ع ا ا نسيم الشام 


محمد سعيد رمصان البوطي 





اط 


موقع سيم اليدنام 


جمع وإعداد مريق 


مصنلفة حسب الموضوعات والمناسبات 


االوضوعة المفببية !ع ةو الأناء القبيف الوط 


المعل مة 


الحمد لله الذي بنعمته الصالحات»؛ والصئلاة والسكك ةكلى سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم .. وبعل 

بعد تتبع بيانات وإحصائيات موقع نسبيم اشام . .“تبين ,أبن إقبال المتصفحين يزداد على الزاوية التي 
تنشر فيها حطب الجمعة للإمام الشهيدالبوطي0". ومن يَخَلال الأصداء التي تصل إلى بريد الموقع تدرك 
أن الموقع قد غدا مرحعاً أساسياً لكثبر من الخطباء والدحاة.في مشارق الأرض ومغاركاء يتزودون من معين 
خطب الشيخ بمادة علمية ثرة لخطبهم ودروسهمء هي خلاصة عقود من العطاء الذي فتح الله تعالى به 
على الإمام الشهيد البوطي رحمه الله تعالى. وهذ! منا/دفع بنا إلى إصدار هذه الموسوعة» تسهيلاً للوصول 
إلى الموضوع الذي يبتغون. 

تتضمن هذه الموسوعة: ٠١‏ ٠ه‏ حطبة جمعة معنونة)» تتناول شت الحوانب في الحياة العملية» وتعالج 
الكثير من المشكلات المعاصرة» وتسلط الضوء على كثير من المكائد والشبهات التى ينبغى أن يحذر منها 
الناس» وتتحدث عن سائر المناسبات التي تتوازعها أيام العام. وهي الموضوعات التي يعنى بما عادة خطباء 
المنابر والدعاة قُ دروسهم. 


وقد تم تصنيف الخطب التي تحتويها هذه الموسوعة إلى أبواب» وكل باب من هذه الأبواب تم تفريعه 


(' مازال في الجعبة من الخطب مما لم ينشر بعد الكثير؛ من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠٠٠0‏ ننشرها تباعاً في كل جمعة بعون الله تعالى. 
تعالى. 


١‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سا1 عو الأناة القبيف البوظ 


فباب السلوك والتركية يتضمن ححطباً تتوازعها أقسام كثيرة. وهي: التوبة والعبودية والحب واللإخملاص 
والدعاء والذكر والأحلاق وتركية النفس والشكر والرضى والموت والمراقبة والدنيا ...الخ 
وباب المناسبات» يتضمن حطباً تتوازعها أقسام عدة. وهي: شهر رمضان والمولد وذكرى المحجرة 
والأعياد وعاشوراء والنصف من شعبان والإسراء والمعراج وليلة القدر والحج ويوم عرفة.. إل 
وباب القضايا الفكرية» يتضمن خحطباً تتوازعها أقسام عدة. أبرزها: التربية» الحضارة» الغرب.. إلخ. 
الدعوة إلى الله وباب في خطب السنن الإلنية: وباب في َحَطبٍ القضايا والمشكلات الاجتماعية.. 
ومراعاة الترتيب الزمني لتاريخ الخطبة هو الضابظ المعتمد في ترتيب الخطب ضمن الأقسام. 
ومنذ أن وفقنا الله تعالى لإنشاءٍ هذا الموقع كحام_.6 21 وحتى تاريخ استشهاده الإمام الشهيد 
0ه واظبنا على نشر حطبة بلا انقطاع» ومن الْأُسَبَوعَ الأول بعد استشهاده» شرعنا بنشر 
خطبة أسبوعياً من تاريخ 0 والمؤسوغة التي بين أيديكم تتضمن كل الخطب التي نشرناها على 
الموقع منذ انطلاقه إلى اليوم وعلى مدى ٠١‏ اسنوابك! 
وأسأل الله تعالى أن يتقبل من كل من ساهم بمذه الموسوعة على مدى السنوات الماضية» وأن يكرم 
كل من سجّل هذه الخطب صوتا وفرغها نصاء وترحمها محبة» وأرشفها غيرة» ونشرها حرصاًء وصنفها 
موسوعة, ودققها تحرياً للإنقان .. أسأله سبحانه بمحبته لعباد الصالحين أن يكرم الجميع بنعيم الدنيا 
والآخرة وكفاية همهماء وأن يرحم من ارتحل منهم إلى جواره الكريم» ويبارك بمن ثبت واستمر على عمله 
الدؤوب» آمين. 
عن فريق العمل 
محمود محمد توفيق رمضان البوطي 


١54٠ / صفر‎ /١ الموافق:‎ ٠018/١١/78 الأحد:‎ 


١‏ مبس) ‏ اوسع ةو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية !ع ةو الإماء الشبيف البو 


| أم 
| 03 || م 3 2 م0 
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-١‏ كيف يفيض قلبك حباً لله ومخافة منه ١927/5/7‏ :ب 2دددمملممذتلمخ/---:--000000000000 


؟- السبيل للوصول إلى محبة اللّه 
؟- السبيل إلى الح الذي تفتقآ |إليطلأمة | 3525/56 ارس سي 6 





:- عندما يغدو الحب شركاً خفي | 13317/.7/1 1[ 11 
5- لهذا نتقلب في مجتمع دجلٍ ونفاق |1؟/5./.” ال را يو 8 
5- هل يكون الحب داءً ودواءً بآن واحل؟ |اظ/رها//رلء "١‏ 0 21 
لا- حت بحب | ”..9/.7/١‏ .ل | تدا ادا الما لال ا الما الات ا 
8- بالحب والشكر تدوم النعم|؟5؟7/١./١٠.5‏ ااي 1 الل ا اس ناواو 11 
9- طاعة الله وطاعة رسول الله صاى الله غليه| وسلم |1 75/./ ٠١١‏ ب 2 
٠‏ - الحب داء ودواء | ه؟5/5./ 537 ص شا اللا 0072 1 
-1١‏ قصة الداء والدواء في تاريخ هذه الأمة | ع 7١ ١١1/٠1/٠١‏ سس سس سس ميلالا 
5- الحببق حياة الإتشان داعودواة | 11/1/15 سس 11 


- بلاؤنا من الحب ودواءنا في الحب | 17/.1/70.؟ لل يذ[ 1 0000117111 


في 
الإخلاص © © 644 4 4464© 464644 0 © 6 0 404 46404 4 © 04 > 4 06 > 4 > 9 > > > > > 0 4 > > > > > > » » » » » » » » » » » » » » » » »»» / . 


8 أ ففدهما: يكون الأساق جفدا لأ زوع فيه ]| 1565/58/5 سياد د ا دور 4 


االوضوعة اليه مس ةع ةو الإماء الشنبيف البوكن 


15-.ظاهر الاثم وباطتةه. وآثرهما غلى المجتمع الإسلاي | 599/117,5 7س ب تم 17 
-١١‏ الصدق مع الله يكون بتعلم دينه | ١197/.9/575‏ 00008 18181ؤ1ؤ1ؤزؤز ز 00001111 
8- العبرة بالصدق وعدم الصّدقٍ لا بكثرة أو قلّة | ١9965/.1/.5‏ 0000000001111 
95 لهذا ظبرت المشكلات .. وما أيسر أن تذوب | ١991/١١/٠١‏ ا 00 
٠‏ الإخلاص المنشود وتَغَيّر الفتاوى والأحكام | ١999/07/١١‏ 8زدزدت2دتد2د2د2 000 
1 رامن هال المببلم [القلب السليه) 11س 11 
-"١‏ يكفيك العمل القليل ”.../.18/١8|‏ يي ا 0 
7- نعوذ بالنّه أن نعبد النّه على حرف |17/1 ١/7‏ 
8- التخااضن الله سحانة وتفال الحاو ااه ا 116 
الخلاض هو الذى تقد اللوع مراك ا سس 161 
5- الإخلاص... تلك القيمة القزآنية اللكسية اليوه ادم ]1/75 ١١‏ سس سس ...167 


37١ /‏ - لهذا السبب تحول المسلمون إلى غثاء | الام ل ا ا و 


فب 
التونية ١7”‏ 
> © © © © ©©6 >6 © ©>©6 >6 © »© »© »© »© » » »© »© » » » » » »© © بي بي يج © © © © © © © © © >© © © »© »© »© » »© »© »> »> » »> » » » » > » » »> >» >» » » » » : »ب 
فو 


8-- مآل الشاردين | ”.٠١/.8/.5‏ ااا ا الم مما سس سسسن مع مم حم 111 
49 كيف يمكن لأي يد أن تلوث بركة هذه الأرض_-المباركة 7١1١/11/15‏ 0 
- وَتُونُوا إلى اللّهِ جَمِيعاً نا الأ متمن لحتكه كذ لك كارا ]|1 1 ١‏ ااا 
-"١‏ التوبة إلى الله مفتاح الحل | ٠7/ه./١١١”‏ 11ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[1[ز[ [ [ 0000001 
-"١‏ مفتاح الحل الرجوع إلى اللّه 


101[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 0011 





"اد يفاجها إل العونة وأ اشام إل الله )11ب مويو وام 11 





يفرح الله بتوبة عباده وفي عباده من يبغضهم ذلك | /7/117/7 ١7‏ 1317 


5 ٠ ١ »»*»> » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » > > > 4 4 4 464 04 0060 4 4646© © ©» 4» 6> 646 66 ©6466 6446© 66 ©» 6» 46 ©»6© ©»6© ©» دك‎ ١ 
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االوضوعة المقبية مس1 عو الاغات اليف البوظ 


"لاالحرز الخاضم للقبات من كيد الشيظان | 86/8/17 يي 1 
/ا”"- من هو أغنى الناس؟ | ١985/.5/١5‏ ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة000 2520000000 


98- واصبر وما صيرك إلا بالله | 7/.9./. ١99‏ از 2011# 





9 رسول اللّه يتحدث عن واقعنا اليوم | ١99./١١/.5‏ 11111 1111 000000001 
-٠‏ سر العبادة في معناها لا مظهرها | ١19//.7/5/‏ 0 
-١‏ الصلاة .. الصلاة .. الصلاة .. | ”..١/.57/.9‏ 1111[ 1[ ز[1[1 000011010101 
-4١‏ شجرة الإسلام | ”..8/.5/١١‏ مي ا ا ا 
لد حقيقة العبودية وجوهرها | ا اي ال ا 
65 تكريم الله للانسان: وعاقية 15 يا كر شا أ 9 





4- فَفِرُوا إلى الله 
7- التحقق بمشاعر العبودية لله عن وجل | 74/5/6١‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ [ [ 11000000 
/اغ- أساس العبادة العبودية.. فأين نحن منا؟ ”0.57/-2/١.[‏ 00 ا 
48- شجرة الإسلام الباسقة | ١9/00/5١‏ ممصا ل 1 
8- حافظوا على الصلاة | ه./5..9/.5 !ل 701 
- علامات التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه | 7١١ 3/٠:5/٠5‏ 37 
-١‏ الصلوات الخمس هي المغتسل من رجس الآثام والآوزار | ”..5/١١/.5‏ رن 
؟-- العبودية اضطرار لا اختيار| 5177/9/١‏ حم 100 
07- كيف يمارس الإنسان عبوديته لله عز وجل | ”.٠١/.7/77‏ 9 233 
5- العبادة غذاء العبودية | ”.١١/.//9.‏ 066676767797777 
»- جواباً على مقولة: لو كان القحط بكثرة المعاصي لكان الغرب أولى به منا | 78٠١/1١/١0‏ ....75/57 
71- سبب عداوة الشيطان للإنسان والعاصم منها | ”.1١١/١١/5”١‏ 1 0000001 





د- مَعين حرية الإنسان عبوديته للّه 


8- عبادة بلا عبودية لا تنفع صاحما | /7.17/.4/11 ل 0111 


5 مبسع) ‏ اومعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الإماء الشبيف البوك 


الدعاء 6464 هجو ووو ووو هووو ووو ووو ووووووووجوووووووووهوووووووووووووووووووووووووووووووو * *+ ] 


5 الدعاء عانة لا وسيلة اا ل 1 
+ تطعيان محاشاه الإنسان هيشراً ووقع يه كبيو |11 19557 م ا 1 1110 
-١‏ روح الأسباب المادية في حياة المسلمين هو صدق الالتجاء إلى اللّه 
"- لعلهم يضرعون | /ا./8/.7..” و9 000 


1 الالتجاء إلى الله في الشدة والرخاء | ٠١٠١ /.5/١5‏ 8ب 00000000001 


0 "١ 





5 الذعاء: والطلب 0/1١51|‏ اره اه اس سس يكسومشقو سد د دده بسح ماما اام لم او و 111 


54" إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَتَكُمْ فَاسْتَجَابِ لَكُمْ| 7؟5/١١1/١١1.”‏ 0 


عَ 0 

11- سلاحنا الأامضى الدعاء والتضرع إلى الله 
الل 

كو مواد و دوي البياة الريو للدي اا لديل عد معي 1 


7- من نتائج الإعراض عن ذكر |التللعتاوجل لمر 17 3 0 
4- الدنيا ملعونة ملعون ما فيلا إلم خكرا الله 
49- سبق المفردون المستهترون بذكر الله 
- حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة والذكر الجماعي | ١9/ه./997١‏ ا 0 





ااا 00 





كا ي/ودو١‏ الي ال 7111 





١ا-‏ غَرمنٌ بحاجة إلى سُقيَا | 0؟/./7-2 سي ست !| أس ا | ط تمس سس ممع 1 


-١‏ علاج مشكلاتنا بالصلاة على رسول اللّه 5١17/57/5‏ ل 





7- الشجرة الطيبة وغذاؤها |2008/10/17 8 را 


5- الثنائية مشكلة العصر...تشخيصها وعلاجها | 8؟5/١١/1..”‏ 9 0 2 
ه- ذكر الله الوظيفة القدسية | ١١/٠/19‏ 
"لك ولا يملا جوفه ابن ادم إلا التراب ويقوب اللهلى هن قات | 1714 
لالا-. جيب شأئك أينا الإنشان | اا ا ا را 


اماع وكا قوزوا الله يكو كذ 4ه اوارلاء اناه اوم 1011 


1 مسس 0 #سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الإماء الشبيك لبوك 


أ | َ /1 ١‏ 
ذبت مم 070000000000001 ش55 8 
4 يو 


اداه امدق اما ا اا 7 


ععاة باك الأمة بافباع القدوة الراشدة | اال لل ا 6 2 


في إيهدا 
الأخلاق 64ج هجوو ووو وجو وو ووو ووو وبووووووووهوووووووو ووو وووووووووووووووووووهوووووووووو * ١‏ 


-١‏ معيار الحساب.. حقوق العباد لا كثرة العبادات | عام ١9/80‏ ا 
اأفاقيوة الفس والذذكر ل الالعلام | لي 2108 
8- التراحم.. وقاية من غصص الحرمان|7/:2١١/5377١‏ 0000 00 00000000000 
4 الضبمانة التي تجعل الإنسان .5 خلق قويم | /1.)ر0 3/١‏ كأ سس ا ا ا 6374 
5- المسلم أخو المسلم لا يظلملا لا امه لا يل لهي ١17/7١ 7١‏ 33 امس سس ع 
85- العمل الصالح: أعم كلمة يستعملها البيان اللي ]1/10 7١ ١1//١‏ لس ا اع 
اناد تعظيم خطاب الله عزن وجل | الطلهما /1 1 يمرم ا اا 


88- الثبات على الاستقامة - حقل العياد |لتمايما لما اا 1م 


5 الأخلاء يومئدٍ بعضهم لبعظيرل غذو| الا المشقال] | ١1/01/75"‏ أ تامس سس ا سس عع 
الإنفاق والثبات على الأمر ”..59/.9/١/‏ ايا الام و ل 011 


-١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي | ٠..5/١5/:54‏ ا ا ل 
؟- التكاليف الشرعية يسرها وَعَسَرهَا | 5١17/:57/١١‏ 7 211 
67- ولا تنسوا الفضل بينكم | 7.٠١/.7/١9‏ ل ا 
5- كلنا مستورون بستر الله عز وجل فلماذا لا نتخلق بأخلاق اللّه 


110183 ااا 14[ذ1[1[ [ [ 000011 





3ن يا آنا :الذين أمثوا اتقوا الله وكوكوا م الطقادقين | 18/1 سس سي 4 


لالد واؤقوا يشززى أوفب يتجليكم وإثاق كتوق 9/1000 سسا 21 


ااه يكذ ]ذه الله قتعاهلها وس قيامه | ااا ارا اام 11 


١‏ سس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية مم1 ةو الإماء الشبيف البوك 


0 
افات النة ة2 
كت > © © © © ©6©6 © 669 © © © © »© »© »© »© »© © »> »© »© »© »© »© »© »© »© »© »© »© »© »© »© »© » » »> » » > » » >» » » >» » » » » » » » » » : »+ 


ققد اليوف المقسة والكين. ولأ خط | :8400/8/09 سدس سس م 21 
معاد وكا كزين اكتزقم ب اللو إلا تخي قرت كين 11511007 ماسوو ا 
-١‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض | ١197/.7/78‏ 5 
-٠0 5‏ لماذا يشعر أحدنا أنه فقير | ١991/١١/١5‏ 20000-39809098 


00 ١99/8/./8/١5 | (باطن الإثم) داء وبيل أعرض عن دواءه المسلمون‎ -٠١* 


غ- الكفران .. ظاهرة قديمة متجددة | 75/ مرت ١‏ أ سس 6371 


5.- لا يضركم من ضل إذا اهتديته50١5/1./...”‏ ااا 
5- حسبك.. الظلم ظلمات يوه ا القيامة | /17/.0//لسم أ 0017 
.- الآية الكبرى التي تنطق بوجود اللّه 
- فطرة الله سبل تغذيتها وغؤا مخ حمادها | ب . /1ك؟ لمن الس سي ممم سمس 1 0 


0 رس 1 طالالدد | مسسب ‏ سس ع اخ 81717 





4- التعامل مع نعم اللّه الظاهرة والتاظية]:1///9١‏ ؛ اا سس 043 


١١/ «٠ 
6 3 »»  » » » » » » » » » » » » » » » » »> » »> > > > 406 4 © © > > »> » 4» > 4 4 406 > » »> » »> »> »> »> » 4 4 4 04 4 404 464 464 6646 © 404 ©6494 4 © الدنيا‎ 


010000111 1 11 ١9/9/.5/55 | حقيقة الحياة الدّنيا‎ -٠ 
0 00 0 8 ١99./.57.ا/‎ | فتنة الحياة الدنيا.. ودورها فيما وصلنا إلية‎ -١ 
601 ١991/17/59 من كانت الدنيا همه.. جعل الله فقرة نصب عينية‎ - 


-١١‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة | ١997/١١/15‏ د11 ا 





1 - علاج تعلق القلب بالدنيا| ١990/.5/.57‏ 717171 ا 
8ك لوملا الله الدتيا مبيجات وطترها من المتقصاكك | ادل /لأقول لسشسسسا سي ب لاة 
5- متى يدرك الإنسان حقيقة الدنيا؟! | 7 1533/07/١‏ أ سسا لاه 


7 المال مال النّه والعيد عبد الله | 7١٠/١9/١١‏ مس ار 0 





5 ة القلب مره 
قسوه > © © © © ©6066 © © © © © © »© © »© »© »© »© » »© » »© »© » »© »© »© »© »> »© »© »© » »© » » » » » »> » » » » » >» » » » » » » » » » : »+ 
فو 


١) /‏ لمعه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بم سيا ةو الإناء الشنييف البوك 


5ه كنرووة سلازمة القوزة والاسككقان | :8/10 سمس سس ع مت 3/8 
5 يا عجبا من غفلة الناسن | ار بار ال ا ل ةذ[ [ 007171 
-٠‏ شح الماء.. رسالة تحذير للمستكبرين | ١131/.04/.5‏ 5 
191١‏ قويل للقاضية قلويهم | ؟؟/4:/ ةا ااا 00000111 


؟- إياكم واللؤم الذي انحط فيه كثير من الناس | ١997/1١/79‏ ل 


"15 النعمة واأذ 2 قال‎ ١ 
+ : » » » » » »> » » » »> » » ©» » > ©» » ©» ©» ©» ©» ©» ©» ©» © 6 6066© © ©0606 6© 060 © © © 9 
ف و‎ 


5- عطاء الله وفضله.. ما ضمانة اشتمراره؟؟! | ؟١/5/>57. ٠.‏ 1 
8 هل حجزاة التحضان إل التمكتان ارا ا امي م 1 
7- قل بفضل اللّه وبرحمته فبذلك فليفرَحَوا هو خَين مما يجمعون | ٠٠١1/٠1/56‏ ”...377 
7 - القرح الممدوح... والفرح الملل م ئضي /7 ٠ 11/٠‏ 5كييي أ تس سي سي سس سي سنت 3713 


11 المؤمن لا يتأذى بقصاب أطاعط لك إريكية |2200 اسه سس‎ -١74 


4*٠‏ م 
الرضى © © ©46© ©6404 646 ©6060 6464 4 0404 04 4 04 4 > » » © 6046 4 >4 4 4 »6 > 4 4 > 4 »0 > > > > © > > » » >» » » » » » » » » » » » » » » » » » » »  »‏ »*»» 6 5 


9- في كل محنة منحة | 7.1١/.8/.57‏ م و و 9 
- مفتاح النعمة بعد النقمة | 2010/10/29 م و ا 


-١‏ عندما يتشاءم العبد من الموت|1١١/17١/177١‏ و كل أو مده لوو الامو لو وه لودو و اه ج1197 


يها 
الموت > 4 44 © 464 44 4 4 4 > » »> » » » » »© © 6 44 4 464 > 64 > 4 46 > 4 4 > > 4 > > > > 4 4 > > > » > »> » » » » » » » » »> » » » » » » » »»» 25 5 


7 الموت دواء ونعمة.. لكننا عنه غافلون | 5؟/197/.1١‏ ا 
-١3*‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً 


7- متى يكون الموت مصيبة ومتى يكون نعمة؟ | 7/.1/.5..” [| ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ 00000001 


اا /. ..” ااا 00 





6 الموث والتحياة | 0/77 راردا سس 71011 


1 من خسنت بذابتة حخسلتث نبايقة | را سما‎ ١7 


االوصوعة المقبية معو الإماء الشبيك لبوك 


11ل مواية اميك ١)‏ كد ا موسا ا او ب 1 
9 حقيقة الموت المذارك /11؟ 11 000071 
9- فرق ما بين المؤمن باللّه والموقن بلقائه والجاحد والمنكر للقائه | ٠١٠١/. 5/7٠.‏ 1 
- صورة السعادة في مقابل صورة الشقاء | ”١1١/١١/.4‏ 0 


110100000 1 5د‎ ٠.١١/.1/7١ | أهمية ذكر الموت في حياة المسلم‎ -١ 


محا النة ؟ .7 
ساك © © ©0649 6 © © © ©0606 6 © © »© »© © »© »© © © © »© © © »© © © »© »© »© »© »© »© »© » » » » » » » » » » » >» »© » » » » » » : + ٠‏ 
آي 


-١ 517‏ اتهام النفس.. حال لا يعرفه مشلمو اليوم | ١985/7/٠١‏ 201111111111100 
5 - من لم يهم خواطر نفسه لايعلا من الرجال/] 2 16/٠‏ 3 سا7 


6- ساعة في نقد الذات خبرورة للألعق وقاككط ١ ١/١709‏ !71 


الخهذ الرجا 71١0‏ 
وا 7 #» ا وووووووووووووووووووؤووجوووهيويوة وووووووووووووووووووووووووةو 


71 سس‎ 1977/١1/6: واعلموا أن الله يعلمُ ما في أنفيكم فاحدذروة]‎ -١57 


/ا2 -١‏ وعد ووعيد | 11١3/1١/7‏ أ ا مم لا أطي ءا ايت يسيم مسد ممه متم م سم م 17171 


8« المرشد الرباني .. صفاته؟ وأهميته؟ | ”.١../1١/74‏ الما ا 


0 0 
الدعوة إلى الله ©»)©»)©»©» »© ©» © »© ©»©»>ج بيجي > ب بجي © يج جج جج > »> » > » » » » » » » » » » » » » » »© » »> » ؟»؟»» 5 ] ١‏ 
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48- بين الدعوة إلى الله والرحمة بالناس: تلازم تام | ١991/١١/70‏ 8ب 11000000 
- أهمية تزكية النفوس.. وخاصة الدعاة | 137/١1/75‏ سس 37 


لما ذكو السريويك ليامع ضباق الله ]1110لا وسمسسسومتم اس سس امسو 





السشييل إل الخث الذي سفن اليه الأمة ارا ا 1 978 


000 ١1917/.57/51/ | رسالة الله تعالى إلى المرشدين والمريدين‎ -١67 


٠. ٠١ 





6 سوه موقع نسيم الشام 


الوديعة للقي هفاعو الاناع لبيك الجوظن 
8ع اين هه الوعاق ل :| | كرا" روي ١‏ مسي وسسووساسسواو وسوس 


65- رسالتنا وواجبنا وشعارنا | //؟8/.7/5..” لوووط ووو و و طول لا طق فقاو لوول ل 1 


5- آداب النصيحة |؟5١/7./١١.”‏ ا ا ا 2ط 


1210100 111 ”.17/.5/171 | نصيحة لكل أخ في الله (وخاصة منهم الدعاة)‎ -١51/ 
5-3 ع‎ 
اهميهة لظ( وها“‎ 
0000000011 1 11 119./.8/٠١ | لتَممُونٌ عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم‎ - 


- خراسة الدين. شرف يمتحة الله للموفقيتيون عيادة | :1199/61/7 سس سي قار 


- بلغوا عني ولو آية قَرْبٌ مُبَلَّغْ لهأو ممن سمع | 7.٠١/./5‏ م 
مشكلات الديضوة سبوا سمي ١‏ وين امسو عو . 1/8 


-5١‏ آداب يفتقدها الدعاة والمدعوون إلى الله سَبَكَانَه وتعالى | 7185/١١/06‏ سسا لل 
5- العصبية.. آفَة تتربص بالعلم والدين | ١977/5/4‏ اا 0 
١‏ الإسلام ليس دين طقوس .. وإنما مسؤوليات تعترها عقبات | 1990/١1/7.‏ .اام 


5- الآفة الكبرى | 9؟59595/.5/5١‏ لمانا امد اع ووو الما لاا ااا ا 1611 


5 بل ٠‏ 
اللك> 5 
سان د اي اه ١‏ الو ا يي ا ل وه ون مه ها و نه جه ممه هه 
فو 
9 


10 متسس ل صرووة رول رو ون ادو وما وا و 111 





5- يا أبها الناس أنتم الفقراءٌ إلى الله 
11 غعتنها تعدا عليكم الأفم وأنتم كقاء | نامر نسب اسسسسسهسهس هه امم 





-١617‏ القوة من الله والنصر من عند اللّه 
4- لماذا لا ينصر اللّه عباده المؤمنين؟ | 7/.1 361/١‏ م ار 
8- الذي أحال قوة المسلمين وغناهم إلى ضعف وفقر | 511/07/.024 أ سس م 
٠‏ أخطر عقاب يعاقب به المعرضون | ١997/1١7/١١‏ كز[ ز[ [ [ [ [ ا ا 000 
-0١‏ العبرة بالصدق وعدم الصّدقٍ لا بكثرة أو قلَّة | 590/:1/7 ا 849 
7- لهذا ملأ الله سبحانه وتعالى الدنيا بالغصص والمنغصات | ١990/1١١7/77‏ 000 


1١١‏ مبسسس) اومسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الإناء الشبيك البوك 


7د ستق الله ق هياده إذا كثن قهم اليك | 55105/15 ب 1 1 
:سيب المبانة الى أصبييت يبا الآأئة ]| +برف رو مذ[ 01000717 
- قتل الإنسان ما أكفره | ١5197/١/١١‏ 1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1[ز[ 1[ 00000 
7- مياهكم تقلصت.. والسبب؟ | ١؟/١91917/1١‏ اذ[ 0001 
/ا١١-‏ رب نعمة تحولت إلى نقمة!|/578/١1./...٠‏ 100 0 1000 
١١‏ فإن مع العسر يسرا | ١1//ك‏ اسح ا اد 1 ار 
4- الصراع بين الحق والباطل | ”..8/.8/.١‏ يذ[ 1[ 011 
عا لسن بأماتيكم ولا أماتي اهل الكطاية 07/7 سس 1 1:4 
-١‏ نعمة خفية يكرمنا الله عز وجل بها | ”..6/١٠١/١‏ 00 
15- البمجن الى حَنشتا أنفيتذا فلع بايدينا كار ل الل 311 
-١8‏ الأسباب والمُسَيبات والعالاظة بله] | ؟./7 7 اس 3 
45- سبب تفوق المجتمعات الغربية .وتخلف المجتمّعات العربية | ٠١١١/١7/9١‏ 31 
4- وَلَيَتَصرَنٌ الله من ينصذة || بال الل سي 
17- إِنَّ الله لآ يُعَيَرُ مَا بِقَوْم حَتَى يُعْيَرُوأ مَاابَأُنْفُسِيم | 7.17/.7/1١‏ 0 


876 |أ-س سس سس‎ ١ 11/1 ]//١0| | لو عرفوا سنة اللّه لما ارتالؤا ق) حكطة الله‎ -١41/ 


ب اجتماعيا ©+©+©6©»©»6+©46©»©»»» »© »© © »© »© »© »© »© »© » »© ©»©»»»»»»»©»©»©»©»©»©»©»©»©»*»؟*»؟*»؟*؟*»؟**»* ١ ْ ١‏ 
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مشكلا _ اجتماعية كناد 
كت 7 © © 6 © © © ©© © 66 © © © 66 »© © »© »© »© »© »© »© »© »© »© » »© »© » »© » » » » » » » » >» » » » » » » » : + 
آي 


- مشكلة كثير من (الجمعيات الخيرية) | /7/:17//11 11 9 
8- مصيبة اختفاء طلاب العلم الليليين من أسواق دمشق ١997/1١١/1١9|‏ ان 
»تروت الصبعاليك للقوعاد | اب ب الي 311 


0- سبب فساد المجتمعات الإسلامية | ١595/05/٠1‏ 0001 0 0000 


- هذه مشكلاتنا.. حقائق وحلول | ١91917/00/17‏ ا 


ا معبسع) #وسمسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية متسس 111 سسسسيه 


الإمام الشهيد البوطي 


#وقكء إل الشبات والفمياك اللذيى يتكوفوة من قواتدن: الشيواظ | 1559/25/59 سس مه 


5- الكآبة... أسباب وعلاج | /ا١1/١١9917/1١‏ 05010100 ص,12(1 


5- أصل أمراض المجتمع والسبيل إلى صلاحه | ١198/.7/١‏ 11011 
5- أول ضحايا خرافات الجن والسحر | 5؟/99//.7١‏ 120100ذ* 


7- أثر الأطباق المتكاثرة على أسطح المنازل | ”٠٠../.7/91١‏ 1717 


- من أين يبدأ حل كل المشكلات؟ | ع ا/ع ٠٠٠١/٠‏ اميت 


8- رسالة إلى أصحاب الأعشاش | 5/78 ./...” 0008 يي يا ا ا 


الأسرة وا 1 
9ه 
سرهة 9 74 > >4 > »> » » » » >» + » + © > > > > » » » » » » » » > » »> » » » » > » » » » » » » » » » » » »© » » »© » » » » »» 


-٠‏ قِيَم عظيمة في ديننا تغنيناافن اقيم الغربار ل ولغة | 1585/0/59 سب 


....1997/.ال/٠١ مسؤولية الآباء تجاه أبناءهم وبناتهم قّ-العطلة الصيفية‎ -١ 


5- واجب الأهل تجاه التربص ببالأمة- عبر اسهذاف التاشئة 





-3٠‏ حذار من متصيدي أولادكم وبتاتكم.فق هذا الصَيف | 99560/.1/58 اس 


مرا ا 13لا سه 


515 


1١دك‎ 


٠١.٠ 


-٠١ 5‏ قنبلة امتلأت بها سطوح المنازل نجني دمارها | ١4957/.7/77‏ 0101111 0 0 0 011000000 


.- من ثمرات الإسلام الاجتماغية | 21/61/15 5١‏ ا ل 


ب ناك اديه مودي اعد لعوو الإو دلاو الم حم م ا أ ] ١ ٠‏ 


١ 


9ه 
١‏ سسا هيج كتاس يو ون ويه ماس سان معو دي منج عاو فو ناا مويو و لاو ممما ادع ع لا ؟ ؟ 5 ١‏ 


57 الوسطية.. ومن هم الذين يألفون ويؤلقون؟ | عام 19/86 يتب.. 


-٠/‏ عجباً لمن ينتقي من الإسلام زاوية يصبغ نقسهة بها | 1990/07/07 يسينىىب. 


7ت الوارع الديق سيلا إل التخلض من المعلف | 7/05 ةسمه 


765 الإسلام دين السلم والسلام والحوار.. ولكن متى و كيف؟ | ١7‏ 0 
-٠‏ لتخلي الأمة عن مبدأ الخلافة الواحدة.. التاريخ يكرر نفسه | .١؟/199//.57١...‏ 


171010 0 000 ١99/8/.57/51/ | أخلص للإسلام يخلص لك الإسلام‎ -١ 


هعمل )| اء#لطعوهو 


١ 


١ 


1١ 


7- دواء المصائب الذي أعرض عنه المسلمون | ١9948/.7/١7‏ 8 غ151 
-1١‏ لهذا تدور رحى البلاك على مسلحي (بورما) اليوم | ١199/.5/.57‏ 1516 
5- موقف الإسلام من المخترعات الحديثة | 7/575./...” ا 
6- هل كُتب على إسلامنا أن يُيَتم؟ | ”.../.5/١19‏ 110100 
5- ما أصيبت أمة بالذلة وهبطت إلا بسبب ضياعها عن البوبة | .7/١١/.5‏ 
-١‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين | ./8/.7..” ا 
- العرب... لا يبقي ملكبم إلا تمسكٌ بالدين | 1؟8/.57/5..٠‏ الى 
9- الانتصار للإسلام. . . . سبيله وأدواتة | 1/>5/55.. ١‏ -ذ-ذ-01001000 
-٠‏ العمل الصالح 5/١‏ ./3..8” لوالا ال عدن لاف مع اا 11 
“١‏ المسلم الذي وقف أمام مرآة ذاتة | 1./ 58/١١‏ 0 ظ2 
5- ينادون بالعودة إلى فلسطين ونتادي بالعودة إلى يثرب؟!! | 7٠ .1/1١1/5١‏ ... 
*77- جند من جنود الله يستيقظ |ل./ره./9 ١0.‏ وم ا ا 00 
5- دور المسجد في بناء المجتمع الإنساني المتماسك السليم | ...35١١9/.5/59‏ 


6 الوازع الديني وتأثيره في الأمة | 5 7١.5 /. 8/١‏ 00000 


*؟1- النظام التكويني والنظام التشلريعي||أه11.1/15/1 ل........ 


17١؟-‏ الوازع الديني | ه؟/١١/1]5؟‏ الا ا ا لس سا لي أأأ سس 
- عروية وعربية القرآن | 2010/05/07 اال ليما 
4- الوصايا الإلبية تشريف قبل أن تكون تكليفاً | ”١1١/.9/11/‏ 520 


ب3١37١‎ /.:9/55 | الاعتصام بحبل الله هو المحور الجاذب لوحدة الأمة‎ -٠ 


-٠١‏ هويتنا الإيمانية سلاحنا الأمضى | ١١ ١/07/1/‏ 7سسيسيت. 


لفرت موقف الدين الإسلامي من التصنيف الطائفي | 0 كن 779 #3#ظ1 
لابن للفظر فووا لقالى» مصدرهها بوكو كفت اماق شعيها 111/١‏ سي 


5"- محور شرائع الإسلام إقامة العدالة التامة ”01١7/.5/1١51|‏ *ششظ1إ] 


هعلس )| لعو 


الإمام الشهيد البوطي 


ووو ا 


001000000 0 


0000 


ام 1 


00 


ا ا 1 1 


ووو 1111 


اا 111 


0000000 0-9 


االوضوعة المقبية مم1 عو الإماء الشنبيف البوك 


ه*”- الافتتان بالدنيا أبرز العوائق أمام نهيضة حضارتنا | .1/:1/7 1٠١ ١‏ سس سيي......لاه١١ا‏ 
7- ديمقراطيتنا خادمة للإسلام وليس العكس | ”.1١7/.5/.54‏ ا 
3777"- وجه الشبه بين سيدنا يوسف والإسلام | ١938/.5/.‏ ا2121د000010101010121212121 0 00 
4- الإسلام خطاب للعقول والقلوب لا ثورة على الحياة والعمران | ١154 ”.1١7/.57/.8‏ 


- محارية الدين تولد التطرف | 9؟7/.5/5١.؟‏ 1 1 اا 


هه © 4 44 4 4 4 4 > 4 464 4 4 > 4 4 > > > >4 > > > > > » » » » >» »> » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »© » » »© » » » » »؟ »» 


4؟- أساس رق الأمم يقمال ف دعامتين | ؟ لم15 
-١‏ لهذا يتطوح العرب بأودية الذن]09/01/...٠‏ راو ١‏ 
57 - منبج امتلاخ الفساد والإفبماد هن المجتمع 1/193 // الآ سس ١144‏ 
559- عوامل النيضة والانحدار 1١1/75 ١|‏ 
5- مزايا الشام وأهلها | ”-/١٠١/91١‏ سو تي اكد ا 11 
ه- الوظيفة والضمان |/ا؟5/١ 7.9/١‏ 77و | لبر الفا ا اا 111 
7- سبب التخلف والتقدم | ١١/؟١/5.5‏ !|1 أمدد اه ممه فوته سا او و11 
2 ؟7- الأخلاق الإنسانية الفاضلة |2010/05//21) ١3717!‏ 
- إن الله تَكَفَّلَ لي بالشام وأهلها | ٠1/5/71‏ مسبم اق وأا ا ام ا ١‏ 
3 الإنقاق | 1/1/5 |1 الالال ااا ١1‏ 
- صرخة إنسانية في وجه حصار غزة | ”..8/1١5/1١5‏ ا 
١‏ إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم | ١781.7 ١7١/٠7/١١‏ 
> دور المؤهصسات. الدينية | "قبدانا مام سس 1 
*5860- لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصادد المنافقين | ١3741 7 ١١1/٠1/17‏ 


ا إفزاكيك عحكن اقهوها | 76ر1 اده ساسع 11 


بيك ووو و هجوو وهو وو ووو ووو وو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو + نع 


ه١1‏ مبسع ١)‏ #سسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الإقاء الشنييك لبوك 


5- كلكم راع وكلكم. :مسؤول عق رعيتةه | 50/7/7511 م 111 


267- عندما غابت المرجعية |م١19/8/.9/1١‏ و( *غ212 
لاه" - لبذا خُلقنا ... | ١999/.7/77‏ ورب(رجخجحماااا ااا 
- فطرة الله 
49- صلاح الأمة وفسادها | 2008/07/18 اس الساس وطاو امس م ا ا 
د الْيَوْمَ أكْمَلْت لَكُم دِيتكُم وَأَنْمَمْث عَلَيَكُمْ تكمق | 7011/3/11 سس سس 1117 
-5١‏ التربية الدينية هي مفتاح الوصول إلى كل معاني الخير والسعادة | ١ ٠0١١/01/١5‏ 


ارتل "١.‏ و ا ا 1 





الانمان أعق حيوان لولا لجاء ال س1 ١1‏ 


75317- نقاط ثلاث ذات أهمية كبرئ ]| ١ 7/٠/١‏ سا ار ١‏ 


كك © © © 464 6464 46466464 4 4 4 > > 4 4 > » » >» »© > » » >> » .» » » » » > »© » »© » © »© » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »»»» 
يو 


5- هل انتصر الغرب على الإل لاحت حر. 1/77 ١ت‏ 1 ١1794‏ 
5- هل يمكن للعدو أن يحيل المودة إلى تتاجن<]-/7 ١787 111/١‏ 


5- بشارة ... ومأساة | ه./١١999/1١‏ ال ااا ا 





17" إلى المفتونين بأخلاق المجتلطعالط الغلية!) 177 1//! أ ! ١‏ اس سا 1 


4- سكرة الموت تحيق بالنظام الرأسمالي | 7١..4/1-/56‏ والواناف يس ا 1 


8 القفرق بيتتا ونيتهم .. | غ179 لعممك سما لالس | أ يي تت تست مت سس 11 


” ت ومكاة ١15‏ 
م كك 95 تل © 4606© ©0669 006 0006 060906 0040 06006 6406© 66406006 606 © 66 66 © 66 »© »© »© »© > > »> > » » » » » » » :»+ 
الكيد للإسلام © © 69 © © © 66 6 © 66 6 >6 »© © ©6066 6 © © »© © © »© »© »© »© »© » »© »© »© »© » » » »© »> » » » »> » » » » » » » » » » » : + | ١‏ ا ١‏ 
- 


+الادحذان من حزبيه شجاراكة كد اللضالم ا أبار” بابر اسسسيبب ‏ نبسسسسه هشه هس اا 
-0١‏ الذين يزيدهم كتاب اللّه تعالى تهاً وضلالا | ١99./1١١/7٠‏ ا 00م 


- خوارح اليوم في ميزان التعامل مع الخلق | /331/:1/11 1 سسس 110 


077"- واقع.. مبشر ومؤلم!! | 11979/.9/٠١‏ 0000 2211 


1١‏ بسي امه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ع ةو الإماء الشنبيف البوك 


الاقتصاد» تلام القرب 'ق محاربة الإلغلاه | :57://05سس سو 
6- الشام تنفي التطرف كما نفته من قبل | ١991/1/59‏ يذ[ 00000177111 


- ما هي التحديات التي تواجه المسلمين اليوم | ١197/.1/١5‏ ل 1 


77- عندما ينبى المسلمون فاعلية الله سبحانه وتعالى | ١997/01/١١‏ ا 
- الإسلام الحقيقي لا يقبر | ١997/1١/70‏ 1ذ1[ز[1ز[ز[ز[زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 0 
4 مدق لأ تقع ق :شرك اللتجاجلة | "اراكداراا15 ل م ا م و ا 171 
-٠‏ أكلت يوم أكل الثور الأبيض | ١991//.1//١١‏ لذ[ 0001 
-١‏ لماذا غدا الإسلام كلاً مباحاً لكل متكجدر جاهل]91//:9/01 1 سا1 
15ت عذكير لليانسية (إن لبذا اليذخاقبالا وإذبارا ا ار 1 
18- عندما يفتي الدجالون باللقلاء فلكدار_الكف رح ١/١721]‏ 11 لسسع ١‏ 
5- واقع المسلمين اليوم | 9./ة./..” ل لس ما ل و ١7‏ 
5- مقاصد الشريعة الإسلامية ووحدة الصف 6/150 رار ٠‏ أ سا 6 م6١1‏ 
/ا4"- الفتن والنجاة منها | 4 .//1/ ١.‏ و اناك الاي 1 الام اا و ا اا 


38- يُرِبِدُونَ أن يُطْفِؤُوأ تُورٌ الل بِأَقُوَاقهام | )1//١ 1/1١‏ | ]ل سس سس سس ١4:8‏ 


بيك »© © ©0600 6 © »© »© »© »© » » » >» » » » » » © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© »© »© »© »© » >» » » » » » » » » » » # © 
فو 


8- هكذا اسثعملت الوهابية أداةً لتمزبق شمل المسلمين | ١197/.9/.5‏ غ١1‏ 
- التّنازع والشّقاق أخطر المصائب التي حذر اللّه مها | 7395/09/17 ١2737.‏ 


915 اشرق ويخ السسلت الخال وشلف اليوع ١|‏ ا 11 16 


4 الهاتي ال :رسوك الله اذا هع الله عن وجل | لابو سس هوي 


١ 3 ] / +»  » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » > > > 4 4 46404 464 4 046 © 46 0406© © 644 464 ©6© + الإسلام السياسى‎ 
7 


7- أيهما الخبامن لحربة المعتقد الإسلام أم العلمانية؟ | 11/59/5١‏ 7 سسسسسس م ا 14 1١‏ 


1 مبسع ١)‏ او#سعسة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس11 ةو الإقاء لقني البوك 


4- غكدها يتحول الإساضم إلى آداة بيد السياهة | 1/1777 سس 17 1515 
6- عندما يكون الحكم سياسياً والقناع إسلامياً | 7.17/17/1١5‏ 8ب زدزدك000 00000 


5- حتى لا تأخذوا بما يسدى الفكر الإسلامي | 5/75 ١91917/.‏ ااا 0 


الجهاد © 4 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 © 4 > 4 > 4 4 > 4 > > > > > » » >» > > > » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »؟ »» ره 2 ١‏ 


17- لهذا سمي الجهاد في سبيل استعادة الحق إرهاباً | ١997/.7/١١‏ ل ال 4813 ١‏ 


- الحوار.. هو رأس مال الجباد | ١9917/١١/575‏ ادب ”إ”2«2١‏ 


“٠.‏ الجهاد كل لا يتجزأ | ه./3./.7” ا 


املد السياة وجفع الشعل ااا ا ار ا 161 


عم 
القرانيوزر كل ١‏ 
ل 


١ لقد كان لكم في رسول الله أمللقاخسنة |70 :1389527 باس سا4‎ ٠١ 


* جه 
| لمئاسيا 019059999999990 | اس٠سصسسسص‏ 61 019779755707975 ١ 3 8 ١‏ 
+ 


وه ١‏ 
المجرة © > 4 4 4 4 44 4 4 4 4 44 > > > > 4 > » » » » » » » > > » >» >» > > >» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »»» » »؟ »» 28 ١‏ 
.و 


7.7- أهمية التاريخ البجري في حياة المسلمين ١55/05/51‏ ال 0 0 
5 .- مدلولات ضياع التاريخ البجري.. واستبداله بالميلادي | ١991/01/1١‏ 89 ه*ه*2+2ط2 
5“ الهجرة إلى دار الإسلام دليل على صدق الإيمان | ١9937/.17/.1‏ ا 00 
5."- لبذه الأسباب كانت البجرة تبعث على الاعتزاز والفخار | ١5195/.5/١٠١‏ 0 00 
عندما بهتم المسلمون بما ألزم الله به ذاته وتُعرضون عما ألزمهم به | 59./ه.//1990...... ١51‏ 
لو أنما استنطقت.. هذا ما ستقوله لنا ذكرى البجرة 
7-4- التنكن لمعاتي البجرة وعظاها | 1/7 ااا ا 11011 


اد البجرةة دروس وعظات ١/١1‏ ..؟ ا 111110 0001070710 


الا 11 





18 بسع الوه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مم1 ةو الإماء الشبيف البوك 


عاذ ١‏ | ان ١‏ 
لمعمو 7 © © © © © © © © ©6 6 © © ©6606 © © © © © © © »© © »© »© »© »© »© »© »© »© »© > » » » »© »© » »© » » > »> » > » » >» »> » » » » » » » » » » : : »ب 


انو فصولا دوو عاقوو 0 الل اا م مام ا 11 


5 لبون الدواهباليكاء يل أن أخيل البدم ال عناء | ااا سس وم اما 


١ 4.‏ 
المولد النبوى © ©4© 46> 6464© ©6406 464 ©6460 460 »6 » > 46 44 4 46 44 > 4 >» > »© > > » » » » » » » » » » » » » » » » » » »* » » »*»» ّه ١‏ 
4 
.هه 


أحبوني لحب اللّه إياي | ”..8/.7/١5‏ اا [ذذ[1[1[ 1[ ا 0 


5 - واعلموا أن فيكم رسول الله حلى الله عليه وضلم | 71/01/55 سس سمس 3 164 
5 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم | 5>/.5/57” ا 
مالك واقع الطلميق ق ذكرف الموان ١/0‏ رق ة اروس 1 188 


ا ا ل 11 





71> في شهر ربيع تب رياح حيبي رسولٍ الله 
-"١/‏ تأصيل فقري لمشروعية الااحتفأل] بالمولد | ]371 1 اس سس 1611 
1 أين هي ثمرة احتفالتا بعيانا اولاق حياجخ اراي 111/717١‏ أ سس سس سس سيت 181/1 
8" حشائق. ينبغي أن كذيب المتتكا يت ال لبللستوحت )1: 1319/7 18171 
٠‏ هل الاحتفال بذكرى المولدا بدعة؟ | 1/0:3//19 53 سس سس طايه ١‏ 
-١‏ محبتنا لرسول اللّه... دعوى تحتاج لبرهان | ٠؟1917//.17/5١‏ الو 1 
"> الانضباط بوصايا رسول الله هو الاحتفال الحقيققي ]| ١؟/5/.5..” ١041‏ 
7 عبر عن حبك وحنينك لرسول الله بالطريقة التي تشاء | ١89 ”.11١/.7/17‏ 
”> العلاقة بين الاحتفال بذكرى مولد رسول اللّه وواقع الأمة | ”١1١/.7/1١١‏ 0000 


15> مأساة الأيدي التي انفضت عن رسول الله وامتدت بالبيعة إلى أعداءه | ١١.5 ....7017/.7/.1١‏ 


رجحب 6464و و هجوو و ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووبووووووووووووووووووووووووووووووووو * ١7 ١‏ 
و «٠‏ 


571”- قصة شير رجب مع صلة الرحم | ١119/١١/1١‏ ا 111 


فدرة نصيحة بين يدي شير رجب ا / ١ه‏ /" ا--ب0001000101012111ااا 0 


15 مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللقببية مم1 ةو الإماء الشنبيف البوك 


الإسراء والمعرا ع( > 4 4 944 4 464 464 4 44 4 464 4 > 4 4 4 4 >0 4 > > > 4 > > > » » » » » » » » » » » » »©» » » »© » »+ » »*»*» ١‏ ؟ ١5‏ 


- مشكلات يغض المحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج الطرف عتها | 3185/٠6/٠5‏ اىتب.....1577 
6 سبيل القخاء عان مشكلاث الجالم الإلسالافي | 9377171 11111 
الحديث عن الإسراء والمعراج في ظل واقع مُخْجل | ١1195/1١7/7 ٠‏ 0 0 00000000010 


١‏ لو صدق المسلمون باحتفالهم بذكرى الإسراء والمعراج... | ١997/1١١/.5‏ ا 


للة النصة 4 شعبان ؟5 ١>‏ 
7 من © 646 ©6406 © © © ©6069 6 >6 © »© © »© »© » »© »© » » » » » » »© » » >» » >» >» » >» » » » » » # » 
آي 


لال فشبيلة ليلة الضف هخ شعياني ستل عالهرفلب عافد | ور ر1ةة ا لا 
"ا تروط لا بد هنا لاعتشام 1 عبان |0 ا 1 ١16‏ 
نفحات شهر شعبان في ظل ما ,تتقلب به من مكن وآأزما | 1990/01/117 ١101...‏ 
نكا عباد ةق الويع كبسرة 20555011 الف سبي | مسمس جو تحده سو وا بي 18 


“انك قلددة فخرضة شعيان ااا ل ةا ل ا اا سس ا 


/0"- منطق الاحتياط |8/./8/.2. ٠٠‏ م ا السسصو ا ااا 
5"- غذاء الروح | ”..8/.8/١١‏ ع ال لق ا 1 3111 


”> المسلم يحتاط لدينه | ١: .9/.//9١‏ ااا ا 


١١/ 7 4*٠ 
١ . 6 »»  » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » ©» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » > 4 > » » » » » » »> > 464 44 4 4 4 > ( رمضا.؛‎ 


1] امقيمارة العاصي فق شتين كان ارا" ارهازة الس م‎ ٠ 
نر‎ 000000 ١185/07/01 | نشاطنا المعكوس ما بين أوَّلِ شبر رمضان وآخره‎ -*١ 
١11 سمه واف‎ ١188/٠5/79 | تذكرة بين يدي شهر رمضان لمن يبحث عن رحمة الله‎ "5 
ا ا‎ ١183/.5/78 | وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم‎ -"57 


+ امال مق اقلم شين وفطياق فحال من فرط يه هد ره ةا 0 0000100700 


7“ بمناسبة رمضان: البوابة التي دخل متها الصحابة إلى فتح مكة | 995/:7/56١ب...بفب......6 ١7/١‏ 


٠. 3 





6 سوه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية مس1 ع ةو الإماء الشبيف لبوك 


2"- هل ستثمر غراس شير رمضان في قلوبنا!؟ | 7/.7 101/١‏ ] أسسسس سس ١/1‏ 
8- من الذي يقبل الله طاعاته في شهر رمضان؟ | ١191/.1/٠١‏ 1 [ [ [ [ 1 000000 
84> معيار للقبول عند اللّه في هذا الشهر ١1 ١198/.1/.71|‏ 
> التراحم أساس العبادة | ١999/01/١٠‏ ا 1 
"0١‏ نهاية شهبر رمضان |؟١١/١١/7..”‏ 101 1 0 ا ا ا ااا 
67 بين يدي شهر رمضان المبارك | 79 /رار: اانه ١‏ أ سس 1/1 ا 
07"- الفساد المستشري ”..8/.9/١7|‏ ا ا 11111111 110 
05- الثباتعان الاستقافة | 0/1 + ليد سيم 1067 
6 حقوق شير رمضان على المذكع | اار/دامع ا و س سس /21 11/7 
65"- مكيدة للصائمين في رمضانن | "اأثرا ور ١١033٠١ ١ ١‏ سل أ سم ست .ب 1 1/8 
/اه"- بماذا نستقبل شبر رمضان المباوك | 2017/21//379 )ا سس تت 117/64 
الاصطلاح مع رمضان وتعهد كتاب الله تعالى/71١١/7/.7١01” ١176‏ 
89> الهدية المخبأة والبدية الناجزة [71؟311708/5.” عا مت | الس شه ع تعس 1/1 


٠‏ نصيحة بين يدي رمضان ”.17/:7/57٠١1|‏ ال ا 


للة القدر سا١‏ 
1 »© © © ©6©6 © © © © © © © »© © © © © >© © © © >© »© © © © © © © © © >© © © © © © © © > > » >» >» >» » > » » » » » » » » » » » © »+ 


١الاله....7..ا/.9/58‎ | أمران ميمان ليلة القدر وقتها وخصوصيهاء الزكاة فرضيتها ودورها‎ ”0١ 
1 ااا‎ 00100011 ٠..8/.9/١19 | يا باغي الخير أقبل‎ 3*5 


77- ليلة القدر وسياسة الإنفاق والزكاة | *1/.1 ١ 7 ١/٠‏ اأس ١1‏ 


١/ 8‏ 
عيل الفطر + 4 4 44 4 © 44 464 4 4 4 4 4 4 4 4 4 > 4 > 4 > » »> » » » » >» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »»»؟ »» 8/ ١‏ 


#كاتوضيية هدا المي ا عام وا اا 1101 
8 فرصبة قد لا تعون واحكاخ زكاة القطر |7 اس ا 101/11 


كلاد الخواظرى أجل ما قرب يه الهيك إلى الله 5759/55 يا 4 





3 مسسع 0 اعسة موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقبية مس11 ةو الإقاء الشنبيك البوك 


اك فيطة: اللقين | اااي 1 أرما مز جيه عنس سس وسوس سس 
بود اخطة اام هدية | كارف ارقم اذ[ 1 00000017111 
5" المبعدون غن رحمة الله عر وجل | ١١/ة./ ١‏ 1 ؟ اا 


07”-- عندما يفتقد الإنسان للغطرة الإيمانية | ٠‏ ؟/رم./١11.؟‏ اا 000 


العث 5 الحجة ؟كم/١‏ 
من دى © © 6 ©6 © © ©©6 »© © © ©0609 6 © »© »© © »© »© » »© »© » » » » > » » » » >» » » » » » » » » » + »+ ٠‏ 
آي 
هو 


-"١‏ من هم الذين يقبل الله طاعاتهم في هذا العشر؟ | ؟1957/.5/7١‏ و ا 
7" ما هو العمل الصالح المطلوب في هذا العشر؟ | 759393/:7/19 سس ...ب 1/1176 
9/”- العمل الصالح | ٠..8/١١/.5‏ ار ا 
علالا- هاكدة الأكرام والقبول | 14011307 الور ارا 


فة 3 ١‏ 
ع عرقه © 44 44 44 © 4 0464 0404 04 4 4 » » » ب » » » » » » » » > »> » > » » .> » » » » » » >» » » » » » » » » » » » » » » »©» »+ » »+ »» / / 
مد 


0" دعوة لانتهاز فرصة يوم عراف خخارا /07 1 سس اب سس سس 1ر1 


“"- هذا هو يوم عرفة | ١1؟19501/.7/5١‏ تسسحا اا 2ر000 


07"- بتحقق هذا الشرط يثمر يوم عرفة أثرة المتشود | 3595/١6/7١‏ 1 اس سس سس ...184 


”> يوم عرفة لمن عرفه | ١999/.7/57‏ الا 1 1 0 


الحج > 4 4 4 4 44 4 4 4 4 > » » » » » » » » + 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »+ »» ةما 


#لالاء ال المنتوعين هن لحن ]| :41س ار 


0 000ا00‎ 0 00 ١185/.5/9. | هذه الأيام المباركة فرصة.. لا تُضيّعوها‎ -٠ 
ا ان‎ ١197 هكذا يُستغل الحج لتحقيق مزيد من الشقاق والخلاف | عام‎ -١ 
١11 ١197/05/77 | الرجوع إلى الله في هذا العشر ضرورة حتمية‎ > 
الحجاج المزيفون | ٠؟٠/194/.7١ ص0 غ2‎ "87 
به ههه سيا‎ 53/١ ات لذاذ كن اذكركم نفرمضة الحم‎ 


ماد حجاع» لكهيم يحودؤن بالوزر ل بالقج | ارب ب باهي اا 


٠. 33‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





االوصوعة المقببية مم1 ةو الإماء الشبيف البوك 


قفا 


787 الطاعة المبرورة إذا استلزمت ارتكاب معصية غدت معصية | 5١/١١/لا١ 7٠‏ ...لامها 


17 يأتي على الناس زمان يدعو الرجل فيه لخاصّة نفسه فيستجاب له ويدعو لعامة المسلمين فلا 
يستجاب له | 9/19١//ا:‏ .؟ از ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز ك0 


سلم الأولويات وشروط صحة الحج |/ا./١1١8/1..”‏ او سا م الل ا ل ل 


9- شروط صحة الحج ووجوبه | ٠”..9/1١١/.5‏ 00000 ااا ا 


- صفات الحج المبرور وأثره في حل مشكلات الأمة | 7١1١/١١/78‏ 1 


١9.48.......78١١/١١/.05 | واحسرتاه على من أضضاع هذه الأيام وما بقي منها بالفساد والإفساد‎ -0١ 


5- عزاءٌ موجه للمحرومين من الحج | ”-5577/١١/1١5‏ 1 


و 
عيل الأضحى > > 4 4 4 4 4 » » » » » » » » » » » » » » » » >» » » » » » » » » » » »> » » » » » » » » » » » » » » » » »» » » » »» . ١ 5 ١‏ 


5791 التكبير... حقيقته وأثره | 20/11 ان د14 


5- سيدنا إبراهيم... دروس في الصبر ]| ”>.8/١7/.1‏ ما 10011100 ا 


6" ثمرات الحب | /ا5/١1]9/1؟‏ ا ا ا ااا 


575- شرائط الاستجابة | ”.١١/1١١/1١5‏ اللمممححك ا اللا ا | 


17 الحكمة من شرعة الحج|51./١١11/1.”‏ 111 اعاستا لاع و1 


وووووووووووووووووووووو 66666٠66666:‏ ]وج ووووووووووووووووووووووووهو 


- المصيبة أن تقسو القلوبا فلا#تشكبجباتئه 


1 10/2 





9- لهذا ينبغي أن نهرع إلى صلاة الاستسقاء | ١989/.7/.7‏ ا 00 


٠ و‎ 


١ 


0 


؟- تحذيرات نبوبة نبه إلها الإمام الشهيد قبل 76 عاماً | 359/03/7١‏ اس ...1967 


6- السبيل لاستمطار السماء والتحصّن ضد ما استشرى من الأدواء | ١196/١١/.1١‏ ره ١9‏ 
الخترقوا كالم الأسيات] الك ا 111 


كزين جتجعدة عر شطن خد قر | 1/1 ار اوسا د و 11 


6- وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا | 37/.60 133/0 1١937‏ 


مسي اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الإقاء الشبيك لبوك 


1 


انك الواقق إل الذون كدلو نمك الله كفرا | م/م اس سس سو ةا 
-٠‏ مفتاح القضاء على مظاهر الفقر | ١199/.0/١5‏ ا اا 
- ما هي الضرورة التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا بها؟ | ١؟/199/.0١ ١/1‏ 
4- بين يدي صلاة الاستسقاء شروط | ١1191/١١/.8‏ 0 
-٠‏ لهذا أصابنا القحط |؟77/.١/999١‏ ش22 
411د يل (مطرنا يفظيل الله ومرخطتة) | 717/1 9 
5- ولكن يُنزل بقدرٍ ما يشاءٌ إنه بعباده خبيرٌ بصيرٌ 7..37/١١/571 | )١(‏ ممم © 3 
- ولكن يُنزل بقدر ما يشاءٌ إنه بعباده خبيرٌ بصَين(9) | 11/:5//ا. ٠‏ سس 70 
١5‏ 5- صلاة الاستسقاء: بين يديها شتروط هامة | غآرا/ا رار ”3 
-١6‏ مقدمات صلاة الاستسقاع | ١١ل‏ | ا ١ ١ ١‏ لطر مم م1317 
217- قطرتا يفشيل الله وإحيمانانا | 3 ارو وت ااا الل سس ا 


١7‏ المعاصي التي تُرْتَكب في المجتمع بدافع الاستكبار: مشكلة وعلاج | ”.1١/١١/.6‏ ا 
مناسبات متفرقة > 4 > 4 4 >» » » » >» >» > ب > > ب > > ب © »© »> > » »© » >» > > » >» » >» » >» »© >» >» » » » » » » » » » » » »*» ير ١٠‏ 5 


- [رأس السنة الميلادية] عندما يكون القرخ بالأتبياء سبباً لسخط الله | ١94137/١7/١4‏ ...77" 





49- [الكوارث] الزلازل.. لتنبه الغافل وبتوب العاصي ]| 1/؟/./ ١9917‏ 000000 


٠خ‏ [يوم الإيدز العالمي] من أسخف السخافات الاحتفال بيوم للإيدز.. لماذا؟ | ه./١١/19137١‏ 


4 [غيد الجلاء] مق يظيب الالصتفال يذكرق جلاء المستعمر؟!]| بار عر ةا 000000 
5 - [عيد الشيداء] عيد الشهداء وسبل الغرب في تشويه معن الجياد |./ه./998١.........‏ 5.07 


- [عيد الحب] رسالة الحب... ليوم الحب | ٠..8/.57/١6‏ اع ا ا م ا 1 


00000001 ١1 





ماه إعين الجرس] نحن الغطااة الدوابوة | ار م اس ا 


مس١‏ ةو موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مم1 ةو الإماء الشبيف البوك 


الفتنث و الايتالاءات لا.؟" 
5و ل لطط©طا ووو وجو وهوهووقفوهوو وووووووو وو وهو وهو ووه ووووووووووهووهو وو وهنو 4 ٠‏ 
آي 


آي 
التحذ 1 | فهك" 7/١‏ "5 
در من © 6064© 66004060 >6 6 >6 >6 © ©6066 >6 © »© »© »© »© » »© » > » »© » >» » » » » » » » » » » » » » » ٠ +»:  »‏ 
جه 


7 الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم | ١187/.57/57‏ لم173 
4- واقع المسلمين والفتن | ١987/.7/١5‏ 010100101010101 0 0070 
- فتن خطيرة بين يدي قيام الساعة [أسباها.. وسبل الوقاية منها] | ١188/.5/57‏ ار ”7 
4+ العام الشبيك متفحدكا عن مضبديها البوم | لقعا سس سا ناا نا 9 


11 منيجية نبوبة في مواجية الفتن |1713 2/1 ريسم سمس‎ -6٠ 
5.93... 3١١0/7/1١ | الفتنة هي الباب الذي يدخل'مته العدو إلى ديار المسلمين‎ -١ 


7 ٠9 
١٠ +» : » » » » » »> »> »> »> > »> »> »> »> >» » » » > ©» >» ©» ©» © © © ©2© © © © © © © © © © ©» » © > © ٠ 9 نب‎ 1 »6©»© 
آي‎ 


من الذي يجب علي اتباعام فج هذه الألاى ك3 أ سسا 71 
43- سد باب فتنة.. أول من حقوقلك التي متعلك] الثسبها | ١13 ./.7/57١‏ 000000 
5 - واقعنا الحالي وخطأ الحكام والمحكومين. والجل لهذه الأزمة | 7591/07/16 ييتب....8 71١‏ 
هه - المستهدف من هذه الفتن.. والطريقة المثلى الموا/جبتها | ه./1191/.5١‏ ااا 
475- دواء المحنة الذي ذهل عنه الكنيروت|5377///57١‏ ل 


407- أمران يمتحنكم الله بهما.. أهما ستختارون | عام 1937 1 


67د تفرق الامة وتشركهياء أسباب وعلت | ارقم لق بايا سو 1 
5- السمفينة الى تتجينا :من أمواع القتن المدليمة | 1555/19/5 سس سس سس 71478 
252 لبذا غدت العرودة ميب لون ] 3/177 5161 
-١‏ عبادة في البرج كهجرة إل 
5- الهرج والمرج سببه وعلاجه | 7١٠١/١١/77‏ 0070303080339أأأأااااا 7 


ما 
الحكمة من الفتزن تحن 
من > > 4 4 > » » © 464 4 4 4 4 4 4 4 > > > > > > »© » »> » » » » » » » » » » » » » » »©» » »»» » » »+ »*»» 





١‏ مبسع ١)‏ #سسة موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه سه )اهو الاناع لبيك الجوظن 
2 6- أناس جاءتهم من الله الابتلاءات تأديباً فلم يتنهوا | 54801//:5/96 3 سس /ا16؟ 


45- الحكمة من المصائب والآلام التي يتأفف مها الناس | ١191/.8/7٠.‏ 09 00000000 


:- أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون | ١995/١١/.8‏ م71 


47- ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد | ١999/.1/59‏ ا 1412 1 00777 


640 - وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْخَيْرٍ فِتْنَةَ | ه./995/.7١‏ 141[ 00000 


5 ١ / ١ * هك‎ ١ | 
»» »؟ »؟‎ »» ©» » ©» ©» » » » » » » » » » » » » » » » »> » » >» » ©» » » » » > > > 4 > > > > ©» > 4 4 4 4 9046© 4 4 > + 9 3 5 


48- واقعنا اليوم.. هرج وفتن أم جياد واستشياد؟ا! | 591//:9/15 1 سس سي سس ...11483 


الجهاد الواجب على كل المسلمئين |”./١١/5177؟١‏ اا 
الشام وال يي ل يي 1 ١‏ 5 


918 3١1/١7/77 الشّام محصّنةٌ ضِدّ الفتن) أبطللق|العلم التكيرك]‎ -١ 


٠. 5 5‏ - ا 2 7 
م لن يغلبَ منافقو الشام صَالِحها و ا اللووسسص و 1١‏ ا 0 1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ذ[ [ [ 1 0 
فتنة التكة 175 
فننه > 4 4 4 4 4 > > > 4 > » » » » » » » » >> + »> » >© »© » > >» » » »© » » » » » » » » » » » » » » »© »© » »© » » » »» 4 
فد 


- الإسلام التبشيري في القرآن والإسلام-التكفيري عند خضومهة | 7١11/١/١7‏ سستب.... 7717 
65- شر أنواع القذف | 58/١١/١١‏ عا 1 ا ا ل 
5غ من.هن الملة التاجية '؟؟! | اكرات ارما و 3171 


لاف خذان حذان مق بدعة التكفير ١ن‏ ران /؟ 000 


ب الساعا > جع ج بج 1ج > ج > > جا > اج © © بج جع جاع © > > بج ع جة وج جب +ع ع ع جع ١‏ ] ] 


4*٠ 
الفتنة ) 5 ضحص‎ 
»»*»  » » » »» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » > > 4 4 04 4 046 4 64646 © 4646464 0406© 964604 6446© 646 © لممو,‎ 
وه‎ ه٠.‎ 


+40 الله ولة الذيخ آمثوا تخرغيم مخ الطلمات إل التو | 11/9/98 ؟ 0000 


48- المخرج من المصائب عندما تحدق يتا | "آ././آ أ ١‏ م77 


1" مس اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتكتتكتكا6958 0 


3/ 





. الإماء الشبيف البوظن 


وصايا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لنا في الهرج والمرج | 7١71/05/59‏ ...7751 
51 بشارة شير رهكبان وضمانة تحققيا | قا ارى /11؟ 00000 
5- وجه النعمة في هذا الابتلاء الذي نعاني منه | ”.1١١/.5/١١‏ 1 
1- التباس الهرج بالجهاد | /ا”/ره./١١.”‏ 010000000 ا 211111 
5- لكل مقام مقال | ”.1١١/.5/١١/‏ ا 
فالكه إن دفاءكم واموالكم حرام قليكم ]هه اسم ا ك1 ]1 
7- يَا يها الّذِينَ آمَنُوأْ ادَخُلُوا في المّلم كَآقَةَ | ل1/.1./١1.؟”‏ 1 1 000 
47- حافظوا على شعائر الله في رمضان[315/.7/551” 008 0 اا 
4- إن وَلِيِيَ اللّهُ الَّذِي َيل الكتَابتٍ وَهُوَ يَتَوَل الصالِحِينَ //1/:9/1 ١1‏ اس 0/؟ 
65- نصيحة لأهل الشام |. 71/3/59 وداه الي لل و سي مال يج ا 517 
- وصايا المصطفى تعاني من | الغزلة في الشام]جارا! ١١7:‏ ١لا‏ 784 


١ع‏ وَاتّهُوأْ فِتْتَةَ لا تُصِيينٌ الْذِيل طلغونا منكم خرضصة وَاعَلَمُوا أن الله شَدِينُ الْعِقَابٍ | ”.11١/.7/11١‏ 


لا تنسوا فلسطين ... عدونا والجدا||)"01105١١ "١‏ ترامس لس سس ا ا 
"/اغ- قصة الطابور المستأجَّر لتشويه الإسلام | 7١17/١1١/.57‏ ال ا ا 
5ع وَاعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ اللّه جَمِيعاً وَلآَتَقَرَقُوا | 7177/05/5" ال اا 
5“- خلافة الإنسان في الأرض تستوجب الإصلاح لا الإفساد ”.1١١/.5/.71‏ 5 
5 مشكلة المراج ليطن على ككين من المطلين | 75/8 
/الا- فَفِرُوا إِلى اللّهِ | 17/.7/77.؟ ميجن مووي جنع ها به سوس بسب ا 


كك لك ل نعود اللهمة ]3 طلمضي ]| لأ ارات 1ن مومه سوسس سوسس امس سا اس ا 


489- أوامر إلبية يمارس منها النقيض | ١‏ رار /! ١ ١‏ س7 


44 إل .هخ يوظفوق محمة القشراء ليجعلوها منعة ليم | وى رات ؟ مو 9 


-١‏ إسلامنا كما أمر القرآن لا كما تهوى أمريكا | 7١ ١ 7/١١1/.59‏ س3 


مس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةو الإماء الشييف البوكن 


11 


ارد فحن مع عدالة الله لآ مم ديمفقراطية القفاق: | :1/1/1 سس م 11 





48- أبهما أسوأ المبالغة في حب رسول اللّه أم المبالغة في العصبية للذات | 57/.......5١1١7/117/5١‏ 
- كونوا ممن سيشهد لهم التاريخ ولا تكونوا ممن يلعتهم التاريخ | ١./؟./؟١.”‏ 1 
15 - ادخلوا في السلم كافة .. تلك هي رسالة اللّه إلى المسلحين | ”.17/.1/١١‏ ممتنمام موي11 
7- دعوة ملحّة للتوبة واستنزال الفرج | 17/.1/18.” 00 
/441- بين من يخدع بالخلافة ومن يصر على اللادينية | 7/.7/17 ١ ١‏ سسا 


8غ - إنهم يصِرّون على خنق الإسلام بحبال الجباد | ”.١١/.١/.5‏ 00000100 


منظمة التعاهون الاسلا ل 
ول ب من © © © © >6 © © »© »© » »© »© »© #© © »© © »© »© »© »© > »© »> » » >» >» >» >» >» >» » » » » » : © ٠‏ 
فد 


83- مؤسسات العالم الإسلامياتغطافي رقاد سمج ثقيل | 5/45 19191/١‏ ا سس 1 


- إِنّمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلاطُوا بلكل خوككي !111/11 ١‏ ا سس سس سا اي 
-١‏ وَتَعَاوَنُوأً عَلَى الْبرَ وَالتَفْوَى | 111 //1-1/ ١١ ١‏ 


5- التعاون .. عنوان غريب في مجتمعاتنا الإشناامية] ١ ١ 1/.1/. ١‏ اأسسسس 79 


الأسلاه والسياسة ١0‏ 
ع 2 9 1 نلفاك هي 1 ١‏ هه د ل وم 1ك 1 عم له مه 0 م د ١٠ ٠‏ 


451- الإسلام والسياسة وعلاقة ما بيهما| ”01١/١١/.5‏ الال 000000 
- الإسلام ليس طيفاً من أطياف الحَوار في الشاء | ”١1١/.1/15‏ 000 
5- علاج ظاهرة اتباع الهوى | ”117/117/1١‏ سس 1310100 
51- الطريق إلى الحرية | ./١١/١١.؟‏ 00 00 
7- رسول الله يوصينا بالتوجه إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه | .٠؟/5./؟١.١‏ 5 
لتكت كن لأويكم لأ إركي | ادها اراك ا سو و 11 
5- ساعة لق نقد الذات كعرورة للذمة وقافها ءا سس ههه ؟ 


535 


الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه 
ويكاق مزيدهء يا ربنا لك الحمد كُمَايَنبغي لجلال وجبك 
ولعظيم سلطانكء. سنبحانك اللهم'لا أحضي ثناءاً عليك 
أنت كما أثنيت علا نفشكج واشص) أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن سِيدنا وتبّتنا محمداً عبده 
ورسوله وصفيه وخليله خيرني أرسمله. أرسله الله إلى 
العالم كله بشيراً ونذيراً. الليم صل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلل) 3أل| اانا _لمالجوالك لابلاةً وسلاماً 
دائمين متلازمين إلى يوم الدينء وأوصيكم أيها المسلمون 
ونفسي المذنبة بتقوى اللّه تعالى. 


أما بعد فيا عبادَ اللّه: 


هعمل م )لطيو 


الإمام الشهيد البوطي 


موقع سيم القام 


االوضوعة المفببية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 





االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


ا د 


5 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الأناء اميف البوظ 


كيف يقيكن قلبلك عنيا لله وتخافة بيه | ٠‏ لك كارا 


فإنك تسألبي يا أحي المسلم» وتشكو إل أَنْكَ مؤمنٌ بالله سبحانة وتعالى» ولكتَّكَ تبحثُ عن أقصر 
طريق إلى أن يفيض قلبْكَ حبّاً لله وأن يفيض فَوادُكَ هذا مخافةٌ منه في الوقتٍ ذاته» فكيف السّبيلٌ إلى 
ذلك؟ 

أقول بكلمة جامعة مختصرة» إذا تذكّرتَ فضل الله عليك فاض قلبِْكَ حبّاً لله سبحانة وتعالى» وإذا 
تذّكرت موقفكَ بِينَ يديه فاض قلبْكَ حشيةً منالله تعَاى. 

19 00 
العظيمة بينَ يديه» وأنت مقبك عليها ما في .بالك ريثء اليَمتلى فَوَادُكَ حشيةً من الله سبحانة وتعالى. 

ولا يسيرُ المؤمنٌ إلى الله إلا بقدمين من الحبٌ وابلخوق معاء فإن أحبٌ ولم يَحَبِ الله سبحانة وتعالى 
لم يَصِْء وإن حاف الله سبحانة وتعالى ول يبه تقطّعث به السُبُل أيضاً. 

تذكّر فضل الله عليك» تساءل|من الذي يُنَعِمْ عَلِيِكَ بِالتّعم |الظاهرة والخفيّة؟ من الذي محيطُكَ 
بالعناية؟ من الذي يرعاكَ في نومك؟ ويرعاك ف يقظئك؟ 

من الذي يجعلّكَ إذا مشيت تمشي باستقاطة؟ أوإذا السك نجل بطمأنينة؟ وإذا مضغت الطُّعامَ 
مضغتةُ على الوجه السّوي؟ وإذا ابتلعتة-+ تختنق به؟ وإذا نرَلَ الَظَعَامُ إلى معدتك» تفاعلت المعدةٌ مع هذا 
الطّعام على الوحجه الذي يريحُكُ؟ وعلى الوحد الذي يِدُكَ صحَةً إثْرَ صحّة؟ 

من الذي جمتْعْكَ بنعيم الثقاد؟ ومن الذي ممُتّعُْكَ براحة اليقظة بعد ذلك؟ من الذي يجعلكَ بعيداً 
عن الأخطار التي تَحدِقٌ بكء وما أكثرها وأنث لا تتنبّهُ إليهاء وقصارى ما في هذاء عليكَ أن تذكْرٌ قولٌ 
الله عنّ وحك: لَه مُعَقََاتٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحْمَظُونَه من مِنْ أَمْرٍ اللّدكه, يحفظون العبدَ حفظاً آنياً 
من أمر الله سبحانة وتعالى» ولئن لم تكن ترى هؤلاءٍ الحفظة, فإنَّ بوسعكَ أن تراهم بعقلكء وأن تراهم 
بيصيرتك» وكم قلنا في مثل هذه المناسبات: إِنَّ الإنسانَ ينفعل بطاقاته وملكاته التي وهبة الله إيَاهاء ولا 


دنا مسيس ١)‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








و 


يفعلهاء فهوّ لا يدري كيف أكرمة الله عزّ وحاء بقدراته» لأَنْهُ لين صاحب هذه القُدُرات» وغداً ستذهبث 
هذه القُدرات إذا اتتهت وظيفتُها وحانَ أن يأحذّ صاحبب الأمانة أمانته» ولا تعلمُ كيف ذهبت منكَ 
هذه الطاقاث كلها. 

ها ررك أمد الاسياة عننها ونا 0 كيق لحك امعد ونلا وهذا الأسان شه إن شد أذ ريداذ 
من الثّاس أكرمةُ بنعمة عابرة» غبر حياتة كلّها وهو يحمدةٌ على هذه التُعمة» إذا ذكرهُ وذكرها اهترّ قلبهُ 
حا لذللك اليحل, 

ومولاك؟ الذي أنعمَ عليكَ بالخلق أولاً» وأنعم-عليكَ بمددٍ استمرار هذا الوحودٍ ثانياً» ورعاكٌ ولا 
رعاية الأمّ لطفلهاء تحتاجُ إلى معرفة سبيل “لكي تسلكة فتصلكمنةٌ إلى حبّكَ له. 


الطّفل معذور إن هو لم يعلم أنَّ أمةٌ هي التي كرعاوء لأنّه لأرملكُ عقلاًء ولكنّ الإنسانَ السَويّ 
الرَشِيدَ العاقل ليس معذوراً عندما يرى نفسة كطفل صغير يعيش ف مهدٍ من كر الله سبحانة وتعالى 
ورعايته. نعم تذكر دائماً فضل الله عرَّ وجل تحليك» وتذكر ونث مشي كيف يقوُمُ الله عرَّ وحلّ جذعكَ 
فلا تترنحُ وتقع» وتذكر والطعامٌ ممدودٌ على مائدته ابِيْنَيَدَيِكِ كيف هيْمئْء الله عزَّ وحلَ لك هذا كله 
وتذكر وأنت تمد يدك إلى شرابك وإلى طعامك وأنتِ تكلم وتأكل وتشربث وتركض وتنيقّظ» تذكر من 
الذي يفعل ككَ هذا بكء بمتلئ قلبِكَ حبّاً للمنعم الذي اهو اللَّهُ سبحانة وتعالى. 

فإذا أردت أن تتوّج حبّكَ هذا بالخوفب-منف والخشية من عظمته, فتذكّرء تذكّر سلسلة من المواقفٍ 
أنث قادمٌ عليها ولا ريب» تذكر اصح نوت عد نش طلى فراشه» وقد نفضت يديكٌ من 
دنياك؛ وذاكٌ هو معنى قولٍ الله عرَّ وحك: للوَحَاءَتْ سَكرَةٌ الْمَوْتِ بالق 3 ذَلِكَ ما كنت مِنْهُ تيدُ)ك, 
في تلكَ السّاعة تصغرٌ الدّنيا التي طالما كنت تعظّمها في عينكء وِيَعظُمُ الإلهُ العظيم الذي طللما كنت 
تنساةٌ في تقلباتك» ولكن لا هذا التّعظيم يفيدُكَ آنذاك, ولا ذلكَ التُحقير يفيدُكٌ آنذاك. 


وإِئما عليكَ أن تعلمَ الآن وقائع تلك السّاعة» ومشاعرها التي ستنتابك» تذكر بعد ذلكٌ الموت والرّقادَ 
في القبر. ألم تقف يوماً ما على شفير قبر وقد حُمِلتِ الحنازة إلى مقرّها الأخير؟ ألم تمعن بعينيك بالميّت 
وهم يسللونة من تابوته وعدونة 2 لحده؟ وليسَ معة هيخ 5 ما جمع فأوعى إلا كفثه؟ ماذا ينتابكٌ 2 


0 ك0 ار لي 07 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس #1 ةو الإماء الشبيك البوك 


ع 


تلك السّاعة؟ ألا تتقَرّرٌ تتقرّرٌ تلكَ السّاعة من الذّنيا والمعاصى والشهوات التى سكن غرياة؟ الأ م بأ 
بينكٌ وبين هذه ا حفرة ع ساغات أو دقائق 0 


3 


ثم تذكر بعد ذلك اليقظة الثّانية» نعم اليقظة الثّانية» والموت ليس تماية التهايات» وإنما هي المرحلة 
إلى تلك اليقظة الكبرىء تذكّر في ذلك قول الله عرّ وحت: للمَإِذًا نْقِرَ في النَاقُورٍ مَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمْ 
عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عير يَسِيرٍ . 

تذكّر ذلك المشهدّ العظيم الذي يقول عنةُ ريّنا سبحانة وتعالى: طفَاصِْرْ صَبْرًا جملا إِنّهُمْ يَرَوْنَه 
بَعِيدَا وَتَراةُ قَرِينًا يَومَ في المسّماءُ كَالْمُْهْلٍ 5 اال كَالْعِمُْنٍ ولا يَسْكَلُ حمِيمٌ حِيمًا يُبَصرُونَهُمْ 1 
لْمُجْرِمُ لَوْ يَفْنَدِي مِن عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ تيه“ وصاجبته وأحيد وَقَصِيلَتَه الي ويه وَمَنْ في الأضٍ جِيعًا ثُ 
يُنْحِيه كاذ عا لَطى46. تذكر ذلك اليوم الذي أنت مقي عليه ول 'ريب. 

6 تذكر وق المساتب م الله سبخانة وتعالى»-وتلكٌ هن الوقفةٌ العظمىء تذكّر في ذلك قول الله 
عّ وحلك: طفْوَرَبَكَ لتَسْألتَهُعْ أَجمَعِيِنَ حَمَاكَانُوا يَحْمِلوَتَ4 أمَا وقفت أمامَ هذه الآية العظيمة على 

10 و تُوَرَبْكَ هوه ف لصا 2 

صغرها وعلى إيجازها يوماً؟ ملقو 5 قي يقسنم < الله عر وحل”: فور بك لَتَسْألئَهُمْ أ- جمَعِيْنَ#: ١‏ لصاح 
والطّالح» الفاسق والعدل ©ْعَمّا كَانُوا 210 نعلم, 

يقول رسول الله صلى الله عليه ومبلّم: إلا تزول قدما عد يوم القيامة حيّ يُسأَلَ عن أربع: عن 
عمره فيمًا أفنافى وعن علمه ما عمل به حجاما لي امح ألم كشالب وعن جسدو فيمَ أبلاه». سالك يا 
أي المسلم عن هذه الأمورٍ الأربعة» فاسأل نفْسَك عنتها قبل أن يسَألكَ عنها ريا سبحانة وتعالى. 

اذكر ذلك المشهد ثم اذكر بعده: السيرَ على الصّراط بعد الحساب, الصّراط وما أدراك ما الصّراط؟ 
يفول عنه هُ رسولنا صَلَى اللّهُ عليه وسلّم: وم ينصث الصراط على متن جهنم وَإِنهُ لأدق من الشعرة 6 
منَ السّيف» ويطلب منك أن تمر على هذا الطريق» فهل جرّبت ذات يوم أن تمر على هذا الطريق؟ فهل 
جرّبت ذات يوم أن تمرّ على حافة سطح بناء ولم تترنح؟ فكيف بك إذا دعيت أن تسيرَ على طريق هكذا 
يصفةٌ رسولٌ الله فيما افق عليه الشّيخان؟ «إأدقٌ من الشّعرة وأحدٌ من الستيف»» ولكنّهُ يسع قدرٌ ما 
كان يضِيِّقٌ العبدٌ على نفسه في الدّنيا ابتغاءَ مرضاةٍ الله عرّ وحل. 


ع 3ة1ة01لتك0 رار لي 7 





موقع سيم القام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





فانظر اليوم كم تضيّقُ على نفسك ف طريقكَ إلى الشهواتٍ والأهواء من أحلٍ أن ترضي ربك ولو 
كان ذلكَ على حساب شهواتك؟ بمقدار ما تضيّقٌ اليومَ على نفسكَ في سبيلٍ أن يرضى عنكٌ مولاك» 
يوسّعُ اللَهُ سبحانة وتعالى من ذلك الطريق الضيّقٍ غداً. 

وإذا مر المؤمنُ على هذا الطريق وهو يحملٌ زاده الذي كان قد نمضن به في دار الدّنياء على أساس 
من حبٌ الله عرَّ وحل وخوفه, قالت له الثاز بكلام فصيح بيّن: جز يا مؤمن» جز يا مؤمن فإِنَّ نور 
إيمانكَ قد أطفاً لمبي. ْ 
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ألا يكفي هذا كله من أجل أن يتل قلبِكَ حبّاً لله أولاً ثم مخافةَ منةُ ثانياً يا أخي المسلم؟ 
تذكْرٍ المنعم وانظر من الذي يكرملك مجلائل التّعم؟ ومن الذي يفيضُ عليك بالمكارع الخفيّة والظاهرة» 
واذكر فول مساو «وَأَسْبَعْ 0 نِعَمَهُ ظَاهَرَهٌ وبَاظِنَة#) إتذكّر هذا وكن دائماً على ذكرمن 
نه تذكّر: مراحل حياتكَ التى أنت مقبك عليهاء فُوالله: ما فْكْرَ إنسانٌ في هذا وذاك وهو متجرّدٌ عن 
العصبيّاتٍ والأهواءء إلا وامتلاً قلبة حباً الله ومخافة منهء-وَهد) نهو يد عونٍ له في الطريق ألا يعصي الله 
وإذا عصى الله أن يسرع فيتوب إليه» وإذا تاب إِلَيهِ اتحاهدةٌ ألا يعودّ إلى تلك المعاصي أبداًء أقول قولي 
هذا وأسآل الله سبحانة وتعالى أن يملا قلبي وقلوبكم حبّاً لله عرَّ وحلُ وحشيةً منه» فاستغفروةٌ يغفر لكم. 
إذا تذكرت فضل الله عليك فاض قاجك حا تلق سبحائه | وتغالى» وإذا تذكرت موقفك بين يديه 
فاض قابك خحشية من الله تعالى. تساءل من الذي ينعم عليك بالنعم الظاهرة والخفية؟ من الذي يحيطك 


١‏ يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


اليل الوضبول ال محبة الله | #717 رما ١‏ 


تحدّئنا منذٌ بضعة أساببع عن حبٌ الله سبحانة وتعالى وعن ضرورته وأثره في حياةٍ الإنسان» ومندٌ 
ذلك اليوم والكثيرُ من الإححوةٍ يسأل: عن السّبيلٍ الذي ينبغي أن يسلكة الإنسانُ للوصولٍ إلى حبٌ الله 
عزَّ وحل. 

السبيل إلى حبٌ الله سبحانة وتعالى كثير» ولكن لعل من أهمّ هذه السُبْلٍ وأقصرها: الثّقَةُ بالله 
سبحانة وتعالى» ثقَةٌ الإنسانٍ بالله عزّ وحل هي المفتالح إلى دحولٍ محبّة الله عزَّ وحلّ في القلب» فمن كان 
مؤمناً بالله سبحانه ولكنّ فؤادةُ كان فارغاً من الثقة بالله عر وح" فلا سبيلَ إلى دخول حب الله عر 
وح إلى فؤاده. وما حقيقةٌ الإعانٍ بالله عند هذا الإنسَان إلا كحقيقة شارة يضِعُها الإنسانٌ على صدره 
وهو لين أكثر من شعار والشعاز |1 يلير صر كما تعلمون- في حياةٍ الإنسان. 

أما الإبمانُ الحقيقيئُ بالله عرَّ وح فلا شلك أَلَمنَ أولى ثمراته الثّقةٌ بالله سبحانة وتعالى» والثَّة هي 
أسام التَوَكْلء فمن وثق بالله توك عليهة ومنل يثق بالله ل بيجد سبيلاً للتوكلٍ على الله عر وجلل. 

ومن أين تأت ثقةٌ الإنسانٍ بالله عرّ وحلٌ؟ تأت .من.تعميق الإبمانٍ العقليٌ بالله عر وحل» ومن تثبيتٍ 
غراسٍ هذا الإانٍ في الوعي» فمن وعى إيمانة بالله وعلمَ معنى إبمانه بلحي القيّوم القابض الباسط الواحدٍ 
ف قدرته وتصرّفاته وني كل ما يمكن أن تراه في الكونٍ من حركاتٍ وسكونٍ ونفع وضرٌ وغيرٍ ذلك» من 
وعى إمانة هذا بالله عر وجل ثم سمع كلام الله سبحانة وتعالى وهو يقول: «إإنَّ الله كَانَ بِكُمْ ريما 
ووعى قولةُ عرَّ وحك: مأيرِيدٌ لل 8 ابلك وله بريذ َك الْعْسْرَ)ه. ووقف وقفة تأملٍ عند قوله عزَّ وحل: 
«إيَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا اسْبَحِيبُوا لَه وَلِلدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحيكُ:ْ4. إذا آمنَ ذلك الإعانَ الواعي ووقف 
بتدبّر عند هذا الكلام الثّاني: وثق ثقة تامةً بأنَّ الله عرَّ وحلٌ لن يقدّمَ لهُ إلا خيرك ولن يأمرّهُ إلا بخير 
ولن ينهاهٌ عن شرّء من هنا تأت الثّقة بالله عزَّ وحلّ. 


أولاً: من تعميق معن إَِانِكَ بالحييٌ القيّومِ الواح الأحد. 


ين مس١‏ اوه موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


ثانياً: بالوقوفب أمامَ القراراتٍ الإليّة التي تحدّتٌ فيها اللّهُ عن نفسه وذاته العليّة ووصف ذاتَهُ بالتحمة 
لك وبالتعاية لشأنك» وبأثّة لا يأمركٌ إلا بما فيه خيرك؛ ولا ينهاكَ إلا عمًّا به ضِدُّكء ويطمأنك أن جهالتك 
لا يمكنٌ أن تتناقضَ مع هذه الحقيقة أبداً 
«وَحْسَى أَنْ تَكرَهُوا شَيئاً وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ نوا سيق وهُوَ شر لَكمْ واللَهُ يَعْلَمْ 4. 

إذا وت بالله عرَّ وحلَّ هذه الثّقة أدركت أنَّ الله عزّ وحلَ لن يعاملكٌ إلا برحمته ولن يقدَّمَ لك إلا 
ما فيه خميئك: فكان ذلكَ أساساً لتوكلكَ على الله سبحانة وتعالى. 


لأثلك الجاه| الذي لا تسعشفت .شيعا من حقائق الغيب» 


وانظر إلى كلام الله وهو يتحدّثُ عن طائفة من,عباده؛ انظر إلى هذا الكلام وتبيّن من خلاله ماذا 
فعلت الثَّةُ بأنفسهم: «إوْمَا لا ألا تَتوَك ل خلى الله وقد هَدَانَهَميعنَا ولتصرنٌ عَلَى مَا آدَيْمُونَاكه. طمانينة 
لا قلق يحتوشها إطلاقاً وانظر إلى هذا الكلام الآخراجل/إلى_هذا السِاولٍ العجيب يرك في كيانٍ الإنسانٍ 
نياطً هذه الثّقةِ إن وُحدّت هذه الثقة» انظ إىَقول_اللمعرٌ وجخل: اكيس الله بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيوَفُونَكَ 
بِالَدِينَ من دونه لكيس الله كاف عَبْدَةُ4؟ استفهّامٌ عَنَحيَتِ في اللطفي الذي يحتوشه وفي البتحمة التي 
تتصاعد من أعماقٍ هذا الكلام؛ ليقِلٍ النَاسُ ما-شاؤوا وليتهدد المشركونَ وأعداءٌ المسلمينَ عباد الله فيما 
أرادواء وليلوّحوا بالقوى التي امكنتهم وؤضعت ف أيديهم»: هم إلى من يركنون؟ ومن يؤمنون؟ وبمن يثقون؟ 
بالله عرّ وحل» واللهُ ألا يكفي عبده. ألا يكفية كل شبح من أشباح المحاوف؟ ألا يكفيه كل هم من 
الحموم وكلّ غم من الغموم؟ بلى والله. ولكنة يكفي من .ركنَ إلى الله» ومن وثقَ بالله» ومن علمَ أنَّ مولاة 
هو اللهء نعم: ظطاللّه ولك الَذِينَ آمئوا وهم من الطلعات إل الور وَالّذِينَ كَفَرُوأ أَوِْيآوْهُمْ الطَّاغُوتُ 
خرُوتهم من الثُورِ إلى الطَلْمَاتِ)4. 

هذه الثّىَة ما أتصوّرُ إاناً بالله عرّ وجاك حقيقيّاً يوحد بدونٍ أن تتجلّى هذه الثّقَةٌ ثرةَ له» هذه الثّقَة 
تريخ أعصابك» تطمئن قلبكء تزيدُكَ حبّاً لخالقك عر وحل؛ لأنّك لا تغلق بالك بأسباب أوامر الله لا 


2 5 


تقول: لماذا أمرن اللَهُ بمذه الأوامر الثٌقيلة عل؟ ما الفائدة؟ ثقتّكَ بالله تمتصٌ كك هذا الكلام. 
لا يمكن أن تحدَ شدّةً من لال نمى نماك الله عرّ وجاك عنهء ثُقتّكٌ بالله لا تحعلّكَ تتساءل متاففاً: 


لماذا حجزن اللهُ عن شهوتق؟ عن رغبتي؟ ثُقتّكَ بالله تصدّكَ عن هذا التَساوْلٍ وهذا الاضطراب والقلق. 
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الإمام الشهيد البوطي 


تقَتّكَ بالله وأنت تنتظرٌ أن سعدك بالزُوج» بالمال» بما تشاغ من مقوّماتٍ الحياة الطبيعيّة الفطريّة) لك 
تطمئنٌ إلى أنَّ كلَ هذا سيأتي في ميقاته محدّدء وما تمن إتيانه وإسعاد الله إِيَاكَ به إلا حسن ثُقتِكَ بالله عر 
وحل» مه صبرك إلى أن يأيّ الميقات» ومن ثم فإنَّ هذه الثّقة تقدّحُ زناد الحبٌ في قلبك؛ لأنَكَ لا تحدُ 
خيراً أتاكَ إلا وأنت تعلمٌ أَنّهُ أتاك من مولاكَ الذي لا مولى لكَّ من دونه. وما ترى من ضُرٌ فاتك وابتعدٌ 
عنكٌَ وحُميت عنة إلا وتعلم أن الذي أبعدَ عنكَ هذا السّوء هو مولاك. 


- 


ولا تحدُ من خير يطو بحياتك أو شعور من السّعادة يفيض به فؤادُك إلا وتعلم أنَّ مولاكَ هو 
رحاد بمذا لان شعوركٌ بهذا المعنى» ربطّكَ لهذه الظواهر كلها بمولاكٌ عرَّ وحلَ هو الذي يزيدُكَ 
نا من كان إيمانة باللى جسداً لااروح فيه شبخاًء لا حركة فيه/ فإنَّ هذا الإانَ من الطبيعتٌ أَنّهُ لا 


يحمّقُ الثّقة التي ينبغي أن تكون أساساً للتوكلٍ واتحمت. 


وإذا لم توجد هذه الثّقة فما أكثرٌ ما يضطربٌُ الإنضانُ قي حياته؛ وما أكثرٌ ما يهيجُ ويعوجء وما 
أكثرٌ ما يق موقف المتسائل بل الثّائر على قزار اللّهاوأوامَرَة: لماذا أمرني بكذا؟ لماذا ماني عن كذا؟ لماذا 
حبّمَ عليَ الخبائث؟ لعلّها ليست حبائثء لماذا حيّم علي الخمرة؟ لماذا؟ أسئلةٌ لا نماي لما لأنَّ جهل العبدٍ 
لا تحاية له. 


ولقد سمعث صباح هذا اليوم كلاماً من إِنسانٍ -متخضتصء أنَّ النَاسَ في الغرب اكتشفوا 0 1 
الخنزير يصابُ بداءٍ الكلّب كالكلابج قاماء وأنَ عددا كبيرا من الثّاس أصابَهُم داء الكلّب» 
الغربيّونَ إلى هذه الحقيقة اليوم» وقْتِلَ في العام الماضي أو قَتَلَ النَامنُْ في العام الماضي مئاتٍ الخنازير خوفاً 

من أن يكونَ هذا الدَّاءُ قد سرى إليهم» وإذا سرى هذا الدَّاءُ إلى الحيوان» واحتتكٌ هذا الحيوانٌ بالإنسانٍ» 
فإنَّ هذا الدّاءَ يستشري في بلدٍ ثانِء وإذا استشرى بينَ الثاس صارٌ كجريانٍ الثَارٍ في اللهشيم. لو كان هؤلاءٍ 
اناس عندهم ثقة بالله عرَّ وحل الذي حرّمَ عليهم لحم الخنزير لامتصّت هذه الّقَةٌ النُساؤلاتِ كلهاء 
ولأغنتهم عن أن يقعوا في هذه التّهايات» ولعلموا أنَّ مولاهم في علومهم وفي حضاراتهم وف كلّ نفع وضرٌ 
يوحدُ في هذا الكون مولاهمٌ اليَحيمٌ بمم الرَوُوفٌ بمم يحذّرهم من أكل هذا اللحم وينعتة لهم بأنّهُ حبيث. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


نعم. إذاًلما اضطربواء ولما وقعوا في هذه التُجربة» ولكن انظر إلى التّهاية» انظر إلى العبد» عندما يتيةٌ عن 
مولاه يشرد» وعندما يشرد أينَ يقع؟ يقع في المهالك» يقعٌ في مهلكة لا آفاق لما ولا حدود لأنْهُ ضلَ عن 
مولاه لأنهُ تاة عمّ ن كان يرشده ذلك» صدق الله القائل في محكم تبيانه: ِذَلِكَ بِأنّ اللّهَ مَؤِلَ الّذِينَ 
موا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَؤْلَ طمْ4. 

غة عقناء دنا سعادتناء تشوتناء. ععين ذللكٌ كله ثديثنا إلى الله تنيقنا إلى الله النان هو هولةنا 
والذينَ نحن عبيده. أمَا أوئنك انظروا إلى شرودهم, انظروا إلى ضياعهم يخوضون في الظلام» ولقد كانوا 
في غنىَّ عن هذا كله لو أتم أمسكوا بالمصباح» وما هو المصباح؟ رحمةٌ الله. وأين تتجلّى رحمةٌ الله؟ في 
شرعه. في تَبَئِدُء في بيانه» ف الكلام الذي أوضحة لنا ونْحَنّْبأمسسٌ الحاجة إليه. هل يمكنٌ لإنسانٍ وثقّ 


برحمة الله ووثق بحب الله لعبده ثم رأئخ آثاز هذه الثّقةٍ في حياته/ألّا يحب الله؟! أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ 


اللَهَ العظيم» فاستغفروةٌ يغفر لكم... 


اذا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


"- السبيل إلى الحُبٌّ الذي تفتقر إليه الأمة | ١1915/1١١/56‏ 


الإنسان إنما هو العقل والتفكيرء ومن هنا فقد كان العقل هو رأس مال الإنسان في طريقه إلى معرفة الله 
عز وجلء وكان العلم هو أعظم كنز يعتمد عليه الإنسان في طريقه هذاء وكلكم قرأ كتاب الله سبحانه 
وتعالى ووقف عند الآيات ني يعم الله عز وجل فيها من شأن العلم» وحسبكم من ذلك قول الله 
سبحانه وتعالى: 8 ُهَل ي: يستوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ_وَالّذِينَ لا يَعْلْمُونَ وقوله عز وحل: «إيَْقَع الله الذي 
لقيو نكم وَالْذِينَ أُونُوا الْعلَمَ دَرَحَاتٍ 4. 

وما يكاد بيان الله عز وجل ينبهاعقولنا إلى برهان :ساظع من براهين وجوده إلا ويربط فاعلية هذا 
البرهان بالعلم وبالإدراك كقوله سبحانه وتغالى > إن في للك لآباتِ نْعَالِمِينَ؛ ماعن السبيا ل 
استقرار أركان الاسلام في كيان الانمبان. 


إن أركان هذا الدين القويم تتأسس وتوحد في كيان الإنسان بواسطة العلم» وأداة العلم في كيان 


أما الدافع الذي يحمل الإنسان| على اللاو طبق عا امر| الله سبحانه وتعالى» والالتزام بالنهج الذي 
اختطه الله سبحانه وتعالى لعباده» فإن أساس ذلك شء لطر ]هو لطب العبد لله سبحانه وتعالى وتعظيمه 
لخالقه ومولاه عز وجل» ومن هنا ندرك أن لكل من العلم والجب لله عز وجل وظيفة لا يقوم احدهما مقام 
الآخر أبداً: 

أما وظيفة العلم فهي بمحرد الإدراك» ويقين العقل بوجود الله ووحدانيته وعظيم إبداعه لهذا الكون» 
وأعتقد أننا إن وقفنا عند هذا الحد فلسوف نحد أن معظم الناس مؤمنوك ومسلمون باليقين المهيمن 2 
قلوهم. ولا تستطيع أن تستثي من هذا إلا أولكفك الذين اهتزت منهم المدارك والعقول» فسقطت 


6 فى مو 


أما من عرف حقيقة هذه الدنياء» ومن أكرمه الله عز وحل بشيء من المعرفة وأصوطاء فلا بد أن 


يكون ممن يؤمن في سريرته بالله سبحانه وتعالى» ولكن المهم ليس هذاء ليس المهم أن يدرك الإنسان بعقله 
أن له حاف وإِعا المهم أن يتفاعل كيانه مع هذا الإدراك» وأن يدين بعد هذا اليقين بمعنى العبودية لله 


ط ا 
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موقع تسيم القام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ع ةو الاناء القبي البوظ 


عز وجلء وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف المارقين ووصف الكافرين والجاحدين بأنهم مؤمنون 
ومستيقنون وذلك عندما قال: وَحَحَدُوا يا وَاسْتيْفَّهَا أَنفْسْهُمْ ظَلَمًا وَعَلْوَاكُ. 


وما أكثر الذين يؤمنون اليوم وتستيقن عقولحم بوحود الله عز وجل ووحدانيته» ولكنهم بألسنتهم 
يسشكرون ويححدوك للسرب ذاته الذي يقوله لنا الله عز وجل» وهو التباهى والعلو واللجوء ال مقتضيات 
العصبية في الكيان والذات» وهاهنا يكمن الداء الوبيل فما علاجه؟ 

علاجه الحب» علاجه أن يوحد في كيان الإنسان معنى محبة العبد لربه وخالقه, ثم أن يتوّح هذا 
الحب بالتعظيم لله سبحانه وتعالى» وعندئدٍ يتغلب شعور الحب هذا على دوافع الكبرياء والعصبية والفخخار» 
وتتحطم هذه المشاعر الحيوانية كلها ويتغليب عليها معنى حب العبد لربه وتعظيمه لخالقه» وهذا هو السبيل 
الأوحد لنجاح الإنسان في الامتحان ,الذي) حلقه اللناله.في-هذه ابخياة الدنيا. 


ع 
0 


إن معنى قوله عر وجل لبوك يكم أخَسَرجمَ)5 هذا الابتلاء لا تستطيع أن تؤدي حقوقه 
بواسطة العلم أبداء على إن العلم شرظ كما قلت »شوخ كان الإسلام في كيان الإنسانء أما هذا 
الابتلاء الذي خلقنا الله عز وجل لنخترق لحجبة إلى الله>“فلا يمكن أن ينجح الإنسان فيه إلا بسلاح 
آحرء بعد تحقق العلم؛ ألا هو حب العبد لربه وجالقه عز وحل. 

إن الذين يفقده هؤلاء التائهون عن الله إن في مشرقنا العربي والإسلامي أو في بقاع الغرب عموماً 
هؤلاء الذين تاهوا عن الله لم يتيهوا عنه لأن-شرائح العلم قاضرة في حياتمم» ولأن عقولهم لم تدرك وحود 
الله عز وجحلء لا أبداً.. ليس هذا هو السبب» وإعا السبب أن قلوم فارغة عن محبة خالقهم ومولاهم, 
ومن ثم هي فارغة عن تعظيم هذا الخالق سبحانه وتعالى» ولما فرغت أفئدتمم عن محبة الله كان لابد أن 
تمتلئ بمحبة أشياء أخرى» كان لابد أن تمتلىئ بمحبة ما تدعو إليه الغرائز» وما تدعو إليه الأهواء والعصبيات» 
فهذا هو الذي حجزهم عن الله سبحانه وتعالى. 

كثيرون هم أيها الأحوة الذين إن ناقشتهم أقصوا الحديث معك وقالوا إنمم مؤمنون بالله عز وحل» 
ولكنك تنظر إلى سلوك أحدهم فتجده غريق آثامه» وتحده ضحية أمواج من الصراعات التي تتناوشه عن 


يمين ويسارء هي صراعات غرائزه شهواته أهوائه» ربما تحده واحداً من المدمنين» ربما واحداً من السّكارى 


٠. ا‎ 
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الإمام الشهيد البوطي 


ربما تجده واحداً من ممن يرعى النوادي الليلية» إذا أقبل الظلام في كل ليلة» وربما تجده ل مع الذدق 
ابتلاه الله عز وجل بمكائد في التجارة» وأنواع من الغش والخديعة للناس» وهو يعلم أنه مخطئ, وهو يعلم 
أنه منحرف, العقل معه؛ والعلم سلاح بيده» ولكن العقل ما أفاده, والعلم ما أفاده» وذلك لأنه افتقد 
الدواء الذي لابد أن يستعمله بعد ذلكء؛ لأن قلبه فارغ من محبة الله سبحانه وتعالىى. 

وأنا أعلم أن في أصقاعنا العربية والإسلامية القريبة منا والبعيدة عناء أناساً كان من الممكن أن يكونوا 
المثل الأعلى في السلوك الإسلامي كان من الممكن أن يكونوا أساتذة المسلمين في التوحجيه إلى الله عز 
وحل» ولكنك تنظر إلى الواحد منهم فتجده صريع شهواته وأهوائه» تحده غريقاً في إدمانه وفي مسكرانه 
أيضاًء ترى ما السبب وما الدواء؟ السبب,منااقذ قلته لكم وَالدِواء هو أن نطرق الباب الذي إذا فتح لنا 
دخلنا من أرجائه إلى حقيقة محبة العبدا لله إعز وجحلء والِذي إن سلكناه وصلنا إلى معنى تعظيم العبد لله 
سبحانه وتعالى. 

وانظروا أيها الأحوة في هذه الآبة.الي-ما رأيتأحطر بها في كتاب الله قطء ما يخاطب الله به 
الؤشية ال لكازين ولا الجاحدين - مادرأيت أخطيمكها قطا طقل إِنْ كَانَ أَباؤْكُمْ وَأَبْنَاوكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ 
وََُوَاحُكُمْ وَحَشِيكُكْ - روا كار ْصَوْنَ كَسَاذْها وَمَسَاكِن تَرْصْوْتَهًا أَحَبٌ إِليكُمْ مِن الله 
وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِيلِه فتَرْبَصُو عد يني الله بَأمْةك- هذا الكلام 8 الله به من أعلنوا إيماتحم بالله 
عز وحل ذلك لأن الإنسان كثيراً ما يؤمن باللهم عن طريق عقله لكنه يزيغ عن سبيل الله عن طريق قابه» 
وتلك هي المصيبة الكبرى. 

والابتلاء الأطم والأحطر في هذه الحياة هي أن يملك الإنسان قلبه فيجعله محباً لله عز وحل حتى 
يستطيع بهذا الحب أن يندفع إلى صراط الله عز وحلء ولا ينحرف إلى الطرق التي تقتنصه الشياطين إليها 
بواسطة حب آخر. 

قليلون هم أيها الأخوة الذين يدركون هذه الثغرة الخطيرة في حياة المسلمين» بل ما أكثر الذين 
يتفلسفون عن الإسلام وحقائق الإسلام ومبادئ الإسلام والمكفرات في الإسلام والبدع وما يتعلق بالسنة 
كلاماً عقلانياً جافاً» حتى إذا وصولوا إلى حافة الحديث عن القلب وحب الله وحب الأغيار تقاصر 
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كلامهم؛ وسكتوا عند ذلك؛ لأتحم ليسوا من هذا الوادي في شيء أبدا» والنتيجة أيها الأخحوة أننا ننظر 
وبحد أناساً.. أما ألسنتهم فتخوض كلاماً عجيباً في وصف الإسلام ودقائقه وحقائقه» وأما سلوكاتهم 
فأبعد ما يكون عن السير الذي يعيّر عن حب صاحبه لله عز وجل. 

وأنتم ترون هذا التهديد الرباني.. هو ليس تمديداً لعقول تزيغ» لأن العقل لن يزيغ بعد أن يهديه الله 
أبداء ولكنه تمديدٌ لأصحاب قلوب جعلوا من أفتدتمم أوعية لحب الزوجة» لحب المال» لحب الشهوات 
لحب العشيرة التي ينتمي إليها أو القوم الذين ينتتسب إليهم» لحب التجارة لحب المساكن لحب هذه 
الأهواء. هذه الآية تتهدد هؤلاء ونحن المعيضون لهذا كله. 

وكأني بكم تسألون فما العلاج؟ ومااهو السبيل إلى أن تقيض أفئدتنا حباً لله عز وحل؟ 

سبيل ذلك بين أيها الأحوة فيا اكتابث الله وفي سَنَةرسّول الله ولم يكن يوماً ما معقداً أبداًء سبيل 
ذلك أن تكثر من ذكر الله عز وحل» وأول' حطوات الذكرر أن يكون قلبك يقظاً إلى مراقبة الله» وكمال 
الذكر أن يكون لسانك جنداً مع قلبك' في مراقبة المع نوجل حَحَبَة الله تتحقق بأن تتدبر عن طريق ذكره 
بنعمه وآلائه وعظيم إحسانه وكامل قدرتها وماامن إنشات أدرك مدى فضل الله عليه وتبين النعم التي لا 
تحصى التي تفد إليه كما قال عز وجلء اوَإِنْ تَعُدُواء :+ ِعْمَةَ اللّهالّا تُخْصُوهَايه ما من إنسان فكر في هذا 
وأطال التفكير» إلا واتحه قلبه بالحب إلى الله احبلت النفوس على جب من أحسن إليها. 

فإذا راقبت الله وتدبرت صفاته وعشت- مع هذه الصفنات] التي هي صفات الكمال في ذات الله 
تُوْج حبك لله بالتعظيم وبالمهابة وبالإجلال» هذا السير على هذا الطريق هو الذي يضمن لك أن يفيض 
قلبك حباً لله ومن ثم يطرد هذا الحب حب الآخرين وحب الأغيار» وتكون عندئدٍ ممن قال الله عنهم: 
طوَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدَُ خْبًا لِلَهكُه أشد حباً لله. 

هذا المنهج ما امه أيها الأحوة؟ لا تسألني عن الاسم وإنما اسألني عن المسمىء مه بما شئت» قل 
هو الطريق الوجداني إلى الله اسم سليم» قل: هو علم السلوك إلى علام الغيوب هو اسم سليم؛ قل: هو 


سبيل الإحسان كما ماه جبريل عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. هو اسم صحيح. سمه 
التصوف كما سماه المتأحرون مادام المسمى هذا هوء فإنما تسمية صحيحة ولا مشاحة في الاصطلاحات» 
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وبالكلام إِنْما لمهم أن تكون خحطواتك التي تحقق بواسطتها المسمى سليمة» أن تذكر الله عز وجل وتتخذ 
لنفسك ورداً من تذكر الله عز وجحل» وتكون مظهراً لقوله عز وحل: لْوَاذْكُرْ رَنَكَ في تَفْسِكَ تَضِيُعًا 
وَحِيمَةَ وَدُونَ الْجَهرٍ من الْمَوْلٍ بالعُدُوٌ وَالآصّالٍ ولا تَكّنْ مِن الْعَافِلِينَ) 

اتخذ لنفسك المنهاج إلى ذلك خالياً أو مع أخوة من أصحابك وإخوانك» نفذ ما كان الصحابة 
يفعلونه عندما كان الواحد منهم يجد نفسه مع ثلة من الصحابة يقول أحدهم: تعالوا بنا نؤمن ساعة» 
يحلسون ليذكروا الله بأفانين من الذكر لو حدثتكم عن سبلها لضاق الوقت عن ذلكء ولكن إياكم أن 
تتصوروا أن السبيل إلى هذا مرتبط في هذا العصر بطريق؛ يأحذ البيعة عن طريقه مريد على شيخ» ليس 
هذا حتماً لذلك أبداء فما كانت الطرق بمعتناها التقليديّ الألوف شرطاً للسلوك إلى الله أبدا» ما كان 
الطريق بمعناه التقليدي ارتباط مريد بشليخ إيسلكه إلى_اللَه عز وبل ما كان ذلك شرطاً لما يسمى بعلم 
السلوك أو الإحسان أو التصوف بتلككل امن الأشكال” وما أذكر أنني أحذت طريقاً على شيخ, وكم في 
الناس ربانيون وصلوا لله عز وحل» وما أْخَذوا طريقاًعَلَيََشِيخ لا سيما في هذا العصر الذي آلت فيه 
المشيحة إلى حرفة» وآلت المشيخة فيه إلى-وسَيلة لطوقعكاب اللانلاء لا أنت في غبعَ عن ذلك كله. اسلك 
السبيل الذي كان يسلكه أصحاب رسول الله التابعون ومن بغدهم؛ ولكن إياك أن تترك قلبك هذا وعاءً 
تتسرب إليه محبة الأغيار» فتهلك عندئلٍ وتكون من شر الالكين, وإياك أن تصغي إلى من يهولون من 
شأن هذا الطريق» فلا واللّه لا يستطيع الإنسان أن يأحذ العبرة من جياة إنسانٍ تفلسف كثيراً في الحديث 
عن الإسلام» ثم كان هو أول التائهين ق-السلوك إلا من هؤلاء الذين يحذّرونك عن طرق إن سميناه 
التصوف فالتصوف أو السلوك فالسلوك أو الإحسان فالإحساتن. 

انظر إلى أحدهم إنه لقادر أن يفلسف لك الحديث عن الإسلام من الصباح إلى المساء» ولكن انظر 
بعد ذلك وراقب سلوكه هل تحد له عيناً تدمع حشية من الله هل تحده يلتجئ إلى الله في ساعة يتيه فيها 
عن الناس جميعاً ليناحي الله بقلب واحفء وليحدثه بقلب وفؤاد محب» هو أبعد ما يكون عن ذلكء هو 
أبعد ما يكون عن ذلكء بل أسألك راقبه في بكوره وآصاله وغدوه ورواحه في كل الأوقات هل تحده يمد 
يده هكذا بتضاؤل وصغار ليدعوء لن تحده يفعل هذا أبداً هذا هو الإسلام الذي أصبح حديث العقل 
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وأصبح ترجمانه الفلسفة والكلام الذي لا يدفعه إلى سلوك, حتى إذا رأيت وبحثت عن السلوك رأيت الدنيا 
هي التي تميمن؛ ورأيت وسائل كثيرة من أسباب اللهو والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى هي التي تتسرب. 


ليت شعري لماذا لا يستطيع أولئك المتفلسفون أن يعالحوا الداء الوبيل الذي يستشري في بلادهمء 
من مدمنات استشرت - وياليت أن التعبير يستطيع أن يضع ويحجم مقدار هذا الاستشراء - لماذا لا 
يستطيعون أن يعالجوا ذلك؟ لماذا لا يستطيعون أن ينتشلوا شبابهم من وأدة هذه الموبقات؟ لماذا؟ 

لأن الترجمان أو اللغة التي تنجح في هذا الطريق لا يملكوتماء اللغة التي تنجح في هذا السبيل هي لغة 
القلب لغة الفؤاد الملتاع» لغة الحب. ومن دل بملك هذه اللغة يأت كلامه ثقيلآً على الأسماع لا يمكن أن 
يفيد شيئاء وهذه عبرة كافية» وهذا دليل كاف أيها الأحوة”ولتعلموا أن السبيل الأوحد للدعوة إلى الله 
أن بملك الإنسان بعد رشده العلمي والعققلي قاباً يتؤمج بحب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه» فمن ملك 
هذا القلب اخترق السدودء ولتعلموا أن السبيل الذي يجمّع تمل هذه الأمة أن تكون نبضات الإسلام لا 
فكراً عقلانياً في الدماغ» وإنما حباً يهيمن على الفؤاة, وِلتَعَلَمَوا أن السبيل الذي يجعل هذه الأمة تعتر 
بدينها ومن ثم تصبح المثل الأعلى للآخرين؛ هو<“هذا تلب الذي تفتقده هذه الأمة» كما قال محمد 
إقبال فِي عصر من العصور قال ذلك وهو يتحرق على الإسلام الذي كان يفيض به الشرق ف يوم ما 
كان إسلاماً يتوهج بنار الحب» ولكنه غدا اليؤم عتارة عن ثلج بارد لا تترجمه إلا الفلسفات الكلامية. 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد وقود إطلامنا في أهدتنا حباً وتعظيماً لله فاستغفروه يغفر لكم. 
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رأيت حكمة لابن عطاء الله السكندري» يقول فيها: (ما أحييت فنا إلا كنت له عبدا وهو عز 
وجل لا يريد أن تكون عبداً لغيره)» وقد علمتم أن حكم ابن عطاء الله هذه أجمعت الأمة على أتما قبسنّ 
مقبس من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ ثم هي أثْرٌ من آثار 
شهود هذا العالم الرباني لمولاه وحالقه عز وحل. 

ووجد من قال من العلماء: لعل الصلاة.لو-جارّتَ_بقراءة غير القرآن» لحازت الصلاة بقراءة حكم 
ابن عطاء الله. رأيته يقول: (ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبك/أم وهو عز وجل لا يريد أن تكون عبداً 
لغيره) » وتأملت فوجحدت أن هذا الكلام تنجمة دقيقة لنهيم القرآن بل/ لنهي الله سبحانه وتعالى في قرآنه في 
آياتٍ كثيرة عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. 

والشرك ليس محصوراً في أن يتخذ الانسان آله من دون" الله عز وحل يبايعها ويدين لما بالولاء 
والسجود مع الله سبحانه وتعالى» كما كان داب المشركين العرتب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لالع اس ار م ل 0 لله سبحانه وتعالى «أثُلْ إِما أنَا يَسَرْ ملك 
وخ 41 أنا ِشَكُمْ إِلَد واجد ث مان |كاا انك لقاء ني | اللشمل] عَمَلَ صَاًا ولا يُشرك بعَِادَةِ ركه 


وهذا يعني أن هنالك من يؤمنون بالله» ويعملون عملاً صالحاًء ولكنهم يشركون مع الله سبحانه 
وتعالى غيره» وهؤلاء يقيناً ليسوا هم المشركون التقليديون الذين تعلمون» وهذا هو أيضاً معنى قول الله عز 
وحل: «وَمَا يُؤْمِنْ أَكتَرْهُم بالله إلا وَهُم مُسْرَكُونَ©» وهذا ينطبق على أمثالنا وعلى كثير من الناس الذين 
زعموا أتحم آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بوحدانيته وعاشوا في ظلال توحيده. 

ما معنى الشرك الذي يحذرنا الله عز وجل منه؟ معناه أن يزاحم محبة الله في فؤادك حب أي شيءٍ 
سواه» هذا هو الشرك الخفي الخطير. أن يزاحم محبة الله سبحانه وتعالى في فؤادك محبة أي شيءٍ سواه 


فمن أحب نفسه وبلغ بحبه درجة الكبرياء ودرحة العصبية والأنانية» فقد أشرك بالله عز وحل» أشرك مع 
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الله ذاته) وحعل من نفسه إلا لذاته؟ اتحل من هواه إلا لنفسة) ومن أحب ماله تحارثة ... بدارةحياً عله 
ينافس حب الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله عز وحلء ذلك لأن الذي يحب شيئاً ما فهو عبده كما 
يقول ابن عطاء الله. ذلك لأنه لابد أن يخضع لحذا المحبوب»ء ولابد أن يدين له بالولاء» ولا بد أن يتبعه 
اتباعاً أعمى كما يقولون» ومن ثم فقد جعله شريكاً مع الله سبحانه وتعالى. 

ومن أحب أولاده هذا الحب المنافس لحب الله عز وجل أو أحب أهله أو زوجه هذا الحب المنافس 
لحب الله سبحانه وتعالى» فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره» ولو أننا نظرنا إلى قلوبنا وفحصنا 
مشاعرها الخفية لرأينا في أنفسنا مصداق قول الله عز وحل: هِلْوَمَا يُؤْمِنُ اناي باللّه إل وَهُم مُشْرَكُون 4 . 

وهنا يجدر بنا أن نقف أمام هذا المعى الحليل الذي يَتبَّهُما إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما 
أحببت شيئاً إلاكنت له عبداً هل هنالك شك في هذ ؟إذلكان بلك للشيء لذاته, فلا بد أن يستعبدك 
هذا الشيء» ودرحات الاستعباد متفاوتة» هذه حقيقة لا.شك فيهاء والله عز وحل لا يريد منك هذاء 
يريد أن تكون عبداً له فقط. والدليل على -ذلك تللكة الآياكَدالكثيرة التي يحذرك الله فيها من أن تشرك 
مع الله غيره» ومعنى أن تشرك مع الله غيره أي أن يكون قليك مكاناً لمحبة غير الله سبحانه وتعالى» حتى 
ولو كان على أساس الشركة» هذا هو الشرك. وهذا يُذكرنا بقول الله عز وحل وكم نتذكر هذه الآية 
ونستشهد بما: طوَمِنَ النَّاسٍ مَن يَتَححِذُ امن دُونٍ الله أنداداً ببُونهُمْ كب الله وَالَّذِينَ آمثوأ أَسَدُ خباً 
للدي . هذا هو المقياس الذي بميز الموحد الحقيقي عن المشرك مغ]الله سبحانه وتعالى. 

إلا أن الإنسان قد يتساءل مستشكلا فيقول: _ولكن الإنسان مطبوعٌ على أن يحب كل ما قد يحتاج 
إليه؟ بل هو مطبوع بغريزته على أن يحب الأهل والأولاد والزوحة والأصدقاء. ألم يقل الله عز وحل رين 
لِلئَّسِ حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَبِينَ وَالْمَنَاطِير الْمُمَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة وَالَيّلٍ الْمُسَوٌمَة وَالأَْعَام 
وَالْحَرْثِ. فكيف بمكن للإنسان أن يخالف غريزته أو أن يثور على فطرة فطره الله سبحانه وتعالى عليها؟ 

والجواب عن هذا: أن الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة اتحه قلبه بالولاء له دون 
غيره» واتحه فؤاده بالحب له دون محبة سواه؛ إذا عرف الله بصفاته الكاملة» وبآلائه التي لا تحصى.. ومن 
ثم فإنه يحب كثيراً وكثيراً من الأشياء من غير الله عز وجحل» ولكنه إِنما يحبها لأنما توصله إلى الله سبحانه 
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الموسوعة المنبرية “الكتكتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


وتعالى» هو يحب الال يعد أن أحب الله لأنه يرى فيه مطيةً يتبلغ كما ويصل بها إلى كل ما يرضي الله عز 
وحل. 

هو يحب الزوحة والأهل والأولاد لكنه إنما يحبهم ليجعل منهم رأس مال جهادي يني من خلال 
رأسماله هذا الأسرة التي أمر الله كماء ومن ثم يتحبب إلى الله عز وجل برعاية هذه الأسرة التي أقامه الله عز 
وجل قيّماً عليهاء يتقرب ويتحبب إلى الله برعاية أولاده وتربيتهم . 

يحب أصدقاءه ومن يلوذون بهء ولكنه في هذه الحالة لا يحبهم مع الله وإِنْما يحبهم في سبيل الله 
المناسبة» شم هو يحبهم لأهم مثله يعرفون الله ولأنهم مثله يتقربون إلى الله عز وجل فبينهم وبينه رحم» رحم 
يتمثل في معرفة الله عز وحل ويتمثل في السير على ضَرَاط الله سببخانه وتعالى. 

وخلاصة القول أن هنالك حباً مع الله وهتَالكَ حب في'سبيل الله» أما الحب مع الله فهو الشرك 


الذي يحذر الله عز وحل منه وهو المعني بقولة سبحانهأوتعالى: ظَووْمَنَ النّاسِ مَن يَتَحِذُ من دُونٍ الله أنداداً 


ْبُونَهُمْ كَحُبٌ اللّهكه. الحب مع الله يناف بحبة الداع وَبكلء وصورة ذلك كثيرة وواضحة ولا داعي إلى 


أما الحب في سبيل الله فهو ذروة التوحيد؛ لمحب في الله. . إذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى أصبح 
عبداً له وحده» ثم إنه ينظر فيجد أنه لا بد-أن ينخذ سبيلاً إلى رضا الله إلى محبة الله إلى تنفيذ أوامر الله 
إلى النهوض بالواجحبات التي أمر الله عر وجل بماء وينظر فيجد أن هنالك وسائط ووسائل لا بد من 
اتخاذها سيراً إلى مرضاة الله عز وحل فهو يبحث عنها في سبيل وصوله إلى الله وإذا عثر عليها أحبها 
لأنما توصله إلى الله وتعلق بما لأتما المطية التي اختارها الله عز وجل له لكي يتبلغ بما في طريقه إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

تماماً كالإنسان الذي أحب مطيةً أكرمه الله عز وجل ككاء إنه لا يحبها لذاتماء ولكنه يحبها لأنه يتبلغ 
حا إلى أهدافه, لأنه يتوسل بما للوصول إلى أغراضه وأمانيه» والمؤمن له هدف واحد في هذه الحياة كلها 


أن يصل إلى مرضاة الله وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرضاء ولا شك في أن لذلك سبلاً والمال 


/ بس عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مم1 عو الإماء الشبيف البوكن 


من جملة السبل» والأهل والأولاد من جملة السبلء والأصدقاء من جملة السبل» وربما كانت الزعامة من 
جملة السبل. فمن اتخذها مطايا إلى الله فبحبه لله أحبهم» وتلك هي ذروة التوحيد» ومن نسي الله في 
جنبها وأعرض عن الله والتفت إلى هذه الأمور فقد أحبها مع الله» وهو المعني بالشرك الذي يحذر الله عز 
وجل ملةء 

هذه خلاصة ما يعنيه ابن عطاء اللّه: زا احبيت شيئاً إلا وكنت له عبداً وهو عز وجل لا يريد أن 
تكون عبداً لغيره). فاللهم اجعلنا عبيداً لك واللهم اجعل علاقتنا بالأغيار وسيلةً إليك وطريقاً لبلوغ 
ترقيانات. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم: 


5 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . له الإمام الشهيد البوطي 





دلبدذا نتقلب ق مجتمع دجل ونفاق | ؟؟/3./...” 


لقد أوجز الله سبحانه وتعالى في بيانه القدم والقوبم قصة هذه الأسرة الإنسانية وواجب الناس اتحاها 
في آية واحدة» هي صدر سورة النساء في كتاب الله سبحانه وتعالى وذلك إذ يقول عز وجحل: ليا أَيّهَا 
نا انقُوا ربَكُمْ الّذِي حَلَقَكُم مّن نُفْسٍ وَاحِدَةٍ وحَلَقَ مِنْهَا زَوْحَهَا وَبَثَّ مِنّْهُمَا رجَالّا كيرا ونِسَاء وَانَقُوا 
للّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَنْحَامَ إِنَّ اللّهِ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينا). 

أوضح البيان الإلحي في هذه الآية الموجزة المنامعة أن-هذه الخليقة التي تملأ رحب الأرض أسرة» أسرةٌ 
تفرعت وتكاثرت من أبوين» ثم أوضح هذا البيان الإلحي أن نسيجالعلاقة السارية ما بين أفراد هذه الأسرة 
إنما يتمثل في الود والألفة والحبء فتلك هي خميرة سَعادَة امجتمع الإسلامي والإنساني العام. ثم يوضح 
البيان الإلحي في نحاية هذه الآية واجب الناسَ' أمام كنَدَ1الوضّع الإجتماعي الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى؛ 
إنه رعاية هذا النسيجء رقابة صلة هذا الود أن تنمو ولإ-تتزاجم» أن تزداد اتصالاً وقوه ولا تتقطعء هكذا 
يقرر بيان الله سبحانه وتعالى. 

هذه الخليقة التي تنتشر في شرق هذه الأرضل وعربما وشمالها وجنوبها أسرة واحدة» وقد شاء الله عز 
وجل أن تكون صلة ما بين أفراد هذه الأسرة متمثلةَ في مشاعر الود» في مشاعر الحب والألفة» ثم أمر الله 
عباده أن يكونوا رقباء على هذه المشاعر» وأن لا يعكروا صفوها وأن لا يسيئوا إليها. 

إذن أيها الإحوة المجتمع الإنساني لا ينهض إلا على دعامة رئيسية واحدة ألا وهي دعامة الحبء إذا 
قامت هذه الدعامة صافية عن الشوائب والزغل سعد المجتمع» وإذا لم تتحقق هذه الدعامة صافية عن 
الشوائب والزغل شقي امحتمع» ثم إن شقاء امجتمع يتفاوت صعوداً وهبوطاً حسب واقع هذا النسيج تقدماً 
وتأحراً. هكذا يقرر بيان الله سبحانه وتعالى. 

ولكن فما الذي يحمي نسيج هذا الحب من التراجع؟ ما الذي يحمي صلة ما بين أفراد هذا الجتمع 
صلة الود والألفة؟ ما الذي يحمل هذه الألفة من العكر الذي يتسرب إليها؟ 


كك بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيك البوظن 


الذي يحمي هذه المشاعر شيء واحد» هو أن تكون هذه المشاعر موصولةً بمعين حب آخر ألا وهو 
بمعين حب العبد لربه سبحانه وتعالى» فإذا ما اتجهت أفئدة هذه الخليقة أجمع إلى محبة بارئها وخالقها 
والإله المنعم والمتفضل عليها وازدهر هذا الحب من العبد للرب سبحانه وتعالى» فإن مشاعر الود التي يمتد 
نسيجها ما بين الأفراد تظل صافية» وترفض العكرء وترفض الدخيل. 

فلا يوحد من يتظاهر بال حب ليتسرب بمشاعر العداوة والبغضاء من وراء ذلك. 

لا يوحد من يتبسم وبعثل من نفسه إنساناً ودوداً محبأء ولكن شعوره يفيض بالحقد والكيد والحسد 

لا يوحد من بمثل من نفسه إنساناً ودوداً-يرعى الإنسانية ويسهر على حقوقهاء ولكن لعابه يسيل 
على المغانم والمكاسب فهو يخدع إحوانه'هنا وهناك, يخدعهم باسّم الحب, وباسم رعاية حقوق الإنسان» 
يخدعهم هنا وهنا وهناك ليبتزهم وليستتخدمهم وليجعل مُنهمَ عبيداً له وإن لم تكن هذه العبودية معلنة. 

ما الضمانة أن لا يتربص الإنسبان بأتحيه الإنسَانَ دا الشكل؟ ما الضمانة أن لا يخدع الإنسان 
صاحبه بالابتسامة الكاذبة ثم إنه يهيء من وراء ذلك أَسَبَابَ إدماره وشقوته؟. 

الضمانة أن يكون نسيج هذا الح كله منبثقاً وتابعاً امن معين حب آخرء ألا وهو حب هؤلاء 
العباد جبيعاً لمولاهم وحالقهم الذي يخاطبهم يمذا الكلام ويقول: افيا أَيُهَا النَامن انَقُوا ركَكُمْ الَّذِي حَلفَكُم 
من نْفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبْتَّ فَنْهُمًا رَحَالًا كيرا وَنْسَاءَ وَانقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَنْحَام 
إن اللّهَكَانَ ع َقِيَا) . عندما يتحفق معين هذا الب بين ثلة امن أفراد المجتمع الإنساني» ولنفرض 
أنمم ثلة تتمثل في أهل حيء تتمثل في عشرات الأفراد فقط» فلا يمكن إلا أن يسري هذا الحب النابع من 
قلوبهم لمولاهم: لابد أن يسري إلى أفرادهم جميعاًء ولابد أن تتفرع منه صلة قربى وصلة حب تتنامى فيما 
ينهم تحت مظلة هذا الحب الإلحي الربائي. وكلما كثر امجتمع الذي يتحقق فيه هذا الشرط أيضاً تتنامى 
صلة هذه القربى ويتنامى نسيج هذا الحب فيما بينهم كبر الجتمع أو صغر. 

ولكن عندما يغيب حب الله سبحانه وتعالى من أفئدة العباد ما الذي يحتل هذه الأفئدة؟ الذي 
يحتلها حب الذات حب العصبية» حب الغرائز حب المال حب الشهوات والأهواء» ومن ثم فلا بد لحؤلاء 


الأفراد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا إلى هذه الأشياء التي استعمرت أفقدتمم بعد أن غاب عنها حب الله 


١ه‏ مسسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيف البوظن 


سبحانه وتعالى» والذي يحصل بعد هذا أن القوي في مضمار هذا التنافس يتغلب على الضعيف»ء يتغلب 
عليه في ميزان الخداع والنفاق والكذب والدحلء وأما المستضعفون فيقعون بين سنابك هذا السباق. 
ومجتمعنا الإنساني اليوم مثا فريدٌ فذّ على هذا الذي أقول» مجتمعنا الإنساني اليوم مجتمع دحل ونفاق 
وخداع وحتل» 

ما أكثر ما تسمع شعارات رعاية حقوق الإنسان» وما أكثر ما تسمع كلام المتفلسفين عن هذه 
الحقوق من أقصى العال المتمدين إلى أقصاه» ولكن احترق هذه الشعارات وانظر إلى العمل الخفي» وانظر 
إلى السلوك الواقعي لتجد أن هؤلاء الذين يرفعون هذه الشعارات وحوشٌ كوحوش الغابات» بل أستغفر 
الله وحوش الغابات منضبطة بغريزة» منضبطة بحاجة ماسة لبَقَاءٍ الذات أما هؤلاء فإن وحشيتهم الضارية 
تتنزه عنها وحشية السباع. 

انظروا إلى هذا العالم الذي يتخببطه بظلام الظلمات وظلام' الظلم أنى التفت وأى أبصرت» تحد قوة 
مهيمنة مسيطرة لا تزيد نسبتها على أجد-عشر بالمئةآمن سَكان_العالم» تحد هذه القوة هذه الفئة القليلة 
تستعبد وتستعمر وتبتز وتمتص حيرات المستضعفين الآخخرين» تقوم الحروب هنا وهنا وهناك ولا تمدئ, 
تنبئق الفتن هنا وهنا وهناك ولا تنام» بخيل إليك أن هذه الفتن تنبئق بشكلٍ ذاتي من أماكنهاء ولكنك إن 
نظرت بحصافة رأي ولا تحتاج إلى حصافة كبيرة» تغلم أن هذه القوى المسيطرة التي لا تزيد نسبتها على 
أحد عشر من سكان العالم هي التي تنفخ | في_نيران تلك _الفقن هي التي تميج تلك الحروب» هي التي 
تدير رحى القتل ولكن بطريقة خفية مدروسة غير معلنة. 

الشركات العالمية التي تمضي في انتاج الأسلحة لا طريقها في استثارة الحروب والفقن حتى تسوق 
أسلحتهاء وأمريكا تبارك هذا العمل كله حتى لما نسبةٌ كبيرةٌ من هذه الأرباح التي تجنيها من وراء دماء 
الشعوب البريكة. 

الفتن التي تمتاج هنا وهنا وهناك مخُطط لماء الناس الذين فرحوا بالأمس بأن نمضة اقتصادية ازدهرت 
فيما بينهم» ثم إن هذه الفرحة تحولت إلى حزن اليوم لأتمم دل يملكوا أن يتمموا فرحتهم بمذا النهج 
الإقتصادي المزدهرء إذا بمذا الوضع الاقتصادي قد احتنق» لم يختنق بشكلٍ ذاتي ولكن القوى التي تنحدث 


ّه0 مس0 عق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بم سا1 ةو الأناء المي البوظ 


عن حقوق الإنسان هي التي فعلت هذاء وظلام المستقبل القريب أخطر من ظلمات الواقع التي تعاني 
منها الإنسانية اليوم في العالمكله. ما السبب؟ 

السبب أنه ل يوحد حصن يقي ويحفظ نسيج الحب الذي قضى الله وشاء أن يمتد بين أفراد امختمع 
الإنساني» نسيج هذا الحب لا يتم إلا بحراسة؛ حراسة هذا الحب تتمثل في أن تعود الأفئدة كلها إلى معين 
الحب» تتمثل في أن تعود هذه الأنئدة كلها فتغرف من معين حبها لله عز وحلء فإذا ذاقت الإنسانية 
متمثلة في أفرادها جميعاً محبة الله صفت علاقة الحب فيما بين أفرادهم» وهيهات ثم هيهات أن يكون 
الحب محرد أقنعة كاذبة مدجلة مزيفة ثم يكون من تحت هذه الأقنعة التربص والظلم والدحل وال حال التي 
تعاني منها الإنسانية اليوم. 

أحل مصيبتنا أيها الإحوة أن نشيج| الحب الإنسَان- وهو رأس مال السعادة الإنسانية» يحتاج إلى 
رقابة» يحتاج إلى حصن, هذا الحصن غير موحوة» وليس: ثمة إلا حصن واحد هو حب العبد للرب. لو 
أن هؤلاء المسيطرون على العالم الذين يتحدثون آنا تعن العولةء وآناً عن النظام العالمي الجديد» لو أن 
مشاعرهم استيقظت على قبس من حب الله عن.وح ل لا وَالله لما كاد منهم كائد للإنسانية التي من حوطمء 
ولاحتفى الدجحل» ولاختفى الكذب؛ ولاختفى' المتداع والتل والنفاق» ولكن محبة الله غابت» ومن ثم فإن 
رقابة الله غابت» وهكذا تقلص الحب ونسيجه بين أفراد الناس وتحول إلى تربص» وتحول إلى وحشية يتربص 
من خلالها القوي بالضعيف. 

وأخيراً ما موقف العقل أمام هذا الواقع أيها الإحوة؟ موقف_العقل من هذا الذي أقوله لكم موقف 
الخادم. 

في حياة الإنسان أمران عظيمان: العقل والحب. أيهما خادم للآخر؟ العقل هو الخادم للحب وليس 
العكس . 


أنت تستعمل عقلك من أجل أن تعلم ذاتك» ومن أجل أن تعلم مولاك وخالقك» ومن أجل أن 
تعلم المجتمع الذي تعيش فيه» ومن أجل أن تعلم كيف يسعد امجتمع فرداً وجماعة» هذا هو عمل العقل 
فإذا أدرك العقل ذلك انتهت مهمة العقل الخادم وحاءت مهمة القلب المحبء ولكننا في هذا العصر 


لفن . سه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





ننكس الأمر بجعل من العقل الوسيلة والغاية» أما الحب فالحديث عنه يأتى بعد مراحل ومراحل. ماذا 
يفيدنٍ العقل إذا اتخذت منه غايةً ولم أتحاوزه إلى هذا الذي شرحته لكم الآن؟ 

العقل مصباح كما قد قلت بالأمس وأنت عندما تمسك بالمصباح لتدخل داراً مظلمة ف جنح ليل 
مظلم, إنما تستعمل المصباح لترى سبيلك إلى هذه الدار» ولتعلم موطئ قدمك فيهاء ولتعلم كيف تتعامل 
مع أسباب سعادتك داخل هذه الدار» فإذا تبين كل شيء فإنك ستتجاوز المصباح إلى الغاية. من هو 
هذا المحنون الذي يضع عينيه أمام المصباح يعبده لذاته لا لشيء آخر؟! العقل هو هذا المصباح» من لم 
يهتد بالعقل إلى معرفة الله فهو محنونٌ بعقله, من لم يهتد بعقله إلى معرفة ذاته عبداً لله فهو بحنون في 
عقله. من ل يهتد بعقله إلى أن ترياق سعادة امجتمع إنما هَونسيج هذا الحب فهو مجنونٌ بعقله. ومن لم 
يعلم أن نسيج هذا الحب لا ينمو ولاايتألق إلا إذاكان موصولاً السب بمعين من حب الله عز وجل من 
لم يستعمل عقله لهذا فهو محنونٌ بعققله. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالمعنى العظيتم لمذة-الآية التي افتتح البيان الإلحي بما سورة النساء 
ونسأله عز وحل أن يبصرنا بمعنى قوله سبجانه: رقن العام مَنْ يتَخبِلٌ مِنْ ذُوِنِ الله أَنْدَادًا نهم “كشة 


الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ خْنًا لِلّه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


فك متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ةا ةو الاناء اليف البوظ 


"- هل يكون الحب داءً ودواءً بآن واحد؟ | ؟./ره./م. .” 


إن السر في صلاح المجتمعات التي صَلْحَتْ إنما هو الحب والسر في فساد المجتمعات التي فُسَدَتْ 
وشقيت إنما هو الحبء بالحب يتحول الإنسان إلى ملك يمشي على الأرض»ء بالحب يتحول إلى غيريّ 
ينسى حظوظ نفسه ويؤثر الآخرين عليها بدلاً من أن يستأثر بماء وباحب يتحول الإنسان إلى بحرم سفاك 
للدماء يأخذ الحقوق من أصحابما ويستلب الأوطان من ذويها ويستمرئ الظلم في الأرض» وهكذا دل 
التاريخ ودلت حقائق الكون على هذا الذي ينبغي ألا نتيه عنه» ولكن كيف يتم ذلك؟ 

كيف يكون الحب داءً ودواءً بآن واخد؟ كيف يكون الحَبُ سلماً للرقي وأداةً للهبوط والسقوط في 
وقت واحد؟ إليكم الجواب عن هذا | السؤال يا عباد الهم ل شك/ أن قلب الإنسان ملك لبارئه وخالقه 
فإذا توحه القلب» قلب الإنسان, بالحب إلى من قطره وسواهوأبدعه في أحسن تقويم» إذا توحه قلب 
الإنسان بالحب إلى الإله الذي كرمه وفضلة على كثين.من“المتخَلوّقات كما قال في محكم تبيانه» إذا توحه 
قلب الإنسان بالحب إلى هذا الذي فطر هذا الكون (وسكخرة, لخدمة الإنسان» إذا وحه الإنسان قلبه لحب 
هذا الإله نسي هذا ا محب ذاته في ضرام محبته لله عن وحل ومن ثم نسي حظوظه. نسي شهواته وأهواءه 
نسي عصبياته واستكباره» نسي الأنا التي تمتاج| بين جُوانحه والتي تتحقق منها الكبرياء المهلكة» نسي ذلك 
كله في غمار حبه لمن أبدعه وسواه وأخرجة في أحسن تقوم» فإذا رَّ هذا الحب الإنسانَ هذه التربية 
أصبح مؤثراً للآخرين على نفسه بدلاً من أن يكون مستأثرل أصبح حادماً لعباد الله عز وجل بدلاً من 
أن يستخدمهم ويستغلهم» أصبح هذا الإنسان أداة خير لعباد الله عز وجل جميعاً. أصبح هذا الإنسان 
مضحياً بحظوظه مضحياً برغائبه وشهواته في سبيل الإله الذي أحبه» في سبيل الإله الذي عَحْضَّهُ وده في 
سبيل الإله الذي ينبض قلبه حباً خالصاً له لا لغيره ولا لأي شيءٍ سواه ومن ثم يصبح الإنسان أداة 
سعادة لنفسه وأداة سعادة لإحوانه الذين يعيش بين ظهرانيهم. 

أما إذا توحه قلب الإنسان بالحب لذاته» بالحب للأنا أو الأنانية الكامنة بين جوانحه فإن هذا الحب 


يوقظ مشاعر العصبية في كيانه» يوقظ مشاعر الاستكبار في نفسه. يوقظ مشاعر العرقية ومشاعر الأنانية 


هه ميس 0 عه موقع نسيم الشام 


االوسوعة المقبدية تر الي 7 





. الإماء الشدبيك البوظن 


التي لها أنواع مختلفة شتى ومن ثم يصبح مستآثراً لنفسه بدلاً من أن يؤثر الآخرين» يصبح أنانياً بدلاً من 
أن يصبح غيرياً ومن ثم يضحي بكل شيء في سبيل حظوظ نفسه. يضحي بمصالح الآخرين في سبيل 
أهوائه» في سبيل شهواته ورغائبه» وهكذا يا عباد الله حب يصعد بالإنسان إلى قمة السعادة والخير وحب 
آخر يهبط بالإنسان وبا بجتمع الإنساني إلى أسوء دركات الشقاء» هذا هو الجواب عن السؤال الذي قد 
بخطر في البال» ومن هنا نَبّهَنَا بيان الله عز وجل إلى أن الإبمان العقلاني لا فائدة منه إن لم يتوج بالحب» 
لمن؟ لبارئ هذا الكونء لصاحب هذا القلبء لمالك الإنسان وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتْحِذُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ أنْدَاداً 


وو م 2 


جُبُونَهُمْ كخب الله وَالَذِينَ آمنوا أَسَدّ خباً للو4ك. 


ومن هنا أوضح لنا رسول الله صلى اللهاعليه وسلم أن اومن لا يتكامل إيمانه إلا إذا كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما وأحب إليه من,ثفاسة التي بين جنيهء ألم 'يقبل ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» كم وكم تساءل سائلون: لماذا| هذه (الشدة وهذا“الاشتراط: العسير لكي يبلغ الإنسان ذروة الإيمان» 
أن يحب الله ورسوله أكثر مما يحب نفسهه) نعم لأنك ]نَم تحب الله عز وجل أكثر مما تحب نفسك 
فلسوف تضحي بإيمانك وبحبك لله في سبيل نفسك» في سبيل حظوظهاء في سبيل استكبارك» في سبيل 
شهواتك وأهوائك وهذا ما يجري اليوم في الكون: 

إذاً لابد لكي يكون الإنسان مؤمناً بالله عزوخل ,الإبمان الذي يرقى به فرداً ومجتمعاً إلى قمة السعادة 
أن يوحه قلبه بالحب إلى بارئه الذي فطرهء إلى مولاه. الذي خلقه سَؤال آخر قد يقفز إلى ذهن كثير منكم 
عندما يسمع هذا الكلام» قد يقول أفلا يكفي إدراك الحقيقة» ومكان ذلك الدماغ والعقل» سائقاً للإنسان 
إلى درب السعادة وقمة الهداية والتوفيق؟ 


لا يا عباد الله الإدراك العقلاني مهما قوي ومهما وصل إلى ذروة اليقين لا يقود صاحبه إلى سلوكع 
إذاً ما فائدة الإيمان؟ دور الإيمان كدور المصباح المثبت في مقدمة العربة» أرأيتم إلى المصباح الذي يشع في 
الليل المظلم في مقدمة العربة التي تسوقها ما هو دوره؟ دور هذا المصباح أنه يريك الطريق كما هو معوجاً 


1 


ور عن ميا أو غير مستقيم ثم إن دور المصباح يقف عند هذا الحد المصباح لا يحرك 


العربة ولا يقودهاء إن الذي يحرك العربة إِنما هو الوقود الذي في داخلهاء الذي يحركك في الطريق إلى 


4 مم سس سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيف البوظن 


مرضاة الله إنما هو وقود الحبء والذي يقودك في الطريق إلى مرضاة الشيطان والنفس والهوى إما هو الحب 
أيضاً 

أما العقيدة الجائمة في الرأس مهما كانت صحيحة ودقيقة فإن دورها أنما تريك الطريق السليم سايماً 
تريك الحق حقاً وتريك الضلالة ضلالة» ثم إنك لابد من وقود يحركك إلى ما تريد» هذا هو الجواب عن 
هذا السؤال يا عباد الله» ألا ترون في فجاج الكون كم وكم يعج بمستشرقين» بأناس عرفوا الله كما عرفناه 
لكنهم لم يحركوا ساكناً إلى مرضاة الله لأن الوقود الذي بين جوانحهم إنما يخدم رغائبهم إِنما يخدم شهواتحم, 
لأن الحب الموجود بين جوانحهم حب هابط وليس حباً صاعداً إلى الله سبحانه وتعالى. 

هذا المعنى الذي ينبغي أن أقوله لكم"وينبغي أن أكرره على مسامعي ومسامعكم ينبغي أن يْفِرَنا 
إلى البحث عن وقود هذا الحب إلا يتجه؟ أفيتجه: إلى أهوائنا وشهواتنا ورغائبنا أم يتجه إلى الله إلى 
صاحب هذا القلبء يتجه إلى الإله الذي كرمناء_إلى_الإلة الذي أغرقنا في بحار من النعم التي لا تتوقتف؟ 
أغلب الظن أنا إن تساءلنا هذا السؤال-فلسوف نعللم الجواب_المخيب والمؤلم» الجواب هو أن حبنا في 
أغلب الأحيان وبالنسبة لأكثر الناس إِغنا هوا متحتحضن لرغائبنا وشهواتنا وأهوائنا فهو ذلك الحب المابط 
الذي يزج امجتمعات إلى الشقاء إلى ضرام الفساد» وإذا عرفنا أننا نعاني من هذا الداء فتعالوا نسرع ونبادر 
إلى استعمال الدواء» لا سبيل يا عباد الله لضلاح المجتمعاث الإسلامية» وأنا أتحدث عن المجتمعات 
الإسلامية» إلا إذا طَهُرَتْ قلوب من فيها من قادة وشعوت من بثنوائب الحب للذات» من شوائب الحب 
للأهواء والشهوات واتحهت بالحب إلى بارثناء إلى خالقتاء إلى من كرمناء إلى من لا تنقطع نعمه عنا ولا 
لحظة واحدة» فإذا عالحنا أنفسنا وإذا طهرنا قلوبنا من محبة الأغيار وجعلنا محبة الله هي المتغلبة صلحت 
مجتمعاتنا ولا داعي إلى كثير من الفلسفة والتخطيطات النظرية التي يتجادل حوها الناس. 

وكأني بكم تسألون: فما السبيل إلى أن نطهر أوعية قلوبنا من المحبة المهلكة والمفسدة للفرد وامجتمع 
ونتوجه بما إلى مولانا وحالقنا فنمحضه حبنا؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك ميسور يا عباد 
الله ولعلي أشرت إلى ذلك في خطبة مرت» تقول القاعدة الإنسانية التي لا شذوذ فيها: جُبِلَتْ النفوس 
على حب من أحسن إليها فاسألوا أنفسكم من هو المحسن الأوحد في الكون؟ من الذي ينيمك إذا 
تمددت مساءً على فراشك للرقاد؟ من الذي يوقظك إذا أحذت حظك الكافي من الرقاد؟ من الذي 


/اه0 مسس) ١‏ عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بم سا1 ةو الانات الي البوظ 


يطهرك من السموم عندما تدحل الحمام؟ من الذي أرسل إليك هذا الماء نقياً طاهراً مطهرا؟ من الذي 
أكرمك عندما تحلس على مائدة الطعام بحذه الألوان من الأطعمة التي عليا اله مناسية لكبائلفه اث 
هي إلا نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها الله لك لحوماً وألبانا؟ إذا نظرت إلى نفسك في 
المرآة ورأيت العافية تتضرج ف كيانك سائل نفسك من الذي يكرمك بالعافية من فرقك إلى قدمك؟ 
سائل نفسك من الذي جمّلَ وحهك بالفكر المهيمن في كيانك» ولو أن الفكر غاب عن الإنسان لأصبح 
جماله مظهراً من مظاهر القبح أمام الآخرين» سل نفسك وأنت تسير في طريقك من الذي يجعل قامتك 
معتدلة لا تترنح ذات اليمين ولا ذات اليسار؟ ستعلم الحواب أنه الله أنه المنعم الأوحدء هروما 2 07 
نِعْمَةِ فَمِنَ الله إِذَا مَسَكُمْ الع دلبْهِ يارو إداحلحت هذا تفجرت يناييع محبة الله عز وجل بين 
جوانحك؛ ثم إن هذا الحب بذوره موحودة. في قلب المؤمن والفاجر» في قلب المؤمن والملحد, بذور هذا 
الحب موجودة منذ أن فطرنا الله سبجانه وتعالى وأحرجَنامن بطوذ) أمهاتناء فإما أن تتعهد هذه البذور 
بالسقيا فتنبت وتميمن وإما أن تعرض عنها قتكون أنَك_ المسؤول عما قد فعلته بنفسكء» هذا هو الجواب 
غرم هذا السؤال أبها الأحوة: 

فإذا شكونا بعد اليوم من السوء الذي يسري وينتشر في مجتمعاتناء ومظاهر السوء كثيرة وأنواع 
الفساد شتىء فلتعلموا أن سبب ذلك الحبء الحب التابط؛ المتب الذي يسقط بالإنسان من علياء الفطرة 
الإيمانية الإنسانية إلى درك الشقاءء فلنبادن إلى الدواء» فلنعالح الحب الداء بالحب الدواءء» فلتعالح حب 
أهوائنا وشهواتنا بالحب الذي ينبغي أن يتغلب عليه ألا وهو حب مولانا وحالقنا سبحانه» الناس الذين 
يدخلون في كل يوم ذرافات ووحداناً إلى دين الله في ربوع الغرب ما الذي يقودهم؟ أتظنون أن الذي 
يقودهم إلى الإيمان هو العقل الحادي؟ لاء عقولهم أدركت الحقائق منذ أُمدٍ بعيد إنما الذي يقودهم 
ويوجههم إلى الإيمان هو الحب» حب الله عز وجل الذي أعتقهم من حب السوى» من حب الأغيار» 
وصدق عليهم قوله الله عز وحل: يا اها الذية اقثوا فزخ يقلذ ينك عق وريد شنو أي الله بمَوْمِ 


2م جو 


سم وَيحبُونَةُ أَِلَّة عَلَى المؤمنيث عر على الْكَافِِينَ44. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


/ه0 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الإماء الشبيف البوك 


ال سرة بحن | ا ار ؟ 


تعالوا بنا في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الأغر نقف على مشاهد من تأثر المصطفى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بذكريات وقف عليها سواء كانت حلوة أو مرة» تعالوا نتأمل فيما فعلت بنفسه هذه 
الذكريات وما بعثت بين جوانحه من الشجوء «إيروي الشيخان البخاري ومسلم أن المصطفى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عندما عاد من غزوة تبوك ووصل إلى ديار ثمود قال لأصحابه: لا يمرن أحدٌ منكم 
بديار القوم الذين أهلكهم الله عز وحل إلا باكين-تاشعين أن يصيبكم مثل ما قد أصابهم؛ وقتّع وعول 
الله صلى الله عليه وسلم رأسه بردائه ومرّ«سرعاً حتى تحاوز الديار4» #إوروى الشيخان أيضاً أنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عندما قفل غائداً من غزوة توك ووصل إل مشارف المدينة المنورة ولاحت أمامه 
بيوثٌ من بيوتما ولاح أمامه جبل أحد الأشم قالّعليه الصلاة.والسبلام: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا 
ونحبه؟ه» «لإوروى مسلم في صحيحه أنه صلك الله عليه وشَلَمَعندما علم أن يوم عاشوراء» العاشر من 
محرم» هو اليوم الذي أبحى الله عز وجل فيه) يدن مؤسىَّ من فرعون أمر بصيامه». 

هذا ما فعلته الذكريات بين جوائح المصطفئ طَبِلَى الله عليه وعلى آله وسلم والسر في ذلك يا عباد 
الله أن الحادثة تقع وتمر ولكن كلاً من الزمان والمكان بحتضنهاء» تبقى هذه الحادثة موجودة في طي المكان 
كما تبقى موجودة أيضاً في طي الزمان» إن _ل ايرها البْصِر المتبت] في الوجه رأتما البصيرة المثبتة في القلوب» 
هذه حقيقة لا مرية فيهاء فإذا كان الزهان-والمكان عتدما عادا إلى-رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادثة 
التي وقعت ومرّ عليها عهد بعيد أو قريب فأثارت بين جوانحه هذا الشجو سواء تمثل في خوف من الله 
أو تمثل في حنين وحب فماذا عسى أن يفعل بين جوانحنا هذا الزمان الذي استدار اليوم وعاد يحمل إلينا 
حادثة الرحمة الإلحية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بما عبادَهُ أجمع يوم ولادة المصطفى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

أعود فأقول إذا كان الزمان والمكان الذي أعاد كل منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة 
مرت فأثارت بين جوانحه ما أثارت من الشجو ولمشاعر التي حدئتكم عن طرف منها ماذا عسى أن 


0 مس0 ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


يفعل بنا هذا الزمن الذي استدار اليوم وعاد وها نحن نستقبله حمل إليها حادث الرحمة الإلهية المتمثلة في 
مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل أنا بحاجة إلى أن أجيب عن هذا السؤال؟ 


لعلنا جميعاً نعلم أن الجواب بدهي ولكن لابد لذلك من شرط هو في الواقع جامع مشترك بين ما 
اهتز له شعور المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ما ينبغي أن تمتز له مشاعرنا الجامع المشترك هو الحب» 
الحب هو :الذي عل الصيطفى "صل الله غلية وسلم يقول: هذا الخد بل ينا وقيده التي هو الذي 
جعل المصطفى أكاد أقول يتغزل بذلك الحبل» إنه ليس حب ذلك الحبل تلك الحجارة والصخور ولكن 
حب أولئك الذين استشهدوا فاحتضنهم سفح ذلك الحبل الأشم»؛ الحب هو الذي فعل ما فعل بمشاعر 
المصطفى صلى الله عليه وسلم والحب هو<الذتي جعل بِصَيْرَتهترى الحادثة وكأتما تقع آنذاك؛ الحب هو 
الذي رفع الحجب عن الماضي وقد مرث عليه سنوات |ونصرته وكأنه واقع حاضر اليوم» وإذا وُحَدَ مثل 
هذا الحب بين جوانحنا لحبيبنا المصطفى صل الله عليهوعل آله وسلم فلابد أن تطوف بنفوسنا المشاعر 
ذاتما ولابد أن نتبين هذا الحدث العظيم المخليل الذي يِحْسَمَدرمة الله سبحانه وتعالى بعباده أجمع والمتمثل 
في ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أعقبها من بعتة» وما أعقبها من نشر هذه الحنفية السمحاء 
التي بْعِثَ بحا سائر الرسل والأنبياء. 

فتعالوا يا عباد الله تتلمس مكان الحب الحبَيينا المضطفى صلى الله عليه وسلم» دعون أقل لكم إن 
الإيمان العقلاني وحده لا يكفي بل أقول إِنْ الإبمان العقلاني وحده لا ينجي صاحبه يوم المعاد» لابد من 
أن يتحول الإبمان العقلاني المثبت يقيداً ‏ في الفكر والعقل إلى حب وتعظيم ومهابة في القلب» الإنسان 
بقطع النظر عن قفصه اللمسدي مؤلف من حقيقتين اثنتين» عقلٍ به يدرك وقلبٍ به يحب ويعظم ويبجل 
أو يبغض ويكره» والرحيل إلى الله عز وجل لا يمكن أن يتم على نحو يرضيه إلا بجناحين اثنين» جناح 
اليقين العقلي بحقائق هذا الدين العظيم وجناح الحب» الحب المولانا وحالقنا عز وجل ومن ثم الحب لمن 
أحبه الله عز وجل وابتعنه رحمة للعالمين محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فإذا تحققت مشاعر هذا 
الحب فإن الاحتفال والاحتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم يصبح انفعالاً قسرياً ولا يكون 
فعلاً احتيارياً. 


3 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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أرأيت إن كان فوادك قد هيمدت عليه مشاعر الحب لرسولك» مشاعر الحدين إليه والشوق إلى امالس 
التي اكتحلت بها أعين أصحابه 5 رأيت نفسك أمام الزمن الذي يحمل ف طياته هذا الحدث الأغر هل 
تستطيع أن ثُيِيْمَ مشاعر الشجو بين جوانحك؟! هل تستطيع أن ثُيْيْمَ مشاعر الحنين إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في نفسك؟! لن يكون لك إلى ذلك من سبيل قطء فكيف إذا وقفت على أحاديث 
يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعبر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شوقه إليك» 


عن اشتياقه إلى إخوانه الذين لم يرهمء ألا تبادله حباً بحب؟! 


#إروى الإمام مالك في موطثه وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم دحل قبيل وفاته إلى البقيع 
فسلم على أهل البقيع ثم قال: وددت لو أ (أيت إخوانكمقال له أحد أصحابه ألسنا إخوانك يا رسول 
الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإحواني الاين إلم يلحقوا بعداةّسأكون/فرطاً لمم على الحوضء قال قائل منهم 
أو تعرفهم يا رسول الله؟ كيف تستقيل مح لرتر؟ قال: _أأرأيتم:لو/ أن رحلاً له حيول عر محجلة وسط 
خيول دهم بمم) أي سوداءء أفكان يعرفها؟ قالوا نعم قال فأنا أعرفهم غراً محجلين من آثار الوضوء»: 
ها أنت ترى كيف أن المصطفى صلى اللهعليه وسللح_يحن إلى إخوانه وعبر عن هذا الحنين ببليغ كلامه 
وإنِ لأسأل الله عز وجل أن يجعلني ويجعلكم جميعاً من إحوانه الذي اشتاق إليهم» أفلا نبادله حنيناً 
بحنين؟! أفلا نبادله شوقاً بشوق؟! وإذا رأينا ‏ أن الزَمن قَدَمَ لنا بجدداً هذه الهدية المطوية في كيانه» كيان 
هذا الزمن» وأعاد إلينا الحدث الأجل يوم ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أفلا تمتاج وتضاعف 
يشاض الحديق إلى وسول ا الله علية وسلم بين جوانحتاء وإذا اهتاحت هذه المشاعر فهل من سبيل 
إلى أن لا تعبر عنها بالسنتنا إذاً لاعسق الإنسان» لآبد من أن يتحدث عن شجوهء لابد من أن يتحدث 
عن حنينه إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولكن الحب يا عباد الله سائق يسوق إلى ما 
يرضي امحبوب» الحب حادٍ ولكنه يحدو بنا إلى ما يرضي الله ورسوله» الحب لا يمكن أن يحمل صاحبه 
على الشرود عن صراط امحبوب» محبوبنا الله ومن ثم فإن محبوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء الحب لا 
بمكن أن يحمل المحب على أن يبدل ويغير» الحب يجعلنا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: يَوَمَا بَدَنُوا 


1١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مم1 ةو الإماء الشبيف لبوك 


ولقد حدثتكم عن الشطر الأول من ذلك الحديث المبشر ولكني أمسكت عن الشطر الثاني فلأذكره 
لكم لكي نحاذر أن لا نقع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء يقول صلى الله عليه 
وسلم في الشطر الثاني من هذا الحديث: ألا ليزادن رحال عن حوضي كما يزاد البعير الضال» أي 
ليطردن رحال عن حوضي كما يطرد البعير الضال وقع بين مجموعة جمال, فأقول ألا هلم ألا هلم فيقال 
إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك فأقول فسحقاً فسحقاً فسحقايك) عباد الله وصيتي التي أخاطب بما 
نفسي وأخاطب بماكل أخ في الله كل أخ في الإنسانية» أخاطبكم بما جميعاً ألا نبدل» ألا نغير» أن 

نظل خُرّاساً للنهج التي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؛ ألا نشرد عن هذا 0 ل بسيو أل 
ا عريدل اجو «ظيد برضي لطائزيما البقر تككوا لياه 
تقزق بحم عن يله ذلِكُمْ وماحم بولقل تون إن حماسأ على النهج الذي كنا عليه رسول 
الله لم نبدل 7 نغير على الرغم مين الدواعي والمغريات7الكثيرة المتنوعة فإني أستطيع أن أبشر نفسي 
وأبشركم بأن الوقوف أمام الله عز وجل وبين يديه يَحَمَلَ بشارة' العفو والمغفرة. 

أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أويوفيطده الأمكلدز وشغوياً غلى التمسك بحبل الله على التمسك 
بما أمر الله عز وجل والانتهاء عن كل ما قد نمى الله عز وجل عنه وهي أقل ما تفرضه علينا ضريبة امحب 
لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس حيّنا له إلا فرعاً عن شجرة حيّنا لمولانا وخالقنا جل جلاله» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم 


15 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء الي البوظ 


/- بالحب والشكر تدوم النعم | ”.٠١/.1/57١‏ 


أرأيتم إلى إنسان يعاني من ظمأ يلتفت نة ويسرة فلا يحد جرعة ماءٍ يروي بما ظمأه» ويفتش في 
أنحاء داره وزواياها عن قطرة ماءٍ أو جرعة شراب فلا يعثر على شيءٍ مما يبحث عنه» واستمر به الحال 
كذلك حت ى كاد الظمأ يُمَطّعَ كبده» وفيما هو كذلك إذ طلع عليه إنسان أقبل في لهفة إنسانية عارمة 
إليه» ومَدّت يده إليه بكأس تشفٌ عن ماءٍ عذبٍ فرات» أخذ الكأس وشراء وشعر بالري بعد الظمأ 
ا محرق» وشعر بلذة هذه النعمة بعد أن كان محروماً متها هل من ريب في أن هذا الإنسان الذي عانى من 
ظمئه ما عانا سيتوهج قلبه بالحب لهذا اللاي أنحده بالشراب بَعَدٍ أن أحرق الظمأ قلبه؟ ما أظن أن فينا 
من يرتاب في هذه الحقيقة» فكيف إذا أجرى هذا الإتمدان» الكرثم/المتلهف» كيف إذا أجحرى له في داره 
جدولاً من الماء العذب الفرات يسري ف ,أنجائها شرب من مناه كلما ظمئ» ويغتسل بالماء كلما احتاج 
إلى ذلك» ويغسل ما اتسخ من ثيابه وأذواتة.ويتمتع إبرؤية"الما.العذب الفرات يسري في أنحاء داره» هل 
من شك ف أن هذا الإنسان الذي كال هلبا حبق م سينيض| الآن بالحب لهذا الذي أنحده بالماء؟ 
وح الإله القائل: مَإوَجَعَلْنًا مِنَ الْمَاءِ كل شَيءِ حر © 

هذه حقيقة لا يرتاب فيها أحد -يا عباد الله- فكيف إذا كان هذا المتكرّم, إذاكان هذا المعطي هو 
النحمن الذي لا يجود على أسرة بماعٍ في جدول؛ وما جود علئ) الإنسانية 0 يخود على عباد الله له أجع؛ 
يغيثهم من بعدما قنطوا أو كادوا أن ليقتطواء وجل الإله-القائل: َروَهُوَ الى 17 القت يه قد ما 
قَنَطُوا وَيَدْشْرُ َحْمَنَهُ وَهُوَ الْوَِهُ الحَويدُ4 «إوَيَدْشْرُ رَحْمَتَهك قفوا بنا أمام هذه الكلمة ١و‏ 58 
ينشرها بين الناس جميعاً» ينشرها بين فئاتحم على اختلافهاء على اختلاف المذاهب» على اختلاف النعم؛ 
ينشر رحمته بين الطائعين وبين العصاة» مائدته عامرة» أبوايها مفتحة, لإوَيَدْشْرُ رَحْمْتَةي؛» هل من شك في 
أن الإنسان الذي يرى هذا المتكرّم المتفضّل الذي يروي عباده من ظمأء ويكرمهم بعد يأس» وينزل عليهم 

من بركات سمائه» ويفجر لهم من ينابيع أرضهء ويجعل الأرض ممرعة بالخضرة والرياحين والنعم للإنسان 
ولأنعامه» هل من شك في أن قلب الإنسان لا بد أن يتوحه إلى هذا المعطي بالحب؟ هل من ريب ف أن 


17 بست ١)‏ عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتكت 005 





. الإماء الشدبيف البوظن 


الذي يتلقى هذه المكرمة كلّها هل من ريب في أن قلبه سيصبح وعاءٌ لحب هذا المنعم المتفضّل ولا سيما 


وفضله لا يفرق بين فئة وأخرى « كاد د هَؤلاءِ وَعَولاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءٌ رَبك عخظورأ» 

بالأمس كاد أن يطوف اليأس بالقلوب إذ رأينا الأيام تتوالى» ورائحة الصيف تعود إلى قُرٌّ الشتاء ثم 
نظرنا فوحدنا أن اليأس تحول إلى النقيضء» ووجدنا أن الكرم الرباني الحاني يقبل على عباده ليبطل اليأس 
الذي كان يطوف بنفوسهم, ويحيله لا إلى أمل» بل إلى بشارة متحقّقة» كانت الأنحر جافة أو تكاد تكون 
حافة» وها هي اليوم فياضة مرعة» وها هي اليوم تعيد ذكرى أيام بردى يوم كان هذا النهر مضرب المثل 
للشام وأهله؛ ويوم كان هذا النهر عقداً يتألق في جيد الشام» ها نحن نرى الماضي كيف عاد, وها نحن 
نرى أن النعمة التي كادت أن تغرب أو تغيج“لقد عادتَحككمن الذي أعادها يا عباد الله؟ هل من علم 
ونه الإنسان اعتصر السحب فتحول اليس إلى بشارة؟!١معاذ‏ اللّه“/من ذا الذي يقول هذا؟ هل من طبيعة 
عادت فاصطلحت مع عباد الله عزا وحل؟! هل_من طبيعة شعرت| بنبضات الرحمة للناس الذين يعانون 
من ظمأ؟ للأرض التي تعاني من جدب؟ اللأنعام التي تَبَحَتْ في مراعيها عن عروق خضراء؟! لا يا عباد 
الله» لا تحجبوا أنفسكم عن العقول التي متعكم اللّهعْز_ وجل ابماء لا تحجبوا كياناتكم عن الفطرة التي 
متعنا الله عز وجل بحاء فطرة الإيعان مإفِطْرَتَ اللَّهالّي قَطَرَ انان عَلبِهَاك 

إنه الله سبحانه وتعالى أكرمنا وأعطانا ورزقناء رزقنا'من السسماء الرزق الذي سيتحوّل إلى رزقٍ يتفجر 
ينابيع من الأرضء ويتحوّل إلى رزقٍ يخضرً به وه الأرض ألواناً:وأشكالاً كما قال الله سبحانه وتعالى» 
فما الذي بقي يا عباد الله؟ بقي أن نكو متالة لذلك الظمآن الذي توهج قلبه بالحب لمن أنحده بكأس 
من الماء البارد على ظمأء بقي أن نكون مثالاً لذاك الذي أَجْرِي حدولٌ من الماء في دارهء فكان يشرب 
منه كلما ظمئ» ويتمتع بمرآه» وكان يغتسل به كلما احتاج إلى ذلكء ينبغي أن تتوهج قلوبنا نحن من باب 
أولى لهذا الذي أكرمنا بالعطاء» رزقنا من السماء 


كيف يكون الشكر يا عباد الله؟ يكون الشكر أولاً بأن تفيض قلوبنا حُباً لهذا الإله» الإيمان الأعزل 
إذا لم يُتَوَعْ بحب لا يقدّم ولا يؤخّر 


00 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيك البوظن 


بالأمس القرينيه أو البعيد: أكرمنا. الله أيضاً بعد انقطاع للأمطارء وبعد ِأسٍ كاد أن سرف إلى 
القلوب» أكرمنا الله بالماء النمير وبالثلوج الكثيرة» قلت وقال غيري أيضاً: ينبغي ألا نبدلَ نعمة الله كفرا 
ينبغي أن نتوب إلى الله» فلا نبني أعشاش امحرمات والمعاصي على الأتمر الفياضة بعطاء الله سبحانه 
وتعالى» ونظرنا فلم بحد الاستجابة» أحل لم نحد اسعجابة كاذا؟ أمخ أجل أنهم غير مؤمنين بالله؟ لا هم 
مؤمنون يا عباد الله هؤلاء الذين يستخدمون نعمة الله فيما يسخطه مؤمنون بالله» لكنهم محرومون من 
خُبّ هذا الإلهء والإيمان الأعزل بالله عز وحل أشبه ما يكون بمصباح العربة التي تريد أن تقودهاء هو أمر 
ضروري يريك الطريق كما هو معبداً أو معوحاء نعم لكنّ المصباح لا يحرك السيارة» لا يمكن أن يقودهاء 
نما الذي يحرك العربة وقودهاء والوقود الإيماق” الذي يوه الإنسان إلى الالتزام بأوامر الله والانتهاء عن 
نواهيه إنما هو وقود الب ما أكثر المسنتشبرقين الذين يؤمنون بالله» ولربما بملكون من الأدلة على وحوده 
ووحدانيته أكثر ما تملكء ولكنهم لاا ينقادون لأوامرة وَِإِمَا ينقاذون لرعوناتحم ولرغائبهم» ما السبب؟ 
السبب أن إيمانهم عقلي أعزل» أما قلوهم ففارغة عَنَحبة/هذا الإله الذي آمنوا به ومن ثم فإن قلوهم 
فياضة بحُبٌ الأغيار» بحُبٌ الشهوات والأهواءء وهكدذا فالإيمان بالله عز وجل لا يقود صاحبه بدافع 
عقلاني بحرد إلى السلوك؛ ولكن الحببٌ عنذما يُتَوَخْ بالإمآت هو الذي يقود إلى الالتزام بأوامر الله الحمثُ 
هو الذي يقرب البعيد» الحتٌ هو النايا يلين الحديناج الحلتٌ هو الذي يجعل الأمر العسير يسيراً وسهلاً. 

وكأني بكم تتساءلون: فكيف السبيل إلى |أن نطهّر أفعدتنا من حب الأغيار ونملأها بحب مولانا 
الذي يتفضل علينا بجلائل النعم التي لا تحصى؟ كيف السبيل إلى أن نكون مثل ذلك الظمآن الذي توهج 
قلبه بالحبٌ لمن قدّم له كأس الماء بعد أن كاد قلبه يحترق بنيران الظماأ؟ السبيل إلى ذلك حأيها الإخوة- 
سبيل مفتوح ميسّر» اربطوا النعم بالمنعم» اربطوا النعم التي تحمي إليكم بالمتفضّل الذي أرسلهاء انظروا إلى 
رسائل الحب التي تأتيكم من الله عز وحلء» لا تحبسوا أنفسكم في أقطارهاء اربطوا هذه الرسائل بمرسلهاء 
أنت تتمتع بالعافية من فرقك إلى قدمكء ألا تتساءل من الذي بمتعك بما؟ أنت تثُقبل في المساء إلى 
مضجعكء وتتمدد لتستقبل نعمة الرقاد» فمن الذي يقول لك: لبيك» ها هي ذي نعمة الرقاد تسري في 
أوصالك؟ من؟ وإذا أحذت حظّك من الرقاد من الذي يعيد إليك الحياة بعد أن طُويَتْ عنك؟ من الذي 


إذا حلست إلى المائدة كَوّنَ لك هذه الأطعمة» وقدم لك منها المذاق الذي يفيدك؟ إن هو إلا سماء 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


أمطرت» وأرض أنبتت» وأنعام سخرها الله لك لحوماً وألباناً» ألا تعشق هذا الإله عندما تربط نعمه به 
عندما تربط الرسائل التي تأتيك منه بالمرسِل ألا وهو الله عز وجل؟ لا يمكن للإنسان وهو إنسان إلا أن 
يحب المنعم المتفضّل عليه فإذا أحبٌ الإنسان ربه انقاد لأمره, إذا أحب الإنسان مولاه عن طريق ربط 
نعمه به لا يمكن أن يبني الأعشاش امحرمة على المياه الغامرة التي يكرمنا الله عز وجل بماء لا يمكن أن 
بمارس ما يسخط الله عن طريق النعم التي تأت من عند الله سبحانه وتعالى 

عباد الله؛ هذه النعمة التي أسداها الله عز وجل إليناء هذه الأنمار الفياضة بعد أن كانت ذكرى 
حافة ينبغي أن تستثير كوامن الحبٌ لمولانا وخالقناء ألا فاعلموا أن هذا الحب إذا تفجرت ينابيعه في قلوبنا 
غَلث مشكلاتنا كلهاء ولا تسألون عن كيت"ولا عن هذه اللشيكلات» ولكن التاريخ الماضي ينبككم عن 
ذلك كله؛ ويضع أمامكم الدليل على اذل كله 

ياعباد الله أضحاتي رسول الله فاضت عَقَوهم بالإعان بالله لكن الذي سيّرهم في طريق مرضاة 
الله إنما هو الحبء السلف الصالح الذين-جاءوا من بقد أَصَحَحَابٍِ رسول الله والذين أدوا رسالة الإسلام 
كما أمر الله فتحوا مغاليق الشرق والغرب» ل يفتحوها بمجرد العقول المؤمنة» ولكنهم فتحوا هذه المغاليق 
بالقلوب التي عشقت الله سبحانه وتعالى» ألسنا أحفاد أولئك السلف؟ ألسنا نتمتع بمذه القلوب التي 
كانوا يتمتعون بما؟ ألسنا عبيداً لذللكل الأله| الذي جكرهط أكما أكرمهم: عطينا كنا أعطاهى؟ فلا تبدلوا 
نعمة الله كفرا فإنكم إن فعلتم ذلك تقلطت النعمة هرة أخحرى+-ولربما ابتلينا بالحرمان مرة ثانية. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


11 يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 
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9- طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم | ٠١٠١/.1/59‏ 


من الحقائق البدهية التي لا تغيب عن فكر أي إنسان مسلم أن مبنى الإسلام وأساسَّةُ إنما هو على 
طاعة الله وطاعة رسوله؛ ومن الأمور البدهية التي ينبغي ألا تغيب عن بال أي مسلم أن بين طاعة الله 
وطاعة رسوله تلازماً دائماً فلا تنفصل طاعة الله عن طاعة رسوله» ولا تنفصل طاعة رسول الله عن طاعة 
الله سبحانه وتعالى» وصدق الله القائل: ؤإيَا أيُهَا الَّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُولٌ وأُوبي الأثر 
مكمه وصدق ربنا القائل: مَنْ يُطِع الَسُولَ كد أَطاعَ الله وصدق الله القائل: طق أَطِيعُوا الله 
وَالَسُولَ من ولا إن اللّه لا يجب الكَافِرينَ4. 

ولكن فلنتساءل: ما المراد بطاغة اللؤورسوله؟ لهم لاد بطاغة الله ورسوله كما قد يتصور البعض 
أداء عبادات مألوفة معروفة ومحدودة |كالضلاة والصّيّام.والمج“ونحو ذلكء وإِنما تتمثل طاعة الله وطاعة 
رسوله بالعمل الصالح الذي يكرر بيان الله عر وجل 'الأمر به والانتهاء عن الفساد والإفساد الذي كم 
وكم يحذر الله سبحانه وتعالى منه» فطاعة الله ع .وجل تتمتل في كل عمل يصلح الأمة الإنسانية» والابتعاد 
عن الفساد والإفساد» بعد أن أقامنا الله عز اوجل!تجلى الصلاح في كل ما يتعلق بحياتنا ومعيشتنا مولا 


تُفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَاك 

طاعة الله عز وجل تتمثل إذاً في كلما يصلح الإنسانية جمعاء 

طاعة الله عز وجل تتمثل في ألا يجعل التاحر من سخداع الناس ومن غشهم في المعاملة وفي السلعة 
التي يتاحر بها أساساً ومورداً لرزقه 

طاعة الله سبحانه وتعالى تتمثل في أن يكون الطبيب أميناً على أرواح الناس» فلا يتاجر بأحسادهم» 
ولا يتاحر بأرواحهم في سبيل جمع المزيد من المال 


3 يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


طاعة الله سبحانه وتعالى تتمثل ف أن يكون المزارع أميناً على أقوات الناس» فلا يُجَمّل مزروعاته 
وأغذيته التي يقدمها للناس» لا مُحَمّلُها في أعينهم بالسموم والمبيدات المهلكة؛ ليجعل من طعمها سبباً 
لموتحم وأمراضهم وهلاكهم 

طاعة الله سبحانه وتعالى تتمثل في أن يكون أصحاب المطاعم أمناء على حياة الناس وعلى صحة 
كل واحدٍ منهمء فلا يقدموا للآكلين عندهم الأطعمة التي يترفعون هم عن أكلهاء لا يقدموا للآكلين 
في مطاعمهم اللحوم الفاسدة, الأغذية المحرمة 

طاعة الله سبحانه وتعالى تتمثل في أن يكون أصحاب المواشي في البادية أمناء على أول قوت يُقَدَّمُ 
للناس ألا وهو السمنء لا يستقدموا أكياس' الشحوم الحيوانية بعد قليل عندما يأتي موسم الربيع ليمزوجها 
بأغذية الناس» ثم يقدموها لحم سبباً للأمراض والحلاك من أجل أن يملؤوا جيوبهم بمزيد من المال . 


أأزيدكم أمثلة يا عباد الله! كلك يُعلم كَعَيَرِقَوَل ).الله عر وجل: «إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَالَِاتِك؛ تلك هي الصالحات» وكلكم يعلم معفئ,قول آللّهكر وحل: «إولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ 
إِضْلاحِهَاكك » كلكم يعلم ذلكء» ولكن ترق لماذ“لا ايستجيَب| هؤلاء الناس وهم مسلمون وفيهم الكثير 
ممن يَعْشَّون المساحدء ويصلون ويؤدون الصلوات في ,أوقاتما ويذهبون حجاحاً إلى بيت الله الحرام» ولكنهم 
لا ينقادون لهذا الذي نقول» لا يصغون السمع إلى الابتعاد عن الفساد والإفساد» لا يصغون السمع إلى 
هذا العمل الصالح الذي أمر الله عز وجل بة؟ 

لو نظرنا إلى امجتمع وإلى القائمين بشؤونه من تحار وأطباء ومزارعين وأصحاب المواشي وغيرهم 
لوحدنا أن الجميع إلا من رحم ربك عاكفين على الإفساد, عاكفين على تقدم أسباب الفساد والحلاك 
والأمراض الوبيلة لإخواتحم في الإنسانية وفي الله سبحانه وتعالى» لماذا لا يصغون السمع؟ الحواب أيها 
الإخوة ما قد قلته لكم بالأمسء ولا بد أن أعود فأكرره اليوم» هؤلاء الناس اعتمدوا على شطر واحدٍ من 
الإيمان» ألا وهو ذلك الذي يستقر يقيناً في العقل» وافتقدوا الشطر الثاني ألا وهو العاطفة التي ينبغي أن 
تيمن على القلب. المتمثلة في حب الله وحب رسوله. المتمثلة في تعظيم الله وتعظيم رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء هؤلاء مؤمنون بعقولهم» لكن قلويهم فارغة عن محبة الله عز وحل» والقلب مرآة - 
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. الإماء الشبيك البوظن 


أيها الإخوة- لا يمكن أن يفرغ من انعكاس شيءٍ ما إليه بالحب والتعظيمء فإن فرغ القلب عن مححبة الله 
لايك أن سحق الاغية الشهراك عينة الأهواو» عية لذالى هببة الناصي» لايد أن غهل القلب عية 
هذه الأشياء» ومن ثم تكون قيادة الإنسان بيد هذه الشهوات والأهواء» ولا يستطيع الإيمان العقلي الأعزل 


أن يقودهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى 


هذا هو الداء يا عباد الله» وقد حدثتكم بالأمس عن الوسيلة التي ينبغي أن نتبعها لتحقق غبة الله 
ومحبة رسوله بين جوانحنا من أجل أن تطرد محبةٌ الله محبة الأغيار» وأنا اليوم أؤٌكد لكم هذا المعنى» وأضيف 
إليه شيئاً لم أقله بالأمس, ألا وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» من أحب الله لا بد 
أن يحب رسوله؛ بينهما تلازم لا ينفكٌ» ونحن إنما نتبع أوامر الله عن طريق الإصغاء إلى رسوله؛ أوامر الله 
جاءتنا عن طريق واحدء ومن خلال نافذو!لا ثاني لماء ألا وهي رول الله صلى الله عليه وسلم» متمثلاً 
في أقواله» متمثلاً في أفعاله» متمثلاً ف أخخلاقه» ولذلك أمرنا بيان الله عز وجل بتعظيم رسوله؛ أمرنا ربنا 
سبحانه وتعالى بالأدب مع مصطفاه وحبيله» وصد قكآللمالفائل: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَهنَ 
َدَي الل وَرَسُولِِ وَانَهُوا اللّهَ إن الله ميخ عَلِيمْ4 ما معتى «9لا تَْدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِد أي لا 
تسرعوا بالحكم في الأمر قبل أن يحكم به رسول الله لا -تسرعوا بالحديث عن أي شيءٍ ما قبل أن تصغوا 
إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه |واسلم في ذللكاء ليا أَيها ألَدِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ 
النَِّنَ ولا تَحْهَرُوا لَه بِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بض أَنْ نيط أَعْمَالْكة» هكذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى 
بأن نذهب في احترام حبيبه وتوقيره وتعظيمة ومحبته إلى درحة ألا بجهر بأصواتنا فوق صوته. لا بل ينبغي 
أن نخفض أصواتنا عن صوت المصطفى صلى الله علية وسلمء الحديث موجه لأصحابه الذين كانوا 
يعايشونه ويجالسونه» لكنه أمر لنا أيضاً بتوقير المصطفى وعمحبته وتعظيمه والأدب معه» وحسبكم أن ربنا 
عر وحل يأمرنا بالصلاة غليه هايا أكها الَّذِينَ آمُوا صَلُوا عليه وَسَلُعُوا تشليماً4 

إذا هيمنت محبة الله عز وجل على القلب وهيمنت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفؤاد 
عن طريق دراسة سيرته والوقوف على معالم حياته طردت محبةٌ الله ومحبةٌ رسوله محبة الشهوات والأغيار 
من القلب» وهيمنت عندئذٍ هذه المحبة الربانية التي تتمثل ق فرعين + عبة الله:ورسولهة هيستت غل القلب» 
ومن ثم لا يمكن للإنسان أن ينقاد لشهواته التي تغلب حب الله عليهاء لا يمكن أن ينقاد لأهوائه» المال 


١) 15‏ ةو موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


يضعه تحت قدميه في سبيل طاعة الله وطاعة رسوله» التجارة يجعلها حاضعة في سبيل الله الطبيب يجعل 
طبه عبادة يتقرب با إلى الله أصحاب الأغذية والمطاعم يجعلون من أعمالهم هذه قربى يتقربون بما إلى 


الله لا بدافع الإيمان العقلي الأعزلء وإِنما بدافع الحب لله ورسوله 


يا عباد الله انظروا إلى سيرة المصطفى تحدون أن الله عز وحل جهزه بصفات وأخلاق تجعل الإنسان 
السوي في طبعه يعشقه؛ أجلء لماذا؟ من أجل أن بيسر ربنا سبيل محبته صلى الله عليه وسلم» ومن ثم 
بيسر سبيل اتباعه» ييسر سبيل الانقياد لأوامره وصدق الله القائل: مإقَِمَا َحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ ُمْ ولو 
كُنْتَ فَطَاً غَلِِظ الْقَلْبِ لَانْمَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» صفة صاغ رب العالمين نبيه المحبوب عليها من أجل ماذا؟ 
من أحل أن ييسر لنا أصحاب القلوب الإنه<انية الطبيعية صبيل التعلق برسول الله» سبيل محبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومن ثم يتيسر لنا' سيل الانقياد لأمره وإتباع وصاياه التي أوصانا بما 

ترى هل سنتّجه بقلوبنا إلى محبة الله ورسولة؟.ترى هل نأئل من إخواننا في الإنسانية الذين يتاحرون 
على حساب الإفساد في المجتمع» على حسَاب أرواج النآسَ-على حساب مصالح الناس» من أجل أن 
يملؤوا صناديقهم المالية بالأموال المكدسة:وغداًسيؤدعوتما. إلى غير لقاء» ترى هل سيعالجحون أمراضهم 
هذه؟ هل سيطهرون قلوبمم من حب الشهوات والأهواء» ويغالبون بحا محبة الله عز وجل ورسوله؟ إذن 
سيصلح امجتمع؛ إذن ستخحتفي مظاهر الفساد والإفسادة»وإذن لن نسمع الأحداث التي تقشعر لما الأبدان 
من ألوان من الغش وألوان من الخداع وأتواغ. من الإساءة لمصالم الناس» لأرواح الناس 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا وقلوب إحواتنا مليئة بحب الله ورسوله» وأسأله عز وحل 
أن بسر لنا خيعاً سيل ذلك 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


7 يبسه ١)‏ او#سسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية #1 ةو الاناء الي البوظ 


-٠‏ الحب داء ودواء | ار ا" 


هل سمعتم عن عَُارٍ خلقه الله سبحانه وتعالى هو داء للإنسان ودواء له في وقت واحدء لقد حلق 
الله سبحانه وتعالى هذا العقار» إنه الحب. 

الحب جعله الله سبحانه وتعالى دواءً لمشكلات ومصائب الإنسان وجعله في الوقت ذاته داءً يتسبب 
عنه الكثير من مصائب تتوضع في كيان الإنسان. 

إذا اتحه القلب بالحب إلى الرغائب والشنهوات الدنيويّةإذا اتحه القلب بالحب إلى العصبية للذات 
وللنفس» إذا اتحه القلب بالحب إلى رغباتة الأهواء» الرئاتسة» الشهرة» جمع كنوز المال فإن الحب في هذه 
الحالة يغدو داءً وبيلاً من أخطر الأدواء التي تتوضع ف كيان الإنسان فرداً وجتمعاً. 

أما إن تَوَكَهَ الحب في فؤاد الإنسبان- إلى جالق الإنْسانَخَرَوحل» إلى الإله الذي بيده حياة الإنسان» 
بيده نفعه وضره»ء إلى الإله الذي يتقلب الإنسبان. أي كانتي .بحر متلاظم الأمواج من نعمه التي لا حص 
أما إن وِجّهَ الإنسانُ قلبَهُ بالحب إلى إلهه هذا 'فالحب عندئدٍ دوا ناجع» دواءً لكل المصائب التي يعاني 
منها الإنسان فرداً أو مجتمعاً. 

ولقد أنبأنا بيان الله سبحانه وتعالى عن كدي الأثرين المتناقضين للحبء أنبأنا بيان الله سبحانه 
عاق عو الي عندما بكرن 5ه لعي ا 2 1 شي | اللي غندما ركزة حواء رانين أن 
تتحقق به يقول الله سبحانه وتعالى وهو يوضح لنا وظيفة الحب عندما يكون داءً وعندما يحذَرْنًا الله 
سبحانه وتعالى منه» يقول: ظفل إن كَانَ 3 وَأَبِنَاوَكُمْ وَإِحْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ب 
التيفتكوها قار تون كناتها وتشاكة لإطزتها أخية الخرقة ع الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرئُصُو 
حَقٌّ أت الله بأَمْره وَاللّهُ لآ يَهْدِي ق 0 

أرأيتم كيف ينبَّهُنَا الله عز وجل إلى الداء الكامن في الحب عندما يتجه الإنسان بحبه إلى ما ليس 
أهلاً لحبه. 


الا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أرأيتم كيف يحذْرُ البيان الإلحي الإنسانَ من أن ينقاد إلى هذا البلاء الوحيم» إلى هذه المصيبة بل 
إلى سلسلة المصائب التي تتفرع عن هذا الداء؟ 


أما الحب الدواء فيلفت البيان الإلحي أنظارنا إليه قائلاً وَمِنَ النّاسِ مَن يَتََحَذٌ من دُونٍ الله أنداداً 


6 


ريه كشت اللوؤا ديق افيا أهذ يا لدي ثم يؤكد هذا ببيان أدقّ بل أكثرٌ تفصيلاً «إيَا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوأ مَن يَرْنَدَّ مِنَكُمْ عَن دينه قَسَوْفَ يَأَقِ الله بِمَوْمِ يبُهُمْ وَجبُونَهُ أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعرّة عَلَى الْكافِرين» 
فهذا هو الحب الذي يكون دواءٌ لمشكلات المسلمين أيأكانت اجتماعية أو فردية 

عباد الله: تعالوا - بعد هذا البيان الإلحي الذي كم وكم تاء المسلمون عنه لاسيما في هذه العصور 
- تعالوا نتبين مشاكلنا الراسخة في كياناتناة إنما مشكلات كتير يضيق الوقت عن استعراضها وتفصيل 
الحديث عنها 

مشكلات تتمثل في تشرذم هذه الأمة وتفرقهكَاء_مشككلات تتمثل في افتقارها عن غنى وما كانت 
يوماً ما فقيرة قط. مشكلات تتمثل في 'الضعفٌ الذي ,توضّع يّكيانماء وما كانت هذه الأمة في يوم من 
الأيام إلا مضرب المثل للقوة. مشكلات نتمئلف اللال بَعَدَ/.العز» وكلنا يعلم أن تاريخ هذه الأمة يتتشى 
بالعزة التى متَّعَهَا الله سبحانه وتعالى بما. هذه المشكلات | يا عباد الله - ما أكثر ما نتلاقى للحديث 
عنها ولتجاذب الآراء بحثاً عن علاجاتما. 

كم وكم تحققت في سبيل البحث عن هذه المضائب وعلاجاتما ندواث وكم تلاقى الناس في مؤتمرات» 
وكم وُْضِعَتْ خطط وبُيِمَتْ سبل في سَبيل التخلص من هذه الأمراض المتوضعة ف كيان أمتنا الإسلامية 
جمعاء. 

ولكن كل هذه الجهود لم تثمرء ولم تعد جهود المسلمين على اختلافها إلا بالخيبة وهي حقيقة ما 

الندوات التى عُقِدَتْء المؤتمرات التى أقيمت» الخطط الى بُيعّث في سبيل التخلص من هذه المصائب 
الى توضعت ف كيان هذه الأمة انتهت دون أن نحد لما أي ثمرة. 

ما السبب يا عباد الله. 


ا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيف البوظن 


السبب أننا عدنا نفحص إعاننا بالله عز وجل على مستوى عقلاني فقطء أنحن مؤمنون بالله؟ نعم 
نحن موقنون يقيناً عقلانياً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أنحن موقنون بشرائع الله عز وجل 
وأحكامه؟ نعم نحن موقنون بذلك كله, بحثنا عن مكان الإيمان في عقولنا ولكنا لم نبحث عن مكان هذا 
الإيمان في قلوبناء الم نبحث عن مكان هذا الإيمان في أفتدتنا التي هي مكان للعواطف الإنسانية الدافعة 
والرادعة والمجدة 

وكان ينبغي أن نعلم أن العقيدة لابد أن تستقر في العقل» نعم» ولكنها لا تقود صاحبها إلى تنفيذ 
أوامر الله عز وجل إلا بعد أن تنحول من يقينٍ عقلاني إلى وهج من الحب مهيمن على القلب. 

لم نفحص قلوبنا ولم نتساءل عن الخث المهيمن ف أفدتئام ولو أننا تفحصنا هذا الحب المهيمن في 
أفتدتنا وتساءلنا عن الاتحاه الذي يتجه إليه هذا الح بلرأينا أن/إياننا العقلاني صاعدٌ إلى الأعلى أما 
الحب المهيمن على أنقدتنا وقلوبنا فيلابط بلكل الكمن. 

لو تفحصنا الحب الذي يهيمن على أقندتنا والوجهة آل يتجه إليها لرأينا أنه متعلق بالدنيا وما 
أكثر أنواع ما نسيمه الدنيا 

لرأينا أن حبنا متعلق بالمال وجمعه» متعلق بالشهرة» متعلق بالرئاسة» متعلق بالعصبية للذات» متعلق 
بالأهواء والشهوات الجانحة 

لو أننا فحصنا أفئدتنا كما فحط نا عه توت فيعولخ ٠١|‏ والله الحمد - مؤمنون بالله عز وجل 
لعلمنا سبب الداء الذي نعاني منه ولعلمنا مصدر المصائب المتسلسلة والمتوضعة في كيان هذه الأمة. 


ما أكثر ما يُسَكَرٌ الإسلامُ له يا عباد الله لا بدافع من يقيننا العقلي وَإِنما بدافع من الحب الأرضي 
الهابط المهيمن على قلوبنا 


انظروا كم يُسَخَرٌ الإسلام لأهداف دنيوية» كم يُسَخرٌ الإسلام لرغائبنا وأهوائنا وشهواتنا وملاذنا 
الليييية عا على أفئدتنا وقلوبنا ولكن الإسلام لا يُسَخَرُ لذاته» يُسَكَرْ لكل شىء إلا أن يُسَكَرَ لذاته 


فل سبي ذلك اننا غير مزمتين 401 :لا 


لف يبسعة ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


نحن - ولله الحمد - مؤمنون وأستطيع أن أقول إن ملياراً ونصف قليار بل أكثر من سكانٌ هذه 
البسيطة مؤمنون إيماناً عقلانياً بالله ومصطبغون اصطباغاً عقلانياً بنعمة الإسلام لله سبحانه وتعالى 

ولكن ماذا عسى أن يفيد اليقين العقلي إن لم يكن هنالك وقود الحب يدعم هذا اليقين العقلي 

ماذا يفيد اليقين العقلى السائر ذات اليمين إذا الحب يقود صاحبه ذات اليسار 

لن يفيد. هذا هو باختصار الداء الذي نعان منه يا عباد الله 

وعندما يتحول الإيمان العقلاني الذي نتمتع به - وللّه الحمد يقينا في عقولنا - إلى عاطفة من 
الحب لله عر وجل في أقدتنا عندئذٍ مُحَهُ كل المشكلات ايعان منهاء عندئذٍ يتحول الخصام بين القادة 
والحكام إلى وثام» عندئذٍ يتحول التشؤذم :والتفرق إلى وتجدة رامبحة في كيان هذه الأمة؛ عندئذٍ يغيب 
الفقر وتعود هذه الأمة إلى ما كانت اليه بن قيل مرجالج/ الذي فلكها الله سبحانه وتعالى إياه» عندئذٍ 
يغيب الضعف بل الذل المسيطر بل المهيم) على كيانَاتََهَلَه الأمة لتعود إلى سابق عزهاء لتعود إلى تَالِدٍ 
بحدها عن طريق سُلْمِ واحد ألا وهو سُلم لحب 

الحب - أيها الإحوة -- هو الذي يجمع من شتات] الب لله الحب الذي هو الجذع ولا يكون 
الحب جذعاً تتفرع عنه الأغصان الكثيرة إلا إذاكآن-حباًلمن أوجدناء إلا إذاكان حباً لمن تنتسب أرواحنا 
إليهء إلا إذاكان حباً لمن كان منه المبتدا (مإليه الانتهاء :ا إلا الإذدكان حباً لذاك الذي تصلنا منه تباعاً 
وباستمرار رسائل حبه 
اليد والوؤذاق يكيب الققر وكا غيله القوج غيب الذل» يكبي الضعق» قيب اليانة وتلشم هذه الأمة 
مرة أخرى كسوةٌ العز وتتوّجُ بتاج ا جد 

هذه هى الحقيقة» هذا هو دواوّنا وذلك هو داوّنا. 

داؤنا أننا توجهنا بأفئدتنا إلى محبة الشهوات» محبة الأهواء, محبة المصالح الآنية المارّة الماضية» إلى محبة 
الذات, إلى محبة الشهرة» إلى محبة الكراسي 


”> بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية سه ةع ةو الاناء اقبي البوظ 


ما الذي فبَقَ هذه الأمة؟ ما الذي جعلها تغيب عن إنسانيتها؟ ما الذي جعلها تستخذي للعدو 
الذي جعله الله عز وحل مضرباً للذل» جعله الله سبحانه وتعالى مضرباً للمهانة؟ ما الذي جعل هذه 
الأمة تستخذي لهذا العدو؟ ما الذي جعلها تُيَبُ عن إنسانيتها 


لأن الحب المهيمن على أفئدة أكثر هذه الأمة متجةٌ إلى الأسفلء متجةٌ إلى الهابط» متجةٌ إلى 
الأغيار» إلى الأغيار نعم 

في حين أن العقل ينبع القلب أن الذي هو قمين بحبك هو الله الذي يطعمك ويسقيك هو الله 
الذي يعافيك من سائر الآلام والأسقام هو الله» الذي أضحك وأبكى هو الله الذي إذا وقعت في مصيبة 
من المصائب والتفنتٌ بيناً وثمالاً لن تحدج<” ينحدك من مصيّيتك إلا الله هذا ما يقوله العقل للقلب 

ولكن أفئدة كثير منا سكرى. اسلكرفي بالشهوابكح عسكرى بالأهواء» سكرى بالرغائب الذاتية ومن 
أحل هذا حلك المخصام فيما بيننا مام الو وحلكسطياككراللذلة امل العزة وحل الغياب عن الإنسانية 
التي ينبغي أن تتقطع أفئدتنا لها في غزة وق قلاشطين غاب كل ذلك. 

إذاً أعود فأقول أيها الإحوة - ولا أحب.أشرد. بكم بحديئي هذا عن الخلاصة التي ينبغي أن نعلمها 
لعلنا تتخذ منها دواءً لأمراضنا. 

الحب الذي هو الدواء ينبغى أن نركن إليه وَينبغى أن نستبدله بالحب الذي هو الداء والذي من 
أجحله توضعت مصائب كثيرة وكثيرة في مجتمعاتنا وفيما بيننا. 

فهل عسيتم أن تحعلوا إيمانكم بالله عز وجل إعانا عقلانياً يهيمن يقيناً في القلب وإيماناً عاطفيا 

هل عسيتم أن تبايعوا الله لا مبايعة إيمان عقلي بل مبايعة حب قبل أن يذهب الأوان وقبل أن 
تنطوي الفرصة نحن عائدون» نحن راحعون إلى مولانا وحالقنا سبحانه وتعالى وعما قريب سنقف بين يديه 


ولسوف تتبخر كل هذه الرغائب التى تنجه اليوم أفقدتنا بالحب إليها ولن بحد أمامنا إلا شيئاً واحداً هو 


٠. “ا‎ 





سه موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


الذي ينجينا إن تمسكنا به اليوم ألا وهو الارتباط العاطفى حباً وتعظيماً ومهابةً وحوفاً بالله سبحانه 
وتعا. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم 


الا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 








٠١1١١/.57/.5 | قصة الداء والدواء في تاريخ هذه الأمة‎ -١١ 


نما صلح أمر هذه الأمة في الأمس الدابر بالحبء وإِنما فسد أمرها فيما بعد أيضاً بالحب. 

صلح أمرها بالأمس عندما توحهت بأفئدتما إلى محبة العزيز الباقي» ثم فسد أمرها عندما توحهت 
هذه الأمة بأفئدتما إلى الدئء الفاى. هذه خلاصة لحقيقة يحب على كل عاقل أياً كان أن يدركهاء وها 
أنا أضعكم أمام بعض التفصيل لحذه الحقيقة يا عباد الله. 

عندما أكرم الله عر وجل هذه الأمة يخاتم الرسل والأَتَبَيَآءَ حمد صلى الله عليه وسلم وأقبل أفراد هذه 
الأمة إليه يصغون إلى حديثه ويتأملون قي الوحى المنزل هليه من يميد الله وآمنوا بالله عز وجل إطاً واحد 
لا شريك له وأيقنوا أن القرآن كلام الها تنر ال حطاياً مرا الله لعباده.أقبلوا إلى كلام الله يصغون إليه ويتدبرونه» 
تأملوا في كلامه وهو يخاطبهم قائلاً: 


لالدا 


اغْلَّمُوا 5 الحيَاةٌ الدنيًا لَعِب وَطْو وَرَينَة تعاض و تكالة ني الأتؤال واولاو كفكل عبت 
أغجب الْكْفَارَ نَبَائه4 [الحديد: ]٠١‏ أي الزراع. 
«وكَمَئَ غَيْثِ أغجب الْحُفَارَ كلكا نه اث يهل فتراة ضفرا يَكُونُ خطاماً وق الآحرة عَذَابٌ شَدِيدٌ 


وَمَغْفِرَةٌ مّنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا اليَاةُ اانا إلا متام الغزور»» [اجديل: .]٠ ١‏ 

تأملوا في وصايا رسول الله وهو يعرفهم على قصة رحاتهم ف هذه الحياة الدنيا ويعرفهم على حقيقتهاء 
نما أناكراكب قال - أي نام وقت الظهيرة - تحت شجرة ثم تركها د 
الدنيا كاناق قربي أو غاير 00 

عندئذٍ نفضوا أفئدتهم من محبة هذه الدنيا الفانية التي عبّفهم الله على حقيقتها وغدت أفئدتمم فارغة 
مطهرة» ثم نحم أصغوا إلى بيان الله عز وحل وهو يعرّفُهُمِ على خالقهم الأحل» تعرفوا على الله عز وحل 


الا 








موقع تسيم القيام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


من خلال صفاته محسناء عفوَّا غفورا كرعاًء لطيفاء رازقاًء حالقاء بارئاً. تأملوا في النعم التي يغدقها الله 
عليهم من يمين وشمال دون إحصاءء تأملوا في رسائل الحب التي ترد إليهم من الله عز وحل ففاضت قلوهم 
- بعد أن فرغت من محبة الأغيار - فاضت بمحبة الله فاضت بمحبة العزيز الباقي ومن ثم لم يستطع 
الأعداء الذين أحاطوا بمذه الأمة من سائر الأطراف لم يستطيعوا أن يسكروها بسكر الشهوات والأهواء 
لم يستطيعوا أن يسكروها وأن يرشوها بالذهب والليالي الحمراء أو الصفراء» لم يستطيعوا أن يجتذبوهم إلى 
الكمائن المرصودة لحم بأي خطة وبأي وسيلة من الوسائل. 

وهكذا أقبلت هذه الأمة ترد عدوان المعتدين من سائر الأطراف بسلاحين اثنين يا عباد الله أما 
أولحما ففي اليد وهي العدة التي أمر الله عن وجل بإعدادَمَآوَأُما الثانية - وهي السلاح الأعتى - فهي 
الحب الذي هيمن لله عز وجل على قلؤهم لم يستطع الأعداء أنْينالوا منها أي منال» دل يستطع الأعداء 
أن يجدوا فيها نقطة ضعف ليستغلوهاء وبوسعكم أن تجدوا/مشاهد كثيرة لهذه الحقيقة التي أقولها لكم في 
كثير من المواقع لاسيما في موقعة القادسية) 

ثم ما الذي تم بعد ذلك؟ عَلَّفَ من بعد أولك"البَاسَِحَلٌْ هيمنت محبة الدنيا على قلوبهم؛ حُجِبوا 
عن الإصغاء إلى كلام الله على الرغم من أنه يُتَلَى بين ظهرانيهم؛ ُجِبُوا عن تعريف الله سبحانه وتعالى 
لحقيقة رحلتهم في هذه الحياة الدنيا وسيرهم إلى اللّه,ستبتحانه وتعالى ومن ثم فقد حْمُنُوا من حياتهم أثقالاً 
توانت منهم الحركة والنشاط وأحاط بهم الأعداء فعرفوا نقطة التضِعف في كيانهم وشموا رائحة محبة الدنيا 
المهيمنة على قلوبهم ومن ثم غزوا أفتدتمم بمذه الوسيلة»:غزوا أفئدتمم بالشهوات وبالأهواء ومن ثم كانت 
العاقبة التي تعلمون. 

هذه حقيقة - يا عباد الله - ينبغي ألا ننساهاء ينبغي أن يتبينها كل عاقل أياً كانت نحلته وأياً كان 


مذهبه. 


عباد الله: لابد من الفكرء ولا يستطيع أحد أن يبخس حقه. ولابد من الاعتماد على العقلء ولا 
يمكن لأحد أن يتجاهل نوره؛ ولكن فاتعلموا أن العقل نور يدل على الطريق ولكنه لا يحَيّكَء العقل في 
كيان الإنسان يدل ولكنه لا حَرّكء إنما الذي يحرك في كيانه الوقودء والوقود الذي يحرك الأمة إِنما ذاك 
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الإمام الشهيد البوطي 


الذي يهيمن على القلبء إنما هو وقود الحبء فانظر إلى أي جهة يتجه هذا الوقودء» هذا الحبء إلى 
الأعلى أم إلى الأدن. 

حَلَفَ من بعد أولفك الناس» حلَفَ من بعد تلك الأمة حَلْفٌ تعلقت أفئدتمم بالديء الفاني وحُجِبُوا 
عن العزيز الباقى ألا وهو الله سبحانه وتعالى. 

نعم» العقول مؤمنة» وما أكثر ما تتحدث عن الدلائل الكثيرة على وجود الله ووحدانيته ولكن هل 
سمعتم أن ضياء السيارة هو الذي يحركها؟ الوقود هو الذي كان ولا يزال يحرك. وقود القلب معدوم» الوقود 
إغا جه إلى عية الأغيار. 

عباد الله: وُحِدَّتُ في مؤترات كثيرة 'إسلامية متنوعة» ولتمكِيتٍ لو أن وُحِدَّتُ في مؤتمر يتحدث عن 
هذه الحقيقة» يتحدث عن قصة الداءاوالدواء في تاريخ "هذه الأمة ولكني ما وَحَدَّتُْ ذلك. 

كل ما تتلاقى عليه الندوات والمؤتمراالك إنما هو حَدَيَتَ: عن الفكر وحركية الفكر والتسابق إلى الآراء 
المتنوعة والاجتهادات المختلفة» أما هذا القلب الذي سَعى أن يُعَاحَ فلتمنيت أن لو عَقِدَ مؤتمر لمعالجة 
هذا الأمر ولما. 

إنني أتمنى أن تتلاقى أمتنا العربية والإسلامية .في أصقاعها المختلفة على معالحة آلام الأفئدة» على 
معالحة الحقيقة التي يكمن فيها كل من الداء والدواء» أتمى أن يوجَدَ مؤتمر يدور على محورٍ من تحليل كلام 

«إوائك عَلَيْهِمْ تبَ الَذِي آتيْنَاهُ آياتنَا مَانسَلّحَ مِنْهَا مَأْبَعَهُ السَيْطَانُ فَكَانَ من الْعَاوِينَ. ولو شِئْنا 
ََعْنَاهُ يما ولَكِنّهُ أَخْلَدَ إِلى الأْض وَاتَبَعَ هوا فَممَلهُ كَمَئَلٍ الْكَلْبٍ إن تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تنْركةُ يَلْهَثْ 
ذَلِكَ مَل الْمَوْم الَّذِينَ كَدَبُوأ بآيَتنَا مَاقُْصْص الْمَصَّص لَعَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ» [الأعراف: .]١75-117٠‏ 

أتأملتم في هذا الكلام؛ إنه ينطوي على القصة التي يتتحدث عنهاء مثل لرحل حقيقي ولأمر واقعي: 
طوائل علَيْهِمْ تبأ الَّذِي آتيْاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَحَ مِنْهَاي 
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آتاه الله العلوم وحشا عقله بالإدراكات الكثيرة ظفَانِسَلّحَ مِنْهَا فَأَنبَعَهُ الشَيْطَّانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ 
ولَوْ ْنا لََْْاهُ - بمذه العلوم - وَلَكِنهُ أخلد إلى الأض» 

ما الذي جعله يخلد إلى الأرض؟ ليس العقلء؛ ليس العقل والفكر هو الذي جعله يخلد إلى زينة 
الأرضء إلى شهواتما وأهوائهماء إنما هو القلب الذي فاض بحب الفاني» إنما هو القلب الذي فاض بحب 
الأغيار» هذا هو معنى كلام الله: مولَوْ شِئْنا لَرَكَعْنَاهُ يما وَلَكنّهُ أَخْلَدَ إِلَ الأرض وَاتَبَعَ هوَاذك 

يحدثنا الله نبأ هذا الإنسان لكي نعلم متى يقع الإنسان في الكمائن المهلكة والمشقية ومتى يرقى 
الإنسان إلى صعيد السعادة القصوى. 

يا ابن آدم» يقول الله عز وجل لنا.ن حلال هذا الذي نسمّعه من خلال بيان الله عز وحل: اجعل 
الدنيا في علاقتك بماكعلاقة السيد بالخادم؛ اجعلها مُحَادَمَمٌ لك كن في علاقتك بالدنيا كذاك الذي يرقى 
بقدميه على السُلّم ليصعد إلى أهدافه ومبتغياته» لآ تخع ل آلدنيامحبوبك المهيمن على عرش فؤادك» اجعل 
فؤادك لربك» احعل هواك لخالقك عندئد سَتَحَلُ المنتكلات كلها وسَتْحَلُ المعضلات أجمع» هذه حقيقة 
أيها الإخوة يِنَنَهَا لناكتاب الله وشرحها لناأتاريخنا الغاب رالَسَابقَ ويوضحها لنا تاريخنا الحاضر. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 
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-١*‏ الحب فى حياة الإنسان داء فكفاو ا ا ار 


م 


إن الحب في حياة الإنسان هي الحرثومة التي تفتك بسعادته ومقومات عيشه فرداً ومجتمعاً ودولة» 
والحب هو الدواء الشافي وهو المصل الواقى من تلك الآفات كلها أيضاًء وهكذا فإن الحب ف حياة 
الإنسان داء ودواء. ولكن متى يكون الحب داءً ومتى يكون دواء؟ 

أحسب يا عباد الله أن الإحابة عن هذا السؤال من الأهمية بمكان» فلنستوعب جواب ذلك 
فاضا من كتاب الله ومستخلصاً من حبةةت رَسَول الله صلى الله عليه وسلم. 

يكون الحب في حياة الفرد وامجتبلع والدولة داع فتاكاً وحرثوممة مهلكة عندما يتوجه الإنسان بالحب 
لذاته» ومعبى توحه الإنسان بالحب إلى ذاتة أن ,يحب ف “ذاتة,أهواءها ورغائبها وغرائزها الحيوانية» وأن يحب 
في ذاته رغائبها ومبتغياتما وعصبيتها للذاا'أو للجماعة الى ثعتز بما وتتتمى إليها. عندما يتوجه الإنسان 
بالحب لذاته من خلال هذه الرغائب والشهوات التي »ذكرتما لكلم يكون الحب جرثومة فتاكة ويكون داءً 
وبيلاً» كيف ولماذا؟ 

ذلك لأن رغائب الناس مختلفة ولأن مصالجهاالذاتية الآنية متعارضة وربما متناقضة» ولأن غذاءها 
العصبى متناقض ومختلف ومن 9 فلا بَد 3 تتصادم الرغباث ولإبد أن تتصادم الأهواء والشهوات 
والعصبيات ومن ثم فلابد أن يتحول التصادم إلى ضراع ولابد أن يتحول الصراع إلى عداء وخصومات 
وحروب» ودونكم فتأملوا في حياة الأمم السابقة هل نُكِبَتْ بالعداوات والنكبات والحروب المختلفة إلا 
يشكل جرثومة في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً ودولة. 

والآن ما هو الحب الدواء؟ ما هو الحب الذي يكون مصلا واقياً من عقاييل تلك الحرثومة يا عباد 


١ 
3 


الله ؟ 
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الإمام الشهيد البوطي 


الحب الدواء هو أن تتجه يا ابن آدم بحبك إلى الواحد الفرد الذي هو أهل لحبكء أن تتجه بحبك 
إلى من «عَلَفَكَ فَسَوَاكَ مُعَدَلَكَ * في أَيّ صُورَة ما شَاء رَكَبكَيه [الانفطار: 8-17] 


الحب الدواء هو أن تعرف ربوبية مولاك من خلال معرفة عبوديتك الضارعة لإلهحك هذا. 


ولكن كأنكم تقولون: فما السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى أن أنعتق من ذلك الحب الذي هو داء 
وبيل وحرثومة فتاكة لأعلو إلى هذا الصعيد وأتعامل مع هذا الحب المستعد؟ نعم» إليكم بيان السبيل إلى 
ذلك في هذه الكلمات الموحزة التي تليق بمذا الموقف 

عباد الله: إن الإنسان إذا استثنينا منه هذ“ القفص-الليسدي مُرَكّبٌ من حقيقتين اثنتين؛ من الروح 
الهابطة إليه من الملا الأعلى» ومن الغرائز'الحيوانية التي ابتلى الله كر وجل الإنساكٌ كماء وصدق الله سبحانه 
وتعالى إذ يقول: إثْيّنَ لِائَّْسِ حت الشّهَوَاتِ مِن النسَائ وآلْيينَ وَالْمََاطِبرٍ الْمُفَنطَرَة مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَةِ 
وَالْيَلٍ الْمُسَوَمَةِ وَالأنْعَام وَالَرْثِيه [آل عمزان: ]هلها الحقيقة ينبغي أن نعلمها أولاً. 

إذاً الروح حقيقة مختلفة عن الغرائز الحيوانية» عن النفس] التي تحتضن شهواتما وأهواءها كما نشعر 
جميعاً الروح هبطت إليك يا ابن آذم من الملا الأعلى» الروئح منتسبة إلى مولاها وبارئها جل جلاله» 
وصدق الله القائل للملائكة: لَإْفَإِدًا سَوَيْنُْ وتَمَخْكُ افيه أي في آدم- من رُوجي مَفَعُوأ لَهُ سَاحِدِينَ» 
| افيس ع ام | 

ومن ثم فإن روحك التي تخفق) لبجو مه و الهالم العلوي الذي أَهْبطّث منهء تظل 
تعاني من الشوق إلى إلهها الذي تنتسب إليه» تظل تعلن عن حبها لإلحها الذي تنسب إليه» لكن لماذا 
لا نشعر بهذا الحنين؟ 


بي 3للقنيا قباق: الله أن هياج النفس الأمارة بالسوءء أن هياج الغرائز الحيوانية التي تبحث عن 
مبتغياتها في كيان الإنسان تظل تعلن عن رغائبها وتثبت هذه الرغائب في لوحة الشعور الإنساني» وإذا 
رأت حنين الروح إلى العالم العلوي صادرت الأهواءٌ الغريزية» الأهواءُ المنحطة صادرت هذه المشاعر الروحية 
لحسابما. فأنت تشعر بالحنين ميك إليك أنه حنين إلى الدون وإلى الأرض وما فيهاء تشعر بالحب ييه 
إليك من مصادرة الأهواء التي بين جوانحك لصوت الروح مُحْيّلُ إليك أنه حب لعصبياتك؛ لأهوائك, 
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. الأماء الشبيك البوظن 
لمشاعرك, نعم. من أجل هذا فإننا نشعر برغائب الحسد بل برغائب الغرائز الحيوانية صباح مساء ونرى 
كيف أنتما تدفعنا إلى رغائبها ونرى كيف أن العصبية الذاتية والجماعية وهى لون من ألوان الاستكبار تحفز 
بكل منا إلى تحقيق ما يطلب» صوت الروح حَفِينٌ في ضرام هذا الصياح الذي نسمعه للغرائز الحيوانية 
المختلفة. هذا هو السبب في أننا لا نتبين حنين الروح إلى عالمها الذي أَهْبِطَتْ منه. 
الذافي تق يا اليه ها السبيل ؟ 

سبيل ذلك يا عباد الله - وأقوله لي» لنفسي أولشولكل منكم ثانياً - سبيل ذلك الإكثار من ذكر 
هذا الإله الذي من ابتداؤنا وإليه انتهاؤنا»“وأنا لا أعني بالذكر المعبى التقليدي الذي قد يقفز إلى أذهانكم 
ولكني أعني بالذكر هذا المعنى الذي أقؤل والذي أرح وأن'يثيت في /أذهان كل منا ثم أن يستقر في قلبه. 

أعنى بالذكر أن نتبين أن هاتين العينين المبصرتيك إن يميا إلا هدية نزلتا إليك من هذا الإله الخالق. 

أن نتبين أن هذا السمع الذي تنمتع-به إن هئ“ إلادهدية نهبطت إليك من لدن مولاك وحالقك. 

أن تتبين أن العقل الذي تتمتع به والذي 0 زيئة لوبجحهك ولتقاسيم وجهك إن هو إلا هدية 
أنرلها الله سبحاته وتغالى عليلك: 

أن تتبين وأنت بحلس على مائدة الطعام أ نكل-هذه الألوان: إن هى إلا نتيجة وحصيلة أمطار هبطت 
ونباتات فُجُرَتْ وأنعام سكّرها الله لك ضروعاً ولجماء تلك هدية أحرى من قبل الله سبحانه وتعالى لك. 

ذكر الله أن تنظر إلى الدنيا التي من حولك على اختلاف أشكالما وتنوع لوحاتما فتعلم أتما صنعة 
ذلك الإله الحكيمء الحكيم فيما صنع الرحيم فيما أبدع. 

ذكر الله جل جلاله أن تنظر إلى نباتات الأرض واخضرارها والرياحين التي ترسل عبقها إلى أنفك 
أن تعلم أنما هدية الله إلى عينيك وأنفك. 

أن تتأمل في الزهور - وما أكثر تنوعها وما أعجب ألواتما - والورود فتعلم أتما رسائل حب من الله 


إليك» أن تتبين هذا دائماً. 
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كرات إن اخ مساءً إلى فراشك وتمددت تنتظر نعمة الرقاد أن تعلم أن هذا الرقاد هدية من 
حالقك الذي أبدعك وصورك وأكرمك. 

ذكر الله - إذا أحذت حظك من الرقاد وآبت إليك الروح وأنت نشيط بعد الكد والتعب - أن 
تعلم أن هذه اليقظة هدية من الله أرسلت إليك. 

ذكر الله - إذا دحلت الحمام - أن تعلم أن هذا الذي نقّاكَ الله عز وجل منه من الدرن ومن 
الأبحاس إن هو إلا هدية الله لك. 

أن تعلم أن هذا الماء الطاهر المطهر إن هو إلآ عديّة الله سبحانه وتعالى لك. 

هذا ما أعنيه بالذكر. فإذا عاش “"أحدنا وهو يربط<هذه المظاهر بكرم الله ويعلم أتما رسائل حب 
وتكريم من الله عز وجل لك ما الذي يحصل؟ يخفت صنوت" الغرائز الجيوانية ويخبو ضرام الشهوات النفسية 
ويعلو صوت الروح, يعلو حنين الروح إلى بارئها. ستنصّت ]إلى روحك فتسمع نشيد الحب لكن لمن نشيد 
الحب؟ لا للغرائز» لا للعصبيات» لا للمال» لا للشهوّات والأهواء ولكنه نشيد الحب لمن فطركء لمن 
أبدعك؛ لمن كرّمك وصدق الله القائل: مَإوَلَفَد كرابي آَم وَحْمَلَنَاهُمْ في الْبَرٌ وَالبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُم مّنَّ 


م 


الطَّّئاتٍ وَفَصَلَْاهُمْ عَلَى كثير تَنّنْ حَلَقنَا تُمُضلياة) ل|[الإسراء! 0١|‏ 


هذا ما أعنيه بذكر الله هذا هو العلااج-يا عباد الله كم نحن بحاجة إلى هذا العلاج» وما أيسر أن 
نستعمله» ما أيسر أن نمزق الحجاب الكتجقع القائم بيْنتَا :وبي -صوت الروح» هذه الروح التي هبطت إلينا 
من الملا الأعلى وذلك عن طريق ربط نعم الله بالمنعم. كم وكم يحدثنا ربنا عن السمع والأفئدة ويقول: 
ليلا ما تَشْكرُون 4 [اللؤمتون: 8/]. 


لماذا لا نشكرهء بل أقول لماذا لا نتذكر هذه الحقيقة؟ 


عباد الله: الإنسان مفطور على محبة من خلق» الإنسان مفطور على محبة إلههء ذلك لأن الإنسان 
مفطور على محبة الجمال والإحسان والعظمة» وهل هنالك عوامل للحب غير هذه العوامل الثلاثة؟ 


من هو الحميل الأوحد الذي ينبغى أن يتعلق القلب بجماله؟ هو الله. 


00 مس ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الوضوعة اليه مم1 عو الاناء الي البوظ 


من هو المحسن الأوحد الذي ينبغي أن تَعْتَوَ لإحسانه؟ 

من هو العظيم الأوحد الذي ينبغي أن يفيض القلب منا تعظيماً له؟ هذا هو العلاج. 

وإذا رأيتم من الناس من يعرض عن هذا العلاج في مراحل حياته» كثيرون هم الذين يعرضون ويصغون 
إلى أصوات الغرائز والشهوات النفسانية المختلفة» لكن ما أسرع ما ينقضي الشباب وما أسرع ما تنقضي 
الكهولة وما أسرع ما تحد أن هذا الإنسان قد دحل في مدارج الشيخوحة عندئدٍ تذبل الشهوات ويخبو 
ضرامها بطبيعة الحال سواء ذكر الله أم لم يذكره» ينظر هذا الإنسان في هذه الحال إلى كيانه ويصغي 
السمع فلا يكاد يسمع ماكان يهتاج بين جوانحه من الرغبة في تحقيق الغرائز والشهوات والعصبيات 
والأهواء وجمع المال من هنا وهناك» أين هذا-الصوت الذي كنت أسمعه؟ لا يوجد أي صوت. أين هذا 
الهياج الذي كنت أخضع لسلطانه؟ لا١ثنيء‏ الآن. 


ويصغي السمع وإذا بصوت الروح قد أصبح جللياً»الماذا؟.لأن الضجيج انتهى. يصغي السمع هذا 
الإنسان الذي دخل في مدارج الشيجوحة فيصغي السَمَمَإلى روحه التي تقول: أنا إنما أعشق المآل» أنا 
نما هبطت من العالم العلوي الذي سأعوةإليه» أنا١حبيبي‏ هو الله وعندئٍ تنظر إلى هذا الإنسان الذي 
دحل في مراحل الشيخوحة وقد آب إلى الله وقد أمسك بالسليحة وأحذ يذكر الله وأحذ يتوب إلى الله 
لماذا؟ لأن ضرام الشهوات توقفت ولأن الأهواء سكتث ومن ثم ظهر صوت الروح» ظهر حنين الروح إلى 
بارثها. 

أسأل الله أن يجعلنا نصغي السمع إلى أرواحتنا هذة قبل أن تحيق بنا الشيخوحة» قبل أن ندخل في 
مدارج الشيخوخحة. 

أسألك اللهم أن تلهمنا ذكركء وأسألك اللهم أن تحعلنا من يربط نعمك بذاتك العلية حتى نعشقك. 

آمنا بأنك أنت الجميل الأوحد فما ينبغي أن نعشق إلا هذا الجميل الواحد. 

آمنت بأنك المحسن الأوحد فما ينبغي أن نحب إلا هذا المحسن الأوحد. 

آمنا أنك أنت العظيم الأوحد. 

أسأل الله أن يرزقني وإياكم نعمة لذة حبه؛ معرفته» الشوق إليه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


هم بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1م متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بم سم ةا عو الاناء الي البوظ 


# امسق الح | اورت كت؟ 


ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُوْي يوم الاثنين صائماً فسئل عن ذلك فقال: 
ذلك يوم ولدت فيه. يحتفل المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكرى أجل نعمة أنعم الله عز وجل بما عليه؛ 
إذ حعل يوم ولادته يوم رحمة مهداة إلى العالم أجمع» ومن ثم جعل يوم بعثته يوم هداية للعالم أجمع. 

وقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم من شكره لله عز وحل موضوعاً لاحتفائه بمذه الذكرى» 
وشاء أن يترحم شكره لله سبحانه وتعالى بشغل ذْلك_اليوم كله - يوم الاثنين المتكرر - بعبادة غير 
منقطعة, ولا يتأتى ذلك إلا بالصوم» فكان احتفاله صلى الله عليه وسلم بذكرى ولادته - شكراً لله عز 
وجل - كان احتفاله بذلك عن طريق عبادة تقرب بما إل الله» وجعل ترجمة هذه العبادة شغل ذلك اليوم 
كله بعبادة مستمرة ألا وهي الصوم. 

ولكن تعالوا نتساءل يا عباد الله أكان حبيبنا المضطفى صل الله عليه وسلم مندفعاً إلى هذا الاحتفاء 
المتكرر بدافع من القناعة العقلية أم كان مسوقاً على ذلك بشبائق من الحب والوجدان؟ الحواب يا عباد 
الله أنه إنما كان منساقاً إلى ذلك بدافع من الحباءبذافع من المشاعر الوجدانية المهيمنة على قلبه» ذلك 
لأن اليقين العلمي مهما هيمن على العقل لإا سلطان له على الفؤاد ولا بملك أن يقود الإنسان إلى أي 
عمل. 

العلم يظهر للعقل حقيقة ويبين له الفرق بين تلك الحقيقة وأضدادها من أنواع الباطل ثم إنه يتركه 
كذلكء أي إن العلم أشبه ما يكون بالمصباح المثبت في مقدمة العربة» المصباح يظهر الطريق إن كان 
معوجاً أو مستقيماً ولكنه لا يدفع العربة إلى السير. الذي يقود الإنسان بعد المعرفة إنما هو الحب» ومكان 
الحب الفؤاد كما أن مكان العلم العقلء وإنما اندفع المصطفى صلى الله عليه وسلم للاحتفاء بذكرى 
ولادته عندما رُؤِيَ صائماً وسكل فأحاب إنما اندفع إلى ذلك بسائق من وهج الحب المهيمن على كيانه» 
الذي دفعه إلى أن يشغل ذلك اليوم بشكر الله وإلى أن بحتفي ذلك اليوم من صباحه إلى مسائه بحمد الله 


ار بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسيو اع ةو الاناء اليف البوظ 


عز وحل وإن أن يتعامل مع نبضات قابه ا نمحب. هذه الحقيقة كم وكم تغيب عن كثير من الناس لاسيما 
في هذا العصر يا عباد الله. 

ين ال بنقصها ت خرن المالبية -ق :هذا الغضر: الزفيق, الحبيد على الدلائل العلمية الق تفيف 
حقائق العقيدة الإسلامية والإبمانية بالله» ولعلنا نملك اليوم من هذه البراهين ما لم يكن يملكها الأولون 
من أحدادنا ومن رحال السلف من قبل. 

لا تنقصنا المعارف وقد حُشِيّتْ عقولنا بالكثير والكثير منها ولكن الذي ينقصنا إِنما هو نبضات 
الحب الذي يسوق» الحب الذي يقود هذا هو الذي-ينقصنا يا عباد الله. ويقول الإمام الشاطبي في حديث 
له مفرقاً بين سلطان العقل الحادي وسلطاث"الحب القائد فيِقَوَلَ: إن المحب يعمل ببذل كل المجحهود شوقاً 
إلى امحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب اله البعيد وتفتى منه القوى وهو يرى أن دلم يوف بعهد الحب» 
وهو يرى أنه لم يشكر امحبوب الشكر اللآئق الذي رينبغي أن ينض ابه. 

نعم الحب هو الذي يقرب لك البعيد وَهَوٌ الذي 'يسئل الْصَّعَبِ وهو الذي يجعلك تذيب حشاشتك 
وتذيب إمكاناتك وأنت تتمنى لو كنت تملك المزيد من ذلك دون أن تشعر بالألم الذي تنفقه في سبيل 
حبك؛ وما علمت يا عباد الله أن في الدنيا ألا يبعث بلذة متعايشة معه إلا ألم الحب, ليس في الكون 
ألم تنبعث منه اللذة التي تقاوم ذلك الألم فتغلبه إلا ألم الحبء ولقد قالوا - وفي ذلك عبرة وأي عبرة - 
أن والد قيس أشفق على ابنه ما رأى من حالة]الت تتتابّةوالآلام التي تأحذه ولا ترده شوقاً إلى محبوبته» 
فمضى به إلى بيت الله الحرام وأمره أن يقف عن الملتزم وأن يلتصق به وقال له: ادع الله أن يحررك من 
حب ليلى» فرفع يديه قائلاً: اللهم زدني حباً لما وزدني كلفاً بما. 

نعم هذا ما يفعله الحب» الحب هو الذي يقود» والحب هو الذي يسوق» والحب هو الذي يجعلك 
تلتذ بالألم الذي تتقلب فيه» ولكن انظر من هو هذا المحبوب الذي يستأهل منك هذا الألم؟ لن تحد 
محبوباً يستأهل منك هذا الألم إلا ذاك المحبوب الذي رآه رسول الله» لن تحد محبوباً تقدم له حياتك كلها 
قرباناً وتقدم له إمكاناتك كلها له ضحية في سبيل مرضاته إلا واحداً لا ثاني له ألا وهو ذلك الذي خحلقك 


وصورك فأحسن صورتك» هداك» رزقك» متعك» نعم) ورحم الله من قال: 
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الموسوعة المنبرية “"لكتتتتكا6958 10 . الإمام الشهيد البوطي 


أنت القتيل بأيّ من أحببته فاختر لنفسك في البوى من تصطفي 

لقد احتار رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبه الأوحدء وقد قال لنا ربنا عز وجل: #لَمَدْ كَانَ 
تكن ق وقول الله اكوا خهنة لع كان ونشو الل واليوم الكو وك اللتكفراكه [الأعردية 81]: 

فلماذا لا نقتدي برسول الله؟ ولماذا لا تمتاج منا الحشاشة حباً لإلهناء حباً لمولانا وخالقنا. 

عباد الله أعود فأقول: إن المرض الذي تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم هو فراغ هذه الأمة من الحب 
ولوعة الحبء الحقيقة العقلانية لا تقدم ولا تؤخر شيئاً» إنما الذي يصلح الفساد ويُقّوُمْ الاعوجاج وينهض 
بالأمة إِنما هو لوعة الحبء لوعة الحب لا يستطيع أت-ينكرها أحد. والذكريات يا عباد الله انفعالات 
قسرية وليست أفعالاً اختيارية» فليست ,الاحتفالات بالذكريا ت/للختلفة ثما يدل في التكاليف حتى يثور 
النقاش حول هذاء أيجوز الاحتفال باللاكرئ أم لا يجور-الاحتفال, أيجوز الاحتفال بذكرى مولد رسول الله 
أم لا» وكأن مشاعر الاحتفال عبارة عن أَعْمَال احَتِيَارَية, الأم اليس كذلك. مشاعر الاحتفالات بالذكرى 
انفعالات قسرية» كل إنسان راحع نفسه يعلم هذه الحقيقة. 

كم من معلمة زمانية تحتضن عهودا عزيزة عليك» إذا مر بك زمان من هذه الأزمنة وأنت ترى هذا 
الزمان الذي أقبل إليك فاح منه عبق عهد قد غَزَيزاعليك قد مضى ولسوف تشعر باللواعج تمتاج بين 
جوانحك أتستطيع أن تصدهاء تشعر بالجنين يهيمن على اكيانك أتستطيع أن تسكته تشعر باللوعة تحرق 
فؤادك أتستطيع أن تبرد لظاها؟ لا تستطيع: 

وكذلك كم عهود مكانية تحتضن ذكريات عزيزة عليك» بمر بك مكان من هذه الأمكنة أو تمر به 
تنظر إليه وإذا بك أمام مسقط رأسكء أمام الدار التي ولدت فيهاء أمام ترتع صباك» هل تستطيع أن 
تفصل قليك عن مشاعر هذا الحنين الذي يستبد بك؟ من قال إن الاحتفال بالذكريات أيا كانت عمل 
إرادي يخضع للجواز أو عدم الجواز» يخضع للحرمة أو لعدم الحرمة» إنه الحب يا هذاء هو الحب. انظروا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاد بعد غياب لبضعة أشهر إلى اليرموك عاد إلى المدينة المنورة» 
لما أشرف على بيوتات المدينة نظر إليها قائلاً: #هذه طابة4 ثم التفت إلى أحد الذي يستقبله عن ينه 
قال: #روهذا أحد جبل يحبنا ونحبه 4» ما الذي هَيّحَ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يتغزل بأحد 


1 ويسم ١)‏ عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الإماء الشنبيف البوكن 


ويقول عنه: (إجبل يحبنا ونحبه؛ مكان» جائثم في مكانه» مجموعة صخور» أتربة» أحجار» لماذا حَنّ رسول 
الله إلى هذه الأحجار وإلى هذه الصخور؟ لأنما تحتضن معلمة عزيزة على القلبء لأنما تحتضن عهداً من 
العهود العزيزة على الفؤاد» لأن سفح ذلك الحبل يحتضن كثيراً من أصحاب رسول الله الذين قضوا نحبهم 
في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا حنينه صلى الله عليه وسلم إلى مكان جاثم جامد فكيف بالحنين - 
حنين أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هُدِيَتْ بسر المصطفى وبسر بعثته» التي عرفت الله سبحانه 
وتعالى بفضله. عندما يمر بمذه الأمة مثل هذا الزمان» ألا تفوح من هذه الأيام التي تمر بنا روائح عهد 
عزيز على قلوبناء عزيز غالٍ على أفقدتنا يا عباد الله؟ 

الجواب: أما الإنسان الذي فرغ قلبه مزق الحب فهو لأ يعي من هذا الكلام الذي أقوله شيئاًء وينكر 
هذا الذي أقول لأنه لا يتعامل إلا مع'قرارت العقل؛ وأما من اخئضن قلبه حباً لخالقه عز وحل ومن ثم 
احتضن قابه حباً لحبيبه المصطفى صللى الله اعليه وسلج'فلايدٍ أن يسبتبد به الحنين إلى رسول الله ولابد أن 
يستبد به الشوق إلى صاحب هذه الذكرئء شهر ربيع يفوح به عبق من أقدس ما يمكن أن تمتاج له 
مشاعر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلع- 

والآن يا عباد الله تعالوا نتساءل أين هي دلائل استمرارنا على العهدء أين هي دلائل استجابتنا 
لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني إن/أجبت عن هذا السؤال لابد أن أزج نفسي وأزنحكم في 
حجل نمضء ف آلام كاوية» ولكن لا بأسإن كانت هذة الآلام تحمل لنا درساً وتوقظنا من سبات» لقد 
حنّ رسول الله إلينا عندما وقف قبل وفاته بأشهر ف البقيع قاتلاً؛ ##وددت لو أن رأيت إخواننا قال له 


أحد أصحابه: ألسنا إخحوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإحواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد». 


أين هم الذين يبادلون حنين رسول الله الحنين؟ أنظر يا عباد الله عن يمين وشمال فلا أحد - في 
الغالب - إلا انصرافاً عن التجاوب مع حنين رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلا نسياناً لهذا الإقبال 
القلبي ا حب منه إليناء ألا ترون ذلك؟! رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك من ورائه لنا وصايا حارة غالية 
وأهاب بنا ألا نضيعهاء قال لنا: #ؤلا تباغضواء لا تدابرواء لا تحاسدواء كونوا عباد الله إخوانا» ونظرنا 
توجدنا لمان الخال يقول على السره كقر هق السلميق يل سضاغض» عل سسدابنع مان سعداعى ولسدا 
من وصاياك التي تقولها لنا في شيءء ألا ترون لسان الحال يلهج بهذا المقال؟ 


46 موسق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤمنون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاً والحديث متفق عليه» وأنظر فأحد لسان حال كثير من المسلمين يقول: بل إننا سنجعل من هذا 
المسد الواحد للمؤمنين قطعاً متدابرة متعادية تمتاج كل قطعة منها لتدمير القطعة الأخرى» هذا قرارنا 
وهذا ما سنفعله. 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترحعوا بعدي كفاراً - أو ضَادَلاً - يضرب بعضكم 
رقاب بعض# وأنظر فأجد كثيراً من المسلمين من حولنا يقولون للمصطفى صلى الله عليه وسلم من وراء 
سور القرون المتطاولة بل قرارنا الذي اتخذناه أن نتعادى فيضرب بعضنا رقاب بعض. رسول الله يحن إلينا 
ونحن مدبرون عنه معرضون ومتناسون لحنينة» رسول الله يَوَصَيا ويأمرنا ويحذرنا ولسان حالنا يقول: بل 
قرارنا الذي اتخذناه ينبع من رؤيتنا ولااينبغ من وصاياكة) ولقد “معت من يقولما بلسان رأسه لا بلسان 
حاله» يقول: إن وصايا محمد صلى !الله عليه وسلم لا تصلح لجذا العهدء ولكأن رسول الله لا يعلم ما 
الذي يصلح أمته وما الذي لا يصلحهاء إ(لكأننا أدرى مَنَ>رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحناء 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: #كونوا باد الله إحواناكونوا يا عباد الله إحواناً متعاونين» 
وأنظر إلى النساء اللائي يُمّلْن وإلى الأطفال الذين بتّمْنَ وإلى الدموع التي تختلط بالدماء البريئة الركية 
وأنظر إلى هؤلاء وهؤلاء وهم يهرعون إلى ما يشمن يمنظمة التعاون الإسلامي ألا هل من عون تقدمونه 
لناء ألا هل من سبيل تنتصرون لمظلوم تضربون_به على_يذ الظالم؟ ولكنه لا يجدون إلا أصداء تنجاوب 
مع مجاعم 

لفن أسفعت لو كاديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


4١‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 
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- بلاؤنا من الحب ودواءنا في الحب | 6؟17/.1/5١٠‏ 


إن المشكلات التي تعصف بابمحتمعات الإسلامية اليوم» كثيرة متنوعة وليست الأزمة التي تمر بنا إلا 
واحدة من هذه المشكلات» وإنما العاصم منها شيء واحد» هو شيوع الألفة وامتداد جسور وشبكات 
المودة بين أفراد امجتمعات الإسلامية» تلك هي الضمانة الوحيدة التي تعصم مجتمعاتنا الإسلامية من 
المشكلات المتنوعة المختلفة أياً كانت وأياًكان مصدرهاء ولكن الألفة بين أفراد اجتمع الإسلامي» وامتداد 
شبكة الود والحب بين أفراد هذا امجتمع لا يتحقق شيء من ذلك إلا عن طريق البذور التي ينبغي أن 
تستقر في طوايا نفس كل إنسان مؤمن بالله'عز وحلء أرأيتم إلى الثمرة هل تينع إلا في أغصامحاء أرأيتم 
إلى الغصن من الشجرة هل ينبت إلا .من جذعه؛ لا تد.من الجذع» وجذع المحبة التي تتفرع عنه محبة الناس 
بعضهم لبعضء وتتفرع منه المودة السارية, شبكة بين الأفراد إنمااهو جذع محبة العبد لمولاه وخالقه الأوحد 
جل جلاله؛ ومن ثم محبة العبد محمد صلى الله عليه وَسلمْ الذي اصطفاه الله عز وجل من خلقه والذي 
جعله خاتم الرسل وأفضل الأنبياء جميعاً. 

هذا هو الشرط الذي لا بد منه لتنامي الألفة بين أفراد امجتمعات الإسلامية ولامتداد شبكة الود 
والحب فيما بين أفرادهم» فإن غاب هذا الشوق إن غاب جذع محبة العبد لله عز وجل ومن ثم لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم غابت محبة الناس بعضهم لبعض؛ وهي حقيقة لا ريب فيهاء وحلت في 
محل ذلك محبة الإنسان لنفسه تلك | التي يعبر عتها بالأنانية يفيض القلب عندئذ بمحبة الإنسان لذاته» 
ومن ثم فحدّث عن اهتمامه بذاته ولا حرج» وحدث عن التضحيات التي يقدمها قرابيناً محبته لذاته 
ولأنانيته ولا حرجء إن مثل هذا الإنسان مستعد لأن يضحي بالدنيا كلها بالناس جميعهم إن أتيح له ذلك 
في سبيل حبه لذاته. . ما العاصم من ذلك؟ العاصم من ذلك أن يبنع في القلب جذع محبة العبد للرب 
جل جلاله؛ ومن ثم جذع محبة العبد للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هنا فرض الله سبحانه 
وتعالى على عباده إلى جانب الإبمان العقلاني بالله واحداً فرداً صمداً ويجانب الإيمان بمحمد صلى الله 


عليه وسلم رسولاً ونبيًء ألزم الله عز وحل عباده إلى جانب ذلك بالحب. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


انظروا إلى قوله عز وجحل: ©إوَمِنَ النّاسٍ من يَتَحدْ مِن ذُونٍ الله أنداداً يْبُونَهُمْ كَحبٌ الله وَالْذِينَ 


لايس 


شَدُ خب لوك [سورة البقرة: ]١55‏ 


وتأملوا في قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين 4# . قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليا للأمانة التى أمره الله 
أن يبلغها الناس؛ لا تغذية لذاته وحباً لأنانيته. معاذ الله. 


2 


0 


عباد الله: عندما ينظر أحدكم إلى المجتمعات الإسلامية المترامية في جنبات الأرض فيجد كيف أتما 
شردت عن العهد وابتعدت عن الميثاق» عندما ننظر-فنجد أن ارج والمرج راح يسود فيما بين أفرادها بدلاً 
من الوداد والحب» وعندما بحد أنحم أعرضوا عن وصايا الله عَرَءوجحل» واتحهوا مسرعين إلى تنفيذ أهوائهم 
ورغائبهم النفسية فاتعلموا أنه لن يتببزب إلى مكمن"اليقين باللّم/في عقولهم شك بعد إيمان أبداً» لن 
يتسرب إلى مكمن الإبمان بالله في عقوطهبة ريب أبداء إِدْما الذي احصل؟ الذي حصل أن حباً غاب 
واستبدل به حبٌ آخر غابت عن أفئدتم محنة الله عر وجل ومن ثم محبة رسوله المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وإذا فرغ القلب من محبة الله غزته محبة| الأغيَار غَرتَه محبة الشهوات والأهواء والمال وما إلى ذلك» 
ومن ثم فإن هؤلاء الناس يصبحون ضحايا للحب المابط بعد أن أسعدهم الله عز وجل بالحب العالي 
السامي المرتفع ولذلك فإن مولانا عز وجل يخاطبتا/ مبيناً أن المسلمين إذا آل بمم الأمر إلى هذا الذي 
أصف, فإن الله عز وجل يستبدل بحم أناساً آخرين لا يعانون من هذا المرض الذي يعانون منه. ما المرض؟ 

الحب الحابط بدلاً من الحب المنسامي_تأملول في قولم جل خلاله: «إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوأْ مَن يَببَدَ 
مدكُمْ عَن دِينه فَسَوْف يَأْيٍ الله بِمَوْم يتْهُمْ وَكيُونَة) [المائدة: 4 ه]. 

ل يقل: فسوف يأنٍ الله بقوم أكثر يقيناً منكمء لم يقل: فسوف يأنٍ الله بقوم بملكون أدلةً ناصعةً 
قويةَ على الإيمان بعد شك داهم أفشدتمم وعقولهم لاء لأن المرض ليس عبارة عن شك بعد يقين» وإنها 
المرض الحب والحب كما يكون دواءً يكون داءء, المرض أن محبة الله غابت محبة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم غابت عن القلوب ومن ثم هيمنت على الأفئدة محبة الأهواء محبة الشهوات محبة العصبيات محبة 
المال والدولار. هذا هو الذي هيمنء ومن ثم فإنك تستطيع أن تقول إن هؤلاء الناس اتخذوا من لأنفسهم 


1 عبس ١)‏ عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ل أخرق من دون الله عز وجحلء وإن ١‏ تتوج هذه الالهة بالإعلان وبالإقرار. ألا وهى آلهة الشهوات 
الأهواء المال المناصب العصبية. هذه حقيقة ينبغى أن نعلمها. 

أيها الأحوة: ربما كان فيكم من يقول: لكن امحبة انفعال قسري وليس فعلاً احتيارياً فأأى للإنسان 
أن يقود إلى نفسه الانفعال القسري الذي لا قبل له بحذبه إليه ولا رده عنه. كيف السبيل إلى الحب وهو 
أمر انفعالى؟ 


نقول في الجواب: نعم الحب انفعال قسري وليس فعل اختياري لكن الله عز وجل عندما أمرنا أن 
هه افا إلى عيقه آبرنا أن للك السيك مقافي لذ ولتعلنها اناهن سلك السييل.إليه له يد أذ 
يعشق مولاه وخالقه. من عرف الله أحبة“من عرف الله حَقَاعشقه. صحيح أن المحبة انفعال قسري 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليسبت فغلاً احتيارياًلكن_الله عر 'وجل عندما أمرنا بالسبيل الموصل إلى 
حبه ولم يأمرنا مباشرة بالانفعال القسري» أمرنا أن_نعلم-من هو محمد عليه الصلاة والسلام» أمرنا أن 
تتعرف على سيرته على حياته» أمرنا أن-نتبين أحلاقه آلسامية التى صاغها الله عز وحل في مظهرها 
وحقائقها وأنا لا أرتاب في أن من عرف رسول. الله ضَلىَالله عليه وسلم عرفه من خلال درايته الإنسانية 
الموضوعية؛ ولم يتعرف عليه من خلال عيئين عَصَبّهِمَا بعصائب سوداء» لم يتعرف على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من خلال استكبار وبغضاء سنلفاً: كن من عرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقة موضوعية سلط نبراس عقله على ليرته صَلى الله عليه وشلم لا بد أن يعشق رسوله» وآية ذلك 
أن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كانوا قبل أن يدخل الإعمان في طوايا قلويهم» بل في طوايا عقولهم 
يقيناً كانوا مثالاً المنابذة والتشرذم, كانوا مثال العداوة تسري فيما بينهم قبائل وأفراد فإلى ما آل أمرهم بعد 
الإسلام؟ غاب التشرذم. . غابت العداوة والبغضاء وتحولوا إلى مضرب المثل في الألفة والحب. أليس كذلك. 
ما الذي دعاهم إلى هذا؟ أهو اليقين العقلي وحده؟ لا.. الشيء الذي جمعهم من نثار» وألف بين قلوهم 
إنما هو الحب. حبهم العجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه فأحبوه. 
ورد في الصحيح أن رجلا أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أضناه النحول فقال له 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما الذي آل بك إلى ما أرى. فقال: يا رسول الله علمت أنه إذا قام 
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الناس غداً لرب العالمين ستكون لك مرتبتك في العليين» ولن يتاح لإنسان مثلي أن يراكء فأنا أعاني اليوم 
من همٌ ذلك اليوم. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: (أنت مع من أحببت» 

ولعلكم تعلمون وقد ذكرت ذلك منذ حين أن أعرابياً حاء إلى رسول الله قال له: #إمتى الساعة يا 
رسول الله قال: ما أعددت لما. قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسول. قال 
له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت4. 

أأزيدكم برهاناً على الشيء الذي رفع قيمة أصحاب رسول الله إلى ما تعلمون. أأزيدكم برهاناً على 
قلب واحد الذي آلت إليه القلوب التي كانت متتخحلصوة متعادية بعد بعثة رسول الله: حطف زيد بن 
الدثنة مع ثلة من أصحابه من قبل مشركئ فمكة وأحذوا به ليَقتَلوه ثأراً لبعض قتلى المشركين يوم بدر» ولما 
حيء به ليقتل. قال له أبو سفيان وكالنا مشكاً آنذاك:_أنشدك اللمنيا زيد أتحب أنك الآن في أهلك آمناً 


وأن محمداً هنا بيننا في مكانك. قال: والله لا أن ححْمدايشاك بشوكة وأنا بين أهلي. 


هذا ما يفعله الحب هذا ما يحققه الحب مرخ المغجزات” والخوارق» إذا وحد الحب غابت كل 
المشكلات» وإذا غاب الحب حل الجب !الطابط<قي امكان ذلك فتنبعت وظهرت سائر المشكلات على 


عباد الله : تلمسوا مكان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحناء لا سيما في هذا اليوم 
الأغر» لا سيما في هذا الشهر المبارك هل تشعرون بهذه الْحبة, هل تحدون في أفئدتكم لوعة اشتياق إلى 
رسول الله. إذاً فاهنؤوا أن يفرج الله ما نحن فيه. نعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخفى بقطع 
النظر عن الامتثال. من أجل الدلائل على محبة العبد للرب أن تمتاج بين مشاعره مشاعر الشوق إلى 
رسول الله في الذكريات الزمانية والمكانية» وما أكثر هذه الذكريات. النحب إذا فاحت رائحة ذكرى مولد 
رسول الله في نفسه بمثل هذه المناسبة» انتشت منه النفس وطرب منه العقل؛ ذلك لأن هذه الذكرى 
أيقظت لديه كوامن الحب الكامن بين جوانحه لرسول الله. ويا عحباً لمن لا يؤمن لأثر الذكريات ف إثارة 
لواعج الحبء أثر الذكريات واحد وإن تلوع المحبوب. 


ه10 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة اليه #1 ةو الاناء القميف البوظ 


أرأيتم إلى ذاك الذي تحدث الركبان وتحدث التاريخ عن حبه لليلى» ماذا صنع عندما مر بالدار التي 

كانت محبوبته تسكن فيهاء ماذا صنع ألم يتطوح بين جدران تلك الدار ألا تعلمون ذلك أليس هو القائل: 
أمرعلى الديار ديارليلى أقبل ذا الجداروذا الجدار 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار 

أي كان المحبوب لا بد أن يترك هذا المحبوب معي للذكرى في قلبه» من رأى ذكريات المصطفى في 
مكان أقام فيه اهتاحت بين جوانحه مشاعر الشوق إليه. من مر بساعة من الساعات التى تعيده إلى يوم 
ميلاد رسول الله وبعثته اهتاحتث مشاعر الشوق ادي بحديث رسول الله الذي رواه مالك وآخرون 
وهو من أصح الأحاديثء إذا وقف أمام'قول رسول الله وهو يتشوق إلينا - أجل يتشوق إلى إخوانه 
قائااً: #وددت لو ك رأيت أخواني - ظن أصابه أنه يُيَشُوق إليهم- قالوا له: ألسنا إخوانك؟ قال: بل 
أتتم أصحابي إحواني الذين لم يلحقوا بعد 4ة. 

أيها الإحوة: انظروا كيف اهتاجت | مشاعر الذكرى بين خوائح رسول الله. لمرأى صخور.. جبل 
ألوان من الصحور والأتربة. عاد من إحدى الغزوات ولما دنا من المدينة المنورة رأى جبل أحد. فنظر إليه 
قائلاً: هذا أحد جب يحبنا ونحبه. ما معنى هذا البكلام؟ ما معنى هذا التغزل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ الذكرى؛ لأن هذا الجبل الأصم - نعم هو أصم - لكنه على الرغم من ذلك يحتضن من أصحاب 
رسول الله الكثير والكثير يحتضن حمزة ايحتاطن_مالطاعلل!ب]. لشصرا يمتطلن الكثير والكثير. إذاً فلا بد أن تمفو 
نفس رسول الله بالحب إلى ذلك الحبل- 

أتريدون أدلة أكثر من هذا؟ بقي أن أقول لكم شيئاً واحداً: الذي فرغ قلبه من الحب من حب 
رسول الله لن يفهم هذا المنطق الذي أقوله لكمء لا لأن المنطق ينأى عنه ولكن لأنه لم يذق طعم هذا 
الحب» وأسأل الله لمؤلاء الإحوة أن يذيقهم لوعة الحب التي أذاقنا الله عز وجل إياه» أسأل الله أن يذيقهم 


عدوي هذا العذاته 


١) 55‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية بيعو الاناء اليف البوظ 


أيها الأحوة ليس في الكون عذاب يتمتع بالعذوبة إلا شيء واحد عذاب الحب» عذاب الحب هو 
الذي يجمع لك بين العذوبة والعذاب وما أهنأ هذا الحب عندما يكون لرسول محمدٍ صلى الله عليه وآله 


وساف 


4 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوديعة للقي 


“تك .)تلك 


لسعو 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


5- عندما يكون الإسلام جسداً لا روح فيه | ١985/.5/19‏ 


إذا كانَ من المعلوم أنَّ الإنسانَ مكوّنٌ من حسدٍ وروح, وأنَّ الجسد إِنْما يفيدُ ويحمّقُ حدواةُ بواسطة 
الّوح» فإذا لم تكن الرُوح سارية في أوصالٍ هذا الجسدٍكانَ وجودةٌ أشبة بالعدم. إذا كانت هذه الحقيقة 
مغروقة لدا جنيعاً فإثنا تقول إن الذية الذي ابنحت الله به رشلة وأنبياءة إلى البشر عاثة أشية ما يكون 


هذا الكيانٍ الإنساة”. 


هذا الدّين يتكون هو الآخر من بجسك ودروح: أَمَاا كسد : فهو يتألفُْ من ججموعة الشرائع والأوامر 
والتواهي والآداب السّلوكيّة التي أمرّ اللَّهُ عرّوحلَ بما. وأمّا روخ الإسلام: فهو الإخلاص لوجه الله سبحانة 
وتعالى . 

لا فرق بينَ الدين والكيانٍ الإنسان ف هذا الَتَطَاقِدقظ كما أنَّ الإنسانَ مؤْلّفٌ من جسدٍ وروح» 
فكذلكمٌ الدّين مؤْلّفٌ هو الآخر من جسي وروح .سد هذا |الدّين: الأعمال التي يؤدّيها الإنسانُ من 
فرائضَ وواحباتٍ ومندوبات» والثواهي التي يبتعدٌ الإنسان عَنْهنا من مكروهاتٍ ومحرّمات. ولكنّ روح هذا 
الجمسد إِما تتمّاه في الإخلاص لوحد الله سباطانة وال . فإذا فُقِدَ الإأخلاص من القلب» عادتٍ الأعمال 
التي يؤدّيها الإنسانُ أشبة بحسدٍ جائم هناك لا حراكَ به ولا فائدةٌ منه» بل هو عبءٌ على أهله وذويه. 


و 


أريدُ أن تتبيّنَ هذا المعنى بدقة يا -عباد الله حي لا مدع بظواهر الأعمالٍ عن بواطن السرائر 
والإإخلاص الذي هو منها كالروح. 

كثيرونَ هم الذينَ يصِلُونَ كثيراً رتما ويسعون ذاهبينَ آيبِينَ في أنشطة وسلوكاتٍ إسلاميّة» ولكن لو 
نظرت إلى أعماقٍ أعماقٍ ما استقرٌ في نفوس هؤلاءٍ الثاس, لرأيت الموى هو القائدَ والسّائق» ولرأيت 
الس الأمارة هي التي تتحكمٌ خفيةٌ. هذه التََسئْ الأمَارةُ التي يُعَبّرُ عنها اليومَ على ألسنة كثير من النّاسِ 
"بالمزاج". فإذا كان سلوك الإنسانٍ وإسلامةُ مظاهرٌ وأنشطةً شكليّة, ولكنٌ هذه المظاهرٌ والأنشطة منفصلةٌ 
عن روحهاء ألا وهو الإخلاص لله عرَّ وحل”. فماذا عسى أن تحدي هذه الحركات؟ وماذا عسى أن تحدي 
الأقوال بل الأفعال؟ 
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قليلٌ من القولٍ أو العمل يكفي ويفيد إن كان هذا القليلٌ ينبضٌ بحرقة الإخلاص لوحه الله سبحانة 
وتعالى. والكثيذ الكثيذ من الأعمال لا يفيدٌ شيئاً ويذهب أدراج الرّياح إذا كانت نبضاثُ الإخلاص خفيّة 


فيه غير واضحة, ينبغي أن نعلمٌ هذه الكقيدا عدا 


و 


ألم يقل الله عرَّ وحلّ: «إوَمَا أُمرُوا إِلّا لَِْْدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4؟ ألم يقل الله عر وحك: طقل 
اق اللكخ برق ١‏ آنا إشكر إل وايوة تمن كان يفو إذاء رق فليققاء خداذ عدا وذ يشر 
حداً؟ لفَلَيَعْمَنْ عَمَاةَ صَاجاً؛ك. تلكَ هي الإشارةٌ إلى الجسدٍ من الإسلامء «إولا يُشْرِك 

حداً؛ك. وتلكٌ هي الإشارةٌ إلى روحه ألا وهو الإخلاص»ء بحيثُ يطردُ هذا الإخلاصٌ أي شكة 
في تلك الطّاعة والعبادة. 


ما أكثرٌ الذين يَرْنْونَ أعماهم أ أعمَالَ غيرهغ الإسلاميّة بميزان» ويظئون أَنَّهُ ميزاكٌ دين وإسلام. 
ولكنّ أحدهم لو رحعٌ إلى قرارة نفسه وإلى أَعمَاقٍ_ قلبه“لرأئ* أن هذا الميزانٍ عبارة عن مزاج. يصبعٌ ما 
يروقٌ لنفسه بصبغة الحمالٍ واللياقة والموافقة»-فهو الديْنٌ الحَقٌّوَهوَ المنهج السّديد» ويصبغ ما لا يتَفْقُ مع 


مزاحه ونفسه وهواه بصبغة المخالفة والشدوذ؛ 


وهكذا فإنَّ الحاكم الخفييَ على السّلوك والعمل» سواغٌ كان سلوكةُ هو أو سلوكَ غيره نما هو المزاجُ 

أي الهوى, وهذا أمرٌ حفن, حفيئٌ جذاً. من الذي يشعرًا به؟ يشعرٌ به أولئكَ الذينَ يحرسونَ أنفسهم ليل 

نمار يِتّهمونَ مشاعرهم في كل آنء يقفوت أمامَ [قول لاعن وَجَلَ: إن التفس لأمارة بالسسّوء)». ولذلكَ 

فإنَّ أحدهم يرمق نفسه من خلال انظرة اتمامء هولاءٍ هم الذَينَ يستطيعونَ أن يتحيّروا عن سلطانٍ 

أمزحتهم» همٌ الذينَ يستطيعونَ أن يتحرّروا من قيادةٍ أهوائهم وإلا وقعوا في مغبّة قولٍ الله عزَّ وحل: 

أفرأيت من اتَخدَ إِلةُ هواهُ وأضْلَّهُ اللهُ على علم4. هو يؤمنٌ بإله» ويدينٌ لهذا الإله بولاء» ورا كان اسم 

هذا الإله على لسانه أو في تصوّره اسمة الله الواحدٌ الأحد. ولكثةٌ يجعن من الحقيقة الخفيّة التي تميمنُ على 
إيعانه هذا: النفس الأمّارة بالسّوءء المزاج كما يقولون. 

مزاحي إِا يحدو بي ويأمرني أن أحصرٌ الدّينَ في حي إلى بيتٍ الله الحرام يتكرّرٌ ككَ عام. هكذا يقول 

لي المزاج. إذاً الدّينُ هاهنا يكمن, والقربُ إلى الله بمذا الطّريق يتحقّق. تلكٌ هي الصّورةٌ الظاهرة وذلكَ 
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هو الجسد. ولكن أينَ الرّوح؟ الرُوحٌ مفقودة» والموحودُ في مكان هذه الرّوح إِلهٌّ آخر هو التَمسث الأمّارة: 
المزاج . 

شخصٌ آخر يحلو لهُ من الإسلام أن يسك بيده مسبحة وأن يكرّرٌ ألفاظاً تقليديّةٌ صباح مساءء 
وأن يجعل نفسة أمامٌ الغادين والرّائحينَ في إطارٍ هو ذكرٌ الله في إطارٍ يقولٌ إِنّهُ ذاكرٌ الله ع وحا. هكذا 
الإسلامٌ في مزاحه وهذا هو معنى الدّين فيما يحلو له» ولكنّكٌ تنظرٌ إلى أنواع أخرى من السّلوك في 
حياتك» وإذا بمذه الأنواع غريبة عن الإسلام غربة تامّة. إذا نزْلَ إلى السّوق وعافس الدَرهمَ والدّينار 
وتقلب في أسواقٍ التّجارة والبيع والشراء فالدّينُ بعيدٌ كل البعدٍ آتذاك. وإذا حانت لهُ صفقةٌ رابحةٌ فما 
أيسرٌ أن يضع بينهُ وبينَ الدّينٍ حجاباً آنذاكج أن المزاج يفلو الذية ذكة وحركات وعبادة أما التحارة 
فالقرارٌ فيها لرغبة التفسء القرارٌ فيها للهوئ, هكذا يتصوّرٌ هذا الإنسان. 

أناسٌ آخرونَ فاضت أفئد تم كراهية» أو حَمَداَ أو ضَغيئةَ أو اثمزازاً من إنسانٍ من النّاسٍ أو جهة ما 
من الجهاتٍ بحكم من المزاج» بحكم من الرّغبة التَفسيّةء_الدّينُ. الحنُ تحت سلطانٍ هذا المزاج أن يخضع 
لمشاعر حقده؛ ولمشاعر ضغينته» ولمشاعر أهوائه هله هَكذا يكونُ الدّينُ الحق. 

وما أكثرٌ الأمثلة وما أطولَ أعدادها. . ولكنإذا كان الإنْسانٌ لا يستطيع أن يشخّص هذا الدَّاءَ في 
كيان صاحبهء أفلا يستطيعٌ الإنسانُ أن يشخخيِصلً| مللطانَ هذا المزاج في كيانه؟ بلى» بلى والله. كيف لا 
والربُ عرٌّ وحلٌ يقول: «إبلٍ الْإنسَان على نفج بصتيرة ولو ألمي معاذيرة4. 

أنا عندما أتظاهرٌ بالغيرة على دين الله عر وجل من خلال غضبةٍ أصبّها على كيانٍ إنسانٍ ماء 
أستطيعٌ أن أجزمَ وأن أعلم: أهي غضبةٌ نابعةٌ من مزاج هوئ أم هي غضبةٌ هابطةٌ من أمر الله عر وحلء؟ 
لئن كانَ أصحابي من حولي لا يعرفون ولكثّي أنا أعرفء إنني أعرف بكلٌ سهولة إلا إذا كنت أمضي 
حياتي في جنباتٍ الأرض سكران, لا أستطيعٌ أن أعود حيٌّ إلى نفسي فأحاسب خلجاتا وأتصوّرٌ حركاتماء 
ومنذا الذي يعيش حياتة كلها سكران؟ 

أيها الثاس إِنَّ كثرةً الطّاعاتٍ ولو كانت تشكلْ جبالاً عاليةٌ راسية ستذهبٌ يوم القيامة أدراج التياح 
إن لم تكن راسخةً على جذورٍ أصيلةٍ هي الإخلاصٌ لله عزَّ وجلّ. والإخلاصٌ لله يطردُ من التَفسٍ كل 
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مزاج؛ ويبعدٌ عن الكيانٍ كلّ هوئ» ويطهّرُ التفس من كل حظٍ من حظوظ الشّيطان. وإذا التتفس - بعد 
أن تحيمنَ عليها روح الإخلاص لوحه الله عرَّ وحلَ - نفسك مستسلمةٌ مطمئتّة» وهي التي يناجيها اللَهُ عر 
وح إذا حانَ حَينُ الإنسان ودنا أَجَلّه يقول: زجعي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ فَادْْلِي في عِبَادِي وَادْْلي 


ذلك هو الجهادُ الأعظمُ الذي أمرنا به الله إذا قال: موَجَاهِدُوا في اللَّه حَقّ حِهَادِوه. ينطلقُ من 
تطهيرٍ القلب وتطهير النّفسِ وإبعادها عن الأمزحة وحجعلها تسيرُ على صعيدٍ طاهرٍ مطهّرٍ لا يحكمة إلا 
كتابُ الله ولا يقيّدهُ إلا سئّةٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم» وإن عرَّ على هذا الإنسانٍ أن يعلمَ ماذا 
يقول كتابُ الله وماذا تقول سنّةٌ رسول الله:فما أيسرٌ أن يَعَوَكَإي من غُرفوا بالمعرفة والعلم الدّقيق ثم عُرفوا 
بالإحلاص لله عّ وحلن, أُولئكَ الذين,لا يينْعونَ دينهم_بذئياهم ولا/بدنيا غيرهم, أولئكَ الذين باعوا الدّنيا 
كلها من أجل اليَحيلٍ إلى الله عرَّ وجل برضى_من الله سبحانة وتعالى عنهم. فالجاهل يرحمٌ إلى هؤلاء 
العلماء» والعالم يرجعٌ إلى كتاب الله وسنّةازسولٍ اللَهرضَ الله عليه وسلّم» وإذا سار الإنسانُ على هذا 
الخ من الجهادٍ لقي الله وهو عن (إضروك رحلح ليا يعمل] لسيام وإن رحل إليه بطاعاتٍ قليلةٍ جداً 
الإخلاصٌ غداً يضِكّمها. أمّا الأمزجةٌ والأهواء فإكما غدا تطيتها. 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله | لعظيم فاستغفروة يغفن لكم... 
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7- ظاهر الإثم وباطنه.. وأثرهما على المجتمع الإسلامي | ١197/١١/.57‏ 


إِنَّ المعاصي التي حرّمها الله سبحانةٌ وتعالى وحدَّرَ منها عبادةٌ تنقسمٌ إلى قسمين اثنين: معاص ظاهرةٌ 
00 بالجوارح وتنحط على الأعضاءٍ ويراها الإنسان بحواسّه. ومعاص أخرى مكمنها القلبُ ومركرُها 
التَْسئ ولا يستطيعٌ الإنسانٌ أن يتبيّنها بحاسّة. 

فأمَا القسمٌ الأول : فهو الذي سمّاهٌ اللّهُ سبحانة وتعالى في محكم كتابه ظاهرٌ الإثم. وأما القِسمٌ الثاني : 
فهو الذي سمّاهُ اللّهُ سبحانة وتعالى باطن الإثم-وقد أُمَرَنَا باحتناب كلا القسمين فقال: لَأْوَدَرُوا ظَاهِرَ 
الثم وََاطِتَة» ولكن أيُّهما أخطر؟ وأيّههًا الذي يضربُ بجذورَة/قٍ كيانٍ الإنسانٍ حي يصبحُ من العسيرٍ 
امتلاحة واقتلاعه؟ 

أنا المعاصي الظاهرةٌ التي تتمركزٌ على الأعضاء وَتَبَرَنْقي' شلوك الإنسانٍ الظاهريٌ فهو أحفٌ هذين 
القسمين» وأيسئهثما على صعيدٍ المعالممة» وهذا هوّ الِقْسَمٌ الذي يَعْلبُ أن لا تكونَ لهُ جذوراً حفيّة» ونا 
مردهُ إلى ما وصف اللَهُ سبحانة وتعالى الإنسانَ به من الصّعف, إذ قال عر وحك: مأوخُلِقَ الإنسانٌ 
ضعيفاء» فما أيسرٌ على الإنسانٍ الذي انزلق في مغصيةٍ من |معاصي الحوامنٌ والأعضاءء ما أيسرٌ إذا 
صحا من معصيته أن يستغفرٌ الله ويتوت إليه» وما أسرعٌ أن يتوب اللّهُ سبحانة وتعالى عليك» كيف لا 
وهوّ القائل: «وَهُوَ الَّذِي يَمْبَلٌ التَْبَةَ عَنْ عبَادِه؟ وهو القائل أيضاً: وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا 
أنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لِدَنُويِع وَمَنَ يَعْفِر الذنوج إلا اللة وه يْصِرُوا عَلَى مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ»©. 

وما النُوعٌ الثاني من المعاصي وهو ذلك الذي يكون حفيّاً ويتوضّعٌ - كما يقول الأطبّاءُ - فيتمركرٌ 
قُ طوايا القلب فهذا هو النوعٌ الخطيذ الذي يصعبُ علاجه» بل يصعبٌ الانعفاكا منه. بمقدار ما يسهلٌ 
على العاصى أن يستيقظً من معاصيه الظاهرة عندما تبتعدُ نشوتّما عن فإنّهُ يعسرٌ على الإنسانٍ أن 
يسميقظ من معاصيه الباطنة لأنّ نشوكّها لا ترايله: ولأنّ آثايها لا تفاره» ولأنّ سكتها متد. ومن هنا 
كات هذهو المعاصي أخطرء ومن هنا كان باطنٌ الإثم أوغلَ في إبعادٍ صاحبه عن صراط الله سبحانة 
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له الإمام الشهيد البوطي 


وتعالى وزجّه في مخاطر الإلحادٍ والفسوق» بل رثا كانت الخطورة الكبرى أنها تح لهُ حاتمةً سيَّةً في نماية 


و 


عمرة. 

هذه المعاصي الباطنةٌ التي تحدّتَ البيانُ الإلميئٌ عنها كثيراً في محكم كتابه وحدَّرَ منها كثيراً تتمكّلن في 
الكبر؛ تنمدا في العصبيّة والاعتدادٍ بالدّات» تتمثّك في الحقدٍ على الآخرين» تتمثّاه في الحسدء تتمثّل في 
حبٌ الحاو والسّمعة والمكانة» تتمثّن في حب الدّنيا بكل أنواعهاء والدّنيا كشجرة ذاث أغصانٍ لا تكاد 
تحصى. ويضيقٌ الوقتُ عن عد وإحصاءٍ هذه الأغصانء تلكَ هئ المعاصى الخفيّةٌ الباطنة. 


ع 


وامحتمعٌ الذي ابتعد عن صراط الله عرّ وجاك وانحط في الموبقات» إذا تأمّلنا ونظرنا فإنّنا سنلاحظً أنَّ 
التَيَارَ الذي يرجه في هذه الموبقات لا يتمدّاة في معاص ظاهريّة فتقط. لا.. بل التيَّارُ الخفيئٌ والحقيقيئٌ يتمثَّلُ 
في هذهو المعاصي الباطنة: عصبيّةٌ الإنسنانٍ لذاته» عصِبِيّةُالإنسِانٍ لآرائه التي تصبح جزءاً من ذاته» كبرياؤه» 
عناده» حقدةُ كما قلت» حَسَدُه إلى آجراما كحَتالِك» مو اللاقي يفت في عصّدٍ المجتمع الإسلامن» هو 
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الذي يجعلة أنكاثاً ومن وسائل الألفة مهماكانت قويّةَ من أن.تعمل عملّها في حياةٍ هذا امتمع. 


إِنَّ الإنسانَ يستطيعٌ أن يحدّتَ عدذاًمن”الذيخ أيرتَكَبُونَ المعاصي الظاهرةً ويقعونَ في اللهو الذي 
نحطت نفوسهم إليه يستطيغ أن يلتقي بهم ويدكَرَهِم بالله, ويلكرهم بالمحافة من الله وإذا بقلوهم تتحة 
إليه» وإذا بعيوتهم تحمي منها الدّموع» وإذا بم يتألّمونَ لمعاصيهم؛ ويتساءلونَ الواحد إثر الآخر» ما السبيك 
إلى أن أعود إلى الله وأرى الله عر وجل زاضيا عَتِي؟ وما أيسرٌ أن تدعوهم إلى وفاقٍ ووئام لأنَّ القلوب 
نظيفة» وما البلا كامنٌ في أعضاءء' في معاص_ ظاهرة تلبست بما الأعضاءُ عن سائق ضعفيٍ لا عن 
استكبارٍ على الله عرَّ وحلّ. ولكن جرّب أن تلتقي مع ثلَةِ من النّاسء كل يزهى بعصبيّنهِ وانتمائه» كل 
يُضْمِرٌ في نفسه كبرياءة التي يعبّرُ عنها ويترجمها بالطريقة التي يشاءء قد تُتَرحمٌ الكبرياء بطريقة دينيّة» وقد 
تترحَمٌ بطريقة من النُصح والإرشادٍ وما إلى ذلكء وقد تُتَرَجَمُْ بطرائق أخرى» جرّب أن تلقى هؤلاءٍ النّاسٍ 
ثم تذكرَهم بالله ثم تذكرهم كيف حدر الله ع وحلٌ من باطن الإثم» وكيف كان يقولٌ سيّدْنا إبراهيم: 
ولا خرن يَوْمَ يُبعيُونَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالُ ولّا بَنُونَ4ه: حاول أن جمرب نصيحتّكَ بِينَ هؤلاءٍ النّاسء ماذا 
ستجد؟ ستجدٌ كلاً منهم قد سد عليكَ منافدٌ الطّريق» وقامَ كك منهم فجعل من نفسه مرشداً أكثرٌ من 
إرشادك» ومذكّراً أكثرٌ مما تذكّرء وأدخل في كلامِكَ العيوب» ورثًا سَحِرَ مما تقول. ومهما حاولت لن تَجدَ 
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. الإماء الشبيك البوظن 


سبيلاً إلى علاج لأَنّكَ لا تملك أن تعالِجج إلا هذه المعاصي الظاهرة, أمَا أن تدعُل إلى القلوب فتجتتٌ 
أمراضتها كما أعسنة عليك ذللك. 


عءه ير 


فانظروا أَيّها الإحوةٌ إلى هذين الواقِعين اللَّذِينِ لا أُتَيّْ الفرق بينهما بوهم ولكبّي أحسّدها واقعاً 
يتيهُ كك إنسان» لو أنَّ إنساناً ابه إلى ثُلّةِ من هؤلاءٍ العاصينّ المنحرفينَ فذَكّرهم باللهِ خلال دقائق» أدى 
ما يمكنٌ أن نقولة من الوصولٍ إلى التَأثْيرٍ إليهم: أن يعترفوا بأتمم آثمون» وأن يعترفوا بأتمم مخطئون» وهذا 
أدن معان التأثير الذي ميؤتّرٌ كلامكَ بحم على أساسه. والمظنون أنَّ مثل هذا النُصح سيوصلهم إلى خيرٍ 
من ذَلِلكٌ أيضاًء ولن يوقمّهم عندَ هذا الحدّ أبداً. ولكن عندما تاتقي بأناس 255 هذهو الأمراضٌ على 
نفوسهم وقلوبحم فهيهات هيهات أن يلقَئنْضَحُكَ أءيّ أن صاغية منهمء وأينَ هي الأذنُ ال جد 
سلطاتها من الطبلة الصّماحية إلى القلاث؟' والقلبُ قد ميمح بحذو/الأمراض التي أحدّئكم عنها. 

فإذا عرفنا ذلك فلتعلموا أنَّ الخير الذي, حمق الله عر وجحرء ا للرعيل الأول من هذه الأمّة» الخير الذي 
قيِضة الْهُ عرَّ وحلَ بما يشبهُ الخوارق والمعجزاتٍ لأصبّحاب رَسِولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم والثمراتُ 
الإمانيةٌ التي تحمّقت في حياتهم أُلفةً وحبّاً ووحدةٌ وقوه وعَراً لم تكن بسبب أن هؤلاءٍ الصّحابةٌ ارتقوا إلى 
صعيدٍ العصمة, لاء بل كانوا مثلكم ومثل سائر البشرٍ جطائين» #كلٌ ببي آدمَ خطاء - هكذا يقول 
رسول الله - ويد الخطائينَ التوَابون». 

إذاً ما سد هذو البركة التي هيمنت غلى حيّاتمع؟ فوخدتهم وجمعت شملهم وحققّت دعائمٌ القَوَةٍ والعّة 
في حياتم؟ السدٌ: أنَّ قلوتمم صفت من الشّواتب» الست : أتمم عاجوا أنفسهم ضدّ ما سمّاهُ الله سبحانة 
وتعالى باطنّ الإثم» السّرٌ: أنهم ساروا في منهج من مداواةٍ قلويهم حيّ انتهّوا من هذو المداواةٍ إلى تحرير 
قلوهم من 

حبٌ الدّنيا وغوائلهاء إلى تحرير أنفسهم من الككبرٍ والعناد» إلى تحرير أنفسهم من العصبيّة لات 
إلى تحرير قلويهم من الحقدٍ والضّغائنٍ والسّخائم ضدّ الآخرين» فرفّت قلوبهم؛ وتحولت إلى مرآةٍ تلألاً عليها 
حب الله والخوفُ من الله سبحانة وتعالى. فما الذي يصدَّهم عن أن يجتمعوا؟ وأن يتآلفوا؟ وأن يصبحوا 
يداً واحدةً في السّباءٍ والضداء؟ 


١.‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


قد يصدرٌ من بعضٍ منهم معاص تتعلق بالجوارح» ولكنٌ الأهمّ من هذا أن قلوكهم طهُرَت وأصبحت 
مثالاً للقلب ب السّليم الذي تحدّتَ عنهُ سيّدُنا إبراهيم على نبيّنا وعليه اده والسّلامٌ في دعائه. هذا هوّ 
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السِّرّء وهذا هوّ الفارقٌ العظيمٌ بيننا وبينَ أصحاب رسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم. 


وقد يسألٌ الواحدٌُ منكم: ما المنهج الذي اتْبِعوهُ حي وصلوا إلى ذلك الشّأو البعيد؟ ليس هنالكَ 
منهجٌ مرسومٌ في حياتهمء ذلكَ لأنَّ المناهج سواءٌ منها ما يتعلّقُ بالاجتهادٍ الشّرعنْء أو ما يتعلّقُ منها 
برواية الحديثء أو ما يتعلّقُ منها بتطهير القلوب. هذو المناهِجُ تبعت وكُتبت فيما بعد؛ أمّا أصحابث 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ فكانوا تنفيذتينء كانوا عملّينَ في حياتمم» لم يكن متسعٌ لديهم لأن 
يكتبوا ثم يرصدوا ثم يتعلّموا ثم يطبقوا. . 

تلقّوا هذا كلّهُ من رسولٍ الله» من كتانب الله عردوبحك» وطبقوةٌ رأساً أكثرٌ من ذكر اللو عر وحلَ في 
البكور والآصالء كلّما التقت تله مرل) صبلبة /كولير الله الوا الوا بنا نؤمن ساعة جلسوا يذكرونّ الله 
عرَّ وجلت, كلّما لقي إنسانٌ صاحبّه؛ ثم-التقئ معهم ثالت» كل كان يتصوّرٌ أن صاحبَة حير منهٌ فكانوا 
يتداعونَ إلى مجلس يجلسوئة فكانَ يدعو الواحث هنهم وَيَوْمّنْ الباقون» ثم يدعو النَّانِ فَيوْمّنُ الباقون» ثم 
يدعو الثَّالتُ فَيُوْمنُ وهكذا في سلسلة دائريّة متواصلة. ول يأحدذوا طريقة من شيخء ول يبايعوا شيخاً باسم 
التَصوّف, ولكنّهم طبّقوا المضمونٌ قبل أن يقفوا أماة»المضطلحاتء فكانَ هذا هو السّرٌ الذي جعل منهم 
أولئكَ البّحالٌ العظام, أُوليِكَ اليحالَ الكباز: صفاعٌ السّريرة أَيّها الإخوة. 

ما نحن اليوم فإِنّنا ُزهى بالحديث عن الظواهرٍ والمظاهر وَالأطْرء ولكتّنا عن تنظيف قلوينا التي رانت 
عليها العفونةٌ معرضونء ولو أثّْنا كشفنا عن طوايا أفقدتنا هذو لرأيناها عشّاً للكبرياء» لرأيناها -والله الذي 
لا إل إلا هو- عشّاً للعصبيّة» للذاتٍ والرّأي الذَاق» لرأيناها عشّاً لحب الكبرياءِ والرّئاسة واجْحدٍ والرّعامة, 
لرأيناها عشّاً لحبٌ المال» ولحبٌ الحاه» لرأيناها عشّاً للحقدٍ على الآخرين» ومن الآخرون؟ مسلمونٌ أيضاً. . 
وعندما نحدِّتُ هؤلاءٍ النَاسٍ بالإكثارٍ من ذكر الله وبالسّير على المنهج الذي سار عليه صحابةٌ رسولٍ 
الله وبتلية القلب عن الضّغائن والأمراض, ثم تحليتها بحب الله والكرت من الله قالوا أو قال أحدهم: 
تا رائحةٌ تصوّفيٍ أشْنُها من هذا الكلامء وابّجحهوا بالمجوم الصّاعقٍ على هذا المنهج كله وحجتهم في 
ذلكَ اصطلاحء اسم: (التصوّف). 


١١1‏ ويبسهم) #سسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





ولو أنَّ قلوتنا كانت طاهرة» ولو أنَّ قلونا كانت نظيفةً لتجاوزنا الاسمء ولأخذنا المضمون» المضمونٌ 
الذي تمسّكٌ به أصحابُ رسول الله الى اللّهُ عليه و ولطبّقناة في حياتنا. سه جيذ : ممه تربية) سه 
تركيةً» سمه سلوكاً إلى الله سبحانة وتعالى» لا مُسْاحَةَ في الاصطلاحء ولكن من مظاهر السوءٍ الذي ران 
على حياتنا أنّنا نتهارجٌ بأسماءء ومن أجل مصطلحات,؛ ونضيّعُ الجوهرٌ الثَّمينَ الذي أمرنا به اللَهُ عر وحل. 

المه: أن تتحوّلَ قسوةٌ قلبي إلى رقّة» اسلكِ الطَريقَ الذي تشاءٌ بشرط أن يكونّ موزوناً بميزانٍ شريعة 
الله عرّ وحلَ وسمّهِ ما تشاءء المهمٌ أن يتحوّلٌ قلبِكَ من نموذج للقسوةٍ كما كانَ قلبُ عمرٌ بن الخطّاب 
يُضْرَبُ به المثل» إلى قلبٍ في غاية البق كما آلّ إليه قلبُ 9 التَطَاب فيما بعد واسلّكِ السَبيلَ الذي 
تشاء. 

ألا ترون كيف كان عُْمَرُ في جاهليّتهمَضرب المثلٍ في-القسوة والغلظة والفظاظة؟ ثم إلامّ آل أمره؟ 
كانَ يصلّي في القوم صلاةً الفحر ولما تلاقول اللو عر وبج|ك: إن اعَذَاب رَبك لَوَاقِع حر مغشيّاً عليه 
وحمل إلى داره» وكانَ يعودّةُ الام خلال ثلاثةٍ أيّام. لمهم أن_يؤول حالّكَ إلى مثلٍ حالٍ عُمر واسلّكِ 
الطريقَ الذي تشاء. المهمّ: أن يُصبح هؤْلاعٍ المسلحونمتَآلفِينَ متحابِينَ كما وصف رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: «إألا نيكم بأقربكم ملي حالسلا يوم _التجادة؟] اللماسيكم أخلاقاء الموطوونَ أكنافاء الذينَ 
يألفونَ ويؤلّفون»:. ولا واللهِ لا سبيل إلى ذلك إلا ظهازٌ هذا القلبء اسلّك الطَريق الذي تشاغٌ وسمّهِ ما 
تشاغٌ على أن يكونّ طريقاً لا يخالف) اهن |الشى ولا عالقا لتم رسال الله صلّى الله عليه وسلّم. 

هذا هوّ الدَّواءٌ الذي أحدٌ الصّحابةٌ أنفسهم به فتحمّقت لمم معجزاث التأبيد» أمَا نحن فصحيح أننا 
أوغلنا في المعاصيء ولكنٌ علاج هذه المعاصي الظاهرة يسير» تضميدٌ يسيرٌ للجراح يوقِفُ التريف. ولكنٌّ 
الأشكل والأحطرٌ هو أن تكتشف السّرطانَ الخفئ» وأن تبعث بدواءٍ إلى مكمن هذا السّرطان» هذا هو 
واقعُنا نحن المسلمين.. والبلاغ الأطمٌ فوق هذا وذاكَ أنَّ في المسلمينَ الذين يريدونَ ويتمنُونَ أن تكونّ لحم 
رياد الإسلاميّة من يحاربونَ هذا التّهج» ومن يحاربونَ السير على صراط الله سبحانة وتعالى بحثاً عن تركية 
التفسن. اللاكرون؟ اذا سحعرة؟ 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم.. 


/ا.١١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


١.4‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


١197/.3/575 | الصدق مع اللّه يكون بتعلم دينه‎ -١١/ 


حاءنٍ منذ يومين من حدثني أن بعض الإذاعات الأجنبية القريبة منا أو البعيدة تتحدث بأحاديث 
تبشيرية عن المسيحية والمسيح ونحو ذلك.. وترد من حلال ذلك على عقائد الإسلام. وشكى إل هذا 
الانسان أنه قد أصغى إلى كلام شوش عليه عقيدته» وأدخل شيئاً من الريب والتشويش والشكوك ف يقينه 
بالإسلام وعقائد الإسلام» ولا أحب أن أحدثكم عن الكلام الذي قلته له والحوار الذي حرى بينناء 
ولكنني أحب أن ألفت نظركم إلى مشكلة هي_من أسَوءٍ وأحطر المشكلات التي تحيق بالمسلمين في هذا 
العضدن: 

ليست المشكلة متمثلة بوحود ميل يبشر بعقائد أتجري غير الأسلام ثم يتهجم من خلال ذلك على 
حقائق الإسلام ويقينياته» وهذا شيءٍ متوقع وأمر مفترض”» الغالم مليء بمن يعادون هذا الدين» ومليخٌ 
بالجنود المتهيئين للاستجابة لمؤلاء الذين يعادوَن بأي وَسَيْلة مَنَ"الوسائل إذا أخذوا أحورهم على ذلك؛» 
ولكنٌ المصيبة تتمثل في أن لا يكون لدى المسلادين ذَلخرئْقَاقي من إسلامهم» تلك هي المصيبة. 

هنالك كثير وكثير ممن يحاولون أن يُدحلوا اليب والشكوك في دين الله سبحانه وتعالى هنالك» من 
يزعم أن القرآن حق» ولكن يجب أن نؤول القرآن وأن نمضي به حسب تقلب الظروف والأحوال» وأن 
نعل لتطور الظروف أساساً لتفسير نا مط هات بات 

وهنالك - بناءً على هذا - من يقول: إن الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى إنماكان الربا الذي 
يؤخذ من فقراء؛ يقترضون قروضاً استهلاكية من أجل أن يصلوا به إلى ضرورات معيشتهم؛ ولكن القروض 
الكثيرة الآن هي قروض تحاريةٌ إنتاحية» فالظرف الذي حرم فيه الربا غير هذا الظرف إذاً ينبغي أن نتجاوز 
حرمة الربا إلى إباحته. 

وهنالك من يقول: إن الله إنما حرّم شرب الخمر لكثرة من كانوا يتطوحون في الطرقات وهم سكارى 
فكانوا يسيئون بذلك إلى الناس وإلى المارة» أما الآن وقد أصبح شرب الخمر في أماكن مُعدة وفي بيوتهم 


15 معبس)١‏ امة موقع نسيم الشام 


الوضوصة اليه بمسسي 1 عو الأناء الي البوظ 


الخاصة» وقد انتفى ذلك المحظور الذي من أجله حُرم الخمرء فينبغي أن نتجاوز هذه المسألة إلى الصفح 
وإلى إعلان الإباحة. 

وهنالك من يقول: إن الحجاب إنماكان مفروضاً على المرأة بسبب أنما لم تكن في ظرف يحملها 
على أن تشارك الرجل في العمل والصناعة وغير ذلك. . أما الآن وقد فرض عليها الظرف والزمن ومقتضى 
الحضارة التي نعيشها أن تشترك المرأة مع الرحل في سائر الميادين وسائر الأعمال» فقد أصبح الحجاب 
عثرةً في طريق هذه الضرورة» إذاً ينبغي أن نتجاوز ذلك الحكم إلى غيره. 

وهنالك من يقول: إن الجهاد إنما كان مشروعاً إذ لم تكن هناك مؤسساتٌ دوليةٌ ترعى حقوقٌ 
الشعوب وترعى حقوق الأمم والدول» أمااوقدذ قامت اليومَ هذه”المؤسسات الدولية التي تسهر على حقوق 
الشعوب» فلم تعد حاجة بعد ذلك إِلخ الجهاد وهكذاء.: 


هنالك من يفتح السبيل إلى هذا بكلمة واحَدَة-وهي أن' القرآن ينبغي أن بجعل الظرف والزمن هما 
الملتحكمان في فهمه؛ لا أن نجعل اللغة العربية وحدهنا:هئ الأسَاسش» ومن منطلق هذا الكلام يتبدل كل 
ما في القرآن من أحكام. ولا شك أنه السبيل“المحظط للوصول بالمسلمين إلى حالة لا إسلام فيهاء لا 

أنا لا أعجب من أن يكون هنالك من يتربصون بالإسلام المكائد» وغيٌ كل الغباء ذاك الذي لا 
يتصور هذا لا سيما في هذا العصر؛ ولكن_المشكلة والمصيّبة_الكبرى أن نعود إلى المسلمين فنجد أن 
الغالبية العظمى منهم لا يفقهون من إسلامهم شيئا: يَأ من يشككهم في عقائدهم كذاك الذي أصغى 
إلى إذاعة تبشيرية بعد منتصف الليل من إذاعة أجنبية في الإذاعات الكثيرة» وليس له علم بعقائده 
إسلامه, مع لأول مرة من يتهم الإسلام ومن يبرئ العقائد الأحرى» فماذا نتوقع من إنسانٍ انتمى إلى 
الإسلام بكلمة لا معنى طاء وم يحاول أن يفقه من هذه الكلية أي معن » وم يحاول أن يغهم عقائد 
الإسلام فضلاً عن أن يفهمَ أدلة هذه العقائد» شيءٌ طبيعي إذا مع اللغو المتمثل في تبشير المبشرين 
وفؤاده فارع من فهم معنى الإسلام وحقيقته.. شيخ طبيعي أن يعلق بذهنه هذا الذي يسمع ثم أن يعود 


من وراءه بريب وشكوك. 


١٠١‏ يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


الإنسان الذي لم يفقه شيئاً عن الربا وحقيقته والظرف الذي حيَّمَ الله فيه الربا أيام نزول آيات 
التحريم؛ ولم يصغ إلى شيءٍ من هذه الآيات الجامعة العامة» ومع لأول مرة من يقول: إن الله إنما حرم 
ذلك الربا الذي كان يتمثل ف اضطرار الفقير إلى الاقتراض ثم في استغلال المي ضرورته إذ يحمّله آصاراً 
من الفائدة إثر الفائدة إثر الفائدة؛ شيءٌ طبيعي أن يعلق بذهنه هذا الوهم, لأنه لأول مرة يسمع شيئاً 
عن الربا وعلّة تجريعه. 

شيءٌ طبيعي بالنسبة للإنسان الذي دل يعلم دلائل الحجاب التي هي مبثوثة في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ول يعلم“الحكمة من مشروعيّة/هذا الحجاب» شيءٌ طبيعي لهذا الانسان 
الجاهل إذا سمع هذا اللغو الخادع عن الحجاب أن يتأثر-به:وأن يقول/لعل هذا الكلام صحيح. فالمرأة اليوم 
غير المرأة بالأمس إنما مضطرة إلى أن تخرج وتشارك الرحل في كل الميادين والساحات. 

شيءٌ طبيعي بالنسبة للإنسان الذي قال أنا مسلك» لكنه لّيتعلم من إسلامه شرو نقير» أن يتخطفه 
الدحالون من كل حدب وصوب. 

وهكذا فالمصيبة كما تلاحظون ليست مصلبة لود أعذاءٍ للإسلام» هذا ليس شيئاً جديداً وليس 
أمراً بديعاً في حياتناء ذلك هو واقع التاريخ. بالأمس ومن قبل الأمس واليوم وغداً. دين الله سبحانه وتعالى 
كان ولا يزال يتربص .به أعداء الله. | من هجالذا. يفول الله لغلا وجل عنهم: طيُرِيدُونَ لِيُطْفِبُوا ثُورَ الله 
بأَقوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُيِمٌ تُوره وَلَو كرة الكافرون4- ألم يكرر البيان الإطى هذا. 

إذاً ليس شيئاً غريباً أن يوجد أعداءٌ للإسلام والسعئٌ إلى تطهير الأرض من أعداء الإسلام سعي في 
غير طائل وعمل يتناقض مع سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. أليس هو القائل: لَلوَمَا أَكثَرْ النّاسٍ وَلَوْ 
حَرَضْتَ ُؤْمِنِينَ 4. وفيم يأمر الله بالدعوة وفيم يأمر الله بالحوار لو لم يكن العالم مليئاً بالجاهلين بالإسلام 
وبالمعادين للإسلام» إذاً هذا ليس شيئاً غريباً» وما ينبغي أن نتوقع خلافه, إنما الشيءٌ الغريب حقاً أن بحد 


أنفسنا أمام جيلٍ من المسلمين يزعمون أنحم مسلمون ولا يعلمون من إسلامهم شيئاً. 


10 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشبيك البوظن 


مسلمون ويعيشون في العراء ينتظرون من يتخطفهم ومن يصطادهم بسهام التشويش والريّب» السبيل 
إلى أن تتخلص من ههؤلاء الأعداء أن تتحصن في حصوننا الى تنادينا بلسان الحال أن تعالوا فاحلسوا في 
هذه الحصون. وما هى هذه الحصون؟ إتما دراسة هذا الدين. إتما تعلم الإسلام. إتما معرفة هذا الإسلام. 


ما من إنسان توّجَ إيمانّه الفكري أو العاطفي لله بتاج العلم - بمجمل هذا الدين لا أقول بتفاصيله 
- إلا وجعله الله في حرز حريز وفي حصن حصين ضد كل هذه الشبهات والريّبٍ التي تطوف بنا أو التي 
تسابق إلى آذائنا. 


المسلمين لو سألتهم ماذا يعلمون من إشلامهم لأجابوا وبكل فخر: إنمم غير متخصصين بالإسلامء 
متخصصون بفنون أحرى ربا بالطب ,ريما بألهندسة را جالعلوم بالكيّمياء بالفيزياء ربما بالحقوق وبالقوانين» 
وربما قال لك إنه منصرف إلى جحارة أو إلى زراعة أو إلى صنائة<7 هكذا يجيبون. وكأن الإسلام اختصاصٌ 
قائمٌ بين هذه الاختصاصاتء وكأنَّ اللوقد قال لنا عيّدما فتَحَما_أبصارنا وبصائرنا على هذا العال: انظروا 
فاختاروا لأنفسكم اختصاصاً من هذه الاختصاضات إِمَا أن يكون طباً أو فلسفة أو تاريخاً أو قانوناً أو 
محاماةً أو علماً من العلوم الكونية أو إسلاماً أو إسلاماً!! 


أي أحمق من المسلمين يفهم أن الإسلام هكذاء الإسلام هو القاعدة الواسعة التي يجتمع كل المسلمين 
عليها؛ يصطبغون با يملؤون عقوهم فهماً لتقائق الإستلام» ثم ينطلقون بعد ذلك إلى اختصاصاتهم. 
الإسلام أشبه ما يكون بهذا المعصم اللجامع لحذه الأصابع» والاختصاصات هي هذه الأصابع المتفرعة عن 
هذا المعصم, ولكن ف الحمقى اليوم من يريدون أن يتصوروا الإسلام الجامع الذي هو أشبه بالمعصم 
يريدون أن يجعلوا منه إصبعاً بين هذه الأصابع. 

ماذا نتوقع من مسلمين بهذا الشكل عندما بحد أن الغرب والشرق وغيرهم يجنّدون أنفسهم وعقوهم 
وأموالهم ويجندون العملاء بالأموال التي ينثروتما هنا وهناك في سبيل الكيد لهذا الدين» وأصحاب هذا 
الذيخ جياك لا يغلمون نه شعاً؛ وأضصحكاب هذا الديخ يذلآ من أن وحصهوا مصنوته العلمية يشائرون 
وينتشرون في العراء هنا وهناك ليَتَصيّدهم هؤلاء الناس» ثم يأتي من يقول لي إن إذاعة أجنبية تكيد للإسلام 


١١‏ . )ا ااه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وتتحدث عن المسيحية أو اليهودية ربما أو أي دين آخر من خلال الحجوم على الإسلام العظيم. ما هذه 
الغيرة الحوفاء الحمقاء التي لا معنى لما قط!! 

نحن اليوم بحاحة أمام هذه المكائد الكثيرة إلى أن نصدق مع الله وسبيل الصدق مع الله هو أن نفقه 
إسلامناء نفهمه فهماً حقيقياً» فإذا فهمنا الإسلام بعقائده وومجمل تشريعاته وأحكامه فهيهات ثم هيهات 
للغو الباطل أن يتسرب شيء منه إلى أَذنٍ أو إلى فؤادٍ أو عقل. لا يمكن أن يتم هذا بشكل من الأشكال, 
ولكن الدنيا هي التي استحوذت عليناء أتقنا السعي اللاهث إلى إتقان الفنون التي نحن نختص بما بكل 
فخرء ول نتقن أبداً السعي إلى ما قد لقنا اللّهُ من أحله وهو معرفة هذا الدين؛ ولو أننا عرفنا الدين 
وفقهناه كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أُمرنا سيدنا رسوَّلَءالله صلى الله عليه وسلم إذاً لرأينا أن الدنيا 
كلها لو تحولت إلى أقلام تمذي هجوطاً عللى الإسلام وإلى ألسنة'تتخرص هجوماً على الإسلام لسوف 
بنحد أن المسلمين من هذا كله يقفونا في مَكانة,الثُرِيا لا,تستطيع كل هذه المكائد ولا يستطيع شيءٌ من 
هذا اللغو أن يتسامى إلى مكانتهم الباسق ةإطلاقاً. أسألَ الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في إسلامنا 


كما قد رزقنا الصدق في حب دنيانا! 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١11‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


- العبرة بالصدق وعدم الصّدقٍ لا بكثرة أو قلّة | ١11960/.1/.5‏ 


إن ي كناب ال عر وجاع آياتٍ كفرة يعد اله عو وحلٌ فيها عبادة بأن يكرمهم بأل معاني القؤة 
وبأسمى حقائقٍ النّصرِء إن هم ساروا على صراطه والتزموا أوامرةُ ووصاياة وتمسّكوا بمديه. 

ولقد مرّ عهدٌ ارتات فيه كثيرٌ من النّاسٍ بكثيرٍ من هذه الوعودء لما رأوا أنَّ في المسلمينَ كثرة كائرة 
لا يزالونَ يعترُونَ بالإسلام ولا يزالونَ ينتمون إلى دين الله عرَّ وحكَ» ولكنّهم مهزومون, معذّبون» مغلويون» 
لا يتأنّى منهم أن يصلوا إلى ثمرة أيّ جهد, فكانَالإنَسَانُ إذا مرّ على قولٍ الله سبحانة وتعالى: (وَعَدَ 
اللَّهُ الّذِينَ آمَُوا ير ووو لصالاب لَيسْتَحْلِمَتَهُمْ في الْأَرضٍ كما لقاو ال وم د 
َبْلِهِمْ كد م ديد نَهُمْ الْذِي يضلا طلم وَلبدَائَهم م نبَغْدٍ سَوْفِهِمْ أَمْنَاكه» وحدَ كثيراً من المرتابينَ 
في هذا الكلام. . وكم عائّيث من جدلٍ مع شبات يسمعون |مثل هذا الوعدٍ الربَان ثم ينظرونَ إلى واقع 
المسلمينَ الذي يناقضٌ هذا الوعد فيعبرؤلَ عَنَ ريبهم وشكوكهم. 

ولكن ما أحكَ حكم الله سبحانة وتعالى؛'إِنَّ- الفتنَّ والمضائب لما وجهانٍ اثنان: وحةٌ يريك مظهرٌ 
المأساةٍ ومظهرٌ التكبة والضّرّاء ووحة آخرٌ يريك اق هذه الفتنٍ والمصائب الدَّرسَ والعبّر» وحةٌ آخر ترى 
من خلاله الإحابة عن هذو الأسئلة» وحةٌ آخرٌ يزيل ويزيك هذه الشكوك والتيب. 

ولذلك.. فإنَّ الفتنَ والمصائب - على الرغم-من أنْنَانَسَألٌ الل أن يعافيّنا منها - لا تخلوا من حكم 
باهرة» ومن أجل هذو الحكم: أنا توقظ هؤلاءٍ المرتابينَ من الَدَينَ يتساءلونَ عن وعدٍ الله لماذا لم يطبّق؟ 
أجل من حولنا كثيرٌ من المسلمينَ هُرْموا في معارك ولا يزالونَ يُهرّمون» دل يستطيعوا أن ينالوا حظوتهم, ولم 
يتحمّق الوعدٌ الذي وعدهمٌ الله عر وحل به. 

ولكن ها نحن ننظرٌ إلى مسلمينَ آخرينَ يختلفونَ عن أولئكَ المسلمين» مسلمونَ صدقوا ما عاهلوا 

لَه عليه مسلمونٌ وضعوا مُتعٌ الدّنيا كلّها قْ الأمن قبل الاضطراب والحرب» وضعوا مُتعٌ ف الذننا كلها 
تحت أقدامهم؛ ووضعوا رضى الله عزَّ وحلّ نصب أعينهم.. مسلمونَ وجعلوا مقياسَ حياتهم في التَحرُك 
وي السّيرٍ عمل أصحاب رسولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ ها هوّ ذا ربّنا عزَّ وحلٌ يرينا من خلالٍ واقع 


نا هيت 





موقع تسيم الام 


الموسوعة المنبرية . ا . الإمام الشهيد البوطي 








هؤلاءٍ المسلمينَ مصداق قوله عر وجل: لوَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَبُوا مِنكُمْ وَعَمِنُوا الصَّاحَاتِ 
ليسْتَحْلِفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَف الّذِينَ من الَذِينَ من قَبْلِهِمْ4» ويرينا من خلال واقعهم مصداقٌ 
قوله عر وحل: لإِنْ تَنْصُرُوا الله يمرك ويرينا من خلال واقعهم صداق قوله عر وحل: فاوح 
كيه ننه قنك الطانييك. تسر كردن عن يفيه 5 ذلك زعخ عات تابن عفان 
وَعِيدِك. أما آنّ إذا للمرتاي أن يتعالى فوقٌ ربيته؟ أما آنّ للشّابٌ المتشكك أن يتحر من شكوكه؟! 

عندما تنظرٌ إلى أولئكَ المسلمينَ لا تنظر إلى انتماءاتهم» بل انظر إلى مظاهر مصداقيّة الإسلام في 
سلوكهم.. عندما تنظرٌ إلى المسلمينَ الذينَ تفيضُ بمم هذو الدّنيا ويملؤونَ رحب هذهو الأرض»ء لا تنظر 
إلى اعتزاز الانتماءٍ في كلامهم؛ ولكن انظ نإل صلة السَلوكوالقربى بينم وبينَ رسوهم سيّدنا محمّدٍ صلى 
له عليه وسلَّم. عندما تتم من حلالا واقع المسلمينَ 3 هذو الْتْقِاطٍ التي ألفث النَظْرَ إليها ستجدُ أنَّ 
هؤلاءٍ المسلمينَ يصدقٌ عليهم قول رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم في الحديث المشهور المعروف: ابل 
أنتم كثير» لكتكم غثاءٌ كغثاءٍ الستيل4. 

ما قيمةٌ مليار مسلم إذا كانَ هذا المليارٌ غناغ؟مما قيَمَةُ هلو الحشودٍ من المسلمينَ إذا كانت عقوهم 
مفتونة بذيلٍ الغرب؟ إذا كانَ سلوكهم حاضعاً لعاداتٍ الغرب؟ إذا كانت أخلاقهم أحلاق الشّاردِينَ عن 
دين الله سبحانة وتعالى؟ ما قيمةٌ إسلام هؤلاء'المسنلمين؟ 


هؤلاءٍ المسلمونَ قد يفيدهم إسلامهلم يوم [القيامة مغفرةٌ ورمةَ ولطفاً من الله عرَّ وحلّ» ولكنّ هذا 
الإسلام بمذا الشّكلٍ لا يفيد المسلمين ق دار الدّنيا عندما يسألونَ الله أن يحقّقَ لهم الوعدَ الذي قطعة 
على نفسه لحم وهذا كلامٌ دقيقٌ اعقلوه المسلمُ الذي يؤمنٌ بالل وكتابه بعقله. ولكنّة مستسلمٌ بسلوكه 
لتيّاراتٍ الانحرافء إذا مات وهو مسلمٌ ريا يفيدةٌ إسلامة مغفرةً كلَيّةَ أو جرئيّةَ يوم القيامة» لكنّ هذا 
الإسلام بهذا الشّكل لا يفيدُ صاحبَة في دار الدنياء ليسوا همُ الذينَ قالّ اللهُ عر وحلَ عنهم: وَعَدَ الله 
لَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتٍ لَيَسْتَحْلَِتَهُمْ في الْأَرْضٍ كمَا اشتخلف الَّذِينَ من الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ4 . 


١16‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الدبيك البوظن 


ليست هنالكَ في ميزانٍ الله كثرةٌ ولا قلّة» الكثرةٌ والقلّةٌ شيءٌ ترصدةٌ أعينثًا نحن» شيءٌ نفقهة نحن 
موازين رؤيتنا الشكليّة هذه أَمَةٌ كنيرة العدد, عظيمةٌ العُددء يرهبُ جانبُهاء هكذا نتصوّرُ وندلي بالأحكام 
بناءً على هذه الرّؤية. وتلكَ حفنة قليلةً من النَّاسِ قليلةٌ العددء قليلةٌ العْدَد لا يُوْبَهُ بماء منَ المعقولٍ ومن 
المنطقٍ أن تُبَتَلَعَ في ساعةٍ واحدةٍ من ليلٍ أو نحار. هذا المقياسُ غيرُ موحودٍ في قانونٍ الله سبحانة وتعالى» 
«إكم من فِنةِ فَلِيلَةِ عََبَتْ فد كَنيرةً إذْنِ الله واللّهُ مَعْ الصّابرِينَ». بل إِنَّ الله سبحانة وتعالى إذا تَجلى 
على عباده بالرّضى بعد صبرهم وصدقٍ إعانهم, فإنَّ بلي الله هذا يجعل منهم ربا في فترةٍ قصيرةٍ سادةً 
العا ولا نعل كيف يتخ ذلك. 

أقول هذا أيّها الإحوة لكي نأحدّ العبرئمًا يجري ف العَآممن حولناء ومن نظرٌ إلى الوقائع بعينٍ العبرة 
استفاد من أضرارها ومن فوائدهاء عنلاينا نيحد الرّزايا ندِرِك أسبابت/هذو الرّزايا ونرى من خلال ذلك ما 
يزيدٌُ إماننا وما يحملّنا على أن نصلّم أسيرتاونصحح 'أخطكنا .و إذ وحدنا أمامنا مظاهرٌ السْترّلى مظاهرٌ 
لطي الله ونصرهء نتأحدٌ من ذللك أياغلاً الللكإة وندرك يتوعد الله| سبحانة وتعالى. 

ويا عجباً كيف لا يعتبرٌ المسلمون هنا بمذا الواقع”الذي يجري لدى بعض إحوةٍ لنا من المسلمينَ 
هناك» ونحنُ نعاتي من مشكلتنا؛ مشكلة أرضينا المقدّسة التي اغْيْصِبّت؟ لماذا لا نعتبر؟ أهي -تلكٌَ الحفنة 
القليلة- أولى بأن تنتصرٌ أم هذو الدَولُ والأمه<الكنيرة :الي لق بمذو الحفنة التي اغتصبت حقوقّنا أولى 
بأن تنتصر؟ إن أحذنا أو راغينا قانونَ الكترة والقلّةء وقانوك كثرة| العَددٍ والغدد, ثم نظرنا إلى هذا التصر 
العجيب الذي نراهٌ الآنَ وإلى هذو الساعق إذا تحن أول بأن نذوق لذَّةَ هذا النّصرٍ في بلادنا لو أنَّ 
مقياس الأمرٍ كانَ كثرةً وقلّة. ولكيّي قلت لكم: إِنَّ ميزانَ الله لا ينظرٌ لا إلى كثرة ولا إلى قلّة» ولكن 
ينظرٌ إلى الصّدقٍ وعدم الصّدقٍ؛ طإيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا اتقُوا اللّهَ وَكُونُوا مع الصَادِقِينَ4» أنا مسلم إذاً 
ينبغي أن أكونَ صادقاً مع الله. أنا مؤمن, إذاً لا ينبغي أن كدت سلوكي لساني. أنا ملتزمٌ بأوامرٍ الله 
إذاً ينبغي أن يكون واقعي مصداقاً لذو الدعوى التي أدّعيها. فهل كان سلوكُنا مطابقاً لألسنتنا؟ كلك 
يعلمٌ الحواب أُيّها الإخوة. 


١) ١١1‏ اسه موقع نسيم الشام 
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وأنا أقول وأقسمٌ بالله عرَّ وحك: لو أَنّنا جعلنا سلوكنا في هذو الحياقٍ خاضعاً لأمر ريّناء خاضعاً 
لسلطانٍ دينناء إن الله سبحانة وتعالى يكرمنا بمثلٍ هذا التنّصرء وإِنَّ الله سبحانة وتعالى يعيدُ لنا الأمانة 
التي سبلت منّاء ويعيدٌ لنا مقدّساتنا التي لا تزالٌ بينَ ماضمّي الاغتصاب. 

ولكن سَلُوا أنفسكم: أينَ نحن من هذا الواقع أَيّها الإحوة؟ ما الذي جعل أولئكَ النَاسَ ينتصرونَ 
ذلك التّصرّ الذي أذهل العلمَ كلّه؟ بل وأءجٌ نصرء نصدٌ حطّم سلطان تلك الدّولةٍ الباغية وبداً يذيئهاء 
ولا تدري إلى أي مدئ سيسوير الذّوبان. ما الذي جعل ذلك؟ ما هي هذو القوّةُ ال حائلةُ التي لا توحدٌُ 
إطلاقاً؟ لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا يكوثُ إسلامٌنا كإسلام أولئكَ النّاس؟ لماذا لا يكوثٌ التزامّنا بدين الله في 
أسرناء في أولادناء في أنفسناء كالتزام أولعلك”الآخرين؟ وربنَايَقَولُ لنا: ها أنا ذا أعدكمء ها أنا ذا معكم 
لن أَتخلّى عنكم. لماذا نعرضٌ عن كلاغ الل عرَّ وحل؟ وَكتَاب الله بلية بما يذَكُرُ النّاسيء ويوقظّ الغافل: 
هْدَا بيَانّ لئس وَهْدَى ومؤعظة اللْمَقِين رولا مُنْوا ولام ربوا وأمْمُ اْأَغلَوْنَ إن كُسُم مُؤْمِنِيَ إن 
يمْسَمْكُمْ قح فَقَدْ مس الْقَومَ فرح مله وَيلِكَ الام تدَاوشْبَْنَ الئاس وَلِيَْلَمَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا ويَتْحَدَ 
مِدَكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّهُ لا يت الظَلِمِيل ولتخخص النّهرائدِين آمنُوا ويلْحَقَ الْكَافِرينَ. هذا كلام الله عر 
وحل.. 

ولكنّ بدلاً من أن نصغي إلى هذا الكلام ونتظيَ إلى تلك العبرةٍ التي تتراءى للعالم كلَّهِ أمامنا من 
بعيد» بدلاً عن ذلك نتفيق أوزاعاًء وكك َه تتهيّل_صبيل السّلم الذي ينبغي أن تمَدّةُ حسراً بينها وبينَ 
هذا العدوٌ المغنتصبء كاه فئة تقر و22 كيف تقيمٌ سلماً آمناً بِينَ هذا العدوّء 
والعدوٌ ينظرٌ إلى هذهو الفئة ثم إلى هذو ثم إلى هذو وكأنَّ الكل ينتظرٌ دورهء لماذا أَيّها الإحوة؟ 

عندما ندركٌ أنَّ هذا كلام الله وأنَّ هذو هي سياسةٌ الله - إن جار التُعبير - مم عبادو الصّالحِينَ 
الصّادقين» ومع عبادهٍ الذينَ لم يصدقوا بعد. عندئذٍ سيكونٌ سينا على نحج آخرء لن نون ونستسلم 
للسّلم المهينٍ كما قلت لكم بالأمسء» ولسوف يكوث سلغنا هو المشلع للتوّلَ من عندٍ الله المشروع بيد 
الله سبحانة وتعالى» ذلك السّلمُ الذي تحتمعٌ عليه الأمةٌ كلها يجتمعُ عليها المعنيّونَ بمذا الأمر كله 
ولك اقلم الذي لين الايعة أن قوذ اللقرق كلها إل أصحاها: 


/ا1١‏ ويسه ١)‏ او#سعسسة موقع نسيم الشام 
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عندها تكورن سلمين يكرة هذا فكناء لى تبعة بالفوقابه ولى نيسة بالسق» ولبة هذا سيلنا 
لأنّ الله لم يأذن لنا بذلك؛ ولكدّنا عندما نسيد في طريق السّلم إِنَا يَخطّطةُ لنا الله السسّلمُ الذي ندعوا إليه 
والذي نحن رسله في العام كله هوّ ذَاكَ الذي شرعة الله لناء وهو الذي يثمرٌ سعادةٌ الدنيا كلّها. الفرقٌ 
يها الإحوةٌ بِينَ السّلم الذي شرعة الله والسّلم الذي تدعوا إليه ساسةٌ الغرب هوّ الثَالي: 

الكل الذى ,رغ الثذقرتة أمرة وطسآنيدة [لأسرة الإنساقة كلماء 1ن الشلع الذي يعو اليه ساني 
الغرب والشّرقٍِ هنا وهناك فهوّ سِلمٌ يخدمُ تلك المصالح فقط. وانظروا إلى فرق ما بين السَلمَين؛ نحن روا 
ذلكَ السّلم العالميّ الذي يعطي الأمنَ والطّمأنينة للأسرة الإنسانئيّة كلّهاء ولن يكونّ ذلك إلا بالقيود 
والشّروطٍ التي شرعها الله. أمنا أولئكَ الذين”يتاحرون بكلْمَات السّلمِ فهُم لا يبحثونَ عن السّلم لذاته» 
وإِئا ييحثونَ عنهُ لأنَّ مصالحهمٌ الخاصّة يهم والتي لإ تختينا قعل لإا تحن من وراءٍ ذلكٌ السّلم الملوّنٍ 
باللونٍ الذي يبتغون. 

أسأل الله سبحانة وتعالى أن يمف ريط حاط حداث لهذي هي عارة لناء وأسألُ الله عر وجل أن يجعل 
من ثمارها ما يعيدُ إلينا وحدتناء وما يعي إلى هذه الأمّة.تضامتها واعتزازها بما قد أكرمها الله سبحانة 
وتعالى بمذا الدّين حيٌّ لا تسير إلا طبق التهج المرسوع الذي شرع الله . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم... 


١14‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية !ةو الاناء اليف البوظ 


4- لهذا ظبرت المشكلات .. وما أيسر أن تذوب | ١4907/1١/١١‏ 


إن المشكلات التي تحيق بالمسلمين اليوم كثيرة ومتنوعةء يعلم ذلك كل مسلمء ولا داعي لأن 
خصيها الإنساة ويفخحدك: عنها الواهدة فلو الأخرى: .إن من آبرر هذه اللشكلفت: عله القرقة الى 
حاقت بالأمة الإسلامية الواحدة. 

وإن من أبرز هذه المشكلات: هذه الفتن التى استشرت داخل الأمة الإسلامية الواحدة. وقد كان 
الإسلام ولا يزال خير حصن يقي المسلمين مغبة هذه الفتن. 

وإن من أبرز هذه المشكلات: ,ثقاعنس المسلمين١‏ يعن واجبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والوقوف في وجه المحرمات التي تمى الله عر :وجل عنهنا كما,قلت لككم في الأسبوع الماضي. 

وإن من أبرز هذه المشكلات: انتشار الوسائل والسب ل آلخدامة للفكر الإسلامي وللمجتمع الإسلامي 
وللقيم الإسلامية باسم الإسلام وبقناع من"الإسلام كما تعرفون وتعلمون ولا داعي إلى أن أفصل. 

هذه من أبرز المشكلات التي يذكرها أكل مناتومن وراءها ذيول كثيرة من المشكلات التي تتسرب 
إلى واقع الأمة الإسلامية في هذا العصر. 

وكثيرون هم الذين يقومون ويقعدون بالبحث'عن أسباب هذه المشكلات أو بالتساؤل عن العلاج 
الذي يمكن أن يتغلب عليها أو يحلها-ق حياة اللمسلمين ولك هؤلاء المسلمين الذين يتسائلون ويبحثون 
وينبشون عن الأسباب والعلاج يرجعون من بحوثهم بدون طائل» حتى غدا تساؤلهم مشكلة أخرى من 
بين هذه المشكلات» ذلك لأن في المسلمين من يتصور اليوم أن الإسلام لا يقوى على هذه المشكللات 
ومن ثم فهو عاجز عن إنحاد المسلمين ورفعهم إلى المستوى اللائق بحياة المسلمين. 


فما سبب هذه المشكلات وما علاجها أيها الإخوة؟ 


1١1‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الاناء المي البوظ 


بكلمة بسيطة جامعة سبب هذه المشكلات اختفاء عنصر الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأفئدة 
والقلوب» ومن ثم فعلاج هذه المشكلات والسبيل الأوحد للقضاء عليها هو رجوع جذوة الإخلاص إلى 
الأففئدة وهيمنة سر الإخلاص على قلوب وأفئدة المسلمين. 

ومن سوء حظ المسلمين أو لعله من المشكلات أيضاً التي ينبغي أن نتبه إليها في واقع المسلمين أن 
المسلمين اليوم يستصغرون أموراً هي من الأهمية والخطورة بمكان» ويستعظمون أموراً هي من التفاهة بالواقع 
بمكانء يحتقرون أموراً كثيرة وهي من أهم الأمور التي نبه إليها كتاب الله عز وجل ونبّه إليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ يحتقرون الحديث عن الإخلاص ويعرضون عن هذا الموضوع كلياً وكأن الحديث 
عن الإخلاص ودواعي الإخلاص والعلاجات"التي تحقق الإتتلاص في القلوب» كأتما مهمة المتصوفة أو 
كأنما مهمة الذين أعرضوا عن واجب“القيام بالأعمال_الإإسلامية/ؤالوظائف الحركية المختلفة. 

أصغي السمع جيداً إلى الذين| إقوموة ويككوون بتاع | خلفيات هذه المشكلات وأسبابماء 
فلا أكاد أسمع من ألسنة هؤلاء الناس كلمة-واحدة عن الآتلاص؛ ولا أكاد أرى أن أياً منهم يتنبه إلى 
أن هنالك فراغاً في حياة المسلمين وف أفقدتممء ألا وهو فراغ هذه الأفقدة عن سر الإخلاص لله سبحانه 
وتعالى . 

يفرضون الأسباب المختلفة هذه المشكلات؛ ويتكلفون في البحث عن العلاجات المتنوعة لحل هذه 
المشكلات وهم عن هذا السبب الخطين المام |غافلوت ومعرضون» وكأتهم دل يقرأوا كتاب الله سبحانه 
وتعالى» ولكأتحم لم يقفوا على الأحاديث الكثيرة التي يُهيب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين؛ 
أن يجعلوا من الإخلاص زادهم في كل معترك زادهم كل ما ادلهم عليهم خطبء لكأنحم لم يقرأوا قول 
لله عز وحل: وما أُمِرُوا إلا ليَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَمَاءَ وَيْقِيعُوا الصلاة وَيُؤبُوا الزَكاةٌ - لكأنهم 
م يقفوا عند هذا القيد الكبير- مُخْلِصِنَ لَهُ الدّينَ: أو لكأتمم لم يقرأوا قول الله عز وجل: ظطقُ إِما نا 


يا قن و 
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ما إِلمْكمْ إِلَهُ وَاحِدٌ نْ كان يَرَحُوا لِقَاءَ رَبَّهِ فُلِيَعْمَل عملا صَّالْحًا ولا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ 


١.‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية ة151لتكلت/ .را | ني ٠7‏ 





. الأماء الشدبيف البوظن 


وهذه الحملة تفسيرٌ بين وواضح لمعنى الإخلاصء إعراضهم عن هذا العلاج ونسياتهم لهذا الدواء 
يبرز جوهر هذه المشكلة وسببهاء لو كانوا يشعرون بأهمية الإخلاص لوقفوا عند هذا الكلام ووقفوا عند 
كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً» ولا أعلم فرقاً بين 
الإخلاص والصدق وكا منهما يُهيبٍ كتاب الله المسلمين أن يعودوا إليهما ويجعلوا منهما مقياس تحركات 

الصدق هو الإخلاص والإخلاص هو الصدق: «إيَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انهُوا الله وكُونُوا مَعْ الصادِقِينَ 
أي كونوا في جملة الصادقينء وكونوا مثلهم في الصدق في تعاملكم مع الله سبحانه وتعالى» ومن لم يتفق 
لسانه مع قابه فما هو بصادق» ومن ثم فما'هو بمخلص للهسيحانه وتعالى. 

لو كان المسلمون مخلصين لله,ااحظموا من ظرَيقهم إلى الله عز وجل نوازع شهواتهم وأهوائهم 
وحظوظهم وسلكوا إلى الله عز وجل طريقاً ضافياً عن الشوائب ا عانى المسلمون من مشكلة هذا التشرذم 
الذي يعانون منه وهل وقع بحم هذا التشرذم إلا لأتمْم تفرَقوَااتباعاً ولحاقاً بحظوظهم؛ لكل حظ ولكلٍ 
غاية ولكلٍ سبيل يريد أن يصل إليه؛ ولا تفرقت نم التبل جعل الله سبحانه وتعالى وحدتهم تشرذماً 
وتفرقاً. 

لو كانوا مخلصين لله لاحتمعت أهدافهم افيا هف اواحد ومن ثم لاتحدوا. 

لو كان الإخلاص لوجه الله عر وجل مهيمناً-على أفئدة المسلمين الذين يتحركون على ساحة 
الإسلام» لو كان الإخلاص لله عز وجل مهيمناً على قلويهم لا وجحدت هذه الفتن» ولما استشرتء ولما 
دارت رحى المصائب على المسلمين باسم الإسلام ولما اتتهكت حرمات المسلمين باسم الإسلام» ومن 
ثم لما أتيح لأعداء الله عز وحل أن يرقصوا رقصة فرح ما مثلها في التاريخ أبداً لا أُتبح لحم ذلك. 

لو كان الإخلاص لدين الله موحوداً لما وحد هذا بشكل من الأشكال أيها الإخوة. 


إلى ققق_الختداخض" لبه ابد كاردا وتعال عق حال العاعلين ول شلوك الببالكي وق أشملة 
الحركيين» لو وحد هذا الإخلاص لوجه الله عز وجل في أعمالحم المختلفة إذاً لما تسربت وسائل للتربص 


١١‏ سس( سق موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


بالإسلام وللعدوان على الإسلام باسم الإسلام لما وحدنا فرصة سانحة لمن يريد أن يتقنع بقناع الإسلام 
ثم يدخل إلى ساحة الإسلام فيحطم الإسلام من داحلها إطلاقاً. 

لو وجد الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى لحميّت الثغور ولسدت المنافذ» ولما استطاع أبداً هؤلاء 
الذين يتقنعون بقناع الغيرة على دين الله عز وجل أن يحملوا أسلحة باسم الإسلام ويحطموا الإسلام؛ إن 
باسم القراءة المعاصرة» وإن باسم الدعوة إلى بحديد الإسلام وفقهه. وإن باسم الدعوة إلى نبذ السنة 
والاكتفاء بكلام الله سبحانه وتعالى. ها هم هؤلاء يسرحون ويمرحون وما أكثر من يؤخذ بكلامهم وما 
أكثر من يمُخدع بحديثهم ما السبب؟ 

السبب أن الذين يشتغلون للإسلام“وأن الذين يتحركوقبأنشطة الإسلام ليسوا مخلصين لدين الله 
سبحانه وتعالى» لكل هدفٌ يبتغيه ولككلٍ غاية يرمي :إليَهاء والإسلام هو المطية الذلول لهؤلاء جميعاً. 

لو كان الإخلاص لدين الله عز وجل فتوفراً لكانت الداغوة إلى الله سبحانه وتعالى حيّةَ نابضة على 
كل لسان من ألسن هؤلاء المؤمنين المسلمين الذين يتخيركون في سَاجة العمل الإسلامي» ومن ثم لاتجهت 
هذه الدعوات إلى الله» ولاتحهت سهام الأمر بالمغروفف والتهي عن المنكر إلى أفئدة سائر الجانحين وسائر 
الشاردين على اخحتلاف مستوياتهم من أعلئ القمم :إلى أدناهاء ولداجلت هذه الكلمات في قلوهم مؤثرة 
نابضة» ولاهتاحت بين جوانحهم مشاعر الإبمان بالله| سباحانه وتعالى , 

ولكن لما غاض الإخلاص لله سبحانه وتعالى واحتفى هنذا الإخلاصء وظهر في مكان ذلك الأهداف 
الأخرى» كل يسعى كما قلت لكم إلى هدفه» ما أكثر الذين يبتغون من وراء الإسلام ومطيته جمع المال 
وإدخار الكنوزء وهاهم هؤلاء يجمعون ويدخرون» يجمعوما باسم الإسلام» يجمعوتما باسم العمل 
الإسلامي» كثيرون الذين يتخخذون من الإسلام مطية ويالها من مطية تُحقق كل غاية؛ ييتغون من وراء 
هذه المطية زعامة» ييتغون من وراء هذه المطية سيادةً ورئاسة» ويصلون إلى مبتغياتم أو لا يصلون؛ وما 
أكثر وما أكثر الأهداف المختلفة كلها مختفية تحت مظهر الإسلام وتحت الدعوة الحركية إلى دين الله عز 
وحل. 


١71‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








ومن أخطر الأهداف الأخرى رعونات النفس والشهوة التي تمتاج بالإنسان دافعة إياه إلى التغلب 
على الخصوم, وإلى التغلب على الآخرين أياً كان المدف وأياً كانت الوسيلة. 

هذه الغايات لما حلت محل الإخلاص في أفئدة المسلمين ظهرت هذه المشكلات وكم كانت 
مشكلاات بسيطة وما افير أن تذهب هذه المشكلات وتذوب 2 ضرام الصدق ع الله واللإخلاص لدين 


الله سحانة وتعا!. 
بحانه وتعالى 


أيها الإحوة هذه مشكلة المسلمين اليوم لا داعي لأن نوجع رؤوسنا بوضع الفلسفات العميقة التي 
تستثير جدلاً متطاولاً» لاكتشاف المشكلات وأسبابما ولاكتشاف العلاج الخطير يحتاج إلى عبقرية ما 
مثلها عبقرية» ينسون الباب الموصد والمفتاخ"أمامنا موحودء ل يحجتاج إلا إلى أن نعرف مكان هذا المفتاح 
ونحركهء فإذا بالباب قد تفتّح وإذا بالمتلكلات قد ذهبيا ا نسى البسيط البسيط الذي أمرنا الله عز وحل 
به ونتلهى بالعمق الذي لا يوصلنا إلى شيءء وكذه هي مشكلة المشكلات أن ننسى المهم الذي أمرنا 
الله به ونضعه في خانة ا محقرات. 

ذكر الله عز وجل هل تحدون من يتخدث عن أهمية ذكر الله عز وحل كوسيلة لتطهير القلوب من 
الرعونات؟ لا تحد من هؤلاء الذين ينشطون | للأعمالء الحركية اللماحتلفة من يلتفت إلى ما يسمى بذكر الله 
أو إلى حديث القرآن عن ذكر الله وكما قلك| لكلمء لكأن فيهم من يتصور أن هذا شأن العوام من 
الناس» وأن هذا شأن الذين يتسلون بمجالس إاللكر لقم بعيدوق عن القيام بالوظائف والواجبات ذات 
الأهمية القصوىء وكلكم يقرأ الآيات الكثيرة والكثيرة التي تيب بالمسلمين أن يجعلوا سدى ولحمة حياتهم 
ذكر الله سبحانه وتعالى. 

أمر عظيم وخطير وضع في زاوية المحقرات: الإخلاص لدين الله قرأت في كثير وكثيراً من المقالات 
والكتابات التي يتحدث فيها أصحابما عن ما حاق بالمسلمين من مشكلات؛ وعن الأسباب الكامنة 
ورائهاء ورأيت هؤلاء الكاتبين يبحثون عن الحلول ونظرت إلى كلام يوجع الرأس وأحاديث معقدة» ولكأن 
الكاتب يريد أن يصور للقارئين مدى ذكائه ومدى عمقه عندما ينخر عباب الأمر ليصل إلى عمق عمقه. 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








وأعود من هذا الذي يوجع الرؤوس بدون طائلء تمنيت لو أن رأيت واحداً من هؤلاء الكاتبين يقول في 
آخر كلامه أو في لأول كلامه أو بمعرض حديث إننا بعيدون عن الإخلاص لدين الله. 

يا هؤلاء الناس ابحثوا عن مكمن الإخلاص لله بين جوانحكم هل تحدونه؟ ابحثوا ونقبوا واجلسوا ساعة 
قدسية من النقد الذات وراقبوا أنفسكم هل تنبض قلوبكم بالحرقة على دين الله ولا شيء غير دين الله 
وغير رضا الله سبحانه وتعالى أم إن أهدافكم الخفية الخفية في قلوبكم تتجه إلى أماني وأغراض دنيوية 
متنوعة أخرى . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بفضلٍ منه-بنعمة الإخلاص لوجهه وأن يطهر قلوبنا من الأغيار 


وحب الأغيار. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


تا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 
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كثيرون هم الشباب الذين يسألون ف تحرق عن السبيل في غرس الإخلاص لله سبحانه وتعالى في 
قلومهم يتحرقون سائلين عن السبيل الذي يجعلهم إن استمسكوا بدين الله لا يتمسكون به إلا لوجه الله 
عز وجلء وإن هرعوا إلى أداء الواحبات لا يهرعون إلى ذلك إلا لوجه الله عز وجلء وإِن ابتعدوا عن 
ا محرمات لا يبتعدون عنها إلا لوجه الله 

والغريب العجيب أيها الإخوة أن“الذين يشغلهم هذا السؤّال ويتحرقون لمعرفة هذا الدواء هم هذه 
الطبقة» الشباب الذين ربا كانوا إلى الأمئنُ القريب «شاردّين عن ضراط الله سبحانه وتعالى» وقلما أحد 
أناساً لهم قدم راسخة في الالتزام بدين الله عز وحل أولممرتبة الإرشاد والتوحيه والتعليم في دين الله عز 
وحل؛ قلما رأيت واحداً من هؤلاء يسأل عن العلاج. الذي به يتحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. 

وإنكم لتعلمون أن الدين أشبه ما يكون بجسدء روحة الإخلاص لله فإذا وجد العمل الذي يرضي 
لله ولم يوجد الإحلاص فإنه لا شك ولا ريب أشبه ما يكون بحسدٍ ميت» ولو أنكم تدبرتم كلمة الإخلاص 
والأمر بما في كتاب الله عز وجل لرأيتم. شيئاً عجباً» فما أأكثر أن ينبه بيان الله عز وجل الإنسان إلى 
ضرورة أن يخلص دينه لله عز وجل والآيات آلي تأمر ذلك كثيرة: وما أُمِروا إِلّا ليَعْبدُوا الله خْلِصِينَ له 
الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوُْوا الزكاة وَذلِكَ دين الْمَْمَد؟ك مِإقَادْعُوا الله مخلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة 
الْكَافِرُوتَ» ولا أريد أن استعرض الآيات الكثيرة والكثيرة التي ينبه الله الإنسان فيها إلى أن العمل لا 
جدوى منه إذا لم يكن متوجاً بالإحلاص. فحق لؤلاء الإحوة أن يسألوا عن السبيل الذي به يتحقق 
الإخلاص لله عز وجل» حتى لا تحدر أعمالهم. 

والجواب باختصار هو: أن الدنيا بمقدار ما تقبل إلى نفس الإنسان مهيمنة عليه يتضاءل الإخلاص 
ويغيب» وبمقدار ما تغيب الدنيا عن القلب والنفس وتمون على الإنسان فإن الإخلاص يهيمن ويتضح 


١‏ معبسع ١)‏ ةو موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ويفرض نفسه. فهما كفتين إن رححت الواحدة طاشت الأخرى. ما الذي يجعل الإنسان غائباً عن أن 
يكون عمله لله؟ 


شيء واحد.. أن تحفو نفسه إلى الدنيا والدنيا ليست محصورة في درهم ودينار كما يظن بعض 
الناس», الدنيا كل ما عدا الله سبحانه وتعالى» كل ما شغلك عن الله فهو دنياء الدنيا المال الذي تمفو 
نفس الإنسان إليه» والدنيا الرئاسة التي تحفو نفوس كثير من الناس إليهاء والدنيا الزعامة» والدنيا ثناء 
الناس» والدنيا التخوف من نقد الناسء والدنيا عبارة عن المنافسة على أهواء النفس وحظوظها من 
عصبيات وما إلى ذلك.. فكل ما أشغلك عن مولاك فهو الدنيا. 

إذن كانت هذه الدنيا بكل هذه الأنواع مهيمنة على النفس فهيهات أن يتحقق الإخلاص لله» قد 
يصلي لكن دنياه تجعل صلاته مصطبغةً بأهدافه الدنيؤية؛,قد.يحج ولكن دنياه تجعل حجه مصبوغاً بغاياته 
وشهواته الدنيوية» قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقف اف الناس موقف المرشدين؛ وقد يكون من 
العلماء الذين تنتشر كلماتحم ومؤلفاتهم:ف العالم الإشَلاميّولكنه إنما يفعل ذلك من أجل هذه الدنيا 
التي تميمن عليه» إذاً فالسبيل أو السبب الذي يحتحت الإنسان عن الإخلاص لله عز وجل هيمنة الدنيا 
على قلبه» إذا هيمنت الدنيا على قلبه .حجبته عن الله عن محبته له وعن الخوف منهء فكان عمله كله 
وإن كان في الظاهر ديناً فقد أصبح لسلطلبغ] هلياكم الدخيزية. 


تريد أن تكون مخلصاً لله؟ قطع قلبك منَ]إلتانيا وأسباتماء) واسبلك السبل المتنوعة التي تجعل الدنيا 
بعيدة عن فؤادك وحبك» حاول أن تزيد من ححبة الله عز وجل قي قلبك» أكثر من مرقبة الله» أكثر من 
تذكر نعم الله عز وحل» عش مع اليقين أن هذه النعم لم تأتنك إلا من عند واحد لا ثاني له ألا وهو الله 
عز وجحلء تنبه وتأمل أن الناس كلهم لن ينفعوك شيئاً إن أرادوا أن ينفعوك» ولن يضروك إن أرادوا جميعاً 
أن يضروكء إنما النافع واحد والضار واحدء تذكر هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
#إواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن بنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا تأملت في هذا 
وظللت تراقب الله وأنت تتأكد من هذه الحقائق وتغذيها بتلاوة كتاب الله والإكثار من ذكر الله عز 


وحل» تغيب الدنيا عن كيانك» ويتقلص سلطاتما عن فؤادك» ويهيمن بدلاً عن ذلك حبك لله ويقينك 


١71‏ يتس 
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. الإماء الدبيك البوظن 


بأن الله هو وحده الفعال» ومن ثم فإنك إن نظرت بيناً أو شمالاً لن تجد في الكون إلا اللهء أي لن تحد 
فعالاً إلا الواحد الأحد ألا وهو الله عز وحل. كل ما في الكون صور وأشباح تتحرك بتحريك الله. 

فمن هو هذا الذي تجعل عملك لوحهه؟ من هو هذا الذي تجعل صلاتك من أحله؟ من هو هذا 
الذي تجعل علومك وإرشادك وتوحيهاتك من أجله؟ إذا عرفت أن النافع هو الله» وأن الضار هو الله 
وأن امحي هو الله» وأن المميت هو اللّهء وأن الذي يحرك الناس ذاهبين آيبين واحدّ لا ثاني له هو الله عز 
وحل. من هو هذا العاقل بعد هذا الذي يعبد الله للناس» وقد علم أن الناس أصفارٌ على اليسار لا تفيد 
شيئاً؟ أحل هذا هو السبيل الذي به يستقر الإخلاص» ومن ثم يشعر الإنسان بلذة صلاته إذا صلىء 
بلدّة غبادتة إذا عبك الله سبتحاته وتعالى , 

وأنا بمقدار ما أتفائل حيراً عندما أنجد ا هؤلاء الشنباب الذين أقبلوا إلى الله من جديد يسألون متحرقين 
عن السبيل إلى الوصول إلى الإخلالء يفقيد صر _أتفائايت يا الهذة4| الأمة بسبب هذه الأسئلة المتكاثرة 
أشعر بأساً وألم من وجه آخر أنني أجد التنبه إلى الإخلاضء_والبحث عن الإخلاص والنظر في أهمية 
الإخلاص قد خحُجب عنه كثير من المسلمين التقليديينَ» أجل أقول التقليديين وفيهم كثرة من العلماءء 
وفيهم كثرة من الموجهين والمرشدين» وفيهم أكثرة من الذي يتخذون من أنفسهم مركز القيادة في دين الله 
عز وجل» صغار شبابنا متحرقين بحثاً عن الإخلاض» والكثير من قادتمم المرشدون الموحهون وعلماء الدين 
قد وضعوا الإخلاص ظهرياً وراء أبصارهمء أوغانقوًا أعمالاً هي كما قلت لكم كجسد لا روح فيه» فالله 
المستعان أن يحقق التفاؤل من وراء هذا الوحَة الأول الأبيضسَ ”لمن حلال هذا الوجه الأسود الثاني. 

يسوؤنٍ أيها الإخوة أن أجد أن مظاهر الأعمال الإسلامية كثيرة بل متكاثرة» ولكني أنظر فإذا بمذه 
الأعمال الإسلامية المختلفة قد حولت إلى حدم وحشم للمصالح الدنيوية وربما السياسية؛ لا التي يرعاها 
الساسة لاء بل التي يرعاها من يتحدثون عن الإسلام والذين يقودون الناس إلى الإسلام؛ أحل أنظر إلى 
الأنشطة العلمية إلى الفتاوى إلى كثيرٍ من المواقف أجد أن هذه الأنشطة العلمية التي تتم باسم الله إنما 
تستخدم بمهانة من أجل المصالح الدنيوية أو السياسية المختلفة المتنوعة» واللّه المستعان أن يلطف بحذه 


الأمة ويصلح حاهًا. 


١7 /‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشبيف البوظن 


منذ سنوات ورحى القتال الغير شرعيء الغير مقدسء الغير مبرر» تدور رحى هذا القتال على برءاء 
أمدين صنية أطفال نساء باسم الجهاد» وبحثنا ذات اليمين وذات الشمال عن العلماء الذين تقبل كلماتهم 
لينطلقوا ببيان موحد يوضحون فيه حكم الله جحل جلاله في هذا الأمر» فلم نسمع لأي منهم همساًء وكم 
وكم طُّلب منهمء سكتوا.. لماذا؟ لأن المصلحة تقتضي السكوتء ولأن هذا لا يريد أن يغضب جماعته» 
وذاك لا يريد أن يزج نفسه في حطرء والآخر له إتاوة لا يريد أن تنقطع إتاوته» فليقع الناس في هذه 
المتاهات ما شاؤواء وعلينا أن نصمت لأن المصلحة الدنيوية والسياسية لا تتفق مع النطق بمذا الحق. 


وبالأمس القريب ما لا يقل عن خمسين عاماً انطلقوا إلى بيان واحد من فم واحد يقولون كفاكم 
قتالأ لا يجوز هذا القتال» أغمدوا أسلحتكة إن هذا لَيسَحهاداً في سبيل الله... لا الصمت الذي 
اسثمر خلال تلك السبوات كان للها ولام الحديث ,الذني انبئق “من أفواههم بالأمس القريب كان لله 
المصلحة أسكتت, والمصلحة أنطقت وأين هنو التوجه إلى /امرضاء الله؟ أين هي المصلحة التي تترحم بطرق 
باب رضا الله سبحانه وتعالى؟ أجل. ! 

إن كان السبب الذي جعل هذا القتآل اليوم-حراملأن هؤلاء الئاس الذين يُقتلون ويُذبحون مسلمون» 
فإن الأمر ل يختلف, كانوا في السنوات الماضية أيضاً كذلك؛ وإن كان هذا القتل الذي استحر والذي 
سالت بسببه أتمر من الدماء كان مباحاً لال/)كل تنك السئوات لأن الذين يقتلون ويلاحقون بالقتل 
لم يكونوا ينفذون حكم الله فهم اليوم كذلك هم اليوم كذلك]هم هم لم يختلفوا. ما الذي حصل؟ 

إنه التكتيك السياسي» إنه استخدام الدين استخدام شرع الله سبحانه وتعالى من أجل المصالح» من 
أجل استرضاء الجماعة؛ من أجل استرضاء هذه الفئة» بالأمس كان هنالك خطر من مثل هذا الكلامء 
بالأمس لو بثت هذه الفتوى إذاً لكان في ذلك نوع من غضب الجماعة على هذا الإنسان الذي هو 
منهم, أما اليوم فقد اتفق الجماعة أن يبدلوا التكتيك؛ إذاً فليقل دين الله عز وحل: إن ما كان بالأمس 
جائزاً قد أصبح اليوم محرماً 


١18‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشبيف البوظن 


أين هو المقياس الذي لا يتمثل لا في رضى زيد ولا في رضى عمر لا في رضى قائد لا في رضى مقود 
ولا في جمع مال ولا في بذل مال ولا في استرضاء جماعة ولا في استرضاء فئة أو حزب وإنما يتمثل في 
السعي إلى بلوغ رضا الله عز وحل. 

ليت أن هذا السؤال الذي تنفث به أفواه شباب متحرقين على الإخلاص» ليت أنه يشغل بال 
أولئك الآخرين. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى معين الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأسأله عز وجل إذا سرنا 
على صراطه أن يقطعنا عن الأغيار وألا يضع نصب أعيننا إلا رضى الله الواحد القهار. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


١999/.7/١5 | رأس مال المسلم (القلب السليم)‎ -"١ 


أحدثكم اليوم عن رأس مال حفيبٍ لا يرهق الإنسان المسلم حمله؛ لا يكلفه كثر من العبادات» ولا 
يكلفه قياماً بالأسحارء ولا كثيراً من الأوراد والأذكار... ومع ذلك فإذا وُقّْق الإنسان بحمل هذه العدة 
الخفيفة اليسيرة في رحلته إلى الله سبحانه وتغالى فلسوق يفوز بسعادة العقى» ولسوف يكرمه الله عز 
وجل برضوانه. 

أتعلمون ما هي هذه العدة» أو ما هواهذارأس المال اليستتر واللخفيف حمله؛ والعظيم أثره؟ 

إنه القلب السليم» إذا أتيح للإنسان أت“يطهر قليِهِ مخ الْأُحَقَاذٍ ومن الضغائن ومن الغل الذي حذر 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن يجعل قلبه وعاءسَليماً يتجه به إلى الله سبحانه وتعالى في حياته 
التي يعيشهاء فذلك هو رأس مال المسلم الذي يغنية عَنَ كثير من الأتعاب وعن كثير من العبادات. 

وآية هذا الذي أقول لكمء أو مقياس القلب السليم: هو أن تنظر.. فإذا وحدت أن سلامة قابك 
تتغلب على الأحقاد التي يقتضيها إيذاء الذين يؤذونك» ا وحرح الذدين يجرحونك» وانتقاص الذين ينتقصونك 
رأيتك تتمتع بقلب سليم يتغلب بياضة على سَوَاد الأحتقاد يتغلب بياضه على سواد البغضاء والغل» إذا 
رأيت نفسك ممتعاً في هذه الصفة فإني أهنئك أن طريقك إلى سعادة العقبى معبد. 

كلكم يعلم أيها الإخوة الدعاء الذي كان يدعو به خليل الله سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» لم يدع الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كثير من الطاعات والعبادات» لم يسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يكرمه بمالٍ وفير وكثير حتى ينفقه ذات اليمين وذات الشمال. وَإِنما قال: هلا رن يَوْمَ يُبَعُونَ 
يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالُ ولا بنُونَ إِلّا مَنْ أَنّى الله قَلْبِ سَلِيم؟. القلب السليم ماذا يعني أيها الإخوة؟ يعني أن 
يكون قلب هذا الإنسان قد طهره الإيمان طهرته عبودية الله عز وحل» فتسامى هذا القلب على الإيذاء 


١‏ عبس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الذي يمكن أن يناله من الناس؛ الشتائم التي بمكن أن يصيبه رشاشها من هذا أو هذا أو ذاك؛ يبقى هذا 
القلب أبيض نقيأ كلما تسربت إليه نقطة سوداء زوبتها عبوديته لله عز وجل فعاد أبيقٌ يا سيا 
القيامة إنما يصطفي أولئك الذين سامحوا وغفروا وواجحهوا إيذاءات الناس كلها بهذا القلب السليم. 

وانظروا أيها الإحوة إلى نصائح ربنا سبحانه وتعالى في محكم تبيانه كم وكم يكررهاء من مثل قوله 

55000 اف نم نه سًَ 6 تو و لان 2 5 الس عه 

عز وحل: ولا تَسْتوي الْحَسَنَةُ ولا الستيَّةُ © اذْفَعْ بالَّتي هي أَحْسَن َإِذَا الَّذِي بَبْنَكَ وَبَيْئَهُ عَدَاوَةُ كانه 
وَلِدٌ حي ثم قال: ِأوَمَا يُلثَّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَُمَاهَا إلا ذُو حَظ عَظِيم؟» فاللهم اجعلنا من 
أصحاب هذا الحظ العظيم. 

ويكفي أيها الإحوة أن أضعكخ أمام هذا المشهّدبالأحاذ:/أوذي سيدنا أبو بكر في ابنته» وأنتم 
تعلمون من هي ابنته العفيفة الحصان التي.أكرم الله سبحا وتعاللى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بماء 
آذاه رحلٌ أخذ ينقل ما يردده المنافقون .في حقهاء وهو مسكلحء وهو رحل فقير كان يجري عليه أبو بكر 
حراية من مال» فلما مع بما يقوله مسطح من-ترديدة لأقاويل المنافقين أقسم أن يقطع رفده عنه» أن 
يقطع جرايته هذه عنه فأنزل الله عن وجل عليه قوله - اسمعوا بقلوبكم: ولا يَأَتَلٍ ولق الْمَضْلٍ مَك 
وَالسّعَة» لا يأتل؛ أي لا يقسم ولا يَأتَلٍ أولى الْمَضل إمنكم والدسّعة أَنْ يُؤْنُوا أولي الْقَرْقَ وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاحِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَلَيَعْفُوا وَلِيَصْمَجُوا ألا حَبُونَ أن يَعْفِرٌ الله لم وَاللَهُ عَمُورٌ رح © 

ما أظن أن مؤمناً بالله يقف أمام هذا العتاب الذي يعاتب الله به أبا بكر الصديق في أمر ما أظن 
يدعو الله سبحائه وتغالى يدعو أبا بكر إلى سلامة القلب» يدغوة إلى أن يواجه الأذئ مهما بلغت شدتة 
بالصفح, وأن لا يجعل قلبه وعاءً لنقطة سوداء أو ضغينة أو غل. انظروا وعودوا إلى هذا الكلام: ظوَلَا 
يأتَلِ أولو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ والسّعَة أَنْ يُوْنُوا أولي الْقُرْ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاحِرِينَ في سَبِيلٍ الله وليَعْقُوا 
َلْيَصْمَحُوايه ثم انظرواا كيف ربط الله عز وجل عفوك وصفحك عن أخحيك بعفوه وصفحهء آلا ا 
أذ نيه الله لحم . قال أبو وكرة يل وال اهبيع أغاد الب جعرايه وؤاة مدياه' وكان كلما راق مسظيياً 
قام إليه وقال: مرحباً يمن عاتبني فيه ربي. 


١7‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 
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أيها الإحوة لا أريد أن أطيل وخير الكلام ما قل ودل» كل من رأى منكم أنه ينوء بحمل الطاعات 
الكثيرة ولا يستطيع أن يحمل سيراً إلى الله أعباء العبادات الوفيرة» فليمعن النظر في قلبه» وليحاول أن 
يطهر قابه من السخائم والأحقاد والضغائن» وليعامل الناس الأقربين منهم والأباعد لا سيما الأرحام؛ لا 
سيما الأقارب بسلامة القلب» ذلك لأن الرحلة إلى الله عز وجل شاقة» ولكن هاهنا دواء إن استعماته 
تحول الشاق إلى أمر يسير» وتحول الطريق الطويل إلى مسافة قصيرةٍ جداً. ولإن قال الله عز وجل: 8أوَمَا 
يُلنَّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلنَّاهَا إلا دُو حَظ عَظِيمٍ4 فكونوا من أصحاب هذا الحظ العظيم أيها 
الإخحوة. 

ثم انظروا كل منكم لينظر إلى حاله إذارأى نفسه متَعَبَدَمتبتلاً» يقوم الليل» يكثر من الذهاب إلى 
الحج, ولكن كلما أوذي من زيد من الناسنْ فاض قلبه_حقداً عليهم كلما شعر بجرح انتابه من كلمة قالها 
زيد من الناس فاض قلبه سواداً من الضغينة عليهء فليغلم أنه على نخطر كبير من علاقته بالله عز وجحل» 
العبادة لا تغني» الحج المتكرر لا يفيد» لكان ذلك كلهَمَفِيداً لتتجول دعاء سيدنا ابراهيم إلى ذلك» 
ولسأل الله أن يوفقه للإكثار من العبادات-والصلوات: واج والرّكاة ونحو ذلك... لكن ذلك كله لا يغني 
مع سواد القلب» وإذا قصر الإنسان في ذلك كله فما أيسَرَ أل يغفر الله عز وجل للإنسان عندما يكون 


ارق راك 


قلبه نقياً سليماء ونحن ندعو من وراءٍ سيدنا ابراهيم با دعى به ربه فنقول: «إولا خرن يَوْمَ يبعَنُونَ * يَوْمَ 
لا يَفَعُ مَالُ ولا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أتى الله بِمَللل مطليم4. 

اللهم متعنا بالقلب السليم اللهم اجَعل قلوبتا بيضاء تقيّة لا تعرف سبيلاً لحقد لا تعرف سبيلاً 
لضغينة إطلاقاً. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


تحر يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي 1 عو الاناء الي البوظ 


اا يكفياك العيك القليل" | رنيال ار 


أنا أصغي السمع حيداً بين الحين والآحر إلى الأحاديث الكثيرة الى تنطلق من أفواه المتكلمين الدعاة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى عن الإسلام وأهميته» وعن الأفكار الإسلامية التى ينبغى أن تُتخذ سلاحاً في 
وجه المتربصين بالدين» وق وجه الذين يتآمرون عليه بالخطط الواردة وغيرها. .. أصغى السمع فأجد أن 
امجتمعات الإسلامية مليئة بحمد الله تعالى من الأحاديث التي تُلقَى في محاضرات والتي تُلقى في ندوات 
وق مؤتمرات» والتي تُؤلف فيها كتب ومؤلفات.. كلها تتناول الحديث عن عظمة الإسلام وأهميته» وعن 
المشكلات التي تطوف بالعالم الإسلامي*والتي تترصد كبد الإسلام» وأصغي السمع إلى خحطط توضع 
وإلى علاحات تُرسم وإلى واحباتٍ تذكر. 

ولكني لم أحد 7 واحداً من هؤلاء يغوؤص وهو يتحدث عن الإسلام ومشكلاته, والعلااجات التي 
ينبغى أن يهرع إليها المسلمون» لم أجدة يتحَدّث عر العلاجات"القلبية وعن المشكلات القلبية التي هي 
المعين للإصلاح إذا بحثنا عن الصلاحء والتي اهن معَيْنَ-الفساد ومصدره إذا أردنا أن تتفحص أسباب 
أمراضنا ومنطلق أدوائنا. لم أجحد من يتحدث مثلقٌ عن أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى» وكم وكم 
أصغيت السمع لعلي أسمع فلم أحد لإ في ندوات ولع هذا اللبحث ولا في مؤتمرات ولا في كتابات ولا في 


أصغيت السمع جيداً لعلي أصغي إلى من يهيب بالمسلمين أن يزهدوا بالدنيا كما كان يهيب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين» وما أكثر الأحاديث التي نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أهمية 
الزهد في حياة المسلمين فلم أحد من عرّج على هذا الموضوع بكلمة. 

حاولت أن أصغي السمع جيداً فأقف على من يتحدث من هؤلاء جميعاً عن الأمراض الباطنة 
الأمراض القلبية التي تتمثل في الكبر في العناد في العصبية للذات والعصبية للمذهب والعصبية للأفكار. 

لم أحد من يتحدث عن الأحقاد» عن الضغائن» عن أهمية الحب في الله عز وجل لم أحد من 
يتحدث في هذا قطء وإنما الكل يُهرع إلى الحديث عن الظواهر. ما هي المشكلات التي تبدو على مسرح 
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العالم الإسلامي؟ ما هي الخطوات الظاهرة التي تبعث على التباهي والتي تبعث على الاعتداد بالذات 
والتي تبعث على مدح الإنسان بنفسه وعلى اعتداده بآماله؟ هذا كل ما أراه. 

وأنا أقول إن المكتبات التي يذحر بما العالم الإسلامي تفيض بالكتب الإسلامية» وأنا أعلم أن معظم 
القراء هم أولئك الذين يُهرعون إلى التقاط الكتب الإسلامية» لكن لا الذين يكتبون تممهم هذه 
الموضوعات الأساسية» ولا الذين يقرأون يبحثون في هذه الكتب عن هذه الأساسيات التي كان السلف 
الصالح يجعل منها مدخلاً إلى كل كتبٍ تتحدث عن الإسلام. 


اقرأوا أي كتاب في حديث رسول الله تحدون باب الإخلاص في مقدمة أحاديث هذا الكتاب. 


اقرأوا أي مرحع من المراجع الإسلامثة التي خطتها أيدي ريجبال السلف الصالح تحدون أن الحديث 
عن القلوب ومكامنها وأمراضها وعلاخاتما وكيفية تطهير”القلوب من السخائم هي الأساس الذي يوضع 
لسائر البحوث الإسلامية التى تأي بعد ذلكٌ. 

أما اليوم فأقرأ ما يبمكن أن تحده من المؤلفات الجديئة بحَدَهَا فبعثرة عن هذه الأساسيات» تحد الباحث 
يقفز فوقها إلى الحديث عن المظاهرء إلى الحديث عَنَ المشكلات الفوقية» الخطط الوافدة إلينا من الغرب» 
والخطط التي ينبغي أن تُرسم من المسلمين لانصداي الثلك الخنططء المرأة ومشكلاتما في العالم الإسلامي 
وكيف ينبغي أن نكتب ونتحدث ونتهجم على أولئك الذين يتربصون بالمرأة المسلمة» المجتمع الإسلامي 
وكيف ينبغي أن يتوج بالحكم بما أنزل الله والأمور الاقتصادية التي ينبغي أن تتحول من أحكامها الوضعية 
إلى ما قد أمر الله كل هذا أمر سليم وجيد» لكن ذَلَكَ كله فروعٌ عن أساس» وإن دل نبدأ بالأساس فلن 
نستطيع أن نحقق شيئاً من هذه الخطط التي تتحدث عنها ونكررها. وها نحن نتحدث فأين هي النتائج؟ 
النهج السطحي دون أن نعود إلى هذه القلوب التي إليها علاج مشكلاتناء والتي إليها علاج تفرقناء والتي 
إليها علاج الاحتماع على كلمة واحدة لإصلاح أمورناء لا نبداً من هذا المنطلق ومن شم فإن كل الجهود 
الى تُبذل وهى جهود سليمة» ولكن نظراً إلى أنه بناءٌ لا ينهض على أساسء فإن هذا البناء لا يمكن أن 
يكن ضاحيه ولا مكن أن يحميه أيضاً من الأختطار الوافدة إليه بشكل .من الأشكال. 


ع مهن سي موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مس1 عو الإماء الشبيك لبوك 


كنت الساعة كشأني في كثير من الأحيان أعود وأعيد النظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن القلوب ورعايتها وأمراضها وعن الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالىم» وقفت على هذا الحديث.. 
ولكم وقفت عليه ومررت عنه» ثم عدت إليه ومررت عنه» والتفت ييناً وشثمالاً فلم أحد من يحفل بهذا 
الحديث وأمثاله» بل وحدته غريياً في مجتمعاتنا الإسلامية في هذا العصرء روى الحاكم في مستدركه على 
شرم القيسيق من سعدييك معاذ رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسلني 
إل اليم سأليه أن يوصيني فقال لي: #وأخلص دينك لله يكفك العمل القليل». 


هذا معاذ رضي اللّه عنه يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة يووغة فيها إل ميمة 
كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كباء“يقول له معاد أوصني. ومعنى ذلك أن المطلوب منه عليه 
الصلاة والسلام في هذه الدقائق القصيزة'أن يقول له كلمنات موجرّة, تحمل في ثناياها معان أساسية» تحمل 
في ثناياها معانى جامعة لكل شوارد هذا الديْنء.فقال'لة هذه الكلمة الجامعة: #أخلص دينك لله يكفك 
العمل القليل©؛ ومضى معاذ بمذه الوصية لا يحتاج لأ كتَرَمتها. 

وهذا شأن أصحاب رسول الله رضوان. الله عليهمم ليتفلسفوا كثيراً أيها الإحوة» لم يقرأوا كتباًكثيرة 
في الحديث عن خطط بسمت كيف تُنَفِذ) وفي الحديث عن مواجهات لخطط واردةٍ كيف ينبغي أن يتكتك 
المسلمون للوقوف في وجهها إطلاقا» ما احتاجوا إلى شيء من هذا لكنهم احتاجوا إلى أن تشبعوا بهذا 
الكلام الجامع الموجز المختصر المفيد.| ##الخلص_دينك لله يكفنك العمل القليل». 

أين هم الذين يعقدون مؤتمراً جول هذا المعنى؟ يعقدون نَدوةٌ جول استخراج المعان الكثيرة والكثيرة 
من هذا الحديث؟ أين هي المحاضرات التي تُلقى في تفسير هذا المبدأ الذي يوصي به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معاد في ساعة قدسية يودعه فيها إلى غير لقاء» ذلك الموقف هو الذي قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم #ؤيا معاذ لعلك لن ترانٍ بعد هذا العام أبداً ولعلم إن عدت أن تمر بمسجدي هذا 


وقبري 4 . 


١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


نعم أين هم الذين يتحدثون في هذا؟ هذا مع العلم بأن أمراضنا تتمثل في غياب الإخلاص لله عن 
قلوبنا وأن دوائنا الأول يتمثل في ضرورة السعي إلى استعمال هذا الترياق هذا العلاج الإخلاص لله سبحانه 
وتعالى . 

انظروا إلى حركات المسلمين وسكناتهم وأقوالهم وأفعاللهم» وحاولوا أن تتحسسوا وأن تتبينوا ما وراء 
هذه الأفعال لن تحدوا مظاهر إخلاص وإنما هي دوافع إلا من رحم ربك دوافع إلى رغبة دنيوية» دوافع 
إلى رئاسة» دوافع إلى زعامة» دوافع إلى مال» دوافع إلى انتصارٍ سياسي في معركة سياسية» ربا ترتفع 
شعارات إسلامية أو غير إسلامية ليس المهم الشعار» المهم ما استكنٌ في القلب نعم. 

وآية هذا أيها الإحوة أن الإنسان الذني يُخلص لله سبحائة,وتعالى تفوح رائحة الإخلاص من سلوكه 
يكون رباني السلوك» يقوم قبل أن يُأذناللفجر يقف بين يدي مولاه وحالقه ليطرد النوم من عينيه وليتحرر 
من النعاس الذي كان قد هيمن عليه اق حَتَبَه عن 'مولجعه كما قال سبحانه وتعالى؛ يقف راكعاً 
ساجداً مناحياً ثم يجلس مستغفراً 0 للفجر شرع إِلىّ-مسجدٍ قريب أو بعيد يُصلي مع الجماعة 
الأولى. 

العاملون في حقل الإسلام المخلصين لدين الله هكذا يكون شأنهم. 

ولكن انظر وتأمل - وأنا لا أقول انظر وتأمل لنتجسس على حال أناس سترهم الله - ولكن على 
كل منا أن يعود إلى واقع نفسه وأن يكون نصوحخاً لأعية في الله سبحانه وتعالى» تحد أننا بمقدار ما 
تتحدث عن الأخطار التي تميق بالعدظ الصاح ووند 07 تكلم عن الخطط التي ينبغي أن ترسم 
للوقوف في وحه هذه الخطط وأربابماء بمقدار ما ننشط في هذا المسعى بمقدار ما تتكاسل في هذا الجانب 
الآخر. 

إذا أّذْنْ للفجر أكون في ساعة أذوق فيها ألذ ساعات الرقاد» وإذا كنت ممن يتباهى أنه من السباقين 
إلى أداء فرائض الله أقوم قبل طلوع الشمس فأسرع فأتوضأ وأصلي ركعات أسابق فيها الشمس قبل أن 
تنطلع» ثم إن أعود بعد ذلك إلى مضجعي إلى ما شاء الله هذا هو واقعناء فإذا علا النهار وعاد النشاط 





م ة1كلتكتك0 رار لي 7 


ل موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عندما نكون في مؤتمرات عن الإسلام - وأن أصف لكم واقعاً أيها الإحوة - ربماكان بين هؤلاء 
الناس ثلة قليلة جداً ممن يراقبون قلوبحم ويتذوقون طعم الإخلاص لله في نفوسهمء يبحثون عن مكانٍ 
يتخذونه مسجداً في ذلك الفندق الذي ينزلون فيه» ويتداعون إلى الالتقاء في ذلك المكان في الفندق عند 
صلاة الفجر. كم عدد الذين يجتمعون؟ يذهب الواحد منهم إلى هذا المسجد ياتفت يناً وشثمالاً فلا يجد 
إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة نعمء أين هم أقطاب الإسلام؟ أين هم الذين جاؤوا قد رسموا خططاً عظيمةً 
في الوقوف في وجه الخطط التي تتربص بدين الله عز وجل؟ أين هم البلغاء أصحاب البيان الرائع الذين 
يُسخرون بيانهم للحديث عن الإسلام؟ إنمم يغطون في رقادٍ لذيذ في تلك الساعة. أجل هذا هو واقعنا. 
فإذا علا النهار وتحاوزت الساعة التاسعة رأيت كل يُهَرَحَ إلى القاعة التي يجتمع فيها المتكلمون كل يتأبط 
حقيبته ويحمل أوراقه ويحمل ما قد هيأه'منن بحوث ومداجلات وُمُناقشات. 


صورة أيها الإخوة والله لا أبالغ؛ والله إن لأرسه"الواقع, والله عز وجل يرى» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو القائل: «إتُعرض أعمالكح علي فماوَحَدَتَ_ من خيراً حمدت الله عليه وما وحدت من 
شر استغفرت الله لكم. نعم يرى رسول- الله ما ييه ,الله من واقعناء ورسول الله يقول: «#أخلص دينك 
لله يكفك العمل القليل4: لن تحتاج إلى بطط كثيرة ل تحتاج.. سيعينك اللّه. 

أرأيتم إلى المسلمين الذين يبلغ عددهم ما«تزيدعت)المليار أحلء هم ثلث هذا العالم تقريياً اليوم» لو 
أن الثلث من هؤلاء المسلمين أخلصوا دينهلم لله ووضعوا في مغرس أفتدتهم حب الله تعظيم الله المهابة 
من الله اضطراح كل شيء مما سوى الله وراتهم ظهرياً: والله الذي لا إله إلا هو لرأيتم أن الحضارة الغربية 
بكل روادها قد ذابت» ولرأيتم أن الله قد حيب خطط ههؤلاء المخططينء ولرأيتم أن العولمة بكل سهامها 
قد ارتدت إلى أصحااء واللّه الذي لا إله إلا هو.. 

ولكن الله ينظر فيرى أن كثيراً من المسلمين اتخذوا من الإسلام مطية ذلولاً لهم» هذا من أجل جمع 
مزيد من المال» هذا من أجل تحقيق مزيد من الرفاهية» هذا من أحل الوصول إلى سدة الرئاسة والزعامة 
التي حلم بماء هذا من أجل أن ينتصر لمذهبه ولفكره السياسي الذي يُقنع بقناع الإسلام» والقلة القليلة 
التي تضيع بين السنابك هي التي تخلص اله سبحانه وتعالى. 


١7‏ معب)١‏ المعسة موقع نسيم الشام 
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أعود فأقول أيها الإخوة عودوا إلى مفاتيح كتب الحديث, عودوا إلى فواتح الكتب التي اختطتها يد 
السلف الصالح عن الإسلام تحدون أن المنطلق أن الأساس أن الروح أن أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان 
هي أمور القلب هي الإيمان» هي التصديق» هي الإخلاص» هي الزهد في الدنياء هي الزهد في كل ما 
سوى الله هي حب الله تعظيم الله الخوف من الله ثم ينطلق الإسلام بعد هذا إلى الأعضاء والألسن 
والأقلام وما إلى ذلك. 

أسأل الله أن يصلح حالناء أسأل الله عز وحل أن يُصلح قلوبنا ليهدي أعضائنا وألسنتنا وأقلامنا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





#لاء فعوة يائله أخ فعيت الله على عنرف | 1/1/1 


إن المؤمن بالله حقاً هو ذاك الذي بارس عبوديته لله عز وجل في السراء والضراءء يكون عبداً لله عز 
وحل في السراء بالشكر الدائم لله عز وجل» ويكون عبداً له في الضراء بالصبر والالتجاء الدائم والدائب 
إلى الله عز وجل والمؤمن الحق هو ذاك الذي لا يبارح باب مولاه وخالقه في كل الأحوال» وف كل 
التقابات» يظل ماتصقاً باب الله مترامياً على أعتابه» إن كان في سراء يدعوه عز وجل أن لا يفقده الخير 
الذي أكرمه به. وأن يبقي له السعادة التي متعه بماء.وإن كان في ضراء دعاه سبحانه وتعالى أن يكشف 
عنه ضره؛ والدعاء مظهر من أهم مظاه"العبودية لله عز وَل ولا ينفك الإنسان في كل أحواله عن 
الاحتياج إلى دعائه سبحانه وتعالى؛ 

ومن المهم أيها الإحوة أن نعلم أن متاك فرقاً كبيراً بيَنَ, الطلب وبين الدعاء» الطلب يصدر من ذاك 
الذي ينجه بطلبه إلى ند» يوحه طلبه إليْه بتاء“على شترطاشترطة» أما الدعاء فهو ما يتعالى من العبد إلى 
الرب من مظاهر الإعلان عن ذله وافتقاره وآلحتياجة إِلِلَ مَوَلَآه وحالقه؛ بل من دلائل رضاه في كل الأحوال 
عن مولاه وخالقه» رضاه عن كل ما يفد إليه من زب هذا هو الدعاء» فرق كبير بين الطلب الذي قد 
يطلبه الإنسان» وبين الدعاء الذي ينجه به العبدا إلى مُولاه وخالقه, الدعاء كما ورد في الصحيح هو 
العبادة» وفي رواية هو (مخ العبادة) أي لب العبادة؟ والعبَد لا يدعو ربه على حرف, أي على شرطء ولا 
يتجه إلى مولاه وخالقه في حالة دون أخحرى. 

بل العبد الصادق في عبوديته لله عز وحل يوطن نفسه؛ أن يظل عبداً لله متمسكناً على باب الله 
عز وحلء إن أعطاه أو منعه, إن قبله أو رفضهء هكذا يكون العبد الصادق في عبوديته لله سبحانه وتعالى» 
أما ذاك الذي إن نظر فوجد أن النعم تموي عليه من كل جانبء وأن الخير موفور بين يديه» اتحه إلى الله 
عز وجل بالرضا والشكر والقبول» أما إن وجد أن الخير قد ابتعد عنه وأن البؤوس قد طاف به تبرم» وأعرض 


وتناسى 


16 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عبوديته لله عز وحلء فهذا إنسان يعبد نفسه؛ ولا يعبد مولاه وحالقه سبحانه وتعالى» وانظروا إلى 
قوله عز وحل: 8وَمِنَ النَّاسٍ مَن يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ ونه انقَلَبِ 
عَلَى وَجْههِ حَسِرَ الُنيَا وَلآحرَةَ دَلِكَ هُوَ الحُسْرَاكُ الْميينُ 

نعوذ بالله عز وحل أن نكون من هذا الصنفء نعوذ بالله عز وحل أن نكون ممن يعبد الله على حالة 
دون أخرى» وهذا معنى قوله على حرف أي على طرف, نحن أيها الإخوة عبيد لله في كل الأحوال» 
نلتجئئ إليه كما التجأنا إليه صبيحة هذا اليوم» ليسقيناء لينجدناء ليكرمناء فإن أعطى فذاك شأنه» وتلك 
صفة من صفاته؛ وإن منعنا أو حرمنا فنحن عبيده على كل الأحوال» لن نبارح بابه. 


ولسوف نعلن عن رضانا عن قضائه:ؤقذره» دعائنا ليس مشروط بشرط» دعائنا دعاء العبد إذ يتقرب 
به إلى ربه وليس طلباً وليس طلب ذاك الذي يتجه :بظلبه».ويلحق طلبه بشرط أو بشروط» نعم نحن في 
كل الأحوال مملوكون لله سبحانه وتعالى» إن أعَكلانا فذالك ظبنا به» وإن حرمنا أو منعنا أو طردنا فلن 
نلتجئ بعد ذالك إلا إلى بابه» نفر منه إليه ونعوذ من سحطهة برحمته. ليس لنا باب غير بابه» سنظل عبيداً 
أوفياء لعبوديتنا لله عز وحلء» فلا يقولن اقائل رها“انتظر واننظر أن يجد استجابة للدعاء الذي اتجهت به 
ثلة من عباد الله إليه فلم يجحد مظهر استجابة فتبرم وقال: أين هي استجابة الله عز وجل لنا؟ وأين هي 
ثمرة التجائكم إلى الله عز وجل؟. لا يقولن قائل/هذا. 

أولاً: هذا شئننا بالنسبة لمولانا | حاتفنا 9د قال العتجعالاعاء مطلوب لذاته» أي على العبد أن 
يعلن عن فقره وحاجته وعن مسكننه دائماًء وف كل الأحوال»-ذالك لأن الدعاء يظهر هوية الداعي» 
يظهر هوية العبد» ويبين أنه حقاً عبد مملوك لله عز وحل» أرأيت إلى الذي يصف نفسه بالعبودية ويعلن 
عن هويته هذه» عندما يكرمه الله بالعطاء» ثم يعرض عنه ويتأبى على حكمه. عندما يتليه الله عز وحل 
بحن أو بالمنع» هذا ولله عز وجل ابتلاءات يريد أن يتجلى صدق الصادقينء مع الله عز وجل» نحن شئننا 
أن نلتجئ إلى الله ونملك حسن ظنا الدائم بالله» ولنا ثقتنا التي لا حد لما بحكمة الله وبرحمته وكرمه» فإن 
أعطى فذلك تفضل وإحسانء وإن منع فلحكمة والمنع من الله عطاء تلك هي حقيقة نؤمن بحاء وهذا 
هو شئننا مع الله سبحانه وتعالى. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


أذكر أيها الإخوة أن مجلساً ضمني قبل سنوات» طويلة مع ثلة من الناس» وكان فيهم شاردون 
تائهون» من هؤلاء الذين كان يقال عنهم ماركسيون» كنت أنصح وكنت أذكر بالله» فقال أحدهم 
مستخفاً: كم هي المدة التي يمكن أن ننتظرها إن التجأنا إلى الإسلام؟ وإن تمسكنا بمبادئه» خلال أي مدة 
من الزمن نتحول من التخلف إلى التقدم ومن الفقر إلى الغنى ومن الحوان إلى العز؟ قلت له: إن كنت 
تشترط على الله سبحانه وتعالى» بإقبالك إليه فإن الله ليس بحاجة إلى إقبالك» وله عز وجل أن يحرمك 
ويحرم عباده جميعاًء وأن ييتليهم بكل أنواع الشدائد ودلا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ؛. 

أما إن كنت تعلم أنك عبد وأنك المملوك له وأنه ربك وعزمت على أن تتجه إليه عبداً في كل 
الأحوال وف كل الظروف والتقلبات فأنا علق يقين من ألَالله سيكرمكء؛ وإ لأسألك - قلت له - 
إنك إنسان شيوعي المذهبء هل سألدت قادتك كم ,هئ السنواث/إلتي ينبغي أن أخلص لهذا المذهب إلى 
أن يتحقق الهدف الذي نسعى إليه ونصل إلى الفردوان المفقود.إلذي نبتغيه؟ أنا أعلم أنك لن تسأل هذا 
السؤال قادتك؛ لأن الشيوعية دين, والخاضع لهذا الدينَ لا.يسأل» ونحن مصطبغون بدين حقء لنا مولانا 
الذي نحن عبيده» نوقن بما وعد ولا نشترط عليه تنفيذ" ما وعد هذه حقيقة أيها الإخوة» وينبغي أن تكون 
مائلة أمام أبصارناء ومع ذلك فدأبنا الدعاء ولن نبرح باب_ الله عز وجل» ندعوه تلك هي وظيفتنا أعطينا 
أم لم نعطى» تلك هي وظيفتناء أما رينا سبجانه وتعالى فهو يعلم؛ وهو أحكم الحاكمين, لا يُسْأَلُ عَمّا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ)». 


أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يغفر لنا ذتوبتاء وأن يصلح أعمالناء وأن يرزقنا صدق العبودية 
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5- الإخلاص للنّه سبحانه وتعالى | ٠5/١١1/١١1.؟‏ 


قلت لكم بالأمس إن الإنسان إذا عرف ربه أحبه وإذا أحبه أحب عباده» وأقول لكم اليوم مضيفاً: 
إن الإنسان إذا عرف ربه أحبه وإذا أحبه أحلص له ف توجهه إليه وف انقياده إلى الأوامر التي وجهها 
إليه. أحدثكم اليوم عن هذه الثمرة العظمى من ثمرات معرفة العبد لمولاه وحالقه سبحانه وتعالى. 

الإخلاص - يا عباد الله - الإخلاص لله عز وجل يعني أن يقبل المسلم إلى الالتزام بأوامر الله 
والانتهاء عن نواهيه لا يبتغي بذلك إلا بلوغ مرضاتة واتقَاء.سخطه؛ ذلكم هو باختصار معنى الإخلاص 
لله سبحانه وتعالى» وهذا يعني أن من أقبل إلى الله عز وجل بكثير من الصلاة وبكثير من الصيام وبكثير 
من الحج والمناسك ولكن قلبه كان فارغاً عن هذا الإتَخَلض لله شبحانه وتعالى فلن يرى عاقبة عباداته 
هذه إلا مااقد وصف الله إذ قال: «وَقَدِمْنَا إل مَا عَمَلُوَا م عَمْلٍ فَجَعَلْنَاةُ هَبَاء كَشُورا) [الفرقان: ؟]. 

من أجل هذا يركز البيان الإلمحي مكررا ومؤكدا على ضرورة الإخلاص لله عز وجل» يقول: «#إوَمَا 
روا إِلّا ليَعْْدُوا الله ُخلِصِينَ لَه الدّين ختفاء ويْقِيموا الصّلاة وَيُوْنُوا الَكَاةَ وَدَلِكَ دين الَْيّمَدكُ | البينة: 


ً 
2 ينا 


5]. «قُلٍ اللقأكة ها 2 ديني» [الزمر: 5 1] اممَاعْبِدٍ الله تخلِصاً لَهُ الدّينَ؛ | الوفنة | 


وكلما كرر ونبه إلى ضرورة الإمان بالله غز وجل والالتزام بأوامره قيّدَ ذلك بضرورة الإخلاص لوجهه 


وحذر من أن هذا الإخلاص إذا غاب لابد أن يرع صَاحَبة قي لون من ألوان الشرك» وصدق الله القائل: 
وَمَا يُؤْمِنْ أَكتَرْهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرَكُونَ4 [يوسف: .]٠١5‏ 


اح 


وإنك لتنظر في كتاب الله وتتأمل فتجد أنمما كفتان من صفتين لا ثالث لهماء إما أن يكون الإنسان 
صادقاً في إيمانه بالله وإقباله إلى أوامره فهو المخلص له وإما أن يغيب الصدق والإخلاص إذاً هو النفاق» 
هكذا يبين لناكتاب الله سبحانه وتعالى. 

عباد الله: إننا عندما ننظر إلى الفتن التي تحتاح المسلمين في بلادهم لأي سبب من الأسباب» من 
ذلك هذا الذي نر به في هذه المرحلة التى نراها ونتقلب فيهاء هذه الفتن من شأتما أن تمحص المنافقين 
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وأن تميزهم من المؤمنين المخلصين الصادقين مع الله عز وجل» وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ولا تكرهوا الفتن فإن فيها حصادً المنافقين4#. 

إذا ادلهمت الفتنة استيقظ الإنسان إلى غاياته» إلى مصالحه الذاتية» فإن كان قلبه خالصاً عن هيمنة 
الإقمان لله والإخلاض لله عر وحل سعى لاهئاً يبحث عن مغائه وغاياتة ورغائبه ومضاكه الشخصية: 
وجعل من هذه المصالح والمغائم والغايات قائداً في حياته» وجعل من دين الله عز وجل تابعاً ذليلاً لمصالحه 


تلك. تأملوا تحجدون مصداق هذا الذي أقوله لكم يا عباد الله. 


وأما الإنسان الذي هيمن الصدق على قلبه والذي دحل الإخلاصٌ لله عز وجل في شغاف فؤاده 
فلا يذكر أثناء وجود الفتن أياً كان نوعيثا“ إلا ما يرضى اللمسحانه وتعالى» يجعل من مغانمه وغاياته 
الشخصية ومصالحه الذاتية ضحية لتنفيذ أوامر اللهيجعل_من ذُلكِ كله أرضاً يدوسها سعياً إلى بلوغ 


مرضاة الله سبحانه وتعالى. 


والآن تعالوا ننظر إلى مصداق ‏ هذا الذي أقولهايكخ» بل ذا الذي رُوي عن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ولا تكرهوا الفتن فإن فيها 'حَضََاد المنافقلين :> 

ننظر إلى مجتمعنا العربي الإسلامي فنجد مسلمَين يتسابقوك إلى بناء المساحد ويتبارون في رفع المآذن» 
وتنظر إلى هؤلاء المسلمين» إكم مسلمون ويرسلون عن طريق كل حدذب وصوب الأسلحة المتنوعة المحتلفة 
إلى عصابات من أجل أن يستحر القتل بين المؤمنين الأشقاءع») ومن أجل أن تتحول المودة والوئام إلى 
عداوة وحصام. 

مسلمون وتنظر فتجد أنهم يبعثول عبر الأنفاق الخفية المختلفة مئات الملايين من الأموال ليتقامعها 
المسْتَأجَرُون على القتل والتخريب والتقطيع والإحراق. 

مسلمون وتنظر فلا تكاد عيناك تصدق ما ترى» وتصغي السمع فلا تكاد أذناك تصدقان ما تسمع. 

مسلمون ويطرقون بالذل والمهانة أبواب العدو - عدو الله وعدوهمء عدو المؤمنين - يناشدونهم 
التدحل» يناشدوتحم أن يأتوا فيتربعوا على كراسي الحكم والقيادة والولاية» يناشدونحم أن تكون إليهم 
حلول المشكللات. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


مسلمون ويلاحقهم بيان الله سبحانه وتعالى في قرآنه ناصحاًء موصياًء آمرا محذراً يقول: «إيَا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُواْ لا تَتْحِدُوأ بِطَائة من دُونِكُمْ لآ يالوم حبالاً وَدُوأمَا عَبْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاء مِنْ أَقْوَاهِهِمْ 
َمَا مَحْفِي صُدُويْهُمْ أَكبَرُ قَدَ بَيَنَا لَكُمْ الآياتِ إن كُشْمْ تَعْقِلُونَ4 [آل عمران: .]١١8‏ 

يلاحقهم بان الله موصياء ناصحاًء آمراًء ناهياً يقول: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوّي 


وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِليْهِم بِالْمَوَدَةِ؛ه [الممتحنة: .]١‏ 


م 2 


يلاحقهم بيان الله عز وحل محذراً يقول: مإبَشرِ الْمُنَافِقِينَ بأَنَّ لم عَذَاباً 
الْكَافِرِينَ أَوليَاءء من دُونٍ الْمُؤْمنِينَ أيبتَعُونَ عِندَهُمْ الْعرَهّمَإِنَ العرَهَ لِلَّهِ حبيعاً؛» [النساء: 88 .]١8١9-1١‏ 

يلاحقهم ببان الله مكرراً مؤكداً ولكنك تنظر فتجد أن هوْلِاءِ المسلمين معرضين متناسين لبيان الله 
الذي يناشدهم ويلاحقهم, تنظر فتجدهم مستكبرين على أوامر الله» مستكبرين على وصاياه ونصائحه. 
يصرون إصرارهم على أن تكون الولاية لؤلاء الأعدَآء ب أعداغ.الله أولاً وأعداء عباد الله المؤمنين بالله ثانياً 
- يصرون إصرارهم على أن تكون الولاية لم من دوثٌالمؤمنين” 

هذا الذي أقوله لكم ثمرة ماذا؟ ثمرة غياب الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. 


ليست العبرة في ميزان الله عن وجل يا عباد-الله-بأن يتجرك لساني بكلمات الإسلام وشعاراته 
وليست العبرة بأن يتحرك كياني بتطبيق منادئخ الإسلام صلاة» -صوماًء حجاً إلى آخر ما هنالك ولكن 
العبرة بما في هذا القلبء العبرة بالإخلاص الذي يتبعي أن يحتضنه الفؤاد. لما غاب الإخلاص لله وتحول 
الإسلام إلى كلمات تتردد على الألسن غابت حقيقة الإيمان من القلوب وأصبحت صبغة كاذبة تصطبغ 
كما الألسن فكان هذا الذي ترون ما لا يكاد تصدقه العين إن رأت» وما لا يكاد تصدقه الآذان إن 
معت» نعم يا عباد الله. 

أما نحن - لا أقول الذين أقامنا الله فوق هذه الأرض المقدسة بل أقول - أما نحن الذين احتبانا الله 
عز وجل وأقامنا من الدنيا كلها فوق هذه الأرض المقدسة فلن نخون العهد, لقد قال كل واحد منا بلسانه 
وقال ذلك بقلبه قبل لسانه: «إإِنَّ ولي الله الّذِي نَرّلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَل الصَاِينَ: [الأعراف:37١].‏ 
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له الإمام الشهيد البوطي 


عهد قطعناه على أنفسنا تحاه الله عز وجل» لن نخون العهدء لن نرحع عن هذا العهد ما حييناء 
سنلقى الله وقلوبنا تخفق بهذا الذي آمنا به وعاهدنا الله عليه وألسنتنا تردد ذلك. 

لاء لن نخون العهد, لن نتخخذ من أعداء الله وأعدائنا أولياء لنا نذل لحمء أرضنا المباركة» شامنا التي 
باركها الله سنكون حراساً لهاء لن ندع شبراً منها تتدنس بعدو من أعداء الله عز وجل أت من وراء البحار 
ليستذلنا وليدنس أرضنا التي باركها الله قبل أن ننتشي ببركتها. نحن الذين اجتبانا الله عز وجل وأقامنا من 
الدتيا قوق هده الأرضى اللباركة: سدكوق محراسا لدينه: 


أول سلاح نمارسه في حراسة دينه أتعلمون. ما.هو؟ هو سلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأعظم به من سلاح «إولتَكُن مَدكُمْ أمَة يعون إل الخير وَأمَُون بالمغزوف وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمنكر ولك 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ» [آل عمران: 4 /]٠١‏ 

لسوف تأمر بالمعروف وننهى عن المتكر فق أبماء الأمراء والحكام» وهذا ما نفعله» لسوف تأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكر في قاعات السََلاطيّن وأمام ,كراسي التكام, وهذا ما نفعله اليوم» وهذا ما أمرنا 
به الله عز وحل. 


ومن هنا فإن دولتنا الإسلامية تولد اليوم من لايد ون أقولما - وأنا أعلم أن في الناس من يفرح 
وينتشي بما أقول وفيهم من يتميز غيظاً بمذا الذي أقول: إنما ذولة إسلامية يا عباد الله» ولسوف يعلن 
دستورها عن مزيد من هذه الحوية الإسلامية لحذه الأمة؛ ولسوف نكون رقباء» ولسوف نكون حراساً لدين 
الله عز وجل ما حييناء هذا هو جهادناء هكذا أقامنا الله سبحانه وتعالى» وإننا لنأمل أن نكون ممن قال 
لله عز وجل عنهم: لإوَمَنْ أَحْسَنٌ فَولا مين دَعَا إِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالاً وَقَالَ إن من الْمُسْلِمِين» 
|افضلت: 7#"]. 


ىج ع 


ندعو إلى الله لا من مستوى فوقيٌ أبد أبدأ لا نباهى بعلم تفضلنا أو زدنا به على من ندعوهم إلى 
الله عز وحل» بل ندعو إلى الله» نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وكلنا يقين بأن هذا الذي ندعوه رما 
أصبح غداً خيراً مني ومن كثير من الدعاة إلى الله عز وجحل. 
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الإمام الشهيد البوطي 


له 


أنا أدعو إلى الله نعم ولكنني أخحشى من مكر الله ظفلا بأقة 52 ١‏ لله إلا الْقَوْمُ الحَاسرُون4 


[الأعراف: 19]. 

أقامني الله آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر لكن ما أدري إلام تنتهي نفسي به إليه وأي المنزلقات 
أجدها أمامي هل أستطيع أن أنحو منها أم لا؟ أدعو إلى الله وأنا أحذر على نفسي من التيه بعد الرشدء 
أدعو إلى الله التائهين وأنا أتصور أن هذا التائه رما كان غداً خيراً مني» وما أكثر ما رأيناء ما أكثر ما رأينا 
أناساً عاشوا صدر شبابحم تائهين عن الرشد ثم أصبحوا في مقدمة الربانيين من عباد الله وهل نسيتم من 
كان بشرٌ الحافي» وهل نسيتم من كان الفضيل بن عياضء وما أكثر الناس الذين يعيدون سيرة بلعام بن 
باعوراء» دعا وأمر بالمعروف ونحى عن المنكر معتزاً معتدا بَثقافة إسلامية ورثها في يوم من الأيام ثم إن 
الكبر زحه في حالة من التيه والبعد عن"اللّه» ونظر وإذا هو يطأطئ الرأس لولاية أعداء الله عز وجل له. 

تلك هي سنة الله» نسير في غمار هذه الحقيّقة حراس لِأرضِينا المباركة» حراساً لدينناء آمرين بالمعروف» 
ناهين عن المنكر بالصراحة وبالحكمة اللتين-أمرنا بهم اللّهعرّوحل؛ لا نوقف ألسنتنا عن هذه الوظيفة 
أمام أكبر القادة والحكام - وهذا ما نفعله وهذ اما يحب على كل مسلم أن يفعله - إن سْيْلنَا عن 
الجهاد فهذا هو جهادناء وإن سُيِلْنَا عن حراسة الأرض والعرض والدين فهذه هي حراستناء وإن سينا 
عن الشرف الذي نتمتع به فإنما هو شرف جزاص ةحمذة»الأرض المباركة من أن تدنسها قدم إنسان أعلن 
عن عداوته لله وعداوته لعباد الله عر وحل. 

لاء لن ندع العدو المشترك يدجل فيما بيننا ليكون هو الحكم عليناء لاء لن نفعل ذلك. على هذا 
نعيش» ويهذا المبدأ نموت» وعلى هذا المنهج نلقى الله سبحانه وتعالى» وموعدنا وموعد الذين آثروا التيه 
وآثروا الذل وآثروا الإعراض عن وصايا الله عز وجل ومد اليد - يد الحوان والذل - إلى أعدائهم وأعداء 
مولاهم وخالقهم» موعدنا معهم يوم يقوم الناس لرب العلمين. عندئذِ» سوف ترى إذا انحلى الغبار هذه 
هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمهاء أحل سوف ترى إذا انبحلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. أقول قولي هذا 


وأستغفر الله العظيم. 


١‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


/ا ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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6 - الخلاص هو الذي نلشده اليوم | لاا ا 


إن الله لا ينظر إلى صور الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة إذ تتجلى في مظاهر عباده المؤمنين 
وإنما ينظر الباري سبحانه وتعالى إلى جذور هذه الأعمال والطاعات» ينظر إلى جذورها المستكنة في طوايا 
القلوب والتي تمثل القصود التي دفعت أصحاب تلك الأعمال إلى تنفيذ ما فعلواء هذا ما ينظر إليه ربنا 
سبحانه وتعالى» فإن علم أن القصد المستكن في طوايا قلب هذا الإنسان العامل المقبل على الطاعات 
وعلى الأعمال الصالحة إنما يتمثل في استنزال رضا الل مسبحانه وتعالى من عليائه صافياً عن الشوائب» 
نقياً عن الأدران» خالياً عن الأهداف والإطاثب الأخحرى» حَقّىر الله له ثمرات أعماله في الدنيا وأحزل له 
الأحر على ذلك في العقبى يوم يقوم «الناملٌ لرب العامين» وأما إِنْ/علم الله عز وجل أن بواعثه وقصوده 
المستكنة في طوايا قلبه إنما تتمثل برغائب! ذنيويّة» ال يريد أن" يقتنضه» بمناصب يريد أن يمتطي السُلّم 
إليهاء بأهداف سياسية يريد أن يناما فإن الله عز وجل بمحَرْ أعمالما كلها ويجعله مصداق قوله سبحانه: 
وَقَدِمْنا إل قاخيلما مِنْ عَمَلٍ َجَعَلنَاةٌ هَبَاءِ مشْوراك [الفرقان! *5]. 

وهذا الذي أقوله لكم هو الذي يعبر عنه البيان.الإلمي في كثير من آي كتابه المبين بالإخلاص» من 
مثل قوله: وما أُمرُوا إلا ليَعْبدُوا الله حلصن إل الدكرل كنتفا 4 [الببنة: 5]. 

والآيات التي تقرن الدين سلوكاً بالإخلاصقصداً آيات كثيرة في كتاب الله عر وجل: «أفَادْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلّوْ كَرة الْكَافِرُونَ4 [غافر: 1]- 

ودعونيٍ يا عباد الله أضعكم أمام طائفة من الأمثلة تفرق بين الإخلاص المستكن في طوايا القلوب 
والذي يطلع عليه مولانا وحالقنا عز وحل ذاك الذي يعلم السر وأحفى» تعالوا نستعرض طائفة من الأمثلة 
تبين لنا الفرق بين هاتين الحالتين» رجحل مدين وقد حان وقت السداد» نظر فوجد الدائن يقبل إليه من 
بعيد» ترك محله وهْرِعَ إلى أقرب مسجد وراح بمارس سلسلة من النوافل يصليها ابتغاء أن يتخلص من 
الدائن الذي حان وقت سداده. والرحل مليء يستطيع أن يوقي حقه. هذه عبادة» أفينظر مولانا وخالقنا 
إلى مظهرها أم ينظر إلى الجذور المستكنة في طوايا نفس المصلي؟ ينظر إلى الجذور» ولذلك فإن هذا العمل 


٠. ١ 





سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


عبادة في الظاهر لكنه ليس كذلك ف ميزان الخالق سبحانه وتعالى. عامل في معمل - يشتغل في معمل 
- أذن للظهرء ترك عمله واعتبر أنه متجه إلى أداء صلاة الظهر - وذلك حق بل واحب - أقبل إلى 
الميضئة فأطال الوضوء ما طاب له أن يطيل ثم أقبل إلى الصلاة فأطالها ركعات وركعات» ولما انتهى اتتحى 
مكاناً ظليلاً وراح يقرأ ما يشاء من الأوراد» وربما يقرأ بعضاً من القرآن» هذا العمل في الظاهر عباده لكن 
أفينظر الله عز وحل إلى صورتما أم ينظر إلى القصد المستكن في أعمال فاعلها؟ مولانا يعلم السر وأخفى» 
ينظر إلى القصد المستكنم من ثم فإن هذا الإنسان لا عر لا الجزاء الأوى ولا دون الأوقى» ولعله من 
يصدق عليه قول الله عز وحل: للوَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاُ هبَاء مَثُور» [الفرقان: ؟]. 
إلى أهدافه السياسية» نظر فوجد أن الناشآمن حوله يتأثْرون بالعاطفة الدينية وأن حلهم ملتزمون يُؤوحذون 
نحديث الدين والدعوة إلى الدين والحديث عن مشاريع تطبيقٌ القينم والمبادئ الإإسلامية) يتخذ من عواطف 
هؤلاء الناس أقصر طريق إلى ما يبتغي ويتخذ من حديثة معهم ووعوده لحم سلما ليصل إلى ما يبتغيه من 
أهدافه السياسية» هذا الإنسان لاشلكٌ أنه في مظهره داع إلى الله يتحدث عن أوامر الله ويحذر عن نواهيه 
ويظهر الغيرة على حرمات الله ولكن أفينظر الله عز وجل إلى كلماته وإلى صورته وأعماله؟ لا بل ينظر إلى 
القصد المستكن في طوايا قلبه. أأزيدكم على هذه الأمثلة أيها الإخوة؟ أحسب أننا جميعاً نعلم الفرق بين 
الصورتين» الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الروح الذي إِنْ ونحد سرت في الأعمال الصالحة والعبادات 
والمبرات كلهاء ورحم الله ابن عطاء الله السكندري القائل: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر 

ولعلكم تسألون: فما السبيل إلى أن نطهر قلوبنا من الشوائب والأدران والأهداف المنافية للإخلاص؟ 
ما السبيل إلى أننا إن أقبلنا إلى الله عز وحل لا نخلط قصدنا إليه بفائدة دنيوية» برغبة من رغائب النفس» 
بشهوة من شهوات أهوائها؟ السبيل إلى ذلك يا عباد الله أن نوقظ مشاعر محبتنا لله عز وجلء وأقولها 


أولاً: إذا هيمنت محبة الله عز وحل على قلب المؤمن طردت هذه الحبة من قلبه كل ما سوى الله 
طردت من قلبه الدنياء طردت من قلبه المال والدرهم والدينار» طردت من قابه أهدافه السياسية التي ييتغي 


4 سس 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتكتكا6958 10 





. الأماء الشدبيك البوظن 


إليها وأصر على أن يجعل السياسة خادماً لدين الله لا أن يجعل من الدين ححادماً للسياسة. ولكن كأني 
بكم تسألون فكيف السبيل إلى أن نوقظ محبتنا لله عز وجل بين الجوانح؟ 

أقول أيها الإحوة باختصار -- وهذا ما أدعو إليه نفسي» وهذا ما أعالج به نفسي الأمارة بالسوء - 
سييل .ذلك أن تريط دائماً النعم التي تفد إلينا من الله بالمنعم» وأنتم تعلمون أنه ما من لحظة في حياة 
الإنسان إلا وهو يستقبل نعمة وفدت إليه من رب العالمين» كلكم يعلم أنه في كل لحظة من لحظات 
أعمارنا نستقبل رسائل الحب من الله عز وجل ممثلة في هذه النعم؛ المصيبة أننا إذ نستقبل هذه النعم نعل 
منها حجاباً دون رؤية المنعم» نذكر النعمة وننسى المنعمء لا نذكرهء سبيلنا إلى إيقاظ جذوة المحبة لله بين 
جوانحنا أن نربط نعم الباري سبحانه وتعالى بذاته العلية دعون أضعكم أمام صورة» وأرجو أن تكون 
هذه الصورة نموذحاً نطبقه» جاء وقت"المبباء وجحاءت لمباعة الأمبداد على الفراش لأرقد وتمددت على 
الفراش أستقبل نعمة الرقاد» ينبغي أن أتذكر:هءه النعمة منع/أين.تأني؛ من الذي يرسلها إلي لتهدأ أعصابي 
بعد تعب وبعد. شدة؟ هو الله أربط هذه النعمة بالمنعم» وقول بين يدي رقادي ماكان يقول رسول الله 
ولا أطبل. واستيقظت وعادت الراجة وعناة -النشاطةإلى_الحسلمء من الذي أيقظبي يا أحي؟ من الذي 
أعادني إلى هذه الحياة التي كنت أتمتع بما؟ هو الله تذكر ذلك» قل: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني 
وإليه النشور. 

دخلت الحمام» اذكر من الذي ينجياكٌ من هذه السَموم» من الذي يطهرك لا منها بل من عقابيلها 
أيضاًء من؟ هو الله عز وحل أليس كذلك. خرحت من الخماء ووقفت أمام الميضأة» نظرت إلى هذه المادة 
العجيبة التي تسمى الماء» لو كان لما لون» لو كانت لما رائحة لما استطاعت أن تنفذ مهمتها وخحدمتها 
لكء ولكن انظر إلى حقيقتها وإلى الصفات التي أقامها الله فيها لكي تكون أداة لتطهيرك» لو حرمت 
من هذا الماء ثمانياً وأربعين ساعة ستتألم ولسوف تتقزز من نفسك. 

حلست على مائدة الطعام؛ انظر إلى هذا الطعام ألواناً من أين انبعت هذه الألوان» من السماء 
التي أمطرت ومن الأرض التي أنبتت ومن الأنعام ضروعاً وألباناً ولحوماًء هل هنالك مهما تفنن الناس في 


الأطعمة مصدر آخر؟ من أين جاءت هذه الأطعمة ووضعت بين يديك» من الذي سخر لك معاءه التى 


١6.‏ سه ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية ة16151لتكت/. بر | اليا ٠7‏ 





. الانات الشنبيك:البوظ 
أمطرت وأرضه الت أنبتت» من الذي سخر لك الأنعام لحوماً وألباناً؟ إنه الله» اذكرء كلما جاءتك نعمة 
وقفت أمام المرآة وتأملت في العافية التي يكرمك الله عز وجل بما اربطها بالمنعم. 


أيها الإحوة: والله الذي لا إله إلا هو إن لم تمسخ إنسانية الإنسان إلى شيء آخر وعاش يربط النعم 
بالمنعم لسوف يعشق الله سبحانه وتعالى. فإذا تفجرت مشاعر حبك لله بين جوانحك بمذه الطريقة التي 
هي أبسط وأيسر طريقة لذكر الله سبحانه وتعالى فإن قلبك يصبح ملكاً لمولاك وخالقك وإن محبة الله 
تميمن على قلبك» من هذا الذي يستطيع أن يتسرج إلى قلبك ليشاركك في محبة الله؟ لا الدنيا تستطيع 
ذلك ولا أهدافك السياسية تستطيع سبيلاً إلى ذلك نهائياًء مَدَه,هِي الحقيقة وهذا هو الدواء يا عباد الله. 

مشكلاتنا كلها تحلء مصائبنا كلها تزول» يعود فيجتمع الشلمل» نعم تزول الخصومات بهذا الدواء 
الذي أقوله لكمء بهذا الدواء الذي أجدئكم عنه» لك.يا.أيها:الإحوة إن مصيبة المصائب أننا نتعامل مع 
الشرائع الشكلية التي خاطبنا الله عز وجل يما ولكننالا“نتعامَّلَ مع الجذور» لا نتعامل مع القصود, لا 
نراقب أنفسناء أفنقصد فيما نسلك إليه مرضّاةاللة؟ أفتهدت» في أعمالنا المختلفة المتنوعة استنزال رضا الله 
سبحانه وتعالى؟ تلك هي المصيبة. وأحسب أن كثيراً من المسلمين اليوم يتعاملون مع الله عز وحل من 
خلال شعارات الإسلام» يتعاملون مع الله غر | وجل مك اخلالل| التقاليد التى تسمى عبادات» هى ليست 
عبادات وإن كانت في أصلها عبادات لها حَدوَرَ قي القلت» نعمّء ومن هنا رأينا من يغير وييدل في شرع 
الله عز وحل» من هنا رأينا من يجعل من عملية الفتوى أداة خادماً ذليلاً للمصالح السياسية» للألوان 
السياسية المتقلبة. ألا ترون. من هنا ننظر فنجد هنالك من يتلاعب بشرع الله كما يتلاعب هؤلاء 
الرياضيون بالكرة ويتقاذفوتها فيما بينهم» لست مبالغاً. 

بالأمس في عام ٠٠٠١“‏ بالضبط وفي شهر آب بالضبط أحد الدعاة الكبار قام يتكلم في مؤتمر وفي 
مناسبة قام فقال: إن على حكام المسلمين وملوكهم في أقطار الأرض كلها أن يطهروا فلسطين من بحرها 
إلى تمرها من اليهود» واليوم أسمعه وأمثاله يقول: إن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة ومن ثم فإن علينا أن 
نعالح هذه المشكلة على ضوء كونهما أمراً واقعاً. 


١١‏ يبسعن ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





أنظر فأحد من يفتي بالأمس بحرمة الربا بأشكاله التي حرمها الله عز وجل وأسمعه وأمثاله اليوم وإذا 
هم يقولون: بل إن ا حرمة زالت وأصه صبح احرم بالأميين هايا اليوم . ما المصيبة أيها الأحوة؟ مصيبة هذا 
الذي أقوله لكم. لو أن الإخلاص وجد لاسترحنا جميعاً ولن يوجد الإخلاص إلا إذا هيمنت محبة الله 
على قلوبناء لو هيمنت هذه الحبة على قلوبنا لرأينا الأسرة الإنسانية تحولت إلى مقال عال عال لقول الله 
عز وحل: لإإِنَا الْمُؤْمِئُونَ إِحوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيك:» [الحجرات: .]٠١‏ 

إذاً لن نحد من يغمض عينيه عن قول الله عز وجل: (إوَمَن يَفَثْلْ مُؤْمِناً مُتَعمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ خالداً 
فِيهَا وَعَضِب اللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً؟ه [النساء: 9]. 

لن بحد أيها الإخوة من يغمض عينية“عن كلام رسول اللّم القائل: ومن خرج من أمتي على أمتي 
يضرب برها وفاحرها ولا يتحاشى مؤلنها ولا يفي بلذي عهدها فليس مني». 

ترى لو أن محبة الله عز وجل ا هيمنت على قَلَوَينا أفنعمق أبصارنا عن كلام رسول الله هذا وهو 
حديث صحيح لا إشكال فيه؟ أفنعمي أَبِصَارَنا عن كلام” الله كنَدَا وبدلاً من أن ننغض الرأس لننفذ شرع 
الله عز وجل نرسل المال ونرسل الأسلحة وتحبد“المرترقة ونَقَوَلَ. لهم اضربوا عن بمين وشخمال ودون أي ضابط 
ودون أي نظر إلى شرع الله وميزانه. 

الإخلاص يا عباد الله هو الذي ننشده اليوم وأسأل الله عز وجل ألا بميتنا إلا ونعمة الإخلاص 


مهيمنة على قلوبنا حتى نحد من هذا |الاالدحسا سياه لها ذا لوؤفلا |بلين يديه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١‏ يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


7 الإخلاص... تلك القيمة القرآنية المنسية اليوم | ه./١١/7١١”‏ 


كلمة قدسية ذات دلائل محورية في كتاب الله سبحانه وتعالى غدت اليوم منسية وغريبة لاسيما في 
بخال الناشطين لأعمال الدعوة الإسلامية لاسيما في محال أولئك الحاملين لهموم إقامة المجتمع والدولة 
الإسلامية» هذه الكلمة القدسية الحامة في كتاب الله عز وجل هي كلمة الإخلاص التي نقرؤها مكررة في 
كتاب الله سبحانه وتعالى والتي يبرز لنا بيان الله مدى أهميتها وينبهنا إلى أتما عنوان خفي يضمن قبول 
الطاعة التي يتقرب بما الإنسان إلى الله وأكما الروح التي تسري في أعمال الإنسان المؤمن فتجعلها تنبض 
بمعاني القبول وبحعلها تسري بإقامة العلاقة“الإنسانية السليمة والسامية بين الناس بعضهم مع بعض» تلك 
هي الكلمة القدسية التي أعود فأقول ١:‏ إتماأغدت اليوةغريبة بل مئلبية في كثير من مجتمعاتنا لاسيما تلك 
التي تنشط لأعمال الدعوة الإسلامية؛ ولكنْ مهو الإخلاض"يا عباد الله؟ الإخلاص بكلمة موجزة يعني 
الصدق مع الله عز وجل. 

وبعبارة أخرى: الإخلاص لله عز وج لاهو ”أن تبتعي قي"/عملك غاية واحدة لا ثانية لها قط هي بلوغ 
مرضاة الله عز وجل دون أن تمتزج هذه الغاية بأي)غاية تشركهاء هذا هو الإخلاص وهذه هي الحقيقة 
التي إن غابت تحولت أعمالنا كلها إلى أشكال/لا مُضْمونٍ فيهاء إلى رموز لا معنى لماء ولعلكم ترون 
وتلاحظون هذه المغبة أو هذه الآفة لغياب مَعَى أو حَقيَقَة هذة الكلمة القدسية» ما أكثر المظاهر التي 
يُفْتَرَضٍ أنما طاعات يتقرب بها إلى الله تتأمل وتنظر قلا تحد ا مضموناً» وما أكثر الطاعات التي يفترض 
أن مضمونها إنما هو التوحه إلى الله عز وجل لاستنزال رضاه ورحمته وقبوله ولكنك تتأمل فتجد أن مضمون 
هذه الطاعات إنما هو الرغبة في تحقيق شهوة» الرغبة في تحقيق هوى من الأهواء» الرغبة في التنفيس عن 
حقد أو ضغينة» الرغبة في تغذية عصبية من العصبيات» تلك هي الطاعة في صورتها وهذا هو مضموتا. 

أو ربما تحد أن الطاعات التي شرعها الله عز وجل والأوامر التي خخاطبنا بما تحد أن يد العبث تعثو 
بحاء تُعَيّرُ منها وتبدل لحاقاً بالسياسة المطلوبة» لحاقاً بالمصالح الآنية التي يحلم بما أصحابما وهذا ما قد 
عنيته بالأمس عندما قلت: إن الإسلام في عصر السلف كان هو الحاكم على السياسة أما اليوم فقد 


١7‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمس ماعو الاناء الي البوظ 


غدت السياسة هي الحاكم على الإسلام, يُوَحَهُ الإسلام اليوم حسبما تقتضيه الرعونات السياسية» كل 
ذلك يا عباد الله إنما كان من نتيجة مصيبة واحدة هي غياب هذا السرء الإخلاص لوجه الله سبحانه 
وتعالى» وأقول لكم بمذه المناسبة: لقد ذُعِيتُ في حياتٍ إلى كثير من الندوات والمؤتمرات واستجبت 53 
أو أكثرها ولكني لا أذكر أن المؤتمرين الداعين فكوا يوماً ما أن يجعلوا من مسألة الإخملاص عنواناً لمؤتمراتهم 
أو جزءاً من البحوث والتدحلات التي تسري إلى أبحاثهم ولقاءاتمم لا ذلك لأن هذه الندوات والمؤتمرات 
إنما ييتغى بما المظهر والشكل والتسابق إلى النتائج والإخلاص شيء حفيء لا فائدة ترحى من عقد مؤقمر 
يُنْقَقُ عليه وتكون حصيلته البحث في شيء اسعه الإخلاص» هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها بل هي تمثل 
المصيبة الكبرى الي نعانى منها. 


لو أن الإخلاص لوحه الله عز وجنال تم إذالما وجدناأنفسنا وُقُدٍ أَلْْنَا إلى هذه المحنة التي نعاني منهاء 
لو أن الإخلاص لوجه الله عز وجل تم في القناءاتنا وعلاقاتنا'ومجتمعاتنا وعلاقتنا مع الحوار إذاً لغابت هذه 
المصيبة قطء ألا ترون أننا تُغْرَى اليوم باسلم الحهاد ف صَبِيَلَ الله ألا ترون أن هذه الكلمة تتكرر على 
أسماعكم كثيرا» جهادٌ في سبيل الله وحصيلته أن القثل يُسْتَحَر | بالمؤمنين بالله» أن القتل يستحر بعباد الله 
عز وجل البرآء الآمنين» جهاد في سبيل الله وحصاده الدمار والإفساد وقد أمر الله عز وجل بإصلاح 
الفساد» ترى لماذا نرى مظهر هذا التلإعب بالقيم الإسلامية ومبادئ هذا الدين» أين الاسم من المسمى؟ 
لماذا؟ لأن الإحلاص غائب ولأن التعامل إنما هو مع العناوين ولأن المبتغى من التعامل مع العناوين أمور 
دنيوية» تغذية لأحقاد» تغذية لعصبيات». تحقيق لسياسات» هذه هي الحقيقة ولكن أفكان لذلك كله أن 
يوحد لو أن حقيقة الإحلاص الذي تدذل عليه هذه الكلمة القدّسية لو وحدت هذه الحقيقة في طوايا 
القلوب؟! لا يا عباد الله. 


والآن تعالوا نتساءل: ما السبيل إلى أن نغرس ف كينونتنا ووجودنا نعمة الإخلاص لله عز وجل وقد 
عرفتم معناها؟ لكي أجيب عن هذا السؤال أذكركم بما قد قلت في تعريفه: الإخلاص هو صدق التعامل 
مع الله أو هو أن لا تبتغي في طاعاتكم التي تنفذ بما أمر الله عز وجل إلا غاية واحدة ألا وهي استنزال 
رضوان الله عز وحل لكء إذاً مكان الإخلاص إنما هو القلبء لأن القصد لا يستكن إلا في القلب وإن 
الصدق لا يوجد إلا في طوايا الفؤاد» ولكن القلب تتسابق إليه نوازع وشرور كثيرة شتى» القلب مطمع 


لك 


٠ ١ 








6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


للشهوات والأهواء» القلب مطمع للعصبيات والرعونات» القلب مطمع للأحقاد والضغائن كل ذلك 
يحاول أن يستعمر القلب ويحتل جنباته» فإذا سبقت هذه الأسباب واحتلت زوايا القلب ل يبق فيه مكان 
للقصد الذي يبتغى به وحه الله 0 القالب استفية 
ومن ثم تتحقق الطاعات مظاهر وأشكالاً ولكن الذي يقودها هذا الذي اسِتَعْمَرٌ الفؤاد والقلب» الذي 
يقودها الأحقاد, الذي يقودها الضغائن» الذي يقودها الشهوات والأهواء, أماكتاب الله الذي ينادي شم 
ينادي ويكرر يلفت النظر إلى ضرورة أن جعل من الإخلاص مضموناً لطاعاتناء روحاً لعباداتنا فالناس في 
شعل شاغل عن ذلك وَإومَا أَمِرُوا لا ليَعْبدُوا الله مخلِصِينَ لَهُ الدّينَ [البينة: 5]. 

فاعبد الله ولا تشرك به شيقاء الباريصجحانه وتعاىكَرَكم هذا الإخلاص بقوله: ك3 عا 
مُْلّكُمْ يُوحى إل أا شك إِلَهُ وَاجِدٌ دكن اكَانَ يَْخُو_لِهَا ره مَليحْمَلْ عَمَلاً صَالاً ولا يُشْرِكَ بعِيَادةَ رب 
لهذاك | الكيفي: +115]: 


الناس في شغل شاغل عن هذا النداء»:لو كان بَالإِحَلاآضَ _موجوداً إذاً لتلاقت الصور مع المضمون 
ومن ثم لتحقق المطلوب ولتجلى الله سبحانه وتغالىعَليَنا بالبحمة» أعود فأقول: كيف السبيل إلى أن 
تتحقق بالإخلاص؟ قلت أن المشكلة هي أن الشهوات والأهواء والعضبيات والرعونات تكون في كثير من 
الأحيان هي السباقة إلى احتلال القلبء فإذا أزدت أن تجعل الصدق مع الله جعل له مكاناً في القلب لا 
تحدء وإذا أردت أن تحعل من قصدك السليم في ظاعانك مكاناً في قلبك لا تحدء ما السبيل؟ 

السبيل يا عباد الله هو شيء واحدء أن تلجأ إلى وسيلة لا ثاني لماء تطرد بما هذه الآفات التي 
استعمرت فؤادك» أتعلمون ما هي هذه الوسيلة التي تستطيع بما أن تنقي قلبك من هذه الآفات وأن 
تطهره لاستقبال مقاصد الإخلاص؟ إنه الحبء محبة الله سبحانه وتعالى» ولكنك ستسأل فمن أين أستطيع 
أن آنِ بمحبة الله عز وحل؟ الوقت يضيق عن إجابة مفصلة ولكني أضعكم أمام ثلاثة أسباب إن تحققنا 
كما فاضت أفقدتنا حباً لله سبحائه وتعالى. 

السبب الأول: أن نتذكر أن امحسن الأوحد ف حياتك يا ابن آدم إنما هو الله تذكّر هذه الحقيقة 
وتفاعل معها دائماً» سائل نفسك من الذي يجعل الأنفاس الصاعدة والهابطة مستمرة على نمجها السليم» 


ه١1‏ س0 اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


سائل نفسك من الذي يطعمك ويسقيك» يجعلك لا تغص باللقمة تضعها في فيك» يجعلك لا تغخص 
بالجرعة من الشراب تضعها في فمكء من ذا الذي ينيمك إذا اضطجعتء من ذا الذي يوقظك إذا 
اتتهت حاجتك إلى الرقاد» من ذا الذي يطهرك من الآفات إذ تدخل الحمام» من الذي سخر لك سماءه 
وأرضه وأنعامه» من الذي ذلل لك الحيوانات لاا أنه ذللها لما استطاعت قرية واحدة أن تروض حيواناً 
من هذه الحيوانات «أَو1 يَرَوا أنّا حَلَقَْا ُمْ با عَمِلَتْ أَيْدِينا أنعَاماً فَهُمْ ا مَالِكُونَ * وَدَلَلنَاهَا َُمْ فَمنْهَا 
كوب وَِنْها يكلو [يس: ]/0-07١‏ 

من الذي أكرمك بفاكهة الشتاء التي تناسب _شتاءك؟ من الذي يكرمك بفاكهة الربيع تلك التي 
تناسب ربيعك؟ من الذي يكرمك بفاكهة“الضيف التي تتَتَآَمبِ مع حرارة صيفك اللاهب وتفاعله مع 
حاجاتك؟ من هذا الذي جعل لك بن الأرض رزقاً فإ)ظاهره)//#نعمة في باطنها؟ من؟ أليس هو الله 
هل من شك وريب في ذلك» سخرا للحهنو المكوناك )كلها للك أنت» والقاعدة تقول أن الإحسان 
يستعبد الإنسان» ولاشك أنك إن غفت|][أل الله سبجاتموتغالى هو| المحسن إليك لابد أن تحبه ولابد أن 
يتجه قلبك بالحب له» لكن فكر وأدم هذا التفكير“تحد_ أن فَوؤاذك قد اتحه بالحب إلى الله. 


العامل الثانى: هو حب الإنسان لنفسهء اليس هذا من الأمور البدهية» هل من ريب في أن كلاً منا 
يحب نفسه ويحاول أن يجمع الوسائل التي تضمت بقناءه آمئاً مطمئناً معاق, أليس كذلك؟ فمن هو الذي 
يحقق لك هذه الأمنية» من الذي يجعلك ف مأمن من الرزاياء من الآفات» من هو هذا الذي يبعد الجرائيم 
التي تفيض بما الدنيا بل تفيض بها الأحواء الي من احولك-من هو هذا الذي أقام في كيانك سراً لا 
يعلمه لا الأطباء ولا غير الأطباء وإِنما يعبرون عنه بلغز لا يستطيعون أن يشرحوه ألا وهو المناعة» من هو 
الذي غرس في كيانك المناعة؟ أليس هو الله؟ فمن أحب نفسه أحب الله الذي يحمي نفسه من الآفات. 

العامل الثالث: أنك تنظر وتتأمل فتعلم يقيناً وأنت مؤمن بالله» أنت مؤمن بوحدانية الله تعلم أن 
الله يحبك» إن تأملت علمت ذلكء لولا أن الله أحبك ما رزقك معرفته» لولا أن الله أحبك ما شرح 
صدرك للتوحه إليه بالعبادة» لولا أن الله عز وجل أحبك لما آمنت به إِطاً واحداً فرداً صمداً لولا أن الله 
أحبك ما سخر لك سماواته وأرضه» أليس كذلك؟ أرأيت إلى هذا الإله الذي يحبك ألا تبادله حباً بجب؟! 


١1‏ ميسه ١)‏ #سة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية . ته 








. الإماء الدبيف البوظن 


كيف يتأتى للإنسان أن يتبين دلائل محبة الله له - وما أكثرها وما أجلّها - ثم يعرض عن هذا الإله الذي 
أحبه فلا يبادله حباً بحب؟ لا يتأتى ذلك. 

وحب الله لنا يا عباد الله أسبق من حبنا له نعم أسبق من حبنا له ولقد رووا أن امرأة متعبدة كانت 
تخدم في منزل» استيقظ صاحب المنزل على صوقّها وهي تدعو ربما في السجود في جوف الليل قائلة: 
اللهم إن أسألك بحبك لي أن تكرمني وأن تغفر لي إلى آحر ما كانت تدعو به» فاستعظم الرحل كلامها 
هذا وانتظر حتى إذا اتتهت من صلاتما قال لما: لا يا ابنتي» قولي أسألك بحب لكء وما أدراك أنه يحبك» 
قالت له يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة, لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه لولا حبه لي 
ما أنطقني بهذه النجوى, نعم ونحن نقول:“اللهم لولا حبَكءلنا ما جمعتنا في رحابكء لولا حبك لنا ما 
حببت إلينا الإيمان» ما زينته في قلوبناء'منا كرهت إلينا. الكفر والفسبوق والعصيان, أفلا نبادل الله عز وحل 
بها فب نيا عياد الله هذا هو العلاج الثالث: 


وسائل ثلاث إذا تعاملنا معها استطعنا أن نطرة بهذا لحب وأن نكنس كل ما قد احتل قابنا من 
لأقدس حب ألا وهو حب الله سبجانه وتعالى) وإذا أحببت الله بعد أن أحبك فأنا أهنئك وأبشرك بأنني 
وأنت مغفور لنا وأن الله عز وحل لنْ يجاسبنا١تل<سيجعلنا‏ ذاخليل في شفاعة حبه لنا وحبنا له. يقول 
الإمام الغزاللي: إن رحلاً من الصالحين رأئ) امرأة تدهش_بالبكاء- قائلة: والله لقد سئمت هذه الحياة ولو 
أن رأيت من يبيعني الموت لاشتريته شوقاً إلى الله عر وَل قآل ها الرحل: أفموقنة أنت بأن لك عملاً 
صالحاً تلقين به اللهء قالت: لا ولكنى أحبه أفرأيت أنه يعذبى وأنا أحبه؟ لا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم 


/اه ١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


اللوديعة المكييية 


١هم‎ 


“تك .)تلك 


لسعو 


الإمام الشهيد البوطي 


موقم سيم القام 


الوصيعة المقبية معو الأناء اليف البوظ 


١ ليذا السبب تحول المسلمون إن عَناء | ا ا‎ -7١/ 


طالما استوقفتني فقرةٌ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المتداول ولا سيما في هذه 
الأيام على ألسن كثير من الناس وفي أسماعهم» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: #إستداعى عليكم الأمم 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها" قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: "بل أنتم كثير ولكنكم غتاءٌ 
كغناء السيل* هذه هي الحملة التي استوقفتني من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديثء» «إولكنكم غناءٌ كغناء السيل لماذا يكون المسلمون وهم مسلمون #إغناءً كغثاء السيل4؟ وما 
المطلوب منهم أكثر من أن يكونوا مسلمين وقد وصفهم رسّوَل الله صلى الله عليه وسلم بأنحم مسلمون 
وأنمم كثير إذاً فما ينبغي وهم مسلمون أنايكونوا غتاعكغناء السييل!. 

ولقد تأملت على الرغم من هذا الإشكال الذي طاقب بذهني طويلاً» رأيت إلى واقعنا الذي نعيشه 
فرأيته يشكل مصداقاً دقيقاً لقول رسول الله صلى الله.عليه وَمَلم هذاء فالمسلمون على الرغم من أنحم 
اليوم كثير كما تعلمون قد أصبحوا غناءَ كعْمَاءٍ اليل ”أن كَمقباقِيع السيل التي تربو عليه؛ يظنه الناظر شيئاً 
عظيماً وخطيراًء ولكنه فقاقيع فارغة. هذا الواقع يحسَد تماماً كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولكن الإنسان يظل يسأل فلماذا آلت هذه الكثرة الكائرة من المسلمين إلى ما يشبه فقاقيع سيلٍ 
جارف؟ لماذا ننظر إلى فئات المسلمين اوهمشتّى) كلهم ايتتطمال بالانتماء إلى الإسلام» ولكنهم جميعاً 
معرضون في الحقيقة والواقع عن الإسلام؟ 

في المسلمين علماءٌ ودعاةٌ إلى الله سبحانه وتعالى» والقلة القليلة منهم هي التي ترعى دين الله عز 
وجل حقاء وأكثر هذه الفئة إنما تسعى لخدمة نفسها عن طريق الإسلام» لا تبالي أن تغير ما تشاء أن 
تغيره من أحكام الله سيراً وراء أهواء نفسهاء وسيراً وراء مقتضى مزاجها ورعوناتماء هنالك دعاةٌ إلى الله 
عز وحل ولكن هؤلاء الدعاة لا يبالون أبداً أن يجعلوا من الإسلام الواحد الذي هو دين الله الواحد 
إسلامات كثيرة» وليتها كانت إسلامات متعاونة متضامنة» بل يحوّلون هذا الدين الواحد إلى أديانٍ 


_ 


متخاصمة متهارحة؛ يُكفر الواحد منهم الآخر. وهكذا تحد أن الزعامة هي التي تسعى سعيها تسخيراً 


١‏ عبس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


للدين من أجلها أو الأهواء المختلفة الأخرىء وتنظر إلى الأغنياء من هذه الأمة وهم مسلمون تمتلئ بحم 
المساحد وتحدهم يهرعون في مواسم الحج إلى بيت الله العتيق» ولكنهم عندما يجمعون المال لا يبالون من 
أي سبيل جمعوه: أمن سبيل رم أم من سبيل أحله الله وإذا عادوا لينفقوه لم يبالوا في السبيل الذي 
ينفقونه فيه أهو سبيك أحلّه الله أم حرّمه. المهم أن يكون السبيل الأول والثاني متفقاً مع ال هوى ومتفقاً مع 
الشهوات والأهواء والأمزحة» والدين يمكن أن يُسيّر في الطريق الذي يشاؤون. 

وننظر إلى كثير ممن يرعون أمر هذه الأمة» ومن وكل الله سبحانه وتعالى إليهم حماية أمنها وطمأنينتها 
وأوطاتما ونفوسهاء فنجد أن البلاء إثر البلاء يطوف بأشخاص المسلمين وبأوطاتهم وبأراضيهمء وهؤلاء 
الذين حمّلهم الله مسؤولية أن يجتمعوا فيتضافتوا فيردوا الأتحظار عن هؤلاء المسلمين بحدهم في غفلة عن 
ذلك كله ونحدهم يطوفون حول مصالحهم! الشخصية وخدهاء ولكنك تنظر إلى هؤلاء وهؤلاء وأولئك. . 
وإذا الكل منتسب إلى الإسلام؛ الكل منتنم إلى.دين الله عز,وجل» وهكذا فعلاً أصبحوا تماماً كما وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاقيع فارعَة كالفقاقيع التي تربوا على وجه سيل ذاهب. 

والسؤال الذي كنت إلى أمدٍ قريب أطرنحه عل نفسَيٍ: ما الذي جعل هؤلاء المسلمين في الظاهر 
غير مسلمين في الحقيقة والباطن؟ ونحن لا نملك أن نقضي يعهذا. ولكنهم كما وصف رسول الله غثاء. ما 
الذي أحاهم إلى هذا وهم مسلمون؟ 

لقد هُديتُ أيها الأحوة إلى الحوابك| الذي الاإثاق] له لقد بَصّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح أن هذا الدين الذي شتفنا الله به ينهض على ثلاث دعائم لابد منها: الإسلام والإيمان 
والإحسانء فإذا فُقِدت دعامة من هذه الدعائم الثلاث تماوت ثمارٌ هذا الدين ولم يؤتٍ هذا الإسلام أكله 
أبداً» فلو أن إسلاماً ود وليس معه إيمان لا قيمة له ولو أن إماناً وُحد ولكن لم يُتوّجٍ بتاج الإسلام لا 
قيمة له» ولو أن إسلاماً وإيماناً وُحدا ول يُنَوَجا بتاج الإحسان فلا قيمة لهذا الإسلام والإيمان إلا في دار 
الدنيا والأحكام القضائية بين الناس فقط. 


وما هو الإحسان؟ حت نتبين هل نتمتع به نحن اليوم أم لاء سْئِل رسول الله في هذا الحديث عن 
الإحسان فقال: «إأن تعبد الله كأنك تراه» فإن دل تكن تراه فإنه يراك أي أن ترقى في شعورك بعبوديتك 


1١6‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء القبيف البوظ 


لله وف يقينك بألوهية الله سبحانه وتعالى وسلطانه إلى درحة كلما نظرت يناً أو شمالاً رأيت الله بعين 
بصيرتك أمامكء فإذا سألته لم تشعر بينك وبينه حجاب من شيء من المكونات وإذا وقفت في صلاةٍ 
بين يديه ١‏ تشعر أن بينك وبينه أي حجاب» وإذا غدت إل منزلك وجالست أهلك وأولادك م بحد أو 
الإحسان. 


عندما عرفت هذا الذي يقوله رسول الله أدركت الحواب عن هذا اللغز الذي طللما فكرت فيه 
وعرفت أن مصيبة المسلمين اليوم أتمم لا يتمتعون بالإحسانء لو كنت وأنا الداعي إلى الله عز وجل أتمتع 
هذه الدعامة الثالثة التي هي الإحسان أذ <ذهبت,ء ومهما كلتِ» وكيفما صنعت أجد عظمة الله أمامي 
وأحدني أتعامل مع الله الرقيب على للشائي» والرقيب_عللى أفعايُ» والرقيب على نبضات قلبي» فإنه لا 
يمكن في هذه الحالة أن تحكم علي رعونات نفستي ولا شهوات كيان ولا يمكن أبداً أن أحعل من عصبيي 
قائداً لدين الله سبحانه وتعالى» ولا بد أن تمع الأمة الإآسَلامية الواحدة تحت مظلة الوحدة خلال دعو 
إلى دين الله سبحانه وتعالى» كما كان يفعل أصحاث"رسول الله الذين تمتعوا بمذه الدعامة الثالثة التي هي 
الإحسان. 


لو كنت أتمتع بمذا المعنى الذي هو ركنٌ أسباتنيمن أركان هذا الدين لما استطاع الغنى أن يحجبني 
عن الله الذي أغناني» لما استطاع المال ولو بلغ_مئات المليارات أن يُطغيني» ولما استطاع أن يبتليني بمعىّ 
من معاني الشحء ذلك لأنني ا المغبي أمامي؛ 2 الله ع وحل قلباً) وأرى ينبوع الغنى في يديه الكرعتين» 
فهيهات أن يكون المال أكثر من سبيلٍ لمزيد حبي لله عز وحلء ومن ثم فهيهات أن يكون المال سيباً 
لأكثر من مزيدٍ من التضحية بالمال» وبكل شيء في سبيل رضى الله سبحانه وتعالى. 

لو كنت أتمتع بالإحسان هذا الذي عرّفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيتني وأنا العالم الذي 
أفتي الناس في أمور الحلال والحرام» أحدن في كل كلمة أنطق بما من أجل أن أصدر فتوى أقف أمام قيوم 
السماوات والأرض يراقب كلامي» فهيهات هيهات أن أخون دين الله من أحل شهوة نفس أو من أجل 
رعونة أو من أجل مزاج أو من أجل مذهب أتعصب له. هيهات. ذلك لأنني أرى الله أمامي من خلال 
هذا الإحسان الذي هو الركن الثالث من أركان هذا الدين؛ ولكننا لا نتمتع بمذه الثمرة التي يحققها 
١‏ لس 





ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ةا عو الاناء اليف البوظ 


الإحسان» نحن نعاني كما ذكرت لكم من نقيض ذلكء السبب أننا افتقدنا الركن الثالث الذي هو 
الإحسان, وركنًا إلى مظهر الانتماء إلى الإسلام» نحن مسلمون ولم يكلفنا الإسلام أكثر من الشهادتين» 
ونقول إننا مؤمنون والإيمان حفي لا يلاحقك في تحقيقه قاض ولا حاكم, ومن ثم فلا يُطَلع عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى» والإحسان هو غذاء الإبمان» والإان أيضاً غذاء للإحسانء وبينهما تفاعل” مستمر. 


كثيرون هم الذين ذكرتهم في مناسبات شتى بهذا المعنى» ولكن البلاء الأطم أنني فوحقت من كثيرٍ 
من هؤلاء وهم مسلمون باستهزاءٍ بحذا الكلام بسخرية من هذا الأمرء وكم قال منهم قائل: وماذا عسى 
أن يفيدنا كثرة الذكر وحمل المسابح ونحن نعاني من مصائب تحتاج إلى فكر؟ تحتاج إلى تخطيط؟! وكأن 
هؤلاء الأخوة إنما يناقشون الله لا يناقشونني: 

إن ربنا عندما وصف النخبة الطاهزة من عباده إنماوصضفهم بأوضاف الإحسان كَانُوا فيلا مّنَ اليل 
مَا يَهْجَعُونَ وبالأسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون ثم كال:_«لوق نوم | حَقٌ لِلسَائلٍ وَالْمَحْرُوم» ذلكم هو 
الإحسان وطريقه وتلك هي النتائج. ويفول: طق بَأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ؛4 وماذا وصفهم بادئ ذي بدء؟ 
طالَّذِينَ هُمْ في صَّلاتَهِمْ حَاشِعُونَ؟ وما الشوع؟ ]نه الحسَان, أَنْ تَعبْدَ اللّهَ كََنّكَ ترَاه) نعم. ووصف 
المؤمنين في مكان آحر: «إِوَالَّدِينَ آمَنُوا أَشَلَ ليا لل4ب4 

ونبهنا إلى طريق الإحسان وأحاب من يقول: فكيفل السبيل إلى أن أعبد الله وكأنى أراه؟ قال له من 
حلال حطابه لرسوله: «وَاذْكُرٍ اسم ربكا وَتَبَتنَ ليه تبتيلا4 هذا التبتل مع كثرة ذكر الله هو الذي بملاً 
كيانك بمعنى الإحسان, وكم كرر وأعاد البيان الإهي هذا المعنى» وإلا فما معنى كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم #ؤلا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما» وما معنى كلامه في الحديث 
الآخر وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن الأول بمعناه: فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما حئت به 
كيف يكون هذا؟ كيف السبيل وأين هم الذين برهنوا على أن أهوائهم وقفت خخادماً لما جاءهم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ 

أيها الأخوة نحن اليوم كما وصف رسول الله غثاءٌ كغثاء السيل» وهذا الواقع لا يرتاب فيه أحدء 
ولكن الأهم من أن نعلم مصداق كلام رسول الله أن نعلم الداء الذي أصابنا حتى كنا نحن المظهر الذي 


١1‏ مسع 0 #سمة موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


يحسد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» نحن فقدنا الركن الثالث من أركان هذا الدين» ألا وهو 
الإحسان الإحسانء» والإحسان كما علمتم كلكم يعرف معناه» ولو أن الأغنياء فينا رجعوا إلى قلويهم: 
ولو أن الجماعات الإسلامية وكثيراً - لاكل - من الدعاة إلى الله عز وجل رجعوا إلى قلووكم لعلموا أنمم 
قد فقدوا الإحسان» أجل قد فقدوا الإحسانء ومرة أخرى أقول: بعد أن فقدنا هذا المعنى الرباني» فقدنا 
الإحسان. ما فائدة التخطيط؟ بوسعي أن أخطط وبوسعك أن تجتمع معي على هذا التخطيط» وليس 
المهم في أن نمسك بقلم ونخط به على ورقء المهم أن نجعل من هذا التخطيط فعلاً. فما القوة التي تجيل 
الخط على ورق إلى فعلٍ نافذ؟ الإحسان. والإحسان غير موجود. 

قال لي واحد من هؤلاء الأغنياء المترفون في مجلس صَمََاقال متمجلقاً: ل أسمع خطيباً من حطباء 
الجمعة يتكلم عن مصيبة البوسنة والحرسلاك؛ لم أسمع واجلاً من الطباء يتحدث عن هذه المصيبة» ونظرت 
إليه وكدت أن أفتح ساحة نقاش وجلل ببق 'وبيئهء ولكني.رأيت إن مندفعاً إلى هذا بانتتصار ذات فصمت 
قلت لنفسي: ترى لو أن الخطباء تكلموااعن البوسنة وَلَرَسِك وندبوك إلى أن تذهب إلى هناك فتترك 
تحارتك وأرضك وأموالك لمدة ثلاثة أشهتأكنت _ فاعلاً _ذَلكَ؟ الا والله الذي لا إله إلا هو قط. إذاً ما 
الفائدة التي تنتظرها من أن يحدثك النطيب عن البوسنة والرسلك؟ أمن أجل أن تخرج وقد أرضيت غرورك 
الإيماني أنك قد أرضيت الله بأنك قدا هززت الرأسن حماسا لما قدا سمعت, ومن هو الذي تتعامل معه؟ إنه 
رب لا يُخدع إنه الله سبحانه وتعالى) مصيبة البوسنة والمرسك نتيجةٌ لأخطائنا نتيجة لبعدنا عن الله. 
وقلت: بالأمس إنما دحانٌ متصاعدا أم.لتاجهاد تشعتك_صورة اللأحان» بل انظر إلى النار بسبب أي 
موجحب اضطرمتء وإن كنت ذا بصيرة فعلاً فأقبل إلى هذه الثار فأطفئها من حيث وُلِدت يذهب الدحان 
كله بدداً. 


عجبي من أناس ضلوا سبيلهم إلى الله ملأوا بيوتهم بشغلٍ شاغلٍ عن الله بلهوٍ لا أريد أن أتحدث 
عن أصنافه» يستقدمون اللهو من أقصى غرب العالم ليحشوه في بيوتهم» ثم إنه يتألم من أن الخطباء لا 
يتكلمون عن البوسنة والحرسكء أفقد وصلت بنا مصائبنا إلى درحة أن نتجمل بجراحاتنا» أن نتجمل 
بآلامنا بخعل من آلامنا وجراحاتنا ومصائبنا رأس مال لتفاخر بأنا مسلمون دون أن يكلفنا ذلك جهداً 
دون أن يكلفنا ذلك عملاً. 


1١117‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 
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لاه هال الشاردين تار ةم 


إن الشاردين عن صراط الله سبحانه وتعالى والمبتعدين عن أوامره والموغلين في المعاصي الآثام ينقسمون 
إلى فريقين اثنين. 
أما الفريق الأول منهما فمغلوب على أمره؛ يكره المعصية ولكن نفسه تدفعه إليهاء يكره الانجراف 
ولكن ضعفه يتغلب عليه» ولربما وقع تحت ضعف كينونته النفسية فارتكب كثيراً من الموبقات وارتكب 
كثيراً من المحرمات ولكنه في كل الأحوال يعلج أنه شاردعين صراط الله ومتأ ل لعدم استجابته لأوامر الله 
وكأن لسان حاله يقول: اللهم إن ما عضينك حين عصيتك استكباراً على حكمك ولكنه الضعف الذي 
ريه وكين 
هذا الفريق من الناس مآله - يا عباذا الله الصفح وَآنْعَمَرَة. هذا الفريق هم الذي خحاطبهم الله سبحانه 
بقوله: تقل يا عِبَادِي الّذِينَ أشكوا اذل ممصي ا تَفْتَطُوا م[ بح اللّه إن اللّهَ يده يايد ادثاري غيا 1 
الكلية التَحيم # | اليس + | 
مآل هذا الفريق من الناس مهما ابتعد.عن-صزراط الله سبجانه وتعالى ومهما أوغل في المعا 
والآثام مآله أن يجذبه الله عز وحل إليهء وكأنه يقول: أما آنَثْ رجعتك إلي! أما آن أن تعلم أن مصيرا 
إلي! يعيده الله عز وجل بلطف منه وإكرام وإحسان إلى صراطة وهديه. 
وما أظن - يا عباد الله - أن في هذا الفريق الذي وصفت حاله لكم ما أظن أن فيه واحداً اتتهى 
من حياته الدنيوية هذه ورحل إلى الله وهو غير مغفور له. هؤلاء هم الذين يخاطبهم الله بقوله: «إإِنَّ الله 
يعفر الدنُوب جَبيعاً إِنّه هو الْحقُوُ اليَجيم4 
ولكم سمعنا في العصور المتصرمة ورأينا في حياتنا المعاصرة أناساً ساروا أشواطاً كثيرة في حياتمم تائهين 


عن أوامر الله عز وجل» شاردين يتبعون أهواءهم» يستجيبون لرعوناتحم وتنظر فجأة وإذا هو بعد حين قد 
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أصبح من خخيرة عباد الله التائبين» من أفضل عباد الله الملتزمين لأوامره والمستقيمين على صراطه؛ تلك هي 
سنة رب العالمين وإنه لمظهر عظيم من مظاهر لطف الله. دعوني أذْكَتَكُم بنماذج من هذا الفريق. 

بشر الحافي أمير من أمراء البصرة كان مضرب المثل في اللهو والقصف وكانت داره تساهر الليل إلى 
لمعة الفجر واللهو والغناء والقصف لا يهداً كل ذلك من دارة. 

2 ليلة من الليالي طرق الباب طارق» خرجت حارية من حواري القصر» فتحت الباب وإذا كما 
أمام رجل رث الحيئة يثير مظهره الاشمئزاز» سألا قائلاً أصاحب هذه الدار حر أم عبد فاستضحكت 
وصفقت الباب 2 وجهه وقالت جنوك لا يعلم مي البصرة شال أهو حٌّ أم عبد. عادت إلى سيدها 
وهى تضحكء سأطا ما الخبر» قالت: يطاشيدي الأمر كيركريوكيت. قفز بشر إلى الباب والتفت عنة 
ويسرة ووحد الرحل الذي وصفته الحارية على بعد فاشك ,نفسه إليه/حافياً حتى أدركه» أمسك بيده وقال 
له: أنت طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: بَمَآذا قلت؟ قال لا شليء» سمعت هذا القصف واللهو فسألت 
صاحب هذه الدار حر أم عبد» قالت ين هو حر قلك: نَعَمَنعم هذا ليس شأن العبيد. دحلت الحداية 
2 تلك اللحظة إلى قلب بشر» أمسك بيده وقال: امنا أشهدك أمام الله أى عبد ولسوف أبقى عبداً 

في نحة واحد كان الصلح لماذا؟ لأن انخرافابشر دلم يكن عن استكبار» لم يكن عن تخطيط وتعمدٍ 


الفضيل بن عياض كان مضرب لمثل في السوىء كان شأته اللصوصية» كان لِضَّأَ كان قاطع 
طريق» وكانت له خليلة يختلف إليها بين الحين والآخر ولكنه لم يكن يوغل في هذه المعاصي استكباراً 
على الله بل لعله كان يعلم ويتألم. 

ذات ليلة تَسَوّرَ جداراء علم أن هنالك فرصة لاستلاب شيء من المال من الدار» تسور الحدار بعد 


هزيع طويل من الليل والناس نيام» فلما أراد أن ينقلب إلى دال الدار ممع صوتاً يقطع صمت الليل يقرأ 


هذه الاية. 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 








أ ين بَِدِينَ آمثوا أن 3 للرنقع يقر اللوونا لزن يخ التق وك يكرئرا #الزين أرثرا الككابت 
من قَبْلَ مَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فََسَتْ فُلُوبُهُمْ وَكَثِيدٌ مُنْهُمْ فَاسِفُونَ4 [الحديد: ]١١‏ 

دخلت أسرار هذه الآية في قلب الفضيل وصاح وهو يقف فوق ذلك الحدار قائلاً: بلى يا ربي لقد 
آن» لقد آن وتحول عائداًء اغتسل واصطلح مع الله. 

وكم وكم في التاريخ من أمثال الفضيل وأمثال بشر وأمثال عبد الله بن المبارك» وكم في الناس 
المعاصرين اليوم من أمثال هؤلاء الذين ذكرت لكم أحباركم. لكن من هم؟ إنحم الذين دفعتهم رعوناتهم 
النفسية» أهواؤهم» دفعهم ضعفهم» دفعتهم غرائزهم-البشرية إلى ارتكاب ما ارتكبوا ول يستطيعوا أن يتغلبوا 
على أهوائهم فلحقتهم رحمة الله عز وحل“وأحاط بهم لطفه. 

أما الفريق الثاي ففريق يخطط للمعضية ويرتكبهنا تكردا بسيق إصرار» يرتكب المعصية مستخحفاً 
بمن حرمهاء مستهيناً بمن شرع الشرائع والأعتكام. كفرالة | أيها الأحوة يختلف شأنه احتلافاً كبيراً 
يمن حره يعن شرع ع د 3 و نحو عن 
الفريق الأول. 

إن أردت أن تُذَكّرَ لم يقل لك أنث مق اولكي صعيمُ] ادع الله لي وإنما يقول: أنا مؤمن بهذا الذي 
اميل عليه» أنا متحرر من الماضى العتيق» متجه ا الحدائة» متجه إلى الحضارة» أنا لا يملك أحد من 
بأوامر الله عز وجل مستهيناً بأحكامه. هؤلاء هم الذين غناهم الباري سبحانه وتعالى بقوله: «َإِنّهُمْ 
كينو كيدا بكي كد تقول الكافْرين امه 5 ُويدا# [الطارق: ]١7-1١٠١‏ 

إم هم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى : موَمَكرُوا ل الله وَاللَهُ ار خَيْرُ الْمَاكِرِينَ4 [آل عمراك: 


]5 4 

إنحم هم المعنيون بقول الله عز وحل: لإوَإِدًا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اْمََرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
َإِذَا الزية من دُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ4 [الزمر: 15] 

أرأيتم إلى كتاب الله كيف تحدث عن الفريق الأول طمأنه بأن المعاصي بالنسبة له لن تحجزه عن 


رحمة الله ومتى كانت معاصى الإنسان سبباً لشقائه يوم الديّان. 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


أما الفريق الثاني» هذا الفريق الذي يرتكب المعصية مستهيناً بماء هذا الذي يرتكب المعصية مستخفاً 
بأمر الله مستخفاً بكتاب الله عز وجل» يخطط للمعصية» يخطط لما في حق نفسه ولربما في حق غيره 
أيضاء لا يقبل نصح الناصحينء لا يقبل تذكرة المذكٌرين» هؤلاء هم الذين يعنيهم البيان الإلمي في هذا 
الذي ذكرتء وهنالك آيات أحرى تذيب تزلزل الفؤاد. ©إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً. وَأكِيدُ كيداً. فَمَهّلٍ 


7 


2 


الْكَافِرِينَ أَمْهلَهُمْ يُوَيْداك 

هؤلاء لن تصادفهم رحمة الله لأتمم هاربون منها وإنما يصدق عليهم قول الله عز وحل: لم في 
الدَنيَا حَرْيٌ وَكُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظَِية)4 [البقرة: 4 ]١١‏ 

الخزي عدم الوصول إلى المطلوب. .كح وكم من أناس حَقْدوا على دين الله وشرعه فخططوا للقضاء 
عليه» قُضِيَ عليهم قبل أن يُفُضَّى علية والتاريخ أكبرء شاهد على/ ذلك يا عباد الله نحن الآن من أي 

أرحو وأسأل الله عز وجل ألا نكون من هؤلاء الشازدين اللّين وقعوا ضحية ضعفهم, وقعوا ضحية 
رعوناتحم وأهوائهم وألا نكون من الفريق المستكبز على آللّهسبجانه وتعالى» أرجوا أن نكون ممن قال الله 
عنهم: تَوَآخَرُونَ اغْتَرقُوأ بذَنُوصِمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَاا وَآخَزٌ سيا عَسَى اللَّهُ أن يَنُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورَ 
تَحِيمٌ © |التوبة: ]١٠١7‏ 

نحن لسنا مبرئين من المعاصي» كيف-وقد قال رسول اللّه: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون» 

نحن نخطئ في الليل والنهار ولكن ربنا غفور» وإني لأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفريق الذي 
يظل يجاهد نفسه ليسمو بنفسه إلى صعيد الالتزام بأوامر الله إلى صعيد التحلي بشرع الله سبحانه وتعالى. 
نحاول أن نسمو بأنفسنا إلى هذا الصعيد ونحن نعلم أن لا حول لنا ولا قوة» نخاطب الله قائلين: اللهم إنا 
تبرأنا إليك من أوهام حولنا وقوتنا فسدد اللهم خطاناء يَسّرْ اللهم سبيلنا إلى السير على صراطك والالتزام 
بأوامرك. ولا تزال بقية من عباد الله الصالحين سائرين على النهج القويم لا يضرهم من خالفهم حتى يأ 


١18‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


049- كيف يمكن لأي يد أن تلوث بركة هذه الأرض المباركة | ”١٠١/1١١/19‏ 


إن المصيبة الفادحة لا تكمن في المعاصي إذ يرتكبها الإنسان أو تعيش أو تشيع في المجتمع فقد 
علمتم أن الله سبحانه وتعالى نعت نفسه بالتواب وعليكم أن الله هو 53 مكل باعشاوان الذية أشرنا 
عَلَى أَنفْسِهمْ أاللتط ا وى اه الله د اللَّهَ يه 2000 حميعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ التحية [الزمر: 537]. 

المصيبة الكبرى في أن تشيع المعاصي في المجتمع أو أن يصطبغ بما الأفراد مع الاستهانة 

كما ومع عدم الالتفات إلى -خطورتها ومع عدم .التنبة إلى ضرورة التوبة منها ومع عدم الالتفات إلى النتائج 
الخطيرة والابتلاءات الكبرى التي قد يبتلق"الباري سبحانه وتعالى/مثل هذا المجتمع على أعقابما. تلك هي 
المصيبة الفادحة التي ينبغي أن تتبينها اح نتوقى من الؤقِوعَ فيها/ وإتما لسْنّةٌ أخرى أو قانون آخر من 
القوانين التي أعلنها الله عز وجل في محكم تزيانه. 

حَدَّننَا عن أمم ارتكبوا المعاصي وشاعت ألوان من المعاضي في مجتمعاتهم فأحذهم الله عز وحل 
ببعض الابتلاءات ليستيقظوا وليتنبهوا| ولنسوقهم* تلك الابتلاءات إلى الإنابة إلى الله فلم يلتفتوا إلى شيء 
من ذلك وأعرضوا عن الرسالة التي أرسلها الله غرّا بحل إليهم منذراً ومحذراً فحاق بمم العقاب الكبير. 
تأملوا في قوله عز وحل: «إوَلَقَدْ أَرْسَلنا إلى م من قَبْلِكٌ| فَأَحَدْنَاهُمْ بالباشاء وَالضَبَاءِ ليغ يَتَضْرَعُونَ . 
لول إِذْ حادم بَأسْنًا تَضَرَعُوأ ولكن فُسبث فُلُوبه وزِيّنَ طم الشَبْعلَانُ مَا كَانُوأ يَعْمَنُونَ4 [الأنعام: ؟١4-‏ 
7 ]. 

هكذا يبين الله عز وجل لنا سبب هلاك بعض الأمم. لم يكن السبب محرد العصيان ولكن السبب 
كان الاستخفاف بالعصيان وعدم التنبه إلى الرسالة امحذرة التي وصلتهم من عند الله عز وجل متمثلة في 
ألوان من المصائب كالتي نعاني منها اليوم. وتأملوا في قوله عز وحل وهو يوضح مصداق هذا القانون: 
©وَلَقَدْ أَحَذَْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لرَتْمْ وَمَا يَتَصََحُونَ4 [المؤمنون: 7]. 


تلك هي حيثية إهلاك تلك الأمة التي يتحدث عنها البيان الإلحي. 


١‏ بس ١)‏ سه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ولقد أنبأنا بيان الله عز وجل عن آياتٍ أرى اللَّهُ سبحانه وتعالى عن طريق كليمه موسى فرعونٌ وملأه 
وقومّه» نبّههم الله من حلال تلك الآيات إلى ضرورة اليقظة» إلى ضرورة الإنابة والتوبة إلى الله فأعرضوا 
واستخفواء وانظروا كيف يعبر الله بل البيان الإلحي عن استخحفافهم: فإوَقَالُوا مَهُمَا تَأننَا به من آي لَتَسْحَرَنا 
ينا قمَا نَحْنُ لَك مُوْمِنِينَ4 [الأعراف: .]١7‏ فكان عاقبة هذا الاستكبار العذاب الأطم: مَأَرْسَلنا 
عَيهمٌ اعفان وَاَْرَدََالُْحَلَ وَالصمَادَ وَالدَم آيَاتٍ مُمَصّلاتٍ َاسَْكيرُوأ ونوا ؤم رين [الأعراف : 
بن |" 


أيضاً لم يستيقظواء استيقظوا لكن الاستكبار حال بينهم وبين الإنابة إلى الله وعندئلٍ كانت العاقبة 
كما تعلمون» نبذهم في اليم وأغرقهم في ذلك العذاب الوَاصَب . 

عباد الله: إننا نعلم جميعاً أسبابه هذاه المصيبة التِيّبتطل عليئا/من سماء الله عز وجحل» ليس فينا من 
يجهل الأسباب الكامنة وراء هذا الغض ب ,الإلهيّ الذي يتراءى لنآ من سمائه ولا ينبع لنا من أرضه؛ ما أظن 
أن فينا من يجهل هذا السبب لاسيما الذين-يكمنون وراءهَدَه_الأسباب» ولكن الابتلاء الخطير هو هذا 
الذي أقوله لكم. هنالك من يستكبر على هذا الذي يذكرنا الله عز وجل به» هنالك من يستخف بهذه 
الرسالة الإلحية التي يخاطبنا بما والتي تحمل بين طيَاكنا التذير الخطير» نعم إتما مصيبة فادحة لا أذكر أننا 
ابتلينا بمثلها في شامنا هذه قط ولكنها مع ذلك هن مقدمة مقدمة لمصيبة أطم ولغضب إلهي أشد. 

ليست المصيبة - مرةٌ أحرى أقول الكم] > كامتة| قي مَعضِية تزل بما الأقدام فكلنا ضعفاء وكلنا 
معرضون للمعاصي» ليست المصيبة كامنة في أن ينجرف امجتمع لسبب ما إلى بعض الانحرافات؛ فامجتمع 
هو الفرد المتكرر والناس أيّاً كانوا ضعفاء كما وصفهم بيان الله سبحانه وتعالى» لكن المصيبة الكبرى التي 
تطل علينا من سماء الله عز وجل تكمن في الإعراض عن التوبة» تكمن ف الاستكبار على الرجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى» تكمن في الاستخفاف بمذه المصيبة ومحاولة عدم الاعتراف بما إلى هذا اليوم» هذا هو 
الشيء المخيف يا عباد الله وهذا ما ينبغي أن نحذره وما ينبغي أن نعود به إلى أنفسنا فإن وجدنا أننا من 
هؤلاء الذين يستخخفون بعقابيل المعاصي فلنسرع بالإنابة والتوبة إلى الله عز وجل ولندذَكَرُ إخحوانناء أقارينا 
الذين يلوذون بنا بضرورة التذلل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعندئدٍ يرتفع البلاء. 


١.‏ مس١‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم11 عو الأناء المي البوظ 


المعصية التى يُساق إليها الإنسان بسائق من الضعف لا تحجب الإنسان عن رحمة الله بل لعلها 


تسوقه إل رحمة اللّم وصدق من قال: معصية أُوَرنُت ذلا وانكساراً حية من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. 


إنني أقول أيها الإحوة اعتماداً على سُنَّة قرأتما ولعلكم تقرؤونما في كتاب الله عز وحلء أقول: إن 
هذه المصيبة التي نعاني منها اليوم والتي هي حديدة في نوعها ستبقى بل هي متجهة إلى الاستفحال وإلى 
الاتساع إن لم نعالجها معالحة عامة بتوبة صادقة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 

المعاصي» كل المسلمين متعرضون لماء أصحاب رسول الله تعرضوا للمعصية. في عهد عمر أمير 
المؤمنين ثاني حلفاء المسلمين وقع قحط في عام من-الأعوام يسمى عام الرمادة» خرج عمر بن الخطاب 
بوصفه أمير المؤمنين مع أصحاب رسول, الله جميعاً يستسقون ولاذوا وتوسلوا بعم رسول الله العباس فماذا 
قال العباس عم رسول الله؟ قال - وهل يأر إلى اللمطلناللا بالدعاء والتضرع - اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب ولا يكشف البلاء إلا التوبة وهنا هيّ>ذي أيدّينا/ ممتذة إليك باعترافنا بالذنب وها هي ذي 
نواصينا بين يديك بالتوبة فاسقناء نحن تائبون. نحن رانحعوت إِليَك. قالما عم رسول الله قالها أمير المؤمنين 
عمرء قالها كل أصحاب رسول الله. لما رجعوا إلى “الله ونا أعلنوا التوبة والإنابة أمام باب الله عز وجل 
سُقُوا في مساء ذلك اليوم وامتدت السقيا وامتد كرم الله عز وجل ول ينقطع. 

واليوم لا يقولن قائل - أيها الإحوة - تعالوا نتذاغى إلى الاستسقاءء لا يقولن قائل هذاء حسبنا 
هذا الكلام. إننا إن استجبنا لهذا التداعي وقمتا با أمرنا الله عز وجل به من الاستسقاء دون توفر لشروط 
هذا الاستسقاء لن تتحقق الاستجابة. إذا لم نقدم بين يدي هذا الاستسقاء أمام الله توبةَ صادقة على 
كل المستويات ورداً للمظالى فإن الاستسقاء لا يفيد بل ربماكان سبباً لشماتة الشامتين ممن لا يؤمنون 
ولا يثقون بأن الله عز حل هو الرزاق وأن الأسباب جند من جنود الله عز وحل. 

ومع ذلك فإنني أبشركم بأن شامنا هذه مكلوءة بعناية الله» وكيف لا تكون مكلوءة وقد نج الله إليها 
أنبياءه: طوَببنَاهُ وُوطاً إلى الْأَرْض الت بَاركنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء: .]0١‏ 

هو سيدنا إبراهيم ولوط. هذه الأرض هي هذه الأرض التي أنتم فيها. شامنا هذه مكلوءة بعناية 
الله ومهما وفدت إلينا الخطط عن يمين وشمال من أجل امتلاخ هذا الدين من هذه البلدة فلسوف تبوء 





070 ة1ةكتتك690‎ ١/١ 


ل موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


تلك المخطط وأربابما بالخذلان. وإني أحدثكم عن وجه من أحد وجهين للحركة التصحيحية التي تعود 
ذكراها في هذه الأيام. لهذه الحركة التصحيحية وحجه سياسي ووجه آخر ديني» وأكثر الناس يعلمون وجهها 
الأول السياسي» وأنا محدثكم عن الوجه الآخر الديني. 

في لقاء من اللقاءات التي كتبها الله عز وحل لي مع رئيسنا الراحل - رحمه الله - جاءت المناسبة 
للحديث عن هذه الحركة - الحركة التصحيحية - فقال: إن الذي دفعني إلى القيام بمذه الحركة إنما هو 
شيء واحد» حماية معتقد هذه الأمة ودينها مما كان يراد لحماء فلقد كانت الشيوعية على الأبواب وإن 
هي إلا خطوات وسيعلن الإتباع للإلحاد والشيوعية ولكن الله سكّرَنٍ فقمت بما قمت به حمايةَ لدين هذه 
الأمة ومعتقداتما الإسلامية؛ ثم قال لي: وهنه محاضر الحلسََات خير شاهد على هذا الذي أقوله لك. 

إذاً بالأمس وُحِدَ من تربص بدين٠هلذه‏ الأمة ولكنّبيداً ربانية, بحاءت فأبعدت شبح هذا الخطر عن 
أرقا المباركة» واليوم اليد الإلهية الحانية موجودة كذه اليد ستدفع عنها الخطر ومن ثم فالأرض التي وصفها 
اله بالمباركة كيف يمكن لأي يد أن تلويشيكتها؟! 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١/5‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سوا ع ةو الأناء اليف البوظ 


2 و - 


"- وَتُويُوا إِلَ اللّهِ جَمِيعاً أَمَا المُؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ | 7.1١/.1/7+‏ 


إن المعصية بحد ذاتما لا تحجب العبدَ عن مولاه عز وجل ولا تقصيه عن رحمته ومغفرته قط» ولكن 
الذي يحجب العبدّ العاصي عن رحمة مولاه ومغفرته إنما هو العكوف على المعصية دون أن يلتفت إلى 
التوبة منهاء إنما هو العكوف على المعصية مستمرثاً لماء مبرراً لما مستخفاً بشأتما وبنهي الله عز وجل 
عنهاء ذلك هو الذي يحجب العبدَ عن رحمة مولاه سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون وتقرؤون قول الله عز 
وحل: مْوتُوبُوا إِلّ الله جبيعاً أَيُهَا الْمُؤْمِئُونَ َعَلَّكُمْ تُنْلِحْون4 [النور: .]"١‏ ألا تلاحظون أتما دعوة من 
الله عز وجل للناس جميعاً على اختلاف فتاتنم وعلى تفاوت مَمَستِوياتحم» دعوة من الله جميعاً لهم إلى التوبة 


والإنابة من المعاصي والأوزار. 


أما عامة الناس من دون الرسل والأتبياء فإِنَكمجميعًاً,تعلطون أنه ليس فيهم - مهما كانت درحته 
من الاستقامة - ليس فيهم معصوم عن الأوزار وامخرمات. من منا لم تزل به القدم في مهاوي المعصية 
وأودية الأوزار؟ من منا لم تتغلب عليه شهواته في يوم امن" الأيام بل في كثير من الأحيان. ومن هنا فإن 
لله يعلن عن بابه المفتوح للرحمة والمغفرة» إنه باب |التوبة»| يعلن عن ذلك قائلاً: مإوثُوبُوا إلى الله حميعا 


5 
ا( 1 


يا الْمُؤمئُون لَعلَكُمْ تفيخوت» [النور: !].١‏ 

أما الرسل والأنبياء - ونحن نعلم أنحم معصومون من”الأوزار > فإنما توبتهم من التقصير -- الذي 
يشعرون به في أداء حقوق الربوبية في أعتاقهم» وإنه لتقصير شامل حتى للرسل والأنبياء. مَنْ مِنَ الناس 
استطاع أن يؤدي حقوق نعمه؟ مَنْ مِنَ الرسل والأنبياء فضلاً عن عامة الناس استطاع أن يؤدي حق 
العافية السارية في كيانه؟ مَنْ مِنَ الرسل والأنبياء فضلاً عن عامة الناس ذاك الذي استطاع أن يؤدي حقٌّ 
العينين اللتين ييصر بمما؟ مَنْ مِنَ الناس أيّاً كان استطاع أن يؤدي حق العقل الذي يفكر به؟ إنه تقصير 
شامل للناس جميعاً. ومِنْ هنا جاءت الدعوة إلى الناس جميعاً: دإوَتُوبُوا إل اللَّهِ حميعاً أَيُهَا الْمُؤْمِيُونَ لَعَلَّكُمْ 


تُفْلِحُونَ # [النور: .]"1١‏ 


اا بسع اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


عباد الله : أقولما لكم بحق: إني لأحجل من الله عز وحل عندما أسمعه يدعوني ويدعو أمثاللي من 
عباده إلى الإنابة والتوبة» إلى المغفرة» إلى الرحمة مهما كانت الأوزار كثيرة والمعاصي وفيرة ثم لا ألتفت إلى 
نداءه» عندما أسمعه يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر 


عندما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن ربه عز وجل قائلاً: إن الله ييسط يديه 
بالنهار ليتوب مسيء الليل وييسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار» 


أنظر إلى نفسي وإلى إخواني في العبودية لله وإذابنا - أو جنا - معرضون عن هذا النداء امحبب» 
معرظوة عن هذه الدغوة الربائيةة يذعريةالك عن وجل إلى كية مغقرته كانه لال يدعوقا إلى الحةة 
إلى المغفرة والصفح, يدعونا إلى ساحةاغفرانه والناس بين عباكيٍ على لوه وبين مستمرئ لمعاصيه وبين 
مستمر في شروده عن الله عز وجل ايلاحقة ندا الله فلاءياتفيث إليه؛ أفلا يخجلنا هذا يا عباد الله؟ 


تعالوا يا أيها الإحوة, تعالوا نصطلح مع الله وليسَ“اصطلاحنا مع الله متوقفاً على العصمة» وهل 
لنا أن نكون معصومين ولقد قال المصطققَ طلى اللََاعَلِيَهوسلم: #ركل بني آدم حطاءة. هل لنا أن 
نكون معصومين عن الأوزار وربنا عز وجل يقول: لإوَخْلِقَ الإنْسَانُ ضَعيفاً» [النساء: 8؟]. 

ولكننا نستطيع أن نصطلح مع الله بأيسر من ذلكء نستطيع أن نصطلح مع الله عز وحل بأن تُقَيلَ 
إليه بالتوبة» بأن ثُقْيلَ إليه بالإنابة. إن ربنا-الغفور الرحيم اللظيف الودود لم يشترط لمرضاته عنا أن نكون 
معصومين» ولكنه اشترط شيئاً واحدا أن نتوب كلما تقلبنا في غمار المعاصي» بل هو يعلن عن محبته 
هؤلاء التوابين: إن الله يحب التَوَابِينَ وَيحبُ الْمْتَطَمّرينَ4 [البقرة: 7؟1]. 

ومتى يكون الإنسان تواباً يا عباد الله وأنتم تعلمون أن كلمة تواباً مبالغة من تائب؟ متى يكون 
الإنسان تواباً إلى الله؟ إذا كان كثير الشرود عن الله» يكون كثير الشرود عن الله؟ نعم لكنه كلما شرد عن 
الله تذكّرَ عبوديته لله فآب إليه قائلاً: رب ها أنا قد عدت إليك. يُكَا شرد ثانية وثالثة لكن كلما شرد 
نادته عبوديته أن ارحل إلى الله» يعود إلى الله سبحانه وتعالى تائباً آيبأ بل اسمعوا هذا الكلام الرباني الْحيّب 


الودود: وََِمَتِ الخنةُ لِلمتقِنَ غَيْرَ بَعِيدِ. هَذَا ما تُوعَدُونَ4 [ق: ]"0-1١‏ . 


1١‏ عبس ١)‏ لمعه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية #11 ةو الاناء اليف البوظ 


لمن؟ مهدا مَا تُوعَدُونَ لِك واب حَفِيظٍ. مَنْ حَشِي البَمْمّن بالْعَيْبٍ وحَاء بِقَلَْبِ تُنيبٍ. اذْحُلُوهَا 
بسّلام ذللك د يَوْمُ الْمُلُودٍ. طم 6 لاه فيهًا وَلَدَيْنَا يي |ق: ؟ هن" ]. «وَرلِقَتِ ال لِلمتّفِينَ 


أَوّاِ هذه مبالغة من آيب» وآيب بمعنى راجع. متى يكون العبد ركاعاً إلى الله يا عباد الله؟ إذاكان 
كثير الشرود عن اللّه. ربنا يطلب ما هذا فقط» يطلب منا إذا شردنا أن نؤوب إلى الله بتوبة صادقة» وإذا 
عدنا فشردنا ثم عدنا فشردنا أن نؤوب إلى الله عز وحل بتوبة صادقة يكون العبد فيها مخلصاً في توبته مع 


١ 
3 


الله. 


عباد الله: تعالوا أدعو نفسي وأدعوكه جميعاً إلى أن تضَطلِح مع الله عز وجل على هذا الأساس 
الذي يطلبه الله مناء لا يطلب منا مزيداً نلى ذلك _أمن_العسير/عليكم إذا وحدتم أنفسكم في ساعة 
غلبت فيها عليكم شهواتكم وأهواؤكم أن تلتضوثال_اللمتبكوية؟؟ أن أتلتفتوا إلى الله بعودة؟ هذا ما يطلبه 
الله عز وجل منا. 

عباد الله: رأيت في محكم بيان الله اغر وجل آيَات يكلن الله عز وجل فيها عن حبه للمحسنين» 
شاقني أن أعلم صفات هؤلاء المحسنين في كتاب. الله» لعلي أستطيع أن أبلغ شأوهم, لعلي أستطيع أن 
أرقى إلى درجاتهم أو إلى قريب من درجاتحم» ولكن ماذا رأيت في كتاب الله عز وحل وهو يصف هؤلاء 
امحسنين؟ 

بعد أن قال: طِوَاللُهُ يحب الْمَعْسِيينَ» [1ل عمران: ]1 وصفهم فقال: وَالَّدِينَ إذَا فَعَلُوا 

نه ]و ظلفرا اقبي كو اله لاانتفلى | بالرو وتو يتف الريك زر انوا بكرا على مار 
اا 

هؤلاء هم ا محسنون. ظننثٌ أن امحسنين أولئك الذين ارتفعت درجاتحم في مرقاة العبودية لله فأصبحوا 
من أولئك الصدّيقين والربّانيين» وإذا برحمة الله عز وجل أوسعء أوسع وأوسع من ذلك. المحسنون الذين 
يصفهم بيان الله هم: الَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ قَاحِسَةً أو ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ اللهك. 


م١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقبية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


إذاً بمكن أن يرتكبوا المعاصي بل بمكن أن يرتكبوا الفواحش أيضاًء ولكنهم ما إن تصحُوا عبوديتهم 
بين جوانحهم إلى الحقيقة حتى يؤوبوا ويتوبوا إلى الله» وإذا بحم يسمعون كلام الله عز وحل: «إْوَمَن يَعْفِرٌ 
الدثُوب إلا اللَهه تعالوا نحاول أن نكون من هؤلاء المحسئين بصدق التوبة إلى الله بصدق الإنابة إلى الله. 

عباد الله أقول لكم شيئاً: إن العبد المؤَمج الصادقٌ في إمانه إذا رلْتْ به القدمٌ ووقع في معصية انتابه 
من ذلك شعورٌ كشعور الذي لدغته حيةٌ رقصاء فيهْرَحٌ ويهرث من هذا الشعور إلى الإنابة والتوبة إلى الله 
غر وحل.. العيد المومن لبس معصوماء لكنه إذ[ ارتكب المعضية البايه كشعور الذي لدغفه حية ويقيل إلى 
لله عز وحل وإذا به يسمع نداء الله يقول له: لوَإِنّ لَعَقَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً نه امْتَدَى 
[طه: ؟١ى].‏ 

نعم. أما الفاسق» أما الفاحر الذي يوغل في المعاصي فهو في/أحسن الأحوال ينتابه عندما يرتكب 
المعصية تلو المعصية كشعور الإنسانا الذي تحكهعلى أثقَه/ذبالة من هنا أو من هناك فيطيرها بيده بميناً 

هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وشلم الخال اومن الصادق في إيمانه - قد يرتكب المعصية 
- وحال الفاجر المستمرئ للمعصية») هكذا وصفب)رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إننا لا نطمع أن نكون معصومين من الأوزار» كيف وقد أثقلتنا أوزارُنا الكثيرة» ولكننا نطمع أن 
نكون من أولئك المحسنين الذين وصفهم الهف محكم تبيالة: 

ينبغي أن يكون وقع المعصية علينا - ونحن الذين عَمِرْنَا في رحمات الله وف مظاهر فضله وإحسانه 
وكرمه وجوده - أن يكون شعورنا كشعور الذي لدغته الحيّة. إن كان هذا شأننا فأنا أَعِدُ نفسي وأعدكم 
بأن مغفرة ة الله عر وجل هي الموعد القريب» ون صفح الله سبحانه وتعالى هو الذي سنفاجئع سيد 


به. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


١/1‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


ااا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





ا ا 





"١‏ التوبة إلى الله مفتاح 


ينبغي أن نعلم جميعاً أن المعاصي أياً كانت لا تحجب الإنسان عن مولاه وخالقه ولا تقطع عنه أمل 
الرحمة والمغفرة قطء إِنما الذي يحجب الإنسان عن مولاه وخالقه أن يعكف على المعصية ثم يستمرئها ولا 
يلتفت إلى نداء الله الذي يلاحقه قائلاً: «إوَتُوبُوا إل اللَِّ حميعاً أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور: 
7 

مهما ارتكب الإنسان الأوزار ولكنه كان -يضغي السَمِع إلى نداء الله الذي يدعو العصاة إلى التوبة 
وكان يتوجحه جهد استطاعته إلى باب الإنابة إلى الله فإن. المعاصي/لا تضره ولا تحجبه عن مولاه وخالقه. 


وإذا أحب الله عز وجل العبد أوا أحنب أمةٌ ترتكبءالمعاصي وتوغل في ارتكاب الخطايا فإن الله عز 
وجل يسوقها إلى التوبة بعصي المصائب (الابتلاءات» كَنَدَه؛ سنة رب العالمين تحاه العصاة الذين أحبهم 
لله عز وحل» يسوقهم إلى التوبة بعصي- المضائب.والابتلاءات المجتلفة, فإن هم تابوا إلى الله عز وحل 
وإن هم جددوا البيعة معه عز وجل فإن الله اسبحانه وتعالى ايغفر الذنوب جميعاً وإن كل عاص يصبح 
كيوم ولدته أمه. هكذا يربي الباري عز وجل عباده عندما يوغلون في المعاصي ويستمرؤونما ثم ينسون 
0 والإنابة إلى الله عز وحلء وصدق الله |القائل: | لإثّلْ اهُوْ |الْقَادِمُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَاباً نّن 
قَوْةٍ | اموي اضر 411 شيعا وَيُذِيق_بَعْضّكُم بأ بَعْضٍ انكة “كنوت توف الأثانت 
َعلَّهُْ يَفْمَهُونَ. وكَذّب به قَوْمْكَ وَهْوَ فق كل لحت عتك رزيل لكل تب مُسْتَقَدٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 


[الأنعام: ا 


هذا الذي أقوله لكم سنة من سنن رب العالمين في عباده» ومن ثم فأنا أتوحه إلى نفسي أولاً ثم أتوحه 
إلى كل واحد منكم ومن أمتنا في هذه الشام المباركة ثانياً أدعو نفسي وأدعوكم جميعاً - على اختلااف 
الففات وعلى اخحتلاف الدرحات - إلى توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى» والخيط الذي بيننا وبين الله 
عز وجل ليس حيطا واهياً» إنه يط مصيري به نلقى الله عز وحل» هو إيماننا به إهاً واحداً لا شريك له 
هو يقيننا بأننا عباده الذين لا نتحرك إلا في قبضته وليس لنا من مصير إلا إليه» ما الذي بقي أذاً؟ بقي 





اا هيت 


ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيف البوظن 


أن نهْرَعَ إلى باب التوبة والإنابة فنتوب صادقين إلى الله عز وجل من سائر الذنوب والآثام» وأخطر هذه 
الذنوب تلك التي فيها إهدار لحقوق العباد» والوقت لا يتسع لأنواع هذه الحقوق وأنواع الإهدار التي 
تستنزل غضب الرب سبحانه وتعالى» إن حقوق الله مبنية على المسامحة يا عباد الله أما حقوق العباد 
فمبنية على المشاحة لا يغفرها الله عز وجل إلا بعد أن تودّى هذه الحقوق أو بعد أن تشيع المسامحة بين 
المستلبين لما وبين أصحابها. 


وأقول بحق: إذا تبنا إلى الله عز وحل» وأظن أننا أو أكثرنا قد تاب في هذه الفترة العصيبة إلى الله عز 
وحل» هذا ما أظنه وأرجوا ألا يكون ظني مخالفاً» أعتقد أن الكثيرين منا على اختلافهم قد توجهوا إلى الله 
وقد أعلنوا إما بينهم وبين الله أو على ملا أغلنوا التوبة والآتآبّة.إلى الله سبحانه وتعالى» إذاً فاستبشروا بأن 
هذه الزمة قد هبت لترحل وأتما قد آذنث يالانصراف هذه حقيّقة - ذلك لأتما لم تقبل إلينا إلا وهي 
عصا من عصي الرحمة الإلية المتمثلة قي تأديب_ الله غز" وجل عباده؛ المتمثلة في إيقاظه لهم إلى الإنابة إلى 
الله عز وحل. 

والتوبة - يا عباد الله - ليسستا | مامه حاعجة فيةي الذلس إدون أخرى كما يتصور البعض» سيد 
التائبين رسول الله صلى الله عليه وسبلم») ولحسبكم أن تقفو) أمام الله عز وحل: مإْوَتُوبُوا إل اللَّهِ جميعاً 
ما المؤيئون لعَلكُمْ تفيخون» [النور: 161 , 

كلنا مقصرون في أداء حقوق الربونية» كلناثاتهونء إنفوسنا المتسلطة عليناء شيطاننا المسلط عليناء 
كل ذلك شاء الله عز وجل أن يجعله سبباً للأخطاءء سبباً للوقوع في بعض المعاصي» ولكن كل من تاب 
وآب إلى الله عز وجل لقي رباً كرهاً محيبأًء وحسبكم أن تصغوا السمع إلى قوله سبحانه: لوَرْلفَتِ الله 
لْمْتَقِنَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا بُوعَدُونَ» [ق: ]87-*١‏ لمن؟ هذا مَا تُوعَدُونَ لكل أَوَابٍِ حفِيظ» [ق: 
ا" 


وأواب هذه صيغة مبالغة من آيب وآيب بعنى راجع» أي هذا ما توعدين لكل رجاع إلى الله» ولن 
يكون الإنسان رجاعاً إلى الله إلا إذاكان كثير الشرود عن الله سبحانه وتعالى. 


17 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


وبعد - يا عباد الله - فدعون أَدَيّل هذه التذكرة التي أتوحه بما إلى نفسي أولاً وإليكم جميعاً ثانياً, 
دعوني ديل هذه التذكرة بالسؤال التالي: تُتّهَُمُ سورية اليوم بأنا ضالعة في إهدار حقوق الإنسان, وأنا لا 
أبرئ سورية ولا غير سورية من عامة الناس وقادتحم من الولوغ في الأخطاء, ها أنتم تسمعون أن الله عز 
وجل أن يكون الإنسان حطاءً» #كل بني آدم حطاءة كما يقول رسول الله وخير الخطائين التائبون» فأنا 
لا أبرئ سورية ولا غير سورية من الوقوع في الخطأ لكن دعونا نتساءل: أسورية هي التي أقبلت يوم ١‏ 
يناير من عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف إلى العراق بأعتى الأسلحة المدمرة الحديئة متجهة بالقصف 
إلى مراكز الحياة المدنية والتجارية والاحتماعية ومقارٌ الأعمال والعمال والمدارس والمشافي والمساجد 
والكنائس وإلى ضواحي المدن وإلى أكواخ الأرياف تقصَفهَاجمبيعاً بأعتى الأسلحة ابتغاء القضاء على البنية 
التحتية لما والقضاء على وجودها الإنسئاني والحضاري» جتى كان عدد الذين استحرهم القتل في أسبوع 
واحد هو الأسبوع الأخير من الحرب العراقية كما قررت جمعيَات الحلال الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان» 
كان عدد الذين استحرهم القتل في أسبوغ واحد مائةوثلاثة عشر ألف قتيل» ستون بالمائة منهم أطفال. 

ترى أسورية هي التي فعلت ذلك؟ لعن كانت سنورية هي الضالعة في هذا فوالله ينبغى أن تُسَاقَ إلى 
أعتى المحاكم الإنسانية لتلقى جزاءها العدل؛ فيما أقدمت علية» ولكنكم جزيعا تعلمون والعا لم كله يعلم 
أن الذي فعل ذلك كله هو الوحش الأمريكي اذو الأنياب الناقعة المتطاولة بين شقيه» ذو المخالب السوداء 
المنبسطة فوق كفيه» هذا الوحش هو الذي أقدم على ذلك؛ وها هو ذا يتمرس ويتمرن ليعلم كيف يجلس 
فوق كرسي القضاءء وما إخاله أصبح قادراً عَلَى إتقان الحلوس فوق هذا الكرسيء إنه بمخالبه هذه وبأنيابه 
الناقعة هذه يتهم هؤلاء وهؤلاء وأولئك بالضلوع قي إهذار حقوق الإنسان» هذه الحقيقة ن: ينبغي أن مي 
حطابي هذا وأقول: 


إذا طاول الأركن السماءً سفاهة وفاخرت الشيببت الحصى والجنادل 
فيا موت ذُرْإن الحياة ذميمة ويا نفس جدّي إن دَهْرَكِ هازلٌ 
وغفراً يا ربي على استشهادي بالشعر في مثل هذا الموقف لأن بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى 


الحال» ولم أجد شيئاً يوافق مقتضى الحال سوى هذا الذي عتمت به حديثي. أقول قولي هذا وأستغفر 


الله . 


.م١‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


ما متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الاناء الي البوظ 


”.١١/.ه//”٠١‎ | مفتاح الحل الرجوع إلى اللّه‎ -" ١ 


قضى الله سبحانه وتعالمى ألا بمْتّم عباده المؤمنين بنعمة العصمة التامة من الذنوب والآثام حاشا 
الرسل والأنبياء على الرغم من أنه خخاطبهم بالشرائع الآمرة والناهية ا محرضة والمنذرة» ولله في ذلك حكمة 
يضيق هذا الوقت عن بيانحاء ولعلنا سنعود إليها في فرصة أخرى. ولكن الذي يغني عن نعمة العصمة التي 
منعها الإنسان المؤمن بالله عز وجل حاشا الرسل والأنبياء التوبة إلى الله عز وجل يُهْرَعٌ إليها العاصي كلما 
زلت به القدم كلما تغلبت عليه نفسه الأمارة بالسوءء كلما سيطرت عليه رعوناته فارتكب من المعاصي 


والأوزار ما حملته نفسه الأمارة عليه. 


التوبة إلى الله عز وجل بصدق اطع الذل والضراعة:وإعَلان ضبدق العبودية والمسكنة لله عز وجحل؛ 
ذلك يقوم مقام العصمة لأن الله سبحاتة وتعالى يغفر لَلتَائِيب اللاحى إلى الله عز وحل بذل الضراعة 
والمسكنة معاصيه كلهاء وصدق رسول الله الققائل: «لالتيائث منَالذنب كمن لا ذنب له». 

ولكن الذي هو أحطر من ارتككاب المعاضي العكوَفٌ عليها مع الرضا عنهاء الذي هو أخحطر من 
ارتكاب المعصية أن يقبل إليها الإنسان وهو راضل عن عملهء وهو يبرر إقدامه على هذا المنكر الذي لا 
يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا أحطر وأشد من المعصية ذاتما. 

المعاصي الى لكك بسائق من الضعف ممحوة في كماية الأمر» لابد أن تكون التوبة مغتسلاً طاهراً 
لحاء ولكن المعصية عندما ترتكب مع التبرير لما ومع العكوف عليها والرضا عنها تلك هي المصيبة الكبرى 
التي يحجب الإنسان أمامها عن رحمة الله عز وحل وصدق الله القائل عن هذا النوع من الناس: إن 
الَذِيق كديرأ ياقايكا والندكيزوا عَنها () تقه 11 أزوات الشهاء وله يتغلرة جلثة عق يلع التعاة ئ مه 
الخِيَاطِ؟ه [الأعراف: .]5٠‏ 

من هم الذين يقول ربنا عنهم هذا الكلام؟ هم الذين يستمرئون المعصية ويقررون الدوام عليها 
ويفلسفوتها ويبررون سلوكهم السائر نحوها. أما المعصية التي ترتكب بسائق من الضعف فهي تلك التي 


١/5‏ سه ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتكتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


قال الله عز وحل عنها وعن أصحابما في محكم تبيانه: طقل يَا عِبَادِي الَِّينَ أَسْرَنُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ لا 
تقنطوا عد كقتة الله َ اللي بكر اوت جْبيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَقُورْ التَحِية 4 [الزمر: 07]. 

عباد الله: بمجتمعاتنا الإسلامية مغموسة في كثير من الأوزار والمعاصي والموبقات» مجتمعاتنا الإسلامية 
- على اختلاف الفئات التي فيها» على تفاوت الطبقات التي فيها - خْملَتْ أو تَحَمَلَثْ كثيراً من الأوزار 
الي حلار الث غات وتمال منها وى عدواء ولا اريف أن ام الحديث عن أنواع هذه المعاصي فتخخيلوا 
هذه الأنواع واعلموا أتماكلها موحودة» بيوتنا مليئة بظلمات المعاصي إلا من رحم ربك» مكاتبنا مليئة 
بالمعاصي إلا ما رحم ربك» معسكراتنا مليئة بالمعاصي إلا ما رحم ربك» وأنا أتحدث عن واقع ينبغي أن 
أذكره بين يدي مفتاح الحل والرحوع إلى مناخة بل واحة وارقة من رحمة الله عز وجحل. 

وإنٍ لأقول لكم وأنا موقن بأن هنا الزلاء الذي مر بنا إنما هو/رسائل إيقاظ آتية من عند الله سبحانه 
وتعالى» يوقظنا مولانا من خلالمها برحمة غامرة أن نستيقظ إلى واقعنا وننظر إلى حالنا ونقف ساعة 
قدسية من نقد الذات ومن اتمام النفس.عل ىكل المستويات ثم-نقبل إلى الله عز وجل نعلن التوبة الصادقة 
النابعة من طوايا قلوب عضها الألم وانتابتها, جرقة"الندم مع التذلل والانكسار والضراعة لمولانا وحالقنا عز 
وحلء هذا البلاء الذي غمر به ليس إلا إقاملاً لهذ تمي | الذي| بريد منا ربنا سبحانه وتعالى أن ننتبه 
إليه فنهرع جميعاً على كل المستويات اسراً قبل اللجهر/إكى/ محراب الذل والعبودية لله نضرع إليه بانكسار 
بذل» نعلن التوبة الصادقة بين يديه» نعلن العزم على الاستقامة على صراطه ونمجه؛ ولسوف تحدون أن 
البلاء قد امحى وأن المصيبة قد آلت إلى أثر بعد عيِن) - - تفرؤوا قول الله عز وجل: «إوَلَقَدْ أَرْسَلنا 
" مم من قَبْلِكَ فَأَحَدَْنَاهُمْ بالباضد وَالضََاءِ َعلَّهُمْ يع يَتَضَرَحُونَ * فَلَْلا إِذْ جَاءهُمْ اننا كش وك 
قَسَتْ فُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَُمْ السَّبْطَانُ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 0 47-5]. أي هلا إذ جاءهم بأسنا 
0 

إياكم يا عباد الله أن تكونوا من هذا الفريق» إياكم أن تكونوا من أولئك الذين قست قلوبكم وزين 
لهم الشيطان ما كانوا يعكفون عليه من المعاصي والأوزار» فإن البلاء يذهب ولكن سرعان ما يعود. هكذا 
كُلْنْتْ أن أقول لكم وأنذركم» البلاء سيذهب يا عباد الله ولكن المطلوب من عباد الله - وقد أيقظهم 
الله عز وجل بإقبال هذا البلاء ثم رحمهم بصرفه -- مطلوب منهم أن يتوبواء مطلوب منهم أن يؤوبواء 


ما بسي اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتكتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيف البوظن 


مطلوب منهم أن يضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ» وعندما أقول هذا الكلام أوجهه بحتمعنا بكل فثاته: 
وأنا أول من أذكر نفسي بهذا الواحب ثم إن أحاطب به كل الفئات وممن أحاطب بمم هؤلاء الذين 
يُسَمُونَ الإرهابيين أو يُسَمونَ المسلحين أو ما إلى ذلك أقول لهم كما أقول لكل الفئات إن بيننا ويينكم 
جاميعاً مشركاً وأظن أن هذا الجامع المشترك لا يتفاوت فيه فئات ولا يغيب فيه فئات دون أخرىء إنه 
الإيمان بالله بقطع النظر عن الولوغ في المعاصيء أعتقد أن بيننا ويينتكم جامعاً من هذا الإبمان بالله» فإن 
لم يكن فلعله جامع الإنسانية» فإن لم يكن فلعله جامع المروءة والنخوة والشرفء المهم أن بيننا وبين كل 
فئات امجتمع ولاسيما هؤلاء الذين يُسمّونَ الإرهابيين أو المسلحين أو القتلة أو نحو ذلك. 


أقول لهم ما أقول لكل الفئات: انطلقوا إلى تصرفاتكم من اتحام أنفسكم أولاً» لعلي مخطئ؛ لعلى 
آثم» لعلي متنكب عن جحادة الصواب»٠ولكي‏ أعلم ,أأناامتنكب/عن هذه الحادة أم لا لابد أن أستشير 
ولابد أن أستعين ولابد أن أحلس جلسة قداسية_أتأمل"فيها”وأفكر أعود فيها إلى عقلي لا إلى مزاحي» لا 
إلى رعوناق» أقول لنفسي ولكم وطؤلاء الإاحوة: أما ٍالأمَرَحَة والرعونات فهي انفعالات قسرية وليست 
أفعالاً إرادية» إن كان مزاحك يكره نظاماً أو يحبه.. إن.كان مزالخجك يكره قادةً أو يحبهم فالحب والكراهية 
ليس فيهما مقياس خير ولا شرء وقداً قالوَا: إنما ياسى على اليب النساءء وإنما المقياس كامن في الرجوع 
إلى ما يقرره العقل وما يقرره الإدراك» أنا أقول هذا لنفسي وأقول لسائر الإحوة» للقائمين بالأمر» لكل 
الفئات» أمزحتنا حدّتْ عنها ولا حرج, لا.جرج فيما تندلل وتدغونا إليه الأمزحة» هي انفعالات تعبر عن 
نفسها آنا بالكراهية وآناً بالحب وما للا كين وك تحار هين ل أطبيل. 


أما السلوك فينبغي أن ينبثق من قرار العقل» هل عدتم إلى العقل وتساءلتم - وإن أمزحتكم توحي 
إليكم كراهية النظام وضرورة العمل على إنمائه -- هل سألتم عقولكم عن البديل الذي أعددتموه؟ وهل 
أحابكم العقل وبيِّنَ لكم البديل الذي أَعِدّ؟ أعتقد أنكم لم تفكروا في البديل قط وإِنما تفكرون فقط 
بتهديم هذا النظام القائم وإلغائه» وأقول لكم بعبارة أوضح وأحلى: إنكم تقاسمتم مع أعدائنا وأعدائكم 
المهمة» التزمتم بالتهديم وإلغاء النظام والتزم الأعداء بالبديل» وهاهم قد رموا البديل بل وضعوه بل قرروه 
وأصدروا لا أقول تقريراً بل أصدروا قراراً به» صدر القرار في إسرائيل ثم سل فؤْقَمَ عليه في البيت الأييض» 
هم كلّفوا أنفسهم بالبديل أما أنتم فقد تكلفتم بالإلغاء» وأنا أقول أيها الإخوة: ما هو هذا البديل» أعود 


18 يتس 





ل موقع نسيم الشام 
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إلى عقلي وأسأله ما البديل» البديل الذي وقعغتُ عليه ولحسن الحظ أنني أضع يدي على صورة من هذا 
القرار لا التقرير» قرار» إن البديل يتكون من ثلاث مراحلء المرحلة الأولى إلهاب ما يسمى الفوضى الخلاقة 
القاتلة» أحل القاتلة» هذه تتمة الشعار» إلهاب وإيقاد الفوضى الخلاقة القاتلة. 

المرحلة الأولى تسعير الحرب الطائفية اللاهبة» المرحلة الأولى مرحلة النجدة التي تفد إلينا بما ملائكة 
أوروبا لينقذونا من هذه الحرب اللاهبة وليعيدوا الأمن والسلام والطمأنينة ولكن بثمن» ما هو الثمن؟ 
تقسيم سورية التي كانت إلى اليوم دولة واحدة إلى أربعة دويلات» واحدة في الساحلء وثانية في الشمال» 
وأخرى في الوسطء ورابعة في الجنوب» وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء التي سمي بحا كل دويلة من هذه 
الدويلات؛ هذا ما يقوم به أولئك» أقول لطؤلاع الإحوة وهَذاما تقومون به أنتم عوضاً عنهم. 

أيها الإحوة أقول لنفسي ولكم اولكل أخ عاقل” أفأنتم غدا/ستكونون سعداء بمذا الذي فعلتموه 
حدمة لأعدائنا وأعدائكم جميعاً؟ أفأنتم 70 سعداء. بالتاريخ الذي يكتب ويتحدث عن المخالب 
العربية التي استُحَدِمَتْ واستُعملث لنقسيم سوريا وتجحويلها إلى أثر بعد عين؟ أأنتم على استعداد لأن 
تستقبلوا لعنات الأجيال وهم يقرؤون التاريخ؟ لا-أعتقد يا عباد الله أبداً لا أعتقد. بيننا ويينكم جامع 
مشترك لا يمكن أن يذوبء إنه الإيمان بالله حتى وَإِنِ كان راقداً بين جوانحكم ولكن بوسعكم أن توقظوه. 
بيننا ويينكم جامع ينبعث ويتفرع عن الإبمان بالله»همو<الإنسائية» بيننا ويينكم جامع مشترك هو النخوة» 
الشرف . المروءة» الكرامة» كل ذلك ينعككم امن أن_تتقاسهوا المهمّة بهذا الشكل» تتحملون مهمة التهديم 
وعليهم هم مهمة وضع البديل» وهذا هو البديل وَضِعَ وقد قرأته» ويقول القرار في آخره هذه العبارة: 
وهذا كله في متناول يدنا اليوم. 

أقول هذا لأدعو نفسي ولأدعوكم جميعاً بكل فثاتنا إلى توبة صادقة إلى الله إلى عودٍ حميدٍ إلى رحاب 
العبودية لله. نحن عبيد مهما تقلبت بنا الأيام ومهما قفزت بنا الرعونات سنظل عبيداً لله إن كك مَن 
في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِلّا آتي الكخْمّن عَبْدا؛ [مريم: *3]. 

مصيرنا الوقوف بين يدي الله عز وجلء الإنسان جُحْدَعَء الإنسان يُغْرَى بكثير من العوامل» كاك منا 
عرض لذلك ولكن العقل يعيد صاحبه إلى الرشد, العقل يعيد صاحبه إلى الحمى» أقوها مرة أخرى من 


هم يسم ١)‏ سه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية ةا و#هعةهة الأناء اليف البوظ 
منطلق الحب» مرة أخرى من منطلق الشفقة على أنفسنا وعلى إخواننا ثم على هذه الأرض التي ائتمننا 
الله عليهاء من منطلق الغيرة على هذه الدولة القدسية التى اتتمننا الله عليهاء ما ينبغى أن نخون الأمانة؛ 
ما ينبغي أن نصبح مخالب لأعدائنا جميعاًء يا عباد الله أوبوا إلى الله لاسيما في هذه الأيام التي تناديكم 


أن أوبوا وتوبوا فباب التوبة مفتوح» باب القبول من الله لكم مفتوح» رجحب وما أدراك ما رحب, أول شهر 
من أشهر الحرم ما أحلى فيه الرجوع إلى الله» ما أحلى فيه الرجوع إلى الخالق» ما أحلى فيه الرجوع إلى 
مولانا عز وحل» 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


االوضوعة المقبية همعو الاناء الي البوظ 


*”- لطائف قرآأنية |م./5./؟١.١‏ 


فتعالوا بنا اليوم يا عباد الله نتفي ظلال ألطاف قرآنية أحاذة بعيداً عن دخان الأحداث ومشكلاتما 
وذيولما. والألطاف القرآنية ومشاهدها كثيرة ومتنوعة في تأثيراتما على النفوس» ولكني إنما أقصد منها في 
موقفي هذا تلك الألطاف التي تتضمن - فيما تتضمنه - عتاباً رقيقاً لطيفاً ولكنه في الوقت ذاته حارٌ 
وحادٌ, عتاب يبعث الإنسان على الخنجل وعلى الحياء من الله سبحانه وتعالى مهما كان محجوباً عنه 
بحجب الآثام والذنوب والملهيات والمنسيات» أريد يا عباد الله أن نقف معاً على بعض هذه الألطاف 
القرآنية ونتبين ما تفعله في النفس الإنسانية” الي لم عُسَحْ َطَرَتا بعدء تأملوا على سبيل المثال في هذه 
الآية التي كم وكم اهتدى بمصباحها أناش تائهون. وكج.وكم_حُذِبٌ با خجل من ٠‏ الله عز وحل عناه سعاعها 
أناس_شاردون عاكفون على اللهو (الفوا لعش غيل قول// ع9 ولجل: 117 يَأَنٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَعَ 
ُُوبّهُمْ لِذِكْرٍ اللَّهِ وما نَل مِنَ الحقٌ ولا .يَكُونُوا كَالَذِينَ أُونوَ "الاب من قَبْلَ مَطَالَ عَلَيهمُ الْأمَدُ مَقَّسَتْ 
ُلوبِهُمْ كنيد مُنْهُمْ فَاسِفُونَ)4 [الحديل: | ]. 

تأملوا في هذا الاستفهام الرقيق| |العانبا | #لَ هن لِلَلِبن |امثوا| أن نَخْسَعَ قُلُوبهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا نَل 

أي إلى متى أرحي العنان وأفتح أمامكم_الطريق لتالوازغائبكم ولتتقلبوا في شهواتكم, أل يأن 


أن تشبعوا من دنياكم وأن تلتفتوا إل4 ليان -لكم دلق؟ لكان من هُدِي إلى الله - وكان 7 
ضالاً - بحذه الآية الفضيل بن عياضء وكان ممن هُدِي بما - وكان إلف لهو وقعيد أهواء وشهوات - 


5 - 


عبد الله بن المبارك وآحرون. 

ولكى .ا عياف الله أريد أن أقف بكم على مشهد آخر من مشاهد هذه الألطاف القرآنية في كتاب 
الله عز وحل» هو مشهد أصدقكم أنني ما مررت به أثناء تلاو لكتاب الله إلا واستوقفني هذا المشهد 
واهتااحت بين جوانحي مشاعر من المنجل» مشاعر من الحياء من الله عر وجل» وأحسب أن هذا الذي 
يطوف بنفسى ينبغى أن يطوف بذهن كل إنسان مثلى مؤمن بالله عز وحلء اسمعوا هذا البيان العاتب: 


دنا سس ض 1 
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ووَإِذْ كُلَنَا لِلْملائِكَة اسْجْدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إِلّا ليس كَانَ مِن اخ فَفَسَقَ عَنْ أمر ريه أكتتّحِدُوتَهُ وَدْرَيتَهُ 
أَوْلِيَاء من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بن لِلظَلِمِينَ بد4 [الكهف: .]5٠١‏ 


5 
و بس الى ا له 


أعيد» وتأملوا بآذان قلوبكم: 9وَإِذْ كُلْنَا لِلْملَائِكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ َسَجَدُوا إِلّا إنليس كَانَ من الم 


أسجدت الملائكة - تكراً لا عبادةً - لكمء وأمرت إبليس وكان معهم أن يسجد لكم وكرمتكم 
وحلقتكم على عيني فاستكبر إبليس قائلاً: (حَلَقْئَي من نار وََلَفتَهُ من طِيِنِ4 [الأعراف: .]١١‏ 

طردته من أحلكم أنتم» طردته تكرماً لكمء فيكو جزائي لديكم أن تعرضوا عني» أن تعرضوا عمن 
كرمكم» عمن أسجد ملائكته لكمء وتتخذوا من عدوكم وعَدُوِي ولياً لكم من دوني» أفهكذا يكون 
الحق أتتّحِذُونَة وَديينَهُ أَؤْلِيَاء من دُون وَهِمْ لَكُمْ عدو حفس لِلطلِبِينَ بَد1ا4. 

ألا ترون إلى هذا العتاب الآحاذ يا غَباد الله؟ ألا تَسْعَرونَ بالأسى والنجل والحياء يهتاج كل ذلك 
بين جوانح كل واحد منا وكأن كلا منا يقول لا يارب أنا اما اتخذت الشيطان ولياً من دونك لكنه 
الضعف هو الذي جعلبي أنقاد لوجي شهواتن وأهوائي- وقد )كانت السلاح الأول في يد هذا الشيطان 
الذي أعلن عداوته للإنسان» نعم. هذه حقيقة ينبغئ' أن نتبينها. عندما نتلوا هذه الآية لا أظن أن فيها 
من يتلوها بفكر مستيقظ وقلب نابض إلا ويذيبه الخجل من مولاه وتحالقه عز وحل. كنت ذات يوم أتلو 
هذه الآية على بعض المسامع وأبين ما تحمله في طواياها من هذا العتب الرقيق وما ينبغي أن يهتاج بين 
جوانحنا عندما نصغي إلى هذا الكلام الرباي العاتب الأحاذ وإِذا بأحدهم ينبري ليقول: إن عصر العلم 
عصر قانون التطور قد أسدل ستاراً صفيقاً على قصة آدم وحلق الله له من تراب وهذه المسألة كلهاء ولما 
كدت أن أفتح أمامه ملف الحديث العلمي عن نظريات التطور المتناسخة التي ينسخ اللاحق منها السابق 
بدءاً من النظرية اللامركية الأولى التي نسختها الداروينية ثم الداروينية التي نسحتها الداروينية الحديثة ثم 
الداروينية الحديثة التي نسحتها اليوم الحيرة التي يعاني منها عقل الإنسان الغربي» قبل أن أبدأ بمذا الحديث 
إذا بنداء يهمس في سري يقول دعك من هذا التفصيل» واصل تلاوة كلام الله واقرأ الآية التي تليهاء 


قرأت» ما هي؟ 


مما بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





لزما التهداير خلى الكعاوات وَالأَرْضٍ ولا حَلَقَ أَنفْسِهِمْ قا كبرق فده الواءة خش 
[الكهف: .]5١‏ 


رد رباني تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل خمسة عشر قرناً ليتلقاه الناس بعد ثلائة عشر 
قرناً» أحل أعرضت عن ذلك التفصيل ووقفت أمام الحقيقة العلمية المثلى» قلت: أنتم تعتزون بأنكم رحال 
علم ومن ثم فأنتم لا تتعاملون مع الغيب والغيبيات وإنما تتعاملون مع دليل التجربة والمشاهدة المادية أليس 
كذلك؟ وأنتم تتهمون المؤمنين بالله بأنمم غيبيون بعيدون عن إدراك الحقائق العلمية» قلت: فما لكم 
تغرقون في تم بل مستنقع من الغيبيات عندما تتحدثون عن كيفية خلق السموات والأرض» هل شاهدتم 
ذلك؟ يقول الخالق: لإمَا أَْهَدتُهُمْ حَلْيّءالحَمَاوَاتٍ وَلْأَبَصَييك؛ من أين لكم أن الكون إنما وحد عن 
طريق الانفجار الأعظم أو الأصغر أؤالغاز السديمي أوا .. أو/أي شيء آخرء ما لكم تسبحون في 
مستنقع من الغيبيات التي لا يرفدها علم وأنتم :الذين طلقتم/ الغيبياث وتزوحتم دليل التجربة والمشاهدة لا 
غير» ثم إنكم متى اشتركتم مع الخالق سبحانه وتعالى فَتبِيتتَمَ كيف خُلِقَ الإنسان وكيف تطور من حيوان 
أقل شأناً ثم تطور بعد ذلك ثم تطور إلى-أن آل إلى“خالته هدم أفكنتم تشاهدون ذلك المخلوق إذ كان 
يتطور في تلك القرون المتصرمة السابقة أم إنه حديث غيب وأنتم تغمضون مع العين العقل أيضأء ربكم 
يقول: لما أَشْهَدتُهُمْ حَلْقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ َلآ خَلْق أنشينهمْ وما كنث مُتّحِدَ الْمُضِلَينَ عضْدا» 

ماكنت لأتخذ الذين يضلون الئاس باسم العلم شركاء أو /معنين لي في خلق الإنسان. قلت: أنا لن 
أتحدث عن النظريات وكيف تناسخحت ولكي أتقَل للشاكلام الخالق سبحانه وتعالى فأتني بجواب على ما 
يقوله الخالق» أنت رجحل علم؛ رجحل العلم ينبغي ألا يلتفت إلى الغيب والغيبيات» وهل كفرتم بالله إلا 
لأنكم ابتعدتم عن الغيب والغيبيات؟ إذاً ينبغي أن تسجنوا أنفسكم في سجن التجربة والمشاهدة المادية: 
متى حربتم ومتى شاهدتم خلق السموات والأرض؟ مق جلستم مع الله - إن جخاز التعبير ح لتكولوا شركاع 
معه بل عوناً له في حلق الإنسان؟! صدق الله ما أعجز كتاب الله عز وحلء والله إن لأرى أن كلمة 
الإعجاز تتقاصر عن سمو كتاب الله عز وجل» يبدأ البيان بقصة آدم وإسجاد الله الملائكة له وقد علم أنه 
سيأ مع القرون الآنية من ينطق بهذا الحراء باسم العلم فأتبع ذلك الحديث هذا الرد لوَإِذْ قُلَنا لِلْمَلَائْكَةِ 


15 بسع ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا 








الإمام الشهيد البوطي 


سه 5 بو را ؤيس-و 5 


0 لِآدَمَ فَسَجَذُوا إَِّ للبم كان مِنّ اك ميق ل عَنْ أثر َيه أمتتَحَذُونَهُ وَدْ ريد 5" من دون وَهُمْ 
ع عَدَوٌ بشُس للطالبية بده [الكهف: .]5٠١‏ 
إذاً يلتغت البيان الإلحي إلى من يريد أن يرد على قصة آدم وخلق الله له وإسجاد الملائكة له بنظريات 
0 التي يفرحون بما كما يفرح الأطفال باللعب تتقلب في أيديهم» يقول بعد ذلك مباشرة: #إمَا 


#ر 
ع 


أَشْهَدتُهُمْ حَلْقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا خَلْقَ أنَفْسِهعْ وما كُدث متّحَدَ الْمَضِلّنَ عَضٌّدا4 [الكهف: .]5١‏ 

عباد الله: هذا هو كتابناء إنه كتاب ربنا سبحانه وتعالى» هل تتصورون أن ابن آدم تشرف في حياته 
هذه بشيء أعز وأجحل وأبقى من هذا الخطاب الذي سما الله عز وجل الإنسان به إلى مستوى مناجاته 
له لا أعتقد» ليس في الدنيا ولا في الآخجزةانعيم بل مكرمة أَكَرْمٍ الله عز وجل بما الإنسان كهذه المكرمة 
إذ جعله أهلاً لمناجاته» جعله أهلاً لمخاطبثه؛ فيا عجباالمن_يعيش//حياته هذه كلها وهو في شغل شاغل 
عن الخطاب الرباني الذي يلاحقه, يا عجباً لِلإِنْسَمَان_الذيّ يفضي حياته عاماً إثر عام إثر عام وعما قريب 
سيقضي نحبه وكتاب الله يناديه أن التفيت لي أن أقتّل لسع نداء الله لكء امع تحببه لكء امع 
ولكنه يعرضء اللهم لا تحعلنا من هؤلاء الذين.أعرضوا عن كتابك» اللهم احعلنا ثمن سعدوا بكتابك في 
الدنيا ودحلوا في الشفاعة به يوم العقبى» أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم. 


.15 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الاناء الي البوظ 


حاجتنا إلى التوبة والالتجاء إلى اللّه | /17/.1/51.” 


يجب على كل مؤمن بالله عز وجل أن يعلم أن الله عز وجل هو خالق كل شيءء وهذا يعني أن الله 
هو القيوم على كل شيء لأن خالق الشيء لابد أن يكون هو القيوم عليه» وهذا يعني أن لا نافع ولا 
ضار في الكون كله إلا واحد لا ثاني له هو هذا الخالق الذي هو قيوم السموات والأرض» ولكن يجحب 
أيضاً أن يعلم المؤمن إلى جحانب هذه الحقيقة أن الله عز وحل قضى أن يعيش الإنسان من كونه هذا في 
عالم الأسباب» في سلسلة من عالم الأسباب جعلها الواسطة إلى أهدافه؛ إلى غاياته» إلى حاجاته ومبتغياته؛ 
تلك سنة من السنن التي قضى بما الله بتباحانه وتعالى. 

فإذا توحه الإنسان يبتغي تحقيق معايشبه ورزقه كان المطلوب منه بما تقضي به الشريعة الإسلامية أن 
يتوسط إلى ذلك الأسباب التي شاءها اللّذغز وجل مَنَفلاحة وزراعة وبناء وتحارة ونحو ذلك» وإذا اهتم 
بذاته بجسمه وبصحته وعافيته كان الواحب عليه فيماتَقَضَي به الشريعة أن يتلمس الأسباب التي قضى 
الله سبحانه وتعالى بما لذلك من طعام وشرات اومأوئ وعاكجات للتخلص من الأمراض والآفات ونحوهاء 
وإذا شاءت الأمة أن تحصن نفسها ضد العدو الام بما وأن تحمي حقوقها وأوطاتما وقيمها فالمطلوب 
منها فيما تقضي به الشريعة الإسلامية أن تميء العدة والعدد لذلكِ وأن تجمع سائر الوسائط والأسباب 
العلمية التي لابد منها لذلك. 


ذلك هو المبدأ الاعتقادي الذي يجب أن نعتقده وهذه هي آلسنة الربانية التي ألزم الله عز وجل عباده 
كما إذ أقامهم كما قلت لكم من هذا الكون في عالم من الأسباب المتنوعة الكثيرة. ولكن يجب أن نعلم 
يا عباد الله أن هذه الأسباب التي أقامنا الله عز وجل في عالمها وأمرنا بالتوسط بما إلى مبتغياتنا إن هي 
إلا أسباب شكلية ليست لها أي فاعلية» إن هي إلا جند من جنود الله سبحانه وتعالى» أمرك الله سبحانه 
وتعالى أن تقبل إلى الطعام والشراب لتحمي بدنك وجسمك من الآفات ولكنه يحذرك من أن تتوهم أن 
الطعام هو الذي يشبع أو أن الماء هو الذي يروي» يأمرك بالطعام والشراب ولكنه ينبهك إلى أن الذي 
يشبعك هو الله والذي يرويك هو الله سبحانه وتعالى» يأمرك الله عز وحل بالبحث عن العلاج والدواء 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


لرد آفات الأمراض ولكنه يؤكد لك أن الشافي هو الله والدواء لا دل له في الشفاء قطء كذلكم الأمة 
التي تحصن حقوقها وأوطاتما وقيمها ضد طمع الطامعين وضد عدوان المعتدين يجب عليها أن تمارس هذه 
الوسائل وأن تجمع هذه العدة والعدد ولكن ينبغي أن تعلم يقيناً أن الذي يحمي الأمة إنما هو الله وأن 
الذي يبعد آفات العداوة والعدوان نما هو الله سبحانه وتعالى» وتأملوا يا عباد الله في كلام الله عز وجل 
كيف يأمرنا بأن بجمع بين هاتين الضروريتين فلي حياتنا الاعتقادية والسلوكية» إنه يدعونا إلى أن نسير في 
فجاج الأرض بحثاً عن الرزق» بحثاً عن وسائل العيش والرزق» فهو يقول: طِمُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرضَ 
دَلُولاً َامْشُوا في مََاكِيهًا وَكُلُوا مِن ريْقِه َيه التُشُورُ) [الملك: .]١5‏ 

ولكنه يقول لك في الوقت ذاته: «طفَابتَعُوا عند اللََالورْقَ 4 [العنكبوت: .]١7‏ 

هو يقول: «إوَأَعِدُوا لم ما اسْتطفم من فُوَةِ ومن رَباطٍ اِخَيْلٍ تُيَعبُونَ به عَذْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ)4» [الأنفال: 10]. 

يأمرنا بالإعداد ولكنه يقول في الوقسته ذاته: وَمَالتصْدٌ إلا من /عند اللو إِنَّ الله عَِيرٌ حكية [الأنفال: 
1 

ويقول في الوقت ذاته: إن ه51 قلا غَافْ لجيه دكن فَمن ذا الَذِي يَنَصُرَكُم من بَعْده 
وَعَلَى الله مَلْيَتَوَكْلٍ الْمُؤْمِئُونَ4» [آل عمران:2 + :]١‏ 

أرأيتم يا عباد الله إلى هذه الحقيقة ذات الشْطرين يذب أن نتبه إليهماء المعتقد أن الله هو الناصرء 
هو النافع وهو الضار وقٍ الوقت ذاته يدعونا ربنا اعثرا وجل إلى أن نتعامل بالأسباب التي جعلها جنوداً 
محندة مسخحرة لنا ثم نبهنا إلى أن هذه الأسباب إن هوب اإلا-حند من حنود الله ليست فيها فاعلية لا تضر 
ولا تنفع ولكنكم مطلوبون بأن تمارسوا هذه الأسباب. 

ما الذي أبتغيه من هذا الكلام الحام الذي قلته الآن؟ الذي أبتغيه يا عباد الله أن نتساءل ونحن الآن 
ننظر فنجد أن وضعنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل دقة: «#ستداعى عليكم الأمم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا أمن قلة يا رسول نحن يومئفٍ؟ قال: لا بل أنتم كثير ولكنكم غناء كغثاء 
السيل». 

ها هي الأمم أحاطت بنا فعلاً إحاطة عدوان كما تحيط الأكلة بالمائدة بقصعتها نعم. أما الأسباب 


المادية» أما العدة والعدد فأعتقد أننا ما قصرنا في جمع ما نستطيع أن بجمعه منهاء ما قصرنا في شيء من 
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ذلكء ولكننا نعلم» وإِن لم نكن نعلم من قبل فها نحن الآن علمنا أن هذه العدد لا تفيد وأن هذه العدة 
لا تغني» يجب أن نلجأ إليها كما أمر الله وَأَعِدُوأ لم ولكن قد علمنا أن النافع هو الله وأن الضار هو 
الله وأن الذي ينتصر لنا هو الله عز وجل فهل تعاملنا مع هذا السلاح الثاني» أما السلاح الأول وهو 
سلاح المادة» العدة فأعتقد أننا قد مارسنا من ذلك ما نستطيع» ولكن العدة الأخرى التي هي وحدها 
مكمن النصر أو الخذلان والتي هي وحدها معين النصر أو الخذلان» هل تعاملنا مع هذا الجانب الثاني 
مع هذه العدة الثانية؟ أعتقد أننا مقصرون كل التقصير. 

إذا علمنا أن الناصر هو الله وأن الفاعلية بيد الله عز وحل فقط وأن الشفاء ليس بيد الدواء والطبيب 
وما بيد طبيب الأطباءء بيد الله وإذا علنناأن السلاح مهما كان ليس هو الذي ينصر ولكن خالق 
السلاح ومستعمليه هو الذي ينصر فهل تعاملنا مع هذه الحقيقة؟ لعلكم تسألون كيف السبيل إلى أن 
تتعامل مع هذه الحقيقة؟ السبيل معلوم ويا خحيبة_ من لا“يعلم هذ! السبيل» السبيل أن نتجه إلى الله ونطرق 
بابه» إذا كان ربنا يقول لنا: «إوَمَا النضْرٌ إِلاَ مِنْ عند اللَهَ]ِنََاللهَ عير حَكية4 [الأنفال: ]٠١‏ يقول: إن 
يَصرَكُمْ اللهُ َل غَالِبٍ لَكُمْ وَإن ُذُلْكُمْ عمن ذا الْذِي يكم امن بغلدو4 [آل عمران: .]١١‏ 


إذاً فالمطلوب أن تُهْرَعَ إلى باب الله وباب الله مفتوحء تمرع إلى باب الله ماذا نصنع؟ نتضرعء بحر 
إليه بالشكوى, نعلن عن ذل عبوديتنا له نفتتح, ذلك كله بالتوبة» بالإنابة إلى الله» بأن نصطلح مع الله 
عز وجلء بأن نقوم ما اعوج من علاقة ما بيتنا وبينه. ونصلح ما:فسد من علاقة ما بيننا وبينه على كل 
المستويات» على مستوى القادة؛ على مستوى الحتود قي معسكراتهم؛ على مستوى الموظفين في دوائرهم 
على مستوى الناس في بيوتحم. نحن صلتنا بيننا وبين الله عز وحل هي العبودية» العبودية منا له والربوبية 
منه إلينا. هكذا نتعامل أيها الإخوة مع هذا العلاج الأوحدء الضراعة» الالتجاء إلى الله عز وحلء ألم 
تعودوا إلى كتاب الله وتتبينوا كم وكم يلح البيان الإلمي على عباده بضرورة التضرع إلى الله» بضرورة الالتجاء 
إليه في الشدائد. «إومَا أَْسَلْمَا في قرب من نَييْ إلا أَحَذْنا أفْلها بالْبأساء والكاء لَعَلّهمْ يعون » 
[الأعراف: 394]. لعل هنا بمعنى التعليل أي أملاً في أن يتضرعوا. 

ويقول: 0 أَرْسَلنا إل 5 من قَبِْكَ) أي تلك هي سنن الله مإمَأَحَدْنَاهُمْ لان وَالضََاءِ 
َعَلَّهُمْ يك يَتَصَرَحُونَ 4ه [الأنعام: ؟5] مَلمَلَولا إِذْ حَاءمهُمْ سنا تَضَبَعُو أ [الأنعام: 43] لماذا لا يتضرعون» 
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لماذا يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين - أقول المؤمنين به - لماذا يبتليهم بين الحين والآخر بالمصائب إن 
في أبداتهم أو في بلداتهم أو في أي نوع من أنواع المصائب؟ من أجل أن تنبهم من غفلة» من أحل أن 
توقظهم من رقاد» من أجل أن تجعلهم يلتفتون إلى مولاهم فيصطلحوا معه ويتوبون ويؤوبون إليه» والآفة 
الكبرى أن تبتلى الأمة بالمصيبة ثم تستمر المصيبة ثم تستمر دون أن تلتفت هذه الأمة إلى مولاها وخالقهاء 
دون أن تستيقظ إلى أن هذه المصيبة ليست إلا أحراس حطر تقرع مسامعهم أو تقرع على أفقدتهم. 

نعمء هما علاجان يا عباد الله أما الأول فشكلي ويجحب أن نأخحذ أنفسنا به» الوسائل والأسباب 
المادية» العلاج الثاني وهو محور النصر أو المزيمة هو التعرف على الله هو أن نتعرف على الله عز وجل؛ 
لم تتعرف عليه في الرخاء فلنتعرف عليه في“الشدة. يقلنا تَعَمَيسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن بحاحة إلى أن يستغفر من ذنبه» كان أمعصوما ومع ذلك كان/المثل الأعلى في هذا الذي أقوله لكمء 
عندما هاحر مارس كل الوسائل المادية الي تخطر في بالكم والتي.قد الا تخطر في بالكم من أحل أن ينجح 
في هجرته من مكة إلى المدينة كأنه لا يعتمد إلا على هذَه الوسائل» فلما أداها كما أمر الله عز وجل 
ألقى هذه الوسائل وراءه ظهرياً ووضع فكرة وقلبه وكيائه أمام إشهود الله عز وحل والدليل على ذلك أن 
المشركين عندما أحدقوا في الغار الذي كان به هو وأبو بكر رضي الله عنه وقال له أبو بكر: لو أن أحداً 
منهم نظر إلى أسفل قدمه لرآناء قال له: هاما ظنك باتني الله تالنهما». 

هما علاحان» في غزوة بدر وسيلة مَنْاالوسائل_المادية إلا نفنهاء استشار أيه هو الموقع الذي ينبغي 
أن نتخذهء هذا هو المكان الاستراتيجي الأفضل أم هذا حَى إذا أنفذ ذلك قضى ليلة الجمعة» الخميس 
مساء إلى فجر الجمعة وهو يضرع إلى الله وهو يلتجئ إلى الله أن ينصره ويقول: #اللهم إن تخذل هذه 
العصابة فلن تُعْبَدَ في الأرض بعد اليوم نعم» في غزوة الأحزاب أرأيتم كيف مارس الأسباب المادية؟ 
كلف أصحابه جميعاً بحفر الخندق - سبب مادي من أهم الأسباب المادية - حتى إذا أنفذ هذه الوسيلة 
وغيرها كانت العمليات الحربية التي مارسها رسول الله هو وأصحابه في جنح الليالي المظلمة داخل الخندق 
هو الابتهال إلى الله هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى» نعم يا عباد الله استجاب ربنا أم لاء استجاب 
لهذا العلاج الثاني. 
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أما العلاج الأول فتطبيق لأمر شكلي أمرنا به الله سبحانه وتعالى» نعم الناس الذين جاؤوا من بعد 
هذه البلدة الي منيت بغزو الصليبيين وبقيت هذه الأرض تحت آثار الصليبيين ما يقارب ثلاثة قرون» 
كيف كانت الوسيلة يا عباد الله لتطهيرها من دنس الصليبيين؟ كانت الوسيلة الحقيقية هذه الضراعة إلى 
الله هذا الالتجاء إلى الله وها هو ذا محمود زنكي المشهور بنور الدين الشهيد - أسأل الله عز وجل أن 
يوفق ناساً من الناس يجددون ضريحه - سلوه» سلو تلميذه صلاح الدين كيف كانت الوسيلة التي بما 
امقتولوا النضر هيخ عدن الله؟ النويةة. الأنانة على كل المستويات 7 الضراعية المستمرة على ياب الله سبحائه 
وتعالى» حقيقة أيها الإحوة لا شذوذ فيهاء حقيقة داحلة فيها معنى العلة بكلا شطريها السلبي والإيجابي 
كما يقول الفلاسفة» عندما وحد التضرع والالتججاء ]الله مع التمسك بالأسباب كان النصر وكا 
التطبيق لقول الله: موَْرِيدُ أن كن علخ الَذِينَ اسْتْضْعِمُوا في الْأَرْض وَتْعلَهُمْ كه وَيَعلَهُمُ الْوَارئن4 
[القصص: 5]. 

وعندما وجد الخذلان ووجد الإعراض وسكر من. سَكر بالنعم وأسباب الترف وما إلى ذلك كما كان 
في بلاد الأندلس في قرطبة وغرناطة ونحوهاكان الخذلان» نعم. هذه الحقيقة أقولها لكمء وخير مناسبة 
أذكر نفسي وأذكر هذه الأمة بكل فتاتما بمذا العلاح الثاق»خير مناسبة إنما هو هذا الشهر المبارك» شهر 
الإنابة إلى الله شهر الرجوع إلى الله عز وحل. 

كلنا أيها الإخوة عصاة, ليس فينا المعضومء وأنا أول المقضرين في جنب الله أنا أول العاصين 
المقصرين في جنب الله ها أنا ذا أعلن توبق> أعلن إتابق إل الله وها أنا ذا أعاهد الله على أن أستقيم 
في بقية ما كان لي من أيام في هذه الحياة الدنيا على صراط الله القوبم فما لكم لا تتوبون إلى الله يا ناس» 
ما لكم لا تؤوبون إلى الله ما لإخواننا في القيادة» ما لإخواننا في الجيش الذي نعتز به» ما لحم لا يضيفون 
إلى بطولاتهم في النهار رهبانيتهم في الليلء ما لهم لا يضيفون إلى بطولتهم التي نعتز بها في النهار عبوديتهم 
لله عز وحل في الليل؛ ما لنا لا بحدد العهد مع الله. أقولما لكم وأنا الضامن بأن الفرج آتٍء لا أعني الفرج 
آتِ بعد حين» سيأتٍ الفرج قريباً بإذن الله ولكن الله ينتظر منا هذه الأوبة» فهل عسيتم أن تؤوبوا إلى الله 
على كل المستويات» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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5 يفرح الله بتوبة عباده وفي عباده من يبغضهم ذلك | ”.17/1١7/78‏ 


هما مولدان متجاوران زمنياً» أما أحدهما فمولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؛ وقد تم الاحتفال 
به منذ يومين كما تعلمون» وأما الثاني فهو مولدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي 
سيحتفل العال الإسلامية به بعد أيام» وتما لا ريب فيه أن بعثة كل من هذين النبيين والرسولين موئل رحمة 
- الى ألم تقرؤوا قول الله سبحانه وتعالى عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خطاباً له: هِلْوَمَا 
ناك إِّ َمْمةَ لَلْعَالَمِينَ4 | الأنبياقة ١ ١1‏ ل 


2 
601 
ع 
2 
دع 


أو 0 قوله سبحانه وتعالى عنن عيسى بن مريم, على سان جبريل: «إقَا 
عَلَيَ هَيّنٌ ولِنَجْعَلَهُ آيهَ لِلنّسِ وَحْمَةَ نا وكا أقراً مَفْضِيً74[مرم: .]١//‏ 

هما رحمتان, رحمة أنزها الله عز وجل على عباده ببعتّةسَيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ورحمة أخرى 
أنزنها الله عز وجل على عباده بولادة وبعثة صيدنا.غيضى عليه الصلاة والسلام» على أن رحمات الله عز 
وحل كثيرة وموئلها كثير لا يُعَدّه ولقد |أخسين رحال الدَين المسيحي في بلادنا صنعاً عندما جعلوا 
احتفالاتحم بذكرى مولد سيدنا عيسى التجاءً إلى الله وتضرعاً بين يديه أن يزيح عن بلدتنا هذه هذه 
المصيبة وأن يعيد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا هذه» أجل) لقد أحسنت صنعاً إذ جعلت الاحتفال 
بكذه المناسبة العظيمة يُتَرْحَم إلى التضرع والالتجاء والتذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. 

كما أحسنت البابوية الفاتيكانية صنعاً أيضاً عندما سخّرت موعظتها السنوية العظمى التي توجهها 
إلى العالم» سكّرتما لدعوة العالم بمؤسساته وقادته للتوجه متعاونين بحد لإنماء هذه المحزرة التي تدور رحاها 
على هذا البلد الآمن المطمئن الذي لم يظلم أحداً ولم يسئ إلى دولة ولا إلى جماعة» كان ولا يزال يحتضن 
أولي النكبات» كان ولا يزال يحتضن أولي المصائب» أجل. 

عباد الله: إن الفاتيكان يبمثل معظم العال المسيحي ومع ذلك فقد تذكرت بابوية الفاتيكان النسب 
الساري بين الرسل والأنبياء» وصدق رسول الله القائل: «الأنبياء إخوة لعلات4. توجهت البابوية إلى 
الشقيق ومن ثم توجهت إلى أتباع هذا الشقيق بل إلى أتباع سيدنا محمد وسيدنا عيسى على نبينا وعليه 
1 لض 
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الصلاة والسلام» اتجهت إلى هذا الشقيق وأتباعه بقلوب دامية وبأسى يؤثر» ولعله دليل من الأدلة الناطقة 
بصدق المشاعر التي اصطبغت بما موعظة الفاتيكان في هذا العصر. 

وأما منظمة التعاون الإسلامي فإنه تمثل العالم الإسلامي أجمع؛ تمثل الدول الإسلامية من أقصاها 
إلى أقصاها. ذلك ما فعلته البابوية الفاتيكانية. أقول لكم يا عباد الله: أما منظمة التعاون الإسلامي فهي 
مؤسسة تمثل العالم الإسلامي أجمع بل الدول الإسلامية جمعاء. الفاتيكان استشعر الأسى الذي يطوف 
بالعالم الإسلامي والذي يطوف بقلب من قلوب العالم الإسلامي - وهو سورية - فوحه عظته العالمية 
الكبرى إلى العالم أجمع لينهض بحدٌ وصدق لإنماء هذه المجزرة» فماذا صنعت منظمة التعاون الإسلامي 
وهي تمثل العالم الإسلامي لا العالم السيجيج؟ إنما كما تَعَلَمَونِ تغط في رقاد عميق وليت أنه كان كرقاد 
أهل الكهفء إتما محجوبة عن كل ماايجري هناء إنما_لاتسمع أنَينِ التكالى» ولا تسمع آهات اليتامى» 
ولا تتصور الدماء المنهمرة في الشوارع والشائحات والمياذين وليس: ثمة من يحدثها ومن ثم لا يخطر ببالها أن 
تتحدث عن الأبنية التي خُرّتث» عن المزارخ التي حُرقب »كن الأموال التي مْيَتْء ها هي ذي تصمت كما 
قلت لكم ولا صمت الموتى» لماذا أقول أَهَكَ الكهفن,رابطة العالم الإسلامي رابطة» أين هي الرابطة يا 
عباد الله وقد تمزق العال الإسلامي والعا ل العربي في قابه شر نمزق» أين السعي إلى ربط الأخ بأحيه. إلى 
جمع الإخوة المسلمين تحت مظلة الإحاء التي دعا إليها مولانا وحالقنا في قرآنه إذ قال: إإِعا الْمُؤْمِيُونَ 
ِحْوةٌ فَأَصْلِحوا بَيْنَ أحويكة» [الحجراثم 1٠١‏ ]! 

ولكني أقول لكم يا عباد الله: دعوآ الدنيا كلهاء+ دعو الأسباب أجمع؛ على الرغم من ما نرى من 
فرق عجيب وغريب ما كنا نتوقعه» دعوا الأسباب وارحلوا إلى المسبب» عودوا إلى الإله الذي ابتلانا بمذه 
المصيبة» اربطوا آمالكم به واعلموا أن الله سبحانه وتعالى الذي شاء أن يبتلينا بمذه المصيبة منذ عامين إلا 
قليلاً إنما أراد من ذلك أن يوقظنا من سباتء إنما أراد من ذلك أن يعيدنا لنصطلح على صراطه ونهجهء 
ألا ولتعلموا أن لكل جلال يظهر جمالاً يختفي في داخله, ألا ولتعلموا أن لكل جلال من المصائب جمالاً 
من الرحمات» ولسوف تحدون هذه الرحمات عما قريب» ولكنها منوطة بشيء واحد قلتها وأعود فأقولهاء 
منوطة بالتوبة يا عباد الله منوطة بالاصطلاح مع الله يا عباد الله منوطة بأن نعود فنتذكر هوياتنا التي 
ينبغي أن نرحل بما هي إلى الله سبحانه وتعالى عما قريب» قلتها - لا أقول بالأمس - قاتها قبل أن تطل 
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هذه المصيبة عليناء ذكَّرْت بطائفة من المعاصي أوغلنا فيهاء وذكزت نفسي وكل من شرفهم الله بالمقام 
فوق هذه الأرض المباركة بضرورة التوبة» بضرورة الإقلاع عن المعصية» وإنني لأقول لكم: إن هذه المصيبة 
فيما أرى وأرجو الله أن تكون رؤيتي صائبة قد آتت قدراكبيراً من ثمارها. 

كثيرون هم الذين كانوا تائهين بالأمس قد استقاموا على صراط الله اليوم» كثيرون الذين كانوا غافلين 
يتقلبون في حمئة الشهوات والأهواء بالأمس إتمم اليوم يتجهون إلى مولاهم وخالقهم بالتوبة والإنابة» 
وأسأل الله عز وجل المزيد من هذا التوجه إلى الله عز وحل. 

ولا أزال أقول» لا أزال أوحه هذه التذكرة _القلبية_المنبعثة والله يشهد من مشاعر حب» من مشاعر 
شفقة» من مشاعر مودة وغيرة» أتوحه إل“قادة هذه الأمة, إللى,.حيش هذه الأمة» إلى المسؤولين في هذه 
الأمة» إلى شتى فئات هذه الأمة أدعؤهم وأدعو نفسليقبلهم إلى/التوبة» إلى الإنابة» إلى الاصطلاح مع 
الله سبحائه وتعالى. 

بالأمس قلت في هذا المكان: لبس إبين أن ينالرسذااجحَيَبينَ الباسل الذي يؤدي واجبه النوعي في 
هذه البلدة وبين أن ينال أعلى الرتب في رضوان الله اسوى أن يتوج بطولته بالتوبة» سوى أن يتوج بطولته 
بتنفيذ ما أناط الله بكيانه وعنقه من الواجبات» [سوى أن يلتزم بأوامر الله وينتهي عن نواهيه جهد 
الاستطاعة» قلت هذا والعجب الذي لا ينتهي أن ف الئاس ناساً ضماقوا ذرعاً بمذا الكلام وكأنهم يحبون 
أن ييقى العاصي عاصياً وأن يبقى التائه تائها [وأ| يق ]الشاردإشاردأء وكأنهم يرغبون ويتمنون أن لو لم 


2 


تبلغهم نداءات الله عز وجل القائل؛ التوبوا إل الله تَوْيَةٌ تُضوحاًكها [التحريم: ]. 

ربنا يدعوا عباده إلى التوبة وفي الناس ناس يضعون ما بين نداء الله وآذان هؤلاء التائهين الحجب» 
لماذا يا إحوتناء لماذا أيها الإحوة؟ لماذا تضنون على واحدٍ مثلي أن يرحل إلى الله بمثوبة واحد واحد فقط 
هداة الله بسبيه تذكرة ذكره بحا فقال من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً حير لك ثما طلعت عليه الشمس أو غربت» وفي رواية خير لك من حمر النعم:». عباد 
الله أصدقكم الكلام: عندما أتلقى عن طريق الحاتف أو بشكل مباشر حديثاً لإنسان يعرفني على نفسه 
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وغصة البكاء في حلقه يخبرني أن كان تمائهاً ثم اهتدى, يخبرنى أن كان يخب في ظلمات الجهل والجاهلية 
شم ارعوى» هل تعلمون كم هي الفرحة الي تغمر كياني. 

والله الذي لا إله إلا هو لو سيقت إل كنوز الدنيا كلها بكل ما فيها من متع لن تبلغ فرحتها فرحة 
هذا الكلام إذ يلغني عن طريق هاتف أو بشكل مباشر حديثاً عن إنسان واحد هداه الله عز وجل بتذكرة 
سخرن الله عز وجل بماء لا أقول عشرات بل أقول واحد. يا ناس لماذا تضنون علي أن يثيبني الله عز 
وجل بهذا الثواب العظيمء لماذا تضنون عليَ أن أكون واحداً ممن قال عنهم رسول الله #لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً إلى آخر الحديث4. 

وأنا أعلم أن فرحتي هذه إِنما هي جز من فرحة رب العابلين التي عبّر عنها رسول الله في الحديث 
المتفق عليه» أجل المتفق عليه برواية غلد الله بن مسلعوّدبوأن بن /مالك قال: الله أفرح بتوبة عبده من 
رجحل نزل بأرض ذُويّةِ مُهلكة معه راحلته عليها طَعَامِه وشِْرَابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته قام يطلبها حتى اشتد عليه الجن:ؤاشتد عليه العطيّحَفققال: أرحع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام 
حتى أموت» ورحجع وامتد ووضع رأسبه على إساعذه ثم استيقظ وإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه» 
يقول رسول الله: فالله أشد فرحاً بتوبة العبد من فرح هذا براحلته» | 

وأقول من القيادة» من الحيش» من المسؤولين» انظروايا عباد الله كم يفرح الله بأوبتكم إليه» كم يفرح 
الله بعودتكم إليهء كم يفرح الله باصطلاخكم امَعَة» ألا فانضووا تحت رحمة الله بالتعرف على الله تعرف 
على الله في الرحاء يعرفك في الشدةء أقوطا اليوم وسأقولها غدا وأحتسب أجري في ذلك عند الله راحياً 
أن يكتببي ممن قال عنهم: لوَمَنْ أَحْسَنٌ فَؤلاً من دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَالجاً وَقَالَ إِنّني مِنَ الْمُسْلِمِين» 
[فصلت: "| 
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""- الحرز العاصم للشباب من كيد الشيطان | ”./ه./ه8م؟١‏ 


في كتاب الله سبحانة وتعالى مشهدانٍ اثنان» أحدهما يدل الحلع في الفؤاد ويتصوّرُ معهٌ الإنسانٌ 
أَنْهُ يعيش من هذه الدّنيا في فلاةٍ قد أحاطت به فيها شياطينْ الإنس والحتّ» فلا مفرٌ لهُ منهم ولا مخلصَ 
ولا ملاذء ولا يمك لهُ أن ينجو من هذا المكانٍ وهذا السّجن الذي أحيطٌ به فيه. 

المشهدٌ الثّانِ يصوّرُ لنا الحصن الواقي الذي يجدةٌ الإنسانٌ نا ذهب 3 0 وأقام يحدةٌ تلقاءةُ 
يناديه بلسانٍ الحال أَنْ أقبل واطمئنّ في داجلٍ هذا اخصَنَّفليس عليكَ من شر بعد ذلك ولن يطوف 
حولكَ من خحطر. 

أمنا المشهدٌ الأول فيمئَّلّهُ قولٌ اللما سبيحانة ,وتعالى' علي بسانٍ إبليس: «إقَالَ قيِمَا أَعْوَيْتَني أَفْعْدَنَ للم 
غِراطلك المسلاقية ا من بن الهم ومن َحَلقَهِمْ و عن التائع وفن خاكلية وله ند ار 
شَاكِرِينَ لو وقفنا عند هذا الكلام الذي ينقلة لنا يبان الله عر حل عن حقدٍ إبليس وما التزمَ به لتصوّرنا 
أنّ أحداً من البشر لا منجاةً لهُ من اشع هذا المحاوقحلدي ارم نه بإغواءٍ عبادٍ الله سبحانة وتعالى» 
ورا استيأس الإنسان أمامَ هذه الصّورة المجيفة من التجاةٍ والفلاح» ولكنّ اللّهَ سبحانة وتعالى لم يتركنا 
للغو إبليس وإن أرادَ اللَهُ عرّ وحلَ منّا أن نخاف وأن نقدّرَ الأمرّ جقٌّ قدره. ولكنّ كرمَ الله عزّ وحلّ عظيم 
ولطفةٌ عميم» فهو سبحانة وتعالى ل يتركنا لوعيد إبليسَ هذا. 


ف 


إليكم المشهد الثّانِ الذي يقولُ فيه الله سبحانة وتعالى: «قَالَ هُذَا صِرَاط عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي 
َبْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ ِلّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَه؛ هذا الكلامُ الإلميئ بِدَدَ تلك المحاوف العظيمة» 
وهذا الوعدٌ الرْبَايْهُ سحقٌ ذلك الوعيد القميء» وعيد إبليس. 

إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ4 ذلكَ هو الحصن» حصن يراه الإنسانُ تلقاءة في كل زمانٍ 
ومكان, مفتّحُ الأبواب» يقولُ لهُ بلسانٍ ال حال بل ربا بلسانٍ المقال: إن كنت تخافُ ضراوةً الشياطين 
الذين يحدقونَ بك عن بمينٍ ويسارٍ ومن فوقٍ وتحتء فأقبل إلى هذا الحصن فإِنَّ أحداً لن يستطيعَ أن يتدٌ 
إِليكَ بأيّ سوءء إن عاو اجنم أل عَلَيْهِمْ سُلَطَان هذه الكلية العظيمة القدسية يحنت أن تقف 
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عندها قليلاً يا عبادَ الله فإِنَّ فيها الدّواء لكل مريضء وإِنَّ فيها العلاج لكل ذي شكوى. وإِنَّ فيها الملاذ 
لكل من أحيط به. 

قد يقول قائل ما معنى قوله عر وحل: إن عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَان4؟ أليس البشرٌ كلهم 
عبادَ الله أليس المؤمنٌ والكافرٌ والفاسقٌ والملحد كلهم عباداً لله عزّ وحل؟ إذاً ينبغي أن يكونّ المعنى: كل 
فين كان عيذا لله حقيقة فإِنَّ الشيطانَ ليس لهُ عليه سلطان» ولكر الأمرّ ليس كذلكء فما أكثر من 
يتصيّدهمٌُ الشّيطانُ من عبادٍ الله تعالى» وما أكثرٌ من يهلكون في شَرَكِ الشيطان ومصيدته من عبادٍ الله 
تعالى» إذاً ما معنى قوله: إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانُك؟ 

معنى هذه الآيةٌ العظيمة؟ إِنَّ كلٌ من تحقّق بمعنى العبوديّةلي» إنَّ كل من وضع عبوديّتة لي موضعٌ 
ليذ من حياته» أقدّ بما واعترف كنا وتطامن لماه وكشا نفسة/بردائهاء هذا الإنسانُ لن تطولة يمينُ 
شيطانٍ ولن يقع في شَرَكِ إبايس أبداً. كيف يتَحَمّقُ الإنسَان بمعنى عبوديّته لله عرَّ وحلّ؟ كلٌ النّاسٍ عبيدٌ 
لله آمنوا بذلكَ أم ححدواء ولكنّ الله عرٌ وحلك يعد أُولئَكَ الّذِينَ اعترفوا بمذه العبودية واصطبغوا بما 
ووضعوها موضع التَنفيذ يلجؤونَ إلى الله بتضرّع وتلل كلما نابحم مكروه, أو كلما رأوا خطراً كاد أن 
يداهمهم أو يطوف بممء يلتجؤونّ إلى الله سبحانة وتعالى معترفين بمملوكيّتهم له. موقنين بذهم ومالكيّة 
لله عرّ وجل لهمء هؤلاءٍ الثّاس آمنون تحت مظِلَةٍ العناية, الإلمية» هؤلاءٍ النّاس مطمئنون في حصن الأمن 
الإلمي . 

هذا هو معنى قوله عر وحل: إن عَبَاوِي لَيسسَ لَك حَلَبِهِمْ سْلْطَانَ إلا من اتَبَعكَ من الْعَاوينَ. 
انظر إلى قوله: «إإِلّا من الَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ044 تتبعة أولا ثم إِنَّ الله يسلّطهُ عليك ثانياً» لولا أنَكَ تخطو 
الخطرة الأول كال أن مك اللاهى لقعو خطرة وابعدة لباقي لطن فيلك أذ الناعةى ويحطق 
نفسكٌَ ضدّ الإصغاءٍ إليه وضدّ الميلٍ إليه وانظر كيف ينجيكٌ اللَّهُ سبحانة وتعالى من أحابيله. 

هذا الكلام يجدرٌ أن يتأملهُ بدقّة آناءَ اليل وأطراف التّهارء أولئكَ الشّباب الذينَ ما زالوا يسألون 


ويشكون: نحن مؤمنون بالله» موقنون بشرعه ونحتٌ الاستقامة على صراطه؛ ولكنًا ضعفاء لا نستطيعٌ 


و بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي عو الاناء البيف البوظ 


الثّباتء ولابدٌ أن بحدَ أنفسنا بِينَ الحين والآحر وقد انحرفنا وقد تخطفتنا شياطينُ الإنس والحتّ» ماذا نصنع؟ 
تلكَ هي الشكوى التي ينفثٌ بها كثيرٌ من الشباب في هذا العصر. 

العلا أمامكَ يا أحيء الدَواءُ موضوعٌ بينَ يديكء الدّواءٌ كله مطوييٌ في هذه الآية العظيمة: 98 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌَ)ك. وقد ألزم الله ذاته أن ينقّدَ هذا الوعد عندما قال: هذا صِرَاطٌ عَلَىَ 
مُسْتقِيمٌ إن عِبادِي لَيْس لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَان». 


المهجٌ أن تتفت إلى هذا البيان وأن تتأشّله وأن تتدبّره» وأن تستعمل العلاج الذي وضعة الله عزّ وحلَ 
بِينَ يديك» أنت تشكو من ضعفكء وتشكو_من_الشّهواتٍ والأهواء والشياطينٍ الّذين يحاولونَ أن 
يتخطفوك؛ فهل وضعت عبوديّكَ لله موطع التنفيذ؟ هل التَيَحَأتَ إلى هذا الحصن ذي الأبواب المفتّحة؟ 
أغلب الظّن أن لا لم تضع عبوديّنكَ لله موضع التتفيلول اجهان 5)”"نصوّرك ميد حركة؛ محردُ نشاطء جمد 
سعي هكذا وهكذاء لا» أنت ضعيفلٌ لتملكُ أن تتحيّك ولا أن اتنشط ولا أن تفعل شيقاًء ولكنّ الله 
منّككَ شيئاً واحداً هو أن تعلنَ عن إرادتك رغبتك: في أكَيهديك| الله في أن يعصمك الله في أن لا 
تحرف ولا تعوجٌ» فإذا رأى الله عر وجلة منكَ<الإرادة-الصّادقة إلى الاجْحاو إليه حصّنكء» ولكنّ هذه 
الإرادةً أيضاً لا تكفي لا بد أن تكسى هذه الإرادة ثوب العبوديّة. 

لابدٌ أن تعبّرَ عن إرادتك بدعاءٍ واجفء بِبِكاءٍ احاشعء يذلل إلى الله عنَّ وحلك» وقد أعلمث بين 
بديه أت لا تملك حول ولا قزق لد رح ا كينا أنك اريشة في مهب التياح» ولكتّكَ تحب 
أن يعصمكٌ الله تحب أن تكون مستقيماء فليسَ أمامك وهذه هي الحال سوى الالتجاءٍ إليه» سسوى 
القضرّع إلى بابه والتمرّغ عند أعتابه» هل فعلت ذلك؟ لو أنْكَ فعلت هذا بِينَ كل صباح ومساء لرأيت 
قشل يدل قَوّة ولرأيت هذه البيداء الي لحي بك فيها واحتوشت من حولكٌ فيها السّباعٌ الضارية 
لرأيت نفسكٌ انتقلت من حيث لا تشعر إلى إلى حصن آمن مطمئن؛ ولكنّ أكثرٌ الشباب لا يعلمونَ 
من الإسلام إلا الحركة كأنة نظام يؤديه الإنسانٌ بقوله وبطاقته» وهذا وهم ثم باطل. 


3 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوسوعة المتبية ماعو الات الشبيف البوظ 
الإسلام تاحةُ العبوديّة» روحةٌ العبوديّة» نبضاث القَوَةٍ فيه تنمثّلٌ في العبوديّة» والعبوديّة هي أن يصيرٌ 
الإنسانٌ بينَ يدي مولاه لا بِينَ يدي أحدٍ آحرء أن يصبمٌ الإنسانٌ نفسة بصبغة الذّل والصراعة, يتأ 
ويظهرٌ شكواة لله ويشكو أنَّ الشّياطينَ تلاحقه. وأنّهُ لا يد مفرّاً منهم. 
نادو ولسوف يجيبك» ادعة ولسوف يستجيث لك ويحمّق رجاءك, وإِنَّ الله عرَّ وحلٌ إذا وعد لا 
يمك أن يخلف وعده: إِنَّ الله لا يخلفُ الميعاد وهو القائل: إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ4 اللهمٌ اجعلنا 
من عبادك الذين عصمتهم من شياطينك؛ اللهمٌّ حصنا بحصن العبوديّة لك يا رب العالمين» فاستغفروة 


.3 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


/لا"- من هو أغتى الناس؟ | ١9854/.5/1‏ 


هل علمتم من هو أغنى الثّاس؟ كثيرونَ هم السُّدَّجٌ الذينَ يتصوّرون أن أغنى النّاس من وضع يده 
على كنوز من المال» أو ارتقى فتبوّءَ عرشأً من العرّة والسّلطان. 

ولكن لو تمل الإنسانُ بعقل» وأدركَ بوعي وفكر لعلمَ أنَّ أغنى النّاسٍ عن هوّ من عرف ربّهُ فلادَ 
به في كلك حالء والتجاً إليه في كلة الظّروفي والأحوال» هذا هو أغنى التّاسء وهذا هو أعلى النّاس درحةً 
وشأناً. 

الإنسانٌ في واقعه وفي حقيقة أمره'فقيرٌ لا يمكنٌ أن يتحول /إلى غنت, لأنَّ ذات الإنسانٍ قائمٌ على 
معى العبوديّة والعبوديّة مظهر من مظاهر الفقر بينهنما تارم دائم) فالعبدٌ دائماً فقير» والفقيرٌ المُطَلقُ 
عبدٌ دائمأًء ولكنّ هذا الإنسانٌ الفقير يتحول بين آلنَاسَ وَبَالتسبة إليهم إلى أغنى الأغنياء عندما يعرفٌ 
ربّهء وعندما يد بينةُ وبينَ ربّهِ جحسوراً من الالتجاءٍ وم الطّلَسٍ والبّحاءء هذا الإنسانُ هو الذي يصدقٌ 
عليه قول الله عرَّ وحك: «َإِذَلِكَ بِأن الله مول الذين آمَنوا وان الكافِرين لا مول م4. 

لو أنَّ الإنسانَ وقف عند هذه الآية بدقةٍ ودراية ثم نظرٌ إلى نفسه فوجد أنَّ الله أكرمة بأن عيّفة على 
ذاته العليّة لرقصَ فرحاً ولسَكرٌ طرباًء ولأصابةُ ما أصاب غتبة الغلام يوم رأتهُ رابعة وهو طَرِبٌ جذلان» 
قد أحدٌ من الطب مأحذةُ في الطريؤاء فاح تفوبع با ا لاخطي| لجلبة؟ ما الذي حصل؟ قال لها: كيف 
لا أفرح وكيف لا أطرّب وقد نسبي اللَهُ إلى ذاته» فأصبح مولاي وأصبحث عبداً له؟ هذا هو الغينّء هذا 
هو الغيٌِ الذي يمكن أن يُشارٌ إليه بالبنانٍ بمعنى الغنى الحقيقئ. من الذي يغنيكَ من فقر غيرُ الله؟ من 
الذي يكشت عدلك الع غيز الله؟ من الذي إذا ابثليت بألم وضيق في الصّدر كشف ذلك كلة عنكٌ 
غيرُ الله؟ من الذي أضحكٌ وأبكى غيز الله؟ من الذي أمات وأحيا غير الله؟ من الذي إذا مرضت عافاك 
من كله الأسقام والآلام غير الله؟ 

فإذا عُذْتَ بمذا الإله» وإذا انتسبت إليه وصحّت نسبةٌ عبوديّتُكَ لهء تحؤلت من أفقر الفقراءٍ إلى 
أغنى الأغنياء. 


5 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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وعندما قالّ الله عر وحل: يا أَيُهَا النَامْ أَمْمْ الْمُقَرَاءُ إِلَ اللّهِ وَاللّهُ هوَ الْعَوعُ الحَمِيدُ»» المح البيان 
الإليئُ في هذه الآية العجيبة العظيمة إلى الثافذة الوحيدة التي يتخلّصُ بما الإنسانُ من الفقر وينتقلٌ إلى 
الغنى» ما هي؟ هي أن تلود بالغيٌ المطلق» هي أن تنتسب إلى هذا الغنيٌ المُطلق؛ إذا مددت يديكَ لا 
تهدّهما إلا إلى هذا الغ المُطلق» إذا وضعت الأمل بِينَ جوانحك لا تمدٌ حسورٌ الأملٍ من قابكَ إلا إلى 
هذا النعٌ المُطلق» إذا فاض قَلبِكَ حبّاً ما ينبغي أن يسري هذا الحب إلا للغيٌ المُطلّقء إذا شعرٌ قلبِكَ 
بخوف ورعب ما ينبغي أن تكونَ جذورٌ هذه المخافة إلا من الغ المُطلّق. 

هذه كلماثٌ لا أراني بحاحة إلى شرح لها. واللبيب يدرك أبعادَ كلٌ ما أقول» ويَسعَدٌ بالتَحقّق من 
معان ما أقول. ' 

أسأل الله سبحانة وتعالى أن يجعلا من صحسة.تسبة عبوديّئهم إليهء وأن يدخلنا بكرمه وحوده في 
هذا الفريق الذي قال عنهم: لِذلِكَ َآَنَ الله 26 لذي آمنوا4. وأنْ لا يجعلنا من قال عنهم بعد ذلك: 
أن الْكَافِرِينَ لا مَؤْل كُمْ 4. 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم فاستغفروه.1. 


اا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


75- واصير وما صبرك إلا بالله | رت ١5‏ 


كلّما تألثُ في صراط الاستقامة على دين الله عر وحلّ ورأيثُة محفوفاً بلهيب الشهواتٍ والأهواءٍ 
والمغريات من شىّ الحوانب وتأمّلتُ في الجهد الذي ينبغي أن يتحمّلة المسلمٌ في هذا العصر لاسيّما 
الشّابٌ الذي عاهد مولاةٌ وحالقّهُ على الاستقامة على هذا الصّراط. كلّما تأقلتُ في هذا الصّراط والجهدٍ 
الذي ينبغي أن يتحمدله المسلمُ في هذا العصر للثباتٍ عليه؛ تذكَرتُ قولَ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم 
في الحديث الصّحيح الذي يقول فيه لأصحابه: مإفإنَوراءكم أيَاماًء الصّيِرُ فيهنّ كالقبض على الجمر» 
للتّحلٍ منهم أجرٌ خمسينَ منكم». قالّ«أخدهم: منهم أم مَكَاءيا رسولٌ الله؟ قال: بل منكم لأنكم 
تحدونَ على الحقّ أعواناً ولا يحدون»»؛ 

لا شلك أنَّ المسلم الذي يستقي| علي صراط الَف هذا العصر لا سيّما الشّابثٌ الذي تفورٌ الغرائرٌ 
بِينَ جوانحه والذي يرى نيران الشهوات تجح عن عيْنة وشمالة وييقى ثابتاً مستقيماً على صراط الله عر 
وحل. لا أشلكٌ في أنَّ مغل هذا الإنلان أيلكماء اق قالنكلصطنى لطلى الله عليه وسلّمء ويرقى إلى التتبة 

ولكثّي أتساءَل أيضاً: ما العزاء؟ وكيف السبيل إلى أن يخفٌ أ الصّيرٍ عن هؤلاءٍ النّاسِ في هذا 
العصر؟ ألم يقل المصطفى عليه الصّلاة والستلام في الحديت الذي يرويه ابن ماجه والإمامٌُ أحمد: «وإنّة 
ليسيرٌ على من يسّرةُ اللَّهُ عليه4؟ فكيف السَبيل إلى أن يَتِيسْرَ الصَبدُ أمامٌ هؤلاءٍ المسلمين الذينَ عرفوا الله 
فبايعوه» والذينَ عرفوا الله فأحبُّوه» وعرفوة فامتلأت أفقدتمم مخافة منه؟ 

السّبيل أَيها الإحوة واضحء والأمرٌ كما قال المصطفى عليه الصلاةٌ والسّلام: (#وإِنّهُ ليسيرٌ على من 
يسّرهُ الله عليه. وإِنَّ في هذه الكلمة لعزاءً وأيّ عزاءٍ لكل إنسانٍ يشعرٌ بآلام سيره على صراط الل 
سبحانة وتعالى» ولكنٌ الدَّواءَ لا يفيدُ إلا إن استعملةُ الإنسان» ولا يغني عن صاحبه شيئاً إلا إن هرع 
المريض إليه» أما أن لا يكون من الناس رجوع إلى الدواء» فلا شك عندئذ أن الدواء لا الدواء يفيد ولا 
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الإمام الشهيد البوطي 


السّبيل: التَضِرّعٌ إلى الله» الالتجاغٌ إلى الله سبحانة وتعالى. وهذا جزءٌ من الدّواءٍ الذي وصفة لنا الله 
عزَّ وحلَ في محكم تبيانه» أما أسامنٌ الدّواءٍ فالئّقةٌ بالله عزَّ وحلت, الثّقة هي مصدرٌ الشفاءء والثّقة هي 
مفتالح حلءٌ المشكلات. والثَّقَةٌ بالله: مره الإيمانٍ بالله سبحانة وتعالى. فمن آمن بالله عَّ وحكَ حقٌّ الإيمان: 
كال جديرا بد أن يقق يوعد لعز وحلء واللهُ سبحانة وتعالى يقول: «إمَنْ عَمِلَ صَالاً من ذَكَرٍ أو أَننّى 
وَهُوَّ مُؤْمِنٌ فَلَنَحِيبَنَةُ حيَاءَ طََبةَ ولتَجِزِيئَهُعْ أَجْرَهُم بَأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛» وهذا وعد قاطعٌ من الله 
عد وخا". ويقول: د : حَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيتَهُمْ سْبْلَنَا وَِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)4. وإتّما لحقيقةٌ معروفة 
في حياتنا الدّنيا فضلاً عن الآخرة. 

أرأيتم إلى المريض الذي ذهب إلى الطبيت» فحصة. ثم تيص مرضة ثم كتب لهُ الدّواء فأمرةٌ بالحمية 
التي حملةٌ عليها. هذا المريض بْقدارٍ ماايكونُ واثقاً بِالطّبذبٍ وعلمُه وبراعته» يخففٌ عليه التَعبُ من الحمية 
والصّبرُ على برع الدواء. وبمقدار مااتكونُ ثقتة بالطبيت ضعيفة تكونُ الحميةٌ عليه شديدة» ويكونٌ جََرْعٌ 
الدّواءٍ عليه عسيراً. حقيقةٌ نعرفها جميعاً. (إذا أيقن المريِصَنُ أنَّ طبيئه علمَ مرضة جيّداً ووقع على الدَواءٍ 
الشّاف يقيناً» وأدركَ الأطعمة التي ينبغي تيعد عدودريقيناً فَإلّ المالمية تخفٌ على هذا الإنسان. فكيفٌ 
إذا كان الأمرُ مع الله عزَّ وحك؟ كيف إذا) كان طبييّك هو اللَهُ سبحانة وتعالى؟ آمنت به ووثقت به 
وعلمت أنَّ هذا الكلام كلامُه وأنَّ الوعدَ وعدهء فَإِنَّ الصّبرَ يهون. لأنكَ تعلم أنَّ الصّبِرَ في حمّك ليس 
أكثرٌ من دفع لأقساط الثّمنء وإذا تكامل دَفِعٌ الثّمن فإِن الله عر حل يهِبّْكَ المُثمَن ويعطيكَ ما قد 
ضيرية مرخ أجل في الدّنيا قبل الآخرة. 

وقد أوضح اللْهُ عرَّ وحاَ لنا هذا المعنى بعبر وبعظات وبحوادت يطول سردُها لو أردنا أن نلفت التّظرٌ 
إليها. ولكن حسيّنا أن نضع أمامَ أعيننا مثال الأمثلة» وعبرةً العبر: قصّةٌ سيّدنا يوسّف عليه الصّلاة 
والسّلام؛ ولأمرٍ ما أفاض البيانُ الإليئُ في تفسيرٍ هذه القصّة. منذا الذي حُْمّلَ من الشّباب في سبيل الله 
في هذا العصر أو قبل هذا العصر كما حُمّلَهُ يوسف عليه الصّلاةٌ والسّلام؟ سُحِنَ وهو شابٌ يافع وهو 
بريء» وصبر» وثبت على صبره واحتسب الأمرّ عند ربّه إذ كان واثقاً بالله عرَّ وحل. انتقلَ من ذلك 
الأجلاو إلى انعلا أشد: راودتة امرأةٌ العزير - أجناة التساق فى :للك العصر عن نفسةة وخلقث الأسباث 
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الإمام الشهيد البوطي 


وهيكّت الأسباب فصبر»ء وما أَشْد الصبرٌَ في مثل هذه الحال» وَإِئما أعان على الصّبر ثقتةُ بريه » بعد حجله 
من ربّه وبعد حوفه منة عرَّ وحل. 

نقله الله عرَّ وحلٌ إلى ابتلاءٍ آخر: سُحِنَ مرّةَ أخرى وهو بريء لم يفعل شيئاً ولبثَ في السّجن ما 
شاء اللَهُ أن يلبث» صبرَ واحتسب عند الله عنَّ وجلت؛ ثم ماذا كانت التّتيجة؟ قفوا أمامّ هذه التّتيجة التي 


- 
1 


ينمها لنا بيانُ الله سبحانةُ وتعالى عندما تعرّفَ إحوةٌ يوسّفَ عليه وما كان لحم أن يعرفوه: «إقَالُوا أإنْكَ 
لأنت يُوسُفُ قَالَ أن يُوسّْفُ وَهَذَا أحي قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَ تن يي يطو َإِنَّ الله ل يُضِيعُ أَخْرَ 
الْمْحْسِنِينَ4, هذه عصارةٌ القصّة» وهذا هو رصيدها: إن من يق ويصبر فإِنَّ الله لا يضيعُ أجرٌ 
امحسئين4. وما كان سيّدُنا يوسففُ بدعاًحمن التّحالء وَإعَارِكانَ 57 لسئّة الله سبحانة وتعالى في 
عباده» أنقذة اللَّهُ من السّجنء زوّحة من تلك التي راوتدة عن نفس بوه الله عزّ وحلٌ عرش مصرء أعاد 
لله عرَّ وجل عليه شمل أهله وأبويه وذهبت عبزةٌ مع الرّمن. 

ولكنّ الأمرّ يحتاج إلى إعَانٍ بالله عر وحل أولاً. أقك امراب كما يؤمنٌ المريض بطب طبيبه» يحتاججُ 
إلى ثقة بالل سبحانة وتعالى. أقلُ المرانب كما يؤمن امرض بعبقريّة طبيبه. ثم إِنَّ الأمرّ يحتالج إلى ثباتٍ 
على ما أمرّ به اللّهُ سبحانة وتعالى. | ألم يقل الله ع وجله: اللإيا| يها الَّذِينَ آمَبُوأ اصررُوا وَصَابرُوا ورَابِطُوأ 
وَانواْ الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ #. 

فك يفون 1 دأ ١‏ بالصّبر؟ وكيف إل بَالصّبنَ وأنا لا أطيقّه؟ يأتيكَ الجواث عن هذا في الآية 
الأحرى: موَاصْيرٌ 000 ' باللدك» ورا تشعرٌ بمظهر من مظاهر التناقضٍ في هذا الكلام» ولكنّ 
الكلام متناسق. اح و أن تخلق شيئاً لا تملكه. أي اعزم على الصّبر ومن الله 
سبحانةُ وتعالى إعطاءً القوّة. فهل عزمت تَحدّ ثُرةَ صبرك؟ وهل عجرٌ إنسانٌ عن أن يعزم؟ 

يها التّاس: إِنَّ أحبولة الشّيطانٍ في هذا العصر واحدةٌ لا ثائ لماء إِنما تتمثّا هذه الأحبولة في 
المغريات» في الشّهوات» في الأهواء. هذه الأحبولة هي التي يمسكٌ بما كك محترفي الغزو الفكريّ ضِدّ 
الإسلام» والغزوَ الفكري تَوّلَ من محاولة عقليّة إلى محاولة غرائزيّة» وأنَّ المسلمَ اليومَ ييتغى أن يُصطادَ من 
غريزته لا من عقله. فكيف السّبيلٌ إلى ذلك؟ ونحنُ نعلمٌ أن الغريرة إِعَا يكبت في كيانٍ الإنسان, وكلٌ مثا 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


يشعرٌ بما. ارب الذي أودعَ بِينَ جوانحكَ هذه الغريزةَ هو الذي يملكُ أن يطفئ لهيبها حينَ يشاء. والسّبيلٌ 
إلى ذلكَ أن تستنجد بربّكء وأن تلود به وأن تتضرّع إليه» ثم أن تعزمَ بِينَ يديه على الصّبر قائلاً: اللهمٌ 
إِيْ لا أملكُ إلا أن أعزم» لا أملكُ إلا أن أقصدء ولكثّي أنتظرٌ أن تخلق الصّيرَ بِينَ جوانحي كما خلقت 
نيرانَ هذه الغرائز في نفسي وكياني. واللهُ عرَّ وحلٌ على كل شيءٍ قدير. 

وذلكَ هو البرهان الذي أشارٌ إليه البيانُ الإلمينُ في الحديثٍ عن سيّدنا يوسف إذ قال: للِوَلَمَدُ منّتْ 
به وَهَمّ يما لَْلا أن رَأى بُرْهَانَ ربّهِ كَدَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَاوِنًا الْمُخلصِينَ». 
برهانٌ وضعة الله بِينَ أيدي النّاسِ جميعاًء كل من شاءِ استطاعً أن يجعل منةُ حصناً يقي به نفسه. 

أسأل اله سبحانة وتعالى بالمسلمينَ جميعاً الات على ذَيْنِ الاق هذا العضين وام ل 401 سينحادة 
وتعالى أن يبعدَّ عنّا وعنهم شباك أوائلقًا الذينَ يحاولونَ أن؛يصطادوا إسلامٌ المسلمينَ بأسوز الوسائلٍ القذرة 
في هذا العصر: ألا وهي نيران الشهواتٍ والأهوآء»وإِنّ الله غالي على أمره ولكنٌّ أكثرٌ النّاسِ لا يعلمون. 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيع.. . 


51١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المببية مس1 ةو الإماء الشبيف لبوك 


9- رسول الله يتحدث عن واقعنا اليوم | ١19./١١/.0‏ 


حديث صحيح معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يبارح مخيلتي في هذه الأيام 
بأي مناسبة من المناسبات» ولا شك أن لذلك لحكمة» هذا الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي من خوارق النبوة التي أكرمه الله عزَّ وجل بماء وجعله يطل من خلالها على غيب مجهول: 
«وتداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا أمن قلة يا رسول الله يومئذ» قال: بل أنتم 
كثير» لكنكم غثاء كغثاء السيل» وسيقذفن الله سبحانه وتعالى في قلوبكم الوهنء قالوا: ما الوهن يا 
رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموث» 


هذا الحديث كما قلت لكم لاانبارج: مخيلتي» أكاد أقِوّل في ليل أو نمار» وأنظر إلى الدنيا التي من 
حولناء وإذا بمذا الحديث قد مُصّل كالثوت الذي قصّله_خياط' ماهر على قدر صاحبه؛ «إتداعى إليكم 
الأمم. ستنهال عايكم من كل جانب» ومن كل لخدب وصّوتب»؛ طامعين فيكم يسيل لعاهم على 
ثرواتكمء على أموالكم, على كل |/١‏ 20/5941 لكك زكالى أباء يخيقون بكم كما يْدقُ الآكلون 
الجائعون على قصعة طعامء وهل هنالك تشبيه لؤاقعنا أدق من هذا التشبيه؟ وهل هنالك تحسيد للمعنى 
الذي يعيشه المسلمون اليوم أدق وأعجب من هذا التجسيد؟ ولقد غعجب أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهذا فرق ما بينهم وبينناء إتحم ينظرون إلى الدنيا من خحلال بشريتهم» ومن خلال تحرك 
أفكارهم الإنسانية» ورسول الله صلى "الله عليه وسَلم ينظ ر إلى مقبلات الأيام من خلال ما يريه الله عر 
وجل إياه» من خلال ما يقفز فوق التصورات العقلية» ويقفز فوق القوانين البشرية الخاضعة للعادة والنواميس 
المعروفة» ولذلك قالوا متعجبين: «#أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ 2# لم يكون هذا فيما نعلم من 
أسباب إلا لأن المسلمين قلة» قال عليه الصلاة والسلام: ابل أنتم كثير»» وهذا الأمر العجيب أنتم 
كثير» أنتم تزيدون آن ذلك على المليار» والمليار ليس بقليل يا عباد الله «بل أنتم كثير ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل» وسينزعنّ الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم, وسيقذفنّ في قلوبكم الوهن». ولما سألوه 
عن الوهن أجابحم قائلاً: حب الدنيا وكراهية الموت. 
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هذا هو واقعنا اليوم المسلمون كثيرٌ وكثيرٌ جداء ولو كانت القوة بالعدد لاكتسح هذا العدد شرق 
العالم وغربه» ولكن الأمر ليس بالكمء ولكن الأمر حاضعٌ لحقيقة جذرية تتجاوز الكم والكيف المعروفين 
في مقياس الفكر البشري؛ بل أنتم كثير ولكنكم غثاء» هذا حالنا اليوم» المسلمون غثاء كغثاء السيل 
وأبحث في ذهني ومخيلتي عن أي مثال آخر أبلغ مما وصف رسول الله فلا أجدء أرأيتم إلى الغناء» تلك 
الفقاقيع الرابية المتعالية عندما ينحط السيل في وادٍ كثير الحجارة وكثير التضاريس» أرأيتم إلى هذه الفقاقيع 
كيف تربو وكيف تصّاعد حتى إن الناظر إليها يُخيل أنه طوفان جارف» ولكن ما هي إلا لمسة من يد 
لهذه الفقاقيع حتى تحمد وتنتهي وتذوب» وإذا بمذا الطوفان لا شيء» هكذا وصفنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من وراء أسوار الأجيال والقرون» هكذا وَصَّفَ مليار من المسلمين أو يزيد بأنحم كغناء السيل» 
والمهم الذي يشغل بالي هو التساؤل: لماذا/كان المسلمون, رغم قلئهم يخيفون أعداء الله عزَّ وحل وتفيض 
الرهبة منهم في قلوب الآحرين» بينما| لا تغني كثرتهم اليومعنهم» ما الذي جعلهم بالأمس - وهم قلة - 
أقوياء في قلوب أعدائهم, وما الذي حعلهم اليوم - وهم كثرة- كغثاء السيل كما قال رسول اللّه؟ 

إن لكل شيء سبباًء ولابد أن لهذه الظاهرة “يبا وليت] أن المسلمين وقفوا من هذا الحديث أمام 
هذه المفارقة ليعلموا ما هو السبب؟ ما المنعطف- الذي فصل المسلمين بين واقعين متناقضين؟ 

هذا المنعطف أيها السادة إنما هو جقيققةوإجدة؛لا ثاب الما كان إسلام المسلمين القلة في الأرض 
قائماً على حذور العبودية الواحبة الصادقة الله عر وَحِلَء كانت أنظمة الإسلام» وكانت تحركات المسلمين» 
وكانت العلوم الإسلامية» كل ذلك كانت أفكاراً تربوا علق جذع من العبودية الواجبة لله عزَّ وحل» وكان 
جذع هذه العبودية ملئ قلوب أولئك المسلمين» ومن ثم للق سمت حقائق هذه العبودية رهبة إلى 
قلوب أعدائهم؛ وإذا تحلى الله سبحانه وتعالى على عباده بالصفة التي يشاء انعكست هذه الصفة على 
الآخرين كما يشاء الله عزَّ وحل ويريد» ولهذا مقياس ينأى عن مقاييس الأغبياء الذين سجنوا أنفسهم في 
موازين من الحركات المادية التي لا تزيد على حلقة حاتم في بيداء الله الواسعة وفي كونه الفسيح الأرحاء. 

أما اليوم فإسلامنا عبارة عن أغصان من العلوم» أجل من العلوم» ومن الأنظمة» ومن الأقاويل» ومن 
الادعاءات ومن الحركات؛ ولكن هذه الأغصان لا تتصل بجذور من العبودية قطء القلوب فارغة من 
حقائق العبودية لله» القلوب خامدة, النار التيكانت تنقد فيها بالأمس نار الحيبة من الله نار التعظيم 
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لله نار المحافة من الله نار التوحيد لله سبحانه وتعالى» هذه النيران خمدت وآلت بالقلوب إلى حفنة 
رماد» ريح تأت بما وريح تأحذء ماذا بقي من إسلامنا اليوم؟ 

بقي من إسلامنا مظاهر» إن تركت تلك الحذور فإن هذه المظاهر ليست سوى قشور» قشور من 
الكلمات» قشور من الأحاديث المديجة المجملة المنسقة؛ مظاهر من العلوم والكلمات والحركات» والذهاب 
من هنا إلى هناك أشياء تخدع» وتصورات تجحعل الإنسان الساذج يتصور أن بيننا وبين أن نعود إلى أمحادنا 
السابقة شروى نقير» ولكن الأمر ليس كذلكء نحن في هذا كمن يراوح في مكانه ؛ بل ليت أننا نراوح في 
أمكنتناء نحن نعود القهقرى في الوقت الذي نتمشدق فيه بشعارات الإسلام نتكلم فيه بألفاظ الإسلام 
تتحدث عن أحكام الحلال والحرام و حقيقة قدسية بَدَهَيّةءلا. ريب فيها إذا اابثت حقائق العبودية من 
علوم الإسلام» آلت هذه العلوم إلى ماايشبله جسداً لا روئح فيهء آلت هذه العلوم إلى تمثال لا حراك فيه؛ 
فماذا عسى أن تفيدنا هذه العلوم الت تحؤلت :من حياتنا. اللإسلامية إلى مجرد تماثيل» أين نحن أيها الأخوة 
من حقائق الإبمان بالله؟ من حقائق اليقين/بأن كل شي بيد الله عنَّ وحل؟ 

أين نحن من قول الله عر وحل: اهإوَإن بسَسكَمَاللَفريِضْرٌ اقل كاشِف لَهُ إلا هْوَ وَإِن يْسَسْكَ مير 
َهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ ميرك لا تحدئني عن العلوم التي تزجر بما المكتبات» لكن حدئني عن القلوب التي 
تحتضن الإيمان الحقيقي بهذا القرار الربايء «أوَإن يصنناك| الله يضر فلا كَاشِف لَهُ إِلاّ مْوَي ما من ضر 
يصيب المسلمين إلا وأصابحم بسوء بدر لمهم #إومًا_أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَثْ أْدِيِكُمْ ويَعْفُو 
عن كير # (: أين هي القلوب التي تحتضن الإعَانَ كنا احتقيقة إيمان اصطباغ إيمان نبضات حية حتى 
تكون تحركاتمم نابعة من يقينهم هذا؟! 

هل هم فعلاً يؤمنون أن كل حركة تنم في مجتمعاتحم إنما تأتيهم من قبل الله عر وجل الله بتخطيط 
دقيق مباشر؟ هل هناك من يثق وثوقاً تام بأنه ما من نكبة تنزل بالمسلمين إلا ووراء تلك النكبة سبب 
اقتضاهم أن يكون أهلاً لاستقبالها؟ من ذا الذي يؤمن اليوم بحذه الحقيقة إاناً حقيقياً؟ كثيراً ما يقول لي 
بعض الإخوة إن على سبيل الاستكبار أو سبيل التعجب: (نراك تكرر في كل وقت الحديث عن العبودية 
لله» وتذكر الئاس بالعبودية لله» وتعيد كل أمر إلى العبودية لله وتعيد كل مشكلة إلى افتقادنا لمعنى العبودية 
للهء ولكن ماذا أصنع وتلك هي الحقيقة؟ ماذا أصنع إن كان افتقارنا اليوم افتقاراً إلى شيء واحد هو هذه 
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العبودية الواجبة لله عزَّ وحل» ولكن الشيء الذي يؤسف أكثر من افتقارنا إلى هذه العبودية أننا عندما 
تكلم عنها لا ندرك حقيقتها. 

كثيرون هم الذين يتصورون أن العبودية أن يطأطئ الإنسان رأسهء وأن يتحلى بمظهر من الذل في 
طريقه وهو بمشيء أو أن يحمل سّبحة يجلس معها إلى القبلة يذكر الله سبحانه وتعالى متبذلاً» ليست 
هذه هي العبودية» العبودية مكانما في القلب» ولا مكان لما على الظواهر والجسد أبداء العبودية إشعار 
الفؤاد أن صاحب هذا الفؤاد تملوك من فرقه إلى قدمه لله العبودية استشعار الإنسان أن هذا الكون كله 
بيد حالقه. ولئن رأى أنه يتحرك بيد أناسئّ» فهو يعلم علماً يقينياً أن كل هؤلاء الذين يتحركون أو يحركون 
جنود لله عرٍّ وحل «إومَا يَعْلَمْ جُنُود رَبك إِلاَهْوَ وما هِيَإِلَاروْكْرى لِلْبَسَرِك. 

العبودية لله عنَّ وحل أن يرى الإنسانٌ إلى أحذاث؛ الدنيا بعيئه وعقله منصرفٌ إلى من يحرك هذه 
الأحداث بمقدار ما تريه عيناه أحداث الذنيا والأشخاصٌ اللااهبين والآيبين بماء يرى قلبُه رب العلمين 
سبحانه وتعالى وهو يحرك هؤلاء وهؤلاء.-العبودية لله تمر وَل أن يتنجرك الإنسان تحت سلطان يقينه؛ لا 
يأتيه ريب من بين يديه ولا من حلفه. أن الضان هو الله» وأن النافع هو الله وأن المحبي هو الله وأن 
المميت هو الله أن المعرّ بعد ذل هو الل وأن الَذَلّ بعد عر هو الله من ثم فهو إذا سمع نداء الله عر 
وحل يقول لأمَفِيُوا إل الله ني لكم مَنْهُ نَذِير مِين# هرع قائلاً: (لبيك اللهم لبيك)» أين هم الذين 
يصطبغون بحذه العبودية ممن يتكلمون قا الإسلام؟ ممن يتحدثون عن أحكام الإسلام؟ ممن يذهبون 
ويعودون ويحركون نشاطاً تحت مظلة| الإسلام كل هذا لآ يَجَدَيء إنما الذي يجدي ينبوعٌ ثرٌ ينبغي أن 
يتفجر من سويداء القلبء, هذا الينبوع هو ما نبتغيه» ومن ثم آلت كثرتنا إلى قلة» وآل غنانا إلى فقر» وآل 
عزنا إلى ذل» وحق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: #ؤبل أنتم كثير» لكنكم غناء كغثاء السيل. 
وسينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم, -وقد نزعت- وسيقذفن الله سبحانه وتعالى في قلوبكم 
الوهن - وقد قذف-, ولما سكل عن الوهن قال: حب الدنيا وكراهية الموت» 

اللهم اجعل مصيبتنا هذه عبرة حتى تتحول النقمة إلى نعمة» ورب إنسان أمكنه أن يقلب النقمة 


إلى نعمة إن هو استفاد منهاء وإن هو أذ العبرة» وإن هو أحذ الدرس واصطلح من وراء ذلك مع الله. 
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لالد مير العيافة اق محناها لك مظيريفا | الال روا 


إن السر في العبادة لا يكون في صورها ومظاهرهاء وإِنما يكمن في معانيهاء ومعاني العبادة سرٌ يصل 
ما بيننها وبين فؤاد الإنسان الذي يتقرب با إلى الله سبحانه وتعالى. 

للعبادات كلها صورٌ وأشكال يمكن أن تكون هذه الصور والأشكال تقرباً إلى الله ويمكن أن تكون 
تقرباً وزلفى إلى غاية من الغايات الدنيوية. أما أسرار هذه العبادات أي معانى العبودية لله سبحانه وتعالى 
فيها هذه المعاني التي إِنما تتجلى بقصد اللمتعبد-ودوافعة آلتِيّتسري به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى فلا 
تكون إلا قربى لله عز وجل ولا تكون إلا'صافية عن الشوائب.“ولعل هذا من معنى قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: #إإن الله لا ينظر إلىا صوركم ولا إلى أتجادكم») وف رواية: ولا إلى أعمالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم©. 

ليس معنى هذا الحديث الصحياح أن-الإنسان'إِذ1صْفَى| قصله وخلصت نيته الم يبال الله سبحانه 
وتعالى بتقصيره في أداء العبادات كد قل يط لبعصحتنواهتين)) أولكل المعنى أن العبادة إذا كانت شكلاً 
ومظهراً فارغين من السر الذي هو مبعث القبول فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بحذه العبادة» ويرميها 
بوجحه صاحبهاء يلقيها كالثوب الملق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ ولكن عندما تكون هذه 
العبادة التي تحققت فيها أركانما وشروطها الشكلية مقرونة بِضّفاء القصدء مقرونة بسر التقرب إلى الله عز 
وجل فتلك هي العبادة المبرورة التي يتقبلها الله سَبحَانة وتعالى» وَهذا ينطبق على سائر القربات والعبادات 
ومنها الحج إلى بيت الله الحرام. 


كثيرون هم الذين يتسابقون ويتزاحمون على أسباب الحج إلى بيت الله الحرام» يؤدون هذه الشعيرة 
بمظهرها وشكلهاء ورا يصلون من وراء ذلك إلى مغاتم يبحثون عنهاء هذا هو المظهر وهذا هو الشكل؛ 
وليست القيمة لا في المظهر ولا الشكل أبداًء وإِنما القيمة في سر هذه العبادة وسر العبادة أن يكون 
الإنسان مندفعاً إليها ابتغاء غرض واحد لا ثانى له ألا وهو تحقيق مرضةة الله سبحانه وتعالى» التقرب إلى 
الله عز وحلء عندما يكون هذا هو الدافع يكون عندئدٍ القبول» ولكن كيف يتبين الدافع الحقيقي؟ ومتى 
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يظهر أن سعي الإنسان حاجاً إلى بيت الله الحرام إنما هو ابتغاء تحقيق شعور العبودية لله سبحانه وتعالى؟ 
ومتى تكون العلامات والدلائل ناطقة بأن سعي هذا الإنسان إلى الحج إنما هو لحدفبٍ دنيوي ولغرض 
مادي» ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى يرمي عبادته في وجهه كما يرمى الثوب اللق؟ 

عندما ننظر فنجد أن طريق هذا الحاج إلى بيت الله الحرام خحالٍ من الشوائب نظيف من المحرمات» 
فهذا دليك من الأدلة على أن سعيه إنما هو ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى» أما إن نظرنا فوحدنا أن 
طريقه المسلوك إلى هذا الحج مليءٌ با محرمات» مليءٌ بالانحرافات» مليءٌ بالتجاوزات» فذلك دليلٌ ناطق 
على أن هذا الإنسان ليس له من عبادته إلا هذا المظهر إلا هذا الشكلء أما التقرب إلى الله عز وحل 
فذلك شي لا علاقة له به. 

عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى أن بحج إلى بيت الله الجرام أن يقدم الرشوة تلو الرشوة ثم لا 
يبالي فيفعلها أو يقدمها فذلك دليك على أن زغَادُقد تدحل فيقصده ونيته ذلك لأنه لو ابتغى وحه الله 
في ذلك لعلم أن المال الذي يدفعه يحمله من الأوزارأكثرماتيعود به من الأجور عندما يعود من حجه 
لبيت الله الحرام إلى داره. وما أكثر الذين يجعلون من كذ الأعمال المحرمة جسوراً وطرقاً للحج إلى بيت 
الله الحرام. لا يمكن أن يكون هذا الإنسان منطوياً في دوافعه القلبية على نية سليمة أبدأ» ما من مسلم 
إلا ويعلم أن الرشوة من أشد امحرمات بل هبي «من«الكبائراكما قال العلماء» وليس هنالك مسلم لا يعلم 
هذه للقي 

ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يلزم الإنسان بالحج إلآ-عندما يكون مستطيعاًء والاستطاعة هي 
الاستطاعة البدنية والمالية والاستطاعة الدينية أيضاًء فالمرأة التي توفي عنها زوجها وهي لا تزال تمر في مدة 
العدة أو الإحداد ما ينبغي أن تفكر في الحج إلى بيت الله الحرام؛ لأنما ليست مستطيعة:» لأنما قد فقدت 
الاستطاعة الدينية» لا يجوز للمرأة وهي في هذه المدة خلال الأربعة أشهر والعشرة أيام بعد وفاة زوجها لا 
يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لضرورة أو حاجة ماسّة» عندما تلح هذه المرأة وأمثالها إلى ضرورة أن تحج 
لأنما متشوقة إلى أن ترى بيت الله الحرام ثم لا تباللي بمن مُحذر» فلنعلم أنما ليست مندفعةً في ذلك لمرضاة 
لله وإنما هي مندفعة في ذلك إلى هوى يطوف بنفسها. كذلكم أصحاب الرغبات المتنوعة المختلفة 
الكثيرة ولا نريد أن نضرب الأمثلة فالأمثلة كثيرة. 
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لقد عاد الحج إلى بيت الله الحرام مثابة لمغنم ماديء عاد الحج إلى بيت الله مثابة الاستئناس مع 
الرفقة والأصحابء عاد نزهة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» عاد الحج إلى بيت الله الحرام 
سبيلاً من سبل الشهرة وسبيلاً من سبل تعريف الناس بالذات» عاد الحج إلى بيت الله الحرام سبيلاً من 
سبل الاتصال بحهات عبر جهاتء وما أكثر الأهداف الدنيوية المتنوعة التي زاحمت القصد إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى . 


وبالأمس قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً» الإنسان 
الذي اكتسب مالاً من طريقٍ محرم ولا أتحدث عن الشبهة, المال الذي اختلط فيه الحلال والحرام ولم يتبين 
صاحبه الحلال من الحرام؛ هذا المال المشبوه“لا أتحدث عنةوكلنا ابتلينا بذلك» ولكني أتحدث عن إنسانٍ 
حنى المال من طريق محرم كله محرم» لا يخوزة لهذا الإنسان' أن يعتبر/نفسه مالكاً لهذا المال» هو ليس مالكاً 
لهء هو كمن وضع يده على مال مغضوبك» فليس له أن يكئفق.منه على أهله لأن الإنسان لا ينفق على 
أهله إلا بما يملك, ليس له أن ينفق منه علق أولاده. ِلِيَسََلّْهأن يقول سأركي منه لأنك ترّكي من مالك 
الذي تملكء ليس له أن يقول سأحج به-إك ببت"الله,الحرام؛ لأن الإنسان عندما يحج يحب أن يعطي 
نفقة حجه من المال الذي يملكء أما المال الناج جد سان لمن اطريق محرم فإنه لا يملك شيئاً من هذا 
الملل إطلاقاً» وكم قلنا وكررنا إن عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه أو إلى أصحابه؛ فإن تعسر أو تعذر 
ذلك ولم يتأتى له أن يعيد هذا المال إلى صاحبه إذاً فحكمه كجكم المال الضائع. المال الضائع إذا لم بحد 
سبيلاً لإعادته إلى أصحابه يوضع في مصالح المسلمين» لا على وججه التصدق ولا على وجه التمنن» ولكنه 
مال ضائعٌ كان ينبغي أن يعاد إلى أصحابه فلم تتمكن إذاً نضعة ف مصالح المسلمين. 

لا يحوز لإنسان جن مالاً من حرام أن يتصور أنه سيطهر هذا المال الحرام غداً بأن يحج به إلى بيت 
الله الحرام» أي رقية شيطانية هذهء دين الله عز وجل كان ولا يزال قائماً على العلم؛ قائماً على الفقه, 
«ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حتى يعلم كيف يتصرف»ء ثم إن الإنسان المتحرق للحج إلى بيت 
اللّه الحرام يطرق باب مرضاة الله عز وجل فإذا وجد أن السبل المشروعة قد سدت في وجهه. فليعلم أن 
الله سبحانه وتعالى سيكرمه بحذا الأحر كله إن بقي في دويرة أهله وهو يشهد الله عز وجل لو استطاع 
لحج, إنما الأعمال بالنيات» وله من الفرص السانحة ما يجعله يفوز بأحر الحج ذاته إن كان مخلصاً في 
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قصده لله سبحانه وتعالى» والله سبحانه وتعالى كرتم ورحيمٌ وعادل لا يفتح الفرص للتقرب إلى الله لأناس 
دون أناس» إذا فتح الفرصة فتحها للجميع. الذين أتيح لحم أن يذهبوا حجاجاً إلى بيت الله الحرام نحت 
أمامهم فرصة الحج والذين لم يتمكنوا من ذلك فُتحت أمامهم فرصة أخحرى مشابحة. 

هذه الأيام التي ستأق عما قريب والتي ينبغي أن نستقبلها الاستقبال المناسبء العشر الأول من 
شهر ذي الحجة» أليست فرصة ذهبيةً ليفوز الإنسان بما بمثل الأحر الذي يفوز به الحاج؟ أليست هي 
الليالي التي أقسم الله عز وحل إذ قال: ظوَالْمَجْرٍ وليَالٍ عَشْرٍ وَالشّفْع وَالْوثْر وَالبّيْلٍ إِذّا يَسْرِ هَلْ في ذَلِكَ 
قَسَمٌ لِذِي حجر قال جمهور الصحابة والتابعين سلفاً وحلفاً: إن هذه الليالي التي أقسم يما ربنا سبحانه 
وتعالى هي العشر الأولى من ليالي شهر ذي الحجة, وقد قآل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
البخاري من حديث عبد الله بن عباسن «ؤما من أيام العمل الصابُ فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام, 
قال أحد الصحابة: حتى الجهاد في ليل (الله يلررسوك"الله/قال: حت الجهاد في سبيل الله إلا بحل خرج 

معنى هذا الكلام أن العمل الصالح في هذه الأيام سيد من الحج؛ لأنه إذا كان خيراً من اللجهاد المبرور 
في سبيل الله فلا شك أنه خيدٌ من الحج أيضاً اليج الذي الم يفرضه الله عليك, لأن الاستطاعة التامة 
الكاملة الدينية والدنيوية لم تنحقق عندئلٍ يصبح) المتج'نافلة» العمل الصالح تنتهز القيام به في هذه الأيام 
بكثابة الحج بل إن أجره يعلو عن الحج إلى بيت_اللّه الحرام . 


فم ن كان مخلصاً لله في قصده ل يبالي عندما ل يتح له أن يذهب حاجاً إلى بيت الله الحرام» وعندما 
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يجد الزحام لا يحاول أن يتجاوز الحد المشروع في سعيهء لا يطرق الأبواب هنا وهنا وهناء لا يوسط هذا 
وهذا وذاك» لا يدفع لهذا ولذاكء ما ينبغي أن يدفع رشوة أو على طرق أخحرى من أحل أن يفوز هو 
الآخر بالحج, هذا الذي يقع أيها الإخوة مما تعرفون وما لا ينبغي أن أقوله ليس عملاً خالصاً لله سبحانه 
وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر قلوبنا من الشوائب وأن يجعل أعمالنا كلها خالضة لوجهه 
الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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أرأيتم إلى الطعام كيف جعل الله سبحانه وتعالى الفاطر الحكيم منه غذاءً للجسدء به تبقى وظيفته 
وبه تشتد قوته وبه تنحقق فاعليته وبه تستمر حياته ... فكذلكم الصلاة» جعل الله سبحانه وتعالى منها 
غذاءً للروح» بالصلاة تنشط الروح وتقوىء بالصلاة تمتد فيها الحياة» بالصلاة تنتتعش الروح وتصح وتقوى. 
هما غذاءان .. غذاءٌ أكرم الله عز وجل به الإنسان لحسده من دونه يموت اللجسد ويتحول أنكاثاً» وغذاء 
آخر لروحه هو الصلاة؛ بدون هذا الغذاء تموت الروح وتيبس وتتحول إلى وحودٍ شكلي تافه لا معنى له. 

هذه الصلاة أيها الإحوة قبل أن تككؤن تكليفاً حاطب الله,عز وجل به عباده هي تشريف شرفهم 
الله سبحانه وتعالى بما ورفع أقدارهم ينا إلى أعلى الرئبت:والدرحات! 

أرأيتم إلى الرب سبحانه وتعالى عندما يدعو عبادة إلى أن' يدحلوا في حضرته فيقفوا بين يديه ويخاطبوه 
ويناجوه فيرد على خطابهم أرأيتم إلى هذه الدعوة.أَهي تشريفٌ أم تكليف؟ إنها تشريفٌ عظيم وعظيم 
حداً قبل أن تكون تكليفاً. إنني أنظر إلى الداني حين دعوتي إلى الوقوف بين يدي الله عز وحل بين 
الساعة والأخرى» وأتأمل في هذه الدعوة وأنظر إلى بدي عن الله عز وجل والُجب الكثيفة التي تتمثل 
في الغفلات» ف المعاصي, ف الابتعاد عن الله غز وجل» ومع ذلك يدعوني داعي الله عز وجل إلى الوقوف 
بين يديه» وإلى الدحول إلى حضرته مخترقاً كل هذه الحواجز» عندما أتصور هذا الشرف الرباني ينبغي أن 
أذوب خجلاً من الله. 

ومن أنا في عال الله سبحانه وتعالى حتى أدعى إلى المثول بين يديه؟ وحتى أناجيه وأخاطبه؟ يرتفع 
بي الباري عز وجل إلى مستوى خطابه» إلى مستوى الوقوف بين يديه؟ تأملوا هذا المعنى العظيم أيها 
الإخوة. أجل هي تكليف من أعظم التكاليف ولكنها قبل ذلك تشريف من أجلٌ ما شرف الله عز وحل 
به عباده المؤمنين. 

وانظروا أيها الإحوة تلك هي الحكمة من أن الله عز وجل لم يُخاطب بحذا الشرف ولم يدعم إلى 
رحابه إلا عندما أصبحوا مؤمنين» لم يخاطب الله عز وجل بحذه الصلاة غير المؤمنين» لأم يقل عز وجل: 
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دإإِنَّ الصّلَاةَ كَانَت عَلَى الْمُؤْمنِينَ كِتَابَا مَوْقُونَاك لماذا؟ لأن الذين لم يشرفوا بالإيمان بعد ليس لهم شرف 
الدخول إلى رحاب الله عز وجل» ليس لحم شرف امثول بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة تعالوا نتساءل: كيف يتأتى لمن آمن بالله ولمن أسلم ذاته لله 
سوحاتة وتعال «ولى عرق تفده غيدا لله وغرف: الله سييحانة وتعالى إلا له:وليوناً عليف كيف اتن له 
أن يُعرض عن هذا الشرف؟ كيف يتأتى له أن يُعرض عن هذا التكليف الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى 
به؟ عندما تكون مؤمناً بعبوديتك لله موقناً بربوبية الله الذي يملك الكون كله منه المبدأ وإليه المنتهى» 
عندما تكون مؤمناً بذلك ثم تحد أن الله عز وجل تقديراً منه لك وتشريفاً منه لك يدعوك إلى رحابه, 
يدعوك إلى حضرته لتخاطبه بما تريد ولتطلببخ منه ما تريدء وَلييَادِلِك وهو الإله القوي العزيز ليبادلك حوراً 
بحوار. كيف يتأتى منك أن تعرض يغلُْ #دعوته؟ كيف ل)يتأتى كك أن لا تلبيه بكل كيانك وبكل 
شراشرك؟ كيف يتأتى منك وأنت مؤمن ببداتلف ر عبد وفؤن بالله إلاً! كيف يتأتى إذا دعاك أن تعرض 
عن دعوته وأن تصم أذنيك عن الاستجابة لتكليفه وأمرة-وتشريفه؟! لا يمكن لا يتأتى هذا بشكلٍ من 
الأشكال. 


ومع ذلك فإننا لنقول دائماً: إن الإنسان ضعيف» ولنتذكر في هذا قول الله عز وجل: مإوَخُلِقَ 
لإِنْسَاكُ ضَعِيقَاه ربما تكائرت عليه أعباء الكسبل» تواردت اغليه أعباء الغرائز» الرغبات والشهوات المختافة 
التي تصده عن الاستجابة لأمر ربه فدعاة ذَلك_كله إلى الإغراض] دعاه ذلك كله إلى الكسل إلى نسيان 
قول الله عز وجل: «إإِنَّ الصلاةَ كَابْتْ عَلَى_المَؤْمَنييَ كتابَا مَوَقُونَاكة. ولكن هل يتأتى لهذا الإنسان أن 
يتجاوز هذا الحد وأن يُغالي في ابتعاده عن الله عز وجل فيضيف إلى الإعراض ويضيف إلى ما يفعله من 
التجاهل لنداء الله سبحانه وتعالى. هل يتأتى لهذا المؤمن أن يضيف إلى ذلك النهي عن الصلاة؟ أنت 
تعرض عن الصلاة لكسلك لتثاقلك للحواجز الشهوانية التي تشدك إلى الخلف وتحعلك تعرض عن شرف 
الدعوة الربانية لك» كل هذا يمكن أن يفسر أو يُوؤول على أنه من مظاهر الضعف الذي أشار إليه بيان 
لله عز وحل» ولكن كيف يتأتى منك أن تنهى عبداً من عباد الله عز وجل عن الصلاة» وأنت مؤمن 
بكلام الله عز وحلء وأنت موقن بما قاله الله عز وجل في محكم تبيانه: ريت الّذِي يَنْقَىء عَبْدَا إذَا 


صَلَّى أربت إِنْ كان عَلَى المذىء أو أَمَرَ بالتّقُوىء أَرَيّت إِنْ كَذَّب وكوأ 


دي 


. 44 يَعْلَمْ بن اللّه > يَرَى‎ 1٠ 
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مؤمنٌ يضيف إلى إعراضه تمي المؤمنين بالله عن استجابة دعوة الله عز وحل! هذا لا يتأتى أيها 
الإخوة بحال من الأحوال أبداًء ماذا يصنع بنفسه هذا الذي بمنع المؤمنين من النهوض إلى الاستجابة لأمر 
اللهء من استجابة دعوة الله للدحول إلى رحابه؟! ماذا يصنع عندما يجد نفسه وقد صنف هو ذاته في 
قائمة من قال الله عز وحل عنهم: ميت الَّذِي يَنْهَىء عَبْدًا إِذَا صَلَّى4. إنه أبو جهل الذي كان ينهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قرب الكعبة ويتهدده على ذلك أربت إِنْ كَانَ عَلَى 
الحْدَى؟ه تمنعه حتى وإن كان على الحدى! تمنعه وإن كان يعلم الناس الرشد ويأمرهم بالتقوى! يا هذا: 
ألا تعلم أن الله يرى» يرى ما تصنع يكفي أنك معرض عن الصلاة بدلا من أن تلجئ إلى الله وتستغفره 
وتسأله أن يتغمد معصيتك وأن يغفر لك ذنيلخوات يبكدضعفك قوم بدلاً عن ذلك تنشر موقفك هذا 


بين الآخرين وتصد عباد الله المؤمنين عللاالصلاة!؟ 


محتمعٌ فيه من يعرض عن الصلاة» زيما تغلبت على انحرافاته مغفرة الله والله غفورٌ وتواب» ولكن 
مجتمع فيه من يعرض عن الصلاة وليك ملإينهى عر ككف ويأمر أبترك الصلاة لا يمكن إلا أن يكون 
جتمعاً خاسرا لا يمكن أن ينهض من كبوتة إن وقغ في _كبوة) إلا بمكن أن يتغلب على عدو إن واجهه 
عدوء ينبغي أن يصلح نفسه مثل هذا امجتمع. 

أيها الإخوة انظروا إلى قول الله عز وجل إذيقؤل :+ #إوَا سْْعِيُوا بالصّبرِ وَالصّلَاةٍ وإِنّهَا َكبيرة إِّا عَلَى 
لَاشِعِينَ؟: استعينوا بالصبر والصلاة؛ نسَتْعَينَ_بالصلاة لماذا؟ لكل شيء؛ إن طاف بكم بلاء استعينوا 
بالصلاة يرتفع البلاء» إن وقعتم في مغبة خحسران استعينوا بالصلاة» يتحول الخسران إلى ربح» إن وقعتم 
في تخلف يتمثل في ضعفء عدو يتهددكم استعينوا بالصلاة» فإن الصلاة تقويكم من ضعفء تعطيكم 
الغلبة» تنصركم على أعدائكم, ولذلك ذكر الله عز وجل عباده عامة بمذه الصلاة» ثم ذكر على وجه 
الخصوص أولئك الذين يقفون في الخنادق ليدافعوا عن أمتهم وليواحهوا عدوهم إذا صادفهم, يوحه إليهم 
هذه التذكرة بصورة خاصة لأنمم في الموقع الذي يتضاعف واجب إقباللهم إلى الله عز وجل ماذا يقول؟ 
«إيَا أَتهَا الَّذِينَ آمنُوا إذَا لقِيُمْ فَِةفَانْيُوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعلّكُمْ تفوت 

ولقد علمتم أن الصلاة هي أول أنواع الذكر وأقدس أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى» ربط مقابلة 
المؤمنين للعدو بهذا الدواء وبمذا العلاج. فكم وكم هو حطر أن يكون الذين يقفون في الخنادق أو 
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المعسكرات ويترقبون عدواً ربما يطمع في أرضهم وبلادهم ليقوموا بواحب الدعوة بل بواجب الحماية 
بواحب الدفاع عن الحقوق والمقدسات. انظروا كم هو خطر أن يكون هؤلاء الناس من المعرضين عن 
وجل لصلاة يؤدوتما أو لعبادة ينهضون بما أو لاستجابة لشرف دعوة دعاهم الله سبحانه وتعالى إليها. 

هذا هو الخيط الأول الذي يجسد إيمان المؤمنين والذي يصل ما بينهم وبين الله فإذا اتقطع هذا الخيط 
ما الذي بقي أيها الإخوة ما هو مصداق إسلام المسلم ما هو مصداق إيمان المؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من الاستجابة لهذا الشرف - كما قلت لكم هو تشريفٌ 
قبل أن يكون تكليفاً ويعلم ذلك من ينهضن إلى النوافل بعد الفروض» من يكثر النوافل من الصلاة بعد 
الفروض يعلم ذلك. ولذلك يقول اللهاشبجانه وتعالى7"'وما.يزال الغبد يتقرب إِلِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت «معىعه الذي يسمع به وبصره ليذ ي صر بهرويده الى يبمطش كما ورجله التى يهشى كما ولإن 
سألني لأعطينه ولإن دعاني لأحيبئه" 

اللهم اجعلنا من هؤلاء, اللهم لا تبعذا عننا-شرفك الاستجابة لدعوتك لدحول حماك يا رب العلمين 


وأصلح حال أمتنا جمعاء يا مولانا يا رب العالمين؛ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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؟4- شجرة الإسلام | 5/١١‏ ./8..” 


إن الإسلام الذي شيفنا الله سبحانه وتعالى به بدءاً من فجر هذه الخليقة أشبه ما يكون بشجرة 
باسقة» أما حذورها فتتمثل في مشاعر العبودية الواحفة لله سبحانه وتعالى» وأما جذعها الظاهر وأغصاتما 
الظاهرة فيتمثل ذلك كله في الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى من عبادات وأوامر ونواهي عامة» وأما 
ثمارها فتتمثل في السعادة التي قيضها الله سبحانه وتعالى لحذه الشجرة متمثلة في سعادة الفرد وابجتمع» 
متمثلة في القوة بعد الضعف والنصر بعد الحزيمة والغنى بعد الفقر والاتحاد بعد التشرذم والتفرق» وانظروا 
إلى هذا المثال كيف يبرزه ويجسده لنا كتاج“الله سبحانه وتعلكرإذ يقول «1]9 ثر كَبِف صرب الله مثَله 
كَلِمَه طبه كَسَجِرَة طب أَصْلْهَا تَبِسِاوْفرِهُهَا في الصّعاوا بوت أَمُلَهَا كُلَ جين بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْربُ الله 
انال لئس لعلفع يتتكروت4 [اباهيم!:]: 

إذاً فالإسلام جذورٌ من العبودية “الواحففة لله وجذع تم أصانٌ من الانضباط بأوامر الله سبحانه 
وتعالى كلها وثمرة من السعادة وعد الله الليوجانه وتعالح) بهل المسللمين |الذين يثلون هذه الشجرة» ونحن يا 
عباد الله عندما نتأمل في معنى العبلادة |والغبوديةم قهمنتساءلل|غن الفرق بينهماء ما الفرق بين العبودية 
والعبادة لله عز وجل؟ أما العبودية فجالٌ يصطيغ ينا الإنمان شعوراً تتمثل في أقصى درحات الذل؛ ولكن 
لمن» لقيوم السموات والأرضء تتمقر| | في اشع لجيه ]غيم ]| غلى فؤاد الإنسانء فالعبودية إذاً حال 
حفيةٌ ضاربةٌ يجذورها في الفؤاد» أما| االعطلكم سلا عياري عضا | الإنسان انقياداً لأوامر الله سبحانه 
وتعالى وانقياداً للنواهي التي حذره الله سبحانه وتعالى منهاء هذا هو باختصار فرق ما بين العبودية والعبادة) 
إذا عرفنا يا عباد الله هذا الفرق بينهما فقد آن لنا أن نعلم أن العبادة الحقيقية المقربة إلى الله سبحانه 
وتعالى لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت موصولة بجذور من العبودية ضاربةٍ بما في باطن القلبء أما عندما 
تكون العبادة في كيان الإنسان منفصلة عن هذه العبودية التي هي حذور هذه الشجرة فإن مظاهر العبادة 
لا يمكن أن تقرب أصحابا إلى الله شروى نقيرء ولقد وقفت يا عباد الله على آيات ينعت فيها ربنا 
سبحانه وتعالى رسوله بالعبودية وتساءلت هلا نعته بالرسالة التي ابتعثه الله عز وجل بماء هلا نعته الله عز 
وجل بالنبوة التي ميِّرّهِ الله عز وجل بما؟ ولكني رأيته كلما أراد أن ينوه بمكانة حبيبه المصطفى نعته بوصف 
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العبودية مإتبَارَكَ الَذِي نَرَّلَ الْمُْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذير) [الفرقان:١]‏ سْبْحَا ”0 
في رَبْبٍ ينا تنا 2 


ولاعلي 


ه رقآوو 


بعبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الخرَام إل الْمَسْجِدٍ الْأَقُصَى» [الإسراء:١]‏ «وَإِنْ كنم 


برقا كارا بِسُورَة مّنْ مِمْلِهِ [البقرة: 7 ] 


ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته لا يتتشي إذ يصف نفسه بوصف إلا عندما يصف 
ذاته بالعبودية لله عز وحل» ومهما تلقى من الله عز وحل مظاهر النصر والتأبيد فإنه يزداد تطامناً واصطباغاً 
بمذه الحال يا عباد الله» حال العبودية لله سبحانه وتعالى» ألا تذكرون يوم فتح الله سبحانه وتعالى عليه 
مكة وطاف بالبيت الحرام سبعاً ثم وقف يخطب الناس بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله 
قائلاً: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وتحده, نصر عبده» لم يقل نصر رسوله؛ عباد 
الله حدثتكم ذه المقدمة #من أحل أنانتلمس جميعاً مكان هذه الذور من هذه الشجرة المقدسة الباسقة 
من قلوبناء التربة التي ينبغي ي أن تضرب حذور العبودية في أقصاهها نما هي تربة القلب. 


أين هي مشاعر العبودية» ولا أقول:العبادة السلوكية, الّه-سبحانه وتعالى بين جوانحنا؟ أرحو أن أكون 
7 قلت لكم أكثرنا يعاني من قلوبٍ فارغة» وأكثرناءيتمثل الإسلام في حياته كما لو كان شجرة قد 

ثبتت على ظاهر من الأرض ليس فيها جذور تمر عباب الأرضء هل يُننظرٌ بمذه الشجرة إلا الذيول 
' الانمحاق؟ هذه هي حالنا إن لم نتدارك هذا التقض ونكمل شجرة الإسلام التي متَعَنَا الله سبحانه 
وتعالى بحاء أرأيتم إلى الازدواج الذي تعاي انه مجتمعاتنا_الإسلامية ولا يبرأ منها إلا قلةٌ فيما أحسب؟ إن 
سبب هذا الازدواج فقد حذور هذه الشجرة الإعانيّة قي القلوبء تنظر إلى المصلين في المساجد وإذا هم 
كثرة» بل لعلهم يتكاثرون مع الأيام؛ وتتأمل في مظاهر الصيام في مومه الرمضاني فتجد مظاهره متألقة 
في الأسواق وفي المساحد وربما في البيوت أيضاًء وتنظر إلى الحجيج وإذا بأعداده يتكاثر عاماً إثْر عام. 

ولكن تأمل في الإسلام الذي ينبغي أن يهيمن على الأسواق وإذا هو غائبء تأمل في الإسلام الذي 
ينبغي أن يهيمن على العلاقات الشخصية بين الإنسان وأحيه الإنسان وإذا الإسلام عن هذه العلاقة 
غائب» تأملوا في حياة الأسرة أفرادها بعضهم مع بعض وإذا الإسلام في أكثر الأحيان عن هذه الأسرة 
غائب» وإذا كنتم في شك مما أقول فانظروا إلى المشكلات التي يفور بما قصر العدل» هي مشكلات بين 
مسلمين ومسلمينء ولربما بحثت عن هؤلاء المسلمين فلم تحدهم إلا في المساجد, ولربما تتبعت سيرة الواحد 
ته 
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موقع لسيم الام 


االوضوعة المببية مم1 ةو الأناء افيف البوظ 


منهم فوجدته يغشى مجحالس الذكر ومجالس العلم وما إلى ذلك» يا سبحان الله من أين جاء هذا الازدواج 
وقد علمنا أن الإسلام ليس محصوراً في صلاة وصوم وحجٌ وركاة» الإسلام له سلطانه النافذ على الحياة 
الإنسانية كلّهاء ألم يأمرنا الله عز وجل أن نقول: قل إِنَّ صَلات وَنُشكي وَعَيَاي وَتَانٍ لِلَّهرَبّ الْعَالمينَ)» 
[الأنعام:57١]‏ أي كل تقلباتٍ في الحياة ينبغي أن أتوحه بما إلى رب العالمين سبحانه وتعال. 

ذا لماذا أَحِدِّنِ ملتزماً بالإسلام إذ تحين أوقات الصلاة وأَهْرَعُ إلى المساجد لأدائها مع الجماعة؟ لماذا 
أكون واحداً ممن تتألق مظاهر الصيام في شكلهم وتحركاتمم في شهر رمضان؟ لماذا أكون واحداً من 
المتسابقين إلى بيت الله الحرام في موسم كل حج؟ حتى إذا دخلث عراك العلاقات المالية ودخلت السوق 
من الصباح إلى المساء حُجِبْتُ عن الإله الذاف كنت أركع وَأستجد له لماذا؟ السبب أن عباداتنا السلوكية 
لم تتصل بجحذور مستقرة في أعماق هذاء'الأفئدة, أفئدتنا امي التربة/التي ينبغي أن تستقر فيها جذور هذه 
الشجرة الإبمانية التي حدثنا عنها بيان الله غز وجلء'عنادما/يكون قبي خالياً من مشاعر الذل والعبودية 
والمملوكية لله سبحانه وتعالى ومن ثم يكون شعوري اليا عن مراقبة الله عز وحل لي فما أيسر أن أرضيه» 
قيما اتصور» بركعاك أؤديها وبصيام أصبر عليه وبحج“أذرع الطريق ما بين بيت وبين بيت الله الحرام ذاهباً 
أبياء ماذا يكلفني ذلك هذه العبادة مقطوعة عن جذورها لن تقربنا إلى الله يا عباد الله لابد لكي تحيا 
هذه العبادة» لكي تسري فيها روجهاء لابد مِن أن تكون لما جذورء الشجرة لا تحيا بدون حذورء 
والجذورء جذور هذه الشجرة» كما قلت لكم هي العبودية لله عز وجل. 

لما آل الإسلام في حياة مجتمعاتناا الإصااهية و ممت إل | أهذه المظاهر السلوكية دون أن تكون 
لها جذور ضاربة في أعماق الأفقئدة أصبحنا نتصور الإسلام فكراه وما أكثر ما يُنَعَتُ الإسلام بالفكرء 
وما أكثر ما ينعت الدعاة إلى الله بالمفكرين» المفكرين الإسلاميين» تأملوا من أين جاءت هذه الكلمةع 
من أين جاء هذا اللقب للإسلام والداعين إلى الله عز وحل» هل سمعتم هذا اللقب قبل مئة وخمسين عاماً 
أو قبل مئة عام؟ لاء هل معتم باسم الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي قبل مئتين» قبل ثلاث مئة» قبل 
أربعمائة» قبل ستمائة عام؟ إطلاقاًء لأن الإسلام ليس فكراً منبعناً من هذا الدماغ وَإِنما الإسلام شحرة 
جذورها القلب» والقلب مكمن لمشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى» عندما تضرب جذور هذه الشجرة 


في فؤادي وتستقر في حنايا هذا الفؤاد فإننى سأتحول إلى إنسان يراقب الله في كل حال؛ عندما أذهب إلى 


ط ته 


٠. 3/ 
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. الإماء الشبيف البوظن 


السوق أَحِدُّن عابداً لله في سوقى, عندما أذهب إلى مدرستى أو جامعتى معلماً أو متعلماً أحدنى عابداً 
لله عز وحل في جامعتي» عندما أحدن ذا علاقة بيني وبين إحوةٍ لي في الله عز وحل أو آخرين من خارج 
الدائرة الإسلامية أحدني في محراب العبودية لله عز وجلء؛ عندما أدخل داري في المساء وأجلس مع أهلي 
وزوحي أحدن عدت إلى محراب العبودية لله سبحانه وتعالى» نحن بحاحة يا عباد الله إلى أن نتفقد جذور 
هذه الشجرة التى عبّر الله عز وحل بما عن شجرة الإسلام» أسأل الله عز وحل أن يجعل قلوبنا أوعية 
لجذور هذه الشجرة ألا وهي العبودية الواحفة لله عز وجلء إن لم نصطبغ بها اليوم فلسوف نصطبغ يما 
عند رحيلنا من هذه الحياة» لسوف نصطبغ بما عندما نمتد على فراش الموت وعد هللف لوث سحلي 
روحنا شيئاً فشيئاً سنعلم عندئذٍ أننا عبيد واحفون ألا لله عز وجلء» فلنصطبغ اليوم بحذه الحقيقة قبل 
أن يفوت الأوان فلا يفيدنا الاصطباغ كنا عندما نرحل إلى الله عر وحل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله عزا وجلل 


لا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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إن أول واحب ينبغي للإنسان أن ينهض به هو التعرف على ذاته وهويته» ومن المعلوم أن هوية 
الإنسان تتمثل في كونه عبداً لمن قد حلقه وأنشأه في أحسن تقويم, فإذا عرف الإنسان هويته عبداً مملوكاً 
لله عز وحل فالمرحلة الثانية هي أن يتبين وظيفته في هذه الحياة الدنياء وَإِنما الوظيفة التي أقام الله عز وجل 
الإنسان عليها تنلخص ف أن ارس عبوديته لله عز وحل بسلوكه الاحتياري كما قد فُطِرٌ عبداً له بواقعه 
الاضطراريء تلك هي وظيفة الإنسان وهي منبثقة عن ويته التي ينبغي أن يتبينها ويتعرف عليهاء ولكن 
كيف ينهض الإنسان بممارسة عبوديتهالله,عز وجل بسلوكه الاموتياري؟ الجواب عن هذا يا عباد الله أن 
هذه الممارسة تتلخحص ف أمرين اثنين| لا نالك هما ه ل[ الضبر عند الإبتلاء وشكر الله سبحانه وتعالى عند 
لرحاء؛ بمما يرقى الإنسان إلى مرضاة الله :سبحانه وتَعَاىَ وما يحقق الإنسان هويته وعارس عبوديته لله 


سبحانه وتعالى بسلوكه الاختياري. 


ولتتأمل يا عباد الله كيف يركز بيان الله سبحانه وتعالى كثيراً على هذين الأمرين اللذين يؤول إليهما 
ممارسة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى» يقَوّل ١عَرْامَنْ‏ قائل: هيا كنا الزية آمَنُوا اصِيْرُوا وَصَابرُوا 
وََابِطُوا وَانَّقُوا الله َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [لعمران: -"] ويقول: أمإإِنهُ مَنْ يَتَّق وَيَصْدِرْ فَإِنَ اللّهَ لا يُضِيعُ 
َخْرَ الْمُحْسِيِينَ» [يوسف: 10] ويقول: يَإوَاصْ روما صَبْركَ إلا باللّه4كه [النحل: ]١17‏ وهذا الكلام, 
الدعوة إلى الصبر» مكرور في كتاب الله عز وجل بمناسبات شتى. 

أما م إلى نماذج من ذلك في يبان الله سبحائه وتعالى يقول: كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولً 
بتكم بتثر كم ها وزقكم وعدم ذكاب ونطخعة ودح ما 4 تخا تقلغوت. النكبون 
الي لي ار 


الشّكُورٌ» [سبأ: ]١١‏ ويقول: «إلين سَكَرْتٌ لَأَرِيدنَكُمْ؛» [ابراهيم: ] هما إذاً صبر وشكر بمما يحقق 
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الإمام الشهيد البوطي 


الإنسان هويته وبالنهوض مما يتحقق بالوظيفة التي أقامه الله عز وحل عليها وهي ممارسة العبودية لله عز 
وحل بعمله وسلوكه الاختياري كما قد خُلِقَ عبداً له بواقعه الاضطراري. 

من هنا يا عباد الله شاء الله عز وجل أن تكون الحياة التي يتقلب الإنسان في غمارها مزيجاً من 
الشدة والرحاء» مزيجاً من المصائب والنعم, لماذا؟ لأن المناخ الذي يتجلى فيه صبر الإنسان ويتجحلى فيه 
شك لل سبتحانه وتفال لايد أن يكون فيه أسياك لهذا الضين وآن تكو فيه أسباب للشكر أيضأء “قلع 
أن الحياة التي نعيشها اليوم كانت نعيماً لا توحد شوائب فيه إذاً لما كان هنالك معنى للصبر الذي هو 
أحد المظهرين لممارسة العبودية للّه» ولو كانت.هذة-اتياة_ابتلاءات وسلسلة من المصائب فقط لما كان 
هنالك مناخ لظهور الشكر أيضاً. 

ولكن الحكمة الإلحية اقتضت أن يعان الإنسان في بحياته.الدنيا هذه مرة آلام المصائب وامحن وأن 
يتلقى آناً آخر والمنح والنعم من الله سبحائه وتعالى, وَانَظرَوَا إلى قوله عز وحل: (إوََبْلوكُمْ بالشّرٌ وَالخيرٍ 
فَِنَدَ وَِليِنَا تُرْحَعُونَ [الأنبياء: 5"] 98وج جَعَلدَا بَْضَكمْ إِبَعْض ان أنَصْرُونَ وَكَانَ ربك بَصيراً» | الفرقان: 
موسج سا التتبجة آلقّ إسنصل إليهاء ولأمر ما شاء الله عز وحل أن 
يكون أحر الصابرين متميزاً عن أحر الشأكرين-وشاء الله سبجانه وتعالى أن يعد الصابرين في هذه الحياة 
الدنيا أن ينالوا أحرهم بدون حساباء وأ اتعلمون_أنبمرن نوقش الجساب عدب يوم القيام «إإِنا يُوَقّ 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْر حسَابٍ» [الزمر:1] اذا؟ نا السبج في هذا التفاوت بين الصبر والشكر؟ 

السبب يا عباد الله أنه لا يتأتى الشكر لله عز وحل إلا على أساس من الصبرء بدون الصبر لا 

يتحفق. الشكر أما الضير عد الابتلاءات: قمن الممكن أن ينفرد الصبر. عن الشكر) يوبحك الصيز رخ 

الابتلاء ويغيب الشكرء أما الصبر فلا بد أن يكون موجوداً في الحالين» ولعلكم تتصورون أن الشكر الذي 
ينبغي أن يصطبغ به الإنسان هو الكلمات التقليدية التي يرددها بعض الناس على أفواههمء نحمد الله 
نشكر الله إلى آخر ما هنالك من هذه الكلمات التقليدية التي ينطق بما الناس في المناسبات؛ لا أيها 
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الإخوة» الشكر ليس كذلكء ولو كان الشكر كلمات تتردد على الألسن لما قال الله عز وحل: مإوَقَلِيلٌ 

الشكر الذي أمرنا الله به والذي به يتحقق جانب من جانبي عبودية الإنسان لله عز وحل هو أن 
يوظف الإنسان النعم التي أغدقها الله عز وجل عليه للوظيفة التي خُلِقَ من أحلهاء هذا هو الشكر متعك 
الله بالعافية» الشكر على العافية أن تحند عافيتك وتوظفها للمهمة التي خُلِفَتَ من أجلهاء أكرمك الله 
بالمال الوفير» أكرمك الله سبحانه وتعالى بالدار العامرة وبالنعم البازتحة» شكر الله عز وجل على ذلك أن 
تحند المال وأن تحند سائر النعم الملحقة به للوظيفة- الي حلقت من أجلهاء ولا يتأتى لك أن تنهض 
بالشكر بهذا المعنى إلا على أساس من,الضبرء الإنسان الذي أكرمه الله عز وحل بنعمة المال الوفير يجد 
أبواباً كثيرة قد تفتحت أمامه إلى المئع وإلى قطف الْتبَهوَات والأشواء المختلفة» بوسعه أن يسلك هذه 
الأبواب كلها إلى متعه المتنوعة ولكن حطاب الله ع زول يقول له لا ينبغي لك أن تدخل إلى متعك من 


هذه الأبواب كلهاء لك إلى ذلك باب واحد هو هذا آلذي شبرغة الله سبحانه وتعالى. 


إذاً فشكري لله عز وجل على نعمة |المال يقتضيي أن أصوم عن المتع المحرمة والتي أستطيع أن أصل 
إليها بالمال» شكري لله عز وحل على انعمة المال-يقتضيق | أن أبتعد عن ألوان من الرفاهية وألوان من 
المبتغيات والشهوات كلها يمنعني الله سبحانه وتعالى من الوصول: إليها ويفتح إلى متعتي باباً واحداً هو 
الباب الذي شرعه الله عز وجل لي» كذلكم نعمة العافية) كذلكم سائر النعم» نعمة المناصب والرتب لا 
يمكن للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها إلا على أساس أو إلى دهليز من الصبر الذي ينبغى 
أن بمارسه» ومن هنا كان لابد للإنسان من الصبر بين يدي الشكر وكان لابد للإنسان من الصبر أمام 
الابتلاءات المختلفة التى قد يبتلينا الله سبحانه وتعالى بماء الشىء الأخير الذي ينبغى أن أصل إليه وهو 
احور في حديثي إليكم هو أن الإنسان يعود إلى نفسه وقد كُلْفَ بالصبر فيجد نفسه ضعيفة» أنى له أن 


يصبر وهو المخلوق الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وَحْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعيفاً» [النساء: 58]» ويأتي 
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بيان الله متناغماً مع هذا الشعور الذي يشعر به الإنسان إذ يقول له: «إوَاصْدٌ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا باللّدك 
[الئحل: .]١707‏ 

أترون أن بين هاتين الحملتين تناقضاً؟ معاذ الله يقول الله لي مِلْوَاصْرْيك, ثم إن الله عز وجل يؤيد 
شعوري الذي أتحه به إلى مولاي وخالقي» أنا ضعيف لا يتأتى مني الصبر فيقول لي: وما صَبْرْكَ أ 
باللّدك أحل ولكن هل التجأت إلى من بيده صبرك؟ هل طرقت باب من بيده تحويلك من مستوى 
الضعف والعجز إلى مستوى القوة والقدرة؟ هل طرقت باب الله سبحانه وتعالى واستنجدت به فلم 
ينجدك؟ هذا معنى قوله عر وحل: لأوَمَا صَبْوْكَ إِلاواللّك2 هنا يا عباد الله يصل الإنسان إلى روح 
العبودية بل إلى جوهر العبودية لله سبحانه' وتعالى» جوهر العبوذية, أن يشعر الإنسان أنه لا شيء» جوهر 
العبودية أن يشعر الإنسان أنه ضعيفب الا يتأتى منه شيّءٍ إن هو اعتمد على ذاته ومن ثم فإن ضعفه لابد 
أن يسوقه إلى باب مولاه وحالقه» لابد أن يسوقه للالتجاء إلى “الله سبحانه وتعالى» يقول له يا رب أمرتني 
وأنا عاجز وتحيتني وأنا عاجز وأمرتني بالسير إلى مرضاتك وأنا لا'أستطيع أن أخطو حطوة إلى هذه الغاية 
فهلا أنحدتني» هلا أبدلت ضعفي قوة يارب [العللمينَحَتَكٌ ”هذا الالتجاء تأتيه النجدة من الله سبحانه 
وان 

عباد الله الإنسان عندما يعود إلى ذاتها هو _اللاشيء بكل معت الكلمة, فإذا التجأ إلى الله وإذا جعل 
من التجائه إلى الله ورداً يتكرر تحول من اللاشيء وأصبح كل شيء بمعونة الله عز جل» أصبح كل شيء 
بمنحة من الله سبحانه وتعالى تستمر» أصبح كل شيء بالقدرة التي يمتعك الله سبحانه وتعالى بماء هذا 
هو جوهر العبودية التي ينبغي أن يصطبغ به كل منا وانظروا يا عباد الله كيف يكرر الإنسان هذا المعنى 
الذي هو روح العبودية وجوهرها كل يوم خمس مرات إذ يقف بين يدي الله عز وجل يخاطبه قائلاً: 7 
نَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» [الفاتحة: 5]ء ]ء م إِيّاكَ : َعْبْدُ# عزمٌ وعهد من العبد لله مويك تَسْتَعِينُ 4 إعلا 


عن العجزء إعلان عن الضعف وإعلان للحاجة التي تقود الإنسان إلى رحاب الله عز وجلء أنا أستعين 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


بك يا رب» ها أنذا عاهدتك على أن أسير على النهج الذي أمرت وأن أطبق كل ما شرعت وأن أنتهي 
عن كل ما قد حذرت ولكن أنَّ لي ذلك إن ل تُعِنُ ومن ثم فأنا أستعين بك يا رب العالمين. 

الثمرة التي أريد أن أنتهي إليها يا عباد الله من هذه الرحلة المتسلسلة إلى هذه الغاية هي أننا قد ننظر 
فنجد أن عقبات كثيرة تقف بيننا وبين بلوغ مرضاة الله عز وحل» عقبات متنوعة يضيق المقام عن ذكرهاء 
قد نتبين ونحن نلتفت بيناً ويساراً أن هنالك مصائب تطوف من حولناء أن هنالك ابتلاءات مادية 
اقتصادية أحلاقية متنوعة» هنالك ضغوطات تمارس علينا ولعلنا نسمع الشكوى منها صباح مساءء هذا 
هو شأن الإنسان عندما يعود إلى ذاته محجوباً ع-مولاه وحالقه؛ ما السبيل إلى تذويب هذه العقبات؟ 
ما السبيل إلى الترفع على هذه المصائئلث المتنوعة المختلفة؟ ما الطريق الذي يجعلنا نترفع فوق هذه 
التحديات؟ ألا فلتعلموا أنه سبيل والحد هو الالتجا>إ الله سبعوانه وتعالى» قولوها للمسلمين جميعاً» 
قولوها لكل من وقف أمام مرآة هويته ا وغرف تَفسَه عبد مملوكاً لله سبحانه وتعالى على اختلاف 
مستوياتهم» قولوا التجئوا إلى الله بانكسار وبذل واجعلوا من التتجائكم ورداً دائماً تعبرون به عن عبوديتكم 
بل تغذون بذلك عبوديتكم لله سبجانه وتعالى وانظروا كيف تزول العقبات وكيف تضمحل المصائب 
وكيف تزول التحديات كلهاء ربنا سبحانه وتعالى 'موحود وهو الذي يقول لك استنجد به أنحدك» التجئع 


إلي أحقق لك ما تبغي. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


الحا يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةع ةو الأناء اليف البوظ 


45- تكريم اللّه للإنسان وعاقبة ذلك | /ا؟8/."7/5..” 


عجيب شأن ابن آدم مع مولاه وخالقه عز وجلء متعه الله سبحانه وتعالى بسلسلة من المكرمات 
وهو معرض عنها وعن شكر الله سبحانه وتعالى عليهاء عاكف على الاستجابة لرغائبه وأهوائه إلا من 
رحم ربك» خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه كما قال في محكم تبيانه» أسجد له ملائكته أجمع بثَّ فيه 
الروح التي نسبها إلى ذاته العلية» أعلن عن إكرام الله سبحانه وتعالى له وعن تميزه عن سائر المحلوقات 
حذا التكريم المعلن عنه وصدق الله إذ قال: مأوَلْقَدَ كَبَمْنَابَني آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ هُمْ في نه وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ 
الطيَّاتٍ وَفَصََْاهُمْ عَلَى كَثير يمن حَلَمَااتَفْضِيلهً4 [الإسراء: 2 


سخر له المكونات التي من حومما وجعلها حدما لمصالحه-ؤرغائبه» ثم إنه فوق ذلك كله ما به إلى 
مستوى أهلية الخطاب له فخاطبه عز .من قائل بكلام الله بكلامه الذي أنزله إليه عن طريق الرسل 
والأنبياء فماذا كانت عاقبة هذه السلسلة من المكزمانت التي أغدقها الله على هذا المخلوق الإنسان وماذا 
كان موقفه من الإله الذي كرمه بها وأنعم يما عليه؟ إنه بي غاكفاً على رغائبه معرضاً عن ذكره منصرفاً 
عن شكر نعمائه ناسياً وصاياه وأوامره التي يخاظيّهاتماء ومرة أخرى أقول: إلا من رحم ربكء إنما يصدق 
هذا على الكثرة التي قال الله عز وحل عنهم: مإومَا !ناتاس وَلُوْ الخرضت مْؤْمِنِينَ4 [يوسف: .]٠١*‏ 

يهيب الله عز وحل به بعد هذا التكري كله أن يذكره ولآ ينساه» أن يشكر نعمه التي أغدقها عليه 
أن يستجيب لوصاياه التي يخاطبه بماء يخاطبه بذلك متحبباً آنا ومنذراً ومهدداً آناً ومع ذلك فإن هذا 
الإنسان العجيب في شأنه يظل عاكفاً على رغائبه معانقاً أهواءه وشهواته» منصرفاً عن وصايا الله وأوامره» 
خاطه الله مسحبباً يقول: و كه سانا فيكم زئولاً بتكم ينو عليكه اانا يرك وَيُعَلّفَكُمْ الْكِدَاب 
والمكمة وتعلمكم ها 1 تكرلرا تفلفرق. فاذكنون اذفاقم واشكتوالى ول تكتنون؟: [البقرة 1ه اه 


1 


فرق محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


2 


ولكن الإنسان يظل معرضاًء يخاطبه مهدداً ومنذرأء يقول: إوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةٌ 
نكا بلقن يز لنياف أعس : قَال ربت 4 حَشَرْني أطعى وقد كنك بصيرة قال كذيك أتذلك. آياثنا 
َتَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَْمَ تُنْسَى [طه: »]١١‏ أليس عجيباً شأن هذا الإنسان يا عباد الله؟! وإنك لتنظر 
بالمقابل إلى الجمادات بأنواعها وإلى النباتات على اختلافها وإلى الحيوانات المتنوعة التي تسيح في أرض 
الله أو الطيور التي تسبح في فضاء الله سبحانه وتعالى فتجد كلاً عاكفاً على صلاته وتسبيحه؛ تجدكلاً 
منصرفاً إلى تسبيح الله وحمده وإلى العكوف على الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها وصدق الله القائل 
طون مِنْ سَيْءٍ إلا 7 حَمدِه ولَكِنْ لا تَفمَهُوَ_تَسِحَهُْ4 [الإسراء: +4] وصدق الله القائل: 
19 مذ َل لامة وتنشييحة4 [النور:130] 

ذلكم هو شأن الإنسان المكرم عند الله وهذا هو -شأن الجماذات والنباتات والحيوانات التي سخرها 
الله خادماً لبني الإنسان, أليس في هذا يا عباد الله مايل ؟"أليس في هذا يا عباد الله ما يثير العجحب 
الذي أحدثكم عنه؟! ولا يقولن فيكم قائل جمادات وتُسبّح بحملا آلله! جمادات لا تعي وتعبد اللّه! نباتات» 
حيوانات عجماوات تقول إنما عاكفة على تسبح الله!-نعم دق الله الذي أعلن عن ذلك وكذب من 
حالفء أيها الإحوة نما حقيقة علمية قبل أن تكون حقيقة دينية تلك التي أَلْفِتُ أنظاركم إليهاء حلق 
الله الإنسان وأمره بشكره وذكره والتجقق بالعبودية له وجعل وسيلته إلى ذلك هذا العقل والفكر اللذين 
جهزه الله كمما فلا يتخيلن أحد أن كل المخلوقات الأخرى لابد لكي تعرف مولاها وخالقها ولكي تدين 
له بالعبودية من أن تتمتع بحذه الوسيلة ذاتماء وسيلة العقل وسيلة شاءها الله للإنسان أما الجمادات 
الخاضعة لسلطان الله والعاكفة على تسبيح الله عز وجل فلها إلى ذلك أداة أخرى إلى جانب العقل الذي 
ميَنَا الله به» النباتات» الحيوانات الماضية على تنفيذ وظائفها التي خُلِقَّتْ لأدائها العاكفة على تسبيح الله 


سبحانه وتعالى لما إلى ذلك وسيلة أخرى غير وسيلة العقل والنطق اللذين متعنا الله سبحانه وتعالى بمما. 


ألم تقرؤوا في الصحيح, في صحيح البخاري نبأ خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا 
اليوم؟ أقبلت إليه امرأة» وكان بخطب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مستنداً إلى جذع مثبت في جدار 


الا سس ١)‏ عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 
المسبحده أقلت ستاذنة في أن تصنع له منبراً عن طريق غلام لما بحار فقال لما: إن شكتء» وبعد أيام 
وُْضِعَ لرسول الله منبر ذو ثلاث درجاتء أقصي ذلك الجذع إلى مكان بعيد في المسجدء وذات يوم 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب مع كل من في المسجد أزيزاً ينبعث من جوف ذلك الجذع كأنه 
صوت الناقة العشراء أي الحامل التي أوشكت أن تضع مولودهاء نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المنبر ومضى إلى ذلك الجذع فاستلمه وعانقه إلى أن هدأ ما به وكل من في المسجد كانوا شهوداً على 
ذلك» أتقولون إنه جذع جامد لا يعي ولا يفقه؟ من قال هذا؟ ربما كان الإنسان أقسى قلباً من كثير من 
النباتات والحيوانات» وصدق الله القائل لام قرم تي ات ين بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحجَارَة أو أَسَدٌَ قَسْوَة4 
[البقرة: 5]. 


أجل يا عباد الله إنه لشيء مخجل يطوف هذا الَجَل شعوراً ف كيان ينبغي أن يطوف خجلا بكيان 
كل واحدٍ منكمء أقول لكم شيئاً آنجر لا أنقله عن طْرَيقَ”شهادة أناس بل أنا الشاهد على ذلكء أمام 
غرفة نومي في المنزل الذي أسكن فيه شجرة كبيرة»صْبَاحَ كل ايوم بعد الفجر تتجمع بين أغصان هذه 
الشجرة طيورٌ بأعداد كبيرة وكثيرة تؤدي وردها ف ترنيمة جماعية عجيبة لا تفتأ إلى أن تشرق الشمس» 
فإذا أشرقت الشمس وانتشرت أشعتها في الآفاق تفرقت |هذه الطيور ما بين يمين وشمال كل إلى شأنه 
أنظر إلى هذه الوظيفة» إلى هذا الورد؛ إلى-هذه العبادة التي تلتقي إليها هذه الحيوانات فوق هذه الشجرة 
التي أراها أمامي بعد بزوغ الفجر إلى طلوع الشمس والتفت يناً وثمالاً فأرى ابن آدم ما بين راقد يغط 
في رقاده وما بين إنسان ساهر الليل طويلاً على شهواته وأهوائه وأمام إنسان يتقلب في رغائبه ورعوناته. 

يا هذا أنت الإنسان المكرم عند الله! أنت الإنسان المبجل على عين الله! أنت الإنسان الذي ميزك 
الله بخطابه تعرض عنه! وتتناسى فضله! لا عندما يتحبب إليك تستجيب لتحببه ولا عندما ينذر ويحذر 
تستجيب خائفاً لإنذاره» ما هذه القسوة» قارن بين وضعك وبين هذه الحيوانات التي تراهاء عباد الله آية 
في كتاب الله ينبغي لكل منكم إذا قرأها أن يذوب مواد سبحانه وتعالى وهي آية سجدة سنقرأها 


ونسبح الله سبحانه وتعالى على أعقابحا 119 ثَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وَمَنْ في الْأزضٍ 


ا هه سي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





وَالشَّمْسن وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَاَْالُ وَالشَّحَرٌ وَالدوْابُ4 [الحج: ]١8‏ ثم قال: مإوَكثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَئيرٌ حَقَّ 
عليه الْعَذَابُ وَمَنْ بُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكره4 [الحج: 18]. 

رددوا هذه الآية» لا حظوا كيف أن الله عز وجل أعلن أن كل الكائنات تسجد لله عز وحل سجود 
عبادة» سجود تقديس» سجود تسبيح» كل؛ النجوم الحبال الشجر الدواب كلهاء لما وصل إلى هذا 
المحلوق الإنسان قال: مإوَكَئيرٌ من النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَابْ؟ [الحج: ]١‏ لماذا؟ ألأن الله عز وجل 
ابتلاك بما ابتلاك به من شهوات وأهواء ولكنه قبل ذلك غرس بين جوانحك فطرة الإيمان به فطرة الحنين 
إليه» فطرة الحب له ثم إنه خاطبك وِبَيّنَ لك السبيل الذي به تستطيع أن تتعالى فوق رعوناتك وتستطيع 
أن تتحرر عن شهواتك وأهوائك فأبيت “إلا استجابة للشيطا/إلذي طرده الله عز وجل من رحمته في 
سبيلك! 

اللهم إنا نسألك أن تحذبنا إليلك اذب الحب وأ _تأخذنا | إليك من أنفسناء نسألك اللهم أن 
تستلبنا من رعوناتنا وأن تستلبنا من أهوائنا وشهواتناء”وأن لا تجعل نعمك التي أغدقتها علينا حجاباً بيننا 
وبينك يا رب العالمين» أيها الإحوة زيدة هذا الكلام الذي أقوله لكم أن نرحع الآن بعد هذا اللقاء» بعد 
هذا المجلس في هذا اليوم الأغر المبارك وقد حددنا العهد مع الله على كل المستويات بالنسبة لكل الفئات» 
جددنا العهد مع الله أن نكون أكثر استجابة لنداء_الله من الحيوانات في أدغالها ومن الطيور في أعشاشها 
وعلى أغصاتماء أن نكون أكثر استجابة لأمر الله سبيخانه وتعالى من النباتات والجمادات لعل الله يصلح 


ع 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


فد يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ةا عو الاناء الي البوظ 


ه- فَفِوُوا إلى الله | ”..8/١1١/١5‏ 


إننا جميعاً بحمد الله عز وجل نعلم ونعتقد أن الله واحد لا شريك له وأنه الفعال لما يريد» ليس معه 
شريك ف ذاته ولا في صفاته. وإننا جميعاً بين الحين والآحر نتلو قول الله عز وحل: «اللّه لا له إل هُوَ 
الح الَْيُوْخ؛ه وندرك من هذه الآية العظيمة التي نرددها في المناسبات أن الله عز وجل هو لا غيره القائم 
بأمر السموات والأرض المدبر لشؤون الكون كله حتى إذا أقبلنا إلى الدنيا وشؤونما نتعامل معها نسينا 
هذه العقيدة التي هي ملئ عقولنا وملئ قلوبنا وحُجبْنَا عنَّءهذا اليقين المهيمن علينا بالأسباب الظاهرة: 
حُجِبْنَا عن ذلك بمذه الأدوات التي اباتاخيدمها الله ع ز دحل لكونه» ننسى المسبب ونتذكر الأسباب و 
لا تتعامل إلا مع الأسباب وهذه ثنائلة حبظيرة بي عباف اللو كيانا) أكثرنا نحن المسلمين» عقيدة سليمة 
من حيث الإيان والفكر النظريين وغياب عن هذه الحقَيّقَةعند التعامل مع الدنيا وأسباب المعيشة والرزق 
وعند التعامل مع المصائب الاحتياحات. 


نتَقَصُ أوطاننا وتستلب حقوقنا وننظر فلا نتذكر إلا الأيدي التي تعبث ولا نرى إلا الأسباب التي 
جعلها الله عز وجل خدماً لقضائه المحكله | وألرم.| تنس | الأللطار أومر الشتاء أو يكاد والأرض لا تزال 
حافة قاحلة فننسى المسبب الذي نؤمن |به عَندَمَا تقراإقوّل الله تعالى: الله لا إل إِلَا هُوَ الح الْمَيُوم 4 
ونقول إنما دورة ثلاثينية اقتضت الطبيعة أن تفاجكنا كنذا التفّاف أو هو حرق لطبقة الأوزون تشكلت 
عنها هذه الظاهرة أو هو احتباس حراري أو نحو ذلك وننسى أن هذا كله خدم بيد مولانا القيوم الذي 
يدير مملكته الكونية هذه كما يشاء. هذه مصيبة ينبغي أن نتحرر منها إن صلقنا بإكاننا بقيومية الله 


سبحانه وتعالى. 


كيقه السييا. ذا ياه :الله إل أن نتحرر من هذه الثنائية وأن يكون تعاملنا مع الحياة ومع تقابات 
الدنيا منطبقاً كل الانطباق مع إيماننا بألوهية الله وحدهء مع إيماننا بأنه هوء لا غيره» قيوم السموات 
والأرض؟ سبيل ذلكء بعد الإيمان الراسخ في العقل والكيان» أن نتساءل عمن أرسل إلينا هذه الحاجات 


ا مس0 ةو موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بم سا1 ةو الأناء المي البوظ 


التي نشعر بماء وأن نتساءل عن المصدر التي جاءتنا منه هذه الابتلاءات» نتساءل عن المصدر الذي 
جاءتنا عن طريقه هذه المصائب ولسوف نعلم أن مصدر ذلك كله إنما هو الله عز وجل» هو الذي وضعنا 
أمام حاجاتنا المعيشية وهو الذي ييتلينا عندما يشاء أن يبتلينا بما يشاء من المصائب ونحوها من الرزاياء 
فإذا عرفنا مصدر ذلك كله وعرفنا أنه الله فإن المنطق يقول لنا لن يرفع المصائب التي جاءت إلا من أرسلها 
ولن يحقق الاحتياحات التي وضعنا أمامها إلا من قد ابتلانا كما ولسوف بحد أنفسنا أمام هذا البيان الإلحي 
المقتضب العظيم الذي يذكرنا بحذه الحقيقة ألا وهو قول الله عز وجل: لإمَفُِوا إل اللّ ِيَّ لكُمْ مِنْه َذِيرٌ 
مُبِين ففروا من البلايا التي تطوف بكم إلى من أرسلها إليكم؛ فروا من المصائب التي تنهددكم أو تتسلل 
إلى دياركم فروا منها إلى من ابتلاكم بماء وغنذما تتأملون لن بَحَدِوا إلا يداً واحدة هي التي تتحكم بالكون 
كلهء ومن هنا فإن الذي عرف عبوديته' لله وعلم أن الله ع وجل هو المتحكم بناصية الكون» عندما يرى 
المصائب التي تحيط به إنما يفر منها إلى مت أرسلهناءإليهء عتندامايرى النكبات التي تتقرب منه لا يفر منها 
إلا إلى ذلك الإله الذي ابتلاه بما. 

ويا عجباً يا عباد الله إن الإنسان عندما يتعامل مع مقّبالحه الدنيوية لا يتورط في هذه الثنائية قط 
بل يتعامل دائماً مع المصدر ولا يقيم وزناً للأسباب الشكلية؛ هل سمعتم عن إنسان جاءته جائزة مالية 
طرق بابه بما ساعي البريد فلما حرج واستيم الحائزة من اساعي البريد أحذ يقبل يديه ويرى أنه هو الذي 
أنعم عليه بما وهو الذي تفضل عليه بمذه الجائزة» هلف التاسن الجمقى أو السذج من يفعل ذلك؟ إنه 
يعلم أن ساعي البريد وسيلة وسبب أما فكره فيذهب إلى تلك المؤسسة التي أرسلت إليه هذه الجائزة أو 


إلى ذلك الثري الذي أكرمه بما وإن نظر إلى هذا الساعى نظرة شكر ونظرة تقدير لأنه الواسطة والسبب. 


هل في الناس من إذا رأى السيارة تنهب الطريق متجهة إلى مكان ما يعطى الفاعلية للأجهزة الداحلة 
فيها والمولد الذي يتحرك في مقدمتها أو مؤحرتما؟ هل هنالك من السذج من يعطي الفاعلية للمقود الذي 


2 


يتجه ذات اليمين آناً وذات الشمال آنا؟ لا أيها الإخوة» ليس ف الناس أياً كانت مستوياتم العقلية من 
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يتعامل مع هذه الأسباب التافهة وينسى المسبب» ينسى الإنسان الذي يجلس -خلف المقود ويحرك السيارة 
كما يشتهي ويريد. 

فلماذا تختفي هذه الثنائية في معاملتنا الدنيوية» في مصالحنا المختلفة وتنجلى الثنائية بشكل مخيف 
بل رما مرعب عندما نتعامل مع الله عز وحل؟ في مثل هذا المكان نذكر ونردد قول الله عز وجل: الله 
ه إلا هُوَ وَ الح الَْيُوخ, وأغلب الظن أننا نعلم معنى الحي القيوم» نتلوا قول الله تعالى: مأمَفِرُوا إِلَ الله 
إن لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مين فإذا حرجنا إلى السوق وإذا حرجنا إلى شؤوننا وأعمالنا حُجِبْنَا عن الحي القيوم 
دنا أمانها الأسباي الشكاية ,زعا كدي بسع فل ال دوع أن لها في بعض الأحيان. 

يا عباد الله هذه الثنائية مصيبة مهلكة ينبغي أن تتجرر منها وينبغي أن يهيمن إيماننا بالله عز وحل 
الجاثم في عقولناء ينبغي إن يهيمن عللى سلوكنا._نعم 'التعامّل مع الأسباب أمر أحلاقي وأدب نتعامل به 
مع الله أقامنا الله تي عالم الأسباب إذن تأدب مع الله عَرَوجل ونتعامل مع ما قد جعله سبباً لمعايشنا 
ولكنا في الوقت ذاته نعلم أن المسبب اهو كل شيءتعلم_أن المضطفى «قال: ل يشكر الله من لم يشكر 
الناس 4 . 

الوسائل التي جعلها الله عز وجل حادماً لأمرة) خادماً لقضائه وحكمه نتعامل معها من منطلق 
أخلاقي مع الله ومن منطلق أدبي نتأدب ابتعاملنا مَعَهَا مع الله سيحانه وتعالى ولكن ما ينبغي أن تحجبنا 
الأسياب ساعة واحدة عن المسبب.. ما النتيجة التي ارو اخ مل بكم إليها يا عباد اللّه؟ النتيعجة هي أنا 
إذا علمنا أن المصائب التي قد تطوف بناء ونسأل الله العفو والعافية» إذا علمنا أنما آنيةٌ من قيوم السموات 
والأرض فلسوف نطرق بابه ونلتجئ إليه ونستنزل رحمته بنا وصفحه عنا من سمائه وننظر وإذا بالجواب 


قد جاء وإذا برحمة الله عز وحل قد نَسَحَتْ ذلك الشؤم ومحت تلك المصيبة. 
ا الذي ابتلانا ا ا 00 
هو قيوم السموات والأرض إذاً ينبغي أن نفر إلى الله عز وحل من هذا الابتلاء» نفر إلى الله بالالتجاء 


0 سس 
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. الأماء الشبيف البوظن 


إليه» نفر إلى الله بإاصلاح حالنا معهء نفر إلى الله بالتوبة» نفر إلى الله بالرحوع إلى الذات ومحاسبتهاء كم 
من معصية اقترفناهاء كم من ذو انغمسنا في بحاره ويه نعود إلى الله تائبين وإذا بهذا الابتلاء قد طوي 
وزال» وهذا لا يعني ألا نتعامل مع الأسباب بل نقاوم المعتدي ونقاوم العدو الشرس ونغلق باب الفتنة 
بالوسائل المادية كلها ولكن علينا أن نعلم أن ذلك كله إنما هو تعامل مع الله خُلّقٌ نتعامل على أساسه 
مع الله وأدب مع الله من خلال تعاملنا مع أسبابه أما الحقيقة فهي ماثلة ملء عقولنا وقلوبنا تجسد حقيقة 
قول الله عز وجل: لآلا له قزق والكنه يايك الله رت الْعَالَمِينَ» بخالقيته أوجد وبأمره حرك ونشط 
ودبر» لا الخلق بيد المخلوقات ولا التدبير بيد أحد من الناس, ألا له له لا لغيره له الخلق والأمر» نتعامل 
مع الدنيا ومع أسبابما وملء عقولنا وقلوبنا”“قوله عر وجل: كإقآلا لَهُ الَلّق وَالْأَمَرِيه» هذا يدعونا إلى أن 
تتجلبب دائماً بذل العبودية لله وأن نعلم أن مصدر:الخيز والشر كله نما هو الله سبحانه وتعالى ومن ثم 


نفر إليه ولسوف نسمع إن بآذاننا أو ببصائرنا قَوَلهَتعالى 7 لبيلك. 


بحذا المعنى ننتهي ونتحرر من هذه الثنائية التي ايتَليّنا ناي هذا العصرء ولما تحرر أسلافنا من هذه 
الثنائية وكان إيمانحم العقلاي متناغماً ومتسحما مع سلوكهّم] في الدنيا مع الخير والشر» مع المنح وانحن 
أكرمهم الله ورد عنهم غوائل المعتدين وفتح أمام نوافنا الفتوحات بيناً وشمالا» شرقاً وغرباً. عباد الله اذكروا 
التاريخ وادرسوه وعودا إلى العبرة التي ينبغي أن نحتئها من هذا التاريخ الأغرء تاريخنا العربي الإسلامي 
المبين. 

أذكركم بمثال واحدء وما أكثر الأمثلة التي على هذه الشاكلة» محمد الفاتح واحد من أبرز خلفاء 
بني عثمان» الخلفاء العثمانيين وهو الذي فتح الله على يديه القسطنطينية مصداق كلام رسول الله لتفتحن 
القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم اليش ذلك الجيش» كيف فتحها؟ لم يعان من هذه الثنائية التي 
نعاتي منهاء جنّد كل الوسائل والأسباب المادية علماً منه بأن الله استخدمها إذاً ينبغي أن يكون أديباً مع 
الله فيستخدمهاء استخخدم كل الوسائل والأسباب التي يضيق الوقت عن بيانما وشرحها ولما استنفد ذلك 


كله وقام بكل ما قد أمره الله به من تحنيد الوسائل المادية اتحه إلى باب الله يطرقه بذلٍ ومسكنة وضراعة 
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الوسوعة المتبية مسي ةا ع ةو الات الشبيف البوظ 
وافتقار» دحل عليه ياوَرَهُ حادمه أو مستشاره» في جنح الليلة الحساسة ليلة الفتح وإذا هو في خبائه 
ساحد ليس بين حبهته وتراب الأرض أي فاصل يرغ رأسه وحبينه في تراب الأرض وهو يجأر إلى الله 
بالشكوى؛ يجأر إلى الله عز وجل يستنزل نصره» يناديه لقد نفذت أمرك يا مولاي جندث كل الوسائل 
الي استخدمتها وأمرتني باستخدامها ولكن أعلم أن الفتح بيدك وأن النصر أنت ربه والأمر كله إليك؛ 
بيد الخلق وبيدك الأمرء وقف الياوَّرٌ وقفة العسكري أمام القائد ينتظر فراغه من صلاته وسجوده. 


بهذا فتح الله عز وحل على ذلك الرعيل القسطنطينية» أمران اثنان التعامل مع الأسباب» وهو في 
الظاهر مع الأسباب وفي الباطن تعامل مع المسبب ولحو إلى الله التجأ إلى الله عز وجل وجنده كلهم 
كانوا معه في هذا وكل الذين كانوا معه في “ذلك الفتح كلهم كأنوا,ألسن التجاء إلى الله عز وحلء ما أشبه 
الليلة بالبارحة» العدو يتربص بنا والابتلاءات تطوف ,بَنَا عن بمين ونثمال وامتحان الله عز وحل يقول لنا 
ماذا ستصنعون» هل تنفذون أمر الله القائل: قَقوَا لكالل إِنّْ الك مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ4 إذاً ستجدون 
معجزات النصر والتوفيق أم إنكم ستتعاملون مع الأسباب وتنسون" المسبب» ستتعاملون مع المظاهر الدنيوية 
وتنسون من بيده الخلق والأمر؟ 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقولنا المؤمنة, بالله متفقة مع سلوكنا الذي يتعامل مع الدنيا والحياة 
وأسأله سبحانه أن ينزل علينا نصره وتأبيدة وتوفيقه بعد تحنيد الأسباب والوسائل المادية كلها بل قبلها 
أيضاً بصق الالعجاء إلى الله بصدق_التعامل مع لله بصدق الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى 


اذا سعد أن مصائبنا قد طويت عنا ولسوف نحد أن سماءنا ستمطر وأن أركينا يقبت وأن نعمنا ستزداد. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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االوضوعة المقبية بم سما عو الاناء اليف البوظ 


47- التحقق بمشاعر العبودية لله عز وجل |7؟/9/.7..” 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحاكم وغيره أنه قال: «إإن أمتي هذه أمة 
مرحومة وإتما مغفور لهات, ففي الناس من سمعوا هذا الحديث وأمثاله من كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثير فجعلوا منه متكا للتحرر من سائر الضوابط الدينية وجعلوا منه معتمداً للإعراض عن كل ما 
قد أمر به الله سبحانه وتعالى وعن كل ما قد تحى الله عز وجل عنه وإذا وجد هؤلاء من يذكرهم بأمر من 
أوامر الله أو يحذرهم من الوقوع في بعض المعاضي التي حَرَمَهَنَا. له سبحانه وتعالى ارتفعت أصواتمم بالنكير 
وقالوا لم تضيقون واسعاً ولم تملؤون قلويث'الياس بالخوف والرعب ون الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر 
الذنوب كلهاء فما حقيقة هذا الموقفل من الدين يا غباد الله وكيف ايمكن أن يُفْهَمَ كلام رسول الله هذا 
بل كيف ينبغي أن يُفْهَمَ كلام الله عر وجلا القائل: مَإِفَميَآعِبَادِي|الَّذِينَ أُسْرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا 
من رَحَْةِ الله إن الله يَخْفِرُ الذتُوب جبيعا إن هو الْمُؤ/التجيم14 [الزمر :57] . 

وها أنا أحيب يا عباد الله عن هذه المشكلة بمايوضح استهتار هؤلاء الذين يتدللون على الله سبحانه 
وتعالى ويستمرئون التوغل في المعاصي وا حرماث أعتماداً تحلى الأمل بأن الله يغفر الذنوب جميعاً» الإنسان 
أحد شخصين؛ إما أن يكون ممن قد فاظلت مَسَبَاعَرَقلبة بالعبودية لله سبحانه وتعالى فأدرك بقطع النظر 
عن سلوكه أنه عبدٌ تملوك لبارئه الأوحد جل جلاله وَإِمَا أن يكون-هذا الإنسان قد فرغ قلبه من مشاعر 
العبودية الله عز وحل أو رقدت هذه المشاعر رقدة الموت بين جوانحه وعندئنٍ لابد أن تلع القلب بنقيض 
مشاعر العبودية لله ونقيض ذلك إنما هو الاستكبار» لابد أن يكون مصير الإنسان في هذه الدنيا إلى 
واحدة من هاتين النهايتين» إما أن يكون معترفاً وموقناً بحويته عبداً ذليلاً تملوكاً لله عز وجل وبأن مآله 
الوقوف بين يديه أو أن يكون قلبه فارغاً عن هذا الشعور ومن ثم لابد أن تحتل فيه الكبرياء» فأما الأول 
أما الإنسان الذي حرف نفسه عيدا علركا لله سبححانه وتعالى ان الأمر فى عقه كما قال رسول الله صل 


الله عليه وسلم إن أمتي هذه أمة مرحومة وإكما مغفور لما ولكن كيف! 
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هذا العبد الذي فاض قلبه شعوراً بعبوديته لله عز وجل لن يكون معصوماً» نفسه الأمارة بالسوء 
موجودة بين جوانحه والرعونات تمتاج في نفسه والشيطان الذي ابتلى الله به عباده يوسوس ليل تحار ومن 
ثم لابد أن يقع في أحطاء ولابد أن يرتكب بين الحين والآخر ذنباً من الذنوب ولكن من أين تأتيه النحمة 
ومن أين تأتيه المغفرة؟ إذا أذنب العبد ذنباً استيقظت مشاعر عبوديته لله بعد ذلك واهتاجت بين جوانحه 
بسبب ذلك مشاعر الندم والأسى فأقبل إلى الله عز وجل مستغفراً آيباً معلناً عن ضعفه يستغفر الله عز 
وحل ويستصفحه ومن ثم فإن الله يغفر له ولربما ارتكب الذنب ثانية وثالثة ولكن عبوديته في كل مرة 
تقوده إلى الاستغفار وإلى الأوبة إلى الله عز وجل ومن ثم فلسوف يجد رباً غفوراً رحيماً. 

ولقد صح عن رسول الله صلى اللا عليه وسلم الحديثٌ/القدسي الذي يقول فيه الله عز وجحل: 
##أذنب عبدٌ ذنباً فقال أي رب لقد أذْنسيُ ذنباً فاغفى كبي» قال الله عز وحل: علم عبدي أن له رباً 
يغفر الذنب ويأحذ به ثم أذنب ذلياً ثانياأفقال أير بلقلا أذنيت ذنباً فاغفر لي ذنبي» قال الله عز 
وحل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب أوياًاطذ بهديثم/إنه أذتس نبا ثالثاً قال ربي لقد أذنبت ذنباً فاغفر 
لي ذنبي» قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يعف لدت ويأحذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد 
غفرت لهه» ما معنى هذا؟ معنى هذا الذي يقوله اللّهافي الحديث القدسي أن هذا العبد كلما ارتكب ذنباً 
ثارت مشاعر الندم بين جوانحه وآب إلى ريه يستغفره ويتوب إليه والله غفور تواب ومن ثم فإن مآل هذا 
العبد إذا رحل إلى الله أن يكون قد فلك ستوحم سباح حصنا أدارانه كلها وهذا معنى قول الله سبحانه 
وتعالى: «وأَرْلِفَتِ الخْنَهُ لِلْمَّقِنَ غيْرَ بَعِيدِء هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِك أَوَابِ حَفِيظ»4 [5-81:3]» وكلمة 
أواب مبالغة من آيب أي راجع» هذا ما توعدون لكل رجّاع إلى الله ولا يكون الإنسان رجاعاً إلى الله إلا 
بعد أن يكون كثير الشرود عن الله سبحانه وتعالى. 

وهذا ما عناه البيان الإلحي في حوارٍ نقرؤه في كتاب الله عز وجل مع إبايس الذي آل على نفسه أن 
يغوي هذا العبدء هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل عليه: «إقَالَ ما أَعْوَيْئي لأَفْعْدَنَ لُمْ صِرَاطَكَ 


الْمُستقيم» 6 لَآنِينَهُمْ من بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أمَاههِمْ وحَنْ سمَائِلِهِمْ ولا ججِدُ أَكُترَهُمْ شاكرين» 
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[لأعراف:5١-17١]»‏ ولكن فبماذا أحابه الله عز وحلء ونقرأ هذا في أكثر من موقع في كتاب الله عز 


وحل: فإقَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَنَ مُسْتَقِيمٌ» إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَادٌ إِلّا من اتَبَعَكَ مِنَ الْحَاوِينَ» 
[الحجر:١:-55].‏ 


فما معنى قوله: «إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ» الملحدون من عباد الله والمسْتَهْترُون 
المستكيرون على الله أيضاً من عباد الله» أفيدحل هؤلاء الناس جميعاً في رحمة الله! لا ليس هذا هو معنى 
الآية وإنما معنى قوله سبحانه: «إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَك2 أي إن الذين تحققوا بمشاعر 
العبودية لي ستكون عبوديتهم حصناً لهم ضد وَسَاوسَك». ضد تآمرك عليهم, إن عتاوق يت للك 
عَلَيْهُمْ سُلْطَانَك» ذلك لأن الذي تحققمشاعر العبودية لله عَروحل رما عصى الله ولكن عبوديته لابد 
أن تقوده إلى التوبة» كلما عصى الله قادته عبوديته بصَدق إلى الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل ومن ثم فإن 
الشيطان يخسأ وإن العبد ينال حظوة كبرى من رحمّة الله عر وجل ومغفرته فهذا هو الفريق الأول وعنهم 
يتحدث المصطفى صلى الله عليه ومبلم إذ يقول: مِإزْنَ أمي هله أمة مرحومة مغفور لماه وعنهم يقول 
الله عر وحل: طق يَا عِبَادِي الَّذِينَ أسرفُوًا على اسه ل انْفْنطُوا من يَمَةِ الل إن الله يَْفِرُ الذنُوب 
جبيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ التجيخ [الزمر:9] ؛ 
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أما ذاك الذي رقدت مشاعر العبودية لله بين-جوانحه ولم تستيقظ أو عُدِمَتْ هذه المشاعر بين جوانحه 
لابد في هذه الحالة من أن يفيض قلبه بنقِيضَ ذلكء وَتَقيْض العتودية لله إنما هو الاستكبار على الله عز 
وحلء فهذا الإنسان إن كان من المؤمنين بالله وسمع مثل هذا الحديث أو مع مثل هذه الآية التي يبشر 
الله عز وجل فيها عباده بالمغفرة والرحمة جعل من هذه الآية وذلك الحديث غذاء لكبريائه» جعل من ذلك 
مبرراً لمعاصيه وراح يتقلب في لحوه وعصيانه وهو مرفوع الرأس» يبرر ذلك ويجعل من كلام المصطفى متكئا 
للإمعان في عمله الانحراي الشارد عن صراط الله عز وجل ولعله يقول مثل ذلك الذي وصفه لنا بيان الله 
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عز وحل: موَلَيِنْ رُوِدْتُ إِلَّ رَيّ لَأَحِدَنَّ حَيْراً مِنْهَا مُنْقَلب4 [الكهف: 5"]. نعم هؤلاء لا يمكن أن 
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االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الاناء القبيف البوظ 


يكونوا هم المعنيين بقول المصطفى صلى الله عليه سم إن أمتي هذه مرحومة؛ هؤلاء لا يمكن أن يكونوا 

هم المعنيين بقول الله سبحانه وتعالى: إن اي يَعْفْدُ الذنُوبت حميعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ لتحي [الزمر: «5]. 

عباد الله لقد تدبرت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدته يُيّمّس العصاة من رحمة الله بل يبشرهم 
بمغفرة الله ولكني تأملت في حال المستكبرين فما وحدت في كتاب الله آيةَ إلا وهي تنذر المستكبرين بمقت 
الله عز وحل وسخطه ولم أحد في شيء من آي الكتاب المبين ما يبين أن المستكبر ربما غفر الله سبحانه 
وتعالى له «إإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكِيُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْعْلُونَ جَهَنّم دَاخِرِينَ4 [غافر: »]1١‏ ظسَأَصْرِفُ عَنْ 
باق الل ين يَتَكَبرُونَ ف الأرض بِعَيْرٍ الحَقٌ وَإِنْ بووة رلا بامئوا ينا وَإن زا شبياء الاشد له يدوه 
سَبيااً وَإِنْ يَرَا سَيِيل الْمنَ يَتَحِذُوه سبيلاً ذَلِكَ _بِأنَهُمَكَدَبُوا بآياتِنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4 
[لأعراف: 1 ١]ء‏ ظإإِنَّ الّذِينَ كَدَبُوا (آيائتلزوااستكبرواكيته كلا تُمَته/خئْ أَوَابُ السَمَاءٍ ولا يَدْحْلُونَ اجن 
حَقّ يَلِجَ الْجَمَلْ في سَمٌ الخيَاطِيه [لأعرافت؟ -]5١‏ 


أرأيتم يا عباد الله إلى الفرق بين عبد يحمل هويتة. بدا مملوكاً ذليلاً لله عز وجل يرحل بما إلى الله إن 
الله سيغفر ذنوبه كلهاء عبوديته تكون شافعاً له عند الله سبيجانه وتعالى» هذه حقيقة يبشرنا الله عز وحل 
حاء السبب أن العبد لا يمكن إلا أن يجعل من«عبوديته-مغتسلاً لدرن المعاصي التي تورط فيهاء هذا شأنه 
وهذه حاله» وإذا دنا الموت من هذا العبد فقلسوف يرحل إلى الله وهو ممتلئ انكساراً وذلاً لقيوم السموات 
والأرض» يعلن عن ضعفه وعن عجزه ويعلن أنه ما عضئ الله حين عصاه استكباراً على أمره ولكن لسابقة 
سبق بما قضاؤه ومن ثم يجد أمامه رباً غفوراً رحيماً يصفح عن الذنوب» أما الذي يرحل إلى الله وهو 
مستكبر معاند فحتى لو أطاع الله حتى لو أنه كان يؤدي الأوامر الشكلية من صلاة وصيام وصدقة فإن 
استكباره يذيب كل هذه الطاعات التي بمارسهاء ذلك لأن القلب متناقض مع الظاهر الذي رحل به إلى 
لله عز وجل وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم: هذا 


نأ يشي أن تقولوه لمن يعرض عن أوامر الله ويستخف بحرمات الله عز وحل مردداً الآيات والأحاديث 
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التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب ولربما رأيته يثور على الذين يُذَكرُونَ بمقت الله عز 


أقول قولي هذا وأسأله الله عز وحل أن يجعل من عبوديتنا الضارعة له سبباً للمغفرة وأن يجعل من 


هذه العبودية شفيعاً لنا بين يديه يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


/ا5 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


/اغ- أساس العبادة العبودية.. فأين نحن منها؟ | ١..9/.5/٠١‏ 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «#وستداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغفاء السيل 
وسَيِحَنٌ الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم وسيقذفن ف قلوبكم الوهن قال قائل ما الوهن؟ قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت4» في الناس يا عباد الله من استشكل هذا الحديثء قال قائلهم لماذا يكونون غثاء 
كغثاء السيل وهم مسلمون بكلام المصطفى.ضتلى الله عليه وسلم وشهادته؟ لماذا يكون المسلمون غثاء 
كغناء السيل وإن المساحد لتغص بحم ركغاً سجداً مصلين وإن البّبت الحرام على اتساعه يغص بالطائفين 
والحاجين والمعتمرين وإتحم ليقبلون على صيام رمضان:ٍ كل عام وإكبم ليقبلون إلى كثير من الطاعات وق 
مقدمتها تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى؟افما الحوا ب كَسَهلا الاستشكال أيها الإخحوة؟ 


الجواب أن هؤلاء الذين وصفهم رمئول الله بأنمم غاء_كغناء السيل يتصفون من الدين بعباداته ولكن 
عباداتهم هذه ليس لما جذور من العبودية مهيمنة على كياناتهم الداحلية» هذا هو الحواب باختصار 
ولرها قال قائل وهل من فرق بين العبادة والعبويّة؟ تعلم/هناك فرق كبير بينهما وما أحرى المسلمين اليوم 
أن يتبينوا هذا الفرقء أما العبادة فكسوة يتحلى بنا-الجحسح وتظهر على أعضاء الإنسان من صلاة» من 
ركوع وسجود من تسابق إلى الحج» من تطوافٍ حول بيت الله وسعي بين الصفا والمروة» من تلاوة لكتاب 
الله عز وجل» تلك هي العبادة وهي كسوة يتحلى بما الجسم وتظهر على الأعضاءء أما العبودية فغذاء 
يناله الكيان الإنساني الداحلي» غذاء للقلب» غذاء للنفس» غذاء للمشاعرء هذا الغذاء يتمثل في عظيم 
المهابة لله عز وجلء» يتمثل في الانكسار الدائم والدائب على باب الله سبحانه وتعالى» يتمثل في التذلل 
والالتصاق الدائم على أعتاب الله سبحانه وتعالى» تلك هي العبادة وهذه هي العبودية. 

وإنكم لتلاحظون من هذا الذي قلت أن علاقة العبودية في الكيان الداحلي للإنسان من العبادة 
التي تنجلى على أعضائه وظاهره أشبه ما تكون هذه العلاقة بعلاقة الروح من الجسدء المسلمون اليوم رما 
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الإمام الشهيد البوطي 


كانوا فعلاً يتسابقون إلى الطاعات والعبادات الكثيرة ولربما وجدنا أن المساجد تفيض بحم مصلين راكعين 
ساحدين» وإننا لنجد أن عدد الحجيج يزداد كل عام عن العام الذي سبق» والمقبلون إلى كتاب الله 
المتفننون في إخراجه مصاحف متنوعة والمتفننون في تلاوته والمتفننون في الإصغاء إليه والطرب لسماعه 
هؤلاء كثر ولكنها العبادة التي لا حَضاٌ إلا للجسد منها فأين هي العبودية يا عباد الله؟ أين هو التذلل 
على أعتاب الله عز وجل؟ أين هي المهابة تفيض بما قلوب هؤلاء العابدين؟ إذا وجدت العبادة منبتة 
ومنفصلة عن جذور العبودية ا غلى النفس والقلن فما أكتر ها يتضيك العبادة اللامشكياة يستكيز 
بحا على الناس» ما أكثر ما يتصيد العبادةً العجث يُعْجَبُْ بعباداته وطاعاته على الأقران» على الآخرين» 
ما أكثر ما يتصيد العبادةً المصالحٌ الشخطدية التي يبتغي ما الفسان لنفسه. ما أكثر ما يوظف الإنسان 
في هذه الحالة عباداته لمصالحه, لأهوائه؛ لمبتغياته» للرئاسّة؛ للشهرةء لما تعلمون من المنافع الدنيوية الأخرى» 
ولكن عندما تتحقق العبودية مهيمنة على النفس يتكون من ذلك سياج يحمي العبادة من هذا الاصطياد 
يحمي العبادة من أن تُوَكَةَ إلى غير الله سبحائه وتعالى. 

وانظروا يا عباد الله كيف تَبّهَنَا كتاث الله ع وجل إلى القترق بين العبادة والعبودية» حدَّنَّئَا عن طائفة 

من الرسل والأنبياء وأوليائه الصالحين ثم أنبى عليهم قائلاً: اوَحَعَلتَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنَا وأَوْحَيَْا إِليْهِمْ 
فِعْلَ الْيَرَاتِ وَِقَامَ الصّلاةٍ وَإِينَاءَ لكا | الانبياء: 177 فتلك هي العبادة ثم لفت النظر إلى العبودية 
فقال: ©ْوَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ* [الانبياء: 00]-لا تتوهموا أن -الكلمة فيها تكرار فمعاذ الله أن يكون في 
كتاب الله تكرار لا معنى لهء (لْوَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» أي وكانت عباداتحم تلك من إقام الصلاة وإيتاء الركاة 
ونحوها كانت مؤسسة على العبودية لله عز وجل فذلك هو معنى قوله: «إوَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ والمزية كل 
المزية إنما تتمثل في هذه الحملة الأخيرة من آخر هذه الآية ملْوَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ: فمن أجل هذا يصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في هذه العصور المتأخرة بهذا الذي ترون وإنه لرسم دقيق للواقع» 
المسلمون كثر كما تعلمون وهم ينتشرون في أصماع الأرض كلها ولكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام 
غداء كتقاءة السيل.. 
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الإمام الشهيد البوطي 


فما العلاج بعد أن عرفنا الفرق بين العبادة والعبودية؟ العلاج أبهنا' الاغعوة أت سس عباداتها الممثية 
الظاهرة التي نحمل بما أعضاءنا وجسومناء العلاج أن نؤسس ذلك كله على حقيقة العبودية التي لا مركز 
لها إلا القلب ولا وجود لما إلا في الكيان الداحلي من الإنسان» عبوديتك لله إنما هي علاقة بينك وبين 
ربك لا يراها أحدٌ إلى الله سبحانه وتعالى أما العبادة فظاهرة تتعامل بما مع الناس وما أكثر ما تتصيدها 
المصالح المختلفة المتنوعة كما قد قلت لكمء وإذا أردنا أن نتمثل حقيقةً بحسدةً تمثل وتحسد لنا هذه 
العبودية التي تنقص المسلمين في هذا العصر فلننظر إلى حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولننظر 
إلى مظاهر الثناء من الله سبحانه وتعالى عليه» ألم تسائلوا أنفسكم يوماً لماذا قال الله عز وجل: «إ سْبْحَانَ 
الي أتبى يترو لآ بن العقوو لفتلوان المتيد الانترك. [الأسراء» ]١‏ غلا قال سبنحان الذي 
أسرى بنبيهء برسوله؟ ركز على العبودية' وطوى الحديلك جن,النبوة /والرسالة» لأن عبودية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي كان يمارسها ذلاً» انكسازا التيكَاءٌ إلى آللهاعنزا وجل أسمى في الحقيقة من نبوته ورسالته» 


ألا تسائلون أنفسكم أين هو مكان النشوة والزهوقٍ كيآن اللصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أكرمه 
الله عز وجل بالنصر الفريد المؤزر إذ أكرمه فتح مكة» دحل مكة» كما تعلمون» من أعلى قمم النصرء 
لماذا ل يُرْهَ كما يُزْمَى عادة القادة والحكام والملوك ف مثل هذه الحال؟ لماذا لم تأحذه النشوة؟ لماذا لم يأمر 
بأن تُبْئ أقواس النصر لكي تكون ترجماناً لنشوته ولكي تكون ترجماناً للسرور المهيمن على كيانه؟ نظرنا 
فوجدنا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم -قي-تلك-الجالة كان يتصف بنقيض ذلك كله, ما رؤي عليه 
الصلاة والسلام في ساعة من الساعات»ء ولا أقول في يوم من الأيام» هو أكثر تذللاً وانكساراً وتضاؤلاً 
منه في ذلك اليوم الذي كان يدخل مكة فاتحاً من أعلى قمم النصرء كان كما رُوِي في الصحيحين قد 
قوس رأسه على ظهر راحلته وأدى رأسه من عنق راحلته حتى إن عثنونه» هذه الشعرات تحت الشفة 
السفلى» ليكاد يمس واسطة رحله من شدة ما قوس ظهره ومن شدة ما تذلل لله جل جلاله» كان يتلو 
في تلك الساعة سورة الفتح ويترتم بماء ولما دخل مكة وطاف بالبيت ونظر إلى أولئك الذي كم وكم 
ناصبوه العداء» كم وكم أوذي منهم في سبيل الله» نظر إلى أولئك الذين هاجر وطنه ومسقط رأسه 
بسببهم» نظر إليهم وهم واجمون خائفون» لم تطف نشوة الظفر والنصر برأسه لأن العبودية لله حالت بينه 
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. الإماء الدبيك البوظن 


وبين ذلك» كانت النشوة التي تطوف برأسه نشوة الذل لمولاه وحالقه» كانت النشوة التي تأحذ بكيانه 
نشوة الانكسار والضراعة على أعتاب مولاه وحالقه» ظهر ذلك وتحسد في الكلمات التي افتتح بما خطابه 
أمام المشركين: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده, عبده؛ لم يقل نصر نبيه» الم يقل نصر 


ضراة وصر عله راخر ته 


هذه هى العبودية يا عباد الله التى تنقصنا والتى ينبغى أن نتلمس مكانا من أفئدتنا وأسرارنا ونفوسناء 
فإذا أردتم أن تتبينوا كيف السبيل إلى ذلك فاجعلوا من نبيكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قائداً وإماماً لكم في هذا كله. 


2 


كيف تتحقق العبودية أساساً وجِلوراً للعبادة؟ يتحجقق ذللِكٍ بشيئين اثنين؛ الإكثار من ذكر الله 
سبحانه وتعالى» وأعود فأقول لكم| مثنى وثلاث ليلن'المرَاد بالذكرا ترديد اللسان لكلمات ربما كانت 
مقطوعة ومفصولة عن الحنان وإنها المراد باللأكر تَدَكدُ الماصئان يتذكز القلب علاقته بالخالق جل جلاله: 
أن تتذكر أنك مملوك لمن فطركء أن تتذكجانك تتجزكيق قبضبة من قد حلقكء, أن تتذكر أن بداءتك 
منه وتحايتنك إليه» أن تتذكر أن كل ما تتمتع به من مِيّرٍ وأعطياتٍ ميرت وتمتغت بحا أنت أيها الإنسان» 
لا تملك شيئاً منهاء لا تفعل شيئاً منها إنما أنت «منفعل بماء ذكاؤك, فكرك؛, لسانك الذي تنطق به 
قوتك» عافيتك» رُوَاوُْك كل ذلك أغطياطا! كتدري_ كينا لدالمطل |إليك ولن تدري كيف تتسلل عنك 
وتغيب عنكء عندما تمعن تفكيراً في هلماطييية ليها لمعي ولجطدانية الله تعيش معنى صملدية الله 
سبحانه وتعالى» تعيش معنى أنك عبدٌ مملوك لا يتأتى من شيء وإِنما أنت كائن تتحرك في قبضة الله كما 
قُلْتْء عندما تدرك هذه الحقيقة تصطبغ بذل العبودية لله ويفيض قلبك شعورٌ بتعظيم الله» شعورٌ بالمخافة 
من الله شعورٌ بالحاحة الدائمة في رخائك وشدتكء في أمنك وطمأنيتتك وحوفكء؛ في كل الأحوال أنت 
محتاج إلى الانكسار والتضرع على أعتاب الله عز وجل» هنا تتفجر مشاعر العبودية لله عز وجل بين 
جوانحك. 
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وإذا رحل الإنسان أيها الإخوة إلى الله عز وجل بقلب يفيض عبودية لله عز وجل وانكساراً وضراعة 
له فلسوف تكون عبوديته شافعاً للكثير من تقصيراته ولسوف تكون عبوديته بديلاً عن الكثير من أخطائه 
إذا رحل الإنسان بحذه العبودية فإن قليلاً من العبادات والطاعات تكفيء ولكن إذا رحلت إلى الله وأنت 
تتمتع وِتُزْهَى بالكثير من صلاتكء بالكثير من حجكء بالكثير الكثير من صيامك وبالمرات الكثيرة التي 
تحصيها على الله عز وحل في قراءة كتابه دون أن يكون ذلك كله مؤسساً على معنى العبودية لله عز وحل 
فإنك ستكون من رحلتك إلى الله على خطرء العبادة لا تكفي» وعندما يكون المسلمون كثرة كبيرة من 
الناس وليس لحم من صفات إسلامهم إلا العبادة يرفعون أعلامها وشعاراتما فوق رؤوسهم فإن مالم إلى 
ما قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسنلج» أن يكونوا غثآءكغناء السيل» أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يكرمنا بذلك العبودية له وأن يجعل اعبوديئنا له شقيعتا؛بين يدية /عندما يحاسبنا على التقصير» عندما 
يحاسبنا على الأخطاء والنسيان. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه يِعَفَرَ لكم: 


حك ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





- شجرة الإسلام الباسقة ا رف كمي؟ 


بوسعنا أن نتصور الإسلام شجرة باسقة يانعة مثمرة» أما جذورها الضاربة في طوايا الأرض فتتمثل 
في هيمنة مشاعر العبودية لله عز وجل على طوايا النفس والفؤاد» وأما جذعها فإنما بمثلها العقيدة الإسلامية 
الواحدة والموحٌّدَة» والتي لا محال للخلاف فيهاء وأما أغصانما فهي تلك الأحكام والشرائع السلوكية 
والمبادئ الأخلاقية المتنوعة» وأما ثمارها فهي السعادة التي وعد الله سبحانه وتعالى بماكل من تشرف بهذا 
الإسلام» وكل من هيمنت عقائده الإعانية على عَفَلَه يَقِيَنَا وعلى قلبه وحداناً وحباء هذه الحقيقة حسّدَها 
انا بيان الله عز وجل في هذه الصورة»,إقل صدق ربنا القائل يكم تبيانه: «9ا1 تَرَ كيف صرب الله 
اللّهُ امال لِلئَّسِ لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُوَ4 [إبراهيم: 4 ١-ك)]‏ كه حلاضة البنيان الإسلامي بدءاً من جذوره 
الخفية في طوايا الكيان والنفس عبودية لله-عز وجل» وانتهاءً ابثمار السعادة التي وعد الله عز وجل بما 
عباده المؤمنين. 

وإذا عرفنا هذه الحقيقة - يا عباد الله فبَوْسعَبًا أن نعلم أن عبودية الإنسان لله عز وحل هي معين 
التزاماته بأحكام الشريعة والمبادئ الإسلامية المتمثلة في العقائد| والأخلاقيات وغيرهاء هيمنةٌ سلطان 
العبودية على الإنسان هي مصدر الالتزام بأوامر الله عز وجل» وهي مصدر الانتهاء عن النواهي التي 
حذرنًا منهنا يبان الك عد ويا + و51 يدت تعقيقة العيوديه لله عر ويدل .على قن الإنننناة ابأ كات 
اصطبغت أعماله كلها - حتى ما نحسبه منها من الأعمال الدنيوية المختلفة - بحقيقة العبودية لله عز 
وحلء وتحولت إلى عبادة يتقرب بما هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. 

فإذا ساقت الأقدار هذا الإنسان الذي هيمنت مشاعر العبودية لله على كيانه الداحلي» إذا ساقته 
إلى فلاحة الأرض وحرائتها واستخراج الخيرات منهاء فإن عمله الدائب هذا يصبح عبادة من أجل 


العبادات إلى الله ولا يلاحظ من خلال نشاطه في هذا الذي وجَهَنْه الأقدار إليه إلا أن يستنزل رضا الله 


ط ته 


٠ عا‎ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


سبحانه وتعالى من خلال كدّه وجهده» وإذا ساقته الأقدار إلى إشادة مصانعٌ وإنشاء صناعاتٍ فإنه إنما 
يتجه بالبناء الذي شاده وبالصناعة التي أقامها إلى هذا الذي يرضي الله سبحانه وتعالى» تغيب عن 
مشاعره فكرة الأرباح الدنيوية» تغيب عن مشاعره فكرة الأهواء والحظوظ النفسية المختلفة» ذلك لأن 
سلطان العبودية المهيمن على كيانه الداخلي يقوده إلى حيث رضا الله سبحانه وتعالى» ويحجبه عن حظوظ 
نفسه المختلفة» وإذا ساقت الأقدار هذا الإنسان إلى وظائف مختلفة» وإلى رتب حكومية متفاوتة» فإنه 
ينسى في عمله الذي ينهض به معن المهنة التي يمارسهاء ويحْجَبُ عن حظوظه النفسية التي هو بصددهاء 
ولأارتصور إلة الفا حلت لهذا العمل من قبل مولاه وخالقه سبحانه وتعالى» العمل الإداري الذي أنيط 
به له مظهر وكلنا يعرفه ويتبينه ويعلم حدودة؛ ولكنٌ له مضّمُوناً أيضأء ومضمون هذا العمل إنما تعرّقه 
وتحدده مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى ! 

إذا عاد هذا الإنسان أياً كان مستواةفي العمل الوظيّقي أو الإداري الذي يارسه إنما يسأل نفسه: 
ماذا صنعت في هذا اليوم من الأعمال التي تقربني إلى الله؟ هل تتكبث الحادة وفعلتُ شيئاً لا يرضي الله 
عز وجل؟ لقد أنيطت بي مهمة قدسية تتمتل في كاي هده الأمة» تتمثل في نقلها إلى المستوى الذي 
ينبغي أن تتبوأه والذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى الحا 'ترى هل فعلث ما أملك في هذا السبيل؟ ترى هل 
إذا عدت إلى الله عز وجل أستطيع أن أجعل من خدماق هذه شفيعاً بين يدي تقصيري أمام الله سبحانه 
وتعالى؟ ترى إذا تخطّفني الموت عما قريب -ترى هل أستطيع-أن -أجعل من المهام - التي هي بحسب الظاهر 
دنيوية - عباداتٍ تنبض بها مشاعر عبوديتي لله سبحانه وتعالى تلكم هي وظيفة العبودية في كيان الإنسان» 
وهذا ما تفعله العبودية توجيهاً في حياة الإنسان وفي صبغ الأعمال أَيَاً كانت بصبغة العبادة والتقرب إلى 


الله سحانه وتعالم. 
بحانه وتعالى 


ومن المعلوم - يا عباد الله - أن عبودية الإنسان للإنسان هي أبلغ مظهر من مظاهر الشقاء 
والضيم» ولكن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى هي النشوة التي لا يمكن أن تعلوها نشوة مسعدة» 


غ530 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ماعو الاناة افيف البوظ 


شعور الإنسان بأنه منسوب إلى الله بالعبودية له مبعث سعادة ما بعدها سعادة» شعور الإنسان بذل 
عبوديته لله عز وجل يجعله ينتشي ولا كنشوة السكير بسكرة. 


انظروا - أيها الإخوة - إلى كلام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة, انظروا إلى كلماته 
التي افتتح بما ‏ حطابه وقد أحدق المشركون به قال: ظؤلا إله إلا الله وحده؛ صدق وعده, ونصر عبده») 
أنا أستطيع أن أتبين مدى النشوة التي كانت تطوف برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نسي نبوته 
ورسالته وتذكر عبوديته لله سبحانه وتعالى ونسب نفسه في تلك الساعة إلى الله بنسب العبودية له. 

تأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي اللّهحنهاء وقد جاءت تقول له: لماذا تتعب نفسك 
كل هذا القدر في قيام الليل حتى تتورم'قدباك وقد غفر<اللّه لك“ما تقدم وما تأحر؟ أجابما قائلاً: لأفلا 
أكون عبداً شكوراً»»؛ كان بوسعه أن| يقول: أفلا أكون رشاكرا لكنها نشوة العبودية جعلته يطرب لهذه 
الكلمة: «#أفلا أكون عبداً شكوراً» وعنلاما تحدث إِلبِيَآكَالإلمي عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
بمناسبة المكرمة التي أكرمه الله بماء ماكرمة الخسراع غم كراج ماذا قال): ظسْبْحَانَ الَّذِي أُسْرَى بِعَبْدِهِ ليل 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الام إِلَ الْمَسْحِدٍ الأَقُصى» [الإسراء:-7]ع ولو كانت هنالك صفة ترضي المصطفى صلى 
الله عليه وسلم» وتبعث السعادة في كيانه أجل من ,هذه الكلمة لاستبدل البيان الإلحي تلك الكلمة بحذه: 


هِ 
بع 


لوَإنْ كُنُمْ في رَبِبٍ ينا تََلنَا عَلَى عَبِْنَا فَأتوا شورق من مله [البقرة: 7٠؟]‏ 


ولكن كأني بكم تسألون: ما معى عبودية الإنسان لله عر وجل؟ أو ما معنى شعور الإنسان بالعبودية 
لله عز وجل؟ معنى هذه العبودية - أيها الإخوة - أن يستشعر الإنسان منتهى الذل لمن هو أهل لهذا 
الذل؛ وأن يستشعر الإنسان منتهى المملوكية لمن هو المالك ألا وهو الله سبحانه وتعالى» لذلك الإله الحي 
القيوم» هذه هى حقيقة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى» وإذا خُجب الإنسان عن هذه الجال» حال 
العبودية التى تميمن على طوايا النفسء فإن الإسلام يغدو في كيان هذا الإنسان محرد أفكار» جرد رؤى» 
بحرد نقاشات» بحرد مواقف من مثل هذا الموقف الذي أقف به أمامكم, والأفكار الإسلامية ماكانت 
لتأق بأي حقيقة قطء الأفكار الإسلامية وحدها دون أن تتصل بجذور العبودية لله عز وحل لا تفعل 
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الوسوفة المقبرية لللسة ةو الات الشبيد البوظ 
شيئاًء ولعلكم ترون دلائل ذلك في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية» إسلام الفكر لا يحقق شيئاء هذا الإسلام 
الذي يتمثل في ألسنة ذَلِقّة وف بيانات سامية» وفي مؤلفات تُصّدَّرُ وتسَوّق ذات اليمين وذات الشمال» 
هذا كله إذا لم يكن متّصلاً بمذا الذي أحدثكم عنه, إذا لم يكن متّصلاً بوقود العبودية لله عز وجلء لا 
يمكن لهذه الأفكار مهما كَتْرَتْ ومهما كانت صائبة ومنطقية لا يمكن أن تفعل في كيان أصحابها شيئاً. 

وهنا لا بد أن ألفت نظركم إلى شيء يجب أن نتبينه» ولعله يدحل ف شعار من الشعارات التي 
يحَارَبُ بحا الإسلام بشكل حفيء كلمة فوجئنا بما في هذا العصر تلتصق بالإسلام والإسلاميات 
والإسلاميين دون أن بحد فيما مضى ذكراً لهذا الكلمة أولحذه النسبة» هذه الكلمة هي (الفكر الإسلامي» 
الأفكار الإسلامية؛ المفكر الإسلاميالمفكرون الإسلاميون)» هل سمعتم بحذه الكلمة في القرون التي 
خحلت؟ ما أظن أن فيكم من سمعهاءالماذا تُرَوَجْ هذه الكلمة؟ هئالك خطة» وأنا المسؤول عن البرهان 
عليهاء هي أن يستقر شيئاً فشيئاً في أذهان وتحول ]دين الناس أن الإسلام إن هو إلا أفكار بشرية 
تكاثرت ثم تكاثرت» ثم إنما تناسقت» ثم إنها اصطبغك بصبغة الذين» وهكذا فالدين في عقائده وشرائعه 
ليس وحياً من عند الله لعباده» وإنما هو رؤق وأفكارٌ جَحَمَعبت ثم تناسقت ثم ترسخت, هذا هو المقصد 
من ترويج هذه الكلمة» ولكم قُدَّمْتُ في مؤتمرات ومناسبات باسم المفكر الإسلامي. 

وأعود فأقول لكم: الإسلام عبودية لله سبجانه وتعالى» ثم إن شجرة الإسلام تنبئق من هذه اللحذور, 
عقائده تمثل جذعه؛ أغصانه تمثل شرائعه. ثماره تمقل الؤغد الذي قطعه الله على ذاته العلية بإسعاد كل 
من يتمسك بمذه المبادئ» هي شرعة الله» هي الشرف الذي شرفنا به الله عز وجل عن طريق رسله وأنبيائه 
الذين أتوا مع الزمن. 

اللهم لا تحرمنا نعمة العبودية لكء اللهم إذا أَبْنَا إليك احعل من عبوديتنا الضارعة لك شفيعاً بين 


يدي تقصيرنا يا ذا الحلال والإكرام. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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اللوديعة المكييية 


/اه 1 


“تك .)تلك 


لسعو 


الإمام الشهيد البوطي 


موقم سيم القام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


8 نافهلو! هان: الضلذة | ف از ثرةء + 


أرأيتم إلى جنودٍ ينتشرون في فلاةٍ واسعة الأرحاءء وينتثرون هنا وهناك ف كل أطرافها وقد أنيطت 
بحم مهمة خطيرة» ما لا شك فيه أن نحاحهم في المهمة التي أنيطت بهم رهن بشبكة الاتصال بينهم وبين 
قائدهم الأعلى القابع في غرفة عملياته» فإن كانت شبكة الاتصال هذه موفورة وموحودة فإن ضمان 
نخاحهم في المهمة التي أنيطت بحم موحودٌ ومتحقق» وإلا فلا شك أن عاقبة أمرهم الخيبة بل ربما الحلاك, 
ونحن إنما نريد أن تتحدث هنا عن شبكة الاتضال الَيينبَغي أن تكون سارية بين عباد الله عر وحل في 
الأرض ومولاهم وخالقهم الذي لا يحدف“زمان ولا مكانء إن ويجَدِت هذه الشبكة:» وتحققت الصلة من 
جرّائها بين عباد الله عز وحل ومولاهم ونخالقهم تحقق لمم النصر) وتحققت لحم السعادة» وأكرمهم الله 
عز وجل بالأمن والرحاء في عاجل دنياهم وآجل أََحَرَاهِم' وأما إن انقطعت مما بينهم وبين الله هذه 
الشبكة فلا ريب أن مآلهم إلى الخسران. 

ولكن ما هذه الشبكة يا عباد الله؟ إنما شية واد هوا الصلاة التي كم وكم يُذَكْرنَا جما بيان الله 
سبحانه وتعالى في محكم تبيانه» وكم وكم يحدثنا عن خطورة هذه الشبكة ومدى أهميتهاء وإنا لنقرأ جميعاً 
كتاب الله عز وجلء وتمر بنا الآيات الكثيرة التي ينبهنا الله عز-و جل من خلالها إلى أهمية هذا الركن؛ بل 
أهمية هذه الشبكة التي تصل بين عباد الله ع وجل المتنائرين قي الأرض وبين مولاهم وخالقهم جل جلاله 
ألا يكفي من ذلك قوله تعالى: لِإإِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِِينَ كتاباً مَوْقُوتا [النساء: ]١٠١‏ أم ألا 
يكفي قول الله عز وحل: «إوَاسْتَعِينُوا بِالصّبرٍ وَالضّلاةٍ وَإنَّمَا لَكَبيرةٌ إلا عَلَى الَاشِعِينَ4 [البقرة: 45] بل 
أما يكفي من ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: لأوَأَقِم الصّلاةَ لِذِكْرِي؟» [طه: ]١4‏ أقم الصلاة لكي 
تكون فاتحة ذكرك لي» أقم الصلاة لكي تكون فاتحة ذكري لك» وأعتقد أننا لسنا بحاحة إلى أن نستعرض 
سائر الآيات المذكرة بضرورة سريان هذه الشبكة بيننا وبين مولانا وحالقنا سبحانه وتعالى. 
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. الأماء البيك البوظن 

عباد الله» إن كنت أعجب لشيء فإنه ليشتد عجبي ممن يزعم أنه مؤمن بالله» ويزعم أنه معظم لله 
وروت وداه ره عي ديفن وماك 13 ١‏ تر ينك اك ركه الرسل ينهد وين رن 
الذي يزعم أنه يحبه ويجله ويعظمه, إذا ذْكْرَ بما أعرض عنهاء بل أعرض عنها أبما إعراض» بل ربما دعا 
الآخرين أيضاً إلى أن يعرضوا عنهاء يا عجباً.. 

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتناء هو الذي يقول: يجْعِلَت قرة عيني في الصلاة» كيف 
يوحد مسلم مؤمن صادق في إيمانه بالله عز وجل» ثم تكون قرة عينيه في الابتعاد عن الصلاة» في الركون 
إلى ما يلهيه عن الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليَةوَسِلم يقول فيما صح عنه لبلال مؤذنه رضي الله 
عنه: «إأرحنا بحا يا بلال» وننظر فنخلا أن في المسلمين كيين إذا دُعُوا إلى الصلاة شعروا بالتعب 
والجهد ومن تم يفرون من الصلاة إلى الراجة التي يتصوروئما الراحة. 

هذا ما أعجب له - يا عباد الله - كيف أكون حمباً ولي وحالقي ويدعون مولاي هذا إلى حضوره» 
إلى حضرته» إلى محاورته ثم لا أستجيب؟ يدعوي<الله“سيحانه وتعالى إلى حضوره حباً بي» إكراماً لي» 
عندما أكون متمتعاً بِذَرّهَ من الحب لهذا المولى ينبغي أ أقؤل بكل مشاعري» بكل عواطفي: لبيك يا 
مولاي؛ كم أنت حفي بي إذ لم تحجببي عنك«وإذ-دعوتني إلى الوقوف بين يديك» كم هي سعيدة تلك 


نَعْبْدُ وَإيَاكَ تَسْتَعِينٌ)» [الفاتحة: ١/ه]»‏ أدعوه قائاد: ملاهْلانا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيمَ؟ [الفاتحة: .]1/١‏ 

ويأق الحواب وإن لم أسمعه بإذني» يأتيني الجواب من مولاي وخالقي: حباً وكرامة» سأعينك على ما 
قد عزمت عليه من التوحه إلي بالعبادة» سأهديك إلى سواء صراطي المستقيم» ولسوف أسعدك عن طريق 
الالتزام بمذه الصراط في دنياك التى تتقلب فيهاء وف الغد الذي أنت ستقبل إليه. كيف يدعوني الخالق 
إلى رحابه ثم أعركن عنه) ثم أبتعد عن هذه الدعوة وأنا أزعم أنني مؤمن به أزعم أنفي معتز بإسلامي؟ 


هذا شىة عحيب يا غباد الله 
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الإمام الشهيد البوطي 


شيءٌ آخحر ينبغي أن نتذكره جميعاً» إذا قام الناس غداً لرب العالمين ما إجازة المرور التي تجعل من 
موقف الحساب أمراً سهلاً ليّنَاً بين يدي الله؟ إجازة مرورك هذه الصلاة» ما الإجازة؟ إجازة المرور التي 
تحعلك تسير على صراط الله عز وجل كالبرق الخاطف آمناً مطمئناً لا تخشى لحب النيران المتصاعد من 
حولك؟ إنما الصلاة» ما السيما التي تجعلك أمام الله سبحانه وتعالى ذا حقيقة لا ريب فيهاء هي أنك 
عيك فخ .عباة الله الطائعين له» هي أنك عشت حياتك ف الدنيا وأنت متجه إلى الله بذل العبودية له؟ 
ما السيما التي تبرز هويتك هذه غداً عندما يدعى الإنسان إلى السجود فلا يتأي له «إوَقَد كَانُوا يُدْعَوْنَ 
إِلّ السُجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ؟ [القلم:47/74] ما السيما التي تبرز هويتك أنك كنت في دار الدنيا ذاك 
الذي يقف بين يدي الله راكعاً ساجداً ملتجناً مصلياً متعبد)ي؟يإنما الصلاة» إتما الصلاة يا عباد الله د 
تقرؤوا قول الله سبحانه وتعالى #إحُحَمَدٌ سل الله وَالِي حم أشد/م عَلَى الْكُمار به انيم اهل انما 
سْجّداً يبْتَهْنَ مَضْلاً من الله وَرضؤانا سيجاهم ير وجْوهولغ من أَثْرٍ السّجُودِ [الفتح:15/4] قال 
العلماء: هذه السيما تكون يوم القيامة؛ بحقدار ما يكون -العبكَمنتشياً في سجوده على الأرض المتربة لله 
سبحانه وتعالى يناحيه دون أن يراه؛ يحن إلى |فولاه اؤهو مجوب عنه. تكون هذه السيما متلألئة على 
وجهه يوم القيامة» تكون هذه السيما هي عنوان البغفرة الله اسبحانه وتعالى له مهما كان مقصرا ألم 
تسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصبجيح» وهو يؤكد أنه سيستقبل إخوانه الذين 
لم يرهم يوم القيامة على الحوض» قيل له؛ أو تعرفهم يا للكل ]ا للها؟ م ترهم كيف تعرفهم؟ قال: #لأرأيتم 
لو أن رجلاً له حيل عد محجلة وسَط خيول دهم بم أفكان يعرقها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غَراً 
محجلين من آثار الوضوء», هذا الوضوء الذي هو التمهيد إلى الصلاة» هذا الوضوء الذي هو التهيؤ 


للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. 


أعود فأقول: يا عجباً لمن يزعم أنه مسلم حقاًء وأنه مؤمن بالله حقاًء وأنه محبٌ لله» معظم لله كيف 
يفر من دعوة الله له إلى رحابه؟ كيف يفر من إكرام الله له إذ يدعوه إلى الوقوف بين يديه» يقول له: تعالى 
تاج كلمق أكلمك) أذكرني أذكرك. 
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عباد الله» هذه الشبكة حافظوا عليهاء إن تمت امحافظة التامة عليها فاعلموا أننا أمة منتصرة» فاعلموا 
أننا أمة يكرمها الله بجمع الشملء فاعلموا أننا أمة يكرمها الله بالقوة والغلبة» شبكة الاتصال هي الصلاة» 
ينبغي ألا خَحرَمَ منها مؤسسة» ينبغي ألا تحرم منها دائرة مدنية أو غير مدينة أو عسكرية» صلة ما بيننا وبين 
الله هي الصلاة» صلة القربى التي نأمل أن تكون شفيعاً لنا ونحن مقصرون» آثامنا كثيرة» صلة القربى التي 
نأمل أن تكون اففيعاً لعاابين ينا الله عز وجل هي هذه الصلاة. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


531١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشبيف البوظن 


- علامات التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه | ٠..59/.5/.5‏ 


دأب الناس على أن يتبينوا مدى توجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإقبال هم إليه من خلال ازدحام 
المساجد بالمصلين وإقباللهم إليها في أمسيات هذا الشهر المبارك ومع فجر كل يوم منه فإن وحدوا هذه 
الظاهرة وإن وحدوا المساحد مزدحمة بالمصلين الراكعين الساحدين فهموا من ذلك أن الناس مقبلون إلى 
الله مستقيمون على صراط الله عز وجل بعيدون عن مطارح التيه والضلال والغفلات» ولا شك أن 
العبادات إِذ يُقَبِكُ إليها الإنسان مظهر من مظاهر القَرَبََمَنَ الله سبحانه وتعالى ولكن العبادات لا تقرب 
الإنسان إلى الله عز وجل إلا إذا تحققيت"نتائجها وظهرت, ثمراتما وآثارهاء ونتائج العبادات على اختلافها 
أياً كانت إنما هي ظهور الصلاح ف اامحتمع وغياب”الفِسَاد وأسبابه منه فإذا وُحَدَثْ مظاهر العبادات 
وفاضت المساجد بالمصلين» بالراكعين البتاحدين القَائَمَينَ:ولكن بقي الفساد مستشرياً وبقيت مظاهر 
الصلاح غائبة فإن هذه العبادات لا تقرب أصحاها إلى الله شروى نقير. 

ألم تقرؤوا قول الله سبحانه وتعالي: «أوَمِن اناس مَنْ]يُعْجِبِكَ فَوْلُهُ في الحيَاةٍ الدُنْيَا وَبُشْهِدُ الله عَلَى 
مَا في فيه وَهوَ ألَدّ الِصَام» [البقرة: 017٠4‏ /يعْجَبِكَ قوله ويشهد الله عن طريق عباداته» عن طريق 
مظاهر إقباله إلى الله ولكن الله عز اوحل يقول بعد -ذنك: ظوَهْو لد الخصّام» [البقرة: 4١؟]»‏ لماذا! 
جاء التعليل بعد ذلك «إوَإِذًا وَل اسعى ف الْأَرْض ليفسِد فِيهَا وَبْهْلِكَ لحرت وَالتَّسْل وَاللَّهُ لا يحب 
الَْسَادَ؛ُ [البقرة: .]٠١©‏ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما رواه الطبراني 
من حديث عبد الله بن عباس: #من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا». 

عباد الله لئن كان في الناس من يجعل من امتلاء المساحد في هذا الشهر بالمصلين» بالراكعين 
الساجدين مقياساً على صلاح المجتمع وقرب الناس إلى الله عز وجل فإنني أعتقد أن المقياس غير ذلك» 
المقياس هو أن ننظر فنجد أن التوحه إلى الصلاح يزداد مع الزمن والأيام وأن مظاهر الفساد بأشكاله 
وأنواعه المختلفة تضمر ولا تزال تضمرء هذا هو الدليل على تقرب عباد الله عز وجل إن في هذا الشهر 


ط ته 


٠. حون‎ 








ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفبية سسا ةو الأناء اليف البوظ 


أو في غيره إلى الله سبحانه وتعالى» عندما أنظر فأجد أن الرشوة قد اختفت بكل أنواعها ما بين الراشي 
والمرتشي» هذا البلاء الذي شل فاعليات القانون وشَّلَّ فاعليات الشرائع عندما أحد أن هذه الرشوة قد 
اختفت من تعامل الناس بعضهم مع بعض أستطيع أن أدرك أن هؤلاء الناس يتقربون إلى الله زلفى وأن 
اللّه سبحانه وتعالى يقبل منهم طاعاتحم وعباداتهم؛ عندما أنظر فأحد أن الغش قد غاب وأن التجار قد 
أقلعوا عن عمليات الغش وما أكثرها مع المستهلكين وأن الغش قد غاب مما بين المشترين والبائعين عندئدٍ 
أستطيع أن أدرك أن هؤلاء الناس يتقربون إلى الله عز وجل بقربات مقبولة وأن صلواتحم مقبولة وأتحم عندما 
يُهْرَعون إلى المساجد تُسَجَلْ أعمالهم بالقبول غداً عند الله سبحانه وتعالى. 

عندما أنظر إلى المشافي العامة فأجل“أن الأطباء المناوبين يحككفون على خدمة المرضى وقد أقلعوا عن 
حظوظهم وما أكثر الحظوظ في مثلا تلك الحالات وعَندما أنظر إِب الممرضين ذكوراً وإناثاً فأحدهم قد 
وقفوا ساعات عملهم على خدمات المرضى بإخلاض وبصّدق' يقفون جهودهم ساعاتهم في تلك الليالي 
على خدمة المرضى وقد أقلعوا عن حظوظ أنفسهم وأْقَلْعَوَا عن التلاقي الخفي الذي قد يكونوا فيما بينهم 
أستطيع أن أدرك أن هؤلاء الناس يتقربوك إلى | الله بقربات مقبولة وأن صلواتحم مقبولة عند الله سبحانه 
وتعالى . 

عندما أنظر إلى المزارعين وإلى الذين يستنبتون. المزروعات أتأمل فيهم فأحدهم قد أقلعوا عن تغذية 
نباتاتهم التي يستنبتوما بالمسموم التي تحعل هذه المزروعات جميلة تتألق في أعين الناظرين ولكنها تسري 
بالسموم المهلكة إلى بطون الآكلين» عندما أجد أن هؤلاء المزارعين والمستنبتين للمزروعات قد أقلعوا عن 
هذا العمل الذي يغضب الله سبحانه وتعالى أستطيع أن أدرك أن صلواتحم مقبولة وأن قرباتحم مقبولة وأتما 
محفوظة لحم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

عندما أنظر إلى أصحاب المداحن فأحد أتحم قد أقلعوا عن نفخ الفراريج بالأغذية الرمونية كما 
تعلمون» هذه الأغذية المهلكة التي تنشر السموم وما أكثرها وما أخطرها في بطون الآكلين, عندما أجد 
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أن الخوف من الله عز وجل جعلهم يقلعون عن هذا الأمر أستطيع أن أدرك أن قرباتحم مقبولة وأن قيامهم 
في هذا الشهر المبارك مقبول ومأجور وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع لحم عملاً. 

عندما أنظر إلى أصحاب الال الوفير» إلى أصحاب الغنى الواسع الواسع وأتأمل في حالم وإذا بم 
يعكفون على تَبَيْنِ حقوق الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال» سرعان ما يتبينونما ويحسبونما ثم يقبلون 
بحا إلى أصحابها الفقراء المعوزين الذين جعلهم الله عز وجل وكلاء عنه في قبض هذه القربات وق استلام 
هذه الحقوق» هو حق الله سبحانه وتعالى ولكن الله عز وحل جعل الوكالة في ذلك لعباده الفقراء المعوزين. 

عندما أنظر فأحد أن هؤلاء الأغنياء..الذين قاض لدَيَهِم المال حتى لكاد العد لا يستطيع العد أن 
يحصيه عندما أنظر فأجد أنحم يلتفتون إلى بحق الله في هذه الأموال» عندما أنظر فأحد أنمم يَُدَّمُونَ هذا 
الحق بالغاً ما بلغ إلى أصحابه أستطيع أن أستبشر (أقول )إن امجتمع بقضه وقضيضه يتجه إلى مرضات 
لله سبحانه وتعالى وإن صلواتهم لمقبولة وإن ركوعهم وسَجَوَدهم كل ذلك مأجور ومقبول عند الله سبحانه 
507 

حق الله في الأموال أيها الإحوة جق خطير خخطيرء| عندما لا يخرحه صاحبه من ماله ويعطيه لمن 
وكلهم الله عز وجل بقبضه عنه فإن الله عز وجل ايجعل من هذا الحق سماً ناقعاً لمن يعكف على استلام 
هذا الحق واغتصابه من أصحابه وعدم الرنحوع ابة] إلى آمل[ أَمَرَ اللا سبحانه وتعالى أن يعاد إليهم هذا المال؛ 
ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وَسَلم: إن اللّجَعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع 
فقراءهم وإِن الفقراء إذا جهِدُوا فجاعوا أو عروا نما يكون ذلك بما يفعله أغنياؤهم وإن الله محاسبهم على 
ذلك حساباً شديداً. أرأينم إلى هذا الكلام الدقيق يا عباد الله: إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر 
الذي يسع فقراءهم؛ أي لئن نظرت فوحدت أن الفقر يزداد فاعلم أن أموال الفقراء لم تتلف» لا تزال 
موجودة ولكنها موجودة في أيدي أناس آخرين أموال الفقراء موجودة في أيدي الأغنياء وإن لله حكمة 
وأيّ حكمة ف ذلك» جعل أموال الفقراء في جيب الأغنياء لكي يكون الفقراء فتنة وابتلاء للأغنياء ولكي 
يكون الأغنياء فتنة وابتلاء للفقراء. 


331 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





عندما أنظر فأحد أن هذه المقاييس التي حدثتكم عنها تنبؤ أن الفئات المختلفة في مجتمعاتنا تتجه 
في أنشطتها إلى الأعمال الصالحة إلى خدمات المجتمع المختلفة» تتجه إلى تنفيذ ما أمر الله عز وجل به 
الرسل عندما قال: «إيَا أَيّهَا الدْسُلْ كُنُوا مِنَ الطَّّباتِ وَاعْمَلُوَا اا [المؤمنون: »]5١‏ هذا هو العمل 
الصالح العمل الصالح أن تخدم المجتمع, أن تخدم أمتك فلا تكون سبباً لبلاء يسري إليهاء لا تكون 
أنشطتك التجارية والاجتماعية المختلفة سبباً لبلاء تنشره وتنثره في صفوف عباد الله سبحانه وتعالى» 
عندما أنظر فأحد أن فئات المجتمع قد اتحهوا إلى هذا الذي ذكرته لكم, متجهين إلى الصلاح الذي أمر 
الله عز وجل به مبتعدين عن أولئك الذي أخرجهم الله عز وجل من دائرة الرضا عنهم عندما قال عنهم: 
طوَهُوَ أَكَدُ الخصّام» [البقرة: 4 ]٠١‏ لماذا؟قال: «وَإِدًا تو كبعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الت 
وَالتَّسْلَ وَاللَّهُ لا يحب الْمَسَادَيه [البقرة١‏ 5( ؟]. 

توجه في حياتك إلى الإصلاح والصلاح وابتعدَ عن الفشاد والإفساد قليل من العبادات يكفيك؛ 
أما إذا أوغلت في الفساد والإفساد في اسبيل حظوظ/تفسَك[:فإنك لو ملأت طباق الأرض عبادات لا 
يقبلها الله منك غداً. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفن لكم. 


23731 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المبية مم1 ةو الاناء البيف البوظ 


0> 


إنكم لتعلمون أن كل واحد منا يتعرض في تقلباته المختلفة للأوساخ والأقذار المتنوعة» سواءٌ منها ما 
تحمله إليه الرياح من الغبار والأتربة» وسواءٌ منها ماكان مصدره الإنسانَ ذاته» فما المغتسل الذي ينبغي 
أن يُهْرَعَ إليه كلما وحد نفسه قد ابتلى بشيء من هذه الأوساخ؟ المغتسل الذي يُهْرَعٌ إليه الإنسان كما 
تعلمون هو هذا الماء الطهور الذي ينجدنا الاعز وجل هدق الله القائل: مِإوَْئرلُ عَلَيكُمْ من السّمَاءٍ 
مَاءَ لِيُطَهرَكُمْ بدي [لأنفال: »]١١‏ وقداعَلِم الله عز وجل ,أن الإنسان يتعرض دائماً هذه الأوساخ المختلفة» 
فجعل نعمة الماء وفيرة وكثيرة يراها الالسا لد وله الك ونظ]. 

والإنسان أيضاً يا عباد الله عند طاحو2 غمارؤهذه كه الذأيا بمختلف أعمالها وأنشطتها لا بد 
أن يصيبه رشاش كثير من المعاصي» لإ بدا أن يضيبه ارتشآشَكثير من الأوزار» فما المغتسل الذي هيّأه ربنا 
الرحمن الرحيم من أجل أن يتخلص الإنسان من رحس آثامه وأوزاره بعد أن أكرمنا بالماء الذي يتخحلص 
به أحدنا من رحس الأتربة والغبار والأقذار المادية؟ إنه الصلوات الخمس المكتوبة» هذا هو المغتسل الذي 
ينجدئا الله سبحانه وتعالى يه. 

ولماذا كانت خمس صلوات في اليوم والليلة؟ ذلك لأن الإنسان دائماً كلما حاض غمار هذه الدنياء 
ولا بد أن يخوض غمارهاء سيجد أنه قد أصيب برشاش بعض من الذنوب» ومن ثم فقد كانت رحمة الله 
عز وجل له بالمرصادء يدحل وقت الصلاة فَيُهْرَعٌ إليهاء ويقبل إلى الله عز وجل بأدائها على النحو الذي 
أمر» وإذا بصحيفته السوداء عادت بيضاءء وإذا بثقل الأوزار قد ذاب من كاهله؛ فإذا عاد إلى سوقه 
ومخاضته وأصابه رشاش من الأوزار ثانية عاد إلى الصلاة في الميقات الثاني» وإذا بمذه الصلاة هي الأخرى 
طهرته؛ وأعادت صحيفته الملوثة إلى البياض والطهرء هذا هو المغتسل الذي ينب عن مدى رحمة الله عز 
وجل بعباده» هيأه الله عز وجل لناكي نمحوّ آثار رشاش المعاصي التي قد نتعرض لماء وقد صح عن رسول 
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ل موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفبية مم1 عو الإماء الشبيف البوك 


الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لأرأيتم لو أن غمراً غمراً 
يباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات أكان يبقى عليه درن؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فكذلكم 
الصلوات ا لخمم تمحو آثام العبد وأخطاءه # 


بل إن الصلوات الخمس من شأتما أتما تمحو المعاصي التي تستوحب الحد ما لم تكن هذه المعاصي 
متعلقة بحقوق العباد» وقد صح فيما رواه الشيخان #أن رجلا دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسجد قبل الصلاة» فأسر إليه أنه قد ارتكب موجحب حدء فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسكت عنه» ثم عاد ثانية يذكر له ذلك» فأعرضعَتَةرَسَولِ الله صلى الله عليه وسلم» وسكت عنه؛ ولما 
أقيمت الصلاة وصلى رسول الله صلى'اللّه عليه وسلم وأصكايم عاد الرحل يُدَكّرْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما قال» فال له صلى الها عليه وسلم: أَرأيك]لُنِلكٌ عندملا/ حرجت من بيتك ألم تتوضأ فتحسن 
وضوءك؟ ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال: بَلَْء قال ققد غف “الله لك ذنبك» هذا هو دور الصلاة في 


حياة الإنسان يا عباد الله 


بل أقول لكم شيئا آحر: ما أكثر الذيل ابتلوا في حيامهم بأمراضٍ شق نفسية غعلففنة: ما أكثر اللي 
ابتلوا بالكآبة فكان دواؤهم الذي انتشلهم من-هذ!/لمرض هوا الإقبال إلى الصلاة» ما أكثر الذين تقلبوا 
2 أمراض نفسية مختلفة» ولكن صلتهم بالله جعلتهم يَهَرَعُون ل الوقوف بين يدي الله عز وجل» فكانت 
صلاتهم خير دواء لأمراضهم المختلفة؛ وما أكثر المصائب التي طرقت أبواب كثير من المحتمعات» مصائب 
مختلفة» من ذلك القحط واحتباس الأمطار» كان الشيء الذي رفع هذا البلاء عنهم» وأعادهم إلى أمن 
الطمأنينة ورغد العيش هذه الصلوات المخمس. 

ولماذا لا تكون الصلوات الخمس بكذه المثابة؟! إتما يا عباد الله - في الصورة والمظهر تكليف» 
ولكنها في الحقيقة استضافة وتشريف» فإذا استجبت لاستضافة الله سبحانه وتعالى» ووقفت بين يديه 
حامداً ثم مثنياً ثم مستعيناً ثم داعياً أن يهديك وأن يكلأك بعين عنايته أتتوقع ألا يقول الله لك: لبيك يا 


2 


عبدي؟! أتتوقع أن يصرفك من ضيافته دون إكرام وهو ربٌ كريم؟! فيا عجباً -يا عباد الله - يا عجباً 


ا سس (0) | #تسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي ةو الأناء المي البوظ 


لحسوم لا تعرف لذة الصلاة والوقوف بين يدي الله! ويا عجباً لحباوٍ لم تذق لذة السجود لوجه الله سبحانه 
وتعالى . 

لقد قلت لكم, وأؤكد: إن الصلاة في ظاهرها تكليفء ولكنها في الحقيقة استضافة من الله وتشريف» 
فلماذا بحد قِطَاعاً كثيرة من المسلمين قد قَطَعُوا أنفسهم عن استضافة الله عز وجل؟! لماذا نحدهم قد 
أعرضوا عن نداء الله عز وجل يستضيفهم؟! أليس هذا أمراً عجيباً يا عباد الله؟. 

مسلمون؟! ولو كانوا غير مسلمين لزال العجب, مسلمون يقرؤون كتاب الله عز وجل ويرددون قوله: 
ظإِنَّ الصّلاةً كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ كتاباً موقت [التسَآءي؟١٠]‏ ويسمعون أو يقرؤون قوله: مواقم 
لصّلاةً لِدكْرِيِ4 [طه: 6 1١‏ ويقرؤون'قوله: طإوأمز أَمْلَكَ بالضّلاةٍ وَاصْطر: عَلَيْهَا لا تَشألك رثقاً تن 
نَْيُكَ وَالْعَاقِيةُ ِلتَقْوَىيه [طه: 5١1]ء‏ ومع ذلك يستضيّفني الله عر وحل للوقوف بين يديه أعرض؟ ! 
أعرض عن استضافته لي؟! شيء لاا بنصوإة العقل قط 

ثم إن البيان الإلحي يضعنا أمام صو مرعبة ونخيفةلمصير الإنسان يوم القيامة» ذاك الذي كان في 
دنياه معرضاً عن هذه الصلاة» عن هذه الاستضافة» يقطع نفسه وربما يقطع الآخرين عنهاء اسمعوا قول 
الله سبحانه وتعالى: يوم يُكُسَف أعَنْ ا سَافا وَيُدْعوْ3) إل السُجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَء خَاشْعدً أَبْصَابْهُمْ 
تَرْهَقُهُمْ ذل وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَمم] بََالْمَونَ4 [القلم: 47 -55]» اسمعوا قول الله سبحانه 
وتعالى: طإؤجحوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرة» إِلَ ريه نَاظرَةء وؤجخوة يؤْميذٍ باسرةٌء نظن أنْ يفْعلَ يا ماق كَلّا ذا بَلَتِ 
لتقي وقِيلَ مَنْ راق [القيامة :0117-51 أي إذا بلغت الروح التَرقوَة وقيل» أليس من راق؟ أليس 
معن طليب ينيد الزوع إل ممكانا من دده كك ذا بلقي التراقئ» وق عن اق وف أنه الات 
وَالَّْتِ السّاقُ بالمكاقء إِلَ رَبّكَ يَوْمَيذٍ الْمَسَاقُء كلا صَدَقَ ولا صَلَّىء ولكِن كدب وَتَوَل »4 
[القيامة:55-؟"]. 

لاحظوا -يا عباد الله- كيف قرن البيان الإلحي الكفر بترك الصلاة» ولم يتحدث عن عبادةٍ غيرها؛ 


لأن الإنسان إذا آب إلى ربه بصلاة تامة غفر الله له بقية ذنوبه» أما إذا آب إلى الله معرضاً عن الصلاة 
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ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


قد قطع نفسه عن استضافة الله عز وحل» فمآله هذا الذي يقوله الله عز وحل: قلا ان 4 
ولكن كَذِّب وَتوَل 4 [القيامة: #1 -+م]. 

يا عجباً للمسلم الذي يعلم أنه عما قريب بعد حين طال الحين أو قصر سيتمدد على فراش الموت» 
ولسوف يدحل عليه ملك الموت» ولسوف يراه بعينيه» ولسوف تنطوي قواه كلها لتؤول إلى لا شيءء 
ولسوف يجد نفسه كتلة من العبودية لله» ولكن فات الأوان» فاتت الفرصة. أنا أعلم أنني صائرٌ إلى هذاء 
لماذا لا أصطلح مع مولاي وربي؟! لماذا لا أستجيب لاستضافته؟! ولماذا لا أُيِسْرُ السبيل للناس كي 
يستجيبوا لحذه الاستضافة التي يدعوهم الله عز وجل إليَها؟! وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما 
صح عنه: ##أعطيت خمساً لم يعطهن أذ من قبلي -ثانية مَتَهن- وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
فأبما رحل من أمتي أدركته الصلاة في املكان فليصلٌ#” 

إن أدركتك الصلاة في السوق افلتصيلً| لأن الله يأْمرَتَكأن نؤدي الصلوات في مواقيتهاء إن أدركتك 
الصلاة في مقهىّ فقم وصلٌ» إن أدركتك الصلاة في“ مطعم., إن أدركتك الصلاة في قارعة الطريق وسمعت 
المؤذن يقول: الله أكبر» قل بلسان جالك أو بلسان قولَك” لبيك اللهم لبيك. 

عباد الله» أنا مكلف بأن أخيركم عن نذير ايلطوني افي هذا الشتاء القادم, إن لم نصطلح مع مولانا 
وخالقنا فلسوف يكون شتاءً قاسياًء ولسلوف تمن اتقطاع المطر واحتباسها ما لم نشهده في سنوات 
حلتء أنا أقول هذاء والحب يوجحب علي ذلك» الغيرة على أمتي وعلى بلدي توجب علي ذلك» فلنصطلح 
مع الله قبل فوات الأوان. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


23731 يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي #1 ةو الاناء الي البوظ 


0 العبودية اضطرار لا اختيار | اال ان 


لقد بيّنَ البيان الإلحي للإنسان بعبارة واضحة قاطعة الوظيفة التي كُلّفَ بالنهوض بما في حياته الدنيا 
هذه وذلك عندما قال: وَإومَا حَلَقّتُ الِْنَ والإنس إلا لِيَعْبُدُونِ. ما أَريدُ مِنْهُم مُن رُرْقِ وَمَا أَرِيدُ أن 
يُطْعِمُونٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ البِرّاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَنينُ4 [الذاريات: 5ه-586] إذاً فالوظيفة التي خُلِقَ الإنسان 
للنهوض با نما هي عبادة الله سبحانه وتعالى وهي إِنما تنبئق من شعور الإنسان بعبوديته ومملوكيته لله عز 
وحل. 

ولكن الإنسان لن يقتنع بمذه الوظيفة التي يقول له الله عروحل إنه قد كُلّفَ بما ما لم يعد فيتعرف 
على ذاته؛ ما ل يعد فيتعرف على نفله, اعندئدٍ بوسعه أن يؤمن بمذه الوظيفة ويخضع لسلطاتماء وكيف 
الشيرا يعاد اليرت إل أن يتعرف الإنّسان عَلَىَِنِفَمهِ كني يدرك الوظيفة التي خْملَهَا ولكي ينهض 
كما بعد ذلك. 

يعرف الإنسان نفسه عندما يقف أُمَام مرآةذات وَيَتَأَمُلَ طويلاً في المزايا التي متعه الله عز وجل بماء 
عندما يتأمل في مزية السمع والبصر والحواس المختلفة ثم يتأمل في الفكر والعقل اللذين يتميز بحما عن 
سائر الحيوانات الأخرى ثم يتأمل في القوة المودعة في كيانه ثم في العافية التي تسري في أوصاله؛ عندما 
يتأمل الإنسان في هذه المزايا بوسعه أن يعلم عتدار/ أنه تملواك وليل 'مالكاً ومن ثم بوسعه أن يعلم أنه عبدٌ 
وعليه أن يؤدي حقوق العبودية لمن هو عبد له كيف؟ 

أنا عندما أتأمل في هذه المزايا التي أتمتع بما لابد أن أسأل نفسي أأنا فاعل ا أم أنا منفعل بماء 
هل أنا فاعل لها؟ أنا الذي مَتَّعْتُ نفسي بهذه المزايا وأنا الذي أحرسها كي لا تشرد عني وكي تبقى رفيقي 
إلى لمات أف إلى الأبك, 

أم أنا لست فاعلاً لها وإِنما أنا منفعل بحا أي أنني استقبلتها من حيث لا أدري ثم توضّعَث هذه 
المزايا في كياني كما لا أعلم ثم إن أصبحت أتمتع بما دون أن أدري المصدر الذي جاءت إل هذه المزايا 
منه» إنك إن تأملت في هذا علمت - يا ابن آدم - أنك منفعل ذه المزايا ولست فاعلاً لما. 


١) 3.‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الأناة اليف البوظ 


فتحث عينيك على هذه الدنيا وإذا أنت تتمتع بالسمع والبصرء تتمتع بالذاكرة وبالعقل» ونظرتت 
فإذا بالقوة تسري ف كيانك من حيث لا تعلم وتأملت وإذا بالعافية تسري في كيانك من فرقك إلى قدمك 
من حيث لا تعلم؛ وتنظر وإذا بِعْدٍ قريب يأث وقد ودَعَتَكَ هذه المزايا كلهاء ستجهل بعد علم ولسوف 
تنسى بعد تذكر وذكرى» ولسوف تتحول القوة الكامنة في كيانك إلى ضعف ولتنظر إلى الشباب الذي 
تتباهى به وإذا هو يتقلص عنك رويداً رويدا وإذا به يودعك ليحل محله المشيب وأنت لا تملك استبقاء 
هذه المزايا في كيانك قط بل أنت لا تعلم كيف وحدت في كيانك. 


د ع 


إذاً أنت منفعل بحذه الصفات يا ابن آدمء أي إنك بالعبارة العلمية الدقيقة شاشة استقبال» أنت 
جهاز استقبال يستقبل الصور والألوان المتغدة ويستقبل التجركات المتنوعة الحادفة وغير الحادفة. أنت 
هكذاء أنت جهاز استقبال لا أكثر»٠فإذ1‏ علمت أنكاكذلك أنك جهاز استقبال أفلا يحملك عقلك 
على أن تسأل عن جهاز الإرسال الذي يتم الإرسالمنه إلى ,شاشلة كيانك فتتمتع بمذه المزايا من حيث 
لا تدري» تأمل في جهاز الإرسال وفكر جحْد أن مصدر الإرَسَال هو ذاك الخالق الذي قال: «ِإْوَمَا حَلَقَتْ 
الجن والإنس إلا لِيَْبْدُونِي [الذاريات: >ك] 


تأمل فلسوف تحد أن المصدر الذي يتم الإرسَال منه إليك بالعقل هو الله» المصدر الذي يتم إرسال 
العافية منه إليك المصدر هو الله المصدر الذي ينجدك بالتذكر والفكر هو الله المصدر الذي ينجدك 
بالقوة هو 0 وآية ذلك أنك عندما استقبلت هذه المزايا لم يكن لك أي دور في استقبالاء 
وعندما :: تتمتع بما ليس لك أي دور في كيفية التمتع 2 غنلاما ترحل عنك لتبقى شاشة كيانك 
صافية عن الألوان والصور والحركات لا تستطيع أن تستبقي شيئاً من ذلك في كيانك. 

ألست جهاز استقبال يا ابن آدم؟ وإذا قلت نعم أفما ينبغي أن تسأل من أي جهاز إرسال تفد 
لك هذه المزايا؟ اسأل عقلك ولسوف يحيبك مستعيناً أ بكل العلوم القديمة والحديثة بأن مصدر هذا الإرسال 
نما هو الله عز وحل. فإذا عرفت ذلك تحققت بمعرفة هويتك» علمت أنك مملوك لهذا الذي يرسل إليك 
مزاياه ولسوف تتقلص عنك عما قريب» عندئدٍ تعلم أنك عبدٌ. 


الا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتتكتكا6958 10 





الإمام الشهيد البوطي 


وما هى وظيفة العبد؟ وظيفة العبد أن يضع عبوديته موضع التنفيذ لمن هو عبد له, ألا يكفي العقل 

لينبهك إلى هذا يا ابن آدم إن لم يكن العقل كافياً فاسمع كلام الخالق الذي يتكرك بمذا: #اللّه الذي 
حَلَكُم مّن ضّعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ فُوَةَ م جَعَلَ من بَعْدٍ فُوَةٍ ضَغفاً وَسَيْبَةَ ْلُق مَا يَشَاءُ وَهْوَ 
الْعَلِيمُ الْقَّدِيرُ4 [الروم: 54] وأنت لا دور لك إلا الاستقبال. 


اسمع كلامه في مكان آخر إن خرِحْكُمْ طِفْلا © لِتِلمُوا أَشدَكُمْ وسكم من يعون وسكم من يرد 
إِلَ أَرْذَلٍ الْعمُرٍ لِكَيْلا يَعْلَم مِن بَعْدٍ عِلّم شَيماً؛ [الحج: 5] ألا يكفي هذا يا ابن آدم من أجل أن تعلم 
هويتك ومن أجل أن تعلم إذاً وظيفتك؛ أنت عبدٌ ل أنت ملك يده أنت مملوك لهذا «الَّذِي عَلَفَّكَ 
مُسَوَّاكَ مَعَدَكَ في أي صُورَةِ ما شَاء رَكُبَكَ4"[الانفطار 7)/] 

أرسل إليك هذه المزايا كلها وليل للك أي دوز في استقبالها'ولن يكون غداً أي دور في استبقائها 
بشكل من الأشكال. هنا يعلم الإنسان بوظيفتةويتجاوبٌ عَندقدٍ مع قوله سبحانه: «إوَمَا حَلَقْتُ اللْنّ 
والإنس إلا لِيَعْبُدُونِ؟ [الذاريات: ]أي انما حمَلبِهُمْ وَطيَفِمٌ واحدة هي أن يعلموا عبوديتهم لي ومن 
ثم عليهم أن يضعوا هذه العبودية الله موضع ,التنفيذ» لا يستبدلون بالعبودية استكباراء لا يستبدلون 
بالمملوكية امتلاكاً وهمياًء هذه هي الوظيفة التي كلف الإنسان بما. 

عندما تعلم يا ابن آدم هويتك وتعلم هذه الحقيقة هل يساورك شك أو ريب في هذه الوظيفة التي 
ينبغي أن تنهض ما؟ ما أحالك ترتاب ف ذلك قظ. 

رما سمعت بعض المغفلين يق الع جز أن أعبدي؟ إذا كان إلا حقاً فما أغناه عن أن 
أكون عبداً له» ومن الذي قال لك - يا أيها المغفل - أنك إنما أمزت بأن تدين له بالعبادة والعبودية 
لكي تُكَمّلَ نقصاً في ذاته؟! من الذي قال لك أن الله عز وحل قبل أن يخلقك كان بحاحة إلى أن يوحدك 
لكي تعبده لكي تكمل ألوهيته؟ 

إنما يأمرك بالعبادة والعبودية لكي يكون سلوكك منسجماً مع واقعك» هكذا يقول المنطق والعلم» 
أرأيت إلى إنسان ُلِقَ قَرْمَا وعاش قَرْمَاً أفبحسن به أن يرتدي ألبسة المرَدَةٍ الطوال؟ وإذا طمع وطمح إلى 
أن يلبس ثياب المرَدَةٍ الطوال فإن عقل كل عاقل يزدريه وينتقصه» يقول له العقل: انسجم في سلوكك مع 


ط ته 


0 








موقع تسيم القام 


الموسوعة المنبرية "لكتتكتتتكتكا6958 10 





. الإماء الشبيف البوظن 


نفسكء لو كنت مارداً من الرحال لكان يليق بك أن ترتدي ثياب المردة الطوال ولكنك كما تعلم قزم؛ 
عِشْ حياة الأقزام وارتد ثياب الأقزام ولا تتجاوز حدود الأقزام. تلك هي وظيفة العبد» نحن جميعاً يا عباد 
لله مملوكون لله عز وجل» نتحرك ولكن في قبضته» نقوى ولكن بسلطانه؛ نعتز ولكن بأمره» لا تستطيع 
أن توحد في كيانك إلا ما قد أوحده الله فيك. 

فمن أنت إذأً» أنت شاشة الاستقبال التي حدثتكم عنهاء أنت هذا الإنسان الذي توضعت في 
كيانه هذه المزايا ولم يعلم من أين جاءت وغداً سيودعها ولا يستطيع أن يستبقي منها شيئاًء أفيليق بمذا 
الإنسان أن سعكير! أفبليق هذا الإنسان أن يقول لايل آنا حر أنا لسك عيدا لأحد أنا اتصرف كما 


أشاءء ألزم نفسى با أريد وأبتعد عما لا أريد: 


من أنت - يا أحي - حت تقؤل هذا الكلام :أرقي جرأتك وبقاءك واستمرارك على هذه الدعوى 
لا اليوم - والله يمدك بقوته - لا اليوم + والله يكرمك بَالفكرا والندبر والتأمل - أرني حريتك وقدرتك 
هذه عندما تمتد على فراش الموت وعندما تشم رائحتة تدنّو إليك وعندما يدخل عليك ملك الموت من 
حيث لا تدري - أجل ستراه بعيني |رأسك | تلك السباعة اجريتك التي تزعمها اليوم» أرني تلك 
الساعة قدرتك على الدفاع عن حريتك فيما تريد أن تفعل وفيما تريد أن تدع وفيما تريد أن تتصرف به. 

إن كنت قادراً على أن تَنْبْتَ على هذه الحالة اليوم) في تلك الساعة فهنيئاً لك حريتك التي تدعيهاء 
ولكنك تعلم وأعلم أنك ستكون آنذاك كثلهٌ م نَإضْبَعَف» كتلة صْبَعْفء كتلة ذل ومهانة» فيا عجباً للإنسان 
يعلم أنه صائرٌ إلى هذا المصير لماذا لا-يتهيا له. 

يعلم الإنسان أن صائرٌ إلى هذه النهاية ومع ذلك يتحدى مولاه وخالقه عندما شرع وأمر ووصف» 
يتحداه ف وصاياه لأنه حر» لو كنت حراً لكنت أنت الذي غرس هذه المزايا في كيانك ولكنت أن القادر 
على اسنيقاتها لديلك: 

لو كنت حرا لأبقيت شبابك امتألق في كيانك ولا تركته يودعك إلى غير رجعة» لو كنت حراً 
لاستبقيت قوتك في كيانك: لكنك تعلم أتما ودائع استودعها الله عز وحل لديك. ألم تقتنع بعد - يا 
أي الإنسان - أنك تملوك! فابحث عن مالكك الذي أنت في قبضته» ألم تقتنع بعد أنك عبد! فابحث 
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ع مولاك الذي أنت تملوك وعبد له إذا عرفت هذا انسجمت كل الانسجام مع قوله عر وجل: هوم 
عاك نارق واوادم إبذ وانتو ها اا علق فى لان وكا أرية 1ل اتوي لانو روات ذو انه 
الْمتِينُ4 [الذاريات: 5ه-58]. 

والعبادة سلوك في الطريق الذي شرع الله ولكن السلوك لا يتأنّى إلا بعد وجود العبودية والعبودية 
شعور يهيمن على الكيان يشعرك أنك مملوك» يشعرك أنك في قبضة مولاك» يشعرك أنك تتحرك تحت 
سلطانه ويسعدك هذا الشعور أيما سعادة. ولسوف تحد هذا الشعور هو رفيقك عندما يدنو منك الموت» 
هو صديقك عندما تنتقل من رحاب هذه الدنيا إلى الحياة البرزحية التى تنتظرك. 

أسأل الله عز وجل أن يبقي لي وللك"هذا الرفيق في الماعة النكراء التي نعيش فيها غربة وأي غربة 
إلا من هوياتنا الحقيقية. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


7 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


01- كيف يمارس الإنسان عبوديته للّه عز وجل | 7١1١/.17/77‏ 


قلت لكم بالأمس في الأسبوع الماضي إن الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه» يعرف نفسه متمتعاً 
بصفاتٍ كثيرة متنوعة متعددة ولكنه لا يملك منها شيئاً ينفعلة بما ولا يفعل شيئاً منهاء وردت إليه هذه 
الصفات دون إرادة منه ولا حكم وستودعه هذه الصفات أيضاً دون إرادة منه ولا حرية أو حكم. 

إذاً هو جهاز استقبال يستقبل هذه الصفات المختلفة» وهل يتأنّى أن يوحَدَ جهاز استقبال بدون 
خهاز إرسال ؟اهن الرميل الصقاى لي اسع لوا كرو عل بونطق وإرادة وعاف؟ ومع ويصر وحينء 
إنما تأت إليك من جهاز الإرسال وجهاز“الإرسال مصدره الله عروحل» عندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة 
يدرك أنه عبد لمن هو بيده؛ لمن هو باملطانه» وعندئق لاد أن يصطبغ بصبغة العبودية لله عز وجل. 

هذا ما قلته لكم بالأمسء ولكن تغالوا نتابع كيت يمارض الإنسان عبوديته وقد أيقن أنه عبد لله 
عز وحل» أيقن أنه جهاز استرسال يستقبل من عند الله عز وجل ما يتمتع به من صفات» كيف يمارس 
أحدنا عبوديته لله؟ بمارسها بطريقتين انين لبك منهماء أولاتا الصبر والأخرى الشكر. 

والصبر لا يتحقق إلا في المناخ المناسب لهء والمناخ_المناسبب للصبر هو الابتلاءات والمصائب المتنوعة 
الكثيرة. بدون أن يتلقى الإنسان ابتالاء الكم امتلوعطة شل ابل لن ايُفاجَاً بمصائب لا معنى للصبر» وأما 
مناخ الشكر فهو النعم والمنح الكثيرة التيتفد إلى الإنسان من جهاز الإرسال من عند الله سبحانه وتعالى. 
وهل يتأنّى للإنسان أن يشكر الله عز وجل بدون أن يتلقى نعمه. 

ومن هنا كانت الدنيا - يا عباد الله - مزيجاً من المصائب والنعم» مزيجاً من اللذائذ والآلام مزيجاً 
من المنح وامحن» من أجل أن يؤدي الإنسان الذي عرف ببه عبوديته لهذا الخالق يصبر عند الابتلاءات 
ويشكر الشكر الذي عدَّقَةُ بيان الله عز وجل عند النعم وعند الآلاء» ولكن كيف السبيل إلى أن يصبر 
الإنسان والله يقول في محكم تبيانه: وَاصْير وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّو» [النحل: ]١١7‏ يا عجباء يقول لي 


3 3 


لله إوَاصْيزيه ثم يقول في الوقت ذاته وما صَبْدِكَ إلا باللّدكه. 


ا مبسع 0 وسعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتكتكا6958 10 





. الأماء الشبيك البوظن 


معنى هذا الكلام إذا أردت أن تصبر التجئ إلى الله» اعرض ضعفك أمام الله عز وحل» تضرع على 
أعتاب الله قل له مولاي لا حول لي ولا قوة إلا بكء ابتليتني بالمصائب والآلام وأنا لا أريد أن أعصيك؛: 
أنا أريد أن أصبر ولكن أنت الذي تُصَبّيْنِء لا سبيل إلى ذلك إلا أن ترسل إِلِّ نعمة التصبير حتى أصبر 
على اللأواء» حتى أصبر على الشدائد» هذا معنى قوله عز وحل: لوَمَا صَبْيْكَ إِلذّ باللّده إي إذاً فالتجئ 
إلى الله لكى يُصَبرك. 

وانظروا - يا عباد الله - إلى قدوتنا وأسوتنا ألا وهو رسول الله أول عبد اعتز بعبوديته لله عز 
وحل» واجهته المصائب» واجهته الرزايا والآلام» وتعالوا أحدثكم عن نموذج من هذه المصائب»؛ توفي عمه 
أبو طالب وقد كان سنداً له وكان الذي ييتعة من أذى المتيركين فصبر» وما هي إلا أشهر مرّث حق 
توفيت زوجته خحديجة وقد كانت وزير دق له وقد كانك أنيسه “ف الوحشة وكانت تقدم له العون المادي 
والمعنوي ف طريق دعوته إلى اللّه. 

ثم جاءت المصيبة الأدهى) لم يعد يستطيع أنقى كص كاابة دعوة: استشاط أذى المشركين له 
وأحيط به بعد وفاة عمه أبي طالب. 

والمصيبة الرابعة أنه أراد أن يتجه إلى الطائف لعله يجد هنالك من يسمع كلامه؛ لعله يجد من يتسع 
صدره لحديثه ودعوته ولكن الطائف حيبت آماله؛ ردنه على أعقابه كما تعلمون» ها هي ذي المصائب 
تترى واجهها محمد فكيف مارس علوديقة| الله ون كدان مضو الشطائل؟ مارسها عن طريق كثرة الالتجاء 
إلى الله كثرة التضرع إلى الله معلناً أنه عاجز إن ل يعنه الله عز وجل على الصبرء معلناً أنه لا يملك حولاً 
ولا قوة. 

كان يشكوء ولكنه لم يكن يشكو شكوى ضحره لم يكن يشكو شكوى احتجاج على الله لاء 
معاذ الله إنما كان يُعَبّرْ بشكواه عن عجزهء عن فاقته» عن ذل عبوديته لله عز وجل. انظروا إلى كلامه 
وقد مرت به هذه المصائب الأربع: #اللهم إليك أشكو ضعف قوق وقلة حيلتي وهواني على الناس» أنت 
رب العباد» أنت رب المستضعفين4: أنت ربي إلى أن قال بعد ذلك: «إإن_ لم بك على غضبٌ فلا 


كن بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشبيك البوظن 


أبالي إذاً لم تكن شكواه تعبيراً عن احتجاج ولكنها كانت إظهاراً لعبوديته لله سبحانه وتعالى وإظهاراً 
لفاقته وعجزه. 

وقد جعل الله عز وحل من مصطفاه أسوة لناء قدوة» فلنقتدي بحبيبنا محمد عندما تنوشنا المصائب 
وتطوف بنا الرزاياء فلنجد سبيلاً إلى الصبر التجئوا إلى الله» اطرقوا باب الله تحدون أن الله عز وجل ينجدنا 


ولكن الأمر الأهم من هذا سنة من سنن الله ألزم الله عز وجل بما ذاته العلية» كلما عانى الإنسان 
المؤمن بالله الذي وضع عبوديته لله موضع التنفيذ» كلما عاى من شدة في حياته أو مصيبة طافت به 
فواحهها بالصبر» واحهها بالتجمل لابد.أن“يكرمه الله إلى جَانَبِ العسر باليسر» وانظروا في هذا إلى قوله 
سبحانه وهو يخاطب رسوله: قن مع اشر يُشراً نمع الْعْسْرٍ شرا [الشرح: ه-5] 


لم يقل إن بعد العسر يسراً لا اقال لَإإِنَ مَمََالْعْسيريُبزاً» إلى جانب العسر ستجد اليسر» لكن 
هذا لمن» لمن اتحه إلى الله عز وحلء لمن فرَّ]إِلى المصائج “الي تبوّشه إلى باب الله سبحانه وتعالى» يعلن 
عن ضراعته ويعلن عن مسكته وذله؛ وتلك هن-وظيفة الآنسان في هذه الحياة» أل يقل: #ِوَمَا حَلَقّتْ 
الج والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ؟ه [الذاريات: 57] والعبادة سلوك» والعبادة التي هي سلوك لا تتحقق إلا بعد 
أن يصطبغ الإنسان بذل العبودية لله سبجانه وتعالى. 

كانت هذه الحالة هي دأب رسول الله ولو أنكم درشتم سيرته وهو رئيس دولة وهو إمام المسلمين 
وهو أفضل الأنبياء عند الله وهو حبيب الله عر وجل وهو ذآك الذي قال الله له طفَإِنُكَ بِأَْيْيناكه [الطور: 
] ومع ذلك فلم يكن يُرَى رسول لله و إلا وهو متصاغر متذلل على أعتاب الله لم يكن يُرَى رسول 
الله إلا وهو ماتصق باب الله يستنجد فضله. يستنزل رحمته» يستنزل قدرته وهو رئيس دولة» وهو إمام 
الستلميق يا عاد الله هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها. مصائب المسلمين اليوم كثيرة وإنكم 
لتعلموتحا والزمن لا يتسع لعدها ولا الحصرها 

ولكن ما الذي ينجي المسلمين من هذه المصائبء دَعْكُمْ من الوسائل والأسباب المادية» هذا شيء 
أمر الله بإعداده لكن لا حير فيه إذا اعتمد الإنسان عليه وحده 


ول بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بيعو الاناء اليف البوظ 


ما السبيل الذي به تتخلص من مصائبنا المختلفة المتنوعة؟ الالتجاء إلى الله الوقوف على باب الله 
الانكسار والتذلل على أعتاب الله. 

أنت عبد لا تملك من أمر نفسك شيئاً» إذاً ينبغي أن تعيش حياتك عيشة العبيد» ما ينبغي أن 
يشمخر منك الرأس عالياً وأنت لا تملك من أمر نفسك شيئاء بماذا تشمخر؟ بفكر صائب تتمتع به! 
غداً يسلب الله هذا الفكر منكء بذاكرة تتمتع بما! غدأً تستيقظ من رقادك وقد نسيت كل شيء. 
بالعافية التي تتضرج في كيانك وتُرْمَى بما عندما تقف أمام مرآة ذاتك! غداً يسلبك الله هذه العافية» من 
أنت حتى تقول إن أملك شيئاً منها. 

إذاأنت كما قلت - ههاز الال تحرك صود ##قرعليك فسل مين الذي يرسل ذلك كله 
هو الله. إذاً ينبغي أن يكون شأنكء ادأبك» دائماً الالتجاء إلى الله الانكسار على أعتاب الله سبحانه 
وتعالى» وانظروا كيف تحدون مصادق قول الله عَتَدئلٍ مإِن مِعْ'الْعْسْر يُشراك. 

لا هما جملتان متكررتان لم أجد متلهنسا في كتاقع الله إن مع الغشر يُسْرا إِنَّ مَعَ الْغْسْرٍ يسرك 

لكن لمن؟ لمن كان ملازماً باب اللا لمن كان امَضِطبَعَاً بذل العبودية لله لمن كان دأبه أن يتصور 
الساعة التي يتمدد فيها على فراش الموت ويستقبل |قبلك الموت لينقله إلى الحياة البرزحية الأخرى. 

أيها الإخوة: ما دمت أتحدث عن الالتجاء اوفن الالتجاء وثمرة الالتجاء فدعنا نكتفي بمذا الكلام 
النظري لنوفر بقية الوقت لعملية الالتجاء إلى الله 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


لا سه ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “"لكتتكتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 





وك العيادة عناه العبددية مارت ا و؟ 





حديثي اليوم حوار مع طائفة ممن يسمون أنفسهم الحداثيين يعبرون عن تبرهم بالماضي -- وليس 
الماضي فيما يقصدون إلا الإسلام من حلال مواقع كثيرة متكاثرة هنا وهناك - ولقد كنت ولا أزال أقدس 
الحوار وأرى أنه السبيل الأوحد لمعرفة الحق وهو الطريق الذي لا ثاني له للاتفاق على الحق. 

ترى هل يدعو الإسلام إلى التخلف أم هل يدعو الإسلام إلى القهر وما يسمى بالإرهاب أو الرهبة 
أم هل يدعو الإسلام إلى مخالفة أصول الحضازة الإنسَانيّةأو إلى مخالفة المبادئ التي تقوم على أساسها 
امجتمعات المدنية. 

الجواب عن هذا - أيها الإحوة + إنما'هو_ عند الإسلام» والإسلام يقول من خلال مرجعه الأول - 
ألا وهو القرآن - يقول إنه يدعو الناس الجميعاً إلى أمريساتئين هما افي الحقيقة حقيقة واحدة» يدعو إلى 
فعل الخير ويؤكد ويكرر ويدعو إلى العمل الالح ويدعوويكرر ويؤكد إنه يقول: إوَاعْمَنُوا صَالِجا © إِيٍّ 
ا تَعْملُونَ بَصير» ويقول: «إوَافْعُوا الب للحم مُفلِخوت» ؤيقول: من عَمِلَ صَاِا من ذَكَرٍ أو أَنتّى 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَنَخْيبنهُ حَيَاةَ ص4 ويقول: «إإدَّ ادي آمَنُواوَحَهِلُوا الصالجَاتٍ كَانَتْ لم جنات الْفِرْموْسٍ 
لاك ويقول: «إومَا تُقَدَمُوا لِأَنَفْسِكُم من مير بحْدُوهُ عند الله هُوَ حيرا وَأَعْظُمَ أَجْرَايه والآيات التي تدعو 
إلى الخير والعمر الصاح كثيرة. 

إذاً الإسلام يدعو إلى الخير وإلى العمل الصالح؛ ما الخير وما هو العمل الصالح؟ 


الخير أو العمل الصالح -- يا عباد الله - هو كل عمل يعود بالمنفعة إلى صاحبه في جسمه.؛ في نفسه, 
معنى الصلاح الذي يدعو إليه الإسلام من خلال القرآن وهو معنى الخير أيضاً. 

وبالقدر الذي يدعو الإسلام الناس إلى عمل الخير وإلى العمل الصالح يحذر من نقيض كل منهما 
وما نقيض كل منهما إلا الفساد والإفساد فهو يقول: ولا تُفْسِدُوأْ في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاجِهَاك 


كي مسسع 0 #سمسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


[الأعراف: 55]. ويقول: «إولا تَبْع الْقَسَادَ في الأيْض إِنَّ اللّهَ لا يب الْمُفْسِدِينَ وينعي على التائهين 
عن العمل الصالح والخير فيقول: «إظَهَرٌ الْمَسَادُ في الْبرّ وَالْبَمْرِ بمَاكَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» هذا ما يدعو 
إليه الإسلام. 


ولقد معت - وأنا أقول هذا - ممعت من يعترض فيقول: فإذاكان الإسلام يدعو إلى الصلاح 
وإلى الخير فما باله يدعونا إلى العبادات» ما باله يدعونا إلى الصلاة والصوم والأذكار وما إلى ذلك. 

والجواب - يا عباد الله - هو أن الإنسان من شأنه أن يعود إلى حظ نفسه فيؤثر حظ نفسه على 
كل شيء» من شأن الإنسان أن يكون أنانياً يرعى-حقوق ذاته ولو على حساب الآخرين» من شأن 
الإنسان أن تكون فيه رعونات وأن ينقاد“وزاء رعوناته. ما الذي يصلحه. إنما يصلحه الدحول في منهج 
تربوي يتمثل في العقيدة التى تبصره بأنها عبْدٌ لمالك وأن/هذ! المالكٌ/يراقبه وأن له وقفةً بين يديه في الحياة 
الثانية وأن لم يُحْلَّقْ عبثاً. هذه العقيدة لابدٍ أن تُعْيَسَ في كيان ون ثم يعلم أنه مراقبٌ أينما ذهبء مراقب 
بأفعاله مهما فعل وأينما تقلب, ثم هذه العقيدة تحتاج إلى غذاءء إن لم تتلق العقيدة غذاءها ذَبلَت ثم 
ذبلت ثم إنما تحولت إلى ما يشبه المشيم-من.النبات فم غذاؤها؟ غذاؤها العبادة» غذاؤها الصلاحء 
غذاؤها مراقبة الله. هذه العبادات مع هذه العقيدة ترقى بالإنسان إلى مستوى تنفيذ عمل الخير والعمل 
الصالح ومن ثم يؤثر الآخرين بدلا من ان يسستائر بنفسه ومن ثم لا يستطيع ان يتحول عن العمل الصالح 
إل الفساد لأنه يعلم أن ملكين يراقبانه وَيلجَلان عليه. 

وأقول لكم بحق: سألت واحداً من هؤلاء الحدائيين بل الذين لا يقيمون للإسلام وزناً وهو من رحال 
الأعمال» أراينف لى انلق كيس جمائحة إل امير لصندوقك وحاء اثنان يقدمان الخدمة التي تطلبها أحدهها 
واصدقنى في الجواب؟ قال على الإنسان المؤمن» قلت فلماذا تحاربون الوفاء؟ لماذا تحاربون الأمانة؟ لماذا 
تؤثرون حظوظ النفس على قرار العقل. 

هذه الحقيقة - أيها الإحوة - تضعنا أمام حقيقة أخرى ينبغي أن نتبينها» ما يقف ف وجه الإسلام 
متمثلاً في مبادئه الاعتقادية؛ متمثلاً في عباداته المتنوعة متمثلاً في شرائعه التى أمرنا الله عز وجل يماء ما 


ل عبس 0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الدبيف البوظن 


يتربص بهذا الإسلام أحد إلا وهو يتربص بالعمل الصالحء إلا وهو يتربص بالخير» ما يقف أحدهم في 
وجه الإسلام الذي هذه حقيقته باختصار إلا وهو يدعو إلى الفساد والإفساد في الأرضء والفساد هل 
هو الأمر المبتغى في حياة الإنسان اليوم؟ وها أنتم تحدون ما قد أثمره الفساد في حياة الإنسانء إنه يدور 
برحى القتل والظلم على البرآء الآمين» هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها يا عباد الله» وإذا علمنا هذه الحقيقة 
فإني لأرحو أن تبلغ كلمتي هذه أو حواري هذا هؤلاء الإخوة التائهين وأرحو أن تدركهم الرحمة الإلحية قبل 
فوات الآوان. 

نحن راحلون ونحن نقف طوابير أمام بوابة الموت» لا يعلم أحد منا أهو يقف في آخر الطابور أم في 
منتصفه أم في أوله. تعالوا نصلح ما بيننا وبين الله تعالوا نع د إلى عقولنا ونتحرر من حظوظ أنفسناء وخير 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





4- جواباً على مقولة: لوكان القحط بكثرة المعاصي لكان الغرب أولى به منا 
الا تريلء؟ 


تعالوا نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ونخاطبه من أعماق قلوبٍ مؤمنة به قائلين: اللهم إنا قد مُطِرْنًا 
بفضلك وإحسائك لا بعملنا وعدلك» كنا ننتظر أن تعاقبنا لسوء أعمالنا وللكثير من مظاهر إعراضنا 
ولكنك أريتنا من ذاتك العلية وحه الصفحء أريتنا وجه المغفرة والإكرام فنسألك اللهم أن تقدرنا على 
شكر نعمك وأن تلهمنا القيام بحق هذا الشكن- لك كماءينبغي وعلى النحو الذي يرضيك يا ذا الجلال 
والإكرام. 


ثم إن سؤالاً - يا عباد الله - يظل يذكرر,على كتين الألسان» ومهما أجبنا عن هذا السؤال لابد 
أن بحد أن ألسناً تلوك هذا السؤال مزه الهإى» ذل ك أرق “الناس) امن يحركون ألسنتهم بهذا السؤال أو 
الاستشكال ولكنهم لا يوجهون آذانهم قط إلى سماع/اخواب؟ (فكيف السبيل لحل هذه المعضلة؟ كيف 
تتابع الإخوة الذين يكررون سؤاهم هذا في كل اج وقكلجمتمع وني كل مناسبة ثم إنهم يعرضون عن 
الجواب لأتمم قد لا يوجدون في أماكن مثل هذا المكآن المقدس. 

السؤال هو ما قد أجبت عنه منذ عندة أسابيع؛ لماذا تربطون حبس الأمطار والابتلاءات المتنوعة 
بلمعاصي التي قد نتورط فيها وها هي امجتمعات-الغربية خارقة إلى الحمأة في كل أنواع المعاصي وف كل 
مظاهر الانحراف والسوء ومع ذلك فإن نعم الله عز وحل لا تنقطع عنه» وإن قَطْرٌ السماء يظل يصافح 
كل أرضٍ من تلك الأراضي» في كل بقعة من تلك البقاع؟ هذا هو السؤال» فما الجواب؟ أعود فأكرر 


الجواب مرة أخرى» وليت أن الإخوة الذين يسألون يُتاح لهم أن يسمعوا الجواب بطريقة ما. 


عباد الله: إن في الناس من يخاطبهم الله عز وجل يطلب منهم التوقيع على ميثاق الإبمان به والعبودية 
له؛ ومن الناس من وقعوا على هذا الميثاق يخاطبهم الله عز وحل بضرورة تطبيق مقتضيات الميثاق» فانظروا 
إلى الفرق . 


لم١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية “"لكتتكتكتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 


يخاطب الله سبحانه وتعالى التائهين الشاردين عن الإعان به الذين 0 يدحلوا بعد ساحة التعرف 
عليه وساعة الالتزام بحقيقة العبودية له يقول لهم: ِوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيَكُمْ وَمِيثَاَهُ الّذِي وَانْفَكُم به إِذْ 


م مِعْنَا وَأَطَعْنَاكُه [ | للاقدة: |. 


يقول لهم: لقد أصغيتم إلى الميثاق الذي دعوتكم إلى التوقيع عليه وها أنتم وَقّعْتَمْ وذلك عندما 
قلتم: مسمعْنًا وَأَطَعْنَاكه» إذاً فأنتم مطالبون بالتطبيق. 


يقول لهم أيضاً: ونوا بِعَهْدِي أُوف يعَقُدكُم» [البقرة: .]6٠١‏ طأأَوتُو يعفِْي» الذي وقَّعْتمْ 
عليه عندما قلتم: آمنا وف أنا بعَهْدِي تجاهكماسال النعم وحمايتكم م نكل سوء وإعطائي لكم 
الأحور التي وعدتكم بما. 

عندما يخاطب ربنا سبحانه وتعالى الشاردين عن هذا التوثيق») الشاردين عن الإبان به يقول لهم: 
هيا أَيّهَا اتانيه وعندما يخاطب الذين آمنوا به وَيَدَعِوهَمُ, إلى تطبيق مقتضيات الميثاق يقول: «إيَا أَنُهَا 
الّذِينَ ار فاسمعوا ولاحظوا الفرق< َي أَيّهَا القَس قد حَاءَكُمْ الحَنُ من يَبْكُمْ فَمَنٍ اهْتَدَى َه 
يَهْتَّدِي لِنَفْسِهِ سات : يادي : اللسما, هذا 0 لل 
التوقيع على ميثاق العبودية لله ومعرفته. 7 يها ملقامك أقنا اءثاهم تمن الى كن نوستاد أن قُ 
الصّدُورٍ © [يونس: 517]. هيا 0 نامك اتقُوأ نقُوأ كم) الذي لخلفاكم من نفْسِ وَاحِدَةٍ ا 
| الفبيادة 1 | 


ألاحظتم؟ الخطاب موجه إلى الناس الذين ل يقعوا بعد على صَك عبوديتهم لله» وعلى صك معرفتهم 
لله عز وحلء لا يطالبهم الله إلا بشيء واحدء يطالبهم بالتوقيع على هذا الميثاق» فإن وقَّعوا فيطالبون بعد 
ذلك بالتنفيذ وإن دل يوقعوا تركهم وشأتحم لعقابهم الذي ينتظرهم يوم القيامة. 


أما الذين آمنوا وصدّقوا ووقّعوا على صك هذا الميثاق بينهم وبين الله عز وجلء وقَّعوا على صك 
عبوديتهم لله وألوهية الله واحداً لا شريك له. وقَّعوا على الحقوق المترتبة ِي ذممهم وأعناقهم تحاه الله عز 
وجل فيخاطبهم قائلاً: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوقُوأ بِالْعْمُودِكه [المائدة: .]١‏ أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ التي التزمتم بما. 


عر .8 


ويا الها اللو آمَنُوأ لا تَفْربُوأ الصلآةٌ وََهُمْ سُكَارَى حَقٌَِ تَعْلّمُوأ ما تَفُولُونَ؟4 [النساء: 43]. 





ا موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


وهكذاء لا يقول لهم: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 إلا ليذكّرهم بالعهد الذي وقّعوا عليه تجاه ركم 
وحالقهم» يخاطبهم ب «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواك ليدعوهم إلى تنفيذ هذا العقد. 

إذا تبِيّسَ لنا هذا - أيها الإحوة - فأعود فأقول: أما نحن المسلمين المؤمنين بالله فلقد وقَّعْنا العقدء 
وفّعنا صلك عبوديتنا لله وأعلنا عن هويتنا عبيداً ملوكين لله ووقعنا على حقوق الله عز وجل علينا ووقّعنا 
على أننا منقادون لشريعة الله وأمره» فإذا أعرضنا بعد التوقيع عن أوامر الله عز وجلء أعرضنا بعد التوقيع 
عن الواحبات التي واثقنا الله كما إذ قلنا معنا وأطعنا نستحق عندئذٍ العقاب في دار الدنيا قبل يوم القيامة 
كما توعد وكما بيِّنَ في محكم تبيانه. 


أما أوكك الناس الذين لم يعوا علقْ“ضصك هذا العقد وأعرضوا عن دعوة الله عز وحل لهم للؤنعوا 
على صك عبوديتهم لله وليوقعوا على بالغ امحقوق اللاي بذممهم وليوقوا على ضرورة تنفيذ شرائع الله وأمره 
في حياتهم فإن الله عز وحل لا يكلمهم ولكيخاطيهرولا يأمرسبالتنفينا ما ل يوقّعوا عليه» لا يأمرهم بتنفيذ 
الشرائع التي لم يتعرفوا عليهاء وهذا من أدق-مظاهر غَدالة اللهعز وجل. 

بل أقول لكم شيئاً آحر يا عباد اللهذا لو“أن هولاءآلذين م يوقّعوا على صك العبودية لله وعلى 
التزامهم بتنفيذ أوامر اللّهء لو أنمم تركوا المخمرة ولو أتمْم تركوا المعاصي كلها أفيثيبهم الله عليها؟ أفيجزل الله 
لمم الأحر على شيء من ذلك؟ أبذاء لن شِلهم اعلل ثلي ءامن ذلك. كما أنحم لن يثيبهم على تنفيذ 
شيء لم يوقّعوا مع الله على صلك العبودية ل هم فكذلك لا يعاقبهم في دار الدنيا أيضاً. 

هؤلاء الذين يعيشون في الغرب» نعم [نمم يتقلبون في حمأة الرذائل, إنحم يتقلبون في بحار متلاطمة 
من المعاصي ولكن لماذا يلاحقهم الله عز وجل ولماذا يعاقبهم على ذلك وهم لم يوقّعوا على الصك الذي 
دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوقيع عليه» لم يقولوا: آمنا بك يا إِلهنا وها نحن حاضعون لتطبيق أمركع 
لم يقولوا: ها نحن مؤمنون بالرسل والأنبياء الذين ابتعثتهم وها نحن مؤمنون بقرآنك حتى يخاطبهم الله 
ويحاسبهم على عدم تنفيذ أوامر الله الواردة في هذا القرآن» ل يوقّعواء هؤلاء لم يلتزم الله أن يعاقبهم في 
دار الدنيا وإِنما التزم أن يعاقبهم على عدم توقيعهم صك عبوديتهم لله يوم القيامة. 
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أما نحن المسلمين, أما نحن المؤمنين» أما نحن الذين نتلوا كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار أو 
نصغى إلى كتاب الله عز وحل يُتلى على مسامعنا في كل مناسبة ووسائل إعلامنا المسموعة والمرئية» أما 
نحن الذين نقول صباح ومساء: إننا مؤمنون بك وبوحدانيتك» مؤمنون بقرآنك فلا شك أن الله عز وحل 


وفوا بالْعمُودِ؛ [المائدة: .]١‏ 


عقدٌ وقّعتموه عقد وصلكٌّ مثبت في أعناقكم إذاً ينبغي أن توقعوه» وقَّعنا على هذا الصك فإذا 


يلاحقنا بتنفيذ هذا الذي وقَّعنا عليه «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوأ 


أعرضنا بعد ذلك عن مقتضى التنفيذ» إذا أعرضنا بعد ذلك عن أوامره» إذا انمخحططنا بعد ذلك في الأوزار 
التي حذرنا الله عز وجل منها عندئذٍ نستحق العقاب الدنيوي. وهذا فرق دقيق ولكنه واضح.ء فرق ما 
أولئك الشاردين الذين لم يوقعوا على هذا إلصك أبداً. 

هل أزيدكم بياناً أيها الإحوة لحذه الحقيقة؟ 


أرأيتم إلى هيئة الأمم المتحدة تنتهي ]إلى وضع متشتروع تريدَ أن تلزم به الدول المختلفة» ماذا تصنع؟ 
ترسل هذا المشروع إلى البلاد العربية أو غير العرية ال مثلم لكي يروا رأيهم في هذا المشروع» فالذين وقّعوا 
على الموافقة يلاحقون بضرورة التنفيذ؛ والذين لم يوقعوا على الموافقة وأعلنوا أتهم غير مقتنعين به فإن هذه 
الحيئة الدولية لا تلاحقهم وليس من حقها أن تلالحقهم. 

عدالة الله عز وحل في حق عباده +-2ي1 عباد الله دقبقة وعجيبة ولكنى أعود فأقول: ترى هل أنا 
بحاحة إلى أن أحيب عن هذا السؤال مرة ثالثة ورابعة وخامسة؟ أغلب الظن أنني سأحتاج إلى ذلك لأن 
الذين يطرحون هذا السؤال لا نراهم في مثل هذا المكان ومن ثم فإنهم يشفون غليلهم بطرح السؤال» 
يحركون ألسنتهم بذلك ولكنهم لا يوجهون آذانحم إلى الإصغاء إلى الجواب. 

أما ما يتعلق بالحضارة الغربية لماذا تألقت وأما حضارتنا الإسلامية لماذا حابت وتراجعت فلهذا 
السؤال جواب آخر أجحبت عنه أيضاً في مرة من المرات من هذا المكان ولكني سأعود فأجيب مرة أخرى 
عن هذا السؤال لنزداد ثقة بعدالة الله ولنزداد ثقة برحمة الله الى تجحاوزت حدود هذه العدالة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


1 بسع اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مم1 عو الاناء المي البوظ 


1- سبب عداوة الشيطان للإنسان والعاصم منا | ا را ؟ 


ما قرأت ف كتاب الله تعالى تحذيراً أبلغ ولا أجلى ولا أخطر من قوله عز وجل وهو يخاطب عباده 
قائلاً: ديا أَيّهَا النَّاسْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تنكم اليَاةُ الدُنْيَا ولا يَعْنّكُم باللّه الْعَرُورُ إِنّ الشّبْطَانَ 
لَكُمْ عَدُوٌ اللو عنها ,تاوقل عئية لبالرارايية ع أَصْحَابٍ الستّعيرٍ» [فاطر: ه-1]. 

ولكن لايد أن يساول كل نا نيا عياة الله فيم جعل الشيطان من نفسه عدواً للإنسان؟ لماذا جعل 
الشيطان من نفسه خحصماً لدوداً للإنسان كمحيقول اللمكسوحل وكما يحذرنا من عقابيل مكره وعدوانه؟ 
لقد أحاب بيان الله عز وجل عن ذللك؛ ولكن قبل أن.أذكر لكم جواب الله عز وحل أحيب عما قد 
يخطر في البال بالنسبة لكثير من النامل» لعل فيهم من قِتيقول: وأين هو هذا الشيطان؟ ولماذا لا نراه؟ 
قد حاب يان ار عر وحل عن ا لك اانا وك ان إنَّهُ يَرَاكُمْ تو ونا عن غك 1 
َرَوْنَهُمْ» [الأعراف: 7107]. 

ومتى كانت العين ميزان لما هو موجود ومفقود؟ 

أحل تعالوا إذاً نصغي السمع إلى السبل”الناي زيّته | الله عز ولجل لعداوة الشيطان للإنسان» يقول 
لله سبحانه وتعالى: موَلَقَدُ حَلَقنَاكُمْ © صَوْرئاكةْ 5 لْمْلائِكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ مَسَجَدُواأ إلا إثليس 1 

مّنَ السَّاجِدِينَ» قَالَ مَا مَبَعَلكَا الاتسج داح 5ك نال أن اير مُنْهُ 0 
طِينِ قَالَ قَاهْبِط هنها فنا 54 للق. أن 3ه فِيهًا فَاحْرْجْ إِنّكَ مِنَ الصَاغْرِينَ4» [الأعراف: -١١‏ 
1# 


ذلك هو السبب الذي دعا إبليس إلى أن يعلن عداوته لك يا ابن آدم, لأنه رأى أن الله عز وجل 
طرده من حظيرة رحمته ومن واسع فضله ومِنَنِهِ وأعلن طردَةُ من رحمته ولعتتَهُ من ألطافه في سبيلك أنت 
لأنه استكبر عليك فلم ينفذ أمره إذ كرّمَك وأمر ملائكته بالسجود لك في شخص آدم سجود تكريم لا 
سجود عبادة» فهذا هو سبب العداوة التي يُكِنّهَا الشيطان لحذا المخلوق» ومن أجل ذلك يقول ربنا محذراً: 
«إنّ الشَبْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتحِدُوهُ عَدُوَاً ما يَدْعُو حِرْبَة لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب المتعير» [فاطر: +] 


ط ته 


اللا 
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ولكن فما هو العاصم يا عباد الله من عداوة هذا المخلوق الذي استكبر على الله ومن ثم استكبر 
عليك يا ابن آدم؟ اسمعوا بيان الباري عز وجل وحديثه عن العاصم الذي يعصمك يا ابن آدم من عداوة 
الشيطان ومكائده» يقول الله عز وحل حكاية لخطابه الذي أحجاب به إبليس إذ أعلن استكباره على 
الإنسان لأنه مخلوق من نار والإنسان مخلوق من طين: «أقَالَ هَذَا صِرَاط عَلَيَ مُسْتَقِي إِنَّ عِبَادِي ليس 
َكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌَ إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ4 [الحجر: .]45-4١‏ 


متى قال الله عز وجل لإبليس هذا؟ عندما توعّدَكَ يا ابن آدم ألا يألو جهد 
الشقاوة والطغيان» عندما آل على نفسه ألا يألو جهداً في أن يجعلك شريكاً معه في اللعن الذي حاق به 
من قبل الله عز وجل وذلك عندما قال: وال فْبِمَا أَعْوبَيَلأَفْعْدَنَ لُمْ صِرَاطَّكَ الْمُشْتقيم» © لآييَنَهُم 
من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَنحافية( وحن شَآئلِهة) ولا جَجَمْ/أْكترَهُمْ شاكرِينَ4 [الأعراف: -1١7‏ 
عندئنٍ أجابه بيان الله قائلاً: مِإقَالجَدَصِرَاط عل مُسْتَقِيءٌ؛| إِنَّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ 


إلذّ من اتَبَعَكَ مِن الْعَاوِينَ؟ [الحجر: ١44؟4].‏ 


2 


1 


في أن ينحك في أسباب 


ولكن هذا الكلام يضعنا أو يزجنا أمام إشكالخلاصته أن الناس كلهم عبادٌ لله كلهم بما فيهم 
الفجرة والطغاة والمارقون والمؤمنون والملجدون؛» كلهم مضطبغون بصبغة العبودية لله» أيقنوا بذلك أو 
جحدواء فهل هذا يعني أن كل الناس إذاً مُحَصّنِوَنِ «ضل عداوة الشيطان؟ هل معنى ذلك أن الشيطان لن 
يستطيع أن ينال منهم منالاً؟ لا يا باد اآللهء ليس_ هذا معنى كلام الله عز وحلء إن معنى قوله: إإِنَّ 
عِيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانَ4 أي إن كل من تحقق ممع العبودية لي ودحل مدحل هذه العبودية 
باختياره وطوعه متحققاً هذا الوصف الذي أقمته فيه ليس لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ4ك. 

إذاً هنالك في الناس فريقان؛ فريق أعرض عن واقع عبوديته لله عز وجل وذهل عنها كما ذهل 
الشيطان وعاش متجاهلاً مستكبراً عليهاء ليس الحديث عن هؤلاء في هذا الذي يقوله الله عز وجل إن 
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ# وإنما الحديث عن الفريق الثاني وهم أولئك الذين وضعوا عبوديتهم لله 
موضع التنفيذ» عرفوا هوياتحم مملوكين عبيداً لله سبحانه وتعالى ودانوا من ثم لله عز وجل بذل العبودية له 
هؤلاء هم الذين يقول الله عز وجل عنهم: فَإإِنَّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَّاد4» كيف؟ أفيكونون 
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معصومين من الذنوب؟! لا يا عباد الله نحن نعلم أن الناس كلهم كانوا ولا يزالون عمطائين» حاشى الرسل 
والأنبياء» إذاً ما معنى قوله: إن عِبَادِي ل للك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَك؟ 


معنى هذا أن كل من دان بالعبودية لله وعلم أنه مخلوق لله عز وجل الواحد القهار» وعلم أن له وقفة 
بين يدي الله عز وجل لها ميقاتما الذي لن يتقدم ولن يتأخرء كل من علم هذه الحقيقة واصطبغ بماء 
مهما ارتكب من المعاصي لابد أن يقوده شعوره بذل العبودية لله إلى التوبة» إلى الإنابة» إلى الندم بين 


7 


يدي الله عز وجل وعندئدٍ يلقى ها تواباً رحيماًء وصدق الله القائل: ومن يَغْفِرُ الذَنُوبِ إل الله [آل 


28 


عبان 8 | 

وأضعكم أمام صورة هذا العبد الذي"دان بمعنى العبودية لَه ووضع عبوديته لله موضع التنفيذ» قد تزل 
به القدم» قد تمتاج به رعوناته» أهواؤه فيرئكب محظوراًنمى الله عثر وحل عنه لكنه ما إن يتجاوز هذا 
المنكر الذي اقترفه حتى تستيقظ مشاعر عبوديته لله. فيعض علخ أكف الندم ويقوده الندم حجلاً إلى باب 
لله عز وجل يعلن التوبة وعندئثٍ يتوب الله عر وحل عَليهء بشي أياماً أو ساعاتٍ ربا وتزل به القدم مرة 
أخرى وتمتاج به النفس الأمارة بالسوء ويمكر به-الشيطان ويدعوه ويغريه فيقع الثانية في المعصية» ثم إن 
عبوديته لله تقوده بعد ذلك مرة ثانية إلى الإنابة والتوبة ولن يجد إلا رباً غفوراً رحيماء ومهما عصى الله 
عز وحل فإن عبوديته - مادام أنه قد وضعها مَوَضنع التنفيذ ودان لما -- لابد أن تقوده إلى محراب التوبة 
والإنابة لله عز وحلء ومن ثم فإن الشيطانا يفرح في_الساعة الأول إذ زكّه في المعصية واستطاع أن يكيد 
له ولكن الفرحة ما تلبث أن تتحول إلى أسى وخيبة أل إِذْ يجَدَ أن هذا العاصي قد تاب إلى الله وأن الله 
عز وحل قد تاب عليه. واسمعوا - يا عباد الله - هذه الحقيقة كيف يصورها لنا بيان الله في هذا الحديث 
القدسي المتفق عليه: 


يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قائلاً: يقول الله تعالى: أذنب عبدٌ ذنباً - نموذج لمئات 
الملايين من أمثاله - فقال أي رب لقد أذنبت ذنباً فاغفر لي ذنبيء قال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب ويأحذ به فقد غفرت لعبديء ثم أذنب ذنباً ثانياً فقال: أي رب لقد أذنبت ذنباً فاغفر لي ذني؛ 


قال الله عز وحل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبديء ثم إنه يذنب ذنباً ثالثاً 


لا ميسم 0 اوسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتتتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنباً فاغفر لي ذنبي» قال الله عز وحل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأحذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. 

إياكم أن تتصوروا معنى خاطتاً لهذا الكلام الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه 
فيقول قائل منكم إذاً فلنفعل ما شئنا من المعاصي فلقد أعلن الله عز وجل لنا التوبة سلفا» لا ليس هذا 
معنى كلام الله ولكن معنى هذا الكلام أن هذا العبد إذاكان شأنه هكذا كلما ارتكب معصية ساقته 
الندامة الحقيقية إلى التوبة والإنابة إلى الله فلسوف يجد ربا تائباً تائباً مهما عصى الله عز وجل لكن بشرط 
أن تكون إنابته إلى الله إنابة صادقة وأن يعزم على ألا يعود. ولكن مهما أطغاه الشيطان ومهما كاد له 
ومهما بجح في الكيد فإن التوبة تمحو السيئات كلها يا عباسالله. 

هذا هو العلاج يا عباد الله علاجنا) الذي ينبغي .أن _.نتخذهم/ضد مكائد الشيطان» علاجنا الذي 
ينبغي أن نستعمله أمام هذا التحذير الذي يحذرتَاءيه بيان7الله غْرْ وجل أن نغذي مشاعر عبوديتنا لله وألا 
نستكبر على الله عز وجل كي لا نقع في-الداء الذي هلك الشيطان وكان سبباً لطرد الله سبحانه وتعالى 
له من رحمته وفضله. 

إننا ينبغي أن نعلم أن الله سببحانه وتعالى قد)سيقت رحمته غضبه وأن الإنسان ليس بينه وبين أن 
يلقى ربا كرماً غفوراً رحيماً إلا أن يكون صادق الالنجاء إلى الله ليس بينه وبين هذه السعادة إلا هذه 
الخطوة» وانظروا إلى هذا الحديث الصحيخ اللاي يروي مَسَلم قي صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رطلل شاد - سسحتتوالاناب رب كاننث: اتذاك ح وتظرنا 
فوحدنا امرأة ترتكض في هلع بين الأسرى تبحث عن شيء. ثم إنما وقعت على طفل صغير أحذته وألصقته 
بصدرها وأحذت ترضعه؛ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ##أترون إلى هذه المرأة أملقية وليدها 
ف النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله قال: لَلّه أشد رحمة بعباده من هذه بوليدهائ». نعم لله أشد رحمة 


بعباده من هذه بوليدها. 


ولكن ما المعنى العميق لهذا الكلام؟ أي كن يا ابن آدم في علاقنك مع الله وصلتك بالله كهذا الطفل 
ف علاقته. بأمه جد ربا رحيماً غفوراًكرهاً يصفح عنك ويغفر الذنوب كلهاء أي أن الطفل مهما كان 


515 يبسع) ١‏ اوسعسة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية #1 ةو الأناء اليف البوظ 


يتصف بالشقوة أشكالاً وأنواعاً» مهما رأيته يكسر ويخرب ويفعل» ماذا يكون شأنه إذا طاف به خعطر؟ 
ماذا يكون من شأنه إذا أقبلت إليه مخافة؟ يلجأ رأساً إلى أحضان أمهء يلجئ إليها ويتشيّثُ بما. 


كن في واقعك كهذا الطفلء؛ عندما ترتكب المعاصي وتشعر بثقلها على كاهلك وأنت تمضي إلى 
ديان السموات والأرض كن كهذا الطفل في التجائك إلى الله كما يلتجئ هو إلى أمه كن كهذا الطفل 
عندما تطوف بك الأخطارء الابتلاءات» المصائب الدنيوية أو الأحروية المختلفة» كن كهذا الطفل إذ 
يلتجئ في مثل هذه الحال إلى أمه تلتجئ إلى ربك» تصلح ما يينك وبينه» إذاً ستجد رباً غفوراً رحيماً 
ا 

لكن أرأيت إلى من يستكبر على اللّذاقي الرحاء» في السََدَةَءٍ عند الابتلاءات» عند المحن» عند المنح 
ولا يتعرف على الله أرأيتم طفلاً صغيراً هكذا يكون شأنه. 

عباد الله: هذا هو الداء وذلك هو التخذير وَعَدَ!هِوالعلاج الذي يضعه أمامنا بيان الله عز وحل. 


والآن تعالوا نقف أمام هذه الصورة- من العتابا.الرقيق المذيْب لإنسانية الإنسان عندما تكون يقظة 
ظاهرة» عتاب رقيق رباني» ما وقفت في يوم من الأيام وأنا أتلوا كتاب الله عنده إلا وأعدته مثنى وثلاث 
ورباع وأنا أشعر بالألم الشديد والحياء الكبير مرل الث اسمعوا قوله: | وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلائِكّة اسْجُدُوا لدم 
َسَجَدُوا إِلّا إنليس كَانَ مِن الِنّ مَفْسَقَ عَنْ مر ربد أَفتّحِدُونَُ وَدُْتَُ أَوْلَِاء من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
بس لِلظَالِمِينَ بَدَلدك [ [الكهف: ٠‏ 4]. 

أتأملتم في هذا العتاب؟ أنا طردت إبايس في سبيلكم عندما كَبَنْتّكُمء لعنته من أجلكم. والآن 
تعرضون عني وأنا الرب لرحيم المكرُ لكم وتتخذون من هذا العدو الذي طردته في سبيلكم تتخذونه ولياً 
من دون ! اأقتتّحِدُونَهُ وَدرْينَهُ أَوْليَاء مِن دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بْس لِلظَلِمِينَ بدلا 

أقول باسمي وباسمكم: لا يا مولاناء لا يا رب العالمين ما اتخذنا الشيطان ولياً من دونك قطء أنت 
ولينا في الدنيا والآحرة» أنت وليناء لكنه الضعف الذي ابتليتنا به يجعلنا نقع في مكائد الشيطان والنفس 
وال حوى ولكنا لا نلبث أن تتوب وأن نؤوب إليك يا ذا الجلال والإكرام. 


ربنا القائل: «واللَهُ وَُ اليب آمئوأ يخْرِحُهُم مد كه العلمات ِل الور [البقرة: /51؟]. 
ف 


0 








موقع نسيم القام 


االوضوعة المقببية مس #11 ةو الاناء اليف البوظ 


وها نحن مؤمنون بكء أخرجنا من ظلمات نفوسناء أخرجنا اللهم من ظلمات أهوائناء أكرمنا بنور 
الغرقةه يتور المداية والعرفات: 


اللهم ثبتنا على هذه الحقيقة التي ندين لك بما في دنيانا إذا آل الناس إليك وإذا وقفوا بين يديك. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


23531 مهن اسمن موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


/اه- مَعين حرية الإنسان عبوديته لله | ”.17/.5/1١١‏ 


كما أن الحنطة لا تستحصد سنابل إلا بعد أن تبذر حباً في طوايا التراب وكما أن الثمار لا يتم 
الحصول عليها إلا بعد أن تبذر شتلاً فشجراً في عالم الحقول والبساتين وكما أن الفرع لا يمكن أن يوجد 
إلا من أصله وكذلكم الحرية التي متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بما لا تتحقق إلا في ينبوع العبودية لل 
سبحانه وتعالى» لا تنحقق إلا في أصلٍ بينه وبين الحرية منتهى التلازم ألا وهو عبودية الإنسان لله عز 
وحل. 

ولعل فينا من يتساءل أهي حقيقة'غبودية الإنسان لله حتى نفهم هذا التلازم بين العبودية أصلاً 
وحرية الإنسان فرعاً لما؟ نعم يا عباد|الله»اوخير دليلوأ'خِصرٌ دليل/على أن الإنسان عبدٌ أياً كان لله عز 
وجل أن الله عز وحل متعه بنعم شى متنوعة' وعفتلقة-ولكنة/لا لك استقداماً لاكما أنه لا يملك استبقاءً 
لحاء إنه ينفعل با ولا يفعل شيئاً منها “باختياره» هذا ينطبق عَلََ نعمة الفكر أنت تنفعل بالفكر ولا 
تفعله» لا تعلم كيف أقبلت إليك هذه التعمة"ولا تسستطيع أن تسبتبقيها عندما تودعكء, كذلكم نعمة 
النطق» نعمة السمع» نعمة البصرء نعمة الرقاد» نعمنة.اليقظة بعد الرقاد. كل ذلك متع يتمتع بما الإنسان 
منفعاً كما ولكنه لا يملك أن يكون الفاعل لشليء منهاء)علام تدل هذه الظاهرة يا عباد الله؟ 

نما تدل على أن الإنسان حجهاز استقبالفليسأل لهذا |الإنسان من أين يأتيه الإرسال. أنت محرد 
جهاز استقبال» وإذا تأملت وجحدت أن الإرسال يأتيك من لد واخد لا ثاني له ألا وهو الخالق الأوحد 
سبحانه وتعالى» أليست هذه الظاهر كافية دليلاً على أن العبد الإنسان مصطبغ بحقيقة العبودية لله 
سبحانه وتعالى؟ إذاً فتعالوا نعود فنقول إن الإنسان لا يملك حريته التي ينبغي أن يعتز بما إلا بعد أن يغرس 
في طوايا قلبه شجرة العبودية لله عز وجل وإلا بعد أن يصطبغ بمذه العبودية كيانه وتميمن على شعوره 
عندئذٍ تثمر هذه الشجرة - شجرة العبودية لله - مار العبودية الحقيقية. 


ع 


ومن أراد أن يبحث عن الحرية فلييبحث عنها في طوايا عبودية الإنسان لله إن تاه عن هذا المعين لن 
يعثر عن هذه الحرية قط إذا علم الإنسان أنه عبد مملوك لله وإذا تحققت هذه المعرفة يقيناً في عقله ثم 


بح سس )| ا #تسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الاناء اليف البوظ 


هيمنت وجداناً على قلبه وكيانه فإنه يملك حرية حقيقية تامة لا يملكها أحد غيره إلا من اتصف بالصفة 
التي متعه الله عز وحل بحاء الإنسان الذي دان بالعبودية لله هيمنت العبودية ثقة بالله على كيانه ويقيناً 
بأنه وحده النافع والضار وبأن منطلقه إلى الحياة منه وأن مرده بعد الحياة إليه لا يمكن أن يهون لطاغية 
ولا لباغ قطء ذلك لأن عبوديته إنما هي لله سبحانه وحده» لا يمكن أن بمارس طغياناً ولا بغياً في جنبات 
الأرض أن عبوديته اله اتضيكءة عن ذلك فهو يتطامن وينزل عن مستوى الطغاة والبغاة والظالمين إلى مستوى 
الإنسانية إن كانت لديه قوة تدفعه إلى ذلك العلوء وهو يتسامى من وهدة الذل والضعة إلى مستوى 





الإنسانية الباسقة إن كان قد ابتلى بضعف ف كيانه أو فقر في امتلاكه. 
وهكذا فإن العبودية لله عز وجل تنزك بالمتألهين إلى مُمتِوى الإنسانية وترفع النازلين والواقعين في 
وهدة الذل إلى مستوى هذه الإنسانية اذاتما. هذا ما تفعلة) العبودية/إذا ترسخت جذورها في قلب الإنسان 


وإذا هيمنت على كيانه كما قلت لكم وجذاناًبأيها الإخوة, 


هذا الإنسان الذي اصطبغ كيانه بل العبودية لله لآبمكن أن يصبح عبداً لشهواته وأهوائه» يتحرر 
منهاء لا يمكن أن يصبح عبداً لنفسه الأمارة بالستوع)» لاريمكن أن تقوده إلى مهاوي الذل؛ لا يمكن 
للأطماع أن تنزل به عن مستوى الإنسانية | الكرعة إلى مَسِتوى| الذل والمهانة استجابة لطمعه» استجابة 
لرغباته» لا يمكن للإنسان الذي هيمنت مشاعز العبودية/لله عز وحل على كيانه لا يمكن أن ينقاد لمعصية 
حرمها الله سبحانه وتعالى عليه يتصارعانا اكل من عقله ورعوناتة ولكن حريته تحعله يتغلب على رعوناته 
لمصلحة عقله؛ والحر هو من يستجيلل 3اتملتداء لعفل ويتساميا افوق نداء الشهوات والأهواء دائماً. 


هذه حقيقة أيها الإخوة والواقع خير شاهد على ذلك. وكم في القرآن من شواهد عجيبة وبليغة 
يضعنا بيان الله عز وجل أمامها لنعلم أن أول ثمرة من ثمار العبودية لله عز وجل هي الحرية» هي الكرامة 
التي تأبى على صاحبها أن يهون للطغاة وأن يهون للظالمين أياًكانوا. انظروا إلى هذا المشهد» مشهد سحرة 
فرعون عندما كانوا تائهين عن الحق» عندما كانوا تائهين عن هوياتحم عبيداً لله عز وجلء كانوا يعيشون 
أذلاء مهينين تحت سلطان فرعونء ولما استدعاهم فرعون لباراة بينهم وبين معجزات سيدنا موسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام بدؤوا أعمالهم السحرية قائلين: بعر فِرْعَوْنَ إِنّا َتَحْنٌ الْغَالِيُونَ4 [ الشعراء: 
5]. 


الح عبس عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا الإمام الشهيد البوطي 








تأملوا المهانة» هم الذين بمارسوها ومع ذلك يقول أحدهم بعر فِرْعَوْنَ إِنّا َتَحْنٌ الْعَالِيُونَ4. لكن 
ماذا كانت العاقبة؟ بعد أن تبينوا شخصية موسى وبعد أن تبينوا الفرق بين السحر الوهمي الخادع وبين 
المعجزة الربانية الحابطة من السماء وبعد أن عرفوا صدق سيدنا موسى تنبهوا إلى هوياتهم وعرفوا أنفسهم 
وتبينوا أتمم عبيدٌ لله وليسوا عبيدا لفرعون. انظروا إلى الوضع الجديد الذي آل إليه هؤلاء السحرة (فالْقِي 
0 شكدا ؟ إطشه ارود نولت (دالقي الكاخرا تكد ذالوا آمكا ينيك غائون وتوش 4 

طفة ]| يه أي نزعون: لقال امطه له قزل أن 5ن كم يه لكي 14 الي ملك لد 
0 الي و منْ لاف وِلَأْصَلئَكْ فِ جُدُوع التّخل وِلتَعْلَمُنَ ينا أَسَدّ عَذَاباً وََبِمَى 
قَانُوا أن ويرك 9 مَا جَاءنًا مِنَ الْبَينَاتِ وَالَذِي مَطَرَنا فَفْضيٍمَا أنت اضٍ ِنا تَفْضِي هَذِهِ اليَاةَ الدُنَْاء 
نا آمنَا يبنا لِيَْفِرَ لنَا خَطَايَانَا وَمَا أكرَفتنًا عَلَيّْهِ من السسّخر وال عَيْرٌ وَأَبِقَى) [طه: 8-١‏ ]. 

تأملوا في موقف هؤلاء السحرة قبل أنايكتشفوا 'هوياتم عبيداً مملوكين لله الواحد الأحد وكيف كانوا 
يقولون #إبعرّة فِرْعَوْنَ نا لتَحن الْعَالِيُونَ )ثم إلام آل أَمَرَهم_وكيف تفجرت الحرية من كياناتهم وكيف 
تفجرت الكرامة من مشاعرهم عندما عرفوا أنفسهم لوكين للها لا لحذا الوغد» عندما عرفوا أنفسهم عبيداً 
ان انيه | فار فيهم التهديد» لم يؤثر فيهج الوعيد قط #فَافْضٍِ اما أنت قَاضٍ إِما تَقْضِي هَذِهِ الا 
الدُنْيَا * إِنّا آمنًا يبنا لِيَغفِرَ لَنَا حَطَايَانا وما |أأكرفظا عليه أملم |اللشكر| وَاللّهُ حَيْدٌ وَأَبِنَى 4. 

هذا مشهد من المشاهد الكثيرة الي ايبرزَ_البيان الإلي من حلالما ما تفعله عبودية الإنسان لله عز 
وحل» هذا مشهد من المشاهد الكثيرة الي يخاطب البيآن لشي من أجلالها عباده قائلاً إذا أردتم أن تبحثوا 
عن الحرية فابحثوا عنها في معين عبوديتكم لي» ابحثوا عنها في كنز هذه العبودية» لن تعثروا عليها إلا إذا 
عرفتم هوياتكم وأدركتم مملوكيتكم لواحد لا لغيره» عندئدٍ تعلمون أنه هو النافع وهو الضار وهو المعطي 
وهو المانع وهو امحبي وهو المميت» لماذا أهون ولماذا ذل طن هو عد عدلي: 


أيها الإخوة: في الناس من يهتفون اليوم بالحرية» وفي الناس - ويا للعجب - من يريدون أن يضيفوا 
أصلاً إلى شريعة الله عز وجل بعنوان الحرية وكأن هؤلاء الناس لا يعلمون أن الفرع لا يُستولّد إلا من أصلهء 
وأصل الحرية الحقيقية إنما يكمن في عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالىم» فمن عرف نفسه عبداً لله وأيقن 


لا ملسي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سه ةع ةو الانات الي البوظ 


ذلك وهيمنت هذه العبودية وحداناً على كيانه وقلبه امتلك ناصية الحرية بكل معنى الكلمة في كل ما 
يتعلق في شؤونه وأحواله. 

دعوت أضع أمامكم هذا المشهد الآخر: واحد من العلماء الربانيين الذين كانوا في أواحر القرن 
لفاسع عشر وأوائل القرن العشرين» اشترك بالحرب العللية الأوى وسيق أسيراً إلى معسكرات القياصرة 
الروس» في يوم من الأيام دحل ضابط إلى معسكر هؤلاء الأسرى وأخذ يجوب فيما بينهم؛ كان كلما مر 
بفئة قاموا احتراماً له لما وصل إلى هذا العالم الرباني الحليل الذي كان يُلقب ببديع الزمان لم يتحرك ولم 
يقم له التفت إليه قائلاً: لعلك لا تعرفني» قال: بل أنا أعرفك» أنت ذاك الذي يُقال له نيقولاء قال: 
فأنت: ستهين إذأ روسياء قال: لا أنا لا أستهين ولكن الإله آلذي أنا عبده يمنعني أن أهون لغيره» حكمت 
عليه المحكمة الميدانية بالقتل» ولما حي ءابه التنفيذ الحكوانظر إلية/بلياً ثم دنا إليه وربت على كتفه قائلاً: 


ع 


إننى معجب كل الإعجاب بدين أعزك إلى :هذا الحد: 


عباد الله كم هي جليلة نعمة الله عليناء_كم هي حليلة نعمة كنز العبودية لله كم هي جليلة نعمة 
ملوكيتنا لله عز وجلء عبوديتنا لله هي عنوان 'حريتنا بالبَسَبّة لغير الله عز وحلء من هذا الذي يستطيع أن 
يذلك وأنت واقف بباب الله عز وجل معتز بعبوديتك لله سيجانه وتعالى» فليعلم هذا الذي يبحث ثم 
يبحث ثم يبحث في طوايا الشريعة الإنسانية عن كلمة الجرية فليعلم أكما مطوية في كنز العبودية لله سبحانه 
وتعالى» فلا يطيلن البحث في ذلك. ونحناعندما نعالح قضايانا على احتلافها إنما ننطلق في معالحتها من 
يقيننا بعبوديتنا لله عز وحل» ذلك هو كنزتا وَدْلَكَ هو اشَلم الرقي في حياتينا الأولى والثانية علم ذلك من 
علم وجهله من جهلء أما أولئك الذين تاهوا عن عبوديتهم لله فانظر إليهم تحد أن كل واحد منهم عبدٌ 
للدرهم؛ عبدٌ للدينار» عبدٌ لبنائه الذي يشيده؛ عبدٌ لسيارته» عبدٌ لأهوائه» عبدٌ للمركزه» أليس كذلك» 
صدق رسول الله القائل: #رتعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» تعس وانتتكس 
وإذا شيك فلا انتقش 4 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ه553 يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





- عبادة بلا عبودية لا تنفع صاحها | 7.1١7/.4/1١/‏ 


فلقد سألني أحدهم كيف السبيل إلى أن نعلم أن الله عز وحل قد تقبل منا صيامنا وقرباتنا وقيامنا 
ومناسكنا على الرغم ثما نعلمه من التقصير الكبير الذي حْمُلئَاه هل من سبيل إلى ذلك؟ ولعل من الخير 
يا عباد الله أن أفصل الموجز الذي أجبت به عن هذا السؤال الذي ذكرته لكمء ولعل هذا المقام خير 
مناسبة للتفصيل للإجابة عن هذا السؤال. أيها الإخوة: إن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من عبادات 
عباده» لا يحتاج إلى صيام يصومونه ولا إلى صلاة يقيمونها ولا إلى مجالس ذكر ولا أن يتجهوا حجاحاً إلى 
بيت الله الحرام؛ هو ليس بحاحة إلى ذلك:“وصدق الله القائل ييا أَيّهَا النَّاُ أَتُمْ الْمُقَرَاء إل اللّهِ وَاللّهُ 
هُوَ الْعَهمْ الْحِيدُ» [فاطر: .]١5‏ 

ولكن الله يحب من عباده أن يتحققوا بموية العبَودية الكامئة في كياناتهم؛ يحب لهم أن يتحققوا بمعنى 
مملوكيتهم لله سبحانه وتعالى» بصفة الذلء المسكنةء#الفقز الآتحتياج في كل الحالات والتقلبات إلى الله 
سبحانه وتعالى» ويحب لهم أن يُفَعُلُوا هذه الحوية:في لحيَاتحَمون سلوكهم, فما هو السبيل التربوي لإيقاظ 
مشاعر هذه العبودية الكامنة بين جوانحهم, السبيل الذي شاءه الله عز وجل هذه العبادات» الصيام يوقظ 
مشاعر الذل والمملوكية والعبودية لله عز وحل؛ اكذلكم الصلاة» أكذلكم سائر العبادات المتنوعة. فإذا توج 
الإنسان عبادته أياً كانت بالضراعة للها سباحانه وإ#ال | > التمرائعة لللقيقية لا التقليدية - وأعلن عن عجزه 
وضعفه وذله ومسكنته لله سبحانه تعالى فَلآشَكَ أن الله عز وجل يقبل» هذه حقيقة لا مرية فيها. 

بل إنني أقول لكم: إن التائه عن صراط الله سبحانه وتعالى والموغل في المعاصي إذا استيقظت بين 
جوانحه مشاعر عبوديته لله ومملوكيته وذله لله سبحانه وتعالى فراح يلتصق بأعتاب الله عز وجل باكياً 
متضرعاً يشكو إلى الله عجزه؛ يشكو إلى الله عز وحل أنه يريد أن يستقيم ولكن نفسه الأمارة تتغلب 
عليه؛ يريد أن يسير على صراط الله لا يلتوي بيناً ولا خمالاً ولكن شهواته ترده وتصده» إذاكانت هذه 


هى حاله واستمر على هذا الوضع متضرعاً شأكياً عجزه إلى الله عز وحل وهو منصرف عن الطاعات» 


”> محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الأناء اليف البوظ 


موغل كما قلت في المعاصي فإنه يرحل إلى الله عز وجل مغفوراً له» نعم هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن 
نعلمها يا عباد الله. 

العبادات - ولاسيما الصوم - سبل تربوية لإيقاظ حقيقة مملوكية الإنسان لله أي لإيقاظ هويته. 
لإيقاظ عبوديته لله عز وحل» فإذا استيقظت في كيانك مشاعر عبوديتك لله عز وحل وساقتك إلى رحابه 
مستجدياأًء مستغيثء متضرعاًء تسأله اللطف» تسأله المغفرة والعفوء تشكو إليه عجزك» فإن الله سبحانه 
وتعالى يقبل شكواك هذه ويقبلك من التائبين ويقبلك من عباده السعداء يوم القيامة» هذا هو جزء من 
الجواب عن السؤال الذي طرحه أحدهم علي» ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن من تتمة الإحابة عن 
هذا السؤال أن الإنسان المتعبد السائر علئ راط الله آلبْسسكِ الذي تتنوع حياته ما بين صلاة وصوم 
وذكر وتلاوة لكتاب الله عز وجل مبتعلااً تن ا محرمات ذلكن لسيبٍ ما لم توقظ عبادته مشاعر عبوديته 
لله عز وجحل» بقيت حقيقة عبوديته؛ اهويثة: مملوكيته)“ذله لله تعالمى ابقي ذلك كله مختنقاً أو راقداًء ماذا 


عسى أن تنفع هذا الإنسان طاعته؟ ماذا|اعسى أن تن عكهذا الإنسان عباداته؟ 


الحكمة من الصوم أو يوقظ الصوم بين جوانحخك مسكنتك» ضعفكء؛ عجزك لله عز وحل» والحكمة 
من الصلاة وأنت تخاطب ربك قائلآ: #إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكٌ انَسْتَعِينُ» [الفاتحة: 5] أن تستيقظ مشاعر 
انكسارك» مملوكيتك لله فإذا لم تكن عاقبة العبادات- التي وُقَّفْتَ لما إلا أنما زادتك استكباراًء زادتك 
إعجاباً بنفسك فلتعلم أن صلاتك ابل عباداتك هذة لا تقربك إلى الله شروى نقير» ولتعلم أن معصية 
ذلك العاصي التي ساقته إلى رحاب الله وال جعلته يئْنَاوالقّ جعلته يستمطر العفو والمغفرة من الله» تلك 
المعصية التي ساقت صاحبها إلى رحاب الله بالذل والانكسار خير من طاعة هذا الإنسان. 


بتسبيحه» ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة» وإذا أدركنا ذلك فلنعلم أن كثيراً من العصاة والتائهين والمارقين ما 
كانت معاصيهم وانحرافاتهم في الحقيقة إلا سُلَّمَاً للبلوغ إلى مرضاة الله» كيف؟! كيف تكون المعاصي 
سُلَّمَاً لبلوغ مرضاة الله؟ الجواب هو ما قاله ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أُورئُت ذلاً وانكساراً 


خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. الإنسان الذي لا يحب المعصية لكن نفسه تقوده إليهاء لا يحب أن 


/35» سس ١00‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


يوغل في التيه والشهوات الآسنة لكن نفسه الأمارة تسوقه إليهاء هذا الإنسان ملكوم, هذا الإنسان يعاني 
من ألم يسوقه إلى الله عز وجل يشكو به حاله. 


عباد الله: أعلم رحلاً من ألي الفتوة المنشطرين» موغلاً في المعاصي وف مقدمتها الشربء ولقد علمت 
فيما بعد أنه كان إذا أظلم الليل وسكن وسكن كل من فيه دحل غرفته الخاصة به وأغلق الباب وراح 
يناحي الله عز وجل بأسلوب فتوته وها أنا أترجمها إلى العربية الفصحىء كان يخاطب الله حالياً في جنح 
الله يقول له: أي رب هذا الجدار الذي بينى وبينك متى تنسفه؛ هذا الجدار الذي يحجبنى عنك متى تنسفه 
حتى أراك» لعلك تنتظر أن أكون أنا الذي يزيله؟ أنا عاجز يا رب» أنا ضعيف وأنت تعلم ذلكء» أنا لا 
أملك شيئاًء إنني أنتظر بقوتك» برحمتك أن“تتشف هذا آبََدَار الحائل بيني وبينك» ولعل مشاعر السكر 
كانت تطوف برأسه وهو يناجى ربه كنذا الكلام. 


معصية ساقته إلى رحاب الله معصليق مساقتي بالشكوئى إلى الله فماذا قال له الله؟ قال له لبيك» 
نْسِفَ الحدار أخيراً بينه وبين المولى سبحانه وتعالى وتحول ذلك الإنسان التائه الموغل في المعاصي المرتككب 
للأوزار الذي لا يسقط كأسه عن يده تحول إلى أضنلح الصالحين» تحول إلى أفضل المقربين» هذه الحقيقة 
أريد منكم أيها الإخوة أن بحني ثمارها تربية هامة لنا نحن» هذه الجقيقة التي أوضحها لنا الله وبينها لنا 
رسول الله وصدقها التاريخ تدعونا إلى أن نتأدب مع عبَاد لله جميعاً؛ تدعونا إلى أن لا نمد ألسنتنا بقالة 
السوء إلى إنسان رأيناه فاسقاً عاكفاً على المعاضي والأوزارء نظرنا إلى أنفسنا فوجدنا أننا مبرؤون من 
ذلكء ما ينبغي أبداً أن تحملني هذه المقارتة على أن أتباهى باستقامتي وأن أنظر نظرة شزراء إلى هذا 
العاصي 0 ينبغي أن أصفه بالصفات السيئة» ما ينبغي أن أتألى على الله عز 
وحل أنه حشو جهنمء ما ينبغي أن أقول إنه كافر وتائه وإنه غداً سيحشر مع التائهين ولسوف يكون 
عقابه جنهم ويئس المصير» ليا عباد الله» أنت رأيت ظاهراً وحفيت عنك البواطن» لعل هذا شأنه مثل 
شأن ذلك الرحل ذي الفتوة المتشطرة الذي كان مرتكباً لسائر المعاصي والأوزار ثم إنه أصبح من أصلح 
الصالحين» أتعلم الغيب! أتدرك هذا! كم وكم من أناس رأيناهم في حياتهم التي عاشوها تائهين شاردين 
عن صراط الله ولكن تبين لنا فيما بعد أنحم قد حُتِمَ لحم بخاتمة طيبة يغبطهم عليها الصديقون. 


1 سس تسق موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقببية سس ةا #ع و الاناء اليف البوظ 


يقول أحدهم أيها الإخوة وكان له صديق أيضاً مسرف على نفسه يقول: توفي صديقي هذا المسرف 
على نفسه الموغل في المعاصي» رأيته في الرؤياء قلت له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بم 
حتتني أي أين هي الطاعات التي جئتني بما؟ قلت يا رب آنا عيدى آنا لوك آنا لا يتأنى مني شيء» أنا 
جئت أطلب من سيدي ومولاي ومالكي» أنا عبدك يا رب» أنا مملوكك يا رب» أنا لست مالكاً لشيء؛ 
جئت بفقري وذلي وانكساري عرياً عن كل شيء إلا من الأمل برحمتك فغفر لي. ما أدراك أن هذا الذي 
تسيء الظن به سيكون مصيره كمصير هذا الإنسان» نعم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولكن نحسن 
الظن؛ فما بالك بمن يطلق أحكام الكفر على من لم يرهم ولم يجلس إليهم ولم يتحدث معهم. 

فلان من الناس يُسْألُ: هل يجوز أن,نغلن فلاناً من آلتَآ وقد مات ورحل إلى الله؟ قال: نعم يجوز 
لأنه كافر. هل رأيته يا أيها المفتي؟ لا الا أرهء هل جالستة؟ لا. هل تذاكرت معه شؤون العقيدة؟ لا. إذاً 
فبأي حجة تفتي بجواز لعنه وبالحكم بكفرء:ألارتعلم أن هذه الفتوى التي تصدرها هي فتوى ايها عدمها 
للناس أن يتوجهوا بحا إليك أيضاًء من حقل/أي واحد متهم أن يفتي الناس بلعنك أنت أيضاً نظراً إلى أنه 
بحكم بكفرك وهو لم يرك ولم يجلس إليك ول يسمعك وهكذا يصبح مصدر الفتاوي الرغبات والأمزحة» 
وعندما تصبح الأمزحة هي مصدر الأحكام والفتاوى المتنوعة فلتنظر إلى مصير الوحدة الإسلامية كيف 
تتصدع وكيف تصبح صخحرة الوحدة الإسلامية جذاذاً بمطرقة هذه الفتاوي العجيبة. 


يا عباد الله: رب رجحل رأيناه لل ا لكين كانت علق نال علي | النقيض من ذلكء» ورب رحل رأينا 
حياته حياة التائهين والشاردين والمرتكبين فكانت عاقبتة اللظف ولمغفرة والرحمة» نعم أمسك عليك 
لسانك يا هذا وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


555 يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 
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قه- الدغاء غاية لا وسيلة | 17/1/13" 


بالأمس دعونا الله عز وجل وألحفنا في الدعاء أن يكرمنا الله عز وجل بحديتي الصوم والعيد» ولسوف 
نظل ندعو بذلك أيضاًء ولكن أحشى أن يكون في الناس من يربط الدعاء الذي نلتمسه ونتقرب به إلى 
الله عز وجل أحشى أن يكون في الناس من يربطون هذه الحدية التي نلحف بالدعاء متوجهين إلى الله كما 
بالصوم وبما قد وفقنا الله عز وجل له من قيام لياليه ومن الإقبال على تلاوة كتابه» أخشى أن يكون في 
الناس من يتصور أننا إذ ندعو الله عز وجل إنما-نظلت-منه هذا مقابل ذاك» وهذا ما ينبغي أن يكونء 
ليس هذا شأن العبد» نحن عندما ندعوه وثلحف بالدعاء أن يكرّمنا الله عز وجل بالنعم وبحدية هذا الشهر 
وغير ذلك فإننا لا نبتغي أن يكون هذا جزاءً نطالب الله به مقائل صومنا مقابل عباداتناء نحن عندما 
عاهدنا الله عز وجل من منطلق عبوديتنا اله عنَدَمَا-عاهدناه على أن نسير على النهج الذي شرع وعلى 
أن نلتزم بما أمر وننتهي عما نمى لم نعاهدة جل جلاله.علق كَدَا.بشرطء ليس العهد الذي أخذه الله عز 
وحل علينا وأحذناه على أنفسنا ليس مشروطاً ,أي [شَرَطكما هو الشأن بالنسبة للعهود والمواثيق التي 
تكون بين الناس بعضهم مع بعض يتوائقون مقابلء لكل واحبٌ يدفعه وحق يقوم به هذا شأن الناس 
بعضهم مع بعض أما ربنا حل جلاله فلقد عاهدثاة عَلِى)أن تمارس عبوديتنا له بدون شرط بدون أي قيدء 
ونستمر على العهد ونطبق ما قد التزمنا به سَوَاءَ أعطانا ما نرَيد أو لم يعطناء استجاب دعاءنا أو لم 
يستجبء» أكرمنا أو منعناء بكل الأحوال نحن عبيد وي كل الظروف نحن مكلفون بأن نؤدي ضريبة 
العبودية الكامنة في أعناقنا لله سبحانه وتعالى» ينبغي أن نعلم هذا ونحن عندما نقرن دعاءنا في نحاية شهر 
رمضان بالصوم فإنما نقرن لان الله هو الذي قرنء, لأن الله عز وحل هو الذي وعد عباده الصائمين أن 
يكرمهم في نحاية هذا الشهر بمدية الصيام» هو الذي قرن فنحن إنما نتقف صيامنا هذا بوعد الله عز وحل 
لنا بناءً على حبه لنا وليس بناءً على الطلب مناء هذه نقطة هامة جداً في أمور العقيدة ينبغي أن نتبينها. 

فلا يقولن قائل ها نحن صمنا وها نحن صبرنا على شهر الصوم والجوع والظمأ وها هو ذا لم يعطنا 
الحدية التي طلبناها وألححنا عليه بإعطاءه إيانا» طلبنا منه الفرج بعد هذه الشدة وألححنا بالدعاء» أين هي 
هذه الحدية؟! لا يقولن قائل هذاء نحن ندعوه لا على وجه الطلب مقابل شيء بذلناه» ولكننا ندعوه لأن 


ط ته 


٠. "5. 
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. الإماء الشبيك البوظن 


الدعاء شأن العبيد» لا تتجلى عبودية الإنسان لله ولا تفوح رائحتها في حالة من الحالات كالحالة التي 
يقبل العبد بما إلى الله متمسكناً متذللاً متضرعاً يرحوه يسأله» فإن أعطى حمدناه وشكرناه وإن لم يعطي 
عرفنا وأيقنا أن الله عز وجل حكيم ورحيم؛ وعرفنا أننا عبيد في كل الأحوال, لنا أن نطلب وأن ندعو 
وعلينا أن نستجيب لأوامره في كل الأحوالء لا أقول علينا أن نصبر فقط بل علينا أن نرضى» أن نرضى 
بما قد قدر الله عز وجل وقرر» ولو أن الإنسان مارس عبوديته لله حقاً لتفجرت من مشاعر عبوديته لله 
مشاعر الحب لله عز وحل» وعندما يرقى العبد إلى مستوى امحبة لله بكل الأحول وفي كل الظروف فإنه 
يصل إلى أوج من السعادة لا يستطيع أن يصفها البيان ولا أن يترجمها اللسانء ينبغي أن نعلم ذلك. 


أيها الأحوة, نحن مملوكون أم مالكون؟:الجواب أننا تلوكون لواحد لا ثاني له والمملوك لا يستطيع 
أن بمتلك شيئاًء بل المملوك لا يستطيع أن يقرر شيعاً؟)المملوك/بهمته الطاعة والمخضوع لمولاه وخالقه 
سبحانه وتعالى» ثم شأن العبد للخالق عن وحل_ أن يُعلم, يقيناً أن كل ما يأتيه من عند الله عز وحل هو 
خير» فإما أن يتبين له مظهر حيرية هذا الشيء وإما أن لآيتبين له. إكما يوضح ذلك ربنا في محكم تبيانه» 
كلما يفد إلينا من عند الله نعمة يا أيها-الأجوة» لكن'قٍ نعم الله عز وجل ما هو مستبطن لا يتبين لنا 
مظهره وفيه ما هو ظاهرء ألم تقرؤوا قوله: لأوأَسْبَعَ حَلَيحمْ نَمَُ ظَاجِرة وَاطِتَةك [لقمان: ]٠١‏ 

فالابتلاءات نعمة والمصائب التي تطوف بناءنعمة» والفتن التي يبتلي الله عز وجل بما عباده بين الحين 
والآخر نعمة» لكنها نعم باطنة لها آثار حمدة لا-نتبينهاء- وا حب ]لله عز وجل يخضع لسلطانه ويتلقى ما 
يأتيه من عند الله عز وحل راضياً ولا أقول صَابراً فقط ابل راضيأء هذا هو شأن العبد وهذا هو موقفه. 
ولكنا في الوقت ذاته نستجيب لأمر الله ألم يقول: لوَقَالَ رَيكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر: 10] 

إذاً نقول لربنا عز وحل أمرتنا أن ندعوك فها نحن ندعوك مع العلم بأنك لو أعطيتنا أو حرمتناء 
متعتنا أو منعتناء فنحن ف كل الأحوال راضون وف كل الأحوال نحن عبيدك ونحن على العهد في كل 
الأحوال؛ على أن الحب سيترحم لنا هذه الحقيقة ويبين لنا ويعيننا على أن نسلك هذا المسلك تماماًء أن 
جمع بين أمرين: ندعو الله أن يرفع عنا مقته وعذابه وابتلاءاته وي الوقت ذاته نعلن أننا راضونء أننا 
راضون بكل ما يقضي به وواثقون بأن في كل ما يأتينا من عند الله خير وإذا لم نكن نتبين ذلك فلنشكره 
على ذلك؛ نشكره على النعم التي نتبين معناها وظاهرها ونشكره على نعمه الخفية التي لا نتبين حكمتها. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وأضعكم أمام مثال» أرأيتم إلى مريض أقبل إلى طبيب يعرفه» يثق بحبه له. ويثق بإخلاصه له ويثق 
بخبرته العالية في الطبء ألا ترون كيف يستسلم هذا المريض لمبضع طبيبه الجراح استسلاماً تاماً! وإنكم 
لتعلمون أنه قد يتأوه تحت مبضع طبيبه هذا ولكنه يشكره باللسان ذاته الذي يتأوه به» هذا شأن الإنسان 
مع الإنسان فكيف شأن الإنسان مع الله سبحانه وتعالى!!! 

ثقتنا بالله عز وجل أجل أجل أجل بكثير من ثقة المريض بهذا الطبيب» وثقتنا بحبه لنا أكثر بكثير 
من ثقة هذا المريض بهذا الطبيبء ومعرفتنا بحكمة الله فيما يقضي وفيما يبرم أكثر من معرفة هذا الإنسان 
المريض بالطبيب» فلماذا إذا تأوهنا - ولنا أن نتأوه» الإنسان بشر - لكن لماذا لا نشكر الله عز وحل 
بنفس اللسان الذي نتأوه به كشأن هذا المريضن! !! 

تعالوا نعاهد الله في صبيحة هذا!اليوم الأغر أن انعَلن عن رضانًا بكل ما يقضي وعن يقيننا بالحكمة 
التي تستبطن ابتلاءاته كلها على الرغم من أننا تدعوه أن يرفع“مقته وغضبه عناء وأن نميج عوامل الحب 
لله عز وجل بين أفئدتنا لله» ولو اتسع الوقت:وحدئتكم عن هذه العوامل وتعاملنا معها لرأينا أن كلاً منا 
يعشق واحداً لا ثاني له هو هذا الخالق سبجانه وتغالى مهما فعل مهما فعل بناء نعم حبنا له أقوى وأشد 
من الابتلاءات التي تأتينا من عند الله عز وجل» العبد للّهغز وجل ينبغي أيضاً أن يكون محباً لله انظروا 
أيها الأحوة إلى هذه الصورة في شخص سيدنا معاد رضي الله عنه وهو واحد من أجل أصحاب سيدنا 
رسول الله عندما وقع في سكرة الموت وأنخذت_سكرة الموت تأعغذه وترده كان بين الحين والآخر يفتح 
عينيه ويقول مناعيا ربه: أي رب أحيفي حنقاتك وعزتك تعلم أن قلبي يحبك» أي رب اخنقني خنقاتك 
وعزتك تعلم أن قلبي يحبك» ونحن دعونا نقول: أي رب ابتلنا بما شئت فوعزتك تعلم أننا نحبك» من 
عرف الله أحبه» ومن أحب الله وثق به» ومن وثق بالله عز وحل هانت الخنطب كلها والابتلاءات كلهاء 
على أننا نظل ندعوه ولنظل نلحف بالدعاء لا استنزالاً لشرط شرطناه عليه ولكنه لأنه أمرنا. أقول قولي 


هذا وأستغفر الله. 


”7 يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


2 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


١195/.7/1١4 | طغيان تحاشاه الإنسان صغراً ووقع به كبير‎ -٠ 


عندما لا يتمتع الإنسان المسلم بالضروري من العلوم الإسلامية المتعلقة بالعقائد والأحكام المختلفة, 
فإن كثيراً من نصوص كتاب الله عز وجل أو من نصوص السنة النبوية تكون سبباً لفتنته وضلاله عن 
صراط الله سبحانه وتعالى» وهذا دليل من الأدلة الباهرة على أن الإنسان المسلم الذي يريد أن يمارس 
إسلامه كما أمر الله سبحانه وتعالى لا بد له في ذلك من الاعتماد على العلم؛ ولا يغني عن العلم أي 
شيء آحر. وما أحطر بل ما أسوأ العاطفة.الإسلامية عَتدَمَا تسيح في أودية مطلقة لا يحدّها شيء من 
ضوابط العلم. 

كنت أتحدث في مجلس عن الحديث الذياتفق عليه الشنتحان من رواية عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» أن رسول الله صلى الله عليه-وسلم نظر إلى أسرَىَقدمت عليه بعد غزوة من الغزوات» ورأى 
بين الأسرى امرأة تبحث متلهفة عن شيء؛ فوقعت عِبْك ظفل ضغير فأمسكته وألصقته بصدرها وأحذت 
ترضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم لأصحايه: ##أترون إلى هذه المرأة.. أملقية وليدها في النار؟» 
قال الصحابة: لا والله يا رسول الله. فقال عليه الصَلاة والسبلام: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها». 
فقال أحد الجالسين: هذا دليل قاطع على أنه إلن تَوَجَلٍ تمتالك تار يوم القيامة» ولن يوحد هنالك عذاب 
يصطلي يه ألحن من الناس كما يقال -وتذكرت عندما قال -هذا-الانسان هذا الكلام الفتنة التي زج فيها 
كثير من التائهين والضآلين والمارقين» عندما فقدوا العدة الكافية من العلم بعقائد الإسلام وبنصوص 
القرآن وبدلائل السنة النبوية» فكان من آثار ذلك أن أصبحت هذه النصوص من مثل هذه الأحاديث 
فتنة لهم؛ أضلتهم بدلاً من أن تمديهم, وأبعدتهم عن الانضباط بأوامر الله بدلاً من أن تضبطهم بحذه 
القيود. قلت له: عندما يصبح الناس جميعاً في علاقتهم بالله عز وجل كعلاقة هذا الطفل بأمه؛ فلا شك 
أن النار تنعدم عندئذِء فهل الأمر كذلك؟ 


0 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الاناء اليف البوظ 


ما من طفل من الأطفال صغير» مهما أخطأ ومهما عبث وعثى وأعرض عن نصائح أمه؛ إلا وهو 
يلجأ إلى أمه عند أي خخطر» ويتشبث بأذيالها بذلّ وصعّار عندما يرى أي ضرر يطوف به أو يقدم عليه. 
فهل الناس جميعاً - العصاة منهم والطائعون والمؤمنون والجاحدون - مهما أخطأوا ومهما انحرفوا يقبلون 
إلى الله سبحانه وتعالى عند الحاجة تائبين لائذين يتضائلون ويتبتلون ويلجؤون إلى رحمته كما يلجأ الطفل 
يا كان إلى أمه عند الخطرء لو كان الناس جميعاً هكذا لكانت رحمة الله عز وجل بحم جميعاً كرحمة هذه 
الأم بمذا الوليد» ولكن الأولاد جميعاً مهما كانت شؤنحم ومهما كانت أوضاعهم يخطئون وينحرفون 
ويعبثون ويعثون» ولكنهم يعلمون أن لا ملجأ لأي منهم إلا إلى أمهء طال ما كان طفلاً صغيراً. 

أما الناس فصنفان اثنان.. 

صنف عرّف ربه كما عرف هذا الطفّل أمه, وغرقيَكأن لإ مللاجأ له من الله إلا إليه» تماماً كهؤلاء 
الأطفال» قد يخطؤون وقد يرتكبون المعاصئء ولكن عِنَدَمَا.يصحو أحدهم من سُكر معصيته وإِثمه يعود 
ملتفتاً إلى الله يجأر إليه بالإنابة والتوية ويسأله الصفخ والمغفرة» وقد يعود إلى المعصية ويعود ويعود كما 
يعود الطفل إلى شقاوته وإلى أخطائه وانخرافه لكنه يظل مَسَنْدوداً إلى أمه دائماً. هذا الصنف من الناس 
هو الذي يصدق عليه كلام رسول الله صلى الله.عليه وسلم» وهذا الصنف هو الذي يشبه الوليد بالنسبة 
لأمه وهو الذي شبّه رسول الله صلى الله عليةوسَلِم ربنا- وله المثل الأعلى - بأم هذا الطفل. 

أما الصنف الثاني من الناس: فهح بالإضافة إلى أنمم ممعنون في الأخطاء ممعنون في ارتكاب الآثام؛ 
مستكبرون على الله عز وجل يعبّرون عن استكبارهم هذا إما بإنكاره وححوده والسخرية ممن يتحدث 
عنه وعن وجودهء وإما أتمم يعبّرون عن استكبارهم على الله عز وجل بعدم حاجتهم إليه» وأتهم في غناً 
عن أن يلوذوا به فضلاً عن أن يطيعوه فالعلم أغناهم, والقوة حررتحم, والغنى أبعدهم عن الحاجة إلى الله 
سبحانه وتعالى. هؤلاء إن عصوا الله عز وجل وماثوا طباق الأرض معصية وآثاماً لا يشعرون بأي حطر 


يدعوهم إلى أن يلتفتوا عائدين إلى الله فضلاً عن أن يتشبثوا بأذيال رحمة الله سبحانه وتعالىى. 
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النار التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل إِنما هيئت لهذا الصنف من الناس. هذا الصنف من الناس؛ 
تحدث عنه بيان الله عز وجلء» ولو أننا فهمنا اسلامنا بمقاييس العلم» ولو أننا عكفنا على مبادئ العلم 
التى توصانا إلى عقائد الإسلام لما استشكلنا شيئاً» ولما كانت نصوص تدل على رحمة الله من كتاب الله 


أو من حديث رسول الله فتئة لنا قط. 


نعم... ألم يقل الله عز وجل «إإِنّ الَّذِينَ يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُْلُونَ حَهَنّمَ دَاخِرِيج» هذا هو 
قرار الله عز وجل» ولكن انظروا ببصيرة العلم. إن الله لم يقل: إن الذين انحرفوا عن عبادق. لم يقل إن 
الذين غرقوا في بحار الآثام والعصيان. لم يقل شيناً-مَنَ-هذا. وإنما قال: إن الذين استكبروا عن عبادت 
سيدحلون جهنم داخرين. 

فالجريمة ليست جرمة معصية ارتكبت, .وإنما الجريمة حريمة استكبار على الله هيمن على الكيان 
والقلب. والاستكبار على الله شيءء وولوغٌ الانسان بق المعاصي شيء آخرء أما المعاصي فقد أعلن الله 
عز وجل مراراً وتكراراً في كتابه أنه يغفرهاء وأكد<رشول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الله في 
الحديث القدسي الصحيح: ويا ابن آدم لو احتتى بقراب الأرض حطايا لحئتك بقرابها مغفرة 4 . فالمعاصي 
ليست مشكلة» ولكن المشكلة هي أن يندفع<الإنسان إلى معاصيه بسائق من كبره» بسائق من صلفه 
وعناده بسائق من تحبره - وهو عبد ذليل - على الله - وهو الرنب الحليل. 

هذه الكبرياء هل رأينم في الأطفال الصغار مموذجاً لما؟! هل رأيتم في الأطفال الصغار الذين أودع 
الله في قلوب الأمهات هذه الرحمة بمم؟ هل رأيتم في هؤلاء الأطفال من ذهبوا في انحرافهم وفي أخطائهم 
وفي تمردهم على آبائهم وأمهاتهم هذا المذهب؟! لا.. 

إذاً فالله سبحانه وتعالى - كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام - رحمته أكبر وأعظم من رحمة 
هذه الأم بوليدها - كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث عن أم رؤوم مع ولد مفطور 
على ما فطر الله عز وحل عليه الأطفال الصغار جميعاً. 
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. الأناء اليف البوظ 
لم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طفل في عالم الخيال متكبر على الأبوين متجبر 
عليهما مهما طافت به ايحن» ومهما رأ أنه أخطأ وارتكب الآثام» يتجبر ويتعالى على أبويه وهو طفل 
صغير ضعيفء وهما قد وظّا من قبل الله عز وحل بكل معان الرأفة والرحمة له» ولو خخلق الله طفلاً شاذ 
عن أترابه بمذا الشكل لرأيتم أن الله سبحانه وتعالى كيف ييبعد الأبوين عن الرحمة بمثل هذا الطفل. 
وأعود فأقول: إتما فتنة الجهل بدين الله سبحانه وتعالى هي التي أوحدت فقاقيع الا تحاهات والمذاهب 
والفرق التي قرأتم الكثير عنها في تاريخنا الاسلامي ابحيد» ولو أن المسلمين عكفوا على دين الله عز وحل 
يدرسونه بواسطة العلم» ويعكفون على فهمه تحت أشعة-المعرفة والبصيرة؛ بعيدين عن العاطفة الهوجاء إذاً 
لاجتمع أمر المسلمين ولما تفرق» ولما حق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إستفترق أمتي 


إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار|إلا وابحدة. قالواءمدهي؟ قأل: ما أنا عليه وأصحابي» 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


.1" متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


| روح الأسباب المادية في حياة المسلمين هو صدق الالتجاء إلى اللّه‎ -١ 
ااا‎ 


تنتاب المسلم في أيام العيد مشاعر متناقضة يحار فيما بينها؛ ينظر فيجد داره مغموسة بالفرحة» 
عامرة بالسرورء أمْنه مُسْتّتب» طمأنينته تسود الدار» وينظر إلى وجوه الصغار والكبار فيرى الفرحة تغمرهاء 
ويرى بسمة السرور تعلو الوحوه. 

ثم ياتفت إلى خارج داره ينظر بعيداً أو قريياً منه فَيَبجَدٍ حلاف ذلك؛ يجد الأمن غائباً» وينظر 
ويبحث عن الطمأنينة فيراها غير موحوذة” ويزداد تأملاً فِيِرَى الحرابحجبات التى لا تنتهى والدماء التى لا تحف 
والظلم الذي لا يتوقف عند حد. ينظز إلا الأطفال فيجدهم يعانوك من الشرود» يعانون من لينم يعانون 
من السَّخَّب والجوع. ويعود بمذه المشاعرالمتناقضة الْتَمَانَحَة لا يدري كيف يتحكم بنفسه أمام هذه 
المشاعر. ولربما ساقته إلى لون من الاعتراضض- على الله ولرجَا شاقته في أحسن الأحوال إلى الوقوف أمام 
إشكالات لا يجد حلا لما. هذه هى | الخال انع لتعاج طم ف هذه العصور عندما يمر مثل هذا اليوم؛ 
عندما يتجلى الله عز وجل على عباذه ف مثل هذه الأيام تحليات رحمة» تحليات لطف وإكرام. فكيف 
السبيل للتخلص من هذه المشاعر المتناقضة؟ وكيفب السبيل إلى أن لا تتحكم بنا هذه المشاعر وترّحُنا في 
حالة من الانتقاد» في حالة من الإشكال نحد أنفسنا سجناء في دااجله؟. 


ينبغي أن نعلم يا عباد الله: أن الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم دائماً في سائر التقلبات وفي سائر 
الأحوال؛ ما من أمر من هذه الأمور التي نراها في مجتمعاتنا البعيدة والقريبة إلا وها أسباب وجذور» وما 
من مشهد من هذه المشاهد التي تدمي القلوب والتي تزاحم فرحة العيد في مثل هذه الأيام إلا وهو يعود 
إلى نتيجة سنئة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. ربنا سبحانه وتعالى وضعنا أمام السبل التي تنجينا 
من الكوارث والتي تحررنا من الظلم والتي تسمو بنا إلى صعيد العزة والأمن والطمأنينة فهل سلكنا هذه 
السبل؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا السؤال يا عباد الله. أمرنا الله عز وجل أن ننتصر لدينه ووعدنا إن 


نحن استجبنا لهذا الأمر أن ينتصر لناء أن ينصرنا على كل من يتربص بنا الدوائر» فهل انتصرنا لدينه؟. 





8 "كتكتثتككت .41 يا 7 


ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ةا ةو الاناء اليف البوظ 


والله عز وحل غني لا يحتاج إلى من ينصره أو ينصر دينه ولكنها العبودية التي ينبغي أن نستعلن بما 
وينبغي أن نصطبغ بما. هذا هو السر في الأوامر التي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما أو النواهي التي يحذرنا 
الله عز وجل منها. ولقد اقتضت سسّنّة الله سبحانه وتعالى أن يأخذنا بشيء من المخاوف وأمرنا في مثل 
هذه الحال أن تُهْرَعَ إلى الله وقال: طقَفِيُوا إِلَ اللَّديُه حدثنا الله عز وحل عن مصائب وذكر أنه شاء أن 
يتلينا بما. تلك سْنّة من شُئن الله سبحانه وتعالى لإوَلَبَُونَكُم بِشَيْءٍ منَ الحَوفٍ وَالُوع 
َنَقْصٍ من الْأَمْوَالٍ وَالأَنفْسٍ وَالثَمَراتِ؛ُ, ثم إن الله عز وجل وضعنا أمام الدواء الناجع. من أبرز هذا 
الدواء الناجحع؛ الالتجاء إلى اللهء الدعاء عند الكرب» الفرار من الكرب إلى الله بالدعاء والتضرع والتذلل 
والانكسار» فهل فعلنا ذلك؟ وأنا عندما أقول:-هل فعلنا ذلك لا أعني بضمير الجماعة هذا الجمع اجتمع 
في هذا المسجد وأمثاله» وإنما أعني بضخيز الجمع سائر المسلمين”الذين يعانون من هذه المصائب والذين 
تطوف بمم من قريب أو بعيد هذه الرزايا. 

هل التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إِلَّا الخالق لَه سبحانه وتعالى على المشكلات التي سنراها 
في الطريق عن يننا ووشمالنا ووضعنا أمام السجل الى تخلصيا من أهذه المصائب التي قد تَمْتَوشنا أو تطوف 
بنا ونتّهنا إلى أَنَّ الخلاص منها بعد الأحل بالأسباب ومع الأعين بالأسباب إنما يكمن في الرجوع إلى الله 
في التضرع على أعتاب الله سبحانه وتعالى. فهل أنحذنا أنفسنا بالدواء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ 


لعلنا حاولنا أن نأخذ بالأسباب الظاهرة ولكبنا لم نتوّجح هذه الأسباب بروحها. 


الأسباب المادية ينبغي أن يأخدذ المسلمون اتفستهه 1 ولكنها مثابة المسد؛ لا يمكن للجسد أن 
يفعل شيئاً أو أن يحقق أي جدوى إلا إذا سرت الروح في المسد» وروح الأسباب المادية في حياة المسلمين 
إنما هو صدق الالتجاء إلى الله الدعاء والتبتل على باب الله عز وحل» وقد ذكر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم فيما صح عنه: #الدعاء هو العبادة» أي: هو أن العبادة. 

كان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يجد المصائب تدنو إليه وإلى المسلمين يأحذ 
نفسه بالأسباب المادية التي أمره الله عز وجل بما لكنه مع ذلك وبعد ذلك يُمْرَعُ إلى باب الله عز وحل 
يسمسحدة يدغوه يبتل: في غزوة بدر جمّع من الأسباب كل ما يستطيع ولكنه لم يكتف بذلك» أمضى 
اللي لكله وهو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه» يستنزل النصر من سمائه» في غزوة الأحزاب أخذ 


نا وومةه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه والمسلمون معه بالأسباب كلهاء حفروا الخندق» قاموا بما وراء ذلك 
من الأسباب المادية ولكنه صلى الله عليه وسلم أقبل بعد ذلك في الليل يتضرع ويدعو وينكسر على باب 
الله عز وجل ذلاً وضراعة وافتقاراً. في كل المواقف؛ يوم فتح مكة هيأ الأسباب كلها ولكنه أذ يلتجأ إلى 
الله سبحانه وتعالى أن يحقق له النصر الذي يطمح إليه ويستنزل النصر من عند الله عز وحل أن يكون 
نصر مرحمة وسِلُم لا نصر ملحمة وقتال. 

وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى استجاب نعم: 8َإإِذْ لتتفنية كك #اقكاية ل 
بالك + الجايةة ة مُرْدِفِينَ4. وكان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من بعده يسيرون ل هذا 
النهج تماماً. فهل نقّذنا أوامر الله عز وحل-غنذما قال: ظَكَبَيُوا إلى الله 6 لحم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ4؟ هل 
نفذنا أوامر الله عز وجل القائل: «إْوَقَالَ م8 اذْعُونا) أْسْتجي لكغْ)4؟ هل استغثنا بالله كما كان 
المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغيك؟: الدواب كلكم ,يعلمه: في أحسن الأحوال نعتمد على الوسائل 
المادية» ولعلنا نولّهُ الوسائل المادية والوسائل) المنظورة اليَبْحَدَهِا أمامناء ولكن ينبغي أن نعلم أتما لا تفعل 
شيئاً وإنما هو تنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى» أما“الرجوع إل الله أما بسط الكفين تضرعاً على باب 
لله عز وجل فهذا شيء غائب وهو شيء مطوي عن حياة أكثر المسلمين الذين شاء الله عز وجل أن 
تكون بيدهم قيادة الأمور. 

الدعاء- يا عباد الله- هو روح كل |الأتشطة_التي_يقوم. بما:المسلمون من أجل رد غوائل المصائب 
والاعتداءات عليهم على اختلافها أي كانت والمسلمون اليوم غائبون عن هذا الدواء» بل أكاد أقول شيعاً 
آخر: أما امحجوبون عن الله فسبب ابتعادهم عن هذا الدواء حجابمم عن الله سبحانه وتعالى وربما أضيف 
إلى ذلك في كثير من الأحيان الفسوق والانحراف عن أوامر الله عز وحل» ولكن حتى كثير من المسلمين 
يستهينون اليوم بهذا الدواء الذي هو روح العلاحات كلهاء كثيرون هم المسلمون الذين يستحمُون بالدعاءء 
لا بل كثيرون هم المسلمون الذين يحاربون الدعاء ويرونه بدعة ينبغي أن يتحرر الإنسان منه؛ إذا اتتهى 
الإنسان من صلاته وانفتل عنها وبسط كفيه يسأل الله عز وجل القبول ويستنزل النصر لإخوانه المسلمين 
جاء من يقول: إن الدعاء بعد الصلاة بدعة. وإذا رفع هذا الأنسان كفية ضارعا إلى الله قال : إن بسط 
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الإمام الشهيد البوطي 


الكفين بالدعاء بدعة. فإذا كان التائهون عن الله مُعْرضين عن هذا الدواء الناحع» وكان جمع كبير من 
المسلمين يحاربون هذا الدعاء لأنمم ينعتونه بالبدعة؛ فماذا تتصور أن يكون حال المسلمين؟. 

زسول ضلى الله عليه وسلم يُسْأل فيما يرويه الترمذي- والحديث حسن صحيح- أي الدعاء أسمع؟ 
يقول عليه الصلاة والسلام: #الدعاء في حوف الليل الآخرة والدعاء دبر الصلاة» أي: بعد الصلاة. 
قال قائل من هؤلاء الذين يحذرون من الدعاء: إنما المراد» في دبر الصلاة» أي: في آخر الصلاة قبل 
التسليم» مَنْ الذي يقول هذا إلا المستهزئون بدين الله عز وجحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لفاطمة رضي الله عنها وقد سألته خادماً يُعِينها على أمر الدار فقال عليه الصلاة والسلام: أْوَ أُدُلّك 
على خير من ذلك؟. تسبحين الله دبر كا “ضلاة ثلاثاً وثلإثين وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين وتكبرينه ثلاثاً 
وثلاثين. لعل هؤلاء الذين يحاربون «الدعاء بعد الصلاة يقولون؛/ معنى ذلك أن عليه قبل التسليم أن 
يسبح الله ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاناً وثلانَينَ ويكبره ثلذناً وثلاثين شم يسلم. 

ده إذا, كن إذار ك5 حأنسيئدّهها ا خائبة 44 وية ولاء: ال ارتة ' 

عباده إذا بسطوا أكفهم إليه- إذا بسلطوا أكفهم إِليدأتَيرْدّها حائبة». ويقول هؤلاء: إن ارتفاع الكف 
بالدعاء بدعة. كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع كفيه حتى يُرَى بياض إبطيه» فعل ذلك يوم 
بدر وفعل ذلك عند الاستسقاء وكان صلى الله عليه وسلم يُهْرَعٌ إلى الله عز وجل بالدعاء دائماً» كان 
ذلك غذاءه وكان ذلك سبيل تعبيرما اعرن لاشاعر_العبودية شل الكان أذلك سبيل تعبيره عن مشاعر المهابة 
من الله والحب لله سبحانه وتعالى. أما اليوم فتجد من يخارب السنة باسم محاربة البدعة بل نحد من يغرس 
في مجتمعاتنا البدعة باسم محاربة البدعة. الدعاء بدعة! الدعاء بعد الصلاة بدعة! التضرع والتذلل إلى الله 
باليدين المبسوطتين إلى سماء الله بدعة!. هذا هو المصير أيها الإخوة إن أردنا أن تتخلص من المشاعر 
المتناقضة-هي ليست متناقضة- تلك منة الله سبحانه وتعالى في عباده» رحمته موجودة وغامرة» وعقابه 
افيا العاجل والآحل موجود يا ومن تعرّض لرحمة الله أكرمه الله عز وجل كما ومن تعرّض للعقاب ١‏ 
يكن بعيداً عن أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رجوعاً إليه وأن يتوّج 
أعمالنا وأنشطتنا المختلفة وسياساتنا الراشدة بصدق الالتجاء إلى الله عز وجل دائماً وعلى كل المستويات 
والأصعدة وبالنسبة لسائر الناس والطبقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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الإمام الشهيد البوطي 


موقم سيم القام 


االوضوعة المقببية بم سيا ةو الاناء الي البوظ 


7دالعليم يتشبرفيوة | ااا 


قضى الله سبحانه وتعالى في سابق علمه وغيبه أن يخلق الإنسان ضعيفاً وأن يرحل إليه ضعيفاً على 
الرغم من التكريم الذي متعه به وعلى الرغم من أنه عز وحل قد سخر له معظم ما في السموات وما في 
الأرض» نحن جميعاً نقرأ قرار الله سبحانه وتعالى هذا في محكم تبيانه فهو القائل عز وجل: إيُرِيدُ الله أنْ 
يحْقّف عَنْكُمْ وَحُلِقَ الْإنْسَانُ ضَعِيفاً» [النساء:8؟] وهو القائل في محكم تبيانه: «إيَا أَيُهَا اتام أنْتمُ 
لْمَُراهُ إل اللَّهِ وَاللُّ هو الْعَعْ الحييد» إِنْ يَسَأْ يُْحِدْكمْوَيأْتِ بلق جَدِيدٍ4 [فاطر:١]‏ وهو القائل: 
طوَاللّه الَْوعُ وأنكُمُ الْمُمَرَهِك [محمد: م]“وليس المراد بالفق ركنا الفقر المللي ولكن المراد بالفقر الاحتياج 
المطلق» خلق الله عز وحل الإنسان مختاحاً في كل ما يَصبو-إليه وق كل ما يريد أن يحققه لنفسه إلى من 
يعينه» فما هي مظاهر هذا الضعف التي :قضى جَاالله سَبَجانة وتعالى في حق الإنسان وما الحكمة؟ 

من مظاهر الضعف أن الله عر وحل اسلط عليه إل جَانبَالعقل الحادي, رعونات النفس» أهواءهاء 
شهواتها المتنوعة الكثيرة» ومن شأن ذلك أن يحاول الإنسات" وقد هْدِي إلى الحق بعقله أن يتعامل مع الحق 
ولكن رعونات نفسه» أهواءه» شهواته كل ذلك إيضبدِه عن تنفيذ ما قد قرره له عقله» من مظاهر هذا 
الضعف الشيطان الذي قضى الله عا أو ل أن ايلاط) اهلا | الإللملان |يإسوس إليه في فكره ونفسه؛ وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما آتفق يه آلشَيخخان] من حديث أنس: «إإن الشيطان يجري 
من ابن آدم بجرى الدم» وصدق الله القائل: مون السَبْطَانَ 2 غلك 6اخدرة عَذُوَاَ؛ [فاطر: "]» من 
مظاهر هذا الضعف الابتلاءات الكثيرة التي تحيط بالإنسان من حوله من قريب أو بعيد» وصدق الله عز 
وحل القائل: لوتَبِلوكُمْ بالشّرٌ وَاليْرٍ فمَْدَك [الانبياء: 49 اليتون في أَمْوالِكمْ وَأنْفْسِكُم وِلتَسْمَعْنٌ 
بق اللي أونها الْكتاب مِن قَبْلِكُمْ فية الذية أَشْرَكُوا أذئ كثيرً)» [آل عمران: ]١86‏ ولسونكمْ سي 
من الحَوفٍ وَالخُوع وَنَفْصٍ من الْأَمْوَالٍ وَلْأنْفْسٍ وَالثَّمَرَاتِ» [البقرة: ]١5‏ هذه هي مظاهر الضعف 
الذي ابتلى الله 2 وتعالى به الإنسان. 


3لا يسع ١‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيعو الاناء اليف البوظ 


وكأني يا عباد الله يبعض منكم يقول: فيا رب حمَئي هذه التبعات من مظاهر الضعف وأنت رق 
القائل: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا اللَّهَ حَقّ ثُمَاتِهِ ولا تون إِلّا وَأنُْمْ مُسْلِمُونَ؟4 [آل عمران:١٠١]ء‏ 
كيف السبيل إلى أن أنقّدَ أمرك وقد حملتَي كل هذه التبعات من الضعف؟ أن لي أن أتحرر من هذه 
القيود التي ابتليث بما لأنفذ أمرك الصارم انما الله حَقَّ ثُقَاتِهِكه؟ لكأن فيكم من يسأل هذا السؤال يا 
عباد الله ولكن الجواب سرعان ما يأتيه من لدن الإله الذي قضى بهذا الضعف ف حق الإنسان» يأنيى 


من لدن رب العزة سبحانه وتعالى قائلاً: «إوَمَا أَْسَلْنَا في قَزْيةِ مِنْ نين إِلّا أَحََنا أَمْلَهَا با 
3 يَصَرَعُونَ؟ [لأعراف:4 3]» يأني الوا من لدَ رت العزة قائلاً: ولد أَرْسَلْنا إِلَ أمَم مِنْ قبا 
َأَحَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالصدَاء لَعَلَّهمْ يَتَضَيْظونَ» فَلوْلا إِذْ جاءهُم كبا تضَبعُوايه [الأنعام: 4]. 

هذه هي الحكمة يا عباد الله من أن الله :ابتلى 'الإنسانٍ بمذا الضعف, جعله محتاجاً إلى من يعينه» 
َكب فيه العوامل الكثيرة التي تقصيه عن القياده للعقل آَلْبَصَرْ من أجل أن يقف أمام مرآة ذاته فيعلم أنه 
عبد مملوك ليس حراً ملك زمام أمره يبدهء إنه مملوك لمن خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه» إنه 
العبد الذي لا يأتى منه شيء» وما هي وظيفة- العبد يا عباد الله؟ وظيفة العبد أن يرحل إلى الله» وظيفة 
العبد عندما يجد هذه الأثقال التي تراكمت عليهء مظاهر هذا الضعفء يتجه إلى الله منقاداً لأمره ملِفَفِرُوا 
إِلَ الله [الذريات: ٠5]ء‏ يلتجئ إلى الل يتجابب إيجلبابا_الانكسار والعبودية لله سبحانه وتعالى 
وعندئذٍ يكون قد حقق معن العبودية في ذاتة» وبهذا العمل يصل الإنسان إلى الله ومن أحل هذا ميّرَ 


عي ع 


الله الإنسان حتى عن اللملائكة» فإقَفِرُوا إل الله إِنَّ لَك مِنه نَذِيرَ مُبِينٌ4 [الذريات: ٠‏ 0]. 

أجل إن الله عز وجل َكب بين جوانحي نفساً أمارةً بالسوء» غرس في نفسي رعونات متنوعة كثيرة 
ولكن ما أيسر أن أتخلص منها إن أنا وقفت أمام باب الله ملتجتاً متضرعاً متذللاً أقول له: أي رب حرّن 
من هذه التبعات» أريد أن أطيعك ولكن لا قبل لي بذلك إن لم توفقّني لطاعتك» يبتليني الله عز وحل 
بالمصائب المتتوعة» يسلط علي الأعداء من هنا وهناك ويأمرني الله أن أتخذ الأسباب وَأَعِدُوا لُمْ ما 
اسْتَطَفْتُمْ مِنْ فُوَةٍ ومِنْ ربَاطٍ اليل [لأنفال: ]١‏ نعم ولكنه يأمرني قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك 
أن ألحأ إلى الله أن أتضرع إلى الله أن أتبتل على باب الل «ِإإِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتجَاب لَكُمْ أَنَّ 


ك١‏ يسع ١)‏ سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس111 ةو الاناء اليف البوظ 


مُدُكُمْ بِأَلْفٍ مخ الْمَلايِكّة مُروفِينَ» [لأنفال:1]. إذ أداة تعليل إِذ تَسْتدِيُونَ رَيَكُمْ فَاسْتَجَاب لكُنْ4) 
تلك هي الحكمة يا عباد الله من أن الله عز وحل قضى في سابق علمه وغيبه أن يبتلي الإنسان بألوان 
من الضعف تتجلى من فرقه إلى قدمه ليسوقه ذلك إلى مرآة الذات فيقف أمام مرآة ذاته يتعرف على 
هويته» هو عبد مملوك لله عز وحل ومن ثم يلجأ إلى الله لكي يحرره من آصار هذا الضعفء ولا يمكن أن 
يلتجئ إلى الله بصدق ويستمر على هذه الحال إلا ويأتيه نداء الله قائلآً لبيك» إن لم يسمعها بأذنه 
يسمعها باستجابة الله سبحانه وتعالى لتضرعه ودعاثة. 


عباد الله مصائبنا كثيرة والابتلاءات التي ابتلى الله عز وجل بها السلمين كثيرة جداً فكيف تتحرر 
من هذه المصائب؟ كيف السبيل إلى أن نتغلات عليها؟ أمرّا للم عز وجل أن نُسَخرَ الأسباب التي سخرها 
لناء ما سخخرها لنا إلى لنستعملهاء لكنها كالحسد الذي إن فَرَعٌ مئه/الروح لم يتأتى منه شيءء الذي ينصر 
الأمة التجاؤها إلى اللهء الذي يحقق لالأمة القوة:والعزة تضرعهبا على باب الله سبحانه وتعالى» الذي يحررها 
من كل مظاهر الضعف أن يرحل ويه إِلمّ)باب الله ع رول ويدعوّةٌ منكسراًء ما من أمةٍ استعملت هذا 
المفتاح إلا وارتقت من حلال مدارج الرقي إلى أعلئ ميّدة القوة والعزة والنصر والوحد. 

عباد الله أضعكم أمام هذا المشهد الذي يرويه الحافظ ابن كثير عن عقبة بن نافع رضي الله عنه 
مضى بثلة من أصحابه دعاةً إلى الله إلى همال أفريقيةم ولما وصل إلى الأرض التي بنِيَتْ عليها مدينة 
القيروان نظر فوحد أتما بجموعة سباخ؛ مجملواعة غاتّات حُشِيَتٌ بأنؤاع من السباع الضارية» ووحد أن ذلك 
المكان هو المكان الاستراتيجي الذي ينبغي أن تشاد عليه مديتة وتكون منطلقاً للدعوة إلى الله والتعريف 
بدين الله فماذا فعل عقبة؟ جمع البقية الباقية من أصحاب رسول الله الذين كانوا معه وكانوا خمسة عشر 
رحلا وأحذوا يتضرعون إلى الله من الصباح إلى المساء أن يطهر هذه الأرض من السباع الضارية والحيايا 
والعقارب وما إلى ذلك ووقف عقبة يخاطب هذه السباع قائلاً: أيتها السباع لقد جثنا لنؤدي رسالة الله 
سبحانه وتعالى ولنحملها إلى عباد الله عز وجل فهلا يسرتم لنا سبيلاً إلى ذلك وانتقاتم من هذه البقعة 
إلى حيث تشاؤوا؟ وثٍ الصباح من اليوم الثاني فوجئ الناس بمذه السباع وهي تحمل صغارها ترحل عن 
هذا المكان بعيداً يعدأ .مشهد من غشرات المشاهد يا غياد الله يوضح لنا أن بين الضعف الذي ابتلى 
الله به الإنسان وبين القوة العظمى التي تنتظره شيءٌ واحد؛ صدق الالتجاء إلى الله عز وحل» وإذا قلنا 


دنا مس0 عه موقع نسيم الشام 
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صدق الالتجاء فينبغي أن يكون هذا الالتجاء عاماً يشمل كل من وقفى أمام مرآة ذاته فعرف أنه عبد 
لا يعلو قوم عن قوم ولا تعلو فئة عن فئة في ذلكء الكل ينبغي أن يتضرعوا إلى الله. 

عباد الله في أحكام الشريعة الإسلامية قالوا إن الوكالة تجوز في العقود المختلفة المتنوعة توكل من 
تشاء في عقد من العقود الرضائية ولكن هل يجوز أن أوكل زيداً من الناس بالالتجاء إلى الله عني؟ هل 
يحوز أو أوكل شخصاً صديقاً مثلي أو فوقي أو دون أقول له اذهب فالتجئ عني إلى الله سبحانه وتعالى 
ليكشف عنا السوء؟ لا يا عباد الله الالتجاء إلى الله ثمرة هوية وكل من كان يتمتع كوية العبودية لله عز 
وجل ينبغي أن تتجلى أصداء هذه العبودية في كيانه تضرعاً التجاءً إلى الله عز وحل» لو كان في الناس 
من كان قد استثني من هذا العموم الشامل“:لكان رسول آللّةأولي الناس بالاستثناء» إنه الإنسان المعصوم 
إنه النبي ا محبوب إلى مولاه وخالقه» ومع ذلك فقد كان١‏ سيد المببرعين, كان سيد المستغيثين» عباد الله 
الأعداء كثر والابتلاءات كثيرة ولكن بيننا :ونين الانتطتار/على أنفسنا وعلى الأعداء الذين هم من حولنا 
من قريب أو بعيد شيءٌ واحدء صدق الالنجاء إلى بَللَهوَالنقياد لأمره القائل: طقَفِيُوا إل الله ِنّْ لَكُمْ 


مِنهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» [الذريات:٠5].‏ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


دنا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 








- الالتجاء إلى الله في الشدة والرخاء | ٠٠٠١/05/١5‏ 


إن الله عز وحل قد وصف حال بعض من عباده في محكم تبيانه فقال: «إوَإِذَا مَسَكُمْ الْصُرُ في 
البَحْرٍ ضَّكَ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ مَلَمًا م إلى اليا أَمْرَطق وكات الإِلْسَان كقورا ا 


. أ 


َم يم أن سف يكم 
خايت 2/1 ١‏ شوك نااك عي 4 عثرا لخر كيذ 8 أيق أد تيك ع قن الغ كني 
عَلَيْكُمْ قافا مّنَ الح فَيُْرفَكُم : ها كَفَرْعٌ © لا بَدُوأ لَكُمْ علَبنَا به تيبع4 [الإسراء:/53-1] 


هناك بعض من عباد الله عز وحل يصفت حالم بَمَذَا الكلام البليغ» نحم إذا فوجوا بالمصيبة ييل 
إليهم أن بلاءها نابعٌ من ذاتماء وأتما إذا انحابت تحولوا. من الخظر إلى ساحة الأمانء قد يُبْتَلى الواحد 
منهم بالفقرء فلا يرى المصيبة إلا هذؤ| ا حالة التي فاجأتةم وشعر من 'حرائها بالضر والأل» وتصوّر أن هذه 
الحالة إذا زاياته فإنه يصبح في أمن وطمأنينة» ولرما ابتلي_بمرضل يستقر في ذهنه أن البلاء إِنما هو نابع من 
هذه الحالة التي ابثلي كماء من هذا المرانر | لتق انحط فكيانة فَإِذَاعُوقَ وانعتق من بُرَحَائِه وآلامه استطاع 
أن يضمن لنفسه الأمن وساحة الرغد من] العئن.. ولربمآ واجهه عدو أفقده أمنه وطمأنينته» يستقر في 
ذهنه أن البلاء محصور ف هذا الذي واجههء فإذا زا العدوء وانحسر العدوان» عاد إلى الطمأنينة» وعاد 
إلى الأمن» متصوّراً أن البلاء قد زايله؛ وأنه يعيش الآن في حصن من الأمان. 

ولكن هذا التصور تصور خاطئ يُتَبَّهُنَا بان الله سبحاتة وتعالى إلى حطورة هذا الخطأ الذي يقع فيه 
كثير من الناس» ليست المصيبة أن يهتاج البحرء وأن يهددك بالغرق» حتى إذا رأيت نفسك على اليابسة 
تخيلت أن البلاء قد زايلك» وأن الخطر قد انحاب عنكء لا. البلاء يهبط إليك من علياء الربوبية» ولا 
ينبثق لك من الطبيعة. الإله الذي شاء أن يبتليك بفقر رما ابتلاك بالغنى» فكان الغنى أشد بلاءً من الفقر 
الذي كنت تعاني منه» والإله الذي يبتليك بمرض أفقدك الراحة وأفقدك الأمن ربما عافاك الله عز وجل 
بعد ذلكء» ففجّر من العافية التي 3: تتمتع بما بلاءً أطم ومصيبة أشد. 


ا 


أحل؛ هذا معنى كلام الله عز وحل: لِأأَكَأَمِهُمْ أن يَخْسِف بِكُمْ جانب الْبَرٌ أو يُرْسِل عَلَيكُمْ حَاصِباً 
لآ يدوأ لَكُمْ وكياة؟ [الإسراء:16] . وهذا المعنى ذاته يلفت البيان الإلحي نظرنا إليه عندما يقول: 
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5 5 
ّى 2 


«أأَمشٌم كن في السَمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأَرْض فَإِذَا هي تور أ 
حَاصِباً ُسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ» [الملك:5١07-1١]‏ 


+ ابن تن ى الفا أن اقبياه خاي 


ما أكثر ما يتصور الإنسان أن الأرض مهد حعلها الله عز وحل سبباً للسعادة والأمن والرخاء 
وحعل منها كنزاً لسائر مبتغياته» ولكنه ينسى أن هذا الإله الذي جعل 9 مر الأرطن مهدا إن شاء 
جعل لك منها سبباً للدمار» جعل منها أفواهاً فاغرة تبتلعك بل تبتلع أَكهَ َه بأسرها. واسمعوا يا عباد الله 
بيان الله عز وحل كيف يرينا التفنن -- إن جاز هذا التعبير -- في إهلاك من أهلك من عباده, ار 
بوسائل كثيراً ما نراها أسباباً للسعادة» أهلك بعضهم بلماء الذي جعله الله سراً للحياة: مإوَحَعَلَنَا مِنَّ 
الْمَاء كُلَ شَيْءٍ حي [الأنبياء: ١٠]ء‏ أهللك الله عز وح ل كَتيَرَرّمن الأمم بنسمات الهواء الرحية التي نراها 
سبباً للانتعاش وسبباً لاستمرار الحياة»,أظللك الله سبحانه وتعالى أَنّاساً عن طريق هذه الأرض التي جعلها 
الله سبحانه وتعالى للإنسان مهداً ولاأكمهك الأم النائ تبتبطه للطفل. لفكلا أَحَذْنَا بِدَنبِهِ كَمِنْهُم مَّنْ 
أَرْسَلْنَا عَلَيّه حَاصِباً وَمِنْهُم مّنْ أَحَذَنْةُ الصَيّحَةُ وَمِنْهُم كَرنْ حسفا لِهٍ الأرض وَمِنْهُم مَنْ أَعْرَقْنَا وَمَاكَانَ 
الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُوتكه [العيكيوركز. 5] 

أرأيتم إلى هذا المعنى التربوي الذي ينبهنا إليه بيان الله عز وجحل» إنه يقول لنا جميعاً يا عباد الله: 
اجحعلوا خحوفكم من الذي يرسل عليكم المصينة, عتدمنا/يشاءء ويمتعكم بالنعمة عندما يشاءء لا تجعلوا 
خحوفكم من شبح المصيبة ذاتماء المصيبة ند من جنود_الله عز ونحلء وما أكثر ما يجعل من هذا الجند 
سبباً لنعمة» سبباً لسعادة» أحل. هذ) مليبهدا_إليفيلاط ا للمسبطالا وتعالى. ولو أن الإنسان وعى هذه 
التبصرة الربانية لكان خخياله ولكانت مشاعره الوحدانية دائماً متجهة إلى الله سبحانه وتعالى» إن واجهته 
المصيبة التجأ إلى الله سبحانه وتعالى يسأله بذل عبوديته أن يبعد عنه هذه المصيبة ويسأل الله عز وحل 
العافية كما سأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: إن عافيتك أوسع لي*؛ 

فإذا ابحابت المصيبة بقي يلتجئ إلى الله عز وجل لأنه يعلم أن الساعة التي يتمتع فيها برغد العيش» 
يعلم أن الساعة التي يتمتع فيها بالعافية والصحة ربما ايك وتحولت في لحظة واحدة إلى سبب للشقاء. 
إلى سبب لضنك العيش وللآلام الحمضّة التي لا حدّ لها ومن ثم فهو دائم الالتجاء إلى الله يلتجئ إلى 
الله في الشدة يسأله أن يبعد عنه الشدة» ويلتجئ إلى الله في الرخاء يسأله عز وجل أن يبقي رخاءه هذاء 
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6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





يسأله عرز وجل ألا يحول رخاءه إلى شدة» ويذكر 2 هذا الوصية التى أوصى كما رشو الله عبد الله بن 
عباس إذ قال في وصيته: #إتعرّف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة» 

غباد الله هذه خال كثير مناء يلتجفوك إلى الله عر وجل عند الشدة قراراً منهاء. -حق إذا تنفس 
أحدهم الصعداءء وزالت الشدة نسي الإله الذي كان يلتجئ إليه» غابت الشدة وغاب معها الالتجاء 
إلى الله 


كم رأينا أناساً ابثلوا بفقر بعد غنىء أو ابِثُلوا بمرض بعد عافية» وإذا بالواحد منهم يطرق أبواب 
الصالحين يسأل هذا وذاك: ألا تعلم دعاءً لو أنني دعوت به يفرح الله عز وحل عني هذه الشدة التي أعاني 
منها؟ فإذا علم صيغة من صيغ الدعاء أعنن يكررها كما لو كان طفلاً يحفظ وظيفته» حتى إذا أكرمه الله 
عز وجل بالعافية بعد المرضء وأكرمة' الله سبحانه وتعالى بالغنى/بعد الفقرء نسي ما كان يصنعء لأن 
التجاءه إنما كان خوفاً من المصيبة ذاتماء ول .يكن حوفاً من مرشللها وهو الله سبحانه وتعالى 


عباد الله» أنا أقف مدهوشاً أمام'صورَة لطفل,لاديغي» وأنظر بالمقابل إلى أمثالنا من الذين متعهم 
الله بالعقل وتحربة الحياة» فأحد أن هذا الطفل“'أقرب إلى الهم والمعرفة من كثيرٍ من أمثالناء يحمل الوالد 
طفله بين ذراعيه؛ ويحتضنه. ويطمئن الولد الطفل أنه مكلوء بعناية والده» ويشرف به والده على وادٍ 
سحيقء ما إن ينظر الطفل إلى هذا الوادي السلحيق لحت يتشبث بأبيه» حتى يلتصق بأبيه التصاقاً عجيباً 
هو في أحضان أبيه» ذراع والده يحوط بْدَء أجل هو يَعَلمَ أنه مكلوءٌ بعناية أبيه» لكنه رأى البلاء على 
مقربة منه» ويعلم أن مصدر أمنه والده» ويعلم أن مصدر شقّائه والخطر الذي قد يطوف به إعراض أبيه 
عنه؛ ومن ثم يظل متشبثاً بأبيه» يظل في كل حالٍ ملتصقاً بصدر أبيه. هذا حال هذا الطفلء أما الإنسان 
من أمثالناء أما العاقل الذي أدرك أسرار الحياة أليس أولى به أن يعلم هذه الحقيقة؟ 


كلنا -أيها الإخوة- نطلك ببصائرنا وأبصارنا على مصائب هي قريبة منا جميعاً» نطل عليها ونعلم 
أتما توشك أن تفع بناء» ونعلم - أو ينبغي أن نعلم أن مصدر هذه المصائب مولانا وخالقٌناء مصدر 
الابتلاء هو الله عز وحلء أليس هو القائل: «إوََبلُوكُم بالشّرٌ وَالْيْرٍ فِْنَةَ وَإِلْنَا تُرحَعُوَ4 [الأنبياء: 5؟] 


دل بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الاناء القبيف البوظ 


نعلم هذه الحقيقة» فلماذا لا نفعل كما يفعل هذا الطفل؟! لماذا لا نتشبث برحمة الله ولطفه؟! لماذا 
لا نظل نلتجئ إلى الله عز وحل في الرحاء كما نلتجئ إليه في الشدة؟! لماذا لا يكون شأننا كشأن هذا 
الطفل بل لماذا لا نتعلم من هذا الطفل إذ يلتجئئ إلى أبيه وإذ يرمقه بعينين تزيغان بالخنوف كأنه يقول: لا 
تنخل عني يا أبي» لا تتركني يا أبي للخطر ا محدق الذي أراه من حولي» وهو في حالة أمن» وهو في حالة 
طمأنينة» أين نحن -يا عباد الله- من هذا المعنى ندركه في علاقة ما بيننا عبيداً وبين ربنا ومولانا سبحانه 
وتعالى 

يفدٌ أحدنا إلى الله عندما تطوف به محنة» فقرء مرض» عدو يتهدده» أجل. فإذا استجاب الله عز 
وجل دعاءه؛ وفرّجَ عنه كربه» تنظر إليه وإذا هو يعود إلى عََلتِه» يعود إلى شأنه ودنياه» وكأن البلاء قد 
زال ولا يمكن أن يعود إليهء وكأن اليل“الخانية التي أنقناتة من الفقِر وأنقذته من المرضء كأن هذه اليد 
الحانية لا تستطيع أن تعود فتبتليه بشرٌ مز-دلك_البلاع“الذي أصابه 

هذا شأن طائفة من الناس وصفهم الله عز وجل بم قد_سمعناء وأعود 0 نفسي وأذكركم بهذا 
البيان ليد البليغ معبراً عن هذا المعنى» يعلوا بنا إن هذه التربية: ًا مَسَكُمُ 4 الكاى البشر كا كن 

عُونَ إلا ! إِيَاهُ فَلَمًا 0 ؟ 2 رطم وَكانَ الإنسَان كفوراً. متم أن بق بكم ل 1 

0 1 تثوا لخم إإيلاا 3 ميم أن يُعِيدكُمْ فلِه تَارَةَ أخرى َيُدْسِلَ عَلَدَكُمْ قَاصِفا 

مْنَ الرّيح فَيعْرفَكُم ها كمَرمٌ م لآ بجدُوأ كم عَلبنا به تريعا4. [الإسراء:59-710] 

أنت يا ابن آدم في قبضة الرحمن» أنت يا ابن آدم في قبضّة الله سبحانه وتعالى يفعل بك ما يشاء. 
كن كهذا الطفل الذي يظل يرمق بعين الاسترحام أباه» كن كهذا الطفل الذي ياتصق بصدر أبيهء ولكن 
فلنعلم أن ولينا هو الله ولنعلم أن مصدر البلاء ومصدر النعيم ومصدر السعادة والشقاء» مصدر ذلك 
كله هو الله سبحانه وتعالى» وإذا وقف الإنسان موقف العبودية مع الله في حالتي الرخاء والشدة فليعلم 
أن الله عز وجل قد أحزل له الأحرء وحقق له سعادة العقبى التي تنتظره بعد الموت. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


رن بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


لدردنا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


5ت الدهاء والطلب ]| غارف را ؟ 


نحن نعلم جميعاً أننا عبادٌ مملوكون لله سبحانه وتعالى» مبدؤنا منه وانتهاؤنا إليه» نتحرك في قبضتهء 
الحكم حكمه. والملك ملكه. هذه حقيقة لا ريب أننا جميعاً نعلمها ونصطبغ بماء يقيننا بمذه العبودية 
يقتضي أن نكون دائماً ملتصقين بأعتاب الله عز وحلء ملازمين بابه» متمسكنين في محراب العبودية له. 
معرفتنا بحذه العبودية تقتضينا أن نعلم يقيناً أننا بحاجة دائماً إلى الله عز وجل» ولسنا بحاجة إلى أحدٍ 
سواه» في كل لحظة نحن بحاجة إلى الله عز وجل» ومن ثم فإن العبد الذي علم عبوديته لله لا بد أن يظل 
يدعو الله عز وجلء لا ينفك عن الدعاكة. لا ينفك عن استمطار رحمته: إن مد بمرحلة رحاء دعا الله 
وسأله أن يدهم رحاءة» وألا يسلب منه نعمته» وأن يليم عليه فضل إحسانه ومننه وجوده» وإن مر بمرحلة 
ابتلاء دعا الله سبحانه وتعالى أن يكشف:عنه الْسَوَءء_وأن يزيل عنه الضراء» وأن يعيد إليه العافية» وهكذا 
فالإنسان الذي علم ذل عبوديته لله لا ينقفك عن شعور_احتيَآبحَه إلى الله سبحانه وتعالى» هو في كل لحظة 


بحاحة مامّة إلى لطف الله وكلاءته وحمايته. 


فل واحدة ينبغي أن نعلمها جميعاً الأمر النقؤج الذف عدب غلى كل عبدٍ علم ذل عبوديته لله عز 
وحل يجب عليه أن يعلم أن دعاءه الذي يتوحه به إلى الله عر وجل دائماً هو غايةٌ بحد ذاته» وليس وسيلة 
إلى غاية أخرى. هذه حقيقة هي من الأشمية بمكان وَيجْبَ أن تغلمها جميعاًء فالعبد الذي عرف مملوكيته 
لله سبحانه وتعالى يحب أن يعلن ع[ لج ويم يع حاجة لاسةً تدعوه إلى أن يعلن أنه مسكين 
بائم منكسرٌ على أعتاب الله» سواء أجابه الله عز وجل أم لم يجبه قَبِلَهُ الله أم لم يَقْبَله هو يعلن عن 
حقيقة هي الحدف الأساسي في كيانه يريد أن يعلن عن أنه عبدٌ لله يريد أن يعلن أنه عبدٌ مسكين بائس 
منكسر ملتصق بأعتاب الله عز وجل» كيف يعلن عن ذلك؟ 

يعلن عن ذلك من خلال بؤسه الذي يشكوه إلى الله من خلال حاجاته التي يعرضها على باب 
الله من خلال مملوكيته تحت سلطاث الله سبحانه وتعالى» الإنسان الذي ذاق لذة بودي ياد له أ 


يناجيم. الله غد وخل ها يغ خن هوينه عيداً سكيناً بانس شحاذا يفك على .بات الله عر وجل سوا 


٠. تحدنا‎ 





له موقع نسيم الشام 
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7 الإاناء اقبي النوطل 
أحابه الله إلى حاجاته أم لم يجبه. قَبلَهُ الله أم لم يَقبَله هو شفى غليله بالتعبير عن ذله» شفا غليله بالتعبير 
عن عبوديته ومملوكيته لله عز وحل. 


فاعلموا - يا عباد الله - هذه الحقيقة لأنما الجسر الذي ينبغي أن يتوفر بينكم وبين إقبال الله 
سبحانه وتعالى إليكم. إقبال العبد إلى الله بالدعاء غاية بحد ذاتماء وليس وسيلةً إلى غاية أخرى. 


والفرق بين الداعي الذي تسوقه عبوديته إلى باب الله والطالب الذي تسوقه رعونته إلى تحقيق ما 
يطلب هو هذا الذي أقوله لكمء الداعي الذي يقف في محراب العبودية لله يتخذ من الدعاء غايةً بحد 
ذاتماء أما الطالب الذي يسيل لعابه على مغنم».على_غاية» على مال» على منصبء على أي شيء 
فذلك ما ينطبق عليه المثل القائل: صاحبب"الحاحة أرعنء لا يروم إلا قضاءهاء ومعاذ الله أن يكون الواحد 
منا وهو يعلم أنه عبدٌ مملوك لله يجعلن امن عبوديته لله وحل أداة استثمار للوصول إلى ما يبتغيه من 
عرض الدنيا أو من المغانم المحتلفة يا كانت. 

فاعلموا الفرق - يا عباد الله -- ابيْنالطلب الذيّ-يظابه أحَحَدَنا من أحل تحقيق رغائبه» وبين الدعاء 
الذي يتوحه به العبد إلى الله عز وجل ملدللكنا 0 ١١‏ عاب غبوديعة لل يلد له أن يعلن عن 
مسكنته وبؤسه بين يدي الله سبحانه| وتعالى . 

كثيرون هم الذين يخلطون بين الدعاء والطلب؛ يُعْرِضُ أحدهم عن الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا 
ترقص أمامه, ولأن المتع تطوف من حوله» ومن ثم فهو ناس لمولاه الذي أنعم عليه وتفضل عليه بمذه المتع 
وهذه النعم كلهاء فإذا غابت النعمة وظهر الابتلاء إن تمثل في مَرض سرى إلى كيانه» أو في فقر بعد غنى 


تسرب إلى كيانه أو داره» تنظر وإذا هو يبحث عمن يَدُلّهِ على دعاءٍ مستجاب» يبحث عن صيغ من 
الدعاء قبل له: إن دعا بما لَتَى الاستجابة» يسأل هذا ويسأل ذاك. ماذا ييتغى؟ هو لا يبنغى في هذه 


الحالة أن يعلن عن عبوديته لله» هو يريد أن يطرق أي باب يستطيع أن يجد من خلال طرقه له تحقيقاً 
لغايته» تحقيقاً لحدفه؛ حسر بعد ربح إذأذلى على عن سي من هذه الباق وليكن أيا كات 
هذا الإنسان عندما يفعل ذلك هو يعبر عن طلب يطلبه» ويجعل من الدعاء خادماً لطلبه» ونسأل 


الله عز وجل ألا يجعلنا من مسخوا الدعاء» وممن نسوا عبوديتهم لله سبحانه وتعالى» فجعلوا من الدعاء 


٠. نا‎ 





له موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية سم ةا عو الانات اقبي البوظ 


الذي هو العبادة والعبودية لله - كما ورد في الحديث الصحيح - جعلوا من هذا الدعاء طلباً لغاية» مغنماً 
يسيل عليه اللعاب. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيداً يا عباد الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم 
الدعاء: وهو العبادة» وفي رواية: والدعاء مخ العبادة» 


كثيراً ما يتساءل كثيرون عن السبب في أتمم يقبلون إلى الله عز وحل بأدعية كثيرة» ثم نهم لا يجدون 
الاستجابة. سؤال يتكرر كثيراً: دعونا الله عز وجل مراراً وتكراراً ولقد قرأنه قول الله عز وجحل: «#وَقَالَ 

م اذْعُونٍ أَسْتَحِث لَكُمْ4 [غافر:1] وها نحن قد دعونا فلم يُسْتَحَبْ لناء هكذا يقولون. اللحواب 
عن هذا واضحء وقد ذكرته لكم يا عباد الله. أولاً ينبغي للإنسان أن 5 أنه بحاحة إلى أن يلازم محراب 
دعائه وعبوديته لله دائماًء سواء في حالة.الرخاء أو في خآلة,الشدة» كي لا يكون ممن قال عنهم الله 
سبحانه وتعالى: لوَمِنَ النَّاسِ من يَعيْدُ الله عَلَى حَرْفيٍ,4 أي في //جالة واحدة لفن أَصَابَهُ حير اطْمَأنَ 
به وَِنْ أَصَابَيُ فِتنَةٌ انقَلّب عَلَى وله خسِرَرالِدُنْياوَالأككرَة حل َهْوَ الُسْرَانُ الُْبين4 0 
أفأنت بحاحة إلى الله فقط عندما تصيبك اللأواء» عندمَا تَنَوَشّك المضائب؟! أنت في كل لحظة بحاحة إلى 
الله. هذا شيء, ثم هل الدعاء عبارة عن نخادم جحل الله بين يديك لتنال رغائبك التي يسيل عليها 
لعابك؟ لاء الدعاء إعلان عن ذل غلوديتك الل الح اعاعلان أعن) امسكنتك الدائمة الدائبة لله. 

يا عجباً! إنسانٌ تعلق بإنسانٍ أو فتاة» تعلق يتا أو>به تعلقاً شديداً انظر إليه كيف يلد له أن يعلن 
لذلك المحبوب عن مسكتته» عن ذله لهالا لشيء إلا ليعبر بذك اعن ذله له. يقول: لي لذة في ذلتي 
وحضوعي . هذا حال الإنسان مع الإنسانء فكيف يَتبِعقَ أن يكون | حالة الإنسان مع مولاه؟ كيف ينبغي 
أن يكون حالك مع مولاك وربكء الإله الذي أنت في قبضته؛ الإله الذي منه ابتدأت وإليه ستنتهي 
الإله الذي هو الحاكم في ملكوته كله؟ ألا يلد لك أن تعلن له عن مسكتك» عن ضراغتلة» عن بسك 
هذه الحقيقة إذا تمثلناها فلسوف تكون الاستجابة محققة؛ وبيان الله لا يلحقه خُلْفٌ بشكل من الأشكال 
يا عباد الله. 

ألا لا يستخفنَّ أحدٌ بالدعاء عندما تتحقق فيه مواصفاته التي ذكرتما لكم. كم من دعاءٍ قهر أمة 
وأباد حضارة» واستبدل بما حضارة أخحرى» كم من دعاءٍ قوّض عروشاً وقضى على طغيان» كم من دعاءٍ 
أحال النسيم الرخي العذب إلى إعصار مهلكء كم من دعاءٍ أحال خرير المياه السيالة الرقراقة إلى طوفان 


0 سس 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ودمار» بل كم من دعاءٍ أحال العافية في كيان أصحابما إلى داءٍ ووباء» وكم من دعاءٍ أحال الداء في 
جسم أصحابه إلى عافية وشفاء» هكذا ينطق التاريخ وهكذا تنطق الأيام والليالي. 

ألا لا يستحفنَ أحدٌّ بالدعاء إذ يتعالى من ذل العبودية إلى قيُوم السماوات والأرض» لا يستخفنٌ 
أحد بالدعاء إذ يبئق من أفهدة مسكسرة بائسة ذليلة تنبض بذل العبودية لله إذ يتعالى عبر الحناجر إلى 


ملكوت الله. أقول قولي هذاء وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم. 


كس مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


- 





ما وقعت الأمة الإسلامية في يوم ما في مصيبة أو مهلكة وما مُنِيَتْ بابتلاء فلاذت من ذلك بصدق 
الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه وإعلان ذل العبودية له إلا وانحابت عنها تلك المصيبة وأبدل الله 
عز وجل عسرها يسرا. تلك سنة من سنن الله عز وجل التي يأحذ بما عباده أثبتها الله عز وحل في محكم 
تبيانه نصوصاً واضحةً قاطعةً وشهد بذلك التاريخ وكلنا يقرأ مصداقاً هذه السنة التي أَلْفِتُ نظري وأنظاركم 
إليها في قوله عز وحل: طمَفبُوا ِل الله إن لحم مه فير مبِينٌ4 [الذاريات: .]5٠‏ 
فروا من مصائبكم, فروا من المهالك التي تطوف.بكمء فْرُوا من الابتلاءات المتنوعة التي تقرعوا 
أبوابكمء فروا منها إلى الله عز وجل وكلكم يقرأ قولة استَيحانه وتعالى في محكم تبيانه: مِإإِذْ تَسْتَعِيثُونَ 
ب ابعتعاة لم4 [الأنغال: 3]. 
قرن الاستجابة بالاستغاثة وجعل الاستغاثة -أي2صدق الالتجاء إلى الله والتضرع والتذلل على بابه 
3 0 ذلك ثناً لكشف الضر وإزالة البأس! لوكدكميقر فول اسبمحانه وتعالى: إمَلَوُلا إِذْ حَاءمُمْ بَأْسَْا 
َضَرَعُوأ وَلَكِن فَسَث قُلُوبِهُمْ وَرَيّنَ َم السَيْطَانُ ما كانُوأ يَعْمَلُون4 [الأنعام: 437]. 
دعون يا عباد الله أضعكم أمام شواهد من التاريخ الإسلامتي الأغر الذي ينطق بمذه السنة المباركة 
نطقاً بيناً لا لَبْسَ فيه» والوقت يضيق عن الوقوف على سائر الشواهد التاريخية ولكن فلناتقط منها على 
وجه السرعة ما يسمح به الوقت. 
كلنا يعلم أن هذه البقعة المباركة قد مُنِيَتْ بالحملات الصليبية تواردت وتوالت هذه الحملات وبقيت 
301071711 
مباركة قد استلبت من المسلمين وقضي عليها وظنوا أن هذه البقعة المباركة قد احتلت ولا أمل في رجوعهاء 
ولكن فما الذي تم بعد ذلك؟ 


ددن بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيف البوظن 


ظهر نور الدين زنكي ومعه تلميذه وصاحبه صلاح الدين فكان السلاح الأول والأمضى الذي 
توحه به كل منهما إلى فلول الصليبيين إِنما هو الالتجاء الصادق إلى الله والتذلل على أعتاب الله وإعلان 
ذل العبودية لله عز وحلء ولعلكم جميعاً تعلمون مناقب نور الدين زنكي الذي يُزَار قبره على مقربة من 
هذا المسجد الجامع. كان إلى جانب الإعداد التام الذي يهيئه ويلزم الأمة به كان يحضي معظم الليل قائماً 
باكياً ساجداً ملتجقاً إلى الله سبحانه وتعالى وكان أحوه بل تلميذه صلاح الدين الأيوبي يطرق باب الله 
باليد ذاتماء يد المسكنة ويد الذل وإعلان العبودية التامة لله سبحانه وتعالى» كان ذلك الروح التي لابد 
منها للاستعدادات المادية» نعم لابد من الاستعداد المادي لكنه كالجسد» وهل رأيت سيدا قوق ويتحرك 
بدون روحء روح هذا الحسد الفرار إلى الله مإقَفِدُوا إِلَاللّإِنٌ لحم منْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ4 [الذاريات: .]5٠‏ 

وسرعان ما طَهُرَتْ هذه البقعة المباركة من الحملاي)الصايبية ورْدَتْ على أعقابماء واقرؤوا تاريخ هذا 
المنعطف تحدون شيئاً عجيباًء تحدون| مظهراً عجيباً كنثراً لبنة.اللها بز وجل التي تقول: مَإإِذْ تَسْتَعِيفُونَ 


و 


َكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ): [الأنفال: 9]. 

شاهدٌ آخحرء ذلك هو عهد ما يسلمى بالدؤل"المتتابعة. انفصمت عرى الوحدة الإسلامية في هذه 
البقاع وتفككت أوصالا وتحولت الدولة الواجدة إلى ما سمي بالدويلات المتتابعة» ولسوء الحظ فقد كانت 
كل دولة تناصب العداء لحارتما للدولة الأجريخ فمنامالذي كان اعلاجاً أنقذ الأمة من هذا النذير الخطير 
الذي أوصل الأمة إلى شفا جحرف؟ 

ظهر بين هذه الدول المتتابعة رجحل يرأس واحدة منها هو عثمان أرطغل جد الخلفاء العثمانيين. كان 
شأنه التجلبب بحلباب العبودية لله وكان غذاؤه الذي يستجمع به قوته الالتجاء إلى الله واستمرار البكاء 
في اللياليي الطوال بين يدي الله عز وجلء كان شديد التعظيم لشعائر الله عز وجل. استضافه قريبٌ له 
بالبورصة» ولما حانت ساعة الرقاد دلّةُ على غرفة نومه التي أعدت له وأطبق الباب ومضى صاحب الدار. 
نظر الضيف - عثمان أرطغل - فوجد مصحفاً معلقاً على جدار هذه الغرفة» دنا منه وإذا هو كتاب الله 
عز وحلء اتخذ عثمان أرطغل من كتاب الله موقف الجندي من قائده ووقف هذه الوقفة إلى لمعة الفجر 
لم يحلس ولم يرقد» ولما عرف صاحب المنزل هذا سأله معاتباً» قال: كيف أرقدء كيف أمدد رحلي في 
مكان فيه كلام الله يناحيني ويخاطبني. شاء الله عز وجل أن يتولى هذا الرحل جمع هذه الدويلات وتوحيدها 


ط ته 


٠. ارلا‎ 
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الإمام الشهيد البوطي 


مرة أخرى ف دولة واحدة وولدت الدولة العثمانية عن طريق توفيق الله سبحانه وتعالى ملجَرَّاء ىم لهذا 
الالتجاء إلى الله عز وجل وصدق مرة ثانية قول الله: مإإِذ تَسْتَعِيتُ رين كد التقكات لم4 [الأنفا نفا 
] 

هو ذاك الذي أوصى ابنه قبيل وفاته قائلاً: كنت يا بني كنملة في الضعف فأعطان الله كل هذا 
خدمة دين فعقن بخادماً لدون الله محارساً لشريعة الله فإنما ذلك واجب الملوك على وجه الأرض. أأزيدكم 


يا عباد الله من البراهين التاريخية على هذه السنة الربانية؟ 


عهد ملوك الطوائف ف أقصى المغرب» تحطمت_صخرة الدولة الأموية القوية في الأندلس وتحولت 
إلى نثارٍ ورذاذ لأخطاء كثيرة يضيق الوقبت“عن ذكرها وتحولت/هذه الدولة الواحدة إلى دويلات يخاصم 
لبعضُ البعض وتستعين كل دولة بأعداغ الله سبحانه وتعالى للانتضار على الإخوة» على الحوار» على من 
جمعهم مبدأ واحد ودين واحد. لكن إلام آل هذا الأمر؟ انظروآ إلى الخطأ ثم انظروا إلى الوحه الثاني» إلى 
تصحيح الخطأ. 

ظهر يوسف بن تاشفِين - ويوسف بن تاشفين هذا .هو مضرب المثل في بكاء الليالي» هو مضرب 
المثل في الزهدء هو مضرب المثل ف |الاحشيشان في الملبس والمأكل والمأوى» هو مضرب المثل في قيام 
الليالي متهجداً ساجداً باكياً داعياً - التجأ إلى الله ولأذ أبباب الله سبحانه وتعالى ونقّدَ قوله: فَفِرُوا إِلّ 
اللّه 9 كع منَُ نَذِيْرٌ بين [الذاريات:] ٠‏ 7]5 

جمع الله عز وجل به ملوك الطوائف وإِذا بتلك الدويلات عادت فتلاحمت وعادت إلى دولة واحدة؛ 
تلاحمت الصخحرة التي كانت قد استحالت إلى نثار عادت إلى القوة. ما السر؟ السر الأول الالتجاء إلى 
الله الاصطلاح مع الله مدّ ار بيئة وبين الله سيحاته وتعالى» والله يستجيب»: همزة أخرى صدق قول 
الله عز وجل: مِإإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لم4 [الأنفال: 3]. أأزيدكم يا عباد الله؟ نعم. 

ها هو ذا محمد الفاتح الذي كان يحلم بأن يكون الإنسان الذي أشار إليه المصطفى إذ قال: لتفتحن 
القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم اليش ذلك الجيش» أقام الاستعدادات المادية -- لم ينسها - كأتم 
ما يمكن أن يقيم بما إنسان لا يؤمن إلا بالمادة وسلطاتماء بنى قلعته المعروفة على ضواحي القسطنطينية 


1 ة ك0 رار لي 7 
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. الإماء الدبيك البوظن 


آنذاك في أقل من أربعة أشهرء ولا يمكن للتقنية المعاصرة أن تبنيها في مدة هى ضعفا ذلك الوقت ولكن 
على ما اعتمد محمد الفاتح؟ اعتمد على ما قد قصده, اعتمد على تنفيذه لأمر الله القائل: ْفَفِرُوا إل 


اللّهِ إن كم مُنْهُ نَذِيرٌ مُبينٌ4 [الذاريات: .]5٠‏ 


أقبل إليه ياوَرَهٌ - حادمه - بعد هزيع من الليل إلى خيمته ليستشيره في أمر وإذا هو قد افترش 
الأرض ساجداً على التراب ليس بين وجهه والتراب أي فاصلء يبكي ويضرع إلى الله ويناحي الله سبحانه 
وتعالى يستنزل النصر» وقف الياوّرٌ وقفة الجندي أمام القائد ينتظر أن ينتهى من سجوده بل من مناجاته 
لمولاه وخالقه. كان ذلك هو سر الفتح الإلمي الذي حققه الله سبحانه وتعالى على يد محمد الفاتح» مرة 
أخرى نحد أنفسنا أمام مصداق قول الله تعالى: مَإإِذ تَسْتَعِتُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَك [الأنفال: 5]. 


ماذا أقول لكم, التاريخ كله - أيها الإعخوة -- ينطق بمذة) السنة الربانية. 


عقبة بن نافع وصل داعياً إلى الله عر وجل مجاهدا إلى المغرب الأقصىء نزل في أرضٍ سبخة كلها 
غابات وأدغال محشوة بالسباع والوجوشن الضارية» ونظر قَرَأى_أن ذلك المكان هو المنطلق المفضل» هو 
المكان الذي يسمونه اليوم الاستراتيجي»«نظر إلى من حَولِه من أفراد حيشه فانتقى البقايا الباقين من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أربعة عشرء جمعهم واجتمع معهم بقية القوم وأحذوا 
ياتجئون إلى الله من الصباح إلى المساء يناحوث] الله يستنزلونه النصر يلتجئون إليه وقد أعلنوا عن ذل 
عبوديتهم له وقد أعلنوا عن فرارهم من أنفسهم_إلى_الله سبجتانه وتعالى إلى المساء باكين متضرعين 
يستنزلون النصر من عند الله ولما دنا المساء وقف عقبةافوق رابية في ذلك المكان الموحش وأحذ يخاطب 
تلك الوحوش» أخذ يقول لما بأعلى صوته: أيتها الوحوش المتناثرة في هذا المكان جنا لنبلغ رسالات الله 
جنا لننفذ أمر الله فهلا ذهبتم إلى مكان آخر لنجعل من هذا المكان منطلقاً لرسالتنا. نظر القوم في 
صباح اليوم الثاني وإذا بمذه الوحوش تحمل صغارها مبتعدة. كان ذلك المكان هو المكان الذي بنيت فيه 
مدينة القيروان. 

هل أزيدكم يا عباد الله؟ ارجعوا إلى التاريخ» التاريخ كله ينطق بذلكء» سنة الله ماضية في عباده لا 
تتبدل ولا تتحول» ونحن كما تعلمون نمر اليوم بحالة لم نعهدها من قبل أبداكما تعلمون» القحط والحفاف 
اللذان ينذران بشيء وبيل وخطيرء إتما رسالة - يا عباد الله -- والله الذي لا إله إلا هو نما رسالة آتية 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


من عند الله عز وحل لما مضمون وطا مقتضى وفيها متطلبات فهل نتأمل فيها؟ هل ننفذ مقتضياتما؟ هل 
ننفذ المطالب التى تتضمنها هذه الرسالة؟ 


أسأل الله العلى القدير أن يوفقنا لذلك» أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


71 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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و ا 


إن أول واحب بمليه العقل والمنطق والعلم على الإنسان أن يتبصر ذاته؛ وأن يعلم هويته وعلاقته 
بالمكوّنات التي يتقلب في غمارهاء وإذا رجع الإنسان إلى كلٌ من المنطق والعلم والعقل يتبصر عن طريقه 
ذاته ويتعروف على هويته فإن الجواب الذي يأتيه من هذه المصادر الثلاثة أجمع أنه عبد ومملوك للخالق 
الذي أوجده وأقام أسباب حياته ومعايشه وسخر له المكوّنات التى من حوله وجعل بداءة وجوده من لدنه 
ونحايته عوداً إليه» تلك هى الحقيقة التى يطالعها الإنسان عندما يقف أمام مرآة ذاته معتمداً على المنطق 
والعقل والعلم. 

وإذا كانت هذه هي الحقيقة وهي| كذلك يا عبادَاللهإِدَاً فإن المبطق يقول أن على الإنسان وقد علم 
أنه عبد لله عز وجل بالحبر والاضطرار أن يكون عَبَدَاَلْهِ بالبليلؤك والاختيار» كما أن الله سبحانه وتعالى 
قد خلقني عبداً مملوكاً له بالجبر والاضطرار يتبِغي أن يكون سلوكي” منسجماً مع واقعي الاضطراري» ينبغي 
أن يكون سلوكي ف كل تقلباقٍ ناطقاً بنالا عبوديتي وملوكيى لله سبحانه وتعالى. وإذا تساءلنا عن أبرز 
مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله عز وجل يأتِياا الجواب من لدن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم إذ يقول فيما رواه أصحاب السنن من بحدايث النعمان بن بشير: «الدعاء هو العبادة». 

أبرز ما تحقق به عبوديتك لله عز وح لعن طريق السلوك الاختياري الدعاء الضارع المنكسر الدائم 
على أعتاب الله سبحانه وتعالى» ومن ثم فإن كتاب الله عر وجل يدعو ويكرر» يدعو عباد الله سبحانه 
وتعالى إلى أن يصطبغوا بذل العبودية لله عن طريق الإكثار من الدعاء. «أوَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عي فَإِنّ 
قَرِيبٌ أحيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذا دَعَانِ َلْيَسْتَحِييُواً لي وَليُؤْمُِوا 1 2 يَرْشُدُونَ؟ [البقرة: ]١86‏ هكذا 
يقول الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مََاذْعُوأً كم تناها د 


ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم #وأكرم شيء على الله مسألة العبد لله سبحانه وتعالى أن 
يتضرع إليه بالدعاء». 
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إذا وقف الإنسان مهما كان عاصياًء مهما حْمّل من الأوزار» وقف وقفة المسكنة والذل والانكسار 
على أعتاب الله غر ويل ضارعا باكياً لاججاً مستسلماً فإنه بذلك يجعل من عبوديته قربى وشفيعاً بين 
يدي الله عز وجحل» وإن ذلك يذيب أوزاره كلها مهما كانت ثقيلة ومهما حمل منها يا عباد الله. #إوَقَالَ 
َبُكُمْ ادْعُون أَسْتَحِبْ لكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْعُلُونَ حَهْنّمَ دَاخِرِين4 [غافر: .]1١‏ 

لاحظوا يا عباد الله المقابلة بين هاتين الجملتين في هذه الآية» جعل إعراض الإنسان عن الدعاء لله 
مظهراً من مظاهر الاستكبار» وجعل الإقبال الضارع إلى الله عز وحل تصديقاً وإذعاناً بعبوديته ومملوكيته 
لله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقيقة يا عباد الله فلنعلم أن الإنسان مدعوٌ دائماً إلى أن يُقبل إلى الله 
عز وجل بالدعاء في كل وقتء» هو بأمس الخاجة إلى أن يرس كفيه بالدعاء الضارع إلى الله» لأن الإنسان 
بين حالتين اثنتين: إما أن يكون متقلباً في نعم في عافية ف أمل فُ/رغدٍ من العيشء إذاً هو بحاحة إلى أن 
سال اللعز وح دائها أن يدم عليه نغمة العافية» أن يكبم عليه عمة الأمن والطمأنينة» أو أن يكون 
متقلباً في بعض المصائب وبعض الأبتلاءاكل, إذاً هي حا إلى ألا يسأل الله عز وجل أن يعافيه من 
الأعلاءات» هو مماحة إلى أن يسال) الله مكعائه ويحاهيل بعالك مل| الضائب» محاجة إل أن يشكر إليه 
ضعفه, وهكذا فالإنسان في كل أحواله بحاجة إلى أن يطرق اباب الله الذي لا يُغلق دون أحدء ثم إن 
الإنسان مدعوٌ إلى أن يدعو لنفسه وأن إيلعو| لإحوانهة أياً أكالو| أوعل) أي المستويات كانوا. 

يقول المصطفى صلى الله عليه واسلم الأوإذًا دعا المسلم لأخحبة في ظهر الغيب» قال الملك: ولك مثل 
ذلك». 

أي قال الملك الموكل به ولك مثل ذلك» وهذه دعوة من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن نكثر 
من الدعاء لإخواننا في الإنسانية وفي الله سبحانه وتعالى» وفي مقدمة من أجمعت الأمة على ضرورة الدعاء 
لهم أولياة أمور المسلمين. 


ولقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثه المعروف المتفق عليه: #الدين النصيحة قالوا: لمن 
يا رسول اللّه؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
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قال العلماء أن أول معنىّ من معان النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لحم» وإن أول معنىّ من معان 
التصييكة إعافية المسسلمية ايكا الدعاء لهم» وقد قال الفضيل بن عياض ذلك العالم الرباني الجليل: لو 
كانت لي دعوة أعلم أنما مستجابة لصيرتحا لولي أمر المسلمينقال له عبد الله بن المبارك: كيف ذلك؟ قال: 
لأني إذا صيرتما لنفسي لم تتجاوزني وإذا صيرتما لولي أمر المسلمين فإن إصلاحه إصلاح للعباد والبلاد 
جميعاً» وكان الإمام مالك يقول هذا ويفتي بضرورة الدعاء لولي المسلمين» كيف؟ يدعو لولي أمر المسلمين 
بالاستقامة على صراط الله يدعو لولي أمر المسلمين بتقوى الله» يدعو لولي أمر المسلمين بأن يزيده الله 
عر وجل حا له سكا يمدي حراسة لشرعة: هذه هي الحقيقة التي ربانا عليها ديننا يا عباد الله. 


ولقد قال رسول الله صلى الله عليه .وشلم لعمر بن الطاب رضي الله عنه وكان قد عزم على أن 
يذهب في شأن له إلى ضاحية من ضلاحيق المدينة قل 6: لإلا“#سنا يا أَحنَ من دعاءك لا تنسنا يا 
َي من دعاءك» يعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو رئيس ادولة إلى جانب كونه نبياً عن حاجته 
إلى دعاء إخوانه المسلمين له فكيف؟ فكي بعامة بالْسََلَميْن؟ كيف بأولياء أمور المسلمين؟ هم بأمس 
الحاجة إلى أن ندعو لهم بالصلاح والاستقامة والسيز: على سنن الرشد. 

عباد الله لا أعتقد أن هنالك مخنة مئت على بلدنا:هذه ل الشام وسوريا خاصة - أدعى إلى أن 
نلتجئ منها إلى الله عز وجل وأن نفرٌ منها إلى“ الدعاء“الضارع بين يدي الله عز وحل من هذه المحنة التي 
غمر بما اليوم» وبوسعي أن أوجز لكم جقيقة هذه امحنة بكلمتين اثنتين» إنما حرب حقيقة معلنة من إسرائيل 
على سورياء كانت إلى الأمس القريب حرباً غير معلنة أوكاتت تختفي وراء وسائل مختلفة شتىء أما اليوم 
فقد غدت حرباً حقيقيةَ معلنة» أكبر رئيس لإسرائيل اتحه مسرعاً قبل أيام إلى واشنطن وهو يقول بصلفيٍ 
واستكبار» يقول بصلفيٍ واستكبار أن أقل ما نطالب به سقوط هذا الحكم القائم اليوم في سورياء لن 
نقبل بأقل من هذا الذي نتجه إلى واشنطن للمطالبة به إذاً محنتنا هذه تنلخص ف أن إسرائيل قد أعلنت 
حرباً حقيقية ضد هذه البقعة من شامنا المقدسة» وإنما لتراهن على أن تحني ثمار هذه الحرب دون أي 
جهد تبذله» وأن تلتقط مغانمها دون أن تتحمل شيئاً من مغارمهاء وألا تراق قطرة دم في سبيلها من 
جندي من جنودها. فيا أيها العرب مسلمين وغير مسلمين, يا أيها المسلمون عرباً وأعاجم, يا من يعتزون 


اننا بسع اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “"لكتتكتتكتكا6958 10 





الإمام الشهيد البوطي 


بالشرف» يا من يعتزون بالمروءة» استيقظواء استيقظوا إلى البلاء الماحق الذي يراد بكم قبل أن يفوت 
الأوان فتصبح اليقظة سبباً لندامة لا حير فيها ولا فائدة منها. 

يا عباد الله على أن أعود فأقول لكم مهما اختلفت الوسائل ومهما تكاثرت العدد للوقوف في وجه 
هذا العدوان المستعلن فإِنٌ العُدّةَ الأساسية التي لا غنى عنها قط إنما هي عُدَّةَ التوحه إلى الله كما قلت 
لكم الآنء إِنما هي عُدَةَ الاصطلاح مع الله قبل كل شيء. 

صحيح أن أنواع الإصلاح بين الناس بعضهم مع بعض من الأهمية بماكان, وأن السير في طريق 
الإصلاح ضرورة لا بدّ منهاء لكن بوابة هذا الإصلاح إنما هو إصلاح ما بين العبد وربه» ألا فاسمعوا هذه 
الحقيقة يا عباد الله» بوابة الإصلاح على“اخختلافه واحتلاف أنوّاعه وسبله إنما تتمثل في أن نصلح ما بيننا 
وبين مولانا وخالقناء نتوب إليه» بحدذا البيعة بين يدية». نعلن عن,/الالتزام بأوامره» نعلن عن الابتعاد عن 
نواهيه؛ نعلن عن الاعتزاز بشرعه؛ وإذا لت بنآ-القدم وإذا تغلب علينا النفس الأمارة نعود إلى الله عز 
وحل بالتوبة ونسله الصفح والله تواب» لكن-لا بد منّ أن تصَلح_ما بيننا وبين ربنا أولاً» أن لم نفعل ذلك 
فإن سبل الإصلاح ستبقى شكلاً لا مضجون له لصوف تبقى مظهراً لا روح فيهاء م إذا أبنا إلى الله 
وتبنا إليه على كل المستويات لا بد |طن| أن اشاعاج_ جاجايل| االسكلة الذل الانكسار لله عز وحلء» وهو 
ثوبنا اللاصق بنا في الحقيقة» هو ثوبنا اي 0١‏ تب عا نحن عبيد يا عباد الله تحن مساكين 
شتنا أم أبيناء واقفون على أعتاب الله عراوحلء ينبغى_أن انلتجيع إلى الله في البكور والآصال بانكسارء 
بدعاء واحف, بضراعة» نعلن بين يدي مَولانا > أله هدك لنا غير وألا مرجع لنا لا إليه» هو ملاذنا 
قبل أن نلوذء هو عياذنا قبل أن نعوذء نفعل ذلك على كل المستويات. وقد قلتها بالأمس وأقولها اليوم 
أيضاً أن التوكيل في المعاملات وارد قانوناً وشرعاً ولكن التوكيل في الالتجاء إلى الله غير وارد يا أحوانناء 
غير وارد يا ناس» لا ينبغي أن أقول لأحي التجئ إلى الله عني» أدعو الله عز وجل عنيء أنا عبد» كلنا 
فريك و «وإن كك مَن في السّمَا وَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا آي ١‏ اليحْمّنِ عَبْداً * لَمَدْ + خْصَّاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَاً 

* ليخ آنه يلم التواقة ة فَرْدا» 


أقبل ريخل من الأعراب سال رسول الله أن يدعو لم قال له سأفعل ولكن أعئّي على تفشك 
بكثرة السجود». 


عا معبس0)! امسة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بم سا1 ع ةو الأناة اليف البوظ 


أعيٌ على نفسك بكثرة السجودء هذا ما يقوله رسول الله لكلٌ مناء ليس هنالك إنسان بريء عن 
ذل العبودية لله عز وحلء فإذا أصلحنا ما بيننا وبين حالقناء وجددنا البيعة له أن نلتزم بنهجه وأمره جهد 
استطاعتناء ثم التصقنا بأعتاب ربنا داعين متضرعين باكين لا سيما في الأسحار» دعاء الأسحار سهام 
لا تخطئ يا عباد الله حقيقةٌ أقولما لكم ليس فيها أي ريب» دعاء الأسحار عليكم بمذا السلاح؛ إن 
نحن فعلنا ذلك فإنني أقولها لكم وأنا متأكد وضامن أنَّ حوارق النصر الإلمية ستقبل إلينا من كل حدب 
وصوب كما أن البلاء يقبل اليوم إلينا من كل حدبٍ وصوب. 

فهل عسيتم أن تتوبوا إلى الله يا ناس» هل عسيتم أن تقبلوا إلى الله هل عسيتم أن تصلحوا ما 
بينكم وبين مولاكم وحالقكم, إذاً لن تستطيع إسرائيل وإ ليت حرا على سوريا أن تنال منها منالاً. 
ربنا بالمرصاد» خالقنا جل جلاله بالمرصاذ,أولكن ولكن العلاج مدا هو يا أيها الأخوة» كل أنوع الأعتدة 
لا بد منهاء كل أنواع العدد لا بد منهاء لكنها جميعاً سل لا.روح افيه إن م يتوج ذلك بصدق التوجه 
إلى الله» بصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتغالى. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفرلكم. 


51 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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موقم سيم القام 


االوصضوعة اللقبية ةا ةو الأناء القبيف البوظ 


17"- من نتائج الإعراض عن ذكر اللّه عز وجل | ١197/١١/.7‏ 


5 لم أحد فيما بِيّنه لنا الله عز وجل في محكم تبيانه وفيما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هديه دعوةً إلى عبادةٍ من العبادات كالدعوةٍ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى» ول أجحد في كتاب الله 
وفي سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يدل على أهمية ذكر الله عز وجل وميه عن سائر 
العبادات والطاعات الأخرى» ما رأيت شيئاً في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أدل على أهمية الذكر وخطورته بين سائر العبادات والطاعات» وحسبنا من كلام المصطفى 
صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: الدنيا”ملعونةٌ ملعونٌ م فيها إلا ذكرّ الله وما والاه. وإن أردنا أن 
نضيف إلى ذلك فحسبنا قول المصطفد! صلى الله علية.وسلم في الأبديث القدسي نقلاً عن ربه عز وجل: 
#أنا جليس من ذكرن فإن ذكرني في نفسة ذكرت رفي نفس »إن اذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من 
مله . 

وأقف قبل ذلك مع آيات في كتابا آلله شبحانةا وتعالى تُلِحُْ على العبد المؤمن أن يكون ذاكراً الله 
عز وجل في كل حال. وانظروا إلى قول الله عز.وتجل: أإوَاذْكُز رَبك في تَفْسِكَ تَضِيُعًا وَحِيمَةَ وَدُونَ 
هر ين القول بلقو والاعمال ولا كن بالقاي6 إلى الطروا كيف يمين الباري سبحانه وتعالى أن 
للذكر ذكر الله عز وحل أثرين قد يبدوان |متناقضبين> ولكن يينهجنا كمال التناسق فيقول مرةً: #ألا بذِكر 
اللَّهتَطْمَهنٌ الْقلْو ب ويقول في مكانٍ آخر وهو يصف المسَلمَينَ الصادقين والمؤمنين السائرين على صراط 
لله بحق وصدق يقول عنهم: االَّذِينَ إِذّا ذُكِرَ الله وَجلَثْ قُلُوبهُمْ4 وأول الكلام: لإا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ 
ِذَا ذكرٌ اللَّهُ وَحلَتْ قُُوبْهُمْ): وذلك عندما نزلت آيات جواباً عن سؤالٍ سأله بعض الصحابة عن كيفية 
تقسيم الغنائم فأنزل الله قوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنَقَالٍ قل الْأَنقَالُ لِلَّهِ وَاليَسُولِ فَانَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ 
يفيك 5 وأبزشرا الله ووولة زد خف لؤبيية: إن المؤيئرة النيه ذا كير التاوستك قلرقفه وإذا ليث 
لو ذه ردن انا وغلى رمم مك4 
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فانظروا كيف أوضح أن الذكر يبعث في القلب الاضطراب والوجل عندما ينبغي أن يكون القلب 
متصفاً بذلك» وأن الذكر في الوقت ذاته يبعث في القلب الطمأنينة والسكينة عندما ينبغى أن يتصف 
القلب بذلك. 


أحل لم أحد دعوة إلى طاعة من الطاعات لا في القرآن ولا في السنة كالدعوة إلى الإكثار من ذكر 
الله سبحانه وتعالى» ولم أجد ما يدل على أن الذكر هو دواء ناجع ضد الأدواء كلها التي قد تتسرب إلى 
كيان الإنسان وتنوضع في قلبه - كما يقولون - كذكر الله سبحانه وتعالى. 


ومع هذا فأنا أنظر وأتأمل فأحد أن المسلمين-اليوم في شغلٍ شاغلٍ عن ذكر الله عز وحلء وأنا لا 
أتكلم عن التائهين» ولا أتحدث عن الشاردين والفاسقين وإنما أتكلم عن المقبلين على الله عز وجل بحسب 
الظاهر» قد تحدهم يتلاقون ويتناقشونا؛ في قضايا الإسّلام. وقد تحدهم يتجادلون في أحكام هذا الدين؛ 
وقد تجدهم يتحدثون عن آياتٍ في كاب الله يستخرجون مئها المعاني والأحكام, وقد تحدونمم يتكلمون 
عن حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسَلم» وقد تحدوهميتحرقون على الأحكام الإسلامية وامختمع 
الإسلامي أين غاب؟ ولماذا لا يعود؟ ولكن قَلّما تج بِيْنَ>هؤلاء الناس من ينبض قلبه بذكر الله عز وحل 
دائماً أو غالباً أو من يتعهد قلبه بوردٍ دائم من ذكر الله سبنجانه وتعالى. 

ولما كان حال المسلمين اليوم هكذاء فقدا رأينا في واقعهم الذي نتأمله فنراه جلي نرى الشبىء الذي 
يولم والذي يحير الألباب» ألباب من الا يُعلموق]أهنيّة هذا الذكر؛ تنظر فتجد المسلمين بحسب الظاهر 
يصولون ويجولون ويفورون تحدثاً عن الإسلام وحماسة لإعادة بنيان الإسلام راسخاًكما كان» ولكنك 
تحدهم لا يتحركون إلا في أماكنهم. كذلك الذي يتحرك ويراوح في مكانه تماماً. 


وما أكثر ما رأيت من يسأل ويستشكل كيف أن المسلمين يهتاحون من أجل الإسلام ويتحرقون 
في سبيل الإسلام» ولكن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم لتطبيق شيءء ولا يستقدمون حطوة واحدة في 
الطريق الذي يحلمون به قط. فما السبب؟ السبب أيها الأحوة أن هؤلاء الناس مسلمون بأعضائهم 
بمظاهرهم بألسنتهم بل بقناعاتحم العقلية أيضاًء ولكنهم - وأرجو أن لا أكون مبالغاً ولا متطرفاً في الكلام 
- غير مسلمين ومؤمنين بقلوبهم التي هي مكمن العواطف والأهواء» أحل.. لو أنك نبشت سرائرهم 


ارون يبسع) ١‏ اوسعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


وكشفت عن ما تحتويه أفقدتمم وقلويهم؛ لرأيت أن أفئدتمم تنطوي على حب للدنيا على حبٍ للشهوات 
والأهواء؛ تنطوي على رغبةٍ عارمة ف الزعامة» تنطوي على عصبيات» تنطوي على أحقاد» تنطوي على 
ضغائن» كل هذا هو الثابت المستقر في أفقدة كثير منهم. 

العقل مؤمن ومصدقء ولذلك فإن هذه الأدواء بل مظاهر الزغل هذه التي تكمن في القلب لا تبرز 
ظاهرة» بل تبرز مقنعةً ومستورة بغلاف الإسلام» مستورةً بغلاف الدعوة إلى الله» فأنا لا أعبر عن حقدي 
بالتعبير المكشوف الواضح الذي يدل على أن في قلبي مرضاء بل أغلف حقدي بالغيرة على الإسلام» 
وأغلش عصبيق بالدعوة إلى ذين الله سبحانه وتعالى. 


هذا ال مرض مرضٌ خطيره وكثيرٌ كثير“ف مجتمعاتنا الإسلاميّة» ولو أن كل واحد من هؤلاء الناس عاد 
إلى قلبه وفحص سريرته فحصاً موضوعياً ذقيقاً كما يقولون» لرأئ)/أن بين عقله المقِر بدين الله عز وجل 
وبين عواطفه المتجهة إلى الدنيا وأهوائها حاجَرَدٌ حصياً؛ / هنا اللجاحز الحصين كثفته الأهواء» كثفته 
الشهوات» كنفته الطبيعة الحيوانية في كيان كل مناء كل منَا مَعَرَضٌّ لجذا. فما الذي يُذيب هذه الأمراض 
والأوباء؟ وما الذي يزيل هذا الحاجز نما بين لعل الديّيَومن بالله فعلاً والقلب المتجه إلى أهوائه المنحطة 
الدنيوية المختلفة التي تتنوع إلى أنواع كثيرة؟ ما السَبيل؟ لا سبيل إلا الإقبال إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. 


ذكر الله عز وجل هو الذي يذيب هذه الأذران من القلب» أنا واحدٌّ من البشر وأعلمٌ يقيناً أنني إذا 
نسيت الله عز وجل ونسيت مراقبته لي ونسيت وقفتي بين يديه فلسوف أعامل الناس من منطلق الترفع 
عليهم» من منطلق استغلالهم» من منطلق اتخاذهم جنودا لأهوائي وشهواتي» وأنا أعلم أنني سأتعامل 
عندئلٍ مع الناس أي كانوا طبقاً للعصبية التي أحتزها في فؤادي وأحتضنها في فكري ونفسي, ولكن في 
حالة واحدةٍ أستطيع أذ أشرى نم هذ كلف غندها كر من ذكر الله عز جل» ولست أعني قلتها مراراً 
مراراً لست أعني بذكر الله عز وجل ترداد اللسان عندما يكون محجوباً عن الجنان معاذ الله» وكذلك طبعاً 
لا أعني بالذكر فرقعة السبحة فق اليد وقد أصضبحت السبحة شعاراً استبدل به كنية من المسلميق استبدلوا 
الذكر به؛ يمسك أحدهم بالسبحة يتزين بما إن سار في طريق سبحته بيده إن وقف يتكلم سبحته تتدلى 
من يده إن جلس ف مجلس سبحته في يده يتجمل بماء ولسانه أبعد ما يكون عن ذكر الله فضلاً على 


000 مسع 0 ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية . ته 








. الإمام الشبيك البوظن 


أن يكون القلب يلهج بذكر الله عز وجلء ليس هذا ما أعنيه بالذكرء إنما الذي أعني أن يكون القلب 
يقظأً لمراقبة الله أن يكون القلب متجهاً إلى صفات الله سبحانه وتعالى وعظمته. 


هذا الذكر القلبي هو الذي يحي كوامن توحيد الله عز وجل ف الفؤاد» ويطرد كل معاني العصبية كل 
معاني الأحقاد والضغائن» كل مظاهر الشهوات والأهواء التي تميمن على الإنسان عندما يعافس الدنيا 
ويتعامل معها. أين هم هؤلاء الذاكرون الله عز وجل كثيراً والذاكرات؟ أين هم؟ انظر وتأمل تحد أكثر من 
يشتغلون بالدعوة إلى دين الله جعلوا من هذه الدعوة الحركية عوضاً عن ذكر الله سبحانه وتعالى: ولعل 
أحدهم إذا عاد إلى منزله أوى إلى فراشه متعباً فإذا ذكر بأن عليه أن يجلس ليذكر الله قليلاً أو يقوم قبيل 
الفجر ليذكر الله قليلةً رها قال: حسبي أنقح ”قد أتعبت كفي النقار كله ق: سبيل .ديق الله خز ول 
وقد آن لي أن أستريح. 

كانت النتيجة أيها الأحوة - نتيجة,إغراضّنَاءعن أَهَم ما ,أمطرنا الله عز وجل به من الطاعات ألا وهو 
الذكر - أننا في الظاهر دعاةٌ إلى الله» وف الباطن نحمال قلوباً مَلِيئَةَ بالحقدٍ والضغينة على عباد الله سبحانه 
وتعالى. هذه هي النتيجة التي آل كل مناءإليها»-قلشمفّ>درس البارحة في مسجد دنكز قلت: آخر ما 
وقعت عيني عليه كلامٌ تقشعر له الحلود تقشعر له -جلود كل من آمن بالله وكل من كان في قلبه مثقال 
ذرة من مراقبة الله ومن الخوف من اللهء) (أيك«ص حيبعت المبافظ ابن حجر العسقلانئى الذي أَلْفَ كتابه 
المشهور المعروف ف شرح صحيح البخاريا )الذي أل ف كناب الفتت |فتح الباري» ينعته بالتذبذدب أصح ما 
بمكن أن يقال فيه أنه متذبذب في عقيدتة- 

كيف أتصور أن مسلماً يقول هذا الكلام كيف؟ ترى لو أن هذا الإنسان راقب الله وحعل لنفسه 
حظاً من ذكر الله ساعةً في كل أربع وعشرين ساعة. ترى لو أنه جعل لنفسه حظاً من ذكر الله عز وجل 
ولو حظاً يسيرا أفكانت تتركه مراقبته لله يقول هذا الكلام!؟ أفلا يأ ذكر الله عز وجل لينبهه إلى كلام 
الله عز وجل في الحديث الصحيح لمن عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب 4؟ أفلا يتصور هذا الإنسان 
احتمال عشرة بالمئة أن يكون الحافظ ابن حجر من أولياء الله عز وحلء» غبر حياته كلها يخدم دين الله 
يحفظ حديث رسول الله ألّف أعظم كتاب ترتفع فيه هامة العالم الإسلامي فخراء أفلا أتصور أن يكون 
هذا من أولياء الله عز وجلء أنعته بالتذبذب. 


م . ةوهو موقع نسيم الشام 





االوضوعة المقبدية ماعو الاناء اليف البوظ 


عندما أكون ذاكراً لله وعندما أشعر بأن الله يراقبني لا يمكن أن يتحرك لسان بمثل هذا الكلام أبداً 
ولا يمكن أن يتحرك قلمي بكتابة هذه الكلمة مطلقاً» ذلك لأن حوفي من الله يمنعني» وخوفي من الله لا 
يأتي إلا من خلال الإكثار من ذكر الله ومن مراقبة أن الله يراقبني سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ 

ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب عقيدةٍ متذبذبة!! ومن يقول هذا الكلام؟ نحديٌ يتظاهرٌ بالغيرة 
على الإسلام؛ يتظاهر بالدعوة إلى دين الله عز وحل. واللّه إني لأقول كما قال المثل العربي: طف الصاع 
طف الصاع. بل كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مثلٌ قبل ذلك» أجل.. فقد طف 
الصاع طف الصاعء ذكر الله عز وجل نعرض عنه» وإذا ذكرنا بذكر الله حاربناه» لكي تكون قلوبنا متجهةً 
إلى أهوائناء ولكي نكون قادرين على أن.نظيل ألستنا بِالْسَوّروبقالة السوء في حق السلف الصالح من 
هذه الأمة» بل ليت أن الأمر وقف عثلا ان حجرء .لقباكانت قائمة طويلة أصحاب أسماء هذه القائمة 
كلها مُنيت بالسباب والشتائم هذا البلإء أيها الأخؤة 'دام ولا دوا لهذا الداء إلا الإكثار من ذكر الله 
عز وجلء إلا الإكثار من ذكر الله سبحانة'وتعالى» فاذْكرَوَ] الله كثيراً وراقبوه كثيراً إذا ذكرتوه وراقبتموه أو 
جعلتم لأنفسكم حظاً من ذكر الله عز وَل في كل يوم وليلة») فإن أمرين يتحققان في حياتكم وتشعرون 
كحما في طوايا أفقدتكم: 

الأمر الأول: الحب في الله حب عباد الله سبحانهوتعالى بمجرد أن تحد فيهم رائحة التوجه إلى الله 
هذه هي النتيجة الأولى؛ أي إنكم ستكون من انطبق عليهم قوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه معاذ ابن حجبل نقلاً عن رب العزة ##وجبت عبْق اللمتحابين ف وللمتجالسين ف وللمتزاورين فّ 
وللمتباذلين ف هذه هي النتيجة الأولى. 

النتيجة الثانية للإكثار من ذكر الله عز وجل: الأدب مع عباد الله فمهما رأيت من دواع الانتقاد 
ومهما رأيت من دواع التقاط العيوب والثغرات» فإن الأدب مع الله يخْرك إلى الأدب مع عباده» قد تنتقد 
انتتصاراً لبيان شو ركاف تقف عند النقد فقطء ولا يِجُرَكَ النقد إلى اتتقاص لمن تنتقده» لا يجرك الانتقاذ 
إلى سبٍ و شتم لمن تنتقده؛ لعل الرحلٌ آب إلى الله سبحانه وتعالى تائبً لعل هذا النقد رأي لك وأنت 
مخطئ وهو المصيب» ولكنك تجحتهد وتدلي باجتهادك؛ هذا هو أدب الخنطاب» وهذا هو أدب التعامل مع 
غياد الله سبحاته وتعالى. 


لدان سه )| اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإمام الشبيد البوطي 
ولكن إذا لم يكن لنا حظٌّ من ذكر الله سبحانه وتعالى» فلا الحب في سبيل الله يتحقق. من أين 
يأي حبي لعباد الله في سبيل الله عز وجل إذا لم يكن فؤادي يحتضن حباً الله؟ 


إذا لم يكن يحتضن تعظيم الله عز وجحل؟ فهيهات أن ينعكس عن هذا الفؤاد الفارغ حبٌ لعباد الله. 
أحبهم لمصالحي أحبهم لأهوائي وشهواقٍ فإذا انقلب الأمر انقلب الحب إلى حقد وهذا ما نراه اليوم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


كبن متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا 








الإمام الشهيد البوطي 


(ةد الدكيا ملعوتة ملعونٌ ما فييا إلا ذكر الله | ١/١/6‏ 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: #رالدنيا ملعونةٌ ملعوثٌ ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاه4 والحديث صحيحٌ مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ورها استشكل كثير من الناس هذا الحديث,» وتساءلوا كيف تكون الدنيا ملعونة وهي خارحة عن 
نطاق التكليف وخارحةٌ عن قائمة المكلفين؟ وهل الدنيا إلا ما يتمتع به الإنسان من رغد عيش؟ وهل 
الدنيا إلا هذه المظاهر التي قال الله عز-وجل عَتَهَا لقُن مَنْحََم زيئة الله الي أخرّج لِعيَادِه 
وَالصَّبَاتِ من الدُرْق 4؟ فكيف تكون جل 3 التي لا حس يها ولا عقل لديهاء كيف تكون ملعونة؟ 
واللعن إنما هو نتيجة من نتائج التكليفء ومرة من ترات الأمر والنهي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستئني فيقول: إلا ذكر الله وما والآه4 ومَّكان ذكلا الله غز وجل في يوم من الأيام دالا في 
شيءٍ من شؤون الدنيا؟ وهل ذكر الله ع وجل إلا مظهراً من مظاهر الآحرة؟ 

فكيف يكون معنى هذا الحديط) بعل هلا الالإشكال الذي كثيراً ما تصوره أناسٌ وتساءلوا عن اللحواب 


عنه؟ 


إن المراد - أيها الأحوة - بالدنيا الت لعتها الله سبحانه وتعالى» تعامل الإنسان معهاء فاللعن ليس 
موجهاً على هذه المتع بحد ذاتماء وَإنما اللعن مَوَحَةٌ إلى وه تَعَامّل الإنسان مع هذه المظاهر الدنيوية» هذه 
المتع التي حلقها الله عز وحل لنا يصدق عليها قوله عز وجل: لق مَنْحَبَمَ زيئَةَ الله لي رج لِعيَادِه 
وَالطَّيَّاتِ مِن اررق ويصدق عليها قول الله عز وحل: هُوَ الَذِي حَلَقَ لَكُم ما في الْأَرْضٍ حميعا» 
فقد خلق الله سبحانه وتعالى هذه المتع على اختلاف صنوفها وألواتما للإنسان» وخلقها من أجل أن 
يتمتع بها ويستفيد منهاء ولكن اللعن ينبثق من نوع العلاقة التي تسري بين الإنسان وبين هذه الحياة 
الدنياء وربما تسائلنا والعلاقة التي تكون بين الإنسان وبين هذه الحياة الدنياء فيم تكون مثابة للعن؟ وقد 
خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا من أجلنا؛ من أجل أن نقبل إليها ونستفيد منها. فكيف تكون هذه 
العالاقة بعد تللق طقابة لع وظرد تمن ونخغلة الله سسبساخالة بوتعال 9 


0 سس 





موقع سيم القام 


االوصوعة المقبية مس1 ةو الاناة اقبي البوظ 


وهاهنا ينبغي أن ندقق النظر في الإحابة أيها الأحوة عن هذا السؤال: أرأيتم إلى لحوم الأنعام التي 
خلقها الله عز وجل لناء كم امتن الله عز وجل على عباده في كثير من آي كتابه المبين إذ خلق الله سبحانه 
وتعالى هذه الأنعام لناء وجعلها رزقاً مباحاً طهوراً للإنسان بل لكم نعى القرآن على المشركين اللذين 
حرّموا على أنفسهم كثيراً من هذه الأنعام لأسباب اختلقوها ولبدع ابتدعوها من عند أنفسهم» ومع ذلك 
.. مع أن الله امتن علينا بمذه الأنعام لحماً ولبنا» مع هذا كله فقد عل الله سبحانه وتعالى أن هذه الأنعام 
رحس ولا يطهرها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. 


عرورو 


فقال عز وحل في محكم تبيانه: لإولا تَأكُلُوا ينا 1 يُذْكر اسْمٌ الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ َفِسْقٌ6 أي أن الذبيحة 
التي امتن الله عز وحل عليك بما تظل فسقاً إلا أن تذبحها تحت سلطانٍ من ذكر الله عز وجل» وتحت 
ضوابط وتعليمات تنفذها كما أمر اللَّهاسيّحانه وتعالى» فتحت “سلطان ذكر الله عز وجل وبالانضباط 
ككذا الذكر وتعليمات الله تتحول هذه اللحوم من حبائك إلى رزقٍ اطهور طيب» هذا الذي نبهنا الله عز 
وحل إليه فيما يتعلق بلحوم الأنعام هو ذاثة الذي ينطبقَ على الدنياء فالدنيا بكل ما فيها أشبه ما يكون 
بحيوان من هذه الحيوانات التي جعلها الله عز وجل“ ززقاً لناء ولكن لابد لكي يكون هذا الرزق حلالاً 
ولكي يصل إلى فمك طهوراً لابد أن يكون ذلك وأن تكون العلاقة بين وبين هذه الدنيا تحت مظلة 
وإشرافٍ من ذكر الله سبحانه وتعالى» وعندئلٍ تصِبَح الدنيا بكل متعها مباحةً وطهوراً ورزقاً طيباً لك تماماً 
كشأن التركية التي هي الشرط الأساسي لتجول هذا اللحم الذي قضى الله أن يكون فسقاً إلى لحم طيب 
طهور تتناوله» جعل الله سبحانه وتعالى منة خير غذاءٍ لِك. 

وهذا معنى الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام : #رإلا ذكر الله وما والاه4 ذكر الله ليس من 
الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن إقبالك على الدنيا إقبال انحرافي دائم» وأن تعاملك 
مع الدنيا تعامل متنكر عن جادة الله دائماً» فتتبين ذلك إلا في حالة واحدة عندما يكون هذا الإقبال 
تحت حراسة من ذكر الله عز وحل» عندما يكون تعاملك مع الدنيا تحت حراسة من رقابة الله سبحانه 
وتعالى» عندئذٍ لا تصبح الدنيا دنيا بل تصبح الدنيا آخحرة أو ذيلةً من ذيول الآخرة» فكأن النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: هذا التعامل مع الدنيا طالما كان تعاملاً مع الدنيا يطغي ويضل ولا يهدي» ولكنك 


تستطيع أن تحول الدنيا هذه إلى آخرة» بل أن تحوها إلى حندٍ من جنود الآخرة» وحند من جنود مرضاة 


0 سس 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


الله عد مها .مق يكين .ذللك؟ إذا ضبعق غلاقتك بالديا بذكر الله سبحاتة وتعال» عندتل ستحول 
عرز و مي ع 5و 2 المعو 


رحس الدنيا إلى طهور» كما تحول اللحم الفسق - كما وصف الله عز وجل - إلى رزقٍ ومتعة طاهرة لا 
إشكال فيها قط. 


وهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم» فيه تلخيص لكل آداب التعامل مع الدنيا إقبالاً وإدبارا 
وربما أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: #رالدنيا ملعونة 4 ملعونة أي في إقبالهاء لا بل هي ملعونة في 
إقبالها وإدبارهاء أي هي فتنة للغني والفقير معاً. 

أما الغني ففتنة المال والدنيا بالنسبة إليه أتما تسكره أتما تبطره أتما تنسيه مولاه وخالقه أتما تجعله يركن 
إلى الدنيا وكأنه مخلدٌ فيهاء ولكن ما أسترع ما تتحول هذه اآلدنيا كلها في لحظة واحدة في كفه أو في 
صندوقه إلى سل يوصله إلى مرضاة الله غز وجلء «عتدما-يجعل /غجلاقته بمذه الدنيا حاضعةً لذكر الله 
خاضعة لمراقبة الله عز وجل» عندئدٍ يتحول الرحس في بحظة«واحدة إلى طهورء أرأيتم إلى الخمرة كيف 
تصيوجع طهوراً عندما تتخلل» هذا البحس من الدنيا أيقاً يتَحَوّل. إلى طهور ولكن السر الخفي الكامن في 
هذا التحول إِنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى» كذلككم الفقير الدنيا ملعونة بالنسبة إليه ولا بد أن يصيبه 
من رشاش هذه اللعنة لأن اللعنة ليست منحطة لحذه الشهوات والأهواء الخامدة وال هامدة كما هي» ولكن 
اللعنة تنصب على وجه التعامل أو العلاقة بين"الإنسان وبين الدنيا. 


الفقير الذي قُدر له رزقه والذي| انضَرفت عتَة]الدَنيَاء عتما يفر على قدر الله عز وحل وقضائه في 
ذلكء؛ ويبتعد عن الصبر الذي أمره الله عز وجل به ويبتعد عن العفاف الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن 
يداوي نفسه وفقره به» ثم يركن إلى ثوران نفسه وإلى هيجان غرائزه» فتمتد يده إلى ا حرم هنا وهناك, وتمتد 
نفسه ويخضع لسلطان نفسه إلى الرشاوى وإلى كثير وكثير من وجوه الاكتساب احرم» هذا مظهر من 
مظاهر اللعن الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال في حديثٍ آخر: #كاد 
الفقر أن يكون كفراً4» ولكن ليس معنى هذا أن رسول الله يُعذر الفقير إن هو كفرء بل هو تحذيرٌ أكثر 
من أن يكون إعذاراً؛ أي كاد الفقر أن يكون كفراً عندما يكون هذا الفقير شارداً عن ذكر الله وعندما 
عندما يكون شارداً عن مراقبة الله سبحانه وتعالى» والذي يزحّه عندئذٍ في الكفر ليس ذلك الفقرء وإنها 
هو فقرٌ مشفوعٌ بالغفلة عن الله والغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. 


ط ته 
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. الإماء الشبيك البوظن 


وهكذا فإن ذكر الله المتمثل في مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى» هو الذي يحول رحس الدنيا إلى 
طهورء وهو الذي يحول عفونتها إلى غذاءٍ طيب» بل ما أكثر ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه 
وتعالى. 

والذي أريد أن أنتهي إليه من هذاء هو أن نعلم أن ذكر الله هو علاج أعظم المشكلات في حياة 
المسلمين» ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: #رلكل أمة فتنة» وفتنة أمتي في المال4 
ولقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: (إما تركت بعدي فتنةٌ أضر على الرحال من النساء» 
فهما فتنتان خطيرتان عظيمتان في حياة هذه الأمة هما فتنة المال والنساء» ولن تحد من علاج لهذه الفتنة 
إلا ذكر الله سبحانه وتعالى» ذلكم هو الحضتن الذي يسَتَطيع الإنسان أن يحصّن فيه نفسه؛ ولكني لا 
أعني بالذكر إلا مراقبة الله سبحانه وتغال. ذكر الله كلمًا ورد قي كتاب الله وكلما رأيتم دعوةً إليه في 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاعلموا أن“المرآك منه. مراقبة العبد للرب» أي أن يكون قلب 
الإنسان وفكره متيقظين لمراقبة الله للتأمل بأن الله يراة>-وبأن الله يسمع بحواه» وبأنه يرى حركاته؛ وأنه 
يرى سكونه» وأنه بحصي عليه كل ما-يفعلء .بل ,إن لل إيحصي عليه كل خطواته 9وَإِنْ تُبْدُوا 
ما في أنثيكخ أو نوه يخاسبكع با الا جك عحححهو ناب أن يشان . 

وإذا علمنا هذا فلنعلم أن سلك ذكر اللمعز:وجل“إذا انفصل عن علاقة العبد بالدنيا تحولت الدنيا 
في لحظة واحدةٍ إلى موم ناقرة» أما إذا اتضل سلك هذ١‏ الذكر بعلاقة هذا الإنسان بحذه الدنيا» تحولت 
الدنيا كلها - مهما تجمعت في يديه - إلى عَذَاءٍ تفي ظهور يقيد الإنسان ويقربه إلى الله عز وحل» فإن 
كان ممن أكرمه الله بالغنى كان غناه تسبيحاً لله عز وجل في يده» وإن كان ممن ابتلاه الله عز وجل بالفقر 
كان فقره احتساباً وجهاداً في سبيل الله سبحانه وتعالى في حياته» ورحمة الله عز وجل هي أفضل ما جمعه 


الإنسان من نشب الدنيا ومن أسياب الرزق وأسباب المتع التي فيها. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


بحن يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الاناء اليف البوظ 


اكاك ميق المقرفوق المسيترون بذكو للد ارا 1د 


كما أن الإنسان مهما جمْلَ شكله ومهما تناسقت أعضاؤه لا يحبى بدون روح فكذلكم الإسلام 
في كيان الإنسان المسلم مهما اتسم بالطاعات والعبادات فلا قيمة لهذا الإسلام ولا تحيا حقيقته إلا بروح 
من ذكر الله سبحانه وتعالى. ا 

وما شرع الله عز وجل ما شرع من العبادات والطاعات على كثرتما وتنوعها إلا من أجل أن يحيا 
قلب هذا الإنسان المتعبد بذكر الله سبحانه وتعالى» ولولا-الذكر الذي تحيا به القلوب ما صلح حال مجتمع 
من المجتمعات ولا شاعت في جنباته قيم“الدين ومبادئ الأخلاق؛ فذكر الله عز وجل هو معين الإسلام 
ومن ثم هو منبع القيم والمبادئ التي جناء يما هذا الدين الجنيتف. 

وما رأيت آيةً ثنذر الإنسان البعيد عن ذكر الله سبَحَانِه وتعالى وتنبهه إلى أن إيمانه غير حقيقي إن 
م يتوج بهذا الذكر مثل قول الله سبججانه وتعالى: ملعا الْموْمنونَ" الَّدِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ لوهم وَإِذَا 
ليث عَلَيْهِمْ آنه رَادنْهُمْ إهانا وعَلَل) رم كومس لنيك إقيلئوت | الصّلاةً ونا ررَقْناهُمْ ينْفِقُونَ وليك 
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَا لكُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ رَِمْ ومَغْفِرةٌ وَرِزْق كريخ هذا الكلام يوضح بشكل جلي أن المؤمن 
حقاً هو ذاك الإنسان الذي فاض قلله اقبل) أن يتاحرك لملانة ابذكر| الله سبحانه وتعالى» فإذا رأى دلائل 
هذا الذكر من حوله؛ وجل فؤاده واضطربت نفسه» ومناثم: مضع لسلطان الله سبحانه وتعالى وأوامره» 
هؤلاء هم المؤمنون عنا. 

وإنكم معتم أو تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه عن 
شهر رمضان المبارك» وهو حديث قدسي ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: ##كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به ترى ما الذي حعل للصوم هذه المزية التي يعبر عنها هذا الحديث 
القدسي الشريف؟ 

السبب أيها الإحوة أن الصوم ينفرد بخصيصة لا توحد في العبادات المختلفة. يمكن جداً أن يصلي 
الإنسان وهو غافلٌ عن صلاته؛ يمكن أن يحج ويؤدي مناسك الحج وهو مشغول الفكر بدنياه» وكذلكم 
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الطاعات المختلفة يمكن أن يتلو القرآن وخياله متجه إلى دنياه وشهواته» أما الصائم الذي شعر بمعنى 
الضيوم تق تازه يحوعا أو كلما ون ماباغر صونه علا قله إل واج حى كر اللسهانه وان كلها 
شعر با جوع شعر أنه صائم» ومعنى أنه صائم أنه قد امتنع عن طعامه وامتنع عن شرابه تقرباً إلى الله 
سبحانه وتعالى» وأن الله يراقبه فهو إن أكل رآه الله عز وحل وحول أجره عقاباً» وإن شرب رآه الله سبحانه 
وتعالى . 

وهكذا فظمأ الصائم منبع لذكره لله عز وجحل» وجوع الصائم منبعٌ أيضاً لذكره لله سبحانه وتعالى» 
ولذلك فإن الأعمال كلها يمكن أن يفعلها صاحبها رياءً إلا الصوم فإنه لا يمكن أن يكون رياءً» صوم 
حقيقي وفيه رياء لا يمكن أن يكون هذا فالمنطق والعقَلَ”لأن الصائم الكاذب ليس صائماً هو يملك 
أن يخلو في داره ويأكل فهو ليس صائح م إإن كان صائماً) صوماً بكقيقياً فلن يصبره على صومه هذاء ولن 
يبعده عن تناول طعامه وهو جائع وعن تناول شرابه وهو ,ظنبآن إلا صدقه مع الله عز وجل في هذا الصوم 
ولذلك لا يمكن أن يتسرب الرياء إلى | الصلؤك. 

كل هذا معناه أن قيمة العبادة الى يقبلها.اللهعروحل إنا تتمثل في ذكر الله عز وحل. 

الإنسان الذي يتحرك جزعه بمظهر طاعات» وقِليه جالٍ عن ذكر الله عز وحل؛ مراقبةً لله تعظيماً 
لله حباً له حوفاً منهء لن تفيده طاعاتة شروكىا |نقير| أيللا أيها الالحوة! 

وذكر الله ما هو؟ كم قلنا وأعدانا القول ليس_المراذ باتذكر حركة اللسان» حركة اللسان سبيلٌ إلى 
الذكر الحقيقيء وإِنما المراد بالذكر يقظة القلب إلى صفات الله سبحانه وتعالى وربوبيته وعظمته. 

هذا الذكر قد يكون بمظهر تسبيح وتمليلٍ وتحميدٍ وتوحيدٍ لله عز وحل» وقد يكون بمظهر تلاوة 


لكتاب الله عز وحل» ويكون القلب شريكاً للسان في الوعى والتلاوة» وقد يكون بمظهر دعاءٍ واحف 
يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل»؛ يسأله كلما يريد أن يسأل» ويستعيذه من كل ما قد يخاف منه» وقد 


يكون بتأمل فكري بمكونات الله سبحانه وتعالى وصفاته.. كل ذلك مظاهر متنوعة لذكر الله عز وحل» 
وقد يكون ذكر الإنسان لله عز وجل في خلوة من خلواته منفرداًء وقد يكون في جلوة من جلواته مع إخوة 


الخال بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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له يتساعدون على التحول من الغفلة إلى اليقظة ومن النسيان إلى تذكر الله سبحانه وتعالىم» كل ذلك 
يكون. 

وكان كل هذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأبه» فكان يذكر الله حالياً» وكان يذكر 
الله في ملأ وكان يذكر الله بين أصحابه» وكان يذكر الله تالياً لكتاب الله أو مصغياً لكتاب الله أو متأملاً 
في صفات الله عز وجل أو مبتهلاً ومتضرعاً داعياً الله سبحانه وتعالى. 

وكان هذا شأن أصحابه البررة الكرام أيضاًء فكان الواحد منهم يذكر الله وهو سائرٌ في طريقه» أو 
يشتغل في حقله؛ أو يبيع ويشتري بارس دنياه في. الظاهر وقلبه مع الله في الباطن» وكان إذا رأى الواحد 
منهم أصحاباً له تداعوا إلى هذا المحلس.من ذكر الله عز وبَلَّ,فقال قائلهم تعالوا بنا نؤمن ساعة» هم 
مؤمنون. ما معنى نؤمن ساعة؟ تعالوا إنا نغْدذي إيبهاننارمزيدٍ من ذكم/الله حتى يزداد نموا وحتى يزداد نشاطاً 
ويزداد قوةً بين جوانحنا وي قلوبنا. هكذبكان كك ر_أصحابا سول الله لله وهكذا كان ذكر رسول الله 
لربه. 

لا يشترط للذكر بأن يكون الإنسان اخالياً متفرذاً) يكون الذكر ذكراً جماعياً في مسجدٍ أو في دارٍ أو 
في طريق ف أي مكانء وقد يكون الذكر في انفرادٍ وحلوة» وكل ذلك سبيلٌ موصل إلى الله عز وحل. ألم 
تسمعوا حديث رسول الله صلى الله إعليه وسلم) القدسي| الصحيح: «إأنا معه إذ ذكرني» فإن ذكرن في 
نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ماد 5 كرتة إقي[ ماو عي كلل |ملأه» إذاكل ذلك قرباً إلى الله عز 
وجل إذا ذكر الإنسان ربه في حلقة ذكر مع إحواتٍ له فكم هو عمل مبرور كما ينص عليه هذا الحديث 

أيها الإخوة.. ليبس هنالك من مطمع قُ أن يصبح الإنسان معصوماً فكل بني آدم حطاء» وكل 
منا معرضون للآثام والمعاصي حاشى الرسل والأنبياء» لكن الأمل الكبير قائمٌ في أن نكون من المكثرين 
لذكر الله عز وجل» في الغدو والرواح» في الخلوات والجلوات» وعندئذٍ يخفف هذا الذكر أثقالنا من المعاصي. 

هذا هو الأمل بالله سبحانه وتعالى.. الذكر هو الذي يخفف أعباء معاصيكء ألم تسمعوا حديث 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في سننه» والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة 


٠. 5‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





االوضوعة اليه بمسسي ةو الاناء القبيف البوظ 


رضي الله عنه» والطبراني من حديث أبي الدرداء بسندٍ صحيح, بل بأكثر من طريق عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: #ؤسبق المفردون المستهترون بذكر الله» وضع الذكر عنهم أَثقالحم يأتون يوم القيامة 
حفافاً» 

سبق المفردون وشرح صلى الله عليه وسلم معنى المفردون فقال: المستهترون بذكر الله أي المكثرون 
جداً جداً من ذكر الله عز وحل حتى إذا نظرت إلى أحدهم ظننت أنه مأحوذ بحذا الذكر لله سبحانه 
وتعالى. ماذا صنع الذكر لهم؟ وضع الذكر عنهم أثقالهم. ذلك لأن الإنسان لن يكون معصوماً. أتريد أن 
توضع أثقال معاصيك عنك؟ أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. وضع الذكر عنهم أثقالهم يأنون.يؤم القيامة حمَافاع,لا لأنهم لم يرتكبوا معصية في الدنيا لكن 
لأنحم أكثروا من ذكر الله عز وجحل. 

أيها الإخوة واللّه ما عجبي بعد هذا من إِنَسَانِ_فاسّق) فالفاسق يوشك أن يهديه الله عز وحل في 
يوم قريب» وما عجبي من ن إنسان تائه ضتال فالضال يَوَْشَْكَ أن.ينتشله الله عز وحل من ضلاله وضياعه. 
ولكن عجبي من إنسانٍ ذاق طعم الإبمان» وأقبل إلى مُسَاحِد الله عز وحل وبيوته» يفر من مجالس ذكر 
الله إذا رأى المسلمين يمدون أيدي الضراعة إلى الله داعين فر من هذا وكأنه أمام معصية من المعاصي» 
إذا مع الأصوات ترتفع بذكر الله عز وجل والمكان يرتج بتوحيد الله أو بتهليلٍ أو بتكبير أو نحو ذلك 
أذ حلالووار. ما هذايا أي ألم يذق قابك_لذة 0 معنى قول الله عز وحل: للالَّذِينَ 
آمنُوا وَتَطْمَينُ فُلوبِهُمْ بذكر الله ألا بكر الله تَطعيي القلوب4 : تظلمئن القلوب. فهل رأيت إنساناً مؤمناً 
إذا ذكر الله شعر بالشيق وقر من هذا الذكر! 

هذا هو الأمر الذي أعجب منه جداً أيها الإخوة» والأعجب من هذا أن يتسائل أمشروعٌ أن يدعو 
الناس في المسجد ربحم بعد الصلاة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد من دعا الله عز وجل دبر 
كل صلاة. روى مسلمٌ في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يجمع أولاده ويلقنهم هذا 
الدعاء: #اللهم إن أعوذ بك من الحم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الحبن 
والبخل * قال وكان رسول الله يدعو بمن دبر كل صلاة دبر كل صلاة. 
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ألم تسمع حديث رسول الله وهو يروي عن ربه إأنا معه إذ ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي وإن ذكربي في ملا ذكرته في ملا خير من ملأه© كيف يكون الذكر مع للا بأن تجحد إخموة لك في 
الإبهان فتجلس معهم في دارٍ في طريقٍ في مسجدء فتذكر الله إما بدعاءٍ ضارع وإما بتسبيح وتمليل أو 
بقراءة لكتاب الله عز وحل. 

ولقد قلت مراراً إن زيد بن ثابت سأله إنسانٌ مسألة فقال إِتِ با أبا هريرة فقد كنت أنا وأبو هريرة 
وفلاناً هكذا قال وفلاناً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يدعو الواحد منا فيؤمن الآخران ثم 
يدعو الذي يليه فيؤمن الآخران وهكذا.. ودخل علينا رسول الله فأمسكناء فجلس إلينا وقال عودوا إلى 
ما كنتم عليهء لاحظوا أيها الإخوة شيء فغله من عندهم سَوْلاء الصحابة لم يسمعوا هذا من رسول الله 
أن يجتمع ثلاثة فيدعو واحد ويؤمن الآنخران ثم تأت النوبة على الذي يليه فيدعو ويؤمن الآخران وهكذا.. 
شيء حطر في بالهم ففعلوه دون تعليم من رسول الله ضلى, الله.عليه وسلم لهم كان ينبغي أن يقول لهم 
فيما يتصوره قساة القلوب وغلاظ الأكباذ اليوم؛ كان يَبَعَيَ أن يقول لمم ما هذه البدعة؟ هل علمتكم 
هذا النوع من الدعاء! هل علمتكم مثل عدا امحلسن؟! ولكنه| ضلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي جلس 
إليهم وقال: عودوا إلى ما كنتم عليه» وكانت] النوبة قد وصلت إلى أبي هريرة فدعى قائلاً: اللهم إن أسألك 
علماً لا ينسى إلى آخر ما دعى وأمن رسول الله مع الآخرين على دعائه. 

أيها الإخوة لا قيمة لإسلام الإنسان اللسلم. إن-لم _تسري في هذا الإسلام روحٌ من ذكر الله سبحانه 
وتعالى» وذكر الله سبحانه وتعالى شيء يعرف الإنَسَان مذاقة بقلبه لا بلسانه» ولذلك فإ أعود فأقول: 
ما عجبي من إنسان فاسق ففسقه حجاب طبيعي ويوشك أن يرتفع من ما بينه وبين اللهء كذلكم الضال؛ 
كذلكم التائه. ولكن عجبي من إنسانٍ مسلم يشترك مع إخوانٍ له في الركوع والسجود في بيوت الله عز 
وجل؛ ذاق طعم الإقبال على الله عز وجل» يفر من مجالس ذكر الله عز وجل! 

ولعلكم تعجبون من هذا الكلام وتتصورون أن فيه مبالغة» لكن لولا أن عيني رأت لما قلت هذا 
الكلام أيها الإخوة. 


ا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوسوفة ا كفبية ١‏ 


ته 








. الأماء الشدبيك البوظن 


أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذكره في قلوبنا أنس حياتنا إلى أن نرحل من هذه الدنيا 


ونقبل إلى الله سبحانه وتعالى ليضع الذكر عنا أثقالنا. 


العلا 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


- حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة والذكر الجماعي | ١7//ره./137١‏ 


ما أحسب أنني كنت أتصور أن هنالك حاحة إلى أن مقر ببديهيات هذا الدين العظيم» ولكنّ 
هذا العصر يُفاحئ الناس بالعجائب والغرائب» كنت أتصور أنه ما من إنسان مسلم إلا ويعلم أن التقرب 
إلى الله بالدعاء هو لب العبادة» بل هو العبادة ذاتما كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكني أنظر 
في هذا العصر فأجد من يعرض عن هذا الأساس الكبير في دين الله عز وجل وعن هذا اللباب العظيم 
في معنى التعبد لله سبحانه وتعالى. وليتني نظرت-فوجدت أن الأمر يقف عند حدود الإعراضء لا بل 
الأمر الذي يزيد الإنسان غرابة وتعجباً.أن" في الناس من يسّتَهُين بالدعاء وينظر إليه وكأنه أمر لصيق 
بالدين ليس من جوهره وليس من شئءٍ من حواشيه: وَهكذا يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى أن يعود إلى 


من منكم يا عباد الله لم يقرأ أو| 2[ إسلمع قول ##صسبحب>وتطالى : مَإوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُون أَسْتَحِبْ 
حم إِنَ الَذِينَ يَسْتكررُونَ عَنْ عِبَادَيٍ سبلن حَهنَم دَاحَرِيْك؟ ومن منكم لم يقرأ أو لم يسمع قول 
الله سبحانه وتعالى في وصف الثلة الصالحة من عبّاداهعندما يقول عنهم: لأوَيَدْعُوتَنَا رَحَبَا وَرَعَبا وَكَانُوا نا 


حَاشِعِينَ إلى آحر ما هنالك من الآيات التي لح على الأمر بالدعاء. 


بل هنالك أحاديث صحيحة مشهورة ومعروفة عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا فيها 
أن الدعاء من العبادة التي ينبغي أن يُهرع الإنسان إليها في كل حَيّنء فقد روى النعمان بن بشير عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ##الدعاء هو العبادة رواه الترمذي والبيهقي والحاكم على شرط 
الشيخين والنسائي» وف رواية ##الدعاء مخ العبادة. وقد روى الترمذي عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قوله: 9#إذا فتح الله على العبد بالدعاء فليدعه» فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب». 


وكلكم يقرأ كتاب الله عز وجل ويُصغي إلى حديث القرآن عن الرسل والأنبياء فماذا يقول لنا الله 
عن الرسل والأنبياء الذين يحدثنا عنهم؟ أهٌ ما يضعنا أمامه هو دعاء هؤلاء الرسل والأنبياء» وما من نبي 
حدثنا الله عز وجل عنه في محكم تبيانه إلا وأخبرنا عن طرفي من دعائه الواحف لله عز وجل «إوَلَمَدُ 
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الإمام الشهيد البوطي 


تاذاقا برخ فلي الفيييتوة) 1ل يقل ذلك ربا سبحاله وتعاق + طاقتعًا زنة4 أي نر ولقدغا 14 أن 


مدلورك اضرق كتقيقنا البانت السّمَاء ياء مُنْهَمِرٍ © يرينا الله الرابط بين الدعاء وبين الاستجابة بهم 
ينقل لنا دعائه يورب لا تَدَّر عَلَى الْأَرْضِ مِن الْكَافرِينَ كيار الك إن تذيك ف يضارا عِبَادَكُ ولا يلدُوا | 


حدثنا عن أب الأنبياء ابراهيم. فماذاكان حديث الرحمن عنه؟ كان جل ما أخبرنا عنه أن حدثنا 
عن دعائه» أدعيته الواحفة» أليس كذلك أيها الأحوة؟ للْوَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل 
ْنَا تَقَكْل مِنا إنْكَ أَنْتَ تع النكييم العا 5 وبق نايت اتوي 21 أت فشيعة للشو ذا عنايية) 
وش عَلَيْنَا إِنْكَ أنت التَوَابُ البحِي © ألحايخذثنا ربنا سبَحَحَانِهٍ وتعالى عن 0 الذي جرى بينه وبين 
قومه ثم يُتوّحج حبره عن هذا الحوار باللاغاءز الواجف ,الذي دعى/به ربه: «إقَالَ أكَرايْتُمْ مَا كنم تَحْبْدُونَ 
نتم وَآبَاؤَكُمْ الْأَقْدَمُونَ َإِنّهُمْ عَدُوٌ ب إِلَّاَرْسَالْعَالَنينَ م أَلَّذِي حَلئي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْن 
وَيَسْقِينِ» وَإِذَا مَرِضْث هَهُوَ يَشْفِينء وَالَذِا يني © يِييَهوَالَدِي أَطمَع أن يَغْفِرَ لي حَطِيتتقٍ يَوْمَ الذّينِ؛ 
َب هت لي حُكُمًا وَأَخِن بالصالحين» واشعل في لجارصدقا في الآخرين: وَاجْعَلْني من وَرَنَّ جنّة النعِيمِ) 

َف لأبي إن كان من الصَالَينَ ولا خرن يوم يعنُوَء يوم لآ ينمَْ َال ولا بَُون» إلا من أتى الله قب 
0 

حدثنا عن أيوب فماذاكان جل حَليْث القرآن عنة: إوأيُوبَ : 
نْحَمٌ الراحبِين». 

حدثنا الله سبحانه وتعالى عن موسى فماذاكان جل ما أخبرنا الله عز وجل عنه؟ دعاؤه الواحف 
بالمناسيات الختلفة لربه. 


وسيد الأنبياء وأكثرهم دعاءً لله سبحانه وتعالى إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولو أننا 
جمعنا الأدعية التى كان يدعو بها ربه في البكور وفي الآصال وعند حروحه من بيته وعند الأسفار وعند 
الرحوع إلى داره وعند الدحول في المسجد وف أدبار الصلوات المكتوبة وفي جنح الليل وفي غير ذلك من 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


الأوقات» لبلغت أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع الأحاديث الصحيحة التي بلغتنا عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. 

هذا الأمر كيف يجهله أي من المسلمين أيها الإخوة» حتى يُعرض عن هذا اللباب الذي هو أساس 
الدين؟ بل كيك يشغفر .هخ الذغاء؟ بل كيف عد نفسه في ثلة مد السلميق يجأروث. إل الله بالدعاء 
الواحف وهو ينظر إليهم شذرا؟ كيف يكون هذا الإنسان مسلماً مؤمناً بالله سبحانه وتعالى في هذه 
الحالة؟ وهم مسلمون يقول قائلهم: من أين ثبت بأن الدعاء في هذا الوقت مشروع؟ من أين ثبت الدعاء 
عقب الصلاة مشروع؟... وله الحق أن يسأل بعد ذلك من أين ثبت أن الدعاء في وقت الضحى مشروع؟ 
ومن أين ثبت أن الدعاء في وقت الظهيرة.مشتروع؟ ومن أيَنَّءثيت أن الدعاء قبل طلوع الشمس أو بعد 
طلوع الشمس أو قبل الغروب أو بعد'الغرؤب مشروع؟ 

والجواب: أن الدعاء بهذا ل يعد مشروعاً قظ, ولو “أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هموا رائحة 
لعلم» لخجلوا من أن يلفظوا بمثل هذا السؤال الناقد, إعندمآ أمرنا الله بالدعاء أمرنا بعبارات مُطلقة» وقد 
قال العلماء جميعا: اللفظ المطلق يجري على إطلاقة وَعَيَدما قال لنا: إذا فتح على العبد منكم الدعاء 
فليدع ربهء فإن الله يستجيب. إذا هذه أداة من أدوات العموم أيها الإخوةء إذا» أي كلما رأى أن 
شعوره قد اتحه إلى الله بالدعاء فلينتهز الفرصة وليدعوَء واللفظ العام يجري على عمومه. وقد قال العلماء 
عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال وعَمَوْم الأزمئة والبقاع. 

ولكن في الناس من يتقلبون في حمأةٍ من الجهالة» ثم إتحم يقفون موقف المحتقر لحذه الأمة وللسلف 
من هذه الأمة وصلى الله وسلم على من قال: إن من أشراط الساعة أن تلعن آخخر الأمة أوها». 

أحل... كم وكم قيل لي: ما الدليل على أنه يستحب الدعاء عقب الصلوات؟ أولاً لا داعي إلى 
دليل خاصء لأن الأوامر التي جاءتنا من الله مطلقة أو عامة» واللفظ المطلق يخترق الأحوال والأزمنة كلهاء 
واللفظ العام يخترق الأزمنة كلهاء هذا إلى جانب أن رسول الله يقول في الحديث الصحيح من حديث 
النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة* فهل هنالك ميقاتٌ خاص للعبادة يا هذا؟ هل هنالك ميقات 


خاص للعبادة؟ فإذا ذهب هذا الوقت ينبغى أن يتنزه عن عبادة اللّه؟! 
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االوضوعة المقببية مم1 ةو الإماء الشنبيك لبوك 


شيءٌ آخر: ألم تسمع حديث البخاري والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان 
يُعلّم أولاده هذا الدعاء كما يُعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو بحن دبر كل صلاة #إاللهم إن أعوذ بك من البخخل وأعوذ بك من اللحبن وأعوذ بك من أن أرد إلى 
أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبره هذا هو الجواب الآخر. 

الثالث: ألم تسمع الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أب أمامة الباهلي بسندٍ صحيح أن رجلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ أي أي أنواع الدعاء أكثر استجابة؟ قال: 
#الدعاء في جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة». 

ماذا يبتغي الإنسان المسلم بعد هذا؟منا الذي يجعل الإنَسَمَانِ المسلم الذي يتظاهر بتمسكه بالإسلام 


يشكد عن الدغاءة إن مع إخوانه في !مسجدٍ كهذا المستجد أو منفرةا؟ !! 


2 
7 


صورة أيها الإحوة تقشعر منها الحلودء وأشعربَاشمئزارٌ, جيب بل يُخيل إلي أن غضب الله سبحانه 
وتعالى في هذه الحالة يوشك أن يهبط» عَنَدَمًا أحد ,أن َالمسَلمَينََ في مسجدٍ كهذا المسجد بعد الانتهاء 
من الصلاة يرفعون أصواتهم بذكر الله سبحانه وتعالى ثم يون أيديهم إلى الله بدعاءٍ واحف أنظر فأجد 
أناساً يفرون من ذكر الله سبحانه وتعالى ) أويفررون (أكثم مر:| هذا الدعاء الواحف» بل ما هو أشد من ذلك 
مرارة» وما هو أبعث من ذلك للأل؛ أنني وبجدتت شاباً يبجلس في هذا المسجد محتبياً ولا حان الدعاء 
وبسطنا جميعنا أكفنا بالدعاء كما أمر رسول النَصَبَلىَ ]الله عليةوسلمء والمصلون بين داع ومأمن» نظرت 
وإذا ذا الشاب امحتبي قد جمد على احالته» محتب هكذا ينظ ر إلى الداعين نظرة التتقاد وكأنه غريب من 
هذا الدين» وكأنه غريب من هذا الحو ذاته كله, وتساءلت ما الذي جعله يبقى؟ ما الذي حعله يصبر 
على هذه العبادة؟ 


هذا الوضع أيها الإخوة صورةٌ من أخطر صور المشكلات التي حاقت بناء لم أكن اتصور أن المسلمين 
سيجدون أنفسهم في وقت من الأوقات بحاجة إلى أن يستعيدوا بدهيات الدين ليوضحوه إطلاقا» ولكنا 


نحد من يحارب هذا الدين يحارب العبادة باسم الإسلام, يحارب الدعاء - والدعاء هو العبادة كما قال 


ا" بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





رسول الله - باسم الإسلام. أحدهم يتكلف متنطعاً: لماذا هذا الارتفاع بالأصوات بذكر الله سبحانه 
0107 


اقرأ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانظر الأحاديث الكثيرة التي جمعها الإمام النووي في مجموعه 
عن ارتفاع الأصوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكرء فكان ينفتل فيتجه يدير ظهره 
إلى القبلة ووحهه إلى المصلين إذا لم تكن بعد الفريضة نافلة» ويرفع صوته بالأذكار لكي يتعلم الصحابة 
ما يقول. أحل.. عد إلى الصحيح من حديث رسول الله ضلى الله عليه وسلم: #ؤمن ذكرئ في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملل ذكرته في ملآ خيرٍ من ملأه# وكيف يكون ذكر الإنسان الله في 
الملً؟ يكون بمذا الشكل أجل. 

يقول الآخر من أين لكم بسط اليد اند الدعاة؟,انظن إلى الأبحاديث الكثيرة» انظر إلى قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد متنوعة بشت :إن الله جبئ قرعا اسخي يستحيي إذا بسط العبد يده 
بالدعاء أن يردهما صفراً خحائبتين». 

أحل أيها الإخحوة... أنانّ يحاربون دين الله بااسلم السَلف واتباع السلف, وكذبوا والله ما هم من 
السلف ف شيء. ربنا سبحانه وتعالول يأمرنا| بالدعنام ينا |ملن أن نستكبر على الدعاء: «إإِنَّ الَّذِينَ 
يَسْتَكْيُونَ عَنْ عِبَادَي سيد حْلُونَ حلم | ذاجاين4 وإشول) اشاايلين |فيقول: «إالدعاء هو العبادة» وأنت 
تعلم أننا ينبغي أن نصبغ بالعبادة في كل وقت؟ علق ]فرشتا في بكورنا في آصالنا في غدونا في رواحنا أثناء 
انفرادنا مع أنفسنا وأثنا وجودنا في أعمالنا ووظائفنا المخحتلفة» إذاً في كل حال ينبغي أن يكون الإنسان 
موصول القلب إلى الله عز وجل بالدعاء. 

سلوا هؤلاء ما معنى قول الله عز وحل: إوَاذْكْرٍ اسم رَبّكَ وت اليه تيا والتبتل المأمور به صبغة 
ينبغي أن يصطبغ كما الإنسان دائماً في كل وقت» ينبغى أن يكون متبتلاً ذلك لأنة إن ل يكن في سائر 
الأوقات متبتلا فإنه إذا انفصل عنه التبتل لا بد أن يتسرب إليه الشيطان بالكبر» ولكي تكون بعيداً عن 
الكبر ينبغي أن تكون مصطبغاً بالتبتل. فكيف يكون التبتل؟ التبتل الواحف يكون بالانكسار بالدعاء 
إلى الله عز وحل» وأنت تخرج من دارك إلى المسجد تدعو كما كان يفعل رسول الله وأنت تعود من 


1" مبس ١)‏ او#سعسة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


المسجد إلى دارك تدعو الله سبحانه وتعالى» إذا رأيت ظلال نعمة في حال إنسان رفعت يديك تدعو 
الله وإذا رأيت ابتلاءً اصطبغ كما إنسان رفعت يديك تدعو الله سبحانه وتعالى.. بعد هذا تسأل هل 
ثبت أن الرسول دعا في هذا الوقت أم لم يدعو؟ تعلم... وإن عجبي الذي لا ينتهي من أناس رحلوا من 
بلادٍ لهم إلى هذا البلد ليتعلمواء إن كنتم متعلمين فلماذا جنتم؟ وإن كنتم صادقين في أنكم تريدون أن 
تتعلموا فلماذا تستكبروا بجهلكم؟ ولماذا تستكبرون على الله سبحانه وتعالى؟ 

أجل أيها الإحوة.. إنني أتألم لحال الفاسقين الشاردين؛ ولكني أكثر الما حال أناس يتظاهرون 
بالإسلام وقلوبهم أقصى من الصخور ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى لاثم قسَتْ قُُوبكُم من بَعْدٍ 
ذَلِكَ فَهِي كَالِْجَارَةِ أو أَشَدٌَ قَسْوَةك4. إن الإنسان التائه يَعَلَنَحِن مرضه إذ يعاني من تيه» ولكن الإنسان 
الذي يستكبر بأنه هو المسلم» وبأنه هؤ'البنصير بشؤون_الدين» ثم'بمارس الانحراف عن دين الله عز وجل 
يسير بخطع مناقضة لأوامر الله لوصايا رشول ,الل لما كان”/عليه:رملول الله هذا الداء الذي لا دواء له. 

عندما يكون المسلمون في هذا المسجد يدعون الله ع رول كما أمر رسول الله ييسطون أيديهم إلى 
الله بالدعاء الواحف كما فعل رسول الله وإنسان-يحتِي مده البلسة اللا أدبية التي لا تعرف الأدب بشكل 
من الأشكالء وينظر إلى هؤلاء الداعين وكأنه يقول بلسَانٍ حاله: فأما أنا فغننيى عن دعاوّكم هذاء أما أنا 
فلا أحتاج إلى أن أبسط يدي إلى إلحكم هذا بشع من الدعاء» تظاهر بالإسلام مهما شئتء الإنسان 
الذي لا يصطبغ بالتبتل لله سبحانه وتعالى أمخال أن يرجل إلى الل سبحانه وتعالى مؤمنا. 


العلا متسس ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا عو الاناء الي البوظ 


١ا-‏ غرمنٌ بحاجة إلى سّقيًا | 7/78./...” 


إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي المهمة الأولى والآخرة التي خُلق الإنسان من أجلهاء والإيمان بالله 
عز وجل يكون مبدأه بتحريك العقل وتوجيهه إلى حقائق هذا الكون؛ صافياً عن الشوائب» صافياً عن 
كُدُرَات النفس وأهوائهاء فإذا فكر الإنسان بينه وبين نفسه في المكونات التي من حوله ورجع إلى نفسه 
فتعرف عليها بحق» عرف ربه وغرس من ذلك الإبمان به في عقله ثم في طوايا قابه» ولكن هذا الإيمان 
يحتاج بعد ذلك إلى رعاية كما يحتاج الشتل الذي يُعْرَسَ في تربة إلى رعاية بعد ذلك من السقيا والحماية 
من سائر الموبقات المهلكة. 


فكيف تكون حماية الإيمان بعد غرسه في طوايا العقل والفؤاد؟ لذلك سبلٌ شتى ولكن من أهمها ومن 
أخطرها أن يتلاقى المسلمون بعضهم مع بعض وأن بيتذاكروا._حقائق إيمانحم بالله عز وجل فتتلاقح من 
ذلك مشاعر الإعان بالله عز وجل» أي أن الإيان بعد أن يتم غرسه بخلوة من الإنسان بينه وبين نفسه 
لا يمكن أن ينمو ولا يمكن أن يُوْقِ ثماره إلا بعد أن يتهيء من بعده المناخ الإسلاميء والمناخ الإسلامي 
نما يكون بالتلاقي وإنما يكون بتعاون| المسلمين بَعضِهَح مع بعض. 

ورضي الله عن عبد الله بن روااحة الذي كان إذا رأى والخداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هُرع إليه قائلاً تعال بنا نؤمن ‏ بربنا ساعةء فقَال هذا الكللام مرةً لواحدٍ من الذين دخلوا الإسلام 
حديثاً. غضب من كلام عبد الله بن رواحة هذا وأتى إلى رسول الله يقول: أرأيت يا رسول الله إلى ابن 
رواخحة إئه يعدل عن الإنان بالله خر:ويخل كما تقول إلى الإهان بالل ساغة» فقال له رسول الله #ريرحم 
الله ابن رواحة انه يحب المجالس التي تتباهى بحا الملائكة4 لماذا يقول عبد الله بن رواحة لمن يرى من 


الصحابة تعال بنا نؤمن بربنا ساعة؟ 


لأن هنالك سبيلين إلى الإيمان السبيل الأول سبيلٌ يخلو به الإنسان مع نفسه ليغرس مبدأ الإيمان 
بين جوانحه أما السبيل الثاني فلا يكون إلا بالتلاقي» لا يكون إلا بالاحتكاك, لا يكون إلا في بجالس 


دن يبس امه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي عو الإماء الشبيف البو 


من هذا القبيل» عندئٍ تتلاقح الأنوار وتمتد وشيجة الإبمان من قلب إلى قلب» ومن عقل إلى عقل إلى 
عقل» فيتنامى من ذلك الإبمان. 

والوسائل التي يصل بما الإنسان إلى معارفه وإلى حقائق الكون قسمان اثنان: وسائل منظورة وهي 
تقف في الدرحة الثانية» ووسائل غير منظورة وهي التي تقف في الدرجة الأولى» نورٌ رباني يقذفه الله في 
قلبك عندما تجلس مجلس علم؛ عندما تجلس ف مجلس ذكرء لا تدري من أين سرى هذا النور إلى كيانك . 

هذه هي الوسيلة الكبرى فمن اطمأن باله إلى أنه مؤمن بالله عز وحل» ومن اطمئن باله إلى أنه يقرا 
دلائل الإبمان بالله في كتبء أو يتفكر خالياً.مع نفسه في كلائل عظمة الله ووجوده, لا يخدعنه الشيطان 
أن هذا القدر كافيء لابد من أن يالب الناس لا سيماأهل الصّلاح والتقوى, لابد أن يسير في حياته 
على منهج عبد الله بن رواحة تعالوا بنا نؤمن,بربنا شاعة إلا فلماذا روى البخاري ومسلم وغيرهما عن 
أهمية مالس الذكر كما نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أحاديث كثيرة منها ما اتفق عليه الشيجان-أت-رمبولالله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة 
يطوفون بالطرقات يبتغون مجالس الذكرء فإذا رأوا.قوماً يذكرون الله تداعوا إلى مجلسهم وقالوا: هلموا إلى 
حاحتكم, فيحفون بحم ويتكاثرون إلى أن يصلوا إل غنان) السماءء فإذا انتهوا صعدوا إلى رهم وهم يخبرونه 
بما فعلوا -والله أعلم بما فعلو-١‏ يقولون|:| يارت ][رأيتاز عِبَااللكَ] في الأرض يسبحونك سبحناك معهمء 
رأيناهم يكبرونك كبرناك معهم؛ يحمدونك حمدناك معهم فيقول-الله عز وحل: أشهدكم بأني قد غفرت 
لهم يقول أحدهم: يارب إِنَّ فيهم رحلاً ليس منهم جاء لحاجة» فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى 
بحم جليسهم» لماذا هذا التنويه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس الذكر؟ 

وأحب أن أقول لكم أيها الإخحوة أن مجالس العلم التي يُتغى بما وجه الله مجلس ذكرء كل مجلس 
علم مجلس ذكرء ولكن ليس كل مجلس ذكر مجلس علم» هذه حقيقة ينبغي أن تعلموها. لماذا ينوه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمذه ا مجالس؟ ألا يكفي أن يغلق الإنسان بابه على نفسه ويجلس فيقرأ القرآن 
أو يذكر الله عز وحل؟ لا لا يكفي هذه تحقق مهمة من المهمات أما المناخ الإسلامي أما نمو الإسلام 
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ل موقع نسيم الشام 
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أما رسوخ حقائق دين الله عز وحل في القلب واستنارة القلب بنور العرفان فلا يتحقق ذلك إلا في هذه 
احالس التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لماذا جعل الله عز وجل ثواب صلاة الجماعة تفضل صلاة القَذَّ أي الفرد بسبع وعشرين درحة؟ 
أليست الصلاة هي هي؟ أليست هي هي في ركوعها في سجودها ف أركانها في شرائطها؟ نعم. لكن 
شتان بين صلاةٍ هي أشبه ما تكون بمن يأكل خبزاً بدون إدام, تُصَلَي أربع ركعات سريعات في غرفتك» 
وبين أن تخرج فتحتك بعباد الله ويحتكون بكء ولابد أن يكون فيهم صالحونء ولا بد من يكون فيهم من 
فاضت قلوكم بأنوار المعرفة» تصلي معهم تركع كركوعهم تسجد مع سجودهم., فإذا انصرفوا هللت معهم 
سبحت معهم ذكرت الله معهم, وجاءبت“لملائكة التي يتحَدَثِ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليجلسوا معهم, أنى لك هذا عندما تتكون في غرفتك عندما,تكون, بعيداً عن صحبك عن عباد الله. 

ما معنى قولنا إن الله خلق الإنسان اجتماعيا بظبعه؟ ضحيح هذا لكن علماء الاجتماع والتربية 
وعلم النفس لم يبلغوا شأو هذه الحقيقة. معنى هذا أي لا أستطيع أن روعي ظمأي الإماني إلا بلقاء 
إخواني» لا أستطيع أن أَمُي شتل الإبمان بين لحواخي ويكؤادي إلا بالمجالس التي أعلم أن في الصالحين 
من يغشونها وأن في الالسين فيها من بلغوا مبلغ الولاية والقرب من الله عز وحل. نعم. هذه هي الحقيقة 
التي ينبغي أن نتبينها أيها الإحوة. 

وأحب أن أوضح لكم حقيقة أعرفها من نفسي فليعتب ركل من شاء أن يعتبر» كثير ما اتحه إلى ميعاد 
درس لي مع الإخوة الذين ألتقي معهم على بعض الدروس الأسبوعية» ولا يتسنى لي أن أحضر هذا 
الدرس وأهيأه» وأغدو إلى مكان هذا اللقاء وليس في ذهني شيء مما أستطيع أن أقوله إطلاقاً» ولكني 
أذهب لكي لا أخلف العهد والوعد وأستعين بالله عز وجلء ما إن أجلس مجلس الحديث مع هؤلاء 
الإخوة وأنظر إلى هذه الوجوه وأنا أعلم أن في هذه الوجوه كثيره من بلغوا مبلغ الولاية» أعلم هذا يقيناً 
وأعلم أن فيهم ربانيين من عباد الله لو أقسموا على الله لأبر قسمهم لكنهم مجهولون» ما أكاد أنظر إلى 
هذه الوجوه التي تنظر إلي وأبدأ بالحديث الذي لا أعلم ماذا سأقول فيه حتى أجد أن فيضاً من الالهام 
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االوصوعة المقببية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


الرباني يتقاطر إلى ذهني؛ وأنا على يقينٍ وعلم بأنني لفت معين هذا أبدا إننا يأنبني هذا الوارد من هؤلاء 
الصاطين, 

أرأيتم إلى فائدة هذه اللقاءات؟ أرأيتم إلى فائدة هذه الاحتماعات؟ كم وكم من فرق بين أن يصلي 
الإنسان ركعاته المفروضة وهو في غرفته في داره» وقد جربت ذلك رأيتني أصلي صلاةً شكلية لا روح فيها 
ولا حضورء وبين أن أخرج فأصلي مع الإخوة المؤمنين أدحل معهم وأكون واحدا ضمن صفوفهم أجد 
أن نوراً ربانياً يتجه إلي من يمينٍ وشثمال هنا وهناك» وأجد أن صلاتٍ أصبح لما طعم أصبحت لما روح» من 
أين جاء هذا الإحوة؟ من تلاقح الناس بعضهم-مع-بَعَض وهذا ما عناه عبد الله بن رواحة عندما كان 
يقول تعالوا بنا نؤمن ساعة» عبد الله بن“رؤاحة يحتاج إلى من يخالسه ليضيف إلى إيمانه إيماناً. نعم. وحتى 
إن كان عبد الله بن رواحة ذلك لأ االمسللم يظل اق أحيا/ المسلم ل سَنَشْدٌ عَضّدَكَ بِأَخِيكَ4: 
والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائ لق الحديتالصحجيح #إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية# 
أحل وهذه حقيقة يضرب بما لنا رسول الله اصلى الله عليه وَسَلَم مثلاً يبنا واضحاً. 

أيها الإحوة ينبغي أن نعلم أننا في هذا العصر نواجة تيازات خحطيرة قوية تغالب قوانا وتغالب قدراتنا 
والشتل اللدن الضعيف من الإبان بالله في عقولتا..فكيف نواجه هذه التيارات ونصرعها قبل أن تصرعنا؟ 

بالتعاون بالتلاقي بإيجحاد نسيج يتألق م ]امتاخ الإسَلامي؟ والمناخ الإسلامي لا يتحقق بحركة فرد» 
إنما يتحقق بنسيج من تلاقي هؤلاء الإحوة في المساجد ف خلقات الذكر في حلقات العلوم» وكل مجلس 
علم مجلس ذكر إن أريد به وجه الله سبحانه وتعالى» بمذه الطريقة نستطيع أن نغالب ونقهر هذه التيارات 
الوافدة. 

وأنا أنظر أيها الإحوة في مجالسي التي أقامني الله فيها بفضل منه وإكرام وإحسان منهء أنظر إلى 
شباب آتين إلى هذا ا مجلس يأقٍ الواحد منهم في المرة الأولى ليجرب» يسوقه صديق له أو أخ له فما يكاد 
ينهي مجلسه الأول حتى يخرج وقد ذاق طعماً عز عليه أن يفارقه» مجلس الأول يجعله يتعلق بمذا اللقاء فإذا 
عاد ابلس الثاني فالثالث رأيت هؤلاء الشباب وكم رأيت فيهم وحوهاً باكية» وكم رأيت فيهم أتاساً أكاد 


ط ته 


٠. نون‎ 
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الوميعة اقبي 





له الإمام الشهيد البوطي 


أن أشبههم بلملائكة» ولا والله بيوتهم ليست عوناً لهم على الاستقامة» أسرهم ليست عونا لهم على 
الاستقامة» كل ما حوطم يُغريهم بالفساد. لكن هذه احالس هي التي تنغلب على كل تلك المغريات» 
هذه امجالس هي التي تنعش قلوبهم» هذه هي المجالس التي تصل ما بينهم وبين ركم سبحانه وتعالى؛ 
عبادتهم تصبح لذة من اللذائذ التي لا تعدلها لذة» كم وكم من شباب اهتدوا إلى الله قبل شهر ثم لازموا 
هذه احالس في الشهر الثاني ثم إنمم اتخذوا لأنفسهم منهاجاً من قيام الليل في الشهر الثالث. 

هل صدتمم مجالسهم هذه عن أعمالهم وشؤونحم ودراساتمم؟ لا والله أيها الإخوة. بل كانت خير 
0 أقف دائماً عند قول المح وحكل ومن ل يجْعلٍ الله لَه ورا فَمَا لَهُ من ثُو © كم 
تخيفني هذه الآية 8 من 4 يجْعَلٍ اللَّهُ ورا هما لَهُ مِن ور 4ك أين يأتي هذا النور يارف؟ اذى أذ 
أتعرض لهذا النور؟ م أن تنعرض لنْوَرَاللّهعز وججل» ابحث عن المجالس التي يُتغى وحه 
الله من علم من ذكر تحد فيها أصحاب هد النور» ابَحَل ]يهم احتك بمم تتعرض لنفحات الله يكرمك 
الله سبحانه وتعالى بحذا النور» نور لا تراه العين لكن البصيرة تراة. 


هذا هو السبيل في هذا العصر أفذا| لجلا سحت يللد 3| وجه كل التيارات الجانحة» من أجل 
يكت نسيل كل الل للد ل ا دا 6 عن اي تيه 
بَعُوهُ ولا تتبعُوا الشبل مَتَفئقَ بك |نحن اهدح تصلكلابه إعلاك: تتَفْونَ4 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم: 
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الوميعة اللفيية 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


ان 





- علاج مشكلاتنا بالصلاة على رسول اللّه 


كان المسلمون من الرعيل الأول إذا ادلهم عليهم خطب أو طافت بمم مصيبة عالحوا أنفسهم بدواء 
دين الله سبحانه وتعالى» فأكثروا من الالتجاء إليه وأكثروا من الاستغفار لذنوبحم بين يديه» وبالغوا من 
ارتباطهم برسوهم محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الإكثار من الصلاة عليه» فكان ذلك دواء عملياً 
لزوال المصائب عنهم ولصلاح أمرهم بعد فساد ولاستقامة 2 شؤوكم بعل اعوجاج. 


أما المسلمون اليوم فشأتحم على الأغلت أتمم إِذْآوَحِدوا أنفسهم أمام مشكلاتٍ تطوف بمم أو 
مصائب تتهددهم, يعالجون أنفسهم مراذلك بما يسمى اليوم الفككر الإسلامي» يقومون ويقعدون بالفكر 
والحديث عن الإسلام وتبادل الكلام الفكري عن الإسََلام والحوار المتطاول الذي لا نحاية له عن مبادئ 
الإسلام ومشكلاته وشؤونه» وينتهون | كما يدأوا. دَوَوَهم اللدديث اللساني والكلام الممطوط والمتسلسل» 
إنه الفكر.. ولعلكم تسمعون اليوم كلمة ان تحدوها في قاموسَ>تاريخنا الإسلامي الأغر إِتما كلمة الفكر 
الإسلاميء المفكر الإسلاميء المفكرين الإسلافيين» وتنظر إلى الذين يعانون من أعباء ثقيلة من المصائب 
والمشكلات وتتساءل عن العلاج الذي يعالجون بهامشكلاتهم فترى أتمم لا يراوحون إلا في أماكنهم, ولا 
يعالجون مشكلاتهم إلا بالكثير من الكلام والكلإم والكلام» إنه الفكر. 


لا حظوا هذا الفرق الخطير بين المسلمين في. هذا العصر والمسلمين في عصر السلف الصالح بل في 
العصور المتصرّمة كلهاء وإذا شئنا أيها الإحوة أن نعلم اليو الدواء الناجع لأمراضنا والذي إن استعملناه 
شفانا الله سبحانه وتعالى من مصائبنا ومشكلاتناء إنه السلوكء إنه تحاوز الفكر الذي انتهينا منه. المسلم 
الذي اعتنق الإسلام ووعى دينه وآمن بكتاب الله واستيقن بسنة رسول الله وآمن بالمغيبات تحاوز مرحلة 
الفكرء إنه الآن في مرحلة العملء في مرحلة السلوك» نحن بحمد الله تحاوزنا مراحل الشكوك التي كانت 
تعالج بالفكر والكلام, وَإِنْما نحن اليوم بحاحة إلى العمل دواء أدوائنا إِنما هو السلوك والوظائف التي نبّهنا 
إليها كتاب الله عز وحل. وأنا أضرب لكم أمثلة يقول الله عز وحل: «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ ذا لَقِيتُمْ فِنَةَ 
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انوا وَاذْكرُوأ الله كيرا لَعَلّكُمْ تُفْلَحُونَ4. 
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الموسوعة المنبرية “"لكتكتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيك البوظن 


هذا الكلام الرباني يضعنا أمام مشكلة ومصيبة» ويضعنا بعدها أمام الدواء» إذا لقيتم ففةٌ تتهددكم 
تتهدد حقوقكم., تريد أن تنتقص من كرامتكم. ما العلاج؟ أهو الفكر الذي نقوم ونقعد به اليوم؟ لا.. 
فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. هذا هو الدواء. 

أين هم الذين يهرعون إلى استعمال هذا الدواء؟ أين هم الذين يستبدلون بالفكر ولقلقات اللسان 
التي لا نحاية لحاء يستبدلون بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى» ننظر بميناً وشمالاً فنجد الكثير والكثير مما 
يسمى الفكر الذي يكتبء, والفكر الذي يقال» والفكر الذي يتداعى له المؤتمرون» ولكن قل ما بحد 
الرجوع إلى هذا الدواء الذي يصفه لنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

كثيراً ما أواحه إحوةٌ وشباب يسألوني“غن مشكلة تنكرركثيراً لا ثاني لحاء هي مشكلة ضيق الصدرء 
مشكلة الهموم التي تتراكم وتزداد علي النفسشء ونحن:0 بجهل الأسياب هذه الحموم» فالدنيا التي نعيشها 
اليوم لا سيما بالنسبة للإنسان الملتزم؛ بالنسلبة 'الإنسان الذي غآهد الله أن يسير على صراطه ولا يلتفت 
بمنةً ولا يسرة» لا بد أن تطوف به هذه .اهموم همومٌ عرِيزِيةهْمَوَمٌ_اجتماعية» همومٌ تتعلق بمستقبل الإنسان 
وحياته في هذه الدنيا التي يعيشها. سؤال يتكرر.< ولتمئيت .لو أن الذين يقومون ويقعدون اليوم بالحديث 
عن الإسلام» ويعقدون المؤتمرات وندوات هاهنا وهاهنا في معابلمة مشكلات الإسلام النفسية التي تتراكم 
في نفوس الملترمين ولا سيما المصطلحين مع الله عن وجل من جديدء فلا يجد أحداً يعالح هذه المشكلات 
بأكثر من الكلمة التي نعود ثانية إليها: الفكر الأسلامي: الفكر والمفكرون وما إلى ذلك.. 

ولقد وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام العلآج الناجع لذه المصيبة» ولكني أنظر كما قلت 
لكم هنا وهنا فلا أجد من يلتفت إلى هذا الدواء» وإِن وجد من يلفت النظر إليه فلسوف تحدون الكثيرين 
والكثيرين الذين يستخخفون به إنه الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل 
تتوقعون أن أضعكم من هذه المصيبة أمام هذا الدواء؟ 

أنا أعلم أن كثيراً منكم لا يتوقع ذلكء ولعله عندما يسمع هذا العلاج» يعجب يقول في نفسه 
توقعت أن أسمع منهاجاً طويلاً وعلاجاً هاماً وخطيراً ينبغي أن نأخذ أنفسنا به أهو هذا هكذا آلت حالة 
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المسلمين اليوم» يستخفوكن بالإسلام عقيدةٌ وعبودية ومن شم علاجاً. وييجلون ويعظمون الإسلام فكراً 
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االوضوعة المقببية بم سيا ةو الإماء الشبيف البوك 


ولقلقة لسانٍ وحديثاً وجدالاً ونقاشاً» لا يبارح ساحة الكلام, لا يبارح دائرة الأحاديث المتنوعة المختلفة» 
ذلك لأن الإسلام السلوكي مسخ إلى فكر لساني» أجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. ولقد ورد بطرق شتى وصلت كما قال كثير من العلماء إلى مبلغ التواتر المعنوي» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ##من صلى علي واحدة صلى الله عليه ما عشرة». 

ولا داعي إلى أن أطيل لكم في فكر طرق هذا الحديث ورواته الكثيرين» وما هي صلاة الله على 
عبادة؟ صلاة الله عز وحل على عباده الرحمة والمغفرة» فإذا عرفت أنك إن صليت على رسولك محمد 
صلى الله عليه وسلم مرةً صلى الله عليك بها عشراًء إذا علمت أن معنى ذلك أن الله عز وجل يرحمك ثم 
لا يزال يرحمك ويرحمكء, أضعافاً مضاعفة».ؤيغفر لك ذنبك6فالتعلم أن من آثار هذه الرحمة زوال الحموم 
والغموم . 

ورد فيما رواه أحمد والحاكم والبيهقي وآخرّون من جَدِيث عبد |الرحمن بن عوف قال: «كنت أتبع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فرأيت دحل حائظا -أكيربستاناً فيه نخيل _ فتبعته فإذا هو سجد 
سجد على الأرض __ وانتنظرت فأطال-السجؤة“وأطالهرحى حشيت أنه قد قبض» فجئت أنظر إليه 
فرفع رأسه ثم قال لي: وما بك يا عبد امن قلحسيا إطلال) الله أوضعت رأسك هنا وأطلت حشيت 
أنك قد قبضت وقلت في نفسي لن أرى رسول/اللّه/بعم البوم |أبداً) قال: «ولقد أتاني آتٍ من ربي فقال 
ألا أبشرك إن الله يقول لك: من صلى عللياك مرة-صاك الله عليه يما عشرة4» فكان ذلك سبباً لسجوده 
صلى الله عليه وسلم ووضعه حبهته الشريفة على الأرضل' اللتربة» ليس بينها وبين جبهته حجابء وأطال 
ما شاء الله أن يطيلء لماذا أيها الإخوة؟ 

ليست الفرحة فرحة الصلاة عليه» ولكنها فرحة الجزاء» فرحة صلاة الله عز وجل بذلك علينا من 
صلى عليك مرة صل الله عليه بما عشرة» ولو كانت هذه الصلاة أمراً مستهاناً يستخف به كما هي 
الصورة عند كثير من المسلمين اليوم» أفكان يحفل رسول الله بذلك إلى هذا الحد! أفكان يتحول إلى ذلك 
البستان ليسجد وليعفر رأسه بالتراب وليطيل سجوده ما شاء الله له أن يطيل! أفلو كانت نتائج آثار 
الصلاة على رسول الله لنا نحن عباد الله عز وجل أمراً مستهاناً بهو كما هي الصورة عند كثير من المسلمين 
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االوضوعة المقببية مم1 ةو الإماء الشنبيك لبوك 


الإسلاميين الملتزمين اليوم» أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفِل بذلكء» لكنه علم أهمية صلاة الله 
سيحالة وتعال على غياةة: 


ويروي أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مرة من نصف الليل. 
فقال: «لأيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة _ والراحفة هي المقدمات التي تكون بين يدي الساعة 
والرادفة التي تردفها هي قيام الساعة_ جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه». يستنهض رسول الله بذلك 
الناس إلى القيام من جوف الليل للإقبال على الله عز وجل بما يستطيعون من ذكر وصلاة ودعاء واستغفار. 
قال: فقلت يا رسول الله إن أكثر من الصلاة عليك؛ فكم أجعل من الصلاة عليك. قال: اما شئت # 
قلت الربع قال: اما شعت وإن زدت فحن قلت: فالثلثقال: اما شعت وإن زدت فخير . قلت: 
فالنصف قال: «إما شئت وإن زدت ا فخفير». قلت:٠فلأحعل/صلاقٍ‏ لك كلها؛ أي أنفق وقتي كله 
بالسلؤة غليلك قال: إذاً تكفى همك ويغقر السب تفرتعا لك ذنبك4. هذا الكلام من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. أهو كلام فارغ لا معَنى له أم هي حقيقة يخبرنا بما رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم؟ هل من إنسان وقرت حقائق الإبان في.قِلبهوأيقن إنبوة |رسول الله؟ والحديث الصحيح, ثم لا 


سِِ 


يستيقن هذا العلاج الذي يذكره لنا رسول الله 


ثم لتعلموا أيها الإحوة أنه ليس علاجاً فزدياً لفرد/ هو علاج اجتماعيٌ مجتمع أيضاًء فالفرد الذي 
يعاني من مصائب يعاني من هموم وغموم)) إذا غالح نفسته بهذا الذي ذكره أبي بن كعب وبشره بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ستجلى عنه همومة وسَيَحقق الله سبحانه وتعالى له الخير الذي يريد, 
وامجتمع الذي يأحذ نفسه أيضاً بحذا العلاج عندما تدهم المصائب» وتكثر الخطوب» فإن الله عز وجل 
ينجي هذا امجتمع أيضاً من مصائبه» مصائب امجتمعات دوائها هذه الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما يتبعها من الذكر على مستوى اجتماعي» ودواء المصائب الفردية لشخص الواحد هذا 
العلاج نفسه على مستوى ذلك الفرد. 

ومرةً أحرى أقول أيها الإخوة ما بال الإسلام غدا عند كثير وكثير من المسلمين الملتزمين - ولا أقول 
الشاردين - ما بال الإسلام تبخّر ثم تبخر سلوكاً وآل إلى برد كلام ولقلقة لسانء آل إلى ما يسمى اليوم 
بالفكر ما لنا نسمع جعجعةً ولا نرى طحناًء نسمع أصوات الرحى تملئ آذاننا وننظر فلا نحد طحناً من 


لاا يبس اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس1 ةو الأناة اليف البوظ 


وراء هذه الرحى» كما يقول المثل العربي. لماذا أيها الإحوة؟ لأن الإسلام كحقيقة يحب أن تميمن على 
العقل فالقلب غاضء ولأن الإسلام كعبودية بين العبد والرب انقطعت حباله وتحول الإسلام إلى مجرد 
حركات» تحول الإسلام إلى جرد تظاهرات» تحول الإسلام إلى محرد أفكار ذاهبة آيبة؛ من أجل هذا 
أصبحنا ننظر وإذا بالمصائب تتراكم ثم تتزايد ومهما التجأنا من هذه المصائب إلى ما يسمى الفكر 
الإسلامي» لا بحد فائدة ولربما إرتاب مرتابون وشك متشككون. فقالوا: أين هو عمل الإسلام في حياتنا؟ 
وهل تداوينا بالعلاج الذي يذكرنا به كتاب اللّه؟ 


أجل أنا أيها الإخوة أحضر ندواتٍ كثيرة ومؤتمرات كثيرة وأغيب عن كثير نيا ولتسيقه أو رانف 
مرة واحدةً أن مؤتمراً عقد من أجل التنبيه. إلى" هذا الدواء» مَىْأحل مراجعة المسلمين حسابهم في مدى 
ارتباطهم برسول الله صلاة عليه وسيراًوراء هديه» في _مذى إشراقة ذكر الله عز وحل في طوايا قلويهم لم 


أجد. ولو أن مقترحاً أقترح ذلك لاستخحفؤا 'باقتراحه. 


وقبل أن أنمي حديثي أحيب عن سؤال:رها يطوق بِدَهَنَ .بعض من المسلمين اليوم. رما قال قائل: 
ما فائدة الإكثار من الصلاة على رسول الله نحن-نعلجأن_الله عز وجل قد أكرم رسوله بالدرجات العلاء 
ولسوف يكرمه يوم القيامة بالمقام المجمود وبما وراء ذلك من الدرحات العالية التي لا يتخيلها الإنسان.. 
صلينا عليه أو لم نصلي عليه. فما الفائدة من"الصنلاة:عليه؟ وما مصدر هذه الخطورة التي تجعل للصلاة 


عليه هذه الأهمية؟ 


الجواب أيها الإخوة: صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده رفعة عند ربه» لا شك 
أن الله عز وجل يعطيه ما هو أهل له وزيادة» سواءٌ نقُذْنا هذه الوصية أم لم ننفذهاء ولكن هو الوفاء.. 
ينبغي أن نتحلى به تحاه من كانت هدايتنا على يده تحاه من كان رشدنا بواسطته تحاه من كانت معرفتنا 
بالله عن طريقه» إنه الوفاء فعندما يصلي الله عز وجل علينا صلاة الرحمة والمغفرة» نما يكون ذلك لأننا 
بصلاتنا عبرنا عن وفائنا لرسول الله لأننا نقول من خلال صلاتنا: جزى الله عنا محمداً ما هو أهله. أرأيتم 
إلى الأبوين كم أوصى الله الأبناء مما يقول: وقل ربي ارحمهما كما ربيان صغيرا ألم يقل الله عز وجل 
ذلك: 


5711 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيك البوظن 


لد بِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْن إحْسَاناً إِمَا يَبلْمَنَ عِندَكٌ الْكِبر أَحَدُمَا أو كلكما كل 


ولا كرما وَاحْفِضٌ هما جَتاح 


الل 


لذل مِنَ البَحْمَة وقْل يب انْعمْهُمَاكَمَا 


أرأيت لو أنك لم تدعو لأبويك بمحذه الرحمة وقد قاما بما ينبغي من شؤونك والنهوض بتربيتك» لا بد 
أن يكرمهما الله بالنحممة دعوت أو لم تدعوء لكن الله يعلمنا الوفاء» يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نكون 
أوفياء تحاه آبائنا؛ أي أن الله يسلكنا في مسالك الأخلاق الراشدة. أبواك أسديا إليك هذا المعروف» فعلا 
ما فعلا أتعبا أنفسهما في صغرك من أحل أن ينهض منك شاب سعيد بحياته» مستقيمٌ في سلوكه: ألا 
يستحق منك كلمة تعبر بما عن وفائك لهذا“ الاهتمام. أحل,,ما الكلمة التي تعبر ما عن وفائك لأبويك 
أن تدعو الله هما بمذا الذي علمك الله اه فكذلك إضلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الليل والنهار. إن هي إلا لسان وفاء انرحل به,إلى_اللهاعزوحل: نقول له: يا رب.. لولا رسولك هذا ما 
عرفناك» لولا رسولك هذا ما التزمنا يمديك/أما عرفنا صَرَآَطكٌء ما عرفنا الحق من باطل. فاللهم إنا نسألك 
أن تزيده فضلاً على فضل وأن تزيده إكراماً على إكرام» هذا مُغنى صلاة العبد على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. هذا المعنى وددت مره أحرى لو أن المسلمين احتفلوا به» لو أنمم جعلوا من هذا 
الدواء أعظم دواء في صيدلية الإسلام» عندما تطوف بنا هذه انحن المحتلفة الكثيرة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


06 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


ف الشجرة الطيبة وغذاقها |2008/10/17 


في الأسبوع الماضي ذكرت لكم طائفة من الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من لقي الله عز وفحل 
لا يشرك به شيئاً حرم الله عز وجل عليه النار وأدخله الحنة» ففي الناس من دفعهم هذا الذي ذكرت إلى 
التواكل» إلى أن يعتقدوا أنه ليس على الإنسان لكي ينال رضوان الله عز وجل وجنته ولكي يتقي من 
سخطه وناره سوى أن يحمل معه عقيدة أن لا إله إلا الله وأن يختم بما حياته و لا عليه بعد ذلك إن 
أعرض عن الطاعات ولا عليه بعد ذلك إن ولغ فيما يمكن أن يلغ فيه من المعاصي وفيما يمكن أن يرتكبه 
من امحرمات» ذلك لأن ضمانة سعادته إنمااهي هذه الشهادة»/وهذه وسوسة شيطانية تبعد بعض الناس 
عن المعنى المراد بمذا الذي أكده لنا رإملول الله صلى”آللهعليه وعلى آله وسلم. 

وها أنا أضعكم يا عباد الله أمام المعتى الدقيقكَمَذَ! الذي أكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعلمون أن الله عز وحل شبه لنا كلمة لا إله إلا الله وما يِتضمته مَنَ معتقد إيمانى بالشجرة الراسخة الضاربة 
حذورها في الأرض فقال: 1 ؛ تى أكبف ل لقار-ن! مَل كَلِمَةَ طيبَةٌ كُشَجَرَة ة طََبَةِ أَصْلْهَا نابت وَفَبِعُهَا 
في السّمَاءِ؛ه [ابراهيم: 5 ؟]» والكلمة الظيبة إنما هيل تشهاذة أن لا إِلهِ إلا اللهء هل هنالك شجرة غرست 
في الأرض وضربت بجذورها في باطنها دون أَنْ تحناج إلى غذاء؟ إكلنا يعلم أن هذه الشجرة إذا تركت دون 
غذاء مدة من الزمن دَبُلَتْ ثم إن الرياح تعصفا] با وبأوراقها دّات اليمين وذات الشمال وإذا هي بعد 
قليل حطب للوقود فكذلكم شهادة أن- لا إله إلا الل أنا غرستها في عقلي يقيناً وغرست جذورها في 
قلبي عاطفة وحباً وتعظيماً لله عز وحل فأين هو غذاء هذه الشجرة الإعانية حتى تبقى معي رفيقاً إلى 
الموت؟ غذاء هذه الشجرة أداء العبادات» غذاؤها الإكثار من ذكر الله عز وحل في القلب قبل اللسان» 
غذاؤها الابتعاد عن المحرمات والمعاصيء فمن غذََّى شجرة إيمانه ومعتقده بمذا الغذاء صاحبته هذه لسر 
رفيقاً أميناً وفياً إلى الموت ولقي الله عز وجل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد حَرَّمَ لَه عليه 
النار. 


006 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمس ماعو الاناء اليف البوظ 


أما من قال ها أنا ذا قد آمنت بالله إلا واحداً فرداً صمداً إذاً فأنا قد ملكت ضمانة السعادة في 
العقبى ثم إنه أعرض عن العبادات التي كلفه الله ما وتقلب في أنواع الملهيات والمنسيات من المحرمات التي 
تمى الله عز وحل عنها ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن شجرة إبمانه هذه المتمثلة في كلمة لا إله إلا الله 
تذبل ثم إتما تذبل ثم إن رياح الموت وآلام الموت تعصف بهذه الكلمة فَيرَجٌّ هذا الإنسان في م من النسيان 
عندئذ» ولكي يرتسم هذا الكلام في أذهانكم بطريقة علمية يا عباد الله تك أمام هذه الحقيقة التي 
يدركها كل مثقف وعالم؛ الإنسان عندما يُرَحٌ به في آلام الموت وسكراته تتبدد كل الأفكار السطحية 
المتجمعة في ذهنه بل في قلبه أيضاً ولا يبقى جائاً في نفسه من الأفكار والذكريات إلا ما كان مخزوناً في 
عقله الباطن: 


وما الذي يختزن في عقل الإنسان'الباظن؟ الذي يثرن في عَقِلِهِ الأمور التي كان في حياته يحبها حباً 
شديداً وكان لا يفتأ يحلم بما ويتحدث عتها وينشط” في ت/بيلهاء هذه الأفكار هي التي تبقى مخزونة في 
عقله الباطن أما الأفكار السطحية فإن سلككرات الموت وَبَنَحَاءِ الموت يجلعها تتطاير كما تتطاير عصافير 
تجمعت في شجرة من الأشجار عندما مَتحَيدٌ فتهنهدم الشجرة هزاً عنيفاًء فلينظر الإنسان إذا أقبل إليه 
الموت ما هي الأفكار السطحية التي تمر بذهنه بل بعاطفته وما هي الأفكار الحائمة في كيانه والتي يوليها 
محبته والتي يعيش معها فكراً وذكراً ونشاطأًء إن كانت أفكاره السطحية التي يمر بما هي الدنيا التي ضمنها 
لله له. هي الرزق التي تكفل الله له به هيء المعايش التي ضيمنها الله تعالى له وكانت حقيقة الإيمان وشحرة 
التوحيد هي التي تستولي على فكره الدائم وهي التي تستولي على عواطفه حباً لله وتعظيماً له ومخافةً منه 
فليطمئن هذا الإنسان حتى ولو قصّر قي جنب الله عر وجل قي السلوك» ليطمئن إلى أن الموت إذا جاءه 
فإن الذي يتطاير من فكره إِنما هو تلك الأفكار السطحية الدنيوية التي لم يكن يعبأ بما لأن الله قد تكفل 
له بما أما الأفكار المحزونة في عقله الباطن فإنما هي تلك الشجرة الإبمانية تلك الشجرة الإيمانية التي كان 
دائماً يغذيها بذكر الله يغذيها بالطاعات والعبادات» يغذيها بالابتعاد عن المحرمات» انظر إليه وهو يعاني 
من برحاء الموت كيف تحد أنه يكرر هذه الكلمة: لا إله إلا الله الله الله أما الدنيا فهو معرض عنها في 
تلك الساعة لا يباللي بماء فهذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ومن لقي الله لا 
يشرك به حَيّمَ الله عز وجل عليه النار وأدخله الحنة». 


لفون بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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إنكم لتعلمون يا عباد الله هذا الذي أقوله لكم من خلال مثل صغير» إنسان تمدد على فراش المرض 
ثم استسلم لمبضع طبيبه الجراح يجري له عملية جراحية» قدم إليه المحدر قبل ذلك ليقصيه عن آلام 
العملية» انظر إليه ما الذي يتحرك به لسانه؟ يتحرك لسان هذا الإنسان الذي عَيّبَه المعحدر عن الدنيا التي 
من حولهء يتحرك بما هو مخزون في عقله الباطن» يعشق المال» يسأل عن تحارته» عن المال الذي اغتصبه 
فلان» عن المال الذي استدانه منه فلان» عن عن.., الخ» وإن كان يتعلق قابه بفتاة أو نحو ذلك تحد أنه 
يهتف باسم هذه التي يحبهاء أما إذا كان هذا الإنسان من الذاكرين الله كثيراً فإن لسانه لا يفتأ يردد ذكر 
لله كذلكم سكرات الموت» وانظروا إلى هذا المعنى كيف ينبهنا إليه بيان الله سبحانه وتعالى إذ يقول: 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكْرِي فإ لَهُ معِيسَةٌ ضنكاً وخسْرة يَوْعالْقِيَامَةِ أَعْمَى» قَالَ رَبّ ل حَشَريني أَعْمى وَقَدْ 
كُنْتْ تصيرا؛ [طه: 4 .]١١5-١7‏ كذث أؤمن في حياقٍ بأن/لا إله إلا أن قَالَ كَذَلِكَ أَتنْكَ آَيَاثُنا 
َنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى» [طذ؛ ؟١].‏ هذا ,ِمَتَأنّْالإنسان/ الذي جعل دنياه مرتبطة به ارتباطاً 
سطحياً لأنه وثق بأن الله ضمن له للعادةءالدنيا ولكرمهك أن يزفر لنفسه سعادة العقى. 
أما الإنسان الذي وثق بأنه يردد كلمة لا إله إلا“الله صباح |مساء وسمع هذه الأحاديث الكثيرة فوثق 
أنه من الناجين وأنه من السعداء الذين سيغفر الله للحم فأقبل إلى الدنيا منسياتما وملهياتماء يعرض عن 
ذكر الله ويشغل نفسه بالمال» با محرمات» بالمتع» باللذائذ» لا أقول المباحة بل المحرمة وأمضى حياته وهو 
على هذه الشاكلة» نعم إن لسانه يردد أنْ.لا إله إلا الله ولكن لحظه من ذلك إنما هو محصور في اللسان 
أما القلب والعواطف فمرتبطان بالدنيا التي هو مشغول كمآء وقع هذه الكلمة في حياته كالشجرة التي 
انبت عنها الغذاء الذي ينبغي أن تناله دائماء ما المآل بالتسبة مدآ الإنسان الذي وثق أن جواز سفر إلى 
الله سيمتعه بالسعادة لأنه حواز يقول لا إله إلا الله» عندما تمتد قدماه» بل كيانه على فراش الموت ويد حل 
عليه ملك الموت ليقبض روحه ويقع في سياق الموت وآلامه وبرحائه تتطاير من فكره كل الصور والمعتقدات 
السطحية وكان حظه من لا إله إلا الله لساناً يردد ذلك» ينسى وإنما يبقى ما كان مخزوناً في عقّله الباطن؛ 
نما اختزن عقله الباطن ما قد قلته لكمء شهواته» أهواءه» متعه, لذائذه ونحو ذلك» وكم رأينا أناساً كانوا 
يشهدون أن لا إله في تقاباتهم الحياتية فلما وقع الواحد منهم في سكرات الموت نظرنا وإذا هو يهتف 


بتجاراته» يهتف بأمواله» يهتف يستعدي أهله على خصومه» يهتف بمن يحب من الأصدقاء أو من 
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. الإماء الشبيف البوظن 


الصديقات» أجلء وقد مضى إلى الله وقد نسي العقيدة التي عاشهاء مضى إلى الله وهو بمذه الحالة» 
ينبغي أن نعلم هذه العقيدة» اضمن لنفسك أن تموت ورفيقك لا إله إلا الله يضمن لك الله السعادة لكن 
كيف تضمن إذا مت أن تبقى هذه الشهادة رفيقاً لك في رحلتك إلى الله إذا غذيتها بحياتك بما قد أمرك 
الله به. 


1 5 


انظروا إلى قوله عز وحل: طقَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ4 [المؤمنون:١]‏ هذا هو الذي يفلح الإيمان لكن 
لابد للإيمان من غذاءء سَرَدَ أنواع الأغذية «إقَدْ أَمْلَح الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ 
هُمْ عَنٍ اللَغْوِ مُعْرصُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ َاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» إِلّا عَلَى أَنْوَاجِهِمْ أو 
ما مَلَكُث أَمَانْهعْ فنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» هَمِنتتتى وراءِ كَلَكَْئَأُويِكَ هُمْ الْعَادُونَ وَالَدِينَ هُمْ ِأَمَانَائمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» وَالَِّينَ هُمْ عَلَى صَلْوَائِمْيُحَافِظُونَ أُوليِكَ هم الْوارِبُونَك [المؤمنون: 2]١١-١‏ ما العلاقة 
بين الإبمان وهذه الأمور التي ذكرها الله؟ الإبمان.هو الشتجرة/التي.ذكرها الله عز وجل وهذه الأمور الأخرى 
هي الغذاء التي ينبغي أن تتعهد شجرة إيماتك بما لكي ترَحَل إلى الله عز وجل وأنت مؤمن. 

أيها الإخوة الإنسان الذي عاش | يذكي اللمبق ا لسانه/ اللاي أورثه ذكر الله حباً لمولاه وتعظيماً 
له لا حوف عليه وإذا وقف بين يدي الله سيلهمه الله ححته ولسوف يكرمه الله بالمغفرة عن طريق هذه 
الحجة التي يكرمه ويلهمه بما ولسوف يكون«مثن ذلك الرجل الصالح الذاكر لله المتعهد شجرة إيمانه 
بالغذاء» توفي» رآه في الرؤيا صديق صالخ مُثله_ قال له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي 
بم جثتني» أين هي الطاعات التي جتني ها؟ قلتيةا ربت تحب أنا لا أملك شيئاء أىّ لي أن أملك 
شيئاً آتيك به أنا الذي جئت أطمع في عطائك لي» أنت ربي وأنا عبدك تريد أن أعطيك ما لا أملك؟ 
غفر الله له بمذاء لكنني فكرت أيها الإخوة كيف لنا أن نملك هذه الحجة نقولها بين يدي الله غداً؟ إذا 
تعهدنا شجرة إيانناء شجرة لا إله إلا الله بغذائهاء الإكثار من ذكر الله الإكثار من الطاعات والعبادات 
عندئذٍ سيلهمنا الله عز وجل هذه الحجة ذاتماء ورحم الله ابن عطاء الله السكندري إذ يقول في حكمة 
من حكمه: من أشرقت بدايته أشرقت تهايته» فلتشرق أيام حياتك في البداية بالطاعات وبذكر الله يشرق 
لله نحايتك بمغفرة وعفوٍ كبير. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


000 بسع ١)‏ ةو موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1" متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


5ح الثنائية مشكلة العصر...تشخيصها وعلاجها | ”..8/١١/57‏ 


مشكلة يعاني منها اليوم جل المسلمين في مختلف بلادنا العربية والإسلامية» إتما مشكلة الثنائية في 
السلوك وفي الفكر» الواحد من المسلمين اليوم في إيمانه العقلاني مسلم كامل مؤمن بالله ورسوله» مؤمن 
بالله وكتابه واليوم الآخر وتوابع ذلك كلهء ولربما نافح وحادل عن هذه الحقائق أكثر ما كان ينافح ويجادل 
عنها السلف الصالح الذين خَلّوا من قبل» حتى إذا نظرت إلى واقعه السلوكي وحدته شارداً إلا فيما ندر 
عن صراط الله سبحانه وتعالى» وحدته في معاملاته- المختلفة مع الآخرين يجنح إلى مصالحه الشخصية وإن 
اقتضى ذلك أن يكيد لإحوانه وأن يغش.ؤأن يخدع وأن يكذب ,أن بماري؛ وهو الإنسان الذي إذا ناقشته 
في دلائل وحود الله ووحدانيته وتوابعا ذلك ظهر لك نه إنسان / في علومه الاعتقادية, . في دفاعه 
عن الحق ودفاعه عن الإسلام» هذه الثنائية يا عبات الله هي /مشكلة هذا العصرء ولعلها لم تكن موجودة 
في سالف الأزمان الإسلامية لاسيما فمعَصَدِ السلفع ولرعا يد العضور التي تلت ذلك أيضاًء فما سبب 


هذه الثنائية؟ 


هذا الازدواج والتخالف بين الفكر الناي ينص الإسلام وبين السلوك الذي ينأى عن ضوابط 
الإسلام وعن أخلاقيات الإسلام وأوامره؟ سبب ذلك يا غباد الله الاجتلاف الذي يتم بين العقل والقلب» 
العقل من اليسير جداً أن يحتضن حقائق |الإعان الأنها لآ مكن أن | يفارق الحقائق العلمية» العقل لا يمكن 
أن يختلف معك في أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين» والعقلَ هو المصباح الذي ينير الطريق أمام صاحبه 
ويبين له المنهج السديد والفرق بينه وبين المنهج الملتوي البعيد الذي يورث صاحبه الشقاء والتيه والضلال» 
أما القلب فهو مخزن الوقود في حياة الإنسانء والوقود الذي يحرك الإنسان ليست قناعاته العقلية وَإِما 
الوقود الذي يحرك الإنسان الحب المهيمن على القلبء العواطف المهيمنة على جوانب الفؤاد» هذه 
العواطف» هذا الحب,ء هذا التعلق هو الذي يقود الإنسان. 

وعندما يختلف العقل» وهو المصباح الذي يضيء الطريق أمام صاحبه. مع القلب الذي هو مركز 
لوقود العواطف فإن العَلَبََ إنما تكون للقلب ولا تكون العَلَبَةُ للعقل» أنا مؤمن بالله إيماناً عقاياً نعم ولكن 


إضدرا مبس )0‏ اواسعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








قلبي المحشو بالرغائب والشهوات والأهواء وحب الذات والتعلق بالدنيا» القلب هو الذي لابد أن يقودي» 
ولقد ذكرت لكم فيما أحسب مثالاً يحسد هذا المعنى؛ إنه مصباح السيارة» إنه يضيء لك الطريق ويبين 
لك الطريق المعبد والطريق الذي فيه أحاديد وحفر ولكن هذه المركبة لا تستطيع بمصباحها أن تتحرك إِنما 
الذي بحركها الوقود الذي في داحلهاء والإنسان مثل هذه المركبة يا عباد الله أما العقل فمصباح فقط وأما 
القلب فهو مخزن الوقود فانظر إلام يتجه هذا الوقود الذي في قلبكء, إلام يتجه الحب المهيمن على فؤادك, 
في أكثر الأحيان تكون عواطفنا القلبية متجهة إلى أهوائناء إلى دنياناء إلى شهواتناء إلى رغائبنا الذاتية» 
ومن هنا تنبثق الثنائية في حياة أكثر المسلمين اليوم. 

يستأذن العقك القلب ليغرس فيه شتلاً أ نواةً من حَحَبَهَمَاللْه من مراقبة الله» ويبحث العقل ويبحث 
ويبحث فلا يجد في قلب صاحبه أي ١مشسلع»‏ يرتد العقل) حائبا'يبحث العقل في جوانب قلب صاحبه 
عن متسع لإبلاغه الرسالة الربانية التي يقول فيهنا. المولى عر وجل بأسلوب رقيق من العتب والتحبب: «9أ 1 
أن لِلَِّينَ آمنوا أن عَحْسَعَ قوم لذكر_اللَّهِوما نَرلمَ/خْقّ ولا يَكُونُوا كَالذِينَ أُونُوا الكتّاب مِن قَبْلُ 
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقّسَتْ فُلوبْهُمْ وكين عِنْهُمْ فَاسِشُود»4 [الجليد:١]‏ ولكن العقل إذ يحاول أن يبلغ 
القلب هذه الرسالة لا يجد في القلب | مسلعا لأ ب القلحتغكو[)| لدنيام» لأن القلب مشغول بمحابه المتمثلة 
في الشهوات, في الأهواء, المصالح الذاتية» ومن هنا تنظر إلى هذا الإنسان إذ يتحدث عن الإسلام بلسانه 
تحده ذا لسان زَلِقء تحده ذا فكر إسللامي |مستنيرء فإذا إنظرت إلى سلوكه في امجتمع رأيته لا يبالي أن 
يكذبء لا يبالي أن يخدع, لا يبالي أن يغش»_وكلكم يعلم نماذج كثيرة من هذا الذي أقول» هذا المعنى 
كم وكم يحذرنا منه بيان الله «إيَا أيه الْذِين آمنوا 4 تقولوت 6 ل تُفْعَلُونَ كبر مَفْتاً عِنْدَ اللّه أَنْ تَقُولُوا 
مَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:؟-"]. 

وانظروا يا عباد الله إلى قصة هذا الذي ضرب ننا بيان الله مثلاآً به ليجسد لنا هذه الثنائية» هذا الذي 
ذهب جُلٌ المفسرين إلى أنه بلعام بن باعوراء» يخبرنا الله عز وجل أنه قد متعه بعلوم كثيرة شتى» علوم 
تتعلق بالمزيد والمزيد من دلائل وجود الله من دلائل عبودية الإنسان لله من دلائل المصير الذي سيؤول 
إليه الإنسان والذي سيقف فيه بين يدي الله كل ذلك آناه الله لكن ذلك كله حشو العقل» والعقل كما 
قلت لكم مصباح؛ لم يستفد من ذلك كله لأنه أخلد إلى الأرضء وانظروا إلى هذا التعبير القرآني» كيف 


م سس 





ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيف البوظن 


أخلد وبماذا أخلد؟ أخلد إلى الأرض مال إلى الدنياء» مال إلى شهواتماء أهوائهاء ملاذهاء إلى مصالحه 
الآنية الشخصية» مال إليها بعقله؟! لا مال إليها بعواطفهء بقلبه» بمذا الوقود الذي أحدثكم عنه فما 
نفعته تلك الآيات قط لَهْوَائْل عَلَيْهِمْ نبا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ 
لْعَاوِينَ» وَلَوْ شِْنا أََْناهُ جما وَلكِنَهُ أَحْلَدَ إل الْأَرْضِ وَالبَعَ هَوَاهُ كله كَمَئلٍ الْكَلْبٍ إِنْ تَحْمِل عَلَيِّْ يَلْهَثْ 
أو تنوك يَلْهَثْ ذَلِكَ مَك الْقَوْم الَذِينَ كَدَبُوا بآياتئَا مَافْصْص الْمَصَص لعَلَّهُمْ يتَكَرُون 4 [لأعراف: 15 -١‏ 
]| 


عندما يصبح الإنسان أسيراً لقلبه ويكون القلب مركزاً للوقود المتجه إلى الشهواتء إلى الأهواء» إلى 
الملاذ إلى الدنيا ماذا عسى أن تنفعه الآيات"البينات» مادا عسبى أن تنفعه الحقائق والدقائق العلمية التي 
ورنها وتعلمها من دين الله عز وحل؟'لا لن ينتفع من ذلك شيئاً ويؤول أمره إلى مثل الكلب إن شبع 
وارتوى يظل لسانه يلهث وإن ظمأ وحاع يظل.لسانة -غلى”هذه: الخال» الطمع مستمر والتوحه إلى الدنيا 
التي لا يشبع منها مستمر» هذا مثل يخاطبنا به الله عن وَل لعلنا نعتق أنفسنا من هذه الثنائية لعلنا تتحرر 
أنفسنا من أسر القلب عندما يكون| مخرنكتقود الأعولموالشهؤاك المحتلفة. 


والآن لعلكم تسألون يا عباد الله فكيف السبيل إلى أن نتحرر من هذا الأسر الذي يقصينا عن 
العقل ويحجبنا عن دلائله وبراهينه؟ سبيل ذلك شيء يسير» وربما كان عسيراً ولكنه يسير على من يسّرَهُ 
الله عز وجل لهء سبيل ذلك أن تقتجم قلبِك الذي حْشِي بالأعنواء المخلتفة» أن تقتحمه بذكر الله عز 
وحلء وأنا لست أعني في هذا المقام الذكر اللساي أو الذكر اللتمثل في فرقعة السبحة في اليد وإنما أعني 
بالذكر التذكر كما حدثنا الله عز وجل: «إوَاذْكْرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تضَرّعاً وَحِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِن الَْولٍ 
بِالعُدُوٌّ وَالْآصَّالٍ ولا تَككّنْ مِن الْعَافِلِينَ4» [لأعراف:5١؟]»‏ ذكرك الله عز وجل يحرق كل ما تجمع في 
الفؤاد من مظاهر الدنيا وأهوائها التي جعلتك تخلد إلى الأرض كما قال الله عز وجلء ذكرك الله عز وحل 
يفجر حباً في قلبك للمولل عز وجل ومن ثم لابد أن يطرد حب الله في قلبك محبة سائر الأغيار» ل أجد 
أيها الإحوة إنساناً يداوم لسانه وقلبه على ذكر الله عز وحل ولم يتمتع بنعيم الحب لله أبداً. 

كيف» كيف يكون ذكرك لله عز وحل؟ أيكون ذلك بذكر ذاته؟ لاء لا يمكن للإنسان أن يتخل 
ربه» كل ما حطر في بالك فالله بخلاف ذلك ولكن ذكرك لله يعني أن تذكر صفاته؛ أن تذكر نعمه» أن 


كنا مس اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


تذكر رحمته بك» أن تذكر تدبيره لكء» أن تذكر حمايته لك» اربط النعم بالمنعم» إذا حلست إلى المائدة 
تأكل فاذكر الله عز وحل وأنت تنظر إلى أصناف الطعام التي هيأها الله لك على مائدتك؛ إذا وضعت 
اللقمة في فمك تمضغها فاذكر نعمة الله عز وجل إذ أقدرك على استساغة هذا الطعام ولم يجحعلك تختنق 
فيه» إذا قمت إلى فراشك لترقد اذكر نعمة الله عز وحل عليك إذ رزقك هذه الإجازة التي لو لم يمتعك 
الله عز وجل بما لملكت خلال ثمَانٍ وأربعين ساعة» إذا استيقظت من رقادك اذكر نعمة الله عز وحل إذ 
أيقظك بعد رقاد بل أحياك بعد موت وقل ماكان رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يقوله: الحمد لله 
الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور» إذا دحلت الحمام اذكر النعمة الإلحية المتمثلة في إقصاء هذه 
السموم عن كيانك وتخيل لو أن الله لم بمتعاث كنذه التَعَمّة إلام كان يؤول أمرك» حرحت إلى الميضئة» 
تذكر نعمة الله المتمثلة في هذا الماء النطيز. العجيب السيال الذي ليس له لون ولا رائحة ولو أن الله لم 
يمتعك بمذه النعمة لمللت من ذاتك ولاشمازت نفسك من/7ؤاتك. 


عندما تذكر الله بصفاته وآلائه وتربط!النعم بالمنعم وَتدوم على ذلك لا يمكن إلا أن يتفجر حب الله 
عز وجل بين جوانحك ومن ثم يطرد حب الأعلى حنبٌ>الدون» يطرد حبٌ المولى حب الأغيار» فإذا صفا 
قلبك من الأغيار يصطلح العقل عندئدٍ امع القلب ويتجهان معاً إلى السير على الصراط الذي احتطه لنا 
ربنا سبحانه وتعالى وتنطوي الثنائية آنذاك» هذا هو العلاج يا عباد الله تعالوا نعالح قلوبنا التي أصبحت 
مركزاً بل مخزناً لوقود الشهوات والأهواءء ‏ تعالوا نطهر قلوبنا سن ذلك بالإكثار من ذكر الله» وانظروا كيف 
يدعونا ربنا إلى هذا الدواء تتحبب ع اديج وحم ساد يكنا رولا مِنْكُمْ ينْلُو عَليْكُمْ آيَئِنَا ويرصيكُمْ 
وَيُعَلَمَُكُمْ الْكتّاب وَالِْكُمَة ويُعَلَمُكمْ مَا + تَحونُوا تَعلَمُونَ» فاذكروي أَذْكركو4 [البقرة: ؟5١].‏ اذكروني 
بتذكر النعم, بمعرفة العبودية لله بمعرفة صفات الربوبية أذكركم باللطف, أذكركم بالمغفرة» أذكركم بالرحمة, 
أذكركم بالإسعاد» أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا عامرة بذكره وأن يطهرها من كل وصف 
يباغذنا عن مشاغدته وميقة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


كس يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





دل ذكر اله الوظيقة القدسية 151ا/ت رو .؟ 


إن الله عز وحل أقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا على وظيفة قدسية تتمثل أولاً في الدينونة بالعبادة 
والعبودية له عز وحلء وتتمثل ثانياً في الخضوع لشرعه؛ وإقامة امجتمع الإسلامي على المبادئ والنهج التي 
رسمها الله سبحانه وتعالى للإنسان» ثم إن الله عز وجل ضمن للإنسان في مقابل ذلك أمنه وطمأنينته 
ورغد عيشه ورزقه الموفور» ضمن له ذلك كله في مقابل أن ينهض بهذه الوظيفة القدسية التي أقامه سبحانه 
وتعالى عليهاء أل تقرؤوا في ذلك قوله سبحانه: «إمَنْ عَمِلَ صَالحاً من دكرٍ أَؤ أَنْقى وَهْوَ مُؤْمِن فَلَنْحيئه 
حَيَاةَ طبه ولنَجْزِيتَهُمْ أَخْرَهُغ بأَخْسن مَاكَانُوا يَعْمَلُوَ» [النجل: 317]» ذلك هو الأمرء وهذه هي 
الضمانة» أولم تقرؤوا قوله سبحانه وتعا ووم أَمْلَلكي إحَلاةٍ والم/ط: عَلَيْهَا لا نَسْأَلْكَ رثقاً نحن تَْيْقُكَ 
وَالْعَاتَِةُ لِإنَقْوَىه [طه: ]١١١‏ ثم كان مِنَّشأتكثير من النابن] -ويا للعجب- أن أعرضوا عن الوظيفة 
التي أقامهم الله سبحانه وتعالى عليهاء ثم-توبحهوا باهتاماتمَمومخاوفهم واضطراباتحم إلى هذا الذي ضمنه 
الله سبحانه وتعالى لحمء وإنه لداء طير هذا النهج'المعاكس لما قد وصى به الله سبحانه وتعالى عباده: 
ولما أخبرهم به وأحذه على نفسه لهم من ضمانات. 
أما الوظيفة التي أقامهم الله عز وجل |عليها وهلي الاصطباغ بذل العبودية والعبادة له عز وحل» 
ثم الانضباط بشرعه, وإقامة امجتمعات الإنسانية على النهج الذي أمرء وعلى المبدأ الذي خططه لهمء 
فإنحم يعرضون عن هذه الوظيفة التي كلفهم بما. أما الضمانة الت أحذها لهم الله عز وجل على ذاته العلية» 
فيتجهون إليها باهتمام بالغ وباضطراب دائم وبخوف مستمرء هذا هو الداء الخطير الذي يعاني منه كثير 
من المسلمين في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية اليوم» معاكسة النهج الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى به 


والاهتمام بما قد ضمنه الله لناء والإعراض عما قد وظفنا الله سبحانه وتعالى فيه. 


وحديني إليكم -يا عباد الله- بمناسبة تذكر هذا الداء الخطير هو التساؤل عن العلاجء ما 
العلاج الذي يعيدنا إلى النهج القويم» ويخرجنا من هذه الطريقة المعاكسة لما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ 
ما العلاج الذي يجعلنا نقف على النهج القويم والصراط المستقيم» حتى نؤدي الوظيفة التي أناطها الله 
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بأعناقناء ونجعل اضطرابنا وقلقنا في سبيله» ثم نطمئن بالا إلى الحياة الرغدة وإلى الرزق الذي ضمنه لنا الله 
سبحانه وتعالىي؟ علاج ذلك يتمثل في شيء بسيط في انتوق عن ونا أكثر ها امشحل» به كير هخ 
الناسء ما أكثر ها استخمف به كثير من المسلمين» إنه ذكر الله عز وحل» ذلك الذكر الذي ينبئق من 
القلب ويترجمه اللسانء ولا أعني به الذكر الذي يتحرك به اللسان مفصولاً عن شعور القلبء ذكر الله 
الذي ينبثق من الفؤاد هو العلاج ذا الداء أيها الإخوة. 
ذكر الله سبحانه وتعالى يحقق نتيجتين قد تبدوان متعارضتين» النتيجة الأولى الطمأنينة النفسية 

التي تتحقق من وراء الاستمرار على ذكر الله عز وجلء والنتيجة الثانية النوف والقلق والاضطراب» تلك 
المشاعر التي تمتاج بين الجوانح عند ذكر اللّهاستبحانه وتعالىّ وَلِدِى الاستقامة الدائمة على ذكره؛ أجل هما 
نتيجتان أحبر عنهما بيان الله سبحانه:وتعالى» ولعل في الئاس من»يتصور أنمما نتيجتان متناقضتان» يقول 
لله سبحانه وتعالى :أالَّذِينَ آمَنُوا وتَطْمَنُ فُلُوئميْ_بدكل“اللّهألا يكرا الله تَطْمَينٌ الْقُلُوب [الرعد: »]١8‏ 
ويقول أيضاً: نا الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إِذا ذكرٌ اللَّهُ وَحِلَكََفُلُوْبهةْ4[الأنفال:/؟]2 هما نتيجتان؛ الوحل 
والاضطراب اللذان يسريان في القلب من حرَاء ذكز الله عز وجل» والطمأنينة التي تتحقق أيضاً من ذكر 
الله سبحانه وتعالى» فما حل هذا التناقض فيما يبدو يا عباد الله؟ 

ذكر الله سبحانه وتعالى إذا داوم عليه الإنسبان يحقق في كيان الإنسان الطمأنينة تحاه رزقه, يحقق في 
كيان الإنسان الطمأنينة تجاه رغد عيشه يحقق ف كيان_الإنسان الطلمأنينة تحاه حياته الدنيوية التي يعيش 
فيهاء ذكر الله عز وجل يزيدك ثقة بما وعدك به الله تعالى» تعلم عندئذٍ أن الله سبحانه لن يتخلَ عنك؛ 
سيرزقك» سيمتعك بالنعيم وبرغد العيش» وسيحقق لك الطمأنينة والأمن في الحياة التي تعيشها إن أنت 
تحققت بالوظيفة التي أقامك الله سبحانه وتعالى عليها. 


وهكذاء فذكر الله عز وجل إذ ينبثق من نبضات الفؤاد يحقق طمأنينة النفس تحاه ما ضمنه لك 
الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل يفجر بين جوانحك الخوف والاضطراب والقلق ثما أنت مقبل عليه 


بعد موتك عندما ترحل إلى الله سبحانه وتعالى» ذكر الله عز وجل يفجّر بين جوانحك القلق والاضطراب 
تحاه الوظيفة التي أقامك الله سبحانه وتعالى عليهاء والتي لم تقم بماكما ينبغي» ول تؤدّها حق الأداء كما 
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أ 


مرت» وهذا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى: «إإِعًا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرٌ اللَّهُ وَحِلَث قُلُوبِهُمْ4 
[الأنفال: ؟] 
لعلك تقول: إن في الناس من لم يقصروا في جنب الله» في الناس من استطاعوا أن يسلكوا الطريق 

الذي أمر به الله» واصطبغوا بكسوة العبودية والعبادة لله» ففيم يشعرون بالوحل والاضطراب عند ذكرهم 
لله؟ لا -يا عباد الله- ليس في الناس ناسنٌ أدوا حقوق العبودية لمولاهم والقهم قطء ليس في الناس ناسٌ 
استطاعوا أن ينهضوا بكل ما أمر به الله عز وجل» حتى الرسل والأنبياء يظلون في حوف دائم وفي قلق 
مستمر تحاه شعورهم بأنهم مقصرون في أداء حقوق الله مقصرون في شكر الله عز وحل» أو الم يكن يقوم 
سولتا صلى الله عليه وسلم معظم الليل على قدميه يناحيّ الله ويقف بين يديه حتى يتورم منه القدمان» 
وحتى يقول لعائشة وقد سألته عما يفغل] بنفسه وعن“السبب/في ذلكء قال لما: «لأولا أكون عبداً 
شكوراً؟©. 

فما بالك بأمثالنا نحن الذين نتطوح في شهواتنا وأهوائتاء ونتطوح في أودية التقصير وإنه لأشكال 
وألوان» أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيم مجتمعاتنا على" اآلتهج الذي أمرء وعلى الدعائم الدينية التي كلفنا 
الله سبحانه وتعالى بإقامة بجتمعاتنا عليهاء فأعرضنا عن هذه الوظيفة التي أناطها بأعناقناء وقلنا: لاء بل 
الأولى أن نقيم مجتمعاتنا على نظم مدنية» بل الأون أن نقيم مجتمعاتنا بعيداً بعيداً عن الدين ووحيهء عن 
الشرعة وأمرهاء ثم نقول: إن ذكر الله سبحانة_وتعالى ما ينبغي أن يبعث الوحل في القلب» كيف؟ نحن 
مقصرون -يا عباد الله- والإنسان الملصراحه وحلي داودل_ حتافلا بتقصيره من شأنه أن يلتجأ إلى الله 
وأن يذكر الله عز وجل دائماً مستغفراً مسبّحاً مهذلاً مكبر ويجعل من ذكره لله سبحانه وتعالى أداةٌ بحوع 
إلى الله ولسانَ توبة إليه» في هذه الحال لا بد أن تتفجّر بين جوانح هذا الذاكر مشاعر الوحل» مشاعر 
الاقتطراب: مشاعر لوف ماهو عقبل عليه يعن الوت» ولسوفه يكوة وجله هذا شفيعا له غند الله» 
لسوف يكون اضطرابه الذي ينبعث من خلال ذكره لله عز وجل شفيعاً له بين يدي الله عز وجل. 

أما الربحل الآخرء فهو ذاك الذي يبرّر إعراضه عن الله هو ذاك الذي يبرّر سيره على النهج الذي 
تشاؤه له أهواؤه ورعوناته» هو ذاك الذي يقول: لاء بل الحداثة أولى» الحداثة التي تُدْعَى إليها أولى من 
الانقياد لأمر الله عز وحلء ومن تحقيق ما طلب الله سبحانه وتعالى» فهذا الإنسان محجوب -يا عباد 
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الله- عن رحمة الله محجوب عن مغفرته وكرمه لا بسبب الذنبء فإن الله يغفر الذنوب جميعاًء ألم يقل 
ربنا سبحانه وتعالى: لكل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَكُوا عَلَى أنفْسِهِمْ لا تَقنَطُوا من َحْمَةِ الله إن الله يَغْفِرٌ 
الذُيُوب جميعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ التحِيه [الزمر: +5]» ولكن الذي يحجب الإنسان عن رحمة الله استكباره» 
الذي يحب الإنسان عن يخة الله عتوهء فذكة بالله فيعرض» يقال له يا هذا إثنا عبيد تملوكون» .وظائفنا 
في هذه الحياة الدنيا أن نتحقق بذل العبودية له» وأن ننهض بتطبيق شرعته» وأن نقيم مجتمعاتنا الإنسانية 
على الدعائم التي بَصَّرَنَا كما وأمرنا أن نقيمها على أساسهاء فيعرض ويقول: ذهب ذلك الموقف» وذهب 
ذلك الوقت» وذهب ذلك العصر الذي تدعوننا إلى الرجوع إليه» هذا ما يحجب الإنسان عن رحمة الله 
سبحانه وتعالى ومغفرته. 

عباد الله أعود فأقول لكم:(إنه ذاء وبيل أن_نعرض عنٌ/الوظيفة التي أقامنا الله سبحانه وتعالى 
عليهاء وأن تتم ونقلق ونضطرب تجاه مااقد ضمنه الله عر/وجل لناء؛ فما علاج هذا الداء؟ علاجه ذكر 
الله طألا بدكر اللَّه تَطْمينُ الْقُلُوبُ4:[الرعد:٠‏ ]كنا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكرٌ اللَّهُ وَحِلَتْ 
تُلُوبْهُمْ4 [الأنفال: ؟]» هما نتيجتان: وحَك واضطراب»وكم تحن بحاجة إلى هذين الدوائين؛ وحلٌ مما نحن 


مقبلون إليه غداً» وطمأنينة تحاه ما قد ضمنه الله سبحانه وتعالى لنا اليوم. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


لكلا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


7- ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب | 
ارو رس 


ظاهرة تتكرر أمامي أحسب أن من الخير أن نشترك في الوقوف عندها لعلنا نقطف منها العبرة 
والدرس اللذين ينبغي لكل مؤمن أن يقتطفهما من هذه الظاهرة. 

أقف أمام إنسان مسلم ذي دخل محدود فأسأله عن حاله وإذا به يستغرق في حمد الله عز وحل 
وشكره ويعّرُ بلسان يكاد قلبه يسبقه إلي«التغبير عن عظيم العيمة التي يتقلب بحا وعن الآلاء الإلمية التي 
يتلقاها من ربه سبحانه وتعالى. وأنظر إلى الدار التي-هو فيها وإِذا بكل ما فيها وبكل زواياها تشكو 
الفاقة» تشكو الفقر والقلة. 

ويصادف أن أجد واحداً من هؤلاء الأترياء الذين أكرمَهم-الله سبحانه وتعالى بالغنى الفاحش» أسأل 
الواحد منهم أيضاً عن حاله وإذا هو يطلقالزفرات"الخارةيشكو فقد السيولة» يشكو سوء الحال» يشكو 
الخسارة المتوالية» ويحضي يطيل الكلام ف الشكوى من |العجز الماذي ومن السيولة الغائبة ومن القهر 
الاقتصادي. وأتأمل في الدار التي هو فيها وإذاهبي/ممليقة بكل أصناف المتع وبسائر أدوات الترفء إذا 
هي مشحونة بكل ما يحتاج إليه الإنسان من ضروريات_ أو حاحيات أو ما يدحل في ميزان الترف. أليس 
هذا - أيها الإحوة ح مما يثير العجيل؟! 

ذوي الدحل المحدود غارقون في شكر الله وحمده» لا يشعرون إلا بالمزيد من فضله» وأصحاب الثراء 
الكبير الفاحش يظلون يزفرون الزفرات المتوالية يشكون فقّد السيولة» يشكون الحالة الاقتصادية المتراجعة 
يشكون العجز المادي الذي يعانون منه. 

إن هذا يذكرني - يا عباد الله - بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي 
يرويه الشيخحان: #إإذا كان لابن آدم وادٍ من مال ابتغى إليه ثانياً وإذاكان له واديان من مال ابتغى إليه 
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الثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب». هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهي العجب ويبين السبب. 

إن من شأن الإنسان - يا عباد الله - إذا أغدق الله عز وجل عليه النعمة وتوالت عليه الآلاء 
وأكرمه الله سبحانه وتعالى برغد العيش أشكالاً وألواناً تفجرت في نفسه الرغبات للمزيد من هذا الذي 
أكرمه الله عز وحل به فيتجه طموحه وتتجه أطماعه إلى الأحلام التي تحتضن الرغبة في المزيد والمزيد, 
يتذكر هذا الذي يطمح إليه وينسى هذا الذي قد أنعم الله به عليه. تنسيه النعمةٌ المنعم وينسيه رغد 
العيش هذا الذي يتمتع به ومن ثم فإنه إنما يتفكر في أحلامه والاستزادات التي يطمع فيها. فإن سأله 
سائل عن حاله التي هو فيها عبر له عن.تعلقه بالمزيد وتَسَيّ أن يحدثه عن النعمة وشكر الله سبحانه 
وتعالى عليها. وهذا من معان قول رؤلة الله: «إإذاكاك لابن/آدم وادٍ من مال ابتغى إليه ثانيً. الم 
يقل: إذاكان الإنسان مكتفياً وإنما قال :ذا كيان لد والواص مدل) أهذا هو الذي يفجٌّدُ لديه الرغبة في 


المزيد. ومن هنا كان لكر الغي أصعب مان صبر الفقيو 


الغني لكي يشكر لابد أن يسكّر النعمة| ال أنعمالله.يما عليه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى» ولابد 
أن يغلق على نفسه الأبواب امحرمة وإيلقى |بابا) اددعو البابلا| الذىل| شرعه الله. أما الفقير فما أيسر عليه 


أن يصبر» ومهما كان فقيراً سيجد نعم الله سبحانه وتغالى ممتدةً إليه. 


تعالوا نتساءل - يا عباد الله - كم في مولا المترقينَ الذين أغدق الله عز وجل عليهم من النعم 
لمزيد والمزيد» كم من هؤلاء من يلتزم ورداً دائماً من ذكر الله عز وجل وقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى» 
كم في هؤلاء الذين يُسَمُون برحال الأعمال كم في هؤلاء من يقوم ولو في المزيع اليسير والأخير من الايل 
يقف بين يدي مولاه الذي أنعم عليه مناحيا» يسجد يطيل السجود شاكراً حامداً» يحمد الله عز وجل 
ويستغرق في الثناء على الله سبحانه وتعالى» كم في هؤلاء الذين يسبحون في بحارٍ من النعم قد لا تكون 
لحا شطآنء كم فيهم من إذا دخل داره وقف أمام التحف التي تزدان بما زوايا داره ونظر إلى التحفة 
الواحدة فعلم أن قيمتها تيسر التزويج لشاب فقير من هؤلاء الذين يصبرون على لأواء الغريزة» من هؤلاء 
الذين يصبرون على حرارة الغريزة انتظاراً للفرّج الذي يأتيهم من عند الله عز وحل فيجعل من هذه التحفة 
وسيلة لتزويج واحدٍ من هؤلاء الشباب. 
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الموسوعة المنبرية ا 








الإمام الشهيد البوطي 


أعود فأقول كم في هؤلاء المنعمين المترفين الذين يَسْبَحُونَ في بم من نعم الله عز وجل من يربطون 
النعمة بالمنعم ويجعلون لأنفسهم ورداً دائماً من الارتباط بالله» يجعلون لأنفسهم ورداً من القيام في الأسحار 
ابتلى الغني بالفقير وابتلى الفقير بالغني #وَجَعَلَنا بَعْضَّكُمْ لِبَعْضٍ فِتنَةَ أَتَصِرِرُونَ وَكَانَ رَبك تصيراك 
[الفرقان: .]٠١‏ هكذا يقول الله سبحانه وتعالىى. 

سقى الله - يا عباد الله - عهداً مرّ بمذه البلدة المباركة. كان الأغنياء - ولربماا كان غناهم يتجاوز 
غن اع الناس اليوم - كانوا في وَضّح النهار تحاراً فإذا جاء المساء تحولوا إلى طلاب علم وتأبط كل 
واحدٍ منهم في المساء كتابه ينتجع العلم الشرغي في حلقات,العلم الكثيرة ساعة وساعتين من الليل» ثم 
إذا أقبل الصباح أسرع كل واحدٍ منهم إلى المسجد اجاور ئيصلي الجر جماعةً ثم يعود إلى الدروس العلمية 
يدرس الفقه ثم التفسير ثم التوحيد حتّى إذا أقبلالضحئ عاة الواحدمنهم إلى داره يجلس مع أهله يؤنسهم 
ويستأنسون به فإذا ارتفع النهار واشتدت الفحة همس الصََحَى عادوا إلى متاجرهم. 

سقى الله عهداً كان تحار هذه البلدة غلى-“هذم الشاكلة» صلتهم بالله عز وجل عامرة بمقدار ما 
صلتهم بالسوق أيضاً عامرة وغامرة. أولفك هم الذي وصفهم الله عز وجل بقوله: «أرِحال لا تُلهِيِهِم 
محَارَةٌ ولا سس عَن ذِكْرٍ الله وَلقَام الصّلاةٍ وَإيتَاءِ الرَكَاةِيحَاقُونَ يَؤْماً تَتَمََّبُ فيه الْقُلُوبْ وَالأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ 
الك كرو ما عينا ويزِيدَهُم من فَطْبْلِهِ الله يورق من يَشَاء بِعَبْ جسّابٍ 4# [النور: 88-817]. وانظروا 
إلى آخر هذه الآية كيف تحدون رد العجرّ على الصداز لوالله يورق مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حسَّابٍ». 

هؤلاء الذين يد خروك حزءا كبيراً من أوقاتهم لله هؤلاء الذين يساهرون علوم الشريعة الإسلامية لكي 
يتشبعوا بالنهج الأمثل الذي ينبغي أن تيده في معاملاتهم التجارية وغيرهاء هؤلاء ربما قال قائل إحم 
حسروا هذه الأوقات وكان بوسعهم أن يدخروها لأعمالحم التجارية وخططهم الربحية ولكن الله يعدهم 
بأنه سيعوّض ولسوف يرزقهم بغير حساب وكان يرزقهم بغير حساب. لقد رأيت هؤلاء الأغنياء ولكني 
رأيت فيهم سيما العبودية لله» رأيتهم لا ينفكون عن محراب العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى. 
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الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





عباد الله: أنا أنظر إلى مجحالس الذكر الكثيرة في هذا البلد الطيب وأنظر إلى مجالس العلم الكثيرة في 
هذا البلد الطيب فماذا أرى؟ أرى ذوي الدخل المحدود, أرى الفقراء» أرى هؤلاء الذين يتدانون عن تلك 
الرتبة الدنيوية العالية» أراهم هم الذين تمتلئ بحم المساجد وأماكن الذكر والعبادة وكم بحثت بيناً وشمالاً 
عن هؤلاء رجال الأعمال - أقولما بصراحة - فلا أجد واحداً منهم إلا من ندر وربما كان ذلك في بعض 
الأحيان. 


ألا فليسمع هؤلاء الإخوة - وأسأل الله أن يسمعهم كلامي - أيها الإخوة إذا أكرم الله عز وجل 
عبداً بالنعمة فمن اللؤم أن يشتغل بالنعمة وينسى المنعم» إذا أكرم الله عز وجل عبداً بالعطاء فمن اللؤم 
أن يصبح عبداً للنعمة وأن ينسى المنعم المتفضل. من الذي أعطان؟ الله. من الذي أكرمني برغد العيش؟ 


1 
3-0 


الله. 


ولكن أفيحسب ههؤلاء الإحوة أن السعادةفي_الكم الذي يفيض به الصندوق المالي؟ لا. السعادة 
في الشعور الغمر الذي يجعل الإنسان عندما يشاء الله ويتجَلَىَّعليه بانشراح الصدر يشعر بالرقصة القلبية 
التي تميمن على كيانه. رب رجحل لم يكرمه الله عز وجل تالغنى الوفير لكن الله تحلى عليه بالرحمة الغامرة 
فهو في كل حركاته وسكناته سعيد يتمتع برغدٍ من العيش ويتمتع بسرور لا يستطيع البيان أن يصفه. 
ورب رحل أكرمه الله عز وجل بالعطاء الوفير والأرقام ,الكثيرة الطويلة من المال ولكن انظر إلى حاله تحد 
الضنى يسري في كيانه» انظر إلى الأمسيّات_ التي يعود فيها. إلى داره وانظر كم يتقلب في فراشه ريثما 
يستقبل نعمة الرقاد من مولاه وحالقه| سبحاته وتعالى ألا ٍَإقَابتَعُوا عند الله الرَرْقَ) [العنكبوت: ]١0‏ 
ابتغوا الرزق بالانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. 


ليس هنالك عسر اقتصادي أبدأء وليس هنالك ضيق في السيولة أبداً. عطاء الله لم ينقطع ورزق الله 
ممتد متطاول يتضاعف ولكن الابتلاء هو الذي ينبغى أن نتنبه إليه وهو الذي ينبغى أن نلتقط العبرة 


أقول قولي هذا وأستغفر اللّه العظيم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين. 
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االوضوعة المقببية ةا ةو الاناء الي البوظ 


لالا- عجيب شأنك أيها الإنسان | ١.1١١/.”/.5‏ 


عحب .كان هذا الأسات أعلق لله عو ويد اغلنه سلملة هن الماك ميرو هنا خرن شاو 
الخلائق» حَلَقَهُ في أحسن تقويم وبثّ فيه من روحه التي نسبها الله سبحانه وتعالى إلى ذاته العلية» أسجدَ 
له الملائكة سجود تكريم» طرد في سبيله إبليس من رحابه وإنعامه لأنه استكبر عليه ورفض الاستجابة 
لأمر الله في السجود له. ثم إنه حاءَ جلاله أعلن عن تكريه لهذا المخلوق وعن تمييزه عن سائر المخلوقات 
الأحرى قائلاً: موَلَْدٌ كَيَممَا بد بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف لْبَيَوَالْبَخْرِ وَرَرَفْنَاهُم مّنَّ الطُّيبَاتِ ولكلتاقع على كير 
حّنْ حَلَفْنا تَفْضِياة) [الإسراء: 7 

ثم إن هذا الإله المتفضل بكذه السلسبلة من المكرمآت خاطب!هذا الإنسان يأمره بأن لا يعرض عن 
ذكره» يأمره بأن لا يعرض عن شكره. يأمره بأن يصعي إلى وضاياه التي سيخاطبه الله عز وجل بما عن 
طريق الرسل والأنبياء يقول له: «إقاد كرون 0 [البقرة:7؟5١].‏ يقول له: مإوَاسْكرُوأ لي ولا 
تَكْرُونٍ 4 [البقرة: .]١57‏ يأمر الإنسان بأن يتوبكّة إلى-الوْضَايا التي سيخاطبه بما وأن ينفذها لا لشيء 
إلا لأنما الضمانة لسعادته في عاحل حياته وفي إعقباه ايا الا ليخ قرا التشييرا له ولفشيل إذا 
تغاكى لكا 45 [الأنفال: 4 ؟] 


فماذاكان موقف هذا الإنسان؟ 


كان موقفه - إلا من رحم ربك - أن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى» كان موقفه أن تشاغل 
عن شكر هذا المنعم بالرجوع إلى أهوائه وشهواته» كان موقفه أن أعرض عن هذه التعاليم التي لاحَمَّهُ الله 
عز وحل بما لا لشيء إلا لكي تكون ضمانة لسعادته؛ عانق شهواته وأهواءه» عكف من الدنيا كلها على 
يومه معرطاً عن الغذ الذي هو عقيل إليه» ومرةٌ أتخرى أقول إلا من رحم ريلك» اليس عتجيباً يا غباد الله 
أن يكون شأن الإنسان هكذا: 

سَكّرّ الله عز وجل لك يا ابن آدم سماءه وأرضه وَسَّكرَ لك ما بينهما من الرياح الابّة والسحب 
لمتراكمة» سر لك نبات الأرض» سَّخرَ لك ضروع الأنعام ولحومها فما لك تعرض عن هذا الإله الذي 
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أكرمك ونعمك؛ صدق على الإنسان - ويا للأسف - قول الله عز وحل: لكلا لَمَا يَفْضٍ ما أَمَره)؛ 
[عبس: 7؟]. وكم أشعر بالخجل والأسى عندما أمدٌ على هذه الآية ثم أرددهاء يقول ربنا عن الإنسان: 
كلا لَمّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُكه [عبس: 7؟]. 

متى تقضى يا ابن آدم هذا الذي أمرك الله عز وحل به لمنفعتك ولضمان سعادتك في عاجل حياتك 
وتجلها: 

ومن العجيب أيها الإخوة أن المسكّرات الكونية التى استخدمها الله عز وجل لنا على اختلافها 
ماضية في العكوف على الاستجابة لأمر الله ماضية في _تسبيح الله. 1 قن خو ا 0 بحَمْدَهِ 
وَلَكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم؟» [الإسراء:8*]. كل قَدْ عَلِمَمصَلاتَهُ وَتَسْبِيحَةُ» [النور: ]4١‏ 

من العجب أن هذه المخلوقات كلها تقد أمر الله عاكفة على تسبيح الله وعبادته إلا هذا الإنسان 
الذي اشمخر منه الأنف وعانق أهواءه كما قلت بَدَلهَِمنَ أنْ'يعانق وصايا الله عز وجل ليعكف على 
تنفيذها. 

آيةٌ في كتاب الله لابد أن أقرأها وإ كانت آية سجدّة) تثير هي 0 ألا شديدا لدئ كل هخ 

كان يتمتع بحساسية مرهفة أو يتمتع بذوق إنسلاق!اسليم») اسمعوا: َ ال يفك كفن 1 
السَمَاوّات وَمَن قي الأَوْضٍ #الحقية وَالْفامدُ وَالشْجُومُ والبال سجر 08 [الحج: ]١18‏ . شم قا 
موكئِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكثِيرٌ حقَّ عق عَلَيْهِ الْعَذَّاب4-|[الحج: ا ]١‏ 

ألا تلاحظون يا عباد الله الألم الذي ينتابنا في هذا الذي يخبرنا الله به؟! الحيوانات» الحبال» الشجرء 
الدواب كل ذلك عاكف على الاستجابة لأمر الله كل ذلك عاكف على أداء 0 التي أقامها الله 
عز وجل عليهاء حتى إذا جاء الحديث عن الإنسان قال: لإْوَكَثِيرٌ مّنَ النَّاسِ وَكَثيرٌ حَقَّ فق خائه العذابة 
يهن الله قَمَا لَهُ من كُكرم4 [الحج: 6 .]1١‏ 


آيةٌ أخرىء أَذْكْرُ نفسي وأذكركم بماء تجعل الإنسان يذوب حجلاً من العتاب الرقيق الذي يتضمنه 


هذا الخطاب الرباتي: وَإِذْ فنا لِلْملَائِكَة اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إثليس كان مِن ان فَمَسَقَ عَنْ أَمْر 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


نه [الكهف: ة]. م قال عيطاياً لنا: ملأمْتتَحِدُوتَه 1 أَوْلِيّاء من دون وَهُمْ لَكَمْ ع -5 
لِلظَالِمِينَ بَد1اَ4 [الكهف: .]5٠‏ 
طردت إبليس من أجلكم, تكرماً لكم, تركتم الالتفات إلى وصاياي» تركتم الالتفات إلى أمري 
واتخذتم من هذا الشيطان الذي طردته في سبيلكم وليّاً من دون! أيكون هذا! اقرأ هذا الكلام وردده تحد 
وإن إعكان المؤمن لابد أن يقول: لا يا رب حاشاك: ما اتخلنا من دونك وليأء ما اتخذنا الشيظان ول 
غيره من جنود الشيطان أولياء لناء #أنت وَليُناكه في الدنيا والآخرة» لكنه الضعف هيمن على كياناتنا 
وأنت ربنا القائل: مِإوَخْلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً؟ة [النساء: 198 


عباد الله: عندما أقول ما قاله الله: هلإؤإن من شَيء لَه يُسَبْح/بحَمْدَهِ ولكن لا تَفْمَهُونَ تَسِْيِحَهُمْ 4 
[الإسراء: 4 4]. 

كثيرون هم الذين تسري الريبة إلى-قلوهم وعقوهم مَنَ هذا الكلام؛ كثيرون ممن حُدِعُوا بشعارات 
العلم وعاشوا فقراء إلى مضمونه يتساءلوق: أفيمكن هَذا؟! حَمادٌ يسبح اللّه! ويثني على الله! ويذكر الله! 
وأقول لكم إنما حقيقة علمية قبل أن اتكون احقيقة دينية. 

إن الله سبحانه وتعالى جعل وسيلة الإقبال إلى الله غز وجل العقل الذي يتمتع به والروح التي تسري 
في كيانه فهل تنصورون أنما هي الوسيلة الوحيدة للتوجة إلى معرفة الله وللعكوف على تسبيح الله وعبادته؟! 
لاا يا عباد الله. 

كما جعل الله عز وجل وسيلة ذلك في حياتنا نحن البشر الروح والعقل جعل وسائل أخرى في حياة 
النبانات» في الجمادات» في كل ما تخلق الله سبحانه وتعالى. فلا تتصور أن الوسيلة التى بما يعرف الإنسانُ 
ربَهُ مختكرة في كيانك» نعم يا عباد الله» قلت لكم مرة وها أنا أعيد: 


في كل صباح ما بين بزوغ الفجر وطلوع الشمس تتجمع طيورٌ كثيرة وكثيفة بين أغصان الشجرة التي 
تواحه غرفتي التي أرقد فيها وتنطلق هذه الطيور ما بين الفجر وطلوع الشمس في ترنيمة جماعية» في تسبيح 
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لله سبحانه وتعالى» حت إذا طلعت الشمس وانتشر نورها تفرقث هذه الطيو ر كل إلى شأنهء أما الإنسان 
- أو معظم الناس - فغافلون راقدون في تلك الساعة. 

ألم تعلموا الحديث الصحيح المتواتر تواتراً معنوياً عن حنين الجذع إلى رسول الله؟ 

كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب في أول أمره مع إل جذع في قبالة المسجد وعند 
حدار قبلته» ثم إن امرأة حاءت تقول: يا رسول الله إن لي غلاماً بحاراً أفتأذن لي أن آمره بصنع منبر لك؟ 
فقال: إن شئت. وبعد أيام أو أسابيع دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في مثل هذا اليوم 
وإذا بمنبر قد نْصِب له في مكان ذلك الجذع وأَبِعدَ الجذع إلى زاوية قاصية من المسجد» وقف رسول الله 
يخطب وإذا بالقوم جميعاً يسمعون أنيناً ينبغث من ذلك الحدّع,كصوت الناقة العشراء» نزل رسول الله من 
المنبر واتحه إلى الجذع فاحتضنه واستلمهاحتى هدأ ما به ثم أُمَرَ صلى الله عليه وسلم أن يُذْمَنَ ذلك الجذع 
نحت منبره. 

الإنسان أقسى قاباً من الحمادات يا عباد الله.*الإنشات أقسى قلباً من هذا الجذع الذي حنّ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تلك هي مشكلة الإنسان» تلك هي مشبكلتنا في /أننا نعيش نتقلب في م متلاطم من نِعَم الله وتكريمه 
ثم إنا نظل معرضين عن ذكر الله عزا وجل معرضين عن تنفيذ وصاياه» لو نَقّذْنَاها لما دنت إلينا فتنة من 
الفتن» لو نَقٌذْنَاها لما تسرب إلينا سوعٌ من-أي أنواع السو التي سلمعها قد تنبع هنا أو هنا أو هناك. 

ما المشكلة في حياة هذا الإنسان؟ 

المشكلة أن الإنسان يعيش بين جاذبين يا عباد الله أولحا جاذب الروح الحابطة إليه من الملا الأعلى؛ 
تحذبة إل الصعود إلى مرضياة اللهه تحذيه بالحنين إلى الاستحاية لأمر الله سيحاله وتعال: 

أما الحاذب الثاى فيتمثل في الشهوات» ف الأهواء, في الشيطان الذي أخبر رسولٌ الله صلى الله 


51١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيف البوظن 


الإنسان يعيش بين هذين الجاذبين» فمنهم من استجاب لحاذب الروح» صعد إلى الأعلى وجاهد 
في سبيل أن يصعد إلى الأعلى وأن يتحرر من ا محرمات» من شهواته وأهوائه» ومنهم من رَكَنَ إلى الدون 
فاستجاب لداعي الشهوات والأهواء ولكن الله يقول: «ِأوِمَا أَكثَرُ النَّسِ وَلَوْ حَرَصْت مْؤْمِنِينَ» [يوسف: 
ا" 

اللهم اجعلنا بمنك وجودك من هؤلاء الذين توجهوا إلى الأعلى واستجابوا لنداء الروح التي تظل تبث 
حنينها إلى العالم العلوي» التي تظل تبث حنينها إلى الله تبث حنينها وشوقها إلى يوم اللقاءء اللهم اجعلنا 
منهم» اللهم وِقَقْنَا ألا نستجيب للمحرم من شهواتنا وأهوائنا يا ذا الحلال والإكرام» أبعدْنًا على الفتن 
كلها ما ظهر منها وما بطن وتحلى علينا جنيغاً برحمتك وَقَضَيلكِ وإحسانكء إنك ولِهُ التوفيق» ولي كل 
توفيق . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغف ر“لكم: 


لمانا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


- لوَمَا قَدَرُواً اللّهَ حَقَّ قَدْرِه؛ُ |17/.17/.51.” 


اب 


يةّ في كتاب الله سبحانه 0 تدحل وخزاتٍ أليمةً من العتاب الرباني إلى قلب الإنسان 2 
590 قف دا وار هذه الآية هى آية م السجود عن تلاوتما ولكننا سنقرؤها ونترخص 
ألا نسجد في هذا المقام عند تلاوتماء يقول الله عز وحل: 19 ثَرَ أذ الامدية لاعن ى الكقاوات 
وَمَن في الأَرْض وَالشَّمْمنْ وَالْقَمَرُ وَالتَجُومُ وَالِيَالَ وَالشّجَرٌ وَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسٍ وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْه 
الْعَذَابُ وَمَن يُهِن اللَّهُ قَمَا لَهُ مِن مُكرع إِدَاللّهَ يَفْعَلْ مَا يَصَكمكر [الحج: .]١١‏ 

أرأيتم إلى هذا البيان الإلحي التجيبء» قرار يدلي به الله عزاوجحل» وصدق الله فيما قرر» أن كل 
المكونات التى أقامها الله عز وجل مسحرة تخادمة لسَيدهاوهوا الإنسان» ماضية في السجود لركاء ماضية 
2 التسبيح لمولاهاء ماضية 2 ا لخضوع لأوامرهاء أما الإنسنان ففيهم المسشتجيت وفيهم المعرض» فيهم من 
أصغى إلى بيان الله وعاهد الله أن يلتزم بأمرة وفيهم من أعرّضء أليس هذا عجيباً يا عباد الله؟! ألا يدحل 
هذا الكلام الذي سمعتموه وحزات أليمة فعلاً من العتب الربانى اسبحانه وتعالى إلى فؤاد الإنسان لكن لو 
كان الإنسان فعلاً يتمتع بمثل ما تتمتع به الحيواتاث والمكوّنات الأخرى من الدينونة لله عز وجل. يا ابن 
آدم أقامك الله سيداً بين مكوّناته. كيّمك اللهعن وجل أورئك أما لم يورِنّه أياً من المكوّنات الأخرى» 
العقل الحادي والقلب النابض بالعواطف وكان المفَروضن أن تكون في مقدمة المنقادين لأمر الله وكان 
المفروض أن تكون في مقدمة المستجيبين لقرار الله سبحانه وتعالى» فلماذا يكون الأمر على هذا النحو؟ 
قبل أن أحيبكم عن هذا السؤال أيها الإخوة لابد أن أحيب عن سؤال قد يخطر في بال المرتابين في قدرة 
الله عز وجل وسلطانه ونظام ملكه وملكوته» يقول: النباتات تسجد لله؟ الجمادات تسبح بحمد اللّه؟ 
الحيوانات تسبح بحمد الله؟ كيف يتأتى ذلك؟ ولقد أحاب الله عز وحل عن هذا التساؤل المعترض إحابة 
ملخصة سريعة لكنها علمية وقوية إذ قال: مون مّن شَْءٍ إلا يُسَبّحْ بحَمْدَهِ وَلكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ # 
[الإسراء: ؛ 4 ] 


الددانا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


مشكلتكم الجهل» لا تفقهون السبل الخاصة بالمكونات الأخرى والتي بما يسبح كل منها ربه ويهما 
يسجد لمولاه ويعكف على تنفيذ أوامره» وما كان الجهل يوماً ما حجة يعتمد عليها مجادل» كثيرون هم 
الذين يجعلون من جهالتهم حجة لدحض ما يسمعون وما يقال لهم هذا هو الجواب باختصار» ولكني 
أشرح في هذا الموقف بالقدر الذي يسمح به المقام هذا الذي يقوله بيان الله سبحانه وتعالى. 

إن كانت أداة السجود لله في حياة الإنسان العقل الواعي والإدراك الذي متعه به والروح السارية في 
كيانه فإن الله عز وجل قد أورث المكوّنات الأخرى وسائل أخرى بما تسبح الله وكما تسجد لذاته ويما 
تخضع لسلطانه. أذكر أن أنبأتكم منذ حين بأن على مقربة من غرفة نومي في المكان الذي أسكن فيه 
شجرة عظيمة» ما من صباح إلا وتجتمع “هذه الشجرة الطيور والعصافير المتنوعة وتبدأ بترنيمة جماعية 
وأوراد لا تفتأ تقوم بوردها في ذلك إن أن! تطلع الشمسل» فإذا للعت الشمس تفرقت هذه الطيور كك 
إلى شأتماء ذكرت ذلك لكمء ولعلكم تعلامون :أن المضنظفئ/ صلت الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة 
مستنداً إلى جذع في مسجده ثم أقيم له المناز فأقصي ذَلَكََابجذع إلى مكان بعيد في إحدى زوايا المسجدء 
ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أؤل جمعة على المنبر الذي نصب له مع كل من في 
المسجد أزيزاً ينبعث من ذلك الحذع وصفه الصحابة بأنه يشبة الناقة العشراء» الصوت الذي ينبعث من 
الناقة العشراء التي على وشك الولادة ما اضطر الملصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينزل ويقطع خطبته 
فيستلم ذلك الجذع ويعتنقه إلى أن اضمت» انعم.| «إؤإن امن شيْءٍ إلا يُسَبْحْ بحَمْدَهِ ولكن لا تَفْقَهُونَ 
تَسْرِيِحَهُغْ؟ [الإسراء: 4 5]. 

تأملوا في الذرة بل في جزيئات الذرة التي لا تراها إلا بالمجهر المكبر المككبر ماذا تجد؟ تحد نظاماً قائماً 
لا يتخلف لا تشوبه شائبة» نترونات وإلكترونات تدور وتتحرك ضمن نظام لا يتخلف قط وفي ضمن 
ذلك ما يسمى الوسيط الساكن منذ أن خلق الله عز وجل المكوّنات وهذه الوظيفة قائمة بماء أليس هذا 
تسبيحاً؟ أليس هذا تنفيذاً لقرار الله عز وجل وأمره؟ والشمس والقمر ودوران الأرض والحبال والأشجار 
انظرء كل ذلك عاكف على تسبيح الله عز وجل «إ كلك قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْرِيحَهُ تَسْبيحَةُ وَاللَّهُ عَلِيٌ ما يَفْعَلُونَ 4 
[النور: .]4١‏ 


مانا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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فلا يرتابنَ أ منكم أيها الإحوة في هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى» ولكن تعالوا إلى النواب 
عن السؤال الآخرء فما بال الإنسان وهو المكرم على عين الله عز وحل: َإوَلَقَدُ كَبَمَْا بي 31م | الإسراء: 
7 


ما بال الإنسان وهو الذي يتمتع من دون سائر الحيوانات بعقل وإدراك» ما بال الإنسان وهو الكائن 
الذي سخر الله له كل ما حوله من أجرام علوية وسفلية» أجرام السموات والأرض» ما باله أعرض عن 
الله عز وحل حتى رأيناه يقول عن الإنسان: (إْوَكثِيرٌ مّنَ النّاسٍ وكَئيرٌ حَقّ عَلَيّْهِ الْعَدَابُ» [الحج: .]١8‏ 


إنه الاستكبار يا عباد الله وليس الجهلء لما متع-اللهُ الإنسانَ بالعقل وهو ينبوع العلم ومتعه الله عز 
وحل بالشعور بالذات الأنا وهو ينبوع الاشتكبار وكل ذلك تعبير ا التي استودعها الله عز وحل 
لديه» وهو السبب في أن الملائكة قالواالله: ابعل فِيهَاامَن يُفْسِدُفِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء؟ [البقرة: .]"٠0‏ 

لما كان الإنسان يتمتع بمذه النعمة كان من آقاتما إعراطن الكثيرين منهم عن الله عز وجل. العلم 
يطغي إلا إن أحضعه صاحبه لمعرفة الله عن وتحلء والأنانية تطِعَيَء تقود صاحبها إلى الاستكبار إلا إن 
كان كثير الذكر لله كثير الوقوف أمام مرآة اللاات, أذ كي السبب يا عباد الله. ومن هنا فليس هنالك 
من يحيق به غضب الله عز وحل من ذلك الذيء ننسي كينوتته عبداً مملوكاً لله عز وجل وأسكرته النعمة 
التي أضفاها الله عز وجل عليه» أسكره العلم» أسكرته القدرة» أسكرته هذه المزاياء وإذا بأحدهم يقول: 
إنه حت الله لا يستطيع أن ينال مني منالاً أو أن يَمَعَل تقيض ما قد قررته» ألا تسمعون من يهذي بمثل 
هذا الكلام؟ ومن ثم فإنك تسمع من يقول: إن سبج تخلف المسلمين أنمم أحالوا أمر القضاء والقدر إلى 
الله ولو أنحم علموا أنمم هم الذين يقودون أقدارهم وهم الذين يقودون القضاء كما يحبون لانعتقوا من 
هذا التخلف. 

نعم يا عباد الله أذكر أحدهم وكان ذا مرتبة عالية كتب كلاماً من هذا القبيل في جريدة سيارة» أن 
الإنسان عندما يعلم أنه هو سيد قدره عندئذٍ يتخلص من التخلفء فماذاكانت عاقبته؟ كان هذا ممن 
أحبهم الله بينما هو بمارس عمله الوظيفي وكان كامل الصحة والعافية» وكان وجهه يتضرج عافية وقوة 
وحمرة دليل القوة والصحة إذا به يقع أرضاً أمام الئاس جميعاً وقد زايله الشغورء أَحيدٌ إلى المشفى وبقي فيه 


انا مبس 0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتا6958 10 





الإمام الشهيد البوطي 


عدة أسابيع» رأيته بعد ذلك ذاوي الوجه» نحيل الجسم وقد عاد إلى نصف الوزن الذي كان يتمتع به ثم 
إنه غاب عني ورأيته بعد حين وقد تماثل للشفاءء سألته: كيف حالك؟ هنا تأملوا في الجواب يا عباد الله 
قال: قد مَنّ الله عز وجل عليَ فجبر الخاطر مني وأكرمني بالتوبة وذهبت معتمراً إلى بيت الله الحرام وتبرأت 
من الأوهام التي طافت برأسي» نظرت وتأملت في الصفحة الأولى من حياته وشأنه وفي الصفحة الثانية 


التى آل إليها أمره عبداً عائداً إلى الله سبحانه وتعالى. 


عباد الله: الإنسان الذي يقول: أنا أملك قضاء نفسي يسخر منه العقل الذي برأسهء والإنسان 
الذي يقول: إنه حتى الله لا يستطيع أن ينال مني منالاً أو أن يفعل نقيض ما أريد تكذبه كل خلية في 
كيانه وجحسمه؛ أقول له من على هذا المكان: تعال فصدَ كنك المشيب وعقابيله» إنه قضاء من قضاء 
الله تعال فصد عن ذاتك الخرف إذايغزو رأسك ودماغك» تعال فصد عن كيانك إذ امتد بك العمر 
النسيان بعد الذكرى والجهل بعد العلم» من أنت؟ أنث/ذْرَةِ فيعالم الله سبحانه وتعالى» أنت هباءة في 
يلكوت الله سحانه عاق واسع] | تع الللمن ثاله. وكفقدق قبلا إن من دوة اله؛ إنه قروه الذي 
نطقت محكمته بإحراق سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه/الصلاةا والسبلام» كان يستعرض في يوم من الأيام 
قوته بل قواه وعساكره وجنده.» ولما رأى القوَة أعجبته بل أذهلته طافت برأسه سكرة الاستكبار ونطق بما 
نطق به من الهذيان متأغاً ثم إنه عاد إلى قصره وامتد ف وقت الرقاد على فراشه وما هي إلى بعوضه اتجهت 
إليه ولم تخطئ أنفه» ثم إنما صعدت إلى جياشيمه ثم استقرت في ذماغه وناله من ذلك مرض»ء لم يكن 
يخفف عنه مرضه إلا أن يضرب رأسه بكل ما تناله يدم وكآن أعز الناس إليه هو ذاك الذي يمسك بيده 
أي شيء فيضرب رأسه ذات اليمين وذات الشمال وهكذا ظل هذا المتأله حتى قضى نحبه» كيف قضى 
نحبه؟ يبعوضة» وصدق الله القائل: إن الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ اللّهِ أن يَْلقُوا دُبَاباً ولَو اجْتَمَعُوا لَهُ ون 
بن الذبَاب شَيداً لا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبْ وَالْمَطّْلُوبُ)4 [الحج: 7]. 

هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نتمثلها وينبغي أن نتبينهاء نحن عبيدٌ مملوكون لله عز وجل وعزتنا 
إغا تكمون ق معرنة ذلك عبوديتنا لعرودل ما ينبغي أن تكون الحيوانات والنباتات الجمادات المسخرة 
للإنسان أقرب إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى من الإنسان «إكك قد عَلِمَ صَلَاتَةُ وَتَسْرِيحَةُ)» [النور: 
5] ليت أن الإنسان 'استاهل هذا القرار الذي شهيد الله غو ويخل يه للمكونات الي . من حولدا. 


ط ته 
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موقع تسيم القام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


الاسم السحية )ا إليد 
06 الآدب م« الصحاء ا 


دالا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 








الموسوعة المنبرية . ته الإمام الشهيد البوطي 


4- الله الله في أصحابي ١197/١7/18‏ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا عن علامات تدل على قرب قيام الساعة» وقد قسم علماء 


الشريعة والعقيدة هذه العلامات إلى قسمين اثنين: علاماتٍ صغرى وعلامات كبرى. 


والمراد بالصغرى: تلك العلامات التي أنبأ غنها رسول اللهضلن_ الله عليه وسلم ولم يصل الخبر عنها 
إلى درحة التواتر القطعي واليقيني. من هذه العلامات الصغرى التي أنبأ عنها رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلوة كه الفان, 

وكلمة الفتنة تعني كل ما يسبب اطلظراباً أو فوضى في صفوقب, الأمة, أياً كان مظهر هذا الاضطراب» 
وأياً كان شكله وأياً كانت حدوده. كل ما يخالف النظاموالألفة والئلاقي على الود وهو نوعٌ من الفتن. 
فمن أشراط الساعة أن تكثر الفتن؛ أي أن تكثر الآصطرابات وأن يكثر الفوضى في الرأي وأن يكثر 
الاختلاف بين الناس حتى يحملهم هذا الاحتلاف إلى التهارخ |والخضام»؛ بل يحملهم على ما وراء ذلك 
رماء ولقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روه عنه عليٌ رضي الله عنه أنه قال: #وستكون 
فتن من بعدي" قالوا: وما العاصم منهاا يا رسول اللّه؟اقَال: "كناب الله فيه حكم ما بينكم ونبأ من قبلكم 
من اعتصم به هداه الله ومن تركه من حبار قصمه الله تعالى . |والحديثُ طويل. 

وهذا الحديث يدل على أمرين اثنين: يدل ولا كماقلت لكم - على أن من علامات قرب 
الساعة كثرة الفتن» ثم إنه يدل على أن خير معتصع من هذه الفتن وحير ملجأ يفر إليه الإنسان منها 
البجوع إلى كتاب الله عز وجل بالتدبر فيه ثم بالاهتداء بحديه» والتمسك بأوامره والانتهاء عن نواهيه 
فمن فعل ذلك فإنه سيظل معصوماً عن رياح هذه الفتن مهما كانت هوجاء ومهما كانت مؤثرةً وحطيرة» 
ومن ند أو ابتعد عن كتاب الله عز وجل أطاحت به رياح هذه الفتن. ألم يقل عندما سُئِل ما العاصم 
منها قال: © كتاب الك . 


للحلا بسع اوه موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقببية مس ةا عو الاناء اليف البوظ 


ونحن اليوم نرى مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن الفتن» كما نرى 
مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بحد كتاب الله سبحانه وتعالى هو الملاذ والمعتصم من 
هذه الفتن الموجاء التي تطل علينا إطلالة خطر لا يعلم مداه أحدٍ إلا الله. 

وهذه الفتن كثيرة» ولكني أحب أن أحدثكم اليوم عن واحدةٍ من هذه الفتن» أحب أن أحدثكم 
عن الألسن التي تمتد متطاولةَ بقالة السوء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو عن الأقلام 
المسمومة التي تكتب في الظلام كلاماً يسيء بحت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وربما كتب 
ذلك أو قيل ذلك باسم الإسلام وباسم الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى» وهذه فتنةٌ من أحطر الفتن 
التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسنلم وأنبأ عنهاء أتّبنحد المسلمين وقد راحوا إلى تلك الفئة التي 
كانت حول رسول الله صلى الله عليهاواسالم إلى ذلك الرتيل الأول الذي حذر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم من أن بمتد أحدٌّ بأي أذئ بللمنان (أوا بقلم إلييج عكدما.قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً من بعدي» والحديث صحيح. ولكنا بحد اومن يسيء القول إليهم» بل ربما من يشتمهم 
ويسخر منهم ويتهجم عليهم باللسان أو بالقلم باسنهم”الآسلام أوباسم الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. 
وانظروا كم يجر هذا الموقف من فتن» وانظروا كم يجر هذا الموقف المسلمين إلى رزايا. وما العاصم من هذه 
الفتنة؟ العاصم منهاكما قال رسول الله كناب الله» عر وجل. 

عندما يقرأ شابٌ من المسلمين كتاباً افيه قالة_السوء بأشكالٍ شتى في حق أم المؤمنين عائشة رضي 
اللّه عنهاء أو ف حق أبو بكر أو عمر أو عَتَمَانَ أو فآ حق أي من الصحابة» وعندما يقرأ هذا الكلام 
ويجد أن مبرراته هي الدين والغيرة على الدين بحسب ما يتبدى من لسان الكاتب ودوافعه. ماذا يفعل 
هذا الشاب عندما يقرأ هذا الكلام؟ وكيف يدرك أنه يقرأكلاماً باطلاً ينبغي أن يترفع عنه؟ أو أنه يقرأ 
كلاماً صحيحاً كما يقول كاتبه يندفع إليه باسم الغيرة على الإسلام, إنما لحيرة وإنما لفتنة وأي فتنة» 
ولكن ما العاصم منها؟ العاصم منها كما قال سيدنا رسول الله البجوع إلى كتاب الله عز وجحل. 

ارجع إلى كتاب الله وتدبر فلسوف تذكر أنك قرأت فيه قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يؤْدُونَ الْمُؤْمِدِينَ 
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الإمام الشهيد البوطي 


أرأيت إلى العاصم تقرأ فيه كلام الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين أنحم أذلةٌ على المؤمنين أعرّة 
على الكافرين تقرأ فيه قول الله سبحانه وتعالى: محمد كول اللوولزين به امل على الْكْمارٍ تَحمَاغ 
تيتهُ» 

وتقرأ من مؤيدات ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتفق عليه الشيخان من قوله 
صلى الله عليه وسلم «إالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

فإذا وقفت على هذا البيان الناصع في كتاب الله وتدبرته رأيت فيه معتصمكء» وعلمت أن هؤلاء 
الذين تمتد ألسنتهم كالثعابين لبث قالة السوء في حق-أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من 
كتاب الله في شيء وليسوا من الإيمان باللدا“غعز وجل في شي وتحد أن هذا الكتاب الرباني الذي جعله 
معتصمك ضد الفتن كلهاء تحد أنه خخير حصن يؤويك وخير ملجئئع يبعدك عن هذه الفتن كلهاء وهكذا 
تنجو بدينك وإيمانك من كل هذه العواصف إِلىَ>أن ترحل عرخأهذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. 

طوَالَدِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمِمَات بَعَيرٍ ما سبوا همَدَحتَملوا بُهتَانَا وَإِْمَا يناك الذين يؤذون 
المؤمنين» لم يقيد المؤمنين بأن يكونوا صَالحيّنء الم “يقي الموَمَنيّن بأن يكونوا علماء أولياء» ولم يقيد المؤمنين 
بأن يكونوا صحابة كرام» بل أعلن أن كل من يؤذعية بلسانه أو بأي وسيلة من الوسائل مؤمناً من المؤمنين 
كيف ما كان, فليعلم أنه احتمل في جنب الله يمتاناً وإِثماً مبيناً. فكيف عندما يكون هذا الإنسان الذي 
تمتد إليه الألسن بالأذية من صحابة رسول اللَهصََلىَ الله علية|وسلم؟ وكيف عندما يكون واحدة من 
أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن وأنت تعود إلى كتاب الله وتجعله 
الحكم عند كل مشكلةٍ وعند كل فتنة» هل يمكن أن تتصور أن هذا الذي يفعله هذا عنده آثارة من دين؟ 
معاذ اللّه. 

غلما يضف الله سياعانة وتعالى التابعيخ. لسنيدنا محمد بأول صفة إذ يقول:» وَالّذِينَ قن أهِداء 
عَلَى الْكُفّارٍ 4 ءُ بَْنَهُمْ؟ك رحماء فيما بين المؤمئين؛ ثم تنظر فتجد من يلغو بالظلم والإثم والكلام الذي 
فح ننه الإنسان. ا نحلته؟ وأياً كان مذهبه؟ هل بمكن أن تتصور أن هذا واحدٌّ ممن يسير مع 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوصف الذي وصف الله به أتباع رسول الله صلى الله عليه 
وساي 

ولقد قلت بالأمس وأقوها اليوم: لو جاز في مقياس الدين وميزان الإسلام أن ألتقط أحطاء المؤمنين 
من حولي لأحعلها مبرراً للهجوم عليهم ولمد اللسان أو القلم بالإيذاء في حقهم إذاًء إلى أي شيء سيحول 
حال المسلمين سيؤول حال المسلمين لأ شك أن محال المسلمين. سيؤول إلى. أن 'يتطلق كل إنسان ليتقرب 
إلى الله بحرب أحيه الإنسان ذلك لأن كل بني آدم خخطاءء إذا كانت قربتي إلى الله عز وجل أن أبحث عن 
أي خطيئة أو حتى عن معصية يرتكبها إنسان من الناس لأجعل منها مبرراً للهجوم الصاعق عليه ولمد 
اللسان أو القلم بالإيذاء في حقه؛ إذاً يسِغق أن أقضي حيَّايّكلها في المجوم على إخواني المؤمنين» وأن 
يقضي كل منهم حياته في المجوم عل أينضاء وهكذافإن هذة/الأمة تصبح أمة قد تحولت إلى رحىّ 
يطحن بعضها بعضاً في أتونٍ من الخرب الدامية التي 'لا تنتهني »..ويكون ذلك قربةً إلى الله عز وجل. 

إذاً أين بقي معنى قول الله عز وحل؟ إوَاعْتَصِمُوَا بالل حِيعًا ولا تمَكُاكُ؟ 

وما معنى قول سيدنا رسول الله الله الله“ أطلحآي لا تنخذوهم غرضاً من بعدي#؟ 


إن هذا لا يعني أن أصحاب رسول الله قدا أصبحوا بمذا معصومين أبداً وكل الناس ما عدا الرسل 
والأنبياء معرضون للأخطاء معرضون للمعاصيء ولكن الله عز وجل على الرغم من ذلك أدبنا بأن لا تمد 
ألسنتنا بقالة السوء بحق أي من إحواننا. #المسلم من سلم المسالمون من لسانه ويده# لم يقل المسلمون 
من سلم المسلمون المعصومون من لسانه ويده إذاً ما هي الدواقع التي تحمل إنساناً على أن يكتب فينشر 
وينشر المحجوم على أصحاب رسول الله» بل على عيون أصحاب رسول الله على أمهات المؤمنين بل على 
عيون أمهات المؤمنين. ما هي الدوافع أهي فعلاً غيرة على دين الله؟ لا والله نما هي غيرة على الحوىء إنما 
هي غيرة على العصبية» إِنما هي غيرة على الشهوة؛ إِنما هي غيرة على الكبرياء وحب الذات والانتتصار 
للأناء الأنا الجماعية المهلكة الحالقة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ؤلا أقول حالقة 


الشعر بل حالقة الدين هذا هو الدافع. 
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وإننا لنقول دائماً أما الاختلاف في الرأي» وأما الاجتهاد في ساحة الإسلام الواحد فما أيسر أن 
يتسع الإسلام لهذه الاجتهادات المتعددة» ولكن على أن تنطلق هذه الاجتهادات من دافع الإخلاص 
لوجه الله من دافع الغيرة فعلاً على دين الله عز وجلء عندئدٍ لابد لهذه الآراء الاجتهادية مهما تكاثرت 
أن تتجمع أخيراً ثم تتجمع ثم تلتقي على نقطة واحدة» هي نقطة الحدف الأقدس» هي نقطة الغاية 
القدسية» وهكذا يكون بدء هذه الاحتماعات» هذه الآراء المختلفة كقاعدة الحرم التي تنطلق منها ربما 
خطوط كثيرة» ولكنك لا تنظر إلى قمة الهرم إلا وقد اتحدت هذه الخطوط كلهاء لكن عندما نحد أن هذه 
الآراء الاجتهادية تسير متباعدةً ولا تلتقي لا في منطلق ولا في نحاية» وعندما نعرضها على كتاب الله فنجد 
أن كتاب الله بصريح بيانه يتبرأ من هذه الاجتهادات» تعلم_عندئذٍ أن هذه الآراء ليست نابعة من ساحة 
الدين» وإنما هي نابعة من حظوظ النفيق” 

أجل أيها الأخوة إنما من الفتن !التي بحذر:منها سول اللّه.وأنباً إأن ظهورها بعض من علامات قرب 
قيام الساعة» والأهم من هذا أن نعلم المعيِضّم الذي ذَكرَةرسْول الله عندما سُئل فما العاصم منها؟ قال: 
#العاصم كتاب اللهيه. فإذا رأيتم من يهذي هجوم على أي من أصحاب رسول الله فاعتصموا بكتاب 
الله وتدبروه تحدون ميزان كتاب الله اتجاه هذا الشذوذ» تحاه هذا العمل الذي قد يتقنع في كثيرٍ من الأحيان 


وليت شعري لو أن الصحابة فعلاً كانوا أهلاً ذا المجوم»: وأهلاً لهذه النقيصة إذاً بجهد مَن مِن 
الجنود انتتصرت هذه الأمة» وقامت هذه الفتوحات» وارتفع رأس الأمة بتاريخ المسلمين عالياً من أين جاء 
هؤلاء الجنود؟ أهبطوا من سماء الله ملائكة؟ أم خرجوا من طبقات الأرض جناً؟ إذا لم يكن أصحاب 
رسول الله هم أصحاب الفضل الذي يطوق أجيال المسلمين من بعدهم إلى أن تقوم الساعة؛ إن لم يكن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أسدوا إلى الأمة هذا الفضل» ترى أتتحدث عن حلم 
عندما نتكلم عن هذا الفتح الإسلامي العظيم؟ أتتحدث عن حلم عندما نتكلم عن مقادة الحضارة يوم 
سلمها الله سبحانه وتعالى للمسلمين من هي الأيدي التي تسلمت مقادة الحضارة؟ من هي الأيدي إن 
م تكن أيدي أصحاب رسول الله؟ إن لم تكن أيدي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معهم من بقية 
الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. 
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اللهم إنا نشهدك أننا ماثلون أمام وصية رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله الله في 
أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً لما بلغ مُدَ أحدهم ولا 
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١991/.0/7 | صلاح الأمة باتباع القدوة الراشدة‎ -٠ 


من الثابت يقيناً ومن المجمع عليه عبر القرون التي توالت من عصور الإسلام والمسلمين أن هذه الأمة 
لا تصلح إلا بما صلح به أوهاء وأول هذه الأمة لا يمكن أن يظهر أو أن يتجسد إلا بماكان عليه سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه البررة الكرام. 
فأول هذه الأمة الذي هو المقياس إِنما يتجلى بالواقع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآله وأصحابه» ومن ثم فلا بد من أن يفهم المسلم مَعََ القدوة الراشدة في ذهنه لكي يتخذ من هذه 
القدوة الراشدة مقياساً لسيره على صراط الله سبحانه وتعالى» #/م من أن يتخذ من حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآله وأصحابه مقياساً)؛ فإن أعرضنا عن هذا المقياسش وأوليناه ظهورنا تفتت أمر المسلمين 
واضمحل ولم تبق لهم جامعة؛ ذلك لأن كل أفرد فَرَدَمن هوَلاءا المسلمين بوسعه أن يفسر الإسلام ويفهمه 
كما يروق لهء ذلك لأن القالب الذي وجههنًا إليه ربا حكتمكنابه إذا غاب أو ضاع أو أُهمل لم يبق 
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هنالك قالبٌ يُصِبُ فيه واقع السلوك الإسالامئ على النَحَوَ, الذي بُرضي الله سبحانه وتعالى أبداً. 


ومن أجل هذا تحدون أن كتاب الله عز وحل يتن أولا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرنا 
باتباعه والاقتداء به ويقول: (َإلَمَدَ كال لكا إل رإطولل) اللا ألم حَلئتةٌ لمن كَانَ يبحو الله وَالْيَومَ الجر 
2 الله كزيرا4. 

ثم إن كتاب الله عز وجل هذا يلفت أنظارنا إلى أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم» فيئني عليهم 
ويأمرنا باتباعهم ويُخبرنا بصريح البيان أتحم النخبة الممتازة من عباد الله سبحانه وتعالى. 

انظروا إلى كلام الله عز وجل وهو ينئي على المهاجرين أولا» شم على الانصار ثانيا» شم على من جاء 
على غرارهم متبعاً تمجهم ثالثاً» يقول أولاً عن المهاجرين: «لِلمُمَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرِحوا من دَيَارهِمْ 
وَأمْوَاِم يبتَهُونَ مَضْلًا مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ويَنصُرُونَ الله وَرسُولَةك وعضي في الثناء عليهم ومدحهم. 

ثم يتتقل إلى الحديث عن الأنصار فيقول: وَالَِينَ تبوَُوَا الدَارَ وَالإِمَانَ من قَبِِْمْ يُبُونَ مَنْ هَاحَرٌ 
ّهُمْ ولا يجدُونَ في صُدُورِهِمْ حاحةً ينا أونُوا وؤْبُونَ عَلَئ أْفْسِهِمْ ولَْ كان بهِمْ خصّاصة4. 
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الإمام الشهيد البوطي 


ثم يحضي فيثني على المسلمين الذين جاؤوا من بعدهم فيقول: «وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ 
ينا اعفد ََا وَلِإِحْوَاننًا الو ا الإِمَانٍ ولا بحعَل 2 ُلُوينا غَلّ لْلَذِينَ آمَنُواك . 

ثم إن بيان الله يتابع بعد هذا التفصيل الثناء على رسول الله وأصحابه إجمالاً فيقول «إتُحَكَدٌ يَسُولُ 
اللّه 00 عه هذاه على الْحْمَارٍ ُحمَاءُ بَيْنَهُمْ؟ إلى آحر الآية التي تعرفون. 

ما معنى هذا أيها الإخوة؟ 


معنى هذا أن الله عز وجل وضع لنا منهاج دينه ونظام شريعته وأمرنا بالسير على صراطه؛ ثم جعل 
من واقع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المثل الذي يحتذىء وما ثناء الله على رسوله وعلى 
المهاجرين والأنصار من أصحابه إلا دعوة .لنا أن بجعل من واقعهم المثل الذي يحتذى في حياتنا. 

أما رسول الله صلى الله عليه ومللم الذي كلفه:الله.سبحانه وتعالى ببيان ما أجمله كتاب الله فقال: 
لوَأَنَلْنَا إِلَيِكَ الذكرَ لِيبَيّنَ لِلئّس ما نَل لبه فلقد كان داه عليه الصلاة والسلام أن يلفت أنظار 
أمته إلى أصحابه» وأن يستأمنهم على اتباعهج. وحبتهم: والثبَاءعليهم, انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
فيما يرويه البخاري ومسلم من حديث أي اسعيد”الخدري رضي الله عنه «ؤلا تسبوا أصحابي لا تسبوا 
أصحابي فإن د لو أنفق مثل أحد ذهب اما 0 أجدهم ولا نصيفه». 
رسول. الله ضلى الله عليه ا فإنه لاا يستطيع أن ا الا سبيحائة 0 

ها هي ذي خواتيم سورة الحشر ثُني على رَسَول الله وعلى المهاحرين خاصة من أصحابه وعلى 
الأنصار بعد ذلك من أصحابه, ثم تثني على الذين حاؤوا فساروا وراءهم وتمجوا تمجهم وكان دأبمم أن 
يسألوا الله أن يُطهر قلوبمم من الغل والأحقاد اتحاه إخواتحم المسلمين السابقين. 

ثم انظروا إلى حواتيم سورة و عن واي و الا 
الله عليه وسلم وعلى أصحابه: طوَالّذِينَ ال عل الْكْقَارٍ 4 حا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ كُعًا جد يَبتَعُونَ 
كه ثم الله وَرِضُوَانَا» هذا الكلام كله ثُناءٌ على من؟ على جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
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. الإماء الشبيك البوظن 


وسلم» وعندما نقول أصحاب رسول الله فإن آل رسول الله يدحلون من باب أولى» لأن لهم الصحبة وهم 
إلى جانب ذلك فضل القرابة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فهل يُعقل أيها الإحوة أن يأتي مسلمٌ صادقٌ في إمانه بالله» وإيمانه بكتاب الله عز وحل» وإعانه 
برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل لسانه بقالة السوء في حق أصحاب رسول الله؟! هل يمكن 
هذا؟ لا يمكن. . إلا أن يكون محنوناً والله سبحانه وتعالى لا يحاسب من قد أفقده نعمة العمل أو أن يكون 
عاقلاً ولكنه يُضمر حقداً على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلمء لا يمكن إلا أن يكون الأمر هكذا أو هكذا. 

ومن شاء أن لا يُقيم وزناً للأسانيد الضحيحة التي أجمع العالم كله على دقتهاء وعجيب منهج البعد 
والترفع عن الضعيف وعن الباطل وعن الموضوع منهنا لا +سيما مااقد عرفناه من الدقة ف رواية الإمامين 
الحليلين البخاري ومسلمء من أراد أن يشبكك ف-الحديث جملةَ وتفصيلاً فهل بوسعه أن يُشكك ف كلام 
الله؟! وهل بوسعه أن يُشكك أيضاً في .الأسانيد التي تمن مَخَلانا وصلنا كلام الله في سورة الفتح» ووصلنا 
كلام الله سبحانه وتعالى عن الأنصار والمهاجرين ف سُورَة. الحشر؟ لا يمكن هذا بشكلٍ من الأشكال. 

رأيت من يبرر كيده لأصحاب رسول الله وحتده على من كانوا سنداً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء بل أولئك الذين وصفهم رسول الله بأنهم كرشه وعيبته؛ أي أنمم الحصن الذين يقونه من السوءء 
قالمحا عن الأنصار صلى الله عليه وعلى آله وَمَبَلعَ| رأيت من إيغطي حقده الدفين عندما ينتقص من 
أصحاب رسول الله ويسيء إليهم» بل ينظر عيناً وثمالاً فإذا وجد المكان ملائماً أوسعهم سباباً وشتماً. 

رأيت من يعنذر بأن فْ أصحاب رسول الله منافقين وهل كل أصحاب رسول الله أصحاب حقيقة؟ 

ربما قال لكم قائل منهم كلاماً من هذا القبيل أيها الإحوة فقولوا له: 


هل أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمةً بأصحابه المنافقين حتى يكون لك الحق في أن تفرز 
هؤلاء عن أولئك» فتوسع المنافقين الذين رأيت قائمتهم التي وقّع عليها رسول الله شتماً؟ هل رأيت هذا؟ 
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. الإماء الشبيف البوظن 


ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بر المنافقين الذين كانوا في المدينة» ولكنه لم 
يفضحهم ولم يتحدث عنهم, وكان بيت سره في ذلك سيدنا حُذيفة رضي الله عنه» ولم يعلن حذيفة شيئاً 
من هذا إطلاقاً بشكل من الأشكالء ما معنى ذلك؟ 

معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من أمته التأدب مع أصحابه جميعاًء لم يعطن 
الله الحق في أن ألتقط أسماءً أعتقد أنا أنمم منافقون» ومن يطيب لحقدي أن يسمهم بسمة النفاق» لم 
يعطن الله الحق في هذا أبدأء ربنا سبحانه وتعالى لم يعطن الحق في أن أصف المنافقين الذين يمارسون 
النفاق في هذا العصرء لم يعطن الحق في أن أسمهم في سمة النفاق وأن أرفع سمة الإسلام عنهم وهم يدعون 
الإسلام؛ بل أمرن أن أعاملهم على أنهم.«مستلمون» وأن أكل سرائرهم إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. 
فكيف بأصحاب رسول اللّه؟ 

كيف يمكن لمسلم أن يغمض عينيه روأك يِقَيَملنفسه حكمة في احق أصحاب رسول الله ويقول ها 
أنا ذا أعلم من هم المنافقون» أبو بكر متافق:وعثمان منافق وفلان منافق وفلان منافق وفلان منافق» ألا 
أخبرني عن مستند تعود إليه في هذا جتى أتبعك. في أي آية من كتاب الله عز وجل رأيت أسماء هؤلاء في 
قائمة المنافقين؟ أم في أي حديث ثابت من كلام رَسَول الله صلى اللّه عليه وسلم رأيت أن هؤلاء موصوفون 
بالنفاق؟ أرنا لنتبع» أما أن تنطلق إلى قرارك هذا مين حقدٍ دفين. فأشهد أن هذا ما يبرأ منه كتاب الله عز 
وحل القائل: «وَالَدِينَ جَامُوا من بَْلِجِمْ يَقُولُونَ ربا عقر لنا ولإخواننا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإمَانٍ ولا بَحْعْ 
ف فُلُوبنَ غلا لِّينَ آمئوا 

نحن نحمد الله أن جعلنا من هذا الفريق الذي طهر قلوبهم من الأحقاد إلى هذه اللحظة؛ ويدعون 
الله عز وجل أن تبقى قلوبمم طاهرة من الأحقاد إلى أن يرتحلوا من هذه الحياة الدنيا. 

هذه حقيقة لا تغيب عن بال مسلم - أيها الإخوة - بشكلٍ من الأشكال قطء فلا يجوز أن نوسع 
أصححاب رشول الله شما لأن فيهم قلة من المنافقين. 

ثم إن العجب العجاب الذي لا يمكن لعقل أن يستوعبه بشكل من الأشكالء أن نتصور أن الخير 
محصورٌ في عدد يسير ويسير جداً من كانوا حول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهم آله البررة الكرام 
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االوضوعة المببية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


الذين كل واحد منهم سواد لأعينناء وعدد يسير علدا د عل ذلك من بقية افحات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. إذاً من هم الآلاف المؤلفة الذين انطلقوا إلى شرق العالم وغربه فنشروا دين الله سبحانه 
وتعالى» وأطفأوا ظلام الكفر بإشراقة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول اللّه؟ 


من هم هؤلاء الذين انقذفوا إلى مجاهل افريقيا جنوبها وشمالها؟ 

من هم هؤلاء الذين وصلوا إلى جدران الصين؟ 

من هم هؤلاء الذين اتحهوا إلى أقصى ما استطاعوا أن يصلوا إليه من العالم الغربي المعمور؟ 
من هم.. من هم الذي بمم فتح الله سبحانه وتعالى هذه البلاد كلها؟ 

أفكان كل هؤلاء الآلاف هؤلاء العشزات الذين لا يَرَيَدَوَنِ عن الخمسين! 


أي عقل يستوعب هذا أيها الإعلوة؟اكيف هذ!!؟ 


نحن في هذا العصر ننشد أول وأقدسن وأعظم_أساسبات يعيد هذه الأمة إلى تالد بجدها وعظيم 
سلطاتها ألا وهو الوحدة» كلكم يعلم أننا ابَتلينا بالتمزقب ومن ثم_ابتلينا بالفقر» وابتلينا باستلاب حقوقناء 
وابتلينا بتسلط الأعداء كلهم عليناء وكان هذا كلة فروعنا ع حسارة أساسية كبرى ألا وهي زوال التضامن 
الذي أكرمنا الله عز وحل به» زوال الوحدة التي متعتا الله عز وجل بماء ونحن اليوم كلما تلاقينا في أي 
مناسبة من ال مناسبات تميب بأنفسنا| أن | لعود| فتتكخلام] )ألا نقافل حلت مظلة لا إله إلا الله محمدٌ رسول 
الله وأن نطهر قلوبنا من الأحقاد» وأن |نترك الناس محكمة الديان سبحانه وتعالى. 

ولكننا نعود فننظر فنجد أن هنانك إعحوة لنا يزيدون في بتر أعضاء هذه الأمة بعضها عن بعض» 
ننظر فنجد من لا يقيمون لقدسية الوحدة أية وزن» يحاولون جاهدين أن يحيلوا إسلام هذه الأمة إلى 
مذاهب متصارعة يُفني بعضها بعضا. 

كيش فشكن أن أتضور أن إنساناً معن سير ق هذا الطزيق أنه مخلض لدين الله؟] 

كيف يمكن أن أتصور أن إنساناً يمعن في تمزيق جسم الأمة الإسلامية وتحويل دين الله إلى مذاهب 
متصارعة متا كلة؟ 

كيف أتصور أنه يخلص لقول الله عز وجل لإوَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حِيعًاك؟ 


٠. م/ء‎ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


كيف عكن أن أعتقد أن هذا الإنسان مخلصٌ هذه الدعوة الريائية» وأنا أنظر وأجد كيف يتسرب 
سراً في غبش الظلام ليهمس في عقول البسطاء والسذج من الناس بالكلمات والأفكار التي تملئ قابه 
حقداً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بأي وسيلة من الوسائل. كيف؟! 


أيها الإخوة إذ استطعتم أن تخدموا دين الله في هذا العصر بوسيلة من الوسائل تحعلكم مقربين إلى 
الله تضعكم في مصاف المجحاهدين في سبيل اللّهء فاعلموا أن هذا الطريق هو التعاون لرأب الصدعء ولمع 
كلمة هذه الأمة تحت مظلة هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي جعل الله ظاهره كباطنه» فلا تقصروا في 
أن تسعوا سعيكم دائماً أن تردموا كل ما بمكن أن يحفر في سبيل تمزيق آصرة هذه الأمة وفي سبيل إبعاد 

واعلموا أن أصابع البغي الخارحية تندسش» واعلمؤا أتما تشتغل»/واعلموا أنما تخططء واعلموا أن المحدف 
في هذا العالم كله يطوف حول شيء واحد ألا وَكوالتخلضٌ مخ /إسلامكم ولا يمكن التخلص من الإسلام 
إلا بتسليط فئات المسلمين بعضهم على بعض, فمّن كَانَمخلصاً لله لا يمكن أن يجند لمؤلاء الآثمين 
إطلاقاً. 

نحن نقف عند كلام رسول الله! مولا تسبواء أتصبحابي لا سبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وانظروا إلى كلمة أصجابي» جمعٌ مضاف إلى الضمير. قال 
علماء العربية: الجمع المضاف إلى الضمير لفظ من ألقاظ العموم, أي لا تسبوا أياً من أصحابي» محكمة 
الله سبحانه وتعالى هي التي تنظر إلى سرائرهم هكذا يقول_ الله هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن أراد أن يرتاب في كلام رسول الله فما أعتقد أنه يستطيع أن يرتاب في كلام الله. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


الشف يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


6١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








الإمام الشهيد البوطي 


إننا إذا نظرنا إلى المسلمينَ اليوم من مقياس العبادةٍ والطّاعاتٍ والإقبالٍ إلى المساحدء رأينا صوراً 
نتفاءل منهاء وعدنا نتيمّنُ خيراً ونتصوّرٌ أن حل المسلمينَ بخيرٍ وإقبالٍ على اللَّهِ عزَّ وحلّ» فأكثرٌ مساجدهم 
ملأىء وأكثرهم يهرعون إلى الصلاةٍ في أوقاتماء وما أكثرٌ من يشدٌ نفسة إلى مجالس الذّكر هنا وهناك. 

ولكن إذا نظرنا إلى حال هؤلاءٍ المسلمينَ أنفسهم من مقياس التّعامل» ونظافة اليد» وصدق الأمانة» 
عدنا بخيبة أملء وِتحوّلَ التَفاول لدينا إلى تشاؤم وَتحوَلَتِ_الطمأنينةٌ والأمن إلى حوفي من سخخط الله 
سبحانةٌ وتعالى ومقته» فإِنَّكَ لتفاجأ مرخ حمؤلاءٍ الذين تمتلئ بحم المساحد ويقبلونَ إلى الصّلوات ويقبلونَ 
إلى الطّاعاتٍ في أوقاتماء تفاجا منهما بأموز تشيب لما“الوتدان» وتسْمع أحداثاً عن الخياناتٍ الماليّة» وعن 
أكلٍ حقوقٍ المسلمين» وعن التهام المالٍ من حلالة وخرامه» تشمعٌ من ذلك كله أحباراً لا يكادُ عقلك 
يتصوٌرٌُ أن مسلمينَ يفعلونَ هذاء وأنّْ مَوَمَنينَ بالله يقفون بِينَ يديه ويضعونَ يمنى على يسرى ف تبثلٍ 
وخشوع يفعلونَ كل هذا. 

هذه صورةٌ دقيقةٌ - فيما أعتقد - لواقع جل المسلمينٌ اليوم» وغداً إذا قامَ النَاسْ لربٌ العالمين على 
أي المقياسين يحاسبهم؟ وعلى أي الأساسين ينظرٌ إلى أعمالحم؟ هل ينظرٌ إليهم من مقياسٍ السّحودٍ 
والتكوع وكثرة الإقبالٍ إلى المساجد» ويعفو عتهم كل السَيّاتٍ الأخرى الدّاحلة في نطاقٍ التعامل؟ أم إِنَّ 
اللّهَ سبحانة وتعالى يحاسبهم على أساسٍ المعاملة» وعلى أسَاسٍ نظافة اليدّ؟ وعلى أساس الأمانة المحفوظة 
أو المضيّعة؟ ويعفو عن التُمَصير في العباداتٍ والحقوقٍ التى هى حقوقةٌ خاصّة وليست عائدةً إلى حقوق 
العااد 8 قري كيفك 'يناميية الله المسلمية غدا؟ 


روى البزار وغيرُه عن علي رضي اللّهُ عنةُ قال: «وكنا بخاوسا عفد رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّم 
فأقبل إلينا رحلٌ من أهلٍ العالية» فجلس إلى رسولٍ الله وقال: يا رسول الله أخبرني عن ألينٍ شيءٍ في 
الإسلام وأشذّه؟ فقال: "1 


أا ألينه فشهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبدةٌ ورسولهء وأمًا أشدّه فهو 
الأمانة» يا أحا العالية: إِنَّ من لا أمانة لهُ لا يقب|ه الله لهُ صلاةٌ ولا صياماً ولا ركاة» يا أححا العالية: إِنَّ من 


١ق‏ مبسع ١)‏ اوسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي ةو الاناة اليف البوظ 


أصاب مالاً حراماً فابسس منة جلباباً - أي قميصاً - فصلَّى به فإنّ الله لا يقب منهُ صلاتة حي ينح 
عنةٌ جلبابه» إِنَّ الله أكرم وأحل من أن يقبلَ صلاةً إنسانٍ تحابب بجلباب حرام"4. هكذا يقولٌ رسول 
الله صلى اللَّهُ عليه وسَلّم. 

إذاً فغداً إذا رحل الإنسانُ عن الدّنيا ونفضَ يدهُ عن أموالها وخيراتما ووقف بينَ يدي الله عر وجا” 
حافياً عارياً كما قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم؛ لن يحاسبة الله الحساب العسير على حقوقه الخاصّة 
به ولكنّةُ يوقفة الوقفة الطّويلة والطّويلة جدّاً على الأمانة» على نظافة اليدء على الفم الذي أكل من 
حقوقٍ الثّاس واستمرأهاء ونسي أنَّ الله الذي تعبَّدَ عبادةٌ بما تعبّدهم به من أوامر إِنما ألزمهم بحذه الأوامر 
من أحل أن يحفظوا حقوق الثاس, هذه هئ التقيقةٌ التي ينبَعيَ,أن نعلمهاء وانظروا فلقد وقفث على آياتٍ 
كثيرة من تلك التي يحدّثنا اللَهُ عرّ وجل" عن حيئياتٍ_العقاب الذي سينزله اللَّهُ بالجاحدين والمالقينَ يوم 
القيامة» فرأيث أن هذه الآياتٍ كلها التي تبينُ بحيتيَات مقت الله عر وحل إنما ترَكرُ على التّعاون» إنما ترَكرُ 
على الأمانة والخلق, امعوا هذه الآباتٍ|لمثلاً: مإ كَلَدَجَلَكلّا تُكُرمُونَ التي ولا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ 
الْمِسَكينء وتَأْكُلُونَ الثراتَ أَكْلَا لماه ونون الْمَالعيي1 ج04 هذاه هي الحينيات التي يحدّثنا الله عنها 
بين يديه ومقدّمةٌ للحديث عن عذابة تدا بقولعحدلك الباشرة: «إكلًا إِذَا دكت الْأَيْضْ دكا دكا 


م و قد رةه رك عكر عاط ذا ارس الالانى :| اتلكعر [اإق ىن 8 عه دنر عله 
مَحَاءَ رَبك والللت صّفا صّفاء وَجىء يَوْمَئَكٍِ جهنم يَوْمَئلٍ يُتلاكرٌ الإِنْسَاكَ وَأنْ لة الذكرى 4# . 


كه 


م يركز البيانُ الإلميَّ على صلاوٍ قصِرافي- آدابماء ولا على قيَام ليل لم يؤدّهِ كما ينبغيء ولم يرَكّر على 
أنَّ هؤلاءٍ الناس لم يكونوا يترئعون ف مالس الذكر وَإِعناارَكرَ على التعامل» على الأمانة» على أن يفطن 
الإنسانُ نفسةٌ من أكل المالٍ الحرام. 

عبادَ الله ألا تسألونَ أنفسكم: لماذا ألزمنا اللَهُ بمذا الاعتقاد؟ لماذا ألزمنا اللّهُ بأن نعلمَ أننا عبيدٌ له؟ 
وبأنَهُ ماللكٌ لناء وإلهٌ لنا؟ لماذا؟ اللَّهُ لا يحتاج إلى أن نعلم عبوديّتنا لهء ولا يحتاج إلى أن نطأطئ رأسنا ذَلَاً 
بينَ يديه» فربوبيّتهُ كاملةٌ لا تحتاجُ إلى ممارسة لعبوديّتنا له ولكنّ الله عر وحلك ألزمنا بمذا الاعتقاد حتى 
نخاف الله فإذا حفنا الله فنا من أن يظلمَ بعضنا بعضاًء وحسبنا للدّيّانِ حساباً» وحسبنا ليوم القيامة 


حساياً) فلن أتقدّمَ بيدي إلى إنسانٍ إلا على النهج العادل الذي أذن الله عرّ وحلة» ولن تمتدٌّ يدي إلى 


داه وومةه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


لقمة أضعها في ف إلا بعد أن أنظرٌ وأحسبها بدقّة: هل جاءت من حلالٍ أم من حرام؟ من أجلي هذا 
تفكدنا' الله يذه العقيدة: 

ولماذا أمرنا اللّهُ بالصّلاة؟ ولماذا أمرنا اللهُ بذكره؟ ولماذا أمرنا اللّهُ بالإكثار من مراقبته؟ كك ذلك أُمرنا 
به دعماً لهذا الاعتقاد» صلاتنا تغذّي عقيدتنا وخوفنا من الله ذكرنا ومراقبتنا لله عرّ وح كلك ذلك يزيدٌنا 
شعوراً باخوفي من الله سبحانة وتعالى» والعقيدةٌ تصتٌ في المعنى الذي ذكرتة لكمء ذلك لأنَّ الإنسانَ لا 
يملكُ غرائز كما تملكها الحيوانات» الحيواناث لما غرائز تردّها وتصدّها عن الانحرافي عن نمجها الذي 
فطرها اللَّهُ عليه هكذا بالغريزة» أما أنت يابنَ آدم وقد كرّمكَ الله عن أن تكونَ مثلّ الحيوان» ليس في 
عنقك زمامٌ اسمة الغريزة يدفعكَ دفعاً إلى صراظ لا انحراف فيه وإنما أورئكَ اللَهُ بدلا من الغريزة عقلاً» ثم 
توْج عقلك بهذه الرّسالةٍ التي أرسلها إليك؛ بِيِّنَ لك سبيل التَعامُلُ مع إحوانك» كيف ينبغي أن تتعامل 
معهم» كيف ينبغي أن تضعٌ مخافة الله نطب عينيك؛ كيف ينبغي أن لا تمد يدك إلى قرش من امال إلا 


3 


من حلّهء وكيف أنَّ الله يحذّرك إن أنت أوتجلت في لارام وتقلبت واستغرقت في بحار امحرّمات فإِنَ 
الله لن يقبل منك صرفاً ولا عدلةً» وإللكحديها دعوجكما ف الذنيا أن يُستجاب لدعائك. 


ألم تسمع كلام المصطفى عليه الصّلاةُ والسّلام في الحديثٍ الصّحيح, حديثٌ طويل» ذكرٌ في آخره 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم قصّة التجلٍ الممنافر«أشعث أغبر؛ يطيل السّفرء ذي طمرين باليين» يقول: 
فيا ربٌ يا رت» ومأكله من حرامء ومليله من حراة؛ وعدي جخرام» فأنّ يُستجابث له؟#» انظر إلى ما 
يقولةٌ المصطفى: رحل أشعث أغبر» |شأن ف تر بيطي _السفار ) أبعيد عن الأسواق» كأنّ التحل طلَّقَ 
الدنياء متعتد» لكن كل هذا التَعتّد لا قيمة له في ميزانٍ الله عد وحاه: لقمةٌ واحدة يأكلها هذا الإنسانُ 
من حرام يقومٌ مقامّ الصّفْقٍ في الأسواقٍ سنةً بكاملهاء اشتغل ف الأسواق وكن تاجراً أو صانعاً أو زارعاً 
ولا تكن هذا الرّاهد البعيد عن الدّنياء على أن تأكل من الحلال وأن لا تمد يدك إلى مال الئاس وأن لا 
تنكرٌ حقوقهم» هكذا يعلمنا المصطفى عليه الصلاةٌ والسلام. 

إنني أسألَ الله سبحانة وتعالى أَلّا يجعلنا ممّن يخادعونّ الله عزَّ وجل الله لا يجخدع, ومخادعةٌ الله جرمة» 
رما تفوقٌ جرائمَ الفسوق والعصيان؛ أسألْ الله عرَّ وحلّ أن يجعل من أولى ثمراتٍ مخافتنا من الله أن نؤدّي 
للنّاسٍ حقوقهمء وأن لا تمتدٌ أيدينا إلى ظلم معنويٌ أو مادّيّ لأحدٍ من عباده, حي وإن قصّرنا في 


ا سس 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





الطّاعات وإِن قصّرنا في الثوافل والأذكار» فالأمرٌ في ذلكَ سهلء ورحمةٌ ربَكَ وسعت كل شيء, ولكنّ 
المهمٌ أن تكونَ ثرهُ مخافتنا من الله عنَّ وحن أن لا نرحل من هذه الدّنيا وإن رقابنا مثقلةٌ بحقوقٍ الثاس, 


أسألُ الله سبحانة وتعالى لي ولكم المثوبة والتبحوع إلى هديه وصراطه. فاستغفروةٌ يغفر لكم. 


23 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتتكتكا6958 10 





. الإماء الشبيف البوظن 


وا 





7 قيمة الصبر والشكر في الإسلام 


إن الله سبحانه وتعالى عندما شرفنا بحذا الدين العظيم» وتوج به حياتناء وربط به مصير السعادة 
الأبدية لكل إنسان أقام هذا الدين على مبادئ وأقامه على قيم» وعلى جملة من السلوك الذي شرعه لنا 
الله سبحانه وتعالى وبينه في محكم كتابه» ثم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه النبوي الشريف» 
ولكن المصيبة الفادحة أن المسلمين بعد ذلك آلو إلى فريقين» فريق أعرض كلياً عن هذه المبادئع وهذه 
القيم وألقوها وراءهم ظهرياًء وفريق آحر اتحهوا إى-هذه المبادئ وتعاملوا معها ولكن بعد أن جمدوها 
وجعلوا منها شعارات تقليدية ميتة» فالمسنلكون اليوم أو الناس"اليوم نما ينقسمون إلى هذين الفريقين ولا 
يستئنى من هؤلاء وأولقك إلا من رحج الله سبحانه وتعالى. 

وهذه المبادئ والقيم التي جمدت في حياتنا وتحوَلت إلى شعارات وألفاظ ميتة كثيرة» ولكني أحب أن 
ألفت النظر اليوم إلى واحد منه. إن من هذه المبادئ اللنظيرة المَامَة في هذا الدين الإسلامي الحنيف شكرٌ 
الله سبحانه وتعالى» والشكر هو العمود الفقري“فق بنيةا هذأ“الدين من أوله إلى آخره» وإذا نمض الإنسان 
بواحب الشكر الذي أمره الله عنَّ وجل به فلا بلح أن -يجد | نفسبه ملتزماً بأوامر الله كلهاء ولكن هذا المبدأ 
العظيم الذي بمثل العمود الفقري في بنيان هذا الدين تحول في حياتنا اليوم إلى شعار ميت وإلى معاملة 
تقليدية مع ألفاظ الشكر ونحوهاء ما أكثر ما تتردد هذاه الكلمة| على الأفواه وما أكثر ما يتلاقى قريبان 
أو صديقان» فيسأل الواحد منهما. صَاحبه- عن حاله فتكون الكلمة الأولى التي يه ها تشكر الله 
ونحمده. ولكن لا المتكلم يعي معناً لحذه الكلمة ولا السامع يدرك لما أي دلالة» وَإنما هي كلمة تقليدية 
تمر من الأفواه إلى الآذان وليس لما أي معناً حي نابض يتصوره المتكلم أو يتلقاه السامع قط. نشكر الله 
وواقع هذا الإنسان يكذب ما يقول» وحياته من أوا إلى آخرها رد عنيف لهذه الدعوة التي ينطق بما. 

إذاً فالتعبير بكلمة الحمد والثناء على الله والشكر له تعبير شائع منتشرء ولكنها عبارات ميتةٌ ماتت 
معانيها على الشفاه» وغدت بعد أن كانت هذه الحقيقة العمود الفقري في بنيان الدين غدت شعاراً ميتاً 


لا قيمة له؛ ولا يقدم أو يؤخر عن الله شروى نقير» ولو كان المسلمون اليوم فعلاً يشكرون الله سبحانه 


كا م ب س 0 ا#سم ةو موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


وتعالى كما أمر الله لما رأيتهم يتقلبون في هذا الواقع المخزيء لما رأيتهم مقبلين على الدنيا إقبال السكير 
إلى خمره» لما رأيتهم ينحطون في الأهواء والشهوات وقد أوغلوا في أوديتها ونسوا أو تناسوا أمر الله سبحانه 
وتعالى» لولا أن هذه الكلمة قد أصبحت شعاراً تقليداً في حياتمم لما رأيتهم وقد وحدهم الله عزَّ وحل 
وجعل منهم أمة واحدة؛ لما رأيتهم اليوم مزق من الفئات المتخاصمة المتعادية خصومة تبعث على الاتمئزاز 
والتقزز» تفرق أصبح مضرب المثل في العالم كله؛ وهم الذين يستظلون بظل دين واحد» ولكن لما تحولت 
المبادئ والقيم في حياتم إلى شعاراتٍ ميتة» حوّل الله سبحانه وتعالى دينهم الذي يستظلون به أيضا إلى 
شعار ميتٍ لا يقدم لحم شيئا ولا يحقق لحم أي ثمرة» لو كان الشكر هو هذا الذي يردده الإنسان بلسانه 
عندما يرى صاحبه أو صديقه في الطريق إذاً لكان التاسَّكلهم شاكرين الله ع وحل» وإذاً لما صدق قول 
لله عرّ وحل لوقيل مّنْ عَِادِي الشّكُور»ك. 

ولكن الشكر ليس هذاء الشكر علئ النعمة هو أن يضرف الإنسان النعمة التي أسداها الله عرَّ وفحل 
لما قد حلقت هذه النعمة من أحله. هذا هو شكر الله سَبَحَانه وتعالى كما عرفه العلماء» شكرك لله على 
نعمه هو أن تستخدم هذه النعم التي أكرمتك الله عر وجل بما التكون محندة لتنفيذ أمر الله وللسير على 
صراط الله وللسعي إلى رضا الله سبحانه وتعالى» ولو أنك نظرت إلى من يطبق هذا المعنى الذي أمر الله 
سبحانه وتعالى به من معاني شكر لرأيت أن قليلاً من الناس الذين يصبرون على شكر الله سبحانه وتعالى. 

المال نعمة تحتاج إلى شكر لأن الذي أسداها إليك هو اللة عنَّ وحل» فكيف يكون شكرك على 
المال إن كان كثيراً أو قليلاً عندما يكزرماك الهم عر وجرابه © شكرك لله على المال أن توجه هذا المال إلى 
ما قد خلقه الله من أحله. أن تستخدمه فيما يحقق لك رضا الله سبحانه وتعالى عنك» وأن تحجزه عن 
كل السبل الأخرى. 

العافية التي أكرمك الله عزَّ وحل بحا نعمة وأي نعمة» ولا بد لها من ضريبة الشكر لله عزَّ وفحل 
فكيف يكون شكر الله على نعمة العافية» إنما يكون شكر الله على ذلك بأن توحه صحتك وعافيتك 
ونشاطك لتستخدم ذلك كله في الطريق الذي شرعه الله والنهوض بالواجبات التي أمرك الله سبحانه 
وتعالى بماء ثم تبعد أنشطتك هذه التي هي ثمرة صحتك وعافيتك تبعدها عن كل ما حرم الله تبعدها عن 
كل ما تمى الله سبحانه وتعالى. 


حك عبس عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء القبيف البوظ 


الزوحة والدار نعم وأي نعم» فكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى عليها؟ إِنما يكون ذلك بأن 
تتوائق أنت وزوحك على أن تقيما العلاقة التي قيضها الله سبحانه وتعالى بينكما لتكون هذه العلاقة خير 
خادم لدين الله عرَّ وحل» ثم لتكون هذه العلاقة منهجاً لبناء أسرة مؤمنة مسلمة تسبح بحمد الله عرَّ وحل 
ثم تصبح هذه الدار مثلاً مصغراً للمجتمع المسلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بإنشائه.. وهكذا 
إلى سائر النعم التي لا تحصى كما تعلمون «إوإن تَعُدُوأ نِعْمَةَ الله ل نُخْصُوهَا إِنَّ الله لعَفُورٌ بَحِية4 وهذا 
كلام الله عنَّ وحل» هكذا يكون شكر نعم الله عزَّ وحل. 

وأنا لا أعلم في الطاعات وف العبادات شيئاً أجمع لمختلف أنواع العبادات من الشكرء ولا أعلم 
مبداً بمثل ينبوعاً من المثوبة والأحر لا ينضيحقظ يصل العبِكمَرَأْسِاً بخالقه كينبوع الشكرء ولقد قال العلماء 
قدبما وتساءلوا أيهما أحزل مثوبة وأحراً الصنبر أم الشكر؟ صبر الفقير على فقره أحزل مثوبة وأجراً أم شكر 
الغني على غناه أحزل مثوبة وأجراً؟ وإني لأغجحب من"هذا“السؤال» لأنني أعلم أن نمحاية الشكر لا يمكن 
الوصول إليها إلا على جسر من الصبر» فلا يمكن للإنسَان أن يكون شاكراً الله عرَّ وحل على نعمة المال 
ولا على نعمة العافية ولا على نعمة الروجة-والأهل والدار والأولاد إلا إذا مر قبل ذلك بمرحلة الصبرء 
فكل شاكر لابد أن يكون صابراء ولكن ليس أكل صَابر-لابد أن يكون شاكراً. 

ما أكثر الفقير الذي يضطره إلى الصبر واقع فقزه:ومهما جاول فإنه لن يستطيع أن يخرج من أقطار 
قضاء الله سبحانه وتعالى قطء فيقول في نفسه_فلأكن_صابراً إذاًحتى أنال أحر الصبر على أقل تقدير, 
هو ينال أجحر الصبر» لكن انظروا إلى الفرق الكبير بين الْصبر واقعاً يلجئ صاحبه إليه وبين الشكر الذي 


يسير الإنسان إليه على حسر من الصبر باختياره. 


المال عندما يكرمك الله علّ وحل به مفتاح تستطيع أن تفتح به سبلاً شتى إلى أنواع من السلوك 
شتىء تتفق مع رغائب النفس وشهواتما وغرائزهاء وإِنما شكر الله على هذا المال الذي يمثل هذا المفتاح أن 
تغلق كل هذه الأبواب التي حرمها الله عزَّ وجل لا تبقي بينك وبينها بين هذه النعمة إلا باباً واحداً هو 
هذا الباب الذي شرعه الله عزّ وحل. فانظر كم يحوحك شكر الله على المال الذي أكرمك به إلى ألوان 
قوع لضي 


/ااء بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة اليه ةا ةو الاناة الي البوظ 


نعمة العين التي أكرمك الله كما لا تستطيع أن تشكره عليها إلا إذا صبرت فغضضت الطرف عن 
ا محرمات التي نماك الله سبحانه وتعالى أن تتبع بصرك إياهاء وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بلون شديدٍ من 
الصبر» كذلكم العافية التي تنفجر في كيان الإنسان تبعثه إلى أنواع من السلوك شتى وأنواع من الانحرافات 
تعرفون» فإذا أراد الإنسان أن يشكر الله على نعمة العافية فلابد أن يجد نفسه أولاً على طريق الصبر 
يفطم نفسه وعافيته المتوهجة بين كيانه ع نكل ما قد حرمه الله عنَّ وحل حتى ينال بعد ذلك مرحلة 
الشكر التى أمرنا الله عزّ وجل بهء وهكذا فلا يمكن أن يكون الإنسان شاكرا إلا بعد أن يكون صابرا 
وكلنا يعلم أحر الصبر نا يُوَنّ الصابرُونَ أَخْرَهُم بِعَيْرِ حسّابٍ») ول أجد وعداً من الله عرَّ وجل لإنسان 
على طاعة من الطاعات بأحر قفزاً فوق الحسات إلا الصَبَرَ ولولا هذه الحقيقة ولولا أهمية الصبر وحطورته 
ولولا أنه الجسر الوحيد الذي يوصل إإن“الشكر لما أكد, الله سبيجحانه وتعالى لعباده بالصبر والمصابرة يا 
نهنا الديرة آمَنُواً اصَيرُوا وَصَابِرُواً وَرَابِطُوا هوا الله غك َعَلْكمْيفلِخون #. 

ترئ لو أن اللسلمين كانوا للك (لالفنيقة الوضول مر] |أن عيتوا هذه التقيقة ويستدلوا با 
ألفاظها وشعاراتما الميتة كيف كان حالهم-اليوم؟ ولكن لما تركوا الغالي والثمين وتتبعوا الرخيص خداعاً 
وجعلوا من أنفسهم بالدعاوي الكلامية الكاذبة شاكرين لله غِرَّ وجل دون أن يكلفهم هذا الشكر دفع 
أي رأس مال قطء لما عاملوا الله على هذا الشكل عاملهم الله على الشكل ذاته» ومن ثم ترون مظاهر 
الإسلام البارقة المتألقة في حياة المسلمين اليوم صوراً وأشكالاً وشعارات» حتى إذا تحاوزت واخترقت هذه 
المظاهر المتألقة إلى ما دوا رأيت عفونة وأي عفونة» 1 الفقر» أبنت التشرذم» رأيت الأحقاد التى 
يدور رحاها على وحدة هذه الأمة رأيت تعلق قلوب المسلمين بالمال والدنيا وتنافسهم بل خصامهم على 
هذه الثروات» ورأيت إعراضهم عن الله عزَّ وجل» وهكذا يعاملنا الله كما نعامله. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


مدوء يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه 5 








ته الإماء الشبيف البوظن 


م/- التراحم.. وقاية من غصص الحرمان | ١‏ 


إن الله عز وجل ابتعث رسوله محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للخلائق أجمع» وقد قرأتم 
في ذلك قول الله عز وحل: «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّاَممَةَ للعَالَمِينَ فلا عجب وقد أرسل الله عز وجل محمداً 
حمة للعالين أن يكون ق مظهره معلماً للبحمة بلسانه ويسلوكه مع لا غرو ولا عتجب أن يكون محمد 
صلى الله عليه وسلم في سلوكه الذي عرفناه معلماً للرحمة» وأن يكون في أقواله التي وعيناها معلماً أيضاً 
للرحمة. 

ولقد أمرنا الله عز وجل أن نجع|مامقق نبيه محمد فوة لنا/لّمَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوةٌ 
حَسَنَة؟ والأحاديث التي نبه الرسول صلئ اللهعليه ومبلم/ من خلالما الناس إلى أن يتراحموا والدعوات 
المحتلفة التي دعاهم من خلالما إلى التراحم كثيرة» ولا أَريَدَفي_هذا الموقف أن أحصي الأحاديث الواردة 
والتعليمات المتكررة من فمه صلى الله علية. سل للناسَبالتراحم» ولكني أذكركم بنماذج. منها: 

يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: #الراحمون| يرخمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء». 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ثما-رواه الشيخان: ومن لا يرحم لا يُرحم 4) 
قال ذلك في مجلس قبّل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما. فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرةً من 
الأولاد ما قبلت واحداً منهم قط. فقال له صلى الله عليه وسلم: «إمن لا يرحم لا يُرحم» وفي رواية 
ؤوهل أملك إن نزع الله سبحانه وتعالى من قلبك الرحمة». 

ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان تموذجاً تطبيقياً لهذا الذي كان يأمر به في سلوكه في 
علاقته مع الناس جميعاً كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً مؤمنين وغير مؤمنين» أما رحمته بالمؤمنين فكانت تتمثل 


في العطف والشفقة وحسن المعاملة الدائمة» وأما رحمته بغير المؤمنين فكانت تتمثل في دعوتحم إلى الله 


26 سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ةا ةو الأناء اليف البوظ 


سبحانه وتعالى وموعظته لهم دائماً ونصيحته لحم دائماًء وإن ذلك لمظهر من أجل مظاهر رحمة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحم. 

والأمة التي تنفذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحعل من سلوكه قدوةٌ وأسوةً لما لابد أن 
تعيش في كنفيٍ من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. الأمة التي تشيع فيما بينها التراحم لن تعاني من 
غصص الحرمان أبداً. 

والأمة التي ترى أن الله عز وجل يأحذها بالشدائد ينبغي أن تراجع حالحاء هذا فيما بينها وينبغي أن 
تعلم أنما قد حادت عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وَسِلم وابتعدت عن تمجه وسلوكه» وما أجدر 
بالمسلم أن يراقب حاله دائماً من هذا اللنانب» وقد كان أصحابٌ“رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون 
ذلكء كانوا يحاسبون أنفسهم لدى الشدائد التي يُأحذؤن بباء وكان التابعون ومن بعدهم السلف الصالح 
كلهم كانوا على هذه الشاكلة. 

ونحن اليوم أيها الإحوة نعاني من الححرْمَان الذي ”تِرْوّفَعءبل نعاني من حرمان لا أذكر أن رأيت مثيلاً 
له في حياي الماضية قط؛ إنكم لترون أكيف أن الصيف آمتد إلى الشناء ليقضي على الشتاء وأيامه الباقية: 
وأنتم تعلمون أن هذا الحرمان إذا استمر على هذَه الشاكلة فلا بد أن يأحذ الظمأ بالحلوق» ولا بد أن 
تظهر قيمة الماء الذي لا تظهر قيمته اليوم عندا كيز من التاس» ]ولايد أن يأتي وقثٌ يعلم فيه الناس جميعاً 
أن كأساً من الماء يساوي أكثر ما تساويه- الجواهر المتألقة. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي تجعلنا 
لا نزال جاهلين بهذه القيمة الحقيقية. 

إذا لم نشأ أن نلتجئ إلى الله الالتجاء الذي علمنا إياه رسول الله الالتجاء الجماعي بالآداب 
وبالشكل الذي عرفتموه في باب في أجل أبواب الشريعة الإسلامية» باب صلاة الاستسقاء إذا لم نشأ 
أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى هذا الالتجاء العام في هذا الشكل فهنالك دواء آخر» هذا الدواء الآخر 
هو أن نتراحم وأن تشيع فيما بيننا صلة التراحم يرحم الكبير الصغير» يرحم الغني الفقير» يرحم القوي 


رك ميسه ١)‏ #سة موقع نسيم الشام 


الضعيفء وأنا على يقين أن هذه الأمة إذا تراحمت فإن الله سبحانه وتعالى يغدق عليها من شآبيب 


إكرامه» وأن أعلم أن الله سبحانه وتعالى يسامح بحقوقه ولكنه لا يسامح بحقوق العباد. 


وكم قلت وأعدت القول» القاعدة الفقهية المشهورة والمعروفة: إن حقوق الله مبنية على المسامحة» ولكن 
حقوق العباد مبنية على المشاحة. الالتجاء إلى الله حقٌ من حقوق الله ولكن رحمة الغني بالفقير» ولكن رحمة 
القوي بالضعيفء ولكن رحمة القوي بالعاجز.. من حقوق العباد» وإذا أدى الناس الحقوق السارية فيما 
بينهم فأغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقه المنوط بأعناقناء ألا وهو صدق الالتجاء إلى 
الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا نتداعى إلى الرحمة-الت أُمَرَنا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

أيها الإحوة ليت أن هذا الحديث'يثلغ آذان كل الفئات التّ/تمثل هذه الأمة في هذه البلدة المباركة, 
ليت أن وضايا ‏ رسول: الله بالتراحم تبلغ آذاتهمء وليث"أتما'تمخر. الآذان إلى قلويهم وأفقدتمم كي يتراحموا 
قبل فوات الأوان. 

وإنكم لتعلمون أن بلدنا هذا يعاني من اتناقضناات مَتَيَرَوٍ للأسى؛ مثيرةٍ للحزن في الفؤاد؛ إنك لتنظر 
فتجد مظهر الغنى البازخ البازخ الذي لإ يكاد الخيال يتضوره» وإلى جانبه الفقر والضنك والحرمان» ما 
أيسر أن ترى هذا إلى جانب ذاك» إنك تستطيع أن تلالجظ حال الرجل الذي يعيش في دار فارهة وفي 
نعمةٍ تطوف به بل تتراقص من حوله ألواناً وأشكالاًء والتعم أنواعاً شتى كما تعرفون» وإلى جانب هذا 
الإنسان أسرة أخرى تبحث عن كن تأوي إليه عن عش تست نفسها فيه كما يستتر الحيوان في أكنانه 
فلا تحد هذه الأسرة ذلك» تحد شاباً قد التهبت غرائزه بين جوانحه يبحث عن وسيلة تُرضي الله ليتعلص 
من لظى غرائزه هذه» فلا يجد لأن ذلك يحوحه إلى قدرٍ من المال» يحوحه إلى مالا يقل عن خمسين ألف 
ليرة أو مئة ألف ليرة» وهكذا يتقلب في لظى الحرمان» وينظر عن بمينٍ وشمال فيسيل لعابه وهو يرى 
المنعمين المترفين» وهو يرى أخيلة النعمة كيف تتحقق من حوله وكيف تفر من داره. هذه الظاهرة موحودة» 
هذه التناقضات متزاحمة في بلدتنا هذه أيها الإخوة لو كان هنالك تراحم أفكنت ترى شيئاً من هذا 


التناقض؟ معاذ الله. 


لدرحك بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية 0" 








الإمام الشهيد البوطي 


ولماذا أمرنا المصطفى بالتراحم؟ بل لماذا أمرنا الله بأن نتراحم من أجل أن تسد هذه الفجوات» ومن 
أحل أن تزول هذه التناقضات» ومن أجل أن تعود هذه الأمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى. 

إذاً نحن نعاني من مصيبة كبرى ألا وهي غياب الرحمة التي أمرنا بما المصطفى عندما أمرنا بما الله 
سبحانه وتعالى» والقلة لا قيمة لحاء القلة من الناس لا تصلح فاسداً ولا تقوم إعوجاجاً بعد أن قال الله 
عز وحل: وَاتَُوا فْنَهَ لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حا صَّدَيه فما هي العاقبة إن استمر بنا الأمر على 
هذا المنوال؟ ما هي العاقبة إذا كان الناس يضحون بكل_شيء في سبيل مصالحهم الشخصية وتعشى 
عيوتهم عن رؤية إحوانهم الذين يعانون مر “ألوان الضنك والحرمان“إلذين يوصلان إلى الحلاك؟ كيف يكون 
حال هؤلاء وقد سمعوا قول رسول اللهمايقول: «إما آمَنََبي-مْن باث/ شبعان وجاره جائعٌ إلى جانبه» ما 
المآل إيها الاخوة؟ 

المآل أن يرج بحذه الأمة كلها في الحَرمَان بعد.ذلك» وعندئدٍ لا تحد فرقاً بين غني ولا فقير» بين قوي 
ولا ضعيف؛ ذلك لأن الله عز وجل إذا اسستلب إكرامه وفضئله من أمةٍ لا تتراحم» فلن ييقى معنى لغنى 
الغني أبدأء ولن يبقى معنى لترف المترفين أبداء-ماذ! عسى أن تفيدهم القصور البازحة إذا أحذ الظمأ 
بحلوقهم؟ ماذا عسى أن تفيدهم الأموال المكتئزة إذا عض الجوع عليهم؟ 

تصورا أيها الإحوة إنساناً أكرمه الله بالمليانات وجعل الدنيا ترقص من حوله» ولكن الله حرمه من 
جرعة ماءٍ عند حاجته إلى هذا الماء» ماذا عسى أن تصنع له هذه الكنوز كلها؟ ورحم الله طاووساً اليماني 
وقد كان جالساً عند هارون الرشيد فطلب جرعة ماء» جحيء إليه بكأس من الماء» قال له طاووس: مه يا 
أمير المؤمنين» أي انتظر قال نعم» قال لو حرمت هذا الماء على ظمأ بماذا كنت تن تشتريه؟ قال: بكل ما 
أملكء قال: فاشرب هنيئاًء شربء ثم قال له يا أمير المؤمنين: لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بماذا 


كنت تشتري إخراجه؟ قال: بكل ما أملكء قال: فاتقى ي الله في ملكِ لا يساوي جرعة ماء. 


لحري بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


ليت أن الأغنياء والميسورين الذين تاهوا عن وضع إخوانهم في هذه البلدة ليت أنمم يدركون هذه 
الحقيقة التي قاللحا طاووسء, أجل إذا حاق الحرمان بحذه الأمة عندما يبقى الحو على هذه الشاكلة التي 
ترون» ماذا عسى أن يفيد الغنى أصحابه؟ ماذا عسى أن يفيد الترف أصحابه؟ الكل عندئدٍ يتساوون 
ولكن لن يتساووا في السعادة وإنما سيتساوون في الشقاء. 

فيا عجباً لأمة تحد أمامها دواثين ولكنها لا تريد أن تلجئ لا إلى الدواء الأول ولا إلى الدواء الثاي» 
وهي ترى شبح الحرمان والشقاء يدنو إليها رويداً رويداً! الدواء الأول الالتجاء إلى الله حسناًء إن كان 
هنالك من يشعر بأن هذا الالتجاء يجرح كبريائه»-هتالك_دواء آخر التراحم فإذا كنا لا نريد أن نتراحم 
ليرحمنا الله ولا نريد أن نلتجئ إلى الله شبْحانه وتعالى ليكرمنا”/ الله عز وجل فما النتيجة التي ينبغي أن 
ننتظرها؟ 


27 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 








الموسوعة المنبرية . ته الإمام الشهيد البوطي 


5/- الضمانة التي تجعل الإنسان ذا خلقي قويم إلا./ره./119١‏ 


إن الله سبحانه وتعالى ما أخذ عباده بشيءٍ مما أخذهم به من عقائد هذا الدين ومن أحكامه وآدابه 
السلوكية إلا لحكمة واحدة لا ثاني لما هي: أن يتهذب الإنسان وأن تسود علاقته مع بني جنسه على 
خير ما ينبغى أن تكون العلاقة» فالدين جاء ليهذب الإنسان» وحاء ضمانة لكى تكون صلته بأبناء 
جنسه عامةًٌ على خير ما تكون العلاقة. ولو علم الله عز وجل أن الإنسان يصلحه شيء آخر غير الدين 
يهذب من طباعه ويسمو به إلى صعيد الأخلاق الإنسَانيّةالراقية لألزم الله عز وحل عباده بذلك السبيل» 
ولكن الله الحكيم العليم علم أن الضبنانة. الوحيدة للأجلاق الإنسانية السامية هي أن يعرف الإنسان 
نفسه؛ إذا عرف نفسه عرف ربه» وإذا عرق ربه علم' أنه /عَبدٌ مملوك لا حول له ولا قوة يتحرك في قبضة 
مولاه وخالقه؛ وعندئذٍ يعلم بأن الله يراقبة وأن الله سبحانَة 'وتعالى سيحاسبه. فتلك هي الضمانة التي 
تجعل الإنسان ذا خلق قويم» وذلك هو الستيل الأوحك إلى أن إيصبح الإنسان مهذباً وأن يصبح سامياً 


إنسانياً في علاقاته مع بني جنسه ومن ثم فقد شرع الله -سبحانه وتعالى لعباده هذا الدين. 

ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) «وإنما بُعثت لأتمم مكار الألاق» أي كل ما قد 
حتنتكم به من عند الله عز وجل إنما هو صمانةلشيءٍواحد هو أن يرقى الإنسان في سلوكه وطباعه إلى 
مستوى مكارم الأخلاق؟ 

أو ما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «إألا أنبئكم عن أقربكم مني 

أو ما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر «واتق الله حيثما كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس الناس جميعاً لم يقل المسلمين فقط #إوحالق الناس بخلق حسن» 


22 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللكببية سه ةع ةو الاناء المي البوظ 


لكن ما الضمانة لأن يخالق الإنسان الناس بخلتق حسن؟ وما السبيل إلى أن تتهذب طباعه ويبتعد 
عن الشرة وأسبابما؟ الضمانة هي الدين. فالدين جاء حصناً ليكون حافظاً لأخلاق الإنسان ولكي يكون 
ضمانة لرقيه في مدارج الأخلاق الإنسانية الفاضلة. 

وأهم خطوات الأخلاق الإنسانية تلك التي تبدأ في علاقة ما بين الرحل وأهله, ثم تأتي الدرحة التي 
تليها والتي تتمثل في علاقة الإنسان مع أهل بلدته وأهل حيه وأقرانه» ثم تأت الخطوة الثالثة التي تتمثل في 
علاقة الإنسان مع بني جنسه عموماً. 

الدرحة الأولى التي هي عين الأخلاق_الإنسانية آلمَاضَّلَة وهي أساسها وينبوعها: علاقة الإنسان مع 
أهله مع زوجه وأولاده وأسرته» وقد نؤه؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذا عندما قال في الحديث 
الصحيح «لأقربكم مني حالس يوم القيامة الطفكم بأهله#, ولقدا اوقفت عند هذا الحديث وتساءلت 
مراراًء ما الفرق بين أن يكون الإنسان لطيفاً مع أهله قَ-داخل داره وأن يكون لطيفاً مع الناس عموماً 
خارج داره؟ ولماذا ميز رسول الله صلى الله عليه وم“لطف الإنسان مع أهله على لطفه مع الناس في 
الأسواق وفي الميادين والشوارع؟ 

السبب هو التالي: أنا عندما أكون مهذبل الطباع متمسشئكاً بالأحلاق الإنسانية السامية في السوق 
حيث علاقتي مع الناس في التجارة وق | الاكتنناب وق العلاقات المحتلفة» فإن هنالك حوافز كثيرة 
وأسباب مختلفة تدفعني إلى أن أكون متخخلقاً معهم» واحخافز الديي-ربما كان أضعف هذه الحوافز» فرغبتي 
في أن يمدحني الناس وأن يُثنو علي ورغبتي في أن تكون مصالحي نافذةً فيما بينهم كل ذلك يدفعني إلى 
أن أظهر في الناس في مظهر المهذب في مظهر الإنسان اللطيف المتخلق بالأخلاق الإنسانية الراشدة. 
ولكن عندما أعود إلى داري ويبتعد الناس عني وأخلو مع أهلي وأولادي فإن هذه الرغبات وهذه المصالح 
الدنيوية تغيب عنيء ويبقى دافعٌ واحد لسلامة الأخلاق ولحسن العلاقة والمعشر ألا وهو مراقبة الله سبحانه 


وال 


23 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقبية مس111 ةو الاناء اليف البوظ 


قُ الدار ليست هنالك مصالح تقتضي البجل أن يكون لطيف المعشر مع أهله وأسرته وأولاده 
ليست له مصالح تحارية صناعية مختلفة سياسية تقتضي أن يكون حسن الطباع مع أهله. فإذا كان مع 
هذا كله حسن الطباع داخل داره مع أسرته وأولاده فهذا دليكٌ على أنه ليس مندفعاً إلى ذلك إلا بدافع 
واحد هو استنزال رضوان الله سبحانه وتعالى له» لذلك ميّر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحل الذي 
يكون لطيف العلاقة والمعشر مع أهله داخل داره عن الذين يكونون في غاية اللطف والدماثة مع أصدقائهم 
وخلانحم في الأسواق المحتلفة. 

ثم تأت الدرجة الثانية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الفا عموماً. 

هذه الأخلاق الفاضلة هى الى تقَرْبٍ الإنسان إلى الله سبيجانه وتعالى» ومن أجل هذه الأخلاق 
تعبدنا الله عز وجل بما تعبد من العقائد والسلوكات المختلفة» وكأني | بكثير منكم يسأل ما الضمانة التي 


تحقق مو الأحلاق والتي ترقى بالإنسان إن مستوى الإنَسَانَ المهذب الطباع مع الآخرين؟ 


سبيل ذلك عدة خطواتء الخطوة الأول أن" يبدأ فيَعرف نفسسه» إذا عرف نفسه تواضع وتطامن 
وتمزقت أغشية الكبرياء عن كيانه وخرج من قوقعة التكبر بين الناس» إذا عرف الإنسان نفسه. ورحم الله 
عبد الله بن المبارك إذ يقول: من عرف نفسه اغلم أن الكلب حيرٌ منه وهذا كلام سليم؛ والذي يعجب 
من كلام ابن المبارك هذا هو إنسان 4إيعرقك|نفسة» آفإذا عرفت | نفسي أدركت علمت العيوب التي 
تراكمت في كياني من حيث لا يعلمها الناس» فدفعتي هذه المعرفة إلى التواضع والتطامن لله سبحانه 
وتعالى الذي هو مالكي والذي أنا في قبضته فإذا تحررت من الكبر ودحلت في باب التواضع بل الضعة 
لا التواضع الحقيقية لله عز وجل ساقني هذا الشعور إلى الأخلاق الإنسانية الراشدة. 

التواضع أولاً والأخلاق الإنسانية الراشدة ثانياً» بل معرفة الإنسان نفسه أولاً فالتواضع ثانياً فالأخلاق 
الإنسانية الكرمة ثالثاًء فيبدأ الأمر بأن يتعلم الإنسان نفسه يتعرف على ذاته وهويته. 

وربما قائل يقول: كيف يتعرف الإنسان على ذاته وكلنا يعلم من هو الإنسان وما هو الإنسان» 


والإنسان واحد مهما تكررت أفراده وبلغو المليارات؟ ليس الأمر هكذا لسنا نتكلم عن علم النفس» وإنما 
كع لم0 





ل موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


لمهم أن يعلم الإنسان ذاته أي أن يعلم من الذي أوحده» وبيد من شأنه» وبيد من تمايته ومصيره» ومن 
هو الذي يحركه» ومن هو الذي يراقبه» هذا معنى معرفة الإنسان لنفسه., إذا عرف الإنسان نفسه عرف 
أنه مملوك لربه علم أنه عبد وإذا علم أنه عبد تحطمت الكبرياء تحت مطرقة عبوديته لله سبحانه وتعالى» 
فلم يعد يرى لنفسه شيئاً ولا يستطيع عندئذٍ أن يجعل من التواضع المتكلف سبيلاً آخر فنياً إلى تكبره» 
وكم ف الناس أناس يجعلون من التواضع فناً للتكبر» أتظاهر بالضعة وأتظاهر بالمسكنة وأتظاهر بأني لا 
شيء حتى أسمو في أعين الناس» وحتى يشار إل بالبنان بأني إنسان قريب من الله سبحانه وتعالى» ليس 
التواضع هذاء وليس معنى معرفة الإنسان هذاء إنما معنى معرفة الإنسان نفسه أن يستشعر بما استشعره 
لمبارك عندما قال: من عرف نفسه علم, أن“ الكلب خيراً منَهموْمِن عرف نفسه حقاً عرف صدق كلام 


ابن المبارك رحمه اللّه. 


أيها الإخوة أريد أن أصل من هذا الذي أقول لكم إل ننيجة | مؤلمة: إن نظرنا إلى مقاييس الإسلام 
في حياة المسلمين اليوم متمثلةً في الصلاةامتمثلة في الِقَرَبات الظاهرة متمثلة في الحجيج الذي يتكاثر في 
كل عام متمثلة في مجالس الأذكار والعلوة» فما أكثر ما بحن مظاهر الإسلام متألقة مشرقة» ولكن إذا 
أردنا أن نخترق هذه الظواهر ونتلمس) ما ورائهاء لتتللمس] | الأخلاق| الإنسانية الراشدة؛ لنتلمس حسن 
العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض بل بين أفراد الأسرة الواخدة لا حظنا علاقة النقيض بالنقيض. 

كم وكم هنالك أناسنٌ لا يقطعون فريضة كلهم الله عر وجل بما ربما تبحث عنهم تجدهم في 
الصفوف الأولى يطلقون اللحى يحملون السبحات لا يفتر لسانتحم عن ذكر الله عز وجل فإذا اهتاحت 
مصالح الدنيا فيما بينهم وبين أهليهم لا أقول بينهم وبين الغرباء رأيت أن سلطان هذا الدين تبخرء وأن 
سلطان إياك نعبد وإياك نستعين الذي يتكرر في كل صلاة احتفى» وإذا بحؤلاء الذين تراهم ركعاً سجداً 
إذا هم يثيرون حصوماتٍ بينهم وبين أهليهم في سبيل درهم ودينار. 

كم معنا عن أبناء تسببوا بسجن آباءهم وأمهاتهم» من أجل عرض من الدنيا قليل. 


كم سمعنا عن إخوة قامت العداوة فاستشرت فيما بينهم بسبب عرض من الدنيا قليل. 


٠. اع‎ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


كم سمعتا حكايات وقصص لا يكاد العقل يصدقها تشمئز لا المشاعرء من هم أبطاها؟ أبطاا 
أنامنٌ مصلون وأناس تفيض بمم المساحد من أجل ماذا جاء الدين؟ 
الناس بعضهم مع بعض على المستوى الأخلاقي الراشد نضحي بالدنيا في سبيل علاقة ما بيننا ولا نضحي 
بعلاقة ما بيننا في سبيل الدنيا. هذا الواقع لو أنني أردت أن أفتح ملف قصص تفصيليةٍ فيه لضاق الوقت 
عن ذلك ولسمعتم شيئاً عجيباً 18 أيها الإخوة. 


عندما نلاحظ هذا الواقع نلاحظ,أننا أمام ظاهرة من حبك الشكل تغري وتعجب ولكن العفونة 
كامنةٌ في دخائلهاء إلا من رحم ربكاؤيبدو أن هؤلاء>الذين"رحمهم الله قليلون. ما أكثر ما أتلقى هتافات 
ومكالمات تدل على فتنٍ تستشري ف بيوت فتن تسَتشري) بين إجوة فضلاً عن الأصدقاء وغيرهم من 
أحل الدنياء من أجل تفاهات مالية |أحل» وكلهم _مصَلون وكلهم متعبدون وربما رأيت الواحد منهم في 
نحاية كل عام عند بيت الله الحرام. 

إذن لا يعتبن أحد عن الفساد الذي يستشري ف جتمعناء وأقوها بصراحة لا يقولن قائل ما أكثر 
الفساد الذي يتكاثر على كل المستويات ف مجتمعناء مجتمعنا هوهو ليس في الناس من هبطوا من علياء 
المريخ ومنهم من خرحوا من طبقات الأرض الدنياء هذا اجتمع بقضه وقضيضه بكل فئاته بكل طبقاته 
بالمسؤولين وغير المسؤولين كلهم من طينة واحدة كلهم هذا شأنحم, وأنا عندما أجد أن أناس شباباً 
يتسببون بإدخال أمهاتحم في السجون من أجل أن أشداقهم تتحلب على عرض من الدنيا قليل ومن أحل 
أن لعابحم يسيل على شيء من المال وهم مصلون فماذا أقول عن غيرهم ولماذا أعتب على غيرهم وما 
هي قيمة الدين الذي يقف عند حد القشور وتكون مهمته أن يخفي العفونة من وراء القشور؟ 


31 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة اليه مم1 عو الاناء اقبي البوظ 


أيها الإخوة اربطوا بين دين الله في عقائده وعباداته وبين السلوك الأخلاقى» واعلموا أن ضمانة 
السلوك الأخلاقى أن يكون الإنسان ذليلاً قد عرف حقيقته وعرف قدره وعرف أنه عبد مملوك لله عندئذٍ 


يزايله الكبر» عندئذٍ تزدهر في حياته عروق وأغصان الإنسانية الراشدة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


)2 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


5- المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه لا يخذله | ٠..7/.5/.5‏ 
أثناء العدوان الأمريكي على العراق 


نقاط غنذة ألفيت الظر ابيا ف عمطان الوسر إن شاء الله كعال املد أن يكرمتا الله سبيحانه وتها 
إليها في حطابي الموحز | و 


بأحذ العبرة وأن يوفقنا للالتزام بأوامره ووصاياه وللابتعاد عما يحذر. 


أعود بكم أولاً إلى قول الله عز وحل: «إيا أَيّها_الذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَّرُوا يَرْدُوكُمْ عَلَى 
عْقابِكمْ فْتَنْمَلِيُوا حاسرين» [آل عمران:“23 ]١‏ ثم يقول بِحَدَمَوْلِك مباشرة: «إبَلٍ اللَهُ مَؤلاكُمْ وَهُوَ حَيْرُ 
الناصِرِين [آل عمران: ]١5٠١‏ 

هما طريقان يضعنا الله عز وجل أمامهما. 

الطريق الأول: طريق الخيانة والخضوع للعدو+يحذرنا الله عز وجل من ذلك وينبهنا إلى العواقب 
الوحيمة للانحطاط في هذا الطريق: إن تُطيغُول الَذِيَتَ كفا يَرُدُوكمْ عَلَى أَعْقابكُئ مَتَنْقَِبُوا حاسرين4». 

وما المراد بالطاعة؟ ليس المراد بالطاعة الكفر بعد الإبمان» وإِنما المراد بالطاعة الخضوع لسلطانه. 
والانقياد لأمرهء والاصطباغ بخداعه, هذا هو المرات تالطاعة وهذ! تحذير من الله لعباده المؤمنين أن يخونوا 
العهد وأن يصدّقوا العدو وأن يخيل إليهم أن في أعداء الله وأعدائهم من هم أرأف بحم من إخوانهم 

ثم إنه يلفت النظر إلى الطريق الآخر؛ طريق الالتزام بالعهد» طريق النضوع لسلطان الواحد الأحد 
ألا وهو الله طريق الخضوع لولاية رب العلمين بل اللَهُ مَوْلاكُمْ وَهْوَ حَيّْرُ التَاصِرِين©. 

ليت أن المسلمين يتشبعون بهذا الكلام الذي يُرينا اللَّهُ من حلاله هذين الطريقين» ينبغي أن يعلم 
كل مسلم أن عدو الله عز وجل لن ينطوي فؤاده على مثقال ذرة من الرحمة بالمؤمنين المسلمين من أي 
فئة كانوا ومن أي مذهب كانوا - وافهموا ما أقول - العدو الأرعن يحمل شعوراً مشترزكاً تحاه المسلمين 


رت مس0 وق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “"لكتتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيك البوظن 


جميعاً» فما ينبغي أن يخْدَع الإنسان كما ينبهنا الله عز وجلء ما ينبغي أن يُخدع الإنسان المسلم بوسواس 
يسري من أفواه الكفرة الطغاة أعداء الله عز وجل إلى فئة المسلمين بَلٍ الله مَؤِاكُمْ) لا مولى لنا إلا 
الله الواحد الأحد سبحاته. 

معنى هذا الكلام الذي يخاطبنا به الله عز وجل؛ أن الله سبحانه وتعالى قد تكمّل للمسلمين إذا 
غزاهم عدو أن يحميهم من غزوه» تكفل لهم ألا يُفتح أي حَرْقٍ بأيدي هؤلاء الأعداء إلى أرض إسلامية 
كان أهلّها صادقين مع الله يتولّون الله عز وجل ولا يتولون غيره. معنى هذا الكلام الرباني؛ أننا إذا معنا 
اليوم خَرْقاً حصل في جنوب أو غير جنوب فإنما تحق قَ كنذا الخرق بسبب خحيانة» ولولا هذه الخيانة لما تحقق 
هذا الخرق أبدأًء سْنّة ماضية من سُئن رببا"العالمين» استوعبناها “تاريخ الإسلام الأغر» لا يأ هذا السّنة 
أي شذوذ لا من بين يديها ولا من خحلفهاء على المسلمين جميعاً أن يعلمواء على اختلاف فتاتحم ومذاهبهم 
وفرقهم» أن هذا العدو الطاغية الذي جاء من آخَرَالدنياليغزو أرضاً إسلامية لن يكون أكثر احتراماً 
للعتبات المقدسة من الحكومة العراقية المسلمة, ينبغي أن نعلم هذة الحقيقة» ولو علم إحوة لنا هذه الحقيقة 
واصطبغوا بمعنى قول الله عز وحل: ليا أيُها الَذِينَ آمنُوَا إن “تطيعوا فريقاً مِنَ الذينَ أونُوا الكتب يَرُدُوكمْ 
بِعْدَ إِمانِكم كَافِريْن» [آل عمران: 49 ]١‏ لو علموا ذلك واصطبغوا بمالما سمعتم بمذه الخيانة التي حصلت 
بالأمس قط. 

أقول هذا حتى لا يرتاب أحدا |في لوحا فول هذا حت لا يرتاب أحد منكم فيما ألزم الله به 
ذاته العلية «إإِنْ يَنْصُرَكُمُ اللّهُ لا غالب لَكُمْ4 [آل عمران: .]١٠‏ ولكنه قال بعد ذلك: «إوَإِنْ يخذلْكُمْ 
ف ف أل زلشقم من قير [الدسعية: :0 من ذا النعم يضون أن "ذلك الطافيه اللاي 
وسوس إلى بطانته بالأمس في حطاب حاص لم يُذَعَ أنه ماض إلى هدفه في اجتئاث شأفة الإسلام من 
العالم الإسلامي كله قالها بوصفه يهودياًء أجلء قالها بوصفه متهوّداًء ومن شاء منكم يستطيع أن يسمع 
كلماته التي قالمها. هذا الإنسان الذي ينقّذ خطة يهودية رعناء أفيكون أكثر احتراماً وحماية لعتباتنا المقدسة 


من الحنود الذين يحمون أرض العراق؟ هذه هي النقطة الأولى وافهموها وتبينوا أبعادها. 


وك مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


وما أقوله لكم عما يجري في الجنوب هو ذاته الذي أقوله لكم عما يجري في الشمال» أنا كردي أيها 
الإخوة» ولكني أضع نسبتي هذه تحت قدميء عندما أنظر فأجد أناساً من أبناء جلدي يخونون الله سبحانه 
وتعالى» ويمارسون العبودية المهينة الذليلة لهذا العدو الآت من أقصى العالم بمدف يخدم به الصهيونية 
العالمية» أحل. أنا أتشرف بأن أضع نسبتي هذه تحت قدمي عندما أحد هؤلاء الناس يمثلون الخيانة القذرة 
في شمالنا العراقي. 

النقطة الثانية: ليس أمامنا إلا سلاح واحد أيها الإخوة» كنا ولا نزال هكذاء ليست هذه حالة 
طارئة» نحن مؤمنون» ومن ثم فالباب الوحيد المفتوح أُمَامَنا إلى الله هو باب الالتجاء إليه» وباب الالتجاء 
إليه يتم عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى"التوبة النصوح إلى الله المرحلة الثانية البيعة الجديدة لله بالسير 
على تمجه. المرحلة الثالثة التضرع والدعاء الواحف المسَتَمر: 

لعل فينا من يتصور أن إقبال المسلمين أمام هذا آلتَعظف الذي نر به علاج نأحذ به أنفسنا بين 
الحين والآخرء فإذا رأينا أن الجسم قل عاد إلى تمجةءوأن الصحة قد رجعت إلى مكانتها ننسى الدواء 
ونتركهء لا الدعاء عبادة دائمة» لا يطالبنا |الله| كتساحهويتركها] ساعلة: نحن مطالبون بالدعاء دائماًء ولقد 
قلت لكم مرة عن الفرق بين الطلب والدعاء نحن عندما نمد أكف الضراعة إلى الله لا نعبّر بذلك عن 
حاجة عارضة عندما تحقق لنا نتنس!] الاللب عن خائما طلدةء| نحن دائماً أذلاء» نحن نمارس عمل 


الشحاذة» كما يقولون» يحاه مولانا وحالقنا سبحانه وتعالى. 


فلا بَلّقَ أحد منكم من الدعاءء لا يقولن في نفسه أو بلسانه لقد دعوثُ ودعوت كثيراً فلم أجد 
الاستجابة» ثم إن هذا الوسواس يجعله يَلَ فيعرض عن الدعاء: إن الله يستجيب للعبد ما ل يَعْجَل» 
كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: #يقول: دعوت فلم يُسْتَجبٍ لي لا أيها الإخوة. اجعلوا 
دعاءكم غذاء كالغذاء الذي تتناولونه دائماًء بل اجعلوا دعاءكم الواحف عملية كعملية الشهيق والزفير» 


ما دام الإنسان حياً يمارس فن الحياة شهيقاً وزفيراً ينبغي أن بمارس فن العبودية لله. وفن العبودية لله يتجلى 


لحر بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس1 عو الاناء اقبي البوظ 


أول ما يتجلى في الدعاء الدائم الواحف. حتى ولو علمنا أن النصر آت لا ريب فيه لابدّ أن نكون 
ملازمين لباب الله ملتصقين بأعتابه مترامين بانكسار في ساحة كرمه وجوده. 

يروي الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: لقد رأيَنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي وبيكي إلى أن طلع الفجر لم ينم ل ترقد له حفن 
طوال تلك الليلة يصلي ويبكيء أفكان المصطفى صلى الله عليه وسلم في شك من نصر الله وهو الذي 
وضع يده على أماكن معينة قبل ساعات وقال هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلانء يُعَيّن أسماء للمشركين 
ويعبّن لمصرعهم أماكن. فلم يتجاوز واحد من هؤلاء الذين ذكر رسول الله أسماءهم مكانه الذي قُتل فيه 
ومع ذلك فإنه لم يتم الدعاء ول يل من“الدعاءء بقي من المسَّاء, إلى الفجر وهو يلتجئ إلى الله ويقول: 
لإؤاللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وكبزيائها. تحادك وتكذت رسولك فإحنهم الغداة يا رب العالمين» اللهم 
نصرك الذي وعدتني#. وظل يدعو ويدعو دون ملل ودون/سأم إلى الفجر. 

ألسنا أولى من رسول الله صلى الله عَايِه وسلج بمذا؟ ون |أريد أن أؤكد لكم أنه سلاح ماض فتَاكُ 
لاسيما عندما يجأر أحدنا بمذا الدعاء في |الأسحار وَبَقَلَبَ واحفض وبعد توبة صادقة إلى الله سبحانه 
وتعالى. ولكن لابدّ من الصبر بعد ذلكء لابدٌّ«منالصجر مع ذلك وبعد ذلكء فالله يستجيب في الوقت 


الذي يشاء وكما يشاءء وما ينبغى لالإنسانل) !أن يفيض عجلتفاالج نلق بما على الله سبحانه وتعالى. 


ولكن إذا رأيتم جيوباً من المذري فاعلموَا أن سبب ذلك يعود إلى شيء واحد؛ هو الخيانة» الخيانة 
الى تطوف بكذه البقعة المقدسة التى يتجه إليها عدو الله وعدونا اليوم أيها الإخوة» رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: #المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ لا يُسْلمه لا يخذله» ونحن نسير قُُ الطريق المناقض 
لهذا الكلام. لا أقول نحنء لا ولله الحمدء نحن في بلدنا هذه ما زلنا على العهد وللّه الحمدء لكن جيراناً 
لنا كأتحم أعلنوا بلسان حالحم أو بلسان قولهم: لاء بل سنفعل نقيض ما قاله رسول الله. المسلم أو 
المسلم يخذله» يظلمه, يُسَلِمه إلى عدوه» هكذا سنفعل . 


ارفك بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 





يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: #المسلمون كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» وها هو الجسد الواحدء الأمة الواحدة يشتكي فيها هذا العضو؛ العضو 
الأغر العراق الذي يحتضن تاريخ الأمة؛ العراق الذي ترتفع فوق أرضها ألوية الحضارة الإسلامية عبر 
قرون طويلة» العراق الذي كان مهد الدعوة الإسلامية ومنه انطلقت الجحافل لنشر الإسلام إلى شرق 
العالم وغربه» العراق اليوم تصطك أسنان كلاب الصهيونية» خدم الصهيونية» من أجل يقضوا على البقية 
الباقية من آثار الإسلام فيهاء ومن أجل أن يدنسوها فيجعلوها لقمة سائغة للصههيونية العالمية. ومع ذلك 
فهاهم جيران لنا يستمرئون الخيانة ويُعِيْنُونَ هذا العدو بكل الوسائل» أجل بكل الوسائل» فإن رأيتم أن 
بعض الدعاء لا يبلغ عنان السماء يرتد بخينة إلى أرض من أرَاضِينا فاعلموا أن سبب ذلك هذه الخيانة؛ 
ومع ذلك فإني لشديد الأمل بأن رجمة الله سبحانظ وتعالى هي الغالبة وبأن الله عز وحل سيستجيب 
دعاء» لا أقول الآلاف بل الملايين الذين يُفَيلون ]الله عر وجل بحناحر ماتهبة بالدعاء من أقصى شرقنا 
الإسلامي إلى أقصى غربه. 

فيد الله عز وجل دعاء هؤلاء الناس المنكسرة قلوكمء الذين يطرقون باب الله سبحانه وتعالى بذل 
العبودية من أجل خيانة رعناء» من أجل سلسلة من الخيانات؛ من أحل خيانة وقعت بالأمس في جنوب 
عراقنا الأغر؟ لاء إن الله سبحانه وتعالى_سيستجيب! «إوأنا عند ظن عبدي بي وهذا ما أظن. 


هما أمران اثنان أحببت أن ألفث نظري ونظركم إِلَيَهما. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


2 يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية معو الأناء اليف البوظ 


7- العمل الصالح: أعم كلمة يستعملها البيان الإلبي | ”٠.7/١7/578‏ 


إن الله عرّ وحك قد قرن سعادة الإنسان في العاجلة والآجلة بشيء واحد ألا وهو العمل الصالح: 
فهو الأمر الذي أناط الله عز وجل به سعادة الإنسان في كثير من آي كتابه المبين» وإننا ننظر فنلاحظ 
أن البيان الإلمي لا يبغي عن كلمة العمل الصالح بديلاً؛ يقول الله عز وجل مثلاً: «إإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالجاتٍ إِنَا لا نُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَاد4 [الكهف: »][١‏ ويقول: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا 
الصّالجاتٍ كائث َمْ جنات الْفرْدَؤْسٍ ثُزلا4 [الكهف: 21٠١7‏ ويقول: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالجاتٍ سَيَجْعَلْ لم اليَحْمَنْ وداه [مزم: 3]» ولكنّ قي/الناس من يتصور أن المعنى المراد بكلمة 
(الصالحات) أو (العمل الصالح) إِنما هو جملة يسيرة من العتادات '/التي كثيراً ما تتحول إلى عادات أو إلى 
أعمال تقليدية» ييل إلى الكثير من الناس,أن المراة(بالأعمّال الصالحة) هذه الطائفة اليسيرة من العبادات» 
والأمر ليس كذلك يا عباد الله كلمة (ِالعمَلَ الصالح) كلمّة كامة» بل لعلها أعم كلمة يستعملها البيان 
الإلحي للتعبير عن المهام التي حلق الله عز وجل الإنسنابَ هذه الحياة الدنيا للنهوض بماء كل ذلك يدخل 
في العمل الصالح» ما من عمل يُصْلِحَ حال الأسرة الإنسَانية» أفراداً أو جماعاتء طبّق المقاصد الشرعية 
التي تدور عليها أحكام الشريعة الإسلامية إلا وهو“ داخل تحت معنى العمل الصالح. 

وإذا لاحظنا الأوامر الإلهية التي تتكرز آقياكتاب الله ع وجل داعية الإنسان إلى العكوف على 
العمل الصالح أدركنا أن العبادة التي شرعها الله وشرّف- الله الإنسَانَ با هي كل ما يُصْلح الأسرة الإنسانية 
على أن يُتَوّحٍ قصده في النهوض إلى ذلك باستنزال مرضاة الله سبحانه وتعالى» فالطبيب أقامه الله عز 
وجل على نوع من الخدمة للأسرة الإنسانية» العمل الصالح يتمثل في أن يكون مخلصاً في حدمة عباد الله 
سبحانه وتعالى من الزاوية التي وحّهّه الله سبحانه وتعالى إليهاء وعندما يقول المصطفى «#من غش فليس 
منا. فلنعلم أن الغش الذي أراده المصطفى الله عليه وسلم ليس ذلك المحصورٌ في العمل التجاري بيعاً 
وشراء؛ وإنما يتمثل في كل خيانة يقوم بما الإنسان بالنسبة لعملٍ ما من الأعمال الإنسانية التي أقامه الله 


عز وجل عليها. 


خميب وبي 


مارت بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناة اليف البوظ 


فغش الطبيب أن لا يُخْلِص في عمله الذي ينهض به للمريض الذي جاءه» غش الطبيب أن يتفق 
مع طبيب آخر أن يتبادلا المرضى فيما بينهما من أجل أن يفوز كل منهما بمزيد من المال يدخحره ف حيبه» 
وكل واحد منهما يِجْزِي الآخر الحزاء الأو على هذه الخدمة» والمريض هو الذي يذهب ضحية ما بينهما. 

غش المعلم في مدرسته أو جامعته أن يلاحظ الذحر الذي يناله والمال الذي يدخره بعيداً عن 
الإخلاص في العمل الذي أنيط به في التعليم الذي كُلّفَ به» وغش الموظف الذي أقامه الله عز وجل 
على خدمة عباد الله عز وجل في جانب من الحوانب المصْلَحِيّة التي تتعلق بحياة المجتمع؛ الغش بالنسبة 
إلى هذا الإنسان إنما هو أن ينظر إلى مصلحة شأنه» وأن يلقي الاهتمام بحال هذا الإنسان وراءه ظهْرياً 
والوسائل التي تنمثل في الخيانة -- خيانة الموظفت - كثيرة جَدَدب يا عباد الله - والوقت يضيق عن ذكرهاء 
غش العامل في العمل الذي كُلّف به تأه ارب العمل_أننلا مُخْلِصَ لرب العمل في العهد الذي بينه وبينه 
أو العقد الذي أَبْمَ ببنه وبينهء أن لإ يخلف فررعايه" الأكهزة لا أوضعت بين يديهء أن لا يُخُلِص في 
إتقان العمل الذي كُلْف به» ولعل من أبرز امظاهر هذه أالخيانة أن يتظاهر بالذهاب إلى أداء حق الله عز 
وجل في أوقات الصلاة المفروضة» فيفسخ-لذلك_من”الوقت ما طاب له. بحجة الوضوءء وبحجة صلاة 
النافلة» وبحجة قراءة شيء من القرآن يغطي: راخته غير المشروعة بعبادة مشروعة في الظاهر» كل ذلك من 
الغش الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. 


غش المزارع الذي تمى الله سبحائه! وتعالى-عنة هو أن! يستعمل الوسائل المبيدة للإنسان - لا 
للحشرات - في سبيل أن يتسارع الخير إل جيبةء وأنايتسارع الربح إلى داره» غير سائل عن النتيجة التي 
تؤول إليها حال من يأكلون من زرعه ومن يستفيدون من جهده؛ هذه الخيانة هي من الغش الذي حذر 
الله سبحانه وتعالى منه» غش التاحر أن يخون المستهلك - وما أكثر أنواع الخيانة للمستهلك!- الغش 
في البضاعة» الغش في الثمن؛ الغش في دعوى المصدر الذي جاءت السلعة منه» إلى آخر ما هنالك من 
أنواع كثيرة من الغش في الأعمال التجارية التي لو تحدثنا عنها تفصيلاً الجعلت الشاب يشيب من هول 
هذه الأنواع من الغشء» الغش الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بالنسبة لمن أناط الله عز 
وحل به زمام المسؤولية - جَعَلّه مناطاً لقيادة الأمة - الغش هو أن ينام هذا الإنسان المسؤول عن خدمة 
الأمة» عن رعاية حالهاء عن نسج أسباب الطمأنينة والأمن ورغد العيش لماء وأن مُجَنّْد وظيفته وعمله في 





ع ك0 ار في 7 
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له الإمام الشهيد البوطي 


سبيل ذاته» في سبيل استغلال الفرصة وانتهاز الساعة التي قد لا تُعَوَضِ بعد أيام من أجل أن يجني لنفسه 
على حساب الأمة مزيداً من الربح» مزيداً من أسباب الخير العاحل الذي لابد أن يتلوّه شقاء آجل 
مستمر. كل ذلك من أنواع الغش الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه» بل هدد الغاش إذا 
قال: ومن فس فايس منا. 

العمل الصالح كا هذه الحوانب التي قد يكلّْفُ الله سبحانه وتعالى عباده بما يوزعها مسؤوليات فيما 
بينهم» فإِنْ هم نمضوا بما على النحو السليم المفيد للأمة وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى فقد قاموا 
بالأعمال الصالحة» حتى وإن لم تكثر عباداتمُم الأخرى» حتى وإن لم يذهب الواحد منهم كل عام ذاهباً 
آيياً إلى الحج والعمرة» حتى وإن لم يكن لفا'حظ من القيمَرني الليلء كل ذلك من الأعمال الصالحة 
إتقان العمل الذي أناط الله سبحانه وتعالى! بالإنسان» وقد صح عن المصطفى الله عليه وسلم قوله: إن 
الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنة#».رولئن 'ضتكّفة/بعضن الباحثين والدارسين للحديث وأصوله: 
فالحقيقة أنه صحيح ومعناه صحيح, كررا رسول الله.صَىَ الله عليه وسلم هذا المعنى في أحاديث كثيرة 
أخرى: «إإن الله يحب من العبد إذا اعمتكماا أن يتقند» الال ذا كله بين يدي جواب عن سؤال: 
مساحدنا تكتظ بالمصلين ولاسيما في مواسم العبادة» ومعاهدنا الشرعية تستقبل الوافدين - وله الحمد 
- ومع ذلك فإننا ننظر في مواسم الشتاء» وإذا برحمة الله عز وحل المتمثلة في الأمطار السخية تتقلص» 
ثم إتما تتقلصء وما من عام إلا وننظر فنجد أن الخير قد تقلص فيه عن العام الذي سبق فما الحكمة 
وها هم أولاء الساءة يكثرون» وهااهم أولاء الذين يحجون إلى بيت الله يتضاعفون؟ الحواب هذا الذي 
أقوله لكم يا عباد الله. 

من الخطأ الفادح بل المميت أن نحتكر أو أن نحصر الطاعة في أعمال حزئية ضغيرة آل معظعها 
إلى أعمال تقليدية بل إلى عادات» وآفة العبادة أن تتحول إلى عادة نعم. هذا هو السببء الله سبحانه 
وتعالى وعدنا بأن يكرمنا بالرزق الوفير والأمطار السحية» وأن يخرج لنا من نبات الأرض ما طاب وِلَذَّ 
ولكن بشرط واحد؛ أن ننهض بالأعمال الصالحة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بماء والعمل الصالح - 
كما قلت لكم - هو أن يتقن الإنسان العمل الذي أناطه الله به» أقامك الله عاملاً في معمل» أو أقامك 


زارعاً في مزرعة» أو أقامك الله موظفاً في دائرة» أو أقامك الله مسؤولاً عن الأمة» أو أقامك الله سبحانه 


وده ومبسع ١)‏ وسسة موقع نسيم الشام 
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وتعالمى تاجراً أو طبيباً أو مهندساًء إذن فعبادتك التي تتقرب بما إلى الله بعد أداء أوامره المعروفة أن تتقن 
العمل الذي أناطه الله عز وحل بكء وأن تخلص لله عز وجل في هذا العمل» كم من مهندسين يهتم 
الواحد منهم أن يجمع المال في جيبه ولكنه لا يهتم أبداً بأن يجعل عمله العلمي في خدمة أمته» ومن ثم 
فهو لا ييالي بأن يقيم المشروع هنا والمشروع هنا والمشروع هناك» وبعد سنوات تتحول هذه المشاريع إلى 
قبور» أحل إلى قبور» تذفن فيها الأحياء الذي كانوا يعيشون فيهاء أهذا من العمل الصالح؟! أم هذا أمر 
لا علاقة للدين به؟ 


نعم. وهذا الحواب الذي أقوله لكم يتضمن جواباً آخر عن سؤال آخر: لماذا يكرم الله عز وجل 
الغربيين بالأمطار السحية والثلوج الوافرة فيكل شتاءء, في ين أنحم بعيدون عن الإيمان بالله عز وحل 
الإبمان الحقيقي؟ الواب هذا الذي ذكزتة» ولقد مببق ,أن ذكرت/,أيضاً جواباً عن هذا السؤال: الله عز 
وجل يُكُرم الإنسان في الدنيا إن هوا أقام (ميزان_العدل"بينه“وبين: الأإشرة الإنسانية حيث يعيش» فإن كان 
أيضاً مؤمناً بالله جمع الله له بين سعادق الدنيا والآجرة»-وإن لم يكن من المؤمنين بالله عز وجل أكرمه 
بسعادة الدنيا وحاسبه يوم القيامة وأَشِْقاة بناره الخالدة».هؤلاء الذين تتحدث عنهم؛ انظروا إلى الأعمال 
التي ينهضون بماء انظروا إلى المهام التي أنيطت بم كيف ينهضون بما بدقة» انظروا إلى القوانين كيف 
تلاحقهم؛ كيف تثيب المحسن وكيف تعاقب! المستيغ) انظروا إلى الإنسانية كيف تكون مكلوءة بالعناية 
والرعاية والحراسة الدائمة» نعم إنحم غير مؤمنين ربما بالعقبى» ولكنهم ينفذون أوامر الله عز وحل فيما 
يتعلق بالعمل الصالح فيما بينهم وبين أفراة-الأسرة الإنسسانية في دار الدنياء والله عز وحل يقول: كلا 
مد هَؤُلاءٍ وَهَوُلاءٍ مِنْ عَطاءٍ رَبّكَ وما كان عَطَاءً رَبك عحظوراه [الأسراء: ]٠١‏ كونوا متقنين للأعمال 
التي كلّفكم الله بما وأقامكم عليهاء ولا يخوننَ الواحد منا أمته من خلال العمل الذي كُلّفَ به أيأكان 
نوع هذا العملء وليكن رائدنا في ذلك تنفيذ أوامر الله عز وجل» وانظروا إلى عطاء الله سيستمر دون 
انتقطاع. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


3 يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس سا1 ةو الاناء الي البوظ 


1- تعظيم خطاب الله عز وجل | 8/.7/.5..” 


مواطن من عامة الناس طرق باب داره طارق فخرج لينظر وإذا به رسول رئيس الدولة جاءه برسالة 
منه» كيف يتلقى هذا المواطن هذه الرسالة يا عباد الله؟ إنه يفضها بيد مضطربة ويحملق فيها تحدوه إلى 
قراءتما أطياف من المشاعر مختلفة» شعور تعظيم ومهابة» شعور أمل وفرحة» شعور خوف» هكذا يتلقى 
هذا المواطن من عامة الناس رسالة من عبد مثله ولكنه يتبوأ مكان رئيس الدولة» ولقد تلقى الإنسان مثل 
هذه الرسالة ولكن من خالق الكون كله» تلقاها تمن بَيَدَه الأمر والخلق» أنفذ إليه هذه الرسالة يخاطبه 
فيهاء وما أعلم أن مكرمة أكرم الله عز'وججبل بما الإنسان أجل وأعظم من تلك المكرمة التي أُمَّلّهِ الله عز 
وجل من خلالما لخطابه أَمّلّهِ الله عز وجلل من_حلالخا لمدّه, الرسالة التي حاطبه فيها قائلاً: هايا عِبَادِيَ» 
[العنكبوت: ”5]» كيف تلقى الإسئان هلاه الرسالة؟5أ5]تخذث عن المسلمين في هذا العصرء لا أتحدث 
عن العهود الغابرة ولا عن السلف الصال خاطبت"الله سبخانه وتعاللى الإنسان لافتاً نظره إلى رسالته 
الحابطة إليه من عند الله عز وحل يقول: «إ كِتَاض هلتك بار لِيَدََرُوا آيَائِه وَلتَدَكَرَ ولو الْأَلْاب 4 
[عن: 5؟]ء يقول: «إوائل ما أوجي إليَلكُ ب ْكتاءو رَيلَا إلا ادل لكَلِمَاتِه ون جَدَ من ذُونهِ تداك 
[الكهف: ]2 يقول مقرعاً: لأفلا يتَدَبرَونَ اله اله مَاّاكه [محمد: 4 ؟1]» هذه التذكرة 
بألواتما المتنوعة تصلك أسماعنا وتسري إلى قلوبنا فأينَ هئ الاستجابة التي رأيناها في شخص ذلك المواطن 
إذ يتلقى رسالة من رئيس الدولة. 

حل المسلمين يا عباد الله عن خطاب الله عز وجل معرضون» جل المسلمين عن هذه الرسالة الربانية 
الحابطة إليهم من عند الله تائهون» يلاحقهم بيان الله عز وجلء يعرفهم على ذاته العلية» يتحبب إليهم 
بآلائه ونعمه وهم عن هذا كله معرضون وبدنياهم وأهوائهم منشغلون» يحدثهم الله عز وجل عن المهمة 
التي خلقوا من أجلها وعن المآل الذي هم صائرون إليه وهم عن هذا النداء وهذا التنبيه معرضون غافلون. 


أخارك بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الأناء اليف البوظ 


ع 


ويأيّ بيان الله سبحانه وتعالى يحسد حالة المسلمين هذه ويبينها وكأتما آيات نزلت في هذا العصر 
يا عباد الله: مإوَقَالَ اليَسُولُ يَا رت إِنَّ قَوْمِي عدوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُوراً؟» [الفرقان: »]٠‏ هذا قول صيغ 
بضيقة: ا القيامة عناء طكُل هو تبأ عَظِيمٌ انتم عَنَُ مُعْرِضُونَ»# [صّ:17+- 
ويزيد البيان الإلمي حديثه إلينا ونحن تائهون عاكفون على إعراضنا وغفلتنا ينبهنا إلى القسوة التي 
منيت بما أفكدتناء يقول: ولو أنْرْنَا هذا الْقُرآنَ عَلَى جَبلٍ لَرَأتَُ حاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَة اللو [الحشر: 
]١‏ أي لو أنا وجهنا خطابنا هذا لا إلى بني الإنسان الذي أوتٍ قاباً نابضاً بالمشاعر الإنسانية بل إلى 
يا م و ا في هذا العصر يبرهن على أن 
له قلباً أقسى من الحجارة وصدق الله القائل:<ن فَسَسْموُلُوبكُمْ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ مهي كاليجارة أو أَشَّدُ 
قَسْوَةَ وَإِنَّ من الججارة لَمَا يَتَمَجَرُ مِنهُ الْأَنْهَارُ؛ [البقرة:.5 217 

هذا بيان الله سبحانه وتعالى يبك 'أسماعنا فهل من امستيقظ | عن هذه الغفلة يا عباد الله؟ هل من 
عائد إلى كتاب الله يتأمله وقد سما بنا ربنا إلى مستوي عَعَطابه؟ عباد الله مصيبة المسلمين اليوم أنهم» بل 
حلهم ولا أقول كلهم, لا يتعرفون على كتاب اللهغ“دعوكم ميل شباب نذروا أنفسهم لدراسة دين الله 
وحفظ كتاب الله ضعوا هؤلاء جاداء ادعوكء عحجاناحوساللون أويستبشرون بقراءة آيات من كتاب 
الله ما بين كل حين وآخر لكن تعالوا ننظر إلى_السواد الأعظم من المسلمين في هذا العصرء تعالوا ننظر 
إلى السواد الأعظم على اختلاف فئاتمم وعلى اخجتلافب رتبهم هيل فيهم من يتعرف على كتاب الله ويفرق 
بينه وبين كلام من سنة رسول الله؟ هل فيهم من يجلس في صباح أو مساء ليقف على شيء من كتاب 
الله يتأمله ويتدبره وإنما لرسالة هبطت إلينا من علياء الربوبية» من مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى؟ كلكم 
يعلم الجواب. 

وليت أن المسلمين إذ أعرضوا في هذا العصر هذا الإعراض المخجل عن كتاب مولاهم وخالقهم 
ليت أنمم إذا أعرضوا هذا الإعراض وقفوا عند حدود الإعراض ولكنكم تعلمون أن الكثيرين منهم أضافوا 
إلى هذا الإعراض الاستهانة بكتاب الله عز وجل» الاستخفاف برسالة الله الحابطة إليناء نحم اتخذوا كتاب 
الله بوقاً للإعلان عن مصيبة الموت التي وقعت في بيت من البيوت» إنحم يتخذونه اليوم ترنيمات أثناء سير 


الجنازة إلى مقرها الأخير» إن فيهم من أصبح يجعل من كتاب الله سبحانه وتعالى ينبوع رزق بوسائل شتى 


عت عبس ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البومطي 
لا داعي إلى الحديث عنهاء حتى إنكم لتعلمون أن في الناس من أصبح يستوحش من كتاب الله عز وجل 
إذا سمع آياتٍ تتلى في المنزل ولربما قال قائلهم ما هذا أهنالك مصيبة قد حلت بالدار؟! 

كم وكم سمعنا مثل هذاء وربنا سبحانه وتعالى هو المطلع» صاحب هذا الخطاب الذي سما ثم سما 
بنا إلى رتبة لسنا أهلاً لما لولا فضل الله عز وحل وعظيم إحسانه؛ يرى هذا الذي فعلناه من الاستهانة, 
من الاستخفاف بكتاب الله سبحانه وتعالى» ألا ليت أن الغيارى على كتاب الله من القائمين على أمور 
هذه الأمة يمنعون هؤلاء الناس من هذه الاستهانة التي بلغت إلى أدن درحات الاستخفاف بكتاب الله 
عز وجلء ألا ليت أنحم يصدرون صكوكاً بالمنع تحت-طائلة العقوبة لكل من يريد أن يجعل من القرآن بوقاً 
للإعلان عن موت وقع في دار» لكل م“يريد أن يجعل من القرآن ترنيمات تتلى أثناء سير الجنازة إلى 
مقرها الأخير» هذا أضعف الإبان يا عباد الله وهل الذي يتم 'اليوم» يتم اليوم بالنسبة لماذا؟ بالنسبة 
لكتاب صدق م إذا قال: كَالَو ارلا هيدا الْمُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَريَهُ ْكَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً 

حشية حَشْية اللّد | للك ١‏ 

كم وكم في كتاب الله عز وجل من مشاهد لو تأملتآها يا عباد الله لذابت منا الحشاشة خحجلاً من 
الله عز وجحل» كم في القرآن من مشاهد لو تلوناها ووقفنا عندها بتدبر لفاضت أفقدتنا حباً وعشقاً لهذا 
الإله كم وكم في القرآن من مشاهد لو تأملناها لفاضت أفتدتنا مهابةً وتعظيماً لهذا الإله» تعالوا فتأملوا 
في هذا المشهد الذي يخجل الإنسان إن كانت فيه ذرة من بقَايا الإنسانية: لوَإِدْ ُلْنَا لِلْمَلائِكٌة اسْجُنُوا 
لدم مَسَجَدُوا إلا إئليس كان من ان ففْسق عن أمر ريه أتتحدوتة وَدْوْيَهُ أَؤِْيَاء مِنْ دُونٍ وَهُمْ ع 
عَدُوٌ بشن لِلظَالِمِينٌ بَدَلَد [الكهف: ]5٠‏ هل تأملتم في هذا العتاب الرقيق» كرمتكم وأمرت ملائكتي 
بالسجود لكم في شخص أبيكم آدم وكان فيهم إبايس» استكبر إبليس وأبى» طردته من ساحة رحمتي من 
أجلكم واليوم تعرضون عني وتتخذون من هذا الذي استكبر عليكم وآلى على نفسه أن يعاديكم إلى قيام 
الساعة تنخذونه ولياً لكم من دون وتعرضون عني! 

كم وكم قرأت هذا البيان الإلحي وتأملته ورددته» كل إنسان إذا تلا هذا الكلام لابد أن تذوب منه 
الحشاشة حجلاً من الله «وَإِذْ كُلْنَا لِلْمَلائِكة اسْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلّا ليس كان مِنَ ان فَسَقَ عَنْ 


١ءء‏ مس عه موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


نر رَبْهِ أتتَحِذُوَهُ ودين أَؤْلَِاء مِن دُونٍ وَهْمْ لَكُمْ عَدُوٌبفْس لِلظَلِمِينَ بَدلاَك [الكهف: ]5٠‏ أقو 
لا يا رب ما اتخذنا الشيطان ولياً من دونك» حاشىء لكنه الضعف ربما ساقنا إلى ما لا ينبغي أن نساق 
إليه» هكذا ينبغي أن نقف أمام كتاب الله» أعرضناء لم نعد نتبين فيه شيئاً من هذه المشاهد» جعلناه أداة 
ومناديل للتعبير بما عن أحزاننا. 

انظروا إلى هذا المشهد الثاني كلمات» آية مختصرة: هَل جَرَاة الأشسان إَِّ اكشفاثة قا الح 
4 تُكَدَبَانٍ [البحمن: »]5١‏ يا عبادي هل جزاء الإحسان الحابط إليكم من عندي نعماً وآلاء وحماية 
إلا أن تقابلوا إحساني المابط إليكم بإحسان منكم يصعد إلي» هذا هو المعنى الأولء المعنى الثاني يا 
عبادي هل جزاء الإحسان الذي يتعالى منككم إلي التزاماً بَأمَرَِي وانقياداً لوصاياي ونصائحي» هل جزاء 
الإحسان الصاعد إلي منكم إلا أن أكرمتكم بمثل هذ الإحسانُم الآية محبوكة من طرفيهاء هل جزاء 
الإحسان الحابط من العبد إلا الإحسبان الصاعد من الغبد إلى الله وهل جزاء الإحسان الصاعد من العبد 
إلى الله إلا أن يكرم الله بالمقابل إحساناً يهب من الله عَرَوْجَل إلى الإنسان» ألا نخجل, ألا نستحي من 
أن بجعل هذا الكلام الرباني أداة نعلن به عَنَ مصائبناءترانيم افي سير الجنائز إلى المقابر» ترى ما الموقف 
الذي سنقفه غداً يوم القيامة إذا أحذنا بالتواصي دجاس || | هذا زيا عباد الله؟ 


انظروا وتأملوا في قول الله سبحاله وتعالى وهو الندي ينحيب إلينا: من ذَا الَّذِي يُقْرضٌ اللَّهَ قَْضاً 
حَسناً مَيُضَاعِفَهُ لَهُ أُضْعافاً كَيرة4 [البقرة :اه 4 ؟] يعطيني _ربي_المال وعلاً بيتي بالنعم والعطاء ثم يقول لي 
ألا تقرضني شيئاً من مالكء أعدك أنني اسأوفيك مقَابَلَاما تقرضني أضعاف أضعاف ذلكء يا رب أنت 
الذي أعطيتني المال ثم أنت الذي تطلب مني أن أقرضك هذا المال» انظروا إلى هذا التحبب من مولانا 
وخالقنا سبحانه وتعالى إليناء هذا الكلام كله مشهد وراء مشهد وراء مشهد» مئات المشاهد في كتاب 
الله عز وحل مطوية عن بصائرناء مطوية عن آذانناء أصبحنا نستخدم كتاب الله عز وجل أداة لاستثمار 
المال» أصبحنا نستخدم كتاب الله عز وجل لما تعلمون حتى أصبح كثير من الناس يتشائمون من الإصغاء 
إلى كلام الله عز جل في البيوت» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


”ءءء بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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6- الثبات على الاستقامة - حق العباد ”..8/١٠١/.51|‏ 


بالأمس حدثتكم عن منهج الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى والطريق الموصل إلى مرضاته وقلت إنه 
يتلخص في أداء حقين اثنين أولهما حق الله سبحانه وتعالى والثانى حق العباد وقلت إن حق الله عز وجل 
على العبد يتمثل في الخضوع التام لعبوديته لله سبحانه وتعاللى وشرحت وبينت» أما الحديث عن الحق 
الثاني وهو حقوق العباد فقد أرحأت الكلام فيه إلى فرصة قادمة» ولعل هذه الفرصة مناسبة للحديث 
عما أرحأت الكلام فيه» للإنسان حق على أيه الإنسان» وهذا الحق أيها الإخوة يتم تحقيقه من خلال 
ثلاث دوائرء الدائرة الأولى وهي الدائرة امحؤرية الصغيرة تتمثل قيّ.حقوق الأسرة والأرحام, أما الدائرة الثانية 
وهي التي تحيط بما فهي حق الأحوة في الله اسبحانه وتعالى» الأحوة/الإسلامية» وأما الدائرة الثالثة الواسعة 
التي تحيط بالدائرتين فهي حق الأحوة الإنسبانية»-ولأبدا بالجدينق عن النقطة المحورية ضمن هذه الدوائر 
ألا وهو حق الأسرة وما يحيط بما المتمثئل: في .حق الأرتحام. 

الأسرة يا عباد الله وضعها كتاب اللهاعز وجل ضُنَمنَكتالة من القداسة وضمن هالة من الأهمية وأفرد 
للحديث عن قدسيتها سورة واحدة تقريياً وجعل فَإتحة هلاه السورة تذكيراً بحق الأسرة وقدسيته «إيا أَيُهَا 
نَم انقُوا ريَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِن نْفْسٍ وَاحِدَوَوَخَلَقَمنهَا رَوْحْهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيراًونسَاءً وانَقُوا 
الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَْحَامَ إِنَّ الله كان علبجم] رقيبا» ][السعاء: ١1]ء‏ والأسرة تنكون من أصول وفروع: 
أما الأصول فهما الزوحان وأما الفروع فهم الأولاة» والحذيث عَنَ حقوق الأسرة حديث طويل الذيل بل 
حديث ذو شجون لا محال لتفصيل القول فيه في هذا المقام لكني ألفت نظركم إلى شيء» اضبطوا حقوق 
الأسرة بالرحوع إلى ما يذكركم به كتاب الله في سورة النساء وفي غيرها أيضاً وحصنوا حق هذه الأسرة 
بالسور الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به في محكم تبيانه» إنه السور الذي يحمي الأسرة ألا وهو صلة 
الرحم» صلة الرحم عبارة عن سور يحيط الأسرة المحورية الصغيرة» إذا حُفِظَتْ حقوق الأرحام روعيت 
الأسرة وإذا ضيّعَتْ صلة الأرحام تعرضت الأسرة هي الأخرى للضياع» وحسبكم في بيان أهمية صلة 
الأرحام وخطورة قطعها قول الله عز وجل: لأقَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ توَلتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَْقَطَعُوا 
أنقافك» أوليك الزيع لفتقة الله كأصلقع وأنى السنايقة 4 [عيدد ++ ]. 
ته 
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ولعلكم تعلمون يا عباد الله أن قوى الشر في العالم تتربص بأسرتكم الإسلامية أيما تربص وتضع 
الخطط الماكرة الخفية والمعلنة» والخفية منها هي الأخطرء في سبيل القضاء على الأسرة وتميبعها ثم تذوييها 
لتؤول الأسرة الإسلامية في انجتمعات الإسلامية إلى مثل ما آلت إليه الأسرة الغربية إذ قُضِىَ عليها وتحولت 
إلى ما يشبه أطلالاً من بناء» هذا هو الحق ا محوري الأول الذي هو قلب هاتين الدائرتين» أما الحق الثاني 
من هذه الحقوق أو الدائرة الثانية من هذه الدوائر الثلاثة فتتمثل في حماية وأداء حقوق الأحوة الإسلامية» 
وأنا أذكر نفسي وأذكركم بالآية الجامعة المانعة التي لا نسي في كتاب الله عز وجل 7 يليا حنيها 


لبوارة بكرا باسيهراية عورف 4 [السريهه 1 


مسؤولية هذه الأحوة: إِنا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا 


تأملوانياتغياك الله ق دين الختط ريف اكيت اكرول قراة معلاي قرا إخباري دل دما 
الْمْؤْمنُونَ. أما الشطر الثاني فأمر ربالا يأ على أعقاب ذلك/القرار فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَويْكُويك: أما 


قرار الله عز وجل فلا داعي إلى أن| نبحت؛ الدليل غليه» والحديث افي هذا أيضاً حديث طويل الذيل؛ 
ولاشك :أن هذا القرار الراسخ يستدعي منا |القيام بتطبيق مَقتَضاهء ومقتضاه أن نصلح ما بيننا وبين إخواننا 
في الله عز وحل طتَأَصْلِحُوا 0 أخويك 4 أصلخؤا كلمة جامعة تحتضن معان تفصيلية شتى, مدوا 
بينكم وبين إخوانكم حبال المودة» جبال |القربى» حبال» ولا أقول حيوط» التضامن, ذُوُبُوا نما بينكم وبين 
إخوانكم عوامل الفرقة أياً كانت هذه العوامل» مزقوا مما بينكم وبين إحوانكم الحواحز التي تقطع بعضكم 
عن بعض أياً كانت هذه الحواجز ولتكن الحواجز المذهبية» الحواجز الفكرية» الحواجز الاجتهادية» إياكم 
أن تضحوا بالأحوة التي قررها الله عز وجل ف محكم تبيانة وأمركم بالنهوض بواجباتماء إياكم أن تضحوا 
بحذا القرار الكبير في سبيل قضايا جزئية أكاد أقول إنما تافهة» وسلم الأولويات منهج معروف ف شرع 
الله عز وحل» نضحي بالحزئي اليسير البسيط في سبيل حماية الكلي الخطير الحام» الأخوة الإسلامية بناء 
ينبغي ألا بمسء المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء القضايا الاجتهادية» الخلافات 
المذهبية تمثل الحزئيات التي لا قيمة لها أمام هذا الصرح الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بحمايته» أقامه في 
القرار وأمرنا بحمايته في الحكم الذي أتبعه بذلك» وإنكم لتعلمون أن هنالك مؤامرات من قوى الشر 
وخططاً كائدة تمدف تمزيق هذه الأخحوة» القضاء على هذا القرار الذي أقامه الله بقوله: لإا الْمُؤمِئُونَ 
إِشْوة4 [الحجرات: .]٠١‏ 
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. الإماء الدبيف البوظن 


وإنني أحتفظ بوثائق يعبر من خلالها أعداء هذا الدين عن الحلم الذي يراودهم» عن الحلم الذي 
يسْعِدُهم من حيث إنه يشقينا عندما يرون أن المسلمين قد تألّب بعضهم على بعض» توصي هذه الوثيقة 
بأن يتم بذل مايمكن في سبيل تأليب المسلمين بعضهم على بعض وفي سبيل جعل الاجتهادات الإسلامية 
سبباً للعداوات والخصومات التي ينبغي أن تكون سارية بينهم» مزقوا كل حواجز الفرقة وكل عوامل التدابر 
واستحيوا واستنبتوا المزيد من هذه الأحوة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بما ولا تنسوا هذا القرار الرباني 
الذي يضع في أعناقنا مسؤولية وأي مسؤولية «إإِنا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكمْ) [الحجرات: 
.]٠‏ هذه هي الدائرة الثانية. 

أما الدائرة الثالئة فهي الأحوة الإنسانية» هل الأحوة قي الإسلام تجعلنا نتيه أو نعرض عن الأحوة 
الإنسانية؟ لا يا عباد الله» ولا تصغوا إل من يتيهون عن“الحقيقة ') هذا الأمرء يقول المصطفى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه الطبراني في الكبير والبيهقي/ في..شعلبٍ الإيمان وغيرهما أيضاء أبو يعلى في 
مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النَبِي عليه الصَةوالسلام قال: والخلق كلهم عيال الله فأحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله» الخلق كلهم عيال-الله4. .وكلمّة_عيال اهنا تعني أنمم المكلوؤون برعاية الله أنمم 
المرتبطون بنسب العبودية إلى الله سبحانه وتعالى» فإن أردتم القرب إلى الله فإياكم أن تسيئوا إلى عيال الله 
أي إلى هؤلاء العبيد» ولا حظوا أيها الإاحوة أن الله غز وجل قد أعلن عن تكرعه لهذه الخليقة» للإنسان 
أياً كان: «وَلقَدْ كَيّْا بني آدمَ وَحمََْاهُمْ في لبر وَلْبَجْرِ وررْفَْاهِمْ من الطَيَاتٍ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ يمَنْ 
حَلَقَنَا تَفُضِياةً؛ [الاسراء: .]17١‏ 

قرار عام يشمل عباد الله جميعاً إذاً ينبغي علينا أن نكرم من كرمهم الله ينبغي علينا ألا نستهين 
بحذه الخليقة التي كرمها الله أما المآل الذين رفضوا هذا التكريم فتاهوا في جنبات الأرض فهذا شأن لا 
يخصنا نحن وإنما مرد ذلك بين الله وبين هؤلاء الناس» إذاً ينبغي أن نلحظ هذه الدائرة الثالثة أيضاًء كيف؟ 
ننصح هؤلاء الذين كرمهم الله والذين ينتسبون إلى الله عز وجل بنسب العبودية التي عبر رسول الله عنها 
بكلمة العيال بحازاء تكرعنا لحذه الخليقة يقتضي أولاً النصح لحم ندعوهم إلى الله بسائق من الحب» بسائق 
من الغيرة» بسائق من الشفقة والرحمة لا بسائق من العصبية ضد من ندعوهم إلى الله لكي نتغلب عليهم, 
ينبغي أن نتبين هذاء نحقق هذه الأخوة الإنسانية ونؤدي واجباتما لله عز وجل تحاه هؤلاء الإخوة بأن 
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االوصضوعة المقببية بيعو الاناء اليف البوظ 


تكون علاقة ما بيننا وبينهم علاقة رحمة؛ علاقة ود لا علاقة بغضاء لأشخاصهم؛ تُبغض فيهم معاصيهم 


إن عصوا الله ولكننا نرحم العاصي. 


و 


انظروا في هذا إلى بيان الله إذ يروي من كلام سيدنا لوط وقد علمه الله ما يقوله لقومه إن لِعَمَلِكُمْ 
مِنَ الْقَالِينَ؛ [الشعراء: .]١54‏ إن لعملكم من المبغضينء لماذا لم يقل إني لكم من المبغضين» لأن 
المطلوب منا أن نبغض معصية العاصي لا أن نبغض العاصي ذاته» وهكذا كان أصحاب رسول الله 
رضوان الله عليهم» ولو شئت لوضعتكم أمام صور ومشاهد تحسد هذه الحقيقة ولكن الوقت أضيق من 
ذلك يا عباد الله ندعوهم إلى الله والدافع إلى ذلك الشفقة» تمتد ما بيننا وبينهم صلة هذا الرحم الإنساني 
الذي أشار إليه المصطفى بقوله عليه الصلاة والسلام: الْخَلَقَكلهم عيال الله. 

فإذا وجدنا أناساً عصاة شردوا عن صلراط الله إماتشروداً سلوكياً أو شروداً فكرياً نسأل الله لحم العافية 
والحداية» نسأل الله سبحانه وتعالى لحم حبسين الآتابة إلى الله 'سبنخانه وتعالى» لئن وحدنا الآخرين يقطعون 
ما بينهم وبيننا صلة القربى كرحم إنساني:ويضعون الخظط تلو الخطط للإيقاع بنا وللقضاء علينا فما ينبغي 
أن نواحههم بمثل ما يواحهوننا به ينبغي ,أن ايكون لساك جالنا هو: أما نحن فربنا سبحانه وتعالى ينهانا 
عن أن نُسَوّدَ قلوبنا بالأحقاد والضغائن؛ نحن ندافع عن أرضنا وندافع عن حقنا إذا امتّهِنَ أو طافت به 
الأحطار ولكنا في الوقت ذاته لا نضمر حقدالمن كرمتهنم الله عز وجل كأشخاص. 

ولاحظوا هذا المعنى كيف يتجلى ايا عبَاد] الله قي تصضرفات الربانيين من عباد الله سبحانه وتعالى» 
معروف الكرخي رحل معروف في علمه وورعه وربانيته» كان يهشي على شاطئ دجلة مع ثلة من مريديه 
وتلامذته» رأوا في عُرْضٍ النهر الغمر الكبير شباباً يتقصفون ويلهون ويرتكبون بعض المحظورات فقال أحدهم 
للشيخ يا سيدي انظر إلى هؤلاء الفسقة الماجنين ادع الله عليهم: فرفع يديه وقال: اللهم كما أدحلت 
السرور على أفئدتمم في الدنيا فأدحل السرور على أفقدتمم يوم القيامة» هذا يجسد يا عباد الله منهج 
الدعوة في حياتنا وعلاقة ما بيننا وبين الإحوة في الإنسانية وفي العبودية لله سبحانه وتعالىم» هل خالف 
هذا الإنسان مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لاء إذا استجاب الله دعاء الشيخ فمعنى ذلك أنه 
سيغفر لهم ويتوب عليهم ويلهمهم الرشد إذ لا يمكن أن يتوب الله عز وحل على كافر أو فاسق أو فاجر 
وهو عاكف على فجوره وكفره وفسقه. 


1غ محهه ١)‏ سمي موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


هكذا ينبغي أن نُعَلَمَ الغرب الذي يتاجر بمشاعر الحقد ضد عباد الله سبحانه وتعالى الذين أرادوا 
أن يقفوا في محاريب العبودية لله سبحانه وتعالى» ولربما كان التعليم الصامت أدعى إلى التأثير من النطاب 
اللساني الموحه لاسيما إذا كان خطاباً لا حظ للقلب والمشاعر الإجانية منه» إذا رحل الإنسان إلى الله 
وقد أدى حق العبوية لله وأدى حق الأسرة والرحم التي جعلها الله سوراً للأسرة وأدى حق العباد الذين 
كرمهم الله عز وجل بقطع النظر عن الأديان والمذاهب فإنه مهما رحل الله بالقصير والقليل من العمل 
فلسوف يجد رباً كرعاً غفوراً رحيماًء عبوديتي لله ستشفع لي» 0 بيني وبين عباد الله الذين غذيت 
علاقتي معهم بإصلاح هذا الشأن كما قال الله: نا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُم) [الحجرات: 
]٠‏ تشفع لي عند الله عز وحل. 

العبودية لله هي السبيل إلى أن أمارش نحقيقة الأخحوة مع عباد ,الله المسلمين وأن أمارس حقيقة الأخوة 
الإنسانية مع الدائرة الكبرى» منطلق ذلك كله أن أمازس /عبوديتي الله عز وجحل» إذا رحلت إلى الله حتى 
ولو كان عملي قليلاً فلسوف تشفع لي عبوديتي ورحم الله'عز وجل ذلك الرحل الرباني الذي توق فرآه 
صديق له شأنه كشأنه في العلم والصلاح والتقوىء“رآة.في الرؤياء قال له ماذا صنع الله بك؟ قال أوقفئى 
بين يديه وقال “م حئتني) أين هي الطاعات ال وفدت إلي كها؟ قلت يا رربي أنا عبد أنا لا أملك شيئاً 
أنا لا أملك شيئاً قطء أنا حئت أنتظر عطاءوكء أفتنتظر منى وأنا عبد أن أعطيك فكان هذا شفيعاً لي 
بين يدي الله أسأل الله أن يلهمنا لمهذه| الحالجة إ3) وقينا |غذأ لليل يذله» وكيف السبيل إلى أن ثُلْهَمَ هذه 
الحجة؟ سبيل ذلك أن نغذي عبوديتنا لله -اليوم» سبيلَ ذلك أن نتحقق بذل العبودية لله وأن تقودنا هذه 
العبودية إلى حماية الأسرة وإلى حماية الرحم وإلى حماية العلاقة الإنسانية ما بيننا وبين إخواننا المسلمين 


وإخواننا في الإنسانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


لا يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


9 الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين | 5/.7/575..” 


ورد في أسباب النزول أن عقبة بن أبي مُعيط» وهو من مشركي قريشء أقام في داره وليمة دعا إليها 
بعض وجوه المشركين من قريش» وكان فيمن ذُعِيَ إلى هذه الوليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» فلما حضرت المائدة» وجيء بالطعام؛ أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم من طعامه إلا 
إن شهد شهادة الإسلام» فعرّ على عقبة بن أبي معيط أن يخرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
داره وقد وضعت مائدة الطعام دون أن يطعم منهاء-فشهد شهادة الإسلام أمام الجمع كلهمء وكان له 
صديق اسمه أن بن لف كان غائباً عن جكة آنذاك» ولما عاك/إليها قيل له: إن صاحبك قد صبأء فأسرع 
أن إلى عقبة يقول له: أحقاً أنك قد للبأر؟ فقال للقت دح ل/لرحل داري وأصر على ألا يأكل من 
طعامي إلا إن شهدت شهادة الإسلام طلغ كيس _رأن ,ارح خاطره بكلمة؛ فقال له أَيّ: وحهي من 
وحهك حرام إن لم تلق محمداً وتبصق .في وجخهه وتردأ عليه دَينَهء. وفعل عقبة ما طلبه صديقه منه» تحين 
فرصة لقاء لقي فيها رسول الله صلى الله عليه:وَسلم» وأعلن ارتداده عن الإسلام» وبصق في وجهه. 
فارتدت البصقة شظية إلى وجهه أحرقت طرفاً من وجهة. 

هذا هو الذي حدثء وهو الذي رواه علماءٍ السيرة وأصحاب النزول» وإليكم تعليق بيان الله عز 
وجل على هذا الذي حدثء يقول الله اتعالى: ##وَيَوْهَ ايَحَضَن اللا عَلَى د يلول يَا لينف الَنَدْتْ مَعَ 
التشول سَبياك ها وبلق كي 1 ال[ لف حيك ةد حجحو الذكر بَغد إِذْ حاون وكَانَ السَبِطَادُ 
ِْإِنْسَانٍ حَذُولةً؟ [الفرقان:717/75] 

عباد الل ما أكثر الذين يخلفون اليوم كلا من عقبة ين أي معيظ وأ ين خلق» ما أكثر هولاء 
الضاليق وللضليق وحديف: البارق سببعاتة وتعالى. ف يبائه اليس عن عذين الشخضيق اللذية اقنضت 
لمناسبة أن تنزل هذه الآيات عنهماء وإما تعني الآية كل من سار على نمج أي بن خلف» فلم يكتف 
بالضلال الذي يتصف بهء بل أصرّ على أن يضل الآحرين أيضاً. إن كلام الله سبحانه وتعالى يشمل 


2 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ماع ةو الاناء الي البوظ 


كل من ذاق لذة القرب من الله تعالى» وذاق نشوة التوبة والعودة إلى حظيرة الإيمان, ثم استبدل بحذه 
النشوة وبحذه اللذة الرحوع إلى الضلال والكفر 


كم وكم من قرين صِدَّ قرينه عن الحداية بعد أن وصلت إليه» صِدّ قرينه عن الوقوف بين يدي الله 
سبحانه وتعالى» صده عن لذة المناحاة لله عز وحل» صده عن السجود في الأسحار» صده عن مناجاة 


31 


الله سبحانه وتعالى في الخلوات» حيل بينه وبين تلك اللذة التي كم 0 تقلب فيهاء ما أكثر الذين ذهبوا 
ضحية الخلة الفاسدة وصدق الله القائل: لاجلا يَؤْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبَغض عَدُوٌ إل الْمتَِّينَ4 [الترف: 
]» وعن هؤلاء وعما يحيق بمم غداء وعن الندامة التي تأكل قلوهم يفول الله عز وحل: «إيَوْمَ يُكشَفْ 
عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السُجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُون» حَاشْعَة أَبِصَابْهُمْ تَرْمَقُهُمْ ِل وقد كَانُوا و ِل 
السسُّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ» [القلم: 34 6]] . 

هكذا يقول الله عز وجل عن أناس انقادوًا لإضلال أحلاء أو أصدقاء أو قادة لهم في دار الدنياء 
فانقطعوا عن السجود لله ول أن ذاقوا.لذته. انقطعوا عن الوَقوف بين يدي الله عز وحل بعد أن ذاقوا 
نشوته» يوم القيامة يريد الواحد منههم أن«يعود.فيستجد ليتذكر لذة سجوده؛ ولكن لا يتأتى له هِيَوْمَ 
يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى المطاد أقلاا نكو عا لذأ ابطائقم تَرْهَمُهُم وِلَهٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ 
ِل السُّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ هَذَِي وَمَإن] يُكدكا عد انث سَنْسْتَدْرحُهُمْ من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ؛4 [القلم: 
:-:ع] 


عباد الله بيان الله عز وجل يصور لنا بطريقة أحاذة الندامة التي تفري قلوب هؤلاء الذين كانوا في 
دار الدنيا إما ضحايا لمن أضلهم, أو م مُصِلَّين غير مقتنعين بضلالاتهم الشخصية لأنفسهم» يصور 
البيان الإلحي الندامة التي تحيق بمم «إيَومَ تُقَلَتِ وُجُوهْهُمْ في الّارِ يَقُونُونَ يا ْنَا أَطَعْنَا الله وََطَعْنَا السُولاء 
وَقَانُوا يبنا إن ميقا جلف وناك كأخارا السسّبيلاء رَبَنَا آيَِمْ ضِعْمَيْنِ من الْعَذَّابٍ وَالْعَنْهُمْ لغناً كبيراكه 
[الأحزاب: 18-55]. 

أرأيتم إلى هذه الصورة يا عباد الله؟! أرأيتم إلى صورة العذاب الذي يُعاقَبُ به هؤلاء الذين استجابوا 


للإضلال» والذين أصروا بدورهم على الإضلال يوم ع 4 وُحُوهْهُمْ قُُ التَارِ#» صوره ة تأملوها يَوْمَ 


256 يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء القبيف البوظ 


ا 


تُقَلبْ مُحْومْهُمْ في الثَارِ يَقُونُونَ يَا لتنا أَطَعْنَا الله وأَطَعْنَا الٌسولاء وَقَانُوا ربْنَا نا أَطَعْنَا سَاَتنَا وَُبَرَاءنا 
تأضارنا القياكك وسله هل للك سيد غير ربك؟1 وخكة هل لك كير يضم عليلكه رأ قدياكه تر 
عليك» بيده حياتك» إليه مصيرك غير واحد لا ثاني له؟! كيف تنسى من بيده أمرك؟! كيف تنسى من 
إليه مصيرك, ثم تتخذ من دونه سيداً أو كبيراً؟! ولكن هكذا تاهوا في دار الدنياء وهكذا أحذت الندامة 
تفري قلوبهم؛ إن الندامة هي التي تنطق على ألسنتهم بمذا الكلام لَلِوَقَانُوا ربا إِنّا أَطَعْنَا سَادَتنَا وَكَرَاَنا 
ضار الستّبيلا» صور وليست صورة من الندامة التي يبرزها أمامنا بيان الله عز وحلء وإن الفرصة لا 
تزال سانحة» وإن الدهر لا يزال في المرحلة الأولى» مرحلة الحياة الدنياء مرحلة التكليفء الفرصة سانحة 


ا 


للآيبين بعد شرودء للتائبين بعد ضلال. 


عباد الله لقد استعرضت ألوان العقاتٍ التي أعدهااربنا سبحانه وتعالى للمستكبرين» التي أعدها الله 
سبحانه وتعالى لا للضالين بل للذين أصنروا على أن وا الآخرايل» فما وحدت عقاباً ادحره الله عز 
وجل للعاتين والطغاة من عباده أشد من الغقاب الذي أَعَدَه لمن أصروا على أن يلوا عباد الله لم أجد 
عقاباً في بيان الله عز وحل أشد من العقاجت الذي يهنا كتائيل الله عز وجل» وأعده لمن وقف في طريق 
السالكين إلى الله لمن وقف في طريق الممارسين إن لعبادتحم أو لعبوديتهم لله سبحانه وتعالى» تأملوا في 


0 


هذه الصورة» وإنما لواحدة من الصو | الكثيرة |«( يج الذي ايلهلى» | بدا إذّا صَلَّىء أربت إِنْ كَانَ عَلَى 


المي أ أمة بالتّمُوَى. أَرَأَيتَ إن كاب تلا ديعل بن اللتيرعل: كلا لَيِنْ يَنتَهِ لَتَسْفَعاً بِالنّاصِيَة 


0 
ا 


نَاصِيَة كَاذْبَةٍ حَاطِقَةء فَليَدْعٌ َادِيَك للتذح الوبابيت_ كاك لا تُطِعْهاوَاسْجْدْ وَافْترب» [العلق: 4-9 ]١‏ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» صورة تأملوها - يا عباد الله - من بطلها في دار الدنياء إنه أبو جهلء, وقف أمام محمد صلى الله 
عليه وسلم يهدده إن هو رآه مرة أخرى يصلى 2 البيت أن يدق عنقه بقدمه» جاء بيان الله عز وحل 
يخاطبه بلطف «ِأأَرَيِتَ الَّذِي يَنْقَىء عَبْداً إِذَا صَلَّىء أَرآَيْتَ إِنّْ كَانَ عَلَى الُدَى): لعل هذا الذي يصلّي 
يسير على طريق الحق؛ لعله يسير إلى طريق الحداية؛ لعله يتعامل من الإنسانية المثلى» لماذا تمنعه؟ مريت 
إِنْ كان عَلَى المدىء أؤ أَمَرَ ِالتّفْوَى قت إل كلدك ولد 1 يَعْلَم بن الله يَرَىه لكن الرحل 


5 سس 





6 موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


مارس طغيانه» وعاد فهدده قائلاً: لئن رأيت محمداً يصلي بعد اليوم في البيت الحرام لأقتلنه» فجاء بيان 
بل بي ا الل ل ل واي لمي 
تَسْفَعاً بِالنَّاصِيَة» نَاصِيَةِ كَاذْبَةٍ حَاطِيَةِ؛ه هدَّدَ بدعوة ناديه قال: طفَلْيَدُعُ نَادِيَة سَنَدْعٌ الَبَانِيَة د يه 
تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَافْترِبْ»# 

صورة يضعنا بيان الله أمامهاء أو يضعها بيان الله أمامناء والفرصة سانحة لكي نعلم أن ولينا واحد 
هو الله كبيرنا واحد هو الله مولانا واحد هو الله سبحانه وتعالى #اللَّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِينَ 
لا مَؤِلَ َم [محمد: ]١١‏ 

لسنا يتامى قٍ جنبات الأرض - يا.غباد الله - نحن منسََوبون إلى الله» نحن عبيده» هو وليناء وليس 
بعد ولاية الله لنا من سيد ولا كبيرءالا يمكن إلا أن نطيع, سيدا الأوحد» كبيرنا الأوحدء جل جلاله 
سبحانه وتعالى» الفرصة لا تزال سانحة» والضو ر التي تتكرر في كناب الله عز وجل تنطق قائلة: إياكم أن 
تضيعوا الفرصة» إياكم» ليفترض كل واحد منكم أنه ارتحل عبر.يوابة الموت إلى الحياة الآخرة» ووقف في 
عرصات القيامة» ليتخذ الموقف الآن) لِتخد الموقفن- الذي يعلم يقيناً أنه لن يزنحه في ندم» وليكن هذا 
الموقف أياً شاءء المهم أن تعلم يقيناً أن الموقف الذي تتحذه الآن لن يزنحك في الندم» ولن يحرق فؤادك 
ندامة وأسئ عندما تقف في عرصات القيامة بن يدي الله سببحانه وتعالى» حاذر الندامة» ثم اسلك في 
هذه الدنيا الطريق الذي تشاءء هذا ما يقوله-لنا يبان الله_سببحانه وتعالى الْأَجِلَّا4: من هو حليلك 
في هذه الدنيا يا عبد الله؟ حليلك الذي ياحذ بِيدَك إل الله فيكرمكما الله عز وجل بحبه بعد أن يكرمكما 
الله سبحانه وتعالى بجزاءه. 

«والمتحابّين ف على سرر من نور يوم القيامة4: #ووحبت محبتي للمتحابين فيّ4, هذا هو خليلك يا 
أي خليلك ذاك الذي يدلّك على الله إياك أن تنخذ من شيطان من شياطين الإنس خليلاً لك إياك 
أن ضح عن شيطاة من شياطيق الآقس سوست ار القيامة في ضلال» ثم ينحكما هذا 


الضلال معاً في ندامة» وصدق الله عز وحل القائل: أقَالَ قر خا أله وَلَكِنْ كَانَ في ضَّلالٍ 
فين قال يا الشيكوا انيه وقد كد فشك إلكغ بالوعيده ما ببد يكل قزل تين وما ا طم نهد [قّ: 
9-1 ؟] 


١‏ مبسه ١)‏ اوسسة موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


إحلعف متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


دإكه الانفاق والكبات على الأعن انارق 7ت ؟ 


ها هو شهر رمضان قد هب ليودعكم ولتودعوه» ولقد استشهدتموه حلال أيامه ولياليه على أنكم 
عائدون إلى الم مصطلحون معه., ملتزمون بأوامره» تؤدون واجباته» تنتهون وتبتعدون عن محرماته, فإياكم 
-يا عباد الله- أن تخونوا استشهادكم له فتكونوا كذلك الذي أشهد قريباً له أو أشهد أحداً من أهل 
العلم أو من المرشدين الذين تاب على أيديهم أشهده أنه تائب إلى الله وأنه ملتزم بأوامر الله» سائر على 
صراطه؛ حتى إذا أدبر هذا المرشد وابتعد عنه عاد فأوغل_مرة ثانية في معاصيه. وابتعد مرة أخرى عن أوامر 
الله سبحانه وتعالى» نان الشهادة وخحان“من استشهده, لآ”يكونن الواحد منكم مثل هذا الإنسان» 
يستشهد رمضان ف أثناء توديعه له غلى أله تائب على صراط الله عز وحل» حتى إذا وَل الشهر 
عاد مرة أخرى إلى دأبه الذي كان عليه. هذه وآحَدة م نّْالنقاظ التي ينبغي أن أَذْكْرَ نفسي وأَذَكرَكُمْ بما. 

شيء آخرء لقد قبل: إن المساججد' جمد الله أفاضنت لآ بالقائمين الركع السجد فقط» بل فاضت 
بمن أَحْيّوا ليلة القدر» بل ربما كثيراً من الليالى القح قدا تكوةمى ليلة القدر» ولقد كان هذا حقيقة ولكني 
أسائل نفسي وأسائلكم: كم نسبة الذين سيدأبون اثابتين ملتزمين هذا النهج الذي ألزموا أنفسهم به بعد 
أن ينطوي رمضان وبعد أن تزول أيامه ولياليه؟ كم هم أولئك الا أقول: الذين يحيون الليالي» بل الذين 
يشهدون صلوات الجماعات والجمعاتا؟ كم هلم ولك | الذين سيبتعدون عن المحرمات ويبتعدون عن 
الولوغ في المال الحرام؟ كم من الذين أحيوا ليلة-القدر الفائتة الذين سيواصلون إخواتمم لا بالمصافحة 
والبسمة الظاهرة فقط بل بالتراحم» بالعطاء» بالإنفاق؟ كم. 

إذا كان هؤلاء الذين فاضت بم المساجد وهم يحيون ليلة القدر قد عاهدوا الله عز وجل على أن 
يثبتوا على أوامره» وأن يلتزموا حقوق الله عز وجل التي ببنهم وبينه» وأن ينهضوا بالحقوق السارية بينهم 
وبين عباد الله فأشهد أن هذا سيكون سبياً لرحمة عظمى يكرمنا الله سبحانه وتعالى بماء ولهذه البحمة 
آثارها الكثيرة والكثيرة» ولكن الذي أعلمه حيا عباد الله- وأرجوا أن أكون خاطتاً فيما أعلم» أن النفوس 
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لا تزال تعاني من الشح إلا ما رحم ربك» وأن التراحم الحقيقي الذي أمر الله عز وجل به غائب عن 
الساحة إلا ما ندر. 

التوحه إلى الصلاة ولا سيما ف المواسم أمر سهل على النفوس» ولا سيما وإن المواسم تجعل النفوس 
تستأنس بهذا الشيء الذي يمر عاينا ويطل علينا كل عام مرة» مزاج يدعونا إلى أن بجتمع ونصلي ونركع 
وندعوء وأن نعلن أصواتنا ونحن ندعو ونحأر إلى الله بالدعاء نحيل هذه الأصوات إلى المآذن» توقظ النائمين» 
وتقض مضجع المرضى» وكل ذلك دليل على أننا إنما نندفع إلى ذلك مزاجياً لا من أجل استنزال رضا الله 
سبحانه وتعالى ورحماته. 

مرة أخحرى أعود فأقول لكم: أيها الإخؤة إن الناس الذينَلا,يتراحمون لا يرحمهم الله ومقياس التراحم 
اليد» وليس مقياس التراحم البسمة الثي تكون علئ_ الوح حدثكم عن طرف من هذا في الأسبوع 
الماضي» وأعود فأقول: لو أن هؤلاء الذين فاضت المساجد يها بالأمس ركعاً سجداً إلى لمعة الفجر أدوا 
حقوق الله عز وجل في أموالهم كما أمت إذاً لذاب الفقرقي-امجتمع» ولفاض الخير ولتلألأت رحمة الله 
سبحانه وتعالى تطل على عباده في هذه البلناة, 

عباد الله الصلوات التي أمرنا الله كما الجج لني دعنانا إليه» الصيام الذي أمرنا به كل ذلك وسيلة 
لتراحم الناس بعضهم مع بعضء كل ذلك وسيلة الأن |يكرم التي الفقير» ولأن يعطف القوي على 
الضعيفء فإذا لم تتحقق هذه الثمرة من وراءعَبَادَاتتَاآقلعل ذلك دليل على أن عباداتنا غير مقبولة ولا 
مَرْضِييََّة عند الله عز وجلء ولقد حذر الله سبحانه وتعالى من الذين يكنزون الذهب والفضة» أي الذين 
لا يخرحون ركاة أموالحمء حذر هؤلاء الناس وأنذرهم كما لم ينذر المعرضين عن الصلاة؛ كما لم يندر 
المعرضين عن الصيام» ألم تقرؤوا قوله: وال بين يكية الذقدت وَالْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا في سَييلٍ الله بش ل 
بِعَدَابٍ أليم» يَوْمَ يخمى عَلَِهَا ني نر حَهِنّمَ مكْوَى با حِبَاهْهُمْ وخونهُم وَطْهُوئهم ذا ما كنز 
لانْفْسِكُمْ هَذُوقُوا مَا ككُمْ تَكيرُونَ4 [التوبة:4«-5"] وكما قلت 3 من أخبرج ركاة ماله بلدقة خرج 
من عَهْدَةٍ هذا الإنذار الذي يحذرنا منه بيان الله سبحانه وتعالى. 
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كثيرون هم الذين يتوقعون الفقر من المال الوفير الذي ينبغي أن يعطيه أحدهم للفقير» ملايين من 
الليرات ينبغي أن يدفعها؟! كل هذا ينبغي أن أحرحَه من مالي؟! إذا سأفتقرء يرد الله عز وحل على هؤلاء 
هذا الوهم الباطل قائلاً: «الَبْطَانُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ وبمك بِالْمَحْضَاءٍ وَاللّهُ يَعِدَكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْهُ وَقَضْلاً بك 

سِعٌ عَلِيةٌ# [البقرة:.178]» يوكد هذا 0 ِدمَئَلُ البية يُنْفُِونَ أَمْوَاهُمْ في سَبيلٍ لل كَمَكَلٍ حب َب 
7 سبع ستايل في كة سُتلة ما حَبّة وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَضَاءُ وَاللّهُ وَاسِمٌ عَلِيم4 ل ١‏ 
ويوكد ال 0 الحقيقة فيقول: فإما نقص مال من صدقةظ عباد الله ليت 
الذين فرض الله عز وجل عليهم الركاة في أموالهم وهم متفاوتون في الغنى ليتهم يطرقون أبواب الفقراء 
الذين يعيشون بين ظهرانيهم» ليتهم يدخلون. إلى بَيوتَاهَمَ-ليجدوا مظاهر الأسىء وليجدوا مظاهر الآلام 
الممضة التي تتجلى من قلوهم ظَلَلاً على وجوههم, ليتهم يرون ذا ثم يعودون إلى الإنسانية الراقدة بين 
حوانحهم لعلها تستيقظ. 

أدركوا الساعات الباقية من شلر رالعان يا عماكساسل توّحوا| طاعاتكم, لياليكم التي أحيبتموها 
توّحوها بحذا التواصلء توّحوها بحذا التراحم-وإلا فاعلمُوا أن غبادة لا تعطي ثمارها غير مقبولة عند الله 
وإن كانت مقبولة قضائياً في دار الدنيا. 

وهنا ألفت نظركم إلى أمر عجيب باهر يترز١لنا‏ حكمة عجيبة بل مظهراً من مظاهر رحمة الله عز 
وحل» أن علاقة الأغنياء بالفقراء شبكة التواصل--كما قلت لكم- طريقها الإنفاق الذي أمر الله عز 
وجل بهء ومن شأن هذه الشبكة إذا امتدت ما بِينَ المعظي والآخحذ أن تقدح مشاعر الحب والألفة والود 
فيما بينهم» لكن ماذا عسى أن يكون الشأن في هذا بين الفقير والفقير» بين مجموعة من الفقراء ليس 
فيهم من يعطي وليس فيهم من يأخذ فيما بينهم؟! الفقراء مع الفقراء ومن ثم فإن هذه الشبكة» شبكة 
سريان الود لن تتحقق فيما بينهم» الفقير ليس مكلفاً بالعطاء» والفقير الآخر لن يعطيه» ومن ثم فلن تمتد 
يد بالعطاء» ولن تمتد يذ أخرى بالأخذء ولكن الله الحمن الرحيم شرع أمراً آخر يغطي هذه الحاجحة» شرع 
زكاة الفطر» وركاة الفطر قدر يسير يسير من المال أناطه الله عز وجل بعنق كل من يستطيع أن يؤديه» 
ولن تحد فقيراً لا يستطيع أن يؤدي ركاة فطره؛ لأن ركاة الفطر عبارة عما قيمته ألفي غرام من غالب قوت 
البلد» يخرج هذا القوت أو يخرج قيمته لإنسان فقير من الفقراءء» ورُبٌ فقير تحده يخرج ركاة فطرهء وق اليوم 
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الإمام الشهيد البوطي 


الثاني يأحذ ركاة فطره من إِنسانٍ مثله» شرع الله مسيحانه وتعالى هذاه وأمر به الناس جميعاء. لكن الدكية 
من ذلك أن تسير هذه الشبكة شبكة العطاء والأحذ بين جماعات الفقراء فيما بينهم أيظا تح سر 
مشاعر الود ما بينهم آخذاً ومعطياء وهم جميعاً فقراء» تحب على من مَلَكَ قوت نفسه وقوت من كلفه 
الله عز وجل بالإنفاق عليهم ليلة العيد ويومه» فإن فاض عن ذلك مبلغ وحب عليه إخراج زكاة فطره. 

هذا المعنى الذي أقوله لكم يلفت نظرنا إلى أهمية التراحمء ويبين لنا أن التراحم لن يكون ببسمة 
كاذبة تتاجر بما بين عباد الله سبحانه وتعالى» ولا بالمصافحة بيد فارغة من العطاء وَإِنما يكون التراحم 
بالإنفاق الذي أمر الله عز وجل «إيَا يها الَّذِينَ آمَنُوا أنِْقُوا ينا رَقَْاكُمْ من قَبْلٍ أَنْ أي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه 
ولا حُلّةٌ ولا سَمَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّلِمُونَ) [البقرة: 66], 

قولوا لإحوة لنا أكرمهم الله بالمال الوفير» أكرمهم الله بالمال الذي رما لا يستطيع الإحصاء أن يَعُدَّه 
لا يَرَقْدَنَّ الواحد منهم على هذا المال كما ترقد الدجاجة على انِيْضهاء أنفقوا يا هؤلاء الناس من مال الله 
الذي أعطاكمء ولئن أجاب ههؤلاء الناس إلى أمر الله سبحَانه_وتعالى» فأنا على يقين أن الفقر الذي 
يتنامى بين ظهرانينا وفي حواشي هذه البلدة | وسائر“أطرافها سينمجيء وإذا انمحى الفقر أكرمنا الله عز 
وجل بالقوة» أكرما الله عز وجل بالعطاءء أكرمنا الله عر وجل بالنصر» أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالعزة» 
فلا تغلقوا أبواب هذه المنح كلها دونكمء وافتحوًا أَبوَاينا/يمذه الطريقة التي أمرنا الله عز وجل بما. 

هذه كلمتي في توديعنا لرمضانء فاعلوا |توديعة] لبَاآضَدئَ لهذا الكلام الذي أقوله لكمء وأسأل الله 


عز وجل أن يثبتنا بقوله الثابت. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 
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االوصوعة المقببية بمسسم ةو الاناء الي البوظ 


٠..9/١١7/.5 | اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي‎ -١ 


إن النعم التي امتنّ الله عز وجل كن ومتنوغة ولكن ليست هناللك تعمة امن الله 
عز وحل بما على عباده كنعمة الإسلام الذي شرّفهم به تأملوا في هذا التمتّن الذي نتبينه في كلام الله 
عز وحل وهو يخاطبنا به» يقول: الوم يز 4 وك وأتدة ماكح بقن وحيث ا الإسْلام 
دِيًا» ايوم أكملث لَكُمْ دِينَكُمْ وَأععَمْت عَلَيْكُمْ نعْمتي4 أي كل النعم التي أغدقها الله عز وحل على 
الس منذ نشأته إلى قيام 00007 ناقصة لا يتممها إلا ال ادم لاير 0 7 
أي لقد تخيرت المذاهب ل بي للها فما وبحدّت سبيلاً يضمن من لككم سل سعادة العاحلة الم إلا 
هذا الذي اخترته لكمء إلا هذا اللمبدأ الذي أحَببتو لكمورظيت أن تلتزموا به فهو الذي يضمن لكم 
سعادة العاجلة في الدنيا والآجلة في العقى: 

ولعلكم تعلمون يا عباد الله أن هذا الإسلام النائي شَرَقَنَا الله به وامتن علينا به ليس خاصاً بأمة دون 
أمة ولم يشرّف به بعثة نبي دون نبي بل ما أَرْسِلَ الأنبياء والرسل جميعاً إلا بمذا الدين وما شرفهم الله عز 
وحل وشرّف أنمهم وأقوامهم إلا بحذا الذي يمتن الله سبحانه وتعالى علينا به» أليس هو القائل: «َرهُوَ 
سَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَب» أليس هو القائل عر بليدنا اعيسئ أبن |مريم على نبينا وعليه السلام: «ِقَلَمًا 
أحع عيسَى مِنْهُمُْ الْكُثْرَ كال لاتحي حش ةل طْزاريُونَ خَنْ أنْصَارُ الله آنا بالل 
شيك أن مُسْلِمُونَ # ألم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن يعقوب قائلاً: لأم كم يناه إِذ خنن كتيث 
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَِبيه ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبْدُ إِطَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِهَا 


2 


5 


وَاجِدَا وَنْحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؟» هذا هو الدين الذي شرف ا وجل به الإنسانية جمعاء منذ فجر وجودها 
إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. 
عباد الله لو أن الإنسان عرف قيمة هذه النعمة لرفع رأسه عالياً جما ولما شعر وهو يعيش دنياه هذه 


بنشوة من خلال نعمة وفدت إليه من عند الله عز وحل كما يشعر بالنشوة التى تطوف برأسه إذ يجد 


لاه عبس 0 عه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اليه ةا ةو الأناء اليف البوظ 


نفسه قد اصطبغ بحذا الدين» إذ يجد نفسه قد اصطبغ بمذه القيم التي شرفه الله سبحانه وتعالى بماء هذه 
حقيقة ينبغي أن نتبينهاء وما شرع الله عز وجل ما شرع من مبادئ خحاطبنا بما لمنفعة تعود إلى ذاته العلية: 
حاشاه؛ فهو إله قبل أن يخلقنا وقبل أن يخاطبنا بحذه المبادئ وهو الغني عن عباده جميعاً لكنه شرفنا بمذه 
المبادئ وبهذه القيم لأتما مفتاح سعادتنا ولأنه السبيل الأوحد إلى النهضة الحضارية المثلى التى يسعد بما 
الفرد وتسعد بما الجماعة» هل رأيتم مشكلة من المشكلات المتنوعة المتمثلة في المشكلات الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو العلمية أو التي تتمثل في الضعف بعد القوة أو الفرقة بعد الاتحاد ولم تحدوا في دين الله عز 
وجل الذي شرفنا الله به دواءً لهذا الداء» يا عجباً يا عباد الله لمن يرمي بحذا الدواء إلى أقصى الشرق أو 
الغرب ويفصله عن دائه ليبعده عما جعله الله عر وَجَلّ دوَاعله يفصل بينهما فصل ما بين المشرقين» لماذا؟ 

غذو عينة ول التاريخ القصي اللغيد والقريب عليق) أن أدوَاءناء أمراضنا المختلفة إِنما جعل الله عز 
وجل دواءها في هذه الشُرْعَة التي امتن علينا بحاء في هنذا اللبدأ.الذئي أحذنا الله عز وجل به» مشكلاتنا 
خُلَتْ بالأمس عن طريق هذه القيم ولا يمكن أن مُحَكَ اليوَم]إلا عن طريق هذه القيم. 

بالأمس قبل شهر ونيف دُعِيْتُ إلى .لقاء مع ”ثلة من السواح الأحانب فجلست إليهم في قاعة من 
هذا المسجد اللمبارك وقام القوم يسألونق كل يسألي عما بدر إلى ذهنه وعن المشكلات التي تطوف 
برأسهء قامت امرأة عبَقَتْ على نفسها أتما امرأة فرنسية -ذات مكانة مرموقة في أمتها ودولتهاء قالت لي: 
مشكلتان اثنتان إلى اليوم لم نستطع أن خخل يا صنهماء الأول مجتمعاتنا الغربية الرحال فيها ينظرون إلى 
النساء نظرة دوك» عند التعامل يتجلى هذا عت واضح وحاولتا جاهدين أن تكون المستويات 2 مختلف 
بحالات التعامل بين الرحل والمرأة واحدة ولكنا لم نفلح إلى اليوم» معاملة الرحل للمرأة تنبئ عن نوع من 
الازدراء لحا ولم نستطع إلى اليوم حلاً لحاء أما المشكلة الثانية فهي أننا كنا ولا نزال نناضل في سبيل أن 
يكون أجر المرأة على العمل كأجر الرحل تماماً ولكننا لم نستطع أيضاً حل هذه المشكلة» هل من سبيل 
عندكم لحل هاتين المشكلتين؟ 

طافت بذهنى نشوة للجواب الذي لم أنطق به بعد عندما معت هذا السؤال» قلت لما: أما ما يتعلق 
بسوء التعامل من الرحل للمرأة عندكم هذا السوء الذي ينبئع عن نظرة دونية فلقد عالح هذه المشكلة 
كتاب الله عز وحلء عالج هذه المشكلة المبدأ الذي خاطبنا الله عز وحل به وأْمَرَنَا أن نأحذ أنفسنا به 


ط ته 


٠ رهء‎ 








6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الاناء الي البوظ 


وذلك إذ قال: وَالمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤَْاتُ بَعْضّهُمْ أوِْيَاءُ بَعْضٍِ»ك؛ أرسى بيان الله ما تسميه الشريعة 
الإسلامية الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة أي أن المرأة في مبدأ الإسلام وشرعته تمارس الولاية على البحل 
في الأسرة والرحل أيضاً يمارس في الوقت ذاته الولاية على المرأة في الأسرة وكلا الولايتان تتعائقان في سبيل 
تحقيق السعادة إن في المنزل أو في المجتمع, الولاية المتبادلة شرعة الله التي لا يعلم القانون الوضعي إلى اليوم 
معنى أو تطبيقاً لما. 

أما المشكلة الثانية وهي مشكلة دنو أجر المرأة في العمل عن أجر الرحل فلقد حلَّها البيان الإلمي 
ومن ثم حلَنّها الشريعة الإسلامية عندما قال لنا الله عز وحل: ولا تَبْحَسُوا الئاس أَشْيَاعَهُمْ ولا 
ْنَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ» إذا قدَّمْتُ لك“الجهد اللائق بَاَقِ د طلبتَةُ ما ينبغي أن تبخسه لي سواء كنت 
رحلاً أو امرأة» شريعة الله عز وجل تقنرر ,أن الأحر ,في العمل على الإتقان في العمل وليس على هوية 
العامل» لا علاقة لموية العامل بالأحرا الذي يستحقه العاملوإنما:المناظط إتقان العمل» هكذا قررت الشريعة 
الإسلامية استجابة لأمر الله القائل «إوَلاتَبِحَسُوا الَْاسَََشْيَاءِهُمْ © وهكذا قررت في كل من باب 
الجبعالة والإجارة. أجبت» لساني كان جِجِيَبْ ببيان“المكم وفكري كانت تطوف به نشوة حمداً لله عز 
وجل على هذه الشرعة الغراء التي مما الله سبحانه وتعالى يما ما بالإنسان إليها. 


عباد الله ألم يئن لنا جميعاً ولإخوة لنا أن يعلهون أن أدواينا التي نعاتي منهاء لا واللّه ليس لما من 
دواء إلا هذا الذي شرفنا الله به ومن ثم امَتن علينا الله عز وجل ابه أتريدون دليلاً فوق دليل البيان الواقعي 
الميداني تعالوا أقل لكم دليلاً مختصراً لا يَسَمَحَ هذا الوقات بأكتر منه. إنما تنهض الأمة نمضتها الحضارية 
المثلى عن طريق التعاون أولاً» هي الخطوة الأولى» ولكن لابد لكي يوق التعاون ثماره أن تشيع بين المتعاونين 
الثقة فلئن لم تكن هنالك ثقة بين الجهات المتعاونة فإن التعاون يصبح أنكاثاً لا جدوى من ورائه» الثقة 
هي روح التعاون بين الحهات المتعاونة» والثقة من أين تأق؟ إِنما تأت الثقة من الأحلاق الإنسانية المثلى؛ 
أخلاقك الإنسانية المثلى عندما تتلألاً في كيانك تبعث في نفسي الثقة بك وأحلاقي الإنسانية المثلى 
عندما تتجلى لك تبعث في نفسك الثقة بي ولكن من أين تأ الأخلاق الإنسانية المثلى؟ 

لا والله لن تأت الأخلاقية الإنسانية المثلى إلا عندما يقف الإنسان أمام مرآة ذاته فيعلم أنه عبد 
تملوك لله عز وجل وأنه إِنما يتحرك بقبضة الله وأن الله الذي أمره ونماه يراقبه» إن أحسن له الأحر الكبير 


5 سس 





ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


يوم القيامة «ِيَوْمَ يَقُومُ النَّاسْ لِرَبّ الْعَالَّمِنَ؛ وإن أساء فله العقاب الوبيل الذي ينتظره» عندما أصطبغ 
بكذه الحقيقة تنبع مبادئ الأخلاقية الإنسانية المثلى في كيانىي» عندئدٍ أوثرك على نفسي» عندئكٍ إذا 
اضطررث أضحي بمصلحتي في سبيلك» عندئدٍ يتحقق التعاون الذي تسري فيه روحه» وروحه كما قلت 
لكم الثقة» هذا هو الدليل الذي ينبغي أن نتبينه جميعاً يا عباد الله. 

لعل فينا من قد يقول وها نحن وله الحمد نرى أن المسلمين بخير» نرى المسلمين مصطبغين بإسلامهم 
ولا أدل على ذلك من أن مساحدهم تفيض كما هو الحال الآن بالمصلين, بالراكعين الساحدين فما لنا 
نحد مشكلاتنا تتفاقم دون حل؟ وأقول لهذا الذي قد يسأل هذا السؤال لا تقف عند المشاهد والصورء 
لا تحبس عينيك عند المظاهرء الحترق المشاهلوالمظاهر إلىسموراء ذلك تحد نقيض هذا الذي تقولء ما 
الذي تراه إن احترقت صورة المساجد القن تفيض بالمصِلين؟ ما الذي تراه إن اخترقت صورة الناس الذاهبين 
الآيين إلى بيت الله الحرام حجاجاً اومعتمرين؟ تحد 'القطامات+الكثيرة من الناس الذين لا يعلمون من 
إسلامهم الذي شرفهم الله به شيئاًء لو سألت واحدامِتَهَمحْن مبدأ بدهي من مبادئ الإسلام لرفع رأسه 
معتزاً وهو يقول لست متخصصاً بالداي: كت البيجملائري شإثنا الله به اخعتصاص يختص به أناس دون 
ناس وكأننا لسنا نحن الذين خاطينا (0ةا ناخو تحكالاك الِن والإنس إِلّا لِيَعْبدُونِء ما أَرِيدُ 
مِنَهُم من رَُرْقِ وما ريد أن يُطْعِمُونٍك. 

تحاوز الظاهر تحد الكثير والكثير ممم ينعت هذه _الشرعة التي شرفنا الله كما والتي هي الدواء لكل 
مشكلاتنا ينعتنا بالعود إلى العهود الظلامية الغابرة» ينعنتة آلذين يريدون عوداً حميداً إلى المبادئ والقيم 
التي شرفنا الله عز وحل بما ينعت هذه الرحعة إلى رجعة إلى نوع من الظلام؛ إلى نوع من التخلف وكأنما 
الإسلام ليبس هو الم الذي صعد منه أولئك الأعراب 3 البادية إلى الحضارة المثلى خلال عشرين 
عاماً» تأمل فيما وراء هذه المشاهد التي تحبس نفسك فيها تأمل فيما وراءهاء قل لي كم هم عدد الذين 
يستجيبون لأمر الله القائل: إن الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِيينَ كِتَابَا مَؤْقُونَاه» كم هم الذين لا يستخفون 
بالصلاة إذا حان ميقاتما» كم هم الذين يتسامون ويترفعون عن الاستجابة لهذا الأمر الرباني. 

لاء ا ل ا إن فينا من قد يقول فهاهم 
أولاء أمم الغرب» ها هي ذي امجتمعات الغربية : تتمتع بحضارة متقدمة وتتمتع بتقدم تقني وعلمي وحضاري 


6ت 6 سوه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البو 
واحتماعى واقتصادي دون أن تلتزم بمذا الشرف الذي امتن الله عز وجل علينا به فما الجواب؟ لو أن 
الوقت الم يضق عن الحواب لحدثتكم في الجواب عنها حديثاً يشفي الغليل» حديثاً يضعنا أمام الحق الأبلج 
ولكن الوقت ضاق وأسأل الله عز وجل إن متعني بالحياة وجمعنبي بكم في الأسبوع القادم أن أحيب عن 
هذا السؤال مفصلاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


اك متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


؟- التكاليف الشرعية يسرها وعسرها | ”٠١٠١/.”/١57‏ 


إن التكاليف الشرعية الت خخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما مهما اختلفت وتنوعت ليس فيها ما هو 
يسير بالنسبة للإنسان الذي استقبلها معتمداً على نفسه؛ معتمداً على ما يتخيل من قوته» وإن التكاليف 
الشرعية التي حاطبنًا الله عز وحل بما على تنوعها واختلافها ليس فيها ما هو عسير قط بالنسبة للإنسان 
الذي استقبلها معتمداً على مولاه وخالقه؛ ملتجماً إلى قوة ربه سبحانه وتعالى متبرئاً من حوله وقوته» هذه 
حقيقة ينبغى أولاً أن نتبينها جميعاً. 

والمشكلة التي يعات منها أكثر المبثلشين اليوم أنحم عندما يُتلقِون التكاليف الربانية التي يخاطبهم الله 
سبحانه وتعالى بها يتلقونما معتمدين على أنفسهم., معتَمَدينَ على أوهام قوتهم وقدراتحم فيفاجؤون بالعجز 
ويفاحؤون بالضعف ومن شم يترااجعون وينكضون على أع ماهم بصدد هذه التكاليف أو أكثرها. 

إذا ذُكرَ أحدهم بضرورة الابتعاد عمَا حرم اللهاسبحانه وتعطآلى من الفواحشء عما حيّم الله سبحانه 


تعالى م٠‏ الموبقات والاستجابة للغرائ: المج فة-شكا عجره واشكا اما يسميه بالتحديات الج تفاجته. 
وتعاللى من و لز عجزه او : لي 


وإذا ذَكْرَ أحدهم بضرورة الالتزام بضوابط :التعامتلات الشرعية في السوق والابتعاد عن أسباب الفساد 
والإفساد فيه والابتعاد عما حرّم الله سبخانه وتعالى- من ألوان المنكرات المعروفة في السوق ومن ألوان 
المعاملات التائهة والشاردة عن أوائلز تمص حم 8 يه تكا الأقف مشيراً إلى عجزه» مشيراً إلى 
التحديات التي تواجهه ومن ثم تجعله عاحزاً عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فيها ومن ثم يظل 
عاكفاً على انحرافاته المختلفة في السوق في المعاملات. وما أكثر أنواع التيه التي تعرفوتما في المعاملات 
المالية المختلفة. 

وإذا ذَُكْرَ أحدهم بضرورة الالتزام بالأخلاق الإنسانية الفاضلة في البيت داخل الأسرة إذا ذَكْرَ 
أحدهم بضوابط تعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج ومسؤولية الآباء عن الأبناء عاد يتأقّف وعاد 


يعلن عن عجزه وعاد يعبر عما يسميه التحديات التي تواجهه 2 جتمع ومن شم تحعله عاجزاً عن الانضباط 
بأوامر الله سبحانه وتعالى. ما السبب في ذلك؟ 


كا مبسيعة )!ةو موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس11 عو الاناء اليف البوظ 


السبب أن هؤلاء الناس استقبلوا أوامر الله عز وجل وتكاليفه معتمدين على أوهام قوتهم؛ معتمدين 
على أوهام قدراتهم» وأنا أسأل هل في الناس قديماً وحدياً من امتلك أو بمتلك قدرة ذاتية مستقلة يمارس 
كمكا شؤونه فضلاً عن أن يستجيب با إلى أوامر سبحانه وتعالى وتكاليفه؟ هل في الرسل والأنبياء من 
اعتمدوا على قواهم وقدراتحم الذاتية بصدد الاستجابة لأوامر الله عز وجل فيما خاطبهم به؟ هل هنالك 
من صبر دون أن يصبّره الله؟! هل هنالك من قَدَرَ على أمر ما دون أن يُقَدِرهِ الله سبحانه وتعاللى سبحانه 
وتعالى؟! ألم تقرؤوا قول الله عز وحل: ظوَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً» [النساء: 18] ألم تقرؤوا قول الله عز 
وجل: لِألَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في كَبَدِ؛ه [البلد: 4] 

في منتهى العجزء في منتهى الضعف اللي يجعله يتبحم !شاق والهد بصدد ما يريد أن ينقّذْه من 
أحكام. ألم تقرؤوا قول الله عز وحل: لإفَفِرُوا إل الله إن لكم ميم نَذِيرٌ تبن [الذاريات: ]5٠‏ 

فروا إلى الله من ماذا؟ فروا إلى الله من ضكعفكمء فروًا إإخ آلله من عجركم, فروا إلى الله مما تسمونه 
التحديات ططمَفِبُوا إِلَ الله إِيّ لكم مُه شين 4 [الذارياكز_ ١‏ 9] 

تلك هي المشكلة التي يعاني منها كثيرٌ من المسلمين في عصرنا اليوم. وكلمة التحديات كلمة حديثة 
لم تعرفها الأحيال السابقة وإِنما هي كلمة تدور عللئ ألسبن الذين فوحئوا بعجزهم عندما اعتمدوا على 
أنفسهم» فوجئوا بضعفهم عندما اتكلوا على قدراتحم فراحوا يعبرون عن ذلك بكلمة التحديات وإتما 
لكلمة ما عرفها أصحاب رسول الله ولقدا كانت الجهود التي تجملوها أضعاف ما يتحمله كثيرٌ من المسلمين 
اليوم ثما يسمونه التحديات. 


استقبل التابعون أوامر الله وتكاليفه وفتحوا مشارق الأرض ومغاربما منقّذين أوامر الله عز وجل ولم 
يتأنّف أحد منهم ول يشك أنه يواجه ما يسميه بعضهم اليوم بالتحديات» ما الفرق بينهم وبين المسلمين- 
أو بعض المسلمين- اليوم؟! أولئنك اتكلوا على توفيق الله واعتمدوا على قدرة الله» وكان ترجمان اعتمادهم 
على قدرة الله عز وجل الالتجاء الدائم والتضرع المستمر على أعتابه والانكسار الدائم بين يدي مولاهم 
وخالقهم عز وحل. بمذه الطريقة استنزلوا القدرة من عند الله عز وحل» وبحذه الوسيلة -- وسيلة الوقوف 
على باب الله وسيلة التضرع الدائم غلى أغتاب الله وسيلة الانكسار والتذلل الدائم بين يدي الله - 


ارك مبسع 0 #سسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


استنزلوا القدرة ومن ثم تحوّل عجزهم إلى قوة وتحول ضعفهم إلى مُكنّة» ولكنها ليست قدرتهم؛ نما قدرة 
الله سيحائه وتعالى: 

واليوم لو أن المسلمين الذين يتلقون ما تلقاه أسلافهم من أوامر الله سبحانه وتعالى وتكاليفه اتحهوا 
إلى ما اتحه إليه أسلافهم من التضرع على أعتاب الله ومن التمسكن أمام باب الله ومن التذلل والانكسار 
داعين متضرعين باستمرار دائم إذن لوجد هؤلاء المسلمون أن المعجزات التي منّع الله جما عبادّه من الأجيال 
السابقة بمتّعهم بمثلها اليوم أيضاً. سْنَّةُ الله عز وحل واحدة في عباده لا تتبدل ولا تتغير. 

كلمة التكاليف - أيها الإوة - مشتقة مِن_الكُلْفَة والكلفة تعبى المشقة» ولله حكمة باهرة في أنه 
حمّلَنَا ما حمّانا من المشاق الى يُعَبِّرَْ عنهابالتكاليف» من أبجل ماذا؟ من أجل أن توقظنا أعباء هذه 
المشاق إلى ذُلّنَاه إلى عجزنا ومن ثم إل( عهوديتنا للهدويليفانه وتع/ فتستيقظ مشاعر هذه العبودية بين 
جوانحنا ومن ثم نلتجئ إلى الله ويكون التيجاؤنا لاءفي ساعَةٍ من تمار» لاء بل يكون التجاؤنا غذاءً مستمراً 
بين يدي نحوضنا بالتكاليف التي أمرنا .الله سبحانه وتعالىبَاء ألا تقرؤون في كل يوم بين يدي الله عز 
وحل وأنتم واقفون بين يديه: 8إِيّاكَ نَعْبد وإِيَاكَنَسْتَعِينُ» [الفاتحة: 5] ما علاقة هَوإيّاكَ تَسْتَعِينُ # 
بقولنا هإِيّاكَ تَعْبْدُ» إياك نعبد دعوى نقولماء نقصد بذلك العزم والعقد بيننا وبين الله عز وجل على 
الاستجابة لأمره ثم إننا نعلن مع ذلك تماماً ع/عتجزناوعن ضعفنا وعن أنا لا نملك أي قدرة على أن 
نستجيب ونتحقق بما عاهدنا الله عز وحل عليه ومن ثم نقول: موا َسْتَعِينُ4#. كلمة «ووإيّاكَ تَسْتَعِينُ ‏ 

هي التي تُذْجلٌ الروح والحيوية في قولنا: ياك تَعبد4ة: 1ل تقرؤوا الله عز وجل -- وهو يتحدث عن هذه 
السمّنة الربانية 

لوَلَقَدْ أَرْسَلا إِلَ أَمَم مّن قَبْلِكَ مَأَحَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضََاء لَعلَّهُمْ يَتَضَبَعُونَ مَلَولا إِذْ جَاءهُمْ 
م اواك ده مُلُوبهُمْ 0 ين نم الكقمطان باكرا تعارق كلقا تكرا نا كرو به مَتَحْنَا 
عَليْهِمْ أَبوَات كله شين حَقٌ إذَا فرخُوأ يما أُوثُوأ أَحَذْتَاهم بَنْنَةُ كَإذًا م خُبْلِسوت4 [الأتعام: 4-49 4] 
تلك سنة ماضية في عباد الله عز وحل» يأحذ الله عباده بالشدائد - أجل- لكن لماذا؟ من أجل أن 


تسوقهم عصي الشدائد إلى الله» من أجل أن يفرُوا إلى الله سبحانه وتعالى 


ك- ومبست ١)‏ #سسة موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


يا عباد الله: أوامر الله الى تلاحقنا ما أيسر أن ننقّذها إن نحن التفتنا إلى الله» إن نحن مُرِعْنَا جاهدين 
ملتصقين بأعتاب اللهء إن نحن تقّذْنَا قول الله القائل: طفَفِرُوا إِلَ الله إِنّْ لكم من نَذِيرٌ مُبِين4 
[الذاريات: ٠‏ ه] 


ما أيسر على الذين يشكون أنمم لا يستطيعون أن ينضبطوا بضوابط المعاملات المالية الشرعية في 
السوق» ما أيسر أن يتلزموا بما إن هم في الغدو والآصال التجؤوا إلى الله واستنزلوا التوفيق من عند الله 
بصدق وبحرقة وانكسار» تنظر عندئذٍ وإذا التجار يلتزمون الحادة التى شرعها الله لا يوحد في السوق 
فساد ولا إفساد لا في أقوات الناس ولا في المعاملات ولا في الرشاوي ولا في شيءٍ غير ذلك. 

ما أيسر لمن يتعامل مع أهله في الدازثم يشكو أنه يعايّمن مشكلات داخل داره ولا يستطيع أن 


ما أيسر أن يجد الانقياد لأوامر الله يسيراً إن هَوفعل ما قلئه لكمء إن هو تباً من حوله وقوته والتجأ 
إلى الله التجاءً صادقاً منكسراً يقف موقفن]الَشّحَادْأمام “باب ]لله عز وجل يقول له: يا رب أمرتني وأنا 
عاجز كلَّتَني وأنا ضعيف» هلاً أبدلت لعفي قو هأ أبَدَلتَ عجزي مكنة» اللهم إني عبدك الضعيف 
ألتجئ إليك وأفرٌ من عجزي إليك؟ وإذا بالباري عن وحل يستجيب. ما من شاب من الشباب الذين 
يشكون إل أنهم يريدون الاستقامة على صراط الله ولكن غرائزهم المهتاحة تدعوهم إلى الانفلات» إلى 
الشرود» ماذا نصنع؟ الباب مفتوح والدواءٍ أُمَامَاك]الدواء أن تلتجئ إلى الله قل واشك إلى الله حالك؛ 
اشلة إل الله هناك 


وقف أحدهم في بَهْوٍ في الجامعة يشكو إل ضعفه وعجزهء يشكو إِليّ بحرقة أنه لا يريد أن يعصي 
الله ولكنه عاحز وهو طالب في الجامعة» نفسه تجمح به وتدعوه إلى ارتكاب المحرمات» ماذا أصنع؟ قلت 
له: أرأيت إلى هذا الانكسار الذي تبديه إِليّ» توجه بهذا الانكسار ذاته ولكن لا إل أنا ضعيف مثلك» 
توجه بحذا الانكسار إلى ربك» توجه بحذا الضعف إلى مولاك» توجه بمذا التذلل إلى خالقكء قل له في 
جنح الليالي؛ قل له في أوقاتك الخاصة: يا رب أنا أحب أن أطيعك ولا أحب أن أعصيك لكني ضعيف 


ها بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


عاحز كما قد وصفت عبادك فيا رب أمكيٌّ أن أكون عند أوامرك» أقدرني على أن أستجيب لحكمك. 
افعل هذا ولسوف تحد أن الله يقول لك: لبيك يا عبدي. 

هذا دواء المسلمين اليوم يا عباد الله. قولوا لكل من يشكو ما يسميه التحديات على اختلافها - 
سواء تلك الآتية من آخر المغرب أو آحر المشارق أو تلك التي تنبع من مجتمعاتنا -- قولوا لمؤلاء الذين 
يشكون ما يسمونه بالتحديات دواوّكم موصوف وعلاجحكم موجود» استعملوه, إنه الالتجاء إلى الله إنه 
التضرع الدائم؛ إنه الانكسار على أعتاب الله وانظرواكيف تحدون الاستجابة بعد الاستعمال. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


1ك متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية معو الاناء الي البوظ 


17- ولا تنسوا الفضل بينكم | ٠١٠١/.5/١9‏ 


جزعٌ من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى استوقفني طويلاً. أما الآية فقول الله سبحانه وتعالى ون 
تَعْقُوا أرب لِتَّقْوَى ولا تََسَؤأ الْقَصْلَ بَبْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ يا تَعْمَلُونَ بَصِيد» [البقرة: 5097؟] وأما الحزء من 
الآية فقول الله عر وحل للا تَنسَوأ الْمَضْلَ بَيْتَكُمْ4 هذه الحملة من هذه الآية العظيمة لو أردنا أن 
تتحدث عما تتضمنه من المعاني والمبادئ لضاق الوقت ولرها أَنْفِقَ في ذلك مجلد كامل ولكن ما لا يدرك 
كله لا يترك كله 


تعالوا نقف على ملخص ما تدل“غليه هذه الجحملة أو هذه الفقرة من الآية القرانية لو د 0 
الْمَضْلَ ك4 يحب الله سبحانه وككأى لأن عند باق آصر م الألفة: آصرة المحبة والود ومن ثم آصرة 
التعاون. ولكن فما السبيل الذي يِسَّرَهُ الله تسبحانةوتعالى/لتجحقق هذه الآصرة ولامتدادها بين عباد الله 


2 


جميعا؟؟ 


سبيل ذلك ما قد شاءه الله اللبحانة (تعليمئات ١‏ ايكون الإنسان أياً كان -حاشى الرسل 
والأنبياء- معصوماً عن الأخطاء والعيوب والآثام ‏ أهكذا قضى الله سبحانه وتعالى ببالغ حكمته ألا يكون 
في الناس - حاشى الرسل والأنبياء + معصوم عن الأخطاء والآثام والعيوب. كما شاء الله سبحانه وتعالى 
أن يقسم بين عباده المزايا والمبادئ الأحاخقية ال لطاط يالل ضييا غز وجل أن يبجعل فذها لسع تشيع فيما 
بينهم حيها: ومن ثم فقد فَوَتَ الباري سبحانه وتعال كت الجاهرة على الإنسان - أياً كان - أن 
يتباهى على أنداده وإخوانه بالعصمة. لا يمكن أن يتأنّى له ذلك لأن الناس كلهم كما قال المصطفى 
خطاؤون وخير الخطائين التوابون. 

كذلكم لا يتأتى للإنسان أياً كان - وأنا أستثني دائماً الرسل والأنبياء - أن يتباهى بمزية من الالتزام 
والاستقامة على المبادئ الأخلاقية متعه الله عز 5 كما. لا يتأتى له أن يتباهى على الآخرين بذلك لأنه 
كما يشعر بأن الله قد أنعم عليه بيبعض هذه المزايا فإنه ينبغي أن يعلم أن الآخرين يتمتعون بمزايا أخرى 
فاتته ولم يتمتع بما. ومن ثم فلا يتأتى للإنسان أن يقف فيمَضَّل نفسه على عباد الله جميعاً لأنه مستقيم 


لاا 6 سه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


على أوامر الله غير شاردٍ عن صراط الله عز وجل. من هو هذا الذي يزعم أن ذلك. قَوتَ الباري عز 
وجل هذه الفرصة على عباده جميعاً. قَوَتَ الله سبحانه وتعالى الفرصة على عباده جميعاً أن يتباهى أحدهم 
بأنه يتمتع بخلق فاضل ل يتمتع به الآخرون. إن كان قد تمتع بخلق فاضل حسن فقد أكرم الله عز وحل 
الآخرين من الأخلاق الفاضلة والمزايا الحميدة بما لم يتمتع به هو. وسبحان من وزع المنائح بين عباده كما 
وزع فيما بينهم الابتلاءات بالنقائص 

وهكذا فإنني عندما أنظر إليك لابد أن أَفْضَّلَكَ على نفسي لأنني أنظر فأجد أنك تتمتع بمزايا 

حميدة لم أتمتع بماء ولأنني أتأمل فأجد أنك وُقِيْتَ من كثير من الانحرافات ابتَلِيْتْ أنا بماء وكذلك أنت 
إذا نظرت إليّ ستفضلبي على نفسك لأنك«نتجدن قد كرض ببعض المزايا التي فاتنك وفاتك التحلي 
بحا ولأنك را تحدني معاى من بعض“النقائص التي قَلا تلت “بمباء وهكذا يتبادل الناس الفضل فيما 

فهذا ملخص معن قوله عز وجل ولا سوأ ِلْمَصْسَندكٌ 4 لا تسَؤأ أني قد مَيتُ كلا منكم 
على الآخر. 

لآ تَسَوًاً أن الواحد منكم إذا حَمِدَ الله على [نعمة قد أكرمه الله ما من حسن خلق لآ تَِسَوَأْ أن 
إخوانكم يتمتعون بأخلاق أخرى لم مُتَعُوا أنتتما كبا 

ولا تَنسَوا أن إحوانكم الذين تتأملون ف أحَوالهم إن رأيتم أن فيهم من قد انحط في بعض الأوزار 
0 ابتليتم بمثل هذه الأوزار أو بعض منها هكذا نقف أمام معنى جليلٍ عظيم لقوله سبحانه 
وتعالى«[ ولا تَسَوأ الْمَصْل بَنِتكُم» 

بعد أن قال: #إوأن تَعْقُوأ أَقْرَبُ لِلتَفْوَى هذه هي الوسيلة التي شاءها الله عز وحل لأن تمتد من 
حلاها آصرةٌ الألفة» آصرة المودة ومن ثم آصرة التعاون والتآلف بين عباد الله جميعاً 


هذه السنة 5 ذكرت 5 خلاصة عنها إلا يد فالمستكبر هو ذاك الذي أَؤْدَى 07 بكل 
قد يتمتع به من المزايا والمحامد. المستكبر لا بمكن أن تلتقط له مزية حميدة قد تكون شفيعاً له يوم 


3 سس 
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. الإماء الشبيك البوظن 


القيامة. وصدق الله القائل: 9سَأّصْرِفُ عَنْ آيَاق الَّذِينَ يتَكَبَرُونَ في الأَوضٍ بِعَيْرٍ الحَقٌّ وَإِن يَرَواْ كك آية 
لذ يؤْمنُوأْ يا إن يَرَْأْ سَِيلَ الٌشْدٍ لآ يَتَحَذُوهُ سَييلاً ون يَرَوأْ سمل الْعَنّ يَتَحِدُوهُ سَبياة4 [الأعراف: 
ا" 

هذا الذي يَذَكُْهُ لنا بيان الله عر وحل من خلال جملة صغيرة في آية عظيمة يضعنا أمام مبدأء 
يأخذنا الله سبحانه وتعالى به في مجال الأخلاق الحميدة. يطلب الله عز وجل مني ومنك إخاعاةا 215 هنا 
في واقع إخوانه» في سلوكاتمم» يطلب الله عز وجل منا أن نتبين فضائلهم كي نقتدي بما وأن لا نبحث 
ونلتقط عثراتهم لكي غمد السنة الاستعابة عليهم بما. 


هذا هو المعنى - بل مع - من المعاني البعيدة التى يحَاظِينا اله سبحانه وتعالى بما 


عندما تتعامل مع إخوانك - تتغرف عليهم» تحتك بم تتعائل معهم - ابحث عن المزايا الصالحة 
التي متعهم الله كما ثما قد فاتك التمتع به هذا هو آلذي يميدكه وإياك أن تشيح بوحهك عن المزايا التي 
يتمتع بما أحوك هذا - وإنه ليتمتع من ذَلكَبمَزايا كنيزة- “لتلتقّظ"المنات ولتلتقط العيوب التي انحط فيهاء 
لو كنت من الملائكة المعصومين لكان للك ذلالك< أمااوأنتت“تعلم أنك واحد ممن صَدَقَتْ عليه سنة رب 
العالمين سبحانه وتعالى التي عبّر عنها المصطفى بقولة كل ببي آدم بخطاءة والتي عبّر عنها البيان الإلحي 
بقوله لوَخلِقَ الإنِسَانُ ضَعيفاً4 [النساء: /؟]) فليدل لك أن تتمطى على مستوى الملائكية في حق 
نفسك ثم تضع المناظير المكبرة أمام عينيك لتلتقظ] كنا عيوب وهنات إحوانك. 


وإنه ليطيب لي أن أستشهد ف هذا المقام بما قاله الإمام الشافعى شعراً وإن كان في الفقهاء من 
كَيَعُوا الاستشهاد بالشعر في مثل هذا المقام 
لسانك لا تذكربه عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألن 
هذه الحقيقة يُبَصِّرْنَا كما كتاب الله وهذا من الأخلاق الإنسانية الحميدة التى تقف من الأهمية ربما 
فوق مستوى كثير من الطاعات والعبادات» من أجل هذا - يا عباد الله - صدق المثل القائل: كاك من 


رأيت فالخضر اعتقد. 


26 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


إذا رأيت إنساناً متطوحاً في بعض المعاصي.ء متلبساً ببعض ما هو سيءٌ أو مرذول من الأخلاق 
فإياك أن تحكم عليه وعلى مصيره من حلال هذا الذي تراه بل قل في سرك واستيقن في ضميرك بأن هذا 
الأنسآن وها آل إل الله ولي من أولياته ورعا كان هن التطبر ذاتة, 

إذا رأيت في الناس من دل يتسم بالعصمة واستطعت أن تحصي له بعض الهنات والانحرافات فَأَشْخْ 
بوجهك عن انحرافاته وابحث في كيانه عن فضائله ستجد فيه من الفضائل من أنت بحاحة ماسة إليه ومن 
ثم حَسّن الظن به واعتقد أنه رماكان هو الخضر. إن لم يكن هو الخضر اليوم فلربما آل به الأمر إلى أن 
يصبح في مستوى الخضر غدا» وإنكم لتعلمون كما أعلم أن كثيرين هم الذين عاشوا ردحاً طويلاً من 
حياتحم منحرفين» تائهين» عاكفين على ألوانٍ من الغي ثم إِنَالله انتشلهم بالاجتباء فآلوا إلى الله سبحانه 
وتعالى وهم من أوليائه امحبوبين. 


كلنا يعلم أن في الناس من يصدق عليهت_هذا الأمر“أفأنك موقن أن هؤلاء الذين تراهم من 
التائهين والمنحرفين لن ينتشلهم الله عز ول بشفاعة يَحُلَقَ ميد يتمتعون به؟ بشفاعة استقامة على بعض 
لمزليا التي وزّعها الله عز وحل رحمة ولطفاً بين عبادة؟ أُفْمَقن أنت أن هؤلاء الذين تنتقصهم لن يؤولوا إلى 
الله سبحانه وتعالى إلا مخاقة حسنة. 

ماذا كان فضيل بن عياض في شبابه؟ ماذااكان إبشلرٌ المحاقي في شبابه؟ كم وكم من الصالحين الذين 
نعيش اليوم على مناقبهم كانوا في أوائل|أيامهج إمن التاتهي» مالك بن دينار ذلك الذي كان شُرَطياً في 
الأسواق» كيف كان وإلامّ صار أمره. 

كما أقول لك هذا ناصحاً أقول لنفسي ولك: لا تكن أميناً من مكر الله عز وجل لاسيما إن 
تباهيت باستقامتك وبما متعك الله عز وحل ببعض المنح» أموقن أنت أن سبباً من أسباب السخط لم 
تتابث به ومن ثم فإن الله عز وجل قد يحكم عليك بالشقاء بعد أن سرث أشواطاً في طريق السعادة قل 
يأمك حك الله إلآ القؤة اللتايؤرة 4 [الأغراق» 44] والكافرون أيضاء هذاح أيها الاخوة يعض يسير 
ما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسَوأ الْمَصْل يَيِتكْ4. 


2-26 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية ةا و#جهعةهة الاناة اليف البوظ 
إنني عندما أنظر إلى التائهين من عباد الله أكاد أن أَسَّلمَ على الواحد منهم وأن أقول له أذع الله لي 
في سِرّكَ. في سرّك أحل لعله في سرّه يجأر إلى الله بالشكوى ولعله في سرّه يتضاءل ثم يتضاءل ولعل البكاء 
يذيب حشاشته للسوء الذي قد تلبس بهء ولعل الله عز وجل يشفع له يوم القيامة بمذا الذي أقوله لك. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تجاه أخطائنا من التوابين وأن يجعلنا تجاه ما متعنًا به من صالح 
الأعمال من الشاكرين. اقْبَل اللهم منا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


الا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


5- كلنا مستورون بستر الله عز وجل فلماذا لا نتخلق بأخلاق الله | 
ار ا 


آيتان في كتاب الله تعالى في خواتيم سورة الحجرات لو أن المسلم تدببهما وعمل بمما لرحل إلى الله 
نيجدانة وتاك رهى غنها راهن عيبا فلك طاعاته ومهها كاقت عياذاقه قليلة مزحاة تأملوا ىق هذا اللاي 
يقوله الله سبحانه وتعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قَومٌ مّن قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مُنْهُمْ ولا 
بعد الى لمان كرس أن يكذ ده وتام يت وَلَا تنَابرُوا بِالألْقَابِ بِنْسَ الإسْمُ الْفُسُوقُ 
بَعْدَ الإبمَانٍ ن قَمَن 2 أَوْلَتِكَ ار 1 انها الْذِيرة ونوا اجنتريوا كيرا كة مّنَ الظَّنٌ ! إِنَّ َعَم قد اده 
إن ولا يحَسَسُوا ولا يَحتّب بَعْضُكُم بلطا جك أحده ويا كل للدم أجبه متا فَكَرهْتُمُوهُ وانُقُوا الله إن 
الله تَوَابٌ يَحِيةٌ [الحجرات: ]١١+١١‏ 

ولقد لخّص المصطفى صلى الله عليه وسلم مذلول هاتين الآيتين العظيمتين في قوله فيما رواه أبو 
داود والبيهقي جواباً عن سؤالٍ واجهه به غقبةا ن-نافع- قائّلاًم يا رسول الله ما النجاة؟ أي كيف السبيل 
ا النجاة يوم القيامة؟ قال له: كف لسانك والزم بيتلكٌ وابك على حطيئتك. هذه الكلمات الثللاث هى 
تلخيص وافي لاتين الآيتين اللتين تلوتهما عليكم الساعة. 

عباد الله: تأملوا في واقع المسلمين اليوم- تجدون أن المسلمين يكادون يكونون قد هجروا هاتين 
الآينين من كلام الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عنهما بل ساروا ف تعاملهم مع بعضهم على النقيض من 
هذا الذي أوصى به الله سبحانه وتعالى» تنظر إلى المسلم وتتأمل حاله وإذا به يُحيّلْ وكأنما أقامه الله على 
وظيفة من ملاحقة الآخرين ومراقبتهم وتتبع أحواهم والتقاط هناتمم وعيوبمم دون أن يتأمل أنه مكلف 
بشيء يتعلق بنفسه قط بل إن هنالك ما هو أبلغ من ذلك. إن في المسلمين اليوم من يضعون المناظير 
المكبرة التي تلتقط عيوب الناس وأخحطاءهم ثم تكبرها ولا تزال تكبرها بل إنمم يسعون إلى أن يخترقوا ظواهر 
الناس إلى ما استكنّ في قلوبهم؛ إلى ما استكنّ في بواطن نفوسهم» ومن ذا الذي يعلم البواطن إلا الله 


لو بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 








ا الإماء الشبيد البو 


من ذا الذي يعلم ما استكنٌ في النفوس إلا بارئها وهو الله سبحانه وتعالى» وإن أحدهم ليسمع كلام الله 
عز وحل: فيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْكُم كن صل إِذَا اهْتَديْئُمْ4 [المائدة: ]١١٠‏ 

فلا يُخجله هذا الكلام ولا يقف عنده بل يلقيه وراءه ظهرياً ويتابع نسيان نفسه وتتبع حال إخوانه 
ياتقط فيهم الهنات والعيوب ناسياً هذا الذي تلوته عليكم من كلام الله سبحانه وتعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ 
اانا الكققن كيرا كن الك إن ادن اكه إن ولا بحَسكسُواكه. 


بال يي 0 زقيبآ غلى حال الناسن» جاعلاً من سمعه رقيباً على 
أحداث يتقلب بما الناس مَْاجْتَِيُو كن الح ايض الظَّحٌ إن ولا بحَستَسُوا؛ه ولقد مرّثْ مدة من 
البو ديا ايسان وى 7 منَ القلَّنٌ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إم4 قلت في 
نفسي يقرر الله عز وجل أن ابعص ااا و0 عن الكثير من الظن فلماذا؟ ألم تكن المقابلة 
تقتضي أن يقول احتنبوا بعض الظن لأن بعض الظن إثم ؟”ولكخ إليكم الجواب» المعنى الدقيق الذي يلفت 
إليه بيان الله عز وجحل. 


لاجْتَيبُوا كيرا مّنَ الظَّرّ)ه لأن الابَعْفَن ,لظن )“هل تستطيع أن تعلم هذا البعض الذي هو 
إثم؟ لا لن تستطيع لأنما أمورٌ حفية؛ فإذاكنت لإ تعلم هذا البعض وكان عليك أن تتجنبه إذاً ينبغي أن 
تتجنب مساحةً أوسع بكثير احتياطاً حتى تعالم أن هذا البعض قد تَحنبْت الإساءة فيه» هذا معنى كلام 
لله سبحانه وتعالى: «إولا يَتَب بُعضلكا| بغصدا»]قررالعلجاء أن الغيبة من الكبائرء من كبائر المعاص. 
0 2 بُعْضكُم بَعْضاًه انظروا إلى هذا التمقيل والتجسيد. َأَيجِبُ أحدكم أن يَأكُلَ م أخيه مَيْدا 
هْتْمُوهُ؟ه. لماذا شبهه بأكل لحم مَيْت؟ لأنك عندما تغتاب أخاك الغائب لا يملك أن يدافع عن نفسه 
0 تنهش منه لحماً ميتأ هذا كلام الله سبيحانه وتعال. 
تأملوا يا عباد الله في هذه السنة الربانية التي أُلرّمَ ربنا عز وجل الرحمن الرحيم ذاته العلية بماء هذه 
السنة تتلخص ف أنه إذا رأى عملاً صالحاً قام به عبدٌ من عباده جعل من هذا العمل الصالح ما يشبه 
الطيب تفوح رائحته ذات اليمين وذات الشمال» جعل من عمله الصالح صوتاً يلجلج هنا وهنا وهناك 
وينشر بين الناس علمه الصالح هذا فكيف إذا كانت أعمالاً صالحة. 


رفت بسع ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الدبيك البوظن 


أما إذا تورط في عمل محرم» إذا تورط ف انحراف فإن الله عز وحل يستره عن الناس ولا يفضحه 
على رؤوس الأشهاد أبداًء اللهم إلا المستكبرين الذين يرتكبون ما يرتكبونه من الأخطاء استكباراً فهؤلاء 
يفضحهم الله عز وحل ولو كانت أخطاؤهم على فرشهم في غرف نومهم, ولكننا تتحدث عن المؤمنين 
الذين يتورطون ف الأخطاء بسائق الضعفء بسائق الرعونات» يستر الله عز وجل عن الناس أخطاءهم 
فإذا قاموا بعمل مما أمر الله عز وجل به ينشره وينثره طيباً تنفوح رائحته ذات اليمين وذات الشمال» أما 
المعاصي فيسترها إلى أن يقوم الناس لرب العالمين» يدن الباري عز وحل هذا الذي ارتكب في الدنيا 
تعاضية التي ستره الله عليها - كما ورد في الصحيح - يدنيه منه ثم يسبل عليه ستره ويقول: اتذكر 
المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا-زب» يقَوَلَ أتذكر المعصية الأخرى التي ارتكبتها يوم كذاء 
يقول نعم يا رب» يقول أتذكر المعصية"الأحرى التي ارتكبتها يوم كذاء يقول نعم يا رب» يقول: فلقد 
سترتك في الدنيا وها أنا ذا أغفر لكا هذه الآثام اليوم: 

عباد الله لماذا لا تتخلق بأحلاق الله؟اللاذا لا نتعاِمَلََفيَمَا بيننا كما يعاملنا الله سبحانه وتعالى؟ ينشر 
الله سبحانه وتعالى الطيب ذات اليمين وذات الشمال ويستر القبيح. لماذا لا نتعامل فيما بيننا نحن على 
هذا النهج الذي ذكرته لكم. نعم هو شأن رب العالمين وتلك هي سنته في عباده» بل أضعكم أمام سنة 
أخرى. شاء الله عز وحل بسابغ فضله وواسع رحمتة أن يجعل للعبد مهما عصى ومهما انحرف وارتكب 
خيطاً من الصلة ببنه وبين هذا العبد» اللهم إلا المستكبرين. 

مهما رأيت فلاناً من الناس موغلا قي المعاصي بَتسبب رعوتاته» بسبب ضعفه؛ لابد أن يترك الله عز 
وجل بين هذا العبد وبينه خيطاً للصلح, ولا تدري متى يقوم هذا الخيط بدوره الذي عُهِدَ به إليه» لابد 
أن يأق يوم تحد أن هذا الإنسان استمسك بهذا الخيط وعاد به إلى الله قائلاً ها لقد رحعت إليك يا ربي» 


ها قد عدت إليك يا ربي فاقبلبى» ويقبله الله قائلاً لبيك» يقبله الله عز وحل 


هل تعلم - يا أي - حال هؤلاء الذين تريد أن تطيل لسانك بالحديث عنهم أو بغيبتهم في 
احالس لأنك رأيتهم موغلين في بعض المعاصي» منحرفين إلى بعض الأخطاء, هل تعلم أن الخيط الذي 
بينه وبين الله - هذا الخيط الخنفى - لن ينتشله غداً من أخطاءه ولن يرقى به إلى حال أفضل من حالك 
مع الله سبحانه وتعالى؟ تلك هي سنة رب العالمين قضى بما في عباده, لماذا؟ من أجل أن نتأدب مع عباد 


ط ته 


٠. 6 








6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


الله جميعاٌ فإذا وحدنا أناساً منحرفين وعدنا إلى أنفسنا فوحدنا أنفسنا مستقيمين لا نمد ألسنتنا بقالة 
السوء عنهمء لا نطرب أنفسنا بالحديث عنهم والغيبة لهم نعم لو واحْتَةُ بوسعك أن تذْكُرهُ بالل تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر بأسلوب مغموس في اللطف, مغموس في الرحمة» أما أن تتحدث عنه في 
احالس هنا وهنا وهناك وأن ترسم بين الناس لحياته صورةٌ قبيحةً سيئةٌ هل تعلم أن هذا الإنسان لن ينتشله 
الله غداً أو بعد غَدٍ أو فيما بعد من انحرافه هذا وتنظر وإذا به أصبح من أفضل عباد الله الصالحين» وهل 
تعلم أنك قد ضمنت لنفسك أن تبقى على هذا النهج السوي المستقيم وألا يغضب الله عز وحل منك 
لغيبة امتد بما لساتك أو لاستهزاء تحرك به لسائك أيضاً ي حق عبد من عباد. الله؟ أتضمن ألا يغضب 
الله عز وجل عليك ويزحك بعد الهداية في أودية التية» أتَضَمن ذلك. 


لا يا عباد الله عبادُ الله سبحانه.وتعاللى مستورون_بشتر الله قلا يجوز أن نمزق عنهم هذا الستر وأنت 
منهم؛ كلنا مستورون بستر الله» وقلذا لكلم) حديث يكم يدن /الباري عز وجل الرحل مثقلاً بالأوزار 
يدنيه منه ويسبغ عليه ستره ويقول له: أتذكر المعصية القلانية» أتذكر معصية كذاء أتذكر معصية كذاء 
يذَكَرَهُ بمعاصيه فيذكرها ويريه الله عزا (لحححتررتما أجامكم يقو[| له:القد سترتما عن الناس في الدنيا وها 
أنا أغفرها لك اليوم. 
عباد الله: تعالوا نعاهد الله عز وجل أنْبننفن هذه الوصية التي تتضمنها هاتان الآيتان العظيمتان 
المغموستين باللطف والرحمة, «إيا أَيهَا الي آمَبُوا لا يشخبز قَومْمّن قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا حبرا مَنْهُمْ ولا 
نقد كن لاد عق أن يكة عر ايلع سداد لكر 3[ روا بالألقاب ين الانشة اللشوق 
َعْدَ الإِمَانٍ وَمَن يي هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الج حراكيا نو ات رسن ادم 
ولا يحَسْسُوا ولا يَتّب بَعْضُكُم بغضاً أَححِكُ أَحَدكُْ أن يأكل َم أحيد مَبتاً فَكَرهْتُمُوهُ وانُقُوا الله إن 
اللّهَ واب نحي [الحجرات: ]١5-١١‏ 
أما أن تلقى أحاك المخطئ المنحرف فتقف أمامه وقفة حبٌ ورحمة تذكره بخطئه وتدعوه إلى التوبة 
يقة مغموسة بالحب والرحمة فهذا شيء جيدء وأما أن تسكت إذا رأيته وتلقي له التحية المنافقة فإذا 


غبت عنه نسجت من وراءه صورة عنه تجعله أمام الناس أسوأ الناس» تجعله أمام الناس رجلاً فاحراً.. إلى 


“وا مس0 ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتا8ي9 1 





. الإماء الشدبيك البوظن 


آخر ما هنالك فهذا لا يدحل في معنى الإصلاح ولا يدحل في معنى التوحيه ولا يدحل في معنى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ورحم الله امرءاً علم أنه مثقل بالعورات وأن الناس لحم أعي 
لسانك لا تذكربه عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألين 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


الاواء متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


5- مَنْ لا يَرْحَم لا يُرْحَم | /ا./١١1/١١1.”‏ 


لا أعرف في كتاب الله تعاللى صفة يثني بما الله عز وجل على عباده كصفة الرحمة إذ يمتد نسيجها 
فيما بين أفراد عباده. تأملوا في هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى: كد اكول اللدوائزية ققة أمثاء 
عَلَى الْكُفّارٍ يُحمَاء بَبْنَهُةْ» [الفتح: 99] لأَشِدَاء عَلَى الْكْثَارِك أي الذين يناصبوتمم العداء من 
الجاحدين» (َِيُحْمَاء بَيْنَهُمْ؛ تلك هي الصفة العليا التي وصفهم بما وشهد لمم بما. 
تأملوا في قوله عز وجل وهو يتحدث عن .العقبة الكؤود التي ينبغي لعباد الله المسلمين أن يتجاوزوها 
وأن يبذلوا الجهد كله في اقتحامها وتحاؤزهاء ما هي الأداة الوجيدة التي بما يقتحمون هذه العقبة؟ إتما 
التراحم, تأملوا في قوله سبحانه: «إقلا ايحم الْعَمبَدموَمَا أذْرَاكَ ما الْعمَبَد مَك ركب أو إِطْعَامٌ في يَوْم 
ذي مسشكبقء يتيماً ذا مَقربَق أو مالكين؟ مركب لاحن الِْينَ آمَنُوا وَتَوَاصّوًا بِالصّيْرٍ وَتَوَاصُوْا 
الْمَئْحمَة أَوْلَتَِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمئَة؟ [البلد 6-1١١‏ 3] 
وما أعلم يا عباد الله أن شفيعاً يحجر العبد-يوم القيّامئة من سخط الله وعذابه كالرحمة التي كان 
يعامل بما عباد الله في دنياه» تأق هذه الرحمة فتخولابينه وبين سخط الله وتحول بينه وبين عذاب الله 
وإنما شفيع الإنسان في المآل عمله. وما أعلم يا عباد الله سلاحاً أمضى ف التوفيق الذي قَيَِضَهُ الله لرسوله» 
أمضى أداة نح حققه الله سبحانه وتعالى-لرسوله 'كسلاح-الرحمة, ألا تتأملون في قوله سبحانه: #قَبِمَا 
َحْمَةِ مّنَ الله يدت طَُمْ وَلَوْ كنت مَظأ أغليظ القلج فوم ولك فَاغفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ َم وَشَاورْهُمْ 


في الأمر» [آل عمران: .]١55‏ 


نما الفتح المعتبر فتح القلوب» أما فتح البلاد والبقاع فذلك شيء يأت على أعقاب فتح القلوب» 
افتتح رسول الله القلوب بالرحمة» ذلك هو السلاح الأمضى. وتأملوا في تأكيدات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحذه الحقيقة التي بيّنها كتابُ الله سبحانه وتعالى: 


يقول صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: «إمن لا يَرْحَمُ الناس لا يرحمه اللهك 


/الاع بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البومطي 

تأملوا في قوله فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله 
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #والراحمون يرحمهم الله الرحمن» ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء». 

عباد اللّه: أنا أبحث اليوم على ضوء هذا الذي ذكرته لكم عن الرحمة يسري نسيجها بين عباد الله 
المؤمنين في هذه البلدة فلم أعثر على هذه الرحمة تميش بما صدور أكثر الناس اليوم» نعم بحثت فوجحدت 
أن صدور كثيرٍ من الناس خخاليةٌ عن هذه الرحمة التي هي أساس محبة الله سبحانه وتعالى للعبد لاسيما 
صَدْر أولئك الذين أتخمتهم النعمة» أولئك الذين يستغرقون في نعم الله عز وجل فأورئتهم تلك النعم التي 
أسداها الله سبحانه وتعالى إليهم قسوة في<القلب, عَينْهُم عَنَالِيحمة» عَيَيَنْهُم عن هذه المشاعر التي يثني 
الله سبحانه وتعالى على عباده بسببهاة'ولغلي لست تمَبَالِغاً في هذا/الذي أقوله لكم. 

لَقَتَ نظري إلى هذه المحنة التي أعذها محنة تخطيرة كبيزة ذلك الإجراء الاقتصادي الحرئي -- بل 
الشكلي الذي امج حماية لمدخرات “الأمة ألا تتبدة -وألا تتانا-أيدي الأعداء. إن هي إلا ساعات - 
لا أقول أيام - إن هي إلا ساعات مربثا بعد انتشئان تخبر, هذا الإجراء وإذا بأصحاب الأموال الوفيرة 
والتجارات الكبيرة والمصانع الفخمة يتسارعون إلى)شد الأسعار إلى الأعلى جهد الاستطاعة؛ إذا بهم 
ييسطون سلطان الغلاء على الأسواق جهد الإستظاعة دون موحب أو بموحبء بل قبل أن يوضع هذا 
الإحراء من الناس موضع التنفيذ. هذه الظاهرهي الت جتعَاتيي أتساءل عن الرحمة التي هي أول ما ينعت 
الله عز وجل به عباده المؤمنين. 

عباد الله: إن المثل العربي يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد. وإنه لمثل منطقي وواقعي ومقبول عندما 
تكون مصيبة قوم من الأقوام فائدة لأعدائهم أو عندما تكون نعمة قوم من الأقوام مصيبة لأعدائهم. أما 
عندما تكون مصيبة أناسٍ فائدة لأشقائهم فحدث عن شدة هذه المأساة ولا حرج» حدّثْ عن الألم 
الممض الذي يجتاح الإنسانية من هذه الظاهرة ولا حرج. سيما وإن الجميع ليعلم أن هؤلاء الإخوة 
المتخمون بالنعم» هؤلاء الذين تسارعوا إلى ما فعلوا وملؤوا جيوبهم بالعلاوة التي طمحوا إليها وطمعوا بما 


إنما سرت إلى جيوبهم من استنزاف أولئك الذين يعيشون بالكفاف من الرزق» استْنْرِقَتْ هذه العلاوة من 
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جيوبهم» استْنْزِفَتْ هذه العلاوة نعم من جيوب أولئك الذين لا يتمتعون من الرزق الذي متعهم الله عز 
وحل به إلا بالكفاف. 

وأنا أقول ناصحاً ومذكراً: هذا المقدار الذي استّلِب أو استُئْرفَ من جيوب هؤلاء ذوي الدحل 
الحدود أصحاب الكفاف ف الرزق ألا يعلمون أنه بمقدار ها كان فى حيوب أضحابه سبباً للعافية» سيا 
للصحة؛ تحول إذ سرى إلى جيوب أولئك المتخمين سرى إليهم وهي جرائيم» وهي عبارة عن أسباب 
لأدواء علم الله أنواعها وعلم الله كيف تغزو أجسام أناس فقدوا الرحمة التي ميز الله عباده الصالحين بماء 
أقول طؤلاء الذين أسرعوا فشدوا الأسعار إلى أغلى ما استطاعوا وبسطوا سلطان الغلاء في الأسواق 
المحتلفة جهد استطاعتهم أقول لهم: ما قينة"المليارات وأَضَعَافها إذا اتتابك صداع اشتد عليك» أفقدك 
راحة يومك وأفقدك منام ليلك وأفقدك'الاشتقرار في حياتك؟ قل ل أي قيمة تبقى لملياراتك أو لأضعافها 
لديك؟ قل لي يا أحي إذا جاءك من يقول ليس_لك (إلا,أبحد الأمرين إما أن تُسْلّب ضياء عينيك وتبقى 
لك ملياراتك أو يبقى لك ضياء هاتين الْغَلِنِين وتُسْلَيَ قضول أموالك» ماذا تقول؟ إنني لأعلم - وكلنا 
يعلم - أنك ستنفض اليد عن فضول مالك كلها .من أجل أن اييقي الله عز وجل في عينيك ضياءهما. 


ماذا تقول لمن يخيرك بين الصمم الكلي تبتلى به وبين بقاءِ ملياراتك هذه؟ أنا لا أشك أنك ستستغني 
عن فضول مالك في سبيل أن يبقي الله لك هاتين<الأذنين تسبمع بمما. 

ماذا تقول لمن يخيرك بين المليارائك النى متلكها وبين بقاع الثاأكزة في كيانك ودماغكء إما أن تصبح 
غداً وقد نسيت حتى اسم نفسكء انميت _ذاتاك والدنيا الي مم خحولك ولك ملياراتنك وإما أن تستغني 
عن فضولا في سبيل أن يبقي الله لك هذه النعمة. هل هنالك خلاف في الجواب المعروف عن هذا 
السؤال؟] 

لالّذِي أَنسَأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيِدةَ قليلاً ما تَسْكرُونَ4 [الملك: 8؟]. مقا 
ان كرون . 

العافية يا عباد الله هي أغلى كنز متعك الله به» فإذا عرفت ذلك فاشكر الله - لا بلسانك - اشكر 


الله بالبحمة تسديها لإخوانك من حولك أياً كانوا. 


٠. حت‎ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


استسقى أمير المؤمنين هارون الرشيد بعض خدمه ماءً وكان في المحلس ذلك العالم الرباني الفقيه 
ابحدث طاووس بن كيسان اليماني» حيء بلماء إلى هارون الرشيد» قال له طاووس: مه يا أمير المؤمنين 
- انتظر - أصغى السمعَ هارون إليه» قال له طاووس: يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنك خُرِمْتَ هذه الكأس 
على ظمأ بم كنت تشتريها؟ قال: بكل ما أملك. قال: فاشرب هنيئاً» ولما شرب فارتوى قال: يا أمير 
المؤمنين أرأيت لو خُرِمْتَ خروج هذا الماء من جسدك بم تشتري إخراحها؟ قال: بكل ما أملك. قال: يا 


أمير المؤمتيق اتق الله.ق مللك لا يساوي حرعة مناع. 


أقول هذا الكلام لنفسيء وأقول هذا الكلام لكل أخ في الإنسانية وفي الله: ماذا أصنع» ماذا تصنعون 
بالمزيد من المال جحعلتُ من هذا المال حجاباًنينى وبين هذ الرحمة تسري من قلى إلى عباد الله عز وجل 
الذين ابتلاى الله عز وجل بم وابتلاهم بي؟ ماذا يفيدني افضل الال ماذا تفيدى فضوله إذا أَبْتُ غداً إلى 
الله وقد نفضتٌ يدي عن الزائد من وراء من أكليت ومن“"وراكما.لبسك ومن وراء ما سكنت فيه ثم ذهبت 
إلى الله عز وجل أبحث عن الشفيع الذيايحط عبني أورآرَي“فلم أحد هذا الشفيع لأنني لم أدحره لذلك 
اليوم» وصلى الله وسلم على من قال: #يقول الإندناكٍ_مآلي؛ امالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت 

هذا الذي أقوله أيها الإخوة دفعتني إلى ذلك خرقة/إلى أن أقوله آملاً أن يسري كلامي لا إلى آذان 
هؤلاء الإحوة بل إلى قلوكهم» دفعى إلى ذلك هذا المنتعطق الذي غمر به الآن» هذه العصي التي تتهاوى 
علينا من لدن رب السموات والأرظ) لفطل هن سباطه تعينسا إلى صراطه العزيز الحميد» لتوقظنا إلى 
التوبة» لتجعلنا نؤوب ونتوب عن الا نخراف وما أكثره وعن الشرود وما أدومه أجل نحن غر هذه المحنة ولا 
توقظنا هذه المحنة إلى التراحم؟! ووالله الذي لا إله إلا هو إن أول دواء وأول وسيلة ناجحة تنجينا من هذه 
احنة وتنهي هذه العصي التي تنهاوى علينا من لدن رب العالمين» أنجع دواء لذلك إنما هو التراحم يسري 
بين قلوب عباد الله عز وحل. أمر لم أكن أتوقعه» لم أكد أصدق أذني عندما قيل لي إن الأسعار قد 
هبّث وإن الغلاء قد بسط سلطانه؛ لا بالنسبة للأمور التي يمكن أن يحري فيها النقاش بل في كل شيء. 
أهكذا يكون المؤمن؟! أهكذا يكون التراحم؟! أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


أ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


لك متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


7- يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ انََقُوأْ اللّهَ وَكُونُوأ مَعَ الصَّادِقِينَ | 17/.1/.7.؟ 


إن عقد ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه هو الإبمان بذاته العلية» ذلك هو العقد 
الذي يكرره بيان الله سبحانه وتعالى ويوكده على أسماع عباده؛ الإبمان بالله إلا واحداً فرداً صمداً لا 
شريك له. منه المبتدأ وإليه الانتهاء. ولكن الشأن ف بيان الله عرز وجل أن يقيّدُ الإيمان بالصدق» يكرر 
ذلك ويؤكده في محكم تبيانه المنزل على رسولنا الشأن في بيان الله عز وجل كلما تحدث عن الإيمان أن 
يقيّده بضرورة الصدقء تأملوا مثلاً في قوله سبحانةوتعالى: «إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأْ انقُوأْ اللّهَ وَكُونُوا مَعْ 
الصَّادِقِينَ؟ [التوبة: .]١١9‏ 


ص 2 
| 


انظروا وتدبروا في قوله عز وحل: ظوَالْذِي جَاءبَآلصدْقٍ وَصدّقَ به أُولَيِكَ هُمُ الْمتقُونَ4 [الزمر: 
+ 


تأملوا في قوله سبحانه وتعالى: أمِالْمُؤْمِنِينَ ال صَدَفُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيّهِ فَونْهُم من قَضَى 
كبَهُ وَمِنْهُم من يَسَظِرُ ومَا بَدَنُوا تبديلك» لِيبجْرِي الله الَاقِنَ بِصِذْقِهم وَيُعذّب الْمْنَافِقِينَ إن شَاء أو 
يوب عَلَيْهُمْ إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً تحيما» [الألجزات: 4-8 1]. 

وتحدث البيان الإلمي عن أمم ابتلاهًا الله عر وجل بفتن كهله الفتنة التي نمر بما اليوم ثم تحدث عن 
أثر الصدق الذي يستبين في ذلك فقال: لَوَلَقَدَ كَتنَا اذيك من قَيْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَهُ الْذِينَ صَدَقُوا وليَعْلَمَنٌ 
الْكَاذِيينَ» [العنكبوت: "]. 

أجل يا عباد الله الصدق هو الشيء الذي نفتقده ونكاد لا نعثر عليه في عالمنا الإسلامي المترامي 
الأبعاد والآفاق اليوم» الصدق هو السر الكامن وراء اللسان» ما أيسر على اللسان أن يدعي الإيمان ولكن 
الصدق إذ يهيمن على القلوب هو الذي يقود وهو الذي يسوق وهو الذي يحقق المعجزات. لو تحقق 
الصدق مع الله سبحانه وتعالى لقادنا الصدق جميعاً إلى التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى انقياداً لأمره إذ 
قال: وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حّمِيعاً ولا تَمَبَقُوائه [آل عمران: .]١١7*‏ 


لاك بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيك البوظن 


وإذاً لوحدنا أن الاعتصام بحبل الله عز وحل يقودنا إلى مشاعر الأحوة الإبمانية يسري نسيجها في 
أرحاء العالم الإسلامي كله, وإذا لوجدنا أن مشاعر الإحوة الإبمانية تقودنا إلى التعاون الذي أمر الله عز 
وحل به إذ قال: لأوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالنَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ؛ه [المائدة: ؟]. 

الصدق يدفع إلى التمسكِ بحبل الله والتمسكُ بحبل الله يدفع إلى مشاعر الأخحوة الإيمانية يسري 
نسيجها بين أفراد العالم الإسلامي أجمع؛ والأخوة الإيعانية تدفع بدورها إلى التعاون» وأشرح لكم التعاون 
بكلمة واحدة موجزة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدافع من الإشفاق والغيرة والحب. 


عباد الله: إنه لمما يحز في الفؤاد وأنه لمما يرمضجالئفس ويبعث الأسى في المشاعر أن ننظر إلى عالمنا 
الإسلامي المترامي الأطراف الواسع الأرخاء الكبير في حجمّة,الذي يبلغ من حيث الكم العددي ما 
يقارب المليار ونصف المليار» ننظر إلى العاالم الإسلامى هذا فنجده فمعرضاً أو شامتاً أو متألباً عندما يتأمل 
في هذه الفتنة التي تمر بما اليوم. إنه لمماريخر ق-الفؤاد ب يا عاد الله - أن ننظر إلى العالم الإسلامي 
المترامي الأطراف - كما قد قلت لككم.-- الكبير في حجمنّه-العددي وإمكاناته المادية والمعنوية ونبحث 
عن الأيدي التي تمتد إلينا للتعاون الذي |أمى اللهد به ونببحث عن الأيدي التي ينبغي أن تمتد إلينا لإصلاح 
الفسادء لتقويم الاعوجاج» للأمر بالمعروف» للنهي عن المنكرء نبحث هنا وهناك فلا نعثر على ما ينتظره 
الحلم» لا نعثر على ما يتأمله فؤاد الإنسان المؤمن” المثتدود إلى إخوانه المؤمنين بمشاعر الأخحوة بمشاعر 
التعاون» بمشاعر الألفة, عالمنا الإسلامي لهذا تحسدهة تلك المؤسسة المشرقة في عنواتحاء المتألقة بكلمتها 
القرانية» منظمة التعاون الإسلامى» ونتأمل فيما وراء هنذا العتوان فلا نعثر على شي ء) تتأمل فيما وراء 
هذا العنوان الكبير والذي تتألق فيه الكلمة القرآنية كما قلت لكم - منظمة التعاون الإسلامي - فلا 
نعثر على شىء. بينما ننظر وإذا بأيدٍ أحرى تمتد إلينا بالتعاون» تمتد إلينا بمشاعر الغيرة» تمتد إلينا بالإيناس» 
ونا لأيدي دول وأناسٍ ليس بيننا وبينهم إلا رحم المشاعر الإنسانية فقط؛ ليس بيننا ويينهم وراء المشاعر 
الإنسانية أي حيوطٍ جمع, أي علاقة تدفع إلى تعاون أو ما يشبه التعاون. 

هناك في عالمنا الإسلامي الذي نحن جزء لا يتجزأ منه الإعراض أو الشماتة أو التألب مع العدو 
على الصديق» وهنا - حيث أناس ليس بيننا وبينهم أي خيوط دينية جامعة» إن هي إلا المشاعر الإنسانية 
وحدها - وننظر وإذا بمم يعلنون عن غيرتهم» يعلنون عن استعدادهم للتعاون إلى أقصى الحدود» وننظر 


ط ته 


رك . 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وإذا بالكلمات تترحم إلى معانٍ وسلوك. لعل في الناس من يقول: إنما مصالح هي التي تدفعهم إلى هذا 
التعاون» حسناً ألا يوحد في عالمنا الإسلامي مصالح مشتركة تدفعهم إلى مثل هذا التعاون؟! أمصالح العالم 
الإسلامي الذي تعبر عنه مؤسسة التعاون الإسلامي مصالح متناقضة مع مصالحنا الإسلامية» ونحن جزء 
من أمتنا الإسلامية جمعاء؟! 


عباد الله: ألا يحر هذا الذي أقوله لكم في النفوس؟! إخواننا وأبناء عمومتنا معرضون» بل كثير منهم 
شامتونء والناس الذين ليس بيننا وبينهم إلا مشاعر الرحم الإنساتي يسعون سعي اللاهث لإنحادنا 
وللتعاون ولتقدهم كل وسائل العون المختلفة» هذا ما يحز في الفؤاد. 

وإنني لأقول لهذه المنظمة التي تمثل النشتخصية الاعتبارية لأمتنا الإسلامية جمعاء» أقول لحذه المؤسسة 
متمثلة في أمينها العام وعهدي به أن اصادق في إمانة”وإسلامه, وعهدي به أنه ذو محددٍ إسلامي رفيع» 
وعهدي به أن ينحدر من أسرة إسلامية متميزة تخلصة, أقول: أين هو التعاون الذي أمر الله عز وحل به: 
موَتَعَاونُوأ عَلَى الْيرد وَالتَقُوَى ولا تَعَاؤلُوا فل الثم وَالْعَدُوَان 4 [المائدة: ؟| 


0 


وإنني لأقول هنا وأَسهِع نفسي وأسمع كل من نناحالّهأن. يسلمع هذا الكلام: إنني لا أَببَئ الحالة التي 
تمر بما سورية اليوم من الأخطاء المتعددة في النوع والمحتلفة في المصدرء نعم» نحن نعاني من أحطاء كثيرة» 
نعاني من القتل أنواعاً وأشكالاً» نعانى من التخريبٍ والتحريق والتفجير أشكالاً وأنواعاً» نعاني من الاعتداء 
على الحرمات والأموال والأعراض» نعائا من تقطيع الأوصال وتمثيل الحثثء نعاني من اعتقالات» نعاني» 
ما الذي نريده؟ نريد ما يريده الإسلام» نريد ما يدعونا كأسرة إيمانية إسلامية إلى ما يأمرنا به الله عز وجحل: 
لوَتعَاوَنُواً عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوتُوأْ عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ؟ [المائدة: ؟] ندعو إلى هذا الذي يأمركم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ##انصر أحاك ظاماً أو مظلوماً». 

انصره ظاماً بردعه عن ظلمه» نعم تعالوا فاردعوا الظالم عن ظلمه أياً كان» وانصر أخاك مظلوماً بأن 
ترد غائلة الظلم عنه» هذا ما نطلبه وهذا ما ندعو إليه يا عباد الله. كل ما في الأمر» وأقوما لكل من 
يسمع هذا الكلام برشده وعقله ومشاعر إيانه بمولاه وحالقه» كل ما أريد أن أقوله هو أنه ما ينبغي أن 
فخ من هذه الأحطاة ستارا كيفاً لذحان 148 هن وراقه أعنظر وأعيت الموامرات: الصييولية الأسرائاية 


53 يبس ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المفبية مم1 ةو الاناة الي البوظ 


الخطيرة التي تمدف إلى تدمير هذه المنطقة كلهاء وليست سوريا إلا مظهراً لعقدة التماس بالنسبة لحذه 
المنطقة» هذا كل ما نبتغيه» هذا ما ننتظره من مؤسسة التعاون الإسلامي» هذا ما ننتظره من كل أخ في 
أرجاء عالمنا الإسلامي» تعالوا فأصلحوا الأخطاءء وليس في الناس من هو معصومٌ من حطأ - وأنا واحدٌ 
ممن نبّه إلى أخطاءٍ وأنبه - أجلء كل ما في الأمر أنه ما ينبغي أن بجعل من هذه الأخطاء كما قلت لكم 
ستاراًكثيفاً لدحان نمرر من ورائه المؤامرات الخبيثة التي لم تُبْتَلَ المنطقة بمثلها قبل هذا اليوم من أحل تدمير 
هذه المنطقة وتحويلها إلى لقيمات تستساغ ثم تعدم, هذا ما نريده. 

ولكن إذا عرّت الاستجابة نادينا والتفتنا بميناً وشمالاً نببحث عن الإخوة في الإبمان» نبحث عن الإخوة 
في الإسلام ولم نبحد إلا إعراضاً وشروداً فإنه'يغنينا عن ذل كَكله أن نلتجئ إلى الله ونطرق بابه» وأنا الآن 
أقولما وأكرر هذا الذي أقوله» قلته في خلس خاصٌ وأقولة) الآن تَحلِماً: تعالوا نقبل إلى الله» تعالوا تتب إلى 
الله» والله هو الذي يدعونا إلى ذلك قائلا: (لاوثووا إل ليما أيه المؤمئونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور: 
.]"١‏ 

تعالوا نتلمس أخطاءنا ونعلن أمام بارثنا أنّااقل تبنامنهاء تعالوا نصلح ما قد فسدء تعالوا نُقَوّمم ما 
قد اعوجء تعالوا نحاسب أنفسنا ونعلن الأوبة إلى الله عز وجل وأنا الضمين بأن الله عز وجل سيكشف 
الغمة وسيكشفها بإذن الله وأنا الكفيل أن الله سيكشف الغمة. 

لئن عز النصير فحسبنا الله نصيراء ولثن_ عوجر وجي اتنا جيرا ولكن اجعلوا سُلَّمَ ما بين يينكم 
وبين نصر الله التوبة إلى اللهء الأوبة إلى الله. 

أقولها للقائمين بالأمر في هذه البلدة المباركة» وأقولما لكل واحدٍ واحدٍ واحدٍ منا. هؤلاء الإحوة الذين 
شرفهم الله عز وجل بالإقامة فوق هذه الأرض المباركة» الشام: أيها الناس اجتباكم الله وأقامكم فوق هذه 
الأرض المباركة فكونوا على مستوى هذا الاجتباء» كونوا على مستوى هذا الشرفء توبوا إلى الله» عودوا 
إلى الله في معاملة ما بينكم وبين إخوانكمء عودوا إلى الله في علاقتكم مع الله في أسركم وبيوتاتكم» عودوا 
إلى الله أعطوا لكل ذي حقٌّ حقه؛ ولسوف تحدون الاستجابة السريعة آتية من الله ولسوف يصك نداء 


دل بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


- 


67- وَأَوْفُوأ بِعَيْدِي أو بِعَيْدِكُمْ وَإِيّايَ فَارْهَبُونٍ | ”.17/.31/1١7‏ 


إن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بعهلٍ تحاه عباده وألزم عباده بعهلٍ تحاهه, وقضى جحل جلاله أن 
يكون وفاؤه لعهده الذي التزمه على ذاته تحاههم متوقفاً على وفائهم بالعهد الذي ألزمهم به تجاهه فقال 
عز وجل: للوَأَوقُوا بعَهْدِي و بعَهُدِكُمْ وَإِيّاي مَارْمَبُونِ؟» [البقرة: ]4٠‏ 


واي فَارْعَبُونِك» إن وحدتم في عصر ما من حولكم مظهراً من مظاهر الإرهاب فلا تقيموا لشيءٍ 
من ذلك وزناً بل إياي فقط إرهبون مَإْوَإِيّاي فَارْهَبُون 7 

وهو سبحانه وتعالى القائل: (أوَاَوقُوا بِعَهْدٍ الله إِدٌ) عَاهَدم/ولاً تَشُصُوأ الأَمَانَ بَعْدَ تَْكيدِمَا وَقَدُ 
حَعَلكه اللَّهَ عَلَيكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَْلَمُ ما ْتُفْعَلُونَ4 (النكل: 3]) وهكذا فقد ألزم الله عز وحل ذانه 
العلية بعهدٍ تحاهناء ولكنه ألزم في الوقت ذاته عباده أَلرَمَئابَعْهِدٍ تحاهه. وجعل الأول منوطاً بالثاني. فما 
هو العهد الذي ألزمنا الله عز وحل به؟ 


العهد الذي ألزمنا الله عز وجل به اهو أن نكون مصدقي للدعوى التي نعلنها تجاه الله عز وحل. 
فنحن أعلنا أننا مؤمنون بربوبية الله عز وجل علينا-ومن, ثم أعلنا عن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى» ألسنا 
نقول في مفتتح كل صلاة: 8إِّاكَ تَعيْدُ وإَِّاكَ نُسْتعين» [الفاتجة:.ه]. ألسنا نقول: «إإِنَّ صَلاتٍ وَنُسْكِي 
وَكْيَايَ وَتمَاٍ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ4 [الأنعام + ؟] 


هذه دعوى يا عباد الله يريد الله عز وجل منا مصداقهاء يريد الله عز وجل منا تطبيقهاء فإن نحن 
صدقنا ما قد قلناه وفسَّرّنَا الدعوى بالتنفيذ فذلك هو الوفاء بالعهد الذي ألزمنا الله عز وحل به» ولابد 
حينئل أن ينجز الله عز وجل عهده الذي ألزمه بذاته العلية» ولا ملزم له. يقول مولانا وحالقنا جل جحلاله: 
جنا آنا الزيخ آقثوا اشتجيئوا لله وللشولٍ إذا دعاقم لما ميكة واغلهوا أن الله يخول ين المع وقابه 


58 
ع 


وَأنّهُ ليه حْسَرُونَء وَانَقُوا فِنْتدُ لأ تُصِيبنٌ الّذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُم حَآضّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِمَابِ»# 
[الأنفال: + ؟-ه؟]. 


اك بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه الإمام الشهيد البوطي 








أرأيتم إلى هذا الذي يقوله لنا الله عز وحل: «ِاسْتَحِيبُواً لِلَّهِ وَلِلِئَسُولِ» نفذوا التعاليم التي ستكون 
مصداق وفائكم للعهد الذي التزمتم به تحاه الله سبحانه وتعالى ووفاوّكم لذلك لن يعود بخير إلى مولاكم 
الغني وإنما يعود بالخير إليكمء اسْتَحِيبُوأ لِلّهِوَلِليَسُولٍ إِذَّا دَعَاكُم لِمَا ييك:24 «إمَن عَمِلَ صَالِا نّن 
دَكْرٍ أَوْ أنتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ مَلنْحْيبتَهُ حيَاةً طبه وَلنَجْرِيئَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [النحل: 
هذا هو العهد الذي ألزمنا الله عز وجل به تحاهه مَرَدُه إلى خيرناء مَرَدّه إلى سعادتنا في العاجلة 
والعقبى يا عباد الله. 

وأمام فتنة كهذه الفتنة التي أُقبلت إلينا بحكمة بالغة نؤمن بما ولسوف ترحل عنا برحمة بالغة نؤمن 
بحا أيضاً. هذه الفتنة يدعونا الله عز وجلمن خلالها إل أُوَامِرٍ عدة هي جزء من الوفاء بالعهد الذي 
ألزمنا الله عز وجل به. يقول لنا الله عزا ؤجل: مإوأَعِدُوا طم ما استطغتُم مّن فُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ الْلٍ تُرهِبُونَ 
به عَدْوٌّ الله وَعَدُوَكُمْي» [الأنفال: .]1٠١‏ اقفواءمعي يا“عباة الله.أماا هذه الكلمة: ظتُرْهِبُونَ به عَذْوَ الله 
وَعَدُوَكمْ 4 

إنه يقول لنا بصريح العبارة: إن الإرهاب الإجخراضي لا.علاج له إلا الإرهاب العقابي» واحهوا الإرهاب 
الإحرامي بالإرهاب الآخرء ولكنه إرهاب العقاب» ومن أصر على أن يخلط بين هذا وذاك فهو مجرم وهو 
ضالع في الإرهاب الإحرامي» من أراد أن يوحٌّد يبنهما ليبجعل الأمرين سواءء سواء كان في الدعوة إليه أو 
في الابتعاد عنه فهو ضالع في الإجرام. أماابيان_الله عز وجل فهو يفرق أيما تفريق بين الإرهاب الإجرامي 
الذي يجب أن نترصد وأن نتربص به والإرهاب العقاي الذي يتبغي أن نتخذه سلاحاً لدرء تلك الجرمة. 
هذا جزء من الوفاء بالعهد الذي أمرنا الله عز وجل به. تعالوا إلى بقية الأجزاء فإيَا أيُّهَا الَِّينَ آمَنُوأ إذا 
قينُمْ فِتَدَ كَانْيُوأ وَاذْكُرُوأ الله كيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ4 [الأنفال: 45]. 

ذكر الله مطلوبٌ دائماً» لكنه يتأكد بصورة خاصة متميزة عندما تفاجيع الأمدّ مصيبةٌ كهذه المصائب» 
عندما تفاجأ الأمة المسلمة» المؤمنة بالله عز وجل بأعداء يترصدون ماء يتربصون بقيمها وحقوقها عندئل 
يتأكد ذكر الله عر وحل «إيا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوأ إذَا لقِيُم فَِدَ َانْبتُوا4 


اال بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 عو الاناء البيف البوظ 


ما هي الوسيلة للثبات يا رب؟ كيف السبيل إلى أن نثبت ونصمد ثم لا تعصف بنا رياح المحاوف؟ 
سبيل ذلك الإكثار من ذكر الله سبيل ذلك أن تتجه قلوبكم بالذكر هيبة إيماناء حباًء مخافةً إلى الله عز 
وجل وغتدثل: لآل 1 يكرمكم الله عز وجل بالنصر والتأبيد «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتمْ فِتَدَ فَائبُوا 
وَادْكُرُوأ الله كيرا لََلَكُمْ تُفلَخون» 

أولى الناس بذكر الله عز وجل أولئك الذين يقفون في الخنادق» أولى الناس بذكر الله سبحانه وتعالى 
أوائك الذين أقامهم الله عز وجل على شرف حماية الأمة» حراسة دينهاء حراسة مبادئها وقيمهاء هؤلاء 
أولى الناس بذكر الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل. واسمعوا يا عباد الله كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي يرويه مسلم في صحيحه وغيره: «إعبادة ييا حرج كهجرة إلي# 

#عبادة في الحرج» أي أثناء الفبتن عندما تدوررحجى_القتل/يعلى عباد الله عز وجل دون أن يعلم 
القاتل لماذا قَتَل ودون أن 5 المقتول فيم قُتِل حبادة الله ععز وجل أي الإقبال إلى الله بالذكر» بالعبادة, 
بالالتزام بالأوامر» بالابتعاد عن النواهي بمثابة المجرة إىرَسَول الله صلى الله عليه وسلم عندما أُمرَ 
أصحاب رسول الله بالمجرة من مكة إلى المدينة. 

نعم يا عباد الله هذا معنى وفاءٍ الأمة بالعهد, الذي ألزمها الله سبحانه وتعالى به. فإن نحن وفينا بمذا 
العهد ونٌَّ الله سبحانه وتعالى بعهده تحاهنا «إيا أَيهَا لبن افوا اتقيييرا إله ولضكول ذا خغافي لها 
يد وَاعْلَمُوأ أنَّ الله يحول بَْنَ الْمَزء وَقَلبه وَأَنّه زليه شروت [الأنفال: 4 .]١‏ 

ثم أنه أكد إلزامه ذاته العلية بمذا العهد الذي ذكر فقآل- هذا يان َئَّاسٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلمِتّفِينَ 
ولا ِنُوا ولا وَأَهْمُ الأعْلَوْنَ إن كُسّم مُؤْمِنِينَ» إن م مَك الْقَوْمَ َرْحٌ مَثْلُهُ وَتلْكَ الأَيامُ 
ُدَاوكًا بَيْنَ النّاسِ ن لتقل الله الزين امثرا ونلعة يتك هده الله يا بجية 0_0 واسساقم آله 
الَّذِينَ آمَُوأ ونْحَقَ الْكَافريَ؟» [آل عمران: .]١ 5١-١‏ أرأينم إلى هذه الكلمة وَلِيمَخُصَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوأ وبمْحَقَ الْكَافرِينَ؟. 

الابتلاء سبب: من أسباب التمحيض» الفننة سبب من أسباب التسخيص» تمحيض الله المؤمنين 
الصادقين من المنافقين الكاذبين يا عباد الله ظوَلِيْمَخُص اللَهُ الَّذِينَ آمنُوأ وَمْحَقَ الْكافِرِينَ4. 
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موقع نسيم القام 


اللوضوعة المفببية مسي ةا ةو الاناة اليف البوظ 


أرأيتم لو أن الأمة كانت تعيش في ظل من الأمن والطمأنينة ورغد العيش أفكنت تستطيع أن تستبين 
المؤمنَ الصادق في إيمانه والمنافق الكاذب؟ الكل سواء. لكن اير هي التي تفرق ومن ثم يستبين هذا من 
ذاك. ألا ترون كيف أن هذه الفتنة ميّرَتْ وفرقت. للوَلِيْمَخُص الله الَّذِينَ آمنُوأ وْحَقَ الْكَافِرِينَ. 

أقول هذا يا عباد الله من أجل أن نقطف من هذه الفتنة -- التي هيَّتْ لتدبر - ثمارها وأن نلتقط 
منها عبَرَهًا. العبر كثيرة لكنها تتلخص ف أن بحدد توبتنا إلى الله جميعاً» تنلخص ف أن نعاهد الله عز 
وجل على أن نفي بعهده لكي يفي بعهده تجاهناء العبرة تتلخص في أن نصلح ما أفسدنا وأن نُقُوُمَ 
الاعوجاج؛ والحديث عن إصلاح الفساد حديثٌ ذو شجونء وأنتم تعلمون أنواع الفساد التي تتراكم 
لابياب شتى ولعواصف تق من هنا وهناء“وتغلمون كيف يتحقق الإصلاح» وأسأل الله عز وجل أن يتم 
الإصلاح كله في جذوره وثماره في أقربن'وقت عاجل .يا عَباد الله 

الأمر الأول: تعالوا نتأسى بمن سبقناء ببْعضٍ من أسلافتا"إذ مرُوا بمثل هذه الفتنة» مَرُوا بمثل هذا 
الابتلاء» ما الدواء الذي استعملوه إلى جَانَك الدواء الأول «اوأعدُوأ لم ما اسْتَطَعْتّم مّن قُوَّةٍ ومن رُبَاطٍ 
َيل تَرْهِبُونَ به عَدَوٌ الله وَحعَدُوَكمْ وَآخَرِينَ من دوقم لا تَغْلمُونهُمْ الله يَعْلمُهُمْ وَمَا تفقوا من شَيْءٍ في 
سَبيل اللّهِ يُوَفّ إِلَيِكُمْ وَأَهْمْ لآ تُظْلَمُونَ؟ [الأنفال:) 61]. 

صدق الالتجاء إلى اللهء صدق |التبنا !علي أعثات الله.البكاء ف الأوقات الخاصة. لا أريد أن أبتعد» 
بل أحب أن أَذْكُرَكُم بما مرّث به هذه الأرض المباركة. ها هو ذا صلاح الدين الأيوبي الذي يرقد في شرق 
هذا المسجد وذاك نور الدين زنكى الذي يرقد في غربي هذا المسجدء ألا تعلمون كيف طهّر الله عز وجل 
كما هذه الأرض الباركة من رحس الصليبيين؟ ألا تذكرون أن ملوك الفرنحة أجمع أقبلوا من أجل أن 
يقتنصوا قدس الله سبحانه وتعالى ويستلبوه؟ كيف كانت النتيجة؟ صّدَّ الله هؤلاء الغاصبين وردَّهمء وقٌّ 
الله عز وجل بالعهد الذي ألزمه تحاه ذاته عندما وى أولئك المسلمون بقيادة كل من نور الدين زنكي 
وصلاح الدين الأيوبي. ارحعوا إلى ترجمة نور الدين» كم كان له من البكاء في الأسحار» كم كان يناحي 
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الإمام الشهيد البوطي 


مولاه وخالقه يستنزل الرحمة من علياء ربوبيته ورحمته» تأملوا في سيرة هذا الإنسان الذي يرقد عن عينناء 


وانظروا إلى سيرة تلميذه ومريده صلاح الدين الأيوبي. 


لا أريد أن أفيض ف ذكر الآحرين الذين واحهوا فتناً كهذه الفتنة بل أكثرء ثم إن الله عز وحل 
استجاب دعاءهم وحقق رجاءهم ولم يضيع دموعهم, حقق الله لهم النصر والتأييد» نعم. 

الكلمة الثانية التي أريد أن أقولماء أريد أن أتوجه بما إلى هؤلاء الناس - وأنا أوثر دائماً حسن الظن 
يا عباد الله - هؤلاء الذين رَحْصّتْ عليهم أرواحهم في سبيل أن ترخص عليهم أرواح عباد الله المؤمنين» 
هؤلاء الذين قروا أن يجعلوا من أرواحهم سبيلاً لا لحماية أرواح عباد الله عز وجل بل سبيلاً لتدمير أرواح 
عباد الله سبحانه وتعالى» أقول لحم: إن كان أيها الإحوة إن ,كان في الناس من قد أقبلوا إلى أدمغتكم 
فغسلوها فأوهموا أن هذا الذي أنتم مقبلون إليه جهاة-فيسبيل الله عز وجل ألا فامعوا رسالة رسول الله 
التي أرسلها إليكم عن طريق مسلم في صحيحة وعن طريّق |الخاكم في مستدركه وعن طريق أحمد وغيره» 
يقول لكم رسول الله: ومن حرج من أمتي على أمت يضربَبرها وفاحرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي 
بذي عهدها فليس مني ولست منه#/ 

أسمعتم أيها الناس؟! أتريدون أن أعيد؟! لعلكم .لا تعلمون| حديث رسول الله: «#من حرج من أ 
على أمتي يضرب برها وفاحرها ولا يتلحاشى مؤمئها ولا يفي يي |عهدها - أي أهل الكتاب - فليس 
مني ولست منه# 

وأما إن كان هذا الذي تقبلون عليه تمرة مال ملكت بها جيوبكم ثم ذُفِعْتُمْ دفعاً عن طريق هذا المال 
الذي أسكركم فأنساكم حتى أرواحكم. إن كان ذلك هو الدافع ألا فاسمعوا كلام الله 6 لكم ويقول 
لهم: «إإنّ الَّذِينَ كَمَرُوأ يَُفِقُونَ أَمْوَاهمْ لِيَصْدُوا عن سيل الله مَسَيفِقُونَهَا © تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةٌ ث6 يُعْلبُونَ 
وَالْذِيتَ كمَنُوأ إِلْ جهنم يُحْشَرُونَ؟ [الأنفال: 5"]. 

أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير أن يلهمنا جميعاً رشدنا وأن يرحمنا جميعاً بالحداية يكرمنا بماء 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





- هكذا أذّبنا الله في تعاملنا مع عباده |/ا17/.1/5.” 


إن ثما يحب على كل مسلم أن يعلمه أن القرآن هو آخر ما تنزل من الوحي على رسله وأنبيائه؛ 
تنزل للعالم أجمع على خخاتم رسل الله وأنبيائه أجمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإن مما يحب أن يعلمه كل مسلم أن هذا الكتاب الرباني يتضمن أمرين اثنين» الأمر الأول بيان هوية 
الإنسان عبداً مملوكاً لله حل جلاله؛ مبدأ وحوده منه ونحاية رحلته إليه. 


الأمر الثاني بيان الوظيفة التي أناطها الله شبحانه وتعالىَ بالإنسان الذي أعلن عن تكرعه له في محكم 
تبيانه» وتتخلص الوظيفة التي أناطها الله سبْحانه وتعالى بالإنسان 'فيما عبر عنه البيان الإلحي بقوله: مَوَهُوَ 
احم 0 الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا» [ه: دد]|. 

وظيفة الإنسان أن يعمر هذا الكوكب الأرضي الذي أقامه فيه عمراناً مادياً وعمراناً حضارياً على 
النهج الذي رسمه له وطبقاً للضوابط التي ألزمة ماف تشرَيعه المنزل. 

ثم إن الله عز وجل قضى ببالغ حكمته ورحمته[أن يلاجق الإنسان في حياته الدنيا بالرقابة» يراقبه الله 
عز وحل في سائر تصرفاته وأعماله وقصوده ونياته» أليس هو القائل: إن الله كَانَ م رَقِيب» 
[النساء: .]١‏ أليس هو القائل: طوَاعْلَمُوا أن آللة يَعلَع] مااي أَنمللكُمْ مَاخدَرُوة4 [البقرة: 5؟]. أليس 
هو القائل: «وَلَقَدْ حَلَفنا الإنسَان وَنَعلم ما مُوَسْوِسُ به نفسة وَتحْن أفرَبْ إلَْهِ مِنْ حبْلٍ الور إِذْ يَلقَى 
الْمتلقَانٍ عَنٍ الْيَمِينٍ وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌك [ق: .]١18-١5‏ 

ثم إن الله عز وجل عقد محكمتين للإنسان يلاحقانه» إحداهما جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه 
الحياة الدنيا عهد بها إلى الأئمة والقضاة, المحكمة الثانية استقل هو بما لذاته وأرحأ بسط سلطاتا إلى 
اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

أما المحكمة الأولى التي عهد الله عز وجل بما في دار الدنيا إلى الأئمة والقضاة فقد حصر سلطانهم 
فيها ضمن ما يظهر لحم من الناس من أعمالحم وسلوكاتهم وأقوالهم» ومنعهم من أن يتجاوزوا ذلك إلى 


4١‏ سس 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سمة !ةو الإماء الشبيك البوكن 


بواطن الأمور» منعهم -- منع الأئمة والقضاة أيّاَ كانوا - من أن يتجاوزوا في حكمهم ظواهر الناس إلى 
بواطنهم» إلى ما حفي من قصودهم., إلى ما حفي من نياتهم» قضى بذلك في حق الرسل وحق الأنبياء 
وحق الصالحين من عباده وحق سائر الأئمة والقضاة» فليس لأحد من الناس أن يقتحم سريرة أي من 
عباد الله عز وجل بحكم له أو عليه ذلك لأن الحكم بالسرائر أو على السرائر إنما هي خصيصة اخقص 
الله عز وحل ذاته العلية بما وجعل ميقات ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين» فليس لأحد غير الله عز 
وجل - لا لرسول ولا لنبي ولا لأي من الأئمة - أن يتجاوز في حكمه ظواهر 0_0 بواطنهم 
وأسرارهاء يقول الله عز وجل في ذلك: «إول تَُوُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ السكلآم لست مُؤْمن4 [النساء: 
5]. 

قال ذلك يوم أراد أحد الصحابةأن! يقتحم سريرة أحد مَنُ/الناس اتحمه في إسلامه فمنعه الله عز 
وجل من ذلك» يقول الله سبحانه وتعالى :ايها الذِين)آمَنُوااجْبيبُوا كيرا مّنَ الظَّنٌ إِنَّ بَعْضَ الظَّن إن 
ولا بحسّسُواه [الحجرات: ؟١].‏ 

أي لا تقتحموا قلوب الناس بالظنون» ذلك-هؤالمعتيَ بالتجسس. إياكم أن تخوضوا في بواطن الناس 
وفيما لا تعلمون من شؤونهم الداحلية النفسية البعيدة عن الظاهر. 

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ذاته: #وإنني ١‏ أومر أن ل قلوب الناس ولا 
أن أشق على ما في بطونهم» روى ذلك |الإمَاءَ]مَبَتَلم ق صَححِيبْحه والإمام أحمد في مسنده. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روه البخاري: 9#إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث4) 
ويقول رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أيضاً: «إمن رمى مؤمناً بكفر فذلك كقتله أي 
فكأنما قتل هذا الذي رماه بالكفر. 

ولقد صادف أن قال عمر بن الخطاب في مجلس رسول الله عن حاطب ابن أبي بلتعه لعله منافق» 
اشفد إتكار رسول الله صبلى. الله عليه وسلم عليه وقال له: «أما أدراك بذلك©. 

وقد صح فيما اتفق عليه الشيخان أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: نما أنا يشر مقلكم 
وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع فمن 
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. الأناء اليف البوظ 
قضيت له من حق أحيه فلا يأخحذه فإنما هي قطعة من النار أي م يدن أن أتحاوز الظاهر الذي أممعه 
وأراه إلى البواطن التى حص الله عز وجل ذاته العلية بما. 

ولقد كان عمر بن الخطاب يقول: فيما رواه البخاري أيضاً: لقد كان الناس يؤحذون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وقد انقطع الوحي اليوم وَإِنما نأحذكم اليوم بظواهر أعمالكم فمن 


أظهر لنا خيراً أمناه وقبلناه وقربناه ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه وتعالى والله يحاسبه على سريرته. 


ومن ثم فقد أجمع المسلمون - يا عباد الله - جميعاً على أنه لا يجوز لمسلم أياً كان أن يحكم على 
أحد من عباد الله عز وجل عن طريق اقنحامه باطن أمره لا يجوز أن يعتمد في حكم لإنسان أو على 
إنسان على ما يظنه من بواطن أمره ما خجفيقي من سريرته» من قصوده» لا يجوز ذلك بل هي جريمة أعلنها 
بيان الله سبحانه وتعالى. 

والآن تعالوا نتساءل ما الحكمة من هذا الذي قضىاللياغز وجل به؟ الجواب عن هذا يا عباد الله 
هو أن الله عز وحل لو أحاز للقضاة والحكام والأئمةاوللأنبياء أن يتجاوزوا ظواهر الناس بصدد الأحكام 
لهم أو عليهم إلى بواطنهم وإلى الظنون التي يعتخدون عليهافي قصودهم إذاً لتقطعت وشيجة القربى والود 
ثما يينهم ولاهتاحت فيما بينهم الظنون والأوهام-ولتجولت الأخحوة التي قضى الله عز وجل بما لتحولت 
إذاً هذه الأخوة إلى عداوة وشقاق وإلى خحصومة وبغضاء, 

ومن هنا شاء الله عز وجل إبقاءً لوشيجة الوذ» إبقاءً لضلة القربى» إبقاءً لوسائل التعاون أن يستقل 
هو بذاته فيما يتعلق بالحكم على الصمائر» فيمَا يتعلق بالحكم على القصود والنيات» بل شاء الله عز 
وحل أن يرحئ ذلك إلى يوم القيامة» إلى اليوم الذي يقف فيه الناس جميعاً عبيداً أذلاء بين يدي الله 
سبحانه وتعالى» تلك هي الحكمة يا عباد اللّه. وإن مما يبرز هذه الحكمة ويضعنا أمام صورة ميدانية واقعية 
لذلك أننا نرى ونلاحظ أن الذين يحاولون أن يضربوا الأديان السماوية بعضها ببعض أو أن يضربوا 
المذاهب والفرق الإسلامية بعضها ببعض ماهم من تلك الفرق كلها والأديان كلها في شيء, إنمم بمارسون 
في الواقع عداوة شرسة لأصحاب هذه الفرق وهذه المذاهب والأديان كلهاء إنمم ييتغون من وراء ذلك أن 


تنقدح شرارة العداوة والبغضاء فيما بينهم فيتهارحون ويتخاصمون ثم يتقاتلون ثم يقتل بعضهم بعضاً بدلاً 


ردك يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الإماء الشبيك البو 


عن عدوهم الذي لو لم يفعل ذلك لقتلوا أنفسهم في سبيل الوصول إلى ما ييتغون. إنهم في هذه الحالة 
لا يريدون أن يخوضوا غمارها بأن يستعيروا أرواحاً أخرى غير أرواحهم ابتغاءً للقصد الذي قد أرادوه» وقد 
ذكرت لكم قبل بضعة أسابيع فقرات من بيان أصدره مجلس الأمن القومي الأمريكي ف أواخعر التسعينات 
من القرن الماضي يوصي فيه بضرورة تأليب المسلمين بعضهم على بعض وإثارة التناقض بين فثئاتهم وفرقهم» 
والتقرير موجود. هذا شيء. 

شيء آخر يا عباد الله العبرة التي شاءها الله عز وجل ببالغ حكمته الخواتيم» العبرة في حياة الإنسان 
بالخاتمة التي يرحل بما إلى الله عز وجحل» ومن هو هذا الذي يعلم الخواتيم؟ كم من إنسان يبدو أن من 
المؤمنين الملتزمين» بل يبدو أنه من الدعاة.إق” الله بل يبدو أنه من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر كإنسان مثلي ولكنه يذهب ضجية استكباره» تطوف برأسه,ئشوة الاستكبار» نشوة الغجبء وينظر 
الناس وإذا بمذا الإنسان قد حُتِمَ له بخاتملة الستوءء أليس, بلعام..بن باعوراء واحداً من هؤلاء؟ أليس تقي 
بني إسرائيل المعروف واحداً من هؤلاء خُتْعَ له بالسوء؟ وَمَ1أكثر من ينطبق عليهم هذا القانون الرباني. 


وبالمقابل فما أكثر الذين يذهبون ضبحية ضتعفهمالإنساني» يرتكبون الموبقات ويتحملون أشكالاً 
من الأوزار ولكنك لا تعلم كم وكم يتألم الواجد منهم بينه :وبين نفسهء وكم وكم يشعر بذله وضعفه وبعده 
عن ربه فتدركه رحمة الله عز وحل وإذا به يقبل!إلى ,الله بعد إدبار ويصطلح معه ولا تنتهي رحلته من هذه 
الحياة الدنيا إلا وقد صتّفه الله عز وجل افق الصالحين من عبادة» أليس الفضيل بن عياض واحداً من 
هؤلاء؟ أليس عبد الله بن المبارك واحداً من هولاء؟ ليس بَشَرالحافي واحداً من هؤلاء؟ هذه الحقيقة هي 
التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: #إفوالذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى لا ييقى ببنه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها». 

إذاً تعالوا أسألكم يا عباد الله من هذا الذي يستطيع أن يصنف واحداً من عباد الله عز وحل في 


الضالين والتائهين مهما رأى مظاهر التيه بادية عليه؟ من هذا الذي يستطيع أن يصدف عبداً من عباد 


االوضوعة المقبية مس111 ع ةو الأناء اقبي البوظ 


الله عز وجل في الصالحين والمستقيمين مهما رأى دلائل ذلك عليه؟ الأمر خفي والعبرة بالخواتيم يا عباد 
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الله. 


ما العبرة أو ما الدرس الذي أريد أن نقطفه من هذا الكلام؟ العبرة التي ينبغي أن تحتنها من هذا 
الكلام هي أن علينا أن نتأدب مع عباد الله جميعاً يا عباد الله» نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نعم ولكن 
دون أن نصنف أنفسنا في الدرجة الأعلى ممن نأمره أو ننهاه» هكذا يؤدبنا الله سبحانه وتعالى في محكم 
تبيانه وهكذا ينبغي أن تكون علاقتنا مع عباد الله عز وجحل. ألا فلتعلموا أن من يحاول أن يضرب الأديان 
السماوية بعضها ببعضص بعد الذي #معتموه ويحاول أن يضرب الفرق الإإسلامية بعضها ببعض بعد الذي 
«معتموه فلتعلموا يقيناً أنه ليس من تلك الفرق ولا الأديان قي.شيء. إنه عدو لحم جميعاً وإنه يتربص بحم 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


هدح متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# اتلس )!د 


املك متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





ف اليوف المقنع بالديض» جالاء خظير | ,كارف ةا 


إن الله عرّ وجل إنما أكرمَ عبادةٌ بمذا الدّين؛ ليكون نبراساً بينَ أيديهِمْ يوصلهم إلى الحق ويبعدهم 
عن الباطلء وإِنما الميزان الوحيد الذي يكشف للإنسان الحقٌّ عن الباطل وعيّر هذا عن ذاكء إنما هو العلم. 
ولذلك؛ فقد كان العَمودُ الفقرييٌ للدّينٍ الذي أكرمنا الله عرَّ وحكَ به هو العلم. 

ورفع المنهاج الإلحي من مستوى العلم كثيرء وأهاب بالناس أن يعكفوا على العلم ودراسته. 

إلا أن للعلم آفة كما أن لكل شيءٍ آفة:فما هي آفة العَلم؟ أي ما هي الحرثومة المسلطة على العلم؟ 
الشأن فيه كالشأن في كل الأمور» لكلا أْرٍ من الأمور"المعنوية وللادية حرثومة سُلّطَّتْ عليه. فما هي 
الحرثومة التي سلطت على العلم؟ 

إنما الموى. . فالهوى آفةٌ العلم» ومن ثم فهو آفةٌ الدّينَأيضاً. والدّين الذي أكرم الله به الإنسان 
ليكون نبراساً له يوصله إلى الحق ويبعده عن الباطل+ ل حكن للإنسان أن يجد شيئاً يترئص به في طريقه 
ليلبتس عليه الأمر سوى شيءٍ واحد ألا وهو المحوى. 


ومن نه فقد بعد اكاب الله عر وك من اتباع اهلوا لالحدذرنا من أن نخلط العلم بالموى» وحذّرنا 
إذا حكمنا بما أنزل الله أن نمزج حكم الله أو |اجكم باحق بالحوى. وما أكثر ما يقرن البيان الإلحي بين 
الحكم بالحق دعوةٌ إليه وبين اتباع الموى تحذيراً منه. انظروا إلى ما قاله جك جلاله لداوود: يا دَاوُودُ إن 
جَعَْنَاكَ حَلِيفَةَ ني الْأَيْضٍ فَاحْكُم َْنَ الس بِالحَقَ ولا تتبع وى فَيُضِلّكَ عَن سَييلٍ». 

وانظروا إلى الكلام ذاته الذي قالهُ الله عرَّ وجل لنبيّنا محمد عليه الصلاةٌ والسلام: «وَأَنِ احْكم 


ع 
826 


ببنَهُم با أَنرّلَ اللَهُ وَلاَ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْينُوكَ عن بَعْضٍ مَا أَنرَلَ اللَّهُ إِليِكَي. . 


وانظروا إلى بقيّة ما في كتاب الله عر وحلّ من آيات ونصوص تحذر من اتباع الحوى» وكم يتفدّن 
البيان الإللمي في عرض هذا الأمر الخطير. انظروا مثلاً إلى قول الله عرَّ وحك: ولو اتَبَعَ ال أَهْوَاءهُمْ 
لَمَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ4» هذا كلامٌ عجيبء وكلامٌ خطير» وَل اتَبِعَ الحَقُ أَهْوَاءهُمْ 


لا مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس1 ةو الأناء اليف البوظ 


لَقَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنَ؟4» أي بلاءٍ أخطرٌ إذاً على وحهٍ الأرض أو في الدنيا التي يعيشها 
الإنسان من اتباع الهوى؟ 

وما هو الحوى؟ إنه عبارة عن داع يدعوك إلى سبيلٍ ما.. وهذا الداعي يأتيك مقنعاً بالعلم» مقنعاً 
بشارة الحق؛ مقنعاً بالدليل والبرهان» بل مقنعاً بالدين في كثير من الأحيان» فيلتبس عليك الأمر ويختلط 
عليك الحق بالباطل؛ ذلك لأن عادة الحوى أنه لا يأ مكشوفاً صريحاً ولو كان الأمر كذلك لماكانت 
له هذه الخطورة. 

إن الملحد الذي يدعوك إلى إلحاده لا خطورة فيه لأنه يستعلن ككويته» وإن المنحرف الذي يدعوك 
إلى الانحراف باسم الانحراف لا خطورة,في“دعوته, لأن انحرافة”يحذر من دعوته... ولكن الحوى لا يأتي 
بهذا الشكل الصريح الواضح» إنه يأتيلكا مقنعاً بأقنعة 'عَدّة بل مسللخاً بأسلحة كثيرة» يأتيك مقنعاً بالعلم» 
يأتيك مقنعاً بالدين» يأتيك مقنعاً للالائلت + سوشاراتدسر /فد٠ا!‏ أ كبن ما يلتبسئ الإنسان عليه مث هذه 
الدّعوة الخطيرة. 

ومن ته فقد حدَّرَ بيانُ الله سبلحانة اوها ناوا ككررا لمن اللباعه. انظروا إلى قول الله عرّ وحل: 
وَأَمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عن المْوَى [فَإِنَّ النّةَ هي المأوى4. 

ماذا أقول في هذا الصدد؟ اقرؤوا كتابا| الله تعالم لللطاو| التمذير من الهوى» فإذا ما تنبهنا إلى ما 
ينبهنا إليه الله عرّ وحك استيقظت) ليا لجوظلا المادايلئ حَرَرفِل إِْحدَّدٌ الإنسان من هذا العدو الذي 
يترئص بالعلم والذي يتربص بالدين ويتربص بالحق. 

ومن ته فإن الإنسان يعود إلى نفسه لينقدها نقداً ذاتياً وليتبيّن ما إذا كان للهوى تسل إلى كيانه أم 
لاء وإذا ما وصل الإنسان إلى درحة الرقابة على ذاته» وقاه الله عز وجل من الأهواء والانحرافات كلهاء 
رقابة الإنسان على نفسهء هذا هو الدواء أيها الإخوة. 

كن رقيباً على نفسك بعد إخلاصك لربّك وبعد إخلاصك للدين الذي شكفك الله عر وحاء به. 
هذه الرقابة تدعوكَ إلى العلم» وعكوفك على العلم يبعدك عن الهوى» لأن من عكف على العلم مخلصاً 


لله عرَّ وحك لا بد أن يجعل هواةٌ تحت قدميه, وإذا سارٌ الإنسانُ مقيّداً نفسة بضوابط العلم» مستأنساً 


ك2 مس عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية مس111 ةو الإماء الشبيف البوك 


بنوره وضيائه» مخلصاً لوحه ريّه سبحانة وتعالى» فإن الحوى ييتعدٌ عنه ولا يمكن أن يضيّقَ عليه سبيله أو 
يقطع عليه طريقه. معادً الله. 

ولك الإنسان الذي يخلطٌ الحمدف الذي يسعى إليه من مرضاة رثهء يخلطٌ هذا الهدف عصالحه: 
برغائبه» بشهواته» بدنياه. لا بِدَّ أن يفتح السبيل واسعاً أمام أهوائه» وإذا تسلل الموى إلى كيانٍ الإنسان» 
فإن العلم يصبحٌ جنداً للهوى, وإن الحقّ ذاتةٌ يصبحُ حدلا للهوى: 

الح يصبحُ شكلاً. أمَا موضوعٌ الحقٌّ ومضمونةٌ فيصبح بعيداً جدّاً عن الإنسان. ورضي اللَّهُ عن 
الصحايٌ الحليل عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهعيوم قال للناس: «لأنتم في زمانٍ كثير فقهاؤة» قليلٍ 
حطباؤة كثير معطوه؛ قليل سْوَاله العلة'فية قائدٌ للهوى. وَسيأتٍ على الناس زماكٌ كنيد حطباؤةٌ قلي 
فقهاؤة, كثيرٌ سوال قليك معطوه, الموطا فيذ) قائدٌ للعلم/؛, 

ما أصدقَ هذا الكلامَ الذي قالهُ عبد الله بَنَّمسعود» .ولا ريب أنه استقاهُ من مشكاة النبوة, ألا 
ترونَ إلى عصرنا الذي نعيشُ فيه» ألا تَتأْمّلونَ مدى انَطبَاق هذا الكلام على ما نحن فيه.. 

خطباؤنا كثير. . ها نحن نتكلم وما أيسرَ غليتا أن نتفتّن قن الكلام» لكن كم هي نسبةٌ هؤلاء الخطباء 
الكثيرون الذين يتفصّحونٌ ويتشدّقون في الكلام ِل الخطباء الذين يلتزمون بأمر الله عن علم ودراية وفقه. 

ألا ترون الأيدي التي تمتدٌ بالسوالي كبر كرك والأيداي القيلتتد |بالعطاء الحقيقي لوحه الله كم قلَّثْ؟ 

كثيرون الذين هم يتحدّثون بألفاظ العلم. يكررون هذه الألفاظ في أقوالهم من أجل أن يُمَنْعُوا بحذه 
الألفاظ أهواءهم. وك من تأمّل قرأ لاحظ مصداق كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإِعا 
أخل عيل الل يخ «مسعود هذا الكلام _كما قلتُ لكم _ من مشكة النبوّة. 

ما واجبنا عباد الله أمامَ هذه الحقيقة؟ هل نحن صادقونَ في إيماننا بالله؟ هذا السؤال الأول. هل نحن 


مخلصونَ في سعينا إلى مرضاة الله عزّ وحله؟ هذا هو السؤال الثاني. 


الموسوعة المنبرية "لكتتكتتكتكا6958 0 





. الأماء الشدبيك البوظن 


إن كان الجواب نعم. فلندرك أن لا جسرٌ بيننا وبين الوصول إلى مرضاة الله بعد الإخلاص لدينه إلا 
جحسرٌ واحد هو العلم. الذي قلت لكم إنهُ العمودُ الفقريٌ للدين. هذا العلم الذي نوه الله بشرفه» وأمرَ 
بالإقبال إليه. فتحصّنوا يا عبادَ الله بحصن العلم. 

العلم بكتاب الله.. بسئّة رسول الله. . بعموم الشريعة الإسلاميّة اعتقاداًوآداباً وسلوكاًء بعد الإخملاص 
لدين الله عرَّ وحك. فإنكم إن فعلتم ذلك تحصّنتم ضدّ وباءٍ ا موى, تحصّنتم ضدّ جرائيم الأهواء التي حَدَّرَ 
اللَّهُ سبحانةٌ وتعالى منهاء وإنكم إن فعلتم ذلك وهبكم الله إحساساً سامياً دينياً دقيقاً تيون به بين الحق 
الذي تُدعونَ إليه والباطل الذي تُدعونٌ إليه. 

مثل هذا الإنسان إذا مع من يدعو“الثاس إلى هواه ممّئعا,بقناع العلم مزيفاً بزيفي الدين» لا يمكن 
أن يتأثر به أبداً. لأن إخلاصه لله بالإضافة إلى العللم الذي تعلمه/كما أمر الله به؛ يجعك عندةٌ حصانة 
يجعل” عندةٌ وقايةً. والواقى هو الله وَالْرفَق بلع الثم 

أمَا إذا كانت أهواؤنا هي المفضّلة عتدثاء عصِبْيّاتنا للذَانَتِ والجماعة هي المرجّحة في كياننا وها 
الأولوية في تحقيق غاياتناء إذا كان الأمراكذلاك» فما أصَعَبَ العلاج وما أبعدَ الدواء. ولنعلم أننا بمذا 
سنجعلْ من الدين ومن العلم ومن مظاهر الحق جود جنَّدة للأهواء . وقد ا الله من ذلك عندما 
أنذرنا أن هذا السبيل سيضلنا عن طليا| اللا وفالل! مإ[0) اناي يَضالانَ عن سَبيل الله هم عَذَابٌ شَدِيدٌ 
يها نَسُوا يَوْمَ الحِسَاب 4. 

وكأنه يقول: إن من وحد نفسه سجيناً لحواه مقيّداً بشهواته. دواؤةٌ أن يتذكرٌ يوم الحساث. فإذا 
تذَكُرَ يوم الحساب» تساقطت أهواؤه من قلبه وابتعدت جرائيم الموى من فؤاده» فصفى طريقه إلى ربّه. 
أمَا الذي نسى يوم الحساب, فما أجدرّ أنْ يذكرٌ مصالحةٌ وعصبيّتة وأهواءة. 

أسأل الله سيحانة وتعالى أن يحررنا من أهوائناء وأن يجعلنا من تمسكوا بالدين عن طريق التسدك 
بعلوم الدين. وأسألُ الله عرّ وجله أن يحصّننا بثقافة إسلاميّة راشدةٍ هادية مهديّة. وأن يجعلنا ممن أخلص 


لوجه الله عر وحا”.. فاستغفروةٌ يغفر لكيه 


.6.6 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بم سا1 ةو الأناء اليف البوظ 


١997/.7/7٠ | وَمَا يُؤْمِنْ أَكَُرْهُمْ باللّهِ إلا وَهُمْ مُشْركُونَ‎ -٠ 


ما مرةً وقفثُ فيها على قول الله سبحانه وتعالى: «أوَمَا يُؤْمِن أَكْتَرْهُمْ باللَّه إلا وَهُمْ مُسْرَكُونَ؟ إلا 
وشعرت بالكثير والكثير من المخاوف التي لا بد أن تتبدى لكل متدبر من هذه الآية. وكم تساءلت بيني 
وبين نفسي وقلت: لو أننا وقفنا مقتصرين عنند الآية الأحرى التي يقول الله عز وجل فيها «َإوَمَا أَكثَرٌ 
النّْسٍ وَلَوْ حَرَصْت يمؤْمِنِينَ! لحان الخطبء ولرأينا الواقع يوؤكد ذلك؛ فأكثر الناس على وحه الأرض هم 
الحانحون والحاحدون بالله عز وجل. أمَا هذه الآية فمحيفة حقاًء تلك التي يقول الله عز وجل فيها وما 
ال الل + باللّه إلا وَهُمْ مُشركونَ». 

هذا الكلام يتجه إلى الفئة القليلة المؤمنة؛ حت مده الفئة القليلة المؤمنة أيضاً أكثرهم إذا نظرت وإذا 
سبرت الغور رأيتهم كاذبين في إعانهم ومشركين باللهكَر وجل “هذا هو الشيء الذي يخيف. ترى كم هم 

إذاً أولك الصادقون في إمانحم والمحلصون لله عر وجل في توحيدهم؟ 

ثم إنني عندما أقف على الآية الأخرى الي يقول للع ز وجل فيها: «إوَقِمنَا إل مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ 
تَجَعَلَْاهُ هَبَاءَ مراك أشعرٌ بمزيدٍ من الخوف الاضطراب والقلق. هؤلاءٍ الناس قاموا بحسب الظاهر بأعمال 
صالحة» وتقرّبوا إلى الله عز وحل ف الظاهر بخطى حسنة مقبولة» ولكن هاهو ذا قرار الله يُعلن قائلاً: 
مووَقَدِمْنا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ كبَاء ةتشور . 

هذا الشيء الذي يُثير القلق والخوف لم تتبدى معانيه مفسرةً أمامي إلا في هذه السنوات الأخيرة» 
عندما نظرت وتأملت في حال المسلمين أو أكثر المسلمين وغالبيتهم العظمىء فرأيت هذه الغالبية العظمى 
فئات» كل فئةٍ تسيرٌ إلى متعتها تسير إلى رغبتها الدنيوية» قد تكون هذه الرغبة متعةً دنيوية وطواً نما حرمه 
الله عز وحلء وقد تكون هذه المتعة 0 الله عز وحل» وقد تكون هذه المتعة عصبيةً 
يبحث الإنسان أو تبحثٌ هذه الفئة عن غذاءٍ لتنميتها ولتربيتها. 
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عندما نظرت إلى فئات المسلمين ووجدتهم يسيرون في طرائق شتىء» بجمع هذه الطرائق كلها صفة 
واحدة: أتما تلبي الرغبات الدنيوية» تلبي المصالح العاحلة» وأنظر وإذا بكل فئة تغطي نفسها بماء كل فئة 
تحُمّل سيرها إلى متعتها إلى هواها إلى أنانيتها إلى عصبيتها إلى سياستها بحذا الدين الإسلامي. 


وانظروا أيها الإحوة تحدون هذه الظاهرة التي تقشعر لما الألباب» ومن ثم فلن تقشعر الألباب لهذا 
الذي يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الكثرة الكاثرة من حولنا تلك التي اتجهت إلى سياسة 
استمرأت الركون إلى العدو والركون إلى الغاصب. والركون إلى أعدى أعداء هذا الدين» ولكن هذه الفئة 
أو هذه الفئات وهي تمارس عملها هذا تسير إلى هدفها وراء ستارٍ من الدين» شعاراته» مظاهرهء أقواله 
وكثيراً ما تنخذ من أجهزة الإعلام أبواقاً للإغلآن بكلام آللهسبحانه وتعالى» وللترويج لأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وتنظر إلى فد أحرى أو فات |الحرعاستيات مر /ال/نيااما للبيرها في طريق الأهواء المحرمة» وما 
يجعل مجتمعها أشبه بمجتمع من امجتمعات الغربية لا بل أكثر-فما من لونٍ من ألوان المتع ا محرمة إلا وهو 
مزدحمٌ وواضحٌ وثائرٌ في مجتمعهم, ولكنهاءق الوقت<ذاتة.تغطي واقعها هذا بطنينٍ إسلامي وطنين ديني» 
فالمآذن تظل مزدانة بالأضواء وآيات الله عر وحل تظل أصوات المقرئين لما تحاوز طبقات الحوء والمتحدثون 
في الإسلام ومعاني الإسلام والكلمات التي تُعِبُ شعارات/عظيمة وبرَاقِة للإسلام كلها يروج رواجاً كبيراً في 
تلك المحتمعات. 

متعٌ وأهواءٌ محرمة تسابق المتع التي تسمعون عنها في امجتمعات الأوروبية» وغطاءٌ من الإسلام والدين. 

وتتابع النظر والتأمل فتجد فئات تعبد عصبيتهاء تعبد انتماءاتماء المذهبية تعبد أنانيتها. ولكن كيف 
السبيل إلى أن تغذي عصبيتها هذه؟ وإلى أن تغالب بما الآخرين السبيل إلى ذلك؟ مرةً أخرى هو 
الإسلام. . تنخذ من الإسلام ومبادئه وأحكامه الغذاء الأوحد المثالي» لتغذية عصبيتهاء لتغذية أنانيتهاء 
لتغذية انتماءاتما. . كل ذلك في الواقع عبادةٌ للذات» لكنه يُغطى هو الآخر بغيرة على دين الله عز وجل 
بكلماتٍ مستعارة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنظر إلى هذه الفئات 
فتجد أنما ترى بأم عينها كيف مزق الإسلام بحذا الاستغلال وهذا التسخير! وكيف يتحول الإسلامٌُ إلى 
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مزق بل إلى لقم عن طريق هذا الاستغلال وهذا التسخير! ومع ذلك فهي تتجاهل هذاء وتمضي سائرةً 
إلى تغذية ذاتحا وأنانيتها وعصبيتها. 

انظروا أيها 0 إلى ما أنظرء وتدبروا كما أتدبر» والتفتوا بميناً وشمالاً تحدون مصداق كلام الله عز 
وجل: «إوَمَا يُؤْمِنْ أ كدر هُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُسْركُونَ4. 

فئات مختلفة... هذه عاكفةٌ على أهوائها على رغباتهاء مُصرَّةٌ على أن تستقدم كل متع أوروبا وكل 
المستحضرات الحديثة من لموها المختلف المتنوع» تُصر على أن يستحضر ذلك كله في مجتمعاتماء هي غنية 
هي تملك هذا كله بواسطة المال» ولكنها في الوقت-ذاته تغطي نفسها بغطاءٍ لا نملك نحن أن نغطي 
أنفسنا به» فالحديث عن الإسلام صباج“مساءء والشعارات”الإسلامية تملأ أجهزة الإعلام.. كل ذلك 
جاهز. 

تنظر إلى فئات أخرى. . وهي اتلك التي اسَتَسََلَمِت اهم السبلام» وكلكم يعلم هذا الأمرء ونحن 
نسأل الله عز وجل دائماً أن يقينا رإشا كد البلاع ةرجات كيك أمتنا ضد هذا الانحراف» فتلتفت إلى 
مقايبس الدين فلا تحد أي شارة في الإسلام تبزر هذا الأمرء) العدو يقتحم الدور باسم التطبيع وغير 
التطبيع ونحو ذلكء العدو يُدل وسائل تربيقه حتاف البيوت؛ العدو يحاول أن يشتري النفوس والضمائر 
عن طريق الوسائل اللاأحلاقية وغير ذلكء والذْينْ فتَجْوا الأبواب متجاهلون ومعرضون ويُغطُون أنفسهم 
باسم الدين بالآية القائلة هون جد لى] حَنَحُوا لِإِسَلم 5 جب كاك 

ياتفت البسطاء فيسمعون القرآن يُتلى» ويسمعون الأحاديث الدينية تتكرر» ويجدون المؤتمرات 
والندوات باسم الإسلام تعاد بين حينٍ وآخر» والناس الذين يتاحرون بشعارات الإسلام يتحب بكم . 
البسطاء يقولون: إحم مسلمون. إنحم ملتزمون.. 

تنظر إلى الفئة الأخرى وهي تلك التي لا ثُبالي بأن يمزق المسلمون شر ممزق» لا تبالي بأن يتحول 
المسلمون الذين قال الله عنهم: : ظإِمًا الْمْؤْمُِونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوايه أصلحوا مإبَيْنَ أ حَويكٌ 4 لا تبالي بأن 
تناقض أمر الله فيُفسد بين إخوانه» ويجعل من الآراء الاجتهادية المختلفة أسلحةً تفتك في الأمة الواحدة» 


وتحعل من الإخوة الذين أمرنا الله بإصلاح ما بيننا وبينهم» بحيلون الأمر إلى وسيلة إفسادٍ فيما بيننا وبينهم. 
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اليس هذا هو سبيل لتغذيىق لعصبيق» للمذهب الذي أنادي به للرأي الذي أجنح إليه؟! البعو 
هذا هو السبيل لضمانة تغلبي في الساحة؟! إذاً فعلى الدنيا بل على الإسلام العفاء» وليتمزق المسلمون 
شذر مذرء وليُسخر الغرب هذا الواقع في سبيل ضرب المسلمين, المهم أنني تعلْبِتُ في الساحة» وأن رأبي 


وهكذا تحول الإسلام إلى سُّثْره كل صاحب رغبة» كل صاحب هوى» كل صاحب متعة» كل 
صاحب طريق سياسي أو غير سياسي يُهرَّعَ إلى الإسلام ليجعل منه غطاءه الأمثل. هذا هو الذي يعيدنا 
إلى القناعة التامة ل الله عز وحل: 8إوَمَا يُوْمِنْ أَكُميُهُمْ باللّهِ إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ) يعيدنا إلى القناعة 
التامة بقول الله عز وحل: موَقَدِمْنَا إل مَاعَجِلُوا مِنْ عَمَلٍ ميَعَلْنَاةُ هَبَاءَ شور . 

ثم إن هذه الظاهرة تنبهنا إلى شلؤء اآحر: تنبهناءإلى أن الإسلام - ولا شيء غير الإسلام - هو 
الأداة الفعّالة في حياة امحتمعات اليوم» الإسّلام هَ-الأمل الونّابت الذي بمكن أن تزدهر من وراءه طموحات 
الشعوب وآمالها. لو لم يكن الإسلام هفكناررأت هه المكاكرسبيلاً إلى أن تستر نفسها وتستر انحرافاتما 
عن طريق الإسلام فقطء ذلك لأنما تعلم أن الإستلام-قيهذا العصر هو السلعة الرائجة» الإسلام في هذا 
العصر هو الأملء الإسلام في هذا العصر هو مطمح الأبصار. لكن مطمح أبصار من؟ مطمح أبصار 
الأفراد» مطمح أبصار الذين لا مصالح لمم» مظمح أبصار الذين فرغت قلويهم من الأهواء الآسنة التي 
تنتتحر أوروبا بما اليوم. هؤلاء الناس هم الذّين يخدعون_اليوم بالإسئلام عن طريق هذه الفئات. 

ولنا أن نتأمل أمل حير من وراء'ذلك» ما دمنا نعلم يقيناً أن الإسلام هو مطمح أنظار العالم كله 
وما دام أن الإسلام هو الألق الذي تسعد به حتى بحلمه الأفكار والفئات والنفوس الإنسانية فلسوف 
أت بإذن الله يومٌ يتغلب الواقع الطاهر على هذا الواقع الذي يُستغل به الإسلام استغلالاً» لسوف يأقِ 
اليوم القريب بإذن الله الذي نبحد أن هنالك في الساحة مسلمين لا يُعْذون عن طريق الإسلام عصبياتهم 
ولا يُغذون أنانياتهم» بل يُضحون بعصبياتهم وبإنتماءاتهم وأنانياتهم في سبيل وحدة الإسلام» في سبيل 
وحدة المسلمين. 
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سيأقٍِ اليوم القريب الذي تتساقط فيه الأوراق التي يستر أوائك المنحرفون أنفسهم بماء إن لانحرافات 
سياسية؛ إن لسبلٍ من الأهواء المختلفة» أو إلى متع أو إلى أي شيء غير ذلك؛ ولسوف يتألق الإسلام 
في نفوس المخلصين لدين الله سبحانه وتعالى» ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الغد قريبا إن الله طيبٌ 
لا يقبل إلا طياً د ما أنا َسَرْ متْلَكُمْ يُوحى إن أن ِلَكُمْ لَه وَاحدٌ فَمَن كَانَ يَزيحو لِقَاء رَبّهِ ْم 
عَمَلا صَاحتًا ولا يُشْرِكَ بِعَِادَةِ رَبّهِ أَحَدَه. اللهم اجعلنا من هؤلاء الناس. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 
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- تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض | 
ل ددا 


تقرؤون جميعاً في كتاب الله سبحانه وتعالى تلك الآية التي ألزم الله عز وجل ذاته العليّة من خحلالماء 
بأن يجعل الصفوة من عباده فوق هذه الأرض هم قادة الناس جميعاً وأئمة الأسرة الإنسانية. كلكم يقرأ 
في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: مإوَتُرِيدٌ أن ة على الذية اسْتْضصْعفُوا في الأَرْضٍ وَْعلَهُمْ أَبِمَهَ وَتعَلَهُمُ 
الْوَارئينَ؟. ولعلكم تقرؤون تلك الآية الأحرى-الت تدَعَم-هذه الآية وتزيدها جلاءً وتأكيداً وهي قول الله 
سبحانه وتعالى: «إمَنْ عَمِلَ صَالِجًا مِن'ذْكَرٍ أو أَنْتّى وَهْوَ مُؤْمح نيبن حيَاةً طَدك وقوله عز وجل: 
توَعَدَ الله الَذِينَ آَمَنوا منْكُمْ وَحَمِلُوا الصلِلئَات ينتكاقفه ب الْأَرْض كما استخلف الّذِينَ مِن بْلِهمْ 
ولك خ ونم لبس نَصَى طََمْ وَلندَلنّهُمْ ممَبَغد سَحُوفِيِمْ أمناأك. هذا وعد قاطعٌ من الله عز وحل 
ألزم به ذاته العليّة وكلكم يعلم أن القرآن كلام الله وأنّ.وعد الله ستبجانه وتعالى لا يلحقه خلفٌ قط. 


ولكن لعل في الناس من يستشكل هذا الذي وعد الله عر وجل ذاته العليّة مع آية أخرى أوصى فيها 
الله سبحانه وتعالى هذه الصفوة من عباذه بالابتعاداعن الولاية والابتعاد عن أسباب العلو في الأرض» 
وذلك عندما قال عز وحل: تِلّكَ الدَارٌ الْآعرَة نحعَلُها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلْوَاً ي الْأَوْضٍ ولا فَسَاداً وَالْعَاقَِهُ 
للْمتَّقِينَ4؛ رعا قال قائك: كيف يُطمع اللدعباذه في أن يجعلهُم أئمة مستحلفين في الأرض وقادة على 
غيرهم» ثم إنه يحذرهم من التوجه إلى العلو ف الأرض؟ 

ينبغي أيها الإخوة أن نعلم وجه التناسق بين الآية التي ألزم الله عز وجل فيها ذاته بمذه العدّة» وبين 
هذه الوصية الأخرى التي أوصى الله بما عباده: لإتِلْكَ الدّارُ الآحرَة بعَلهَا لِنّذِينَ لا يُريدُونَ عَلَوَاً في 
الأَرْضِيه أي بجعلها للذين لا يستكبرون على الآخرين» نجحعلها للذين لا يطمحون إلى التعالبي على إخوانهم 
وإلى التباهي عليهم؛ لا يلهثون مع إخوانحم وزملائهم في سباق إلى كراسي الحكم من أجل العلو ومن 
أحل التسامي ذلكء لأن الإنسان الذي يطمع أو يطمح إلى مثل هذا ليس هو الذي وعده الله سبحانه 
وتعالى بمذه الإمامة ولا بمذه القيادة. ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة جيداً. 
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لكي تنالوا الإمامة في الأرض ولكي تصبحوا فعلاً أثمةَ كما وعد الله عز وحلء ينبغي أن تتحققوا 
انين الوصيتين أولاً فلا تطمعوا في علو ق الأرضن أبداء ول تسلكوا مساللع الفساه بين عباد الاجر 
وجل أبداء فإذا تحققتم بمذين الوصفين فأنا أعدكم أن أعلو أنا بكم بعد أن زهدتم أنتم في العلو, أعدكم 
أن أعلو بكم إلى مستوى القيادة والإمامة التامة على الأسرة الإنسانية جمعاء. وكيف يتنزه المسلمون عن 
حب العلو في الأرض؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟ 


السبيل إلى ذلك أن يذوق الإنسان حقيقةً معنى عبوديته لله عز وجل» ثم أن بمارس هذه العبودية 
بسلوكه في هذه الحياة الدنياء يعلم بيقينه لعقلى ثم نشاغرة الوبحدانية أنه غيد: مملوك :لله سبحانه وتعالى) 
يتحرك في قبضة الله عز وحلء وأن الناس من خوله جميعاً عَبَآدْللّه سبحانه وتعالى» فإذا عرفت هذه الحقيقة 
وتذوقتها فمن أين يمكن أن ينبئق في كيان حب التعالي'قٍ الأرض]؟ وكيف يمكن أن أطمح إلى أن أعلو 
على إخواني في المكانة والرتبة ونحو ذلك؟ عبوديتي لله تمنعني من:ذلك. وعبودية الآخرين لله أيضاً يجعلهم 
إخوة متحابين متآلفين يؤثر الواحد منهم شَباحبه على تَقَسَمَهُ في التعالي والسمو. 

عندما يجد الله عباده وقد تحققوا بمذا الوصفتء وَهَدَا يجرهم بالتالي إلى أن لا يكونوا مفسدين في 
الأرض بل يكونوا مصلحين دائماًء اعندئدٍ يأق دور الوعدا الذي لزن ' الله عز وجل به ذاته العليّة عندما 
قال: لوتيد أن ْنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتْصْعِمُوا في الْأَرْض وَْعَلهُمْ أبِمة وبحعلهُمْ الَْارئِينَ4. 


كم من الناس من شردوا عن هذا المعنى العَظِيْهء بل شردوااعن وجه التناسق بين هاتين الآبتين. قرأوا 
الآية التي ألزم الله عز وجل فيها ذاته بهذا الوعدء فظنوا أن هذا إذنٌ لهم بأن يفتحوا أمامهم السبيل إلى 
منافسة الآخرين» وإلى سباقهم؛ والتعالي عليهم؛ من أجل الذات ومن أجل المباهاة وإشباعاً لرغبة لكر 
ونسوا قول الله عز وحل: أتِلْكَ لفكي ها بيه لا يُرِيدُونَ عَلَوَاً في الأَرْضٍ ولا فسَاداً وَالْعَاقِبَة 
لِلْمتَقِينَ4. فإذا رأيتم اليوم أن المسلمين في جل أوطاتحم وبلادهم بعيدون عن المعنى الذي وعدهم الله عز 
وحل بهء محكومون دون أن يحكمواء مقودون دون أن يقودواء ليسوا أئمةَ كما وعد الله عز وجلء» فذلك 
لأنحم لم يتحققوا بقوله عز وحل: لتِلْكَ الدَّارُ الآحرةٌ بجعلا لِلّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوَاً ف الْأَوْضِ ولا مسَادا»ك. 


/.ه بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مم11 عو الاناة القيف البوظ 


ولكي لا نبتغي في الأرض علواً ولا فساداً ينبغي أن نتحقق بمعنى العبودية لله عز وجل» لا شكلاً ولا 
تقليداً ولا بشعارات فارغة» وإِنما بمعَ من معان الشعور والذوق بحيث يدفعنا هذا الشعور إلى السلوك» 
ونحيث تكون حياتنا تعبيراً عن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى» عتدئلٍ ينفذ الله سبحانه وتعالى لنا وغده الذي 
ألزم ذاته العلية به جل جلاله. وكيف يكون ذلك أيها الإخوة؟ 


إن الله عز وحل منذ أن شف عباده بهذا الدين الحق» ولقد قلت بالأمس وأقول وكررتما مراراً: إن 
الدين الحق في حياة الأسرة الإنسانية دينٌ واحد - كان ولايزال واحداً وإن تلاعب به الناس عبر الأجيال 
والقرون فجعلوا منه أدياناً متهارحة متخالفة - منذ أن شرف الله عباده بمذا الدين» جعل من هذا الدين 
أقوى سلاح يدخل الرهبة والخوف في أفئدة:أغداء الله سبحَانِه وتعالى. 

هذه الحقيقة كانت ولا تزال إلى اليو مُطبّقة ومخققة. كيف؟ وقد ألزم الله عز وجل ذاته بمذا أيضاً 
وأنبأنا بمذه الحقيقة ألم تقرأوا قول الله عز حل #وَيَفُول الْذِرة آمْنُوا لَؤْلا نزلّث سُورَ فَإِذَا أنزلّث سور 
محكمة وَذكِرَ فِيِهَا القِتَال رَأَبْتَ الْذِينَ في هلويم مَرَضْ يَنظَرُوَنَإِليِكَ نظرٌ المَعْشِيٌ عليه مِنَ المَوْتٍ فَأؤلى 
ْمك هذا كلام الله بل هذه سنة الله ماضية إلى-يؤمالْقَيَامة حتى في هذا العصر الذي أصبح المسلمون 
فيه مزقاً متنائرة» وآلت حياة المسلمين إلى تبعيات لفئات لا تقيم لدين الله عز وجل وزناء وأصبح لعايهم 
يسيل على الدنيا وحطامهاء وتركوا ما أغراهم الله نه/وزائهم ظهرياً على الرغم من هذا كله فإنك لتنظر 
فتجد أعداء الله سبحانه وتعالى يرهبون مَرن) هذا الدين الإسلامي أيتما رهبة إلى هذا اليوم. 


وسبحان الإله العظيم الحكيم الذي جمع في حياة أولقك الأعداء اليوم أمرين اثنين: الخوف والحلع 
من دين الله في قلوبهمء والقوة وأسباب المنعة المادية في أيديهم. انظروا وتأملوا تدركون كيف جمع الله لهم 
بين هذا وذاك. تأملوا في مشاعرهم القلبية تحدوها مليئة لا بالخوف بل بالحلع من دين الله الحق الذي هو 
هذا الإسلام» ولكنك تنظر فتجد في الوقت ذاته أيديهم مليئة بالقوة المادية التي أمكنهم الله منها. هذا 
لماذا؟ مقابل ما نحن عليه» نتصف نحن أيضاً بصفتين اثنتين إسلام نرتبط به انتماءً» ونتمسك به بشعاراتٍ 
جوفاء لا معنى لحا ومن وراء ذلك القلب تبعيات ومحبة لاتباع هؤلاء وهؤلاء وأولئك» كما تعلمون 
وتلاحظون. 


م/.ه بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيك البوظن 


لما آل أمر المسلمين إلى هذه الحالة أقام الله من واقع أعداء المسلمين أقامهم على هذين الوصفين؛ 
هلعٌ من دين الله في كل لحظة يفري أفتدتمم ويأخذ بمجامع قلوبهمء وقوة ذات يد تتجمع لديهم. 

انظروا أيها الإحوة.. ما من مظهرٍ من مظاهر الإسلام يعلن عن نفسه في مكانٍ ماء إلا وتحدون 
الرقاب قد اشرأبت والعيون قد ححظت بل دارت كما يقول الله سبحانه وتعالى خوفاً وجاء رسلهم 
يبحثون وينسائلون ويكتيون ويقررون هاذا حدث؟ ماذا وراء ذاك؟ها الذي سيحدتث وراء عودة المسلمين 
إلى إسلامهم؟ 

ألا تعتزون بحذا الذي أعركم الله به! ألا تشعرون وأنتم تعانون من الضعف إلى أقصى درجاته» ومن 
مرض الذل إلى أحط دركاته! ألا تحدون”أن الله قد وضع أُمَامَكمِ الترياق الشافي! فلماذا لا تستعملون 
هذا الترياق؟ بل ليت شعري لماذا لا ييشتعدمل الحكاخ المسنلمون هذ! الترياق؟ الذين يشعرون بألم التشرذم 
وبأسى الذل الذي هيمن على كياناتهم؟ وكلٌ متَهم_يعلم أكثر مآ أعلم أن أعداء الله عز وجل على الرغم 
من القوى المتجمعة لديهم تفيض قلويج حوفاً إلى دزّحة الملع_.من دين الله سبحانه وتعالى الذي شرف 
اللّه سبحانه وتعالى به عباده. 

هذا على الرغم من أن المسلمين بعيدون عن[دينهم؛ هذا على الرغم من أن الإسلام آل حاله إلى 
مظاهر براقة وإلى إنتماءات وشعارالل مذوقة»| فاطيفل| 4 | كان |المسللمون مسلمين حقاً؟ وكيف لو كان 
الإسلام تفاعلاً بين قادة هذه الأمة وشعويها كيقن؟ وَعَبَدَمَا نقول: الإسلام. فمعاذ الله أن نعني بالإسلام 
إلا هذا الذي جمعه الله ولخصه في هذين الوصفين: اتلك لدان الْآخرَهُ بعلا لَِّذِينَ ا يُريدُونَ عُلَْاً في 
الأَيْضٍ وَلَّا فَسَادأه الفساد في الأرض نقيض الإسلام» لأن الإسلام جعل للإصلاح وللصلاح» وكل من 
عاث فساداً ق الأرض فلتعلموا أنه يخارس عدواناً معلداً أو غير معلن لدين الله سبحانة وتعالى. 

هذه حقيقة نعرفهاء ومن ثم فإن كل من يعلن أنه يقف في وجه الإسلام ويحاول أن يخنق التوحهات 
الإسلامية» فلتعلموا أنه يعلن في الوقت ذاته أنه يسير ضد الصلاح والإصلاح في كل مكان, ويحاول أن 


يزرع الأرض فساداً وبأسباب الفساد أجمع. 


0.65 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


دين الله عز وجل هو الحصن الوحيد للأمن والطمأنينة والسلام والصلاح. ولكن من ذا الذي يجهل 
أن الحصن الذي يحقق هذا كله لا يمكن أن يتحقق إلا إذاكان هذا الحصن مجموعة عيون ساهرة ضد 
الظلم والظالمين؟ ضد المغتصبين والاغتصاب؟ ضد المتربصين بحقوق وحياة الأبرياء؟ لا يمكن للصلاح أن 
يتم إلا إذا خُصّن حقل هذا الصلاح بحماية له. 

هذا المعنى ينبغى أن نعلمه جيداء وبين هذين الأمرين تفاعا” يعرفه كل من .درس “شريعة الله سبسحانه 
وتعالى» وانظروا ا بهذا 0 الذي أقوله لكم إلى ما يقوله حل حلاله في محكم تبيانه: موَمِنَ النّاسِ 
اكاك 11 في اليَاةٍ الدُنيَا وَيِشْهِدُ يَشَهدُ الله عَلَْمَ قا فى قأبه وغو ألد الصا َإذَا تون سَعَى في الْأَرْضٍ 
ليد فيها فقلك لفق وققرم الله لح الْفَسَادَ وََدَقِيِلَ لَهُ ان الله أَحَدَنهُ الْعَهُ بالإثم مَحَسْية 
حَهَنَمُ ولَينْسَ المهادك. 

وأقول: إن الذين يحرصون حقاً وصدقاً علىَّ-السلام”والأمْنْ والطمأنينة عليهم أن يحرصوا قبل ذلك 
على العدالة» أما الذي يحاول بيد والحدة أ تريقتل الأبرياءةأنريستلب الحقوق وأن يحتث النبات اللدن 
الذي يُغرس بيد السلام والإسلام في الأرضء ود أخرىيحاول أن يردع من يسميهم بالإرهابيين» فليعلم 
أن الناس كلهم سيكتشفون دجله. لا يمكن لطفلٍ صَغير أن يجهل دجل هذا الإنسان الذي يستعمل يده 
الواحدة للإفساد وسفك الدماء بكل الوسائل والأشبات؛ ثم يستعمل يده الأخرى فيما يزعم بحماية حق 
السلام وبحماية الأمن والطمأنينة. 

لا.. لم يصبح الناس بحانين بعد» ودين الله سبحانه وتعالى علم الذين لا يعلمون وتوج عقولهم 
بالمعارف التي ترفعهم عن مستوى الإنخداع بحذه الظاهرة. 


أقول قولي وأستغفر الله العظيم. 


6ه يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


؟٠-‏ لماذا يشعر أحدنا أنه فقير | ١197/١١/١5‏ 


في كتاب الله سبحانه وتعالى آيةٌ إذا تأملها القارئ المتدبر لا بد أن تستوقفه جملةٌ منهاء ولا بد أن 


يقف عندها ليفهم الحكمة ويعود بالمعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتبينوه وأن يعتبروا به. 


الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: «ِإرُيّنَ لِلنَّآسٍِ حب الشَّهَوَاتِ مِن النّسَاءٍ وَالْبتِينَ وَالْمَنَاطِرٍ الْمُمَنطرَة 
مِنَ الدّهَبِ وَالْفِضَةِ وَاليْلٍ الْمُسَوَمَةوَالْنْعَام وَالحرثِ ذُلِكَ ممَاعٌ الَاةٍ الدُنَْا وَاللّهُ عِندَهُ خسن المَآب4 

والذي يستوقف القارئ المتدبر في ,هلاه الآية» أن الله عرؤحل عدّ مظاهر الشهوات والأهواء دون 
أن يضبطها بقدر حتى إذا تحدث عرن الذهب والفضة.ويخبة“الإنسان لما ربط الذهب والفضة بقدر هو 
القناطير المقنطرة بْيّنَ للنّسِ حب الشّهَوْاتٍ مِنَالتّسَا وَلْيَئِين وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُمَطرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَي 
ثم تابع فقال: طوَاليَلٍ الْمُسَوَمَة وَالأَنْعَامَ وَالْحرْثِ»هالماذا قيّدَالذهب والفضة دون غيرهما بمذه القناطير 
المقنطرة» وهو يتحدث عن طبيعة الإنسان فيا محبته لحذه الشهوات والأهواء المتنوعة الكثيرة؟ إذا تدبرت 
في هذا الذي يلفت النظر تبينت الملكمة| من ذلل. 


الإنسان تنجه نفسه إلى الشهوات والأهواء بالقدر الذي يشبع نفسه منهاء حتى إذا اتحه إلى المال 
فإنه لا يكتفي من ذلك بحد» ليس عند الإنسَان حَسَابٌ يقت عند انتهاء حاحة» وليس عند الإنسان 
سقفٌ في محبته للمال الذي يتمثل في الذهب والفضة» وهما قيم الأشياء كما تعلمون. لو كانت حاجة 
الإنسان تتحقق بقدرٍ معينٍ من ذلك لطلب الإنسان من وراء ذلك المزيد والمزيد والمزيد... تلك هي طبيعة 


الإنسان وهكذا زين الله سبحانه وتعالى له الدنياء وهذا هو الواقع الذي لا شك فيه. 


يعيش الإنسان أيها الإخوة وهو مُقِل ليس معه من متاع الدنيا إلا قليل» ومن ثم لا يبني في ذهنه 
الأحلام ولا الأماني, ومن ثم فهو يعيش قانعاً بمذا امال القليل» حتى إذا اندلقت عليه الدنيا وجاءه المال 


من هنا وهنا بدأ يشعر بالفقرء وكلما ازداد المال لديه كلما شعر بمزيد من افتقاره» لماذا؟ لأنه كلما أنعم 


١اه‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيك البوظن 


الله عليه بمزيدٍ من المال عُرست ف أفكاره وأحلامه مشاريع دنيوية مختلفة» لم يكن يُفكر فيها من قبل؛ لم 
يكن يفكر في شيء منها عندما كان يأتيه رزقه بحسابء أما الآن وقد أصبح المال يأتيه من هنا وهنا 
وهناك» فقد بدأ يفكر في المزرعة» بدأ يفكر في البيوت الأحرىء بدأ يفكر بتحسين حاله من كل الجوانب» 
وكلما فكر في شيء من هذا وحد أنه فقير» وأن المال الذي لديه لا يكفيه» وكلما أكرمه الله بمزِيدٍ من 
المال مد عينيه إلى مزيدٍ من الأحلام» فمتقى يشبع؟ ومتى يتحرر من فقره؟ 

لن يتحرر من فقره. وهذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: «َإريّنَ لِنّاسِ خب الشّهَوَاتِ مِنّ 
الشّمَاءٍ وَالَِْينَ؟ لم يقيد ذلك بعدد ثم قال: وَلْقَتَاطِرالْمُمَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضةِ)ُ» وتصوروا كلمة 
القناطير المقنطرة هل فيها مبالغة؟ لا ليمن"فيها مبالغة أبداً. 

ذلك هو شأن الإنسان» ويا عللجباً لبد مر يكوف" لكان فقاراً يأتيه رزقه بحساب هو أكثر الناس 
شعوراً بالغنى وهو أكثر الناس شعوراً بأن ملا لديه يكفية ذلك لأنه لا يشتط بأحلام يتخيلهاء ولا يشتط 
بأماني يرسمهاء ومن ذلك فحسابه مع المال متطابقان"تماماًء ولكن الغني هو الفقير حقاًء الغني شكلاً هو 
القفين عقيف وصدق رسول الله صلى الله علي وَسَلم آلقائل فيما رواه الشيخان هلو كان لابن آدم وادٍ 
من مال أي من ذهب وفضة #الابتغى إليهثانيًم ولى كان له واديان لابتغى إليه ثالث ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «إولا بملؤ جوف ابن 31م إلا التراب+ .وينوب! الله على من تاب4. هل وقفتم مرة على 
هذه الكلمة النبوية أيها الإحوة؟ «ؤولا يملق جوف ابن آذم إلآ التراب4. قفوا عندها وانظروا إلى الكلام 
العظيم والعجيب. 

الإنسان مهما أوقِ من المال من الذهب والفضة لن يكتفي ولن يستغني بل كلما زاد الله سبحانه 


وتعالى له من الرزق والعطاء من هذا المال الذي تحدث عنه بيان الله كلما ازداد شعوره بالفقر. 


إذاما الذي يكبح جماح طمعه؟ ما الذي يشعره بأنه قد اكتفى؟ شىءٌ واحد شعوره بأن الموت 


يتربص به» عندما يعلم أن هنالك سقفاً لأمانيه لأحلامه لشططه للغنى الذي يطمح إليه» هنالك سقفاً 


اه بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


لا يستطيع أن يخترقه ألا وهو الأحل امحتوم» وإذا جاء الأحل فلا بد أن ينفض يديه هذا الإنسان من 
الذهب ومن الفضة» ولا بد أن ينفض فكره من سائر الأحلام التيكان يحلم بما. 

إذا أشعر الإنسان نفسه بالموت وتذكره دائماً وعلم أنه راحل» فعندئذٍ يمكن أن تضع رحمة الله 
سبحانه وتعالى كوابح بينه وبين أطماعه؛ وعندئدٍ ينظر بإحدى عينيه إلى مصالحه العاحلة يجمع لذلك 
الدنياء» وينظر بالعين الأخرى إلى مصالحه الآحلة بمد يده بالعطاء يمد يده من أحل أن يتخلص من المزيد 
من المال» يُنفق ذلك كله فيما يسعده في آخرته التي هو مقبل عليها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
فؤولا بملو جوف ابن آدم إلا التراب» كلام بايخ: 

التراب ليس هو المعني في المعنى البتلكلي الذي تعرفون» ولكن التراب كناية عن الموت» ولا بد أن 
يتبين الإنسان شبح الموت قبل أن يموت» وإلا_فإذالحاق/الموت بالإنسان فإن قارون وهو أكثر الناس 
طمعاً سيزهد» والموت عاقبة كل حيء لكل مراد المصِطفَىَ صلى الله عليه وسلم أن شيئاً واحداً يكبح 
جماح طمع الطامعين ألا وهو أن يجلس فيغمض عينية ويتصور أنه راحل» وأنه ميت فإذا علم هذا وتذكر 
هذه الحقيقة دائماًء وضع المال الذي |يكرمه الله عر وحل بة إفي أكفة ووضع العمر الذي يتمتع به في كفة 
أخرى» وينظر فيجد أن المال قد فاض عن جاحات عجره ستعيش اخمسين عاماً بعد اليوم أكثر من ذلك 
ماذا عسى أن تصنع بالقناطير المقنطرة؟ ويخك_ماذا عسى: أن تضنع بأحلامك المجنحة التي لن تستطيع 
أن تنفذ إلا معشاراً يسيراً متها؟ 

إذا أدركت حقيقة الموت» استغنيت. وانظروا إلى هذا الكلام أجل استغنيت» ذلك لأن الغنى لا 
يتحقق بأن تلهث وراء المال» وأن تشعر بأنك بحاحة ماسة إليهء أنت أفقر الفقراء إليه في هذه الحالة. إِنما 
يتحقق الغنى في تلك الساعة الأخرى» عندما تشعر أن هذا المال الذي بين يديك يكفيك ويزيد» وتشعر 
أنك بحاحة إلى أن تعود بالكثير منه إلى إخوانك عن بمينك وشمالك» عندئدٍ أنت الغني. 

ولا واللّه ما رأيت أيها الإخوة فقيراً أحوج إلى العطف الحقيقي من هؤلاء الأغنياء الذين يلهثون وراء 
الملايين حتى إذا جمعوا الملايين في صناديقهم تناسوها أو نسوها وعادوا يحلموا بالملايين الأخرى ثم بالملايين 
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6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس م1 ةو الأناء اليف البوظ 


الأخخرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا طرقت باب أحدهم تذكره بالله عز وجل أو تُذكره 
بعباد الله شكى وبكى وأبكاك, إن استطاع إلى ذلك سبيلاً وتألم إلى أن السيولة معدومة في هذا الكون 
كله. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بفضله وأسأل الله عز وحل أن يجعل من نماية كل حي كوابح 


لأطماعنا. وأسأل الله أن يعافينا من الفقر الحقيقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١ه‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس سه ةا عو الأناة اليف البوظ 


١59/8/.8/١5 | (باطن الإثم) داء وبيل أعرض عن دواءه المسلمون‎ -٠١ 


إن مشكلاتنا الاحتماعية والدينية كثيرةٌ جداً في هذا العصرء ومردٌ هذه المشكلات كلها إلى آفاتٍ 
نفسية يُعانِ منها اليوم أكثر ا مسلمين: 

من هذه الآفات النفسية العصبية التي تتحكم في كثير من الأحيان بأصحابماء فيستخدمون الإسلام 

ومن هذه الآفات قسوة القلب الى مرحشأتا أن تحجبيالانسان عن استيعاب خطاب الله سبحانه 
وتعالى» وعن الانصياع لأوامره وعن التأثر بنذره ومهدداتة. 

ومن ذلك امتلاء القلوب والأقئدة بمتْجبةالدنيا بك أشكالها وأنواعهاء والدنيا ليست محصورةٌ في 
من الدانيا. 

هذه الآفات لو عددناها لاستغرقث مئا وقتا,ظويلة. | . 

هذه الآفات التي توضعت في نفوسنا | نحن المسلمين في هذا العصر هي التي تفرز المشكلات 
الاجتماعية الكثيرة التى نعانى منهاء هى سبج تفرقنا نحن الكسلمين وهى سبب الضعف الذي آل حالنا 
إليه بعد تلك القوة التى غرفنا كما هى سَبب الذل الذي انحط ف كياناتنا ومجتمعاتنا بعد ذلك العز الذي 
مما الإسلام بنا إليه. 

هذه المشكلات الكثيرة التى نقوم ونقعد كثيراً بالحديث عنهاء إنما أفرزتما تلك الآفات النفسية» 
الكبرياء» العصبية» قسوة القلب» استخدام الدين وأحكامه وأموره من أجل إرواء الغرائز وإشباع النهم 
الذات» وزيادة تحقق الإنسان بذاته والدفاع عن كينونته إلى آخر ما تعرفون من المشكلات التي كثيراً ما 


هاه بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ولعل فينا من قد يسأل: فهذه الآفات النفسية التي قرز تلك المشكلات الاحتماعية التي انخحطت 
فيما بيننا ما علاجها؟ كيف يستطيع المسلم أن يتحرر من هذه الآفات النفسية التى يجمعها بيان الله عز 
وحل بكلمة واحدة هي "باطن الإثم"؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ 


السبيل إلى ذلك أيها الإخوة معلومٌ وميسور» ولكنا معرضون عن هذا الأمر المعلوم والميسور جداً. 


السبيل إلى أن تتطهر من هذه الآفات وأن نعتق أنفسنا وقلوبنا من عقابيلها هو الإكثار من تلاوة 
كتاب الله سبحانه وتعالى» وهي كلمة ما أظن أن فينا من يُقدرها حق قدرهاء ولعل كلاً منكم يتصور 
أنني أريد أن أشير إلى دواءٍ خطير لا يخطر بالبال» لا الأمر أهون من ذلك والأمر أيسر من ذلك أيضاً. 
الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالخ؛ وهذا الدواء [ك>أثيك أننا معرضون عنه» ذلك لأنا لو كنا 
نأخحذ أنفسنا بمذا الدواء كما يأمر الله شبخانه وتعالى إذاًلتجررنا من هذه الأمراض النفسية الداخلية التي 
سماها الله "باطن الإثم". إذاً لتحررنا من عِصْبياتتَا-من كيريائناة امن | اهتمامنا بتحقيق ذواتنا على حساب 
الدين ومبادئه وأحكامه وقيمه. إذاً لنقلصت حلاقتنا بَالِدنآءَجَالمالِ بالرئاسة بالزعامة... ولتغلبت محبة الله 
عز وحل على نفوسناء كل ذلك كان يتلم -سنهولة”“لوأثاكنا نأحذ أنفسنا بهذا الدواء» الإكثار من تلاوة 
كناب الله سييحاته وتعالى.. 

وما منا إلا وقد وعى أمر الله سبحانه وتعالى ابمذا الدواء إِنْ كنا نقبل إلى كتاب الله تلاوة أو إِصغاءً 
بين الحين والآحر. ألم يقل الله عر وجل: #إواثل ما أوحي يليك أبن كِتَابٍ رَبَّكَ لا مُبدّلَ لِكَلِمَاتِه وََنْ 
بد مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَاُ وكم كرر وكرر- هذا الأمر. لو لم تكن هنالك ضرورة قصوى لانقياد المسلمين لهذا 
الأمر لما أمرنا الله بذلك بدءاً من مخاطبته لرسوله إلى الناس جميعاً من بعده. ولكن لما علم الله عز وجل 
أن تلاوة المسلم لكلام الله المنزل عليه هو الذي يغسل أرحاس نفسه» وهو الذي يطهر فؤاده من باطن 
الإثم ومن الموبقات» لما علم الله ذلك أمره بمذا. 

والآن تعالوا نتساءل كم عدد الصفحات التي نتلوها من كتاب الله عز وحل في كل يوم؟ دعونا من 
الشباب الذين يقبلون إلى حفظ كتاب الله دعونا من المعاهد التي تتكاثر بحمد الله والتي تسمى معاهد 


الأسد لتحفيظ القرآن» هذه حيوب موحودة هنا وهناك في مجتمعاتنا. ولكنى أسأل وأنا أقبل إلى عامة 


آله وميسع ١)‏ اوسعة موقع نسيم الشام 
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المسلمين على اختلاف فئاتمم من أعلى القمة إلى القاعدة» ما هو نصيب كتاب الله عز وجل منا في 
بياض كل يوم؟ 

التجار الذين يصفقون في الأسواق» والذين يستغرقون في أعماهم التجارية» ما هو الحزب أو الورد 
الذي يتمسكون به دائماً من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى» وما هو أو ما هى حصيلة ما يقرأونه في 

ما هو القدر الذي يقرأه الموظفون والعمال وغيرهم من كتاب الله عز وجل بتدبر في كل يوم على 
أنه ورد يلزمون به أنفسهم؟ 

ما هو القدر الذي يتلوه الطلاب. طلاب المدارس الثائوية أو طلاب الجامعة أو الطلاب الذين 
يدرسون اختصاصاتهم المتنوعة المختلفة من وراء الحامّعة؟ ما هو القدر الذي يلزم كل واحد من هؤلاء 

ما هو القدر الذي يتلوه الدعاة إلى ل اش سبحانف .وتجالى [ :| يسلمون الإسلاميين؛ الذين يتحركون هنا 
وهناك وهم يحلمون بإقامة امجتمع ويرحمون الخطط لذلك» ويجتمعون ويتفرقون ثم يجتمعون ويتفرقون ابتغاء 
ذلك؟ ما هي عدد الصفحات التي يُلزم كل واحذا ملهم نفسه بتلاوته من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ 

لو تأملتم لعلمتم أن الجواب مخز ومؤلم ويبعث علا اللنجل .من الله عز وحل الذي يقول لكل فردٍ 
فردٍ منا: «إوَائْلُ مَا أوجي إِلَيِكَ من كنات رَبك لا مُبَدَلَ لِكَلِمَائه ولَنْ جَجَدَ من ذُونه مُلتَحَدَاك». 

كثيرون هم الذين يحجبون أنفسهم عن الإقبال إلى كتاب الله بالعمل الإسلامي الذي يحلمون به 
وما أغرب هذا وأعجبه! 

كثيرون هم الذين يشتغلون بامر الدعوة - فيما يقولون ويزعموك - وهم أبعد الناس عن الاهتمام 
والالتزام بوردٍ دائم دائم من كتاب الله سبحانه وتعالى. 

أما أولئك الآخرون الذين يصفقون في الأسواق من تحار على اخحتلاف درجاتهم وفئاتمم, أما أولئك 
المسلمون الذين غرقوا في أعمالهم الوظيفية المختلفة» أما أولئك الآحرون العاملون في حقوهم المتنوعة من 


/ااه عبس 0 عه موقع نسيم الشام 
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صناعة أو فلاحة أو نحوهاء أما أولئك المسؤولون على اختلاف درجاتهم وطبقاتحم... فما أبعدهم عن 
القرآن وما أبعد القرآن عنهم. أحل. 

هذا الواقع أيها الإحوة هو الذي تسببت عنه هذه الآفات التي توضعت في نفوسناء وهذه الآفات 
هي التي أفرزت المشكلات الاجتماعية المختلفة» بل الدينية أيضاً التي تتشاكى منها ونتأ لم منهاء ومن أبرز 
آثار ذلك هذا التفرق الذي مني به المسلمون. قسوة القلب لا دواء لما إلا الإقبال إلى كتاب الله عز وجل» 
مهما ناقشت قساة القلوب ومهما حذرتحم ومهما ذكرتحم ومهما كنت تملك لساناً زلقاً وبياناً فصيحاً لن 
تستطيع أن تبدل قسوة قلبه رقة» إنما الذي يذيب قسوة القلب هو كتاب الله هو الإقبال إلى كتاب الله 
سبحانه وتعالى بتدبر» واتخاذ ذلك غذاء» 2د مستمرا صصيعرراً يأحذ الإنسان بذلك نفسه. هذا هو 
الذي يذيب قسوة القلب. الذي يذيثة العصبية من كيان تلك/العصبية التي أستعملها للاتتصار لذاق 
لتغذية أنانيتي ولو على حساب الدين بانسم الدين باشم الانتصار للدين» باسم تخطئة الآخرين أغذي 


"أنا أعلم دوافعي" أغذي العصبية الكامنة في كياني. 


مرض. .. ما الذي يشفيني من هذا المرضل ؟.الإقبالَ كَلى كتاب الله؛ لا بين الحين والآخر إطلالة على 
كتاب الله كل أسبوعء لا لا وإنما شفائي يتمثل في أن يكون لي ورد» ورد دائمٌ منظمٌ آذ نفسي به يتمثل 
في الجلوس مع الله من خلال الإصغاء إلى كلامته, الذي يقلص حب لمال» حب الدنياء بل ربما يزيلها 
نحائياً من القلب ويجعل الإنسان متوجهاً إلى الله متوجهاً إلى شأنه الذي هو مقبلٌ إليه؛ إنما هو الرحوع 
إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» أن يقرأ منه مقداراً محدداً ف بِياضْكل يوم كما كان يفعل أصحاب رسول 


الله كما كان يفعل التابعون وتابعوهم» السلف الصالح بل إلى عهدٍ قريب. 


وإني لأذكر أيها الإخوة عهداً قريياً أعرفه بنفسيء كنت إذا ذهبت إلى أبرز سوق من الأسواق 
التجارية في دمشق أنظر ذات اليمين وذات الشمال فأحد أصحاب هذه امحال» وكثير منهم كانوا من 
كبار التجار إما أن يكون مشتغلاً مع زبون وإما أن يكون مشتغلاً بكتاب الله عز وحلء إذا لم يكن 
أمامه من يساومه في بيع أو شراء أقبل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وهو موضوعٌ دائماً على كرسي أمامه 
يقرأه. أين هم التجار الذين يلزمون أنفسهم بمذا؟ انظروا كيف كانت حياة المسلمين قبل 06 عاماً 
كيق الت هال التبلمين اليومة 


ماه مس ١)‏ سه موقع نسيم الشام 
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السبب هذا. . الدعاة إلى الله عز وجل كان غذاؤهم في الدعوة القيام في الأسحارء كان غذاؤهم في 
الدعوة الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل» أجل: أَقِمِ الصّلَاةً لدُنُوكِ السَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ اللَيّلٍ وَقرْآنَ 
الْمَخْرِ إِنَّ كُزْآنَ الْمَجْرِكَانَ مَشْهُودَا4. 

نحن اليوم أيها الإخوة أصبحنا بعيدين عن كتاب الله وإياكم أن تتناسوا هذه الحقيقة بتذكر ايوب 
التي لا أشك فيهاء لكنها كما قلت لكم جيوب. هنالك شباب يحفظون كتاب الله لكن كم هم بالنسبة 
مجموع هذه الأمة؟ هنالك معاهد تسمى معاهد الأسد لتحفيظ القرآن» ونحمد الله على أن هذه المعاهد 
في تكاثر» ولكن هل التجار هم الذين يترددون على هذه المعاهد؟ هل الموظفون؟ إتمم الأطفال الصغار» 
ثم كم هم عدد هؤلاء الأطفال الصغار بالنشنة جموع هذَه الأمة؟ 

ما تلوت ساعة أيها الإخوة مناكتابٌ الله إلا ووجدت فيه /ذواء لنفسي» عندما أعاني من عصبية 
أحد كتاب الله قد غسل هذه لعصبية م نكياني>عندما أحدان أعاني من تعلقٍ بالدنيا أو أي من شهواتها 
أحدنٍ قد رحعت إلى الحقائق الكونية وسما بي القرآنة صعداءانظروا إلى الآية التي تلوتما الآن انظروا إلى 
ما ورائها كم تحلب الإنسان وتأسره: ©وَاثْلُ ما سي يا أمِئ| أكتاب رَبكَ لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وأْنْ 
يَدَ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَدًا وَاصِررُ نَفْسَكَ مع اليل دحوو ريهح الفاة وَالْعَشِيتْ يُردُونَ وَحْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة الحيَاةٍ الدُنْيَا ولا تُطِعْ من أَعْمْلبَا ملعن ذِكرنًا وَانَعْ هَوَاهُ وكَانَ أَميهُ مُبِطاك 

كلام عجيب هذا كلامٌ يتنزل من علياء الربوبية اليس كلام بشر يخاطبك؛ كيف نعرض عن هذا 
الدواء ونحن نأن ونتوحع بسبب أمراضنا الي توضعت فيما بيننا؟ 

وبعد. . هل تعلمون ما الذي دعاني أيها الإحوة إلى أن أعالجح هذا الموضوع هذا اليوم؟ لأنني منذ 
قريب سمعت إنساناً داعياً إلى الله يستشهد فيما يستشهد ببعض آيات كتاب الله ويا عجبأء إذا بلسانه 
غريبٌ كل الغرابة عن كلام الله وكتابه» لا يقيم لسانه على تلاوةٍ صحيحة لهذا الكتاب أبداً. أحطاءٌ غريبة 
وعجيبة بل نطقه مغموسٌ غمساً بالأخطاء الشنيعة التي لا يخطؤها أي طفل قرأ من كتاب الله عز وحل 
شيقاً ويتحدث تاأعييا وهو يوجه من خلال كلامه دعوةً إلى الناس» شيع مذهل وشيء مؤم إذا آل 


01 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء البيك البوظن 


حال الدعاة إلى الله أن يكونوا غرباء عن كتاب الله كمذا الشكل فماذا نقول عن الدنيويين» عن التجارء 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


.”ىه متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


-- الكفران .. ظاهرة قديمة متجددة |751/ه./...” 


ظاهرةٌ تتكرر أمامى أحسب أن من الخير أن نقف عندهاء ولعل من الخير أن تأحذ منها العبرة وأن 
حقيقة هذه الدثيا وكيفية العام معياد 

ما رأيت إنساناً مسلماً من ذوي الدخل المحدود في هذه البلدة فسألته عن حاله وظروفه الاقتصادية 
التي يمر بماء إلا وبادر إلى حمد الله عز وجل وشكرهء وتخدث عن النعم المتلاحقة التي يكرمه الله سبحانه 
وتعالى بماء وأنظر إليه وإذا هو يتحدث ,غن ذلك كله بشعور فيّااضٍ وبنشوة وطرب وليمانء وكثيراً ما أنظر 
إلى داره التي هو فيها فأرى أن كل شليء في داره يشكو 'الفاقة ويتبكو القلة» ومع ذلك فلسان مثل هذا 
الإنسان يسرع إلى شكر الله ويبادر إلى خمدة والحديث عن اللعنم التي أغدقها الله عز وجل عليه. 

فإذا صادف أن رأيت رجلاً من هؤلاء. الأثرياء الَذَينَ أكرفهم الله سبحانه وتعالى بالملايين أو ربما 
بمئات الملايين وسألته عن حاله بدء يزفر» وأخخنا يشكو أتخذ يشكو فقد السيولة أحذ يشكو تراجع الوضع 
الإقتصادي أحذ يشكو خطورة الأمرء وأنظر إل دارة التي هو فيها فأحدها محشوةً بما يدل على النعم 
الكثيرة التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليه» بل أنظر إلى زوايا داره فأحدها محشوة بمظاهر الترف ومظاهر 
البزخ والزينة» ومع ذلك فأتأمل وإذا بالربحل محجوبٌ عن شكر الله سبحانه وتعالى محجوب عن حمد الله 
عز وجل بما يشكو من الفاقة من جمود الحالة الإقتصادية من فقدَ السيولة إلى آخر ما هنالك. 

أتعجب أيها الإخوة من هذه المفارقة» ذاك صاحب الدخل المحدود يتقلب في شعورٍ راض من نعم 
الله سبحانه وتعالى وآلائه ولا يحس ولا يشعرك بأي نقص يشكو منه. وهذا الذي جعله الله غريق نعمه 
غريق آلاءه وإكرامه يشكو الفاقة» يشكو سوء الوضع الإقتصادي يشكو فقد السيولة. 

علام تدل هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ 

أولاً: هذه الظاهرة تذكرنا بكلام الصادق المصدوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: 
لو كان لابن آدم واد من مال لطلب إليه ثانياً ولو كان له واديان لطلب إليه ثالثاً ولا يملئع جوف ابن 


0 ه١‎ 





سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الأناء المي البوظ 


آدم إلا التراب 4 إذا ذاق الإنسان لذة الدنيا واستمرأ العكوف على ما هو فيه من السعي إليها واستمرء 
العيش في جنبات اللذائذ والمتع» نسي الله ومن ثم نسي النعم التي تتوارد وتتكاثر عليه» وتذكر مزيداً من 
احتياحاته تذكر مزيداً من طلباته» النعم التي يكرمه الله سبحانه وتعالى بحا يلقيها وراءه ظهرياً» أما طموحاته 
أما آماله التي لم تتحقق له بعد فهي الموضوعة نصب عينيه» يذكر مال أن بعد وينسى ما قد أكرمه الله 
سبحانه وتعالى به» وهذا هو الكفران أيها الإخوة. 

هذه واحدة من سنن الله سبحانه وتعالى. 


2 


ولو أن أهل الْقُرَى آمَنُوا وَانََوْاك لا يكفي-الإيمان وحده لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء تحمي 
إلى الأرض ولفتحنا عليهم بركات من الأرضن تتفجر على ظَاعَرهاء (وَلْكِن كَدَبُوا لعل هؤلاء يقولون ما 
كذبنا أحل ما كذبنا ولله الحمدء ولكرن الأبمان الذي .لا.يتوج بالتققؤى ما ينبغي أن يطالب العبد ربه أي 
أحر عايه يقول الله عز وحل: 9ولَوْ أَنَّ أَهَلَ القُوى_آمنوا وَانمَوْ1. 

هنالك أسباب كثيرة يعددها أصخاب الأموال تويتخدثوت عنها بأسى وألم وأنا لا أنكرهاء ولكني 
أذكر بأن هذه الأسباب هي خدمٌ لقضاء الله وحكمةاهيّ حدم لسنة رب العالمين سبحانه وتعالى) 


ربنا عز وحل يقول: لوَجَعَلْنًا بَعْضَكُمْ تغط فِنْئهَ أُتَصْبِرُونَ وكَانَ رَبك بَصِيرا» جعل الله سبحانه 
وتعالى الفقير مادة امتحان للغني» وجعل من الغني ابتلاءً ومادة امتحان للفقير» ثم إن الله عز وجل يطالب 
الفقير بالصبر والتعفف ويطالب الغني بالإعطاء, كم-من هقؤلاء الأغنياء الموسرين الذين يشكون العدم 
الاقتصادي ويشكون فقد السيولة كم من هؤلاء يعودون إلى هؤلاء الفقراء بشيء ما يحتاحون إليه؟ 

لو أن هؤلاء الناس آمنوا واتقوا كما قال الله سبحانه وتعالى توجوا إيماتمم بالتقوى» وعلموا أن الإنسان 
لا بملك شيئاً وإنما استخلف على المال الذي وضعه الله عز وجل بين يديه فساس المال على النهج الذي 
شرع الله سبحانه وتعالى» إذاً والله لارتفعت هذه الضائقة - وأنا أعلم أنه رماكانت هناك ضائقة - إذاً 
لتنامت السيولة وإذاً لأكرمنا الله سبحانه وتعالى بمزيدٍ من الخير وبمزيدٍ من النعم ولأكرمنا الله سبحانه 


وتعالى كذين المعينين معاءه وأرضه. 


055 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الدبيف البوظن 


ولكن أعود فأقول كم من هؤلاء الأغنياء الموسرين يقبلون إلى كتاب الله ليقرأوه وليتدارسوه» قلة إلا 
من رحم ربيء وكم قلت وأقول سقى الله عهداً في هذه البلدة كان كبار تحارها يمارسون التجارة في الصباح 
إلى المساء فإذا أقبل المساء تحولوا إلى طلاب علمء تأبط كل منهم كتابه وبحث عن حلقة من حلقات 
العلم يدرس كتاب الله شرع الله يدرس التفسير أو الحديث أو الفقه. فإذا أصبح الصباح خرج كل منهم 
ليصلي الفجر جماعة» ثم إنه ينتقلُ من درس إلى درس إلى درس إلى الضحى ويعود إلى داره يجلس مع 
أهله فإذا جاء وقت الضحى وإذا امتد النهار خرج بعد ذلك بالعاشرة صباحاً بعد ذلك إلى عمله» كان 
الغنى آنذاك أكثر وفرة منه الآن» وكان الواحد منهم رما أغنى من أغنى الأغنياء في هذه البلدة في هذا 
العصرء وكان الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالمزيد من العَطَاء لأنمم كانوا يعرفون حق الله سبحانه وتعالى 
عايهم. 

أيها الإخوة كلما قلت كلمة في هذا المغنىوذكرت بمذا/ التقصير الذي حاق بكثيرٍ منا في هذه البلدة, 
ذكرني بعض هؤلاء الناس بالتائهين في جنبات الأرض آِلبعَيَدِيْنَ عن الله كليأ» ويقولون ها هم أولاء يتقابون 
في نعم لا تحصىء وها هم أولاء لا تتهاوى-عليهم“شياط التأديب الرباني» قلت وأقول وليت أن الآذان 
تصغي وليت أن القلوب تتيقظ: يا هؤلاء الناس اقرأواكتاب الله وتأملوا سننه في عباده عندئدٍ تعرفون 
الجواب على هذا السؤال» سؤالكم هذا ذليل من الأدلة على بعدكم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا 
سبحانه وتعالى أعلن عن النهج الذي يأحذا به أولئك المحرمين التائهين الذين انقطعت بينهم وبين الله 
سبحانه وتعالى أوهى خيوط الاتصال وأعلنَ عن معاملتة للمسلمين الذين يتيهون عن الدرب ويضلون 
عن صراط الله سبحانه وتعالى. يقول الله عر وحل: ووَلَقَدُ أَرْسَْنَا ِل أَمَم من قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُم بالْبأسَاءٍ 
الا لعَلّهُمْيَتَضَيعُون» فَلوكَا إِذْ حَاءهم بَأسنًا تضيعُوا ولكن كَسَث قُلُوبِهُمْ ورين لم الَيْطَانُ ما كَانوا 
يعون كلكا تغوا نا نوا يد قطنا حَلَيومْ أنوات كز شنو خق إذا فرخوا عا أوثوا أخذتاهم ينقة تإذا 


هُمْ مبِْسُون 4. 


ولكن أين الذين يتلون كتاب اللّه؟ 


7ه يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


الوديعة اللقيية 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


أين الذين يتدبرون كلام الله عز وجل إذا كان فيهم - وأنا أعني ما أقول - من لا يفرق بين حديثٍ 
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية في كتاب الله عز وجحل؛ ومع ذلك يرمق بطرفه إلى السماء يعتب 
على الله ويسأله لماذا الضائقة الاقتصادية لماذا جمود السيولة؟ 

عودوا إلى أنفسكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده ويغفر الكثير والكثير من الأخطاء 
لكن لابد أن يأخحذهم بعصي التأديب» وأسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أولئك الذين انبتت آخر 
الخيوط الواهية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى عندئدٍ ولا سمح الله سنكون ممن قال الله عز وجل وعنهم: 
(ولَا تْسَبَنَّ الله غَافِلَا عَمَا يَعْمَكْ الظَلِمُونَ إِنا يُوَخُيْهُمْ لِيوْم تَشْخص فيه الْأَبْصَارُ). 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


03 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةع ةو الأناء اليف البوظ 


5- لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ال 0 


آيتان في كتاب الله عز وجل في خواتيم سورة الحجرات لو تدببهما المسلم وعمل بمما لكفتاه» ولرحل 

فيهما إلى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض مهما قلت أعماله ومهما قلت طاعاته وعباداته وقرباته. هما 
5 الل سبحائه وتعال: لزيا كينا 0 ا أ و ترا 1 قم خض أذ يكرارا عي وكيد و 
نشلة مرخ تداق عنس أذ يكرة حيو ولرة وله كلوزوا الفتكز ولا تقابثوا بالألقاتب بشن الاشة الفشوقٌ 
فد الذمان و3 44+ أويك م الغو يديه الَّذِينَ أَمَنُوا اموا كثيرا من الظَّنٌ إِنَّ بَعْض الظَنٌ 
ولا ل بقن يتك يفنح أَحَدَكُمْ أن 0 اللّهَ إن 
الله كارت 0 

لاحظوا أيها الإحوة كيف أن هاتين الآيتين تكادان 'تكونان مهجورتين من حياة كثيرٍ من المسلمين 
في هذا العصر. 

ولاحظوا كيف أن هذه الوصية الجامعة المؤثرة التي قآهًا زسول الله صلى الله عليه وسلم غدت هي 
الأخرى غريبة عن أماع كثيرٍ من المسلمين بل غريبة عن سلوكهم وأعمالهم أيضاً. 

أنظر إلى هذا الذي يقوله الله عرز وعثل النا وإلى-ما يؤكده_ رول الله صلى الله عليه وسلمء ثم 
إلى حال كثير وكثير من المسلمين في هذا العصَر ميل إلى أحَدَهم أن الله سبحانه وتعالى إنما أقامه حارساً 
ورقيباً على أموال الآخرين من الناس دون أن يكلفه بأي مسؤوليةٍ تجاه نفسه, تتأمل في حال أحدهم وإذا 
هو يضع على عينيه مناظير مكبرة ليتبين من خلالها أحوال المسلمين من حوله» بل ليخترق بهذه المناظير 
ظواهرهم إلى طوايا قلوهم, ثم ليعود من ذلك بالتقارير التي يقررها ويجزم بما عن هؤلاء الناس» ويجلس 
ليحرك لسانه بقالة السوءء بالظنون بالحديث عن أحوال هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من الناس» أما هو أما حاله 
فالرحل عند نفسه غير مكلفيٍ بشيء» إنما أقامه الله موظفاً لمراقبة حال الآخرين» أما حاله هو . 
دخائل نفسه .. أما سلوكه مع الله .. أما تقصيراته في جنب الله عز وحل فلا يخطر شيء من ذلك منه 
على بال. أليس هذا هو واقع كثير وكثير من المسلمين في هذا العصر أيها الإخوة؟. 


5 سوط 





موقع تسيم القام 


االوصوعة المقبية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


انظر إلى هذا الواقع المتكاثر وأقارن بينه وبين هاتين الآيتين المحيفتين في كتاب الله عز وحل: ليا 
أيّهَا الَِّينَ آمَنوا لا يَسْحَرْ قومٌ مِنْ قوم عَسَى أن يكونُوا حيرا مِنْهُمْ4 ما معنى عسى؟ 
أشياء ولم تعرفوا من بواطنهم شيئاً. لا تدحلوا فيما لا شأن لكم فيه لا تحملوا أنفسكم مسؤولية لم أحملكم 
شيئاً منها اطلاقاً. 


3 حَيرًا مني 3 


ولاوفظة الاي تنم ضقي أن وكرتيا خم يليه ل عاش يق لفاو شق 3ض مني 
ول كَلِْبُوا الل ولا تََابَرُوا بالْألْقَابِ فْسَ_ الاسم الْمُسُوقٌ بَعْدَ بَعْدَ الإيمَانٍ و وَمَنْ 4 ينْبْ فَأُوليِكَ هم 
الظَلِمُوَ4. أين واقع المسلمين من هذه ا العجيبة التآمّعة في كتاب الله؟ ثم انظروا إلى قوله: «إيَا 
يها الَّذِينَ آَمَنُوا اجتيئوا كيرا من الظَّ إن نغض الطور 4 

كثيراً ما تساءلت عن وحه التقابل المتفناوت بَيَنَ>قوله/كنيزاً من الظن وقوله: بعض الظن. 


ينهى عن كثيرٍ وكثيرٍ من الظن ثم يوضح أن علة.هذا التهئ هو أن , بعض الظن إثم. إذن يارب لماذا 
لم تنهنا عن بعض الظن فقط مادام أن بعض الظن هو الإثم؟! ذلك لأنك لا تعلم هذا البعض أين يكون» 
لا تعلم. ومطلوب منك أن تحتاطء| فإذا أكان بلالا تشْللة ف علاد الله عز وحل خطاً وسوءاً يجب 
عليك أن تحتتب مساحة أكبر وأكبر حتى تعلم أنك قد ابتعدت عن الوقوع في إساءة الظن مع من لم 
يكونوا أهلاً لذلك. ينهاك الله عز وجل عن-الظن السيء وما لأن هنالك حالات أنت مخطأ في إساءة 
الظن فيها. لاحظوا هذا المعنى الدقيق ف بيان الله عر وجل ولاحظوا واقع المسلمين اليوم. 


(ولا يحسسْسُوا ولا يحب بَعْضُكُمْ بغضًا أَحُ أَحَدَكُْ أَنْ يَأْكُل نكم أَحيه مَبْنّا فَكَرِهْتُمُوهُ ما رأيت 
فاكهةً يجتمع عليها المسلمون - ولا أقول غير المسلمين - بل أقول أكثر من ذلكء ما رأيت فاكهة يجتمع 
عليها كثيرٌ من الإسلاميين من المتحركين من أجل الإسلام كفاكهة الغيبة يجتمعون عليه» وكأن القرآن لم 
يتنزل خخطاباً لهم وكأنه قوم ممتازون عن سائر الناس لم يكلفهم الله أن يعودوا إلى دحائل أنفسهم بالمراقبة 
والنظر والتطهير بشكل من الأشكالء وكأنهم قد وضعوا في آذانحم ما يحجبهم عن سماع قول الله عز 
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وحل + لإولا يتن يفشك جنا اث أعكه أذ واكاد حو أعيريكا تكرختدرة والقرا الله إن الله 
تَوَاب رَحِيةٌ4. 

أيها الإخوة أمراض المسلمين كثيرة» والنتائج التي تفرزها هذه الأمراض كثيرة أيضاء ولكني والله أيها 
الإخوة ما وحدت بين هذه الأمراض أحطر من هذا المرض الذي أحدثكم عنه. تحول حال كثير من 
المسلمين عن الرقابة لأنفسهم وعن تتبع أحوالهم في الخفاء وفيما بينهم وبين الله عز وجل إلى 
تتبع حال الآخرين» يا هذا ألم تقرأ قول الله عز وجل: (إيَا أَيّهَا ليخ انا يك لشف أ 
يَضْدكُمْ , ذا امْتَدَيْكُم؟ فيم تتسى نفسك وقد أمرك الله بمراقبتها وتتتبع حال غيرك. لا لكي تأمر 
بالمعروف إن غاب عنك» ولا لكي تنهى عبن منكر إن وحَدَثَهَمائْلا أمامك لاء بل لكي تنعت الناس بما 
يحلو لك. ولكي تغمض العين وتدجذل بخيالك إلى سترائرهم وإ بواطنهم؛ فتصنف هؤلاء بالكافرين 
وهؤلاء في المنافقين وهؤلاء في التائهين وهؤلاء 'فيركيت وكيتٍ وكيت |وأنت أين مكانك بين هؤلاء الذين 
تصنفهم؟ لا هو لا يعود إلى نفسه بأي نظرة بشكل من الأشكال. هذا أخطر مرض يعاني منه المسلمون 
اليوم . 

ولقد تأملت في تعامل رب العالمين مع عبادة وَهي سَئَة من أعظم سنن الله سبحانه وتعالى في تعامله 
مع عباده» فرأيت ما تذهل له السرائر» رأيت مناتناوتب” له المشباعر» ماذا كيف يعامل الله عز وجل عباده 
المسلمين كيف يعاملهم؟ إذا رأى الله عر افحل_ من عبد عملا صَالاً نشره وكبره ونماه وحعل منه صوتاً 
يجلجل بين أسماع الناس حتى يلتفت الئاس من هذا الربخل إلى ذلك العمل الصالح» وإذا ابتلي هذا الإنسان 
بعمل سيءء بانحراف عن جادة الإستقامة أبقى الله ذلك سراً بينه وبينه» ذلك لأن الله عز وجل ستير 
يحب السترء تلك هي عادة رب العالمين في معاملته مع عباده أيها الإخوة. 


أنا أعلم هذا من نفسي وليعلم كل منكم هذه العادة التي يعامل بما رب العالمين عباده من نفسهء 
ما من إنسانٍ يقدم عملاً صا حاً يُرضي الله عز وجل مهما كان هذا العمل بسيطا إلا نشره الله عز وحل 
بين الناس وجعل منه طيباً ينتشر فوحه بين الناس جميعاًء فإذا زلت بمذا الإنسان القدم وارتكب محظوراً 
أحفاه الله عز وجل وأبقاه بينه وبينه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين» فإذا قام الناس إلى رب العلمين أوقفه 
بين يديه كما ورد في الحديث الصحيح وأسبل عليه ستراً من كنفه. قال له: أتذكر المعصية التي ارتكبتها 
له همل ده 
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له الإمام الشهيد البوطي 


يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يارب» ادك المعصية التي ارتكيتها يوم كيت وكيت ؟ يقول نعم يارب » يقول 
فلقد سترتما عن الناس آنذاك وها أنا أغفرها لك اليوم. 


هذه هى عادة رب العالمين مع عباده» فلماذا نسير في التعامل مع بعضنا على حلاف هذا النهج 
الذي يتعامل معنا ربنا على أساسه لماذا أيها الإحوة لماذا نتتبع عورات المسلمين؟ لماذا؟ لك عورات وللناس 
ألسن. اذكر هذا تتبع عورات نفسك. 


لماذا تحاول أن تنشر ستراً أصبغه الله سبحانه وتعالى على إخوانك؟ 


لماذا تسيء الظن؟ ومتى كنت رباً من دون. الله عز وَل تدخحل إلى سرائر النفوس وإلى كوامن القلوب؟ 
ومن ذا الذي أعطاك هذه الصلاحية أجل من؟ هذا هو المرضاللستشري أيها الإخوة وهو السبب الأول 
من أسباب كثيرة في التخلف الذي ران على حياة المسَتلصَين" اليوم. 


شيء آخر سنة أخرى من سنن ارب العالمين ع زوَبَحَلَ قي عباده؛ ما من إنسانٍ مسلم إلا وبينه وبين 
الله خيط من عمل صالح قد يطلع عليه الآخرون.وقدٌ لا يظلع عليه الآخرون» هذه حقيقة ينبغي أن 
نعلمها قد أحد إنساناً في مظهره الذي أراه) لف ظاههالدي لا أرى غيره قد أحده منحرفاً تائهاً عن 
صراط الله سبحانه وتعالى» ولكني لو تتبعت دحائل نفسه لوجدت له خحصلة حميدة يحبها الله سبحانه 
وتعالى وما أكثر هذه الخصال الحميدة الخفية التي وزعها الله رحمة منه بين عباده فإذا علمت هذه الحقيقة 
ينبغي أن أتأدب في الحديث عن عباد الله وينبغئ أن أمستك لساني عن قالة السوء في حقهم. 

فلان من الناس رأيت ظاهره وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يبقي خيط من الصلة بينه وبين عباده 
المسلمين لكي يجعل من هذا الخيط أساساً لأوبة إلى الله أساساً لرجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيم 
أسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى» هل تعلم أن جارك الذي تتباهى عليه بأنك تصلي ولا يصلي 
وبأنك تحلس حالس العلم ولا يحضر وبأنك تتنزه عن ا محرمات وهو ينغمس فيها هل تعلم مآلك بعد سنةٍ 
ومآله؟ هل أنت موقنٌ أن الشيطان لن يتسرب إليك ويضلك بعد هدى ولن يزحك في التيه؟ لأسباب 
كثيرة أقلها هذا التباهي منك؟ وهل تعلم أن جارك هذا الذي تنتقص وتمد لسانك بقالة السوء عنه غيبةٌ؟ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


هل تعلم وهل توقن أنه لن يتوب إلى الله ولن يصبح بعد عام أو أقل أو أكثر واحد من أفضل عباد الله 
سكين والصالية؟ 

إذاً الحكمة من هذه السنة الربانية التي يتعامل الله على أساسها مع عباده أن يعلمنا الأدب مع عباد 
الله عز وجلء وأن يعلمنا أن نسيء الظن بأنفسنا في الوقت الذي ينبغي أن نحسن الظن فيه بإخوانناء 
مهما رأيت إنساناً تائهاً بعيداً عن الله عز وجل شارداً عن صراط الاستقامة ينبغي أن تقول لعلم يوماً 
ندركه يصبح من الربانيين؟ ثم انظر إلى نفسك وكن خائف على نفسك من شيطانكء وافترض أنه ربما 
جاء يومٌ تزل بك القدم وتصبح من أسوء عباد الله المنحرفين» أجل ورحم الله من قال: معصيةٌ أورنت ذلاً 
وانكسارا خيرٌ من طاعة أورنت عزاً واستكبارا . 


أيها الإخوة ضعوا نصب أعينكما هذه الكلمات التي أوصاكمم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما سّئل من قبل أخ من إخواننا واحِدٍامن أصحابه /ما/ النجاة كيف السبيل إلى النجاة غداً؟ قال: 
"أمسك عليك لسانك" احفظوها 'وليسعك بيتك واب ك على خطيئتك" لا تبك على خطيئة الآخرين 
لا تزرف دموعاً كاذبةٌ على أخطائهم لو كنت حقيقة بغار على حرمات الله لبكيت على خطينتك؛ وكل 
منا أيها الإخوة إذا عاد ينظر إلى نفسه رآها أسوء إِنِسَانِ يسيرا على وجه الأرضء» أجل وإذا كان الأمر 
كذلك فينبغي أن نحسن الظن بإحواننا بسائر عاد اللعبز وجل من احيث نعود إلى أنفسنا لنصلحها من 
حيث نعود إلى أنفسنا لنقوم اعوجاجها. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 
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ها هي ذي رحمة الله عز وجل تحمي إلينا من سمائه» وها هو ذا فضل الله سبحانه وتعالى يقبل إلينا 
بكرمه وصفحه وجوده, فلنحافظ على هذه النعمة التي يرسلها الله عز وجل إليناء ولنحصن هذه الرحمة 
التي يكرمنا بما الله سبحانه وتعالى بالشكرء والشكر ليس كما قد يخطر بالبال أنه كلمة ترددها الألسن 
كما تعلمون» بل الشكر الحقيقي الذي أمرنا الله عز وجل به والذي به تدوم النعم هو أن نسخر النعم 
التي يكرمنا الله عز وجل بما لما يحقق مرضاتهء لما قد أُْمَرَنَا الله سبحانه وتعالى به» الشيء الذي يحصن 
الرحمة الإلحية التي تقبل إلينا إنما هو أن نترام وقد صدق رَسَوَلٍ الله صلى الله عليه وسلم القائل: ##من 
لا يَنْحَمْ لا يُنْحَميك. والله عز وجل عَنقْ عناء لا يتأتق-للعبد أن يرجم مولاه وخالقهء بل العبد هو الذي 
ينتظر دائماً رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه>ولكن المرَادٍ 'بالزتتمة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إِنما هو تراحم الناس بعضهم مع:بعضء ومن ثم-قال: #إمن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمك. أي الأمة 
التي لا يشيع فيما بينها التراحم بدلاً من الظلم«التباخض والتكاره تتقلص عنها رحمات الله سبحانه 
وتعالى» فإذا أردتم دوام هذه النعمة» فحصنوها بشكر الله غز وجل» حصنوها بالتراحم. 
والحخطوة الأولى» التي لا بد منها في الطريق إلى التراحمء إنما هي الابتعاد عن الظلم لا يمكن للأمة 
أن تتراحم والظلم منتشر فيما بينهاء ولقند حَدرَنَا كتاب الله سبخانه وتعالى من الظلم أبما تحذير» وحذرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التظالم يا تحذيرء وأنبأتتا شريعة الله عز وجل أنحما حقان: حقٌ لله 
عز وجل على العباد» وحقٌّ للعباد على العباد» فأما حق الله عز وجل فمآله الرحمة ومبني على المسامحة» 
وأما حق العباد فمبني على المشاححة, لا تسامّح في حق العباد قط ومن ته فإن واحباً يتعلق بنا جميعاً 
على كل المستويات» وهو أن نتذكر ضرورة التراحم عندما نستقبل رحمة الله عز وجل الوافدة إليناء أن 


نتذكر ضرورة الابتعاد عن الظلم عندما نحد رسائل الحب التي تفد إلينا من الله سبحانه وتعالى. 


أأحدثكم عن خخطورة الظلم والتظال يا عباد الله؟! وما أظن أن فيكم من لم يسمع تحديدات 
كتاب الله وتمديدات المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: «ؤاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 
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وإن أردتم المزيد فحسبكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : مألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكن هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا قد بلَّفْتء ألا لا تعودوا بعدي ضادَلاً 
-وق رواية كفاراً- يضرب بعضكم رقاب بعض#» حسبكم من هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لمن اقتنطع حق امرئ بيمينه ‏ امرئعع 
لم يقل من اقنطع حق مسلم «إمن اقتطع حق امرئ بيمينه أوحب الله له النار وحرم عليه الحنة4. قال 
صل ة واف كات كينا سير يا رسول الله؟ قال: #ؤوإن كان قضيباً من أراك». 

ولعلكم جميعاً تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله علية“وسلم قال ترون من المفلس؟* قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال:٠‏ إن المفلس منإيَأقٍ يوم/القيامة بصلاة وصيام وركاة» وقد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء| وَسفك دم رهذا وضرب ,هذا فيُوْحَذٌ لهم من حسناته» فإن فنيت 
حسناته أحذت من سيئاتهم وطرحت |عليللكم طح به ق"التار» هذه الأحاديث بعض مما ذكره المصطفى 
صلى الله عليه وسلم محذراً المسلمين على اختلاف:ذزاتم من الظلم؛ من أكل مال الآخرين دون حق» 
من الإساءة إلى الآخرين دون حق» من اقتطاع. شبر من أرض لمالكه دون حقء وإن أردنا ألا تنقطع عنا 
رحمات الله سبحانه وتعالى فلنتذكر هذا الذي أمرنا به الله ومن ثم أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينبغي لقادة الأمة أن يقفوا أمام هذا الذي يحذرنا منه الله ويحذارنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وينبغي لشتى فئات الأمة» بحارهاء قادتماء عَمَااء زراعهاء ينبغي أن يتبنوا هذه الحقيقة» ينبغي أن يبتعد 
كل منا عن الظلم» الظلم ظلمات كما يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وليس بيننا وبين 
أن تستمر رحمات الله سبحانه وتعالى مقبلة إلينا تحمي من السماء وتنفجر من الأرض» ليس بيننا وبين 
أن تعود الأنمار ممرعة ممتائة إلا شيء واحد هو أن نتراحم. 

وكما قلت لكم التراحم لا يكون بكلمة يرددها أحدنا على سبيل المجاملة» المحاملة لا مكان لما في 
ميزان الله سبحانه وتعالى» وإنما يكون التراحم بألا نظلم» أول حطوة من الخطوات إلى غاية التراحم أن 
نبتعد عن الظلم» خطاب يخاطب الله عز وجل به أولي الأمرء يخاطب الله سبحانه وتعالى شتى طبقات 


امجتمع أن يبتعدوا عن الظلم, ومن ثم ينبغي أن يشيع بينهم التراحم؛ فمن رحم رحمه الله» ارحموا من في 
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الأرض يرحمكم من في السماءء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «أمَنْ لا يَنْحَمِ لا 
يُزحَم:. ونا يُقَسّر هذا الكلام الرباي الذي يخاطبنا به قائلاً: «إوَجَعَلًْا بَحْضْكُم لض نه أنَصْيرونَ 4 
[الفرقان: .]7١‏ إنما يمسر بهذا المعنى. 

ييتلي الله عز وجل الناس بعضهم ببعضء فإن شاع فيما بينهم التراحم؛ استعمل القوي فيهم قوته 
في الرحمة» في العناية بالضعيف» في السهر على حقوقه؛ رحمهم الله جميعاً. وإن استعمل القوي أو المتنفذ 
قوته أو نفوذه في الظلمء في أذ الحق فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقطع رفده عنهمء لا بد أن يقطع 
الله سبحانه وتعالى بركة الأرض والسماء عنهم نحن اليوم نستقبل رحمة الله سبحانه وتعالى» والقرار 
وضعه الله عز وجل بأيديناء فإما أن تستمن“هذه الرحمة وَِمَآأنِ تنقطع» الأمر وضعه الله بأيديناء إِن تبنا 
إلى الله على كل المستويات» أقول: علق كل المستوياتة )إن تبنا إلى الله عز وجلء فابتعدنا عن الظلم» 
ابتعدنا عن استلاب حقوق الآخرين» وشاع التراحم ف مكان ذلك فيما بيننا امتدت هذه الرحمة الربانية؛ 
وتزايدت ثم تزايدت دون انقطاع, أما إِن زكبنا رؤوسنا وسرنا على النهج الذي نعرفه وتعرفون» وأهملنا 
حقوق بعضنا لبعضء وشاع الظلم أشكالا وألواناً فيما بينناء فانتظروا انقطاع هذه النعمة وأسأل الله 
سيحاتة وتعال العفو والعافية لذا هيدا 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم 


اه متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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-- الآية الكبرى التي تنطق بوجود اللّه | 7١٠١/١١/١6‏ 


إن هذا الكون الذي أقامنا الله فيه مليء بالأدلة والآيات الباهرة الكثيرة الناطقة بوجود الله سبحانه 
وتعالى والدالة على وحدانيته وعلى قاهريته وعلى سلطانه المنبسط على الكون كله. تحدون هذه الدلائل 
منتشرة منبسطة في السماء الذي نراه في صباحنا ومساءناء تحدون هذه الدلائل المتنوعة منتشرة ومنبسطة 
في فجاج الأرضء في عالم النباتات والأدغال والحيوانات» تحدون هذه الأدلة منبسطة واضحة نيرة في عالم 
البحار» تحدون هذه الأدلة ناطقة بوجود الله وعظيم سلطانه وعبودية الإنسان لله 32 أنفسكم. هوق 
أَنفْسِكْ أَمَلَا نُبْصِرُونَ؟ [الذاريات: ١7]“ضدق‏ الله العظيم” 

ولكن ما رأيت دليلاً أوضح وأجلى اف النطق بوبَجَوْد الله ووحدانيته وقاهريته من هذا الدليل التالي: 


تنظر إلى إنسان يحمل في ذهنه أوقازاً من المعارف والعلوم وأوثي ثقافة منبسطة متنوعة ولكنه يصر 
على الاستكبار على الحق» يصر على -العناد انتصناراً,لأثانية | النفسء» تنظر إليه وإذا بعينيه تنظران إلى 
ملكوت الله عز وحل ولكنه لا ييصر في هذا الملكوت شيئاً» تحدثه عن الدلائل الناطقة بسلطان الله 
وعبودية الإنسان لله يحدق بعينيه هنا وهناك ولكنه لا ييصر من ذلك شيئاً تسمعه آيات الله الباهرة التي 
تنزلت علينا عن طريق رسول الله وإذا به.لا| يسمع وكأن في أذنيه وقرأ» تناقشه وتحدثه بالأدلة المنطقية 
والعلمية وإذا بقلبه مقفل وإذا بعقله مطوي عن الإذراك. هذه الظاهرة نراها كثيرا» ما سببها وما هي 

هذا إنسان استكبر على الله عز وجل فعجّل الله له العقاب في الدنيا فمد على عينيه غشاوة لا 
ييصر بسببهاء وكذلك حعل في أذنيه الصمم فهو لا يسمع؛ هم الذين حدثنا البيان الإلمي عنهم قائلاً: 
عتم الله عَلَى قُلُوُمْ وَعَلَى سمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ عِشَاوةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ4 [البقرة: ]٠7‏ هذه هي 
الآية الكبرى التي تنطق بوجود الله. العقل موجود ولكن الله شلّه عن الفاعلي» والعينان تنظران وتبصران 
ولكن الله عز وجل شل هاتين العينين عن فاعلية الرؤية والإدراك» السمع موجود ولكن الله عز وجل عِجَّل 
عقاب صاحب هاتين الأذنين فأدخل فيهما الوقر. 


ارذرك بسع اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


هذا هو الدليل الباهر المحيف على سلطان الله عز وحل قاهريته» أن يكون الإنسان عاقلاً مثقفاً 
يحمل - كما قلت لكم - أوقاراً من الأدلة الباهرة الناطقة بوحود الله عز وحل ولكن كبْرّه كان سبباً في 
تعجيل العقاب الإلمي لهء تحلى هذا العقاب بأن فصل ما بين حواسه وعقله المدرك وما بين الدلائل 
الناطقة بوحود الله عز وحل. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم: 8َإوَمَنْ أَظْلَمُ من ذْكْرَ بِآيَاتِ رب 
تأَعْرَضَ عَنْهَا وَنّسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ نا جَعَلَْا عَلَى قُلْوِمْ أَكِنّة أن يَفْقَهُوهُ وَيِ آذَانِمْ ورا ون تَدْعْهُمْ 
إِلَ الْحْدَى فَلَن يَْتَدُوا إذاً تدا [الكهف: 517] 


هذا كلام الله عز وحل: 8إوَمَنْ أَظْلَمُ يمن ذْكْرَ بآيَاتِ بَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَاكُه أعرض عنها استكباراً 
تإِنّا حَعَلَنَا عَلَى قُلُوِمْ أكنّة أن يَفْمَهُوهُ وف دانم وَفْراوَإِتَمَتَدْعْهُمْ إِلَ الُْدَى فَلَن يَمْتَدُوا إذاً أبدأك 

هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل غنهم: «سأضرف عَنْ/آيَاقِ | ال ين يِتَكبّرُونَ في لض بِعَيْرٍ 
لق إن يَرَوأ كل آيّة لا يُؤْمِنُوأ يما إن يَرَواً سهيل_ الود لآ يَتَحِدُوه) سَبيلاً وإن يَرَوأْ سَهِيلَ الْعَيّ يَتْحَدُوهُ 
سَبيلاً دَلِكَ بأنّهُمْ كَدَّبُوأ بآيَاتنَا أي| استكبارا «إوكانوا كمه غَافلِينَ4 [الأعراف: 45 ١‏ 

هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم: مول وْكَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً م ف لكان قرا فد بلقي َ 
َقَانُوا عا سُكرث أَبْصَارْبًا بَنْ نحن قَوْةٌ مَسَْحُورُونَ 4 [الحجر: |4 ]١ 9-١‏ 

عباد الله: لا يحول بين الإنسان ورؤية مولاه وخالقه بعين بصيرته لا بصره إلا شيء واحد؛ العناد 
والاستكبار. وما كفر من كفر في العهود الغابرة أو في هذا العصر إلا بسبب الاستكبار الذي تكون منه 
حجاب نيثه وبي الله شبحائه وتعا1] | 


وإنكم لتعلمون بل لتجدون أو تسمعون النذر يَلْوَ النذر المخيفة تتنزل على أناس هنا وهناك لتوقظهم 
ولتنبهم فأما المستكبرون فلا تحرك منهم ساكناً ولا تنبه فيهم عقلاً وأما الذين عافاهم الله عز وحل من 
الاستكبار فهم يعلمون معنى هذه الرسائل المخخيفة التي ا تباعاً بالمناسبات لتخيف الشارد ولتوقظ النائم 
ولتنبه العافلء وصدق الله القائل: تلا يَرَالُ الَِّينَ كَمَرُوأ تُصِيبُهُم با صَنَعُوأ قَارِعَةٌ أو تح قريب مّن دَارِهِمْ 
عَئّ يَأ وَعْدُ الله إِنَّ اللّهَ ل يُحْلِفُ الْمِيعَادَيه [الرعد: 5 

ألا تذكرون قاهرية الله سبحانه وتعالى وبطشه الذي فاجأ الناس جنوب شرقى آسيا - سونامي - 
قبل سنوات طوال؟! ألا تذكرون ذلك؟! كيف كان موقف المستكبرين المحجوبين بالاستكبار عن اللّه. قالوا 
ط ته 


غ01 








موقع تسيم الام 


ته 
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. الإماء الشدبيك البوظن 
نما غضبة الطبيعة» إتما تمرد الطبيعة» تمرد الطبيعة حوَّلَ البحر إلى أفواه فاغرة عجيبة ابتلعت في لحظة 
واحدة وحوداً كبيراً 2 تلك البقاع 

ألا تذكرون أولئك السهارى السكارى الذين كانوا يسهرون في منتجع بحري ف جهة من جهات 
تركيا كيف أن السكر دفعهم إلى أن يترجموا سكرهم بالسخرية من القرآن» بالاستهزاء بكتاب الله استقدم 
أحدهم القرآن ليشفى غليله وهو سكران سخرية منه. ما الذي حصل 

فجأة تحول ذلك المنتجع إلى فم فاغر ابتلع كل من كانوا فيه بلحظة واحدة 

أما الذين نحرروا من الامتكبار والذين رأ هذا بأعينهم أو شاهدوه من بعيكٍ أو قريب أو مععوا به 
ففاضت أنفشدتمم مخافة من الله وتعظيماً “له وازدادوا إيماناً به وازدادوا إيماناً بقاهرية الله وسلطانه» وأما 
المستكبرون فما أفادهم ذلك شيئاً وضلدق“فيهم قول>اللم ولو مهنا عَلَيْهِم بَاباً مّنَ السسّمَاءٍ فَظَلوأْ فيه 
يَعْرُحُونَ. لَقَالُوا إِمَا كرت أَبْصَازَبًا ب وقوه مَسَكَحْورُوك4 | [الحجر: 4 ]١ 5-١‏ 

ألا تذكرون العواصف بل سلسلة العواصف التي جَاءت إلى شطان فلوريدا في أمريكا فكانت تقتلع 
الأشجار وكانت تُطِيْرُ العربات وكانت تحدم البنيات. 

أما المستكبرون فنظروا إليها على أتما زيحرة.الطبيعة.وعلى أتما تمرد الطبيعة - استكبار - وأما الذين 
يتعاملون مع عقوم فعلموا أن ذلك مصاباق_قول اللداغز وجل: ولا يَرَالُ الَّذِينَ كَمَرُواْ نُصِيبُهُم با 
صََعُوأ فَارِعَةٌ أؤ تَحْكُ قريباً مّن دَارِهِمْ احَق يَأي وَعَد اللْهَإِنَ الله لأ يُخْلِفُ الْمِيعَاد؛ [الرعد: ]"١‏ 

ونحن يا عباد الله نحمد الله على أنا خُرٌّيْنًا من كبريائناء هذا فضل كبير من الله. 

نحمدك مولانا أن حررتنا من الكبرياء والعناد فلم تبتلينا بغاشية تمتد على أبصارناء ها نحن نرى 
بأبصارنا دلائل وحدانيتك ووجودك وسلطانك الباهر» نحمدك اللهم على أن لم تبتلنا بوقر في آذاننا لأننا 
عياذك الوؤسون يلك لمنا ممتكيرينة. 


عباد الله: إنكم لتعلمون أننا في أحريات أيام الخريف وأن رياح الشتاء تمب علينا من قريب» أين 
هو الشتاء؟ 


ههه بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الاماد الريك البوظن 
أين هي رحمة الله سبحانه وتعالى التي عوّدَنا الله عليها في مثل هذه الأيام بل قبل هذه الأيام أيضاً 
أين الشتاء من يوع ترقى حرارته إلى ما يزيد على ثلاثين 
ألا تلاحظون» ألا تتساءلون ماذا لو أن هذه الحال امتدت أسابيع بل رها أشهر إلى ما يؤول حالنا 

نحن» إلى ما يؤول حالك يا ابن آدم وأنت الذي تفتح فمك دائماً تنتظر قطر السماء ليرويك» أنت الذي 

تفتح فمك دائماً تنتتظر رزق الله عز وجل يهمي إليك من سمائه أو يخرج وينبعث لك من أرضه. ماذا 
تصنع أنت الذي لا تستغني عن ماءٍ تشربه ولا عن طعام تأكله إن ظل الأمر على هذا المنوال» أتقول 
الطبيعة؟ حسناً مفتاح الطبيعة فيما يزعم هؤلاء هو العلم فما لحم لا يستعملون مفتاح العلم لِيُخضعوا 
الطبيعة لعاوبيهج 

هذا النذير الذي يطل علينا أيها الإاحوة نذير بَخَطير له ما واراءه» ولقد قلت وحذرت ولقد نبهت 
نفسي ونبهت إحواني إلى أننا ما ينبغي أن أنتعرض لغضب اللّفء ما ينبغي أن نتعرض لسخط الله نحن 
عبيد وينبغي أن نتعامل مع الله على أننا عبّيدهء إن تسَتَيْقَنَ بذلك مشاعرنا وقلوبنا وعقولنا اليوم 
فلسوف تستيقن به وتخضع له عما قريب عندماتنمتد على فراش الموت. أرون المستكبر الذي يعبث والذي 
يسخر بدين الله أو بكتابه أروني حاله يوم يمتد على فراش الموت ويوم يقع في ساعة النزع ويوم يدخل عليه 

ملك الموت وهو يراه بعينيه إلى ما يؤول استكباره؟ إلى ما يؤول عناده؟ 
بل أرون حال المستكبرين إذا أصبحتا-في يوم من الأيام وإذا بمذا النبع الثر قد انقطع وأصبح ماؤه 

غورأ» ماذا يصنع هؤلاء المستكبرون على الله؟ أبعيد هذا؟ لا والله. والله إنه ليس يبعيد وأسأل الله العفو 

والعافية ولكن ما أقرب أن تستيقظوا في يوم من الأيام وإذا بمذا المعين الذي يكرمنا الله عز وحل به على 
الرغم من آثامنا وأخطاءنا قد أصبح غرراً «إثُل أَيُْمْ إِنْ أَصْبَح مَاوُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأَتِيكُم يَاء معن 
[الملك: + | 

سلوا المعرضين عن كتاب الله سلوا المستهزئين بدين الله سلوا الذين جعلوا من أنفسهم وعقولهم 
عبيداً لما يسمونه الطبيعة ماذا تصنعون؟ من أين تأتون بالماء الذي تروون به ظمأكم؟ من أين تأتون 

بالطعام الذي تسكتون به جوعتكم. الإنسان ضعيف #8أوَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً» [النساء: 8/؟] 


51كه معسس 0 ا#سمة موقع نسيم الشام 


وأشنع شيءٍ في حياة هذا الإنسان الضعيف أن يركبه الاستكبار» على الرغم من ضعفه ينسى ذله 
ينسى عبوديته لله سبحانه وتعالى ثم إنه يستكبر على الله ويفعل ما تدعوه إليه رعونته 
هذه الحقيقة أيها الإحوة ينبغي أن نتمثلهاء سائلوا أنفسكم إلى ما سيؤول أمرنا إذا استمرت بنا 


هذه الحال. دحل الخريف وها هو ذا يهب ليمضي وها هي ذي رياح الشتاء تقبل ولا نزال نتقلب في 
الصيف الماضي 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


لمعه متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي عو الاناء اليف البوظ 


-- قطرة الله سبل تغذيتها وعوامل إخمادها | ”.١١/.7//.8‏ 
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فقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يروي عن ربه سبحانه وتعالى: «ِإإِيّ حَلَقَتْ 
عِبَادِي قن الي وَِنّهُمْ أَنَنْهُمْ السَيَاطِينُ فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ دِينِهة» أي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ينقل عن ربه خبراً لا يلحقه خُلْفٌ ما من إنسان وُلِدَ فوق هذه الأرض إلا وقد غُرِسَ في كيانه الإيمان 
بالله عز وحلء إلا وقد عْرِسَتْ في طوايا عقله حقائق العبودية لله سبحانه وتعالى» ولكن جاءت شياطين 
الإنس والحن» جاءت الأهواء المختلفة» حاءت”التربيات-امانحة» حاءت العصبيات التي تميمن على قرار 
العقل والقلب فاحتالتهم أي أبعدتمم عن هذه العقيدة التي فطريهم الله سبحانه وتعالى عليهاء على أتما 
تظل باقية بين جوانحهم» قد ترقد ولككلها ,لم تموت» قد ركترولكنها إلا يدث من كياناتهم. تعالوا يا عباد 
الله أضعكم أمام تجسيد لهذا الذي يخبر بدابيان الله عَرَوَحَل: 

إنما قصة يرويها مفكر إسلامي ذائع الصطيت عاش كي أوائل القرن الماضي» يقول: أبحرت من مرسيار 
إلى الإسكندرية وق الطريق كانت السفينة تسير على هينتها وتسير مستقيمة والناس الذين فيها أخلاط 
من مذاهب شتىء من أديان وفلسفات واتجاهات وأعرّاق مختلفة كل الاختلاف, وفيما نحن كذلك إذ 
أقبلت سحتب داكنة سرعان ما تلبدت-فوّق- سماء_السفينة وإذا]بريح عاصف تطوف من حولناء وإذا 
بالأمواج العاتية تعلو عن يمين السفينة ويسارهاء وإذا بالسفيتة تحولت إلى ما يشبه أرجوحة بين يدي هذه 
الأمواج العاتية التي كانت من حولناء وأيقنا أننا قد أصبحنا بين شقي الموت والحلاك. 

ونظرت وإذا بالناس الذين كانت تزدحم بحم هذه السفينة - أولئك الذين كانوا أخلاطاً من مذاهب 
وأديان وفلسفات وأعراق شتى - إذا بحم جميعاً يحدقون بي - وكان لهذا الرحل مظهره الذي يدل على أنه 
له ارتباطاً بالدين - أحدق الكل بي وأصروا على أن علينا أن نتجه إلى الله جميعاً بدعاء ضارع أن ينقذنا 
من الحلاك الذي قد أحاط بنا. نظرت وإذا بالفوارق الكثيرة التي كانت بين هؤلاء جنيعاً قد ذابت وامحث» 
وإذا بالكل يهتف بنداء واحد يسأل الله يقول: يا الله كلك بلغته. دَعَوْنَا والتجأناء وكان الناس الذين من 
حولي ما بين باكِ وما بين مُوَمّن وما بين إنسان يصرخ ويستغفر كل بلغته» ما هي إلا ساعة حتى رأينا أن 


1ه يبسي) امسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي ةو الاناء اقبي البوظ 


الغمة قد انقشعت وأن السفينة عادت شيئاً فشيثاً إلى سَنَنِهَا الطبيعي واطمأن الكل إلى أن الخطر قد 
زال» ونظرت وإذا بالقوم رجع كك إلى شأنه» وإذا بالفوارق التي اتَحَتْ عندما أطلت علينا عوامل الحلاك 
إذا بمذه الفوارق عادت لتهيمن عليهم كما كانت» وصدق الله القائل: وَإِذًا مَسمَكُمْ اله في الْبَخْرِ ضَلَ 
فى لذظوة إل إ4ة قاكنا خاكة إلى بذ لفيطة وان الالسدان كقوراء أذأيقة أن عبت يكز كايت اليد 
اك عي ام تكبا أم أُِم أن يُعِيدكخ فيه ثَازةٌ أخرى مُيُرسِل عَلَيْكُمْ قَاصِفا 
م مْنَ الرّيح فَيُعْرفَكُم بها كفن كَنَرْكٌ © لا بَدُوأ اللورعة به تييع [الإسراء : 14-517]. 

تلك هي صورة الواقع الذي ترويه شخصية إسلامية يعلمها كل منكم؛ وهذا هو مصداق ذلك يرسمه 
البيان الإلحي في هذه الجمل البليغة العجيبة:يا عباد الله. 

والآنء ما الذي يجعل الإنسان مُِمِجَبُ عن عقيلاتةالت,متعه الله بماء ما الذي يجعل الإنسان يُحْجَبُ 
عن هذا الكنز الذي أودعه الله عزا وجل ف كَيَانِهمنذ /قبكر١تشأته؟‏ اذا يخجب؟ رأيتم كيف يُحْجَبْ 
الإنسان عند الأمن والطمأنينة ثم كيف يعوّد إلى هذا الكنر الذي في كيانه عندما تطوف به ا محن أو تطل 
عليه الأخطارء لماذا؟ 


أيها الإخوة: أرجحو أن يكون المنواب عن هذا السؤال درساً نتلقاه لنعتبر به لكي نحافظ على هذا 
الكنز الذي أكرمنا الله به منذ فجر انشألنا. 


الذي يجعل الإنسان يحب عل هلماع ةا هنا كنا الذي غرسه الله عز وجل في كينونته إنما 
هي الأهواء» الشهوات التي تثور ثم تثور ثم تهيمن على العقَلَ وعلى الكيان» العصبية التي تقود الإنسان 
إلى إشباعها على حساب العقل وعلى حساب المنطق» العرق» الانتماء» المصالح العابرة الشخصية التي 
تحعلنا نؤثرها على قرار العقل وحكمه؛ هذه هي التي تجعل الإنسان يُحْجَبْ عن قابه الذي هو مركز هذا 
الكنز الرباني وصدق الله القائل: مَوَاعْلَمُوا أن اللم4 

هذا كلام الله سبحانه وتعالى» هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى عندما يحذرنا من أن نلتفت إلى 
العصبيات والأهواء وغير ذلك يحذرنا قائلاً: وَاعْلَمُو أنَّ الله يحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَأبِهِ؟ه [الأنفال: 5 .]١‏ 
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. الأماء الشبيك البوظن 


لكن لماذا يحُولٌ؟ «َإيحُولُ بَْنَ الْمَرْءِ وكليد لأنه يعرض عن هذا الكنز وسبل حمايته ويستسلم كما 
قلت لكم لأهوائه لرغباته» لشهواته» للعصبية التي تقوده؛ إلى آخر ما هنالك ما تعلمون. 

والمطلوب من الإنسان - وقد علم أنه يسير في رحلة إلى الله» إن لم يكن قد حانت هذه الرحلة 
اليوم فلسوف تحين غداًء وإن لم يكن ذلك في الغد القريب فبعد أشهر أو بعد أعوام - دعونا يا عباد الله 
إذا رحلنا إلى الله عز وجل نرحل وهذا الكنز عامر بين جوانحناء موجود» لم يتحول من الرقاد إلى الموت» 
كيف يكون ذلك؟ بأن نتحرر من العصبيات» بأن نتحرر من ردود الفعل» بأن نتحرر من الأهواء 
والرغائب والشهوات والمصال العابرة الآنية. وهذا هو داؤنا الذي نعاني اليوم يا عباد الله. 

ألا ترون كيف أننا نرى الحق ناصعاً ينا يعلن عنه ببان الم عز وجل وننظر فنجد إخوةً لنا يعيشون 
بين ظهرانينا يعرضون عن بيان الله» يعرضون عن وصايا الله».يعرضون عن وصايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولا أريد أن أفصلء لا أريد أن أذكركم بَوصايا رسّول الله في مثل هذا المنعطف الخطير الذي غمر 
فيه وكيف أن إخوة لنا مؤمنين» مسلمين-يعرضيون باشيقزاز > أبجل بالتمئزاز - عن وصايا رسول الله. 

ما أكثر الآيات التي تنبهنا إلى أن الا تخظع وألا تَرَكَ.بنا القدم في هذا المنعطف الخطير» تلوناها 
وذكرناها وذكَبَنًا جما ولكننا وحدنا إمخزة لنا يعيشوخ (ين ظهارانيلا| مسللمين يعرضون عن هذا الذي يخاطبنا 
به الله. بل الأمر وصل إلى القمة التي لا يمكن للعقل أنْ يتصورها. جهادٌ في سبيل الله يعلن تحت عَلَمٍ 
أمريكي» جهاد في سبيل الله عز وجل يقوده الإستفيز الأمريكيء بهادٌ في سبيل الله سبحانه وتعالى يخطط 
له السفير الأمريكي ثم يصر إلى أن ايكون هو المشرف على آلتتقيذا |ونسميه جهاداًء يقول لنا ربنا: مولا 
نولا ْمأ خضب الله عَلَيمْ قد يِسُوا مِنَ الْآجزة كُمَا يسن الْكُقَارُ مِنْ أَصْحَاب الْقبُورك [الممتحنة : 
.]١‏ ونقول بلسان الحال: بل ستتولاهمء نحن أعلم. يقول لنا الله عز وحل: «إلا تتَحِذُوا عَدُوي وَعَذُوَكُمْ 
َوْلَِاء تُلْقُونَ إِليّهِم بالْمَوَدَةك [الممتحنة: .]١‏ 

ويقول قائلهم: لا بل نحن أعلم» سنتخذهم أولياء ولسوف يقودوننا. حسناء يقودونكم إلى ماذا؟ 
إلى معركة؟ لاء يقودوننا إلى الجهاد في سبيل الله. فيا عجباًء جهاد في سبيل الله يقوده السفير الأمريكي! 
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. الأماء الدبيف البوظن 


كلنا أيها الإحوة يتمتع بالكئر الذي أعلنه رسول الله في الحديث القدسي: «إني حلقت عبادي 
حنفاء كلهم . فكيف السبيل إلى امحافظة على هذا الكنز الذي كم نحن بحاجة إليه عند رحيلنا إلى الله. 
إذا رحلنا إلى الله وهذا الكنز حيئٌ بين جوانحنا فلسوف يغفر الله لنا زلاتنا ولن يحاسبنا على أخطائناء نعم 
لكن المهم أن نرحل إلى الله وهذا الكنز حٌّ نابض لم يمت. سبيل ذلك أن نتحرر من عصبياتناء أن 
تتحرر من عوامل الثأر الجاهلي الذي أنقذنا الإسلام منه» سبيل ذلك أن نتحرر من مصالحنا الحزئية الآنية 
وأن نلحق وراء المصلحة الكلية التي يدعونا بيان الله سبحانه وتعالى إليهاء دواؤنا أن نتحرر من الأهواء 
والشهوات الحانحة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.. 


١ه‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة اليه مس سم ةع ةو الأناء اليف البوظ 


4- التعامل مع نعم الله الظاهرة والباطنة | 7١١١/08/19‏ 


تعالوا نتدبر هذه الآية في بيان الله عز وحل ومحكم تنزيله: 135 تَرَوا 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وبَاطَِةَ ومِنَ النّاسِ مَن مُجَادِلُ في الله بعَيْر عِلّم 
كدي ولا كناب ميرك [ |لقماةة + ]. 

إذاً هما نعمتان يا عباد الله أكرم الله عز وجل بمما عباده» نعمة ظاهرة ونعمة باطنة» أما النعمة 
الظاهرة فقد عرفناها جميعاً. هي العافية التي تتمتخ-بحاء_المال الذي جعله الله عز وجل في حوزتك, 
المسخرات التي استخدمها الله عز وحل<منا بين مائه وأرضه كلصبلحتكء الأرزاق التي تحمي من السماء 
والنباتات والأرزاق التي تتفجر من ظاهر الأرضء هذه هني-النعم الظاهرة التي يمتن الله عز وجل بما على 
عباده» ولكن فما هي النعم الباطنة؟ 

النعم الباطنة يا عباد الله هي تلك الابتلاءات أو المصائب وآنحن التي تستتبع فائدة لإنسان» تستتبع 
يقظة منه بعد غفلة» تستتبع استقامة منه بغد اغوحاج» تستتبع منه يقظة إلى هويته ومعرفة لعبوديته لله عز 
وجل والتفاتة بالاصطلاح إلى مولاه وحالقه سبحانه وتعالى» تلك هي النعم الباطنة» هي نعم خفية مقنعة 
بما يبدو أنه ابتلاء أو أنه بعض من انحن والمصائب. ولعل النعم الباطنة أهم للإنسان من النعم الظاهرة؛ 
ولعلها أكثر دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» إِتماعضصي التربية» ولقد كانت التربية وما تزال 
عنواناً على عطف المربي لمن يربيه» غنواناً على عبتعسلح تلاحفه بالتربية. تعالوا يا عباد الله إلى ما يجسد 
لوناً من ألوان هذه النعم الباطنة. 


عرفت رجلاً قبل سنوات طويلة في هذه البلدة المباركة. رجحل أو مكانة باسقة في امجتمع» يتمتع 
بثقافة واسعة» يتمتع بوظيفة متميزة» يتمتع بعافية تامة ووجه يتضرج بالصحة» ولكن أفكاراً إلحادية كانت 
تطوف بذهنه ورأسه دعته إلى أن ينشر مقالاً في صحيفة سيارة في هذه البلدة عنواتما: (متى علمت الأمة 
العربية أتما هي سيدة قدرها فإنما عندئذٍ تتخلص من التخلف). وذاع مقاله وشاع» وأودع في كلامه هذا 
غااشاء هن الأفكار الاحادية زاعما أن الأنسات هو الذي غلك قدرة. 


دحك مس0 عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


ف يوم من الأيام كان الرحل يؤدي وظيفته كالعادة في دائرته وكان واقفاً يتتحدث وما هو إلا أن وقع 
على حين غرة على الأرضء وقع ولا حراك به في الظاهرء أُحِدَ به إلى داره وعُهِدَ به إلى المشائي ومضت 
على ذلك مدة لم أعلم إلام كانت عاقبة أمره» رأيته بعد أشهر في مناسبة» سَلَّمْتُ عليه» رأيته ذابل الوحه: 
رأيته يمشي الهوينى» ضامر الجسمء سألته عن حاله فنظر إِلي قائلاً: لقد جبر الله بالخاطر ولقد أكرمني 
بالعافية ولقد ذهبت فزرت بيته معتمراً ثم ذهبت فزرت نبيه محمداً صلى الله عليه وسلمء وأخذ يلهج 
لسانه بحمد الله عز وجل وشكره وعوقٍ الرحل. 

أرأيتم إلى هذه الحال» إتما واحدة من النعم الباطنة» ألا ترون أنما ذات دلالة واضحة على محبة الله 
له؟ ألا ترون أتما ذات دلالة واضحة على“ غيرة الله عز وبَجَلَّعليه ولكأنه يقول: أنا حبيب من أطاعني 
وأنا طبيب من عصاننء» أجل. والطبييث'مظهر من مظاهرٌ الرحمة,كما تعلمون. 

عباد الله: لقد مرت أمتنا بمثل ما مرابه هذا الرحل الذي“ حدثتكم عنه كما تعلمون. مرت أمتنا في 
هذه البلد بمثل هذه امحنة» بمثل تلك النعمة البتاطنة» ولآ أريدك أت أصف شيئاً تعلمون ولكن ما الذي أعقبته 
تلك المحنة؟ إلام آلت تلك النعمة الباطنة؟ لقد ردَتْناعىالميحدر الذي كدنا نموي إلى قراره» لقد أيقظتنا 
نعم إلى هوياتنا عبيداً تملوكين لله سبحانه وتعالى» ولسَوف تتجلى مظاهر معرفتنا هذه الحوية عما قريب» 
ردّتنا هذه النعمة الباطنة إلى حديد من التمساكء بعد" الله وإلى جديد من البيعة مع الله سبحانه وتعالى؛ 
إذاً هذه نعمة باطنة من النعم التي يمتن اللا عز وجل بما على عباده في مثل هذه الآية التي تلوتما عليكم. 

ما الذي بقي بعد أن عرفنا أن هذه المحنة الى مرت بنا-أقول مرت لأنما فعلاً مرت ولأنني على 
يقين بأنما لن تلبث وعلى يقين بأنما انطوت وشمرت أذيال الرحيل» نعم جاءت لتؤدي مهمة:, بعثها الله 
عز وجل إلينا نعمة باطنة لتوقظناء لتلفت نظرنا إلى هوياتناء لتدعونا إلى تحديد البيعة مع الله سبحانه 
وتعالى - فما الذي بقي بعد ذلك؟ بقي أن نشكر هذا الإله المنعمء بقي أن نشكر مولانا الذي يقلَبنا 
ما بين نعم ظاهرة ونعم باطنة وككٌ منهما يتطلب الشكرء بقي أن نشكر الله عز وجل على هذه الحنة 
التي أطلت علينا بوجهها ثم إنما اليوم في دور الانقشاع والذهاب» بقي أن نشكر الله جل جلاله على كل 
المستويات» نعم. 
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الإمام الشهيد البوطي 


أما على مستوى القادة فشكرها لله سبحانه وتعالى يتمثل في أن نعود فنتبين جميعاً هوياتنا عبيداً لله 
لن نرحل غداً إلى الله عز وجل إلا بماء لن نرحل إلى الله بشيء آخر غير هذه العبودية» هذه الهوية تتطلب 
من قادتنا - أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالحماية والتوفيق - العمل الدائب على إنشاء جيل مؤمن بالله» 
على إنشاء جيل لا يتيه عن هويته» لا يتيه عن رشده» شكر القادة يتمثل في أن بمسكوا بميزان العدل ولا 
شيء غير العدل» يجعلون من أنفسهم حراساً ورعاةً لهذا الميزان فيما بينهم وبين الأمة» فنحن بأمس الحاحة 
في دنيانا هذه إلى أن نمد رواق العدل بين إخواننا وبين من ملّكنا الله عز وحل زمام قيادتمم؛ ورواق العدل 
نحن الذين نمده ونحن الذين نعلم كيف ممتّعُ شعوبنا بما. أما أولنك المنافقون الذين يتحدثون عن العدالة 
ولا يفسروها في الباطن إلا بالظلم فليس لنا حديث عتهم-فيٍ هذا الخال قط. هذه هي مهمة قادتنا. 

أما الففات الأخرى من الأمة, أمنا غامة الشعب اقإن شكر/ الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة 
الباطنة التي جحاءت ومرت تتمثل في أن نمد زواق_الأخوة» بكسور: الأخوة التي قررها الله عز وجل في محكم 
تبيانه ثم أمرنا بأن نضعها موضع التنفيذ.فيما, بيننا. القادّةفشكرها لله سبحانه وتعالى يتمثل في أن نعود 
فنتبين جميعاً هوياتنا عبيداً لله لن نرجل عدا إلى. الله عر وجل إلا بماء لن نرحل إلى الله بشيء آخر غير 
هذه العبودية» هذه الحوية تتطلب من قادتنا + أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالحماية والتوفيق - العمل 
الدائب على إنشاء جيل مؤمن بالله» على إنشاء) خيلا يتيه عن هويته» لا يتيه عن رشده» شكر القادة 
يتمثل في أن يمسكوا بميزان العدل ولا اشيع غير العدل» يجعلون مل أنفسهم حراساً ورعاةً لهذا الميزان فيما 


0 


إِمًا الْمَؤْمنُونَ إِحْوَة» [الحجرات --1] ذلك هو القرار لإقأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَويِكٌمْ4 [الحجرات 
.]٠١ :‏ وهذا هو الأمر. 

ينبغي أن نصلح ما بيننا وبين إخواننا في المعاملات المختلفة المالية والمادية المختلفة» الغش بكل 
أشكاله ينبغي أن يُطوى بعد اليوم» المعاملات البعيدة عن الحق والواقعة في حمأة الظلم ينبغي أن نرفع 
أيدينا عنها بعد اليوم» ينبغي أن بجحعل أوقاتناء ليالينا وأيامنا مليئة بنبضات العبودية لله سبحانه وتعالى 
لاسيما في هذه الأيام الباقية من هذا الشهر الأغر الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به هذا هو شكر الله 


عز وجل لأمتنا بصورة عامة. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ولكن لابد أن أتوحه إلى تلك الفئة التي طاب لما أن تستجيب للأوامر الصادرة إليها من وراء البحارء 
طاب لما أن تستجيب لأوامرها في الخروج إلى الشوارع وفي إعلان الشعارات المختلفة المتنوعة في الوقت 
الذي طاب لما أن تعرض عن وصايا نبيها محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي يلاحقها ويأحذ منها بالحجز 
يهيب بما ألا تشترك في الفتنة» يهيب يما أن تعتزل الفتنة» يهيب با أن تعود فتهتم بخاصة نفسهاء وأنا 
أصغي إلى هذه الوصايا بل الأوامر المتكررة فأتبين مدى نبضات الحب في قلب رسول الله لنا وإشفاقه 
عليناء طاب لمؤلاء الإخوة أن يستجيبوا لنداء أولئك الأعداء الآي من وراء البحار وأن يعرضوا ويصموا 
آذائهم عن وصايا حبيبهم ورسولهم محمدٍ عليه الصلاة والسلام» يقول لهم اعتزلوا الفتنة» لتسعكم دويرة 
أهليكم, يبين لنا أن خمود الفتنة إنما هو في تحنبها يا تَابَس؛ أدعو هؤلاء الإخوة اليوم وقد أكرمنا الله 
سبحانه وتعالى بمذه النعمة الباطنة إلى“خانب نعم ظاهر كثيرة/أدعوهم إلى الاصطلاح مع رسول الله 
أدعوهم إلى يعودوا فيمدوا يد البيعةاهرة أخجري إلى رَسَوَلَ الله لقدم ظهر لمم أن نداء العدو إِنما يحملنا 
المغارم والأثقال في حين أنه يعود بالكثير من المغاتموَاحقوق “التي يستلبها من أرضنا ومن عباد الله عز 
وحلء لقد تبين هذا ولسوف يتبين أكثرا هذه وصيي لمؤلاء الآححوة الأحباب» وأسأل الله أن يلهمهم 
الرجوع إلى الاصطلاح مع رسول الله صلى اللا غليه وسلم. 

أما أولئك الآخرون المقنعون الذين حعلوا من أنفسهم مخالب لأعدائهم وأعداء الله سبحانه وتعالى 
ثم أوسعوا بمذه المحالب فتكاً وتخريباً وتقتيلاً وتحريقاً وإفساداً لأرضهمء لإحوانهم, لممتلكاتهم» أقول طؤلاء 
الإخوة: إن كنتم مؤمنين بالله عز وجل - وما أظن إلا أنكم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان 
قد يتيه وقد تمجم عليه حالة من الوحشية تنسية إنسائيتة - أقول لمم عودوا إلى إنسانيتكم فتعاملوا معهاء 
عودوا قبل فوات الأوان فتوبوا إلى الله عز وحل والله يقبل توبة التائبين» عودوا عن هذا الذي فعلتموه. 
أنتم لستم مخالب لأعداء الله وأعدائكم, أنتم إخوة تقيمون بنيان الحضارة التي كلفكم الله بإقامتها: مََهُوَ 
أنَشَأكُم مّنَ الأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَاه [هود: .]3١‏ 

ما أظن إلا أن هؤلاء الإخوة مؤمنون بالله» ولسوف توقظهم حقيقة إيمانحم بالله عز وحل إلى هذه 
الحقيقة وإذا بأمتنا قد اجتمعت من ثثار» وإذا بما قد تضامت» هذا هو شكر الله هذا هو الشكر الذي 
يتطلبه الله عز وحل منا على نعمه الظاهر والباطنة. لئن شكرنا الله سبحانه وتعالى فلسوف بحد أنفسنا 


٠ هه‎ 





له موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكا695 0 





الإمام الشهيد البوطي 


مصداقاً دقيقاً لقول الله عندما قال في محكم تبيانه: «وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِجَاتِ 


نقتم ف الْأْضٍ كما امنكخلف ان بن قله ولبَعكع لم جيتفم الذي ازتضى كن وليذلئف 


من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمناً4 [النور: 58] 


00 00 رع ع 4 طني 4 60ت. 1 ا 1 
لاحو ين ا ل ا ودر 


اد 


ولكل عصر فرعونه وهامانه وقارونه يا عباد الله وأنتم تعلمون أن سلسلة الفراعنة لم تنقطعء وها 
نحن نحد هذه السلسلة كيف تعبث بدنيل الل سبحانه وتعالى الواسعة. 


أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل لكلاميَّ منفذاً إلى قلوب هؤلاء الإحوة وأسأل الله 
سبحانه وتعالى أن > يجمعنا وألا يفرقنا وأن #كلنا ميا نقى'سعذاء تحت مظلة العبودية له أقول قولٍ هذا 


وأستغفر الله العظيم.. 


01 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوديعة للقي 


“تك .)تلك 


لسعو 


الإمام الشهيد البوطي 
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. الإماء الشبيف البوظن 


١989/.ه/؟5‎ | حقيقة الحياة الدّنيا‎ -٠ 


إِنَّ الّامس كانوا ولا يزالونَ في نظرهم إلى الدّنيا وأحدائها فريقينٍ اثنين: فريقٌ ينظرٌ إليها نظرةٌ سطحيّة 
بلهاء. وفريق آرٌ ينظرٌ إليها من خلالٍ عقله ومن خلال تفكيره ووعيه. 

أمَا الفريق الأول: فينظرٌ إلى الدّنيا نظرتةٌ السّطحيّة البلهاء فيرى فيها صورتين متمايزتين مختلفتين لشرٌ 
ولخير» يتصوّرٌ أنَّ هذا العا مسرحٌ لشرٌ لا حير فيه ولخير لا شر فيه» ويتساءّلٌ عن الحكمة والسّبب» وربما 
هداهُ تصوّرهُ الخراقيٌ هذا إلى ما تصوّرةُ كثيرٌ من" الأسَطَورَيينَ في يوم ما: أن لهذا الكونٍ إهين: إِلهُ يسوسُ 
الخير الذي فيه» وإلهٌ آحر يرعى الشَرّ الاي فيه. 

وأمنا الفريق الثّانٍ الذي ينظرٌ إلى الدّنيا من خلال عله ومن بحلا منظار وعيه وفكره: فإنَّ هذا 
الفريق يتجاورٌ الظواهرٌ إلى الجذور» فإذا وقفَ عند الْحَذَوَرَرأى أن ينابيع كلّ شيء إِنما تتجمّمُ في خيرٍ 
مطلق» وأنَّ الأغصاكً والفروع مهما بدت مختلفةً متنؤعة فإكا|تنتمي إلى جذع واحدٍ لا ثان لهُ ألا وهو 
التَعمةٌ المطلقة والخيرُ المطلقء وإذا تأَمّلَ عند هذا الجذع وفَكْرٌ مدي إلى اليدٍ الكرعة المعطاءة التي تسوسٌ 
جذعَ هذا الخير كله وترعاةٌ وتفيعة ألواناً وأشكالاً وتحعل منةُ نعماً ظاهرةً ونعماً باطنة» وينظرٌ إلى هذه 
اليدء ألا وهي يد ربٌ العالمينَ سبحانة وتعالى» فيرى أنَّ الكون كله يُسائْ في قبضة الله سبحانة وتعالى 
وحكمه. وأنَّ الله عرَّ وحاء ليس عند إلا-الخيرُ المطلق» ولا التَعمةٌ الدّائمة» ومن ثم فإنَّ الحوار الذي 
يخاطبُ به العبدٌ ربّهُ في اليوم حمس مرّات» إِئما هو حَوارٌ الاعترافف بنعمة الله وفضله: #الحمدٌ لله رب 
العالمين التحمن الرتحيم». 

ولو أنَّ الدّنيا كانت تُسامنٌ بِيدِ من الخير وأخرى من الشّرء لما صم أن يكونّ هذا الحوار هو الحوارٌ 
لمتكررٌ الذي يُخاطبُ به العبدُ ربَهُ في كل يوم خمس مرّات. 

ولكن لماذا ننظر فنرى الأشياءَ متنوّعة نرى بعضاً منها ينسم بما يسمّى الشّرء ونرى بعضاً منها ينسم 
بما هو الخير. تلك هي آثارٌ النْظرة السّطحيّة يا عبادَ الله التي ينبغي أن نتجاوزهاء وما دامً الإنسانُ عاقلاً 
واعياً ما ينبغي أن ينظرٌ إلى الأشياءٍ نظرةً صبيانيَة حبيسة. 


2ه يبس عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


إن الطّفا الذي يأكله فاكهة لذيذةً من الفواكه وهو يتخيّاه أَنّهُ يجب أن يقضمها جميعاً وأن يسك 
باللدّةِ في كل حزءٍ منهاء وإذا به يفاجئ بِأنّهُ يقضِمٌ نواةً قاسيةً صلبة أدحلت الأ بدلاً من اللذَّةٍ بينَ 
أسنانه» يتصوّر أنَّ هذا الطّعامَ مزيجٌ من خخير وشرّء ولكنٌّ الإنسانَ الذي يتناولٌ هذه الفاكهة بنظرٍ ثاقب 
ووعي عقليّ: لا يد في هذه النّواةٍ إلا مظهراً لخير ثانٍ, لا يد في هذه النَواةٍ القاسية إلا مظهراً لامتدادٍ 
هذه الفاكهة واستمراريّتهاء وضمانٌ بقَاءٍ هذه المائدة ممتدّةً أمامَّ الإنسانيّة إلى أن يرث الله الأرضّ ومن 
عليها. 


فإنسانٌ ينظر نظرةً سطحيّةَ بلهاء يقول: إِنَّ الكونَ منقسمٌ إلى شر وحير. وإنسانٌ ينظرٌ هذه التظرة 
العميقة: يرى الأمرّكلَهُ يراً ولكنّة حيرٌ متنؤع. وذو النَطَرَهَمالصّبِيانيّة البلهاء الذي يسيرُ في الشوارع ف 
قر الشتاءء فتتهاطل الأمطارٌ فوق رأسله؛ ؤيرى أنَّ ثوبة تبلل من'قطرات المطر الحاطلة من السّماءٍ على 
الأرضء رئًا يتأقف ويتضجّر ويتساءل| مااحكويززهن+الش)ة ولك /الإنسانَ الذي ينظ إلى هذه الأمطارٍ 
السّحيّة من خلالٍ منظارٍ عقله ووعيه وإدراكِ الحكمة الإنيّة المعطاءة يتبدّدُ هذا التصوّر من خلال وقوفه 
أمامّ فضل الله عر وحلّ» ويعلمٌ أن كك قطرة نعمة شهدا الِطرٌَ الفماطل إِثما لسانُ فضلٍ وعطاءٍ من الله 
سبحانة وتعالى» وينسى في غمار هذه النّظرة ثيابة المتبذّلة-وتللكٌ المشكلات الحزئيّة التي قد يد بما. 


وإذا ازدادَ الإنسانُ تصوّراً وتدبّراً بجكمة الله م أن | اناقل جيل الإنسانَ وفطره على أن لا يدرك 
جمالّ الصّورة الخيّرة إلا من لال الإطار الذي بِحَدُ هذه الصُورة والإطارٌ الذي يحدّها ينبغى أن يكون 
فاصلاً بينها وبِينَ نقيضها. الإنسانٌ الذي يدرك الحقائق عل أن المغنم لا يحدّةٌ إلا المغرم. 


وهكذا يقفُ هذا الإنسانٌ الواعي المتدبّر أمامّ محراب الربوبيَة للرّتَ وهو يصغي بتدبّرٍ إلى قولٍ الله 
عرّ وحك: «اللّهَ سَحَرَ لَكُمْ ما في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلََكُمْ نعم ظاهِرَةً وَبَاطِنَةٌ وَمِنَ 
لنَّسِ مَنْ يُجَادِلُ في الله عَيْرٍ عِلْم ولا هُدَّى وِلَاكِتَابٍ مُنير». ليس عند الله إلا التّعمة» ولا يبععثُ لكَ 
إلا الخير» ولكن إِنا أن تكونّ نعمةً ظاهرةٌ يتبيتُها الطّفاكء والكبير. أو ربا تكونٌ نعمةً حفيّةٌ تغيب عن بال 
الطّفلٍ وذي النّظرة البلهاء ولكن لا يمكنٌ أن تغيب عن ذي النّظرة المتديّرة الواعية العاقلة. هكذا يربّينا 
القرآن من خلالٍ منهج علمٌ دقيق» وهكذا ير العبدٌ الصّالح الذي يسيرُ على صراط الله سبحانة وتعالى 
العزيز الحميد. ٠‏ 
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الإمام الشهيد البوطي 


ونتيجةٌ هذه الثّربية: هي أنَّ الإنسانَ مهما لقي في جنباتٍ هذه الحياة» لن يشم من هذا الذي يلقاه 
إلا عبير التّعمة» وإلا أطيب معان الخير يفدٌ إليه من الله سبحانة وتعالى. فإن لم يفهم» وإن ضاقت عليه 
ا الما ارم لله عرٍّ وحل: إوَحَسَئْ أن تَكُرَهُوا شَينًا وَهُوَ حَيْرٌ لَّكْمْ وَعَسَئ أن يوا 

شَيًا وَهُوَ سَدٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يعم وَأَهُمْ لا تَعْلَمُونَ4ك. 

كثيرونَ هم الذين يسيرونَ على الأول من خلال النظرة السّطحيّة التي حدّثتكم عنهاء وما أحراهم 
أن يتأمّلوا ويتدبّروا. إذا شيكَ أحدهم بشوكة تأَقْفَ وتساءل: ما الحكمة؟ وإذا حبسة المرض تساءَل: ما 
السّرٌّ وما الحكمة وماذا فعلت حيٌّ يصيبني اللّهُ عزّ وحلٌ بمذا المكروه؟ دواءٌ هؤلاءٍ النّاسٍ أن يعقلواء وأن 
يتدبّرواء وأن لا يكونوا مثلَ ذلكَ الطفل اللاي قضم الفاكهة,إلي آحرهاء فلمًّا أحمك بالشّدَةٍ التي لقيتها 
أسنانة بسبب قضمه لتلكٌ الثُواٍ المتحجرة» تساءل عن الحكمة والسّبب» وف كتاب الله ما يشر كل 
شيء وف كتاب الله ما يضمٌ التّقاطً على اكلٌ أمر_حافت» فهل .متدبْر في كتاب الله؟ وهل من واقغٍ عند 
شروح ذلك في سنّةٍ رسولٍ الله صل |الله إغليه وسلّم؟ 

كل الآلام التي يراها الإنسان وك المصائت” الي قد تمر به نعم حفيّةٌ ولكثها مقنّعةٌ بمظهر رقيق» 
الحكمةٌ من ذلك أن يسوق هذا القناعٌ الإنسباكَ إلى محراب العبوديّة لله عر وحل. واللَّهُ سبحانة وتعالى لا 
يحب أن ينتقل عبدهٌ إلى رحاب الآخرة إلا نقيّاً من الأدران» نقيّاً من السّيّىاتٍ كلّهاء وقانونٌُ الله سبحانة 
وقدال كا لا مردٌ له: أألَّ 05اف. لتكت شفاللا لِذّ أن يجرى بهء أليس هو القائل: 
ليس أَمَانيكُمْ وآ ولا أَمَاي أَهْلٍ الكتابك فوقس 7اخجرا للد له من ذُونٍ اللّد وي ولا نَصِيرا 4 ؟ 
مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا بجر يديه هذاكلامٌ مخيف. ولقد حوّف هذا الكلامٌ سيّدَنا أبا بكر رضي اللَّهُ عن قبل 
أن يخوّفنا نحن وهْرعَ إلى المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام عندما نزلت هذه الآية وهو يقول: «إيا رسول 
لله ما العمل بعد اليوم: همَنْ يَعْمَلْ سُوءًا ير بهيك. من مثا لا يعمل سوءاً؟ من مثا لا يرتكبُ سيّئة؟ 
من مثا لا يسرفٌ على نفسه في ساعةٍ من ليل أو نمار؟ فماذا قال لهُ المصطفى عليه الصّلاة والسّلام؟ 
غفرٌ اللَهُ لك يا أبا بكرء ألست تقرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبكَ اللأواء؟ فذلكَ ما جَُرُونَ به). 


1 


فضل أحكٌ من هذا الفضل؟ فإذا ابثليت ينبغي أن تُدرك الحكمة» وينبغي أن تحتارٌ قناع هذا الابتلاءٍ 


والإنسانٌ الغافل يسيرُ في فجاج هذه الحياة» يُصِابُ بِرَشَّاشٍ الأمراض لا يدري ما الحكمة؟ وا 
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وظاهره لتدرك التَعمةَ الخفيّة التي تنبضُ في داخلها. اللهمّ اجعلنا من أولئكَ العبيد الذين أدركوا مدى 
فضلك وعلموا واسعّ فضلكٌ ورحمتكء وارزقنا اللهمٌ شكرٌ آلائكَ الظاهرة والباطنة. أقولٌ قولي هذا وأستغفر 


اللَهَ العظيج» فاستغفروةٌ يغفر لكم... 


١هه‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





١15./.9/.ا/‎ | فتنة الحياة الدنيا.. ودورها فيما وصلنا إليه‎ -١ 


كلَّما مرت الأزمنة» وتقلبت الأجيال» ازداد الإنسان العاقل وثوقاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
فإلقد تركثُ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي: كتاب الله وسنّتي». 

كلّما مت الأزمنة» وتقلبتٍ الظّروف والأحوال» وتكائرت الفتنٌ والمصائب» والتفث التَّامِنْ إلى وصايا 
رسولٍ الله صِلَى اللّْهُ عليه وسلّمء وحدوا أمامهم مزيداً من الأدلّة والبراهينٍ على أتمم لو تمسّكوا بوصايا 
المصطفى عليه الصّلاة والسّلام: فلسوف يظلوت 2 حصن ححصينٍ ضدّ كلة فتنة» وضدٌ كلة مصيبة » ولن 
ينالهم زل بعد عزء ولن يقعوا في فقرٍ بعد غتى. ولكنّ الذينَ أعرضواعن الله وعن وصايا رسولٍ الله: فوقعوا 
في مغبّة إعراضهم هذا. 

لقد قال المصطفى عليه الصّلاةٌ والسََلمٌ فيما انق حليَة-الشّيجان؛ عندما رأى المسلمينَ يوماً وقد 
ابتهجوا لمرأى بعض الأموال والغنائم التي أأكرّمهخ اللهُ غرَّ وحن بماء قالّ لمم المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّتلام 
عندما رأى استبشارهم: #أبشروا وأُملوا| اما |يستكم 0 فو الا املأ |الفقر أحشى عليكم,ء ولكجّي أحشى أن 
تُبِسَط عليكمٌ الدّنيا كما بُسطت على الناينَ من قبلكم فتئافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما 
أهلكتهم4. هذه وصيّةٌ من وصايا رسولٍ الله صل الله عليه وَسْلّم التي أشارٌ إليها عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
في حطبته يوم حجّة الوداع» ويومَ أهاب بالمسلمين أن يتمسّكوا بستته, فإن هم فعلوا ذلك لن يتومُواء 
ولن يضلواء ولن تمتذ إليهم يد من عدوٌ. 

يقولٌ عليه الصّلاةٌ والستلام في بعض ما ورَينا إيَاهُ من سنّنَهِ الشريفة: #أبشروا وأمّلوا بما يسيّكم» أي: 
ستّفتَحُ عليكمٌ الدّنياء وسيأنيكمٌ المالّ من كاه حدبٍ وصّوب. فلا تخشوا من الفقرء فما من أُمَّةِ سعت 
إلى مرضاةٍ الله وسارت على صراطهء إلا وأكرمها اللهُ بالغنى. لأنَّ الله تعهّدَ ذلك لهم بقوله: لوتُرِيدٌ أ 
ا ع سس 5 وال 2 . 3 . ل ع2 ل 4 عره هه . 5 0 0 
عن على الذِينَ استضعفوا كي الارضٍ ا ائمّة وَبحعَلهُمْ الْوَارِِينَ4. وأكل هذا بقوله: ارقن عمل 
صَالِكًا مِنْ ذكرٍ أو أن وَهْوَ بمؤيرة قلتخييئة حَياةٌ لبة4. بل مد ذلك مب ثالئة فقال: لإوَعَدَ الله الّذِينَ 


نََ 


هه متسس سمه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مس1 ع ةو الإماء الشبيف البو 


أقثوا يدك وغيلوا الفكلفات استظ لنت بن الأرسص كها اللقخلت الديخ من تمك خثز يتوه الذي 
اتيضَئ طم وَليَُدَلنَهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَاك لذا قال عليه الصّلاةٌ والسّلام: أبشروا وأمّلنوا فلسوف تفتحُ 
عليكمٌ الدّنيا. ولكن إذا مُنحتٍ الدّنيا عليكم, فإِنَّ الخطرٌ الذي يحدقٌ بكم آنذاك ليس فقراً فقطء لستُ 
أخشى عليكم من الفقرء فلن يهلككم فقرٌ أبدا وإِنما أشى عليكم نقيضَ ذلك. أحشى عليكم أن 
تبسط الدّنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. 

ذلكَ هو بركانُ الفقرء ومن يتَفَجّرٌ الدّمار» وبه سيكونٌ سببُ الحلاك» لماذا؟ لأنَّ المالّ إذا كمْرَ بِينَ 
أيدي التّاس طغوا وبغوا ما لم يلجموا أنفسهم بلجام محكم من شريعة الله. وما لم يرتقوا إلى سدَّةٍ عالية 
من الثّربية الإسلاميّة التي يتلقّونما من كتاب الله عرَّ وحل. فإن هم" ربوا هذه التَربية الإبمانيّة» وأحموا حياتهم 
بلجام الشريعة» لم يضرَّهمٌ المال» بل )كان بير مطية َم إلى عز الدّنيا وسعادةٍ الآخرة. 

ولكن إذا تغلب عنفوانٌ المال» فبغا الثَانُ بسبب هد آلمالٍ الكثير وطغواء أورئهم هذا الطغياكُ بذخاً 
ولا بد أن يورثهم البذخ بعد ذلك سحا جه وتكالباًعليه. فإذا تكالبوا على المال وشّحُوا به: تنافست 
الجماعاث الإسلاميّةٌ على هذا المال؛ وتزاحموا علية. ثم إهمأيتحاقدونَ ويتهارحونٌ ويتخاصمونَ بسببه ثم 
إِنَّ الدمار ينقدح من ذلكَ الخصام؛ ويتجوّلُ المسبلمونَءبل جماعاث المسلمينَ إلى أمم متقاتلة متهارحة» 
قيَهلكونَ بسبب هذا المال. وهذا ما قالةااعليَه الصَّلاموَالسّلام: لإِتما أحشى عليكم أن تِسَط الذّنيا 
عليكم كما بيطت على من كان فللكة شاسوع 2 تانود عليها - كما تنافس عليها - أي 
من كان قبلّكم - فتهلككم كما أهلكتهم». 
تركث فيكم ما إن تمسكتم به لن تضِلُوا بعدي: كتاب الله وسنّتي4. لو أنَّ المسلمينَ كانوا أَمَنَاءَ على سنّة 
رسولٍ الله - بعد كتاب اللّهِ تعالى - وحافظوا على وضاياه» وطبّقوها خير تطبيق» وجعلوا من تعاليمه عليه 
الصّلاة والسّلام خير حارس لسعادته ولعزّهمء وسهروا ليلهم» وراقبوا لياليهم على تطبيق 2 الله عر 
وحك. أفكانت تتسرّب إليهمٌ الفتن؟ أفكانتٍ المصائب تدورٌ عليهم كما تدورٌ اليحى على الحبٌ فتطحنة 
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طحناً؟ أفكان المسلمونَ وقد أورثهمٌ اللّهُ منَ المالٍ والغنى ما لم يعطه لأمم الشّرقٍ والغرب أبداًء أفكانوا 
يتحوّلونَ وهم الأغنياءً إلى أفقرٍ الأمم على وحه الأرض؟ أفكانت أموالهمٌ التي ملّكهم الله عرَّ وجا إيّاها 
تتسِخرٌ وتزول من أيديهم ما بِينَ عشيّة وضّحاها لتصبح ملكاً لأعدائهم بقضها وقضيضها؟ لو أنَّ المسلمينَ 
من عبادٍ الله كانوا أوفياء لوصيّة رسولٍ الله وكانوا مطبّقِينَ لستته. أفكانوا يقعونَ في هذو الفتن التي نراها 
من حولنا اليوم؟ أعنُ عاقلٍ هذا الذي لا يدرك اليومّ دقّةَ ما أوصى به نبينا؟ أعيُ عاقلٍ لا يؤمنٌ أنَّ هذا 
الذي قالهُ رسولٌ الله وح من عندٍ الله؟ 

متى كان رسولٌ الله عالماً احتماعيًاً؟ متى كاد تيلوفاً؟ متى كان مؤرّحاً؟ متى درس علمَ الاجتماع 
حّ يستخرج لنا قواعد من أدقّ قوانين غلم الاجتماع في الحياة؟,ولكتّة وحين الله عرَّ وحلك. 

أوصانا رسولٌ الله صلَى الله عليه ومبلّمَ يبمذاء وانتزعالأمانة من عنقه ووضعها في أعناقنا ورحلَ إلى 
الله وهو قريرٌ العين. ولكن ما الذي حصل؟ وصى البَعي الأول بوصاياه» فأعطاهمٌ اللَّهُ ما تعهّدَ به. واقرأوا 
التاريخ: الحيل الذي جاءً بعد أصحاب رَسُولٍ_اللّة وَالحين الذي جاءَ من بعدهم أيضاً: كانوا أوفياءً 
لوصايا رسولٍ الله كانوا يستخدمونٌ المال» وكانوا يستتمرون كل قرش منه» ولكتّهم كانوا يتخذونة مطايا 
إلى مرضاةٍ الله لم يكونوا يهتمونَ بالمال» ومن” ثم فلم-يكونوا يشحونَ به. ومن ثم فقد كان المالّ موزعاً 
عليهم جميعاًء وكانت مائدةٌ المالي مصفوفةً اللمسلمَينَ جميعاً. 

لم يَضْقٍ الال بأمَةِ دون أمّة. ولذلك -عاشوا-سعداء»-عاشوا أغنياء» عاشوا متّحدين» عاشوا أعبّة 
عاشوا متآلفين. فما الذي حصل بعد ذلك؟ خلفّ من بعدهم نسوا بل تناسوا وصيّة رسولٍ الله صلَى الله 
عليه وسلّمء أهملوا الكلامَ الذي قاله» بل ناشد به رسول الله أمته أن تتنمسك به حتى لا ترّل بعد عز 
وحتى لا تتشتت بعد وحدة» تكالبوا عليه.. سكروا به وكما قلنا مراراً: البذخ بالمال لا بد أن يولد الشح؛ 
لأن أبواب البزخ إذا قتحت فإن المال مهما كان كثيراً لا بمكن أن يغطي حاجات البذخ التي لا تنتهي» 
ولذلك فإن الباذخ يشح بالمال ويضن به» ويضيق ذرعاً بمن جاء يطلب شيء منه سواءً أكان جاره الأبعن 
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بزخ المسلمين بالمال وشحوا به فضلوا به» فجاء من يطلب ولكن لم يلقى طلبه موافقةً أو قبولاً, 
وتنافسوا على المال كما قال رسول الله وتحولت المنافسة على المال الى تمارج ففتك بعضهم دماء بعض» 
واستحلوا امحارم التي حرمها الله تعالى» ووقعنا في المغبة» مغبة ماذا؟ مغبة الإعراض عن وصية رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 


نحن اليوم أفقر الفقراء والمال كله بين أيدينا والكنوز تحت أقدمناء وأمم الغرب والشرق أغنى الأغنياء 
وهم الفقراء بالحقيقة؛ ذلك لأن أموالنا بين أيديهم وأن ثرواتنا ملك بنوكهم» ولأن كل ما ورثنا الله عز 
وحل إياه لم نكن أمناء على تحصليه؛ فتسرب-المالَمَنّهنا إلى هناك. ألم يقل الرسول صلى الله عليه 
وسلم: ؤانّهُوا الم فإن الظَّلم ظُلَمَاثٌلوم الْقيَامَ وَانَهُوا التي فإن الشّحٌ أَهْلَكَ من كان مَبْلَكُم4. 
ألم يقل رسول الله صلى اله عليه وسلم هذاء ألم يحدَرَبَا>رسّول الله/ والله إنني لأتخيل أن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام يرمق بعينه الحزينتين المعذبتين الدامعتَينَ يرمق بعينه أمنه اليوم وقد ضيعت أمانة المصطفى» 
ضيعت أغلى ما تركه بين يديها في آخر أيامه وهو يودع الأجيال الإسلامية من أمته بل وإخوانه وأصحابه» 
فيخيل إِلمْ أن المصطفى عليه الصلاة 

والسلام يطلق زفرات الحسرة زفرة إثر زفزة, من هذه الأمة التي نسيت أمر الله» نسيت شرع الله 
نسيت وصايا رسول الله. فوقعت في شر المصائب التي حَذر_منها. ماذاكان يضرنا وقد أعطانا الله امال 
الكثير الذي بمتلىئ به باطن الأرضء ويفور به ظاهره. ماذا كان يضرنا لو كنا كرماء بالمال؟ ماذا كان يضرنا 
لو أنا استخدمنا المال في الطريق الشرعي الذي ,سمه الله؟ ماذاكان يضرنا لو أنا جعلنا قلوبنا وقفاً على 
حب الله وأيدينا وقفاً على التمتع بمال الله. ماذااكان يضرنا؟ المال كله كان يبقى لنا والعز كله كان يبقى 
لنا. وأحوتنا لا يمكن أن تتفكك ووحدتنا لا يمكن أن تنفصل. 

ولكن أثرنا أن بحر الحلاك على أنفسنا بأيديناء لما ملئنا أفقدتنا بحب المال بدلاً من حب الله وليا 
اتخذنا المال أداة بزخ وترفء اقتضانا ذلك أن نشح بالمال» وأن نضن به وأن نبخل به. وجاءت الفئات 


الإسلامية التي انطبعت بهذا الطابع ذاته» فتخاصموا وتنافروا وتمارجوا على مال بال. 
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ثم إن الله عز وحل فجر من مغبة هذا الضلال الذي آثروه على عرش السعادة والعزة التي أكرمهم 
الله عز وحل. 

هل من عاقل يسمع كلام رسول الله ويرى في الكون مصداق ما قاله عليه الصلاة والسلام» ويرى 
بعينيه ثمرات وصايا رسول الله بالأمس» كما يرى بعينيه ثمرات الإعراض عن وصية رسول الله اليوم» هل 
من عاقل لا يدعوه عقله إلى أن يرعوي فيصطلح مع رسول الله بعد أن يصطلح مع الله. 

هل من عاقل يغشي عقله الإلحاد لا يخرج إلحاده من عقله ليعود لل ربه ليقول لبيك اللهم لبيك» 


هل من إنسان يعي حركة الكون كيف يتحرك ويعود إلى سنن الله في قرآنه كيف ينطق ثم لا يسجد لله 
عز وجل وسلطانه ولا يعلم أن الحاكمية الله وأن السلطان/سلطان الله. وأن المنهج المنقذ هو منهج الله عز 


وحل. 


أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فُوَرَالمستغفرين. 


1ه0ه0 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المببية معو الإماء الشبيك البوك 


7 من كاقت الدثيا همة. جعل الله فقرة خصرب غيتية | ١551/11/98‏ 


هل لي أن ألفت نظركم إلى حديثٍ عن رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ اتخذتةُ منذُّ سنوات طويلة 
بل اتِذتهُ منذّ فجر شبابي شعاراً وأساساً ودستوراً لحياي. ولقد رأيثُ من خلالٍ ما قد عاهدث الله عر 
وحلَ عليه من اتّخاذي لهذا الحديث التُبويّ العظيم دستوراً ومنهجاً لحياتي» رأيثُ من وراءٍ ذلكَ ثماراً 
عظيمة» بل رأيتُ مصداق كلام رسولٍ صني اذ عليه وما في كله ما قال ووعد» لعل من الخير أن 
ألفت نظركم إلى هذا الحديث. فمن شاءً منكم أن -يجعل هو الآخرٌ منهُ دستوراً لحياته فعل» ولا شك أنه 
سيرق .ها قن رأبه. ومن اد أن يرتاتيقلة أن يقعل ما يشا ” 


يفول المصطفى صلَى اللّهُ عليه وسلّم: «#من كانت الدنيا همه شر شت الله يله وجحعل فقَرهُ أصية 
عينيه ) وم يأته من الذّنيا ما كنب له ومع كانت الكبحرة كيلة جمع الله ثمله وحعل غناة 2 قلبه» وأتنة 
الذنيا وهي راغمة# . والحديث ها الإخوة مروَيٌ بطرق* شي فهو مرو من حديث زيد بن ثابت» وعبد 
الله بن 0 وعبك الله بن مسعود» وقل زواة الإمامُ أحمل» ورواة ابن ماجه» ورواة الحاكم 2 مستدركه 
بألفاظٍ متقاربة» مختلفة» ولكنٌ المعنى واجد. .| هكذاايقول سيّدُنا رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلّم: «#من 
كانت الدَّنيا همّهُ شنّت الله غمله». 


وف رواية: #أفشى الله ضيعته؛ | وخعل فقَرة لصب عينيه) وم يأته من الذنيا إلا ما كتب له. ومن 
جعل الآحرةً همَهُ جمع اللَّهُ شملهك, وف رواية: 5و كفاة الله هم الدّنيَا والآحرة» وجعل غناهُ في قلبه» وأتنة 
الدّنيا وهي راغمة. 

لقد حاولث أيّها النَامسُ أن أجمع همومي كلها على طريق والحل. لسيبيق: الدين: البقبث: الأؤل: 
ذلكَ أكثرٌ تحقيقاً للرّاحة في حياةٍ الإنسان, ففرقٌ كبيرٌ كبيرٌ بينَ أن يورّعَ الإنسانٌ همّهُ في طْقٍ وسْبُلٍ شق 
وإذا هو مقسّم بحر بين هذهو المحموم يصبح ويكسي وقل عَرْقَ بينها. وبين أن حصر انحاهة وثمة في طريق 
واحد» وإذا هو قد ا من تشابه الهموم وتسابقها على قلبه. وإذا كانَ هذا أمراً منطقيّاً فما هو الطريقٌ 
الأفضل الذي ينبغي أن نحصرّ همومنا فيه؟ ما هو السّبِيل الأوحدٌ الذي ينبغي للإنسانٍ أن يصب كك 


1 


أن 


/اهده 
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الإمام الشهيد البوطي 


اهتماماته وكلَ همومه فيه ويريح نفسة 7 السّبْلِ الأخرى؟ لا شلك أن الجوات تت لمن كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخرء الطريقٌ الأوحد الذي ين ينبغى أن نصبٌ ب همومنا جميعاً فيه» والذي ينبغى أن نحصرّ أنشطتنا 
جميعاً له والذي ينبغي أن مجمع أهدافنا وغلياتا كلها في سبيله هو طريقٌ مرضاة الله 5 وحلٌ» أو الطريق 
الذي نحنٌ بصددو شتئنا أم أبينا في رحلتنا الدّنيويّة هذو إلى الله. وهذا أيضاً أمرٌ منطقيئٌ لا يمكنٌ أن يرتاب 
فيه من آمن بالله واليوم الآحر. 

وإذاكانَ الأمرُ كذلكَ فمالّنا لا نبحعك مبتغانا إن خرجنا إلى السّوق ابتغاءَ التتزق» وإن خرحنا إلى 
المعاهدٍ والجامعاتٍ ابتغاءَ العلم» وإن ساهرنا إخواننا وأصدقاءنا وزملاءنا ابتغاءَ الثّآنس والصّداقة» وإن 
دعونا النّاسَ إلى الله سبحانة وتعالى وإلى .لخي أو نميناهَم كين الشّرَ لماذا لا بجعم هذو الأنشطة كلّها 
تصتٌ في هذا الطريق؟ لماذا لا بجع غاياتا إن أمرنا ليان أو تميئاهم إن تعلّمنا أو علّمناء إن كدحنا في 
سبيل الزقٍ أو أعطيناء لماذا لا بجع اهساخلارل_ذلك كلة/مصوغاً اومتّجهاً إلى الطّريق الذي نحن نسي 
فيه فعلاً؟ وهو طريمّنا إلى الله» طريقّنا إلى الآحرة. هذا شَىَءٌ. 


شي آر: ألسنا وقد آمنًا برسولٍ الله صلق الله عليه وسِلّمء ألم نعلم أَنّهُ الصّادقٌ المصدوق؟ وأنَّ 
اللّهَ عزّ وحلَ ما أرسلة رحمة للعالمينَ إلا وهو صادق فيمَا يقول وفيما يعد؟ فها هوّ ذا يقول: ##من كانتٍ 
الآحرةٌ همَهُ جمع الله شمله. وجعل غناةٌ في قلبه» وأتتة الدنيا إراغمة». وصدق سيّدُنا رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلّم ولكن ما معنى: لإجمع الله غلله؟؟ كل مثا أَيّها الإخوة لهُ ههموم, فهو يتّقي ألسنة الثاس, لا 
يحب أن يتحدّث التَامن عنة بسوء. | هذدعع_ وك متلاهاول أنا يكونَ قد أقامة الله سبحانة وتعالى في 
حياةٍ من الأمن والطّمأنينة» فهو لا يحب أن يعيش في حطر من أمنه على حياته أو كرامته» وهذا همٌ ثانٍ. 
وككٌ منا يحب أن يعيش كريم التفس» أن يعيش مستوراً غير مفضوح ف أي من أموره الدّنيويّة أو الإنسائيّة 
أو الاجتماعيّة المحتلفة» وهذا همٌّ ثالث. وككٌ منّا يفكرٌ بمصيرو ومآلهء يحب إذا ارتحل عن هذو الدّنيا أن 
يلقى مأمنةُ في الآحرة أيضاًء وأن لا يُفاحاً بشقاءٍ لم يكن يتوقّعة أو بعذاب لم يكن يننظرء وهذا هٌّ 
رابع. فماذا يقول سيّدّنا رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم؟ 

من كانت الآخخحرة همه 2 أي من كان يرتعي 2 أن نشطته المح لمحتلفة رضى الله ع وحل» وهذا معنى 
قوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: لمن كانت الآخرةٌ هنّه؟». لجمع الله شملهك. كفاهُ اللّهُ سبحانة وتعالى همّ 


رمه 





سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 عو الانات اليف البوظ 


الثاس فحجرٌ ألسنتهم عنه؛ كفا اللَّهُ سبحانة وتعالى الأحطارٌ فأقامةُ في مأمن من العيشء كفاه الله 
سبحانة وتعالى الأحطارٌ المقبلة التى هو آتِ ومقبا” عليها من بعدٍ الموتٍ فنقلهُ من أمن إلى آخحرء وهذا 
معنى قوله عليه الصلاةٌ والسّلام: ##جمع الله شمله؟ك. 


ولقد فكرثُ منذٌّ سنواتٍ طويلة في هذا الذي يقولة سيّدنا رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَعَ وأنا أنظر 
إلى الحياةٍ التي أقامني الله عليها منذٌ نعومة أظفاريء أقامي الله عر وحلَ على سيرٍ في طلبٍ العلم؛ على 
توجَهِ إلى دراسة دين الله عزَّ وحلَ وشرعه وأنا لا أعي من معاني الدّنيا شيئاًء وأنا لا أعي من معنى إقامة 
الإنسانٍ مقوّماتِ سعادته في مستقبله الدّنيوئٌ شيئأء ولكثة عهدٌ أحذهٌ علت والدي رحمة الله عرَّ وجاك 
أحببثُ أن أُوفِيهُ عهده. لكن ما الذي حضتي وثبّتني علىءهذا التهج؟ والله الذي لا إلهَ إلا هو: هذا 
الذي قالهُ سيّدُنا رسولُ الله صلَّى اللاغلية وسلّم: 9م )كانت/الآحرةٌ مه جمع الله شهله)ك. وفي رواية: 
كفا الله هم الدّنيا والآخرة»4. فملاا ساعةٌ يوسُوس'إلي يها ,شيطالٌ من شياطين الح أو شيطانٌ من 
شياطين الإسس؛ إلا وأ إلى هذا المع لوي الذعكتمك جنن سول الو صلى اله علي سكم على 
نفسه لمن كان هذا شأنه. 


وكنثُ أتعوّدٌ من أن أنكبٌ على وجهي في طرقٍ الدّنيَاء وإذا بحمّي الواحدٍ قد أصبح هموماًء وإذا بحذه 
الحموم تتفرّعٌ وتتزايدٌ كالماءٍ الذي تسرب بعد أن كات مخصوراً بين دفْتين» تسرب هنا وهنا وهناك ثمّ تبخرٌ 
ومضى» كنث أستعيدٌ بالله سبحانة وتعالى امن أن ينحوّل همي_الوادٌ إلى هذو الهموم الكثيرة» فماذا كانت 
العاقبة؟ 

لقد كانت العاقبةٌ ما وعدن به سيّدُنا رسولُ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: لقد كفا اللهُ سبحانة وتعالى 
كلَ همء ولا أريدٌ أن أبيّنَء ولا أريدٌ أن أخرج من الإجمالٍ إلى التفصيل. ولقد أقامني اللّهُ سبحانة وتعالى 
2 خير م 1 كنثٌ أتأملة وأرحوةٌ من الله سبحانة وتعالى لنفسي ٠.‏ وأنا لا افك الحديث عن الذّات» ولكنّ 
الإنسانَ يُلِجَأ في بعض الأحيانٍ من أجل تحسيدٍ الحقائق لمن لم يكن يؤمنُ بماء ولمن كان في ريبةٍ منهاء 


لا بدّ من أن أجسدَ هذو الحقائق في شخصء في بِبانٍ واقع. 
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فإذاكانَ هذا هو الأمر» فلماذا لا نعل عي عا من هذا الحديث دستوراً لنا؟ ولماذا لا نثّقي الشقّ 
الأول من لنتمسّكٌَ منة بالشّقٌ الثّاني؟ أفما رأينم مصداق الشّقٌّ الأؤل: «9من كانت الدّنيا همّهُ شئّت الله 
شملهك» أو: 2 اللَّهُ ضيعتهيه؟ والله ما أكثرٌ ما رأيثُ ولا أزال أرى أناساً وجهوا همومهم آناً إلى أن 
يكونوا متبوّئينَ أفئدة الثاس حبَاء فهذا همٌ. وجهوا ما آخرٌ إلى أن يكونوا في هذو الدّنيا من أغنى الناس 
مالأ وهذا هم ثانٍ. وجّهوا همومهم إلى أن تكونّ لهم كلمةٌ نافذةٌ وشهرةٌ باسقة» وهذا هم ثالث. وجهوا 
مومهم إلى أن ينافسوا ويسابقوا زملاءَ وأنداد لحم في هذه الحياةٍ في أمورٍ دنيويّة شي وهذا هم رابع. 

لا آل افو وهانهع أزللء ينيقونة 5ك مده مظاؤة لصدق كاه رسزل الثء صل عليه وسيل؟ 
إِنَّ أحدهم كما قال المصطفى عليه الصّلاه وَالْسّلامُ في روَآية أخرى لا يخرج من فقر إلا إلى فقرء ولا 
عار من الذنيا الاكها يشرث الإسالا الجا ووم كسا كلما ازداة ظماً. 


على أفقدةٍ الثّاس هيمنواء ولا 5 الملا ذل + بحثوا بهنة كترعَل ولا أعلى الأمن اه 7 ابتغاها 
كك منهم هيمنوا وعثروا أيضاً. وبقيث همومه ودنياهيع عصصاً كما قال سيّدُنا رسولٌ الله صلّى الله عليه 
لم 


2 


حقيقة نراها ونلمسهاء فلماذا إلا يماما #مإمنا | كلّها لماذا لا نضفثها ونصبّها ف هم 
واحد؟ لماذا لا 0 هما متّجهاً إلى هذفٍ واحد؟ أن يرضى عي مالكنا الذي بيده أمرناء وبيده رزقناء 
وببدو أفئدةٌ النّاسٍ لتتوجحة إلينا بالحبٌ أو لتتوجة إلينا بالبُض» بيده المال وبيدو الغنى وبيدو الفقر. لماذا لا 
نتَحِهُ إلى هذا الينبوع فنخلصٌ مع الله سبحانةُ وتعالى دينه وننّجهُ في سلوكنا إلى مرضاته نقذ أوامرةُ ونتتهي 
عن نواهيه ولا نبالي في ذلك بشيء؟ ؟ تخنشى خلال ذلك ذنياك؟ حخشى حلال ذلك عاقبة قبة أمرك؟ نحشي 
خلال ذلكَ أن يتحول رصيدٌ حب الناسٍ لك إلى رصيق كره؟ كه هذا يكنضة للك ريك كه هذا يضسة 
لكَ خالقّكَ ومولاك. 

توه إلى الله سبحانة وتعالى ومارس السّبيلَ الذي يجعلّكَ محبوباً عندَ ربّكء يكتب اللهُ سبحا 
وتغالى. لك القبول بين عبادو في الأرض. اتحه إل الل سيحانة وتعالى لتبال مرضائه» يكتب الله سبحا 
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الإمام الشهيد البوطي 


وتعالى لك اليغدَ من العيش. ابحه إلى الله سبحانة وتعالى لتكونٌ قائماً على أوامره حارساً لحدوده؛ يُقَمكَ 
اللَّهُ سبحانة وتعالى على حياةٍ مكلوءةٍ بعنايته» تنام قريرٌ العينٍ ملىئَ عينيك» ليس هنالكَ همٌّ يشاغبُ 
عليكَ حياتك. 


ولم يقل سيّدّنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ هذا الكلامٌ إلا وهو ظلٌ أو شرعٌ لقول ربّنا سبحانة 
وتعالى: إمَنْ عَمِلَ صَالجًا مّن ذَكْرٍ أَوْ أنتّى وَهْوَ مُؤمِنٌ فَأَنُخِينهُ حِيَاة طَةٌ © وَلتَجَِْنَهُمْ أَجْرَهُم بأَخْسَن 
ا انها تعلرفج. فانحييتهم حياةً طَيِبَةً في الدّنياء والحياةٌ الطَيبةٌ هي الضّمانةٌ لكل ما قالهُ سيّدُنا رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم» طوَلتَجْرِيئَهُمْ أَجْرَهُم» أي في الآحرة طبِأَحْسَن ما كَانُوا يَْمَلُونَ4. فالأمئُ 
معكٌ في دنياك» والأمنٌ يلاحمّكَ في آحرتكوغناكٌ مزء لبك م إِنَّ الله عرّ وجلء يأمرٌ الدّنيا أن تكونَ 
طوع أمركَ وحادماً يطوفٌ من حولك؛ 

أليس هذا كلام سيّدنا رسولٍ الله؟ إذاً: ل1آَ1نعرض عن أوآمر الله في كثير ما أمرنا به في بيوتنا؟ في 
أهلينا؟ في أسواقِنا؟ في تجاراتنا؟ في شؤوننا كلّها؟ ونورّع أمكافتدهموماً هنا وهنا وهناك؟ من الصّامنُ لك 
أن تتحوّلَ همومُكَ هذهو إلى سعادةٍ تَمّقُ لِك آمالك بَعدَأن أعرضت عن الله عرَّ وحلَ الذي بيده كل 
شيء؟ 

هذا الحديثث البو العظيم» َع أن يتحِدَ منة كلك إنسا 
يتمسّكُ بالشّقٌ الثَانٍ منة ويتّقي الوقوع فق السَْى الأول منه. 


-- 


ن مسلم صادقٍ في إسلامه دستورا لحياته» 


2 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله | لعظيم» فاستغفروة يغفر لكم.. 


١آه‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


1ه عفب الناقيا رامى كل خطيكة | 7.7/1 ةا 


لولا حب الدنيا لما آل حال المسلمين إلى هذا الذل الذي ران على حياتهم ولهيمنت هذه الآية 
بالوحل على قلويهم» «إيَا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِصّلَاةٍ من يَْمِ الخُمعَةٍ فَاسْعَوا إلى ذِكْرٍ اللَّهِ وَدَُوا 
البْبْعَ دَلِكُمْ عَيْرٌ لَكُمْ إن كُمْمْ تَعْلَمُونَ4 لو لا هذا الحبء الذي هو رأس الآثام وينبوعهاء لولا حب 
الدنيا لما آل حال المسلمين إلى هذا الذل الذي ران على حياتمم بعد ذلك العز الذي رفعهم الله سبحانه 
وتعالى إلى سؤددهء هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمهاء وينبغي أن نتبينهاء وربما كان الشعور بالمشكلة - كما 
قالوا - يساوي نصف الطريق إلى حلها“ولكن مصيبة المصائب أننا حتى الشعور بالمشكلة قد فقدناف 
وعندما نعود إلى كتاب الله عز وجل الخد (التحذير تلمالإحذير م/ أن تتجه قلوب المسلمين بالحب إلى 
هذه الدنيا» بل نحد مظاهر تربية الله سبحانة وتعآىّ-لذلكَالرَعيْل الأؤل من المسلمين أصحاب رسول الله 
له » نحد مظاهر هذه التربية من الله لأؤلتك" الصحابة رائية آيّكتابه لعلها تكون عظة لناء لعلها تكون 
درساً لنا بعد أن كانت درساً لهم» ولا نتنبه“إلى.هذة العَظَاتِ من كتاب الله سبحانه وتعالى. 


إنكم جميعاً تقرؤون فواتح سورة الأنفال بدأ امن قول الله عز وحل: «ِيسْأنُوئَكَ عَنٍ الأنقَالٍ كل 
الأَنمَالُ لِلَّهِ وَالتَسُولٍ فَانَُّوأْ اللّهَ وََصْلُْوأ أذَالتُ لَك وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولّهٌ إن كسم لزبوة ذا الشييوة 
لَّذِينَ إِذّا ذَكِرَ اللّهُ وَحِلَث ُلُوبَهُمْ وإذًا ثليت اعلية لايالة واكقل:] إاناً وعَلى ريم يَتَوكلُونَ أزليك هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ حَمّاً. .4 إلى آحر الآيات» ألا ترون إلى ما يتبدا-في-هذهالآيات من التقريع؟ ما هي خلفياتها؟ 
وما هو أساسها؟ يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال: #إنزلت فينا عندما 
ساءت أخلاقنا بالإقبال إلى الغنائم يوم بدر وروى ابن ماجه والترمذي بنحو ذلك من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه فكيف كان ذلك؟ غزوة بدر كانت أول غزوة في حياة أصحاب رسول الله قل وقد 
ترك المشركون بعد الحزيمة التي حاقت بحم؛ قدراًكبيراً من الغنائم والأموال» ولقد كانت رؤية المسلمين لحذه 
الغنائم والأموال متراكمة بين أيديهم أول تحربة في حياتحم أيضاًء وكانوا قد هاجروا من مكة وقد نفضوا 
أيديهم وحيوبحم بعد نفضوا قلوبحم من الدنيا كلهاء وكانوا جياعاً وكانوا عراة كما وصفهم رسول الله ع 
فلما رأوا هذه الغنائم المتراكمة تسابقوا إليهاء واحتلفوا في كيفية اقتسامهم لما وهي أول بحربة كما قلت 
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الإمام الشهيد البوطي 


لكمء وجاؤوا يتسابقون إلى رسول الله يسألونه: كيف يتقاسمون هذه الغنائم؟ وهذا ما عبر عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه بقوله #إنزلت فينا عندما ساءت أخلاقنا في تقسيم الغنائم» فانظروا إلى تربية الله 
لهم» لم يحبهم سيدنا رسول الله وَل ولكن سرعان ما أنزل الله على رسوله هذه الآيات: «إيَسْأَلُونَكَ عن 
الأَنمَالٍ شل الأَنمَالُ لِلّهِ وَالَسُوله لا علاقة لكم بشيء منهاء طمَانَقُوا الله وأَصْلِكُوا ذانت بتكم وأطيكواً 
للَهَ وَرَسُولَهُ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ4» عودوا إلى مهمتكم التي خلقتم من أجلهاء انظروا ماذا فعل بكم المال؟ 

كيك م واختلفتم وما كان ينبغي للمال أن يلعب فيكم بعد إيمانكم بالله هذا الدور أبداً. مِلِفَانَمُوا 
الله وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ ييِدِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُسشّم مُؤْمِنِينَ إِنا الْمؤْمِئُونَ الّذِينَ إِذَا ذْكِرٌ اللَهُ وَحَلَتْ 
ونم وَإذا ثلث عَلوم هه رانم إهاناؤغلن وصيوكون4 إنما يستنزلون الرزق من عند الله عز 
وحل» ويبتغون الرزق من مولاهم وخحالقهم, 

انظروا إلى هذا الجواب - أيها الإحوة- بإنه جواب تقريع وتحديد, أكثر من أن يكون إجابة إقناع» 
ومن منا يجهل أن المال نما هو لله وأن الأتفال إنما هو كله ولرسوله؟ ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن 
هذا المال إلا أتما تربية ربانية» وكأن الباري-عز وحِلْحِمول لمم: إذا كان إقبالكم إلى الدنيا وتماقتكم من 
حولما عند أول تحربة منكم مع الغنائم كانت يمذا الشكل» فماذا عسى أن يكون حالكم عندما يفتح الله 
عليكم بلاد كسرى وفارس وبلاد الروم؟ وكيف سيكون مصيركم عندما تندلق عليكم الغنائم من كل 
حدب وصوب؟ وكيف يكون شأنكم عندما يملككم الله سبحانه وتعالى زمام الدنيا وقيادة الحضارات؟ 
أهذه هي صورة الخطوة الأولى من تعاملكم مع الدنيا؟! 

من أجل هذا كانت التربية قاسية من الله عز وجل لممء وكأنه يقول وهل قاتلتم مع رسول الله من 
أجل هذه الغنائم؟! إنكم قاتلتم في سبيل الانتصار لدين الله فاذهبوا وعودوا لا نصيب لكم في هذه 
الغنائم قطء فَإنما هي لله ولرسوله» وليعد كل منكم إلى دلائل إيمانه وصدق دعواه, أمؤمنون أنتم حقاً؟! 
إن من دلائل صدق الإبمان الإكثار من ذكر الله عز وجل» من دلائل صدق الإبان أن ذكر الله عز وحل 
إذا طرق سمع أحدهم أو تحرك به لسانه فاض قلبه حجلاً ووجلاً وحشية من الله سبحانه وتعالى» إن من 
دلائل الإيمان بالله عز وحل توكل المؤمن على الله في رزقه, تركه ما تكفل الله سبحانه وتعالمى له به» وسعيه 
إلى ما قد أمره الله عز وحل به ليعد كل منكم إلى شأنه وليفحص حقيقة الإيمان بين جوانحه. 


اريك مبسم)١‏ اوسم ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


عندما صكث هذه الآيات بدلائلها هذه أسماع أصحاب رسول الله م انفض جمعهم وعاد كل 
منهم إلى داره ييكي ويستغفر الله سبحانه وتعالى» وتناسوا بل نسوا هذه الدنيا وهذه الغنائم كلهاء ومرت 
شين على ذلك» حتى إذا اصطبغت قلوب الصحابة بهذه التربية 0 وصدق 0 9 للم 
حْمْسَهُ وَلِلِدَسُولٍ وَلِذِي لفق 5 إلى آخر الآيات» ا اله رسوله أن يبين ذلك» فأتم ب بيان قسمة 
الغنائم» فيم سجل الله - أيها الأوة - هذا التأديب وهذا البيان في كتابه المبين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها؟! لم فعل ذلك؟! من أجل أن تكون هذه التربية مستمرة للمسلمين جيل إثر جيل إثر جيل 
من أحل أن يكون موقف أجيال المسلمين كلها كْمَوَقَفَ_أصحاب رسول الله ظَلِعِ يوم استجابوا لهذه 
التربية» فنفضوا قلوبهم من الدنيا وأدرائماء“واتجهوا إلى الله كما أَحَب ووجهوا قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى 
وحدهء ولكن ها أنتم ترون خلف من بعداهيم خلف أَضَاعْوَا واتبعوا /الشهوات فسوف يلقون غياً. 

وهل هنالك إضاعة للصلوات واتباع اللشهوات أكثرَ-من أن تحد مكان للتعامل مع الدنيا وشهواتا 
وزتخارفهاء يقوم إلى جوار مسجد وف اللحظة التئ'يقبّل فيها عباد الله سبحانه وتعالى إلى بيته مهرعين 
ساحدين راكعين» يكون عشاق تلك الدنيا يتهلون-هت-الدنيا أعمالهم التجارية التي لن تعود إليهم إلا 
بالخيبة والخسران؟ هذه هي حال المسلمين اليوم» نحن نتلوا كتاب الله عز وحار تنكم يسمع هذا الكلام 
العجيب: تَإقُلٍ الأَنقَالُ لِلَِّ وَاليَسُولِ فَاتَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَات بيتك وَأَطِيعُوأ الله وََسْولَهُ إن كُنُم مُؤْمِنين4 
أين الذين يقولون لبيك لقد اتقيناك!| لباك هد اصلحيل ما ينا أمل| شؤون» وأعدنا وحدتنا الإعانية إلى 
النهج الذي طلبت» وها نحن أطعناك يا رب» وأطعنا رسولك» عتدّما يدع الداعي إلى بينك» نترك كل 


عَلَّمُوا أ 


شيء» وننفض أيدينا عن كل معاملة» ونمرع ساجدين راكعين بين يديك» أين هم؟! هؤلاء الذين راهنوا 
على صدق إانهم بهذا الأمر؛ عندما نتساءل 1 حاق بنا هذا الموي؟ فيم أصبحنا نموذحاً للذل والوان 
في أبصار وبصائر أولئك الغربيين هنا وهناك؟ ينبغي أن نعلم الجواب: هنا على أنفسناء فهنًا على أعدائنا 
أيضاء رضينا بالذل والحوان مناحاً بعد العز الذي 5 الله عز وجل إليه» فآل أمرنا إلى ما قد تعلمون» 
وعندما ربى ربنا سبحانه وتعالى عباده هذه التربية» أفكان ذلك يعني أن الله يريد أن يفطمهم عن دنياهم.. 


01 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية سه ةع ةو الانات المي البوظ 


أليس هو القائل «ِهْو الَّذِي عَلَقَ لَكم ما في الأَرْضٍ جَيعاً4؟! أليس هو القائل لكل مَنْ حَبّمَ زيئة 
الله الي أَحْرَجَ لِعِيَادِهِ وَالْطَيّمَاتِ مِنَ الررْق4؟! أليس هو القائل كلو من رَرْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ؟! هو 
لا يريد أن يفطم أفواهنا عن رزق خلقه الله لناء ولكنه يريد أن يفطم قلوبنا عن حب هذه الدنياء يريد أن 
نحعل قلوبنا له وحدهء حبنا له وحدهء توجهنا إليه وحده, ثم إنه ضمن لنا أن يجعل الدنيا خادمة لناء 
وانظروا كيف طبق ما قد ضمنه لأولئك الناس» ألم يجمع الله سبحانه وتعالى الدنيا كلها تحت أقدام 
أصحاب رسول الله وله خلال ربع قرن من الزمن؛ ألم يحقق لهم ذلك؟!. 

ثم عندما ذهب ذلك الإنسان عبد الرحمن الداحل إلى الغرب بدافع واحد لا ثاني له ألا وهو الدعوة 
إلى دين الله» نشر الإسلام في تلك الربوع.المظلمة» ماذا صَتَمَماِلّه سبحانه وتعالى به...؟ جمع الدنيا كلها 
تحت قدميه» وهيأ له ملكاً وجنداً» وسرعان|ما اتسع له الملك والحئك» وسرعان ما جعل الله سبحانه وتعالى 
من ظلام ذلك الكفر هناك نوراً إيمانياً يتلألأ» ولكن لاا لف من بعدهم خلف أدرك هذا الخلف اليوم؛ 
سكروا بالدنيا 


لهم الله سبحانه وتعالى: هاتوا الأمانة لقد آن أن استدرها منكم. 

لماذا لا نعتبر أيها الإخحوة لماذا لا ندع الدنيا ورائنا تسعى هي ورائنا كما أخبر الله عز وجلء لماذا لا 
بخعل من مسجد كهذا المسجد محور حياتنا ومَوَتلبَاوَمَآلِتا؟! .لا يما عندما يدع الداعي إلى هذه الصلاة: 
وإلى هذا الاصطلاح والعود إلى الله عز ووجل» لماذا؟! لماذا تبقَى عاكفين من حول هذا المسجد على 
بيعنا وشرائنا؟! لماذا نلهث بذل وراء هذه الدنيا الفانية؟! وقد ضمن لنا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها 


تحادماً لنا؟! لماذا؟! 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


يك يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشبيف البوظن 


4- علاج تعلق القلب بالدنيا | ؟./190/.5١‏ 


حدثتكم في الأسبوع الماضي عن حطر تعلَّق القلب بالدنيا وعن الآثار المهلكة التي تثمرها محبة 
الإنسان للدنيا بكل أنواعها وأشكالهاء وأوضحت كيف أن هذه المحبة من شأتما أن تُفرّق بين الزوج 
وزوجه, وأن تُفرّق بين الأخ وأحيه» وأن ترق الأسرة الواحدة وتحيلها إلى أنكاث متعادية» فسأل بعد ذلك 
كثيرون عن الدواء الناجع الذي يُخلّص الإنسان من هذا الحب المهين؛ عن الدواء والعلاج الذي يُخلص 
الإنسان من تَعلّقه بالدنيا لكي لا يقع تحت طائلة-قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أصبح 
والدنيا كل همه فليس من الله في شيء» 

والعلاج أيها الأخوة بكلمة مختضرة إتما هو أن يغالج حب بجحب» ذلك لأن مصيبة الإنسان الذي 
تعلق قلبه بالدنيا تتمثل في أنه ذهب ضحية حب مهن والجيب المهين ما الذي يتغلب عليه؟ يتغلب عليه 
حب أقوى منه. ولذلك فإنا لو فكرنا في أن تقهر حن الإنسَانَللدنيا بمعرفة عقلية» فإن هذه المعرفة لن 
تكون علاجاً ولو أردنا أن نقهر حب الإنسان“للذنيابوعي وفكر ثاقبين» فإن هذا الوعي والفكر الثاقبين 
لن يتغلبان على ذلك الحب المهين. العلاج ينبغيم أن يكوا من نفس الداء» تماماً كما أن اللقاح والمصل 
الواقي من كثيرٍ من الأمراض والأدواء إنما يتمثل في جرائيم مستخلصة من الداء ذاته. 

فحب الدنيا لا يمكن أن يُقهر إلا بحب ولكن من نوع آخر؛ ما هو النوع الثاني من الحب الذي 
بمكن للإنسان أن يقهر به حبه للدنيا؟ ومن ثم يكن أن يتعخرر من ذلك الحب المهين؟ إنه حب الله 
سبحانه وتعالى» فإذا غذى الإنسان بين جوانحه محبته لله عز وجل وتعهد هذا الحب بالإنماء والرعاية 
والتغذية» فإن هذا الب - حب العبدٍ لله عز وحل في مرحلة من المراحل - يقهرٌ حب الإنسان لدنياف 
ومن ثم هو الذي يجعله يستطيع أن يتحرر من تعلّقه بالدنيا وحبه لها. 


وإذا لم يتمتع الإنسان بحذا الحب إذا لم يتمتع بنسبة عالية وقدرٍ كاف من حبه لله عز وحل» فلن 
يجد إلى الهداية سبيلاً قط ولن يجد مخلصاً من شرور الدنيا وأهوائهاء بل سيظل في وضعه الراهن ولن يهديه 
الله سبحانه وتعالى أبداً طالما كانت صلته بالله صلةً فكريةٌ محردة» وصلة عقلية لا غير. وهذا معنى قوله 
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الوديعة افيه الإماء الشبيك البوظن 





عز وجل: وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ المَاسِقِينَ» في آخر آية هي من أحطر الآيات التي خاطب الله سبحانه 
وتعالى بما عباده» انظروا وتأملوا في أول الآية ثم انظروا في عواقبها وحواتيمها: قل إن كَانَ آبَاؤكُمْ وَأَبنَاوُ: 
وَإِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيركُمْ وَأمْوَالُ افمرَفُْمُوهَا وَتَخَارةٌ َْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْصْوْنَهَا أَحَب إِليَكُم 
مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَيلهِ فتَرتَصُوأ حَئٌّ يَأْيّ الله بأمْره وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوم الْقَاسِقِينَ4 

انظروا إلى علاقة هذه اللحملة الأخيرة وَاللّهُ لآ يَهْدِي الَْوْمَ الْمَاسِقِينَ؟ بالقرار الخطير السابق» أي 
الإنسان الذي استسلم لحب هذه القائمة الطويلة من الشهوات والأهواء الدنيوية لن يفيده العلم بعد 
ذلك شيئ ولن يفيده الفكر شروا نقير ومهما تسلح بالعقل ورشده؛ ومهما تسلح بالعلم ومنطقه» 
فلسوف يكون بعيداً عن الحداية؛ ذلك لأن<السبيل الوحيككهداية هؤلاء الناس هو أن بمزقوا الحب المهين 
هذا عن طريق الحب المقدس السامي ,ألا وهو حب الله اسشبحانه وتعالى. 


خض 


وما أظن إلا أكثرنا تائه عن ذا التهديةالرباني ابلنطيزاقل ايا محمد: «إن كَانَ آبَاوُكُمْ وا 
وَإِحْوَاكُمْ وَأَرْوَاجحْكُمْ وَعَشِيرككُمْ وأَمْوالُ افتَرَُْمُوهَا وَتَارَةٌ كَْسْوْنَكبمَادَهَا ومسَاكِنُ ديد ي واحدٍ 
من هذه الأشياء كانت لأَحَبٌ يكلم قد الله وَرَسُولِموَححَهَادٍ ف مله فَتَرْئَصُوأ انتظروا حتى يأنّ الله 
بأمره. ما أظن أن في القرآن تمديداً يبخاطب الله به المؤمنينٍ الذين يتظاهرون بأنمم مؤمنين كهذا التهديد 
أبداً. 

ونحن نغيب ونتيه عن هذا العلاج الذي يَطَبَعَبَا الى 2 بتصور أن العلم يُفيد - والعلم لا بد منه 
-بتصورٍ أن الوعي كافيء والوعي لابد-منه. لكن العلم طريقٌ إلى محبة الله المعرفة سبيلٌ إلى محبة الله عز 
وحل» ورحم الله الحسن البصري إذ يقول: ومن تفكر في الله عرفه» ومن عرفه أحبه. ومن تفكر في الدنيا 
عرفهاء ومن عرفها مقتها». 

إذاً المعرفة سبيل. .. ولكن الإنسان الذي يعتمد على المعرفة ما ينبغي أن يقف في منتصف الطريق» 
بل ينبغي أن يستمر ويستمر حتى يصل إلى الهدف من العلم» وإلى ا هدف من المعرفة» والهدف من العلم 
والمعرفة إنما هو محبة الله سبحانه وتعالى. وكأن في الناس من يقول: فكيف السبيل إلى أن نغرس محبة الله 
في قلوبنا حتى تطرد هذه امحبة محبة الدنيا من هذه الأنئدة؟ 
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هذا السؤال أيها الأحوة يبدو أنه سؤال عجيب لمن آمن بالله وزعم أنه عرف الله عز وجل» ذلك 
لأن كل مؤمن بالله عز وجل ينبغي أن يكون متفائلاً مع قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه 
الترمذي بسندٍ صحيح: «لأحبوا الله لما يغذوكم من نعمه. وأحبون لحب الله إياي4 أحبوا الله لما يغذوكم 
من نعمه. كلنا نعلم هذا الذي يذكرنا - ولا أقول ييصرنا - به رسول الله صلى الله عليه وسلم» لو فكر 
الإنسان في النعم التي يتمتع بماء سواءٌ الكامنة في كيانه من فرقه إلى قدمه أو الوافدة إليه أو التي تنجلى 
في مظهر تسخير الله سبحانه وتعالى للمكونات» أو التي تتمثل في تحديد رعاية الله للإنسان لحظةًٌ فلحظة 
فلحظة؛ فإن الشأن إن كان فطري الكيان والبشرية والإنسانية أن يعشق الله سبحانه وتعالى لا يحبه فقط 
وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام «#أحبوا-الله لما يَعَذَوكم_من نعمه». 

إذا عرف الإنسان الله عز وجل عم أن الدنيا التي ايعٌشقها في الأمور التي عددها الله في هذه الآية 
إنما أكرمه الله كما الذي أكرمه بالأبوير/ بالوولحقربالعشعرة /بكتجارة بالدار بالأثاث بالجمال الذي يتمتع به 
بالقوة بالصحة بالعافية... كل ذلك إنما كان هبةً من آلله:سبحانه وتعالى» فإذا استمر الإنسان يتأمل 
ويتفكر في هذاء فإن معرفته لهذه الحقيقة تجعله ينصرض عن النعمة إلى المنعم» تجعله يستدبر الكرامة إلى 
المتكرم» والإنسان فطري في نزعته وكيانه يتبغي-أن -يكون قائماً على هذه النزعة» وقائماً على هذا المنوال 
دائماً. 


لكن ما المصيبة الى يصاب بما فريقٌ من الناس؟ ونسأل_اللّهِسببحانه وتعالى العفو والعافية؟ 


المصيبة أن فينا من يُقبل إلى النعمة التي يكرمنا الله عز وجل بماء فيتأمل أحدنا في النعمة ثم يسجن 
نفسه ف داحلها ثم إنه يحيلها إلى ما يشبه كأساً من الخمر المعتقة المسكرة يحيلها إلى ذلك. 

هذا العلاج أيها الأحوة وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنه بحاحة إلى شيء واحد: 
هو أن يفكر الإنسان ويتأمل؛ التفكر والتأمل هو الذي يمزق وقع هذا المصاب؛ هو الذي يجعل الإنسان 
يصحو من سكره بدنياه التي يتقلب في حضيضهاء التفكر والتأمل هو الذي يجعله يخرج من سجن دنياه. 

التفكر في هذه الدنيا التي تعشقها من أين جاء؟ من صاحب اليد التي تقدمت بما إليك؟ كيف 
تعرض عن صاحب هذه اليد الذي تكرم عليك وتدير إليه ظهرك ثم تتعشق وتتعلق بالنعمة التي أسداها 


كه مبس )0‏ اواسمة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





إليك» تفكر وتأمل واجعل من القرآن المادة الخام في تأملك وتفكركء فإذا استمرت تلك الفكرة على هذا 
المنوال انعتقت منها تعاملت معها وأنك متعلق بالمنعم لا بالنعمة. 

ورحم الله ابن عطاء الله السكندري إذ يقول: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان 
فكره» ولكن أين هم الذين يتفكرون؟ هؤلاء الذين يتعشقون دنياهم حتى فكرهم بجند لدنياهم إن جلسوا 
يتفكرون ففي الدنيا التي يعشقون» وإن جلسوا وقد اعتزلوا أهليهم وأصدقائهم فليضعوا مخططات جديدة 
لمشاريعهم التجارية المختلفة» وإن امتد على فراشه ليودع كماره وصحوه وليستقبل رقاده بفضل من الله عز 
وحل أمضى بقية صحوه وهو في فراشه في مشاريعه التجارية» فأنا وكيف يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى؟ 


يلتفت إلى الله عندما يقبل عليه مللك“للوت. 


وأسأل الله العفو والعافية لي ولككم جميعاً فاستغفروه يغفر لكم. 
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آياتان في كتاب الله سبحانه وتعالى استوقفتا مشاعري وعقلي قبل قليلٍ من سورة الكهف, ورأيت 
فيهما تعريفاً موجزاً جامعاً لحقيقة هذه الحياة الدنيا التي نعيشهاء ورأيت فيهما جواباً عن سؤالٍ يحوب في 
خاطر كثيرٍ من الناس» وطللما عرضوه وسألوا عن الجواب عنه أما الآياتان فهما قول الله سبحانه وتعالى: 
ظوَاضْربْ َمْ مَكَلَ الْيَاةٍ الدُّنيا كَمَاءٍ أَنْرلَاةُ مِنَ السّمَاءِ فَاحْمَلَط به نَبَاتْ الأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ 
لياح وَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ مُقْمَدِرّ الْمَالُ والْبنُونَ رينَُ الَاةٍ الدّنيَا وَالَْاقِيَاتُ الصَالجَاتُ خَيْرٌ عِندَ 
بك تَوَاباً وَحَيْرٌ أمَاذ) . 

ليت أننا جميعاً عندما نقرأ كتاب "الله سبحانه وتعالم نتدبر/البيان المنزل والذي يُخاطبنا الله سبحانه 
وتعالى به من خلال هذه الآيات» إذاً لأثلجت_صدورنا هده الحقائق التي يخاطبنا الله عز وجل بكاء ولرأينا 
فيها الجواب عن كثير من الأسئلة التي تطوف بأذهاتناء-ولانتقلذا من حالة الحيرة والاضطراب إلى مستوى 
اليقين والطمأنينة والرضا عن الله سبجانه وتعالى. 

يُصور لنا البيان الإلمي هذه الحياة الِدَنبَا عَلنَ أنمَاظلٌ زائل ويُشبه الباري سبحانه وتعالى هذا الظل 
الذي لا قرار له بشيءٍ كم وكم نراهء ولكئنا | لا.نتدبر وه الحككمة في هذا الشيء الذي نراه» هذا النبات 
الذي يخضرٌ على وجه الأرض ف فصول الزبيع من كل عام وتنظر وإذا أنت أمام لونٍ تتمتع به الأبصارء 
وتنتشي به النفوس» وتسري مشاعر الازدهار منه إلى أعماق أعماق المشاعر وما هي إلا ساعات أو أيام 
وإذا بمذه النضرة المتألقة قد تراحجعت إلى ذبول» م تنظر إلى هذا الذبول» وإذا يذقة. عاذ كما قال الله 
سبحانه وتعالى: «إهَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاخُ4... ذات اليمين وذات الشمال. 

ظاهرةٌ نراها جميعاً بأبصارنا ولا دلالة يريد الله سبحانه وتعالى أن ننتقل منها إلى الصورة العظمى» 
ألا وهي صورة هذه الحياة الدنيا التي نعيشهاء والله سبحانه وتعالى في هذا الكلام المبين يُوضح لنا العلاقة 
السارية بين المثال والممثل لهء هذه الحياة التي نعيشها - طال أمدها أو قصر - ليست إلا صورةً دقيقة 


لهذا النبات الأحضر الذي تنمتع به الأبصار وتنتشي به البصائر» وانظر إلى عمره القصير وانظر إلى 
الساعات التى تعيشها هذه النباتات ما هى إلا ساعات قليلة حتى يذبل النبات» وما هى إلا ساعات 
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حتى يتحول هذا النبات إلى حطام كما يقول الله سبحانه وتعالى؛ ذلك لأن الله عز وجل شاء أن تكون 
هذه الحياة الدنيا مراً وأن لا تكون مقرل شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة التي نعيشها أشبه 
ما تكون بنفق بمر من داخله قطار ليس لهذا القطار من وقفة فيه أبداً» فأنت عندما تعيش حياتك هذه 
- طالت ساعاتما أو قصرت - إنما تمر بنفق أوله ساعة الولادة وآخره ساعة الموت أي الانتقال إلى رحاب 
الله سبحانه وتعالى» أي إلى الحياة البرزحية. 


ولما كانت هذه الحياة الدنيا على هذه الشاكلة» لما كانت ثمراً ولم تكن مقراً أبداً» كان من مظاهر 
لطف الله بالإنسان» وكان من مظاهر كرم الله ورحمته بالإنسان أن لا يجعلها داراً متألقةَ بأسباب السرورء 
أن لا يجعل هذه الدار التي يمر بما الإنسان.مخشوة بألق السَعادة ومحشوة بمقومات النشوة والازدهار والخير 
وما إلى ذلك..» لو أن الله عز وجل مدعل أهذه الحياة الذئيا على" الرغم من أتما ممرٌ لا بد أن تتجاوزه» لو 
أن الله جعل هذه الحياة صافية عن الشوائة مطيئة بالج أر/ والمبهجلات:؛ مليئة بمقومات السعادة والسرور 
ليس إلاء إذاً لتعلقت بهذه الحياة نفوسنا) اولاطمأنت إِليّهَا مشاعرناء ولتعلقت با أفقدتناء ولتعشقناها 
تعشقاً كبيراً لا نحاية له» لأننا نلتفسا |عيتكويساراً»«هجكوز الللاعة| إثر الساعة إثر الساعة» فلا نرى في 
هذه الحياة إلا ما يبهجء ولا نرى فيها إلا ما يجعل الإنسان إيتعلق بماء فإذا نادى منادي الموت أن قد 
حانت ساعة الرحيلء؛ إذا جاءك ملك الموت| يطرق بابك يقول لك: لقد حان أن تنتقل من هذه الحياة 
التي كنت تمر بمراحلها حلال عمرك الطويل,أو القصير مرحلة إثْر مرجلة» كيف تكون مشاعرك عندئكٍ وقد 
تعلقت نفسك - بكل شراشرها - بمذه الدنيَا المبهجة المتألقَة المتراقصة من حولك؟ كيف تكون مشاعرك 
وأنت تُدعى إلى مفارقتها؟ إذاً لكان فراقك هذه الدنيا أشبه ما يكون بمن يحاول أن يُخلص كتلةً من الحرير 
من مجموعة أشواك تعلقت هذه الكتلة بما. تصور وأنت تحاول أن تنتزع هذه الكثلة من الحرير من تلك 
الأشواك كيف تتقطع؟ هكذا تتقطع نفسك تعلقاً بالدنيا التي عشتها عندما يدعوك داعي الله سبحانه 
وتعالى إلى الانتقال إلى الحياة الثانية الحياة البرنحية. 


لو أن الله عز وجل حشى هذه الدنيا بالمبهجات وبأسباب السرور وبأسباب السعادة ليس إلا ولم 
يدل إليها شوائب من المنغصات لكان ذلك باعفاً على الشك في رحمة الله عز وجل ربماء باعثاً على 
الشك في حكمة الله سبحانه وتعالى ربماء لأن الممر ينبغي أن يكون منطبعاً بطابع الممر» ولأن المقر هو 
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الذي ينبغي أن تكون فيه هذه المظاهر المدهشة الصافية عن الشوائب كلهاء فمن أجل هذا اقتضت 
حكمة الله سبحانه وتعالى كما أوضح لنا في هاتين الآيتين. 

ونظراً إلى أنه أوضح لنا أن هذه الحياة نفقٌ نمر به وليس دار مقام تركن إليها؛ اقتضت حكمة الله 
واقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير هذه الدنيا تمزوجاً بكثير من الشرور» وأن يجعل مبهجاتما 
ممزوجة بكثير من المنغصات» وأن يجعل حلوها مقترناً بكثير من المر؛ حتى لا تتعلق بمذه الدنياء وحتى 
تتذكر في كل ساعة من ساعات تقلبك فيها أنك تمر» وحتى تعيش مع قول الله سبحانه وتعالى: «أيَا أَيُهَا 
الْإنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ كدْحَا فَمُلاقيد» 

لا تنس أنك تسير» وأنك في كل لاظة تضع الدقيقة آليّ تمر بما وراء ظهركء ولا تحتاج إلا البلغة 
التي ينبغي أن يتزود بماكل إنسان رالجلء أكزاد إنسانيسير إل الباية التي يريد أن يستقر فيها. 

فإذا من يسأل عن أسباب اختلاط الشرور قي هذه الدنيا؛ إذا حاء من يسأل عن الحكمة من هذه 
الدنيا مليئة بأشواك الشرور والمصائب والالام يتبغي أنيعلم-الحوآت؛ إن كان ممن يتدبر كتاب الله سبحانه 
وتعالى» بل ينبغي أن يعلم أن هذا من مظاهر فضل !الله سبتحانه وتعالى وكرمه. 

أنا عندما تحين ساعة رحلتي من هذه الدنيا إلى رحاب الله عز وجل» وقد بلوت سيرة هذه الحياة 
الدنيا ورأيت أنه ما من لقمة أتمتع بما إلا. ومن قبلها أو من ورائها غصة أعاني منهاء ثم ينادي منادي 
الرحيل أن قد حانت ساعة الانتقال إلى الله وقد أصلحت الطريق بيني وبين الله سبحانه وتعالى جهد 
الاستطاعة؛ واصطلحت معه. فإنني أَرَحلٌ من هذه الدنيا غير ملتفتٍ إليهاء وغير عابئ بماء وغير متعلق 
كحاء بل أنتقل إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أعلم أن قد حانت ساعة الانتقال من الغصص إلى الركون إلى 
النعيم الصاقي من الشوائب. 

أما الإنسان الذي يخب في ظلمات هذه الحياة الدنيا وهو لم يعرف مولاه وحالقه ولم يتعرف على 
نفسه» له شأن آخر نسأل الله له الحداية» أما نحن وقد بصرنا الله بأنفسنا وعرفنا منهاج هذه الرحلة» وعرفنا 
على ذاته العلية فالأمر مختلف. ومن هنا أيها الإخوة قضى الباري سبحانه وتعالى بعظيم حكمته أن يجعل 
الإنسان يتعب في هذه الحياة» كما قال في محكم تبيانه: هومن ا في الخلق». 
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ما أكثر من قال ياربي لماذا؟ لماذا تنكس عبداً ذوقته طعم العافية وطعم الشباب ومتعته ولذائذه؟ 
يأ الجواب: عندما تحين ساعة الرحيل عن هذه الدنيا ينبغي أن تكون ساعاتك وعلاقتك بالدنيا علاقة 
تبرم بماء لا علاقة إقبال إليها حتى تمون ساعة انتقالك من هذه الدنياء ب يقتضي أن يُدبر الإنسان 
بعد إقبال» ويقتضي أن يكون ال حال كما قال الله سبحانه وتعالى: «إوَمَن 5 تُعكرة تتكنا ف الخلقٍ أَمََا 
يَعْقِلُونَ ينكسنا الله في الخلق من أجل أن تتصفى نفوسنا عن شوائب التعلق بالدنياء تقلصت الغريزة 
وانتهت فعاليتها» تقلصت أهواؤك وشهواتك ولم تعد متعلقة برغائبهاء والآن حانت ساعة التأمل في نعيم 
آخر. 

تلك هي رحمة الله وذلك هو عظيم حكمة الله سبحانهوتعالى» وللعبرة أقول لكم أيها الإحوة» قريبة 
لي وقعت ف براثن مرض ولما دن الموث' وي لا تعلم هل سينتهي/ مرضها بعافية أو بوفاة» كان الأقربون 
من حوطا جمُنوتما بالعافية ويبشروتما بالرجواع إلى_ألق احدياةوبمجتها| التي كانت تتقلب فيه» فماذا قالت؟ 
قالت وهي مشمئزة من هذا الذي عنونها بها: ذكرون ب نَأنامقبلة إليه» ذكروني بالنعيم المقيم» لا تحدثوني 
عن الدينا بما فيها من عُصص ونكبات وآلام» لست متعلقة بشليء من ذلك. 

رأيت عظيم رحمة الله بالإنسان في ظاهرة من الظواهر كما رأيتها في هذه الظاهرة» قربت ساعة 
الرحيل من هذه الدنيا كم كان الأْلم شديلاً ل أغما ارتجلت | وهمي متعلقة بنخرف هذه الدنيا؟ كم كان الألم 
شديداً لو أنما ارتحلت عما هي مدبرة عند أوهي متعلقة به ولكن فضل الله سبحانه وتعالى جعلها تتبرم 
ثما قد حان أن تنفض يدها منه» وتقبل بَالأمل والتعلق إلى ما قد جان أن تنتقل إليه. وهذا شأن حكمة 
الباري مع الناس جميعاً 

فمن أدرك هذه الحكمة ووعاها كان قلبه وعاءً لحب لا ينتهي لمولاه وحالقه سبحانه وتعالى» وأدرك 
0 ل اا د ا را 
وَتَكَانُرٌ في ل 7 كل عي فحت الْكَقَارَ 4 يَهِيِج فْتَرَاهُ مُصْفَا 0 خطامًا وق 


و 


الآجرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مّنَ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحيَاةُ الدنْيَا إلا مَمَاغٌ 00 


كلاه بهم ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضيعة لمعيه مس1 ةو الاناء الي البوظ 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. 


لاه متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


ااا مق يداك الأقسان سقيعة الدفيا؟! | الى را 


إن كتاب الله سبحانه وتعالى مليءٌ بالآيات البينات التي توضح لنا تفاهة هذه الحياة الدنيا والتي 
وكد أنما ظلّ زائل وأنما عرض باطل» وكم يتفنن كتاب الله سبحانه وتعالى في عرض هذه الحقيقة على 
أسماع الناس. 

فهو يقول آناً: طالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيتَةُ اليَاٍ الدَّنيَا وَالْبَاتِيَاتُ الصالَاتُ غَيْرٌ عند رَيّكَ نَوَابًا وَعَيْرٌ 
ملا ويقول آناً: مَإإِمًا هَذِهِ الياةُ الدُنيَا متَاءوَإِكَالْأَحَرَمَ هي دَارْ 3 

ويضرب الأمثلة الموضحة والمقربة لمناه, الحقيقة» فيقول: وَاضْرتٍ لم مَكَلَ اليَاةٍ الدُّنْا كَمَاءٍ أَنْرلْنَاةُ 

مِنَ السسَمَاءِ فَاحْتَلَط به نَبَاثُ الأَرْض| فَأَصْبَْ مَشِيمًا هوك الربَاخُ وان اللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ مُفْتدِر. 

ومع ذلك فإن الإنسان يظل نرَّاعاً إلى الدنيا وشهوَاتهاء يظل على الرغم من سماعه لهذه القوارع 
مشدوداً إلى هذه الدنيا وما فيها من شهواتٍ وأهواءٍ ومتع_وملاذ. فهل هنالك من دواءٍ ينبه الإنسان إلى 
معان هذه الآيات والنذر؟ هل هنالك من دُواءٍ يصغر الدنيا | بصلاة الإنسان ويريها فعلاً كما يصورها 
الله سبحانه وتعالى؟ 


أحل أيها الإخوة هنالك دواءٌ ناجع ألا -وهو:_الإطلال- علي الموت الذي يتربص بالإنسان. مادام 
الإنسان معرضاً عن الموت الذي ينتظره فلآ بد أن يظل 'مسشدوداً إلى الدنيا بكل ما فيها مهما "ممع ومهما 
صورت الآيات له تفاهة هذه الدنياء ولكن إذا توحه الإنسان ببصيرته إلى الموت والأحداث التي تلي 
الموت» وتأمل في ذلك وأخذ العبرة ممن يسبقونه ومن كانوا إلى الأمس القريب يعانقون الدنيا بكل ما 
فيها من شهوات وأهواء» وإذا هم اليوم قد أعرضوا عنها وألقوها ورائهم نسياً منسياء واتحهوا إلى النهاية 
الي تنتظرهم, تلك النهاية التي تنسيهم كل الملاذ التي كانوا يتقلبون فيهاء كل ذلك النعيم الذي كانوا 
يذوقونه» عندما يُطل الإنسان ببصيرته على الموت الذي ينتظره ويتريص به ويرى بحسيد ذلك في الناس 
الذين يسبقونه» فإن ذلك هو الدواء الذي يجعله يستصغر الدنيا وينظر إليها وهي فعلاً تافهة كما أوضح 
الله سبحانه وتعالى» هذا الدواء هو الذي يذيب ضرام الشهوات والأهواء كما تذيب النار الثلج. 


ط ته 


هلاه 








موقع لسيع القام 
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الإمام الشهيد البوطي 


ولكن ما أكثر ما يتيه الإنسان عن مصيره وهو مقبلٌ إليه! وما أكثر ما يشد القرآن الإنسان إلى 
تذكر الموت ولكنه يظل يضع الحجب والحجب بينه وبين هذا الذي هو متجة إليه» ولكن أليس هنالك 
من دواء يجعلنا نضع الموت نصب أعيننا؟ 

هنالك أدوية كثيرةٌ جداً أيها الإخوة» منها هذا الموت الذي يتخطف أصدقائنا وأقاربنا من حولناء 
فهذا حزءٌ من العلاج وحجزءٌ من الدواء وهو ف الظاهر مصيبة وفي الباطن رحمة» لأنما توقظ النائم وتنبه 
الغافل وتجعل الإنسان يستيقظ ببصيرته ليتأمل مصيره. 

الدواء الآخر هو أن يصغي الإنسان جيداً إلى أحداث ما بعد الموت كما يصفها بيان الله سبحانه 
وتعالى» عندما يتلو الإنسان كتاب الله بتابز ويقف عند المشَامِدٍ التي يرسمها بيان الله عز وحل لأحداث 
ما بعد الموت ويتدبر ذلك بعقله فلسواف يغيب عن “”الدنيا وشهواتما وأهوائها. 

ألم تتدبروا مر هذه الآيات وتقفوا على أمعانيها الي تأكذا بالألباب؟ وله تلك الكمافات وَالْأَرْضٍ 
وَيَوْمَ تَعُومُ المدافة يوعن كيه المُبطاوده وَتَرَك 3 جص خَانِيَة كك 1 تدع ِل كتَايَا الوم رون مَا 
كُمْمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابْنَا ينطق عَلَئْكُم بلطن 25 كنكسم أمَا أَكْسُمْ تَعْمَلُونَ4 لاحظوا هذا التصوير 
الذي يضعه بيان الله عز وجل أمام بصائرناء إنه ليس /خيال كاتب» ولكنها الحقيقة التي ستفاجئئ الإنسان» 
إتما الحقيقة التي ستنسيه الدنيا بكل ما فيها من شبهواتٍ وأهواءٍ وأطايب وملاذ أو مصائب وآلام ومآس 
وأسقام. 

جل... ألم تقفوا عند قول الله سبحانه وتعالى وهو يضع لنا صَورةٌ أخرى للأحداث التي كلنا مقبلون 

عليها ظوَنَضَّعُْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطٌ لِيَوْم الْقِيَامَةكهِ هذا كلامٌ يضعه أمامنا بيان الله سبحانه وتعالى بأسلوب 
الحاضر وإن كان مستقبلاً» ولكنه للتأكيد على أن هذا الأمر المستقبل في حكم الواقع يعبر عنه 0 
الواقع الذي أراه أمامنا «وَنَضَمُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قلا تُظْلمْ تَفْسَ شَيْنَا وَإن كَانَ مِثْقَالَ حبّةٍ 
مَنْ حَروٍَ أتَْنا يما وَكقَى با حَاسِيينَ©. 

ألم تتدبروا بيان الله وهو يصف لنا الناس كيف ينقسمون إلى طائفتين» طائفة تعض أكف الندم 
ويحرقها لظى الخزي والألم» وطائفة ثانية أشرق وجهها بنور الرضا عن الله ورضا الله سبحانه وتعالى عنها 





لاه "لكتتتك.500 042 


ل موقع نسيم الشام 





الوديعة افيه الإماء الشبيف البوظن 


فهو يقول عن الطائفة الأولى: مأْوَسِيقَ ين كَمَرُوا إل حَهْنّمَ يُمَرَا حٌَ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَت أَبْوَابْهَا وَقَالَ 
ُمْ حَرَئَتُهَا أ يكم نك تبك كارن اا ا ا ويُنذِرُونكُمْ لِمَاءِ 0-7 هُذَا قَانُوا لوك 
حَنَّتْ كَلِمَةٌ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِِينَ4» ثم يتحدث عن الفريق الثاني فيقول: «وَسِيقَ الَّذِينَ انقَوا رَنَهُمْ إلى 
الجنّة يُمَرَا حي إِذَا حَاءُوهَا وَفْيِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ 7 حَرْنَتَهَا سَلَامْ عي طِبْتُمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ وَقَالُوا 
افد الو الي صَدَقَنَا وَعُْدَهُ وَأَوْريِنَا الأزض تَتبَوَا من الخَنّة حَيْتُ نَشَاءٌ فَبِعْمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَ4. 

إذا تأمل الإنسان في هذه الصور التي يضعها بيان الله عز وحل أمام بصائرنا تذوب الدنيا كلهاء 
ويدرك الإنسان الحقيقة التي يصفها بيان الله يصف _بيان الله الدنيا من حلالها «َإلنَا هَذِهٍ الحيَاةٌ الدُنيا 
مَتَاعٌّ وَإِنَّ الآخرَةَ هِيَ ذَارٌ الْقَرَارِكه. يقف الإنسان يبصيرته حَتَدئذٍ أمام نداء الله ا حل القائل: الَو 
بحر كلك نَفْسِ بها كسب لا ظَلَمَ ايِوْم إِنّ اللّهَ سترية) الِْسَاي وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزفَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى 
التَاجِرٍ كالبية قا الكائمية مِنْ حي ولا شَفِيع يُطَاعٌ | 

تأملوا أيها الإحوة علاقة أولئك الناس-فّ_ذلك اليُوم بالدنيَاءالتي تركوهاء بالشهوات التي كانوا يتقابون 
فيهاء تأملوا حال أولئك القادة والطغاة الذين كانوا-يئلاعبون بحقوق الناس في دار الدنيا والذين كانوا 
يخدعون الأمم والشعوب ويدعونهم إلى التفريط بحقوقهم الدنيوية والأحروية بأسماء خدّاعة زائفة باطلة» 
تأملوا في حال أولئك الطغاة في ذلك اليوم» ما علاقتهج بدار الدنيا التي تركوها؟ إنمم يجترون الألم» يحترون 
الندامة ينظرون إلى ماضي علاقاتهم إبتلكا) الدنيا كما_ينظرا إِنسَانٌ إلى سواد ليل مظلم مكفهر تأحذ 


الوحشة منه بمجامع فوّاده ونفسه. 


متى متى يدرك الإنسان حقيقة الدنيا أيها الإخوة ومن ثم يتحرر من أخطبوطها؟ عندما يذكر الموت 
في مظهر الذين يسبقونه من شت الفئات ومن شتى الطبقات ويتأمل حالم بالأمس كانوا يسكرون 
بالنعيم والآن يسكرون بالنهاية التي قد أقدموا عليها. 

ثم عندما يتصور أحدهم واقعه بعد يوم أو يومين أو شهر أو سئوات وقد صدق عليه قول الله عز 
وحل: ملوَجَاءَت سَكرةُ العو بلق ذَلِكَ ما كدث مئة تيد وَنفخ في الصُور ذَلِكَ يَوْمُ الْوعِيفٍ» وَحَاوَت 
كُلُ نَفْسٍ مّعَهَا سَائِقٌ وَسَهِيدٌ لَقَّدْ كُدت في عَفْلَِ مّنْ هَذَا فَكْسَفْنَا عَنكَ عِطَاءَكٌ فَبَصَركٌ اليَوْمَ حَدِيدٌ4. 


د 


لاه ببس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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عندئذٍ ندرك أن هذه الدنيا التي نتقلب في فجاحها هي لعب أطفال» ندرك تماماً أن الدنيا ليست في 
حقيقتها إلا صورة مجموعة أطفالٍ تفرقوا عند سفح جبل أو على قارعة طريق رصفوا حجارةً بعضها فوق 
بعض واتخذوا من ذلك أبنية تلهوا بماء إلى أن جاء ظلام الليل تركوا كل شيء في مكانه وساقتهم وحشة 
ذلك الليل إلى أن يذهب كل عائد إلى داره. وجاءت الرياح لتسفي تلك اللعب ولتجعل منها أثراً بعد 
عين. تلك هي حقيقة الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يزيد عليها شيئاً إلا شيئاً واحداً هو أن يغرس الإنسان 


في هذه الدنيا ما يحد نتيجته في العقبى. هذه هى حقيقة أخرى. 


فإذا ما اتحه الإنسان ليجعل من هذه الدنيا فرصة يزرعها بما يحب الله» يشغل نفسه بما يرضي الله 
سبحانه وتعالى» فلسوف يلاحقه عمله ليستقله مؤنساً مَسَكَدِاً عندما يقوم الناس لرب العالمين. أما أن 
يتلهى الإنسان بحذه الدنيا وأن يجعل منهنا تشراباً بشهواته'وأهوائه أو لظلم الآخرين فو الله الذي لا إله إلا 
هو سيجتمع الكل عما قريب تحت | مظلة! السلطان الإلميُ ولسوفف يجدون أنفسهم أمام قول الله عز 
وحل: لإوَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط». 

أرأيتم إلى قادة العالم الغربي وهم يحاولون أن يتأبطواالدنيا كلها تحت آباطهم وأن يسوقوا الشعوب 
كلها طبق أمزحتهم وأهوائهم: وأن يخدعوهم بالاستسلام بدلاً عن السلمء وأن يخدعوهم بالكلمات 
الباطلة» وأن يخدعوهم عن دين الله سبجانه وتغالى/ بكل ما يمكن أن يضعوه من خطط باطلة معوجة 


زائفة» أرأيتم إلى هذا؟ أرأيتم إلى الذين ينسباقون وراءهم ويخدعون بنم» كل هؤلاء سيفدون إلى الله سبحانه 


3 


وتعالى ولسوف تحد مظهرهم وقد تحلى عليهم قول اللهاعز وجل ظإإن كل من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلا 
آن التخْين عَبْدَا * لَقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَّاكُه. 

يا عجباً لمن يسمع كلام الله وهو يعلم أنه موحود» ويعلم أن الله صادق لا يلحق كلامه حلف» 
كيف لا يفيض قلبه حشيةً من ذلك اليوم؟ وكيف يعرض عن ذلك اليوم ليمارس لوه بالنسبة للاهين أو 
ليمارس ظلمه بالنسبة للظالمين أو ليمارس ظغيانه في حق الأمم بالنسبة إلى هؤلاء الطغاة؟ 

عجبت طرخ يسمع هذه اللآيات شم لا يستيقظ من سباته: إن شَجَرَت لوم طَعَاهُ الآبي كالتفل 
يَغْلِى فى الْبَطُونِء كَعَلَي الخويم» حُدُوهُ فَاغْيِلُوهُ إلى سَوَاءِ التجيم, ثم صُبُوأ فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَمِيم» 


لاه مبسع ١)‏ امعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . 1ه 








. الإماء الشدبيف البوظن 


ذُقْ إِنَكَ أنث الْعَزِيرُ الكَرِم# أتذكر يوم كنت تتباهى بعزتك؟ أتذكر يوم كنت تتباهى بطغيانك؟ أتذكر 
يوم كنت عسك من الدنيا هاما تسوق من وراءه الناس والأمم 2 مطارح الظلم كما تشتهي وتريدك» ذق 
إنك أنت ذلك العزيز الكريم. عجبت لمن يسمع نداء الله هذا وبيان الله هذا ثم لا يستيقظ من سبات 
ولا يعود إلى رحاب القدس ولا يسير مستقيماً على صراط الله سبحانه وتعالى. 

اللهم أيقظنا من سباتناء اللهم ألهمنا رشدنا وسيرنا بلطبٍ منك على صراطك إلى أن يحين قيام 
الناس لرب العالمين إلى حين أن تكرمنا مع من أكرمت من عبادك الصالحين. فاستغفروه يغفر لكم. 


4/ساه0 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


7- المال مال اللّه والعبد عبد اللّه | ١..9/.9/١١‏ 


آيات في كتاب الله عز وحل استوقفتني بالأمس وزحتني في حالٍ وددث لو أن كل مسلم اصطبغ 
بحاء هذه الآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: 7 0 0 وَالْقىة عَصَدق بالشطق» شهكرة 
اتوي ونا نل كن واطقلي كديع بوي كنتياة. اضرف َمَا يُغْي عَنْهُ مَالّهُ إِذَا تَرَكَى)» 
[الليل: ؟و/ه-١ .]١‏ 

أصدقكم أيها الإخوة أن المال ما صَعْرَق عيني مَرَةَكما صغْر وأنا أتلو هذه الآيات البينات من 
كلام الله عز وجل وما سمُجَ البخل ف عبني وني نفسي وترائى لي فيه معنى المهانة والذل كما ترائى لي 
ذلك وأنا أتلو هذه الآيات من كتالل اللّهسبجانه وتعال/ لفََمًا من أَعْطَى وَاتَقَىء وَصَدَّقَ بِالحُشى. 
َسنَُْ إْمُسرى» وأا مَنْ يكل وَاسْئفتي) تظاهر بالغتى وكورفقير لوَكَذّب بالُشق, فَسَميَسَرةُ للعُسرى» 
وَمَا يني عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى 4 إنه لاستفهام عجيججيحيل _المال الذي كم وكم يُفَْنُ به الناس إلى شؤم 
على صاحبه؛ أجل إنه استفهام يجعل من المال شؤماً على صاحبه» ذلك الاستفهام المنبعث من قوله عز 
وجل: روما يُغْني عَنْهُ مَالَهُ إِذَا ترَدَى © 

ماذا عسى أن يستفيد من المال الذي جمعه من هنا وهناك ثم ظل يرقد عليه كما ترقد الدجحاجة على 
بيضها ماذا عسى أن يستفيد من ذلك عَتَدَمَا يُفَاجوءَ بأنة قد تردق في هاوية الشقاء؟ أين هو المال الذي 
ينبغي أن ينجده؟ أين هي الثروة التي ينبغي أن تنتشله؟ أين هو الغنى الذي كان يُزْهَى به ينتشله في هذه 
الساعة من الحاوية التي تردى فيها والتي لا مجال للخروج منها قط؟ 

عباد الله: دعوني أضعكم أمام صورتين» الأولى صورة الإنسان الذي شاء باحتياره أن يجعل من المال 
شؤماً له» أن يجعل من المال مادة شقاء له وإن خُيَّلَ إليه أنه سعد بهذا المال» أرأيتم إلى ذاك الذي يلهث 
وراء جمع المال من أي جهة لاح المال له فيهاء يجمعه من كل حدب وصوب ثم إنه يملا به أرقاماً في 
صندوقه وينشره رصيداً هنا وهناك في المصارف وينظر ويرمق بعينيه إلى البائسين الذين عضن عليهم الجوع 


5 سس 





ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيك البوظن 


والذين نال منهم العري والذين أعوزهم الكِنّ والعش الذي ينبغي أن يأووا إليه» يمرق إليهم بعينٍ شذراء 
مستعلياً مستكبراً ولربما تفلسف وقال أنا تعبت وعرقت ومن أجل ذلك جمعت ما جمعت أما هؤلاء فإن 
الكسل هو الذي زحهم في سوء المصير فلينالوا حزاء كسلهم هذا وذلك هو الكلام الذي كان يقوله 
الجاهليون في صدر الإسلام عندما كانوا يسمعون نداء القرآن ونداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
البذل لإوَإِذَا قبل َم أَنْفِقُوا ينا رَرَقَكُمْ اللّهُ قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ6 
[يّس: 577*”5] إلى آحر الآية التي ينعي فيها بيان الله سبحانه وتعالى على المستكبرين بعطاء الله سبحانه 
وتعالى» هذه هي الصورة الأولى. 

ما هي عاقبة هذا الإنسان الذي جمع المال من كل حدبب“وصوب ثم إنه استكبر وعتى بهذا المال؟ 
أنا أحزم يا عباد الله بأن هذا الإنسان» هذا الفريق مَنَ"النآس لن/ يسعد بهذا المال قط. هو في الصورة 
مبعث سعادة ومظهر بريق» هذا المال الوقير لكنه قي الحقيقةاينعث ف كيانه شتى ألوان البؤس والشقاءء 
لا تحد هذا الإنسان سعيداً في ساعة من_ساعاتهى .هد المال يتخول كما قلت لكم إلى شؤم في كيانه 
يورثه أسباب الفقاء وما أككرن علا الك ول جلما إلى حسمه بألوان من الأمراض 
المختلفة» المال وفير وصندوقه مليء والأرصدة كثيرة ولكنه يعاني في ليله وتماره من الأسى يعاني في ليله 
وتماره من الضيق» من الكرب الخانق» وأنا الشاهد على ذلكء كم وكم رأيت أناساً تحمسدت هذه الحقيقة 
في ظواهرهم. 

أما الصورة الأخرى فتعالوا نتبينهاء أرأيتم إلى ذلك الشخص الآخر الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى 
هو الآخخر بمثل ما أكرم به الأول من المال الوفير والغنى الكثير ولكنه يبحث عن الفقراء والمعوزين أينما 
كانواء يزورهم في أعشاشهم؛ يدخل إليهم ف بيوتمم المتداعية» يخلط نفسه بحم» يؤنسهم بنفسه ويؤنس 
نفسه بمم, تعالوا أضعكم أمام هذه الصورة وهي ليست بمحتئة من خيال وليست نسيجة وَهْمٍ بل هي 
صورة لواقع يا عباد الله» صورة رحل» وأمثاله كثير أكرمه الله عز وجل بالغنى» أكرمه الله عز وجل بالعطاءء 


ييبحثء وذلك هو سر سعادته» عن حال البائسين» دحل إلى بيت واحد منهم» دخل إلى هذه الأسرة 


امه مبسع 0 #سسة موقع نسيم الشام 
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. الأماء الدبيك البوظن 


وجلس معها في بيتها المتداعي ومظاهر الدار كلها تنطق بالبؤس والحزن والكرب وِظلَّنُ الأسى واضحة 
على أفراد الأسرة» الأب والأم والأولاد» أخرج من جيبه قدراً من المال هو في نظره شيء تافه ولكنه في 
نل لآير القى. نكرت إليه كلل كن نخدي ب كلل ل تكن عرس ا وقم هذا الكدز ب تقار هله 
الأسرة وهر مال شفيل في نظر ذلك المعطيء لما وقع ذلك الكنز في يد رب هذه الأسرة سرعان ما زالت 
ظُلَلُ الشقاء والأسى من الوجود» سرعان ما زالت علائم الحزن والكرب من النفوس» نظر الرحل وإذا 
بالفرحة الغامرة تعمر قلوب أولئك الذين كانوا قبل قليل يعانون من كرب خانق» نظر إلى الوجوه وإذا 
بإشراقة الفرحة تتلألً على سيماهم» نظر هذا الإنسان فوجد أن الله عز وحل سكّره لأن يرسم الفرحة 
على وجوه هؤلاء البائسين رجالاً ونساءً كبازاً وصغاراًء بعنتَ هذه البلغة اليسيرة من المال في نظره نشوة 
في رأس هذا الإنسان ما مثلها نشوة؛ بعت في كياتة“شعادة ما/مثلها سعادة وأحذ يساءل نفسه أأنا 
استطعت في لحظة واحدة أن أنقل أفراد هذه الْأَسَرَهَءمِن ذَنَيا |الكآبة ومن ظلام الشقاء إلى صعيد السعادة 
والفرحة؟! 


نعم المال أيها الإحوة نعم المال اعندما و0 سلتك كثل هنذا العمل» ما أعظم معناه وأجلك أثره 
عندما يُسِتَخْدَمُ المال لرسم معالم الفرحة على الوجوه الحزينة) عندما يستعمل لغرس معان السعادة في 
القلوب الكثيبة وما أتفه المال وما أسوأه وما أذله وإتما لقمامة ما مثلها قمامة عندما يرقد صاحب هذا 
الملل عليه كما قلت لكم كما ترقد الدجاجة على بِيضِها ثم إنه يبجعل من هذا المال سَكْرَاً لنفسه» يجعل 
من هذا المال أرقاماً يتذكرها لينتشي بماء ما أتفه امال عندما يكون في يد إنسان على هذه الشاكلة وما 
أثغمن هذا المال وما أسماه وما أبقاه عندما يكون أداة لإدحال الفرحة في القلوب. 

شيء يا عباد الله شيءٌ آحرء من ذا الذي يستطيع أن يزعم أنه هو المالك للمال الذي يفيض 
صندوقه به؟ من ذا الذي يزعم أنه هو الذي امتلك هذا المال بعرق جبينه؟ المال مال الله والعبد عبد الله 
والمآل إلى الله هذه هي الحقيقة والإنسان مستخلف ف المال الذي وضعه الله أمانة بين يديه ألم تقرؤوا 


قوله: لوَأَنْفِقُوا ينا حَعَلكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه6 [الحديد: »]7/0٠‏ فهذا الغني عندما يعطي إِنما يعطي من 


مه عبس 0 ةق موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


المال الذي استأمنه الله عز وجل عليه ثم إن هذا الإله الذي وضع المال أمانة بين يديك جعلك في صورة 
من غلك قا وبفغل .ذانه العلية بق صورة عن يقارضش داق هذا الال مدقا كيو يفول لز 15 اللي 
يُفُرضُ الله قَْضاً حسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَبيرة4 [البقرة: 45/9 ؟]» ما ألطف هذا البيان الإلمي» ربي 
المالك لي ولماللي يعطيني المال الذي هو ملكه ثم إنه يجعل من نفسه مقترضاً ويقول لي ألا تقرضني شيئاً 
من مالك هذا وأنا أعدك بأنني سأعيده لك مضاعفاً عشر مرات على الأقل» هل في هذا الكلام خُلّفٌ 
يا عباد الله هل يلحق كلام الله خُلُْف؟ صدق الله لا يمكن لإنسان يتعامل مع الله بالاستجابة لأمره 
بالحنو على الفقراء المعوزين الذين ابتلى الله الأغنياء يحم إلا ويصدق وعده الذي ألزم ذاته العلية به واسألوا 
الذين يتعاملون مع الله على هذا المنوال»”منا من إنسان قدَّمَ لذي حاجة مبلغاً من المال إلا وأعاد الله 


سبحانه وتعالى ماله إليه مضاعفاً» لاايْبْقَى الله مِنَّدَ على +ذاته العلية/لعبد. 


أقول لكم هذه الحقيقة وضربت لكلم هذين الْتَلين ف .هنذا العشر الأخير من رمضان لعل كلامي 
يبلغ من لا يوحد في هذا المسجد ولعل الإحوة الذين يُسَمَعونكلامي هذا يتفاعلون مع قول الله سبحانه 
وتعالى: لمَأَمَا مَنْ أغطى وَانّمَىء وَصْدقَ جا لج ستنيشكة لاير4 [الليل: 97/ه-] ومن اليسرى 
أن يعوض الله عز وحل عليه وما مَنْ يحل وَالْتَفى وَكَدبْ بالحشئى, مَسَئْيسك للفشرى4 [الليل: 
]٠١١‏ وقفوا معي أمام هذه الكلمةالأخيرة لوَمَا يُعْني عَنْهُ مَالّهُ إِذَا ترَدَى 4 [الليل: ]١١/57‏ لن 
يغني عنه ماله شيئاً فاللهم ألهمنا جميعاً وأطم الأغنياء الذي قست قلوبهم بسبب لمال أكرمتهم به أممهم 
الرشد, رقّق أفئدتهم يا رب العالمين» أوزع قلويهم الرحمة حتى ترمناء ألهمهم أن يرحموا الفقراء والمعوزين 
الذين ابتليتنا بمم وما أكثرهم في حَتَبَاتِ هذه البلدة حتى ترحمنا وما أحوجنا في هذه الأيام إلى رحمتك 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ره يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


للوسيعة ادي سس له الإمام الشهيد البوطي 
ساطب_ إل 
3 5 قسوة القلب 2 ١‏ 
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- ضرورة ملازمة التوبة والاستغفار | ١980/١١/50‏ 


ما من ريب ف أنَّ أعظمَ القربات إلى الله عنَّ وح وأنَّ من أعظي الطّاعاتٍ والعباداتٍ والأذكار أن 
يلازمَ الإنسانٌ التُوبةَ والاستغفاز لله عرّ وحلك على الدٌوام» فذلكَ طاعةٌ من أبرٌ المّاعات» وعبادةٌ من أرقى 
العبادات؛» وذكة من أدفٌ أنواع الذَّكر لله سبحانة وتعالى» ولا فرق في ضرورة القيام بمذه الطّاعة العظمى 
بينَ فئاتٍ الثاس على اختلافهم» لا فرق بينَ طائع وعاصيء بِينَ مستقيم ومنحرفء فالكلٌ مطلوبٌ منهم 
أن يعكفوا دائماً على التُوبة لله سبحانةُ وتعالى 58 الاستغفار من الذّنوب والآثام» ولع من أوضح ما 
يدل على هذا المعنى العظيم قولٌ الله عر وجل: «إوثووا إِلَكللَّهِ حِيعًا أيه الْمُؤْمِئُونَ لعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4. 
تلاحظونَ أنا قطود فيرن ع الله لعبادو جميعاًء دحل في هذه الدّعوةٍ الطائع والعاصيء والبرٌ والفاحر» بل الرسِلُ 
والأنبياء» وسائرٌ العبادٍ الصّالحينَ واليبائيين» كلهم شملهم هذا اللخطاب العظيم: موتُوبُوا إِلَ الله 
يما أيه الْمؤْمُونَ َعَلَكُمْ تُفيخون». 

ولقد صم عن المصطفى عليه الصّلاة والنشلام قوله:إنهُ ليغانُ على صدري فأستغفرٌ الله في اليوم 
سبعينَ مرّة4. وقد صح عنة عليه الصّلاةُ والسّلام,أنّهكانَ يكرّرُ في امحلس الواحدٍ قوله: 9#اللهمَ اغفر لي 
ذنبي وتب عل إِنّك أنت التَوَابُ الحيم» وكانّ الصّحابةٌ رضِوانٌ الله اننا يحصون هذه الكلمة في 
الجلسة الواحدة يقوها رسول الله صلى |اللهُ عليك وَاسَله [مرارا؛ والمعبى الذي يبغي أن نتنبّة إليه في هذه 
الدّعوة» هي أنَّ الإنسان مهما كان) ينغي أن يعلم أنه مقصّدٌ في جنب الله عنَّ وحلّ» بل إِنَّ الإنسانَ 
كلّما ازدادَ استقامةً في سلوكه وقرباً إلى الله في طاعاته تنبّة إلى المزيدٍ من تقصيرو في جنب الله عزَّ وحلة 
هذا فضلاً عن أنَّ سائرٌ النّاس ما عدا الرّسل والأنبياء عاصونء متلبّسونَ بالآثام» سواءٌ منها الآثامٌ الخفيّة 
أو الآثامُ الواضحة التي يستطيعٌ الإنسانٌ أن يعلمها ويحصيها في سلوكه. كل بني آدمَ حطاءك, هكذا 
يقول رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم #إوحيد الخنطائين التوابون؟4. ويقولُ عليه الصّلاة والسلام: #إلمؤمن 
واهٍ راقع» فطوبى لمن مات على رقعه». أي إذا كان الإسلامٌ عبارةٌ عن ثوب سابغ شرف اللَهُ عزَّ وحلّ به 
العبد» فَإنَّ من شأن هذا الإنسانٍ المسلم أنه كلما مزق ثوت إسلامه بمعضية جحلدت ليعود فيرقعة بالثوية. 


مره ببس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وذلك هو شأنُ المسلمء كلّما وجد أنَّ الشّيطانَ قد انتهز منةُ فرصةً وزْحَةُ في معصية التفت إلى نفسه 
فجلس يتوبُ إلى الله عّ وجل“ ويستغفره ليعود هذا التُوبُ الممرّق فترقعة التُوبةٌ وتعيدهُ كما كان. 

ينبغي لكل منّا أن يعلمَ هذاء وإذا علمَ المسلمٌ هذه الحقيقة نبْهِتةٌ إلى معنيينٍ عظيمين: 

أوهما ينطوي على وعيدٍ وإنذار» ثانيهما ينطوي على بشارة ورحمةٍ من اللَهِ عزَّ وجل أما المعنى الذي 
يتراءى في هذا الكلام الذي نقول» والذي يتضمّنٌ إنذاراً من الله عرَّ وحلت» فهو أنَّ على المسلم أن يعلم 
أنَّ الله حصي عليه سكناته وحركاته. وأنَّ الله يسجَلْ عليه معاصية كلّها كما يسجّل لهُ طاعاته أجمع.. 
فإن ل يستر معصيتة بتوبة صادقة وإنابة إلى الله عرّ.وحل, فَإنّهُ سيرى مغبّةَ معصيته عمًا قريب. 

والإنسان لا يعلم كم يعصي اللَكَ'ف يومه وليله» ولو أنه أرَادَ أن يحاسب نفسه ما أكثرٌ المعاصي 
الخفيّة التي يمر منها الإنسانٌُ غير عاب ككاء وغير ملتفتٍ إلى حطورتهاء يظنها أمراً هيّناً وهي عند الله 

فجديرٌ بالإنسانٍ - وهذه حاله ألا-يتبّه إلى كني رمن المعاضي التي ينزلق إليهاء فلئن لم يتب إلى الله 
دائماً احتياطاً وغسلاً للمعاصي التي الم يتنه إليهاء وقع قي طائلة هذا الإنذارٍ الإلئ. 

وأا البشارة التي تكمن في تضاعيضٍ هذم-الحقيقة فهي أنَّ على الإنسانٍ أن يعلم أنَّ المعصية ليست 
هى التى تقصى العبدَ عن ربّهء إنما الذي يقنصى العبدَ عن ريه هى العكوف على المعصية ونسيانُ الثُوبة 
والإعراض عن استغفار الله سبحانة وتعاق> لمعاص أْمِرَمَاهَيّنْ إطلما كانَ الإنسانُ يحمل بيده مغتسلٌ 
الثّوبة البارد العذب. كلّما انزلق في قاذوراتٍ المعاصى كلّما أُقبلَ إلى مغتسل التُوبة فطهّرَ نفسةٌ بمائهاء 
وهكذا فإنٌ الشّيطانَ لن ينال منة أيم حظوة» ولن يصاء منة إلى أي غاية. 

ولكك المصيبة كا اللضيبة إنهما تكمن فى إتحدى :مكيدتين يكيد يما الشيطاثٌ للإنسان» للكيدة 
الأولى أن يرجه الشّيطانٌ في المعصية ثم ينسيه الوقوف بينَ يدي الله ليتوبت ويستغفر. كثيرونَ هم الذين 
يعذرون أنفسهم لأهم ضعاف» ولأنّ الشيطانٌ يزحهم ف المعصية تلوّ المعصية» ولكنّهم لا يتبّهون إلى أن 
الدواء موضوعٌ أمامهم, وأنَّ عقار التّوبة موضوعٌ بين يديهم؛ وأنَّ بإمكانحم أن يستعملوا هذا الدّواء جرعةً 


فجرعة عند كل زلّةِ من الرْلَاتِ التي يدفعهم الشّيطانٌ إليها. 
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المصيبةٌ الثّانية وهذه المصيبةٌ العظمى أيضاًء تكمنٌ ف تصوَّرٍ خحاطئ» وجهالة جهلاء, عند أولئكَ 
الذينَ يتصوّرون أن الطّاعاتٍ لا تتجّأ وأنّ المعاصيّ أيضاً لا تنجرأء فإذا انزلق أحدهم في معصية من 
المعاصي بعد أن تاب إلى اللَّهِ وأناب» وسوس إليه شيطانه: إِنْكَ لقد أسأت العلاقة مع ربّك» لقد وقعت 
في المعصية» وأُسلِلَ الحجاب بينك وبينَ ربك فلن يقبل اللهُ منكَ طاعةً بعدَ اليوم؛ ففيمٌ صلاك؟ وفيم 
طاعاتكَ وعبادائك؟. هكذا يوسو الشَيطانٌ لكثير من الجاهلين من عبادٍ الله ع وحلّ. وليت الأمرّ 
وقف عند وسواس شياطين الحن» لا بل إِنَّ لمؤلاءٍ الشّياطينٍ جنوداً وخدماً من شياطين الإنس وجهّاهم, 
تمن يطيلونَ ألسنتهم بالقُتيَا وهم أجحهلٌ الجاهلين, يقول أحدهم لصاحبه وقد علم أَنَّهُ سهرٌ البارحة سهرةً 
لا ترضي الله يقولٌ له: ما فائدةٌ صلاتك؟ وقد علمت أنّكَ عصيت الله بالأمسء إِنَّ الله لا يقبل منكٌَ 
صلاةٌ بعد اليوم؛ وإِنَّ الله لا يقب منلكَ“ظاعةً بعد اليوم» لا تدبحلٍ المسجد فإنَّ الله غينٌ عن عبادتك. 


مق تعلّمت حيٌ تفتي؟ من قالّ لكَاهذا نبت تتبزع بآلقتيازمن عنداك؟ 


وقديماً عرفنا أنَّ العلماء» العلماء» الخاملين بعلمهم كانت السنتهم تتلجلجُ بالفتوى إذا سُعلواء أما 

اليوم فإنا لنرى أنَّ الحَهّالَ بحمدٍ الله الذي-لا يحمث على مكزووٍ سواه الذينَ لا يتقنونَ أداءَ صلواتهم 
طول ألسنتهم أمتاراً بالتَطق بفتاوى أكاذبة» يجبْدَهم الشيطان إله. 

ميم قبل لي: إِنَّ فلاناً من النّاسٍ قال إن ضلاتكٌ لم تعد تُقبل» وإِنَّ إقبالكَ إلى الله أصبح 

مرفوضاً» لماذا؟ لأَنْكَ تمار المعصية الفلائيّة؛ لأَنكَ_تفعلء كذا وكذا. هذا مخالفٌ لدين الله عرَّ وحل”» وهذه 
رقيةٌ شيطان ما ينبغى للإنسان أن عاخن قسني عبات الهم 


الطّاعات كثيرة وك منها مستقكٌ عن الآحرء لكل طاعة مثوبتها. والمعاصي كثيرة أيضاً وك منها 
مستقلٌ عن الآخرء ولكلٌ معصية أو على كل منها عقايماء وكلمُ شيءٍ بحساب. ورسول الله يقول: «لأنبع 
السَيّمة الحسنة تمحها وخالق النَاسَ بخُلّقَ حسن. أليس خيراً لكَ يا هذا وقدٍ ابتلاك اللهُ بالمعصية» أليس 
خيراً لكَ أن تبقي على صلة بينكَ وبينَ ربّك؟ أن تبقي على حيط يصلكٌ بالله عزَّ وحك؛ تحدةُ في حالات 
الشدائد ينجحدك ويغيقك؟ ليس خيراً من أن تقطعٌ الحسرٌ كلّه» ببنكَ وبِينَ الله عزّ وحل”؟ رب رحلٍ مرتكبٍ 
للمعاصي كلّها: يقامر» يرابي» يشربُ الخمرء يقعٌ في الفواحش» ولكنٌ الله عن وحلَ يجذبة إليه» ويغفرٌ له 
بسرٌ من الأسرار» قد لا نعلجُ هذا السّرء بطاعةٍ من الطّاعاتٍ حفيّة» فإيّاك وأن تصغي إلى رقى الشّيطان» 


ط ته 


٠ لاره‎ 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


سواءٌ جاءتكَ وساوس من شياطين الح» أو تعرّضّ للك أحدٌ من حُدّامهم وجنودهم من الأناسيئ الجهّال 
الذينَ يفتونَ بما لا يعرفون. 

وأخيرا بل ولا وآخراً: ينبغى على الإنسانٍ دائماً أن بالتوبة» وبالاستغفار لله عر وح سواءٌ من 
الذّنبِ الذي علمت أو من ادنب الذي لم تعلم قلها دائماًء هذه الكلمةٌ تكو نبراساً لك طوال حياتكَ 
كلّها ولا تطمع أن يجعلكَ اللَّهُ معصوماً فقد قال المصطفى كما قلتُ لكم: «ؤكلٌ بني آدمَ حطاء وخيز 
الخطائينَ التَوَابونَ؟ه وقد قال اللَهُ عرَّ وحك: وَخْلِقَ الْإنْسَانُ صَعِيقًاك. 

وإِياكَ أن تتركَ معصيتكٌ التي قد تقعٌ فيها تحجباكَ عن الله حجباً كليّاً إيَاك؛ مهما عظمت المعصية 
في ساعة سبقت» فاجهد جهدك أن تكوك”طائعاً لله في السَاعَاتٍ الى تليهاء وإِيّاك أن تقولَ أنا أحجل 
من الله؛ أن أقف بينَ يديه وأنا قبل بذاعةٍ كنث أعضَِيَف لا لا تخجلء. هذا حجلْ اصطناعي يصطنعة 
الشّيطانٌ لك» لأنّ حجلاً ييعدك عل ميلك ككدلة: غ2 /فاالوفاحة أشبه. 

لا تخجل من الله» بل أشعر نف ساو كلما كرغ حاصيك> أن يزدادَ إقبالُكَ إلى الله في السّاعاتِ 
الأحرى» وأنت لا تعلم, واللهُ يقول: الوَخْيّقَ ,الإِنْسَانا صَعَيْفَاكُ. لعك الله يرحمٌ ضعفنا جميعاًء ولعلَ الله 
يميتنا على الرّقع ولا بميتنا على تمزيق ثوب الإسلام تالمعاصي» أسأل الله عزَّ وحلَ لي ولكم حسن الإنابة 
إلى الله. 


ره متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي عو الاناء الي البوظ 


8- يا عجباً من غفلة الناس | ١5410//١١/1‏ 


لقد صح عما ورد من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الفكر دائم الذكر دائم 
الأحزان» إلى آخر ما هنالك من الصفات التي صحت عن همائل المصطفى عليه الصلاة والسلام» وكثيرٌ 
من الناس عندما يسمعون هذه الصفات وأمثالحا من شمائله صلى الله عليه وسلم قد يتَوهمون أتما من 
حصائصه. وأتما من المزايا التي ما ينبغي أن يتصف بما غيره؛ فلا يُحَمّْلون أنفسهم مسؤولية الاقتداء برسول 
الل عله وساع 14 ارباطت نبا وهذا وه م كبير. 
فإن المصطفى عليه الصلاة والسلاه إنما جعله الله عر وبل قدوة لناء وجعله مثالاً يحتذاء ألم يقل 
الله عرٌّ وجحك: مد كان لَكُمْ في رلكول الله أسوة ك2 لمن كال ينجو الله واليوْمَ الآحِرَ وَذْكَرَ الله 
كَثيرَا. وإذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المحَص'ومَ تمن الا نحراف المنرّة عن المعاصي والسيئات» إذا 
كان مع ذلك كثيرَ الفكر دائم الذكر اذام الأحزان؛ْفَكيفسَتَبِعْي أن يكون حال من هو مغموسٌ 
بالسيئات معرضٌ لارتكاب المعاصي والإثام») لا«يعلم' مصيرة الذي سينتهي إليه إلى جنة أم إلى نار» إذا 
كان المصطفى عليه الصلاة والسلام» وهو المعصوم] المنزه عن الآثام؛ المبشر برضوان الله عزّ وجل» وبأن 
الله سبحانه وتعالى سيعطيه إلى أن يرضيهء مع ذلك أكان كثير الفكر دائم الأحزان إذاكيف ينبغي أن 
يكون حالنا نحن؟! ونحن لا نعلم المصير الذي[ ملتتقهي |إليةء-ولةإنعلم النهاية المدّحرة لناء ثم إننا مع ذلك 
وقبل ذلك معرّضون للكثير من السيئات والاثام: 
إن هذه الصفة التي وردت عن المصطفى عليه الصلاة و السلام هي معناً عظيمٌ شرفه الله عزّ وحل 
به» ثم إنه تعليم لنا نحن أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء ولئن كانت هذه الصفة في 
حياته صلى الله عليه وسلم من المحسّنات» فهي في حياتنا من الضروريات» لا يمكن أن تصلح حياتنا 
أبداً إلا إذا كنا كثيري الفكرء دائمي الذكر نتأمل في النهاية التي نحن مقبلون عليهاء ونظراً إلى أنَّ أكثرنا 
مُعرضٌ عن هذه الصفة مُسرفٌ على نفسه» فكره متجةٌ إلى الدنيا التي من حوله والشهوات التي تبرق 
عن بمينه وشماله» وذكره لملاذه ومتعه؛ نظراً إلى ذلك... فقد أصبح إِيائنا - عندما يكون إيمان - إيماننا 
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أمراً تقليدياً ومظهراً ميتاً وشيئاً لا حراك ولا حياة فيه» ولم يعد غريباً أبد بدا أن يوصف الإنسان بأنه مؤمنٌ 
بالله ع وحل ثم تجده يؤلّه الدنيا التي يسعى وراءها ويؤله الشهوات التي اقتنصت قلبه با محبة والوداد, وتحده 
لا يتأمل صباحه ومساءه إلا في صفقاته التجارية أو أعماله الدنيوية» أما حقوق الله عليه فهي آخر ما 
يتأمل فيه ويفكر -- مع أنه مؤمن بالله. 

لماذا وكيف جاء هذا الازدواج بل ظهر هذا التناقض؟ لأن هذا الإنسان ليس كثير الفكر ولا دائم 
الذكر؛ بل هو معدوم الفكر معدوم الذكر لله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أيضا قد تحد الإنسان وهو منتسب 
إلى الإسلام ومنتم إلى الإبعان بالله سبحانه وتعالى» ولكنك تتأمله فإذا هو سكرانء إذا هو سكرانٌ 
بكبريائه» وإذا هو مأحودٌ بنعم الله التي أغدقها الله عرَّ وَحَنَعِليه قد جعل منها حجاب بينه وبين الله 
سبحانه وتعالى» آتاه الله شيئاً من العله'يجغل من علمه الما يعلو/ إليه ليتكبر به على الله آتاه الله شيئاً 
من القوى والعافية يجعل من قوته وعافيته! ليل استغناةٍ ع الله سلحانه وتعالى» آتاه الله شيئاً من المال 
والغنى جعل هذه النعمة التي آتاه الله سبيخانه وتعالى ‏ إِيَآهَ]سّكراً يشغله ويلهيه عن الله سبحانه وتعالى» 
وهو مع ذلك ينتمي إلى الإيمان وينتسب إلى الإمنلام» لكن أي إسلام هذا؟ وأي إِيمانٍ هذا الذي لا 
ينهض على حذور ولا يستقر على حقيقة راسبحة ف -الفؤاد!!! إن هذا الإنسان وأمثاله إنما ينطبق عليهم 
قول الله عر وحل: «إومَا يُوْمِنُ أَكَيُهُمْ بالله إلا وَهُم_مُشْرَكُونَ4. لثن لم يظهر هذا في دار الدنيا فإن 
للق سيظهر عما قريب يوم القيامنة | 

وعبثاً تحاول إن أنت ناقشت (( كت و وا كاووت ولحلا من هؤلاء الناس؛ لأن السكران لا 
يمكن أن يعيي ما تقول» السكران يتكلم إلا أن لسانه منفصلٌ عن عقله؛ فعقله في واد ولسانه في وادٍ 
آخر» وهؤلاء سّكروا بنعمة الله عر وحلٌ أولاً» ونسوا أنفسهم ثانياً إذ إِنَّ الواحد منهم لا يفكر في الشهر 
ولا في العام مرةً في ذاته» من أنا.. ما حقيقتي. . ما هي هويتي؟ هل أنا أملك من أمر نفسي مثقال ذرة 
أم لا أملك شيئاً منها؟ لا يفكر على نقيض ماكان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم دائم الفكرء 
فهو أولاً ناس نفسه. ثانياً هو سكرانٌ بالنعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليه فحاق عليهم قول الله 
سبحانه وتعالى: «إنّسُوا الله َأَنَسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ) ولذلك لا فائدة من أن تحاور واحداً من هؤلاء وتحاكمه 


إلى موازينٍ علم» ولا إلى موازين رؤيا ولا إلى موازين تذكرة مما يذكرنا به الله سبحانه وتعالى؛ وإلا فإن كلام 


05 سس 





ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بسع ةو الاناء اقبي البوظ 


لله سبحانه 0-7 يزلزل الحامدات ويجعل الصخور 9 تتفجر وتنهمر كيف لا والرب عرَّ وحلّ هو 
القائل: ملو أَنََلنَا هَذَا الْمُرَآنَ عَلَى جبَلٍ لَرأبتَهُ مُتَصَدَّعًا مّْ حَشيّة الله أي لو وجهنا خطابنا 
هذا بدلاً من اتجاهه إلى الإنسان لو وجهناه إلى 0 إلى حجارة إلى صخور لرأيت هذا الحبل قد تماوى 
لرأيته تصدع من ححشية الله سبحانه وتعالى» ولكنّ في الناس - كما قلنا في الأسبوع الماضي - من يتمتعون 
بقلوب هي أقسى من الصخخر هي في الواقع ليست أقسى من الصخرء لكنها آلت أخيرا إلى هذه الحال 
كما يستحجر الطين؛ يتحول الطين اللازب إلى حجر صلب كيف هذا؟ 


لما نسي هؤلاء الناس أنفسهم ولم يتفكروا بذواتحم» ولم يذكروا الصلة التي بينهم وبين الله سبحانه 
وتعالى» وأغرقوا أنفسهم في حضم النسيان.يؤماً إثر يوم وشَهرَاً إثر شهر وعاماً إثر عام» رانت هذه الحالة 
على قلوبهم واستحالت هذه الأفقدة النانضة إلى صخحور قاسية بل/إن الصخور ربما كانت أرق منها وألين» 
ولذا فإنا لا نعجب عندما نرى إنساناً نذكرة بكلام الله ولكنه يلوي ويعرض الرأس عن كلام الله سبحانه 
وتعالى لا نعجب إن ذُكُّرنا إنساناً بقول الله سبحانه وتَعَالىَ يا أَيّهَا النَّاْ كم فِ ريب من الْبَعْثِ 
إن + علااك قن ثرا ين لق ادر و 0 ثثر انه نين لكر وليه ف الأخاء 
نا نَسَاء إل أَجَلٍ مُسَمّى © ركم طفلا #التتلغوا أشدكع | وبنكم تن يوق وبكم تن كر إل ألدل 
العُمرٍ لِكْلَا يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلْم سينا ترا لضن هَامَدَةَ فِإذًا ْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَيَتْ ورت وَأنِنَتْ مِن 
كُلَ نوج تيج ذَلِكَ بأ الله هُو الى وَأنَم لير | الخزتىا |وآلة| لحلّى| كله سَيْءٍ قَدِينٌ وأَنَّ الساعة آنِيدٌ لا 
تعوواوة ادن مَن في الْقُبُورٍ نقرهذا الكلام على أسماع أشخاص وإذا بنا نتتحيل هذه الآيات 
وكأنما كرة قذفتها إلى جدار صلب ما هي إلا أن ترتدَ من ذلك التدار إلى الجهة التي اتجهت منه» تلك 
هي حال آذاهم وتلك هي حال قلويهم. 

الرببٌ عزّ وحل يقول: لا تتباهى بعلمك فيوشك إن طالت بك الحياة أن يزول علمك بعد جهل 
أن يزول علمك هذا فتصبح جاهلاً بعد علم» وتصبح ناسياً بعد ذكر وتصبح ضعيفاً بعد قوة» إذاً هذا 
العلم ليس علمك إنما هو علم الله الذي أنزله إليك لتتمتع به إلى حين» ومع ذلك فما أكثر السُكارى 
الذين يتباهون بالعلم» ويقولون إن الإنسان قد وصل من العلم إلى حيث امتلك زمام الطبيعة وسخرها 
كما يشاء ووصل بحا إلى ما يريد» ومن تم فهو ليس بحاجة إلى دين ولا إلى الانضباط بشيء» هل في 
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السُكارى من يكون سُّكره أشدَّ من هذا العسث وهذا الحذيان!! وإلى أيّ حدٍ وصلت من العلم يا أيها 
الأحمق؟ ما هو العلم الذي وصلت إليه وأنت عاجرٌ عن التحكم في ذاتك فضلاً عن التحكم بما تسميه 
الطبيعة» إِنْ ابتلاك الله بأرق لا تستطيع بعلمك الذي تتباهى به أن تحرّ إلى عينك الرقاد» وإِن شاء الله 
عرَّ وجل أن يجعل نومك ثقيلاً لا ينفك عنك لم تستطع أن تلتجئ إلى علم يعيد لك اليقظة» وإذا نظرت 
إلى نفسك في المرآة وقد ظهرت في وجحهك حطوط المشيب وامتلاً الشعر الأبيض في فوديك ورأسك لم 
دنه علباك اق أن يعية البق الشباي هرذ أ 
أنَّ هذا الإنسان غافل لا بتع كيانه بفكر ولا بذكرء ومن ثم ففيما يحزن ولماذا يجزع وهو لا يعلم إلا 
اللحظة التي يعيش فيها!! لا يعلم ذاته» ولا يعلم العلاقة بيه وبين خالقه؛ ولا يعلم شيئاً عن جوهره وكيانه 
ومبدئه ومنتهاهء ذلك لأنه لا يمتّع كيانة“ويغديها بأي .فكر ولا/أي ذكرء فالحب بعيدٌ عنه والتأمل في 
المستقبل بعيدٌ عنه» ونسأل الله سبحإنه وتعالى أن يعاقيّنَا نا ابتلى يِه كثيراً من خلقه. ونسأل الله سبحانه 


خرىئ؛ أع سكر هذا ؟ ما سبب هذا كله؟ سبيت هذا كله 


وتعالى أن لا يضرب بين عقولنا وبين |أنفسلما بحجا بيو ةلل أسوأ انما عليه المحانين. 


فاستغفروا الله يغفر لكم. 


الماك متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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إِنَّ من أعجب الأسئلة التي طحت علي قولُ أحدهم: كيف السبيل إلى أن تتخلص من الكبر؟ 

هذا العقال ىق محقيقه معال غرية وفعيية. يعدا فوم ذا المؤال تساوي: ثانا قول هذا 
الإنسان: كيف السبيل إلى أن أعرف نفسي؟ وهل هنالكَ من صعوبة في سبيلٍ أن يعلم الإنسانُ ذاته؟ 
وهل هنالك حواجز وضعت بين الإنسانٍ وذاته فهوّ بحاحة إلى أن يخترقها ويمارس في سبيلٍ ذلك مغامرة 
وأيّ مغامرة؟ وإذا لم يعرف الإنسانُ نفسه فما الذي يَسَتَطيعُ أن يعرفة بعد ذلك؟ 

كل من يشكو أنَّ الكبر مهيمنٌ عليه وأنةُ غيرٌُ قادز/على الشجرر منه فمعنى ذلك أنه يشكو من أنه 
لا يعرفُ نفسهُ حقٌ معرفتهاء ذلكَ بألا لاسا إِذا عرف ركّفسه عرف أن لا يمللكُ شيئاً قط. . فب يتكبر؟ 
إذا عرف الإنسانٌ نفسه عرف أنه لا يمللكُ أي قدرة نكي بذاته ولا يملكُ أي قدرة تتحكمٌ بالأرض 
التي بمشي عليهاء ولا بالسماءٍ التي | تستظلف وعشي تييها. !9 !بلك أي قوةٍ تتحكم بشيءٍ من مظاهر 
الكونٍ المحيط بهء بل هو لا يملكُ أي قدرة تتحكمٌ بذاته هو فإذا عرف الإنسانُ هذا من حقيقته فإنَّ 
التكبرٌ يغدو لوناً من أسوءٍ ألوانٍ السكرء والإنسانُ السكرانُ محجوبٌ عن عقله؛ ومن ثم فهو ليس أهلاً 
للعقاب وللحوار وللحديث أو النقاش. 

من أرادَ أن يتخلص من الكبر الذي يهِيمن عليه فين عليه إلا أن يقف أمامَ مرآةٍ ذاته» ولقد قلتُ 
أكثر من هرة: إن الإنسانَ يتصفتُ بالعلم لكنّ هذا الإنسان ليس له أن فضلٍ في غرسٍ أي علم من العلوم 
في عقله» وعما قريب سيذهبْ هذا العلمٌ من ويجهل بعد علم وينسى بعد برهة» والإنسانُ حقاً يتصفُ 
بالقدرة» ولكنّ الإنسان لم يبدع هذو القدرةً باحتراع منه ول يحشُ كيانة بالقدرة بطاقة ذاتية لديه» وإنا 
وجد القدرة تكاملت بالتدريج في كيانه» وعما ووب سيجدُ أنَّ هذهو القدرةً تودعةٌ إلى غير رحعة» وهكذا 
ككل الصفاتٍ التي يتصف بما الإنسان ليس له أعي دحل في حذبها إليه» ولن يكونٌ له أي دحل في 
إبعادها عنه» والإنسانُ مهما نظرٌ إلى الكونٍ الخاضع له» ومهما ين بحذا الخضوعء فأسكرةٌ هذا التسخير 
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بادئ ذي بدء -مهما أسكرتةُ هذهو الصورة بأولٍ مرة- إن هوّ رحعَ إلى وعيه وعقله, رأى أنه لا بلك أيّ 


0-1 


سبيل للتكبر على هذا الكونٍ الذي سَُحُْرَ 


ل أيدا: 

ِنَّ الإنسانٌ قد يمشي وهوّ يضربُ بقدميه الأرضء إشعاراً وتعبيراً عن أنهُ امتلكٌ ناصيةً هذه الأرض 
وامتلكَ كل ما فيها من حبٌ وخير» وأنهُ قادرٌ على التصرفبٍ بما كما يتصرف لاعبُ الكرة بالكرة» ولكن 
لو تأمل في الحقيقة لوحدَ أنه سكران يهذي في هذا التصورء ولو أعجز أن يعلمَ هذه الحقيقة فإِنَّ آياتٍ 
في كتابٍ الله تذكرة بماء قال الله عرٍّ وحل: طِهْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَوْض ذَلُولُا مَامْشُوا في مَتَاكيهَا 
وَكلُوا من رَرقهوَإليِْ الُشوز4. 

وما أحسب الإنسانٌ المتكبر والذئي“يلتفث بينَ الحين واسلين إلى شيءٍ من كتابي الله ما أحسبة 
إلا وقد وقف عند هذه الآية وامتصّ منهنا عوامل سكرووكفره؛ إذ وقنب عند هذو الآية ولم يتابع: طهْوَالدِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلُولَاك لماذا لاا أتكرت علي الأرض ,الي (ِللت تحت قدمن؟ طْفَائْشُوا في مَنَاكِيهَا 
وَكُنُوا من رُرْقِه وَإَِيْهِ التُشُورُ؟4. ولكن لماذا لآ تتابع ولمادا لدَتَصَعْي إلى الكلام الذي يليه الذي جاءً إيقاظاً 
للسكرانٍ الذي يشبة سكرك؟ مو اأمقم ميوق] الكحاجو سف 32 الأَرض فَإِذًا هي تود آم متم مَنْ 
في السسّمَاءِ أن يسا عَليَكمْ حاصنا تلان ديرك , فإذا سكرٌ المتكبر من أجل أنَّ الله سعد له 
الأرض بتجاويفها الداخلية وجخيراتما الظاهرة فليستدرك وليتابع) وليقرأ ما بعد ذلكٌ من بيانٍ الله سبحانة 
وتعالى» فهو حيرٌ ما ينقذهُ من سكره وحمفه: « امم من في البتَمَاءِك؟ «أمنتم هذا الإله العظيم الذي 
ذللَ لكمٌ الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذلعي قور كيح أن الله تعالى ذللها لكم, لكن من الذي 
أعطاك الضحانة أن هذو الأرض ستبقى مطواعةً لك ما أصدرت إليها أوامركٌ البشرية؟ من الذي قال لك 
هذا؟ ومن الذي أمنكٌ ضدّ أن تتفتح الأرض أفواهاً فاغرةً فتبتلع وتبتلع الملايينَ من أمشالك؟ متم مَنْ 
ف الشداد أن سفت 3# الوط فَإِذَا هي تُورُك؟ إذا بما تمترٌ ذاهبةً آي وإذا بكلٌ الأبنية التي فوقهاء 
وإذا بكلٌ المؤسسات العلمية الشائخة من فوقها تحولت إلى لعب أطفال تحطمت بميناً وشمالاً وذرتحا الرّياح . 

لماذا لا يضيفُ الإنسانُ إلى تمتعه بنعمة الله تعرّفة على قدرة الله؟ ومن تمه تعبقّةُ على عجزه؟ لماذا ينظرٌ 
الإنسان إلى ينابيع الأرض وهي تفورٌ بالماءٍ العذب الفراتٍ فلا يتذكرٌ إلا طُوقَتَةُ يوم بحت عن الأرضٍ و 
نبشَ دحائلها؟ ولا يعلمُ طاقتةٌ إلا يوم تعلَّمَ هندسة البِيْ؟ لماذا لم يتذكئ أنّ الله هو الذي أعطاءٌ هذه 
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المقاييس؟ ولماذا لم يتذكز أنّ الله عرّ وحك هو الذي فَجرٌ الأرض مياهاً وأنحاراً وكساها حضرةً ورياحين؟ 
لماذا وهي تتمةٌ العلم الذي يتعلمه؟ لماذا تعلّم من العلم خمس مسائلٌ وأعرضّ عن مئاتِ من المسائلٍ 
الأخرى؟ لماذا؟ 


لو أَنْهُ 


نه تعلّمَ العلم كلّه ولم يقفْ عند أرباعه أو أقل من أرباعه لَتخلّص من كبره» و لتخلّص من فجوره 
و عناده؛ ولكنٌ في الناس من لا يعلمون الحقيقة إلا بعد أن يأخدَّهمٌ اللَّهُ بسياط التأديب» إلا بعد أن 
يأحذهمٌ اللَهُ عر وحلّ بسياطٍ المصائبء إِنّ في الناس من لا يتخلّصونَ من كبريائهم إلا بعد أن تمتدٌ 
ألستتهُم يلهنونَ بحا من عطش وظمأء يبحثونَ عن المياوٍ الغائرة فلا يكادونَ يلحقونماء يبحثونَ عن الأثرٍ 
لني حمّت فلا يكادون يجدون في تحاويفها-و شقوقها جرحةماءٍ أو شرابء في الناس من لا يتأدّبون إلا 
إذا أخذهمٌ الله عرّ و جل بسياطٍ التأديب؛ هذا الإنسٍانٌ الذي يتكيد تحت سماءٍ الله عر وحلَ وقدٍ اطمأنٌ 
إلى أن الكونّ كلّه مسح له؛ الغلافلا الجوي يحيطه بحضن دائتٍ دائم ضدٌ كل شرٌّى وما وراء ذلكَ.. إن 
هو إِلّا مخلوقاتٌ تسرح لخدمة هذا الإنسان! يسير مطْمئتاءيتكبْرُ بقدميه إذ يضربٌُ ما الأرض ساعة 
ويتكبرٌ على السّماءٍ برأسه إذ يشمحٌ به -سَاعةَ أحرئء ,آلآ يذكرًا هذا الإنسانٌ قرارٌ الله سبحانة وتعالى إذ 
يقول: مَإأَمْ أَمِتُمْ مَنْ في السّمَاءِ أن لزيلل عليكة حاحب م مول كيف نَذِيرٍ4؟ تعلّمت أن الغلاف 
الجوي وقايةٌ لكَ من الثيازكء فهلا تعلملك أألَّ رك اذا الغلافل الموٌ والتَّيازك عندما يشاءٌ يجعء هذه 
النيازكَ تخترقٌ هذا الغلاف الحوّي إلى هذا .الكوكب؟! لماذا لم تتعلّم حقيقة العلم؟ لماذا؟ 

الإنسانُ الذي يتباهى بقدرته إِما أنه يتباهى بطاقةٍ مكتيَة في إكيانه معرضاً عن معرفة جذورٍ هذه 
الطّاقة. وما أَنْهُ يتباهى بحندٍ يسوقهم كما يشاءء ويقودهم كما يريد. وما أنّهُ يتباهى بأحلافبٍ ينتم 
إليهاء بقوئ أحنبيّة أو عاميّة أعانتة ذات يوم» وأخرحتة من كمين» ونفضت عنة الغبار» فأحذٌ يتكبَرٌ فوق 


الأرضة وتضيةة أله القوية الى لا يدرك ننه بعد 


3 


هلا تابع هذا الإنساُ المعرفة؟ وهلا تابع السّعي إلى معرفة ذاته؟ وهلا تاب تلاوة هذه الآياتٍ 
العظيمة فأأص صغى إلى سؤالٍ الله ليجيب : م مَنَ كذ الذي هُوََ 1 ل لمكم من دون للخم إِنِ 
الْكَافُِونَإِلّا في غُرُور4؟! سؤالٌ يُطرّحء وعلى العال المنكثّر بعلمه أن يجيب: َم مَنْ هذا الَّذِي هُوَ جنْدٌ 
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عي 


لَكمْ؟كه؟ سواءٌكانَ هذا الحندٌ القوّةَ المكتنزة بِينَ جوانحك» وسواءٌ كانَ هذا الحنذٌ الحند الذي تسوقة إلى ما 
تريد» وسواءٌ كان هذا الحند أحلافاً من أمم ودولٍ تتباهى بانتمائكَ إليها وعبوديّتكَ لها. 


قل لي: من هو هذا الحندٌ أيَاَ كان نوعة الذي يستطيعٌ أن ينصركٌ إذا حجب الله عنكَ الماء؟ سؤالٌ 
يفيض بالتحدّيء موجّة إلى كل من يعانونَ من التكبّر» بل كلٌ من يسعدونَ بكبريائهم. آَم مَنْ هَذَا الذي 
هُوَ جنل 1 كُمْ يَنْصُدَكُمْ مِنْ ذُونٍ اليْمّن):؟ عندما يححث الله عنكَ نصرةٌ لا توحدٌُ قوّةٌ مهما امتلأت بما 
الأرضُ ومهما فاضت بما السّماءُ تستطيعٌ أن تنصرك يومئذء وليجّب من شاء أن يخالف هذهو الآية. 
وليمدٌ من شاءً من النّاسٍ يده إل موشاس الول مو قاس ترون وا ما لاه بن التري, 
ناما لباوت معبيحانة ونال قاس من يول لات كله عيرق كيف سيأتيه النْصِرٌ امحتوم؟ بل كيف 
سيتحقّقٌ ا محال الذي لا يمكن أن يتحقق؟ 


تتباهى بغناك» تتباهى بأنكَ تملك متلبخع 7-7 من المالي'وما لا بخصى من القيّم والمنافع) من الذي 
أعطاك؟ ومن الذي ضمن لك أن يللى رامال عقبداككوانلئ| أأو في حذوركٌ أو في حيشك؟ ومن 
الذي نآك أنْك لن ثبيت بلك مله انجرخ جأحخوتهز ند وى ؟ إن كنت ى: شلك تيل وقفرت عند 
تئمّة هذهو الآية: مأَمنْ : هَدَا الذي :35 إل أت َرْقَة ؛ © لل وا في عَثُوٌ وَتُفُورٍ#؟ 

كيف يشكو الإنسانٌ أَنْهُ غير قادر على التَخُلْصٍ من كبرو وهو لم يقف عند مرآةٍ ذاته لحظةٌ واحلة» 
لنفض عن كاهله غبار كبريائه كما ينتفض_العصفور من بقايا قُذْراتِ علقت بجناحه بلحظة واحدة. 


لو أدرك الإنسانٌ حقيقة ذاته وحقيقة الكون المسخر لك ليع وجهة ورأسة على أعتاب العبوديّة لله 
سبحانة وتعالى» ولعاشَ وهو يستغفرٌ من بقايا أوهام كبريائه. ولكن لماذا لا نستعينُ على هذا بقراءةٍ كتاب 
الله؟ سورةٌ املك من المنجياتٍ التي وردت فيها أحاديثُ كثيرة. لقد كان المصطفى صلَى اللَهُ عليه وسلَّمَ 
إذا أوى إلى فراشه لم يغمض عينيه حيّ تلو هذو السّورة» يتأملُهاء ويتدبّيهاء ويلا قلبة ونفسة بما شاء 


من معانيهاء ثم يسلمٌ بعد ذلك عينيه للرّقاد. 
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. الإماء الدبيك البوظن 


أينَ نحنُ من سنّةٍ رسولٍ الله؟ أينَ نحن من الاصطباغ بمذا الذي كانَ يصطبعٌ به رسول الله؟ لو فعلنا 
ذلكَ إذاً لتخلّصنا من الكبر» ولعشنا سعداء لا أقول بالتٌواضعء بل سعداء بالوقفة الذليلة المهينة على 


أعتاب الله. 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم.. 


5ه متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةا ةو الاناء الي البوظ 


ذ- فويل للقاسية قلوبهم | ؟؟/151954/.4١‏ 


إن في الناس المسلمين اليوم من قد أعرضوا عن الكثير من لباب الاسلام وجوهره وحقائقه. ثم الحقوا 
بالكثير من مظاهره ومتمماته وثمراته» وهؤلاء الذين نسوا أو تناسوا متجاوزين لباب الإسلام وحقائقه إلى 
الكثير من ثماره ونتائجه وآثاره ومكملاته» قد وقعوا من ذلك في مغبة بلاء كبير» وما أظن أن حالهم 
سيصلح إلا إن رحعوا فعرفوا الإسلام بدءً من جوهره ونحايةَ عند محسّناته وآثاره ومكملاته» فتمسكوا منه 
بالجوهر واصطبغوا منه باللباب» ثم انتقلوا بعد ذلك-ليتفاعلوا مع الآثار والنتائج والثمرات. 

إن الإسلام الذي ابتعث الله به الزمثل والأنبياء جميعاً, ثم تجبمهم بخاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمدٍ 
عليه الصلاة والسلام» إنما يتمثل في اجقيقة |كبرى هي العبودية لله سيحانه وتعالى؛ ولا تتجلى العبودية لله 
عز وجل إلا في يقين يهيمن على العقلء وق تأر يصَطبغ به الوحدان. وتأثر الوحدان بحقائق العبودية لله 
عز وجل إنما يتجلى في التبتل والتذلل للموى والخالق الأوتحد سبتحانه وتعالى» وهيهات أن يتحقق التبتل 
اصطناعاً. . وهيهات أن يتحقق التذلل والأتكسبا لله اشبحَاته وتعالى | تكلفاً» ونا معين ذلك خحشية القلب 
والرقة التي تنتاب الفؤاد عند ذكر الله سبحانه وتعالل؛أي عند تذكر صفات الخالق سبحانه وتعالى» عند 
تذكر صفات جبروته» عند تذكر صفات أكبريائه» عند تذكر | صفات أكرمه وعطائه» عندما يقف الإنسان 
من آي الكتاب المبين على تلك المشاهذا التي اتبررَا سطوة آلله سبحانه وتعالى وكبريائه وقدرته التي لا تحدء 
وقبضته التي تقع الكائنات كلها في ذاععلها-هيهات أن يتححقق التبتل الذي يأمر به الله عز وجحلء والذي 
هو حزةٌ لا يتجزأ من العبودية التي هي جوهر الإسلام» هيهات أن يتحقق التبتل تكلفاً وتظاهراً واصطناعاً 
إنما يتحقق ذلك بواسطة معينه الطبيعي» والمعين الطبيعي لذلك إنما هو حشية الفؤاد ورقة القلب أمام 
تذكر المولى سبحانه وتعالى. فأين هم الذين يصطبغون بحذه العبودية تبتلاً وتضرعاً؟ أين هم الذين 
يصطبغون بهذا التبتل رقة وحشية تنتاب الفؤاد وتأخذ بمجامع النفس؟ 

إنني أنظر فأرى الكثرة الكاثرة من المسلمين ينتشون للكلمات الحماسية النيرانية التي يصغون إليهاء 
ويعرضون ولا يتفاعلون قط مع تلك المشاهد الأخاذة في كتاب الله سبحانه وتعالى» أو مع ذكر الله 
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الإمام الشهيد البوطي 


سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يأخذ بالألباب» ويهيمن على مجامع النفوس. كم رأيت وأرى أناساً يبحثون 
عن أماكن الطرب والنشوة عندما يصغون إلى ما يبعث في كياتحم الحماسة. الحماسة لأمر ماء الحماسة 
للتوحه إلى شيءٍ ماء حتى إذا ذكر هؤلاء الناس بالله عز وجل» وذكروا بالكثير من صفاته وآلائه ومظاهر 
سطوته وجبروته» رأيتهم أعرضوا وتشاغلوا أو ذهلوا عن هذا كله. وأعود لأتسائل: أهذا هو الإسلام؟ 
أهؤلاء مسلمون عندما يركنون إلى أثر من آثار الإسلام ثم يعرضون عن جوهر الإسلام ولبابه؟! 


لاحر م ل ا ري ع الإسلام وجوهره» ولا أعلم 
للتبتل معنى في حياتي وقد قال الله عز وحل: وَاذْكُرٍ اشم رَبَّكَ ونيد إِليّهِ تيلا » بل كيف أكون 
مسلماً كما أمر الله وكما وصف الإسلامء.ؤإن التبتل ا يتحقق إلا من خلال رقة قلب» وأعود 
إلى قلبي فأحده كصخر قد قدّ من جبلء! وأنظر وأصغني إلى ما/يتلى من كتاب الله عز وجل فأجدني 
أتشاغل عنه إن بالفكر أو بالقول» والعجنب العجاث أن أتشاغل عن هذه الآيات التي تذيب الحشاشة 
والفؤاد بالكثير من حديث الإسلام؛ أتشاغل عن هذه المشاهد الأحاذة بالحوار حول ما ينبغي أن نفعل 
للإسلام. أليس من أكبر الأخطار المحدقة بتاأن يؤول“إسلامنا إلى هذا المآل؟ ثم كيف يكون الحال وكيف 
ينبغي أن ننظر إلى أنفسنا وف أي ميزان يتبغي أن نضع أنفسنًا عندما نقف أمام قول الله عز وجل وهو 
يخاطب بني إسرائيل بل ثلة كبيرة من بني إسرائيل قائلاً: ا عن أكبر جريعة وقعوا فيها وأكبر 
سوء مصير اندلقوا إليه - يقول م الله عز وجل: لام و اسل لك ثن بغد يك ته كا كا 1ت 
يس مٌمك-ن-همه يشَّقّقُ مَيَحُْجٌْ مِنْه الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
فيط بن خفية لأي. 

كيف أضع نفسي في ميزان الإسلام وأنا أعود إلى قلبي فأحده نظراً إلى هذا الذي يصفه الله عز 
وجل يعجبني من الإسلام الحديث الذي يبعث على الحماسة.» ولا يعجبني منه ما يدعو إلى التبتل ويذيب 
القلب انكساراً لله عز وحل؟ كيف أعد نفسي مسلماً وهذه هي حالي؟ وأنا أصف من نفسي نموذجاً 
أيها الإحوة, ولسوء الحظ هذا النموذج كثير وكثير وكثير. 

بل إنني وقفت أمام هذه الفقرة من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وكأنٍ لم أقرأها من قبل» وعدت 
لأسأل نفسي: أين أقع أنا من هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى؟ لأفَوَيْكَ لُلقَاسِيَة كُلُونْهُم من ذْكْر 
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6 موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية ماعو الأناء افيف البوظ 


اللو . لم أقرأ في كتاب الله عز وحل آية يبعث فيها الله ويرسل الويل إلى فئة من العصاة ولا إلى فئة من 
الجانحين ولا إلى التائهين أو الضآلين» لكنى رأيت هذا الويل تبعثه آيات في كتاب الله عز وحل بل هذه 
الفقرة من كتاب الله عز وجل على أولئك الذين مرضوا بقسوة القلب» فويل للقاسية قلوهم. 

كيف أستطيع أن أتحرز عن هذا الويل الذي يتمطر من قبل الله عز وحل على كثير من المسلمين 
قلب كالصخر؛ يذكر بالله فلا يندى له عين.. يذكر بعذاب الله عز وحل فلا يهتز منه جانب من فؤاد.. 
وقعدل» ووجدته تفاعل معك تفاعلاً كبيراً.. ولكن ردد معه تلك الآية التي انخلع لما لب فضيل بن عيا 
في يوم من الأيام تحده لا يتحرك أمامها #قط: 9 1 يَأ لِلَّذِيَ/آمَنُوا أن 3 تُلُويْهُمْ لِذِكْرٍ اللَّهِ وما 
نر مِنَ الحقٌ ولا يَكُونُوا كَالذِينَ أوثو| |الكفتك ون_قنك يال عَلَيْو] الْأَمَدُ فَفَسَت فُلوئة:». 

أنا أصف واقعاً أليماً كلكم يعلمه.-وكلكم يشاهدهء وَعَلَيَكمِ أن تتبينوا خطورة ما نحن فيه وخطورة 
ما نحن آيلون إليه من ذلكء فويل للقاسية قلويهم من ذْكرََالله لا يمكن للمؤمن إذا ذكر الله إلا أن يتفجر 
فؤاده رقة وحشية لله عز وحل. 

اجعل من هذا مقياساً لصدق إسلامك| وإعمانك» افإذا رأيت نفسك تعاني من قسوة قلب فاعلم 
أنك مريض بعرض خطيرء وأسرع قبل نقاذ الأجتل» وقبل] ذهَاٍ الفرصة:» أسرع لتدارك نفسك بعلاج» 
كما يقول الإمام الغزالبي وكثير من الربانيين. 

أيها الإحوة: 

إن إسلامنا ينطلق من هذا التبتل الذي ينطلق من رقة القلب هذه؛ ينطلق من حشية الفؤاد» ولم يقل 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبثاً ولا مبالغاً فيما را اي ومحاتيه وستديعة أن سول اد 
صلى الله عليه وسلم قال: «ؤلا يَلِجُ النّارَ يَحْك بَكَى مِنْ حَشِيَةِ الله حَىٌّ يَعُودَ اللَبَنُ في الضّرْع» بكاءً 
حقيقياً لا تصنع فيه ولا تكلف ولا نفاق لحي ا ل 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


إذا أمكن أن يعوذ البح يعد ما اسفحلب إلى الضرع الذي أخرج منة -.وهو لا مكن - ليس في هذا من 
مبالغة. 


ولعل في الناس من يعجب أو لا يصدق أو ربما يغص بالانتقاد على هذا الكلام فيقول: أمعقول أن 
يمر مسلم في حالة تنتابه فيها خحشية فبكاء من حشية الله ثم يأحذ من ذلك وحده براءة من النار مهما 
فعل ومهما عصى ومهما ارتكب من موبقات؟ أيعقل هذا؟ نعم.. يعقل هذا ولكن لا كما تفهم أنت يا 
من ابتلاه الله بقسوة القلب. 

إن ما قد عناه سيدنا رسول الله من هذاء أن. الفؤاد الذي يتمتع برقة قلب دفعت صاحبها إلى البكاء 
من حشية الله عز وحل» هذا الفؤاد سيقفت”صدا منيعاً بين صَلَكحِه وبين ارتكاب الضلالات والانحرافات» 
قل رقيق أعة وذاب: من خنشية اللبؤليكهه رمال ولايد [١‏ اللرانه ولكهه إذا راض أن اسه اندلق 
في المعصية تذكر سخط الله على المعصية والعاصيَ فعاد ملا الفؤاد الرقيق إلى هيجانه إلى رقته إلى خشيته» 
وحمل ذاك صاحبه إلى أن يندم فيستغفر:فيتوبٍ إلى الله وآلتائتب من الذنب كمن لا ذنب له. 

رقة القلب حشية الفؤاد ضمانة |- وأتي ضهانةا 2 لآ3/ لا ينحرف الإنسان عن صراط اللهء لا لأن 
يكون معصوماً أي ضمانة وأية ضمائة لعودتة |إلى عاط الله كل اما الزلق لرجوعه إلى الله كل ما تاه وابتعد» 
ذلك لأن حشية فؤاده تثير المحاوف واللواعج بِينَ لحنبيه») ومن ثم فهو يندفع آناً لا مآلا إلى التوبة النصوح 
الصادقة مع اللّه سبحانه وتعالى» قلب أكرمه الله| سَبتحانة وتعالى] بالخدشية سيقف في طريق صاحبه عندما 
يريد أن يسير إلى معصية. فإن غالب صاحب المعصية قابه وقفز فوقه واجتاح ليذهب فيرتكب تلك 
المعصية فإن هذا القلب سرعان ما يتحول إلى بركان يتفجر ألماً وندماً» وهذه هي العبودية الصادقة لله. 

ولكن حدثني عن مآل إنسان ابتلي بقسوة القلب. ماذا عسى أن تفيده الركعات وركعاته مفصولة 
عن بكاء قلبه؟ حدثني عن إنسانٍ ابتلي بقسوة القلب ماذا عسى أن تفيده تلاوة لآيات من كتاب الله 
أو إصغاء إلى بعض من هذه الآيات وإن خاطره سائح ومنتشر في أفكار وأمور أخرى؟ سواء كانت 
إسلامية أو غير إسلامية. لا يتذكر من هذا الذي يسمع شيئاً من صفات الله ولا يسري شيء من هذه 
الصفات إلى طوايا قلبه وحنايا فؤاده بشكل من الأشكال؟ 


1 مس١‏ عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ةا عو الأناء المي البوظ 


حدثني عن إسلام هذا الإنسان الذي ابتلي بقسوة القلب... كيف يمكن أن يحصن نفسه ضد الحقد 
الذي شاء الله عز وحل أن يصنفه في أسوأ أنواع المعاصي والآثام؟ حدثني عن من ابتلي بقسوة القلب.. 
كيف يمكن أن يحصن نفسه عن حب الدنيا وشهواتما وملاذها وحب الشهرة والرئاسة ونحو ذلك؟ حدثني 
عن من ابتلي بقسوة القلب.. كيف يمكن أن يؤثر أخاه المؤمن بدلاً من أن يستأثر؟ كيف يمكن أن لا 
ينافسه على مغنم؟ كيف يمكن على أن لا ينافسه على تماية يزاحمه عليها؟ كيف يمكن أن لا يضع العصي 
في طريق مصالح إخوانه اعتداداً منه بأنانيته وذاته؟ 

ألا تعلمون أن في المسلمين كثيرين ممن هم مسلمون وممن هم مصطبغون بظواهر الإسلام» ولكنهم 
مندلقون إلى هذا وأكثر من هذاء وألسنتهم:تتحدث عن الإسَلام ونظامه, ولكن المصيبة أتحم يعانون من 
مرض خبيث؛» لا ينحط ولا يتوضّع فياخنايا الجمسد ولكنة يتركز بي الروح والفؤاد» ألا وهي قسوة القلب. 
وأسأل الله عر وجل أن لا يجعلنا ممن قال الله جز وجل عتهكم : اويل لَلقَاسِيَة فُلُوئهُم 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم: 


الا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 








5- إياكم واللؤم الذي انحط فيه كثير من الناس | ١197/1١/79‏ 


إن الأعاحيب في هذه الدنيا كثيرة» ولكن أعجب ما يمكن أن تراه عين أن ترى في الناس أناساً قد 
أيقينوا أنحم يعيشون في مملكة الله ويتقلبون في كنف الله ويتغذون على مائدة الله سبحانه وتعالى» وتأتيهم 
النعم تترى من عند الله عز وحل» ويتعرضون في كل لحظة للمصائب التي إن أنت لن تأي إلا من عند 
الله سبحانه وتعالى» ع ذلك فأنت بحدهم يخاربون دينه ويبعدون الناس عن شرعته ويغرسوك أسبات 
الريبة بالله سبحانه وتعالى في أفئدة عباده. تلك هى-الأعجوبة الكبرى التى لا أرى أغرب ولا أعجب منها 
في هذا الكون. 

وقدبماً عبّر البيان الإلحي عن العلحب من أناس كرو تالله عزاو حل وهم يتقلبون في مملكة الله عز 
وجل وهم آيلون إلى الله سبحانه وتعالى فقال عز مَنَقائل, كيف تَكَُرُونَ باللّه وَكُتُمْ أَمْواًا فَأَحْيَاكُمْ 
الع نايس لبه ترِحَعُونَ4 هذا استفهامٌ تحتحبي يعيرَ“به البيان الإلمي عن حالة أناس كافرين 
جاحدين بالله عز وجحل! فكيف بحال من! عرفت الله أوآمَنَ بالله سبحانه وتعالى وأيقن أن مبدأه من الله 
وأنّ مآله إلى الله عز وحل؟! ومع ذلك وقف أو أُقِامَ يُناصب دين الله سبحانه وتعالى العداء! 

أجل .ها أن أنهنالاك. اعجو أغرب من هذه؛ وإذا كان هذا الكلام حقيقةَ منطقيةَ سليمة» فما 
أظن أن هنالك لؤماً أشد من هذا اللؤم. 

كثيرون هم أيها الإخوة الذين أعلنوا عن إيماتحم بالله سبحانه وتعالى» وأعلنوا عن انتسابهم إلى هذا 
الدين الذي ارتضاه الله لعباده شرعةً ومنهاحاً» ومع ذلك فأنت تنظر إلى الواحد من هؤلاء وإذا هو ينتصر 
لأعداء الله سبحانه وتعالى ويزدري دين الله سبحانه وتعالى وتعاليمه. تنظر إلى الواحد من هؤلاء وإذا هو 
قد حالف أعداء الله سبحانه وتعالى على الرغم من ما يتصفون به من مهانة» وعلى الرغم من ما يتقلبون 
فيه من فقرٍ وذل. تحد الواحد منهم قد حالف أولئك الناس» وابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى بل أخذ 
يُناصب هذا الدين العداء بكل ما يملك من وسائل فكرية وسبل عملية. 


ان بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقيرية 





له الإمام الشهيد البوطي 


كيف يمكن أن يتصور الإنسان أن عاقلاً في الناس يتصف بشيءٍ من الإنسانية» ويتصف بشيءٍ من 
العقلانية» ثم ينحط في هذا الطريق المعوج. بل ينحط في هذا السبيل من اللؤم ولا أعلم أن هنالك سبيلاً 
أشنع منه لؤماً؟ 

الإنسان الذي عد «نفسه مخاطا يرغاية إنسان كله برعا ري عليه عحراية عالية' مستمرة) يعيش 
على مائدته صباح مساء. هل تتصورون أن واحداً من هؤلاء الناس يتمتع بعقل يعيش على هذا النمط 
والنعم تترى إليه صباح مساء من هذا الإنسان الذي يجاوره يكرمه ويعطيه ويمده بالنعم المتنوعة.. هل 
تتصورون أن يقف هذا الإنسان أثناء ذلك فيناصب سيده هذا العداء؟! ويرميه بالصفات الشنيعة ويزدريه 
ويتعالى فوق نعمه وفوق إكرامه الذي يمده.به؟ 

ما أظن أننا وحدنا في حياتناء وما أظن أننا ملتجد في حياتئًا إنساناً بمذا الشكلء مع العلم بأن 
الإنسان مهما أغدق النعم لأخيه الإنسان فبينهمَاحامعٌ َشترك من الإنسانية؛ كل منهما يمكن أن يكون 
نداً لصاحبه. فكيف إذا كان هذا المنعم المتفضل هو الله سَبَحَكَانه وتعالى؟ 

ألا ترون أيها الإحوة إلى أناس من أبتاء خلدتنا امن الدين يعلنون عن انتسابحم إلى هذا الدين ومن 
الذين يعلنون عن يقينهم بوجود الله عز وجل رباً ويؤقنون بأنحم عبيدٌ لله عز وحلء ومع ذلك فإن ديدنهم 
صباح مساء محاولة تمزيق هذا الدين بكل ما يملكون امناوسائل» شأتهم صباح مساء أن يصطنعوا بياض 
الوجه أمام أعداء الله سبحانه وتعالى» أمام أولقاك] الذين أبغضهم الله ولعنهم وطردهم من رحمته غير مبالين 
بأن يُقطعوا مما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى الصللات 

هذه الفئة من الناس.. هذا النمط الغريب من البشر لعلكم جميعاً ترونه ولعلكم جميعاً تسمعون 
بأعمال الكثيرين منهم» والعجب أنهم يجمعون فيما يدعون بين إيماتحم بالله عز وجل وبين لؤمهم تحاه الله 
سبحانه وتعالى» ولو كانوا كافرين لما تعجبنا مع أن بيان الله سبحانه وتعالى عبر عن العجب العجاب من 
كفرهم وهم يتقلبون في قبضة الله سبحانه وتعالى. 

ونحن نقرأ فيما نقرأ من كلام الله عز وحل بياناً يذيب الإنسان حجلاًء ولكن لو كانت لديه قابلية 


َ 5 


لخجل. نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: للوَإِذْ قُلنَا لِلمَلَائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فسَجَدُوا إلا إبليسَ كَانَ مِنَ لين 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


شيخ نز الى 55 ماذا قال بعد ذلك؟ لفت لتخلولة وذليقة أزلياة مِنْ دُونٍ وَهُمْ لَكَمْ عَدُوٌ نس 
لِِظَالِمِينَ بَدَلاَ4. لو أنّ إنساناً تكاملت الإنسانية فقط بين جوانحه وتحرر من لؤمه أصغى جيداً إلى هذا 


م 
يد ليقي 


الكلام» لذاب حجلاً من الله سبحانه وتعالى: اأتتَتَحِلُونَهُ وَدْرَيتَُ أَوِْيَاءَ مِن دُونٍ وَهْمْ لَكُمْ عَذُوٌ؛ه. 


أنا الذي كرمتكمء وأنا الذي رفعت لكم شأناً» وأنا الذي أسجدت لكم الملائكة وأمرت إبليس أن 
يسجد لكم تكرعاً وتبجيلاً. واليوم تعرضون عن هذا الذي كرمكم» تعرضون عن هذا الذي يجلكمء 
تعرضون عن هذا الذي أسجد لكم ملاتكته, وتتخذون عدوكم الذي استكبر عليكم تتخذون منه ولياً 
من دوني كيف يكون هنا؟ هذا الكلام يوجه إلى كثير منا اليوم من الله سبحانه وتعالى ولاداعي لكي 
يذوب هؤلاء الناس حجلاً وحياءً» لا داعي :إل أن يتصفوا بتأكثر من إنسانية» ولكن عندما تتساقط معاني 
الإنسانية من وحودهم» ويتحولون إن كام أو إن أخبط من كبائم » فإن العبجب ينتهى عندئذث ذلك» 
لأنمم يدحلون عندئذٍ في قائمة من قال الله عز وجل عنهم: مَوَلَِدِ ذَرَنَا لْحَهَنْمَ كَنيرًا مّنَ ان وَالإنس 
هُمْ مُلُوب لا يَفْقَهُونَ يما وَلُمْ أَغين إلا يلطرون اولان لا يُسْمَعُونَ يما أُولَيِكَ كَالَْنْعَام بن هُمْ 
أَضَاِءُ؛ . وعندما تتساقط معان الإنسانية من-الإنسان ويُعَدِو هذ| الكائن المحلوق أضل وأحطّ من الأنعام, 
فما معنى العجب عندئذ؟ نعم.. يزول العجب قي تلك الخالة» وأعتقد أن هذا هو حل اللغز الذي نراه 
أمامنا اليوم. 

ما أكثر ما بحد صباح مساء أناساً فأسلمين - بحسب الظاهر فيما يدعون - دأبهم وديدنمم أن 
يكونوا عبيداً لأعداء الله عز وجل وأعداء دينة دأبهم وَدَيدَهم أن يتلقوا الأوامر لا من خالقهم الذي إليه 
مآلهم» لا.. بل من أعدائهم وأعداء مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى» دأبمم أن يصغوا السمع جيداً إلى 
التعاليم التي تأت من العدو المستعمر؛ من العدو الذي أذههم, من العدو الذي يخطط للمزيد والمزيد من 
اقتناص حقوقهم؛ يصغون السمع إلى تلك الأوامر ليقولوا لهم ما يقوله العبد الذليل المهين لسيده المطاع 
الأمين ابيلة لبيلة. 

أما الإله الذي خحلق فسوى والذي إليه المآل» والذي بيده كل شيءء والذي لا يتنفس هؤلاء الناس 
إلا بالقدرة التي يبثها في كيانحم لحظةً فلحظة, أما هذا الإله فيا للعجبء إتمم محجوبون عنه. 


1.6 معبس ١)‏ #سسة موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اليه ةن و#جهععةهة الاناء الي البوظ 
لكن لا عجبء لأن الله سبحانه وتعالى قد حلل الأسباب وبين الخلفيات. 


هذا شيءٌ أيها الإحوة» الشيء الثاني أن الإنسان عندما يجد نفسه أمام هذه الظاهرة» أناس عرفوا 
الله ثم إنحم يحاربونه» وعرفوا أعداء الله وأعدائهم ثم إنمم يوالونمم. عندما يجدوا هذه الظاهرة ينبغي عليه 
أن يعلم أن له وظيفتين اثنتين» ينبغي أن يعلم وقد عافاه الله من أن ينحط إلى هذا الدرك فيكون مثل 
هؤلاء الذين هبطوا إلى الدرك الأدن من الذل والمهانة» ينبغي أن يعلم أن له وظيفتين اثنتين: 

الأولى: أن يسأل الله العفو والعافية وأن بمعن في التمسك بنقيض هذا النهج المنحط. الوظيفة الأولى 
أن يعلم كل منكم أن مولاه ربه وخالقه» هذا هو مولانا ولا مولى لنا سواه إطلاقاً. ومن ثم فإن واجبنا أن 
نصغي إلى ما يقوله لنا هذا المولى» فننفذ أؤأمره تماماًء وإن اقتضَئَ ذلك أن نضحي ف سبيل هذه الأوامر 
بكل ما يمكن أن تتصوروه من مشتهيات اوأهواء؛ تنفذون أوامر الله وتعلنون أنكم على استعداد لتطبيق 
ما قد أمرء وللترفع عما قد تمى» وإناكان بق ذلكَحسارة/ذنياء“ إن كان في ذلك حسارة أمنٍ أو طمأنينة) 
وإن كان في ذلك تعريضٌ الحياة للهلاك ول يقع اللإنسات قمغبة شيء من ذلك أبداً وإن لاح له في 
بادئ الأمر أنه لا بد أن يضحي من أجل أن يظهرصدَقه مع الله لبحانه وتعالى. 

هذا هو واجبنا. . فهل عسيتم أن تنحرفوا عن لهذا الواجب كأولئك اللؤماء» إياكم أيها الإخوة. 


اجعلوا ديدنكم أن تعلنوا أمام الله عز وجل أنكم بعيدون عن ذلك الانحطاط الذي يهوي إليه أوائك 
الذين جعلهم الله أدى درحةً من الأنعام» ليكن لسنان حالكم معلناً أنكم مع الله وأنكم خاضعون لولاية 
الله الذي أحبكم والذي بجلكم والذي كرمكم وفسروا هذا بتطبيقكم لأوامره وابتعادكم عن نواهيه في 
حق أنفسكم وفي حق أولادكم وفي حق بناتكم قبل أولادكم الذكورء وأنتم تعلمون جيداً معنى هذا الكلام 
الذي أقوله لكم أيها الإحوة. 

قد تحدون أن أولئك الأعداء يتخذون من بنانكم أوراقاً لرحهم وحسارتكم فاجعلوا أنتم من أولادكم 
وبناتكم أوراقاً لربحكم ولخسارتهم هذا هو أول واحب ينبغي أن تعلموه. 

الواجب الثاني: أن لا نيأس من روح الله وأن نعلم أن الزبد الطافي يضمحل ويزول» وأن الحق والمفيد 
سيمكث في الأرض. ذلك هو قرار الله. وهل هنالك زبدٌ أكثر جفاءً وأكثر هباءً من الباطل الذي ترونه 
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والذي نتحدث عنه الآن» وأنتم تقرأون كلام الله سبحانه وتعالى: مَِنْرَلَ بخ الكماء قله شالك توا 
بقَدَرِهَا ف مات || ا ا َذَا رابا 31 يُوَقِدُونَ عَلَيه 3 النَار ابْتعَاءَ ايه 51 وه “2 مكْلّهُ كَذلِكَ يَصْرِبُ 
اللّهُ الح وَالْبَاطِلَ فَأَنَا اليَبَدُ مَيَذهَبُ جْمَاءَ وَأَمًا مَا يمع النَّاسَ فَيَمْكُتُْ في الْأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله 


يض 
َه 


لأَمْمَالَ؟». هذا كلام الله سبحانه وتعالى. 


ومن عظيم وباهر حكمة الله أنه يجعل من مخلوقاته الكونية نماذج لحقائقه التشريعية» يرينا اللّه الزبد 
كيف يربو بشكل مخيف على وجوه السيول الداهمة» وما هي إلا دقائق حتى يزول هذا الزبد وينمحي 
وينمحق» وإذا هو لا شيءء والقرار للخير الذي ليلتصق بالأرض ولا يزول. هذا الذي كوّنه الله أمام 
أبصارنا هو نموذجٌ للحق الذي وضعه الله أنام بصائرنا. 

أرأيتم إلى كل هذه المظاهر الزائقة من محاربة دين الله ومن/الكيد إلى الإسلام» ومن السير بمهانة 
وذل لخدمة أعداء الله سبحانه وتعالى» أرأيتم, إلى كذا كله إنه لزيد الطاقيء إنه الزيد الذي سيذهب جفاءء 
ولا والله لا يمكن لشيء من ذلك أن يعلق بذهن إنسانٍ عاقل».ولا يمكن لشيء من ذلك أن يستقر على 
أرض شاءها الله سبحانه وتعالى أن تكون .موئلاً.لدينه بشّكل من الأشكالء ولو كانت لأيدي البغي ولو 
كان للعقول المدجلة والخادعة لو كان لما أنْ تفعل شيئاً لملّك هذا الدين منذ قرون متطاولة» ولاختنقت 
حقائقه منذ أزمنة بعيدة. 

ل ها أنتم ترون أن الزمن كلما إمتد كلما [ارَدَاَرْمَدَا النزين حلاء وكلما ازدادت حقائقه نضارة» 

ينبغي أن نعلم هذا وذاك» ولكن ما ينبغى أن تنسينا الحقيقة القانية وظيفتنا الأولى» فالله ينتصر لدينه عن 
رن الصفوة الصالحة من عباده؛ 0 أنتم هذه الصفوة الصالحة من عباد الله سبحانه وتعالى. 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خخيرة عباده» وأن يوفقنا للسير على صراطه. فاستغفروه يغفر 


ا 


/ا.1 يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةا عو الاناء الي البوظ 


#باك مفاليفة قشوة القلب | اذاف ارد ؟ 


كثيرٌ من الناس يسألونني بين الحين والآخر عن السبب في أنمم لا يجدون لذة العبادة عندما يُفُبلُوْنَ 
ما إلى الله عز وحلء» يحاولون أن يتمتعوا بالخشوع ولا يتأنّى لهم ذلكء يحاولون أن تكون مشاعرهم متجهة 
إلى الله عز وجل في وقوفهم بين يديه ولكن لا يتأنّى لهم ذلكء وتشرد بحم أفكارهم ذات اليمين وذات 
الشمال. والجواب أن السبب في ذلك حجاب النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على عباده كالقوة 
التي يتمتعون بما والغنى الذي يكرمهم الله عز وجل به والمعارف والعلوم التي يمتعهم الله سبحانه وتعالى 
حاء من شأن هذه النعم أن تنسي الإنسان“ضعفه» أن تنسي الإنسان عجزه ومخلوقيته ومملوكيته لله سبحانه 
وتعالى وأن تزحه في وَهْمِ من الاستقلال بالذات» فزوَهِم من الى والقوة الذاتية ومن ثم فإن هذا الذي 
يقف بين يدي الله عز وجل وقد خحُبجب ,عن الله-سبحانه-وتعالى" بمذه النعم ينسى حاجته إلى الله وينسسى 
فقره بين يدي الله عز وجل فما الذي يجعله.يخشع وهو يِتَحَيَلَ ويتصور غناه واستقلاله؟ ما الذي يجعله 
يدرك أنه بين يدي الله وأنه بخاطب الله وأن الله يراقبة“وإنالنعم التي يكرمه الله عز وجل بما تطوف بالنشوة 
في رأسه؟ هذا هو السببء ولكن فما العلاج؟ 

3 أن يعلم الإنسان أنه كتلة من الضعفل أوالعجز وأن الفقر هوية ذاتية موحودة في كيانه وأن 
النعم التي يتمتع بما أياً كانت إنما هي عؤارض تأقاليوع-وتذهب] تداً» إن الذي أبرز الإنسان إلى الوجود 
نما هو الخالق عز وحلء أوحده عارياً إلا من فقرة» تائهاً إلا من ذله» عاحزاً بل جاهلاً إلا بضعفه. إذا 
أدرك الإنسان هذه الحقيقة وعلم أنما هي هويته دائماً مهما رأى نفسه غنياً ومهما رأى نفسه قوياً ومهما 
رأى نفسه متمتعاً بالمعارف والعلوم فإن إدراكه لمويته يجذبه إلى الخشوع بين يدي 8 وتحالقه» وانظروا 
إلى هذا المعنى كيف جسله بيان الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: مأِيُرِيدُ الله أن حلت فلن عنكر ملق 
لإِنْسَانُ ضَعيفاً» [النساء: 8؟] مخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً4 أي إن الضعف وُحِدَ مصاحباً للق الإنسان 
ولم يأت من بعد الَلْق» وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: خُلِقَ الإنسان من ضعفء أي كينونته هي 
الضعف ذاتماء وإنما يريد الباري عز وجل من هذا أن يبين لنا أن نعمة القوة ونعمة العلم والرفاهية والغنى 
ما ينبغي أن ينسينا كل ذلك الهوية التي خُلِقْنَا بماء ينبغي أن نعلم أن هذه النعم الوافدة إلينا إنما هي 
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. الإماء الشبيف البوظن 


عوارض والعوارض تأي اليوم كما قلت لكم وتذهب غداًء هذا هو العلاج الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان 
نفسه به» فإن هو فَعَلَ ذلك تخلص من هذه المشكلة التي يشكو منها. 

ولننظر يا عباد الله إلى بالغ لطف الله سبحانه وتعالى إذ يبتلي الإنسان بين الحين والآخر بالابتلاءات 
المتنوعة كالمرض يبعثه في جسمه وكالفقر ييتليه به بعد الغنى وكالضعف ببتليه به بعد القوة والاضطراب 
يرسله إليه بعد الأمن والطمأنينة» وصدق الله القائل: مإوَتبلوكُمْ بالشّرٌ وَاليرٍ فِثْنَةَ وَِليْنَا تُرْحَعُون 4 
[الانبياء: 5]ء مولئلونحُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الحؤف وَالُْوع وَنَقْصٍ مِن الأمْوَالٍ وَالأنْفْسِ وَالثَمَرَاتٍ) [البقرة: 
١]ء‏ لماذا؟ أين هو مظهر اللطف الرباني في هذه الابتلاءات؟ مظهر اللطف أن مولانا جاءَ جلاله 
يحب منا ألا تَسْكْرٌ بالنعم التي يغدقها علينا وألا تحجبنا مده النعم عن مراقبته» وألا تنسينا هويتنا أننا 
مخلوقون من الضعف وآيلون إلى الضعفث»ء)كيف السبيل' إلى ذلكُ/لو أن كانت النعمة مستمرة دائمة إذا 
لكانت حاجزاً ولأنستنا هذه النعم اهوياتنا! وضعفنا 'ولكن/ الله.عز وجل عندما ييتلي عباده بين الحين 
والآخر بمذه المصائب التي تعلمون يخفي المآل والغنى لِيرَسَلَ إليه عوضاً عنه الفقرء يخفي ويستل منه العافية 
ليرسل إليه نوعاً من الأمراض» يستل منه الأمن الططأنيئة. ليرسل إليه طائفاً من المنوف والاضطراب لكي 
يصحو الإنسان بهذا إلى حقيقة أمره وليعلم) أن-هذه التعم الت تفد إليه إنما هي كما قلت لكم عوارض» 
والنعم العارضة لا يمكن أن تحل محل الحوية الإنسانية الأساسية. 

ربنا عز وجل يقول: «إواللهُ أَخرَحَكُمْ من بطو أَمَهَانِكُمْ لا تَعْلَمونَ ْنا وحَعلَ لَكُمْ السَمة 
وَالأَبْصَارَ وَالأَفْيِدَةك [النحل: 78]ء أي أتك يا أبن آذه صَعَيَف في كينونته» كتلة تعجز في هويته» أما 
النعم التي تُسْكرك بين الحين والآخر فإنما هي عوارض أرسلتها إليك فلا تحجبنك هذه العوارض عن 
هويتك. إذا علم الإنسان هذه الحقيقة وأدركها لاسيما عندما يجد انحن التي تمتزج مع المنح والنعم فلسوف 
يدل هذا الأشكال ولسوقه لن سال هذا الإنسان سؤاله هذا عندما يعلم عجزه. إن كانت النعم مقبلة 
إليه التجأ إلى الله يسأله أن يستبقيها وإن كانت النعم أو بعضها مدبرة عنه التجأ إلى الله أن يعيدها إليه 
فهو في كل الأحوال ملتجئ إلى الله عز وجحل» هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها يا عباد الله. 

وإن لأقول لكم إن من العجيب المؤسف أن الإنسان في كثير من الأحيان يحتاج إلى أن يأحذ العظة 
والدرس من الأطفال الصغار وهو الرحل الكبير الذي يتمتع بالوعي والعلوم والمعارف» أرأيتم إلى الطفل 
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يمسكه والده من عضديه ويلصقه بصدره ويشرف به على وادٍ سحيق ماذا يصنع هذا الطفل والأب 
يحتضنه وهو يسك به؟ إنه يرتحف حوفاً ويرسل إلى أبويه مشاعر الاستعطاف والاسترحام من خلال عينيه 
إلى أبويه ألا يتركه وأن يظل ممسكاً به وأن يظل متشبثاً به وهو يعلم أنه في حضن أبيه وهو يعلم كيف أن 
والده يمسكه من عضديه ومع ذلك فهو يعلم أنه عاحزء الطفل يعلم هويته» يعلم أنه لا يملك من أمر 
نفسه شيئء لا يستطيع أن يرد غائلة الأذى عن نفسه إن هو استقل بأمره ولذلك فهو يرسل نظرات 
الاستعطاف إلى أبيه متشبثاً به في حالةٍ من الازدياد والتعلق الشديد بصدره كي لا يرسله ويتركه, لماذا لا 
يكون شأننا مع مولانا وحالقنا كشأن هذا الطفل مع أبيه؟ 

أنا أعلم كما يعلم هذا الطفل أنني لامك إن استقللت بأمر نفسي, لا أملك شيئاً من حياتي» لا 
أملك أي مُقَوّم من مقومات عيشي ,ف اللحظة التي يتتلى الله/ز وجل فيها عني أتحول إلى لا شيء: 
فلماذا لا يكون شأني مع مولاي وجالقي كشأن_هذا“الطفل مع أبيه؟! حتى ولو كانت الحفاوة موحودة 
مرسلة من الله إلي ينبغي أن أعلم أنني معرّض للهلاك يبَعَي أن أعلم أنني لا أستطيع أن أستقل بأمر 
نفسي شيئاً. هذا هو جوابي لهذا الذي يعتألتي هذا السوآل. 

ولكن إذا كانت قسوة القلب فينا نحن المسلمين قد بلغت مبلغاً تغلب حتى على هذه الحقيقة التي 
أبينها لكم فإي أنصح نفسي وأنصح مثل هذ|<السنائل<تالشيء الذي قلته بالأمسء زُرْ المشافي بين الحين 
والآخر انظر إلى حال المرضى وهم يعانونا من الأمراض المتنوعة | المختلفة» تأمل في حال هؤلاء المرضى 
الذين ذَوَتْ منهم الوجوه وضؤلت فيهم الأحسام أصضغ إل الأنين الذي يرتفع من صدورهم وحلوقهم, 
أصغ إلى الأوجاع التي تنتاهم والتي يتقلبون في غمارها صباح ومساءء كانوا مثلك في العافية بل أقوى 
وكانوا يتمتعون بمثل ما تتمتع به من العافية ورغد العيشء سَلّْهُمْ عن الكنوز المالية وقيمتها يقل لك كل 
واحد منهم خُذ كل ما أملكه من كنوزء حُذ كل ما أملكه من مدحرات وأَعِدْ إلي نعمة العافية. أليس 
هذا دليلاً على الإنسان خُلِقَ من ضعف ,أنه آيلٌ إلى الضعف؟! 

فإن كانت القسوة القلبية ما تزال مصاحبة لك فأضف إلى ذلك زيارة القبور» انظر إلى هذه القبور 
وانظر إلى الأرض المحشوة بحنث بل بعظام أناس كانوا من أمثالك؛ كانوا فارهين» كانوا يتمتعون برغد 
العيش» كانوا محجوبين مثلك بالنعم عن المنعم وانظر إلى ما آل أمرهمء تأمل في الجنائز التي تُحْمَلٍ لتلقى 
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في الحفر التي أعدت لممء ربماكان داحل هذا النعش فتاة ذات قامة ميساء وجمال باهر وعينين ساحرتين 
لماذا آل أمرها إلى هذا الشبح المرعب لماذا؟! ربما كان هذا الذي يمتد داحل هذا النعش ملفوفاً في أكفانه 
قائداً عظيماً إذا نطق أصغت الدنيا كلها إلى قراره وحكمه؛ ذو إرادة نافذة» ذا سلطان قاهرء لماذا يستسلم 
اليوم إلى هؤلاء الذين يحملونه إلى حفرته؟! 

تأمل في هذا الذي أقوله لك تعد إلى دارك وأنت تعلم أنك مهما كنت غنياً» مهما كنت عام 
مهما كنت قوياً فأنت ضعيف وأنت كتلة ضعف وعجز بين يدي مولاك وحالقك سبحانه وتعالى. أليس 
هذا الدواء كافياً يا عباد الله أليس هذا العلاج كافياً لكل من أسكرته نعمة القوة» لكل من أسكرته نعمة 
الحكم» لكل من أسكرته نعمة العلم والاكتشافات والرفاهية؟!,صدق الله القائل: هَإْوَمَنْ تُعَمُرْهُ ل 
في للق [يّس: 78]» غلافان من الضعفلء غلافة ضعف انطلقئًا منه يوم الولادة وغلاف من الضعف 
والعجز ننتهي إليه عند الموت. اللهم لاتنسنا فضلكء.7اللهلم؛ احعلنا إذا وقفنا بين يديك لا نتيه عن 


ربويبتك ولا نتيه عن ذل عبوديتنا لك» أقول قولي هذا وأستَعَفرَ الله العظيم. 


10 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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كسس ص إزيد 
04 شكر النعمة:والفرح بالمنعم ا 
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5 عطاءع الله وفقشيلس, ها كبماتة استورابه؟؟! | الت 


تعيش أمتنا في هذين اليومين أجواءَ الآية القرآنية العظيمة التي يقول فيها مولانا وحالقنا حل جلاله: 
طوَهْوَ الَّذِي يُتَرلُ الَْيْتَ مِنْ بَعْدٍ ما قَنَطُوا وَيَنْشْرُ رَحْمتَهُ وَهُوَ الول اليد [الشورى: ]2 فتعالوا 
نتأمل في بعضٍ من أسرار هذه الآية وإنما لأسرار كثيرة ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله أولاً قد يقفز 
إلى ذهن أحدنا السؤال القائل: فلماذا يا رب حبست قطر السماء عن عبادك إلى أن تسرب إلى قلويهم 
اليأس وداحلتهم مشاعر القنوط وأنت الرب-الكرتم الذي لا.ينقطع رفده عن عباده؟ 

والجواب يا عباد الله أن الإنسان'في بجالة الرحاء قلما يعلم مصدر الرزق الذي يأتيه وقلما يعلم أن 
الأمر كله بيد الله عز وجل وأن الأسباب ,شتكليّةلا فاعلية: الك لأن الإنسان في حالة الرحاء لاسيما 
إذا قُنِحَتْ أمامه أبواب المعرفة والعلم كثيزا ماله معارفه وَيوَلَحِلومه واكتشافاته فمهما قيل له: «إيَا أَبُهَا 
نا اذْكرُوا نعمت الله عَلَيكمْ هَلْ مِنْ جَالِقٍ غَيداللَهَيَرْفكُمْ من السنَمَاءِ وَالْأَرْضٍ» [فاطر: *] قال 
إنه العلم وإنها الطبيعة» ومهما قيل له: لأَمَنْ | هذا الذي : رفك نا أمْسَكَ ِنْقَهُ بَلْ بكُوا في عَتُوٌ ونور © 
[الملك: ١؟]‏ قال بل إتما الطبيعة والمعرفة والاكتشافاث التي وضعنا أيدينا عليهاء فإذا جاءت المرحلة 
التي يتحدث عنها بيان الله في هذه الآية؛ يحببن] عنهم قطِر السَلْمِاءٍ ويستمر هذا الحبس إلى أمد ويجرب 
هؤلاء الذين أسكرتهم نشوة المعارف والاكتشافات» يجربون تظوظهم وإذا بما لا تستجيب ولا تنجد في 
وقت الحاحة والضرورة» في هذه الحالة ترتفع الحجب عن بصائر أولئك الذين كانوا يؤلهون علومهم 
0 وعندئنٍ يعلمون الأحوبة الصحيحة الكامنة وراء قول الله سبحانه وتعالى: «ِإأَمّنْ هَذَا الَِّي 
وك إن أمبيلك ِزْقَهُ؟ إنه اله سبحانه وتعالى ويغيب اللجج والعتو اللذان يشير إليهما بيان الله بقوله: 
0 بكُوا قي عْثُوٌ وَنُفُورك, فمن أجل هذا يشاء الله عز وجل أن يحبس قطر السماء إلى أمد كي ترتفع 
الحجب وكي يذل المتعالم وكي يعود التائه فيعلم الجميع أن الله هو الرزاق» هذا هو الجواب عن هذا السؤال 
لوَهُوَ الذي يترُلُ الْعَيتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواه [الشورى: 8؟] تلك هي الحكمة. 
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ثم تعالوا فلنقف أمام قوله: مإْوَيَنْشُْرُ رَحْمْنَهُ؟ لماذا عبر عن قطر السماء بالرحمة وإنه لغيث يهمي من 
السماء ومطر ولكن البيان الإلمي كي عن ذلك بالرحمة؟ لكي نعلم أن الإنسان كان ولا يزال كفورا 
الإنسان كان ولا يزال يركن إلى لهوه» يركن إلى رعوناته» ينهاه الله عز وحل عن الظلم والتظالم ولكنه لا 
يزال ينحط فيهماء يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يسهر على ميزان العدل وأن يعطي لكل ذي حقٌ حقه 
ولكنه يظل تائهاً عن هذا الذي يأمر به الله عز وجل ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر سماءه فتمطر 
ويأمر أرضه فتنبت» ومن أجل هذا سمى البيان الإلحي قطرّ السماء رحمة» والرحمة إِنما تكون لمن لا يستحقها 
إنما تأت بسبب صفات الخالق عز وجل ومن أولى صفاته الكرم والصفح والمغفرة» ثم تعالوا نقف أمام قوله: 
طوَهُوَ الْوَِكُ الحَميدُ» وهو وحده ولِيّكم الذي يعطيكم عنَدَمارِيشاء ومنع عندما يشاءء إذا أعطى فلا 
ممسك لعطائه وإذا منع فلا معطي لما قد أمسكء هو-وحده الرزاق وهو وحده الذي يعطي وهو الذي 
يمنع» هذا معنى قوله: وَهُوَ الْوَلِكُ الجييذك 

ولكن متى يظهر للعبد معنى قوله ع زأول: موه الول اخَمَيْدك؟ عندما يحبس الإله الحكيم العادل 
الرحيم قطر مائه عن عباده أمداً من الزْمن وشين للقاضي والداني ألا معطي إن أمسك الله وألا بمسك 
إن أعطى الله سبحانه وتعالى » لما تبينث هذه الحقيقة عندما ابتلى الله عز وجل عباده بمذا المنع الذي مررنا 
به تبين لنا معنى قوله سبحانه وتعالى: لوَهُوَ الوَلك الحَميذ4:. 

أرأيتم إلى هذا الذي يستبين في |حطاب الله عز وبخل» إنه مزيج من الحكمة ومزيج من الرحمة ومزيج 
من تثبيت العقيدة الحقيقية بين جوانح الإنسان أن يعلم أن الله لا غيره هو المعطي وهو المانع وهو الولي 
وهو الرازق» والآن يا عباد الله ما هي الضمانة لأن يستمر عطاء الله وفضله» ما هي الضمانة لأن تستمر 
رحمة الله عز وجل تحمي إلينا من مائه؟ ضمانة ذلك تتمثل في أمرين اثنين يا عباد الله لا ثالث لهماء أما 
الأول فشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه» ولست أعني بالشكر الكلمات التقليدية التي تعوّدَتْ عليها 
الألسن وليس هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل عندما يقول: لإوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورٌك إنما المراد بشكر 


الخالق سبحانه وتعالى أن نقف عند أوامره وأن نُسَخْرَ نعمه للوظيفة الى قد خُلِقَنَا من أجلهاء شكرنا لله 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


عز وحل يتمثل في صدق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل» يتمثل في أن نقلع عن التظالم وقد تحانا الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك» شكر النعمة يتمثل في أن نكون أعيناً ساهرة على العدالة بكل معناها وعلى 
كل مستوياتماء شكر الله سبحانه وتعالى يتمثل في الترفع عما حذَّر وتمى فإذا سارت الأمة على هذا 
النحو فقد تمثلت فيها حقيقة الشكر وإن كان لسانما صامت عن الكلمات التقليدية التي تعرفون» هذا 
هو الحزء الأول من الضمانة. 

فتعالوا قبل أن ننتقل إلى الحزء الثاني بحدد البيعة مع الله أن لا نتظالم وأن نكون كما أمر رقباء على 
أنفسنا وعلى مجتمعاتنا أن نحقق ميزان العدالةكها-قال:وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرنَ ألا تَطْعَوَا في 
الْمِيرَانِ) [الرمن: ٠-6]ء‏ ظوََقِِمُوا الْوَرْنَ4 أي وزن المدالة» َالْقِسْطٍ ولا مُحْسِرُوا الْمِيرَان4 
[البحمن:9]» تعالوا نبايع الله عز وجل أن لإنفذ ما قب>أبو>وأحبا/أن أقول لكم ما قد ذَكَيُْكُم به من 
قبل يا عباد الله حقوق الله مبنية على المسامحة» مآ أكثر ما يغفر الله للعبد إن سها عن صلاته أو سها 
عن صيامه أو عن ذكره أو عن حجه ولكن حقوق. العباد مينية على المشاحة ومن أجل هذا يقول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: #إمن الا يزخ ايحم وهذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على 
الجماعة» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء هذه حقيقة تمثلوها يا عباد الله» وإن تمثلتموها 
عرفتم الجواب عن أسئلة كثيراً ما تتردد على بعض الألسنء لماذا يكرم الله بعض الأمم التائهة عن حدود 
اله وأوامره برزق السماء يهمي إليهم ادائم؟ 

الجواب هذا الذي ذكرته لكم؛ حقوق الله مبنية على المسامحة ولكن حقوق العباد مبنية على المشاحة» 
الجزء الثاني من الضمانة استمرار الالتجاء إلى الله» استمرار التضرع على أعتاب الله» هي وظيفة الإنسان 
إن في حالة الرحاء أو في حالة الشدة» في حالة الرحاء يقود الإنسان إلى الالتجاء إلى الله خحوفه من أن 
تزول النعمة» الله الذي أكرمنا بنعمه التي لا تحصى يوشك أن يستلبها منا في كل لحظة» إذاً ينبغي أن 
نلتجيع إليه ونقول يا رب أبق هذه النعم التي أكرمتنا بما لا تقطع رفدك عناء وأما في حالة الشدة فالذي 


يقود الإنسان إلى الالتجاء إلى الله عز وجل ضعفه عن تحمل هذه الشدائد» حاحته إلى أن يكرمه الله عز 
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. الإماء القبيف البو 
وجل بالراحة لأن الإنسان ضعيف كما أعلن بيان الله سبحانه وتعالى» هذه هي وظيفة الإنسان في كلتا 
حالتي الشدة والرخاء؛ ولعلنا جميعاً نقرأ ونكرر قول الله سبحانه وتعالى: «إوَلَقَدْ أَرْسَلَْا إِلَ أُمَم مِنْ قَبْلِكَ 
تَأَحَدْتَاهُْ بالْبَأَسَاءِ وَالصْوَلِلََلّهَْ يتَصَيعُوتَ» مَلَوْلا إِذْ حَادَهُ:ْ بَأسْنا تضيكوا ولكن قسث فُلُوِهُمْ وَزنْ 
م الشَّبْطّانُ مَاكَانُوا يَعْمَلُوتَ؟ك [الأنعام:؟4- "4]. 

نسأل الله عز وحل ألا يبتلينا بقسوة القلب وألا يزين لنا الشيطان سوء فعالنا يا عباد الله وعندما 
أقول هذا هو الجزء الثاني من الضمانة ينبغي بل يجب أن أقول لكم إن واجب الالتجاء إلى الله ليس وقفاً 
على فئة دون أخرى وإِنما هو واجب أناطه الله بأعتاقَ-عباده جميعاً فانظروا هل هنالك من هو مستنيٌ 
من شرف العبودية لله! إإِنْ كك مَنْ ف١الْسّمَاوَاتِ‏ وَالْأَرْض إِلامآنِ اليحْمَن عَبْدا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 
عَدَاء وكُلّهُمْ آنيه يم الْقيَامَة َرْد)» [لررم : له 9]ء إذا كلمن قد اطلطبغ بصبغة العبودية لله عز وحل لابد 
أن يأوي إلى ركن ركين من الالتجاء إلى الله من الانكساز والتضرع أمام باب الله مهما كانت مرتبته» 
مهما كانت مزيته هاتان هما الضماتتان لبقاءاهذه البعمة واستمرآرْهَاء والله عز وجل إذا وعد فوعده صادق 
لا يلحقه حلفٌ أبداء والله عز وجل لإ يخرب ولكتها الحقيقة التي نقرؤها في بيان الله عز وجل وتُدَكرُ اليوم 
أنفسنا بها. 

عباد الله نقطة الضعف ف حياة الإنسان حتى_ول و كان موْمَناً أنه إذا تمتع بالنعم الكثيرة الوفيرة من 
هنا وهناك نسجت له هذه النعم حجباً تحجبه عن الله وجعلته يسير في مدارج الطغيان ولا تدري إلى أي 
مدىّ تسير به هذه النعم إلى الطغيان والبغي ونسيان المنعم المتفضل فلا تبطرنكم النعمة ولا تحجبنكم 
النعمة عن المتخم. 

بباحها لكر المع ويل يضعنا من هذه الحقيقة أمام عبرة في عالم النمل» انظر إلى عالم النمال 
وكيف يطالعك من هذا العالم مرحلتان اثنتان» المرحلة الأولى المرحلة التي يتمثل فيها الضعف لهذا المخلوق 
الضعيف» الضعف والاستكانة والتواضع والسير دون توقف ودون كللٍ أو ملل للعمل الذي أنيط بهذا 
العالم» يعيش بين الأتربة وبين شقوق الحجارة والصخور راضياً متواضعاً بسيطاً ذليلاً ويأتيه رزقه الذي قد 
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6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الأناء انييف البوظ 


ضمنه الله لكل المخلوقات» حتى إذا نظر النمل فوحد أن جناحين قد ظهرا في جنبيه وتأمل فوجد هذه 
النعمة التي لم يكن يتوقعها طافت برأسه نشوة الطغيان» طافت برأسه نشوة البغي فلم يعد يقتنع بالأرض 
مهداً له وسبيلاً لرزقه» لم يعد يقتنع بالشقوق التي كان يأوي إليها وأصبح يصر على أن يتخذ مطية له 
من أحواء الفضاء فما الذي يحصل عندئنٍ؟ يحصل أن يتحول هذا المخلوق الضعيف الذي خُدِعٌ بالقوة 
الشكلية التي يتمثل بما يتحول إلى رزق للطيور. 


يا عباد الله عبر الله كثيرة والمعاتي التي ينبغي أن نقف عندها لنعرف هوياتنا وفيرة» تعالوا نقف في 
محراب العبودية لله فقد شردنا طويلاً عن بابه» تعالوا-قل فوات الأوان نلتصق بأعتابه» تعالوا قبل فوات 
الأوان نستذل بجلباب العبودية الذي هو“حقيقتنا ولن يمكن أن ينفصل عنا هذا الحلباب أبداًء تلك هي 
الضمانة لأن يرزقنا الله من مائه وأن يرزقنا من أرضيةولأن” يعود 'فيفجر لنا ينابيع الأرضء اللهم ارزقنا 


الحداية» اللهم وحه قلوبنا إلى ما يرضيك واضرفنا عم لا.يرضياك أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


/ا111 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


6- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان |7؟9/.7/5..” 


يقول الله عز وحل في محكم تبيانه: مإوَتَبلوكُمْ بالشّرٌ وَالخيْرِ فِتنَهَ وإِلبَنَا ُْحَعُونَ4 [الأنبياء: 5]ء 
لقد رأينا يا عباد الله مصداق هذه الآية العظيمة في كتاب الله عز وحل بكلا شطريها الأول والثاني رأينا 
اشاح الله سعغاته ل لنا بالشر ثم رأينا كيف انطوى الشر وابتلانا الله عز وجل بعد ذلك بهذا الخير» 
رأينا فيما مضى كيف احتبس قطر السماء وكيف جفت الينابيع وكيف توقفت الأتمار عن الحريان ورأينا 
كبق ذثلث الأشجار 0 ظمأت الأرض-والنتاتات وَمَرَّءعِلى ذلك عهد, ولم يكن شيء من ذلك إلا 
مصداقاً لسنة ربانية قضى الله عز وجل“أن, يأحذ عباده بها وقد بحدثنا بيان الله سبحانه وتعالى عن هذه 
السنة وكرر بيائما وتفنن البيان الإلمي في ذلكء ,رمن ذلك قَوَلهِ عز وبجل: «إولؤ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَمَا 
َمَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السسَمَاءِ وَالأَرْض' وَلْكِن كَدَبَوا كَأحلنَاهُمْ با كَانُوا يَكْسِبُونَ؟» [الأعراف:17]» 
ومن ذلك قوله سبحانه: موَضَرب اللشعكاك فَبيهك اضر أمندا لمطْميئة يَأَنيهًا ِرْقُهَا رَغَداً مِنْ كل مَكَانٍ 
فَكَمَرَتْ بأنْعُم اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الُوع 7-- بحا كَانوَا يَصْنَعْونَ؟ [النحل:7١١]‏ 


أن 


ل 


هذا الذي مر بنا من ابتلاء الله غز وحل لنا بِلَشبِ ركان تطبيقاً هذه السنة الربانية وكان صدى لواقع 
مررنا به وإنكم لتذكرون كمثال على هذه الحقيقة التي يذكرنا بما بيان الله عز وجل كيف كان المدخل 
الغربي لهذه المدينة مضرب مثل للجمال وكيفق كانت موضوعاً ثرياً وثراً لشعر الشعراء ولغزل المتحدثين 
عن ذلك الوادي الجميل الساحر الأخاذ» كانت الأنمر في ذلك الوادي متألقة وكانت فياضة غزيرة وكانت 
المياه تصافح وتلامس الضفتين من كل نمحر أيام كانت النزهات في ظلال تلك الأشجار وعلى ضفاف 
تلك الأنمار نزهات بريئة أيام كان اللهو آنذاك واً مباحاً وكانت يد المولى الكريم تزيد هذه الأمة من 
العطاء وكانت المياه تزداد تدفقاً وكأن لسان الحال يقول كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون. 


ولكن ما الذي حصا بعد ذلك؟ بُنِيَتْ على ضفاف تلك الأتمر الأعشاش التي تعلمون ود بُيِيَتْ على 
ضفافها النوادي الليلية التى لا حاجة إلى الحديث عنها وإلى تدنيس هذه الساعة المباركة بشىء من 


11 سس 





موقع لسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


أوصافها واستمرأ أوائك الناس كفران النعمة» استمرؤوا احتجابحم بالنعمة عن المنعم فكانت العاقبة التي 
حدثتكم عنهاء طُوِي الخير وَاستْبدِلَ به الشرء غاضت تلك للياه وتحولت تلك الأتمر إلى مكان للوحل 
وأصبحت تفيض بالروائح النتنة التي تعرفون وأصبح الإنسان المار بذلك الوادي لا يشعر إلا بمرارة الذكرى» 
لا يشعر إلا بالألم الممض من انقضاء ذلك اليوم الذي كم وكم تحن إليه المشاعر وكم وكم تتخيله الأخيلة 
ولكن الأمر تحول إلى نقيضهء ذلكم هو مصداق الله عز وحل: (إمُطَمَينَة نا رنْقُهَا يعدا مِنْ كل مَكَانٍ 
فَكَمَرَتْ بِأنْعُمِ اللّدكه [النحل: .]١١7‏ وليس المراد بالكفران هنا كفران العقيدة ولكن المراد بالكفران هنا 
اتجال:التعية :لا يخضي الله شيحانه وتعال. 

واليوم يا عباد الله ها أنتم ترون كيفن أن الرحمة الإلهية طوّت عهد الشر الذي عانينا منه ما عانيناء 
أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالأمطار ابلخية تمطل من>مائه وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بالينابيع أن تعود 
فتتفجر وأَذِنَ الله سبحانه وتعالى للأكمر أن تغود فتسير وتسيل» تلك هي سنة أخرى من سنن الله سبحانه 
وتعالى في عباده رأينا ولله الحمد هذا كله ولما يقلع إحوانيَا أولتك أَعَن المعاصي التي كانت سبباً لذلك المحق 
والقحطء لما يقلعوا عن ذلك السبب الذي كان من ورائة ججفاف تلك الأنمار وانحباس تلك الأمطار 
وجفاف تلك الينابيع» تلك سنة من سنن الله عز وجل يتجيب الله عز وجل من خلالها إلى عباده» لعل 
رسالات الحب التي تتنزل من علياء الربوبية إلى العباد» لعلها توقظ السادرين»؛ لعلها تعيد الشاردين إلى 
صراط الله عز وجلء لعل الحب واللطف وعودة النعم لعل-ذلك كله هو الذي يجعل هؤلاء الشاردين 
يخجلون من المنعم ويستحيون من هذا الإله المتكرم فيؤوبون إلى الله ويتوبون إليه ويقلعون عن تلك الأسباب 
التي قطعت الخير بل قطعت دابر الخير وقتتحت أبواب الشر. 

نحن نمر يا عباد الله في هذه المرحلة» أبدل الله عز وحل بذلك الشر هذا الخير الذي عتعنا به» ها 
أنتم ترون كيف أن الينابيع عادت فتفجرت وكيف أن الأنمر عادت ففاضت وكيف أن مظهر الحدائق 
والنضرة عاد فتألق ولكن كل ذلك منوط بقرارنا الذي سنتخذه؛ هل عسانا أن نظل عاكفين على هذا 
الشرود عن صراط الله؟ هل عسانا أن نظل سادرين في هذا النهج المتمثل في اتخاذ النعم التي ينعم الله كما 


11 ومبس ١)‏ اوسعسة موقع نسيم الشام 


الوسوعة المتبية مس1 ةو الات الشبيف البوظ 
علينا سبباً لغضبه» سبباً لنقمته؟ أغلب الظن أننا إذا ظللنا على هذا النهج وبقينا نسير في هذا الطريق 
فإن هذا الخير سيعود فينقطع وإن بلاءً شراًمن ذلك البلاء الماضي سيحيق بنا يا عباد الله ربنا يتحبب 
إلينا بمذا الذي ترون» يرسل إلينا رسائل حبه ولا ينبغي أن نتيه عنهاء رسائل متمثلة في أمره للسماء بأن 
تمطر وق أمره للينابيع بأن تعود فتتفجر وللأنحار بأن تعود فتسيل وتسير متألقة فياضة» رسائل حب يبعثها 
الله عز وجل إليناء أفلا نبادله حباً بحب يا عباد الله! أفلا نترحم هذا الحب الذي ينبغي أن نبادل مولانا 
وحالقنا به بتوبة نصوح! بعودٍ إلى صراطه! أفلا نترحم حبنا لمولانا سبحانه وتعالى بأن نستعمل نعمه فيما 
يرضيه وألا نستعمل شيئاً منها فيما يغضبه! 

ألا تذكرون قوله سبحانه في هذه الآية التي تأحذ بالألباب”وتذيب مشاعر الإنسانية لمن كان له أددن 
شعورٍ بل بقايا من الشعور بالإنسانية!| ألا:تقفون وقفة تذبر وتأمل /غند قوله سبحانه وتعالى: هَل جَرَاءْ 
الْؤخْسَانٍ إِلّا الأحْسَاتُ4 [الرحمن: |1] )تأملوا هكدي) اللظيف | الذي عُمِسَ هذا البيان الإلمي فيه 
تأملوا هذا الخطاب الرباي المتحبب امح جر الأجيمان لد الَكببَان4 [الرحمن: »]+٠‏ أي يا عبادي 
ها أنا قد أحسنت إليكم أفلا تحسنون إلي! أليس-حرّاء-الإتسان المابط من علياء الربوبية إلى العبد إلا 
إحسان يعلو من تصرفات العبد إلى مولاه وتخالقه! هلا أجستتم إلي في مقابل إحساني إليكم! 

على أن هذا البيان المتحبب يغضي اويستر الحقيقة التي ينبعي أن نعلمها نحن» من الذي قال: إن 
الله عز وجل عندما يحسن إلينا فنقابله بإحسان مثله'امن الذي قال أنه نحسن إليه؟ وهل الله بحاحة إلى 
أن نحسن إلي؟ وهل كان الله قبل أن يخلقنا محتاحاً إلى عباد يخلقهم ليحسنوا إليه! هو المولى» هو الغني 
وكل من عدا الله سبحانه وتعالى فقراء: ظإيَا أَيّهَا النَاْ أَنثُمْ الَْمَرَهُ إل اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْمَهعُ الحَمِيد إِنّْ 
ال وات بحَلْقٍ جَدِيدِ؛ [فاطر:5١-5١]»‏ ولكنه التحبب يا عباد الله» ولو أننا تأملنا في هذا 
اللطف الرباني ونحن نتمتع بإنسانيتنا وقد عرفنا عبوديتنا وربوبية مولانا وخالقنا لذابت منا الحُشاشة ولذابت 
منا الأفئدة حجلاً من الله عز وجل إذ يقول لقد أحسنت إليكم أفلا تحسنون إلي» ولا شك أن العبد 


العالم بالحقيقة سيقول لمولاه وحالقه حاشاك يا رب» أنا أحسن إليك! ومن أنا حتى أحسن إليك؛ إن 


1 مس0 عه موقع نسيم الشام 








الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 
أحسنت مقابل إحسانك إلى فإن ثمرة ذلك تعود إل أناء عندما أحسن إليك فيما تأمرى به فإنما أحسن 


إلي أنا في الواقع والحقيقة, 


هذا مثل قول الله عز وحل: «إمَنْ دَا الَّذِي يُفْرضُ اللَّهَ فضا حسناً مَيُضَاعِفَهُ لَهُ أُضْعَافاً كثِيرةً وَاللَّهُ 
يَفِْضُ وَيَنْسْطُ ولب ترْحَعُونَ4» [البقرة: 45 ؟]» يقول لي الله عز وجل ألا تقرضني شيئاً مما معك وعهد 
علي أن أعيده إليك أضعفاً مضاعفة وأنت تعلم وأنا أعلم أن هذا الذي أملكه إنما هو عطاء من الله 
والمالك والمملوك ملك لله سبحانه وتعالى ومع ذلك فيتحبب إلي ويقول: «إمَنْ ذَا الَّذِي يُفُرض الله قَْضاً 
حَسناً [البقرة: 55 ؟]» أما العبد الذي عرف عبوكييم وتوّحها بمشاعر إنسانيته فلابد أن يذيبه هذا 
التلطف من مولاه وخالقه عز وجل ولابلة أن يقول إن بلسان “لجال أو بلسان القول: مولاي أنت ربي 
أنت المالك لذاتٍ وأنت المالك لما منحتئئ إياه فيا ري أَنِتَ المالك للعبد وما في يده وها أنا ذا أعود 
بنفسي وبكل ما معي إليك» هكذا ينبغي أن يقول وكتذا/هواذاته المنطق الذي نراه في قوله: مَدهَل جَرَاءُ 
الْإحْسَانٍ إِلّا الأخسَات)ه [الرحمن:1* ]علق احسن يكم كول الأمطارء أحسنت إليكم إذ أمرت 
الينابيع أن تنفجر فتفجرت» أحسنت إليكم بالمياةالغامرة الي تتلألاً ما بين الأشجار أفلا تحسنون إلي. 

ماذا قررتم في مواجهة هذا اللطف الربا-يا عتاد- الله ألا فاعلموا أننا إن عاهدنا الله عز وحل في 
ظل هذه النعمة؛ في ظل هذا الرخاء الذي احاء بعد تلك الشدة وصدقنا في بيعتنا مع الله سبحانه وتعالى 
وعاهدناه على أن نقلع عن المعاصيء أن نزيل تلك الأعشاش التي كنا نستثير غضب الله بنعمه عن 
طريقها وطوينا عهد تلك الأندية الليلية التي تستثير غضب الله عز وجل حول تلك الأنمر التي غاضت 
بعد أن فاضت فإنني على يقين باه سيزيدنا من نعمه وسيزيدنا من عطائه ولن ينقطع هذا الرفد أبداً. 

فتعالوا يا عباد الله نعاهد الله على كل المستويات» على مستوى القمة التي شاء الله عز وجل أن 
تدير أمورنا وأن تحكم فيما بيننا وعلى مستوى الفئات المتنوعة المختلفة المتفاوتة تعالوا نعاهد الله على أن 
تتوب» تعالوا نقل لله بلسان الحال نعم يا رب جزاء الإحسانٌ الإحسان, ولقد أحسنت إلينا بما رأينا عهد 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


صادق نتوحه به إليك أن نحسن إليك وإن هو إلا إحسان إلينا وليبعث كل واحد منكم هذه الرسالة لمن 
يستطيع أن يبعثها إليه أو ليواحهه بما إن استطاع أن يواحهه بما. 

ذكرُوا إخوانكم, ذَكُرُوا إخواننا بألا يقابلوا نعمة الله بكفران» بألا يواحهوا هذه النعمة بما يثير غضب 
الله سبحانه وتعالى» هذا ابتلاء ابتلانا الله عز وحل به لكنه ابتلاء بخير» ترى ماذا سنصنع, ما القرار الذي 
سنتخذهء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ هذا النصح الذي أتوحه به أولاً إلى نفسي ثم إليكم أسأله 
سبحانه وتعالى أن ييِسّرَ إيلاغ النصح لكل أخ في الإنسانية وفي الله من أجل أن نحصن النعمة» من أجل 
أن نحصن العطاء الرباني بل لأحل أن نترحم حبنامولانابما ينبغي أن ترجه يه أقلة تاذلة خياً بحب! أقول 
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7- قل بفضل اللّه وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون | 
ا رار 


ُطِرَ الإنسان- كما تعلمون جميعاً- على الفرح بالنعمة التي يكرمه الله سبحانه وتعالى بماء وعلى 
الأسى والحزن للمصائب التي قد يتعرض لماء تلك هي طبيعة أقام الله سبحانه وتعالى عليها الناس جميعاً 
يُكرم اللهُ سبحانه وتعالى الإنسان بدارٍ فارهة فيفرح بكذه النعمة التي أكرمه الله بماء يكرمه بزوجة صالحة 
يَدّْحُل إلى قلبه الفرح بهذه النعمة التي جاءته. يُكَرم الله-سَبَحانه وتعالى البلدة بالغيث المنهمر بعد الحدب 
المتطاول فيفرح الناس لهذه النعمة التي جاءتهم بعد طول غياب. 


هي طبيعة فَطر الله سبحانه وتعالى عليه ,الناس اجميعاً» ولك الله سبحانه وتعالى ينهى عن الفرح في 
كثير من آي كتابه المبين» من ذلك قوله سلبّحانه وتعالي على لسان ذلك الرحل الصالح الذي كان ينصح 
قارون: طلا تَفْرَع إِنَّ الله لا يحت الْفَرِحِيكَ [القصض: 7]. ومن مثل قول الله سبحانه وتعالى منكراً 
هذا الشعور الذي يسري إلى الفؤاد عند رؤية النعم يقول> مالل يَيْسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقدِرُ وَمَِحُوا 
بالحيَاةٍ الدُنْيَا وَمَا اليَاةُ الدُّنيَا في الآنجرة إِلّا اماع [الرعد: 5؟]. 

فكيف السبيل إلى استرضاء اللّه سبحانه وتعاللى بمذه الفرحة-التي لا احتيار للإنسان فيها؛ مع النهي 
القرآني الصريح الذي نقرؤه دائماً في كتاب الله عرَوجَل؟ أما-التهي الذي تمانا الله عز وجل عنه- يا عباد 
الله-فهو أن يفرح الإنسان للنعمة التي تُقَبِل إليه بحد ذاتما؛ أكرمه الله عز وجل برزقٍ وفير» تعلق قلبه بمذا 
الرزق» وفرح بهذا المال الذي أغدقه الله عز وجل عليه» فرح بالمال لذاته» أكرمه الله عز وجل بالدار» أكرمه 
الله عز وجل بالزوجة الصالحة» أكرم الله سبحانه وتعالى الأمة بالسقياء فَجّرَ لما الينابييع بعد جفافء سير 
لما الأتكمار بعد توقف» فرحت الأمة بمذه النعمة بحد ذاتما. 

هذا ما حذر الله عز وجل منه وتمى عنه. ما السبب يا عباد الله؟ السبب أن الإنسان إذا تلقى النعمة 


الدنيوية من مثل ما قد ذكرته لكم ففرح بما؛ فلنعلم أن فرحه بحذه النعمة لا بد أن يحجبّه عن المنعم. 
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. الإمام الشدبيك البوظن 


عندما أفرح بالتجارة الرابحة التي أكرمني الله سبحانه وتعالى بماء من حيث هيء لا بد أن تحجبني هذه 
النعمة عن المنعم الذي تفضل بما عليّ. 

وعندما أفرح بالعافية التي أتمتع بماء من حيث هي؛ نظرّتُ إلى المرآة فأعجبني منظر العافية في كياني» 
وتراقصت الفرحة بين جوانحي من جراء ذلك فلأعلم أن هذه الفرحة لا بد أن تحجبني عن المنعم المتفضل. 
وإذا حَجَبّت النعمٌ الإنسانَ عن المنعم الذي أرسلها إليه فقد باء بالخسران الكبير» ولن تعود إليه هذه 
النعم التي يفرح بما بأي متعة. من أجل ذلك تمى الله سبحانه وتعالى قارون والفراعنة وأمثالهم عن الفرح 
وقال له ذلك القائل: «إلا تَفْرَخْ إِنَّ اللّهَ لا يب الْمَرِحِينَ4 [القصص: 75]» ومن أجل ذلك قال الله 
عز وحل مستنكراً لؤلاء الذين تراقصت الفرخة بين جواَهملنظر الحياة الدنيا ونعيمها: وفوا الي 
الدُنْيَا وما الحيَاةٌ الدُنْيَا في الآخرة إِلّا ماع [الرعد: ١]‏ 

المطلوب من الإنسان إذا تلقى النعمة من آللمعز وجل /أن'يخترقها إلى المنعم» وأن يفرح بالمنعم الذي 
أرسل هذه النعمة إليه» عندما أحد العافية التي أتمتع بما وقد أسَبَعْها الله عز وجل عليَ فضلاً منه وإحساتناً 
وحماني من السوء ومن أسباب الأمراض المختلفة,المتنؤعة فلأعلم أتما رسالة حب وصلتني من الله عز وجل؛ 
أفينبغي أن أفرح بالرسالة أم بالمرسل؟ ينبغي أن أفرح بالمرييل الذي أرسل إليّ هذه النعمة» وعندما يجد 
التاحر» رجحل الأعمال» أن تحارته رايحة, وأن الله ع وجل قد أكرمه بالمال والرزق الوفير فليعلم أتما رسالة 
تحَبّبٍ وصلت إليه من الله سبحانه وتعالى؛ افإن فرحء فليفرح بمذة الرسالة التي أتته من الله عز وحل» أي 
ليفرح بهذا الذي يدل على أن الله قد أحبةء هذا الذي ]يدل على أن الله قد رحمه وتفضل عليه. 

بالأمس أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالسقياء ولبى الدعاء» واستجاب الله سبحانه وتعالى برحمته 
وفضله. وذلك هو شأنه دائماً لالتجاء الناس وتضرعهم لله سبحانه وتعالى» وقَرِحَ النام» أفينبغي أن 
يفرحوا بمذه القطرات التي تحمي من السماءء أم ينبغي أن يفرحوا بالأرض التي تخضر بعد هذه السقياء أم 
بالينابيع الي ستتفجرء أم بالأنمر التي تسيل؟ 

لا. المطلوب مناء وقد عرفنا الله عز وجل وناجيناه والتجأنا إليه فأجابنا الله سبحانه وتعالى وأكرمناء 


المفروض أن تغمُّر أفئدتنا الفرحة؛ لكن لمن؟ لهذا الإله الذي استجابء المطلوب أن تعمُرّنا الفرحة لهذا 
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االوضوعة المقببية مس1 عو الاناء اليف البوظ 


الذي يدل على أن الله قد رحمناء على أن الله عز وجل قد تفضل عليناء على أن الله سبحانه وتعالم 
وأرحو ألا أكون مبالغاً- قد أحب هؤلاء المتضرعين فاستجاب لحم. وهذا الذي أقوله لكم هو الذي يدل 
عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتهِ فَبِدَِكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ ينا يجْمَعْونَ © [يونس: 
5]. 

لاحظوا التنسيق إذن بين الفرح والنهي عنه ؛ عندما تكون الفرحة بالمال ذاته» بالنعمة ذاتماء وعندما 
يأمرنا الله عز وجل بالفرح؛ ولكن عندما تكون الفرحة بالله سبحانه وتعالى» عندما تكون الفرحة بالمعنى 
الذي تتضمنه هذه النعمة التى أقبلت إلينا؛ وهو محبة الله للإنسان» رحمته بالإنسان» تفضله على الإنسان» 
ف بِمَضْلٍ الله الذي تحلى في نعمته الي أغدقها عليكم ظفل بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمتَهِ فبدَلِكَ فَليَفْرَحُوا 
هُوَ حَيْرٌ ينا يجْمَعُونَ»* [يونس: 38] المال الذي يجمعونه, بل حت )الأمطار التي تحمي إليهمحتى النباتات» 
حتى الأنمرء كل ذلك ليست العبرةا بهذا ونا العبرة“باليك/ الإلمية | الى تفضلت علينا فأكرمتنا بالسقيا. 
هذا هو التوفيق بين ما أمر الله سبحانه وتغالى به في مِتَلَهذه الآية وما نمى الله سبحانه وتعالى عنه, أما 
أن أنظر إلى النعم وأحبس كياني ومشاعري في داحلهاءفهذا سحن يبعثني على الشقاء. 

عندما تفرح بالمال» أو عندما تفرح بالعافية» أو عبدما تفرح بالأمطار الحاطلة فمعنى ذلك أنك 
حجبت نفسك عن الله سبحانه وتعالى؛ وإذا تجب الإنسانُ عن الله عز وجل بنعمه شقِي» وإذا استمر 
على هذه الحال آل إلى الله سبحانه وتعالى) غير مرحوم وغير سعيّد في العاقبة. 

بالأمس أكرمنا الله سبحانه وتعالى» وأسأله عرز وحل أن يكون ذلك الإكرام فاتحة حير. ولكى يكون 
ذلك الإكرام فاتحة خير» ينبغي أن نفرح بمعنى التحبب الذي تضمنه ذلك الإكرام نِعَم الله كلّهاء أقول 
لكم. إنما رسائل حب آنية من عند الله سبحانه وتعالى. فيا عجباً لمن يرقص لما قد تضمنته هذه الرسائل 
ولا يرقص لما تدل عليه هذه الرسائل» من محبة الله سبحانه وتعالى» من رحمة الله سبحانه وتعالى» من فضل 
اللّه سبحانه وتعالى لحؤلاء الذين أكرمهم الله بمذه النعم. 

ومن آثار الفرح بالنعمة أن يجعلها الإنسان سبيلاً إلى المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. 
وحدت الأمة النصر الإلحي قد أقبل فبماذا تعبر عن فرحتها؟ عبرت عن فرحتها بالمعاصيء بالمرح» بالطغيان 
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الذي هو الحال الغالب على كثير من الأمم في كثير من الأحيان» هذا الوضع من الطغيان نتيجة الفرح 
بالنعمة والاحتجاب عن المنعم سبحانه وتعالى» عندما يكرمنا الله سبحانه وتعالى» وسيكرمنا- وهذا هو 
ظننا بالله عز وحل- بمزيد من السقيا وبمزيد من رزق السماء ونعم الأرض؛ ربا تحد أناساً يسيل لعابهم 
على ارتكاب المعاصي. وحدوا الأنمر عادت تتألق وعادت بحري متألقة بين الخمائل والبساتين والحنان» 
ونظروا فوحدوا الينابيع عادت متفجرة؛ يحلو لحم أن يبنوا عليها أعشاشهم التي حرمها الله عز وحل. تلك 
طبيعة الفرح بالنعمة والابتعاد عن المنعم سبحانه وتعالى. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فرحنا به لا بالعوارض التي تأتينا من لدنهء وأسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل فرحنا به حاملاً على أن نلتزم الحادة» وأن نتضبط بالأوامر» وأن نصطبغ بذل العبودية لله 


سبحانه وتعالى . 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» فاستغفروه يغفّر لكم. 
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/ا” -١‏ الفرح الممدوح.. والفرح المذموم | ١‏ 7 دكراراء 1 


يقول الله عز وحل في محكم تبيانه: مإوَتَبْلوكُمْ بالشّرٌ وَالخيْرِ ونه ونا ُْحَعُونَ4 [الانبياء: 5]ء 
ففى الناس من يتصورون أن الكون فيه مادة خير لن تتحول إلى نقيضهاء وفيه مادة شر لا تتحول إلى 
خير» وأن الله سبحانه وتعالى يستخدم مادة الخير لمن أحب من عباده إنعاماً وإكراماً» ويستخدم مادة 


الشر لمن أبغض من عباده انتقاماً وتعذيباً» والأمر ليس كذلك يا عباد الله. 


فإن الكون كله جند لله سبحانه وتعالى: الله سبحانة وَتَعَالىى يجعل ما يشاء من مكوناته خيراً يسخره 
لما أحب») ويبجعل من مكوناته, نما شاءا من مكوناته» شرا ياستخدمه أبفا ا يحبا» ولربما بدل الله سبحانه 
وتعالى الوظائف فجعل مادة الخير أداة للشز وتجعل أداة اشر مادةً للخير» هذه حقيقة علمية اعتقادية 


يحب أولاً أن نتبينها جميعاً. 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلح!إذااتفع اريحرة الحواء دعا الله عز وجل قائلاً: #اللهم اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً؟: أي: اللهم اجعلها زياحاً امبعشة مُسْعدة ولا تجعلها ريحاً مُهْلِكة مدمرة» والحواء 
هو الحواء» وكان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وحد المطر يهمي من السماء أقبل إلى الله 
عز وحل بضراعة العبد الواحف يقول: #اللهم اجعلها سقيَا رخمة ولا تحعلها سقيا عذاب#, والمطر هو 
هو لا يختلف ولا يتبدل» ولقد أنحى البيان الإلحي باللائمة على أناس حبسوا أنظارهم» بل بصائرهم أيضاً 
في مظاهر المكونات» فلما رأوا ما يخيفهم تصوروا أن الخوف إنما هو محبوس في داحل ذلك الشيء وأنه 
بطبعه يورث الخوف ويسبب الحلاك» وإذا رأوا ما يتجلى فيه دلائل اشر استبشروا وظنوا أنه يحمل بطبعه 
دلالة الخير والبشرى» فقال البيان الإلمي مستنكراً ذلك: «لوَإِذًا الس في الْبخْر ضَكَ مَنْ تَدْعُونَ 

ا إيَاهُ فَلَمَا بَحَاكُمْ إِلَ الْبدٌ أَعْرَضُْمْ وكَانَ الْأَنْسَانُ كَمُورا أَقَام بخ جيهي كي اير 

ممعي تيار أ أراقع أن بوبدق نيه غازة شرق نزي عكر قافا بن لين 
يُعْفَكُمْ بها كَفَرٌ © لا ججَدُوا لحم عَلَيِنَا به تيع [الاسراء:13/7377]. 
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تأملوا يا عباد الله في هذا الذي يخاطبنا به بيان الله عز وجلء كأنه يقول: ويحكم ليست البشرى إلا 
ما يهبط إليكم من لدن خالق هذا الكون كلهءوليس العذاب إلا ما قد يأت أيضاً من خالق هذا الكون 
كله» أما البحارء أما البر والأرضء أما الحواء والرياح» فكل ذلك جنود مجندة لله سبحانه وتعالى» إن شاء 
وبحيها بالخين إل عن شام عن غياده وإك. شاء وحهها بالشر والدغار إلى من شاه أيضا عم عباذهة وانظروا 
إلى هذا المعنى كيف يتجلى في الآية الأخرى: لإأَدََممْ أَنْ يخْسِف بِكُمْ جانب الْبَرٌ أؤ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ 
حَاصِباً؛ [الاسراء: 18]. 

هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه وتعالى- تحت -أقدامنا مهداً وجعلها ذخراً لكثير من الخيرات 
الباطنة والظاهرة- وكم امتن الله عز وجل على عباده بنعمة كه الأرض- ومع ذلك فإن الخير الذي 
يكمن في هذه الأرض ليس نابعاً من طبعها وإنما هو آتٍ من فضْل الله سبحانه وتعالى» فمن سار في 
جنبات الأرض آمناً مطمئناً وهو يضرب بقدٍميه الأرضَّويرقع هامته إلى السماء مستكيراً فقد أبعد النجعة 
وجهل ما ينبغي أن يعلمه كل عاقلء الأرض جند .هن جتود لله بحيلها إذا شاء نعمة» ويجعل منها إذا 
شاء تقمنة» والمواء جد .من حتود الما سلحاا امعت ماي | شال ريائحاً منعشة وجعلها إن شاء ريا 
مزبحرة مهلكة, نعم. 

وانظروا في هذا إلى بيان الله عزا وجل القائل: يفكلا حدما يدَنِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنَهُ الصّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حسفا به الْأَرْض وَمِتَهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَاه [العنكبوت: »]5٠‏ كلها 
أدوات الكونء كلها أدوات ما يسميه البعض بالطبيعة» قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون هلاك من 
شاء إهلاكهم بمادة هي ذاتما- عندما يشاء الله- سبب الحياة وسبب النعيم؛ الأصوات التي نسمعها- 
ما أكثر ما تكون مصدر خير» بل مصدر طرب- ها هو عز وجل ينبئنا كيف جعل الله عز وحل من 
الصوت صيحة مهلكة:؛ والأمطار التي نرى قطراتما تحمي من السماء مستبشرين» ها هو ذا ربنا عز وحل 
ينبئنا كيف جعل من هذه المادة الخيّرة- أداة الاستبشار عند الإنسان- سبباً للهلاك والإغراق» وكذلكم 
البرق» هُوَ الَّذِي يريك الْبَرقَ عَوْفاً وَطَمَعاً» [الرعد: »]١١‏ جل ربنا القائل هذا الكلام» وكم نحن 
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يحاحة إلى أن نستوعب هذا البيان الرباني: (هُوَ الَّذِي يِرِيكُمُ الْبَرْقَ حَْفاً وَطَمَعاً4 [الرعد: ؟١١]ء‏ نرى 
لمعان البرق ثم نسمع أزيز الرعد من بعده» ترى ماذا تحمل هذه الظاهرة؟ لعلها تحمل بشارة خير؟ قد 
يكون ذلكء ولعلها تحمل نذير سوء؟ قد يكون ذلك كيف السبيل إلى أن نوجهها إلى الخير ونبعدها عن 
القير؟ اللجوز إلى اللدر 
يا عباد الله أقول لكم هذا الكلام الذي نتبينه جميعاً في كتاب الله عز وجل من أجل أن أصل زتقمي 
وبكم إلى نتيجة بالغة الأهمية» ألا وهي ألا نفرح بالظاهرة الكونية التي نستبشر بمرآها وإقبالها إليناء وإنما 
نفرح بفضل الله سبحانه وتعالى» بالأمس أكرمنا اللّه-سبحانه وتعالى بالأمطار السخية وبالثلوج الوفيرة» 
ترى بماذا يفرح العبد الذي عرف مولاه ؤخالقه؟ أيفرح بهذه الظأهيرة التي قد تكون مظهر خير وقد تكون 
مظهر شرء أم بمن أرسل هذا المظهر بل أرسل رسالة المح هده؟ لق بِمَضْلٍ الله وحمي مَدَلِكَ فَلْيَْيحُوا 
هُوَ حَيْرٌ يما يَحْمَعُونَ؛4 [يونس: /0]» نْحنْ عبيد تملوكون/لله'عز وجل» بسطنا أكف الضراعة إلى الله 
استسقيناه فسقاناء استنزلنا كرمه وجواده اف أكرمنا وجاد/عليناء 
ما يبغي- يا عباد الله -أن اجَلْل بالنعمحيجتهرا ؛) ما بنبغي أن تكون فرحتنا بالأمطار التي 
هطلتء بل ينبغي أن تكون فرحتنا بالكريم | الذي أكرمناء بالإله الم الذي تفضل عليناء ينبغي أن 
تكون فرحتنا بما نعتبره دليلاً- ونرجو ألا نكون مخطئين فيه-- ألا وهو محبة الله عز وجل لعباده الذين أغدق 
عليهم من رزقه وأكرمهم من عطائه؛ فإذا علمنا أن هذا الذي أكرمنا الله عز وجل به إنما هو رسالة حب 
من الله أو تحبب من الله سبحانه وتعالى إليناء فإن الفرحة عندئذٍ تكون عبادةً من أجل العبادات: قل 
ِمَضْلٍ اللَّهِ وبحم دَلِكَ فَلْيفَْحُواك [يونس: 08]» هذه الفرحة تسوقنا إلى مزيد من العبودية لله وترقى 
بنا إلى شأوٍ عالٍ من محبة الله سبحانه وتعالى»ولكن إذا رقصت أفئدتنا فرحاً بمظهر النعمة» إذا رقصت 
نفوسنا فرحاً بالأمطار السخية وبالثلوج المنهمرة»فإن ذلك هو الفرح الذي تمانا الله عز وجل عنه ألم 
تسمعوا قوله على لسان ذلك الرحل الصالح الذي كان ينصح قارونا: «إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمْهُ لا تَفْرَعْ إِنَّ الله 
لا يب الْمَرِحِينَ؛ [القصص: 7]؟» هل في القرآن تناقض» مرة ينهانا عن الفرح ومرة يأمرنا بالفرح؟! 
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لا يا عباد الله» ليس في القرآن أي تناقضء أما الفرح المذموم» الذي كان يطوف برأس قارون وأمثاله 
ممن عاشوا في غابر الأزمان وممن لمم أندادٌ في هذا العصرء أما الفرح المذموم» فهو فرح الإنسان بالنعمة 
مفصولة عن للنعم الذي تكرم الله سبحانه وتعالى بما عليناء إنما فرحة تبعث على الطغيان؛ فرحة تبعث 
على الاستكبار» أما الفرحة التي أمرنا الله عر وحل بها إذ قال: إن بقضل الله وميه لِك قلبرغوا4 
[يونس: 58]. 

نما فرحة ترقى بالإنسان إلى صعيد العبودية الراضية لله عز وحلء إنما فرحة تملا القلب حباً لله 
سبحانه وتعالى» والإنسان بم يرقى إلى الله؟ بم يرتفع إلى _مرضاة الله؟ بجناحين اثنين» هما جناح العبودية 
الذليلة المتطامنة لله» وجناح الحب لله سبتحانه وتعالى» فإذا شعربٌ بذل عبوديتك وبأنك بين طرفي الخنوف 
والرحاء» تدعو الله عز وجل خوفاً وطمعا) وإذا فاضح قلوك حبا/لله عز وحل فاهنأ بأنك قد وضعت 
نفسك ف الطريق الموصل القريب إلى الله سبحانه وتَعَاىَ».ومهطا رَلْثْ القدم بك» ومهما تغلبت رعونات 
النفس عليك فإن لك في هذين الجناحين ما يوصللك] إلى اللَهعْرَ وجل وما يغفر لك ذنبك» أقول قولي 


هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم افيا قوز المسَتَعْفْرِين. 
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- المؤمن لا يتأذى بمصاب جاءه من ربه | ١1857/.57/١١‏ 


إِنَّ من شأَنٍ المؤمن أن يحيا عمرةٌ كله يراقب من نفسه تتنفيدٌ حقيقتين اثنتين» أولاهما: تنفيدٌ أمر 
اللّه سبحانةٌ وتعالى جهدَّ استطاعته» والثانية: الرضا بحكم الله سبحانة وتعالى وقضائه ملء قلبه. 

تلكَ هي الحقيقةٌ المختصرة التي ينبغي أن يتحلّى بما المؤمن» بل وتلكَ هي الحقيقةٌ العظمى التي 
يفهمها من قوله سبحانة وتعالى: قل إِنَّ ص وَنُسْكِي وباي وََتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شريكَ له 
وبذلك أمرت وأنا أوَلُ السلمين». 

فالمؤمن ينقد أمرّ الله عر وحلّ» ؤيزاقثُ كلَ أحكافه فلا يند عن واحدةٍ منها ولا ينحرفء ثم مهما 
استقبله من أحداثء ومهما رأى من نتائجم يعَلم_أنَّ ذلك /كلَة بتقدير من الله سبحانة وتعالى وبتدبيره. 
وهو يعلمٌ أنَّ الله عادلٌ لا يظلم» رحيمٌ بلاطو جيعاء الطيههم على كل حال» وهو يتقبّل كلك ما رآهُ 
وهو يذكرٌ في هذا قولَ رينا سبحانة وتعال:) «إوَحسي أن تَكرَهُوا شيعا وَهُوَ حير لَكُمْ وَعَسَئ أن يوا 
َيًْا وَهوَ شر لم واللّهُ َل وأَهمْ لا تَعلمون4. 

وإذا أردنا أن تُبَسسّط شرح هذه الحقيقة يبِعيضل الأمتلة» فمما أكثرٌ الأمثلة التي نستطيعٌ أن بحسد بما 
هذا المعنى: 

المؤمن يخرجٌ في صباح يومه الباكرٍ إلى حقلةِ الذي يشتغل بة» أو إلى مخزنه الذي يتاجرٌ فيه؛ أو إلى 
أي عملٍ يستدرٌ به الرّزق» فيقومٌ بكلّ ما كلفة اللهُ عر وحلّ به. وبعدَ ذلك يستسلم لما يأتي به قضاءً الله 
وقدره» فإن حاءَتٍ التَّنائجُ كما يريد: حمدَ الله سبحانة وتعالى» وعلمَ أنَّ ذلكَ إنما جاءَ بفضله لا بجهده. 
أمنا إن فوحئ بما يكره؛ إن فوجئ بما لم يكن في الحسبان» جاءته الخسارةُ بدلاً من الرّبح» استسلم لحكم 
لله عزَّ وحلّ وقضائه, لم يستسلم ظاهرةُ فقط بل يستسلمٌ باطنة أيضأء لأنة يعلمٌ وهو مؤمنٌ بالله عر 


وحك؛ يعلمُ ملى قلبه أنَّ الله حكيم, لا يضمٌ الأمورٌ إلا في نصابمحاء وأنّهُ رحيمٌ به أكثرٌ من رحمته هو 
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بنفسه. وَأنَهُ عله لا يظلمء فلئن رأى التتائج وهى سب الظافن. حسران» وما أكثرٌ ما يأ اربخ وظاهرةُ 
على غير حقيقته» وما أكثرٌ ما يأ الخير وظاهرةٌ لذوي العقولٍ القاصرة أَنَّهُ شر ومكروه. 

الرحلٌ المؤمن إذا وقع قريبٌ له في مرضء مُرعَ به إلى الطبيب» متذكرا قول رسولنا محمّدٍ عليه الصّلاة 
والسّلام: «إما أنزل اللَهُ داءً إلا وأنزل له شفاءً إلا السّام - أي إلا الموت -4: فيطبب ويستعلمٌ الدُواءً 
والعلاج» مم يستسلم لقضاء الله عنَّ وحلٌ وقدره» فإن شفي وعوفي» ازدادَ حمداً لله وشكراًء وإن جاءة 
الأحك ا حتوم, رضي بقضاءٍ الله 4 عر زْ موحل وقدره» وأيقنَ بملءٍ ة قلبه وعقله, أن أنَّ الأحل هو الحاكم الغلاية 
بأمر الله وليس المرضٌ الذي انتابه. 

ما جاء المرض: جنداً من جنود الأجلء وإِعما جاءوت الآلام: جنداً من جنود الأحل» فلو ١‏ يأتِ 
هنا الول لاه جد غيره» والأحل محتوم ) لا 0 أن تنتهى حياتة قُ ذلك الميعاد المحدد. 

وهكذا شأنُ المؤمن أُيّها الإحوة, منقّذاً لأمر الله واقفاً على صراطه جهدَ استطاعته. وهو يذكرٌ 
دائماً قولّ الله: #إفائقوا الله ما استطعتم» ثم إن مشتسلم_ راض بحكم الله سبحانة وتعالى جهدَ استطاعته 
ايضياء بل وعلء قلبه 

ومن هنا: كان المؤمنُ في سعادةٍ ذائمة؛ امناهبًا: )كان المؤمنٌ في رضئى دائم عن ربّه» وعن الذنيا 
كلّهاء ولذلك يقول رسولنا محمّدٌ عليه الصّلاه والسجلام:-#عجباً لأمر المؤمن إِنّهُ بخير على كل حالء إن 
أصابتةُ سرّاء شكرء فكانَ ذلك خيراً له وإن أصابتة ضرّاء صبر فكانَ ذلكَ خيراً له عجباً للمؤمن إِنَهُ 
بكلٌ خيرٍ على كلٌ حالء إِنَ نفس لتتقعقعٌ بينَ جنبيه وهو بخير4» أي إِنّهُ ليجودٌ بنفسه وهو راض عن 

هذه الحقيقة التي أقولما لكم أيها الإخوة» من الذي يفقَّهُها؟ يفمَّهُها من ذاقها بعقله وبوحدانه وقلبه, 
وما ذاقها إلا المؤمنون الصادقون بالله سبحانةٌ وتعالى. 
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اللوضوعة المقببية مس سم ةا ةو الانات اليف البوظ 


أما من عاشّوا على هامش الإعانٍ باللّهِ سبحانه. سمعوا بمذه الحقائق وما عاشوهاء سمعوا يما وما 
تذوقوهاء لأنَّ إمانحم بالله عرَّ وحلّ لم يستحكم في جوارحهم وفي أركانٍ قلويهم ونفوسهمء فهؤلاءٍ لا 
يفهمونَ ما أقولء ولا يدركونَ الحقيقة التي أقولها وأشرحها لكم. 

إِنَّ المؤمن الحقيقي لا يعلمُ للعذاب وللتعزية والآلام معنى, لا يحتالج المؤمنُ إلى من يعرّيه في مصاب 
مالي جاءه؛ ولا في أحل محتوم تخطف قريباً له ولا في أيّ مصيبة طافت بهء ولماذا تعرّيه؟ إذا تصوّرنا 
الحقيقة لماذا تعرِّيه؟ لكي تَْمُفَ مصابه! إِنَّهُ مؤمنٌ بالله» وإِنّهُ مستسلمٌ لسلطانٍ الله عزّ وحلَ وحكمته. 
واللهُ عرَّ وحلّ يداوي عبده ولكنّةُ لا يضيمه؛ ورب شفوقٍ داوى من يحبه ويشفقٌ عليه» بدواء كله أ 
وأوحاع: أرأيت إلى المريض يُهِرعٌ إلى الطبيبج ليعالحه. فيقرّرالطبيب أَنّهُ يحتالج إلى عمليّة» عمليّة جراحيّة 
تستنزفٌ الكثيرٌ من دمائه. وتجعلةُ يخْضِعٌ لآلام شئّء إن اللريض يتلم لما يحكم به الطّييب» وعتدٌ هاداً 
ساكناً تحت أجهزة هذا الطّبيب وتحث حركاته ومعاحاتة». رثا تأوه لكنةُ يشكوةٌ بنفس اللسانٍ الذي يتوه 
به لأنّهُ يعلم أنَّ الطبيب طبيب» وأنَّ الطب ليس مَقيَآسَةافيما يتجلّى لنا من ظاهر الأوجاع والآلام؛ 
ولكنّ المقياسَ في التنائج التي لا نعلمها كمرضى وإنمايُعلمها الأطبَاء الذينَ يعلمونَ هذه الحقيقة. 

إِنَّ الله هو الطَبيبُ لعباده» وإِنَّ الله عرَّ وجاك هو الحكيغ بمم, الرَوُوفُ بم فإذا كان الإنسانٌ مسلماً 
برتّه» إذا كانَ مصطبغاً بحقائق العبوذئة لمإلاة | وكالقك (وإذا | كان يقزل بلسانٍ حاله ومقاله صباح مساء: 
«إإِنَّ صَلَات وَنشكي وَحَبَاي وَتَانٍ لله رب الْعَالجِينَ4+ إذا كان يكرر تعاليم رسول الله لنا: #إرضيثُ 
بالله ربأ وبالإسلام دين وبمحمَّدٍ نيا ورسولاة#-فما أبعدَ أت-يؤذى هذا الإنسان بحكم ربّه سبحانة 
وتعالى» وما أقرب أن يكونَ هذا الإنسان محفوفاً دائماً بألطافي ربّه» معت به في كله حال» وعلى كا 
شاكلة ولكنّ هذا الإنسان ينبغي أن يعلم أنَّ مقابيس اللطفب الإلحمي لا تخضمٌ لمقاييسه الصيّقة التي 
يتصوّرهاء كما أنَّ المريض يعلم أنَّ مقاييس الطب لا تخضعٌ لمقابيس آلامه وأوجاعه الخاصّة به. 

نعم» هكذا حال المؤمنٌ بالله سبحانة وتعالى» أنا عندما أكونُ مؤمناً برق لا أقصر بأوامره كلّهاء 
ولكجّي بعد ذلك أنظرء فلا أحد جرحاً جاءني من رثي إلا على أَنَّهُ دواءً وعلاجٌ لحالي. وهذه هي الحقيقة, 
وهذا هو الواقع؛ وما أكثرٌ ما أوضح لنا ربّنا هذا المعنى. 


17 ببسي اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الدبيك البوظن 


ولكن إذا كان النَاسُ بعيدينَ عن الإيانٍ بالله» إذا كانوا بعيدينَ عن الاستسلام لحكم الله عزَّ وحل» 
إذا كانت شهواتحم هي ألتهم. إذا كانوا يتَحَذْونَ أهواءهم أرباباً وآلحةً لحم من دونٍ الله فإ الله عر وحك 
قد يبتلي هؤلاءٍ الناسَ بالمصائب والرزاياء وهذه المصائبُ والرّزايا عندئذٍ ليست إلا رياضة لي» وليست إلا 
سياطٌ تنبيه وإيقاظ» فالخيدُ كلك الخير: أن يستيقظً الَّذِينَ يُودّبونء والبلاءُ كلك البلاء: في أن تنهاوى 
الستياطٌ عليهم ثم لا يستيقظون ثم يظلون سُكارى في ظلهمء يتقَبونَ في شهواتهم ولموهم صباحهم 
ومساءهم. 

نعم ما من نعمة في الدّنيا كلّها يها النّاسء أعظمٌ للإنسان من نعمة الإبمانٍ بالله عزَّ وحل» الإيمان 
هو الحصنٌ الذي يقي الإنسانَ من الشقاء»الإتمان هو التَعَمَكَمَااتي تقي فؤاد الإنسانٍ من الضيق والكروب» 
الإبمان هو باب السّعادةٍ العظمىء الإبان هو الثَافذهُ,التِحيستنشقٌفيها النّسِيمَ العليل كك مكروب» فمن 
رُرْقَ هذا الإعان رُرَقَ سعادةً لا شقاءٍ بعدهاء أقا.من ال يُررقَ هذا الإبمان فعليه أن يبحت لنفسِه عن هذه 
النعمة ليجد الحقيقة التي أقولها لكم. 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم:فاستغفروة يعفر لكمء فيا فور المستغفرين.. 


ع مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


17 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


89- في كل محنة منحة | ”.1١17/./4/.7‏ 


لعل من الخير أن أعيد الحديث الذي ذكرته لكم صباح العيد بالأمس في هذا المكان وذلك لسببين 
اثنين» أولهما الأهمية» ثانياً لأن الذين سمعوا هذا الحديث على أهميته آنذاك قلة من الناس. قلت: إننا 
دعونا الله سبحانه وتعالى وتضرعنا إليه لال شهر رمضان المعظم ثم خلال الأيام الأخيرة منه أن يكرمنا 
الله عز وجل بالقبول وأن يكرمنا بحدية هذا.الشهرء بل كََدَيَتِي الشهر والعيد معاء ونحن لا نفتأ ندعو الله 
سبحانه وتعالى ولا نحصر دعاءنا لا في١مثقات‏ ولا في موشبم ولكئ/في الناس من قد يتصور أن هذه الحدية 


التي ننتظرها في حواتيم شهر رمضان لمبارك:إغمرهي بزاء تستحقه الى عمل طُلِب منا فقمنا به. 


هذا التصور تصور حاطئ يا عباد:اللة“ليس بيننًا وبينَ الله عقد كالذي يتم بين الناس بعضهم مع 
بعضء هذا يستأحر فلاناً وذاك يتعاقد مجه أجيراً على حمل ثم إن الأحير يستحق الأجرة والمستأحر 
ينقده إياهاء هذا يتم بين الناس» عقِدٌ ذو طرفين.أما.بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فهذا لا يتم» والأحر 
الذي ينص عليه بيان الله عز وحل في مثل قوله: ونا نَوَفْونَ أأخوركم يوم الْقَِامَة؟ه [آل عمران: ]١5‏ 
إنما هو بموحب عقد من طرف واحد ألا وهو الله سبحاته وتعالى» فقد تفضل الله عز وجل علينا إذ أمرنا 
بما أمرنا به من طاعات وعبادات» هو الموقق لتنا إليها وهو الميِسَر لتنفيذها ثم إنه جل جلاله أعلن أننا 
نستحق على ذلك أجراً وأنه يعطينا الأحر على ذلك إن كان صياماً» إنكان صلاة أو أي شيء آخرء 
ذلك عقد جحرى من طرف واحد بتفضل منه وهو الله عز وحلء أما نحن فنحن عبيد مملوكون لله سبحانه 
وتعالى» لم يجر بيننا وبينه عقد أن يطلب منا عملاً فنعلن قبولنا لذلك العمل ونطالب على ذلك أجراً ثم 


يتم ذلك عقداً بيننا وبينه معاذ الله. 


هذه النقطة ينبغى أن تتبينها يا عباد الله سبحاته وتعالى أما الدعاء الذي تبتهل به إلى غز وبخل 
قائلين اللهم أكرمنا بحدية هذا الشهر المبارك بل أكرمنا بمدية هذا العيد الذي يأقِ على أعقابه فهذا 


٠. 171 





له موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الدبيك البوظن 


الدعاء ليس طاباً حدق أصبحنا نستحقه من الله عر وحل» هذا الذعاء ليس تذكيراً منا بحق أصبحنا مالكين 
له فنحن نلاحق مولانا وخالقنا به والعياذ بالله» إذاً ما الدعاء؟ الدعاء في حياة الإنسان تعبير عن عبودية 
الإنسان لله سبحانه وتعالى» نحن عبيد مملوكون لله عز وجل من نواصينا إلى فرق أقدامناء مملوكون لله 
والمملوك لا يملك شيئاًء دعاؤنا الواحف لله عز وجل هو إعلان عن هذه العبودية» إعلان عن عجزنا بين 
يدي الله سبحانه وتعالى» إعلان عن مملوكيتنا لله سبحانه وتعالى» أعطى أو لم يعطء حرم أو أكرم؛ نظل 
ندعو الله سبحانه وتعالى بقطع النظر ع نكل شيءء ندعوه لأننا بذلك نقدم هويتنا لله سبحانه وتعالى 
عباداً ثملوكين له 

والإنسان يا عباد الله عاجرٌ في كل الأحوال في السرصوق الضراءء عندما ييتلى الإنسان بالضراء 
كالحالة التي نمر يما اليوم لابد أن نطرق' باب الله عز_ وجل ونعلئ/عن حاجتنا إلى أن يكشف عنا هذه 
الضراء» فإذا انحابت الضراء وأقبلت ابعدهنا السراء نعسا في/الأبدان!) في البلدة» في تقلباتنا نحن بظل إلى 
حاجة إلى أن نسأل الله عز وجل أَنْ يدم علينا نعمةٍَالْسََرَآَءٌ هل يستطيع الإنسان أن يدفع عنه الضراء 
بدون عون من الله؟ لاء هل يستطيع الإنسَان أن يبق/نعمة الشراء بدون عون من الله سبحانه وتعالى؟ 

لا يا عباد الله. إذا تبين هذا فلنعلم أننا إذ نسيأل الله سيجانه وتعالى أن يكرمنا بالأحر على عمل 
عملناه وأن يكرمنا بالمثوبة على طاعة وُقَمْنا إلبها فلتعلام/ أن المثوبة ليست على طاعتناء ولنعلم أن المثوبة 
ليست على جهودناء وهل لنا جهود من غير توفيق- من الله؟ هل لنا من قربات نؤديها بدون توفيق من 
الله سبحانه وتعالى؟ الأجر الذي يَرِدُنا نما هو تفضل من الله والمثوبة التي تردنا لا نستحقها وإنما هي 
تفضل من الله» وصدق رسول الله القائل في الحديث الصحيح: 8إلَنْ يَدْْلَ أَحَدَكُمْ امد ِعَمَلِهِكه قالوا 


7 
300 


ولا أنت يا رسول الله» قال: ولا أن ان يعدن الله4. أرأهم إلى منطق العبودية. 


هذا الذي أقوله لكم يا عباد الله يقتضي منا إذ ندعو الله عز وجل أن نظل راضينء إن أعطى أو لم 
يعط» إن أكرم أو حرم؛ هذا منطق العبودية فلا يقولن قائل: لقد دعوت الله فلم يُسْتَجَبْ دعائي» أين 
هو منطق عقد الاستعجار بيننا وبين الله؟ لاء لا يقولن أحد ذلكء» أنا عبد لله أدعوه أن يكشق عنى 
الضراء» أدعوه أن يكشف عن الضيم» فإن فعل شكرتهع وإن م يفعل صبرت» وهذا ينبعى أن يفعله من 


1 مس١‏ ةو موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


كان عبداً لله عز وجل» بل أقول شيئاً آخر: ينبغي بالإضافة إلى الصبر أن أعلن عن الرضا عما قد قضى 
الله عز وحل» نعم اا 00 
أعلم أن هذه امحنة تستبطن منحة من الله إنما نعمة لكنها مقنعة ومن ثم ينبغي لا أن أقابلها بالصبر فقط 
بل يجب أن أقابلها بالرضا أيضاً. ولعل فينا من يقول: أما الصبر فربما كان أمره يسيراً ولكن من أين آني 
بالرضا؟ عندما أجد هذه المحنة التي تجتاحنا كيف أستطيع أن أضيف إلى الصبر الرضا عن المصيبة التي تفد 
إلينا؟ 

سبيل ذلك يا عباد الله هو الحبء وإنني أقولما لكم حقيقة: هما أمران اثنان لابد منهماء جناحان لا 
يصعد الإنسان إلى رضا الله إلا بمما معأىالحجودية > لله.سبحانه وتعالى» فعندما يفيض القلب حباً 
لله عز وجل لا يمكن أن تحد شيئاً مما يقل إليك من عند الله سبحاكه وتعالى اسمه عذاب» لا يمكن أن تحد 
شيئاً ثما يفد إليك من عند الله سبحاله وتعالى رلعهه ببلاءركلمايفدا أبن المحبوب محبوب. 

عباد الله» ولكنكم لابد أن تقولوا فكيت السبيل إلى أن-“تفيض أفقدتنا حباً لله عز وجل؟ واللّه الذي 
١‏ له إلا هو إن لسبيل معمد وإ ل لا حتت ات لأا داج إلى أن يستيقة. الإنسان إلى 
حقيقة ما بينه وبين الله. يا أححي الإنسان: عافيتك ,التي تتمتع بما من أين تفد إليك لحظة فلحظة, سمعك 
الذي تتمتع به من أين تفد إليك نعمته لحظةا فلحظة» نحيناك اللتان كمما تبصر من أين تفد إليك نعمة 
كل منهماء عقلك الذي به تدرك» عندما تتمدّدَ] على فراشّك قي المساء لترقد من ذا الذي يكرمك بنعمة 
الرقاد, وإذا أعذدت قسطك من الرقامه )الذي يبد إليك-صحتوك ويقظتك مرة أخرىء من ذا الذي 
ل ل ير ل م ل ل ل 
هو؟ أليس هو الله؟ إذا علمت ذلك فهل يمكن أن تعشق كائناً غير الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن 
يكون في قلبك محبوب غير الله سبحانه وتعالى؟ 

يا هذا إذا كان هنالك إنساناً لم تره ما من محنة تقع فيها إلا وينجيك منها على البعد بوسائله 
المحتلفة» يدفع عنك الفقرء يدفع عنك العاهات» يدفع عنك الأخطار وأنت ل تره» أنت في تلك الحالة 
لابد أن يفيض قابك تعظيماً لهذا الإنسان وحباً له» وإنك لتنتظر سوانح الأوقات لكي تحج إليه فتراه 


11 مس0 عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


وتكتحل عيناك برؤيته وهذا إنسان مثلك فكيف بالله سبحانه وتعالى َِإومَا يكم من تمد قَمِنَ الوك 
[النحل: *5] أليس الأمر كذلك؟ إذا تبين هذا فلنذكر هذه الحقيقة ولا نحجب أنفسنا عنها بالنسيان 
عندئذٍ ستجد أن قلبك التهب بمحبة الله» ولقد جُبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء فإذا أحببت 
الله فإنك ستستيقن أنه لن يأتيك من عند الله إلا الخير ولكن إما أن يكون خيراً ظاهراً وإما أن يكون 
خيراً مقنعاً» وأنت تعلم أن كل هذا الذي يأتيك من عند الله حير لأنك تعلم أن الله عز وحل ما ابتلاك 
مرة في حياتك إلا بخير ظاهر أو بخير باطن» هذه السموات العلاء هذه الأرض وما عليها وما فيهااكل 
ذلك مسخرات لكء هذه الأنعام مذللة لك مَوَدَلَلْنَاهَا هُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمنْهَا يَأْكُلُون 4 إمن 1 77 


نعم» عندئذٍ ستتمتع بكلا الصفتين الضبز والرضاء على أن الإنسان ينبغي أن يدعو لأن الدعاء ليس 
وسيلة إلى غاية» نما هي غاية بحد ذاتاء غلى الرغم من أنك تسُتقبل كل ما يفد إليك من عند الله من 
المحن والابتلاءات بالصبر والرضا معاً اولكر-ق الوقت 'ذاث هكلدعي-اللَّما لأنه أمرك أن تدعوه» وها نحن ندعوه 
مرة أحرى» ندعوه أن يرفع عنا الضيم وأن ف عنا بالكىها_ندعوه| أن يقلب محننا منحاء ولكنه ربنا له 
العتبى حتى يرضى» هذه هي الحقيقة التي يتبغي أن«تلاركها. 

أعود فأقول يا عباد الله لن نرقى إلى مرضاة الله إلا يجئاجين اثنين أولهما ذلك العبودية والمسكنة لله 
ثانيهما الحب لله سبحانه وتعالى» هذه الحقيقة ينبخي ,أن نتبينها» أما هذه المحنة التي نمر بما فانطلاقاً من 
الكلام الذي ذكرته لكم أقول: إنما مجنة قي الظاهر والله إتماالمنحة في الباطن» هي نعمة ولكنها باطنة كما 
قال الله عز وحل: «وَأَسْبَعٌ م ِعَمَهُ ظَاهِرَُ وَبَاطتَة4 [لقمان: .]١٠١‏ 


ومن معان هذه النعمة داخل هذه المحنة أن الله يوقظنا إلى أن نسير مرة أخرى على صراطه. إلى أن 
نتوب ونؤوب» يوقظ الشاردين إلى أن نعود إلى صراطه» يوقظ الفسقة والفاحرين إلى أن يتوبوا إليه» يقول 
للهم: عودوا والعود أحمد» هذا معنى من معن المنح في هذا الابتلاء الذي نر به ولذلك فأنا أقول في حاتمة 
حديثي هذا متجهاً إلى قادتنا قائلاً يقول لكم الله: 5 وال 5 0 اعنين: ١‏ واقه إلى 
رحال جيشنا الأبطال أقول لمم يقول لكم الله: وإن : 0 يَتَصْرَكٌة 4 وأتحه إلى رجال الأعمال 
الذين يتقلبون في نعم الدرهم والدينار إن فكترا للب سك وه تبث أَهْدَامَكُْ4 وأتحه إلى الموظفين في 


11 بسع اسه موقع نسيم الشام 
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. الإمام الشدبيك البوظن 


دوائرهم والعاملين في معاملهم والمزارعين في حقوهم والفلاحين في أراضيهم أقول لهم جميعاً يقول لكم الله: 
«إإن تَنصٌرُوا الله يَنصرَكمْ وَيَبَتْ أَقْدَامَكةْ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


12 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


- مفتاح النعمة بعد النقمة | 2010/10/29 


ورد في الأثر من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه سيأقِ على الناس زمن يدعو فيه المؤمن 

تذكرث هذا الأثر الشريف عندما رأيت من يستوقفني أكثر من مرة في هذه الأيام يسألني الدعاء 
والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى كى ينجينا من هذا الجفاف الذي طال أمده ولكى يكرمنا بالسقياء 
ونظرت إلى حال أكثر هؤلاء الذين يطلبون مئ-هذآالدعاء والتضرع إلى الله فرأيت مظاهر الشرود عن 
الالتزام بأوامر الله عز وجل في كياناتهم وسشلوكهم» ورأيت كثيراً متهم شاردين عن صراط الله غير ملتزمين 
بأوامره. دكن ذلك بمذا الأثر الشريفل؛ يِأْنَ على الثم ركان يلاتو فيه المؤمن لنفسه أو لخاصة نفسه 
فسخحاب. له ويدعو لعافة المسلمي] ل لحل لم 

ولابد أن أبين لكم - يا عباذ |الللللعبى هذيا/الاثر الذي دل عليه كلام رسول الله ودلت عليه 
الآيات البينات من كلام الله سبحانه وتغالى: 

إن المصائب التي يرسلها الله سبحانه وتعاللى إلى عباده المسلمين إنما يرسلها إليهم لتوقظهم من 
معاص ارتكبوها وعكفوا عليهاء استمرؤوااإلعكوف عليها كي تحملهم على اليقظة والتوبة وتسوقهم إلى 
الاستغفار والندامة والدعاء والانكسار والتضرع أمام باب الله سبحانه وتعالى. 

ثم إن هذه المصائب التي يرسلها الله ابتلاءً لعباده المؤمنين - ومرة أحرى أقول لكم المؤمنين - 
يمان الناناء 

قسم من هذه المصائب يبتلى يما الأفراد كمصيبة المرضء كمصيبة الفقرء كمصيبة فقد عزيز أو 
قريب أو نحو ذلك. 


16١‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 
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1 الآنات الشبيف:البوظ 

والقسم الثاني مصائب تنحط في كيان الأمة كلها تبتلى بما البلدة جمعاء مثل هذا الحفاف الذي 
ابتلانا الله سبحانه وتعالى به والذي ينذر بما قد ينذر مما تعلمون أو ربما لا تعلمون» فهذا بلاء عام ليبس 

ما العلاج الذي ينجي الأمة من هذه المصائب؟؟ 

أما المصائب التى تنحط ف كيان الأفراد فأمر علاحها يسير» مطلوب من صاحب المصيبة هذا 
الذي ابتلي بالمرض أو الفقر أو نحو ذلك أن يَصدُقَ في التوبة إلى الله وأن يستغفر الله من ذنوبه كلها وأن 
يأر إلى الله بالشكوى والضراعة وأن يستمر على-هذه الحال ولابد أن يجد الاستجابة إذا دعا وكانت 
شروط الاستجابة موفورة. 

أما المصيبة التى يبعثها الله عزا ؤحل على الأمة-جْمعاءً فعلا/جحها أن تعود هذه الأمة كلها إلى الله 
سبحانه وتعالى وأن يقبل أفراد هذه الأمة جنعاء على اختلاف'فئاتحم ومستوياتحم يقبلون إلى الله سبحانه 
وتعالى تائبين متضرعين يجددون العهد مع الله أحم لم يشردو| بعد اليوم عن صراطه» أكم لن يستمرئوا 
المعاصي التي كانوا قد استمرؤوها نسياناً أو جهلاً أو نحو ذلك. فإن هم فعلوا ذلك» أقبلوا إلى الله جميعاً 
وتابوا إلى الله جميعاً وردُوا المظالم جميعاً وابنهلوا وتضرعوا إلى الله عز وجل جميعاً فإن الله عز وجل لابد أن 
يرفع عنهم البلاء ولابد أن يبدل مصيبتهم نعمة. 

إذاً المصائب في حياة المسلمين إنما يبعنها الله عر وجل للسبيب الذي ذكرت لكمء وصدق الله 
القائل: 8وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَث أَيْدِيكَمْ وَيَعُْو عن كثيرٍ 4 [الشورى: ]١‏ 

ولكن المشكلة - يا عباد الله - تتجلى عندما يظل جمعٌ كبيرٌ وكبير من المسلمين عاكفين على 
لموهم على معاصيهم وأوزارهم» عاكفين ربما على استخفافهم بشرائع الله عز وجل وكتابه ثم إن أفراداً 
منهم يقابلون إنساناً مثلي ممن يُعَدّونَ في المتدينين أو ممن يُسَمُونَ المشايخ يقول لهم ادع الله لناء ما لكم 
لا تدعون للأمة أن يرفع اللّه سبحانه وتعالى هذا البلاء» يكلفون من يرونهم ملتزمين متدينين بالدعاء نيابة 


عنهم» أما هم تتأمل في حالهم فتجد أنحم لا يغيرون من سلوكهم شيئاء لا يزالون عاكفين على الأوزار 


16 مب عه موقع نسيم الشام 








الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 


التي استمرؤوهاء لا تزال أفواههم تستقبل الحرام تأكله ولا تسأل من أين جاءء لا يفكرون برد المظالمء لا 
يقفون أمام قول الله عز وجل القائل: لأأَوْقُوا بِعَهْدِي أو ف ِعَهْدِكُمْ وَإِّاي مَائْعَبُونِ» [البقرة: ]4٠‏ 

كم وكم وقفتُ أمام هذه الكلمة العجيبة التي نغفل عنها يخاطبنا الله قائلاً: ملأَوقُوا بعَهْدِي؟ الذي 
ألزمتكم به والذي عاهدتمونٍ عليه الأو ِعَهْدِكُمْ وَإِيّاي فَارْهَبُونِ # 

لا. العكوف يستمر على المعاصي والأوزار ولكن عندما يتجلى البلاء بنذَّرِ المحيفة فإن الشأن 
الوحيد الذي يتجلى لهم أن يطرقوا أبواب من يرونحم متدينين أو من يسمونحم المشايخ: ألا تدعون؟ لماذا 
لا تدعون الله عز وحل. وأنتم لماذا لا تقبلون إلى الله 

تأملوا - يا عباد الله - في هذا اللاني يقوله الله عز وجل وَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُون أسْتحِبْ ك4 
[غافر: ]1١‏ ثم ماذا قال: إن ابيا م عون ع نولوق سِيَدَلطُلُونَ حَهَنّمَ دَاجِرِينَ4 [غافر: ]٠‏ 

ما العلاقة بين الحملة الأولى والثانيةاقْ هذه الآيَةَكؤوَكَالَ رَيُكُمْ اذْعُونٍ)» خطاباً للناس جميعاً على 
اختلاف فتاتحم مإأَسْتَحِب لكة») تم إنهايويجه الخطاك إلى الذين يستكبرون عن الدعاء» يستكبرون عن 
الوقوف أمام باب الله بانكسار وتضرع وبكاء فيقول: وَرَإِنَ الا إل يَسلْكِيرُونَ ع عوائق بوتغارن كوه 
دَاخرِين :4 . 

عباد اللّه: إن التوكيل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في العقود والمعاملات المختلفة لم يشرعه في 
العبودية الضارعة لله لم يشرع البيان الإلهي التوكيل ف واجب الالتجاء إلى الله» في واحب الفرار إلى الله 
القائل: «قَفِيُوا إِلَ الله إِيّ لكم مُنْهُ نَذِيرٌ مين [الذاريات: ]5٠‏ 

لم يشرع الله عز وجل لي وقد معت قوله مإِقَفِرُوا إل لَ اللَّمكه أن أُوَكُلَ فلاناً أو فلاناً فيِّ عني إلى الله 
عز وحل. 

لم يشرع الله عز وجل الوكالة في هذا الشأن قطء لم يأذن الله عز وحل لي أن أقول لزيد أو فلان أو 
فلان من الناس ألا تطرق باب الله عني» ألا تدعوه عني» ألا تدعوه عني أن يصلح تحارق» أن يرفع عنا 
هذه الحوباء» اغد بدلاً عني إلى أعتاب الله عز وحل وتضرع بدلاً عني واسكب الدموع من المآق بدلاً 
عني. أفَشَرَعَ الله هذا يا عباد الله؟ 


167 مبسه)١‏ ا#مسة موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ادع الله لي» ونظر رسول الله إليه فوحد فيه 
دلائل التقصير في جنب الله عز وحل فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. 

لا ينبغي أن يكون دعائي لك نيابة عن دعائك واستغفارك وتوبتك وإنما ينبغي أن يكون دعائي 
لك دعماً لعبوديتك» دعماً لموقفك الضارع أمام الله سبحانه وتعالى. 


تأملوا - يا عباد الله - كيف يلخ البيان الإلمي عندما تنزل المصيبة على الأمة جمعاء أن تؤوب إلى 
الله وأن تتجلبب بجلباب العبودية والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» انظروا إلى هذا البيان وتأملوا فيه إذ 
يقول: «ِإولَمَدْ أَرْسَلنَا إِلَ أمم من قبْلِكَ فَأَحَذْنَامُمْ ِالْأْسَاء والعكراء لَعلَّهُمْ يَتَضَبَعُوتَ4 [الأنعام: 47] 


طمَأَحَذْتَاهُمْ بالنأشاء وَالضّرَاء؟ إيقاظاً ل هم, أملاً في أن يستيقظوا ويؤوبوا فيتضرعوا إلى الله» لا ينيبوا 
غيرهم بالتضرعء لاء أملاً في أن يقبلوا جميعاً إلى الله على اجتلاف قئاتهم وعلى اختلاف درجاتهم, يقبلون 
إلى الله عز وجلء يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى: ##كَلَولِا ذْاشاءم بَأْسَْا تَضَيَعُوأً [الأنعام: 4] هلا 
تضرعو «إوَلكن قَسَث قُلْوبِهُمْ وَزَيّنَ طخ السَيْعلَانُ مَاككانوا يَعَمَلوكَ [الأنعام: 41] 

عباد الله: حصيلة القول هي الثال 


مفتاح النعمة بعد النقمة» السبيل إلى التجلص ,من هذا البلاء وغيره إِنما هو أوبة جماعية إلى الله 
نما هي رحلة جماعية على صراط الله ووقفة انكسار على باب الله عز وجلء وانظروا كيف يبدل الله عز 
وحل النقمة نعمة وكيف تنطوي المصائب وكيف يكرمنا الله عر وجل بالأمطار السحية وكيف تعود الأتمار 
ندفقة متالقة هذا عوياك أله وهذا هو وعد اند ووعد الك حاف وقال ل زلحقة خلت: 

أما ما قد يطوف بأذهان البعض من أن الأمم التي شردت عن الإسلام كله - التي تعيش في الغرب 
- تتقلب في نعيم بعيدٍ عما نناله نحن فلقد أحبت عن هذا أكثر من مرة وموعدنا في تكرير الإحابة عن 
ذلك من خلال بيان سنة الله وقانون الله في تعامله مع عباده المسلمين وتعامله مع عباده الآخرين في وقفة 


قادمة إن شاء الله» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


0 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


١188/١١/١١ | عندما يتشاءم العبد من الموت‎ -١32١ 


ما رأيثُ في النّاسٍ أغبى من رحلٍ إذا دك بالوت اغمارٌ من هذا الحديث» وأعرض غنة سمعه 
وبصره» وتحايل بكر الأسباب أن يغيّرَ بجرى الحديث وأن يطوي الكلامً عن الموت بنقيضه. 

هذا مع أَنَّهُ يعلم علماً لا يدركةُ شلكٌ ولا ربب أن الموت نازلٌ بكلءٌ إنسانٍ بل بكلة حيئ» ولئن نسي 
هذه الحقيقة فإنَّ خالق الموتٍ والحياة يذَكرُ كلٌ عاقلٍ جما صباح مساء. يسمع قولَ الله عرَّ وحلّ: قل إِنَّ 
الموت الذي تفرّون من فَإنهُ ملاقيكم»» ويسم قوَلَ اشر وحل: لإقل يتوفاكم مَلَكُ الموتٍ الذي وَكّلَ 
بكم ثم إلى ربكم تُرحعون4» ويسمعٌ قول“الله عرَّ وحل: كلك نمس ذائقةٌ الموت وما ُوَقُونَ أحوركم يوم 
القيامة24 وقولّه عرَّ وحلَ: لكل نفس ذائقةٌ الموتونبلوكم بالشَلرٌ والخير فتنةً وإلينا تُرَحَعُونَيك. ويعي 
كلام رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّم: «#أكثروا مَككرهاذه اللذّاتِ ومفيقٍ الجماعات, لأنّهُ ما ذكِرَ 
في كثير - أي من إقبال على الدنيا وعلى] اللهو -+ُإلا قل تا ذَكِرَ في قليلٍ - أي من الطاعاتٍ 
والإقبالٍ على الله - إلا كثره». ومع ذلك فالتخل الغونَيَحَمضُ عينيه ويصمٌ أذنيه ويتحايلٌ ألا يسمع 
حديث الموتٍ لأنهُ يتشاءمٌ منه. ما سببُ ذلك؟ 


5 <2 


سبب ذلك أمرانٍ اثنانٍ أَيّها الإخوة: 

الأمرٌ الأول: أنَّ هذا اليَحل وأمثاله في الناس كتيزء يجَهلونَ معنى الموت. ومن ثم فهم يظلمونة ظلماً 
كبيراً. يظنّونَ أنَّ الموت عدم, وأَنّهُ يعني تحوّلَ الإنسانٍ من الوحود الممتع إلى ظلماتٍ عدم لا تحايةً لآفاقها, 
والأمرُ ليس كذلك. إِنما تُطلَّقُكلمةٌ الموتٍ هذه بالنّسبة لحياتنا التي نعيشهاء تُطَلَّقُ على حياةٍ من نوع 
آخر. لو قارنت بينَ ذلك النوع وهذه الحياةٍ التي نعيشها لعلمت علمّ اليقين أنَّ الحياة التي يحياها الأموات 
أقوى من حياتنا بكثير» وكما قال العلماءٌ من قبل: إِنَّ الرُوعَ في حياتنا الدّنيا هذه محبوسة في قفص الحسدٍ 
فهي تابعةٌ له. أمَا الرَوحُ في الحياةٍ البرزحيّة بعد الموت فإِنَّ الجسدَ يكوثٌ تابعاً لها. تكونٌ البو طليقة تسيد 
أن شاءتء وتنتقل كيفما أرادت إن حُتمت بخاتمة حسنة» ويكونٌ الحسدُ تابعاً لحا وما أشبة الرّوحَ عندئذٍ 


بالشّمس التي تكون بعيدة جدّاً عن الأرض والبنيان ولكنٌّ أشعْتها تظلٌ موصولةً بالأرض وبالبنيانٍ وبكلٌ 


1 مس عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس سيا عو الاناء اليف البوظ 


شيء. أشْعَةٌ الرّوح تبقى موصولةً بذرات الجسد إن في باطن حوت»ء أو في باطن قبر» ومهما استحال 
لسن ناه الوح موصولة بمذا المسد, وبذلك تحيا الرُوحُ حياةً أعظم وتشعرٌ شعوراً أت هذه هي 
حقيقةٌ الموت. وبمذا المعنى تهت الإنسانُ المت لأن يتلقّى مشاعرٌ العذاب إن كان العذاث هو الذي 
ينتظرّه. وليتلقَى مشاعرٌ التّعيم إن كان نعيمٌ الله عزَّ وحكَ ورضوانة هما اللذانٍ ينتظرانه. هذا هو السَّببُ 
الأول للاستيحاشٍ من الموت؛ وهو سببُ مرّدهُ إلى حهلٍ سَيّءٍ ينبغي أن يتحرّرٌ عقلٌ الإنسانٍ منه. 


ع 


لبك القان: أن الؤنساة الذي يغرسة الكو ق عبان مس عن حصي نا غرس» الإسباث الذي 


يزرعٌ الشَرّ ووه وييتعدُ عن الله عر وحلٌ في سلوكه وعمله, لا بذ أنَّهُ يخشى عواقب أمره. وما الموت؟ 
الموثٌ حصادٌ هذه الحياة» والإنسانُ الذي .يغكفف على لوو وَمََحِه في هذه الدنيا ويتّبِعُ أهواءة أنّ سارت: 
لا بد أن يستوحش من الموتء ولا بد أن يتشاءم من ملك الموت) ولا بدّ أن يكره حديث الموتٍ والذي 
يحدّئهُ عن الموت. ولذا قال أبو حاتم (سلمة بِنَ>دينار) رضي لله عنه أحذدٌ علماءٍ المدينة السّبعة» قال 
لسليمانَ بن عبدٍ الملك الخليفة الأموي.وقد حاء يزورة» قال له-سليمانٌ بنٌ عبدٍ الملك: يا أبا حاتم مالنا 
نكرةُ الموت؟ قال: (لأنكم عمّرتم دنياكموحريتم اخرتكمء فكرهتم أن تنتقلوا من دارٍ عمارٍ إلى دارٍ 
خراب). منطق.. كلامٌ سليم.. لا لك أن يتمهم إليا أي شلك ولا ريب؛ من اشتغل لتعمير دنياة 
وأعرضَ عن آخرته التي هو راحلٌ إليهاء ولا بدّ أن ينتقال إليها اننقال الطّليقٍ إلى المتجن؛ ومن اشتغل في 
دنياة وحياته التي يعيشها لتعميرٍ الحياةٍ الني هوّ قبل إليهاء وبإضلاح ما بينة وبينَ ربّهء إن اموت ليس 
في حسابه إلا انتقال سجين إلى الحياةٍ-الطليقة ة الرغيدة. هذه هي الحقيقة الثّانية. 


فلماذا نخرّبُ آخرتنا بأيدينا ونحنٌ نعلمُ أنّنا راحلونَ إليها؟ لماذا ندع ذلك العالم الذي ينتظرنا شتنا أم 
أبينا والذي نحنٌ على موعدٍ معهٌ في ميقاتٍ لا يتقدّمٌُ ولا يتأَخّر؟ لماذا لا نجعل منةٌ واحةً وارفة الظّلال حي 
إذا انتقلنا إليه شعرنا بالغبضّة امع ولماذا نجع من ذلك العالم بأيدينا بلقعاً موحشاً ونحنٌ نعلمٌ أثّنا 
راحلونَ إلى هذا البلقع؟ حيٌّ إذا حانَ حيئنا وحاءت ساعةٌ انتقالنا لطمنا وجوهنا وأنفسنا وتمعرت مثا 
الوحوةٌ والأشكال؟ لماذا؟ أنت الذي حرّبت عاقبتك» وأنت الذي حكمت على نفسك بسجن كنت 
تستطيعٌ أن تجعلةُ واحةً وارفة الظّلال كما قلت؟ اسمع قولَ الله سبحانة وتعالى: إإِنَّ الْمتَقِينَ في جَنّاتٍ 
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6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس ييا عو الإماء الشبيف لبوك 


وَتَهَرء في مَفْعَدٍ صِدقٍ عند مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ ©. ل 0 اسان وعى عبوديفة لرلهه وعم 
طريقة إلى مولاه وحالقه بشيءٍ من الإقبال إليه إلا واسقيشة بجمذا الكلام أ اسمشارع وحلقت مبة العين 
والثفس إلى تلكَ اللحظة التي يصلل فيها إلى هذا الوعدٍ 0 العظيم. ولكنّ الإنسانَ الذي أعرض عمًا 
هو مقبلٌ إليه» ندا يعالج دنياة الي هو راحلٌ عنهاء لابدٌّ أن يستوحشَ من هذا الكلام لذأنة يعلم أَنْهُ 
ليس المخاطب بهذا الوعد. 

الإنسانٌُ هو الذي يخلقٌ أسباب فرحه بالموت» أو يخلقُ أسباب تشاؤمه بالموت. إن شئت: جعلت 
الموثت واحةء روضةً غَنّاءَ ما أبدع منها ولا أجمل» وإن شئت: حعلت من الموتٍ نقيضّ ذلك. يقول 
المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام: #من أحبكلقاءَ الله أحَاللمُ لقاءه» ومن كرة لقاءَ الله كرة اللَّهُ لقاءه». 
قالت عائشة - والحديثُ صحيحٌ يروية'الشيخان -: يا زسولَ الل كلّنا نكرهُ الموت! قال: اليس ذاك, 
ولكرّ المؤمن إذا استبشر أو إذا بُشرأ مرضؤاك الأ مس با داعال وفططلله وحثته أحب لقاء الله فأحب الله 
لقاءه» وإذا بُشْرَ الكافرٌ بسخط الله وعذالهكرة لقاءَِاللَهوكرة الله لقاءه». هذا هو المعنى العلمي الذي 
ينبغي أن تتبيّنهُ وينبغي أن نصطبعٌ به: إذ1عمرت< الدب بينلكَ وبِينَ ربك ومارست عبوديّتكَ لخالقك 
وناجيته مناجاة العبد لربه في البكور والآصال منتظرا وداعلكَ المذه الدّنيا ورحيلكَ منهاء ثم جاءك طارقٌ 
الموتِ يقول: (لقد حانَ خروجُكٌَ من الدّنيا واستقبالكٌ لخالقاكٌَ الذي طالما عبدتةُ وطالما ناحيته؛ إِنْهُ ينتظرُ 
لقاءك)» إِنْكَ ستنظرٌ إلى هذه البشرئ على أكا عرس ترتقبه؛ أوما هو أجمك من أن يرى العبدٌ ربّه بعد أن 
كان يعبدهُ غياباً لا يستطيعٌ أن يراه؟ يعتقك به ولا يراة؟ مَل أجمئ من هذه اللحظة؟ 

ما الإنسانُ الذي طوى فكرهٌ عمًا هو مقبلٌ إليه» وجعل الدّنيا جَنّتهُ التي لا حنّةَ بعدهاء واعتصرٌ 


00 


من الدّنيا نعيماً» ولم يبال أن يخالف أمرّ ربّهِ وحالقه» وأحدّ يخوضُ غمارَ حمأةٍ هذه الدّنيا كما يشاء» ثم 
جاءةُ مَلَكُ الموتٍ يدعوةٌ للخروج من الدّنياء لا بدَّ أن ينادي على نفسه بالويل والتّبور. 

ونسأل الله سبحانة وتعالى أن يجعلٌ الموث روضةٌ نستبش؛ بالانتقال إليهاء وأن يهيّتنا لذلك بإصادح 
شأننا والسّيرٍ إلى الله عرّ وحلَ على صراطه الذي شرعء وبا أوامره التي أمرنا بماء 0 إِنّا نعود بلك 
من شد إنسان حعا من الدنيا جتَتَةُ الآحرة فلمًا رحل عنها رح رحلة التكالى واستقء في شقاءٍ لا مردٌ 
لهُ ولا نحاية له. استغفروا الله سبحانة وتعالى يغفر لكم ذنوبكمء فيا فورٌ المستغفرين ويا بحاةً الثائبين. . 


1 سس 





6 موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


16 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 
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كما أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك حقيقة النهار» ولا يستطيع أن يعلم السبيل الأمثل للتعامل 
معه إلا إذا أدرك أن من بعده ليلا مظلماً آتيا» وكما أن الإنسان لا يمكن أن يدرك حقيقة الصيف ولا 
يستطيع أن يتعامل معه التعامل السليم الصحيح المثمر إلا إذا أدرك أن هذا الصيف من بعده شتاء 
فكذلكم الحياة التي يعيشها الإنسان لا يستطيع أحدنا أن يدرك حقيقتها ولا أن يصل إلى سيّها ولا أن 
يتعامل معها إلا إذا علم أن جوهر الحياة إنما يتم إدراكه عن طريق فهم الموت. 

فالذين عاشوا حياتهم الدنيوية هذه وتقلبوا في رغدها ونعيمُها ولم يحاولوا أن يدركوا أن جوهر هذه 
الحياة إِنما هو أشبه ما يكون بميزان» والميزان: لا بمكن أن يَتألفٌ إلا /من كفتين اثنتين» هؤلاء الذين تعاملوا 
مع حياتحم الدنيا ونظروا إليها من خخلال نظر أحدَهمَمِ ناليزاث إلى أكفة واحدة لا يمكن إلا أن تشقيهم 
هذه الحياة» ولا يمكن إلا أن يقعوا منها في معْبّات_مهلكة» وا الحقيقة ما أحسب أنما تغيب عن ذهن 
مفكرء هل هناك إنسان يتعامل مع فصل الطيف تعاملاً“حَقيقياً إلا على ضوء أن أمامه شتاءً سيقبل 
إليه عما قريب؟ وهل هناك من يتقلب في ضياء النهازا ذاهباً آيياً غادياً رائحاً إلا من خلال فهمه أنه بعد 
ساعات قليلة سيستقبل ظلام ليل دامس؟ كذلكم هذه الحياة التي نعيشها إنما ينبعث سرها من الموت 
المرتبط بماء وإِنما يستطيع الإنسان أن يقر قيمة هذه الجياة تقديراً جقيقاً من حلال فهمه بارتباط الحياة 
ارتباطاً شديدا باللوت. 

فمن عرف أن سر ال حياة إنما يتممه الموت كما أن سر الموت إنما تتممه الحياة استطاع أن يتعامل مع 
الحياة التعامل المسعد» واستطاع أن يعلم كيف يضحي بما عندما يقتضي الأمرء وكيف يكون ضنيئاً بما 
عندما يقتضي الأمرء ومن ثم فإن هذا الإنسان دون غيره هو الذي يستطيع أن يجعل من حياته جسراً 
يسعده» جسراً يوصله إلى أحلامه وإلى المآلات التي يحلم بما والتي يشد آماله إليهاء وإذا عرفنا هذه الحقيقة 


ع 


أدركنا أن الموت ليس في حقيقته مصيبة؛ بل الموت إنما هو المعنى المتمم لقيمة الحياة التي نعيشهاء هل 


160 سه )| اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 
هنالك من يتصور أن إحدى كفتي الميزان مصيبة ضد الكفة الأخحرى؟ وهل هنالك من يتصور أن الكفة 
التي توضع فيها الأثقال إِنما هي عدوة للكفة التي توضع فيها الأقوات؟ إن كان هنالك من يتصور هذا 
فإنه من الجنون بمكان» كذلكم الحياة والموت» وكم يدل على هذا المعنى بوضوح قول الله سبحانه وتعالى: 
تار َك الَذِي وه الخلك وق على كه شيء تَدِيدْ الذي علق الكت وللهاة وناك الكو شدخ 


معنى الابتلاء لا يمكن أن يتكامل إلا من خلال تمازج الحياة بالموت» ولو أن الحياة استقلت وحدها 
لما كان للابتلاء معنىء ولو أن الموت كان هو_القدرالوحيد الذي يواجه الإنسان لما كان لهذا الابتلاء 
معنى» إذا عرفنا هذا فلنتصور المنزلقات التي تواحه الإنسان في سلوكه وحياته» التي ترديه وتزج به إلى أودية 
الشقاء» ولنتصور رعونات النفس التي تحفزنا وتدعونا إلى ارتكاب كثيرٍ من المعاصي؛ بل لنتصور العصبية 
المهلكة التي تتربع في كثيرٍ من الأحيان على عرو نفوسناروأظاتناء ثم تسوقنا لحسابما في كل مهيع وني 
كل وادٍ من أودية التيه والضلالء ما الشيء الذي يخلضنا منّه؟لن يخلصنا من آفات المعاصي التي تسرب 
إلينا والمنزلقات التي نقع فيها والشهوات أف الأهؤاء أفالعصبيات التي تتحكم بمجامع نفوسناء لن يعتقنا 
منها ولن يحررنا منها إلا إذا علمنا الحياة وأدركنا الكوابح التي قيضها الله سبحانه وتعالى مع الحياة» وما 
هي الكوابح التي ربطها الله ربطاً محكماً بالحياة؟) نا الموت. 


أرأيتم إلى عربة تساق دون كوابح؟ لو فقلات) الكوابح. إذاالمحوت هذه العربة بأصحابما ولأهلكتهم 
خلال دقائق» ومن هنا تدرك أن الكوابح التي في العربة هي سر رعاية من يركبها؛ بل هي سر الوقاية» وإن 
بدت أتما تعارض سير العربة في كثير من الأحيان» كذلكم الحياة إذا شبهناها بعربة فالكوابح التي يحب 
أن تكون لهذه العربة إنما هي كوابح الموت» عن طريق كوابح الموت إذا تذكرناهاء وإذا عرفناها تتخلص من 
المنزلقات فلا نقع فيها ولا تموي بنا إلى أسفل أودية التيه والضلال» بواسطة هذه الكوابح نستطيع أن 
تتحرر من رعوناتنا ونستطيع أن نتحرر من وساوس شياطيننا فنشد أنفسنا سيراً على صراط الله سبحانه 
وتعالى» بواسطة كوابح الموت التي ينبغي أن نكون على ذكر منها دائماً نستطيع أن نتحرر من عصبيتنا 
التي تمعلنا كثيراً من الأحيان نتخادع, ال تحعل كثيراً منها يلبّس على صاحبه باسم الدين وباسم النقاش 
بالإسلام وباسم كثيرٍ من الأمور والشؤون المختلفة. 


16١‏ يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأناء المي البوظ 

أرأيتم كيف أن الموت نعمة ولكنها نعمة باطنة غير ظاهرة» وإنما يستطيع التعامل مع هذه النعمة من 
وضعها في فكره دائماً» ومن تعامل مع هذا الموت بالانتظار والتذكر والتدبر» وإن كان يتقلب في رغد 
العيش وف نعيم الحياة» هذا هو الذي يدرك نعمة الموت ويدرك معنى الكوابح التي جعلها الله سبحانه 
وتعالى كامنةً في نعمة الموت. 

أما الإنسان الذي استغرق في حمأة هذه الدنيا وشهواتحماء والذي أذ يتقلب منها في نعيم أطبق 
عليه من أطرافه» فكان كمن يتعامل مع الميزان بكفة واحدة فقطء أو كان كمن استهوته تلك العربة التي 
لا كوابح لما ظناً منه بأما تستطيع أن تطير به أى شاءء أما هذا الإنسان الذي استهوته الدنيا وشهواتما 
لوقا كنا أل نينا ألسركرة اللرت بولك مح 1" زرحا وهو طتيعاتعرقه. ينا راكع ايج 
هذا الإنسان إلى نفسه وليضحك مناغبائة) وليتساءلمَاذا يفيده أنْ/يكره الموت!! بل ماذا يفيده أن يكره 
من يذكره بالموت إذا كانت هذه الكراهة ل خحَصَكَدِضِد,المؤيث! بل ماذا يفيده أن يفر هارباً من الموت 
وليتقلب من الدنيا بألوان من الرغد والنعيّم الذي فيهام _ماذايَمَيَدَه أن يفر من الموت! ألم يسمع كلام الله 
الق الموت والحياة مق إِنَّ الْمَؤت اليتون من اكَإنّهملاقيكز نم ُرَدُونَ إلى عا الْعَيْبٍ وَالشّهَادَة 
بتكم ا تَعْمَلُونَ4 لكن ما أيسر أن يعلع]الإنسان أن الدواء الشاقي لكثير من رعونات الحياة 
وعصبياتما وأهوائها ومنزلقاتما والشرور التي تعلمون ما يعدي الناس بعضهم يبعض بمذه الشرور الدواء 
الوحيد أن يشدنا الموت بالذكرىء وأن نعيش مع الموت بالانتظار» وأن نكون كما قال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات, فإنه ما ذكر في قليلٍ إلا كثره 
- أي من الطاعات والقربات - وما ذكر في كثير - أي من الإقبال إلى الشهوات والأهواء - إلا قلله». 

أرأيتم كيف يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت بمذا الكابح الذي حدئتكم عنه؟ من 
منا يشك إذاً في أن الموت نعمة» نعمة تأي في ميقاتماء نعمة يتعامل معها الإنسان حسب النظام 
المرصود» تماما كالدواء إذا أحذته منه جراعات طبق ما أوصاك به الطبيب كان خخيراً لك من الغذاء الذي 
تتناوله» ولكنك إذا أحذت منه بشكل كيفي دون نظام تحول بلا شك إلى بلاء ؛ بل إلى سم ناقع مهلك 
وكذلكم الموت . 


10 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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/ الإنام القبيه البوظ 


إنني عندما أنظر إلى هذه ابمجتمعات النائية عنا أو القريبة مناء وأنظر إلى واقع المسلمين وقد استشرت 
في حياتمم الأدواء المهلكة؛ وأعرضوا عن ديّان السموات والأرض بما أسكروا أنفسهم من الأهواء 
والشهوات؛ وعندما أنظر إلى شرائح المسلمين أو الجماعات الإسلامية وقد تحول عملهم الذي كان ينتظر 
منهم إلى تمارج وتخاصم وتعادٍ تسوقهم إلى ذلك كله عصبيات رعناء تفوح رائحتها إلى أبعاد كثيرة» عندما 
أنظر إلى هذه الفتن والمصائب التي تحدق بناء وأتأمل بحاً عن العلاج الذي يخلصنا بسرعة من هذه الأدواء 
والله لا أحدن إلا أمام علاج واحدء هو أن نضع الموت أمام بصائرنا إن لم يكن يتسنى أن يوضع أمام 
أبصارناء» وأن نتبين أنه قد حان ميعاده وأنه قد طرق بابناء إن لم يطرق اليوم فكأن قد. 

دواؤنا الوحيد للتخلص من رعوناتنا أهوائنا تعشقنا لَلَدَنْيَام إعراضنا عن الله العصبيات الحاهلية التي 
استحكمت بنفوسنا ثم غطيناها بأرديةالإشلام والعمل لالإإسلامء “ثم تمارحنا بمذا السلاح وتقاتلناء وجعلنا 
أعداءنا يصفقون لنا لأننا بهذا نتشرذم أكثرا مماريحلم 'بة أولئك .الأعداءء والله لا علاج لذلك كله إلا أن 
نعلم أن كفة الحياة التي نتقلب فيها إنما هي ناظرة إلى كفة الموت الذي يتربص بناء فمن مزج مشاعر 
حياته بمشاعر الموت الذي ينتظره سار عَلَىَ صراط“اللّه واستطاع أن يتمسك بزمام الوسطية الذي أمره 
الله سبحانه وتعالى بالتمسك به ولم تستطع الدنيا أن تسكره ولا الشهوات أن تأحذ بمجامع نفسه ولا 
العصبية الرعناء أن تحمله على مخادعة الآحرين؛ وليتصور كل منكم مصداق ما أقول في المشهد الذي 
أفترضه والذي نحن كلنا على موعد معهء. أرأيتم لو أن الواحد من هؤلاء وجد نفسه وجهاً لوجه أمام 
الموت» د إليه ملك الموت وأعلن أن قد حانت_ساعة رحلته من هذه الحياة إلى لقاء ربه عنَّ وجلء إلى 
ما تؤل حال هذه الرعونات كلهاء وأين تختفي أصوات هذه العصبية أجمع؟ وكيف تصبح حاله وهو الذي 
كان سكيراً بشهواته وأهوائه؟ سيتحرر آنذاك عن ذلك كلهء ولسوف تصفو نفسه عن هذه الشوائب 
كلها. 

هذا الدواء فلماذا لا نستعمله جرعة إثر جرعة ونحن نتقلب في رغْدٍ من حياتنا التي نعيشهاء لماذا 
نبتعد عن هذه القارورة المليئة بالدواء لكي نستعملها في لحظة واحدة عند الموت ثم نأحذها جرعة واحلة! 


وعندئلٍ سنشعر برار الدواء ولكننا لن نشعر أبداً بأي فائدة من هذا الدواء. 
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فائدة الموت أيها الإخوة أعظم بما من فائدة» ودواء الموت هو الدواء الأحل الأقدس» ولكن بمقدار 
ما أن هذا الدواء دواء ناحع عظيم بمقدار ما أن الناس معرضون كل الإعراض عن هذا الدواء. 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خيال الموت مغروساً في ألبابنا وعقولناء» ونسأل الله عزّ وحل أن 
ندرك بكل سهولة أن الموت رحمة» وأنه كابح وأي كابح لحقائق الحياة وأخطارهاء وأسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا السير على صراطه» والتمسك بمنهج الوسطية عن طريق اللجوء إلى هذا العلاج. 


160 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية #1 ةو الاناء الي البوظ 


”.../.8/1١١ | ليبلوكم أيكم أحسن عملاً‎ -١77 


كثيراً ما تساءلت وأنا أتلو هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى: (كبَارَكَ الّذِي بِيَدِوِ الْمُلْكُ وَهُوَ 
كثيراً ما تساءلت: لماذا قدم البيان الإلمي الموت على الحياة مع أن خلق الحياة سابقٌ على خحلق 
الموت؟ وكتاب الله عز وجل عميقٌ ودقيقٌ في تعابيره وحكمه وإشاراته. 


لعل المقتضى كما قد يتصور الإنسان“٠لأول‏ وهلة أَتَيَقول الله عز وجل الذي حلق الحياة والموت 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاء ولكني هُلايك: فيما بعد إلى الحكمة/من هذا التقديم والله أعلم» صحيحٌ أن 
الموت أي بعد الحياة من حيث الواقع والتزتيب ,العملئ والتطبيقي. والتنفيذي» ولكن الموت ينبغي أن يكون 
مقدماً على الحياة من حيث النظام ومن الجيث وض المشَرْوْع» من حيث تصور الإنسان لما ينبغي أن 
يفعل في حياته التي قيضها الله سبحاله وتعالى له من حَيت المشروع الذي ينبغي أن يضعه نصب عينيه 
لتنفيذه» ينبغي أن يوضع الموت أولاً ثم ينبغي أن توضع المراحل التي تلي الموت ثانياً؛ ذلك لأن الإنسان 
الذي يفتح عينيه على هذه الحياة الدنيا فيتعامل مَعها دون أن يعلم أن نحاية تقلبه في هذه الحياة هي 
الموت» فلسوف يتعامل مع مقومات الحياة بطريقة تُشقي ولا تسعد ولسوف يُفاجئ منها بمطبات تُلك. 
ولكن إذا وضع مشروع حياته التي سيعالحها وسيمشي على أساسها وقد وضع تُصب عينيه قبل كل شيء 
أن هذه الحياة تنتهي بغلاف الموت» وأن الموت هي العاقبة لكل حيء فإنه عندئذٍ يتعامل مع مقومات 
الحياة بالطريقة التي تسعده وتُسعد أبناء جنسه وتبعد عنه مغبات الشقاء كلها. 


إذاً فالحياة مقدمة على الموت من حيث المراحل المادية» من حيث الواقع التنفيذي» ولكن الموت 
مقدمٌ على الحياة من حيث رسم المشروع» من حيث وضع الخطة, والمهندسون عندما يضعون خحططهم 
يضعون في اعتبارهم النهايات التنفيذية قبل البدايات» وهذا شرطّ أساسيئٌ وعلمي لابد منه» فمن أجل 
هذا قدم البيان الإلهي الموت على الحياة فقال: الذي حَلَقَ الْمَؤْت وَاليَاةَ يبوك أَيَكمْ أَحْسَن عَمَلَّا وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَفُورَ. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


الإنسان الذي لا يضع الموت تُصب عينيه باللحظات الأولى التي يفتح عينيه فيها على هذه الحياة 
الدنيا لا يستطيع أن يصلح أمور دنياه ولا يستطيع أن يصلح أمور دينه أبداً» ذلك لأن الذي وضع الموت 
وراء ظهره وتخيل أنه غير مقبلٍ عليه وتناساه أو نسيه فلا بد أن يُقبل هذا الإنسان على هذه الحياة الدنيا 
إقبال العاشق إقبال النهم إقبال الخالد المحلّد بل اليحلّد أيضاً في هذه الحياة التي يعيشهاء ومن ثم فإنه 
يغامر في الوصول إلى ما يهوى وما يحلم به وما يسيل لعابه عليه دون أن يجد أمامه أي ضابط أو قيود 
تحد من مغامراته وتحد من إقباله. تختفي الأخلاقيات تختفي الضوابط الاجتماعية التي يشيع بمقتضاها 
الإيثار بدلاً من الأثرة .. لذلك يختفي؛ ذلك لأن هذا الإنسان نسي الموت أو تناسى الموت ومن ثم فهو 
عندما يُقبل على الدنيا يُقبل عليها إقبال الظحآن الذي بيَعَلِم أن البحار كلها لن تروي ظمأه» يقبل على 
متعها وملاذها إقبال من لا يرى أي جذ“للمتع التي يتشهاها. والإنسان هكذا شأنه كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: #إلو كان لابن| آدم وادٍ من مأل الاتتغى إليه) ثانياً ولو كان له واديان لابتغى إليه 
ثالثا ولا يملع جوف ابن آدم إلا التراب 4 أي لك يَوَقَفِهكحلد' حده إلا تذكره للموت كما نبه بيان الله 
سبحانه وتعالى. 

وهكذا فإن الإنسان الذي نسي أو تناسى الموت ووضعة وراء ظهره» لا يسعد نفسه في تعامله مع 
الدنيا ولا يسعد إخحوانه» بل لابد أن |يكون | عيبا الملا نفسه أولا بدا أن يكون أيضاً عبئاً على إحوانه في 
امختمع الذي هو فيه» يؤثر نفسه على الآخرين» يغامر دون جدود دون قيود دون ضوابطء ولكنه إذا 
وضع مشروع تعامله مع الحياة التي يعيشها ووضع في الخطوة الأولى من هذا المشروع صورة الواقع الذي 
يعيشه وعلم أن الموت هو النهاية وهو المرحلة الأخرى لكل مغامراته وأعماله» ثم وضع هذه النهاية من 
حياته في بوابة تعامله مع الحياة كما نبه بيان الله سبحانه وتعالى» فإنه يقبل على الحياة الدنيا ومعايشهاء 
لكن لا إقبال العاشق النهم بل إقبال الموظف الذي أقامه الله عز وجل على ثغر كلفه بمائه؛ يقبل على 
تحارته صناعته زراعته أغماله إقبال من كلقه الله سبحانة وتعالى بذلك. يجد بيان الله غر وبحل يقول: لهو 
اَي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولُا فَاْسُوا فِيمتاكِيهَا وَكُنُوا من رْقِه وَإِيِْ الشُشُورُ يقول: لبيك يا رب» يمارس 
أعماله ووظائفه وهو يحسب ف كل ليلة أن الموت ربما سيواحهه في صباح اليوم التالي. إقباله على الدنيا 
إقبال الموظف. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


في سكك الحياة المتنوعة» وإذا دعى الداعي إلى أن يسير طبق النهج الذي رمه الله قال: لبيك؛ ومن ثم 
فإله ستعد لفسة كال الذي شيعه وسيغك شيعه أيضاء لأنه لا يصبح عندئدٍ عبئاً على أفراد امجتمع بل 
يصبح عوناً لأفراد امجتمع بفضل أي شيء؛ بفضل أنه وضع الموت مدخلاً لتعامله مع الحياة. ما من 
خطوة يخطوها إلا وهو يعلم أن تماية عمله هو الموت. وما الموت؟ التحول من الحياة الدنيا إلى الحياة 
البرنحية» الإقدام على الله سبحانه وتعالى. 


كذلكم الإنسان الذي يعرض عن الموت فلا يتذكره ولا يتعامل معه على أساس أنه المدحل لكل 
تصرفاته وأعماله الدينية التي يقبل فيها علق مرضاة الله عَرََوِحِلء الإنسان الذي بمارس وظائفه الدينية 
مبتورةً عن الموت وتذكره تصبح وظائفة' رضماً بدون حياة) تصبح أعماله وحركاته الدينية أشبه ما تكون 
بالمدينة المسحورة التي تحد فيها أشباحاً ولا تجد.فيها خَيَاة ولا جركة؛ إيصلي ربما يصوم ربما يحج ربما لكنها 
حركات تعود عليهاء كلماث تمرس لسانه على النطق بَاأما الشعور أما رقة القلب أما الإحساس أما 
الروح التي ينبغي أن أن تنسكب في الصلاةإذا صلاهاالتي ينبي أن تتسكب ف الذكر إذا ذكر الله في 
تلاوة القرآن إذا تلى في الحج إلى بيت الله إذا ذهب حاجاً كل ذلك معدوم لماذا؟ لأن القلب إذا نسي 
الموت قسىء تحول إلى ما يشبه هذا الجدار الصلب ولا يمكن للإنسان أن يستشعر قلبه الرقة ولا الخشية 
إلا إذا علم أن حياته مطبوعةٌ بطابع الموتء إلا إذا علم أنه كما حمل بالأمس تلك الحنازة على الأعناق 
ورآها وهي ممدودة ورأى من في داخلها وهو ملفوف في أكفانه يعلم أنه عما قريب سيكون هو هذا 
البحل» وسيكون هو هذا الممتد في داحل هذا الصندوق» ولسوف يكون هو هذا ا محمول على الأعناق. 
إذا لم يدرك الإنسان هذه الحقيقة فهيهات للقلب أن يرق» وهيهات للقلب أن يخشع. 

كثيرون هم الذين يشكون إلي أنمم لا يكادون ينسون الموت» وأن تذكرهم للموت يزحهم في مخافة 
وف خشية وفي وحشة» قلت: إن السبب في هذا لا يعود إلى تذكر الموت؛ ولكنه يعود إلى أنه تتذكر 
الموت ولا تتذكر الإله الذي حكم عليك بالموت فمن كان قابه فارغاً عن الإبمان بالله» من كان عقله 
فارغاً عن تذكر سلطان الله عز وجل فلا شك أن تذكر الموت يوحشه؛ لأنه يتصور أن الموت عدم يزج 
ف واديه إلى غير رجعة ومن ثم يستوحش. أما الإنسان الذي علم أنه عبدٌ مملوك لله عز وجل وأنه دحل 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


إلى هذه الحياة الدنيا بالأمس من باب الولادة وسيخرج منها غدا مع ياه المونت. 'ليلقى الله سنيخانه 
وتعالى» وكان يسير ف حياته طبق قدرته وقدر استطاعته على ما يرضي الله عز وجل فالموت لا يكون 
سبباً لوحشة لاء بل الموت يكون مستقبل بشارة يكون أداة فرحةٍ وسرور. ولكن فرقٌ بين من كان قلبه 
مؤمداً بالله عر وبعل وبين هن كان قليه ثاسياً لله سبحانه وتعاى. 

إذاّفهذا الإنسان الذي لا يذكر الموت بل وضعه وراءه ظهرياً لا يستطيع أن يمارس سعادةً في أعماله 
الدينية» أعماله الدينية تصبح شبحاً لا روح فيها وهيهات أن تتسرب الخشية إلى شيءٍ من مشاعره» ولكن 
إذا أصبح الإنسان وأمسى وهو يتذكر الموت ويتلو الآيات التي تحدث عن الموت لفل إِنّ الْمَوْتَ الَّذِي 
تيون نه فِِنهُ مُلاقِيكُغْ4 إذا تذكر قول الاخز وحل: #كَُعرنَفْسٍ ذَئِقَةُ لْموْتٍ وَإِنَا توَنّوْنَ أجوكم يوم 
ئًٌ اميه ب 


اْقِيامَةِ كَمَن يُحْرح عَنِ النَارِ وَأدْجِلَ اله ِقَد مَارَوَمَا إلا الذنهَ إلا مما الْمرُورٍ». 


الإنسان الذي يتذكر الموت ويعلم أنه.علىَ موعد معد الكنه لا يعلم أين يقف من الطابور الذي 
يننظر الموت كما قلت مراراه أهوّ يقفف .في مؤجرة الطابور أَمَ يَقف عند أول نافذة الموت في أول الطابور؟ 
لا يعلم» عندما يدرك الإنسان هذه الحقيقة إن .ل كانت صملاته شبحاً تسري روح الخشية فيهاء إذا 
ذكر الله كان ذكره نبضاتٍ يشعر با في سويداء قلبه متاحاة وحشيةً لله سبحانه وتعالى» إذا تلى كتاب 
الله سبحانه وتعالى يل إليه أن الله يناحيه وأنه واقفث بين يديه» هكذا يصنع الموت بالإنسان. هل هنالك 
نعمة في حياة الإنسان أحلُ من أن يبدأها أبمذه البوابة التي هي تالواقع التنفيذي تأني في تماية المراحل؟ 

لكن لابد أن تكون من حيث |الاصطباغ بالحياة مدخلا في أولى الخطوات التي تمارسها سواءٌ في 
أمورك الدينية أو في قضاياك الدنيوية المحتلفة. 

وعلى الإنسان الذي ابتلي بقسوة قلب فهو لا يكاد يذكر الموت حى وإن رأى الجنائز تترى أمامه 
عليه أن يصطنع تذكر الموت» عليه أن يفعل كما فعل عمر كان قد نقش على خاتمه هذه الكلمات: " 
كفى بالموت واعظاً يا عمر" ويحك ألا تذكر أنك رأيت إنساناً وقع في سياق الموت؟ ألا تذكر أنك رأيت 
قريباً صديقاً حبيباً أي كان لك .. كان يتباهى بعافيته وقوته وسلطانهء كان يتباهى بغناه كان يتباهى 


بقدراته بحنكته بذكائه شم نظرت وإذا هو ممتد على فراش الموت» وإذا بعينيه عالقتان بالأعلى» وإذا بكائن 
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االوصوعة اليه مس11 ع ةو الإماء الشبيك البوك 


يستلب روحه من جسده شيئاً فشيئاً. ألم تقف أمام هذا المنظر يوماً ما؟ ألم تقل لك نفسك إنك ستمتد 
على الفراش ذاته ولكن لا تعلم متى؟ وإنك ستقابل ملك الموت كما قابله هذا الإنسان أحل» ستجد 
ملك الموت بعينيك هاتين في حين أن أهلك لا ييصرونه نعم. 

ل(وغافت كر المزنت باحق ذلك نا كيت بثة قي لا يد الإنساث فق دياه عن شى وكيا 
يحيد عن الموت؛ عندما يُهرع إلى الأطباء عندما يأوي إلى أكنانه عندما يأكل الطيب من طعامه؛ عندما 


يفعل كل ما يسسطيع أن يقعلة من أخخل أذ يتوق غافية الررت. .والرت قله رذ الدوك الذي ترقرة بن 
من يتوفى و ع ل اه 


أدرك هذه الحقيقة بعقلك ثم ليصطبغ< :ذلك شعورك تتحوّل مشاعرك من هذه الدنيا إلى الآخرة» إن 
مارست الدنيا فبسائق من وظيفة اقاماك الله فيهاء وإن: منارست أعلمالك الدينية فكل ذلك يكون روحاً 
نابضاً من الخشية من الله والإقبال على اللّهْسبحَانِه وتعالىَ, /وإذآ سرت في هذا الطريق مراحل إثر مراحل 
فلسوف تدرك أن الموت نعمة وليس] إنقعةوأن لائة الموككهاإذا لالحت أمامك فإنما بشارة وأي بشارة 
لا تتصور أن في هذا الكلام مبالغة. ألم تسلمع كلام رَسَمَول الله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه 
الشيخان #إمن أحب لقاء الله أحبا اا لقاءه لم كه تقاو| اللا كرل|الله لقاءه» قالت له عائشة يارسول 
الله أهو الموت فكلنا يكره الموت؟ #إقال) ليدلحيناك لكر |العلد إذا دنا موته فبشر بمحبة الله سبحانه 
وتعالى ورضوانه أحب لقاء الله وإذا دنى الموات من العبد فبشره الله سبحانه وتعالى بمقته وغضبه كره لقاء 
الله فكره الله سبحانه وتعالى لقاءه4. ما معق هذا الكاكم؟ 

معنى هذا الكلام أن الإنسان عندما يدنو منه الموت لا بد أن يريه الله مقره الذي ينتظره لاسيما إن 
كان من الصالحين» لاسيما إن كان من الذين يحاولون جهد استطاعتهم أن يستنزلوا رضا الله سبحانه 
وتعالى عنهم» إذا حان انتقاله من هذه الدنيا بشره الله عز وجل بوسيلة ستعلمها آنذاك» بشره الله عز 
وجل بطريقة ما. فإذا تلقى هذه البشرى وعلم أن الله عز وجل أعد له من النعيم ما لا يدركه حيال ولا 
يتصوره وهمٌ من الأوهام» وأن الله راض عنه. فهل تنصور أن يكون ف الدنيا كلها شيء أغلى لديك من 
إقبالك على الله سبحانه وتعالى؟ وما قيمة هذه الدنيا العفنة بعد ذلك إذا تلقيت هذه البشرى من مولاك 
الكريم الرحيم؟ 


106 وميس ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


ا 


أحل من أحب لقاء الله أحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. ألم تقرأ قول الله عز وحل: #آلا إِنَّ أَوْلِياءَ 
اللَّهِ للا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحربُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا يتَهُونَ لم الْبُشْرئ في اليَاةِ الدُنْيَا وف الآجرة6؟ 
والولي كل من عتم الله له 0 صالح يرضيه للم الْبَْرَى في الَاةٍ الدّنْيّاك مى؟ 

قبيل الموت .. قبيل الموت .. رحمة ولطف من الله تأتيه هذه البشرى حتى تغالب لذتما آلام الموت 
فتتغلب على آلام الموت» عندما يتلقى هذا العبد هذه البشرى من اللّه: أن الله راض عنهء وأن الله يحبه» 
وأن الله سيكرمه فإن هذا يصبح مخدراً ينسيه آلام الموت» ومن ثم فإن الدنيا أيضاً تصبح سوداء في ناظريه. 

ولكن اضمن لفهلك أن يشرك الل هذه البفوض د أن للوت لذة وأنه شعادةٌ ما مغلينا سعافة؛ 
أجل. وسبيل ذلك أن تتذكر الموت دائوؤل"وأآن مجعل من تلثير اموت عصارة تُدخل منها خحشية خحوفاً 
مهابةً من الله سبحانه وتعالى في طاعانك وف أعمالك قربات إلى /الله سبحانه وتعالى. 

أسأل الله عز وجل أن يختم حياتنا بأخب الْأْعَمَال إليه.حتى نلقاه وهو راض عنا. أقول قولي هذا 


وأستغفر الله العظيم. 


11 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفبية مس1 ةو الاناء ابي البوظ 


5- متى يكون الموت مصيبة ومتى يكون نعمة؟ | ”..7/.١/.5‏ 


فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: «إتبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
الَذِي عَلَقَ الْمَوْتَ وَايَاةَ لِيْلوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنْ عَمَاذَ وَهْوَ الْعزيرٌ الْممُورُ4 

لاحظوا يا عباد الله كيف أن الله عز وجل قدم الاهتمام بالموت على الحياة» مع العلم بأن الحياة 
مقدمة على الموت بالنسبة للمرحلة الزمنية» والواقع الذي يعيشه الإنسان» ومع ذلك فإن البيان الإلمي م 
يلتفت إلى المنهج الزمني والترتيب الميقاتي» وإنما-قال الذي خلق الموت والحياة» والحكمة من ذلك أن يلفت 
البيان الإلحي نظر الإنسان» إلى أن عليه'أن يهتم بما هو مقبل عليه أكثر من اهتمامه بما هو متقلب فيه 
إن من الأهمية بمكان» وأنت تتقلب في حياتقك التي تعيَشبهااليوم أن /تتأمل في الموت الذي أنت نقبل إليه 
عما قريب» فمن هنا قدم ذكر الموت على الحياة» ولكن الإنشان بعيش في حياته هذه التي يتقلب في 
غمارها متعاملاً مع نقيض ما يقوله بيان الله ع وحل يَعرض عا هو مقبل إليه» شاء أم أبى» ويضع كل 
همه وكل تصوراته» ويحبس سائر أحلامه» ف حياتة الدانيوية التي هو معرض عنها عما قريب» وعلى الرغم 
من أن المصطفى صلى الله عليه وسلم, الفث نظإيَاإلى هذا الذي يوحي به بيان الله عز وجل فقال: 
إأكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق اللجماعاتا فإنه ما ذكر في كثير - أي من المعاصي - إلا قلّله وما 
ذكر في قليل - أي من الطاعات - إلا أكثره» على الرعام من أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لفت 
نظرنا إلى هذا الذي يوحي به بيان الله سبحانه وتعالى فإن الناس أو أكثر الناس معرضون عما هم مقبلون 
إليه» ومتناسون له أو متغافلون عنه» ويتقلبون بدلاً عن ذلك؛ في غمرة حياتهم الدنيا التي هم عما قريب 
معرضوك عنهاء 

وهذا الإعراض - أيها الإخوة - هو الذي يجعل من الموت مصيبة إن الذي يجعل من الموت مصيبة 
تتربص بحياة الإنسان ليس حقيقة الموت ذاته» وإِنما الذي يجعل الموت مصيبة حقيقة إعراض الإنسان عن 
الموت» ومن ثم عدم تيأه للموت الذي هو مقبل إليه وعدم تميأه لما بعد الموت» فهذا هو الذي يجعل من 
الموت مصيبة والذي جعلها كذلك إنما هو الإنسان ذاته» ومن عجب إن بيان الله عز وحل يؤكد ويبين 


٠. 11١‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





االوضوعة المقببية !ةو الأناء اليف البوظ 


هذه الحقيقة لنا بأساليب شتى في محكم تبيانه» وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا إلى هذا 
المعنى منبهاً ومؤّكداً ومع ذلك فإن من شأن أكثر الناس أن يعرضوا عن الحديث عن الموت» وإذا وجدوا 
أنفسهم في مناسبة تستعدي الحديث عنه تغافلوا عنه وإذا أتيح للواحد منهم أن يفر من الحديث عنه 
فعل» وإذا أتيح لأحدهم أن يسكت المتحدث عن الموت فعل أيضاً وإنه لأمر مذهل ومضحكء لو كان 
هذا الفرار بالسماع أو بالنفس عن ذكر الموت» محرراً للإنسان عن الموت» لكان هذا عملاً مقبولاً ومعقولاً» 
ولكن الإنسان يعلم؛ كل الناس يعلمون أن الموت هو القدر الذي لا يمكن لأحد أن يفر منه» وصدق 
بيان الله عز وحل القائل: طن ِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفُونَ مه فَإِنّهُ مُلاقيكم ثم تُرَدُونَ إلى َال الْمَيْبٍ 
وَالشَهَادةٍ تيدم ها حُعُم تغملو4: وصدقجه وجل اذ يقول: أَبْنَما تكُوثُوا يدرك العؤث ولو 
كُشْمْ في بروج مُشيّدة». 

فما لك تعرض عما هو متربص بك؛ ما لك تعرض عن نماية طريق كتي عليك أن تسير فيه وهو ذو 
اتحاه واحدء لا تستطيع أن تعود القهرقرة امن طريقك عدا لماذا تغمض عينيك عن المحطة الأخيرة التي 
أنت صائر إليهاء هذا هو الأمر الذي ايضحتكء وش ؤّالبلاءِ كما قالوا ما قد يضحك في كثير من الأحيان. 

أيها الإخوة: أريد في هذه الدقائق أن أوضح-لكم الخطأ الكببر الكبير» من إعراض الإنسان عما 
صائر إليه» ثم لأوضح لكم ولنفسي الدواء الذي"إناستعملناه هان علينا ذكر الموت» بل ذاب معنى 
المصيبة فيه أيضاًء أما الخطأ والخطر في إغراضنا عت الموتء فهوا أن الإنسان إذا أعرض عن هذا الذي هو 
صائر إليه؛ فمعنى ذلك أنه يجعل من الموت فداء لمذة الحياة الدنياء هذا هو تفسير هذا الموقف ولا ثاني 
لهء معنى إعراضنا عن الموت وتحاهلنا له وتناسينا لأمره أننا نجعل من الموت» وما بعد الموت فداء لحياتنا 
الدنيوية التي نتقلب فيهاء فاعجب لإنسان يجعل من الباقي فداءً للفاني» فاعجب لإنسان يجعل ما هو 
صائر إليه ومنته إليه» فداء لطريق يمر به. لمعبر يسير فيه» لسر يقطعه إلى الغاية» لإن كان الحنون فنوناً 
فإن هذا لهو أسوء فنون الجنون» لا ريب ف ذلك قطء نحن نسير من حياتنا الدنيا هذه - أيها الإخوة - 
في معبر وكم وكم يقرع أسماعنا بيان الله عز وحل القائل: طقل مَنَاعٌّ الدَنْيا قَلِيلٌ وَالآحرَةُ خيْرٌ لمن انَقَى4؛ 

كر وك تسنع اقول الله غر وحل + طالة يذلاك تليق الزيم نيا ن الرلكوم نغاة قرياة © عأواقة 
جهنم وَشْسَ الْمهَاذك 


117 وميسع ١)‏ اوسعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية ة10151للتكت/ .بر | اليا ٠7‏ 





الإمام الشهيد البوطي 


كي سيم قولة محال رسال 0 7 غهاذ الذنها لعة فق وركة وكتاطة ونم ولك 
في الْأَمُوَالٍ وَالأَوْلَادٍ كَمَكَلٍ عَيْتَ أغجت الكثاز : هيه َتَرَاهُ مُصْفَاً © يَكُونُ خطاماً وف الآحرة 
عَذَابت شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا اليه ني إِلّا متا الْْرُورٍ4 
هذه الحقيقة لا يجحهلها أحد ومع ذلك فما أكثر من يصرٌ على أن يجعل من الباقي - الذي لا مناص 
منه ولا مفر منه - فداءً للفاني» فداء لهذا الجسر الذي نعبره وثمر به فهذه هي خحطورة الداء وتلك هي 
ظاهرة المصيبة في حياة الإنسان ليس الموت مصيبة إنما المصيبة هذا الواقع الذي يمارسه الإنسان باحتياره 


أما الدواءع 
ما الدواء الذي إن استعملناه هان علليثا ذكر الموت بلا أطربنا ذكر الموت؟ 


الدواء أيها الإحوة أن نستعد لما بعد الموت» الدوّاء أن نصلح حالنا مع الله» الدواء أن نعمر حياتنا 
التي نحن مقبلون إليهاء وأن نضع كل همنا أو حل متا ,ذلا الغراس لإشادة البناء الذي نحن مقبلون 
إليه» فإن نحن فعلنا ذلك» وإن عمرنا الطريق بَيَننا وبين الل ع روكل بالتوجه إليه على الصراط الذي أمرء 
وبالتزام النهج الذي أوصانا به وذكرنا به فلن 'يكون غائب لحب إلينا من حاضر فين 35 ذلك لأن 
أوصاك به ففاض قلبك حياء له وفاض قلبك اشتياق إليه» وما الجدار الذي يحول بينك وبين رؤيته» شىء 
واحد لا ثاني له ألا وهو جدار الموت؛ | عندئل | سَيَجَعَلَالشوق فؤادك ينتظر لحظة هبوط هذا الجدار 
لتتجاوزه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى» هذا هو الدواء أيها الآحوة. 


وأنا أضرب لكم مثلاً إنسان استأجر داراً لعشر سنوات بعقد ينص على أنه لا بد أن يخرج من هذه 
الدار في نحاية السنوات العشرء وله دار على مقربة من هذه الدار التي استأحرها ولكنها حربة» هذا 
الإنسان لما سكن في هذه الدار التي استأحرهاء غرّه منظرهاء غرّه ما فيها من بحرج» وزينة فأنساه ذلك 
الألق داره الخربة التي لا بد أن يصل إليهاء ومرت السنة تلو السنة تلو السنة» وهو سكران بمذه الدار التي 
استأحرهاء والتي لا بد أن يخرج منها عم قريب» ولما مرت السنوات العشر جاء صاحب الدار» يقرع باب 
داره ويذكره بضرورة الخروج منه لأن عقد الإيجار قد انتهى» وعندئذ تذكر أن داره خربة» لا تصلح للسكنى 


1 مهن لوي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية #1 ةو الانات اليف البوظ 


فيها وينظر إليها من كثب ويراها أتما تقول له إنني آسفة لا أصلح للسكنىء لا بد أن يكون خحروج هذا 
الإنسان من هذه الدار مصيبة وأي مصيبة ولكن ما الذي جعل مصيبة منهاء نسيانه لما هو صائر إليه؛ 
نسيانه لتلك الدار التي لا بد أن ينتهي إليهاء وتعلقه بما هو مفارق له» هذا هو الذي جعل من خروحه 
من دار الناس» مصيبة وأي مصيبة. 

لكن انظروا إلى العاقل الذي بدأ منذ أن حلت قدماه في تلك الدار التي استأحرهاء بدأ يذهب في 
كل يوم ساعة أو ساعتين ليصلح من شأن داره وليرممها وليعيد بناءهاء وليأسسها على النحو الذي يروق 
له» فما أن اتتهت السنوات العشر حتى كانت داره التي سيصل إلبهاء. معالقة تقول له ولسنان: الخال فيهاً 
بك» ها أنا ذا مهيئة لأن أسعدك, عندما أت صاحب الدَارَ,ليستخرحه من داره؛ يخرج من داره وهو 
جذلان ويقطع الطريق ما بين الدار الت أغرض عنها:والدا التي هو صائر إليها في نشوة وطرب» ما من 
خطوة يخطوها مبتعداً عن الدار التي تركهنا متقرباًمن_دازة, التي يملكها إلا فؤاده يرقص فرحاًء هذه قصة 
الإنسان في هذه الحياة الدنيا مع داره التي هو مقبل:إليها' وَرَحَم الله سلمة بن دينار أبا حازم يوم سأله 
سليمان بن عبد الملك وقد جاءه زائراً يا اأبَا جازم ماآلناءتككره الموت قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم 
آخرتكم» فكرهتم أن تنتقلوا من دار |عمار إلى دارا خراب» إني إن من عكس الأمر فاهتم بتعمير الدار 
التي هو مقبل إليها وترك داره الدنيا التي يعيش فيهاا للضرورة ولقدر الحاحة» فإن هذا الإنسان لن يكره 
الموت بشكل من الأشكال. 


لاحظوا أيها الإحوة أنني عندما أوفق لتعمير ما بيني وبين مولاي وحالقي بالانقياد لأمره بالإكثار 
من ذكره» بحمده وشكره» على نعمه لا بد أن يفيض قلبي حباً ومن ثم لا بد أن يفيض قلبي اشتياقاً إليه 
وإذا اهتاج القلب بالشوق إلى الله ذابت خطورة الموت وذاب الأسى الذي يمكن أن يشعر به الإنسان 
عندما يذكره زيد من الناس بالموت وأحداثه» بل يجد في الموت الذي هو مقبل إليه أطرب ساعة يجتازها 
إلى الله سبحانه وتعالى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها: «إمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة : أكراهية 
اموت فكلنا نكره الموت يا رسول الله قال: ليس ذاك ولكن المؤمن إذا بشره الله برضوانه ومغفرته وجنته 





1 ة1كلتك0 رار لي 07 


6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 عو الإماء الشبيك البو 


أحب لقاء الله فأحب الله لقائه» وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقائه» 
وقد فصل لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه الشيخان في مكان آخر وزاده 
تفصيلاً فأوضح لنا أن المؤمن إذا دنا منه الموت بشره الله بما هو صائر إليه» فليس شيء أحب إليه في 
تلك الساعة من أن يخرج من هذه الدنيا ويلقى مولاه وحالقه عز وحل أما الكافر فإنه إذا دنا من الموت 
أراه الله عز وجل مصيره فليس شيء في الكون كله من الخروج من الدنيا. وصدق الله القائل: «إألا إِنَّ 
َؤاء الله ل حَؤْفت عَلَْهِمْ ولا هم يو الّذنَ آمنوأ وكانوأ يَتقُونَء لم الْمشْرى في الاق الدنَْا وذ 
الآجرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله دَلِكَ هْوَ الْمَوْرْ العظيم» 

أما البشرى في الحياة الدنيا فهي ساعة”الفراق عندما يَدِنو الموت من واحد من هؤلاء الذين كتب 
الله سبحانه وتعالى لحم السعادة يريه ,الثاري عز وحل_مقامه ويريه, مظاهر السعادة التي تنتظره؛ الموت» 
الموت عندئذ يكون فرحة ما مثلها فرحوء(ولا بد أن 'يقول كماكانٌ ايقول بلال عندما اشتدت به برحاء 


الموت وقد مع من يأسى ويحزن لفراقه ويقول واكرباه.قَالَ-بل واطرباه غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. 


116 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


6- الموت والحياة | ””لره./م. .” 


سْئلْتُ أكثر من مرة لماذا قدّم البيان الإلحي الموت على الحياة في قوله عز وحل: لاتبَارَكَ الَّذِي بيده 
الفلرك وقو على 5 شو قيرظ» الذي خلق العؤنت ودغياة إيعارقه ايك ادن خماكك اللللفة *] 
وقد علمنا أن الحياة متقدمة في الرتبة والوحود على الموت فما الجواب عن هذا السؤال يا عباد اللّه؟ 

الجواب هو أن الحياة فعلاً متقدمة في الوجود على الموت ولكن الموت هو كابح الحياة» والكابح وإن 
متأخراً في الوحود والظهور ولكنه دائماً متقدم. ف -الْآعَتَبَاَ وأحذ الحيطة, أداة الانطلاق في العربة مقدمة 
على كابحها ولكن السائق لابد أن يطلخ نصب عينيه_الكابكمٌ/,قبل أن يستعمل أداة الانطلاق» هذه 
الحقيقة هي باختصار الحواب عن هذا السؤال الذي قد 'يطوّف بذلهن كثير من الناس» شاء الله سبحانه 
وتعالى بلطفه وحكمته ورحمته وقد بسط أسنباب العيش لعباده في هذه الحياة الدنيا» شاء أن يضع بين 
أيديهم الكابح الذي يمنعهم من أن تطغيهم معايشها والذي مَنَعَهَم من أن تسكرهم متعها ولذائذهاء فما 
هو هذا الكابح الذي يمكن أن يؤدي ف انحياة عباد الله عر,وجل هذه المهمة؟ 

إنه الموت» إنه الكفة الثانية» ومن هنا كان الابلذا من تقديم الكابح على انطلاقة الإنسان في فجاج 
الحياة الدنيا يتقلب في رغدها ونعيمها كما يشاءء ومن ثم فإِن علينا أيها الإحوة أن نتبين حالتين اثنتين 
للإنسان وأن نتبين كيف يتجلى هذا الذي أحدثكم عنه منترلحمة الله عز وجل ولطفه بعباده» أما الإنسان 
الذي أقبل إلى هذه الحياة الدنيا يتقلب ف نعيمها ويذوق من لذائذها وقد نسي أو تناسى هذا الكابح, 
نسي الموت الذي يتربص به ومضى يعكف على لذائذ الدنيا ومتعها فإن الشأن بالنسبة لهذا الإنسان أن 
يُغْبِلَ إلى الدنيا إقبال المتعشق لماء إقبال المتعلق بماء كلما ازداد تذوقاً للذة من لذائذها ازداد سكراً جما 
وازداد عكوفاً عليها بل ازداد ظماً إليهاء إنه يعاني من ظميئ يُحيّنْ إليه أن بحار الدنيا كلها لا تستطيع أن 
تروي ظمأه والسر في ذلك أنه أقبل منطلقاً إلى الحياة الدنيا ناسياً الكابح الذي وضعه الله عز وحل في 
الاعتبار الأول أمامه. 


5 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يصور لنا هذا المعنى في حديثه المتفق عليه: لو كان 
للإنسان وادٍ من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان للإنسان واديان من مال لابتغى إليهما ثالثاً ولا يمل جوف 
ابن آدم إلا التراب 4 أي لا يوقفه عند حد ولا يشعره بشبع إلا تذكره الموت» عبر عنه المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وكٌّ عنه بالتراب» ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب» هذا الإنسان الذي نسي الموت 
وخُيّلَ إليه أنه مخلد يقبل كما قلت لكم إلى الدنيا رغدهاء أموالهاء متعهاء إقبال العاشق لماء يغامر في 
سبيلها مستأثراً وقد نسي الإيثار» يغامر في سبيلها ظالماً وقد نسي العدل وحقوق الآخرين» يغامر في 
سبيل متعه وأهوائه وقد خُيِّلَ إليه أنه الوحيد الذي وُضِعَتْ مائدة الدنيا كلّها أمامه ليأكل منها ما لذ 
وطاب دون حدٌ لشبع ودون حدٌّ لري. 

وأما الإنسان الآخحر الذي أقبل إن هذه الحياة,الدنيا وقد وضع نصب عينيه الكابح الذي نّه إليه 
بيان الله سبحانه وتعالى» علم أن الموث يتريض:به وأنه يق منبوابة الموت في طابور لا يعلم كما قلت 
أكثر من مرة أهو يقف في مقدمة الطابوراأم في نحايته أَمَ-ق'وسطه دون أن يكون أثراً في هذا لشيخوحة 
أو لشباب أو طفولة وضع نصب عينيه هذا ومن ثم فهو يقبل إلى الدنيا ويتقلب في رغدها ولكنه يقبل 
إليها إقبال الموظف كُلَْفَ بالقيام بمهمة» يقجل إليها إقبال حي كُلْفَ بعمارة هذه الأرض على النحو الذي 
يشاء مالك هذه الأرض ومالك الكون كله؛ يقبل إل الدنيا وهو يصغي إلى بيان الله القائل: هو الَذِي 
جَعَلَ لككُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْسُوا في متاكبهاوَكُلُوا من رزقه وليه التشُورُ)؛ [الملك: ]١١‏ ويصغي إلى قول 
الله سبحانه وتعالى: «إهُوَ أنْسَأَكُمْ مِنَ الأَرض وَاسْتَغْمَركع فِيهَايه [هود: »]1١‏ كلفكم بمهمة تتمثل في 
عمارتها العمارة المادية والعمارة الحضارية. 

يصغي هذا الإنسان إلى خطاب الله فيقول لبيك يا ربي ها أنذا أنمض لأداء الوظيفة التي كلفتني 
بحاء يتمتع موظفاً عند الله» يتقلب في رغد العيش» يبني المصانع» يبني المؤسسات التجارية ولكنه يشعر في 
كل ساعة بل في كل دقيقة أنه موظف ف هذا يؤدي مهمة كلفه الله سبحانه وتعالى بحا ومن ثم فإن هذا 
الكابح يصده عن الشططء يصده عن المغامرة والدخحول فيما حرمه الله عز وجحل» كابح الموت ينعه من 
أن يظلم الآخرين» كابح الموت الذي ينتظره يمنعه من أن يلتهم حقوق الآخرين ليملا جيبه وليملئع رصيده 
بأموال الآخرين وحقوقهم»: هذا الإنسان الذي يضع كابح الموت نصب عينيه لا يمكن أن يستلب وطناً 
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لعبادٍ من عباد الله عز وحل» لا يمكن أن يجردهم من حقوق, لا يمكن أن يتلاعب عليهم من أن أحل 
أن يستَجِيّهم إلى عرش يريد أن يتربع فوقه على حسابحم وظلم لحقوقهم» هذا هو الفارق ما بين الإنسائَينٍ 
يا عباد الله. 

أرأيتم إلى الموت ووظيفته» أرأيتم إلى الموت كم هو رحمة خفية من رحمات الله سبحانه وتعالى بعباده, 
ولكن ينبغي أن أستدرك أيها الإحوة لأقول لكم إن الذي يضع الموت نصب عينيه فريقان من الناس» أنا 
أتحدث عن الفريق الذي عرف هويته وعرف ربه وأدرك أن الموت بوابة ينفذ منها إلى لقاء الله» إلى لقاء 
خحالقه الذي أحبه واشتاق إلى رؤيته» عن هذا الفريق أتحدث, هذا الإنسان إن امتدت به الحياة سَعِدَ 
بالدنيا وأَسْعَدَ يما وإن عاجله الموث رقصح لفرحة بين >افره لأنه يستبشر بأنه على موعد قريب من 
لقاء الله سبحانه وتعالى وصدق رسول'اللهالقائل: من أنخب لقاء “الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه» قالت عائشة يا رسول) اللجاهورالموسة0كك/ يكد اللإت؛» قال ليس ذاك ولكن العبد إذا 
وفاه الموت وبْشّرَ برحمة الله ولقائه لم يكن شلَيغ أحبب إِليَهَمَنَ لقاء الله وإذا بُشّرَ العبد بسخط الله سبحانه 


وتعالى وعقابه ١‏ يكن شي أشد وأصعبت عليه من لقاء الله سبحانه وتعالى. 


6 فى مو 


الإنسان الذي عرف حقيقة الموث وأدرك أنه ليس عبارة عن عدم وإِنما هو انتقال عبر بوابة من حياة 
إلى حياة أخرى أرسخ قوة من هذه الحياة هي:الحباة, التي يلقى فيها العبد ربه سبحانه وتعالى» أما الذي 
عرف الموت ولكنه لم يدرك معناه» عرف الموث_متوهماً أنه عدم بعد وجود وأنه الغلاف الأخير لقصة هذه 
الحياة التي يعيشهاء هذا الإنسان من اشأنف ا يسييق كرويوين مله النهاية تماماً كإنسان يسير في نفق 
ذي اتحاه واحد وهو يعلم أن تمايته سد لا يتَرقَء كلما أوغل في هذا النفق كلما شعر بالوحشة تأحذ 
بخناقه» كلما أوغل وأوغل ودنا إلى السد شعر أنه يكاد أن يختنق» تلك هي قصة الإنسان الذي عرف 
الموت ولكن ظن أنه عدم بعد وجود. 

عباد الله أنا أحمد الله واحمدوا معي مولكم جل جلاله أن بصرنا بحقيقة الموت» أنه بِيّن لنا أنمما 
كفتان موت وحياة وكل منهما ضبط للآخرء نحمد الله عز وجل على أنه أكُد لنا أن الموت بوابة نرحل 
منها إلى لقائه» ألستم في شوقٍ شديد إلى لقاء الله إنكم تسألون الله صباح مساءء تحأرون إليه بالشكوى 
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الإمام الشهيد البوطي 


والضراعة» تتنزل عليكم نعمه من كل حدب وصوب ولكنكم لا ترونه» ألم تتشوقوا إلى هذا الذي يأتيكم 
منائحه ولما تروه بعد» الموت هو الذي يرفع الحجاب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى» الموت هو الذي يُشْعِرُنا 
بالأنس الذي شعر به بلال وهو يجود بنفسه إذ قال: واطرباه غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه؛ هذه نعمة 
لا أحلَ منها ولا أعظمء ومن مظاهر هذه النعمة أتما تضطبنا بسير مستقيم لرغد العيش» نتمتع بنعيم 
الدنيا» نتقلب في رغدها لكن ضمن ضوابط لا مثل ذلك الذي يقبل إليها عاشقاً قد سكر بمنعها يستأثر 
كما عن الآخرين» لاء نقبل إلى الدنيا ولكننا نتقاسمها مع إخواننا تحت مظلة العدل» نقبل إلى الدنيا ولكننا 
لا نظلم أحداً حقهء نقبل إلى الدنيا ولا نستأثر بها بل نؤثر ولا نستأثر» بمذا يوحي الموت الذي هو بوابة 
الوصول إلى الله سبحانه وتعالى» أسأل اللها:شبحانه وتعالى أن يجعل من الموت هذا الكابح لنا وأن يجعلنا 
مطبقين ومنفذين لوصية رسول الله صالى الله عليه ومنلم)إذيقول: /لوأكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق 
الجماعات فإنه ما ذكر في كثير» أني من اللعاصيء إلا لَه وما ذكر في قليل» أي من الطاعات؛ إلا 
كته . 

أسأل الله عز وجل أن يجعل تعاملتا مع اللوت قبل أن يصل إلينا سبباً في ألا نقع في الندامة التي 
سيقع فيها من نسوا أو تناسوا الموت حتى إذا فوجئوا به هيمنت حرقة من الندم على قلوبهم لا يمكن أن 
تخمد بشكل من الأشكالء ألم تتصوروا اهذه |الندامة التي يجسلها يبان الله عز وجل في قول : مح إِذَا 
جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبٌ اعفان عجفي ا يكت كلا إِنّهَا “ كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَاك 
[المؤمنون: ١٠٠1]ء‏ ألم تقفوا على قوله عز وجل وهو يجسد هذا المعنى: لإوَلَوْ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو 
ُؤُوسِهِمْ عند رَيِمْ رَّنَا أَبْصَرْنَا وَسمَعْنَا فَانْحِعْنَا نَعْمَلْ صَالاً إِنّا مُوقنُونَ4» [السجدة:١١]؟!‏ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


ا يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسم ةو الاناء اليف البوظ 


ارك ار 





فيا عباد الله منذ أسبوعين حَدَنْقكُمْ عن الأحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي والتي تنص 
على أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله ما يلقى الله 
بحما عبدٌ يوم القيامة قتحجب عنه الحنة» ففي الناس من فهم من هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأكده معن لم يقصد إليه المصطفى ضاى الله عليه وسلم؛ في الناس من تصوروا ألا حرج على 
الإنسان في أن يتقلب في أنواع الفسوق,ؤالمعاصي وأن ينال حظما شاء من الشهوات والأهواء وا محرمات 
مادام أنه يحتفظ بقلبه ولسانه بحذه اللشهادة عند الموت» هذه رقية/من رقى الشيطان. 


وليس معنى هذا الذي ذكره المصطفى صلى الله عِلَيَةوَسْلِم ما قد طاف بمخيلة بعض الناس من هذا 
المعنى الذي فهموهء إن تماية الإنسان ليس إلا صدخٌ بحياته 1 كانت من قبل أرأيتم إلى النبات يبنع 
من باطن الأرض ثم يتطاول ثم يثمرء إن الثمرة الت تأت في | أعقاب ذلك إنما هي نتيجة للتربة التي يُعِيَتْ 
وللنبات الذي عُذَّي هذه الحقيقة ينبغي ألا نتبه غنهاة) ولو صح هذا الذي يتخيله البعض إذاً لما كان 
ثمة معنى لقول الله عز وجل: «إإِنَّ الَدِينَأمنوا وَعَمُِوا ابت إن لا نضِيعْ أَجْرّ مَنْ أَحْسَن عَمَادَ4 
[الكهف: .]"١‏ إذاً لما كان ثمة معنى لقوله عر وجل: مَرُوَمَا كَانَ لله لِيْضِيعَ ِعَانَكُمْ4 [البقرة: 47 ]١‏ 
ذالما كان ثمة معنى لقول الله عز وحل: حا ل 0 
ؤ أَنتَى» [آل عمران: »]١5‏ من زرع في شبابه وكهولته وشيخوحته استحصد ذلك الزرع في ساعة 
موته فانظر ما هو الزرع الذي تنعب نفسك فيه وانظر ما هو العمل الذي تعكف عليه لابد أن تحد ثمرات 


1 


هذا العمل الذي أنت ماضٍ فيه عاكف عليه ساعةً رحيلك من هذه الحياة الدنياء قلت لكم وأقول» وهو 
الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه» إن الحال التي يكون فيها أحدنا عند رحيله عن هذه الحياة الدنيا إنما هي صدى 


006 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المفببية بمس سم ةا عو الاناء اليف البوظ 


ونتيجةٌ للحال التي كان عليها هذا الإنسان في سابق حياته وإليكم التفصيل بل الدليل الذي يبرز هذه 
الحقيقة أيها الإحوة. 


الإنسان عندما يقع صريعاً تحت برائن الموت وآلامه يغيب عقله الظاهر من شدة الآلام ويستيقظ 
بين جوانحه عقله الباطن؛ الأمور الظاهر التي كان يتعامل معها تتطاير من شدة الألم من كيانه وشعوره 
ويظهر في تلك الساعة ما كان حبيساً في عقله الباطن؛ ما هو الذي يكون في تلك الحالة حبيساً في 
عقله الباطن ثم إنه يظهر على اللسان ويبقى هذا الإنسان محتفظاً به في ذاكرته؟ تلك الأمور التي كان 
شديد التعلق بحاء تلك الأمور التي كان يتعامل معها في شبابه» في كهولته, في سائر تقلباته وكان شديد 
الحرص عليها وكان شديد المراقبة لماء هذه<هي الأمور التي يَتَضَها العقل الباطن فتكون مختبئة داحل هذا 
المحزن إلى ساعة الحاجة» عند الموت الظررٌة اللسان هيف الذي كأك/ حبيئاً في مخزن العقل الباطن ويتحرك 
اللسان به. فإذا كان هذا الإنسان قد اتككل علىَما قاله رسول "الله صلى الله عليه وسلم من أن من قال 
لا إله إلا الله مخلصاً بما دحل الحنة واطمأن إلى أنه يستطيّع-أن بمارس لغوه وأن يتقلب في عصيانه وأن 


بمارس أهواءه وشهواته كما يريد لأن مفتاح دحول“"اجَة-بيده؛ ما الذي يحصل؟ 


تقلباته المنجهة إلى الأهواء والشهوات» إقبالة. بالجب إلى الدنيا ونحارفها وأهوائهاء إلى الأموال بكل 
أصنافهاء تعامله مع هذه الشهوات» تذوقه للمتع)/لحرّمة كذا التذوق الذي يزيده تعلقاً بما كل ذلك يختبئ 
ثم يختبئ في مخزن عقله الباطن؛ أما كلمات-الإعان» أما الشهادة التي تحدّتَ عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أما مشاعره الإبمانية فلإ .رشك أكما تكون على ظاهرٍ من كلماته ولسانه ومشاعره ليس لها 
و من فؤاده» ليس ا من الحب الكامن في سويداء قلبه وَإِنما هي كلمات يرددها لسانه ومشاعر 
عفوية تطوف به بالمناسبات بين الحين والآخرء فإذا حانت ساعة رحلة هذا الإنسان من الدثيا وحاءه 
ملك الموت ووقع في برائن النزاع وآلام سكرات الموت أتظنون أن الكلمات السطحية التي كان يرددها 
ييقى لها ذُكْرٌ في فؤاده! أتظنون أن المشاعر العفوية التي كانت تطوف في ذهنه بمناسبات يكون لما وجود 
في تلك الساعة! 


لا أيها الإحوة إنما يكون الوحود في تلك الساعة لما هو مخزون» يتذكر دنياه التي هو راحل عنهاء 
يهتف بما هو مخزون في صندوقه» يهتف بالأمور التى قد تعلق بما أي كانت» يكون هواه ذكريات متعلقة 


ا سس 
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بذلك الماضي الذي كان يتقلب فيه ومهما ذُكْرَ بشهادة أن لا إله إلا الله لن يلتفت إليها لأن آلام الموت 
تحجبه عن حظوظ اللسان وِتُدُكَيهُ بما استقر في الحنان» على النقيض من الإنسان الذي أقبل إلى الله عز 
وحل في شبابه. بدأ رحلته إلى الله بالإيمان العقلي به ثم تَحَوّل الإبمان العقلي إلى حب لهذا الإله الذي 
خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه, تَحَوّلَ هذا الإبمان إلى حب لهذا الإله الذي لا تنقطع عنه 
نعمه ولا متعه» يتحول هذا الحب بعد ذلك إلى تعظيم ومن ثم يغذي حقائقه الإبمانية بالطاعات» يغذيها 
بالعبادات» يغذيها بكثير من ذكر الله وبديهومة المراقبة لله سبحانه وتعالى» الدنيا تكون علاقتها به علاقة 
سطحية ذلك لأن مشاعره الإيانية هيمنت على مجامع فؤاده وعلى زوايا نفسه ومن ثم فإذا حانت ساعة 
رحلته عن هذه الحياة الدنيا وأقبل إليه ملك الموت وَدَحَلَقي.حالة النزع ما الذي يغيب عن باله وما الذي 
يتذكره؟ تغيب عن باله الدنيا الني هو راخل عنها ويتذكر ما اختفظ به في سويداء قلبه فهو يلهج باسم 
الله وهو يعبر عن شوقه إلى لقاء الله وهو إيكرر كلمة لا إل إلا الله وهكذا يرحل إلى الله عز وحل بمذه 
الخاتمة» نعم العبرة بالخاتمة لكن الخاتمة نتيجة لما كان يفعله هذا الإنسبان من قبل ذلك إن خيراً فخير وإِن 
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شراً فشرء وصدق ابن عطاء الله القائل [ثل لكيه ملستت كذابناة حَسْئّث نمايته. 


وليس معنى هذا الذي أقوله لكم يا عباد الله أن على الإنسان لكي يحتفظ بشهادة ألا لا إله إلا الله 
أن يكون معصوماً لا» ليس فينا معصوم حاشى الرسل والأنبياءِ» كل بني آدم خطاء ولكن الرسول قال: 
وخير الخطائين التوابون ولكن المعنى الذي.يرمي إليه بيان الله والذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الإنسان في تقلباته أثناء| حياتة-الق يعيشها يبعي أذا يِغْذي مشاعر عبوديته لله ينبغي ألا 
ينسى هويته عيذ فلركا له وينبغي أن يعلم أن هذه العبودية هي جواز رحلته إلى الله أجل يغذي عبوديته 
لله دائماً بالذكرء بالدعاءء بالالتحاء إلى الله» مثل هذا الإنسان إذا زلَْتْ به القدم وارتكب معصية من 
المعاصي سرعان ما تمتاج مشاعر عبوديته لله بعد ذلك فتدعوه إلى التوبة» تدفعه إلى الإنابة والندم ومن ثم 
يغفر الله له ما فعل» ولو أنه وقع في تلك المعصية أو غيرها مره ومرة أخرى ومرةً رابعة وخامسة فإن عبوديته 
لله بالمرصاد» لابد أن تدعوه إلى الإنابة والتوبة وإذا تاب العبد تاب الله سبحانه وتعالى عليه ومن ثم يكرمه 
الله عز وجل بمذه الخاتمة التي تحدثنا عنها قبل أسبوعين» وهذا المعنى هو الذي قصد إليه رسول الله صلى 


0 


الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي بأسرى إلى 
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رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأينا بين الأسرى امرأة تسرع بحثاً عن شيء» تسرع متلهفة بحثاً 
عن شيء ثم إنما وقعت على طفل صغير فأمسكته وألصقته بصدرها تبين أنه طفلها وكانت تبحث عنه 
فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليده في النار قلنا لا يا رسول الله قال: 
لله أرحم بعباده من رحمة هذه بوليدهاء لا يقولن قائل إذا فإن الله سيغفر للناس جميعاً لأن هذه هي سيرة 
الأم مع أولادها مهما شقوا ومهما ابتعدواء لاء الأمر أدق من هذاء كن في علاقتك مع الله» حتى وإن 
كنت عاصياًء كعلاقة هذا الطفل مع أمه يصدق عليك هذا الذي يقوله رسول الله الطفل قد يلهو وقد 
يحطم وقد يخالف أوامر أمه ولكن إذا طاف به خطر وأقبل إليه شيء يخافه ماذا يصنع؟ رأساً يُهْرَعُ إلى 
حجر أمه. رأساً يتشبث بأمه» كن في رحوعك إلى الله.وتشبنك برحمة الله عندما يطوف بك الخطر 
وعندما تقع في المعصية كهذا الطفل يكن لك الله سبحانه وتعالي, كالأم لابنها. 


هذه الحقيقة أيها الإحوة ينبغيا ألا نتية عنهاء وجملة القول: وزبدة الكلام أن الإنسان كما قال ابن 
عطاء الله إذا حَسْنَتْ بدايته مع الله حَسْنَكٌ غايته ويِنَتَقلِب في ألوان من المعاصي في أثناء حياته أما 
إن كانت حياته الأولى محجوباً فيها اعرجاتتع بشهواث م وأهوائه| للساف يرحل إلى الله وهو محجوب عنه 
بلفظه؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


رفن متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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لاوادديواية لوت | 7 ربى رقب 


تعالوا أحدثكم اليوم في موضوع يستوحش كثيرٌ من الناس بذكره» بل يستوحشون من يحدثونهم عنه» 
إنه الموت الذي قضى به الله سبحانه وتعالى على عباده جميعاً» بل قضى به على سائر الأحياء» والموت 
-يا عباد الله- بالنسبة لمن ذَكَرَهِ وعرف معناه هو الذي يُمَلُمْ مخالب البغي في الحياة» وتذكر الموت مع 
معرفة حقيقته هو الذي يحطم أنياب الظلم والطغيان في الكونء وتذكر الموت مع معرفة حقيقته هو الذي 
يحدث شأفة الفساد بكل أنواعه من ابحتمع».وضدق رسَوَلََالله صلى الله عليه وسلم القائل: ##أكثروا من 
ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات» فإنه ما ذكرٌ في كثيرر -أي”من المعاصي- إلا قلله وما ذكرٌ في قليل 
-أي من الطاعات- إلا كثَّرهك. 

لذا تعالوا أحدثكم عن الموت الذي يشمئرٌ من [الحديكعنه السكارى الذين يتطوحون بين عوامل 
الأهواء والشهوات المتنوعة» تعالوا أحدثكم عن“الموت الذي يفر هؤلاء من الحديث عنه فرار طير النعام 
من الحقيقة الراهنة التي تراهاء يفرون من الجديت عن المت وبيان الله سبحانه وتعالى يلاحقهم قائلاً: 
طقل إن الْمَوْت الَّذِي تَفُِونَ منْه فَإِنّهُ مُلاقلكم#) [الجمعة:6/71]» يفرون من الحديث عن الموت 
ويشمئزون بل يستوحشون ممن يحدثههم اغنه. وبين الله إسبحاتة وتعالى يلاحقهم قائلاً: «أأَيْتَمَا تَكونُوا 
يدركْكُمْ الْمَؤث وَلَوْ ككُمْ في بروج مُشيّدة) [الساءة هلم 

ولكن ما الموت يا عباد الله؟ هل الموت عدمٌ كما يتصور كثير من الناس؟ وإتما لعدوى سرت 

إلينا من المجتمعات الغربية» ومن الأفكار الخرافية التي توضّعت في رؤوسهمء يتصوّرون أن الموت عدمٌ» ومن 

ثم يقول أحدهم: حُكِمَ على فلان بالإعدام» ولقد سرت هذه اللوثة وهذا الوهم الخرافي إلى كثير من الناس 
المسلمين في عالمنا الإسلامي. 

الموث ليس عدماً -يا عباد الله- وإنما الموث المرحلة الثالفة من مراحل أربعة جعل الله عز وجل 


مجموعها منهاج رحلة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى» المرحلة الأولى تتمثّل في حياة الأجنة» حياة الأرحام 
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والمرحلة الثانية تتمثل في الحياة الدنيا التي نعيشها اليوم» والمرحلة الثالثة تتمثل في الحياة البرزحية التي ننتقل 
إلبهاا غبر يوابة الوك أمنا المرحلة الرابعة فهي المرحلة التي تبدأ بالوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه 
وعان. 
الموت إذاً ليس عدماًء بل أقول لكم حقيقة علمية قبل أن تكون حقيقة دينية» الإنسان ثنائي 
التركيب -يا عباد الله- سواء كان يتقلب في حياته الدنيا هذه» أو كان قد انتقل إلى حياته البرزحية الآتية؛ 
هو على كلرٌ ثنائي التركيب» مركب من جسد وروح, أما الإنسان في هذه الحياة الدنيا فتكون روحه محبوسة 
لحساب جسده. لا تستطيع الروح أن تتحرك إلا-جمقدَآار-ما أوتيه الجسد من القوة» فإذا ارتحل الإنسان إلى 
المرحلة الثالثة» ودحل في مرحلة الحياة,النرزحية» انقلب_الأمر»/فأصبح الجسد هو التابع للروح» تنطلق 
الروح بعيدة عن الجمسد» ولكن كما تنطلق الشمس بِعَيَدَةعَن الأرض» هي بعيدة عن الأرض في ذاتماء 
ولكنها متصلة بالأرض عبر أشعتهاء) الروح تكون كَدَلِك أيضاء تنفك عن الحسد الذي امتد في قبره» 
ولكنها تسيح في العالم الذي تشاءء وأشعة هذه الرؤح موصولة بالجسد» ومن ثم يتهيّأ الجمسد للنعيم إن 
كان من أهل النعيم؛ ويتهيّاً للعذاب إن كان امن أهل-العٌذاب» ألم يقل الله عز وجل عن ذلك الذي 
أعلن إيمانه؛ وأخبرنا الباري عنه في للورة |(يمل) أله قكلء أفلمطاذا| قالل| بعد أن قُتِلَ طبقاً لما أحبرنا الله عز 
وحل به؟ لإقيل اذل اله كَالَ يا لَبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَءإ با عْفَرَ بي رَيّ وَجَعلَني مِنَ الْمُكرَمِينَ4 [يّس 
77-5]» هل قال ذلك في يوم القيامة؟ لا إذ لوكان_ ذلك القول في يوم القيامة لاجتمع الناس كلهم: 
ولكنه الها في الحياة البرزحية لإثَالَ يا لّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ با غَفَرَ بي رَيّ وَجَعَلني مِن الفكربين». 
وانظروا إلى بيان الله عز وجل إذ يتحدث عمن يعذبون في الحياة البرنحية ومنهم آل فرعون: 7 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا ويَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ أَدْحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَدَابِيه ثم قال: موَيَوْمَ تَقُو 


السَاعَةٌ أَدْحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَّاِيُه [غافر: ٠‏ 47/4] 


أَشَدٌ 


إذاً المت ليس عدماً يا عباد الله- حسناً هل الموت مصيبة؟ كذلكم الموت ليس مصيبة بالنسبة 


لمن مات» وإنما هو مصيبة بالنسبة لأقران المبت» بالنسبة لأهله, زوجه» أولاده ذوي رمه ود تتمثًا 
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مصيبتهم ف وحشة الابتعاد عن قريبهم» 1 المصيبة في الحاجز الذي أُسْدِلَ بينهم وبينه» كانوا مكاسية 
بالقرب منهء وإذا هو اليوم بعيدٌ عنهم لا يرونه» أما الميْت فهو الذي يضع في معنى موته ما يشاءء الميّت 
في دنياه التي يعيشها هنا يضع في الموت إما معنى العرس إن شاءء أو يضع في موته معنى المصيبة الفادحة 
إن شاءء فإن هو وضع الموت نصب عينيه» واستعد له واصطبغ بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى؛ 
وجعل من ذكر الموت كابحاًء فهو يسير في المنزلقات آمناً مطمئناً معتمداً على كابح الموت ألا يجعله يقع 
ق هذا الترلق على أه راسد هذا الذي آمن بالله» وتذكد الويث عدوا ورواحك واستغد الده فق اموت 
سيأتيه عرساً ولا كالأعراس» أما ذاك الذي وضع الموت وراء ظهره» واتخذه منسياً من باله وفكره. وأخخحذ 
يستوحش ممن يحدثه عن الموت وهو آيلُ.إلية» فلنعلم أن هذا الإنسان يضع في الموت معن المصيبة» فإذا 
حاءه الموت رأى المصيبة الفادحة التي تأحد منه بالخثاق. 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسَلِم القائل فَيَمًا'اثفق'عليه الشيخان من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها: 98إذا أحب العبد لقاءٍ الله أحب الله لْماءَه وَإنأكره العبد لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت 
عائشة: أذلك الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكرة الموتء كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #ؤليس 
كذاكء ولكن المؤمن إذا دنا موته بُشرْ بلقاء الله عر وجل» فلم يكن أمامه شيء أحب إليه من لقاء الله 
وأما الكافر أو الفاحر فإذا دنا منه اللوت يُشُّر بسبحط الله سبجانه وتعالى» فلم يكن شيء أمامه أبغضّ 


إليه من لقاء الله عز وحل4. ولكنه | آيك إل-هذا -اللقاء 


عباد الله أنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم: لماذا يجعل الواحد منا نفسه في مثابة رجلين 
اثبين: أحدهما أحمق قد استغرق في الحمق والغفلة» والثابى ذو بصيرة ووعى؟ لماذا نحاول أن نجعل من 
أنفسنا مثالا لذلك الأحمق؟ أعرفتم قصة هذين الاثنين» وقد ذكرت ذلك مرة وأنا أقول لكم: أضع هذا 
المثال دائماً نصب عيق» رحل استأجر داراً بعقد يعتد أحله عشر سنوات؛ وله دار خربة على مقربة من 
الدار التي استأحرهاء لما دحل الدار وهي مفروشة» وف زواياها كل أسباب النعيم والمتعة وما لذ وطاب 


انخط قُ هذا النعيم وهذه المتعة ونسي داره الخربة الي تحتاج إلى ترميم وتحديد» ونسي وراح ينحط قُ هذه 
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الدار ونعيمها ناسياً أنه راحل عنها عما قريب»؛ ولا انتهيت السنوات العشر أقبل صاحب الذار يطلب 
منه الخروج لأن أجل العقد قد انتهى تذكر داره» التفت إليها وإذا بما وكأنما تقول له: أنا آسفة» لست 
مهيئة لك قطء حرج إلى العراء» أما ذاك الآخر ذو البصيرة» ذاك الذي استأحر الدار لعشرة أعوام» فقد 
وضع منهاجاً معيناً في حياته» يذهب في كل يوم ساعتين أو ثلاث ساعات ليتعهد خربته» وليرممهاء 
وليجددها على عينيه وكما يشاءء ما إن انتهت السنوات العشر وجاء الرحل يطالبه بالخروج من داره حتى 
كانت داره كأتما العروس تقول له: ها أنا قد تميأت لك. 
عباد الله أنا أسأل نفسي وأسألكم: هل _من-فرق-بين هذا الإنسان الذي استأجر داراً إلى أحل وله 
دار خربة يملك أن يتركها ويملك أن يحدذهاء وبين واقعنا المعاشٌ/في حياتنا التي سنرحل عنها عما قريب؟ 
لا والله ليس هنالك من فرق. 
عباد الله أنا أسأل نفسي وأسألكم: لو أن وَآَحَدََمْن هؤلاء الذين يستهينون بحرمات الله تعالىى) 
ويستهينون. بالعادات وأكان الإسلالرام 2 ويه مود |رخ| | ذلك: أخين أن الموث قاهم إليه يعد 
عشرة أيام» وصدَّقَ هذا الخبر الذي وفد إليه وهو مؤمن بالل إجمالاًء ماذا يصنع؟ ألا يقلع عن غيّه؟ ألا 
يقلع عن موقفه ضد كتاب الله وضد دين الله عز,وحل؟ ألا يؤوب ويتوب إلى الله تعالى ليستدرك تقصيره؟ 
حسناً من منا يضمن أنه سيعيش بعد علرَة أيام؟ لعلكم تفاجؤون بأن هذا الذي يقف أمامكم خطيياً 
قد رحل إلى الله بعد أقل من عشرة أيام» إذاً تعالوا بحدة العهد مع اللّهء تعالوا بحدد التوبة إلى الله» أقول 
هذا لمن يران ولمن يسمعني» أيها الناس نحن عبيد لله سواء استكبرنا على الله أم أَدَيْنَا حقوق الله عز وجل» 
نحن راحلون إلى الله عبيداً إِنْ كُلُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إل آي القن 5 لَعَدُ 6 وَعَدَّهُمْ 
عَدََ؛ [مريم: 14-31] لماذا لا نتهيأ للرحيل؟ لماذا لا نرمم الخربة؟ لماذا لا نحدد الدار؟ حتى إذا جاء 
ملك الموت يطلب منا الرحيل رأينا دارنا قد تميأت لناء ورأينا أن الموت قد أصبح غرساً لنا” ' أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من غنموا هذه الحياة الدنيا لزراعة تلك الحياة التي نحن مقبلون إليهاء 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


38 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه بيعو الاناء الي البوظ 


”.٠١/.١/.8 1 حقيقة الموت‎ -١7١ 


تعالوا أحدثكم اليوم عن حقيقة طالما تأقْف منها كثيرٌ من الناس» طالما اشثمأز من الحديث عنها كثير 
من الناسء ألا وهي حقيقة الموت» ويا عجباً لأناس يشمئزون من الحديث عن هذه الحقيقة» ويتأقُفون 
ويفرّون منهاء وهم يعلمون أن رسولهم صلى الله عليه وسلم هو القائل: #أكثروا من ذكر هادم اللذات 
ومفرق اللجماعات فإنه ما ذُكِرٌ في كثير -أي من المعاصي - إلا لله وما ذَكِرَ في قليلٍ -أي من الطاعات- 
إلا كثرهيك 

يا عجباً لأناس يشمئزون من الحديث) عن الموت» ويتأففون من ذكره وفتح ملف الحديث عنه» وقد 
أكد البيان الإلحي للإنسان أنه على موعدٍ مع كذه_الحقيّقة/الخايستطيع شروداً ولا فراراً منهاء أليس هو 
القائل: كل نَفْسِ َئِقَهُ الْمَْتِ وَإعلا فوطوكر أجورك يم هوقةِ4) [آل عمران: ]١85‏ أليس هو الذي 
أكد هذه الحقيقة فقال: هِأأَيَِمَا تَكوتُو| قن كج لجوركروز | كنم اني بروج مُشْيّدَوك [النساء: 7]؟ 
أليس هو الذي زاد هذه الحقيقة تأكيداً فقال: كك ذا المت الذي تفثوة مِنْهُ فَإنَهُ مُلاتِيكْ 4 
[الجمعة:6]؟ أليس هو الذي زاد الأمر تأكيداً اوتبياناً) إذ قال لرسوله: «إإِنَّكَ مَيّتْ وَإِنَّهُمْ مَيَثُونَ # 
| الوفر !]| 


عباد الله إن تذكر الموت مع معرقة حقيقتة وما وراءه هو الذي لُقَلّمُ أظافر البغي» وإن تذكر الموت 
مع معرفة حقيقته هو الذي يحطم أنياب الظلم والعدوان» وهو الذي يحتث الفساد بأنواعه من المجتمع 
الموت -يا عباد الله- جعله الله عز وجل كابحاً ليستعين به الإنسان في منزلقات الشهوات والأهواء 
والرعونات التي يجد نفسه سائراً إليهاء كلنا نعاني من هذه المنزلقات» منزلقات الرعونات» الشهوات» 
الأهواء الجانحة» لا بد للإنسان لكي يتغلب على هذه الرعونات بعقلانيته من كابح, فما الكابح الذي 


يحمى الإنسان من هذه المنزلقات؟ إنه الموت يا عباد الله. 
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ألا ترون إلى العربة التي يقودها صاحبهاء نعم إن الإقلاع هو الذي يبدأء ولكن التنبه إلى الكابح 
يكون أسبق من هذه البداءة» لا بد لهذا الإنسان قبل أن يقلع بعربته أن يتبين الكابح وأن يتبين مدى 
أدائه لوظيفته» فالكابح في الأهمية مُقَدَمٌ على عوامل الإقلاع» وإن كانت عوامل الإقلاع هي السابقة من 
حيث ما نرى» من أجل هذه الحقيقة قدَّمَ البيان الإلحي الموت على الحياة عندما خخاطبنا فقال: مِإْتَبَارَكَ 
الَذِي بيد الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِير الَذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالبَةَ لِيْلوَكمْ أَيَكُمْ أَحْسَنْ عَمَاة4 
[الملك: ١-؟].‏ كثيراً ما سأل أنامنٌ: لماذا قدَّم البيان الإلحي الموت والحياة قبلها؟ الجواب هو هذاء لأن 
الإنسان ينبغي أن يستبين الكابح» وأن يتبين أهميته» وأن يدرك ضرورة التعامل معه قبل أن يُلِعَ قاللسير 
تعالوا إذاً بنا تتأمل في هذا الذي يفرٌ منه.كثيرٌ من الناس ولآ فار منه» تعالوا نتأمل في حقيقة الموت التي 


قضى با الله سبحانه وتعالى على الإنشانا. 


هل الموت مصيبة يا عباد الله؟ إفي التاس من كَدحْطِكُون؛ فيتصورون أن الموت مصيبة» الموت ليس 
مصيبة للمَيْتِء وإنما هو مصيبة لأقاربه وأحبابه وذوي رمه مضيبتهم تتمثل في الاستيحاش من غياب 
قريبهم» حبيبهم الذي غاب عنهم؛ المصيبة تتمثئل في حنين-الأقارب والأحباب إلى هذا الذي غاب عنهم؛ 
أما الميْتُ ذاه فهو الذي يضع في حقيقة الموث معناهاعندما كان حياًء أي إن الإنسانٌ المقبل على الموت 
بملك أن يضع في الموت معنى العرس إن شاءء ويملك أن يضع في الموت معن المصيبة الفادحة التي لا 
توحد مصيبة أفدح منها إن شاءء فالإنسان الحي هو اللي يضع في اللوت حقيقته» ومن ثم فما ينبغي أن 
تتصور بإطلاق الكلام أن الموت مصيبة متى يكون الموت مصيبة للحي؟ عندما يسير هذا الإنسان في 
فجاج الحياة وقد عرف خالقه وصانعه ومولاه» واصطبغ بحقيقة العبودية لهذا الإله ثم أصغى إلى أوامره 
ووصاياه فنفذَّها كما طلب» سار في فجاج الحياة يمسك بموازين العدل؛ لا يظلم؛ لا يبغي: لا يعتو ولا 
يستكبر» سار في فجاج الحياة وهو يغرس في حنباتما أسباب الصلاح وعوامل الحب والود وعوامل صلة 
القربى» لا أقول بين الأقارب فقطء بل بين أفراد الرحم الإنساني أجمع؛ هذا الإنسان الذي يتسامى على 
البغي» يتسامى على العدوان» يتسامى على الغشء لا يخدع إخوانه في الإنسانية» لا يغشهم في معاملة 
كان قيضي لا فس ف الأرض يعن أن أضلحينا ال عن ويد[ »:وسليها الله لعاةه عاطم لك قزل 
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لله عز وحل: «إولا تُْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلاحِهَاكه [الأعراف:57]» أصغى إلى بيان الله سبحانه 
وتعالى القائل: «إلا تَفْرَعْ إِنَّ اللّهَ لا يب الْمَرِحِينَ4 [القصص:7]» فقال: معاً وطاعةً يا رب «إوَابْتَْ 
فِيمَا آنَاكَ اللّهُ الدّارَ الآحرَةٌ ولا َنْس نَصِيبَكَ مِن الدُنْيَاكه [القصص:7]» أقبل إلى الله قائلاً: سمعاً وطاعةً 
يا رب «إولا تبْغْ الْمَسَادَ ني الأنْض» [القصص:727]» قال: نعم يا رب» عاهدتك ألا أفسد» عاهدتك 
ألا أبغي ولا أظلم؛ عاهدتك أن أمسك بميزان العدالة الذي أنزلته لعبادك في الأرضء لن أسير بين الناس 
إلا حتكماً إلى هذا الميزان. 


هذا الإنسان حيا عباد الله- سيقبل اموت إليّة عرسا أحل» علم ذلك من علم وجهله من جهل 
أما الإنسان الذي أعرض عن هويته: أعرطل عن مملوكيته لله سبهكرنه وتعالى» أما الإنسان الذي استجاب 
لرعونات نفسه فطغى وبغى واستكبرةاوأحذ يفسد فَالْأَرضء وبل إصلاح الله لها فساداً» وأخذ يغش 
ويخدع ويستلب الحقوق إن بصورة بارزة أو بصورة حَفَيَة» وسار على هذا النحو» فلسوف يستقبل الموت 
مصيبة وأي مصيبة؛ وعندما يدحل ليه لطللكا اموت ب كمامأ وانظروا في هذا إلى قول رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه46. 
قالت عائشة: أهو الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت؛ قال: «لإليس ذاكء ولكن المؤمن -أي المؤمن 
الصالح الذي وصفْتُه لكم الآن- إذا ادنا إليه |للوت يُشْرَا بلقاء ربه») فلم يكن شيء أمامه أحب إليه من 
الموت» وأما الكافر -أي الطاغي والباغي والمفسد ف الأرضح فإذا دنا منه الموت بُشْرَ بمقت الله وسخطه, 
فلم يكن شيءٌ أبغضَ وأحوف إليه من الموت» هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها عباد الله. 

وانظروا إلى هذا الكلام الذي قاله ذلك العالم الرباني سلمة بن دينار للخليفة سليمان بن عبد الملك 
وقد جاء يزوره» جلس إليه كما يجلس المريد بين يدي شيخه. نعم هو خليفة جلس بين يدي سلمة بن 
دينار كما يجلس المريد بين يدي شيخه» قال له: يا أبا حازم لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم 
وخرَيتم آخرتكمء فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمارٍ إلى دار خراب» سكت ثم قال: ليت شعري كيف 


1 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا عو الأناء اليف البوظ 


القدوم غداً على الله؟ قال له: أما ا محسن فكالغائب يقدم على أهله, وأما المسىء فكالعبد الآبق» أي 


المهارب» يعدم على مولاه» استعبر سليمان بن عبد الملك بأكياً. 


إذاً هذا هو الموت يا عباد الله. أنت تستطيع أن تجعل من الموت الذي أنت مقبل إليه عرساً وأي 
عرس» وتستطيع أن تجعل من الموت الذي أنت مقبل إليه مصيبةً تنسيك لذائذ الدنياء تتسيك كل ليالي 
لهوك وفرحك وشؤونك؛ فيا عجباً لمن يلح على أن يجعل من الموت الذي هو مقبل إليه مصيبة وهو يبملك 
أن يجعل من الموت الذي هو مقبل إليه عرساً. 

عباد الله لماذا لا نتعامل مع عقولنا وقد-متعنا الله عرّ>وجل بالعقل؟ نحن في هذه الدنيا نشبه أحد 
رحلين في المثل التالي» رحل استأحر داراًإلى:عشر سنوات:وله دارٌخجربة على مُقربة من هذه التي استأحرهاء 
أما الفريق الأول من الناس فعندما دخل الواحد منه إلى هذه الدارام وقد رأى فيها أسباب المتع وعوامل 
رغد العيش» ورأى فيها كل ما هو بازخٌ من الفرش والأثات: ونحو ذلكء أنساه ذلك كله خربته التي هي 
على مُقربة منه» فلم يتعدَّها بالترميم؛ |وأسكرته الدانالتّ_استأجرهاء وظل يتقلب في نعيم تلك الدار التي 
سيرحل عنها عما قليل حتى إذا ميَنكٌ السنوات العشرقل] الله طلاحب الدار وقال: لقد انتهت مدة 
الإيجار فاخرج» صحا في تلك الساعة هذا الإنستان-من -سكر نعيمه» ونظر إلى الدار الخربة التي هي على 
مقربة منه» فقالت له بلسان حااء أنا آسَفَةَء لست مهيأ لك رج إلى العراء. أما الآخر الذي استعمل 
عقله استأجر هذه الدار وتقلب» نعم ف نعيمهاء ومتع برغد العيش فيهاء لكنه كان يتعهد داره الخربة 
كل يوم ساعة أو ساعتين يصلح منها ما فسدء ويرمم منها ما اعوج؛ ويجددها جهد استطاعته» حتى إذا 
مرّثْ السنوات العشرء وجاء ميقات خروجه من هذه الدار» وحاءه صاحب الدار يطلب منه الخروج 
عنهاء: نظرت إليه الداو وكاقنا خروس عذلكة تقول لهة مرحياً بلك لقد قياف للقه يات للف لأنلك أغعطيدن 
من حياتك حقاًء لأنك كنت تتعامل مع الدنيا من خلال كفتي ميزان كفة الحياة التي تعيشهاء وكفة 
الحياة التى أنت مقبل إليها 


11 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 








ته 


عباد الله الموت ليس كما يتصور الغربيون» وقد وصلت إلينا اللوثة منهم» ليس عدماًء الموت مرحلة 
الثة من مراحل أربعة للحياة» احفظوها وأنا أقول بلسان العلم ولست أقول بلسان الخرافة التي يعيش 
كثيرٌ من الناس في عششها؛ المرحلة الأولى هي حياة الأحنة» هي حياة الجنين في عالم الرحمء المرحلة 
الثانية هى هذه الحياة الدنيا التى تتقلب في فجاحهاء أما المرحلة الثالثة فهى الحياة البرزحية التى نحن على 
موعدٍ معهاء وأما المرحلة الرابعة فهي الحياة الأحيرة التي نحن على موعدٍ معهاء ولتعلموا أن كل مرحلة من 
هذه المراحل الأربع أوسع وأقوى من المرحلة التي قبلهاء فمرحلة الحياة البرزحية التي نحن على موعدٍ معها 
من خلال بوابة الموت أقوى وأوسع من هذه الحياة التي نتقلب فيهاء يتهيأ فيها الإنسان للنعيم إن كان 


أهلاً للنعيم» ويتأهل الإنسان فيها للعذاب"إن كان مؤهلاً للعَذّاب» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم؛ 


الوديعة اللفييية 5 . الإماء الشدبيك البوظن 


فاستغفروه يغفر لكم: 
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- فرق ما بين المؤمن باللّه والموقن بلقائه والجاحد والمنكر للقاته | 
“لال ارا 


إن فرق ما بين المؤمن بالله سبحانه وتعالى والموقن بلقائه والحاحد بالله سبحانه وتعالى والمنكر للقائه 
فرق ما بينهما هو التالي: 


أما المؤمن بالله سبحانه وتعالى والموقن بلقائه فإن كل ما مرّ من عمره عام استبشر بأن لقاءه بالله 
سبحانه وتعالى قد أصبح أكثر قرباً وبأن .اغة رؤيته لله عَرَوَجل ووقوفه بين يديه قد أزفت ودنت. ثم 
إنه ينظر في ماضى حياته فإن وحد أن" الله عز وحلرقدا وفقه للاستقامة على أوامره والابتعاد عن نواهيه 
حِدَ الله واستبشر وإن رأى أن مُفَصّر إتائم قد توغل في بعض) المناصي والأوزار استدرك واستفاد من البقية 
الباقية من حياته قتاب وآب إلى الله سبخانه وتعالى وأحسن سَلوكه وَقَوّم اعوجاجه. وهو في كلتا الحالتين 


ف خير. 


وأما الجاحد بالله والمنكر للقائه فهو إذا رأى! أن اغاماً قد انقضى وانسلخ من حياته يشعر بأن ساعة 
الاختناق قد دنت منه وبأنه قد أصبح قريباً من اللددار المغلق في داخل النفق المظلم الذي يسير فيه» نفق 
ذي اتحاه واحد» ومن ثم فإنه يشعر بالوحشة» إذ يشعر أن" ساعة انقضائه وزواله -- فيما يتصور - قد 
أزفت وأن ساعة ابتعاده عن مائدة المتع والشهوات التي يعْبّها قد دنت»ء ومن ثم فإن هذا الشعور يزحه في 
وحشة ما مثلها وحشة ولا يفر من هذه الوحشة إلا بواسطة النسيان وأ له النسيان! ليس له من سبيل 
إلى النسيان إلا عن طريق العكوف على كأس شم كان شم أخرى . 

هذا هو فرق ما بين المؤمن باللّه عز وجل والموقن بلقائه والحاحد بالله سبحانه وتعالمى والمستيس من 


لقاء الله سبحانه وتعالى. 
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وأنا أعقد - يا عباد الله - هذه المقارنة لكي نرجحع بشكر عظيم لله عز وجل وبحمدٍ لا ينتهي لمولانا 
سبحانه وتعالى إذ لم يقطعنا عن معرفته» أكرمنا بمعرفة ذاته عن طريق معرفة أنفسناء بِصَّرَنًا بقصة هذه 
الرحلة التي نقطع ساعاتما طبق منهج مرسوم تَبَيّناه بَصَّرَنَا الله عز وجل بالمبدأ الذي انطلقنا منه والنهاية 
الصغرى التي تنتظرنا موتاً ورحيلاً من هذه الحياة ثم النهاية الكبرى التي نحن على موعد معها بعون الله 
سبحانه وتعالى ورحمته وتوفيقه إذ نكون كما وعد الله عز وجل: «إإِنَّ الْمتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرِ. في مَفْعَدٍ 
صِدَّقٍِ عند مَلِيِكِ مُمْتَدٍ مُغتَدِرٍ ‏ [القمر: 4ه-هه]. 

عباد الله: تعالوا نمحمد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئكك الشاردين التائهين في صحراء هذا 
الوحود ميثّمِين ف جنبات هذا الكون«ل يعلمون مبداً لرحلتههم/الحياتية التي يقطعوتما ولا يدركون شيعا 
من معنى الموت إلا أنه العدم المطلق ومن ثم فإن أحدهم كلما دنا من الموت وانطوى عامٌ من عمره شعر 
بالوحشة وشعر بالأسى يكاد يأخذ منه بالناق. 

احمدوا الله أن لم يجعلنا من هؤلاء التاسء, احندوا الله سبجانه وتعالى أن بَصرَنَا بحقيقة قوله: مكل 
يَتوفاكُم كَلَكُ الْمَوْتِ الَذٍ ي ذكل بكلا 6 إلا |4 1 [السجدة: .]١١‏ تعالوا نحمد الله عز وحل 
أن بَصَّرَنَا بالبشارة التي ينطوي عليها حَدَتُ الموت وذلّك عندما قال خاطباً لنا جميعاً» مخاطباً لكل مؤمن: 
طولين مُتُمْ أو ميتم لإلى الله حْسَرُونَ)»ك [آل عمراك: به !] للؤلإل الله حْسَرُونَ)4 أحلء كم وكم يكون 
المؤمن سعيداً - بل منتشياً بالسعادة !- عندما يجد أن أيام عمره في هذه الحياة الدنيا قد انطوت وأنه قد 
آن أن يرحل إلى هذا الإله الذي قد طال حنينه واشتياقه إليه. 

وهل هنالك سعادة أسعد وأيام أروع وعرس أمتع من أن يحين اللقاء الذي وَعَدَكَ الله سبحانه وتعالى 
به!؟ هل هنالك سعادة أمتع من أن تحد نفسك أمام هذا الذي وعدك الله عز وحل به!؟ «وَلَين مُنُمْ أو 
يم لإلى الله تخشرون» 

عباد الله: لقد قضى الله سبحانه وتعالى أن أرى مشهداً يُقَطّمُ القلوب» مشهد أولئك الذين ظننت 
أنهم يحتفلون احتفال فرحة بولادة عام جديد على إثر انتهاء عام أدبر» ولكن ماذا رأيت!؟ 
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سمعت السخطء معت الكلمات التي تعبّر عن الأسىء تعبّر عن اليأس» تعيّر عن الوحشة» ورأيت 
مظاهر البؤس ورأيت كيف يفر هؤلاء الناس وأنا أتأمل في هذا المشهد من كثبء رأيت كيف أنحم يفرون 
من الوحشة التي تلفٌ بحم من سائر الأنحاء إلى شيء واحد لا ثافي له» إنه الشراب» يشرب ثم يشرب ثم 
يشرب إلى أن يرم أرضاً ثم يح حرا إلى المكان الذي أعد له ثم يأت دور الثاني فالثالث فالرابع فالخامس. 
إنه احتفال لكنه احتفال يعبّر عن مأساة ما مثلها مأساة, لماذا؟ لأنمم لم يصغوا إلى بيان الله الذي 
أنبأنا عن قصة هذه الرحلة من مبدئها إلى النهاية الصغرى فيها إلى النهاية العظمى فاستوحشوا من الموت» 
استوحشهوا من العمر الذي لآ يغلمون حقيفتض 
أما نحن يا عباد الله الذين شرّفّهم الله عز وجل بعرفته فأحسيب أننا جميعاً نتبيّن ونشعر بأننا داخلون 
تحت حمى لطف الله عز وحل ورعايته وذلك بعندما نتاير/قوله: ظدَلِكَ أن اللّهَ مَؤْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ 
الْكَافِرِينَ لا مَوْلَ طم [محمد: ]١١‏ لعمءالسنا مُتَمِينَ يَتصحراء هذه الحياة» نحن مشدودون إلى مولاناء 
يشُدَنَا إليه نسب عبوديتنا له ولطفه يستجرويتجه إليتايين خلال ولإيته عليناء ألم تقرؤوا قول الله سبحانه 
وتعالى: ##اللّهُ وَل الذيرة آمَنُوأ بحْرِحْهُم من مد الطلجاج 3 الورك [البقرة: لاه ؟] 


هذه حقيقة أمبَعنًا الله عز وجل| أكال أوإغا |أ755 لظس] | وأَذكيكُم ذلك لكى نستغرق. ىق شكر الله أن 
لم يجعلنا من أولئك الذين يفسرون الجياة |بالماسي6 يَفِستروَن-انقطَناء هذه الحياة واستقبال الموت بأسى ما 
مثله أسى . 

عباد الله: كنت الساعة أتلو قول الله سبحانه وتعالى: ©أِوَاصِْرْ نَفْسَكَ مَعَ الذية يَدعُونَ رَنَهُم 
بِالْعَدَاِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَة اليَاةٍ الدُّنْيَاك ثم قال: «إولا تُطِمْ مَنْ أَغْمَلْنَا 
كَلْبَهُ عن ذِكْربًا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْْهُ فُُطأَكه [الكهف: /؟]. قفوا بتأمل وتدبر عند قوله سبحانه: ولا 
ُطِعْ من أَعْفَْنَا َبَهُ عن وَكُربَاك. 

إذن هنالك أناس أغفل الله عز وجل قلوبهم عن ذكره فعاشوا يتقلبون في فجاج هذه الحياة وهم لا 
يعرفون مولاهم وخالقهم ومن ثم لا يعرفون هوياتحم وأنفسهم. أما نحن فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن 


ط ته 
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جعل قلوبنا أوعية لذكرهء أوعية لحبه» أوعيته لتعظيمه ومهابته ومخافته. كم هي جليلة هذه النعمة. كم 
أنت لطيف بنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام إذ لم تجعلنا من أولئفك الذين جعلت قلوهم في غطاء عن 
ذكرك؛ جعلت قلوبنا أوعية لذكرك؛ حببْت إلينا الإيمانء ريثت في قلوبناء كَيّمْتَ إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان. 


هذه الحالة - أيها الإحوة -- تجحعلنا نستبشر إذا دنا الموت» لا نأسى ولا نشعر ببؤس ولا بشقاء. 
الموت! ما الموت؟ الموت عبارة عن الساعة التي يرتفع ما بينك وبين الله الحجاب. وأنت» أنت الذي ما 
زلث تسأل الله غز وحل ولا تراه تدعوه. ولّتواتة ضر رسائله - رسائل اليب - تأتيك استجابائة 
لدعائك دون أن تراه. الموت هي الساعة' التي يُمَال لك من حلإلها ها لقد أزفت الساعة التي ستبصر 
إلحك الذي كنت تدعوه ولا تراه» أزفث الساعة التي ,كنت تُسأل الله عز وجل ولا تدركه ببصرك» أزفت 
الساعة التي تذكُرُك برسائل الحب والنعم الت كانت تَتوَارَدِ إليلكا من الله. هذا هو الموت؛ هذه هي حقيقة 
الموت يا عباد الله لكن لمن؟ لمن عرف اللْهاحتى ولو كان عاصياًلأنه سيؤوب إلى الله إن لم يكن مستكراً 
على الله سبحانه وتعالى. 

تعالوا يا عباد الله نغذي هذه النعمة التي أنعم لسكا اغللنا ميك من الشكرء بمزيد من الحمد لعلنا 
بذلك - إذا دنت ساعة الموت ووقعنا في لالكات اموس لقليل) ب[ | يقول كل واحد منا كما قال بلال 
رضي الله تعالى عنه عندما كان يعاني من سكرات الموث اوسمع واحداً من أقاربه يقول وا كرباه قال: بل 
وا طرباه غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. فاللهم وفقنا أن نقول في تلك الساعة التي ستحيق بنا عما 
قريب» وفقنا أن نقول مثل ما قال بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واطرباه غداً نلقى الأحبة 


خيلا وصحبه . 


وإن من رحمة الله بعباده أنه حبّأ لهم بشرى يروتما في دار الدنيا قبل الرحيل منها إلى الدار الآخرة. 
أبن تكون هذه البشرى؟ قبيل الموت». ساعة السكرات يريك الله عز وحل بشارة النعمة الى تنتظركع 
ولسوف يجعل الله عز وجل من هذه البشارة مخدراً ينسيك آلام سكرات الموت. 
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ألم تقرؤوا قول الله سبحانه وتعال: «إإِنَّ الَّذِينَ قَانُوا نا الله نه اسْتَقَامُوا تَتَترلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ ألا 
افوا ولا نوا وَأَنشروا بابقكة يي كنم تُوعَدُون. خخ أوليازكة في باذ الذنيا وَف الآخرّة» [فصلت: 
+-1"] إذن هذه بشارة من الملائكة تكون وأنت حيء وأنت في دار الدنيا بإألا تَحَاقُوا ولا تَحرنُوا 
وَبْشِرُوا ابن الي كسم تُوعَدُونَ. حَحن أَوْلياوُكُمْ في اليَاةٍ الدُنيًا وف الآحرة وَلَكُمْ فيها ما تَسْتَهِي أَنفْسْكُمْ 
ف فِيهَا مَا تَدَعُونَ ثرُلاً مّنْ غَفُورٍ تَحِيم4 [فصلت: .«-؟8]. 

اللهم تناه اللهم ثْنَنَا على النهج الذي ارتضيته لناء اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك» زدنا إيماناً 
بك» زدنا يا ربي حباً لك» زدنا تعظيماً لحرماتاك» تَْننَاعِلى هذا النهج حتى إذا جاءت سكرة الموت 
شعرنا منها بالبشارة» شعرنا منها بعرس'لا أمتع منه ولا ألذ. أسبأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعائى 


ودعاءكم, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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-١5 6‏ صورة السعادة في مقابل صورة الشقاء |م./١٠١/١٠.”‏ 


تعالوا أضعكم اليوم أمام صورتين اثنتين» صورة السعادة إذ تتنامى وتترسخ حذورها في حياة المؤمن 
إعاناً حقيقياً بالله مهما امتد به العمر ومهما رأى أن الأحل امحتوم قد دنا منه» وصورة الشقاء إذ تترسخ 
حذوره أيضاً في حياة الإنسان الذي عاش محجوباً عن ذاته ومن ثم عاش محجوباً عن مولاه وحالقه جاحداً 
بربوبيته أو مستكبراً عليه, يزداد شقاءٌ ويزداد شقاؤه رسوحاً في كيانه كلما امتد به الأحل وكلما رأى أن 


الموت قل أصبح قريباً منه. 


أما المؤمن بالله حقاً فهو لابد أنا يعيش وهو يربط|النعم ال تفد إليه بالمنعم» لابد أن يتلقى من 
مولاه وخالقه المكرمات الت لا تحصلي| عبلي أمرسائل بل <أنيه) أبن الله سبحانه وتعالى ومن ثم فإن 
المؤمن لابد أن تتنامى بين جوانحه مشاعر الحتب لمولاه وحالقة بمقدار ما تتنامى بين جوارحه مشاعر الهيبة 


ومشاعر التعظيم لذاته العلية. 


هذا المؤمن مهما رأى نفسه يتقلب في رغد |العيش ومهما رأى نفسه يستجيب لأهواء شبابه 
ولأحلامها ولأحلام شبابه لابد أن تأكوذا امشاغرم القليلة الملطهلة إن لوقت ذاته بالحب والتعظيم إلى مولاه 
وخالقه ولابد أن يزداد شعوراً بالمآل الذعل يعظره؛ بالمدل الذي وله الله عز وحل به نعيماً» رغد عيش لا 
يبلى ولا ينتهي» لابد أن يشعر بذلك. فإذا انطوى عَهدَ الشَبَاب من كيانه ودخل في مدارج الكهولة 
فالشيخوحة نسي أو تناسى عهد الشباب الذي ول من حياته واستأنس بقربه من مولاه وخالقه: كلما 
دنت ساعة رحلته من الحياة التي يتقلب فيها ازداد اشتياقاً إلى مولاه وازداد أنساً بما قد وعده به الله 
سبحانه وتعالى. أما ماضي حياته» أما أيام لحوه, أما أيام شبابه فهذا الإنسان المؤمن بالله لا ينظر إليها 
إلا كما ينظر إنسان إلى طعام آسن قد فاحت منه رائحة النتن فهو يعرض عنه, لا يعود إليه لا بالذكرى 
ولا بالآمال أو الأحلام وإِنما تجده مشدوداً إلى المستقبل» مشدوداً إلى الساعة التي وصفها بيان الله سبحانه 
وتعالى إذ قال: «إإنَّ الَِّينَ قَانُوا ْنَا اللّهُ نه اسْتَقَامُوا تَتترّلْ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ ألّا نَحَافُوا ولا كرنُوا وأَبْشِرُوا 


٠. 111 





سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية "لكتكتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيف البوظن 


باجتة الي كُمْ توعَدُوتَ. خََنْ أولِياوكُمْ في الا الدنْيَا وف الآحرة وَلَكُمْ فيه ما تَسْتهِي أَنفْسْكُئْ وَلْكُمْ 
فِيهَا مَا تَدَعُونَ. نُرُلاً مّنْ غَقُورٍ تيم [فصلت: .+«-؟8]. 

هكذا يكون شأن الإنسان المؤمن» عاش في حياته الدنيوية يستقبل متعها ويجلس على مائدة 
نعيمهاء آخذاً ما يكرمه الله عز وجل به في عاجحل حياته» فإذا انطوت أيام شبابه وتقلصت رغائبه ورعوناته 
اتحهيت منه المشاغر إلى المستقبل الذي وغده الله عر وبخل به. 

وكم وكم رأيت بعينجٌ هذه الصورة التي أصفها لكم, رأيت شيوخاً ولَّ عهد الكهولة في حياتهم وأخيذ 
الواحد منهم يشم رائحة الموت يدنو إليه رويدة رويد أَحَدْيتُ أبحث عن مشاعر الأسى لعلها تطوف 
بنفوسهم أو بأذهاتهم حوفاً من الموت“النبي يدنو شيئاً-فشيئاً لبهم لا والله ما رأيت في وجوههم إلا 
مظاهر الأنس بما هم مقبلون إليه» ما وحدت في مشاعرهم التي تبدو على ألسنتهم وكلامهم إلا مظاهر 
الشوق إلى اليوم الذي وعدهم الله عز وجل به» الأيام.آلخَوَانَ من حياتهم أعرضوا عنها. نعم, ما السبب؟ 

السبب أتحم عرفوا الله بعد أن غرفوا:أنفسبهم عَبِيدَكله, عرفوا صلتهم بالله عز وجل ورحمانية الله عز 
وجل لممء رأوا رسائل حبه التي تأتيهم تباعاً من الله سبحخانه وتعالى» ذلك في العاجلة الدنيا فكيف إذا 
آل الواحد منهم إلى مولاه وحالقه. جتى الذين كان هم ماضٍ من الشرود عن صراط الله ثم أدركتهم التوبة 
ودحلوا بعد ذلك في مرحلة الشيحوجة رأيت - ول أرَالَ أرى 7 آرأيت الرحاء يهيمن عليهم ويتغلب على 
مشاعر الخوف بين جوانحهم, رأيتهم يتقلبون في -مشاعر من رحمانية الله سبحانه وتعالى والأمل بمغفرته 
لهم رأيت الواحد منهم يعيش ولا يمل مع معنى قول الله سبحانه وتعالى: «إوَأَرِفَتٍِ انه لِلمِيّقِينَ غَيْرَ 
بَعِيدٍ. هَذَا ما تُوعَدُونَ لِكُلٌ أَوَابٍِ حَفِيظ» [ق: ١«-؟"]‏ 

يقول قائلهم: لقد كنت أوابً» كنت أنحرف ثم أؤوب وأعود إلى الله كنت أتيه وسرعان ما كنت 
أعود إلى الله وها هي البشرى تدركني لتقول حتى وإن كنت كثير الشرود ولكني أيضاً كنت كثير الأوبة 


إلى الله عز وحل. رأيت في هؤلاء الناس من تمددوا على فراش المرض ووقعوا في ساعة النزع ولكن ضياء 
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البشرى لم تكن تفارق وحوههمء بل إن أحدهم - وأنا أعلم هذا علم اليقين - كان يتلقى البشارة من 
ربه وهو يعاني من النزع» وهذا وعد الله قطعه على ذاته العلية لعباده 


وى ه رسعو 


آلا إِنَّ أَوْلياء الله ل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَبُونَ. الّذِينَ آمنُوأ وَكَانُوأ يتَُونَ. طم الْبُشْرَى في اليا 
الدُنْيَا وَي الآحرّة لا تبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَْرُ الْعَظيةخ» [يونس: 54-77] 

ومن هم أولياء الله؟؟ مِلالَّذِينَ آمَنُوأ وكانُوأ يتمُون4 

ربما كان المتقي ف ماضي حياته متقاباً في حمأة المعاصي ولكن هذا الإنسان يصدق عليه هذا الذي 
يقوله الله عز وحل. 

أرأيتم إذاً إلى السعادة كيف تتثامئ! وتترسخ بحَدؤْرهَا في جياة الإنسان المؤمن حقاً الذي عرف 
مولاه وحالقه مهما امتد به العمرء مهما تخاوز ألَتَبَاب إل | الكهولة فالشيخوحة لن يزداد هذا الإنسان 


- وقد عرف ربه - إلا سعادة» إلا نشوة 


تعالوا إلى الصورة اللأخرى» إنسلان أعاضر) لحياتم حوب عا ل أهويتاء محجوباً عن ذاته؛ إذاً هو محجوبٌ 
عن مولاه وحالقه. هذا الإنسان يعيش عبدآ لرعوناثة يعيش عبداً لأهوائه وغالا ديه في ريعان الشباب 
يجلس على مائدة الشباب» يقطف أنكن لطن لللائلة يالا منها| لكلا أما لذَّ وطاب دون أي ضابط ودون 
أن يلتزم بأي حدٌّ من الحدود, إنه لا يعلم من الدنيا :إلا هذه الساعة التي يتربع فيها على مائدة اللهو 
كيانه؟ إكما مشاعر الوحشة؛ إتما مشاعر الأسى» كان يعيش لتلك الساعات الخوالى وها هى ذي أدبرت 
عنه وفارقته» إذاً ما الذي ينتظره؟ إن ينتظر الوصول إلى وادي العدم, يننظر الوصول إلى ظلام العدمء 
وهكذا فكلما امتد به العمر ازداد وحشة وازداد كآبةً لأنه عاش لا يعرف مولاه وخالقه ولأنه عاش يعبد 
ذاته» يعبد شهواته» يعبد رعوناته وأهواءه ومن ثم فإنه اليوم يلتفت بهنة ويسرة لا يحد معبوده هذا ينجده. 
لا يجد معبوده هذا ينتشله من مشاعر كاآبته» من مشاعر أساه» من مشاعر شقائه. 


ط ته 


٠. 16 
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نعم» هذه هي حال من عاش لا يعلم الله ولا يتعرف على هويته» لابد أن يكون مآله هذا الذي 
أقوله لكم يا عباد الله. وهذه الصورة أيضاً رأيتهاء ما رأيت إنساناً عاش حياته معرضاً عن الله جاحداً 
عبوديته للم ما واحد من هؤلاء الناس رأيته بعد عهد الشباب ف مرحلة الشيخوخة إلا ووحدت ظَللَ 
الكابة على وجهه إلا ووجدت ظَلَلَ الأسى والحزن والشقاء يمن على كيانه وتسري 2 لسانهع أحل 
ول أحد ما يشذّ عن هذه الحالة أبداً إلا أن يتدارك الله واحداً من هؤلاء فيعود ويؤوب إلى الله وأنا أعلم 
أن منة الله اقظيت الا يرعشل الستكرين والكاحدين أل ينتشلهم إلى الحداية قط» ينتشل الضعفاء الذين 
الذين ساقهم ضعفهم إلى المعاصي وإلى الانحراف. 

هذه الحقيقة ينبغي أن نتمثلها يا عباد الله. أضعكم أمام مشباهد تحسد هذه الحقيقة التي أقولها لكم 

عبد الله بن المبارك تاجر من أعظم التجار الذين |كانوا في العهد الأمويء لما جاءت ساعة رحلته 
من هذه الحياة الدنيا ووقع في سياق الموتارأي اناس بِالَذَينَمن حوله رأوه يضحك ويبتسم قائلاً: مِلِمِثْلٍ 
هَذَا مَلْيَعْمَلَ الْعَاملُوَ» [الصافات: | ١5]-تلك_هوح,البشرى|‏ التي اتلقاها عبد الله بن المبارك في سياق 
الموت» ولعل هذه البشرى تغلبت على الآلام الى كان يراها وهو يجود بنفسه. 

بلال رضي الله عنه عندما وق في سياق إلموث! ممع بعضاً ممن حوله يقولون وا كرباه» ردَّ عليهم 
قائلاً: بل واطرباه غداً نلقى الأحبة محمد وصحَبد هذه القيقة توسعي أن أسرد لكم سلسلة من المشاهد 
الدالقعريا: 

كم من إنسان آب وتاب إلى الله عاش بعد ذلك عمراً قصيراً أو طويلاً ما ارتحل من هذه الحياة 
الدنيا إلا بعد أن تقلى البشارة» نعمء لا أفترض ذلك افتراضاً بل أقول ذلك وأمامي صور يمكن أن تؤرخ 
في هذا العهد الذي نحن فيه. 

ولكن العكس أيضاً صحيح - وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية -- تصوروا إنساناً عاش محجوبا 
عن الله مستكبراً على كلمات الله مستهرثاً بكتاب الله سبحانه وتعالى» كيف يكون وقوعه في سياق 


الموت؟! رأيت نماذج من هذا القبيل لا يستطيع الإنسان أمام ذلك إلا أن يلتجئ إلى الله يسأله العفو 
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. الإماء الشبيك البوظن 


والعافية» ولقد غلمئةتح- وهذه حقيقة أن واحداً من هؤلاء اليعكوية على الله عز وجل مرض واشتد 
آتون بالمسدس لأقتل هذا الذي جاء» وقضى نحبه وهو يصيح: آتوني المسدس» ولو شئت لذكرت لكم 
اسمه. هذه حقيقة» رأى ملك الموت وشاء الله عز وجل أن يفرز ماضى استكباره كلمات في ساعة رحيله 
من هذه الحياة الدنيا. 

عباد الله: هما صورتان؛ الصورة الأولى للإنسان المؤمن الذي عرف ربه» والثانية للعبد الذي تاه عن 
مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. الأول والثانى كلاهها يَسَيَرَان في نفق ذي اتحاه واحد. 

أما المؤمن بالله حقاً فلا يوغل فلحهذا النفق إلا وهو يعلم/أنه إنما يتجه إلى واحة فيها كل ما لذَّ 
وطاب» فكلما أوغل في هذا النفق اإذاد يقيْئاً بأنه مقبل'( على هذه /الواحة وازداد وجهه سروراً واستبشارا 
أما الآخر فهو يتصور وهو يسير إلى جانبهافي النفق ذاته أئءيسير إلى تحاية سد كلما أوغل في هذا النفق 
كلما أطبق ظلامه على خناقه لأنه يعلم أنه سينتهئ إلى سد ولا رجعة له عنه. 

فلنحمد الله عز وجل أن أكرمنا وحعَلَنًا من الفريق الأول وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


11 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الإماء الشبيك البوك 


5.١1١١/.1/57١ | أهمية ذكر الموت في حياة المسلم‎ -١ 


أحدثكم اليوم في أمرٍ ما أكثر من يشمئزون من الحديث عنه وما أكثر الفئات التي تستوحش من 
الاستماع إلى حديثه؛ ألا وهو الحديث عن الموت. ويا عجباً لمن يستوحش من الحديث عن الموت أو 
يشمئز من الاستماع إلى حديثه وشأنه وقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث 
الصحيح: لإأكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات فإنه ما ذَكِرَ في كثير - أي من المعاصي - 
إلا قلَلهه وما ذُكِرَ في قليل - أي من الطاعات إل كيرو4. 

تذكر الموت مع فهم معناه هو الإ ؤيْفَلّم مخالب (البغي ف/الإمتمع؛ تذكر الموت مع معرفة حقيقته 
هو الذي بحطم أنياب الظلم والطغيان في الجتامع, تذكر/الموت<مع افهم حقيقته هو الذي يحتث الفساد 
من جوانب المجتمع. أجل - يا عباد الله - تذكر المت مَ-فهم حقيقته هو الكابح الذي يقي امختمع 
من الانزلاق في مهاوي الفساد ومهاويا الضلال»< هو الكابح الذي يوقظ الأفراد وا بجتمعات إلى الطريق 
السوي ويبعدهم عن المنزلقات المهلكة. وأنتم تعلمَوَنِ أن الكابح وإن كان دوره في الواقع المرئي يأت بعد 
التصرف ولكن دوره في الاعتبار يكون قبل التضّرف. امن أجل هذا قدَّمَ البيان الإلمي الموت على الحياة 
عندما قال: لإتَبَارَكٌ الَّذِي بِيدِهِ الْملك وهو على كَل -سَيْءٍ قير الّذِي علق الْمَوْت وَاليَاة ليْلوكمْ 
أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيرُ الْعَنُورْ) [للل قت حم] 

كان المقتضى - بحسب الظاهر - أن يقول: الذي حلق الحياة والموت. ذلك هو الترتيب المرئي في 
واقعنا المعاش ولكنه الكابح والكابح ينبغي أن يكون دائماً مقدماً في الذهنء ينبغي أن يكون مقدماً في 
الاعتبار. 


ع 


فأنا إنما أريد أن أذكر نفسي وأن أذكركم بحذا الذي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر 
من ذكره. أريد أن أحدثكم عن الكابح الذي ين ينبغي أن لا ننساه في غمار حياتنا الاجتماعية المختلفة. 
الموت الذي أكدَ البيان الإلمهى في أكثر من أسلوب ومناسبة بأن الإنسان على موعد بل على ميعاد حتمى 
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معهء ألم يقل: طقل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِدُونَ مِنة فَإنَّهُ مُلاقِيكن»4 [الجمعة: 8]. ألم يقل: (ِلأَيْتَمَا تَحُوثُوأ 
ل الكؤلث ولو مم ف بروج مُسَيدَةِك [النساء: 78]. ألم يقل: مو كك , نَفْسٍ ذَآئقَةٌ الْمَوْتِ وَإعَا 
توَفوْنَ ركه يوْمَ الْقِيَامَة؟ه [آل عمران: .]١85‏ ألم يقل لحبيبه المصطفى: «َإإِنَّكَ ميت وَإِنّهُم مَينُونَ 4 
| الوضر: +*]: 

ولكن ما هو الموت يا عباد اللّه؟ 

لقد تسربت إلينا عدوى من الغرب تقول: إن الموت هو العدم. وما أكثر ما تسربت إلينا من العدوى 
عدوى الأفكارء عدوى الشعارات» عدوى الخرافات فَتَوَضَعَتِ فيما بينناء ألا تسمعون إلى قائلهم يقول: 
لقد حُكِمَ على فلان بالإعدام يُمَسَرُالموتٍ بالعدم» فهل الموت/كبو العدم يا عباد الله؟ معاذ الله. الموت 
هي مرحلة الحياة الثالثة من مراحل أربع لابد أن يتنقن فيا الإنسان من واحدة إلى أخرى. أما المرحلة 
الأولى فهي حياة الأجنة» تليها هذه المرحلةا التي نعيشها آليوَمٌ في غمار دنيانا هذه؛ أما المرحلة الثالثة فهي 
الحياة البرزحية التي سننتقل إليها من خلال بوابة الموث» وأما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي التي تكون في 
دار القرار يوم تقوم الساعة. وكل مرحلة من اهذه المراحل أوسلع مجالاً وأقوى حقيقة من المرحلة التي قبلها 
أقول لكم كلاماً ينبئق من قوانين العلم ولا ينبئق من الأبيلة الخيالية أو الغيبية أبداً. 

الإنسان - يا عباد الله - ثنائي التركيبء إسْوَاء وَهَوَيَعِيشَ فوق الأرض حياته الدنيوية هذه أو يعيش 
حياته البرزحية بعد أن يؤول إلى القبر الذي هو على مَوَعدٍ معه-هو على كلءٌ ثنائي التركيب. 

أما في حياته الدنيا فتكون الروح تابعة للجسد, تكون الروح محبوسة في هذه المرحلة لحساب اللجسدء 
لا تستطيع الروح أن تنحرك إلا ضمن النطاق الذي يستطيع المسد أن يتحركه» فإذا اتتقل الإنسان إلى 
الحياة البرنحية انعكس الأمر وأصبح الجسد هو التابع للروح وأصبحت الروح أشبه ما تكون بمذه الشمس 
التي تسري في قبة السماء» هي منفصلة عن الأرض بذاتما ولكنها متصلة بالأرض من خلال أشعتهاء 
تلك هي حركة الروح مهما تقلبت متصلة بالجسد الذي واراه التراب» هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعلمها. 


13 مس١‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المتبرية هه اهو الاناع الشبيك الجوظن 

ومن هنا أمكن أن يتعرض الإنسان في حياته البرزحية للنعيم وللعذاب» ومن هنا لابد أن نصِدّق 
بيان الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الحياة التي يحياها الميّت إذ ينتقل إلى حياته البرزحية» ألا تقرؤون 
قول الله عز وجل عن ذاك الذي آمن بالرسل الذين تحدثنا عنهم سورة يس فكان جزاؤه إذ أعلن إمانه 
حم القتل» أخبرنا الله عز وجل عنه قائلاً: أقِيلَ ادْخْلٍ انه كَالَ يَا لَبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. يما غَمَرَ لي رَيُّ 
وَجَعَلَني مِنَ الْمُكَرَمِينَ» [يس: 7-7؟]. إذاً عندما قيل له: 8ادْخُل ادكه لم يكن ذلك في اليوم 
الآخر - يوم تقوم الساعة - بدليل أنه قال: «إيّا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ. با عَفَرَ يي رَيْ وَحَعَلَني مِنَ 
اْمُكَرَمِينَ. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون وآله: «النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوَاَ وَعَشِيَا4 
[غافر: 47]. في هذه الحياة البرنحيةء ثماقال: وِأويَوْمَ تَقُوممالبسَاعَة أَدْحِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ# 
اغافر + 1 |. 

هذه هي حقيقة الموت يا عباد الله. إذاً الموت بحد_ذاته ليس مصيبة للميّت ولكنه مصيبة للأحياء 
الذين يفارقون قريبهم أو حميمهم أو صديقهم أو حبينهم. الموت”مصيبة للأحياء الذين ودَّعوا المبْتَ الذي 
رحل قبلهم إلى الله عز وحل. أما بالنسبة للميْت فهو الذي يتنسج للموت حقيقته ومعناه» ينسج للموت 
حقيقته في الحياة التي يعيشها في هذه الدنياء إن 'شاء جعل من الموت الذي هو على ميعاد معه عرساً 
وأي عرسء وإن شاء جعل من الموت الذي هو على موعد معه شقاءَ وأي شقاء. 

الإنسان الذي التزم في حياته الدنيا بأوامر الله نقد أوامره جهد الاستطاعة وتسامى عن المنكرات 
الي حذره منها جهد الاستطاعة ثم جاءه الموت وهو على هذه الحال لابد أن يتلقى البشارة» يراها بأم 
عينيه» ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة: «9من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه», قالت عائشة: يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال لها: 
«إليس بذاك ولكن المؤمن إذا دنا أحله ووقع في سياق الموت بُشَرٌ بلقاء الله عز وجل وبالنعيم الذي ينتظره 
فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله ومن الموت» وأما الكافر أو الفاجر فإنه يُبَشَّرُ بمقت الله عز وحل 
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. الأمام الشدبيك البوظن 
عباد الله: هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على ذكر منها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ترى لماذا لا يكون شأننا كشأن ذلك الإنسان الحصيف وقد ضربت لكم فيما أذكر مثاله إلى جحانب 

مثال إنسان أحمق أيضاً؟ هما شخصان استأجحر كل منهما داراً من صاحبها والعقد ينص على أنه لابد 

أن يخرج من الدار بعد عشر سنوات» أما أحدهما فأحمق» نظر إلى هذه الدار وما فيها من فاحر الفرش 
والرياش فسكر بما ونسي أن له حربّة تحتاج إلى رعاية» تحتاج إلى ترميم» نسي هذه الحقيقة وسكير بالدار 

التي استأحرها وأخذ يتقلب منها في نعيم حجبه عن الدار التي كان يملكها والتي تحتاج إلى رعاية وترميم: 

وسرعان ما انتهت المدة وأقبل صاحب الدار يطلجمَتّة-الخروج من داره لأن ميقات الاستئجار قد انتهى» 

نظر إلى خربته» تذكرها آنذاك» وإذا هئ“تقول له: أنا آسفة, لَب مؤهلة لك أبداأء خيرٌ لك أن تكون 

في العراء من أن تضمك هذه الخربة التي ل تنظر إليها ونع بما/ 


أما ذلك الآخر الذي يتعامل مع عقله؛ يتعامل مع المستقبل الذي هو على موعد معه فكان يتمتع 
بالدار التي استأحرها وكان يذهب في اكل يوم لينظن“ إلى داره وخربته التي تحتاج إلى رعاية» تحتاج إلى ترميم 
فكان ينفق على رعايتها في كل يوم ساعتين أو ثلات ساعات ثم يعود لينعم بداره التي استأجرهاء داره 
المستودع» يعيش في داره المستودع ويرعى ذارو- امقر فلما اتتهت المدة وانطوت السنوات العشر وأقبل 
صاحب الدار يطلب منه الخلو قال له: شلكرا ونظر إلى الدار وهلي جميلة مهيأة تقول له: مرحباً بك لقد 
أنفقت خلال هذه المدة زمناً لرعاية دارك التي تملكها وال يعود إليها قرارك. 

أليس هذا واقعنا يا عباد الله؟ هل فينا من يستطيع أن يفر من هذا الموت الذي نحن جميعاً منه على 
ميعاد؟ لماذا لا مجمع بين الحسنيين؟ لماذا لا تتقلب في رغد من العيش في حياتنا التي أقامنا الله عز وحل 
فيها ولماذا لا نرعى دارنا التي سنرحل إليها لماذا لا نرعاها من خلال الالتزام بأوامر الله» من حلال الإصغاء 
إلى وصايا الله سبحانه وتعالى؟ أنحن عبيد أم أحرار يا عباد الله؟ سؤال سألته نفسي مراراً وأحب أن أسأله 


كل واعة سكي آحي أن أطرج هذا المؤال غلى كل تن يسم الباعة كانيع أن أحراة آم ضيذ؟ 
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له الإمام الشهيد البوطي 

إن كنا أحرارٌ فلنعش كما تحوى ولنتقلب في نعيم لا حدود له ولنفعل كل ما تتشهاه نفوسناء وإن 
كنا عبيداً نتفاعل بالمعاني التي ملَّكَنَا الله إياها ولا نفعلهاء إن كنا عبيداً لا نملك حياتناء لا تملك نومنا 
ولا يقظتناء لا نملك اللقمة التي نزدردها في حلوقناء إن كنا لا نملك العقل الذي نفكر به ونعلم متى يحول 
العقل إلى خحرافة نعاني منهاء إن كنا عبيداً فلنعلم من هو الذي يتحكم بناء فلنعلم من هو الذي نواصينا 
بيده فلنعلم إلام سيؤول أمرناء ما هو هذا الموت الذي يتربص بناء إن كنا نعلم أننا عبيد - ونحن عبيد 
- فلنسر سيرة العبيد وبوسعنا أن مجمع بين أمرين يتعانقان؛ رغد العيش: طقل مَنْ حَتَمَ ين الله الي 
أَخرَّج لِعِمَادِهِ وَالْطَيبَاتٍ مِن اررق [الأعراف: ؟8]. 

والاستعداد للرحيل» للحياة البرزحية»" أما والله إتما لبشارة عند الموت لمن سار على النهج الذي أمر 
الله أو نذير عند الموت يراه بأم عينيها لمن أعرض واسَتكبر على بكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله 


فاستغفروه يغفر لكم. 
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أرأيتم إلى رجحل أقامه الله من الدنيا داخل قصر باذخ مترف تجمعت فيه سائر أنواع النعيم والمتع 
المختلفة المتنوعة» حيط بقصره حديقة غناء تصجح با خضرة» تزدهى بالزهور والورود والرياحين المتنوعة» 
تلقى هذا الرحل وثيقة تتضمن حكماً مبرماً غير قابل النقض بإعدام هذا الإنسان الذي يقيم في هذا 
القصر الباذخ دون أن يتبين ميقات التنفيذ» كلنا يعلم أن هذا الإنسان لن يتلقى من بماء هذا القصر 
ونعيمه ومتعه إلا الوحشة. إلا أسياب الكرث الخانق» مَهمَاتقلب على فراشه الوثير لن يجد الرقاد الحانئ 
إل عينيهة نيياك يأكل ولكنه يغخص بالطعام الذي يزدرده» يتجحوع الماء ولا يسيعه ذلك لأن خيال هذا 
الحكم المبرم لا يبارحه قطء وهذه حقيقة نعلمها. 


أفتعلمون من هو هذا الرحل يا عباد الله؟ إنه كل وأَحَدَواحد مناء إنه كل ابن أنثى من عباد الله عز 
وحل أقامه الله سبحانه وتعالى مدة معينة فوق.-هلة الأرضء أليس كذلك يا عباد الله؟! أل نتلق هذا 
الحكم المبرم الذي لا يقبل النقض مراراً وتكراراء ألم يقل" قل يَتوقاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي كل بكن4 
[السجدة: .]١١‏ ألم يقل: كل إِنَّالْمَوْتَ لديا تفروك منه فَإِنّهُ ملاقيكةن» [الجمعة: 8]. ألم يقل: 
ينعا تكووا بدك الْمَؤث ولو شم في يزوج مُشَيّدو4 [النساء: 78 . 

من هو الناطق بمذا الكلام؟ هو أحكم احاكمين الذي لا يلحق قراره خُلْفٌ قط» ولكن يا عجباً يا 
عباد الله لماذا لا يكون شأننا كشأن ذلك الذي يقيم في ذلك القصر الباذخ» ذلك القصر الذي تحيط 
تلك الحديقة الغناء» لماذا لا يأخحذ الكرب بخناقناء لماذا نعيش وكأننا مخلدون, والقرار هو هو والتلقي 
للموضوع ذاته» ومهما فكرت في فرق بين الصورتين فلن أعثر على أي فرق» على كلٌ ليس هذا محال 
حديثناء رما تكلمنا في هذا الموضوع وتحدثنا عن حكمة الله في هذا الأمر في مناسبة أخرى ولكني أريد 
من خلال هذا الذي ذكرته لكم أن نحيل غفاتنا إلى يقظة» أن نحيل إهمالنا إلى اعتناء بمذا الحكم المبرم 
الذي تلقيناه. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ما الموت؟ ما هي عادية الموت يا عباد الله؟ هذا ما أريد أن أقوله» وأنا أعلم أن في الناس من 
مترحدوة ق الحديث بللوكء أعلم أن قيهم :من إذاذكر حديك عن للوت خمل أيه وول عن اجحلسن 
هارباً ولكن هذا ليس علاحاً» لو كان الفرار من هذه الحقيقة يلغيها لفعلنا أيضاً نحن كذلك ولكن القرار 
لا مرد له وليس فينا من يعلم ميقات الساعة أو اللحظة التي يرحل فيها عن هذه الحياة الدنيا» ترى أهو 
واقف في منتصف الطابور أم في أوله أم في آخخره ليس فينا من يعلم ذلكء إذاً لابد أن تتحدث عن الموت 
وأن أتحدث قبل ذلك عن مقدمة الموت المائلة الكبرى» إنه الحديث عن ملك الموت كما سماه البيان 
الإلمي الذي وِكُلَهُ الله عز وجل بقبض أرواحنا. 


ألا فلتعلموا يا عباد الله أن الذي عاشح-“حياته شارد اكير وصايا الله بعيداً عن السير على صراط 
الله معرضاً عن التعرف على الله عز واخل: إنما يفاجئه من ملك “اللوت هول يصدع القلوب» يفاجفه من 
ملك الموت هول يأخذ الرعدة بصا.حبه من الفرق إلى“ القدم» .نعم إهكذا يرى ملك الموت» أما الإنسان 
الذي عاش ملتزماً بأوامر الله متعرفاً على عبوديته لله وَاصَعاًهذه العبودية جهد الاستطاعة موضع التنفيذ 
فإِنما يفاحئه من ملك الموت شكل يبعث على الاشتبشار» يبغث على الراحة والاطمئنان» هذه الحقيقة 
بنبغي أن نعلمها. 

فانظر يا هذا من أنت وف أي ظريق تسيزوأي شكلين سبترى أو سيفاجئك من ملك الموت غدا 
أما الموت وعذابه وآلامه فحسبكم أنه يسسمى بالتزع أي نزع_الروح من الجسد» ولعل هذه الكلمة توحي 
بقدر كبير من الكرب الذي يعانيه من وقع في ساعة التزعء أرأيتم إلى الروح كيف أنما منتشرة في سائر 
الخلايا» متشبثة بسائر العروق والأوردة وسائر الأجهزة, إن ملك الموت يجذب هذه الروح جذبة واحدة 
من سائر ما قد اتصلت به هذه الروح فانظر وتأمل في العذاب الذي ينالك من وراء ذلك» ولقد وصف 
أحد التابعين رضوان الله عليه وصف عذاب الموت هذا بلمثل التالي» كتلة من الخيوط الحريرية نشبت 
داخل أغصان من الشوك» عمدت إليها يد عاتية فاحتذبت هذه الكتلة احتذاباً شديداً قتقطع من الحرير 
ما تقطع وبقي منه في تلك الأغصان ما بقي. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ثم إن الإنسان كلما كان في ماضي حياته أكثر التزاماً بأوامر الله وسيراً على صراط الله ومعرفة لعبوديته 
لله كان ملك الموت أرفق به» وكلما كان هذا الإنسان شارداً عن صراط الله مستكبراً على أوامره» مبتعداً 


أو متعالياً عن شرائعه فإن ملك الموت يذيق هذا الإنسان من ساعة العذاب الواصبء نعم. 


ولقد ذكر العلماء من التائهين العاكفين على الغي ذكروا صنفاً ألا وهم الذين أوغلوا في الظلم 
أوغلوا في ظلم الآخرين» ظلموا ثم ظلموا ثم إنهم لم يستسمحوا وم يُقْتَصّ منهم فإذا جحاءت ساعة الموت 
وأقبل إليه ملك الموت بالشكل الرهيب الذي ذكرت لكم يوحي إليه ويشعره أنه هو الموكل بالاقتصاص 
منه لأولئك الذين ظلِمُوا أثناء حياته التي يتقلب فيها في رغد العيش ظلماً دون أن يبالي» بميته عن كل 
عضو ميتة مستقلة ثم ميتة مستقلة ثم ميتة مشتقلة» وكل ذَلَكَسِلسلة قصاص عن أولئك الذين ظَلِمُوا ول 
يتأت لحاكم أن يتقص منه ول يتأت للبنظلوم أن يسامحهة)هذه الحقيقة أيها الإحوة ليست خيالاً» وكم في 
الذين وقعوا في حالة النزع من امتدث بحم -ساعة النزع“للسبئب .الذي ذكرته لكم إلى ساعات وساعات» 
كان فيهم من اندلقت منهم الألسن إلى ارج أفواههم مسترسلة» نعم حصل ويحصل هذا. 

والآن أقول لك يا أخا الإسلام إن«نازعتك حفِسَك_أن تجمع فضول مالك في صندوقك أو في 
المصارف التي تجمع هذه الفضول فيها وتحجزها عن صاب الحقء والمال ليس مالك وإنما أنت مؤتمن 
عليه» إن نازعتك نفسك أن تفعل| أذلك لأسهماحلاك| هذا| |الشهار الأغرء هذا الشهر المبارك» فافتد 
نفسك كذا المال وبرّءِ نفسك من هذه الللاعة الخرحة الخطيرة التي لإ يمكن أن يصفها بيان ولكن الواقع 
هو الذي يصفهاء عُذٌ بفضول مالكء؛ أنا أنصحك» عه أتا أتصحك,ء عد بفضول مالك هذا إلى ذوي 
الحاحات» إلى سد الثغرات التي تفتحت خلال هذه الأزمة التي نمر بماء عد لكي تفتدي نفسك من ذلك 
العذاب الواصبء وأنا أضمن أن الله سيعيد لك المال مضاعفاً أضعافاً مضاعفة, ألم تقرأ قوله: هّن ذَا 
الَّذِي يُفْرضُ الله فَضاً حسناً مَيُضَاعِنَهُ لَهُ أضْعَافاً كَزيرة4 [البقرة: 45 ]١‏ 

اسممع واستجب لنصيحتي قبل فوات الأوان فإن عذاب الموت الواصب لا ينهضك على النطق؛ لا 
يعينك حتى على التأوه فضلاً عن أن تقول أنا نادم. وأنت يا أحا الإسلام إن نازعتك نفسك على أن 
تستجيب لأحقادك السوداء فترسل صواعق الموت وأسباب الدمار والحلاك إلى إخوان لك إن لم أقل في 
الإسلام فهم إحوان لك في الإنسانية» إن نازعتك نفسك أن تواصل الاستجابة لأحقادك السوداء فترسل 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


صواعق الموت من دويرة أهلك إلى إخوانك في الإسلام وي الإنسانية تدير رحى الموت عليهم بدون 
سببء ل يؤذوك» ل يناصبوك عداءً» لم يأحذوا منك حقاًء لم يهددوك بأخذ حقء إن نازعتك نفسك 
ذلك فاذكر ضجعة الموت» اذكر ضجعة الموت التي حدثتها لك الآن» واعلم أن هؤلاء الذين يُمَتّلون 
بسلاح أحقادك؛ بسلاح ضغائنك يُسَجَّلٌ القصاص لهم دون نسيان» يُسَجَّلْ القصاص لهم منك دون 
ذهول ولا إهمال» وأول من يشفي غليله ليقتص منك هو ملك الموت» سيقول لك وسيذكرك ولسوف 
يميتك عن كل مظلمة ميتة خاصة» وأنا المسؤول عن صحة هذا الكلام؛ لسوف بيتك عن كل مظلمة 
ميتة واحدة حتى ولو بقي النزع لساعات طوال كما رأينا وشاهدا كثيراً منهم. 

وأنت يا أحا الإسلام إذا نازعتك نفسنك أن تستجيب منهج أمريكا والصهيونية العالمية اللذين ربما 
ضغطا عليك ما شاءا أن يستعملا وشائل] الضغطم إذ نازعتك/نفسك أن تستجيب لضغطهما وتلتزم 
بهذا المنهاج الذي أجبرك على اتخاذه ثم عدت:فوضعته" داتخل لفافة من الإسلام؛ من نظام الإسلام» من 
شعائر الإسلام» من أحكام الإسلام فاذكرا ضجعة الموَتَ-يا هذا فلسوف تحررك ضجعة الموت حتى وإن 
لم تصلك بعد ذكراها ستحررك ولسوف تتحرر_ من" الضغوطات مهما كثرت ومهما اشتدت ولسوف 
تخشى أو تستحي من الله إذ يراك وأنث تستخدم -دينه-لفافة| للمنهج الأمريكي والصهيونٍ الذي رُصِدَ 
لهذه المنطقة كما تعلمون» لسوف تستحي من الله أنا أعلم ذلك؛ أنت مؤمن» لسوف تخاف من الله 
نعم أنت مؤمن» ولسوف ترهب هذه السباعة التي أنت على موعد معها. 

لا يا أي بدلاً من أن تمد يد المعاهدة والتوائق إلى أمريكا وأندادها مد يد التواثق والاصطلاح إلى 
ربك؛ إلى مولاك» كن خادماً لإسلامه الحقيقي ظاهراً وباطنأ كن خادماً لإسلامه جوهراً يَسْتَحِدُم ولا 
يَخْدُم, احعل من الإسلام كما أمرك رسول الله» اجعل منه قائدك» اجعل منه مصباحك الذي ينير لك 
الطريق» احعل السياسة خادمة لهذا الدين» اجحعل الإسلام ينتعل السياسة وليس العكس» هذه نصيحتي 
التي أقدمها لنفسي والموت قادم» وموعدنا مع ملك الموت حقيقي ستراه أعيننا هذه نعم» أقول قولي هذا 


وأستغفر الله العظيم. 


0 بسع اسه موقع نسيم الشام 
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كام إنيام الققسن كال لايفرقة مسلبو اليو 


إِنَّ من دأب الإنسانٍ المؤمن بالله عرّ وح أن يكونٌ رقيباً على نفسه. محاسباً لذاته» متّهماً لسلوكه. 
وليس من شأنٍ مؤمن قط أن يتصوّرٌ أَنّهُ الإنسان المنرُّ عن الآثام» وأنّ سلوكة مبرر في كل آنٍ وف كل 
حال؛ ويضعٌ منظارٌ الاتّّام ليتوجّة به إلى الآخرينَ من حوله. هذا يتناق مع شأنٍ المؤمنٍ وصدقٍ إيمانه 
وإسلامه. 


ولقد كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وَسَلَم يضْعٌ كل واحدٍ منهم نفسَة موضعٌ المتَهّم 
ويراقبها في كل حالٍ وفي سائر التَّقَلباتِ والظروف. وما تمد مِصِبِيَةٌ عام أو خاصّةٌ إلا ويرى كك واحدٍ أَنْهُ 


رجا كان هو سبب هذه المصيبة» وَأنَهًا المطلفمر في حبكالل: وأذ//هذه المصيبة أو هذا البلاء إِتما جاء 


2 
ع 


بشؤمه . 

ولقد كان الإمامُ مالك - إِمامُ دار الهجرة - .رضي اللّهُ تعالى عنه إذا رأى السّماءَ أرعدت وأبرقت 
توجّة مسرعاً إلى حارج المدينة» فإذا سُعِلَ أجابا بِتصَوْرٍ وَيقيّن أن المدينة مشرفةٌ على عذاب بسببه وحرمه» 
فهو يصرٌ على أن يخرج منها لكي يقي اللهُ سبحانة وتعالى أهلها الحلاكَ بسببه. وهو الإمامُ مالك الذي 
سمعتم الكثيرٌ من ترجمته هو هو إِمامُ دار المجرة. 

هكذا حال المسلم المؤمن عندما يكوثُ ف -ذروة البَقَىَ» وعندما يكونُ سالكاً سبيل الاستقامة على 
الله. فكيف بهذا المسلم عندما يكونُ مستغرقاً في المعاصي والآثام؟ أليس على هذا المسلم أن يِتّهِمَ نفسة 
أضعاف ماكانٌ بِنّهِمُْ الصّحابةٌ والتابعونَ أنفسهم به؟ ولكتّنا ننظرٌُ إلى حال المسلمينَّ اليوم فنجدهم على 
التّقيض من ذلك إلا من رحمٌ ربُك. 

إذا نظرٌ المسلم إلى الدّنيا التي من حوله» أو إلى المدينة التي يعيش فيهاء ورأى مظهرٌ بعض الشدائد» 
ودلائل بعضٍ المصائبء اتّمم كل أحدٍ من حوله إلا نفسّهء وتصوّر أنَّ هذا من شؤم زيدٍ أو عمرو أو عمن 
هو عن بمينه أو شثماله أو من فوقه أو من تحته؛ إلا أن يتصوّرٌ أنَّ ذلك من شوم نفسه وهو ينرّهها ع نكلٌ 


زيغ» وينرّهها عن كل خطإ وحطل. ولو أنَّ الواحد منّا كان من استقامته كأصحاب رسولٍ الله أو 


" سس 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الاناء الي البوظ 


كالتابعين الذينَ جاؤوا بعد صحابة رسولٍ الله صلى اله عليه وسلّمء لتخيّلنا لهم بعض العذرٍ في ذلك. 
ولكثهم مَن؟ مسلمون لم يتمسّكوا من الإسلام إلا بالقشور» وليت أهم تمسّكوا من هذه القشور بقشور 
حقيقيّة غير مرقعة أو مزيّفة. 

المسلمونَ اليوم - وأعودٌ فأستثني قائلاً: إلا من رحمّ ربّكَ وقليلآً ما - مستغرقونَ في حمأةٍ المعاصي 
والآثام. المفتقرونَ منهم يِبررونَ لأنفسهم الولوعٌ في حمأةٍ السّيّئاتِ والمعاصي بحجّة الاضطرار بحجّة أَهم 
فقراء» وأن الله ينبغي أن يستثنيهم فى أحكامه وشرعته: هذ يدة إلى اليّبا بحجة أَنْهُ فقيرٌ مضطرء يقتحم 
الغشْنّ والمكرٌ والخداعَ في الاباك حيفة آنه فى توضيط و هذ يد إلى المال من أي السّبلٍ لاح لهُ هذا 
المال بحجّة أن لا عليه حرج لأنَّهُ فقيرٌ مضظرء وما هو بمضطرء وإِنَّهُ بالتسبة لكثير من أصحاب رسولٍ 
لله صلى الله عليه وسلّمَ يعيش في حالة من الغنى والتَرّفء ولكنّة ير لنفسه ذلك الانحراف بمذا التصور 
والادّعاء» وإن أكرمَةٌ اللّهُ سبحانة وتعالى بالغى وأغدق عليها المال حطّمَ حواجرٌ زَ الشرع بقدم الطّغيان» 
ونسي أومرٌ الله سبحانة وتعالى ونواهية» ونسي الرَقابَة على دَارَهِ وأهله وأولادو وبناته. تدخل إلى داره 
فتجدٌ علائم الطغيات ترفرفٌ 32 أنحائيلاء وإذا لاحت الك تر إن أولاده وبناته ١‏ تتصوّر قَط أَهُم أولاذ 
مسلمين؛ وإذا اطْلعتٌ على منهاج حياته اليوميٌ (واسهراته في ليله. والعملٍ الذي يقطعٌ به ساعاته, ريه 
مندمجحاً في كلّ نوع من أنواع اللهو إلا أن يقبل إلى الله عر وحلّ» هكذا أطغاهُ المال. وصدق الباري عر 
وحل إذ يقول: كلا إِنَّ الإنسانَ ا رآة استغى نويا تمجباً للدقّة العجيبة في بيانٍ الله إذ يقول: 


ع 


أن رآهُ استغنى» ولم يقل (لأنهُ ستخى). لآل العبد لا يستغي أبك 


العبد يظاء ذ فقيراً لأنَهُ عبد, لا يمكن للعبدٍ أن يصبح غنيّاً أبداً وصدق اللَهُ َهُ القائل: هيا أيه الناسنٌ 
أنتم الفقراءٌ إلى الله والله هو الغئٌ الحميده. ولذلكَ جاء التُعبِيدُ دقيقاً: #كلا إِنَّ الإنسانَ ليطغى» أن 
خْيّلَ إليه أَنّهُ استغنى, هذا معنى كلام الله عز وحل. ومن هنا تتضاعفُ الحرعةٌ في حمّه. الجرمةٌ الأولى: 
نك تخيّلت نفسكَ أصبحت غناً وما أنت بالغيّ ولن تكون غناً لَك تعيش في قبضة الله سبحانة 


وتعالى» وما تتصوّرةُ من عطاءٍ وغنىَ ومال كل ذلكٌ مللكُ الله وأنت ملكّه. تلك هي الحرعةٌ الأولى؛ جرعة 


كأ 


0000 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيع ةو الاناء اميف البوظ 


تصوّره نّهُ قد أصبح غنياً. الجريمة الثّانية: أَنّهُ يسِحرٌُ نعمة الله كرم الله عطاء الله في عصيانٍ الله سبحانة 


تلك هي بعال المسلمينَ إلا من رحمٌ ريك في هذه البلدةٍ وغير هذه البلدة» الفقراءً منهم يتأقّفونَ 
من حكم الله عر وحلّ ويبرّرونَ لأنفسهم كل محرّم بحجّة أنهم فقراء» أنهُم مضطرون» وكذبوا في دعوى 
الاضطرار. فإن أغناهمٌ اللّهُ سبحانةُ وتعالى طغوا وبغواء ونسوا الله سبحانة وتعالى في سلوكهمء وفي مظهر 
بيوتهم؛ وفي أحولحم. وف ذهني صورٌ لأناس كانوا بالأمس فقراء يعرفونَ نسبتهم إلى الله وأصبحوا اليومَ 
في تصوّرهم كما يقولُ الله أغنياء قطعوا الصّلةً التيكانت بينهم وبينَ الله عرَّ وحلّ. ادخحل إلى بيت واحدٍ 
منهم» انظر كيف لكَ تفتخ لكَ ابنتة الباب“ودنيّ في مظه رلارتِشكٌ ما إنسانةٌ لا علاقةً لها في دين الله 
وإِئا وفدت سائحةً من أقصى بلاد الغربٍ أأو الشرق؛ وأبوها كان,يحجٌ بيت الله الحرام» وكانَ ذا صلة بالله 
يوم كان يأتيه رزقه مقتراً. فلمًا أكرمة الله بالتغمة_وأغدق عليه المالى» طم صلة ما بينةُ وبينَ الله عنَّ وحك. 


ومع ذلك فالمصيبةٌ الكبرى لا تكمن هنا. المصيّبةُ الكبرى أنَّ هؤلاءٍ النّاس إذا اجتمعوا في مجلس» 
وتباحثوا مصائب البلدةٍ وشدائدها التي تمن بمم-تأففوا وضجروا وتساءلوا عن السّبب» وألقى كل منهم 
المسؤوليّة على فلانٍ أو فلانٍ أو الفئة الفلانيّة من التّاس- تلك هي المصيبةٌ الكبرى: أن نرفع أنفسنا وبجعلها 
في مصاف اللملائكة, فنحنٌ لم نعص ونحن لم نرتكب ها يغضب الله ونحنٌ البرآءء وأيدينا مهما شممناها 
أيدٍ ظاهرة نقية) وينبغي أن نوع الاّام على الأحريت. أيِنّ هذايا عباد الله من عملٍ واحدٍ مثلٍ الإمام 
مالك رحمة الله تعالى؟ عندما كان يرمق بطرفة السماء فِيتجَد غَيومَاً داكنةً سوداءَ قد أقبلت وفي تضاعيفها 
رعودٌ وبروق» يخرج متسلّلاً إلى خارج المدينة وقد وقرٌ في يقينه أنَّ هذا من شؤمه. وأنَّ هذه المدينة بينَ 
5 له من الله عرَّ وجاك لمعصية ارتكبها هو. هكذا يرى مالكء» أن المصائب التي تأني إلى البلدةٍ الي 
هو فيها من سوه مه وفسّاقنا من أقنباء المسلمين وفقرائهم يرفعونَ أنفسهم إلى مصاف الرَسّلٍ والأنبيا 
وينسونَ عفن حياتحم وبعدهم عن الله عرَّ وحلّ» وحربحم لدين الله سبحانة وتعالى في مظهر 5" 
وبناتحم» فإذا حانَ أن يتساءلوا عن سرٌ هذه الشدائد نظروا بميناً وشمالاً» أو نظروا إلى الأعلى أو إلى الأدن» 
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له الإمام الشهيد البوطي 


تلك هي المصيبة الثانية: فمق تصحو أثها الإحوة؟ مق نستغفة الله يحق؟ ومق توبث إلى الل بحد؟ 
ومتى نع من الفقر أداةً للصّيرٍ الذي يقرّبنا إلى الله؟ ومن الغنى ينبوعَ الحبٌ الذي يقرّبنا أيضاً إلى الله؟ 
أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم. . 


لا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


5- من لم يهم خواطر نفسه لا يعد من الرجال ١4915/.5/.”|‏ 


رأيثُ في كلام بعض الرّبانيين من السّلففٍ الصالحء رأيتة يقول: (من لم يزن أعمالة وأحوالة في كل 

وقتٍ بالكتاب والسنّة» وبتّهم خواطرة» فلا تعدّه من التحال). أي لا يعد من الرَحالٍ الذين قالّ الله فيهم : 
لرِحَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ َنْهُم مّن قَضَئ خَبَهُ وَمِنْهُم من يَمَظِرُ ومَا بَدَلُوا تبدِيلُا6 . 

استوقفني هذا الكلام من هذا العالم اليْبَانِ الذي هو من أعيانٍ السلفٍ الصالح من أرباب القرونٍ 
الثلاثة الأولل» وهو يقول: (من لم يزن أعمالة وأحوالة نكل وقتٍ بالكتاب والسئّة» ولم ينهم خواطرٌ 
نفسهء فلا تعدّةُ من اليحالي الذينَ قالّالله فيهم: رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهك: وعدث بهذا 
الكلام الذي يقولة لا واحد» بل هو اكلام سائر الَبَانَينَ من سلفنا الصّالح. عدت بمذا الكلام؛ إلى واقع 
المسلمينَ في هذا اليوم» وتساءلث عن الأففدةٍ التي تَسَتَوَعبُ “هذهو التصيحة» والتي تقفُ عندها بإجلالٍ 
وتقجّل فرأيثُ أنَّ هذا الكلامَ غريبٌ غربةكبرى في عضرا اليوم. ولا أقول أنه غريبٌ في مجتمعاتٍ غيرٍ 
إسلاميّة» فهذا شيءٌ واضح, ولكثي أغني أن هذا الكلام عَرَيسَتَ في مجتمعاتنا الإسلاميّة. أينَ هم المسلمون 
الذينَ يعودونَ فيزينون أعمالهم وأحوالهم في كل وقتٍ بميزانٍ الكتاب والسئة؟ 

نه أينَ هم الذينّ إذا سنحت لمم حواطرء ووقفوا أمام نصوّراتٍ واجتهادات, عادوا فاحُموا أنفسهم؟ 
اتمموها ربا باباع الموىء أو اتحموها بالخطأ ف الفهم» أو اتمموها بالستطحيّة في الارتباطٍ والتحوع» هذه 
غدث قله قليلةٌ جدّاً في مجتمعاتنا الإسلاميّة. 

وقفرٌ إلى ذهني تساؤلٌ أعلمٌ أنَّ كثيرين وكثيرين يطرحونه» من أينَ جاءَ هذا الإنسانُ بمذا الكلام؟ 
وهل هذا كلام قرآنٍ أم كلام سنّة؟ ليس هذا الكلامٌ آيةَ في كتاب الله ولا حديثاً من كلام رسول الله. 
ففيمَ الوقوفُ عند كلام إنسانٍ يصحٌ منة الخطأ والصّواب؟ وهذوٍ ظاهرةٌ من أمراض هذا العصر. قفرٌ إلى 
ذهني انَّ في الناس من يسألّ هذا السؤال» فما الجواب؟ 
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والجواب» هو أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال في الحديثٍ الصّحيح؛ أحل في الحديثٍ 
الصّحيح الذي لا يعجبث اليومَ بعض الفِرَق: «إعليكم بسنت وسنّةٍ الخلفاءٍ الرَاشدين المهديين» عضّوا 
عليها بالتُواحذ)4. عندما يقول المصطفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الكلام؛ فإنّهُ يدلي من خلاله بشهادةٍ 
هذه العصور النيّرة» التي تمدن فجرٌ انبلاج الإسلام بعدَ بعثة رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم. 

وعندما أجد ثناءً رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم» على القرونٍ الثّلائة التي عاش هو في أُوَلٍ قرنٍ 
منهاء #وحيرٌ القرونٍ قرنيء ثم الذينَ يلونهم» ثم الذينَ يلوتهم#». فأنا أمامَ شهادةٍ ثانية» بأنَّ هؤلاءِ الرجال 
المسلمين الذينَ نشؤوا في ظلالٍ كتاب الله وسنّة رسوله. في فجر هذه القرونٍ القّلائة هذو شهادةٌ من 
المصطفى صلى اللّهُ عليه وسلّم أنَّ كلامهم“هدي, وأنَّ تصائحهم سنَةٌ متّبعة» بعد سنّة رسولٍ الله صلى 
اللهُ عليه وسلّم. 

م إنني أقففُ لأتساءَلء أفكانّ هؤلاء الرْبَانيَونينزحوق, في هذا الكلام وأمثاله من أفكارهم, ما تملي 
عليهم أنفسهم؟ هؤلاءٍ اليُبّانيُون كانوا رقباء:على الشّنتهمة فم كانَ أحدهم يتفوهُ بكلام إلا بعد ان 
يقتطفةُ من نصوص من كتاب الله عر وحإبَ» أو أن“يأمدةغضّاً طريّاً من كلام قالهُ سيّدنا رسولُ الله صلى 
للَهُ عليه وسلّم. ولكنّ الإنسانَ الذي يعجب برأيه».يتيةُ عن كلام رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّم» ويتية 
عن الدلائلٍ العقلانيّة التي تدلّهُ على صراط الله سبحانة وتعالى. 

أليس هذا الكلام الذي يقولهُ هؤلاءٍ الرَبَائيُونَء وَلِيسَوَا واحداً) أليس هذا الكلام هو ذاثّه الذي يقولة 
المصطفى عليه الصلاهٌ والسّلام» فيما رواةُ النْسائيُ والترمذيٌ وآبنٌ ماحه بسندٍ صحيح: #إذا رأيت شخاً 
مطاعاًء وهوئ متَبعاًء ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسكء ودع عنكٌ أمرّ 
العامّة». 

ما معنى أن يعجب الإنسانُ برأيه؟ معنى ذلك» هذا الذي يحَذَّرُ منهُ هذا العا الريَادكُ الحليل» (من 
م ينهم خواطره) من ل ينهم خواطرٌ نفسه بالخطأء بالنسيان» بتسرّبٍ الزغل التفسيٌ إليهاء من لم يفعل 


عو 


ذلكء فلا شلك أَنّهُ من قال عليه الصّلاةٌ والسلام عنهم: #إإذا رأيت شحَاً مطاعاًء وهوئ متّبِعاً» وإعجات 


لا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


كه ذي رأي برأيه» ودنياً مؤثرة» فعليكَ بخاصّة نفسك,ء ودع عنكٌ أمرٌ العامّة4. من هذا الكلام» استقى 
هؤلاءٍ العلماءٌ هذا التّصح. 


وأعودٌ فأقول: أينَ يكمنٌ الخطأء بل بل الخطر» في أن لا ينهم الإنسانُ نفسة في قرارٍ يدلي به» أو في 
أي يرتقيه» أو في خاطرة حامت حول قلبه» أينَ هو مكمنٌ الخطر في ذلك؟ مكمنٌ الخطرء أن الله 
سبحانة وتعالى أعلع لنا في محكو كتابه: وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم كد لنا في الصحبح من 
ستّنهء أن (أعدى عدوّك نفسك التي بينَ جنبيك4» هذا كلامٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم. 


وإذا عرف الإنسانُ أنَّ أعدى عدوٌ لهُ في هذه الدّنيا هي نفسة الكامنةٌ بينَ حنبيه» وإذا علم أنَّ 
كيد الشّيطانٍ ضعيف بالنّسبةِ لكيدٍ نفسه“وأنّ الشيطانَ يِجَعَنم نكيدٍ النفس سلاحاً لهُ في معركته مع 


غباة الله سيخانة وتعاى. 


إذا عرف الإنسانُ المسلمُ هذاء وكان متسلماً حَقاوَكَانايسيد على صراط الله عنَّ وحلَ على وَحَلْ 
من الاعف غيل الطريق ممه أن يشاة عر الصتراط فلح حش تساك كلما ا 1 


أن يتبين » 55-56 قُ هذه الخاطرة ة شائبةٌ من شؤائب نفسه) أليللك هِذو وِ الخاطرة التي ظهرت أمامى مقنعة 
بقناع الإسلام» أليست هى ف الحقيقة شهوة من شبهوات| التُفلمل» إقبة من رغائب الهوى؟ 
ينبغى أن هو يقي ينبغى أن أمخصء ينبغى أن أراقب وأنظر» ومقيامئ النظرء إنما هو التبِصّرٌ بكتاب 

5 ولب الدُقيق» التقيق سثة الوااعة اما الله علية وسِلّم. 

فإن غمّت عليه السبل» فليجعل من كلام هؤلاءٍ الريّانيين قبساً منيراً أمامهء كما عذّمنا رسولٌ الله 
صلى اللّهُ عليه وسلّم) وليجعل من كلام أولئكٌ السلفٍ الصّالح فياه منيراً يبعدة عن التيه» ويعينة على 
اتمام نفسهء ليتبيّنَ الخطأ من الصواب من آراءِ نفسه. 

إن فعلَ الإنسانُ هذاء فلا شلك أنه كانَ من التّحالء الذينَ أشارٌ إليهم أولئكَ اليَبانيُونَ وَالَّذِينَ قال 
اللّهُ عد وحل في حمّهم: (ارحال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ قَمِنْهُم مّن قَضّئ خحَبَهُ وَمِنْهُم هّن ينَظرٌ؟ك. 

والكلامٌ مفتوح» يشملا الأجيالَ كلها إلى يوم القيامة» إن هم كانوا ممن وصفهم الله سبحانة وتعالى 
بهذا الوصف. 
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اللوضوعة المقببية بمسسي عو الاناء اليف البوظ 


أمَا إن كان هذا الإنسان ممن إذا وصلّ إلى رأي يرتئيه» أو وقفَ على خاطرة سنحت له أو ركنّ إلى 
اجتهادٍ أعجب به تعلّق بحذا التأي والاحتهاد» ورأى أنَّ الحقّ كل الحق هو ما قد اهتدى إليه من هذا 
الرأي؛ وأنَّ الضلالَ كل الضلال؛ هو ما يتمثّل في الآراءِ والأفكارٍ والخواطر الأخرىء وعاد يِنّهُمْ الآخرين 
بدلاً من أن ينهم نفسه. فهذا إنسانٌ تائةٌ عن صراط الله. وهوّ ممن صدق في حمّهم قولٌ رسولٍ اللو صلى 
له عليه وسلّم: ##وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه©. 

فماذا بحد من حالٍ المسلمين في هذا العصر؟ ألستم تلاحظونّ أيها الإحوة أنَّ جل المسلمينَ اليوم» 
قد غدوا عشاقاً لآرائهم؟ يضعونَ أنفسهم موضع العصمة من حياتهم, إذا سنحت فكرةٌ لأحلٍ منهم, 
رآها هي القرآن ذاثه؛ وهي كلام الله سبحانة وتعالى الذي لآيأتيه باطلٌ من بين يديه ولا من خلفه» فلو 
أنَّ القلين جاءا ليوضحا لهُ حطأةٌ وظله؛ لم يرعو عن“الرأي الذي تعشَّقَةُ وتمسّك به. 


أينَ هو مكانٌُ اام المسلم لنفسه. بفيما يَقَوَلهُ هؤلاة اليَتَانيّون؟ أينَ هو التعامل مع قوله صلى اللَهُ 
عليه وسَلّمَ: #أعدى عدوّك نفسكٌ التي بين :حنبيك4؟ أييهو_التعامل مع هذا الذي يوضحةٌ بان الله 
سبحانة وتعالى في كثير من آياتٍ كتابه؟ أما ينبغن أن أعلم أنَّ كيان مشوب» خليط خيرٍ بِشَرٌء أملكُ 
عقلاً نيل وأملكُ نفساً تأمري بالسوء» وإِنّ كيد النفس شد من كيدٍ الشيطانء أما ينبغي أن أعلمَ هذه 
الحقيقة؟ فإن علمتّهاء أما ينبغي أن أمخّص؟ أما بغي أن/أَتَمَ نفسي؟ هذا ما قد أصبح غريباً في مجتمعاتنا 
الإسلاميّة اليوم» وهو مظهرٌ من مظاهر الخوارقٍ التي أكرم اللّهُ بما:رسولة صلى اللَهُ عليه وسلّم؛ إذ كشفٌ 
لهُ عن سجاف الغيب» وأراهُ كثيراً مما يجري في حياة أمتها من بعدة. 

هذا التّهارجُ الذي يقعُ في بجتمعات المسلمينَ اليوم» هذه الاختلافات الكبيرة والكثيرة والبي تتحوّل 
إلى صراعاتٍ مريرة» يصطادها أعدءٌ المسلمين ويوظفونما لخططهم ومصالحهمء هذه الاختلافاث التي 
ترون أو التي تسمعون عنهاء نتيجةٌ هذا الذي يحَذّرُ منة أولئكَ العلماءٌ اليُبَانيُونَ ويحذّرُ منهُ من قبلهم 
سيّدنا رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّمء فعندما أرتئي رأياً باسم هذا الدّينء ثم أُتعشّقةُ ولا أريدُ أن أُمَ 
نفسي بأن لعلّي منة على خطأ. وعندما تسنحٌ لك أنت الآخرٌ فكرة» فيما يتعلّق بحذو المسألة نفسهاء 
فتتعشّقٌ هذه الفكرة» وتضعٌ نفسكٌ منها موضعٌ العصمة» وعندما يرتتي ثالث في هذو المسألة رأياً آخرء 
ويأبى أن يِنّهِمَ هو الثّالثُ نفسه. ويضعٌ نفسة من رأيه أمامَ العصمة, إلامّ تنتهي الأمور؟ تنتهي الأمورٌ إلى 
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مقارعات» وتنتهي الأمورٌ إلى مصادماتٍ عدوانيّة» وتنتهي الأمورٌ إلى شقاقٍ ثم تنابذٍ مما قد تحى الله 


سبحاتة وتعالى عنة وغما لذ أريدٌ أن أخورض فية. 


وهذا ما يجري اليوم» وإلا فإننا لا نعلم أنَّ الخلافَ كان موجوداً في عصور السّلفٍ الصالح كما هو 
موجودٌ اليوم» لكنّ هذه الخلافات كان يذيبُها الأدبُ الإسلامئن. كان اليحاة ذا ازتاك رايا مين أحلٍ 
خدمة دين ال عر وحل» قر أن رباكا على صواب ورباكان على خخطأء وحتقى لو لم تلح له دلان 
كله عقطدا :فهو تقر الصبال خطفه مريديهاء. ولذاكانة هقف الرأئ السالق أنه يذ الاحمال 


الذي تصوّرة علمه. 


عندما أحنحٌ إلى رأي وأراةُ أقرب إِلى“الصواب لا الصوَات بعينه» فلا شلك أنَّ احتمالاً ولو يسيراً 
يبقى أنني را أكون على خطأء هذا الاجتمال الذنيءله فسحة ف نفسي وني قلبي ينّسع للرأي الآخر 
الذي يرتئيه الآخرون» ولذلك فلم يكن بقع شقاقى ولم يكن يقب تصادم, لأنَّ الهدف إنما هو السعئ إلى 
مرضاةٍ الله لا السّعيْ إلى الانتصار للنفمين وللذات» ون ثم“ فلق د كان المسلمون من قبل متّحدين» بمقدارٍ 
ماكانوا مختلفينَ في أمورهم الاجتهاديّة المتتقعة. 

أمَا اليوم» فقد غدث آراؤنا الاجتهاديّة المتنؤعة غذاء نغذّي به أنفسناء نغذّي به ذواتناء نغذّي به 
شهواتناء نغذّي به أنانيّاتتاء ولذلكَ فهيهات |أنْ |أتنازل) عن رأي ارتأيثُه مهما كانت الظروف» ومهما 
كانت الذّلائل» لأنني لو تنازلث عنه لجرحث بَذَلِكَ كرامي) ولأنزلثُ بذلكَ نفسي من برج عصمتهاء 
وكذلكَ المقابل لي» لا بمكنٌ أن يتنازل عن رأيه مهما لاحت له البوارقٌ أَنهُ مخطى, لأنة إن فعلَ ذلك 
سيجرح هو الآخرُ كرامته» ولسوف ينزلٌ نفسة من علياءٍ عصمتهاء ما النتيجةٌ إذاً؟ النتيجةٌ لا بد من 
التصادم» والتصادمٌ يودي إلى عدوان» والعدوانُ يودي إلى شروخ مما قد ترون» ومما قد وظفةُ الغربُ لنفسه 
يما توظيف. ش 


3 


ب لاسكا 


عندما يكوثُ حال المسلمينَ هكذاء ما العلاج؟ العلاج؛ يتمثّلُ في هاتين الكلمتين اللتينٍ قالهما 
00 الله صلى الله عليه وسلم! #عليكَ بخاصّة نفسكء ودع عنكَ أمرّ العامّة. والخاصّة تتمثّلُ في 


الا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء اميف البوظ 


الذات» وف الأهلء الزوج» الزوجة, الأولاد»ء كك من يلوذون بك. #رودع عنكٌ أمرٌ العامة 4» لأنَّ الخوضَ 


2 أمر العامة خحوضٌ 2 طريق مسدود» لن نح من نتيجته إلا خداراً متا نف أمامه. 


ولكثّي أعودُ فأقول: إنني أبحث في عيالي وذهني في هذا العصرء عن شبابٍ يسيرونَ على صراط الله 
عرَّ وحلّ» ويتجهونَ ريما إلى سبلٍ الدّعوة إلى الله أبحثُ عن أناسٍ يقفونَ أمامَ كلماتٍ هؤلاءٍ الربَائيين 
ويتلقُونَ منهم الثربية» ويصغونَ إلى نصائحهم, فلا أحد. 

أصبحث كلماث هؤلاءٍ الثّاس غريبة عنا أيها الإخوة» وأصبحت نصائحهم موضوعةً في أماكنّ قصيّة 
على رفوف» والكتث التي تحوي هذه التصائح أصبحت غريبة» وربما أصبحت مجهولة من أذهانٍ كثيرٍ من 
الشباب المثقّف الذينَ حشيت أذهانمهو'بمقاتٍ من الكتب اللدريئة الفكريّة المتنوّعة» ولكنهم عن هذه 
النصائح معرضوك. 

وإنما لظاهرةٌ تدلٌ على مرض خطير يفصرءً كَدَالأمة عن سلفهاء أقول قولي هذا وأسأل الله 
سبحانة وتعالى أن يصلحَ أحوالنا جميعاً فاستغفروة. 


الا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيك البوظن 


5- ساعة في نقد الذات ضرورة للأمة وقادتها | 5١١١/09/09‏ 


إذا تذكرنا الحقيقة القائلة بأن الأمة بشطريها القادة والشعب إن هي إلا شخصية اعتبارية واحدة: 
إذا تذكرنا هذه الحقيقة فلنعلم أن على هذه الشخصية متمثلة في سائر أفرادها أن تعكف على ساعة 
قدسية من نقد الذات وأن تعيد تنسيق المسؤوليات فيما بين أجزائها وأعضائهاء فما أكثر ما ترامت هذه 
الأعضاء مسؤولياتحا بعضها على بعض. هذه الحقيقة يذكرنا بما دائماً كتاب الله عز وجحلء وتأملوا يا عباد 
الله في هذه الآيات التي تأمرنا بمذه الساعة القدسيةنظإيًا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله ولتَظُرْ تَفْسَ ما 
قَدّمَتْ لِعَدِ وَانَهُوا الله إنَّ اللّهَ حير يا بَعْحلُون)4 [الحشر: /20[, 

تأملوا في قوله سبحانه وتعالى : لبْلٍ الإِنسَانُ عَلَىَ نفس بَصِيرة) وَلَوْ أَلْمّى مَعَاذِيرَةُ» [القيامة: 4 -١‏ 
5 ] بوسعه أن يعلم نقائصه وأراد أن يقفٍ أمام هويّة-ذاتة) تأملوا في قوله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه 
وهو يقول: مَإعَلِمَتْ نفس ما قَدَّمَتْ وَأَعَرَتَ» [الالفبطار: ]1 

وهذا العلم إنما هو في دار الدنيا كما قال العلماء. 


عباد الله: إن لم تنطلق الأمة أفراداً من العكوف على هده الساعة القدسية - نقد الذات» محاسبة 
النفس - فإن القوانين مهما يُصِفَتْ لا تطلح فاسداً ولا تَقوُمُ اعوحاجاًء وإن موادها مهما تناسقت أيضاً 
هي الأخرى لا تصلح فاسداً ولا تقَوُمُ اعوجاجاًء المتطلق هو الفرد المنطلق إنما يتمثل في نقد الذات. 
تعالوا نضرب بعض الأمثلة التي تحسد هذه الحقيقة التي يضعنا أمامها بيان الله سبحانه وتعالى. 

ما أكثر ما تظالم أفراد الأسرة الواحدة» ما أكثر ما يتظالم الزوجان لأن الزوج قد أهدر حقوق الزوحة 
فيما يتعلق بحقها بالمهر ونحوه» وما أكثر ما أهدر حق الزوج من قبل الزوحة في كثير ثما شرع الله وأمر 
لأن أياً منهما لم يعكف على ساعة قدسية من نقد الذات»ء ما أكثر ما يتظالم الأولاد ذكوراً وإناثاً لأن 
الإناث حرمن من حقهن في الميراث لأتمن إناث» ولعلكم تعلمون هذه الظاهرة الجاهلية التي لا تزال تسري 
إلى كثيرٍ من البيوت» ومن ثم فإن الأحقاد والضغائن هي التي تتوضع في مكان امحبة والوثام. 
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تعالوا ننظر إلى أسواق التعامل؛ ما أكثر ما يتظالم رحال المال والأعمال مع الناس المستهلكين الذين 
يغشون أسواق العمل وأسواق الاقتصادء ذلك لأن التجار ورحال الأعمال منصرفون إلى أبواب الرشاوي 
التي تجعلهم يفرون من القوانين والشرائع وتحعلهم يتملصون منها ذات اليمين آناً وذات الشمال آنأء أو 
يعكفون على ابتداع وسائل الغش والخداع والغرر وما أكثر هذه الأنواع وما أكثر ما يُْتَدَعُ منها 0 
ل ا من أن يمتد 
فيما بينها نسيج الأحوة» نسيج التعاون والوئام» ترى ماذا عسى أن تصنع الشرائع المكتوبة وماذا عسى 
أن تفعل القوانين المرسومة عندما تغيب هذه الساعة القدسية» ساعة العكوف على النقد» ساعة العكوف 
على نقد الذات ومحاسبة النفس» وصدق منءقال: رَحَاسَبُوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا). 

عباد الله: تعالوا نتأمل في الليالي وها يتمشى بمارهينا6 الليالي/ساعاتماء تعالوا نتأمل في العمر الثمين 
الذي لا أقول ملكنا الله عز وجل إياه بل التمننا علية» قم تزهق |هذه الساعات» فيم تتبدد بل هذه 
الدقائق وهي أمانة وضعت في أعناقنا ونْحنْ نعلم أيها الإخوة مما معنا الآن من بيان الله عز وحل أن 
الإنسان مدفوع إلى هذه الساعة القدسيّة-من محاسبة النفس وقد الذات» مدفوع إلى ذلك من اليقين 
بالحقيقة التي لا ريب فيها وهي أننا نعيش من حياتنا هذه ف ممر نعبره إلى مقرء من لم يؤمن بذلك اليوم 
طوعاً فلا بد أن يستيقنه غداً قسراً واضطراراً) هذه هي_الحقيقة ينبغي أن نتبينها. 

أما ثالثة بل رابعة الأثافي فتتمثل في هذه الصورة التي لا يكاد يصدقها العقل؛ صور إنسان - أجل 
يسمى إنسان -- يعمل إلى تخريب بلده وإحراق بتياها ف سَبيل أن تعمر حيبه ببضعة آلاف. نعم يعمد 
إلى تخريب بلده» يعمد إلى تحريق بنيانه من أجل أن تعمر جيبه ببضعة آلاف من المال وهو يعلم لو عكف 
على ساعة من نقد الذات أن هذه الآلاف لن تبقى حبيسة في جيبه بل ستسري بأحبث الأمراض إلى 
جسده ولسوف تستقر ناراً كاوية من الندامة في قلبه وبين طوايا جوانحه ولسوف تقيمه الندامة ثم لا 
تقعده ولسوف يذيبه ضرام هذه الندامة شيئاً فشياً كما يذوب الدهن فوق نار كاوية» يعلم هذا لو أنه 
عكف على ساعة قدسية من نقد الذات. 

يا عباد الله» يا ناس هل سمعتم عاقلاً يخرب داره من أجل أن يُفْرِحَ عدوه؟! هل سمعتم عاقلاً يزهق 
نفوس إخوانٍ برآء في سبيل أن يضمن أمن عدوه؟! هل سمعتم بمذا؟! مهما كان الذل مهيمناً على كيان 
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الإنسان» مهما كانت المهانة آخذة منه بالعنق فإن إنسانيته ستجمح به دون الإقدام على هذا الأمرء 
لكن هذا يتم اليوم» لماذا؟ لأن هذا حيل بينه وبين إنسانيته لأنه لم يقف لحظة واحدة أمام مرآة ذاته وقفة 
نقدء وقفة محاسبة. قالوا: إن العاقل في الناس هو من لا يفعل فعلاً يعلم أنه سيندم عليه - وحقاً ما قالوا 
- هذه الحقيقة لا ريب فيها ولاشك يا عباد الله. 


لقد رؤي بعض من هؤلاء الناس وإن الواحد منهم يلطم وجهه. وإن الواحد منهم يسب ذاته؛ ولقد 
آل الأمر بيبعض منهم إلى الانتحار ليتخلص من عقابيل هذه الندامة. أرأيتم يا عباد الله إلى ما أمر الله 
عز وحل به وذكّر ونبّه إليه من ضرورة الوقوف أمام ساعة قدسية من نقد الذات هذه الحقيقة يخاطب بما 
القادة وتخاطب بما الأمة جمعاء يا عباد الله:“-نعم يجب أن تتذكر إلى جانب هذا المعنى الذي قلته لكم 
الحقيقة القائلة: إن الله ليزع بالسلطانمنا لا يزع بالقرآن) صحيح/أن القوانين تُشٌَ إذا لم يقف الإنسان 
الفرد ساعة قدسية لنقد ذاته ولكن الحقيقة:هكذا تقول : إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

لعن تاهت الأمة عن هذا العلاج الذي ذكّر به الله مَبَحَانِه وتعالى فإن علاجاً آخر لا يزال موجوداً 
هو العلاج الذي أمكن الله عز وجل السلطان.متة:سَلَطانِ التربية» التربية التي تعلو بالأمة صُعْداً شيئاً 
فشيئاً إلى أن يعانق كل فردٍ منها هذه الساعة القدسية» إلى أن يصبح كل واحدٍ منهم يعكف كل واحد 
منهم على محاسبة نفسه وعلى نقد ذاته على ضوءاللقز, الذي هو آيل إليه بعد هذا الممر الذي هو فيه. 

التربية؛ من الذي يملك أمرها؟ السنلطانء أي |قادة] الأمة. |التربية التي تقوم على القيم قبل أن تقوم 
على العلوم؛ وما أفادت العلوم شيئاً إن أصبحت مكنة أو سلاحاً في أيدي من ل يُرَبّ هذه التربية التي 
يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن عن طريق المراقبة» عن 
طريق المحاسبة» عن طريق العقاب» أجل. ولقد قلت لكم: إن القانون لا يوحد شيئاً معدوماً مهما كان 
دقيقاً ومهما صَلّْحَ أمره ولكنه يحرس ما هو موجودء القوانين كلها في العالم أجمع بما فيها شرائع الله 
سبحانه وتعالى لا توحد شيئاً معدوماً وإِنما تحرس ما هو موجودء أوحد المعدوم أولاً» المعدوم الذي لابد 
أن يوجحد عن طريق العقيدة السلمية» عن طريق الإيمان بالله عز وجل ثم عن طريق محاسبة النفس عن 
طريق الوقوف على هذه الساعة القدسية من محاسبة الذات ومن نقد النفس والذات» أجحلء هذا هو 
المنطلق. إذا وحدت هذه الحقيقة جاء دور القانون ليحرس هذه الحقيقة أيما حراسة. التربية هي الغذاء 


ط ته 
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الذي ينمي ويغذي ويرسخ جذور هذه الحقيقة المثلى» حقيقة الإبمان بالله» حقيقة التربية على هذا 
الأساسء وأنتم تعلمون أين تقع المؤسسات التربوية وكيف ينبغي أن تمارس وكيف ينبغي للأمة أن تمارس 
من خلال هذا الواجب. 

مرة أخحرى أقول أيها الإحوة كلنا بحاحة إلى أن نقف وقفة قدسية مع نقد الذات وأهم هؤلاء الذين 
يحب عليهم أن يقفوا هذه الوقفة القدسية هؤلاء الإحوة الذين أشفق عليهم أكثر مما أحقد أو أنتقد 
عليهم» هؤلاء الذين عمدوا إلى إحراق بلادهم وإتلافها وتخريب دورهم من أجل بضعة آلاف توضع في 
جيوبحم؛ يا هذا والله إن لن تستمتع بحذه الآلافء والله نما ستسري بأبث الأمراض إلى كيانك» والله 
الذي لا إله إلا هو إنما ستوقد ضراماً من.ناز“الندامة بينَ بجَوَانخك ثم إنما لا يمكن أن تخمد بشكل من 
الأشكال حتى تذيبك» أنا أشفق على 'هؤلاء الأحوة وأرجُو أن ينلغهم كلامي ونصحي. يا ناس كلكم 
- وأبدأ بنفسي - تعالوا نقف ساعة قدشية أمام _نقد“الذات» نحن اليوم نتحرك فوق هذه الأرض وغداً 
سيحتضننا باطن هذه الأرض»؛ أحلء يا من يبحثون لنفْسَهَم:عن قصور فوق هذا الركام ابحثوا عن قصوركم 
في باطن الأرضء أقول لكم كما قلث قبلأيام: قصورنا قبورنا فاجهدوا جهدكم أن يبني كل واحد لنفسه 
قصراً في باطن الأرضء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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استوقفتي قبل قليل فقرةٌ من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى» ولكم أخذت أفكر فيها ولكم لمت 
نفسي على أنني وكثيرٌ من المسلمين قلما نعيش في ظلالها. هذه الفقرة هي قول الله سبحانه وتعالى: 
طوَاعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنَفْسِكُمْ مَاحْدَّرُوةُ4 أحذت أردد هذه الفقرة من آية في كتاب الله تعالى 
وأذت أتساءل أين نحن من هذا الأمر الذي يتجه م ناللفرسبحانه وتعالى إلينا؟ وَاعْلَمُوا أَنّ الله يَعْلَم 
مَا في أَنفْسِكُمْ فَاخْدَرُوةُ)4 ثم هذه الفقرةشبدتني إلى فقرة مثلها م/[ية أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى 
هي أشدُ خطراً وتخويفاً. وهي قول الله سبحانم وتعالى: لوْجَافُونٍ إن كنم مُؤْمِِينَ. 

تأملت في هذا الربط موَحَاقُونٍ إِنكُسْوَرِمُؤْمنِينَ4: الَيَسَمِعنى هذا الكلام أن الذي لا يستشعر قابه 
المخافة من الله ليس مؤمناًء وإذا أحذنا هذه المشاغرمِمَيَآسَاً لإمان الإنسان بالله عز وحل. فكم هم عدد 
المؤمنين حقاً بالله سبحانه وتعالى؟ أين هم الذين تفيضٌٌ قلوبهم بالمخافة من الله عز وحل؟ والعبارة صريحة 
وواضحة «وَحَافُونٍ إن كُشّم مُوْمِيِينَ» فكأنالبيان الإلمي يعلن أن الذي لا يخاف الله عز وجل ليس 
بمؤمن وإن رددَ لسانه كلمة الشهادة مراراً وتكراراً. 

تأملت في هذا المعنى الرباني العجيب وسرعان ما ساقي ذلك إلى الحكمة الباهرة التي تكمن في 
المصائب التي تتراود على الإنسان من حين إلى آخرء كثيراً ما يتساءل الإنسان ما الحكمة من هذه 
المصائب التي تترى في حياة الإنسان؟ وإتما لكثيرة أقلها وأبسطها مصائب الأمراضء وأهمها وأخطرها 
مصيبة الموت. ما الحكمة من ذلك؟ وإن الله لرحيمٌ بعباده رؤوف بممء ولكن الحواب يتجلى من خلال 
هذا التحذير الإلحي في هاتين الفقرتين من كلام الله سبحانه وتعالى. 

متى يخاف الإنسان ربه؟ لو أن النعم كانت هي التي تطوف به دائماًء ولو أن العافية كانت حصنه 


المستمر من مبدأ حياته إلى منتهاهاء ولو أنه ل يتمنى أمنية إلا ورأها ماثلة بفضل الله عز وجل بين يديه 
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مى. وكيف وبأي حافز يخاف الله عز وجل؟ لقد كان من عظيم نعم الله الخفية لا الظاهرة أن يبتلي الله 
سبحانه وتعالى عباده بالمصائب» حتى توقظهم هذه المصائب إلى هوياتحم» فتشدهم إلى المخافة من الله 
عز وحلء فينصاعون إلى تطبيق قول الله سبحانه وتعالى: موَحَافُونِ كم مُؤْمِنِينَ 4. 

المصائب أيها الإخوة نعم من النعم ولكنها من النعم الخفية التي أشار الله عز وجل إليها من خلال 
قوله عز وجل «إوَأَسْبَعٌ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرةً وبَاطِنَد كل سبيلٍ يوصلني إلى الله نعمة كل طريقٍ يعرفني 
منتهاةُ على ربوبية الله نعمةٌ وأي نعمة» كل بارقةٍ تملئ قلبي خوفاً وحذراً من الله عز وجل نعمة وأي نعمة» 
نقولما ولا ننس عجزنا وضعفنا وذلنا وأن نقول: اللهم إنا نسألك أن تماةٌ أقدتنا بالخوف منك دون مصيبة 
تسوقنا إلى ذلك. 

أحل.. هذه تربيةٌ من عظيم تربية الله شبحانه وتغالىلعباده, لأن الله علم أن عباده يُبتلون بالنسيان» 
ييتلون بالسّكر بنعيم الشهوات والأهواءء فكان لا .بد أن لوقك بمم طائف المصائب بين حينٍ وآخر. 
ولكن هل تعلمون ما هي المصيبة العظمى أيهنا الأحوة؟ المضَيّبَةالعظمى التي هي أفدح من كل مصيبة أن 
تطرق أبوابنا المصائب واحدةً إثر أخرى؛ ومع ذلك“فلا-تتحرك منا الأفقدة ولا القلوبء المصيبة العظمى 
أن يطرق بابنا الموت ومع ذلك فتبقى قلوبنا قاسية كالحجارة بل أشد قسوة وتبقى نفوسنا معرضة عن الله 
سبحانه وتعالى؛ لا النعم تسوقنا بالحب إلى اللمولا المصائب تسوقنا بسياق الخوف للعودة إلى الله سبحانه 


عندما جئت إلى هذا المسجد مع الأذان الآن» رأيت ثلةَ-من الناس واقفين حامدين لا حراك بهم 
أمام باب هذا المسجدء فيم يقفون والمؤذن يدعو؟ ونداء الله ينادي؟ دخحلت وإذا بجنازة تنتظر من يصلي 
عليها. عرفت السبب وعدت لأنظر بخيالي لصورة ما رأيت في عمري أشنع منها ولا أبشع» ما رأيت 
بحيات منظراً يبعث على الاتمئزاز ويبعث على الخوف من غضب الله أشد من هذا؛ أنامنٌ جاؤوا مع جنازة 
مع إنسانٍ قضى نحبه ورحل من هذه الدنيا إلى الله حتى إذا أوصلوها إلى المسجد تركوها تدخل ووقفوا 
جائمين كأنحم أصنامٌ وتماثيل. ترى أهو احتجاج على الله لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى قريباً أو صديقاً لهم 
بمصيبة الموت؟! أم هو استكبارٌ على الله يقول بلسان الحال: نحن جائمون على ما نحن عليه سواء أكرمتنا 
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بالنعم أو ابتليتنا بالمصائب؟! تلك هي حالنا آلينا على أنفسنا ألا نخطو خطوة إلى الله وألا نصلح حالناء 
سواءٌ رأينا أمامنا مذكرات النعم أم رأينا أمامنا أخطار المصائب. 

كيف يكون فؤاد الإنسان من القسوة على هذه الشاكلة كيف؟ والذي أعلمه أنه لا يمكن أن يجد 
الإنسان مهما كان بعيداً عن الله مهما كان مدفوناً في قبر الشهوات والأهواءء لا يمكن أن يجد شيئاً يوقظه 
من رقاده ويحرره من قبر شهواته وأهوائه ويعيده إلى الله ليصطلح معه كعادية الموت» عندما تراها عيناه. 
ولكن ولكن الأم كما قال الله عز وحل: لثم قَسَتْ فُلُوبُكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِيَ كَالِجَارَة د 
فا ل يتن 5 وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَشَّفّقْ فَبَخْرْجٌُ مِنْهُ الْمَاءُ 5 وَإِنَّ مِنْها لَمَا يَهُر 

حَشْيّة اللَّهِ وَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ. 

أيها الإحوة.. (مقام النوف) دواء واد لا بمكن, أل ينقذنا أو يصلح حالنا غيره» هو أن نقف أمام 
محراب هاتين الفقرتين: مَلْوَاعْلَمُوا أَنَا اللَّهَيَعْلَمْ ما كَِأَنفْسَكُمْ فَاحْذَرُوهُ4 وأمام قوله سبحانه وتعالى: 
موَحَافُونٍ إن كسم مُؤْمِنِينَ): فإذا تأملنا وتدبرنا وقد١آمَتا‏ بالل عر وجل وآمنا برحلتنا أو رحيلنا عن هذه 
الدنيا» فلسوف تفيض أفئدتنا مخافةً من الث وإذا فاضت أفئدتنا مخافةَ من الله فلسوف نستهين بالقليل 
ولسوف نعظم الحليل» لسوف نستهين بالدنيا لن]تخضئع بما لنْ يستطيع أحدٌّ أن يحجبنا عن الله بمخاوف 
دنيوية» سنؤدي ما طالبه الله منا ولسوف بجتاز إلى ذلك أكل التضاريس مهما رأينا أن شهواتنا تتعارض 
مع أمر مولانا وربناء فإن هذه الأفئدة الني تفيض: بالنوف من الله ع وحل ستجعلنا نوكل هذه الشهوات 
والأهواء ولن تصدنا أو تحجبنا عن الله عَرَ وجل 

عندما يجد هذا الإنسان المؤمن الخائف من الله أن ابنته بين أحد أمرين إما أن تلبي داعي الله فلا 
تظهر إلا كما أمر الله حجابما على رأسها تاج لا يمكن أن تفارقه إلا مع مفارقتها لحذه الحياة» أو أن 
تستجيب لشهواتحا وأهوائها وأمانى مستقبلها. عندما يجد ولي أمر الفتاة نفسه بين هذا وذاك ويعود إلى 
قلبه فيراه موجلاً من الخوف والحذر من الله عز وجل» فإن الدنيا كلها لا يمكن أن تصده عن تطبيق أمر 
الله سبحانه وتعالى: «إيَا أَيّهَا النَّونُ قل لأَرْوَاحكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِِينَ يُدْنِينَ علَيْهِنَ مِنْجَلايِيهنَ». 


.7 معبس 0 ومعسة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ما قيمة الدنيا كلها إذا أدبرت عن هذا الأمر الإلحي إذا أعرضت عنه؟ ما قيمة الشهادة؟ ما قيمة 
المال؟ ما قيمة كل شيء؟ أضحي بكل شيء ف سبيل تنفيذ أمر الله الواضح الساطع الذي لا يمكن أن 
يرتاب به اثنان من المؤمنين قط. وعندما يتصرف الإنسان من منطلق خوفه من الله في أمن وطمأنينة 
وهدوء, فإن الله عر وجل يسخخر له الدنيا كلهاء يسخر له أولئفك الذين امتدت أيديهم أو حاولت أن 
تمتد إلى الحجاب الإسلامي ليمزقه؛ يسخر لمم أولقك الذين حاولوا أن يقصوه عن الله أو يقصوا ابنته عن 
الله سبحانه وتعالى. ولكن أين هم الذين وقفوا أمام هذه الآية المحيفة: ©إوَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ 
مَا في أَنفْسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ4. والله الذي لا إله إلا هو لو أن الإنسان وعى معنى هذه الآية» لما شعر بمعنى 
النعيم في حياته قطء ولأحذته غصة هذا الحذنمن الله عرّوجل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى» ويطمئن 


اللهم إنا نسألك أن تملا قلوبناابالخوفف ميك. أقؤل. قولي هذا وأستغفر الله. 


اكلا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1ه وغك ووغيك | "+ /1/ 5 ؟ 


يا ابن آدم إذا أردت أن تشهد صفات الرحمة والمغفرة والصفح والحود الآتية من الله عز وحل إليك؛ 
والتي تنسيك بطشه وعقابه» فانظر إلى ما يصل إليك من عند الله سبحانه وتعالى من سابغ نعمه وآلائه: 
وإذا أردت أن تشهد وعيده وبطشه وانتقامهوغذابه, فتأمَلَ كما يصل إلى الله سبحانه وتعالى منك. 

تعالوا نتأمل في النعم التي تصلنا امن عند الله سنبحانه وتعالى//إن الإنسان -أياً كان- يسبح في م 
متلاطم لا شطآن له ولا قرار من نعم الله الككثيرةوالوفيرة التي لإاتُحخْصَىء إن نظرت إلى العالم العلوي رأيت 
أنه عالم سخره الله بقضه وقضيضه لراحتك وحياتكٍ أنتَنيا_ابن آدمء الأفلاك تتحرك فيه لخدمتك؛ 
الشمس والقمر دائبان فيه من أجل توفير أسباب رغد العيتش لحياتك» من أحل تقسيم الزمن الذي تتقلب 
فيه إلى سنوات فشهور فأيام ولياللي فساعات. 

وإن تأملت في الأرض التي تحنضنك رأيت أنا الله اسبجانه وتعالى قد جعلها مخزناً للكثير والوفير 
والمتنوع من رزقك واحتياحاتك المتنوعة؛ | تأملت] ف |ظاهر الأرض رأيتها تتفجر بأمر من الله عز وحل 
بأنواع شتى من النباتات» فيها من الألوان ما ممْتَعُ ناظريك» وفيها من الروائح العبقة ما نّم أنفك» وفيها 
من الطعوم المتنوعة المختلفة ما يلتذ أكلك لهء وفيها الرزق الوفير الذي وِقَرَهُ الله عز وحل لأنعامك. 

وإن تأملت في الرياح الحابة من حولك فيما بين السماء والأرض وحدت مزيداً من النعم التي لا 
لص ع شظار ضحد عت العادق قوفي الذي أقامه الله عو وجل عاديا لياناق »اغا على استمراز 
هذه الحياة» يدرأ عنك الشهب والنيازك والأجرام الملتهبة المختلفة» تتأمل في الرياح الحابة من حولك كل 
ولك سكير لله تنقا' السب فو ها إلى هناك 


735 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


وهكذا تعود فتنظر إلى كيانك من فرقك إلى قدمك فماذا تحد؟ تحد جهازاً معمّداً عجيباً من أجزاء 
كثيرة متراكبة متآلفة كل زع منها يسهر على رعايتك» كل جزء متها عاكش على خدمتك. 

هذا ما تراه عندما تتأمل فيما يصل إليك من عند الله عز وحل» حمقاً إن الإنسان عندما يتأمل في 
هذا الذي يصل إليه من عند الله عز وحل ينسى أنه ذو عقاب أيضاء» ينسى بطشه. ينسى انتقامه» ينسى 
وعيدهء كل ذلك يُطْوَى من ذهنه بل من ناظريه أمام هذا اليم المتلاطم من نعم الله التي لا تُحْصَىء 
وحسبكم من ذلك قوله عز وجل: 9وَإِنْ تَعْدُوا نعمت اللَّه لا تُحْصُوهَا إِنَّ الأنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارَي 
[ابراهيم: + 16 «وَلقَدْ كَيْمَْا ني آدَمَ وَحمََاهُمْ في ابر والْبَخْرِ وَررقْنَاهُمْ مِنَ الطْيَّاتِ وَفَصَلَْاهُمْ عَلَى 
كَثيرٍ يمن حَلَقَنا تَفْضِياة» [الاسراء: .32]. 

وأما إذا نظرت يا ابن آدم إلى ها يرقئ إلى الله هْتك7قماذا تحد؟ تحد ما ينسيك رحمة الله عز وجل 
وفضله ونعمه, تحد ما يضعك وجهاً لوحه أمام وعيد الله وبطشه. 

أسجدّ الله سبحانه وتعالى لك يا ابن 1م ملائكثه» وطرد في سبيلك الشيطان الذي استكبر عليك» 
طرده من جنانه ورحمته» ثم أوصاك هذا الإلة] الذي أكرمك هذا الإكرام بأن تصغي إلى تعاليمه» وأن تحقق 
ما به سعادتك» وحذّرك من وساوس|]) علداوك | هذا الذي طإذه| الله مر وحل من أحلك من جنته» فماذا 
فعلت؟ وضْعْت وصايا الله عز وجل وراءك ظهرياً؛ واتبغت وساوس عدوك, تبعت وساوس هذا الشيطان 
واتخذته ولياً لك من دون الله. 

تأمل يا أيها الإنسان في هذا العتاب الرقيق من الله ألا يدعوك إلى الخنجل الذي يذيب إنسانيتك؟ 
©وَإِذْ كنا لِلْمَلائِكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلّا إئليس كَانَ من اللْيِنٌ فَمَسَقَ عَنْ أَمْر ره أْتتُحِدُونَهُ وَدويتَه 
َوَِاءَ من ذُونٍ وَهْمْ لَكُمْ عَدُوٌ نس لِلظَلِمِنَ بَدلاَ؛ُه [الكهف: .0]ء ألا يخجلك هذا. 

عندما تتأمل في العدو الذي حذّرك الله عز وحل من الخضوع له, هو عدوه وعدوك» هذا الذي تراه 
في صورة إنسان» وهو في داخله وكيانه الداخلي وحشٌ مستكبر على الله عز وجل» وأنا لا أقصد هنا 
شياطين الجن, وإنما أقصد الكثرة الكاثرة من شياطين الإنس» حذّرك الله سبحانه وتعالى من كثير من 
الطائفة التي ملا بيانه الرباني من الحديث عنهاء ومن بيان خحيانتهاء ومن بيان سوئهاء وكم وكم حدّثك 


ضف عبس امهو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الانات اليف البوظ 


عن النعم التي أغدقها الله عز وجل عليهاء ثم إتما استكبرت على الله وسكرت بنعمه» إنما تلك الفئة التي 
قال عنها: لْعِنَ الَّذِينَ كُمَرُوا مِنْ بن إسْرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنٍ مَْم)4 [المائدة: 08] . 

أجل حذرك الله عز وجل من أن تتخذ من عدوك وعدوه وليا» وأمرك بأن تكون ساهراً على حقوقك» 
وعلى حقوق الله عز وجل في عنقكء وعلى الأوطان التي متعك بماء وعلى المقدسات التي أقامك الله عز 
وجل حارساً عليها» فماذا صنعت؟ أعرضت عن هذا الذي وصاك الله عز وجل به وتخاذلت أمام عدوك 
وعدوه» يقول لك في بيانه الذي يلاحققك به: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيل لَكُمْ انْفرُوا في سَِيلٍ 
للَّه اقم إل الْأْض أَرَضِيتُمْ باليَاةٍ الدُنْيَا مِنَ الْآجرة قَمَا ماع الحا الدُنْيَا في الآجرة إِلّا ليك [التوبة: 
8]» ويقول لك: «إإلاً تَنْفوا يَُدَبْكُمْ عَذَابا ليسا ويَسْتَيَدِلْفِوْماً غَيرَكُمْ ولا تَضُوة سيدا وَاللّهُ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ك [التوبة: 5]. 

فماذا صنعنا؟ أعرضنا عن هذا البيان» أُعركَسَاعن هذه الإضاياء ثم أعرضنا عن هذا التحذير» وبدلاً 
من أن نلبي أمر الله فنكون صفاً واحدا ننتضر لدين الله سبَحَانِه وتعالى كما أمر» ونقف في وجه هذا 
العدو كما أوصىء بدلاً من أن نفعل أذَلِك لجأنا” إلى التجاذل, لجأنا إلى التخاصمء لحأنا إلى التفرق» 
واستشرى العدو وفعل كل ما قد طاب اله وها هو ذا يقتيحم بيت المقدس كما تعلمون» وها هو يُقَثّل 
من شاء أن يُقَتَلَّهُم وها هي ذي وعيده بل غطرسته الت يواجه العالم الإسلامي أجمع بما لا تتناهى قط. 

ما موقف المسلمين الذين شرفهم الله بتعتمة إل إخلاتتكوعنها؟ الذين شرّفهم الله سبحانه وتعالى 
ببيانه الذي يخاطبهم به: «َإإِنْ تَنْصُرُوا الله يَنَصككة 4 [غمد: 57]» «إإلاً تَنْصرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله [ التوبة: 
٠‏ ] ولكن الله عز وجل شَرَقْنَا بمذه المهمة» وهو ليس بحاحة إليناء شْبَقنَا بأن نكون حراساً للقيم» حراساً 
للمقدسات,» حراساً لحقوقناء» لأوطانناء فماذا صنعنا؟ أعرضنا عن هذا الذي أوصانا الله عز وجل به وكما 
اتخذنا من الشيطان الحني ولياً لنا من دون الله اتخذنا من هذا العدو ولياً لنا من دون الله عز وجل» أجل 
ولو ل نكن قد أعلنا ذلكء لا أدلّ على ذلك من التخاذل؛ من التخاصم, لا أدل على ذلك من هذا 
الذي تعرفون مما يضيق الوقت عن ذكره والخوض ف تفصيله. 
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الإمام الشهيد البوطي 


جديا البيات 0 أن نركن إلى الدنيا وقال لنا: ٠:‏ ما كو لاه ذنم مَتَاعٌ# [غافر: 9؟]» 
وقال لنا: مولا يَعَث نَكُمْ باللّه الْعَرُورُ؛ [لقمان: *9]ء لاعْلَمُوا 5 الَْاةُ الدُنْيَا لَعِبٌ وَطْوٌ وَزِيتَةٌ وَتَفَاحْرٌ 
بينَكُمْ وَتَكَائُرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلادِ4 [الحديد: ١٠]ء‏ إلى آخحر الآية» وَاضْربْ لَمْ مََلَ اليَاةٍ الدُنيا 
كَمَاءٍ أنرَلَاةُ مِنَ السّمَاءٍ فَاحْتَلَط بِهِ نَبَاتُ الأَرْض قَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الريّاخ [الكهف: 55]» وأنبأنا 
أن المقر هناك» يا بني آدم لا تتخذوا من الممر مقراء ولا تضعوا المقر وراءكم ظهيراً أنتم راحلون من هذه 
الحياة الدنياء فماذا صنعنا؟ عانقُنَا زهرة الحياة الدنيا على حلاف ما أمرء جعلنا من الدنيا سكراً اعتصرنا 
الدنيا بكل ما تعرفون من مزاياها سَكراً لنا حَجَبَنَا عن وصايا الله» حَجبَئَا عن الشرف الذي متَّعَنًا الله 
سبحانه وتعالى به. 

هذا ما يَفِدُ إلى الله مناء فما الذئٍ'يُلَكركم هذا الني أقول؟/إنه لا يُدَكْرنَا إلا ببطشه؛ لا يذكرنا إلا 
بعقابه» لا يذكرنا إلا بوعيده. 

يا عباد الله ألا لا يقولن واحد فيكم:: أما أنا إفلم أتحَلرمن الشيطان ولياًء لقد نَقَذْتُْ أوامر الله 
كلهاء وأديت حقوق الله في عنقي.. حت الرسل والأئبيَاء.ما قالوا هذا الكلام؛ ما ادعوا هذه الدعوى 
الملا وصدق الله القائل: ولو ا يَوَاحل الله التاس) يما أكْسَبُوا مَا تَرَكَ عَلّى طَهْرِهَا مِنْ دَابَةِ وَلْكِنْ 
يُوَخْرُهُمْ إلى أَجحَلٍ مُسَمَىَ مُسَمح 4 [فاطر: 40 ]؛ ألك<أديت عحقوق الله؟!|أأديت حقوق عينيك؟! أديت حقوق 
هذه الحياة الي تتمتع كما ؟! أديت حقوق أتفاسك الضاعدة والهابتطة؟! من هذا الذي يستطيع أن يقول: 
إنني لم أقصر في جنب الله سبحانه وتعالك؟1 لآ الرسَل أولآ-الأنبيا ولا الربانيون من عباد الله سبحانه 
وتعالى قالوا هذا الكلام. 


والآن ما الموقف الذي يجب أن يتخذه الإنسان المؤمن بالله عز وجل؟ هل ينبغى أن يركن إلى الصورة 
التي تذكرنا بفضل الله ورحمته؟ هل ين ب انا كن إل مانا دو عه ااه بيش 1ن ليها 
يرتقي إلى الله من عندنا. 

أما الباري سبحانه وتعالى فقد ربانا على أن تمزج هاتين الحالتين الواحدة منهما بالأخرى» وأن نكون 
بين الرحاء والخوف وصدق الله القائل: مإوَيَدْعُونََا رَعَباً وََهَبا؟ [الانبياء: ]3٠‏ أجل هكذا يقول الله عز 


ى70 م ب س 0 ةق موقع نسيم الشام 
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وحل: تَتَجَاقَ وهم عَنِ الْمَضّاجع يَدْعُونَ ربَّهُمْ حؤفاً وَطمعاً وتنا رَقْنَاهُمْ يُنْقِفُون» [السجد 
5] فلنكن على هذا المنوال» تشدنا الآمال برحمة الله آنأ وتخيفنا مظاهر وعيد الله وبطشه بسبب سوء 


فعالنا آنا آخر 

هكذا ينبغي أن يكون الإنسان ما دام يتمتع بالحياة الرغيدة والقوة والقدرة على الحركة وتنفيذ أوامر 
الله فإذا غاضت من كيان الإنسان قواه» وإذا انقضى عهد القوة والنشاط من كيانه» ووجد نفسه متمدداً 
على فراش الموت» وشم رائحة الموت تركم أنفه» فلينس النوف والبطش» فلينس الوعيد» وليتذكر وعد 
الله» وليتذكر رحمة الله سبحانه وتعالمن وليقل إن بلسان قوله أو بلسان حاله: ها أنا أفد إليك يا ربي 
ضعيفاً كما قد ولدت ضعيفاًء ها أنا أفد ليك لا أملكَ حول ولا قوة» لا أملك طاقة» هكذا خلقتنى 
وهكذا أفد إليك فارحمني بضعفيء لا تؤاحذنى بسوء فعاليٌ. هكذ/ينبغى أن يكون مآل الإنسان. 

ولكني أعود فأقول لكم: هذا الواحت الذي يأمرنا الله موحل به؛ ردع العدو الذي نَهَب الأرض» 
وسيطر على الحقوق» واغتصب الوطن»«وهاءهو ذا يتوعد آلمؤمنين والمسلمين في العالم كله بأن يستلب 
منهم بيت المقدس الذي شرفه الله بمعجزةالمعراج وَالإسَرَاءِ اللتين أكرم بمما الله رسوله محمداً صلى الله 

فيا عباد الله اتفقواء يا عباد الله كفاكم تخاذلاً) يا عباد الله أجمعوا أمركم ثم ائتوا صفاء ونفذوا أمر 
الله سبحانه وتعالى الذي شرفكم بهء إن لم تفعلوًا ذلك فلتعلمَوا أنكم أمام وعيد الله الذي سينفذ في 
الدنيا قبل الآخرة «إإلاً تَنفرُوا يُعَدبك0 حَدَابا يسوي دل قرم فلكم ولا تَضْرُوة سَيئاً وَاللهُ عَلَى كه 
شَيْءٍ قَدِيرٌك [التوبة: 9"]. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم 


اكلا يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


المرشد الرباني .. صفاته؟ وأهميته؟ | 5؟5/١١/...٠‏ 


لا شك أن الله عز وجل أكرم هذه الأمة في هذا العصر بصحوةٍ إيمانية وإسلامية» وما من شك في 
أنا نحد مظاهرها وآثارها لا في عالمنا العربي والإسلامي فقط بل بحد مظاهرها ممتدة إلى العالم الغربي أيضاً 
ولكن ينبغي أن نعلم أيضاً أننا لم بحن شيئاً من-نتائج-هذه الصحوة الإسلامية إلى اليوم» ولعل في الناس 
من يحار فيما يتخذه من موقف وفيما يتبغي أن يعود به من عللم» أفنحن نعيش مرحلة صحوة إسلامية 
حقيقية إذاً ينبغي أن بحد شيئاً من آثازها وثمارهاء أم إِننا تعيش مرجلة تخلفٍ إسلامي ومن ثم فإننا نمحد 


مزيداً من الاختلافات» مزيداً من المفارقات والمناقضّات على بمشرح العمل الإسلامي. 


أقول لكم أيها الإحوة: ليس في الأمر ماايقتضي 'خَيْرة قطء |أَما الصحوة الإيمانية والإسلامية موجودة» 
ولكن آفة هذه الصحوة أنه يعوزها المرشد الموجحه الصحوة 'الإمانية موحودة ولكنها تحتاج إلى مرشدين 
ربانيين. بمقدار ما نتمتع بمذه الصحوة نفتقر إلى وَبَحْوْق هذا المرشد الديني. وأقول نحتاج إلى المرشد الرباني» 
ولاحظوا هذا القيد الذي أذكره؛ ذلك لأن كلمة المرشد وحدها قد أفرغت من معناها اليوم» كانت كلمة 
المرشد في صدر الإسلام تعني ذلك الوريث_للنبوة» تعني ذلك الذي حل محل النبوة وإن لم يكن يوحى 
إليه» إذ الوحي ينقطع بل انقطع بلحوق رَسَول- الله صَلَىَ الله عليَة وسلم بالرفيق الأعلى. لكننا إذا قلنا 
مرشد فإن هذه الكلمة إِنما تنحط على ذلك الذي ورث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه 
ورث منه حرقته وإخلاصه. ورث منه القبس النوراتي المتوهج في حنايا قلبه» ورث منه صلته العامرة بالله 
سبحانه وتعالى» ثم إنه ورث منه المعارف الدقيقة المتوازنة لأحكام الشريعة الإسلامية. 

كلمة المرشد اليوم موجودة وربما سمعت أن فلاناً من الناس هو المرشد للجماعة إسلامية معينة» لكنك 
تنظر فتجد أن هذه الكلمة تعني عملاً إدارياً وتعني رسم خطط اجتماعية سياسية تدعوه إلى أن يسير من 
هنا إلى هنا. 


7 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


نحن ننظر إلى مسرح حركاتنا الإسلامية وتوجهاتنا الدينية وصحوتنا الإسلامية والإيمانية وننبحث في 
هذا المسرح عن مرشدٍ بالمعنى الذي ذكرته لكم فلا بحد. وإلام يؤول حال أمة شعرت بجوعها الإيماني» 
شعرت بظمأها إلى الدين وأحذت تلتفت ينة ويسرة لتبحث عن المعين الذي تروي به ظمأها ولكنها ١‏ 
تحد الدليل» لم تحد المرشد - ذلك المرشد الرباني كما قلت لكم - الذي يدها على الطريق الموصل إلى 
الينبوع) الذي يدلمها على المعين. 

لا بد لأمة تبحث ثم تبحث فلم تعثر على الدليل» فلا بد أن تتخبط ولابد أن ينقلها التخبط إلى 
الاختلافات وإلى المتاهات وإلى السبل المتعرحة التي حذر الله عز وجل منها إذ قال في محكم تبيانه: 
(وَأنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْيَقِيمًا فَلبَعُوهُ ولا يكخذا الشثل فَتَفْكرِِكُمْ عَنْ سَبيله دَلْكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلّكُمْ 

من الذي يفرق بين السبيل العريضة التي تمثل صراط الله والسبل المتعرحة؟ من الذي يأمرني بالسير 
على هذا السيل العريض ويحذرني من تلك السبل المترحة؟ 

المرشدون أيها الإحوة» ومرة أجرى أقؤل لكم المرَشَدَوَن الربانيون الذين تستطيعون أن تحدوا في مرآة 
قلوهم ونفوسهم سيما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مجتمعاتنا فارغة من هؤلاء 
المرشدين وأهمية المرشد أهمية كبرى أيها الإحوة! إياكم أن تزدروها أو أن تستحفوا بشأتما. 

شأن المرشد في امجتمع الإسلامي كشأن مقود السيارةالذي يكون بيد قائد هذه السيارة» كما أن 
المقود يضمن لك التوازن في السير ما بين يمين متطرف وتشمالٍ قد تنزلق منه إلى هاوية» فكذلك المرشد هو 
الذي يوحد في حياة المسلمين التوازن بين الجواذب المخحتلفة التي قد تتراءى لنا عن يمين ا مجتمعات ويسارهاء 
ليس المهم في حياة الإنسان أن يرفع لواء الإسلام فوق رأسه عالياً» نما المهم إذا رأى المظاهر المتناقضة 
وحار فيما بينها أن يُلهم رشده وأن يعلم كيف يسير وكيف يتجه. وأين هو السبيل الذي أمر الله سبحانه 
وتعالى باتباعه. 


نحن أيها الإخوة نعيش اليوم بين أمواج متلاطمة موجة تأت عن يمينك وأخرى عن يسارك؛ ورها 
رأيت هذه الأمواج ملونة في كثير من الأحيان بلون الإسلام بلون الحداية فلا تعلم أيها اللون الحقيقي 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وأيها اللون المزيف» وهكذا يقع الناس من جراء ذلك في متاهات يتخبطون» ذلك لأن القائد المرشد 
غاقية؛ ربان السقينة غاتبه: 


هذه الحقيقة ينبغي أن تتمثلهاء والشيء الذي يولم ويؤسف أن هذا المعنى الذي يتمثل في شخص 
المرشد الرباقي ما أكثر من يستخف به بحذا العصر. عمل المرشد يبدأ بالقلب يبدأ بحنايا الفؤاد يبدأ بحرقة 
إيهانية موصولة بعرش الله سبحانه وتعالى. هذه الحرقة الإيمانية لا تنم إلا على وقود دائم متكرر متجدد 
من ذكر الله من مراقبة الله من الخوف من الله من الإكثار من التبتل من الإكثار من العبادة كما كان عليه 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإنكم لتعلمون أنه حتى رسول الله تلى الله عليه وسلمكان يحتاج إلى أن يذكره مولاه بين الحين 
والآخر أن لا يشرد عن هذا الطريق» أن لا يلتفت بيتاً:ويساراً إلى/ البوارق التي قد يرى أنه إذا اتبعها عاد 
بفائدة إلى الإسلام والمسلمين ويأتية | بياناششقائلار (وَاصِْرَاتفْسَكَ مع الّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُم بِالْعَدَاة 
والْعشيخ ثريذون وبشهة 5 ولا تغذ التيشتهم تربلة زك وز لذلا © ولا تطغ من أَغْمَلنَا كله عن 
ذكرنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ رطا 


أرأيتم إلى هذا الكلام الرباني» هؤلاء الذين يدع الله رسوله إلى أن يصير معهم وأن يركن إليهم وأن 
يعتز بجلوسه فيما بينهم هم الذين يسميهم بعض الناس اليوم بالدراويش» هم الذين إذا رآهم بعض الناس 
يقولون إن ديننا ليس فيه دروشة؛ أجل |انظروا إلى التية الذي وقعنا فيه» وانظروا إلى ما كان عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعلم ويرشد. 

المرشد أيها الإحوة هو الذي يضعك أمام النهج المتوازن» هو الذي يقول لك: ينبغي إذا سرت على 
نمج الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون أنت المستقل بتسيير نفسك وأن لا تكون أداة في جهاز لا تعلم 
من الذي يحركه. تنظر إلى نفسك كأداة صغيرة في جهاز كبير وكبير تحد نفسك تتحرك باسم الاسلام 
وتحد نفسك تنزبى بزي الاسلام وتتكلم عن الإسلام؛ لكن ليس هذا هو المهم؛ المهم أن تعلم أين موقعك 
من هذا الجهاز؟ من الذي يحرك هذا الجهاز كله من الذي يلفت نظري ونظرك إلى هذا المرشد الرباني؟ 


71 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشبيك البوظن 


وأنا أضرب لكم مثلاً بدلا من الأمثلة الكثيرة» إذا التفتنا إلى غرب عالمنا هذا إلى أوروبا أو إلى أمريكا 
سنجد أن في تلك امتمعات كثيراً من المسلمينء وتنتظر إليهم فتجد أتحم يعتزون بأنحم يخدمون الإسلام 
وأنحم يشتغلون للإسلام وأنهم يتحركون ويذهبون ويجيؤون باسم الإسلام» لكن انظر إليهم بعين المرشد 
الرباني تأمل في حالهم تحد مئّله وهو في ذلك المجتمع المظلم كمثل إنسانٍ يركب سفينة عملاقة ضخمة 
جداً تبحر من الغرب إلى الشرق» لكن الرجل يركض فوق ظهر هذه السفينة من الشرق إلى الغرب ويزعم 
أنه يناقض سير هذه السفينة. ما قيمة أن أسير فوق ظهر السفينة من الشرق إلى الغرب إذا كانت السفينة 


هذا هو مثل كثيرٍ من المسلمين الذين:يعيشون ف ربوع أوروبا وأمريكا وهم يظنون أنحم يخدمون دين 
الله سبحانه وتعالى» ولو لفت أحدهم نظره إلى وضع إلى أسرّته إلى قلبه لرأى أنه ينتقل ميتعداً رخ 
الإسلام فلا رويداً ولرأى أن قلبه يتحوال شيفاً فشيئاً إلى وعاعِ لألق الغرب وحضارته ومنهجه. ولرأى 
أن أسرته قد اصبغت بحذه الحقيقة كلها أيها الإخوةء ولكن لو وُجد مرشدٌ رباني لأمكن أن يكون كل 
واحد من هؤلاء الناس كعبد الرحمن الداعت 

أضرب لكم مثلاً أحد الفضلاء) قال لي بالأمس] إنه كان ينظر إلى التلفاز ويتابع أخبار هذه 
الإتتخابات الأمريكية فرأى حشداًكبيراً من التسَاء والرجال عاكفون وعاكفات على هذا العد اليدوي» 
ونظر فوحد بين النساء فتاةٌ متحجبة) أعاجلل هذ الأ الفاطال أبما إعجاب وأخذ يحدثني حديث إنسانٍ 
لا يستطيع أن يعبر عن فرحته وسروره. وكأنه وقع على معينٍ يشر بأن الغرب الأمريكي سينبئق الإسلام 
منه خلال أيام معدودات. 

تأملت» نعم إتما فتاة متحجبة ولكنا نسينا أتما تعكف على خدمة من؟ لمصلحة ذلك العدو. أليس 
هذا مظهراً ينطبق عليه كل الإنطباق مثال ذاك الذي يتباهي بأنه يسير من الشرق إلى الغرب دون أن 
يتذكر أن السفينة العملاقة تخوض به غمار بحر من الغرب إلى الشرق» الحركة المستوعبة حقيقة علمية 
ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. 


7 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سم ةع ةو الأناء اليف البوظ 


الحجاب نعم جزء لا يتجزأ من الإسلام العظيم» لكن أرضية الحجاب ينبغي أن لا نتساهاء المقود 


الذي ينبغي أن يقودنا ينبغي أن يكون حاضراً وموجوداً. 

أعود فأقول لكم أيها الإخوة: مصيبتنا وآفتنا في هذا العالم الإسلامي اليوم أننا نحمد الله سبحانه 
وتعالى فيه على نعمة الصحوة؛ ولكننا بمقدار ما نشكره على نعمة الصحوة هذه نعاي من أزمة خطيرة 
وخطيرة جداً ألا وهي أزمة فقد المرشد الرباني» لا أقول المرشد لكي لا تفهموا أنني أعني بالمرشد مرشد 
الجماعة الفلانية أو مرشد الجماعة الفلانية» لا هذه أسماء انحطت على مسميات جديدة» أنا أبتغي ذلك 
المرشد الرباني الذي تحدون تراجمهم في الرسالة القشيرية» تحدون تراجمهم في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه البررة الكرام» أنا أعني بالمزشدين الربانيين الذين يمثل كل واحد منهم حياة عبد الرحمن 
الداحل» أجل أرن ذلك المرشد الذي لنبثئق الإيمان قبسداً وهاحاًمن قلبه يمثل خُرقة الإخلاص لله بمثل 
خُرقة المخوف من الله يمثل حرقة الحسبا للخ جل رحرقة'الحديك/ إلى الل أسبحانه وتعالى أُرك كيف تجتمع نثار 
هذه الأمة الإسلامية بعد تفرق. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


اكلا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 
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اللوديعة المكييية 


“تك .)تلك 


لاطو 


الإمام الشهيد البوطي 


موقع سيم القام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


48د ييخ الدصية إل الث والرحمة بالتامن: قلازم كاه ]| 46ر١ /١‏ ةا 
عوةه إِ و س: تلازم نام 


كانت الدّعوةٌ إلى الله سبحانة وتغالى بالحكمة والموعظة الليسنة. ولا تزال شعيرة من أقدس شعائر 
هذا الدّينء وواجباً من أهمٌ الواحبات المنوطة بأعناقٍ المشلمين. ولكِنّ هذا الواحب يتفاوث بِينَ أن يكونّ 
واحباً كفائيّاًء وبِينَ أن يكون واحباً انبا كبلق بكزه ورفردا على لجادة. فإذا كان المسلمونٌ مقبلينَ على 
لله عزَّ وحلٌ» وكانَ العلمُ هو المتغلب على الجهل» وكانتٍ الرّعاية للويمانٍ والإسلام متوقرة على أحسنٍ 
الأحوال» فإن واجب الدعوة إلى الله من الواحبات الكفائية | 

أما إن ساد في النّاس الإدبارٌ عن الدّينء وتخِلى (أكئزٌ المسلمينَ عن رعاية إسلامهم ودينهم إن في 
بيوتهم» أو في مرافقهم ومؤسّساتحم العامة فإِنَّ وَاجَبِت االدَعَوَةٍ إلى الله سبحانة وتعالى يصبحُ من الفرائض 
العينيّة التي تتعلّقُ بعنقٍ كلٌ إنسانٍ ملم على أن يدعو إلى الله عر وحلَ في نطاق ما يعلم» وضمنٌ 
حدودٍ ما يتقن؛ وأن لا ينجاورٌ الحدودَ التي يطيقها. وما من مسلم صادقٍ مع الله عزَّ وحلّ ومع نفسه في 
إسلامه إِلّا ولهُ حدودٌ يستطيعٌ أن يتحرَّكٌ في دائرتهاء ويستطيعٌ أن يدعوّ إلى الله من خلالحاء لا سيّما في 
آله وأولادو وضمن داره. 


ولعلّنا في هذا العصر نعيشٌ الحالةً الثّانية.. فالجهالةٌ هى المتغلبة» والإدبارٌ عن دين الله عرَّ وحاك في 
أكثر الأحيانٍ هو السّائدُ وهو المتغلّب. ومن ثمّ: فإنَّ الدّعوة إلى الله عّ وحكَ لم تعد كما كانت بالأمس 
فرضاً كفانتاء. بل أضبكه من الفروض العيثة الوابجبة على كا" إنساناء 


٠. 7 
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. الإماء الشبيف البو 

مئال ذلك: ما إذا شب حريقٌ في مكانٍ ماء وكانت فرق الإطفاءٍ قليلة» أو في إحازة» أو لم تكن 
تبالبي بحذا الأمر وخطورته. فلا شلكٌ أنَّ واحب القيام والتّهوض لإطفاءٍ هذا الحريقٍ يتعلّق بالنّاسٍ جميعاً 
كلٌّ منهم على قدرٍ استطاعته. وحريق الجهالة والإدبار عن الدّينِ وعن الله عر وجل أحطرٌ بكثيرٍ من هذا 
الحريق المادّيٌ الذي يقفُ مهما استشرى عند حدّ لا يتحاوزه. ولعلي قد قلتُ وأعدثٌ القولّ في هذا 
الموضوع ذات يوم؛ وأوضحتٌ أنَّ على كلد مسلم في هذا العصر أن يكونّ قائماً على حدودٍ الله حارساً 
لشريعته وأوامره في النَّقاطٍ التي يتمكّنٌ أن بحاء ومهما ضاق هذا التَطاقٌ فلن يضيقّ عن الدَّارٍ التي هو 
المهيمنٌ عليها وهوّ المشرف. 

وأكبرٌ القولّ وأعيد: أنَّ هذا الواحبج'هو أقدسُ واحب يِتَحَميلهُ اليوم كل مسلم في عنقه. ذلك: لأنَّ 
الجهالة بدين الله عر وحلٌ قد استشلرت» ولأنَ المشاغلوالعوائق/ والغوائل قد تكائفت وكوّنت حجاباً 
صفيقاً بينَ النّاسٍ وبينَ الدّين الذي خلقوا من أجل بَلَبِينَ الثاس وعقولهم.. فحيل بينهم وبينَ التُدبّر 
والتَأملٍ والتفكرء وحيل بينهم وبين النَظرا فيا المآلٍ الذي لا دحم أن ينتهوا إليه. ومهما تلوت عليهم 
كتاب الله عّ وحل» فهوَ لا يعدو أن يكون كلماتٍ تطوف بأذهانهم» ولكنّ شيئاً من نورٍ هذه الكلماتٍ 
لا يتسرّبث إلى أفقد تهم. 


فى عثر 


ولك الدّعوةً إلى الله عرّ وجل لما آفاتٌ أيه الإجوة. وبحب على المسلم أي كان إذا أرادَ أن ينهضّ 
ولو بقسطٍ من واجب الدّعوة إلى الله عرَّ وجل إن في ذُويرة أهله؛ وإن في مجتمع أوسعٌ من ذلكء ينبغي 
أن يتقي هذه الآفات. 

والآفاثُ التي يواحهّها الدّاعي إلى الله كثيرة ولا محال للحديثٍ عنها في هذا المقام» ولكثّي أشِيرُ اليوم 
إلى آفةٍ خطرة منها ما أكثرٌ ما نعاني منهاء وما أكثرٌ ما تسرّبت هذو الآفةٌ فكوّنت داءً عُضالاً في شخص 
الدّعاةٍ إلى الله» فكانَ من واجبهم أن يرجعوا إلى أنفسهم فيطيّبوها من هذو الآفة قبل أن يدحلوا في معترك 
الدّعوةٍ إلى الله سبحانة وتعالى» واستعدادٌُ الدّاعي إلى الله جزعٌ من أجزاءٍ الدّعوة كما أنَّ الوضوء جزءٌ من 
أحزاءٍ الصّلاةٍ كما قالّكثيدٌ من الفقهاء. ما هي هذو الآفة؟ 


موف معبس0) اسعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








الإمام الشهيد البوطي 


كثيراً ما ينظرٌ الدّاعي إلى الله عزَّ وحلّ إلى اجتمع الذي هو فيه نظرةً طبيبٍ إلى مجموعة من المرضى 
وقعوا في برائن الحلاكِ واستيأس هذا الطَبيبُ من معالحتهم ومن عودهم إلى العافية والصّحّة. فهو ينظرٌ 
إليهم نظرٌ اليائس؛ ويعالجهم معالحةً من يريدُ فقط أن ينقّدَ أمراً وكِلَ إليهء ولكنّةُ لا يرحوا فائدةً من وراءٍ 
عمله بل هو ينظرٌ إليهم وكأنَّ الموث قد حاقٌّ بمم, وكأنَّ امرض العُضالَ قد استحكم بممء وكأنَّ الدّواءً 
لم يعد ناجعاً فيهم. كثيرٌ من الدّعاةٍ ينظرونّ إلى النّاسٍ اليومَ -بمجملهم- هذه النّظرة. 

ولا شلك أنَّ هذا النَصوُّرَ تصوّرٌ حاطئ, ولا شلك أنَّ الدّاعيَ إذا نظرٌ إلى عبادٍ الله عرّ وحل في أي 
حال كان» وفي أيّ عصر من العصور وُحدوا. إذا نظ ر إليهم هذه التظرةَ فقد حالف أمرّ رسولٍ الله وقد 


خالفَ شرع الله عزَّ وحلٌ» وخالف مقتضى ما هوّ مرسومٌ في كتابٍ الله سبحانة وتعالى. 


ولقد صحّ عن المصطفى صل الله عليه ,وسِلَم قوله لمن قال: هلكَ التاس, فهو أؤهم هلاكاً». 
أي من كان ينظرٌ إلى النّاسٍ من خلال سعيه للدعوة إلى لله عر وحلٌ يينهم» وقد وقرّ في نفسه أتْهُم جميعاً 
هالكونٌ لأَتُم جميعاً بعيدونَ عن دين الله عَرٌَ وح فايعلم أَنّهُ في رأسٍ هذو القائمة التي يتصوّرها. هو 
أقهم هلاكاً». 


وقد رُوي عن رسول الله صلّى الله علي أولسلم ألما قالل1 |( أنتي |كالمطرء لا يُدرى أُوَنًا ير أم آعيها 
خير». وإِنًا قالّ رسول الله صلى الله غليه وستبجلكتذا الوكلام للق لا ينظرّ المسلم أيَأكانَ -المسلمونٌ 
عامّة والدّعاةٌ خاصّة- إلى إخوانهم في أي عصرٍ من العصورٍ إلا نظرةً من يتأمَلُ فيهم خيرأ ومن يرحو 
منهم إقبالاً إلى الله عر وحلّ» ومن ينظرٌ إليهم على أنَّ بينهم وبينَ الحداية اتفاتةٌ واحدة بسيطة. هذا 
أسلوبٌ من أساليب التّرببة التَويّة يعلّمُنا إِيَاها سيّدُنا رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم. 


وقد ص عنة صلَى الله عليه وسلَّمَ أيضاً أَنَهُ قال: إلا تزال طائفةٌ من أُمَتي ظاهرينَ على الحقّ لا 
يضرّهم من حالفهم حيّ يأقٍ أمرٌ الله وهم ظاهرون 4. 
وما أُمَرنا اللَهُ سبحانةٌ وتعالى في كتابه بالدّعوة» إلا وأمرّنا أن تكونَ هذو الدّعوةُ مضمّحةً بالأمل» 


قرول بالتتقدير» مقرونة بافتراض أ المدعقٌ أفضلُ من الدذاعى إلى الله سبحانة وتعالى . 


ط ته 


٠. لا‎ 
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الإمام الشهيد البوطي 


وانظروا إلى 0 اللوعرٌ وحلك: ليما يَحْمَةِ منَ اللَِّ نت لم وَلَوْ كدت قَظًَ غَلِيظ الْقَْبِ لَانقَضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغِْرْ طََمْ وَشَاويِهُمْ في الْأَمْرِ مَإِذَا عَرَنَتَ فَتَوَكَنَ عَلَى اللَّد. هذو البتحمةٌ جعلها 
لهُ سبحانة وتعالى زاد نبيّهِ سيّدنا محمّدٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في طريق دعوةٍ أولئكَ الذينَ كانوا مظهراً 
لكفر الجاهليّة» أوائكَ الذينَ كانوا صورةً لظُلّماتِ الكفر والشّلكٌ والوثنيّة. ومع ذلكَ فقد ملاً الله عزَّ وحكَ 
ضدة تبه عليه العدلدة والسّلامٌ بالرئحمة لهم بل ملأ قلبهُ بالأمل المتعلّق كم» ومن هذا المُنطُلَقٍ د 
وبهذا السّرٌ نحت دعوته. ولو أن المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ دعاهم من خلال اليأس المتبرم» لو أنَّ 
النييَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ دعاهم من خلال أملٍ مقطوع بينهُ وبينهم إذاً لما كان لكلماته أي تأثيرٍ في 
نفوسهم. وهذا معى قوله: لوو حدت وَعلاغيظ الب لَكتَكُوا من حؤك). 

فإذا كانَ هذا منهج الدّعوة الريَائيّة في .عصر الشَرك وَأَيَامَ ظُلْمابَهء فكيف ينبغي أن يكونَ هذا المنهجج 
في عصر التَامن كلهم مستأنسونَ بدين الله» يعرفون عَبَوَدَيْنهم للّاه ولكنّ الشهوات والأهواءَ هي التي حالت 
بينهم وبينَ الاصطلاح مع الله عرّ وجل وما أكثر' مآ تتلوّنُ هذه الشّهواث بألوانٍ عدّة وما أكثرٌ ما 
تأحذٌ ترجمات وتعبيراتٍ متنوعة مختلفة» ولك حذورَها وَاحَد على كل حال هو الشّهواتُ والأهواء. 

إذاً فيجث على الدّعاةٍ أياكانوا إذا دعوا إلى الله عِنَّ وج أن لا يتصوروا أن هؤلاءٍ النّاسِ مهما كانوا 
جانحِينَ عن صراط الله ما ينبغي أن يتصوّروهم_وقد وُضعوا في سحن أغلق بابة بأقفالٍ كثيرةٍ فلا أمل من 
روجهم إلى ساحة الإيانٍ وإلى صعيدٍ الهداية وفهج دين الله سبحانة وتعالى» بل إن من تصوّرٌ الأمرّ على 
هذا النّحو فليعلم أَنَّهُ هو السّجينٌ في هذا السّجن. ورب سجين يظنٌ نفسة طليقاًء ورُبٌ سجين هو اليوم 
سجينٌ ولكنّهُ غداً سيكونُ طليقاًء ولسوف يتبوَءُ مركزاً يرضي الله سبحانةُ وتعالى ويسعدُه. هذا ما ينبغي 
على كل مسلم أن يعرفةُ ويتصوّره. 

هذا إذاكنًا نبتغي بالدّعوة إلى الله مرضاةً الله وإذاكانَ الدَافعُ لنا إلى هذه الدّعوةٍ الإلاصٌ لدين 
لل سبحانة وتعالى» هذا الإخلاصٌ وهذو الغايةٌ يجعلانٍ كلا منّا تمل في النّاس جميعاً على شقٌ مستويا تم 


الخير العميم» بينهم وبينَ الحداية التفاتةٌ واحدة» بينهم وبينَ الحداية حوارٌ قصير. إن كان هذا الحواز 


درف 
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. الإماء الدبيك البوظن 


مضيّخاً بالإخلاص لدين اللهِ سبحانة وتعالى؟ وأنا لا أقول لكم هذا الكلامَ من منطلقٍ آداب إسلاميّة 


نظريّة فقط» ولكيّي أقولة أيضاً من خلال تحربة» من خلالٍ نظرء من خلالٍ واقع أعيشُ فيه. 


2 


2 


ما أكثرٌ الذينَ كنثُ أتصوّرُ أتم جانحونَ عن صراط الله عرّ وحلَ جنوحاً أبعدهم عن الحداية لبا 
إبعاد» وهم في مَضَايقَ لا أمل من الخروج منها.. ورأيثُ أنَّ كلمةً واحدة» حديثاً واحداً حواراً قصيرا 
واحداً جعلهم ينتفضون » وجعلهم يستيقظونَ كالتائم الذي كان ل 2 رقادٍ عميق » فما مي إلا حركة 


واخحرى حقٌ استيقظ وهب من سريره. 


8 


ما أكثرٌ الذينَ لو أنّني تحدّثث عنهم لقي لي من قِبَلِّ أناسٍ كثيرين تمن يهتمّونَ بالدّعوة: إِنهم ميؤوسٌ 
منهم» ولا أملَ من الدّعوةٍ لحم» ولا أملٌ من الحديثٍ معهبم.. وريمًا استرسلوا في القولٍ إلى ما وراءٍ ذلك. 
ولكبّي وحدثُ بعيني كيف دعلت الهداية أعماق قلوكثم» وكيب تسرّب اليقينْ بالله عر وحل» وتربئعتٍ 
المحافةٌ من الله عزَّ وحلٌ على عرش فؤادهلم» ورأيث من يَسَنْوقني في الطريقٍ تمن لو رآهُ أحدٌ الدّعاةٍ إلى 
الله ييتعدٌ عنةُ مسافة نصف كيلو لو استطاع من كثرة لمالا التي رانت على قلبه» ومن كثيرةٍ فسوقه 
وعصيانه. ما أكثرٌ ما استوقّمّي واحدٌ من هولاءٍ يسألي عن أسبيلٍ العودةٍ إلى الله وعن طريقٍ الصّلح مع 
اللهء وعن الدّواءٍ التاجع الذي ينبغي أن يأد به نفسة-لكي لا يعود إلى ماضيه القذر السّيّء. 

عندما أجدٌ هؤلاءٍ الثاس ينبغي أن أغلم أَنَالوَاحَدَ من هولاءٍ ربا كان خيراً مئي» و(ربّا) هنا للتكثير 
وليست للتقليل. انظر إلى هذه التحربةٍ التي أراها بعيني» ثم أتأمّل حال أولئكَ الذينَ إن دعوا إلى الله عر 
وح كما أمرٌ الله دَعَوهمء دَعَوا هؤلاءٍ النّاسَ من أبراحهمٌ العاجيّة الباسقة المرتفعة» كأتم يخاطبوتهم وهم 
متعلّقونَ بالتريَاء والنَامسُ الذينَ يكلّمونهم ملتصقونَ دونهم بالثّرى وترابه. متى يمكن لمثلٍ هذا الكلام أن 
يوؤثْرَ في هؤلاءٍ النّاس؟ 

هذو الدّعوةُ لا تفيدٌ شيعا من استيأس من الْناسٍ ينبغي أن يستيئس من نفسه أولاً. ومن قالَ: النّاسُ 


هلكى فهو أُوَهم هلاكاً. ومن تصوّرَ أنَّ إنساناً ألحدَ بالله علَّ وحلَ لا فائدةً من دعوته إلى الله فليعلم أَنْهُ 
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واحدٌّ ممّن قالَ الله عرٌّ وحلٌ عنهم: ؤإِنّهُ لا يبأ من روح الله إلا الْقَومُ الْكَافِرُونَ4. وفي آية أخرى: 
وإِنّهُ لا يتأ من روح الل إلا الْقَوْمالكَافرُونَ4. 

سال الله عر وجل أن يرزقّنا حسن الظَّيٌ بعباده» وأن يرزقّنا مع ذلك الغيرة على دينه» حقٌّ يجتمع 
لنا من هذا وذاكَ خيرُ مزيج يسوقّنا إلى السّبيل الذي يرضي الله نأَمّرُ وندعوا من خلال الغيرة على دين 
الله ونحسّنُ الظّنّ بعبادٍ الله عرَّ وحلك» ونتصوّرٌ أنَّ بينهم وبينَ الحداية التفاتةٌ يسيرةٌ واحدة» وما أيسرٌ أن 


َ 
2 


تتحقَّقَ هذو الالتفاتة. أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 


خرف متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


- أهمية تزكية النفوس.. وخاصة الدعاة | 5؟5/١./597١‏ 


إِنَّ الإنسانَ -كٌ إنسانٍ- لهُ صورتانٍ اثنتان: صورةٌ ظاهرة حليّةٌ تتمثّلُ في خَلقه وأعماله وسلوكه 
الظاهرة: وضورةٌ باطبةٌ حفئة كاه ى طائعه ويدتويدلته. والإنسانٌ يضرة إلى الله عد وحلة بواسطة 
تحسينٍ صورته الباطنة أكثرٌ مما يصل إلى مرضاة الله عرَّ وحلٌ بوابطة تحميل صورته الظاهرة. 


بل إِنّنا لنعلم يقيناً أنَّ الله سبجانة وتعالى_ما ألؤْمعَبَادَهُ بالسّلوك المستقيم وباليقينٍ القويم وبالمظهر 
الذي يرضي الله والعباد إلا ليكونَ ذلك كلها حادماً لتقو" الصّورة الباطنة» ولجعلها على النّحو الذي يرضي 
لله سبحانةٌ وتعالى. فالعقائدٌ الإسلاطية جح شرناح اشع وجلزة بال والعباداث الت كلَّمّنا بماء وأحكاءٌ 
المعاملاتٍ التي ديَينا وروّضّنا عليهاء كل ذَلكَ إعَا شَرَحَهُ اللّةاعنّ وحلكَ حادماً لترقية هذو الصّورة الباطنة» 
أي الطبائع والسّجايا والأخلاق الخفيّة في كيانٍ-الإنصان» 

وانظروا عندما يوجر اللّهُ سبحانة وتغالى سَبيَلَسَعَادَةِ]الإنسَانٍ في هذه الحياة كيف يجمعٌ هذا السّبيل 
في كلمة واحدةٍ فيقول: لقَدْ أَفْلَّحَ من ركاها4 وعندما يوجر الْيَانَ الذي يوضحُ نقيض ذلكء يجمعٌ 
التَّيضَ أيضاً في كلمة واحدةٍ فيقول: لوَقَدُ خاب مَنْ دَسَاهَا). 


ع 


مد أَمْلَحَ مَنْ رَكَامَاكُ والصّميرُ عائدٌ إلى التّفسء أي إلى الصّورة الباطنة في كيانٍ الإنسانٍء وكأ 
الباري عرَّ وحكَ يقول: إِنَّ كك ما شرعتة لكم يدور حول هذا المهدف: أن ترَكُوا أنفسكمء وأن تطهّروا 
بواطنكم من الأدرانٍ والرّذائل. 

ولعلّكم جميعاً قرأتم في كتاب اللَهِ سبحانة وتعالى الآياتٍ التي تكرّر وتوكدُ هذا المعنى الإجمالي لشرائع 
الإسلام المختلفة التي ابتععت الله عر وحكَ بما الدْسّلَ والأنبياء. ألم يعلّم نييّهُ موسى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 


ط ته 


ف 


٠. 3236. 
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كيف ينجرٌ المهمّة التي بُعِتَ بما إلى فرعوتٌ عندما قال له: لقْمّنَ هل لَّكَ إل أن تكئء وأَهْدِيَكَ إل 
ربك فَتَحْشَئ 4؟ بدا فأوضح لهُ الهدف, والهدفُ يتمثَّلُ في كلمة واحدةٍ ألا وهي تركيةٌ النّفسء أي إصلاحٌ 
الباطل» أي السّمدٌ بالق الإنسا: الخفي الذي يفرز المعاملاتٍ الظاهرة المرضية عند الله عرَّ وحلٌ بِينَ 
اذا يعظبهم بع بعض: 

ولعلّا جميعاً عرفنا ثه نسينا الكلام المتكرّر الذي يقولة سيّدُنا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في هذا 
الصّدد» روى الإمامُ ماللكٌ في موطّه عن معاد بن حبل رضي الله عنة أنّهُ قال: ركان آخرٌ ما أوصاني به 
رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عندما وضعثُ قلدتج كير الغرز: أحسن خُلْقَكَ للنَّاسٍ يا معاد بنَ حبل». 
وقولُ: عندما وضعث قدمي في الغرز: أن عندما وضعث قدمي/ في ركاب راحلتي متوجهاً إلى اليمنٍ أو 
متوجهاً إلى البحرين» آخرٌ ما أوصاةابله رسول الله صِلَى ”الله عليه واسلّم وهوّ متّجةٌ إلى أناسٍ أكثرهم أو 
عابو مسلين: آخد ما أوصاةالله: لمآ معاذ بج لا لاسن أْخُلقَكَ للثاس». 

ولعلّكم سمعتم قولّ رسولٍ الله صِلَى الله عليه لم فيما رواةُ الحاكمٌ في مستدركه وصحّحة وغيرة 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الهُ تعالى عنه: #رإنّكم لآ تسعون |الناس بأموالكم4» وفي رواية: #رلن تسعوا 
اناس بأموالكمء فلتسعكم منهم بسطةٌ الوجد حصن اللْق4. وانظروا إلى كمة النّاسٍ وعمومها كيف 
ثملت الحانحينَ عن الإسلام قبل المستِقيمينٌ على دين الله سبحانةُ وتعالى. ولعلّكم وقفتم على الحديثٍ 
الصضحيح الذي يقولة رسول الله صلى الله عليه وسَلَمَ وانقاس جوامع) كلمه : #ائق لَه حيثّما كنت» وأتبع 
اسيم الحسنة تمخهاء والِتي انامس بلق حسن4. ولعلّكم عرفتم معنى قوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: نما 
بُفثُ لأَتمُمَ مكارم الألاق4. أي: حولَ هذا أدندن سواء علّمتكم العقائد الإسلاميّة» أو درّبتكم على 
العباداتٍ الدّينيّة» أو نبّهتكم إلى المعاملاتٍ التي ينبغي أن تسود فيما بينكم؛ كل هذهو الأحكام إِنا شرعها 
له عرَّ وح هادفةٌ إلى أن ترقى أخلاقكُم في التُعامل فيما يينكم إلى المستوى المَرْضِيٌ عند الله سبحانة 


وتعالى . 
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وإذا أردنا أن نتجاورٌ هذه الوصايا والكلماتٍ النظريّة إن في كتاب الله عزَّ وحلٌ وإن في كلام سينا 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم» فبوسعكم أن تروا تحسيدَ هذا الكلام النظريٌ في سلوك رسول الله صلّى 
اللَّهُ عليه وسلّم. وإنّكم لتعلمون أنَّ الوقت يضيق عن الحديثٍ عن سيرةٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم 
في هذا المضمار» وعن مشاهدٍ حياته التي تجعلّنا نقفُ مشدوهينَ أمامّ أحلاقٍ إنسائيّة سامية إلى أعلى 
درحات السّموّء وحسبكم أنَّ هذا الواقع قد توْحهُ تقريب رب العالمينَ حل جلالةُ ورسوله محمّدٍ عليه 
الصّلاةٌ والسّلام عندما يقول له: 8قَِمَا كذ خن الله إنث 2 ول كدت كنا حيط الثلب 
لَانضُوا مِنْ حَوْلِكَ4. 

ألا ما أحوجنا يا عبادً الله إلى أن نشتعيد هذو الحقائق اليّكانت إلى الأمس الدَّابِرٍ بدهيّة في دينناء 
معلومةً لنا جميعاً» ولكن كأيّ بالمسلمينٌ وقد نسُوها أو تناسَوهاء فرجلوا عن هذهو الوصايا التي أوصانا بما 
رسول الله صلَى اللْهُ عليه وسلّم وظهرٌ في سلوكهم بَلَظهرَافي أسلوب دعوتمم إلى الل سبحانة وتعالى 
ما يناقضٌ سيرةً المصطفى عليه الصّلاةٌ أوَالسَلامُ في سلوكه وما يناقض وصاياةٌ في ألفاظه وأقواله» وما 
يختلف مع ما أمرّ به اللَّهُ سبحانة وتعالى في محكي تبيانة وكتابه. وقد آل بنا الأمرُ إلى أن أصبحنا عزج 
وبقدرة خارقة وبحيلة متناهية في الحنقٍ والذراية» أصبحنا نستطيعٌ أن نمزج بِينَ مشاعر نفوسنا وكراهيتها 
وبينَ أسلوب الدّعوة إلى الله عر وحل» أصبحنا قادرين بِدقَةٍ متناهية أن نمزج بينَ الغضب لله والغضب 
لأنفسناء ولقد كان من الواحب عليئا أن-نكونَ-ماهرينَ في-عكس ذلك» كان من الواحب علينا أن 
نكونَ مَهَرةَ في وضع الحاجز الدّقيقٍ بِينَ الغضب لله سبحانة وتعالى والتّضحية بالتفسء نضحي بأنفسنا 
وحظوظهاء نضحي برغباتناء نضحي بِأتَرتتنا في سبيلٍ مرضاة الله عر وحلّء حيّ إذا رأينا أنَّ حدوة الله 
انتُهكت غطضيبنا لذو الحدودٍ التي تُتَهَكء وفي الوقتٍ ذاته ل نترك المبداً الذي أُمَرَنا به الله عزَّ وجاء؛ ألا 
وهو حُسْنٌ املق ألا وهو صفاءً السّريرة» حي بعل من صفاءٍ سريرتنا قوَةّ لاتتصارنا الحدود الله سبحانة 


تمان 
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يها الإحوة: لقد قلت بالأمس وأقوخًا اليوم: إِنَّ أعداء دين الله عزَّ وحلَ حيثُما صوّبنا بنظراتنا 
عاكفون اليومَ على مهمّة لا أحسب أنَّ لما مهمّةً ثانية» إِكُم يمسكونٌ بريشة يرسمونَ بما الإسلامَ على أنه 
أمرٌ مخيف» وحششنٌ ضارء هوّ عدوٌ الحضارات» وعدوٌ المدنيّات» وعدوٌ كل حرْيّة» ومن خلال ذلك يمون 
المسلمينَ أيضاًء إتهم يصوّرونَ بريشتهمٌ المليئة بأفانينٍ الحقدٍ والمكرٍ والأكاذيب» يصوّرونَ بريشتهم هذه 
واقعٌ المسلمين ليجعلوا من هذا الواقع تعبيراً عن الإسلام ذاته» وليكونَ هذا وذاكَ كلا منهما دعماً للثّاني 
وليقولَ هذا المظهرٌ أو لتقول هذو الصّورةٌ: إِنَّ الإسلام في مظهر هؤلاءٍ المسلمينَ شيءٌ مخيفٌ في هذا 
العصرء شيءٌ مرعب» شيء لا يتعاملٌ إلا مع الإرهاب, مع التّهددم والتحطيم. شيء لا تعبّرٌ عنةُ كلماثٌ 
متجملة» ولك الذي يعبَّرٌُ عنة الأسنانالني تصتلك حقل اللا وكراغية» والطورة كما تعلمون كاذية] 
والعماة كما تعلمون 5 ينبئق من عداوةٍ تفليديّة دفينةلدين. الله ملبيحانة وتعالى. 

وهنالكَ دافعٌ ثانويٌ كما تعرفون: أثنا نعيشُ وللَّهالحمد في عصر صحوةٍ إسلاميّةٍ حقيقيّةٍ تتمثّل في 
بلادٍ المسلمينَ في عودةٍ المسلمينَ وانعطافهم إلى دين اله يعانقونة 'بصدقٍ ووحلٍ وحبٌ لله سبحانة وتعالى» 
وتنم هذو الصّحوةٌ في بلادٍ كثيرة غير إسلاميّة ف إقبالٍ أولئكَ النّاسٍ إلى التَعيْفِ على الإسلام؛ وإلى 
البحثٍ عن حقيقته» لعل فيه الأملّ الوحيدٌ الذي تقاضرٌ عن الآمالٍ الأخرى والذي تحوّلَ إلى يأس خانق. 
هذهو الصّحوة كيف يحارثما أعداءً الإسلام؟ يحارتما بوضع هذو الصّورة البشعة» هذو الصّورة المحيفةٌ لعلّها 
تحمهض هذو الصّحوةً في بلادٍ غير إسلاميّة أؤلاً وفيما بِينَ المسَلمِينَ لا سيّما لدى حكامهم ثانياً» فما 
الذي ين ينبغي أن نعملةٌ وقد عرفنا هذهو الحقيقة؟ 

الذي ينبغي أن نقوم بهو بصمتء بسلوكِ قبل قول؛ أن نظهرٌ الإسلامٌ في واقعنا السَلوكيَّ» وأن 
يستعلن هذا السّلوكَ الذي نسيرُ به واقعاً صامدا لا مع دعاو وألفاظٍ وكلماتٍ رثانة» بل سلوكاً فقط 
لنجعل من إسلامنا السلوكيّ ما يِحسّدُ قول رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: ليا معاذ: أحين خُلْقَكَ 
للناسء إنما بُعِنتُ لأَتمُمَ مكارم الأخلاقء إِنّكم لن تسعوا النّاسَ بأموالكم» فلتسعكم منهم بسطةٌ الوحه 
مس بقلى ‏ لزلبها وق تع اتويت ق :كنك كذ عط هلي لاشثرا بع كورك كد يني 
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أن بجعلَ من سلوكنا تجسيداً لوصايا ينا جل جلالة لناء ولوصايا حبيينا محمد عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ لناء 
فإِنٍ التبست علينا السّبُلٌ فلنهتدٍ بسلوكه» ولننظر إلى واقعه. 

يها الإخوة: المتمرة كيه مدعوٌونَ في هذا اليوم إلى عملٍ يرضي الله عزَّ وحكَ يهدفٌ إلى تمزيق 
هذو الصّورة القذرة التي يُصّوّرُ من خحلالما الإسلامُ بريشة أولئكَ الحاقدينَ على دين الله سبحانة وتعالى» 
وليس من سبيلٍ إلى ذلك إلا أن نبرهن على أَنّنا نحن المسلمينَ لا نطمعٌ بشيءٍ غيرٍ مرضاةٍ اللَّهِ عزَّ وحل» 
رس مالنا في الدَعوةٍ الحْت؛ حبٌ الله عرَّ وحلٌ ومن تمه حب عبادٍ الله عزّ وحلّ جميعاً» نحن لا نبتغي من 
وراءٍ ذلكَ تحارة» لا نبتغي من وراءِ ذلك مغنماًء-لا تبتغي_من وراء ذلكَ كراسي حُكم, ولكتّنا نبتغي أن 
ننتَشِل عباد الله عرَّ وحلَ من ظلّماتٍ الخهالة ومن ظَلَّماتٍ الصّلالة» ونصعد بحم إلى عروش معرفة الله 
سبحانة وتعالى ليتبوووا السعادةٌ الدنيلة واللشعادةً الأكيقودعا. 


كيف نبرهنٌ على هذا؟ بسلوكنا | نبرهن لا بأقوالناء فَإِذا برهن المسلمونَ على هذا وأخلصوا دينهم لله 
عرَّ وحلٌ وفاضت أفئدتمم بما فاض به فؤادُ رول اللاصلَى الله عليه وسلَّمَ من حب لعبادٍ الله ومن غيرة 
عليهم» ومن إشفاقٍ عليهم؛ ومن وضعه الدّنيا بكل مظاهرها وبكلٌ زحارفها ظهرياً ورائهم» هيمنت هذه 
الفئةٌ الإسلاميّةٌ على قلوب الثّاسء وأوربهمٌ اللهُ-سبحانة.وتعالى مقاليدَ هذهو الأقدةٍ وهذا هو المهيٌء هذا 
هو السّبيل إلى كلٌ نصر بعد ذلك» ولكن إن ل نستطع أن مرق هدو الصّورةً التي ثُرسَمْ للإسلام والمسلمين» 
فأحشى أن تعود جهوذنا كلها فاشلا حلاية كور دنا وإ في مآلنا عند الله عرّ وح شيئاً. 


ع ع 


أسألُ الله سبحانة وتعالى أن يُصلِحَ سرائرنا قبل أن يُصِلِحَ ظواهِرّناء وأسألُ الله عنَّ وحلَ أن يقيّنا 
باطنَ الإثم» وأسألةُ سبحانة وتعالى أن بلا أقدتنا بمحيّته حك جلاله. ثم أن يجعل فيض هذو الحبّة حباً 


لعباد الله و غيرةً عليهم و:: ف شفقةً عليهم؛ أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 
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الوصيعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


١197/١١/05 | ذكرالله يورث الأدب مع عباد اللّه‎ -١ 


إنني لم أجد فيما بينه لنا الله عزَّ وحل في محكم تبيانه» وفيما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هديه؛ دعوة إلى عبادة من العبادات كالدعوة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى» ولم أحد في كتاب 
الله وت سنة الرسول المصطفى صلى الله ععلية وسلم, ما يدل على أهمية ذكر الله عزَّ وحل وتميزه عن سائر 
العبادات والطاعات الأخرىء ما رأيسااشيفاً في كتابة-الله عر وحلٌ ولا في سنة رسوله المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أدل على أهمية الذكر وخطورتة, بينَ-سائر العَبِادِاث والطاعات» وحسبنا من كلام المصطفى 
صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: # الدنيا ملعونة» مَلَعونَمَا'فيها إلا ذكر الله وما والاه4» وإن أردنا أن 
نضيف إلى ذلك فحسبنا قول المصطفى صل اللهاعليهوَسَلم في الحديث القدسي نقلاً عن ربه عزَّ وحل: 
(أنا حليس من ذكرنء فإن ذكربي ال نفلسة ا ذكرتمق نفس ) وإن| ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير من 
ماده . 

وأقف قبل ذلك مع آيات في كتابب الله سَبجتَائة [وتعالى تللح على العبد المؤمن أن يكون ذاكراً الله 
عرٍّ وحل في كل حالء انظروا إلى قول الله عر وحل: لوا كر يَبّكُ في نَفْسِكَ تَصَيّعاً وَحيقَةَ وَدُونَ الْجهْر 
مخ الْقَوْلٍ بالْخُدُوٌ وَالآصَّالٍ وله دكن من الْقَافلِينَ: بل انظروا كيف يبين الباري سبحانه وتعالى أن للذكرء 
ذكر الله عرَّ وحل أثرين قد يبدوان متناقضين ولكن بينهما كمال التناسق فيقول مرة: #ألا بذِكر الله 
تَطْمَئْنٌ الْقُُوب 4 ويقول في مكان آخر وهو يصف المسلمين الصادقين والمؤمنين السائرين على صراط 
الله بحق وصدق يقول عنهم لالَّذِينَ إِذّا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَّث قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلِيّث عَلَيْهِمْ آيَثْهُ رَادَنْهُمْ لِعَان 
وَعَلَى رَيمْ يتوَكلُون4 وأول الكلام ما اْمؤْمنُونَ الَّذِينَ إذَا ذَكِرَ اللَهُ وَحِلَثْ قُلُوبِهُمْ وَإذَا تلِيَثْ عَلَيْهمْ 
آيَانُهُ زَادنْهُمْ إِعَانًا وَعَلَى رَبجِمْ يَتوَكلُونَي) وذلك عندما نزلت آيات جواب عن سؤال سأله بعض الصحابة 
عن كيفية تقسيم الغنائم» فأنزل الله قوله: 9يَسْأَنُونَكَ عَنِ الأنَقَالٍ قُلٍ الأَنَقَالُ لِلّه وَاليَسُولٍ فَانَهُوأْ الله 


ط ته 
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. الإماء الدبيف البوظن 


وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ ييْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُسُم مُؤْمنِينَ نا اْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إِذّا ذْكِرَ الله وَحِلَث قُلُوبْهُمْ 
وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادنّْهُمْ لِمَانًا وَعَلَى ركم يَتَوَكلُونَ4. 

فانظروا كيف أوضح أن الذكر يبعث في القلب الاضطراب والوجل عندما ينبغي أن يكون القلب 
متصفاً بذلك» وأن الذكر في الوقت ذاته يبعث في القلب السكينة والطمأنينة عندما ينبغي أن يتصف 
القلب بذلك» أجل لم أجد دعوة إلى طاعة من الطاعات لا في القرآن ولا في السنة كالدعوة إلى الإكثار 
من ذكر الله سبحانه وتعالى» ولم أحد ما يدل على أن الذكر هو الدواء الناجع ضد الأدواء كلها التي قد 
تتسرب إلى كيان الإنسان وتتوضع في قلبه كما يقولون كذكر الله سبحانه وتعالى. 


ومع هذا فأنا أنظر وأتأمل فأجد أن“المسلمين اليوم في تشبغل شاغل عن ذكر الله عزَّ وحل» وأنا لا 
أتكلم عن التائهين ولا أتحدث عن الثناردين والفاسقين» وإنما أتكلم/عن المقبلين على الله عر وجل بحسب 
الظاهرء قد تجدهم يتلاقون ويتناقشون ف قضايّاالإسلام» وق اتحدهم يتجادلون في أحكام هذا الدين؛ 
وقد تحدهم يتحدثون عن آيات في كتات الله يستخريخون مَتَهَا المعاني والأحكام, وقد تحدونحم يتكلمون 
عن حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»-وقن بحدونمم يتحرقون على الأحكام الإسلامية وامختمع 
الإسلام أين غاب ولماذا لا يعود؟» ولكن قإءَ ما تحد بين هؤلاء الناس من ينبض قلبه بذكر الله عزّ وجل 
غالباً أو دائماً أو من يتعهد قلبه بورد دائم من<ذكن اللة“سبجانه وتعالى. 

ولما كان حال المسلمين اليوم هكذا) فقنا ريبَاقَ]وَاقِعهم الذي نتأمله فنراه جلياً نرى الشيء الذي 
يؤلم والذي يحير الألباب» ألباب من لا يعلمون أهمية هذا الذكرء فانظر فتجد المسلمون بحسب الظاهر 
يصولون ويجولون ويفورون تحدثاً عن الإسلام وحماسةً لإعادة بنيان الإسلام راسخاً كما كان» ولكنك 
تحدهم لا يتحركون إلا في أماكنهم, كذلك الذي يتحرك ويراوح في مكانه ماما وما أكثر ما رأيت من 
يسأل ويستشكل كيف أن المسلمين يهتاجون من أجل الإسلام ويتحرقون في سبيل الإسلام؛ ولكن الله 
سبحانه وتعالى لا يوفقهم لتطبيق شيء»ء ولا يستقدمون خحطوة واحدة في الطريق الذي يحلمون به قط 
ننا السيب ؟؟ 
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السبب أيها الأحوة أن هؤلاء الناس مسلمون بأعضائهم, بمظاهرهم, بألسنتهم» بل بقناعتهم العقلية 
أيضاًء ولكنهم - وأرجو أن لا أكون مبالغاً ولا متطرفاً في الكلام - غير مسلمين ومؤمنين بقلوبهم التي 
هي مكمن العواطف والأهواء» أجلء لو أنك نبشت سرائرهم وكشفت عما تحتويه أفئدتهم وقلويهم» لرأيت 
أن أقدة تنطوي على حب للدنياء على حب للشهوات والأهواء» تنطوي على رغبة عارمة في الزعامة 
تنطوي على عصبيات» تنطوي على أحقاد» تنطوي على ضغائن؛ كل هذا هو الثابت والمستقر في أفئدة 
كثير منهمء العقل مؤمن ومصدق, ولذلك فإن هذه الأدواء؛ بل مظاهر الزغل هذه التي تكمن في القلب 
لا تبرز ظاهرة؛ بل تبرز مقنعة ومستورة بغلاف الإسلام» مستورة بغلاف الدعوة إلى الله. 

فأنا لا أعبر عن حقدي بالتعبير المكتشؤف الواضح آلَذِي يدل على أن في قلبي مرضاً بل أغلف 
حقدي بالغيرة على الإسلام» وأغلف'غطبيتي بالدعوة إلى دين/الله سبحانه وتعالى» هذا المرض مرض 
خطير وكثير كثير في مجتمعاتنا الإسلامية» ولو أن .كل واخد من هؤلاءٍ الناس عاد إلى قلبه وفحص سريرته 
فحصاً موضوعياً كما يقولون لرأى أل ببرإلفقله المقرببكصجالله عد أواحل وبين عواطفه المتجهة إلى الدنيا 
وأهوائها حاجزاً حصيناًء هذا الحاحزا الحِصَين كثفته الأهواء كثفته الشهوات» كثفته الطبيعة الحيوانية في 
كيان كل مناء كل منا معرض لهذا. 

فما الذي يذيب هذه الأمراض والأوباء؟ وما الذي يزيل هذا الجاحز ما بين العقل الذي يؤمن بالله 
فعلآ والقلب المتجه إلى أهوائه المنحطة اللاتيوية المحتلفة_التي تتنوع إلى أنواع كثيرة ما السبيل؟ 


لا سبيل إلا الإقبال إلى ذكر الله سبحانه وتعاى» ذكر الله عز اوجل هو الذي يذيب هذه الأدران 
من القلبء أنا واحد من البشر وأعلم يقيداً أن إذا سيت الدع وخل» ونسيت .مرافيفه + وتسينه 
وقفتي بين يديه فلسوف أعامل الناس من منطلق الترفع عليهم؛ من منطلق استغلاهم؛ من منطلق اتخاذهم 

جنوداً لأهوائي وشهوات» وأنا أعلم أنني سأتعامل عندئذٍ مع الناس أياًكانوا طبقاً للعصبية التي أحترها في 
فؤادي وأحتضنها في فكري ونفسيء, ولكن في حالة واحدة أستطيع أن أتحرر من هذا كله عندما أكثر 
من ذكر الله عرّ وحل» ولست أعنى - قلتها مراراً - بلكر الله عرّ وحل ترداد اللسان عندما يكون محجوباً 
عن الحنان - معاذ الله - وكذلك طبعاً لا أعني بالذكر فرقعة السبحة في اليد» وقد أصبحت السبحة 
عار استبدل به كثير من الدلميق. اسعدلوا اللأكر يل عسلك أحدنا بالسبحة يتجمل بماء إن سار في 
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االوضوعة المقببية بمس ماعو الاناء الي البوظ 


طريق سبحته بيده» إن وقف يتكلم سبحته تتدلى من يده» إن جلس في مجلس سبحته في يده يتجمل بما 
ولسانه أبعد عما يكون عن ذكر الله فضلاً عن أن يكون القلب يلهج بذكر الله عزَّ وحل» ليس هذا ما 
أعنيه بالذكر إنما الذي أعني أن يكون القلب يقظاً لمراقبة الله» أن يكون القلب متجهاً إلى صفات الله 
سبحانه وتعالى وعظمته» هذا الذكر القلبي هو الذي يحيي كوامن توحيد الله عرَّ وحل في الفؤاد» ويطرد 
كل معان العصبية» كل معان الأحقاد والضغائن» كل مظاهر الشهوات والأهواء التي تميمن على الإنسان 
عندما يعافس الدنيا ويتعامل معها. 


أين هم هؤلاء الذاكرين الله عزَّ وحل كثيراً والذاكرات !! أين هم !! انظر وتأمل تحد أكثر من 
يشتغلون بالدعوة إلى دين الله جحعلوا من هذه الدعوة الركيّةعوضاً عن ذكر الله سبحانه وتعالى» ولعل 
أحدهم إذا عاد إذا منزله أوى إلى فراشها متعباً فإذا ذكربأن علية,أن يجلس ليذكر الله قليلاً أو يقوم شُبيل 
الفجر ليذكر الله قليلا» رما قال: سبي (أنني قد_أتعبث/ نسي النهار كله في سبيل دين الله عزَّ وحل» 
وقد آن لي أن أستريح. 

كانت النتيجة أيها الأحوة» نتيجة إعراضناع ممما أمرنا الله عزّ وجل به من الطاعات - ألا 
وهو الذكر - أننا في الظاهر دعاة إلى الله وفي الباطن نمل قلوباً مليئة بالحقد والضغينة على عباد الله 
سبحانه وتعالى» هذه هي النتيجة التي آب كل<منا١إليهناء‏ 

قلت البارحة في درس البارحة في امسجد] نكر إقلت: آتخر ما وقعت عيني عليه كلام تقشعر له 
الجلود» تقشعر له جلود كل من آمن بالله وكل م نكان في قلبه مثقال ذرة من مراقبة الله ومن الخوف من 
الله رأيت من ينعت الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي ألف كتابه المشهور المعروف في شرح صحيح 
البخاري» الذي ألف كتاب فتح الباري» ينعته بالتذبذدب أصح ما يمكن أن يقال فيه أنه متذبذب في 
عقيدته» كيف أتصور أن مسلماً يقول هذا الكلام؟ 


ترى لو أن هذا الإنسان راقب الله» وجعل لنفسه حظاً من ذكر الله ساعة في كل أربع وعشرين 
ساغة) ترق ل أنه عل لنفسه حظا من ذكر اللعر وحل ولو يحظا يسيراً أفكانت تركه عراقيته لله يقول 
هذا الكلام؟ أفلا يأ ذكر الله ع وحل لينبهه إلى كلام الله عَّ وحل في الحديث الصحيح: #رمن عاد 
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االوضوعة المقبية بمس ةع ةو الأناء القبيف البوظ 


لي ولياً فقد آذنته بالحرب 4 أفلا يتصور هذا الإنسان احتمال عشرة في المائة أن يكون الحافظ ابن حجر 
من أولياء الله عرَّ وحل» غبّر حياته كلها يخدم دين الله يحفظ حديث رسول الله ألف أعظم كتاب ترتفع 
به هامة العالم الإسلامي فخراء أفلا أتصور أن يكون هذا من أولياء الله عزَّ وحل؟ أنعته بالتذيذب !! 
عندما أكون ذاكراً الله وعندما أشعر بأن الله يراقبني لا يمكن أن يتحرك لساني بمثل هذا الكلام أبدأء ولا 
بمكن أن يتحرك قلمي بكتابة هذه الكلمة مطلقاًء ذلك لأن خوفي من الله يمنعني» وحوفي من الله لا يأي 
إلا من خلال الإكثار من ذكر الله ومن مراقبة أن الله يراقبني سبحانه وتعالى» كيف يكون هذا؟ 


ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب عقيدة متذبذبة» ومن الذي يقول هذا الكلام بحدي يتظاهر 
في الغيرة على الإسلام» يتظاهر بالدعوة إلى<دين الله عزَّ وجَلَ,والله إنني لأقول كما قال المثل العربي (طفف 
الصاع طفّ الصاع)» بل كما قال سيدانا رول الله صلئن الله عر وجل قبل ذلكء أجل فلقد طفّ الصاع 
طفٌ الصاع» ذكر الله عر وحل نعرض عنه» وإذا ذكرنا ,يذكر, الله جاربناه لكي تكون قلوبنا متجهة إلى 
أهوائناء ولكي نكون قادرين على أن نطيل ألستتنا بِالْسَوَء وبقالة السوء بحق السلف الصالح من هذه 
الأمة» بل ليت أن الأمر وقف عند ابن -حجرء لقذكانت قائمة طويلة» أسماء هذه القائمة كلها منيت 


بالسباب والشتائم. 


هذا البلاء أيها الأحوة داءء ولا دواء لهذا اللناء إلا الإإكثار من ذكر الله عزَّ وحلء إلا الإكثار من 
ذكر الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله كثيراً وراقبوه كثيراء إذا ذكرموه وراقبتموه» أو جعاتم لأنفسكم حظاً 
من ذكر الله عرَّ وحل في كل يوم وليلة فإن أمرين يتَحققنانَ قي حياتكم وتشعرون بمما في طوايا أفئدتكم, 
الأمر الأول: الحب في الله حب عباد الله سبحانه وتعالى بمجرد أن تحدوا فيهم رائحة التوحه إلى الله 
هذه هي النتيحة الأولى» أي أنكم ستكونون ممن صدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
رواه معاذ بن جبل نقلاً عن رب العزة » #روجبت محبتي للمتحابين ف وللمتجالسين ف وللمتزاورين ف 
وللمتباذلين و4 هذه هي النتيجة الأولى. 

النتيجة الثانية للإكثار من ذكر الله عّ وجل الأدب مع عباد الله فمهما رأيت من دواعي الانتقاد» 
ومهما رأيت من دواعي التقاط العيوب والثغرات فإن الأدب مع الله يحرك إلى الأدب مع عباده» قد تنتقد 
اتتصاراً لبيان الحق» ولكنك تقف عند النقد فقطء ولا يجرك النقد إلى انتقاص لمن تنتقدهء لا يجرك إلى 


ع" سس 
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. الاماد اليك البوظن 
سب وشتم لمن تنتقده» لعل الرجل آب إلى الله سبحانه وتعالى تائبأً» لعل هذا النقد رأيٌ لك وأنت مخطئ 
وهو المصيب» ولكنك تجحتهد وتدلي باجتهادك؛ هذا هو أدب الخنطاب» وهذا هو أدب التعامل مع عباد 
الله سبحانه وتعالى» ولكن إذا لم يكن لنا حظ من ذكر الله سبحانه وتعالى» فلا الحب في سبيل الله 
يتحقق من أين يأق حبي لعباد الله في سبيل الله عزّ وحل؟ إذا لم يكن فؤادي يحتضن حب اللهء إذا لم 
يكن يحتضن تعظيم الله عزّ وحل» فهيهات أن ينعكس عن هذا الفؤاد الفارغ حب لعباد الله أحبهم 
لمصالحي» أحبهم لأهوائي وشهوات» وإذا انقلب الأمر انقلب الحب إلى حقدء وهذا ما نراه اليوم. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


.7300 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


7- السبيل إلى الحُبٌّ الذي تفتقر إليه الأمة | ١1915/1١١/56‏ 


إن أركان هذا الدين القويم تتأسس وتوحد في كيان الإنسان بواسطة العلم» وأداة العلم في كيان 
الإنسان إنما هو العقل والتفكير» ومن هنا فقد كان العقل هو رأس مال الإنسان في طريقه إلى معرفة الله 
عز وجل» وكان العلم هو أعظم كنز يعتمد عليه الإنسان في طريقه هذاء وكلكم قرأ كتاب الله سبحانه 
وتعالى ووقف عند الآيات التي يعظم اللهاعز وجل فيها مَنَّ>,شأن العلم» وحسبكم من ذلك قول الله 
سبحانه وتعالى: طقُلْهَل يَستَوي لين يَقلمُونَ وَالِْي نلا يَعْلمُون4 وقوله عز وحل: ليقع الله الَذِينَ 
آمنُوا سكم وَالّذِينَ أوثوا الْعِلَمَ دَوعاا». 

وما يكاد بيان الله عز وجل ينبه عَقَولنا إلى برهان ساطع من براهين وجوده إلا ويربط فاعلية هذا 
البرهان بالعلم وبالإدراك كقوله سبحانه (تغَالى: إن قَدلِلكَ لآياتٍ لَلْعَالِمِينَ4 هذا عن السبيل إلى 
استقرار أركان الاسلام في كيان الانسان! 

أما الدافع الذي يحمل الإنسان على السلوك طبق ما أمر الله سبحانه وتعالى» والالتزام بالنهج الذي 
اختطه الله سبحانه وتعالى لعباده» فإن أساسَ ذلك شيء ]كدو الب العبد لله سبحانه وتعالى وتعظيمه 
لخالقه ومولاه عز وجل» ومن هنا ندرك أن لكل من العلم والحب لله عز وجل وظيفة لا يقوم أحدهما مقام 
الآخر أبداً: 

أما وظيفة العلم فهي محرد الإدراك» ويقين العقل بوجود الله ووحدانيته وعظيم إبداعه لهذا الكون, 
وأعتقد أننا إن وقفنا عند هذا الحد فلسوف بحد أن معظم الناس مؤمنون ومسلمون باليقين المهيمن في 
قلويهم؛ ولا تستطيع أن تستثني من هذا إلا أوائك الذين اهتزت منهم المدارك والعقول» فسقطت مسؤلياتهم 
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الإمام الشهيد البوطي 


أما من عرف حقيقة هذه الدنياء» ومن أكرمه الله عر وجل بشىء من المعرفة وأصواء فلا بد أن 
يكون ممن يؤمن في سريرته بالله سبحانه وتعالى» ولكن المهم ليس هذاء ليس المهم أن يدرك الإنسان بعقله 
أن ل عبان وإنما المهم أن يتفاعل كيانه مع هذا الإدراك» وأن يدين بعد هذا اليقين بمعنى العبودية لله عز 
وحلء وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف الارقين ووصف الكافرين والجاحدين بأتهم مؤمنون 


ومستيقنون وذلك عندما قال: لوَحَحَدُوا يا وَاسْتَيْفَتّهَا أَنَفْسْهُمْ ظلْمًا وَعْلْوَا. 


وما أكثر الذين يؤمنون اليوم وتستيقن عقوم بوحود الله عز وجل ووحدانيته» ولكنهم بألسنتهم 
يستنكرون ويجحدون للسبب ذاته الذي يقوله لنا الله عَ وجل وهو التباهي والعلو واللجوء إلى مقنضيات 
العصبية في الكيان والذات» وهاهنا يكمخ الداء الوبيل فما عالابحه؟ 

علاجه الحب, علاجه أن يوجد في كيان الإنسان-معى محبة. العبد لربه وحالقه ثم أن يتوّج هذا الحب 
بالتعظيم لله سبحانه وتعالى» وعندئذٍ يتغلب شعور الحَبَنهذا على دوافع الكبرياء والعصبية والفخخار» 
وتتحطم هذه المشاعر الحيوانية كلها ويتغلب عليها. معن حب العبد لربه وتعظيمه لخالقه» وهذا هو السبيل 
الأوحد لنجاح الإنسان في الامتحان الذي أخلقة الله لهف هذه الحياة الدنيا. 

إن معنى قوله عز وجل «لِيَبلوَكُمْ ايك أَحَلسن عَمَلَا) اهذا الابتلاء لا تستطيع أن تؤدي حقوقه 
بواسطة العلم أبداً» على إن العلم شرط كنا قلت لقِبوت أركان الإسلام في كيان الإنسان» أما هذا الابتلاء 
الذي خلقنا الله عز وجل لنخترق حجبه إلى الله فلا بمكن أن ينتجح الإنسان فيه إلا بسلاح آخرء بعد 
تحقق العلم» ألا هو حب العبد لربه وخالقه عز وحل. 

إن الذين يفقده هؤلاء التائهون عن الله» إن في مشرقنا العربي والإسلامي أو ف بقاع الغرب عموماً 
هؤلاء الذين تاهوا عن الله لم يتيهوا عنه لأن شرائح العلم قاصرة في حياتمم, ولأن عقولهم لم تدرك وحود 
الله عز وجلء لا أبداً. . ليس هذا هو السببء وإنما السبب أن قلويهم فارغة عن محبة خالقهم ومولاهم, 


ومن ثم هي فارغة عن تعظيم هذا الخالق سبحانه وتعالى» ولما فرغت أفئدتمم عن محبة الله كان لابد أن 
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الإمام الشهيد البوطي 


تمتلى بمحبة أشياء أخرىء كان لابد أن تمتلى بمحبة ما تدعو إليه الغرائز» وما تدعو إليه الأهواء والعصبيات» 
فهذا هو الذي حجزهم عن الله سبحانه وتعالى. 

كثيرون هم أيها الأحوة الذين إن ناقشّتهم أقصوا الحديث معك وقالوا إنمم مؤمنون بالله عز وجل» 
ولكنك تنظر إلى سلوك أحدهم فتجده غريق آثامه, وتحده ضحية أمواج من الصراعات التي تتناوشه عن 
يمين ويسارء» هي صراعات غرائزه شهواته أهوائه؛ ربما تجده واحداً من المدمنين» ربما واحداً من السّكارى 
رما تحده واحداً من ممن يرعى النوادي الليلية» إذا أقبل الظلام في كل ليلة» وربما تحده واحداً من الذي 
ابتلاه الله عز وجل بمكائد في التجارة» وأنواع من الغْشن والخديعة للناس» وهو يعلم أنه مخطئ» وهو يعلم 
أنه منحرف, العقل معه؛ والعلم سلاح"بيده» ولكن العقل ما أفاده» والعلم ما أفاده, وذلك لأنه افتقد 
الدواء الذي لابد أن يستعمله بعد ذلكء الأن قلبه فارخ محبة اللّم سبحانه وتعالى. 

وأنا أعلم أن في أصقاعنا العربية والإسللامية القريبة مَنَاوالبعيدة عناء أناساً كان من الممكن أن يكونوا 
المثل الأعلى في السلوك الإسلامي كان من الممك”أن,يكونوا أساتذة المسلمين في التوحيه إلى الله عز 
وحلء ولكنك تنظر إلى الواحد منهم فتجده صريع شهواتة وأهوائه, تحده غريقاً في إدمانه وق مسكرانه 
أيضاًء ترى ما السبب وما الدواء؟ السبب ما قدءقلتم لكم» والدواء هو أن نطرق الباب الذي إذا فتح لنا 
دخلنا من أرحائه إلى حقيقة محبة العيد لله عر وجلء -والذي إن شلكناه وصلنا إلى معنى تعظيم العبد لله 
سبحانه وتعالى. 

وانظروا أيها الأحوة في هذه الآية التي ما رأيت أخطر منها في كتاب الله قطء ما يخاطب الله به 
المؤمنين - لا اكارورد الجاحدين - ما رأيت أححطر منها قط قل إن كاد ا وَأبتاؤْكُمْ وإخوالكم 
واكم كك واتثال الاشتقوها وقارة تون كفاقها ماده تتوذنها أخك لحن مر الله 
وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبِيلِه فتَريصُوا حَقٌ يَأ اللّهُ بأمرو6 0 خخاطب الله به من أعلنوا إيمانمم بالله 
عز وجل ذلك لأن الإنسان كثيراً ما يؤمن بالله عن طريق عقله» لكنه يزيغ عن سبيل الله عن طريق قلبه» 
وتلك هي المصيبة الكبرى 
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والابتلاء الأطم والأحطر في هذه الحياة هي أن يملك الإنسان قلبه فيجعله محباً لله عز وحل حتى 
يستطيع بهذا الحب أن يندفع إلى صراط الله عز وجلء ولا ينحرف إلى الطرق التي تقتنصه الشياطين إليها 
بواسطة حب آخر. 

قليلون هم أيها الأخوة الذين يدركون هذه الثغرة الخطيرة في حياة المسلمين» بل ما أكثر الذين 
يتفلسفون عن الإسلام وحقائق الإسلام ومبادئ الإسلام والمكفرات في الإسلام والبدع وما يتعلق بالسنة 
كلاماً عقلانياً حافاً» حتى إذا وصولوا إلى حافة الحديث عن القلب وحب الله وحب الأغيار تقاسر 
كلامهم؛ وسكتوا عند ذلك؛ لأنحم ليسوا من.هذاالوادي في شيء أبدا والنتيجة أيها الأخوة أننا ننظر 
وبحد أناساً.. أما ألسنتهم فتخوض كلاماً عجيباً في وصف الإسلام ودقائقه وحقائقه, وأما سلوكاتهم 
فأبعد ما يكون عن السير الذي يعبّراغن لجب صاحبة للْمغز وحل/ 

وأنتم ترون هذا التهديد الرباني. . هواليس تمديدا لَعَمَوَل_ تزيغ» لأن العقل لن يزيغ بعد أن يهديه الله 
أبداً» ولكنه تمديدٌ لأصحاب قلوب حعلوا من أفئدكقتم/أوعيةَ لحب الزوجة» لحب المال» لحب الشهوات 
لحب العشيرة التي ينتمي إليها أو القوم |الذين ينتسب إليهلم» لحب التجارة لحب المساكن لحب هذه 
الأهواء. هذه الآية تتهدد هؤلاء ونحن المعتضون لهذا كله, 

وكأني بكم تسألون فما العلاج؟ وما هو السَبِيل إل أن نفيض أفتدتنا حباً لله عز وحل؟ 

سبيل ذلك بين أيها الأخوة في كتاب الله وفي سنة رسول الله ولم يكن يوماً ما معقداً أبداً» سبيل 
ذلك أن تكثر من ذكر الله عز وحلء وأول خطوات الذكر أن يكون قلبك يقظاً إلى مراقبة الله وكمال 
الذكر أن يكون لسانك جنداً مع قلبك في مرقبة الله عز وحل» محبة الله تتحقق بأن تتدبر عن طريق ذكره 
بنعمه وآلائه وعظيم إحسانه وكامل قدرته؛ وما من إنسان أدرك مدى فضل الله عليه وتبين النعم التي لا 
تحصى التي تفد إليه كما قال عز وحلء إوَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُخْصُوهَا4 ما من إنسان فكر في هذا 
وأطال التفكير» إلا واتحه قلبه بالحب إلى الله» جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. 
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فإذا راقبت الله وتدبرت صفاته وعشت مع هذه الصفات التي هي صفات الكمال في ذات الله 
وج حبك لله بالتعظيم وبالمهابة وبالإجلال» هذا السير على هذا الطريق هو الذي يضمن لك أن يفيض 


9وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ خنًا لِلّهُ أشد حباً لله. 


هذا المنهج ما امه أيها الأحوة؟ لا تسألني عن الاسم وإِنما اسألني عن المسمى» مه بما شئت» قل 
هو الطريق الوحداني إلى الله اسم سليم» قل: هو علم السلوك إلى علام الغيوب هو اسم سليم» قل: هو 
سبيل الإحسان كما سماه جبريل غنلما سأل عواجانار صلى الله عليه وسلم عنه. هو اسم صحيح. سمه 
التصوف كما ماه المتأخحرون مادام المسخ هذا هوء فإنها تسمية/صحيحة ولا مشاحة في الاصطلاحات» 
وبالكلام إنما المهم أن تكون حطواتك التي تحقق بواسظتها. المسمى سليمة» أن تذكر الله عز وجل وتتخذ 
لنفسك ورداً من تذكر الله عز وحل» وتكون مظهرا لقَوَله عر/وجخل: لوَاذْكُرْ رَبّكَ في تَفْسِكَ تَضَيًْا وَحِيفَة 
وَدُونَ الجر مِن الْمَْلٍ بالْعْدُوَ وَالآصَالٍ ولا تَكُنْ من الْعَافلِينَ4: 

اتخذ لنفسك المنهاج إلى ذلك نحالياً أو مع أخوة من |أصحابك وإحوانك؛ نفذ ما كان الصحابة 
يفعلونه عندما كان الواحد منهم يجد نفسه مع ثلة من الصجابة يقول أحدهم: تعالوا بنا نؤمن ساعة» 
يحلسون ليذكروا الله بأفانين من الذكر لو الحدثتكم_عن_سبلها لباق الوقت عن ذلكء ولكن إياكم أن 
تتصوروا أن السبيل إلى هذا مرتبط في هذا العصر بطريق؛ يأحذ البيعة عن طريقه مريد على شيخ» ليس 
هذا حتماً لذلك أبدً فما كانت الطرق بعناها التقليدي المألوف شرطاً للسلوك إلى الله أبداً ماكان 
الطريق بمعناه التقليدي ارتباط مريد بشيخ يسلكه إلى الله عز وجل ماكان ذلك شرطاً لما يسمى بعلم 
السلوك أو الإحسان أو التصوف بشكل من الأشكالء وما أذكر أنني أحذت طريقاً على شيخ, وكم في 
الناس ربانيون وصلوا لله عز وجل» وما أخذوا طريقاً على شيخ لا سيما في هذا العصر الذي آلت فيه 
المشيخة إلى حرفة» وآلت المشيخة فيه إلى وسيلة لطرق باب الدنياء لا أنت في غحَ عن ذلك كله. اسلك 


السبيل الذي كان يسلكه أصحاب رسول الله التابعون ومن بعدهمء ولكن إياك أن تترك قلبك هذا وعاءً 
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تتسرب إليه محبة الأغيار» فتهلك عندئذٍ وتكون من شر الحالكين» وإياك أن تصغي إلى من يهولون من 
شأن هذا الطريق» فلا والله لا يستطيع الإنسان أن يأخذ العبرة من حياة إنسانٍ تفلسف كثيراً في الحديث 
عن الإسلام, ثم كان هو أول التائهين في السلوك إلا من هؤلاء الذين يحذّرونك عن طرق إن سميناه 
التصوف فالتصوف أو السلوك فالسلوك أو الإحسان فالإحسان. 

انظر إلى أحدهم إنه لقادر أن يفلسف لك الحديث عن الإسلام من الصباح إلى المساء» ولكن انظر 
بعد ذلك وراقب سلوكه هل تحد له عيناً تدمع خشية من الله» هل تحده يلتجئ إلى الله في ساعة يتيه فيها 
عن الناس جميعاً ليناحي الله بقلب واحفء وليحدثة بقلب وفؤاد محب» هو أبعد ما يكون عن ذلك» هو 
أبعد ما يكون عن ذلكء بل أسألك راقيه في بكوره وآصاله وَغدُوه ورواحه في كل الأوقات هل تحده يمد 
يده هكذا بتضاؤل وصغار ليدعوء لن تحدة يفعل هذا أبدَل “هذا هوا الإسلام الذي أصبح حديث العقل 
وأصبح ترجمانه الفلسفة والكلام الذي لا يدَفعه إلى صَلوَكَء'جقخ إذا رأيت وبحت عن السلوك رأيت الدنيا 


هي التي تميمن» ورأيت وسائل كثيرة من أسباب اللهق والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى هي التي تتسرب. 


ليت شعري لماذا لا يستطيع أولئك |المنفلسفوت أن يعالجوا| الداءٍ الوبيل الذي يستشري في بلادهمء 
من مدمنات استشرت - وياليت أن التعبير ايستطيع ,أن يضع ويحجم مقدار هذا الاستشراء - لماذا لا 
يستطيعون أن يعالجوا ذلك؟ لماذا لا يستطيعون_أن ينتشلوا_شباح من وأدة هذه الموبقات؟ لماذا؟ 

لأن الترجمان أو اللغة التي تنجح'في-هذا الطريق لا ملكوتتاء-اللغة التي تنجح في هذا السبيل هي لغة 
القلب لغة الفؤاد الملتاع» لغة الحب. ومن لم يملك هذه اللغة يأتِ كلامه ثقيلاً على الأسماع لا يمكن أن 
يفيد شيئاًء وهذه عبرة كافية» وهذا دليل كاف أيها الأخوة. ولتعلموا أن السبيل الأوحد للدعوة إلى الله 
أن يملك الإنسان بعد رشده العلمي والعقلي قاباً يتوهج بحب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه» فمن ملك 
هذا القلب اخترق السدودء ولتعلموا أن السبيل الذي يجمع همل هذه الأمة أن تكون نبضات الإسلام لا 
فكراً عقلانياً في الدماغ, وإِنما حباً يهيمن على الفؤاد ولتعلموا أن السبيل الذي يجعل هذه الأمة تعتز 
بدينها ومن ثم تصبح المثل الأعلى للآخرين» هو هذا الحب الذي تفتقده هذه الأمة» كما قال محمد إقبال 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


فْ عصر من العصور قال ذلك وهو يتحرق على الإسلام الذي كان يفيض به الشرق في يوم ما كان 
إسلاماً يتوهج بنار الحب, ولكنه غدا اليوم عبارة عن ثلج بارد لا تترجمه إلا الفلسفات الكلامية. أسأل 


الله سبحانه وتعالى أن يجدد وقود إسلامنا في أفقدتنا حباً وتعظيماً لله فاستغفروه يغفر لكم. 


لاه “ا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة اللقبية معو الأناء اليف البوظ 


١1917/.5/51/ | رسالة الله تعالى إلى المرشدين والمريدين‎ -١67 


لقد جعل الله سبحانه وتعالى لنا من رسوله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة فقال عز 
ول : لإلَقَدْ كان لَكُمْ في رول الله أَسْوَةٌ حَمتة6 هو قدوة عذه الأمة جمعاءء هو قدوةٌ للعلماء والمرشدين 
وقدوةٌ لسائر الناس من العامة وغير العامة والمتعلمين» فكل من أراد أن يسلك الطريق القوم إلى الله عز 
فعا .ليذ أن يقندي نسيد الرسل والأشياء وسيد للرشدين وللربيق والويديين شيدنا عمد صلى الله عليه 
وسلم. ولو أن المسلمين التزموا أمر الله سبحانه وتعالى فاتخذوا من رسوله قدوةٌ لحم لما زاغوا يوماً ما عن 
المحجة, ولما تاهوا عن الطريق قطء ولك نما زاغت بهم السبل"وايتعدوا من عند أنفسهم المناهج المختلفة 
ابتعدوا عن صراط الله سبحانه وتعالى ؤوكلهم الله عن وجل إلى أنفسيهم. 

كثيرون هم الذين يتحدثون في هذا العصر عن المرَشدوضرورة المرشد» كي يستطيع الإنسان الشاب 
الذي اهتدى إلى صراط الله عرز وجل أنا يتخلص منّتيهه وصلاله؛ وأن يضمن لنفسه سلامة العاحلة 
والآحلة» ويبحثون عن هؤلاء المرشدين. وأقول' لنفسي ولمؤلاء الإحوة: انظروا إلى حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وانظروا إلى علاقة أصحابه به فاجغلواإمن ذلك نبراسكم وقدوتكم وأساسكم فيما تبحثون 


عنة. 


كيف كانت سيرة أصحاب رسول الله-مع رسول_الله؟ وما هو السبيل الذين اتتشلهم الله عز وحل 
ككا من الغي والجاهلية الجهلاء» ورفعهم با إلى سدة اللمداية والتوفيق؟ 


السبيل الأول: هو العلم الذي كان الخط الأول المتصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه جميعاً بمذا الغذاء ويحذه الوسيلة التى ينبوعها 
كتاب الله سبحانه وتعالى. 


ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم علّم واحداً من أصحابه فن الاتباع له بالطرق التي نسمعها اليوم. 


»ا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس سم ةا عو الاناء اليف البوظ 


لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم لقن واحداً من أصحابه كيفية الذكرء وكيفية تصوره لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند الذكر» وكيف سلكه في الطرق التي نسمعها اليوم» وكيف راقبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في خلاواته وحلاواته وشؤونه. 

لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم مارس شيئاً من هذا مع أصحابه؛ ولكنه كان يعلمهم, وكان 
يحاورهم؛ وكان يحاحهم إلى كتاب الله. والدلائل الواضحة في خطاب الله سبحانه وتعالى. 

وقد نقول: أفلم يكن الصحابة يتأثرون بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من وراء هذا العلم الذي 
يخاطبهم به؟ أفلم يكونوا ينجذبون إليه بسر آخر أقامه الله سبحانه وتعالى في تبيان رسوله؟ 

نقول: بلى. كان الرجل إذا دحل بخلس رسول الله صلى اللّه.عليه وسلم ونظر إليه وكان خخالي القلب 
من الكبر والعصبية والعناد» شعّت المذاية :من وجه رسو الله صلئ الله عليه وسلم إلى قلبه» ولكن هذا 
لم يكن يُحوج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعي الدبعاويء وأن يُلزْم هذا الإنسان وهذا الأعرابي 
بشيء أو أن يتحدث له عن نفسه وعن مناقبة وعن عبظيم صَلتَة“بالله عز وجل. 

الذي كان يتأثر به أصحاب رسول الله هو حال رسُولٍ الله لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعاوي رسول الله» بل كان واقع المصطفى صل الله عليه وسلم غارقاً في التذلل والتبتل لله سبحانه 
وتعالى» وكان لايرى نفسه فوق أي عبدٍ من عباد الله عز وجل» وكان يجالس المساكين» ويجالس الفقراء» 
ولم يكن يوحد أو ينسج أمام أبصار الناس-من قولة أي هالة أواأي معنى من معاني التبجيل أو التقديس 
قط. 

القداسة تأت إلى أفئدة أصحاب رسول الله من حال رسول الله من الواقع الذي أكرم الله عز وجل 
رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم» فلم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يُدرب أصحابه على أن 
يركعوا بين يديه» ولا عن أن يجعلوا من نفسه ما يُشبه معبوداً لمم من دون الله سبحانه وتعالى» ول يكن 
يأمرهم قط في يوم من الأيام إذا ذكروا الله عز وجل أن يجعلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسم 
الذي ينبغي أن يكون موضوعاً نُصب أعينهم أو في قلوهم إطلاقاً. 


”,> بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه 








الإمام الشهيد البوطي 


كانت هداية أصحاب رسول الله عن طريق العلمء وينبوع العلم هو كتاب الله وسنة رسول الله ثم 
إن الصحابة كانوا يتأثرون وكانوا ينجذبون بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزيدٍ من الحداية وإلى 
مزيد من الرشد. هكذا كان رسول الله وهكذا كان أصحابه والله يقول: 8لَقَدْ كَانَ لَكْمْ في رَسُولٍ الله 


ب ا 4 


الميزان الذي يلتزمون به 2 سائر 595 ا سواءٌ منهم العلماء والمريون أو الشباب والمتثقفون 
والمتربون» كلنا ينبغي أن نقتدي برسول الله وأول أن يقتدي برسول الله من يُسمون اليوم بالمرشدين والمربين 


والموحهين والعلماء» كيف كانت سيرة رسؤل الله؟ هكذا يتبَغي أن نصنع. 


ثم إن على الشباب الذين يريدون ,أن اينهلوا من علوم العلماء» 'وأن يقفوا في مظلة الإرشاد وأن ينهلوا 

من إرشاد المرشدين» عليهم أيضاً أن يجعلوا,منَ رسول الله صل الله عليه وسلم المرشد الأول لهم» فهل 
سمعتم أن رسول الله كان يتبجح بالدعاوي؟! وهل مقعتم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائماً 
إذا جلس مفتوناً بمدح نفسه والثناء على ذاتَة الذي تَعَلَمَه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يُلح على أن يُدحل في ذهن الصحابة معنى عبوديته 0 وصوزة تذلله بين يدا الله سبحانه 
وتعالى» فلماذا بحد كثيراً ممن يتبوأون مركز الإرشادأى ها يُسِمي| بالتربية أو التوحيه اليوم» يسلكون طريقاً 
آحر مخالفاً لطريق المصطفى صلى الله علي وسلمء رأيت_ بالأمس زسول الله حياً يقظة قال: لي كذا وكذا 
وكذاء وأنا عندما أغيب عنكم وأراقب الله عر وَجَلَ أَحَدرَسَوَلَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ويوصيني 
إلى آحره...» ثم يضع الواحد منهم في ذهن مريديه المعنى الأكبر للتقديس الذي ربا الم يبلغوه بالنسبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء هذا؟ وأي رسولٍ يتبعون في هذا؟ لماذا نسمع في كل يوم 
تعليماً لأساليب غريبة وعجيبة من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نسمع من بعض هؤلاء المرشدين من 
يدعو الريك إذا ملس ليلكر الله أن يضع الشيخ نصب عينيه وأن لا يبدأ بالذكر إلا وشيخه مرسومٌ في 
قلبه أو بين عينيه من أين جاء هذا؟ ومتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأصحابه؟ 

أما الذكر فهو أول مصدر من مصادر الحداية والرشد بعد الإان بالله #وَاذْكر ريك في نَفْسِكَ 
تَصَيُعَا وَحِيفَةَ وَدُونَ الجَهْر من الْمَوْلِ بِالْقُدُوٌ وَالْآصَالٍ ولا تكن من الْعَافِِينَ4 ولا شك في هذا ولا ريب» 


ط ته 


لا 








موقع نسيم القام 
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ولكن باب الذكر مفتوح بين العبد وربه سبحانه وتعالى» وما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يوماً قط 
وهو يشرح هذا الآية وأمثالنها: إنكم لن تستطيعوا أن تذكروا الله إلا إذا كنت أنا الباب الذي يوصلكم 
إلى ذكر اللّه» ما قال هذا قط. 

بل إننا نصغي جيداً إلى تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيد المربين والمرشدين» فلم 
نسمعه مرة يقول: إنكم لن تصلوا إلى محبة الله إلا إذا أحببتموني أولاً» لم يقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذاء ولكنه كان يُعلم أصحابه ويعلمنا أيضاً أن إيمان المؤمن لا يكمل إلا إذا كان الله ورسوله 


أحب إليه مما سواهما. 


ينبغي للمؤمن أن يحب الله ويحب رمنول الله صلى الله علي وسلم» وليس لهذا الكلام إلا معنى واحد 
هو أن حب الله هو المعين والأصلء وحب رسول اللّهصاى الله عليه وسلم هو الحدول والفرع» فلحب 
ربي الذي هو مولاي وخالقي أحب رسولة الذي أحبه الله سبنجانه وتعالى وميزه عن سائر خلائقه, هذه 
هي الحقيقة التي علمنا إياها رسول الله صَلَئ:الله علية وسلمء 

وقد كان الصحابة يحبون رسول الله اويقلاسونه ونح نقدسه ونحبه. بل إن حبه لحز لا يتجزأ من 
القبى إلى الله ومن الإيمان بالله عز وجلء ولككن أخداً من الصحابة لم يكن يترحم هذا الحب بركوع بين 
يدي رسول الله لم يكن يترحم هذا الحب ننه /الظاهرة التي يعبد بما الإنسان ربه سبحانه وتعالى.. 


كان إذا دحل رسول الله بجلساً جلس حيث انتهبى -به“الجلس وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم 


يجلس ليأكل فيقعي ربا ويجلس جلسة المستوفد أو جلسة الإنسآن الذليل وقد صح أن أعرابياً سأله ما 
هذا الجلسة قال: #إإنني عبدٌ حعلني الله سبحانه وتعالى عبداً كرياً ول يجعلبي ملكاً لئيماً»4 هكذا قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بُعد المسلمين اليوم عن هدي رسول الله تتسبب عنه مشكلات كثيرة» ولكن من أخطر المشكلات 
هذه الحيرة التي يقع فيها كثير من الشباب الذين يبحثون لأنفسهم عن معين الحداية» وعن حصن يقون 
به أنفسهم من مغبات الضلال» ينظرون بميناً وثمالاً فيجدون من يدعوهم إلى أن يكونوا تلامذة أو مريدين 


اكلا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


لهء فييحثون عندهم عن سبيل الحداية ويحمدون الله أنمم ربما عثروا على الطريق الذي لابد منه ثم إنحم 
يخاطبونهم ويأمرونحم بأمور لا عهد لنا بما في دين الله سبحانه وتعالى. 

أولاً أيها الإحوة.. هذه القالة التي تطرق أسماعكم جميعاً من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان» ليس 
حديثاً وليس أثراً وليس كلاماً مقدساً قاله أي من الناس الذين يُقدس كلامهم, وما أكثر الذين هداهم 
لله فكانوا من أحسن الناس ديناً هُدوا إلى الله بدون شيوخ» بل إن شعوباً كثيرة من جنوب شرقي آسيا 
دلوا الإسلام وأصبحوا من خيرة الناس وتبوأوا أعلى المراكز قرباً إلى الله سبحانه وتعالى» وتمسكاً بدين 
الله دون أن يكون لحم شيوخ؛ ودون أن يكون لهم مرشدون بشكلٍ مق الأشكال:. 

لكنني أتصور أن هذه القالة تُدشر اليو لتكون رأس مال لريح» حتى يلتقط هؤلاء الناس من خلال 
هذه القالة مزيداً من التلامذة والمريدين الهم ولا بأس كَل أن يلتزم /هؤلاء الشيوخ النهج الذي كان يسير 
عليه رسول الله؛ وعلى أن يلتزموا الآداب الي عَلَمَا إياها رببا/ لإقآا كوا نْفْسَكُ4 هذا كلام الله سبحانه 
وتعالى. كل من أراد أن يتبجح ويُركي نفسه»: فاعلموا أنه بَحَارَجٌ عن دائرة الحداية إلى الله سبحانه وتعالى. 

إن الإنسان كلما ازداد قرباً من الله كلما ازداد اسْعَوَرَاً بتقصيره في جنب الله وكلما ازداد بعداً عن 
الله كلما شعر بأنه مؤدٍ لأوامر الله سلبلحانه وتعالىم هذا مقياسل]| فاعلامموه جميعاً» عندما يرى الإنسان نفسه 
قريياً من الله عز وحل يشعر بعظيم تقصيره فل| جلنلب) اشاء) وهاكذا كان يرى رسول الله كان يرى نفسه 
مقصراً في جنب الله ولذلك كان يقوم |الليل احَقتتورء قدَماهء| إن رأيتم من يتبجح بمدح نفسه والثناء 
على ذاته؛ والمنامات التي يرى بما رأطول الل بل الساعات_ الى يخالس فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقظةً» ويتبجح بحذا أمام الناس» فاعلموا أنه محجوبٌ عن الله سبحانه وتعالى» لأنه لو كان مقرباً 
إلى الله لذاب حجلاً من الله سبحانه وتعالى. 


انظروا إلى هؤلاء الذين يتبجحون, وق كل يوم أسمع عنهم أقوال غريبة وعجيبة» انظروا إلى تبجحهم 
وانظروا في مقابل ذلك إلى واحدٍ من أمثال الشيخ عبد القادر الحيلاني قدس الله روحهء كان يرى نفسه 
تراباً تحت أقدام مريديه» كان يرى نفسه لا شيءء وقد رؤي متشبثاً بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن 


كنت لن تغفر لي ذنوبي وتقصيري في جنبك يوم القيامة فاحشرن أعمى: حتى لا أجل من الناس الذين 


727 مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيك البوظن 


يحسنون الظن بي قارنوا بين ذلك العالم الرباني الحليل والذين يتبجحون اليوم فيقدمون أيديهم قرباناً لتقبيلها 
وقربى إلى الله سبحانه وتعالى» وينتشون ويطربون بمرأى تلامذتهم ومريدهم وهم ركع بل يكاد أحدهم 
يكون ساجداً وينتشون بالحديث عن رؤيتهم لرسول الله يقظةً لا مناماً» وماذا قال له وماذا أجاب به 
وانظروا إلى حال الشيخ عبد القادر الجيلاني. 


صح فيما ورد من ترجمة أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه وقدس الله روحه أنه كان إذا ازدحم الناس 
في مجحلسه وأقبل إليه الزائرون من كل حدب وصوب» شعر بالذل وشعر بالضراعة ثم رفع يديه وقال: اللهم 
إنك تعلم أتحم يزورونك أنت ولكنهم رأوني عندك هكذا يكون المرشدون. 

والنتيجة التي أريد أن أصل منها وصيةٌ ونصيحة أنصح ناكل شاب يريد أن يهتدي إلى صراط الله 
كل من أراد أن يصل إلى الله فليجأن إلى الله بالدعاءالضارع وليسأله أن يبسر له سبيل وصوله إليهء 
ولسوف يستجيب الله له» وليعلم أن طريقه إلى الله مُيسر ولا /داغي إلى أن يتوسط لوصوله إلى الله بمرشدين 
من هؤلاء الذين معت عنهم. والذين ابتعدوا عن منهج رَسَوَل الله صلى الله عليه وسلم بُعد المشرقين» 
أما المرشدون الذين هم من أمثال أبي يزيل البسبطامي_وَعبَّد القادر الحيلاني والجنيد البغدادي فليتني أعثر 
على واحد من هؤلاء لكي أربط نفسي سحادماً لمثل هؤلاء الناسء المرشد الحقيقي هو من يُعيد سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وليس المرشد الحقيقئهو "مق يتاجر بالإرشاد. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


7لا متسس ةق موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 


5- أين هم الدعاة إلى اللّه؟! | ”..././/71١‏ 


لا أعلم أن هنالك عملاً أرضى لله سبحانه وتعالى وأجزل مثوبة وأجراً وأرقى في أنواع الجهاد رتبة - 
بعد أن يتحقق الإسلام في كيانه - من قيام المؤمن بعد هذا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ الدعوة إلى 
الله عز وحل إذ ينهض بما الإنسان الذي تحقق الإسلام أولً في كيانه وراقب ذاته أن لا تشرد عن صراط 


الله سحانه وتعال. 
بحانه وتعالى 


الدعوة إلى الله عز وحل أرقى أنواع المنهاد كله وأقربَما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
ولو لم يكن في كتاب الله عز وجل من الدلائل على ذلك إلا قول الله سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ 
َلا يمّنْ دعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَاِا وَقَالَ لي من الْمُسْلِوينَ4 .لو لم يكن في كتاب الله عز وجل ما ينوه 
بأهمية الجهاد في سبيل الله إلا هذه الآية.لكفى» فما يالك بالدلائل الأخحرى من مثل قول الله عز وحل: 
اذغ إل سَبيلٍ رَبّكَ بِالحِكْمَة والمؤعظة الكسة وجتادشم_بالبي حِي أَحْسَنٌ) ومن مثل قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ما قاله لعلي بن أبي طالب رض الله تعالى عنه: #لأن يهدي الله بك رجا 
واحداً خيرٌ لك من حمر النعم" وفي رواية "بز للك مما“طظلعت عليه الشمس أو غربت©. 

ولقد ذكر العلماء وهم ينوهون بأهمية هذا النوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل وهو النوع الدائم 
الذي لا يتوقف في حال من الأحوال ولا لسبب من ال سبات» ول بالنسبة لفئة من الناس. تحدث العلماء 
وهم ينوهون بأهمية هذه الدعوة وعن شرائطها. وها شرائط كثيرة» ولكني أستطيع في هذا الموقف أن 
ألخص هذه الشرائط كلها بشيء واحد هو: أن يستخدم المسلم نفسه لأعمال الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى ولا يستخخدم الدعوة لمصالحه الشخصية الخاصة به. كل ما ذكره العلماء والفقهاء من الشرائط التي 
لا بد منها لكي يتبوأ الداعي إلى الله عز وحل هذه الرتبة السامية تتلاقى في هذا الشرطء الشرط الذي 
يجمع كل ما ذكره العلماء هو: أن تجعل من نفسك خخادماً للدعوة إلى الله لا أن تجعل من الدعوة إلى الله 
غز وجل غبادما لنفسلك: 


”27> بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


تأملوا في هذا الكلام وانظروا إلى الأبعاد التي تتفرع عنه تدركون عندئنٍ أهمية هذا الشرط الجامع 
بالنسبة إلى المسلم. 

الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون مخلصاً لله في عمله, لابد أن تكون دوافعه كلها متجمعةً في 
دافع واحد هو أن يستنزل رضى الله سبحانه وتعالى عنه فيما يُقدم عليه من قولٍ أو عملء وهذا الإخلاص 
يستلزم تمر لا بد منها ولا محيد عنهاء هذه الثمرة تتمثل في أن يجعل هذا المسلم الداعي إلى الله عز وجل 
نفسه ودنياه وجمعته ومصالحه الدنيوية حدما لحوته إل اضرب حانه وتعالى. 

قد يجد أن سيره في فجاج الدعوة إلى الله وتبصير. الئاس بدين الله وتحبيب هذا الدين وأحكامه إلى 
قلوب الناس قد يجد أن ذلك يستدعي عسارة تحيق_بمالم فلا يزالي. 

قد يجد أن سيره في هذا الطريق إلى اللّه“قد يستلرم سَوَءَيَطُوَفِ بسمعته أو إساءةً تتجه إلى كيانه 
فلا يبالي بذلك ولا يتأثر بشيء من ذلك» ويظل سائراً على نمجه من أحل أن يرضى الله سبحانه وتعالى 
عنه: 

قد يجد أن دعوته هذه تقتضي أن يتقلب أناس'من جوله اكانوا أصدقاء وأحباء فإذا هم تحولوا عن 
ذلك فأصبحوا أعداء ألداء له» لا ييالي بذك لا ينان يذه الخسارة التي تحيق بكيانه أو التي تحيق بماله 
أو التي تحيق بسمعته في سبيل أن يرضى الله عز وحل عنه؛ وف سبيل أن تنتشر محبة دين الله عز وحل في 
الأوساط وف القلوب. 

هذا معنى هذا الشرط الذي يعد الشرط الجامع لكل ما قد قاله العلماء. 

أما عكس ذلك فهو أن ينظر الإنسان إلى أعمال الدعوة إلى الله عز وحل فيسلك منها السبل التي 
تزيد في ماله يسلك منها السبل التي تعلو بسمعته» يسلك منها السبل التي تجعله آمناً مطمئناً في رغدٍ من 
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العيش» يسلك منها السبل التي بحعله يُشفي غليله في حق من يناصبه العداء وفي حق من قامت بينه 
وبينهم المشكلات. 

هذا إنسانٌ هو في الظاهر يدعو إلى الله» ولكنه في الحقيقة إنما جعل من دعوته إلى الله مطيةٌ ذلولاً 
يركبها ليتجه بما إلى حيث تكمن مصالحه؛ إلى حيث تكمن رغائبه» إلى حيث تكمن أهواؤه. هذا النهج 
المزيف ف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أولاً أن يمر فى حياة الإنسان الدنيوية أية ثمرة فلا 
يمكن لهذا الإنسان أن تحد كلامه أصداء تنخر القلوب عبر الآذان» لا يمكن لحديث هذا الإنسان أن 
يحد قبولاً في النفوس بل الأرحح أنه أت ثقيل.الظ ل على العقول وعلى النفس معاًء ثم إن هذا الإنسان 
لا تقربه دعوته الزائفة إلى الله عز وحل,شروى نقير بل تُبعده عن الله عز وجحل. 

هذه الحقيقة أيها الإحوة كم وكم ينبغي على كل متعلم أن يثبينها في هذا العصر لسببين اثنين: 

السبب الأول: أن الناس كل الناس ل يتهيأوا لقبّول اآلدكوة إلى الله» ولى تظمأ نفوسهم لسماع كلمة 
تحبب الإسلام إلى قلومهم في عصر من العضور كهناالِعَصَرِ الذي ثمر فيه الناس في هذا العصر أياً كانواء 
وف أي صقع من أصقاع العالم وحدوا أشبه ما يكون بالأرض التي تطاولت عليها أشعة الشمس امحرقة 
ولم يتح لها قطرة ماءٍ ترتوي منه» كم تنكون هناه الأرض بحاجة إلى الماء الذي يرويها؟ 

الناس اليوم أياً كانواء ومن أي الفعات-درجواء وف أي صقع وجدوا .. كهذه الأرض التي طال بما 
العهد بعداً عن الماء فهم بأمس الحاجة بمن يعرفهم على دين الله وهم بأمس الحاجة إلى حكيم يدخل 
محبة الله عز وحل في سويداء قلوهم هذا هو السبب الأول. 


السبب الثاني: أن الدين قد تحول في هذا العصر إلى حرفة» إلى سبيل من سبل العيشء إلى أداة من 
الأدوات التي يحقق بها الإنسان أحلامه الدنيوية المتنوعة وما أكثرها .. إلا من رحم ربك وقليلٌ ما همء 
إذا التفت الإنسان المسلم يمنة ويسرة وبعث بنظره إلى الأمام البعيد أو إلى ما وراءه» وأحذ يسبر حال 
المسلمين اليوم يجد أن الإسلام قد تحول في هذا العصر إلى سلي قليل الدرحات سهل البلوغ والقفز فوق 
درحاته لبلوغ كل الأماني المحتلفة. 


كلكلا ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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فمن شاء أن ينال سمعةً وشهرة بين مع العالم وبصره فإن أقصر طريق له إلى ذلك هو أن يستخدم 


ومن شاء أن يجمع ثروة وأن يبي لنفسه من ورائها مكانة» فأقصر طريق إلى ذلك إنما هي حرفة 
الإسلام. 


ومن شاء أن ييني لنفسه عروشاً سياسية ينال بحا مبتغياته السياسية التي يجنح إليهاء فإنه مهما نظر 


بميناً وشثمالاً فلن يجد طريقاً أقصر إلى مبتغاه هذه أقصر من طريق الإسلام. 
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وهكذا أصبح الإسلام سلما تزدحم.غليه ففات شىىمَّيْ الناس في هذا العصرء كلهم يبتغون من 
وراء ذلك أحلامهم الدنيوية» وهي أجلامٌ متنوعة الألوان ومتنوعة/ الأطياف» ولكنها جميعاً أحلام دنيوية 
ولكنك إذا بعثت نظرك إلى الواقع الذي بيعان نالعا لم”الإسلامي لتبينت هذا الذي أقوله لك. 

نعم هنالك ومضات تلوح كما تلوح البروق في,ليلة مظلمة“سوداء هنا وهناك» ولا تزال هذه البروق 
تلتمع إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. لآ يزال:قي- الئاس أنائن مخلصون أناس متحرقون أناس 5 يُضحون 
بدنياهم بسمعتهم بشهرتهم بأموالهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجلء ولكنهم اليوم قلة أيها الإخحوة» 
وإذا كان الداعي إلى الله عز وجل في العصور السالفة ينال الأحر العظيم العظيم الذي حدثتكم عن 
طرف منهء فالذي أعتقده أن الداعي إلى-اللّه اليوم إذا كاتت ادعوته خالصة من الشوائب إذا لم يكن 
يضع نصب عينيه إلا رضى الله عز وجل عنهء فإن أجر الدعوة إلى الله في هذا اليوم في هذا العصر 
أضعاف الأحر الذي كان يناله الدعاة إلى الله بالأمس» كانوا يحدون على الحق أعواناً كثيرين» ولكن 
المسلم الذي يريد أن يخب في طريق الدعوة إلى الله بالنهج الذي أمر الله بالحكمة التي دعا إليها الله عز 
وحل سيجد نفسه يسلك في فجاج غريبة» سيجد نفسه بعيداً بعيداً عن زحمة وأوضاع الناس وفقاتهم 
ومسالكهم وسبلهم المختلفة» ولن يجد على الحق الذي يدعو إليه الأعوان الذي كان يجد الدعاة من قبل 
يحدونحم عندما يسلكون سبل الدعوة إلى الله عز وحل. 

قد يقول قائل: وما أيسر الدعوة اللسانية إلى الله ففيم جعل الله عز وجل عليها هذا الأجر الوفير؟ 


اكلا ٠.‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





االوضوعة المقبية بم سيا ع ةو الاناء اليف البوظ 


لا أيها الإحوة إن الدعوة إلى الله بالنهج الذي ذكرت ليس عملاً يسيراً بل هو عمل عسيرء الداعي 
الذي لا يريد من دعوته إلا مرضاة الله عز وجل لابد أن يبتليه الله عز وجل بما يكشف عن ثباته أو عن 
نكوسه عن هذه الدعوة. سيجد من يحطم جمعته» سيجد من ييبتز ماله» سيجد من يحرمه من حظوظه 
الدنيوية سيجد من يحاول أن يزحه في غربة من مجتمعه الذي هو فيه» الدعوة إلى الله بعد ذلك تتوقف 
على حكمة متناهية يتجاهل الإنسان من خلالها ذاته» يتجاهل الإنسان من خلالها مكانته» سيجد هذا 
الداعي من الشخخص التائه الفاسق الذي يدعوه إلى الله عز وحل سيجد منهم الإنسان الذي يشتمه الذي 
يسبه الذي يسخر منه؛ ما موقفك أيها الداعي من ذلك؟ 

إما أن يتحول هذا الإنسان فينتصر“لنفسه ويدوس على منهج الدعوة إلى الله بقدميه, لأن حظه قد 
مُضم ولأن كيانه قد جُرح» وإما أن يلفعه :الإخلاص إل اللّهأن يتطامن للسباب وللشتائم ولكل كلمات 
الإنتقاصء وأن يواحه هذا الفاسق بالابتسامة وما يَدَل غلىالحب وبما يدل على الرحمة. من ذا الذي 
يستطيع أن يتجاوز هذا الامتحان بما يُرضي_ الله عن وَل بسهولة؟! 

الحكمة التي أمر الله عز وحل كا:| 1179 [تجلة| الماكمة والْمَؤْعِظة الحسئَة وَحَادِهُم بلي 
هِي أخسن». 

هل تعلم كم تُكلّف؟ هل تعلل «ازهو فز[ ]103 في فلل أراحة نفسك ثمن ذلك كيانك الذي 
تعتز به لا بد أن تضحي به في كثير من-الأعيان أجل» لا يقلن قائل: إن الدعوة إلى الله عز وجل عمل 
ينتشي به الإنسان هل هو إلا حطبة يلقيها؟ هل هو إلا مقال يديجه؟ هل هو إلا رحلة من بلد إلى بلد 
في سبيل مؤتمر وفي سبيل ندوة واجتماع؟ لا هذه شعارات دعوة هذه عناوين» فانظر ما الذي تراه تحت 
هذه العناوين» وما أكثر الذين ينتشون ولا نشوة السّكر تحت هذه العناوين: المؤتمرات .. الندوات . 
الخطب الرنانة .. المقالات .. كل ذلك تسمعوتما أو تروتما فأين هي النتائج؟ 
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أسمع - كما يقول المثل العربي - جعجعة ولا أرى طحناً لماذا؟ لأننا اتخذنا من منهج الدعوة مطيةً 
ذلولاً لرغائبنا لتجاراتنا المالية لحظوظنا الدنيوية لآمالنا السياسية» نعم هذا هو الواقع المرير. في حين أن 
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. الأماء الشبيف البوظن 


الناس اليوم مشرقين ومغربين هم في أشد حالات الظمأ إلى إنسانٍ متحرق على دين الله مخلص لوجه الله 


يقف ليعرفه على الله عز وحلء وِليُدحل الإسلام قناعةً في عقله ثم حباً بين جوانحه. 


كم وكم الناس اليوم من أقصى الغرب المعمور إلى أقصى شرقه كم هم بحاحة إلى هذا؟ فأين هم 
الدعاة إلى الله؟ أما العناوين فكثيرة وأما المظاهر فأكثرء ولكن انظر إلى النتائح النتائعج كلها تعود 
بالمسلمين إلى الوراء. 
أسأل الله عز وجل أن يرسخ أولاً حقائق الإسلام بين جوانحناء ثم أسأله عز وجل أن ينهضنا بدافع 
من تلمس مرضاته من تلمس رحمته وكرمه أن“ينهضنا إىّ.هذه الدعوة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى 8 
وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلاكك هذا كلام الله «إؤمن أَحْسَن فَؤْلام يمن ديا إل الله وَعَمِلَ صَالًِا وقَالَ ني مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ؛:. العمل الصالح جعله الله واشطة إلعقد بين شرطين. شرظ يأَتِ قبله وآحر يأت بعده» العمل 
الصالح قد ذكرت لكم طرفاً منه» العمل الصالح لا يكوك-إلا بأن أدوس على حظوظي النفسية ورغائبي 
المالية وأن أمزق آمال شهرق» وأن أمزق كل النتائج“الدنيوية التي أتصورها من وراء عمل الدعوة أجعل 
ذلك كله تحت قدمي وأجعل هدفي الأعلى وتاحي الأكثر ألقاً البحث عن مرضةة الله سبحانه وتعالى لا 
أكقر هر ذللك 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


2,18 مس0 ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي ةو الاناء الي البوظ 


ليس في الرسل والأنبياء والمقربين من عباد الله جميعاً مَنْ نَوّمَ كتاب الله سبحانه وتعالى بمكانته وتبجيل 
الله له ومحبته له والالتزام بحمايته من كل سوء كمحمد بن عبد الله حاتم الرسل والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى أصحابه» فربنا هو القائل: 9وَاصْيدُ كم رَبّكَ فَإنّكَ بِأَعْينَا4 [الطور: 48] أي 
فإنك مكلوء بحمايتنا ورعايتناء وربنا عز وجل هو القائل عنه: لفَاصْدَعٌ با تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمشركين» 
[الحجر: 94] إن كَمَينَاكَ الْمُسْتَهْرئِينَ4 [الحجر: 45] لن ينالوا منك منالاً قطء وهو القائل له: ظوَاللهُ 
ات يه الئاس 6 [المائدة: 707]ء الدؤال الذي يقفز ]ِّ>ذهن كله منا يا عباد الله هو: إذاً فلماذا 
أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم' وتناولته الألشت بالسبخرية/ؤنال منه من 7 أن ينال من أعدائه 
المشركين وغيرهم؟ أفكان كثيراً أن يكرمه الله عَرَوحِل وتهو/ الققائل له: لمَإنّكَ بأَغيينار [الطور: 48] 
بالحماية من هؤلاء الذين آذوه؟ أفكان كثيراً أن يحميه الله سَبَحانِهِ وتعالى من الس المستهزئين والساخرين 
وهو القائل له: #إِنًا كَمَيْنَاكَ الْمُسْتَهْرئِينَ 4 [اللمجز56]؟ فما الجواب عن هذا يا عباد الله؟ 

تعالوا نتأمل في حكمتين اثنتين ‏ تكمنان وراء "هذا الأسؤال الذي يقفز إلى ذهن كل واحد مناء أما 
الحكمة الأولى فهي أن رسول صلى الله عليه وسللم علم أنه فاتجة الدغوة إلى الله سبحانه وتعالى في رحاب 
العام كله وأن سلسلة الدعوة إلى الله عر وَجَلَ سَتِسَتمر من بعده إلى قيام الساعة فهو فجر الدعوة 
الإسلامية بعد غيبوبة زمن ابتعد فيه الرسل وتلبئوا عن الناسء عَلْمِ الله سبحانه وتعالى أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم هو إمام الدعاة إلى الله عز وجل وأن سلسلة الدعاة والمبلغين عن الله عز وحل ما ينبغي أن 
تنقطع ولن تنقطع من بعده؛ ورسول الله هو القائل: #ربلغوا عني ولو آية4؛ وعلم المصطفى صلى الله عليه 
وسلم أنه إن كان مكلوءاً بعناية الله بحكم استثنائي وأنه إن كان محصناً ضد لَْوِ اللاغين وضد سخرية 
الساحرين وضد الأذى الذي قد ينتابه من هنا وهناك فإن هذه المزية الاستثنائية لن يناما الدعاة والمبلغون 
عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده» الاستثناء إنما يكون لرسول صلى الله عليه وسلم 
الذي قال له الله عز وحل: لمَإِنَكَ بأَعْيُننَا4 [الطور: 48] وقال له: 9إنّا كَمَيْنَاكَ الْمُسْتَهْرئينَ 4 [الحجر: 
] 


6( مبس ةوهق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإمام الشدبيك البوظن 


أما الناس الذين سيتبوءون وظيفة الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالة الله من بعده فلا بد أن يخضعوا لسنة 
لله لابد أن يخضعوا لأنواع الأذية» لابد أن يخضعوا لأنواع السخرية» وتأمل حبيبنا المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ا محب لأمته الرؤوف بما تأمل أن هؤلاء الذين سيأتون من بعده إن بجرعوا غصص الآلام في 
سبيل الدعوة إلى الله ونظروا إلى حياة رسول الله فوحدوا أنه كان بعيداً ع نكل ذلك الأذى وتأملوا في 
سيرته فوحدوا أن أحداً من الناس لم يكن يستطيع أن ينال منه منالاً وأن يسخر منه بكلمة أو أن يتقدم 
إليه بأي أذية فلسوف يوسوس الشيطان إلى هؤلاء الدعاة من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولرما 
خطر ببال أحدهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم سار في طريق الدعوة إلى الله على أرضٍ مفروشة 
بالرياحين وأنه لم يذق شيئاً من آلام ما قد ذاقه الدعاة إلىَ"الله سبحانه وتعالى من بعده» هم الذين تحرعوا 
الغصص في سبيل إبلاغ رسالة الله جل “جلاله؛ أما محمد صلىَ)الله عليه وسلم فهو الوحيد الذي كُفِيَ 
هذا الذي يتجرعه اليوم الدعاة إلى الله منابعده» تأمَّلَالمضطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك فأبى وأبت 
عليه محبته لأمته وأبى عليه تحنانه للدعاة الذين سياتوّن_منئ بغده إلا أن يكون في مقدمة من يتجرعون 
غصص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛| لئَنَ كان ,الدعاة إلى الله من بعده سيتعرضون للأذية سخرية 
بالألسن فليكن هو أول من يتعرض لذلك» ولقن كان في الدعاة من بعده من ستضطرهم الدعوة إلى 
الحجرة عن الأوطان والبلاد فليكن محمد صلى الله عليه وسلم أول هؤلاء الناس تجرعاً لذلك» ولئن كانت 
الدعوة إلى الله عز وجل تضطر الدعاة من بعده أن يصبروا على شظف العيش فليكن محمد صلى الله 
عليه وسلم أول من يتحمل ذلك؛ 

عباد الله لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم فضّل أن يأوي إلى ركن ركين من الحماية والدَّعةٍ والبعد 
عن الأذية لاستجاب الله عز وحل طلبه» لكنه التحنان» لكنها الرحمة منه للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى 
من بعدهء وهكذا فإن الذين يشرفون بنشر رسالة الله اليوم في الآفاق إذا أصابحم رشاش ما قد أصاب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتشون فرحاً بأكمم قد ضربوا بسهم مما قد نال المصطفى صلى الله عايه 
وسلم وبأنهم قد تحرعوا شيئاً من الأذية التي تجرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, تلك هي 
الحكمة الأولى. 


الالا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه ةا ةو الاناء القبيف البوظ 


أما الحكمة الثانية فإنه تعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا عن طريق وسيلة إيضاحية تتمثل 
في شخصه وبواسطة تعليم ميداني يتمثل في سلوكه؛ تُرى عندما يواجَة المسلمون» لاسيما الدعاة إلى الله 
عز وجلء من بعده بأنواع السخرية» بأنواع الأذى يتجه ذلك كله إِنَْ إلى الإسلام وجوهره أو إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم وسيرته أو إلى الدعاة الذين تشرفوا بأن يتبوءوا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الدعوة كيف ينبغي أن يواحه المسلمون سخرية الساحرين» أذية الذين يتقدمون إلى الإسلام بمذه الأنواع 
من الأذى؟ أرانا رسول الله الجواب عن هذا السؤال لا بكلام نظري بل بسلوكه العملي» أوذي كما 
تعلمون ولم يكن إيذاء أهل الطائف له الصورة الأشرس والأسوأ من أنواع الأذية بل أوذي شراً من ذلك 
الأذى» ألقيت كما تعلمون الأقذار على رأسه وهو سَابحَد_أمام كعبة الله المشرفة» وقد وصلت إلى أذنيه 
أنواع من الأذية والتهديدات والوعيد مرن أبإطرة الرومان ومن غيرم فماذا كان موقف رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم؟ ل تشغله الأذية ول تشغله أنوآع السحرية التي كان تطوف به وتأتيه من بعيد أو 
قريب» لم يشغله شيء من ذلك عن السير في الطريّق- الذي أمره الله أن يسير فيه لم يشغله شيء عن 
ذلكء عن نشر رسالة الله سبحانه وتعال في الأرض إطلاقاء ل ]يتحول لا إلى اليمين ولا إلى الشمال؛ لم 
ينشغل بمؤلاء الذين تعرضوا له بالسخرية أو الأذى أنواعاً وَأسْكالاً إطلاقاًء لم يشر ولم ينوه ولم يأمر الناس 
أن يخرحوا في مسيرات بملؤون بما الشوارع بشكل من الأشكال؛ لاء الوقت أضيق من ذلك وعمر الزمن 
قصير ورسالة الله سبحانه وتعالى حْملَهَا ولايد أن يؤديهاء وما شأن هؤلاء الساحرين وما موقفك منهم؟ 
الموقف الذي اتخذه منهم وعَلَّمَنَا أن نتخلط الموقطل [ذاتط آنا ندمو اللهالهم بالحداية» أوذي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل الطائف كما تعلمون وطردوه شر طردة» ثم أوذي بعد ذلك عندما حاصر الطائف 
وتمطرت سهام المشركين من حصون الطائف على المسلمين وقْتِلَ من قُتِلء وفي صباح اليوم الثاني بعد 
حصار دام قرابة عشرين يوماً أمر رسول الله أصحابه بالرحيل» قال قائل منهم لذ يا وسول الله ادع الله 
على ثقيف فرفع يديه وقال: اللهم اهد ثقيفاً وات بمم مؤمنين. 

عباد الله هذه الحكمة الثانية درس ّنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء القرون وكم 
نحن بحاحة إلى أن نتلقى هذا الدرس المقدس اليوم» وكم نحن بحاحة إلى أن نتدبره ونتأمله ونصطبغ به 
ونحن الذين نشرف بأن بوأنا الله سبحانه وتعالى المكانة التي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نبياً 


اا مس0 ةو موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اليه مس1 ةو الاناة اليف البوظ 


بل حاتماً للرسل والأنبياء» ما أشبه الليلة بالبارحة الأذى لا يمكن أن يتوقف, والصراع بين الحق والباطل 
سنة قضى بما الله سبحانه وتعالى ولعلي ذكرت لكم هذه السنة قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع» لا يمكن 
أن تتوقف السنة الإلحية» السخرية تستمر» أنواع الأذى تستمر أيضاً فما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه 
نحن؟ تعالوا نتأمل في الرسالة التي حملا الله إياها بعد رسول الله: (ولتَكُن مِنْكُم أمَةٌ يَدْهُونَ إِلَ اير 
يمون بِالْمَغرُوف ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمنَكر4 ) [آل عمران: 4 »]٠١‏ لوَمَنْ أَحْسَنٌ قَولاً ممّنْ دعَا إِلَ الله وَعمِلَ 
صَالاً وَقَالَ إن مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت: *"]. 

هذه هي رسالتنا وهذا هو واجبناء والمعنى الخطير الحام الذي تتضمنه هذه الرسالة والذي ينبغي أن 
نصطبغ به شعوراً ويقيناً هو أن نعلم أن علق نا ينا انون ونا ببق الالخريوه منانسين وميافيق» | 
هو الغيرة عليهم» إنما هو الشفقة عليهدم؛ إنما هو الحب لم الدين/ النصيحة» ولا والله لا يمكن أن 7 
الناصح عدواً مبغضاً» لا يمكن أن يككون التاصح إلا 'ضاحبَاً ودوداً؛ من هذا المنطلق نبلغ رسالة الله» من 
هذا المنطلق نواجه الناس لا بالتهديد | والدامار والانفجارآت ولكننا نواحهم بالحوار كما كان يفعل رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولفَن-طرق 00 قول اقائلين بأن الإسلام إنماكان شدة تخترق 
إنسانية الإنسان وطغياناً يخترق رحمة الإنسبانية التي يتبغي أن يضطبغ بما فلتجعلوا من واقع الحال رداً على 
هذا الكلام الأخحرق بمعل من منهجنا الذي تأتسي عدا به برسول الله صلى الله عليه وسلم رداً على 
هذا الكلام» أوذي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان الإرهاب وكانت الأذية وكان الطغيان في الجانب 
الآخر أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يُغْرَف_ في يوم من الأيام أنه ادخر في قلبه الشريف إلا الرحمة 
بأمته سواء كانت أمة استجابة» من أمتالنا نحن» أو أمة دعوة كهؤّلاء الذين بملؤون رحاب الأرض في 
مشارق الأرض ومغاريهاء عباد الله ربما تطرق أسماعكم أخبار مثيرة مؤلمة» ألا فلتعلموا أتما خطة مدبرة 
وأتما مكونة من مرحلتين المرحلة الأولى الاستثارة» الاستثارة النفسية ولا أقول الشعورية» المرحلة الثانية 
الاستجرار إلى الفتن» وقد أكرمنا الله عز وجل بإسلام غرس في أفقدتنا من الوعي ما يتسامى فوق هذه 
الخططء لنقل بلسان الحال» وإن شئتم بلسان القول أيضاً: لن نشغل أنفسنا عن الرسالة التي حملنا الله 
إياهاء رسالة الإسلام التي كلفنا الله عز وجل أن نبلغها مشارق الأرض ومغاريها بدافع واحد لا ثاني له 
إلا هو دافع حب الإنسانية» الغيرة على الإنسانء الغيرة على أحي ألا يكون حطباً غداً في نار جهنم 


الا مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


ألا يلومني غداً قائلاً لقد عرفت الحق فهلا ذَكََْي به في الدنياء هذه هي رسالتنا وهذا هو شعارنا فليعلم 
القاصي والداني أننا لن نستجر إلى حطط ولن نستجر إلى إثارة فتنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ااا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس111 ةو الاناء الي البوظ 


”.١١/.57/١؟‎ | أداب النصيحة‎ -١65 


لقد أمر الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أن يكون في المسلمين في كل عصرء في كل زمان ومكان 
من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بواحب النصح للأمة وصدق الله سبحانه وتعالى القائل: 
(ولتكُن مُكُمْ أنه يَدْعُونَ إل الخَير وَيَأمرُونَ بالْمغيوف وَِنْهَوْنَ عَن الْمكَر وَأُوليِكَ هُمْ المفيخون» 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأئمة 
المسلمين وعامتهم» ولكن فلنعلم يا عباد الله أن-لواحب النصيحة التي ينبغي أن يقوم بما الناصحون 
والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.آذاباً ينبغي أن يتحَلُوابحاء وأنا أوجز لكم ولنفسي بيان هذه 
الآداب. 


أولاً ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عَنْ المنكر مهما كانت معارفه دقيقة ومعلوماته بدين الله واسعة 
ومهما كان مستقيماً على صراط الله عثز وجل ألا تكون'نصيَحَتَة من مستوى التعاللي على المنصوح وألا 
يوجه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر للنائن وهنو يتضور أنه'يتعالمى فوقهم ويتسامى عنهم ف برج عاحيّ 
هم كلهم دونه ف ذلك. 
ينبغي أن يعلم أنه بماكان في هؤلاء العاصين الذين يذكرهم بالله والذين يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر من هم خيرٌ منه ولو كان ف المآل والنتيتجة ومن ثم فيتبغي إن هو نصح وإن هو أمر بالمعروف 
وتمى عن المنكر 0 سْقَ وألا ينسب هذا الذي ينهاه عن المنكر إلى كفرٍ أو تبديع أو فسق 
أو زندقة أو نحو ذلك بل ينبغي أن يعلم أتما وظيفة أقامه الله عز وجل عليها وربما آل الأمر إلى أن يكون 
هذا العاصي غداً خيراً منه ورها آل الأمر إلى أن يكون هذا الناصح قد وقع في غضب الله عز وحل 
وسشحطه: 


ما ينبغي أن ينظر الناصح إلى الأمة نظر المتشائم» نظر من يتصور أن الأمة لم يعد فيها خير وأنحم 
جميعاً فسقة» هذه نظرة شيطانية يوسوس بما الشيطان الناصحين أو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء 


يقول الله سبحانه وتعالى: ظنَبَّْ عِبَادِي أَنّْ أنَا الْعَفُورْ التحي 4 <دُنَ يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَنُوا عَلَى 


: 


8 
3 


هلالا مس عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية 6" 








الإمام الشهيد البوطي 


و 


أنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَخْمَةِ اللّهِ إن اللّهَ يَْفْدٌ الذَُوب جمِيعَا إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ اليم 4» ويقول المصطفى 
صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: 9رمن لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الحنة» ويقول: 
#إمن قال هلك الناس فهو أهلكهم» وف رواية #إفهو أولهم هلاكاً». 

نعم. ينبغي للناصح ألا يجعل من نصيحته اه برأسه. ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر ألا يتصور أتما مكانةٌ باسقة بَوَأه الله إياها بل ينبغي أن يتصور أن هذا العاصي ربماكان في المآل 
خخيراً منه) رما لقي الله وهو واحدٌ من أولياء 0 ذلك هو الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به 
الناصحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 


فماذا عن الذين يتلقون النصيحة؟ هؤلاء أيضاً يخاطبهم اللهعز وجل ويذكرهم بأدبٍ من أهم الآداب 

التي ينبغي أن يتحلوا بما. 
إذا تلقيث النصيحة من ناصح ينبغي أن أتطامن علخاروينبغي أن أتذكر أنني بشرٌ يجوز عليه الخطأ 
والنسيان ولست ملكاً من الملائكة فما أسَرع أن أحطع .وما أسَرَحَ أن أتنكب عن الصواب ومن ثم ينبغي 
أن أصيغ السمع إلى هذا الذي ينصجبي فأستقيل نطيلحتة بالإمتنان وأتوجه إلى الله بالاستغفار» أستغفره 
من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لإ أعلم]فإن قال قائل ولكني نظرت إلى نفسي ولم أحد أني 
ارتكبت إماً أو أني تورطت ف معصلية ففيم السيغفر»|ذكرتها لقول الله عر وحل: 9وِتُوبُوا إل الله جميعاً 
يُهَا الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ4, لطاب عام ”ل كير الأنيباء | والرسل ظوَبُوبُوا إلى اللّهِ جبيعاً أَيُهَا 
الْمُؤْمِئُونَ4» أذكره بقول رسول الله صللى الله عليه وعلى اله وسلم: نه ليغان على صدري فأستغفر الله 
في اليوم مئة مرة4» أذكره بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحد غضاضة في أن يعلن لتلك المرأة التي 
جاءت تقول إن زوجي ظاهرفن منه فما العمل؟ قال لها: ما أراك إلا قد حَرْمْتٍ عليه ثم تبين له أتما 
لم تحرم عليه وأن لتر وللظهار شأن وحكم آخرء لم يجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غضاضة في أن يستقدمها وأن يِبَيّنَ لما أن جوابه لما لم يكن هو الحق وأنبأها بما أنزله الله عز 
وجل» ورسول الله صلى الله عليه وسلم متعال عن الانمحراف والولوغ في الخطأ لكنه تعليم منه صلى الله 
عليه وسلم لناء بيان منه عليه الصلاة والسلام لأمثالنا بل لمثلي إذا تورطث في مثل هذا الموقف في خطأ 


لاا ببسم ١)‏ سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةا ةو الأناء اليف البوظ 


وجاءني طفلٌ فذكري بأن قد أحطأت ينبغي أن أقف هذا الموقف ذاته فيما بعد وأعلن عن حطأي وأعلن 
أن طفلاً قد أصاب وأرسله الله إلي لكي يوقظبي من حطأي ولعل ذلك دليل محبة الله عز وجل لي. 

إن قال قائل لقد ذُكّرت ونْصِحت ولكنني لم أتورط في حطأ أَذْكُرُهِ بالخلفاء الراشدين, أَذْكُه بعمر 
بن الخطاب أمير المؤمنين كيف كان يتلقى نصح الناصحين» ينغض الرأس لذلك» كيف استقبل تخطئة 
امرأة حطّاته فأغضى الطرف والرأس لها وأذعن لأتما هي التي أصابت وأنه هو الذي أحطأء هذا هو 
الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الناصح إذا نصح وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان 
المنصوح إذا تلقى النصيحة» إذا تلقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

عباد الله نحن جميعاً عبادٌ اصطبغبجحكياناتنا بذل العبوكيقر لله ومن أبرز مظاهر هذه العبودية أننا 
خطاؤون كما قال رسول الله وأننا لسناامعضومين فإِذارَأيت» أنا أقويها عن نفسيء إذا رأيت من وقف في 
طريقي ناصحاًء مذكرا آمراً بالمعروف ناهياً عن اللتكر ونظرت'فوحدت ميزان الشرع ايده سف أن اناه 
يده وينبغي أن أعلن أنني قد أحطأت وأرسل الله لي تفضلا نه وإحساناً من ينصحبي» ولكن في الناس 
يا عباد الله من تحكم عليهم العصبيات وتسيرهج” الأهواء.والشهوات» في الناس اليوم من إذا سمعوا نقد 
العلماء والدعاة متوجهاً إلى رجال الحكم وقاذ هط لنالك رما صفقوا لذلك وأَعْجِيُوا بذلك أ 
إعجاب فإذا حوّل هذا الإنسان نقده إليهم وتوجة بالنصح إليهم وذكرهم بأخطاءٍ يرتكبوتما وبمعاص 
يوغلون فيها ضاقوا بذلك ذرعاً وتألموا| لمذاللاذلك ها _السببن. بل أعحاد | اللّه؟ 

السبب غياب نعمة الإخلاص الله سبحانه وتعالى» إن ل بحد في الناصحين من يتحلون بالأدب 
الذي ذكرته لكم فَمَرَدُ ذلك إلى أن هؤلاء الناصحين لا يخلصون في عملهم لله سبحانه وتعالى وربما كانت 
لهم دوافع نفسية متنوعة مختلفة» وإن رأينا في الناس الذين يتلقون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من يتبرمون ويضيقون ذرعاً بذلك فإِنما مَرَدُ ذلك أيضاً إلى غياب الإخلاص لوجه الله عز وحلء فيا 
رب أن لنا أن نتلقى منك نعمة الإخلاص» كيف السبيل إلى تغرس ف قلوبنا وبين جوانحنا نعمة الإإخلاص 
لوجحهك حت لا نرى في الكون سواك وحتى لا نقيم وزناً لأنفسنا ولا لشيءٍ سواك؟ يأ الحواب فيقول: 
الإخلاص سر من أسرار الله يودعه الله في قلوب من أحب من عباده فيا ذا الجلال والإكرام يا ذا 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


الطول والإنعام نسألك اللهم أن ترزقنا حبك حتى تكرمنا بنعمة الإخلاص لوجحهك تغرسها بين جوانحنا 
5 بلماك بيهو ران _مالنا إذا اننا إليك يوم يقوم الناس لرب العالمين» أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


08 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه 








الإمام الشهيد البوطي 


”.17/.7/577 | نصيحة لكل أخ في الله (وخاصة منهم الدعاة)‎ -١/ 


إن من الواجبات الكفائية التي خاطب الله عز وجل بما عباده في محكم تبيانه وحود فئات من 
الصالحين الذين طهرت قلوبهم من السخائم وهيمنت الرحمة عليها بعباد الله سبحانه وتعالى» بمارسون 
وظيفة التعريف بالخير والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ألم تقرؤوا قوله سبحانه: #ولئَكن 
صَكُْ أََدٌ يَدْعُونَ إِلَ الي ويأمُُونَ بالْمَغرُوفب وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمُكر وولَيِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ4 [آل عمران: 
11 ]. 


6 1 


ولكن الآفة التي ابتليت بما أمتنا«الإسلامية في هذا العصِر أن في هذه الفئات التي تنهض اليوم 
بواحب التعريف بالخير والأمر بالمعروفك والنهي عن المتكر قئاتٍ لا تعلم الحق إلا ذاك الذي هدته إليه 
عصبيتها أو طالعه عليه مزاجها أو اقتضاه تحزبما أو دعته إليْهِ مضالحهاء ذلكم هو الحق فيما يعرّفون الناس 
به وفيما يدعون إليه» فإن تنكب متنكب عن هذا الذييدعوهم إليه اموا بالفسوق أو الابتداع وربما 
اموا بالتكفير وربما أهدروا دماءهم. 


ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما لهو الثوابت المستقرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي 
محمد صلى الله عليه وسلمء ولكننا ننظر فنجد في هذا العصر أناساً - أقول أناساًء وأسأل الله عز وحل 
أن يكونوا قلة - يرون أن الحق ما تسكن إليه أمزحتهم» منا يتعلق بمصالحهم., ما تدعوهم إليه تحزباتهم» 
إذا تعارضت هذه مع صريح كتاب الله وصريح كلام رَسَوَلَ الله-فإن الغلبة - ويا للأسف - تكون 
للأمزحة» تكون للمصالح الشخصية» تكون للأنانيات الحزبية» وهكذا. فلقد رأينا في هؤلاء الناس من 
يوزعون تمم الفسق والابتداع وربما التكفير على كثير من الناس رشّاً دون تفصيل ودون تبيان ودون استئناء. 

وأقول لؤلاء الإحوة: إن علماء الشريعة الإسلامية عندما وصفوا الناس الذين ينبغى أن ينهضوا بهذا 
الواحب وصفوهم بصفات في مقدمتها الرحمة بعباد الله» في مقدمتها أن يكونوا 5 في مقدمتها أن 
تكون قلوبهم أوعية نحبة الله» لتعظيم حرمات اللّهء في مقدمتها أن تكون لهم ساعات عهد ولقاء مع الله 
في الأسحارء تلك هي صفات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» فلماذا ننظر فنجد أن في الدعاة من 


الا يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس1 ةو الإماء الشبيك البوك 


يتصفون بنقائض هذه الصفات؟ ننظر إلى كتاب الله فنجده يبشر عباد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وننظر 
إلى أحاديث رسول الله وإذا هي الأخرى تبشر بالمغفرة» يقول الله عز وجل: قل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَنُوا 
عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا من يْمةِ الل إن اللّه يَغْفِرْ الذُنُوب جَبيعاً ِنَُّ هو الْمَقُورْ التجيم4 [الزمر: 57]. 

ويروي الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #رمن لقي 
الله لا يشرك به شيعاً حتمه الله على النار». 

روى الحاكم في مستدركه وأبو داود من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #رمن 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار. 

يروي النسائي من حديث أبي عميرة الأنضاري أَنَرَسَول الله صلى الله عليه وسلم قال: #أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أنى رسول الله لا .يلقى الله يوم القيامة عبد”يؤمن بهما فتمسه النار. 

يروي الحاكم في مستدركه بسنذا صحخيح أن رستول/الله صلم /الله عليه وسلم قال: #رإن أمتي أمة 
مرحومة مغفورة متاب عليها» وف رواية بزيادة 8ل يَدَرَى ألما ١خير‏ أم آخرها خير». 

ويروي مسلم في صحيحه وأحمد وأبو اداود من ُحَدَيث جابرَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: إلا يموتن أحدكم إلا وهو جادن_الظن بَالله)) , 

يروي مسلم في صحيحه أن رسول الله صلِلاالله عليه| وسللم قال: إرمن قال هلك الناس فهو 
أهلكهم 4 وف رواية: #رمن قال هلك الئاس فهو أوهم هلؤكا)؟ . 

يا هذاء لماذا تدعو الناس إلى الله عر وجل بقلب ملىء بالضغائن» مليء بالأحقاد» مليء بسوء 
الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن - لآ ظان - بأتك أتت وحدك على الحق» أنك من الفئة 
الناجية وأن كل من حالف اجتهادك وحالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال وربما كان كافراً وربما أهدرت 
دمه؟ كيف يا أحي؟ أموقن أنت أن هؤلاء الذين تنهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفرء 
أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيراً مني ومنك؟ أموقن أنك - وأنت تعتد بنفسك - 
أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالجح برحاءه لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا اللّه؟ 
أموقن أنت بحذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله وحتى نصئف 


التائهين مع الحفرة مع الفاسقين» مع الفجرة؟ 


٠. 00. 
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من كان فضيل ابن عياض يا أي؟ ألم يكن قاطع طريق؟ ألم يكن مرتكباً للفواحش؟ إلام آل أمره 
بعد ذلك؟ ألم يكن واحداً من كبار الربانيين» من كبار عباد الله الصالحين؟ 

من كان بشر الحافي؟ ألم يكن مسرفاً على نفسه؟ ألم تكن الدنيا قد أسكرته بأهوائها وشهواتحا ثم 
إنه آل إلى الإنسان الذي صرب به المثل في التقوى وفي البعد لا أقول عن المحرمات بل عن الشبهات 
وبالورع العجيب؟ 

من كان عبد الله بن المبارك وإلام آل أمره؟ أموقن أنت يا أخى أننى وإياك إذا حانت سكرة الموت 
ميق علق هده الكباله» على هذه الااسنفايةة لكناسو وان مكر الشبواله يفول 58 وامرة فك الال 
إلا الْقَوْمُ الحَاسِرُونَ» [الأعراف: 149]. 

شيع حديث رسول الله المنفق علليه: (يُلْقَىك الكل يوم /القيامة ف النار فتندلق أقتاب بطنه في 
النار فيدور فيها كما يدور الحمار بالربحى غيقال لَمَالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 

أموقن أنت يا أحى أنني وأنت لن نكوك! غدا إذاتقام الئاس لرب العالمين من هؤلاء الفئات؟! ربنا 
سبحانه وتعالى فتح باب رحمته لعباده جميعاً وحلبهم إليه بمذه الرحمة» ورسولنا الحبيب يقول: #ربشروا ولا 
تنفروا أننفر بدلاً من أن نبشر. يقول إجبيلنا | محمد إلى |اللها عليه اوسلم: الريسروا وذ تعبيروا ‏ العتير 
ولا نيسر؟! 

إذا حالفنى زيد من الناس في أمزحى التى نُشْقْتُ عليهاء خالفنى في مصالحى الذاتية» خالفنى في 
مصالحى الحزبية الأنانية» أصنفه من أجل ذلك في التائهين» أصنفه من أحل ذلك في البعيدين عن رحمة 
الله سببعاتة وتعال؟ 

أيها الإحوة: كأني بكم تتساءلون - وأنا أتساءل معكم - عن العلاج الذي يسمو بالإنسان فوق 
هذا المنحدرء العلاج الذي يجعل بالإنسان قائماً بواحب التعريف بالخير والأمر به» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر دون أن يقع في هذا الحضيض والسبيل إلى ذلك. 


26 يبس ١)‏ اسه موقم سيم القياء 
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الإمام الشهيد البوطي 


كيف السبيل إلى ذلك ونفوسنا الأمارة بالسوء تقف لنا بالمرصاد؟ سبيل ذلك أيها الإخوة أن نركي 
قلويناء. .سبيل :ذلك أن نيدل كل ها غلك من جنهد لغريين غنية الله بين سنو ابا عبية الله هر .يدل إذا 
غرست ف أفئدتنا طردت حظوظ النفس» طردت الشهوات والأهواء» طردت الأنانية الشخصية والأنانية 
الحزبية» طردت ذلك كله وتحول القلب إلى وعاء نقي صافيٍ من الأدران ينبض بحب واحد لا ثاني له ألا 
وهو الله. 

ولعلكم تتساءلون فكيف السبيل إلى أن نغرس بين جوانحنا محبة الله سبحانه وتعالى؟ سبيل ذلك - 
عجباً لمن يسأل عن هذا السبيل - عندما تنظر فتجد أن الله قد أحبك فرزقك نعمة الإسلام» إذا نظرت 
فوجحدت أن الله قد أحبك فرزقك نعمة الإيمان به» إذا نظَرَتَ”فوجدت أن الله قد أحبك فساقك إلى هذا 
المكان 3 وتسجد لهء إذا نظرت فولحدبت أن الله قد (أ/حبك وأقدرك على أن تقف بين يديه تقول له: 
7 بَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5[ إذلرنظرت“ فوبمدت. أن الله قد أحبك فأكرمك بنعيم الدنيا 

20 اعتصر من سمائه وأرضه رزقاً لكء إذا بَظَرَت فوحدت :نعمة العافية تتضرج في كيانك» ماذا 
تعلم؟ تتبين من ذلك أن الله يحبك؛ أحلّوالله الذي ,لآ إله إلا هو إن الله يحبناء يحبنا إذ أكرمنا بنعمة 
معرفته» يحبنا إذ أكرمنا بنعمة الوقوفف بين يديه» أحبنا-لأنه -يكرمنا بالسجود له. فإذا عرفت أن الله يحبك 
ألا تبادله يا أي حباً بحب؟! لابد أن يتفجرا حب الله بين جوانحك» فإذا هيمنت محبة الله عز وجل على 
قلبك طردت هذه المحبة ظلمات الأغيارء م إيلقا في |قلبك |متسع لشيء آخرء عندئلٍ تنظر إلى عباد الله 
سبحانه وتعالى وتتأمل فيهم فتجد أنمم جميعاً خير منك» إن لم يكونوا خيراً منك اليوم فلسوف يكونون 
رما خيراً منك غداً. ولقد كان من دأب سيدي الشيخ أحمد الرفاعي إذا جلس إليه تلامذته ومريدوه من 
حوله ينصحهم ويعظهم وقف قائلاً: خُشِرَتُ مع فرعون ونمرود وهامان إن كنت أرى نفسي خيراً من أي 
واحد منكمء أنا أحمد اللاشء أنا لاش اللاش» أنا لا شيء ولكن الله عز وجل أقامني في هذا الذي أقامني 

مطلوب منا - لاسيما نحن الذين نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -- مطلوب منا أن 
تتصف بكذه الصفة. من قال لك أن هؤلاء الذين يجلسون فيستمعون إليك أدن منك شأناً عن الله؟ من 
قال هذا؟ لعلك تنظر إذا حاء الناس وقاموا لرب العالمين فتجد أن معظم هؤلاء الذين كنت تعلمهم 


"ا مبس) ااسعسة موقع نسيم الشام 
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وتدعوهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر تنظر فتجد أنحم حير منك وأتحم يتبوؤون أماكن خيراً 
منك. 

ثم إذا رأيت الفاسقء إذا رأيت الفاجحرء ما أدراك أن الله سبحانه وتعاللى سيتغمده يوم القيامة ويستره 
كما ستره في دار الدنيا؟ ألم تسمع بحديث رسول الله الصحيح: #يُوتى بالرحل يوم القيامة - نموذج مثله 
مليارات من الناس - يؤتى بالرحل يوم القيامة فيوقفه الله بين يديه ويسبل عليه ستره» يسأله: أتذكر 
المعصية التي ارتكهها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب» يقول أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم 
يا ريه اتذكر المعصية التى ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب» يقول: فلقد سترتها عليك في دار الدنيا 
وها أنا أغفرها لك اليوم 4 لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ 151لا نملا قلوبنا رحمة بعباد الله؟ لماذا لا نحنى من 
هذه الرحمة الوسيلة التى نحذب بما الناشا إلى حمى الله_ستيحانه وتعالى. 

هذه النصيحة أزحيها أولاً لنفسي > فأنا أتتوج_الناس إلى ذلك - ثم إنني أتوحه بما إلى كل أخ في 
الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزجنادق التيه» أسأل اللّهز وجل ألا يجعلنا ضحايا لشهواتنا وأهوائنا 
وحظوظ أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيع. 

عباد الله : كان الناس ولا يزالون يسوسوك في هنكه الدنيا مصالحهم» ويقودون أنفسهم بالحكمة وهى 
المعني بكلمة السياسة» إلى ما فيه مصالحهم وأسباب انتجاعهم للرزق والعيش الرغيد» ولكن المسلمين 
فيما مضىء الرعيل الأول من المسلملين» | كانوا جاإرسون هذه الصا شة | تحت شعار السياسة الإسلامية؛ أي 
يجعلون سياسا هم الي يقودوها أو تقودهم قُ مصا حهم المختلفة حاضعة الإسلام, ومن شم يرفعون شعار 
السياسة الإسلامية» خلف من بعد أولئك الناس خلف ونظرنا فوحدنا أن ذلك الشعار اختفى رويداً 
رويداً ليظهر في مكانه الإسلام السياسي» أي الإسلام الخاضع للسياسة» ونظرنا فوجدنا ناساً من الناس 
وأسأل الله أن يكونوا قلة بخضعون الإسلام لما تقضيه أمزحتهم السياسية» ربا أفتوا بالأمس بأمر من الأمور 
بالحل وأفتوا به ذاته اليوم بالحرمة» وربما فعلوا النقيضء ربا أعلنوا عن أمر من الأمور أنه محرم ونسمع اليوم 
وهم يوؤكدون أنه حلال» ربما كان الشيء الذي حرّمه الله في كتابه محرماً في فترة من الفترات» وإذا بنا 
نسمع من يقول: لا إنما غدت مباحة» وهكذا فلقد كان الشعار من قبل سياسة الإسلام» أي السياسة 
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التي ينبغي أن يهيمن عليها الإسلام» ونظرنا اليوم فإذا بالشعار قد نكس وأصبح الإسلام السياسي» أي 


أسأل لله عر وجل أن يجنبنا المزالق» وأن يطهر قلوبنا من الآفات كلها. 
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- لتَمْونَ عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم 


لقد وصف اللهُ سبحانة وتعالى الإنسانَ في محكم تبيانه بالصّعفء فقالَ عرَّ من قائل: 9وَْلِقَ 
الإنْسَانُ ضَعِيقًا 4 .وضعف الإنسانٍ يحبَهُ إلى الانحراف. ويجرّهُ إلى ارتكاب الأخطاءء, ويجرّهُ إلى نسيانٍ العهدٍ 
الذي بينةٌ وبينَ الله سبحانة وتعالى» وليس في شيءٍ من ذلكَ من عجب لا سيّما إن تذكرنا قولّ المصطفى 
صلَى اللهُ عليه وسلّم:لركلٌ بني آدم حطاء وير الخطائينَ التَوَابون». 

ولك المشكلةً التي قد لا نرى حلاً لهاء والاتحراقَ-الذي لا يقبل» وقد لا يُغْمّرء عند الله سبحانة 
وتعالى: أن لا تُغطى المعاصي التي يرتكبها الثاس بتذكرة من خير» وبأمرٍ بالمعروف» وبنهي عن المذكر. 

كلّما لوجمّتٍ المعاصي التي يرتكبها الأفراد أو الت يرج فيها اللبماعات بتذكرة تأت من هنا أو هناء 
وبالقيام بواحب الأمر بالمعروفب والتّهي عن المنكرء فَإِنَللأمول من كرم الله سبحانة وتعالى وفضله: أن 
يصفح عن المجتمع الذي تشيعحٌ فيه ل" المعاصي.غلى أقلٌ تقذيرٍ في الدَارٍ الدّنيا. ولكن إذا شاعت 
المعاصي وكيرت الانحرافات» ولم تستتبع-هذة |الانخرافات بَالتٌذكرة وبواحب الأمر بالمعروفب والتهي عن 
المنكرء فتلكَ هي المصيبةٌ الفادحة» وذلكٌ هو المؤْشْرًاالخطير الذي ينذرٌ بغضب الله سبحانة وال 

أن يكونّ النَاسُْ معصومين: هذا شيءٌ لا يقوى عليه الإنسانٌ ما عدا الرّسُلٍ والأنبياء. ولكنٌّ اناس 
يستطيعون أن يعالجوا معاصيّهم بالتذكرة» يستطيعونَ أن يعاحوا انحرافاتحم بواحب الأمر بالمعروفي والتهي 
عن المنكر. بمذه الشعارات» أو بمذه الوظيفة التي أمرهمٌ اللّهُ سبحانةٌ وتعالى بالقيام بما. 1 

وقد يقول قائل: ما فائدةٌ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر بِينَ أناس ضربتٍ المعاصي فيما بينهم 
حورا رايع لاف ها كائذة التذكرة بالحقٌ بينَ أناس 5 رؤوسهم إلى أعلى حدودٍ الكبرياء» فهم لا 
يأبونَ بالتذكرة» ولا ينصاعونٌ لموعظة. هذا السّؤالٌ كثيراً ما يتكرٌرُ ويترّد» ولكنٌ هذا السَؤالَ نتيجةٌ جهلٍ 
بالحكمة التي من أجلها وظّفنها اللَهُ سبحانة وتعالى في هذا الواحب. صاحبْ هذا السّوالٍ يخيّلُ إليه أنَّ 
الذي ينكُرٌ هو الذي يجتث المعاصي من القلوب أو البيوتٍ أو امجتمعات؛ صاح هذا السؤال يخي إليه 


أنَّ الذي يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر إِنا يقوى بأمره ونميه على تغييرٍ أعمال النّاس وتغييرٍ اتجاهاتهم 


كلا يتس 
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لله الإمام الشهيد البوطي 


وإزالة أسباب انحرافهم. وهذا وهم خطيرء وباطلٌ من التَصِوَرٍ والاعتقاد» وقديماً حاطب اللَهُ عرَّ وحل 
رسولة قائلاً: إِنَّكَ لا تَهدِي مَن أَخْيَيْت وَلكِنٌ الله َهْدِي مَنْ يَشَاْ4. قلوب العباد بيد الله عرَّ وحل» 
ومفاتيح الحداية بيدٍ الله سبحانة وتعالى. إذاً ما فائدةٌ التذكرة؟ ما فائدةٌ الموعظة؟ أو وفائدةٌ الأمرٍ بالمعروفٍ 
والتتهي عن اللدكر؟ 

إِنَّ فائدةً ذلكَ كلَّه تتمثَم في شيءٍ واحد: هو القيامٌ بما أمرّ اللهُ سبحانة وتعالى. وظيفةٌ وظّفنا الله 
عرَّ وح بماء مهن حمانا اللهُ عر وحلَ شرفهاء تبداً هذه المهمّة: بأن تصدعٌ بكلمة الحقٌّ بالحكمة واللطف, 
وتنتهي: بأن تدحل هذه الكلمة في آذانٍ الناس من حولك. ثم إِنَّ هذه المهمّة تتكرّر كلما تكرّرت 
موجبائماء وكلّما لاحت معاص تستدعي التذكرة بأتما معاضييغضها اللَّهُ سبحانة وتعالى. وليس لك من 
حق» وليس من شأنِكَ أبداً أن تتساءلاعق نتيجة كلامك؛ أو عل جدوى تذكرتك» ذلك لأنَّ مهمّتكَ 
مقطوعة عن تلكٌ التهاية. 

أمرٌ وظفكَ الله به مهبّة حملك| الممحعجانة وتعؤل ]يطو والتاشدُ هو الله والحادي هو اللَّهُ سبحانة 
وتعالى. وهو لا يُسأَلْ عمًّا يفعل؛ وهم يُسألوق. 

إذا عرفنا هذا الجواب زَالّ الإشلكالل) !ذا عرفط هذا الأدر أعرفنا أن الحصِن الذي يمكنٌ للمسلمين أن 
يحفظوا أنفسهم في داحله ضدّ المصائب؛ وضِدً الرَزاياء وضدّ ما توعَدَ اللَّهُ عرَّ وجل به عبادةٌ من أن يلبس 
بعض عبادو شيّعاً ويذيق بعضّهم بأس بعضء الِصَ الوتَحيدٌ ضدّ هذا: أن يشيع بنَ النّاسٍ واجحبُ الأمر 
بالمعروف» واجبث النّهي عن المنكرء واقرأوا كتاب_ الله سبحاتة وتعالى. كم تحدونَ هذا الأمرّ مكرّراً؟ وكم 
تحدونَ الوعيد مكرّراً في حقٌّ من نام عن هذا الواجب؟ وغفل عن هذه المهمّة بل الوظيفة القدسيّة التي 
أناطها اللّهُ سبحانةٌ وتعالى بأعناقنا؟ جعل خيرية هذه الأمّة منوطةً بشيءٍ واحد: بقيامها بحمذه الوظيفة. 
ومعنى ذلك أنَّ صمّامَ الأمانٍ ضدّ كلٌ المصائب لهذه الأمّة يتمثّل في واحب الأمر بالمعروفب والتّهي عن 
المنكر. ألم تقرؤوا قوله: (كُُمْ حير أَمةِ أُخْرِحَتْ لِلنَاسِ ترون ِالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْكَ عن الْمُْكَرِ وَتُؤْممُونَ 
باللّه؟ مصدرٌ هذه الخيريّة: قيامكم بذلكٌ الواجبات. 
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ألم تقرؤوا قولّ الله سبحانة وتعالى: (إوَإِذْ قَالَتْ أَةٌ مِنّْهُمْ + تَعِطُوتٌ كَوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدُبُهُ: 
عَذَابَا شَدِيدَا؟ هو السّؤالٌ ذائُه الذي يتطارحة -كما قلتُ لكم- كثيرٌ من النّاس اليوم. قالوا: 0 
0 ولعايم عله يتَُونَ 4. لكي نعذر أمامَ الله أنّنا قمنا بما يحب» نطقنا بالحقٌ» ذكرنا إخواننا بالمعروف» 
أمرناهم به وتميناهم عن المنكر. 


ولكن انظروا إلى الآية التي تليها: لمَلََا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به أَبْميْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنٍ السُوءٍ وَأَعَذْنَا 
لَّذِينَ ظَلَمُوا ِعَدَابٍ بهيس با كَانُوا يَفُسْقُونَ4. (أَبْحَيَْا الِينَ يَْهَوْنَ عَنٍ السُوو4» أقك المراتب أنَّ الأمة 
التي تشيعٌ فيها المنكرات» ويشيعٌ فيها إلى حانب ذلك الأمرٌ بالمعروفب والنّهيْ عن المنكر والتّذكرة بالحق» 
فإنَّ الله سبحانة وتعالى يجعل هؤلاءٍ القائمين بأمرِ الله ف مَأَمَّنِ من عذابه» بعيدينَ عن سخطه. هذا إذا 
كان القائمون بحذه المهمّة كثيرين. أمّاإذاكانوا قلّة فَإِتّنا ينطبقٌ”عليهمٌ القانوثُ الآحر الذي يعبَّرٌ عنة 
البيانُ الإلميع في مكانٍ آحر إذا يقول؛ (وَاتْقُورفقْيَةَ لدمْصِيَينَ الذي أظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصّة4 

متى يكونُ ذلك؟ عندما يكون| التياي لكين الكتيه كسالا خحراف» تيار الفسوق والعصيان» وعندما 
تكونُ الأصواث المذكرة والآمرهُ بالمعروفي «التاهية عدج /ليكر أطواتاً| ضعيفةً في كيفيّتها قليلةً في كمّيّتها. 
ذاكَ هو القانونُ الآحرٌ المطبق. 

هذا المعنى ينبغي أن يكونَ ملجأنا في هذاه الغصور ايا عبادَ الله نحن ضعافء لا نستطيعٌ أن نكونَ 
على تستوف الاستقامة الذائمة على أمر الله لا[ نَسَتَطِيعٌ أ نكون على مستوى العصمة ضدّ ما تمى الله 
سبحانةٌ وتعالى عنه» لكثنا نستطيع وبكل سهولة أن تلاحق المعاصي بالتذكرة الحلوة» أن نلاحقّ المعاصيّ 
ا كانت ومن ا جهة صدرت بأمرٍ بمعروفي وني عن منكر» فإن فعلنا ذلك تغمّدنا اللّهُ ببحمته وبغفرانه» 
أنا لا أستطيع أن أدعو الأسر كلها إلى أن تكون رقيبة ضد أي معصية تقع في بيتها. وإن طالبت الأسر 
بذلك فمعنى ذلك أن أتاركهم في سنة الله في عباده. وكل بني آدم خطاءء وما جعل الله العصمة لأناس 
أو لففئة حاشا الرسل والأنبياء» ولكني أستطيع أن أذكرهم بما لا يعجزون عن القيام به» أن يكونوا رقباء 
على بيوتمم أن يكون كل إنسان حارساً على داره» كلما رأى معصية وقعت» يجمع أسرته ليذكرهم بحق 
الله وليذكرهم بواجب الله وليحذرهم من مغبة عذاب الله تعاللى إن استشرت هذه المعاصيء فإذا وقعت 
معصية أخرى بعد يومين جمع الأسرة مرة أحرى وذكّر وأنب وحذرء 
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أنا لا أستطيع أن أطلب من امجتمع أن يكون جتمعاً معصوماً لا يمككن هذاء لا بد أن أسير في 
الأسواق ولا بد أن أتوقع المعاصي التي أراها عن بميني وعن شمالي» ولكنني أستطيع أن أشيع التذكرة كما 
تشيع المعاصي» وأن أشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما تشيع من المعاصي في هذا امجتمع 
ولا يعجزن ذلك شيء.ء فأنا إن فعلت هذا وإن فعل هذا سائر الإخوة المؤمنون عصمهم الله عن الحلاك 
وعصمهم الله عن المصائب والمعاصي» وإن وقعت المعاصي فيما بينهم. 

ويا عجباً لمن يستبطئع هذه الوظيفة» ولمن يراها شابة» ولمن يتصور أنه رحلاً مكلفاً يحمل واحب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكرة بالحق هنا وهناك» عجيب أمر هؤلاء الناس» وكأنهم لا يقرؤون 
كتاب الله تعالى» وكأنحم لا يقرؤون قول الله تعالى: لوم أحْسَنٌ قَوْلا منّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَالِنا 
وَقَالَ إن مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 هذا أمر غامءإيخاطب الله به العلماء/والجهال والصناع والتجار وكل فئات 
الناس» ما الذي يعجزك - وأنت مر المؤفتين ب أن 'تشير في السوق» فإذا صادفتك معصية وقفت عند 
صاحبها تذكر وترشد وتحذر بلسان حلو وبكلام يستسَاغ» ما الذي يمنعك وأنت التاحر الذي تمارس 
التجارة في متجرك إذا جاءك إنسان متلبس بمعصية.أن تجلسه غندك ضيفاً وأن تكرم وفادته لديك, ثم أن 


تحدثه وتذكره بالله. 


ما الذي يمنعك إن جاءتك فتأةا أو القيتحاملامٌ جانحة |مبتعدة| عن دين الله أن تحدثها حديئاً عذباً 
تذكرها بواجب الله تعالى وأن تذكرها ابحبا )الله تعال. 

ما الذي يعجزك إن عدت إلى دارك وأقبل إليك أقاربك وأرحامك مساءً» أن تجعل الحديث» حديث 
السهرة معهم» حديث تذكرة بحقوق الل»ه حديث إرشاد إلى دين» حديث تذكير بسطوة الله» أنظن أن 
هنالك عقبات تصدك عن هذاء لا والله.. لإن تراءت إليك العقبات فإن دخولك بأداء هذا الواحب 
يجعل من مظاهر فضل الله عليك أن يزيل هذه العقبات من طريقك؛ أم أنك تظن أن كلامك تمجوجاً 
ثقيلاً على الأسماع» إن الإله تقوم بما أمرك به من أجله خالصاً لوحهه يجعل كلامك مقبولاً في الأسماع 
على النقيض مما تتصورء يجعل كلامك مؤثراً في القلوب على النقيض مما تتصور» ولكنا عن هذا الواإحب 
معرضونء وكلنا يتصور أنما ليست مهمتنا وإنما مهمة من يسمون زوراً ويكتاناً برحال الدين» أين هذا مما 
جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو فيماكان عليه السلف الصالح. 


21 يبس امه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الدبيف البوظن 


مصيبتنا أيها الإخوة ليست بالمعاصي والله يغفر المعاصي إن غطيت بهذه التذكرة» ولكن مصييتنا أن 
أصحاب هذه المعاصي وأن كثيرين من يرون هذه المعاصي من حوم يرقدون أمامها رقدة الموت أو رقدة 
أصحاب الكهف, ولسان حال أحدهم يقول: لا عليك لست أنا المسؤول عن ذلك رجال الدين هم 
المسؤولون. حتى أسرته الخاصة حتى أولاده وبناته» حتى ما كلفه الله تعالى به من واجحب الرعاية لبناته 
لتربيتهن» يرى انه غير مكلفء إن وحد في وجه ابنته عقبه تصدها عن بلوغ مرضاة الله فليس عليه أن 
بحرك ساكناً وإنما هي مهمة رجال الدين» وإِنما هي من تقصير رحال الدين» أما هو فعليه أن يرقد رقدة 
الموت كما قلت والله سبحانه وتعالى لم يكلفه شيء»ء ولكن الأمر ليس كذلكء #إكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته 4 أين نحن من هذا الكلام: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأيها الإخوة هما)صمام الأمان ضد المصائب ضد الشرور ضد 
الرزايا ضد كل مصيبة تسمعون بما او تروتما من حولكم, ,فائمضوا بمذا الواحبء وإلا فأنتتم معرضون لنذير 
طالما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وتسلمء ولَتَامينَبَالْمغْرُوفء ولتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِء أو ليُسَلْطَنَ 


.للا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بم سا1 عو الاناء اميف البوظ 


قا عراسة الديي: شرق يمفحة الله الموفقين من خياد | 1/1و ١‏ 


عندما تذكر أنفسنا وتُذكر إخواننا بواجب النهوض بحراسة هذا الدين» وواجب القيام بما وظفنا الله 
سبحانه وتعالى فيه من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قد حدئتكم في الأسبوع الماضي» 
فمعاذ الله أن يكون دافعنا إلى ذلك أن نتصور بأننا نحن الذين نحمي هذا الدين من السهام المصوبة إليه: 
وبأننا نحن الذين ننسج الحصن الذي يقيه من شر الأعداء والمعتدين» بل إننا لنعلم أننا لا نملك في هذا 
شروا نقير من الحول والقوة» وإنما هي وظيفة. أكرمنا الله.سبحانه وتعالى بماء ومهمة أقامنا الله عز وحل 
عليهاء فيجب أن نؤدي ضريبة هذه الميؤكة, ويجب أن نؤدي ضريية هذا الشرف الذي متعنا الله سبحانه 


وتعالى به. 


أما الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى», فالذي ينتصَرَثله هو ديّانه» وأما حراسة دين الله سبحانه 


ثم 


وتعالى فالذي يحرسه هو ذاك الذي انزله وهو الذدحيقالرني محكم تبيانه: 9 إِنّا نحن نَزلَنَا الذكرَ وَإِنَا لَه 

ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة جيداً» ولكن ينبغي أيضا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
ينصر دينه وهو الذي يحمى شريعته» ينبغى أن لا تحملنا هذه الجقيقة إلى أن نتقاعس عن القيام بواجباتنا 
فنقول: إن للبيت رباً يحميه» لا... هذا شيع الرم الميهداته العلية. 
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ثم إن هنالك شيعاً آحر ألزم الله به عباده. أمرهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر» وأن قوامين 
على حدود الله في بيوتهم» في أهليهم؛ في مجتمعاتحم جهد استطاعتهم, فتلك الحقيقة لا تُلغي هذا 
الواحب» وهذا الواحب ما ينبغي أن يُنسينا تلك الحقيقة. 


١ى”,‏ سس تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية يعو الاناء المي البوظ 


وعندما أريد أن أؤكد هذه الحقيقة التي ينبغي أن نتبينهاء فينبغي أن أذكركم مرة أخرى بأن لا بجعل 
منها أداةً للكسل وللابتعاد عن ما أمرنا الله به» وللتخاذل عن القيام بالواجحب الذي شرفنا الله سبحانه 


وتعالى بهك. 


إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الطبراني: #إن الله ليؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر» 
والحديث صحيح» وسنده صحيح. إن الله ليؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر»؛ أي قد تحد أناساً يحاربون 
دين الله عز وحل ولا يألون جهداً في العسث بشرائعه وأحكامه ومعتقداته» وتنظر وإذا بقدر الله عز وحل 
قد سار بمؤلاء الناس بنقيض ما استهدفوه» تنظز-وإذا بالله عز وجل قد جعل من مكائد هؤلاء الناس 
قبساً جديداً يُنصر عباد الله سبحانه وتجال بدين الله عز وحلي/هذه الحقيقة ماثلة للعيان لو أننا تأملنا 
وتدبرنا. 

الإنسان كما أنه لا يستطيع بلسانه وتبيانه أن يجَعَلَمن_نفسه حارساً لدين الله فكذلك الحدامون 
لا يستطيعون ببياناتهم ولا بأقوالهم ولا بألستتهم_أن“يخطموا شيئاً من دين الله سبحانه وتعالى» فلا أنا 
أستطيع أن أخلق الحماية لدين الله بجهدي ولا الآخروت يستطيعون أن يحققوا أسباب الحدم لدين الله 
سبحانه وتعالى يجهودهم بشكلٍ من الأشكال ,ولأمرٍ ما أراد الله في بيانه امحكم هذه الحقيقة. فهو القائل: 
(يرِيدُونَ أَنْ يُطْفتُوا تُورَ الله بأكوَاحِهمْ أويأ)) التُفُرلد أن ييه ورد ول أكرة الْكَافرُونَ4: ثم يؤكد البيان الإلمي 
هذه الحقيقة مرةّ أخرى فيقول: يلون إيطفتوا نور لذ جافواهي: أوَاللّهُ مي ثُوره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ. 
كلامٌ ربان مُنزل وحياً على رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ كلكم يقرأه صباح مساء. 

وانظروا إلى واقع الدنيا كيف يصدق بيان الله سبحانه وتعالى. 


لا أقونها - مرةً أخرى أؤكد - لأدفع نفسي وأدفعكم للكسل والتقاعس عن النهوض بالواجب الذي 
شرفنا الله به» بل لأدفع نفسي وأدفعكم إلى مزيد من الاهتمام بالوظيفة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بما. 


ولقد استوقفتني كلمة لبأَنْوَاجِهِةْ» (برِيدُونَ أن يُطُِْوا ُو الل أنْوَاحِهِمْ4. 


دف سس( ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشبيك البوظن 


إذا تحاوزنا التعبير البلاغي الذي يشبه البيان الإلمي فيه المحاولات المختلفة التي يتفنن بما أعداء دين 
الله عز وحل بمن ينفخ نفخاً ضعيفاً جداً جداً في سراج محصن ضد العواصف», فضلاً عن نفخة في تافهة 
لا قيمة لحاء إذا تحاوزنا هذا التشبيه البليغ فلنتبين ل الذي تسمه الآية لكلمة بأفواههم: ليُريدُونَ أن 
ُطْفتُوا ثُورَ الله أقْوَاحِهِمْ © بألستتهم بقالة السوء التي يرددونما في حق الله وف حق دينه» بالأكاذيب التي 
تنطق بحا ألسنتهم وتلوكها أفواههم كذباً وافتراءَ على الله سبحانه وتعالى. الفم هو مصدر حرب دين الله 
سبحانه وتعالى عند هؤلاء. 


كيف يحاربون دين الله؟ بما يتقولونه» بما يفتزونة»-بما يكذبونه والأمثلة كثيرة وكلكم يعلم ذلك.. 


أداةٌ واحدة يطمعون من خلاهها أن يطفئوا هذه الحذوة اليّ/اتقدت منذ الأزل ولن تنطفئ إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء يريدونا أن يُطفوا هناه“التدوة بالأأكاذيب التي تصطنعها ألسنتهم والتي 
تلوكها أفواههم. فهذا هو معنى قول الله للليحانه وتعالى رَإيْريدُونَ أَنْ يُطُْفِنُوا ثُورَ الله أقَْاجِهمْ» وكأنه 
يلغت نظرنا إلى جنون هؤلاء الناسء | لو 5اوحهذا التوضيياً اخترعه أناس أمثاللهم بطاقة مما يأق به البشر» 
لكان العقل يمكن أن يدفع هؤلاء الناس إلى أن يقَاموا قوة ابقوة مثلهاء إلى أن يقاوموا حطة بشرية بخطة 
بشرية أخرى» ولكن مال لؤلاء الناس يتحركون في-واد-من الحماقة لا حدود له إنحم يحاولون أن يطفتوا 
نوراً لم تشعله يد بشرية» ولم توحده طاقة إننسانية وإِعًا هو نور. الله سبحانه وتعالى ذاك النور الذي أشار 


إليه البيان الإلحي إذ قال: #اللّهُ ور السماوات وال6026 


كيف بيمكن لإنسان تافه أن يُطفئ النور .الذي أشرقت: يه السموات والأرض + آل وهو ثور الله 
سبحانه وتعالى» لا يمكن لهذا أن يتم أبداً. 


وأعود بعد هذا فأقول عندما ذكرتكم في الأسبوع الماضي بواجحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
نما أحمل نفسي وأحم لكل مسلم على تنفيذ هذه الوظيفة التي شرفنا الله عز وحل بما؛ دفعاً للضريبة التي 


طوقنا الله كما؛ ضريبة العبودية» ضريبة المنن التى أكرمنا الله سبحانه وتعالى. 


7 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء البيك البوظن 


أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون جنداً من الحنود الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى 
دينه» بالدعوة إلى شريعته» بتعريف الناس بمولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى» ولتعلموا أنكم إن نكصتم 
على أعقابكم ولم تحملوا هذا الشرف الذي شرفكم الله عز وجل به» فلسوف تطردون من دائرة هذه 
المكانة التي بوأكم الله إياها ولسوف يستبدل الله سبحانه وتعالى بكم آخرين ثم لا يكونوا أمثالكم. 


”7 مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية معو الانات اليف البوظ 


- بلغوا عني ولو آية فَرْبَ مُبَلْْ له أوعى ممن سمع | 1 كن 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حطاباً لأمته جمعاء: #ربلغوا عني ولو آية فَربَ 
مَل له أوعى تمن مع 

عباد الله: لقد وعى السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم والتابعين من بعدهم هذا 
الأمر الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وإلينا. "جمعوه فوعوه فنفذوه على خير وجه. 
انطلقوا إلى مشارق الأرض ومغاربماء انطلقوا إلى فجاج ذه المعمورة كلها يبلغون عن الله وعن رسول الله 
ييلغون رسالات الله سبحانه وتعالى» ولغلكم تعلمون أنه ما مَنَْبقعة من بقاع الأرض المعمورة اليوم إلا 
وتحتضن قبراً لصحابي أو تابعي أو تابع تابعي. 

وهكذا نفذوا ما خاطبهم به رسول وما حاطبنا نحن ينا به #ربلغوا عني ولو آية 6 وإننا لننظر فنجد 
صلة وثقى بين هذا الذي أمرنا به رسول: الله صلى-. الله عليه وسْلَم من خلف أربعة عشر قرناً وبين قوله 
صلى الله عليه وسلم: # سيبلغ هذا الأمر ما بلغ اليل وَالَهَان4 حقاً لقد بلغ هذا الأمر - بلغ الإسلام 
- ما بلغه الليل والنهار» فما من عام من العالم المعمور اليوم إلا وقد بلغه الإسلام إلا وهو يتعرف على 
الأذان يطرق آذانحم كل يوم وليلة خمس مرات! 

وينبغي أن نعلم أن هذا الذي قاله-رسول-الله صَلى الله عليه وسلم: # سيلغ هذا الأمر ما بلغ الايل 
والنهارة ينبغي أن نعلم أنه إخبارٌ وأمرّ في وقت واحد. إنه إخبارٌ يتضمن هذه البشرى» ولكن كيف 
السبيل إلى أن يبلغ هذا الأمر الدنيا كلها التي عبَّرَ غنها رسول الله ممايلغه الليل والتهار» .سيبل ذلك أن 
يجند الله عز وجل عباداً من عباده يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى» يبلغون كلمة الإسلام» يبلغون 
الحق الذي بُعِتَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والآن تعالوا فانظروا يا عباد الله إلى ما فعله ذلك الرعيل الأول؛ ذلك السلف الصالح أصحاب 


رسول الله وأتباعه وأتباع أتباعه: استجابوا لأمر رسول الله يَلْهُوَا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمكما 


ىى”2> بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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قلت لكمء انقذفوا إلى بقاع الأرض كلها المعمورة آنذاك وطَهّروا الأرض المستعمرة من المستعمرين وأعادوها 
إلى أربابجها. 

طهروا بلاد مصر والشام من الاستعمار الروماتي وأعادوهما إلى حظيرة أرباب هاتين الدولتين بل 
البقعتين في العالم» طهروا كثيراً من بقاع إفريقية من الاستعمار الروماني وغيره وعادوا بعد أن أعادوا هذه 
البقاع إلى أصحابما آمنةٌ مطمئنة» إذاً نفذوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله» حملوا رسالة الله إلى العالم كله 
أبلّغوهم عقائد الإسلام» أبلغوهم شرائع الله سبحانه وتعالى» حملوا إلى العا لم كله هدايةً الإسلام حقاً ونور 
نَقدوا هذا الذي أمرهم به رسول الله #ربلغوا عني ولو آية» وإن بقاع الأرض التي تحنضن قبور ذلك الرعيل 
الأول لخخير شاهد على هذا الذي نقول. 

هذا ما فعله ذلك السلف فماذ|اقعل المسلمون ”اليم أقول باتجتصار ما قاله الله عز وحل: لفَحَلَفَ 
من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتََهُوا اله كيرف فد يَلتَونآ عب [مريم: 55]. بدلاً من أن يواصلوا 
ما فعله أسلافهم فيكونوا أعيناً رقباء على- الحق يطردون البِغيَ وَأسبابه والطغيان وأسبابه لا أقول من حظيرة 
الإسلام بل من حظيرة الإنسانية بدلاً من ذِلِك طؤوا شعارَ الجهاد في سبيل الله لأن هذه الكلمة لا ترضي 
أعداء الله عز وجل وأعداء الإنسانية؛ طُووها عن الذاكرة إلا من رحم ربك أجل. ومكّنوا للاستعمار 
الأمريكي أقداماً راسخة في بلاد المسلمينء امكنوهم من استلاب 'حقوقهم» من استلاب كنوزهم التي 
قبطني الأرطى سكا البغي الإسرائيلي أمن أن يزداد بغياًء. من أن يزداد عتوٌاء حالف من حالف هذا 
البغي الإسرائيلي ليزداد استلاباً لحقوق المصَطهدين أصحَابَ الأرض؛ أصحاب الممتلكات. 

وهكذا نظرنا فوجدنا أن حلف ذلك السلف ساروا على النقيض مما أمر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم (بلغوا عني) أي الرسالة التي سرَفكُمْ بما بل شيّفكم 
الله عز وجل بما. وبدلاً من أن ينهض هذا الخلّفُ بما قد نمض به ذلك السلف ننظر فنجد هؤلاء المسلمين 
- وأقول مرةً أخرى إلا من رحم ربك - يرفعون فوق رؤوسهم شعار الحداثة أو شعار العلمنة والعلمانية» 
وليت أن المراد بالعلمنة معناها اللغوي المعروف وهو إتباع العلم والابتعاد عما لا يتفق مع العلم إذاً لوحد 
أرباب العلمنة أنفسهم حاضعين للإسلام الذي خضع له العلم في عقائده وشرائعه ومبادئه وقيمه ولكن 


”7 مس سي موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


المعنى الذي يتمسكون به لهذه الكلمة هو المعنى الذي آل إليه في المجتمعات الغربية: إبعاد سلطان الدين 
عن الحكم والإدارة» إبعاد سلطان الدين عن المجتمع الإسلامي متمثلاً في الحكم والإدارة. 

ننظر ونقارن بين ذلك السلف وما فعلوه استجابة لقول رسول الله (بلغوا عني) وبين ما فعله الخلف 
ويفعله اليوم إلا من رحم ربك إعراضاً عن هذا الذي أوصى به رسول الله والعجيب أنحهم مع ذلك يشدون 
أنفسهم بانتماء شكلي إلى الإسلام ويشدون أنفسهم بانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عباد الله: إن الشيء الذي يدمي القلبء إن الشيء الذي يدخل الأسى والحياء الممض المذيب في 
طوايا النفس أنك تنظر فتجد كل يوم الآلاف المؤلفة_يقفون أمام مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل واحدٍ منهم يقول: أشهد يا رسول«اللّة أنك قد بلغت الأمانة ونصحت الأمة وتركت أمتك على 
شاع فاضعة كزاهرها كياظنها: 

ليس مكان الشاهد هذا وإِنما مكان الشاهد آلولم_ المج الذي يذيب حياءً من رسول الله» الجواب 
الذي ينبغي أن تعلموه جميعاً صاعداً من فم رسول,الله ضلىَ الله عليه وسلم إلى هذه الآلاف المؤلفة, 
ورسول الله ماثل فينا 9وَاعْلَمُوا أن فلكم وَلسُول<لئا [ككحراك:|/] هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. 
إنه يجيبهم جواباً يضرب على أغوار| النفولس| وإن ملل تبلغ |الآذالء إلة يقول لمم: حقاً لقد بلّفْتُ الرسالة 
وها أنتم تعترفون بذلك فلماذا ضيعتموها وكان أسسلافكم أمناء عليها. 

حقاً لقد نصحت لكم وها أنتم تعترفون بذلك فلمادا ضيعتم النصح الذي نقلته إليكم نصيحة 
من الله عز وجل ف حين أن أسلافكم حفظوه ونشروه ونئروه في سمع العالم كله» صحيح أني تركتكم على 
بيضاء نقية ظاهرها كباطنها ولكن ما لكم ضيعتم هذه الشرعة البيضاء النقية» ما لكم ترفعون بدلاً عن 
ذلك شعار الحداثة» ما لكم تبرمتم بل تتبرمون من هذه الشرعة البيضاء التي استأمنتكم عليها تتبرمون 
منها وتستخفون بحا وتستبدلون بحا ما تسمونه آناً الحداثة وأناً العلمانية أو العلمنة لماذا؟ هذا هو الشيء 


المؤلم يا عباد الله. 


أصدقكم القول: كم أتيح لي السبيل إلى أن أذهب إلى مثوى رسول الله فأسلم عليه ولكن الذي 


يصدّن عن الوقوف والمثول بين يديه هذا الجواب الذي قد لا تسمعه أذن ولكنه سيضرب في أغوار 


1 سس 





ل موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بم سيا عو الإماء الشبيف البو 


نفسي» ولكنه سيمتزج في دقات قلبي» لسوف يذييني هذا الذي يقوله لي رسول الله حياءً وخجلاً 
ولسوف يإؤلمني أشد الألى ما قد يَدَكُرْنيِ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهديد الذي وجهّه رسول 
لله إلى المضيّعين يوم قال في حديث طويل قبيل وفاته: #ألا ليذادن رحال عن حوضي - أي ليطردن 
رجال عن حوضي - كما يذاد البعير الضال فأقول ألا هلم ألا هلم فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من 
بعدك فأقول: قببيفقا مهدا فسحقاً». اللهم لا تحعلنا يا رب من هؤلاء الذي تطردون عن حوض 
رسول الله يوم القيامة. 

لذ جعلنا م ولذء: الذوه يقول رسول الله عقا فسشعهقاء مون عن تقاصية جردو من 'الخقرة 
التي يكرمهم الله جما إرضاءً لرسوله» وبعد فلعل فيكم من يَقَوّل هلا حدثتنا عن الإسراء والمعراج والوقت 
وقنه. 

والجواب باختصار: ماذا عسئ أأن أَقَوْل هذه المماسبة وهل | أملك إلا كلاماً مكروراً وشيئاً مُعاداً 
أَذْكْرُ أسماعكم به. ماذا عسى يفيدنا أن نتسلى بالكلام وهَاءهي ذي فلسطين تُبَضّعء وها هم أولئفك 
أصحاب الأرض والحقوق والبناء والدور بين امُينّح ومُدبّحَوشارد واللسلمون من حول هذا التيه عاكفون 
على أهوائهم إلا من رحم ربك؛» عاكفون على --- متعلقون بكراسيهم؟ ماذا عسى أن أقول كلاماً 
تحدون فيه مفتاحاً لحل مشكلة. لا أملك إلا الكلاةالمكرر المردود ولكني أملك ما هو خيرٌ منه؛ الالتجاء 


بالدعاء إلى الله. أقول قولى هذا واستغفر الله. 


”2 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


كد سن )ليد 
04 مشكلات الدعوة ا 
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| آداب يفتقدها الدعاة والمدعوون إلى الله سبحانه وتعالى‎ -0١ 
١ غبار‎ ١ 6 


0 


علمتم ما ذكرناةُ مراراً وفي مناسباتٍ شيٌء أنَّ الدعوةً إلى الله سبحانة وتعالى هو العمودُ الفقرئ 
امجتمع الإسلاميء بل إِنَّ الدّعوةَ إلى الله سبحانة وتعالى هو لب الدّين» ومن أساسه وجوهره» وإذا فرع 
المتجمعٌ من دعاةٍ إلى الله مرشدينَ إلى دين الله عرّ وحلّ» وقد آل هذا امجتمع إلى بناءٍ تماوت دعائمة لا 
بد أن يتهاوى هو الآخرٌ من وراء ذلكء كيفت”لا وإ رَبَتَحلَ جلالةُ ليقول: 0 يَدْعُونَ 
إِلَ لير ويم ون بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِالْمَُكَرٍ وأُوليِكَ هُمْ المُفْلِيخونَ4» ويقولٌ عر وحل: لروَمَنْ 
لا يمّنْ دعا إِلَ الله وَعَمِلَ صَاًا وَقَالَ تي مِنَ الماشلليان4. 


7 


ولسث أريدُ أن أتكلّمَ الآن عن أهنيّة الدّعوةٍ فآ حياة السَلمين» فقد تكلّمنا في ذلك مرارأ» ولكيّي 
الآنَ أريدُ أن أتكلّم عن طرفي من آدابي الْدّعاةَ ]ِل اللّْهبَجَانَةُ وتعالى» وعن طرفي من آداب المسلمين 
إذ ينصتونَ إلى الدّعوة إلى الله عد وجلك. 

إِنَّ على الدّاعي إلى ربّهِ سبحانه أن يعلمَ هذه الآداب ويلتزمها ويتمسّكَ بماء كما أنَّ على النّاس 
يع الذين يتلقّونَ هذا الإرشادَ والتُوحيه أن-يعلموا الآداب”التى ينبغي أن يصطبغوا بما. 

على الدذاعي إلى الله غّّ وجل ألا يبجعل الدُعوةً إلى دينه مكنا لغيبة» ولا شيل لفتنة» ولا بحالاً 
لفضح من سترهمٌ اللّهُ سبحانة وتعالى في معاصيهم, فما ينبغي للداعي إلى الله عزّ وح أن يُعَلِنَ عن 
أسعاء سترها الل سبحانه» وما ينبغى ي أن يمجمع بين نّ الدعوة إلى رئه» وهو أ يأمرنا الل عرَّ وحلك به وبين 
الغيبة التي ينهانا اللَّهُ سبحانة ل عنها. وقد كان سيَّدُنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم أُوَلَّ الدُعاةٍ 
وسيّدهمء فما كان يرف سترهّمء وما كانَ يفضح أمرهمء وما كان يذكرٌ العصاةً بأسمائهم» وإنماكانَ من 
هديه عليه الصّلاةٌ والسّلام أن يقول: إرما بال أقوام يفعلونَ كذاء ما بال أناس يفعلون كيت وكيت6 . 


4 مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سيا ةو الأناة اميف البوظ 


وقد حطب مره فيما يرويه مسلمٌ وأبو داوودَ فقال: #إلقد هممثُ أن آمرّ فتيتي فيأتون بحزم من حطب» 
فآ أقواماً يُصَلُونَ في بيوتهم من غير عذرء فَأَحَرّقَ عليهم بيوتهم». 

فما كان المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام وهو يقومٌ ليُدكِرَ منكراًء ما كان ليربطً بِينَ المنكر وأصحابه 
بأسماء صرحة علانية» وإنماكانَ يقول: إما بال أقوام. .4. 

ثم إِنَهُ صلى اللَهُ عليه وسلّم لا يبال أن تقع هذه الكلمةٌ أينَ وقعتء ولا يبال ان تلتصقّ هذه الكلمةٌ 
بمن كان أهلاً بأن تلتصق به. 

من آداب الدّعوة إلى الله عرّ وحل أضاً: أن يكونّ الدّاعِي إلى ربّهِ سبحانة وتعالى حكيماً. وأن 
يكونَ مندفعاً إلى الدّعوةٍ والإرشاد بسائق :حبٌ وشفقة|ورحمة» لا يسائقٍ كيدٍ وضغينة وغلظة. فإندٌ نبيّنا 
عليه الصّلاةُ والسّلام حدر كلك التَحذِيرٍ مِنّأهذ]-وأرانا في هدية العمل وسلوكه التطبيقي كيف ينبغي أن 
يكونَ الدّاعي إلى ربّهِ شفوقاً بالناس جميعأة. بمن فيهُم من العصاةٍ وغير العُصاة» بل بالمسلمينَ وغيرٍ 
المسلمين. لأنمم جميعاً مرضى. والداعي إِإِن الله عر وَل يعي منهم موقف الطبيب» فإن لم يكن الطْبيبث 
شفوقاً على مرضاه» فكيف يستطيعٌ أن يبحث لمم عِنَ العلاج والدّواء؟ تلكَ هي خلاصاتٌ بل طرفٌ 


من آداب الدّاعي إلى الله عزَّ وحلك.. 


ولكنّ هنالكَ آداباً أخرى ينبغي ,أن ينسم بما النّاس الذَيِْنَ يستقبلونَ التوجيه والإرشادء ويصغونٌ إلى 
النصح والأمرٍ بالمعروفب والتهي عن المنكر. . 

على المسلمين - عصاةً كانوا أم مستقيمينَ على أمر الله وتمجه - إذا أصغوا بآذائحم إلى نصيحة 
ناصح, أو موعظة مُذَكْرء أن يستقبلوا هذا النْصح بقلوبٍ صافية مؤمنة خالصةً عن الغشٌ واليّغل» وأن 
يُحطُّموا حظوظ نفوسهمء وأن يكنسوا الطّريق مما بين آذانهم وأفواو هؤلاءٍ المرشدين من عقباتِ العصريّة: 
ومن صدود الأهواء الشّخصيّة المختلفة المتنوّعة» فإنَّ المسلم إذا كانَ قد حجب نفسة عن الدّاعي إلى الله 
سبحانة تعالى بعصبيّة» أو بأنائيّة» أو بموئّ من الأهواءٍ المختلفة» فإِنَّ هذا الإنسانٌ لا يمكنٌ أن يستفيد 
من نصيحة النّاصح أبداًء مهما كان النَاصحُ مخلصاً لرتّه» ومهما كان قريباً من مولاه» ومهما كان من 


ط اه 
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ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اله الإمام الشهيد البوطي 





الصَّدَيقِينَ والربائيين. بل لعلَهُ لو سمع تذكرة من رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم وهو محصّنٌ نفسة في 
سجن عصبيّته وأهوائه والانتصارٍ لذاته» فإنّ هذه الكلمات التُورائيَّة التي تخرج من فم رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلّم قد لا تلامسئ قلبه, وقد لا يتأنّرُ منها بشيء. 


وذلكَ هو الستبب الذي من أجله لم يكن كثيرٌ من المشركين ليتأثّروا بنصائح المصطفى عليه الصّلاة 
والسّلام» فقد كانوا يضعوك بينهم وبينة سدوداً ماكانت هذه السّدود سدود ا هخ حجارة ولا صخور» 
أهون بحا من سدود» فإن الحجارة والصخور تناهلٌ وتذهبء ولكنّها كانت صخوراً من حظوظ التّفس, 
صخوراً من العصبيّة» إذا وحدَ أحدهم أنَّ كلمة-هَذا اناصح تصيب كيانه» وتمزّ كرامته» لوى الرأسَ 
وأعرض» وذهب لا يلوي لأنّه وحدَ هنا“الكلامٌَ يلسعٌه. ولما كان الميزان الذي وَضَعَهُ هذا الإنسان بين 
وبِينَ النّاصح ميزانَ جسمه. ميزانَ أنانينه» :ميزانَ عصبيّتة فاك بد أَنّمُ سيحسنٌ بهذا كله بمقدار تبلّدو عن 
إحساس آخره لم يحسن أنَّ هذه التصيحة تعاب منة مَرَضِهء/ ليحن أنَّ هذه التصيحة تتسكث على داءٍ 


في قلبه بالشّفاء» نعم يا عبادَ الله. 


إذا وقف المرشد لينهى عن الغشّ ولِياحَدّرٌ المسَلمَينَ مئة) ووحد بعضٌ الالسين أن هذا الكلام يتّجهُ 
إليه» فما ينبغي أن يغضب ويرتدٌ» وما ينبغي أن تأجذة الغضبةٌ الجاهليّة فيغضب ويتأئّرء فإنَّ مث هذا 
التَأَثّْر يفقدهٌ حدوى هذا الكلام إذا وققكَ المرشد يتكلم عن الرّشاوي ومدى خطورتماء ومدى عِظَم 
وقعها وجريرتها في ميزانٍ الله سبحانة وتعالى» ثم أحسة لضن السّامعين أن هذا الكلامً مفصّلٌ على قدره. 
وأن هذا الكلامً رما كانَ متّجهاً إليه» فأقامة الغضبٌ ول يُقعده. ورثما أعرضّ عن المكانٍ فلم يعد يغشاهٌ 
ويعودُ إليه» ورا أذ ينظرٌ إلى هذا الناصح بعد ذلك شزراء فتعمّدت نفِسّْهُ منه» لماذا؟ لماذاكلكٌ هذا؟ 

هل فضحكٌ الناصح فتحدّتٌ عنك؟ هل انطلق الناصحٌ الذي نصحك بدافع غير دافع الشفقة» 
غير دافع أن يحب لك ما يحب لنفسه, وإذا رأيت أنَّ مغبّةَ هذا الذي يُحَذّرك موجودةً في كيانك» فلماذا 
لا تحمد الله على أنه قد بعث. إليكٌ من ينتهك» وأرسا إليكٌ من يرشدكء فتشكد الله ولا تشكر الثاس؟ 


اشكر اللّهَ سبحانة وتعالى وقلٍ الحمدٌ لله الذي أرسل إليّ من بصّرنٍ بخطئي. 


١‏ سس 
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. الإناة الشبيه البو 

وإذا قامَ المرشدُ أو الخنطيبٌ أو النّاصح يحذّرٌُ من بدعة في العقيدة» من بدعة فيما يتعلّقُ بكبدٍ الإسلام 
وجوهره» يتحدّث عن سوء حال من يتجرأ على الله بالفتياء ومن يتحر بالعبث بكلامه» فما ينبغي لأحدٍ 
من السّامعين أن تهرّهُ الغضبة» بدافع من العصبيّة أو القرابة أو أي معنىَ من هذه المعاني دونَ أن يضعَ في 
الميزان» ترى هل هذا الكلام صحيح؟ 

ترى هل هذا الذي يقولةُ هذا التاصح كلام صافيٍ عن الزغل؟ سليمٌ في ميزانٍ القرآنٍ والإسلام 
وهدي ذلك؟ لو أنَّ هذا الإنسانَ وضع عصبيّتةُ تحت قدميه. وأراد فقط أن يصغي إلى كلام هذا الناصح 
ويضعةُ في الميزانٍ كلمةَ كلمة, لكنّهُ ميزانُ الرّؤية الدّينيّة-ميزان الأحكام الإسلامية» لما غضبء ولما أحذتة 
العرّةٌ بالإثم. 

هذا الذي أقولةُ لكم أيها الإحوة إنما هو تحسيدٌ لمصيبةٍ عظمي نعاني منها جميعاً رثا يعاني الدّعاة 
من عدم التزامهم للآداب التي أمرهم اللَهُ كما فعلى الذَّاعَيَّ أن يكون بصيراً بأمره» متنبّهاً إلى حطره وخطقه. 
ولك اناس أيضاً يعانونَ من الحزءٍ العظيم من هذا .الِدَاء» فما أكثرٌ ما نشعر بالعصبيّة» وما أكثرٌ ما نشعرٌ 
بالغضبة التي لا تنب لله» ولكتها تنبعٌ من حظوظ آسنةٍ عفن من حظوظ التفس. 

حدثني أحدُ الشّباب المسلمينَ الغيورين علئ ادين الله عرٌّ وحلء أَنّهُ سمع إنساناً يخطب ويفتي النّاسَ 
في الرّبا هكذا دون قيدٍ ولا شرط» ويقول لهمم: أصَعوَا أموالكم في البنوك أو خخذوها من البنوكِ ولا حرج 
وإنمكم على حنيء وأحدّ هذا التَحل يناقشُ- هذا الإنسان م جمعة ببعض أهل العلم في هذه البلدة, 
وناقشةٌ هذا البَحلْ العالم ثم أوضح لهُ خطرهُ وحطأهء وقال لهُ التحل: اثّق اللَّهَ يا هذاء اث الله يا أيها 
الشّيخ فبينكَ وبينَ قبرك مسافاتٌ قريبة» عد في الأسبوع الثاني فحدّر النَاسَ مما قلت» وقل لهم لقد 
أطأت والعائدٌُ عن حطئه ذو فضل كبير» ولكنّ هذا اليَحل الخطيب بدلاً من أن يعود فيستغفرٌ الله من 
خطته؛ عاد ليبررٌ لظى نفسه. عاد ليدغدعٌ عصبيّتةٌ وهواه» عاد ليقول: لقد ناقشني فلانٌ ومضى بي إلى 
رحلٍ من أهل العلم فناقشتةٌ وناقشني ولكبّي أعودُ لأقولٌ إِنَّ الحقٌّ ما قله فلا ضير أن تضعوا الأموالٌ في 


البنوك أو أن تأحذوها من البنوك. 


م بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا 








الإمام الشهيد البوطي 


هذا الإنسان مسوقٌ في نصيحته بدافع من عصبيّتهء ولا فرق بينةُ وبينَ السّامع الذي يصغي إلى 
نصيحة لقاصح بساتق من عصبيّنه» لا الدّاعي إلى الله يبغي أن يلتفت إلى شيءٍ من حظوظ نفسه. ولا 
المصغي إلى دين الله ينبغي أن يلتفت إلى شيءٍ من حظوظ نفسه. 

كيف نستطيعٌ أن نعالح أنفسنا من هذا الدّاء ذي الشطرين العظيمين؟ نعال انفسنا من هذا الذَّاءِ 
بعلاج واحدء هو الإخلاص لدين الله عزَّ وحك. وليست ثمَةَ حيلة أمامي لأدلكم على الطريقٍ الذي 
يوصلْ الإنسانَ إلى الإخلاصء الإخلاصٌ سر يهبةُ الله لمن يشاءٌ من عباده» الإخلاصٌ نور يقذفة الله عر 
وجل في قلب من شاءء فمن حرمة لله من هذا التورِ- فهو محروم؛ وأسأل الله ألا يحرمني ولا يحرمكم من 
هذا الور القدسيٌ العظيم. 

لكنّ السبيل إلى ذلك كثرة التطارع لُق الأو الاج ر]لى ذلك كثرةٌ الإلتجاءٍ إلى الله إذا رأيت أنني 
أحبٌ نفسي وأدافعغ عن ذاق» وأدافعٌ عن العصبيّة الت تعشعشُ في كيان فالأعلم أنني مريضء وإذا لم 
أحد سبيلاً إلى الخلاص من هذا الدّاء فلألتجئ إن "لله .ولأشكُ إليه دائي ولأتضرّع إليهء فإنَّ الله يحي 
الدّعاء. 

وإذاكان في النّاسٍ أيضاً ممن يصون إلى أنضيجة) التاصحينء» وإرشادٍ المرشدين» يجدونَ أنفسهم 
يتألون كلّما أصابتٍ التصيحةٌ بسهم | حائباً متهم إيتألموق] كلما رأى أحدهم أَنّهُ رتما كان هو المع بهذا 
الكلام» ليعلم هذا الإنسان أنه يعاني من مرض- 

لماذا تبحث في هذا؟ أأنت تعاني من هذه المعصية أم لا؟ أقاربكَ يعانونَ من هذه المعصية أم لا؟ هي 
بت أنَّ الأمرّ هكذا إذاً فارفع يديكَ وقل: اللهمٌ العفوَ والعافية. ولا تضف إلى 
المعصية التي تلبت ككا معصيةً شرًاً منهاء أنت تعانى من معصية يَذّرْكَ المرشدوت منهاء فتأبى إلا أن 


ع 


معصيةٌ حقيقةً أم لا؟ إذا رأ 


اهنا 2 معي لخر هي الاتتصارٌ للذات» الانتصاز للعصبيّة) هجر لكك الذي ذكْرَ فيه قرِيبّكٌ 


أو ذَكُرتٌ فيه أنت بأمرٍ ما ب ينبغي أن يكون» فعضي أحطرٌ وأشك. 


10 يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 5 





له الإمام الشهيد البوطي 

فإن لم تحد سبيلاً لأن نترقع على حظوظناء وأن نتغلّب على عصبيّاتناء فلنضرع إلى الله ولنشبّث 
بأعتابه ولنقل: اللهمٌ لا طولٌ لنا ولا حول ولكثًا نريدُ أن نكونَ مخلصينَ لدينك» نريدٌ أن نتحرّرَ من 
عصبيّاتنا وأهوائنا فحرّرنا اللهمّ من ذلك؛ ولسوف تحدونَ أنَّ الله يحي الدّعاء» ويحيبُ نداءً السّامعين» 
إذا انطلقّ التّداءُ من قلوب متحيقة صادقة؛ أسأل الله سبحانةٌ وتعالى أن يجعلنا من هؤلاءء فاستغفروةٌ يغفر 


3 


.م متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


5- العصبية.. آفة تتربص بالعلم والدين | ه./9/17/.7١‏ 


حدّنتكم في الأسبوع الماضي عن الآفة الكبيرة التي ترص بالعلم وتترّصٌ بالدّين.. ألا وهي آفةٌ 
الهوى» وإذا ذَكِرٌ الحوى فلابدَ أن يتذَكْرٌ الإنسانُ العصبيّة. . فهما شقيقان» بل هما توأمان في التريّص بالعلم 
والدّين» وفي أَنَّ كلا منهما آفةٌ أخطرٌ من الأولى» تقفُ في وحه التمسُّكِ بالدّينٍ الحق» كما تقفُ في وحه 
التمسّكِ بقواعدٍ العلم؛ كما تفوّتُ على الإنسانٍ إخلاصة لوجه الله سبحانة وتعالى» وإذ قد تكلمنا عن 
الموى وآفاته وحطورته» فلنتكلم بعد ذلك عن"العصبيّة وحطورتماء عسى اللَهُ أن يحجزنا عن أخطارٍ كل 
منهماء وعسى اللَهُ عرَّ وحلَ أن يرزقنا بضيرةَ قلبٍ تبعدنا.عن مطارح الهوى وعن منزلقات العصبيّة. 

العصبيّةٌ: هي أن ينتصرٌ الإنسانُ لتماعتة_ أو قومه) أو قبيلته) أو عشيرته» أو مذهبه الذي ينتمي 
إليه» أو شيخه الذي يأحذ منهء غير مبللولني ذلك بادك عن الحق» وأن يبتعد عن نبراس العلم 
وضيائه» تلكم هي العصبيّةُ التي بعت رسولٌ اللي“خدلى الله عليه وسلّمَ محاربتهاء ولتحريرٍ الإنسانٍ من 
غوائلهاء بل تلكم هي العصبيّة التي |أوذي |رسول الله صلا] الله علبه وسلَّم سنواتٍ دعوته الطويلة من 
أحلهاء وتلكم هي العصبيّة» التي نبّهَ القرآنُ إلى ضرورة الترقّع فوقهاء وأحذٍ الجذرٍ منهاء وهي التي نوه 
القرآثُ بحا مراراً وتكراركك وذلكَ في مثل قوله عرّوجك: 9وَإِذَا قِيَلَألَْمْ اتبعُوا مَا أَنرَلَ اللَهُ الوا بَ تتَبعُ مَا 
ََْيَْا عَلَيْهِ آبَاءنا أَولَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لأ يَعْقِلُونَ سينا ولا يهْتَدُونَ4. وق مثل قوله عرَّ وحل: وَإِذَا قبل للم 
انْعُوا مَا أَنرَلَ اللَّهُ قَانُوا بل نَتَبِعُ ما وَحَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءنًا أَولوْ كَانَ الشّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعير». 
هذه العصبيّةٌ يا عبادَ الله هي الآفةٌ الثانية» التي تترئّص بإيمان المؤمنين» والتي تحجب الإنسان عن معرفة 
الحق» وتضعٌ العصائب على العقلء فلا يفرقٌ بِينَ حقٌّ وباطل؛ ثم إنما الآفة التي تحجب الإنسان عن 
الوصول إلى لذة الإخلاص لوجه الله عر وحلّ» إذ كيف يخلصُ هذا الإنسان لوجه ربّه؟ وقد منح قلبَة 
وإخلاصه للجماعة التي يتعصّبُْ لها؟ سواءٌ _ كما قلت لكم _ كانت هذه الجماعةٌ قبيلةَ يعتزٌ بماء أو 


قوماً يتباهى بمم؛ أو أهلٌ 7" ومذهب يش أوصِرتةٌ بالانتساب إليهم» أو شيخاً يتباهى بالانتساب إليه؛ 


كعم بس عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








غير مبالٍ في هذا الاتباع أن يبتعد عن طريق الحق» وأن يخاصم العلم» وأن يخاصم موازين المنطق» ومنهج 
كنات الله سخاثة وتعال وسئة رسولة, 

وهذه العصبيّة يا عباد الله» فرعٌ من الكبر الدنيء. فهو نوعٌ من أنواع الكبر.والكبرُ نوعان اثنان: 

كبرٌ أساسه الأنانية الفرديّة» إذ يرى الإنسان من خلاله ذاته فوق كل شيءء هذا هو النوع الأول 
من الكبر "الأنانيّة الفردية". 

النوعٌ الثاني: "الأنانية الجماعيّة". أن يتباهى الإنسان ولكن لا بشخصه المفرد» وإِنْما يتباهى بنسبته 
إلى القوم الذي هو منهم. الجماعة الذي .هو عضوٌ فيهم, الفئة التي تنامت عصبيّته بالارتباط بماء فهذا 
نوعٌ من أنواع الكبر والأنانية» إلا أتما أنانيةٌ جماعيّة وليسلت_أنانيّةَ 'فرديّة» فالشخص المفرد الذي لا ينتمي 
إلى أحدٍ من الناس إن تكبّر فكبرياؤه في بذاته» وتعاليه على /الآتخرين بشخصه. وذلكم هو شأن الفراعنة 
ومنهم فرعون موسى الذي ذهب به الكبر-متهباً قال: فيه كلَنَاسَ: #أنا رَبُكُمْ الْأَعْلَى4؛ تلك هي الأنانية 
الفردية. 

أما العصبية فهي نوعٌ آحر خطير من الكبر()! أؤلكنه لا يتمثل في أنانية الفرد في ذاته.. 

إنحا الأنانية التي يتباهى الإنسان با إذ يتسب إلى قوم فئق» إلى جماعة» إلى يحلة» إلى مذهب, إلى 
شيخ من الشيوخ» وإذا كان هذا الإنسان المنتمى إلى هذه التهة ينتمي إليها بناءً على بصيرة العلم وبناءً 
على دلائل الحق؛ فإن هذا الإنسان في حقيقة أمره متبِعٌ للحق» وليس متعصّباً لقوم» ذلك لأن هذا 
الإنسان إن رأى ذات يوم أن ميزان الحق يدعوه إلى الانصراف عن هذه الجماعة وإلى الابتعاد عنهاء» لم 
تدده ق أن ستحيب يزان الحق. فهذا ليس متعصّباً وما هو متبع للحق. 

أما المتعصب الذي نتكلم عنه ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من آفة هذا البلاء الخطير» فهو ذاك 
الذي يجعل انتماءه للجماعة بديلاً عن انتمائه للحق. بديلاً عن تمسكه بميزان العلم ومعرفته» ومن هنا 
تأت الخطورة» وهذا ما فعله المشركون عندما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ار مس0 عه موقع نسيم الشام 
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كانوا يتعصبون لآبائهم وأجدادهم, الذينكانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وحل بشكل لا 
يقر عقكٌ ولا منطق» فلمًا نبّههم رسولنا صلى الله عليه وسلّم إلى الحق ونبّههم إلى قرار العقل وموازين 
المنطق والعلم. ماذاكان مصيرهم؟ 

وجدوا أنفسهم على مفترق طرقء إِمنا أن يتبعوا الحق ويتحرروا من العصبية المقيتة» ويتمسكوا بالحق 
الذي لا ثاني له. وما أن يركبوا رؤوسهم في التعصّب لآبائهم وأجدادهم وإن اقتضاهم ذلك أن يسحقوا 
العلم والحق وقرار العقل تحت أقدامهم. وهذا ما فعلوه؛ ولذلك نعى الله عز وجل عليهم تلك العصبية 
الشنعاء وقال: 8وَإِذًا قيل طَُمْ اتَعُوا مَا أَنَرَلَ الله كَالوَيَل يَتِعْ ما الْمَيَْا عَلَيْهِ آبَاءنًا أَولَوْ كَانَ آبَاقُهُمْ لا 
يَعْقلُونَ شَيْكاً ولا يَهْتَدُون 4 وهم الذير حهناهم البيان الإلطي ,قوله: «وَلْقَدُ دَرانا هكم كنيراً مّنَ لين 
والإنس ُمْ ُلُوبِ لا يَفْمَهُونَ بحا وَكَمْ عن لا ينصِروت وَل آدَانَ لذ يَسْمَعُونَ ينا وليك كَالأنعام بل 
هم أَصَلُ). 

يا عجباً. .. ما هو هذا الشعور | الغافخح لذي جتاس عل ] العق|| فيحجبه عن صاحبه» ويتغلب على 
نور البصر فيصبح البصر وكأنه قد عشي وعلمي» ويتغلب على قوة السمع فلا تعود الأذن تسمع. ما هي 
هذه القوة العجيبة؟ إتما العصبيّة. 

العصبيّة التي تشلٌ فاعليّة لعنل| وتَشَلٌ فاعليّة المع وتشلٌ فاعليّة البصر.. فيغدوا هذا الإنسان 
وهو لا يسبّح إلا بحمد من يتعصّبْ له: 

قد تحد هذه العصبيّة مقئْعةً بأقنعة قنعة شقٌّ. .. قد تحدها مقتّعةَ بقناع القوم» وقد تحدها بقناع الاتتصار 
للعشيرة» وقد تحدها مقنعةً بقناع الدين ذاته» وهذا أمرٌ خطيرٌ جداء يقَنَعٌ عصبيّتةُ بالدين ولكنه لو تنبّه 
إلى ذاته لرأى نفسه يحارب الدين بقناع الدين ذاته» يقنّعُ عصبيّته باسم الدين» ثم إذا ذُكْرَ بموازين الدين 


- وليس للدين سوى ميزان واحد - هو العلم؛ أعرض عن العلم. 
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سنّة رسول الله؛ يفضّل على ذلك عصييّنه.. وهكذا فهو يقَنّعُ عصييّنه ربا باسم الدين.. ثم إنه يند عن 
الدين بحذه العصبيّة ذاتها... 

ولحكمة بالغة نزل البيان الإلمي عاناً يشمل حتى الدين ذاته يقول فيه ربنا حلٌ جلاله: ولا َف 
ما ليس لَكَ به عِلْمْ إن المع والْبصَرَ وَالْمُوَاد كل أُوليِك كَانَ عَنُْ مشؤولة». 


2 


ولكم وقفتٌ يا عباد الله أمامَ كلمة "ما" أداةٍ العموم هذه؛ ولا تقفُ: أي لا تتبع شيئاً ما لم يدلك 
العلم على أنه الحقء أرأيتم كيف أن الدين ذاتة دخل قي هذا العموم» أرأيتم كيف أن العقائد الدينية ذاتما 
كيف دخلت بهذا العموم» أرأيتم كيف يجخرر كتاب اللّهععقل الإُفسان من التبعيّة» ويصعدٌ به إلى سدّة 
الفكر الإنسائ العقلَّ الكامل المطلق؟ 

معنى هذا الكلام, أنَّكَ إن تستاكيكجائدين فلاؤ تتميككدبه لحل عصبيّة عمياء» فرمًا أَضِلَّتكَ هذه 
العصبيّة» لا تتمسّك به في عقائده |الأشاهيّة ع :فبصلان اهذا التقليد رمًا أتلفك وأهلككء ولكن 
انظر إلى ميزانٍ العلم الذي متّعك الله به وأكرمك ب فشر وراء قرارٍ العلم» وإن عم عليك السّبيل ولم 
تعلم حقائق العلم» فدونك كتاب الله فكتاب اللها هوا النبراس لمن الم يكن يعلم من حقائق العلم شيا 
وإن رأيت أن كتاب الله في عموماته لا اتفقهه| كما يعي فتوتّك سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تضعٌ لك النقاطً على حروفها وتشرخ لك العْوَامض وَتبِيّنُ لك المحَمَل والموجز. . هكذا يأمرنا ربُنا سبحانه 
07 

ولو التفتنا إلى آفة المجتمعات الإنسانية» تلك التي تمزق المسلمين فئاتٍ شىٌّ وتنبّهنا إليها لرأينا أن 
السكين التي تمق جسم امجتمع الإسلامي إنما يتمثل في سلاحين اثنين: 

إما أن يكون سلاح الحوىء أو سلاح العصبية.. ولن تحد سلاحاً ثالثاً أو سكيناً ثالثةَ تمزق وحدة 
المسلمين في أي عصر من العصور... 


6م بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية )!وهو الاناء اليف البوظ 

انظر إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بُعِتَ فيه والعرب فئاتٌ شيّ تتخاصم وتتعارك. 
ما الذي كان يدعو إلى هذا الخصام؟ العصبية وال هوى. 

عندما اتحد شمل هذه الأمة وأصبحت كالجسد الواحد فعلاً.. كيف تم ذلك؟ 

لما نمححت هذه الأمة في أن تتخلى عن عصبيتها وتتخلى عن أهوائها وتتحرر إلا من العقل والعلم. 
اتحدت. 


فلمًا عاد هذا الوباء مبَةَ ثانية» وباء الأهواء ووباء العصبية يفعل فعله في الأفكار والنفوس» عادت 
الأمة الواحدة أماً شق وعادوا فئاتٍ متجاضمةً متهارحة» وكان بوسعهم أن يظلوا متحدين؛ أن يظلوا 
متآحين» متسلمين. لو أنهم أووا إلى عقؤلهم. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من أحرارة الإخلاض الدين الله ما يذيب وباء هذه العصبية وذلك 


الموى. . وأن يجعلنا من الصادقين كما أمر فاسَتغفروه يغفر لكم 


٠م‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مسي ةع ةو الاناء اليف البوظ 


| الإسلام ليس دين طقوس .. وإنما مسؤوليات تعتريها عقبات‎ -١7 
وار ارقا‎ 


إن في الناس من يتصورون أن التمسك بالإسلام ليس أكثر من الارتباط بجملة طقوس وعادات ما 
أيسر على النفس الإنسانية أن تتعود عليها وتتمرس بماء ويتصورون أن الإنسان إذا ركن إلى هذه العادات 
وعكف عليها وتعودت نفسه واستأنست نفسه إليهاء فقد أصبح مسلماً حقاء وقد أدى ذمة الله سبحانه 
وتعالى في عنقه؛ كثيرون هم الذين يتصورونالإسلام بََذَا>المعنى» وهذا تصورٌ خطيرٌ حداء هذا التصور 
يضع في أذهان هؤلاء الناس صورة مغاكننة ومناقضة تماماً لدين/ الله عز وحل» أين هذا من قول الله 
سبحانه وتعالى: لما كَانَ الله لِيَدَرَ االمؤمبية عِلَى مَلاأشطع عَلد حي جِيرَ الحبيت من الطب 4 وأين هذا 
التصور من قوله سبحانه وتعالى: الل أخعلب التَادأكمييوكوا أن يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ وَلَقَدْ متنا 
الّذِينَ من قَبَلِهمْ فَليَعْلَمَنَ اللّهُ الْذِينَ صَدَغو وَليَعْلِمَىَْالَكَاذِيينَاء ولوا كان الإسلام جملة طقوس وعادات 
يركن إليها الإنسان فيتعود عليها ويستأنس بماء ذا لا مئ] الله تمارمبة المسلم لإسلامه جهاداً ولما قال: 
(وَحَاهِدُوا في اللَّه حَقّ حِهَادِهِ هُوَ الجتباك: )4 ولاقام الوَالَِينَ جَاهَدُوا فِينا لَهْدِيَنَهُمْ سْبْلتاة ولا 
قال: لتبارَكٌ الَذِي يده الْمُلكُ وَهْوَ على كل شَيْءٍ كَدِين الذي حلق الْمَؤْت ولي لِيْلوَكمْ أ 
عَمَلّا4 انظروا إلى كلمة ييلوكم: والابئلاء أشد أنواع الافتنان والزج ف سبل الجهاد. 


6 مر 


أيها الأخوة إن الإسلام في حقيقته مسؤولية كبرى» مسؤولية يتحملها الإنسان عن نفسه. ومسؤولية 
يتحملها الإنسان عن خاصته؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن أهله وأولاده» ثم إنه مسؤولية 
يتحملها الإنسان جهد استطاعته عن مجتمعه؛ ذلكم باختصار هو الإسلام» ولأمر ما يضع الله عز وحل 
وهو الحكيم العليم العقبات في طريق من يريد أن يتحمل هذه المسؤوليات» يضع أمامه عقبات تصده عن 
تحمل مسؤوليات نفسه» ويضع أمامه عقبات شتى تصده عن تحمل مسؤوليات أهله وأولاده» ترى ماذا 


يصنع؟ أيؤثر الدعة والركون وعدم الالتفات إلى هذه التضاريس والعقبات» ثم يجلس هنالك آمناً مطمئناً 


الم 





سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الانات الي البوظ 


يحتر بضع عادات وطقوس وشعاراتٍ وكلمات» ويسجل على نفسه أنه كاذبٌ في إيمانه وإسلامه أم إنه 
يخترق هذه التضاريس والعقبات وإن أضرّ ذلك بدنياه» وإن أضر ذلك بمصالحه التي تبدو أتما مصالحء 
وإن زحه في بعض ما يتصور أنه حسران! إن هو فعل ذلك فقد برهن على أنه صادق في إسلامه. وهو 
الذي يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: #رمن أصلح دنياه أضرٌ بآخرته» ومن أصلح آخرته 
أضرّ بدنياه» فآثروا الباقي على الفاني 4» لو كان الإسلام منسجماً مع أهوائنا لما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا الكلام؛ ولذلك فإن أمامكم أيها الأخوة مقياس تمسكوا به وتعرفوا من خلاله على مدى 
صدقكم في التمسك بدين الله. 


كلما رأيتم أن الإسلام لا يُحَمّلكم' ثقلاً ولا يتعارض مُمٌ/,شيء من مصالحكم, وأنكم تمارسون 
إسلامكم بكل بساطة وبدون أي تلغات وأثقال؛ فَاعَلِموا أنكم من الذين اتخذوا من الإسلام شعاراته 
وطقوسه وابتعدوا عن مسؤولياته وآصارهء ما إن رأيتَم- أن تمسككم بالإسلام هذا ينحكم في مصاعب» 
ويضعكم أمام مشكلات» وأن هذه المشكلات تجعلكم تحارون في كيفية التوفيق» ثم إن هذه المواقف 
تنحكم إلى الوقوف في باب الله عز وجل متضرعين ومتوسلين؛) فاعلموا أنكم تسيرون في الطريق الإسلامي 
الصحيح الذي أمرّ به الله عز وحل. 

نحن مسلمون .. ولكن ماذا كلفنا إِسّلامنا-أيها الأخوة؟ لم يكلفنا إسلامنا في أسواقنا شيعاء إنما 
غمارس تحاراتنا كما تموى ونشاء» وما من انحراف وانعطاق تقتضيه مصال حنا إلا ونحن ننعطف معها متأولين 
ومتناسين حكم الله وأوامره» لم يكلفنا إسلامنا في بيوتنا شيئاًء لم يكلفنا إسلامنا في محال التربية لأولادنا 
وبناتنا شيا كلما قامت معضلة» وكلما قام تشاكس وتعاكس بين التربية الإسلامية التي كلفك الله أن 
تسلك ببناتك في طريقها تأولت» وأطلت النظرء وتناسيت وتصورت أن الإسلام لا يكلفك من هذا شيئاً 
أو قلت أن الأمر خارج بيدي وليس طوع قدرتٍ وطاقتي» إن الإسلام لم يكلفنا شيئاً فيما يتعلق بصداقتنا 


وسهراتناء وذهابنا وإيابناء إسلامنا قراءات نقرأهاء وركعات نركعهاء وكلمات نرددهاء وكل ذلك عادات 


ام بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتتكتا6958 10 الإمام الشهيد البوطي 





تستمرءها النفسء كل إنسان تعود على شىء استأنس إليه» ليس الإسلام هذاء هذه بوابه الإسلام أما 


الإسلام فجهاد. 


أين أنتم من قول الله عزوجل: ليا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا فوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وقُودُهَا النَاسْ وَالْحِجَاره 
عَلَيهَا مَلَائِكَةٌ غِلّاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 لماذا قرن الباري عز وجل أمره 
إياك تربية أبنائلك وبناتنك مع هذه الصورة المرعبة لناره التي تحطم الحجارة وتحرقها وتحيلها إلى المشيم» فماذا 
تصنع يا ترى بحسم الإنسان؟ لماذا؟ لكي يحملك الله عز وجل خطورة هذه المسؤولية تحاه أولادك وبناتك» 
ولكنك تنسى جسامة هذا الخطر» وتنسى النهاية-القّأنتت على موعد معها يقيناً» تتسى ذلك كله, لماذا؟ 
لأن مشكلات عويصة تقف حاحز بيبلنا وبين تربية بناتك» ما/هي هذه المشكلات» ما هي؟ ليس ثمة 
عقبة ما تصدك عن أمر ربك أبداً إنا كبك عبداً لله قاعلم أن نفك يأ منه وأن ضررك إنما يأ منه 


وأن تقلبك إنما يكون في قبضته» وأن مبدأك من لدته-وهايتك إليه. 


فما خوفك من عباد الله بعد هذاء واعلم-أنحوفك من الله يجعل الناس كلهم يخافون منك 
ويهابونك» ولكن خوفك من عباد الله يجعل هؤلاء الناس جميعاً يزدرونك ويحتقرونك» هل جربت؟ هل 
حربت أن تضع مخافة الله في قلبك بدلاً من مخافة ع بلواه؟| ثم هل جربت إذا رأيت التعارض قد 
قام بين مصالحك الدنيوية وما كلفك الله به من تربية أهلك وبنانك ثم آثرت أمر الله على مصالحك؛ هل 
حربت ربك فرأيت أنه تخلى عنك؟ أ جا لت ربك فرأيت أنه م بخلق معجزات الحفاوةٍ لك و الرعاية 
لك والانتصارٍ لك؟ ولكن المسلم إذا هان على نفسه تركه الله للذل الماحق» وإذا كان الإنسان كريماً على 
نفسهء خطيراً عليه أمر ربه سبحانه وتعالى مليء . وخالقه» أودع في قلوب الناس جميعاً 
تعظيمه وحبه» فليت أنى وحدثٌ سلما قارين دينه على هذه الشاكلة لأريكم كيف أن الكون كله يسجد 

ربك إنسان يقول: ولكني ضعيف لا أستطيع احتراق العقبات ولا أستطيع تحاوز التضاريسء» أنا 
إنسان ضعيف شهواتٍ تتأحج, وأنا أقول: كلنا ذلك الرحل يا أحي» ومن منا ليس ضعيفاً؟ من منا لا 


ام 





سه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


تتأحج الشهوات بين جوانحه؟ من منا لا تمفو نفسه إلى الانحراف؟ إن كنت تتحدث عن الضعف» فليس 
هناك عبد من عباد الله عز وجل لا يتصف بمنتهى هذا الضعف حتى الرسل والأنبياء» ولكن مفتاح القوة 
هو الالتجاء إلى الله هل التجأت إلى الله؟ هل شكوت ضعفك إلى ربك؟ هل أحسست بالمشكلة أولاً 
فشعرت أنك ف موقف لا يرضى عنه ربك» فالتجأت إلى الله بذل وصغار وشكوت إليه أنك ضعيف 
وتشبثت بأذيال رحمته وبكيت على بابه» وقلت له: يا رب إنني أكره أن أعصيك وأحب أن أطيعك» 
لكني عبدك الضعيف الذي استرقته الشهوات والأهواءء فتداركني يا رب برحمتكء والله لئن فعلت هذا 
لتجددً أن الله عز وحل قد أبدل ضعفك قوة» ألم يقل الله عز وحل: 9وَاصْرْ وَمَا صَبْرْكَ إل بالله4 هل 
في هذا من تناقض؟ لا تناقضء قال لكِ:وَاصْرْ ثم أَجَابَك قبل أن تعترض. كيف أصبر يا رب أنا 
ضعيف أنا عاحز» دنياي هيمنت على كياني» الدعة تمنعي من النظر والمراقبة بشأن أهلي وأولادي» أنا 
ضعيف لا أستطيع أن أصبر قبل أن تعترضن وتَتَاقش_حآء النواب يقول: )وِمَا صَبْدْكَ إلا باللّه( فإذا ل 
يكن صبرك إلا بالله فما السبيل لأن ينجدك الله بالصير؟ النجيَ-إليه» ولكن المصيبة أننا لم نشعر بالمشكلة 
حتى نلتجئ إليه. 

أرأيت إنساناً حسر تحارته ووقع افي أشد المضائب_الدنيوية» ودارت عليه ألوان من الشدائد الدنيوية 
ولم يستطع أن يجد حيلة للتخلص منها ماذا يصنع؟ يطرق أبواب المشايخ أشكالاً وألوانا ويستجد بحم 
أن يعلموه دعاءً مستجاباً» ويوطن نفسه أنديسهبالليل كلهليسأل ربه أن يزيل عنه ضراءه» وأن يبدل له 
شدته رخاءء لماذا؟ لأنه شعر بمشكلة؛ ولأن هذه المشكلة أهمه أمرهاء إتما الدنيا التي فاتته» فإذا وحدت 
أن مشكلةًٌ قد أحدقت بديني» وهي توشك أن تبدل رضا الله عني غضباء وأن لا أستطيع أن أحل أمر 
هذه المشكلة بيدي» فلماذا لا أستتجد كما استتجدت كما مضى؟ لماذا لا ألتجيع إلى الله هذه المشكلة 
كما أتحه إليه لتلك؟ لماذا لا أقوم من الليل فأقول ها ريه إن أريد أن تحى بناقى حياة إسلامية أينما ذهبن 
وحيثما وحدن» ولكني ضعيف لا أملك سبيل إلى تحقيق ذلك فاعني يا رب» ولقد قلت : )وَقَالَ رَبُكُمْ 
اذْعُون أَسْتَحِبْ لَكُوْ لماذا لا تقوم الليل وتستنجد بالله؟ إذاً لاستجاب لك؛ بل لقال لك: لبيك يا 
عبديء ولكنا نتصور مشكلاتنا الدنيوية أكبر ثما هي أضعافاً مضاعفة» وننقذف هيناً وثمالاً في سبيل من 


ام يمبسسسي) ‏ ااإمسعسة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية ةن و#هعةهة الاناء اليف البوظ 
يحلها لناء فإذا رأينا مشكلات دنيوية تطوف بناء وإذا وحدنا أن الإسلام غريب في ديارناء وإذا وحدنا أن 
مظهر الإسلام ممزقٌ مزدراً في أهلينا وأولادناء لم نحرك ساكناً ولم نتألم حتى نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى 
كما التجأنا إليه من قبل» تلك هى مصيبتنا التى أبدلت رحاءنا شدة» وتلك هى مصيبتنا التى جعلت 


سماءنا في هذا الشتاء مجحدبة» وأرضنا قاحلة» ولا ندري ما الذي سيأق به الغد. 


هام متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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إن المسلمين اليوم يعانون من آفاتٍ كثيرة تتسرب إلى كياناتهم وتتحكم في وجودهم بل في كثير من 
تصرفاتحم وأفكارهم» والحديث عن هذه الآفات وأنواعها طويل» ولكن بوسعنا أن نعلم أن هذه الآفات 
التي تستشري في كيان الأمة الإسلامية اليوم تاتقي على آفة واحدة هي منها بمثابة الجذع من الأغصان 
الكثيرة» هذه الآفة الكبرى هي: الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وبتعبير آحر هي: القفز إلى التعامل مع 
الإسلام قبل التفهم لحقيقة الإسلام وقبل التفقه-الراشد بِعَلوَمهِ وحقائقه» ولو أن المسلمين لا سيما العاملون 
منهم في حقول الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.عكفوا/بادئ ذي بدء على دراسة الإسلام من 
ينابيعه» وعلى التدقيق في مفاهيمهء والفقة بأحكامه والوّقوف على الفوارق الظاهرة بين المتشابه الذي 
يلتبس على كثير من الناس اليوم؛ أنواعه (وأشكاله إِذَا حضوا أنفسهم ضد كل هذه الآفات المتفرعة 
الأخرى. 

والحديث عن مظاهر هذه الجهالة حديث طَوَيَلَ ولا تفي به دقائق في مقام كهذا المقام» ولكني 
أضعكم من ذلك اليوم أمام نماذج لعلها تبين لنا بخطورة هذه الآفة التي نعاتي منهاء والتي قلما نتنبه إليها: 

هنالك كثير من الأمور التي تشتبه على الجاهل» ولا يحكن أن تلتبس على العال» يتيه فيها كثير من 
المسلمين اليوم» لا بل كثيرٌ من الذين يتحركون قي تطاق الدعوة إلَ-الله سبحانه وتعالى» هنالك من ياتبس 
عليه الاعتزاز الذي أمر الله سبحانه وتعالى به مع الاستكبار الذي تمى الله سبحانه وتعالى عنه» وعندما 
ياتبس عليه هذا الأمر بذاك يختلط عليه السبيلان وينحطء آناً في هذا الطريق وآناً في هذا الطريق» دون 


أن يتبين النتائج الوبيلة التي تفد إليه من حراء هذا الالتباس. 


هنالك أناس كثيرون يلتبس عليهم ما ماه الفقهاء بدار الكفر أو الأمان أو العهد ولما أحكام فقهية 
كثيرة بما يسميه الفقهاء بدار الحق» ولحا أحكامٌ أحرى فقهية كثيرة» ما أكثر الذين يلتبس عليهم هذا 


كام مبسع 0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيف البوظن 


بذاك» وينحطون من جراء هذا الالتباس في سبل متشايمةٍ يخلطون من جراء ذلك بين اللجائز وا حرم من 
أحكام الله سبحانه وتعالى. 

هنالك كثيرٌ وكثير من المسلمين يلتبس عليهم معنى الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في سبيل 
إعلاء كلمة الله عز وجل بعنى الثأر الذي تمى الله سبحانه وتعالى عنه وأبطله كعادةٍ آسمنة من عادات 
الجاهلية التي نسخها الإسلام» فينحطون في طرق الثأر إنتصاراً للنفس وذاتيتها وهم يتصورون أنحم يسيرون 
في طريق الجهاد إلى الله سبحانه وتعالى. 

هنالك من يلتبس عليهم سبيل القيام بالخفائق الْإسَوْميَة التي شرفنا الله عز وجل وكلفنا بماء والدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى هدايةً وتعزيفاً مما يسمى اليوم بالسيّر/إلى إقامة امجتمع الإسلامي» وما أكثر 


الفرق الكبير بين هذا وذاك. 

هنالك من يلتبس عليهم العكو ف :على تعلم الققه اَلآسَلامِي وحقائق دين الله سبحانه وتعالى من 
ينابيع العلم التي تنمثل في كتاب الله وفي مسنة رشول”اللهوإجماع أئمة هذه الأمة» بما يسمى اليوم الفكر 

هذه نماذج يسيرة من كثير وكثير.. تصوروا مسلمين يتجركون في ساحة العمل الإسلامي أياً كان 
نوعه وأياً كان مظهره, كيف تكون الثمرة-ؤالنتيجة عندما يسيرون من هذه الحقائق المتشابمة في طرقٍ 
متداحلة وقد التبس عليهم في نطاق ذلك الخلال بالحرام والجائز بالممنوع والمطلوب باليكرم كيف تكون 
النتيجة؟ 

والوقت يضيق عن أن أبين لكم الفرق بين هذا وذاك» ولكن لا بد أن أضرب أمثلة» ولا بد أن 
أضعكم من هذا أمام شواهد: 

لقد ربى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أن يكونوا أعزةً بإيمانهم ولكنه حذرهم من أن يكونوا 


م . )ا ااه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


دائماً على أن أكون عزيزاً بالإيمان الذي شرفي الله به. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله كلفني بأن 
أسلك مع الأخريرم سبيلا لا يُهان الإسلام والدين من حلال شخصيء ينبغي أن لا ا الناس من أن 
يُهينوا دين الله عز وجل من خلال الإهانة التي قد تتجه لذاتي. تلك هي العزة التي أمرنا الله عزوجل أن 
نمارسهاء وذلك معني من معان قوله عز وحل: وآ يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْنِنَ سَبيًا4. وهذا 
معي من معاني قوله تعالى: (ولِلَّه الع ولِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِننَ4. 

أما الاستكبار فهو أن أحاذر أن تنخدش ذاتيتي الشخصية من خلال الاهتمام بذات» ورب إنسانٍ 
مستكبر يجعل من الإسلام ضحية في سبيل أن تبقى ذاتيته شائخة أمام الناس» يجعل من الإسلام مطية بل 
يجعل منه منديلاً ليقي بحذا المنديل مويذاته وكبرياء نفسهء تلك ”هي الكبرياء امحرمة. 

أما العزة التي طلبها الله سبحانه وتعالى مناء_فهي 'أن ,أنظر فإذا وجدت أن هنالك من يريد أن يستهين 
بالإسلام من خلال مظهري الإسلامي» أو أن يستهين بشيءٍ من شعائره من خلال وجودي الديني, 
فينبغي أن أتحول إلى إنسانٍ آحر قد يبدو ويظهر أطامكثير من الناس بأنه إنسان كبرياء» ولكن الله يرى 
ما استكن في القلوب» ويرى ما قد جفي قي السرائر هنا تكمن العزة التي أمرنا الله عز وحل بماء وكم في 
حياة المسلمين من مظاهر تقينا من هذا الالتياي ل درسنا ولو تعلمنا ولو بُبينا في ظلال التربية الربانية 
التي أعرضنا أيما إعراض اليوم عنها. 

نحن كثيراً ما نفتي الفتاوى الباطلة-من خلال التباسات كثيرة- قد استقرت في أذهاننا بين كلمة الكفر 
أو دار الكفر ودار الحق» ما أكثر ما أسمع الفتاوى التي تقول على ألسن كثير من هؤلاء الناس التائهين, 
إن الشريعة الإسلامية تبيح التعامل بالربا في دار الكفر» فليس على المسلم من حرج إذا وحد نفسه خارج 
دائرة الإسلام بين أناس غير مؤمنين بالله عز وجل أن يتعامل معهم بالرباء وأن يأحذ الفوائد الربوية ويأكلها 
هنيئاً مريئاً ولم يقل أحد من الفقهاء هذاء وإِنما قال فريقٌ من الفقهاء أنه إذا دخل الإنسان دار حرب» 
دار حرب لا دار كفرٍ تدخحل في دار المعاهدة أو الأمان» دار حربٍ أعلن عليها إمام المسلمين أو أئمة 
المسلمين جميعاً الحرب. قال فريق من الفقهاء: لا حرج إذا دحل دار الحرب أن يقامر هؤلاء الحربيين بشرط 


مام بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


أن يستيقين أنه هو الذي سيربح ولم يخسر هذا رأي» وقد قيس عليه من قبل البعض أكل الربا. أمام دار 
الأمان أما دار العهد وهي الدار التي ينطبق عليها واقع هذه البلاد الغربية المختلفة» فما قال أحدٌّ من 
الفقهاء أبداً بأن للإنسان إذا دخلها أن يأكل الربا فيها. إذاً ينبغي أن يقولوا أيضاً لو أن ينهب ويسلب 
لأن أحكام الحرب واحدة» فكما يجوز أن يقتنص أموالهم باسم القمار أو الربا لأنحم حربيون» يجوز أن 
يقتنص أموالهم أيضاً نمباً وساباً لأنم حربيون. إذاً ينبغي أن يقال لنا أن ننهب أموال هذه الدول كلهاء 
وليت شعري أي معن سيؤخذ عن الإسلام» وأي صورة سيئة ستستقر في أذهان هؤلاء الناس في عصرٍ 
هم أحوج ما يكونون فيه إلى تحسيد الإسلام بحقائقه الحاذبة امحبوبة. 


ما أكثر ما أسجمع كلمات الفكر الإشلامي والفكر الإسلامي» وما أكثر ما تصدره المكتبات من 
الكتب التي تتحدث عن ما يسمى الفكر الإسلامي» وأعود بذهئي إلى ما قبل قرن أو قرن ونصف من 
الزمن فلا أحدٌ من المسلمين يتعامل مع مما يسمى الفكر"الإسنلامي» كانوا يتعاملون مع ما يسمى علوم 
الإسلام عقائد الإسلام الفقه الإسلامي الشرائع الإسدذلامية» أما اليوم فقد تقلصت هذه الكلمات وحلت 
محلها كلمة الفكر الإسلامي» ولكن المصِيبة الأدهى أن جل المثقفين الإسلاميين لا يعلمون الفرق بين 
كلمة الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي» ولو أن أحدهم أخذ إكتاباً عنون بكلمة الفكر الإسلامي لظن 
نفسه قد وقع على كامل الإسلام وحقائقه» وتلك مصيبة ما مثلها مصيبة. 

قلت بالأمس وأكرر اليوم: إن الفكر الإسلامئ أشلية ينبعا من ذات الإنسان من كيانه ودماغه؛ 
ولكل منا فكره الخاص بهء أما عقائد الإسلام حقائقه شرائعه فإِنما تفد من وحي الله إلينا حقائق الإسلام؛ 
تفد إلينا من وحي الله لتضبطنا ولتجمعنا على صراط واحدء أما ما يسمى الفكر الإسلامي فهي تصورات 
ضبابية شى» وأخيلة متنوعة متعارضة» بل كثيراً منها متناقضة؛ ذلك لأتما تنببع من دحائل أنفسنا وإِنْما للحا 
وظيفة واحدة في حياتناء هي شرذمة الوحدة وتضييع الكتلة» وتصديع الإرادة الواحدة» وتحويلها إلى شظايا 
من الإرادات المتنوعة المتخاصمة؛ ولا أحد يتصور خطورة ما يسمى اليوم بالفكر الإسلامي» ولا أحد 
يفكر ليقول: من أين تسربت هذه الكلمة إلينا؟ 


ؤم بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة المفببية مس سا1 ةو الأناء اليف البوظ 


أول من استعملها أيها الأخوة» ارحعوا إلى مكتبات هذه البلاد العربية والإسلامية» هم اليساريون 
هم الملحدون» هم الذين كتبوا بأقلام ناقدة» هم الذين كتبوا بأقلام مسمومة» موا كتاباتمم الفكر 
الإسلامي وجاء المسلمون المغفلون السُدَّجٍ فأعجبوا بحذه الكلمة» وأمسكوا بما وأخذوا يجعلون منها ديدناً 
لحم فيما يقولون وفيما يتناقشون به وفيما يكتبون» وتناس القوم الفقه الإسلامي» ومن خلال هذا التناسي 
تقع هذه الخصومات» ويقع هذا اللججء بل كثيراً ما أحد من يدلي بقرارات ضححمة كبيرة باسم الإسلام» 
وإذا هو ينزع من فكره؛ وإذا هو ينزع إلى ذلك من أخيلته وتصوراته» ولماذا لا يفعل وقد آل الإسلام إلى 
مضمون أفكارء وكله منا له فكره. إذاً فكل منا له إسلامه. 

أتلاحظون أيها الأخوة كيف أن سائز الآفات المتفرعة المتتوبحة التي لا مجال للحديث عنها قد شقت 
وتفرعت من هذه الآفة الكبرىء آفة الجهل بدين الله سَبَحَانه وتعالى4 تلك الآفة التي جعاتنا نتيه بين أمور 


متخالفة في الحقيقة ولكنها متشاحة في الألفناظ والكلَمَات اللغوية. 


ضربت أمثلة كثيرة ويسيرةً جداً لنماذج كثيرة' وكثيرة جدأء وجسبنا أن نتبين في هذا الموقع هذه 
المصائب التي نعاني منهاء فإننا إذا أردنا أننا نعاي من هذه المصائب بحتاز بذلك ربما نصف الطريق إلى 


جلها كما قالرا: 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


م8 متسس اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 





١م‏ سس (71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





5- يا أبها الناس أنتم الفقراءٌ إلى اللّه | ١181١/1١7/.5‏ 


آية 0 الله سبحانه وتعالى» فلنقف عندها بشيءٍ من التدبّر والتأمّل» فما أحوجنا لو علمنا 
إلى أن نتدير آياتٍ الله سبحانة وتعالى» ونتأملَ ما فيها من حقائق وعظات» . يقول رن سكانة بوتا 
فيا أَيْهَا الثامم ل الُْقَرَاءِ ِل اللَّه واللّهُ هوَ الْعَونُ نفيك إن يفا يُدْحِبَكُمْ وَيَأتِ بِعَلْق جَدِيدِ). 

يا أيها الناس: خحطابٌ عاءٌ لا عمومَ من بعده؛ ليسس حاصاً بفعة دون أخرى» لم يتجه إلى المؤمنين 
دون الملحدين»؛ ولا إلى الصِالحينَ دون الفاسقين» بَلَإنه حطابٌ يتجة إلى البشر جميعاً. فقد دحل في 
عموم هذا الخطاب» دخل الناسنُ بشقٌ طبقاتهم وففقاتهم» وشملبٌ/الكلمةٌ أعلى قمم القيادةٍ والحكم.. كما 
شملت أدن درحات الانقيادٍ والخضوع؛ يقولُ الله عزج لمولاءٍ جميعاً: ليا أَيُهَا النَّاسْ أَشْمْ الْمُمَرَهُ إل 
اللمكاء إِنهٌ الفمَرٌُ المطلّق» الذي لا يقَفن عند نوج مكو _اليكراء .ميس فقراً نسبياً وليسن فقراً في صنفيٍ دون 
صنفء ولكنه الفقر الذاقِه المطلقٌ الذي سكل كل أنواعد نشم الْقُقَرَة إلى الله4. 

الفقرٌ في الوحود, الفقرٌ في الصحّة, الفقرٌ في العقلٍ والفكر الفقرُ في الحمالٍ والمظهرء الفقرٌ في المال» 
الفقرٌ في الرّزقِ والكساءء كل ذلك دحل دولاً1ذانياً تحت قولٍ الله عر ول لعبيده». لمن بيده أمرهم 
ودماؤهم, يقول لهم: 9أَكُمْ الْفُمَرَءُ إِلَ الله , 

فهل من إنسانٍ يستطيعُ أن يكدّب هذا القرار؟ جل من رجلٍ عالم أو جاهل مهما كان شأنةُ في 
دار الدنياء مؤمناً بالل أو جاحداً مهما كان مستواه في المجتمع» هل يستطيعٌ أن ينكرٌ هذه الحقيقة؟ 

لعا هنالكَ من ينكرء ينظرٌ إلى حسدوء فيرى نفسةٌ صحيح البدن» ويرق نفسة متمثعاً بالمالٍ 
والرخاء» ويرى تحت يدو القوّةَ وأسبابت البطش» يرى كل ذلك موفوراً عنده» وينظرٌ إلى نفسه في المرآة 
د ويرى فكرةٌ دقيقاً لا أثثقب منه؛ ربا قال» وهو في نشوةٍ عارمة ينظرٌ إلى 

عِطْمَّيه وينظرٌ إلى هذه المظاهر لديه». يقول: لا بل أنا غبي! فأينَ الفقرٌ الذي أوصّفُ به؟ ها أنا ذا ين 
0 ناحية» ولم يستطع الفقرٌ أن يتسلّلَ إِليّ مثقالَ ذرّة» فهل دعوى هذا الإنسانٍ صحيحة؟ هل 


كلام هذا الإنسانء إذا وُزِنَ في ميزانٍ العلم والتفقّهء جاء بأيّ نتيجة إِيجابيّة؟ 


م ة1كتتكك650 3710 





موقع تسيم القام 








. الإماء الشدبيك البوظن 


لله لا أقول إِنَّهُ أحمق في ميزانٍ الدّين فقطء بل إِنَّهُ قبل ذلكَ أحمقٌ 


حُ 
ىن 
0 
3 
ف 


أنت غني» من أينَ جاء غناك؟ أنت تتمتّمُ بقوّة» نعم» ولكن أفأنت مصدرٌ هذه القوّة؟ أنت الذي 
جعلت الطاقة تسري في دمائك؟ أنت الذي أقمت الغدد المنتشرة في جسمك على وظائفها النوعيّة التي 
تقومٌ بما؟ أنت الذي أورثت لسانكَ الحركة والبيان؟ أنت الذي أقمت فؤادكَ على نبضاته ووضعه الذي 
تراةُ فيه؟ أنت الذي سكّرت الدَّورةَ الدّمويّة» بناءً على القوةٍ التي تمتلكها؟ ما هذا؟ فتحت عينيكَ في 
الحياة» ونظرت إلى نفسكء فرأيت فيها طاقةٌ تنحكك؛ رأيت الدماءَ تسيك حابةٌ في عروقك؛ رأيت الغدد 
تؤدّي وظائفهاء رأيت كل ذرّةِ من ذرّاتِ حسمك عاكفة على مهمتها. 

أنت منفعل” بالقَدّةَ ولست فاعلااطاء نت تستقيل/القوّة» ولب/ت ينبوعاً لحاء أنت مكانٌ لإشراقاتِ 
هذه القوّة» ولست مصدراً لها؛ إذا سكن حسمّكء وإذا توقفت آشيءٌ من أجزاءٍ كيانكَ عن أداءٍ مهمّته 
فماذا تصنعٌ يا أيها القوي؟ وكيف تدبّي أمركريا أَيّها الإنسان-الغيك؟ 

كيضف؟ أنت غين! أنث غيٌ بعقلك115ما هو عفلّك؟ كيف استطعت أن تغررٌ عقلّكَ في دماغك؟! 
أو في فؤادك؟ أو في أيّ جهة من جهاتٍ جسدك إإنْ كنت تعرفٌ اجهة العقلٍ ومكاه؟ وكيف ومن أين 
حئت ككذه الطّاقة؟ ومتى استوردتها؟ وكيفَ أقمتها على وظيفتها؟ 

عقلّك؟! فتحت عينيكَ على الحاو لدو الركراث لشهاً شلعم ونظرت فرأيت سراً غريباً يتفتّخ في 
كياناك كما تتفنّح أكمامٌ الرّهرة» ونظرت فوحَدت نفْسَكٌ 2 وتتأمّل» وكليرلك الأهور. 

فإذا ما دَبُلَتْ هذه الزّهرة» وإذا ما ضِعْمَّتْ هذه القوّة» وإذا ما آلَّ علمّكَ إلى جهلء وإذا ما آلّ 
ذكراكَ إلى نسيان» فمن أين؟ من أينَ يا يها القوي؟ تستوردُ عقلاً آخرٌ عندما يصبح عقَلّكَ هذا عرباً لا 


يفيك كينا مع أيه ؟1] 


أتقولُ إِنّكَ غييٌ بالقوّةِ والطاقة والوجود!؟ من الذي بثَّ فيكَ الوحود؟ من الذي أورئكَ الحياة؟ من 


الذي أُورثكَ الروح؟ أأنت الذي اكتسبتهاء فغرستها في كيانك؛ ثم تباهيت بما على أقرانك؟ والجمال 
الذي تتباهى به وجحَمّنُ نفسكٌَ مزيداً من التَجَمّلٍ بمظاهره؛ إذا ما حبا شعاعٌ عقلكَ في يوم من الأيامء 


1 سس 
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وعدت فنظرت إلى نفسكٌ في لمرآة» ترى إلى أينَ يذهب ذلكٌ الجمال؟ تنظرٌ فترى هذا المظهر» وقد 
انعكست سحنتكء إذا بالجمالٍ أصبح قباحة» وإذا بمذه النضارة أصبحت قباحة» وإذا بمذا الذي كنت 
تفتخر به على الناس» أصبح شيكاً تشمكدٌ منه الأعيّن.. أنت تتباهى بأنك غني! بأنكَ تضعٌ يدك على 
مال وفير! 

إذا أمسكٌ اللَهُ عزَّ وحلَ سماءةُ عن قطرهء وإذا حبس أرضة عن أن تنبت لكء وإذا أمسكٌ ينابيعَ 
الرزق» عن أن ثُدِرٌ رزقها إليكء فأخبرنٍ ماذا تصنعٌ بِذَهَبِكَ وفضّتك؟ ماذا تصنعٌ بكنوزك؟ ستلعق الثى) 
ولسوفَ تبحث عن لقمة طعام بينَ القمامة فلا تعثرٌ عليهاء نعم يا أيها القوي, نعم يا أيها الغني. 


هذا معنى كلام الله ع وحك: ريا أنه الناس 4 جميعاً #[أنتم الفقراء إلى الله هذا يعني كما قلتُ 
لك الك منفعل بالقّة استقبلتها بدو اختيارك» تفاعلت معها 'ببون اختراعك» سرث في تيارها بدونٍ 
قصد منكء بل أنت جزءٌ من هذا التيار, ذاته» أنت منفجَلٌ بالقوة» ولست فاعلاً لما إطلاقاً بشكلٍ من 
الأشكال: 


كل الإفنسانٌ ما أكفره» من أي شيءٍ جلقة من تمد جلقة فقدّره م السبيل يسكره 4 أي سبيلٍ 
هذا يابنَ آدم؟ أعلمت أن سبيل يعنلا رلك العالمين؟ ينبغي أن تتذكرء حيٌّ تخفض من أنفكٌ قليلاً» وحن 
مح من كديا كبراء (م السبيل بشره)» ناطلغ ذلك السبيل» ذلك السيلي القذر» ذلك السبيل 


3. 


َه 


مَائَُ بره م إِذَا شَاءَ أنشرةُ | للفلا يتس جلاب 

هذا الإنسانٌ الكفورٌ بالنعمة» يرى جلباب نعم الله عرَّ وح قد ألبسة الله إياه» بدلاً من أن يشكرهء 
بدلاً من أن يقولٌ ربت احعل هذا الرّداءَ عفواً وعافية لي» وأدمة علي ستراً وكرماًء بدلاً من هذا يقول كما 
قال قارون: (إِنا أُوتِيئهُ عَلَى عِلْمِ عندي4 » نعمء هكذا قال قارون» قال: (إِا أُوتيئُه6؛ رزقي» قوق 
طاقتي» مالي» 9عَلَى عِلّْمِ عنيِي4 » هذاكلامٌُ سُكرء كلام نشوة» كلام جنون!! أعي شيءٍ هذا الذي 


ع 


أوتيتَةُ على علم عندك؟ ألم تذكر يوم كنت طفلاً صغيراً» يوم كانتٍ الأقذارٌ تحتوشك؟ يوم كانت الرعايةٌ 


م بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


شرطاً أساسياً لبقائكٌ واستمرارك؟ كانت أسباب هذه القَوٌةٍ موحودةٌ في كيانك» كان أسباب العقل؛ 
والطاقة» وهذه الأجهزة» كلها مهيئةً في كيانك الصغير. 

أين علمكء الذي به أورثت نفسكٌ هذه القوّة؟ أينَ جهدك؟ أينَ احتراعك؟ صدق اللهُ العظيم؛ 
صدق الله القائل: #الله الذي خلقكم من ضعف مه جعل من بعدٍ ضعفي قوَّة نمه جعل من بعدٍ قوّة ضعفاً 
وشيبة 6 ؛ نعم» وآية ذلك أئَّلكَ لا تستطيعٌ أن حبس مظاهرٌ هذه الطاقة ة في كيانك» إن كنت أنت القوي» 
قاحس هذه الفؤة نه كه إن كدت انس مالك هله الطاقة ومن ته فلكَ أن تتكبّرٌ على الأرضء وأن 
تتجبرٌ ل ا ل الْقَدّةٍ ةِ أن لا تُُخطَّفَ منكء بل قم أمامَ 


ما هو هذا التُحدّي؟ هو قولٌ اللواعر وحل: (وَصل تُعمَرْهُ تنَكسة في اللقٍ أمَلَا يَعْقِلُونَ4» قرارٌ لا 
وذ فين إذااشقة الأنسان تكسن ا عاد إلى ألضَعفء عا إلى النسسيان» عاد إلى الهزال» عاد إلى الجهلٍ 
كا «ودكناوا اقدر يدر ب الخيفبالا حرى] وكوي لتَونَ وَمنكُمْ من يُرَدُ إل أَرْدلٍ الْعمْرِ 

نعم يابنَ آدم» إذا عرفت هذه الحقيقة» فاعرف الحقيقة التي تليها والتي بنيت عليهاء إن يَشَأُ 
لعن وات بِكَلْقِ حَدِيدِ وَمَا ذْلِكٌ عَلَى الله » بعزيزٍ4, نا للكُلفا| ذلك ريّنا إلا أم يوجهُهء وإلا إرادةً 
ينقّذها ريا سبحانة وتعالى» ما أَمر إِدَا أراك عَبِييًا أن بَقوَلَ لَه كن فَيَكُون 4 فإذا كنت على يقينٍ من 
هذاء بناءً على الحقائقٍ العلميّة قبل الحقائق الدينية» إذا كنت وائقاً من أنك هذا الإنسان, إذاً ينبغي أن 
تحطّمَ كبرياءك» ينبغي أن تحطَّمْ عنادكٌ 558 وينبغي أن ترتدي كسوةً العبوديّة لله» وينبغي أن بعل 
ولاءكَ لمولاك لمن بيده زمامّك» نعم أن دابّة لحي الزماة ف عنقها إحكاماً متينا» فانظر يا أيتها الدابة» 
انظري إلى اليد التي تسوقك من هذا الزمام؛ انظر يابن آدم؛ من الذي يقودُكَ من الزمام الذي أَنْبِتَ في 
عنقكء انظر لتعلم» وإذا تأملت» علمت أنه رب السّماواتٍ العلىء أنه الذي أضحكٌ وأبكىء وأنة الذي 
أمات وأحياء وأنهُ ربب الفلق» وربثٌ الكائناتٍ كلهاء وأنّهِ الذي إليه المرحمٌ والمآل. فاجعل ولاءَكٌ لربّك)» 
اجعلٍ اتجاهكَ إلى خالقكَ سبحانةٌ وتعالى» احعل دنياكٌ خير حادم لتحقيق مرضاة الله عزَّ وحل» وإذا 
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ربت أمراً لا يعحيّك» وإذا رأيت ضيقاً لا يِتَمْقُ مع هوى نفسكء فاصبر لحكم ربّكء كما قال الله عر 
وحل لرسوله: فَاصْرِرُ لمكم رَبّكَ ولا تكن كَصَّاحِبٍ الُوتٍ إِذْ نَادَئ وَهُوَ مَحظوءٌ 6. 

حكمٌ الله عرَّ وحلّ يسريء وقرارة عدل مطبّق» وخيرُ منجاةٍ من غضب الله عرَّ وحلّ وعقابه» أن 
تدحل في باب اذل والضراعة له وأن تنطوي في باب المسكنة والحوانٍ لله عرَّ وحلّ» بمذا الانكسارء يرفعٌ 
اللَهُ الصضّرّاءء بمذا الانكسار يعيدُ الله عنَّ وجل النعم» ليت أنَّ أولئنكَ الذي تشمخر جباههم,؛ وليت أنَّ 
أولئكَ الذين يتقلَبونَ ف سهراتهم الماجنة» وليس أنَّ أولئكَ الذي سكروا بنعمة الله ألواناً وألوانء ليت أنمم 
يسمعون هذا الكلام؛ وليت أنحم يدركونَ هذه الحقيقة» وياليت أتحمم تفاعلوا مع قول الله عرّ وحا": ليا 
ها امن أش اناه ل الله وللة خو التي لخبي إنككه| جنك وزأت يلق حديد). 


أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيلم. 


ككلم متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المبية بمسسي #1 ةو الإماء الشبيف البوك 


5- عندما تتداعى عليكم الأمم وأنتم غثاء | ١985/١١/٠5‏ 


كلّما اشتدّتٍ النطوب على المسلمين وكلّما تكاثرتٍ المصائب من حوهم مقبلةً إليهم من كل حدب 
وصوب» تذكرتُ حديت رسولٍ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم الذي رواهُ أبو داوود وأحمدٌ بن حنبل عن ثوبان 
رضي الله عنه. قال رسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم: (إيوشلكٌ أن تداعى عليكم الأممْ كما تداعى الأكلةٌ 
إلى قصعتهاء قالوا: أمن قَلَةٍ نحن يا رسول الله يومىذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكثكم غثاءٌ كغثاءٍ السّيل» 
وسينزعنّ الله الهبة في قلوب أعدائكم منكم وسيقذفنٌ في قلوبكم الوهنء قالوا: ما الوهنٌ يا رسول الله؟ 
قال شرك اقلياة وكراعية اللورث 4 


نعم كلّما رأيث الخنطوب تتكائرز امقبلةً على المسَّلمَيِنَ من كل إحدب وصوب» ذكُرتني هذه المآسي 
بكلام المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام وهو ينظرٌ مَنَحلالَ/,مشكاة التبِة إلى ما يقعٌ في هذه العصور وما 
بعدهاء وطالما وقفت من هذا الحديثٍ عَتَكَ هذه الكلمة: لبَلَأنتم كثير ولكتكم غثاءٌ كغثاءٍ السّيل». 
وطالما رأيتُ العقلَ يقفُ حاشعاً أمامَ قولٍ اللصبطفئ عليه الْصَلاةٌ والسلام: #رولكتكم غناءٌ كغناءٍ السّيل#. 

ترى لماذا تتحوّل الكثرةٌ غناء؟ لماذا تصبخ الملايإن» مئاثُ الملايين غثاءً لا قيمة له؟ لماذا يتحوّلُ البناء 
الشّامخٌ العالي إلى هباءٍ لا قيمة له؟ لماذا تتحوّل الشُوارعٌ العريضة والأبنيةٌ الفحمة والمالُ الكثير والغنى 
الوقيز» كاذ يحول ذلك كله إلى ما إل سيط ذا الله صل اللَهُ عليه وسلّم غثاء؟ نعم ينبغي لكلٌ مسلم 
أن يقف عند هذه الكلمة النويّة فيجعة متها غذاء لعقله وغذاء لفكره. ويأحدٌ منها العبرة تلوّ العبرة 
لكي يعلم لماذا لا يمكنٌ أن يعيش الإنسانُ بدونٍ عقيدة؟ ولماذا لا يصلخ المجتمع مال ولا غي إن ل يتؤج 
هذا المحتمعٌ بعقيدةٍ صحيحة؟ أنت تمر بمدرسة شامخةٍ عظيمة البنيان» مشيّدةٍ الأركان» وتنظرُ إلى داخلٍ 
هذه المدرسة فتجدها قد مُّائت بأحدث الأجهزة وأحدث الوسائلٍ التَعليميّة» فتظنٌ لأُوَلٍ نظرة ولدى 
النْظرة السّطحيّة العجلى أنَّ هذا المعهد لابدّ أن يخرّج أفذاذاً من العلماءء لأنّهُ بناج شامخ ولأنَّ أحهرتة 
احدرك ماخكرن الأحيق ولكثلك إذا تأقلت وفكرت رايت أن العيرة ليسيث هذا كله العيرة بالأذمفة 
التي في داحل هذا المعهد. العبرةُ بالأدمغة التي تقودُ الصّغارَ وتعلّمهم؛ ما هو التّصوّر الحازمُ في أدمغة 


3 مس ١)‏ ةق موقم سيم القياء 
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هؤلاءٍ المعلّمين والتّلامذة عن الكونٍ والإنسانٍ والحياة؟ ما هي عقيدتمم التي تدفعهم إلى العمل وتدفعهم 
إلى النشاط» وتستعلي بمم فوق الكسل؟ 

وتمرٌ بمستشفئّ عظيم جداً بي على أحدث الطرازٍ للتّوء وتنظرٌ إلى داحله فتجدةٌ مليثاً هو الآخر 
بأحدثٍ الأجهزة الطَبّيّة التي لا يمكنٌ أن ترى أحدث منها في أيّ صقع من أصقاع العالم» فتخالُ لدى 
النْظرة العجلى أنَّ المرضى لابدٌَ أن يجدوا الشّفاء العاحل في هذا الشفى أن ةا سيت ولأنَّ أجحهرتة 
أحدثء ولكنّكَ عندما تتأمّل وتدقّق التّظر تعلم أنَّ الأحهزةً وإن كان الإنسانُ بحاحة إليهاء ولك العبرة 
بالقائمينَ على هذه الأجهزة» العبرةٌ بالأطبّاء الذينَ يديرونما والعقيدةٍ الجائمة بِينَ جوانحهمء ترى هل هؤلاء 
الأطباء المناوبون في هذا المستشفى في منتصقتٍ ليلة مظلمة ثُرَاهِمِ منصرفون بدافع من عقيدتهم الحاثمة بِينَ 
جوانحهم إلى تخدمة المرضى والقلت علق أخوالهم والنّظر اف شؤوتمم, أم إِنَّ قلوهم فارغة من هذه العقيدة 
وأعينهم زائغةٌ مكانَ ذلك بالشّهوات |والأهؤاءءكاة ينتظ رز فرصة أن يخلوَ مع زميلة له» ماذا يفيدٌُ المشفى 
القائم على أحدث الأجهزة وعلى أحدث اظراز البناء إن لم.تكن الرُوُوسنٌ التي تديرةُ مصقولة بالعقيدة التي 
شيفنا اللَّهُ عرَّ وحل بما؟ 

وتنظر إلى الدَبَابة العظيمة» هذا الحديد لثميل المتزاكب الذي ينهادى على الأرض فيحطُمٌ الصّخر 
ويقذفُ بالشّواظ» فيعجبكَ مرأى هذا الشّيء وتظعٌ أنَّمَئلَ هذا الجهاز ومثل هذه القوَةٍ الماديّة إذا وحدت 
فقد ضُمن النَّصرء ولكنّكَ لدى التأمّل تتفكر_وتعلم أنَّ العاف ليسلك كامنة في هذا الحديد مهما اشتدٌ 
ع ومهما قذف بالشّواظء إنما العبرهُ بمن في داحل هذا الحديد» إنما العبرةٌ بالرثأس الذي يدير هذا الحديد 
بالعقيدةٍ الجائمة بين جوانحه. هذا معنى كلام حبيبنا المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام: #إبل أنتم كثير ولكنكم 
غناءٌ كغفاءٍ السشّيل». 

الكثرةٌ المادّيّة تذهب بدداً إن لم تقم في داحلها خمائر العقيدة» إن لم تتحمّق في أعماقها أُوَلياتُ 
النَصوّرٍ الحقيقئ لمعنى الكون ولمعنى الإنسان ولمعنى الحياة. 

وياللأسفي يا عبادَ الله. المسلمون هم إلى اليوم أُوَلُ الفقراء بإدراك معنى كلام المصطفى عليه الصّلاهُ 
والسّلام» فلا يزالُ العدؤٌ ينهشهم من عن يمينٍ وشثمال؛ ولا تزالٌ الخطوث تقرعٌ أبوايهم صباح مساء تنبّههم 


ىكم ١)‏ عه موقع نسيم الشام 
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إلى معنى كلام رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم ولكنّهم - وهم مسلمون - عن معن كلام المصطفى 
غافلون» وياللأسف من الذي أدركَ كلام المصطفى هذا؟ المستعمرٌ الأحنين الذي حظّ رحالة يوماً ما في 
هذه البلدةٍ وغيرها من بلادٍ الإسلام» هؤلاء هم الذين عرفوا معنى كلام المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام: 
لإولكتكم غناء كغناءٍ السّيل». 

لقد حظٌ هذا الأحنينٌ المستعمر في بلادٍ العرب والمسلمين» ونظرٌ فوجد في هذه البلادٍ يهوداً ونصارى 
ومسلمين» فتركٌ اليهود على يهوديّتهم» وترك التصارى على نصرانيّتهم» وأقبلَ إلى المسلمين يسرقٌ الإسلام 
من قلوبهم وعقوهم, لأنَّهُ علمَ معنى كلام المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام» فهو يريد أن يحيلَ كثرةً المسلمينَ 
إلى غثاء» لقد سرق الأجنيئٌ المستعمرٌ ذات“يوم إسلام المَسَلَمَينَ من أفئدةٍ المسلمينَ وعقولهم»: وهو يعلم 
أنُّ بذلكَ سرق الوقود من حرّانٍ السَيّارة؛ فماذا عسى أن تفعل السُيّارةٌ الحائمةٌ بمظهرها الحميلٍ بعد ذلك؟ 
منذا الذي يستطيع أن يحرّكها؟ وكيف بمكك أن,تؤدّي 'غايتها؟ لين كان العالحُ الإسلامئٌ مثل هذه السّيّارة 
فإسلامٌ العالم الإسلاميٌ إنما هو وقودٌ هذه السّيّارة. 

تبخرٌ الوقود» زالَ معنى الإسلام الذي كان جائماًكالطود ف يوم من الأيّام بين جوانح المسلمين وفي 
عقولٍ المسلمين فكانت القلّهُ تستحيل بذلك إلى كثرة» وكانَ الفقرٌ يتحول بذلكَ إلى غنىء وكا الضّعف 
يستحيلٌ بقدرة قادرٍ إلى قوّة» ذلك لأنَّ الإسلام منبعٌ «الغنى» ومنب القوّة» ومنب الكثرة الواحدة المتآلفة. 
تبخرٌ ذلك الإسلام وبقي من ورائه من أبحلٍ الخداع فقط ومن/ أحلٍ ملء التّغراتٍ فقطء بقي المظهرٌ 
الإسلامئ, الإسلامٌ الشكلئ,» افتقدنا حقيقة الإسلام الذي كان يقودُ الأمّة» والذي كان يرفعٌ شأنما إلى 
الشّأوِ العالي» فاستحلنا - كما يقولٌ حبيبنا المصطفى عليه الصلاةٌ والسّلام إلى غثاءٍ كغثاءٍ السّيل. 

أما آنَ لنا يا عبادً الله أن نعلم؟ أما آن أن ندرك أن الأحنيئ الكافر عندما سرق إسلامَ المسلمينَ 
بالأمس إنما كان يهيتء أرضّ المسلمين لهذا الامتلاك وهذا الاغتصاب اليوم؟ أما آنَ لنا أن نعلم أ 
الإسلام الذي سُرق بأيدي ذلك الأحنييٌ الغاصب الحاقد على المسلمين أشخاصاً وأرضاً وذخراً» إنما كان 
بمهّدُ بذلك لتفتيت كيانٍ هذه الأثّة؟ أما آنَ لنا أن نعلم أنَّ ذلكَ الأحنيّ الذي سرقٌ إسلامَ المسلمينَ 
وهم نيام لا يحسُونَ ولا يتنبّهون» إنما كان يتهيّوٌ لذلك من أجل أن ينزل المكيدةً تلو المكيدة ببلادٍ المسلمين 
وأراضيهم دون أن يستطيعوا راك ودونَ أن يستطيعوا دفاعاً ودونَ أن هلكوا إلا الاحتجاج والكلام؟ 
م 


| 
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ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس11 ةو الاناء اليف البوظ 


ترى ما الذي فقدنا حيّ آلَّ بنا الأمرٌ إلى هذا الذّل؟ هل فقدنا شيئاً غير الإسلام؟ ألا تعلمونَ أننا لا 
نزال أغنى الأمم؟ من الذي يجهام من الحمقى أذَّ أنَةَ المسلمين والعرب كما يقولون هي أغنى أمم الأرضٍ 
قاطبة؟ وها هي ذي أرضّها بما في باطنها من ذخر وما على ظاهرها من خير تعلنُ ذلك. أما تعلمون أنَّ 
أرضّ المسلمين أُوسمٌ أراضي الله قاطبة؟ وأحراها بأن تؤلف أقواماً وتجمعهم من شتات», كل من درس 
حقائقّ الحغرافيا والتاريخ يعلمٌ ذلك. 

ولكن مع هذا كل هذا لم يعد يغني» لماذا؟ لأنَّ الأمر آل بعدَ ذلك كما قال المصطفى إلى غثاء» إلى 
غثاءٍ كغثاءٍ الستيل» وجل ريّنا القائل: (وَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ اللَِّ حَِيعًا ولّا تَمبقُواك» والله الذي لا إله إلا هو: 
لو أن هنالكَ حبلاً غير حبل الله كان حريّاً بأن يجمع كلمة الْسََلِمِينء لأمرّ الإلهُ التَحِيمُ عباده أن يتمسّكوا 
بذلكَ الحبل» ولكنّ الإلة الرَؤُوفَ التجيم يعلم أن لا يود حب 3-6 شتات هذه الأمّة إلا حبك واحد 
هو حبك الله لوَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللَّ خنِيعًا ولا تَقِيكُوا ا نغجت الله عَلَيكُعْ إِذْ كُندُمْ أَغْدَاءِ قلف بَبْنَ 


ريك َأَصْبَحْثُمْ بنغْمته إِحْوانًا وكيم علق سَفًا حَفكَم و الَار انق ونوا لايك 0ه 


هرق 


كانه اتلكر تيتثية 4 لها أنه اللا اف اندي 31 ومو |إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 0 هذا هو 
الإمانُ الذي يحبي و اللَّهُ انين | أمنوا لمحت حدو | الصّالتَاتٍ 2ف ييا في الْأَيْضٍ كما 
امتخلّف الَّذِينَ من قَبْلِوم وليِمَكتَنَ لحم ديهم _الَذِياأارتَض للم وليدلتَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهم أمناه. 

أقولٌ قولي هذا 5 الله عنّ وجل" أن يرزقنا العبرةٌ من كلامه. وأن يرزقنا الاتّعاظ بكلام رسوله 


فاستغفروة يغفر لكم.: 
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له الإمام الشهيد البوطي 


155 القوة من الله والتصر هن عند الله | 2؟8/9./.‎ -١71/ 


عسَ 


من أهمٌ العقائدٍ التي تنهضُ عليها حقيقةٌ الإِمانٍ بالله ع وحلّ: أن يستيقن الإنسانٌ أن القوّة 
هي قَوَهُ الله وأنَّ النصرَ كلَهُ نا هو من عند الله سبحانة وتعالى. ولا يحتاج المؤمنٌ بكتاب الله عزَّ وحلّ 
إلى برهانٍ على هذو الحقيقة بعدَ نصوص واضحة صريحة قاطعة بهذا في كتاب الله عرَّ وحلّ من مثلٍ قوله 
سبحانة وتعالى: إن ينصّرَكُمْ الله فلا غالب لكم وإن م فَمَنْذا الذي ينصّركُم من بعدو وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 . ومن مثلٍ قولهِ عرّ وحلك: #أمّن هذا الذي هو حندٌ لكم ينصركم من دونٍ التحمن إِنٍ 
الكافرونَ إلا في غرور». 


2 )2( 
هم 


وأا من لح يؤمن بعد بكتاب الله و عرَّوحل فنحيلة إلى "حقائقٍ التاريخ التاطقة» ووقائع الدّهر دك لا 
يمكنٌ أن يكذّبما إنسانٌ ولا يبان وأنا للح هه الككياةلأن ألا هذه الطب لمنبريّة بقَصّصٍ ولا 
برواياتٍ تاريخيّة» وليس من شأ ذلك.ولكن "إن اقنضبت «العبرةة-وإذا اقتضتٍ الحقيقةٌ بيانَ برهانٍ عجرت 
عن التعويض عنة براهينُ الإمانٍ بالل عر وبل“ ونصوض آلبيانٍ الإلمييّ التَازل وحياً على رسولٍ الله صلّى 
للَهُ عليه وسلّم» فلا بدّ من الإشارة بإصبع اسنشهاد إلى الوقائع التَاريخيّة التي لا مردٌ لها ولا محال لتكذيبها. 
الدّولةٌ الإسلاميّةٌ التي غرسها الل بِيدٍ واحَدٍ من عبادوٍ في الأندلس دولةٌ إسلاميّةٌ راسخة, من ذا الذي 
كان أساس بنائها؟ رحكٌ واحد: اسمة عبد اليحمن الدّاحل: ولو أردنا أن نضع مقاييس القَوَةٍ المادَيّة أمامنا: 
لما رأينا المنطقء ولما رأينا العقل ولا العلم إذ نصَدّق أن رجا واحد كسح ظلماتٍ الكفر فوق أرض واسعة 
شاسعة وببى في مكانما دولةً نورائيّة إِيمانيَةَ قامت على ل الإبمانٍ بالله عرَّ وحك. ولكن هذا ما وقع. 
وظلّت هذه - راسخة قويّةَ تنّسع» ولا يستطيعٌ غذة آنا وسكت اإلبياك أو انايكية ان أذ أن سا 
عدواناً نخوها. حيّ إذا استغنى ملوك أو رؤساغءٌ هذه الدّولة» وأفاض اللَهُ عزّ وحكَ عليهم من نعمه وخيراته» 
ركنوا إلى المالي الكثير» واطمأنُوا إلى الدّعَةِ والمتعة والفجور: فتحوّلت مملكتهم الواحدةٌ إلى ما يسمّى بملوك 
الطّوائف. كانوا دولةَ واحدة» وتحوّلوا إلى دويلاتٍ صغيرة. لأيّ سبب؟ بسبب انصرافهم إلى انمحون» إلى 
البذخ, إلى الثرفء إلى التَقلّبِ في التَعيم والابحاو به على نقيض الشرع الذي أمرٌ اللهُ سبحانة وتعالى. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وقامت هذه الدّويلاثُ المتنافسة؛ وشاع فيما بينها الخصام, ثم شاع فيما بينها التهارج. فأحذت هذه 
الول تستعينُ بأعداءٍ الله سبحانة وتعالى على أبناءٍ عمومتهم» وعلى أبناءٍ جلدتمم» وعلى من يقفونَ 
معهم تحت مظلَة إسلام واحد تحت مظلَة دين واحد. أخذوا يستعينونَ بأعداءٍ الله الذينَ طردهمٌ الله 
بالأمسٍ من ديارهم, عندما كانوا متمسّكينَ بحبل الله» يتتصرونٌ بدين الله عرَّ وحلّ» يلتزمونَ نج الشريعة 
الإسلاميّة. 


فإلامَ آلَتْ حال هذه الملوك المتناحرة؟ آلَّ حاهّم إلى مزيدٍ من التّهائجء ثم مزيدٍ من الاضمحلال» ثم 
9 هذه الدّولة غابت شمسُها بعد أن أكرمٌ اللّهُ سبحانةُ وتعالى المسلمينَ منها مميلادٍ لا يستطيعٌ أ منطقق 
أن يفهمَ سر إلا أن يكون هو السك التتايه“تقاثل: إن ركم اللّهُ قلا غَالِب لَكمْ ون يَخْذُلْكُمْ فَمَن 
ذا الَذِي يَتَصُركُم مّن بَعْدِه4. 

الشٌَّ الأول من هذا الكلام جحدمَدَ فيأميلاةِ-تلكَ التولة,“ؤالشقُ الثاني ظهر وتحسّدَ في غروب تلك 
الدولة.. 


حذوا العبرةً يا عبادَ الله. إن لم تريدوا: أن إتؤمنوا بِنِصَوَص القرآنٍ لأما بتصوّر البعض نظريّة فانظروا 


إلى الواقع الميدان: والتاريخ الذي يشهد لهذه | الحقيقق البانيّة؛ إن الْإنسَانَ لَيَطْعَء أن رآ اسْتغْى4. 


ولا يوحدُ صمامُ أمانٍ ضدّ هذا الطّغيان إلا أن تلزم لِأمَةٌ نفسها بلجام العبوديّة لله. فإذا ل تلزم 
نفسها بلجام حقيقيٌ من معنى العبوديّة لله عر وجحلّ» فلسوف يطغيها الغنى. وإذا أطغاها الغنى فلسوفٌ 
سي غناها لما انقساماً على ها وحوصحح هه 7ج ج29 أحنادا تسري فيما بيتها. وتتفدق 
الأمَةُ الواحدة» وتنحوّل إلى دويلاتٍ وشيع وأحزابٍ وفئات. ثم إِنَّ كلّةً من هذه الفغاتٍ تتريَصُ بالأخرى 
ويذهث ريُها جميعاً. ولا غرابة ولا عت د هذا أن تحدَ فيه تستنجد, بمن؟ بالعدوٌ المشترك. تستنجدٌ 
بمن؟ بمن قال الله سبحانة وتعالى للمسلمينَ في حمّهم: «لا : 
الْمؤْبنِينَ ومن يَفْعل ذَلِكَ فلَيِسَ من الله في سَيْءٍ إلا 
انول الله اله 4 


4 
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هذا ما حدث بالأمس» وتللكَ هي العبرةٌ الخالدةٌ من ورائها إلى اليوم» بل إلى ما بعد اليوم. واسمعوا 
تلك العبرةٌ مع هذه الحقيقة اليّانيّة: (أَكَنْ هُذَا الذي هُو جُندٌ لَّكمْ يَصّكُم من دُونِ الكثمن 8 إِنِ الْكَافِيُونَ 
إلا يي غَرُورٍ 4 


ولا بد أَيُّها الإحوة ونح نتكلّمٌ عن هذه الحقائق التي من شأيما أن تزيد إِيمانَ المؤمن إن كان إيانة 
ضعيفاً بل من شأيما أن توحدّ الإبمانَ في كيانٍ الإنسانٍ الذي لم يشرق الإعانُ بِينَ جوانحه بعد. لا بد 
أن أضع النّقاط على الحروفب في مسألة قد تذكرنا بحقيقة: هل يجوز أن يستعينَ المسلمونَ في قتالٍ لهم 
بعدوٌ مشترك؟ أي بمشرك أو ملحد؟ ها هنا حالتانٍ اثنتان: 


الحالةٌ الأولى: أن يكونّ المسلمينَ ميششقرينَ في دورهم, مَسَجقِرينَ في أوطانهم في دار الإسلام. ويكونٌ 
السَوالُ هو: هل يجورٌ لنا أن نستقدم أناشاً غير مسلميث !فتلا دار/الإسلام باسم تقدم المعونة للمسلمين؟ 
الجوابُ بإجماع العلماءٍ قدياً وحديثاً وبنصٌ كتات- الله عرَّوجك لا يجوز ذلك. 


الحالةٌ الثانية: أن يخرج المسلمون من أَرضّهم, وأنّ-يتجهوا إِكَ دار عدوٌ لحم لقتاله» ويلتقوا هناك مع 
أناس غيرٍ مسلمينَ يقدّمونَ لحم المعونة» ويغرضودَ لمم أن يكونوا شركاءَ لحم في قتالٍ هذا العدوّ؛ والأرضٌ 
التي يجري عليها القتال أرضٌ غيرُ إسلاميّة» والممتَلِمُونَ حمارحونَ عن دارهم متّجهونَ إلى عدوٌ لمم. ما 
الحكمٌ في هذه الحالة؟ المسألةٌ خاضعة للسّياسة الشرعيّة فإن رأى الإمامٌ المسلمُ المتّقي لله والمحلصٌ لدين 
الله عرَّ وحكَ أن لا حطرٌ على الإسلام والسلمَينَ من مَوَلاءٍ النّاش» وأتهم صادقون في تقديم هذه المعونة, 
فلا حرج. وإن رأى أنهم كاذبون» وتصور ببصيرته السّياسيّة أتحم يكذبون, فعليه أن يمتنع عن ذلك. 

والمهمٌ أن نعلمَ الفرق المنصوص عليه في شريعة الله عزَّ وحلّ: عندما أكون في دارٍ الإسلام» مستقراً 
فوقَ أرضي الإسلاميّة» لا يجورٌ لي أبداً أن أستقدم أناساً غير مسلمينَ يجثمونَ فوقَ هذه الأرض. فضلاً 
عن أن تكونٌ هنالكَ مكيدة» مكيدةٌ تتجلّى باسم المعونة ثم إكا تتتهي إلى ما يشب الاحتلال. أما الحالة 
الثّانية فهيَ أن نخرج من أرضنا هذه لملاقاةٍ عدوٌ فوقَ أرضٍ أحرى غير إسلاميّة» ويأت من يقدم نفسه 
للمعونة معناء ذلكَ شيء آخر. خرج رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ من المدينة المنورة إلى أخدء خرج 
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. الأمام الشدبيف البوظن 


من دار الإسلام» ووقف فوق أرض غير إسلاميّة» وجاءَ من يعرضٌ نفسة لتقديم المعونة. المسألةٌ داحلةٌ في 
التياسة الشرعية: 


في ختين: في مكانٍ بعيد» مكانٍ حيادي, بعيدٍ عن أرض الإسلام» وبعيدٍ عن أيّ أرضٍ أخرى أي 
عن أي مملكةٍ أو أرضٍ كافرة أو أرضٍ غير إسلاميّة» وحاءَ من يقدّمٌ نفسة لمعونة المسلمين» شيء آخر. 
هذه المسألةٌ حاضعةٌ لأحكام السّياسة الشرعيّة. 


أقولٌ هذا حيّ نتبيّنَ أحكامَ الشريعة الإسلاميّة بدقّة» وحيّ نعلم ما هي الأحكامٌُ التي تتعلّقُ بدار 
الإسلام» وكيف ينبغي أن نحصّنَ دار الإسلام. ضدَّ أي إصبع تريد أن تتسرب» وضدٌّ أي كائدٍ يريد أن 
يتقَنّعَ باسم الحماية والرّعاية. ينبغي أن نعل هذا. 


ع 


والأهجٌ من هذا كله أن ندركٌ أن يومنا الذي نحن فيد أْسَبِهُ ما يكونُ بأمسنا الدّابر. وأنَّ دولةَ إسلاميّة 
كدولةٍ الأندلس تحمل على كاهلها عبراً طويلة ينقَضَي الدَّهَرٌ ولا تنقضي هذه العبر» تحسد حقيقة كتاب 
الله عزّ وحل» وتحسد واقع السّئّة اليّبانيّة: دولة إسلاميّةواخدة ما الذي بددها؟ البزخ والترف والمحون» ما 
الذي جعل عتاة ملوكَ الطوائفٍ يتهارحون ا ويتخاصلونَ ويُستعينُ كلع بالفرنحة من أعداءٍ دين الله على 
صاحبه؟ تَحَوّهُم عن الانتصار لدين الله» ووقوفهم عن الاتتصارٍ للذاتء عند الانتصارٍ للثفس. 
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هذا الواقع ينبغي أن نعلمه» وهو واقع متكرر؛ إذا رأيتم أنَّ المسلمينَ أصبحوا دويلاتٍ متهارحة 
متخاصمة: فاعلموا السٌبب» وإن عر أن اتعاحوا املك اد اع بكم لاوا الستبب. وإن رأيتم أن هؤلاءٍ المسلمين 
وصلوا من الذَّلَّ والموان إلى درحة أ للج يسعيوة واعداتهم التقايديح! فاعلموا السّبب» وتبيّنوا أنَّ دين الله 
سبيدانة وقها ل "لأ قريدل. له عل مكانة اعوان بية بدواقتناء ا يدو لقنا ميتغيرة لأعوانا» ميععفرة للهونا: 
مستعمرةٌ للياليناء مستعمرةٌ لبذحنا وترفناء تلكَ هي المصيبة. وإذاكانت هذه المصيبةٌ جاممةٌ مستقرّة: فما 


أطول الليل المظلمَ الذي قد نخوضٌ فيه. 


1 مهاسيو موقع نسيم الشام 


الوصيعة المقببية بمس ماعو الاناء اليف البوظ 


4" 1-- اذا لأ ينصر الله عبادة المؤمهن ؟ | 1/7/١‏ ةا 


إِنَّ من شأنٍ الفتنٍ التي قد يبتلي الله سبحانة وتعالمى بما عباده أَتّا تزيدٌ المؤمنينَ بالله إعاناء وتزيدٌ 
( 


التائهِينَ والضَالَينَ عن صراط الله سبحانة وتعالى حيرةً وشروداً. 

ما المؤمنونَ بالله عرَّ وجلٌ» المطّلعونَ على سنن الله وقوانينه في عبادهء فإِنَّ الفتنَ مهما كرت وادللحكت 
لا تزيدهم إلا يقيناً باللهِ سبحانة وتعالى. بل إِنَّ من شأتما أن تضاعف إيمانحم. وأمنا أولقكَ التَائهونَ الذينَ 
لم يسبق لهم أن التفتوا إلى سنن الله في عباده»- ول يصَعوا إلى قوانينه التي يأذهم بماء فإِنَّ هذو الفتنَ 
تزيدُهم ضلالاً كما قالّ الله سبحانة وتعالح: لإوَمَا يْضِك به ِلَمالْهَاسِقِينَ4. 

لَه سبحانة وتعالى سئنٌ في عبادو لا يلحمّها حلف ول يتسيّب إليها شذوذ. هذهو الأرضٌ لله سبحانة 
وتعالى» ولكن من الذي يرنّها؟ من الذي يهيمن عَليبََاك اق البيانُ الإلميُ بحيباً ليقول: لولَقَدْ كَتَبنَا في 
الّيُور من بَعْدٍ الذّكر أن الأرْض برها عتايكا الصَاجونى إن ىكم لْبلَاغًا لَقوْم عَابِدِينَ4. هكذا يقول 
اللّهُ سبحانة وتعالى. وقول أيضاً: (وقال لدي كقيوا لِصَلِهُمْ لنُحرِجتكُم من أَرْضِنًا أو لَتَعُودْنَ في مِلَينا 
ذأقعئ إِيْهمْ ربهُمْ نفلك الظَلِماِنُ ولتسكنئك[الأزضن إن بغلجِ». ثم قال: لذُلِكَ لِمَنْ حاف 
مَقَامِي وَحَافَ وَعِيد» وَاسْتَفْئَحُوا وتاب كل خْبَارٍ عند 

هذو سنن الله في عباده» ولا يلحقها حلفحانظروا ماذيقول الله: ظوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهنة 
وقد استبدٌ بم الطّغياكُ واستشرى الكبر: لَتخَرِكئكم من أَرضِنا أَوْ لتَعُودُنَّ في مِلبِنَا4. هكذا قال الذِينَ 
كفروا لرسلهم ولمن اتّبعهم من المؤمنينَ والصّالحين. فماذا كانَ جوابُ الله لهم؟ لفَأَوحَئ إِلَبْهِمْ رَبُهُمْ 
نُهْلِكنَ الظَلِمِينَ وَلتُسْكِنَئَكُمْ الْأوْض من بَعْدجِؤ4. 

وهذا قانون» ولم يكن أمراً عشوائيّاً أو حدثاً عارضاًء ولذلك قال من بعد: (ذلك...)» أي هذا 
المنطق يتكرّرُ للِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ كلّما وُحِدَ أمامَ الظالمين أنامنٌ أو قومٌ أو أُمَةٌ آمنوا بالله 


عر زر وحل وأحيوا إيا م بالخوفي من مقام الله 4 عر رز وحل» بالخوفي من وقوفهم بين يدي الله 0 وتعالى» 
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أن 


والخوفي من وعيده. وضعوا ذلك كله من حياكم موضعٌ الفاعليّة ة والتنفيذ» قانونَ الله الذي لا عذّل: أ 
يهلكٌ الطالية الذينَ يجا بم وم ويبجعلٌ الأرض يراتا هؤلاء الذينَ يخافونَ مقام الله ويخافونَ وعيده. 

ولكن إذا لم يوحد أمامّ الظَلمينَ من يكونونَ على هذو الشّاكلة» فإِنَّ الله ليس من شأنه أن يهلكَ 
الظَللينَ هكذاء لا بد أن تبقى الحياةٌ مستمبّةٌ إلى أن يأن الميقاث المْحدّدٌ لإقامةٍ السّاعة. لا بذ أن تسري 
الحياةٌ على طبيعتهاء فإمًا أن تكونَ الأرضُ ميراثاً لمؤلاءٍ الذين آمنوا وخافوا مقامَ الله وحافوا وعيده. أو لا 
يوجدُ هؤلاءٍ الثّاسء فإِنَ الله يسلّمُ الأرض عندئدٍ لأسو عباده» هكذا يقولُ اللّهُ سبحانة وتعالى. 


والمؤمنونَ في الظاهر والمسلمونَ في هذو الأيّامكثير كثيرٌ جدّاً. ولو نظرٌ الإنسانٌ إليهم نظرةٌ سطحيّة 
لعجب من سياسة الله في عباده» ولرتما داخلة الرَبُ وتساءل: اذا يهمل اللَّهُ عبادهُ المؤمنينَ هؤلاء؟ ولكن 
لو أنَّ هذا المتسائل المرتاب تأْمَلَ في دلِنْ الله ووقف عَتَدبعضٍ من كلام رسول اله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
وأصغى إلى رسولٍ الله وهو يصفت هؤلاء بالومني ا لسلمين الكيا في هذا الوقت» يصفهم بماذا؟ يصفهم 
بأتُم غثاءً كغثاءٍ السشيل. عندئنٍ نعلمُ السيّ وندرك أن اللْهَحَروحلَ لا يتعامن مع عبادوٍ بالكمٌ العدديّ 
ولكنّة يتعامل معهم بناءً على ما استقرٌ في" قلويهج من الإيمانٍ الحقيقَيٌ بالله. ثم من هذين الأمرين اللَّذّينِ 
هما من صفةٍ كل مؤمن» ينظرٌ إلى من جافت مقام الله سبحانة وتعالى غداً وحافَ وعيده. ليكونوا قلة؛ 
ينصرّهمٌ الله سبحانة وتعالى ويعطيهم مقاليد الأمر ركم من فم كليل عَلَبَتْ فَِهَ كَبِيرةإذْنِ اللّوهُ. ولكن 
ماذا تفيدٌ الكثرةٌ عندما تكونُ غناءً كغثاوا ا الشيل؟ ولعلكم جميعاً وعيثم أو سمعتم هذا الحديث التَبويّ 
العظيم: # ستداعى عليكم الأمغُ -من كل فنة- كما تداع الأكلةٌ إلى قصعتها. قالوا: أمن قَلَةِ نحن يا 
رسولٌ الله يومئلِ؟ قالَ: بل أندم كثير» ولكتّكم غتاءٌ كغناءٍ الستيل. وسينزعنٌ الله البَعبةَ منكم من قلوب 
أعدائكم. وسيقذفنّ في قلوبكمٌ الوهن. قال أحدهم: ما الوهنٌ يا رسولٌ الله؟ قال: حب الدّنيا وكراهية 
للك فا هفك لذاله جيك التتيوافع حك الثية فثك الأهواة: 

هذا الحثُ إذا استولى على النفوسٍ لا يعلمٌ أصحابُ هذو التَّفُوسٍ طريقاً يؤدّيهم للالتجاءٍ إلى الله 
عند الضَّْراء ولا يعلمونَ مهما ضاقت بحمٌ امحنُ وتَدّدتمَمُ الفتن, لا يعلمونَ سبيلاً للعودةٍ إلى الله والالتجاءٍ 
إلى الله سبحانة وتعالى. ذلكَ لأنَّ الشّهواتٍ أسرت أفتدتمم» ولأنَّ حب الدّنيا وحبٌ المالي هيمنَ على 
مشاعرهم, إن ضافت بهم فتنة أو رأَوا أنفسهم أمامّ فتنة: التجؤوا إلى أميركا قبل الالتجاءٍ إلى الله. والباري 
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االوصضوعة المفبية بيعو الاناء اليف البوظ 


سبيحانة وتعالى. - مث أخرى أقول -:' لذ ينظ إلى عيادو عدا ولا يتعاملٌ معهم على أساسٍ من الكمّ. 
ولكنّةُ يتعامل معهم على أساسٍ من الصّدقٍ أو عدم الصّدق. والصّدقٌ يظهرٌ في القلب, ولهُ دلائل في 
الظاهرء لا بدَّ أن يمتحن اللَّهُ عباده. 

انظرواء انظروا إلى طالوت الذي اتارةٌ اللَّهُ سبحانة وتعالى قائداً ليقود أصحابة إلى قتالٍ ذلكَ 
الطّاغية. كيف كان النّصر؟ وبا ابتلى اللّهُ سبحانة وتعالى طالوت وقومه؟ لآفَلَهَا قَصَلَ طَالُوتُ بِابخُتُودي4, 
هكذا يقولٌ الله سبحانة وتعالى: قَالَ إِنَّ الله مبْتَلِيكُم َِمَرٍ فُمَن شَرِب مِنْهُ فَلَيْسَ مب ع كن 1 بطعقا 
إِنّهُ مي إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ عَرْفَةَ يَدِوِ فَشَربُوا مِنْه إلا َليلًا مُنهُمْ4. ابتلاهم لله بشيء» قد يقولٌ اوذنا نا 
سد هذا الابتلاء؟ وما فائدته؟ أو ما الضّررٌفيه؟ ابتلاهم آللهُ بنهر وهم على ظمأء وجاءً الأمرٌ الإلينُ 
يقول: فَمَن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ م4 (إى,ؤماذا سيصنخ (الخند؟ الأكير ليس أمرّ شرب أو عدم شربء لقا 
الأمزُ عبارة عن طواعية عد لأمرٍ الله أو عدم حطوا لمر إلله. المسألة عبارة عن استخراج هذه 
الحقيقة من القلب وإبرازها أمراً واضبجاً في "السلوكء لَكلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي ساف سيوك 


لفْمَن شَرِب مِنة فَلَيْسَ مِنّ4. ووصلوا إلى<التهر»فكانت التيجةُ انَّ أكثرهم شرب من التّهر. لم 
يكن هنالكَ حوفٌ من مقام الله ولا حوف امن وعيدٍ الله. بقيت قله لم تشرب» تلك القلَهُ هي التي 
اصطفاها اللهء وهيّ التي كانت السّندء ومن ثم قَالَ/اللة شبحانة وتعالى: 9 كم من فَِةِ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فَِهَ 
كَيرةَ بإذْنِ اللّهِ واللّهُ مَعَ الصّابرِينَ4! | كذاايقول الله سبحانةوتعالى. 


الباري عرَّ وجل يمتحنٌ عباده» وهو يعلمٌ ما استقرٌ في بواطنهم وف أهدتهم. ولكنّ الله من شأنه أن 
يُظهرٌ هذا الذي حفي في أفقدتمم ليكونَ واضحاً في علانيتهم» على هذو العلانية يعاملهم إن بالنّصرٍ وإن 
بأتونه. وإن كانت هذو هي سنّةٌ الله في عباده فتعالوا فانظروا: هل استأهلنا النّصرّ حقيقة؟ هل استأهلنا 
أن نكونّ ممّن قال الله عزَّ وحكَ عنهم: 9وَلَقَدْ كَتبْنَا في الرَيو وعن كو لكر نّ الْأَيْض يَرِنْهَا عِبَادِيَ 
الصَالخُونَ4. هل نحن من عباده الصّالحين؟ هل لو كنًا تمن ابتلاهمٌ الله بهذا النّمَرٍ ونحن على ظمإ لا 
نشرت من هذا الما ونؤثد اللماً القال غلى العة ى هذو الخال 9 وشرث الماو.هن المباخات إذا كثا رفكت 
امحرّماتٍ جهراً. وإذا كنا نتعام مع الخمر أكثرٌ مما نتعامل مع الماء. في بعض بلادنا العربيّة: الخمورٌ منتشرة 
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ف الأسواقٍ والأماكن والشوارع العامة أكثرٌ مما ينتشرٌ الماء» ولعلكم تعلمونَ البلدة التي أعني. ومن امحرّماتِ 
شهواتنا الدّاعرة» أهواؤنا المستبدّة» ماذا أبقت من الفوارق بيننا وبينَ أميركا وأوروبًا؟ 

عاد الأمرٌ سواءٌ بسواء» تحطّمت الحواجزء وهل الحواجرٌ إلا البنيان؟ وهل الحواحرٌ إلا تقوى الله 
بنيسطانة وتعالى؟ 

في ليلة رأسٍ السّنة الميلاديّة» أعيُ فرق بقي بينَ بلدةٍ مسلمةٍ وبلدةٍ غير مسلمة؟ والمقياس هذا (الرّائي) 
الذي يراة كة منكم ف داره. أنا أسأل وعلى كاه منًا أن يجيب: ماذا بقن من الفرق في تلك الليلة بين 
شوارعنا الإسلاميّة وأنديتنا وملاهيناء إن صحّ أن-نقول: الملاهي الإسلاميّة. وتلكَ الشوارع والملاهي 
الأحرى؟ أي فرق بقي؟ 

في البلادٍ التي طافت بما المحنُ وظافت بما هذيَ-َالْفتيةةَ ماذا/جرى في تلك الليلة؟ وهم بينَ شميٌ 
الموت» وهم في حالة لا يعلمونَ مآلهم بعد أَيَامِ أو بَعَدَساعيات. أينَ الالتجاءٌ إلى الله عند الشّدّة؟ أليسس 
صواباً أن أقول: التجؤوا إلى أميركا قبل أن يلتيحؤوا إلى أرا:؟ 

عدما نلتجيٌ إلى الله حقّاء وعندما نكو من قال الله عنهم؛ #إذلكَ لمن حاف مقامي وحافَ 
وعيد»» انظروا عندئذٍ إلى معجزاتا النطلر) |انظ(! !الل مغلطرابث التأييد» انظروا إلى الحضارات السائدة 
كيف تنتهي وتذوبُ وتضمحل. وانظروا إلى سلطانٍ الله في عبادهٍ المسلمين كيف ينتشرٌ ويسود. 

ولكن إذا كانَ جنودٌ الله قد انوا الله عر وك إذااكانَ حَنودُ الله بالأمس قد أصبحوا حنود شياطين 
الإنسٍ وابحٌ اليوم. من همٌ الذينَ ينصرّهمٌ الله؟ عندئدٍ لا بدَّ أن يحيق بمم قولَ الله: فلولا دَفْعُ اللّهِ النّامَ 
بَعْضَّهُم يبع ص نشدت الأوضصٌ». لكأة حالٍ قانون» لكإة وضع مبدأ وشرعة. 


أقول قولي هذا وأسألَُ الله سبحانة وتعالى أن يهديّنا سواءَ صراطه المستقيم» فاستغفروة يغفر لكم.. 


ا يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سم ةا ةو الأناء القبيف البوظ 


65- الذي أحال قوة المسلمين وغناهم إلى ضعف وفقر ١5191/.7/.8|‏ 


طالما تساءلٌ كثيرُ من الثاس -إن بطيب قلب أو بنيّةِ سيّمة -: لماذا نرى المسلمينَ في العا أذلّة 
وغيرُهمٌ الأعبّة الموقّرون؟ ولماذا نراهمُ الفقراء» وغيرُهمٌُ الأغنياءٌ المترفون؟ ولماذا نراهمٌ الضّعفاءء وغيرهمُ 
الأقويائ الذينَ يُرهَبُ جانبهم؟ طلما طُرِعَ هذا السّؤال إِمَا على سبيلٍ الاستشكالء أو من أجل إدخالٍ 
ريبة وشكوك في أذهانٍ المسلمينَ تحاة إيماتحم ويقينهم بالل سبحانة وتعالى. 


ولكن ها هي ذي الأحداث تتولى أبلعٌ إحابة عن هذا السّؤال؛ عندما لم يكن يعي هؤلاءٍ السّائلونَ 


و 


الجواب الذي يذكرهم به كتاث الله أو الذني يذكرهم به علماءً الشريعة. ها هي ذي الأحداث تأ لتؤكدَ 
هذا الحواب بأبلغ بيان» وبأوضح حجّة. 

الباري سبحانة وتعالى أعدل وألأمم أه| أن تراد ا لهلميل)] فقراء وغيثهم الأغنياء المترفون. وهو 
أعدلٌ وأرحمْ من أن يجعلهم أذلَةَ وغيرهم الأعرَهُ الأقوياء وهو القائن في محكم كتابه: وله اله ولِرَسُولِ 
وَلِلمُؤْمِِينَ4. واللهُ سبحانة وتعالى أعدل وأرَحم بعباذو المسَلمَينَ من أن يجعلهم هم المستضعفينَ وغيرهم 
الأقوياءً المتسلّطون؟ 

المسلمونَ هم أغنى النَاسٍ على وحه |الأرضء وهم أقوى النّاسٍ على وجه الأرض» وهم أعرٌ النّاس 
على وجه الأرض. ولكنٌ المسلمينَ لمّا كانوا مؤمنينَ |بإسلامهم» متفاعلينَ مع حقائقٍ العبوديّة لركم 
وحالقهم, التفتوا إلى غناهمٌ الذي أكرمهمٌ اللَهُ بهِ فعرفوا كيف يستخدمونه. والتفتوا إلى عرّتهم فعرفوا كيف 
يحصّنوتحا. ونظروا إلى قوّتهُم فعرفوا كيف يشكرونَ الله سبحانةٌ وتعالى عليها وكيفَ يجعلونَ منها أداةً دعو 
إلى دين الله» وإقامة لصرح شريعة الله سبحانة وتعالى. تلكم هي سير الرَعيلٍ الأوّل» ومن جاءَ فسار على 
نحجهم من الأجيالٍ التي تلتهم من المسلمين. 

نم حَلَفَ من بعدهم خلفٌ عمدوا إلى المالي الذي أغناهمٌ اللّهُ سبحانة وتعالى به فجعلوا من سَكرا 
وحعلوا منهُ أداةً للطّغيان» وصاغوا من حجاباً صفيقاً حجبهم عن رؤية الله المنعم المتفضّلٍ عليهم. وتركوا 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أموالهم هذه تندلقٌ إلى أعدائهم وأعداءٍ الله سبحانة وتعالى. فأ حجّة على الله بعد أن فعلّ المسلمونَ 
بأنفسهم هذا؟ 

خلفَ من بعدهم خلفٌ عمدوا إلى القوٌةٍ التي أكرمهمٌ اللّهُ بماء وما أكرم اللّهُ عبادهُ المؤمنينَ بقوةٍ إلا 
وينبوعُها الوحدة. وما كانت وحدةٌ المسلمينٌ يوماً إلا اثتلافاً للقلوب» وحيّاً يسري بينَ الأهدةٍ والثفوس» 
وشفقةً تتفاعل بما المشاعرٌ والألباب.. على هذا الأساس اتحدتٍ الأمَةُ الإسلاميّة» ومن هذه الوحدةٍ 


انقدوحت حقائقٌ القَوّة. 


حلفّ من بعدهم حلفٌ عمدوا إلى الحبٌ الذي غرسة اللْهُ عرَّ وحلَ في أفقدتهم تحاة بعضهم بعضاً 
اقتلعوا هذا الغرس المباركٌ وغرسوا في مكانه" الأحقادً والضّغائنَ» عمدوا إلى الشّفقة والرحمة التي أكرمهمٌ 
اللَهُ عنَّ وحلَ بماء فاقتلعوا هذو المشاعرٌاوالمعان القدسنيّة وغرسوا في مكانما من أفقدتممٌ العداوةً والبغضاء. 
أحبٌ اللَهُ لهم أن يكونوا متراحمين» ولكنهيم حكُمَوَا على أنفسهم أن يكونوا متباغضين. 

وهكذا تحولت وحدتهم إلى شقاق» وكان لا بدَّامين" بعد ذَلِكَ أن تتحوّلٌ قوّتهم إلى مهانة وضعف. 
فأ حجّة تبقى على الله سبحانة وتعلى ابعد أن-فعل المْسَلَمُونَ بأنفسهم هذا؟ 

حلف من بعدهم حلفٌ عمدوا إلى الولإية السّارية يبنهم عبيداً وبينَ رتهم مولىّ رحيماً مربياً. عمدوا 
إلى هذه الولاية فقّطعوا أوصالها فيما |بينهم وبِينَ رتمم. وهانت عليهم كلماث اللَّهُ سبحانة وتعالى 9إِنَ 
ولبّيَ الل4. هانت عليهم كلماث الله سبحانة وتعالل من نمثل قوله: (إِنَا وليك اللّه. هانت عليهم 
كلماث الل سبحانة وتعالى من مئز قو لو اين اكوا يهم من امات إل ابر اي 
الوم الطَُوث يخرخوتهم نالور إل الطُلمَاتِ). بعد أن أعرّهم الل بولايته لهم ورعاتو إتاهم 
تحت مظلّة هذو الولاية أعرضوا عنهاء ومدّوا لأنفسهم ولايةٌ فيما بينهم وبينَ أعداءٍ الله سبحانة وتعالى» 
وكانتٍ التَِيجةٌ أن يتحوّلَ عرّهم ذَلَّدَ لأنَّ العرّ الذي أكرمهمٌ الله به إِنا كان ينبوعة هذو الولاية. وإذا 
استغنى المسلمونَ عن ولاية الله لحم وأعلنوا عن احتياجهم إلى ولاية أعداءٍ الله لهم؛ فأءيُ حجّةٍ تبقى على 


2 


الله لهم إِنِ انقلب عزّْهم ذَلَاً؟ وإن انكفأت قوم ضعفاً؟ 


6م بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 





الوديعة للقي 





الإمام الشهيد البوطي 


المسلمونَ أقوياء» ولكثهم همٌ الذينَ حكموا على أنفسهم أن يعودوا ضعفاء. المسلمونَ أغنياء إلى 
هذا اليوم» ولكثهم هم الذي حكموا على أنفسهم أن يعودوا فقراءَ لا يتمتّعونَ بالمال الذي أغناهمٌ الله 
عرَّ وحلَ به. والمسلمونَ أعرّة ولكتهم هم الذينَ حكموا على أنفسهم بحذاء وكانَ طبيعيًاً ني ميزانٍ العدالة 
الإلميّة وقد فعل هؤلاءٍ المسلمونَ بأنفسهم هذا أن يَكِلّهم إلى ما شاؤوةُ لأنفسهم من المهانة والضّعفٍ 
وَالذّلُ والفقر. 

ألم يقل الله عزّ وحلٌ في وصف المؤمنينَ ل بينهم أعرّة على الكافرين؟ 
أل بقل: لإا أيها الذي اعثرا عن يقد يدكة غن وببه كنات يأن الله يلق تحلفة ونونة أزله على 
الْمُؤْمِنِينَ أَعرّةِ عَلَى الْكَافرين4؟ ألم يقل #مْحْمَدٌ يَسْوَلالِلَّو وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ يما 
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وكُعَا سُجدًا يَبْتَعُونَ فَضْلمز اللّهِ وَرضْوَانًا4؟ أليس/#بذا وصف المؤمنين التَحبَةٍ الصّالحة من 
عبادٍ الله عزّ وجل في كتابه؟ فلماذا ملرنا ق الطريق المتاقض لهذا اللاي احتارةٌ اللّهُ لنا من الصّفات؟ شاءً 
الله لنا أن نكونَ رحماء فيما بيننا فأضبحئاً أشذاء فيمَايَسنَا_نتهارج من أجل أتفه الأسباب» يستلبث 
الواحدٌ منّا من صاحبه حقَّهُ دونَ أن يذكرَ هذا المعهى”العظيع | الذي شرّفنا اللَهُ عرَّ وحكَ به سمة ووصفاً. 
وإذا استلب المؤمنٌ من صاحبه حمًة) لماع القخصبصصص أذ يرغزي إلى وصف الله وما أمرةٌ به الله 
فيكيل لهُ الصّاعَ صاعينء ويكيلٌ لهُ الل ظلمَين» وإذا بالطرفين يمرْقَانِ هذا الوصف العظيم الذي وصفَ 
اله به عبادة المؤمنين: «وَالّذِينَ مَعَم أَعِِداه) الى | الْخُفَارا يما إيَبْتَهة4. كيف كان حال المسلمينَ من 
قبل؟ إذا أحطأ طرفٌ مع الطرف الثاني في مظلمة وسِع قب الطرفٍ ا ذلك برحمة وصفح وغفران» 
وعادّ الأمرٌ بعد ذلك إلى وثئام» وكانَ قي صف هذا الطرفٍ اناي خير عاملٍ لتوبة الطّرفي الأقل. ولكن 
انظروا إلى :هنا 1ل إلبه محال السلميق اليوم.: 

نا حال المسلمينَ مع أعدائهم, فايت أنَّ هذو الشّدَةَ التي يعامل المسلمٌ بما أحاةُ يعامل بما أعداءً 
الله عرَّ وحكَ أيضاًء إذاً لقلنا هي شدَّةٌ في الطّبع لا تعلو ولا تبط مهما كان الأمرٌ وأيَاً كان الظّالم. ولكنًا 
تاها وضقة ,ينا سبيحانة وتعال 4 يذه 500 رما فيما بيتنا أضببحنا أشذاء متحاقديت مقباغضين 
متهارحين» وبدلاً من أن نكونٌ أشدّاءَ على الكافرين أصبحنا ذل ننظرٌ إليهم بعيونٍ كثيرةٍ وبنظراتٍ مهينة» 
ونرفعٌ الأيدي مستسلمينَ لما يفعلونَ ويقرّرون» ونعلنُ عن امتناننا لحم وشكرنا لحم بكلّ لسان. 
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اللوضوعة المفببية مس1 #ع ةو الأناء اليف البوظ 


ألم يعد خال المتلنية إلى هذا الأمر؟ واللة يفول لفك فكو اللدوالذية نع ». «والدية نا » 
فهل نحن مع رسول الله بعد هذا؟ هل بقي جسرٌ يصلل ما بيننا وبينَ رسول الله وقد عكسنا بشكلٍ حادٌ 
وصيّة الله سبحانة وتعالى؟ يستلبُ منا العدوٌ الأرعنُ -اليهودُ الذينَ هم شر أمَةِ في مقياس كتاب الله عزّ 
وحل- أقدس أرض ويطردونَ منها أهلهاء فلا تتحرّكُ ما قوَةّ ولا ينعصرٌ منّا شعور» ولا نستعملٌ شيفاً 

من الشّدَّةٍ التي نتمتّعُ بها اليوم في معاملة بعضنا لبعضء إن هي إلا كلماثٌ وشعاراتٌ نغطي بحا مهانتنا. 
وتمرٌ السّنواث تلوّ السّنواتٍ ونحنُ نرى استلاب أولئكَ الأعداءٍ لأرضنا وتمزيقهم لأوصالنا وتعذيبهم 
لإخوانياء ثم لا تطرف منّا عين. 

فإذا حاءَ من يستلبُ منًا أرضّنا من المظلمين» أو يوقم بَيَاِمَظلَمَةَ منَ المسلمين» والظّلمٌ ظلمٌ من أي 
جهة جاء. تحوّلّت مهالشا إلى شدّة» وتحوّل ضعفنا وامنتخزاؤنا إلى عرّة» وتحوّل ضعفنا إلى قوّة» وأحذنا 
نستكثرء وأحذنا بحمّع لاستكثارنا أهل الشرقٍ والغربك” من أعداءٍ الله سبحانة وتعالى. وكأنّنا نعلِنها صريحة 
أنّنا على نقيض ما يقولةُ اللهء وإن كأن اللِان الإهيم يمو لححَمَدَا يَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاكُ عَلَى 
الْكُمَارِ ُحمَاء بَْنَهُمْ4 فليعلم الله أنبا| أشذاغ على أنفمبا رحا مع الكافرين. كأنَّ لسانَ حالنا يقول هذا 
0 
ذاً أيُها الإحوة: ألا ترون فيما نفعلة بأنفسّنا وفيمَا قضينا باحتيارنا على أنفسنا خير جواب لهذا 
ا الذي كان ولا يزال يتطارحة | بعط لالش لالماذا_جعلن!الللك نك المسلمينَ فقراء وتركَ الغنى لأعداءٍ 
الإسلام؟ لماذا جعلنا الله أذْلّةَ وتركٌ العرْه لأولتك؟ ألا ترون فيما فعلناةٌ بأنفسنا حير جواب على هذا 
السشؤال؟ 

حصئنا موجود غنانا موجود, عَرّْبا موجودة» أرائك العرٌّ لا تزال تنادينا وتشدّنا إلى ذلك الصّعيدٍ 
العالي الذي كنا نتبِووهُ من قبل» ولكنًا حكمنا على أنفسنا بالمهانة. حكمنا على أنفسنا بالمهانة فكنًا 


حديرينَ بماء كنا حديرينَ بالمهانة تماماً كنا حديرينَ بالضّعفء, كنا حديرين بالتمرق. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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- أخطر عقاب يعاقب به المعرضون | ١597/١7/١١‏ 


إِنَّ من سنن الله سبحانة وتعالى في عبادو: أنّهُ يعاملهم بأساليبت شيّ طبقَ مراحل متعدّدة» وطبقاً 
لحكمته الذي أَلزمَ اللّهُ سبحانة وتعالى بما ذاتة العليّة» فقد أَلزمً رينا سبحانةٌ وتعالى نفسةٌ بأن يُكرمَ عبادهُ 
بكلّ نعمه الظاهرة والباطنة» وأن يجعل لهم من هذهو الأرض التي أقامهم عليها مائدةً عامرةً تزدهرٌ عليها 
صنوفُ إنعامه وإكرامه. ولكّم أُكدَ البيانُ الإلميئٌ هذا قانوناً دائماً وقاعدةً مستمرّةً في تعامله مع عباده, 
انظروا إلى قوله عر وحلَ: كُلُوا من طيّباتٍ ما رَرَقنَاكُمْ ولا تَطْعَوًا فيو. انظروا إلى قولٍ الله سبحانة 
وتعالى: (كُلُوا مِن رُرْقِ رَبّكُمْ وَاشْكْرُوا لَهمَلْدَهٌ طَيبَةٌ ورت عَفُوَرة. انظروا إلى قوله عر وحا: لهُوَ الذي 
حَعَلَ لَكُمْ الْأرْض َلُولًا اشوا في مَباكِيهَا وكُلُوا مِن قد وليه الشوز». 

ثم إِنَّ الإنسانَ بعد ذلكَ أحدٌ رجْلين؟ رحزة أقبل إلى نِعْم الله الوفيرة هذهو فاستفاد منها وقابل ربّه 
سبحانة وتعالى عليها بالشكر وبالشّناء. “وعندئدٍ فإنَّ هن شتة رب العالمينَ تحاة عبادو هؤلاء أن يُضاعِفَ 
لهم من هذو التّعمء وأن يزيدهم من هذؤ الآلاء» ولق دكأتم في ذلك قولّ الله عر وحل: لين شَكرث 
َأَِيدنَكُمْ 4 . فما من إنسانٍ أقبل إلى نعم الله عرَّ وجل يتَقَلّك فيها مقبلاً إلى الله عرَّ وحلٌ بالشكر الحقيق” 
إلا وحصّن اللّهُ سبحانة وتعالى لهُ نِعَمهُ وزادةُ نعماً إليها. 

ويدة اع قلت في نعم الله سبجانة وتعالى ثم حعل منها حاجزاً ييعدهٌ عن الله سبحانة وتعالى» 
وجعل منها أداةً نسيانٍ ينسيه فضل الله سبحانة وتعالى» فهوّلاءٍ الثَامنْ يعاملهمُ اللّهُ سبحانة وتعالى بطريقة 
أخرى» را قلّصَّ منهم بعضاً من هذه البقم؛ رما استبدل بما بعض ما نظنةُ نقماً ومصائب» وهي في 
الحقيقة وفي المرحلة الأولى ليست مصائبء ولكنّها ألوانٌ من التَطبيب وألواكٌ من العلاج» هؤلاءٍ الثَاسُ 
الذينَ أقبلوا إلى نِعَم الله ع وح يعبُونَ منها عبّأء ويتقأبونَ فْ رغد عيشهم وهم عن المنعم معرضون» 
وهم عن حقوقٍ الله عزّ وحلٌ سادرون, يعاملهمٌ اللَهُ باد ذي بدي بالتطبيب: يرسلٌ إليهم بعضّ المصائب 
التي نظنُها مصائبء يرسا إليهم بعض ما يبعثُ اضطراباً أو زلزالاً في مستوى رغدٍ عيشهم ونعيمهمٌ الذي 
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الوضوعة المفببية مس1 ةو الأناء المي البوظ 


يتمتّعونَ به» ولكنّ هؤلاءٍ النَاسٍ لو تأمّلوا لرأوا أنَّ في هذا التَطبيب لوناً آحرٌ من النّعم التي يكرمٌ الله عر 
وحلً بما عباده» ولرأوا في تضاعيفيٍ هذو المصائبء مظاهرٌ رحمة الله عرَّ وحلٌ حم. 

وهؤلاءٍ النَّانْ أيضاً أحدُ رحلين: رحلة استجاب لهذا التُطبيب» واستجاب مرضةٌ لذو المداواةٍ ولهذا 
العلاج فاستفاقوا من غفاتهم وعادوا إلى رشدهم, وعادوا يشكرونٌ الله عرَّ وحلَ على نعمه؛ وتذكُروا 
هويّاتهم عبيداً صاغرين أذلاءً لله عرّ وحلّ» وهؤلاء سرعانَ ما يعيدهمٌ اللّهُ سبحانة وتعالى إلى سابق 
عهدهم؛ وسرعانٌ ما يضاعفٌ لهم من نعمهٍ إذ ينتهي دور التطبيب ويعودون إلى ما كانوا عليه من غذاء. 
ئداه اخ له لدان فد عند العاقجحاك أيذاء ولى قاله عرض مذ للداواق قط مهما يعية :الله مدان 
وتعالى إليهمٌ القوارعَ التي تحلٌ بمم أو قريباً مخ" ذارهم كما قَالََالَهُ عّ وحل؛ فهم يبقونَ سادرينَ في غَيّهم» 
يتقلأبونَ في أهوائهم» عاكفونَ على النُعَها التي أغدقها الل عر وحاعَ'عليهم» وقدٍ اتخذوا منها سَكراً جعلهم 
يعرضونَ عن الله» ويستكبرونَ على الله سبخانة وتعالى !: فمهما نَبّهِهمُ المنبّهون» ومهما أرشدهمٌ المرشدون» 
ومهما تليّت على مسامعهمٌ القوارعٌ المحيفةٌ من كتاب الْهحِرٌ وجل فإنَّ ذلك كلَّهُ أضعفٌ من أن يوقظهم 
من سكرتهمء أو أن يردَّهم من كبريائهمء أو أن يعيدهم إلى طبراط الله عر وحلّ. ومع ذلك فإتُْم يرونَ 
هذه النَّعَمَ لم ينقطع حبلّهاء ولم ينقطع عنهم رفذهاء فكيف يعامل الله هؤلاءٍ النّاس؟ 

هؤلاء يعاملهُم بالعقوبة التي هي عقوبةٌ جقبقيّةٌ وليست اتطبيباً» يعاملُهم بالمصائب والرّزايا التي هي 
مصائبُ ورزايا في ظاهرها وباطنهاء وليسسنا) تظبيباً أبداء ولب فبها ما يفيدهّم» ولكنّها مظهرٌ من مظاهر 
اسم من أسماءٍ الله عرَّ وحل؛ ألم تعلموا أنَّ من أسماته أنه عزيرٌ ذو انتقام؟ إِنّهُ التمن, وإنّهُ التحيمى وإنَهُ 
الغفور وإِنّهُ الشّكورء وإنّهُ المنعم» ولكنّهُ في الوقتٍ المناسب أيضاً عزيرٌ ذو انتقام. 

وأحبٌ هنا أن أوضح أَيُّها الإحوة: أنَّ انتقام الله عر وحكَ من هذو الفئة من عبادهٍ يكونٌ على نوعين 
اثنين: هنالكٌ انتقامٌ حبّأهُ اللّهُ سبحانة وتعالى لحم ليفاجؤوا به في الحياةٍ الآحرة بعد أن ينتقلوا من هذه 
الحياةٍ الدّنيا عبر بوَابةِ الموتِ إلى تلكَ الحياةٍ الأخرى التي تنتظرهم؛ ولكنّ هنالكَ عقاباً عاجلاً أيضاًء ييتلي 
اللَهُ سبحانةٌ وتعالى به مَن شاءً مِن عباده» بل يبتلي اللّهُ عزَّ وحلَ به هؤلاءٍ النّاس» فما هو هذا العقَابُ 
العاجل؟ العقاب العاجلٌ الذي يتجلى فيه معنى انتقام الله عزَّ وحلّ متنوعٌ وكثيرٌ جدّاء وليس لي غرض في 
أن أستعرض معكم أنواعَ هذا العقاب في هذا الموقفء ولكيّ أقصدٌ إلى أن أذكُركم بنوع من هو أحطر 
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أنواع العقاب العاجلٍ الذي يعجّلهُ اللهُ سبحانةُ وتعالى للمستكبرينَ من عباده» الذي لم تُعمل فيهم المداواة 
والعلاج» وم يؤثر فيهم التطبيب» أريدٌ أن ألفت نظركم إلى أخحطر عقابٍ عاحلٍ بينَ هذه الأنواع كلّهاء 
ِنّهُ: قسوةٌ القلب» عرف ذلكَ من عرف وجهلهُ من جهلء وهوّ العقابُ الذي ألمح إليه بان الله عنَّ وح 
ق قرلهء ع( واعلييا أذ الله مول بيخ الك وقلبه واه إلية تشررة 4 

فكيف محل اللَّهُ بينَ الإنسانٍ وبينَ قلبه الذي هو محمعٌ العواطف؟ والذي هو مركرٌ الوحدان؟ هذا 
ما لا يعلمة أحدٌّ إلا فاطرٌ السّماواتٍ والأرضء إلا الإلهُ الذي خلق الإنسانَ وحلق قلبه» فهوّ يعلمُ كيف 
يحجرٌ القلبت عن صاحبهٍ وكيفَ يجعله بعيداً عن حياقٍ صاحب هذا القلب: #رواعلموا أنَّ الله يحول -أي 
إذا شاء- بينَ المرء وقلبه وأنهُ إليه تمشرون»: 


وهو العقاب الذي أعلنَ عنة بان الله عرَّ وحلّ في قرارٍ أمضاهُ الله عرَّ وجل في حقٌّ بني إسرائيل 
عندما استحقٌّوا هذا العقاب» عندما أكرمهم آلله بالتّعم ثم لمآ يشكروا الله ذكْرهمٌ الله بالشكر ثم لم 
يتذكرواء طبّبهمٌ الله ثم لم يتطيّبواء ول يُعجَلَ فيهمٌ العلا عتدئذٍ عاقبهمُ الله بأنواع منّ العقاب العاحلٍ 
كان في مقدّمتها: قسوةٌ القلب. فماذا قال لمم اللهعِروَحلَ من خلال قرار أعلنه؟ ( قَسَتْ 0 
مّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَة 0 كنا يتَفْكَرُ منة الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَّمَا يَسَّمَقْ 
مَيَحْرْجٌ مِنْهُ الْمَاء وَِنَّ منْهَا لَمَا يَهْبِطُا مِنْ حَشْيَة الله وَمَا الله يعَافِلٍ عَم تَعْمَلُون4 . هذا القرارٌ اَذَه الله 
عر وحلٌ في حقٌّ بني إسرائيل» ولكنّة قرلا تلاز ف ا" في هذهو المطارح, واتخذوا هذه المواقف 
التي اتخذها بنو إسرائيل. 

قسوةٌ القلب أَيُّها الإحوةٌ هوّ الدَّاءُ الذي لا علاج له» يسمعٌ صاحبٌ هذا القلب القوارعَ المخيفة 
من كلام الله عر وحلٌ فلا يح منها بشيء, يسم كلام الرُسّْلٍ والأنبياءٍ فلا يسري شيءٌ من هذا الكلام 
إلى قلبه لأنَّ هذا الفؤاد قد صُفَّحَ بالّان» وصدق عليه قولُ الله عرَّ وحلء: كلا بَنْ رَانَ عَلَى قُنُوِم ما كَانُوا 
ليق 1 بلدا عد 38 اليا أن تلبات اللاي يقضا» الله سبيكانة وال ع الات عن اتح 
وإذا ابتلي الإنسانٌ بقسوةٍ القلب هذه فالحجارةٌ أقربُ إلى الحداية من صاحب القلب» فضلاً عن الحيواناتِ 
العجماواتٍ التي تتقلّبُ وتعيشُ في غاباتها. 
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ولعلّكم تسألون: فما هي العوامل التي تقرّبُ هذا الذدَّاءَ إلى الفؤاد؟ والتي داه صافة معضا لهذا 
الغضب اليْبَانْ:؟ هنالكَ أسبابٌ كثيرة» من أهمها: 57 . ومن أَممّهما العتوٌ والطّغياتُ على الله سبحانة 
وتعالى. ولكن من أُينَ يأ الكبرُ أيضاً؟ معينُ هذا الكبر: التكونُ إلى الشّهواتٍ والأهواء, التكونُ إلى زهرة 


الحياة الدنيا. معينٌ هذا الذَّاءِ الذي لا دواءَ له + أن ين الإنسان نفسَة في حالة ة منّ العنى ينسيه 4 فقرة 


لل ع 


الحقيقي ينسيه فقرٌ الله عزَّ وحلٌ وهوّ يعرّفة على هويّته: ريا أيّها النَامْ أنتمُ الفقراءُ إلى الله واللهُ هو الغينٌ 
الحميد». 


فإذا شعرٌ الإنسانٌ أَنّهُ عي وليس بفقير» وأنّهُ قويٌ غيرُ ضعيفء وأنّهُ معاق صحيح البدنٍ لا يتسربث 
إلى كيانه داءٌ أو مرضء استشرى بينَ جوانحة الكبر.. وإذا اسَتيقظت الكبرياغ بِينَ حوانحه فقد توضّع هذا 
الدّاكُ في كيانه وقد ابثُليَ بقسوةٍ القليث'القي يهدَّدُ الله لحان وتغالى بما الكثير من عباده. الملل الوفيد 
الذي ييّلُ إلى صاحبه أَنّهُ أصبح غَنيّاً من الأغنياء, وأنّهُ قد طرد الفقرٌ من داره وبابه» وأعودٌ بالله عرَّ وحلٌ 
من أن يبتلينا الله بخيال ماحق للحقيقة ينسلينا فقرنا الَقيَقيمَه ومتى كان هذا امال ملكاً لهذا الإنسانٍ حيّى 
يتخيّل أَنْهُ قد أصبح غنيًاً. وهل رأيتم في كتاتٍ الله آنْةيْسَيِبَ امال إلى الإنسانٍ وتحعلٌ من مالكاً له؟ لقد 
معتموةٌ يقول: لوَآنُوهُم من مَالٍ الله الَذِي آتاكة توه يقول: #وأنفقوا ما حعلكم مستخلفينَ 
فيه . وليس في كتاب الله آيةٌ واحدةٌ يعلنُ فيها اللهُ عرَّ وجل أن زيداً من النّاسٍ قد امتلكَ قرشاً من المال. 

كك ذلك من أجل أن لا ينس الإنملآنُ-ضعفى ومن أجل أن لا ينس الإنسانُ فقره» ومن أجل أن 
يعلم أَنّهُ يعيش على مائدةٍ الله» وسرعان ما حكن أن يأقّ مآ يسبب طردَ هذا الإنسانٍ من مائدةٍ الله عر 
وحل في أي لحظةٍ من اللحظات. 

ولكن انظروا أيّها الإوةٌ ماذا يصنعٌ هذا الدَاءُ بكثير من النّاس: لقد أنساهم عبوديّتهم لله وأنساهم 
ضعفهم وفاقتهم» وأنساهم فقرهم. وإنّني مهما نسيث من المشكلات التي تحيق بنا لا أنس في هذه الأيَام 
مصيبة» أحل هي مصيبة» وليت أنَّ هذهو المصيبة كانت من نوع التّطبيب» إذاً لكانت نعمةً في باطنها وإن 
كانت نقمةً في ظاهرهاء هذهو التظاهراث التي نراها في الأسواق» هذهو اللوائحٌ الني ملأت الشوارع» أعود 
بالذاكرة إلى ما قبل عشرة أعوام» أعودٌ بالذّاكرة إلى ما قبل ذلك» هذه المهمّةٌ كانت موجودة» هذو الغرفةٌ 
كانت تستقبل كل فترةٍ من الرّمنِ من عَثَّلونَ مصلحةً من مصالح هذو الأمّة» فهل شهدت هذو البلدة 
1 لبح 7 
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مثل هذا العمل الذي ترون؟ هل شهدت هذو البلدةٌ هذو الأموال الطائلة التي تُلقى وِتبِدَرُ تحت الأقدام؟ 
ف سبيلٍ ماذا؟ في سبيلٍ أيّ مصلحة؟ ف سبيلٍ إغناءٍ أي فقيرٍ من الفقراء؟ في سبيلٍ أي فائدة؟ في سبيلٍ 
أي استرضاءٍ لله عر وحل؟ ملايين من الأموالٍ در وتنقّق» وانظروا في سبيلٍ ماذا؟ 

ما أيسرّ أن يصل هؤلاءٍ النَامنُ إلى كراسيّهم دون أن يدفعوا شيقاً من هذا كلَّهِ فضلاً عن الستبيلٍ 
الذي لا يرضي الله عرَّ وح الذي ينتهي إليه هذا المال» ونحن في كل صباح ومساءٍ نذَكَرُ بأنَّ الله عر 
وحلّ ابتلى هذا المجتمع بالفقر والفقراءء» ابتلى هذا المجتمعٌ بشباب هم بأمسر الحاجة إلى زواج هم بأمسنٌ 
الحاجة إلى بيوتٍ يَسكنوتاء فيهم من هم بأمس الحاحة إلى لقمةٍ يأكلوتما ليتغدّوا بما. ومع ذلكٌ فعندما 
كان كثير -لا أقول كلّ- كثيرٌ من هؤلاءٍ انان الذين يظنّوتَ عند أنفسهم أتّهم أغنياء يُدَكَرونَ بهذو الحاجة 
يُعرضون» ويشكون» ويستعملونَ الكلبئاتٍ الاقتصاديّة: لآ سيولة/في هذو الأيّام, يستعملونَ هذا الكلام. 
واليوم ما أسرعَ ما عادت الستيولةٌ إلى أكثرامما_نتوقّع!“اليوم,ما.أكثرٌ ما يبدو الكَرَمُ سخيّاً بدونٍ حدود 
ولكن في سبيلٍ ماذا؟ ليت أنَّ هذا الكرمَ /)_سبيل سد ري ليت ألا هذا الكرمَ كان في سبيل سد عوز, 
ليت أنَّ هذا الكرمَ كان في سبيل رفع مستويج امحتمخ لل _مآ يلي أنْ يرقى إليهء ليت أنَّ هذا الكرمَ كان 
استجابةً لقولٍ الله عر وحل: 9وَحَعَلْنَا بَعْضَكُعْ لِبَعْض يِه رون وكَانَ ربك تصيراً». 


ولكن كلٌ ذلكَ غيدُ موجود, إِما هنالكَ تنافسن وتصايّق» وعندما تُسَدَّ سبل التّدافس بحيثُ لا يُعمِلُ 
أعيّ مفتاح لفتح هذو السُبّلٍ إلا المال» فحِدّث_عن_حدودٍ هذا التَنافس ولا حرجء لن تَحدَ سقفاً عندئذٍ 
لهذا الثنافس. 1 

الإنسانٌ الذي يتحدّى ببذلٍ الملايين سيجدٌ من يتحدّاهٌ ببذلٍ أضعافب ذلك. والتَاسُ ينظرون» 
وابجتمعٌ يتأقل: ترى ما معنى هذا الكلام؟ 

ومبةٌ أحرى أقولٌ يها الإخوة: ليس معنى هذا الذي أقولُ أنَّ هؤلاءٍ الأغنياءٍ جميعاً لا يتذكرونَ الكرم 
إلا في مثلٍ هذه الحال» ففيهم قله قايلةٌ جد من يستجيبونَ للداعي إذا دعاء ومن يشعرونَ بالحاحة التي 
نديبممٌ الله عرٌّ وحلَ إلى سدّهاء ولكن ماذا عسى أن تفيد القلَهُ وربّنا يقول: 9وَانَهُوا نه لا نْصِيبنٌَ الَّذِينَ 


ا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الوديعة اقبي 


ترى لو أنَّ إنساناً مثلي نيّهَ وذْكْرَ هل تسري هذهو التذكرةٌ إلى تلك القلوب؟ لا. لماذا؟ لأنَّ كثيراً من 
هؤلاءٍ - ولا أقول جميعهم - لأنَّ كثيراً من هؤلاء ابثُلوا بمذا العقاب العاحل: لم قَسَتْ فُلُوبُكُم من بَعْدٍ 
لِك كَهِنَ كاللبجازة أ أَسَدُ قَسْوَة4. ولذلكَ: فلا أظيٌ ولا أنصورٌ أنَّ مثل هذا الكلامَ يبعثُ أي هر في 
قلوب أولئكَ الثاسء وربًا لو سمع أحدهم هذا الكلامً لأغضى العارقة ولرعا كه كزمزاب ساحرة تحاة 
هذو الحقيقة التي أقوًا. 

يها الإحوة: ينبغي أن نعلمَ أن هدو اللياة 5ه أعاة» وأث الاتساث مدل فيها بينَ نعم ونقم» بِينَ 
يخاو وشذة: (وتاكم بِالسّدٌ وَالَيْر فتْنَةَ وَإِلَيَنَا ترْحَعُونَ 4. وككُ ذلكَ امتحان» والمطلوبُ من الإنسانٍ إذا 
واحهتة النعمةٌ أن يغطيها بشكر حقيقيٌ لله“ وإذا واحهتة التَقَمِةٌ أن يفرّ منها إلى رحمة الله بالتّوب. 
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-١‏ العبرة بالصدق وعدم الصّدقٍ لا بكثرة أ 





وإأكرةب رما 


َ 


إِنَّ في كتاب الله عزَّ وجل آياتٍ كثيرةٍ يعد اللّهُ عنَّ وجل فيها عبادهٌ بأن يكرمهم بأحلٌ معان المَوَةٍ 
وبأسمى حقائقٍ النّصرٍء إن هم ساروا على صراطه والتزموا أوامرةُ ووصاياةٌ وتمسّكوا بحديه. 

ولقد مرّ عهدٌ ارتاب فيه كثيرٌ من النّاسٍ بكثير من هذه الوعودء لما رأوا أنَّ في المسلمينَ كثرةٌ كاثرة 
لا يزالون يعترُونَ بالإسلام» ولا يزالون ينتمون إلى دين الله عَّ وحكَ» ولكنّهم مهزومون» معذّبون» مغلوبون» 
لا يتأنّى منهم أن يصلوا إلى ثمرة أي جهد,.فكات الإنسَانُإذا مرّ على قولٍ الله سبحانة وتعالى: لوَعَدَ 
الله ين آمَنُوا مِنَكُم وَعَمِلُوا الصّاباتي يي ف الْلَوْضٍ كمَا استخلف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ 
لمحتن َم دِيتهُمْ الَّذِي ارنَصَئ طَمْاوليدَنَّهُم م ِكَعدِرَحَوْفهمْ م4 وحد كثيراً من المرتابينَ في هذا 
الكلام. . وكم عائّيث من جدلٍ مع شبابٍ يسمعودٌ مَثلَ هذا الوعدٍ اران م ينظرونٌ إلى واقع المسلمينَ 
الذي يناقضُ هذا الوعدَ فيعبّرونَ عن ريّبهم وشكوكهم: 

ولكن ما أحكَ حكم الله سبحانة وتعالى؛ إِنَّ الفتنَ والمضائب لما وجهانٍ اثنان: وحةٌ يريك مظهرٌَ 
المأساةٍ ومظهرٌ التكبة والضّرّاءء ووحةٌ آخرٌ يريك في هذه الفتنٍ والمصائب الدَّرس والعيّر» وحة آخر ترى 
من خلاله الإجابة عن هذو الأسئلة» وجة.آخرٌ يزيل ويزيل هذهو الشّكوك والريب. 

ولذلك.. فإِنَّ الفتىَ والمصائب - على التغم من أَْنَااتَسَألُ الله أن يعافيّنا منها - لا تخلوا من حكم 
باهرة» ومن أجٌ هذو الحكم: أَتَا توقظ هؤلاءٍ المرتابينَ من الذينَ يتساءلونَ عن وعدٍ الله لماذا لم يطبّق؟ 
أحل من حولنا كثيرٌ من المسلمينَ مُزْموا في معاركٌ ولا يزالونَ يُهِرّمون» لم يستطيعوا أن ينالوا حظوتهم, ولم 
يتحقّق الوعدٌ الذي وعدهمٌ الله ع رٌ وجل به. 

ولكن ها نحن ننظرٌ إلى مسلمينَ آحرينَ يختلفونَ عن أولئكَ المسلمين» مسلمونَ صدقوا ما عاهلوا 

لله عليه مسلمونَ وضعوا مُتعَ الدّنيا كلّها في الأمن قبلَ الاضطراب والحرب» وضعوا مت الدنيا كلّها تحت 

أقدامهم؛ ووضعوا رضى الله عزَّ وحلٌ نصب أعينهم.. مسلمونَ وجعلوا مقيامن حياتهم في التحرّك وفي 
اير عملَ أصحاب رسولٍ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّم؛ ها هوّ ذا ربّنا عزَّ وجل يرينا من خلالٍ واقع هؤلاءٍ 


1 سس 





موقع نسيم القام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





المسلمينَ مصداق قوله عرٌّ وجل وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا منَكُم وعَوِنُوا الصَّالَاتٍ لَيَسْتَحْلِمتَهُمْ في الْأَرْضٍ 
كُمَا اسْتَحْلَف الَِّينَ من فَبْلِهمْ4» ويرينا من خلالٍ واقعهم مصداق قوله عر وحلٌ: 9إِنْ تَنْصُرُوا الله 
يَْصْركُمْ» ويرينا من خلال واقعهم صداق قوله عر وحل: (إفأوحى إليهم ريّمُم لنهلكنٌ الظَللِينَ 
ولنسكنّتكمُ الأرض من بعدهم ذلكَ لمن حاف مقامي وحافف وعيد»4. أما آنَ إذاً للمرتاب أن يتعالى 
فوقٌ ربيته؟ أما آنَّ للشّابٌ المتشكك أن يتحكر من شكوكه؟! 

عندما تنظرٌ إلى أُولئكَ المسلمينَ لا تنظر إلى انتماءاتهم» بل انظر إلى مظاهر مصداقيّة الإسلام في 
سلوكهم. . عندما تنظرٌ إلى المسلمينَ الذينَ تفيضُ بمم هذو الدّنيا ويملؤونَ رحب هذهو الأرضء لا تنظر 
إلى اعتزاز الاتتماء في كلامهم؛ ولكن انظن إلى صلة السَلَوَكَوالقربى بينم وبِينَ رسولهم سيّدنا محمّدٍ صلّى 
اللهُ عليه وسلّم. عندما تتم من لال واقع المسلمينَ في هذو الْتَقَاطٍ التي ألفث النَظْرَ إليها ستجدٌُ أنَّ 
هؤلاءٍ المسلمينَ يصدقٌ عليهم قول رسول اللهرصِلَى 'اللهعَايه وسلّم في الحديث المشهورٍ المعروف: #إبل 
أنتم كثير» لكتكم غناء كغثاء اليل | . 

فاقية مليار مسلم إذا كانَ هذا المليارٌ غناغ؟ ما قِيَمَةُ هذو الحشودٍ من المسلمينَ إذا كانت عقولهم 
مفتونةٌ بذيلٍ الغرب؟ إذاكانَ سلوكهم جاضعاً لعاداتٍ الغرب؟ إذا كانت أخلاقهم أخلاق الشاردينَ عن 
دين الله سبحانة وتعالى؟ ما قيمةٌ إسلام هؤلاع'المسنلمين؟ 

هؤلاءٍ المسلمونَ قد يفيدهم إسلامهلم يوم [القيامة مَغفرة ورحمةٌ ولطفاً من الله عزّ وحلّ» ولكنٌ هذا 
الإسلامّ بمذا الشكلٍ لا يفيد المسلمين في دار الدّنيا عندما يسألونَ الله أن يحَقّىَ لهم الوعدَ الذي قطعة 
على نفسه لحمء وهذاكلامٌ دقيقٌ اعقلوه المسلمٌ الذي يؤمنٌ بِالله وكتابه بعقله. ولكنّهُ مستسلمٌ بسلوكه 
لتيّاراتِ الانحراف, إذا مات وهو مسلمٌ رثا يفيدهُ إسلامة مغفرةً كلَيّةَ أو جزئيّةَ يوم القيامة» لكنّ هذا 
الإسلام بهذا الشّكل لا يفيدُ صاحبَّه في دار الدنياء ليسوا همٌ الذينَ قالّ الله عرّ وحلَ عنهم: 9وَعَدَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِنُوا الصَاحخَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْض كما اسْتَخْلّف الَّذِينَ مِن قَبلِهخْ4. 

ليست هنالكٌ في ميزانٍ الله كثرةٌ ولا قلّة» الكثرةٌ والقلّةُ شيءٌ ترصدةٌ أعينثًا نحن» شيء نفقهة نحن 
بموازين رؤيتنا الشّكليّة» هذو أَمَةٌ كثيرة العددء عظيمةٌ العُددء يرهبُ جانبُهاء هكذا نتصوّرٌُ وندلي بالأحكام 


م سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الأناء اليف البوظ 


بناءً على هذه الرّؤية. وتلكَ حفنةٌ قليلةً من النّاس قليلةٌ العددٍء قليلةٌ العْدَدء لا يُوْبَهُ بماء من المعقولٍ ومن 
المنطق أن تُبَتَلعَ في ساعة واحدةٍ من ليلٍ أو تمار. هذا المقِياي غيدُ موحودٍ في قانونٍ الله سبحانة وتعالى» 
#روكم من فئة قليلة غابت فةً كثيرةً بإذنٍ الله واللّهُ مع الصّابرين4. بل إِنَّ الله سبحانة وتعالى إذا تلّى 
على عبادو باليّضى بعد صبرهم وصدقٍ إمانمم, فإِنَّ جحل الله هذا يجعل منهم رثا في فتروٍ قصيرةٍ سادةً 
العالم» ولا نعل كيف يتجٌّ ذلك. 

أقول هذا يها الإحوة لكي نأحدّ العبر ما يحري في العالم من حولناء ومن نظرٌ إلى الوقائع بعين العبرة 
استفاد من أضرارها ومن فوائدهاء عندما بحدُ الرّزايا ندركُ أسباب هذو الرّزايا ونرى من خلال ذلكَ ما 
يزيدُ إعاننا وما يحملًنا على أن نصلّح سيرناوتضحح أحطكتزروإذا وجدنا أمامّنا مظاهرٌ السَرّاء مظاهرٌ 
لطفي الله ونصرهء تأعحد من ذلك يض الكرة وندرك علق وعد ل/الله سبحانة وتعالى. 

ويا عجباً كيف لا يعتبرٌ المسلمون ,هنا بدا الواقع 'الذي“يجري لدى بعض إعوةٍ لنا من المسلمينَ 
هناك» ونحنُ نعاني من مشكاتنا؛ مشكلة أَرَضنا المقدّسّة القَاغْيْصِبَت؟ لماذا لا نعتبر؟ أهي -تلكٌ الحفنة 
القليلة- أولى بأن تنتصرٌ أم هذو التول والأمم,الكتيرةالتي_ حدق بمذو الحفنة التي اغتصبت حقوقّنا أولى 
بأن تنتصر؟ إن أحذنا أو راعينا قانونَ الكثرة والقلّة» وقانونَ كثرة العَددٍ والعغدد» ثم نظرنا إلى هذا التصر 
العجيب الذي نراهٌ الآنَ وإلى هذو السّاعة؛ إذاً فحن أولى بأن نذوق لذَّةَ هذا التنّصرٍ في بلادنا لو أنَّ 
مقياس الأمرِ كان كثرةً وقلّة. ولكئّي قلث لككم: إن ميان الله لا تَنظرٌ لا إلى كثرة ولا إلى قلّة» ولكن ينظرٌ 
إلى الصّدقٍِ وعدم الصّدقٍ؛ #ريا أيها الذي آمنوا اتقو اللةاوكوتوا مع الصّادقين 4 أنا مسلم, إذاً ينبغي أن 
أكونَ صادقاً مع الله. أنا مؤمن, إذاً لا ينبغي أن يكت سلوكي لساني. أنا ملتزمٌ بأوامر الله إذاً يبغي 
أن يكونٌ واقعي مصداقاً لهذو الدّعوى التي أدّعيها. فهل كان سلوَكنا مطابقاً لألسنتنا؟ كلّكم يعلمُ اموا 
يها الإحوة. 

وأنا أقول وأقسمٌ بالله عرَّ وحل: لو أنّنا جعلنا سلوكنا في هذه الحياةٍ خاضعاً لأمر ريّناء حاضعاً 
لسلطانٍ ديتناء فإنَّ الله سبحانة وتعالى يكرمنا بمثلٍ هذا التصرء وإِنَّ الله سبحانة وتعالى يعيدُ لنا الأمانة 


الى اااسثلكك مثاء ويعيد لنا مقةساتنا الى لذ فال بية ناضش الاغتضانية. 


١م‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بيعو الاناء البيف البوظ 


ولكن سَلُوا أنفسكم: أينَ نحنُ من هذا الواقع أَيّها الإحوة؟ ما الذي جعل أولئكَ النّاسَ يتتصرونَ 
ذلكَ النصرّ الذي أذهلٌ العلم كلّه؟ بل وأ 0000 حطّم سلطا غللك الثولة: الباغية بونداً يذيتيناء 
ولا تدري إلى أيّ مدئّ سيسيرٌ الذّوبان. ما الذي جعل ذلك؟ ما هي هذو القوةٌ الحائلة التي لا توحدٌ 
إطلاقاً؟ لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا يكونُ إسلامُنا كإسلام أولئكَ النّاس؟ لماذا لا يكو التزامّنا بدين الله في 
أسرناء في أولادناء في أنفسناء كالتزام أولئكٌ الآخرين؟ وريّنا يقول لنا: ها أنا ذا أعدكمء ها أنا ذا معكمء 
لن أَتخلّى عنكم. لماذا نعرضٌ عن كلام الله عر وحل؟ وكتاب الله مليء بما يدَكَرُ الّاسي» ويوقظ الغافل: 
2هُذَا بَيَانُ لئّاسِ وَهُدَى وَمَوْعظةٌ لْمتّقِينَ ولا عنُوا ولذ لوا ننم الأَغلونَ إن كت ؛ مُؤْمِنِينَ) السك 
قت فَمَدْ مس الْقَوْمَ 5+ اح مُمْله وَتِلَْكَ الْأْيّامُ ُدَاوهًا 5 المي وَلِيَعْلَمَ الله الذية ثرا وعد ب شُهدَاءَ 
والله لك ا هذا كلام اللاغرَّ وحك.. 

ولكنّ بدلاً من أن نصغي إلى أهذا الكلمروننظت إِلَ/تللكٌ العبرة التي تتراءى للعال كلّهِ أمامنا من 
بعيدء بدلاً عن ذلك نتفيَقٌ أوزاعاء وك فقَةِ تتخيّل سَبَيَلَالسّلم الذي ينبغي أن تمَدّهُ حسراً بينها وبينَ 
هذا العدوٌ المغتصبء كك فئة تقدَّدٌ [: ادنس هاج تفكي جلى_طريةه[ء كلف تقيم سلماً آمناً بِينَ هذا العدق 
والعدؤٌ ينظرٌ إلى هذو الفئة ثم إلى هذو ثم إلى هذه وكأن الكل ينتظرٌ دوره. لماذا يها الإحوة؟ 


ه- 
3 


عندما ندرك أنَّ هذا كلام الله وأنَّ هذه هىسياسَةٌ الله - إن جار التُعبير - مع عبادهٍ الصّلحِينَ 
الصّادقين ومع عبادو الذينَ لم يصدقوا بعد» عندئذٍ سيكون سينا على نحج آخر لن نحونَ ونستسلمَ 
للسّلم المهينٍ كما قلث لكم بالأمس) ولسوفسيكوت لمت هو | الب 007 المشروع بيدٍ 
الله سبحانة وتعالى» ذلك السّلمْ الذي تحتمعٌ عليه الأمَةُ كلّهاء يحتمعٌ عليها المعنيُونَ بمذا الأمر كلّه ذلكَ 
الله النض الاي الديعة أن كوه لقوق “كلها إل أصيحانها 

غددفا لكين مسلمين يكن هذا تمضاء لن "سعد بالغوغاء» ولق سعد بالعتق» ولبيح هذا سبيلنا 
أن الله ل يأذن لنا بذلك» ولكدّنا عندما نسيد في طريق السّلم نا يخطّطَهُ لنا الله السسّلمُ الذي ندعوا إليه 
والذي نحن رسلة في العا كله هو ذاكٌ الذي شرعة الله لناء وهو الذي ينمدُ سعادةً الدنيا كلّها. الفرقٌ 
يها الإحوةٌ بينَ السّلم الذي شرعة اللّهُ والسّلم الذي تدعوا إليه ساسةٌ الغرب هوّ الثَالي: 


للك 4 ميسه ١)‏ #سة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء المي البوظ 


السّلمُ الذي شرعة اللّهُ ثرتةُ أمنٌّ وطمأنينةٌ للأسرة الإنسائئة كلها: أمَا السّلمُ الذي يدعو إليه ساسة 
الغرب والشّرقٍِ هنا وهناك فهوّ سِلمٌ يخدمٌ تلك المصالح فقط. وانظروا إلى فرق ما بِينَ السَلمَين؛ نحن روا 
ذلكَ السّلم العالمي الذي يعطي الأمنَ والطّمأنينة للأسرة الإنسائيّة كلّهاء ولن يكونَ ذلك إلا بالقيود 
والشّروطٍ التي شرعها الله. ما أولئكَ الذينَ يتاحرونَ بكلمات السّلم فهُم لا ييحنونَ عن السّلم لذاته 
وما يبحثون عنة لأنَّ مصالحهمٌ الخاصّة بمم والتي لا تعنينا قط عا تتحّق من وراءٍ ذلك السّلم الملوّنٍ 
باللون الذي يغرث. 

أسآل الله سيحانة وال أن كسا .مرى العداق هدو الذتابغيرة لناة وأسآل الغ وعاة أن عه 
من ثمارها ما يعيدٌ إلينا وحدتناء وما يعيدٌ. إلى هذهو الأمّة تصّامتها واعتزازها بما قد أكرمها اللّهُ سبحانة 
وتعالى بحذا الدّينٍ حيّ لا تسيرٌ إلا طبق النّهج المرسوع_الناي شرع /إلله. . 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم .. 


ال متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


؟- لبذا ملا الله سبحاتة وتعال الدنيا بالخضصن واللمتخضات | 
تاودا 


ينبغي أن يعلم كل إنسانٍ وافدٍ إلى هذه الحياة الدنياء أن يعلم طبيعة هذه الحياة والشأن الذي أقام 
الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا عليه حتى لا يفاحئ منها بما لم يكن يتوقع» وحتى ينسجم سلوكه مع 
النهج الذي أقام الله هذه الدنيا عليه؛ فكم من إنسان فتح عينيه على هذه الحياة وتوهم أنه يعيش منها 
في جنة وارفة الظلال» فكان هذا الوهم سبباً من-أَهَم-أسباب شقائه فيهاء ولو أنه بادئ ذي بدءٍ تعرف 
على هذه الحياة وشأتما وما أقامها الله عزنا ؤجل عليه لما شقي متها بمفاجأة» ولأدرك أن الله سبحانه وتعالى 
لحكمة أقامها على النهج الذي أقامها عليه. ينبغي أن !نعَلم أن هذه الدنيا مهما ذحرت بالنعيم؛ فإِن 
نعيمها مشوبٌ بالغصص الدائمة لحكمةستذكرهَ] ونتحدث | غنها. 

ينبغي أن نعلم أن الصيف الذي يبعث الله سسبجانه وتعآلىّ فيه الخير وأسباب النماء للثمار التي 
حعلها الله نعمةً لعباده فوق هذه الأرض» لابدا أن حمل مكَه أيضاً آلاماً من حرارته» والشتاء الذي جعله 
الله سبحانه وتعالى موثلا لبركة السماء ولنباث الْأُرَظْنْء ينبغي أن نعلم أنه لابد أن يحمل معه قوارص أيضاً 
من برده؛ وينبغي أن نعلم أن الحواء الذي جعله الله سبحانه وتعالى سرٌ استمرار الحياة من وراء صدورنا 
لابد أن تتسرب إليه العواصف ولابد أن تتسرب إليه أسبات الآلام بين حين وآحرء والطعام الذي فَجّر 
الله سبحانه وتعالى الأرض به أو أنزلة ذخراً من السَمَاءِ أو كر به كثيراً من الأنعام والدواب - هذا 
الطعام ذاته لا يصل إلى الإنسان ولا يستمرئه إلا عبر غخصص. 


والحياة التي يعيشها الإنسان لا يمكن أن تستقر معه حال دون أن تتنقل إلى حالٍ أخرىء إن أعجبته 
الصبوة في مرحلة حياته الأولى فلسوف يودعها إلى شباب» وإن أعجبه الشباب في مظهر الصحة والعافية 
والمشاعر التى يشعر بما الإنسان الشاب لابد أن يودعها إلى كهولة تملوُ قلبه بذكريات وغصصء وإن ركنَ 
إلى الكهولة واستأنس بما وتعود عليها لا بد أن يودعها إلى شيخوحة:» وإن أعجبته الصحة والعافية لا بد 


أن يتسرب إلى هذه الصحة فيما بعد ذلك الآلام والأمراض والأوجاع. 





هر "لككتتكا.500 042 


ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيف البوظن 


ينبغي أن يعلم الإنسان أن شأن هذه الحياة الدنيا هكذاء مع كل إنسانٍ مهما كانت قوته صاعدة 
أو هابطة؛ ومهما كان شأنه في هذه الحياة الدنيا ومهما كان له من الغنى وطول اليد. ألم تقرأوا قول الله 
سبحانه وتعالى (وَلتتلُونَكُم بِشَئْءٍ من الف والُْوع وَنَفْصٍ من الْأمْوَال وَالْأَنَفْسِ وَالتَمَرَاتِي ألم تقروا 
قول الله عر وحل (البلَونّ في أَمْوَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ من الَذِينَ أُونُوا اْكتّاب مِن قَبِْكُمْ وَمِن الذي 
روا أَذى ثراو تعنرثو وتوا من دلِكَ من عَم الأو ينبغي أن يعلم الوافد إلى هذه الحياة الدنيا 
أن هذه هي هوية هذه الحياة لا بجال ولا سبيل لتغيير نظامها قطء لكن ما الحكمة؟ 

ها هنا يكمن الأمر الخطير الذي ينبغي أن يعرفه كل إنسان. 

الحكمة أيها الأحوة من هذا الذي أقام الله الحياة عليه مَنَ"الأنظمة والنهج الذي ذكرناه يتصل برحمة 
من رحمات الله سبحانه وتعالى» فهو مظهرٌ دقيق لعظيم رحمة الله عر وجل بعباده. لقد جعل الله سبحانه 
وتعالى هذه الحياة ممراً إلى مقر» ولم يجعل هذه آتلنياة مقراقِظٍ ١‏ جعل الله هذه الحياة الدنيا ساحةً يمر بما 
الإنسان يؤدي بما وظائف كُلّف بماء ييزز من خلال هذه الوظائف ما قد اعتلج بداخل قابه وفي طوايا 
سريرته من إبمانه بالله ومن دينونته لحفائق العبودية بالله أو,من نقيض ذلكء من كفرانه بالله وعناده أمام 
حقائق عبوديته لله. جعل الله هذه الجياة الدنيا عبارة عن ساجة يمر بها الإنسان فيكتشف أو تظهر من 
خلال هذه الساحة التي يمر بما؛ تظهر طوايا نفقسه وتنجلى دقائق ما يكمنه فؤاده وتنطوي عليه نفسه. 

أرأيتم إلى هذا الجهاز الذي تمر عبره الأمتعة] الت يسبافر كنا الإنسان إلى مكان ماء إن هذا الجهاز 
من شأنه أن يكشف ما بداحل هذه الأمتعة» كذلكم هذه الحياة الدنيا التي يمر بما الإنسان كهذا الجهاز 
بمر الإنسان بمذه الحياة فتتجلى من خلال سلوكه ومن خلال تعامله مع هذه الحياة ومن خلال انصياعه 
أو عدم إنصياعه إلى أوامر الله تتجحلى من خلال هذا الجهاز الذي هو الحياة الدنيا نفسياً تنجلى كوامن 
قلبه» يتجحلى مدى شعوره واستسلامه لحقائق العبودية لله» أو يتجلى مدى تمرده على ذلك في جنب الله 
سبحانه وتعالى هذه هي الحياة الدنيا. هذه الحياة معبر وليست مقراً. 

أرأيت لو أن الله عز وحل جعل هذه الحياة القصيرة في عمرها التي هي معبر كما قلت لكم وجسرء 
أرأيتم لو أن الله عز وجل ملأها بنعم لا غصص فيهاء وجعلها تفيض بألوان من المتع لا معكرات تتسرب 


هم مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء اقبي البوظ 


إليهاء إذاً لتعلق الإنسان با أَبَا تعلق» ولعشق هذه الحياة» ولتقطعت آماله عما هو مقبل عليه ولحصرت 
آماله وأحلامه في هذه الساحة التي تذحر بكل أنواع النعيم صافية عن الشوائب والغصص؛ فلا أمراض 
ولا أوجاع ولا آفات تحيط به من سماءٍ ولا ف أرضٍ ولا إبتلاء من الناس بعضهم ببعض. إذاً فإن الإنسان 
يتعلق بحذه الحياة الدنيا. ولكن هذه الحياة معبر وحسر وليست مقرأ ولا بد في لحظة من اللحظات أن 
يدعوك الداعي إلى الرحيل. 

أرأيت لو أن قلبك تعلق بهذه الحياة وتعشقها بسبب ما فيها من متع. كم يكون ألمك وأنت تودعها؟ 
كم يكون عذابك وأنت تستجيب للملك الذي يقول لك قد حان أن تلقى الله سبحانه وتعالى راحلاً 
عن هذه الحياة الدنيا؟ عندئذٍ سواءٌ كنت من الضالحين أو الطالجين أو الأولياء أو المستقيمين أو المنحرفين» 
ستجد أنك تنقلع أو تنخلع من هذةالخياة الدنيا,كمنا) يخلع الإنسان أو يقتلع جذور شجرة ضربت 
يبحذورها في باطن الأرض؛ فأنت لا|تستطيغ أن_تمتلخهاء إلا وقد تقطعت حذورها ههنا وهناك. هكذا 
يكون شأن الإنسان. فهل هذا يكون مظهر رحمة من الله لعباده؟ 

كلكم يعلم أن الأمر ليس كذلك» اقتضلت<رمةاللهعبز وجل إذاً أن يشعرك أن هذا المعبر هو معبر 
ليس إلاء إذاً ما ينبغي أن تتعلق به. هو بحسل تمرعليه إذأَ ما ينبغي | أن ترى في هذا امسر من المشتهيات 
والمنع ما يجعلك تنسى ما أنت مقبلٌ عليه. هكذا تقتضي رحمة اله إسبحانه وتعالى. 

وانظروا أيها الأخوة كيف شاء الله غَز وجل أن يختم[ححياة أأكثر الناس بالمشيب. لماذا لم يكن المشيب 
أولاً والشباب ثانياً؟ حكمة باهرةٌ من وراء ذلك» عندما يودع الإنسان شبابه ويستقبل شيخوخته يجد 
نفسه يتبرم من هذه الحياة يوماً بعد يوم» يحد نفسه وقد مك من هذه الحياة يوماً بعد يوم» هذا مظهر 
رحمة» رحمة من الله عز وجل بعباده» أمَا لو كان الشباب هو تماية الحياة التي يعيشها الإنسان وجاءه الموت 
بعد ذلك فكم تكون آلامه شديدة» وكم يشعر بأنه متعلق بمذه الحياة التي يودعهاء من أجل هذا ملا الله 
سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا بالمنغصات والغصص كما ملأها بالمتع والنعم» ومزج هذا بذاك حتى لا 


تركن إلى هذه الدنياء وحتى لا تحبس مشاعرك بماء وحتى تُعلّق آمالك بما أنت مقبل عليه من بعد. 


كم بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتا6958 0 





. الإماء الشدبيف البوظن 


ينبغي لكل وافدٍ إلى هذه الحياة أن يعرف هذا النظام الذي أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة عليه 
حتى لا يُفاحئ منها بشقاء وبيل» وحتى يعلم أنه مهما تقلب في نعم أو ابتلاءات فإنه لا يرى من خخلاهها 
إلا مظاهر رحمة الله لا يرى من خلالها إلا مظاهر حكمة الله سبحانه وتعالى. 

وكل هذا الكلام إنما يأ مقيداً بأن يكون الإنسان مؤمناً بالله. مؤمناً بأن لهذا الكون خالقاً أقامه 
على هذا النظام. فأمّا من لا يفهم ارتباط الكون بالمكون ولم يدرك ارتباط هذا النظام بالمنِظّم» فما أطول 
شقاءه؛ وما أصعب عليه الحياة التي يعيشهاء ولا والله ليست حياته التي يعيشها إلا موتاً مستمرا» وليس 
حياته فوق هذه الأرض إلا سيراً في نفقٍ مُظلم. ولسنا تتحدث عن أولئك الناس الذين نسأل الله سبحانه 
وتعالى لنا ولحم العفو والعافية» ولكني أتحدث عن الإنسان الموّمن بالله عز وجل المدرك لكلام الله سبحانه 
وتعالى. هذا هو العزاء الأكبر لمصائب'الدثيا. 

فالإنسان لابد أن يكرمه الله بنعم ولكلبد أتسييتليه علثله/ بخطمص]) أيضاًء إذا أدرك هذه المعنى لم ينس 
فضل الله عز وجل عليه في أيّ حال من:الأخوال» هوأ دائمَاً مّع.منن الله هو دائماً مع عطاء الله سبحانه 
وتعالى» هذا هو شأن الجسر الذي يمر به<الانسيات 


كثيرون هم الذين يعودون في المساء من أعمالجم إلى قراهم أو إلى مدنمم فيمرون في الليل المظلم 
بحسرء قد يكون هذا الجسر صعب العبوراء اقلا تكن فيه) بعط]] الصعوبات» ولو أن إنساناً سأل عن هذه 
الصعوبات قال: هذا أمرٌ يسير» جسرٌ نمز عليه ولس [الشأن أن يجلس أو يقيم أو يستوطن الإنسان في 
هذا المكان» حياتنا هكذا.. . 

ومع ذلك فإن الإنسان الذي آمن بالله وأدرك معنى قول الله عز وجل 9إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ 
ينه 3 ا ع الوه ماك وَإِنَا لون 2 صّعيداً 2 الذي أدرك هذه الحقيقة هو 
دائماً في سعادة ودائماً في غبط» نعم إن عوفي شكر الله وحمده وإن مرض علم أنه راحل وأنه يمر في 
معبر شكر الله سبحانه وتعالى وحمده أيضاًء ومع ذلك فإنا نسأل الله العفو والعافية» ولكن لا بد أن يدرك 
الإنسان هذا النظام لحذه الحياة الدنيا حتى إذا رحل الإنسان منها قال له الله عز وحل: الآن حان أن 
تحد النعيم الصاتي عن الغصصء الآن حان أن تمتع بالمتع البعيدة عن المعكرات, والبعيدة عن المشوشات. 


فك 4 مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية . ته 








. الاماء اللبييك اليوط 
لا بد أن يظهر الفرق بين المقر الذي هو الحنة» وبين الممر الذي هو هذه الحياة الدنيا. 


اللهم احتم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عناء وحتى نشكرك على كلٌ ما 
يصدر إلينا منك يا مولانا يا رب العالمين من نعمك الظاهرة والباطنة» واللهم إنا نسألك أن تعرفنا نعمك 


بدوامها وأن لا تعرفنا إِيّاها بفقدها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


للك 4 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





١197/.5/١19 | سنن اللّه في عباده إذا كثر فهم الخبث‎ -١١7 


إن الإنسان مهما فوجئ بالأحداث المؤسفة أو المؤللة لن يجد فيها لغزاً غير مفسر على ضوء إيمانه 
بالله عز وحل» بل لسوف يجد كل هذه الأحداث التي يراها من حوله خاضعةً لسنن الله سبحانه وتعالى 
في عباده» والإنسان المسلم إِنما يكتشف هذه السنن ويتعلمها من كتاب الله عز وجلء لا من التاريخ 
البشري ولا من واقع المصائب أو الرزايا أو الوقائع البشرية الماضية. 

لو كان التاريخ وحده بياناً لسئن الله في.عباده؟-لأغنانا ذلك عن تنزل خطاب الله سبحانه وتعالى 
وحياً من السماءء» فمهما رأى المسلم هذا العصر أو في غير/هذا العصر من الأمور التي تستجد من 
حوله خيرأكانت أو شرا فإن ذلك ]كله ذال بدقةءقَ ست الله /وقوانينه التي يجريها على عباده» ونحن 
عندما نستعرض هذه السنن الكونية ونطبق الواقع عَليَها بحَدِ فيها المزيد على إعجاز البيان الإلمي» وعلى 
أن هذا الكلام الرباني فقول "من غلا ع وليين #أبيلح يض | البشرية قط 


من السئن الكونية قول الله سباطائه وها فر يي كمَرُوا لنْنِقُونَ أَمْوَاهُم لِيَصْدُوا عَنْ سَبيل الله 


8 
2 
و 5 


مَسَينْفِقُونَهَا © تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ 6 يُطْلبُونَ وال اكمَرو| إلى هئ يحْسَرُونَ) هذا قانونٌ من قوانين الله 
عز وجل في عباده» وهو قانونٌ ماض إلى يوم |القيامة. 

ولكن مهلاً أيها الإحوة إلى جانبه قانونٌ آخر يُقِيده ويضبطه ومن ثم فهو يتممه. هو قول الله عز 
وحل بعد ذلك: للِيَمِيرٌ الله ايت مِنّ الطب وَيَْعَلَ الت بَعْضَهُ عَلَئ بَعْضٍ مَيَركُمَهُ حنيعًا فيَجعَله 
ف جَهْتَمَ أُوليِكَ هُمْ الَاسِرُونَ4 قرار الله عز وجل الأول ماضٍ في عباده إلى يوم القيامة» فالكافرون 
الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقونحاء ولكنها ستكون حسرةً عليهم وسيُغلبون» ولكن 
مع ملاحظة القانون الثاني: لِيَمِيرَ اللّهُ لحرت مِنَ الطَّبٍِ» أي هذا عندما يكون في امجتمع خبيث وإلى 
جانبه طيب» عندما يكون فريقٌ من الناس يمثلون حبث الإنسانية وشذوذها ويكون إلى جانب ذلك أناسٌ 
بمثلون طيب الإنسانية واستقامتها على صراط الله سبحانه وتعالى» فإن الله عز وجل لابد أن ينتصر 
للطيب على الخبيث» ولا بد أن يركم الخبيث بعضه على بعض ويُهيئه وقوداً لحهنم. 


للك 4 بسع ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سسا ةو الاناة اليف البوظ 


ينبغي أن نعلم هذه السنة الربانية الثانية» ومعنى هذا أن الطيب إذا آل إلى أن يصبح هو الآخر 
خبيشاً إذا أصاب الطيب عدوى الخبيث وانتشر الخبث بين الطائفة الطيبة وعادت الطائفة التي وصفها 
الله عز وجل بأنما طيبة» عادت تركن إلى الخبث وأسبابه» وتنحط إلى أرض السيئات والملهيات» وتتفئن 
كما يتفنن الآخرون في خبثهم؛ فإن السُنة الأولى لم يعد لما مناخ للتطبيق» ذلك لأن الكافرين لابد أن 
لبوا سرون اكال الذي يفقو. وترون المدافت الذي يطبحون البده ويكون .ذلك كله سيره كادنة 
على أفئدتمم لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل الفئة الطيبة التي ثبتت على الحق وجالدت في الثبات على 
صراط الله سبحانه وتعالىى. 

فأما إذا رأينا هذه الفئة الطيبة وقد أضانتها العدوى كما قلت لكم - وانحرفت انحراف أولئك 
الخبيثين» فلم يعد هؤلاء الناس الذي 'وصفهم الله عز وتحل بالظيب» لم يعودوا يعتزون بالشرف الذي 
ميزهم الله به» لم يعودوا يعتزون بالدين الندي رفع الله شأوهم إليه» لم يعودوا يلتزمون بالنهج الذي احتاره 
الله سبحانه وتعالى لم لم يعودوا يدركون فيه لقول الله زَوجل: (إولن يَخْعلَ الله للْكَافِرينَ عَلَى الْحوْمِنِينَ 
سَبِيلًا4 لم يعودوا يقيمون وزناً لقول الله وجل :لايد قَوْمَا يُوْمِنُونَ بالل وَالْيَْمِ الآحر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ اللّهَ وَرَسُولُّ6 إلى آخر الآية» عندما وول #كحايحمه الطيبا الفغة الطيبة» وإذا غابت الفعة الطيبة 
أصبح مسرح الأحداث حبيساً للخبلكل (الخبيلات!/الخليثين|. فالا قيمة القانون الأول إذا؟ لا محال لتطبيقه 
في هذه الحال. 

ليت أن المسلمين أيها الإحوة يُسِفَطونَ هذه السَدق الرباتيّة الجي نتلوها في كتاب الله عز وحل صباح 
مساء على الوقائع التي نراها كل يوم من حولناء إذاً لما عجبنا ولما تسائلنا ولما ارتابت عقولنا أو قلوبنا في 
عدالة الله سبحانه وتعالى. 

كلنا نأسى أيها الإحوة لهذا البلاء الذي تدور رحاه على أناس برئاء آمنين نساء أطفال لاشأن لهم 
بخصام بين طرف وطرف قطء همجية ما مثلها ووحشية لا تتدانى إليها وحشية الحيوانات المحمجية في 
الأدغال» كلنا يأسى لهذاء ولكن ينبغي أن نعلم أنه لا يوحد شذودٌ في وقائع الكون عن سنن الله سبحانه 
وتعالى. أفكان من مقتضى هذه السنن أن يسلط الله عز وجل إرهاب هؤلاء الغاصبين ووحشيتهم القذرة 
على الأمناء الآمنين على المسلمين لولا أن الفئة التي كانت إلى الأمس القريب فةً طيبة إندلقت إلى هاوية 
5 ك0 ار لي 07 
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. الإماء الدبيف البوظن 


الخبث؟! أفكان لهذا الذي نراه اليوم أن نراه لولا أن هامات وقامات كانت إلى الأمس القريب تُظهر تمثيلاً 
أو حقيدة ما صاهدة أمام الحق وأتما ١‏ تمد يداً إلى العدو المشترك الغاصب للديار» الحاقد على المبادئ 
والقيم» الذي يستشري الظلم بين عينيه» ويضع المطامح لامتلاك هذه الأراضي الإسلامية المقدسة كلها. 


كانوا يجاهرون ويقسمون أن يداً منهم لن تمتد إلى مصافحة هؤلاء الناس ولا إلى مبايعتهم وإلى 
مصالحتهم» وإذا بالقامات والمحامات التي كانت إلى الأمس القريب تصطنع الارتفاع إذا بما اليوم بين راكعة 
وساجدة في سبيل ماذا؟ لا أرض استعيدت» ولا حقٌّ عاد إلى أصحابه» ولا القدس المقدسة المطهرة عادت 
إلى المسلمين. بل العدو كان ولا يزال يُنذر ويتوعد ويُذكر أبناءه وأحفاده بالخطة بالخارطة التي ينبغي أن 
بمتلكها من أرض هذه الأمة وتراثها. 

انحنت الرؤوس بين راكع وساجلٍاكما قلت لكجى وعاد العلدو المشترك صديقاً حميماًء وعاد هؤلاء 
الإخوة الذين كانوا عضداً للمسلميلا بحسب الظاهر إلى الأنش القريب عادوا عضداً إلى هذا العدو 
المشترك اليوم, 


عندما تحول الطيب إلى الخبيث؛ وعنذما |اخقلط الَابَلٌ بالنابل كما يقول المثل العربي» هل تستطيع 
أن تتفقد المناخ للقرار الأول الرباني الذاي يقول فيه اللّمعر وجل: ا(إإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَامْ لِيَصُّدُوا 
عَنْ سَبيلٍ الل َسيئِْفُونَهَا ثم تون عَلَيِهمْ حدئرة ثم يُِبُونَ4 في سبيل من يُغلبون؟ في سبيل الفئة الطيبة. 
أين هي الفئة الطيبة؟ أين هي الفئة الطببة أيها الإخوة | حَدئوتي؟ 

إن الإنسان ليأسى لا من هذا اوج يميت الإنسآن إلا ما قد كتب لحم وكل أجل بكتاب» 
إنما البلاء الأطم والمصيبة الأدهى أن في الناس من كانوا يعتزون بنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لا يخجلون اليوم من أن يطووا شرف هذه النسبة» ثم يجعل الواحد منهم نفسه خادماً ذليلاً لطغيان أولئك 
الطغاة الأقزام» لطغيان هؤلاء الذين أحذوا الأرض والدار والحقوق ولا يزالون يهددون بأحذ المزيد. هذا 
هو البلاء الذي أثمر هذا البلاء الذي تسمعون عنه بالأمس الدابر وقبل الأمس. أرأيتم إلى سنة الله سبحانه 


وتعالى في عباده أيها الإخوة. 
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االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الاناء القبيف البوظ 


إن الله عز وحل علم وهو علام الغيوب وهو الحكيم الخبير أن هذه الأسرة الإنسانية لا تصلح لما 
أي قيادة إلا قيادة هابطة من سماء الله عزوحل إلا قيادةٌ هابطةٌ من تعليمات الله سبحانه وتعالى» فإذا 
انبنث النعليمات الإلحية عن هذه الأسرة الإنسانية تحولت هذه الأسرة الإنسانية إلى وحوش ضارية بل إلى 
ما يشبه كلاباً استكابت. هذا هو الواقع لذا فقد كان الشرط الأساسي لصلاح هذه الأسرة أن ينجد 
الله عباده بمذا النظام الذي احتاره لهم وأن يستنجد العباد بمذا الحبل الرباني الذي أنزله عليهم. 


ولما انتقطعت صلة ما بين الأرض والسماءء ولما أعرض حت المسلمون عن إسلامهم وغدا الكثير من 
المسلمين يكتبون المؤلفات والمقالات في تحطيم الإسلام» وغدو عملاء لأعداء دين الله سبحانه وتعالى 
بأَمانٍ رخيصة ليُحطم الإسلام كما يشاء«شاذتمم كتاباتَ وكلماتٍ وندوات ومحاضرات وهم مسلمون. 
كان لابد أن يُسلط على الأسرة الإنسائية فحوشنٌ بشرية)لابد. هده الوحوش البشرية طبعاً لن ثُريك منها 
مخالب ولا أنياب» لأنهم أدهى من الوحوش 7الطبيعيين». هؤلاء: الوجوش البشريون يُرونك من أنفسهم 
الدبلوماسية الرائعة والبسمات المسكرة ويلقون الكلمّات_ الطويلة الطنانة عن الإرهاب والتحذير من 
الإرهاب والسلام وضرورة السير في سبل السلام وما إلى ذلك تغطاء يُغطون به أنيابحم التي تبلغ حطورتها 
أشعاف آليات السباع المسالمة الذليلة الضعيفة-ق-الأدغال» وتبلغ مخالبها التي تظل تقطر دماءً أضعاف 
طول تلك المخالب الأخرى, لكنها مغطاة بهذا الكلام. تحدون هذه الكلمات هناك بدءاً من أقصى 
أمريكا إلى أقصى الشرق امحارب لدين اللّه.سبحانه وتعالى إلى اليوم . 

أجل هذا الواقع الذي ترون نتيجة لاتقطاع صَلة العبد الإنَسَانٍ بالله سبحانه وتعالى» ولذلك فالإنسان 
اليوم يسمع كلمات كثيرة عن الإرهاب وما يتعلق بالإرهاب» وهؤلاء الذين يُحذرون عن الإرهاب هم 
شر الوحوش التي استطاع التاريخ أن يرصد وحودها في تاريخ الإنسانية منذ فجر الوحود الإنساني إلى 
اليوم. 

أجل أيها الإخوة أن يتسلل العدو إلى الدار ويُخرج صاحبها من الدار» ثم يجلس جاثماً في الدار» ثم 
يركن إلى كل ما في الدار من ممتلكات وأثاث ونحو ذلك غير مبالٍ بجريمة الاغتصاب التي ارتكبهاء غير 
مبال بتشرد أصحاب الدار من دارهمء هذا عملٌ إنساني رائع وينبغي أن تركع له هيئة الأمم المتحدة 
وينبغي أن تتوالى إعلانات الفيتو إثر الفيتو إثر الفيتو في سبيل ذلك. وأما أن ينادي المظلوم الشارد من 
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داره بالويل والثبور» وأما أن يطرق باب داره يُلح على الغاصب أن يخرج» وأما أن يستعمل حقه في الدفاع 
عن حقه وينادي العالم كله ألا أنحدون فأنا المظلوم ا محق» هذا هو الإرهاب» هذا هو الإرهاب الذي 
ينبغي أن تقطع أوصاله. أي إنسان وعى مثل هذا الأمر في التاريخ ثم لم يذهل عجباً. 

ولقد قلت وأقول: إن هذا الواقع الذي تحسده أمريكا في بادء الأمر والتي تزعم أتما تريد أن تقود 
العالم ولن تستطيع ذلك ولن تحد إلى ذلك من سبيل» هذا الواقع أشبه ما يكون برحلٍ ذي عين حولاء» 
ينظر بعينه الحولاء إلى اليمين المظلوم فينحط إلى الشمال الظالم لأنه ينظر بعين حولاء. 

أتتصورون هذا الواقع أيها الإخوة هذا الرجل-الأحول مظلوم لأن مرضاً يجعله يرى الأمر يقع بميناً 
فينحط عليه يسار أما الذي يتحاول وما“من حول أما الذييييرى اليمين ثمالاً والشمال عيناً وهو قادر 
على أن يرى الأمور بشكلها السوي؛افإتما جرعة ما.تعدها جرعة/ ومع ذلك فأنا لا أقول هذا الكلام 
لكي أتعجب من حكم الله وقراره لماذا سَُلَط عليّتاءهذا البَعَىُ الآرهابي الشنيع؟ لا. أقول هذا لأزداد يقيناً 
بسنة الله سبحانه وتعان, 

دفاع الله عن هذه الأمة مستمر اعندما| يسثمر الطيبَفيهاء فإذا تحول الطيب إلى حبيث بشكلٍ أو 
ار وإذا عاد الطيب قلة يسيرة يسيرة ثم يسليرة فإن-سنةً أخرى لابد أن تحيق بنا نعم: وَانُهُوا فتبَدَ لا 

نُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ حَاصّة) ينبغي أن لَدرّك هذه الأمور لنزداد ثقدّ بمولانا وحالقنا أيها الإحوة. 

والبلاء الأطم الذي أكرره ثم أكرره يتعلق بتلك-الفئات' التي تزعم بأنما فئات إسلامية» كنت إلى 
الأمس القريب أصفها بالإسلامية أما اليوم فأصفها بأكها تزعم بأئما إسلامية» ماللها تصمت صمت الموت» 
مالها لا تتكلم لتعلن عن الباطل الذي جر علينا هذا البلاء المستشري الذي يدور رحاه على الآمنين من 
جيراننا مالهم يعيشون في أحضان أولئك الذين يصافحون العدو المشترك ثم لا يقولون كلمة حق» 
لايستطيعون أن يقولوا ذلك لأنحم في أحضان أولئك الذين باعوا الشرف والدين. إذاً ما لهم لا يقولون 
كلمة حق يعلنون من خلالها أن هذه القلة في هذه البلدة لاتزال صامدةً على دين الله! ينبغي أن تُشجعء 
ينبغي أن تحد من يكلؤها بعين العناية حتى تزداد استمراراً على هذا الثبات» وحتى تزداد الأرض صلابةً 
تحت قدميها ماما وقد وعت قول الله عز وجل: 9وَتَعَاوَنُوَا عَلَى الْيرٌ وَالتَفُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى لاثم 
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.6 الإمام الشهيد البوطي 


وَالْعدُوَانيةُ مالهم لا يصدرون بيان الناطق الذي يعلن بأن الظلام الذي أطبق على بلادنا العربية كلها 
الى تحجيط هذا العدو المشترك لم يبقى في أرجاءه إلا بصيص نور واحد. 


فيا أيها الناس تعاونوا جميعاً للإبقاء على هذا البصيص حت لا تأت رياح تقطع دابر هذه البقية من 
الضياء أيضاً. مال الشيطان قد أحرس السن هؤلاء الناس. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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. الإماء الشبيك البوظن 


#لاكه بي التباقتة الى أصييت با الاي | + «ارف يدوو 





كثيراً ما نردد ونذكر بأن السبب الأول والأخير للمهانة التى أصيبت بما هذه الأمة وللذل الذي 
حاق بما إنما هو ابتعادها عن تعاليم إسلامها الذي كان هو أساس عزتما وشرفها وسؤددها. 

وهنالك فئة من الناس كلما ذكْرنا بمذه الحقيقة ونبهنا إلى هذا الواقع قالت: فما بال تلك الأمم 
الأخرى التي لم تتقيد بالإسلام أصلاً ولم تتنمسك بشيءٍ من أصوله أو فروعه. عزيزةٌ لا تمون» قويةٌ لا 
تضعفء متماسكة لا تتخاذل؟! 

والمصيبة أيها الإحوة أن هذه الفئة- التى تظل تسأل هذا السؤال كلما أكدنا تلك الحقيقة - لا 
تلتفت إلى كتاب الله لفتة واحدة» ولإ اتقفك بأي تأمل عبد -دراسة سئن الله سبحانه وتعالى وأصول تعامله 
مع عباده» ولذلك فإن سؤال هذه الفئة من الناس يظلَمتكرزاء لأتما تحوى أن تطرحه إشكالاً» ولا تحب 
أن تصغى إلى الجواب عنه كحل لهذا الإشكال. 


وأنا أقول - لا إقناعاً لتلك الفئة التي لن تفتنع» ولكنَ أقول لكم لكي لا يصيبكم شيءٌ من رشاش 
هذا الإشكال المفتعل» أقول لكم: إن الجواب عن هذا كامنٌ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومحكم تبيانه 
اقرأوا في هذا قول الله سبحانه وتعالى1 | (فلَرا الوَسَلدًا إل لطم إِإولقبلِكُ مَأَحَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالصبَاء لَعَلّهُمْ 
تسكفون خلزلة إِذْ حَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَصْرَّعُوا لكر فَسَتْ ويه َربّنَ للم التبطاة ا كالوا شعاية» كلقا 


اه 


َسُوا ما كوا يد مَتَحْا عَليَهِمْ أنؤابت ك[: شياءٍ حل إذا قروا جا أونوا أَحَذْنَاهةْ بَغتدٌ َإِذًا هم متشو . 
أليس في هذا البيان الواضح الصريح والمفصل ما يجيب عن هذا الإشكال وما يحل هذا اللغز المفتعل؟ 
ولكن الأمر يحتاج إلى من يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى» ويحطم أقفال القلوب التي تمنع من الإصغاء 
إلى هذا البيان الواضح الصريح. 
ننه ال سبحانه وتعالى في عباده هي أنه يبعث إليهم الرسل والنذر منبهين معرفين موضحين مهمة 
الإنسان ووظيفته فوق هذه الأرض وهويته عبداً لله سبحانه وتعالى» فإذا انقاد الإنسان إلى هذه التعاليم 
واصطبغ بمذه الإرشادات وسار على الطريق التي مها بيان الله سبحانه وتعالى» فإن الله قد ألزم نفسه 
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أن يسعد هذه الثلة من الناس» وأن يكرمها بالغنى وبالعزة وبالتماسك والقوة. وهذا معنى قول الله سبحانه 
وتعالى: لوَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا مِدَكُمْ وَعَمِلُوَا الصَّالجَاتٍ لَيَسْتَحْلِفَئَهُم في الْأَرْضِ كما بسيفلاة الي د 
َبلِهمْ ولَبَعَكنء وه الذي اتيَضَى طم وَليبَدَنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمناً4. 


هذا قرار الله وهذا وعده الذي قطعه اتحاههم على نفسه. 


فأما إن سارت هذه الثلة على تمج هذه الأوامر» ولكنها تلكأت أو انحرفت بين الحين والآخر إلى 
المعاصي وا محرمات» أو منيت بالأمراض التي تسري إليها من جيرانٍ لها أو من أناسٍ منحرفين عن بمينها أو 
عن تمالماء فإن الله عز وحل من شأنه أن يتدارك هذه-الثلة عندما تنحرف أو عندما تقلد أو عندما تسري 
إليها عادية من أمراض أولئك الآخرين».إن” من عادة الله عرّوجل أن يوقظ هذه الثلة من عباده» بماذا 
يوقظها؟ يوقظها بالتخويف» يوقظها بالمصائب»ء يوقظهابالابتلاءاث؛ يسلط عليها بين الحين والآخر قوىً 
ليله مهنية كان الجدير أن تكون هي المتتحكمة بها وهيّ المسؤظرة عليهاء لعلها تستيقظء, لعلها تحد في 
هذه السياط المؤدبة تطبيباً حا وإيقاظاً لما مننرقادها. تلك هي سنة الله سبحانه وتعالى وتلك هي الحالة 
التي تمر يما اليوم. 

نحن مسلمون ولله الحمد ونحن هي تلك الأمة التي أعزها الله بالإسلام؛ ولكنا انحرفنا عن الحادة جزثياً 
أو كلياً» واستهوتنا السبل المتعرحة هنا وهناك» ووجد فينا من يقلد ومن يتبع ومن تمتلا عيناه بلغو اللاغين 
وعبث العابثين ويُخدع بانحرافات المنحرفين. هلا هو واقِعبًا: 

كيف يعالج بيان الله المسلمين عندما يكونون بمذه الخالة؟ يعالجهم وهذه رحمة من رحمات الله 
بالإيقاظء وكيف يكون الإيقاظ؟ بأن يبعث عليهم الشدائد واحدةً إثر أخرى» وأن ييتليهم بالرزايا 
والمصائب مرةٌ تلو مرة» وأن يسلط عليهم فئات من كانوا هم المسلّطين عليهم من قبل لعلهم يستيقظون 
لعلهم يتنبهون. هذه سنة رب العالمين؛ وهذا ما أعلنه بيان الله قد تلوته عليكم الآن 3 يشان إل 
مم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَذَْاهُمْ بالْبَأَسَاءِ وَالصَّءِ لَعلّهُمْ يَتَصْبَعُونَ» مَلوْل إِذْ حَاءَهُمْ بَأْسْنًا تَصَبَعُوا ولَكِنْ قَسَتْ 
قُلُوبِهُمْ وَزَيّنَ لَمْ الشّيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
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نحن الآن نعيش هذه المرحلة» كنا تلك الأمة التي أعزها الله بالإسلام؛ وكنا نموذجاً أمام بصائر الناس 
وأبصارهم ليعلموا قيمة الإسلام وأهميته» فلما ظهر الإنحراف هنا وهناك عن الجادة» وظهر ظهرت الرغبة 
في تقليد الآخرين ممن شنأهم الله سبحانه وتعالى وأبغضهمء؛ كان لا بد أن نمر بمذه المآسي التي نمر يما 
الآن للإيقاظ وللتربية؛ لعلنا بجتمع بعد تفرق» لعلنا نتوب» لعلنا نصطلح مع الله إذاً سيعيد الله سبحانه 
وتعالى إلينا العزة. 


أما تلك الأمم الأحرى التي لم تكن لها سابقة سير على صراط الله» ولم تكن لما سابقة هدي بكتاب 
الله سبحانه وتعالى ولا بتعاليم رسله وأنبيائه» جاءتهم الرسل جاءتهم المذكرات» تلقوا الكثير والكثير من 
لمنبهات فلم يلتفتوا ولم ينصاعوا ولم ينقادوا.-ؤضدق عليه قوّل الله عز وحل: ثم قَسَتْ قُلْوبكُم4 قست 
منهم القلوب» وقست منهم الألباب“هؤلاء ليسوا محلل /تطبيب/لأنتحم ليسوا أهلاً ليُطببهم الله سبحانه 
577 


6 
ع 


ألم يقل الله سبحانه وتعالى: لامَلوْلاإد يحَاءِهُمْ بانس تَصيَضُواولكِنْ قسَث قُلُوبهُمْ وَزَيّنَ هُمْ الشِطَانُ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَه َلَمَا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به انقطع”الأملمن غودتمم, ونحن لم ينقطع الأمل من رجوعنا 
إلى الله لا ها نحن نتصايح ونتواصى لكي نعود لك تلك الأمم الأأخرى التي انقطع الأمل منها أن تعود 
إلى الله» ماذا يقول الله عنها: لفَلَعَا نُسُو|ا ما| كريد سيان كلياً | لمْتَحْنًا عَلَيْهمْ أَبوَاب كله شَئْع). 

هذه عادة رب العلمين» ما فائدة التطبيتَ؟ ما قائدة-الررايا؟ ما فائدة سياط التربية وقد نسوااكل 
شيء وقد قست منهم القلوب والألباب؟ لآ فائدة. إذاً ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون لاملا نَسُوا مَا ذَكُرُوا به مَتَحَْا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب كل شَئْء» 

من ذا الذي يتمنى أن لو كان هو المعني بمذه الفقرة من كلام الله عز وحل» ومع ذلك عندما يفتح 
الله عليهم أبواب كل شيء هل يستمر الأمر على هذا المنوال؟ ما عاذ الله هل يستمر هذا الرقص على 
هذه النشوة بسائق هذه النعم التي تتوارد وتتمطر عليهم؟ لا والله. وانظروا إلى تتمة كلام الله عز وحل 
ٍإكلَمَا نَسُوا ما ذُكُرُوا به مَتَحْا عَليهِمْ أَبْوابت كله شَيدءِ حَقٌ إِذَا كَرِخُوا با أُونُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَةٌ كَإِذَا هم 


ار بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





وهذه المرحلة آتية والله الذي لا إله إلا هوء وتلك هي سنة الله في أولفك الذين لوا من عباده؛ ما 
من أمة طغت وبغت ونسيت الانصياع لأوامر الله واستكبرت وعتت وأصرّت على السير بعيداً عن صراط 
الله وأصرت على أن تُصم الآذان عن سماع هدي الله وركبت رأسها مستمرةً على هذا المنوال» ما من أمة 
كان هذا شأتما إلا أسكرها الله بالنعم لمدة من الزمن» وبعد حين أخذها الله أذ عزيز مقتدر. 

الحضارة الرومانية وصلت إلى ما أكثر إلى ما وصلت إليه الغرب اليوم» بذخحاً قوم عزةٌ استكباراً عتواً 
هيمنةً. .. فماذا كان النتيجة بعد ذلك؟ أسفت تلك الحضارة الرياح المشرقة والمغربة وعادت أثراً بعد عين. 


الحضارة الساسانية الفارسية وصلت إلى 1 بعت م وصل إليه الغرب اليوم» واستشرد ت وطغت وبعت 
فماذا كانت النتيجة؟ أحذها الله أذ عزيظ“مقتدر. 


ما من أمة من الناس جاءتما المذكرات فلم ترعو> ثم ترعو .'./ إلا فتح الله سبحانه وتعالى لما سبل 
المتعة من كل النوافذ والأبواب ردهاً من الزمن, رَيْكَمَا تأتحَذها سكرة النعيم أحذاً تامأ وفجأة جائها 


العذاب الواصب إما من فوق أو من تحنت أو “من الأظرَاف المختلفة. 


ولكن الناس عندما ينتظرون اتلظال مددلة تلوالممحلت مر| أهذ| الذي يقوله اللهء ينتظرون الأمر تماماً 
كما ينتظرون الموت الذي يحيق بإنسانٍ قد امتد على فراش الموت أمامهم, ينظرون إلى الميقات ويعدونه 
بالأيام» فإن لم يكن بالأيام فبالشهورء أعمار الدول ليست أكأعمار الأناسي أيها الإخوة» أعمار الأناسي 
تعد بالسنوات بل ببضع سنوات ربا ثم بالشهور والأيام» أما الدولة فأعمارها تعد ربما بالقرون» والدولة 
التي لا تعيش أكثر من مئتي عام تكون من الدول التي حاق بما الحلاك وهي في المهد. 

نعم. . ونحن ننظر إلى دول البغي س0 أو مشرقة» ونعد الساعات ونحد الساعات تمر دون أن يحيق 
بحا قول الله سبحانه وتعالى: #أَحَذْنَاهُمْ بَعْتَةَ مَإِذَا هم مُبْلِسُونَ4. ننظر إلى الأيام والليالي التي تمر ونقول 
متى سيحين ذلك؟ نقيس عمر تلك الدول بأعمارنا نحن» وهاهنا مكمن الخطأ أيها الإخوة, الذي يرصد 
حياة الأمم ينبغي أت يرصدها بمواقيت التاريخ لا بمواقيت الساعة التي يضعها ف يده. 


ونحن نعلم أن دول البغي هذه تنحركء ولكنها واللّه تتحرك حركة المذبوح» وعما قريب ستهداً النأمة» 
ولسوف يحيق قضاء الله سبحانه وتعالى بماء فلا يخدعن إنسان عندما نتحدث عن أسباب تخلفناء لا 


1م 





سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








الإمام الشهيد البوطي 


يُخدعن بأولائك الناس الذين حاق عليهم لمرحلة قصيرة من الزمن قول الله سبحانه وتعالى: لقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
أبْوَاب كل شَينْءٍ 4 هي مرحلة قصيرة. 

وانظروا إلى عمر كيف وعى هذا لمعنى بدقة» وكيف عبر عن هذا الذي وعاه بجملة واحدة» عندما 
قال لأبي عبيدة: نحن قومٌ -نحن لا غيرنا- نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما 
أعزنا الله به أذلنا الله. 

نحن بالذات التاريخ يعلن أن عزتنا التي طأطأ العالم رأسه لما إنما جحاءت من ينبوع هذا الدين» العالم 
كله يعلم ذلك نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام إن تحدثت عن حضارة هذه الأمة فمعينها الإسلام» وإن 
تحدثت عن غنى هذه الأمة فمعينها الإشلام» وإن تحدثت عن قوة هذه الأمة فمعينها الإسلام» وإن 
تحدثت عن تماسك هذه الأمة ووحدتما فمغين ذلك الإسلام. 

عندما تخلع هذه الأمة رداء الإسلام كلياً أو جَرَئِيا لا.بذ لكي يعلم العالم هذه الحقيقة ولكي لا 
يسري الشك إليه لماذا اعتزت هذه الأمة قي[ ردح من 'الرَمَنْء ثم هانت؟ لا بد عندما تخلع هذه الأمة رداء 
الإسلام أن يستلب الله منها عند ذلك تلك العزة» وذلكالغنى» وتلك الوحدة» وتلك القوة» حتى يعلم 
الناس ويتأكدوا من أن تلك العزة التي تمتعت بما هنذة(الأمة في ماضي حياتما إنما كانت آتية من الإسلام. 

عندما نحد أن هذه العزة وهذه المزايا قد تقلصت عنها عندما تقلص عنها الإسلام سلوكاًء يزداد 
الناس تأكداً بمذه الحقيقة» ويزداد علما مذ ارعنى. 

لكن لو أتما خلعت رداء الإسلام كلياً أو جزثياً كما نرى اليوم؛ وبقيت وحدتماء وبقيت قوتماء وبقي 
غناهاء فربما أصابنا الريب» وربما قلنا إذاً لم تكن تلك العزة ولم يكن ذلك التوفيق ولم تكن تلك الحضارة. . 
لى يكن كل ذلك مبعنه الإسلام» لأن الإسلام ها هو ذا انحسر عنها وهي لا تزال في قوتماء وانظروا إلى 
قول عمر هذاكم هو دقيق: نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام. ومن أجل هذا فاعلموا مهما اعتززنا بغير ما 
أعزنا الله به أذلنا الله. وها هو هذا كلام عمر يحيق بنا سلباً بعد أن عرفنا حقيقته ايجاباً وطرداً. 


5 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


فهل عسيتم أيها الإخوة أن تحصنوا عقولكم ضد هذا الخداع الذي يقوله من يقول» ويكتبه من 
يكتبء والله الذي لا إله إلا هو ليس بينكم وبين أن تحصنوا عقولكم ضد هذه الحرثومة إلا أن تقرأوا 
كتاب الله بتدبر. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ار متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشبيف البوظن 


١195/1١/١ | قتل الإنسان ما أكفره‎ - ١١ 


ليس غريباً أن يستمر الخالق الكريم سبحانه وتعالى في إمداده لعباده بالنعم والآلاء التي لا تنقطع مع 
استمرار إعراضهم عنه سبحانه وتعالى» ومع استمرار نسياتهم لفضله» بل مع استمرار إشراكهم لغيره معه 
سبحانه وتعالى» ولكن الغريب حقاً أن يكون العبد وهو يعلم أنه عبدٌ لله سبحانه وتعالى مستمراً في 
عكوفه على إعراضه عن الله ونسيانه لفضل الله سبحانه وتعالى» مع ما يرى من النعم التي تستمر في 
بحيئها وي تطوافها من حوله في كل حالٍ وفي كل وقتٍ _وآن؛ أن لا ينقطع رفد الله عن عباده سواءٌ كانوا 
طائعين أو عاصين ليس غريياً؛ لأن اللى<جحانه وتعالى وصَكبر نفسه بالرحمة لعباده جميعاً وهو القائل 


_- 8 
واس قي 


سبحانه وتعالى : عد هَؤْلَاءِ وَهْوْكاءٍ ع غَطَاءٍ وَيكَجِمَا كَانَ/بَطَاء رَبّكَ عظورًا) . 


ولكن العجب الذي لا ينتهي. . أن يعلم العبَّكَ-أن مولام وحالقه هو الله سبحانه وتعالى» وأن يتأمل 
فيدله عقله على أنه لا يوحد مصدرٌ للتعمة ألتي تفد:إليهمن سَمَاءٍ أو من أرض إلا من عند الله سبحانه 
وتعالى» وهو يعلم أن هذه الألطاف وهذه النعج لو اْقَتلَعَتَعنه لملك هذا الإنسان» يعلم هذا كله ويرى 
مائدة الله مبسوطة أمامه لا ينقطع رفدها ولا ينقطع خيرهاء ومع ذلك تحده معرضاً عن الله سبحانه 
وتعالى» مستكبراً على أوامره؛ يأمره فيتأبى» ينهاه أفيتمرذ تحلى نميه. يجذره من الالتفات إلى أعدائه وأعداء 
دينه فلا يلتفت إلا إليهمء ولا يأحذ وضاياةوتصتائحه إلا -متهم. ذلك هو العجب العجاب يا أيها 
الأخوة. 

وهذه هي حالنا.. ننظر فنجد أن السماء تمطر ولا ينقطع رفدها عن الإنسان أبداً» وهو يعلم أن 
الله سبحانه وتعالى لو قطع رفده هذا مدة من الزمن لآل هؤلاء الناس إلى ما يشبه البعوض الذي يبحث 
عن المستنقعات. 


ديرق هذا العيد كيق أن الله سيحانه وتغاى دفي" فق تسعور أرضه اسفجر رزقا وطعاما رعيدا 
وخيراً وفيرا وكنوزاً لا تنقطع لهذا الإنسان الذي ميزه الله على عباده وكرمه بكل مظاهر التكريم» يرى العبد 


هذا وهو معرضٌ عن الله عز وحل. 


الال بسع اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بيعو الاناء اليف البوظ 


يُدعى إلى شرعة الله فيشمئز منها ويبحث عن قمامات الشرائع لدى أمثاله من الناس بل لدى 
يُذكره الله سبحانه وتعالى بألوهيته له وفضله السابغ عليه وبضرورة اعترافه وشكره له ولكنه يُلوي 
رأسة:ذات اليميق وذات. الشمال فسامى أو بتجاهل أن لله عليه فضلاء هذا إن ل يُكابر في إنكاره 


لربوية: الله سحاثة وتعاى. 


هذا الواقع الذي نراه بأعيننا هو أغرب ما يمكن أن يتصوره أحدنا عن واقع الإنسان» ذلك لأننا منذ 
أن عرفنا الإنسان وحقيقته عرفنا أنه ذا شعور وأنه ذا إدراك وأنه ذا حساسية وذوق. فأين هى حساسية 


هذا الإنسان وذوقه وشعوره أمام هذا الواقع“العجيب؟ 


انظروا إلى سماء الله عز وحل كلللف للتصل بيك كرض ين انقطاع» وانظروا إلى عباد الله أو 
أكثرهم الذين يتحركون في مناكب الأرض كيف يعون لاهثين إلى عصيان الله! إلى الوقوف في وجه 
حدود الله سبحانه وتعالى محادين ومكابرين] 

انظروا إلى هؤلاء الذين يُدعون إلى الاصطلاح مع الله عَرْ وحل؛ فيشمئزون ويكابرون ويستمرون في 
إعراضهم واستكبارهم على الله سبحانه وتعالى» وكاخ منهم يعلم أنه لولا هذه النعمة التي تحمي من السماء 
والتي تنفجر من الأرض؛ لولا هذه النعمة لغدا هذا الإنسان المستكبر على الله سبحانه وتعالى أحقر مخلوق 
يسير في جنبات الأرض! فهل من أمر أعجب هن هذا!!.: 

ومع ذلك فلو أن خطاب الله عز وجل لم يكن يذكرنا بين الحين والحين بضرورة الرجوع إلى الله 
والاصطلاح معه؛ بضرورة الاعتراف بربوبية الله عز وجل والشكر لنعمه لو لم تكن آيات الله تترى» ولو 
لم تكن مذكراته تقرع آذاننا بين الحين والآخرء لقلنا إن الإنسان قد ينسى» وما مي الإنسان إنساناً إلا 
لأنه ينسى» ولكننا نعلم أن المذكرات تقرع آذاننا صباح مساءء ومع ذلك فإننا تأبى أن نتذكر. 

وإذا لاحمّنا من يريدون أن يذكرونا بذلك» ثرنا وتأبينا وأعلنا عن الاشمئزاز» واتجهنا إلى شطر أولئك 
الذين يعادوننا ويستعبدوننا ويحاولون أن يسومونا سوء العذاب بكل الوسائل» بجعل منهم أولياء لنا من 
دون الله عز وجل. 


لاا ميسه ١)‏ #سة موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه بم سيوع ةو الانات اليف البوظ 


أغرت مناقراه هخ حال الإتساتن أنه ينعمر ق. تحجة للبيحرف للنيم هذا د الله يلاحقه قائلاً: 
ليا أيُهَا امن اذْكُرُوا نِعمَة الل علَيَكُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ الله يَرفُكُمْ من 
فَأنّ تُؤْفَكونَ4 حطاب الله يلاحقنا ونحن نفر هاربين معرضين وقد تلبسنا انهه مظاهر اللؤم» ولاؤنا 
نعطيه لأعداء الله عز وحلء والإله المتفضل علينا 07 الذي لا يقطع عنا رفده في ليلٍ وتمار نواحهه 
بالتمرد» نواجهه بالإعراض» لا بل في كثير من الأحيان نواجهه بالحرب لشرائعه وأحكامه ووصاياه 
ونصائحه. وهو مع ذلك وقبل وبعد ذلك لا يقطع عنا رفده؛ مائدته مبسوطة» نعمه عليها وفيرة» ومعظم 
من يتحلقون حول هذه المائدة لؤماء» بل ما وحدت لؤماً أشنع من هذا اللؤم أيها الإخوة. 


0 
مر - 
كك ع 
َْ 
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يأمرنا الله بالأحلاق الراشدة الحميدة.الت يعود مالا إِليَنَافنحارب هذه الأخلاق الحميدة. 

يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نكلؤن قوامين عل جدود الله وأوامره؛ حارسين لما في بيوتنا وأسواقناء 
فنعرض عن هذا الذي أمرنا به الله ونسعئ حَاهَدَين _للاستمساك بنقيض هذا الذي يأمرنا به الله سبحانه 
وتعالى . 

ويذكرنا الله بلطف بأن نعلم فضله؛ اوأن ندين لة ابالؤلاء والشكرء فنعرض عن هذا الذي يوصينا به 
ويتنلطف في تذكيرنا به ونمعن في الاسترسال في غينا]وأهوائنا وشهواتنا. 

ومع ذلك فإن نداء الله يقول: كلا عد مزلا وَهْؤُلِاءٍ من عَطَاءٍ ريك و ا كان عطاء ريلك د عَْظُورًا». 

لا وسيلة أيها الأحوة لكى نتخلص من هذا الداء العضال الذي نعاني منه إلا وسيلة واحدة» هو 
أن تلتجيئع القلة الصالحة من عباد الله سبحانه وتعالى إلى أعتاب الله وإلى ألطاف الله سبحانه وتعالى 
تستجديه أن يلهم هؤلاء التائهين بل هذه الكثرة الكاثرة من التائهين حسن الرجوع إلى صراطه؛ حسن 
الإنابة إلى ساحة عفوهء ليس لنا من سبيل إلا هذا أيها الإخوة. 

والله إن الإنسان ليعجب عجباً يُذِيبِ الحشاشة, عندما يسير في هذه الشوارع في هذه الأيام فيرى 
آثار نعمة الله عز وحل منبسطة حوله أن ذهبء وكيفما التفت ثم ينظر إلى هؤلاء الذين ما يزال مولانا 
وخالقنا مستمراً في إكرامهم وفي إعطائهم وفي إرسال النعم التي لا تنقطع إليهم؛ ينظر إليهم وإذا بحم 
مستكبرون عليه وإذا بمم متأبون على شرعه؛ وإذا بمم رما يمسخرون من وصاياه وكلامه. 


ا سس 
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. الاناء الي البوظ 
انظر إلى ما يعامل الله به عباده ثم التفت إلى ما يعامل العباد به مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. 
أما الله سبحانه وتعالى فهو القوي وهو العزيز وهو الحبار وهو الذي إذا أحذ, أحذ أحذ عزيز مقتدر, 
لا يمنعه أي مانع من أن يُذهب كل هذه النعم وهذه الآلاء» وأن بمطر علينا بدلاً من ذلك كل ألوان 
السخط وأسباب الحلاك. ما الذي نعه من هذا؟ هو القوي.. أما نحن الذين نستكبر على الله والذين 
نتأبى على وصايا الله سبحانه وتعالى» فنحن الضعاف مثال الضعف مثال الذل مثال الوهن اللاشيء. 


لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عناء ولو أن الله سبحانه وتعالى قطع رفده عنا. من هو الإنسان؟ 
من هو هذا الإنسان المستكبر على الله عز وجل؟-هو-ذاك الذي قال الله عنه: لوَْلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيًا 
هذا الإنسان عندما تنقطع عنه عناية"اللّة سبحانه وتعالى» والله لبعوضةٌ تحوب المستنقعات أقوى من 
هذا الإنسان. أحل. وها أنتم ترون البالائلالبعيدة الت تنبهكم إ/ل/إدذه الحقيقة عندما يسلط الله سبيحائه 
وتعالى على أحدنا حشرةً من هذه الجشرات» ما-الذي يسَتِظِيغ أن يعمل الله سبحانه وتعالى؟ 

يكرمنا ويعطينا على الرغم من لوْمنا وهو القوي».أما نحن -: فنواجهه باللؤم ونواحه إكرامه بالتمرد 
والتأبي والثورة على نصائحه ووصاياه ونحن | الضعافف؛ الو أتنا كنا أقوياء نستند إلى هذه القوة في لؤمناء 
نستند إلى هذه القوة في استكبارناء إذاً لرما خنع الإبطق الشيء من هذا التصرف. لكن يا هذا ما هو 
رأسمال لؤمك؟ ما هو رأسمال استكبارك؟ ما اهو ارأَسمال تأففكِ من وصايا الله عندما يأمرك؟ يوصيك 
لمصلحتك أن تسير على النهج الذي شلرعه اللهإلاكء مجو رأسفالك؟ 

إذا شاء الله عز وحل أن يتجلى عليك بجبروته. ترى هل ستستمر في لؤمك لحظة واحدة؟ هل 
ستقفوى على الثبات على استكبارك ثانية واحدة؟ إذاً فيما يسشكبر الإنسان التافه الضعيف! فيما يثور 
ويتمرد على الله القوي! هذا المخلوق التافه الذي لا قيمة له» ومع ذلك فانظروا إلى القوي كيف يعامل 
هؤلاء المستكبرين الضعفاءء لا تنقطع رحمات الله عنهم؛ وانظروا إلى هؤلاء الضعفاء كيف يعاملون الله 
سبحانه وتعالى. 


اا يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


أسأل الله عز وحل أن يجعل من القلة الصا حة التى لا تزال مستمرةً بفضل الله سبحانه وتعالى» أسأل 
الله عز وجل أن يجعل منها سبيل هدى ورشد وسر إعادة لأولئقك الكثرة التائهة الضالة إلى صراط الله 


سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


هلار متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا عو الاناء الي البوظ 


1/ا١١-‏ مياهكم تقلصت.. والسبب؟ | ١1937/1١١/57١‏ 


فول أسبوعين حدثتكم عن ظاهرة مخيفة يأحذ الله سبحانه وتعالى بما عباده في هذه البلدة» هي 
ظاهرة من ظواهر تربيته وتأديبه لعباده الذين يتقلبون بين الحين والآخر في حالات من اللهو والنسيان» 
والإعراض عن الله سبحانه وتعالى» والعكوف على المعاصي والميحرّمات» ولفثٌ النظر إلى الدلائل التي 
تتجسد فيها هذه الظاهرة» ومنها تقلص المياه على حين غرة ودون سابق إنذار» ودون أن يخضع ذلك 
لشيء من المقاييس العلمية التي يعرفها ويتحدث عنها علماء الري» ونبتهت إلى أن علينا أن نرعوي وأن 
تتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يُصلح"اللّة شأننا ويبدل شَدَتا رحاءً. 


فقال بعض من قد سمع كلامياهذا امستفسراً أوَ-ميتتكراً: ها هي ذي أولاء أمم البغي من حولنا 
وقد استغرقت استغراقاً تاماً في حالات مشتمرة مَنَ"البعد عن الله والإعراض عن حدوده؛ وهي ماضيةٌ في 
ارتكاب الموبقات دون أي التفاتة إلى الله عر وحل» بل هي مَاضية في عدم إقامتها لوجود الله سبحانه 
وتعاللى - فضلاً عن أوامره - أي وزنء ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتليها بما قد ابتلانا به 


فماؤّها موفور» ونعيمها موصول» وهي تتقلب 2 جالإات مستمرة من الرحاء. 


وهذه القالة أو هذا الاستنكار يتكرر كلما نبهت إجواننا في هذه البلدة إلى ضرورة الرجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى. فما هو الجواب الذي ينبغي أن يعرفه أولئك المستفسرون أو المستنكرون؟ 

أقول ما قلته مراراً في الجواب عن هذاء ولكن هنالك مشكلات لا تحل إلا من خلال التكرار 
والتاكيد: ويبدو أن كثيرين هم المسلمون الذين لا يقرأون كتاب الله بدا وإن قرأوا شيعا منه لا يتدبرونه 
إطلاقاً ولو قرأوا وتدبروا لما احتاجوا إلى هذا الاستفسار ولا إلى هذا الاستنكارء ولعلموا أن سنة الله 
سبحانه وتعالى لا خُلف فيها ولا اضطراب. 

هذا الذي ياحذتا الله يه الآن. من الشداتد» إن بالنسبة: للماء.وإن بالسبة لغيز. اللاو أهو ثربية 
وتأديب» أم هو إهلاك؟ 


الال بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


كلكم يعلم الجواب. هذه الظاهرة تدحل في معن التربية والتأديب» وأنتم تعلمون أن التربية تعتمد 
آناً على الشدة» وتعتمد آناً على الرخاءء» وكلٌ منا يعلم أن قانون التأديب والتربية سار على هذا المنوال؛ 
ومبدأ التربية والتأديب إنما هو من خصائص العباد الذين يغار الله على مصيرهمء والذين أحبهم الله 
سبحانه وتعالى فلم يرتضي لمم الهوان» ولم يرتضي هم أن يسلكوا الطريق الذي إن استمروا فيه أودى بحم 
إلى الحلاك. 

الناس الذين يأحذهم الله بالتربية أي بالشدة آناً وبالرحاء آناً ليستيقظوا إنما يخاطبهم خطاب مُحب» 
نما يأحذهم بمعنى من معاني رحمته» فهل تتصورون أن أمم البغي وأن المجتمعات التي قطعت صاتها بالله 
عز وحل ومضت في ارتكاب الموبقات وهق مستكيرة بذَلكَ,على الله عز وحلء أفترون أن تلك الأمم 
تستأهل أن يأحذها الله سبحانه وتعالم( أ المحب بالتأديب والتزيكة فيبتليها بالشدة آناً والراء آنا لعلها 
ترعويء لعلها تعود إلى خطة الرشد!؟ 

تصوروا أيها الإحوة الأمر على هذا النحو تحدوق مدّىالجهالة الجهلاء التي تدفع هؤلاء الناس إلى 
مثل هذا السؤال. نحن ولله الحمد لا نزام أله« <لمهوؤمنة!| وجتمعنا لا يزال مصطبغاً بأسمى معان 
العبودية لله عز وحل» فمساجدنا عامرة ودرل لك حوحتع والمفبللون| إلى الله عز وجل شيباً وشباناً» رحالاً 
ونساءً كثرةٌ كائرة بحمد الله سبحانه وتعالى» ولكن يشيخ"ببن ذلك ظلامٌ من الفسوق» ظلامٌ من العصيان 
قد يتكائر آناً وقد يتقلص آناًء هذا الذي يشيع _ضمن هذا المجنمع شيء يغضب الله سبحانه وتعالى» وفي 
هذه ال حالة يربينا الله عز وجل برحمته» يُأدبنا الله سبحَانة وتعالى بلطفه؛ كي نستيقظ. ونحن لم نصل إلى 
الدرحة التي قضى الله سبحانه وتعالى فيها بالإهلاك» ونسأل الله عز وجل أن لا نصل إلى تلك الدرحة. 

أولئك الناس الذين لا يزال بعض الجاهلين أو المتجاهلين يقارنون بيننا وبينهم» مجتمعات البغي في 
أقصى الغرب أو الشرق تلك امحتمعات التي طوت من ذهنا مسألة الله والإيمان بالله» تلك المجتمعات التي 
اتخذت من هواها آلحة من دون الله سبحانه وتعالى» أي فائدة يُفيدها التأديب وأي معن بقي في حياتما 
لعصى التربية؟ إتما تنتظر شيئاً واحداً ألا وهو الحلاك. وهذا هو فرق ما بيننا وبين أولئك الناس. 


امار بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


قلت: إن الذين يستشكلون مثل هذه المشكلات لا يقرأون كتاب الله ولو أتحم قرأوه لما سألوا. انظروا 
إلى كلام الله سبحانه وتعالى ليا يَوَدٌ الَذِين كُمدوا4 يقول: كغرواء لا يتحدث. غن الفاسقين ن انين 
العاصين ليا يوَدُ الِّينَ كَمَرُوا لذ كثر مُسْلِمين ذَزْهُمْ يَأْكُلُوا وَيتمتُّوا وَيْلْهِهِمْ الْأَمل مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 
ونا فلكت بن كنية إلد ونا كثاث كار ا يي ابيل كفروا وقطعوا ما بينهم 
وبين الله من صلات إلا وجاء إهلاكنا / علق ميقات الإهاشفيق يرغ أكد الكلها ونا متتأعووة ) هكذا 
يقول الله سبحانه وتعالى. فهل يريد هؤلاء الناس أن نقف وراء الطوابير التي تنتظر الحلاك والتي حاق يما 
قرار الله سبحانه وتعالى؟ تلك هي سنة الله عز وجلء الذين قطعوا ما بينهم وبين الله من صلات» 
واستكبروا على الله وعلى الإبمان به واتخذوا.من شهواتهم وأهوائهم آلحة لهم من دون الله عز وجحل» قرار 
الله في حقهم هو التالي: أن يفتح لهم أبؤاث المتع على مصارعهاأً»/وأن يجعلهم يزدادون في طغياتهم وبغيهم 
كما قال الله عز وجل إلى الميقات المحدد المعلوم عند اللّه-سبحانه وتعالى» وعندئكٍ إذا أحذ, أذ أذ 
عزيزٍ مقتدر. 

من الذي يتمنى أن نكون مثل أولئك الناس؟ نخن :لم نصل إلى ذلك الوضع المزري» بل لن نصل إليه 
فوفيق. الله سبحاته وتعالى: 

نحن أيها الإحوة ينبغي أن نقرأ كتاب الله لنتبين مسنن الله في عباده» انظروا إلى قوله عز وحل وهو 
محدك عن ظاهرة هق زمر سننه! | #واقا! سكلل م كنيلك تَأَحَذْتَاهُمْ بِالْبأَسَاءِ والصراء لَعَلّهُمْ 
يَتَضََحُونَ 4 كما هو شأنناء لعلهم ينضرعون.._الأُمل 'معقوك لا إيزال لايزال احتمال الرعرة إلى الله 
والارعواء إلى دين الله قائمء أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. (مَلوْلَا إِذْ حَاءَهُم بَأَسْنًا تَضَيعُوا 
ل قَسَتْ قُلُوبهُمْ وَزَيّنَ لم الشَبْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ أي لما انقطع الأمل ولما قطعوا أوهى الخيوط 
يهم .وبين الله الإكلقا نموا ا اكزوا يد فققها خانية أنوات ك شنو كوم إذاقرغوا نا أرثوا أعذناف 
بَغْتَدَ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ 4 اقرأكتاب الله لتجد كيف أن واقع المجتمعات اليوم مصداقٌ دقيقٌ لهذا الكلام 
5 العجيب. 

هذا هو قانون الله سبحانه وتعالى: #فَلَوْلَا إِذْ حَاءَهُم بحا مسر وك لضت لون وَرَئّنَ َم 
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 أفنحن كذلك؟ لاء لا ولله الحمد لم تقسو بعد أقئدة هذه الأمة ككل 


ااا يبس عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


وكمجتمع» لاء لا تزال هذه الأمة بخير» ولا يزال فيها الشباب الذين تذوب أفتدتهم حشيةَ من الله ولا 
يزال هنالك الرّكع السّجّد الذين يجأرون إلى الله بالدعاء ضارعين في الغدو والآصالء ولا يزال هنالك 
شيوحٌ تع؛ وأطفالٌ رُضّعء وأطفالٌ آحرون يهرعون قبل آبائهم إلى المساحد. مجتمعنا مليءٌ بهذا كله 
والمأمول أن يشفع الله سبحانه وتعالى للطالحين بفضل هؤلاء الصالحين. 

إذا كنت تنتظر أن تكون مثل أولئك الناس» فاذهب إلى حيث يقيمون» وانتظر الحلاك الذي ينتظرون 
والحلاك آتٍ عما قريب ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. 

نحن لسنا كهؤلاء الناس لفَلَلَا إِذْ حَاءَهُم بَأْسْتَدِتَضَيَهُوا فينا من يتضرعء وفينا من يلجئ إلى الله 
وفينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكزة إذاً لسنا من مَوْلِاءٍ الناس» أما أولئفك الذين تذكرهم فلا 
يتذكرون» شُنبههم فلا يتنبهون قست 0 فأصبحت/ كا ججارة/ كما قال الله سبحانه وتعالى: أولفك 
الذي حاف عليه قوله سبحانه وتعالم|: طق إكلفرحُوا بي[ وب أحَدْبَاهُم بَعْنَدُ قبل ذلك يقول: لمَوْلَا 
إِذْ حَاءَهُم بأ كر وك فَسَلث مُلويهمٍ وَريرَ لَكلسَبْطَانُ| ما كَانُوا يَعْمَلُونَ24 قلعا نَسُوا مَا 
ذَكُرُوا به فْتَحْا عَلَيْهِمْ أَبُوَاب كل شَينْء#جوهذ اهو لواقع_الناي ترون» فتح الله عليهم أبواب كل شيء 
ولكن إل سين اريم اللا من 3 0 2 4 1 ملأت مده زعا تتخ ين أكد لعليا 
وَمَا يَسْتَأَجِرُون 4 

كثيرون هم الذين يقيسون أعمار امجتمعاتت إبأعمَازَالحيوانات أو بأعمار الأناسي» الإنسان يعيش 
إن طال عمره سبعين عاماً أو يزيدا قلياكٌمهما طال_ عمرهء كتيرون هم الأغبياء الذين يقيسون أعمار 
اجمتمعات بأعمار الأشخاص,ء لاء عمر امجتمع ليس سبعين عاماً حتى تنظر إلى مجتمع البغي وأنت تضبط 
ساعتك وتقول: ها هم لم يُهلكوا بعدء مر يوم ولم يُهلكواء مر شهر ولم يُهلكواء مر عام ولم يُهلكواء مر 
عامان عشرة أعوام ولم نحد قرار الله قد حاق بحم... هذا من الغباء بمكان. 

للمجتمعات أعمار غير أعمار الأشخاصء وإذا كانت العين هي التي ترصد عمر الشخص ما بين 
طفولة وشباب وكهولة وشيخوحة, فالتاريخ هو الذي يرصد أعمار المجتمعات» إذا أهلك الله مجتمعاً بعد 


أن قام واستمر ثلاثمئة عام فمعنى ذلك أن الله أهلكه وهو في عمر الطفولة. 


ا مس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتكتا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


أحل.. أمريكا لم تقضي أكثر من مئتي عام من حياتما المستقلة التي تتباهى فيها بالوحود برقع من 
بقاع الأرضء وإن العلماء - قبل أن أقول إن الله سبحانه وتعالى - لا يُعطون لما من العمر ما تستطيع 
أن تفرح فيه بمرور ثلاثة قرون على وجودها. 

هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمهاء وإذا أدركنا ذلك أيها الإحوة فلتكن مشاعرنا متجهةً إلى الله سبحانه 
وتعال بلساتين. البيقع لساة عتمد :الل غلى آنا لأ تزال سائروى على ضبراطة معرين يدينه مستمسكيق 
بحبله» ولو بشكلٍ جزئي, لسانٍ آخر يجأر إلى الله بالضراعة أن لا يأحذنا بجريرة هؤلاء الذين فسقوا وفجروا 
وارتكبوا الموبقات علناً وجهراً واستكباراًء ينبغي أن نتجه إلى الله بحذين اللسانين» وباعتبار أننا نملك هاتين 
اللغتين فواقعنا يختلف كل الاحتلاف عن واقع دول الغرب وَتَلكِ الأمم التي أدبرت عن الله سبحانه وتعالى 
وابتعدت عن صراط الله سبحانه وتعالح "جنا ابتعاد. 

هؤلاء نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المذكر» ونقوها صريحةافي كل مكان وف كل مناسبة: أيها الناس 
عودوا إلى الله سبحانه وتعالى» فإن مياهكم تقلصتء:إوأنا أُتحَدَى أن أياً من علماء الري لا يبملك أن يأتٍ 
بأي دليل مادي علمي على ما حدث هذا العام: ولق أنه_ملك دليلاً على هذا لكان الذي حدث هذا 
العام ينبغي أن يحدث 7 باب أولى في العام الماضيء أجل أيها الإجوة. 

ولكننا نحن نعلم السبب» والعلم علا مانن |آملل] بالله املبجاثه وتعاالى» السبب أن الله يُذكرنا من خلال 
هذا الذي نعانيه بقوله عز وحل: 9وأَنرَلمَا مالتسا مناءَابقَدَ ََفَأُسْكْنَاهُ في الأض 3 َإِنّا عَلَىْ ذَّهَابِ 
به لَقَادِرُونَ6. 

بالأمس قال قائل: كثر الناس» كثر الازدحام في الشام» ولذلك فالماء هو هو ولكن قسمته على 
الناس اقنضت أن يتراجع» لا هذا الكلام خطأء لو كان هذا الكلام صحيحاً لكان معين بردى كما هو 
في المعين ينبغي أن يكون هو هوء وف الطريق ينبغي أن يتقفلص حيث يتكاثر الناس الشاربون والآخذون, 
لو كان هذا الكلام صحيحاً لكانت كتلة معين الفيجة كما هي من حيث الانطلاق» ومن حيث القوة» 
ولكن عندما يمر الماء ويتسلسل إلى البيوتات والناس» عندئكٍ يتبخخر الماء. لكن الأمر كذلك؟ لا انظروا إلى 


ار بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية ةا و#جهععةهة الأناء الي البوظ 
كتلة المعينين تحدون العجب العجاب. ما الذي جعل هذه الكثلة تتقلص من مصدرها الأول قبل أن 
تلمس عدد الناس أهم كثرة أم قلة 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من سباتنا وأن يُلهمنا التوبة والرحوع إلى الله على كل المستويات 
قادة وأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


امم متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 عو الاناء الي البوظ 


لالا١١-‏ رب نعمة تحولت إلى نقمة! ”.../.١1/578/‏ 


يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: [وتَبِلُوكُم بالشَرٌ وَاليْرِ فمَْةَ وإِلَْنَا ترحَعُونَ ) . 

من الناس من يتصورون بموحب سطحية في أذهانحم, أن للشر مادة يستخدمها الله عز وجل للابتلاء» 
وأن للخير مادة أحرى يستخدمها الله عز وحل في عباده للإنعام والإكرام» كثيرون هم الذين يتصورون 
هذا باسم العلم أو يتصورون هذا باسم الطبيعة وإدراك أسرارهاء ولكن الأمر على خلاف ذلك. 

فإن الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا هذا الكلام لقت نظرنا إلى أن كل ما قد خلقه الله عز وجل 
في لحظة واحدة إن شاء استخدمه نعمة'أرسلها لعباده؛ وإن شاء”استخدمها نقمة جعلها تنزل بمم؛ فليس 
في الدنيا أو في الطبيعة مادةٌ هي للشزاخاضة ومادة أخرىّ هي للخير خاصة فقط؛ ذلك لأن الذي جعل 
وسيلة الشر وسيلة له هو الله عز وح[ |ء والهاي جع لصيل الاير أدادً له هو الله سبحانه وتعالى» فإن شاء 
بدل الوظائف وإن شاء غير الأعمال والمهلن بين مخلوقاتة كما يتّناء. ولذلك فقد كان من دعاء المصطفى 
صلى الله عليه وسلم إذا سمع صفير المواء قال:١‏ الله الها رياحاً ولا تجعلها ريحاً 1 أي إن هذا المواء 
بيد الله عز وحل جندٌ من جنوده سبحانه وتعالى! إن شاء أرسلها نعمة وجعل منها مادة خير وسبب 
إنعاش وسبباً للحياة واستمرارهاء وإن شاء جعلها سبياً للدمار والملإك وهي هيء المواء هو هوء وليس 
بين أن يكون هذا الهواء أداة انتتعاش وحير وبين أن يكونا سبلب اهملاك ودمار إلا الأمر الصادر إلى هذا 
الوسر الاجر يدل . 

أحل لذلك كان يقول: [ اللهم اجعلها رياحاً] أي منعشة [ولا تجعلها ريحاً] أي مهلكة. وكان إذا 
رأى المطر يهمي رفع كفيه إلى السماء قائلاً: [ اللهم احعلها سقيا رحمة ولا تحعلها سقيا عذاب] أي أن 
هذا الماء الماطل من السماء هو ذاته إن شاء جعله الله سبحانه وتعالى سبب نعمة ومظهراً لحياة تتتعش 


كا الأنفس بل تنتعش بما الأرض أيضاًء وإن شاء جعلها أداة نقمة وإغراق» والماء هو هو. 


وانظروا إلى لك اله سبحانه 0 ينبه الأغبياء من عباده عندما يقول: [وَإِدَا كه 
اعد في الببكر ناه من ياه © مَلَكًا ا ل الي : 2 الْإنسَانُ كَفُورَا (67) 


تمر ة651تتكتك650 071 


دش 
السام 
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الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


5 
قا 


َأمِتُمْ أن يَدْسِفَ بَكُمْ جَانِب الْبَرّ] كيف تتصورون وأي غباء هذا الذي يجعلكم تتصورون أن زبحرة 
الرياح في البحر وأن تعالي الأمواج في عرضه سبب للهلاك؟ فإذا حرج الإنسان من تلك الدائرة إلى البر 
وقي الشر وحصّن نفسه بحصن الأمان؟ الإله الذي إن شاء جعل من الرياح الموحاء في البحر ومن أمواجها 
المتعالية سبب هلاك هو الذي إن شاء يجعل من البر الآمن فيما تتخيل سبب هلاك أيضاً. هذه الحقيقة 
كم وكم يذهل عنها أناس من عباد الله عز وحل» تنظر فتجد الثلوج تمي نعمة من عند الله سبحانه 
وتعالى في صقع من الأصقاعء وتنظر في الوقت ذاته وإذا بحذه المادة ذاتما بهذا الثلج ذاته يهطل نقمة في 
صقع آخر من أصقاع الله سبحانه وتعالى وبلاده» هنا يهطل هذا الثلج بأمان وطمأنينة واطمئنان» وهنالك 
يرسل الله سبحانه وتعالى من ذلك أداة للتخجريب وأداة لالإهلاك؛ كذلكم الماء كذلكم الرياح. 


وانظروا أيها الإخوة ما من سبب'أسياب الانتعاش والحياة فق هذه الأرض إلا وجعل الله من ذلك 
في عصر من العصور وفي مكان ان د الحقيقة. أل تقرأوا قول الله 
يدانه فاق لكك أَحَذَنًا يدنه 2 اينهم من ْنَا عَلَيُه حَاصِبًا وَمِنْهُم من أَحَدَنْهُ الصّيْحَةُ 
وَمِنّْهُم مَنْ حَسَفْنَا به الأرْض وَمِنْهُم |كن لوكا © وجامكان الذا ليَظْلحهُمْ ولكن كارا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ). 

لاحظوا كيف يلفت البيان الإلمي نظرنا إلى فنون الإهلاك وأدواتما المحتلفة» كلها أدوات إنعام فمنهم 
من أرسلنا عليه حاصباً» لعله المطر الذي كانوا يتتصورونه» وكم مر في معبر هذا الكون أناسٌ لما رأوا الغيوم 
الداكنة السوداء [قالوا هذا عارضٌ تمطرنا ]1 فجاء الخوات من عند الله عز وحل: [ بل هو ما استعجلثم 
به ريح فيه عذابٌ أليم تدمر كل شيء بأمر رقاكت هذه تعمّة لكن الله عز وجل يجعلها عندما يشاء 
نقمة. ومنهم من أخذتمم الصيحة» أصوات كثيرا ما تكون سبب انتعاش كثيراً ما تكن أداة طرب» فإذا 
شاء الله عز وحل حعلها سبب صعقة سبب هلاك والصيحة هي هي كل ذلك يسري في هذه الطبلة 
الصماحية التي تعرفوتماء أحل [وَمِنْهُم مّنْ حَسَفْنَا به الأَيْضَ) هذه الأرض التي يسير الإنسان فوقها وهو 
يتأمل فيها الخير لحياته» وهو يطمع بذحرها الذي في باطنها وينتعش بخيرها الذي يخضر على ظاهرهاء 
ولكن الله عز وجل عندما يشاء يجعل هذه الأرض مظهر شقاء وبلاء وسبب ابتلاع لكل من على 
وجهها. 


رار بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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هكذا يقول الله سبحانه وتعالى» كذلكم الأمطار كم وكم جاءت مهلكة وكم وكم جاءت محبية 
نافعة. ما معنى هذا الذي يقوله الله عز وحل؟ معنى ذلك أن نتأمل في كل ما نراه ثما نسميه مظهراً من 
مظاهر الطبيعة» أن نتأمل فيه الخير وأن نتوقى منه الشرء وأن نعلم أن الذي يجعل منه معيناً للخير هو 
الله والذي يجعل منه سبباً للشر والحلاك هو الله سبحانه وتعالى. ليس هنالك شيء اسمه العلم يريك أن 
هذا خير وأن هذا ضرر إطلاقاء كل ذلك جند من جنود الله عز وجل يغير الأماكن ويبدل الوظائف» 
هذا هو ربنا سبحانه وتعالى» وصدق الإله القائل: ([هُوَ الَّذِي يُريَكُمُ الْبَرْقَ حَوْنًا وَطَمَعًا وَيُنْشْحٌ السّحَاب 
التَمَالَ] خوفاً وطمعاً عندما تنظر إلى البرق الذي يلتمع في آفاق السماء ثم تسمع صوت الرعد المزيجر 
بعد ذلك. ما الذي يحدث ف كيان الإنسان؟تيتجاذبة شَعَوران لعل ذلك نذير شر ولعله بشارة خخير. ما 
أدراك؟ من الذي يجعل من هذه الظاهزة بشارة خير؟ الله ومنّ”الذي يجعل منها نذير شر؟ الله سبحانه 


وال 


لا العلم يستطيع أن يتدخحل ولا الاختراعات تستطيّع أن تندحل بشكل من الأشكال. ولكن نحن 
ننظر إلى هؤلاء الذين هموا رائحة للعلم فسكروا بمذه'الرائحة فتطوحوا في آفاق من الجهالة العفنة. كم هم 
ثقلاء وكم يأي كلامهم ثقيلاً ممجوجاً على النفس وعلى العقل؟ ينظرون إلى الطبيعة وقد أبعدوا أعينهم 
وعقولهم عمن يسيرهاء ينظرون إليها وقد حبسوا أبصارهم كفعل صاحب الدابة عندما يحبس نظر دابته 
عن النظر بيناً وثمالاً لكي تنظر إلى الطريق الذي تسير إفيه ولا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» هؤلاء حبسوا 
أنفسهم وأعينهم في كلمات حفظوها في أمور يرددواء من أسمج ما قد وقعت عليه عيني وسمعته أذني أن 
كلاماً قيل من إنسان ليت أنه فهم ما معنى العلم يقول: لا داعي إلى الآمال ولا إلى الدعاء» حقيقة 
علمية تقول: كلما مر خمسة وثلاثون عاماً على هذا الكوكب الأرضي لابد أن تمر ثلاث سنوات عجاف» 
لابد أن تمر هذه السنوات العجاف علمياًء لأن العلم هكذا يقول. وليت شعري ما الذي أدراه بالعله؟ 
ومن أين أدرك حقيقة العلم ومصدر العلم؟ وجاء بيان الله سبحانه وتعالى العملي لا النظري يقول له: 
اسكت وارحع فتعرف على نفسك قبل أن تعرف الناس على طبيعة وسلطان الطبيعة وقوانينها ونظمهاء 
من ذا الذي قال لك هذا الكلام؟ 


1م بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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كثيرون هم الذين يتصورون أن الدنيا فيها حانبان حانب خير فهو الخير الذي لا شك فيه؛ ولا 
يتحول إلى شر. وفيه جانب آخر هو الشر الذي لا يتحول إلى خير» لأنما الطبيعة. ولكنهم لو أدركوا 
حقيقة العلم وتحاوزا شم رائحته إلى إدراك شيء من حقيقته لعلموا أن الذي يسير الكون هو المكون هو 
الله سبحانه وتعالى» ولا يزال الذين كفروا في مغرب عالمنا هذا ومشرقه تصيبهم قارعةٌ بما صنعوا أو تحل 
قريباً من دارهم حت يأقِ وعد الله وأنا انطلاقاً من اليقين الذي نقرأه في كتاب ربنا والذي آمنا به عندما 
آمنا بقيومية الله سبحانه وتعالى» عندما نعلم أنه ما من طغيان يستشري فوق هذه الأرض إلا وقرار الله 


يتربص به ولسوف يحيق به هذا القرار إن عاجاة أو أجاة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


درم متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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8/ا١-‏ فإن مع العسريسرا | ١١/ا./8..”‏ 


سنتان نقرأهما في كتاب الله عز وجل ألزم بالواحدة منهما ذاته العلية وألزم بالثانية عباده في مقابل 
التزامه بالأولى» جعل السنة الثانية التي ألزم بما عباده شرطاً للسنة الأولى التي تفضل بما على عباده» أما 
عد احا ل ل من مَعَ الْعْسْرٍ , 0 
لَعْسْرِ يُسْراً [الشرح: ه-1]» قاعدة ألزم الباري عز وحل بحا ذاته العلية أنه ما من عسر يبتلى به الإنسا 
إلا 5 في أعقابه مباشرة اليسر الذي ينسخه ولكن ذلك مشروط بأن يلتزم الإنسان بالعهد الذي ألزمه 
الله سبحانه وتعالى بهء بالسنة التي ألزم اللها:شبحانه وتعالى باعباده وهي أن يفر الإنسان عندما يقع في 
العسر أياً كان نوعه» أن يفر منه إلى التاجمل بالرضا وَالضبر_أولاً ثم/أن يفر من هذا العسر إلى اللجوء إلى 
أعتاب الله عز وجل والالتصاق ببابه والتمسكنَ عند جنابه) تللق هي السنة الثانية. 


ولقد قضى الله عز وجل بأن يريط“ الأول بالثانيةفقال عرّمن قائل: 9وأَوْهُوا عَهْدِي أو بعَهْدكم 
وباي فَارْعَبُوني» [البقرة: ٠‏ 214 أوفوا بعهتدي<الذءية لمتكم به وهو الصبر على الشدائد التي تنتاب 
الإنسان وتأتيه ابتلاءً من الله عز وحل ثم الفرار من:هذه الشدائد إلى أعتاب الله إلى الوقوف على باب 
الله إلى التضاؤل عند جنابه والتعرض لصففجه أ وكرمة. اوكأن الله عز وحل يقول لعباده إن أنتم وفيتم 
بالعهد الذي ألزمتكم به التجاءً إل وفرازاً إلى رحمتي وَصَفَحَيَ فلسوف إلزم ذاتي بما قد وعدتكم به وهو 
أن يعقب العسرٌ يسرٌ دائم هما سنال إذا يتبغى أت تتبيتهما حِيَدا) وإننا لنلاحظ هذه السنة في حياتنا 
التي نعيشها سواء كانت حياة فردية أو اجتماعية؛ هي مصداق دقيق لقوله سبحانه (وِلتَبِلوئكم بِشَييْءٍ 
من الَف وَابقُوع وَنَفْصٍ مِنّ ا َالأنْمْسٍ والثَمَراتِيُ ذلك هو العسرى ثم قال: 9وَبَشرٍ الصّابرينَ 
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ َانُوا إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِبّهِ رَاجِعُونَ» [البقرة: .]١ 55-١٠8‏ 


إذاً سنة الابتلاء ماضية في عباد الله عز وجل ولكن الله عز وجل ألزم ذاته بأن ينسخ اليسرٌ العسرٌ 
بعد ذلك بل مباشرة لقَإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسراً [الشرح: 5] وأكد ذلك فقال: لفَإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُشراً4 
[الشرح: 5] ولكن بشرط الالتجاء إلى اللهء بشرط الفرار من هذا العسر إلى أعتاب الله والتمسكن على 
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الإمام الشهيد البوطي 


باب الله سبحانه وتعالى» وانظروا إلى هذا العهد الذي قطعه الله عز وجل علينا من خلال قوله سبحانه 
(وَلقَدْ أَرسَلْنَا إِلَ أُمَم مِن قَبْلِكَ مَأَحَذْنَاهُمْ بلْبأْسَاءِ وَالصََاءٍ لَعلَّهُمْ يتَصْبَعُونَ» مَلَْلا إِذْ حَاءَمُم بَأَسْنَا 
تَضْبعُوا وَلَكِنْ قَسَث قُلُوبْهُمْ وَيَيّنَ لم الشَّيْطَّانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: ؟45-4]. 

هذا هو العهد الذي قطعه الله عز وجل علينا وذلك هو العهد الذي ألزم الله به ذاته تحاهنا فهلا 
وفينا العهد الذي قطعه الله علينا ليو العهد الذي ألزم الله عز وجل به ذاته؟! هلا وقفنا عند قوله ©وَأَوُْوا 
بِعَهَْدِي أُوفٍ عَهْدِكُمْ وَإِّاي فَارْعَبُونِي [البقرة: »]5٠‏ ومع هذا فإن في الناس ربما من قد يعترض أو 
يستشكل فيقول وما الحكمة من أن يبتلي الله الإنسانَ بالعسر ثم يكشف عنه العسر إذا التجأ إلى الله 
عز وحلء» هلا أقامه في حياةٍ كلها اليسر.دون هذه المقَدَمَةموتِلك النتائج» دون السنة الأولى ولا السنة 
الثانية؟ سؤال قد يطوف بذهن كثير م" الفاس فما الحواك على ذُلِك؟ 

الجواب باختصار يا عباد الله هو أنأما نعَلَمَّهمن أتِ, الجيآة التي نعيشها اليوم ليست مقراً وَنما هي 

مر إلى مقر هي معبر هي جسر إلى الحياة الباقية الخالدّة ال تنتظرنا عبر بوابة الموتء إذا علمنا أن حياتنا 

هذه ممر فهل من الحكمة الربانية أن ايجغلي اللمجت“وعنعيماً | مقيلماً لا تشوبه شائبة؟ هل من الحكمة 
أن يتقلب الإنسان من هذه الحياة في) |غذ أمر || اجات تاليا وكلظما حل وسار إذاً سيتشبث الإنسان 
كذه الحياة تشبث الخالدين وإذا أقبل إليه الموت؛ فلتسوف يكون اقتلاعه أو انقلاعه من هذه الحياة التي 
تعشقها لأنما كلها متع لسوف يكون اقثلاتحه من -الحياة_الدنيا أمراً شديداً جداً جداً ولعله أشبه ما يكون 
بمجموعة خيوط حريرية تشبثت بشجرة من الشوك اجتذبتها بشدة فتقطع من تلك الخيوط ما تقطع وبقي 
منها ما بقي» الحكمة أن يجعل الله هذه الحياة التي هي مر مزيجة من خير وشر حتى نستفيد من الخير في 
طريقنا إلى الله فإذا جاءنا الشر تأفننا من هذه الحياة وعرفنا أن الإنسان ما ينبغي أن يركن إليهاء ما ينبغي 
أن يتعشقهاء هي جسر والجسر ما ينبغي أن يكون فيه من المتع ما في الدار التي أنت مقبل إليها بعد 
عبورك لهذا الجمسر بدقائق. 

هذه الحكمة الأولى أما الحكمة الثانية فهي أن تتجلى هويتك عبداً لله عز وحلء أنا عبد أعلن ذلك 
صباح مساء لكن كيف تفوح رائحة عبوديتي حقيقة لله إذا جاءتني الابتلاءات سنة من سنن الله كما 
قلت لكم ثم أقبلت إلى العهد الذي ألزم الله عز وجل به نفسي فالتجأت إليه» شكوت أمري إليه: 
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. الأماء الدبيك البوظن 


تمسكنت على بابه» أعلنت عن تحملي وصبري على قضائه هنا تفوح رائحة عبودية الإنسان لله وللطلوب 
أيها الإخوة أن يعلن الإنسان عن عبوديته لله ببرهان لا أن يعلن عن عبوديته لله بدعوى تحتاج إلى دليل» 
هذه الحقيقة كم وكم جسدها الله عز وجل لناء هذه الرابطة بين السنة التي ألزم الله جما ذاته العلية إِنَّ 
مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً4 [الشرح: 6] والسنة التي ألزمنا كما شرطاً للأولى أن نفي بعهد الله عز وحل تحملاً وصبراً 
وأن نفي بعهد الله سبحانه وتعالى التجاءً وتمسكناً وتضرعاً على أعتاب الله سبحانه وتعالى. 


وانظروا يا عباد الله كيف يجسد لنا مولانا الحكيم هذه السنة بشطريها بل هاتين السنتين في سيرة 
سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ضرب الله لنا منه مثلاً لسلسلة الابتلاءات التي ابتلي بما 
ثم ضرب الله لنا منه مثلاً للصبر والتجمل والالتجاء الدائم إِىَ الله ثم أرانا كيف أبدل الله سبحانه وتعالى 
عسره يسرأ ألا ترون؟ ألم تقرؤوا سورةايؤسقف؟ رماه إحوثة وهو صغير في البئر دون ذنب اقترفه ثم إن فقة 
من الناس أقبلت فانتشلته من البئر وفازتا به عبداً باعته/يٌ/ سوق النخاسة بمصر هذا هو الابتلاء الثاني 
ثم إن عزيز مصر اشتراه واتخذه -حادماً فيالذاره» ولما .بلع مبلغ الشباب ونضج كيانه واشتد عوده راودته 
زوجة العزيز عن نفسه وذلك هو الابتلاءِ الأطم والأشد.فاستعصم وتعفف والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى 
قائلاً: لثَالَ رب السجن أحَت إل نا ودع لي وريه أطذان| تي كَبْدَمْنَ أب إِلهِنَ وأَكُنْ مِنْ 
ْجَاهِلِينَ4 [يوسف: 19 ثم إنه اسجن لبضع اسنين وهو بريء» سلسلة من المصائب هي سنة؛ هي 
العسر الذي تحدث البيان الإلهي عنه لكن كيف قابل يوسفف عليه الصلاة والسلام هذا العسر؟ قابله 
بالتجمل والرضاء قابله بالالتجاء إلى الله <ائماً أن يفرج عتهء أن يكشف عنه هذا الضرء نعم» فماذا 
كانت عاقبة ذلك؟ 

كانت العاقبة أن أخرحه الله من السجن ثم كانت العاقبة الثانية أن زوجه من تلك التي راودته عن 
نفسه ثم إن الله بوأه عرش مصر ثم إن الله عز وجل جمع الشمل وأعاد إليه أبويه وإوته» أرأيتم هكذا 
يكون رب العالمين في تصرفه مع عباده لكن تعالوا نصغي السمع إلى خواتيم هذه الصورة التي تحلي لنا 
هذا المعنى الذي أقوله لكم, أقبل إحوة يوسف إلى مصر يريدون أن يأحذوا الميرة» الحاحات التي يحتاجون 
إليها ليعودوا بما إلى الصحراء التي كانوا يعيشون فيهاء إلى البادية» دخلوا على عزيز مصر وهم لا يعرفونه: 
(مَلَمَا دَحَلُوا عليه انوا يا أبّهَا الْعزيرُ مسا وَأهْلَنَا الضّرُ وَحِْمَا يضاعَةٍ مُرْحَاةٍ مأو لَنَا الْكَيلَ وَنصَدَّقْ 


٠. مر‎ 
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عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يْزِي الْمْتَصَدُقِينَ ل ل إِذ أنْثُمْ حَاهِلُونَ قَالُوا 


لَأَنْتَ يُوسّفُ قَالَ آنا يُوسّْفُ وَهَذَا أحي قَدْ م عرق الله عاينا إله هن : يَتّى وَيَصْرِدْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعٌ أَخْرَ 

التشيوي قرا الله 321 7 َك اله حا ون كنا اين َال لا تريب عَلَِكُمْ ايوم : يَعْفْرُ اللّهُ لَكُمْ 
وَهُوَ أَنْحَمٌ الرَاحمِينَ» اذْهَبُوا بقَمِيصِي هَذَا فَألَقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي أت جيرا واثوئ يأفركة ألخيين: وما 
َصَلَتٍ الْعدُِ قَالَ أَبُوهُمْ إِيّْ لَأَحِدُ ريح يُوسْف لَؤْلا أَنْ تُمَنْدُونِء قَانُوا تاللّهِ إنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَيِم مَلَعًا 
أذ كله الببدرة ألكاة على وكهد اركة تعبيرا قال 11 آفة لكة إن أغله يخ اللو ها يه تقلفوة قالوايا 
انا اسْتَعْفِْ لَتَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنّا حَاطِيِينَ» قَالَ سَؤْف أَسْتَفْفِدْ لكع رَيْ إِنَهُ هُوَ الْعَفُورْ ا ارا 
عَلَى يُوسُّفَ آوى إِلَيِّ أََويْهِ وَقَالَ ادْخْلُوا مص إن شَاءَاللَهآمِنِينَ» وَرََعَ أَبويْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَيُوا لَهُ سُجّدا 
- سجود تكريم لا سجود عبادة - وَقَالَ يَا أَبَتِ هذا تأي زُوياي مِنْ قَبْلَ قد جَعَلهَا رَيّ حَمَاً وَقَذ 
خسن بي إِذْ أخرحبي مِن السّجْن وجا بكم مِن البَذومِر بكر أنْابرعَّ السَيْطَانُ يني وبين .د : 
لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَهُ هو اليم الحكلم» هن كذ اتسهمر و املك وَعَلَّمْتَِي مِنْ تأويل الْأَحَادٍ فَاطْرَ 
المتّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْت وِلِيّي في الدنيا وَالاصرة توفي مسلما وََْفْني بالصّالجين» 0 ]١٠١١-44‏ 


إ 


مشهد جذاب يا عباد الله ينسيك |الدنيا وما فيهاء يجغلك تعيش في بحار من حكمة الله ولطفه 
وكرمه وجوده» ما الشدة عندما تفر منها إلى أعتاب الله ما البلاء غندما تعلم أنك تتقلب في كف من 
حكمة الرحمن سبحانه وتعالى» اللهم ألهمنا الشكر أمام نعمائك وألهمنا الصبر والالتجاء إليك بصدق 


وثبات أمام ضرائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء الي البوظ 


8- الصراع بين الحق والباطل | ”.١.8/.8/.١‏ 


قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك صراع دائب بين الحق والباطل»؛ يبدأ مع بدء هذه الخليقة: 
ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء هذا الصراع متفرع عن الصراع الذي شاءه الله عز وحل بين 
الخير والشرء وإن لذلك حكمة باهرة يضيق هذا المقام عن ذكرها وبياتحا. فلئن رأينا اليوم مظهر هذا 
الصراع مستشرياً بين الحق والباطل فلا يفاجِمَنَ أحدٌ منا بذلك ولا يَريَيَ في ذلك أمراً بدعاً من التاريخ» 
هى سلسلة مستمرة من سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. 

ولكننا عندما ننظر إلى الصراع الدائلث الذي هو ثمرة هذه السنة الربانية في هذا العصر نكاد نرى أن 
الباطل محدق بالحق من سائر الجهاتاوالأظراف» حجّ لكأت سيأجذ منه بالخناق» ولعل في الناس الذين 
يغارون على الحق ويؤمنون به من قد يخافون على اللحق من الباظل» ولكن هذا النوف ليس في محله أيها 
الإخوة» يردُّه قول الله سبحانه وتعالى الب[ نَقذِفْ بالق عَلَىَالْبَاطِلٍ مَيَدْمَهْهُ فَإِذَا هُوَ رَاجِقٌ4 [الأنبياء: 
١0١‏ وهذه أيضاً سنة من سنر| ربل( لعاالم«ماهيكي,علاده»| فالتصر دائماً للحق والذي يُزهق إنما 
هو الباطل. 

وإذاكان لابد أن يساورنا الخوف في هذه الجالة فليساورنا الخنوف على الحق من أنفسنا لا من الباطل 
الذي يحدق به ينبغي أن يساورنا الخوف على الحق-من_ معاضصيناء من انحرافاتنا» من إعراضنا عن النهج 
الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى وأوصانا به وانظروا يا عباد الله كم يتجلى هذا التنبيه الذي ألفت نظري 
وأنظاركم إليه في بيان الله سبحانه وتعالى القائل: إإيَا يها الّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيغوا قريقاً من الّذِينَ أوثوا 
الكتاب يَبُدُوَكُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ كَافِرينَ4 [آل عمران: »]٠٠١/+‏ ل يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين 
آمنوا إن استشرى الباطل وهيمن على الحق فإن الباطل سيردكم إلى الكفر لكنه سبحانه وتعالى أناط الأمر 
بطاعة الكافري ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا يَرُُوَكُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ مَتَنْمَِيُوا حاسِرين» 
[آل عمران: */53 »]١‏ فانظروا إلى أنفسكم وتبينوا سلوككم وموقفكم من وصايا الله وأوامره. 
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. الإماء الشبيك البوظن 


والمراد بطاعة الذين كفروا ليس محصورة في مبايعة الكافرين جهراًء ولكن المراد بالطاعة اتباع سَنَتَهِم 
السير على نمجهمء سيلان اللعاب على ما عندهم من الموبقات» هذا هو المراد بالطاعة» فلنتأمل كيف 
أن الله عز وجل يوصينا عندما نرى هذا الخطر أن نخاف على الحق من أنفسناء نحن السببء» لا أن نخاف 
على الحق من الباطل؛ لن يستطيع الباطل هيمنة وتغلباً على الحق أبداً بشكل من الأشكالء ثم انظروا 
كيف يجلوا هذا المعنى في الآية التي تليها: بَلٍ الله مَؤْلِاكُمْ وَهْوَ حَيْرُ النَّاصِرِينَ4 [آل عمران: »]١50/+‏ 
ليس بينكم وبين انتصار الحق سوى أن تتولوا الله سبحانه وتعالى» أن تعرضوا عن طاعة أعدائكم والسير 
وراءهم وأن تتولوا مولاكم الأوحد الذي حلقكم والذي منه البداءة وإليه الانتهاء والمصير يَلٍ الله مَؤْلِاكُمْ 
وَهُوَ حَيْرُ التّاصِرِينَ6 [آل عمران: ٠/8‏ 16]< 
عباد الله إننا ننظر اليوم فنج داكا قد قلت_لككم أن الباطل يحدق بالحق من سائر الأطراف» 
وهذا الذي يبعث وسواساً في أذهان كثيرا من 'الناس +-مؤدأة/ أن-الباطل قد انتصر أو كاد أن ينتصر على 
الحق. أعود فأقول لكم: إن كانت هنالك أ مخافة فلتكنَ مخافة على الحق من أنفسناء هنالك سلسلة من 
الأخطاء تورطنا فيها هي السبب في هذ الذي حاق«بئاء فلئن بقينا عاكفين على هذه الأخطاء فلسوف 
ينتصر الحق ولكن بأيدي أمة أحرى ون تَعَولَويَسَْيْدِل كؤْماً عَيْرَكُمْ نم لا يَكونُوا أَمْتالكُنْ4 [محمد: 
])ء وإن عدنا إلى النهج الأمثل فلسوف تحدون أن الجق قد انتصرء وهو لابد أن يتتصرء ولسوف 
يكون ذلك بيد هذه الأمة» وما أشبه الليلة بالبارجة» أخطاؤنا كثيرة وينبغي أن مر على تماذج منهاء من 
هذه الأخطاء أن الله عز وحل تمانا| عن التتازع والتفرق قالطإلا تَنارَعُوا مَتَفْسَُوا وتذهَب رعْكم» 
[لأنفال: 57/8]» أمرنا بالاعتصام با حور الأوحد وهو حبل الله عر وحل ولكنا أعرضنا عن الذي أمرنا 
به الله آثرنا التنازع والشقاق على الاتفاق والوئام» ولعل هذا الخطاب يتجه أول ما يتجه إلى قادة الأمة, 
إلى قادة المسلمين» وننظر فنجد في قادة المسلمين من إذا تلاقوا تسابقوا بالمصافحة والعناق» فإذا تفرقوا 
عانق كل واحد منهم مصالحه ومتعه وأهواءه. 
من الأحطاء التي وقعنا فيها أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نغتر بزهرة الحياة الدنيا متمثلة 
فيما نسيمه دائماً الحضارة الغربية» وحذرنا وكرر التحذير قال لنا: لق مَمَاعٌ الدُنيًا قَلِيلٌ والآحرةُ خَيْرٌ 
ِمَنٍ انقَى ولا ُظْلَمُونَ قياة4 [النساء: 717/4] «الا يَعْْنّكَ تقلْبْ الّذِينَكَمَرُوا في البلاد» مت قلي 
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الإمام الشهيد البوطي 


مََوَاهُمْ حَهَنّمُ وَفْسَ الْمِهَادُ4 [آل عمران: »]١917-١197/‏ أعرضنا عن هذه الوصية الربانية» وسال 
لعابنا على ما عند العدوء وليت أن اللعاب سال على الحق الذي عندهم, على المحدي التي تقوم عليه 
الحضارة في حياتحم؛ ولكن لعابناء أو لعاب الكثيرين مناء سال على التافه الذي عند الغربيين وهكذا 
أعرضنا عن بيان الله عز وحل» بل دلم نكتف بذلكء رفعنا شعار الحداثة دعوة إلى نبذ الماضي وثوابته: 
ولحاقاً وراء الحداثة ونسيج كل جديد. 
حذرنا الله سبحانه وتعالى من أن نخون أمانة الشريعة الإسلامية التي اتأمننا عليها أحكاماً ومبادئ 
وعظات» حذرنا من أن نستبدل بماء ولكننا أمعنا في التغيير والتبديل» كانت الفتوى -يا عباد الله- في 
صدر الإسلام من أشد ما يرهب علماء الشريعة الإسلامية وأئمة الإسلام» يقول أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: أي سماء تظلبي» وأي أرض تقلني !إن أنا قلت في)كتاب الله ما لا أعلم؟ وفد إلى إمام دار المجرة 
الإمام مالك رجحل من أقصى المغرب|ايحمل في جعبته أشئلة'له» .وما بدأ يعرض أسئالته عليه أحاب عن ثلة 
يسيرة منهاء وقال على الباقي: لا أعلم» قال له السائل: أأعود من حيث جئت؟ فماذا أقول لمن يسألونني 
ماذا قال لك الإمام مالك؟ قال: قل لهم: يقول لكهامالك: لآ أعلم؛ أما اليوم فأحسب أننا لا نجد شيئاً 
أيسر على فم أي واحد منا أن يفنيء) لقد-غدت-الفتوى-الى تسوق احسب الطلب أيسر من شرب الماء 
البارد على الكبد الظمآنء وربنا عزا وجل يقول “لاما بَللواأتلدياة» [الأحزاب: ؟8/؟] عن ذلك 
الرعيل الأول ومفهوم المخالفة ينطبق علينا» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نحاية الحديث الذي 
يرويه مالك: #ألا ليزادن رحال عن لجوضى كما يزاد البعير الضال» فأقول: ألا هلم ألا هلم فيقال: إنك 
لا تدري كم بدلوا من بعدك» أقول: سح حت 
أخطأنا في الشعائر التي أمرنا الله عز وحل بتعظيمها: #ذَلِكَ وم مَنْ يُعَظَمْ شعايد الله كَإنّهَا من تقو 
الْقُنُوبٍِ 4 [الحج: ١؟/؟©]‏ وشعائر الله التي استخففنا بما ل لكن امن أبرزيها كناب الله 
سبحانه وتعالى» أما الرعيل الأول فلا أعلم أتحم أغرقوه في ألوان من البذخ في إخراجه وكتابته وتحليده وما 
إلى ذلك» ولكنه كان ملء قلوبهم تعظيماً وتبجيلاً وتنفيذاً لأوامره, أما نحن فإننا اليوم نتسابق إلى التفنن 
في بذخ هذا الكتاب الرباي» وإخراجه متفننين في ألوان الألق الظاهر في طباعته وتحليده ومظاهره بجعل 
دنه التعينن غم متاسيائنا كلما مرضي وها .حقه السيز عن أفرانكنا كليا عل عاق ادورقاء قاذ اعدتا إلى 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أفئدتنا ومركز هذا الكتاب الرباني منها بحد أن قيمة هذا الكتاب غائبة عن أفئدتنا إلا من رحم ربك» أين 
الذين ينفذون أوامره؟ أين الذين يطبقون أحكامه؟ أين الذين إذا رأوه هيمنت مخافة الله سبحانه وتعالى 
على قلوهم. 

هذه الأخطاء -أيها الإخوة- هي التي ينبغي أن نخاف منها عندما نريد أن نخاف على الحق ومصيره. 
الحق أبلج؛ ولا بمكن أن يغلبء لكن يمكن أن تُعْلَب نحن في سياق دفاعنا عن الحق لعل فينا من 
يسأل إذا وبالإحابة عن ذلك أتمي كلمتي هذه لكم, كيف السبيل إلى أن نتوقى هذه الأخطاء؟ السبيل 
أيها الإحوة أن يكون إسلامنا تأسيساً في القلب» ثم عمارة على الظاهر والألسن؛ هذا هو باحتصار. 
الإسلام الذي له معنى واحد يبرز في الكيان كلاماً وسلوكاًءهون أن تكون له حذور مستقرة في القلب 
أشبه ببناء باسق ليس له أساس في باطن الأرضء» هل١تنتظر‏ بة,إلا الدمار والزوال؟ وكيف السبيل إلى 
ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تعمر مخبة اللّهاعن_وحل قلوبنا/ الإِمَانب) العقلي واحب لكنه لا يكفي» هو 
مصباح للإنارة في طريقكء, والمصباح لا يحركك» إنما .الوقوّد..هو الذي يحرككء والوقود هو الحب. املؤوا 
قلوبكم ولتملاً هذه الأمة قادة وشعوباً أفقدتما بمحبة الله عز وجل وبتعظيمه تذوب هذه الأخطاء كلها. 


أسأل الله عز وحل أن يعمر قلوبنا بحبه» بتعظيمه» بمهابته» أقول قولي هذا وأستغفر الله. 
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له الإمام الشهيد البوطي 


٠..53/.8/.ا/‎ | ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب‎ -٠ 


ورد في أسباب النزول أن ثلة من اليهود تباهوا على النصارى وعلى المسلمين قائلين: إِنْ نبينا موسى 
الكليم ناحاه ربه سبحانه وتعالى مباشرة وعياناً» وهي مزية انفرد بما عن سائر الأنبياء» فقالت ثلة النصارى: 
إن نبينا عيسى ابن مريم معجزة الله عز وحل في الأرض» أحيا به الله عز وجل الأموات» وقالت ثلة من 
المسلمين: إن نبينا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخخر الرسل والأنبياء» وبْعِتَ للعالم كله 
فأنزل الله عز وحل قوله: للَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ ولا أَمَان” أَهْلٍ الْكتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ شوءاً ير به ولا يجَدْ لَهُ مِنْ 
دُونٍ الله ولي لا تَصِيراً» [النساء: 4 /3<5] . 

الأماني -يا عباد الله- جمع الأمنلة» والأمنية هي الرّغيةآلتي تمن على كيان الإنسان دون أن يسلك 
أي سبيل للوصول إليهاء تلك هي الأمنية؛ ومعنى كلام الله عز وحل الذي توجه به إلى كل هذه الفئات 
أن هذه الأماني لا تقربكم إلى الله شروئ نقير” اعتزاز المسِلمينَ بَانتمائهم إلى آخر الرسل والأنبياء» واعتزاز 
النصارى بعيسى ابن مريم الذي ميزه الله عثر وجل عله سَآتَر, الأنبياء بما ميزه» واعتزاز اليهود أيضاً بسيدنا 
موسى الكليم» كل ذلك من الأماني التي لا اتفيد. أصحايا شروى نقير» إنما الذي يفيدهم السلوك, إنما 
الذي يقرهم إلى الله سبحانه وتعالى الانقياد لما أمرا به الله سبجانه وتعالى» والابتعاد عما نمى عنه الله عز 
وحل» ومن ثم فإن كل من يتورط ويرتكب سَوءَاً لبد أن مجرَى|به؛ مسلماً كان أو غير مسلمء والمفهوم 
المخالف لذلك يعني أن كل من قام بعمل من الأعمال الصالحة للمجتمع لا بد أن يجزيه الله عز وحل 
الجزاء الأوق» إن كان مسلماً فجزاؤه في الدنيا والآخرة معاء وإن كان غير مسلم فلا بد أن يعجل الله عز 
وجل له الحزاء الأو في دار الدنياء وصدق الله القائل: كأ مد هَولاءٍ وَهوُلاءٍ مِْ عَطَاءٍ رَبّكَ وَمَا كَانَ 
غطاة ريلف غتطورا » [الاسرائت 1 ؟]. 


عباد الله كم هو ضروري أن نتذكر هذه الآية وسبب نزولما في هذا المنعطف الخطير الذي يمر 
به العالم أجمع, عندما نحد العالم الإسلامي وقد ركن معظم المسلمين فيه قادة وشعوباً إلى الأماني دون أن 
تحركهم هذه الأماني إلى النهوض بأي واحبء يعتزون بانتمائهم التراثي إلى الإسلام» يعتزون بانتمائهم إلى 
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االوضوعة المقببية سه ةا ع ةو الأناء القبيف البوظ 


الحضارة الإسلامية» حتى إذا جاء ميعاد التطبيق والتنفيذ والالتزام بمذا الميزان الذي شرفنا الله عز وحل به 
وألزمنا به إذا قال: 9وَالسسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ ألا تَطْعَوَا في الْمِيرَانِ4 [الرحمن: 6-7/55]. رأينا 
معظم هؤلاء الذين يعتزون بانتماءاتهم الإسلامية» ويتعزون بصلة التراث» التراث الذي يربطهم بالحضارة 
الإسلامية» بحدهم قد أعرضوا عن هذه التعاليم» بحدهم قد تجحاهلوا الشرائع التي شرفنا الله عز وجل بماء 
نحدهم يترفعون أو يخجلون من أن يصطبغوا بالعبادات التي كلفهم الله عز وجل بماء ولاسيما رأس العبادات 
وهي الصلاة. 
ينبغي بااحفاد الت ونحن نرى حالنا هذه في عالمنا العربي والإسلامي أن نتذكر هذا البياذ 

الإلمي المحيف: ليس بِأْمَائيكُمْ ولا أُمَاي>أخْل الْكتَاب عَيَيَعْمَلَ شوءاً ير بو [النساء: .]١١/4‏ 
أمانيكم لا تفيدكم شيئاًء اعتزاركم بالإسئلام الترائي لا يقربكم إلى الله عز وجل شروى نقير. 

عباد الله كم هو عجيب عجباً لا ينتهي أن أنظر إلى بخآل كثير من المسلمين قادة وشعوباً -ولا 
أقول: كل المسلمين- فأحدهم يخجلون-من .أن يُتَوُحُوَا اعتزازهم_التراثي بالإسلام بالسلوك الذي أمر به 
لله عز وحلء» يخجلون من أن يصطبغوا أمام الراخل والآي. والغادي بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى» 
ولاسيما الصلاة التي هي شبكة الاتصال بين العبد_-وربه سبحانه وتعالى» في حين أنني أنظر إلى كثير من 
أعضاء امجتمعات الغربية وهم يعلمون أنهم يرتبطون<من-دينهم بتقاليد وطقوس»ء ولربما يعلمون أن موازينهم 
العلمية لا تنفق مع تلك الطقوسء ولكنك تنظر فتجد أتهم يضعون هذه الطقوس من حياتحم في موضع 
السلوك القدسيء وتنظر إلى لقاءاتمم المتنوعة المختلفة» وإذا بصلواتهم في كثير من الأحيان جزء لا يتجزأ 
من احتماعاتهم ولقاءاتحم تلكء ولكم وُحدتُ في مناسبات شت فيما بينهم» فرأيتهم لا يبدؤون عملاً 
بمارسونه أي كان إلا بصلوات يؤدونما على طريقتهم الخاصة؛ ولقد كُلَقْتُ يوماً من الأيام بأن أبدأ أنا 
بجلسهم ذاك بصلوات أي ابتهال ودعاء أتوجه به إلى الله باسمهم جيف 

ألا تثير هذه الظاهرة العجب يا عباد الله؟! نحن الذين نعلم أننا نرتبط بحقائق دينية تسجد لما قواعد 
العلم» نرتبط بقيم إسلامية دينية جعلها الله سبحانه وتعالى موئل النصر في تاريخنا القصي والقريب» جعلها 
الله سبحانه وتعالى معين حضارة إنسانية بازحة كُسَفَتْ نور الحضارات الأخرى» نعلم هذا كله, ثم إننا 
نخجل أن بجحعل من انتمائنا إلى هذا الإسلام الذي تسجد له حقائق العلم» نخجل من أن نحيل ارتباطنا 
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به إلى سلوك» نخجل من أن نصطبغ بصبغة العبودية لهذا الإله الذي شرفنا بمذه التعاليم» شرفنا بهذا الميزان 
الذي جعله أمانة في أعناقنا إذ قال: ظوَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَّعْ الْمِيرَاكَ» ألا تَطْعَوَا في الْمِرَانِء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ 
بِالْقِسْطٍ ولا تُحْسِرُوا الْمِيرَاتَ4 [الرحمن: ٠‏ 4-1/5]» كيف هذا؟ أهو ازدواج في الشخصية نعاني منه؟! لنا 
شخصيتان: شخصية دينية نذكرها ونرفع الرأس بما عالياً عند الانتماء» وهو انتماء تراثي» وكثير ما ثُلِتُ 
على هذه الكلمة (تراثي) حتى إذا حان الانضباط بهذا الانتماء الذي شرفنا الله عز وجل به تبرمنا أو 
تحاهلنا أو حجلنا وترفعناء كيف يمكن أن نحل هذه الظاهرة بل هذه المقارنة التي وضعتكم أمامهاء وأنا 


أرى ذلك بعينى فيما أذهب وآنّ. 
لقد تعلمت من هذا الذي تأملته ورأيتة”“في ربوع الغرب»,تعلمت مزيداً من الاعتزاز بمذا الدين الذي 
شرفنا الله به. أنا معتز به ولكني عندما جم هؤلاء الغربِيينَ لا يعلتونٍ عن صلتهم بطقوسهم الدينية انتماءً 
على طريقتنا نحن» بل يعلنون عن انتماءهم إلى_هذه الطقوس بالسيلوك وبالاعتزاز» بل بلقاءات في كثير 
من الأحيان رمية» علمني ذلك أن أزداد اغتزازاً بمذا لذي شرفنا الله عز وجل به» العبودية هي تاج» تاج 
كم وكم انتشيت بشعوري بأنني أصطبغ هذا الذي“شرقني الله اغز وجل به. 
ومما زادني شلرفاناً وت وكدت بأخمصي أطأ الثري 
دخولي تحت قولك يا غبادي وَأنْ أصارك أحمد لبي نبيا 
نعم» هذا الذي علمني ألا أشعر بأي حرج عندما تَحينْ إساعة الصلاة وأنا في مكان كطائرة تقلني 
إلى مكان ماء ولا يمكن أن أجمع هذه الصّلاة إلى غيرها مما قبلها أو بعدها قمتء وأعلنت أنني أريد أن 
أؤدي فريضة ري» أما عندما كنت على متن طائرة من الطائرات العربية والإسلامية» فما أكثر ما وُوْحِهْتُ 
بالاستخفاف, ما أكثر ما وُوْحَهْتُ بالمنع والازدراء إن بشكل مباشر أو غير مباشر» ولكن عندما كنت 
مسافراً على متن طائرة أوربية» وحان ميقات الصلاة» وقلت لطقم المضيفين: إنبى بحاحة إلى أن أؤؤدي 
شعيرة رلي » أقبل فريق المضيفين جيعاً وبحثوا عن مقعل فارغ, طووا هذا المقعدل» ووسعوا منه مكاناة 
للصلاة» وأقبلوا إل يطلبون مني أن أقوم فأصلي» وعندما قمت لأصلي اتحهوا إليّ يرحونني أن أدعو الله 
لهم بالحداية» نعم هذا الذي أقوله لكمء تعلمت قسطاً منه من اعتزاز أولئك الناس بطقوسهم الدينية. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وإنني لأذكر ساعة ما أعلم أنني اتتشيت في عبادة لوحه ربي فيها مثل تلك الساعة» في مطار من 
تلك المطارات الأوربية» أنتظر ميقات الإقلاع» حانت الصلاة» وحفت أن تفوتني والمصلى في المطار 
موحود لكنه بعيد» قمت بسطت ردائي الخاص بالصلاة» واحتهدت في القبلة» ووقفت أصلي» وتذكرت 
حتيف رميرل اللاي يرون شسيل لادان اللرن يسدق إلا البادةان. لمر أفئ نان ليت 
والضجيج واللهو المنسي عن الله عز وحل كهجرة إل وقفت أصليء وقفت أناجي الله عز وحل» والقوم 
من حولي غادون رائحون ف شؤونم وأعمالهم» ولكني أناجي الخالق» أناحي مولاي وخالقي» شعرت 
بنشوة ما مثلها نشوة» وأنا أصدقكم ما من عين رمقتني وأنا أصلي لله وحيداً في ذلك المكان إلا وكانت 


نظرة صاحب هذه العين إل نظرة إكبار» نظرة إِجَلآل2 تُوَى ما سر هذه الظاهرة يا عباد اللّه؟ 


لعل سرها يكمن في التالي: كثيراً ما إيكون احروم امتشوقاً إل النعمة التي خُرمَ منهاء فإذا رأى من 
يتمتع بماء اهتاحت مشاعر الشوق بين خوانحه لهذا الذي ميّعه الله |غز وجل بهء وكثيراً ما يكون الإنسان 
المَتّعُ بالنعمة» والذي مضى عصر بل دهر بل سنوات عليه وهو يتمتع بنعمته هذه, كثيراً ما يكون قد 
شبع منها وتبرم منهاء فهو ينظر إلى البديل لعل هنااء هو آلس | أعود فأقول لكم: يا عباد الل أَذْكْرْ 
نفسي وأذّكيكم بهذا البيان الإلهي المحيف لبن بَأمَانيّكة ول أمَان' أَهْل الْكتّاب مَنْ يَعْمَلْ سوا ير به 
ولا يد لَهُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَلَِاَ ولا تَصِيرً [النسباء: 70/41 .]١‏ الاعتزاز بالإسلام وحده لا يكفي» الانتماء 
الترائي إلى الإسلام لا يكفيء الإصلاح هو الذي يُقَرْبُ العبد في ميزان الله والفساد هو الذي يُبْعِدُ العبد 


ف ميزان الله عز وحل» سواء كان هذا الإنسات-مسلماً أو غير مسلم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


م ب سس (71 تسق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المبية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


11 - تعمة خفية يكرمنا الله عو وجل ها | 5/١/1‏ .:؟ 


قلت لكم في آخر خخطبتي الأسبوع الماضي: إنني أحمل إليكم من الله عز وجل نذيراً بشتاء حاف 
موصول قيظه بقيظ الصيف الذي انطوى ومضىء» فسأل سائلون: أوحي تنرّل من بعد بعثة حاتم الرسل 
والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغك منه هذا النذير؟ واللجواب يا عباد الله: أن الوحي قد انقطع 
ببعثة خاتم الرسل والأنبياء دون ريب ولا شكء ولكن سنن الله تعالبى وقوانينه في عباده ماضية» وقراراته 
التي يتعامل على أساسها مع عباده ما تزال ناطقة»-والنذير الذي ينبغي أن نتلقاه من عند الله عز وحل 
ليس محصوراً في وحي يأت به رسول أو نبي؛ ولكنه يخاطبنا ويِتصّل بنا عن طريق سنن الله تعالى» بل عن 
طريق دستوره وقوانينه التي يأحذ الله عر وجل بحا عبادة؛ 

نحن أمة مسلمة وللّه الحمدء إذاً فقد بايعنا الله وجل غلى الإسلام» وهذا يعني أننا عاهدناه بأن 
نؤدي حقوق هذا الإسلام الذي بايعنا الله عرَ وحل ليت وَفَانوَكَ الله عز وحل يقول لنا عندئنٍ: #أَوْقُوا 
بِعَهُدِي أوفي ِعَهْدِكُمْ وَإيّاي فَائْمَيُونِ 6 [البقزة< ٠‏ |. لقكد ألزمتم أنفسكم بأن تنفذوا عهد الإسلام 
الذي بايعتمون عليه» وهو عهد مستقر في أعناقكج, نقَذوا هذا العهد الذي ألزمتم أنفسكم به تجاه 
أوامري» تحاه الدين الذي شيّفتكم بهء وأنا ألزم ذاني بأن أَنقُذ عهودي تجاهكمء. نعمات ان لا تنقطع, 
سأكرمكم ببركات السماء» وسأكرمكم بنبات االأرض ورزقة: ولسَلوف أكفت أيدي الظّلام والطغاة عنكم, 
ولسوف أحمي حقوقكم من الناهبين والمغتضبين» ولكن إن بايعتموني على الإسلام ثم أعرضتم عن تنفيذ 
ما عاهدتمون عليه؛ فانتظروا نقيض ذلك. هذا ما يقوله قرار الله: [اذْكُرُوا نِعْمَيَ الى أَنْعَمْتُ عَكْ5ُ: 
وَأَؤُوا بِعَهدِي أوفب بِعَهْدِكُمْ وَإيَايَ مَازْعَبُونِ4 [البقرة: ]4٠‏ 

ولربما قال قائل: فلماذا يكرم الله عز وجل الطغاة والمارقين والجاحدين لدين الله عز وحل في شرق 
العالم وغربه؟ ويأي قانون الله وينطق د ستوره قائلاً: أولئفك ليبس بيني وبينهم عهدء لم يبايعون على ا خضوع 
بيني وبينكمء ألم تبايعون على الإسلام؟ أل تُعلنوا أنكم معتزون بإمانكم بالله عز وحل؟إذاً فقد تحمّلتم 
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في أعناقكم حقوق هذا الإيمان»في حين أن أولئك لم يتحمّلوا في أعناقهم تلك الحقوق» وآثروا الحياة الدنيا 
على الآخرة التي وعد الله بما عباده الصالحين» وقانون الله سبحانه وتعالى يقول: 9رمَنْكَانَ يُرِيدُ اليَاة 
الدَنْيَا وَزتَهَا نُوَف إِلَيْهمْ أَعْمَاُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبحَسُونَ4 [هود: »]١5‏ هذا قانون الله عز وحلء 
ليس ثمة حاجة إلى استمرار وحي ما دمنا نقرأ كتاب الله وأعود فأقول: إنه شتاء يحمل في داخله النذير 
وأيّ نذير» والذي ينطق بذلك قانون الله تعالى المقروء في كتابه وسننه التي تطرق أسماعنا صباح مساءء إن 
لم نكن نقرؤها في كتاب الله سبحانه وتعالى» فتعالوا يا عباد الله تعالوا نعكف على ساعة قدسية من نقد 
الذات أدعوا إلى ذلك نفسىء» وأدعوكم عا وأدعو أمتنا جمعاء قدي وقادةً إل أن تعكىن ساعة قداسية 
على النقد الذاق» تعالوا نشم رائحة أكفناء.مناذا صَنَعنًا؟ نحن مسلمون» وهذا شرف كبير تَوَجْنا وحودنا 
الذاق والحضاري به لا شك في هذا ولا“زيب» لكن هل أدّينا حَقُوق هذا الدين الذي بايغًا الله عز وجل 
عليه؟ هل احترمنا شعائر الإسلام؟ وأنتم تغلمون أركات الإشلام بعد الشهادتين» أوها إقامة الصلاة» ولم 
يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أداء الضلاة وإِثمَاقال:/إقاشة الصلاة» وفرق كبير بين الأداء والإقامة, 
المطلوب منا أن نقيمها على خير وحهء وأن اندافع عنها بكل شكلء وأن نعتز بما أينما وُحِذَّنَاء هذا معنى 
إقام الصلاة» إلى آخر الأركان الأخحرى. 

بايعغنا الله عز وجل على الإسلام» هل اعتززنا بما يتضمنه الإسلام من مبادئ وقيم» أم سال لعابنا 
على ما عند الآخرين؟ أعرضنا عن النظم التي قضى الله عز وجل فضلاً منه وإحساناً أن يحصن الأسرة 
الإسلامية بحصن الوقاية والسعادة والجقوق الدائمة» فأعرضنا عن هذا الذي ضمنه الله عز وجل لناء وسال 
لعابنا على الأحوال التي يتقلب فيها الآخرون» وأنتم تعلمون أن الأسرة قد أصبحت أطلالاً وبقايا أبنية, 
ألم يؤل حالنا مع الله إلى هذا يا عباد الله؟! أمرنا الله سبحانه وتعالى بكثير من الأحكام التي تتعلق 
بشخصية كل فرد على حدة» والتى تتعلق بالنظم الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة ما بين المسلمين وغيرهم» 
ونظرنا بميناً وشمالاً» وإذا بالقلّة فقط تلك التى لا تزال على العهد» وأما الأكثرية فمفتونون بما لدى الغربيين 

وأقول لكم أيها الإخوة: في هذه المناسبة بالأمس الحقيقي - أي في يوم الخميس - استقبلت ثلةَ 
من الأحانب في قاعة هذا المسجد رجالاً ونساءً» فكان فيمن سألء والسائل امرأة» تقول: إننا إلى اليوم 
في الغرب بجحاهد ونحاول أن تكون أجور المرأةة كأحور الرحلء ولم نفلح إلى اليوم» إننا ما زلنا نناضل إلى 
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الإمام الشهيد البوطي 


اليوم في سبيل أن تكون المرأة لها من القيمة في نظر الرحل مثل ما للرحل في مجتمعاتناء ولكنا لم نفلح 

بعد» امرأة فرنسية مثقفة قامت تقول لي هذا الكلام» ثم قالت: ثُرى هل من المأمول أن تنجحوا فيما لم 

ننجح به نحن؟ قلت لما وكياني كله من الفرق إلى القدم يحمد الله: أما الأحور فشريعتنا تنصّ على ألا فرق 

بين الرحل والمرأة في الأحرء إنما المقياس الحودة في العمل» وليس المقياس الهوية في العامل» وأما نظر امجتمع 

إلى المرأة فمتفرع عمًّا ربّانا كتاب الله سبحانه وتعالى عليه إذ يقول: 9وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُْهُمْ أَوليَاءً 

3 4 [التوبة: ]١‏ إتما الولاية المتبادلة» المرأة تتمتع بالولاية على الرجل» وفي الوقت ذاته يتمتع الربحل 
يضاً بالولاية على المرأة» إِنما الولاية المتبادلة التي لا تعرفها القوانين الوضعية بعد. 


2 


ومع كل هذا ننظر إلى مجتمعاتنا الإسلافية» فنجد مَنَقدٍ سَّكرٌ بمذا الذي يعاني منه الغربيون» قد 
سَكرَ بمذا البلاء المحاق الذي يتأقّف مئ# الكربيون» والشمعح) وجل يقكول اذ كُرُوا نِعْمَة تمق الى العددث 4 كم 
وَؤُْوا بعَفْدِي أوفب يعَفدكم» [البقرة1 ]9١‏ 

هذا هو مصدر الإنذار الذي حدثتكمعنه. فإِنْ أردتم-مصدراً آخرء وما أكثر مصادر هذا الإنذار 
في كتاب الله عز وحل فاسمعوا قوله: (وَلَمَدُ أَرْسََا !ِل أْمَع من قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالْبأْسَاءِ وَالصَاء لَعلّهُمْ 
يَتَضَيَحُونَ 4 [الأنعام: ؟4]» تلك هي سنة ربب العالمين» سة رب العالمين في عباده أن الناس الذين عاهدوا 
الله عز وجل على السمع والطاعة إذا أعرضواعن«تنفيذ العهد الذي ألزموا أنفسهم به فإنه يطبق يد 
القاعدة القائلة: من ل يُقِْلَ إلى الله بلطائف_الإحسان_ سيق إليه| بسلاسل الامتحان» أي سيق إليه 
بسلاسل الابتلاءات» بسلاسل المصائباء بسلاسل الخرمان بالسلاسل المتملثّة بتسليط الطغاة 55 
هذا هو قانون الله عز وحل 9وَلَمَد أَْسَلَْا إِلَ أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالَْأْسَاءِ وَالصَاءِ لَعَلَّهُمْ يتَصْبَعُونَ © 
[الأنعام: ؟5]ء قانون الله لمَلَولا إِذْ جَاءَهُمْ أن تَضَيّعُوا4 [الأنعام: 53] هلا تضرعوا عندما جاءهم 
بأسنا. 


وما المراد بالتضرع أيها الإحوة» ليس المراد بالتضرع المسكنة الظاهرية» ليس المراد بالتضرع الأكف 
التي ترتفع مرتحفة إلى السماء» ثم يعود كل واحد إلى شأنه, المراد بالتضرع تحديد البيعة مع الله عز وجل» 
المراد بالتضرع إصلاح الفسادء المراد بالتضرع تقوم الاعوجحاج» المراد بالتضرع أن يقف كل واحد منا ساعةً 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


قدسية مع نقده لذاته» ماذا صنعت؟ ماذا أسأت؟ ثم يجدد البيعة مع الله عز وحل» هذا معنى قوله: فللا 
لذ جامقة وأنثنا كرا ولك شعت تلرئقة وتيخ :6 السٌيطان عا كائرا تفعلرة». [الأسامة 8 ] 

هذه المرحلة التي نحن فيها - أيها الإحوة - مرحلة عنواتما نعمة خفية يكرمنا الله عز وجل بماء 
الحرمان الذي نَبْتَلى به في هذه المرحلة نعمة» وصَّدَق من قال: ربا مَتَعَكَ فأعطاكء وربما أعطاك فَمَتَعَك 
أي ربما كان العطاء في المنع» يمنعك فتستيقظ فتتوب فتؤوب إلى الله عز وحل» فتعود نِعمّه تترى في 
حياتك» أحلء ولكن إذا ركبنا رؤوسناء ولم تعمل الإنذارات في أنفسناء ولم نلتفت إلى الله على اختلااف 
المستويات أقول: فلربما تحيق بنا المرحلة الأخرى التي يخاطبنا بما الله في هذه السنّة الماضية في عباده قَلَدلا 
د عخاواقخ عأسلنا كعتكطوا ولكخ قنسث لليف 16د 16 الوزن فا كائرا يفعلرة 6 [الأنعاب +4]. 
اسمعوا: لإفَلَمًا نَسُوا مَا ذْكُرُوا به فَتَحْتا اجيف أَبوَاب بكُللشْءٍ حي إذَا فَرِحُوا ينا أُونُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغَْةَ ذا 
هُمْ مُبْلِسُونَ4 [الأنعام: 4 4] 

أحشى ما أحشاه أن تحيق بنا هذودالمرحلة الثالثة. نركتبدرؤوسنا في الإعراض ثم في الإعراض» التُذْرُ 
لا تعمل شيئاً في مشاعرناء وعندئدٍ تأي المرحلة.الثالثة» يفتتح الله عليه نِعمّه تترى كلهاء ونسكر بنعم الله 
الوافدة من السماء والنابعة من الأرض» ولكن إن هي إلا فترة يسيرة من الزمن وتأق ساعة امحق والهلاك. 

أحل يا عباد الله إن الله عندما يهلك أمة لا يهلكها وهي مستضعفة: إنما يهلكها عندما تبلغ الأوج 
في تصورهاء وصدق المثل القائل: لا يسقظ أحَل من التصضيرء وإنما يبسقط من العرش أو السرير. الإنسان 
الذي يكون على حصيره لا معنى لسقوطه» ولكن الئاس الذين يريد الله عز وجل أن يمحقهم يشدهم, 
وبملي لحمء ثم يملي لهم حتى إذا سكروا بالنعمة» ووصلوا إلى أعلى حد من البطر عندئدٍ يقعون من حالت» 
أحل يسقطون من العرش أو السرير» ولا يسقطون من الحصير. 

أيها الإخوة هذا هو مصدر الإنذار الذي حدثتكم عنه في الأسبوع الماضيء وأنا أوجّه هذا الإنذار 
إلى نفسي أولاً» ينبغي أن أشمٌ رائحة كفي ولسوف أُقْبِلْ إلى الله تائبًء وأسأله أن يعينني على الاستقامة 
على دينه.. وتوبوا إلى الله جميعاً أنتم أيضاً يا عباد الله أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتوفيق إلى العود 
آمناً متطمئناً إلى دينه» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 
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الإمام الشهيد البوطي 


- السجن الذي حَبَسْنَا أنفسنا فيه بأيدينا | 5١٠١/.١/.١‏ 


لقد آن لنا أن نتجاوز الصور والمشاهد المختلفة للظلم والعدوان التي تفد إلى عالمنا الإسلامي من 
كل الجهات من شرق العالم وغربه» آن لنا أن نتجاوز هذه الصور والمشاهد إلى ما وراءهاء وأن نقف على 
اليد التي تحرك» وأن نقف على سلطان الربوبية المهيمن على كل ما نراه من هذه المظاهر العدوانية التي 


أما وقفتم أمام قرارات الله عز وحل؟ أما وقفتم وقفة-تأمل أمام قول الله سبحانه وتعالى مثلاً: #ولَوْلا 
َفْعُ الله لئاس بَعْضَهُمْ يض لَفَسَدَتٍِ١الْأَرْضٌ‏ وَلكِنٌ الله ذو مَل عَلَى الْعَالَمِينَ4 [البقرة: ١5]]؟‏ ألم 
تقفوا وقفة تأمل أمام قوله عز وجحل: ار لي ء' بن مَك ا 
تن انفلك الويمة ما ويل جك عونت لله لنت حلت يات عليه بلقزرة 
وكَذّب به قَوْمْكَ وَهْوَ حكن لسك عتكج ويل 57 عَم وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [الأنعام: 6- 
"]؟ من الذي يرسل العذاب إلى من ايشاءحمق فوقهم؟>ومن الذي يفجر أسباب العذاب من تحت 
أقدامهم؟ ومن الذي يلبس بعض الناس شيعاً بأس |بعض؟ إنه الله إتما يد الله سبحانه وتعالى» ولكن لله 
جنوداً ولا يعلم جنود ربك إلا هوء إتما أصداءا لأعلمالناءأوإتما مفرزات ونتائج للفساد المتوضّع في حياتناء 
وهل أحدثكم عن أنواع الفساد المستشري في|عتالمتا العري والإسلامي الذي تحتضنه شعوب هذا العالم 
الإسلامي ويتبناه كثيرٌ من قياداته؟ الوقت يضيق عَنَ ذلك يا عباد الله. المهم أن نعلم أن هذه الصور 
والمظاهر التي نراها إن هي إلا نتائج قانون يعامل الله عز وجل به عباده» ولن تحد لسنة تبديلاً ولا تحويلاً. 


يا عباد الله. إسرائيل التي جعل الله عز وجل منها واحداً من العصيء عصي الظلمء عصي العدوان 
التي تنهال على عبادٍ مظلومين بائسين في مجتمعاتناء إسرائيل هذه خاضعة لهذا القانون» وفي يوم من الأيام 
مرت بامحنة التي نر بماء ألم تقرؤوا قوله عز وحل: لوَضَيْنَا إلى بَني إشرائيل في الاب لَُفْسِدُنَ في الأ 
يبن وَلتَعْلْنَ خَلُواكبيرآن فَإِدًا جاء وَعْدُ أُولاهُما بَعدًْا عَلَيْكُمْ حِباداً لنَا أوني بَأْسِ قبن تفاكوا مي 
الديَارٍ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولة4 [الإسراء: 5-4]؟ فسادٌ أوغل فيه أولكك الناس في ذلك العصر يشبه الفساد 


.1 ميسم 0 اوسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








الذي أوغل فيه كثير من المسلمين في عالمنا العربي والإسلامي اليوم» فأرسل الله عز وحل إليهم عصي 
التأديب متمثلة في أناس حلت أمريكة اليوم محلهم» ألم يقل الباري سبحانه وتعالى: لفَإِدَا جَاءَ وَعْدُ 
ُولاهمًا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبّاداً لنَا أولي بأ شَدِيدٍ فَحَاسُوا خلال الدّيَار وَكَانَ وعدا مَمْغولاً4 [الإسراء: 5] 

أعود فأقول: آن لنا -يا عباد الله- أن نطلق أنفسنا من السجن الذي حَبَسْنَا أنفسنا فيه بأيديناء 
سجن هذا التصوّر أن عدواناً يستشري قادماً إلينا من هنا أو هناك» وأن ظلماً ينحط علينا آتياً من حطط 
رامية عدوانية تتجه إلى عالمنا العربي والإسلامي, أجل إنما صورء وإتما مظاهر لحنود» ولكن تحاوزوا اجنود 
إلى القيادة» تحاوزوا هذه الظواهر إلى اليد التى تحركء إتما يد الله وإنه القانون الرباي الذي لا يتبدل» هل 
فعلنا ما نستأهل به هذا العدوان؟ 


نعم -يا عباد الله- إن المسلمين' اليو كما تعلمَوَن؛ يناهزون' المليار ونصف المليار» إنحم من الكثرة 
بمكان ولكنهم كما قال رسول الله صلى الله ايع على [ل واشلم: لإغناءٌ كغثاء السيل4» مظهر كبير 
لكنه فارغ عن المضمونء ما أدقٌ هذه الصفة. التي وضفنا ترسو الله صلى الله عليه وسلم؛ أفي شك 
أتتم من أن المسلمين أو جل المسلمين» ‏ شعوباً وقباداي أو_كثيراً من قياداتحم قد تحولوا إلى غثاء؟ 

إذاً تعالوا أَحُْبْ بكم وأحول في شوارع المسلمين» ف منتدياتهم» في أماكن أسمارهم وحاناتم» تعالوا 
أطلعكم على القلوب التي فرغت من مخافة الل لفي فإغلك) من أهيمنة سلطان الله سبحانه وتعالى عليهاء 
وتسرب إليها في مكان ذلك سلطان أولقك الذَيَن يَعَادَوَنَ الله ومن ثم يعادون عباد الله عز وحل» أصبح 
السلطان الذي يهيمن على قلوب كثير من الناس المسلمين قي مشارق الأرض ومغاريما شعوباً وقيادات 
أصبح السلطان الذي يهيمن على قلويهم سلطان هؤلاء المعتدين» سلطان هؤلاء الذين يرفعون شعارات 
العدوان والحقد والظلم لهذه الأمة» أأقف بكم على القلوب التي فرغت من آخر معنى من معاني الرحمة 
بعباد الله بل فرغت من آخر قطرة من قطرات الرحمة بإحوتمم الذين هم إلى جانبهم فضلاً عن الذين 

ألا تلاحظون كيف أن هذه القسوة قد حلَّت في قلوب كثير منهم» ولا أقول: في قلوب الكلء في 
قلوب كثيرٍ منهم؛ حتى أصبحوا يضنون باللقمة تمر بمم إلى أولنك المظلومين ليتبلغوا بما في طريق هلاكهم, 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


أصبحوا يضنون بالجرعة من الشراب» والقارورة من الذواع عر إلى أولفلك البائسين» أولقك الذين تتبحط 
عليهم سياط الظلم والعدوان» أولئنك الذين يستحرٌ بمم القتل ظلماً وعدواناً» يضنون باللجرعة من الشراب» 
باللقمة من الطعام» بشيءٍ من الدواء يمر بمم إلى أولقك الناس» لأن القسوة لإخوانهم حلَّت محل الرحمة 
كمم, أليس هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: #ولكنكم غناءٌ كغثاء السيل6؟ 
إنه خطاب لنا وليس -خطاباً لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم؛ أجل لقد عدنا فعلاً وأصبحنا غثاء كغثاء 
السيل: 

بعد فما الفائدة من وصف هذا الذي أقوله لكم ولعله لا يبعث في النفوس إلا الأسى ومرارة البلاء؟ 
لا يا عباد الله إن الأمل فيما إذا عرفنا هذة الحقيقة» واحَترَقئا. صور المآسي التي تطوف بناء ووقفنا على 
اليد التي تحرك» ووقفنا على سنن الله بلبنحانه وتعالىء المأمُول أن تستيقظ بين جوانحنا بل بين جوانح أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم قادةٌ وشعوباً مشناعر الإبمان بالله مره ثانية» دوافع العودة يبيعة جديدةٍ مع الله 
سبحانه وتعالى» إن أملاً عظيماً يراودني ويظوف بنفسي أن يقظة إسلامية قرببة ربما بل أرحو أن تسري 
إلى قلوب عامة المسلمين في عامنا العربي-والإسلامئ ميثلا ف قادته وشعوبه» المأمول» وهو أمل يراودني 
أن تستيقظ هذه الحقيقة بين جوانحنا وجوانحهم جيعا فتمتد |إليهم الأيادي مرة إلى سلطان الله يبايعونه 
من جديد» وينتصرون لأحكامه وشرعته ونظامه ومنهجه من جديد 

أحل. الأمل يراودى وهو قريب بإذن الله عر وحل أن قادة المسلمين سيعودون فيشعرون بثقل المهمة 
القدسية التي أنيطت بأعناقهم» ولسوف يدون أهم أنحفاد أو خلفاء أولئك القادة الذين قضوا نحبهم 
بعد أن أدوا رسالة الله في أعناقهم» ولسوف يسيرون مسيرتحم» لسوف يقفون على حياة نور الدين محمود 
زنكي هذا الذي يجثم إلى مقربة منا يا عباد الله هذا الذي فتح ما بين خمسين وستين حصناً من حصون 
الفرنحة» وأخضعهم لسلطان الله سبحانه وتعالى وحكمه. إنني أتصور أتمم يقفون في الطريق ذاته الذي 
ساروا فيه من قبلهم؛ إنحم يشعرون با جد بل بالشرف العظيم الذي بوأهم الله إياه إذ سيرهم ف الطريق 
ذاته» وما أظنهم إلا أتحم سيسيرون مسيرة أولئك الناس» سيقفون على الجهاد الأقدس الذي قام به صلاح 
الدين الذي يرقد على مقربة مناء وكيف ألّْف جنداً يقف في وجه العدوان الصليبي من طلاب الشريعة في 
مختلف المعاهد التي أسسها وغرسها في سفوح قاسيون هنا وفي ربا القاهرة هناك» جمعهم من هنا وهناك 


5 سس 





6 موقع نسيم الشام 


االوسوفة اللقبرية 7 





. الإماء الشدبيك البوظن 


وألّْف منهم جيشاً يعتز برسالة الله ويعتز بالهوية التي يمتعون بماء استفتح باب النصر بيد مرتحفة من 
الالتجاء إلى الله» من التذلل على أعتاب الله وقدّمَ بين يدي التجائه هذا قرباناً إلى الله هؤلاء الجنود التي 
كانت مشاعرهم تنبض بتوحيد الله» وكانت جباههم تعلوها معالم السجود لمولانا وخالقنا عز وجلء ماذا 
كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الفتح الإسلامي الأغر» كانت النتيجة أن طهِّرَ الله سبحانه وتعالى أرضه 
المقدسة من فلول الصليبية. 


ما أشبه الليلة بالبارحة يا عباد الله. نعم إن أملاً كبيراً يراودني» سيعود قادة المسلمين وستعود الشعوب 
الإسلامية لتجدد ذلك العهد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: #رالخير ف وني أمتي إلى 
يوم القيامة». 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم ! 


ات متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الأناء اليف البوظ 


لاباراء الأشباب والضتباك والعلاقة بييا | ار ا 


تعالوا نتأمل في هذه الآيات التي يخاطبنا الله عز وحل كاء يقول عز وجل: #روَمِن كل شَيْءٍ حَلَقْنا 
رَوْحَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ 4 [الذاريات: 43]. لقنا ذكراً وأنفى أو سالباً وموجباً. ويقول عر وجل: إن 


كُل شَْءٍ حَلَقْنَاة بمَدَرِ4 [القمر: 55]. ويقول سبحانه وتعالى عن ذاته العلية: 9أَعْطَى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ 
هَدَى» [طه: ٠ة].‏ 


حا كس 


هذه الآيات طائفةٌ من آياتٍ كثيرةٍ في كتات اللهعز_وجل يؤكد فيها البيان الإلحي أن كل ما هو 
موجود في دائرة المكوّات فإنما تم وجوده' بإيجاد الله سبحانه وتعالى له. 

ومن المعلوم علمياً قبل أن تكونا معلوة ,دينية أن« الأشياء كلها تمارس صفتي السببية والسَبَييّة» فما 
من شيء ما خلقه الله عز وحل إلا وهو مُسَبّبٌ عما قبَلهوشبب لما بعده» وهكذا فإن الموجودات كلها 
عبارة غن سلسلة متفاعلة من الأسبائل ابللابات الخ اندج كا فيها فاعلية التسبب فجعلها سبباً 1 
ومسيّباً آنا آحر؟ هو ذاك الذي يقول عن ذاتةالعلية: ناكل شَِيءٍ حَلَقَْهُ ّدر [القمر: 45]. 
ولق كل سَنْء تدر تقييرا» [الفرقان: ؟]. 

الأسباب التي تتحدث عنها ونجعلها:موضوعات. لكثير من علومنا ومعارفنا إِنما هي حندٌ من جنود 
الله سبحانه وتعالى» وانظروا - يا عباد الله إلى حديث_البيان الإلمي عن إسكندر المقدوني والطائفة من 
لمزايا التي متّعَهُ الله جماء انظروا إلى حديثه عنه في خواتيم سورة الكهفى: (إِنّا مَكَنّا لَهُ في الْأَيْض وَاآتَبنَاهُ 
من كل شَيْءٍ سَيَباً4 [الكهف: 64]. 
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أضعنا له جنودنا من الأسباب الكثيرة» أخضعنا له الوسائل المختافة لتحقيق ما قد كلَّفْنَاه به 
ولتحقيق الغايات التى اتحه إليها مشرقاً ومغرباً 9 إِنَا 8 لذئ الأاض واكثقاة عن كز شي نيا 


|[الكهف: 854]. 


وفعكذا غالانيات الى اتدرسيها وتعيرها حقائق غلنية إغاهى دمن موف الله عبر ويا . 


ةو مسسع 0 #سمة موقع نسيم الشام 


قوانين التبخر الذي يتعالل من البحار فتنعقد منه السحب حتد من حتود الله. 


قانون الإمطار وتفاعل التربة مع المياه الحاطلة من السماء واخضرار الأرض من بعدها جند من جنود 
الله سبحانه وتعالى. والشحنات الكهربائية التي تتلاقى بين الكتل من السحب فتنبثق منها الرعود والبروق 
جند من جنود الله سبحانه وتعالى. والصواعق التي يرسلها الله عز وحل فيصيب بما من يشاء من عباده 
أو من مخلوقاته جند من جنود الله عز وحل. وقوانين الفلك التي تدر علماً ويختص بما من يختص جند 
من جنود الله عز وحل. وقانون فيزياء البحار جند من جنود الله عز وحل. 

فيا عجيا لغاء هن ستحن ثيه طبفه هذى القولين ن التي هي من جنود الله سبحانه وتعالى ثم يحجب 
نفسه بكذه القوانين عن مُقَتْيِهاء يحجب نفاطة ذه القوانين كر”موحدهاء يا عجباً لغباء من يفعل ذلك. 


يقول عن العلم - وعضغ كلمالا الكلم كما يشا (ِيوكلّن باب ولا يسأل نفسه قوانين العلم هذه 
من الذي رسمهاء قوانين العلم هذه التي تُدرْسْ في الْحَامَعا ت وهنا وهناك من الذي وضعها؟ إنه الله سبحانه 

وتعالى . 
هذه الحقيقة كيف تغيب عن أناس يتمتعون بوعي وَبِصَيرة؟ وصدق الله القائل: 9وَلَوْ فُتَحْنا عَلَيْهِم 
من السَمَاءٍ مَظلُوأ فيه يَغرخون. لفان إيا سلكلا أبطانك بن ل قَوْمٌ شخوئون4 [الحجر: 4 -١‏ 

0 
يا عجباً لمن لا يتدبر كلام الله | سبحاتحوتعاج ول ايتفيد توقظ الألباب الغافلة» توقظ النفوس 
السادرة. صحيح أن لهذا الحفاف المرعب - الذي لم نر مثله في حياتنا - سبباً ولكن من الذي رسم هذا 
السبب؟ من الذي جعله جنداً لهذا الإله الذي يفعل ما يشاء ويعامل عباده بما يشاء إنه الله سبحانه 
وتعالى. (أَقَرَيُْمُ الْمَاء الَّذِي تَسْرَبُونَ. ): 


مَلَوْلا تشْكرُونَ4 [الواقعة: 4-.] 


أجحل. أحشى أن يستمر الغباء بمؤلاء الذين يلوكون كلمات العلم ولا يدركون شيئاً من مضامنها 
أخشى إذا رأى أحدهم بعييه هلاك. اموت :وافدأ إليه أن سر كلك يأنه إغا يري قاتوناً علمياً درسه يوماً 


رفو 


كم أنزثفوة من الزن أ خخ الفرلون. 1و تشاء جعلتاة أجابعاً 


ما. 
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في جامعته وهو يتحدث مع أستاذته يسائلهم ويجيبوتهم عن العلوم الطبيعية المختلفة» كان هذا الذي 
رآه قبل رحيله من هذه الدنيا مظهراً هذه العلوم التي يلوكها. لا يبعد أن يستمر الغباء بمؤلاء الناس إلى 
درحة أن يفسر رؤية ملك الموت بظاهرة علمية طبيعية دنيوية لا علاقة لما بدين ولا إيمان. 

أحشى إذا قام الناس غداً لرب العالمين ورأى هؤلاء الناس زفرة جهنم» ورأى هؤلاء الناس كيف تتغير 
الأرض غير الأرض والسموات» أحشى أن يفسر ذلك بالطريقة التي كان يتلقاها من أساتذته إذ كان 
يجلس على مقاعد الدرس في الجامعة. 

بل فعلاً أحشى أن يستمر الغباء بمؤلاء الناس- إلى ذلك المصير. 

بل أشى إذا يج بأحدهم إلى صنزاظ الله عز وجل ليمي فوقه وعالم النار تتعالى لهيبه عن يمين 
وشثمال أحشى أن يقف ليفسر هذه الظاهرة تفسيراً فيرَيائبا أو كيميائياً أو نووياً من نوع التفسيرات المادية 
الطبيعية التي كان سجينها في دار الدنيا. 

لا يا عباد الله. الإنسان أكرم من- أن يهبط إلى هذا الدؤن» الإنسان مُكََمء وصدق الله القائل: 
إولقَد كا بي آدمَ وَحمَنَاهُمْ في الب وخر همح العيياتٍ» [الإسراء: .]٠ ١‏ 

وإن أحل معان التكريم الذي مبّع الله به.الإنسان-إنما هو العقل الذي متعه بهء الإدراك الذي ميّره 
الله سبحانه وتعالى يه. 

نعم عالمنا مليء بالأسباب والمسببات لكن العلم يقول - وليتعلم من لم يعلم هذه الحقيقة بعد 
علاقة ما بين الأسباب والمسببات علاقة اقتران فقط. منذ أن ولدت ووعيت على الدنيا نظرت فرأيت أن 
المشيم يحترق كلما مسته النارء» هذا ما أراه» اقتران دائم. أما حتمية العلاقة بين النار طبيعة وبين الاحتراق 
فلم أحدها بعيني ولم ألمسها بشيء من إحساسي ولم يلتقطها عقليء رأيت الاقتران فقط. من الذي ربط 
هذا بذاك؟ الله مقن القوانين. 

منذ أن وعيت على الدنيا رأيت أن السم يهلك وأن الذق: حتسية. سيوف ولكني ما رأيت فيما 


يقرره العلم بين هذا وذاك إلا الاقتران فقط, أما ضرورة العلاقة بين هذا وذاك فلم أضع يدي عليها وم 
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أتبين ما يدله العلم على ذلك منه إنما هو الاقتران فقطء من الذي ربط هذا بذاك؟ الله مسبب الأسباب 


القائل + الإوالثتاة عن كزة شن نيا 4 | الكيضس: 44 ]: 


لست أنا الذي أقول هذا من منطلق ديئي بل أقوله من منطلق العلم الذي يسجد للدين» ولا حرج 
في أن أنقل لكم كلام عالم من العلماء الذين يعتز بمم الغرب» إنه هُيوم» يقول: لو وحدت أن الحشيم 
احترق في النار مليون مرة لكي أجزم جما علي ,أنه بيرق الزبرة لخدينة ى امسق لزيد أن رع 
لأنني لم أضع يدي على علاقة ما بين الأسباب والمسببات إلا على الاقتران أما ضرورة ما بينهما فلم 
ألمسه ولم أجده» من الذي يكتشف العلاقة ما بينهما؟ الذين آمنوا بالله» الذين عرفوا أنفسهم ومن ثم 
عرفوا الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. 

عباد الله: رسالة وفدت إلينا مناغندا الله كما قلت,لكم بالأمس - وأنا مكلف أن أقول لكم هذا 
- هذه الرسالة تقول: إن لحذا الحفاف رسَباً أو-أسباباً'فأزيلواهذه الأسباب مما بينكم وبين الله تعود 
الأرض ممرعة» تعود السماء ممطرة (للسوفحايكون هذاء كو بقلك الأسباب فاعلموا أن المصيبة ف 
طريقها إلى الاستفحال. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


عاك متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوسوعة الفيية ١)‏ و#جهععةهة الاناء اليف البوظ 
-١5‏ سبب تفوق المجتمعات الغربية وتخلف المجتمعات العربية في المعارف 
والعلوم | 7.1١/17/71١‏ 


فما يزال إخوة لنا يطرحون هذا السؤال الذي سبق أن أحبت عنه وها أنا أعيد الجواب عنه مع عودة 
السؤال مرة أخرى. 

يقول أحدهم: لماذا تظل البمحتمعات الغربية متفوقة في معارفها وعلومها المادية» متميزة في الإبداع 
والاختراع» ثروات الدنيا تحت أيديهم وزمام.القيادة ف الْعَال حاضع لسلطاتهم وهم كفرة فجرة عاكفون 
على الغيّ وعلى كل أنواع المعاصي والفواحش في حين. أن امجتمعات العربية اليوم تعاني من كثير من 
التخلف في المعارف والعلوم المادية» اتعاي! من التخحلف قي الإبداع | والاحتراع» تعاني من الفقر وهي التي 
كانت مضرب المثل في الغنى» تنظر إلى وضعها وإذ1هي تابعة بعد أن كانت متبوعة مع أن أهل هذه 
امجتمعات مسلمون مؤمنون بالله سبلخانفاوتعالى؟ هذررىم سوال للتكرر الذي سبق أن أحبت عنه وها 
أنا ذا أعيد الجواب عنه مع عودة السؤال. 

ولكن الغريب يا عباد الله أنّ الذين يطرحون هذا السؤال» لا مستفسرين بل مستنكرين ومنتقدين» 
قائلين أين هي عدالة الله أمام هذا المظهر؟ الغريب أن هؤلاءٍ لا يلئفتون إلى ما يقوله الله في كتابه لا 
يلتفتون إلى سنن الله سبحانه وتعالى في-عباده» معرضون عن الإسلام الذي يُدَكَرُون العالم به ويسألون 


عن مصير العدالة الإلحية أمامه. فما الجواب عن هذا السؤال يا عباد الله؟ 
هما سُتَتَان من السنن الربانية التي يأحذ الله عز وجل بها عباده والتي أعلن عنها في محكم تبيانه. 
أما السمّنّةُ الأولى - أو بالعبارة الحديئة - أما القانون الأول فهو القانون الذي يقضى بأن كل إنسان 
أو كل مجتمع بذل الجهد في سبيل الوصول إلى غاية» تحمل التعب والضنى في سبيل هدفء. بذل العرّق 
سحياً في سبيل هدفه هذا لابد أن يوصله الله عز وجل إلى غايته ولابد أن يعطيه ثمرة حهوده أيَاً كان هذا 
الإنسان أو أيَاً كان هذا امجتمع مسلماً مؤمناً» جاح دا كافرا» فهذا هو القانون الأول» يعبر عنه بيان الله 


1٠١‏ وومةه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


عز وجل بقوله: من كَانَ يرد يد نفة الذتنا وَزيكَهَا نُوَفٌ إَِيْهمْ أَعْمَاهُمْ فيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ » 


[هود: .]١5‏ 
ثم قال: (أَوْلْيِكَ الّذِينَ لبس كُمْ في الآخرة إلا الثَارْ وَحَبِطً ما صَتَعُوأ فيهَا وَبَاطٌِ نا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 6 
|[ هود: ا" 


وأما القانون الثاني فهو ذلك الذي يقضي بأن الله سبحانه وتعالى إن رأى فرداً أو مجتمعاً اصطبغ 
يذل العبودية لله عر وجل وأصغى إلى وصاياه وأوامره فنلها بصدق ق ودقة فإن حقاً على الله عر وجل -- 
وقد ألزم الله بذلك ذاته ولا ملزم له - أن يرقى بمؤلاء الناس إلى سّدَّةٍ التقدم, إلى سُدَّةٍ الحضارة قفزاً فوق 
الجهود وفوق مقتضيات الزمن ومراحل الزمن» وقد عبَّر البيآن/الإلمي عن هذا بقوله: 9وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ 
آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّاحَاتِ ليَسْتَحْلفْمُل في الأزطو بلدا ستخلف الّذِينَ من قَبْلِهنْ4 [النور: 55]. 

ويعبر عنه البيان الإلمي أيضاً بقوله: لمن عَمَلَصَآئكاً من ذَكْرٍ أو أنقى وَعْوَ مُؤْمِنٌ مَلنْخيينَهُ حَيَاة 
طَيْبَة4 [النحل: 317]. هذان القانونان نقروعها في كتافيعالكمَة ]واب باختصار عن هذا السؤال الذي 
يتطارحه اليوم إحوة لنا. 


امجتمعات الغربية أصحاكا ورثوا عن آبائهم وأحلذادهم جهوداً تحملوها وعَرَقَاً بذلوه» جامعاتهم القديمة 
والحديئة تشهد بذلكء» تاريخ الحضارة الغربية يشهد بذلك» إتمم اعتمدوا في ذلك على جهودهم 
الشخصية» اعتمدوا في ذلك على قدراتمم-الذاتية ولم يعتمدوا” في إذلك على دين ولم يستنزلوا في ذلك نصراً 
من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فحقّ لمم بمقتضى قانون الله الذي سمعتم بيانه أن يكرمهم الله عز 
وجل بثمرات جهودهم ولا فرق بين أن يكونوا مؤمنين أو غير مؤمنين» عاكفين على الغيّ أو ملتزمين 
للرشد نعم 

أما نحن العرب الذين نقول إننا مسلمون في هذا العصر فإننا أحفاد ذلك الرعيل الأول الذي كان 
قبل بحيء الإسلام ممثلاً في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في التخخلف والأمية والجهل» 
كانوا يعيشون على هامش التاريخ» إن هي إلا سنوات يسيرة مضت من عمر التزامهم الحق بالإسلام 
واصطباغهم حقاً بذل العبودية لله وانقيادهم بطواعية لأمر الله سبحانه وتعاللى حتى سما بحم بيان الله بل 


ط ته 


اك 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


قانونه إلى صعيد الحضارة الباسقة قفزاً فوق شروط الزمن» قفزاً فوق شروط الحهد» قفزاً فوق شروط الأتعاب 
التي بذلا أولئك الغربيون. دل يمض من عمر الفتح الإسلامي إلا ربع قرن وإذا بأولكك الذين كانوا مضرب 
المثل في التخلف بكل أنواعه إذا كمم غدوا مضرب المثل في التقدم بكل أنواعه. 

حدثوني» أولئك المهندسون من العرب الذين بمروا العالم من أي جامعة تخرجوا؟ حدثوني» أولئك 
الأطباء الذين بمروا العالم وأبدع من أبدع منهم الدورة الدموية وغيرها من أي جامعة تخرجوا؟ حدثوي, 
أولئك العلماء الذين بِنُوا العالم في علم الفلك والرياضيات وغيرها من أي جامعة تخرحوا؟ إن هو إلا القفز 


َع ه 


الذي شاءه الله لهمء إن هو إلا مصداق قوله: لوَانَقُواْ الله وَيُعَلَّمُكُمْ اللّه4 [البقرة: .]18١‏ 

هذا هو التاريخ العربي الذي نعرفه»“وقذ ذكر العلماء قي"ترجمة أبي الحسن علي بن النفيس أنه كان 
يعكف على معارفه الطبية وغيرها فإذا وقفل أمام مشلكلة: أو معضلة لم يتأت له حلها ترك ما هو بصدده 
وهُرعَ إلى الميضئة فأسبغ الوضوء ثم اصلى ركعتينَثم_التجأ إلى“ الله أن يلهمه الرشد. أبو علي ابن سينا 
كذلك كان شأنه. 

واليوم - يا عباد الله - عندما يتبرم أأكثرا:المسلمينَ العرب - لا أقول جلهم - يتبرمون بالإسلام 
ويملّون من لا أقول الالتزام به بل من الانتماء أيضاً إليه» يرفعون لواء الحداثة وما أشبه وتتجه منهم المطامع 
إلى تقليد المجتمعات الغربية هنا وهناك ماذا تنشظر| مل اللنلطق |وماذا اننتظر من سنة الله الثانية؟ لابد أن 
يقول لمم قانون الله عز وجل إذاً أنتم لستم الآن|بحاجَة إلى الإسّلام تعالوا فاخلعوا هذا الثوب إذاً وارجعوا 
كما يقول الله: #رائْحعوا إِلَ مَا اترفئم فيه ومساكيكة 4 [الأنبياء: ١‏ ]. 

تلمسوا جهودكم وثمراتحاء ارحعوا. إن كنتم قد بذلتم جهداً متمثلاً في أنفسكم أو أحدادكم إن 
كنتم قد بذلتم عَرَكَاً أو تحماتم جهداً في سبيل حضارة متعتكم بماء في سبيل تبوّء مركز من التقدم العلمي 
والتقني والاقتصادي بوأتكم به فارجعوا إليه وأسعدوا أنفسكم به هذا ما يقوله قانون الله سبحانه وتعالى. 

أمتنا العربية والإسلامية اليوم تعلن بلسان الحال أتما لم تعد بحاحة إلى منَّة الإسلام وإن كانت تتجمل 
بالاتساب إليه» وإذ كانت تتجمل بالتباهى بأوائك الذين التزموا به حق الالتزام واصطبغوا بذل العبودية 
لله حقاً فسما بحم قانون الله إلى ما قد ذكرت لكم, لكنهم اليوم - كما تعلمون - يرفعون لواء الحداثة 
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وينظرون إلى الإسلام ومقوماته على أنه شيء قديم بائد أكل الدهر عليه وشرب إلا من رحم ربك طبعا 
قانون الله ماذا يقول؟ يقول: حسناً ارجعوا إلى التاريخ الغابر إن عثرتم على آثار لحهودٍ شخصية بذلتموها 
كما بذل أهل الغرب فتمتعوا بثمرات حهودكم, أما إن كان الماضي الذي تعتزون به ثمراته الي سمت بكم 
إلى أوج التقدم إنماكانت عن طريق الرقي في اج الإسلام عبر درجات الإسلام إذاً وأنتم الآن تعلنون 
أنكم لستم بحاحة إلى ١‏ 0 فلا بد أن ترحعوا إلى ماكنتم عليه قبل الإسلام. 

هذا هو قانون الله بمقدار تراجعنا عن الالتزام بمذا الدين يقضي الله علينا بمقدار ذلك تخلفاً. وإني 


حديا عياد الله - -ضيريت؛ بالأمس مكلا لهذا وها أنا ذا أعيد. المذل مرة أخرى. 


أسرة منكوبة تقيم في العراء» ليس لما“ذارٌ تأوي إليهاء لَب لما طعام يسدٌّ جوعتهاء ليس لما لباس 
يقيها من الحر والبرد. مرّ رجحل ثري كرم اذو مروءة غالية نظر إلى/هذه الأسرة فداحلته الشفقة عليهاء 
حملها بأفرادها وأقامها في دار منيفة» في دار باذحة وأجرى غليها جراية شهرية بحزئة» عاش أفراد هذه 
الأسرة وهم يتقلبون في النعيم بعد ذلك-الضبيكء مرت مَََدَوَهِم يثنون على هذا الإنسان الكريم الذي 
انتشلهم من أسباب الحلاك, ولكن ما هي:إلا مدة حت طافت |نشوة الكبرياء» طافت نشوة الحياة الباذحة 
التي يتمتعون بماء طاف كل ذلك برؤوسهم؛ نْسَوا الذي تفضل عليهم» نسوا الحالة التي كانوا فيها واليد 
التي انتشلتهم منهاء تنكروا للرحل» ماذا يقول”القنانون المنطقني؟ يقول التالي: حاء هذا الإنسان فطرق 
عليهم الباب» قال لرب الأسرة: يبدوا أنكم استغنيتم ويبدوا أنكم أضصبحتم في غنى عن اليد التي أنقذتكم 
والتي تمدكم بالعطاء إذاً تفضلوا واخرحوا إلى 9 الذي نسجتموه» احرجوا إلى نتيجة وثمرات جهودكم 
التي بذلتموها. يقول رب الأسرة - كما نسمع اليوم -- ولكن ها هي ذي البيوت الأخرى التي تحيط بنا 
لماذا لا تطردهم هم أيضاً من بيوتهم كما تطردنا؟ يقول: لاء فرق كبير بينكم وبينهم» أولئك هم الذين 
تعبوا في بناء بيوتحم» أولئك هم الذين أضنوا أنفسهم وبذلوا الجهد الطويل والكثير في سبيل حياتمم الباذحة 
المترفة التي يتقلبون فيها أما أنتتم فما هي جهودكم؟ ارحعوا إلى مساكنكم التي بنيتموها بجهودكم. 

والله الذي لا إله إلا هو ذلك هو مثل مجتمعاتنا العربية ايوم بالنسبة للمجتمعات الغربية) - 
إلى بيان الله الذي كأنه يخاطبنا اليوم: (إلَا تركُصضُوا وَارْحمُوا إل ما أَنرفُْمْ فيه وَمَسَاكِنِكُخْ »© [الأنبياء: 
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الوضوعة المقيرية ةا و#هعةهة الإماء الشبيف البوك 

هذا كلام الله يخاطبنا به اليوم» لا تبحثوا هنا وهنا عن أسباب الذل التي حاقت بكم., لا تستنكروا 
ولا تعترضوا 9رارْحِعُوا إلى مَا أَنْرفتُمْ فيه4» أنتم مترفون» أنتم أغنياء» أنتم لستم بحاجة إلي» انْحِعُوا إلى مَا 
تفده فيه ومسَاكيكْ6. خحطاب تمكمي تويخي يخاطبهم الله سبحانه وتعالى يه. 

يا عجباًء مهما كرَّرتُ هذه الآية في كتاب الله لا يمكن إلا أن أتصور أتما نزلت اليوم وأتما تخاطبنا 
اليوم: لا تَتكُصضُوا وَائحعُوا إلى مَا أنْرفتُمْ فيه وَمَسَاكِيكع لَعَلَّكُمْ تُسْألُونَ6 [الأنبياء: .]١١‏ نعمء هذا هو 
الجواب بعد الحواب الذي ذكرته لكم قبل أسبوعين. أسأل الله عز وجل أن يلهم المعترضين ألا يفروا من 
الجواب. أسأل الله أن يلهم الذين يحركون ألسنتهم بالانتقاد أن يوجهوا أسماعهم إلى الجواب. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


545 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سس ع ةو الاناء الي البوظ 


مارك ولتعسعن اللذ قن تنعت | با 1 


ما من ريب في أن الذي حدا بنا إلى أن نتلاقى في هذه الرحاب القدسية إِنما هو إيماننا بالله عز 
وجل إلاً واحداً فرداً صمداً لا شريك له وبأننا عبيده ينبغي أن نُهْرَعَ إلى أداء الواحبات التي أناطها في 
أعناقناء إذاً فنحن مؤمنون ولله الحمد بمولانا وحالقنا جل جلاله. هذا الإيمان باللّه يستلزم إيماننا بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم» ولا يتأتى للإنسان أن يؤمن بالله وهو غير مؤمن بنبوة رسله وأنبيائه لاسيما آخرهم 
وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. 
إيعاننا برسول الله صلى الله عليه“وسلم يستدعي بالضْرورَة إيماننا بأن هذا القرآن الذي بُعِتَ به 
والذي أوجِي إليه به إنما هو كلام الها لسبجانه وتعالى إلا ييه الال من بَيْنِ يَدَيْهِ وا من حلفِه6 ولا 
يتأنى تغيير حرف منه بزيادة أو نقصان. إِذاً فتعالوَاءفاسَعوًا كلام الله عز وجل» يقول ربنا عز وحل في 
قرآنه الذي أوحي إلى رسوله الذي آمنا هه نبيآ-والذي 'بُعِِتَ مَنَعند مولانا وحالقنا جل جلاله الذي آمنا 


به رباً وإهأء يقول الله عز وحل: (وَلنَصرَنَ لاهن يمرن الله لقَوي عير [الحج: .]1١‏ 


تأملوا يا عباد الله في هذا الوعدا المغموسل] بالثا كي في|أول| الفعل وف آخره #وَلَينصرَن اللّه4» المؤكد 
الأول هو لا القسم والمؤكد الثاني في تماية الفعل هو نون التوكيد لولبْصرَنَ الله فهل يجول في حواطركم 
يا عباد الله - وقد آمنتم باللّه وبأن هذا كلامه الموحى به إلى رسوله - هل يجول في خاطركم الريب في 
هذا الوعد الذي ألزم الله عر وحل به ذاته العلية؟ ما أظن أن فينا من يرتاب في ذلك» ولكن تعالوا فتأملوا 
ق القيد وسقي الام يَنصْرْة4) لمن يَنَصْرْةُ4» ولابد أن أتساءل معكم بادئ ذي بدء أفربنا يحتاج 
إلى من ينصره؟ أل يعلن في أكثر من موضع في كتابه العظيم أنه الله الغني عن عباده ريا أَيّهَا التَّامنْ نتم 
الْفمَرَاءِ إل الله وَاللَّهُ هُوَ الْمَونُ الحَمِيدُ4 [فاطر: .]١١‏ فما معنى قوله: 9وَلَينصُرَنَ اللَّهُ من يَنَصْرُْ4؟ 

نصر الله عز وجل هنا كناية عن الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه والانضباط بشرعته» فمن آمن 
بالله رباً واحتضن العقائد الإانية في قلبه يقيناً ثم التزم بأوامر الله عز وحل وشرعته سلوكاً ومنهاجاً فكأنها 


نصر الله عز وجل» والله هو الغني الذي لا يحتاج إلى من ينصره. 


1 سس 





موقع نسيم القام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الاناء اميف البوظ 


والسؤال الذي أسائل به نفسي وأرحو أن يسأله كل واحد منكم أفنصرنا الله تمذا المعنى الذي يخاطبنا 
به الله؟ 

أما المعتقد فأحمد الله وأعتقد أننا جميعاً نمحتضن إباناً حقيقياً بمولانا وحالقناء وأعتقد أننا جميعاً نعلم 
ونؤمن بكل الفروع الاعتقادية المنبثقة عن إبماننا بالله عز وجل» ولكن تعالوا نتساءل أفنتصرنا لدين الله عز 
وجل عن طريق تطبيق أوامره» عن طريق الالتزام بشرعته؟ 

عباد الله: إن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم -كما قال العلماء جميعاً إلى طائفتين من الأحكامء 
أما الطائفة الأولى فتتضمن حقوقاً لله عز وحل يؤديها-الإنسان ليطبق الحقوق الإلحية في عنقه, وأما الطائفة 
الثانية من الأحكام فهي تلك التي تضمن“تخقيق حقوق العبآك 

أما الأحكام التي تتضمن تنفيذ الحقوق الله عز وَلْفِلتعَلموا أن أمرها يسير وأن الإنسان مهما قصر 
في تنفيذ هذه الحقوق ولم يكن تقصيره عن استكبا زوم يكن تقصيره في ذلك عن عناد فإن الأرجح أن 
لله سبحانه وتعالى سيصفح عنه, وهذا معت قوّل الله ع نوجل" ككل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ 
ا تََْطُوا من يمه الله إن اله خف اللو جريها إِنةموَلْحقُوُ اجيم 4 [الزمر: +د]. 

كل من قصّر عن ضعفء لا عن استكبار؛أمآلة إلى هذه البشارة التي يبشره بما الله عز وحل» أما 
المستكبرون فهم الذي قال الله عنهم: ل سَأْصرِف عَنْ |آيَاق) الَدِينَ يَنكبَرُونَ في الأض بِعَيْرٍ الح وَإن يرأ 
كُلَ آية لا يؤْمِنُوأ ينا وإن يَرَوأْ سيل لشو لا يَتَيدُوة سيتلا وإِنْ روأ سَبِيل الْمَيّ يَتَحدُوهُ سبلا ذَلِكَ 
كُدَبُوا بآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهًا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 111]. 


1 
الع 


لذا لابد أن نقف أمام الطائفة الثانية من الحقوق» حقوق العباد. 
حقوق العباد مبنية على الشدة والمشاحة» على النقيض من حقوق الله سبحانه وتعالى وعندما أعود 
فأشم رائحة كفي أشعر بأننا مقصرون في إنحاز حقوق العباد التي أناطها الله سبحانه وتعالى بأعناقناء 


فتعالوا يا عباد الله أضف إلى الضمانة التي ذكرتما لكم بالأمس الدابر في الأسبوع الماضي هذه التذكرة 


احافة نهدا 
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االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الأناء القبيف البوظ 


حقوق العباد هامة» وكم وكم ضيعنا هذه الحقوق» والحديث عنها طويل الذيل لكن أضرب لكم 
بنموذجء ولعله أحطر النماذج لاسيما في هذه الفترة التي تمر بما. 

نحن يا عباد الله غمر بمحنة كما تعلمون» ومن مظاهر هذه المحنة ذلك العقاب الاقتصادي الذي 
واجهنا من العالم الغربي من هنا وهناك» وليس الحديث عن أحقية هذا القصاص أو هذا العقاب أو عدم 
أحقيته ولكن الحديث يتجه إلى جانب أهمء ماذاكان عاقبة هذا العقاب الذي ووحِهْنَا به يا عباد الله؟ 
كانت عاقبة ذلك أن الفئة الفقيرة في هذه البلدة وأن الفئة ذات الدحل المحدود في هذه البلدة هي التي 
منيت أو ما منيت بنتائج هذا العقاب. 

أفكان سبب ذلك العقاب الوارد,إلينا من البعيد» من اللخارج؟ لا يا عباد الله. كان سبب ذلك 
تقصيرنا نحن في النظر إلى هؤلاء الإخوة وف أن نتراكم وف أن /نقدم لهم من أيدينا فضلاً من فضول 
أموالناء نقدم هم ما يرأب صدعهمء ما يبعدهم .عن عن التثيعور' مأساة هذا العقاب الذي انتابنا بجسب 
الظاهر جملة ولكنه تنزل على هذه الفئةتمن-الناس قبل كل شيء. 

ما مسؤوليتنا تحاه هذا يا عباد الله؟ امسؤولياتنا واضَّحَة وما أظن أن فيكم من يجهلها. في الأغنياء 
وق الموسرين كثيرون ممن بذلوا جهودهم أن يوظفوا) هذه امحنة لمزيد من الثروة يستجرونها إلى أرصدتهم» 
يستجروئها من أين؟ من جيوب الفقراء» يستجرونما من جيوب المساكين. 

كيف ذلك يا عباد الله؟ هنالك سلع تصنع بأد -صوريةقي داحل هذه البلدة» في داخل هذه الأرض» 

يتم إنتاحها بمواد أساسية أيضاً من إنتاح هذه البلدة» ل تُسْتَقدَم من الخارج ول تُفْرَضْ عليها إتاوات» 
نظرنا إلى أثمان هذه السلع من قبل وإذا بما ارتفعت وقفزت إلى ما يقارب الضعف. 

لماذا يا أيها الإحوة؟ هل دفعتم وأعطيتم مزيداً من رأس المال الذي أنتجتم تم به هذه السلع حتق 
تستردوتما من الفقراء والزبائن؟ لا» الأمر لم يختلف عما كان عليه الأمر سابقاً» لكنها انتهاز لفرصة» لكنها 
توظيف نحنة. الأرزاق التي يكرمنا الله سبحانه وتعالى بما أقواتاً تمي قلطرا هن السمناء وتيت انا فين 
الأرض إلى جانب حهودٍ يبذلها أصحاب الأراضي والفلاحون» هذه الأقوات لم تستقدم من الخارج» لم 
يفرض عليها إتاوات من الخارج قط ولكنني أنظر فأحد فرق ما بين أثمان من قبل وأثماتما اليوم يكاد يصل 


ط ته 
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موقع تيم القيام 


االوضوعة المقببية بيعو الاناء اليف البوظ 


إلى الضعف. غدوت منذ أيام إلى سوق من أسواق الخضرة ونظرت وتأملت في الأثمان وعدت بخيالي إلى 
هذه الأثمان سابقاً وإذا بي أمام ما يقارب الضعف. 


لماذا أيها الإحوة؟ أفستقدمتم هذه البضائع من أوروبا وفرضت عليكم إتاوات بسببها؟ لا. المسألة 
كما قلت أيها الإحوة أن الأثرياء اليوم - ولا أقول كلهم - وإِنما أقول إن كثيراً من الأثرياء اليوم يوظفون 
هذه المحنة من أجل أن يزيدوا على ثرائهم ثراءء يوظفون هذه امحنة بالطريقة التي ذكرتها لكم؛ يستجرون 
من خلالها مزيداً من الثروة لتضاف إلى أرصدتهم» لكنهم استجروها من أين؟ من جيوب الفقراء من 
جيوب المعوزين» رأيت ذلك بعيني» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: #رصنائع المعروف تقي مصارع 
السوء4 والحديث صحيح. ورسول الله صلن”الله عليه وسَلميقول: #رصدقة السر تطفئ غضب الرب4» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول“#الصدقة تمنم_ميثة السوء#؛ و صلى الله عليه وسلم يقول: من 
لا يحم الناس لا يرحمه اللهى4» ورسول الله -صلى_الله عليه أوسلم: يقول: 9 الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء4 هذا كلام رسولنا لدي آمنا به نبياً. 


يا عباد الله أضعكم أمام نموذج واقعيء الكنة مودْجيتيم نادر؛ واحد من الأثرياء زار أسرة من هذه 
الأسر المنكوبة الفقيرة» استقبلته دا صغيرةٌ متهاوية» نظ إلى الوجوه التي أحاطت به من هذه الأسرة» 
وإذا بمعالم الأسى يُقرأ على تقاسيمهاء تأمل فيها فإذاتالهزال قد نال مناله من كل واحد منهاء تأمل في 
الأعين وإذا بالكآبة تنبثق من هذه الأعيناجميعاًء جلس» أخرج من جيبه حزمةً من الأوراق النقدية» لعل 
أعضاء الأسرة لم ير الواحد منهم مثل هذه الحزمة» مان رأوها حتى شعْت أعينهم بالسرور وبالبشرء 
وضع هذه الحزمة بين أيديهم وقال إتما حقكم, بوسعكم أن تتمتعوا بماء تحققوا لأنفسكم بما الوقود الذي 
يقيكم من هذا البرد» بوسعكم أن تنالوا بما الأدوية والعلاحات لأمراضكم» بوسعكم أن تتوسعوا بماء أنا 
أسأل يا عباد الله أيهما يبعث النشوة في الرأس ويعلاً القلب سروراً؟ أن يجنّد الملل من أجل طرد مظاهر 
النكبة ومشاعر الحزن والأسى من القلوب» وغرس معان الفرحة والسرور فيها ورسم الانتعاش على قسمات 
وجهه. أم أن أضع هذا المال وأعتصر منه طعاماً أنثره على مائدة آكله اليوم ويفنى غداً» أم أن أتوسع 
بالملابس والرياش أتباهى به أمام الناس» ألا ما أعظم المال وما أبقاه للإنسان مصدراً من مصادر السعادة 
عندما يُسخّر لرسم معالم الفرحة في القلوب وعلى الوحجوه وقسماتماء وما أبعثها للذل في النفس عندما 
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موقع تسيم القام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتكتا6958 10 . الإمام الشهيد البوطي 





يعتصر من هذه الأموال أسباب الأبمات أمام الناس» أرأيتكم إلى هذا النموذج» ترى ماذا لو أن هذا 
النموذج أصبح ديدن الأثرياء» أقول معتصراً العبرة من هذا الكلام آملاً أن أتخذ منه الدرس لنفسي» وآملاٌ 
أن يتخذه كل واحد منكم لا سيما أثرياءنا هنا .. 

أيها الأخوة قلت لكم بالأمس التوبة إلى الله .. التوبة الصادقة التي تفسر بالتطبيق وبالسلوك هي 
الضمانة لذهاب هذه امحنة وستذهبء ولكن هذه التوبة لن تتحقق إلا ببراهينهاء» هذه التوبة لا تتحقق 
إلا ببراهينهاء من تاب إلى الله عز وجل من الأثرياء الذين أكرمهم الله ببسطة من العيش ينبغي أن يبرهنوا 
على توبتهم بأن يطرقوا أبواب الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود, يرأفون بحالهم» ينبغي أن يبرهنوا على 
توبتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن يخفضوا أثمان آلْسَلع والأقوات بدلاً أن يرفعوا أسعارها إلى ما 
يقارب الضعفء كنت أتوقع النقيض؛'فلمئاذا أنظر إلى ١الأسوق‏ '“فأرى كأن نيران الأسعار الملتهبة الغالية 
تغزو الأسواق كلها لماذا؟ 

أنا لا اتحدث عن البضائع التي تستقدم وتستورد ويَفرن_عليها إتاوات» وإنما أتحدث عن أموال 
أكرمنا الله بما فوق هذه الأرض المعطاءة: الماذا اول أصحاب الشياه والألبان ومشتقاتما أن يرفعوا 
الأسعار. لماذا من أجل أن يوظفوا من هذه امجنة سَيباً لامتضاص الأموال البسيطة التي جمعها الفقراء بعرق 


حبينهم وبجهد شديد, ألا فاعلموا ان من لا يَرْحلم لآ يرجم أقول قولي هذا واستغفر الله. 


515 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 
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7- إِنَّ اللّهَ لآ يُعَيَرْمَا بقَؤْم حَقَّ يُعَيَرُوأ مَا بأنفسيم | ١/17/.17.؟‏ 


سنة من أحطر السئن الربانية التي أثبتها البيان الإلحي في محكم تبيانه» تعالوا نقرأ الآية التي تعبر عن 
هذه السنة ونتبين الحبك البياني العجيب الذي صيغت الآية على أساسه: وهو الحبك الذي يجعلنا لو 
أردنا أن نترحم هذه الآية إلى لغتنا العربية بطريقتنا لأحوحت الترجمة إلى أن نأت بأربعة أضعاف هذه الآية 
بل هذه الفقرة من الآية» يقول الله سبحانه وتعالى: 9إِنَّ الله ل يُعَيّرْ ما بِقَوْم حَقٌّ يُعَيّرُوأ ما بِأنْفْسِهمْ 4 
|[الوضلة 11 ]. 

أي إن الله لا يغير ما تلبس بقوم أو جماعة من مظاهر التقم/,أو التخلف المادي والحضاري إلا بقدر 
ما يتحقق من التلبس بالصفة النفسيةا الخفية الكامنةقٍ كيان الإننببان, إن الله لا يغير ما تلبس به قوم 
من مظاهر التقدم أو التخلف المادي والخضاري إلآبقدر/ما“يتغير ما تتلبس به نفوسهم من الأخلاق 
الرضية أو الأخلاق المرذولة» أي إن بنيان | الحضارة الإنسانية» تيان التقدم بكل معانية وصورهء بنيان 
التخلف بكل معانية وصوره» كل ذلك منوظ بأشاس آخفي ألا وهو ما قد تتلبس به النفس من الأخلاق 
الرضية أو الأخلاق السيئة المرذولة» تلك هي سنة رَبك العالمين فيما يتحدثء أي أن الأمة مادامت متلبسة 
بأخلاق مرذولة» بأحلاق سيئة فلا يمكن أن تكون حياتما الاجتماعية الحضارية المادية إلا نتيجة لهذا 
الوضع الذي تعاني منه نفسيتهاء لا بمكن أن اترقى] صعداً ماذامت متلبسة بمذه الآفات الأخلاقية» فإذا 
تحررت النفس من أخلاقها المرذولة وتمعطت -صعدا إل الأحلاق-الإنسيانية الرضية فقد حان أن يتغير بنيان 
تلك الأمة الحضاري وأن تنتقل هذه الأمة من طور التخلف إلى التقدم. 

الألاق الإنسانية يا عباد الله هي المحور وهي الأساس الخفي لبناء المجتمعات كلهاء وإِنما تدور 
الأخلاق الإنسانية على محور أساسي لا بديل له ألا وهو التراحم. التراحم هو مدار الأخلاق الإنسانية 
المخلى على اختلافها وتنوعهاء ولقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه إلى أهمية هذا التراحم 
كأساس للأخلاق الإنسانية المثلى» بشر وحذرء قال صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: 
(إمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى 4 والحديث متفق عليه؛ ويقول المصطفى صلى الله عليه 
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. الأماء الشبيك البوظن 


وسلم أيضاً فيما اتفق عليه الشيخان: # الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء4» ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مبيناً النقيضء أي الوجه الثاني لهذه النقطة الحامة نقطة 
التراحم فيما يتعلق بالأخلاق الرضية يقول: #دحلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض4» دخلت النار ولرىا كانت مصلية صائمة مقبلة إلى الله بكثير من 
الطاعات. 


عباد اللّه: من منطلق هذه السنة الربانية ومن منطلق الأساس المحوري الذي نبهنا الله عز وجل إليه 
وهو أساس التراحم منطلقاً للأخلاق الإنسانية الرضية» تأملت فيما يمكن أن أعثر عليه من أوهي الخطوط 
التي قد تصل بين المسلمين اليوم» بين إجؤثنا وأبناء عمومَتناءاليوم في بلادنا هذه وبين الأنصار الذين 
هاحر إليهم المسلمون من مكة إلى الملينةم بحثت عبن أؤتمى الخنطوط التي قد تصل بين أوائك المسلمين 
الأنصار والمهاحرين إليهم وبين المسلمين اليوم:والإحوة الذين هجُرُوا إليهم» أصدقكم أنني لم أحد حتى 
خيطاً من أوهى الخيوط» موقف أولئك الأنضار كان ذلك اللوقف الشامخ الذي تعرفون» استقبلوا المهاحرين 
من مكة» أسكنوهم معهم في ببوتهم» أشركوهم بأموالخم» أشركوهم مع حدائقهم وبساتينهم بل زادوا على 
ذلك أيضاء ولعلكم تعرفون هذاء وأنظر إلى واقع المسَلمَين في بلادنا اليوم؛ إخوة وجيرانه هجوا من وقع 
القتل والتذبيح والتخريب وما تعلمون؛ هُجُروا إلى أين؟ إلى أنحوة لحمء أشقاء لهم» فيكف استقبلوا؟ أنا لا 
أتحدث عن القلة اليسيرة جداً جداً والتي لإ يُقَام لما وزن أمام اهذه الكثرة الي أحدثكم عنهاء استقباتهم 
كثرة من إخحوتنا وأبناء عمومتنا في هذه البلدة منتهزين وجودهم فيما بيننا على أنما فرصة سانحة للاستثمار 
التجاري؛ استقبلوهم على أن بحيئهم الاضطراري إلينا سيكون مفتاح رزق للطامعين وما أكثر الطامعين» 
رأينا من قسم داره إلى غرف ليؤحر كل غرفة إلى أسرة» فإذا قالت هذه الأسرة المهاحرة: ألا يمكن حفض 
الرقم قليلاً» أشاح الرحل بوجهه عنهم قائلاً: ذُفِعَ لي أكثر» هذا واقع. أروني أوهى حيط من خيوط الصلة 
بين هؤلاء وهم مسلمون وبين الأنصار من أهل المدينة المنورة الذين هاحر إليهم إخواتهم المسلمون من 
أهل مكة. أما فئة أحرى فهم أولئك الذين متعهم الله بالدور الفارهة والواسعة بل الواسعة جداً ولكن 
أعينهم الم تبصر هذه البيوت إلا على أنما ضيقة» بيوت واسعة بل أكثر من واسعة متعهم الله ما ولكن 
أعينهم الطامعة أرتحم هذه البيوت وهي ضيقة لا تكاد تتسع لأكثر من حفلاتمم لا تكاد تتسع لأكثر 
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. الإماء الشبيك البوظن 


من تقلباتحم وأحوالهم» وأصدقكم القول لو أن كل ببت من هذه البيوت الواسعة قُدَّمَتْ زاوية منها لمؤلاء 
الضيوف - الضيوف الأعزاءء إخواننا وجيراننا - لمحيت هذه الأزمة» أزمة الحجرة إلى دمشقنا هذه يا أيها 
الإخوة» فكيف إذا فتحت المزارع وكيف إذا قدمت طؤلاء الضيوف؟ ليست الأزمة متمثلة في مشكلة 
استعصى حلها علينا ولكن الأزمة متشكلة في الطمع الذي ران على قلوبناء ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: #رالراحمون يرحمهم الرحمن» ويقول: رمن لا يرحم الناس لا يرحمه اللهى4. ما ضر لو أنّا ضرينا 
من سلوكنا مثلاً نعيد به سيرة الأنصار من أصحاب رسول الله أولئك الذين خلد الله الثناء عليهم في 
محكم تبيانه إذ قال عنهم: لجبُونَ مَنْ هَاجِرَ إلَيْهمْ ولا يحدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاحةً ا ونوا ويُؤيْرُونَ عَلَى 
َنْفْسِهِمْ ولَوْ كَانَ بم حصّاصّة) [الحشر: ]: 

ما ضر يا عباد الله لو أنّا ضربنا مثلاً في سلوكنا هذة)الحال» صُبربنا مثلاً يدل على أنه لا يزال هنالك 
خيط من التواصل بيننا وبين أولئك الأنصار: ألا فتعلهؤا ولقوا. بوعدا الله. ألم يقل: من ذَا الَّذِي يُفْرضُ 


د | 


اللّهَ فضا حَسْناً مَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً أكثيرة [البقرة: ,546]. 


هل يلحق بيان الله حلف؟ هل في المؤمنين- باللة-مىَيرتاب في كلام الله؟ لا يا أيها الإحوة, المال ما 
الله والأرض أرض الله والعباد عباد الله وما أجدرنا أن نقول يا مرحباً بعباد الله» هذه كلمتي الأولى في 
حطبتي هذه اليوم. 

كلمة ثانية يا عباد الله: رمضانئا| المبارك عنر الأيواب:_أوعل| أنفسي وأوصي كلا منكم وأوصي كل 
من يبلغه كلامي أن بحدد التوبة إلى الله وأن بحدد البيعة صادقة مع الله عز وجل وأن نسعى سعينا اللاهث 
وبكل جد أن نعمر مساجدنا في هذا الشهر المبارك بالقيام وأن نعمر أيام هذا الشهر المبارك بالصيام وأن 
نسعى بكل ما نملك على أن نطهر أسواقنا ومياديننا عن أي مجاهرة تتحدى الله وشرعه بإفطار يمكن أن 
بمارسه أحد من الناسء» آن أن تعلن وزارة الداحلية العقاب الذي يلاحق كل من يريد أن يسيء إلى شعار 
هذا الشهر المبارك» هو حر يفطر لكن ما ينبغي أن يُساء إلى شعار هذا الشهرء قوموا يا عباد الله بحقوق 
هذا الشهر صياماً في نحاره وقياماً في لياليه» ليهرع كل واحد منا إلى بيوت الله عز وحل» لا تدعوها فارغة» 
لا تدعوها تعاني ما كانت ولا تزال تعاني منه خلال هذا العام وهي تثن إلى ربكا وبارئها مما قد فعله أناس 
ولرعا لا يزالون يفعلون» نعم ابذلوا كل ما تملكون أن تكون مساحدكم عامرة كما كانت بالمصلين» بالركع 
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الإمام الشهيد البوطي 


السجود واذكروا في هذاكلام رسول الله القائل: #إعبادة في احرج كهجزة إلي 4» عبادة في الفتن تعلو 
قيمتها ويعلو ثواجما حتى تصبح هذه العبادة كهجرة إلى رسول الله :1» هذه وصية غالية لا تضيعوها يا عباد 


١ 
3 


الله. 


كلمتي الثالثة أتوحه بما إلى من؟ إلى هؤلاء الذين تورطوا واستدرجوا وأصبحوا سجناء في الأسلحة 
الي حْملوهاء نعم» أنظر إليهم وأتبين أتمم يعانون من حبس لكن لا داخل أربعة جدران وإِنما داخل هذه 
الأسلحة التي استدرحوا في حملها والتي عاشت في أذهاتهم آمال كم وكم ازدهرت في تصوراهم وأعتقد 
أنمم علموا الآن أن هذه الآمال تحولت إلى أوهام» ما المآل الذي ينتظرونه؟ النهاية أو قل النصر الذي 
كان راسخاً في أذهانهم بل رُسّحَ في أذهانم ج اضمحل وهذا شيء حقيقيء إذاً فتعالوا أيها الإخوة أدعكم 
وأدعو ولاة الأمر في بلدنا إلى لقاء نتوائق فيه جميعاً وبشكل جاد على الاصطلاح الوطني الذي ينبغي أن 
ننهض به جميعاً على أن يكون توائقاً حاداً وتوائقاً حقيقياًوأنا الضامِن أنه سيكون توائقاً حاداً حقيقياً من 
حجهة المسؤولين فأرحوا أن يتبين هؤلاءٍ الإإخوة أن هذه المرَحَلة التي استدرحوا إليها انتتهت وبوسعهم أن 
ييدؤوا مرحلة جديدة؛ والمحطئ من شأنة أن يرجع.إى"الحق النذي ألحمه الله عز وجل إياه. 

أيها الإحوة أريد أن أبلغهم هذه الحقيقة: مادامت هبالك لمعة من المشاعر الإنسانية لا تزال موحودة 
في كيان من تورط في ارتكاب آثام ومعاصٍ وموتقات افإن باب التوبة لا يزال مفتوحاً أمامه من قبل الله 
عز وجحل» نعمء هكذا يعلن الله سبحانة اوتعالى + وإذاكان البارّي عز وجل يلاحق هؤلاء الناس بباب 
التوبة يفنتحه على مصراعيه أمامهم فأحرى أن يفتح العبلا باب الاصطلاح مع العبد أمام مثل هذه المعضلة 
أياًّ كانت» أليس العبد أولى بأن يفتح أمام هؤلاء الناس باب القبول» باب الاصطلاح؟ نعم 

ربما قال أحدهم: والدماء التي ارتكبناها في أعناقناء والبرآء الذين قُتُوا بأيديناء أقول لهم ألم يقتل 
ذلك الإنسان مائة شخصء تسعة وتسعين بريثاً ثم أتم هذا العدد الكبير بالمائة ثم إن الله تحاوز عنه لما 
صدق التوبة» باب التوبة مفتوح» أنا أقول لمؤلاء الإحوة: نعم عودوا من هذه التجربة التي لن تنالوا منها 
إلا الحناظل واعلموا أن هذا النهج إن استمر بكم أو بقيتم تسيرون ف طريقه فإن كرباً أسود سيأحذ منكم 
بالخناق وإِن هذا الكرب سيزحكم في شقاء لا يمكن أن أصفهء مالكم ولهاذ الكربء مالكم ولهذا الشقاء؟ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


نعم» يمكن للشيطان أو لغير الشيطان أن يخدعكم بأن نصراً قريياً سيتحقق وبأنكم ستقطفون ثمرات هذا 
النصر. 

ولكني أيها الإحوة أقول: لقد أغلق باب هذا النصر الموهوم ودلائل ذلك واضحة ولكن أرأيتم لو 
أن هذا الباب لا يزال مفتوحاً أتظنون أنكم إن استطعتم بخدمتكم لأولئك الذين يأمرون وينهون وهم 
يتربعون على عروشهم - لا أقصد الأقربين بل أقصد أصحاب العروش الأباعد الذين يأمرون المأمورين 


الذين يأمرون هؤلاء الجنود -- أرأيتم إلى أولفك هل سيخلطونكم بمم» هل سيشركونكم بشيء من الأمر؟ 


أقسم بالله الذي لا إله إلا هو سينسونكم_ويطرحونكم وراءهم ظهرياً ولسوف يجتمعون في المكان 
الذي حددوه من دمشقنا نعم ليشربوا ناث النصر فيما يينَهكمم أما أنتم فلن تكون لكم أماكن معهم 
نحائياًء على أن هذا النصر موهوم, علق أن هذا اليؤةالِذي كانوايحلمون به أن يتلاقوا في مكان معين 
نعم من دمشقنا هذه ليشربوا نخب النصر بتفتيتَ-سوريا إلى دويّلات لن يتحقق» وإذا كان الأمر كذلك 
فتعالوا نعد إلى صراط الله أنا أتحدث مع أبتاء جلدتناء أتحدث_مع إحواننا أبناء هذا الوطن ولا أتحدث 
عن المتسربين المتسللين الآتين من الخارج لمم |أن-يعوذوا إلى الجهات أو البلاد التي جاؤوا منهاء أما إخواننا 
وأبناء عمومتنا فأقول: ليس هنالك أجدى لكم ولهذه الأمّة ولجذا الوطن من الاصطلاحء أن تمتد الأيدي 
من هنا وهنا وهناك بالاستيثاق الحاد والاصطلاح«الجققي؛ أن نعلن من خلاله العفو عما مضى وذلك 
هو قرار شريعة الله عز وجل في باب هؤلاء. الذين يسميهم الشازع الغلاة نعم» ولكل شيء حكمه في 
الشريعة الإسلامية وليس هاهنا مجال التفصيل ق _ذللما. 

هذه كلمات ثلاث أقولها في مقتبل شهر رمضان لمبارك سائلاً الله عز وجل أن يجمع همل هذه الأمة 
على ما يرضيه؛ نعم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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الإمام الشهيد البوطي 


/1- لو عرفوا سنة اللّه لما ارتابوا في حكمة اللّه | ”.1١7/.57/١6‏ 


لا ريب أن هذه الفتنة التي تعاني منها أرضنا وبلدتنا المباركة هذه من الخطورة بمكان» على أنما ستمر 
بإذن الله جحل جلاله ولن تتلبث بقطع النظر عن الميقات والزمان» ولكن ما هو أخطر من هذه الفتنة ذاتما 
التتائج والذيول التي تكاثرت من ورائها وبسببهاء هذه النتائج المتمثلة في شكوك وريب بدأت تغزو قناعات 
ويقين كثيرٍ من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ثما جعلهم يرتابون في عدالة الله وحكمته ورحمته» بل ثما جعل 
بعضاً منهم يتبرمون على حكم الله عز وحل وقضائه. 


الفتنة ‏ حطيرة ولكن ما هو أخطر منها هذا الريب الذي يسَرَي من ورائها إلى قلوب وعقول كثير من 
الإحوة الذين نحسبهم مؤمنين بالله سنبحانه وتعالى. وإنتي لأجزم بأن هؤلاء الإحوة لو تدبروا سنن الله عز 
وجل وقوانينه التي أعلن عنها ببيانات قاطعة واضّحَةءفي محكمبيانه لما استطاعت هذه الفتنة أن تسري 
بشيء من الريب إلى قلوبهم قطء ولكن الإعراض عن كتاب آلله» بل الإعراض عن معرفة سنن الله عز 
وحل وقوانينه هي التي تفتح باب الشكوك والريب تسر ي إلى عقول هؤلاء الإحوة وقلوبهم» ألم يقل الله 
عز وجل في محكم تبيانه: لإوَمَا أَصَابِكُم من مُصِبيَةقَبِمَ] اكسيث أَبْدِيكُمْ وَيَعْقُو عَن كَنير4 [الشورى: 
]. 


١ 


أولم يقل البيان الإلمي حطاباً لنا: (أُولَمًا أمابئكم عَُيئَةٌ ذ أَصَيثم مُكْليْهَا قُُمْ أَنّ هَذَا كن هُوَ 
فخ عدن الشيك إِنَّ الله عَلَى كك ايسورو جه | . 
أما قرؤوا قول الله سبحانه وتعالى: «لَيْسَ بِأْمَانِيّكُمْ ولا أَمَان أَمْلٍ الْكتاب من يَعْمَلْ سُوءاً يجْرَ به 
| السياوة 195 
تلك هى سنة ربانية مرتبطة بمذه الفتنة الي تمر بناء وإكما لنموذج من النماذج الي تسجل وبنحسد 
يقة حلية واضحة هذه السنة الربانية التى يأخذ الله عز وجل بما عباده في كل زمان ومكان» ولكن في 
الناس أو في هؤلاء الإحوة من قد يسأل: فإذاكان هذا البلاء من شأنه أن ينزل على الذين أحطأوا والذين 
ارتكبوا الآثام التي تستدعي مثل هذا البلاء فما ذنب البرآء» ما ذنب الذين لم ينحرفوا قط إلى مهاوي 
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الوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء اليف البوظ 


الرذيلة أو مهاوي المعاصي؟ واللجواب أن هذا الاستشكال دليل ثان على أن هؤلاء الإحوة لا يلتفتون إلى 
قوانين الله في عباده ولا إلى سننه التي يأحذهم بحا دائماًء ولو أنحم تدبروا كتاب الله لعلموا الجواب عن 


هذا السؤال أيضاء ألم يقل الله سبحانه وتعالى: 9وَانْقُواْ فِْئَهٌ له تُصِيبنٌ الَّذِينَ ظَلْمُوأ مِدَكُمْ خآمّة4 
[الأنفال: 5"]. 


أولم يسمعوا كلام رسول الله في الحديث الصحيح: #إوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن 
المدكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم». 

أو يقرؤوا قول الله سبحانه وتعالى في حق بني-إسرائيل» أولئك الذين أعلن البيان الإلمي عن لعن الله 
لهم إذ قال: للْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُواْ من بَني إِسْرائِيل عَلَى لِسَانِ 5أوودَ وَعِيسَى ابْنٍ مَرَْ ذَلِكَ يما عَصُوا وَكَانُوا 
يَْتَدُونَ) [امائدة: 1728 إلى أن قال اموضلبحاً سبب :ذلك( كائو لا يَناهَْنَ عن مُكرٍ معَلُوُ لين ما 
كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة: 79]. 


اتتشرت المعاصي ضمن أناس محدودين نعم ولكن هل وُجََدَ الأمر بالمعروف؟ هل وُحِدَ النهي عن 
المنكر؟ ولعلكم تذكرون يوم قلت وجذرت] منبها إلى كتير من المعاضي التي أوغلّث وسَرَتْ في مجتمعنا 
الإسلامي المبارك دون وجود من ينبه وينهئ» وقمتك: إن هذا لنذير شر مقبل إليناء ألا تذكرون ذلك؟ 
هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها يا عباد الله هي سنة اماضية في عباد الله عز وجل منذ عصر النبوة» هذه 
السنة تُقَدََثْ حتى في حق سيدنا رسول الله صلل اللةاعليّةوسلم) أولا تذكرون أن ثلة يسيرة من الصحابة 
أخطأوا فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدء أمرهم فعصوه فكانت عاقبة ذلك أن أرسل الله 
سبحانه وتعالى إلى الخيش كله بلاءً بسبب معصية ثلة يسيرة من الجيش من أصحاب رسول الله حتى إن 
رشاش هذه المصيبة أصابت رسول الله كُسِرَتٌ رباعيته من أسنانه» شّجٍّ وجهه. وقع في كمين» تلك هي 
ظاهرة هذه السنة الربانية. 

ألا تذكرون يوم حنين وهو اليوم الذي كان حيش المسلمين قد وصل إلى الرقم القياسي في العدد 
الذي لم يكن قد وصل إليه من قبل قطء كان جيش المسلمين اثني عشر ألفاً. قال أحدهم وقد سرت 
نشوة هذه الكثرة في رأسه: لن نُعْلَبَ اليوم من قلة» تذكر الكثرة ولم يتذكر نصر الله» فماذا كانت عاقبة 
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هذه الكلمة التي سرت في أفراد اليش كما تسري الحرثومة» كانت النتيجة أن استلب الله عز وحل من 
أفراد هذا اليش جميعاً رباطة اللجأش والحرأة التي كانوا يعرفوتما من أنفسهم» وسرعان ما دخلهم الرعب 
وانتشروا هاربين ذات اليمين وذات اليسار إلى أن سمعوا دعاء رسول الله يقول لهم: لي يا أصحاب 
البيعة» لي يا أصحاب الشجرة:» أنا النبي ل كذبء أنا ابن عبد المطلب6 غفر الله سبحانه وتعالى لهم 
وأعاد ل حم النصر والتأييد. سنة ماضية في عباد الله سبحانه وتعالى» نعم المعاصي إِنما وقعت في دائرة صغيرة 
ولا أريد أن أشير إلى هذه الدائرة ولكن ماذاكان موقف الآخرين؟ واليوم أين هم الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر باللسان العذب؛ بمشاعر الحبء أين هم أصحاب هذه الألسن؟ حرجوا وابتعدوا بدلاً 
من أن يقفوا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء ألا تروت» عندما يجد مولانا وحالقنا الذي يعلم السر 
وأحفى يجد عباده الشاردين عن هديه«الشاردين عن صراطه موْمتون ولكنهم بدلاً من أن يستنزلوا النصر 
من علياء الربوبية يستنزلونه من أيدي!أعداء الله» وأي الأعتداء» أولئك الذين غضب الله عز وجل عليهم؛ 
يان الله عز وحل يوضح بطريقة عجيبة وغريبة وكأتَاآيات'نزلت في هذا العصر بل تعليقاً على هذه 
الفتنة: 17 تَرَ إِلَ الَّذِينَ توا قؤماً عضرت الله عليْهمْ ركاحم مُنَكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيلِفُونَ عَلَى الْكذِبٍ وَهْمْ 
يَعْلّمُونَ4 [امحادلة: 4 .]١‏ 

(أ1 تر إِلَ الَّذِينَ تلا قَؤماً عَِبْ الله لبهم من هم القوم الذين لغَضِب الله عَلَيْهِم4؟ كلما 
رأيقم وصفاً لمنحرفين يعلن البيان الإلمي أنه الَعَضِبْ اللَّهُ عََبْهِم4فلتعلموا أن المراد بمم اليهودء أوافك 
الذين أعلن الله عز وجل لعنهم» يلفث ببنا التظر في هَذا العصر إلى أناس من أبناء جلدتنا ممن بايعوا الله 
ممن أسلموا - بحسب الظاهر - قرارهم العقلي لله عز وجحلء أين أصبح ولاؤهم اليوم علناً لا سراً؟ الجواب 
عن بيان الله: يه إل الذية زا قدا خضي الله خلتيم 5 خم تكز وله ينقة وكلئوة على 
الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُو 

رما عاد هذا الذي تسري الشكوك والريب إلى قلبه» عاد يجادل ويسأل: فها هم أولاء التائهون 
الكافرون الجاحدون في مجتمعاتمم الغربية يتقلبون في حمأة الرذيلة والكفر دون أن يصيبهم مثل هذا البلاء 
الذي أصابنا؟ والحواب: مرة أحرى أقول أيها الإخوة عودوا إلى كتاب الله فتبينوا قوانينه التي يأخذ عباده 
ككاء تبينوا سننه» نحن المسلمين بيننا وبين ربنا عقد» عهد عاهدناه عندما آمنا به وبايعناه عندما آمنا به ثم 
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إنا أحلفنا العقدء أولئكك الذين تتحدث عنهم في الغرب هل يوحد بينهم وبين الله عقد إسلام وإيمان؟ لا 
يوحد, ومن ثم فإن مسؤوليتنا أننا خالفنا ما عاهدنا الله عز وجل عليه» ويقول ربنا: لوَأَوْقُوا بعَهْدِي أو 
بعفيكُ) [البقرة: .]6١‏ 

أجل شكذا يآمرنا الله مبحائه وتعال» الله سبيحانة وتعالل: تذكثنا ذاقما يآن'نكون عند العقد الذي 


ا 


أخذناه على أنفسنا لإيَا أَيِهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوقُوا بِالْعْمُودِ) [المائدة: .]١‏ 


وأحلٌ العقود تلك التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يعيشون في الغرب بشطريه 
الأمريكي والأوروبي لم يدوا أيديهم إلى بيعة مع الله.ومن ثم فإن الله لا يحاسبهم في دار الدنيا على ذلك 
هل يقول الله عز وجل يا أيها الناس لا تأكلوا الربا أضعافاً مَصَمَاعفة أم يقول: يا أيها الذين آمنوا؟ كلكم 
يعلم السبب» لن تحد آية يخاطب الله فيها الئاس جميعاً يأمرهم الله فيها بحكم من أحكام الشريعة الإسلامية 
الفرعية أبداً لأن الكافرين ليس ببنهم وبين الله رونا يمُو) :لزيا أَيهَا الَّذِينَ 0 الثنا أمكافاً 
مُضَاعَمَة4 [آل عمران: .]١٠١‏ يقولا: يلها الذي م118 وَالْمَبِيِرُ وَالأنصًا 
مّنْ عَمَلٍ الشَّبْطَانٍ فَاخْتَيبُوهُ لَعلّكُمْ تُفْلِجونَ [المائدة و] . 

أحلء هذا هو الجواب. أولئك الناس | الذين يعيشون في الغرب عقابمم المدحر لهم على الكفر لا 
على الأعمالء لا على أحكام الشريعة» وقد اذحر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك العقاب إلى اليوم الموعود» 
أما نحن فقد عاهدنا الله - لا تنسوا |- اغلى كل السَتوَيَاتِ ثم إنا نعرض عن العقد الذي أعلناه ونخون 
هذا العقد - ولا أريد أن أقول نخون الله - نخون هذا العقدء بل ماذا أقول لكم؟! 


5 6 


ب وَالارا م رَحسٌ 


نبهتني الذاكرة وأنا أتلو هذه الآية يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ ما الْحَمرٌ وَالْمَبْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَرلام4 إلى 
آخر الآية» هذه الآية ذكرتني بسخرية يتجاذبما فيما بينهم كثيرون من الناسء «إيَا َيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ يها 
الَمرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنِصَابُ وَالأَرْلامُ رحن مّنْ عَمَلٍ الشَّبْطَانٍِ فَاجْتَيُوةُ قال قائلهم: إن معنى اجتنبوه أي 
ضعوا الخمرة إلى جانبكم, وأنا معت هذا كثيرا بل إن أفواهاً تفوهت بحذه السخرية من كتاب الله عز 
وحلء ليت أن الله عز وجل لا يحاسبنا بجريرتهم قط. 
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هذا موجود يا عباد الله إذاً أعود فأقول: الفتنة ستمر ولن تتلبث» وهى خطيرة ولكن ما هو أخطر 
منها ما تتركه من عقابيل ونتائج في قلوب وعقول كثير من الناس» الشك في عدالة الله الشك في رحمة 


أيها الإحوة فليعود كل واحد منكم إلى ما استكن في قرارة عقله» إلى ما استكن في يقينه العقلي 
والقلبي فليتساءل عن مدى يقينه بحكمة الله وعدالته بل برحمته أيضاً وليتلمس حقيقة الإبمان وحذوة اليقين 
التي ينبغي أن تزداد بمثل هذه الحالة لا أن تنقص. عندما أعود إلى الأحاديث التي وصف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيها هذه الفتنة أزداد إياناً وأزداد يقيناً بنبوة رسول الله بل لكأن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم بيننا يرى بعين بصره لا ببصيرته كل.هننا الذي يجري ومن ثم فأنا أحب أن أميها بالتسمية النبوية 
فتنة ولا أحب أن أسميها أزمة ولا مصينة»اعندما أجد كلام رسوّل الله عن هذه الفتنة وكيف يهتف بنا 
من وراء أسوار القرون ألا نضل وألا نتيه :وألا فشرد عن /صراط.الله بز وجل أزداد إيماناً بالله» وأنظر إلى 
إخوة لنا وقد شردوا عن الاستجابة؛ عن هذا المتاف الذي:يصك أسماعهم ثم إنهم يعرضون عنه» أجل. 
هذا البلاء الماحق الذي جاء من جراء هذة-الفتنة.اليّ ستمر كلما قد ذكرت لكمء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: #الجهاد واب عليكم حلف كل أمير يرأكان أو فاحراً وإن هو 
عمل الكبائر4» وأناس من أبناء جلدتنا يزعمون أنمم مسلمون يعرضون عن كلام رسول الله هذا ويجاهدون 
هؤلاء الأمراء ضد كلام رسول الله يجاهدون اضد هؤلاء الأمراء بدلاً من أن يجاهدوا مع هؤلاء الأمراء. 

رسول الله يقول: #الجهاد واحب عليكم خل ف كل أمير برأكان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر 
إذاً فعمل الكبائر لا يُكَمْر. 

أين نحن أيها الإخوة من صلتنا برسول الله أين نحن من صلتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى» عندما 
تُصَفَّى القلوب من الشوائب وعندما يكون إيماننا خاضعاً لسلطان الله عز وجل لا خاضعاً لتجارة» التجارة 
لمالية التي تجعل أفواهنا تُفْتَح ولا تكاد تمتلئ وتشبع من وراء المال الذي ندخره ونمزق من خلال ذلك 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمه. عندما نعود مخلصين لله عز وحل نتبع أمره ونضحي بكل 
شيء في سبيل رضا الله وف سبيل رضا رسول الله كل مصيبة تُطْوَى وكل بلاء ييتعد» نعم ولكن مق 


سيكون ذلك؟ أبناء حلدتنا الذين يردحون تحت هذه الفتنة - إلا ما نذر - يتخذون منها تحارة فتنة أو 
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تحارة أزمة كما يقولون» ألا تسمعونء ألا ترون؟ ها هم أولاء يتسابقون في سبيل أن بملؤوا لا الجيوب فقط 
بل البيوت والصناديق - أجل - على حساب الناس الذين شُرّدُوا من بيوتمم؛ الناس الحياع؛ الناس الذين 
تميتهم رعدة البرد في هذا الشتاء» ألا تسمعون» ألا ترون؟ هذا الذي نعاني منه هو الذي يجر بنا هذه 
الفتئة» وكلما تصفت النفوسء صُفيَتْ من الشوائب والأدران وكلما صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه 
فإن وقع هذه الفتنة يخف ثم يخف ثم إنه يزول ثم إن الله عز وجل يرسل بعد هذه السحابة السوداء نوراً 
يتلألً من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


17 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 





17١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


اناد متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 





الوديعة افيه الإماء الشبيك البوظن 


- مشكلة كثير من (الجمعيات الخيرية) | ١197/.7/١١/‏ 


كلما وققنف على مق نقول: الله سييخانة وضا: هه مّن مال الله الذِي آتاكُْ4 أو على مثل 
قول الله سبحانه وتعالى: لوَأَنفِقُوا ينا جَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ فيه أو على قوله عز وحل: إن ذا الَّذِي 
يكوة لاله فمخا يت سامت 21 دنا ا وَيَْسُط وَِلَيِّ تُرْحَعُونَ أو على قوله عز 
8 #وَجَعَلَنَا بَعْضَكمْ لِبَعْضٍ ف نه أَنصْرِرُونَ وَكَانَ رَبّكَ بَصِيرا4. أو عندما أمر على مثل قول عليه 
الصلاة والسلام 2 الحديث الصحيح: فإإن الله حَعَلَ ف أُموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقرائهم» وإن 
الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلاابما يصنع أغنيائهم؛ وإِن/الله سائلهم عن ذلك فمحاسبهم حساباً 

كلما وقفت على أمثال تلك الأيا تل ماعلى مثل هلك ريت النبوي الشريف ازددت يقيناً بالحكمة 
الربانية عندما حلق الناس متفاوتين في قذراتمم» وغندما حلقهم متفاوتين في درحات الغنى أو الفقر التي 
ابتلاهم الله عز وجل بماء وتبين لي أن هاهنا يكمن محك العبودية لله عز وجلء» وهاهنا يتجلى صدق 
الصادقين وكذب الكاذبين؛ فلو كادً| اللا لجنيا علل)مللئوئ والدٍ من الكفاية لما كان ثمة أي معناً 
لقول الله عز وحل: #مّن ذَا الَذِي يُفَرِضّ الله فضا سسا 4 وتبقى أموال الناس في جيوبهم دون أن 
يحتاحوا إلى أن يقتحموا ما هو شديد على نفوسهمء خطير على أمزحتهم» مخالفٌ لأهوائهم وغرائزهم. 

ولكن لما جعل الله عز وجل هذه الدنيا دار ابتلاء كان لا بد أن تنحقق مواد الابتلاء وأسبابماء ومن 
أهم أسباب الابتلاء أن يفاوت الباري سبحانه وتعالى في القدرات المادية والجسدية والفكرية بين الناس» 
ثم يغري بعضهم إلى بعض» ثم يأمر الباري سبحانه وتعالى بما أمر به عباده» وعندئذٍ تتجلى حقيقة حقيقة الصدق 
وتتميز عن الكذب. 

وهذه الحكمة موصولة اتصالاً وثيقاً بالمعنى الذي نلحظه في قول الله عز وجل: #رُيّنَ لِلئّسِ حُبُ 
الشَّهوَاتِ من النَسَاءِ ولي وَلْمَنَاطِرٍ اْمُمَمطَرَِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضّة وَاليْلٍ اْمُسَوْمَة وَلْأنعَام وَالَر ث4 
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فإن قال قائل: لماذا زينها الله عز وحل في قلوبنا فكان من ذلك عقبة وأي عقبة تمنعنا من الانصياع لأمر 


١ 
3 


الله ؟ 


لو ل يزين الباري سبحانه وتعالى المال في عينك وقلبك لكانت قيمته كقيمة التراب سواءً بسواءء 
ولما كان لك أي فضل في الانصياع لأمر الله عز وحلء ولما كان في هذا الانصياع أي دليل على أنك قد 
آثرت الله على هوى نفسكء ولكن الله عز وجل غرس جذور محبة الدنيا في قابكء, ثم ابتلاك بأن تقف 
منها الموقف الذي أمرك الله ثم ملئ من حولك أناساً هم بأمس الحاجة إلى المعونة» هم بأمس الحاحة 
إلى الرعاية» هم بأمس الحاحة إلى أن تعطيهم من-ذاتََيَدَك؛ وعندئذٍ يتجلى الصادق من الكاذب» وههنا 
مكمن الوصول إلى الله أو القرب من اللّه'غز وجحل. 

أما تلك الأعمال التي لا تكلفل أصححابها رأسطال» كتلك, العبادات التي ما أسرع ما يتعود الجسد 
عليهاء فإتما - والحق أقول - لا يمكن أن اتدل وحدها إِطْلاقَاٌ على أن أصحابا سائرون إلى الله عز وجل 
أو صادقون في دعوى إبمانهم بالله عز وجلء كلما .ظرقناأبواب كثير - ولا أقول كل كثير - من الأغنياء 
من أحل أن يقدموا يد العون إلى فقراء هم بأمس الحاجة إلى المقومات الأساسية للحياة. قيل لنا: لقد 
دفعنا الحقوق الإلهية في ذممنا كاملة غير منقوضة-دفعنا ركاة مالنا. لمن؟ دفعناها للجمعيات الخيرية. 

ولقد كنت أود أن لا أطر إلى أن أعود مرة | أتجرى إلى التايث عن هذه الجمعيات» ولكن الضرورة 
القصوى تلجئني إلى هذا الحديث. الفقراء المنكوبون-هم كثر وَالَدَينَ هم بأمس الحاجة إلى مقومات الحياة 
الضرورية لا الترفيهية كثر» والأغنياء كثر أيضاًء وعندما نطرق أبواب كثير من هؤلاء الأغنياء يعتذرون ولهم 
الحق في هذا العذر أنمم قد وكلوا الجمعيات الخيرية بتقدتم الحقوق المترتبة في أموالهم للمستحقين الذين 
تحدث البيان الإلهي عنهم في كتابه المبين» وعندما نطرق أبواب هذه ابلدمعيات بحد صمتاًكصمت الموت. 
بل ماذا بحد؟ بحد تباهياً بالمال الذي جمعوه, جمعوه في غاية الحماسة وف غاية الاهتمام» وكأن قلوبهم 
مكلومة تتنزا دماً على الفقراء» بهذا الشكل جمعوا المال» حتى إذا استوثقوا منه وتجمع تحت أيديهم رقدوا 
على هذا المال رقدة الموت» فإذا جاء الفقراء وقد أحالهم الأغنياء إلى هذه الجمعيات» حتى إذا جاؤوا 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


يطرقون أبواب هذه الجمعيات نظروا إليهم شذراً؛ نظرة فيها كل معان التأديب وفيها كل معان التقريع: 
نظرة فيها كل المعاني التي تحرح الإنسان الكريم» مهما كان بعيداً عن معنى الكرامة» ومهما كان قد اعتاد 
على أن ينال الصفعة تلو الصفعة. 

وهنا أيضاً أقول وأستدرك أنا أستثني قل من الجمعيات: ولكنها قلة نادرةٌ حداًء تلك هي المعضلة 
التي نعاني منها أيها الأحوة. 

المعضلة هي أن القناة التي تصل ما بين حيوب الأغنياء وحيوب الفقراء تفصلها عقدة» هذه العقدة 
تتمثل في الجمعيات الخيرية التي قضى الله أن«تكون شَوَمَاكحلى الأغنياء وعلى الفقراء معاء ذلك لأنهم لم 
يكونوا أمناء اتحاه الأغنياء الذين وكلوهم: وكانوا حائنين:اتحاه القُقراء الذين لم يؤدوا حقوقهم إليهم. فما 
العمل؟ ما العمل أيها الأخوة؟ أنا أرسل كثيراً من هؤلاء-امجتاجين إلى هذه الجمعيات التي أعلم أن أعضائها 
يرقدون على ملايين» ولكن هؤلاء الفقراء يُطردون شر.طردَة» ولتمنيت أن لو فتح الواحد من أعضاء هذه 
الجمعية محضر تحقيق» أو لو أنهم صرفوهم - كما يقولون. - بالتي هي أحسنء ولكن هؤلاء الفقراء ينالون 
منهم فوق فقرهم التقريع والتأنيب والجرح قي الكرامةء وَإِنَ الل سبحانه وتعاللى ليغار على كرامة عباده أكثر 
من أن يغار على جيوهم: لفَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرةٌ حبر من صْدَقَةِ ينبعْهَا أَذّى وَاللّهُ غَينْ حَلية». 

بحدثني واحدٌ من هؤلاء وقد أحاط به الصَرَمِنَ كل جانب؟ أحاط به الضر من كل حانب؛ ولتخيلت 
وأنا أقرأ كلامه أن بينه وبين الانتحار حاجرٌ واحد» هو بقايا إانه بالله عز وجل: ذهب إلى مسؤول عن 
هذه الجمعيات له قدمٌ سابقة في الدين» له قدم سابقة في الإيعان» في الحديث عن القرآن» في الحديث 
عن السنة» بدء يشكو له قصتهء ولكن الرحل بخل عليه حتى برفع رأسه لينظر إليه» ظل ينظر في دفاتر 
حسابه في دفاتره التجارية يقلبها ثم قال له متأففاً دون أن ينظر إليه: احتصر فإن وقتي ضيقء ولما ذكر له 
القصة بكاملهاء صرفه بكلمة هي قول: يعينك الله (الله يعينك). 

ولقد وقفت أمام هذه الكلمة, ماذا أقول في التعليق عليها: (اللّه يعينك)» ماذا لو استقبلك الأغنياء 
الذين كنت تقفز إلى دكاكينهم واحداً إثر آخرء وأنت تَستدِرٌ الرحمة بألسن هؤلاء الفقراء» ماذا لو قال 
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االوضوعة اليه مس ةا ةو الأناء المي البوظ 


لك الواحد منهم إثر الآخر: (الله يعينك.. الله يعينك) إذاً لنئرت له حطبةً طويلة عريضة تعلمه فيها الرقة 
والرحمة بالفقراء» تعلمه فيها كيف يكون كراًء ولكن هذا كله تذكرته عندما كنت تجمع المال» حتى إذا 
اطمأننت أن المال قد جمع» وأنه قد تهيأ تحت يديك» وحاء دور الذين كنت تستدر الرحمات باسمهم, 
وجاء دور الذي ن كنت تتكلم بألسنتهم» جاء الواحد من هؤلاء يطالبك بأن تحقق» يطالبك بأن تنظر قبل 
أن تعطي وقبل أن تصدق. تقول له: انصرف فالله يعينك» تقول له: اختصر فأنا مشغول. 

لست مشغولاً عندما تحوب الأسواق من أولها إلى آخرها لتجمع المال باسم الفقراء» ثم إنك تصبح 
مشغولاً لا تحد أمامك دقيقة واحدة لتصغي بحا إلى فقيرء ابتلاك الله سبحانه وتعالى به» ثم تطرده شر 
طرده؛ وليت أن الواحد من هؤلاء لم يكن متقنعاً بقناع الإسلام, لم يكن متقنعاً بقناع الدين» ولكنهم 
يتقنعون بمظاهر دينية يتقاصر أمامهاا مظهر إنسانٍ لي يتظاهرون بأتهم الحفظة لدين اللهء وبأنهم 
السائرون على سنن الله عز وحل» وإتما والله لتجآرة هوق تحازة, تحارة الدنيا بعد ذلك أن نركب الدين 


فنجعله مطية أخرى إلى دنيانا وشهواتنا. 


أيها الأخوة تلك هي المشكلة فكيف| يكوك حَلَها؟ كيف يكون حلها؟ جمعيات كثيرة ومرة أخرى 
أستثنى قليلاً من هذه الجمعيات» نعم ولكن أكثر هذه الجمعياث هكذاء تمتصٌ المال من جحيوب الأغنياء 
ثم تضعه في سدٍ محكم عن أن يصل إلى أيدي الفقراء. فإن وصل فبأي كيفية يصل؟ 


طوابير من الذل تقف وكلمات اتلسع أكباد هؤلاء الفقراء ججرحاً لكرامتهم وتمزيقاً لأففدتهم» في سبيل 
ماذا؟ في سبيل أن ينال الواحد منهم في كل شهر خمسمائة ليرة أو أقل أو أكثر بقليل» والمال وفير 
والإنسان الذي يحتاج إلى زواج يتقلب على مثل الغضىء ولا يحد من ينجده؛ والإنسان المهدد بأن يأوي 
إلى الشارع فيرقد في الشارع لا يحد من ينجده؛ والملايين المكدسة مهيأة تقول بلسان الحال: تعال يا 
صاحب الحاحة فأنا أنتتظرك أكثر مما تنتظرني» ولكن هذه الملايين محبوسة» لماذا هي محبوسة؟ لا أدري لا 
أدري أهي أموالكم؟ أهي ملك آبائكم وأحدادكم؟ كيف وبأي وحه تقابلون رب العالمين غداً؟ عندما 


يطالبكم الله بالأمانة التي ضيعتموها. 
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كأنٍ بالواحد من هؤلاء الناس وقد وضع شححّه حكماً بينه وبين هذه الأموال» يرى الملايين المككدسة 
لا ل ار 
هذا المال؟ ينبغي أن يبقى هذا المال ربما وسوس إليه الشيطان أن يربي هذا المال بمشاريع وكذا وكذاء لا 
والله لا مشاريع تقام ولا هذه الأموال تسري إلى أيدي أصحابماء الكلمة الوحيدة التي يخيل إلي أن 
سيجعل منها حلاً لهذه المشكلة هي أن أقول لكم: أيها الأحوة من كان يرى أن في عنقه ذم اتجحاه الله 
عز وجل قد ارتبطت ماله فليؤدها إلى الفقراء مباشرة» وليبعد هذه الجمعيات عما بينه وبين أولئك الفقراءء 
فذلك أرضى لله أولاً» وذلك أجزل للمثوبة لكم ثانيأًء وذلك أضمن لقلوبكم ثالثاً. 

وإذا علم الواحد منكم أن هذه,الأموال لن تصل إلى مبّتهاها الذي شاءه الله عز وجل فإنكم 
مسؤولون إذاء لا يحوز أن أوكل إنساناً في بإنفاذ ركاة مَاليْإِلَ محتاج) إلا بعد أن أثق أنه أمين لن يخون» 
وإذا عرفنا أن الأمر على النقيض من ذلك فسيروا آي اللّه/علز' وحل بأجرين اثنين: الأجر الأول البحث 
عن المحتاجين الحقيقيين» ثانياً أن تدفعوا حقوقهم إليهم 'مبَاشرة قذّلك أحرى أن يحفظ الله سبحانه وتعالى 
لكم الأجر العظيم والوفير. 

وأنا أعلم أيها الأحوة أنني عندما أقول مثلهذا-الكلام سأسمع تأففاً بعد حين من هؤلاء الذين 
اتمهت اليهم كلماقٍ بالنقد والتذكير والعتا» أنا-أعلم_أتمم سيتأقفون» ولقد تأففوا كثيراء وأعلم أن فيهم 
من يتساءل الينين هنالك مشكلات لحر اق عكد أن تتتحدتث عنها كما قلت لكم منذث أسبوع أه أسبوعية: 
علينا أن نتسلى جميعاً يجهة واحدة ننقلهاء ولقد عرفناها وعرفنا جميعاً إتما القادة والحكام علينا أن نتسلى 
جميعاً بالحديث عنها وبنقدهاء حتى يكون لنا من ذلك ما يشغلنا عن هؤلاء الذين يعبثون ويعيثون في 
أرض - الله فسادا أليست هتالك مشكلات أخرى سحدتث عنهاء بلى بقيث مشكلة واحدة أن نتحدث 


وأن نتسلى مع القادة عن أخطائهم. 
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ولكن الله عز وجل قال: إِنَّ الله لا يُعيّرُ مَا بِقَوْمِ حَيٌّ يُعَيّرُوأ ما بِأنْفْسِهِغْ4 ورسول الله صلى الله 
علئه وسلي يقرل: 2 كما تكرتوايول عليكي ان و1 أعلي أيذا اتفاقال كما زول حليكي تكرزون» قلماةا لا 
نشم رائحة أكفنا؟ لماذا لا نضع أنفسنا مع الآخرين على قدم المساواة؟ 

كلنا ينبغي أن نقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدءاً من أعلى قمة في القيادة إلى كل فئات 
الناس كلنا ينبغي أن نخضع لقدسية التذكرة لقدسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقياس واحد 
نتمسك بهء أن ننظر إذاكان هذا الكلام حقاً طأطأنا الرؤوس لهذا الكلام» وإذا رأيناه كلاماً بعيداً عن 
الصواب فلكل منا أن ينقضه ويرد عليه. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلخ'أحوالنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا في أموال 


غيرنا قبل أن يقينا شح أنفسنا في أموالنا أقول قولي هلذ١‏ وأستغضر الله العظيم. 


5- مصيبة اختفاء طلاب العلم الليليين من أسواق دمشق ١997/1١١/1١9|‏ 
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الإمام الشهيد البوطي 


كنت منذ أيام أتلو هذه الآية في إحدى الصلوات وهي قول الله سبحانه وتعالى: #رفي بُيُوتٍ أَذِنَ 
اليه فِيهَا امه يُسَبْحُ لَهُ فيه ا وَالآَصَّالٍِء رِحَالٌ لا تُلْهِيهمْ جَجَارةٌ وَل بَبْعٌّ عَن ذِكْر الله 
وَإِقَام الصّلاةٍ وَإِينَآءٍ الرْكاةٍ 7 يدا قد يد تارك والأنية 3 

وقفت ملياً أمام هذه الآيات» ولقد ساقتني فيما بعد إلى صورتين اثنتين: إحداهما صورة مشرقة لأمس 
دابر شاهدته وعشته» والصورة الثانية صورة قاتمة لمذا العصر الذي نعيش فيه. 

أما الصورة المشرقة التي عشت طرفاً كبيراً منها في أمس دابر مضى وانطوى؛ فذلك عهدٌ كانت هذه 
البلدة تفيض بطلاب العلم؛ وكان طلاب العلم فيها ينمَسَمَوَنْ إلى قسمين: أحدهما من يسمون بالطلاب 
المتفرغين» أما القسم الثاني فكان يطلقعليهم اسم الطلاب الليليئين» وليبس حديثي عن الطلاب المتفرغين 
الشرعيين » وإِعا الحديث هنا عن أُولئاكٌ الذِّيّن كانوا يشهون»/الطلاب الليليين» هؤلاء الطلاب الليليون كان 
حلهم من كبار تحار هذه البلدة» ومعهم أكثير من الصناعوالعمال والموظفين» كانت مساجد هذه البلدة 
ومعاهدها الشرعية تستقبل في كل مساءٍ من بعد-مثلاة. المغرب هذه الطبقة من طلاب العلم الليليين؛ 
وعدت أنظر وإذا بمعظم تحار هذه البلدة وأسواقها كل منهنم يحمل كتابه مسرعاً إلى معهدٍ شرعي يرتبط 
به أو إلى مسجدٍ من المساجد القريبة من داره»ويبدأ, متهاج دراسة من بعد المغرب إلى صلاة العشاءء» ثم 
من بعد صلاة العشاء إلى ما شاء الله؛ دروامنٌ في العقيدة في الفقة]في التفسير في الحديث. هذا ما شهدته 
بعيني وهذا الواقع كان يترك صدئ يُطرب كل إنسان مؤمن بالله عز وجل مرتبط الشعور والعواطف بالله 
سبحانه وتعالى. أفتعلمون ما هو هذا الصدى؟ 

صدئ تراه العين قبل أن تسمعه الأذن» كنت أمر بسوق من أسواق التجار في دمشق وإذا بمؤلاء 
التجار الذين يتحولون إلى طلاب علي في المساء» كل منهم إما أن يستقبل زيوناً من الزبائن» أو إذا كان 
فارغاً أقبل إلى كتاب الله» فهو عاكفٌ على قراءته» أو عاكف على قراءة كتاب من كتب العلم التي هو 
على ميعادٍ معها في المساء. رأيت ذلك بعيني وكل هؤلاء من كبار التجار. ولا تسألوا عن نتائج هذا الواقع 


15 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء البيك البوظن 


الذي يجسد الانصياع الإيجابي المطرب لقول الله عز وجل: في بِيُوتٍ أَذْنَ اللَهُ أن تُرْقعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اهمه 
سبح لَهُ فيا الُْدُوَ وَالآصَالِء رَحَالٌ لا تُلهِهمْ جَحَارة لا بَْعْ عن ذِكْر الله وَإِقَام الصّلاةٍ وَِمَآءِ الاق . 

ومرت الأيام وانطوت تلك الصورة» وانتشرت صور أخرى» ورأيت كما ترون جميعاً كيف قد آلت 
هذه البلدة إلى حالة تستقبل فيها قِسماً واحداً من طلاب العلم هم الطلاب الشرعيون المتفرغون» وحلهم 
أو أكثرهم وافدون» وهذا مما نحمد الله سبحانه وتعالى عليه» وأبحث ثم أبحث عن أولئك الطلاب الليليين 
أين أحدهم؟ وأنا لا أبحث عن الطلاب الليليين في أشخاص عمالء ولا في أشخاص صغار موظفين» أو 
صغار تحار» وإِنما أبحث عنهم في من يسمون اليوم بكبان-التجار» وأقيس عليه أمثالهم وأندادهم من فئات 
أحرى؛ فلا أكاد أحد منهم أحداء وأتأطل في واقعهمء وإذا بالدنيا قد أطبقت على حياتهم من بكورهم 
إلى آصالهم؛ ومن غدوهم إلى رواحههم, فالدنيا هي شغلهم الشاغل» ولا يمكن أن يستثنى من ذلك إلا 
ساعات يركن فيها هذا الإنسان إلى راحتة ثم إلى رقاده/وف أحسلن الظروف نضيف إلى ذلك تلك 
الدقائق التي يصلي فيها صلواته الخمس. هذا ما آل ليه حالتا اليوم. 

ولقد كنت منذ أيام في مجلس ضم ثلةا من هولاء التجار. وقبل لي: ألا تقول كلمةً ترقق قلوبنا فإن 
الدنيا قد هيمنت عليها؟ قلت: ما أظن في كلاق التي -سأقولها أي فائدة إلا إذا كانت كلماقٍ هذه فيها 
من الإعجاز أبلغ ما في إعجاز الرسل والنلِينَ»_الشيع_الذي يرقق القلب قد فاتكم, أين هي الساعات 
التي ترصدوتما لذكر الله؟ أين هي الساعات الي ترصدوتما للإقبال على علوم الشريعة؟ أين هي الساعات 
التي تتعلمون فيها أصول المعاملة الشرعية؟ ألستم أنتم اولاد وأحفاد أولئك الذين كانوا يملؤون أسواق 
دمشق وكانوا تحاراً مثلكم؛ وكانوا أغنياء مثلكم, وربما أكثر منكم.. ألا تذكرون كيف كان واقعهب؟! ألا 
تتذكرون كيف كانت حاهم؟! 


وماذا نتوقع أيها الأحوة من إنسان استسلم لعواصف الدنيا؟ وأي دنيا التعامل مع الدرهم والدينار؟ 
وما أدراك ماذا يصنع التعامل مع الدرهم والدينار إذا انقطع صاحب هذا التعامل عن الله سبحانه وتعالى؟ 
إنه ينطبق عليه معنى قول الله عز وجل 9إِنَّ الإنسَانَ لِيَطْعَْء أن يَآهُ اسْتغْق4. 


1 س0 عه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس11 #ع ةو الأناء اليف البوظ 


الملل يسكرء المال يطغي» المال يبعث لوناً من أخطر ألوان قسوة القلبء المال يجعل الإنسان مهما 
سمع عظة مهما مع عبرة مهما مع تذكرة لا تطرق هذه التذكرة إلا طبلة صماخه» وهيهات هيهات أن 
تخترق ذلك إلى فؤاده وقلبه» لابد من نافذةٍ تتفتح» فما هذه النافذة؟ هي أن ينفض يده الإنسان ساعة 
واحدة في كل يوم على أقل تقدير من بحارته من صفقه في السوق من لوه ليقبل فيها على دين الله عز 
وجل» ودين الله عز وجل إِنما يتم الإقبال إليه قبل كل شيءٍ علماء ثم يتم الإقبال عليه بعد ذلك اصطباغاً 
وسلوكاً. 


ننظر إلى واقعنا اليوم» كما قلت لكم. وإذا بم نَكانوا يسمون بالطلاب الليليين أصبحوا ذكرى من 
الذكريات. تتأمل تبحث عنهم في أي معلهد من المعاهد الشرعيّة فلا تقع منهم على أثر» تبحث عنهم 
في أي مسجد من المساحد فلا تكاذاتقع /منهم على أثْرَم-قد أستثئي قلة يسيرة يسيرة يسيرة من الناس. 
نعم والمشكلة التي هي أهم من هذا أننا عَبَدما نحاول أن ندَكْه ونحاول أن نعاتب العتاب الرقيق المنبعث 


من دوافع حبء بحد التأفف نفاجىء بالتأم. 


بالأمس ف الليلة الدابرة كنت في لقَاءٍ اف عَمَدَ من آلعقود» ورأيت ثلة من هؤلاء التجار في ذلك 
المكان» ودعيت إلى الكلام فطرقت هذا الحديثء .وذكرت بمذه الآية وتساءلت أين أنتم أيها الأخوة من 
كفتي دينكم ودنياكم؟ لماذا تتعاملون من الميّزان- مع كفة واحدة؟ الكفة الواحدة تخنق تملك. أين هو 
التوازن بين الدين والدنيا؟ ألستم أنتم أحفاد وأولاد أولقك الذي ن كان من شأتمم كذا وكذا وكذاء ثم إننا 
نعلم كم تفعل الدنيا من الأعاجيب بصاحبهاء كم تبعده عن الله عز وجل» كم تجعله مجنداً فقط لشهواته 
وأهوائه. فلماذا لا نرصد من أوقاتنا وقتاً للإقبال فيه على الله عز وجل إن في سبيل علم نحن بأمس الحاجة 
إليه» أو في سبيل ذكر من ذكر الله نتعهد به قلوبدا كما يقول الله قي هذه الآية؟ قلت: وبدافع من الحب 
والشفقة؛ وبأسلوب كامل من اللطف ويكلمني بعد ذلك في الحاتف من يتأفف من كلامي» ومن يشبه 
حديثي بعصاً كانت غليظة» ومن يشبه حديثي هذا بشيء جرح وآذى» تلك هي المشكلة الثانية والتي 
هي الأطم والأخطر. 


1١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


أن يوحد مريض في مجتمعنا تلك سنة من سنن الله» ولا حرج من أن تكون هذه السنة موحودة إذا 
كان المريض يستسلم للطبيب» لكن المصيبة الأدهى أن ينظر المريض إلى الطبيب نظرة إنسان إلى عدوه, 
تلك هي المصيبة التي لا علاج لهاء المصيبة لا تكمن في غفلة عن الله لكنها تكمن في تأففك من أن 
تتألم أو تنأفف ممن جاء لينقذك من هذه الغفلة» عندئذٍ تتحول هذه الغفلة إلى مرض قد لا تستطيع 
النجاة منه. 


وإنني لأذكر يوم قلت وكتبت إذا كان من شأني أن أرى كل فئة من الناس تتأفف عن التذكرة» إن 
ذكرت أحوتنا التجار تأففواء وإن ذكرت الجمعيات”الخيرية ما ينبغي أن تنهض به وتقوم على أساسه حالما 
تأففواء وإن ذكرت طبقات الموظفين تأففوا: وإن ذكرت مختلف ألفئات تأففواء إذاكيف السبيل إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟! لسان ال هؤلاء جميعا بَقَوْلَ أجل بالك سبيل واحد بإمكاننا أن نستغني 
به عن السبل كلهاء هو أن نتسلى بال هجوم على لكام فقظ؛ دع هؤلاء جميعاً دع التجار دعهم أحرراً 
يفعلون ما يصنعون دع الأطباء الذين كم نقول احعلواءمن أوقاتكم ساعة لتطبيب قلوبكم كما تقيضون 
ساعات كثيرة لتطبيب جسوم الناس)) عتدما نتجمإلل كولاء الجميعاً بالعتب بحد الأبواب مسدودة» وقد 
رضينا أن تكون الأبواب مسدودة» لإاابل بحد إلى اجانب ذلك التأفف» علينا أن نتسلى كما قلت بال هجوم 
فقط على فئة واحدة من الناس» ونحن ماءينبغي أن نتهجم لا على هؤلاء ولا أوائك ولا أولاء» ولكن 
مهمتنا التي أمرنا الله بما التذكرة» وعلى التميع أن يقبلوا التذكرة. 

فكيف السبيل أيها الأخوة وقد رأينا أن سبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مغلقة بتأفف هذه 
الففات كلهاء أعتقد أننا عندما نتأمل في هذه الظاهرة التي نحلل طرفاً منها ندرك آلامنا وندرك أسرار 
آلامنا وندرك مفاتيح الحل لمشكلاتنا ونعلم أننا لا نريد أن نستعمل هذه المفاتيح. أقول قولي هذا وأستغفر 


الله العظيم. 


1 يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


كروي الصعاليك للفساة | 4/94 ةذ 


إنكم لتعلمون أنكم تمرون بخواتيم هذا العشر المبارك» هذه الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى 
بمحكم تبيانه» وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة, وهي الأيام والليالي التي قال الله عز وحل فيهن: 
9وَالْمَجْرء وَلَيَالٍ عَشْرِء وَالشّمْع وَالْويْرِء وَالليْلٍ إِذَا يَسْرِ هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لَذِي حجر 


اه مبسع ١)‏ اسعة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: #إما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه 
في هذه الأيام 4 أي في هذه الأيام العشرة» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: رولا الجهاد» 
إلا رحك خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء». 

أما يوم عرفة وهو تاسع هذه الأيام فقد ميز الله سبحانه وتعالى الحديث عنها فضلاً عن عموم الكلام 
الذي يسري على هذا اليوم يفا باستحباب صومه. وقد روى مسلم وغيره من حديث أبي قنادة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن صوم يوم عرفة فقال: هو كفارة عن سنة مضت 
وسنة آتية4 وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة بطرقٍ كثيرةٍ شتى؛ يؤكد فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن صوم يوم عرفة إذاكان احتساباً لله سبحانه وتَعَاىّ.يكون كفارة لذنوب السنة الماضية وكفارة 
للذنوب التي قد ينزلق إليها الإنسان ف السبنة الآتية. 

وخلاصة ما ينبغي أن نعلم أننا نر بأيام مِتَمَيَرَة خاصّة من أيام العام» ويأ بعد ذلك عيد الأضحى 
وأيام التشريق» وهي كلها أوعية جعليلا التحصيحانه وتعاليكيم يديا |الإنسان ليملها بالقربات وليملأها 
بالطاعات والعبادات» ومن ثم فإن الإنسان بوسعة أن يتدارك ما فاته من الحج إلى بيت الله الحرام أينما 
كان مقامه؛ بوسعه أن ينال المثوبة ذاتما إن هو انتهز-هذه الفرصة التي نبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى 
وأرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإذاكان استعمال هذا الوقت |أو هذه ارجات المتاركة_قن اللمثوية يُضاعف من الأجر ويُضاعف من 
المثوبة» فإن استعمال هذه الأوقات في نقيض ذلك من المعاصي وا رمات يحقق عكس ذلك تماماً فكما 
أن الإنسان يتضاعف قربه من الله سبحانه وتعالى بالخطى التي يخطوها إلى الله بطاعاته وعباداته» فإن 
المعاصي التي يرتكبها تُضاعف من بعده عن الله سبحانه وتعالى أيضاً في هذه الأيام. 

هذا بالإضافة إلى شيءٍ آخر أيها الإخوة» يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: 
إعبادة في المرج كهجرة إِليّ4 والمرج كما قال علماء الحديث وشُرّاحه: هو الفتن والقتال» يقول عليه 
الصلاة والسلام: إقبال الإنسان إلى الله عز وجل بالطاعة والتبتل والعبادة والدعاء والتضرع أيام الفتن وأيام 
الاقتتال أشبه ما يكون في درحة ذلك كهجرة أحدكم إلي. 


16 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مسي ةع ةو الأناء القبيف الوط 


إنكم لتعلمون مثوبة الحجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأعتقد أننا جميعاً نعلم 
أننا نمر بأسوأ ساعات الحرج والمرج» فالفتن مُدِمّة» وقتال العدو الشرس للمظلومين البرئآء مستمرء فإذا 
لاحظنا هذا المعنى الثاني بالإضافة إلى قيمة هذا الوقت الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
درك أنه ينبغي حتى على المستغرق في لهوه وعلى المستغرق في فسوقه وعصيانه» ينبغي أن يجد من الحوافز 
ما يدعوه إلى الإقبال إلى الله عز وجل والإقلاع عن لموه وعصيانه ومجونه وفسقه؛ ذلك لأنه إن لم يندفع 
إلى ذلك بسائق من فضيلة هذه الساعات» اندفع إلى ذلك بسائق من هذا الكلام الذي يقوله المصطفى 
عليه الصلاة والسلام 


وإذا رأى الإنسان في خضم الفتن, وإذا زأى أن أعدآءَهيحيطون به من كل جانب» وإذا رأى المكائد 
تحوك ضد المسلمين» وإذا رأى أن البرئآء والآمنين والآمنات من الكبار والصغار يُشردون عن بيوتهم فلم 
يدفعه ذلك إلى الرجوع إلى الله وإلى | التبتل-نين_يدي الله عي وجل. | فِما أحسب أن هذا الإنسان سيجد 
بعد ذلك فرصة أخرى للإقبال على الله سبحانه وتعالى: 


أيها الإحوة زبدة هذا الكلام الذي ,أقوله.لكلمةأنّعلينا أن نتواصى جميعاً بل على كلٍ منكم أن 
يكون لساناً ناطقاً ونبراساً منيراً بين| إحرإنه| (أأاجتقاتصك الللوق الذي يكون فيهء بين زملائه وإحوانه 
الذين يجالسهم, ينبغي أن يكون لساناً ناطقاً منبها إلى هذه الحقيقة التي نقولما. ينبغي أن يُقلع أصحاب 
اللهو عن لهوهم, ينبغي أن يُقلع الدعاة إلا الإباحية عن دعوتهم هذه. وينبغي أن اذ الكل بتبتل ضارع 
إلى الاجرويدل ليالر نصيباً من قوله عليه الصلاة والسلام: #رعبادة في المرج كهجرة إل . 


ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الوصية التي ينبغي أن نتواصى بما جميعاً» فالحخطر الأكبر أيها الإخوة 
لا يتبدى من مظهر عدو شرس يُصر على القتال؛ ويُصر على أن بمارس الإرهاب بأحط صوره الشخصية 
والشكلية والوحشية التي ما مثلهاء ولكن الخطورة تتمثل فيما يجرنا إلى هذا الوضع أو فيما يجر العدو إلى 
ذلك؛ الخطورة كل الخطورة تكمن في أننا ننظر في هذه الساعات ذاتما فنجد من يظل عاكفاً على لوه 
وعصيانه؛ بحد من يُتاحر بالإباحية كسبيلٍ يجمع من وراءها المال» البرئاء الآمنون يُشردون ويُقتلون وبيوتهم 
لا أقول تحتل بل تُنسفء وبيننا من يلهث وراء التجارة» وليت أنما كانت تحارة عن طريق مشروع وإنساني 
سامء بحارة رخيصة بحارة دنيئة عن طريق ترويج أسباب الإباحية بأسوأ صورها وأشكالحاء لو أن الإنسان 


ه16 وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


استمرأ هذه الحال في ساعات الرخاء لقلنا أنما مظهر من مظاهر الضعف الإنساني» أما أن يستمرأ الإنسان 
هذه الحالة» وهذه الشدائد تطوف بناء وهذه الفتن تدور رحاها عليناء وهذا احرج والمرج كما تسمعون بل 
كما ترون» أن بحد أناساً في هذه الحالة يلهثون ويسيل منهم اللعاب في سبيل جمع المال عن طريق التجارة 
بالإباحية وبالتحلل من المبادئ والقيم» هذا هو الخطر الأشدء وهذا هو الذي يُطمع العدو فيناء وهذا هو 
الذي يفتح السبل ما بيننا وبينه أيها الإخوة. هذا الكلام لا بمكن أن يجهله عاقلٌ بشكلٍ من الأشكال. 

قيل لي: وكدت أن لا أصدق - في هذه الأيام والعواطف مشدودة إلى حال إخوان لنا قريباً مناكما 
تعلمون والعقول كلها تُفكر وتقدر وتتساءل عن سبيل الفرج في هذه الحالء يُقال لي: إن هنالك من ينثر 
وينشر بطاقات يدعو الشباب فيها بجاناً إلى جلساتٍ وحفلات مليئة بالفجور, مليئة بالخنى» مليئة بالميوعة 
وأسباباء دعوةٌ إلى حفلات محانية» ولعلكم تعلمون_نماذج منها/ثبثر وتُدشر بطاقاتما في الصيف» لكن 
اليوم لا في الصيف بل في هذه الأيام) ولعْل المناسبة أن عدواً يحجاول أن يفتك بمذه الأمة ماضٍ في نسف 
البيوت وف تشريد الأسرء لعل هذه أهي |للإناسبة أيها وضيوة. هؤلاء من أبناء جلدتنا بحسب الظاهر؛ 
يدعون شبابنا ذكوراً وإناثاً إلى هذه الحفلات تتويج.ملكة الحمال! مسابقة أجمل رقصة, إلى آخر الكلمات 
التي تعرفون والتي لا أريد أن أدنس هذا المكان المقدس بعباراتها. 

إنني لأتساءل: ما هي قيمة الوطنية أو ما هق نضَيب الوطنية إن كانوا يتعاملون بالوطنية أو بالقومية؟! 
إن كانوا يتعاملون بالقومية» أو الشرف إن كانوا يشعرون _بشيء] من الشرف, أو الدين إن كان لديهم 
شيءٌ من الدين واحترامه» ما نصيب هؤلاء من هذا كله بل كيف يستقيم أن يتصور كل منا هذه الصور 
الي تقشعر لما القلوب» وكلكم رأى صوراً منها في الأجهزة الإعلامية المرئية؟ 

كيف يتسنى؟ بل كيف يكون هذا الإنسان إنساناً؟ وكيف يكون هذا الإنسان متفاعلاً مع بلده 
ووطنه وأمته» ثم يكون همه الأوحد أن يقتنص المال عن طريق ترويج الخنى» عن طريق ترويج الإباحية 
وأسبابما في هذه الأيام بالذات أيها الإحوة؟!. كيف يمكن لإنسان يتفاعل شعورياً أو عاطفياً أو إنسانياً 
مع الساعات التي يمضيها رئيس هذه الدولة منذ أيام ليل ونحار» لا يهدأ ولا يستريح في سبيل صد العدوان» 
وف سبيل درء الأخطار» وفي سبيل ال محافظة على عزة هذه البلدة وهذه الدولة وهذه الأمة» وإن اقتضى 
ذلك أن لا يستقبل أكبر مسؤول لأكبر دولة ؟ كيف يمكن أن أتفاعل عاطفياً مع إنسانٍ يحضي وقته كله 
1 3ة1لتك0 ار لي 7 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


في سبيل حل هذه المعضلة إذاكنت أستغل هذه الفرصة من أجل أن أدعو الناس إلى حفلات ماجنةء 
إلى حفلات داعرة من أحل أن آخذ المال» ومن أحل أن لعابي يسيل على أموالٍ محرمة أملأ بما حيبي. 
هل يمكن أن تتصوروا الصّغار أيها الإحوة والذل في أسوء وأحط من هذا المظهر. 

إسرائيل أيها الإخوة عندما تدعو إلى ما يسمى بالسلم ما هو أملها من وراء ذلك؟ أملها وكما 
أعلنت وكم كررت - أملها ما يسمى بالتطبيع» وما هو أملها من وراء التطبيع؟ أملها أن تمتص الثروات 
الاقتصادية لهذه البلدة وأن تنفث في مقابل ذلك روح الإباحية فيهاء هذا هو شهيقها وذلك هو زفيرهاء 
تشهق لامتصاص الثروات الاقتصادية التي متعنا الله عز وجل إياها. وتزفر ببث أسباب الإباحية لديناء 
انظروا إلى النموذج الذي مسد هذا كله لدئ جيران لناء آَنَظَرَوَا إلى الملاهي التي تفتحتء انظروا إلى الدور 
التي وحدت ولم تكون موحودةً من قبل انظروا إلى الخطظا الإباحيّة, التي تُطبق تحت مظلة السلم بل تحت 
مظلة التطبيع» هذا هو الدافع لإسرائيل ماايسمى_بشلمها “الذي تلم به وهذا هو المعنى الوحيد للتطبيع 
الذي تنادي بهء وإذا كنا نحد من أبناء جللدتنا اليوم مَنَيَفِعَلون هذاء فإن إسرائيل لا شك أتما تصفق» 
لأن الله قد أرسل إليها حدما يحققون آماطهاجدون قيحة» يَحَمَقَونَ ارغائبها بدون كلفة» أحل هذا هو الهمدف 
أيها الإحوة. 


وصيتي التي لابد أن أقولما لكم ونحن جميغاً لاءنملك أمام هذا احرج وهذه الفتن الحمراء إلا الدعاء 
ولا نملك إلا التضرع والإقبال على الله عر اوحل. وصيتي أيها الإعقوة أولاً أن نقبل إلى الله سبحانه وتعالى 
فنتبتل وندعو ونتضرع حتى يصيبنا نصِيث من قوله عَليها الصلاة والسبلام لإعبادة في الهرج كهجرة إلي 4 . 

ووصيتي الثانية: إذا رأيتم هؤلاء الصعاليكء إذا رأيتم هؤلاء الذين يروحون في هذه الأيام لما تخطط 
له إسرائيل من وراء التطبيع أن تحطموا وسائلهم بكل ما تملكون؛ نحن لا نستطيع في هذا الحو اللاهب 
أن نفعل شيئاً مادياً» من وراء الدعاء ولا نستطيع أن ندعم موقف رئيس هذه الدولة الذي كان ولا يزال 
يصنع بمواقفه العزة لحذه الأمة» لا نملك أن ندعم مواقفه إلا بحذا السبيل» فكونوا خُرّاساً أيها الإحوة للقيم 
في بلدتكم؛ كونوا خُرّاساً للأخلاق على أرضكم. إياكم وهؤلاء الناس. 


/ا 41 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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قد تحدون صوراً تنطق بألفاظ العربية وقد تحدون مظاهر تنتمي إلى وطن عربي وإسلامي» ولكن 
احذروا فما أكثر ما تستقطب هذه الصور خدماً لإسرائيل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١595/.5/.1 | سبب فساد المجتمعات الإسلامية‎ -0١ 


إن سبب فساد امجتمعات الإسلامية محصورٌ في أمرين اثنين: إما أن يغيض في ذلك المجتمع واجحب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا السبب الأول» وإما أن يشيع فيه واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولكنه لا يصادف آذاناً مُصغية ولا نفوساً متقبلة» وإنما يُواحه بنفوس متمردةٍ وآذانٍ تُصم نفسها 
عن ماع الحق. هذان هما السببان اللذان إليهما مردُ فساد المجتمعات الإسلامية» ولا أعتقد أن من وراء 
ذلك سباً ثالثاً. وانظروا في هذا إلى قول الله عر وحل: 9وَلدَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةْ يَدعُونَ إلى لير وَبَمرُونَ 


1 مبسع) اسمة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 








ِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَر وَُولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ4 أي المجتمع الذي يشيع فيه هذا الواحب وتتشر 
فيه هذه المسؤولية هو امجتمع الذي يتصف بالفلاح والرشد. 
ومعنى ذلك. . أن هذا الواجب إذا غاض في المجتمع فلم تعد هنالك ألسن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر فلا شك أن هذا امجتمع لابد أن ينحرف عن طريق الفلاح وأن ينحط في طريق 0 والضلال» 
ثم انظروا في هذا إلى قول الله عز وحل: وَمِنَ النَّاسِ من يُعْحِبُكَ فَوْلهُ في اليَاةٍ الدُنْيَا وَيْشْهِدُ الله عَلَى 
مَا في قَلبه فقو ألد الام وإذا تون سَعَى في لأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيا ونفلك. لقانت والشقاةء اه 
الْمَسَادَه وَإِذًا قِِلَ لَهُ ات الله أي إذا أمر بالمعروف وي عن المنكر (وَإِذَا قيل لَه ان الله أَحَدَنْهُ اله 
بالإثتم مَحَسْبة جَهَنمُ ولْسَ الْمِهَادُ. 
أرأيتم إلى نص الكتاب المبين كيف يعلن ,صراحةً أن مَرِدٌ فساد امختمعات الإسلامية إلى أحد هذين 
المرضين: إما أن تختفي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا سببء وإما أن لا تختفي ولكن 
لا تصادف هذه المسؤولية آذاناً صاغية ولكتفوساً متقبلة, بل تحد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يصطدمان بنفوس قد أحذتها العزة بالإثم؛ وأعتقد أن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تعاني من هذين المرضين 
معاً فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ااحتفتى أو كاد يختفي وأصبحت الفئة التي تتذكر المعروف 
لتأمر به وترى المنكر لتنهى عنه فئةً قليلةا أحدا -ولكن_مجتمعاتنا حتى عندما يوجد فيه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لاماً وفي الحالات النادرةء فالغالب أن 'يُضَادف هذا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر 
نفوساً يصدق عليها وصف الله سبحانه وتعالى: 9وَإِذًا قيل لَهُ انق الله أَحَدَنهُ الْعرَّهُ بالإنم4. 
ثم يقول الله عز وحل ونسأله العفو والعافية: ©فَحَسْبُهُ جَهّمُ وَلَنْسَ الْمِهَادُ. كم وكم تذكرثُ 
معروفاً ينبغي أن آمر به وكم وكم امك ا يق 3 اعد دن كتلون ولوس برشن وقيك 
جُهد الاستطاعة وبالأسلوب الإنساني اللطيف» ولكني ما أذكر أني مرة رأيت صدئى إيجابياً لهذه التذكرة 
قط إلا في الحالات النادرة جداًء الصدى الذي رأيته ولا أزال أراه هو ذاك الذي يُذكرني مع حوفب شديد 


بقول الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا قيل لَهُ ات الله أَحَدَنْهُ الْعَةُ بالإنم6. 


59545 6 سوه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية “"لكتلكتتكتكا6958 0 





. الإمام الدبيك البوظن 


إذاً فمجتمعاتنا تعاني من هذين الداءين معاًء قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب» 


ومواجهة هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعزة تأ على الانصياع هذه التذكرة من جحانب آخر. 


ولا أريد أن أضرب الأمثلة أيها الإخوة» ولا أريد أن أحدثكم عن الجوانب التي ذكرت فيها بمعروف 
أو تيت من خلالحا عن منكر فالأمثلة كثيرة» ولعلي ذكرت أكثر من مرة في ما مضى العبرة التي جنيتها 
من وراء ذلك لقد قلت أكثر من مرة جربت أن التفت إلى فئات من الناس قد ذهلوا عن واجب الله عز 
وحل فانحرفوا إلى بعض امحرمات أو تناسوا أو نسوا بعض الواحبات؛ لاحقت هؤلاء الفئات بالتذكرة 
اللطيفة الإنسانية المقبولة» فما رأيت نتيجةً هذه التذكرة-إلا التأفف وإلا الضجر وإلا ما قد قاله الله سبحانه 
وتعالى العزة التي قد حجبت آذان هؤلاغ“الناس عن تذكرة الحق» 


وقد قلت لكم مرة: إنني حربيثا أن أطرق _أبواب/الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر كلها بالنسبة 
لسائر فئات الناس» فما رأيت أحداً يُصغي إلى معروفبٍ أَدْكرِيه أو يصغي إلى منكر أنماه عنه» ولذا فخير 
ما ينبغي أن أتسلى به هو أن اتحه إلى الحكام فآمرهطحة هنم بالمعروف وأنماهم عن المنكر» ولعل هؤلاء أقل 
الففات تأففاً. وهذا ما قد رأيته ولعل هؤلاء | أقل الفتات احتلجاباً عن الحق بعزة النفس رما لا يستجيبون 
ولكنهم في أسوأ الأحوال يلوذون بالصمت. أما تلك-الفئات الأخخرى من فئات هذا الشعب أو هذه 
الأمة التي تستشري بين جوانحها البغضاء وتأحذها العزة فعلاً بالإثم وتتأبى على التذكرة فتلك هي المصيبة 
التي لا دواء لها. 


عندما يشيع في المجتمع انحرافء أو يتكاثر سعىٌ إلى رُم أو ارتكاب منكرء فالدواء واضح والدواء 
ماثلٌ وقريب وهو: أن يوحد من يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكرء الدواء أن يوحد من يقول لمؤلاء 
الناس أيها الإحوة هذا منكرٌ فاعرضوا عنه وهذا واحبٌ أو معروف فتشبثوا به» ولكن ما الداء؟ عندما 
يوجد بالأمر بالمعروف ويوجد النهي عن المنكر ومع ذلك تبقى هذه الفئة التي تابست بمنكرٍ أو نسيت 


معروفاً تبقى محجوبة عن هذه التذكرة» وتأحذها العزة بالإثمء وتتأى وتتأفف» وتعلن الضجر كل الضجر 


ان بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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عن هذا المعروف الذي ذكرّت بهء في هذه الحالة ما العلاج أيها الإخحوة؟ الأمر بالمعروف تقد والنهي عن 
المنكر نُقذْ ولكن عندما تكون النتيجة هكذا ما هو العلاج؟ 


اللاة هو الله وللفر إل الله سيحاته وتعالى» وحن من أن الفقات كنا سولة كنا فى يذكر أو م 
يُدَكّر ينبغي أن يكون الحكم الفصل فيما بيننا ميزان شرع الله» ميزان هدي الله الانصياع لحكم الله 
سبحانه وتعالى» فإذا ذكرت بمعروف فلأرجع لهذا التشريع» هذا التشريع سيوضح لي ما إذاكان هذا الذي 
يذكرنٍ مفتقتاً علي أو متطرفاً أو مبالغاً أو كان عادلاً في حكمه وتذكرته. فلماذا لا نجعل من شريعة الله 
الحكم؟ لماذا لا نجعل من ميزان هذا الدين اللجامع لَشَمَلَ_هاتين الفتتين التي تُذكر والتي تُذكر. 

ألم يقل الله سبحاته وتعاى : ةليك لا يؤمئُون م خق فو فيما سجر يَنِتهة © لا يَدُوا في 
أَنقِْهِمْ حَرَكًا نا فصت وَيُسَلّمُوا تَكإيمل. ؟ي ذإذا (أفلزاىرن حكا الله ومن شرعه وهديه الذي نلوذ به 
كلما أمرنا بمعروف»ء ونلوذ به كلما تمينا عن منكرء إذا تَأُفمَئاً.من شرع الله عز وجل فمعنى ذلك أننا قطعنا 
ما بيننا وبين سبل الصلاح آخر خط من النطوط»: وأتمينا. سبيل العلاج لإصلاحنا بشكلٍ كلي. 

أيها الإخوة كما قلت لكم: الأمثلة كثيرة قي ذهي وأنا لا أريد أن أضرب المثل لأن المسألة ليست 
متعلقة بحزئية من الحزئيات» المشكلة تتمثل في كليةا ختطيرة إجداء أننا نتأبى على التذكرة بالخير وعلى النهي 
عن المنكر؛ أياكان نوع هذا الخير الذي تأمر بَة]وأياًاكان توح هنذا المنكر الذي نحذر منه وننهى عنه. 

تلك هي المصيبة. . دعوا الجزئيات» ولكن كثرة هذه الجزئيات تنبهنا إلى كلي هذا المرض العضال 
الذي نعاني منه» وأنا عندما أقول هذا الكلام» لابد أستثني قلة التي يرحمها الله عز وجل دائماً» ولكن 
ينبغي أن نعلم أن القلة لا تفيد عندما يستشري السوء ويزداد في المجتمع كله لا تفيد» ما معنى أن أقول: 
هنالك قلة» وأنا لا أستطيع أن أعتمد عليها في رحمة يكرمنا الله بماء ألم يقل الله عز وحل: 9وَانَّهُوا فِننَةٌ 
لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ حَاصّةٌ4. 

هذا هو داؤنا وهذا يدعوني إلى أن أقول لكم: عندما نعاقى من هذا الداء فيشيع في مجتمعنا الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر كافبٍ واف يغطي حاحات مجتمعناء وإذاكان الذين يُدَكُرون بهذا 


ط ته 


٠ 0١ 
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. الإماء الشبيك البوظن 


المعروف وينهون عن المنكر يتمتعون بآذان صاغية ونفوس راضية تقبل الخير الذي تُأمر به وتقبل أن تُقلع 
عن الشر الذي تُنهى عنه؛ فاعلموا أن مجتمعنا عندئلٍ سينتشل من ضلاله وضياعه وأنه سيرقى إلى مستوى 
الصلاح والأمن والطمأنينة والقوة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


5- هذه مشكلاتنا- خقائق ولول | ١197/05/١7‏ 


إن من الأسئلة التي تنطوي على مغالطة كبيرة» سؤال أحدهم للمسلمين الذين يحلمون بعودة 
المسلمين إلى حظيرة الإسلام» ورجوعهم إلى التمسك بمنهج الإسلام والسير بجدداً على صراط الله سبحانه 
وتعالى» يقول أحدهم لؤلاء المسلمين الذين يحلمون بعودٍ حميد إلى الإسلام والسير على صراط الله سبحانه 
وتعالى: ما هو المنهج الذي أعددتموه؟ ما هو البرنامج الذي هيأتموه لكي يسعد امجتمع في ظل الإسلام 
الذي تحلمون به؟ 
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ونظراً إلى أن كثيراً من المسلمين الذين يتحركون في ساحة الدعوة إلى الله لا يعلمون المغالطة التي 
ينطوي عليها هذا السؤال» بل ربماكان نصيبهم في معرفة الإسلام والثقافة الإسلامية نصيباً يسيراً حدا) 
نظراً إلى ذلك فأكثر هؤلاء المسلمين يُحرحون عندما يستمعون إلى مثل هذا السؤالء وربما لم يحيروا جواباً 
ولا يعلمون كيف يُجِيبون» لأنحم ينظرون إلى ما بين أيديهم فلا يحدون أنحم قد هيَّأُوا منهاجاً ورسموا خطة 
بينما الآخرون أصحاب لمذاهب الأخرى يُهيُون مناهجهم ويرحمون خططهم ويلوحون بما دعاية 
لأنفسهم. فما هو وجه المغالطة أيها الإخوة في هذا السؤال؟ 

هؤلاء الذين يسألون مثل هذا السؤال» يُخيل إليهم أن هنالك مشكلات معقدة في قاع المجتمع العربي 
اليوم» وأن هذه المشكلات تحتاج إلى حلها.وخل رموزها وطلاسيمها إلى عباقرة يخططون وإلى علماء ومخترعين 
يُبدعون وعنهجون, ومن ثم يسألون المشلمين هذا السؤال. ولكنُ/الواقع أنه لا توحد مشكلات سحرية 
من هذا القبيل في أي من مجتمعاتنا. 

مشكلات ابمحتمعات العربية والإسلامية:اليوم تتمقل قي أشدهؤلاء المسلمين لا يُخلصون للإنسانية قبل 
أن نقول لله عز وحل في أعمالهم, يمدون أيديهج إلى حَقوق الآخرين إن عن طريق الظلم والاستلاب 
والاقتناص؛ أو عن طريق الرشاوي أو عن طريق اللخداع. 

مشكلات المسلمين نابعة من واقع المسلمين» من سبوء حالهم» من عدم إخلاص كل منهم لرعاية 
الإنسانية التي أناط الله مسؤوليتها في عله تلك إهي [المتتكلات. | مشكلاتنا تتمثل في التسيب» ونحن 
أبطال التسيب. 

مشكلاتنا تتمثل في أن الواحد منا إذا وُظف بعمل فإنه يضع نصب عينيه أن يخدم نفسهء وأن 
يُسخر عباد الله بدلا ئما يقوله الله عز وجل له أن يخدم عباد الله ويسخر لهذه الخدمة نفسه. 

مشكلاتنا تتمثل في أنني لا أقوم بعمل كُلّفت به إلا من بعد أن آحذ الإتاوة - أي ضريبة - التي 
يأمرني الشيطان أن آحذها. مشكلاتنا تتمثل في ظلم الإنسان للإنسان 

فإذا أقبل المسلمون إلى قيادة المجتمع» هل هنالك حاجةً إلى أن يضعوا خطةً سحرية للتخلص من 
هذه المشكلات؟! لا. 
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المشكلة محل بأن يحل في هذه الأماكن محل هؤلاء الغاشين والخادعين والظالمين والمتسيبين» حل 
المشكلة أن يحل محل هؤلاء الناس أناسنٌ يخافون الله يخلصون لدين الله سبحانه وتعالى» ويراقبون الله عز 
وحل في أعمالطهم. 

وتنظر وإذا بالأمر استقام بعد اعوحاج» وإذا بالمشكلات قد خُلت دون وضع خطة ودون رسم بِيانٍ 
ومنهاج ونحو ذلكء الخطة تنبع من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. 


انظر إلى هؤلاء المسلمين المخلصين لدين الله الذين يحلون محل أولئك الذين كانوا يخدمون أنفسهم 
ويستغلون عباد الله عز وحل» فسوف تحد أن الغش-قد_اختفى» وحل التناصح في مكانه» وأن التسيب 
قد اختفى وحل في مكان ذلك الخدمة الت" تنبع من الغيرة علىَّعباد الله سبحانه وتعالى» تنظر فتجد أن 
الأيدي التي كانت تمتد لطلب الرشوة'الحتفيت وظهرة_الأيدي التيّ/تمتد لتخدم؛ ظهرت الأيدي التي تمتد 
لتضحي براحتها ونفسها في سبيل خدمة عباد آلله_سبحاته وتخالى» تنظر وإذا بالمشكلة قد انحابت» وإذا 
بالحل قد ساد. من أين كان حل هذه المشكلة؟ هل تم هذ] تل بخطة ؤُضعت في ليالٍ مظلمة في سهرات 
متوالية؟ لا. وماكان لهذه الخطة أن تفعل شيفاً إن لم وبح الإخلاص لله عز وجل بين جوانح المنفذين. 


لو أن المسلمين الذين يحلمون بعودة المسلمين إلى إسلامهم الحق كانوا من الثقافة الإسلامية بمكان» 
لأدركوا المغالطة الفجة في هذا السؤال الذي يسأله كثيرون من الناس» ولعل فينا من يقول فهل هنالك 
نموذجٌ تطبيقي يدلنا على أن حل المشكلة لا يحتاج] إلى كل هذا الاهتمام؟ 

نقول: أجل وف كل عصر هنالك تماذج تُذكرنا بحذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمهاء أجل في كل 
عصرٍ بوسعكم أن تحدوا أن حلول المشكلات الاجتماعية تكمن في تربية المسلم» ما من مشكلة مهما 
كانت عسيرة إلا وسوف محل عندما يقود المجتمع مسلمون رُبوا على عين الله عز وحل» ربوا التربية 
الإسلامية الحقيقية بدءاً من القلب فما وراء ذلك إلى الظاهر. 

والنموذج التطبيقي اليوم واقع المجتمع التركي أيها الإخوة» قبل سنوات كيف كان ذلك الواقع 
الاحتماعي؟ كان مليقاً بالفساد كان مليئاً بالتخريب»ء كان مليئاً بالأثرة بدل الإيغار كانت الرشاوي هي 
التي تقود كان التسيب هو الذي يُهيمن لماذا؟ لا لأنه لم تكن هنالك خطة رشيدة؛ لاء ولكن لأن الذين 
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االوضوعة المقببية ةا عو الاناء الي البوظ 


كانوا يمسكون بزمام الأمور في الدوائر وهنا وهناك كانوا لا يعبدون إلا أنفسهم, كانوا لا يتصورون أن لهم 
محظ اق عدم شزاق الله هد بويعل إذ كاترا عيحوبيق عن مضفة الى كالرا جتجويرة فين سرفة دين اللاغر 
وحل ومن ثم فلم يكن يحلو للواحد منهم إلا أن يستغل وظيفته في خدمة نفسه. 

وهكذا تراجع ذلك امجتمع ف سائر مظاهره إلى أنواع متنوعة من الخراب والفساد والتسيب والرشاوي» 
ما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك؟ ظهر المسلمون على الساحة وحلوا أو حل الكثير منهم محل أولئك 
الذين حيل بينهم وبين الإبمان بالله عز وحل» حيل بينهم وبين معرفة لذة العبودية لله عندما تظهر هذه 
العبودية في خدمة عباد الله عز وجل» ظهر هؤلاء الناس رؤساء لبلديات أو قائمين بأعمال ووظائف 
مختلفة» ومرت أيامٌ وأيام وأيام ونظر الناس-فإذا بظلام الْقَسَادِبدأ ينقشع وإذا بالتسيب بدأ يتحول إلى 
عمل حاد لخدمة الأمة» وإذا بالمرافق الف كانت مهدرة ومتروكة ازذهرت بالعمل» وإذا بالناس الذين ضاعوا 
بين ظلم هؤلاء وهؤلاء الناس من قبل إذا جنم ينالون حقوقهم. 

انظر إلى امجتمع التركي اليوم» انظ رإلى أعمال رؤْشَاء البَلَدَياتِ ومن دونهم تحد نموذجاً لأعلى درحات 
الخدمات الإحتماعية الباهرة تحد أن كل <«ذلك-التشيبءقدٍ احتفى» وتحد أن أولتك الناس الذين كانوا 
يقبلون متخوفين إلى شبح الفقر والحرمان والبطالة يفتحون أعينهم ليجدوا أنفسهم يقبلون إلى آمالٍ مزدهرة 
بالغنى والعمل والتقدم والرفاه الاجتماعي والاقتضادي السؤال هل اقتضى هذا وضع خطة؟ هل اقتضى 
هذا كله رسم بيان؟ 

كما يُطالِب هؤلاء المتشدقين ايديا يقبلين اماس اليا |يتأللون من أن المسلمين حادوا عن 
منهج ركم: أرونا منهاجحكم؟ أرونا بيانكم الذي هيأتموه. هل احتاج أولئك الناس وقد فعلوا ما فعلوا من 
تحويل الخراب إلى عمار والتسيب إلى جدٍ وخدمة؟ وتحويل اليأس لدى الذين يعانون البطالة ويعانون الفقر 
والشظف ونحو ذلك إلى أملٍ وازدهار؟ هل احتاج أولئك الذين أصلحوا الفساد وقوموا الاعوحاج إلى بيانٍ 
يضعوه؟ 

البيان مرسوم في القلب البيان موجود حرقة بين اللواعج؛ عندما كان هؤلاء المخلصين لله يعلمون 
أتحم آيلون إلى الله ويريدون أن بملأوا صحائف أعمالم بما يرضي الله عز وحل» وعلموا أن أعظم القربات 
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الوضوعة المقببية مم1 ةو الاناة ابي البوظ 


إلى الله إنما يتمقل في. خدمة عباد الله سبحانه وتعالى نجحواء الخطة طبقت قبل أن تكتب والبيان تُفذ قبل 
أن يرسم وأن يُعلن عنهء هذا هو النموذج أيها الإخوة. 

ألبس من الغريب أيها الإحوة وهذا هو الواقع المرير أن بتحدوا من يُضحي بمصلحته ويُضحي بمجتمعه 
ويضحي بمنهاج تقدمه في سبيل أن لا يصافح دين الله عز وحلء» كأنه يقول: إذا كان ثمن هذا الازدهار» 
إذا كان ثمن هذا التقدم إذاكان ثمن هذا الوضع الاقنصادي والاجتماعي والأخلاقي المتفوق المزدهر أن 
أصافح الإسلام فلن أصافحه؛ ولسوف أضحي بكل مصالحيء دعني أتقلب في ظلام التخلف؛ دعني 
أتقلب في ظلام التسيبء دعبي أتقلب في ظلام الفساد بكل ألوانه وأنواعه» لكن على أن لا تحرحني في 
أن أصافح دين الله عز وجل. 

أما نحن فنقول إن علينا أن نكولا إنشانيين بعلي الأكلمة وألك/ لا نكون مسخحاً للحقيقة الإنسانية 
فهذه واحدة؛ ثم علينا أن نبذل كل ما نملكآمن جهد وعرّق /ومالٍ فيا سبيل أن ننتشل مجتمعنا من الفساد 
في أن ننتشل مجتمعنا من الضيعة وال حوان- في-سبيل أن نرقىّ به إلى سدة الازدهار» فهذه ثانية. ولما عرفنا 
برأي العين أن سبيل ذلك هو الإيمان بالله والالتزاة بحدوت_ الله والالئزام بشرعة الله عز وحل كان لابد أن 
نستعمل المفتاح الذي لا ثاني له ألا وهو مفتاح العودة إلى الله 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


افك إلى الشباتب والةااباط انين فين الل قوائصضى الديوات | 
* )مجه مم١‏ 


كثيراً ما يشكو إليّ شبابٌ وفتيات» | صعوبة استقامتهم أو استقامتهن على صراط الله سبحانه وتعالى) 
وشدة المغريات التي تطوف بهم أو تطوف بمن» عن بمينٍ وعن' حمال» وكثيراً ما يشكو الواحد منهم أنه 
فرح بالاستقامة على صراط الله عز وجل أياماً أو شهوراء ثم إن رياح الشهوات والأهواء قد عصفت به 
وأبعدته عن طريق الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ويسأل هؤلاء وأولئك عن العلاج. 

والغريب أيها الإحوة أن علاج ما يشكو منه هؤلاء الناس أمامهم مرئي» بل هو ملء كل عينٍ وكل 
سمع وفؤاد. العلاج بعد الإيان بالله سبحانه وتعالى إِنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى» كما أكد سيدنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل كما أوحى كتاب الله سبحانه وتعالى ذاته وذلك في مثل قوله: #قَدُ 
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له الإمام الشهيد البوطي 


حَادكُم من اللَِّ و وكاب مين يدي بد الله من اب رضْوائَة شل الئلام وَْرِحْهُم من الظُلمَاتِ إلى 
الور بإذْنِه وَيَهْدِيهِمْ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم). العلاج موجودء ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. 

وكأنّ قائلاً منهم يقول: فكيف السبيل إلى استعمال هذا العلاج؟ كيف السبيل إلى أن بجعل من 
كتاب الله سبحانه وتعالى حرزاً لنا وحمايةً لنا عن الانخراف؟ كيف السبيل للاستفادة من كتاب الله عز 
وجحل؟ سبيل أذ الإنسان نفسه بهذا الدواء: 

أولاً: أن يتعلم قراءته على معلم وأن يُتقن تلاوته بناءً على تلق ولاحظوا ما أقوله لكمء لا يُقرأكتاب 
الله كما تُقرأ الصحف والحرائد ولا يجوز أن يعتمد الإنْسَانَتءي_ ذلك على ملكته اللغوية وثقافته العربية» بل 
لابد من أن يتلق القرآن سماعاً ممن قبا ثلقاه من عالم مثله. هككُذا تلقى الصحابة كلهم القرآن من فم 
رسول الله وهكذا تلقى التابعون عن الصخابة إلى يومنا'هِدًا. 

الخطوة الثانية في استعمال هذا العلاج: هو أن يعمد الإنسان فيعكف على تلاوة كتاب الله عز 
وجل بعد أن تلقاه تلقياً صحيحاًء يجعل لنفسه.ورداً في كَلَءيوم من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأه. 

ورما تسرب الشيطان في هذه اللمالة فوسوس[]لا[القارٌ قائلاً: وماذا تُغنيك قراءتك؟ وهل تفقه شيئاً 
ممن تتلو وأنت لا تعلم شيئاً من معنى هذا الكلام الرباني العظيم؟ وربما أصغى المسكين إلى هذه الرقية 
الشيطانية وتخيل فعلاً أنه يهذي وأنه يقرأ شيثاً لا يفقهه. ومن ثم ليس له من فائدة في ذلك. الأمر ليس 
كذلك. 

منالك كاذ تاماه تكرق قاندت فق :فيك اله وق اطبيقاة السوعوا راك كاكة فيه مزل بالاضنافة إلى 
هذه الفائدة» محرد قراءتك له يُئير فؤادك» ترد رؤيتك لهذه الكلمات متقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بحصّن 
نفسكء بحرد ذلك. وهذا ثابتٌ ومقررٌ في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان يُؤحر على تلاوة كتاب الله 
فهم أو لم يفهم, يُوْحر على كل حرفي عشر حسناتء ويُكد المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك قائلاً: 
إلا أقول ألف لام ميم حرف بل ألفٌ حرف ولام وميم حرف 6. 
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. الإماء الشبيك البوظن 


فائدة هذه التلاوة تسري إلى كيانك من حيث لا تشعرهء نورٌ يقذفه الله سبحانه وتعالى في فؤادك, 
إذا أعذت نفسك في هذه الوظيفة وأدمت على التمسك في هذه الوظيفة فإن الله سبحانه وتعالى يجعلك 
في حصن حصين من هذه المخاوف التي تشكو منهاء لن تُحرقك نار الشهوات والأهواء أبدأ» ولن تحد 
للشيطان سبيلاً إليك ليتخطفك من صراط الله سبحانه وتعالى أبداَ هذا إن اتخذت من تلاوة كتاب الله 


سبحانه وتعالى ورداً دائماً لك. 


وانظروا كيف كان كتاب الله» بل رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم 
بأن يعكف على تلاوة كتابه المنزل في كل صباح وَمْسَاىَ_وما أغناه صلى الله عليه وسلم وقد حضُنه الله 
بحصنه وحرزه المتين من أن يلجئ إلى أئياؤسيلة أخرى, لكن الله.عز وجل إِنما حصّن حبيبه محمداً صلى 
لله عليه وسلم بهذا العلاج وأمثاله: لواثْيمَا أوجي بيتس كنال رَبك لا مبدّلَ لِكَلِمَاتِه ون ججْدَ مِنْ 
دُونِهِ مُلْتَحَدَا. 


فهل يقرأ هؤلاء الشاكون كتاب الله عر وحن" في كل صباح؟ هل يجعلون لأنفسهم ورداً من تلاوة 
كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أنا أعلم أن كثيرين هم الشَباب | الملتزمون بأوامر الله» بل الذين يلتزمون 
بجماعات والحركات الإسلامية أعلم أن افيهم-من-لا-يعودون إلى كتاب الله إلا للاستشهاد بآية؛ إلا 
للاحتجاج بنصٍ قرآني من أجل أن يناقشؤا بة_ويجادلوا الآخرين؟ أما أن يجلس أحدهم ويضع كتاب الله 
نُصب عينيه ثم يتلو جزءاً أو أكثر أو أقل من كتاب الله عز وجل بجلسة؛ قراءةً سليمة لا يتعتع فيهاء 
فقليلون هم هؤلاء. 

إذاً الخطوة الأولى في أحذك نفسك بمذا العلاج أن تتلقى القرآن من تلقاه قبلك» والخطوة الثانية أن 
تمعل لنفسك ورد كل يوم من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى حسب ظروفك وحسب اتساع وقتك 


3 


وضيعه . 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


الخطوة الثالثة: أن تتدبر كلام اللهء وأن تتأمل في معانيه» وأن تعمد إلى من يبصرك بمعاني كتاب اللّه؛ 
لا أن تعتمد في ذلك على نفسك وأن تُفسر القرآن كما تشتهيه شأن كثير من المنحرفين عن صراط الله 
سبحانه وتعالى اليوم. هذه هي الخطوة الثالثة. 

والخطوة الرابعة: إذا أمكنتك الظروفء» وإذا عدت إلى قوتك وطاقتكء فرأيت أنك قادر على أن 
تثبت على الخطوة الرابعة» فهي أن ثُقبل إلى حفظك لكتاب الله عز وحل أو حفظ المقادير التي تستطيع 
حفظها منه جهد استطاعتكء ولكني أعود فأقول هذه الخطوة الأخيرة يُشترط فيها أن تكون على يقين 
أنك ستستطيع المحافظة على ما قد حفظته. فأماإ كنت في شك من ذلك فاعلم أن إقدامك على 
حفظ ما لا تستطيع أن تحزم أنك ستحافظ عليه معصية من المعاصي. 

ورد فيما رواه الإمام أحمد في ملنده أنه صلى اللا عليه ومبلم|قال: #رما من مؤمنٍ يحفظ كتاب الله 
ثم ينساه إلا حُشر يوم القيامة أحذم». 

ولقد قرر العلماء أن نسيان ما قد حفظ .من كتاب الله عز وجل من الكبائر. 

وعجبي لا ينتهي أيها الإحوة من أناس يدفعوا التشباب - صغاراً أو كباراً ذكوراً أو إناثاً - إلى حفظ 
كتاب الله سبحانه وتعالى غيباً» ويتباهون| ابي |الا) والآخلر| بأناا عدطأامن هؤلاء الشباب قد حفظوا كتاب 
الله هذا حفظه خلال ستة أشهرء وذاك-وعاه وحفظه غيباً خلال ثلاثة أشهرء هذا دل يبلغ الخامسة 
عشرء وذاك لا يزال في الثالثة عشرة... ويتباهى المعلمون بمذاء ويعرضون بضاعتهم متمثلةً في هؤلاء 
الصغار ينهض كل واحد منهم ليقرأ غيباً جزءاً ثما قد حفظه. 

أنظر إلى حال هؤلاء بعد سنوات وأتعقبهم» هذا دخل الجامعة وأصبح طالباً في الجامعة» وذاك اتحه 
إلى جرفة من الحرفء وأسأل ماذا بقي في رأسك مما قد حفظته من كتاب الله خلال ستة أشهرء وإذا 
بكل ما حُفظ قد طار وتبخرء لأن الرحل لا يستطيع أن يقرأ في كل يوم خمسة أجزاء ليحافظ على ما 
قد حفظء هو طالب في الجامعة أو هو حرفي يخرج من داره في الثامنة ويعود في الثامنة» متى يستطيع أن 
يحافظ على ما قد حفظ؟ 
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نعم أنت معذور» ولكن من الذي كلفك أن تَحَمّل نفسك ما لا تطيق حمله؟ 


ولعلك هنا أيضاً معذور» لكن الرحل الذي يتحمل هذه المسؤولية هو من دفعك دفعاً إلى أن تحفظ 
كتاب الله عز وجل وهو لا يعلم أنك قادرٌ على امحافظة على ما قد حفظت. 

كثيرات هن الفتيات اللائى حفظن كتاب الله عز وجل في أسنانئمن صغيرة» والإنسان بملك خيالاً 
قوياً 2 الصغر بموجبه يحفظط بسهولة, ولكن ما إن تنقلت هذه الفتاة من مرحلة إلى مرحلة» وتزوجت أو 
دخلت في مراحل الدراسة الجامعية أو نحوها حتى نسيت كلما قد حفظته. 

وقليلون جداً وقليلات جداً الذين واللائى يحافظون ويحافظن على ما قد حفظوه من كتاب الله 
سبحانه وتعالى. 

هذا الأمر الخطير أقوله لكم بمذه المناسطبة» ولك أعوّدٍ فأقول للذين يشكون ويتخوفون من قوانص 
الشهوات وشياطين الإنس والجن. أقول طمم: 

العلاج أمامكم ولكنكم لا تستعملونه ألا وهو كتاب الله سبجانه وتعالى» أنا لا أقول لكم احفظوه 
غيباً ابذلوا ربع هذه المهمة ف أن تجعلوا لأنفسكم _ورداً كل يوم من تلاوة جزءٍ من كتاب الله سبحانه 
وتعالى» أروني إنساناً شاباً أو فتاةً ثابر مثابزة دقيقة على هذه الوظيفة ثم استطاعت شياطين الإنس والجن 
أن تتخطفه من صراط الله سبحانه وتعالى: 

ألم يلتزم الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده بواسطة هذا النور وأن يجعلهم في كلاءته وحماه؟ ولكني 
أعود فأقول: على الرغم من كثرة معاهد الأسد لتحفيظ القرآن» وعلى الرغم من الحلقات الكثيرة لتحفيظ 
القرآن في المساجد وغيرهاء ولكني أنظر بميناً وشمالاً فلا أرى تياراً واسعاً يتشكل من أولئك الشباب الذين 
يقرأون كتاب الله كل يوم» حصة يقرؤونه لا غيباً بل نظراً إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» هذا ما نبحث 


عنة. 


595 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


والأهواء إِنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يغرس بين جوانحه محبة الله فليعكف على تلاوة 
كتاب الله. من أراد أن يغرس بين جوانحه المخافة من سخط الله فليتعهد نفسه بتلاوة كتاب اللّه» من أراد 
أن يكون من الذاكرين الله كثيراً فليتعهد نفسه بتلاوة كتاب الله عز وحل. أقول قولى هذا وأستغفر الله 


العظيم. 


- الكاآبة... أسباب وعلاج || /ا١/١ ١197/1١‏ 


قيل لي منذ أيام: إن فلاناً - وهو من أساطير علماء النفس والتربية - قد قعد به الكبر عن العمل 
وهو عاكفٌ ف منزله يُعاني من مرض الكابة. 

قلت: يا عجباً من أساطير علم النفس والتربية» لا شك أنه كان يعالج الكابة وأسبابماء ولا شك أنه 
كان يُدلي إلى الناس بآرائه وعلومه الدقيقة في أسباب الكآبة وطرق التوقي منهاء فما له وهو المتخصص 
بحذا الفن قد وقع في براثن هذا المرض!؟ ماله يعاني اليوم وهو أستاذ حليكٌ في علم النفس وعلم التربية» 
يعانى من مرض الكابة ولا يجد مفراً منه!؟ 
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االوضوعة اللقببية مس سس ةع ةو الاناء اليف البوظ 


لا شك أن الجواب على هذا السؤال واضحٌ أيها الإحوة. فالكآبة لا تأت إلا من سببٍ واحدء ألا 
وهو باختصار: جهل الإنسان لهذه الحياة التي يعيشهاء وجهله لما هو مقبلٌ عليه من ورائهاء جهل الإنسان 
بطبيعة هذه الحياة وبما سيلقاه بعد الموت وبعلاقته بالله عز وحل هو المصدر الأوحد لما يسمى بمرض 
الكآبة» ومن ثم فإن علاج الكآبة علاجٌ واحد لا ثاني له» هو أن يكون الإنسان على بينة من قصة هذه 
الحياة التي يعيشهاء ومن منهاج هذه الرحلة التي يتقلب في فجاجهاء وأن يعلم ما هو مقبلٌ عليه بعد 
الموت» وأن يعلم صلته بمولاه وخالقه عز وجل. فإذا علم ذلك كله؛ وأدرك حقيقة هذه الحياة» وعلم 
علاقته عبداً بمولاه وخالقه رباً ومولاً وقيّوماء زايله هذا المرض ولن يجد سبيلاً إليه بشكلٍ من الأشكال. 

هذه الحقيقة لا تستدعي فلسفة عنميقة» ولا تستدعي ثَُاقَْة واسعة» وإِنما تستدعي فقط أن يُعمل 
الإنسان عقله, فإذا أعرض الإنسان عن مولاه وحالقة وظن أنه مستقا” في هذه الحياة الدنيا؛ يتقلب في 
فجاحها كما يشاءء ويعبث با وبالناس كما يريد» لآ يَسَتطي ع كائنٌ ما أن يُضيّق عليه سبيلاء أو أن يُغير 
له منهجاًء ولا يُفكر بالموت الذي خشف لوراك أذند» ولت يكلم مق مليفاجته لا يفكر بهذا الموت ولا بما 
بعده لا شك بأن هذا الإنسان ينبغي أن يتحَين هذا المرض الذي سينتابه بدون ريب» هذا الإنسان الذي 
يعيش حياته بهذا الشكل يمضي حياته بشكلين لا ثالث لمما: 

الشكل الأول: يكون عندما يتقلب هذا الإنسان_في مرخلة] الشباب ومرحلة إقبال الغرائز» في هذه 
الحالة تستبد به السكرة ويتيه عنه العفل» فيتقلب من الدنيا في أهوائها وشهواتما دون أن يُعمل عقله ودون 
أن يُفكر في الحياة التي يسير في فجاحهاء ذلك لأنه في هذه المرحلة سكران» والسكران لا يتصرف طبق 
عقله؛ ولكنه يتحرك حسب غرائزه وحسب اهتياج رعوناته» فهو لا ياي بأن يتقلب ذات اليمين وذات 
الشمال يعثو ويعبث ف هذه الدنيا كما يشاءء ولا يُِالي بأن يجعل من نفسه مادة أذى للآخرين يتصرف 
كما يشاء لأنه سكران» والسكران لا يعي وإمامه وقائده في هذه المرحلة نما هو رعوناته وغرائزه التي تمتاج 


بين جوانحه. هذه هي المرحلة الأولى التي تتحكم به. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


فإذا ذهب الشباب وطوي عهدهء وحجاءت الكهولة وأدبرت هي الأخرى, وحاء عهد الشيخوحة» 
زالت السكرة واستيقظ العقل» وزال وقع الغرائزء وزال هياج الرعونات التي كانت تمتاج بين جوانحه. 
وكانت تدفعه إلى أن يسير في فجاج هذه الحياة على غير هدى كما يحب ويشاءء كل هذه المؤثرات زال 
عهدها وزالت السكرة من وراء ذلك وجاء العقل» وينظر الرحل وقد أصبح عارياً عن دوافع رعوناته 
المحتلفة» ينظر وقد بدأ يشم رائحة الموت» ينظر وإذا بالدنيا تقول له: وداعاً بعد طول رقص وبعد طول 
تقلبٍ في فجاج الأهواء والشهوات. 


وينظر إلى ما هو مقبلٌ عليه وهو لم يدرس شيقاً عن حقيقة هذه الدنيا ومالاء ولم يُفكر في علاقته 


عبدا بمولاه ونخالقه ربا »كل ما في الأمر“أنه ينظر فيجد أن شبح/,الموت يدنو إليه رويداً 


1 


رويد 


وعندئكٍ تأت المرحلة الثانية في جياته ألا وهي مرخلة الكآبة» زالت مرحلة المرح بكل مقوماتما وفي 
مقدمتها سكرة النعيم وحاءت المرحلة الثانية مرحلة الكآبّة»؛.شيء طبيعي لابد أن يقع هذا الإنسان في 
مرحلة الكآبة ولن يجد مناصاً منهاء فالستية هؤلاج لين يعي !ون |الكابة في أخريات أعمارهم ليستنجد 
الواحد منهم بكل بجحلدات علم النفسء» بكل بحلدات التربْة» بكل العلاحات التي يتحدث عنها علماء 
الشرق والغربء فلا والله لن يجد منالملا أن المجدمخصصام. أطناه| الككابة أبدا لأن الكابة تنبغق من داخله 


الكآبة نتيجة موقفٍ وقفه, نتيجة لإعراضه عن منهاج رحلته في هذه الحياة الدنيا» نتيجةٌ لعدم وقوفه 


ساعة واحدة أمام مرآة الذات ليعلم هويته ويعلم من هو. ولكن متى ينجو الإنسان من كلا هذين 


البلائين؟ 


متى ينجو الإنسان من سكرة المرح في عهد الشباب والكهولة وينجو من آلام الكآبة في مرحلة 
غنذها .يقش آولا أقام.خيطاب. الله سبحائه وفاق. القائل» فيلك ,اذ لقحو الزين تاوذ 
الْكَافرِينَ لا مَل للَمْ4. عندما تعلم أنك عبد لهذا الإله تملوك له تنحرك في قبضته منتسبٌ إليه بالعبودية» 
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االوصضوعة المقبية ةا ةو الاناء اليف البوظ 


ويتتسب هو إليك بالألوهية» وعندما تعلم أنك لست طريداً بين مع الدنيا وبصرهاء ولست يتيماً في 
هذا العا المترامي الأطرافء إنما أنت عبدٌ لإله» إله عظيم إلهِ كبير إِلهِ رحيم إلهِ لطيف» هو مولاك الذي 
يُعطيك والذي يُربيك والذي يُنشّئك والذي يرعاك» ولا رعاية الأم لمولودها كل هذا تُدركه من خلال قول 
للد الاذللك أن الله فول النين آنثوا وأنّ الكايرين 147 6 . 


ثم يدعوك هذا إلى أن تعلم قصة حياتك التي تعيشهاء هذه المرحلة التي تتقلب في فجاجهاء وكيف 
يحدثك مولاك ا محب مولاك الرؤوف الكريم عن رسالتك في هذه الحياة» ومهامك التي ينبغي أن تنهض 


9 


بحاء والخُلق الذي ينبغي أن تلتزم به» ثم تُصغي. إليه وَهَوَ يحدئك عن الموت وما بعده» يدك عن الحياة 
الثانية التي ستؤول فيها إلى مولاك العزين'الكريم, ولابد أن يجزيكٌ/بالحسنى حسناً وزيادة» ولابد أن يُكرمك 
بما قد أعطيته من واحبات عبوديتك لمولاك» لابد أن يُكرمك بالعظاء الذي لا ينفذ» ونصغي إلى بيان 
الله سبحانه وتعالى وهو يوضح هذا كله وهو يقو لكك ككل نَفْسٍ ذَلِقَهُ المت وَإنا تُوَفّوْنَ أخوركم 


لخر إن 
4 


يوم القثاقة كيه يُخرِحَ عَنٍ الثار أدج ايه فَمَد فَأَرَنَوَمَا احيَاة الدَّنْيَا إلا مَتَاغٌ لْغْرُور». 
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عندما تعلم هذا كله فقد أدركت منهاج رحلتك» وَإِدَا التنمت - جُهد استطاعتك - بأوامر الله 
ووصاياه؛ فلا السكرة تطوف بك ف مرحلة شبايك وكهولتك لتنسيك واحبكء ولتوقظ الرعونات بين 
جوانحك, فتعبث بعباد الله كما تموى أهؤاوك لا-تفعل هذاء ولا مرض الكآبة بعد ذلك ينتابك» ذلك 
لأنك إذا رأيت أن الشباب قد ولى») وأنتاككيولة هداأ وات وان بهد الشيخوحة بنذره قد أقبل إليك» 
وأنت قد عرفت مولاك» وعرفت صاتك بمولاك» وقمت بالواجب الذي كلفك الله عز وحل به» فلسوف 
يتراقص شعورك بين جوانحك حباً للقاء الله سبحانه وتعالى» ولسوف تعلم أنك ستنتقل من آلام هذه 
الدنياء ولسوف تنتقل من مظاهر الوحشة التي فيها إلى الأنس بلقاء مولاك الذي طالما عبدته وأنت لا 


تراه» وطلما ناجيته وأنت محجوبٌ عنه. 


سيّقال لك: لقد آن أن تلقى مولاك الذي كنت تحبه فكيف لا يحبك! الذي كنت تعبده وترجوه 
فكيف لا يتقبل عبادتك و عبوديتك ولا يجييك إلى سؤلك؟! أنّا لمرض الكآبة أن يطوف بكيانك في 
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. الإما الشبيه البو 
تلك الساعة!؟ أحل. وما أصدق وأجمل ما يقوله سلمة بن دينار وقد سُئل كيف القدوم غداً على اللّه؟ 
قال: فأما ا محسن كالغائب يقدم على أهله, وأما المسىء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. 

كن عسناً لن تشعر فرض الكابة أبداً. وهل يشعر عرض _الكابة الغائب الذي آن له أن يعود إلى 
أهله!؟ 

لكن عندما يكون هذا الإنسان قد أمضى شبابه وكهولته تائهاً عن الله يُوْلّه آلحةٌ من غير الله يُوْلّه 
أهواءه رعوناته يستجيب لغرائزه فقط» وقد نسي الله الذي يكلمه ويدعوه ويناديه» حتى إذا جاء الموت 
لابد أن يقع في مرض الكابة. 

ألا تنتبهون إلى قول الله عز وحلاؤهوا يصف علاطاً من أعظم أنواع العلاج» بل هو العلاج الوحيد 
للمرح - وهو شر أنواع الأمراض - الذي يتجاوز_عن حَدِمْ بدافع | السكرة التي حدثتكم عنهاء وللكابة 
التي تأي بعد ذلك» علاج هذا المرض وذاك-الإكثار يمن ذكرالله. 

من أكثر من ذكر الله عز وجل الم يختدق ف سكرة هده الحياة الدنياء بل عاش مستيقظاً لمسؤوليات 
مولاه وحالقه: قلقاً حائفاً من رقابة الأب سأباحانة و95 8 (له؛ | إل اأعلذا أشير قول الله سبحانه وتعالى: 2 الَذِيةَ 
إِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَحِلَث فُلُوبْهُمْ4 وأذ) الممل) بالجل |قلبم |بذكرا اللا أنا أنُسكره الدنيا أو تُسكره الرعونات 
والشهوات؟] 

فون كر الله علاجٌ بعد ذلك لهذه الكآبة؛ ذكر الله يخصّنك ضد كل أنواع الكآبةء ذكر الله يجعلك 
ولو رأيت شبح الموت يدنو إليك» يرقص قلبك فرحاًء عندما تكون من الذين بمارسون ذكر الله بمعناه 
الحقيقي الذي وصفه الله عز وحلء وإلى هذا الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: ألا بذِكْرٍ اللَّهِ تَطْمَئِنُ 
الْقُلُو ب . 
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ذكر الله يورث القلق: لالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجلَتْ قُلُوبْهُخْ4 بهذا الوحل تمزق أغشية السُكرء فلن 
تسكر عن حقيقتك» وذكر الله يُطمئن قلبكء» فبهذه الطمأنينة ييتعد عنك مرض الكاآبة وكل ما يشبه 
ذلك» لكن من هم الذين ينبغي أن نسأل الله لحم الحداية؟ 

هم الذين عاشوا حياتحم دون أن يعرفوا مولاهم وخالقهم» ودون أن يعرفوا عبوديتهم لله عاشوا فعلاً 
كعبدٍ آبق ساح في صحراء هذه الدنيا بميناً وشمالةً» فلما قيل له: تعال تعال لقد جاءت ساعة الرحلة من 
هذه الدنيا أطبق عليه الكرب الخانق» فماذا عسى أن يُفيد هذا الإنسان اختصاصه التربوئ!؟ 

عبرة أحذتما أيها الإحوة من هذا الإنسان عندما قيَلََ حبره» أحد أساطير علم التربية وعلم النفس 
كم وكم تحدث عن الكابة وأسبابما؟ كلهاوكم نصح النامنكي يتُعُدِوا عن الكآبة وخطط لحم سبل ذلك» 
ها هو ذا يقع في برائن الكآبة ذلك الأنه عاش _حياته طليقاً عن معنى عبوديته لله بعيداً عن الوقوف أمام 
هذا الكلام الحلو الرباني: 9ذَلِكَ بان الله ل الَّذِينَ وَأ الْكَافرينَ لا مَؤْل ْ4 لا مولى لهم ولذلك 


لابد أن يصرعهم هذا المرض. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


65- أصل أمراض المجتمع والسبيل إلى صلاحه | ١19/8/.7/1١7‏ 


/411 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 





إن من شأن الإنسان السويّ في تفكيره وعقله أنه إذا شعر بأعراض مرض يسري ف كيانه» سرعان 
ما يعود إلى الأطباء الذين بوسعهم أن يشخصوا مرضه. وأن يبينوا له سبب ما قد حل بجسمه؛ ثم أن 
يضعوه أمام الدواء الناحع الذي يخلصه من مرضه. هذا هو شأن كل إنسانٍ عاقل عندما يتعرض لمرضٍ 
من الأمراض أياًكان. 

ومجتمعنا الذي نعيش فيه اليوم يعاني من أمراض لا من مرض واحدء يعاني من أمراض كثيرة» والكل 
موقنٌ بذلك والكل معترف به. مجتمعنا يعاني من مرض تضييع الأمانة» يعاني من مرض إهمال المسؤولية» 
يعاني من مرض التعامل بالغش والخديعة» يعاني من مرض التسيب بكل أنواعه» يعاني من مرض الأثرة 
بدلاً من الإيثار الذي هو خُلّق كل إنسانٍ سوي وشْريَفَ» يعاني مجتمعنا من الفساد بأكثر أنواعه 


وأشكاله. .. وهذا مرض . 


وا مرض كما يكن أن يسري ف بدن إنسآعكن أن /يسري مثله أيضاً في كيان مجتمع. والمفروض 
أن يتنبه ا مجتمع من خلال أشخاصه ومن خلال أفرادة ومن تعلال الذين يديرون شؤونه» من المفروض أن 
يتنبه امجتمع إلى هذا المرضء ثم أن يتساءل عن الننبب» ثم_أن ينجه إلى الدواء؛ الذي إن استعمله تخلص 
من عقابيل هذا الداء وآثاره. 


أما الشعور بمذا المرض فأعتقد أن مجتمعنا يعلم ويدرك أنه مريضنٌ بمذه الآفات كلهاء بل إن كل من 
في هذا المختمع على احتلاف فئاتهم مدركون وَمَعَترفون| بأنة يعاتي من هذه الأمراض. الدعاوي الكلامية 
تفيض با مجتمعاتناء فإذا بحثت عن مصداق هذه الدعاوي سلوكاً لم تحد نفسك أمام سلوك يتفق مع 
هذه الدعاوي قط. التبجحات الكلامية بضرورة التضحية في سبيل القيم والمبادئ والأرض والوطن والحقوق 
ما أكثرهاء ولكنك عندما تبحث عن الواقع الذي يُصدق ذلك لا تحد أثراً لهذا كله. الحديث عن الثغرات 
وأنواع الفساد الذي يستشري في هذا امجتمع» حديثٌ لا تماية له... إذاً فالكل معترف بأن مجتمعنا يعاني 
من أمراض ويعاني من انواع من الفساد مقتضى هذا الشعور وهذا اليقين أن يبحث هؤلاء الذين شعروا 
وعرفوا وأيقنوا ثم اعترفواء ملكي ذلك أن يبحثوا عن السبب ومن ثم أن يبحثوا عن الدواء ثم أن يستعملوا 
هذا الدواء كما يفعل أي مريض عندما يُهرع إلى طبيبه ثم ينصحه بالدواء الناحع الذي ينبغي أن يستعمله 
وها هنا نقطة الغرابة والعجب. 
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أكثر الناس التائهين وأكثر الناس الواقعين في تيارات هذا الفساد يقفون من حديثهم عن المجتمع عند 
الإقرار بوجود هذه الأمراض» ثم إتحم لا يتجاوزون ذلك إلى أي معالحة وإلى أي بحث. فما السبب؟ 

نحن نعلم أيها الإخوة أن هذه الأمراض التي من شأتما أن تسري في كيانات المجتمعات المختلفة لها 
سبب واحد لا ثاني له هو فساد الأخلاق» عندما تفسد الأحلاق تسري هذه الأمراض في كيان اجتمع 
وغبلاما تصلتع الأخاق وسيم كيت :هله الأمراين 

وقديماً تحدث الناس عن أهمية الخلق وكونه الدعامة الأولى للمجتمع السوي وللتقدم الإنساني الحقيقى 
ولكن من أين ينبثق حسن الخلق؟ وما هي الضمانة لأن يتمتع أفراد مجتمع ما بحسن الخُلق لا سيما 
مجتمعاتنا العربية التي كانت في يوم من الأيام مثال الفساد الأبحلاقي ثم لم يقومها إلا دين الله سبحانه 
وتعالى؟ عندما أكرمها الله سبحانه وتعالى ببعئة حاتم الرَسبل والأنبياء) - كما يقول ابن حلدون. هذه الأمة 
العربية لا يقومها إلا شيءٌ واحد هو الدين» هناك أمم أتخرى يمكن أن تقومها عوامل مختلفة» ولكن هذه 
الأمة يستعصي أي سبب من الأسباب على-تقوعها إلا أنَيكون_هذا السبب متمثلاً في دين الله سبحانه 
واتعال: 

الأخلاق الفاضلة لا يمكن أن تنبئق إلا من معن التدين» لإ يمكن أن تنبثق إلا من معين الإيمان بالله 
سبحانه وتعالى والانضباط بأوامر الله عز وبجلء اولعل كثيراً من الناس في مجتمعاتنا يغصون بهذا الكلام 
وبالاعتراف به لأنحم مازالوا يستمرئون البعد عن ححظيرة الإسلام, ما زالوا يتخيلون أو يحبون أن يتخخيلوا 
أن هنالك علاجحات أخرى يمكن أن تفيدهم» ولعلهم م أدركيا! أن لا علاج يُصلح حال هذه الأمة 
بذاتما إلا علاجٌ واحد, ألا وهو علاج هذا الدين. 

لا سيما وكما قلت أكثر من مرة لقد جرب الكثيرون من فئات مجتمعاتنا هذه أدوية وعلاجات 
شتى» جربوا دواء اللجوء إلى القومية وزخمها وإيحاءاتماء فلم يغن عنهم هذا الدواء شيئا وما زادهم إلا بلاءً. 
جربوا اللجوء إلى فلسفات أحنبية خارحة عن مجتمعاتنا وعن طبيعتنا بل عن الفطرة الإنسانية السوية» 
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حربوا الكلمات الكبيرة التي تتحدث عن الوطنية» والتي تتحدث عن الغيرة» والتي تتحدث عن 
التراث» والتي تتحدث عن الاعتزاز بتراث الآباء والأجداد فما أفادهم ذلك كله شيقاً. 

تحدثوا عن كلمة الأخلاق» ولكن بعيدة عن جذورهاء بعيدةً عن معينهاء بعيدةً عن ضماناتماء فلم 
تحدهم كلمات الأخلاق شيئاً ولم تفدهم إلا تصديعاً في الرؤوس وبقيت الأمراض مستشرية وبقي الفساد 
ممتداً والكل معترف ككذا الفساد. 

إذاً لقد آن الأوان أن نعترف بأن لا دواء - بعد التجربة وبعد الاستقراء - إلا دواء واحد» هو أن 
نعود إلى معين هذا الإسلام» ونحول انتمائنا التقليدي إليه إلى انتماء فعّال. 

لقد آن الأوان أن يدرك هذه الحقيقة كل الناس بكل فئاتحم/إن كانوا ممن يضيقون ذرعاً بحذا الفساد» 
وإن كانوا من يبحثون عن وسيلة للإضلاح, أما الذي يستمرؤون, الفساد لأنحم يربحون من وراءه» وأما 
الذين يطيب لهم الإعوحاج لأنهم يستفيدون من ورَاءَه_فوائد ولو كانت على حساب أمتهم, فأولفك لا 
حديث لنا معهم ونسأل الله لنا ولحم المخدآية. 

أما أولئك الغيارى على هذه الأمة ولا شك أتمم كثيروت أما أولئئك المتحرقون على صلاح هذه الأمة 
ولا شك أنمم كثيرون» فقد آن أن يعلموا أن الأحاد قلا تزدهر أبداً إلا في تربة الإيمان بالله والتربية الإانية 
الصحيحة. إذاً ينبغي أن تتنامى التربية الإسلامية على كل المستويات في مجتمعاتناء ينبغي أن يرتبط هذا 
الحيل ارتباطاً عقلانياً ووجدانياً بدين |الله لللبحاله لإتلا لما ايلك ال بد لذلك سائر وسائل إعلامناء سائر 
الأدوات الثقافية التي نجعلها اذا سف فيما بينناء ينبغي أن بحند ذلك كله من أجل أن يتحول انتماؤنا 
الإسلامي من الوضع التقليدي إلى الوضع الحيوي الفعّال. هذا ما ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نتبينه. 

ما ينبغي أن يستحي المتحدثون والكاتبون في وسائل الإعلام عن الاعتراف بمذه الحقيقة» يعلمون 
وتغص أفواههم عن الاعتراف بما يعلمون يتبينون ولعلهم في السر يقولون أيضاً إن هذه الأمة لا يصلحها 
إلا أن تعود إلى دينهاء حتى إذا خرج الكلام عن السر إلى العلن اعتفت هذه الألفاظ عن الألسن. من 
هم الذين يستحي منهم هؤلاء الناس؟ وفيما الخجل من حقيقة أصبحنا جميعاً ندركها وأصبحنا جميعاً 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


نعلمها! ينبغى أن تكون الحرأة التى يعتز بما القائمون على أمر هذه الأمة متمثلةً في عودٍ حميد إلى هذا 
المبدأ الذي نقوله. 


حربنا كل الوسائل ولا مانع أن نزيد التجربة تحربة» وليحاول من يحاول. . ولكن ها هي ذي الحقيقة 
الناصعة ظهرتء لا يمكن أن تعود هذه الأمة فترقى إلى عتما التي كانت قد عرفت بماء ولا يمكن أن 
تنهض نمضتها التي يحلم بماكل واحد منا إلا إن رجعت إلى هذا الدين الحنيف. وما لحقيقةٌ أدركها عمر 
بن الخطاب إدراكاً ثاقباً يوم قال: نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به 


أذلنا الله . 


كثيرون هم الذين ربا يقولون ها هن“ذي أمم الغرب تتكامل فيما بينها بالأحلاق الحميدة وتتفق 
حيث ينبغي أن تتفق كما نرى دون ,أن تعثمد في ذلك ,على ديئ/حقء فلماذا لا تملك ما يملكون؟ ها 
هنا السر العظيم الغريب هذه الأمة العربي ة كان تَكما قلت لكل مثلاً يُضرب في التفرق والتشتت والحطة 
في الفكر والأخلاق والولوغ في أنواع الرذيلة» ما الذتي أَنَقَدَها؟ ما الذي حوطها إلى النقيض؟ ما الذي 
جعلها مضرب لمثل للأخلاق الفاضلة .وللوحدة-وللإتسَانية وللمعارف وللثقافة؟ شيءٌ واحد.. هو 
الانضباط بحبل الله عز وجل والتشرف الحقيقي بدين الله 

من حكم الله عز وجل أنه يريد أن تصبح هذه الحقيقة واضحة جليةً مع الزمن» هذه الأمة بالذات 
التي أصلحها الإسلام بعد الفساد إن تزكت تر صلاحها ألا وهو الدين لا بد أن ترحع إلى ما كانت 
عليه» تلك هي الحكمة وهذا هو فرق ما بيننا وبين الأمم الأخرىء لباسٌ ارتديناه فأعزنا الله عز وحل فيه 
عندما نخلع هذا اللباس بشكلٍ أو بآحر لا بد أن نعود إلى الوضع الذي كنا عليه قبل أن نتشرف بهذا 
اللباس» هكذا كنا إذاً هكذا ينبغي أن نعود عندما نخلع هذا الثوب الإسلامي الذي أعزنا الله عز وحل 
به. هذا لا ينطبق إلا على هذه الأمة أما تلك الأمم الأخرى فلها شأتما الآخرء فليعرف هذه الحقيقة كل 
من أراد أن يقيس نفسه على الأمم الأخرى. 


أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء صراطه المستقيم» فاستغفروه يغفر لكم. 


6 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الإماء الشبيف البوك 


57- أول ضحايا خرافات الجن والسحر | 5؟/59//.7١‏ 


فد بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


إن الملحدين والذين يتعمدون الشرود عن صراط الله سبحانه وتعالى» كانت معذرتحم ولا تزال أنحم 
رحال علمء وأنمم لا ييتغون بالعلم بديلاً» فإن رأيت من يتباهى بإلحاده فعذره أنه لا يستطيع أن ينفك 
عن العلم ولا يستطيع أن يبتعد مقاييسه وموازينه» وإن رأيت من يتعمد الشرود عن صراط الله سبحانه 
وتعالى» فعذره عندما تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى أنه رجحل علم وأنه لا يحب أن يتعامل في هذه الدنيا 
إلا مع العلم وقواعده. 

والغريب أيها الإحوة أن هؤلاء الناس الذين يلحدون في ذات الله باسم العلم» وبدعوى أنمم يتعشقون 
العلم ولا يريدون أن يبارحوه» وأن هؤلاء الشاردين عمداً عن صراط الله عز وحل الذين يعتذرون عن 
شرودهم بالعلم وحبهم له. الغريب أن هؤلاء هم أول من يعون ضحية الخرافة» وهم أول من يفترسهم 
الدحل بكل أنواعه» وفي هذا دليلٌ ما بعدها دليل على_أَنا )في الناسٌ/اليوم من يسجنون أنفسهم في سجون 
الجهالة» ولكن تقش على هذه السجون اسنم العلمء 'وأن, قي الناس امن يختنقون في بحار الجهالة» ولكنهم 
يسمون احتناقهم سباحة في ميادين العلد] هؤلاء البآسَّتهم _أول من تفترسهم أنواع الدحل» وأول من 
تفترسهم الخرافات. 

وآية ذلك أننا جميعاً نلاحظ أن لاد 11ل جح وا1 | اطرة وأالماديث الحن وأعمال الحن وتليّسات 
الجن قد شاعت وذاعت في الآونة الأحبرة جد وما من مجلس يجلسه أحدنا ف مجتمع صغيرٍ أو كبير إلا 
ويطرح فيه هذا الموضوع باهتمام بالغ وأنظر فأتأمل فأجد أن أول من يهتمون بهذا الوضوغ هم الشاردون 
عن صراط اللّهء وأول من يُشعرك بالقلق والاضطراب والمتذع من احتمال أن يكون قد مسه طائفٌ من 
الجن أو أن سحراً قد رُصد لهء أول هؤلاء الذين ينالهم الاضطراب والقلق ويسألون هذا ويسألون ذاك هم 
أولئنك الذين ابتعدوا عن صراط الله ملحدين أو ضالين وتائهين. 


فانظروا إلى الذين يلحدون في ذات الله عز وجل باسم العلم» وبدعوى تعشقهم للعلم» وبدعوى 
أنحم لا يريدون أن يستبدلوا بالعلم بديلاً» ومن ثم فهم يشعرون إن آمنوا بالله فلا بد أن يكلفهم الإيمان 
بالله أن يتركوا العلم» ولذلك فهم مضطرون أن يؤثروا العلم على الله عز وجل» ولكن ها أنتم تروتحم كيف 
أنهم يُضحون بالعلم وقواعده وموازينه في سبيل الخرافة قُ سبيل الدجل» وق سبيل الأوهام التي لا حقيقة 
لما. 


رفن مس0 عه موقع نسيم الشام 


الوميعة اللقيية 





له الإمام الشهيد البوطي 


ولكن مع هذا ينبغي أن نتسائل أيها الإحوة: لماذا تحد أن الفئات التي تمتم بموضوع السحر في هذا 
العصر والحن وما يتعلق ااه لماذا نلاحظ أن الذين يقومون ويقعدون بهذا الموضوع في خحوف ووجل» 
هم الشاردون عن صراط الله سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: هو أن السحر له وجود» وإن كان وجوده ضثيلاً ضئيلاً جداً وسط بم من الدجل والدعاوي 
الكاذبة والجان موجودون وإن كان الحديث عن مس الجن واحداً من عشرات الأقوال الكاذبة والأوهام 
التدجيلية التي لا أصل لماء ولكن الله عز وجل بين لنا أن السحرة إن أرادوا أن ينالوا من أحدٍ من الناس 
منالاً فلا يستطيعون أن ينالوا من إِنسانٍ قد لازم صراط الله سبحانه وتعالى وتحصن بحصنٍ من اتباع أوامره 
والابتعاد عن نواهيه» لا يمكن, وأن الحان:ؤإن وقع منهم فَعَلاَ مس كما ورد في آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية صحيحة فإنحم لا يستطيعون أنينالوا بمسهم هذا إلا الشارد/عن صراط الله إلا الشارد عن حصن 
العبودية لله سبحانه وتعالى» تماماً كالذئب» إنمارتأكل الذئبٌ من الغنم القاصية. 

فالسحرة إن وجدوا ولم يكن الأمرَ دجلاً وكذبَاًء فَإتينالون من غنم الناس القاصين والبعيدين 
والتائهين عن صراط الله سبحانه وتغالى! <املواجي ولا عل | وجلل: لفَإِدًا قَرَآتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِلْ باللّه 

من الشّيْطَانِ التجيمء إِنَّهُ ليس لَهُ سلطان عل 3ج اميا واغلل رَكْلِمْ يَتَوكُنُونَء إِما سُلْطَائةُ عَلَى الّذِينَ 

57 وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرَكُونَ4 هذ أكلام الله صبحانه وتعالى :| لإِنّهُ لبس لَهُ سُلْطَانٌ4 أي ليس للشيطان 
وزمرته #لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ على لَذِينَ آمنوا وَعَلَى ركم يتوَكلُونُ 4 . 

ما سمعنا لا قديماً ولا حديثاً أن إنساناً سار على صراط الله وآمن بالله إيماناً حقيقياً» ولازم ورداً من 
قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى» ولازم ورداً من الأذكار التي يأمر الله سبحانه وتعالى بماء ثم إنه كان ثابتاً 
مستمراً على أداء فرائضهء أوامره التي أمره الله عز وجل بماء وكان رقيباً على نفسه. فإن شردت به نفسه 
مرمَ أو مرات عاد وتاب وآب إلى صراط الله عز وحلء ما معنا أن واحداً من هؤلاء مسه طائف من 
الجن. أو أن أين من السحرة قد نالوه بأي أذىّ بشكلٍ من الأشكال» ذلك لأن هذا شيءٌ د ألزم الله عز 
وحل به ذاته العلية لإإِنَّهُ ليس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى ركم يَتَوَكُلُونَ4. 


»ع1 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوديعة اقبي 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


ولكن لاحظوا وتأملوا من هم الذين يطرقون أبواب العلماء» علماء الدين؟ من هم الذم يطرقون 
أبواب من يثقون بحم من الذين يعرفون حقائق هذه الأمور» يطرقون أبواجهم في اضطراب في وجل في 
حوف, هذا قد انتابه قلق نفسي» يخيل إليه أن سحراً قد هيمن عليه» وذاك ناله اضطراب بليله وتماره 
كيل إلبه أنعما دن ابن قن حيمن غلية» وتلك. يل إلبهنا أن سيحرا قد كت لماه وأنما يسيية ,ذلك قن 
حيل بينها وبين أن تسعد بأسرة مسعدةٍ تسعد بحا وهكذا. .. انظر إلى هؤلاء الذين يتتابحم القلق» ويأخذ 
منهم الاضطراب مأخذه؛ والذين تشيع في أنفسهم الوساوس ويسألون عن هذه الأمور» تحدهم جميعاً 
شاردين عن الله عز وجحلء بعيدين عن صراط الله سبحانه وتعالى وأوامره. . 

ولكن الأدهى من ذلك والذي يُضجات» هو أنك تَتَأَمَلَ في واحدٍ من هؤلاء فتجده أنه هو الذي 
كان بالأمس يتباهى بابتعاده عن أوامز'الله لأنه رجحل عللم» يتباهى) بشروده عن صراط الله عز وجل لأنه 
رجل علم ولأنه لا يحب أن يؤمن بالخرافة؛ أن يخضع لله عز “وجل بالعبودية حرافة» ولذلك فهو يتأبى على 
هذا الإيمان باسم علمه أما أن يستسلم لأوهام باطلةٍ لآ-وجود لحاء أما أن يستسلم لقلق نفسي يفسره 
بأن مساً من الحن انتابه» أو أن أناساً من اللتحاجلة قد كتبوا له قي أوراقٍ ونحو ذلك سحراً فهذا لا يتناى 
مع العلم. 

وهكذا تظهر آيات الله باهرة لننظر إلى هؤلاة»الذين يتباهو بالعلم» وقد تمزقت الحجب التي ستروا 
كما أنفسهم زوراً ويحتاناًء ونظرنا إلى ما دون هذه التجب وإذا هني الجهالة العفنة التي فاحت رائحتها. 
وننظر إلى هؤلاء الذين يتشدقون باسم العلم وإِذا بمم أناسسٌ يوجلون ويرتعبون وترتعد فرائصهم من الأوهام 
الكاذبة من الخرافات التي لا أصل لماء ولعل هذا الذي يشيع بين الناس اليوم» ولعل هذا الذي يدحل 
الفزع والاضطراب والقلق في نفوس كثيرٍ من الشاردين له ثمارٌ مفيدة غدأء بل ثماره المفيدة واضحة جلية 
اليوم اليوم» نحن الذين آمنا بالله عز وجل نحن نتحرك ف مناخ العلم» ومن ثم لا يستطيع الدحل أن 
يفترسناء لا تستطيع الأوهام والخرافات سواءٌ تحجلت باسم السحر أو باسم الكهانة أو باسم الحان لا 
يستطيع شيءٌ من ذلك أن يفترس عقولنا وأن يزحنا في متاهات وخوفبٍ واضطرابٍ ووحل ونحو ذلك. ما 
الحصن الذي يقينا؟ إبماننا باله عز وجلء لأن منبع العلم هو الإيمان بالله وكل من شرد عن الإيمان بالله 
عز وحل شرد أيضاً عن العلم. 


ع1 مبسع ١)‏ اسمسة موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


ولكن رب قائلٍ يقول: إتمم أيضاً مؤمنون أو فيهم كثير من المؤمنين» أنا لا أتحدث عن الإعان 
التقليدي الأحوف الرحيص الذي لا قيمة له عند الله عز وجلء أتحدث عن الإبمان الفعّال» أتحدث عن 
الإيمان الذي يقود صاحبه سيراً على صراط الله أتحدث عن المؤمن الذي يدفعه إيمانه إلى أن يحافظ على 
ضلواته المتمس» يدقع إهانه إلى أن.يكون رقياً على نفسه فلا يرتكب قينا من اختريات إن ارذكب عاد 
وتاب وآب إلى الله سبحانه وتعالى. أعني بالمؤمن ذاك الذي يتخخذ لنفسه ورد ا كل يوم من قراءة كتاب الله 
سبحانه وتعالى» هذا هو حصن المؤمن. أرون أي إنسان كان مؤمناً وساقه إيانه إلى هذا السلوك» هل 
تحدون أن في يوم من الأيام ذهب أو كاد أن يذهب ضحية شيءٍ من هذه الخرافات؟ إطلاقاً ما سمعنا 


ككذا. 


رما كاد له كائد وحاول أحد اللاجائخلة أن يؤذيهة/ولكن الأذى مر به مر الكرام ولا يقف عنده 
بشيء من الأشياء. تماما كما حاول |اللبيلا بن الأعصح“ذلك اليهودي أن يسحر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمر السحر به مرّ الكرام» وأنبأه اللذابكل ما فَعِلَةلبَيدٌ بن الأعصم وهذا شأن كل مسلم. 


وانظروا أيها الإحوة إلى قصة الأمس ,كيف تتكرر اليو دائماً الشاردون عن صراط الله إنما يشردون 
عن صراط الله لأتمم يتباهون بالعلم الذي سكروا به وهو أي علم؟ علمٌ لا قيمة له أمام علم الله بل أمام 
جحذور الإيمان العلمية التي ينبثق عنها الإيان بالله عر وجل. انظروا إلى قول الله عز وجل: #أَقَلَمْ يَسِيِرُوا 
ف الأَوْض مَيَنظْرُوا كَبِفَ كَانَ عَاقِبَةُ لين إل تسلو لوا كر . 2 منَهُ وَأَسَدَّ فو وَآنَارَا في الأَرْضٍ فَمَا أَعْىَ 
عَنْهُم نا كَانُوا يَكُسِبُونَ مَلَعَا جانيم تنبو تصسصتحوتها لدم مّنَ الْعلّم6 كأنه يتحدث عن 
الذين يتباهون بالعلم اليوم: لفَلَمَا حَاءَنْهُمْ رُسُلّْهُم بِالْبيّنَاتِ فَرِحُوا با عِندَهُم مِّنَ الْعِلْم وَحَاقَ بم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْرْوُونَيك حاق بحم هذا الدين الذي كانوا يستهزئون به. 


ها هو ذا يحيق بأوائك الذين يتحدثون باسم العلم عندما يذكرهم بالله» ثم إنمم يرفعون أيديهم 
وأقدامهم وقد الهم الاضطرابء قد نالهم القلق كل منال وهم يتحدثون عن خرافات تتعلق بمس الجن 
وتتعلق بالسحرة وما إلى ذلك» أجل. 


171 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعاملون مع حقيقة العلم لا من موا رائحة العلم فسكروا 
به» هؤلاء الناس هم أبعد ما يكونون عن العلم وإذا تنطع أحدهم بكلمات من العلم فاذكر قول الله عز 
وحل عنهم 9يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحيَاةٍ الدُنيَا وَهُمْ عَنِ الْآخرَة هُمْ غَافِلُونَ4. أقول قولي هذا وأستغفر الله 


العظيم. 


17- أثر الأطباق المتكاثرة على أسطح المنازل | ٠.٠. ./.7/7١‏ 


فد سس (71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “"لكتتكتكتكا6958 1 





. الإماء الشدبيك البوظن 


قلت لكم بالأمس إنه ما من شيء أوجده الله سبحانه وتعالى ووضعه بين يدي الإنسان إلا وهو في 
أصله صاحٌ للخير وموحةٌ لإسعاد الإنسان» وما من مخترع من المخترعات؛ وما من أحدوثة تظهر على 
يدي إنسان إلا وهي في أصلها من إبداع الله وخلقه. وهي في أصلها موجهةٌ لخدمة الإنسان وإسعاده 
ولكن الإنسان هو الذي يصرف الخير إلى الشر في كثير من الأحيان» يستعمل الأداة التي جعلها الله 
سبيلاً لخير الإنسان يستعملها أداةٌ لشره» يستعمل الّلم الذي يمكن أن يرقى به الإنسان إلى سعادة 
العاجلة والعقى» فينكس هذا السلم ويجعله سبباً للوقوع في أودية الشقاء. 


حقيقة أوضحتها قبل أيام لكمء وأعود إلى هذا الذي ذكرته لأركز على جانب من هذه الجوانب 
وعلى مخترع من هذه المخترعات ألا وهو هلاه “الأقنية الفضَائَيّةء وأذكركم بما قد قلت آنذاك من أن العلم 
لا يوحد شيئاً معدوماً وإنما يكتشف الغلم نبا أوجده اللوعز وحل“فوق هذه الأرض التي نعيش فيهاء كل 
ما يمكن أن تسمعوه من المخترعات| إنما هوا نسيح لمواذ موتجودة. في الأصل أوجدها الله سبحانه وتعالى؛ 
وهذه الأقنية الفضائية واحدة منهاء هي ف /أصلها أداة طَيَعَةَاق يد الإنسان؛ إن توجه بما إلى الخير كانت 
خير حادم له وإن نكسها ليتوحه بما إلىَ-الشر كانت قنبلة موقوتة لتدمير حياة الفرد والأسرة» والمأمول 
من الإنسان عندما يكون قائماً بعهلا رلت م1 9 الأمانة التي حمله |اللّه سبحانه وتعالى إياهاء ملتزماً نج 
العبودية لله بسلوكه بتعامله مع هذه الحياة وأسبابما.: المأمول من هذا الإنسان أن يطوع هذه الأجهزة 
وهذه الأداة لما يقرب الإنسان إلى الله عز-وجلء وكان المأمول بناء على هذا عندما يقع هذا الجهاز في 
أيدي مسلمين صادقين مع الله ملتزمين بعهده أوفياء مع ملبايعوا| الله سبحانه وتعالى عليه» أن يرفعوا 
هذا الجهاز أو هذه الأحدوثة أو هذا الاكتشاف أن يرفعوه إلى سَدَة الخدمة لدين الله سبحانه وتعالى. 

ولكن المصيبة الفادحة أن في المسلمين مسلمين من حيث الانتماء» إذا ابتلاهم الله سبخاته وتعالى 
بامتحان تعارضت فيه أهواء هذا الإنسان وشهواته مع أوامر الله سبحانه وتعالى ووصاياه» نسي أوامر الله 
وقال لمتعه وأهواءه: لبيك. وهم مسلمون ومؤمنون دون أن يتنبه هؤلاء المسلمون في الظاهر المنقادون 
لشهواتهم وأهوائهم عند أي تعارض بينها وبين أوامر الله عز وجل دون أن يتبينوا أنمم بذلك يخلقون 


أسباب الشقاء لأنفسهم: يديروك حبل المشنقة ويضعوكها 2 أعناقهم وييحكمون على أنفسهم بالشقاء 2 
هذه الدنيا العاحلة قبل الآخرة الآجلة. 


0 سس )| سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه بم سا1 ةو الاناء اليف البوظ 


كثيرون هم المسلمون الذين يختلفون إلى هذه المساجد ويحضرون الجماعات والجمعات, إذا عادوا 
إلى بيوتمم جعلوا من هذه الأقنية قبلة لهم» جعلوا من هذه الأداة ميرهم في كل أمسية» سميرهم في سهراتهم 
إلى آخر الليل أو إلى ما بعد منتصفهء وكان المأمول من هؤلاء المسلمين الذين عاهدوا الله فصدقوا على 
ما عاهدوا الله عز وجل عليه» والذين أبوا إلا أن يستعملوا هذه الأجهزة» كان المأمول منهم أن يخضعوها 
لما يريد الله وأن يصفوها من الشوائبء فلا يتعاملوا إلا مع الخير منهاء كان هذا هو المأمول» ولكن الذي 
يحري خلاف ذلك تماماً الغرض من هذا تلبية المتع وتلبية الشهوات والأهواءء» أما أمر الله فمنسي وملقى 
دبر الأذان. ونحن مسلمون ونحن نعلن أننا عاهدنا الله وأننا أوفياء بما عاهدنا الله سبحانه وتعالى عليه. 

أريد أنيا الاسوة ا حولم سالط ان يك ردقيه لزيا الها اليك فكي لقنا الله 
وَكُوُوا مَعَ الصّادِقِينَ4 أي في صدقهم كونوا صادقين مخ) الله سبيخانه وتعالى. 

وأريد أن تعلموا أن هذه الدنيا دار ,ابتلاء رريّنَ_لِلنَاي) جات الشَّْهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبتِينَ وَالْمَنَاطِيرٍ 
المقطوية الذخب وَالْفِضّة وَالخَيّلٍ الْمُسَوَمَق وَالأنْعَامَ وللكحِية ذُلِكَ مَتَاغٌ اليَاةٍ الدنيَا © وَاللَّهُ عندَةٌ 
حُسْنٌ الْمَآبِ» هذه الدنيا دار امتجان اهذً] أشئ*: 

والشيء الثاني الذي يجب أن نعلمه هو أن.الله.عز وحل لا يأمرنا إن أمر إلا بأمر فيه سعادتنا في 
الدار الدنيا قبل الآحرة» وإن تمانا عن شيء فإنما|ينهانا عنه لأنه ينطوي على سبب من أخطر الشقاء لنا 
في الدنيا العاحلة قبل الآحرة الآحلة؛ أثريا [أنها لذن [مثوا مويلا الله ولِدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا بيك 6 


ام 7 


لإمَنْ عَمِلَ صَاجًا من ذَكَرٍ أو أَتّى وَهْو ممت مَلنَحينه حَياةَ يدَ4 هذا عهد الله عز وحل لنا. 

إذاً ركون بعض الناس إلى هذه الأجهزة؛ إلى هذه الأقنية الفضائية كي يستجيبوا من خلال ذلك 
لعطش شهواتهم وأهوائهم ومتعهم لن يحقق لهم سعادة إطلاقأء بل سيزحهم في شقاء خطير وبلاء وبيل» 
هذا ما يجري. 

الله عز وجل لا يكذب - والعياذ بالله - الله عر وحل يقول: 2 اسْتَحِبُوا لله ولِلئَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 
لِمَا يحِيك:ْ4: أي إن حلاف ذلك يشقيكم وعيتكم ويهلككم. ماذا استفاد هؤلاء الذين يساهرون الايل 


بطوله في بيوتهم أمام هذه الأجهزة التي اتخذوها لأنفسهم معبوداً من دون الله ماذا استفادوا؟ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أولاً: وقعوا في مثل ما يقع فيه من يشرب ماءً ملحاً أحاحاً كلما شرب كأساً ازداد ظماً وازداد تعلقه 
بالكأس الثانية فالثالثة فالرابعة إلى أن يتمزق ويهلك. هذا أول ما وقع فيه هؤلاء الناس. هذا الشيء الذي 
تراه ثما تبحث عنه وتلتقطه لن يسعدك» سيتثيرك ولن تحد شفاءً وراء استثارته لك أبدأء ثم سيسشثيرك ثم 
سيستثيرك ثم بمزقك» أو تنحرف وتضع هذه الأوامر الإلهية تحت قدميكء وهذا هو الشقاء الوبيل الذي 
أرجو أن يحمينا الله سبحانه وتعالى منه. 


الشىء الثاني : كانت هذه الأسرة مأتلفة وكان الوداد سارياً بين الزوحين وكانت صلة القربى بين أفراد 
هذه الأسرة متألقة» فلما دحل هذا الشيطان بالشكل الذي سخره هذا الإنسان إلى ما آل حال هذه 
الاسرة؟ تحول الوداد بين الزوج والزوحة إلى برود فجفاءٍ فحصًّام» وكم مر أسر شقيت وشقي الزوج بزوحته 
وشقيت الزوحة بزوجها من وراء هذا الأفرة كانت الرعاية) سارية من الآباء إلى الصغار وكانت الاستجابة 
وكان البر سارياً من الأبناء إلى الآباء/| تقطعكرهذه الضلةتقطعت/ كان المحلس ف المساء مجلس مذاكرة 
بحلس محادثة مجلس تناصح فلما جاءٍ هذا اآللتكلم الذي صمت الأسرة كلها ولما استعمل هذا الجهاز من 
حيث لا يرضى الله سبحانه وتعالى انتهت ا محدئات”التي كانت ترمي إلى التناصح انتهت رسالة الأب 
اتحاه أولاده انتهى بر الأبناء اتحاه آبائهم ؛ ا هذا الكلام هو الواقع أفي هذا الكلام شىء من المبالغة 
أيها الإحوة؟ 

أنا أعلم أسراكانت تعتز بالود السارق في أرجاء دارهاء وما] من تسرب هذا البلاء برضى طبعاً من 
رب الأسرة وبهذا التوحيه الذي أقول حى حولت الدارامن مسَكن للسعادة إلى بؤرة للشقاءء وقع الطلاق 
ووقع الفراق وشقيت الزوجة بالزوج والزوج بالزوحة وإلى ما آل حال الزوج؟ هل عثر على سعادته ومتعته 
الحقيقية من وراء ذلك؟ لا بل انتقل من ظمإ إلى ظمأ ولسوف ينقله تسلسل الظمأ إلى الحلاك. هذه 


6 مه مو 


حميعة لا مرد لما. 

كان هذا الإنسان يتحرك في داره طبق نظام يرقد طبق نظام ويستيقظ طبق نظام» ثم يخرج إلى عمله 
نشيطاً طبق نظام, أما الآن فقد تحول النظام إلى فوضى» تحول النظام الرقاد فاليقظة إلى فوضى. السهر 
ممتد إلى آخحر الليل وفي الصباح لابد أن يخرج هذا الإنسان إلى عمله. كيف يؤدي عمله والجسم بحاحة 
إلى حظه وحقه كيف؟ ولا أريد أن أتحاوز الحديث عن الأسرة إلى الحديث عن ابحتمع» امجتمع ينبغي أن 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


يغار عليه أربابه» كانت الأعمال والوظائف تؤدى على خير ما ينبغي أن تؤدى عليه» ولكن لننظر إلى 
الدوائر وإلى هؤلاء الذين كانوا أمناء على أعمالهم؛ ينشطون في أداء وظائفهم تنظر فتجد التأحر لا المدة 
التي تكون مدة معقولة كعشر دقائق ربع ساعة ونصف ساعة لاء بل التأخر يمتد إلى الساعة والساعتين» 
والتثاوب ممتدٌ إلى الظهيرة» والكسل الذي ران على الجسم ممتدٌ إلى الجميع؛ ومن ثم فالعمل متروك وبجمدء 
والوظائف تشكو من لا يستطيع أن ينهض بما. لا أريد أن أتحدث عن ذلك البلاء» ولكني أريد أن 
أحدت عن مصير الأسرة: 

أيها الإحوة إن هذه الأطباق التي تتكاثر فوق بيوت الفقراء قبل أن تتكاثر فوق قصور الأغنياء 
والأمراء» هذه الأطباق نذير هلاك لهمء نلير شر لهم» ولا بمكن لها أن تروي ظمأ أصحاب الشهوات 
والأهواء لا يمكن, لابد أن تزج الأسرافي ذمارء لابدٍ أن تشتعل ذه البيوت بلظى الفتن. 

فأنا أعود إلى الكلام الذي قلته بالأمس لأتممه بهذا التجذير اليوم. 


أقول لمؤلاء الإخوة وقد جربوا ورأوا أن وراء هذا الخط لآ-يمكن أن يروي ظمأ رغبات الإنسان» 
بالعكس تماماً. هو يصد وهو يجعل الإنسلال وافعاً ف مهلكة لا يستطيع أن يخرج منهاء سيكون حبيس 
الظمأ في سبيل شهواته وأهوائه» جربتم ورأينم كِيفِن ,قسربت الفتن إلى بيوتكم» حربتم ورأيتم كيف كان 
الزوج قنوعاً بزوجته محباً لما وكيف كانت الزوجة ثبادله الود كانت تؤدي المهام والوظائف التي أمرها الله 
عز وجل بما اتحاهها وكان الزوج مقبلاً إليها عَبَرمَبَبَرَ فَمَادًا كانتت النتيجة؟ آل الأمر إلى خلاف ذلك. 


ها انتم تروك 0 شقي الزوج بالروحة وشقيت الروحة بالزوج. هذه هي النتائج جريدم ورايتم هذه 
النتائج» فعودوا من طريق تحربتكم تستغفرون الله واقتلعوا هذه الأطباق من فوق بيوتكم قبل أن تقعوا في 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ‏ من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


14 سس( سق موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


54 هخ أين يبدا حل كل اللمشكلقت؟ ]| > ار ار ١+‏ 


ما تزال المشكلات التي تحيق بالمسلمين في عالمهم الإسلامي تتزايد وتتفاقم. 


11 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الاناء اليف البوظ 


تتفاقم فيما بينهم المشكلات الإحتماعية والمشكلات الأخلاقية التي تغزو بيوتهم وتذيب قدسية 
الأسرة فيما بينهم. وتنجه إليهم المشكلات الإقتصادية التي تحاول أن تشل فاعليتهم وأن تقضي على 
قدراتهم وأنشطتهم. وتنفاقم متجهة إليهم المشكلات السياسية ومن ورائها العسكرية» كل ذلك يُصوب 
إلى العالم الإسلامي من جهة واحدة» والغرض من ذلك القضاء على البقية الباقية لكيان هذه الأمة» ومن 
ثم القضاء على الإسلام الذي يتجلى في مظهر هذه الأمة وكياتما. 

والوقت لا يتسع لتفصيل الحديث عن هذه المشكلاتء لا يتسع الوقت للحديث عن المشكلات 
الإقتصادية التي تتجه بالقصد إلى شل فاعلية هذه الأمة وأنشطتها الاقتصادية المختلفة» لا يتسع الوقت 
للحديث عن المشكلات الاجتماعية والأعخلاقية التي تتسَرب, إلى كل بيت فضلاً عن كل مدينة وقرية 
ومحلة» لا يتسع الوقت للحديث عن المشكئلات السياسية) والتي تتهاٍدنا من وراءها المشكلات العسكرية. 
ولعل كل من أوتي حظاً من الوعي الثقافا يغلم.تفاصيل ذلك كله اومن ثم فهو ليس بحاحة إلى فتح هذا 
املف في مثل هذا الموقف في مثل هذا الزفن» ولكبي أتسَائل معكم عن العلاج الذي به ندرء به هذه 
المشكلات الكثيرة المخحتلفة المتعاونة من أجَلَ هدفخ واحدء ما السبيل إلى أن ندرء هذه المشكلات عن 
أنفسنا بل عن العالم الإسلامي كله؟ 


سبيل ذلك يتمثل في علاج واحد لا ثابي/له:,ألا/وهو أن تعود هذه الأمة إلى سابق وحدتماء أن 
تعود هذه الأمة إلى ما قد ارتضاه الله سبخانة وتعالى لما من التضنامن ومن الاتحاد والاجتماع على كلمة 
الله سبحانه وتعالى» هذا هو العلاج؛ فإذا ل تمتدي هذه الأمّة إلى علاجها هذا الذي به شفيت فيما 
مضى من أمراض وبيلة أحطر من هذه الأمراض التي تتهددناء إذا لم تمتدي هذه الأمة إلى هذا العلاج 
فلا يمكن أن تحد من وراء ذلك أي علاج آخر؛ مهما تفلسف الناس عن القومية ومعانيها وآثارها 
وجدواهاء مهما تفلسف الناس عن العلم والعلوم الحديثة وضرورة الإقبال إليها والضرب بسهم عملي مع 
العالم فيها» مهما تحدث الناس عن الفلسفات الاجتماعية المختلفة» ومهما نشط الناس هنا وهناك بحا 
عن سبلٍ سياسية جديدة مختلفة يبرع فيها البارعون» كل ذلك لا يجدي» كل ذلك يتبخر ويذهب أدراج 
الرياح ما دامت هذه الأمة قد ركنت إلى التفسخ الذي وقعت فيه» ما دامت هذه الأمة تركن إلى الخصومات 
التي ارتضتها لنفسها بعد التضامن الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لما. 
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االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الأناء اليف البوظ 


معين العلاحات كلها يكمن في الوحدة؛» في أن تعود هذه الأمة مرة أحرى إلى وحدتما السابقة ولولا 
أن هذا هو أس العلاج كله وهو مصدر الأدوية كلها لما خخاطبنا الله سبحانه وتعالى آمراً ناصحاً موجهاً 
إلى هذا العلاج: 9وَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ اللَّهِ حميعاً ولا تَمَرَقُواكُ لما كرر وعاد فقال: ولا تََارَعُوا مَتَفْشَلُوا 

وكأن في الناس المؤمنين بمذا الكلام يسألوا فما السبيل إلى أن نسترجع وحدتنا؟ ما السبيل إلى أن 
نحد هذا الجاذب الذي جمعنا بالأمس ووحدناء فعشنا متضامنين وتفجرت من داخل ذلك قوتنا وعزتناء 
تفجرت من ذلك مظاهر غناناء ما السبيل؟ 

عند البحث عن جواب على هل« السؤال يتيه الناس/ئر سبل متعرحة كثيرة مختلفة» ويختلفون 
ويتناقشون ويتجادلون في الطريقة المثلى لاستعادة هذهبالأمة وحلدتما. وأنا أقول أيها الإخوة في كلمة 
جامعة: السبيل الذي يعيد هذه الأمة إلى وحَدتها شعوّرها نجاذب يجذبها إلى حبل الله عز وجل؛ 
هذا الشعور أين ينبثق؟ ينبئق من القلب-القلب هو محل هذا الشعور وهو مكمنه؛ وإذا لم يوحد لدى 
أفراد هذه الأمة الشعور الذي يجذب أفرادها بعضهم إىَ-بعضء بل فثاتما يجذبما بعضها إلى بعض» بل 
بلدائما ودوها تحذبما بعضها إلى بعض» فإن هذه الوحَدة المنشودة لا يمكن أن تتنحققء الذي يجذبني إليك 
ويجذبك إلى هو الشعور الحاذبء والشعور الجاذب“لا يوتحد ف كلام يردده اللسان» ولا في ابتسامة أواجه 
كما صديقاً أو يواحههني ذلك الصديق مثلهاء إنما يوحد الشعور في حنايا القلب» فالقلب هو مغرس ذلك 
الشعور الجاذب» ومن أين يأ هذا الشعور ليهيمن علق القلب؟ لا يأ إلا من مصدر واحد من عند 
الله غر وعل .ما السبيل إل أن اسشرل هذا الشعور من علياء' الربوينة؟ 


ما السبيل إلى أن يستنزل الناس مشاعر الانحذاب إلى بعضهمء مشاعر التآلف فيما بينهم» مشاعر 
تحطيم الفوارق وأسباب الخلاف فيما بينهم. ما السبيل إى أن يستنزلوا هذه المشاعر إلى قلوبهم من عند 
بارئهم ومولاهم وخالقهم؟ 

الجواب يتمثل في شيء واحد: ذكر الله عز وحل» الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكم قلت 
وأعود فأكرر فأقول إنه العلاج المنسي في عالمنا الإسلامي اليوم. 


م1 معبس 0 اوسعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتكتكا6958 10 الإمام الشهيد البوطي 





يتسابق المسلمون إلى فئات وإلى فجاج وإلى وسائل شت بحثاً عن علاجات خيالية يحلمون بما لعلاج 
مصائبهم» لعلاج المشكلات التي توضع بعضٌ منها فيما بينهم والتي يتهددهم كثيرٌ منها وهي آتية إليهم 
يبحثون عن علاجحات شتى وهم عن هذا العلاج الوحيد تائهون» ذكر الله سبحانه وتعالى» ألم تسمعوا 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم على شرط الشيخين وأبو 
داوود وابن ماجة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: #ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأركاها عند مليككم 
الله قال : ذكر الله». 

وربما عجب بعض المسلمين من هذاءالذتي يقوله رسَوَلَ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وربما 
تاهوا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ا#روخير لكم امن إنفاق/الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم 
فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقه» ريما قال:قائل _وقالخا؛ بعضّ الناس)/ كيف يكون ذكر الله هذا خيراً من 
الجهاد؟ كيف يكون ذكر الله هذا خيراً مر بناء امجتمع حَنَ:طريق التضامن والتكافل الاجتماعيين؟ ليس 


معنى كلام رسول الله هذا أن ذكر الله هو المفتاح» ما قيمة أن تقف أمام الدار وليس مفتاح هذه 
الدار بيدك؟ ما قيمة أن تتباهى بالصرح الكبير أن"تنسبه إلى نفسبك بملكية أو غيرها وأنت ممنوع من 
الدحول إلى هذا الصرح لأن مفتاحه ليس[ بيدك؟ المفتاح الذي تسر لحذه الأمة سبيل التضامن والتكافل 
الاجتماعيين هو ذكر الله المفتاح الذي يجعلك تجاهد حقاً في سبيل الله فتتغلب على عدوك هو ذكر الله 
سبحانه وتعالى. 


إذا لم يعمر فؤاد الإنسان بالذكر لن يوحد هذا الشعور الذي أحدثكم عنهء وإذا لم يوحد هذا 
الشعور لن أشعر بالجاذب الذي يدعونني إليك ولن تشعر بالجاذب الذي يجذبك إلي» ومن ثم فإن الوحدة 
المنشودة لا تتحقق بشكل من الأشكالء السر الذي يجعلني أحن إليك ومن ثم تذوب سائر التضاريس 
والخلافات التي بيني وبينك» الإكثار من تذكر الله عز وجل وذكره؛ والسر الذي يجذبك إلي هو أيضاً ذكر 
الله سبحانه وتعالى ومن ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام» المفتاح قبل كل شيء لابد 
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االوضوعة المقبية بم سيا ةو الإماء الشبيف البوكن 


من أن يتسر السبيل إلى تلك الأهداف وسبيل ذلك الشعور القلبي والشعور القلبي لا يتفجر إلا من خلال 
الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالىى. 

ألم تسمعوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة: 
#أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرنء فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرن في ملا 
ذكرته في ملا حير من ملأه» وإن خطى إلي خطوة دنوت إليه ذراعاء وإن دنا إلي ذراع دنوت إليه باعاء 
وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. ..4 إلى آخر هذا الحديث. ألم تسمعوا هذا الحديث؟ كلنا سمعناها 
لكنه ملقىّ وراء آذاننا ملق على الرفوف هو من المنسيات بغمار حياتنا الإحتماعية التي نعيشها. 


لماذا يُلح رسول الله صلى الله عليه وشلم هذا الإلحاح العجعيب على الذكر؟ لسبب واضح رما أقول 
بسيط» كل المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامنيَّ ف هذا العضر أو في غير هذا العصر يبدأ علاحها 
من إصلاح القلبء ولا يمكن أن تنم معابحتها مَنَخلال صلا الميكل الجسمي بكل ما له من عوارض 
والقلب ما الذي يصلحه؟ لا يصلح القلب: إلا علاج وَانحَد:_رقابة الله» ورقابة الله من أين تأي؟ من 
الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى) هذا العلاج*إ أقبل إليه المسلمون فئات وجماعات سرعان ما 
يحدون السبيل الذي يعيد إليهم وحدتمم كفئات وجتاعاتء إوإن أقبلت إليه الدول متمثلة في حكامها 
وملوكها وقاداتما عكفوا على ذكر الله سبحانه وتعالى» :سرعان ما يجدون سبيل الوحدة قد تعبد» وأسباب 
الخلافات ذابت. ولكن إن لم يتحقق هذا العلاعء وَإِن ظل المتنلمون معرضين عن الله سبحانه وتعالى 
يبحثون في كل الوسائل البسيطة المحجتلفة اخلبية وَاحخيالية» فَإتهم سينتقلون من مشكلة إلى مشكلة إلى 


ها هو ذا العالم العربي والإسلامي يضج منظمة التجارة العلمية تحديد خطير للعالم الإسلامي» 
والهدف منه شل فاعلية هذه الأمة اقتصادياً. 

ها هى ذي الخطط الإجتماعية والأخلاقية التى تُغزى من خلالها عن طريق هذه الأقنية المتنوعة 
المحتلفة الكثيرة» التي تغزو بيوتنا وتغزو عقر دورناء تمدف إلى تحطيم ركائز المجتمع في حياتنا» تمدف إلى 
تحطيم البقايا الباقية من أحلاق هذه الأمة. 
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ها هي ذي وسائل النسيج السياسة الرعناء التي تمحدف إلى أذ البقية الباقية من ممتلكات هذه الأمة 
والبقاء على البقية الباقية من قوتماء ومد رواق الاستعمار الجديد على العالم العربي والإسلامي كله, ومع 
ذلك فالعالم العربي والإسلامي يلتفت ذات اليمين وذات الشمال لا بملك إلا أن يرفع صوتاً ويخفض 
صوتاً ولا بملك إلا أن يتلاقى القادرون على اتخاذ القرارات ليتناقشوا وليتحاوروا ثم ليعودوا إلى ما كانوا 
عليه» كل ذلك لا يجدي, وسائل الخنق تقبل ثم تقبل وهي عما قريب ستأحذ منا بالخناق» وهذا هو 
مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم: # ستداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها» هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, والعلاج واضح العلاج ماثل أمامنا ومولانا 
وخالقنا ينظر وييصر حالنا هل سنهرع إلى هذا العلآج؟إذِا ستعود هذه الأمة من حيث لا نتسب إلى 
سابق وحدتها وإلى سابق عزتما وإلى كلل قوتماء العلاج مرة أحرئ أقولما وباختصار إِنما يتمثل في الشعور 
القلبي الذي يدفع إلى التلاقي إلى التضامن إلى الاتحاد هذا الشعور /القلبي لا يأتي إلا من تحليات الله عز 
وجل» وتحليات الله عز وجل لا تأي إلا من الإكثار م .ذكر الله سبحانه وتعالى بدءً من القادة والرؤساء 
والملوك والحكام إلى القاعدة الشعبية المتمثلةا في الأفراذ والفقات. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


8ه وهالة ال أصبحاب الأفشاش | اا ءءء ١‏ 
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إن من سنة الله عز وجل في عباده أنه يأحذهم بالرحاء آنا والشدة آناً آحرء وهو في كلا الحالتين 
لطيفٌ في عباده متكرمٌ عليه بذلك. 
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. الإماء الدبيف البوظن 


أما في حالة الرحاء فاللطف في ذلك واضحٌ وحلي والجانب الخفي من اللطف ف الرحاء أنه يذكر 
العباد» بشكر الله سبحانه وتعالى فإذا شكروه زادهم الله عز وحل من نعمه وأسباب الرخاء في حياتهم. 
وأما مظهر اللطف في الشدة فهو أن الشدائد توقظ الراقد والنائم وتنبه الغافل وتدفع المنحرف إلى الإستقامة 
والتائه إلى الرجوع إلى الله عز وجل وهل ف الألطاف ما هو أعظم شأناً من أن يجذب العبد إلى رحابه 
بعد شرود أياً كانت الوسيلة فإن ذلك للطفٌ ما وراءه لطف أن يجذب الله سبحانه وتعالى العبد إلى رحابه 


غندما يكون شارداً عن ثائهاً عن سبيلة غافلا عن سلطات الله سبحاتة وتعالى عليه 


ولقد رأينا الصورتين في حياتنا أيها الإحوة ابتلانا الله سبحانه وتعالى بالأمس الدابر في السنة الماضية 
وفي نصفيٍ من السنة التي أقبلت ابتلانا اللفاعنز وجل بِالْشََدَة,وعانينا من ذلك ما عانينا وطرقنا الأيواب 
كلها كما قلنا مراراً وتكراراً وظهر لطفه الله الجلي الكبير) في تلك/الشدة» إذ هي التي دفعتنا إلى أن نلوذ 
بأعتابه وأن نتشبث بالدعاء الواحف في بحراب._ العبودية ,بين يديه» تلك الشدة هي التي استبطنت نعمة 
الالتجاء إلى الله ونعمة التوبة وما أكثر النايْن تابوا وعآدوًا إلى رحاب الله سبحانه وتعاللى ثم نظرنا فوجدنا 
أن الله سبحانه وتعالى قد طوى عنا تلك-الشدة.وأبدل_تلك الشدة بالرحاء الذي رأيتم استجاب الله 
سبحانه وتعالى دعاء الداعين والتجاءٍ الملتجئين وتضرع المتضرعين وما أكثرهم فأكرمنا الله سبحانه وتعالى 
كما تعلمون بالأمطار السخية والثلوج المنهمرة وأمر الينابيع أن تنفجر فتفجرت وعادت المياه كسابق 
عهدها في هذه البلدة تغمر أنحاء هذه البلدة المباركة رأينا اللطف ف لمرة الأولى ورأينا لطف الله سبحانه 
وتعالى في المرة الثانية وذلك هو مصداق قول الله عر وجل لإوتْلوكُم بالسَّر وَالخير فته © وَإيْنَا دُرْحَعُون 4 
وما الشر إلا نعمة مستبطنة وما الخير إلا نعمة ظاهرة ومستبطنة أيضاً كما قد أوضحت لكم. 

ولكن فلتعلموا أيها الإخوة أن عصا التأديب الإلحي تلوح دائماً من خلال نعمه كما تلوح من خلال 
نقمه فلا يتصورن أحداً منكم أن نعمة المطر إذا انحمر من السماء هي نعمة دائماً وما يتصورن أحدكم 
أن الينابيع إذا تفجرت هي مقياس كرم وعطاء دائماً لا» إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب عباده 
سخر ما شاء لما يشاء من أنواع التعذيب والابتلاء إذاً في كل الأحيان يجب على الإنسان أن يلتجئ إلى 
لله وأن يقول كما كان يقول رسول الله #اللهم اجعلها سّقيا رحمة ولا تجعلها سّقيا عذاب» إذا هطلت 
الأمطار وهي تحمل معها الوحل كما رأيتم وترون فاتعلموا أن ذلك نذير عقاب ولتعلموا أن في ذلك 
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تخويفاً وتحديداً وكأن الله عز وجل يقول لنا لقد أكرمتكم واستجبت دعاوكم وفرجحت الكرب عنكم فهلا 
ستقيمون. غلى ضراطظ الله هلا تصدقون في التوبة هلا تطهرون أنفسكم من بقايا الرجز ومن بقايا 
الانخراف ؟ ها هي ذي عصا التأديب تلوح أمامناء تلوح أمامنا من خلال النعمة التي تحمي من السماء 
وما أيسر أن تلوح أمامنا عصي التأديب من خلال الينابيع لي لتفستر قٍ 0 أيضا 0 الله عز 
وحل يذكرنا بقوله (11 تر ِل الّذِينَ بَدَُوَانعمة الله كفا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ داز الْبوَارٍ *حَهْتّمَ يَصلوْنَهَا ويس 
القهزة» أو كن الل عرويخل يتكرنا من عدلال هذا بقرله ال فظوت الله اك 5و كانت آيزة دده 
َأنِيهَا رنْقُهَا رَعَدَا مَكُلٌ مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بأنَعم الل ََذَاقَهَا الله لِياسَ الموع َالَف ما كَانُوا يَصْتعُون» 
أيها الإحوة بالأمس ذكرت ولعل غيرئ ذكر عندما كنا مر بامحنة التي تعرفون وأسأل الله أن لا تعود 
عندما كنا نمر بالأنمر التي كانت تسميل الأإهر السبعة التي جعلها/الله سبحانه وتعالى عقداً يتألق في جيد 
هذه المدينة المباركة عندما كنا نمر فنججد أن الوجل قدا حل مجل.الماء /الذي يتألق وكنا ننظر إلى الأعشاش 
المقامة عن بمين هذه الأتمر وعن يسارها وقل خحُشي ت,كَأيُعَضْيِب الله حُشيت بمخالفة أوامر الله سبحانه 
وتعالى قلت وقال كثيرون يا أيها الناس لا تستبدلوا نعهة. الله كقراً توبوا إلى الله عز وحل أغدق الله سبحانه 
وتعالى علينا من نعمه ونظرنا إلى هذه الأحروإذا هي عادت تتألق وإذا هي مغمورة بالماء وتابعنا نظرنا إلى 
حيث الينبوع فرأينا الينبوع يسبح بحجمد الله سبحانة وتعالى ورأيناه ثراً بالماء يعيدنا إلى ذكريات سنواتٍ 
قديمة سابقة. ترى هل تاب أصحاب هذه الأعشاش؟ ترى هل طهروا أعشاشهم من الموبقات؟ سلوهم 
أيها الإحوة إن كنتم تستطيعون أن تسألوهم بل انصحوهم إن كانت يينكم وبينهم حسورٌ موصولة تقدركم 
على النصح لكمء؛ انصحوهم إنني أخحشى ما أخشاه أن يركب هؤّلاء الإحوة رؤوسهم وأن تغريهم نعمة 
الله التي تنهمر من حولم بمزيد من هذه المنكرات وبمزيدٍ من هذه المحرمات وعندئذٍ ما الذي يتهددنا؟ لابد 
أن يتهددنا الحرمان مرة أخرى وكأن الله عز وجل يرينا طرفاً من هذا الحرمان في المظهر الذي نراه الآن 
وأسأل الله عز وحل أن يطهر هذه البلدة من الوحل بنعمة تنهمر من السماء وما أحوجنا إلى ذلك. 
انصحوا هؤلاء الإخوة قولوا لحم لا تكونوا في عملكم هذا سبباً لنقمة أنتم تستنزلون الرزق بهذا 
ولكنها حماقة وجنون إنكم بهذا تحرمون أنفسكم وأهليكم وأهل بلدتكم من الرزق. من ذا الذي يتصور 


أن وسائل الحرمان هى أسباب للإرتزاق؟ عجيب حال هذا الإنسان الذي يصدق وساوس الشيطان ولا 
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الإمام الشهيد البوطي 


يصدق وعد الرحمن #الشَيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ ومركم بِالْمَحْشَاءِ وَاللَُّ يَعِدَكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلا وال وَاسِعٌ 
عَلِيةْ4 كيف كيف يكون الإنسان عاقلاً ومؤمناً بالله عز وحل ثم يشك في وعد أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين يشك في وعد الله أو ربما لا يؤمن به ثم يركن إلى وساوس الشيطان الكاذبة يستجيب لوساوس 
عدوه الشيطان ولا يستجيب لنصائح مولاه الرحمن سبحانه وتعالى» سلوا أيها الإخوة كل من كان يسير 
في موبقة من الموبقات التي من هذا القبيل ثم تاب إلى الله وطهر مطعمه أو مقهاه أو منتجعه من هذه 
امحرمات سلوهم أياًكانوا هل حرمهم الله عز وجل من نعمة كانت تفد إليهم بل سلوهم ألم يضاعف لهم 
الله عز وحل في الرزق ولعلكم جميعاً تعلمون الحواب عن هذا السؤال من صور واقعة حقيقية» من هو 
هذا الذي أعرض عن وساوس الشيطان واستجاب لأمرَاليجمن وصدق وعد الرحمن ثم لم يكرمه الله عز 
وحل بالمزيد ؟ من أتحدى من ؟ 

وبالأمس معت برا ثم إن تحققت إمنه رتحققث من ه بحلية: الأمر فنادق من تلك التي كانت تغوص 
في حمأة الانحراف والفسق وابحون من الدرحة العالية عر لأصّحابما أن يعودوا لحمى الحمن في تركيا طهروا 
فنادقهم من امحرمات, أبعدوا الخمور عنهاء أبعدوا“اللحوم | امحرمة عنهاء فصلوا بين أحواض الرجال 
وأحواض النساء للسباحة» أقاموا أماكن مدنية حضارية للصلاة والعبادة في أيمى أماكن من فنادقهم, 
فماذاا كان جواب الله عز وجل ؟ ضاعف لمم التحل أضعاف مضاعفة. بالأمس قرأت هذا الخبر 
وأصدقكم القول أني تصورت أنه ربماكانت فيه مبالغة ثم أتيح لي أن أتحقق من الأمر على كثب على 
مقربة من الأمر فعلمت أن الأمر حقيقة ولعل في هذا ما يدفع الآخرين إلى سلوك هذا النهج ذاته. تلك 
هي سياسة الله 7 وجل مع عباده 0 :تر ميية ايلو اللثق © الخو ول 
يقول: لين 55 ايك 5 ثم إِنَّ عَدَابي لَسَدِيدُ4 أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: #رمن ترك شيئاً لله عوضه المح 

أنا لا أريد ولست بحاحة إلى أن أضع النقاط على الحروف فأحدثكم عن الأماكن التي كانت 
بالأمس في بلدنا هذا منحرفة محشوةً با محرمات ثم تاب أصحابا ورجعوا إلى حمى الرحمن سبحانه وتعالى 


وطهروا أماكنهم من الموبقات فأغدق الله سبحانه وتعالى عليهم من رزقه بدون حساب ولكن سلوا 
ستعرفون وستجدون الأمثلة الحية على هذا. أيها الإخوة أشد ما أحشاه أن يركب أصحاب هذه الأعشاش 


15 سه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


في ربوتنا الجميلة رؤوسهم وأن يدفعهم دافعٌ حفي ولا أدري ما هو إلا أن يعكفوا على هذه ا محرمات وأن 
يستمروا في هذه الموبقات إذاً فلتعلموا أن الخير الذي أكرمنا الله عز وحل به قد ينقلب إلى شر. لعلكم 
سمعتم البشائر العظيمة التي لا يمكن للعلماء علماء الأرض أجمع من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب أن 
يربطوا ذلك بأي سبب مادي إطلاقاً إنما الرباط الأوحد لذلك كله هو كرم الله استجابة الله عز وحل 
مئات الألوف الذين تضرعوا وحملوا صغارهم إلى الله تعالى يلتجئون إلى الله أن يستجيب دعاؤهم؛ ذلك 
هو التحليل العلمي وذلك هو السبب المنطقي كرم الله عز وجل عظيم وكبير وما خفي منه ثما استبطنته 
الأرض أكثر بكثير نما ظهر على باطن الأرض من أمطار المحاطلة» لكن أشد ما أخحشاه إذا ركب أصحاب 
هذه الأعشاش رؤوسهم إما بدافع من جهات"الله أعلَمبماء و إما بسبب مبايعة رحسة بينهم وبين 
الشيطان. 


أشد ما أحشاه أن تتحول هذه النعمة مرة أحرى إلى “نقمة: وما أيسر أن تتحول ما أيسر أن تغيض 
المياه بعد أن تفجرت ما أيسر إلى أن تتحؤل إلى أحاج م أيسر أن تتحول إلى وحل وها أنتم ترون بارقة 
من النذير فإن كنتم تعرفون هؤلاء الناس أو إِنْ كان فيكم من يلتطيع أن يتصل بحم ويكون عوناً لي بأمر 
في معروف ونمي عن منكر فلنتعاون على |السبيل الأمثل لتحضين بلدنا ضد الموبقات وضد الشدائد التي 
قد نتعرض اء انصحوهم إن كتتم ميلغولنا الرزق 8ل لل _مليالي| لمن امد الله وما من إنسان صدق مع الله 


في توبة نصوحة إلا ضاعف الله سبحانه وتعالى له رزقه. 


55 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 





١985/07/59 | قِيّم عظيمة في ديننا تغنينا عن قيم الغرب المزيفة‎ -٠ 


إذا تأمانا في مَل أحكام الدّينٍ وواجباتٍ الشّريعة الإسلامية» لرأينا أن هذه الواحباتٍ والأحكامَ 
كلّها تدوز على محور شيءٍ واحدء ألا وهو اليجِمٌ الإنساي؛ إقامةٌ التحم الإنساد؛ على أقوم صلة؛ وعلى 
أرسخ نظامء فالعقيدةٌ التي أمرنا اللَّهُ عر وحك أن ندينَ بماء والأوامرٌ التي كلّمنا الله عرّ وحكَ أن نخضع لماء 
وتوا التي حذرنا اللّهُ سبحانة وتعالى من مغبتهاء كلٌ ذلكَ خدمة للُسْرة الإنسائيّة» وكلٌ ذلك في سبيلٍ 
أن تقوم وشيجة الإنسانيّة على أوفقٍ نظام. 


٠. 557 





سه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مسي ةا عو الأناء اقبي البوظ 


كيف لا؟ وقد رُويَ عن الصّدقٍِ المصدوق عليه الصلاةٌ والسلام فيما رواهُ اراد في الكبير 
والأوسطء والبيهقيئٌ في شُعَبٍ الإبمانٍ مرفوعاً أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ قال: (الخلق كلهم عيالُ الله 
فأحبٌ الخلق إلى الله أَنقَعْهُم لعياله4» وحسبنا في هذا أن 00 قول الله عرّ وجاك: لزيا أَيَهَا التامئ 
نَهُوا يَكُمْ الَّذِي عَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَبيرا وَنِسَاءَ وَانقُوا الله 
الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَيْحَامَ إِنّ اللّهَ كان عَلَيْكُمْ 06 قرنَ اللَهُ 0 تقوى البجم بتقوى ذاته. فأمرٌ 
- عر من قائل - أمرّ عبادة بأن يتّقوا الأرحام» في الوقتٍ الذي كلّفهم فقي الله سبيحانة وتعال» إلا أن 
إقامة الأسرة الإنسائيّة على منهج سويّء وتحقيق صلة التآلف بِينَ آحاد النّاسِ وأفرادٍ المجتمع الإنساني لا 
يتحمّقُ إلا من وراءِ ثلاثِ مراحل. 

المرحلةٌ الأولى: تمذيبُ النفس الإنشائية وتركيةٌ الإنشانٍ من 'سائر الأوطارء وسائر الأمراض النفسيّة 
والقلبيّة المحتلفة» فهذهٍ هي المرحلةٌ الأولى. 


المرحلةٌ الثانية: 0 قواعدٍ الأسرة» ونظامها الإنسآية الدّقيق» وهذو هى المرحلةٌ الثانية. 


والمحبّة» تلك 00 التي تضمنٌ أن تزول -- م اللوبا وأن تزولَ الأحقاد والأضغاة من 
النقوسن: 

ولذلك. . فنحنٌ إذا نظرنا إلى حمل أحكام الشريعة الإصَلاميّة وتأكلناها ميا بحدها تنقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام: أحكام تتعلّقُ بتزكية الإنساب نقصت_ تعلق ببتهديب_الفرد وثربيته؛ أحكام أخرى تتعلّقُ بالأسرة 
وتنظيمهاء وإقامة علاقة أفرادها على أساسٍ دقيق من الصلة الإنسائيَّة السليمة» القسمٌ الثالث: أحكامٌ 
تتعلّق بمجمل الناس وما ين ينبغي أن تنهضّ علاقاث الناس بعضهم مع بعضء فانظر يا أي المسلم, إلى 
مدى رحمة الله بعباده» عندما شرع لهم دينه» وعندما أحبٌ لمم أن يلتزموا بأحكامه؛ وعندما قال لهم عر 
من قائل: ٍاالْيَْمَ أَكْمَلث لَكُمْ ديك نمت عَلَيُمْ نعمت وَرَضِيث لم الإسْلَامَ دِينا» هل من هدي 


يحقٌ للإنسانٍ أن يفخرٌ بحاء ويرفعَ الرأسَ بما عالياً» أعظمٌ من هذه الحديّة؟ 


117 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية معو الاناء اليف البوظ 


تلكَ الهديّة» التي لا ضمانة غيرهاء ولا يمكن للإنسانٍ أن يجدَ عنها بديلا» تلكٌ الهديّة الي تضمن 
أن يتحول المحتمعٌ الإنسادء المتصارعٌ المتعاديء إلى أسرة إنسانيّة متوائمة» ومترابطة بوشيجة الألفة واحيّة. 

وعندما ننظر في استعراض سريع إلى هذه الأحكام؛ بْحدُ أمراً عجيباًء ونحدُ أحكاماً دقيقة» لم ترق 
اللعااعلرة الاتصباع رول ينلع علماة الزية آ0 يصعدرا يترم إل مسعرف مقهاء رسال ال 
ع وجل تحذيب الإنسانٍ نفسة أوّل درحة في هذا السلّم ثم جعل من تماسُّكِ الأسرة وترابطٍ أفرادها 
الدّرحةَ الثّانية» فإذا قفر الإنسانُ فوق هاتينٍ الدّرحتين» فلسوف يخْرٌ صريعاً» ولن يد وسيلةً إلى تحقيق 
الهدفب الذي قد يطمح إليه» في إقامة مجتمع إنسانيً سايم. 

ومن عَجَبٍ أُنكَ تنظرٌ إلى الأسرة المانثلمة» فتجدٌ المقيآسَ/التالي : 

كلَّما كان أفرادٌ هذه الأسرة أكثرٌ التزاماً بدين )للم كلّما رأيك هذه الأسرةً أكثرٌ تماسكاء وأكثر 
ترابطاًء وأكثرٌ سعادة. وكلّما رأيت أفراد هذة الأسرّة-أكث ربعا عن دين الله عَّ وحلّ» وشتاتاً عن التزام 
أمره» رأيت هذه الأسرة أكثر تمُعاء وأ تر تجاتاً؛ وأبفتصحكك> اللسّعادةٍ وظلالها الوارفة. 

ودونكم فانظروا.. فانظروا إلى اجتمعاتٍ الإنسانيّة البعيدة عن الدّين» والقريبة إلى ما يسمّى 
بالحضارة» هل هنالك معن للأسرة في تلك | امخشمعاك؟ أسرها متفسحة متفككة, لا يتعّفٌ ابنٌّ على 
أب» ولا يتعرّف ولد على أم, ولا يعرف أ أحاه, أسرٌ متمرّقة» لم تغنهمٌ الحضارةٌ عندما فقدوا الدين, 
ولم تغنهمٌ المدنيّة عندما تشتّتواء وابتعدوا عن ظلال دين اللهِسبجانة وتعالى. 

في سبيلٍ هذاء أقامَ اللّهُ أحكامة لناء وأمرنا بالانضباطٍ بماء فجعل سيّدَ الأسرة الأبوين» ولا يمكنٌ أن 
بحدَ واحداً من أفرادٍ الأسرة يتعالى إلى مستوى هذو السيادة» نعم» ألم تسمعوا كلامَ الله عزَّ وحل؟ #روَقَضَى 
يُكَ ألا تعبدُوا إِلّا إِيّهُ وَبالْوَلِديْنِ إِحْسَانًا إِمَا يَتلْمَمَ عِندَكَ الْكِبرَ أَحَدُمًْا أ لاما فلا تمّل عَّمَا ف 
ولا تَنْهَرْمَا وَقْل لَّمَا فَوْلَا عا وقد شرح رسولُ الله عليه الصلاةٌ والسلام طرفاً من معنى هذه الآية 
العظيمة» عندما أحاب على سؤالٍ سائل جاءِ يقول له يا رسولَ الله» أعيٌُ الئاس أحقٌ بصحابتي؟ انظروا 


إلى السؤالٍ الدقيق» أعِيّ الناس؟ دخل في هذا الاستفهام الزوحة» والزوج» والأولاد» والإحوة» والأبوان» 


11 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 





والأصدقاءء والعشيرة» أي الناس أحقٌ بصحابق؟ قالّ: أَتُكء قال ثّ من؟ قالّ: أّكء قالّ: ثم من؟ قال: 


وهذا معنى قولنا: أنَّ الأبوين قد حصهما اللَهُ عرٌّ وحلك في دائرة الأسرة بسيادةٍ لا يرقى إلى مستواها 
أحدٌ أفرادٍ الأسرة قط. 
وقد روى الطبراني وروى الترمذئٌ وابن ماجه عن 5 الدرداء رضي اللّهُ عنه ان رحلا جاع 1 له: 
أبي ما زال بي حيٌّ زوحني, ثم إِنهُ الوم يأمرن أن أطلقّ زوحتي» فماذا أفعل؟ قَالَ له أبو الدرداء: أما 
1 لذ فرك بآن فق آباقه ولذ امرك رن طلم ومست ولكى إن شفسه أعرقاك ا قالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: إإِنَّ أوسط أبوابجخنّة به الوالديى»#عرفإن شعتء فاد حل من هذا الباب إلى 
الجثة» وإن شئت فدعه. 


إن 


وقد وقعَ هذا الأمرٌ بما هوّ أوضحء تُرَوّجَ ابن حَمَ رمن امرأةٍ كان يكرمها عمرٌ رضي اللَهُ عنه» فقال 
عمرٌ لابنه طلقهاء وارتفعت المسألةٌ إلى رَسَولٍ الله وقالعهرٌ ذلك لرسولٍ الله وابرئ عمرٌ جالسء فالتفت 
رسول الله إلى ابن عمرٌ فقال له: نَعَمْ طلَقَهًا. 

وهذا ما ينبغي أن يُفَهَمَ يا عباد الله على أن للوالدين أن يتعسفاء في أمر ابنهما بأمر من هذا 
القبيل» لاء ولكن انظروا إلى دقّة الشرع ودقّةٍ أجكام الشارع؛ إِنَّ الله عر وحلك, عندما أمرٌ الأولادَ بيد 
الآباءِ إلى هذه الدّرحة؛ في الوقتٍ ذاته أمرّ -الآباء: أن يصطبعوًا بدين الله وأن يقيموا علاقاتهم مع أولادهم 
على أساسٍ من موازين الشريعة» فإذاكانتت لسر و7 سان الوالدٌ مضطكا بدين الل فإنةُ لا 
يخشى منةُ ظلمٌ ولا جور» عندما يعطيه اللَهُ عزَّ وحلّ هذه الصلاحية» وعندما يأمرٌ الأولاد بأن يذهبوا في 
بِرهِمْ بآبائهم إلى هذه الدرحة» نعم الوالدان هما عصبٌ الأسرة» وهما العمودٌ الفقرييٌ فيهاء وك أعضاءٍ 
الأسرة إنما يدورونَ على محور هذا العمودٍ الفقريّ الذي إن ماعَ وزال» ماعتٍ الأسرةٌ من وراء ذلك؛ نعم 
هنالكَ شيءٌ واحدٌ يستثنى من هذا الحكم الشاملٍ العام» ألا وهي الحقوق المادَيّةُ العينيّة. فإنَّ الله عر 
وجل جعل حقٌّ الزوجة مقدّماً على حقٌّ الأبوين والأولادٍ في ذلكء لا فيما يتعلّق بالبر» ولكن فيما يتعلّق 
بالحقوق العينية» سأل رحلٌ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت لو كان لي درهمٌ 


110 مبسع) ١‏ امعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية 5 ة101للتكت/. را |اني!) ٠7‏ 





6 الإمام الشهبيد البوطي 


ماذا أصنحٌ به؟ قال: أنفقة على نفسكء قال: فإن كان لي درهمٌ ثانٍ؟ قال: فعلى زوحكء قال فإن كان 
لي درهمٌ ثالث؟ قالَ: فعلى أولادك؛ قالَ: فإن كات لي درهمٌ رابع؟ قالَ: فعلى أبويك. 


هذا شيءٌ لا علاقة له بالبرٌ أبدأء البرّه ينهضُ على حكم تربويٌ دقيق» وقاعدةٍ اجتماعيّة هامّة» ومن 
م فإِنَّ الأبوين هما أسامن البرٌء وإذا ذهب بد الوالدين؛ لم ينفع بِرٌ زوحة ولا بر أولادٍ ولا إخوةٍ من بعدٍ 
ذلك. 

عبادَ الله: عندما أقولٌ لكم هذا الكلامء إِنما أهدفُ من وراءٍ ذلكَ إلى شيءٍ واحدء هو أن نرفع 
الرأس عالياً بديننا» هو أن نستشعر أنَّ أعظم عرّة مُتّعنا بما هي عرَّةُ هذا التاج» وما التَّاجُ الذي يستأهلٌ 
أن نرفع رأسنا به عالياً» إلا تاج هذا الديق"الذي شيّفنا الله روح به؟ إذا أتيح للإنسان أن يعت بمذا 
الإسلام العظيم؛ وأن يعلمَ أنه استوعبتاجميعَ علوم الاجتماعء وجميع علوم التربية» وجميع علوم التشريعات» 
وجميع الأدوية التي تعالحٌ الإنسان كفردٍ وكمجتمة»فإنَ الإنسانالا يلتفث إلى بمينٍ ولا إلى يسارء لا يقلَدُ 
شرقاً ولا غرباً كيف؟ كيف يترك ربَهُ عرَّوحَك؟ الذي شئقة بَأن وصله به. عندما عيفة بذاته» يضيّعُْ هذا 
الشّرفء ويلقي هذا التاج» لكي يبحت عن القمامة فوق المزابل أي والله» يبحث عن القمامة فوقٌ المزابل» 
يدع الب بّ الأبوين كما قال اللّهُ سبجانة وتعالى» ويبحتٌ عن قمامة في تقليدٍ الغربيين» يسمع أنَّ الغريين 
حعلوا في السنة يوماً اسمة يومٌُ الأم» فنقلدٌ ذلك امجتمع بمذا الشكلء وننسى أن نتشرّف وأن نرفعٌ الرأ 
عالياً لاصطباغنا بدين الله عر وحل» وينسيل) هلاج الأَدلّاء نعلم الْدلَاءء المهينون عند أنفسهم, أن الغرب» 
ما الذي دفعهم ليجعلوا يوماً اسمة يوم «الأم؟ شَية وَاحَد دفعهم إلى ذلك: تمييعهم للأسرة» تضيبعهم 
لحقوق الآباء» ولذلك فإتحم يحاولون أن يشدُوا الأولاد والشباب إلى آبائهم ولو في العام مرّة. 

أكا وينها فقك علّمنا الا تعيف إلى ظلال البثه .وآلا ندل سعياتنا إللأ.من معين هذا اليك فارقعوا 
فوتكم ادا يعتكم بااعياة للدم ولا دعر دن دين الل يديالا بوإراك أن دوا عن قزرعة اهقزري 
نقير» فإنكم إن ضيعتم هذا الشرف» شقيتم شقاءً لا سعادةً من بعدو قَطْء أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله 


العظيم» فاستغفروةٌ يغفر لكم. 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


-١‏ مسؤولية الآباء تجاه أبناءهم وتتاتهم في العطلة الصيفية 
007/٠‏ 


ايه يدر أن نتنبه إليها في أوائل كل صيفء عندما تغلق المدارس أبوابها وتتتهى أنشطة الطلاب 
والطالبات المتجهة إلى دراستهم ودراستهن» عندما يقبل الشباب إلى ساحة من الفراغ رهيبة في هذه 


الأشهر من القيظ» يتفبّح بابان اثنان أمام هؤلاء الشباب. 
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الباب الأول: عليه شياطين من الإنس والحن يدعون هؤلاء الفتية ذكوراً وإناثاً إلى الولوج في هذا 
الباب» فإذا ولحوا ووبلحن. . رأوا داحل هذا الباب من الأمور ومن الأسباب التي تتخطف الإنسان من 
ساحة الرشد وتزج به إلى أودية الضلال والضياع رأى هؤلاء الفتيان أنواعاً لا تحصر من هذه الأمور التي 
تفنن فيها شياطين الإنس والجن. وإلى جانب هذا الباب بابٌ آخر في الطرف الثاني. 

الباب الثاني: عليه أناسنٌ يغارون على دين الله عز وجل ويغارون على حرمات الله سبحانه وتعالى» 
يدعون هؤلاء الفتية إلى أن بملأوا فراغ هذه الأشهر بما يرضي الله سبحانه وتعالى» بما يزيدهم يكيداء ا 
يزيدهم ثقافةَ وعلماً بما يحصنهم من -حطاطيف-الضلالة.والبغي المتمثلة كما قلث لكوت في شياطين 
الإنس واللحن. 

هذان البابان يتفتحان في مثل هذه ,الأيام من كل عام» والشيء الذي ينبغى أن نقوله وأن نتناصح 
على أساسه. هو أن على الآباء جميعاً أن يوجهوا أبناتهم: في هذه الأشهر 1 ما يرضي الله سبحانه 
وتعالى» ينبغي أن يوحهوهم إلى الساحة الت تزيدهج ثقافةٌ وعلم وتزيدهم حباً لله سبحانه وتعالى ومخافة 
من الله وتزيدهم شعوراً بموياتهم وإنسانيتهم. ونتيجة الْسَلِوَكَ في هذا الطريق أن الواحد منهم يرجع بخير 
الدنيا والآخرة» يرجع بربح في الدنيا عاجلء وبربح ,رمن مرضاة الله سبحانه وتعالى آجل» والسبل إلى 
ذلك ميسرة ومُفَتّحةٌ في مجتمعنا ولله الحمدا» ولكن الأمر_يحتاج إلى من يبحثء والأمر يحتاج إلى من يغار 
على أهله وأولاده ويحافظ عليهم من القوانص ومن هؤلاء الخطاطيف الذين أحدثكم عنهم 

ولا شك أنه بمقدار ما ينشط جند الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لحماية الجيل من كل سوء 
وانحراف» فإن هنالك فئات أخرى تنشط هي الأخرى نشاطهاء ذلك لأن بينها وبين شياطين الإنس بل 
بين أعداء الله عز وحل عهوداً ومواثيق حفية أو معلنة. فما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه كل أب ناصح؟ 

الموقف هو هذا الذي أقوله لكمء وإن عرّت السبل أمام الشباب في أشهر البطالة هذه فما أيسر 


أن يتخذ هؤلاء الشباب من بيوت الله عز وجل مثابة لقَاءٍء بل تلاق» ومثابة درس بل تدارس. فكيف 
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. الإماء الشبيف البوظن 


وإن هنالك سبلاً كثيرة أخرى تنسي هؤلاء الشباب أوقات فراغهم؛ وتجعلهم إن هم استجابوا لأمر الله 
عز وجل سعداء في دنياهم وآخرتحم» ولكن يظل الإنسان رغم هذا كله مشدوداً إلى عاملين اثنين: 

العامل الأول: هو اللامبالاة» وذلك هو العامل الذي يتمثل في حياة الآباء والأمهات, اللامبالاة 
وعدم الاهتمام بالواقع أو المنهاج الذي سيتخذه أولاده في هذه الأيام أو في هذه الأشهرء ولا يمكن 
لإنسان أن يحتضن هذه اللامبالاة وأن يتعامل مع أولاده على أساسها إلا إذا كان محجوباً عن ربه وخالقه 
سبحانه وتعالى» وسيان بعد ذلك أن يكون من المصلين أو أن يكون من غير المصلين. 

العامل الثانى: هو العامل الغريزي» الذي يستثير كلَّإنسان مناء وهذا العامل الغريزي بمثل الورقة 
الرابحة الأولى والأخيرة التي يلعب بما أعداء الله سبحانه وتعالى“المتربصون بأولادناء والمتريصون بشبابناء 
ولقد علمتم - أيها الأحوة - وتبين الكم: جميعاً أن الإنسآن, الذي يستجيب استجابةً كيفية لغرائزه لا بد 
أن يضيع) لابد أن يقع بين ماضغي الشقاء) وهذه حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب فيهاء ولقد رأينا كثيرين 
من الشباب استجابوا لغرائزهم في بادئ الأمر عن طريق استجابة جزئية لبرامج أو لمناهج تعقد عادة خلال 
الصيف بعد أن تغلق المدارس - كما قلث الكم - أبواجا فماذا كانت العاقبة؟ حرتمم الخطوة الأولى إلى 
خحطوات» وجرتحم الخطوات الأولى إلى انزلاق في أودية».ولما انزلقوا في تلك الأودية لم يعودوا يستطيعون 
أن يملكوا لا رشدهم الدنيوي» ولا يستطيعول أن يلتفتوا_عائدين إلى صراط الله الذي كانوا يتمسكون به 
ووقعوا هكذا بين ماضغي الشقاء الذي 2 اهكف لحري ثالياً. 

وما أعجب وأغرب كلام الأب أو الآباء الذين يلجؤون إلى مثلي عندما يقعون في مضايق» أو عندما 
يقع أولادهم في مضايق ويسأل الواحد منهم واحداً مثلي: ماذا نعمل؟ وكيف أصنع؟ وكأن مفتاح حل 
هذه المشكلات إنما هو بيدٍ إنسانٍ مثلي فقط! دون أن يتبين هذا الإنسان أنه مسؤولٌ قبلي عن أولاده 
ودون أن يذكر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم #ركلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّه» . 

ما معنى أن يسألني سائل عن حكم ابنته عندما تزج في معسكر وتحبر على أن تعصي الله بحجابحا 
ما معنى هذا السؤال؟ اسأل ربكء ولا تسأل عبداً مثلي. ولقد سألت ربك يوم قرأت كتابه» وسمعت 
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تنزيله» وتبين لك قراره» إذن أنت الحكم العدل في هذه القضية» وأنت الذي تستطيع أن تبرم» فإما أن 
تستجيب لأمرالله عز وحلء وإما أن تستجيب لأمر غير الله عز وجل» أنت الذي تملك أن تحل مشكلتك» 
لأنك مسلم مثلي؛ تعلم دين الله عز وحل كما أعلم. 

وعندما تواكل المسلمون في نقاط المسؤوليات التي وزعها الله عز وجل عليهم؛ وعندما التجأ أناسٌ 
فأسندوا ظهورهم إلى جدران اللامبالاة واللامسؤولية» ثم ألقوا التبعات كلها على فئات من أمثالي! يوم 
فعل المسلمون هذا وَكَلَهُم اللَهُ عز وحل إلى أنفسهمء وجعلهم يتيهون في دائرة مفرغة وكأنحم لا يعلمون 
كيف يخرحون من هذه الدائرة المفرغة» وهم يستطيعوت أن يخرحوا منها لو شاؤوا. 

وقد قلث مرة إن الله عز وحل ل يَقُلٍ لا في توراةٍ ولا في ابْحيلٍ ولا زبورٍ ولا فرقان أن الله عز وحل 
أعطى صلاحية لبعض عباده أن يحملوا عباده الآحرين على أكتافهم ويدحلونحم الحنة أبدا دل يعطي الله 
عز وحل هذه الصلاحية لبعض عباده أنا/يفعلوا بالآحَرَينَ“هذا. بل قال في محكم كتابه: لوَكُلكَ إِنسَانٍ 
لاه ره في عله ورج له يم الام كتابا يََْاهمَنِشُورا افرا كتَابِكَ كَقَى بتَفْسِكَ اليومَ عَلَيِكَ 
حَسِيباً4 لن تقرأ يوم القيامة كتابي» ولن أقرأكتابك ولن تتجمل من ذلك وزراً ارتكبته» ولن أتحمل من 
ذللق وزر أنت الذي ارتكبته» كل ما في الأمنأن-علي, أن أقف مثل هذا الموقف فأقول لك مثل هذا 
الكلام» تلك هي المسألة الثانية. وأسأل الله عر وجل أن يُلهِمَنا الُشد وأن يغرس في أفئدتنا خوفه وحبه 


و الإخلاص لوجهه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم: 


0.- واجب الأهل تجاه التربص بالأمة عبر استهداف الناشئة إه./145/.8١‏ 


إنكم لتسمعون الكثير من التذكرة المتمثلة في آيات وأحاديث نبوية كثيرة ومتنوعة» والتي تتضمن 
تحميل الآباء والأمهات مسؤولية تربية أولادهم» وما أكثر ما ردد هذا الكلام في مناسبات حتى غدا هذا 


الموضوع من المسائل البديهية التي لا يجهلها - أو ما ينبغي أن يجهلها - إنسان مسلم. 
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غير أن هذه المسؤولية التي أناطها الله عز وجل بأعناق الآباء والأمهات في كتابه المبين أولاً» ومن 
خلال نصوص من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً» أقول: إن هذه المسؤولية تتضاعف 
في صيف كل عام, وتزداد أهمية التذكير بما حتى لربما يشعر الإنسان بأن عليه أن يذكر أخاه بمذا الواحب 
في كل أسبوع, إن لم نقل في كل يوم؛ ذلك لأن شياطين الإنس والحن ولأن حنود الطغاة ولأن المحططين 
للكيد لهذا الدين خارج هذا العالم الإسلامي وداحله يهبون هبة عجيبة لإفساد الناشئة ولإضلال جيل 
المسلمين في صيف كل عام؛ ويعتبرون هذه الأشهر أو هذين الشهرين من صيف كل عام الموسم الذي 
ينبغي أن يهب فيه محترفوا الغزو الفكري وعملاء الغرب والشرق؛ الذين باعوا الشرف قبل أن يبيعوا الدين؛ 
ينشط هؤلاء الناس في هذه الأشهر علماًمنهم بأنما الفرصّة/السانحة. فالأطفال والشباب يعيشون في 
فراغ» والساحة مهيئة لنثر المغريات ونشرها في كل صوب:وعلى كل /مستوى وبكل مناسبة. 

ونظراً إلى هذا فإن واجحب الآباء والأمهات يَتَصَْمَاعَف اق هذه الأشهرء وكما أن الصيف موسمٌ 
محترف الغزو الفكري ومحاربي الشرف ودين الله عز.وجل» فكذلكم هذه الأشهر موسمٌ ينبغي أن ينتهز 
الآباء والأمهات فرصته للرحوع إلى | أبناتهم وبناتهم بالتريية التي أناطها الله سبحانه وتعالى في أعناقهم» 
ومهما قلنا عن دور امجتمع ومهما تحدثنا عن دور المدرسة وأهبية الإعلام وغيره» فإن معين التأثير إنما ينبع 
من البيت - كما قال العلماء والمريال لاما وإحدايياً. 

فإذاكان البيت مسلماً وكان هذا الإسلام متمفلاً في التزام الأبوين وفي قيام كل منهما بالواحب 
الذي أناطه الله عز وجل بهء فإن انحراف المجتمع» وإن انحراف وسائل الإعلام وإن سائر الخطط الأخرى 
لا تئال من الشاب الذي حرج من هذا البيت المسلم أي منال. قد يؤثر تأثيراً عارضاء لكنه ما يلبث أن 
يعود إلى رشده؛ وما يلبث أن يعود إلى جاذبية الاسلام في الدار التي ربته وفي ظل التربية الإسلامية التي 
تلقاها من الأبوين» وإذا كانت هذه التربية واجباً خطيراً وكبيراً معلقاً بأعناقنا في كل يوم» وإذا كانت دلائله 
من كتاب الله عز وجل دلائل مخيفة» فما بالكم بالقيام بمذا الواحب في هذا الموسم الذي يتكاثر فيه 
حنود البغي وجنود الضلال على كل المستويات؟! 
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ما أحسب أن مسلماً - عالماً أو غير عالم - لم يقرأكتاب الله عز وحل ولم يقف فيه على مثل قول 
الله سبحانه وتعالى: (إيَا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ تاراً وقُودُهَا النَامنْ وَالِْجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ 
غِلّاظٌ شِدَادٌ لّا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4. ومهما كان الانسان عامياً غير متخصص 
بالشرع فإنه عندما يقرأ هذا الكلام العربي المبين لا بد أن يستوقفه - إن كان مسلماً - حقاً لابد أن 
يستوقفه قول الله عز وجل (وأف أَخْلّك بِالصّلاةٍ وَاصْطَيرْ عَلَبْها لا يسالك رقا 3 َرْيفُكَ وَالْعَاقِيَُ 
لِلنَفْوَى فكيف عندما يرى المسلم أن أولاده أصبحوا تحبة لشباك المتريصين بالإسلام والمتريصين بحذا 
الجيل؟ كيف إذا رأى ببصره وببصيرته أن أصحاب هذه الشباك لا يبحثون في سعيهم الذي يسعونه عن 
ثقافة؟ ولا يبحثون في سعيهم هذا عن وطنية؟ ولا يبحثون عن رشدٍ حقيقي؟ وإنما يبحثون عن شيء 
واحد. . هو تمزيق جذوة هذا الدين فياقلوب هذه الناشّكّة؛ ومن ثم تمزيق جذوة هذا الدين في كيان امجتمع» 
ومن ثم نثر هذا امجتمع مزقاً متناقضةً متصارعة» لتتتهي هده المزق إلى موت فهلاك. 

كل ما ترونه أيها الأحوة من المظاهر المؤسفة والموة حلقات من سلسلة واحدة» فمحاربة الدين في 
مظهر الأخلاق الإسلامية» ومحاربة الدين في مظهر التشَكيكِ بالحقائق الإسلامية التي نقرؤها في كتاب 
الله عز وجل أو في سنة رسول الله ومجاربة الدين في مظهر تحويل الإسلام الواحد إلى إسلامات متصارعة 
متناقضة شتىء ومحاربة هذا الدين في مظهر تحويل هذه الأمة إلى محاور متناقضة متصارعة.. كل ذلك 
حلقات مترابطة متواصلة من سلسلة واحدة لا -تتقطع ولا تنفصل أبداً. 

والمبتغى من وراء ذلكء المبتغى من وراء إبعاد الفتاة والفتى عن النهج الأمثل الذي رسمه الله عز وجل 
لنا خخلقاً وشرفء والإمعان في ما وراء ذلك ثما قد قلت.. كل ذلك يصب في هدف واحد: أن تتحول 
هذه الأمة الواحدة التي شاء الله عز وحل أن تكون قوتما في وحدتما وأن تكون عزتما في ترابطهاء وأن 
تكون هيبتها في تضامنهاء الحمدف من وراء ذلك كله أن تتحول هذه الأمة الواحدة إلى فئات وشرائح 
متصارعة شتقى» وعندئذ تتحقق الأهداف كلها الأهداف التي يرنمها العدو المتربص بناء والأهداف أيضاً 


سلسلة من حلقات متصلة» هذا السلم الذي تسمعون عنه السلم المزيف العفن الذي تفوح رائحة عفونته 
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من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. كيف يتم إخضاع هذه الأمة له؟ إنما يتم إخضاع هذه الأمة له عن 
طريق تمزيقها إلى فئات وتحويل كل فئة إلى لقمة» وهكذا فإن كل لقمة تؤكل بعيداً عن الشريحة الأخرى. 
ألا ترون ذلك؟! ألا ترون اللقم كيف تأكل في كل حين بعد اللقمة التي سلفتها؟! ألا تلاحظون هذه 
الظاهرة؟! ألا تلاحظون المقدمات التي سبقت؟! ولم تكن أزمة الخليج إلا مقدمة من تلك المقدمات. كان 
ينبغي أن تتناثر هذه الأمة أولاً» وكان ينبغي أن تتحول إلى فئات متناقضة إن باسم الدين الموجد» وإن 


باسم المصالح» وإِن باسم الأموال التي يتقارع ملاكها عليها. 


كان ينبغي لحذه الأمة أن تتمزق أولاً وأن تتحول إلى محاور» تحقق ذلك وبوسائل شتى» هذه الوسائل 
منها ما يتمثل ف محاربة الخلق والفضيلة»:ومنها ما يتمثل ف تزييففٍ الدين الواحد ومن ثم تحويله إلى فرق 
متصارعة من المذاهب المتنوعة إلى آخخز مالهنالك من أسَْيَابٌ. . 

ونظر الكائدون فوحدوا أن هذه الأمة التي كانت قي-الأمس الدابر أمة واحدة تخيف وتملاً رهبتها 
القلوب قد تحولت فعلاً كما قلت لكم إلى لهم متنائزة,يحلى مائدة» وهيهات أن تنصر كل لقمة لأختهاء 
وهكذا بدأت رحلة السلم المزيف تؤكل كل لقمة بالمعزّل عن جارتماء ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو 
والعافية» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن هذه البلدة التي لا تزال تخيف والتي لا تزال ترعب والتي لا 
تزال تأوي إلى ركن من التماسكء وللكننا الاللبي لل أعبا مطل سلببقى هذا التماسك. مهما يكن من 
أمر فينبغي أن نعلم ما هي الأسلحة التي تستعمل للكيذا ضدنا عرفناهاء إذاً ينبغي أن بحابه هذه الأسلحة 

نحن نحارب في أحلاق أبنائنا وبناتناء وهي حلقة من هذه السلسلة» نحن نحارب في الشرف الذي 
يعتز به هذا اليل متمثلاً في أبنائه وبناته» نحن نحارب من خلال تحويل الإسلام الواحد إلى إسلامات 
متعددة» إذاً ينبغي أن نصحو إلى هذاء ينبغي أولاً أن ينهض الآباء والأمهات في بيوتهم فيضحو بكل 
شيء ف سبيل حماية أولادهم وبناتحم من السوء الذي يراد بحم» ينبغي إن كانوا مسلمين صادقين أن 
يعلموا أن هذا هو جهادهم الذي كلفهم الله عز وحل به» وما عجبي من شيءٍ كعجبي من أناس قيض 
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له موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الأناء القبيف البوظ 


الله لحم أسرة جعل الله سبحانه وتعالى إليهم مسؤوليتهاء يجترون الغيرة الزائفة الباطلة على دين الله عندما 


ينظرون بعيداً بعيداً بعيداً. 


كيف ينبغي أن يقاوم تمع الإسلامي؟ وكيف ينبغي أن يسود الإسلام وأن يطبق قانوناً في قصور 
العدل وردهات الحكم؟ وكيف ينبغي أن يحارب الحكام الذين لا يطبقون دين الله عز وحل؟ وهم عن 
واجحبهم الأول الذي أناطه الله في أعناقهم معرضون تائهون.. بناتحم أبنائهم أصبحوا في شباك هؤلاء 
المتربصين» أصبحوا غنيمةً لمؤلاء الماكرين. ولم يكن ذلك ليتحقق إلا لغفلة هؤلاء الآباء بسبب حديثهم 
عن الإسلام وغيرتهم المضحكة:؛ لو لم يكن أمره كذلك ولو عادوا إلى ما قد كلفهم الله عز وجل به 
فَضَّحُوا بكل شيء في سبيل أن تبقى أشرهم أولادهم بناتهم في حصن حصين, بعيداً عن مكر الماكرين. 
إذاً لرأيتم أن هؤلاء الشباب_ لم ولن يقغوا في شباك هوّلاء/التآس أبداً 


والعمل يبدأ من الخطوة الأولى» ولا يبدأ من الخطوة الأخيرة» هذا شيء يعرفه كل عاقل» ولكننا ابتلينا 
أيها الأخوة بكثير وكثير من الآباء الذين كاولون_أن يييعواالله كلاماً؛ كلاماً لا يتناه بشكل من الأشكال 
حتى إذا حان العمل والقيام بالواحب المْحلدد الذي طلبَه الله منهم أعرضوا ونسوا أو تناسوا؛ يضحون 
بأولادهم وبناتحم في سبيل مستقبلٍ مالي موهومء لا:يعلدون أيتحقق أم لا يتحقق» يضحون بدين أولادهم 
وبناتهم في سبيل أن يحققوا لأنفسهم مستقبلا أرغد ومستوى أبسق وأعلى» وكم وكم رأيت من يزج بابنه 
لا في أتون مجتمع تائه قريب منه؛ لا بل يلقيه يقذف به ابعيداً بعيداً في مجتمعات غير إسلامية. وكم يقال 
له: أما تخاف الله يا هذا؟ ما تقول لله عندما يذكرك بقوله: (إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنفُسَكُنْ وَأَمْلِيكُمْ 
نَاراَ وَفُودُهَا النَّامْ وَالحِجَارَةُ4 بدلاً من أن تستجيب لأمر الله تستجيب لوهم الشيطانء لالسَبْطَانُ يَعِدَكُمُ 
الْمَفْرَ ويَأمكم بِالْمَحْشَاء واللَهُ يَعِدُكُم مَْفِرَة ُنْهُ وفَضْلا6 بدلاً من أن تثق بوعد الله تثق بوعد الشيطان» 
فتستجيب للفحشاء الذي يخططه لكء وهؤلاء الذين يزجُون أولادهم بمذه المتاهات» لا واللّه ليسوا فسقة 
ولا والله ليسوا علمانيين» هم مسلمون هم ممن يبيعون الله الكلام الكثير الكثير» هم ممن يتفلسفون عن 
امجتمع الإسلامي وكيفية إقامته. 


١‏ يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


نعم.. امجتمع الإسلامي لا يقام من خلال حلم يداعب النائمين حول امجتمع الإسلامي» ابجتمع 
الإسلامي تنم إقامته من خلال تضحيتي بكل شيءء في سبيل أن تبقى ابنتي متوجة بتاج الفضيلة؛ عرف 
ذلك من عرف وجهل ذلك من جهلء المجتمع الإسلامي يتحقق من خلال تضحيتي بكل شيء في سبيل 
أن يبقى ابني وفلذة كبدي موحّداً الله بلسانه وبنبضات قلبٍ محب لله عز وحل» وذلك لا يتم إلا من 
خلال تربية موصولة النسب آناء الليل وأطراف النهار. فانظروا واستمعوا إلى الأعذار الكثيرة التي يعتذر 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


07- حذارمن متصيدي أولادكم وبناتكم في هذا الصيف | ١1905/.7/78‏ 


إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصانا فيما صح عنه: إذا رأينا دنيا متبعة من حولنا وإذا 
رأينا الأهواء هي التي تقود وهي التي تحكمء وإذا رأينا العصبيات هي التي تتحكم, أوصانا حبيبنا المصطفى 
صلى الله عليه وسلم إذا رأينا ذلك أن نعرض عن الأمور العامة ومشكلاتماء وأن يشرف كل منا ليكون 
حارساً على أهل بيته؛ ليكون متتبعاً للتربية التي ألزمه الله سبحانه وتعالى بما لخاصة أسرته يربي أهله 


وأولاده على النهج الذي ارتضاه الله ويحرس سيرهم ليل تمار على صراط الله سبحانه وتعالى» ويُدخل 


ه..١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


محبة هذا الدين ومحبة كتاب الله والالتزام بسنة رسول الله في شغاف أفتدتمم. هكذا أوصانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. 

ولكم ردّدت على مسامعكم الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الصددء ولقد رأينا 
اليوم مصداق ما قد حذير منه رسول الله وحَدَّرء فلقد رأينا الموى المتبع» ورأينا الشح المطاع» ورأينا اتباع 
كل إنسانٍ لمواه» ورأينا العصبية التي تقود في مكان المنطق والعقل» رأينا كل ذلك.. فحق علينا أن تُطبق 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم, التي أرسلها إلينا من خلال الأجيال والقرون قبل أربعة عشر قرناً 
أو يزيدء حقّ علينا أن نضاعف اليوم من تطبيق-هَذة-الوصية التي أوصانا بما رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم؛ أن ينصرف كلك منا إلى رعاية أهال بيته» إلى رعاية أسرثه», إلى حراسة سير أفراد هذه الأسرة على 
صراط الله سبحانه وتعالى. فهل تقومون أيها الأحوة با قد أوصى ابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
إنكم أعرضتم عما أوصى به؟ ولحقتم ما أمركم الرسَوّل بأن' تُعرضوا عنه؟ 


لا أريد أن أحيب عن هذا الكلام ولكي أجل الحواب! على كل منكم لينظر إلى واقع أمره وإلى 


الصلة ما بينه وبين أفراد أسرته. 


إن الله سبحانه وتعالى أناط بعنئق كل مسلمء أياً كان شأنه وأياً كان مركزه, مسؤوليةٌ كبيرة جليلة 
شيفه الله عز وجل بماء وأول حطوات هلئاه المبَوَوَليّة أن ايكون الإنسان قيّوماً على نفسه, يرعى دين الله 
عز وجل في كيانه؛ إخلاصاً لله والتزاماً بأوامر الله سبحانه وتعالى»-ثم تأى الخطوة الثانية لتتمثل في رعاية 
هذا الإنسان لأفراد أسرته.. زوحه أولاده وبناته. وتلك هي الخاصة التي عبّر كما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما قال في آعر الحديف الى أشرع: إليه: #إفعليك بخاصة نفسك ودع غنك أمر العامة #ع 
وإذا كنا نعلم هذه الحقيقة» وإذا كنا على يقين من أنّ الله عز وجل يسألنا يوم القيامة عن خاصة أنفسنا 
قبل أن يسألنا عن عامة بلادناء فلنعلم أن هذا الذي قد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا 
توضيحاً وتأكيداً لما قد بينه الله عز وحل من قبل» ألم يقل في محكم تبيانه: وأ أَمْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَيرٌ 
عََيْهَا لا مَسأَلّكَ رِنًْا كن ترك وَالْعَاقيةُ لِلنَقْوَى4 1 يقل: (إيَا أيُهَا الَّذِينَ آمَُوا قُوا ألمُسَكُمْ وَأَعْلِيكُمْ 
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االوسوعة المتبية بسو #11 ةو الات الشبيف البوظ 
4؛ وكلمة الأهل تعني الخاصة فهما مترادقتان (مُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَا وَُودُهَا الَّانْ وَالْحِجَارةُ عَلَيْهَا 
فلايك قلاط جذاة لايغطوة اللهها انرق وينعلرة قا بزمررة 4 

وإذا كانت هذه الوصية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء في كتاب الله عز وجل» وإذا كانت 
تأكيداتما نيرة في سنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلنعلم - أيها الأحوة - أن هذه المسؤولية 
تتضاعف في مثل هذا الصيف اللاهبء فلنعلم أن هذه المسؤولية تتضاعف وتزداد أهميةَ عندما تغلق 
المدارس أبوابماء وتغلق الجامعات أبوابماء وينتشر الشباب والفتيات عن بمين هذا الصيف وعن يساره إن 
بشكل عفوي وإن بدوافع» وكلكم يعلم هذه الدوافع»ولا.أريد أن أطيل الحديث عنهاء كلكم يرى ذلك. 

في مثل هذه ال حال تزداد وتتضاعفك مسؤولية الأبوين اتحاه أولادهما ولا والله لا جدوى لأي اهتمام 
بأمر المجتمع بعد أن يقفز هذا الإنسسان المهتمرعن رعاية أسرته. والاهتمام بماء والجهاد في سبيل الله عز 
وجل من خلال رعايتها. لا قيمة ولا جدوى لأي اهتمام بمصير امجتمع, بإقامة امجتمع الإسلامي بما وراء 
ذلك من كلمات كبيرة جوفاء لا معنى لما إذا قفز الإتسان إليها فوق هذه المسؤولية التي أوصى بما رسول 
الله كلاً منا بما. عليك بخاصة نفسلك 46[ 

ما قيمة أن يأكل قلبي الاهتمام بمصير الإسللام والعا لم الإسلامي؟ وما قيمة أن لا أرقد الليل بسبب 
اهتمامي بضرورة أن يقوم امجتمع الذي | تطبقافية أشرائع الإسلام؟ إذاكانت شرائع الإسلام في بيتي 
تتحطم, إذا كان أولادي تقتنصهم شباكات الضيف» إذا كانت بناقي تقتنصهن خوادع الصيف وشياطين 
الإنس والحن وكنت معرضاً عن هذا لأي سبب من الأسباب. ما أغرب هذا الإنسان الذي يعرض عن 
ما أوصى به رسول اللّه! ثم يلاحق ويسري لاهثاً وراء ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان 
بالإعراض عنه! 

أيها الإوة شياطين الإنس والحن - وما أكثرهم - يتصيدون أولادكم وبناتكم في فرصة هذا الصيف 
بالوسائل المختلفة» يتخذون من الشطآن مثابة» ويتخذون من النزهات والمعسكرات مثابة» ويتخذون من 
اللهو - وقد يسمى بريقاً - مثابة» يتخذون من ذلك كله مثابة... وأنتم قبل كل شيء أولياء هؤلاء 
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الشباب والفتيات» مسؤوليتهم ومسؤوليتهن منوطةٌ بأعناقكم أنتم» فلتعلموا أن شاباً من أولادكم إذا شرد 
عن صراط الله ثم اتبع شيطاناً من شياطين الإنس والحن» فلن يحمل إصر ومسؤولية هذا الشرود إلا أنتم 
قبل كل شيءء أنتم وإذا شردت فتاةٌ عن حصن طهرهاء وشردت متبعةٌ شيطان من شياطين الإنس وبين 
ليمزق مزيداً ثما كانت تعتز به من طهر وعفاف» ثم لكي تضيع في براثن الشقاء - أجل الشقاء -الدنيوي 
قبل الأحروي» فلن يتحمل مسؤولية ذلك إلا أنتم قبل كل شيءء نعم. 

ومهما غطى أحدنا نفسه وفرٌ من هذه المسؤولية بالحديث عن المجتمع الإسلامي وضرورة إقامة 
امجتمع الإسلامي ووضع الخطط لكيفية التحرر-مَن هذَه امجتمعات التي ابتعدت عن دين الله عز وجل؛ 
مهما كثر هذا الكلام ومهما أزبد وأرغى على ألسن قائليه, فإن الله لا يخدع, فإن الله لا يُأحذ بحمذا الكلام 
الأحوف. سيقول لك الله سبحانه ولطالى 14ل تقرأ كلاه كيما أولك وأعرضتء لوأَمْرْ أَمْلَكَ بالصّلاة 
وَاصْطَبد عَلَيْهَا لا نَسْأَلْكَ يقي لقا نمكم وميك كوا وْقُودُها الام وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكّةٌ) .. 
إلى آخر الآية. 

أمرتك بأمر محدد وحماتك مسؤولية تحدذدةء جعلت مسؤولية زوحك أولادك وبناتك منوطةً بعنقك» 
فلماذا تنيه عن المسؤولية التي حَمّلتك إياها؟ وتتشاغل, عتهاا بالككلام الذي لن يخدعبي؟ لا بد من وقفة بين 
يدي الله عز وجل ولا بد من حديث من اهُذا القبيل يواجه الله سَبجانه وتعالى به هؤلاء الناس. 

أيها الإحوة: إن رسول الله صلى- الله عليه وَسَلم كيم وحكمته مظهر من مظاهر تأديب الله له 
وصدق عليه الصلاة والسلام» إذ يقول #أدبني ربي فأحسن تأديي4» ومن مظاهر هذا التأديب أنه نبهنا 
إلى سُلم المسؤوليات إلى سّلم الأولويات في درجات المسؤولية» أجل كلنا ينشد المجتمع الإسلامي, وكلنا 
يحلم باليوم الذي يُطبق فيه دين الله بحذافيره. ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى أن تقيم بناءً 
باسقاً ذا عشرة أدوار؟ 

سبيل ذلك أن تأت بالحجارة فترصفها وتجمعها وتنسقها ثم تقيم منها سقف فوق سقف فوق سقف 
وإذا بالبناء قد تكاملء ما سمعنا أن مجنوناً من امحانين حلم ببناء من هذا القبيل» ثم إنه جعل من حلمه 
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سدا ولحمة لإيجاد هذا البناء» لن يوجد البناء. أوجد الحجارة» أوجد المواد الخام الحزئية» واشغل وقتك 
بذلك تحد أن الجزء قد نبع منه الكل» تحد أن هذه الحزئيات قد تولدت منه كليات» ما امجتمع؟ الجتمع 
هو الأسر الإسلامية. وما الأسر الإسلامية؟ زوجان وأولاد وبنات» فإذا صَلْحت الأسر. أفتتصورون أن 
تلاقي أسر صلّحت وتحركت تحت مظلة هذا الدين وانتعشت كباراً وصغاراً بمعرفة هذا الإسلام والتعلق 


به» أفتتصورون أن يكون المجتمع الذي يتألف من هذا الأسر مجتمعاً شاردا؟ مجتمعاً تائهاً! 


وتعالى. من الذي يجهل هذه الحقيقة أيها الأحوة؟ 

من أجل هذا يقول عليه الصلاة والبثلام #إذا رأيت«شحاً مطاع» وهوئ متبعاً» ودنيا مؤثْرةٌ وإعجاب 
ل ذي رأي برأيه ‏ وقد رابخا كل ذلك #إفعليك بخاضة نيك ) هِذا حطابٌ يخاطب الله بو كل فرد فرد 
فرد فرد منكم. 

فتصوروا أن كل رب أسرة مع كلام :اللضطفئ صََلَىَاللّه عليه وسلم هذاء وانقاد له قائلاً: لبيك يا 
سيدي يا رسول الله ها أنا ذا أسعو) لننفيظ | أمرك جاهداً ف عُقَرٍ داري وفي إصلاح خاصة نفسي كما 
قد طلبت»ء إذا لبى كل رب أسرة نداء رسول الله لئ الله عليه وسلم هذاء وصبر وصابر وصمد ضد كل 
ضائقة وضد كل ما يصده عن هذا السبيل كيف يكون الخال؟ 


تنظر فتجد أن الإسلام قد نبع من هنا ومن هنا ومن هتاء ثم تلاقى هذا الإسلام نسيجاً بسداه 


2 
2. 


مره أخرى أيها الأخوة أقول لكم: ينبغي أن نعي الحقائق» الآخرون يحطمون المجحتمع الإسلامي من 
حلال تحطيم خُلق الأفراد» لا ينظرون إلى امجتمع ككل في حلم يتقابون فيه كما يفعل كثير من المسلمين 
الحركيين» لا إنما يتصيدون الأفراد ذكوراً و إناثاً» ويجحعلون من مسرح هذا الصيف اللاهب فرصةً سانحة 


لهم لأتمم يعلمون إذا انتتشر الفساد هنا وهنا وهناك» وإذا ماعت الأخلاق في صفوف الشباب والفتيات» 


١5‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


الوسوعة المنسية بمس سا1 ةو الات الشبيف البوظ 
ثم ازدادت ميعةً هنا وهناك» فإن هذا الفساد يتلاقى» وإن هذه الميوعة تتجمع ويتكون من ذلك تيار من 
الفساد» وإذا بمذا التيار الفاسد قد انبثق منه مجتمع فاسد. 

لماذا يدرك أولئك المبطلون هذا المنطق في التحرك من الحزئي إلى الكلي» ونحن المسلمين لا ندرك هذا 
المنطق» بل نأبى إلا أن تخبط من الكلي إلى الحزئي» وهل للإنسان أن ينجح في هذا الحبوط. 

أسأل .الله سبحاله وال أن .يليما معرئة قدنية وضبية رسول الك هلم وأن معلنا أبطالك .عد 
الساحة نتحرك مجاهدين في دورنا في بيوتنا على النهج الذي أمر الله عز وحل» نصمد صمود الطود في 


بيوتنا وعندئذٍ انظروا كيف يكون ثمرة هذا الثبات: أقول قَوَيَ هذا وأستغفر الله. 


١195/.7/5؟١‎ | قنبلة امتلأت بها مسطوح المتازك تجني دمارها‎ -٠ 


إن الله عز وجل حلق هذه الحياة الدنيا ومتعنا بماء وبصّرنا بحويتها كما بصّرنا بوظيفتنا التي أقامنا الله 
عز وجل عليهاء أوضح ذلك كله من خلال قوله عز وحل: لتبَارَكَ الَذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ وَهْوَ عَلَى كُلٌ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي حَلَّق الْمَوْتَ وَالخََاةَ لَِْلوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهُوَ الْعزيرُالْعَمُورُ وإذا تأمل العاقل 
في هذا البيان الإلحي علم أن هذه الحياة جدء وأتما جحسرٌ حطيرٌ المعبر» وأن الحلاك الذي قد جمنى به 
الإنساق. فى .اذل هذا الأرداكر شلك وواة .ولى يديه «الكساة كرة اعرف إن هده اللياة الدقياء ولق 


٠. ١٠.٠ 
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يستحيب الله عز وجل لقول القائل إذا قام الناس غداً لرب العالمين: رب اتحفون: لَعَلى أَعْمّاه صالياً 
فيما تتكث 6 لن يستجيب اا لمذا النداء. 

ومن ثم فإن الإنسان مدعوٌ إلى أن يتعامل مع حياته الدنيا هذه بجد, وأن يترفع فيها عن اللهو 
وأسبابه» فإن التفت إلى اللهو بين حين وآحرء فما ينبغى أن يلتفت إليه إلا بمقدار ما يعينه على استعادة 
الجدء وإلا بشرط أن يكون هذا اللهو مما قد أباحه الله سبحانه وتعالى» وإلا فإنه ليوشك أن يحكم الإنسان 


على نفسه في حياته الدنيا هذه بالحلاك أو الانتحار. 


أقول هذا مقدمة بين يدي فتنة طالما شاؤرت وتساءَلت مع نفسي. هل أعالحها في حديثٍ من هذه 
الأحاديث؟ وف يوع كهذا اليوم أم لا؟“وشسباءلت عن جدوى حُدِيئي هذا إن تحدثت به إليكم وتنبهت 
إلى أن شر الابتلاءات ماكان صادزاً من طبيعة الإنسان ذإته» .لم يفرضها عليه قانون» ولم تفرضها عليه 
شرعة ولم يلاحقه بما حاكمء شر الابتلاءات وشر للمصَائتِ_تلك التي تنجم من قاع النفس الإنسانية 
ذاها. 

في هذه الحالة وعلى الأرجحح لا تفيد النصائج ولا تفيد المواعظ, لأن تيار النفس والحوى أشدٌ من 
ذلك كله ومع ذلك فالأمر عندما يتفاقم لإ بد للإندلان من أن يقول كلمة؛ إنما فتنة هذه الأطباق التي 
امتلأت بما سطوح المنازل» وأي منازل منازل [الفقراء المتقعين قبل منازل الأغنياء الموثرين» هذه الأطباق 
أيها الإحوة كلكم - فيما أعتقد - أُصبح يعلم أنها قنبلة مَوَقوتة-لابد أن تتفجر ف دار صاحبها بدمارٍ 
ذي ألوانٍ متعددةٍ شتى» ومن ثم فلا بد أن يعلم كل منا أن الذي يستسلم لهذا اللهو إنما يستسلم لمشروع 
اتتحار لاشك في هذا ولاريب» ولعل الأيام التي خلت كشفت عن هذا المعنى الذي أقول. 

إن الإنسان قد ينساقٌ إلى شيء من اللهوء وربماكان هذا اللهو ما أباحه الله عز وحل» ومع ذلك 
فإن الإنسان الحاد ما يلبث أن يعود من لهوه هذا إلى جحدهء ولكن فتنة هذه الأطباق أشبه بفتنة بحر هائج 

ئج يخوضه من لا يستطيع السباحة» فهو ما يلبث أن يحرك أطرافاً من أطرافه لبضع ثُوانٍ - ولا أقول 

دقائق - حتى يغرق ويختئق في ذلك الخضم المائج. 
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الإنسان الذي جرٌ على نفسه بلاء هذه الأطباق» حكم على نفسه بالشلل» وحكم على نفسه 
بفقد الإرادة» لن يستطيع أن يهيمن على ما قد فعل» ولن يستطيع أن يتحكم فيما قد قضى به بحق 
نفسه وف حق أسرته؛ ذلك لأننا جميعاً من صنف البشرء والإنسان مليءٌ بغرائز وأهواء مختلفة متنوعة. 
وقد علمنا أن السبيل الأوحد للترفع فوق هذه الأهواء والغرائز أن نفطم أنفسنا بالابتعاد عنهاء هذا هو 
السبيل الذي نستطيع» فأما إذا دنونا من أسباب هذا اللهو ومن مُهيجات هذه الغرائز» وعشنا في حضمها 
فمن ذا الذي يملك منا إرادةً حازمةً وحاسمة يترفع بحا فوق ما قد جره على نفسه من بلاء ووباء!؟ 

ما أظن أن فينا من البشر أحداً يملك ذلك»-ولكج_الإنسان يستطيع أن يتحرر من ذلك كله إن هو 
ابتعد» يستطيع أن بحرر نفسه من ذل كككلة إن أقام بينه وبين ذل اللهو بل تلك القنبلة الموقوتة الحواحز. 
ولعل فيكم من يقول: فما الأضرار الناجمة من هذه الأطباق وما فيهها من لحو وما إلى ذلك؟ 

فيها - أيها الإحوة - ألوان شتى من عوامل الدمَارََ-فيها ألوان شتى.. 

وأبدأ بما يمكن أن يكون هو ثاني وثآلت) لِنأتجبي كين غضب الله عز وجل على العبد عندما يُحيل 
هذه الحياة إلى و وقد أقامها جداء لن أتحدث عن هذا. 

لن أتحدث عن الحوية التي وصف وأقام الله سبجانه وتعالى حياتنا الدنيا عليها وقد أعرضنا عن هذه 
الحوية وأعطيناها طابعاً آخر» لن أتحدث عن ذلك. - سأتخدث عن المصائب القريبة العاجلة التي تحيط 
بالإنسان في دنياه هذه قبل أن يرحل إلى الله سبحانه وتعالى. 

من أولى المصائب التي تحيق بالأسرة من جراء هذا البلاء الواصب أتما تفتن الزوج عن زوجهء وأتما 
تفتت علاقة القربى بينهماء وكم وكم وقع ويقع هذا البلاء» كم من الأزواج كانوا يعيشون حياة هنيئة 
سعيدة مع زوجاتهم» فلما أسلم نفسه لهذا الوباء وعاش بخياله في عالم آحر, عاد إلى العلاقة التي كانت 


بينه وبين زوجه وإذا كما تقطعت. 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


بدأ يتبرم ما بعد أن كان متعلقاً جما؛ بدأ يتأفف منها بعد أن كان يراها جنة حياته؛ ذلك لأنه أصبح 
يرى شيئاً آخر لم يكن يراه من قبل» وكم وصلت الخصومات التي بنحمت عن هذه الظاهرة إلى طلاق» 
وأنا البصير بحذا. كما أن العكس أيضاً قد يقع كم من امرأة كانت راضية وكانت مطمئنة الفكر والقلب 
والبال فلما أطلت من هذه النافذة الجهنمية على عالم آخر غير الذي تعلمه إذا بما تنبرم بحياتماء وإذا 
بالزوج الذي كان يعلى بصيرتما وفؤادها أصبح شيئاً تافهاً في نظرها. حياةٌ من نعيم تحولت إلى جحيم, 
هذه أول تحاية. 

المصيبة الثانية - أيها الإحوة - أن الإنسان-الذي_جرٌ على بيته هذا الوباء» وقد قلت لكم: إن 
أحدنا لا يستطيع أن يتحكم بإرادته ف“هذه الحالة» إذاً لا بك/أن يستسلم لمقتضيات هذا الوباء وهذا 
البلاء» لابد أن تكون النتيجة الثانيانا لذلك ضموركة اله مستمراً مستمراً في المؤسسات الإقتصادية 
والإحتماعية والتربوية والثقافية في هذه البلدة. لابدَ للتاس” الاين يخرحون من بيوتهم صباحاً إلى أعمالهم 
أن يخرجوا متأخرين» وإن خرحوا غير متأخرين لابد أن يلف النعاس برؤوسهم. أين هو النشاط الذي 
ينبغي أن يتهيأ وأن يتكامل في نفوسهم ليتهضوا بالأعمال الي ينبغي أن يقومون بما؟ 

لا يمكن أن تحد شيئاً من هذا النلشاطء المحوكة مغافلة وفك أمتثائب وكسل” يُهيمن على هذا الإنسان» 
ومن ثم فإن الأعمال والوظائف المخحتلفة المتنوعة تجمد ثم جمد ثم تتراحع إلى الوراء» وهذا شيء ملموس» 
ولسوف يتضاعف ذلك في الغد القزيب إن سارت الالسوا لصح طن|!| النحو تماماً أيها الإخوة. 

البلاء الثالث أن الإنسان لابد أن تتراحع قواه» ولا بد أن تتراحع صحته, ولا بد أن تميمن على 


نفسه الوساوس والأمراض النفسية المختلفة» وفي مقدمتها أمراض ولا أقول مرض الكابة. 


هذه الظاهرة أيها الإخوة تحر إلى صاحبها أمراضاً قد لا يعرف أحدٌ منا اليوم لونما أو طعمهاء ونسأل 
الله عز وجل أن لا نتعرف على شيء من ذلكء ولكن إن بقي هذا البلاء فلسوف نخوض حمأة هذه 
الأمراض التي أحدثكم عنهاء وليت أن الأمر يقف عندئذٍ عند حدود هذه الأمراض. لاء لسوف يعاني 


الإنسان آن ذاك من هذا المرض ولسوف يتطوح عندئٍ بحثاً عن الملاجئ والملاذ, بحثاً عن الأدوية الخيالية 
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. الإماء الشبيف البوط 
وليست الأدوية الخيالية آنذاك إلا ما هو أشد وأفتك من المرض ذاته» وعندئدٍ يأت دور المحدرات التي 
تسمعون عنها. 

أيها الإخوة إنني الآن لست واعظاً وأنا في هذا لا أتحدث عن موقف الباري عز وجل مناء ولا عن 
عتابه أو عقابه الذي سيحيق بناء والذي سيكون ميقاته بعد الموت. وإنما أحدثكم عن شيءٍ يعرفه المؤمن 
وغير المؤمن» يعرفه المنصاع لأمر ربه والمنحرف عن أمر ربه» يعرفه كل إنسانٍ يريد لنفسه السعادة العاحلة 
لا الآحلة» هذا شيءٌ لا يستطيع أحدٌ أن يناقش فيه بشكل من الأشكال أبداً. فما بالكم إذا أضفنا إلى 
ذلك كله عتاب وعقاب رب العالمين عز وحل؟؟1-ما بالكم إذا لاحظنا أننا في هذا أقمنا بيننا وبين 
خطاب ربنا وبين الوظيفة التي أقامنا عليهنا ربنا حاجزاكبيراً جَدَاَءٍ وأعرضنا عن الله سبحانه وتعالى فيما 
أمر وفيما تمى وفيما عرّف. 

أرجو وأنا أقول هذا الكلام في مكانا ضيق صغيرَ-أرجو أن يكون لهذا الكلام الصدى المناسب» 
وأرحو أن يعيد كل منا إلى ذاكرته المضائب البي أحدثكم عنها. 

ومن ثم فأرحو من كل ابتلي بهذا البلاء أن يعيد النظر وأن يأوب ويتوب إلى ربه» وأن يكون رجاعاً 
إلى مصلحة نفسه. أن يكون له من الحب لذاته؛ اوأنا يكون له من الغيرة على سعادته ما يجعله يتسامى 
عن هذا الأمر. 

الحياة قصيرة أيها الإحوة وهي ورقة ما أن تكون رابحةٌ بيننا وبين الله وإما أن تكون حاسرة» ومن 

والله إن السعادة ليست في البوارق التي يتخيلها بعض الناس ويلهثون ورائها لاء هذه بوارق سعادة. 
ولكن الإنسان عندما يلهث ويلهث ورائها يجد نفسه منها أمام سراب» ولسوف يجد هذا السراب قد 


أحذ بخناقه وأسلمه إلى مصائب عاحلة شتى. 
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السعادة هى ما يجده الإنسان في قلبه» السعادة هى المشاعر التى ترفرف في حنايا فؤاده» السعادة 
هي المرح الذي يفيض به قلبه» وابحثوا عن ذلك كله بين يدي الله ابحثوا عن ذلك كله في اللجوء إلى الله 
عز وجل» يخلق لكم السعادة الفرح المرح. كل مايتخيله الباحثون عن السعادة في هذه البوارق الخادعة 


الكاذبة سيجده آنذاك في داره» سيجده آنذاك في علاقة القربى بينه وبين زوحه وأولاده. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


5- من ثمرات الإسلام الاجتفماعياة || ”..١/. ١/11‏ 


وه 


آية في كتاب الله سبحانه وتعالى استوقفتني طويلاً» هي قوله عز وجل 9لا عَيْرَ في كَثيرٍ من جحْوَاهُمْ 
لاو أنه يستقه أن مغزرق أو إشادم بنق القن وف يقفل كلك اوقاد مزشابق اللو الكونت لاد 


32 


هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى بمذه الطريقة التي تلفت النظر وتثير الاهتمام» لا يشير 
إلى شيءٍ من العبادات التي يؤديها الإنسان بينه وبين ربه» ولا يشير إلى شيءٍ من الأعمال التي تدحل 
فيما يسمى حقوق الله سبحانه وتعالى» ولكنه يتحدث عن أمورٍ هي في مجملها تتمثل في علاقة الإنسان 
مع الإنسان» هذا ما يتحدث عنه بيان الله عز وجل في هذه الآية. 
لله موقع نسيم الشام 





١.١6‏ ل 


الموسوعة المنبرية 6" 








الإمام الشهيد البوطي 


ب( ال رمي بن الاحاديت الي كي بين لان وبق اللقاراتك اللي خم 
ماف إل رج را ةم لا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَة4 هذا نوع من الأعمال التي تتمثل في إصلاح 
شؤون الناس بعضهم مع بعض أو معروف. 


(إِّا من أمَرَ بصَدَفَةِ أوْ معْروٍ »4 وكلمة المعروف تشمل كل أنواع البر» كل أنواع الإحسانء كل ما 


يدخحل في معان البر وفي معان الإحسان وفي معان التقريب بين الناس فهو داخاث تحت كلمة المعروف. 
(إِلّا من أمَرَ بِصّدَئَة أو مغدوفب أو إضلاح بَيْنَ النَّاسِ. هذا ما يتحدث عنه بيان الله عز وحل 


وكأن الإسلام محصور في هذه الأمور وحدها. 


م إنه يفول: لإوقن يَفْمَل ذلك الوق عزدتات اللي ل/قاء مصلحة شخصية ولا ابتغاء مغنمء 
ولا استغلالاً لعاطفة. 


لإومن يَنْعَل ذَُلِكَ الْتمَاءَ مَرْضَالل اللوفسؤف نَرْيكا عَظِيمً أحراً لا يعلم مدى أهيته وعظمه 
إلا الله سبحانه وتعالى إلا المؤحر 


الذي استوقفني من هذا الكلام أيها الإحوة هو ما ينغي أن يتبينه كل منا من أن هذا الدين الذي 
شرف الله عز وحل به عباده المتمث|| |في| العقائلمأولاً اال ثنياًا والتشريعات ثلثاً ... كل ذلك إنها 
شرعه الله عز وجل لهذه الأمور الثلاثة» إتما اشرعه الله سبحانه وتعالى ليكون سبيلاً إلى إقامة علاقاتٍ 
إنسانية سليمة رحية» ليكون سبيلاً إلى محححوح ‏ دون توحاتلة | لين عباد الله سبحانه وتعالى» ليكون 
سبيلاً إلى مد شبكة التآلف والتعاون الإنسانى بين عباد الله عز وجل جميعاً. 


فإذا أمر الله عز وجل عباده بأن يعرفوا أنفسهم عبيداً مملوكين لله عز وجل وأن ركحم ومالكهم واحد 
لا ثاني له هو الله عز وجلء فسعياً إلى هذه الحقيقة وإلى هذه الغاية يأمرهم بذلك. 


وإذا أمر الله عز وجل عباده بأن ينمو مشاعر عبوديتهم لله عز وجل ويغذوها بالعيادات فمن أحل 
الوصول إلى هذه الغاية يأمرهم بذلك. 


١.11‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


وإذا شرع لهم النظم والتشريعات التي ترعى حياتهم فمن أجل السعي إلى هذه الغاية نفسها يشرع 
اللّه سبحانه وتعالى لهم ذلك كله. 

وما عجبي لشيء كعجبي من أولئك الذين يضيقون ذرعاً عندما يذكرهم أحدنا بضرورة الدينونة 
لسلطان الله عز وحل وبضرورة الاصطباغ بحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم: وماذا يستفيد 
الله عز وجل من أن أدين له بالعبودية وهل هو بحاجة إلى أن أذل أو أهون له؟ أنا حر .. 

ولو عرف هذا الأحمق واستيقظ من غفلته وغبائه لعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما يأمره بأن يستيقظ 
إلى عبوديته لله وأن يصطبغ بما .. إنما أمره بذلك _لكي_تصبح علاقته مع إخوانه كعلاقة الماء العذب بالماء 
العذب؛ ولكي تصفو صلة ما بينه وبين أخه. والأمر لي سكايدراً إلى الله سبحانه وتعالى «لَن يَنَالَ الله 
خُومُهَا ولا دِمَاوُهَا 54 ينَالهُ التَفُوَى حك 4. لماذاايّلح:بيان الله/نز وجل على الإنسان أن يكون عبداً 
لله ألا يستكبر على الله أن يدين بمعان ,الغبوديّة-المطلقةءللَه للآذا؟ وماذا عسى أن يفيده شعوري بهذه 
العبودية هو رب قبل أن يخلقني وبعد أن+حلقني وبعد أن يُهلكبي؟ 


ولكن الله رحيم بعباده يريد من عبادها أن يتآلفوأفيِترَاحمُواء وإنما السبيل إلى ذلك أن يعلم كل إنسانٍ 
هويته فيقف عندهاء أن يعلم أنه تملوك لله عز وجل وعندذٍ تتحطم مقالب كبريائه وتنكسر شوكة عناده 
فإذا اتصل بإحوانه اتصل بمم اتصال الأخ الشفوقء | اتصل بمم اتصال الأخ الودود» تلك هي الثمرة. 

وعندما يأمرنا الله عز وجل أن نركع ونسجد ما الذي يقيده من ركوعنا وسجودنا؟! ويا عجباً لحمق 
ذاك الذي ينظر إلى الساحدين فيشماز من هذا المنظر ويتأبى على هذه العبادة ويقول لا أحب أن يتعالى 
أسافلي على رأسيء قالها أبو طالب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولها اليوم بعض ورئة 
الجاهلية في هذا العصر أيضاً. لماذا يأمرنا الله عز وحل أن نكسر بقايا شوكة كبريائنا بمذا التذلل الجسدي 
لله عز وحل؟ ماذا عسى أن يفيده هذا منا؟ 

مرد ذلك إلى أن الإنسان بهذا العمل المتكرر يبمارس عبوديته بجسده وتحركاته كما يغرس عبوديته في 
طوايا فؤاده» نعم عمل تربوي يُلِين الإنسان بحذه الحركات بمذه الطاعة التي أمرنا الله عز وجل يما جسده 
لكي ينسجم شعور العبودية في القلب مع صبغة العبودية في الجمسد والكيان. والنتيجة هي أن يصافح 


ط ته 


٠. ١٠.1ا/‎ 








6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الإماء الشبيك البوك 


أنحاه الإنسان مصافحة ود مصافحة رعاية مصافحة إخلاص وحب» تلك هى الثمرة الأولى والأخيرة قُ 
هذه الدنيا من وراء الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به. وإن كنتم في ريب من هذا فانظروا إلى عصارة 
الثمرة الإسلامية في هذا البيان الإلمي «لا حَيْرَ في كثير من جحُوَامُمْ4. 


تخيل أنواع التلاقي بين الناس أنواع الأحاديث التي تشيع فيما بينهم أنواع الحوارات والتعاونات التي 
تسري فيما بينهم كل ما تريد تخيل يقول بيان الله عز وجل: إلا حَيْرَ في كثير من بَوَاهُمْ ِلّا مَنْ أمَرَ 
ِصَدَقَةِ أؤ مَعْرُوٍ أَوْ إِضْلاح بَيْنَ النَّسِ». هذه هي الأمور الثلاثة التي يحبها الله عز وحل. صدقة تتقرب 
كما إلى اله لماخ حال اع للك للك «زات. ررديف لك تصلم بن سجالة أن معروف وقلت لكم 
المعروف كل أنواع البر مهما كانت كلمة جافعة من جوامع الكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى» أو إصلاح 
بين الناس. هذه الأمور الثلائة هي اله تظوف حولما_شعائر دين الله هي التي تطوف حولها العقائد 
العبادات» الشرائع أجلء وآية هذا قولة[ إإعن يَفْعَ ذَنشائيَاجَمَرْطْاتِ الله فَسَوْف تُؤْتِيه أَخرًا عَظِيمًا) . 

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسيلم أنه قال لأبي أيوجالأنصاري: ألا أدلك على صلقة يحبها 
الله ورسوله؟ تُصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرك”إذا تَبَاعِدِوا 4 لم يقل صلى الله عليه وسلم أكثر من 
ذلك. كان من الممكن أن يضعه أمام قائمة طويلة من-العبادات والتبتلات والقربات والأوراد وما إلى 
ذلكء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,قفز:ته إلى التتيجة والوسائل معروفة» النتيجة هي: تصلح 
بين الناس إذا تفاسدوا وتقربهم إذا تباعدوا. 

هذا الذي يدلنا عليه كتاب الله عز وجل ويؤكده ويشرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء يجعلنا أيها الإخحوة نزداد حباً لله عز وجل الذي أحبناء ألا ترون أن الله جعل الإسلام كله ِي خدمة 
هذا الإنسان؟ ألا ترون أن الله عز وجل قد جعل أحكام هذا الدين بدءاً من جذور العقائد إلى أغصان 
العبادات والشرائع» ألا ترون أن الله جعل من هذا الدين حارساً لسعادة هذا الإنسان في هذه الحياة 
الدنيا. هذا شيء يجعلنا نزداد حباً لله عز وجل ومن ثم يجعلنا نزداد حباً لهذا الدين الذي شرفنا - ولا 
أقول كلفنا - الله سبحانه وتعالى به. 


١٠.14‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه 5 








6" . الإمام الشهيد البوطي 


أحل عقائد الإسلام هي البوابة الكبرى للدحول في رحابه؛ ولا يتم ذلك إلا بالعقائد» ولكن تلك 
هى الغاية. 

أحل العبادات هو الغذاء الذي لابد منه لتنمية حذور العقيدة في الكيان» ولا يمكن أن يتحقق 
الإسلام إلا بالعبادات بدءاً من الصلاة التى جعلها الله على المؤمنين كتاباً موقوتاً إلى سائر النوافل التى 
يتقرب بما الإنسان إلى الله عز وحلء ولكنها حادم لهذه الغاية أيها الإخوة. 


الشرائع التي ندرسها ونقرأها في كتب الشريعة الإسلامية لابد منها ولابد من تطبيقهاء ولكن فلتعلموا 
أن ذلك كله جعله الله حادماً لعلاقة ما بينك وبين تحيك» جعلها الله عز وجل سبيلاً لتنمية آصار الود 
ووشائج القربى وتدمية مشاعر الحب والألفة؛ جعل الله عز وَجَلَمن الإسلام حارساً لصلاح علاقتنك مع 
أحيك إذا فسدت العلاقة دخل الإسلام للإصلاح» عل الله سبححانه وتعالى هذا الإسلام حارساً لتقارب 
ما بينك وبين أحيكء فإذا وقعت الحواجن وجل التتاعد محل التقارب دخل الإسلام ليذيب أسباب الفجوة 
والحفوة وليرفع الحجب وليستبدل بالابتعاد القرب. 


هذا هو الإسلام .. ألا تعجبون إذااتمن يتبرغ بذين الله؟ ألا تعجبون إذاً ممن يتنطعون بالحديث عن 
امجتمع الإنساني وكيفية رعايته وحمايئه وتحقيق أستاب طعادتهء فإذا ذكر بالإسلام أشاح بوجهه عنه 
وأعرض عنه؛ أنت كاذب يا هذا لو كنت طادقاً ف غيرتك على المجتمع ولو كنت صادقاً في حبك 
للإصلاح ولتقدم هذا المجتمع الإنساي بعد تلقن ووَحَلاته .وتضنامنه بعد شتات إذاً لبحثت عن الدواء. 
ولو بحثت عن الدواء بمصباح عقلك لهديت إلى الدواء الذي_ لا ثائ له الإسلام. 

الإنسان الذي يبحث عن وسيلة لتقريب الإنسان إلى أيه الإنسان ولتحطيم تضاريس الكبرياء فيما 
بينهم لا يمكن أن يشمئز من العبادات التي جعلها الله السبيل إلى إذابة هذه التضاريس؛ ما رأيت إنساناً 
يشمئز من الصلاة التي يتقرب بما الإنسان إلى الله عز وجل لتكون سبيلاً إلى إصلاح حاله مع أخيه 
الإنسان إلا وعلمت أنه كاذبٌ في دعوى أنه يحب رعاية المجتمع الإنساني أجل أيها الإحوة. 


١15‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقبية بم سا1 ةو الاناء اليف البوظ 


هما أمران متلازمان الإسلام بعقائده وعباداته وشرائعه وأحلاقه والمجتمع الإنساني بسموه وسعادته 
وتآلف أفراده وتقدمه بكل أنواع التقدم لا سبيل إلى هذه الغاية الأخيرة إلا سلوك ذلك السبيل الذي 
شرفنا الله تعالى به 


وانظروا إلى ما يجري في عالمنا الذي حولنا هذاء انظروا إلى البلاء الأطمء انظروا إلى الوحشية التي 
تلتهم حقوق بني الإنسان باسم رعايتها باسم حمايتهاء انظروا إلى المحالب الدامية التي تبرأ منها الوحوش 
في أدغالحاء لماذا تحقق هذا كله؟ لماذا؟ لأن السبيل إلى المجتمع الإنساني الأمثل غاب وعندما يغيب السبيل 
الأمثل إلى هذا امجتمع الإنساني ما الذي يحصل؟ يتحول الإنسان من ملكِ إلى وحشٍ كاسرٍ خطير. لا 
بمكن أن يروض الإنسان شيء إلا دين اللْهاعز وجل إِلآ حَحَوفِهِ من الله إلا حبه لله إلا إيمانه بالله» فإن 
غابت مشاعر إيانه الله وخوفه من الله وْحله لله عز وجلل استيقظ بين جوانح هذا الإنسان الوحش الذي 
دونه في الوحشية وحوش الغابات كلها وهذا ما.يجري اليوم. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفت مجتمعنا بالإسلام حَقِيقَةَ وأن يُلهم أفراد هذا امجتمع أينما كانوا 
وحيثما حلوا الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى-حى بح من خلال ذلك السلم الذي يرقى بمجتمعنا 
إلى صعيد التقدم إلى صعيد الإنسانية الحقيقية إلى صعيّد السبعادة إلى صعيد الوحدة والتضامن. 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفيبية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 





١.١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


١٠.01‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





إِنَّ من جميل فضل الله سبحانةُ وتعالى على هذه الأمّة» أن ميّزها عن الأمم الأخرى بصفة هي من 
أحله الصّفاتٍ التى نوه بما كتاب الله عرَّ وجله؛ ألا وهى صفةٌ الوسطيّة» تلك الصّفة التى قَلَّدَ اللّهُ سبحانة 


وتعالى بما هذه الأمَة إذ قال: 9وَكَذلِكَ جَعَأَْاكُعْ أنه وَسَطًا لَتَكُويُوا شْهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الدَسُولُ 
عَلَيِكُمْ سَهِيدًاة. 


والوسط من كلٌ شيءٍ أعدلهء أي ما بعْدَ- عن طَرَق الإفراطٍ والتّفريط» أي ما بِعُدَ عن طرفي الغلوّ 
والتتقصيرء وقد ورد في الحديثٍ الصّحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم: #أفضل الأعمالٍ أوساطها. 
وقد ورد في الأثر عن عليٌ رضي الله تعالى اعنه أَنّهُ قال 'عليكم بأوساطٍ الأمورء فإنَّ إليها يهبط العالي» 
وإليها يصعدٌ الثازل. 


ومعنى هذا البيانٍ الإلر أنَّ الله سبحانة وتعالى شبَفَ هذَه |الأمَةَ بشريعة بعيدةٍ عن الغلوٌ الذي جنح 
إليه التصارىء وبعيدةٍ عن الاستهتار والتقصير اللّذينَ وقع كيهها اليهودء وهذا المعنى ذاته هو الذي أشارٌ 
إليه كتابث الله عر وحل في قوله عر وجلا أحسلاباً لأهل) الكنايا من اطريتي سيّدنا رسول اللو صلى اللهُ عليه 
كيرا وَصَلُوا عَنْ سوَاءِ السكييل4» «الا تلود يا واكم َي فق أي لا تشتطوا ضتزيّفوا على الدّينٍ ما 
ليس منه» فإنَّ الشطط فيه أحو التقصير» وإ الريَادَةَ على الدّينَ ليست بأقلَ حطورةً من التَّقِصانٍ منه. 
وما أكثرٌ ما كرّرٌ بيانٌ الله سبحانة وتعالى على أسماعنا هذا المعنى» ثم كانَ عمل رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه 
وسلّم خيرٌ تطبيق شارح لهذه الوسطيّة التي شرّفنا اللهُ عرَّ وحلَ بماء وللابتعادٍ عن ذلكَ الغلوٌ الذي حدّرنا 
اللّهُ سبحانة وتعالى 3 

فقد وردَ في الحديثٍ الصّحيح المشهور عنة عليه الضّلاهُ والسّلام أَنهُ سمع بنبأ ثلاث فئاتٍ أو ثلاث 
رحالٍ من أصحابه قد اه كاه بيه على أن يحمّل نفس من جهدٍ العبادةٍ أشدّه؛ فالتزم أحدهم بأن 
يصوم ولا يفطرء والتزمَ القّان بأن يقومَ الليل ولا ينام» والتزمَ القَالثُ بأن لا يتزقجٍ النّساءء فلمًا سم رسول 


١٠.737‏ مب عه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية ماعو الإماء الشبيفك البو 


الله صلى اللَهُ عليه وسلّم خبرهم غضب ودعا النّاس إلى المسجد وصعد المنبر فقال: #أْمنا أنا فأخوفكم 
ل سبحانة وتعالى» أصومٌ وأفطرء وأصلّي وأنام» وأتزقج النّساءء فمن رغب عن سنت فليس متي». 

وقد روى البخاريٌ رضي اللَهُ عن والترمذيّ #رأنَّ رسولَّ الله صلى الله عليه وسلّم آحى بينَ سلمانَ 
الفارسي وأبي الدّرداء» وجاءَ ذات يوم سلمان رضي اللّهُ عنه يزو أخحاةٌ أبا الدّرداءء فرأى امرأتة متبذّلة 
شعناءء فقال لماه هنا شاتلغ؟ قال أخوك أبو الدردء لأ شأن له بالذنيا قط لا يريد هن الثنيا شيعاً. 
فدعا سلمانُ رضي اللهُ عن أبا الدّرداءٍ إلى داره ف لهُ طعاماً ووضعٌ الطعامَ وقالَ لهُ: كل» فقالَ أبو 
الدّرداء: أنا صائم» ولكنّ سلمانَ عزمَ عليه وأقسمٌ أَنَهٌ لن يأكل إلا إذا أكل» فأفطرٌ أبو الدّرداءٍ وأكل» 
فلمًا جاء الليل أراد أبو الدّرداءِ أن يقومّ فيضلي, فقالّ لَهُحَملِمِان: بل تم. نام قليلاً ثم استيقظٌ ليصلي» 
قال له سلعان عي اللهُ عنة: ت. ونام حون إذا كان آحرٌ)الليل أَيُقكِلِهُ وقامَ إلى الصّلاة ثم قال له سلمان 
رضي الله عنه: إِنَّ ريك عليك حؤه و غلك احل/ جيه وذ لأهلكَ عليكَ حمّاً -وفي رواية 
بزيادة- وإنَّ لزوحك عليكَ حقَّاء فاغط كَل ذي حقٌّ فهر ومضى أبو الدّرداءِ يقول لرسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلّم ما قالهُ سلمانُ له فقال 43 وسول امدصلَى اللةاعليهٍ وسلّم: لقد صدق سلمان». 

ماذا نفهمُ من هذا يا عباد الله امن هذا اصرف الذي قِلّدنا الله به؟ إذا جعلنا أَمّةَ وسطأء بل جعلٌ 
شعارٌ إسلامنا كلمةً الصّراطٍ المستقيم» التي نزدّدهافي«صلاتنا | ونقول: اهْدِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم4» أي 
البعيد عن طرفي الإفراطٍ والتفريط» نفهم أذ على المسلم_بعدٌ أن عبتن عقيدتة الإسلاميّة وأن يحافظ عليها 
محافظةٌ عقليّة ووجدانيّةَ أن يعلم أَنَّ ملاكَ الورع إِمَا يتَمكََ :قي الآبتعادٍ عن الفحشاء ما ظهرٌ منها وما بطن 
كما قالّ الله عرَّ وحك: #وَدَرُوا ظَاهِرٌ الإنْم وَبَاطِبَهْ4» هذا أعظمٌ معي من معاني الورع» أن تعاهدَ نفسك 
وتعاهدَ ربّك على أن لا ترتكب شيئاً من الفواحش الظاهرة والباطنة» والفواحشٌ الباطنةٌ أحطرٌ من الظاهرة» 
أي أن تروّض كيانك على أن لا تحقد» على أن تبتعد عن الحسدء على أن تبتعد عن الثّميمة والفحشاءء 
على أن لا تعلق قابكٌ بالدّنيا وزخرفهاء فَإِنّكَ إن وققت إلى ذلك ملّككَ اللَهُ بمذا زمامَ الورع. 

فإذا استطعت أن تسيرٌ في هذا الطريق ووققكٌ الله لذلكء» فتتمّةٌ هذه السّبيل أن تؤدّي فرائض الله 
التي ألزمها عليك» وأن تتجاورٌ هذه الفرائض إلى ما تستطيعٌ من الثوافل متمقّلاً قولّ الله عرَّ وحك: لمَانَقُوا 
اللَّهَ ما اسْتَطَفئُم4. ولا تحمل نفسكَ في ذلكَ شططاًء فربًا تسلّل الشَيطاكُ إلى الإنسانٍ من هذا الطريق» 
01 مي 1 





موقع سيم القنام 


الموسوعة المنبرية “"لكتلتتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


حمل بدلاً من العبء ثلاثة د 0 من الثلانة ستة م حق ا هذا ا 0 0 


ثم اعلم يا أي المسلم أنَّ العبادة ليست محصورةً في أفكار ولا أوراد» ولا في ركعاتٍ ولا إطالة سجودٍ 
ولا ركوع» العبادة كلك ما سمّاهُ العمل الصّالح: 9إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِجَاتِ كَانَتْ لَُمْ جَنَّاتُْ 
الْفرْدْسٍ تُرْلَا4» أرأيت إلى هذا الذي يسمّيه الله العمل الصّالح؟ إن أنت فعلتة استجابةً لأمرٍ ربك 
واستدراراً لمرضاته عنك» كنت من المتعبّدينَ المتبتّلين» وانظر ما أوسعٌَ مدلول هذا الكلمة» تحارتكَ عملٌ 
صالح إن أنتَ قصدت با مرضاةً الله» زراعتنك عمكٌ صالحء صناعتكٌ المباحة 0 صالح فعولك إل 
داركَ وَهوْكَ المباح مع أهلكَ 0 عمخنالح, كل ذلَكَمَن العبادةٍ يسجّا اللّهُ لكَ عليها أحرا وأيّ 
أحر؟ ولك هذا العمل الثّالث من أشي الأعمال على الكلم» رعُم أن كثيراً من النّاس يظتُونَ أنَّ هذا من 
أسهلٍ الأمورء لماذا هو من أشقٌّ الأعمال؟ هومن أشقّ الأمور: من أحلٍ أن تحوّها من مباحة إلى عملٍ 
صالح» سبيل ذلك القلب» ليس سبيلٌ ذللِك الأعضاء,وَالمتركات الماديّة البارزة. وكيف يستقيمٌ القلب؟ بأن 
توجّة قصدك في أعمالكَ هذه كلها إلى عدف واجدم, ألا وهو أن يرضى الله عرّ وجل عنك» وهذا ليس 
يسيرأء هذا يحتاجُ إلى معاناةٍ طويلة» وإلى جَهدٍ دائب» يتوجّة :هذا الجهدٌ إلى القلب لا إلى الأعضاءء تكثر 
من ذكر الله عرّ وحلٌ بينكَ وبينَ ربّكَ في سرّك؛ تكثر من تصوّر معنى هذه الدّنيا وأنها عَرَضْ زائل» وأتما 
شيءٌ فانِء وأنَّ الحقّ فيها ليس إِلّا الله سبجالةُ وتعالى. 

فإذا أمعنث النّظرَ في هذه الحفافة وتقبص نئاطة أ تنكول كلهُ ما هو عبارةٌ عن ذرَاتِ تدوز 
على محورٍ الحقيقةٍ الواحدة ألا وهي محورٌ الذّاتٍِ الإهيّة» وعرفت هذا واصطبغت بهذه الحقيقة: فإِنَّكَ مهما 
انغمست في الدّنياء ومهما عاشرت أهلهاء أو تعاملت بشؤونماء فإِنَّكَ تكونٌ متعاملاً مع الله سبحانة 
وتعالىم» لست بحاحة إلى أن تنفض يدك من الدّنياء لست بحاحة إلى أن تأكل المقدّدَ من الطّعام تزمّدا 
لست بحاحة إلى أن تعتزلٌ النّاسَ والأهل والأولاد لتفرعٌ بزعمك في الذّكر مع ربّكَ عر وجح» لست بحاحة 
إلى شيءٍ من ذلك لأنَّ الخلوةَ في الحلوة» لأنَّ عبادتكَ لله نا تتحمّق بأن تخدم ربك عرَّ وحك وتعبدة من 
خلال خدمة عباده» من 0 رعاية عباده» من خلال تحقيقِكَ لعبى قوله عد وحجلكه: ظهُوَ 


ديق 


أَنَشَأكُم من الْأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا4» كلفكَ الله بعمارة الأرضء كلّفكَ الله بأن تكون زوحاً وأباً ورب 


١.‏ بسع ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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أسرة» وأن تكونٌ عوناً لإخوانكٌ على طرفي من أطرافي الحياة» ولكن احذر أن يتِسلَّلَ الشيطانُ إلى قلبك 
فيجعل هدفكٌ هدفاً دنيويَاً هذا هو الورع» وهكذا ينبغي أن يكونّ المسلم, وبمذا الحصن يِحصّنٌ الإنسانٌ 
نفسةُ ضِدّ ضراو الشَيطانٍ وضدَّ أحابيله ومكره. 

من قال: إِنَّ المسلم لكي يكونٌ ورعاً ومحبوباً إلى الله ينبغي أن يتِدّلَ في هيأته ويبغي أن ييتعدَ عن 
التجمّلٍ في مظهره؟ من قال هذا؟ العكسئ هو الصّحيحء رب رحلٍ متبذّلٍ الهيئة وقلبةٌ مفتونٌ بالدّنياء ورب 
رحلٍ متجمّلٍ في فاقة كما يقول الحسنٌ البصرينٌ رضي اللَهُ عنهء وقلبه لا يحيا إلا مع ربّهِ سبحانة وتعالى. 

إِنّ رسولّ الله صلّى الله عليه وسَلّمَ يقول: «أله أنييكم بأقربكم مب مجالساً يوم القيامة؟ أحاسنكم 
أخلاقاً الموطؤونَ أكنافاً» الّذِينَ يألفونَ ويؤلّفون4. هذا هو كيّئباء وتلك هي شرعةٌ ربّناء وهذا هو كلامُ 
رسولنا عليه الصّلاةٌ والسّلام. #ألا ألجدّنكم عن أقربكم متي مجالباً يوم القيامة4؟ منذا الذي لا يحلم 
بهذا الشّرف الكبير؟ ما ثنه؟ نه شيع والجد#أحاسدكع أتخلاقاً» الموطؤونَ أكنافاً4, فسرّ ذلك كله 
يحذه الكلمة: ظَالّذِينَ يألفون ويؤلفولا #طجللانسانُ ل #لكصالا إذا كان متجمّلاً في مظهره؛ قريباً من 
إخوانه» رح التّفس تحاههمء يشعرون بالأنس<بهخ يُعطَيَهِم من طرفي لسانه حلاوةٌ ومن طرفي قابه 
إخلاصاً وأنساء يُعاماه الأهلّ ل والأسارة عدم حاملة / تَمّوا في نفسه هذا المعنى» وكانٌ له مظهدٌ 
اد بينَ الثاسء يجعله الثامس تتعشم | وتألفه| لتك <لتتهها 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وَسََلمَْ] ولكنّ هذا كله يبغي أن يحصّنَ بحصن من التي 
السّليمة» اليه السّليمة هي محال الجهادء وهى حال الورعء وهى مفتالح القرب إلى الله» فأمسك بيدكٌ 
مقود قابك, أمسك بيدك مقو النَيِّ والعزم في فؤادك, واجعل في قلبكَ من حبّكَ لله عرَّ وحلّ ما يصرفٌ 
أعمالكٌ كلها ما تراه دنيوياً وما تراه أرويّاً في سبيلٍ أن يرضى عنكٌ ربّكَ عر وحلّ» وعندئذٍ ستجدٌ 
نفسك أينما سبحث من مم هذه الدّنيا وحيقما غصت هيناً أو يساراً سنحدٌ نفسك تتقلّب بين الأغعمالٍ 
التي تقرّبكَ إلى الله عرَّ وحلّ» فقط لا ترتكب المحرّمات» وابتعد عن الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطنء واد 
ما فرض اللَّهُ عرَّ وحلَ عليك تكن أعبدَ الثاس. 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله | لعظيم فاستغفروةُ يغفر لكم.. 


١.51‏ معبس)١ ‏ سعسة موقع نسيم الشام 


اللوديعة المكييية 


١٠. /ا‎ 


“تك .)تلك 


لسعو 


الإمام الشهيد البوطي 


موقم سيم القام 


الموسوعة المنبرية . له الإمام الشهيد البوطي 





- عجباً لمن ينتقي من الإسلام زاوية يصبغ نفسه بها | ١119./07/0/‏ 


إن من أبرز صفاتٍ هذا الدّينِ الذي شرّف اللهُ به عبادة أَنّهُ دين الوسطيّة ودِينْ العدل, ونا قرأ 

قولٌ الله عر وحل: لوَكذَلِكَ جَعلْناكم أَمَةَ وَسَطَا لَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النَّسٍ وَبَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ 
شهبدا». وكلنا قرا الآبات الق نص الإسلام بأبرز ضفة من ضفاتء آلا وهيع صفة العدل. 

نُصَبٌ الأوامرٌ مهما اختلفت والثواهي مهما اختلفت إلا في معين الدّعوةٍ إلى العدل» وما هو 

العدل؟ العدلُ هو الابتعادُ عن طرفي الإفراط والتَقرِيظمَنَ_حلالٍ محور الوسطيّة الذي يشكّل بعداً واحداً 
بالنسبةٍ لسائر الأطرافي امحيطة بحذا المحؤز: هذا هو ديئنا الذي شِرّفنا اللّهُ سبحانةٌ وتعالى به. 

وفائدةٌ هذا الدّينٍ في حياتنا الدّنيا: ناركن الإنشانٌمَنَهُ إلى هيلو المائدةٍ التي دعانا إليها اللهُ سبحانة 

وتعالى» فإذا ركنَ إليها وجدَ نفسة وقد أغطى لكله دي حَقٌّ حقّه. إذا ركن الإنسانُ إلى مائدةٍ الإسلام 

وضع لدين الله عرّ وحلٌ وتعاليمه. أعطى .لعقلهِ حمّةُ وعَذَاءَةء أغطى لوجدانه وعواطفه حقّهما وغذايهماء 

أعطى لغرائزه الإنسانيّة البشريّة حمّها وغذاءهاء“أعظى لمن يلود به حِقَّهُ وغذاءه» أعطى للمجتمع الذي 

هو جزعٌ منة حقَّهُ وغذاءه» ووزنَ ذلكٌ كله في ميزانٍ الإسلام حيّ لا يأتي حقٌ أرحح من حقء وحيّ لا 


يأ حقٌ لمهة أنقص من حقّ لمهة | أحرى. هذا اهو |الإسللام)| فهل اطبّقنا الإسلام على هذا التّحو؟ 


000 


فةَ المسلمين الذين يتجهونَ إلى الإسلام - ولا أتحدّثُ عم يعرضُ عن الإسلام -: أتهم ينتقونٌ 
منهُ ما يطيبُ لهمء وما يتَفقُ مع شهواتهم ورغائبهم أو غرائزهم» وهكذا فإنهم يتخلصونَ من إفراطٍ ليقعوا 
ف إفراطٍ آخر. 


إن 


فةٌ من النّاس يطيبْ لها أن تختارٌ من الإسلام عباداته» فهي تركن من إلى هذه العبادات» وهي 
بسبب ذلك تنطلقٌ إلى لونٍ من التَطرّفي نحمى عنة اللّهُ سبحانة وتعالى. 
وفئةٌ أخرى تختارٌ من هذا الإسلام أفكارةُ ومعارفةٌ وعلومه مبتعدةً عمّا أمرّ اللّهُ سبحانةٌ وتعالى به من 


أذكارٍ وعبادات» تنطلق هذه الفئةٌ الأخرى إلى لونٍ آخرٌ من التَطرّف. 
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. الإماء الدبيك البوظن 


ففةٌ أخرى تلتقطٌ من الإسلام ما يتف ورغائبهاء وما يتمق وظروفّهاء وما يحمّقْ لها المغائمّ ويبعدُها عن 
المغارم» فهي عاكفةٌ من الإسلام على هذا الجانب الذي يحَمّقُ لما حظأً وفيراً ويبعدُها عن التّحمّل ويبعدُها 
عن كل ما لا ترتضيه من المغارم. هذا لا يرضي الله عزّ وحل أبداً. 

الذي يرضي الله: أن نأحدّ الإسلامَ مزيجاً متكاملاً على التّحوٍ الذي أمرٌ اللَهُ عرَّ وحلَ به» لا نعطي 
قسماً حا أكثر من القسم الآخره المسلم يح أن يعلم أنَّ الإلة الذي أمرَ في محكم كتابه الثامنَ بالحخٌ 
وقال: وله على لس جع ب من اشتطاع إل سني . 

هو ذاك الإله الذي قال أيضاً في محكم كتابه: إلا تأْكُنُوا أَموَالَكُمْ بَْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ بحَارَ 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4. 

وهو ذاته الإلهُ الذي أمرك بالحط! هلم الذي كفن عكر كابه: (ويل لُلْمُطّْفِينَه الذي ذا 
كَْانُوا عَلَى النّاسٍ يَسْتَوْقُونَ وَإذَا كالو از وتيخ يال ألا يَظْنُ أُولَيِك أَنّهُمْ مبِعُوئون» ليزم 

هذا الإله ذاتهُ هو الذي قال؛ | يآ يا الَّذِينْ آعكوا أنَقُوا |اللّهَ وَدَرُوا مَا بَقِي من اليا إِنْ كُسُمْ 
مُؤْميين» فَإِنْ 1 تَفْعلُوا َأدنُوا بحرن الله ورَسْولِه وإن لبقم مَلَكُمْ رموس أَنوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُون». 

هذا الإلهُ الذي أمرّ بالحجٌ وأمرّ بالصّلاةٍ وأمر بالصّيام» هو الذي قالّ أيضاً في محكم كتابه: ليا أَيُهَا 
لني قل لأَرْوَاجكَ وَبنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤمِيين يُدَيين عليه ونجلابيونَ ذَلِكَ أذ أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤَْيْنَ) . 

هذا الإله الذي أمرٌّ بهذا كلّه هو الذي قال في محكم كتابه: 9وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى نكم 
وَالصاحِينَ من عِبَادَكُمْ َإِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا را يهم الل من مله الله وَاسِع عَلِيٌ» ولْمَسْتعفِِ اين 
ا يَدُونَ نِكَاحًا حَقٌّ يُعْيَهُمْ اللَّهُ من فَضْلهِ». 

هذا الإله الذي أمرّ بمذا وذاك هو الذي عاد فقال: لإيَا أيه الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كيرا مّنَ الغلَّنٌ إِنَّ 
خض العأ ولا شرا ولا قب بخشكُم تغط لفحم أن بأل حم أيم وكا ذكرفو». 
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الإمام الشهيد البوطي 


ما الإسلامُ إذاً يها الإحوة؟ الإسلامُ جذعٌ يتمثّل في الاعتقادٍ بأنَّ الإنسانَ عبدٌ وأنَّ حالق هذا 

الكونَ ربت» وأن لا رب سواه. ثمّ فوق هذا الجذع أغصان شد شئّ كلّها متكاملة» إن أحذت بغصن منها 

دون غضن أوضلك ذلك إلى 'تصاي ينأى غنة الدين ويبغضة .رت العالميك. وإنما عليلك أن تسيز أن 

هداكَ هذا الجذع؛ والحذعٌ يهديكَ إلى هذه الأغصانٍ كلّهاء هذه الأغصانٌ التي تغدّي حقوقكَ مع أهلكء 

حقوقكٌ مع أولادك» حقوقكَ مع جيرانك» حقوقكَ مع النّاسٍ في السّوق» حقّ التعاملٍ مع الآخرينَ بالمال 
-بالدرهم والدينار-. 

هذه الحقوقٌ التي تمتدٌ إلى رقابة الله سبحانة وتعالى» إلى الخوفب من عذاب الله سبحانةُ وتعالى» إلى 


مزج الدّنيا بالآخرة» واستخلاص ترياق من.هذا المزج يوصلَكََإِبي الله سبحانة وتعالى. 


فالإسلامٌ لا يأمركَ أن تنفض يلايكَ امن الدنيا:وتلحق بالآخجزة لأنَْكَ لن تناهًا إلا على جسر من 
الدّنيا. ولا يأمركٌ الله بأن تنقوقع في الْدَنيا وتقطعءما بيك ولِينَ الله صلة الآخرة وصلةً الوصولٍ إليه لأنَّ 
هذه الدّنيا تخنقكء ولأنَّ هذه الدنيا تشقيكٌ-ولن تسقّدك الاسام حقوق متكاملة. 

عجبي لا ينتهي من أناس يصبغون أنفسهج: بَالإسلام من زاوية واحدةٍ من زواياةٌ التي تبلعٌ العشرات. 
ما هي هذه الرّاوية التي يربطٌ نفسة الإ لمللام| كله من حلالما؟ زاويةٌ الحجّ مفلا إلى بت الله الحرام: كلما 
جاءَ هذا الموسم يظنٌ الرتحل أنَّ العواطف تشرئب وتتُوقّد) بينَ حوانحه. وأنَّ حبّهُ لبيتٍ الله ولذكرى رسولٍ 
الله يقيمةُ ولا يقعده. ولا بدّ أن يرحل مع الرَاحَليَنِ إلى هتاك. وق بيته شبابٌ بلغوا مبلغ الزواج وهم في 
حاجة إلى أن يتزوجوا يعرضُ عنهم» نزواتحم تبلعُ أذنيه» بشكل مباشر أو غيرٍ مباشر» ولكنّ حبّهُ لله فيما 
يزعم وشوقة لبيتٍ الله فيما يزعم يححبث سمعة عن الإصغاءٍ إلى زفرات أولاده. أعِي دينٍ هذا؟ من ذا الذي 


قال إن هذا كله يتعتك .هذا الأنساق إل الله شوق عه 


عجبي من أناس أرادوا أن يصطبغوا من الدّينِ بزاوية أحرى من زواياه» ألا وهي زاويةٌ الأخلاق. يقول 
ويكيّر كلام المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام: #إِئما بُعنْتُ لأَتمْمَ مكارم الأخلاق 4. ثم يتفلسف قائلاً: هل 
أمرّنا اللَّهُ بالصلاة إلا لنتخلّقَ بالأخلاقٍ الفاضلة؟ وهل أمرنا اللَهُ بالصّوم والحج إلا لكي نهدب نفوسنا 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بيع ةو الأناء اقبي البوظ 


ونتسامى إلى صعيدٍ الأخلاق الفاضلة؟ إذاً فسيّانٍ أن نصلّي أو لا نصلّىء أن نصومَ أو لا نصوم إذا تخلقنا 
بالأحلاق الفاضلة. أي فلسفة هذه؟ 
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هذه زاوية من زوايا لإسلام لابن تتمتّع بما وتصطبر. والإسلام زوايا عدّة» بل أقول كما قلت: 
الإسلامُ مائدةٌ عامرة ُصفت فوقها أطباقٌ شئّ» وكلُ طبق فيه غذاءٌ الجانب مستقلٌ من كيانك» ولا يصبحٌ 
كيانُكَ كمجموع إلا أن اول من هذه الأطباق كلها. 

من الذي قال: إِنَّ أخلاق الإنسانٍ تستقيم دون مثول في محرابُ العبوديّة لله صلاة صياماً 
تبتلاً. صحيح أنَّ هذه العبادات وسائل» ولكنّ الذي .لا يتَحَذٌ الوسيلة لن يصل إلى 


الإسلامُ يها الثاس دينٌ متكامل,لا'يمكنٌ للإنسانٍ إن بدأ من جمع العقيدة إلا أن يغنى بأفكاره 


اما حكا دكا 
الغاية أبد 


١ 


كلّهاء ولكنّ الذي يقفرٌ منة فوق جلع العقيدة لا يصَطَبْعْ بمعنى عُبوديّه لله لا يدرك معنى وحدائيّة الله 
عرَّ وجل ربا وخالقاًء ثم يطيخ بينَ هذه الأغصآتَفإنَ ذا الإنسانَ فعلاً ينتقي من أغصانٍ الفرو 
الإسلاميّة ما يطيب له. هذا يطيب له أن يكرّرٌ الت ]إلى يبب الله الحرام» وذلكَ يطيبُ لهُ أن يغشى 
محالس الذّكر يذكرٌ الله مترتحاً يهرّ رأسة آنا اذات _اليطييوآناً اذاث| الشّمال» وهذا يطيب له أن يكثرٌ 
الصّلاة» وذاكَ يطيبُ له أن يتحدّث عن علوم الإمنلإم والأفكارٍ الإسلاميّة والشرائع الإسلاميّة وما حلفة 
الإسلامُ من تراث عظيمء كلء يأحدٌ منة بزاوية والكلُ بُعيدٌ عن حقيقته. والكلٌ فقيرٌ إلى جوهره» لأنَّ 
الإسلام هو هذا الجذع» فمن استمسلكً بِهِ غآبأغَصَائة كلهاء ومن قفر إلى غصن من أغصانه اندقٌّ به 
ووقعَ وقد شُقّت رأسة وشقي في حياته الذنيا والآخرة. 


ع 


أسألَ الله سبحانة وتعالى أن يبصّرنا بحقيقة الإسلام وأن يذؤقنا معنى الوسطيّة التى وصف اللَّهُ سبحانة 


وتعالى بما إسلامه ومن م وصفنا نحنٌ المسلمينَ بحذه الوسطيّة. أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم. 


١.5١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الوصيعة المقبية بمس سم ةا عو الأناء اليف البوظ 


5 الوازع الديى سبيلنا إل التغلض من التخلف ]| 95 ةا 


أما أننا نحن للسلمون في هذا العصر قضي علينا بالتخلف, فإنما لحقيقة ثابتة لا محال للريب فيهاء 
وأما أن علينا أن ود إل دراسة هذا التخلق والنفيب عن أسبايه للتخلض مبة شلك أيضاً حقيقة : 
محال للريب فيها. ولكن الأمر الذي يثير للعجب إلى درخة من الدهشة البالغة؛ أننا ترى أناساً دأبهم أن 
يعكفوا على الحديث عن التخلف الذي تعاني منه هذه الأمة الإسلامية»؛ ثم عن التنقيب عن أسباب هذا 
التخلفء ولكنهم لا يجدون سبباً لذلك إلا بقايا انتمّاءهذه الأمة إلى الإسلام» فكأن السبب الأوحد 
الذي جعل هذه الأمة تعاتي من تخلفها"المذموم» أتما لا.تزال ترك إلى بقية باقية من إسلامهاء ولا تزال 
تعتز بصلة ما إلى تراثها كما يقولون» | وإلى إيمانما وحضارتنًاالباسقة والمعروفة لنا جميعاً في التاريخ. 

وما رأيت واحداً من هؤلاء الباجثين الذين يؤرقهنم بحسب الظاهر - واقع هذه الأمة تبينوا هذه 
التخلف سبباً آخر» والأعجب من هذا اج السياج لض واضحت للعيان يتبينها لا أولوا البصائر فقط 
بل يتبينها أولوا الأبصار أيضاً. 

هذا هو الأمر العجيب الذي لا أعده إلا مظهراً هو الأخر من مظاهر التخلف في هذه الأمة» عندما 
منيت هذه الأمة ذات يوم بما يسمى الاستعمارءا ثم أنقذها الله سبحانه وتعالى من براثن ذلك البلا 
جاء من رحال هذه الأمة من تصوّروا أن الاتعتاق من آثار ذلك الاستعمار وأن التحرر من عقابيله إِنا 
يتثمل ذلك كله بفتح الشوارع العريضة وإقامة الأبنية الباسقة ونبذها عن يمين وشمال بخطوط وميول» والسير 
بالناس ذكوراً وإناثاً على النهج الذي كان يسير عليه ذلك العدو المستعمرء وقام هؤلاء الذين تصوروا 
الأمر على هذا النسقء وَخُيّل إليهم أن سلم التقدم تحصر درحاته فقط في هذه الأمور. 

عكفوا على ذلك وأتيح لحم فعلاً أن يفتحوا الشوارع العريضة وأن يرفعوا الأبنية الباسقة وأن يجعلوا 
الساحات والميادين تتلألاً بالأضواء الساطعة واستطاعوا أن يجعلوا الشوارع هنا تشبه الشوارع هناك» وأن 
الغادين والرائحين والغاديات والرائحات هنا يشبهون ويشبهن أولئك الناس في تلك الفجاج الأخرى» ثم 


١.‏ مس١‏ اسه موقع نسيم الشام 
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عادوا إلى بيوتحم وأماكنهم مطمئنين أنمم قد تخلصوا من التخلفء ثم نظروا بعد ذلك عيناً وشمالاً وإذا هم 
لا يزالون يعانون من بلاء ذلك التخلفء بل نظروا وإذا هم قد غرقوا في مزيدٍ من حمأة ذلك التخلف. 


إذاً ل تستطع تلك الشوارع ولا تلك الأبنية ولا تلك المظاهر أن تخلصهم من ذلك البلاء» بل إن 
القوة التي تتمثل في العتاد هو الآخر لم يستطع أن يخلصهم من ذلك التخلفء لقد أتيح لهم أن يحققوا 
كل ما كانوا يحلمون به وأتيح لحم أن يقلدوا تلك المجتمعات النائية حذو القذة بالقذة كما يقول المثل 
العربي فعلوا كل ما يحلمون به دون يتخلصوا من ذلك التخلف. هذه حقيقة ساطعة وواضحة نعلمها 
جميعاً. أما ينبغي أن ترشدنا هذه الحقيقة الواضحةإِلَ-التلاء إلى السبب الأطم الذي يصفدنا في الأغلال» 
هب أن قوة من العتاد ضاهت لدنيا قوة“أؤلئك الأعداء من هم الذين سيستخدمون هذه القوة. 

إن الذين سيستخدمونا بنجاح إنما اهم حندٌ آمنؤايحقهم ,الذي وضعوا حياتهم في سبيله» وضحوا 
في سبيل هذا الحق بكل شهواتم وأهوائهم» ولكن كيف السبيل إلى ذلك من ذا الذي يضحي بشهواته 
وأهوائه في سبيل الحق الذي آمن بهء ها هنا تكمن المشكلة. 

لا سبيل أبداً لمعل هذا الحق هو القيم على السلوك وللتعل الشهوات والأهواء هي الخادم الذي 
يوضع تحت الأقدام إلا عن طريق واحدء ألا اوهو التربية| الإنسانية المثلى» ولن تتحقق التربية الإنسانية 
لمثلى إلا عن طريق الوازع الإعاني بالله منبحانة وتغالى] هنذا الوازع الإيماني هو الذي يجعل الجندي قادراً 
أن يرقى إلى مستوى العتاد الذي أمكنته المادة منه-هذا الوازع الإيماني هو الذي يجعل في البنيان الشامخ 
سرّه» وهو الذي يضع في الشوارع العريضة روحانيتهاء هذا الوازع الإماني هو الذي يجعل في المؤسسات 
التعليمية أو العلمية إشعاعها النابض» وسرها المنتشر إلى العقول والقلوب» هذا الوازع الديني هو الذي 
يجعل الطبيب إذا بات في مستشفاه يعلم كيف يخدم أمته ولا يجعل من ذلك فرصةً نادرةً للعكوف ليلا 
على شهواته وأهوائه» هذا الوازع الديني الذي غاب من حياتنا هو السر في تخلفنا. 

ولوديع لو أن غبياً ين هؤلاه: الأغبياء الذي يكنيون: عن أسباي: التخلك تخلض مح غياده. ساعة 


واحدة» وتنبه إلى الحقيقة المثلى الساطعة أمام كل بصر وأمام كل بصيرة» لوددت أن يعلم ذلك لا بالرحوع 


1١‏ بس ١‏ ةو موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


إلى سنن الله في عباده المنثورة في كتابه» له أن لا يقرأء ولودت أن يرحجع أن يعلم هذا بالرجوع إلى مظاهر 
الكوث الساطعة أمامه. أما نحن فمنذ قليل وقفنا عند قول الله عر وحل: لوَالَّذِييَ جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيَتَهُمْ 
سْبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4 [العنكبوت: 14]. 


عرفنا كيف يكون الجهاد عرفنا روح الجهاد وعرفنا خطواته وعرفنا أن خطوات الجهاد لن تأتي بقائم 
إلا إذا استقامت هذه الخطوات على روحه وما روح الجهاد إلا هذا (وَالَذِينَ حَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَئَهُمْ سْبَْنا 
إن اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِدِينَ4 [العنكبوت: 13] لمَنْ عَمِلَ صَالاً مّن ذَكرٍ أو أن وَهْوَ مُوْمِنٌ فَلنْحِيئه 
حَيَاةَ طيّبَة] [النحل: 417] أي لنعتقنه من تخلفه-الذيّيعاني منه. 

يا عباد الله كلكم يعلم أن دولة منن الدول العربية والإسلاميَة القريبة مناء امتلكت ذات يوم مظاهر 
القوة امتلكت مفاعلاً نووياً» وامتلكت ترسانة ,من القوة ارعبت.العدو القريب والعدو النائي البعيد» ومع 
ذلك فإلى ما آل حال هذا كله؟ إلى أما 07] حال ذلك كفاغل البالملق وتلك الترسانة القوية المخيفة؟؟ 


لقد تماوى ذلك كله في جنح ليلة سوداء جالكةتَرَ اذا تماوى؟ إن أردنا أن نفهم التقدم والتخحلف 
بمظاهره المادية» فها هو جاء التقدم تماماً طبقاً للتقدم الآخمر بل تحقق. 


إذا أردنا أن نعتمد على المقاييس المادية وجده؛ ولكن هذا التقدم الظاهري الذي يدغدغ مشاعر 
الأغبياء الذين يتكلمون عن التخلف والتقدم بناً عن حقيقة هذا الدين العظيم. هذا التقدم لم يغن 
أصحابه شيئاًء بل تماوى كما قلت لكم تحت سلطان مكيدة رخيصة؛ ذلك لأن هذه القوة أقيمت في 
العراء ذلك لأن هذا التقدم أقيم بعيداً عن أي حصن من الحصون, وما الحصن الذي يقف في وجه 
التقدم؟ الحصن كامن في ذاتي. . الحصن كامن في تربيتي. . الحصن كامن في كينونتي الإنسانية عندما تتوج 
بتاج الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الحصن لم يكن موجوداء ومن ثم فقد كان سهلاً جداً على العدو 
القريب» وعلى العدو النائي البعيد أن يأتي كل منهما إلى مظاهر تلك القوة فيركلها بقدمه كما قد وقع 
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فعلا. 


1 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مس سيا ةو الاناء اليف البوظ 


أليس في ذلك كله عبرةٌ لمن يريد أن يفهم الأمور على حقيقتها؟ أليس في عبر الدهر القديمة والحديثة 
ما يجعلنا ندرك هذه القضية التي لم تعد معقدة» ولا بأس من أن نأحذ العبر من واقع أعدائنا ومن واقع 
الأمم الأخرى» فالحكمة كانت ولا تزال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المؤمن. 

لقد فوحئت أمريكا ذات يوم بأتما متخلفة عن منافستها آن ذاك في غزو الفضاء وأعماله» فعاد 
المسؤولون هناك ينقبون عن سبب هذا التخلف» عن سبب هذه الثغرة. هل بحثو عن ذلك في تقنية 
ناقصة؟ هل بحثو عن ذلك من خلال قوة مادية غير متوفرة؟ أبداً. . إنما بحثو عن هذه الثغرة في التربية 
بحثوا عن هذه الثغرة في التربية السلوكية وفي الأحلاق التي ينبغي أن تتوفر ولقد تبينوا أنما هي النقيصة التي 
كانوا يعانون منها. 

ولا يقولن قائل: ولكن كيف أتيح لمم أنريتبينوا الأسرار التي أغتقتهم من التقدم وهم غير مؤمنين, 
ولم يتح لنا أن نتبين هذه الأسرار ونحن مؤمنين؟ لا يقولنَ قائل هذا الكلام الباطل الأحوف الذي غدا 
ثقيل على الآذان وتمجوحاً في القلوب والتفوس. 

لو كنا مؤمنين بالله حقا ولو أننا درسنا أسباب تخلقنا على الطريقة التي يدرسها أولئك الناس لأمكننا 
الله سبحانه وتعالى من التفوق عليهمء ولمد الله سبحانة وتعالى زمام خضارتنا الخالدة إلى أن تقع في أيدينا 
نحن» ولرأينا أن تقدم تلك الأمم قل كماوى كلل مَظاهَرم ولكن لما آل أمرنا لما أقول لكم أن فينا من 
المسلمين من يريد أن يعالج التخلف-فلا-يجد إلا-سبب- واحد للتخحلف هو بقايا انتماء المسلمين إلى 
إسلامهم؛ عندما آل أمر المسلمين إلى هذه الحال» وعندما آل دينهم إلى مظاهر شكلية؛ وعندما أمكنهم 
الله من قوى يتمتعون بحا ومن غنى جعل الله أراضيهم صندوقاً له» ومن مال وفير لا تأكله النيران ثم تركوا 
ذلك كله في العراء» تركوا ذلك كله في ساحة من ساحات البعد والعهر والترك لأوامر الله سبحانه تعالى» 
وكلَهَمُ الله عز وجل إلى شأنحم وطبّق عليهم الباري سبحانه وتعالى قانونه الذي ماكان ليشذ في يوم من 
الأيام. 


١.‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اليه مم1 ع ةو الأنات اميف البوظ 


أيها الناس هذه العبرة العظمى لو أننا أحذنا أنفسنا فيها لكانت المنعطف الأوحد إلى إعتاق الله 
إيانا من كل مظهر من مظاهر التخلفء, منعطف واحد لا ثاني له ألا وهو أن نعلم أن العلوم المادية 
التقنية ونحوهاء وأن مظاهر التقدم المادي كل ذلك جنود تنفيذية» وقيادة هذه الجنود لا يمكن أن تكون 
إلا بالتزبية الإتسانية المفلى .. والتربية الإنسانية المقلى لا مكن أن تستوي على سوقها وأن تبقى علن الأسس 
الثابتة الراسحة لهاء إلا إذا توّحت بحقيقة الإعان بالله عز وحل» وشدت النفوس إلى معنى العبودية إلى الله 
عز وحل» عندئذ يتآلف الشاردون وعندئذ يضحي كل منا بشهواته وأهوائه في سبيل مصلحة أمته وانظروا 
بعد ذلك كيف يحقق الله عز وجل فينا معنى قوله: 9وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَنَهُمْ سْبلََا وإِنَّ الله لَمَعَ 


الفخبيين 4 [السكبوف: 3 ], 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


١.55‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء ابي البوظ 


6.6 الإسلام كين السلم والسلام والحوار.. ولكن متى وكيف؟ | 
ا ايسا 


إِنّ من الأمور البديهية والمفروغ منها أن الإسلام الذي شرف الله عز وجل به عباده هو دين السلام» 
وما أكرم الله هذه الخليقة بالإسلام إلا من أجل أن يتفيأوا بواسطته ظلال الأمن والطمأنينية والسلم. وهل 
فينا من لم يسمع أو لم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لإيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السلْم كَافَة ولا تَعُوا 

ولكن المهم الذي ينبغي أن يعلمة كل عاقل أن هذا السلم“إلذي جاء به دين الله سبحانه وتعالى 
والذي هو نعمة من أكبر النعم» ومكرمة من أعظم المكرّمٍات. التي امتن الله عز وجل بما على عباده 
هنالك من يتربصون به وهنالك من ايتحذون منه موقِقَ_العذاءء وهم أولئك الذين لم يرتضوا شرعة الله 
ديناً» ولم يرتضوا الدخول في بوابة العبودية لله سبحانه_وتعالى .| هؤلاء الذين استكبروا على الله لابد أنمم 
يتخذون موقفاً معادياً من هذه المكرمة التي جاء يما الإسَلام ألا وهي مكرمة السلم. 

إذاً فقد كان لابد أن يجعل هذا الإله المشرّع. المتفضل على عباده لهذا السلم الذي متع به عباده 
حماية» ولا بد أن يجعل له حصناًء ولا بد أن يكلف عباده الذين, ارتضوا الإسلام دينء لابد أن يكلفهم 
بأن يكونوا حراساً ل هذا السلم» وأن يكونوا رحاة وحماة ليهورها قتضى| الأمر أن يقوم قنالٌ وجهادٌ في سبيل 
الوصول إلى السلم» وذلك هو قانون الله سبحانه وتعالى» وذلك هو مقتضى سلم الأولويات في دين الله 
سبحانه وتعالى. 

إن السلم الذي لا يمكن تحقيقه إلا بجهاد» ما أيسر أن يشرع الجهاد في سبيله» هذه الحقيقة يبغي 
أن يتبينها كل عاقل» وإذا عرفناها فإننا لا يمكن أن نحد في كتاب الله تناقضاً ولا تضارباً» كما يحب أن 
يتوهم أو يُوهم بعض الذين يحاولون أن يصطادوا دين الأمة بالماء العكر. لن بحد أية تناقض بين هاتين 
الآينين في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما أولاهما فقوله عز وجل: لوَإِنْ جَنَحُوا لِاسسَلَم فَاجْنَخ طَا وَتَوَكَنْ 
عَلَى الل وأما الآية الثانية فهي قوله عز وحل: لأفلا ُو وَتَدْعُوا إل الكلّم وَأَمُمُ الْأَعْلَودَ4. قد يتخيل 
ته 


٠. ١٠.7 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


السطحي الساذج من الناس أن بين هاتين الآيتين تناقضاًء إطلاقاً. من وعى هذه الحقيقة التي ذكرتما الآن 
يعلم أن بين الآيتين كل الانسجام. 

يأمر الله سبحانه وتعالى بالجنوح إلى السلم عندما يطرق العدو بابنا يبتغي السلم؛ ومن ثم يقول: 
(إوَإِنْ جَنَحُوا لِلِسَلْم فَاجتخ هَا وَتوَكّلْ عَلَى اللَّو4 ذلك لأن حواراً يدم يبنا وبين الذين يلاحقوننا بصدق 
ويطالبون بالسلم بصدق لابد أن يكون هذا الحوار حوار الند للند على أقل تقدير» هذا إن لم يكن 
المسلمون هم المتفوقين. 

أما في الحالة الثانية عندما يقول الله عر وحل: قلا عنُوا وتَدْعُوا إِلَ السكلم وَأَهْمْ الأَعْلَوْنَ4 فالأمر 
مختلف أي ما ينبغي أن تكونوا أنتم الدعاة إلى السلم من منطلقَالمهانة من منطلق الضعف, لأنكم عندما 
تلاحقون أعدائكم مسلمين بدافع من المهانة وبدافعمن الذل فلن يكون ذلك السلم إلا سلماً مزيفاً 
ولن يكون ذلك سلم إلا أداة 2 الدمار وتحملّ الحلاك للأمة جمعاء. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. 

وحصيلة الأمر أن الله سبحانه وتغالى] بعل هذًا:الذين الذي | شرفنا به تربةَ يُستنبت فيها السلمء 
ولكن لما كان هذا السلم كنزاً ثيناً وعظيماً جلا كان الابكأن يتربص به أعداؤه» ومن ثم فقد كان لا بد 
من حماية هذا السلم بالقوة» أو بكل الوسائل التي ينبغي أنا]| يتخذنا المسلمون أداةً لحماية هذا الكنز 
العظيم الذي متع اللّه سبحانه وتعالى أبه أغبادة| 

واليوم أيها الإخوة ونحن ننظر إلى العا+ الذي أحدق بالمسلمين؛ وننظر إلى الأدوات والوسائل المتنوعة 
والمختلفة التي تتجه جميعاً إلى محور واحد وهدفبٍ واحد ألا وهو الإسّلام» وننظر فنجد وسائل الكيد لهذا 
الدين متنوعة شتىء بالأمس أكرم الله هذه الأمة بيقظة وصحوة إسلامية حقيقتين» فأسرع الذين يكيدون 
للإسلام ويتربصون به سوءاً ووضعوا الخطط التي تحهد هذه الصحوة» وأتتم ترون كيف أن الخطط التي 
تسعت بالأمس تُنفذ اليوم في كثير من الأصقاع العربية والإسلامية. 


وبالأمس القريب طرحت شعارات السلم والسلام, وجاء هن يرك المسلمين ويذكرو هم بأن الإسلام 
هو دين السلم والسلام» ونظرنا فوحدنا أن الدعوة إلى مكيدة» وأتما عبارة عن سعي إلى تمزيق السلام 
الحقيقي في العالم الذي هو أحوج ما يكون إلى أن يتفيأ ظلال السلام باسم السلام ذاته» أو باسم السلم 


١.‏ مبس 0 اسمسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ع ةو الاناء اميف البوظ 


ذاته» ولكن الإنسان الذي يتبين بدقة بيان الله ويتبين بدقة الإعجاز الرباي في كلام الله سبحانه وتعالى 
أدرك ويدرك أن هذه الشعارات الكاذبة تحارب الحقيقة بأسمائهاء ونحن نعيش اليوم عصر محاربة الحقيقة 
بأسماء مزيفة لتلك الحقيقة. فالسلم يُحارب اليوم باسم السلم» أجل والصحوة الإسلامية الحقيقية التي 
فُجرت وأشرق نورها بالأمس تُحارب اليوم باسم صحوة إسلامية مزيفة أخرى. 

ويأتِ دور أداة أحرى ألا وهي أداة الحوار التي كانت ولا تزال القوة الأولى بيد المسلمين والمفتاح 
الأول الذي فتح المسلمون به البلاد العالمية شرقاً وغرباً» هذا الحوار الذي به تمت الفتوحات الإسلامية 
يخارب اليوم باسم الحوار علم هذا من علم وجهل ذلك من جهل. نحن دعاة الحوار ولا يوحد من هو 
أقدس من الحوار بعد الإسلام الذي هو أقلضن من كل شيّءَ,مقدس. 

ولكن عندما تُطرح ورقة الحوار كمنا طرئحت بالأفْسَبورقة السلام أو السلم» وكما أكرم الله قبل ذلك 
هذه الأمة باليقظة أو الصحوة سرعان من نحد مَن.يغطيّ هذه المكرمة باسم مزيق لما غطيك الضحوة 
بوسائل مزيفة لحا لإجهاضهاء عُطي السلام بأسماء مزيفة للسلام من أجل إجهاضها ومن أجل استجرار 
المسلمين إلى المهانة والذل والتخحلي عن جقوقهم: 

واليوم يُغطى الحوار باسم الحوارء يُغطى الجواز الحقيقي الذي هو مفتاح الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى با حوار المزيف» وبوسعكم أن تتبينوا أأشكالاً وألواناً للجوار المزيف هنا وهناك عن طريق وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة. 

قالوا إن حواراً حرى بين أكبر شخصية إِسَلامَيةِ تعبر عن الإسّلام وجوهره وعلمه وحقيقته في القاهرة» 
وبين أكبر شخصية يهودية مُثل الصهيونية أو تمثل إسرائيل» حوار أليس الإسلام دين حوار؟ قام هذا 
الحوار فماذا كانت النتيجة أيها الإحوة؟ 

الذين قرأوا كلام الله عز وجلء وتبينوا كيف يربي عباده الصالحين» يدعوهم إلى السلم عندما يكونوا 
هم الأعلون» ويحذرهم من السلم عندما يكونون في حالة من المهانة ويستجرون باسم المهانة إلى السلم. 
الذين تبينوا كلام الله عز وحل عرفوا سلفاً نتيجة هذا الحوار. 


١‏ 1 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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أحل. . وماذا عسى أن ينتظر من هذا الحوار عندما يكون ممثله الإسلامي ذاك الذي أباح بالأمس 
كل أنواع الرباء واليوم يحالس أكبر شخصية يهودية ينطق باسم اليهودية بل باسم الصهيونية يجالسه باسم 
الحوار. إذاكان أعلى الزيت درياً فماذا تنتظر في تماية هذا الوعاء؟ 

أحل أيها الإحوة ما ينبغي أن نكون مغفلين بحيث يتصيد أعداء هذا الدين ديننا باسم الدين» 
يتصيدون السلام الذي جاء به الإسلام باسم السلام» يتصيدون الحوار الذي هو مفتاح الدعوة إلى الله 
عز وجل باسم ال حوار» بالأمس وباسم الحوار وتحت مظلة الحوار جيء بمن يعلنها لأول مرة عن عقيدته 
العفنة أن الإسلام لا قيمة له» وأن القرآن انتهى دوره» وأن القرآن يتناق مع العلم سمعت ذلك بأذي» 
أستجر هذا الإنسان ليقول هذا ولم يكن.يخلم أن يقول كنذا أبداً. لكنه قال ذلك تحت غطاء الحوار» 
وراجعت ذهني وفكري ترى هل هنالك'من قال هذه الكلمة علثاً,وراء مذياع أو أمام كاميرا ولو في ظل 
دولة غير إسلامية؟ أبداً.. لأول مرة يسمع العام الإسلامي هذه: الكلمة ويطرق الاستهزاء بكتاب الله عز 
وحل سمعه. في بلاد الكفر لا يمكن أن تم كلمة من هد القبيل؛ من أجل أن لا بُحرح كرامة المسلمين» 
وف ديار المسلمين لا يمكن أن يقول قائق-هذا الكلام'أيضاً لأنه كلام غريبٌ أرعن لا يرقى إلى مستوى 
علم ولا منطق ولا فكرٍ بشكل من الأشكال. لكن الأمر لحصل وباسم الحوار» باسم الحوار الزائف 
أحهض الخوار الحقيقى المقنس: 

قلنا وأرسلنا إليهم نقول: ال حوار مقن ادع ملحداء -ولكن خاوروه في الحادة» لتكن الجلسة معقودة 
من أجل بيان قيمة القرآن» لتكن نقطة الخوار هي حَقَيقَةهذَا الدين؛ حقيقة وجود الله عز وجل ألا وهي 
الحقيقة الكبرى في الكون» على أن يكون هنالك جامع مشترك قبل ذلك ألا وهو الانطلاق من العلم؛ 
الانطلاق من المنطقء الانطلاق من المنهج, أما أن نستنطق الملحد الأرعن بإلحاده ثم لا يناقش إلحاده 
ونجعل من إلحاده مقياساً للحديث عن فلسطين والحقوق المستلبة فهذه مكيدة صلعاء» مكيدة لا يمكن 
أن تمر حتى على عقول الأغبياء بشكلٍ من الأشكال أيها الإخوة. 

إذاً ينبغي أن نعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى يبعث الفكر الثاقب لدى من كانوا سذجاً وبسطاء 
فليلجوًا إلى كتاب الله» كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الحكمة, فليلجأ كل من ينشد الحكمة إلى كتاب الله 


١.‏ سس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتا6958 10 





. الإماء الشدبيك البوظن 


سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل يكشف عن مكيدة الكائدين مهما تطورت وتعقدت فليلجأً كل من 


نحن أيها الإحوة دعاة سلم باسم الإسلام ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْحُلُوا في السّلّم كاقَّة4) ولكننا من 
أحل أننا دعاة سلم» حراس سلم أيضاً ولا يمكن لحراس السلم أن يحرسوا سلمهم هذا إلا بكل الوسائل 

أجل. . ونحن الذين أكرمنا الله بالصحوة الإسلامية ولكن الصحوة الإسلامية التي كانت تحتاج إلى 
مرشدين يرشدونها ابتليت بأناس أحهضوا هذه الصحوة باسم الصحوة. إنما يجري اليوم في الجزائر وأشباه 
الجزائر مره لخطة مرسومة قُرأت وقرأناها «وخفظناها في أدرابحَتاءوهي موجودة اليوم واليوم يحارب الحوار 
الذي طرحناه قبل سنوات» تعالوا إلى الحواز تعالوا إلى احوار الذي هو وسيلة فتح الإسلام ووسيلة إدحال 
المداية في قلوب الناس جميعاء وإذا بلا بلتهن يجهضر_الحوار/ باللم المدوار. لإواللّةُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِ وَلَكِنّ 
أَكْمَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ). 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١٠.١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة اليه مس سم ةا ةو الاناء اليف البوظ 


| لتخلي الأمة عن مبدأ الخلافة الواحدة.. التاريخ يكرر نفسه‎ -٠ 
اااي‎ 


حكمٌ من أحلك أحكام الشريعة الإسلامية وأهمها وأخطرهاء غدا اليوم غائباً عن أذهان المسلمين 
جميعاًء وغريباً أو بعيداً عن المجتمعات الإسلامية كلهاء ألا وهو حكم الإمامة الكبرى أو الخلافة التي 
أرساها دين الله سبحانه وتعالى مع بعثة خخاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


نسي الناس أو أكثرهم هذا الحكم الخليل وَالعَظَيَم الذي يحتل حيزاً كبيراً من مصادر الشريعة 
الإسلامية» نسوا أو تناسوا أن على المبثلمين في كل عصر ووقت/أن تكون في أعناقهم بيعةٌ لإمام يجتمع 
المسلمون كلهم تحت إمرته وقيادته؛ اسْواغ صمي إماماً ,أو سمي خحليفة/ ولعلكم جميعاً تعلمون دلائل ذلك 
من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه :وسلم ووضَايَافلقذ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
رمن مات وليس ف عنقه بيعة مات أميتة الجاهلية ١4‏ 


وهذا حكمٌ تضامني احتماعي يصدق] على كل فر فردٍ من أفراد هذه الأمة, أي إذا مر يوم واحد 
على امجتمع الإسلامي, وليس لهذا المجتمع إِماءٌ واحد يلتقي المسلمون جميعاً تحت قيادته ومات واحد من 
هؤلاء المسلمين على هذه الحال مانت ميئة | اللجاهلية؛ اذلك| لأذاكلاًامنهم مسؤولٌ عن البحث عن إمام 
واحد يجتمع المسلمون كلهم تحت مظلته: ومن هنا قال الفقهاء جميعاً: لا يجوز أن يفترق امجتمع الإسلامي 
إلى دويلات متعددة يرأس كلاً منها إِمَاءٌ مستقل» وأساس ذلك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فهو يقول فيما يرويه مسلمٌ من حديث أبي سعيد الخدري: #إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهماة. إذا بويع لخليفتين» أي بويع لواحدٍ أولاً ثم بويع لرحل ثانٍ ثانياً فاقتلوا الثاني» ولم يقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم اقتلوا أسوأهما أو أكثهما ابتداعاً أو انحرافاً» وإنما قال: فاقتلوا الثافي؛ أي الذي جاء 
بعد الآخرء وهذا دليلٌ ما بعده دليل على أن المجتمع الإسلامي واحد وينبغي أن يظل واحداًء وينبغي أن 
تكون إمرة هذا المجتمع إلى إمام واحد. 


١٠.5‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المببية بيع ةو الاناء المي البوظ 


ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عرفجة رضي 
لله تعالى عنه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعاً على رحلٍ واحد؛ يريد أن 
يشق عصاكم ويُفرق جماعتكم فاقتلوه». 

ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان أيضاً من حديث عرفجة: #[إنه ستكون 
هناةٌ وهناة4؛ أي ستكون أخطارٌ وفتن من بعدي» فمن أراد أن يشق عصا المسلمين وأمرهم جميع على 
رحلٍ واحد فاضربوه بالسيف كائناً من كان. 

هذه الأحاديث أيها الإخوة صريحة واضحة في- أن هذه الأمة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى جمع 
الشمل بعد أن كانت متفرقة في متاهات»“ونعد أن أكرمها بحبَلَه,الذي كان إليه الفضل في اجتماع هملهاء 
إن هذه الأمة مكلفةٌ بالحفاظ على هلاه الوحدة» مكلفة برعاية هذه/المكرمة التي أكرمها الله كما من خلال 
قوله: وَاغْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حِيعًا ولا يَفَبَقُوا4-وذلِك بَأن تككون هذه الأمة دائماً متفقةً متحدةً يجتمع 
شملها وتتظافر قواها تحت مظلة خليفة واحدة يخلف سول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو تحت مظلة إمام 
واحد يقودها. 

ولقد بلغ الأمر في الاهتمام بوحدة هذه الأمة إلى أن يقول رسول الله: وأمركم جميعٌ على رحل واحدء 
لى يصف هذا الرحل إطلاقاًء المهم أن يكون ارخلاً واحداً مسلماً» ذلك لأن تفرق هذه الأمة وتدابرها 
أخطر بكثير وبكثير من أن يكون إمام هذه الأمة]الواحدة مبتدعاً أو فاسقاً أو مخطتاً أو مسرفاً على نفسه. 
إن وضعت هذه الصفات في كفة» ووضع تفرق المسلمين قي كفة أحرى. فتفرق المسلمين أحطر وأسوأ 
من ذللك كله 

نسي الناس أيها الإحوة في هذا العصر هذا الواحب الذي هو من أخطر الواجبات» ومن أهم 
الأحكام التي نقرأها في كتب الشريعة الإسلامية» وإني لأحشى أن تكون معصية المسلمين في نسياتهم 
لهذا الحكم لا يقل خطراً عن معصية هذه الأمة في ترك هذا الحكم. فهما معصيتان: 


أولهما: الابتعاد عن تنفيذ هذا الحكم. ثانيهما: نسيان هذا الحكم وابتعاد هذه الأمة عن ذلك. 


١٠.57‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي عو الانات اليف البوظ 


والآن ما وجه الخطورة في هذا الأمرء ولماذا يُصر الإسلام إصراره من خلال كتاب الله ومن خلال 
أحاديث كثيرة كما سمعتم من كلام رسول الله على أن تحتمع هذه الأمة على قيادة رجحل واحد ما السبب؟ 

السبب: هو أن الله عز وجل علم أن الأرض سيظل فيها طغاة وبغاة» وأن هذا الدين مطموعٌ فيه 
وف أهله, وأن المسلمين مهما انتصروا ومهما سادوا فإن هنالك أناساً وأمماً ستغلي الأحقاد بين جوانحهم 
وني قلوبحم» ولسوف يحاولون أن يقضوا على قوتحم التي أكرمهم الله عز وجل بحاء ولسوف يحاولون أن 
يستنزفوا قواهم وعزتحم التي متعهم الله بماء ولسوف يحاولون أن يسرقوا ثرواتحم التي أكرمهم الله عز وحل 
بماء ترى ما هو الحصن الذي ينبغي أن يتحصن فيه المسلمون ضد ذلك كله؟ القوة المادية تفيد لكنها 
فائدة حزئية» التمسك بأوامر الله الفردية يفيد ولكنه يفيد فآئدة جزئية» كل ذلك لابد له من حصنء ما 
هو هذا الحصن؟ هو وحدة الأمة هو'اجتلماع همل هذة)الأمة» ومن هنا يحذر بيان الله سبحانه وتعالى 
الأمة في حكم كتابه من أن تتفرق : ولا تزعو تفشو كيدهي [بخك:ْ »: (وَاْتَصِمُوا بْلٍ اللّد حِيعا 
ولا تَمبقُوا وَاذْكُرُوا ِعْمَت الله عَلَيَكمْ4 إلا آخر الآيق 

هذا هو السبب الذي من أجله يُلح كتاب-الله“ ويح سبيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
يلتقي أمر هذه الأمة على خحليفة أو إمام؛ ذلك لأن أطماع الطامعين لا يمكن أن ترد على أعقابما إلا 
بحذه الوحدة وهذه الطريقة وتحت مظلة إمام يجمع همان هذه الأمة بوازع ديني لا بوازع سياسي بحرد. 

وإنكم لتذكرون أن هذه الأمة طاما /كانت إفيإتاريخها الغابر] متمسكة بمذا المبدأء يجتمع شملها تحت 
مظلة خليفة أو إمام» لم تكن أمم البغي تستطيع أن تخترق سوراً من أسوارهاء ولم تكن تستطيع أن تقضي 
على جانب من عزتماء حتى في أسوأ الظروف, حتى عندما كانت الخلافة الإسلامية تخب وهي مريضة 
كما يسموتما بالرحل المريض حتى في تلك الظروف لم يكن الغرب يستطيع - وكم كانت له من أطماع 
- أن يصل إلى أطماعه؛ ذلك لأن طوق الخلافة الإسلامية كان بمنع الطامعين ويصدهم على الرغم من 
أتما كانت خلافة هشّة وكانت خلافة ضعيفة. 


0 مهن السو موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مسي ةع ةو الأناء الي البوظ 


نحن أمة واحدة» هكذا كناء أما واقعنا فنحن مضرب المثل للتفرق والتدابر والتشاكس من خلال هذا 
الواقع قُضِي على هذه الأمة. من خلال هذا الواقع تنهدد أمتتنا هذه أعمال وحشية وإجرامية ما مثلها 
وحشية في الغابات أبداً بشكل من الأشكال. ولكن الأعمال الوحشية والإحرامية قسمان اثنان: 

أعمالٌ بدائية» كتلك الأعمال الوحشية التي تراها في الغابات» والتي تُقدم عليها الوحوش» وما أيسر 
صد هذا النوع من الأعمال الوحشية البدائية. أعمال وحشية أخرى تتقنع بقناع من الحضارة» تتقنع بقناع 
داع من الشعارات البراقة الزائفة الكاذبة. كحقوق الإنسانء كإقامة العدالة كشعارات كثيرة مما تعرفون. 
الوحشية والحرائم التي لا يمكن أن تعلم وحوش الغابات مثيلاً لما والتي تطوف حول هذه الأمة» هي من 
هذا النوع الثاني أيها الإخوة. 

ترتفع شعارات حقوق الإنساناكما/تسمعون قي .هيئة الأَمْم المتحدة» وفي العالم الغربي بشطريه 
الأمريكي والأوروبي» ولكن احترقوا هذه ,الشعارات وانظروا إلى الواقع» تحدون أن الوحشية التي يمارسها 
أصحاب هذه الشعارات - لا والله -«لا-تسيتطيع ويحوش الغابات أن تمارسهاء تحت هذا الاسم يقتل 
البرءاء» وليس هنالك من يتحدث عن حقوق الإتسنان» ذلك لأن أوراق السلفان هي المطلوبة فقطء أما 
أن يموت البرءاء» أما أن يموت الأطفال بأوعال 0 انعم اللهاال أن| اشعباً بكامله هو عرضة للهلاك بكل 
معنى الكلمة» فلا أحد يتحدث عن هذا بشكل«من“الأشكال, ذلك لأن هذا العمل الإحرامي مخبوء 
تحت اسم حقوق الإنسان. 

عندما تجتاح جماعة من الناس بلدة آمنة مطمتنة يهب الغرب هبة رجحل واحد» لأن مصلحته تقتضي 
اتتهاز الفرصة من أجل وضع اليد على ثروات تلك المنطقة» من أجل اقتناص خيراتما كلهاء وها هي ذي 
دولة أخرى تحتاح جارتها كل يوم كتركيا والعراق» ولا بحد من يقول» ولا بحد من يستنكر» ولا نجد من 
يقول إن العدالة تقتضي أن تنقاسم الأمة الإنسانية حقوقها على السواء» وأن يتحمل الناس كلهم واجباتهم 
أيضا على السزاع ال د 

ننظر إلى من ينادون بحقوق الإنسان ماذا يصنعون؟ يختلقون الأزمات في بقعة من بقاع هذه الأمة 
التي قُضي عليها بالتفرق والشتات» يختلقون الأزمة هناك لأن لأولئك الناس طمعاً في خيراتهم هناك. أجل 


١.6‏ مبسع 0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية لكلكللل15كلتكت/. را اليا ٠7‏ 





الإمام الشهيد البوطي 


الطمع بالكنوز السوداء والصفراء التي جعلها الله ذحراً لحذه الأمة هو الذي جعلهم يختلقون هذه الأزمة 
قبل سنوات» لكي يضعوا أيديهم على هذه الكنوز كلهاء ولكي ينادي مناديهم إن في السر أو في العلن 
هذه الخيرات ينبغي أن تعود إلينا حقوق الإنسان» أين هي حقوق الإنسان؟ واليوم هذه الأزمة التي تُحتلق 
نما تختلق من أجل تعميق الهيمنة الغربية على حقوق هذه الأمة المعنوية والمادية. هذا العمل الإحرامي هذا 
العمل الوحشي الذي تتنزه عنه الوحوش في غاباتما عدا عن الفارق الوحيد الذي يتمثل في ورق السلفان 
الذي خبئت هذه الوحشية تحتهاء والذي كتب عليه حقوق الإنسان.. العدالة إلى آخر ما هنالك من 
الكلمات الجوفاء الفارغة.. 


ترى ما الذي جعل الغرب يشمر عن سناعد البغي والوتحشية» ويكشر عن أنيابه المخبوئة وراء هذه 
الكلمات ليفعل هذه الأفاعيل بنا؟ ها كان يستطيع إلى١ذلك‏ سيلا لو كانت هذه الأمة ما تزال مكلوءة 
بحراسة أعظم مبدي 3 تركه الإسلام لناء ألا وهو فيد اجتماع الأمبة على إمام واحد على خليفة واحد 

(الخلافة) هذا هو الأمر الذي ينبغي أنديعود إِلّ أذهانكم أيها الإحوة» هذا هو الأمر الذي ينبغي 
أن يعود فيصبح حقيقةٌ مائلةً بين حلوا نمي ون متتاعركم إن لم نستطع اليوم إلى ذلك سبيلاً لأنه قد 
حيل بيننا وبين السبيل إلى ذلكء فلا أقل إلى أن نعلم أن هدا هو البلاء ا بنا يوم نسينا 
هذا الواحبء لا أقل من أن يصبح الإنسان ومسي وهو يقول لمولاه وحالقه: اللهم إن أعترف بأني قد 
قصرت, فلم أكن حارساً أميناً على هذا للبداً الذي أمرتنا به 

كل هذه المصائب التي تأنٍ تباعاً كل هذه السلسلة المؤلفة-من الحلقات التي رأيتموها والتي قد تروها 
ونسأل الله العفو والعافية؛ إِنما جاءت من وراء هذا الأمر» ومن العجب أن في أبناء جلدتنا من يقف في 
وحجه هذا المبدأ» ومن يناقش ومن يخالف ومن يحارب مبدأ هذه الخلافة» وإنكم تعلمون ونحن نعلم أنه ما 
من حقيقة سرقها الغرب من حقائقنا الإسلامية إلا واستعان بعملاء منا وفيناء ما من مبدأ من المبادئ 


حطمه الغرب 2 مجتمعاتنا إلا واستعان بمعاول منا وفينا. 


ورحم الله العرب الذين تركوا من ورائهم المثل القائل: إن قطعة من فأس ألقيت 2 بستان» فذعرت 
الأشجار من قطعة الفأس هذه؛ فقالت شجرة مسنة كبيرة أتت عليها الدهور: لا تخافوا ولا تحذروا من 


٠.65‏ سس (00) | ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتكا695 10 





. الإماء الشبيك البوظن 


قطعة الحديدة هذه؛ فلو أنما بقيت ملقاة فيما يينكم دهر كاملاً لن تستطيع أن تمس أياً منكم بسوء إلا 
إن تبرع غصناً منكم أن يكون مقبضاً لها. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


/ا ١٠.‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية “"لكتتكتكتكتا6958 10 الإمام الشهيد البوطي 


١9948/.7/517 | أخلص للإسلام يخلص لك الإسلام‎ -١ 


تعوطامرة أنرى إلى ديف رسول الله يلي الله عليه وسلمء المنبئ عن المرض العضال الذي يعاني 
منه المسلمون اليوم: #ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا أمن قلة نحن يا رسول 
الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير» ولكنكم غناءٌ كغثاء السيل» ولينزعنٌ الله الرهبة من قلوب أعدائكمء 
وسيقذفن في قلوبكم الوهن, قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا أو الحياة وكراهية الموت». 

كثيرون هم الذين يتذكرون حديث رسول ”الله صَلَىََالله عليه وسلم هذاء في هذه الظروف المدلهمة 
السوداء الي عر كما هذه الأمة الإسلامية اليوم . وينظرون فيجدوك المصداق الدقيق والعجيب لكلام رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع» .ولكن ما العَملَ-الذي يدفعهم هذا الحديث إليه؟ وما العلاج 
الذي يتفكرون فيه؟ 

أما الكثرة الكاثرة من المسلمين التقايدَيَينْ ممن يكتفون أو إيفتخرون بانتماءٍ شكلي منهم إلى الإسلام 
الذي غدا اليوم يسمى تراثا أما هؤلاء الكثرة فإنَ هذا الحديث يحدث فيهم أثراً واحداً» ويدفعهم إلى 
شيء واحد لا بديل عنه هو أنهم يوظفون الإسلام من أجل تحقيق مصالحهمء ومن أجل السعي به إلى 
أهدافهم؛ أي يجعلون من الإسلام أداةً.ومطيةٌ من أجل تحقيق أهدافهم وربما كانت أهدافاً سليمة 
وصحيحة. فهل هذا العمل هو الدواء؟ وَل هذا هو الذي عناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
لا ليس هذا هو الدواء الذي نبه إليه الصَطفى علية الصلاة والسللام. 


أما القلة من المسلمين المتحرقون على الرجوع إلى هدي رسول الله المتألمون لشرودهم عن صراط الله 
عز وجل وابتعادهم عن أوامر الله عز وجلء فإنحم يطمحون إلى أن يوظفوا أنفسهم لخدمة الإسلام وتحقيق 
أهدافه. وانظروا كم من الفرق يقوم بين الأمرين؟ كم من الفرق بين من يريد أن يوظف الإسلام لمصالحه 
وأهدافه وبين من يتجه ليوظف نفسه لأهداف الإسلام ومبادئه وقيمه. 

العلاج أيها الإخوة لا يكمن ولا يتحقق في أن نوظف الإسلام ونستعمله أداةً لخدمة أهدافنا التحررية 
أو التقدمية أو الثقافية أو الحضارية أو العلمية أياً كانت» بل إن هذا النهج لا يزيد بلاثنا إلا بلاء» ولا 
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. الأماء الشبيك البوظن 


يزيد واقعنا إلا تخلفاً. النهج السليم واستعمال الدواء الناجع هو أن نوظف أنفسنا نحن لخدمة هذا الإسلام 
الذي به سعدت هذه الأمة في أمسها الدابر» وما ينبغي أن يفوتكم الفرق الكبير بين هذين الأمرين. 

هنالك منظمة اسمها منظمة المؤتمر الإسلامي» وهذه المنظمة مكونةٌ من مسؤولين كبار في العالم 
الإسلامي على اختلافه» والمفروض أن تكون هذه المنظمة هي الطبيب الذي يقدم العلاج لهذه الأمراض 
التي تستشري في جسم الأمة الإسلامية اليوم. فمالها لا تستطيع أن تقدم شيئاً؟ 

إن أعضاء هذه المنظمة يجتمعون بين الحين والآخرء ولم ننس بعد آخر مؤتمر لحم؛ وهذه الظاهرة فيما 
يبدو سعي حثيث لمعالجة مشكلاتنا ولتقديم الدواء التاجع لأمراضناء ولكن لماذا نراوح في مكاننا؟ بل لماذا 
ننظر فنجد أننا نزداد تخلفاً على تخلف؟ 


السبب أيها الإخوة أن رجال اهذه المنظمة فيأَحَيس الأجوال إنما تتجه إلى استخدام الإسلام 
وتوظيفه لمصا حها. رأوا أن ورقة الإسلام شِيء كبر وأن_اللعب هذه الورقة يحقق فائدةً كبرى, إذاً فلماذا 
لا نلعب بهذه الورقة؟ لماذا لا نستخدمها؟ اذا لا نشتعملها أدَاةَ من أحل ردم الثغرات التي تتفتح فيما 
بيننا؟ 

هذا النهج لا يفيد أبداً. . إن الله سبحانطأوتغالى طيبٌ لا يقبل إلا طيباً» وليس الإسلام الذي 
ابتعث الله به الرسل والأنبياء إلا بواية] أمر| اللامل أن يلأحلوا| الها إ!) ساحة العبودية لله سبحانه وتعالى» 
والإسلام إنما يترحم عنه بقول الله عز وحل-الذي يعلمنا أت نقول ونردد: #إِنَّ صّلاتِ وَتُسْكِي وَحَخيَايَ 
واي لِلَّهِ ب الْعَالَبِينَ4: كل هتصح ج اين حوانضي» امال الذي يتجمع في 
داري أو في صندوقي» كل المدحرات التي أعتز بحاء ثقافتي» حضارتٍ تراثي» كل ذلك ملكٌ لمن حلقني لله 
سبحانه وتعالى» ودينونتي كلها لله عز وجل. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وهو يقول على لساننا ليعلمنا 
كيف نقول بل ليعلمنا كيف نؤمن ونستشعر كيف ذلك: لإإنَّ صّلاتٍِ وَتُسْكِي وَتَبَاي وان لِلَّهِ رَبّ 

عندما يصطبغ المؤمنون بمذا الشعور ويرتفع إبماتحم إلى هذا المستوى» فإتهم عندئدٍ لا يوظفون الإسلام 
لخدمة مصالحهم» لأن مصالحم كلها في خدمة الإسلام» ولأن دنياهم كلها إِنما تدور على فلك العبودية؛ 
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. الإماء الشبيك البوظن 


عبوديتهم لله سبحانه وتعالى» وآية ذلك أن هؤلاء الذين يجتمعون ليتحدثوا عن الإسلام» وليلعبوا بورقة 
الإسلام» وليوظفوا الإسلام» إن رأيتهم في سلوكاتمم الفردية وأعمالهم الشخصية خاضعين لسلطان الله 
ملتزمين أوامر الله سحانه وتعالى» لائذين على أعتاب الله عز وجل» كل منهم يجعل من نفسه خادماً 
لدين الله سيحانه وتعالى» قيما حرس أوامر الله عز ويح »+ داغياً إلى الله سيحاته وتعالى يعيداً عن اخرمات 
والمعاصي التي تمى الله عز وجل عنهاء فاعلم أن هؤلاء عندما يتلاقون لن يوظفوا الإسلام ويستخدموه 
لأمورهم ومشكلاتهم السياسية» بل سيستخدمون أنفسهم ويوظفون ذواتحم وكل ما يملكون لخدمة دين 
اللّه سبحانه وتعالى. 

إذا تحول الأمر من هذا الواقع اليوم إلئ“هذا المستوى الَدَي يطلبه الله عز وحل مناء فقد بدأت الأمة 
تستعمل الدواء الناجع» وعندئذٍ لا بد.أن تفلاحم القوى'مّن جديد» وعندئذ لا بد أن يتجلى الله سبحانه 
وتعالى على هذه الأمة بالرحمة» وبإمدادها بالقوة» وبإهدادها بالعزة والكرامة» لا تدري من أين. . كل 
ذلك سيتحقق» ولكن المصيبة أيها الإخوة أن أكثر المسَلمَيَنَ' اليوم وقد عرفوا دور الإسلام العظيم يتجهون 
ليلعبوا بالإسلام ورقة» تأت مناسبات تمق كل عام”/مرة أو مرتين يتسابق هؤلاء الناس لهذه المناسبات 
ليستخدموا المناسبة من أحل المصالح» أجل يأنَ موسَم احج وقد جاء ما أكثر من يستخدم هذا الموسم 


من أجل المصالح. 
ولعل فينا من يقول: واللصالح التي نستخدم مَواسْم الدين ونستخدم شعائر الدين من أجلها أليبست 
مصالح مشروعة؟ 


نعم هي مصالح مشروعة» ولكن فرقٌ كبير بين أن تجعل عبوديتك لله عز وجل الواحفة الصادقة التي 
تتجلى في تضحيتك بروحك وبكل ما تملك وبكل وقتنك وبكل شيء في سبيل مرضاة الله عز وحل» ومن 
ثم فإن الله يجعل هذا الإسلام حصناً لمصالحكء فرقٌ بين هذا وبين أن لا تباي لأوامر الله في حق نفسك» 
لا تطبق أوامر الله عز وجل في حق ذاتكء؛ أخلاقاً مبادئ قيماً في بيتك في مجتمعك في مدارسك في 
وسائل إعلامك» فإذا لاحت أمامك المشكلات ورأيت أن اللعب بورقة الإسلام يفيد» هرعت عندئكٍ 
لتتحدث عن الإسلام, واللّه يرى والله يراقب. فرقٌ كبير أيها الإحوة بين هذا وذاك. 
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أقول هذا لأن في في المسلمين اليوم من يقول ويكرر القول ألسنا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين بالله عز 
وجل ؟ فلماذا لا يحصننا الله ضد طغيان الطاغين وضد هؤلاء الذين ييتزون منا الأموال ويستمرؤون الحقوق 
تلو الحقوق لماذا؟ 

الجواب هذا الذي أقوله لكم: الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصاً لوحه الله 
عز وحل: لمَنْ عَمِلَ صَامًِا من دكرِ أو أَتّى وَهوَ مُؤْمن فَلنَخِيئُّ حا مه ونَجْرِتهُمْ أَخْرَهُم بأخسن 
مَاكَانُوا يَعْمَُونَ4 لوَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصالجات». 


العمل الصالح كلمة كبيرة حداً وها مدلول واسع» العمل الصالح يتجلى في سلوك الإنسان ما بينه 
وبين ربه» يتجلى في سلوك الإنسان قوامة في دارهء تربية لهل وأولاده. العمل الصالح يتجلى في رقابة 
امجتمع. العمل الصالح يتجلى في الدعزة إل الله عر وجَلن لوَعَدَ الله الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصالَِاتِ 
ليسْتَحلفئهُمْ في الْأَرْضٍ كُمَا اسْتَخلفٌ لبون مِيمقئلو: وَلَمْكبَة لمم دنهم الذي ارنضى َم ولدلهُمْ 
من بَْدٍ حَوْفِهم أثنا4. 

هل تريدون أيها الإخوة أن أضعكماأمام «مثال ايجاسك هذا الفرق الذي ألفت أنظاركم إليه؛ بين من 
يوظف نفسه لخدمة الإسلام ومن يوظف الإسلام لخدمة ذاته؟ 

مع الأسف المثال الذي يبرز هنذا بشكل| حيد هو فرق ما بين المسلمين التقليديين في بلاد الإسلام 
اليوم» والمسلمين الذين يدخلون الإسلام اليوم من 'أولتك-الذّي آكانوا إلى الأمس القريب شاردين تائهين» 
يسبحون في بحار اللهو والمعاصي والكفران» انظروا إلى واقع هؤلاء الكثرة الكاثرة الذين يدحلون في دين 
الله سبحانه وتعالى في رحاب الغرب» انظروا إلى الفرق ما بين أولئك الناس والمسلمين التقليديين في بلادنا 
اليوم. عندما يدحل الواحد منهم في دين الله عز وجلء ولا يدحل إلا بعد أن يعمر الإيمان قلبه ويهيمن 
على عقله ماذا يصنع؟ يتجرد من دنياه» يتجرد من شهواته وأهوائه» يتجرد من ماضيه كله وكأنه مخلوق 
جديد مناقضٌ كل التناقض مع ذاك الذي كنت لا تراه إلى في الملاهي وف السهرات وفي أمسيات الشهوات 
والأهواء متجهاً إلى الله عز وحل. 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


انظر إلى هذا الإنسان. . هل يسخدم الإسلام لأهوائه لمصالحه» أم يستخدم نفسه بكل ما يملك 
لمرضاة ربه سبحانه وتعالى؟ ثم انظر إلى المسلمين الذين - ولا أعني القلة من المسلمين الذي أسأل الله أن 
يرحم الأمة كمم - ولكني أضرب امثل بالكثرة الكاثرة من المسلمين» الذي إن حدثتهم عن حقوق الله 
أعرضواء إن حدئتهم عن مشاعر ومبادئ العبودية لله أشاحوا بوجحوههم, إن حدئتهم عن الواجب الذي 
ينبغي أن يسير المسلم عليه سعياً على صراط الله أشاحوا بوجوههم؛ فإن ضايقته قال لك: الإسلام ليس 
إلا هذا!!؟ حدثني عن المذاهب الاقتصادية» حدثني عن الرجل العربي الذي يعاني اليوم من سغب كيف 
السبيل الإسلامي إلى أن نشبعه؟ حدثني عن الإسلام الذي يخلص هذه الأمة من التخلف الذي ران 
عليها» حدثني عن الإسلام الذي يستعيد حقؤق هذه الأمّة يستعيد أرضها. 

لا يريد أن تذكره بالسجود والركؤغء ذلا يريد أن_تذكره بالكجوء إلى أعتاب الله لا يريد أن تذكره 
بالاصطباغ بالعبودية لله. يريد منك |أن تقول له: ماذايمكن للإسلام أن يقدم له» أرضي مسلوبة وأريد 
من الإسلام أن يستعيد أرضيء أنا متخلف أريد من بِآلِسَلَوْمْ أن يبين لي كيف أتخلص من التخلفء أنا 
جائع أمتي جائعة أريد أن يبين لي الإسلام كيف يمكن,/أن أملئع بطون الجائعين. 

هذا هو منطق المسلمين التقليديان اغندانا 4 وذلك هو لوك المسلمين في الغرب» أولئك الذين كانوا 
إلى الأمس القريب شاردين بعيدين يسبحون اف بجان مج اللهو الذي لا حد له. 

عندما يكون المسلمون اليوم هنا كأولئك المتستلمين إهتاك6 أقطع لكم وأجزم أن الإسلام سيشبع 
الجائعين عندئذ» بأن الإسلام سيعتق المتخلفين من تخلفهم» بأن الآسلام سيعيد الحقوق المنهوبة لأصحابماء 
أحل لكن أخخلص للإسلام يخلص لك الإسلام. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١.6‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


5- دواء المصائب الذي أعرض عنه المسلمون | ١19/8/.7/١7‏ 


لا شك أن المصائب التي تطوف بالمسلمين اليوم كثيرة ومتنوعة» ولكن ما من مصيبة يبتلي الله 
سبحانه وتعالى بما عبداً له أو عباده إلا وإلى جانبها الدواء الذي يُنجي الإنسان من هذه المصيبة أو من 
وقعها الأليم. وكما أن القاعدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #إما أنزل الله داءً إلى وأنزل له 
دواءً إلا السام أي الموت 4؛ فكذلكم الأمر بالنسبة للمصائب. ما من مصيبة يبتلي الله عز وجل عباده 
إلا وفتح أمامهم نافذةً للتخلص من هذه المصيبة إن.هم رأوا هذه النافذة واستعملوها كما أمر الله سبحانه 
وال 

والمسلمون على مر العصور كانوااولا يزالون دائمًاً بلاحّقون بالمصائب» وتلك هي سنة الله سبحانه 
وتعالى في عباده» وذلك هو قانونه الذي عضي قّكون الله شبحانه وتعالى كما نقرأ في كتاب الله عز 
وحل» ولكن المصيبة الكبرى التي يعاني “منها المسلمونة.اليؤم» آَم يرون المصائب أمامهم ولا يلتفتون إلى 
الدواء الناجع» الذي وضعه الله سبحانه:وتعالى بين] أُيَدَيَهِم وهنالك علاحات وأدوية كثيرة» ولكننا 
معرضون عن أهم هذه الأدوية وهذه العلاجات. 

أنا لا أتحدث عن الأدوية الشكلية والمادية التي نستوي نحن والجاحدون وأعداء الدين فيهاء نحن 
نلجئ إليها كما يلجؤون ونستعملها ربما كما يستعملون» ولكن الله عز وجل خصص المسلمين بدواءٍ 
ناجع آخر لا يوجد نظيره عند أعداء الله سبحانه وتعالى» هذا الدواء نحن في شغلٍ شاغل عنه, إلا قلة 
مما رحمها الله سبحانه وتعالى. فهل علمتم ما هو هذا الدواء الذي هو أول علاج إن استعمل ضد 
المصائب ذاب وقع هذه المصائب» وغاب عظيم تأثيرها عن المسلمين» ولم تستطع اه المصائب أن تفعل 
فعلها المسيء في حياتحم قط؟ هل تعلمون ما هو هذا الدواء؟ 

هو اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء» الدعاء الذي جمع آدابه والذي توفرت له شرائطه وضرورياته» 
هذا الدواء الذي يقف على رأس قائمة العلاحات التي تفي الإنسان من المصائب وشرورها ونتائجها. 


المسلمون اليوم إلا من رحم الله وقليٌ هم في شغلٍ شاغل عن استعمال هذا الدواء. 


7ه ١.‏ ل 
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. الإماء الدبيك البوظن 


نحن نتحرك كما يتحرك أعداء الله عز وجل الذين يحيطون بنا من كل حدب وصوبء نتحرك كما 
يتحركون ونستعمل العلاحات التي يستعملوتما مع فارق ما بيننا ويينهم في تلك القدرات المادية» أما ما 
حصنا الله عز وجل به مما لا يوحد نظيره عندهم فنحن في شغل شاغل عن ذلك تحائياً. 


2 


أيها الإحوة ينبغى أن تلاحظوا سنةً أقام الله عز وجل عليها جميعاً حتى الرسل والأنبياء» ما هى هذه 
السثة؟ 


هي أن الله عز وحل جعل قدرات عباده محدودة؛ تقف عند حدٍ لا تتجاوزه قط ولكن الله عز وحل 
جعل طموحات عباده واسعةً جد جعل قدرات_الناس محدودة بحيث تتغلب سمة الضعف على الإنسان 
دائماً. في حين أن الله عز وجل جعل“طموحات الإنساكٌ كطلموحات واسعة اتساع الكون كله ربما. 
فالإنسان إذا حاول أن ينسق بين قدرائة المخدودة الضعيّفة وطموحاتة العالية جداً يشعر بالتخاذل» ويشعر 
بخيبة الأمل. 

ما الحكمة؟ الحكمة أن تنقدح هنا بين بجوانحه مشاغر الخاجة إلى الله أن يشعر بأنه بأمس الحاحة 
أن يمد يده إلى الله عز وجل» لأن طموحاتة:عالية جداء) فإذاالتجئ إلى قوته رآها ضعيفة جداً ماذا يصنع؟ 
الحكمة هنا تكمن في هذا المعنى» إذا بحث وبحث|الإنسان إضطرته هذه الحالة إلى أن يلتجئ إلى الله. 
وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: لفَفِرُوا إل الله إن لَكُم) مُنْهُ نذِيرٌ مُبِينٌ4 » ل يقل اتجهوا إلى الله لم يقل 
سيروا على أوامر الله ولكن قال: 8فَفِرُوا إل اللّه4 ومع ]ذلك أن الله عز وحل يأمرنا أن نمرب من شيء 
نخافه» يأمرنا أن مرب من شيءٍ يلاحقناء ماهو هذا الشيء؟ 

هذا التناقض بين الضعف الذي ركب في كياننا وبين الطموح العالليى الذي أغدقه الله سبحانه وتعالى 
عليناء فالله عز وجل يقول: يا ابن آدم عندما تحد نفسك وقد كدت تقع في خيبة أمل بسبب ضعف 
قوتنك أمام عظيم طموحاتكء التجئ من هذه الحالة إلى الله فرّ من وضعك الذي تعاني منه كي لا تقع 
في حيبة أمل فر إلى الله سبحانه وتعالى. 

كيف الفرار إلى الله؟ كيف يكون الفرار إلى الله؟ وأنا لا أتحدث عن الواجبات المتكررة التي يؤديها 
المسلم من صلاةٍ وصيام وحج وركاقٍ ونحو ذلكء وليس هذا هو المعنى المراد» وإئما المعنى فر إلى الله عز 


ط ته 


٠ ١. 
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الإمام الشهيد البوطي 


وحل بالدعاء الواحف بين يديه بالضراعة» بأن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى تلوذ من ضعفك بقوته 
تستجير من المصائب التي تطوف بك» برحمة ربك سبحانه وتعالى وكرمه» ولكن لا بد من أن تطرق باب 
الكريم» لا بد من أن تدعوه. هذا المعنى الذي هو لباب الإسلام والذي هو العمود الفقري لمعنى عبودية 
الإنسان لله معنى يكاد يكون غائباً عن حياة المسلمين اليوم لا سيما الذين بمارسون أعمال القيادة فيهم» 
لا سيما الذين ينهجون منهج التخطيط الدعوي في حياتهم» يتحركون على كل المستويات ويعالجون 
مصائبهم بكل الوسائل المادية كما يعالح أعدائنا مصائبهم. حتى إذا نظرنا إلى باب الالتجاء إلى الله رأينا 
المدحل إليه فارغاً ولرأينا الطريق إليه ليس فيه أحد إلا من رحم ربك كما قد قلت لكم. 

أيها الإحوة أما تقرأون كتاب الله!؟ أمنا تذبرون ما قَدَ تقرأون في كتاب الله عز وحل؟! انظروا كيف 
يحدثنا كتاب الله عن الصفوة الكبرى من عياده وهم الرسثل والأنبِاك المؤيدون بنصر الله المؤيدون بقوةٍ من 
عند الله سبحانه وتعالى» عندما يحدثنا بيان اللهعنهم'تنظر'فتجد جامعاً مشتركاً بينهم كلهمء ما هو هذا 
الجامع المشترك؟ الالتجاء الدائم إلى الله» الناعاء الضارع بَيّن يدي الله عز وحل»؛ وأنت عندما تقرأ ما يرويه 
بيان الله عز وجل من أدعية هؤلاء الرسل والأنبياء ليغخيل إليك أنحم قد عصوا الله معصية كبرى أو أنحم 
ارتكبوا أمراً شنيعاً اقتضاهم أن يدعوا هذا الدعاء الضارع الواخف مع ما نعلم من نقيض هذا تماماً» فهم 
نما جعلهم الله عز وحل خيرة الناس ف عباده؛ وهم المصطفونْ الأحيار» وهم المعصومون من كل الذنوب . 
.. ومع ذلك فهم دائماً يلجؤون من الشدائد التي تطوف بمم إلى هذا الدواء قبل كل دواءء ألا وهو 
الالتجاء إلى الله. 


ألم تقرأوا دعاء سيدنا ابراهيم: رب هَبْ لي كما وَألْخْفني بالصالِينَ مغل نقذ ميدن في 


الْآحِرين» وَاجْعَلْني من وَرنّة جنّة النّيِم» وَاغْفِرْ لأي نه كَانَ مِنَ الضَالَينَ ولا رن يَوْمَ يبِعَُونَ يَوْمَ لا 
يمع مَالٌ ولا بنُونَ» إِلّا من أَنَى اللّه بعَلْبِ سَلِيم». 

ألم تقرأوا دعاء سيدنا نوح في سورة نوح» وكل هذه السورة رواية لدعائه انظروا إلى دعائه وتخيلوه 
وهو يتحلبب بأدى وأدق معان الذل والصغار لله سبحانه وتعالى» وانظروا إلى قول الله عز وجل معلّقا 
على دعائه هذا: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ مَلَبِعْمَ الْمُحِيبُونَ4) انظروا إلى الدواء وانظروا إلى استعمال نوح له» 
انظروا إلى الداء وانظروا إلى دواء الدعاء: لوَلَمَدُ نَادَاَا نُوحٌ فََنِعُمَ الْمُحِيبُونَ4. ألم تقرأوا قول الله سبحانه 
العف 


١.هه‎ 
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وتعالى في مكانٍ آحر: (كَذَبَتْ َبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَذَبُوا عَبْدَنا وَقَانُوا يحنُونٌ وَارْمُحِرَ)4) إلام فر سيدنا نوح 
عندما وقعت به هذه المصيبة؟ #فَدَعَا ب ٍ 


00 


ع التي تنقيقا البايه اهار كار اتوي ان 
لْأَرْضَ عْيُونا فَالْتََى الْمَاءُ عَلَى أَمرٍ قَدْ قُدرَ4. 
ألم تقرأوا دعاء سيدنا أيوب عندما حدثنا ربنا عن المصيبة التي طافت به؟ 


ألم تقرأوا دعاء ذي النون: لوَدًا النُونِ إذ ذهب مُعَاضِبًا فَظَنٌ أن نَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَتَادَئ في الظُلّمَاتِ 


ن لا إِلّهَ إلا أنت ت مبكالك إن مث من الظلييي». 


إِ 


م تقرأو! «غاء: سيدنا أكرنا؟ 


ألم تقرأوا قصص الرسل والأنبياء في'القرآن وتقفوا على أول دواءٍ استعملوه للوقوف في وجه المصائب 
التي كانت تطوف بهم؟ إنه الدعاء. 

أين نحن أيها الإخوة من استعمال هذا الدعاء؟ لكأنناونحن ننظر إلى فرق ما بيننا وبين أولئك الرسل 
والأنبياء لكأن الخيال يرينا الواقع التالي: أولك.الرشلوالأنبياء مغموسون بكثير من المعاصي والأوزار 
والتقصيرات في جنب الله ولذلك يدعونه ويتضرعوت» أما نحن فملائكة مقربون» لم نعص الله ولم نسئ إلى 
أنفسنا ولم نشرد عن صراط الله عز وجل شروى نقير-فلماذا ندعو ؟ وهل هذا التخيل صحيحٌ أيها الإخوة!؟ 
الواقع تماماً هو الصحيح. 

النتيجة التي ينبغي أن نصل إليها من هذا الكلام هي أن المصائب التي تحتوشنا وتطوف بنا ما عظّم 
من شأتما أنما خطيرة وعظيمة» ولكن الذي عظّم من شأنها ومن حطورتها إدبارنا عن الله عز وجل وعدم 
التجائنا إلى الله باستعمال هذا الدعاء. هذا هو الذي جعل هذه المصائب خطيرةً تبدو أمام أبصارناء لا 
العدو الذي يقبل إلينا من الغرب متمثلاً في أمريكا ومن معهاء ولا الذي يقبل إلينا من الشرق» ولا الذي 
يتفجر في داخل بلادناء كل هذه المصائب لا قيمة لماء ولكن الذي جسدها وعظمها هو أن يبدو وكأن 
الكبر حال بيننا وبين أن نلتجئ إلى الله عز وجل بمسكنة وضراعةٍ ندعو الله سبحانه وتعالى كما كان 
يدعو أولئك الرسل والأنبياء. 


١.5‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مم1 ع ةو الاناء المي البوظ 


تأملوا. . تأملوا في حال المسلمين ولا تستثنوا القادة فيهم» ولا تستثنوا الدعاة بينهم إلى الله عز وحل 
والحركيين فيهم, لا تستثنوا أحداًء أروني كم هم الذين يلتجؤون إلى الله عز وجل في ظلمات اللياللي ركعاً 
وسجداً وقد تضائلوا وقد تحلببوا يحلباب الصغار بين يدي الله يدعونه بصدق وبمشاعر وقلوب منكسرة 
كم هم؟ إنحم لقلة إن ١‏ أقل إكهم معدومون. والله عز وجل يستجيب. 

(أكن يجيب الْمُضْطَءٌ إِذَّا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء» هو الله سبحانه وتعالى» وكم وكم دعا من قبلنا 
من ابتلوا بشرٍ من المصائب التي ابتلينا نحن بما فاستجاب الله لهم. 

كلكم سمع بمحمد الفاتح الذي فتح اله على يديه القسطنطينية فماذا كان سلاحه؟ لم يكن سلاحه 
تلك التقنية التي يفتخر بما الغرب اليوم على أنه كان يستعملهَا”,لم يكن سلاحه الاعتماد على جنودٍ كثر 
على أنه كان له هذه الجنودء ولكن اغثماذه الأول غلَىَ.هذا الدغاءٍ الواجحف على هذه الضراعة» كانت 
غرفة عملياته محراب دعاءٍ وبكاء كان يدعو الله “ستبحانه وتعالخ امن أول الليل إلى آخره» وقد عفّر وجهه 
بتراب الأرض يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيبة دعاءة-وأن بحقق رجاءه وأن يفتح على يديه وأن 
ينصر الإسلام بمؤلاء الجنود. بمذا نصره الله عن وجل 

أما المسلمون اليوم فلا أكاد أجد فيهم من يرفع-يديه في ساعة حالية بينه وبين الله للدعاء» بل لقد 
قلت لكم قبل أسبوعين: كنت أدعو الله عز وحل وكنثم | تؤمنون وأنظر فأجد أناساً من أصحاب اللحى 
يسمعون الدعاء ولا تتحرك منهم مشاعر؛ لا ترئفع|أيدَيهم إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء على الرغم من 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم_ الت تَوكد أن الله يستحيا أن يرد يداً امتدت إليه بالدعاء أن 
بردها خخائبة: 

أسأل الله عز وجل أن ينبهنا إلى هذا الدواء الذي لا دواء من قبله ولا من بعده إن تركناه يُصلح 


أحوالنا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


/اه.٠١‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه الإمام الشهيد البوطي 
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لو علم الله سبحانه وتعالى أن القوانين التي يحكم الناس بعضهم بعضاً بواسطتها وسيلةٌ لإصلاحهم 
ولإسعادهم ولتنسيق علاقة فيما بينهم» إذاً لوكلهم الله سبحانه وتعالى إلى تلك القوانين ولكلفهم أن 
يبحثوا عن سعادتمم في الركون إليها وثي الاعتماد عليها. ولكنه عز وجل - وهو الحكيم الخبير - علم أن 
الناس إن وكلوا إلى الأنظمة التي يبتدعوتما من عند أنفسهم وإِن أحيلوا إلى الشرائع والقوانين التي يحكمون 
بحا أنفسهم ويختلقونما ويخترعونما من عند أنفسهمء فإنحا ستكون سبباً لميمنة القوي على الضعيف» 
ولسوف تكون سبباً لاستعباد القوي الضغيف» ولسوف يكوّن محالاً للتهارج وللفتن وللشقاء الذي لا 
علاج له 

ومن هنا كان لابد أن يتدارك الله سبخانه وَتَعَاى_التاس) برحمته؛ فيكلفهم بأن يخضعوا لنظامه 0 
يستسلموا لشرعته وأن يقفوا جميعاً الحلجوآتك فقال عن كل | ايا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا | 
وَلِدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا مك4 وفأل | بط« فخ كاككم امن اللّهِ ور وكِتَابٌ مُبِينء يَهْدِي به الله 
مَنِ اتَبَعَ رضْوَائَهُ سْبْل السّلام وَيْرِحُْهُم عل الفلمابع ل آلنُورٍ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. 

ولقد كان من الممكن أن لا يكلفهم بالرجوع إلى شرغته ولا بالاحتكام إلى نظامه لو أن قوانين البشر 
تسعدهم,» ولو أن الناس كانوا من دون رقابة الله اسبحانه وتعالى يمارسون العدالة ويراقبون سيرها بدقة فيما 
بينهم؛ ولكن الله علم أن هذه الخليفة إن وكلت إلى نفسها لا بد أن يستشري فيها الظلم, ولا بد أن 
يذهب الضعيف ضحية قوة القوي وغناه. ومن هنا كان اللطف الإلمي متجسداً في هذه الشريعة التي 
أنزلها عليناء وفي عقيدة العبودية لله عز وجل التي أخذ عباده بما. ومن أراد أن يشك فيما نقول ومن 
داحلته الريبة في هذه الحقيقة فلينظر إلى التاريخ القصير الماضي ولينظر إلى الوقائع التي يراها من حوله 
اليوم. 

ها هم أكثر الناس قد ابتعدوا عن شرعة الله واستبدلوا بحا أنظمتهم» واستبدلوا بما قوانينهم» وزعموا 


أنهم قادرون على أن يستغنوا من رقابة الله برقابة القوانين» وزعموا أتحم قادرون على أن يتحرروا من شرائع 


عع 3 
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االوضوعة المقببية بمسسمة ةو الاناء اليف البوظ 


لله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى ما يسمى بحقوق الإنسان» وزعموا أن لحم بما يسمى بالمنظمات العالمية 
كهيئة الأمم وغيرها ما يغنيهم عن رقابة الله الحي القيوم. فماذاكانت النتيجة؟ هل أفادت هذه القوانين 
كلها؟ هل أنصفت هذه الأنظمة الضعيف من القوي؟ هل قام من منظمة حقوق الإنسان وموادها ما 
ضرب على يدي الظالم وجعل المظلوم في حصن حصين من أجل أن يرعى حقوقه في حياته التي يعيش 
فيها؟ 

كل ذلك لم يتحقق لم يتحقق شيء منه بل الذي تحقق هو نقيض ذلك كما ترون. 

ها أنتم ترون أيها الإخوة ما لا تصدقه الأعين على الرغم من أتما تحدق فترى» وها أنتم تسمعون 
ما لا تكاد الآذان تصدقه على الرغم من“أنكم تسمعون» وهّآأنتم ترون شيئاً لو وضع ف ميزان المشاعر 
الإنسانية لقنا إنه لا يمكن للمشاعر الإنسنانية أن تتغاييش مع مثل/هذا النوع من الوحشية التي تقشعر لها 
مشاعر المخلوقات أجمع. والقوانين موحودة والأتظمة موحوّدة وما يسمى بحقوق الإنسان موجود فما السر 
في ذلك؟ 

السر في ذلك أن الئاس كأولاد| في أنطلرةإإن” انبتك عئهم رقابة الأبوين عادت علاقة ما بينهم إلى 
هرج ومرج؛ لا يصلح الأسرة إلا رب الأسرة؛ والأشرة الإنسانية كهذه الأسرة الصغيرة لا يمكن أن يقف 
أفراد هذه الأسرة تحت مظلة واقية من العدالة إلا برقابة قيوم السماوات والأرضء ابتعدت هذه الأسرة 
عن رقابة قيومها وشردت عن نظام الله إلى ما إيسَدى] يَنظام الإنسان فكانت النتيجة هذا الذي ترون. 
استبد القوي ورأى أنه يملك أن يفعل ما يشاء في سبيل مصالحه وهو لا يؤمن إلا بمصالحه ولا يعبد إلا 
ذاته ومصالحه فما الذي يمنعه من أن يذبح الملايين؟ 


ما الذي يمنعه من أن يحرد عشرات الآلاف من هوياتهم ومن ارتباطهم بأوطاتهم وإذا بحم بين عشية 
وضحاها ليست لهم نسب إلى أرض وليست لهم هوية تنتمي إلى دولة؟ ما الذي بمنعهم ما دامت رقابة 
الله ابتعدت وما دام القوي يملك أن يفعل ما يشاء دون أن يقول له قائة؟ 


١.6‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الانات اليف البوظ 


أحل. . ها أنتم ترون الدول العظمى التي تتحدث عن حقوق الإنسان والتي تلوح بما يسمى النظام 
العالمي الحديد وما إلى ذلك. ها أنتم ترون كيف تحعل من ذلك كله غطاءً لأشرس أنواع البغي» لأشرس 
أنواع الوحشية والهمجية التي لا يمكن أن تروا نظير لها في التاريخ أبداً . 

والمسلمون اليوم الذين يملؤون رحب هذا العالم» لهم منظماتهم الشكلية» لهم ما يسمى منظمة المؤتمر 
الإسلامي» لهم ما يسمى بجامعة الدول العربية» لهم القادة المسلمون الذين يتكلمون بين الحين والآخحر 
ويلوحون بالمشاعر ولا أحد يُلقي لهم بال ولا يوحد من يضع لحم ميزاناً ولا يوجد أمام الوقائع في العالم 
من يضعهم إلا في خانة الصفر على أقصى اليسار. هذا هو الواقع. هل كان المسلمون هكذا؟ 

لقد كان واقع المسلمين بالأمس الدابِزغلى النقيض من كمَدِا تمامأء كانت حشية العالم من المسلمين» 
وكانت الحيبة في صدور العالح اتحاه الذؤلة الإسلامية» وكانت الدولة, العظمى التي يحسب لا كل حساب 
هي الدولة الإسلامية» وكانت الدولة الإسلامية ترَعى_من تخلال“شسياستها حق الله سبحانه وتعالى» فكانت 
خير أمين على رعاية حقوق الناس. اهكذاكانت تلك الدولةء 


فما الذي جعلها مهابة في أعين العالم؟ ومنا الذي احَعَلَها. اليوم هينة في تلك الأعين؟ ما الذي جعلها 
تقود وهي اليوم قاد بذلٍ وهوان؟ 

شيءٌ واحدء كانت الدولة الإسلامية بل كانت الأمة الإسلامية آنذاك تدور على محور إسلامهاء 
تدور على محور إماتماء كانت علاقتها بإسَلامها علاقة التتدي بالقائد» ولم تكن علاقة إنسان يعرف 
شعار كاذباً يلوح به ولا معنى له. كانت تلك الأمة تتعامل مع ديتها بحق» وكانت أمينة على عقائدها 
عبوديةً لله» وعلى شرائعها حضوعاً لنظام الله سبحانه وتعالى» ومن هنا ألف الإسلام بين أشتات تلك 
الأمة» ومن هنا كان لابد لهذا الإسلام أن يجمع أفراد تلك الأمة» فكان أولئك الناس بفضل تمسكهم 
الحقيقي بحذا الإسلام أمة واحدة حقيقة وكانوا مثالاً ناصعاً لقول الله عز وحل: 9وَاعْتَصِمُوا بِحبْلٍ الله 
ًا ولا قرو . 

فلما وحدهم الإسلام عزوا في أعين الآخرين» ولما وحدهم الإسلام قواهم الله عز وجل أمام الآخرين» 
ولما وحدهم الإسلام أغناهم الإسلام أمام الآخرين» واستعملوا عزتهم وقوتهم وغناهم في مراقبة الله عز 


ا م اه 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


وجل وف رعاية حقوق الإنسان فعلاً» ولذلك كانوا مثال الدفاع عن الإنسانية في مشارق الأرض ومغاركا. 
أما اليوم فقد ودّعوا إسلامهم حقيقةَ واستبدلوا به شعارات ميتة. هذا هو باختصار واقع المسلمين اليوم. 
أسماؤهم لا تزال تلتمع في الآفاق مسلمون» ومشاعرهم وعقائدهم وأحلامهم وأمانيهم فارغة عن الإسلام 
متجهة إلى جهات أخرى مختلفة وأرضية شتى. فما الذي يجمعهم وقد اختفى الإسلام الجامع؟ ما الذي 
يغنيهم وقد كان غناهم عن طريق الإسلام؟ ما الذي يعزهم وقد كان مصدر عزتهم الإسلام؟ 

لا يمكن أن يعزوا بعد أن نفضوا أيديهم من الإسلام إطلاقاً ولا يمكن أن يجدوا بعد ذلك إلا الذل. 
لا يممكن أن يتحدوا بعد أن وحدهم الإسلام وقد نفضوا اليوم أيديهم من الإسلام. ما الذي يوحدهم بعد 
أن غاب الإسلام الذي كان هو محور توحيلاهنم؟ 

الشعارات لا تحقق شيئاًء الكلمالث البراقة لا تفغل/ .شيئاًء الذي يفعل هو الاعتقاد, والذي يفعل هو 
اليقين» الحافز إلى السلوك. .. وكل ذلك غاب. وَمَنَ هنا فإنِ رخى الحلاك تدور كما نرى وكما نسمع على 
الآلاف المؤلفة من إحوة لنا. 

أين هم الذين يتكلمون؟ وأين هم الْذَيْن يتتنكزون؟,أين هم الذين يلوحون بعصا تأديب الأوغاد 
الذين هم مثال الحمجية في العالم المتدخضر؟ لا يوجلح أحد. لماذا؟ لأن اليد التي ستهتز بالتأديب لن يحركها 
إلا قوة الإسلام والإسلام غائب والشعارات الإسللامية لا تفعل شيئاً. 

أيها الإخوة كلمات قالحا قائدٌ من أبرز قادة العا 4 العري" اليوم قبل أيام وقفت عندها قال: كان شعار 
هذه الأمة الوحدة العربية» ثم تراجع هذا الشعار فأصبح شعارها التضامن العربي» ثم إن هذا الشعار أيضاً 
تراجع وأصبح شعارها التعاون العربي. أفيجوز السكوت على واقع مخز بمذا الشكل؟ هذا ما قاله هذا 
القائد العربي الذي يمتاز عن كثير من قادة العرب اليوم. 

وأنا أقول: إن هذا الكلام صحيح» ولكن ينقصه بيان السببء لماذا كان شعار هذه الأمة بالأمس 
الوحدة العربية» ثم تراحع ثم تراجع فتراجع؟ السبب هو أن هذه الأمة لم تكن من قبل ترفع شعاراً أبدا 
كانت تفعل ولا تعتز بشعارات مكتوبة» كانت هذه الأمة أمة واحدة» وكان طوق الخلافة خير ترجمان 


لوحدتما التي ينشدها كثيدٌ من الناس اليومء على الرغم من ضعفها لم يكن العدو يستطيع أن يفعل شيئاً 
لف 


٠. ١١1 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


مع وجودهاء فلما اتمارت تلك الخلافة بفعل أعداء هذه الأمة وفي مقدمتهم الصههيونية العالمية كما 
تعلمون» وغابت الوحدة الإسلامية عندما تحطم طوق الخلافة الإسلامية» استبدل المسلمون والعرب بتلك 
الخلافة الشعار الذي رفعوه» (الوحدة العربية). هذا الشعار جاء بديلاً عن واقع الوحدة المتمثل بالخلافة. 

ولما كانت الوحدة لا يمكن أن تتحقق بدون محور جامع» ولما كان المحور الجامع الذي يجمع أشتات 
المسلمين الذي هو الإسلام وقد غابت فعالية الإسلام» فقد بقي الشعار ميتماً على الرغم من ارتفاعه 
ظل شعار الوحدة العربية مرفوعاً لكنه ظل شعاراً يتيماً يستعصي على التطبيق» لأنه لا يوحد محورٌ يجمع, 
وقام من جرّب محاور أخرى, لعل القومية تجمع لعل الواقع التاريخي يجمع لعل اللغة تجمع» لم ينب عن 
الإسلام أي جامع آخر بعد أن غابت فعالية“الإسلام. 

كان لابد أن يتراجع هذا الشعارا بعد ذلكء ذلك لأن الأعداء/الذين تربصوا بالخلافة وحطموا طوقها 
لم يقفوا عند ذلك الحد» عمدوا إلى كتل هذه آلأمة الإستلامية'فقسموها إلى أجزاء» وعمدوا إلى الأجزاء 
فقسموها أيضاً إلى نثار» وعمدوا إلى هذه النثار فأناروا فيمَاتيينها الخصام؛ ومن ثم كان لابد أن يتراجع 
شعار الوحدة الإسلامية أو العربية ليتجول :إلى شعار “تضم عربي» ونظرنا وإذا بنا نحد أنه لابد أن يتحول 
شعار التضامن أيضاً إلى أقل من ذلك نقتنع ‏ به ألا-وهو شعار التعاون» شعارٌ امتداد الأيدي بشيء من 
التعاون بين العرب الذين كانوا يوماً ما مثال العرّة ومثانالهيبة بين العالم. 


ألا هل آن لأشتات المسلمين اليوم| أن يعلموا| أت مَعَينَ عَرْهَِم إنما يكمن في الإسلام؟ هل آن لهم أن 
يعلموا أن معين غناهم لا يمكن لا يمكن أن يتفجر إلا من خلآل عودٍ صادقٍ راشدٍ إلى الإسلام؟ ألا هل 
آن لهم أن يعلموا أن الشبكة التي تعيدهم إلى ألق الوحدة» لا يمكن أن تتمثل إلا في الإسلام. 


أسأل الله عز وحل أن يوقظ هذه الأمة إلى معرفة هذا الحق فاستغفروه يغفر لكم. 


١٠.1‏ يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 


االوصوعة اللقببية مسي ةع ةو الاناء القبيف البوظ 


- موقف الإسلام من المخترعات الحديثة | 5؟/7./...” 


يقول الله عز وجل في آية جامعة من كتابه العزيز: هْوَ الَّذِي عَلَقَ لَكَمْ ما في الأرض حُِيعا4. 

تدل هذه الآية بمعناها الواسع الشامل الجامع على أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئاً ثما نراه في 
ظاهر الأرض أو من ما هو مكنون في باطنها أو ما يتنزل من السموات العلىء» إلا وقد خُلق لمصلحة 
الإنسان» واللام في قوله تعالى: لكم؛ للدلالة على هذا المعنى» كل شيءٍ ما ترونه ومما لا ترونه» مما قد 
حلقه الله عز وجل إِنما خُلق لمصلحة الإنسان: 

ومعنى هذا أنه لا يوحد في مخلوقات الله سبحانه وتغالى ما كبو فاسد غير صالحء ولكن الإنسان: 

إما أن يستعمل هذا الذي خلقه الله سبحانه_وتعالى'مِنْ الوحهة الصالحة والمصلحة» فيكون هذا هو 
الإنسان الذي يعمل الصالحات» وهو الإنسَان المصلح. 

وإما أن يستعمل هذا الذي حلقه الها عز وجل منَوحجهه المفسد الذي ل يأذن به الله عز وحل» 
فيكون الإنسان بتصرفه هذا هو الفاسد والمفسد. 

الأموال التي حلقها الله سبحانه وتعالى - أياً كانت أنواعها - مادة من أهم المواد الي حلقها الله 
عز وجل لصالح الإنسان» ولكن الإنسان إما أن يستعمل هذه الأموال كما شرعها الله وإذا هي سلمٌ 
لمصالح الناس؛ أفراداً وجماعات. وإما أن يستعمل المآل من الجواتب التي تمى الله سبحانه وتعالى عنها؛ 
يجعل من المال مادة للميسر» يجعل من المال مادةٌ للربا والمراباة» يجعل من المال أساساً للغعش والخديعة» لم 
يأت الفساد من المال وإِنما جاء الفساد من هذا التصرف الأرعن. 

الأطعمة التى خلقها الله سبحانه وتعالىم» كل ذلك مفيد وكل ذلك لمصلحة الإنسان» ولكن الإنسان 
الصالح الذي وعى مهمته ووظيفته 2 هذه الحياة الدنياء» وعلم أنه عبد تملوك لله عر وجل ينجه كمذه 
الأطعمة إلى ما يفيده ويبعدها عما قد يضرهء وإذا هو من المصلحين والصالحين في هذه الحياة الدنيا. 


١.17‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وإما أن يتوجه بما إلى الجوانب التي حذر منها الله سبحانه وتعالى» وإذا هو من المفسدين والفاسدين في 
هذه الحياة الدنيا. 

كل الأعناب والثمار المتنوعة والمختلفة خلقها الله عز وجل لمصلحة الإنسان ولفائدته» ولكن في 
الناس من أبوا إلا أن يعتصروا من الأعناب سكراًء من الناس من أبوا إلا أن يوجهوا كثيراً من هذه الأطعمة 
إلى ما يفسد ولا يصلحء إلى ما يسيء بدلاً من أن يمتع الناس بالعافية والصحة. 

إذاً فالإنسان هو الذي يفسد ما قد أصلحه الله سبحانه وتعالى» ولا يوحد في مخلوقات الله عز وحل 
إلا ما قد حلقه الله وهيأه لمصلجة الإنسان. وهذا هو _معنى قوله عز وحل: لهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الأَرْضٍ حُمِيعَا4» لكم, ولا يكون هذا الشدْء مخلوق لنا إلا إذاكان صالحاً للفرد صا حاً للمجتمع. 

المخترعات الحديثة المعادن المبفوثة في باطن الأركنَ] ,أو المتفجرة على ظاهرهاء كل ما كان مجهولاً 
وعرفه الإنسان اليوم» كل ذلك مخلوق أبدعة الله عَرَّوَحِلٌ”وهيأه لخدمة الإنسان. 

العلم أيها الإحوة لا يوحد شيئاً معدوماً كما قلاقلت مراراًة وإنما العلم يكتشف الذخر الذي أوجده 
الله سبحانه وتعالى» وعلى العلماء الذين اكتشفوا أت يوجهوًا هذا الذي اكتشفوه للمصالح التي خلق الله 
سبحانه وتعالى هذه الأمور المكتشفة من أجلها. اوهذا هوا معنى الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: #لا تسبوا| الدهر أفإن الله هو الدهرا»» أي لا يسبن أحد شيئاً يراه في هذه 
الحياة الدنيا غير صالح» فيمضي يسب الحيّاة أو يسب-الدهق لا لا تظلم الحقيقة» الله عز وحل هو الذي 
خلق هذا البنيان الكوني بكل ما فيه» وَإذا نظرت إلى هذا البنيان ف جملته وتفصيله, لن تحد فيه إلا ما 
هو خيرء ولن تحد فيه إلا ما هو صالح للإنسان» ويدور سعياً على خدمة الإنسان» ولكن الإنسان من 
شأنه أن يفسد, الإنسان إذا لم بمارس عبوديته لله عز وحل ولم يعلم وظيفته في هذه الحياة الدنيا من 
شأنه أن يفسدء ومن ثم يعمد إلى ما هو صالح مما خلقه الله وأبدعه يوجهه ويدفعه إلى السوء والإفساد. 


سس 


يقول الله عز وجل: 9وأَنْنَا الحَدِيدَ فيه بَأس شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّسٍ وَليَعْلَمَ الله من ينضرْه وَرُسْلَهُ 
ِالْعَيْبِ4. ولكن الإنسان الذي يتجه إلى هذا الذي أكرم الله الإنسان به إما أن يكون صالحاً مصلحاً 
وهو العبد الذي عرف وظيفته في هذه الحياة الدنيا. وإما أن يكون فاسداً مفسداً وهو الذي سار وراء 


١‏ مس0 ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 
مقتضيات رعونته في هذه الحياة الدنيا. أما هذا الذي خلقه الله عز وحل فهو مخلوق لمصلحة الإنسان» 
أحل .. 9واَنرَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأمنَ شَدِيدٌ وَمنَافِعْ لئس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ من يَنصرْه وَرُسْلَهُ بالْمَبِبِ). 

هذه المخترعات الحديثة» شبكة الاتصالات هذه والمعلومات أو المعلوماتية كما يقولون» ليس في 


شيء من ذلك ما يسمى فاسداً أو مفسداء بل الإنسان لم يوجحد شيئاً من ذلك اليوم» بل اكتشف ما 


5-58 2 


كان موجوداً بخلق من الله وتدبير عندما خلق هذا الكون» والإنسان بعد أن وضعت بين يديه هذه الأمانة 
إما أن يقف أمام مرآة هويته فيعلم أنه عبد لله عز وحل ويتذكر قول الله سبحانه: لهُوَ أَنشَأكُم منَ الْأْض 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» تذكر أن وظيفته التي أقامه الله فوق هذه الأرض بالاستعانة مع إخوانه أن يعمر هذا 
الكوكب الأرضىء العمران المنبع عن وحدانية" الله العمرآن المنبع عن صفات الله عز وحل» وبهذا ينجز 
الخلافة التي أقام اله سبحانه وتعالى الإنشانٍ لتحقيقها فؤق هذه الأرضء يتجه إلى هذه الشبكة ليجعلها 
خادماً لسلطان الله» ليجعلها حادماً لأوامز الله عزا ؤجل» ليجعلها إنساناً ناطقاً بستبيح الله سبحانه 
وتعالى وصفات الله عز وحلء ليجعلها حلذاً في طريق آلدَعَوَةَ إلى الله سبحانه وتعالى. 


يقول ربنا عز وحل: لوَإِنْ من سرع إلا مُصب عمدو ولكن لا تفَْهُونَ تَسْرِحَهُمْ4» كل شيء 
يسبح بحمد الله أي كل شيء مفيد» وكل شيء سخاضع لسلطان الله منبئ عن وحدانية الله متحدثٌ 
بلغته عن صفات الله سبحانه وتعالى وحكمته ووخدانيته» والمطلوب منك أن تعي لغة هذا الشيء في 
تعاملك معه. 


نحن 0 أيها الإوة نشاهد الدنيا وهي تفور بما نظنه كان لوا ا ووجد أبوم. ولعل فق 
وجحد» ومن تصور ذلك فهو جاهل 0 كلهاء 0 تبينه الإنسان اليوم مما 5 يعرفه بالأمس 


6 هه ممق 


كان موجوداً ولكنه كان حوبا عنه» فهذه حقيقة يقتضي أن نعرفها. 

الأمر الثاي: هو أن علينا أن نسابق أصحاب الرعونات في هذه الحياة الدنياء» وأن نقطع عليهم 
الطريق إلى هذه الأمور التي أنعم الله عز وجل على الإنسانية بماء إلى هذا الذي أجمله الله عز وجل بقوله: 
(هُوَ الَذِي حَلَقَ لَكْمْ مَا في الْأَرْضٍ حُنِيعَا4» ينبغي أن نغلق الطريق على أصحاب الرعونات» فنستبة 


١6‏ مبسع) اومعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





إلى هذه النعم التي تفجرت من باطن الأرض أو ظهرت على وحهها أو تنزلت من علياء السماء أو 
لاحت لنا بعد أن كانت خفية» ينبغى أن نستبق إليها ونجعل منها جنداً لأداء المهام التى كلفنا الله 


أجل .. هذه الأقنية الفضائية المختلفة كم وكم ممعت من يتكلم ويقول ويظهر التأفف منهاء وليت 
أن هذا التأفف الذي يتجلى في أفواه وحلوق كثير من الناس» ليت أنه ترحم سلوكاًء ليت أنه ترحم عملاً 
ليت أن هؤلاء المتأففين أدركوا معنى قول الله تعالى: (هْوَ الَذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَيْضِ عا لماذا 
تتأفف؟ لماذا تسب الدهرء وقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا تسبوا الدهر فالله هو 
الدهرة: هذه الأقنية حند غيآها الله سبح انه وتعالى لعبادم لمين: والمضيبة لا تكمن فيهاء وإغا تكمن 
في كسل هؤلاء المسلمين وخمولهم, المصيئة تكمن في أن هؤلاء المسلمين يتقلبون في نوم ولا كنوم أصحاب 
الكهفء في حين أن أصحاب الرعونات شانقوهم فسسبقوهم”“ إلى .هذه المفاتيح التي ألقاه الله سبحانه وتعالى 

انظر إلى فجاج الحياة كلهاء لن تحد ف الدنيا “ساد لا وجه لصلاح فيه» حتى السم الناقع الذي 
يضرب به المثل حلقه الله لمصلحة الإنسان» السَم إذا تمدد أو مدد دواء وأي دواء» المواد المحدرة خلقها 
لله عز وجل لمصلحة الإنسان ليرعى من خلإنما ,تصلجته طبق قانون طبق نظام طبق ضوابط» ولكن 
الإنسان برعوناته ينكس نظام الله سيحانها وتعالى؛ يحول ما هياً: لمصلحة الإنسان إلى ما يأ بالفساد 
وبالشر للإنسان» والمصدر في ذلك رعونة الإنسان. 


عندما يصبح المسلمون في هذا العصر صادقين مع الله مخلصين في دينهم لله لا بد أن يتضامنوا 
ويتحدواء فتلك هي الخطوة الأولى» وإذا تضامنوا واتحدوا لابد أن يفجر الله سبحانه وتعالى في كياناتهم 
القوة التي كانت مضرب لمثل للعالم كله بالأمس» وإذا تفجرت في حياتحم هذه القوة فإن الله يوفقهم 
ليستعملوا قوتهم هذه بعد تضامنهم واتحادهم في اخضاع كل المخترعات» في اخضاع كل بديع نما لم 
نكن نعرفه وعرفناه اليوم» ليكون جنداً على طريق الاتتصار لدين الله سبحانه وتعالى» فأما إن كان 
المسلمون باقين على هذا النحوء نائمين فوق أسرة كسلهمء يتقلبون بميناً وشمالاً لا يعرفون إلا مزيداً من 
التفكك والخصامء لا يعرفون إلا مزيداً من الشقاق والرعونات بدافع من العصبيات والأهواء» فلسوف 


ا ملح 7 





ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية ة151لتكت/. را | اليا ٠7‏ 





. الإماء الشدبيك البوظن 


يزدادون بعد ضعفهم ضعفاًء ولسوف تكون هذه النعم وهذه المخترعات والمكتشافات القديمة في وجودها 
والحديئة في ظهورهاء لسوف يكون ذلك كله أداة بيد السابقين أداة بيد أولئك النشيطين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١. 11/‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الاناء اليف البوظ 


اا هل كنب عان إسلانا أن ككتم؟ | 5 ارقء ار 


في ظل جتمعاتنا الانسانية اليوم أمورٌ بداهية معروفة لا يختلف فيها اثنان: 

إذا تطاول إنسانٌ من الناس بلسانٍ تكلم به أو بقلم استخدمه كتابةً على ملك من الملوك نُصّب 
فوق رقعة من رقاع هذه الأرض أو بلدةٍ من بلادهاء اتجهت إليه القوانين والأنظمة با محاكمة ثم التجريم. 

وإذا تطاول إنسانٌ بلسان امتد ناطقا أو بقلم تحرك كاتبا على رئيس من الرؤساء نُصب في بلدة من 
البلاد أو دولة من الدول أو على مسؤول كبيز"ق تلك الدوّلةسرعان ما تنهض لما المواد القانوينة المحتلفة 
ثم يحخاط محصوراً بحذه المواد القانونية ويشباق باسمها إلى_الحاكمة ثم إلى التجريم. 

وإذا أهان إنسانٌ في صحيفة م[ العاتجذ تورف ره <١‏ الخاطب أو في مناسبة من المناسبات إذا 
أهان إنسانٌ شخصاً من الناس معروف .أو غير معروف لآَمَعَاأو غير لامع أهانه بشتيمة أو بسب من 
السباب أو بسخحرية أو نقيصة أيا كالتاء سرعان”<ايْقوّم_ هذا الإنسان الذي 5 إليه يستتيض عا 
يعرفه بالمواد القانونية ويرفع الدعوى باسم هذه المواد القانونية على هذا الذي أساء إليه شتمه سخر منه 
وتخضع المحاكم كلها لدعواه ويُساق هذا الإنسان إلى المحاكم لبهم ثم ليُحاكم ثم ليجرم. 

واسرائيل والصهيونية العالمية إذا وحلات أن هتاك من اتحه إليها باصبع من أصابع الاتمام تحدث عن 
محرقتها أو مخرقتها تساءل .. بحث . ! احقق تتحرك_القوانين كلها لخدمة الصهيونية» ويساق هذا الإنسان 
إلى المحاكم أياً كانت البلدة التي وجد فيها هذا الإنسان امتهم وأياً كانت تلك الدولة يساق إلى المحكمة 
ثم إنه بعد التحقيق يجرم ولا بد أن يُعاقب. 

هل هنالك شلكٌ في شيء من هذا كله أيها الإخوة؟ ويتم هذا كله في ظل الحرية وحديث الناس 
عنهاء في ظل ما يرتفع لها من شعارات وما يُقدس باسعها من كلمات... فإذا جاء من يتطاول على ملك 
الملوك» إذا جاء من يتطاول على خالق السماوات والأرضء إذا جاء من يتطاول على من خلقنا ورزقنا 
وسوانا وأحيانا ويميتنا ثم يحييناء إذا جاء من يتطاول عليه بسخرية بإنكار بمزءء بأي نوع من أنواع التطاول 


١14‏ مم0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الدبيك البوظن 


نظرت بعيناً وشمالاً فلم نحل من ينتصر لمذا الإله الذي 6 إليه» وإذا قام من ينتصر له قامت الدنيا كلها 
لتتتصر للظالم ولتغري الناس جميعاً بالإعراض عن الإله. لا أقول المظلوم بالإعراض عن الإله الذي أسيء 
إليه. 


ع 
3 


أفأقول: إن الدين مُيتّم في هذا العصر أيها الإحوة!؟ أفأقول إن شرعة الله وألوهية الله وعبودية الإنسان 
لله وحقوق الله سبحانه وتعالى على عباد الله كل ذلك ميتم تماماً - وله المثل الأعلى - كطفل بين أطفالٍ 
كثيرين يحيطون به عن يمين وشمال لكل منهم أبواه, لكل منهم ولي أمره لا يستطيع أحدٌ أن ينقت فق 
واحد منهم بأي أذىء إلا هذا الطفل» فهو يتحرك بينهم يتيماً ليس له من ولي يدافع عنه» وليس له من 
أب يخاصم دونه. 

أفأقول - ولله المثل الأعلى - إننادين الله عر ونجَل.قد غدا ف مجتمعاتنا الإنسانية اليوم كحال هذا 
الطفل اليتم بين هؤلاء الأطفال الذين ترتفع منهم-الرؤوس بأ طلم آباءً وأمهات, وبأن لمم أولياء يدافعون 
عنهم ويحموكهم. 

أنا أعلم - كما تعلمون جميعاً + أن اللهسبحانة وتعالى ليس فقيراً إلى الانتصار لذاته العلية. وأنا 
أعلم والعال كله يعلم أن الله هو الغني وأننا نحن الفقزاء. ولكنكم تعلمون أيضاً أن الله عندما خلق الإنسان 
استخلفه لإقامة عدله فوق هذه الأرض» عندما| حلق) الله) سبحانه وتعالى الإنسان استخخلفه أي أقامه قيماً 
لرعاية شرعه» أقامه قيماً لحماية ديئة) أقامه موؤولة عن كيجت الثلى جميعاً بربوبية الله سبحانه وتعالى 
للإنسان وعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى: 

ألم يقل الله سبحانه وتعالى للملائكة: إإِيّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ َلِيمَةَ4 والخليفة إنما هو هذا المحلوق 
الذي يتمثل في سلالة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» شرفنا الله سبحانه وتعالى بمذه الخلافة التي 
تعني تكليف الله عز وحل إيانا بحماية شرعته» بحماية مقدساته بحماية الحقيقة الإيمانية التي شرفنا الله 
سبحانه وتعالى بماء ولو شاء لانتصر لدينه دون حاجة منه إليناء ولكنه ابتلاء من الله بل تشريف من الله 
عز وجل لنا لوأقِيمُوا الْوَرْنّ بِالْقِسْط ولا مُحْسِيُوا الْمِيرَانَ4 ما الوزن أقيموا الوزن بالقسط؟ هذه العدالة 
الإلمية التي أقام الله شرعته بيننا عندما. قال: ووضع الميزان أي في الأرضء إنما المراد بالميزان هذا الدين 


١6‏ يسع ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


بمجموعه انطلاقاً من عقائده فعباداته فتشريعاته» وضع هذا الميزان بيننا ثم وكل إلينا حماية هذا الميزان ألا 
تطغوا في الميزان (إوَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْط ولا مُحْسِرُوا الْمِيرّان» 

شرف أنمضنا الله سبحانه وتعالى له» وإلا فمن ذا الذي يقول إن الله بحاحة إلى أن ننصره؟ كلنا نعلم 
أن النصر بيد الله وما التَصْدْ إلا مِنْ عند اللَّهو4 لكنه قال أيضاً: 9إِنْ تَنْصّرُوا الله يَنْصْككُغْ4 هكذا قال 
الله سيكحاتة وتعا ل 


إذاً فشاء الله عز وجل أن يشرفنا بأن نكون فوق هذه الأرض أولياء لشرعته» حماةً لدينه رقباء على 
مقدساته هكذا شاء الله عز وجحل. فأين هم هؤلاء الأولياء في جنبات الأرض؟ أين هم هؤلاء الذين وكل 
اللّه سبحانه وتعالى إليهم حماية دينه وشرغته ومقدساته منَ/لغو اللاغين وسخرية الساخرين وعداوة 
المعتدين؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يريلا من الناس أكثر مما.يفعلونه /في حق أنفسهم. 

لو أن إنسان تطاول كما قلت لكم على ملَكَ>من 'مُلوك الأرض ف أي بقعة من بقاع هذه الدنيا 
المتحضرة أو المتخلفة ما الذي سيحصل؟ القانون الإقليمئ وَالعََي والدولي كله تلاحق هذا الإنسان. 


لو أن إنساناً تطاول بسحرية ما على مسؤول على رئيس إنطاول على مواطن في بلدة أساء إليه اتهمه 
بما هو منه بريء سبه شتمه؛ ما الذي يحصل؟ كلكم يسمع بين انين والآحر الأنباء التي تتحدث عن 
سلاسل من دعاوي ترفع من هذا القبيل يرفع هذا المظلوم أو هذا المتهم الدعوى وتسمع المحاكم دعواه 
أياً كان» ويُساق هذا المتهم ثم يُعاقب إما بالغرامات_المالية وما بالسجن أو نحو ذلك ذلك.. لأن مواطناً 


لماذا يتم هذا الدين وأولياؤه موجودون؟ 
لماذا يّنم الإسلام وهاهم أولاء الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بحماية الإسلام قائمون؟ 


ومن هم هؤلاء الذين هم شرفهم الله فأقامهم حراساً على دينه من هم؟ هم الذين حياتحم من عند 
هذا الإله الذي شرفهم بمذا الشرف. رزقهم من لدن هذا الإله الذي توحهم بهذا الشرف عافيتهم من 
لدن هذا الإله الذي توجهم بهذا الشرف, محياهم ومماتمم بيد هذا الإله الذي توجهم بمذا الشرف. قال 
لهم: انتصروا لديني أنتم المستخلفون على هذا لا تطلبوا مني أن أقوم عنكم بحذا عملي» سيكون يوم 
١.7‏ .01 71 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإمام الشدبيك البوظن 


القيامة في محكمة أنا دياتما وأنا صاحبهاء أما اليوم فقد جعلتكم أنتم المسؤولين عن هذا كله. لا يقولن 

قائل: ها هو ذا ربنا موحود فلماذا لا ينتصر لدينه؟ لماذا لا ينتقم من هؤلاء الساخحرين والشامتين؟ 
الجواب معروف ومقروء: «إولَا تَحْسَبْنٌّ اللّهَ خَافِلةً عَمَا يَعْمَْ الظَالِمُونَ عا يُوَحُرْهْْ لِيَوْمِ تَشْخَص فيه 

لْأَبْصَارُء ‏ مُهْطِعِينَ مُفْيعِي كوه لا يَرتَدُ إِيْهُمْ طرْفُهُمْ وََفِْدَتْهُمْ هَوَاءْ4 إلى أن كرر وأكد هذا فقال 


ع 


(إقلا تَحْسَبَنَّ اللّهَ مليف وَغْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ دُو انتقّام» يَوْمَ تُبَدَلُ الْأَوْضُ غَيْرَ 
لْأَيْضٍ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لِلّهِ الْوَاحِدٍ الْقَهَاِ وترى الْمُخرين يَوْمَيِذٍ كُفينِينَ في الْأَصْفَادِء 
سَرَاييلّهُم من قَطِرَانٍ وَتَهْشَئ وُحْوهَهُمُ انار أما اليوم فأنتم المسؤولون. 

شرف متعنا الله عز وحل به استخلافت ماكان لنا أن تَرَقَىَ إلى سدته الباسقة لكنه الشرف الأعظم 
شرفنا الله عز وجل به. فمالٍ لأولياء ,هذا ألدين راقدوت: غافلون أو /غائبون؟ مال للإسلام يّنم وما ينبغي 
أن يُيّتم؟ لماذا أيها الإخوة؟ سلوا القوانين ومقَننيهًاسلوهم لما ذا يساق من يحرك لسانه بتطاولٍ على ملك 
من ملوك الأرض أو على رئيس من رؤوسائها أو عالنى مسؤوّل. فيها أو على مواطن من المواطنين فيهاء 
فإذا اهتاج هؤلاء امحرمون ومدوا ألسنتهم بقالة السنو ألواناًوأشكالاً على الله على دين الله على شرعة الله 
غابت القوانين وظهرت الحرية! غابث القوانين كلها وحلت الجرية مجلهاء وجاء من يقول: نما الحرية التي 
ينبغي أن يستمتع بماكل مثقف كل عاقل إنه الأدي, وقدسية الأدب ينبغي أن لا تمس بشكل من 
الأشكال: 

قدسية الأدب؟! أنتم الذين أنكرتم_قدسية الإسلام وقلتم قي عضر الحرية ينبغي أن تغيب القدسية 
فما لكم تقدسون الأدب تقديساً مطلقاً في كل الأحوال» ومن ومتى قال العقل وقال العقلاء الأدب إنما 
يُطلب للأدب؟ من الذي قال ينبغي أن نحج للأدب لندور حول الأدب كما يدور الطائفون حول الكعبة 
لا لشيءٍ إلا للأدب؟ هل في العقلاء من يجهل أن الأدب وسيلة لغاية؟ هل في العقلاء من يجهل أن 
الأدب لغة مضمخة بالعطر يحتذب بواسطتها عقل العقلاء إلى معرفة الحق؟ من الذي قال الأدب عبارة 
عن كائن بمجنون يراوح في مكانه؟ من الذي يقول إن الأدب عبارة أن يطرب الإنسان للهذيان الذي 
ينبعث من لسانه وأياً كان الحدف الذي ينبغيه هبط أو صعد هو أدب مقدس؟ أي لغة تقرر هذا الكلام 


١٠.‏ سس )| ا #تسهة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








الأدب وسيلة ترتقى بارتقاء هدفها وتمبط كبوط هدفها. 

أرأيتم لو أن إنساناً اتخذ الأدب وسيلة لسلب الناس حقوقهم؟ أرأيتم لو أن إنساناً اتخذ الأدب 
وسيلة للدحل على الناس وللكذب عليهم؟ أرأيتم لو أن الأدب استخدم وسيلة للضحك على الناس 
وتحريدهم من ممتلكاتهم؟ أفيّقر هذا الأدب؟ أفيأت من يهذي ويقول: ينبغي أن يُقدس الأدب إلى أي 
جهة اتحه؟ وأي هذيان من الهذيانات عانق هل هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ لماذا يُصفق للأدب 
عندما يتطاول على الله وعلى دينه؟ ولماذا يجرم الأدب إذا استبطن الأدب كلمات فيها تطاولٌ على ملك 
من الملوك فيها تطاول على مسؤول من المسؤولين فيها تطاول وشتم وجرح لمواطن من المواطنين؟ لماذا 
يُساق الأديب وأدبه للمحاكمة. بوسعى أن أضرب لكم َكَل ولكنى أنزه هذا المنبر عن ذكر الأمعاء؟ 

أعود فأقول أيها الإحوة هل كتينا على إسلامنا أن.يتيتم؟ 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا اعقداً يصكق رفي الاب هذا التساول بشكلٍ إيجابي أبذ ا مق 
الله أيها الإخوة عهوداً كان الحكام وكان أئمّة المسلمين* وكآن لوك المسلمين فوق الأرض لا يعرفون 
لنفسهم إلا مهمة واحد هي حراسة دين الله شبحانة اوتعَآ» فإذا أدى أحدهم مهمته وجاء ابنه وجاء 
حليفته من بعده سلمه هذه الأمانة وأؤصاه أن يواصبل سيره الحثيث حراسة لدين الله بالعين بالعقل بالجسم 
بالمال بالجسد والروح. 

سقى الله ذلك العهد سقى الله يوم -وقع عثمان أرطغرل أو خليفة من حلفاء العثمانيين في سياق 
الموت فأوصى ابنه قائلاً كنت كالنملة الصغيرة فأعطان الله كل هذا لخدمة دينه فاحدم دين الله سبحانه 
وتعالى فوق هذه الأرض فإِنما تلك هى مهمة الملوك في هذه الدنيا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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4- ما أصيبت أمة بالذلة وهبطت من أوج الغو إلا بسنب خبياغها عن 
البزية] كار ات 


إِنَّ تَعيّف الأمة على هويتها إنما هو البوابة الأولى للدحول في مدارج الحضارة والمعرفة والقوة والثقافة 
والرشدء وبمقدار ما تكون الهوية التي تتعرف عليها الأمة مطابقةً لحقيقتها تكون انتصاراتما أقرب» ويكون 
وصوشًا إلى قمة الحضارة أسرعً» وبمقدار ما تكون الهوية التي تتعرف عليها الأمة مخالفةً لحقيقتها تتيه عن 
الوصول إلى هذه المبتغيات والأهداف, وما انتصرت أمتنا_الإسلامية عند بعثة المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء التي كانت إيذاناً بتجديد الإسلام"إلا بعد أن عرفت كله الأمة هويتها بعد ضلال» ووقفت أمام 
مرآة ذاتماء واستعانت عن هذه الهوية اقائلة على لسانكلح مومن: لإإِنَّ صلاقِ وَتُسْكِي وَعَْياي وََانٍ لِلّه 
رت الْعَالّمِينَ4 [الأنعام: .]١‏ إِنما هوي العبوكية لله سباجانه وتعالى» هوية الانتماء إلى الله سبحانه 
وتعالى بالمملوكية والعبودية له» والتشرف«بولكية”الله سبججانه وتَعآكَعابها: (إِنَّ وَلِيّىَ اللّهُ الذي نَل الكتاب 
وَهُوَ يَتَوَلّ الصَالحِينَ4 [الأعراف: 14 ١‏ |0 


هكذا عَرَقَّت هذه الأمة نفسها وعرَّفّت وليّهَا؛]وليَ أمرهاء ومن تم صح لما أن تدخل في مدارج 
الحضارة والثقافة والعلوم والقوة والرشد. واليوم؛ وباختصار أقول لكم يا عباد الله: إن المرض الذي تعاني 
منه أمتنا إنما يتمثل في ضياعها عن الموية». في ضياعها عن الانتماء الحقيقي الذي تبينه السلف من قبل. 
إن أمتنا اليوم تعانى من انتماءات مزذوةعتاقضه كان شاع أن يق هذه الانتماءات هويتها الحقيقية: 
ومن ثم فهي تتطوح بين انتماءات شتى, وما أصيبت أمةٌ بالذّل والمهانة» وما هَبَكحَتْ من أوج العرّ إلى 
أودية المهانة والذل إلا بسبب ضياعها عن الحوية» وبسبب الحواذب المتناقضة المختلفة التي تشدها إلى 
اتتماءات شتى أمتناء وأقول: العربية الإسلامية» هي في الظاهر تعلن انتماءها إلى هُويتها الحقيقية» هي 
تعلن عن عبوديتها لله عز وجل» وتعلن عن اعتزازها بولاية الله عز وجل لماء ولا تزال تُنْغِض الرأس لقرار 
لله القائل على لسان عباد الله: (إِنَّ ولي اللُّ انَّذِي نَرَّلَ الكناب وَهْوَ يَتَوَلَ الصَاحِينَ4 [الأعراف: 
5) ولكنها في السلوك وفي الإدراك وفي التعامل تتمزق ما بين انتماءات شتى» هذا التمزق أنساها 
ذاتِيتها واعتزازها بُويتهاء وحعل لعابما يسيل على كل ما تراه من قريب أو بعيد» جعل لعابما يسيل على 
ته 


٠. ١. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


كل ما تتبينه من أَلَقِ في حياة أعدائهاء في حياة المتربصين بحاء ومظاهرٌ هذا الضياع عن الانتماء إلى 
الذات كثيرة 07 وإكما لأمراض تفتعت عن هذا المرض الخطير» لكق اليوم اريك أن أتحدثٌ عن مرض 
واحد من هذه الأمراضء وعَرَض واحد من أعراض ضياع أمتنا عن ذاتيتهاء إنما تنادي بكل مناسبة» على 
المستويات المختلفة السمية والشعبية» أتما أمة عربية» ولكننا ننظر إلى الواقع فنجد أن سلوكها يتجه إلى 
طرق - لا أقول طريق - مرق هذا الانتماء» وتدوس على معانى هذا الانتماء وحقائقها. 


أمة عربية» إذاً ينبغي أن تعترّ بعروبتهاء وأنا أتحدث اليوم عن العروبة» وهي فرع من أهم فروع الإسلام 
كما تعلمون» أمة تعتز بعروبتهاء وأنظر إلى أفراد هذه الأمة ذاهبين وآيبين» فأحد ثيابهم مغموسة في 
نقائض هذا الانتماء» تأملت» وقد لَمَتَ هذا “نظري أكثر مََكرَة» إلى القمصان التي يرتديها شباب العرب 
الذين يعيشون في مجتمع يعتز بانتمائه إلى العروبة» وإذا بحؤلاء الشباب يطربون لا للنقوش الزاهية على 
قمصانحم» وإِنما يعتزون بالحروف الأجنبية! التي :تحمل ف كير من الأبحيان كلمات أجنبية ومعانٍ أجنبية» 
وت بعض الأحيان لا تحمل شيئاً إلا ما تخامله من هدّه دروف الأحنبية» تُرْسَم على الظهر آنا وُرْسَم 
على الصدر آنأ وتّْسَم على الأسافل آنا آحرء يخرٌ/الشبابا اذكوراً وإناثاً ذاهبين آيبين يذه الألبسة, 
ومكانُ الأسى لا يتمثل في هؤلاء الذين ايرتدوان هده التياج مان أجل أن يعلنوا عن اللا انتماء» من أجل 
أن يعلنوا عن الضياع عن الهوية» ولكن المأساة تتمثل في أولئك الذين يصنعون هذه الثياب المبتذلة التي 
تترحم الذل وتترجم المهانة في أشخاص الصائعين» ون أشخاض المتاحرين» وفي أشخاص اللابسين. 

أحوب الشوارع المشهورة المعروفة في دَمَشقنا العربية» وَمَرَة أحرى أقول: إنني أتحدث في هذا المقام عن 
العربية التي يعتز بحا من يعتز أحوب شهر الشوارع» وألتفت بميناً وشثمالً» فيخيل إل أنني أسير في شوارع 
باريس» يخيل إل أنني أسير في شارع من أزهى وأبمى وأشهر شوارع لندن» كل الإعلانات التجارية» أو 
أكثر هذه الإعلانات التجارية» إنما تتألف بأحرف أجنبية وبكلمات أجنبية, والشيء المضحك أن 
الكلمات في كثير من الأحيان تكون عربية لكنها صيغت بحروف أجنبية» أنظر بيناً فلا تطالعني عيناي 
إلا على هذه الإعلانات» وأنظر شمالاً فلا أرى إلا هذه الإعلانات» وكم تشعر بالأسى عندما تمشي في 
الليل في هذه الشوارع لتجد أضواء (النيون) وهي تترحم الذل والمهانة لحذه الأمة التي طوت انتماءها الذي 
كانت تعتز به بالأمس» وأحذت ترفع الرأس عالياً بالذل» ترفع الرأس عالياً بالمهانة» تسكر بالوضيع. 


# ته 


٠. ١ع‎ 








ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتتتكتكا6958 1 





. الإماء الشدبيف البوظن 


أحل. والمظهر المؤسف العجيبء المظهر الساحر الذي يُضْحِكَ وِيُبْكى بآن واحد»ء أنك تنظر إلى 
الأعلى: ججمّع اللغة العربية! بجمع اللغة العربية» وعن بمينه وشماله ما ييصق على هذا العنوان» وأمامّه ومن 
حلفه ما يتباً من هذا العنوان» مجمع اللغة العربية مغموس في إعلانات تحارية لا تعرف انتماءً إلى اللغة 
العربية قطء فلم تطالعني عيناي على الحقيقة» أهذا صورة قبر لتاريخ كم وكم اعتزت به أمتناء تاريخ العروبة 
في حياة هذه الأمة؟! أم هو عبارة عن شخص بل كائن مُحَنّط لا يتأتى من أمره شىء»ء كان فيما مضى 
فعَالاً» واليوم أصبح أثراً بعد عين» كان فيما مضى حي واليوم أصبح كائناً محنطاً؟! لا أدري. المهم أنك 
تنظر إلى الإعلانات التجارية التى من حول هذا البنيان قلا-تيصر إلا ما هو تكذيب لهذا العنوان. 


تلك هي مشكتتنا الكبرى؛ ضياع اذات» ضياع ,الموية. شعارائيا في واد وأهواؤنا في وادٍ آخرء كلماتنا 
في واد ونفوسنا وتطلعاتما في وادٍ آخر؛ وهذة الحقيقة التي أقولما.لا تغيب عن بال أي منكم, وليس فيكم 
إلا من يحوب في هذه الشوارع» إن نظرت إلى الثياب وَبَحَدمتٌ فيها ترجمة التنكر للذات. وتَعَشّق الأعداء 
الذين يتربصون بنا الدوائر» وإن نظرت إلى المصانع'والتجارة والتجار رأيتهم مغموسين في الحقيقة ذاتماء 
وإن رأيت إلى الإعلانات التجارية وجدت هذا الذي أقوله لكم. 

ماذا بقي؟ ماذا بقي من الحقيقة فيما نرفع"الرأس بهعالياً» أو في الشعارات المتألقة البراقة التي نرددها 


بين الحين والآخر؟ انظة إلى ما دونا العتاوارلا ماعط يينا. 


وبالأمس تحدّث رئيسنا في مجلس _الشعب حديتاً مطولاً-عن_اللغة العربية» ولا شك أن من يسمع 
حديثه يمن بالأسى الذي ينتابه» وما أظن إلا أن هذا الأسى الذي ينتابه إنما ينتابه من عدة عوامل» 
نقضى عليه. معالجة هذا السبب تبدأ في التربية ومؤسساتهاء تبدأ في الإعلام ومؤسساته المرئية والمسموعة 
المحتلفة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الأسى الذي ينتابنا حافزاً لأن نعالجح الأمر وألا 
نراوح في أماكننا ونحن نتأسفء ونحن نطلق الزفرات» الزفرات وحدها لا تفيد يا عباد الله وذ كاكي بأننا 
جبيعاً عندما نقف في الصلاة نتذكر هُوياتنا ونخضع أمام رب العالمين بإيماننا بمذه المُوية» نحن نقول: 9 إِيَاكَ 


َعْبْدُ وَإِيَاكَ َسْتَعِينٌ4 [الفاتحة: 5] تلك هي هُويتنا 


٠ ١ ه/ا.‎ 
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. الإماء الدبيك البوظن 


فأسأل الله عز وحل ألا يجعلنا من المنافقين» وألا يجعلنا من الكاذبين» نخاطبه في الصلاة مُعْلِنين عن 
هذه الحوية؛ فإذا تحولنا عن الصلاة إلى الشوارع وإلى المجتمع نسينا هذه الحوية» واَمْعَنّا فيها تمزيقاً. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


الا.٠١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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”..8/.57/.4 | قد جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين‎ -١/ 


إن قوى الشر في العالم لا تزال- كما تعلمون-ماضيةً في احتلال الأرض والأوطان؛ واغتصاب 
الحقوق والممتلكات؛ والاستخفاف بحياة الأبرياء المظلومين الضعفاء؛ والعمل الدائب على إثارة الخصام 
نين الأشقاء: 

وإن قُوى الشر هذه لتتخذ» وهي ماضية في هذا السبيل» لتتخذ من كلمات السلام والهتاف بما 
والنهوة ‏ إليهنا ندرا يبخدع العقول عن الهدف المرسوم وَيُعَيِّبِ الألباب عن الكمين المرصود؛ في حين أن 
السلام الحقيقي هو مهوى قلوب الأسرة“الإنسانية جمعاء. 

فما هو العاصم من هذا الخداع؟ وماهو_السبيلللتتجرر من /هذا الكمين الذي يُرَادُ لنا من خلال 
المتاف بمذه الكلمة القدسية المتألقة؛ كلمنة السلام؟ العاضت يا باد الله- هو ما أمرنا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندما سأله علي رضي الله عنه وقد :جدثه عن الفتن التي ستستشري من بعد 
قال له: ما بحب يا رسول الله؟ قال كناب اللمعكيه' نبأ مَنْ قبلكم وخبر ما بعدكم وهو الحكم 
فيما بينكم. . . 4 إلى آخر ما ذكره المصطفى طلَاءإ الله عليه وعلى آله وسلم. فلنعد إلى كتاب الله عز 
وجل لنجد فيه السبيل الذي يحررنا من وطأة هذا الخداع؛ والذي يجعلنا نتبصر مواطئ أقدامنا ونحن نسير 
فعلآ إلى حقيقة السلام» بل ونحن ندعو العالم كله إلى- السلام: 

عباد الله: ربنا سبحانه وتعالى دعا اد الإنسانية كلهاء من خلال خطابه للمؤمنين» إلى لسلا 
العام الشامل فقال: ليا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادُخُلُوا في السّلْم كَاقَّةَ ولا تتَعُوا حطُوَاتٍ السَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدَةٌ 
مُبِينٌ4 [البقرة: »]٠١‏ ولكنه لفت النظر إلى الطريق المؤدي إلى السلام. دعا إلى السلام ثم إنه لفت 0 
الطريق المؤدي إلى السلام وركز على ذلك أيّما تركيز؛ وتفنن البيان الإلحي في ذلك فقال أولاً؛ وكأنه يجيب 
عبادَةٌ عن سؤال يقفز إلى م قائلاً: فكيف السبيل إلى أن نتفياً ظلال السلام؟ قال الله عز وحل 

بجيياً: لقَدْ حَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ و وكِتَابٌ مُبِينٌ» يَهْدِي به اللَّهُ مَن اتَبَعَ رِصْوَائَُ سْبْلَ السّلام وَيخْرِحُهُمْ مِنَ 


١.‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 
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الظّلْمَاتِ ل الثور» [المائدة: ]١١‏ ما هو الطريق بل ما هو النور الذي ذكره بيان الله عز وجل الذي إن 
اتبعناه أُوصَّلَنَا إلى واحة السلام؟ هو العدل يا عباد الله. 

ولذلك فقد فَسّرَ البيان الإلمي هذا الكلام الرباني عندما قال: لقَدُ جَاءَكُمْ من الله نُورْ وكتَابٌ مُبِينٌ 
يَهْدِي به الله مَن انبَعَ رِضُوَانَةُ سْبْلَ السّلام وَيُخْرِحُهُمْ من دك العلينات إل الثُور» | اثائلةة 2115 فيش هل 
النور: بالعدل؛ وركز البيان الإلحي على العدل أبما تركيز» وتفنن البيان الإلمي د قْ كريد عن العدل 
والدعوة إليه؛ قال جك جلاله: إإِنَّ الله يَأمكُمْ أَنْ ُوَدُوا الَْمَانَاتٍ إِلَّ أَمْلِهًا كم ين الثان أذ 
حَْكُمُوا ِالْعَدْلٍ إِنَّ اللّهَ نعِمًا يَعِظَّكُمْ به6 [النساء: 6ه]. 

ثم عاد فقال: 9إِنَّ الله َم مر بِالْعَدَل وَالأحْسَانٍ وَإِيتَاءِ يي الّْْقَ وَيَنْقَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمنكر6 
[النحل: ]1١‏ ثم أكد هذا فقال عز(مل قأئل: لوَلايمتَجمْ سَنَالُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِنُوا4 [المائدة: 8] 
أي؛ لا يحملنكم بغضكم لأعداء للم علي الكتدلوا 42# جِيرِمَنَكمْ شَتَآنُ قَوْمِ عَلَى أَلّا تَعدِلُوا اغدِنُوا 

هْوَ أرب لِتَّفْوَى )4 [المائدة: 8]. 

وقال حل جلاله: لوَالسَمَاءَ رَفَعَهَا اوَوَضِعْ الْمِيرَاك26[الحمن: /] والميزان هو: العدل يا عباد الله. 
وانظروا كيف كرر الدعوة إلى هذه الكلمة وبيّن قِدِسضيتها من خلال هذا الإطار الفني الذي حاطبنًا به: 
لإوَالسَمَاءَ رََعَهَا وَوَضَعْ الْمِيرَانَ» ألّا نطْعَوا في الْمِيرَاِم وأَقِيِمُوا الوَْنَ الْقِسْطٍ ولا تُحْسِيُوا الْمِيرَاكَ4 [الرحمن: 
5]؛ وكأن الله عز وجل يقول لنا منبهاً أن لا لْمِدَجَ من يخاولون ‏ أن يجعلوا من كلمة (السلام) جرعات 
خدرة بين يد عباتم الإحرامية والانتقامية؛ وهو يخاطبهم هم أيضاً في الوقت ذاته قائلاً: إن مَ نكان 
متفيينكا 5 حقاً وداعياً إليه حقاً ينبغي أن يتلمس الطريق إليه؛ ينبغي أن يسلك السبيل الموصل 
إليه» وما ينبغي أن يتخيل أن بوسعه أن يقفز إلى السلام قفزاً فوق 557 الظلومين؛ وفوق أعمال الفساد 
المستشرية في جنبات الأرض. 

بيان الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويخاطب الآحرين جميعاً وكأنه: يقول لثن كان السلام حقيقة تكمن 


في برج باسق؛ فإن السّلُمَ الذي يرقى إليه إنما هو العدل» ولئن كان السلام واحةّ خضراء ممرعة تزدان بأنواع 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


النعيم؛ فإن البوابة الموصلة إلى هذه الواحة إِتما هو العدل» ولئن كان السلام كنزاً مخبوءاً في صندوق مقفل؛ 
فإن مفتاح هذا الصندوق إنما هو العدل» هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى. 


وعودوا إلى كتاب الله عز وحل_ يا عباد الله _كما أمر رسول الله وأوصى؛ تحدون شيئاً عجباً في 
باب العدل هذا الذي هو السبيل الأوحد إلى السلام الحقيقي الذي هو مهوى قلوب الناس جميعاً. هنالك 
عدل خاطب به الإنسانٌ الفرد ريّنًا سبحانه وتعالى؛ هو عدل الإنسان مع نفسه. وهنالك عدل آخر 
عاطثب الله سيان وتعال. هد الأب سو غدال أقراف الأسرة عضنها كام عضن. وهنالاق غدل ثالك ذو 
دائرة أوسع وأشمل؛ إنه عدل الأسرة الإنسانية جمعاء. 

عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنشان الفرد وينهاه ع أن يظلم نفسه فمعنى ذلك؛ أنه يدعوه 
إلى أن يكون عادلاً مع ذاته؛ لأنه إن غدل مع نفسة-ابتعد.عن التعرض للظلم وأسبابه» ولكنه إن جنح 
عن طريق العدل لابد أن يقع في الظلم ويكونٌ َه الذي لم نفلسه؛ | انظروا إلى قوله عز وجل #رسَاءَ مَكَادَ 
الْقَوْمُ الَّذِينَ كَدَبُوا بآياتتا وَأنْفُسَهُمْ كَانْوايَظلمُونَ4 [لأعراقككجروم ١]؛‏ (الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَلِمِي 
أَنْفْسِهِء 4 [الئحل: 8؟]. 

هذا البيان الإلحي المكرور ينبه الفرد إلى أنه ,أمنامطريقين لا ثالث لمما؛ إما طريق العدل؛ أن يعدل 
مع نفسه. كيف يعدل الإنسان مع نفسه؟ بأن ايؤمن بالجق ويتبعه» وأن يبتعد عن الباطل ولا يغامر في 
السلوك إليه عبر السبل المتعرحة؛ إذن فقد عَدَلَ مع نفسة_وعتذئلٍ يبتعد عن الوقوع في الظلم. أما إن 
أعرض عن هذه الوصية فلا شك أنه يكون قد حكم على تفسه بالظلم 8وَمَا ظَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 
ألْفُسَهم لفون 4 [التحل: /١١]؛‏ أي لأنفسهم. هذا هو المستوى الأول الأدق من مستويات العدل. 
المشوى التي يليد العدل بالسبة للأسرة» ل[ها أيه الزيج انثا كوثوا كوافية بالفشط شهداء إله ولق 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَلِدَيْنٍ وَالأَقْربِينَ إِنْ يكن عَنيَا أو مُقيرا فَاللّهُ ول يما قلا تيعُوا الموى أَنْ تغدلوا» 
| الميلهة 1 ]| 


هذا خطاب الله عز وجل إن يخاطب أفراد الأسرة ويطلب منهم أن يكونوا عادلين؛ كلك في حق 
نفسه وحق صاحبه. يلى ذلك؛ العدل الشامل العام الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به الأسرة الإنسانية: 
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. الإماء البيف البوظن 


وا الْأَمَانَاتٍ إِلَّ أَملِهَا وَإِذّا حَكَنْتُمْ بَبْنَ النَّاسِ أَنْ تَحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ4 [النساء: 


فيا عباد الله: عالمنا اليوم يفور بأمرين اثنين متناقضين-وسبحان من يجمع المتناقضات في هذا العصر- 
ظلم ينحط على الضعفاء أشكالاً وألوانً» ولا داعي أن أشرح لكم مظاهر هذا الظلم الذي يُتَطّمُ الأكباد. 
وف الوقت نفسه؛ هتاف بكلمات السلام» ودعوة إلى السلام» وعبارات تنبع أن هؤلاء الذي يظلمون 
وييغون ف الأرض ويسعون في الأرض فساداً إنما هم عشاق السلام. 

ألا ترون إلى هذه الظاهرة؟ إنما سبيل يُبْتَعَى منه خداعنا نحن المستضعفون في الأرض. فلا تخدعنكم 
هذه الكلمات البراقة؛ وقفوا أمام كلام الله:شبحانه ه وتعالى يكناتين الآبتين العجيبتين؛ إذ يقول في الآية 
الأولى منهما: 9وَإِنْ جَنَحوا لِاسَلْم فَاحْتحطًا وتَوككَلن الله مهو الستمِيعٌ الْعلِيمْ4 [لأنفال: ١1]؛‏ 
لوَإِنْ جتخوا متى يجنح عدوك للسلم؟ عيدماً 0 ف مستوى من القوة راسخ» وعندما يكون قرارك 
بيدك. في هذه الحالة إن دعا عدوك إلى:المكلم؛ إن نحو إلىَ_السلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين. ولكنه عاد فقال في الآية الأ حرق: ث9 نوأ ولا نوا نتم م الْأَغْلَونَ 6 4 |آل غهران: 
9؛ هو السلّم الذي تُدُعى إليه عندما نكون ضعفاء» عندما يكون القرار بأيدي أولئك الآخرين دعاة 
الشرء عندما تكون القيادة بأيديهم» إنه ليس سلما في الواقع؛ وإنما هو استسلام مَهِين. 

فيا عجباً لبيان الله سبحانه وتعالى| الذقيق التكيج؛ عتدمنا تكونون أقوياء» وعندما يكون السّلم 
حقيقياً وتضعون خطه ومنهجه طبقاً للقيم الإنساتية الراشدة فهذا هو المطلوب: 9وَإِنْ حَنَحُوا لِلسَلْم 
فَاجْتَخ طَا4. ولكن إذا كان الذين يدعونكم إلى السّلّم يدعونكم إليه بألسنتهم وينحطون في مجتمعاتكم 
ظلماً بأعمالهم ووقائعهم؛ فإياكم وهذا السلم فإنما هو مكيدة يريدون أن يتصيدوا حقوقكم من خلاها. 

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينقادوا لوصية رسول الله عندما حَدَّتَ عن الفتن التي ستستشري 
من بعده وسْيِلَ عن العلاج والعاصم فقال: #العاصم هو كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم 
وفيه الحكم لما بينكم. أسألك اللهم أن توفقنا للعودة إلى كتابك وللتمسسك به ولتنفيذ أوامره والابتعاد 
عن نواهيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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الإمام الشهيد البوطي 


- العرب... لا يبقي ملكبم إلا تمسكٌ بالدين | 8/.57/577..” 


إن كتاب الله عز وحل يفيض بالقوانين والسنن التي يعامل الله عز وجل يما عباده جميعاً في هذه 
الحياة الدنياء ومن أهم هذه القوانين والسنن ستتان اثنتان ينبغي لكل منهما ولاسيما في هذا العصر أن 
نتبيتّهماء وأن نكثر التأمل فيهما فإن في معرفتهما حلاً لكثير من المشكلات وإحابة عن كثير من 
التساؤلاات. 

أما القانون الأول فهو ذلك الذي يقضي” أن أي أْمََممِن الأمم إذا نشطت سعياً وراء غاية وبذلت 
الجهد الذي ينبغي أن تبذله في الوصول ليها وأفرزت فٍ سبيل ذَلكِ الحهد والعرق فإن الله عز وحل قضى 
بأن يوصل هذه الأمة إلى غايتها وأن يخقق لما هذا الحدت/الذي تع في سبيل وصوطا إليه» مؤمنة كانت 
أو غير مؤمنة» مستقيمة كانت أو منجرفة» هذا المَانَوَنَنقرَوه اق آيات كثيرة من كتاب الله عز وحل» من 
ذلك قوله سبحانه: لمَنْ كَانَ يُرِيدُ اليا الدَنيًا وَريِسَهاسُوَق بهم أَعْمَاهُمْ فيا وَهُمْ فِيهَا لا يُنْحَسُونَ 4 
[هود: ]١١‏ أي نحقق لهم ثمرات جهودهم هذه الحياةالدنيا ولا يمكن أن نظلمهم باحتجابهم عن 
الغاية التي يهدفون إليهاء ومن ذلك قوله سبحانه:!ؤرمَنْ كَانَ يرِيدُ الْعَاحِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهًا مَا نَشَاءُ لِمَنْ 
ريد 3 جَعَلَنَا لَهُ جَهَتّم يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْخُوراً4 [الاسراء: 1] إلى أن قال: كاذ مد عَوُلاءِ وَعَؤُلاءٍ 
مِنْ عَطَاءِ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبك تحظوزاة |الأشراء: -51] 

القانون الثاني في كناب الله عز وَل كو ذلك الذي يتطق بأن أي أمة أصغت إلى بيان الله عز وحل 
الذي يخاطب الباري عز وجل من خلاله عباده واصبطغت بصبغة ل الحقيقية لله ونفذت الوصايا 
التي أمرها الله عز وجل بما عن طواعية وإخلاص فإن الله عز وحل قضى بأن يقفز بما إلى مستوى باسق 
من الحضارة والدراية والعلوم والقوة والتماسك والتعاضد والوحدة قفزاً فوق السبل والوسائل التي تتعب في 
سبيلها الأمم الأرى» نقرأ في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لمَنْ عَمِلَ صَالاً مِنْ ذكرٍ أؤ أَنتّى وَهْوَ 

مِنٌ فَلَخِيبئُ حَيَاةٌ طَيْة4 [النحل: 37] ونقرأ في ذلك قوله أيضاً سبحانه وتعالى: إوَعَدَ اللّهُ الّذِينَ 
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االوضوعة المقبية مس1 ع ةو الانات اقبي البوظ 


آمنوا نكم وَعَمِلُوا الصّلبات لشتشإفتق في الْأرْض كما استشلت الذِين بن قبليخ وليُمَكتخ لحم دنهم 
اأذي ايكطتى 24 ولوثائية مخ يفي خززية اننا [النورة 28] 

هما قانونان يا عباد الله تأملوا فيهما جيداً» ينطبق القانون الأول على أمثلة كثيرة من الأمم والناس» 
من أبرز هذه الأمم المجتمعات الغربية اليوم» إنما تتمتع بميراث ورثته من آبائها وأحدادهاء ميراث حضاري 
تعبت في سبيل الوصول إليه؛ كم أقامت في سبيل ذلك السبيل الحضاري مؤسسات وجامعات» وكم 
سارت في سبيل ذلك عبر خطط متنوعة مختلفة كان لا بد أن بمتعها الله عز وجل بالغاية التي سعت إليها 
وكان لا بد لحؤلاء أن يرنوا ذلك الميراث حقاً لهم. 


وينطبق القانون الثاني على كثير أيضاًمن الأمم والجماعَات» من أبرز هذه الأمثلة الأمة العربية التي 

كانت قبل أن يشرفها الله عز وجل بالإسلام مضربالمثن للتخحلف ومضرب المثل للجهالة ومضرب المثل 
للضعف والفرقة فلما اصطبغت بحقيقة العبودية لله وأصبيث السمع جيداً إلى بيان الله وألزمت نفسها 
بتنفيذ ما أمر والابتعاد عما نمى قفر بمااقضاء الله سبّحانة وتعالى دون جهد مما قد بذلته الأمم الأخرى 
إلى مستوى باسق من الحضارة والعلم بعد الجهل والتخلقف, إلى مستوى باسق من القوة بعد الضعف» 
إلى مستوى باسق من التعاضد والوحدة بعد الفرقة والشتات لال خمسة وعشرين عاماً» خلال ربع قرن» 
م يكلفها الله عز وجل أن تتعب في سبيل هذالهدف,وأن تسلك السبل الطويلة التي سلكتها تلك الأمم 
الأخرى هذاهو مصداق القانون الثاق)وذلك هو مصداق الققانون الأول يا عباد الله ما الفائدة التي 
ينبغي أن بحنيها من معرفة هاتين السبتين من سنن الله1الق تقرؤها في محكم تبيانه يا عباد الله؟ الفائدة 
الأولى أن علينا ألا نستشكل إذا رأينا الغرب يتمتع بحضارة» يتمتع بعلوم» يتمتع بقوة» لا يقولن قائل 
هؤلاء كفرة كيف بمتعهم الله بما لم نتمتع به نحن؟ عندما نعلم القانون الأول الذي ذكرته لكم يذوب هذا 
الإشكال ونعرف الحواب عنهء هذا هو عدل الله في الأرضء لمَنْكَانَ يُرِيدُ الياةَ الدَّنيًا وزِيتَهَا تُوَف 
ىه 4 مك فِيهًا وَهُمْ فِيهًا لا تتخشون 4 إ[هود: ]١2‏ لكنه قال يعد ذلك: لأُوليِكَ الي ايت ل 
2 إلا الثَارُ وَحَبطً مَا صََعُوا فيهَا وَبَاطِلٌ مَاكَانُوا يَعْمَنُو4 [هود: :]١١‏ إذا لا إشكال في هذا 
وما 


ينبغي أن نقف عند هذه الظاهرة بشي ء من التساؤل 
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. الإماء الدبيك البوظن 


الفائدة الثانية هي أن نعلم أن هذه الأمة العربية التي كان الُلّم الذي رقى بما إلى سدة الحضارة 
المتمثلة في العلوم» في التقنيات» في القوة» في التماسكء عندما نعلم أن هذا السلم إنماكان سلم الإسلام 
صعد بمم قفزاً فوق السبل التقليدية المادية الأخرى ينبغي أن نعلم تتمة هذا القانون» تئمة هذا القانون 
أيها الإخوة هي أن هذه الأمة العربية طالما كانت وفية لهذا السلم الذي رقى بما صُعْدَأَء طالما كانت على 
العهد. طلما كانت لا تزال مصطبغة بذل العبودية لله على شتى المستويات فإن قوتما تظل في إقبال دون 
إدبار وإن المعنى الحضاري الذي تتمتع به يظل في ازدهار» ولكن فلنعلم أنما إذا تبرمت بهذا السُلّم الذي 
رقى بما صعداً إذا تبرمت بالإسلام والدين» وإذا تمزقت هويتها التي كانت سر انبعاثها وقوتماء إذا تمرقت 
بين تيارات العولمة والحداثة والعلمانية والتجديد وما إلى ذلك فلنعلم أن مآل هذه الأمة أن تعود إلى ما 
كانت عليه؛ إن كان لها ميراث حضاريي' بذلت في سبيله عرقاً تغود إلى ميرائها الحضاري كالغرب» وأما 
إذا لم يكن لما من هذا الميراث إلا ما ألزم الله عز وجلنّبَّه 'ؤاته العلية تجاههاء إلا هذا القانون الذي قضى 
به ربنا في حقها فلتعلم إذاً أتما لا بد أن ترخع إلى آخخَال_ الي كانت عليها 

هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها يا عباد-الله اقرؤؤهاءقٍ كتانب الله اقرؤوا حطاب الله لأمم تشبه هذه 
الأمة العربية التي تبرمت بهذا السلم الذي رفئى ها ]ى-هذ الأوج | الحضاري عندما يقول: لا تَرَكُضُوا 
وَانْحعُوا إلى ما أَنرفْتُمْ فيه وَمَسَاكِيِكُ لَعلَّكُمْ تُسالُون 4 [الانبياء: ]١١‏ ارجعوا إلى ما كنتم عليه» تدكرتم 
للفضل الإلهي الذي قفز بكم دون حجاجة, إلى جهدء تنكرتم لذلك إذاً ارجعوا إلى رأسمالكم السابق. 

عباد الله كم وكم تفاعل مع هذه الحقيقة الربانية أُضَحَابَ رسول الله وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب 
يوم قال لأبي عبيدة يوم أقبل إلى الشام واستقبله رؤساء وأباطرة الشام همس ف أذنه أن لو أقبل بثوب غير 
هذا الثوب وبمظهر أكثر مناسبة من مظهره قال له: أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قالما نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلام فهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله» لم نتعب كهؤلاء» دل تتعب كأصحاب الإمبراطورية 
الرومانية» اليونانية» الفارسية» لم نبذل عرقاًء سما بنا الله إلى هذا الشأو العالي» أنتنكر لذلك بعد أن 
اتتشيناء بعد أن طافت برؤوسنا النشوة لهذا الذي أكرمنا الله به» وابن محلدون اقرأوا مقدمته» اقرأوا عنوان 
ذلك الفصل الذي جعله هكذا؛ فصل في أن العرب لا يبقي ملكهم إلا تمسكٌ بالدين لأنمم بمذا الدين 
امتلكواء بمذا الدين نسجوا نسيج الحضارة يا عباد الله. 


م١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


أنا أضرب أخيراً المثل لمن يتبرم بالتخلف الذي يعاق منه العرب المسلمون اليوم ولمن يضيق ذرعاً 
بالألق الحضاري الذي يراه في الغرب أقول: أرأيت لو أن رحلا كرعاً شهماً غنياً رأى أسرة فقيرة قد ألقاها 
الفقر والعوز ف الشارع فرق لحا ورحمهاء نقل هذه الأسرة إلى دارٍ منيفة بازنحة وأجرى على أفرادها جراية 
من المال كافية وأكرمها وأبقى إكرامه مستمراً لماء لما رأت هذه الأسرة كيف أن الواقع قد قفز بما من 
منتهى العوز إلى أعلى درحات الغنى والشبع والقوة والأمن والطمأنينة طافت النشوة برأسها وبعد قليل 
نسيت الفضل الذي امتدت يد هذا الإنسان به إليها فأحذت تتنكر له بل أحذت تتسامى عليه؛ ما 


الذئ يدت فيما يقرره غقل الأنسان؟ 


لا بد أن يأت هذا الرحل يطرق باب .هذة الأسرة وأن يَقَوَل لها يبدو أنكم أصبحتم اليوم بغير حاجحة 
إلي وييدو أن غناكم قد سما بكم صعداً فأصبحتم غير حُتاحين إلى واحدٍ مثلي إذاً تفضلوا واخرجوا من 
هذه الدار وعودوا إلى ممتلكاتكم التي تتمتعؤن :بها وتعتزون/بحماء. رمااقال رب هذه الأسرة ولماذا لا رخ 
أصحاب البيوت الأخرى الذين يتمتعون مثلنا بدورهم؟ يَقَوَلَ له في الجواب: أولئفك هم الذين بنوا دورهمء 
هم الذين تعبوا وكدُوا في سبيل أمنهم وطمأنينتهم..أها انتم فَقَذافتجئم أعينكم وأنتم في غاية العوز على 
وحودكم وأنتم في أعلى درحات القوة (لآ تَرَكُصوا وَانحِعوا ِل ما رُم فيه وَمَسَاكِدِكُمْ لَعَلّكُمْ تثُشألون © 
| الالبيالي 3# | 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم- 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 
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إن من سنن الله الماضية في هذا الكون الصراع المستمر بين الحق والباطل» إنه صراع مستمر لا يهداً 
ما توالى الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وما دام في الناس أناس يستجيبون لوحي عقوهم 
وآخرون يستجيبون لنداء رعوناتهم وأهوائهم إذاً لا بد أن يظل الصراع بين الحق والباطل مستمراً» ولكن 
الله عز وحل الذي شاء أن بمضي هذه السنة في كونه قضى وقرر في محكم تبيانه أن الباطل مهما جال 
لا بد أخيراً أن يزول ويندثرء وصدق الله عز وجل-القائل في محكم تبيانه: لوقل جاء الْحَقٌ وَرَمَقَ الَْاطِلُ 
إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقا» [الاسراء: ]/١‏ ,تمدق الله عز وحل/القائل في محكم تبيانه ربل تَقْذِفُ بالق 
عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ َإِذَا هُوَ رَاحِق4 [الأنياء: !]١١‏ 


أقول لكم هذا يا عباد الله أذكركم مذة السنة آلرَانية لكئ لا تُفَاجَأُوا إن سمعتم أن هنالك عوداً إلى 
التطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومِبَلِم عن طريّق تلك الأقلام التيكانت تبث سمومها 
والتي عادت اليوم إلى بث نقيع آخر من هذه السموم» يتبغي ألا تفاجأواء إتما صورة من صور السنن 
الماضية والتي قضى بما الله عز وحل صراعاً بين |الحق والباطل» وكلما رأينا صورة من صور هذا الصراع 
ينبغي أن نتذكر قرار الله القاضي بأن بمحق اللحقٌ الباطلٌ مهما تطاول أمد الباطل ومهما حال جولته؛ 
انين يا عباد الله أؤُكد لكم أنما خطة كيدية تَتَمتل) قي مرحلتين اثنتين» أولاهما مرحلة الاستفزاز واستثارة 
المشاعر الوجدانية لدى المسلمين لدفعهم إلى الصاح ولدفعهم إلى الثأر وروح الانتقام ولحملهم على 
أعمال التخريب والتحريق والنهب والقتل إن استطاعواء وبذلك تحقق هاتان المرحلتان المهدف العظيم 
الخطير الذي يرمي إليه أولئك الكائدون للإسلام» الحاقدون عليه الثائرون على اتتشاره في ربوع الغرب 
والشرق كلهاء ينبغي أن نكون على بينة من هذا الذي أقوله لكم يا عباد الله إنما مكيدة» مرة أخرى 
أقول» تتمثل في مرحلتين اثنتين؛ المرحلة الأولى الاستثارة للدفع إلى الشغب والأعمال التخريبية و. . و. . 


دل ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية سه ةع ةو الأناء اليف البوظ 


إلى آخر ما تعلمون ومن تم إلى شغل الناس المسلمين عن تحقيق ذواتحم» عن مراجعة هوياتحم؛ عن 
النهوض برسالتهم الإسلامية» يرمي إلى بعدهم عن هذه المهمة وشغلهم بمذا الذي لا طائل من ورائه وإنما 
هو تعويض عن مشاعر التخلف الذي يعاني منه المسلمون ما يعانونه في هذا العصرء أريد أن أعلم وأن 
تعلموا جميعاً أن الانتتصار للإسلام لا يتمثل في حركة مفاحئة» في يقظة بعد رقدة متطاولة» في يقظة تتمة 
في صراخ في الشوارع؛ في هتافات» في تخريب» حتى في مقاطعة, اليقظة الإسلامية لا يمكن أن تتحقق بمثل 
هذه اليقظة المفاجئة بعد ذلك الرقاد الطويل» اليقظة الإسلامية والاتتصار لدين الله سبحانه وتعالى إنما 
تقلان ٠ق‏ أن يلتفث: المسلمون ولاسيما 3915 'السلمية: إلى وضتية .رسولاللاضلى الله غلية وغلى آله 
وسلم التي يقول فيها فيما رواه مسلم والإمام أحمد مَنََحَديث النعمان بن بشير: [المؤمنون قي توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كالحسد الواحد إن“اشتكى منه عضِوٌ تدكيجى له سائر الجسد بالسهر والحمى»؛ 
الانتصار للإسلام يتجلى ف أن يُقَبِلَ اقادة المسلمين إَِلَ كنذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيتأوهون للمصائب التي تنزل بإخواتهم» يتأوهون للقتل. الذي يستحر بإخحواتحم ويعبرون عن هذا التأوه 
بالعمل الجاد» بالتضامن» الاتتصار الإسلام لا يتمثل قُُ الإعراض عن هذه الوصية النبوية التي وصانا كما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حاطب (بنا قادة المَمَلمِين قبل أن يخاطب بما عامتهم, الانتصار 
للإسلام لا يتمثل في الإعراض عن هذه الوصية القِدامنيَة وإعبضاع الرأس بدلاً عن ذلك للعدو الذي بمضي 
في تمزيقه للحقوق والذي بمضي في قضائه على ال حياة البريئة والذي يمضي في إشباع كيانه للنزوات والأحقاد 
المستحرة بين جوانه» الاتتصار الإسللام لا يتمثل قِ يقظة ملفاجفة من بعض هؤلاء القادة وإخواهم يستحر 
كم القتل والعدو ماضن قِ تقطيع صلة الوح نما بيهم وهم لذلاك التخطيط خاضعون وبرؤوسهم لمذه 
المكيدة يطأطئون. 

الاتتصار للإسلام يا عباد الله إنما يتمثل في أن ينهض الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه في أكثر من قمة إسلامية مرّث» يتمثل ف أن يقدم على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من 
استحداث قناة فضائية إسلامية لا تنتمى لدولة ما وإنما تنتمى لحذه المنظمة الإسلامية تتجه إلى الغرب 
بلغاتٍ شى تعرفهم بالإسلام» تبين لهم حقيقة الإسلام» توضح لهم عن طريق موازين وحقائق علمية تاريخ 
الحضارة الإسلامية» هكذا يكون الانتصار للإسلام؛ وعندما يتم هذا ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بتلك 


١) ١1‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


الأقلام السخيفة التي ترسم ما تريد أن ترسم, ما ينبغي أن نشغل أوقاتنا الغالية الثمينة بالرجوع إلى هؤلاء 
بقَالٍ وقبل ولا بمسيرات ولا نحو ذلك فالوقت أسرع من ذلك بل لسوف نحد أنفسنا أمام مصداق المثل 
العربي القائل: الكلاب تعوي والقافلة تسير. 

ولكن فلنعلم يا عباد الله أن هذا الاستخفاف الذي تسمعون عوداً إليه في بعض الصحف الأجنبية 
هو ف حقيقته ليس استخفافاً برسول الله ولا تطاولاً على سيرته وحياته قط إنما هو في الحقيقة استخفاف 
بما آل إليه أمر المسلمين» إنما هو باستخفاف بالحالة التي يندى لما الحبين من واقع المسلمين لا سيما كثير 
من قادة المسلمين» متى يا عباد الله» متى يصحو النائم؟ متى يستيقظ السادر؟ متى تمتاج الكرامة؟ وقد 
علمتم سلسلة هذه الاعتداءات التي تستجز على إحوانكم قي فلسطين» علمتم الخطط المتسلسلة الرابية 
الرامية إلى القضاء على كينونة هذه الأفة؛ الرامية إلى القضاء على حضارة هذه الأمة ومع ذلك فإننا 
نلتفت بيناً ثم نعود فنلتفت شمالاً فلإ ابحدا في أكثر الأخيان/إلا.من |يطأطئ الرأس لهذه المكائد لماذا؟ لأن 
القدسية الكبرى تحولت إلى قدسية حراسة للكراسيء مَحَوَلَت: إلى قدسية رعاية للذات وللنفس» وما أصدق 
ما قاله الشاعر العربي تحسيداً لهذا الواقع الذي نقول: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس 

عباد الله أرجحوا من نفسي أولاً ومنكم ثانياً اوم قادة المسلمين من حولنا ثالثاً أن توقظهم هذه 
المكائد المتوالية وأن يتبينوا النهاية التي هم ونحنراحلون إليها وأن يقفوا ملياً أمام مرآة الذات» نحن اليوم 
نعيش فوق الأرض وغداً سنكون في باطنهاء الملك َال الأموال تنبخر وتزول» القدرات ونشوة اللذائذ 
تتبدد» ما الذي يبقى في رحلتك إلى الله؟ ييقى ما قد قدمته لربك» ما قد حققته لأمتنك» هذا هو الذي 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من صمود هذه الدولة عبرة للمعتبرين» وأسأل الله عز وجل أن 
يرزقنا الثبات على النهج الذي يرضيه وأن يكرمنا بأن نتقدم حطوة إثر حطوة إثْر خطوة إلى ما يرضي الله 
سبحانه وتعالى في نفوسناء خيرٌ من هذه المسيرات التي سمعنا أنباءهاء ولرما سارت عدواها إلى كثير من 


البلاد الأحرى» خيرٌ من هذه المسيرات التي لا تحجدي شيئاً أن يعود المسلمون وقادتمم في المقدمة إلى 


لام ١‏ سس ١0‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس11 ةو الإماء الشبيك البو 


اصطلاح جديد مع الله سبحانه وتعالى» أن يعودوا فينفذوا وصية حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
#المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد#» هكذا يقول رسول صلى الله عليه وسلمء 
اليقظة الإسلامية التي تيب بنا أن نعود فنصطلح مع الله تقتضي أقل المراتب أن يكون هنالك صوت 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي يحاور العالم الغربي» يعرفه الإسلام بمدوءء يبين له حقائق الإسلام» يبين له أن 
هذا القرآن لا يأتيه باطل» يضع الغرب أمام حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمزق الأغشية الزائفة 
الكاذبة التي تمند سحباً على وجه الحقيقة الإسلامية» هكذا ينبغي أن ننتصر لديننا ضد هذه الإساءات 


التي قد جمعتم قا اسان الك العلي القدير أن يوقظ الأمة الإسلامية يقظة ترضيه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


١4‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي عو الاناء الي البوظ 


اك العمل السيالك ع كارا 


دب الناس أن يتخذوا من مظاهر الإقبال على المساحد مصلين راكعين ساحدين ومن مظاهر تزايد 
الحجيج المتجه إلى بيت الحرام دليلاً لحم على أن المسلمين لا يزالون بخير وأنحم ملتزمون بأوامر الله عز وحل 
مبتعدون عن نواهيه؛ ولكن البيان الإلحي يضعنا أمام مقياس آخر يا عباد الله فتعالوا تتأمل في هذا المقياس 
الذي نقرؤه في كتاب الله عز وجلء يقول الله سبحانه وتعالى: لوَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْحِبِكَ فَوْلَهُ في اليا 
الدُنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا في قَلَبهِ وَهْوَ لد الخصَام4- [البقرة: 4 ١٠٠1ء‏ ليُعْحِبُكَ فَوْلّهُ في اليَاةٍ الدُنيَا 
مستشهداً بصلواته» بركوعه وسجودهء مجهشهدا بتطوافه حولييت الله العتيق لكن ذلك ليس دليلاٌ 
يقول: لوَهُوَ أَلَدُ الخِصّام4» لماذا يا رلك؟ إيأي اموا وَإِدًا تو سَعى في الْأَرْض ليُفْسِدَ فيهَا وَيُمْلِكَ 
َرَت وَالتَّسْلَ وَاللَّهُ لا يحت الْمسَادَ)) [البقزة: 5من]ء إِد1هِناااهو المقياس؛ إصلاح امجتمع أو العكوف 
على إفساده؛ وتأملوا يا عباد الله كيف ١يؤكد“البيان‏ المي هذَاالمقياس عندما يقيد ربنا الإيمان دائماًء لا 
بصلاة وحجء ولكن بالعمل الصالمء إن الذي نَآمَنُواوَحَمَلُور الصّالَاتٍ كَانَتْ َُمْ جَنَاتُ الْفِْدَوْسٍ له 
[الكهف: ]٠١‏ لوَعَدَ الله الَذِينَ آمنوا نكم وَعَجَنُوَا الصالخَاتٍ لَيَسْتَحْلِفتَهُمْ في الأَرْضٍ4 [النور: 
1 

هذا هو المقياس يا عباد الله ولست أعي بذ أن الصلاة غير ذات جدوى ولكن الصلاة لابد لها 
من ثمرات والثمرات تكمن في رعاية إصلاح امجتمع والابتعاد عن إفساده فإن لم تتحقق هذه الثمرات 
فصلاة هذا الإنسان رما كانت مردودة» وقد روى الطبراني من حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: #رمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا4. تعالوا يا 
عباد الله تتخذ من هذا المقياس الذي رسمه لنا بيان الله سؤالاً عن واقعنا المعاش اليوم أهو يتجه صعداً إلى 


مرضاة الله عن طريق إصلاح المجتمع أم هو يرجع القهقرى بسبب عكوفنا على الفساد والإفساد فيه. 
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هل اختفت الرشوة من محتمعاتنا الإسلامية؟ تلك الجريمة التي تسري ما بين الراشي والمرتشي» تلك 
الجريمة التي كادت أن تشل فاعلية القوانين والشرائع» إن كانت هذه الظاهرة قد احتفت أو تقلصت فلنعلم 
أن اللسلمين عر كما يقول يان الله سبحاته وتعال. 


هل أقلع التجار والبائعون عن الغش وأنواعه» وما أكثر أنواع الغش إن في السلعة ونوعها أو في الثمن 
والأكاذيب التي تحاك من حوطاء وأنتم تعلمون التفاصيل التي لا داعي إلى ذكرهاء هل أقلع هؤلاء التجار 
والبائعون عن الغش وأنواعه وآثروا أن يكونوا في عملهم خداماً مجتمعاتمم؟ إن كانوا قد أقلعوا عن ذلك 
أو تقلص ذلك من حياتهم فلنعلم أن المسلمين بخير وأنحم متجهون إن ببطء أو بسرعة إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى . 

هل غدت المشائي العامة مظهراً بكل) من فيها تخدمةالمرضئ/ورعايتهم والسهر عليهم؟ هل أصبح 
الأطباء المناوبون يقضون لياليهم إلى جانب مرضاهم يؤنسوئمة»يرعوضم» يخدمونهم؟ هل يعكف الممرضون 
والممرضات في هذه الليالي على هذا الواحب-الأقدس ,أم إِتحَميتخِذون من لياليهم ساعة ممر» ساعة أنس 
وفكاهة ومالا أدري ما أقول؟ إن كانت «هذه .المشناق قد أقلعت عن هذا الذي أقوله لكم فلنعلم أن 
المسلمين بخير وأنحم متجهون إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. 


هل أقلع الفلاحون والمزارعون يعن استنبات] مزروعاتم وتمارهم بواسطة السموم المهلكة التي تعرفون 
من أجل أن يجمل مرآها في أعين الناظرين وَإِنتحولت إلى “تموم للآكلين؟ هل أقلع هؤلاء المزارعون عن 
هذه الأسمدة الكيميائية التي لا حاجة. ولا ضرورة إليها إلا لمزيد من تحقيق الأطماع؟ إن كانوا قد أقلعوا 
عن ذلك فلنعلم أن المسلمين بخير وأنحم متجهون إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. 

هل أقلع تحار المداحن عن تغذية فراريجهم بالأغذية الحرمونية ابتغاء أن تضخم في أقرب وقت وأن 
اقل وزتما في الميزان من أجل أن ينال أصحابما مزيداً من الأرباح وإن تحولت في جسوم الآكلين إلى 
أمراض خبيثة ووبيلة؟ هل أقلع هؤلاء عن هذا الذي أقوله لكم؟ إن كانوا قد فعلوا ذلك فالمسلمون ولله 
الحمد ما يزالون بخير» الموظفون والمسئولون على اختلاف مراتبهم هل أقلعوا عن أن يجعلوا من وظائفهم 
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مطايا لمصالحهم الشخصية وعادوا فعاهدوا الله عز وجل على أن يجعلوا من أنفسهم مطايا لمصلحة الأمة؟ 
إن كانوا قد عاهدوا الله على ذلك فالمسلمون بخير. 

عباد الله لعلكم تعلمون أن أكياساً كبيرة من الشحوم مل في فصل الربيع من كل عام لتملاً بما 
شاحنات وِيُتّجّه بما إلى البادية من أجل أن تمزج بأول غذاء أكرم الله عز وجل به الإنسان ألا وهو غذاء 
السمن الطبيعي» لئن كان تحار البادية أقلعوا عن هذا رحمة بإخوانحم من خلال الخوف من الله عز وجل 
فلنعلم أن المسلمين بخير وأنحم متجهون إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى» فما الجواب عن هذه الأسئلة يا 
عباد الله؟ الواقع هو الذي يجيب» وإِنٍ لأرجوا الله سبحانه وتعالى أن يصلح واقعناء الصلاة وحدها ستار 


يستر هذا السوء وليس هو الذي يقرب إلى “الله العمل الضَيَمَءٍ هذا ما يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. 

وكأني بكم يا عباد الله تسألون لوال الإنسان الموَطن الحائر )كيف السبيل إلى أن تُخرج حب الدنيا 
من قلوبناء وحب الدنيا هو السبب لكل هذه المفتاسد التَّقِكٍ ننؤرطا فيها؟ السبيل سبيل قصير سهل وهو 
أن تمتن وأن تزيد من حب الله عز ولج حت عحوانحك»ة_ولكرككيف| السبيل إلى أن تزداد حباً للّه؟ 

سبيل ذلك أن تربط النعمة بالمنعم؛ افعل “ذلك تغشق"ربلك» إذا أويت في المساء إلى فراشك فاذكر 
أن الذي يكرمك بنعمة الرقاد ربك واحمد الله على (ذلكء افإذا استيقظت بعد ساعات ورأيت نفسك قد 
تنشطت من عقال اذكر الإله الذي أيقظك بعد انوم| وأجياك بعد موت» إذا دحلت الحمام فاذكر أن 
هذه النعمة التي أسداها الله إليك إذ حرّرَك من تعَومِك أنتك من عند الله سبحانه وتعالى واشكر مولاك 
على ذلك» إذا خرجت تغسل يديك بال ماء النمير اذكر الله الذي أكرمك بهذا الماء الطهور الطاهر 
المطهرء وهكذا اربط نعم الله عز وجل بالمنعم تعشق المنعم وعندئٍ تنجه إلى أن تضحي بدنياك في سبيل 
من تحب بعد أن كنت تضحي بأوامر الله عز وجل وأحكامه في سبيل دنياك. 

ومن أحص النعم التي ينبغي أن لا ننساها يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بجلاء 
المستعمر عنهاء ولست أذكر جلاء المستعمر الصوري كما يقول بعض الناس ولكني أحب أن تتذكروا أن 
الله عز وجل أكرمنا بجلاء المستعمر عن أرضنا ويجلاء سلطانه عن نفوسناء هما مرضان اثنان» مرض 
الاستعمار المعروف التقليدي ومرض قابلية الاستعمار» كثيرة هي المجتمعات التي ولمّ الاستعمار عنها في 
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الظاهر فلم يعد للاستعمار يد على أرض ولا على ثروة أو ممتلكات ولكن قابلية الاستعمار جعاتها لا 
تزال تعاني من هذه الأمراضء تأتيها الأوامر من وراء البحار» تأتيها المطاليب من أقصى بلاد الغرب ينبغي 
تطبيق ذلك وينبغي تحقيق ذلك. 

أما نحن فقد أكرمنا الله عز وجل إلى جانب الحلاء التقليدي من الأرض جلاء المستعمر من النفوس» 
أحسبء وأرجوا ألا أكون مخطتاًء أن أمتنا قد حررها الله عز وجل من قابلية الاستعمار» والدليل على 
ذلك أننا ما زلنا نرفع الرأس عالياً» تأتينا الأوامر فنلقيها وراءنا ظهرياء يأتينا التحذير تلو التحذير فنلقي 
التحذير من وراء ذلك ظهرياء انظروا وقارنوا بين هذه النعمة التي أسداها الله عز وجل إلينا وبين واقع 
جتمعات أخرى» لكنني أريد أن أقول* من ين حاءت هذه النعمة؟ لا تتصورا أنما جاءت بحيلة عقل ولا 
بقوة إنسان؛ الوسائل موجودة والأسبابط لإ تُنَكرء ولكرة)الله الذم)/ لق الأسباب هو الذي أكرمنا بمذه 
النعمة فيا عباد الله اربطوا نعم الله عز وجل بالمنعم؛“أربطوا هذه النعم بمصدرهاء عودوا بعد ذلك إلى 
قلوبكم تحدون أن هذه القلوب غدت أوعيةا لحب واحدّ لاثانّ له ألا وهو الله فيم يخدع التجار إخواتحم 
فيم يغش المزارعون إخواتحم وأصحابمم, لماذايكون .هذا كله؟ من أجل الدنيا؟ الدنياء إذا هيمنت محبة الله 
على القلب» خرجحت وأصبحت عبارة عن قمامة تداس على الأرض» اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك؛ 
الله وفقنا لأن نربط نعمك بكء أن النعل) وما للْكن| مل لَعْمَة أفَمِنَ اللَّهِ ‏ إِذَا مَسَكُمْ الصه فلي 
كرون » [النحل: 57]. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


٠..8/١١/.١ | المسلم الذي وقف أمام مرآة ذاته‎ ١ 


دعون أذكر نفسي وأذكركم بمزية متع الله سبحانه وتعالى بما عباده المسلمين الصادقين في حين أن 
الآخرين قد خُرِمُوا منها. إننا لنعلم جميعاً أن الدنيا مسرح للمبهجات والمنغصات وصدق الله القائل: 
لوَتَبْلُوكُم بالسّدٌ وَالخيْرِ فِْنَهَ وَِلينَا تُرْحَعُونَ4. فأما التائهون عن معرفة الذات» الشاردون عن صراط الله 
عز وجلء أولئك الذين يُحَيّلُ إليهم أنهم يعيشون في يوم لا غدَ من ورائه فإن أحدهم إذا صادف من الدنيا 
مبهجاتها هيمنت على كيانه أجمع وطافت من ذلك برأسه نشوة كأتما الخمر وهيمنت عليه مشاعر هذا 
الابتهاج حتى لم يعد يتسع في قلبه مكان“لنقيض أو لمحالف 

فإذا رأى هذا الإنسان الذي أنجذت منه نشو ةهد|الابتهاج/ مأخذّهاء رأى صورة لبائسين» رأى 
صورة لمنكوبين هيهات أن تدحل مؤثرات هذه الصَورَة إلى /شييء من طوايا نفسه قط. ذلك لأن مشاعر 
الابتهاج هيمنت على كيانه كله فلم ببق ف قلبه مسبع لاف ذلك. 

أما إن واجه هذا الإنسان من الدلا اشلحتحبتسحته ]| إأنواعه فإن هذا أيضاً لابد أن يأخذ من 
كيانه كل مأحذ ولابد أن تحمين مشاعر الأسى على فؤاده كله؛ ولابد أن يزحه ذلك في لونٍ من الأمراض 
النفسية والكابة أو أن يزنحه ذلك في طريق. إلى الإنتحار. 

أما المسلم الذي وقف أمام مرآة ذاتةء عرف تفسَة عبد مملوكاً لله سبحانه وتعالى» وعرف منهج 
رحاته في هذه الحياة الدنياء فإن صادفه من الدنيا مبهجاتما وظفها لما يقربه إلى الله عز وحل» تفاعل مع 
المبهجات أنواعاً وأشكالاً ولكن بروح الوظيفة» يعلم أنه موظف عند مولاه وخالقه» يسخر هذه المبهجات 
لما يقربه إلى اللّهء فإذا رأى أمامه صورة لنقيض ذلكء» صورة لبؤسء لمصيبة» لنكبة» اتسع قلبه لهذا الأمر 
الثاني كما اتسع للأول وتفاعل مع هذا الأمر الثاني كما تفاعل مع الأول» ذلك لأنه يستقبل كل ما 
يصادفه في الكون من مبهجات ومن مؤمات» من سراء أو من ضراءء يستقبل ذلك على أنه موظف عند 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ودعو يا عباد الله أحعل من هذا اليوم الأغر نموذحاً حياً مجسداً لهذه الحقيقة. لقد طلعت علينا 
خمس هذا العيد المبارك ولقد تحلى الله عز وحل في صباح هذا اليوم على عباده بالأنس الذي نشعر به 
جيع يعد قليل سيذهب كل .هنا إل 'داره ولسوقة يتخزل كل هنا إل بعد ايند البسمة على الوبحوه 
وليجد الفرحة الغامرة في زوايا الدار وفي النفوس» ماذا يصنع هذا الإنسان وقد رأى مظاهر هذه البهجة 
أمامه؛ يعلم أنه موظف عند الله عز وجل» يغرس في أفئدة الصغار والكبار مزيداً من أسباب الفرحة» مزيداً 
من اسباب البهجة» يرسم مزيدا من الابتسام على وجوه هؤلاء وأولاء وأولئفك وهو يعلم إعما يفعل ذلك 
قرلى إل اللّم ثم إنه يغدو إلى دار جاره ودور أصدقائه وأقاربه يصل ما انقطع من الرحم ويجدد ما تقادم 
من الود يقيم مرة أخرى نسيج هذا التضامن-الذي شاءَةالله عز جل» إتما تمجة دخلت الدار وتسربت 


إلى النفوس ولكن المسلم يوظفها قربى إن الله عز وحل. 


فإذا خرج هذا الإنسان ومشى ف طريقه :وتذكر فنا جرى. قبل أيام» تصور ثلة من الناس قد خرجوا 
من دورهم وإن شهر الصوم يظلهم وإن الأنس الرمضان يَف بمم, غادين لمهامهم ولربما يحققون أسباب 
الفرحة للعيد الذي أزف قدومه وما هي إلا لحظات”حتى تؤول هذه الثلة من الناس إلى أثر بعد عين» 
منهم من قضى نحبه ومنهم من هو بين الموت والحياة. 

هذا الذي وظف البهجة قبل قليل بين جؤانجه سلماً إلى مرضاة الله هل يتسع قابه لهذا المنظر الثاني؟ 
نعم يتسع قلبه لأنه بمارس هذا وذاك؛ يتفاغل مع هذا وذاك قري إلى الله سبحانه وتعالى» لابد أن يقف 
أمام هذه المأساة متفاعلاً معهاء كيف يتفاعل؟ مآ الذي حَصّل؟ اما الذي استوحب هذا الدمار؟ من 
الذي قضى بأن يكون هؤلاء البرآء الآمنون الذين أظلهم أنس هذا الشهر وطاف بحم كرم الله سبحانه 
وتعالى وتحلياته التي يقبل بما على عباد الله الصائمين» إنما جريمة وقعت» إذاً ينبغي أن ننسى قليلاً تلك 
البهجة لنتفاعل مع هذا الأسىء قالوا نما جماعة من المَكمُرينَ» قلت من هم الكفار الذين أرادوا أن يلحقوا 
كم وأرادوا أن ينفذوا حكم الله المزعوم في حقهمء لعلهم هؤلاء الشاذلة الذين صدف مرورهم في ذلك 
المكان لعلهم هم الكفرة» ولكن المصادفة هي التي ساقتهم إلى ذلك المكان ولربما كانت فئات أخرى تحل 
محلهم تحوب في تلك المنطقة ذاتما وعندئذٍ يكون الدمار قد حاق بمم لا بأولفك الآخرين» إذاً لعل كل 
من يعيشون فوق هذه الأرض المباركة كفرة» أفهذا منطق يقبله عقل؟ 
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يا أيها الإحوة إن الجريمة كانت تستهدف شيئاً آخرء إتما كانت ولا تزال تستهدف الاستقرار الذي 
تتمتع به هذه البلدة» تستهدف الأمن والطمأنينة اللتين تتمتع بمما هذه البلدة ولعلكم تعلمون أن 
الاستقرار هو رأس المال الخفي لكل نمضة ولكل تقدم في حياة الأمة» إذاً الاستقرار هو الكافر الذي 
ينبغي القضاء عليه الأمن والطمأنينة هما الكافران اللذان ينبغي تنفيذ حكم الشيطان فيهما. 

أيها الإعحوة إتما حرب معلنة علق الله عن وجل من خلال قوله. سبحانة وتعالى + ارم ا ذَلِكَ 
كتبنَا عَلَى بَني إشرائيل أَنَّهُ من قَتَلَ تفْساً بير نَفْسٍ أَوْ هُسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَتَا قعَلَ النَّاَ جميعاً وَمَنْ 
هق 6 لكا اليد بد 7 إنما حرب معلنة على رسول الله القائل فيما يرويه بيه ملم 
فييي عهدها فليس مني ولست 4 نما حرو جعلنة علي وس رسوله؛ أما هذا 
الغطاء الذي يستعمله الزنادقة وقل استعملوة فيما مصى- 

الزنديق هو ذاك الذي يمارس حرباً قذّرة ضد-الإشبلاموالمسلمين ولكنه يغطي نفسه بشعارات الإسلام 
وهذا هو تعريف الزندقة والزنادقة» هؤلاء فريق من الزنادقةيا عباد اللّه. وأعود فأقول أنا مسلم أوظف كل 
ما يواحهني في دربي إلى الله عز وحل أواحه ذلك كله لأجعل منه مرقاة إلى مرضاة الله عز وحل» واجحهتني 
المبهجات فوظفتها وتقربت بما إلى الله والجهتني البأساء في مي أوا في أي جهة من جهات هذا العالم 
الإنساني لابد أن أتفاعل مع هذه الظاهرة أيضَاء هذا هو فرق ما بين المسلم وغير المسلم» فؤاد المسلم 
يتسع للتعزية بالمصائب وللتهنئة بالأفراح في لحظة واحدة» نعم» ذلك لأن عبودية الإنسان لله عز وحل 
تحعله أمام هذين البابين المشرعين ذاثما. 

ولكني أريد أن أنتقل من هذا الذي أوضحته باختصار إلى سؤال أحاول أن أجيب عنه باختصار 
أيضاً. ما العلاج الذي ينبغي أن نمارسه لتحصين أرضنا ولحماية أمتنا كلها من هذه الزندقة وهؤلاء الزنادقة 
الذين أعلنوا المرب معاً غلى الله وغلى رشوله؟ الحواب: أيها الإحوة أتهما سبيلان ل ثالث ُما. 


١.6‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


أما السبيل الأول فهو أن نمعن في تحقيق المزيد من التضامن الذي شاءه الله لنا بل الذي شرفنا الله 
عز وحل به؛ لا نألوا حهداً في تحقيق مزيد من التآلف» نسد الثغرات» نسد الحيوب التي يمكن أن يتسرب 
منها شياطين الإنس واللحن» ثغرات الخلافات المذهبية» ثغرات الخلافات الفكرية» ثغرات الخلافات أياً 
كان نوعهاء ينبغي أن نتقرب إلى الله عز وحل بسد هذه الثغرات كلها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً 
الخلاف موحود ولكن على كل منا أن يجتر مذهبه وفكره بينه وبين نفسه. ما ينبغي أن نجعل من أرائنا 
الاحتهادية ومذاهبنا الفكرية أو الدينية» ما ينبغي أن بجعل منها عصا فرقة؛ ما ينبغي أن بجعل منها سبب 
خحصام وشقاق» إذا سيرقص العدو على هذا الذي سنفعلء وعندما بمارس هؤلاء التكفيريون عملهم إنما 
يستغلون هذه الفرقة» إِنما يستغلون هذا الخلاف الذي يبدو لهم فيتكئون عليه وبمارسون زندقتهم التي 
حدثتكم عنهاء نحن أمة جذعها الإسلام الواحد أغصائما المذاهب المتعددة التي تصل جميعاً إلى مرضاة 
الله عز وحلء» فلنتمسك بالجذع يا اباد الله فلنتمبحلق7بالحذور/ يا عباد الله دعوا الآراء الاجتهادية 
والخلافات كلها وراءكم ظهرياً أثناء مد الأيدي بعصا إلى بعضن, أما عندما نعبد الله عز وجل ونسير إلى 
مرضاته فليمارس كل واحد منا قناعاته وأفكارة. هذا هو السَبِيلَ الأول. 

أما السبيل الثاني فهو صدق الالتجاء إلى الله على كل المستوياث وف كل الأوقات» نطرق باب الله 
بأيدي الذل بأيدي المسكنة, بأيدي | الانكسارء وربنا يرى» وجل من قال: نبي مَعَكُمَا أنمغ وى » 
[طه: 55]؛ نطرق باب الله عز وجل نستنزل نصره» نطرق باب الله عز وحل نستدفع الضر الذي 

هكذا شاء الله عز وجل أن تكون بلدنا هذه محط أنظار الكثيرين وكأتما تتمتع بنعم يحسدنا عليها 
الأقربون والأبعدون» هكذا شاء الله سبحانه وتعالى» نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بانكسار على كل 
المستويات وفي السر قبل العلن أجل يا عباد الله» دعو أضعكم أمام هذا المشهد الذي يجسد ويبرز 
حقيقة ما أقول» عقبة بن نافع الذي وصل إلى أرض القيروان قبل أن تببى» نظر فوجد أن هذه الأرض 
سبخة غابات محشوة بالسباع الضارية والوحوش المختلفة ورأى أن هذه الأرض هي المنطلق الاستراتيجي 
للدعوة إلى الله وللتبصير بدين الله في تلك المنطقة فأحذ يبحث عن بقايا الصحابة الذين كانوا معه» عثر 
على عدد منهم» أمضى بياض يوم من الصباح إلى المساء وهم يتضرعون إلى الله أن يبعد الباري عز وجل 
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ل موقع نسيم الشام 
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. الأماء لبيك البوظن 


هذه الوحوش الضارية عن هذا المكان الام من أجل أن ينطلقوا إلى الواحب الذي أقامهم الله عز وحل 
فيه ولما أقبل المساء قام عقبة يخاطب هذه الوحوش قائلاً أيتها الوحوش أيتها السباع لقد جثنا لنبلغ 
رسالات الله عز وحل فهلا ابتعدتم عن هذا المكان لتمكنونا من أداء رسالة الله. وفي صباح اليوم الثاني 
رؤيت هذه السباع وهذه الوحوش يحملون صغارها إلى أماكن بعيدة بحيث لا يعلم إلى أي مكان رحلت. 

هذه حقيقة تاريخية واقعة يا عباد الله. نحن ابتلينا بالخير والشرء تلك هى سنة الله عز وجل وعهدنا 
مع الله عز وجل أن نشكره على السراء وأن نصبر على الضراء ومهما يكن فإنني أحمد الله عز وجل أن 
العالم كله يا عباد الله بشرقه وغربه وشماله وجنوبه قد نددوا واستنكروا وعزوا ما عدا جهتين اثنتنين» إسرائيل 
واحدة منهماء هذا يدعونا إلى مزيد من الثبات وإلى مزيد مَنَ>شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة 


والباطنة» ولا يفد إلى العبد من المولى إلآا'النغمة ولكن ربا كانت مُقئِعة غير مرئية وربما كانت ظاهرة حلية. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١٠.51‏ مهن اسمن موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


5- ينادون بالعودة إلى فلسطين وننادي بالعودة إلى يثرب؟!! | 
اا 


ليس مين ذأى. أن أُسَخّْرَ مثل هذا المنبر في مثل هذا المقام لمعالجة المشكلات السياسية مهما كانت»؛ 
ولكن عندما تَحدٌ حوادث يُسَكّرُ ويُسْتَحْدَمْ فيها الدين للسياسة في طريقة من المزج شائنة فلابد أن نتتصر 
في مثل الموقف للدين الحق ولابد أن نحرر الدين الحق من السياسة التي تريد أن تستخدمه وأن تقوده 
لصالحهاء والله المستعان أن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها تخالصة لوجهه. 


في لقاء ضم طائفة من رؤساء وم_طلؤك العالم العربي“ في أمريككا تحت قيادة وتبريك ولي أمرها الراحل 
تحت عنوان حوارات الأديان قام فتكلم رئيس ,الكيان“ الإسوائيلي الذي كان يتبوأ مكان الصدارة في ذلك 
اللقاء» قام فقال إن كان هنالك من يناد بضرورة الْعَوَدَة إلى فلسطين فإننا بدورنا ننادي بضرورة العودة 
إلى يثرب» أي إلى المدينة المنورة. 


ونظراً إلى أن رئيس الكيان الإسرائيلي| لم يد من يجيبه اعلى جرأته هذه التي تحاوزت حدود العدالة 
والحق وتحاوزت حدود الأدب واللياقة إذاً لابب-أن- بحيب عن أولئك الرؤساء والملوك الذين تقاصروا أو 
جبنوا في الإحابة عن هذا الكلام الذي تحاؤز أقصئى خدوذ اللياقة» تقول إن عدالة الإسلام رحبت بالقبائل 
اليهودية التي كانت تقيم في المدينة المنورة في -ظل الدولةالإسلامية الفتية التي أعلنها وأقامها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أساس من التعايش والتعاون والمساواة التامة» ولقد استصدر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آنذاك وثيقة تتألف ما يقارب تسعين بنداً وهي تلك التي تسمى في المصطلح الحديث 
اليوم الدستور» نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة التي أقولما لكمء جاء فيها ما 
نصه: يهود بني عوف أمة مع المسلمينء لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتعُ 
إلا نفسه, أي لا يهلك إلا نفسه.ء البند الذي يليه: على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وعلى 
أهل هذه الصحيفة النصر على من حارهم» هكذا أعلنت عدالة الإسلام وهكذا ترحم الإسلام هذه 
العدالة إلى واقع» فما الذي حدث بعد ذلك؟ 


١٠4‏ مهن سحي موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


الذي حدث أن الخيانة هي التي قذفت باليهود خارج المدينة المنورة» لا بل إنما سلسلة الغدر والخيانة 
التي لم تقف عند حد هي التي أخرحت اليهود من المدينة المنورة» بل الذي اقتضى ذلك ميثاق العدالة 
الذي نص عليه بيان الإسلام والذي نطق واستكتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


إليكم بعض النماذج من هذه الخيانة الفاقعة الي تشمئز منها الإنسانية في أي عصر عاشت وإلى 
منهم معونة لتقديم الدية لقتيلين قُتلا خطأ من ببي كلاب طبقاً لما تنص عليه الوثيقة أو الدستور الذي 
حل عنه) وما توسّط بيوتات بغي النضير وطلب منهم برفق تقديم المعونة التي تمكنهم قالوا نفعل يا 
أبا القاسم, وتركوه واقفاً في ظل منزلٍ من منازطهم وبدلاً من أنّ,يأتوا إليه بالعون تراوضوا فيما بينهم واتفقوا 
على قتله في فرصة سانحة ما مثلهاء اوقال أحدهم ,سأعلوا فوق//هذا المنزل الذي يقف محمد في ظله 
ولسوف أطرح عليه صخخرة ميته ونتهي مر أمره» ولكن الوحي الزبايي أخير المصطفى صلى الله عليه وسلم 
فتسلل من ذلك المكان عائداً مع طلحبها إلى المدينةقي كاله أصللحابه عن ذلك قال بيت بنو النضير 
بسوء وغدر وأنبأني الله عر وحل بذلكء -فهله واحلاة»من صوز |الغدر بل الخيانة التي غدت مضرب مثل 
في العالم كله. 


وإليكم هذا النموذج الثاني في غزوة الأجزاب» عندما اجتمعت أحزاب المشركين بتخطيط من اليهود 
أنفسهم» عندما أحدق المشركون بأجزابهه) المحتلفة_بَالمدِيّئة المنورّة وأحاطوا بما كإحاطة السوار بالمعصم 
وخرج المسلمون كلهم ليواحهوا هذا العدوان الذي أطبق عليهم من كل الجهات وليس بينهم وبين أوائك 
المشركين إلا الخندق كان يهود بي قريظة يعيشون آنذاك آمنين سالمين يتعايشون مع المسلمين في مستوىً 
واحدٍ من الندية لا يدفعون جزية ولا غرامة» لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» في تلك الساعة 
الحرحة والمسلمون كلهم تركوا بيوتاتهم ليستقبلوا هذا العدوان الذي أحاط بمم من كل الجوانب يعلن كعب 
بن أسد القرظي سيد بني قريظة في قومه اليهودء يعلن نقض العهد يعلن الخيانة» يعلن تمزيق هذا الاتفاق 
ويعلن الحرب من داخل المدينة المنورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» بلغ الخبر رسول الله 
ما صدقء لا يُصَدّق! أناس يعيشون يق ظل ظليل من الأمن والحرية والمكانةء في ظل من الأساس 
الإنساني» ليس في حياتهم أي معنى من معاني الدونية ولا التبعية» فيم يعلنون هذه الحرب في أحلك 


امام ١‏ مبس ١)‏ سعسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


الساعات وف أحرج الأوقات! لماذا! إنه الحقد ولا شيء غير الحقدء وبعث رسول صلى الله عليه وسلم 
من يأنيه الخبر الحق وإذا بالأمر حقيقة» وإذا الأمر يُذْهِِ الإنسانية تماماًكما أذهل رسولٌ الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء فهذا نموذج آحر يا عباد الله من هذه الخيانة الفاقعة الغادرة التي قذفت باليهود 
آنذاك إلى خارج المدينة المنورة. 

فإن كانت لليهود الإسرائيليين اليوم تَرْيّة وإن كانت لمم دعاية وإن كان لهم حق يريدون أن يحاكموا 
به فليبخاصموا الخيانة التي هي المسؤولة عن إخراحهم من المدينة المنورة» إذاكان لهم خصم يريدون أن 
يحاكموه في خروجهم من المدينة المنورة فليحاكموا غدرهم وليحاكموا خيانتهم وإنه لطبع قدتم متجدد في 
هذه الطغمة من الناس عرف ذلك التاريخ كلة. 

على أن المصيبة يا عباد الله لااتكدك في كلمناحب أفرغتها /#لذه الطبيعة على لسان رئيس الكيان 
الإسرائيلى» ليست هذه هى لمصيبة الى نقول عنها_ شنشبة أغرفها من أحزمى ولكن المصيبة أن تواجه 
كلماته هذه جدراً صامتة إلا تعي ولا تسمع)» المصيبة كل المضيبة ألا يوجد قُُ أوائنك الذين تحر هذا الوقح 
وقال ما قال أمامهمء ألا يوحد فيهم من:يقول.هذا:الكلام» من يقول لهم إن الذي بوسعكم أن ترفعوا 
دعواكم عليه إنما هو غدركم, إنما هو حيانتكم) ولكن أحداً ل يواجهه بشيء. وبيان الله سبحانه وتعالى 
الخالد المخلد يتكرر على أسماعنا يصور لنا هذا البلاء "الذي واحه المسلمين من خارج المدينة ثم تفجر 
عليهم من داخل المدينة #إِذ جَاءوكم من لوفكم وَمِن_أَسْفْلمِبْكم وَإِذْ رَاعَتٍ الْأَبْصَارُ وَبَلّعَتِ الْقُلُوبُ 
الحتَاجِرٌ وَتَظَنُونَ باللّه الظثوناء هَْالِكٌ| ابي مسومو ولعو رجلا شلريداً4 [الأحزاب: .]١1١-١١‏ 

والذي أريد أن أقوله أيها الإحوة آملاً أن نتقطف جميعاً من هذا الحديث العبرة والدرس اللذين ينبغي 
أن نستفيد منهما في مشكلاتنا المتجددة اليوم هو أن هذا العدوان الذي أحاط بالمدينة المنورة من -خارجها 
إلى جانب هذا الغدر القذر الذي تفجر من داخل المدينة المنورة كل ذلك ل يْصِبْ المسلمين بأي رشاش 
من أذىّ أو ذل أو هوان, وأنتم تعلمون النصر الذي قَيَِضَهُ الله عز وحل للمسلمين يوم الخندق» يوم غزوة 
الأحراب» لا الحرب: الخارحية استطاعت أن تال من المسلمين منالة ولا الغدر الداحلي استطاع ابضا أن 
ينال هو الآخر عن السلمين منالة كيك ذللكة 


١٠٠‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا . الإمام الشهيد البوطي 








إنماكان ذلك بنصر من الله عز وجل تنزل عليهم من علوء إنماكان ذلك بتأبيدٍ من الله عز وحل 
ون الله عز وحل به وعده الذي قطعه لرسوله ولأصحابه الذين من حولهء ولكن ماذاكان ثمْن ذلك 
النصر؟ هذا ما ينبغي أن نعلمه» كان تمن هذا النصر بعد الإعداد الذي لابد منه» وحسبكم من مظاهر 
هذا الإعداد حفر المسلمين للخندق» الكل» وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي هذا 
الواجب المادي» هذا الإعداد المادي ولكن الثمن من وراء ذلك هو صدق الالتجاء إلى الله صدق التعامل 
مع اللهء صدق البيعة لله عز وجحل» إعلان العبودية لله سبحانه وتعالى لا بألفاظ تقليدية متكررة تعوّدَ عليها 
اللسان ولكن بسلوك وبقلب مفعم بتعظيم الله عز وجل وتعظيم حرماته والتمسك ببادئه. 

ماذا فعلت خيانة اليهود» يهود بني قِريظة؟ ما فعلت شيا ما فعل غدر بني النضير الذين خططوا 
لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبن ظريق صحرة يلونما عليه من علو ما فع لكل ذلك شيئاً لأن 
ربك بالمرصادء لأن الله سبحانه وتعالل أو لكل من_انتلج كين الله حر وحل: لإإِنْ يَنْصْوَكُمْ الله قلا غَالِتِ 


لَكُمْ وَإِنْ يْذْلْكُمْ كَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصْكمْ لل بغدو وَجَلََكِلملتوكْلٍ الْمُؤمئُون4 [آل عمران: »]1١‏ 
كان ذلك واجباًء لعل المسلمين جميعاً وقعوا في إثم. عدم القيام به عندما نطق ذلك الإنسان رئيس الكيان 
الإسرائيلي بما نطق به يطلب العودة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرضٌ كفائي كان عليّ أن 
أرفعه عن كاهلنا وكاهل الأمة الإسلامية كلها بمذه الإجابة التي أسأل الله أن تبلغ مشارق الأرض ومغارها. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم؛ 


١١٠.١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةا ةو الاناء الي البوظ 


9لا مقن مخ حفيق اند لسيظفط | رف را 


إن من سنن الله عز وجل في عباده أنه إذا استشرى الطغيان بالطغاة» وركبوا رؤوسهم في الاستكبار 
على الله وعلى عباد الله واستمر بمم الأمر على هذه الحال إلى أن جاء الميقات المحدد في علم الله عز 
وحل لإهلاكهم, أرسل إليهم من وسائل الإهلاك والدمار أحقرٌ ما لا يقيم الناس له وزناً» وأتفه ما لا 
يأبه به هؤلاء الطغاة بل الناس جميعاً» تلك هي سنة من سنن الله عز وجل» وها أنا أضعكم أمام نماذج 
وأمثلة من ذلك جسدها التاريخ» وأحصاها وخلّدها بان الله عز وجل في محكم تبيانه للعبرة والعظة. 

أبرهة ذاك الذي قاده استكباره إل مكة ليطيح ببيت الله الحرام» واستاق معه جنداً من الطغاة 
تتقدمهم الفيلة العظيمة التي جاء بمام وصل إلى مكة وأتبلكه الله عر وجلء ولكن بماذا أهلكه؟ هل أرسل 
عليه جنداً آحَرَ أخرحه له من باطن الأرض؟ أم هَل أنزل لهافيلة أجرى من السماء لتتغلب على فيلته؟ 
لاء وإنما أرسل أليه طيوراً من جهة البحراسبَدَتْ الأفق”الذي أْمَآمَه طيور صغيرة جداً تحمل في مناقيرها 
وبين أظافرها حصاً صغيرة تقذف ا أبرهة وبجثدة» مااتصّيب الحصا منهم واحداً إلا فعلت فيه أشد ما 
تفعله الرصاصة اليوم» وعاد أبرهة مسبرعاً فاراً إلى)بللاه» ولم يصل إلى ذلك المكان إلا وقد تناثر جسمه 
وحاق به الحلاك» ولعلكم تعرفون أن الشعر الماهلي بعَلَّدَ هذه الحادثة في شعر أمية بن الصلت وكثيرٍ من 
الشعراء الآخرين» ولماذا أستشهد بالشغر الحاهلى ولا د بقوله تعالى: 1# تَرَ كَبِفَ فَعَلَ رَبّكَ 
بأَضْحَاب الفِيل» أ1 يخْعل كَنِدَهُمْ ف تَضَلِيلِء وَأرْسَلَ عَلَيهمْ طيراً أباييل» تَرْبِيهمْ بجحارة من جيل 

وها هو ذو نواس الذي تألّه ودعا الناس في بحران إلى عبادته من دون الله عز وحل» ولكن كثيراً من 
قومه أصرّوا على عبادة الله الواحد الديّان» وأنكروا ألوهيته» فحفر لحم خنادق في الأسواق وملأها بالنيران 
الملتهبة» وقذف بؤلاء المتمردين على ألوهيته في تلك النار» ولما جاء ميقات إهلاك الله عز وجل له ما 
الذي كان وسيلةً لإهلاكهء لم يواحه الله عز وجل طغيانه بجيش سِبٍء بل أرسل وباءً إليه وإلى جنده» 


١١٠.1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “"لكتتكتكتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


ولما رأى الوباء يطوف به وبجنده اتحه إلى البحر متصوّراً أن هواء البحر فيه منجاة من هذا الوباء» ولكن 

وها هو ذا فرعون الذي استكبر وطغى واستكبر على الرسالة التي حملها إليه سيدنا موسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» لما طال به الاستكبار بماذا عالج البيان الإلمي بل الحكمة الإلحية استكباره؟ يقول 
عز وجل: لمَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الطُوفَانَ وَاْحرَادَ وَالُْكَلَ وَالصّمَادِعَ وَالدّمَ آيَاتِ مَُصّلاتٍ فَاسْتَكَبرُوا وَكَانُوا 
َؤْماً بُْرِمِينَ4 [لأعراف: *15]» لم يحنج استكبارٌ فرعونٌ وجنوده إلى شيء أكثر من هذا لمَأَرْسَلْنا 
عَلَيْهُمُ الطُوفَانَ4. قال جلك المفسرين: المراد بالطوفان الوباء الذي طاف به ويجنده وَاْحَرَادَ وَالْقُمَلَ 
َالصفَادِعَ وَالدّمَ آيَاتِ مُفَصّلاتٍ فَاسْتَكبَرُواَكَانُوا ْم رمي هذا هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى 
إليه . 


وتعالوا إلى قصة تمرود التي اجتمعت محكمّته.وقضت بإجراق سيدنا إبراهيم خليل الرحمن بالنار» 
وجرعته التي اقتضت ذلك أنه حطم الأوثان-والأصناق» قضّت_محكمة النمرود بإحراق إبراهيم في النارء 
ولكن محكمة الله نطقت قائلة: لقُلنَا يا مان كوي بَرْموْسَلاماً عَلَى إِْرَاهِيم4 [الانبياء: 59]ء ثم إِنَّ 
محكمة الله عز وجل عادت فقضت بأن يتم هلاك التمرود يبعوضة» بعوضة واحدة لم تخطئ أنفه» دحلت 
أنفه وتغلغلت منه إلى مخه وعشعشت هذه البعوضة في مخه؛ فكان يعانى من جراء ذلك من مرض وبيل» 
وكان أعز الناس عنده أوائك الذين يضربون رأسه بالنعال أو بما-شابه ذلك» وإن هي إلا أيام حتى قضى 
نحبه . 

تلك هي سنة الله عز وحل في عباده بالأمس» وهي ذاتما سنة الله في عباده اليوم» وصدق الله القائل: 
(سْنة الله الي قد حَلَثْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ بجَدَ لِسْنَة الله تئدِياة [الفتح: »]١7‏ فيروس إنفلونزا الخنازير» هذا 
الاسم مهما ابتغى له الباحثون معنى وتحليلاً علمياً مختلفاً فلن تحدوا لهذا الاسم إلا مسمى واحداً في 
الحقيقة» إنه جندٌ من جنود الله عز وجل يرسله في الميقات الذي يشاء على المستكبرين من عباده ليستيقظوا 
إلى هوياتم عبيداً مملوكين لله عز وجلء إنه جند من جنود الله عز وجل يخترق به ترسانة القوى الوهمية 
التي يستكبر بما هؤلاء الذين يحشدون قوى الحلاك والدمار يُذْنُونَ بما عباد الله» يستلبون بما حقوق 


١١.7‏ م ب س 0 ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


المستضعفين» وقد ظنوا أنم استطاعوا بذلك أن يضعوا الكرة الأرضية تحت آباطهمء؛ وظنوا أتمم قادرون 
على أن يقودوا الناس بأزِمّة العولمة التى ابتدعوها واحترعوها كما يشاؤون. 

إنه» هذا الفيروس» جند من جنود الله كتلك الحنود التى أهلك الله بما أبرهة» والتى أهلك الله ما ذا 
نواس» والتى أهلك الله سبحانه وتعالى بما أولئك الطغاة الآخرين. هذه الحقيقة ينبغى أن نقولها لنجتث 
منها العبرة» ولنقطف منها الدرس الذي يحب الله عز وجل منا أن نتبينه ونعلمه. 


قالوا: إنكما حقيقة طبيعية» وراحوا يشرحون ويتكلفون لبيان خلفيات هذا الذي يسمونه الفيروس» 
وأنا أقول: أكان هذا الفيروس المتوضع في الخنازير-موجوداً أم لم يكن؟ ما له كان راقداً إلى اليوم؟ وما 
الذي دفعه إلى اليقظة في هذا الميقات بالثّات؟ لقد علمنا أثه قبل عصور طويلة حلت استيقظ هذا 
الفيروس مرة» وفعل ما فعل» وأتلف ما أتلف» وهلك:ما؛هلكء ثم عاد إلى الرقاد» ما الذي جعله يستيقظ 
حيث نفاجئ ولا نعلم لذلك سبباً؟ وما الذي َعَله يرقد رقِدة الموت احتى لكأنه غير موجود؟ هذا السؤال 
ينبغي أن نصغي إلى الحواب العلمي عنف إتنا حقيقة؛ حنَدَ من حنود الله موجود يتلقى الأمر من مولاه 
وخالقه ليتحرك ف الوقت الذي يشاءء ولينفذ الأمز الذي /يُوحَهُ إليه كما يشاء» وليتلف من يتلف, وليبقي 
من يبقي» وعندما يتلقى هذا الحنذٌ الأمرّ من الله بأن يعود إلى مرقده يعود إلى مرقده. 

عباد الله نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نستيقظ إلى عبوديتناء أما نحن فإنا نعجز عن الشكر اللائق 
لمولانا وحالقنا أن جعلنا لا نبصر الكون إلا م لال مكونه) ولا نرى الأسباب إلا ويد الله سبحانه 
وتعالى هي ا محرك لحاء نحن نعتز بيبانا هذاء وتسأله سبحانه أن يبقي نعيم هذا الإيمان في عقولنا ووجداناً 
في قلوبنا إلى أن نلقاه» إلى أن نقف بين يديه. أما الآحرون فها نحن نتوحه إليهم؛ لعل حديثي يبلغهم أو 
يبلغ من قد يبلغهم: يا أيها الناس الفرصة باقية ل تُطُوّ بعد» عودواء قفوا أمام مرايا ذاتكم ليقف كل واحد 
منكم أمام مرآة ذاته» ليتذكر أنه عبد أنه ضعيفء (إيَا أَيّهَا النَّا أَنُْمْ الْمُقََاُ ِل الله وَاللّهُ هو الْعَونُ 
الخييك إِنْ يَسَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ بَلْق حَدِيدٍ4 [فاطر: ]١‏ 


يا أيها الناس» لا تسكروا بالقوة التي أودعها الله عز وحل لديكم إلى حينء إنما قوة الله» لا تسكرنكم 
القابليات والإمكانيات التي متعكم الله ما إلى حين» إنكم تنفعلون بما ولكنكم لا تفعلونماء إنما عْرِسَتْ 


00 لا مبسع) ١‏ اوسعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


ف كياناتكم كما لا تعلمون» ولسوف 0 إلى غير رجعة كما لا تعلمون» 9إِنْ كُلٌ مَنْ في السّمَاوَاتِ 
وَالَْرْضٍ إِلّا آت | البَحْمَنِ عبد عَبْدا لَقَدْ أَحْصَّاهُمْ و وَعَلَمُ دعنك وليه اده القياقة مَةِ قدا [مريم: و 50 

جنود الله سبحانه وتعالى كثيرة» المواء الذي ننتعش به ونمارس عن طريقه الشهيق والزفير جند من 
جدوة: الله إن قناء جعله :سبيت هزلذكناء. الماء الى حعله الك أساس كل حياة لإ هقانا عن العا كاة 
شَْءٍ حي 4 [الأنبياء: ]٠٠‏ ما أسرع ما يجعله الله سبباً للهلاك» هذه الدويبة الصغيرة» البعوضة التي قال 
الله عر وجل عنها: (إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً مَا يَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاكُ [البقرة: *؟] إذا شاء 
لاط رول املك ها انه رقطها رتشيقيها. ما أضعف الإنسان» وما أشد ضعفه عندما ينسى ضعفه 
ويسكر بقوة لا علاقة له بماء قوةٍ أمتعه الله:بما إلى حين 


اللهم لا تحجبنا عن هوياتنا عبيداً'لك؛ اللهم أكرّمنا بذل العبودية لكء اللهم إذا رحلنا إليك اجعل 
من يقين عبوديتنا لك حير شافع يشفع لبآ ويصفح_عن تقصيرناا في حنبكء أقول قولي هذا. 


وأستغفر الله العظيم. 


١١.‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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6" . الإمام الشهيد البوطي 


- دور المسجد قْ بناء المجتمع الإنساني المتماسك السليم | 
اا 


إن ما يلفت النظر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة» 
واستقر له المقام فيهاء واتحه إلى إقامة أول مجتمع إسلامي, واتحه إلى بنائه على أركانه الثلاثة الكبرى بدأ 
من ذلك كله بالمسجد» مع العلم بأن من المتوقع - كما نعرف اليوم - أن يبدأ باستكتاب الوثيقة أي 
الدستور كما يُعبَّرٌ عنها اليوم» أو بعقد رباط. الأخوة-بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المهاحرين 
والأنصار» ولكنه صلى الله عليه وسلم لاينذا بمذه ولا بتلكء وَإنما بدأ بالأمر بالمسجدء خطط للمسجدء 
وعيّن له مكاناًء وأمر أصحابه بالمبادرةا والإسبراع إلى بنائة»'فلمَاذا وهو الذي يقول فيما صح عنه: لِجعِلَتْ 
لي الأرض مسجداً وطهوراً4» أينما جل قات الصَلاة للإنببان أن يصلي في ذلك المكان. 


لماذا أسرع إلى هذا الركن من أركان المجتمع الإسبلامي قبل الركن المهم الذي يتمثل في الدستور ويتمثل 
في عقد رباط الأخوة بين المسلمين؟ اللحوات عن هذا ليا حباد الله - أن امجتمع لا يمكن له أن يتماسك 
وأن تترسخ حذوره إلا بالانضباط بالألاق الإمثلاميّة» وإِنما تنضج الأحلاق الإسلامية داخل المسجدء 
وامجتمع الإسلامي لا تترسخ جلوره ولا يتماسك وجوده إلا عن طريق الود والتراحم والتآلف, وإنما ينضج 
ذلك أيضاً في رحاب المسجد, وامجتمع الإسلامي لا يمكن أن يتكامل بنيانه» ولا يمكن أن تترسخ جذوره 
إلا بوحود مبدأ العدل والمساواة وحضوع- امجتمع لقانون كل مَتهمَاء ولا يمكن أن ينضج العدل ولا أن 
تنضج المساواة إلا في رحاب المسجدء وامجتمع الإسلامي لا يمكن أيضاً أن يتماسك بنيانه ولا أن تترسخ 
جذوره إلا بالوحدة» وحدة الأمة تلتقي على حبل الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله عز وجل بالاجتماع 
عليه» ولا يمكن للوحدة أن تنضحج إلا في داحل المسجد. 

هذه حقيقة ينبغي أن نعلمهاء وذلك هو السر في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ يبناء 
المسجد» وجعله أول ركن وأخطر ركن من أركان المجتمع الإسلامي» وانظروا في هذا إلى قول الله عز وحل: 
لآثُ أَمرَ َي بالْقِسْطٍ وََقِيمُوا وُحوهَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجدٍ وَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كُمَا بَدََكُمْ تغوذون »© 


١٠٠1‏ مس عه موقع نسيم الشام 


االوصوعة اللقبية مس سا1 ةو الاناء اليف البوظ 


[لأعراف: 15] 9وَأقِِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجد» تعبير عن أدق معان العبادة والعبودية لله عز 
وجلء ربط البيان الإلحي بين العبادة والمسجد لهذا السبب الذي أقوله لكم, ولما كان المسجد يؤدي هذه 
المهام الأربع التي حدثتكم عنهاء أمر ربنا عز وجل شمي "للق كاذ هنا 31 اه إن المسييطل أن را 
وأن يتطيب» وأن يتهيأ لكل ما ينبغي أن يوحد من أجل الإيناس ومن أحل تحقيق رسالة المسجد التي 
حدثتكم عنهاء أليس هو القائل: # 0 بي آدَمَ خُدُوا يَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجدٍِ) الأعراف: ]*١‏ لأنك 
عندما تأق إلى المسجد إنما تمد آصرة 0 والإخاء والمؤانسة والمساواة بينك وبين إخوانكء ولا يتم ذلك 
إلا بمذه الآداب التي يلفت البيان الإلمي النظر إليها. 

هذا باختصار» أما تفصيل ذلك بالقلاا“الذي يسمحّ بَه.مثل هذا المقام فاسمعوا يا عباد الله ا تمع 
الإنساني لا يبمكن أن ينهض إلا عن طزيق يجدمات متنوعلةا مختلفة ,ومن جرّاء ذلك لا بد أن يختلف الناس 
في اختصاصاتهم, ولا بد أن يتفاوتوا| في رتبهم»_ولا بك“أن يتفاوتوا في معاشاتهم ودحلهمء هكذا يقتضي 
التعاون الذي أقام الله عز وجل امجتمع الإتساني على أسَاسَهء ولكن ما السبيل إلى أن يعلم الإنسان أن 
مظاهر التفاوت هذه التي تقتضيها الخدمات الاجتماعية.إنَ هئ إلا مظاهر زائفة» وأننا إذا طرحناها وعدنا 
بحا إلى حقيقة الإنسان وحدنا الناس كلهم مبواسية كأستان المشطء وأنهم جميعاً يتساوون في الهوية عبيداً 
لله؟ ما الذي يُتَبّهِ الإنسان إلى أن الرتب التي يقتضنيها المجتمع في أسواقه وحوانيته وشوارعه ودوائره إن هي 
إلا رتب زائفة ما ينبغي أن يخْدَعَ الإنسان ,بما؟ إنه المسجد الذي يلفت نظر الإنسان إلى ذلك؛ المسجد 
هو الذي ينبهك إلى أن كل تلك الرتب_ زائفة عارضة وتزول. 

تأملوا - يا عباد الله - عندما يدخل الداحلون إلى المسجد وهم رتب متفاوتة» مستويات مختلفة؛ 
لا بد أن يضع كل واحد منهم رتبته ومكانته حيث يضع حذاءه ويدخل إلى رحاب الله بجرداً من ذلك 
كله؛ بجحرداً من شاراته؛ مجحرداً من مكانته» محرداً من وظيفته مهما تسامتء محرداً من غناه وأيمته» كل ذلك 
يتجرد عنه» ويقف بين يدي الله عز وجل عبداً ذا هوية أصلية هي الأساسء وينظر عن يينه وشثماله» وإذا 
الكل قد تساووا على هذه الشاكلة. 

يدل الداخل إل السجحد» ورعا كان غنياً من الأغنياء» ورا كان مترفاً من المترفين» ورا كان ذا 
مكانة باسقة في دائرته أو بين قومه» يدحل ولا يمكن أن يصلي إلا حيث انتهى به الصف» يقف فيصلي 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ويسجد» ولعل رأسه تكون بين قدمي رجحل لو رآه في الطريق لما التفت إليه» ينظر فيجد أن رأسه الساحد 
لله قد أصبحت بين قدمي إنسان يقدمه في الصفء رحل لا يؤبه به» مدفوع في الأبواب» كما قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» هل يستطيع أن يحتج؟ هل يستطيع أن يغير من هذه الحقيقة شيئاً؟ لا 
وهذا يتجدد كلما تكرر دخول الإنسان على اختلاف الرتبة إلى المسجدء وتعهد نفسه بالإقبال إلى 
المسجد كل يوم خمس مرات كما شرع الله سبحانه وتعالى ونبه» ما الذي يحدث؟ يتجرد هؤلاء الناس من 
عوارض مراكزهم وأبماتهم ومستوياتم» ويعلمون أنما أمور عارضةٌ ينبغي أن تُلَقّى حيث تُلْقَى الأحذية, 
فإذا حرج عاد فاستعمل هذه الرتب من أجل المصالح؛ من أجل إزحاء حاجات امجتمع» وتحقيق مبادئ 
التعاون الذي ينبغي أن يكون فيه. 

الذين يختلفون إلى المسجد ليؤدواالطبلاة التي شرعَهها الله عُرِ/, وجل جماعة في المسجد لا فرادى في 
يوتحم تذوب الفوارق المحتلفة شيئاً فشيئاً ثما بينهم وبين الآتجرين» وتنتد وشيجة التآنس بين التاجر الكبير 
والفقير الصغير» بين الموظف الكبير والإنسان الذي. لا-يؤبه له تسيل وتسير جسور القربى والتآنس 
والتعارف بينهمء وهكذا تذوب في المسجد الفوارق"المتحتلفة الت نراها في المجتمع والأسواق والدوائر ونحو 
ذلك» وعندما يكون أحدهم ممن يغشى المسجد دائما وهو ذو مكانة عالية يلتفت في كثير من الأحيان 
بميناً وثمالاً فيجد مسكيناً من المساكين الذين كانوا أيضاً يجتمع يمم في رحاب هذا المسجد وإذا به يفتقده, 
يبحث عنه يوماً ويومين وثلاثة أيام فلا يرام» يسأل عنه» يُقَال له: إنه مريضء وإنه في بيته لا يستطيع أن 
يخرج إلى الصلاة» فيقول: أما ينبغي أن نزورة؟! أما يشبغي أن نعوده؟! يخرج هو وصحبٌ له من المسجد 
إلى زيارته» ما الذي جعله وهو ذو مكانة باسقة يبحت عن مقل هذا الإنسان المسكين الفقير» ويجد 
حاحة ماسة في نفسه وبين جوانحه إلى أن يزوره وإلى أن يعوده؟ المسجدء ولو أن هذا الإنسان لم يكن 
ياتفت إلى المسجدء ولم يكن من رؤاده لما شعر بهذه الطبقة من الناس» ولما شعر بوجحود مسكن أو فقير 
يبغي أن يسلم عليه فضلاً عن أن يدحل داره» فضلاً عن أن يزوره. 

أرأيتم إلى المسجد ماذا يصنع؟ بوتقة تنضج فيها الأخلاق» بوتقة تنضج فيها مشاعر الود والرحمة؛ 
بوتقة تنضج فيها مبادئ المساواة والعدل» بوتقة تنضج فيها الوحدة» وانظروا إلى سيرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه» هل تلاقت فيما بينهم مشاعر الود إلا في المسجد؟ هل صفت قلوهم من فوارق 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


القومية والعصبية والعرقية وما إلى ذلك إلا في المسجد؟ هل عاشوا جسداً واحداً وقلباً واحداً ينبض بشعور 
واحد إلا في المسجد تلك هي رسالة المسجد - يا عباد الله - وهذا هو السبب في أن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم أعلن أن صلاة المرء جماعةً في المسجد تفضل صلاة الفذ» أي الفرد» سبعةً وعشرين درحة» 
من أحل هذا ينبغي أن نتواصى بالاهتمام بالمساحد والاحتلاف إليهاء ينبغي أن بجعل في كل سوق 
تحارية» أو بناء ينهض للتسوق» مسجداً أو مصلى في داخلهاء ينبغي أن يكون في كل دائرة مسجد يتلاقى 
فيه الإحوة ليزداد شعور الأخوة فيما بينهم» ينبغي ألا تكون هنالك مؤسسة إلا وي داحلها مصلى ينهض 
بحذه الرسالة التي حدثتكم عنه. 

هذه هي وظيفة المسجدء وإ لأسأل “الله عز وحل أنَيوقظنا للتحقق بمذه الرسالة» ولرفع مستوى 
مساجدنا إلى تحقيق هذا المعنى الذي لإعي الله عز وجل والذي لَعَبُتَ نَظَرَنَا إليه عندما قال: لقُل أَمَرَ ري 
ِالْقِسْطٍ وأقِيمُوا وُحوهَكُم عند كُلّ مشجدٍ (واذغوة4_فيالمساحد لمْخْلِصِينَ لَه الدينَ كما بَدَأَكُمْ تغوو © 
[الأعراف: 5؟] إن بدأتم على هذه الشاكلة تعودون إَِآللّه برحمة وصفح. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله. 
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6ه- الوازع الديني وتآثيره في الآمة | ”..53/.4/١5‏ 


مما لا ربب فيه وجما لا يسري إليه الشلك أن الوازع الديني في النفس كلما ازداد قوةٌ ازدادت الأمة 
تضامناً وازدادت تعاوناً في سبيل الخير ودرء الشرء وازدادت عوامل الود فيما بينها» ومما لا ريب فيه أن 
الوازع الديني كلما ضَعْفَ وتراحع لا بد أن يتراجع التضامن من جرّاء ذلك في حياة الأمة؛ ولا بد أن 
يتحول التعاون في سبيل الخير إلى خصام وتحارج» ولا بد أن تنقطع جذور الود وخيوطه السارية فيما بين 
الأفراد» وتتحول العلاقة فيما بينهم إلى أنانية ولا سيان يتحول الإيثار إلى نوه ولا بد أن يتحول التعاون 
إلى أنانية وجهود يبذلها كل إنسان في سبيلمصلحته الشخصّيّة, ومن هنا تتهارج الأمم» ومن هنا يتفاقم 
البلاء» هذا ما يفعله الوازع الديني في,اخياة المسلمين (عندما يوحد» 'وهذه هي الآثار التي تتجلى في الأمة 
عندما يغيب الوازع الديني. 

وانظروا يا عباد الله كيف لَمَتَ رشول الله صل الله عَلَيَهَتوسلم أنظارنا إلى هذه الحقيقة في هذا 
الحديث الذي يرويه مسلم وغيره من /حديك أب هريزة رضي الله عنه؛ يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى التضامن وإلى الود وإلى التعاون في سبيل اخير» ولكنه صلى الله عليه وسلم يقحم في أثناء هذه 
الوصية ويبين لنا العلاج الذي لا بد منه التنفيل| وكملية) سول الله اصلى الله عليه وسلمء إنه يقول: #المسلم 
أو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه 74 م]إنه يأ بعبارةا ججارحة عن الموضوع فيقول: #التقوى 
هاهناء ويشير إلى صدره؛ التقوى هاهنا 4 التقوى هاهتاء ثم يعود فينمم وصاياه ويقول: بحسب امرئ 
فن الشر أن يقر أغاة المسلم» لماذا يقحم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن التقوى في سلسلة 
من الوصايا لا علاقة لها بالتقوى» يقول: المسلم أو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه» ثم يقول: 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم4 فما الذي دعاه إلى أن يقحم هذه الحملة الاعتراضية 
فيقول: #رالتقوى هاهنا» ثم يكررها ثلاثاً مشيراً إلى صدره؟ كل ذلك كي يبيّن لنا المصطفى عليه الصلاة 
والسلام أن وصاياه هذه لا بمكن أن تُتََدَّه وأن الأمة لا تستطيع أن تطبق هذه الأوامر التي يخاطبها بما 
إلا إذا وُحَدَ الوازع الديني» وإِئْما يوجد الوازع الديني عن طريق التقوى إذ تميمن على الفؤاد. 
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وما هي التقوى هذه الكلمة التي يكررها كثيراً بيان الله سبحانه وتعالى؟ إتما بكلمة موجزة بسيطة 
النوف من سخخط الله عز وحلء الاتقاء من أسباب سخحط الباري عز وجلء عندما يهيمن المنوف من 
سخط الله عز وجل على الفؤاد فقد هيمنت عليه التقوى» وإذا وُحِدَثْ التقوى فقد وُحدَ الوازع الديي» 
عندئلٍ ينفذ المسلمون هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: #رالمسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يسلمه4 إلى آحر ما ذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


أيها الإخوة» لعل فيكم من قد يقول: ولكن الوازع الديني بحمد الله موحود في مجتمعاتناء ولا أدل 
على ذلك من أن كتاب الله عز وجل يُتَلَى في وسائل الإعلام صباح مساءء ولا أدل على ذلك من 
الاحتفالات التي تُقَام ولا تنتهي بالمناسبات“الذينية المختلقةم,ولا أدل على ذلك من الخطب التي تُلَقَى 
في مثل هذه المناسبة» والجواب عن هذا أن الوازع الديقي ينبع م الداحل -يا عباد الله- ولا يأ إلى 
الإنسان من الخارج, الوازع الديني لا يتجة إلى 7الإنسان" من "الطب الرنانة التي يلقيها واحد مثلي» الوازع 
الديني لا يسري إلى القلب عن طريق الأصوات المفحمة آبْحَميْلة التي تتبارى بتلاوة كتاب الله الوازع الديني 
لا يسري إلى الفؤاد عن طريق تسابق التاسن إلى طباعة. المصاحف والتفنن في زحرفتها وما إلى ذلك ما 
تعرفون» وإنما ينبع الوازع الديني من الداحل» من الفؤاد» فهل يوحد هذا الوازع الديني بمذا المعنى الذي 
أقوله لكم في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية؟ لعلكم حَميعاً تعلمون الحواب» عندما تعلمون أن الوازع الديي 
ثمرة التقوى. وأن التقوى شيء ينبع من داججل الفؤاد الذي هو مجل الب ومكان المخنوف من الله سبحانه 
ا 

عباد الله إن مشكلتنا التي تجعل مجتمعاتنا محلاً للفساد الذي يستشري أشكالاً وألوانً إن مشكاتنا 
التي تتمثل في الخصومات بدلاً من التضامن,» في التدابر بدلاً من التعاون» ولا أريد أن أفصلء ولا أريد أن 
أضع النقاط على الحروف, هذه المشكلات التي نقوم ونقعد بالحديث عنهاء والتي تتحدث عنها وسائل 
الإعلام في عالمنا العربي والإسلامي صباح مساء ما سببها؟ سببها باختصار غياب الوازع الديني من أفئدة 
الناس الذين تتكون منهم هذه المجتمعات» مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ولو وُحِدَ هذا الوازع لتحول 
الإفساد إلى إصلاح بكل أشكاله؛ لو وحد هذا الوازع لتحول الخصام إلى وثام» لو وحد هذا الوازع 
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. الإماء الشبيف البوظن 


لتحولت الأنانية التي تميمن على الأفراد إذ يتهارحون ويتسابقون في سبيل المصالح الفردية» يتحولون إلى 
أناس يتسابقون بالإيثار بدلاً من الأثرة. 

والذي أريد أن أنتهي إليه الآن هو الجواب عن السؤال الذي لا بد أن يقفز إلى ذهن كل واحدٍ منا 
ألا وهو: فكيف السبيل إلى غرس هذا الوازع الديني في القلوب حتى نتحرر من الفساد الذي نعاني؟ سبيل 
ذلك -يا عباد الله- باحتصار وإيجاز يتمثل في الأكثار من مراقبة الله عز وجل» وأشد ما يوقظ الإنسان 
إلى مراقبة الله أن يضع أحدنا الموت نصب عينيه دائماًء وأن يعلم أن شبابه إن كان شاباً لن ببق له وأن 
كهولته إن كان كهلاً لن تصاحبه إلى المدى الذي لا تماية له» وأن شيخوحته تؤذنه بالرحيل» وأن الموت 
لا بد أن يقرع بابه» وإذا جاء الموت انكثنف الغطاءء إِذآحجاء الموت ارتفع الستر الذي كان يحجب 
الإنسان عن حقيقة هويته وعن كينونتف'وعن وظيفته. الت أقامه الله عز وجل عليهاء وصدق الله القائل: 
وحَاءث سَكرَهُ الْمَوْتِ بالحقّ ذَلِكَ ما كني رمِئْة' حيلم وتُفِحَ إِي الصُورٍ ذَلِكَ يَومْ الْوَعِيد [ق: 
ل الدواء الأول إذاً من أجل أن نغرس الوازع الَدَيَيْ بين جوانحنا رقابة الله سبحانه وتعالى» وروح 
هذه الرقابة أن نتذكر الموت» والموت الا يعرف طفلاً: ولا.يفرق أبن شاب وكهل» ولا بين كهل وشيخ أبداً 
يا أيها الإخوة. 

العلاج الثاني: الإكثار من ذكر الله سبيجانه وتعالى» الإكثار بإحياء القلب بنبضات الذكر لله عز 
وجل» وسيد أنواع الذكر الصلاة إذ يتقرب ا بها الإنسات إلى الله سبتحانه وتعالى» التي هي -كما قلت لكم 
ف الأسبوع الماضي- شبكة الاتصال بالله عر وجل 

عباد الله» أقول لكم كلمة مختصرة توضح لكم دور الصلاة بوصفها نوعاً من أجل أنواع ذكر العبد 
للرب» إن هذه الصلاة تنتشل الإنسان من أسباب اللهو. ومن أسباب النسيان» ومن التقلب في حمأة 
هذه الحياة الدنياء كلنا بحاجة إلى أن نخرج إلى السوق ونقصف ونشتغل ونعود بالرزق الوفير إلى أهليناء 
بل كلنا مكلف بأن نقيم الحضارة الإنسانية المثلى على النحو الذي أمرنا الله إذ قال: 9هْوَ أَنْسَأَكُمْ مِنَّ 
لْأَيْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا4 [هود: ]11/١١‏ لكن عندما أدحل في تيار الحياة الدنيوية» وأدحل في مشاغلها 
التجارية والزراعية والاجتماعية والسياسية المختلفة لا بد أن أَشَْلَ بماء ولا بد أن تقحمني في نسيان ولهو. 


١11‏ ملسي موقع نسيم الشام 
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فما الذي يجعلني أتعامل معها وف الوقت ذاته أتحرر من غوائلها؟ الصلاة. عندما تنفض يدك من 
عملك الدنيوي في اليوم خمس مراتء وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى واقفاً بين يديه» راكعاً ساجداً داعياً 
منكسراً متذللاً» فإن حمأة الدنيا لا تستطيع أن تميمن عليك» وإن عدت بعد ذلك إلى سوقك وإلى 
تحارتك وعملكء بعد قليل يدحل ميقات الصلاة الثانية» تنفض يدك مرة أخرى من عملك الدنيوي» 
وتقبل إلى الله عز وحل» وهكذا كلما أوغلت في حمأة الدنيا عدت إلى ربك سبحانه وتعالى تذكره من 
خلال صلاتك» وإذا أنت نقي» وإذا أنت صافي من أسباب اللهو والنسيان» وهكذا يستطيع المؤمن أن 
يجمع بين دنياه وآحرته عن طريق هذا النوع من الذكر القدسي العجيب ألا وهو الصلاة» ومن أجل هذا 
يركز البيان الإلمي أما تركيز على الصلاة» ألم تقرؤوا قوله وام أَمْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَرْ عَلَيْهَا لا تَسْأنْكَ 
قا نَحْنُ تررك وَالْعَاقيةُ للنَقْوَى 4 [طط:١٠/١0]1‏ 1م تقرّقوا قوله: لوََقِمِ الصّلاةً لِذِكْرِي4 [طه 
| كم هي محببة هذه الجملةا إلى الإنسان وإلىّالتفسش»ء كم يتحبب الله إلى عبده من خلال هذا 
الكلام وَأَقِمِ الصّلاةً لِذِكْرِي 4» ألا تريد أنَّا تتذك ركَدَالْدي ينعم عليك؟! ألا تريد أن تتذكر هذا الذي 
يبعث إليك رسائل حبه» رسائل إنعامهه؟ لآ بد أن يكون الجواسبَ> بلى يا رب» أحب ذلكء إذاً تعال إلى 
استضافتي التي أدعوك إليها في اليوم والليلة بدن مراك إوَقِمٍ الصّلاةً نكري 4 كي تذكري فأذكرك, 
كي تذكرني من حمأة هذه الدنيا فأذكرك بالعطف ع[ أذكرك بالتوفيق» أذكرك بالنصر على نفسكء أذكرك 
بالنصر على أعدائك؛ 9وَاسْتَعِينُوا بِالصَيْرٍ وَالعِثَلاةٍ وإِنّهَا الكبيرة إِلّا عَلَى المَاشِعِينَ6 [البقرة: ؟/45]. 

هذا هو العلاج الثاني -يا عباد الله--أما العلاج الثآلث فهو الابتعاد عن المحرماتء ابتعدنا عن 
امحرمات كلما صفت نفوسناء وتألقت قلوبنا بالوازع الديني» وكلما استدرحتنا المحارم وجُذِبْنَا إليها ابتعدنا 
عن هذا الوازع الديني» الوازع الديني أيها الإحوة هو العلاج ولا وبديل عنه. كثيرون هم الذي يجادلون 
بالباطل» وربما يستخخفون بما نسميه الوازع الديني عند الحديث واللججء ولكن انظروا لو أن رحلاً ملحدا 
كانت له تحارة» واحتاج إلى موظف يقف على صندوقه المالي. من الذي يختاره هذا الملحد؟ 


أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه ينتقي من بين الناس أكثرهم تديناً وأكثرهم التزاماً بأوامر الله وإن قيل 
له عن زيد من الناس: إنه لا يصلي ولكنه أمين أما الآخر فهو يحافظ على صلاته» يترك الأول ويتمسك 
بأذيال الثاني وهو ملحدء ذلك لأنه يعلم أن الإنسان الصادق في تعامله مع الم يعلم أن الإنسان الصادق 


تقانا سس 1 





موقع تسيم القام 
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في بيعته لله عز وجل لا يخون مولاه» لا يخون ربه سبحانه وتعالى» ومن ثم لا يخون عباد الله هذه حقيقة 
نعلمهاء فلماذا نتجاهل الحقائق؟ لماذا لا نُهْرَعُ إلى هذا الدواء؟ نحن بحاجة إلى أن نتخلص من مظاهر 
الفساد في مجتمعاتنا وما أكثرهاء نحن بحاحة إلى أن نمد جسور الوئام والود فيما بيننا بدلاً من الخصامء ما 


السبيل إلى ذلك؟ لا يوحد أي سبيل إلى ذلك في حياتنا نحن الأمة الإسلامية والعربية إلا الوازع. 


ا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


551 النظام التكويني والنظام التشريعي | /. 5" 


تعالوا بنا إلى هذا المثل الذي لا بد أن نقرب به حقيقة عظمى ولله المثل الأعلى» شركة أبدعت 
جهازاً للتو من الأجهزة التي يحتاج إليها الناس في أعمالهم وشؤوتمم, وبْثَّ هذا الجهاز بين الناس وَسُوّقَ 
في المدن والبلاد المختلفة» لا بد أن تحد مع هذا الجهاز ومقروناً به كتيبأء يتضمن هذا الكتيب كيفية 
استعمال هذا الجهاز على النحو السليمء وكيفية المحافظة عليه» والسبيل الأمثل لصيانته» ولا ريب أن من 
أدرك ضرورة شكر هذا المصنع الذي أحرج هذا الجهاز وأبدعه يدرك في الوقت ذاته ضرورة شكر هذا 
المصنع إذ قدَّمَ للناس مقروناً به كيفية استعهالة وطرق صيانته وتسل المحافظة عليه هذه حقيقة ما أحسب 


أن في الناس من يمتري بما ويرتاب. 


تعالوا نتجاوز هذا المثل إلى الحقيقة التي أَزَيَد أن أضع نفسي وإياكم أمامهاء هذا الكون الذي 
أقامنا الله عز وحل فيه هو الجهاز الأأكبز الذي نتقلية فيخمَارَة>ولا يمكن لعاقل أن لا يتبين مدى رحمة 
الله بعباده من خلال هذا الجهاز الذي أخضعهلخاجاتالإنسانء انظر إلى العالم العلوي والأفلاك التي 
تتحرك لخدمة الإنسان والتي ينقسم الزمن من خلال جركتها إلى ليل ونمار»ء هذا الجهاز الذي يطيل الليل 
عندما يحتاج الإنسان إلى طوله على حساب النهار» ويطيل النهار عندما يحتاج الإنسان إلى طوله على 
حساب الليلء» هذا الجهاز الذي يتمثل ف المواع الستاري ما بين السلماء والأرض خدمة للإنسان وحياته. 
هذا الجهاز الذي يتمثل في الأرض التي وَطَأَهَا الله سبحانه وتعالى» وجعلها مهاداً تحت أقدامناء وجعلها 
كنزاً للمدحرات المختلفة المتنوعة التي نحتاج إليها من عروق مياه» من معادن مختلفة» ثم هذه الأرض التي 
فجّر منها النباتات المتنوعة المختلفة» والتي تقدم للإنسان احتياجاته المتنوعة من الثمار والفواكه والأغذية 
المختلفة» يعطيك الله عز وجل في الصيف منها ما تحتاحه من ثمار الصيفء ويعطيك الله عز وحل ف 
الخريف منها ما يحتاج إليه حسمك من الثمار في هذا الفصلء ويقدم إليك الله عز وجل منها في الشتاء 
ما يحتاج إليه جسمك في فصل الشتاء أقامك الله سبحانه وتعالى من هذا الجهاز على خدمة عجيبة 
ومسخرات تدور حول مصلحتك» حول حياتكء ونبهك الله عز وحل إلى هذا الجهاز وأهميته لخدمتك 
في آيات كثيرة منثورة في كتاب الله عز وحلء انظر إلى قول: وَاللّهُ أَنَْلَ مِنَ السّمَاءِ ما فأَخْيَا به الْأَوْضَ 


ط ته 


٠. ١١1١ 
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َعْدَ ود ذَلِكَ لآيةَ لِمَوْم يَسْمَعُونَ4 [النحل: 55]ء انظر إلى قوله: لوَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعبرَ 
تُسْقِيكُمْ يا في بُطُونِه من بَيْنِ فَرِْ وَدَم لَبَنَاً حالصا سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ4 [النحل: 17]» انظر إلى قوله: 
وأؤعى رَبُّكَ إِلَ التَحْلٍ أن اتحذي وخ الطتال نثوناً وين الشكر ونا يفرطرة؛ © كلى عن كز التمرات 
َاسْلّكِي سْبْل رَبّكِ ذُللاَ يَرْجُ مِئْ بُطُويمًا سَرَابٌ مُخْتَلِفْ الوَانهُ فيو سِفَاءٌ لِلئَّسٍ إِنَّ في ذَلِكَ لكيه لِمَوم 
يَتَفَكْرُونَ) [الدبخل: 8]. 
هذا هو حديث القرآن عن الجهاز الكبير الكبير الذي أقامه الله عز وجل لخدمة الإنسان» فماذا 
عن الكتيب» وقد ذكرت لكم مثاله؟ ماذا عن التعليمات التي وضعها الله عز وجل أمامناء والتي بما نعلم 
كيف نتعامل مع هذا الجهاز الكوني» كيفٍ نضونه» كيف تركاه؟ هذا ما يسمى بالنظام التشريعي» النظام 
التكويني هو هذا الجهازء أما الكتيبد؛ وأعيدكم إلى الثال الذي ذكرت وهو ما يسميه الناس اليوم 
بالكتلوك, فهو النظام التشريعي» وما| النظام التشريعي؟ هو/ التعليمات الآتية من قبل رب العالمين تقول 
لنا: هكذا ينبغي أن تتعاملوا مع اللبهاز!الكوني الذي سرته لصالحكم, إياكم أن تشردوا عن هذه 
التعليمات فيشقيكم هذا الجهاز بدلاً من أن-يسعدكم» هذا النتظام المتكامل هو النظام التشريعي» فيا أيها 
الإخوة هل من عاقل يرى مدى ما ف جهاز أنتجته شركة مَنْ حير وفائدة للإنسان وللمجتمع الإنساني 
يلهج بلسان حاله أو قوله بكلماتت| الشلكر| لتلك_الشركة) أوا لذلك المصنع, ثم لا يلهج بالشكر ذاته 
للكتيب المقرون بذلك الجهاز؟! هل من عاقل يأحذ الجهاز ويقدّره ويقدّسه ثم يرمي بالكتيب أرضاً؟! 
بحنون ذاك الذي يفعل هذا. 
هذا النظام الكوني الذي ينبض كله بكل دقائقه بمعاني اللطف من الله بعباده» بمعاني الرحمة من الله 
سبحانه وتعالى بعباده» علاقة النظام التشريعي بمذا النظام الكو كعلاقة ذلك الكتيب بالجهاز الذي 
أنتجته شركته» فإن رأيت ألطاف الله سبحانه وتعالى ومظاهر رحمته تتلألأ في هذا النظام الكوني الذي 
جعله الله خادماً لك فلا بد أن تتبين أيضاً ألطاف الله عز وجل ورحمته الغامرة بالنظام التشريعي الذي 
قرنه الله سبحانه وتعالى لك مع نظامه الكوني. 
فيا عجباً لمن يستقبل هذا النظام الكونيء ويتقلب فيه» ويتمتع بما فيه من خيرء فإذا نظر إلى 
النظام التشريعي الذي وضعه الله أمامنا قائلاً: إن أردتم أن تسعدوا بمذا النظام الكوني فطبقوا هذه 
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التعليمات التي وضعتها بين أيديكم. في الناس من يُقْبِلٌ إلى هذا النظام التشريعي فيزدريه» يلقيه وراءه 
ظهرياً ويتبرم به الوم هذا تماماً كشأن ذاك الذي اشترى بدهاءاً من معمل أو مصنع» ولما وقف على 
الكتيب المقرون به ألقى الكتيب جانيا وأحذ ينظر إلى هذا الجهاز» يتعامل به تعاملاً أعمى؟ أيعد هذا 


من العقلاء يا عباد اللّه؟ 


ولكن ما الفرق بين هذا المثال الذي وضعته أمامكم وبين الحقيقة التي تكلم فيها؟ ما أكثر 
الناس الذين يتبرمون اليوم بشريعة الله» ما أكثر الناس الذين يضيقون ذرعاً بأحكام الله عز وحل إن كانت 
مما يتعلق بحياة الإنسان الفردية» أو ما يتعلق بالأسرة ونظام الأسرة» أو مما يتعلق بعلاقة الناس بعضهم مع 
بعض فيما يتعلق بتنسيق علاقاتحم الاحتماعية أو الاقتصّاديّة, أو نحوهاء يضيق ذرعاً ويتبرم» ولا سيما 
عندما يجد أحدهم نفسه أمام النظام الثشزيعي الذي وضّعه الله /أمامنا من أجل حماية الأسرة من السوء 
الذي قد يتسرب إليهاء من أجل خباية (الأسرة_من تأشباب الشقاء) التي قد تتسرب إليهاء يضيق ذرعاً 
بذلك» فإذا وحد النظام الكون تقللك فله][وسعد بم كول_أن يأنلصره إلى النهاية» وَيْحَك! إن النظام 
التشريعي غطاءٌ لا بد منه للنظام الكوقء-إن أردت:أنَ_تفصبل بين نظام الله الكوني ونظامه التشريعي 
فاعلم أن النظام الكوني الذي صاغه الله عز وجل لإسعادكا لسوف يتحول إلى سببٍ لشقائكء» تماماً 
كالذي يستعمل الجهاز الذي أحذه للتو ولكن دوك أن يستعمل صفحة التعليمات» دون أن يستعمل 
وسيلة الصيانة» لا بد أن يزحه هذا الجهاز. ف |إسببٍ من أسباب الشقاء قولاً واحداًكما تعرفون جميعاً يا 


عباد الله. 


أما تتعجبون من أناس مؤمنين بالله» أناس يرون لطف الله في نظامه الكوني الذي سخره لناء 
بدءاً من أحرامه العلوية» إلى ما بين السماء والأرض من رياح تمب إلى الأرض وما على ظهرها وما في 
دخائلهاء إلى النظام الذي أقامه الله عز وجل في كيان الإنسان الداحلي» يرى لطف اللهء ويرى رحمة الله 
به في هذاء فإذا التفت إلى النظام التشريعي الذي هو في جملته تعليمات لكيفية التعامل مع النظام الكوني 
تبرم به وضاق ذرعاًء به وأذ يتلفت إلى الحداثة» ويلتفت إلى الابتداعات التي يريد أن يتقّمّمَها من هنا 
وهناك» ولربما اتمم بيان الله الذي يدعوه إلى النظام التشريعي الذي يحمي علاقته مع النظام الكوني» ربما 


١1١/‏ سس )| وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


اتمم الذين يريدون أن ينضبطوا بهذا النظام التشريعي بأنه دعوة إلى العود إلى الظلام وإلى الحياة الظلامية 
السابقة. 

هذه ظاهرة غريبة وعجيبة -يا عباد الله- ألا يؤمنَ الإنسان بالله هذا يزج الإنسان في مثل هذا 
التصور الأخرق» غير مؤمن بأن لهذا النظام مكوّناً ومن ثم فهو لا يؤمن بأن لهذا الإله مشرعاً أيضاًء 
ولكن العجب لا ينتهي من إنسان يؤمن بوحود الإله الخالق المنظم لهذا الكون, ثم لا يؤمن بحاحة هذا 
النظام الكوني إلى صفحة تعليمات للإنسان» كيف يتعامل مع هذا النظام الكوني؟! هذا أمر غريب جداً 
أيها الإحوة. 

من أراد أن يتبين مدى لطف الله عا وحل في نظامه التشريعي إن فيما يتعلق بالأسرة» وإن فيما 
يتعلق بعلاقة الإنسان بربه» وإن فيما ايتعلق بشبكة العلاقة الإنسانية مع إحوانه» من أراد أن يتبين مدى 
رحمة الله ومدى لطف الله سبحانه وتعالى في نظامه التشرّيعي فليتأمل في النظام الكون» وليتدبر مظهر 
نعمة الله ولطف الله ورحمة الله بالإنسان_أياً كان هذا الإنساك فق نظامه الكو نظام كونى سخره الله لك 
من أعلى الأجرام الكونية إلى أدقهاء سخره الله-لسعادتك» سخره الله سبحانه وتعالى من أجل أن تحد 
فوق هذه الأرض أسباب رحائك» أسباب اطمانيتك» من أجل أن تحد في هذه الحياة الدنيا مقومات 
سعادتك الفردية والاجتماعية البدنية والروحية وغيرهاءالإله الذي رمك بنظامه الكو هو الذي يلطف 
بك ويرحمك بنظامه التشريعي فلا يأتين من يريد أن يفرق بين النظام الكوني الذي سخحره الله عز وجل لنا 
ونظامه التشريعي الذي أهداه الله سبحانة وتعاى لنا إلآ1إنكات هذا الإنسان من ابحانين الذين يأحذون 
الجهاز من الشركة أو المعمل الذي أنتجه, ثم بمزقون الكتيب الذي يتضمن بياناً لكيفية التعامل مع هذا 
الجهاز. 


أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من نعمة العقل والبصيرة التى تبين لنا مدى فضل الله عز وجل إذ 
أكرمنا بكلٍ من هذين النظامين النظام الكوني والنظام التشريعي. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم 


١11‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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10“ الوازع الديني | 9/17/76..” 


إن ازدهار التضامن والتعاون بكل أشكاله في المجتمعات العربية والإسلامية رهن بشىء واحدٍ لا بد 
منه» ألا وهو وجود الوازع الديني» فإذا وُحِدَ الوازع الديني مهيمناً على قلوب أفراد امجتمع حضعوا لقرار 
لله القائل في محكم تبيانه: إَِا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَة4 [الحجرات: ]٠١‏ وإذا حضعوا لهذا القرار الرباني فلا بد 
أن يخضعوا بعد ذلك وينقادوا لأمر الله القائل بعد ذلك مباشرة: لافَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحويْكُم4 والإصلاح 
كلمة تشمل كل معان التعاون» وتشمل كل_مظاهر_ الود والتآلف وتشمل كل مظاهر تبادل المنافع» 
لإَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَويْكُْ4 هذه الكلمةتشمل كل هذه المعآيّ/الإنسانية الإيجابية» فالوازع الديني يُخْضِعْ 
لقرار الله القائل: ًا الْمُؤْمبُونَ إِحْوَة #اوالوازع الديي من بم يخضعهلم لأمر الله عز وحل القائل: #فَأَصْلِحُوا 

ولكن إذا غاب الوازع الديني لإ بذ أن تعيب الأجوة الإسّلامية» بل الإنسانية أيضاً من وراء ذلك» 
ولا بد أن تحك محله الأحوة عندئدٍ الأنانيةأوالفزدية» ا وعندَئثٌ يغيب الإيثار» وتحاك الأثرة في مكان ذلك» 
ويغيب التعاون والتآلف, وتتجلى في مكان ذلك[ الأنانية والاستكبار» تغيب مشاعر الشفقة» مشاعر 


هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وألا نرتاب فيها قط لعلكم تسألون عن الدليل» ونحن إنما تتحدث 
عمن أعلن أنه مؤمن بالله عرز وحل وَلوَ أنة كان يقول ذلك بلسَانة» الدليل على هذا -يا عباد الله- أن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم قَرَنَ تعاون المسلمين وتآلفهم وتسابقهم إلى التعاون» قرن ذلك بالتقوى» 
قال ذلك من خلال أسلوب يلفت النظر قال: #المسلم أحو المسلم, لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يحقره» 
التقوى ها هناء التقوى ها هناء التقوى ها هناء ويشير إلى صدره؛ كل المسلم على المسلم حرام» دمه 
وعرضه وماله4» ألا ترون إلى قوله عليه الصلاة والسلام: #التقوى ها هنا يكررها ثلاث مرات وكأتما 
جملة اعتراضية في موضوع -بحسب الظاهر- لا علاقة له بالتقوى, المسلم أو المسلم لا يظلمه لا يخذله 
لاهمرو ها المناسية التي دعته صلى الله عليه وسلم ليقفز إلى شيء آحر فيقول: #رالتقوى ها هنا يكررها 


١18‏ يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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ثلاثاً ويشير إلى صدره؟ لنعلم أن هذه الوصية النبوية الغالية التي يوجهها إلينا لن تتحقق إلا بالوازع الدييي 
يهيمن على القلب» وهل التقوى إذ تميمن على القلب إلا ترجمة دقيقة للوازع الديني يا عباد الله. 

الدليل على ذلك أيضاً قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: # الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى 
لله أنفعهم لعياله4» هذه الكلمة: #أحبهم إلى الله تدغدغ قلب من؟ قلب من فاض قابه حباً لله 
تدغدغ قلب من هيمنت مشاعر التقوى عليه» تدغدغ قلب من هيمن الوازع الديني عليه» ومن ثم فهو 
يسعى جاهداً ليتقرب إلى الله بمزيد من الحب يناله من الله ومن ثم بمزيد من الحب يكرمه به الله سبحانه 
وتعالى» الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. 

لعل فينا من يقول: وإنا لنحمد اللماغز وجل أننا نتمتع/بالوازع الديني» لعل هذا الذي يقول هذا 
الكلام يتصور أن الوازع الديني يتلألأ اهن الال شعارات ترتفع» لغل هذا الذي يقول هذا الكلام يخيّل 
إليه أن الوازع الديني ينبثق من أصوات مفخمة تثلوكتاب الله /عز وجل في الرائي أو الإذاعات أو الحفلات» 
لا يا عباد الله» الوازع الديني ينبئق من.الداععل ولا يأتٍ إَِ الإنسان ولا يتسرب إليه من الخارج» الوازع 
الديي شعور مهيمن ينبئق من داخ | اللى] << هكم عا ظاهر الإنسان سلوكا والتزاماء هذا هو 
الوازع الديني» ثم إن لهذا الوازع الديني آثاراً وتنائج ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قرن هذه 
الآثار والنتائج بتقوى الله عز وحل: / المسلم |أحتو المسبلم لا يظلمه؛ لا يخذله» لا يحقره؛ كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله4» أين الممللموك الذي يتتصرون لإإجوانهم وها هم أولاء يَسْتَجِرٌ كمم القتل 
صباح مساء؟ أين المسلمون ينتصرون لإخواهم ويدافعو اعَتَهم وها هي ذي بيوتهم تُسْتَلَب وِنُهَدَمْ على 
رؤوسهم وتتحول ما بين عشية وأخرى إلى قبور؟ أين الانتصار للأحوة الإسلامية بل الإنسانية وها نحن 
نرى في مواسم الفرحة» ننظر فنجد أولئك الناس يجترُون الآلام الممضّةء يجترُون الشقاء الذي يجعلهم بين 
ماضِعَّيَ الموت والحياة. 

الوازع الديني! ليس هنالك وازع ديني تتمتع به مجتمعاتنا العربية والإسلامية كما قد يخيّل إلينا أن 
تتصور» ولكن تعالوا -يا عباد الله- لكي نزداد يقيناً بمذا الذي أقوله لكم نقلاً عن كتاب الله عز وجحل» 
تعالوا نضع صورة الإيجاب أمام السلب ونضع الطرد أمام العكسء ونضع الداء أمام الدواء» لكي نقارن 
ولكي يتبين لنا مزيدٌ من البرهان عن طريق الضدء وبضدها تتميز الأشياء كما قالوا. 


ط ته 


٠. ١١ 








ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيك البوظن 


إن الناس الذين يمسكون اليوم بزمام الحكم في تركية هم من الذين يتمتعون بالوازع الدييي» يتمتعون 
به تربيةَ إيمانية منذ نعومة أظفارهم, وقد شاء الله عز وجل أن أكون واحداً ممن يعلم هذه الحقيقة لا اليوم 
بل قبل اليوم أيضاًء ورحم الله ذلك المرشد الرباني الذي أنبتهم هذا النبات الحسنء والذي بث بين 
جوانحهم الوازع الديني الذي نتحدث عنه إن هذا الوازع الديني يجعلهم ينظرون إلى شامنا هذه على أنما 
أرضٌ مقدسة كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء يقفون من هذه الأرض وقفة تبرك» وقفة 
تقلرمن» 

أحلء ما الذي يجعلهم ينظرون إلى شامنا هذه هذه النظرة؟ الوازع الديني ومن ثم فإن الوازع الديني 
هو الذي يجعلهم بمدون يد الود والتآلف إلى “شامنا وأهله والقائمين بشؤونه. هذا الوازع الدين هو الذي 
يجعلهم يبمدون جسور التعاون بكل معؤن الكلمة, يمدون ابجسور تبادل المنافع» إن الدافع إلى ذلك يا عباد 
لله استراتيجية إانية ثابتة مستقرة» |وليسن تكتيكاً شياسياً مرجلياً بمر, عَلِمَ ذلك من عَلِمِ وجهله من 
جهلء نعم إن ألسنتهم قد لا تتقن النطقابلغة القرآنب وَلَكَنْ فلنعلم أن سلطان القرآن ولغته يهيمن على 
مجامع نفوسهم» يهيمن على قلوبهم, وإنك لتنظر إلى أتحدهم وهو يتلو القرآن أو يصغي إليه وإذا بدموع 
عينيه تترحم معان ما يسمع أو يقرأ أجل" 

عباد الله ما ضّث عجمة اللإسان | إذا|كاضعمعروية | القللب يثرجمها سلطان القرآن المهيمن على 
النفوس» وماذا تفيد عروبة اللسان إذا كان القلب-يعاي من عجمّة الفهم والخضوع لكتاب الله وسلطانه؟ 

هذه الحقيقة تضعنا أمام برهان آخر على هذا الذي أقوله لكمء دليلان أحدهما سلبي نعاني منه 

في مجتمعاتناء والآخر إيجابي رأيتموه بالأمس» ولسوف ترون مزيداً من دلائله قريبً» فهل لنا يا عباد الله أن 
نقطف ثمرة هذه الحقيقة؟ هل لنا أن نوقظ إحواننا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتهم قادة هذه 
الأمة أن يعودوا فيتتحسسوا مكان الوازع الديني بين جوانحهم؟ 

يا أيها الناس إن سلطان الإسلام لا يمكن أن يتمثل إلا بشيء واحد لا ثاني له هو هذا الوازع الديني 
الذي يهيمن على القلبء فإن لم يوحد هذا الوازع الديني فالألسنة التي تنطق بالفلسفات المختلفة لا قيمة 
لحاء والشعارات التي ترتفع وتتلألً ذات اليمين وذات الشمال لا معنى لما. 


١1١‏ سس تسق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيف البوظن 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالاعتزاز بمذا الدين الذي شَبَقَنًا الله عز وجل بهء وأسأله سبحانه 
أن يغرس بين جوانح أفراد هذه الأمة الوازع الديني حتى يتآلف أفرادهاء وحتى يعطف الناس بعضهم على 
بعضء؛ حتى يعطف الذين يتفيؤون ظلال الرخاء والأمن والطمأنينة على إخواتحم الذين يُمَتَُونَ وتُسْفَكْ 
دماؤهم وتدور رحى الموت عليهم. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


تخدن سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ةا ةو الاناء الي البوظ 


- عروبة وعربية القرأن | 2010/05/07 


ألفت نظري وأنظاركم جميعاً إلى هذه الظاهرة في كتاب الله عز وجلء إنه يرَكُرُ دائماً ومكرراً على 
عروبة وعربية القرآن» لا يكتفي البيان الإلحي من بيان ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث مرات؛ بل يكرر ويؤكد 
التكرير» فهو يقول: إقرآناً عَرَياً غَيْرَ ذي عوج 4 [الزمر: 8؟] ويقول: #إِنّا أَنَلناُ قرآناً ريا لَعَلَكُمْ 
عْقلُون4 [يوسف: ]١‏ ويقول: (لّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِليّهِ أَعْحَمِيٌ وَهَذَا لِسَان عَرَيٌّ تبِينٌ4 [النحل: 
]٠٠‏ ويقول: لتَرَلَ به الرُوخ الأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَحُونَ مِن الْمُنذِرِينَ. بلِسَانٍ عَرَيٌ بين [الشعراء: 
]١35-1‏ أفأسترسل وأستعرض معكجمزيداً من الآيات؟ اذا وما الحكمة من هذا التأكيد المتكرر. 

إن البيان العربي > بل البيان الريايل الغربي - يؤكل ارت العرببة/ستظل بخير ما دامت الأمة الإسلامية 
مشدودةً إلى هذا الكتاب الذي شرفها الله سبحاتة في به[ وأحاطيها به» ما دامت مشدودة إليه تتلوه 
بتدبر وتتبيّن صوره الحمالية العجيبة الى تأعحك بوانت النفسَ>-وتقف على بياناته المعجزة التي يتعشقها 
الذوق الإنسانئء ويؤكد لنا بيان الله عر وغل الوقن كليم أن القرآن ستظل منافذّه موصولةً إلى عقول 
الأمة وأفقدتما ما دامت هذه الأمة تعود إلى اللغة, التي .اختارها البيان الإلمي خطاباً لعباده» ما دامت هذه 
الأمة ترجع إلى هذه اللغة» تقف أمام صورها الأعناذة» تقف أمام بيايما الذي سمت به إلى شأو لم تبلغه 
أي لغة أحرى, ما دامت الأمة مشدودة إلى هذه اللغة» إلى مال بياتماء وإلى صورها البليغة» ثم إنما 
تعكف على دراسة قواعدهاء فلسوف يظل القرآن هو الحكمء ولسوف تظل منافدّه متّصلةً إلى عقول 
هذه الأمة وقلوبها. 

وهكذا يوّكد لنا بيان الله عز وجل أن بين القرآن واللغة العربية التي تَتَرَلَ بما تفاعلاً مستمرا» كل 
منهما مفتاح للآخر» كل منهما يسوق القلب والعقل إلى تعشق الآخر وإلى التعلق به. 

عباد الله: نظراً إلى أن المؤسسات وامحافل الغربية التي تتربص بالإسلام وتكيد له تبينت هذه الحقيقة 
ودرستها وعكفت طويلاً على دراستهاء فإنما وَضْعتٌْ في أواسط القرن الماضي خططاً ماكرة للفصل بين 
هذين القطبين المتفاعلين» وضعت خططاً معلنة لفصل هذه الأمة عن لغتها بل لغة القرآن» كي لا تحد 


١‏ سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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في هذه اللغة ما يسوقها إلى الاستثناس بالقرآن» فالتعلق به» فالتعشق لبياناته» فالخضوع لتعاليمه» وفعلت 
فعلّها الماكر لصرف هذه الأمة عن القرآن كي لا يقودها القرآن في سمو بيانه وفي ألق بلاغته إلى معينه 
الذي تنرّل به ألا وهو اللغة العربية» كي لا يشد القرآنُ الأمة إلى الوقوف على هذه اللغة والركون إليهاء 
ثم حبها وتعشقهاء ثم العكوف على دراسة قواعدها وبلاغتهاء والوقت يضيق عن وضع النقاط على 
الحروف. وبيان الخطط التي رمها اليونسكوء وبيان الخط التي يبعت في ظلام ليل داهم وكل ذلك معلوم 
ومقروء ومعروف» ولكن من حسن الحظ» ومن لطف الله عز وجل بعباده أن باءت تلك الخطط بالفشل 
والخيبة» فلم يستطع قادة تلك المؤسسات وامحافل أن يحققوا شيئاً من هذا الذي ابتغوه» بل الذي حصل 
نتيجة لخططهم المستعلنة أن ظهرت ردود فعل“لدى أُمَتنآ-العربية والإسلامية تحاه هذا الأمر» ومن القواعد 
المعروفة أن الكيد المعلن لا بد أن يفج “دود الفعل» ولقد كانت ردود الفعل ولا تزال هي أول ما يخنق 
كيد الكائدين» حابت تلك الخنطط؛ ونظرنا في أواسط ذْلَِك القرن وما بعد» فرأينا ألق اللغة العربية كيف 
يعود متجدداً على ألسن الأدباء والشعراء التي كانت أآُمَتنا. العربية والإسلامية وما تزال تعتز بحم؛ رأينا كيف 
أن أمتنا العربية تتسامى فوق العامية الت فَرضت عليهًا وال كي أغاةرأينا عق كديرا من : الشرحيات 
والتمثيليات قد شد أصحابما ومنتجوها إلى اشتعمال] اللعّة“العربية الفصحىء على الرغم من أن أولئك 
الكائدين قرروا القضاء على اللغة العربية بسبكين اللهتحاث العامية» ولكن هذه الخطة لم تتحقق. 


هل توقف أولئك الكائدون عن كيدهم يا عباد الله؟ معاذ الله لم يتوقفواء ولكن الذي حصل أنحم 
خاضوا اليوم إلى الأعماق» وأحذوا يخططوت ويكيدون في الخفاء, أجذوا يخططون وكأنهم أحذوا العبرة من 
الغلط الذي ارتكبوه» يخططون في الظلام دون أن يشعر بخططهم العرب بل هذه الأمة العربية المسلمة؛ 
ولكن الخطط الماكرة الخفية تأبى إلا أن تعلن عن نفسهاء فما الخطة الجديدة التي يرسمها أولئك أنفسهم 
للقضاء على العربية قُُ لمعي هذه الأمة ومن 9 للفصل بين هذه الأمة وقرا تها. 

أولاً: الفصل بين اللغة العربية ونموذجها الأسمى» وإنكم لتعلمون أن النموذج الأسمى للغة العربية إنما 
هو القرآن, ولا أعلم أن لغة من لغات العال لها نموذج سي تعود بمقياسها البلاغي إليه إلا اللغة العربية. 
الخطة الأولى هي الفصل ما بين اللغة العربية ونموذجها الأسمى. 


١1١‏ . ل سه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


الخطة الثانية: هى الفصل ما بين اللغة العربية ومصدر بلاغتها وقواعدها وألقها وصورها البيانية» ألا 

الخطة الثالثة: هى العمل على إبعاد الصور الجمالية التى يتعشقها الذوق العربي من أفكار الناشئة 
وإبعادها عن ذوقهم الصافي المتألق» وما أكثر الصور البيانية الجمالية التي تأخذ بمجامع النفس من مشاهد 
نصوص عربية نعود فيها إلى ينبوع تاريخ هذه الأمة. ثم ماذا؟ ثم إن النشئ خحْمّلَ ويُحَكَلَ بعد ذلك أوقاراً 
من القواعد العربية الحافة تُحْشَى بما أذهانمم من أجل أن يشعروا بصعوبة شديدة» ومن أجل أن يشعروا 
بثقل هذه المهمة التى تُحْشَى كما أذهاتهم وأدمغتهم: ومن أجل أن تتحقق من وراء ذلك عقدة نفسية بحاه 
قواعد العربية» تُقُصّى هذه الأمة عن الحواذت"التي تحذبما إىَهذه اللغة الرائعة التي كم وكم تعشقتها أمة 
بل أجيال نفخر اليوم بما. الخنطة ترمي إلى فصل أذهان التاشئة وأذؤاقهم عن النموذج الأسمى للغة العربية» 
عن ينبوع البلاغة العربية وقواعدهاء عن الضور الحماليّة المتألقةلحذه اللغة, ثم تُحْشَى أذهاتهم بأوقار من 
القواعد الحافة» كي يتبرموا بماء وكي يضيقوا ذرعاً بحماء .وكيَ تنشأ في نفوسهم ردود فعل تحاه هذه القواعد. 


هذه هي الخطة البديلة التي بمررهاأولفك-الناسَ على أمتنا اليوم لعلها تنجحء وسؤالي الآن هل 
ستنجح؟ لا والله الذي لا إله إلا هوء لا ومتزّل هذا الكتاب لن تنجحء ذلك لأن هذه الأمة سوف تظل 
مشدودة إلى خطابما الرباني المنزل عليها منذ قرابة“خمشة عشر قرناً» ومن ثم لسوف يقودها هذا القرآن 
إلى ينابيع اللغة العربية» ولسوف تتشرف-الألسن تبلاغة_هذه_ اللغة كما تشرف بما لسان مثل لساني» وما 
أكثر الألسن الأعجمية التي وُلِدَتْ وهي لآ تعلم شَيئاً من هذه اللغة» ولكن القرآن هو الذي صقل 
ألسنتها بلغة القرآن هذه. وأنا واحد من أولئك الناس. 

فين غرين كت أستطيع أن أجمع بين نقيضين؛ عرب ونحاول أن نخنق اللغة العربية ونستحذي 
لكيد الكائدين!؟ لا لن يمر هذا ولا سيما في هذه البلدة المباركة التي شهدت في يوم من الأيام تعريب 
المصطلحات العلمية التي تعتز بما جامعتنا هنا دون كثير من البلاد الأحرى» نحن الذين عيِّبْنَا المصطلحات 
العلمية» في الوقت الذي كانت فيه كثير من الأمم العربية تضطر إلى استعمال المصطلحات الأخرى. بلدة 
كهذه لن تمر فيها هذه الخطط ناجححة بشكل من الأشكال. 


١١»‏ مس١‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وأنا في هذا المقام - أيها الإحوة - لا أتحدث عن الدين؛ أتحدث عن اللغة العربية» والخطط التي 
تكيد بما المؤسسات وامحافل التي تعرفون» أقول لكل من يتوحس خيفة من كتاب الله عز وجل عندما 
نعتمد عليه في صقل ألسنتنا باللغة العربية المباركة هذهء هؤلاء الذين يخافون عندما يركنون إلى القرآن 
لاستنباط البلاغة العربية والصور البيانية منه» يخافون أن تفترسهم المشاعر الدينية من جراء ذلك» ومن ثم 
فإن قرارهم هو التضحية بالعربية في سبيل ألا تفترسهم المشاعر الدينية عندما يركنون إلى القرآن» أقول 
هم: كونوا كالمستشرقين الذين يدرسون القرآن لمصالحهم الشخصية:؛ ولكنهم يحصنون أنفسهم ضد افتراس 
القرآن لأفكارهم, يحصنون أنفسهم, يدرسون القرآن من ألفه إلى يائه» ويدركون اللغة العربية العجيبة التي 
َل بحا القرآن» وما أكثر من اصطبغوا بحذه.اللغة وهم مُسَتشرقون» ها هم أولاء اصطبغوا بماء ودرسوهاء 
ولم تفترسهم المشاعر الدينية في كتاب“"الله عز وجل. أقول لأببَاءِ جلدتنا: كونوا كأولئك المستشرقين» 
حضوا أنفسكم ضد تسرب الأفكارا الدايئية» والتقطوًا ما يهمّكم) من مبادئ اللغة وقواعدها وبياناتما 
وصورها المتألقة. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أمتنا بوعي.مُبصيها كيد الكائدين من بعيد أو من قريب» وأسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يجعل من بلدتنا المباركة ا درسَاً تقتذي به الأمم العربية والإسلامية من حولناء 
فلقد كانت هذه البلدة ولا تزال في مقدمة البلدان التي تعي ما عليهاء وتعي ما يراد بماء أقول قولي هذاء 


وأستغفر الله العظيم. 


١١71‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


8- الوصايا الإلبية تشريفك قبل أن تكون تكليفا | ترد “.1 


عيب شاة الالباق علس على شائدة البغرح سهان برتفال سارل ممدها الزانا لذ خط 'غنا لد 
وطاب» ثما يتمتع به فمه من طعوم ولذائذ مختلفة متنوعة ومما له آثاره الغذائية المتنوعة في جسمه وجسدهء 
يمتع الله عز وجل عينيه بمشاهد من الحمال المتنوع يتيه عن وصفه الكلام والبيان» يمتع الله سبحانه وتعالى 
أنفه بروائح تطربه يتيه عن وصفها أيضاً البيان والكلام. 


يتقلب من الأرض التي أقامه الله عليها في-مَهَادٍ-1"تستطع أمه أن تميأ له مثل هذا المهاد» يتقلب في 
ذلك كله وهو يعلم أن مصدر ذلك قزال الله القائل: 9وَلَقَدَمَكيَقنَا بي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَرّ وَالْبَخْرِ 
وَررَقْنَاهُم مّنَ الطَّّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَلا كثييا تمن حَلقنا تفي [الإسراء: 7]. 
حتى إذا جاء وقت الوصايا التي يوحهها الله سبحَاتهوتغالى إلى هذا الإنسان المكرّم يوصيه بما يسعفه 
وبما يسعده ويحذره عما يشقيه إذا به يشيح بوجهه عن هذه الوصايا وإذا به يسيء الظن بما ويمن يوصيه 
كما ويلتفت ليأخذ بدلاً عن ذلك وصايا حَلَوَه (وأعداء التمسبيحانه وتعالى. 


إنه لأمر غريب! كيف أحسن الظن بالله عبدما أحلس على مائدته وأتلقى منه النعم التي لا تحصى 
ثم أسيء الظن في وصاياه التي يوصيني بمام] هذا على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يؤكد لعباده أنه ما 
أوصاهم إلا بما فيه خيرهم وما شر/| لميايبيضببحطاطظ! | ليدم أكملث لَكُْ ديك وَأَمَمْتْ 
0 نِعْمَقٍ وَرَضِيتُ لحم الإِسْلامَ دِيناً [المائدة: ©]. هذا الذي يقول هذا الكلام هو ذاته الذي 
أقامنا فوق هذه الأرض المليئة بمظاهر الإكرام لأفواهنا ولأنوفنا ولأعيننا ولمشاعرنا أجمع» كيف يتأتى 
للإنسان أن يحسن الظن بالله آناً ثم يسيء الظن به آنا آخر 

عباد الله: لن يُسْعِدَ الإنسانَ شيءٌ كالوصايا التي وحجهها الله سبحانه وتعالى إلى عبد المكرم ولن 
يشقي الإنسانَ و كاعر د هذه الوصاياء ليس من دأبي في مثل هذه الموقف أن أسرد الحكايات 
والقصص وما أظن أن فعلت ذلك مرةً ولكني اليوم سأقص عليكم خبراً لأنه يفيض بالعبرة ولأن الذي 


١١0/‏ سس )| ا وه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





يصغي إليه ويستعمل عقله إن كان تائهاً أو ضالاً لابد أن ينتقل خلال دقيقة واحدة من أقصى أودية 
التيه والضلال إلى أعلى أصعدة الإيمان والحداية. 

قبل سنوات خحلت أقبلت إل في مكتبي في الجامعة فتاة قد سترت جزءاً من شعر رأسها بحجزهٍ من 
غطاء وارتدت ثياباً هي أقرب إلى العري منها بالسترء التجأت إل قائلة أنا على شفير الحلاك فهل لي 
أقص عليك خبري لعلك تنقذني من هذا الحلاك الذي يتربص بي؟ أصغيت إليهاء قالت: نشأت في بيت 
لذ يعرف الأسلام له فكرا وله ماوكا درست حق وصيلت إل لامع وآنا الآ أنقيك يشي ء لأنق. 1 أررك 
على أي منهج ديني أو أخلاقي قط جعلتٌ قلي نُرْلاً للشباب وأصبحت أتعرف على الواحد إثر الآخر 
ثم إن تعلقت بواحدٍ منهم أحببته وعرفت”أنة أحبي أيضَاءوتوائقنا على الزواج» ثم إنه في ساعة من 
الساعات نال مني كل ما يبتغي وراحالعلذني بالزواج ولحت أستعجله بالزواج ثم إني أخذت أستعجله 
وأضيِّقُ عليه الأمر وذات يوم نظر إل وقال: إني عندما أقرر,الزواج أحتار فتاة مستقيمة لا أحتار فتاة 
مثلك لا ترد يد لامسء قالت: في تلك اللحظة استيمَظت :وف تلك اللحظة علمت أنني أسير في طريق 
الهلاك» الآن لو علم أهلي بما تم لي القتلوق أو ذبطِوي تحت أقانون جناية الشرف التي لا شرف لما في 
الحقيقة» أما المجتمع فقد لفظني بعد أن دعبي متمثلاً في شبابه» ما العمل؟ ماذا أصنع. 

قلت لما: الآن تعترفين بأن الدنيا كلها اتحولت- إلى أعداءٍ الك» |أهلك تحولوا إلى أعداء ويوشكون أن 
يقتلوك لو علموا بما تم لكء والمجتمع أخبذاك لباباً-ورماك قشوراً وهو سيفعل ذلك في المستقبل أيضاً بك 
ولم يبق لك إلا صديق واحد أتعلمين من هو؟ قالت7امن؟ قلت: إنه الإسلام» صديقك المتبقي هو 
الإسلام» هو وصايا الله سبحانه وتعالى» فإن أنت صدقت معي العهد واصطلحت مع الله سبحانه وتعالى 
في فكرك وسلوكك والتزامك وآدابك أرجو أن الله هو الذي سينتشلك من هذا الشقاء» قالت: الآن أعلن 
عن توبتي إلى الله بين يديك» الآن أعلن عن رحوعي إليه» الآن سأفع لكل ما يأمرن به الله بِصَّدتما بما 
ينبغي أن تفعل في فكرها وفي مظهرها وقلت لها ترددي علي. 

انظروا يا عباد الله إلى رحمة الله ما هي إلا أيام حتى أقبل إلي في مكتبي شاب يقول لي إنه تحرى 
الفتيات ليتنقي منها واحدة تليق بالتزامه ودينه وأحلاقه فلم يعثر فهلا دللتني على فتاة أستطيع أن أجد 
فيها متعة دنياني والتزامي في ديني؟ قلت له: نعم ووصفت له الحال وذكرت له قصة الفتاة» قلت: إن أنتَ 


ط ته 


٠. ١١18 
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. الإماء الشبيك البوظن 


قبلتها زوجة لك كتب الله لك أجر الحداية ومتَّعَكَ الله سبحانه وتعالى بنعيم الزواج في الدنيا فهل لك أن 
بجمع بين سعادتين؟ قال: نعم ولقد رضيت. 

وشاء الله عز وحل بقدرته وألطافه أن يجتمعا وأن يتعارفا ثم أن يتعاهدا على الزواج عن طريق الأهل 
وانطوت القصة ونسيت الخبر ومر على ذلك عاءٌ أو عامان وذات يوم كنت أعود من بعض المحافظات 
ونزلت من العربة في استراحة من تلك الاستراحات وإذا بي أمام فتاة محجبة حجاباً تاماً ترتدي ثياباً سابغة 
مع أناقة في المظهر وهي تحتضن طفلاً صغيراً على صدرها وإلى جانبها شابٌ لم أعرفه» قالت: ألم تعرفنا؟ 
قلت: لاء قالت: أنا التي كنت تائهة في مناكب الأرض وانتشلني الله عز وجل بدينه عن طريقكء ها أنا 
ذا أعيش سعادة غامرة ما مثلها مع زوجحي“هذا وأشهد فّ كل لحظة أن سعادقٍ هذه لم تتحقق إلا من 
خلال التزامي بأمر الله إلا من حلال“ التزامي بمذا المظهرٌ الذي/أوصان به الله سبحانه وتعالى. 

تذكَرثُ ورحعثٌ القهقرى بالذاكرة إلىأما قَبَلَِعام وكام وتضفل وتذكرت صورتما عندما جاءت إل 
وهي نصف عارية وقد خدعها المجتمع:وراحوا يأكلوك منهاكما قلت لكم اللباب ويرمونما قشراً على 
نواصي الشوارع لو سارت على هذا المنوان» 

هذه القصة - أيها الإحوة - مليئة بالعبرة» مليئة بالدرس» تبين لكل من آمن بالله أن وصايا الله 
سبحانه وتعالى سواءٌ ما تعلق منها بالفكر أو ما تعلق منها بالمظهر والالتزام والسلوك كل ذلك تتمة 
لمظاهر إكرام الله للإنسان» كل ذلك تتمة لمظامَرَإِسَعَادِ الله عر وجل للإنسان» أحلء» وهذا الخبر الذي 
أقصه عليكم يحسد هذه الحقيقة» تحولت الدنيا كلها بالنسبة إليها إلى وحوش ضارية بدءاً من الأسرة إلى 
امجتمع والسوق والأصدقاء والشباب. من الصديق الذي انتشلها؟ من هو الصديق الذي أسعدها بعد 
شقاء؟ كانت تسير على شفا حرف إن هي إلا دقائق أو أيام وستذبح» أما تمع فكان يريد أن يتخذ 
منها كما قلت لكم ألعوبة يتسلى بما هذا ثم هذا ثم ذاك وترمى بعد ذلك على نواصي الطرق ولكن الله 
الكريم العظيم من خلال دينه القوم» من خلال وصاياه الحلوة المسعدة كل ذلك هو الذي انتشلها من 
الشقاء وما بما إلى صعيد سعادةٍ ما مثلها سعادة. 


١١8‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المفببية مسي ةا عو الأناء اليف البوظ 


أليس من ال حق أن أقول مرة أخرى يا عجباً للإنسان عجباً لا يتتهي» يتقلب من أرض الله في مهادٍ 
ولا كمهاد الأم التي ترعى به طفلهاء يمتع فمه من عطاء الله عز وجل بطعوم لا حصر لماء بلذائذ لا حصر 
لحاء يمتع معه عينه أنفه حياته من إكرام الله وعطائه بأمورٍ لا حصر لها وهو يعلم أتما آتية من عند الله 
عز وجل حتى إذا حان أن يوصيه الله عز وجل فيقول له: إذا حلست على المائدة فافعل كذا وكذاء أَلزمُ 
نفسك بهذه الضوابط وبمذه النظم لتتناول طعامك على نحو شهي. عندما يأق ميقات الوصايا التي 
جاءت من اليكعِ الأول وهو الله أعرض عنه؛ أعرض عنه عند وصاياه وأتقلب في نعيمه» طعامه وشرابه 
ولذائذه كلهاء عندما أجد الفم امحتاج والجسم امحتاج» أليس هذا لؤماً يا عباد الله؟ 


أعرض وأشيح عن وصاياه - إن كنت من صنف الرَبَحَال أو النساء - أعرض عن وصاياه إن في 
الفكر أو في السلوك وهو الذي كرمني وهو الذي يعطيني'ويسقيي/ثم ألتفت بدلاً من الإصغاء إلى وصاياه 
ألتفت إلى وصايا أعداء الله وأعدائي ؛ كيف ينبغي_أن (أغيش» كيف ينبغي أن يكون مظهري» كيف ينبغي 
أن تكون علاقاتٍ في المجتمع؟ أتلقى الأحوبة عن هذا كله ثمن؟ من أعداء الله وأعدائي أنا! أهم الذين 
كيّموك على المائدة التي تتناول عليها ما لِلَحَوَطِاب؟ أهؤلاء هم الذين يمتعون فمك بأنواع الطيبات؟ أهؤلاء 
هم الذين جعلوا من الأرض مهدا ولا كمهد الأم-لطفلها كما قلت لكم؟! هؤلاء هم الذين كيموك حق 
تثق بوصاياهم؟! أم الله عز وجل هو الذي كيّمك وأعطاك؛ سقاك؛ أطعمكء متعك» جعل لك الأرض 
مهداً كما قلت لك ثم إنه توّج هذا الإكرام بإكرام الوصايا؟! عحبٌء إنه لعجب لا ينتهي. 


اللهم لك الحمد أن جعاتنا من المؤمَنين بعبوديتنا للك وبربوبيتك لناء أن جعلتنا من المؤمنين بتكربمك 
لناء آمنا بأن تكريمك لنا طريقٌ أوله متعة الدنيا بكل أصنافها وآخره الوصايا التي تمتعنا إذ ذَكَريَنا بماء إذ 
أمرتنا بماء فاللهم أبق علينا هذه النعمة» أبق علينا نعمة الانضباط بوصاياك» ها نحن نعدك - يا أرحم 
من سّئْل ويا أكرم من أعطى - نعدك أننا لن نكون لؤماء قطء لن نتلق الوصايا إلى من لدنك تلك التي 
جاءتنا وحياً عن طريق رسلك وأنبيائك جميعاء سلوكنا تأخذ دستورة من لذتك» أفكارنا» معتقداتنا تأخل 
دستور ذلك من لدنك» كيف لا وأنت الذي كرمتنا وأنت الذي استخدمت أرضك كلها بل كونك كله 
لمصالحناء جعلت من ذلك كله حدما لناء فأبق علينا اللهم هذه النعمة حتى نلقاك» حتى نخرج من هذه 
الدار - دار الدنيا - بسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


٠. ١١1.‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


١1‏ مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية ةن عو الاناء اليف البوظ 


7١٠١/05/75 | الاعتصام بحبل الله هو المحور الجاذب لوحدة الأمة‎ -3٠ 


لا أعلم أن أمراً وبكّهَهُ القرآن إلى الناس يتمتع بالقدسية والأهمية التي تتمتع بما الدعوة إلى الوحدة 
وإلى ان وإلى نبذ أسباب الفرقة والشتات» بل أنا لا أعلم أن نعمةً امتنّ الله سبحانه وتعالى بما على 
ده كنعمة تحويله لهم وانتشاله إياهم من أقصى دَرَكَاتٍِ الفرقة والتباغض والتهارج والتقاتل إلى أعلى قمم 
لود والتآلف والتضامن والحبء ألا ترون إلى الآية التي لا يجهلها ذو جنان ولا يكاد يفتر عن تردادها 
لسان ولا يخلو جدار في بناء أو قاعة إلا وتحد لما-رسماً على جدراتما وتفنناً في كتابة خطوطها ألا وهي 
قول الله سبحانه وتعالى: 9وَاعْمَصِمُوا بحبِلٍ الله جبيعاً ولا تفقوا كوأ نمت الله عَلَبْكُمْ إِذْ كُشُمْ أَعْدَاء 


- 


نقَدَكُم مُنْهَا كَذَلِكَ يُبَيْنُ الله 


2 


الَف بَينَ فُلُوبكغ فَأَصْبَحتُم ينغمته إشْوانا وَصسُم عَلكْلقجْفْرَةِ مم النّارِ فأنَقَدَ 
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 [آل عران :بل 20 

وإفٍ لأعلم أن شعوب العالم والذول العربية والإسَلامية كانت في هذه العصور المتأحرة ولا تزال 
تسعى بكل الوسائل إلى استعادة هذه الولخدة» إلى 'استعادة, هذا التضامن» وإتما لترفع في سبيل ذلك 
الشعارات المتنوعة في المناسبات المختلفة. ولكن[الغيجب أن هذه الجهود التي نراها بأعيننا أو تسمعها 
آذاننا لم تأت إلى اليوم بأي طائل» بل إننا| لننظر فنجد أن واقع الختمعات الإسلامية يتراجع إلى الوراء 
على صعيد التعارف والتآلف والتضامن وإنكم لتجدون دلائل ذلك. 


- 


كلمة الوحدة لما شعارات متألقة براقة في هذا العضَر على كل الأصعدة وننظر فنجد أن هنالك 
وسائل فعلاً تُبَذّل من أجل تحقيقها ولكننا ننظر فلا نحد مصداقاً لذلك وِيُدَكْرنَا هذا بالمثل العربي القائل 
أسمع جعجعةً ولا أرى طحناً. فما السبب؟ 

السبب - يا عباد الله - أن دائرة الاتحاد بين أفراد أمة أو أفراد جماعة كثرت أو قلت لا يمكن أن 
تتم وتتكامل إلا إذا كان هنالك محورٌ جاذبٌ يجمعها. دائرة الاتحاد بين الأفراد أيَاَ كانوا ومهما كانوا من 
الكثرة والقلة لا تتحقق بدون محور جاذب» يعرف ذلك علماء الفلسفة والمنطق ويعلم ذلك علماء الحندسة 
على اختلافهم» من أحل هذا وضع البيان الإلمي امحور الجاذب قبل أن يأمر عباده بالتلاقي والتضامن 


١١7‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


والوحدة فقال أولا: وَاعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ اللّهِ حّبيعاً4 هذا هو المحور, الاعتصام بحبل الله ثم قال بعد ذلك: 
ولك ؟ تَفَتَُوأ 6 ولو أنه نذأ فقال: ول تكو وأ لن يتأنى لعباده أن يجتمعوا عن تفرق » وعلام يجتمعون؟ 

لا يمكن للأمة أن تتلاقى إلا على هدفه, إلا على محور. وربنا سبحانه وتعالى حكيم كما تعلمون 
ولذلك وضع انحور المتمثة ف عيبل الله أي اديه في كتاب الله وما يتضمنه من عقيدة وشرعة ومبادئ» 
فلما استقر فيما بينهم هذا انحور جاء دور الدعوة إلى الاتحاد. 

وإنا لتتساءل الآن أين هو هذا المحور؟ أين هو احور الذي ينبغي أن تنداعى الأمة إلى الاتحاد على 
أساسه؟ أين هو احور الجامع الذي عبّرَ عنه بيان. الله عز وجل 7 اللّه؟ 

لقد تحول ا محور إلى محاور شتى يا عاذ الله» وإنكم لتعلمون”/ذلكء وعندما يغيب انحور الواحد الجامع 
وتحل محله محاور متعددة متناقضة لابلا أن تُوْرِتَ الأمَةَ هذه المحاورٌ مزيداً من الفرقة ومزيداً من الشتات 
يختلفون على هذه المحاور المتعددة» وها أنا أضعكم أمام طائفة' من الأمثلة تحسد هذه الحقيقة التي أقولما 
لعلنا نخعل لأنفسنا من ذلك كرساً: 

يقول المحور الرباني مبيئاً المبدأً اللي أبمسس لو و ساصاى له يهط في مجتمعه الذي يعيش فيهء يقول: 
يا أَيّهَا التَامْ إِنّا حفاكم مّن ذَكَرٍ وأَنشّى واكم[ شغوباً وَقيَائِل لِتَعَاركُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُمْ 
إن الله عَلِيمٌ خبيك» [الحجرات: 7 |]. 

فظر وإذا بابق قد دن هذا | لم ا تك ص كك 1 غله: خاور العصبيةة ناور البالغة 
ف الاعتداد بالقوميات المختلفة فكان من نتائج ذلك أن تحولت هذه المحاور إلى سبب جديد للفرقة بدلاً 
من السبب الذي رسمه بيان الله عز وحل. 


إليكم هذا المثال الثاني: يضعنا امحور الرباني أمام تحذير بعبارات لا تقبل التأويل» يحذرنا ا حور الرباني 

بأ تبصن للسلم الذي يأ بمظهر السلام فيقول: لفلا تنُوا وتَدُعُوا إِلَ المسَلم وَأَهُمْ الأَعْلَْنَ وَاللهُ 
مَعَكُمْ وآ م أَعْمَالكٌ4 [ محمد: وعم] 

أي سَلْم يحذرنا منه بيان الله؟ ذلك السلم الذي لا يأت إلا بعد أن نتجرد من الحقوق» بعد أن 
تتجرد من الممتلكات» ونظرنا فوحدنا إحوة وأبناء عمومة لنا يعرضون عن هذا احور الذي وَضَعَنَا البيانُ 


ب ة1لكلتكتك0 رار الي 07 





موقع نسيم الام 


اللوضوعة المقببية مس سي 1ع ةو الاناء الي البوظ 


الإلمي أمامه؛ ينغضون الرأس لاستسلام يأتٍ بصيغة سلام ويغضون الطرف عن الحقوق المستلبة والأراضي 
المغتصبة المستوطنة» أحل. إذاً لاحظنا كيف غاب انحور الرباني وحكَ في مكانه المحور الذي يثير الشقاق 
والجدال. 


انظروا إلى هذا المثل الآخرء يضعنا امحور الربانيى - نحن المسلمين - على أساسٍ إنساني من التعايش 
والتآلف والتعاون مع غير المسلمين من أهل الكتاب فيقول: 9لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ 1 يَُاتِلوكُمْ في 
الدّينٍ و1 جُرِحوَكُم من دِيَارَكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وتُفْسِطُوا إِليهِمْ إِنَّ الله يب الْمْفْسِطِينَ4 [الممتحنة: 8]. 
ونظرنا اليوم وإذا بأناس يُعْيْبُونَ هذا المحور الرباي ويحلون محله مشاعر الأحقاد والضغائن وما يُعَبّرُ عنه 
اليوم بالإرهاب ونحو ذلك. 

اليك بأمثلة أحرى؟ حسناً. يظغنا احور الرباق>من كتابه المبين بعبارة لا تقبل التأويل أمام كفتين 
أو دعامتين متساويتين لحهود كلٌ من المرأة والرجل في هذا امجتمع الإنساني لينهض المجتمع على جهود 
كل منهما بتساوٍ فيقول: 9وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْسنَاتُ بَعْضهْمَأوْلِيَاءِ_بَعْض 4 [التوبة: ]١‏ 

برصخ مبدأ الولاية المتبادلة التي لا تعللمها إلى اليو آلقَوَانِين الوضعية ويقول: لفَاسْتَجَاب كُمْ رَبُهُمْ 
لا أضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ تنكم مّن ذَكر أو ل بلقم تلا لني [آل عمران: .]١55‏ ونظرنا فوجدنا 
اليوم من يُعَيِّبْ هذا امحور أو يتجاهله أو يلقيه وراءه ظهرياً ثم يزعم ويتهم أن القرآن إنما رسخ امجتمع 
الذكوري لينهض على حطام وأطلال حقوق المرأة عيب احور القرآني الذي نقرؤه ووضع مكانه هذا 
الذي يثير الجدل والنقاش والخصام. 

تعالوا إلى مثال آخر: يضعنا امحور الرباني أمام ما ينبغي أن نعلمه من تاريخ البعثة الإسلامية وحياة 
المصطفى مع أصحابه» يضعنا أمام الصورة التالية ا العالية'لكضيحاب وسول الله فقول ا( 2ه 
كول الله #والنية و ققة عداو على الْحْمَار َحمَاء بَيِنَهُمْ تَرَاهُمْ ( العا شكدا يقترن تاذ 3ن الله وَرضْوَاناً 
سِيمَاهُمْ في وُحُوجهم مّنْ أَّرٍ السُحْودٍ ذَلِكَ مََلَهُمْ في التَوْراٍ وَمَعَلْهُمْ في الْإِنيلٍ كرَرع أخرع سَطأه فَاررُ 
0 فاستوؤي شين سوقِه يُعْجَبْ الماع لِيَغيظ كم الْكُمَارَ وَعَدَ الل البنية آمَيوا موا الصّالتاتِ 
ِنْهُم مَعْفِرَةَ وأخراً عَظِيماً4 [الفتح: 15]. تلك هي شهادة رب العالمين لأصحاب رسول الله» ونظرنا 


١5‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي عو الاناء المي البوظ 


فوحدنا بن 2ك بمراعه ق سيك أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصنفهم بين صالح وطالح 
معرطا عو اشهافة كعاب الله سيغافه وتعال: 

ونظرنا إلى محور آحر -- وكل ذلك ينبئق من الحبل الذي أمرنا الله باعتصامه -- فوحدنا البيان الإلمي 
يقرن بين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته فيقول: ال أَوْلَ بالْمُؤْمِِينَ مِن أَنَفْسِهِمْ 
وليه جه أَتَهَانُهُِ) [الأحزاب: 5]. يصفهم بالأمومة لنا جميعاً إلى يوم القيامة» إذاً هن جميعاً بشهادة 
كتاب الله عز وجل أمهات للمؤمنين» ونظرنا فوحدنا من يُعَيِّبْ أو يحاول أن يب هذا ا محور بح 
مزاحه بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هذه نصوص ذكرثّهًا كأمثلة على الور الجامع وكلها تصّوص قاطعة الدلالة لا تقبل تأويلاً قط 
ولكن لاشك أن من وراء هذه النصوطن القاطعة الدالالة,جملاً وبياناتِ وألفاظاً أخرى في كتاب الله تقبل 
التأويل وتقبل أكثر من تفسير ومن اهنا وبخدتالمذاهب بل إن هنا وحدت الفرق» ينبغي أن نعلم أن 
هذه الفرق التي تكائرت من خلال اتفسير-النصوص آِلمِحْبَمَلقمَالتي تقبل التأويل ينبغي أن تتسع صدورنا 
لها جميعاً وينبغي أن نعلم أنما جميعاً تستظل بظل.الإخان وأنما جميعاً تسمو إلى صعيد الإسلام وأنما ستلقى 
الله عز وجل إن كانت صادقة في احتهاداتما هذه وهي مثوبة إن بأجر أو بأحرين. 

هذه خلاصة ما يبغي أن نعلمه أيها الإخوةٌ امن أمر الوجدة وقدسيتها في كتاب الله وهذا ما ينبغي 
أن نعلمه من السبب الذي حعل عودة الأمة إل هذه الوحدة مستعصية وكم وكم من الناس تساءلوا عن 
شبب كلاق سبي ذلك أن احور الذي يجذب للوحدة قد غاب وحلث غله خاور متناقضة مختلفة. 
ا محاور المختلفة المتناقضة تمزق بدلاً من أن بجمع وبدلاً من أن تحقق وحدة هذه الأمة. 

وخلاصة ما ينبغي أن أقوله لنفسي وأن أقوله لإحواني في الإسلام والإنسانية أن لنا أن نجتهد في فهم 
كتاب الله عز وجل ما وسعنا ذلك وثي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على أن تتصور 
أننا قادرون على أن ندافع عن اجتهاداتنا يوم نقف بين يدي الله عز وجل إذ يقوم الناس جميعاً لرب 
العالمين» فإذا علمتُ أنني أستطيع أن أدافع عن اجتهادي في ذلك الموقف الخطير العظيم المخيف فيا 
مرحباً باجتهادي اليوم في الحياة الدنيا ولكن إذا علمتُ أن لسانّ سيتلجلج وأنني لن أستطيع أن أدافع 


ه7١١‏ عبست ١)‏ اسمة موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية “الكتتتتتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 


عن اجتهادي الذي تبنيته اليوم عندما أقف بين يدي رب العالمين فلأعد إلى نفسي ولأمحص نظرقٍ هذه 
ولأحوال ألا أرتحل من هذه الدنيا إلا بقلب سليم كما دعا سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


هذه هي نصيحتي لنفسي ولإخواني جميعاً أنتشلها وأعتصرها من هذا الكلام الجامع الذي ذكرته 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه . الإمام الشهيد البوطي 








7١1١١/.7/1١/ | هويتنا الإيمانية سلاحنا الأمضى‎ -١ 


أعود اليوم مرة ثانية لأحدثكم عن الشام وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشام. 
وحسبكم من ذلك الحديث الذي رواه أيو داود والحاكم 2 مستدركه وابن حبان بسند صحيح من حديث 
عبد الله بن حوالة أنه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتحدث عن فتن ستقع في المستقبل 
فقال له عبد الله بن حوالة: اختر لي يا رسول الله أي اختر لي المكان الذي ينبغي أن أفرّ إليه من الفتن 
التي تتحدث عنهاء فقال له: #رعليك بالشام فإنما خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده»» ثم 
قال: (إإن الله تكفل لي بالشام وأهله». 

عباد الله: هذه شهادة من رسول الله الصادق المصَدَوْقٍ بحق النثبام وأهل الشامء أفما ينبغي أن نكون 
أوفياء مع صاحب هذه الشهادة التي شهدا (نا هذه الشهاذة الي شهد با لنا ولأرضنا المباركة هذه؟ 
وكيف ينبغي أن يكون الوفاء منا لذه الشهادة التي أغلنها رسَوَلَ»الله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعلم أن 
الوفاء إنما يتمثل في أن نستعلن بالهوية الي شرفنا الله سَبَبجانهِ وتعالى بحاء الوفاء يتمثل في أن نستعلن 
بالهوية الإعانية» الهوية الدينية التى هى سر احتباء.الله.عز وجل نا إِذْ أقامنا في هذه الأرض» بل هو سر 
اعطياع الله الأرض والبركة التي أغدقها على هناه الأرضل. 

إنكم لتعلمون يا عباد الله أن| شعازات كارا ميك ابتندتنا| هذه أقيمت سياسة هذه البلدة على 
أساسهاء شعارات متنوعة كثيرة ولكنها جميعاً أحفقت أمام مواجهة العدو المشترك الذي يتربص بنا الدوائر 
كما تعلمون. لغة واحدة هي التي محجحت - وما تزال تنجح - في مواجهة تحديات هذا العدو المشترك 
الذي وفد إلينا من وراء البحار. لم يتجه إلينا هذا العدو في سبيل محاربة قومية» لم يتجه إلينا من أجل أن 
يحارب يساراً ضد بمين أو بميناً ضد يسارء لا لم يتوحه إلينا من أحل طمع في أرض فقط وإنما توحه إلينا 
واضعاً نصب عينيه بل في قراره الذي اتخذه أن يجث هويتنا الإبمانية والإسلامية من أفئدتنا بل من أرضنا 
المباركة هذه أيضاً. إنكم لتعلمون هذه الحقيقة يا عباد الله. إذاً فهويتنا الإيمانية والدينية هي السلاح الأول 
بل الأوحد الذي يخشى منه عدونا الذي أقبل إلينا كما قلت لكم من وراء البحار. 


/ا0ا١‏ سس ١00‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيع ةو الاناء اليف البوظ 


إذاكان هذا هو السلاح الذي يخيفه فلماذا لا نستمسك به؟ لماذا لا نحرص عليه؟ بل لماذا لا 
نستعلن الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شهد لنا بمذه الشهادة إذ شهد بمذه الشهادة التي 

عباد الله: إن لغة الدين - لغة هذه الموية - هى اللغة الوحيدة التى أعلنت عن نحاحها وأعلنت عن 
قدرتنا على الثبات في وجوه - لا أقول في وحه - الذين يتربصون بنا الدوائر. إذا أردنا أن نحارب الغلو 
فإن الغلو لا يُحَارَب إلا داحل دائرة الإسلام» وإِن شئنا أن نحارب التطرف فانعلم أن التطرف لا يمكن أن 
يُحَارب إلا ضمن دائرة الإسلام؛ أما الإرهاب فلقد بحثت كثيراً فلم أحد لما ثبتاً في قاموس الإسلام ولا في 
قاموس الشريعة الإسلامية» إن معنى هذه.الكلمة مطوي وَحَفى في صدور من ابتدعوهاء معناها خفى 
وثابت في صدور من يصدروتا إلينا ثما يتعاملون معنا على أساسّها. نحن نعلم أن الإسلام يحارب في 
معتقده ويحاربث في أحكامه السلوكية وف (مببادئه الأخخلاقية الغلوّء يحاربث التطرف. 

أعود فأقول: لقد مضى العهد الذي كان لنا أن تستحَىّفيه من استعلان هويتنا الإعانية والإسلامية 
مرّ ذلك المنعطف الذي كنا نخجل فيه من أن نعتد وَأن تفع الرأس كويتنا الإعانية هذهء آن لنا أن نعلنها 
وآن لنا أن نعلم أن وحودنا الحضاري رهن برفع هذه الموية» أن لنا أن نعلم أن تحررنا من التطرف رهن 
برفع هذه الحوية» آن لنا أن نعلم أن تحررنا من الغلو زهينكبذه الموية يا عباد الله فلماذا نخجل من الاستعلان 
كما ونحن الذين نحارب فعلاً الغلو والتطرف ولا أعتقد أن للإرهاب معنى في خارج هاتين الكلمتين قط. 

لقد كان في الناس من يقول: إن !الذي عنعنا من أن نستعلن هذه الحوية أننا لا نريد أن نثير حساسية 
بيننا نحن المسلمين والآخرين» وأنا أنظر اليوم وأنتم تنظرون أيها الإحوة وإذا بكثير من مواطنينا غير 
المسلمين يعتزون بمذا الدين وهذا الإسلام أكثر مما يعتز به بعض المسلمين» نحن نرى هذا ونتبين هذاء 
ورحم الله ذلك القائد الذي سبقنا إلى رحمة الله يوم قال: إن المسلمين في هذه البلدة ينتمون إلى الإسلام 
بمعتقدهم وإن غير المسلمين ينتمون إلى الإسلام عن طريق الوطن وعن طريق التاريخ الذي يجمعنا 
ويجمعهم. هذه حقيقة لا تزال في البال ولا يمكن أن تُنْسَى على مر الزمن. 


١1‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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لقد فْتِحَتْ مصر -كما تعلمون - فهل في الناس من قال: إن الأقباط كانوا مواطنين في الدرحة 
الثانية تحت مظلة الفتح الإسلامي؟ هل في الناس من لا يعلم أن مصر بكل ما احتضنته من مسلمين 
وأقباط وغيرهم كانوا يعيشون على مستوى واحدء كان الإسلام صهرهم في بوتقة واحدة تحت قانون: لنا 
هاالحى.وعليدا نا غليهدي. 

لقد مْتِحَث بلاد الشام فهل في الناس من لا يعلم أن المسلمين والنصارى آنذاك كانوا مضرب المثل 
للحمة» كانوا مضرب المثل للتعاون والتواصل؟ هل في الناس من لا يعلم أن المسلمين والنصارى وقفوا صفاً 
واحداً في وجه الغزوات الصليبية المتوالية؟ هل في الناس من لا يعلم أن المسلمين والنصارى كانوا جنباً 
جنب في خندق واحد في مواجهة العدو المشترك. 

لقد نشأت تلك الدولة المتألقة الجضارية الإسلاميةءفي الأندلس/فهل في الناس من لا يعلم أن الإسلام 
الذي هيمن على تلك الدولة ١‏ ينسج الدولة -الإسلاميّة عن طريق سدى ولحمة الإسلام والنصارى 
واليهود؟ هل في الناس من لا يعلم ذلك؟جامعاتها كِانتَكَفْوَربالملسلمين وغيرهم» مستشفياتما كذلك» 
ثقافتها كذلك. هذا هو الإسلام. الإسلآميختض كلمن تحتضنه الأرض الذي يهيمن عليها الإسلام. 

أعود فأقول يا عباد الله: آن لنا أن نرفع الرأس يذه الموية وألا نطويها عن أنظارنا وألا نطويها سلاحاً 
في وحه خصومنا وأعدائنا الذين يتربصون بنا الدوائرء وإنككم لتعلمون أتمم بمارسون - وأتحدث عن العدو 
المشترك - هؤلاء الأعداء بمارسون ألواناً من التحتديات يَوَاجَهوننا| تماء وإنكم لتعلمون - وأنا أقول ولست 
مغالياً ولست مبالغاً -: إن هذه البلدة كانت ولا تزال تمتاز بأتما لم تنغض الرأس لأي ضغطهء لم تنغض 
الرأس لأي تحد ووحهْنَا به قطء كلنا يعلم أن هذه البلدة تمتاز بأن كل من فيها على كل المستويات كانوا 
ولا يزالون أعيناً ساهرة على الحقوق, أعيناً ساهرة على الأرض والوطنء أعيناً ساهرة على المبادئ والقيم 
فما ضر أن نعل من هذه المبادئ والقيم سلاحنا الأول يا عباد الله في وجه من يريد أن يقضي على قيمنا 
ومبادئناء ولا والله ما اجتمع الشرق والغرب في عهد من العهود إلا على هدف واحد هو اجتفاث هذا 
الإسلام» عرفتم ذلك قبل أن ينهار الاتحاد السوفييتي وعرفتم ذلك بعد أن اتمار الاتحاد السوفييتي عندما 
أعلنت رئيسة وزراء دولة بريطانيا آنذاك باسم أوروبا كلها أن العدو المتبقي والذي ينبغي القضاء عليه هو 


١‏ ميجن سه موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقبدية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


الإسلام» إذاً الإسلام سلاح خطير نواجه به أعدائناء إذاً الإسلام حصننا الأول والأخير الذي نستعيد به 

أعود فأقول: انطوى ذلك العهد الذي كنا نخجل من أن نستعلن هويتنا الإبمانية والدينية التي تجمع 
ولا تفرق» وتبني ولا تحدم» وتقيم ولا تترك الاعوجاج قطء وتجمع نثار القلوب لكي تصوغها في قلب 
واحدء وحسبنا من ذلك الشرف الذي توجنا الله عز وجل به إذ قال: ظالْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُم دِينَكَم وَأَقَمْتْ 
ملك فى وس :1 4 الإِسْلمَ دِيناً4 [المائدة: ]. إنما هدية ما مثلها هدية» إنه لتاج تَوّجَ الله عز 
وجل به عقولّنا ولابد أن تُتمَّجَ به قلوبنا وعواطفنا. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتن لاله الثابت وأن يَكَرَمَنا بمصداق ما قاله رسول الله عن شامنا 
هذه وقل فعل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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- موقف الدين الإسلامي من التصنيف الطائفي الا 


إن الإسلام هو الدين الذي ابتعث الله عز وجل به رسله وأنبياءه جميعاً» بدءاً من أولهم آدم عليه 
الصلاة والسلام وانتهاءً بآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الله القائل في محكم تبيانه : 
وس لَكُم مْنَ الدينٍ ما وصّى به توح وَالذِي أَوْحَيْما إِليِكَ وما وَصَيْنَا به إِبْرَاِيمَ ومُوسَى وَعِيِسى أن 
قِيمُوا الدَينَ ولا تتمرعُوا فيه [الشورى: .]١١‏ 

ومن هنا فإن الإسلام لم يضق في يوم.من الأيام ذرعاً بأهل الكتاب» بل إن الإسلام متمثلاً في 
الدول الإسلامية المتوالية التي كانت ترعايخ الشريعة الإسلامية وتطبقها كما أمر الله عز وحل وكما أنزل» 
كان الإسلام متمثلاً في هذه الدول الإسلامية تحتض ن,أمملَ:الكتاب) ترعاهم, تبرهم؛ تذود عنهم, تتقاسم 
معهم الحقوق الإنسانية بالعدل وعلى السواء. وتأملوَآيَاعبَاد الله في الفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى 
بلاد الشام هذهء والتي امتدت إلى مصر ل يُلِيَأْ نصراي أو يَهَوَدَيَ إلى أن يبدل دينه هنا أو هناك» وبقي 
النصارى ف بلاد الشام إلى أن جاءت العّزواث<الصليلية أعدادهم متكافقة مع أعداد المسلمين» سعداء 
بالفتح الإسلامي الذي طهر الشام من الاستعماز [الِروماني» وكان أقباط مصر سعداء بالفتح الإسلامي 
الذي طهر مصر من الإمبراطورية الرومانية. 

وكما أن الإسلام لم يضق ذرعاً في يوة-من الأيام تأهل آلكتاب فإنه لم يضق ذرعاً بالفرق بالإسلامية 
التي تنامت في أواحر القرن الأول الحجري. ظهرت كما تعلمون فرق إسلامية كالمعتزلة والمرحئة والجهمية 
والقدرية والحشوية وغيرها فهل ضاق السواد الأعظم من المسلمين الذي يشكل بما يسمى بأهل السنة 
والجماعة هل ضاق أهل الإسلام ذرعاً بمذه الفرق؟ بل احتضنتهم الدولة الإسلامية» ترعرعوا ونموا في تربة 
الحرية الفكرية» ثم نحم بادوا بعد أن سادوا عن طريق الحوار والنقاش الأخوي المتبادل. 

واعلموا أيها الإخوة أن هذا الذي أقوله لكم إنما تحقق تحت سلطان القاعدة القائلة: #ألا لا يُفْتسن 
نصراني عن نصرانيته ولا يُفْتّن يهودي عن يهوديته4» هذا المبدأ كان هو الشرعة المطبقة خلال القرون 
المتصرمة كلها. 


١١‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 
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إذا تبين هذا -- وهذه حقيقة نعود بما إلى ألف باء تاريخنا العربي الإسلامي الذي ما ينبغي أن يجهله 
أحد منا - إذا علمنا هذه نعلم أنه لو جاز للمسلمين أن يغمضوا أعينهم ويثروا تحم الكفر رشاً لا دراكاً 
على من يشاؤون لحاز لهم أن ينثروا تممة الكفر لتلك الفرق التي تنامت في أواخر القرن الأول من الحجرة» 
الجهمية» المرحئة» المعتزلة» الحشوية» القدرية» الخوارج» ولكن أصغوا السمع جيداً وابحثوا ونقبوا هل ترون 
في أثمة المسلمين من نعت أياً من هذه الفرق بالكفر؟ لن تحدوا. 

القاعدة أن الذي يُكْفْرَ الإنسان هو نفسه, هو الذي يُكَمَرُ نفسه, فإذا لم يكفر المسلم نفسه فإن 
أحداً لا يملك أن يكفره. لو أن إنساناً ارتكب الموبقات المكفرة ثم عاد فقال أنا مسلم فإن كلمته هذه 
إعلان بأنه قد تاب وآب إلى الله» وهو إعلان بأن الله ع رول قد قبل توبته. إذا عرفنا هذه الحقيقة يا 
عباد الله عرفنا بالبداهة أن لا يجوز ف ١شزع‏ الله عز وجل أن تاج طوائف من المسلمين بعضهم على 
بعضء لا يجوز في شرع الله أن يهتاج| المسلمون,على الكتابيّين ولا الكتابيون على المسلمين بحرد أن هؤلاء 
مسلمون وأن هؤلاء كتابيون» هكذا قر ر كناب الله وهكذ1قررت مبنة رسول الله وهكذا قرر واقع الأمة 
الإسلامية فيما مضى. 


لا يحوز في شرع الله عز وجل أن تمتاج الحروب بين فرق المسلمين أيأكانت بسبب أنما فرق مختلفة. 
فرق المسلمين انبثقت من داحل الوجود الإسلامي» فزق المسلمين تنتمي إلى الإسلام» ينتمي كل منها 
إلى الإسلام» إذاً لا يجوز ذلك قط هذا |المياج الذي يُسمى اليؤم بالحرب الطائفية ينبغي أن تعلموا يا 
عباد الله أن الذين يستثيروتما ويحاولون أن يقَدَحوا زتاذا العداوة والبغضاء في الحرب المشتعلة بين الفرق 
الإسلامية المختلفة ينبغي أن تعلموا أن هؤلاء ليسوا من تلك الفرق في شيءء وإن تظاهروا بأنهم ينتصرون 
لبعضٍ منها ضد البعض الآخر. 

إن الذين ينفخون في ضرام هذه الفتنة ليسوا من الإسلام الذي شرفنا الله عز وحل به في شيء. إذ 
من هم؟ إنمم قد يكونون أصابع عربية وإسلامية ولكنها مستعبدة وحادمة لسواعد غربية تعلن العداوة لله 
وتعلن العداوة والبغضاء لعباد الله المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. لثن رأيتم سيما الإسلام في هذه الأصابع 
التي تحاول أن تشعل نيران البغضاء فالعداوة فالحروب بين فرق الإسلام أو طوائفه أو بين المسلمين 
والكتابيين فلتعلموا أن هذه الأقنعة التي تستر وجوه هؤلاء الناس بالسواد إنما هي أقنعة تستر حقيقة ينبغي 


ا هي 


الاسلدا 





ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


أن نعلمهاء إن هؤلاء وإن كانوا أصابع عربية وإسلامية لكنهم في الحقيقة عبيد مستذّلون مهانون» حَدَم 
لسواعد غربية أعلنت أخيراً الحرب على الله ومن ثم الحرب على عباد الله المؤمنين به. 

عباد الله: إنكم جميعاً تقرؤون قوله سبحانه وتعالى: لوَاعْتَصِمُوأ يحَبْلٍ الله حمِيعاً ولا تمََقُوا4 [آل 
عمران: .]١٠١“*‏ وما أكثر ما رأيت هذه الآية ملصقة على جدران رينت بما أبماء بيوت وقيعان» ولكن 
هل تأملتم في معنى هذا الأمر الإلمي: لوَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله جبيعاً4 هل الخطاب موجه فقط إلى السواد 
الأعظم من المسلمين الذي يسمى بأهل السنة والجماعة؟ هل الآية تقول لهم وحدهم اتفقوا ضد الفرق 
الإسلامية الأخرى وإن كنتم تخطئوتما؟ لا يا عباد الله. الخطاب هنا إذ يقول لوَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله حّيعا 4 
موجةٌ إلى المسلمين كُاةً دون تحزئة» موجه. إلى المسلمين بَقَضَهُمِ وقضيضهم بما فيهم السواد الأعظمء بم 

فيهم الفرق التي تنتمي إلى الإسلام وتعنز بانتمائها إلى الإسلام, /مؤلاء جميعاً هم الذين يقول لهم الله عز 
وحل: لوَاعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ الله حبيعاً ول تفَرَُو4»_مهما ‏ اختلفيم ومهما توزعتكم الاجتهادات ف طرق شتى 
فإن الجامع المشترك موجودء وإن الجامع المشترك هو .الذي يد حلكم في رحاب الرحمة الإلهية غداً الجزع 
الإسلامي موجود, تمسكوا بحذا الجزع ولا -تفرقوا. إذاً فهذه الآية العظمى في كتاب الله عز وحل تلطم 
وحوه الذين ينفخون في نيران الحروب الطائفية. هذه الآية العظمى تميب بالمسلمين ألا يستذلوا وألا يهونوا 
وألا يجعلوا من أنفسهم عبيداً أذلاء لأولقئك الأعداء. 

يا عجباً يا عباد الله كيف لا يَص حو (اهؤلاء الإعوة النليالبايعوا أعداء الله - إن بشكل مباشر أو 
غير مباشر -- كيف يرضون لأنفسهم اطوان؟ ألا يرون أو يسَمعون بالكاريكاتير الأحنبي الغربي الذي 
يسخر من هؤلاء الذين أعلنوا بسلوكهم العبودية لقادة الغرب» الذين أعلنوا بسلوكهم العبودية والذل 
والهوان لمن يريد أن يحتث شأفتهم من أرضهمء لمن يريد أن يأحذ يراتهم أجمع, لمن يريد أن يقضي على 
وحودهم, ألا يرون إلى الكاريكاتير الذي يبعث الذل والهوان؟ 

في الغرب جمهرة كبرى معارضة لهذا الذي يفعله قادة الأمم الغربية. تعالوا فانظروا كيف يعبر 
الكاريكاتير عن ذل هؤلاء المسلمين» وكيف ينظر إلى هؤلاء الصامدين الثابتين على كلمة الله عز وجل» 
بنظر إليهم نظر إجلال» نظر إعظام. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


يا عجباً يا عجباً أينتهي الأمر بالإنسان - وهو خُلِقَ شريفاً شرفه فطرة تنبض بين جوانحه خُلِقَ 
كرعاً في حق نفسه, كرامته تنبض بين جوانحه -- أيغدو الإنسان ممسوحاً تغيب عنه مشاعر شرفه» تغيب 
عنه مشاعر كرامته» وف سبيل ماذا؟ في سبيل أن يُقُضَى عليه في سبيل أن يصبح بعد قليل ضراماً ‏ هذه 
النار التي يخدلماء خطيا هذه النار التي يشعلها. 

الأمور التي تحري» كلها يجري يا عباد الله تحت أغطية من القرارات المكتوبة» ولدي طائفة من هذه 
القرارات» والإنسان الذي لا صلة له بمذه القرارات لا يعيش في هذا العصرء يعيش في عصور غابرة قديمة. 
واحدة من هذه القرارات صدرت من مجلس الأمن القومي الأمريكي في أواخر القرن الماضي تبرر الحرب 
الطائفية الأهلية» تدعو إلى إشعال الحرب الظائفية الأهلية بيس المسلمين. التقرير يبدأ بالحديث عن خطر 
الإسلام الوارد والداهم إلى المجتمعات'الغرية بشطريها ,الأوروبي والأمريكي, ثم إن التقرير يتحدث عن 
العلاج الذي لا يصد الخطر الإسلامي عن الغرب فقظ /بل/ يحتنه مطل ينابيعه أيضاًء يقول: إن الدواء هو 

واللّه هذه هي الصيغة بعد أن تُتَنْحَمَ إلى..اللغةالعرّبية» يجب تأليب المسلمين بعضهم على بعض 
بحيث تمتاج بينهم العداوة ثم تتحول العداوة إلى حروب» ومن الذي يجني ثمرات هذه الحروب ذلك العدو 
الذي ينتظر وينفخ من هناك في نيران هذه الفتبة, 

يا عباد الله: أتريدون أن تعرفوا |الفرق بينَ[موقف الإسلام من الخصام الطائفي فضلاً عن الحرب 
الطائفية؟ أتريدون أن تعرفوا الفرق بين موقف الإسلام وبين موقق أعداء الله عز وجل؟ تعالوا فانظروا إلى 
هذه الصورة أيام الفتح الإسلامي في الشام. 

فُتِحَثُ الشام - كما تعلمون - ولكن رحال الدين في بيت المقدس أصروا على أن لا يوقعوا صك 
الصلح والتعاون إلا مع أمير المؤمنين عمرء وَاسِتَقدِمَ عمر على هذه البلاد» وجاء إلى بيت المقدس» توحه 
أول ما وصل إلى بيت المقدس إلى الصخخحرة المشرفة فوحد ركاماً من الأقذار قد جْمَعَتْ فوق هذه الصخرةء 
لماذا؟ هكذا كان يفعل الاستعمار الروماني» يثير النصارى على اليهودء يدفعهم إلى استقذار الصخرة 
المقدسة التي يقدسها اليهود» ثم يثير اليهود بدافع من ردود الفعل إلى تقذير مكان كنيسة القيامة حيث 
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له الإمام الشهيد البوطي 


وُلِدَ سيدنا عيسى؛ وهكذا يثير الطائفتين كلا منهما على الآخر لكي يجد العدو موطناً مستقراً لنفسه بين 
ذلك الضرام من الحرب الطائفية» هكذا كانت تفعل الامبراطورية الرومانية وهكذا يفعل اليوم أحفادهمء 
أما الإسلام ممثلآً في عمل عمر فماذا صنء؟ 

عندما وجد هذه الأقذار خلع رداءه وأحذ ينظف الصخحة المقدسة بردائه من هذه الأقذار» سرعان 
ما تعاون معه الذين كانوا من حوله» ثم إنه ذهب يزور مكان ولادة سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» رأى هنالك أيضاً ركاماً من الأقذار» خلع رداءه وأحذ ينظف ذلك المكان» ذلكم هو عمل 
العدو - عدو الإنسانية وعدو الله - الذي يتوارثه أعداء الله اليوم» وهذا هو موقف الإسلام» موقتف 
الإسلام قضى على تلك الكراهية وجمع .بين الدينين وسَرَحَانِ ما تحقق الصلح. حسبي هذه الصورة» 
وحسبكم هذا المعنى يا عباد الله. 

ألا فارعووا يا أيها الإخوة قبل أن تتخول حياتكم إلى اللخياة البرنحية الأخرى فتندموا ولات حين 
ندم. لا تحعلوا من أنفسكم أعداءً لربكم:وعبيداً لأعداء مولاكم_وخالقكم سبحانه وتعالى» أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 

عباد الله: مَكَةٌ أخرى درك وأذكر نفسي ,بأن- الله عز وجل لا يَنْحَم من لا يَبْحَمه هكذا أعلن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلحيح؛ وهذا المنعطف الذي غمر به هي الفترة الامتحانية 
الي تتجحلى فيها رحمة الإنسان بأحيه الإنسات بجَذان يا عاد اتله» جذار يا أيها الموسرون» حذار يا أيها 
المتعشقون للمال الذي يجمعونه في جيوهم أو الذي بملؤون به خزائتهم» حذار من أن تنتهزوا فرصة الأسر 
التي تطوف بحياة إخوان لكم يحتاحون حاحة ماسة إلى وسائل التدقة» إياكم أن تمسخوا إنسانيتكم 
وتمزقوا رحمتكم بإحوانكم فتنتهزوا الفرصة لتحرموهم من هذه الأداة. 

إياكم أن تتكلفوا بأن تحعلوا منها سوقاً سوداء ينظر الفقير فلا يجد سبيلاً إلى جذبا إلى داره؛ يبيت 
- وأنا أعلم ذلك - هو وأهله لا أقول على الطوى فقط بل يبيت والجميع أحسامهم ترتعد من البرد» 
وأنت تتمتع بالدفء في زوايا بيتك أجمع» أين هي إنسانيتك يا أي. إن كنت ممن يؤمن بالله عز وحل 
فأكلك إلى إيمانكء أَكِلّكَ إلى إنذار الله لك» وإن كنت من شردوا عن صراط الله وعن سسبيل الإيمان بالله 


ه١١‏ مس عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية !ةو الاناء اقبي البوظ 


فإني أحيلك إلى إنسانيتك وهي فطرة فطرك الله عز وجل عليها. إياك أن تجعل من هذه الحالة الامتحانية 
التي يزحنا الله عز وحل فيها سبيلاً لاحتكار الأرزاق» سبيلاً لرفع أثمانما وأنت اشتريتها بثمن رخيص قبل 
أن تحيق هذه الشدة. لماذا يا هذا الإنسان؟ لماذا تنتهز فرصة حاحة أحيك لتقتله فتحيا من وراء موته. 
لماذا؟ 


مرة أخرى بل مرة ثالثة أيضاً أوصي نفسي وأوصي إخواننا في الشام بأن يضربوا المثل الأعلى في 
التراحم. إن كان من حولنا أناس يضربون المثل الأحط في المقاطعة التي لا تبالي بالفقير ومآله فأنا أدعو 
نفسي وأدعوكم يا أهل الشام إلى أن تضربوا المثل بالتراحم. 
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. الأماء الشبيك البوظن 
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7 التطرف والغلو... مصدرهما وموقف الإسلام منهما 


إن ما يلفت النظر حقاً أن الناس الذين يعيشون غرباء عن الإسلام وعن دياره كلما ازدادت نفوسهم 
استئناساً بالإسلام وكلما ازدادت عقوم إقبالاً إليه وتأملاً فيه واقتناعاً بمبادئه ازدادت عداوة أعداء هذا 
الدين شراسة وفاح المزيد من رائحة الضغينة والحقد والكراهية عليه في نفوسهم. ولقد حدا بمم ذلك إلى 
أن يطوروا الوسائل التقليدية التي كانوا يستعينون بما للوقوف في وجه المد الإسلامي الذي شاءه الله سبحانه 
وتغالى:. لم تعد وسيلتهس اليوم كما كانت إرسالبات شثرية» .شكركا ليث فق عقاقد الإسلام وسادته ولا 
اخبُرع اصِطِّعَ لذلك سلاح جديد رما رأوا أنه أمضى سلا وَأْيسِرٌ ما يمكن أن يُتََخَدَ من سبيل للقضاء 
على خطر الإسلام ومدّه إنه يُلَخّص د يا عباد اللّدافيما يلي: 


يصطنعون في ديارهم التطرف ويصطنعون الإرَهَابِ وما أكثر معاملهما هناك - ثم إنهم يصدرون 
كلاً منهما إلى ربوع عالمنا العربي والإشلامي ثم يُلْضِهُونَ كاد-منهما بالإسلام من خلال نسبة مختلقة 
مصطنعة, فيقولون: التطرف الإسلاميء الآزهات"الإنتللامي. وينتشر هذان الشعاران هنا وهناك أملاً في 
أن تؤمن عقول المسلمين وفي أن تؤمن عقول شعوبجم بأن الإسلام إنما هو معين الإرهاب وأنه معين 
التطرف والغلوء فهل الإسلام كذلك يا عباد الله؟اهذا م أريد أن أحيب عنه في موقفي هذا إليكم. 


أذكركم يا عباد الله بأن دستور الإسلام الأول هو كتاب- الله عز وجل المنزل على حاتم الرسل والنبيين» 
وأن قدوتنا في تنفيذ هذا الدستور ماهو حبيبنَا محمد صَلى الله عليه وسلمء وإن الواقع العملي الذي 
يُعاشُ من خلاله وِيُطَبّقُ هذا الدستور إنما هو شريعة الله سبحانه وتعالى» فتعالوا تتأمل في هذه المصادر 
المتعددة. 


أما دستور الإسلام الذي هو القرآن فما رأيت فيه إلا ما يحذر من الغلو والتطرف والإرهاب 
الإحرامي. ولقد نَشَّأْ القرآنُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في ظل الرحمة» في ظل المسامحة» ألم يقل 


كتاب الله عز وجل لرسوله: لَيمَا رَحْمَةِ مّنَ الله نت لََمْ وَل كنت قَظَأً غَلِيظ الْقَْبِ لأَنَفَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ 


رمه 


3 
م 


ا عله از م وشاوتقم في الأفر» [آل عمران: 101]. 


٠. ١١ /ا‎ 
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الإمام الشهيد البوطي 


وهذا الكلام الموحه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بمعاملته بالمسلمين فقط بل بكل 
وقد أاسماء إليدد الى كناب ال عر ويل هو اللاي أرمنى عوائرة 1لغذالة للطلئة معجررة من العصيية 
للعرق» متحررة من العصبية للمذهب» متحررة من العصبية للدين؟! ألم يقل: وي كر شان قَوْم 
عَلَى ألا تَعْدِنُواً اغْدِلُوأ هُوَ أَقْرَبُْ لِتَّقُوَى4 [المائدة: ]. 
وقد كان بريئاً منها وقد كان السارق مسلماً من ضعاف الإبان والإسلام؟! صُدَّرَتْ هذه الآيات بقول 
لله عز وحل: إن ْنا إِلَيَِكَ الْكتّاب بالق لِتَحْكُمَ بَْنَ الس با أَرَاكَ اللَّهُ ولا كن لُلْحَائِنِينَ خَصِيماً4 
| الفساءه لع .]١‏ 


هذا هو الدستور وبحذا ينطق. ولئن كان هناك من يخارب التظرف ومن بمزق الإرهاب الإجرامي فلن 
تحد في العالم كله ولا في التاريخ القصي بوالقريتَ_مثل كْبَاب "الله سبحانه وتعالى يحارب التطرف ويمزق 
الإرهاب الإحرامي 

وأما محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارباه'زبة ف اظاكل"الرحمة» نشّأه في ظلال المسامحة فتعالوا فتأملوا 
في سيرته من أوها إلى آخرهاء هل تحدون في سيرته إلا انقيض هذا الذي يُْتَّهَمُ به كتاب الله سبحانه 
وتعالىى ؟ ! 

ألم يُشْهِر ذلك الأعرابي المشرك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه منتهزاً فرصة رقاده صلى 
الله عليه وسلم في واد كثير الأشجار عند عوده من غزوة من الغزوات» ركله بقدمه» أيقظه قائلاً: من 
ينيك هي يا محمد؟ أجابه بحدوء: الله. سقط السيف من يد الأعرابي وجلس خحائفاً مرتعداً فماذا صنع 
به رسول الله؟ عفا عنه ولاطفه وهدًّاً من روعه؛ وعاد الأعرابي يقول لقومه: جتتكم من عند خير الناس. 

محمد رسول الله الذي نشّأه الله على عينه في ظلال الرحمة» المسامحةء الوسطية هو الذي كان يعامل 
الناس جميعاً بما ظهر منهم ولم يكن يخترق ظاهراً إلى باطن» دلم يكن يتحسس البواطن ليغمض عينيه عن 
الظواهر. كان في المدينة منافقون فكيف كان يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل ذاك 
الذي قال بمناسبة لا نريد أن نتحدث عن تفاصيلها: ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل من 
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كلبك يأكلك والله لفن رحعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وجاء ابن هذا الرحل - عبد الله بن 
أي بن سلول - وكان من المسلمين الصادقين يقول لرسول الله: يا رسول الله لقد بلغني أنك قاتل أبي 
فيما قال فإن كان كذلك فمرني آتيك برأسه. 

تبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: بل نترفق به ماكان بيننا. ولما توفي عبد الله بن أبي بن 
سلول أرسل ابنه إلى رسول الله على استحياء يرجوه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه ملتصقاً على جسده 
ليكفن به أباه لعل ذلك يخفف عنه. لع رسول الله الثوب وأرسله إليه» ولما جيء به ليْصَلَّى عليه أقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه» وقف ف وجهه عمر يهمس في أذنه: يا رسول الله أتصلي 
عليه وقد فع لكذا وقد قال كذاء ورسول الللالا يلتفت ]لصولا أكثر عليه عمر التفت إليه رسول الله 
قائلاً: أَخْرْ عني يا عمر فلقد خيرني اللا ونحترت» وصلل) رسول/الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله 
بن أبي بن سلول. 

هذا هو قدوتنا بعد ذلك الدستور .الذي حدثتك عنهء أفتجدون في شيء من سيرته صلى الله عليه 
وسلم رائحة تطرف؟! أفتجدون ف شيء من سيزته صَلَىَ الله عليه وسلم رائحة لغلو» رائحة لإرهاب يا 
عباد اللّه؟! 

تعالوا وانظروا بعد هذا إلى سياة أملحالل إسول| اذا |الناليل اللإتظلوا بسيرة الشريعة الإسلامية تلك 
التي اعتصرت من كتاب الله ومن سنة وسيرة رَسَوَل]الّهإصَلى الله عليه وسلم» كيف كانت حياته» نشأت 
كما تعلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق إسلامية شَاردة عن المنهج الأمثل الذي يدعو إليه 
كتاب الله عز وحل» جهمية ومرحثة ومعتزلة وآخرون» أصغوا السمع جيداً يا عباد الله وتأملوا هل تحدون 
في أصحاب رسول الله من كمّرَ واحداً من هؤلاء؟! هل تحدون كلمة التكفير فاحت رائحتها هنا أو هنا 
أو هناك في وجوه هؤلاء الذين شردوا عما كان عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة؟ لا نعلم قد - 
وقد درسنا التاريخ ووعيناه ونقبنا دخائله - لا نعلم أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
كفّرَ أيَاَ من هذه الفرق. هل تحدون إلا المساحة» هل تحدون في كل ما يمكن أن تتأملوه في حياة أصحاب 
رسول الله رائحة لتطرف» رائحة لإرهاب» هل تحدون؟ لن تعثروا على ذلك قط. 


١١5‏ مهاسي موقع نسيم الشام 


االوصوعة المبية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


تعالوا فتأملوا في سيرة التابعين» انظروا وابحثواء كان النهج منضبطاً بدستور الإسلام القرآن» كان 
منضبطاً بسيرة حبيبناً المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ ودونكم فانظروا إلى هذا الموقف من الإمام أحمد 
بن حنبل - ولئن كان هنالك من يمكن أن يلصق قالة السوء أو الإرهاب أو التطرف بالإسلام فلعله لا 
يحد غير الإمام أحمد لكي يلصق به هذه التهمة النكراء. 

أتتم تعلمون قصة المحنة التي دارت رحاها على الإمام أحمد, لما انحابت عنه هذه المحنة في عصر 
المتوكل جاء بعض تلامذته ومريديه يقولون له: يا سيدي ادع الله على ابن أبي دؤات - واحد من المعتزلة 
الذين نفخوا في نيران تلك المحنة ضد الإمام أحمد - قال له: ادع الله على ابن أبي دؤات» قال له الإمام 
أحمد: ماذا يفيدك أن يُعَذّب أحوك يوم القيافة من أجلكَك النار؟ ورفع يديه يدعو لابن أبي دؤات» 
ويدعوا لكل أولئك الذين تسببوا با محنة:الَينْ دارت رجاهاعليه. 

عباد الله: هذا هو إسلامنا متمثلاً في دستوره الأمثل. متبقلاً في سيرته محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
هل بحدون إلا اللطف,. هل بحدون إلا نقيضن إلا ما قد يتهتم-به الإسلام ومن ثم المسلمون؟! 

أقول بعد هذا: ترى لو كان هذا السلاح“اخديلا الذي يُستحدم اليوم للقضاء على الإسلام ولخنقه 
ف ربوعه - في ربوع الإسلام - لو كان هذا السلااج-من اشأنه أن يكون ناجحاً ينبغي أن يتجلى نجحاحه 
في ربوع تلك البلاد قبل أن يتجلى بجحاحه في ربوعناء فهل مجح هذا السلاح بالوقوف في وجه المد 
الإسلامي الزاحر ف ربوع الغرب بشطريها الأوروي] والأمريكي؟ لماذا يعتنق في كل عام آلاف الناس في ربوع 
الغرب دين الله عز وجل الإسلام. وإفي لأعلم أن الذين يدحلون_الإسلام سراً أكثر مم يعتنقونه جهراً 
لماذا لا يخْدَعون بمذه القالة؟! لماذا لا تخدعهم تحمة التطرف التي تُلْصَّق بالإسلام والمسلمينء لماذا؟ ومن 
ثم لماذا هذا الخوف الذي يستبد بأفئدة القائمين بأمور الغرب إن في أوروبا أو في أمريكا؟ أي بعبع هذا 
الذي يظهر لهم من الإسلام. الإسلام يدعو إلى السلم: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوأ ادْخْلُوأ في السّلم كَآمَة4 
| البقرةة جرع ؟ |ء 

تلك هي رسالته» الإسلام يصحح الحضارة عندما تفسد» يقوّمها عندما تعوج. ولقد قلت لواحد 
منهم تمن له قيادة في ربوع الغرب» قلت لهمم: إن الحضارة الغربية قد شاحت وإنكم تعترفون بأن أيامها 
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. الإماء الشبيك البوظن 


أصبحت معدودة» ألا أدلكم على وسيلة تعود حضارتكم بما إلى الشباب بعد الشيخوحة؟ قال: ما هي 
الوسيلة؟ قلت: أن تفتحوا ا محال للإسلام يزدهر في ربوعكم, إن الإسلام إذا ازدهر في ربوعكم وإذا تركتم 
عقولكم تقبل على الإسلام لتعلم حقيقته لا أكثر فإنني أضمن بأن شيخوحة الحضارة الغربية ستولي 
ولسوف تعود إلى الشباب» ونحن نريد لكم أن تعود حياتكم إلى الإقبال بعد الإدبار ولكن على النهج 
الأمثل» على النهج الإنساني الذي رضعنا لبانه من خلال دين الله سبحانه وتعالى. 

عباد الله: هذا هو إسلامناء عندما يُنّهم اليوم بالتطرف أو بالإرهاب وعندما أصغي السمع إلى 
مسؤول فرنسي يعلن كما لم يعلن من قبل عداءه العجيب الشديد للإسلام وتوعده للإسلام والمسلمين 
من خلال ما يتهم به الإسلام من التطرف:والإرهاب فإنيّ أقول لكم - وهي كلمتي الأخيرة التي أرحو 
أن نعتصر منها العبرة والدرس الواجبينث: 

إن هذا الذي يقولونه عن الإسلإم يعلمون أنمم كاذبَون فيف؛ وإن عملاء لهم هم الذي يلصقون هذا 
بذاك» يلصقون التطرف الذي يصدرونه.إلينا من هناك بِالإسَتَلام.ثم ينسبونه إليه قائلين التطرف الإسلامي» 
يلصقون الإرهاب بالإسلام ثم إنهم يختلقون انسبة إليه فيتقولون الإرهاب الإسلامي. وأنا أقول لإحواننا 
وأبناء عمومتنا: أيها الإحوة مصيرنا واحدء إسَلاميا هو المظلة التي نستظل باء ديننا إنما هو هويتناء 
عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. تعالوا نعد إلى أمت وظمأنيبة هذا الدين» تعالوا نعلن عن عبوديتنا لله عز 
وجل» تعالوا ندل جميعاً تحت ظل قول الله عز وحل: لإا الْمؤْمنُونَ إخوةٌ فَأْصْلِحُوا بَْنَ أَحَويِكُم » 
[الحجرات: .]٠١‏ قرا وأمر» أما القرار فقوت حب ونم وين إخوةٌ) وأما الأمر فقوله عز وجل: 
لنَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيِك:4. ألا هل عسيتم أن تصغوا إلى بيان الله؟ هل عسيتم أن تدينوا لهذا الأمر الذي 
يطالبنا به الله. 

أيها الإخوة إن مساحة ما بيننا وبين القبور قصيرة» قصيرة جداً» وغداً سيبتلعنا باطن الأرض بعد أن 
عشنا على ظاهرها. ألا فاعلموا - أيها الإخوة من بعيد وقريب - ألا فاعلموا أن قصورنا إنما هي قبورناء 
نعم يا أيها الإخوة» فاضمنواء تعالوا نتعاون أن نحعل من قبورنا قصوراً لنا» وإياكم أن تعكفوا على أيام 
معدودات سنترك فيها كل ما قد بلوناه وكل ما قد بنيناه وكل ما قد نسجناه ولن نأحذ معنا إلى حفرتنا 
- والله الذي لا إله إلا هو - إلا الندم ولات حين مندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ط ته 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


- محور شرائع الإسلام إقامة العدالة التامة | الك ارا 


نما الإسلام في هيكله الكلي إنما يتألف من العقائد الإيمانية التي تميمن على القلب والعقل ومن 
الشرائع المتنوعة التي تنظم علاقة الإنسان مع ربه وتنظم علاقة الإنسان مع أسرته وتنظم علاقة الإنسان 
مع مجتمعه الإسلامي وتنظم علاقة الإنسان مع مجتمعه الدولي ومع الناس غير المسلمين. وعندما يتحقق 
الإسلام بأركانه وكلياته هذه في أي مجتمع من المجتمعات فذلك إيذان بقيام الدولة الإسلامية» ذلك لأن 
أركان الدولة لا تزيد على هذه الحقائق الكلية التي يتألف منها الإسلام معتقداً وسلوكاً. ولكن في الناس 
الذين ل بمارسوا من الإسلام إلا رسومه ولم«يفهموا منه إلا مظاهره وتقاليده -- إن جاز التعبير -- يتوهمون 
أن الدولة الإسلامية كلما قامت لابلا أن ينقسم منها/ .خحصام مع/غير المسلمين الذين قد يوحدون في 
امجتمع الذي أظلته الدولة الإسلامية؛ في الباسَمن يتوهمون/ هذا الأمر ويتصورون أن هنالك تلازماً بين 
قيام الدولة الإسلامية وبين الخصام الذي لابد أن يَنبئقماءبين المسلمين وغيرهم أو ما بين الإسلام 
والديانات الأخرى لاسيما الكتابية. أيها الإخوة أريد,أن>أقول لكم أن الحقيقة تقول نقيض ذلك تماما 
ولعلي أتمكن في هذه الدقائق أن أبسط الدليل على هذه الحقيقة التي تغيب عن بال كثيرٍ من المسلمين 
السطحيين أو التقليديين. 

شرائع الإسلام كلها على تنوعها إِنما تدور|على مخور واحد ألا وهو إقامة العدالة التامة وأكاد أقول 
المطلقة» تدور على إقامة العدالة التي تتسامى فوق فوارق الدين وتتسامى فوق فوارق العرق» تتسامى فوق 
فوارق الإقليم واللون واللغة» شرائع الإسلام كلها إِنما تدور على هذا امحورء ألم تقرؤوا أو تسمعوا قول الله 
سبحانه وتعالى: ولا يحْرمتَكُمْ شْئَآنُ ْم عَلَى ألا تَغدِلُوأ اغيلُوأ هو أَقْربُ لِتَفْوَى4 [المائدة: ]. ألم 
تقرؤوا قوله: (وَإدً قم ْوأ [الأنعام: .]1١1‏ وقد كرر البيان الإلمي هذا المعنى في أكثر من موطن 
وفي أكثر من مناسبة. 

ولعل فيكم من قد يقول: هذا كلام نظريء فما الدليل على أن الواقع مصداق له؟ وأقول لكم أيها 
الإحوة: الفتوحات الإسلامية التي تمت هي نماذج لتصديق هذا الكلام النظري. الفتوحات الإسلامية التي 


١١65‏ مع بس 0 ومعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء اليف البوظ 


تمت والتي قامت على أعقابما الدول الإسلامية هي مصداق هذا الذي أقوله لكم. والوقت لا يتسع 
لاستعراض هذه الفتوحات وحقيقة الدول الإسلامية التي قامت على أعقابما ولكن فلأضعكم أمام 

مصر كانت مستعمرة لبيزنطة وكانت ترزح تحت نير الاستعمال البيزنطي» وكانت الامبراطورية الرومانية 
قد اصطنعت الدخول في مذهب من المذاهب المسيحية لتستطيع أن تمكن لنفسها جذوراً أرسخ في تلك 
الأرض ولكي تبسيط مزيداً من السلطان على الناس هناك» فما إن فعلت ذلك حتى نشرت الظلم والقتل 
والترويع في أقطار مصرء وفي مجزرة واحدة قتلت بيزنطة ما لا يقل عن متي ألف من اليعاقبة وهم الذين 
يسمون اليوم بالسريان الأرثوذكسء» نعمء هكذا كانت مصرّء.ولم تتحرر مصر ول يتحرر أقباطها من هذا 
الاستعمار الخانق الظالم إلا عندما تحقق الفتح الإسلامي. لما تمق الفتح الإسلامي وطهرت مصر من 
الاستعمار البيزنطي تنفس الأقباط الصعداء وعثروا على خريتهم وعثر كل واحد منهم على كرامته؛ هل 
كان فيهم من قد أكره على الإسلام؟ أبلااً» هل كان فيَهتممن قد أكره على أن يغير دينه؟ 

أبدأء نعمء لقد أظلتهم الدولة الإسلامية واشتظلوا بَظل الشريعة الإسلامية ولكن الشريعة الإسلامية 
كانت حصناً رائعاً لكرامتهم» كان الدرع الذي لا بديل عبه لريتهم الفكرية والدينية» ولعلكم تعلمون أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنصف شاباً قبطياً من واحدٍ من أولاد عمرو بن العاص» استقدم عمرو بن 
العاص وابنه إلى المدينة واستقدم الشاب القبطي واقنص. أمير المؤمنين عمر من ابن عمرو بن العاص وقال 
له - لعمرو بن العاص - كلمته التي حلدها التاريخ: أي عَمَرَوَ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا هذا مثل للحقيقة التي أقولما لكمء ومثل آخر؛ فتح الشام» فتحت الشام أيضاً فتحاً إسلامياً 
ولكن كيف كانت الشام وبلادها من قبل؟ كانت هي الأخرى ترزح تحت نير بيزنطة» تحت نير الإمبراطورية 
الرومانية» ولقد مني أهل الشام بعذاب واصب من الاستعمار البيزنطي وكان دأب بيزنطة أن تستثير اليهود 
على النصارى وأن تؤلب النصارى على اليهود وأن تسعى سعيها اللاهث ليظل القتال مستشرياً والعداوة 
والبغضاء مستمرين بينهما في سبيل أن ترسخ بيزنطة قدماً راسخة فوق تلك الأرض. 

كانت بيزنطة تستثير اليهود لتقذير المكان الذي يعتقد المسيحيون أن سيدنا عيسى قد ولد فيه لكي 
يتألب المسيحيون على اليهود» ثم ما يلبث الرومان أن يؤلبوا النصارى على تقديس الصححة المشرفة التي 
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6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةو الانات الي البوظ 


يقدسها اليهود لاستثارة مزيد من البغضاء بين هؤلاء وأولئفك» فكيف كانت النتيجة عندما شاء الله عز 
وجل أن تتحرر الشام من نير الاستعمار الروماني؟ اجتمع المسلمون ورجال الدين في بيت المقدس ليوقعوا 
على صك الصلح والمعاهدة» ولكن رجال الدين المسيحي أبوا إلا أن يوقعوها بحضرة أمير المؤمنين عمرء 
وأخبر عمر بالأمر فجاء» وبدأ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عندما وصل إلى القدس بدأ فاتجه إلى 
الصخحرة المشرفة» وجد عليها الأتربة والأقذار الكثيرة» خلع رداءه وراح ينظف الصخرة المقدسة برداءه 
وعندئذٍ هب كل من كان حول عمر فهرعوا ليسابقوه في هذا العمل القدسيء ثم إنه اتحه إلى المكان الذي 
قال النصارى إن سيدنا عيسى ولد فيه - مكان كنيسة القيامة - ما إن وصل إلى ذلك المكان حتى رأى 
القمامة والأقذار والأوساخ متراكمة في ذلك المكان أيضَاَ-فخلع مرة أخرى رداءه وراح ينظف ذلك المكان 
بردائه» ولكن الناس الذين من حوله ماالبثوا أن سابقوه إلى ذلك؛ 

تأملوا في العمل الذي كان تمارسه بيرَّنطةرمن إثازة 'الْبَعْضاءِ والحرب الطائفية بين أهل الكتاب وما 
فعله الإسلام ولا أقول عمر من نقيض ذلك. أولئك كانوا:ينفخون في نيران الحرب اللاهبة بين الإحوة 
أهل الكتاب والإسلام متمثلاً في شخض عمر جمع الكل على خخط الوثام» على صراط الحب» على 
صعيد الألفة» نظف بردائه كلا الموضعين |المعروفين» والتاريخ ينطق بتفصيل هذا الكلام الذي أذكر لكم 
بحمله. هل أكره أحد من النصارى الذي كانوا في بلاآد الشام غلى الإسلام؟ ولا واحد» لم يكرهوا. ويقول 
التاريخ: إن عدد النصارى في بلاد الشام بقي إلى أب أطِلد] فلولل| الغزؤات الصليبية يساوي عدد المسلمين» 
نعم. ولكن السؤال الأهم كيف كان يعيش-النصارى فق -بلآد الشام بعد الفتح الإسلامي؟ كان يعيشون 
أحراراً وكانوا يعتزون بحريتهم أبما اعتزاز» وكانوا يتمتعون بكرامة لم يكونوا ليعثروا عليها إبان الاستعمار 
البيزنطي بشكل من الأشكال أبداً. 

ل يكره أي واحد منهم على أن يغير دينه» كانت الشريعة الإسلامية تنفذ القاعدة القائلة: ألا يفتنن 
نصراني عن نصرايته ولا يهودي عن يهوديته» نعم. ولما أطلت الغزوات الصليبية المتسلسلة متجهة إلى بلاد 
الشام أرسل قادة تلك الغزوات سراًكتباً إلى قادة المسيحيين في بلاد الشام يسألوتهم ما القرار الذي 
اتخذتموه وها نحن قادمون إليكمء أهو الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين أم الموقوف إلى حانب بني 


دينكم الوافدين؟ 


غ6١١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيك البوظن 


كان حجواب الكل: قرارنا الذي اتخذناه هو الوقوف إلى حانب بني قومنا المسلمين» وشهد التاريخ 
كيف أن المسلمين والنصارى وقفوا في خندق واحد يواحهون الغزوات الصليبية المتسلسلة. ما الشرعة التي 
كانت تظلل أهل الشام من مسلمين ونصارى؟ إنما شرعة الإسلام. فهل كانت شرعة الإسلام تتحيز لفئة 
دون أخرى» هل كانت شرعة الإسلام تتحيز للمسلمين على حساب النصارى؟ لا يا عباد الله أبداً» لأن 
الإسلام يأبى ذلكء ولأن الإسلام يقول: ولا يرمَتَكُمْ سَنَآنُ فَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِنُوا اغدِلُوأ هُوَ أَقْرَبْ 
لِتَفُوَى» [الائدة: 8]|. 

أقول الآن لؤلاء الذين يتخوفون من كلمة الدولة الإسلامية» أقول لؤلاء الذين يتخيلون أن الدولة 
الإسلامية تعني الظلم الذي قد يقع على غير“ المسلمينء آلدوّلة الإسلامية تستلزم أن يكون غير المسلمين 
مواطنين من الدرحة الثانية» أقول لمم:"ادرشوا الإسلإم قبل أن تتهموا الدولة الإسلامية بمذاء الإسلام لا 
يعرف هذا الذي تقولون» الدولة الإسلامية التي_تنجلق /بشرعةالإسلام إنما تدور - كما قلت لكم - 
على محور العدالة التي تتسامى فوق الأعراق» فوق فوارق الأذيان» فوق فوارق اللغات» فوق فوارق الألوان 
كلها. 

المسلم يتفيأ ظلال الشريعة الإسلامية ويبخب بها تفاعلاً مع عقيدته الإيمانية والدينية» أما غير المسلم 
فيستقبل الشريعة الإسلامية لأنما جزء من تراثه؛ لأكن/ جَرْء لا يتجزأ من حضارته العربية» أوليست الشريعة 
الإسلامية التي هي تراث إلى جانب أكوتما اكيناً أولى بنا من أن انثقمم قوانين نأي بحا من هنا وهناك» نأت 
بحا ونستذل أنفسنا لنتقممها من شرق أو من غربشريعة-الإسلإم تراثناء وهي أيضاً دين لمن كان قد 
تمسك بالإسلام. فم ن كان مسلماً فإنه سعيد بأن يطبق شريعة الله حل جلاله لأنه مسلم؛ ومن كان غير 
مسلم فإنه يعتز ويسعد بتحقيق والتمسك بشريعة الإسلام لأنما جزء من تراثه ولأنما جزء من حضارته» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 

وبعد أيها السادة: أرسل إل بعضهم يقول: إن الاحتكار الذي حرمته الشريعة الإسلامية إِنما هو 
احتكار الأقوات أي التي يحتاج إليها الناس لطعامهم وشرابهمء وأقول لؤلاء الإخوة: أما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا أعلم أنه حصص حرمة الاحتكار بمذا الذي سمعت»؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الذي أعلن مرة واثنتين وثلاث مرات وأكثر أعلن حرمة الاحتكار فقال: #إمن احتكر حكرة ييتغي 


هه ١١‏ بسع ١‏ عه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس1 ةو الإماء الشبيف البوك 


بما الغلاء فقد برئت منه ذمة الله ورسوله4 والحديث صحيح يرويه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه على 
شرط الشب: 0 ١‏ 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا يحتكر - لم يقل لا يحتكر الأقوات - لا يحتكر إلا 
خاطئ © والحديث صحيح يرويه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحاكم في 
سنتدكة على .شرل العيسيق عن حديية ين الله ورم عفر : ا مجحتكر ملعون» 

لذ يفسن مد على شريعة الأد عر وجل ل يكدين أحد غلى عحديث من أحاديث رشول الله 
صلى الله عليه وسلم. ما هو مناط تحريم الاحتكار؟-الضرر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
كلمته الجامعة: إلا ضرر ولا ضرار» ولا نافية للجنس» حنسٌ الضرر مرفوع» إلا ضرر ولا ضرار#؛ لا 
يجوز للإنسان أن يضر غيره ولا يجوز الإسلان أن يضمرشفدسم. 

الاحتكار كله مناط ضررء احتكار الأقوات احتكار/ الشلع» احتكار النقد عن سوق التداول في 
سبيل التلاعب بقيمته» كل ذلك اجتكار رم والإنقئان الذيَهارس ذلك ملعون بكلام رسول الله في 
حديثه الصحيح الذي قال» الذي رواه التاكم'ق مللتدركه ”على شرط الشيخين: #المحتكر ملعون». 


١١61‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 
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حكمة باهرة يرينا الله عز وحل إياها في عالم صنف من النمال» تتأمل في هذا الصنف فتجد النمال 
تسعى ف الأرض باحثة عن أرزاقهاء آوية بعد ذلك إلى أعشاشها وشقوقها من الأرض ف تواضع حم 
وحدٌ دائب يضرب به المثل. وعلى حين غرة تنظر الواحدة من هذه النمال وإذا بجناحين قد نبتا في جنبيها 
على غير توقع» وتنظر وإذا بالنشوة قد أسكرتها وإذا بالطغيان قد هيمن عليهاء أصبحت تستخف 
بأعشاشها التي تأوي إليها من الأرض وأصبحت الدنيا التي تتحرك فيها ضيقة أمام أطماعها ونظرهاء 
وتنظر وإذا تشد نفسها بجناحيها إلى جوا“السماء تبحث قي,تلك الأجواء عن أوطان أخرى لنفسهاء 
ولكن ما هي إذا دقائق حتى تغدو هذه الثمال رزقاً للعضافير والطيور التي تنحرك في جو السماء. 

عباد الله: إنه درس من الدروس ] لكرج بار انه إتعالى ليعلمنا أن ف الناس غمالاً بشرية 
أصابما مثل هذا الطغيان لما توهمت أتمااقد تمتعت بجنااحين؟ باح من وهم الغنى وجناح آخر من وهم 
القوة انطلقت من مثل ما انطلقت منه_ثلاك «النهاللوآتتهتت إلى العاقبة ذاتما. هذا درس من الدروس 
الكونية يبصرنا به الله سبحانه وتعالى» أناس ذهلوا عن هوياتهم» ذهلوا عن الضعف الذاتي الذي يدب في 
كياناتهم» خُيّلَ إليهم أنحم يتمتعون بشيء من الغنى الذي وضعوا أيديهم عليه وأنحم يتمتعون بسلاح من 
القوة النني سرت إلى وحودهم. 

ها هي ذي أمريكاء الولايات المتحدة مثال حي ابض لهذا الذي يبصرنا به ربنا عز وجل وهو يرينا 
ما يشاء من سنن الكون وعبرهء ها هي وقد خُيّلَ إليها أتما تملك الدنيا كلها من خلال الكنوز المالية التي 
وضعت يدها عليها وِخُيَّلَ أنما تمتلك قوة الكون عندما وجدت أتما تملك من الأسلحة والقوى ما لا 
بملكها الناس الذين من حوطا مشرقين أو مغربين ومن ثم طمعت بأن تجعل من الكون كله سلطاناً لها وأن 
تبسط يدها - يد الملك والحكم - على العالم كله وأن تجعل من الأسرة الإنسانية معسكراً يأتمر بأمرها 
وينقاد لحكمها. هذا الواقع الذي نراه مثال لذلك الصنف من عالم النمال الذي حدثتكم عنه» وكم 


/اه ١١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مس111 عو الاناء المي البوظ 


وقفت أمام ذلك المثال» وكم تأملت في المنطلق والعاقبة التي تنلخص في قصة ذلك العالم من الحيوانات 
الضعيفة التي يُضْرَبْ المثل بضعفها. 

عباد الله: هذه العبرة ينبغي نحن المسلمينء ينبغي نحن الذين أقامنا الله عز وجل في هذه المهمة 
القدسية التي شرفنا بما ينبغي أن نحني العبرة. أمريكا اليوم تحاول -- كما قلت لكم - أن تبسط سلطاتما 
على العالم كله وأن تجحعل من الأسرة الإنسانية معسكراً لما ينقاد لأمرها ويخضع لحكمهاء ولكن هل 
تعلمون أن العقبة الكؤود التي تخشى منها والتي تراها واقفةً في طريقها بالمرصاد هل تعلمون أن هذه العقبة 
- فيما تتصوره هي - هي الحضارة الإسلامية المنبئقة من المعتقد الإسلامي؟! هذا هو الذي يخيفها وهي 
تسعى لبسط نفوذها على العال كله» ومصلاز“هذا الخو ف أتا.ترى الحقائق الإسلامية العلمية كيف تغزو 
ربوع الغرب بشرطيه الأوروبي والأمريكي» وتسمع قرارات) الدارسين والمتريصين والمتوقعين من الباحثين في 
العالم الغربي وحلهم يقول: إن الإسلام منيهيمن_ على الغرك جلال نصف قرن من الزمن. 

هذا هو الذي يخيف الغرب في طريقه لتحقيق الحلم. الذي يتمتع به» ومن ثم فهو يضع كل همه في 
خنق الإسلام الحضاري عن طريق القضاء :على خدون الإسلام الديني» ذلك لأن الإسلام الحضاري كما 
تعلمون ثمرة للمعتقد الإسلامي الديني. ومن هنافإننا نعاتي هنذا الذي نعانيه. لسنا نعاني من هذا الظلم 
الذي انحط علينا والذي تقوده أمريكا وتتخحذ حخركنا حتوداً لما من هنا وهنا وهناك» لا واللّه أيها الإحوة 
ليس مبتغاها من وراء ذلك أرضاً تسيطر عليها ولا ينابيع -نفط تتلكها ولكن قصدها من وراء ذلك خخنق 
الحضارة الإسلامية وهي تعلم أن الحضارة الإسلامية لن تخنق إلا إذا امتلكت الأرض التي نبع فيها الإسلام 
والتي أشرقت منها الحضارة الإسلامية. 


قرأت كلاماً كثيراً بهذا المعنى ووضعت يدي على كثيرٍ من الوثائق وأنا منته للتو من آحر كتاب ألفه 
إسرائيلي يتضمن هذا لمعنى الذي أقوله لكم. ما العلاج يا عباد الله؟ بالأمس الدابر حاولت قوى الشر 
متمثلة في الإمبراطورية الرومانية أن تفعل الفعل ذاته وأن تخنق الإسلام في مهده فما استطاعت إلى ذلك 
سيلا كما تعلمون. ما العلاج الذي شُرِعَ إليه ذلك الرعيل الأول حتى تغلب على قوى الشر وقد كانت 
مهيمنة أكاد أقول على العالم كله أو على ثلاثة أرباع العالم؟ سأحدثكم عن العلاج من أجل أن نضع 
أيدينا على العلاج فنستعمله نحن. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نستعمل العلاج الذي استعمله ذلك 
لف 


٠ ١١ مه‎ 








ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته الإمام الشهيد البوطي 








الرعيل لأننا نعانيى من الخطر ذاته الذي طاف بذلك الرعيل من قبلنا الذي يمثله أصحاب رسول الله 
والتابعون ومن بعدهم. 

عباد الله: إن الله عز وحل قد وضعنا أمام كنوز من المدخرات» وضعنا أمام كنوز من الأموال المتنوعة» 
ما موقفنا منها؟ وما الذي ينبغي أن نتخذه من قرار في سياستنا لهذه المدحرات وهذه الكنوز وهذه 
الأموال؟ اسمعوا الجواب من خلال بيان الله عز وحلء» هذا البيان التربوي العجيب» بادئ ذي بدء حاطب 
الله عز وجل عباده مبيناً تفاهة الدنيا مؤكداً تفاهة المال وأن المال كله عرض زائل» وذكر ذلك بأساليب 


متعددة متنوعة متكررة» فقال: لإيَا قَوْمِ إِنا هَذِو الحيَاةٌ الدُنْيَا ممَاعٌ وَإِنَّ الآحرَةٌ حِيَ دار الْقَرارِ4 [غافر: 


9"]. 
0 0 نما الحياةُ الدُنْيَا الْعِبك وَطْوٌ وَزبئَةوَتَفَاجْرٌ يَيْنَكمْ وتَكَائْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَلَْولَادٍ كَمَئلٍ 
عق أ لخن اللا ةا نَبَانُهُ ثم يَهِيجُ َُرَامُصفامع يحول كايا 3 الكمية داك ريك فل ا 


الله وركظواة وكا نكا سي مََاع الْغرُورك [الحديك: >0 
فأمسك بأذنه وقال: #إمن يشتري مني هذا؟ قالوا إله: مالذا نصنع يه يا رسول الله؟ قال: والله إن الدنيا 
لأهون على الله عرز وجل من هذه على أصللجاما الناين رموهاة. 

وهكذا اقتلع البيان الإلهى محبة الدنياء-زحارفها أمواطا كنوزها مدحراتما من قلوب عباده المسلمين» 

حتى إذا نظفت قلوهم من محبتها وتوجهوا إلى الله وهيمنت محبة الخالق سبحانه وتعالى على قلويهم أقبل 

البيان الإلحي يقول: لاقل مَنْ حََمَ زيئة الله ال أَحْرَجٍ لِعيَادِه وَالْصّبَاتِ مِن الررْقِ) [الأعراف: 89] . 

أقبل البيان الإلحي يقول: [هُوَ الَذِي حَلَقَ لم ما في الأَرْض حَبيعاً» [البقرة: 9؟]. 

أقبل البيان الإلحي يقول: #هُوَ الَذِي جَعَل لَكُمْ الْأَرْض ذَلُولاً فَامُشُوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رْقِهِ ويه 
النُشُودْ 4 [الملك: .]١١‏ 

أرأيتم إلى هذا النهج التربوي؟ عندما علم الله عز وجل أن محبة الدنيا اقتلعت وزالت من قلوب عباده 
قال لهم: أقبلوا إلى المال وإلى متاع الدنيا فاستخدموه. الآن بوسعكم أن تتأكدوا أنكم أنتم الذين 
١١6‏ ك0 ار لي 07 





موقع نسيم القام 


االوصوعة المببية مس ةع ةو الاناء اليف البوظ 


ستستخدمون المال ولن تدعوا المال يستخدمكم., الآن وقد اقتلعتم محبة الدنيا الفانية من أفقدتكم وقلوبكم 
فقد أصبح مضموناً ومكفولاً أنكم إن مددتم أيديكم إلى المال - كما يفعلون الآخرون - بنيتم به 
الحضارات» بنيتم به أسباب المتعة والعيش» اتخذتم منه سفناً للوصول إلى مآربكم الحضارة لن تستعبدكم 
الدنياء لن يستعبدكم المال» وهكذا أقبل ذلك الرعيل أيها الإخحوة إلى الدنيا كما يقبل الآخرون» لكنهم 
أقبلوا إليها بأيديهم» أقبلوا إليها إقبال السيد إلى العبد المستحدّم» أقبلوا إليها إقبال الآمر ولم يدعوها تتسلل 
إلى قلويهم لتهيمن عليها مهيمنة السيد كما هو الشأن بالنسبة للعالم الغربي اليوم» هكذا استطاع المسلمون 
أن يتغلبوا على الحضارة الغربية آنذاك» هكذا استطاع العالم الإسلامي» ذلك الرعيل الأول أن يتغلبوا على 
الإمبراطورية الرومانية» لأن أولئك الناس كانوا-يتعلقون بَآلَال والذخر تعلق العابد بالمعبود» أما المسلمون 
فقد كانوا يستخدمون - نعم - لمالبكل أصنافه ولكنهم يمتخدمونه استخدام السيد لعبده» كانوا 
يقبلون إلى الدنيا إقبال الصانع إلى أدواته التي يستعمله لتتقيق صناعاته التي يقبل إليهاء هكذا انتصروا. 


ألا تذكرون عمر؟ عمر أقبل إلى الدنيا كما يقبل .هلا الغربيون إليهاء ببى الكوفة والبصرة» وكان هو 
المشرف على هندستهاء على إقامة| الشواح- الرئيسية”والفرعية| وعلو |البنيان وما إلى ذلك» أقام مشروعاً 
لأسطول بحريء ولو امتد به الأحل لنفذ ذلك المشروع»-فعل كل ذلك» لكن هل دخلت هذه الدنيا في 
قلبه؟ لم تدحل في قلبه قط. بقي يرتدي مرقعته كما تعلمون؛ ولما سيقت إليه الدنيا - وقد أكرم الله 
سبحانه وتعالى المسلمين بالكثير والكثير منها - نظر إلى الأموال التي سيقت إليه وبكى قائلاً: اللهم إنك 
تعلم أن محمداً خيراً مني فلم تعطه كل هذاء-وأنت_ تعلم أن أبا بكر كان خيراً مني فلم تعطه كل هذاء 
فأعوذ بك الله أن يكون هذا أعطيتنية فتنة لي قي ديني. 

هذا هو العلاج الذي أدعو نفسي وأدعوكم إليه» نقبل على الدنيا ولكن نكون حراساً على قلوبناء 
نحعل قلوبنا أوعية لحب واحد لا ثاني له هو الله بجعل قلوبنا أوعية لتعظيم واحد لا ثاني له هو الله نعل 
قلوبنا أوعية للمخافة من واحدٍ لا ثاني له هو الله ثم نقبل إلى الدنيا كإقبال هؤلاء الآخرين» نستخدمها 
وتعتضرها حق الثمالة من أجل .يناء الحضارة: من أجل يناك المدنية تنفيذاً لقول الله غر وجل: لهو 
أنشَأكُم مّنَ الأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا4 [هود: .]1١‏ 
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إن نحن فعلنا هذا أيها الإحوة فإن الله سبحانه وتعالى لن يسلط علينا عدواً أياً كان» ولسوف ينى 
كل من يريد بالعالم الإسلامي الذي هذا شأنه سوءاً عندما يريدون أن ينالوا منه منالاً. مشكلتنا أننا 
أصبحنا سواسية مع الغرب في تعشق الدنياء في تعشق المال والذحرء ودواؤنا أن نقتلع ذلك الحب من 
قلوبنا ثم نمارس هذه المتعة التي أغدقها الله علينا ومتعنا بما بأيدينا ونجعل منها خادماً لما قد كلفنا الله 


عباد الله: عالم النمال أو صنف من عالم النمال يتضمن درساً وأي درس» ليت أن العقول البشرية 
تقف أمام هذا الواقع من هذه الحكمة التي أرانا الله عز وجل إياها لنعتصر منها درساً. الغرب قد نال منه 
السكر كل منال» لن يصح وعاقبته قريبة ولكنه لا يعتبر» حَسَئِا نحن الذين يبغي أن نعتبر. أتذكرون رئيساً 
من رؤساء الولايات المتحدة» صال عيئاًويسرة ما طاب١اله‏ ذلك/منِذ سنوات طويلة» إلام آل أمره الآن؟ 
إنه اليوم - إن لم يتخطفه الموت - الا يففرق بين أرضن وسماءء.إنه اليوم لا يعلم بميناً من شمال» إنه اليوم 
إن وقف أمام المرآة لم يتبين صورة ذاك اللاي يواحهه.قّالمرآة, إنه اليوم لا يعلم اسمه. ألسنا في غنى عن 
أن تتأمل طويلاً لنجني العبرة يا عباد الله؟! أ سأل الله سبجانه وتغالى أن يبصرنا بماكان عليه الرعيل الأول 
فنقتدي بمم في النهج الذي سلكوه كي نطور أنفسنا في الواجب الذي أمرنا الله عز وجل أن نطور أنفسنا 
به» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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لا أكاد أحد في كتاب الله عز وجل آيةَ تعاى من الغربة في عالمنا العربي والإسلامي» بل تعاني من 
العقوق بين من يسمّون إسلاميين أو معرفين بالإسلام من تلك الآية الي نقروها في افتناح سورة الممتحنة» 
إنما قول الله سبحانه وتعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدةٍ 
وقد كَمرُوا ا جَاءكم من الحَقٌّ) [الممتحنة: .]١‏ إلى أن قال: لإومَن يَفْعلهُ كم فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السبيل» 
| المفحنة: .]١‏ 


ما أكثر ما تردد هذه الآية على الأجماع وما أكثر ما تتلَوَهًا أفواه» ولكننا ننظر فنجد أن جُلَّ من 
يقومون بمهمة الدعوة إلى الله عز وجل عن مضمون هذه الآية معرضين ونحدهم ينبذونما وراء ظهورهم 
في حين أن أمريكا تقابلهم وتقبل إليهم قائلةا أعطويّقلوبكع | أمنعكم بإسلامكم؛ وسرعان ما يستجيبون» 
سرعان ما ينغضون إليهم الرؤوس ويدلؤت إليهم بالولاء ؤيقبَلوَت> إليهم بالاستجابة» يلاحقهم بيان الله 
سبحانه وتعالى بمذه الآية ومؤكداتما) أيقؤلطل, ٠0د‏ جو وكل: لزيا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تتّحِدُوأ بِطَائَةَ من 
دُونِكُعْ لا يَألُونَكُمْ حبالاً وَدُوأ ما عبتم قل بذات الكقضاء أل أأْوَاِومْ وَمَا مُحْفِي صُدُويَهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بين 
لَكُمُ الآيّاتٍ إن كُسُمْ تَعْقِلُون4 [آلالمجمزاك ]0 

تردد هذه الآية على الأسماع» وما أكثرما تقرؤها الأفواه في مناسبات شتى ولكننا ننظر إلى هؤلاء 
الإخوة الذين ينهضون بواجب التعريف بالإسلام وإقامة ما يسمى المجتمع الإسلامي» ننظر إليهم فنجدهم 
يعرضون عن هذا البيان ا محذر الرباني كإعراض من وُضِعَْ أمامه طعام وطال العهد به حتى تبرم به وعافته 
نفسه. هذا هو الواقع الذي نراه يا عباد الله. بيان الله سبحانه وتعالى يقول: لا تَتَحَذُوا عَدُوّي وَعَذُوَكُمْ 


َؤَاء» يقول: (لا تتّحِدُوأبطانةٌ مّن دُونِكُمْ لا َالونكُمْ حبالاً» 


ولا يتم من وراء ذلك إلا الإعراض عن التنفيذ» وبالمقابل تقبل أمريكا قائلة: عليكم أن تنبعثوا إلى 
تطبيق الفوضى الخلاقة ولسوف بحدون كيف ينبعث الإسلام الذي تبحثون عنه في رحم هذه الفوضى 
التي أدعوكم إليها» وننظر فنجد أن القوم يستجيبوك » وننظر فنجد أن القوم يصدقون» تقول هم أمريكا: 
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إن إسلامكم سيزدهر أبما ازدهار من خلال انبثاق شرق أوسط كبير كبير» وننظر فنجد أن القوم يتسابقون 
إلى الاستجابة لهذا الوعد» ونتأمل فنجد الأفواه تتبارى في نفخ نيران هذه الفوضى الخلاقة للقتل» المفجرة 
للدم؛ أليس هذا مصداق ما أقول يا عباد الله؟ آية في كتاب الله أقرؤها وأتدبرها وأنظر إلى العالم الذي أنا 
في داخله ويترامى من حولي أن تترامى أنشطة شتى كلها تدعو إلى الإسلام وكلها تنادي بالإسلام ولكن 
الجميع عن هذا النداء معرضونء إتما آية تعاني من غربة وأي غربة» إتما آية تعاني من العقوق ممن بايعوا 
الله بالأمس ثم عقوا نداءه اليوم. 

عباد الله: أيعقل هذا فيما يتعلق بتصور الإنسان ملتزماً بدينه أو ماتزماً بعقله؟ أفئن غاب الالتزام 
بأوامر الله وغاب الاعتصام بحبله أفحتم أن“يغيب عنا الرشك,أيضاً؟ أفحتم أن يغيب عنا سلطان العقل 
أيضاً؟ متى كان النقيض يُسْتَولّد من نقيفله إعباد الله؟ منقال هذا ؟,أفينبعث الإسلام حقاً من القرار الذي 
اتخذه المحلس القومي الأمريكي والذياينصل على أنه يحب إثارة التناقضات داخل المعتقد الإسلامي ويجحب 
تأليب المسلمين بعضهم على بعض جتى يتآكل الإسلام ويمنجي في أرضه. أفينبثق الإسلام من هذا القرار 
أم ينبئق الإسلام من هذا التقرير الذي تقرؤة ونتبينة“وهو موود لدينا ونكاد أن نحفظه غيباً» من قال 
هذاء كيف يمكن للنقيض أن يُسْتَوْلَدَا من النقيض» وإذا كان افاقد |الشيء لا يعطيه أيها الإحوة أفيتأتى 
للعدو أن يأت - إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه - أفيتأنى عدو الشيء أن يأت بذلك الشيء لأصحابه؟ 
تلك هي المصيبة التي نعاني منهاء وهاهو ذا الإسلام الأمريكي الذي تعدنا به أمريكا - لا بل تعد أوائك 
الذين يسمون الإسلاميين - ها هو اذا يطل علينا ام حلاناً لا عهد لنا به. فتاوى عجيبة وغريبة 
تنسخ الثوابت وتثبت ما لا عهد لنا به ولا معرفة لنا به. وبالأمس حدئتكم عن طائفة من هذه الفتاوى 
المتناقضة» بالأمس كان الفتوى تتضمن شرعية أمر من الأمور وإذا بحا اليوم تتضمن بطلان هذه الشرعية» 
ذكرت لكم أمثلة ولا أريد أن أعيدء ولكن ما العلاج أيها الإحوة؟ 

أولاً ينبغي أن نتساءل أنحن صادقون في أننا نريد أن ننفذ الإسلام الذي ابتعث الله عز وحل به 
الرسل والأنبياء وكان خاتمتهم محمداً صلى الله عليه وسلم؟ أفنحن صادقون أننا ننقاد بدافع العبودية 
لسلطان الله عز وحل ومن ثم نحن نسعى إلى استرضاءه واستنزال رحمته من علياء ربوبيته؟ إن كنا صادقين 
في هذا فسبيل السعي إلى تنفيذ أوامر الله وإقامة امجتمع الإسلامي إِنما هو الانطلاق من أساس لا ثاني له 
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هو أساس استشعار العبودية لله لا لغيره» هو أساس الاصطباغ بذل العبودية لله عز وجل لا لغيره» فإذا 
استنبتنا هذه الحقيقة إن كانت معدومة وإذا أيقظناها إن كانت موجودة وراقدة فإن الحل بعد ذلك يصبح 
جللاً ويسيراً. وليّنَا هو الله ليس لنا وليّاً من دونه ومن ثم فإن منهجنا في تنفيذ الإسلام هو الرجوع إلى 
وصايا الله عز وحلء هو الرجوع بالتوبة إلى الله قائلين: ها نحن مولانا قد جددنا العهد. لن نتخذ عدونا 
وعدوك وليّا لنا قط لن نتخذ لأنفسنا بطانة من دونك» نعم. 

أيها الإخوة: هذا هو قرارنا في شامنا هذهء وهذه هي بيعتنا مع الله سبحانه وتعالى» ولسوف نسير 
قدماً ننفذ هذه البيعة لا نلتفت عنها إلى بمين ولا إلى مال. الديمقراطية التي تستنبت اليوم ويتم إنضاجها 
فوق شامنا هذه لن تكون إلا تربة تينع فيها“حقيقة الإسلامويبنع فيها النظام الإسلامي الحقيقي» نعم. 
هكذا تكون ديمقراطيتنا فوق شامنا هلاه. 

وإذا رأينا أن السلطان قد احتلف مع القرآكفإننا معَالْقَرآنَا» هكذا نقول دائماً وهكذا نسير أيّاً كان 
السلطان الذي يريد أن يبعدنا عن كتايت الله عز وجل سَوَآءكان دولة عاتية كأمريكا أو دولة ذيلية من 
تلك الدول الأحرى؛ لن نستجيب إلا لنداءا الله نحن مع القرآن») ومن ثم أقول لمؤلاء الإخوة إن كانوا 
صادقين في انطلاقهم إلى الإسلام من جذوة العبودية لله عز وجلء إن كانوا صادقين في أتمم لا ييتغون 
عن رضا الله عز وجل بديلاً» إن كانوا صادقين في نهم ينشدون لقاء الله عز وجل وهو عنهم راض أقول 
لهم تعالوا إلى بلاد الشامء أدعوهم إلى ذلك بدعوة رَسِول الله صِلى الله عليه وسلم عندما سئل عندما 
تدلهم الفتن عن البلدة التي يمكن أن يختارها المسلم قآل:#عليَكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي 
إليها خيرته من عباده4» لست أنا القائل» رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. 

أيها الإحوة: يا من ينشدون الإسلام ابتغاء رضا الله يا من ينشدون إقامة الدولة الإسلامية ابتغاء 
تنفيذ أوامر الله عز وحل تعالوا لتمتد منا الأيادي بعضنا إلى بعض» تعالوا لتجدوا تربة الإسلام طاهرة 
نقية» تعالوا لتجدوا أن شامنا محصنة ضد المؤامرات التي تتمثل في الشرق الأوسط الكبير» ضد المؤامرات 
التي تتمثل في الفوضى الخلاقة التي تمعن في خلق القتل وف تفجير الدم» تعالوا -- إن كنتم صادقين في 
ابتغاء الإسلام -- فلن تحدوا بعد وصية رسول الله وبعد دعوة رسول الله وبعد القرار الذي أعلنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء خيرٌ لكم من مكان تنتجعون فيه وتنهضون فيه بالدعوة التي أمر الله عز وحل 
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بحا خيراً من شامكم هذه. وأنا كنت ولا أزال دائماً أنمج إلى حسن الظن» ومن منطلق حسن الظن هذا 
أمد يدي» من منطلق حسن الظن هذا أدعوا هؤلاء الإخوة إلى أن جتمع معاً ونستظل معاً في ظلال قول 
الله عز وحل: لإا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَدِكُمْ وَانَقُوا الله لعلّكُمْ تُيْحمُونَ6 [الحجرات: .]٠١‏ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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707"- وجه الشبه بين سيدنا يوسف والإسلام | ف ركم ابا ١‏ 


كنت: الساعة أتأمل فى آياك من كناب الله سبحانه وتغالل في سورة يوسق» تأملت ف الكيد. الذي 
كاده الناس ليوسف في هذه السورة» كاد له الأقربون قبل الأباعد, زجّه إحوته وهو طفل بريءٌ في الجب» 
ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن تلك القافلة التي جاءت فانتشلته من الجب لتجعله عبداً تبيعه بدراهم 
قليلة بخسة: لإوحَاءت سَيّازة فَأَْسَلُوا وَاردَهْمْ فأَدْلَ دَلْوهُ قَالَ يَا ُشرى هَذًا غْلَامٌ وَأَسَلُوة يضَاعَةٌ وَاللّهُ عَلِيةٌ 
ها يَعْمَلُونَ4» ويصور لناكيف أن الحر تحول إلى-عبد-ويثمن مخس: لوَسَرَومُ بتَمَنِ بَدْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ 
وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ 4) ثم تأملت كيفخ:فجر الله سبحانه وَتَعَالي رعاية هذا الإنسان الذي اصطفاه الله 
عز وحل؛ تأملت كيف فجر الله أسباب اضطفائه ورعايته-من سلسلة هذا الكيد ذاته أحل. انظروا إلى 
قوله سبحانه وتعالى: 9وَكَذَلِكَ مَكَنا يوست وََالْدَرْ ضولنُعَلْمْةَ مل تأويل الْأَحَادِيثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى 

تأملت في سلسلة هذا الكيد الذي يُضُْوّره كتابل اللَْحَرَ وجل لنبي من أنبيائه» وقفز ذهني فجأةً إلى 
هذا الدين؛ هذا الدين الإسلامي الحق اليوم وقلباافي نفسي: ما أأشبه هذا الدين اليوم بسيدنا يوسف 
الذي كاد له الأقارب قبل الأباعد بالأمسء ولكأن الله سبحانه وتعالى وهو يُحدثنا عن قصة هذا النبي 
وهي قصة واقعة» لا يطوف بما الريب إطلاقاًء | لكن ولكأن. الله أسبحانه وتعالى يحسد لنا من خلال هذه 
القصة الكيد الذي ينسج اليوم لهذا الإسلام العظي إنه كيد يتدأبكيد الأقربين» بكيد المسلمين أنفسهم 
لهذا الدين كما كاد إخوة يوسف ليوسف. ثم إن مظاهر هذا الكيد تتسلسل ليقوم بدور ذاته كثيرٌ من 
الأباعد كثيرٌ من الحاقدين بل من الأعداء التقليديين لهذا الدين الإسلامي العظيم. 

الصورة تماماً كصورة سلسلة ذلك الكيد الذي نُسج حول حياة سيدنا يوسف على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام. ولقد رأينا كيف أن تلك المكائد ذاتما جعل الله منها سلماً لعلو شأن يوسف» تلك 
السلسلة ذاتما التي نسجتها عقول البشر الضعاف الذين لا يعلمون شيئاً عن حقيقة هذا الكون وواقع 
الأسباب وسلطان مسيبهاء سلسلة تلك المكائد لم تكن إلا سلماً عُرجٍ فيه سيدنا يوسف إلى أن تبوأ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


عرش مصرهء وإلى أن نقل الله سبحانه وتعالى الأسرة كلها من البدو إلى الحضرء كما تعرفون عندما تتأملون 
في هذه الصورة المباركة. 

انظروا إلى هذا الدين الذي يطوف من حوله الكيد بدءاً بالمسلمين أنفسهم؛ بدءاً من الحاقدين عليه 
من أهله المسلمين أنفسهمء ثم انظروا إلى من وراء ذلك من الأعداء التقليديين الذين يخططون المخطط 
الكثيرة المتنوعة للكيد لهذا الدين ولخنقه وللقضاء عليه تماماً. ما النتيجة؟ النتيجة التي أرانا الله عز وجل 
إياها ما قد تم لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام هي النتيجة ذاتما التي لابد أن نراها هناء ولأن كان 
يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام واحداً من المصطفين الذين أحبهم الله عز وجل. فهل هنالك 
حقيقةٌ قدسية يكلؤها الله من العالم كله بأتم“رعاية كحقيّقةءهذا الدين؟ هل هنالك حقيقة أحل شأناً 
وأعلى مكانة وأكثر تقديراً للمول سبخانهأوتعالى من هذ] الدين“الذي يجسد حقيقة هذا الكونء» والذي 
يربط العبد بالرب» والذي ينبه الإنسان إلا هويته_الدائمة التي .لا تتتحول ولا تتطورء كما أن الله جعل 
خطط الكيد التي تربصت بيوسف بالأمسرل) سلماً لبلوغة ذلك الشأو العالي الذي بلغه. 

فكذلكم هذا الدين الذي يخطط الأعداء للقَضْناءعَلِيَهِ هذه الخطط ذاتما هي التي ستكون سبباً لعلو 
شأنه وهي التي ستكون سبباً لسعة انتشاره وعظيج-سلطانه في الغد القريب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى 
وهو يتحدث عن الكيد الذي كاده أولئك الاش ليَوَسف وعن الخطط الربانية الخفية التي وضعها لإنقاذ 
يوسفء ألم يقل في أعقاب ذلك: (إوَالله اكَالِبٌ عَلَى أَمْرَ وَلَكِي أكثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ). 

أيها الإخوة إنكم لتلاحظون كيف أن الغرب الأوروبي والأمريكي يقوم ويقعد بالحديث عن خطورة 
الإسلام» وبضرورة الوقوف في وحه حطر الإسلام» يظن أنه بمذا يخطط للكيد له ويخطط للقضاء عليه 
لكن انظروا تحدون مصداق قول الله عز وحل: 9وَاللُهُ غَالِبٌ عَلَى أَمرهِ وَلَكِنّ أكْثَرَ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 

أحل أيها الإخوة» عندما تقرأون كتاب الله اقرأوه بتدبر» لتجدوا أن سنة الله واحدة» قد تحدون 
أنفسكم أمام جزئية من هذه الحزئيات كقصة سيدنا يوسف مثلاً» والقانون الذي على أساسه فشّل الله 
سبحانه وتعالى كيد الكائدين» ثم جعل من هذا الكيد ذاته سبيلاً لعلو شأن سيدنا يوسفء تلك جرئية 


من الحزئيات التى يضعنا الله عز وحل منها أمام قانون» هذا القانون كما انطبق على سيدنا يوسف بالأمس 


١1١3117‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مسي ةا عو الاناء ابي البوظ 


ينطبق على الدين الذي يكيد له كثيرٌ من أهله اليوم» ويخطط للقضاء عليه كثيرٌ من الأعداء والأحانب 
أيضاً اليوم» كما تنطبق سنة ربنا سبحانه وتعالى على قصة يوسف لا بد أن تنطبق هذه السنة على هذا 
الموقف الذي يقفه كثير من المسلمين - ويا للأسف - متضامنين مع أعدائهم - ويا للمهانة - من هذا 
الدين العظيم. 

فإذا رأيتم أيها الإحوة أن هنالك مسلمين من أبناء عمومتكم من إخوانكم يضيقون ذرعاً بالإسلام 
إن في عقائده وإن في أخلاقياته وقيمه المثلى» ويتخذون من المناسبات المختلفة من صيف العام وشتائه 
من انصراف الطلاب إلى إجازاتحم أو من إقبالهم إلى دراساتهم؛ إن رأيتم أن في المسلمين من ينتهزون هذه 
الفرص ليملؤوها بما يقصيهم عن الدين وبا يستثير غرائزهَم وأهوائهم» وإذا رأيتهم يجتمعون في هذا مع 
الصهاينة الذين يمزقون أحلاق هذه الأمة في خندق وات فإياكم واليأسء إياكم وأن يسري إلى قلوبكم 
أو تصوراتكم خيبة أمل إطلاقاً. كم وكم أكزر تيان اللافي هذه.السسورة قوله نعم: 9إِنّهُ لا يَبَْمْ من رفح 
الله إِلّا القوْمُ الْكَافُِونَ4 إنه لا يبأس امن (وح الله» ما تبي أن نيأس من روح الله. 

أرأيتم إلى هؤلاء الذين يضيقون ذرعاً بالتاج“الدي توجهم الله عز وحل به؟ لن يكون شأنهم أكثر 
من شأن إخوة يوسفء فما النتيجة؟ أرأيتم إلى أولئك الذذين يخططون من بعد ويجندون المال ويجندون 
الطاقات ويجندون القدرات السياسية المجتلفة من أجتل:الإحاطة بهذا الدين والقضاء عليه؛ لن تكون عاقبة 
كيدهم إلا كعاقبة كيد القافلة التي انتشلت هذا الطفل_حخراً ثم سَامته العبودية وباعته في سوق النخاسة. 
لن تكون عاقبة ذلك إلا كعاقبة أولقك الذين سجتوة وهو بريء» |ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن 
هذه الخطط نفسها كانت - كما قلت لكم - سلما إلى علو شأنه. 


كذلكم هذا الدين الحق عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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الإمام الشهيد البوطي 


- الإسلام خطاب للعقول والقلوب لا ثورة على الحياة والعمران | 
الى الع 


منذ ثلاثة عقود من الزمن بدأت تروج في أوساطنا الإسلامية كلمة الثورة الإسلامية على ألسنة كثير 
نما يُدعَون بالإسلاميين» بل أصبحت هذه الكلمة تزاحم الكلمة القرآنية - الجهاد في سبيل الله سبحانه 
وتعالى - ولكأن المراد أن تحل هذه الكلمة الحديثة محل الكلمة القرآنية أو أن تكون تفسيراً للكلمة 
القرآنية» ومن المعلوم فيما تقرره أعراف السياسة-الحدَيّئة- أن كلمة الثورة تعني جر أي مجتمع ما إلى نظام 
معين قسراً وعنوة وقفزاً فوق الوسائل والأشباب المتدرجة المعروفة والفطرية التي أقام الله عز وجل عالمنا 
الإسلامي عليهاء تلك هي حقيقة الثوزة فيما يعرفه عُلَمَافٍالسياسة/الحديثة بل فيما يعرفه الناس جميعاً 


ومما لاشك فيه أن هذا النهج في حر ابنتمعات إن النظم , في جر النظم إلى امجتمعات قسراً وعنوةٌ 
قفزاًفوق الأسباب والوسائل التدريجية من شأهًا أن تحن إلى المواجهة ثم العراك ثم العنف ثم إلى الاحتكاكات 
الدموية» ومن هنا كانت الثورات ذات ديول م القتالآلدائر ابين الفئات المختلفة» بل كانت الثورات 
أسباباً لانفجار أتمر من الدماء ما تكاد تجفء إكدّة هي الحقيقة» ولعل نموذجين من الثورات الدموية 
المرعبة تسد هذه الحقيقة التي يعرفها المثقفون حميعاًء أولاهما الثورة البريطانية التي قامت ف أوائل القرن 
الثالث عشر الميلادي» ثانيهما الثورة الفرنسية التي قامت ف م القرن الثامن عشر. ونظراً إلى أن هذه 
الكلمة - كلمة الثورة الإسلامية - يرفع اليو لوج نا يُنْعَتُونَ بالإسلاميين» ونظراً إلى أتمم يحاولون 
أذ لوا هده الكلمة محل الكلمة القرآنية - الجهاد في سبيل الله - إذاً ينبغي أن نتساءل ما موقف 
الإسلام من هذه الكلمة ومن مضموتها الذي ذكرته لكم؟ 

إن الإسلام يا عباد الله تنزل على ألسنة الرسل والأنبياء جميعاً خحطاباً للعقول وعوداً إلى تحكيم موازين 
العلم» ثم خطاباً للقلوب واستثارة للعواطف والوجدان أن تخضع للقرار الذي اتخذه العقل والذي أقره 
العلم» فالإسلام إِنما يخاطب العقول محاكماً حاورا والإسلام 30 ليجر مجتمعاً قسراً وعنوة إلى نظام 
أو ليلصق نظاماً ما قسراً وعنوة بمجتمع» » تلك هي الحقيقة التي ينبغي ي أن نعلمها جميعاً. هذه الحقيقة تتمثل 


١18‏ عبس 0 امعة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم11 ةو الأناء ابي البوظ 


في كتاب الله وتستبين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمجه. أما كتاب الله فآيات كثيرة لا بجال 
اللو حي مر و د لما يَحْمَةِ مّنَ الله نت كَُمْ 
وَلَوْ كنت فَظَأً غَلِيظ الْقَلْبِ لأَنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لُمْ وَشَاوِرَهُمْ في الأَمرِ فَإِذّا عَرَفْتَ 
تكن عَلَى الله إِنَّ الله يت الْمتَوكلِينَ» 0 ا 8]. حسبكم من ذلك هذه الآية الوجيزة في 
لفظها العظيمة في معانيها: لوَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا يمد لعَالَمِينَ» [الأنبياء: .]١٠١1/‏ 


وشتان بين من يرفع لواء الرحمة ومن يرفع لواء الثورة. أما سيرة رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم فلعلكم تعلمون جميعاً أنه بقي ثلاثة عشر عاماً لا يلتفت إلا إلى العقول ولا يخاطب إلا النفوس» 
يحاكمها إلى الحق» يحاكمها إلى موازين العلم؛ لا يلتفت مَنْءوراء ذلك لا إلى قتال ولا يُهرع إلى حمل 
سلاح» وأنتم تعلمون ذلك. 

أما المشركون فهم الذين كانوا يهرعوك إلى الثورة» هم إللاين كانوا يمتشقون أسلحة الثورة على هذا 
النهج الإنساني الوديع الذي بُعِتَ به رسول: الله صللى الله عليه وسلمء ولما هاجر واستقر به المقام في 
المدينة المنورة وشاء الله عر وجل أن لك المسلموي رصي رطناً ل وشاء الله عز وجل أن تقوم الدولة 
بأركانما الثلاثة وأن تولد الأمة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامية شرع الشرك متمثلاً في المشركين» هُرعَ 
كثيز من الأمم الذين كانوا يقودون الحضارات اجلجاحة خول اجزيرة العربية حائفين من هذا الأمر الجديد» 
من هذا الميلاد الجديد للدين الذي أرساة الله عر وجل في- الجزيرة العربية واتتشر شعاعه إلى أطراف الدنياء 
فاتحهوا إلى رسول الله وإلى الأمة الإسلامية بل إلى الدولة الإسَلامية بالقتال بل بالثورة» راحوا ينجهون إلى 
هذه الدولة الفتية بالثورة من كل الحهات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعهم دفعاً رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدفع عن المسلمين وهن الثورة التي مَلَّكَ الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين بالجهاد الذي 
شرعه الله عز وجل» فمن هم الثائرون ومن هم الذين رفعوا لواء الإنسانية والرحمة والشفقة بعباد الله عز 
وحل؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن في القبائل الكثيرة المنتشرة ما بين مكة والمدينة أناساً تائهين 
جدير بمم أن ينقادوا إلى الحق لو أرسلت إليهم بعضاً من أصحابك يدعوتهم إلى الله. 

0 ا ستة من عيون أصحابه ليس م من املاح إل اللسنان لداعي إلى الله 0 إل 
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الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 


آخرء قُتِلوا عن بكرة أبيهم» ولم يكن مع هؤلاء الصحابة أي سلاح عتشقونه في وجوههم» فمن هو 
الطرف الثائر ومن هو الطرف الإنساني المحاور؟ كلكم يعلم الجواب. 

في العام الذي يليه - في العام الرابع من الحجرة - قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن في نحد 
قبائل معت بالإسلام وإنما لخليقة بأن تنقاد له لو أنك أرسلت من يعرفهم بالإسلام» أرسل إليهم بدلاً 
من الستة سبعين واحداً من عيون أصحابه ليس معهم من السلاح إلا الحوار الذي ابتعثهم الله عز وحل 
به ليس لحم سلاح يمتشقونه إلا اللسان الذي يحاورونهم به واتحهوا إلى بحد وأطبق عليهم الإيذاء م نكل 
حانب بل أطبقت عليهم ثورة الي حدثتكم عنهاء قُتِلُوا عن بكرة أبيهم إلا واحداً شاء الله أن يبقى لعله 
لكي يعود إلى رسول الله فيخبره بما حدث.٠إذاً‏ من هو الطرَّقت,الثائر ومن هو الطرف امحاور» كلكم يعلم 
الخوائية. 

يوم الفتح اتحه رسول الله صلى الله عليه وَسَلم إلى مكة/ودخلها من أعلى قمم النصر ولو كان للثورة 
سبيل إلى أن يدحل روعه لكان هو أولىدالتاس بأن يعن الْعَوَرََءوأنِ بمنشق سلاحها ولكن الأمر كان على 
النقيض من ذلك. ممع سعد بن عبادة قيلء له إنهيقول الوم يوم الملحمة, اليوم تُسْتَحَلٌ الكعبة» غضب 
المصطفى» أرسل إليه من يصحح له القول وقال: بل اليوم يوم المرحمة» اليوم تُكْسَى الكعبة. 

أيها الإحوة: هذا هو موقف الإسلام من الثورة الي جدثتكم عن معناها والتي يرفع كثير من الناس 
لواءها في هذا العصر اتباعاً لثورتين يتحدث_التاريخ عَتهما ذكرت لكم بل أشرت لكم إليهماء إذاً فأي 
تيه وقع فيه هؤلاء الإسلاميون عندما حاولوا أو يحاولون أن يستبدلوا بالكلمة القرآنية - الجهاد في سبيل 
الله ضمن ضوابطهاء ضمن أحكامها - أن يستبدلوا بما كلمة الثورة الإسلامية. 

عباد الله: ينبغي أن نعلم جميعاً أنه ما من ثورة تحبر مجتمعاً من المجتمعات على اتباع نظام معين قسراً 
وعنوة دون حوارٍ ودون محاكمة فكرية وحرية نظر إلا وتستولد هذه الثورة ثورة مضادةً أخرى تطيح بذلك 
النظام ولو كان ذلك بعد حينء النظام الذي ينهض على ثورة يستبطن في باطنه ثورة مضادة» واللحدلية 
بين الثورات جدلية معروفة متبينة» وإذا أردت أن ألفت نظري وأنظاركم إلى مصداق هذا الكلام فتعالوا 


فانظرواء يُرَادُ في مصر أن يُفْرَض الإسلام فرضاً من علو عن طريق الثورة فانظروا إلى ما آل هذا السبيل» 


١1‏ سس( ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


سرعان ما استولدت هذه الثورة من داخلها ثورة مناقضة وها هما الثورتان تتعالحان فيما بينهماء أما المحاكمة 
العقلية فبعيدة عن الساحة والميدان نحائياً» أما المخاطبة العقلية التي بُعِتَ بحا رسول الله بل الأنبياء جميعاً 
فبعيدة ومطوية. 

تلك هي حال تونسء أجلء رُقِعَ فيها لواء الإسلام؛ هل رُفِعَ عن طريق الدعوة» هل رفع لواء الإسلام 
عن طريق الدعوة إلى الله كما فعل حبيبنا رسول الله؟ لاء وإنما عن طريق الثورة. تلك هي الثورة الإسلامية 
التي قُرضَّتْ فرضاً هناك؛ إنما تستولد من رحمها اليوم ثورة مناقضة» تلك هي سنة الله هكذا يقرر العلم 
وهكذا نطق التاريخ. 

أقول هذا الكلام واللّه يعلم ويشهد”أنني أقوله من منطلق, الحب» من منطلق الشفقة» من منطلق 
الاندفاع إلى قرار الله القائل: 9 نما الْمُؤْونُونَ) إخوة4 [الحبجرات: ]/4/٠‏ أتحه بكلامي هذا إلى هؤلاء الإخوة 
الإسلاميين أو الثائرين في سبيل الإسلام»,أقول لََم:.عودوا أيها'الإحوة إلى مج حبيبكم رسول الله عودوا 
إلى النهج الأمثل الذي بصركم به كتاب-اللهعرأين أنتمّ منّقوله: لفْيِمَا يَمْمَةِ مّنَ الله لنت م وَلَوْ كنت 
فَظَا عَلِيظ الْقَلبِ لأَنمَضُوأ من حَوْلِكَ4 :[آل,عحرانم 5ه ١]؛‏ أي لو كنت ثائراً لانفضوا من حولك 
لإفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ للَمْ وَشَاورْهَه ف | الأفرل#-ل1ل_عسراط || 4 .]١‏ 

أيها الإخوة كل منا يخطئ ولكن العاقل يتبصر موطئ قدميه ويستبين الخطأ الذي وقع فيه فيعود 
عنه» والعود أحمد, عودوا أيها الإحوة, عودوا أولترجع إلى هدي رسول الله ولنرحع إلى سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أكان أولقك الذين أرسلهم رسول" الله إلى نحد - ولقد كانوا سبعين من 
عيون أصحابه - أفكانوا ثائرين» أفراحوا وهم يمتشقون أسلحة الثورة» أفكانوا يتهددون أهل بحد بالقتل 
والسحق وامحق؟ لاء لم يكن معهم إلا سلاح واحد ألا وهو سلاح اللسان امحاور؛ ألا وهو سلاح الحب» 
أما الثورة فقد كانت إلى الجانب الآخرء كانت إلى جانب أولئك المشركين العتاة الطغاة. 


ألا عودوا أيها الإخوة, عودوا قبل أن تنتهي الفرصة وقبل أن تصلوا إلى الجدار المغلق فتضربوا رؤوسكم 
به من غير طائل» لا نشك في الظاهر الذي يدل على أنكم إنما تحبون الإسلام وتغارون على دين الله عز 


وجل ولكن ما أكثر الحب الصحيح الذي يفقد النهج الصحيح. لا يجوز أن نكتفي بالحبء لابد من أن 


١‏ مهن اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسم ةو الاناء النبيف البوظ 


يكون الحب محكوماً بالعقلانية» محكوماً بالعلم؛ لابد أن يكون الحب إن وجد محكوماً بكتاب الله محكوماً 
سيزة تعيب للد مان الله عليه وسلمء ألستم أتباعهء ألستم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلمء ألا 
تشعرون بنبضات الحب بين جوانحكم لرسولكم محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تعرضون عن هديه يا 
ناس» كيف ترفعون لواء الثورة باسم الإسلام وأنتم تعلمون أنه ما من ثورة تقوم إلا وتستبطن هذه في 
رحمها ثورة مضادة» علم ذلك من علم وجهله من جهل. أما مخاطبة العقول» أما غرس الإسلام في النفوس» 
أما تمييج محبة الله عز وجل في الضمائر فذلك هو الذي يبقى وذلك هو الشعاع الذي يمتد. أسأل الله 
سبحانه وتعالى لي ولكم ولسائر الإخحوة في الله عز وجل بل في الإنسانية أيضاً جمعاً وسيراً على الصراط 
الإنساني السليم» أسأل الله سبحانه وتعالى أن”"يأحذنا مَنَأنفسنا الضالة إليه» أسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يمتعنا بالإخلاص لوجهه., أسأل اللهنشيحانه وتعالى أن يرينا/أن هذا الكون كله يتحرك في قبضة الله. 


ما الكون إن نسينا المكون» أقول قوليا هذا وأستغفر الله العظيم. 


ع١‏ مهن اسمن موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





6- محاربة الدين تولد التطرف | 9؟17/.5/5.؟ 


يقولون إن علاقة الإنسان بوطنه كعلاقة الجزء بكله» والشأن في الجزء أن يحن دائماً إلى الكل» والشأن 
في الجزء أن يذود دائماً عن كله كما يذود عن نفسه» وأقول: إن هذه حقيقة أجمعت عليها الأمم وأجمعت 
عليها الناس في سالف الدهور والعصور. 

ويقولون إن الحرز الذي يحمي الوطن ويبعده عن الآفات المختلفة إِنما هو العدالة» وأقول: وهل في 
الناس من لا يعلم أن بين العدالة والظلم تناقضاً دَاتَمَا.فحيثما وجدت العدالة غاب الظلم» وحيثما 
غابت العدالة لابد أن يتحقق الظلم. 


ويقولون أيضاً: ولكن العدالة تناج إلى ميزان يَضبطهاء وميزان العدالة إنما هو الشرائع والقوانين» 
وأقول: حقاً إن الشرائع هي ترجمان العدالة في كل عَصَرَوَيُ كل زمان» ولكي لا تكون العدالة عنواناً لا 
مضمون تحته ينبغي أن تكون العدالة |منضبطة بالشرائع, 

ويقولون أيضاً: ولكن الشرائع لا يمكن أن تفعل فعلها إلا بواسطة مكارم الأخلاق» ذلك لأن القانون 
لا يوحد شيئاً معدوماً وإنما يرعى ويحرس ما هو موجود فلابد من مكارم الأخلاق يتمتع بما الفردء وأقول: 
حقاً إن مكارم الأخلاق هي التربة التي يينع فيها القانون ومن ثم تينع فيها العدالة ومن ثم تتحقق صلة ما 
بين الفرد والوطن» وهكذا فإن حنين الإنسان إلى -وطته والتجاءه إلى العدالة لرعاية الوطن وعوده إلى 
القوانين والشرائع لضبط العدالة إن كل ذلك إلا كالأسلاك المتصلة إن لم يسر فيها التيار الذي يبعث 
فيها القوة لن تحد قوة لحذه الأسلاك قط. إن القوة التي تبعث الحياة في القوانين والشرائع ومن ثم تبعث 
الحياة في العدالة ومن ثم تبعث الحياة في الصلة ما بين الإنسان ووطنه إِنما هو الخلق الإنساني الباسق. 

وأقول يا عباد الله: هل من بين الإنسان وبين أشرس الحيوانات الضارية المتوحشة» هل من فرق بين 
هذا وذاك إلا الأحلاق إذ يُتَمَخُ بما الإنسان» ولكن أعجب لأناس كثيرين انتقلوا من وسيلة إلى أخرى 
إلى أخرى إلى أن وصلوا إلى الوسيلة العظمى التي هي الأخلاق الإنسانية المثلى ثم إنمم وقفوا عندها ولم 


7 ا١ ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الاناة اقبي البوظ 


يسألوا أنفسهم أين هو معين الأخلاق الإنسانية المثلى؟ لقد بحنتم عن معين العدالة واكتشفتم أن معين 
العدالة إِنما هو القانون فهلا بحثتم عن معين الأخلاق أيضاً؟ 

عباد الله: إن الأحلاق الإنسانية المثلى لا تستنبت إلا في تربة الإعان بالله سبحانه وتعالى» إن 
الألاق الإنسانية المثلى لا تنشأ إلا في ظلال التربية الإسلامية لا التقليدية بل الحقيقية المثلى المتمثلة في 
تنشئة جيل يؤمن بالله عز وجل حقاً ويحتضن عقله الدلائل العلمية لهذا الإبمان حقاًء ثم إن هذا الإيمان 
العقلاني يتحول عن طريق التربية إلى عاطفة ووجدان يهيمنان على الفؤاد» من هنا تنشأ الأخلاق الإنسانية 
المثلى ب كيان الإنسان» ومن هنا يسري تيار من القوة ف القوانين والشرائع» ومن هنا يسري تيار من القوة 
إلى العدالة الحقيقية» ومن هنا تكون حراسجة“الإنسان لوطتهحيقاً ويكون حنينه إلى وطنه حقاًء ومن ذا 
الذي ينكر حنين الإنسان إلى مسقط رأمنه ووطنه, ,ولقدَ علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
سيد من أعلن حنينه إلى وطنه؛ ألم يقل وهنو يهاجر( طن _مكة.ملتفئاً إليها: لروالله إنك لأحب بلاد الله 
إيّ ولولا أن قومك أخرحوني منك ما ربك 4. 

أقول هنا يا عباد الله: إن الأجلاق «الإنسانية“لمثُلىَ>لا يمكن أن نبحث عنها كما نبحث عن أي 
ضالة يمكن أن نعثر عليها بعد جهذ| نبذله| أولبعحغديع اللبلغلر أو| البصيرة» لا يا عباد الله الأخلاق 
الإنسانية المثلى ليست درة ضائعة في طوايا الترات؟ بحِييثْ يمكن أن نعثر عليها هنا وهناك» الأخلاق 
الإنسانية المثلى كما قلت لكم لا تمبتنببتا) إلا ف تربية_التربية الإسلامية الحقيقية ثقافة وعلماً ثم عاطفة 
تاج وتسيطر على الفؤاد وعلى مكمن العاطفة ف كيان الإنسَان. التربية الإنسانية في ظل حقائق الدين 
والإسلام هو عصارة الأديان السماوية كلها يا عباد الله علم ذلك من علم وجهله من جهلء هذه التربية 
الإسلامية الدينية المثلى هي التي تجعل الأمة محصنة ضد هذا التطرف الوهابي التكفيري الذي نشأ في هذا 
العصر فمن أراد أن يتلمس سبيلاً لتحصين نفسه وأمته ضد هذا الوباء فليعلم ألا سبيل إلى ذلك إلى 
العكوف على معرفة حقائق الدين ثم الاصطباغ بمذه الحقائق تربية ثم تحويل هذه الحقائق إلى عاطفة 
مهتاحة تكمن في طوايا الفؤاد» ومصدر بل معين ذلك كله إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة 
السلف الصالح ممثلة فيما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: #خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم. معين أخلاقنا الإنسانية المثلى» معين إسلامنا الذي نسير فيه ونتصل من خلاله بحبيبنا المصطفى 


ه/ا١١‏ "لكتتكا .500 042 





ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الاناء اليف البوظ 


صلى الله عليه وسلم إنما هو عصارة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بالتمسك بكتاب 
اللهونيك التطرف الذي يبرا عه دين الله عر وجل تساي عن الغلو الذي قال عنه يبان الله للا تذلرا 
في دِينِكُمْ ولا تقُونُواْ عَلَى الله لذ الحق4 [النساء: .]١07١‏ 

هذه حقيقة ينبغي أن نعلمهاء أقول هذا الكلام لأسمع الذين يحلمون بحياة لا دينية أو بحياة تسمى 
العلمانية أقول طؤلاء: هل أنتم دعاة تطرف؟ هل أنتم دعاة غلو؟ هل بينكم وبين الوهابية التكفيرية 
حلف؟ ستقولون لاء إذاً فاعلموا أن محاربة الدين والعمل على اجتثاثه من المجتمع إِنما هو فتح لأبواب 
التطرفء إنما هو تعبيد لكل أسباب التطرف والغلوء ولقد علم الناس جميعاً من خلال التجربة ومن خلال 
النظر إلى العالم القاصي والداني الحيط بنا“أن المجتمعات التائية عن حقيقة الإسلام والوعي الإسلامي 
الحقيقي هي التي تذهب ضحية التطرفنة والغلو التكفيري)وأن اجتمع المحصن بحقيقة الإسلام الذي بعث 
به من والتمدل يكتايه الله سبحانه وتعالى) امجتمع الذي رضع :لبان الحقيقة الإسلامية من معينها وأدرك 
معنى الإسلام واصطبغ بجوهره لا يمكن للغلو أن يدنو إليه ولا يمكن للتطرف أن يسري إلى كيان هذا 
امجتمع من خلال فرد أو من خلال مؤسسات أو جتمعغ قط. 

ألا وليعلم كل منا أن من أراد أن يحجارب |التطرف فلا سلبيل له إلى ذلك إلا بأن يستظل بظل الإسلام 
الحقيقي. قد كانت سورية ولا تزال مضرب المثل في مننام سورية هي أكعبة القصاد لمعرفة الإسلام الحقيقى 
الخالي من الشوائب» الآنٍ نقياً صافياً مر كتاب -الله-الآني. نقياً ضافياً من كلام رسول الله نعم؛ اسمعوا 
هذا الذي يقوله الله عز وجل لكي تتبينوا أن مَدَار الإسلام قي كتاب الله عز وجل إنما هو الأخلاق المثلى 
وأن هدار الإسلام في حديث رسول الله إنما هو الأخلاق ا لقَِمَا يَثمَةِ مّنَ الله إدت َم ولو كنت 
لع ا ل لد تَغْفِرْ لحم وَشَاورَهُمْ في الأمْر4 [آل عمران: .]١59‏ 


امعوا قوله في مكان آخحر: ( مد الْعفْوَ وأ 200 9 عَنِ الْحَاهِلِينَ4 [الأعراف: .]١55‏ 


إولا تَسْتوي الَسَنَةُ ولا السَيّقَةُ اذْمَْ بلي حِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَبْنَهُ عَدَاوَةَ كَنّهُ وَل يم 4 
[|فصلت: 4؟]. 


1/ا١١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بمسسهة !ةو الأناة اليف البوظ 


تلك هي معالم الأخلاق الإنسانية المثلى يشد القرآنُ الإنسانَ إليها لكن كيف؟ عن طريق الاصطباغ 
بحقيقة الإسلام, بالتربية الإسلامية المثلى متمثلة في العلم الذي يتجه غذاءً إلى العقل ثم متمثلة بالعواطف 
إذ تتجه إلى الفؤاد» هذا الفرد لا يمكن أن يرى التطرف سبيلاً إلى فكره أو قلبه قط. سورية كانت ولا تزال 
مضرب المثل لحذاء نعم يا عباد الله» سنظل ننثر وننشر في بلاد الواسعة حقيقة الإسلام» هويتنا الإسلامية 
إتباع السلف الصالحء والسلف الصالح إنما يتمثل في ثلاثة أمورء الانضباط بكلام الله عز وحل دون 
تلاعب بهء الانضباط بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تلاعب به؛ الانضباط بسيرة السلف 
الصالح متمثلاً في القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. نحن أتباع السلف ولن نحيد عن منهج هذا السلف عنة 
ولا يسرة. 

أقول هذا يا عباد الله وقد أجمع الثامل جميعاً المؤمنؤن منهم“والملحدون والفاسقون والتائهون أجمعوا 
على أن الأخلاق الإنسانية المثلى هي الشرا الذي يبعش الياةفٍ القانون وهي السر الذي يبعث الحياة 
في العدالة وهي السر الذي يبعث الجياة فأعلاقة ما بِيّنَ-الأنسان ووطنهء إذاً هذه النقطة محل إجماع فما 
لكم لا تسألون عن مصدر الأخلاقا؟ حجدر الأنجلام_رهو بن الله عز وجلء إذا أَحِدّ النشء بالتربية 
الإسلامية المثلى عن طريق العلم غذاء للعقل وعن طريق العاظفة غذاءً للكيان القلبي فلقد تحققت هذه 
الرابطة الإسلامية التي شاءها الله لنا وتحققت الحوية الت نعتز بما ونرجل بها إلى مولانا وحالقنا غداً إسلامنا 
المنتتمي إلى كتاب الله وسنة رسوله» أنتمئ إلى إسيرة السبلفض الالح إذاً نحن السلفيون المتمسكون بكتاب 
الله والمتمسكون بسيرة رسول الله حقاً والسائرون على نمج أصحاب رسول الله وأتباعه حقاً. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١1/‏ مهاسيو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# الصو إل 


١1‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


6- أساس رق الأمم يتمثل في دعامتين | ١1918/.7/١7‏ 


إن أساس رقي الأمم كلها يتمثل في دعامتين اثنتين لا ثالث لهمماء أما الدعامة الأولى: فهي العلم؛ 
العلم بمعناه المطلق» والعلم بمعناه الحقيقي» وأما الدعامة الثانية: فهي الخُلق, الخُلق الإنساني الرشيد» هاتان 
الدعامتان هما أساس رقي الأمم كلها في سائر العصور وفي مختلف الأزمنة والأمكنة. وعندما أكرم الله 
سبحانه وتعالى عباده بمذا الدين الحق الذي ابتعث فيه الرسل والأنبياء» إنما جعل الرسالة التي أوحى بما 
إلى هؤلاء الرسل والأنبياء دائرةٌ على محور هاتين الدعامتين. بحذا السر تقدمت الأمم التي انقادت لوحي 
الله سبحانه وتعالى وأوامره» وبحذا السر ترقت الأمة العربية التّ>ايتعث الله سبحانه وتعالى فيها آخر رسله 
محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

كلكم يعلم أن الحزيرة العربية كانت مضرب المثل_في/ التخلف» وف التراجع» وف كل ما يمكن أن 
تنعت به الأمة التي تتراحع سلبياً إلى كل معاقّ التخلضالإنْسَآيّ>والاحتماعي. فما هو إلا أن انقاد أهل 
الجزيرة العربية لما ابتعث به رسول الله صلل الله غلية وَسْلمحتى تحول تخلفهم الذي كان مضرب امثل إلى 
رقي» ولكن فما هو السر الذي ابتعث تلك الأمةٍ من رقادها وأيقظها ووضعها في أولى مدارج التقدم 
والرقي؟ 

إن السر هو هذا الذي ذكرته لكمء الوحئ الإلحئ الذي ابتعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه 
وسلم والذي خاطب به العرب أولاً ثم الناس جميعاً ثانياًء هذا السَر يدور على محور من هاتين الدعامتين» 
الأولى العلم» وإنكم لتقرأون في كتاب الله سبحانه وتعالى الآيات الكثيرة التي يحبب الله سبحانه وتعالى 
فيها عباده إلى العلم» ويغرس في قلوب الناس تعشق العلم وشدة التعلق به؛ ولا داعي إلى أن نستقصي 
هذه الآيات. رن القرآن الناس الذين خاطبهم كتاب الله سبحانه وتعالى على أن يتجهوا إلى العلم بالتعلق 
والحب والتعشق. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ليَرْقَع الله الَِينَ آمنُوا مِنكمْ وَالَّذِينَ أَوُوا الْعِلْم 
دَرَحَاتٍ4» لأف هل يَسْئوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4» بل انظروا إلى أول آية تنزلت على رسول 


١0‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





الله صلى الله عليه وسلم: اف ياسع بك الَّذِي حَلّقَ. حَلَّقَ الإنسَانَ مِنْ عَلقٍ. اف َك الأكية. الي 

بل إن القرآن ذهب إلى أبعد من هذاء فتح أمام الملحدين والجاحدين سبيل امحاجة والنقاش في الله 
عز وجل على أن يدور هذا الحجاج على محور العلم: لقُن هَل عندكم مَّنْ عِلْمِ مَُحْرِحْوهُ لنَا إن تَتبعُونَ 
ِّا الظّنٌ وَإِنْ أَكُمْ إِلّا تْرْصُونَ») لوَمِنَ النَّْسٍ من يُجَادِلُ ف الله عير عِلْمِ وَتتَّعْ كُكَ سْبْطَانٍ مَرِيدي) 
'(إوَمنَ النَّْسٍ من مُحَادِلُ في اللَّه ِعَرٍ عِلْم ولا هُدّى ولَاكتَابٍ مُيير). 

وهكذا فقد رُبي العرب وهم الفئة الأولى التي خاطبها رسول الله بوحي الله عز وجل رُبوا على الالتفات 
إلى العلم والتعلق به وتعشقه هذه هي الدغامة الأولى. 

أما الدعامة الثانية فهي الخلق! الرفيع الخلق الإنسناي" الذي/ يتمثل في تركية النفس من الشحناء 
والبغضاء والأحقاد المتنوعة» والذي ينمثل في التعاوت الإنسَان' الصاعد الذي يرتقي فوق مستوى الأثرة 
ويسمو إلى درحة الإيثار. 

اللق الإنساني الذي يتمثل في تضحية الإنسات مَصَالحه من أجل مصالح الأمة أي يُضحي بمصلحته 
الفردية الجزئية في سبيل حماية المصلحة الكلية الاججتماعية العامة» وكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالآيات 
التي تدعو إلى التخخلق بالأخلاق الإنسانية. المثلى» وما الأنجلاق الإسلامية إلا الأحلاق الإنسانية المثلى 
التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان|عليها-ومن أجل هذا ابتعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم عيناً 
من عيون الأخلاق الإنسانية السامية» حتى يتعشق الناس فيه هذا الخلق» فيجعلوا من ذلك مثلهم الأعلى 
لأنفسهم. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: 9وَِنّكَ لَعَلَى خُلّْقٍ عَظِيِم6؟ 

وانظروا أيها الإخوة كيف يلفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنظارنا إلى هاتين 
الدعامتين اللتين ابعث بمما رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أجل ينتشل الناس بمما من قاع التخلف 
ويرقى بما بمذه الأمة إلى أعلى درحات التقدم. يقول مرةً: نما بُعنت معلماً4 ويقول في الوقت ذاته: 
#رإنما بُعنت لأتمم مكارم الأحلاق 4 انظروا إلى هاتين الدعامتين» أي: هما الأساسان اللذان لا بد منهما 
لنهضة أي أمة من كبوتماء ولكي تعلو في مدارج الرقي الحضاري السليم. 


070 ة5كتتك690‎ ١١6. 





ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيعو الأناء اليف البوظ 


وعندما انقادت هذه الأمة في فجر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذين الأساسين» فتشبعت 
بالعلم بعد أن تعلقت به. وتشبعت بالأخلاق الإسلامية الحميدة بعد أن تعشقت هذه الأخلاق؛ لا 
سيما ف شخص سيدثا رشول: الله ضلى الله عليه وسلم؛ تحولت من مثلٍ كان يُضرب بالتخلف والجهالة 
إلى المثل الذي أصبح يُضرب بالرقي في العالم كله. 

أقول هذا أيها الإحوة لألفت نظركم إلى شيء كثيراً ما لاسن هه الالمموة: 

الشريعة الإسلامية حسب التعبير الإسلامي الذي نردده» أو الأنظمة والقوانين حسب التعابير 
الوضعية المألوفة» هل لها دورٌ في تصعيد الأمة إلى مستوى التقدم الباسق؟ ليس لها أي دور. 

الشريعة والنظام ثمرةٌ لرقي الأمة وليشتا - الشريعة والنظامٌ > سلماً يرقى به الناس إلى درحة التقدم 
والرقي» وفرق كبير بين الأمرين؛ الشريعة مره للتقدم ,تتقدم“الأمة يعن طريق العلم وعن طريق الُلق, ثم 
تتقدم» ثم تتقدمء ثم تنقدم إلى أن تحد نفسها قد وَصَلتِ إلى أؤج من الرقي عندئدٍ تشعر بحاحتها الماسة 
إلى صياغة للقوانين والأنظمة التي ينبغي أن تربظها وأن تجمع ها وهكذا فالشريعة نما هي من مفرزات 
ونتائج تقدم الأمة» ولذلك كانت الأأحكام| الششرغية التي تترّلت امن عند الله عز وجل في خاتمة المطاف. 
تعلم الناس وتمسكوا بالعلم» ثم ساروا على ضراط |الخلق» فلما انعتقوا من التخلف بحذين السببين جاء 
التشريع ليكون ترجماناً للرقي الذي أكرم الله منبخانه وتعالى تلك الأمة به. 

أقول هذاكي لا يلبس عليكم ملبس»-ويدجل عليكة مدجل قائلاً: إن هذه الأمة ينبغي أن تحدد 
رقيها عن طريق تطوير شريعتهاء ينبغي لحذه الأمة أن تحدد رقيهاء لأتما تخلفت وتراجعتء وإِنما سبيل ذلك 
أن تعود إلى متن هذه الشريعة الإسلامية المثلى» فتتلاعب بماء وتغير منها. ألا تسمعون إلى هذه الدعوة؟ 

هذه الدعوة أيها الإخوة إن أحسنا الظن بقائليها فإنحم إذاً لجهّال ينبغي أن نتوقى جهالتهم, إتما 
جهالة عمياء. وإذا لم نحسن الظن وتخوفنا من الدوافع قلنا: إتمم يعلمون ما نعلم» ولكنهم يريدون أن 
يتلاعبوا بثمرة تقدم هذه الأمة» فقد حاق بنا التخلف فعلاً لأننا أعرضنا عن العلم الحقيقي الذي هو 
أسامنٌ من أسس التقدمء ولأننا أعرضنا عن الأخلاق الإنسانية الإسلامية الراشدة كما تعلمون؛ تحطمت 
الأحلاق وتمرقت مما بيننا وواقعنا ناطق بليغ بمذا الواقع. 


١4‏ لسسع (0) | وه موقع نسيم الشام 
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إذاً نحن فعلاً متخلفون لأننا أرضنا عن العلم الحقيقي وأعرضنا عن الخلق. وهؤلاء يريدون أن يدفوننا 
ف قبر من التخلف لا انبعاث من وراءه» يريدون أن نتمم تخلفنا فلا نبقي حتى على البقية الباقية التي هي 
ثمرة التقدم في الأمة التي ابتعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو التشريع» تعالوا نبدل التشريع. 
. تعالوا بمحدد التشريع. . إن كنت صادقاً يا هذا في غيرتك على الأمة قل: تعال نحدد حبنا للعلم» تعال 
بحدد بيعتنا للعلم» للعلم الحقيقي لا للفرضيات والنظريات والأوهام الكاذبة التي تُلبس لباس العلم. 

إن كنت حرصاً فعلاً على تقدم هذه الأمة قل: تعال نصطلح مع اللق الإنساني الرشيد. انظر إلى 
ما آل إليه حال هذا المجتمع؛ انظر إلى الأثرة التي حلت محل الإيثار» انظر إلى التضحية بالأمة وبمصالح 
الأمة في سبيل مصلحة الفرد بل في سبيلمضلحة رعناء» قلَ: تعال نعالجح الخُلق الذي يتمثل في انتشار 
الفساد ألوانا وأشكالاً» والرشوة لون مهن الألوان.لما9)تُعرضن السبب الأسود الذي هو سر تخلف 
الأمة» وتمد غواشي الستر على هذين البئيناللذيننعاي/ منهما؛ |ثم تتلاعب بشيءٍ آخر لا شأن لنا 
به 

الشريعة الإسلامية نتيجة التقدم وليست ,متلحا للتَقهِم حتى نعود فنتلاعب به. 

وأقول لكم أيها الإحوة: أما التجلف فقد ران |تكلكله على صدورناء وأما سببه فهذان السببان» لقد 
أعرضنا عن العلم واستعضنا عنه بأشباه العلم» بما يمكن أن يكون مظهراً لعل م كاذب. انظروا إلى كلمات 
العلم كم هي كثيرة وكبيرة في مجتمعاتناء | ولكن |تخترقٍ إكتذة-الكلمات» وانظر إلى ما وراءها تحد نفسك 
أمام فقاقيع عندما تتفجر لا تحد شيئاً من وراتهاء هذا هو السبب _الأول. 

السبب الثاني: الخلق الذميم الذي حل محل الخلق الإنساني الذي ابتعث به رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فإذا رأيتم من يتنطع ويتمشدق مرةً إثر مرة بالحديث عن ضرورة تطوير الشريعة وإخضاع القرآن 
للقراءات المتطورة والمتجددة والمعاصرة وما إلى ذلك. . فاعلموا أن هذا الإنسان إما جاهلٌ يحتاج إلى حقنة 
من العلم تبصره بالحقيقة» وإما أنه عميل» ولا أدري أيهما الحقيقة. 


١1‏ سس( سق موقع نسيم الشام 
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”٠.0/.53/.1١ | لهذا يتطوح العرب بأودية الذل‎ -١ 


إن كتاب الله سبحانه وتعالى يفيض بالقوانين والسنن التي يأخذ الله عز وجل بما عباده في هذه الحياة 
الدنياء ولكن من أهم هذه النواميس والسنن أو القوانين التي يفيض بما كتاب الله سبحانه وتعالى قانونان 

القانون الأول: ذاك الذي يقضي بأن كل من سعى في هذه الحياة الدنيا ابتغاء الوصول إلى غاية من 
الغايات الدنيوية أو الأخروية وبذل في سبيل ذلك جهداً وعرق في سبيل ذلك ول يتوان» فإن الله عز 
وحل قضى بأن يوصله إلى غايته ويحقؤ لظ أمنيته» أيكائل هذا الإنسان 0 هذه الأمة. هذا هو 
القانون الأول والقرآن يعبر عنه بصرااحة ووضنوحإذ يقول الله عزوجل: #كلا مد هَوْلاءِ وَهوْلاءٍ مِنْ عَطَّءٍ 
كلق ونا كان عطاك رتل عتطونا 4 

القانون الثاني الذي ألزم الله عز وحللبه ذاتة العلية بالنسبة لعباده في هذه الحياة الدنيا: أن كل من 
أصغى إلى بيان الله واصطبغ بصبغة العبودية لله ونفذء الأوامر التي أمره الله عز وجل بما فإن الله سبحانه 
وتعالى سيحقق له فرداًكان أو أمةً أعلى درحات السعادة الدنيوية قفزاً فوق الحهود التي يبذلما الآخرون» 
قفزاً فوق العرق الذي يبذله الآخرون؛ وق ذلك ايقول اللا عر واحل لإمَنْ عَمِلَ صَالجًا مِنْ ذَكرٍ أو أَنتّى 


5 3 2 ره ع م م 
م نه لالفرية و 1 ا 


وقول ق :ينان ٠‏ .هذه «الخققة أو هذا 0 أيضاً: لوَقَالَ 0 كو 6 


كرِحَنكُمْ من أَرْضِنًا أو لَتَعُودْن في مِلينَا تأؤكى إِلَيْهمْ رَبهُمْ لمكن الظَلِمِينَ» ولد الأْضَ 
مِنْ بَعْدِهِمْ4 ثم قال وهذا هو نص القانون 0 5 حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ4. 


هما قانونان يحب على المسلمين في كل عصر أن يتبينوهماء وإذا تبين المسلمون ذلك فلن تكون هنالك 


غشاوات من حهلٍ أو انتتقادات. 


١1‏ مسمس سي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سيا عو الاناء الي البوظ 


لماذا تزدهر حياة الغرببين حضارياً ومدنياً وعلمياً؟ لأن الله قال: كلا ميد هَوْلاءِ وَعَؤُلاءٍ مِنْ عَطَاءٍ 
يلك جنا 1ن خط راق الخطرر ا كل من سلاف ممبالاك التنعي. إلى غايةنويلال اق سيل ذلك اللتهيذ 
ولم يتوان» فإن قانون الباري عز وجل فيما يتعلق بتسخير الكون للإنسان يقضي أن ينال هذه الإنسان 
مطلبه وأن يصل إلى غايته. 

والقانون الثاني أيضاً واقع» ويتمثل هذا القانون الثاني في أمةٍ كانت مثال البداوة ومثال الجهل ومثال 
التشتت والتفرق» هي أولئك العرب الذين كانوا يعيشون في الحزيرة العربية على هامش التاريخ» انقاضوا 
لأوامر الله واصطبغوا بصبغة العبودية لله عز وجل وَصَدقوا مع الله في تنفيذ أوامره» فقفز الله مم قفزاً إلى 
أعلى درحات القوة الحضارية والسمو الغلمي والمكانة الباسقة. 


هؤلاء الغرييون وصلوا إلى ما ابتغوه بجهودهبم بأفكازهم» بطاقاتحم صدق عليهم القانون الأول. وهؤلاء 
العرب إنما اتجهوا إلى الله ومدوا أيدي الاضنطلاح مع_. الله وخضعوا لأوامر الله عز وجل فدفعهم الله دفعاً 
دون أن يسلكوا تلك الوسيلة التي سلكها أولئك.الآثعون من أصجاب الحضارات الذين كانوا يعيشون 
ويناكبون العرب في ذلك العصرهء قفن الله لم قفزاً إلى العايات ... ما هي إلا سنوات قليلة وإذا بالعرب 
الذين كانوا مثال الجهل يصبحون مضرب المثل بالعكم»-وإذا أولقك | الذين كانوا مضرب المثل في التشتت 
أصبحوا مضرب المثل في الوحدة؛ أولقك الذين كانوا مضرب المثل في البداوة والتخلف فإذا بهم أصبحوا 
مضرب المثل في الحضارة دون أن يسلكوا إلى ذلك الطزيق الدنيوي الذي سلكه الرومان أو اليونان أو 
الفرس أو الذي سلكه الغربيون اليوم» لأن الله حقق فيهم قانونه الثاني (ذنِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ 
وَعِيدٍ4. 

ما السبب في أهمية معرفة هذين القانونين أيها الإحوة؟ بل أهمها هو القانون الثاني هو أن نعلم أن 
العرب إِنما ازدهرت حياتهم حضارياًء علمياًء ثقافياً من حيث القوة بواسطة هذا الدين ولم تزدهر فيهم هذه 


١18‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيف البوظن 


بذمحا الفرس كما بذلها الغرب اليوم» ولذلك فإنحم قفزوا قفزاً من أقصى أودية التخلف بكل أنواعه إلى 
أعلى درحة الوجود الحضاري بكل أنواعه . 

ما الذي نفهمه من هذا ما النتيجة؟ النتيجة هى أن هؤلاء العرب الذين تبوأوا هذه المراكز لا بعرق 
حبين ولا يحهودٍ دنيوية علمية بذلوها وإنما بسوقٍ ساقهم الله إلى هذه المراكز عندما أخلصوا دينهم لله 
وعندما اصطلحوا مع الله وعندما اصطبغوا حقاً بصبغة العبودية لله عز وحل. 


ما المعنى المنطقي الذي ينبغي علينا أن ندركه؟ المعنى المنطقي هو أن هؤلاء العرب عندما يجدون 
أنفسهم وقد تبوأوا هذه المراكز العالية وأشرق الوجود الخضاري في حياتحم؛ عندما ينتشون ويطربون 
ويفرحون بحذا وينسون السلم الذي ارتقين يهم قفزاً إلى هذا المسئوئي ثم يخلعون ربقة هذا الدين الذي هو 
سر موهم إلى هذه المكانة فما النتيججة الت يقتضيها هنذا القانون؟ |النتيجة هي أن يعود هؤلاء الناس إلى 
الواقع الذي كانوا فيه؛ ذلك لأنحم لم يتبوأوا الحضارة بَحَهودٍ علمية مارسوها سنوات طويلة كما فعل 
الآخرون» الم يتبوأوا مراكز الغنى بجهود صناعات أقاموهنا وفلسفاتٍ اعتمدوا عليها واحتراعاتٍ ابتدعوها 
ومارسوا في ذلك جهوداً استطالت مدةً من الزمن لآ لآ ونا بواسطة سلم ارتقوا درحاته هو هذا الدين» 
فإذا نسوا هذا السلم وركلوه بأقدامهم لأنهم وحدوا أنفستهم ف مركز السمو والعلوء فإن القانون يقول لهم: 
إذاً فارجعوا إلى ما قد كنتم عليه. ولابد عندئدٍ_للعرب وقد خلعوا| ربقة هذا الشرف الذي شرفهم الله عز 
وجل به. لابد أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. 

أما الآخرون فهم لم يصلوا إلى مستواهم الحضاري بواسطة الدين» لم يصلوا إلى مستواياتهم العلمية 
بواسطة العبودية لله» وصلوا بواسطة العرق الذي بذلوهء بواسطة جهودهم الدنيوية التي بذلوها والقانون 
الأول يقول: #كُلا مد هوْلاءِ وَمَؤْلاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبَّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبّكَ عَحْظُورَا». ولكن العرب إذا ما 
راجعوا إذا ما تركوا الشرف الذي بوأهم هذا المركز فالقانون الرياضي والحقيقة العلمية تقتضي أن يعودوا 


إلى ما قد كانوا عليه بالأمسء لأن الذي رفعهم هو هذا الدين وحده. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


وإن من أول من أدرك هذه الحقيقة وفلسفها وبينها ابن حلدون في مقدمته» وذلك في الفصل الذي 
عقده وجعل عنوانه فصل أن العرب لا يمكن أن يتبوأوا حضارةً إلا بواسطة الدين الذي شرفهم الله به. 
وهذا المعنى أيها الإخوة هو الذي لاحظه وأشرق في رأسه سيدنا عمر رضي الله عنه» وذلك عندما جاء 
إلى مشارف بلاد الشام وهو مصرٌ على أن يرتدي رقعته ذات الاثنتي عشرة رقعة» وجاء من عاتبه سراً 
فقال له: أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قالهاء نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله 
به أذلنا الله أي ينبغي لؤلاء الأباطرة ولمؤلاء الزعماء في بلاد الشام أن يعلموا أننا لم نصل إلى شأوهم 
ولم نتغلب حضابياً عليهم بالجهود التي بذلوها بمثل الوسائل الدنيوية التي أتقنوها لا» نحن كنا متخلفين 
عنهم؛ إنما وصلنا إلى شأوهم بل تحاوزناهم بتعرفنا على الله باصطباغنا بدينه» باصطلاحنا معه» لذلك 
فليعلموا: هكذا نحن. 

من حيث الدنيا نحن لا نزال كما كنا في أُوضَاعَمَا_السابقة» لكي يتبين للعالم كله أن الفضل ليس 
عائداً إلى عرق جبين» ليس عائداً إلى أفللقاللك درسناهط ل >عاهدا أقمناهاء إلى جامعات درّسنا ودرسنا 
فيها لا .. المسألة عائدة إلى انتشال الله التلعللملاصطلحتا ممه وملنادنا أيدينا إليه لنكون عبيداً بالسلوك 
والاختيار كما قد سحلقنا عبيداً له بالقهرا والاضطرار: 


أيها الإحوة أرأيتم - وأنا أضرب المتل ولله المثل الأغلى _- إلى قرية كل من فيها متخلفون» كل من 
فيها فقراء متقعول متشاكسون» وأقبل إليهم ملك من الملوك ذو بسطة واسعة وذو قدرة لا تتناهى ونظر 
إليهم فعطف عليهم, ولما شعروا بعطف هذا الملك أقبلوا جميعاً إليه وبايعوه وأعلنوا الولاء له» فأعطاهم من 
ذات يده ما أعطى وأكرمهم من قدراته بما قد أكرمهم به ورعاهم رعاية خاصة بكل ما يملكء وإذا بأهل 
هذه القرية ما بين عشية وضحاها ينتقلون من أقصى درحات الفقر إلى الغنى» يتحولون من أقصى درجات 
التخلف إلى التقدم, وإذا بم من خلال عناية ذلك الملك هم يصبحون متاآلفين متوادين» تصوروا أن أهل 
هذه القرية بعد حين تطوف هذه النشوة برؤوسهم ويروكث أهم قل أصبحوا بين الأمم أمة تكن وأصبح 
لهم شأن وأي شأنء نسوا اليد التي انتشاتهم نسوا أتمم لم يرتقوا إلى هذه السدة كما ارتقى غيرهم بدرحات 
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العلم والجهاد وبذل العرق ونحو ذلكء فتنكروا لذلك الملكء تنكروا ليده البيضاءء أعرضوا عنه. ما النتيجة 
المنطقية التي سينتهي إليها حال هذه القرية؟ النتيجة المنطقية أن يستلب منهم هذا الملك تلك الميز التي 
متعهم بها وأن يقول لحم: إذن ما دمتم لستم بحاحة إلي فارحعوا إلى ما قد كنتم فيه» وليتفضل عليكم من 
كان من الممكن أن يتفضل عليكم؛ ولم يكن يوجد من يتفضل عليهم آنذاك غيره» لابد أن يعودوا إلى 
ما قد كانوا عليه» ليس لهم رصيد من عمل استقلالي يعتمدون عليه» ليس لهم رصيد من قدراتٍ تقنية 
علمية يعتمدون عليهاء رصيدهم يد ذلك الملك. فلما تنكروا له تنكر لممء ولما انفصلت هذه الصلة 
بطبيعة الحال عادوا إلى ما كانوا عليه. 


هذا هو واقعنا نحن العرب اليوم» ,ظهذما حاولنا أن نقلد الأمم الأخرى في تقنياتما في قدراتما مهما 
حاولنا أن نتسكع على درب الوصؤل إلى العلوم إل اليضارة إلى /المدنية إلى القدرات الاقتصادية غير 
ذلك» لن نصل إلى ذلكء لأن هذه الأمة ال ترتق ف تَارَيخْها/الغابر الأغر إلا بواسطة الدين» وعندما تتدنكر 
اليوم للدين لابد أن تعود القهقرى إلى ماأكانت عليه كانت المثل الذي يُضرب ف التفرق عدنا اليوم إلى 
المثل الذي يُضرب ف التفرق» كانت المقل اللاي يُصِرب -بمسْوَةٍ الأجلاق أجل عدنا اليوم إلى هذا المثل 
ذاته كانت المثل الذي يُضرب في الفقر رغم أن أراضيهم كانث منذ ذلك العصر مليئةً بالثروات والمدخحرات 
غدنا إل ذلك الوقث؛ 


ألا ليت أن إخحوة لنا من حولنا عن قرب أو عن بعد يعلمون هذا القانون» يدركون معنى قول الله 
سبحانه وتعالى: كلا مد هوْلاءٍ وَهوْلاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبّكَ عَحُظُورًا يدركون قول الله 
سبحانه وتعالى: 9إِنًا لَننَصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحيَاةٍ الدّنيَا ويَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ليت أنهم يقفون 
وقفة تدبر أمام الكلمة الخالدة لعمر "نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام فمهما طالبنا العزة بغير ما أعزنا الله به 


أذلنا الله" . 
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على هؤلاء الذين يتباهون اليوم بتاريخهم الأغر وينتشون» فإذا ذكروا بالدين سخرواء إذا ذكروا بكتاب 
الله أعرضوا إذا ذكروا بشرعة الله عز وجل تسامواء ليت أن هؤلاء يذكرون ماضي هذه الأمة قبل أن يشرق 
في حياتما هذا الدين الأغر لكي يعلموا أنهم عندما يخلعون ربقة هذا الدين الذي هو مصدر عزهم لابد 
أن يعودوا إلى أودية الذل التى كانوا يتطوحون فيها. 

وأسأل الله عز وحل أن يعيدنا إلى حمى هذا الدين باحتيار ورشد وأسأله عز وحل أن يوفق هذه 


الأمة بكل فتاتما أن تعود فتصطلح مع الله حتى يعود فينتشلها من حديد كما انتقيلها بالأفس. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


لكا مهن اسمن موقع نسيم الشام 
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٠..7/١١/١9 | منهج امتلاخ الفساد والإفساد من المجتمع‎ -١ 


من المعلوم أن أسباب الفساد في امجتمعات مهما تنوعت إِنما تنحصر في عدم شعور الإنسان بوجود 
رقابة تلاحقه بالجزاء» هذا هو السبب للفساد أياً كان نوعه عندما يستشري في اجتمع. 

ولقد شعر علماء الاحتماع بهذه المشكلة, وبحثوا عن علاج كاء فعثروا على علاج المؤيدات القانونية» 
وجعلوا من القوانين الرادعة وسيلة لدرءِ الفساد, ولمنع الإنسان من الدحول في ساحة الإفساد في المجتمع 
بأنواعه المختلفة» ولكن الذي ظهر وثبت أن هذهالوسيّلة_لم بُحْدٍ نفعاًء وهي لا تحجدي في مستقبل الأيام 
أيضاً أي نفع؛ لأن الذي يرسم القوانين“'الحزائية إنما هو الإنسان» والذي يفسد في الأرض هو الإنسان» 
وما أيسر للإنسان المفسد أن يتحايلا على الإنسان القانوق الذي/يرسم من القوانين مؤيدات جزائية» ما 
من قانون يُرْسَم لدرء الفساد إلا وبحد ب اليوم الثاني من استتحراج وسيلة للتعالي فوق هذا القانون» وللمرور 
بحنبه دون أي نظر إليه أو التفات إليه. 

وجاء الفلاسفة فقالوا: إن الرادع الأوحَد الذي يردع الإنسان عن الفساد في المجتمع إنما هو الضميرء 
فالضمير إذا استيقظ هو الذي يردع صاحبه عن المُسآد. عن اغتصاب الحقوق» عن التحايل على حقوق 
الآخرين» عن التربص بما بأي وسيلة من الوسائل. 

ونَظرٌ الناس إلى هذا العلاج - علاج الضمير + ورأوا أنه علاج عُلَبِي لا معنى له قط ذلك لأن 
الظنميو لبس إلا غراة لنفسية ضاحية؛ ليس الصعير شكا رادعا الألسان عن القبيات أو عد ع البسللو ك 
في طريق ماء أو يدفعه إلى السير في طريق ماء وإِنما الضمير هو الشعور» وهو بمعنى آخر مرآة لنفسية 
الإنسان» نفسية زيد من الناس بالرعونات وبالرغبة في استلاب حقوق الآحرين» وبالرغبة العارمة في التعالبي 
عليهم» فإن الضمير لهذا الإنسان ليس أكثر من مرآة لنفسيته هذه. ولقد علم العقلاء جميعاً أن اللص 
إنما يمارس لصوصيته بدافع من الضمير الذي يدفعه إلى ذلكء والمتحايل على حقوق الآخرين باستلابها 
والعمل على اقتناصها إنما يندفع إلى ذلك بسائق من ضميره» فضمير اللص يدفعه إلى السرقة» وضمير 


١١‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس11 عو الانات المي البوظ 


أ يرا 


ال مرتشي يدقعه إلى الرشوة» وضمير الذي ينهب ويسلب الحقوق يدفعه ان ذلك كله وتبين أن هذه 


الوسيلة لا تحدي ا ولا تحقق فائدة» ولا تطهّر امجتمع من الفساد شروى نقير. 


إذن ما الوسيلة التي بما يزول الفساد من المجتمع» والتي بما يتعالى الإنسان عن الوقوع في دركات 
الإفساد في مجتمعه والتربص بإعوانه؟ الاستقراء التام الصحيح - أيها الإحوة - عل على أنه ليس ثمة إلا 
وسيلة واحدة» هي وسيلة مراقبة الله عز وحل بعد الإبان بالله سبحانه وتعالى» يُغْرَس الإبمان بالله أولاً في 
طوايا العقل» ثم إن هذا الإبمان يقوى ويشتد عوده إلى أن يهيمن على مكمن الوجدان في النفس والقلب» 
أ بعد ذلك دور رقابة الإله سبحانه وتعالى. 

هذا هو العلاج الأوحد لامتلابخ .الفساد بكل أنواعه من المجتمعء يقرأ الإنسان الذي آمن بالله 
سبحانه وتعالى حطاب الله عز وجل الظائلل: (هُو اَذِإ حَلَقَ السكاوات وَالأَرْضَ في سِنّة أَيَام هُ اسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ها يَلِج في الأَرْضٍ وما برح مَتهَاوَمِا يَتْزَلْ) مزنا السسّماءِ وما يَْرُجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ يتما 
كم وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيد4 [الحايد ها لآمن بالله وأيكرأنر هذا كلام الله عز وجل من خلال هذا 
الذي قرأ أن الله يراقبه أينما كان «سْواء منككم من أْمرالْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتخفي بِاللَيْلٍ 
وَسارِبٌ بالتّهار» [الرعد: .]٠١‏ قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولَقْدُ حَلَقّنا الإنسانَ وَتَعْلَم ما تُوَسْوِسُ 
به نَفْسْهُ وَكْنُ أقْربُ إِليْهِ من حَبْلٍ الْوريدِ ِذْ يكلم الْمتلَقّانِ عن اليَمِينِ وَعَنٍِ الشّمالٍ قَعِيدٌ ما يَلَفِظْ 
من قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رقيبث عتيد 4 [ق :٠ك‏ 0ل 

هذا الإنسان آمن بالله أولأء والأذي عاتم جام عي يي الى هيمن إكان العقلانى على مكمن 
الوحدان في قلبه» ثم قرأ هذه الآيات وعلم أنه مُراقّبِ من قِيَل الله عز وجحلء أَنّ له وهل يستطيع أن 
يتحايل على مراقبة الله كما كان يتحايل على مراقبة القانون والقانونيين؟ لا يستطيع؛ » بالأمس كان من 
اليسير عليه أن يتحايل على القانون؛ لأن واضعي القانون بشر مثله» كما يستطيعون أن يقيدوه بقوانينهم 
يستطيع هو أن يتحايل على قوانينهم بقدراته» والإنسان أحو الإنسان» وهذه الظاهرة معروفة كلكم 
يعرفها. 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


إذن ثبت لدى التجربة» وبحكم المنطق» ولدى الاستقراء أن الذين يكرهون الفساد» ويتأففون منه 
وييحثود عن مخرج من هذا الفساد لا سبيل لهم إلا تغذية الإيمان بالله عز وجلء ومن ثم تغذية مراقبة الله 
سبحانه وتعالى . 


أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم مظهر من مظاهر هذه الحقيقة» وتحربة من التجارب التي 
مرت في التاريخ لإثبات هذا المعنى» كيف كان الواحد منهم قبل الإسلام؟ أستطيع أن أقول ولا أبالغ: 
كان الكثيرون منهم مظهراً لشتى أنواع الفساد» ولشتى أنواع الانحراف عن السلوك الإنساني» ولا أقول عن 
السلوكات القانونية» ولم تكن قوانين ترد عنهم آنذاك» ولكن ما الذي صيرهم إلى النقيض من ذلك؟ ما 
الذي صيرهم بعل أن كانوا مظهراً للفساد والإفساد إلى رقباءَ للصلاح والإصلاح؟ هذه المراقبة؛ مراقبة الله 
سبحانه وتعالى هي التي جعلت الصانع يخشى الله عز١‏ وجل في/صنعته فلا يفسدهاء هي التي جعلت 
الذي وَكُلّت إليه مراقبة أمة مراقبة ثغرا حغلة أميناً علق'هدً/ الذي تعُهد إليه؛ وفياً لهذا الذي طُلِب منه 
إنما ليست مراقبة قانون» وليست فاعلية طلمير» ولكنها رقابَة الله سبحانه وتعالى التى أينعت بين جوانحه 
عن طريق إيمانه بالله سبحانه وتعالى» وما-تحقق بالأمشن/من خلال الأجيال المتصرمة» وما شهد به التاريخ 
القصي والقريب هو الحقيقة التي تفرضها على اجتمعات وعلى الأمم في هذا العصر أيضاً أيها الإخوة 

نحن نشكو اليوم من أنواع كثيرة من الفستاد كالح الفئات تشكو من الفسادء ولا نستطيع أن نتهم 
أحداً بأنه مُعْرض عن هذا الفساد ولا يبالل) بة, _لاء كل فتاتنا في محتمعاتنا من قمة المسؤولية إلى القاعدة 
الشعبية تشكو الفساد وتبحث عن مخرج من هذا الفستادء لكن كثيرون هم الذين لم يعثروا - ولعل في 
الناس من لا يريدون أن يعثروا - على المنهج الأوحد الذي يطهر المحتمع من الفساد والإفساد؛ إنه التربية 
الإبهانية التى ينبغى أن يؤحذ بما الحيل» التربية الإبمانية الإسلامية الحقيقة» ولا أعنى بما التربية التقليدية 
الشكلية التي لا حذور لاء هذه التربية عندما توحد يؤحذ بما اليل فإن الفساد عندئذ يضمرء وإنه 


يذوب» ولا يزال يذوب إلى أن يختفى بإذن الله سبحانه وتعالى. 


تنظر إلى الموظفين في دوائرهم وتتأمل في هؤلاء الذين تخرحوا من دورات تربوية إيمانية إسلامية» 
وإذا بالواحد منهم يؤدي وظيفته التي عُهِدَت إليه على خير منوال؛ لا لآن القانون يلاحقه» هو يستطيع 
أة حار عل القائدة د ركد :الذي انظ مقو وو اتن لك الي كتيارة بي 4 |[الفدينه ]| 

نون» و يراقبه فرِوَهُوَ َاللهُ : بصيرة [ ١‏ 
م 


٠. 105 








6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيف البوظن 


نعم - تنظر إلى هؤلاء العمال الذين بملؤون المصانع ف بلادناء وكم وكم رأينا فيهم مظاهر الإهمال 
ومظاهر الفسادء ولربما مظاهر الإفساد في كثير من الأحيان عمد ولكنك عندما تنظر فتجد هؤلاء 
العمال قد تخرحوا من هذه الدورات التربوية الإسلامية عن طريق وزارة التربية - أجل - تنظر فتجد أن 
الواحد منهم يعكف على عمله وهو في منتهى الأمانة لهذا الذي عُهِدَ به إليه» لا حوفاً من القانون» ولا 
غيرة على العمل وصاحب العملء؛ لكن خوفاً من الله سبحانه وتعالى الذي يراقبه اليوم» ويأخذ بناصيته 


غد 


٠. 
لاسا‎ 


تنظر وتتأمل إلى الذين عُهِد إليهم بالأنظمة الاجتماعية في الشوارع - وما أكثر مسؤوليات الأنظمة 
المختلفة في الشوارع هنا وهناك - وتبحث عنمن يفسدء تبَِحَتثِعمن بد يده لرشوة فلا تحد. لماذا؟ لأنهم 
ُو في ظلال الخوف من الله رُبُوا في,ظلال الإيمان باللمابحر وحل», رُبُوا في ظلال مراقبتهم لله ومراقبة الله 
سبحانه وتعالى لهم» تشبعت أففدتهم وعقؤهم بقوله لتنحانه: 9سواع مِنْكُم مَن أَسٌَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به 
وَمَنْ هُوَ مُسْتَحفٍ بِاللَيْلٍ وَساربٌ بالنّهِا,الَه مُعقباتٌ مَنبَيْنيَديِْ وَمِنْ حَلْقِو» [الرعد: .]1١-٠١‏ 


هذا هو الدواءء وهذا هو العلاجء :وهذا.الغلاج ينطق به التاريخ» وينطق به أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وتنطق به معالم أعخاذة في تاريخنا العربي والإسلامي» ولكن الوقت يضيق عن 
استعراض هذه المعا ل. 

يا عباد الله. ديننا الإسلامى يا عباد الم ليون كنا سواضاً اللأنشطة الدنيوية» من قال هذا؟ ليس 
يجتمعان في نحاية. من قال هذا؟ الدين جاء من أجل الدنياء والدنيا جحاءت من أجل الدين» وبينهما 
تفاعل تام» ولا يوحد جتمع رق أفراده التربية الإسلامية الإبمانية الحقيقية إلا وتنظف هذا امجتمع من كل 
أنواع الببوده تعلن هذا امجتمع من الإاقراعك والعفريط والغلو»: تلن هذا المجتمع من الفساد بكل أنواعه 
وأشكاله؛ وتحلت الأنشطة الدنيوية على خير منوال» وازدهرت النشاطات التجارية» النشاطات الاقتصادية» 
النشاطات الاجتماعية» النشاطات الثقافية والعملية والسياسية كلها دون أن تتسرب إليها شائبة من 


شوائب الإفساد. 
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. الإماء الدبيف البوظن 


هذه الحقيقة معروفة» وإذ كنا نعرف هذه الحقيقة فما لنا لا نلتفت إلى مبدأ التربية الإيهانية الإسلامية 
في مجتمعاتنا؟ وما لنا لا مُحَمّل مسؤولي التربية في مجتمعاتناء ما لنا لا نُحَمّلهم مسؤولية الفساد الذي يتم؟ 
مسؤولية اللا مبالاة التي تتم؟ إِنْ في دوائر الدولة أو في المصانع أو في المتاحر أو في الشوارع والأزقة, 
المسؤولية تكمن هناك. هذه حقيقة أتمنى لو أن إنساناً يناقشنى فيها ليلفت نظري إلى خطأ قد وقعت فيه 
في هذا البيان» أو إلى ثغرة ناقصة في هذه الحقيقة» ولكن أحداً لا يستطيع أن يناقش في هذا الذي قرره 
الله عز وحل. 

القوانين التي وضعها البشر ما أيسر أن يتحايل عليها البشر» والضمير هو مرآة العمل الإنساني» 
ضمير اللص إنما يتلألأً فيه معنى اللصوصية»“ضمير المفسَةَإِنما يفيض ععانى الإفساد وصوره» وضمير 


الإنسان الذي آمن بالله عز وحل يفيضن مززاقبة لله أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


١9‏ مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ه11 عو الاناء الي البوظ 


الوه اران .> 





5537- عوامل الهضة والانحدار 


إن في كتاب الله سبحانه وتعالى سنناً وقوانين يبين لنا الله عز وجل من خلالها عوامل نحضة الأمم 
والأشخاص والحضارات في مدارج الرقي والتقدم» ويبين من خلال هذه السنن عوامل انحدار الأمم 
والأشخاص والحضارات إلى مهاوي التخلف والحلاك» يرد البيان الإلمي من خلال هذه السنن على من 
يتصور اليوم أن للحضارات والدول أعماراً كأعمار الأشخاص فهي تبدأ من ضعف كضعف الطفل ثم 
تتحول إلى قوة فقوة متزايدة ثم تتراحع ثم تذبل ثم -تنطفئ جذوة تلك الحضارة والحياة» أي أتما عوامل 
طبيعية لا علاقة لما بسلوك الأشخاص بأخظائهم أو انحرافاتمم»ولكن البيان الإلمي يرد على هذا التصور 
من خلال هذه السئن التي نتبينها في كناب الله. 

ولقد حسد البيان الإلحي هذه السنن من خحلآل-قصة/شخخص بين لنا تنقله وإقباله إلى الحياة متمتعاً 
بمقومات البقاء ثم بين لنا تراجعه إلى الذبول فالضعفية فالخلاك مَنَ حلال هذا القانون الذي يحدثنا البيان 
الإلمي عنه» إن هذا الشخص هو قارونء وكم ايمر ف اجحْتَمَكَات الإنسانية ورثة لقارون هذا وإنحم لجميعاً 
ينطبق عليهم قانون الله سبحانه وتعالى وسنته. 

فتأملوا في هذا الذي يقوله لنا الله سيبجانه| وتعالى: الرإِنَّ'قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى مُبَعَى عَلَيْهِمْ 
والثثاة ون ال ما إِنَّ مَفَاتحَهُ نوم بِالْعْضْبَة !؟ القوَو [القصص: 706]» هذه هي المرحلة الأولى من 
حياة قارون هذا الذي يجسد ننا البيان الاي في شخصه مظهراً لقانونه هذا؛ 9إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ 
مُوسَى قَبَعَى عَلَيْهِمْ4 [القصص: 77] والبغي يا عباد الله أشد أنواع الظلمء البغي هو اجتماع الاستكبار 
مع العتو والظلم» وهكذا كان قارون. 

ولكأن فيكم من يسأل: فإذا كان قارون قد وصل به الظلم والعتو إلى هذه الدرجة فلماذا أكرمه الله 
عر وحل بالكنوز وقال: 9وَآتينَاةُ مِنَ الْكُتُوز ما إِنّ مَمَاتَهُ أتوة بالْعْضبة أولي الْمُوَة4 [القصص: +/]؟ 
لماذا متعه الله بمذا النحم الكبير من الغنى» ذلك الغنى الذي بلغ إلى درحة أن مفاتيح كنوزه لا تكاد العصبة 
تستطيع أن تحمله؟ ما الجواب عن هذا يا عباد الله؟ الجواب هو ما يقوله المنطق أن الإنسان إذا وقع لا 


1 سس ض‎ 1١5 
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الإمام الشهيد البوطي 


يمكن أن يقع من على الحصير وإِنما يقع من على العرش أو السرير» إذا كان الإنسان على أرض مستوية 
فلا معنى لوقوعه منها وإِثما يرتفع ثم يرتفع ثم إنه يهوي من حالق, هذا المنطق هو الحواب» اقتصت سنة 
الله سبحانه وتعالى أن يرفع الطغاة الباغين الذي جمعوا إلى الظلم العتو والاستكبار» اقتضت منة الله عز 
وجل أن بمد لحم ف الرحاء وأن يرفعهم إلى شأو فوق شأوٍ فوق شأو لكي يأ الحوي بعد ذلك له معناه 
المهلك يا عباد الله» تلك سنة أخرى في كتاب الله عز وحلء أل تقرؤوا قوله: «إذَرْهُمْ يَأْكُلُوا ويتَمتّعُو 
وَيُلَهِهِمْ الْأَمَلْ هَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 [الحجر: ]» وقد كرر البيان الإلحي هذه السنة» وهكذا سما الله عز 
وحل بحياة هذا الطاغية صُعْدَا بين يدي الإهلاك الذي ينتظره والذي حاق به. 

ولكن أيضاً اقتضت سنة الله سبحانه:وتعالى إذا استَدرّج الظالم الباغي أن يرسل إليه من ينصحهء 

#مرسل اليهسمى بعظية. من ند رد ورويلا الومكذا أبأناكانان. اشاكير وجل » أرسل اليد من يقول لد عن 
تَفْرَخ إِنَّ اللّهَ لا يب الْمَرِحِينَ4 [القغلص | لال لااتفرحالفرح الذي يبعث على الطغيان» لوانت فِيمًا 

آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآحرة ولا تنس تَصِييك لمن الدنيَا وَأحسين كْمَا امسن اللَّهُ إِليَكَ ولا تبغ الْمَسَادَ في 

لأَرْضٍ ِنَّ اللّهَ لا يت الْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 10]تصائخّ |جامعة بعثها الله سبحانه وتعالى إليه من 
خلال رسل ومن خلال صالحين ناصلحين» بيغ المَسَاد ف الأْض 4 والفساد هي الكلمة الجامعة التي 
تحوي كل أنواع الشرور» إتَبع الْمَسَادُْ في الأزضراةء الظلم لون| من أشد ألوان الفساد تحريد الناس من 
حقوقهم ووممتلكاتهم وأوطانحم من أشد أنواع الفسباد» العبث بالجرث والنسل وإفساد البيئة من أشد أنواع 
الفسادء ولا تب الْمَسَادَ في الْأَرْض إن اللّدلا يحت المفيدية». 


3 


انظروا إلى المرحلة الأخرى من حياة قارون» إنما سنة ماضية في عباد الله عز وجل تبينت لنا في التاريخ 
القصي المدبر وفي واقعنا الحاللي وفي مستقبل الأيام الآنية» قال: 8قَالَ عا ويه على عِلْم عنْدِي 6 
[القصص: 728]» هي الكلمة التي يقوطا العتاة والطغاة دائماً» إتما القدرة» إنما المكتةٌ العلمية» نما 
التكنولوحياء ال ضر فو مني؛ بعرق حبيني» ليس في الكون من قد تفضل علي بشيءٍ ما قد 
أوتيته؛ لأقَالَ إَِا أوتيثة عَلَى عِلْمِ ع؛ عِنْدِي4» ويأتٍ الجواب أو يَعْلَمْ أنَّ الله قد أَهْلّكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُوُونِ 
مَنْ هُوَ أَشَدَّ من قُوَةَ وَأَكْثَرُ جَنْعاً ولا يُسْأَلْ عَنْ ذُنُوحِمُْ الْمُجْرِمُونَ4 [القصص: 78]» هذه السنة أيها 
الإحوة نقرؤها في كتاب الله ونحد مصداقها في حياتنا اليوم في عالمنا القريب والقصي . 


ته 
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ثم إن الباري سبحانه وتعالى يضعنا أمام هذه الصورة 5 صورة افتنان الناس بمظهر هذا الغنى؛ 
هذا الإقبال الحضاري الخلبي الكاذب؛ لفَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في4 [القصص: ]١5‏ يستعرض قوته #إزيتته 


تن 
عت و 


قَالَ الَّذِينَ يُدُونَ الْيَاةَ الدُنْيا يَا َبْتَ آ ل 8 في َارُونُ إِنّهُ لَدُو حَظٌّ عَظِيم ؛ وَقَالَ الَذِينَ أُونُوا الْعلْم» 
[القصص: ١٠]؛‏ أوتوا العلم» م يقل: أوتوا الإبمان» (وَقَالَ الّذِينَ ونوا العم ويِلَكُمْ وا اللَّهِ عيْرٌ لِمَنْ 
آمَنَ وَحَمَِ صَالاً ولا يلاها ِلّا الصايزون4 [ القصص: ١6]ء‏ لماذ قال 9وِقَالَ الَّذِينَ أُتُوا الْعِلّم» ألم 
يكن أولى أن يقول وقال الذين أوتوا الإبعان؟ 

وضَعَنًا بيان الله عز وجل أمام المعين» ما هو معين الإبمان يا عباد الله؟ إنه العلم» ما من إنسان أسلم 
عقله لموازين العلم بصدق إلا وهداه العلم .إلى الإبمان بالله عر وحلء ما من إنسان تشرّب عقله حقائق 
العلم واستعمل مصباحه في الطريق الذي يشير فيه إلا وهكداه العلم/إلى هويته عبداً مملوكاً ذليلاً لله سبحانه 
وتعالى» وما من إنسان تنكب عن طاريق علهلا واه ج/ منجرحالك الحياة ثم زحته هذه المنعيحات في 
الشقاء الويل» (وَقَالَ الْذِينَ أوثوا ايلم إققلك نوا الصلعة لل آمن وعَب صالخا ولا يُلنَاهَا إلا 
الصابِرُونَ 4 [القصص: .]86٠١‏ 

ما هي المرحلة الأخيرة في قصة هذا الإنسان بل في هذه السنة الربانية التي يجسدها لنا الله عز وحل 
من خلال هذا الإنسان؟ لمَحَسَفْنَا ابه وَبدَارِه الْأَرْضِنَ كَمَا كان لَهُ مِنْ فَِةِ يَنْصرُوتَهُ مِنْ دُونٍ الله وَمَا 
كَائْنَ الْمنْمَصِرِينَ 24 لفَحَسَفْنَا به وَبِدَارة (الأيض 4 تأملوا في. مظهر جلال الربوبية في هذا الكلام؛ عبد 
مثلي ومثلكم يقول فخسفنا به وبداره الأرض؟! إِنسان امن التاس وليكن نبياً أو رسولاً يتأتى له أن يقول 
له هذا الكلام؟! إِنما يقول هذا الكلام من كانت ناصية الدنيا بيده» إِنما يقول هذا الكلام من يتحرك 
الناس في قبضته ويتقلبون في مملكته, إنه الله سبحانه وتعالى» الذي يقول هذا الكلام هو ذاك الذي يقول: 
(أبثى كن ان اكه أذ لبيك بكر الأبدة كإقاج ترك ان أملى كن الاكسق أفيتياة عاك 
حَاصِبًا فُسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ4 لمْحَسَفْنَا به وَبدَار الأرْض 4» ما الذي قضى به إلى هذه النهاية؟ إنه 
العتو والطغيان وليست الطبيعة التي جعلت عمر الأشخاص والحضارات أشبه بعمر المولود الذي يولدء 
لاء إنه العتو والطغيان» ولو لم يسلم نفسه إلى هذا العتو لجمع الله له بين سعادق الدنيا والآحرة» 9وَأَصْبَحَ 


كدنا مهن سحي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





الَّذِينَ تَتَْا مَكَائَهُ بِالْأَمْسٍ يَمُولُونَ وَيِكََنَّ الله يدْسْطْ الررْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ ويَفْدِرُ لوْلَا أن من الله 
عَلَيْنَالحْسَفَ با وبِكأنهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ4. 


هذه هي سنة رب العالمين جسدها نا الله عز وحل في هذه القصة, وكم مرّ بمعبر التاريخ أناس من 
أمثال قارون فحاق بمم ما حاق بقارون» وكم في الناس اليوم من ورث من قارون كبرياءه وطغيانه فحاق 
كحم أو سيحيق بحم هذا الذي حاق بقارون» ثم تأملوا في عصارة هذه القصة بل في عصارة هذه السنة؛ 
لتِلْكَ الدَارُ الآحرَةُ علا لِنَّذِينَ لا يربدُونَ عُلْوًا في الأَرْضٍ ولا مَسَادًا وَالْعَاقَِةُ لِلمتقِينَ24 أتريد أن تمسك 
بمفتاح حضارة تظل في مستوى شبابها وألقها خلافاً لما يقوله شبنجلر وأمثاله؟ كن متمسكاً يذه النصيحة 
التي يقوها بيان الله #تِلْكَ الدَّارُ الآحرةُ يَعلُها بِلّذِينَ لاييَدُونَ عْلْوًا في الأَرْض ولا َسَادَاك.ما من أمة 
اصطبغت بهذا النصح, ما من أمة اصنطبغ) أفرادها قادة وشعوباً بَذّلٍ العبودية لله سبحانه وتعالى إلا ومد 
الله محم من عمر الحضارات قرناً إثر قر إثْز قرن» نعم هذه 'جقيقبة يضعها الله سبحانه وتعالى أمام أبصارنا 
ِإتِلْكَ الدَارُ الآحرهُ بحْعَلُهَا لِلَذِينَ لا بُرِيدُو0 عَلَوًا في الأتحياؤلا مَسَادًا . 

ما الذي يريده ربنا منا؟ يريد ألا نفسدء | يريد آلا يطغى بعضنا على بعضء يريد ربنا سبحانه وتعالى 
إذا أردنا أن نأحذ حظنا من الحياة ألا ممعل حظنا من الحياة هيمنة على عباد الله الآخرين» يريد الله عز 
وجل منا أن نأحذ حظنا من الحياة ولكن علق أن نشير في مناكب الأرض وما أوسعها لا نظلمء لا 
نسلب حقوقاً لأصحابماء لا نأحذ ممتلكاك لأصحاهاء لا نكون كالناس الذين حدّث عنهم رسول الله 
قائلاً: لو كان لابن آدم وادٍ من مال لأبتعي إليهناياولو كاتئلة نان لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملةً جوف 
ابن آدم إلا التراب 4» حذار يا عباد الله أن بجعل تراب الموت هو الذي يوقظنا من رقادء هو الذي يوقظنا 
من ظلم الآخرين» حذار فإن تلك الساعة التي توقظنا فيها رائحة الموت ممزوحة بتراب القبر» تلك الندامة 
لا تغني آنذاك يا عباد الله. 

بقي أن أقول هل هذا الذي جسده لنا بيان الله في قصة قارون كان بدعاً من التاريخ والزمن؟ تأملوا 
يا عباد الله تحجدوتما سنة نافذة» تصوروا وأغمضوا أعينكم وتذكروا تحدون أمثالاً وأمثالاً لقارون» ألا تذكرون 
ذلك الطاغية الذي لا يزال اليوم يعيش ولكن في بم من النسيان؛ لا يعلم اليوم ذاته ولا يعلم من هو بل 
هو نسيان أشبه بالحنون منه بالرقاد» إنه ذاك الذي قاد الولايات المتحدة ردحاً من الزمن» ألا تذكرون 


١1 /‏ سم ١00‏ وق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بيعو الأناة اليف البوظ 


طاغية إسرائيل الذي يعيش اليوم سجيناً معلقاً بين حالتي الموت والحياة» لا هو ينال حظاً من الحياة يتنفس 
كما الصعداء ولا هو يستريح مع الموتى الذين أراحهم الموت» ألا تتذكرون أولئك الطغاة الذين أعلنوا عن 
ظعيانهم في عُرْضٍ البحر قبل سنوات كيف قضى الله سبحانه وتعالى بأن تتفتح قيعان البحر أفواهاً فاغرة 
لتبتلعهم وتبتلع قواعدهم العسكرية؟! 

اذكروا ذلك أيها الإخوة لتعلموا أن سنن الله ماضيةٌ في عباده» والعبرة التي ينبغي أن نقطفها من هذا 
الكلام لأنفسنا أن نتفيأ ظلال العدل وأن نقف أمام مرآة الذات جميعاً فنعلم أننا عبيد لله وأننا مملوكون 
بقبضة الله وأن نواصينا بيد الله سبحانه وتعالى وأن مآلنا مهما فعلنا ومهما صعلنا أو هبطناء مآلنا إلى 
الوقوف بين يدي الله إِنْ كك مَنْ في الستحاواتٍ وَالْأَرْض ]لان الئمْمّن عَبْدَا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 
عَدَّا كه آتيه يوم الْقِيَامَةِ قَرْدَا). 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١14‏ مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الإماء الشبيف البوك 


- مزايا الشام وأهلها | ”..8/١١/9١‏ 


دعونٍ أفتتح حديثي إليكم اليوم بطائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة التي يحدثنا فيها رسول الله 
عن المزايا التي اختص الله بما الشام» #ريروي العرباض بن سارية أن رحلاً سأل رسول الله فقال يا رسول 
اله اختر لي بلداً من بعدك فإنىي لو علمت أنك تبقى لن أحتار عن قربك بديلاً فقال له عليه الصلاة 
والسلام: عليك بالشام فإن الله سبحانه وتعالى جعلها خيرة أرضه يجتبي إليها خيرة عباده وإن الله قد 


تكفل لي بالشام وأهله». 


#رويروي عبد الله بن عمر رضي الللاعالى عنه أن رسول/إثم قال: بينا أنا نائم إذ رأيت كأن عمود 
الكتاب اسئلِب من تحت وسادقٍ فأتبعتها!بصري فإذكهظوكور سلاطع عْهِدَ به إلى الشام ألا إن الأمن 
والأمان عندما تكون الفتن في الشام. 


#رويروي أبو الدرداء عن رسول |اشناصلكٍ الله علب روعلى آله وسلم أنه قال: فسطاط المسلمين يوم 
لملحمة الكبرى على أرض يُقَال لها الغوظة إلى جَتَانبَهَامَدَيبْة يقال لما دمشق هي خير منازل المسلمين 


يومئذ 4 . 


يا عباد الله هذه من أصح الأحاديث التي رُوِيَتْ غا) [الطل الله في بيان المزايا التي اختص الله عز 
وجل بما الشام ولقد تبين لنا أن دمشق هي قلب الشام ويشاء الله عز وحل أن يرينا مصداق كلام رسوله 
في كل عصرء وها نحن نرى بحسيد ما قاله رسول الله: فألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في 
الشامة في هذه الأسابيع القريبة التي مرت» سلسلة متوالية من المحاولات التي استهدفت أمن هذه البلدة 
واستهدفت إقرار هذه البلدة عن طريق العمل على بث القتل والرعب فيما بين بيوتاتما البريئة الآمنة» أما 
حنود هذه السلسلة من امحاولات فمخالب من مخالب الوحشية الأمريكية» وأما المدف من وراء هذه 
السلسلة التي تمت فهو ما قد قلت لكم تحويل أمن هذه البلدة إلى فوضى واضطراب وتمزيق استقرارها 
وتحويل هذا الاستقرار إلى بؤرة يشيع فيها التطرف والإرهاب ولكن مصداق كلام رسول الله تحسد» باء 
أبطال» بل جنود» هذه السلسلة بالخزي والخيبة وارتد الكيد إلى نحورهم وأحيط بحم وأصبحوا في قبضة 


8 سس 00 ةق موقو فسيم القياء 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


العدل والقصاصء فهذا يا عباد الله مظهر من مظاهر نبوة المصطفى وهو تصديق لا قاله» والتاريخ كله 
من قبل وإلى هذا اليوم يصدق المصطفى بل يسجل على سمع الدهر كله صدق هذه المزية التي أنبأنا بما 
رسو الل 

ولكن الذي فوجئ به الناس بعد ذلك أن مراوح أمريكية اتمهت إلى هذه البلدة فأمطرت وابلاً من 
أسباب دمارها بين البيوتات الآمنة المطمئنة البريئة وذهب الناس في تفسير هذا الذي فويِمنًا به يميناً وشمالاً 
ولكن التفسير واضح يا عباد الله إن الطغيان الأمريكي عندما راقب ونظر فوجد أن جنوده قد باؤوا 
بالخيبة والخزي وأنحم قد أحيطً بحم وأن الكيد عاد فاستقر في نحورهم قام الغيظ ولم يقعد بين جوانح 
الطغيان الأمريكي والتهب الحقد في نفس<هذا الطغيان فَكَان أن حعل من عمله الإحرامي هذا رسالة 
تعزية أرسلها إلى جنوده لعلها تُبْرِدُ لظن الألم الذي انتاتمم ولعلهاا تنسيهم الخزي الذي وقعوا فيه إتما 
رسالة تعزية يا عباد الله وإكما وسيلة لإشفاء الغليل» أخل هذا هو:التفسير الذي لا تفسير من دونه. عندما 
اغتاظ الطغيان الأمريكي من أن جنودهم ابَاؤوا بهذا الخرَي المرةَ تلو المرة تِلْوَ المرة كان لابد أن تمتاج لظى 
الحقد والضغينة على الإنسانية» على الأمت والطمأنينة».على الاستقرار ومن ثم كان لابد أن يتم إشفاء 
هذا الغليل عن طريق هذه الجريمة الني كانت ضحاياها بيوتاً برآء آمنين. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها يا 
عباد الله. 

وإنٍ لأقول بعد ذلك من على هذا اللنبر ف هذا المسجد الذي سجل منذ أقدم العصور إلى يومنا 
هذا مظاهر النصر الرباي الذي أكرم الله به أمتنا هذى أقول إِنَ أمتنا| في شامنا هذه كانت ولا تزال تعكف 
على نسج بُرْدٍ من الحب والود والتآلف والبر تكسو به أمتنا في شامنا هذه وتصدره رسالة لا أقول إلى 
العالم الإسلامي فقط بل إلى العالم كله. أما سَدَى هذا النسيج فهو صدق العبودية لله هو إخلاص هذه 
الأمة في محبة الله عز وجل وتعظيمه والالتزام ما استطاعت بأمره» وأما حُمَةُ هذا النسيج فهو ما يتفرع عن 
ذلك من الحب الذي ينبغي أن تنشره هذه الأمة فيما بينها وأن تصدره يراتا بل للعالم كله شرقيه وغربيه: 
شعاره ودافعه في ذلك قول المصطفى صلى الله وسلم عليه فيما قد صح عنه: #الخلق كلهم عيال الله 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله». 


١50‏ ببسم ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


شعارنا الثاني الذي نرفعه فوق رؤوسنا قادة وأمة هو قول المصطفى فيما رواه مسلم في صحيحه 
وغيره: لأرمن رج من أمتي على أمتي لا يفرق بين برها وفاحرها ولا يفي بذي عهدها فليس مني4. هذه 
هي رسالتناء وإذا تبين لنا ذلك فإن أقول» ولست أنا الذي أقول» بل إن أمتنا هذه كلها تقول إن بلسان 
الخال أو بلسان اللمقال: إتما لن تتردد في بثر أي يد تمتد لتعبث بمذا النسيج الذي هو رسالتناء لتعبث 
بنسيج الود والتآلف والحب الذي يمتد منه لباس وارف لشامنا هذه والذي حعل منه رسالتنا نصدرها إلى 
العالم كله. إن الذيد اولوت أن ينعا سشيجيا هذا وأن حرا ما نتمتع به من الأمن ورسالة الحب 
والود والوئام إلى تطرف وإرهاب تُمَجَرُ به أرضنا هذه فإن هذه الأمة لن تتردد في بتر هذه اليد التي تسعى 
إلى ذلك. هذه الرسالة كانت ولا تزال أيها الإخوة أَنَشَوَدَة_أمتنا هذه وكيف تنساها وعلى أساسه أقام 
الله عز وجل وجودنا الحضاريء على أشاسه أقام الله سبحانه وتعالى كينونتنا فيما يتعلق بويتنا التي نعتز 
كحاء كيف بمكن أن نتخلى عن رسالثنا هذه أو أن يماما 1 نوليها ظهورنا الات الله 
سبحانه وتعاللى ونردد قوله: «اللَّهُ َك ابن آمنوا برهي الظَلُمَاتٍ إل الثُور وَلَِّينَ كَمَرُوا أَولِيَاقْهُمُ 
الطَّاغُوتُ بُْرِحُوتهُم مُتَالنُورٍ إل الظُلمَاتٍ): وَلِينا اللولن يكوك إلنا وله غيره لا من قبل ولا من بعد 
إطلاقاً. 

والكلمة الأخرى التي ينبغي أن أقولما هي أن أذكر نفسي وأذكّر أمتي كد قادتنا بألا نبتغي النصر 
إلا من معين واحد» ألا وهو معين الانضباط والارتباط والتشرف بذل العبودية اله سييسالة قال أوصي 
نفسي وأوصي أمتنا وقادتنا بأن نقفف دائماً أمَام مخرات العبودية متمثلين قول الله عز جحل: 9إِنْ يَنْصْرَكُمُ 
اللَّهُ قلا غَالِبِ لَكُمْ وَإِنْ يْذْلْحَمْ فَمَنْ ذا الَذِي يَنْصركع مِن بَعْدَه وَعَلَى الله مَلْتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُون4)» نعم 
نحن مقصرون في جنب الله ومن ذا الذي يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية كاملة لله ولكنا تمد جسوراً 
بيننا وبين مولانا عز وجحل» جسوراً من ذل العبودية له جسوراً من الإيمان به جسوراً من البيعة له نحددها 
في كل مناسبة أننا على العهد» لن ننحرف عن هذا العهد يمنة ولا يسرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ونردد 
بعد ذلك قوله: #رربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرأأكما حملته على الذين 
من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين4» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١.١‏ سس )ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس ةو الاناء الي البوظ 


ا الوظيقة والحسان | رار ؟ 


ليس فينا -نحن المسلمين- من لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا 
على وظيفة شرفه بماء وكلفه بمهمة أقامه عليهاء وهذا هو معنى الاستخلاف الذي خاطب الله عز وحل 
به الملائكة إذ قال: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ عَلِيمَة4 [البقرة: »]7٠‏ وكلنا يعلم أن الله عز وحل قد ضمن 
للإنسان الذي كلفه بها كلفه هن وظيفة شرفه بما ضمن لدق هذه الحياة الدثيا رزقه»: من له رغد عيشة: 
ضمن له أمنه وطمأنينته» ألزمه بوظيفة كلفه بماء وضمن له في مقابل ذلك بكل ما يحتاج إليه في حياته؛ 
وسكّرٌ له المكونات التي من حوله ضمانة“للالك», ومع هذا قنك لتنظر فتجد أن أكثر الناس تائهون عن 
هذه المهمة التي خُلِقُوا من أجلهاء يلهك أحدهم وراء ما قد ضمننه له الله عز وحلء ويُعْرضِ عما قد 
كلفه الله عز وجل بهء هذا هو الغالب اليوم فحياة الإبسٍان وتعامله مع الله. 

تقول لأحدهم وهو يلهث وراء تخارتة بل تحاراتةالمتنوعة» يحضي ليله وتحاره كادًاً متعباً في سبيلهاء 
تقول له: يا هذا ألم يضمن الله سبحانه وتغآلى للك رغ عَيَسِك؟ فلماذا لا تلتفت إلى الوظيفة التي أقامك 
الله عز وجل عليها؟ لماذا لا تُقُبل على كتاب الله عن وجل تتأمل من خلاله واجباته التي خاطبك بماء 
وظيفتك التي أقامك عليها؟ فيجيبك قائلاً: إنني اللسًا غافلاً عن هذا الذي تقول» إنني أنتظر ريثما أُفرُغ 
من عملي التجاري هذا الذي أخذ علق الوقت كله وبمجرد أن أنتهي إلى ما أريد» وأنمح في شؤوني 
وعملي التجاري لسوف أقبل إلى اللهاعز وجل وإلى كتابةء ولسوف أشمر عن ساعد الحدّ لأداء الوظائف 
التي كُلَّمْتْ بما. 

وتقول لآخحر وقد أكرمه الله عز وجل بالرزق الوفير والمال الكثير» ومتعه برغد العيش» وهو مع ذلك 
يلهث وراء المزيد والمزيد» تقول له: يا هذا ألم يفن لك أن تلتفت إلى ما قد طابه الله منك؟ ألم يفن لك 
أن تؤدي المهمة التي قد خُلِفُتَ من أجلها؟ فيجيبك قائلاً: ليس بيني وبين أن أنمض بهذا الذي تقول 
سوى أن أنتهي من مشاريعي الاستثمارية والتجارية المختلفة» وبمجرد أن أنمحح فيها لسوف أنشئ مشفاً 
ومستوصفاً للفقراء» ولسوف أجعل عشرين بالمئة من أرباحي التجارية للفقراء والمدقعين والمرضىء يقول 


١.‏ مهن الوسعي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية سا1 ع ةو الأناء القبيف البوظ 


لك هذا الكلام» وتلتفت إلى طائفة الموظفين وأصحاب الرتب الحساسة فيهم» فتقول لهم أو تقول لكل 
واحدٍ منهم: ألم يئن لك أن تلتفت إلى ما قد أقامك الله عز وجل عليه؟ كتاب الله يلاحقك» وأنت 
معرض عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لك ويحذرك» وأنت تائه عنه لا تعلم فرقاً بين آية في 
كتاب الله ولا حديثٍ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيجيبك هذا الذي تقول له هذا الكلام: 
ليس بيني وبين أن أتقاعد عن الوظيفة إلا سنوات قليلة أو أشهر معدودة» ولسوف أبّحه رأساً بعد ذلك 
حاجّاً إلى بيت الله الحرام» ولسوف تحدن عندئذٍ في أول صف في المسجد أؤدي مع الناسكين والمصلين 
فرائض الله سبحانه وتعالى» فإن قلت له: فما الذي يمنعك من أن تؤدي أوامر الله الآن؟ نظر إليك محدقاًء 
وذَكرَكَ بأنه يمر بوظيفة» وأنه يمر بعمل حسامن وهكذا. 
أأزيدكم من الأمثلة يا عباد الله؟ هللاا وإننا جميعاً نقرأكتاب الهم وننظر كيف أن الله كلّفنا بأمر وكلّف 
ذاته العلية تحاهنا بضماناتء قال ل]! (فا جَلَفْث جل والْإنْس إلا لِيَمْبْدُونِء ما أَربدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق 
وما ريد أَنْ يُطْعِمُونِء إِنَّ اللّهَ هُوَ الوق 14ل[ إلذريات :>كصكره ]» ولقول: لوم أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَُ 
عَلَيّهَا لا تَسْأَلْكَ رزقاً حَنْ تَرْيْقُكَ وَالْعَاقبِفُلائَفوَي 4 [طه: ؟1(]» ويقول مؤكداً: لمَنْ عَمِلَ صَالاً مِنْ 
ذكْرٍ و ألقى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَانَحبيَئَةُ4 [النحل:41] انظروا إلى العقد بين الله والعبد» أما وظيفتي فيعبر عنها 
الشطر الأول من الآية لمَنْ عَمِلَ صَااً من ذَكرٍاأَوْ أَنْتَى 4 وأما الضبمانة التي أخذها ربنا على ذاته العلية 
لنا فقوله عر وجل: لالَنُحْييتّةُ حيَاةً ابذك إلاذ| يفطل | إمؤلال! [النالل بين الدين الذي كُلْقُوا به» والدنيا 
التي ضمنها الله عز وجل لمم د يضع| الواحد منا نصب عينيه أنه سيمضي شبابه وريعان عمره ومرحلة 
النشاط حياته من أجل رغد عيشه؛ من أجل ذنياه؛ من أجل تحارته ومزرعته وما إلى ذلك» حتى إذا ولَّ 
الشباب» وحاءت الكهولة» وتراجع النشاط» أخذ بمضي ثمالة عمره مقوس الظهر معتمداً على عكازء 
عندئلٍ يتذكر أوامر الله» عندئلٍ يتذكر الوظيفة التي خُلِقَ من أجلهاء ألا يُخْحِلْ هذا الأمر الذي نرى أنفسنا 
وكثيراً من الناس عليه؟ أليس أمراً مخجلاً؟ وربنا سبحانه وتعالى يرى ويراقب. 
ماذا نقول لؤلاء الناس -يا عباد الله- بعد أن دَكْرَهُمْ ببيان اللهء وبعد أن دَمرَهُمْ هم بالضمانات 
التي أكدها الله سبحانه وتعالى للهم» نقول أولاً: من الذي أنبأكم القذار الذي كيرت لكم أن تعيشوه من 
الحياة التي تتقلبون فيها؟! أعنُ خبر صادق جاءكم من عند الله يقول: إن الواحد منكم سيعيش إلى أن 


ط ته 


١7.7 








موقع لسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس !ةو الاناء اليف البوظ 


يقطف ثمالة عمره» سيتجاوز الشباب إلى الكهولة فالشيخوحة وعندئدٍ يلتفت إلى أوامر الله؟! كم من 
شاب تخطفه الموت وهو ف ريعان الشباب» كم من إنسان وضع نصب عينيه المشاريع المختلفة» ثم إن 
الموت عاجله وسارعه وكان كامناً حلف أذنه» أنت لا تدري وأنت تقف في الطابور الطويل أمام بوابة 
الموت لا تدري أأنت تقف في ممَدَّمَةِ الطابور أم مؤحرته أم بين المقدَّمَةِ والمؤخرة» أنت لا تعلم» كيف 
تضمن لنفسك أن تعيش حياة تحارتك كلهاء وتعيش أيام تقلبك من أحل دنياك ورفاهية عيشك» حتى 
إذا وصلت إلى حاتمة عمرك وجّهْتَ هذه الخاتمة إلى الله من الذي أدراك بمذا؟ إنما رقية شيطان يوسوس 
لك. 


شىءٌ آحر نقوله» وإنه لأمر دقيق يحت”أن نعلمه حَمَيَحَّءيا عباد الله ربنا سبحانه وتعالى جعل من 
تعاليم الدين ووظائفه التي كُلَفَْا جما ضطابطاً ومنظماً بلأنشمطتنا اللمكيوية» شاء الله عز وجل أن يجعل من 
أحكام الدين وشرائعه المختلفة المتنوعة» وق مققدمتها' العبادات. التي تعلمون شاء الله عز وحل بل أمر أن 
مْرَحَ بالأنشطة الدنيوية المختلفة؛ لتكون اوظائف الدِينَوشرائع الله منظمةً لأنشطتنا الدنيوية» ضابطة 
لتوحهاتنا إلى دنيانا المختلفة» ويأي ناس -من-الناس6“جلءهم آليُوم أكثر الناس» فيفرقون بين الدنيا والدين 
الذي خلقنا الله عز وجل لأجله» ويقررون ف منهجية عجيبة: أن يعيشوا أيامهم الطويلة وأنشطتهم المقبلة) 
يعيشوا للدنياء حتى إذا حانت النهاية» ورب |الأجل طُوِيَتْ | عِنِدئذٍ الدنيا وتم الإقبال إلى الدين» من الذي 
قال: إن الأمر هكذا يكون؟ أيها الإحبوة ألا فتعلّموا أن الدين بالنسبة للدنيا كالملح والسمن بالنسبة 
للطعام» فاتعلموا هذه الحقيقة» هل هنالك عاقل يُنْضِجٌ طعامه» ثم إنه يضع وعاءً فيه الملح وفيه السمن 

ستقدم الضيوف فيضع أمامهم الطعام الخالي من الدهن والملح يقول لمم: كلواء ولسوف يأت ميقات 
تناول الملح والسمن من بعدء إنه لحمق عجيبء أرأيتم إلى الدين بالنسبة للدنياء» الدين من الدنيا كالملح 
والسمن بالنسبة للطعام الذي تنضحهء إذا أقبلت إلى دنياك تنشط في سبيلهاء أقبلت إلى تحارتك» 
مشاريعك الاستثمارية المتنوعة» وظائفك المختلفة المتنوعة وقد أبعدت سلطان الدين عن ذلك كله واضعاً 
نصب عينيك أنك ستقبل إلى الدين بعد ذلكء» فأنت مثل هذا الأحمق إذاً الذي يضع الطعام أمام 


١5‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مس111 #ع ةو الاناء افيف البوظ 


الضيفان منفصلاً عن سمنه وعن ملحه. حتى إذا أكلوا الطعام قال لهم: تفضلواء والآن أقبلوا إلى السمن 
والملح» حقيقة بدهية تغيب اليوم عن أفكارنا وأمورنا وأنشطتنا العجيبة أيها الإخوة. 

هل سمعتم أن رئيس دولة أرسل موظفاً من كبار موظفيه إلى بلدة في دولة نائية ليؤدي مهمة شرفه 
كماء وصل هذا الموظف إلى تلك البلدة» لا شك أن السفير هناك سيستقبله» ولا شك أن رئيس الدولة 
قد حقق له سائر الضمانات لكي يعيش عيشاً هنيفء ولكي يتقلب في رغد من العيش» وهيأ له علاوة 
من المال أيضاً في سبيل أن يجحد الطريق معبّداً للقيام بالمهمة التي كُلّفَ كاء أرأيتم لو أن هذا الإنسان ذاق 
طعم المتعة التي وُضِعَتْ أمامه, ذاق طعم المقومات التي هيأها من أرسله إلى ذلك المكان» منزل فاره» كل 
مقومات العيش الرغيد» كل ما بحتاج إليه وأكثر مع العلاوّاتالمالية والمادية» نظر إلى ذلك كله قَسَهَا به 
عن المهمة التي 1 من أجلهاء سها يمنا الإكرام عن“الواحب/الذي أنيط بعنقه» سَكِرٌ بذلك» وأحذ 
يتقلب فيما قد هُيِّىَ له من رغد العيش وأسباب_النغيّم 'والمتعة» وعاد الي الوفاض ل يُوَدّ شيئاً مما قد 
كُلَّف به والله الذي لا إله إلى هو طلا ه|0إشان الإنسكئحطائي أرسال الله إلى الحياة الدنيا مكلفاً بوظيفة» 
مكلفاً بمهمة وقد ضمن الله عز وحل له رغد عيشه؛ ومع هذا فهو ل يمنعه من أن يقبل إلى دينه ودنياه, 
لكن كما يفعل العاقل إذ يمزج السمن بالطعام الذي ينضجه. وعزج الملح بالطعام الذي يهيئه. 

أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من هذا البتبابت#قبل فوات الأوان» غداً إذا طرق الموت باب أحدناء 
ووجد نفسه أمام ضجعة الموت لا عودة ولآ رخوعء وَكْشِفٌ له ماركان خفياًء وجاء البيان الإلحي يقول له 
(مَكْسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرْكٌ الْيَوْمُ حَديد-[550:3] عندئلٍ سيأكل الندم قلبه» ولسوف تمتاج 
نيران الألم بين جوانحه» ولكن ما الفائدة؟ ذهبت الفرصة. 

عباد الله فرصتنا سانحة» والوقت لم يفت بعد نحن عبيد لله عز وجلء خُلِقَنَا لمهمة, خُلِقَنَا لأداء 
رسالة» ليس التكريم الذي كَبّمَ الله عز وحل به عباده إلا ترجماناً لهذه الرسالة التي حْملَهَا لوَلَقَدْ كَبَمْنَا ني 
آدَمَ وَحمَناهُمْ في الْبَرٌ وَالبَخْرِ وَررَقَْاهُمْ من الطْيبَاتِ وَفَضلَْاهُمْ عَلَى كَثيرٍ يمّنْ حَلَقْنَا تَفُضِياة4 [الاسراء: 
]٠‏ فما مآل ذاك الذي أعرض عن الرسالة التي حْمُلَهَا وركل هذا التكريم بقدمه؟ ذاك هو الذي ينطبق 
عليه قوله تعالى: نه رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ4 [التين: 5] للهم لا تجعلنا منهم؛ اللهم اجعلنا ثمن تفاعلوا 


١".‏ معبسع) #سعسة موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقبية مم11 عو الأناء اميف الوط 


مع الوظيفة التي كلّفتهم بماء أحضعنا يا مولانا للرسالة التي حَمَلَْنَا إياه» يا هادي المضلين اهدنا إلى سواء 
صراطك المستقيم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


١5.1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء الي البوظ 


747- سبب التخلف والتقدم | ”..9/١7/1١١‏ 


إن في الناس من يسأل مستشكلاً: إذا كان سبب تخلف المسلمين والابتلاءات والمصائب التي تنحط 
فيما بينهم إعراضّهُم عن الإسلام» وإعراضّهُم عن الالتزام بشرائعه وأحكامه, فما بال دول الغرب وهي 
مغرقة في الكفران والإعراض عن الدين كله ما بال دول الغرب متقدمة لا تعانى من تخلفء ولا تعاني من 
الابتلاءات والمصائب التي تنحط فيما بيننا؟ هذا السؤال هو ما قد وعدت أن أحيب عنه في هذا اليوم 
المبارك؛ وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق. 


عباد الله إن الكتاب الذي أنزله اللهاعلى رسوله خطاباً لنا يضمن سنناً وقوانين ألزم الله عز وجل بما 
ذاته العلية تجاه عباده» من تأمل في هذه الْسّئن لم يسَتشكل من /مثل هذه الأسئلة شيئاً ولكن معظم 
الناس عن سئن الله في كتابه غافلون ومعرضؤن. هتالك_سْنْيَانا' أو نقول: قانونان ألزم الله عز وحل بكل 
منهما ذاته العلية: أحدهما تجاه عباده الموَمَنِينَ» والآجر-قانون أَلرّم الله عز وجل به ذاته العلية تجاه عباده 
المعرضين. 

أما القانون الأول فهو قوله عزاوؤحل: 1 الله الْذِينَ) أأملوا سكم وَعَمِلُوا الصَّالَِاتٍ ليَسْتَحْلِمَئ 0 
ف الْأَوْض كما اشتخلف الَذِينَ من |قَبلِهِه| وَليَملكتن| حم يلقل الذي ارتضى لم وَليَدَكتَهُمْ مِنْ 
َوْفِهِمْ أَمناً4 [النور: هد] وأما القانون الغاي الذي ألزم الله غز وجل به ذاته العلية تجاه عباده م 
عن أوامره وشرائعه فهو قوله سبحانه اوتعاق: 2م كان يرد لياه الدنْيَا وزِيتَهَا نُوَف إِلَيْهِمْ أَعْمَاهُمْ فيهَا 
َهُمْ فيهَا لا يُبْحَسُون» أَوليِكَ الَذِينَ لبس هُمْ في الآحرة إِلّا النَّارُ وَحَبِط ما صَنَعُوا يها وَبَاطِلٌ مَاكَانوا 
يَعْمَلُونَ [هود:ه١-5١]‏ 

هل تأملتم يا عباد الله في كلٌ من هذين القانونين؟ تعالوا نتأمل في الأول منهماء يقول مولانا وحالقنا 
عز وجل: لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاَاتٍ لَيَسْتَحْإِفئهُمْ في الْأَوْضِ كُمَا اسْتخلف الَّذِينَ 
1 من لين أ لجان زنام التضارة الالسائية ى ابد # تك كر يفيه نري الف 3 
وليبَدََتَهُعْ مِن بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْناً4 أي ليبعدن عنهم أخطار الأعداء والطغاة» ومن ثم فلسوف يعيشون 


١.‏ ملسي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





أمناء مطمئنين يتقلبون ف نعمهم وأوطانتحم» لكن لمن هذا الوعد؟ لمن آمن بالله حقّ الإيمان ولمن فسّر 
إيمان الصادق هذا بالانضباط بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه وهذا معنى قوله: لوَعَمِلَ صَالاً4» ينقد 
شرائعه» وهو واثق بأتما هي التي تسعد وهي التي تحقق للإنسان رغد العيش في دنياه وآخرته» كل من 
التزم بمذا لا بد أن يمتّعه الله عز وحل بالتقدم بدلاً من التخلفء ولا بد لهذه الأمة أن يجعل الله عز وحل 
زمام الحضارة في أيديهاء وأن يكرمها بطمأنينة العيش والأمن بعيداً عن المخاوف وبعيداً عن طغيان الطغاة» 
فهل التزمنا بمذا الذي أُلرّمَنَا الله عز وحل به. 

أحبتُ عن هذا في الأسبوع الماضي» نعم مساجدنا تفيض بالمصلين» لكن تعالوا نضع إلى حانب 
هذا الكمٌ الحائل الآخر من أولئك الذين حغلوا نسبتهم إلى الإسلام نسبة صورية شكلية فلكلورية» تعالوا 

ننظر إلى الكم الحائل الذين أعرضوا عرخاشغائر الله ووحباته وف مُقدٍمتها الصلاة #إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقُون4 [النساء: ١‏ ١]4-تعالوا‏ إلى أولئك الذين ايرفعون فوق رؤوسهم لواء الحداثة, 
وينظرون إلى التاريخ الأغر الإسلامي الماضئ على أنه عَوَدْ إلى الظلامية وعَودٌ إلى القيود التي تتعارض مع 
الحضارة الإنسانية المثلى» أليس كذلك؟ !عدا هو الشمب ف أن الله عز وجل لم ينفذ في حقنا ما ألزم به 
ذاته العلية» أين العمل الصالح؟! والعمل الصاح كلمة تستوعلب كل ما في كتاب الله من شرائع وأوامر 
وتحذير من النواهي. 

أما القانون الثاني الذي يعبر عنه بيان) الله بقول_#إمَرن اكات يُريدُ اليَاةَ الدُّنيًا وَزيتَهَا نوف إِليْهِمْ 
أَعْمَاكُمْ فِيهًا وَهُمْ فِيهَا لا يُنِحَسُونَ 4 انظروا إل قولة: لوف إِلْيْهِمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا4 أي كل من بذل 
جهداً في سبيل الوصول 00 عرقاً كل من أضنى نفسه في سبيل هدف لا بد أن يكرمه 
الله عز وجل بتحقيق الغاية التي سعى إليها مؤمناً كان أو كافرا كل أمة أضنت نفسهاء وأتعبت أيامها 
ولياليها في سبيل الوصول إلى حضارة» في سبيل الوصول إلى مظهر من مظاهر العيش الرغيد أو نعمة من 
النعم أياً كانت» وأتعبت نفسها في ذلكء فإن الله قد ألزم ذاته العلية أن يوصلها في الدنيا إلى الغاية التي 
كانت قطليا هذه الام فإن كانت مؤمنة فذلك نعيم عاجل ووعد ب: بنعيم آحلٍ أيضاً» وإن كانت غير 
مؤمنة فإن الله يكرمها بما سعت إليه في الدنيا ثم يقول: #أُولَيِكَ اكد تو كو ؛ النَاوُ وَحَبط 
ا متكقرا نينا راطا ا كاثوا يقمارة © هرد 1], 
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إذاً عُرفَ الجواب يا عباد الله. هذه الأمم التي تعيش في الغرب» وننظر فنرى حضارتما تتألق بالشكل 
على أقل تقدير» حضارتما نتيجة حهود بِذَلْنَهَا وبذلها من قبل الآباء والأجداد» الحضارة الرومانية إنما هي 
نسيج جهود» نسيج علوم» نسيج جهاد بذلته تلك الأمم» وورث اليوم أحفاد تلك الأمم جهود آبائهم: 
بل جهود أنفسهم أيضاًء فما الاعتراض على أناس ألزم الله عز وجل ذاته العلية أن يحقق لحم في الدنيا ما 
قد سعوا من أجله؟ لمَنْ كَانَ يُرِيدُ اليَاةَ الدُنيا وَتَهَا توف إِليْهمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُنْحَسُونَ © . 

أما نحن فتعالوا نتساءل: الحضارة الإنسانية البازحة التي تمتع بما تاريخنا الأغر نتيجة ماذاكانت؟ 
أفكانت نتيجة حهودٍ بذلها العرب في جزيرتحم العربية كالجهود التي بذلما الرومان واليونان؟ أفكانت الحضارة 
التي أشرقت للتوٌ فجأة في الجزيرة العربية» ثم”انذشر إشراقها إلى العالم كله نتيجة جهودٍ قام بما ودراساتٍ 
علمية عكف عليها أولئك الأعراب الجناهلون؟ 


لا يا عباد الله كلكم يعلم أن الحزيرة العرّيَة كانت مضدربٍ المثل في الجهالة والتخلف» ولكن لما 
أشرقت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسنلم محَدَّدَة رسآلة السمَلام الني ارتضاها الله عز وجل لعباده سرعان 
ما أقبلوا إلى هذه الرسالة فآمنوا بما أولً» وأخلصوا لله قي تنفيذها ثانياء والالتزام بما والجهاد دونما ثالث 
عندئذٍ قفز بحم قضاء الله عز وجل وإحسانه إلى قمة التقدم فجأة وطفرة دون أن يتخذوا إلى ذلك مسلك 
التعلم ومسلك العلوم ومسلك الجامعات التي أقيمّت"وتسلك الجهاد والضنى في سبيل الحضارة كما فعلت 
الإمبراطورية الرومانية واليونانية» طفرة قفز يم إحسان الله عز وجل إلى قمة الحضارة خلال عشرين عاماً 
بأي سر؟ بسر انضباطهم بأوامر الله) بسر ممسكهم بلاق برسالة الله فحق عليهم أن ينفذ الله فيهم 
قوله: لوَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ وَعَمِلُوا الصّالَاتٍِ ليَسْتَخْلِمَتَهُمْ في الأزض كَمَا اسْتَخلّف الْذِينَ مِنْ 
قبِْهِمْ4 [التور: ه5]. 

واليوم إلى ما آل حال أولئك الناس بل أحفاد أولئنك الذين أحلصوا لله؟ إنكم لتسمعون» وإنكم 
لترون أن كثرة كبرى من الناس تتبرّم بمذه الرسالة التي شرفت تاريخنا وشرفت سلفنا وأجدادناء إنكم لتعلمون 
أن في الناس كثرة يصفوتما بالظلامية» ويصفون الحنين إلى ذلك التاريخ بالرجوع إلى عهود الظلام, وإ 
لتعلمون أن 2 أحفاد ذلك الرعيل من يسيل لعابه على أنظمة الغرب» من يريد أن ييتعد عن نظام الأسرة 
الإسلامية التي شرفها الله بالحضارة الإنسانية المثلى» ويريد أن يقتفي وراء آثار الغرب في أمر الأسرة التي 
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تحولت اليوم إلى أطلال» إنكم لتعلمون ذلكء فما الغرابة في أن يعود الأمر بنا نحن المسلمين شيئاً فشياً 
إلى ماكنا عليه قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

لسان حال سنن الله يقول: لقد رأيتم ألق الحضارة وتمتعتم به عندما كنتم صادقين ومخلصين لرسالة 
لله التي هبطت إليكم من السماءء ورأيتم كيف أن الله قفز بكم قفزاً وبطفرة وحلال عشرين عاماً إلى قمة 
الحضارة الإنسانية وأنواع التقدم» واليوم ما دمتم قد اجتويتم هذا السلم الذي رقى بكم, وما دمتم قد 
تبرمتم به تنظرون إليه نظرة اتمئزاز ونظرة من أكل من طعام ثم أكل حتى مل وقَرَفَ منه» إذاً فتعالوا 
إوَانْجِعُوا إل مَا انفد فيه وَمَسَ وَمَسَاكِيكع 4 [الأنبياء: »]١‏ إن كانت لكم جهودٌ بذلتموها في سبيل حضارة 
فلكم أن تحصنوا حضارتكم بحهودكم التاللاةة وأما إن كانت حضارتكم وكان تقدمكم كل ذلك جاء 
طفرة بسبب صدقكم مع الله وبسببخ"التزامكم لأوامر'الله, واليُوم أردتم أن تخلعوا رداء هذا العز الذي 
متعكم الله به» إذاً عليكم أن ترحعوا إلى مااقدكنتم عليه» “ما الغرابة) في هذا؟ 

فإن جاء من يقول: ولكن لماذا لا:يرجع أولئك الئاس يغرب العالم أيضاً إلى التخلف وهم أيضاً 
معرضون بل أكثر مناء معرضون عن رسالاث اللا “الوّاب: عودوا إلى القانون الثاني الذي ألزم الله عز 
وحل به ذاته العلية» أولئك ناس بذلوا العرّق في سبيل ما وصلوا إليه» أولقك أناس وَرِبُوا هذه الحضارة عن 
أب عن جد عن تاريخ أغرّ قديم» فمن حقهم أن يتالوااتمرات جهودهم» من حقهم أن ينالوا الغايات التي 
حفيت 07 سعياً إليهاء وأنا لا أظلم الْرِمَنْ كَانَ يريد الحبَاة الدنيَا وَزِيتَهَا نُوَف إِليْهِمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا 
وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ4 [هود: ]١٠‏ عالوا أضَرب لكو هذا اللتل +يا عباد الله- لعله يحسد ما أقول» 
رحل 507 غني مرّ بأسرة تعيش في العراء» تعاني من الفقرء تعاني من العدم والضبى» أحذته الشفقة 
على هذه الأسرة» فحلمها وأسكنها في دار رائعة منيفة فيها كل أنواع النعيم» فيها كل ما لذَّ وطاب» 
وأحرى على هذه الأسرة أيضاً حرايةٌ من المال لا تنقطع» مرت مدة من الزمن والأسرة لا تنكر فضل هذا 
الإنسان» ولكن لما تكاثرت النعمة أمامهاء ولما تقلبت بمزيد من الرفاهية فالرفاهية؛ وطاف سكر النعيم 
برؤوس أفراد هذه الأسرة» نسي أفرادها هذا الذي تفضّلَ عليهمء وأخذوا يظهرون له الإعراض عنه: 
والتعاللي عليه» ونسيان فضله» شيءٌ منطقي وطبيعي أن يطرق عليهم الباب فيقول: يبدو أنكم استغنيتم 
الآن عني» ولم تعودوا بحاحة إلي» فاخرحوا وانطلقوا وعيشوا في ممتلكاتكم التي تعبتم في سبيل الحصول 
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عليها. فإن قال قائلهم: ولكن ألا ترى إلى البيوتات الأخرى لاذا لا تخرج أصحاها منها أيضاً؟! سيقول 
لهم: لا أولئك تعبوا وملكوا هذه الأرض وابتنوا عليها هذه البيوت» فنالوا حظوتهم بعرق حبينهم لا ينبغي 
أن أخرجهم, أما أنتم فلا تملكون شيئاًء لعلكم تملكون خارج هذه الدار أشياء فاخرجوا إلى ممتلكاتكم. 

أقسم بالعلي الأعلى -يا عباد الله- إن هذا المثل صورة مصغرة عن حال المسلمين في هذا العصرء 
وأسأل الله عز وجل أن يوقظ المسلمين إلى الشرف الذي متعهم به؛ وأن يعيدهم إلى ألق الحضارة الإنسانية 
المثلى التي متعهم الله عز وجل بما عندما كانوا صادقين مع الله عندما كانوا أمناء مع شرع الله عندما 
كانوا يرفعون الرأس عالياً ذل عبوديتهم لله عز وجل. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيمة“فاستغفروه يغفر لكم. 
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41لا الأحلاق الإنسائية الفاظيلة | ره /.؟ 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نما بُعِمْتْ لأتمم مكارم الأخلاق». وف 
روائة عيض يض ندال طن بُعِنْتُ لأتهم صالح الأحلاق #ومعنى هذا الكلام النبوي أن الله عز 
وجل قد جعل من بنيان العقيدة التي ينبغي أن يصطبغ بماكل عبد من عباد الله عز وجحل» ومن بنيان 
الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن يتعرف عليها ويلتزمها كل مؤمن بالله عز وجل» معنى كلام المصطفى 
هذا أن الله عز وجل وضع ذلك كله سلماً يرقى به الإنسان إلى الأخلاق الإنسانية الفاضلة» وهذا المعنى 
هو ذاته المراد بكلمة الأعمال الصا حة أؤا“العمل الصالح المكرر في كتاب الله عز وجلء والمنوط دائماً 
بصفة الإبمان بالله سبحانه وتعالى» وذلك في مثل قولهب #إِنَّ الَذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصالِجَاتٍِكَانَتْ لَُمْ 
جنات الْفِرْدَوْسٍ نُرُلة4 [الكهف: ١17‏ ]2 والآيات الي تريظة العمل الصالح بالإبمان كثيرة جداًكما 
لولعرر 

وَإِنما المقصود بالأعمال الصالحة الأخالاق الإنمثائية-الففاضلة التي تسري بالتعامل بين الناس بعضهم 
مع بعض» بل ينبغي أن نعلم جميعاً أن أحكام الشبريعة الإسلامية التي تتمثل في أنواع المعاملات المالية 
المختلفة وغيرها إنما المراد بذلك كله أن تُسْتَحْدَمَ هذه الأعمال وهذه المعاملات للأخلاق الإنسانية. فما 
حرّم الله عز وجل معاملة من المعاملات إإلا لأكتا تتعارض مع أخلاق التعامل الإنساني» وما أوحب نوعاً 
من المعاملات إلا لأنه هو المتفق مع الأخلاق الإنسانية الفاضلة» فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
إإنما بُعِْتُْ لأتمم مكارم الأخلاق4 ولكن فلنعلم - يا عباد الله - أن مكارم الأخلاق وأن الأخلاق 
الإنسانية الفاضلة لا تُسْتَنْبَتُ في فراغ» ولا يمكن أن يصطبغ بما المجتمع الإنساني بدون أن تُسْتَنبَت في 
تربة صالحة ترعى هذه الأخلاق الفاضلة 

وانظروا - يا عباد الله - إلى البيان الإلمحي كيف ل هذه الحقيقة» إن الله سبحانه وتعالى يضعنا 
من هذا الإسلام الذي شرفنا به أمام ما يشبه شجرة باسقة» أما جذعها فَإِنما هو المعتقدات الإيمانية التي 
تترسخ بالذهن وتميمن عاطفة من الحب والتعظيم والمهابة على القلب» وأما أغصاتما فالأحكام السلوكية 
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المتنوعة بدءاً من العبادات فما يليها من أحكام المعاملات المتنوعة الكثيرة» وأما ثمارها فالأخلاق الإنسا 
الفاضلة 

هكذا ييصرنا كتاب الله عز وحلء وتأملوا في هذا الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى: 1# كَرَ كيف 

ف الله عوك لي مايه كُشَجَرةٍ طَيَبةِ أُصْلْهَا ناب بت وَقَرْعُهَا في السّمّاء اك الو جرد ذه ع 
وَيَضْرِبُ الله الأَمثَالَ لئس كعَلَّهُمْ يتَدَكُرونَ4 4 [إبراهيم: 4 -10]. (ثؤنٍ أُكُلَهَاُ ما هو أَكُْ هذه 
الشجرة؟ ما هو أَكُْ العقيدة ايلم هذه الشجرة؟ ما هو حل الأغصان الكثيرة المتفرعة التي تمثل 
الأحكام السلوكية في الإسلام؟ إن الأَكُلَ إنما هو الأخلاق التي بُعِتَ رسول صلى الله عليه وسلم لرعايتها 
ولإتمامهاء ألا فلنتبصر بمذه الحقيقة يا عباد :الله 

أَذَكّرٌُ نفسي وأذَكركم بهذا الذيالقوله لنا ربنا صيبكانه. حيم/ نعود فتتأكد أن الأخلاق الإنسانية 
الفاضلة لا يمكن أن تتحقق في فراغ | بدوق وازع_الأخلاق/ الإنسالية الفاضلة لا يمكن أن تُسْتَنبَتَ في 
المواء» إن الذي يريد أن يربي امجتمع علئ الألاق الإنسانية الكثلى قفراً دون أن يستنبتها في جذع العقيدة 
الإانية تعليماً وتربية وتنبيهاًء دون أن يستنبتها في”الأحكام السلوكية الكثيرة تربية وتنبيهاً وتعليماً» إن هذا 
الذي يحلم كحذا هو أشبه ة في الطواء؛ أو مج يكتب)| غلا الماع لا يتأتى ذلك. 

وقدهاً فكر الفلاسفة اليونانيونا | وخمارهلم [بملالم خلاق) اوضرورة التعامل بما عند بناء اللجتمعات 
الإنسانية» فكّروا في أن تُقَامَ حقيقة| الأتحااقر اساي الفاجلة») إأن يُشاد بنيانما هكذا رأسها دون 
اعتماد على وازع؛ فما انتهت محاولاتهم إلآ إلى خيبة كبيرة» كل آلذين حاولوا أعلنوا عن خيبتهم بدءاً من 
أبيقور وزينون وأمثالهم من الذين كانوا قبل الميلاد بما يقارب ستة أعوام إلى الفلاسفة الذين يعيشون في 
هذا العصر. 

لا يمكن للأخلاق الإنسانية المثلى أن تُسْتَنْبَتَ في فراغ» لا يمكن للأحلاق الإنسانية المثلى أن ينضبط 
بحا الإنسان بدون وازع» ولقد نبّهَمَا إلى ذلك بيان الله في سورة الإسراء عشر من المبادئ الأخلاقية يذكرنا 
الله بماء ويأمرنا بحا واحدة إثر أخرىء ولكنه يبدؤها بالركيزة الإعانية» ويختمها بالركيزة الإبمانية» يقول: 
لوَقَضَى رَبك لذ ياه ثم قال: لوَبلْوَالدَيْنِ إخْسَاناً إِمَا يَبْلْعَنَ عِنَدَكَ الْكِبرَ أَحَدُمًا أو كاكمًا 
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جين اخ ينال 


لد تَقْل مما أأفٌ ولا تَنَْهمَا وقُل مَا فَوْلاً كرماً4 [الإسراء: 7؟]. إلى آخحر الآيات التي تذكرنا بعشرة 
من المبادئ يأمرنا الله بماء ولو أنه أمرنا بالتمسك بمذه المبادئ الأخلاقية دون أن يأمرنا أن نستنبتها في 
تربة العقيدة إبماناً بالله» تعظيماً لأوامر الله مخافة من سلطان الله ولو أنه لم بصنا بالأحكام السلوكية 
لما أصغى أحد السمع إلى الدعوة إلى الأخلاق. 

الألاق الإنسانية قيد» من ذا الذي يرضى بالقيد إن لم يكن هنالك وازع يدعوني إلى هذا القيد 
عن طريق حب أو عن طريق مخافة وتعظيم؟ 

من هنا - يا عباد الله - كان السبيل لكل من-يغار على الأخلاق الإنسانية» ويريد حقاً أن يصطبغ 
الجيل بالأخلاق الإنسانية المثلى» كان لا“نذ أن يسعى سعيّهإليها عن طريق التربية الإانية يأحذ هذا 
النشء بهء التربية الإبمانية يؤحذ هذا النشء به محاورةمع,العقل» وغرساً للحقائق الإيمانية ذات الدلالات 
العلمية والمنطقية في العقل ثم حُحَوَلُ هذم الحقاكق_العلمية. التي“ رسيت في العقل إلى عاطفة من الحب 
والتعظيم والمهابة في القلبء ثم يُوْحَذُ هذا التشء بعرفة غَذَآَء-العقيدة» غذاء شتل العقيدة الذي رُسّحَّ في 
العقل» شتلك رُسّحَّ في العقل ألا يحتاج إلى «سقيا؟ ألا تاج إلى رعاية؟ ما هي الرعاية التي يتحول بما شتل 
الإيمان بالله إلى جذع راسخ؟ إنه العبادات» العبادات المتنوعة. 

إذن لا بد أن يُؤْحَذدَ النشء بمذه العبادات) وأنا يرق غليهاء ثم لا بد أن يستبين كيف أن الله عز 
وحل أناط أحكام المعاملات المختلفة بالمبادئ الأخخلاقية؛ فِمَا نحم الغرر في المعاملات إلا لأنه يصادم 
الأخلاق الإنسانية» وما حرّم الغش في المعاملآت إلآ لأنه يصادم الأخلاق الإنسانية» وما أمر بالعدل في 
الكيل والميزان وا محاكمة في أثناء التعاقدات المالية المختلفة إلا لأن ذلك هو روح العدل؛ روح الأخلاق 
الإنسانية الفاضلة. 


فتصوروا حال إنسان يلقى هذه الحقائق وراءه ظهرياً يلقي السبيل الذي لا بد منه إلى اصطباغ 
النشء بالأخلاق الإنسانية» يلقى السبيل إلى ذلك وراءه ظهرياً» ثم إنه يتظاهر بأنه يدعو إلى الأخلاق 
الإنسانية» ويحرص على أن يرن النشء على الأخلاق الإنسانية الفاضلة. أنى لك يا أي أن تفعل ذلك 


١1‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ماعو الاناة اليف البوظ 


والفلاسفة من قبلك حفيت أقدامهم في هذا الطريق» ثم أعلنوا العجز عن ذلك؟! أحلاق إنسانية تزرع 
في كيان النشء دون وازع» دون دافع! هيهات. لا يمكن أن يتحقق ذلك قط. 

الإيثار من أجل الأحلاق الإنسانية» وهل يمكن لإنسان أن يؤثر أحاه على نفسه إلا إذا كان هنالك 
وازع؟! وما هو هذا الوازع؟ الوازع هو إِماني بالله» الوازع هو أمر الله الصادر إل الوازع هو حبي لله سبحانه 
وتعالى ومن ثم حبي للالتزام بأوامره» لكن عندما أشيح النظر عن الطريق الطويل الذي ينبغي أن أربي 
النشء على أساسه. الطريق الذي ينبغي أن أربي النشء على أساس من مبادئ العقيدة الإيانية» من 
السبيل إلى غرس محبة الله في القلب» من بيان العبادات ودورها في تغذية العقيدة» من بيان الأحكام 
السلوكية وكيف أنما تخدم الأخلاق الإنسانية عندما لا أَيَصّيلى هذا النحوء عندما لا أأحَدُ بحذه التربية 
هيهات أن أَُويْرَ غيري على مصالحيء ابلط أن أوثر نفس )؛ هك/تقول لي مصلحتي الذاتية» هكذا يقول 
بي عقلي في مثل هذه الأحوال. 

ونحن نعلم يا عباد الله أن ربنا سبحانه. وتعالى ؟ حكيم-وأنه سبحانه لو علم أن الناس يمكن أن 
يضبطوا أنفسهم بأحكام التعاملاث الإنسانيةالأخلاقيّة. دون وازع لوَحَهَهم رأساً إلى هذه المبادئ 
الأخلاقية» ولما أمرهم أن يؤمنوا به ولما لحدّرهم من عذابه) أولما دعاهم إلى العبادات التي تغذي حقائق 
العقيدة الإعانية. 

أقول لمن يريد أن يَفْصِلَ بين أخلاق الإإسَلااة وبين |العقائد الإسلامية ومبادئ السلوك الإسلامية 
المتمثلة في التربية الإعانية» أقول لمن يريد أن يفرق بين هذا وذاك: لك في الغابرين عبرة وأي عبرة. عد إلى 
الفلاسفة الذين حاولوا ذلك» وانظر أن جهودهم كيف باءت بخزي» أحل» إن لم ترد أن تعود وتغوص 
إلى الماضي السحيقء فإن أمامك الفلاسفة الأوروبيين الذين يوّكدون هذه الحقيقة» عد إلى ما يقوله 
ستوارت ميلء عد إليه واسأله: هل يمكن أن تغرس الأخلاق الإنسانية الفاضلة المثلى في غير تربة الإيمان 
بالله عز وجل؟ هل يمكن أن يؤخذ اليل بالتربية الأخلاقية رأساً قبل أن يصطبغ هذا الحيل بالتربية الإيمانية 
والدينية متمثلة في العقيدة ثم العبادة ثم الأحكام السلوكية المختلفة. 


١116‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


أمر بدهي - أيها الإحوة - مضى التاريخ بعد أن وقّع عليه» ومضى على ذلك قرون عدة» وكل 
يوم يأ يزيد فيه هذا البيان تأكيداًء وتزيد فيه هذه الحقيقة بداهة. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صادقة خالصة لوجه الله وألا يجعلنا ممن يغار على 
الأحلاق في الظاهر» ولكنه يريد أن يركلها في قدمه في الباطن. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 
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االوضوعة المقببية !ةو الاناء اليف البوظ 


- إن الله تَكَمَّلَ لي بالشام وأهلها | ٠١٠١/.5/7/‏ 


تعالوا أذكركم مرة أخرى ببعض مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي مَيّرَ 
الله عز وجل بما شامّنا هذه ولو لم يكن فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا هذا 
الذي سأرويه لكم لكان كافياً. 

روى أبو داود وابن حبان والحاكم في مستدركه بسندٍ صحيح من حديث عبد الله بن حوالة قال: 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناً ستقع.فقلت يا-رسول الله احتر لي - أي الحتر لي مكاناً أو بلداً 
ألجأ إليه عندما تحيق هذه الفتن -- فقال'لة: عليك بالشام فإِتاجيرة الله من أرضه يحجتبي إليها خيرته من 
عباده. ثم قال: إن الله تَكَفّلَ لي بالشام وأهيها». 

عباد الله: أحداث كثيرة مكث وانقضلتا في شامنا كوم كلها كانت ولا تزال شواهد على صدق هذا 
الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم» وكلامه خقءلا يحتاج إلى شاهد. 

مرت على شامنا هذه تيارات فكرية| جخاحة عختلفة دهي ت كما حاءت وعادت هويتنا الإسلامية في 
شامنا هذه تتلألاً وضاءة في أرض هذه الشام وسمائهء مر في هذه البلدة تيار القومية اللحانحة المتطرفة التي 
حاولت أن تجعل من القومية ديناً يحل محان دين ولكنها الم تصلح فاسداً ولم تُقَوُمْ اعوجاجاً وانحسر هذا 
التيار وعادت الحوية التي أنبأ عنها رسول الله-صلى الثم عليه وسلم في شامنا هذه وضَّاءةٌ متلألئة» ومرّ 
اليسار الفكري والسياسي المتطرف فجاءت يد التصحيح من لدن قائد هذه الأمة في هذه البلدة آنذاك 
فَطَهُرَتْ البلدة من ذلك التيار الجانح وعادت الحوية الإسلامية مرة أخرى وضاءةً تتاألاً. 


عباد الله: أليس من الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد لشامكم بمذه الشهادة 
أن نستعلن بحذه الحوية دائماً» أليس من الوفاء مع شامنا هذه بل مع شهادة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما أن نستعلن بمويتنا الإسلامية في كل مناسبة وعلى سائر الأصعدة عند كل المنتديات والمؤتمرات» 
في كل الدوائر والمعسكرات. أليس هذا وفاءً يتطلبه الخلق وتتطابه نسبة شامنا إلى رسول الله بل نسبة أهل 
الشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
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االوصوعة المقبية مسي ةا ةو الأناء اليف البوظ 


عباد الله: لقد راح وانقضى أوان الاستحياء بالهوية الإسلامية والإعلان عنها. مضى ذلك المنعطف 
الذي كان فينا من يغص بإعلان هذه الهوية والاعتزاز والتباهي بما. لقد تحلى لكل ذي بصيرة أن كل 
الخطابات التي وَاجَهْنَا بما أعداءنا الذين يتربصون بنا حابت ول تنجح إلا خطاباً واحداً إنه الخطاب الديني 
المنبثق من عدالة الإسلام والمنبثئق من وسطية هذا الدين» هذا هو الخنطاب الذي أعلن العالم كله أنه الذي 
أسكت المتآمرين وَكَمَّمَْ أفواه المتربصين. 

إن كانت هنالك أخطار الغلو فالإسلام هو الذي يقضي على الغلو, وإِن كان هنالك أخطار تتمثل 
في التطرف فالإسلام هو الذي يلاحق التطرف حتى يقضي عليه؛ أما كلمة الإرهاب فليس لما وحود في 
قاموسنا الإسلامي قط. ومعناها إنما هو كافن في قلوب أُوَلتَكِ الذي يُصَّدَّرُوتما إلينا. أما نحن فها نحن 
نعود إلى تاريخنا الإسلامي الأغر ونستبين اما ف طواياه افلا نحد لكلمة الإرهاب هذه وجوداً في قاموس 
إسلامنا إِنما هو شيء صُنّْعَ هناك وصِدَّرَا إليناء_فإن 'تشاءلثم عن معناه فاسألوا عن معناه أولفك الذين 
يُصَدَّرُونه إلينا 

أليس من الوفاء - يا عباد الله أووها| ني انبظ نجع هكيفا| أن الأكون كله شهد لشامنا هذه بما شهد 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس من الوفاء اليم أن نستعلن عن هويتنا الإسلامية هذه على كل 
صعيد. 

نعم» هنالك أساليب كثيرة من الضغط كارن ضدَإعَامتا الإسلامي وتمارس ضدنا نحن أيضاء ولربما 
وجدت هذه الممارسات بعض الاستجابة قي بعض من بلآدنا العربية والإسلامية البعيدة أو القريبة منا. 
أما نحن أما شامنا هذه التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعتم فهيهات هيهات أن 
يأي يوم ننغض فيه الرأس لهذا الضغط التي تمارسه القوى الأجنبية المتربصة بنا. 

لاا يا عباد الله» لن ننغض الرأس ولن نستجيب للضغطء إن الضغط الذي يقودنا إلى ما يسمى 
العالمية أو إلى ما يسمى العولمة. وترجمة هذه الكلمة عودة الاستعمار في أسوأ مظاهره, هذا الضغط يُراد 
به أن نكون تبعاً لأولك الذين يتريصون بنا في المبادئ والقيم» أن نكون تبعاً لهم في الثقافة والمعارفء أن 
نكون تبعاً لهم في الاقتصاد» أن نكون تبعاً لهم في السياسة» هذا الضغط الذي يمارس علينا وعلى إخوانٍ 
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لنا من بعيد أو قريب إنما يبتغى به هذه التبعية المهينة الذليلة التي لم يصل الاستعمار في تاريخه الأرعن 
يوماً ما إلى مثل هذه المهانة. 


ولكن هل سننغض الرأس للضغط؟ وهل نصطبغ حذه العولمة؟ هل سنكون تبعاً في مبادئنا وقيمنا 
للعدو الذي يتربص بنا؟ هل سنصبغ ثقافاتنا بما يرضي ذلك العدو ويجعله يصفق لنا؟ هل سنجعل أنشطتنا 
الاقتصادية تدور في فلك أوائك الأعداء لنكون الأمة المستهلكة وتكون هي الأمة الصانعة والمصدرة. 


لا يا عباد الله. بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن أننا لن ننغض الرأس. مبادثنا وقيمنا 
ستكون مبرأة من كل تبعية. ثقافتنا ستكون نابعة-من أرضنا هابطة من سمائنا. اقتصادنا سيتوج بتاج 
الإسلام دائماًء وها نحن نسير قُدُمَاً في طريق تطهير الاقتصاد من كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى» 
نسير في حطى حكيمة وفي تبصرة دائمة اذائبة» فليضغطٍ ذلك العدو الأرعن ما طاب له الضغطء نحن 
مكلوؤون ببشارة رسول الله صلى الله علية وسلم_وأنا أَعلِم وأنتم اتعلمون أن هذا الضغط يتمركز على 
مناهج التربية والتعليم ف بلادنا العربية والإسلامية» كلنًا يعلم ذلكء يراد من عالمنا العربي والإسلامي تغيير 
مناهج التربية على اختلافها بحيث تصبخ «خاضعة لرؤيّة-أولك يتربصون بنا سوءاًء بحيث تكون خاضعة 
لمرضاهم سائرة طبق محبتهم وطبق ما واه نفوسهم. 

ولكن لاء لئن خحضع أناس من قريب أو بعيداغنا لهذا التغيير استسلاماً وحضوعاً وخنوعاً فنحن 
ينا على ألا نخضع إلا لخالقنا ومولانا فقطء] ريا علق أن نهل تربيتنا من ينبوع كتاب ربنا وسنة نبينا 
وتاريخنا الأغرء رُبينا على هذا الذي استأمننا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» لن نحد فيما بيننا 
جنوداً بمارسون تنفيذ الأوامر الصادرة إلينا من أولنك الذين يخططون صباح مساء ضد وجودنا الحضاري» 
ضد وجودنا العلمي والثقافي والاقنصادي؛ ضد وجودنا الإيماني. لن يكون بيننا لا اليوم ولا في الغد القريب 
أو البعيد من يَسْحَر من تربيتنا الإسلامية» من يسخر من قيمنا الدينية. لا كيف ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الذي شهد لشامنا هذه إذ قال: إتما حيرة الله من أرضه يختار إليها خيرته من عباده؛ إن 
الله تكمّلَ لي بالشام وأهلها. 
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اللوضوعة اليه مسسي 1 عو الاناة المي البوظ 


وأنتم تعلمون يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الشام تبّهنا إلى أن 
قلب الشام النابض إنما هو دمشق وغوطتهاء هكذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح إذ قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرضٍ يقال لما الغوطة إلى جانبها مدينة 
اسمها دمشق هي خير منازل المسلمين يومئذ. 

رسول الله يقول عن دفقيق : إغاغين مبازل المسلميق يوكل» وأعداء وسول ابلح أغداع بهذا الدوخ 
- يتربصون بنا ونتخيل أن تكون لمم الغلبة على شهادة رسول الله! حاشى. لن يتحقق ذلك أبداً. إن 
الله عز وجل إنما استودع في الشام من هم أهل لحماية الشام» وإن الله استودع في قلب دمشق من هم 
أهل لحراسة دمشق» ولقد شهدت الأيامالغابرة بمذا الحَقَالذي أقول ولسوف تشهد الأيام الآنية بل 
العصور التالية بمذا الحق. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغف ر“لكم: 
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ولالان أ" 


لقد بحنت في كتاب الله عز وجل عن آية يقرر فيها بيان الله عز وجل أي ملكية من الإنسان للمال 
- أو لأي شيء يضع يديه عليه - فلم أجد في كتاب الله عز وحل ذلكء لم أحد في كتاب الله عز وحل 
ماشت أن الإلسان قللك شيعا وإقا يقول عقدها يتحدك عم الال وغلاقة الأنسات يه يقول: الروالفقها 
نا حَعَلكُم تُسْتَسْلَفِينَ فيه 4 [الحديد: ] أو يقول: ظوَآنُوهُم من مَالٍ الله الذي آتاكة4» [النور: «م] . 

ولكنه لا يقول: أنفقوا من المال الذي تملكون» ذلك _لأن الإنسان بحد ذاته تملوك لله عز وجل فأنّ 
للمملوك أن يكون مالكاً لشيء» العبدحملوك لله عز وحل والْعَبَكم وما ملكت يداه - بحسب الظاهر - 
ملك لسيده. 


إذاً فالمال الذي تحت يد الإنسان ملواء اصطنعَة من الغذم أو استخرحه زراعةً من الأرض أو ورثة 
من سابقه الذي مات من قبله أو إلي أعببلظريق التجازة الى نشطا فيها. في كل هذه الأحوال لا يُعَدٌ 
الإنسان مالكاً لهذا المال الذي تحتا| إده 

ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أذن له بل طلب .منه أن يعود بمذا المال إلى نفسه وإلى ذويه» ينفق 
منه على نفسه وعلى ذويهء يأكل كلناا اللال ا لذَاوطابا) |يلئل التفطله بحذا المال البناء الباذخ» يشتري به 
لمكب الفاره» يؤسس داره بالأساس الرائع» لآ حرج هكذا يقزر الله يقول: قل مَنْ حَبَمَ زينَة الله لي 
أخرَج لِعَِادِ وَالْطَيَاتِ مِن الرَرْقِ) [الأعراف: 57] يقول: ([كُلُوا من رَرْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُروا له بَْدَةٌ َه 
َرَت غَفُورَ [سبأ:١].‏ 

هكذا يعامل الله عز وحل عبده بالنسبة للمال الذي وضعه أمانةً تحت يديه ولكنه يقول لك أنفق 
من فضول هذا المال الذي بقي عندك بعد الذي أنفقته على نفسك وأهلكء, بعد الذي متعت نفسك 
وأهلك به بأفانين مختلفة» أنفق من فضول هذا المال الذي جعلتك أميناً عليه على من ابتليتك بمم من 
الفقراء والمعوزين. 


١١‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


وانظروا إلى الأسلوب اللطيف العجيب الذي يخاطب به الربٌٌ سبحانه وتعالى عبدّه الذي استخلفه 
على المال الذي لا يملكه؛ يقيم الله عز وجل نفسه منه مقام المقترض ويقيمك منه مقام المقرض ويقول: 


4ه 


رقن ذا الذي بخرض” اللة كاضا كشا تتضاملة له أَضْعَافاً كَذيرةَ) |البقرة: 46 ؟]. 

أرأيتم - يا عباد الله - إلى هذا الأسلوب الذي يعامل به الرببٌ عبدّه. هو المالك لك ولمالك لما 
أعطاكء يعطيك ويكرمك ثم يقول لك: ألا تقرضني شيئاً من هذا المال الذي عندك وأعدك أنني سأعيده 
إلبلك أطنعافاً مضاعفنة: 

وهذا المال الذي يطلب الله عز وحل منك أن تقرضه إياه إلى أين يذهب؟ أهو يذهب إلى الله؟ ومتى 
كان الله عز وجل بحاحة إلى رزقٍ أو مال وهو الرزاق وهو المعطي وإنما الذي يقترضه الله عز وجل منك 
إنما يتحول إلى عباد الله عز وحل الاين ابتلاهم اللَّبَكِ» أفقرهم/في الظاهر وهم أغنياء» أحوحهم في 
الظاهر وهم غير محتاجين. هذا المال إنما يذه بإلى_هؤلاء النائنْ ولكن الله عز وجل مع ذلك يقيم ذاته 
العلية منك مقام المفترض ويقيمك منه مقام المقرض. 

هنا أمع كثيراً من الاعتراضات التي تذكرنا'باغتراضل السَفلة المشركين عندما ووجهوا بمثل هذه الآيات» 
يقول قائلهم: ألم يكن الله قادراً على أن يغني هؤلاع: الفقراء فما له أفقرهم وأغناناء كان الله ولا يزال قادراً 
نطاب بإعطائهم والتصدق عليهم أن يشتغلوا كما اشتغلنا وأن يعرقوا كما عرقناء هكذا قال المشركون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 9وَإِذًا قِيِلَ َم أَنفِقُوا يمنا رَرَقَكُمْ اللَهُ قَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا أَنُطْعِمُ 


واليوم يرددها أحلاف أولئك المشركين وورئتهم» يقولون الكلام ذاته» فما الجواب عن هذا يا عباد 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ألا فلتعلموا أيها الإخوة أن هؤلاء الذين نراهم في الظاهر فقراء ليسوا فقراء» لهم أموال زاكية وافية 
ولكن الله عز وحل جعل أموالهم في عهدتك أنت» جعل أموال هؤلاء الذين نحسبهم فقراء أمانة تحت 
أيدي الأغنياء» ويخطئ ويجرم الغني الذي يظن أنه هو المالك لكل هذا الذي يضع يده عليه. 

الله سبحانه وتعالى أعطى عباده جميعاً القدر الكافي من الحاجة لكنه لحكمة باهرة وضع مال الفقراء 
واليتامى والمعوزين تحت يد الأغنياء والأثرياء المترفين ثم أمرهم أن يعيدوا الأمانة إلى أصحابما. وانظروا كيف 
يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في الحديث الصحيح 9رإن الله جعل في أموال الأغنياء 
بالقدر الذي يسع فقراءهم ولن يُحْهَدَ الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهمء ألا وإن الله 
محاسبهم على ذلك فمعاقبهم فمعذهم عناا”ديدا». 

أسمعتم ما يقوله رسول الله؟ مال 'الفقير عهدة فَِيَدك أنت وق يد الآخر والآخر والآخرء والمطلوب 
من الأغنياء أن يعيدوا حقوق الناس إلى أضحابهاء ليست اللقا منة فيما تعطيه إن أعطيت هذا الفقير 
لأنك تعيد إليه ماله, ولماذا وضع الله مال-هذا:الفقير ف يدك؟ نعم وضعه في يدك امتحاناً وابتلاءً. أقتكون 
أميناً على هذا المال الذي ائتمنك الله عن ولحل-عليه تُتَعِيدِه | إلى أصحابه فيثييبك الله عز وجل الثواب 
الأو ويضاعف لك دخلك أم تتناسى وتتجاهل ذلك وتنام) على المال كله كما تنام الدجحاجة على 
بيضها وعندئذٍ يعاقبك الله في الدنيا قبل أن يعاقبك في الآخرة. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها لاسيما في 
هذا الشهر المبارك. 

عباد الله: دعوني أن أسألكم هذا السؤال الذي أحاطب به مشاعركم وإنسانيتكم, رزقني الله عز 
وجل من المال الكثير والكثير» أنفقت منه على نفسي وتوسعت به على نفسي وعلى ذريتي وأهلي وتفننت 
في النعم التي أكرمت نفسي وأكرمت أسرتٍ بحا ونظرت وإذا بفضول من المال كثير لا يزال تحت يدي» 
كيف أسعد نفسي بمذا المال الزائد الذي زاد عن ترثفي وزاد عن النعم التي أتخايهاء حققث ذلك كله 
كيش أسفد نفسي ؟ هل أسعد نفسي بهذا الزائد من المال -- بفضول مالي - بأن أسعد بتعداد أرقامه 
كل يوم فأنتشي إذ أعلم الأرقام التي أتملكها؟ أم هل أسعد بأن أباهي به الناس في المجتمعات وامجالس 
أعلن لهم عن دخلي وعن ثرواتٍ الواسعة الحائلة العظيمة. 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


لا والله أيها الإخوة» لن يسعدك هذا من مالك أبداً إذاً ما الذي يسعدك - أتحدث عن فضول 
المال» الزائد عن دارك» عن مزرعتك؛ عن مركبتنك؛ عن كل ما - لا أقول ما تحتاج إليه - بل كل ما تحلم 
به. نما يمسعدك هذا المال أن تذهب به فتطرق دار فقير من هؤلاء الفقراء الذين أسكنهم الفقر فيما يشبه 
الكهوف بل لعلها تذكر بالقبور» تنظر إلى هذه الأسرة لا تملك شبع بطنهاء لا تملك قيمة الأدوية لمرضاهاء 
لا تستطيع أن تحد غطاءً يقيها البرد في الشتاء ووسيلة تقيها الحر في الصيف. أدحل إلى هذه الأسرة وإذا 
البؤس مرتسم على وجه الصغار والكبار الذكور والإناث؛ وإذا الحزن مخيم على الدار كلهاء تخرج من ذات 
يدك هذا المبلغ الكبير فتعطي هذا المبلغ لحذه الأسرة. 

ما الذي يحدث؟ تنظر وإذا بالبؤس المخيم تحول إلى فريحة» وإذا بالحزن قد غاب وتحول إلى سرورء 
وإذا الوجوه قد أشرقت وإذا الفرحة قلااعكّت,» وتعود_فتظطر كيفك/أن الله سخرك أنت» سكّر هذا المال 
الذي في يدك لتدحل الفرحة به إلى قلوبا بائسة, لتدذخل الفرحة به إلى أفئدة حزينة. 

انظر إلى هذه الحالة التي مكُتَكُ الله عر وحل مها بوَآسَطة فضول المال الذي بيدك» كيف حولت 
الأسى في أفراد هذه الأسرة إلى فرحة وسعادة..هاهنا ثُنتَشي بالمال الذي تملكه. هاهنا تشعر بسعادة ما 
مثلها سعادة» بنشوة يشبهها الشاردون ابنشوة “شارب التمز.| ألحل هكذا يسعد الإنسان بفضول ماله. 
وها هي التي أوضحتها لكم 

عباد الله: بمقدار ما يكثر الغنى في امجتمعتا] ا وإن ليكثر ‏ يكثر الفقرء بل أقول يكثر الفقر الذي 
يوصل إلى الأمراض ويوصل من شدة-الأسى إلى حالة بين آلموت والحياة» زوروا كهوفهم» زوروا ما لا 
أستطيع أن أسمي منازلهم. انظروا إلى الوجوه البائسة ما ذنبها؟ لماذا تُفْصَّلْ عنهم أموالهم؟ لماذا لا يُعْطّون 
أموالحم التي ائتمن الله الأغنياء عليهاء والله إن الغني لا يبملك شيئاً من هذا المال الذي تحت يدهء وإن 
الفقير لغني وغني ولكنه ماله عهدة في يد هؤلاء الأغنياء. 

ماذا تفعل بالمال يا ابن آدم؟ أما الطعام فأنت تأكل منه ما لذَّ وطاب وأما الدار الفارهة فأنت 


تتقلب فيها صباح مساء وأما الأثاث الفاره فأنت تتمع منه بكل ما تحلم به وأما المركبة بل المراكب فكل 
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االوضوعة المقببية مم1 عو الأناء القبيف البوظ 


ذلك متوفر لديكء ما الذي ترجو بعد ذلك؟ ماذا تفيدك الأرقام بعد ذلك؟ ألم تسمع كلام رسيول الله 
القائل: #إيقول العبد مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكله فأفناه ولبسه فأبلاه وأعطاه فاستبقا». 

أحل» أيها الإحوة أقول لكم شيئاً: إن الأمة التي لا تتراحم لا يرحمها الله هكذا أنبأنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأنا أعلم أن في بلادنا أغنياء لعل النار لا تستطيع أن تأكل أموالهم وإنٍ لأعلم 
أنحم معرضون كل الإعراض عن الحقوق التي أقامها الله في أعناقهم في صناديقهم لمن نسميهم الفقراء لا 
يعودون من هذه الحقوق إلى أصحابحا بشيء. إذاً ينبغي أن نعلم أننا معرضون لسخط الله معرضون 
لعقاب الله الأمة التي لا تتراحم لا يرحمها الله» ولقد كان رسول الله شديد الكرم وكان مضرب المثل في 
الكرم ولكنه كان أكثر ما يكون ف هذا الشنهر وكان يوصَكرمه في هذا الشهر بالريح المرسلة» ورسول 
الله قدوتنا. 

إن لم يكن هؤلاء الأغنياء لهم صلة بكتاب الله ولح صلة بدين الله أفليست لحم صلة بالإنسانية؟ 
أفليست لهم صلة بالمشاعر الإنسانية| الي توي الله ستبحانَةوتعالى | قلوبنا بما. كيف يتأتى للإنسان ألا 
يغص باللقمة يأكلها وبالثوب الفاره يلبسه وبالمركبة الرائعة.يركبها متخبايلاً متباهياً بما وهو يعلم أن هنالك 
فقراء بموتون من شدة الفقر. 

أسر معوزة فيهم الأصمء فيهم الأبكم,» فيهم المطروحة في فراش المرض الخبيث» فيهم الأخرى التي 
تبحث عن دواء لمرض أصابا فلا تحد قيمة ذا الْدَواء وكنيد متهم أعزاء متعففون لا بمدون يد المسألة» 
ولكن الله بالمرصاد. 

ألا ليت كلامي يبلغ مع هؤلاء المترفين» ألا ليت كلامي في هذه الساعة يبلغ مع هؤلاء المترفين 
لعل يقظة تدركهم قبل فوات الأوان» لعل رحمة تستيقظ بين جوانحهم قبل فوات الأوان» أسأل الله سبحانه 
وتعالى ألا يمسخ إنسانيتنا إلى ما يشبه الصخرة العاتية» أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقطع الصلة ما بيننا 


وبينه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


١”‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 
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- صرخة إنسانية في وجه حصارغزة | ”..8/١7/١57‏ 


هنالك صورٌ تشمئز منها الإنسانية ولا تقوى على تخيلها فضلاً عن أن تمارسهاء مجموعة من الناس 
يتحلقون حول مائدة رُصِف عليها الطعام ألواناً وأنواعا» عليها من الطعام كل ما لذَّ وطاب» يتناولون منها 
وينعمون بخيراتحاء وعلى مقربة من هذه الجماعة أرحام وأقارب لهم تمدهم إليهم صلة القربى والأحوة 
الإنسانية والإيانية يتضورون جوعاًء ينظرون بعين من التوسل والضراعة إلى هؤلاء الذين ياتهمون ألوان 
الطعام المتوافر على مائدتمم وهم عن هؤلاء الذين يتضورون جوعاً معرضون» وهم عن أعين هؤلاء اللجائعين 
المتوسلة المتضرعة معرضون وتائهون ومحجوبون. 

صورة أخرى؛ أناس يتقلبون في رغد من العيش وأنواع من النعينم وطمأنينة النفس والبال» لا يطوف 
كحم خطر ولا يطوف بحم أي بلاء أو خوف وعلَىَ-مقربة منهم جيران بل إخوة لحم يُساطون بأسواط 
العذاب» يصرحون ويتوسلون ويرفعون أصواتهم يتوسّلون" إلى إخواتهم في الإنسانية أن ينجدوهم بما 
يستطيعون وأن يخففوا عنهم هذا البلاء الذي يغانون مه ولكن أصحاب النعيم تطوف بحم سكرة النعيم 
ومن ثم فهم عن إخواتحم وعن أقارهم وجيرانحم معرضونء الا تصك أصوات الاستنجاد آذاتهم ولا تسري 
أصوات البكاء إلى قلوبمم» هل يمكن للإنسانية| أن اتتحيل فضلاً عن أن تمارس هذا التصور الذي أضعكم 
أمامه يا عباد اللّه! 

ولك للخل وكير من جود كدان الخارقات الى تمي إل عفن 
الإنسان من كان مظهراً لهذا الشذوذ الغريب الذي تنأى وتشمئز عنه الإنسانية تحلى هذا التصور جيداً 
في العيد الذي مرّ بكم أهالي غزة لا يزالون محاصرين ولا يزال العدو الإسرائيلي يحكم طوق الحصار 
عليهم من كل حانب ضد أبسط الحاحات الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها» ضد أهم الضرورات 
المعيشية التي تذوب أمامها الخصومات وتنطوي بين يديها العداوات وجيران لمؤلاء» جيران لهم في المناخ» 
إحوة لهم في الإنسانية» إحوة لهم في الدين يعينون أولنك الذي يُحَاصِرُوتُم ليزيدوا الطوق عليهم إحكاماً 
وليزيدوا البلاء الذي يحيطوا بحم ليدنو منهم بالخناق. 
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الإمام الشهيد البوطي 


هذا الذي تشمغر منه الإنسانية مك بنا ى هذا العيد الذي مه ولا ندري كيق مك هؤلاء إنحوة لنا 
في المناخ» إخوة لنا في الإنسانية» إحوة لنا في الدين» القيم الإنسانية والمبادئ الدينية على اختلافها كل 
ذلك يستصرخ ضمائر من يقولون إنحم يتمتعون بذرة من الإنسانية» يستصرحهم أن يهونوا عليهم هذا 
البلاء وأن يخففوا عليهم هذا الطوق وأن يبعدوا هذا الحصار عن خناقهم ولكن ها أنتم ترون كيف أن 
جيراناً للحم في المناخ» إخوةً لهم في الإنسانية وفي الدين أبوا ويأبون إلا أن يعينوا أعداء الله عز وجل وأعداءنا 
جميعاً في مزيد من إحكام هذا الحصار عليهم. 


وهنا أعود يا عباد الله إلى الثنائية التي حدثتكم عنها في الأسبوع الذي مضى ورا في الذي قبله: 
هذه الثنائية التي تشمئز منها القيم والأحلاق” أناس ينتمَوك إلى الإسلام في الظاهر ويجملون ألسنتهم 
بألفاظ من الدين والقيم وما إلى ذلك ويزفعؤن فوق رؤوسسهلم شعار الانتماء إلى هذا الدين ولكن سلوكهم, 
تصرفاتهم» كل ذلك يكذب ما تنطق به (ألسنتهمء كل 'ذلك يكذلك تلك الشعارات التي يرفعوتما فوق 
رؤوسهم. 

ربنا عز وحل يقول: #إِعًا الفؤماوك إخوة<اصلخور بين يكم فاليا الله لعَلّكُمْ كرون 4 
[الحجرات: ١٠]ء‏ قرار وأمرٌّء جملتان يجمع البيان الإلحي/فيهما بين القرار وبين الأمر المترتب على هذا 
القرار» أما القرار فهو إعلان الأحوة وأما الأمر فهو :الأمربالإصلاح, الأمر بالحماية» الأمر بالدفاع» الأمر 
بالتضحية في سبيل هذه الأحوة الإانية والإنسانيق لعا الْمُؤْمِئُونَ| إخوَة6 ذلكم هو القرار (إفَأَصْلِحُوا 
00 حَويك 6 وهذا هو الأمر والحكم ولكن هوّلاء التامن اجعلتهم ثنائيتهم يعرضون عن هذا الأمر الرباني 
بل ويتساهلون فيه ولرها يستهزئون بهء يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: #رمثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجمسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى4» حديث حفظناه يوم كنا صغاراً في المدارس والأمة كلها تعرفه ولكن هؤلاء الحيران عن هذا 
الحديث تائهون وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضون» ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم 
المسلم #أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه». 

ولكن هؤلاء الإخوة يصرون على أن يناقضوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقن دعا المصطفى 
صلى الله عليه وسلم المسلمَ إلى أن لا يظلم أخاه المسلم وإلى أن لا يخذله وإلى أن لا يسلمه فإن لسان 
١‏ ة1كلتك0 ار لي 07 





موقع نسيم القام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الأناء افيف البوظ 


حال هؤلاء الناس يقول لا بل مبدؤنا أن نظلمه وأن نخذله وأن نسلمه ذلك لأن بيننا وبين أعداء الله عز 
وحل وكوف وعهوداً ولسنا قاطعي هذه الوعود بيننا وبينهم اتفاقات وأحوة أحرى ينا أن نؤدي حقوق 
هذه الأحوة لهم من أن نؤدي حقوق هذه الأحوة التي يأمرنا الله عز وجل بما. 

ومع ذلك يا عباد الله فإن الدنيا في كثير من الأحيان قد تغر عندما يجد أناس أن هنالك صفقة رابحة 
تضمن لهم إن هم باعوا دينهم أن ينالوا دنيا مؤثرة عندهم, أن ينالوا متاعاً من أمتعة الدنياء أن ينالوا رغداً 
من العيش وبسطة في الحياة» ربما تاه هؤلاء الناس وسال اللعاب منهم على هذه الفائدة الدنيوية أو على 
هذا المغنم الذي قد ينالونه من حلال هذه الصفقة ولكن البلاء الأطم أن يبيع الإنسان دينه بدنيا غيره؛ 
البلاء الأطم أن يمارس الإنسان صفقة بحارية يبيع فيها متاعّةءويخسر الثمن الذي باع به ذلك المتاع فيعود 
لا هو على متاعه أبقى ولا هو على الثمن الذي باع به(متاعه حطبل. 


تلك هي صورة حال بعض إخوانٍ لنا وجيران لناء أَبرَمِوا غهوداً وعقوداً مع عدو الله وأعدائهم ونزلوا 
على الشروط التي أملوها عليهم وانتهى :العقد وأبرم العهدقَمَاذا استفاد هؤلاء الذي باعوا دينهم؟ نظروا 
وإذا بمم قد زحوا شعوبحم في مزيد من الفقرء زجوا شعوم.في مزيد من الضنك والكرب الذي يأحذ اليوم 
منهم بالخناق» زجوا شعوبهم ف العولمة الاقتصادية التي جعلتهم أتباعاً للآخرين يننظرون لقمة الطعام أن 
تأتيهم عن بمين أو عن شمال؛ تلك ا هي المطبليهم الكبرع أن يدع الإنسان ببريق من المال يدل جيبه. 
ربما استغله الشيطان وتغلب عليه فزجه في مُثل هذه الحال» هي خالة من الربح لكنه ربح عاجل يؤول إلى 
حسران آجلء ولكن البلاء الأطم أن يبيع الإنسان مكاتتة وشرفه لعدوه لقاء لا شيءء لاء لا لقاء لا 
شيء بل لقاء فقر يزج به شعبه» لقاء ضّ وضنك وبؤس» يزج به أمته» هذا هو البلاء الماحق يا عباد 


١ 
الل‎ 


الله. 


مرّ بنا هذا العيد بحلوه ومره, أما الحلو فقد ذقناه وأما المر فينبغي أن نذوقه لكي نشعر بمعنى كلام 
رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل المسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر المسد بالسهر والحمى» حلو ومُرٌ ينبغي أن نتقرب إلى الله عز وحل بكل منهماء أما العبرة التي 
ينبغي أن بحنيها من هذا الذي أقوله لكم فهي أن نزداد تمسكاً بالنهج الذي شرفنا الله به أن نزداد سيراً 
على الصراط الذي أمرنا الله عز وجل به أن نزداد اصطباغاً بالوصايا التي يأمرنا الله عز وحل بما ليل 


١71‏ يتس 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سا1 ع ةو الاناة المي البوظ 


نمار: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا يَرْدُوَكُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ فَتنْقَِيُوا حَاسِرِينَ4 [آل عمران: 
»]١‏ بل اللّهُ مَؤْلاكُم وَهُوَ خَيْرُ التَاصِرِينَ4 [آل عمران: »]١5١‏ ل<ٍاسَئْلْتِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا 
القت يها أضْركوا ياللو ها 1 يكل بد لطا آل عمراة؟ 189]. 


انظروا إلى قوله عز وجل نتلوه ونصطبغ به ونعاهد الله عز وجل على أن نكون كما أمر لا كما تحى: 
لإيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تتّحِدُوا بِطَائَةٌ مِنْ دُونِكُمْ لا يَألُونَكُةْ4 [آل عمران: ]١١8‏ هذه البطانة ينبغي 
أن تكون من إخحواننا الذين تجمعنا بحم آصرة الإنسانية التي تَمّحَهَا دين الله سبحانه وتعالى؛ يا أَيُهَا 
لَّذِينَ آمَتُوا لا تتّحَدُوا بِطَائَةٌ مِن دُونِكع لا يالوتكع_عبّالاً ودُوا ما عَيَدُمْ كَدْ بَدَتِ الْبَخْضَاءُ من أَْوَاهِهِمْ 
وما في صُدُوبْهُْ أَكْبَرُ قَدْ بيدا لكُمْ الكيات إن كندّم تَعْقَلُور) [آل عمران: ١١].ء‏ «يَا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَحِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ ولا ءاتلمُوِنَ إِلَْهِمْ بالْمَوَدَةْ وَقَذَكَمَرُوا با حَاءَكُمْ من الْحَقّ [الممتحنة: 
.]١‏ 

نحن في شامنا هذه التي باركنا الله عر ول ينبغي:قادة وشعباً وأمة أن نزداد تمسكاً بأمر الله» أن نزداد 
تمسكاً بوصايا الله سبحانه وتعالى وينبغي أن نكون” دَثَارَاوشعاراً لإخواننا أولئك الذين يحاصرون جهد 
الاستطاعة» بالقدر الذي أمكننا الله سبحانه وتعالى به» ينبغي أن نوفر الكثير والكثير مما رزقنا الله عز 
وحل إياه ونوجهه بالطرق الممكنة إلى هؤلاء الإحؤة, الذي امتحننا الله سبحانه وتعالى بحذه المصيبة التي 
زحهم فيهاء» ترى ما الموقف الذي سنقفة؟ أهل_سيكون خيانتنا. للدين الله عز وجل وإعراضنا عن جيرانناء 
إخواننا في الإنسانية» إخواننا في دين الله عر وجل هل ننيكون سبباً في عزة نطمح إليها؟ هل سيكون 
سيب 3 تحية نبالا ؟ 


ا 


لا والله يا عباد الله؛ ظوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً4 [طه: 4 »]١١‏ من أعرض عن 
أوامر الله وان حرمات الله وحان شرعه لابد أن يزحه الله عز وجل في ضنك من العيش وها نحن ترون 
وينبغي أن نعتبر بإحوة لنا ونسأل الله سبحانه وتعالى لحم النجاة والخلاصء مَرّ العيد كما قلت لكم بحلوه 
مُه رما تقلَبنَا في قَدْرٍ من الحلو منه ولكن ينبغي أن بحني المر أيضاً وينبغي أن نذوق مرارة هذا العيد 
لنكون شركاء مع جيران لنا ومع إخوة لناء والعزة إنما هي العزة التي ينالحا الإنسان من خلال استرضاء 
مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. 


١08‏ سس ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية معو الاناء اليف البوظ 


انظروا إلى البؤس الذي يتقلب به أولئك الذين مدوا يد المصافحة إلى العدو ماذا استفادوا؟ باعوا 


دينهم بدنيا غيرهم بل باعوا دينهم بالخسران الذي ركبهم» باعوا دينهم بالذل الذي ركبهم والذي لبسوه» 
باعوا دينهم بالنكبات» بالفقر الذي رُحَّتْ به شعوكم. أسال الله سييحاته وتعا أن رقنا الاعتبارع أسال 


الله سبحانه وتعال أن يُقَدِرَنَا على الاعتزاز بدينه» على الاعتزاز بأوامره» على التمسك بوصاياه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١7‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مم1 عو الأناة اليف البوظ 


| إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم‎ -١ 
اليك ا‎ 


روى الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي وأنس بن مالك رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: #رإذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا تََذَ 
قضاؤه وقدره ومضى أمره أعاد إلى ذوي العقول عقوم ووقعت الندامة». 

وأقول: هذا ينطبق على من كان يتمتع بعقل ودراية قبل ذلك. أما الطغاة الذي أسكرهم الطغيان 
وسلب عقوم فغدوا يتصرفون بدون غقل ولا دراية فله/بالنسبة,/إليهم أهون من ذلك» ذلك هو شأن 
الطغمة الطاغية الجائمة فوق أرضنا العربية: الإسلامية قي'فلسبطين. بحدا بما الطغيان إلى أن تسكر فتفقدَ 
عقلّها لينفذ فيها قضاء الله سبحانه وتعالم/ 

لم تعد تحارب من يقف ف وجهها مدافعاً ع حُقَهومدافغاً عن أرضه بل أحذت تحارب الإنسانية 
في صميم ذاتماء تحارب الإنسانية أينما وَدَتْ لأنما تعلم أن| الإنسانية لا تُقَدٌ طغياتحاء تعلم أن الإنسانية 
أينما وحدت لا تقر صلفها ولا تقر استكبارها.وعتوها .ومن ثم فإتما اليوم تعادي الإنسانية في صميم ذاتما 
-كما أقول لكم - ولا تعادي فقط الذَينَ يدافعون عن -أنفسلهم أو يدافعون عن حقوقهم, ومن ثم فإن 
هذه الطغمة تنظر إلى الغذاء الذي قد يأحذ طريقة إلى الإنسان القابع في سربه الآمن في وكره كما لو 
كان سلاحاً يتم إرساله إليه ومن ثم فإتما تقر ضرورة ضرب الحصار على هؤلاء المساكين القابعين في 
أسرابحم الذين لا ينتظرون إلا لقمة طعامهم أو جرعة شرايهم» تضرب عليهم الحصار وتنظر إلى الأقوات 
التي قد تأحذ طريقها إليهم كما تنظر إلى سلاح مدمر يوضع بين أيديهم. 

وإذا رقت الإنسانية في العالم فتوجهت إلى هؤلاء المحاصرين ضد أقواتحم وضد أرزاقهم وضد مقومات 
عيشهم وبقائهم» إذا رقّت الإنسانية لهؤلاء فحاولت أن تمد جسراً من المعونة الإنسانية لا غير إلى هؤلاء 
فقد حَقَّ هذه الطغمة الباغية باسم مسيحها الدحال الذي تنتظر ظهوره كل يوم» حَقَّ لما أن تعلن الحرب 
على هذه الإنسانية» حَقَّ للها أن تعلن الحرب عليها وإن كانت لا تحمل إلا نبضات الحب والشفقة وحَقٌّ 


ط ا 


٠. ١57 








ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


لها أن تدمر قافلتها الإنسانية التي لا تحمل لما إلا نبضات الشفقة والحب متمثلة في أغذية تؤكل وأردية 
تلبس وأدوية تسعف. 

نعم» هذا ما يشاهده العالم اليوم. وأعود إلى الحديث الذي افتتحت به حطابي هذا إليكم يا عباد 
الله: #رإذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهم» لقد سُلِب هؤلاء الناس عقولهم؛ سلَِتْ 
عقولهم منهم إن كانت لهم عقول ولا أظن أن عقلاً يتعايش مع الطغيان أبداًء ولقد كان شأتمم ولا يزال 
هو الطغيان» الطغيان يسكر أكثر وأشد مما تسكر الخمرة» وها هو ذا قرار رب العالمين بل حكمة رب 
العالمين أفقدت هذه الطغمة البقية الباقية من عقلها لكي تتخبط ولكي تزداد في التخبط ولكي يعلن 
العالم الغربي عن كراهته التي كانت ولا تزال:خفية تزداد وراءَالصدور ولكي يعلن الغرب عن غضبه الذي 
كان ولا يزال مستشرياً هائجاً وراء القبلواب! ولكن الرحلالغربي لم/يكن يستطيع أن يستعلن ذلك بسبب 
غطاء السياسة التي تيمن عليه وتفقده احزية_النطق بم يريد .وتفقبد حرية استعلان زفراته الكامنة وراء 
صدره. 

ولكن هذا الذي أعلنته الطغمة الباغية علق أرَضّنًاالإسلامية العربية من محاربتها للإنسانية أينما 
وجدت جعلت مشاعر الإنسان الغربي الخفية تتغلب على جحجاب السياسة» تتغلب على غطاء السياسة. 
لقد كان بالأمس حجاباً غليظاً يصعب على الزجل“الغزِي اختراقه لكن اليوم أصبح حجاباً رقيقاً ما أسهل 
أن يُختَرَق. نعم» لقد سلب الله عرز وحلاعن هذه الطغمة البقيّة الباقية مما كان لديها من عقل وتدبير 
لينفذ فيها قضاء الله سبحانه وتعالى. 


ولقد رأيت بالأمس جزءاً من غضبة الإنسان الغربي في بلاد الغرب وسمعت بالأجزاء الكثيرة من 
ذلك» ورأيت كيف يستعلن المسؤولون عن غضبهم واستنكارهم لحذه الحرب المعلنة ضد الإنسانية في 
أصفى معانيها وفي أصفى حقائقها وهوياتما. رأيت ذلكء ورأيت من خلال ذلك سنة رب العالمين التي 
أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: #إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول 


١7‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتكا6958 1 





. الأماء الشدبيك البوظن 


إنهم يتخبطون اليوم وإننا لنعلم -- وإن لم نتلق أخبار ما نعلم - أنهم متطوحون في ندامة لا فائدة 
منها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: #رووقعت الندامة» #أعاد الله إليهم 
عقولهم ووقعت الندامة6. 

عباد الله: ستجدون أن مشاعر الشارع الغربي - ولا أقول السياسة الغربية -- ستجدون أن مشاعر 
الشارع الغربي بشطريه الأوروبي والأمريكي يستعلن شيئاً فشيئاً غضبته العارمة ضد هذه الطغمة التي تعلن 
كيدها وحركا للإنسانية» إتما لا تحارب فئة من الناس حوصروا في غزة أو غيرها إِنما تحارب الإنسانية في 
ذاتحا أينما وحدت, إن هذه الغضبة العارمة هناك تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم» وإن لأعلم أن مشاعر 
الكراهية هائجة وراء الصدور هناك ولكنهاءكاتت حفية كالبركانٍ الذي كان يستخفي بما في داحله ولكن 
لابد أن يأف يوم يتفجر فيه البركان بكل منا فيهء» وها هؤ)اليوم بدأ/بالانفجار. 

هذه حقيقة ينبغي أن نتذكرها وأن بتربطهآ هذه السّنة) الربآنيةا التي أغلق غنها رسول الله لي الله 
عليه وسلم» ولكن الشيء المؤسف الموّلم-الذي ينبغي ألا نت عنه أيضاً أن ثمة فئة من أبناء جلدتنا وأبناء 
عمومتنا لا يزال يطيب لهم أن يتقلبوا في | حممأة| المهانة'وَالِدَلَ>وأن يستسلموا بكل شراشرهم لهذا الذي يعلن 
الحرب على الإنسانية أينما وحدتء لهذا الذي يجعل من الغذاء والقوت والدواء أمراً حطيراًكما لو كان 
سلاحاً من أسلحة الدمارء لا تزال| فئة| ل قلح أوكقريم المأ من أبناء حلدتنا يطيب لحم أن يتقلبوا في 
حمأة هذا الذل وأن ينقادوا لإشارات هنا الذي أعلن الخربل على الإنسانية أينما وحدت ضد سائر 
الشرائع السماوية وضد سائر القوانين الدولية وَضَد سَائر الأتظمة الإنسانية. 

وإن لأقول: رما كان لحم عذر أو أعذار» والغائب ربماكان له عذر ومن الخير أن نتصور أن له عذراً 
يُلجئه إلى هذاء ولكن ما هي المعذرة التي تجعل أبناء عمومتنا هؤلاء يضيقون ذرعاً بمن يعلنون عن دفاعهم 
عن الإنسانية» ما هو الموحب لأن يشمئزوا من أولئك الذين تمتاج بين جوانحهم مشاعر الشفقة على 
الإنسانية فيعلنون دفاعهم عنها أينما وجدوا؟ لماذا يضيقون ذرعاً بمم؟ لعل لهم عذراً يمنعهم أن يسيروا في 
ركابهم ولكن ما العذر الذي يجعلهم يتهجمون عليهم ويتهمونهم ويريدون منهم أن ينقادوا إليهم وأن يقفوا 
مع صفهم وف الختدق التبعي الذين يقفون فيه. 


١77‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “"لكتتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


تركيا ليست إلا واحدة من الدول أو من الجماعات التي تمتاج بين جوانحها مشاعر الإنسانية ومن 
ثم فهي تريد أن تدافع عن الإنسانية التي تعيش في ذاتماء تعيش ضمن كيانمحاء ما الموحب لأن تنهم تركيا 
- أو غير تركيا -- بأتما تبحث من خلال هذا الأمر عن تاجها الذي افتقدته» عن عزتما التي ضيعتها 
عندما ضاعت الخلافة؟ ما الموحب لأن تتهم تركيا - أو غير تركيا - بأنما إنما تفعل ذلك من أجل أن 
تبسط لنفسها عرشاً أو سلطاناً فوق بلادنا العربية والإسلامية هنا أو هناك؟ ما الموحب لمذاكله؟ 


أليس هنالك ما يدفع الإنسان مخلصاً بدافع صافيٍ عن الشوائب إلى الدفاع عن الإنسانية الذليلة 
المهينة؟! 

أليبست إنسانية الإنسان ما تزال موجودة نابضة؟ ! ليث : شفقة الإنسان على الإنسان ما تزال حية 
نابضة؟! 

أليس في هذا الدافع ما يكفي لأن 'تتهض تركها_وغبّر/تركيا ولأن ننهض نحن وإحوان لنا هنا وهناك 
في الدفاع عن الإنسانية التي أَمَرَ الله سبخاته وتعالى الإنساكٌ أن>يقف إلى جانبها في الشدة وفي الرحاء؟! 

هذا هو الأمر العجَبء بعضٌ من أبناء (خلدتنا يستتطقون إعلامهم المسّكّر المسموع أو المرئي أو 
المقروء لبث هذا التصور الذي لا يمككن أن يقبله غلا 


ع 


إما أن أقف موقف الذل والمهانة والاستسلام للعدو الذي لم يعد يحارب من يدافع عن أرضه فقط 
بل أصبح يحارب حى الإنسانية في أصفى مظاهرهاء إما أن أقف إلى حانب هذه الطغمة التي تحارب 
الإنسانية فلا عتب ولا انتقاد وإما أن أرفع فوق رأسي شعار إنسانيتي وأدافع عن الإنسانية في كيان وفي 
كيان إحواني في الإنسانية إذن أنا أبحث عن عرش افتقدته, إذن أنا أريد أن أبسط سلطاناً على أناس! 
ما هذا الكلام» ما هذا الحراء العجيب يا عباد الله. 

أعود فأقول لكم إنما سّنّة من سنن رب العالمين أنبأنا بما رسول الله: #رإذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره 
سلب ذوي العقول عقولهم» لماذا؟ ليحيق في أوائك قرار الله القائل: 9وَإِدْ تأَذّنَ رَيُْكَ َبْعَدَنَ عَلَيْهِمْ إل 
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ إِنَّ رَنَكَ لَسَرِيعٌ الْعِمَابِ 4 [الأعراف: .]١17‏ 


توا بسع اسه موقع نسيم الشام 
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أحل» ستجدون يا عباد الله - وهذا ليس تنبؤاً ولا تخبطاً في الحديث وإنما هو قرار أعلم وقوعه - 
ستزداد مشاعر الإنسان الغربي غضباً ولسوف يستعلن الإنسان الغربي منذ اليوم بمشاعره الكامنة تحاه هذا 
الذي يحارب الإنسانية في أصفى حقائقها ومبادئهاء لسوف تحدون الغضبة الإنسانية المقدسة تستعلن بما 
شوارع الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي ضد هذه الطغمة وعندئذٍ ستجدون قرار الله الماثل أمام أبصاركم 
ل(وَإِذْ تأَذّنَ رَيّكَ ينِعدَنَ عَلَيهمْ إِلَ يوم الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءِ الْعَذَابِ. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١77‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


657- دور المؤسسات الدينية | ٠..93/.١/.9‏ 


حقيقة لابد من بيانما وكشف الغطاء عنها حتى نتبينها وتتحمل هذه الأمة الإسلامية مسؤوليتها من 
وراء ذلك. إن المأساة الكبرى لا تتمثل في هذا الحصار الذي تطاول أمده على أهل غزة ولا في القئل 
الذي استحر ولا يزال بشيوحها أطفالها ونسائها البرآء وإِنما تتمثل المأساة الكبرى في شيء آخرء تتمثل 
المأساة الكبرئ في السبب الذي أودى إلى هذا الضير. 


إن المأساة الكبرى تتمثل في أناس يزعمون. أفتم لآيَرَالون مسلمين يمدون جسور الود والتواصل والقربى 
إلى أعداء الله عز وجل وأعدائهم وأعداء“الإنسانية» هؤلاء الذيئ/أصموا آذانحم عن أصوات الاستغاثة التي 
تتجه إليهم من إخواهم بي الإنسانية بوث الإسلام» يعرضون عن مد يد العون إليهم» يعرضون عن مد 
الاستنصار استجابة لرغائبهم مخالفين ف ذلك» بَلََمخاضمِين؛ حكم الله سبحانه وتعالى القائل: #لا 
تتَحِدُوا عَذُوّي وَحَدُوَكمْ أولِيَاءَ ُلْقُونَ ليم بَالْمَودةَ4 :[الممشحتة1]» مخالفين بل مخاصمين في ذلك قول 
لله سبحانه وتعالى: لإمِن ذُوَنَكُمْ لا و5 أعجالا وذو عع قد يدت الْبَعْضَاءُ من أَقْواحِهِمْ وَمَا نُحْفِي 
صُدُويهُمْ أَكْبَرُ 1 [آل عمران: »]1١8‏ مخالفين بزح مخاصلمين في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لوَإِنِ 
اسْتَنْصَرُوَكُمْ في الدّين فَعَلَيِكُمُْ التَصْر) [لأنفالا:) /1]) اعكالفين بل مخاصمين في ذلك قول الله عز وجل: 
وما كم لا تُقَاتنُونَ في سبل الله وَالْمُسْتَصْعفِينحِن[الرحَالٍ وَالنسَاءِ والوْدَانِ [النساء: .]7٠‏ 

هؤلاء الذين يقفون من أوامر الله عر وجل وأحكامة الصريحة القاطعة موقف المخالف بل المخاصم 
كما أكرت هو السني ق هذه اللأساة ومن ثم فهي المأساة الكبرى. رأى العدو الأرعن أنه يقف بقدميه 
على أرض راسخة من رؤوس هؤلاء الذين يتظاهرون بالإسلام» رأى العدو الأرعن أنه يقف على أرض 
ثابتة مستقرة من رؤوس هؤلاء المسلمين الذين يدعمون ويؤيدون ويواصلون ف الوقت الذي يعرضون فيه 
عن إخواتهم في الله عز وجل ويزقون باستهانة بالغة أمر الله القائل: 9إِنَا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 
أَحَويْكُمْ 4 [الحجرات: »]٠١‏ ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المأساة الكبرى تتمثل في الينبوع والأصل ولا 
تنمثل في النتائج والفروع. فما المنجاة من هذه المصيبة» ما السبيل للتحرر من سبب هذه المأساة الكبرى؟ 


١771‏ سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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سبيل ذلك يا عباد الله وها أنا أضع النقاط على الحروفء أن تتحرك هذه الأمة على محورين اثنين» 
أول هما امحور السياسيء ثانيهما احور الدييي. 

أما المحور السياسي فهنالك بقايا من القيادات الراشدة تحركت ولا تزال للنهوض بهذا الواحب ابتغاء 
الترفع على هذه المأساة الكبرى» ولعلكم تعلمون أن سورية في مقدمة البلاد التي تحركت على كل الأصعدة 
وفي كل الاتحاهات في النطاق السياسي من أجل التخلص من هذه المأساة الكبرى التي سببت النتائج 
الكثيرة المؤلة. أما التحرك على صعيد المحور الديني فلا يزال أمنية في النفس ولا يزال فكرة تراود الأذهان 
على الرغم من الضرورة القصوى التي تدعو إلى ذلك. 

وأنا أيها الإحوة لا أعني بالتحرك علئ المستوى الديني الأنشطة التي يقوم بما الأفراد من أمثالي» لا 
أعني خطباً تُلَقَى ولا مواعظ تُسمّع ولاابيانات فردية تُكدّب فإن ذلك كله في الغالب يذهب أدراج الرياح» 
نما أعني با محور الديني تلك المؤسسات الإِسِلامَيّة-التي يُفترض“”أتما تميمن على قناعة الأمة وتستوثق من 
الثقة التامة بماء هذه المؤوسسات هي الت ينبغي أن يتمثل>فيهَا احور الديني المتحركء إنما لا تزال جائمة 
ساكنة هادئة هدأة الموت. 


امجمع الفقهي المنبئق من منظمة المؤتمر الإسلامي أين هو صوته؟ الجامع الأزهر الذي كان» وإتما 
لذكرى نرحوا ألا تكون قد طويت وذابت وذهبت امع الريج» الجامع الأزهر الذي كان صوتّه صوتٌ 
الإسلامي المدوي على كل الأصعدة أين اهو صوتة ]لا أَعَني الأفراد المتناثرين فيه» وإنما أعني صوت هذه 
المؤسسة» الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» وهو اسم لعلكم سمعتم به منذ أيام وأنا أيضاً معت به منذ 
أيام وإنه لاسم كبير كبير ولا أدري أين يكمن مسماهء أين هو التحرك من هذه المؤسسات على الصعيد 
الديني الذي يوازي خط التحرك السياسي . 

وعندما أقول التحرك الديني لا أعني بذلك البيانات التي يمتزج فيها الأسلوب السياسي بالأسلوب 
الديني» لا أعني الزفرات الاصطناعية أو الحقيقية التي يطلقها بعض هذه المؤسسات هنا وهناك وإنما أعني 
أن تجتمع هذه المؤسسات كلها على إصدار فتوى تعلن من خلالحا حكم الله سبحانه وتعالى» تعلن من 
خحلالها قرار الشريعة الإسلامية في حق من بمدون يد التواصل والود والقربى إلى أعداء الله وأعداء الإنسانية 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


المؤوسسات تنطق بحكم الشريعة الإسلامية في حق هؤلاء الإحوة لنا في الإنسانية وفي الدين يذبحون بدون 
حريرة» تدور رحى القتل عليهم رجالاً شيوحاً نساءً أطفالاً دون حساب مخالفين» بل كما قلت لكم 
مخاصمين قرار الله عز وحل ومخاصمين وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: رالمؤمنون في توادهم 
وتحابهم كمثل الدسد الواحد إن اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى4. والقائل: 
السام أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه». المجمع الفقهي» ما هي مهمته؟ كانت مهمته ولا 
تزال إصدار الفتاوى وإنه إلى اليوم ماض ف إصدار الفتاوى ف القضايا المنثورة الحزئية في الشريعة الإسلامية 
والتي أشهد أنما لم تقدم الأمة إلى الأمام قَْمَا ول تقوملا اعوحاجاً. أما هذا الأمر المصيريء أما هذا 
التحرك الذي كلف الله سبحانه وتعالى به'هذه المؤسسات. باسم"الأمة الإسلامية جمعاء فإن ال مجمع الفقهي 
عن هذا الواحب غافل بل إنه لراقد ابل إنة: رما قد جُكم عليه بالرقود» المجمع الفقهي المنبثق من منظمة 
ا مؤتمر الإسلامي. 

تعالوا نتساءل يا عباد الله ما وظيفة-منظمةالمؤتمر الإسللامى بعد أن يرقد رقدة الموت عن النطق 
بكلمة في محال الفتوى أما هذه المأساة المدمرة؟ ما وظيفتها؟ لا وظيفة لما ولا معنى لوحودها قط. الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين» هذا الاسم ينسجم انسلاجاطاً تاماً مع فتوى ينبغي أن تصدر من هذا الاتحاد 
الناس المختصين بالسياسة والذين يتاحركوت بطبيعة الخال هلا الصدد وعلى هذا المستوى. مؤسسة 
الأزهر» فيم هذا الصمت القاتل» ومرة أخرى أقول لكم لا أعتي بالأزهر نثار الأشخاص الذين يتكلمون 
واحد من هنا وواحد من هنا وهناك وإنما أعنى المؤسسة متمثلة في شيخهاء متمثلة في إدارتها. 

الأمة الإسلامية تنتظر من ينطق باسمها عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر المصيري. ولربما 
تتساءلون فلو فرضنا أن هذه المؤسسات قامت بواحبها وأصدرت مجتمعة الفتوى المعروفة التي لا يمكن أن 
يختلف فيها اثنان لأن كتاب الله عز وجل صريح في بيان هذا الحكم ولأن كلام المصطفى صلى الله عليه 
وسلم صريح في ذلك كله. لعلكم تتساءلون فماذا عسى أن تفيد هذه الفتوى؟ نعم ستفيد. 


١7‏ يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه بمسسي #1 ةو الأناء اليف البوظ 


فرق كبير بين أفراد يتكلمون من هنا وهنا وهناك على منبر مثل هذا المنبر وبين مؤسسات تعبر عن 
مشاعر الأمة الإسلامية» تعبر عن عقيدة الأمة الإسلامية» تعبر عن التزامات الأمة الإسلامية» عندما 
تستعلن هذه المؤسسات بمذه الفتوى وتعلن حكم الشريعة الإسلامية باسم الأمة الإسلامية فإن هؤلاء 
الذين كانوا ولا يزالون يتجاهلون حكم الله وهم يتظاهرون بالإسلام والذين كانوا ولا يزالون يمدون أيدي 
الود والتناصر وامحبة إلى أعداء الله وأعدائهم والذين يعرضون عن صيحات إخواتهم المستغيثة بمم لابد أن 
يرعوواء لابد أن يتضاءلوا ولابد أن يتحركوا وعندئذٍ إما أن يكرمهم الله بالحداية» وهذا ما ننتظره وندعوا 
به» وإما أن يرحلوا بقرار من أمة الإسلام, فإما الحداية» وهذا ما نأمله» وإما الرحيل وهذا ما لا يمكن أن 
نشك فيه بعد أن تقوم هذه المؤسسات بواجباتهما: مرة أَححَرَى أقول لكم أيها الإحوة المجمع الفقهي الذي 
أصدر الكثير والكثير من الفتاوى التي'لم تحرك ساكناً ولم تقوم “اعوحاحا أين هو صوته المدوي اليوم؟ 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما ينبغي أن يغطي نفسه/بخركات من بلد إلى بلد وإِنما ينبغي أن يصدر 
الفتوى التي تنبئع عن حكم الشريعة الإسلامية في عد الأمن. 


أما بعد يا عباد الله» إن عر العنور-عَلىَ السبيل”الذي يتهلي هذه المأساة فالسبيل الأكبر والأعظم 
كان ولا يزال مفتوحاً أمامنا ولا جدوى من احتراق أو السير في السبل كلها إن لم نسلك هذا السبيل 
الكبير؛ سبيل الرجوع إلى الله» سبيل التوبة النضوح على أعتاب الله ثم التضرع والالتجاء الدائم إلى الله عز 
وجل لاسيما في الأوقات الخاصة كأوقات ,السحر. 


أوصي نفسي وأوصي كلا منكم بالتوبة والإتابة إلى الله عز وجل ثم إن أوصي نفسي وأوصي كلا 
منكم بالوقوف موقف الذل والانكسار على أعتاب الله» على باب الكرم الإلحي» ندعوه ونستغيث برحمته 
وجوده دون توقف» نجعل من ذلك ورداً دائماً ولسوف تحدون الاستجابة» إن لم نحن أهلاً لذلك ففينا 
من هؤلاء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم رُبّ أشعث أغبر مدفوعاً في الأبواب ذي طمرين 
باليين لو أقسم على الله لأبر قسمه» فينا أيها الإخحوة من هذا القبيل كثير» لئن لم يستجب الله دعاءنا 
لأننا أهل للاستجابة فلسوف يستجيب دعاءنا بحرمة هؤلاء الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء آين نعم من قول. الله عز وحل: ل( تفتيكونة يكن تاتتعات لك أن يلك بال من الماديكد 
مُرِفِينَ4 [لأنفال: 4]» أين أنتم أيها الإخوة من قول الله عز وجل: 9وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَ مم مِنْ قَبْلِكَ 


ط ته 
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كأخذتاقع بالبأستاق والعكالي مزع #تفتفقوة» خلزلة إذ خامقة بأمثنا تتكقيا ولكن قست لرنهقة 329 
م الشَيْطَّانُ مَاكَانُوا يَعْمَنُونَ [الأنعام: ؟145-"15]. 


أنا أذعق نفسى في هذا المكان وأدعوكم وأدعو القادة وأدعو كل من يسمع كلامي إلى التوبة النصوح 
بين يدي الله ثم إلى التضاؤل على أعتاب الله والانكسار والذل أمام باب الكرم الإلحي. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


١5‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


07- لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين ”..93/.1/١51|‏ 


ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسند ضعيف أنه قال: إلا تكرهوا الفتن فإن 
فيها حصاد المنافقين4. ومعنى هذا الكلام النبوي أن المسلمين عندما يكونوا في أمن وطمأنينة وعندما 
تكون الفتن بعيدة عنهم ينبغي أن يستعيذوا باللّه منها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن إذا وقعت الفتنة فليعلم ٍ-3" أن لله عز وجل في ذلك حكمة وأتما في الظاهر فتنة وابتلاء ولكنها 
في الباطن منحة ونعمة من النعم الخفية» هذه النعمة-الخفية يشير إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
هذا الحديث إذ يقول: فإن فيها حصاد“لمنافقين, أي إن الْيافِقَين عندما يكونون في ظله من الأمن 
والطمأنينة ورغد العيش فإن نفاقهم يخثفي ولا يستبين لأمم لذ افون بمغرم إسلامي يدفعونه وإنما هي 
المغائم يقتطفوتما مع إخوانحم المسلمين الصادقينَولكن إذا|انثابت المجتمع الإسلامي هِّةَ وتسرب إليها 
زلِزالٌ فتنة فعندئكٍ يختفي غطاء النفاق .ويتجلى ما هنو مستكن. في القلوب فهذا هو المعنى الذي أراده 
المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنفيها-خضا المتافقين. 

قلثُ لكم إن الحديث مرويٌ بطرق ضعيفة ولكن بيان الله عز وحل في محكم تبيانه يدعم هذا 
الحديث ويقويه. هنالك آيات كثيرة ايلين الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من الفتن التي يبعثها بين الحين 
والآحر في حياة امجتمعات الإسلامية» إن أيقول نثلا: الوم أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَمّى الحَمْعَانِ فَاِذْنِ اللَّهِ وَل 
الْمُؤْمِبِينَ» وَلِيَعْلمَ الَّذِينَ نانَهُوا وقيل لحم تَعَالَا كَاتلُواي صَي ل الهأو اذَْعُوا قَالُوا لو تَعْلَمْ قَِالا 0 
[آل عمران: »]١77-١7‏ لاحظواكيف أن البيان الإلحي يوضح لنا الحكمة من الابتلاء أو الفتنة التي 
أصايث. السلمين ورسول. اللدصلئ الل عليه وسلم بين ظهرانيهم» ما الحكمة؟ أجاب البيان الإلمي عن 
ذلك لوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَنَى الْحَمْعَانٍ فَاِذْنٍ اللَّهِ ولَِعْلّمَ الْمُؤْمِِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تفَقُوا أي ليستبين 
علم الله الخفي السابق حقيقة ساطعة واضحة للناس جيعاء وتأطرا اق قرله عو ويد + لكا كان الله يذه 
لمؤين على ما ندم علي حي ير الت بن اليب وماك الله ليَطِْعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ )4 [آل عمران: 
59 وتأملوا في قوله عز وحل: لإإِنْ عُسَسْكُمْ حسئةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِْكُمْ سه يَفْرَحُوا با [آل 
عمران: ]١١١‏ وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: #9هَدًا بَيَانّ لِلنّسِ وَمُدئ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمْتَّقِينَ ولا موا 
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الإمام الشهيد البوطي 


ولا نوا وَنْتُمُ م الأخْلود نرم لكين إن عقت ا فلك كيه ع الْقَوْمَ قَرْحٌ كد لله رداك الآيّامُ نَدَاوهَا 
َيْنَّ الس وَلِيَعْلَم الله الَذِينَ آمَنُوا وَيتْحَدٌ نكم شْهَدَاءَ واللّهُ لا يح ا ير اللّهُ الْذِينَ 
آمَنُوا وَْحَقَ الْكَافِرِينَ4 [آل عمران: .]١ 51-١8‏ 

أرأيتم كيف أن البيان الإلمي جاء تبياناً لسنة من سُئَنِ الله في الكون عبَّرَ عنها المصطفى صلى الله 
عليه وسلم بقوله: لا تكرهوا الفتن» أي بعد وقوعهاء فإن فيها حصاد المنافقين. وإنكم لترون مصداق 
كلام رسول الله بل مصداق كلام الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوتًا على مسامعكم في هذا 
المنعطف الخطير الذي تمر به أمتنا الإسلامية. 


عباد الله ما رأيت مظهراً من مظاهي“النفاق تفوح رائحتة“النتنة كالمظهر التالي؛ عندما يستعلن الذين 
يبينون للناس مظاهر إسلامهم ويمضغون شعاراته وكلمّاته في كل مئاسبة عندما يجدون عدوا لله ولرسوله 
ولعباد الله المؤمنين قد استشرى طغيانه واتجه بالظغيان الذي يشلبه هذا الطغيانَ الممجي الذي نراه اليوم 
يكون موقفهم هو الانحياز إلى العدو» يكون موقفهم دَعمَ-هذا العدو إن بالكلام وإن بالفعل وإن 
بالسكوت» والساكت على ظلم الظالم نما يعتبر“سكوتةلوناً من أخطر ألوان الدعم له. 

ما رأيت نفاقاً تبرز حقيقته وتنتشز رائحتة كالنفتاق الناي نظهر دلائله في هذا الأمر» إتما مخالفة حادة 
لأمر الله سبحانه وتعاللى القائل: يا أَبهَا | اليك آكمئُوا/لا| دوا اعَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَولَِاءِ تُلْقُونَ إِليْهِمْ 
ِالْمَوَدّةِ4 [الممتحنة: »]١‏ وقد تلوت | عليكم آيإبتٍ]كتيزة كلها تخِذير للمسلمين الصادقين من أن يعرضوا 
عن الانتصار لإخوانحم المسلمين ثم ينجهوا بالانتصا ر إن باللسان أو باليد أو بالصمت لأعداء الله سبحانه 
وتعالى وأعداء عباده المسلمين» وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه الحاكم في 
مسقلركه .مم حدييق عبد اللد يع غبان: #رمى أعاق.ظالاً يدض رباطله مدقا ققد يقت مده .ذمة الله 
ورسوله 4» وقد المصطفى صلى الله عليه وسلم المعنى ذائّه بألفاظ أحرى في حديث آخر من أعان ظالاً 
00 علية. آيات بيات عن كتاب الله عز وجل تدر المشلمين عن أن يعرضوا عن الانتصار لإخواهم 
المسلمين عندما يحيق بمم البلاء وعندما تدور عليهم رحى الظلم يحذر الله عز وجل المسلمين من أن 
يعرضوا عن إخواهم هؤلاء ثم يتجهوا بالدعم - لأعداء الله سبحانه وتعالى #لا جد قَؤْماً يُؤْمِنُونَ 
باللّه وَالْيوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولّه4 [المجادلة: ؟7]. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عاق الله آنا سف أعش. مو عدلال هذا الطفيان المتشري الذي عرو أو اللاي تسمعوة. عذا 
الطغيان الذي لعل التاريخ الغابر لم يشهد له مثيلاً قط. هذا الطغيان الذي يتجه بالإفساد إلى الحرث 
والنسل ويتجه للقضاء على الحياة الآمنة البريئة المطمئنة دون حساب ودون توقف» نعم أنا لا أخحشى 
على الإسلام من هذا الطغيان قط لاشك أن هذا الطغيان سيعود وباله عليه ولاشك أن لله عز وجل في 
غباده سنا تدل على أن الباطل له جولة ولكن ححولنه سود عليه بالوبال #زكأكا اليد قيذشه نا وأ 
مَا يَنْمَعُ النَّامسَ فَيَمْكُتُ في الْأَرْضٍِ 4 [الرعد: 10] وإنما المراد بما ينفع الناس الحق الذي نزله الله سبحانه 
وتعالى على عباده في مختلف كتبه التي أنزنها عن طريق الرسل والأنبياء ولكن الذي أحشاه أن يتحول 
الحكم والأمرء أن يتحول العز الذي متع اللّهعز وجل هده الأمة به إلى الآخرين» الذي أحشاه أن يحيق 
بنا قول الله عز وحل: لوَإِنْ تلا يَسستِْلُ قؤماً غَيرَكُمْ © لاميَكُونُوا أَمالكُغْ4 [محمد: .]ء الذي 
أععشاه أن يحيق بنا قول الله سبحانه|إتعاف: (يا أبهك22 آمئوا/ ةن يَريِدّ مِنْكُمْ عَنْ ديه هَسَوْفَ يَأن 


اللَّهُ قوم يتُهُمْ وَجبُوئه4 [المائدة: 4 4]ء هذا ه واكذييراكنناه. 


ِ 
ما 


عباد الله هل رأيتم في امجتمعات الإسَلامية بَعْدَتْ أو قَيبَِثْ سواء كانت من المجتمعات الإسلامية 
أو التائهة الضالة أو الملحدة من لا يُقَدَمنَ الوجدة! من لآ يعلم أن القوة إنما تنبع من مشرق الوحدة! وأن 
الضعف ولمحوان إنما يتبدى من مغرب الوحددة» من التفرق وأسبابه! إنكم لترون عندما تلتفتون إلى العالم 
الإسلامي والعربي بل إلى العوالم الأأجرى إنكم لتجدون كيف أن المجتمعات كلها تنشد الوحدة وتتحرر 
من التفرق إلا مجتمعنا الإسلامي الذي دعاه الله سبحانه وتعآلى إلى الاتفاق» هذا المجتمع الذي ناداه بيان 
الله قائلاً: وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللّهِ جبيعاً ولا تَفبقُوا» [آل عمرات: ١١]ء‏ هذا المجتمع يُدْعَى إلى الوحدة 
فينبذها ويعشق التفرق والخصام, هذه الظاهرة هي الظاهرة المخيفة» أما الإسلام فالإسلام منصور في كل 
عهد وثٍ كل وقت ولكن الله عز وجل يُقَيْضُ له في كل عصر جنودّه المحلصين له. 

إنني أخشى» وهذا هو الذي يقضنٌ المضجع وهذا هو الذي يخيف؛» أخشى أن يستلب الله عز وجل 
من هذه الأمة عز حضارتما وبجدها وسؤددها ثم يعطي الأمانة لأمم أخرىء أيها الإخوة والأمل لا يزال 


معقوداً وربك هو الذي يهدي وهو الذي يوحه القلوب وهو الذي يقلبها كما يشاء. 
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إننا لا نزال ننتظرء لا أقول من الدول والحكومات العربية والإسلامية بل من المؤسسات الإسلامية 
التي تنتمي أول ما تنتمي إلى الشعوب الإسلامية ولحا وجود رسمي أيضاً في الوقت ذاته. أنتظر من هذه 
المؤوسسات كما قلت بالأمس وقبل الأمس أن تعلن عن حكم الله عز وجل في هذا الذي يستشري اليوم 
على أرض غزة وفيما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين تحاه هذا العدو الأرعن الطاغي وفيما ينبغي أن 
يكون عليه حال المسلمين تحاه إخحواتهم الذين يُمَتَلُونَ ويُدَتحُون وتستلب حقوقهم وِتُهَدمُ عليهم دورهم 
بدون حساب. إننا نننظر منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينبثق عنها المجمع الفقهي ومهمته كانت ولا تزال 
تقديم الفتاوىء رابطة العالم الإسلامي التي ينبثق منها المجمع الفقهيء اللجامع الأزهرء ولا أقول الجامعة التي 
تتمثل في كليات متناثرة هنا وهناك» أقول اللبامع الأَزْه رَالْتَمثل في مشيخته وفي إدارته» لا أزال بل لا يزال 
العالح الإسلامي ينتظر من هذه المؤسساث أن تعلن حكم الله 'سيحانه وتعالى في هذا الذي ذكرتء إن 
م ننقّد فعلى أقل تقدير ينبغي نعانهاء ينبغي أن نعآنَ كم الله بمر وجل وليقل من يشاء أن يقول: 
ولكننا ضعاف لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم. أمآ أن ترُوغ“عما أمر الله عز وحل به سلوكاً ثم نغطي 
روغاننا بتبرير من السكوت عن بيان حكم الله والعالح:يطلب وإلعَا ل ينتظر فهذا شيء مخيف ومرعب. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلع| أحتا اعجححيححم [[السألا اعز وحل أن يهدينا جميعاً إلى سواء 
صراطه المستقيم» أما أنا بوصفي فرداً أقف على هذا المنبر الذي عُهِدَ إل بالخطابة فيه بل بوصفي عالاً 
من علماء المسلمين كما يقولون فلللوفلا أقرأ عليكم في الخطبة الثانية نص الفتوى التي لم أجتهد فيها 
والله يعلم ولم أخترعها من عندي والله يعلم وإنما نقاتها كما هي من الشريعة الإسلامية الغراء قائمة على 
دعامة من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع علماء المسلمين» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

أما بعد فها أنا أتلو عليكم نص الحكم الذي أنقله إلى مسامعكم مأخوذاً من صريح كتاب الله 
وصريح سنة رسول الله وصريح ما أجمعت عليه الأمة فامعوا أيها الإخوة ولن أتزيد من عندي كلمة واحدة 
في هذا الأمر. 

هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فيما ينبغي أن تكون عليه علاقة المسلمين مع إسرائيل وفي الموقف 
الذي يجب عليهم أن يجددوا مع إخواتحم أن يجددوا مع إخواتمم المحاصرين والمقاتلين بيد العدو الإسرائيلي 
في غزة» في الموقف الذي ينبغي أن يتخذوه من هذا العدوان. 


١‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الدبيك البوظن 


أولاً: يقول الله تعالى: لإيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّحِلُوا عَدُوٌي وَعَدُوكُمْ أَولَِاء تُلْقُونَ إِليْهِمْ بِالْموَدوَ 
[للمتحنة: »]١‏ وبقول عر وحل: (إلا د كؤما يؤوثون بالله وي الآجر يوون من حاد الله وول 
[امحادلة: ؟؟]» ويقول: 9إِمًا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عن الَذِينَ فَاتلوَكُمْ في الدّين وَأَخْرَحْوكُم مِن دَيَاركُمْ وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْرَاحِكُم أن تَولوهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُمْ هأَوليِكَ هُمْ الظَالمُونَ4 [الممتحنة: 019 وعليه فقد تم إجماع 
المسلمين على أنه تحرم على المسلمين موالاة العدو الإسرائيلي ويحرم مد يد أي نوع من أنواع التعاون 
معهم بما في ذلك إقامة العلاقات الدبلوماسية؛ ولم نحد فيما قرره علماء المسلمين منذ صدر الإسلام في 
باب الجهاد أي خرق لهذا الإجماع» وكيف يجرؤ مسلم عالم بكتاب الله على خرق بيانه امحكم القاطع. 

ثانياً: يقول الله تعالى: لوَمَا لكُمْ لا حْمَاتلُونَ ف َيل الله وَالْمُسْتضْعَفِينَ مِنَ البّجَالٍ وَالنّسَاءٍ 
وَالْولْدَانِ4 [النساء: 05]» ويقول: 9ك الْمُؤْمِنُونَ إِحْومٌ كَأصْلِحوا/يينَ أَحَويِك وَانَقُوا الله َعَلَكُمْ يحون 6 
[الحجرات: »]٠١‏ قال المفسرون المراذ بالإضلاح_رد اغنائلة"البغ عنهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه مسلم وغيره: المسلم أحوا المسلم لا ِيَظلَمَه ولا يسلمه ولا يخذله. وعليه فقد تم إجماع 
المسلمين على أنه يحب على كل مسلم تقدتم العون'الممكن لإخواتمم الذين يقعون في أي نوع من أنواع 
الضيم لاسيما ذاك الذي يتمثل في اعتداء أعداء الله على حياتحم وأوطانحم وسائر حقوقهم وهذا يعني أنه 
يحب على المسلمين جميعاً اليوم العمل بكل السبل الممكنة على رد غائلة العدوان الممجي الضاري الذي 
بحارسه الطغيان الإسرائيلي دون توقف على إخواننا. في غزة كما يجب عليهم العمل على رفع الحصار 
بينهم وبين إحواهم في مصر. 

إن تجاهل المسلمين لهذا الواحب الإلمي الذي يصرح به كتاب الله عز وجل وإن إصرار أولئك الذين 
يتحدونه ويقررون المضى في مخالفته تقرباً من الطغاة الذين أعلنوا الحرب على الله وعلى عباده المؤمنين 
ينذر بغضب رباتي وشيك وصدق الله القائل: فَْيَحْدَرِ الَّذِينَ يحَلِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِبَهُمْ فِثَةُ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 [النور: 71]. هذا واجب رباني أخرحته من عنقي وأسأل الله ألا يحعلني من قال: 
(وَإِذْ أَحَدَ اللّهُ مِيَاقَ الِب أوبُوا الكتاب لَيئئّهُ لِلئَاسٍ ولا تَكُُمُوته مَتَذُوهُ ورا ظُهُورهِم4 [آل عمران: 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . 7ه 








. الإماء الشبيك البوظن 


| . أرجو من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها الذين يعلمون حكم الله ألا يلقوا هذا الأمر الرباني 


وراء ظهورهم» والفرصة لا تزال سانحة. 


١"‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتتتتكتكا6958 0 الإمام الشهيد البوطي 





5- إسرائيل تحفر قبرها | ”..93/.1١/57‏ 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود 


الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. 


أيها الإحوة للاشك أن 2 الناس من إذا مع هذا الحديث ذهب به العجب منه هدهي قل يوصله 
إلى الإنكار» لعله يقول ما شأن الحجر والشجز:وما عَلاقتّةبما يفعله اليهود وليس له من شعور بشيء من 
ذلك ولكني أقول لكم إذا أراد الله شيئاً هيا أسبابه. 


واستبعدوه لأن الله عر وجل م يهبىئ أسبالككا هذا الأمي” تَعَْكَ ا غندما يخلق الله مقدمانه ويهيئ أسبابة 
يزول العجب. 


أرأيتم لو أن في الناس قال قبل سنوات إن الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي سيثور على الصهيونية 
العالمية وعلى إسرائيل ولسوف يتخذ من كل منهتا موقف المؤدب والزاجر إذاً لذهب العجب بمؤلاء الناس 
أيضاً إلى حدّ الإنكار ربماء ولربما قال قائل الغرب يقف من إسرائيل والصهيونية العالمية موقف الثائر المؤودب 
ونحن نرى أن الغرب ليس إلا حاتماً ذليلاً في إصْبع إِسَرَائيِلَ تفعل بهذا الخاتم ما تشاء وتقابه كيفما تريد! 
ولكني أعود فأقول لكم إذا أراد الله شيئاً هيّأ أسبابه ومن ثم يزول العجب. 


إنكم تعلمون أن الشارع الغربي كان ولا يزال يستبطن كراهية ما مثلهاء لا أقول للصهيونية العالمية 
وإسرائيل فقط بل لليهود قاطبة» ولكن الرجل الغربي لم يكن قادراً على أن يبوح بمذه الكراهية ذلك لأن 
السياسة التي زمامها بيد الصهيونية العالمية كانت تكمم الأفواه وكانت تمنع الإنسان الغربي من أن يبوح 


مع ع 


بغيظه وبكراهيته الشديدة للصهيونية العلمية ولإسرائيل ولكنى أقول مرة ثالثة إذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه. 


/ا ١7‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة اميه بم سا1 ةو الأناة الي البوظ 


لقد سمعت كل ذي أذن ورأى كل ذي عينين الوحشية الضارية التي تزلزل لما دماغ التاريخ وفكره 
هذه الوحشية التي لم يكن في العال كله طاغ أو باغ يستطيع أن يضرب بما المثل الأعتى الذي ضربت به 
إسرقل اليرم .جنا أسم ترون يق نولت غرة إلى هر فى الداع ضوع نفيه اق الأطفال: أشلام النسادة 
ها أنتم سمعتم وربما رأيتم كيف أن رجالاً من رجال الدين كانوا يباركون هذا الإجرام الوحشي الذي تزلزل 
له كيان التاريخ كلهء هذه الوحشية ضمٌ لما الشجر والحجر أحل» ضح منها الشجر والحجر وكان ذلك 
00 مقدمة بين يدي الحقيقة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

نظرنا وإذا بالأمر البعيد أصبح قريباء وإذا بالشأن العَجَب أصبح أمراً طبيعياً» نظرنا إلى الإنسان 
الغربي وإذا بالكراهية التي كانت دفينة وراء“ضندذره أصبح يَرْبَحر كما في كل صعيدء» إذا بالغيظ الذي كان 
كامناً بين جوانحه وأعود فأقول لكمءأقول هذا عن الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي» عادت الأفواه 
تنطق وتعلن عن هذا الغيظ الكامن؛اعن: هنذه_الكراهية» أجل .هذا الذي رأيناه وسمعناه» كانت السياسة 
من قبل تكمم الأفواه ولكن بركان الغضبافجّر هذا آلمَكَالسياسي؛ لم تعد السياسة تستطيع أن تكمم 
فماً ولم تعد تستطيع أن تمنع الشارعٌ الغري-من أن يشتعلن بمشاغره التي كانت وظلت إلى أمدٍ ما خفية. 

هذا الذي نراه أمامنا اليوم يا عباد الله يلي لنا حكعة [بب العالمين إذ يقول: «وَلَوْلِا دَفْعْ الله النّاسَ 
بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْض4 [البقرة: ١6]13»وكم‏ وكم وراء هذه الحملة البليغة القرآنية من معانٍ 
يضيق الوقت عن بياتما ولكن الأحداث ملتكشفها وتضع منها النقاط على الحروف. الشجر والحجر لقد 
ضح كك منهما من الوحشية التي لا يستطيع البيان أن ايضفهاء يذوب البيان قبل أن ينطق به اللسان» 
أحل» ومن قال إن الشجر والحجر لا بملكان شعوراً؟ إذا طففّ الصاع وتحولت الوحشية أو الإجرام إلى 
هذه الحال التي يذهل لما التاريخ فإن الأمر يهم الشجر ويهم الحجر وصدق الله عز وجل القائل: #لَوْ 
ْنَا هَدَا الُْرَآنَ عَلَى جَبلٍ لَريِنَهُ حَاشِعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ اللو [الحشر: ١؟]؛‏ وصدق الله عز وحل 
القائل: 9وَإِنَّ مِنَ الحجارةٍ لَمَا يَتَمَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّمَقْ فَبَحْرْجٌ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
يَهْبِط مِنْ حَشْية الله [البقرة: 4] هذا البيان الإلمي يكون غريباً عن الأذهان وعن الأسماع ولكن عندما 
يحين تنفيذ الله عز وحل لوعده يتحقق المناخ الذي يقرب البعيد والذي يجعل الأمر العجيب أمراًكما قلت 


كديرا 


١5748‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية بمسسي 1 عو الأناء النبيف البوظ 


أقول لكم وأنا المسؤول عن هذا الكلام لن تحدوا الغرب بعد اليوم يخفي مشاعره تحاه هذا العدو 
الأرعن للإنسانية بل للجندس البشريء لقد أحفى مشاعره وصبر أمداً من الزمن إذا كان قُفْْ السياسة هو 
الذي يكمم فمه لكن بركان الغضب المزبجر تغلب اليوم على أقفال السياسة الغربية كلهاء ومن هنا فإن 
العقلاء كلهم يعلمون أن إسرائيل فما فعلت إلى الأمس في غزة ثما تعرفون وما لا أريد أن أصفه إنما كانت 
تحفر بذلك قبرها ولسوف يدفنها الغرب في هذا القبر» عَلِمَ ذلك من علم وجهله من جهل. 


وهذا الذي أقوله لكم هو الذي يزيل العجب ويزيل الاستغراب من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود؛ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتل المسلمون 
اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والخجر فيقول الجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي 
ورائي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من ١شجر‏ اليهود. 

العجب مما فعلت إسرائيل يكافيع الِعَجبّماقاله سول“ الله العجب من هذا الذي أقدمت عليه 
إسرائيل ليس أقلَ أبداً من العجب الذي أنبأعنه رسول الله صَلى الله عليه وسلم إذ ينطق الشجر وينطق 
الحجر ثائراً على هذه الوحشية يهيب بالمسَلم أن“يقوم فيثأر للعدلء يثأر للإنسانية» يثأر للطفولة» يثأر 
للدماء الركية» هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نزداد إيماناً بكل ما أنبأ به رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروة يعفر لكم. 


١‏ مس0 ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# _ات د 


١6.‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية !ةو الأناء اليف البوظ 


65- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته | ١1805/.57/5١‏ 


إِنَّ من أبرز حصائص هذا الدّينٍ الإسلاميّ العظيم أَنّهُ دين تضامن وتكافل؛ فحيثّما وُحَدَّ الإسلامُ 
الصّحيح في أيّ بلدةٍ أو قرية» أو مجتمع صغيرٍ أو كبير» ديد أن تمد هياك و 
ومظاهر التَضامن والتّكافلٍ ساريةً في تلك المنطقة. 


ولا يتحقّقُ الإسلامٌ الذي أمرٌ الله عرَّ وحلك به في كيانٍ الفردٍ المؤمن» إلا إذا كانَ جزءاً لا يتجرّأ من 
هذه الشبكة اللنواصلة الى إذا اعنة طرق ماع ةويا افك كلها: 


الإسلامٌُ لا يقدٌ أن يلتفت الإنسان للم إلى نفسم ثم يحص رقابتة في ذاته» ويقول: إنما كلّفني الله 
عرَّ وحلٌ بنفسي فقطء فإذا هُديت افليضبلٌ اليَامنُ جميعاوإنما يوادي الله عر وحلّ بحريرة حقوقي أنا 
ونظري إلى ذاتي وحدها. 

هذا الإسلامٌ الذي أنزلة الله عر وجلة علينا. بؤاشيطة رسله وأنبيائه يسيرُ في نقيض هذا الخظّ تماماًء 
فالإسلامُ دين المسؤوليّة» كيف لا ورسول الإسلام سَيدَتَاحَبَدٌ عليه الصّلاةٌ والسّلام يقولٌ فيما صحّ عنه: 
إكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته )؛ ثم مضى يتحدّتُ عن طبقات النَاسٍ وفاتهم؛ ويورُعٌ على كل 
منهم مسؤوليّةُ التي أناطها الله عرَّ وجل بعنقهء فالإنسان يتحمّل مسؤولياتِ منظمة تنظيماً عجيباً من 
قَِلِ الله عر وحل» هو أولاً مسؤول عن نفسه وذاته» مهو في الدّرحة الثانية مسؤولٌ عن أسرته وكلّ من 
جعل الله عرَّ وحلٌ رعايتهُم إليه» وهو ثالناً مسؤول عن أصدقائه وأقاربه وذوي رحمه الأباعد» وهو رابعاً 
بالقدر الذي تطولةُ طاقتُه وبالقدر الذي ينالهُ جاهه, مسؤولٌ عن أهلي . حيّه أو أهلٍ بلدته» ثم هو إن 
كانابداكيا أو غاكا تسوون غود امجتمع الذي يعيش فيه أيضاًء وهكذا تنتشرٌ شبكةٌ المسؤوليّة التي أقامها 
للّهُ عزَّ وحلٌ بينَ عباده عندما يعلنونَ أنم مسلمونّ لَه عر وحل؛ لا يوحدٌ في المجتمع الإسلاميّ شخص 


يدّعي أنَهُ مسلمٌ بصدق» ثم يخر من سلطانٍ هذه المسؤوليّة ليعكف على النظر في ذاته ويجترٌ تُ الثقابة على 
كيانه فقط. 


١6١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتكتكا6958 0 الإمام الشهيد البوطي 





انظروا إلى المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام عندما جاءتة الَو أَوَلْ ما كلّفة الله عرَّ وحلء به: هو أن 
يؤمن بذاته» وأن يعلم أَنْهُ نين مرسلء وأنَّ هذا الذي يأتيه إنما هو رسولٌ من عندٍ اللهء أنه حبريل مَلَكُ 
من ملائكة الله عر وحلّ. 

عق ذا اق ستذنا قد بذاله نيتاً عرساف واذى هذه السؤولتة ى مدق تبه كلقة الللاعر وماد 
أن ينقلَ هذه المهمّة إلى ذويه» إلى أسرته وأقاربه» فذهب للتّو وجمع أقاربة ونظرٌ إليهم والحدا تعدا .رفول 
لكل فردٍ فردٍ منهم: إريا ببي عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أمللكُ لكم من الله شيئاًء يا بني 
هاشم اشتروا انفسكم من الله فإني لا أملكُ لكم من الله شيئأء يا فاطمة بنت محمّد اشتري نفسك من 
الله فإ لا أملكُ لك من الله شيئاً إلا رحماًوتابلها ببلاه إلا صلةً رحم أعطيها حقّها ما استطعت. 


وهكذا قامّ رسول الله وهو رسول؛ بأسؤوليّته تخاة,أسرتهء تجاه أهليه وأولادو وعشيرته. ثم نمض إلى 
الواحب الثّالثء إلى المسؤوليّة الأوسع: فراع يدعو النَاسّ جميغاً إلى الله عر وحل» واسمعوا في هذا 
الله الذي نقرؤة صباح مساء: «إيَا أَيهَاالَدِينَ آمنوازقوا اسك وأَمْلِيِكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَّاسُْ ا 
عَليْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَعْصون الله مَل مرح وَيَفْعَلُونَ اما يُْمَرُونَ4 حطابٌ تنخلعٌ له القلوب 
عندما يتأمّك الإنسانٌ هذا الأمرّ الرياي) لخاد لصاح طنل| احالقنا وبارثناء يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا 

وَأَهليكٌ:» زوحاتكم, أولادكمء بناتكم لوا نكم وَأَمْلِيِكُمْ نا ارا ناراً وأيّ نار. يصمُها الله 

عر وجحك في هذه المناسبة فيقول: #إوَقُو ف | الكليك وَاحْكارة 4ل تقد | بالحجارة. ترى 0 نار هذه!؟ التي 
تتْقَدُ بدلاً من الحطب بالحجارة الصجاء؟ فعَليهَاتَاكيَكة علاط شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ 


ا مَا يُؤْمَدُون 4ع 


لماذا هذا التُخويف؟ هل هو إلا تحذيرٌ ممن ينسى مسؤوليّتةُ تحاة أهلهء تحاة أولادو وذريّنه» ثمّ يزعم 
أنهُ قد أدَى حقٌ الله بحقّ نفسه. يحج كل عام ويصومُ رمضانء ويقرأ كل يوم جزأينٍ من القرآن» ويلكرٌ 
اللّهَ صباح مساء يعدّها بِسْبحَيه عدًاً. وأسرئك؟ أولادك؟ بنائك؟ أنظنٌ أنَّ الله عرَّ وح سينجيكٌ من 
مسؤوليّتهم بشفاعة هذه السّبحة النني تطقطقٌ بحبّاتما؟ ألم تقرؤوا ول الله عر وحل: لإِنَا لخبي الحو 
ونكت مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكا شَيْءِ أحخْصِيْنَاهُ في إِمَام مين هل وقفتم يوا ما عند هذه الكلمة؟: 
و َك مَا قَدَمُوا » نحصي ما فعلوه و نخصي ما فعلةٌ آثارهمء ونكت ا كدو وَآثَاَهُمْ 4 ما معنى 
١‏ 3ة1لتكتك0 ار لي 07 
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وآثارهم؟ إذا مات ابن آدم, فإِنَّ الله ع وحكَ يكونُ قد أحصى عليه عملهٌ الذي قد قامَ به إن خيراً فخير 
وإن فقي ولكنّ الحسابت لم ينقطع. يُسجُل اللّهُ عليه أو له ما ينبثق من آثاره من بعده» وأثرهُ أولاده 


0 07 
بنائه) دريته. 


كم من إنسانٍ مدفونٍ تحت الثّرى قَدٍ انقطع حظَهُ من العمل الصّالح أو العمل السّيمء» ولكنّ 
صفحاته يُسَجَْ عليها سوادٌ أو بياض» يأتيه الحسابُ الجاري من فوقٍ الأرضء من الآثار التى تركها من 
بعده» من ذَرَيتهِ وأولادو وأطفاله. فلينظر أحذنا عندما يودّعٌ الدّنيا كيف تركَ هذه الذَّريّةَ وهؤلاءٍ الأولاد 
أو البنات؟ إن كان قد ربّاهم تربيةَ صالحة» ونشّأهم على عين الله عرَّ وحكَ وكما يريد المولى» ثم قال لهم 
لقد أعتقث رقبتي من مسؤوليّتكم وربيتكم كما طلب مي الباري عزَّ وحلك» فدونكم وسيروا في فجاج 
الباق 2 رات هه الثتبانء امفقة ىق قبيكا فقن الدع وان ناه لاك اللقدية عله اللثويةه يرساه اليه الأعمال 

ثم رحل من الدنيا واستقرٌ في قبره؛ فإن الله عز وجل يرسل إليَه يرسل إليه 

الصّالحةٌ تلوَ الصّالحة وهو ميّتء لأنا |أعمل أولاده الجرضكيتب. حللناتها لأبويه قبل أن تُكتّب له. 

وأا إذا كانَ هذا الإنسانُ قد غفلَ عن أولاده وبناتهكَرَكَ_أولادةُ يسرحونّ ويمرحون في ظلماتٍ هذه 
الحياةٍ الداكنة» وتركٌ بناته لقماً لفريسة شياطين.الإنس أو الحن) تركهم ينسونّ الله عرَّ وحلّ» يتقأبونَ في 
الملهياتٍ والمنسيات» يتقلبون فيما تعرفون وترون من مظاهر العُري» ومظاهر الزّيئة التي تم اللَهُ عرَّ وحلٌ 
عنهاء: حال دونةٌ ودونَ القيام بمسؤوليّته ما يزعمة فن عطي على أولاده وبناته» وأىن عطفب هذا الذي 
سيلج بمم ونّ في عذاب الله عزَّ وحلَ ومقتف وأءيٌ عظف هذا الذي سيجعلكٌ يا أيّها الوالد فريسة 
لعذاب لا نحاية له» هذا معنى قولٍ الله عر وحَك: #إِنَا كن حي الْمَوْتَى وَنَكِبْبُ ما قَدَمُوا وَآتَارَهُمْ هذا 
الإنسان صحيع أنَهُ قل حجّ وصام وصلَى وذكرَ الم ولكنة يذ وهو فستقة ف قبره أن ظلماتِ من الآثام 
تتمطر عليه» من أينَ يأن هذا؟ لقد انقطعت أعماله ومات» نعم إتما تأثية من لدن أولاده وبناته الذين 
انحرفوا سلوكا واعتقاداء واللائي انحرفنَ سلوكا أو مظهرا أو اعتقادا. 

ينبعى للمؤمن أن يعلمَ هذاء ديننا الإسلاميٌ دين مسؤوليّة دين تضامن وتكافل» إن الله عب وجل 
يؤاخذ الفرد عن نفسه؛ وعن أسرتهع وعن أصدقائه» وعن كل من يلودو به. ولو أن المسلمين قاموا بغشر 
المسؤوليَّة هذه التي ألقاها اللّهُ على كاهلهم؛ لصلّح امحتمعٌ الإسلامي في أيّ زمانٍ كان وفي أي مكانء 
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ولاستراح الحاكم عندما 1 أن يُصلحَ فلا يستطيع) ولعجرّ الحاكم عندما يريد أن يعوج الأمه فلا 
يستطيع) لا الذي يريد أن يفسد يستطيعٌ أن يفسد» ولا الذي يري أن يصلح يُعجزة شىء عن أن يصلح. 

ولكنّ المسلمينَ اليومَ ساهونَ سادرون عن هذا الواحب الملقى على أعناقهم» لا ينهضون بأ 
مسؤوليّة كلّفهم اللّهُ سبحانة وتعالى بحاء ويظنٌ الواحدُ مثا أَنهُ إذا جلس في غرفته آمناً مطمئناً إلى أَنْهُ يود 
أورادة ويقرأ قرآنه» ويحخ كل عام, ويفعلٌ الأعمالّ الخاصّة به فإِنَّ الله لا يسألة عن أولاده وبناته» من 
قال لك هذا؟ ألم تسمع الحديث الصّحيح عن يوم القيامة. 

عندما يكونٌ التَحلْ واقفاً في عرصات يوم القيامة» وهو يذكرٌ أعمالةٌ المبرورةً التى قدّمَّ بماء وإذا بأولادهٍ 
وبناته وذْبيّنه يأحذونَ بحججه. يشدونة ,ثِدا وينترونة نتراً إلى كلل يقولونَ لهُ: يا ريّنا حذ حقّنا من هذاء 


0 0 


لم ينصحنا عندما أمرئةُ أن ينصح, ول/يأمرنا عندما أمزئّة أن يأمرء ول يربّنا عندما أمرنّة أن يرثي» ولا تحدي 
دعوى هذا الأب في 


ابنتى التى بلغت السّادسة عشرّ من عجر وِوِرْتسئَرٌ فنا ك)ككتسئز! هذا كلامٌ لغوٌ وباطل إنسانٌ مثلّكٌ 
لا يقبله» فضلاً عن أن يقبلةُ ربّك الذي أسَلمِكَ- هذ[ الطفل وهو معجونٌ بفطرة الإسلام, وكلّفكَ الله أن 


تَرَقبةُ 


ذلك الموقف» أن يقول: يارج لقد كنِث آمرهم فلا يأتمرون» وقد كنثُ أطلث من 


قَبِهُ وأن ترعاه منلٌ أن تزقحت أمنه إلا ملل أن ولد هو 

كلّفكَ الله بأن تبدأ برنامج تربية لأولادك منذُ أن تقكر في اواج ثم منذّ أن يولد هذا الولد ثم إلى 
أن يشتدّ عودهُ شيئاً فشيعاًء في كل هذه المراحل لو[ أنك] أذيبت التكن الأساسين من المسؤوليّة التَربويّة التي 
كلَفكَ الله عرّ وجل بما لرأيت أولادكَ حيراً منك» ولرأيت بناتك ينهضن إلى السّترٍ والصّيانة لجن أكثرٌ 
ما تتهيضن أنت» لأنَّ كاك مولود يولدُ على الفطرة. ولكنكَ أعرضت» © أغرطية» © أغرضت: حقٌ إذا 
افهدٌ هذا الطفل وحق إذا غى عودهه واستسن غصرا كيائف عسل أحذت #ذكر أن عليك أن ترق 
ولكنّ الشّياطينَ سبقوك» سبقوكٌ فربّوه على أعينهم» ووضعوه ف قالبٍ منحرف, فكيف تَقَوَمٌ ما استقامَ 
منحرفاً؟ كيف تَقَوُمُ ما استصلب منحرفاً؟لقد فات الأوان» والصيف ضيعت اللبن كما يقولٌ المثك العرية 
ولن تنجو من مسؤوليّةِ تحطيرةٍ يوم القيامة أمام الله عرَّ وحلٌ غدأء وإِنَّ غداً لناظره قريب. 


أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم. 


١"‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


هه" ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


5- عندما غابت المرجعية | ١5193//.9/1١‏ 


إن أساس هذا الدين الذي هو الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنياء جميعاً إتما هو العلم. فلم 
ينهض الإسلام في عصر من العصور نهضةً سليمةً مستقيمةً قويمةً إلا بواسطة العلم» وكلما كانت الأمة 
أكثر عكوفاً على معرفة دين الله عز وجل من خلال موازين العلم كانت هذه الأمة أكثر استقامةً على 
صراط الله سبحانه وتعالى» ومن ثم فقد كانت أكثر منعة وأمضى قوة وأكثر عزة» وكلما كانت هذه الأمة 
أكثر إعراضاً عن موازين العلم التي هي أساس هذا الدين كما قلناء عادت هذه الأمة القهقرى وعادت 
إلى ماكانت عليه ذات يوم من الذل والمهنانة والتفرق والشتاتت» 

وإنكم جميعاً تقرأون كتاب الله بلبلحانه وتعالمى» أو يبعي أن تقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى وتربطوا 
حياتكم دائماً بحذا الكتاب» فمن كان عَلَىَ صلة مَسَتمرّة,يكتاب الله عز وحل علم هذه الحقيقة وعلم 
أن احور الذي تدور عليه حقائق هذا الدينَإنما هو العم وإذاكانث هنالك أديان شتى تأحذ أحكامها 
من الأمزحة ومن الشهوات والأهواء والمطنآائح الشكلية المتظورة؛ فإن امحور الأساسي لهذا الدين إِنما هو 
العلم» ومن ثم فإن العلم هو الذي يكشف عن المصبالح الحقيقية للإنسان ويعيز هذه المصالح عما قد يلتبس 
بحا من المضار والمفاسد المختلفة. 


وأنا أعلم أن في المسلمين جمهرة كبرى_تدرك اهذه الحقيقة |وتنجه لا سيما في هذا العصر ولا سيما 
في هذه البلدة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله تتفقه قي-دينها عن طريق هذين المصدرين. وأنا 
أعلم أن هنالك لا مئات بل آلافاً من أصحاب الوظائف المتنوعة من الذين لا يحتاحون إلى شهادةٍ علمية 
الله عز وحل» أعلم هذه الحقيقة. 

ولكن هنالك مشكلةً أخرى» فيما مضى كانت هنالك مرجعية هي التي تنطق باسم كتاب الله 
سبحانه وتعالى» هي التي تفتي إذا استفتى الناس وهي تحل المشكلات العلمية إذا تساءل الناس عن هذه 
المشكلات وحلهاء كانت هذه المرجعية هي المعتمدة ومن ثم فقد كانت هي الناطقة» وكانت هذه المرجعية 
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قد توفرت فيها الشروط كلها من العلم الغزير الجم» والإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى» والتسامي فوق 
الشهوات والأهواء وفوق التعامل بالدين من أجل الدنياء» ومن ثم فد كان الناس في مأمن وطمأنينة من 
أن تلتبس عليهم الحقائق باسم العلم» ومن أن تلتبس عليهم الأحكام المزاجية بالأحكام المنبئقة من حقائق 
العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى» وكانت هذه المرجعية مكلوءة بعناية الدولة الإسلامية التي كانت مهمتها 
الأولى رعاية دين الله عز وحل. 

أما اليوم فقد غاضت وغابت هذه المرجعية المعتمدة» لم تعد هنالك مرجعية تتصف بالإخلاص لدين 
الله والعلم الغزير الم بكتاب الله وسنة رسوله والشروح التي تستتبع ذلك» غابت هذه المرحعية ومن ثم 
فقد غدا كل لسانٍ ذا حرية في أن ينطق باسنم الإسلام» غداكل من يدعي أنه قد غدا وأصبح من العلماء 
أصبح ذا حق في أن يفتي إذا استفتي وق أن يفند الفتاوي التي لا/تعجبه وفي أن يذهب عيناً وشمالاً في 
تصور الإسلام كما يشاءء يسير وراءا ذللك] بددافع من" مزابحه ولكنه يغلف هذا المزاج بالدلائل العلمية 
والموازين العلمية المنطقية. ا 


كثر في الناس اليوم بعد أن غابت تلك المرحعية:هؤلاء الذين تتدحى بم المجتمعات الإسلامية» ومن 
ثم وْ لا يعلمون وحم الحق أن لا يعلمون» ذلك لأن المرحعية التيكانت تحمل الشهادة بأتما الفئة المحلصة 
لدين الله التي بلغت من العلم درحةً تبلك بما أن”تفي إذا/ ااستفتيت وتملك أن تجيب عن الأسئلة واتتشرت 
الثقة كما في امجتمع كله هذه المرجعية غابكٌ. 

هذه المشكلة أيها الإحوة هي المشكلة الكبرى الت يقوم ويقعد بما المجتمع الإنساني الإسلامي لا في 
هذه البلدة وحدها بل في كثير من البلاد الإسلامية التي تحيط بناء ولقد كان من آثار هذا الواقع أن كثيراً 
من العلماء - الذين هم علماء حقاً - والذين هم أهلٌ لأن يجيبوا إذا سُتلواء ولأن يبينوا إذا استفتواء 
أصبح كثير من هؤلاء الناس يتخوفون من ألسنة الآخرين الذين لا يعجبهم إلا الإسلام المزاحي لا يعجبهم 
إلا الإسلام الذي يمر من أقنية رغباتحم الذي يمر من أقنية شهواتهم وأهوائهم وأمزحتهم. 

العالم الذي إذا سكل أراد أن يجيب فكر ملياً ترى ماذا سيقف مني هؤلاء العوام الذين ينون العلم 


بموازين الأمزحة الذين يزينون الحقائق العلمية الصريحة الواضحة في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في 


/لاه ١”‏ مبس 0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





القواعد المتفق عليها في دين الله عز وجل. ترى ماذا عسى أن يكون موقف هؤلاء المزاحيين؟ إنحم 
سينكرون. . إنحم سيثورون ويهتاجحون. . وما أكثر الذين يتلجلج منهم اللسان خوفاً من هؤلاء الرقباء» 
وما أكثر الذين يغيرون أحكام الله عز وجل وهم يعلمون أنهم يغيروتها حوفاً من ألسنة هؤلاء الناس. 

وكم قيل لأناس من هؤلاء الناس كيف تحيبون عن هذه الأسئلة بهذا الشكل ودين الله ينطق بعكس 
ذلك؟ فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب أن الناس لا يتقبلون إلا هذاء وأن الناس لا يمكن أن يتقبلوا 
الحق الذي يوحد في بطون الكتب الفقهية» سيثورون ولسوف ينهشون لحمي إن في غيبتي وإن أمامي, 
إذاً فينبغي أن أغير دين الله في سبيل أمزحة الناس» هذا جزةٌ ئما آل إليه وضعنا أيها الإخوة في هذا العصر. 

وأنا كنت ولا أزال أعزي نفسي وأرغن لكل أخ مسلم كان له نصيب من العلم بدين الله عز وحل 
أن يعزي نفسه بهذا الحديث النبوي ,القدسي العالي أن -يسير على نمج هذا الحديث وأن يعض عليه 
بالنواحذ» يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وتسَلم فيمًا يزويةا الترمذي وغيره من حديث عائشة: 9رمَنٍ 
الْعَمَسَ رضَاء النّاسِ بِسَحَطٍ اللَّهِ وَكلهُ التَفلِكَ الناسِ؛ وَكَيالْتَمِسُ رضَاءً الله بسَحَطٍ النَّاسِ كَقَاهُ الله 
مُؤَْهَ اناس 4 هذا هو العزاء عندما يد أن الإشلام المزابحيَّ قد كثر وأنْ العلم قد سر عند كثيرٍ من الناس 
للإسلام المزاحي» بل أكاد أقول: عندما جد أن حقائق العلم يُكُتابل) الله قد غدت أشبه ما تكون بالكرة 
التي يتقاذفها الرحال بأقدامهم فيما بينهم في سبيل ,أن تنتصر الأمزحة وفي سبيل أن تنتصر الأفكار 
والرغائب» وما أكثر ما تكون الرغائب مَنْ أجل مصالح وشهوات آنية» عندما تحد المجتمع قد آل حاله 
إلى هذا الأمر فقف تحت مظلة هذا الحديت وكن من الفريق الثاني لا من الفريق الأول. من الْتَمَسَ 
ِضَاءَ النَّاسِ بِسَحخطٍ الله وكَلَهُ اللّهُ إلى النّاس». 

إياك أن تكون من هؤلاء الناس واعلم أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
يشاءء إن سخط الناس عليك اليوم في سبيل الله فلسوف يرضيهم الله عز وجل عنك غداَء» ولكن اصبر 
غير أنك إن ضحيت با تعلم وما تتيقنه من أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهييه ومن قواعد الشريعة 
الإسلامية كما هي ثابتةٌ مقررةٌ في بطون كتب الشريعة الإسلامية وعلى ألسن أئمتها الموثوقين» عندما 
تُضحي بهذه الحقائق في سبيل أن يرضى الناس عنك فلا والله ستجد نفسك في مآلٍ افتقدت فيه رضى 
الناس وافتقدت فيه رضى الله سبحانه وتعالى. 


مه" ١‏ مس0 ةو موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


هذه جزءٌ من المشكلات المدلهمة التي عصفت بواقع حياتنا الإسلامي» العلم أيها الإخوة كانت له 
مرحعية معتمدة وكان الناس في ظل هذه المرجعية مطمئنين آمنين غابت هذه المرحعية أصبح لكلٍ أن 
يتلكم كما يشاء اعتماداً على ظاهر وغلافي من العلم ولكنه بالواقع اعتمادٌ على الأمزحة والرغائب 
والنظريات والشهوات والاجتهادات الشخصية» تمزق العلم بل مزق هذه العلم حقائق هذا الدين» وبدا 
الدين من خلال ذلك مذاهب شتى بعد أن كان مذهباً واحداً وحقيقةٌ واحدة» ولكن فلنحاول أن تُذيب 
هذه المشكلة بالإخلاص لدين الله عز وجل الإخلاص فيه حل معظم مشاكلناء عندما أكون مخلصاً لله 
لا يمكن أن أجعل من مزاجي قائداً لديني» يستحيل لا يمكن أن أجعل العلم مطية لرغائبي وشهواتي» ذلك 
لأن الإحلاص سيحجزني عن ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتشلنا من واقعنا هذا بحل هو أدرى 
به» وهو القادر على أن ينجدنا بهذا الجل:وأسأله عز وحل أن يرقى/بنا إلى أن نكون أهلاً لاستجابة دعائنا 


هذا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١6‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية !ةع ةو الاناء الي البوظ 


لأفلاء ذا طلقها .| ارلا رقت 


إن مثل كثير من الناس الذين حلقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ومتعهم بعمرٍ من الزمن 
- طويلٍ أو قصير - ليقوموا بمهمة معينة بيّنها لحم وكلفهم بمحاء ثم نمم أعرضوا عن هذه المهمة وتشاغلوا 
بالنعم والمنح التي متعهم الله عز وجل بحاء مثل هؤلاء الناس كمثل ملكِ عظيم أو رئيس دولة أرسل رجلا 
من حاشيته وأعيانه إلى بلدةٍ ما ليقوم بمهمةٍ ذات أهمية كبرى في نظره؛ لم يدخر هذا الملك سبباً من 
أسباب الراحة إلا وهيأها له. هيّأ له المنزل الفاره في تلك _البلدة» هيأ له الرزق الوفير» هيأ له أسباب الأمن 
والطمأنينة من أحل أن يسخر ذلك كله للقيام بالمهمة الت أرَسِله لإبحازهاء فلما وصل هذا الرحل إلى 
البلدة التي رسا انها ورأى النعيم الذي هيأه له ذلكد للك له ونظر إلى أسباب المتع التي توفرت له ركن 
إلى ذلك كله ونسي المهمة التي قد أوفد من أبََلهاء فَامْخلٍ /من /المنزل الفاره الذي سخره له ذلك الملك 
مقراً ومستوطناً له» واتخذ من الرزق الوفير وأسباب الرائحة وآلتع_الكثيرة سكراً أسكره عن المهمة التي كلفه 
الملك بماء نسي الملك ونسي المهمة وركن إلى هذه" النعم.التىي سخرت له وعانقها وعانقته» وبقي هناك 
إلى غير رجعة. 

هذا واقع كثير بل أكثر الناس الذين أوفدهم) اللهاغز وجل من عالم الغيب إلى هذه الحياة الدنيا لمهمة 
أعلن عنها بان الله قائلة: فإوما حاتت واس هيوشتل | أما أَرِبدُ مِنْهُم من رُنْقِ وَمَا أَرِيدُ أن 
يُطْعِمُونِء إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَرَاقُ ذو الْقُوَةْ الْمتين 4 هوكم قي كناب اللمعرا وحل من آيات تحمل الإنسان هذه 
المهمة وتعرفه بوظيفته في هذه الحياة: إتَبَارَكَ الَذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كه شَيْءٍ قَدِينٌ الَّذِي علق 
المَؤتَ وَاليَةَ ليْلوكمْ أَيكُمْ أَخْسَن عَمَلًا وَهوَ الْعَرِيرُ العَفُور). 

والعبجحب أيها الإحوة من إنسانٍ راق نعم الله تترى» ورأى الرزق يفد إليه من كل جانب» ورأى 
أسباب المتع تتفجر بين يديه ومن خلفه من أحل أن يستعين هذا الإنسان بذلك كله فيكون باراً بربه» 


ويستخدم ذلك كله للوظيفة التي حُلق من أجلها والتي ينبغي أن يجعل من عمره رأس مال لإنحازهاء عجباً 


١71‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


لهذا الإنسان كيف يركن إلى الواسطة وينسى الغاية!؟ يركن إلى الدنيا التي جعلها الله مطيةٌ له وينسى 
الوظيفة التى كلفه الله عز وجل بما!؟ 

انظروا إلى حال أكثر الناس المسلمين - ولا أقول عن غير المسلمين - الذين يتحركون في جنبات 
الأرض تحد أن كلاً منهم قد وضع نصب عينيه حياته الدنيوية» وظائفه ماله سكنه تحسن وضعه المعاشي. 
. . كل ما يتعلق بأسباب الرفاه والنعيم وانظر إلى الناس الكثيرين تحد أنهم يتنافسون على هذا الطريق» 
يتنافسون على طريق تحسين الوضع المعيشي» يتنافسون على طريق الوصول إلى أكبر قدرٍ من المتع في هذا 
يتنافسون» بينما يقول الله عز وحل عن المهمة التي لق الإنسان من أجلها: 9وَقٍ ذَلِكَ فَيَنَافَسِ 

ما عاقبة إنسانٍ كان سائراً على اهذا (النحو سادرااق غيه على هذا النهج يأتيه الرزق من عند الله 
ليزداد قياماً بالوظيفة التي سخره الله عز وب كلما ارّدادِيث النعم ازداد إعراضاً عن المهمة التي وظفه 
الله كما ومعانقة للوسائل والوسائط الى متعه الله عر وتحل بَمَاءَ 


أيها الإخوة ما ينبغي أن يكون الإنملان عبدا لفيماً تجاه ربه سبحانه وتعالى» وما ينبغي للإنسان أن 
بعد يده فياتقط اللقمة والنعمة ورغد العيش من ربه نختى إذا لاحقه الله عز وجل ليسأله ماذا فعلت بالمهمة 
الي أرسلتك إليها؟ أصم أذنيه وأعمى عينيه واحغل من نفسه جداراً لا يعي ولا يدرك ولا يسمع» يدرك 
كل شيء عندما تدعوه ملاذه وعندما تداعوه أَسَبَابٍ متعة إلى أن إيزداد إقبالاً إلى الدنيا ومعائقةً لما وتعميقاً 
لأسباب عيشه ورفاهيته» يُعمل عقله كأذكى إنسان يُعمل وعيه كأكثر ما يتمتع به إنسان من حساسية» 
حتى إذا لاحقه خطاب الله حتى إذا لاحقه بيان الله جعل من نفسه كهذا الجدار لا يعي شيئاً. 

كثيرٌ من هؤلاء أيها الإخوة إذا حلست تحدثهم عن الدنيا ومعايشها وأسبابما وطبائعها حدثك في 
ذلك حديث عارفي دقيقٍ بصيرٍ بحذه الأمور كلهاء حتى إذا سألته عن ربه عن دينه عن المهمة التي خُلق 
من أجلها إذا به لا يعي من ذلك كله شيئاًء وكأنه يقول لك بلسان الحال أنا لست متخصصاً في هذا 
الذي تسألبي عنه؛ أنا لست متخصصاً في الدين» أنا إنسان متخصص بطعامي الذي آكله بشرابي الذي 


١51١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بيعو الاناء اليف البوظ 


أبحث عنه؛ بداري التي أريد أن أحد فيها كل أسباب المتع والرفاهية. مالك تسألبي في موضوع لا شأن لي 
به ولا حبرة لي به؟ ْ 

لماذا خُلقت؟ لماذا أوجدك الله فوق هذه الأرض؟ بل لماذا سخر لك الله عز وجل سماؤه وأرضه 
وأنعامه ورزقه ونباته لماذا؟ من أجل هذا الذي تحاول أن تجعل من نفسك منفصلاً عنه وتجحعل من نفسك 
إنساناً لا علاقة لك به. كل علاقتك مع هذا هذا هو الأمر الذي خلقت من أجله؛ وعما قليل ينقضي 
العمر وتنطوي أيامه ويأق ملك الموت ليقول له: انتتهت جلسة الامتحان في قاعتها الواسعة الكبرى في 
هذا العالم» وحان أن آخذ منك صحيفة أعمالك وأن أرحلك إلى الله سبحانه وتعالى وهنالك الحساب 
والنظر» ماذا تقول له يا ابن آدم؟ 

أتقول له: لقد عمرت كذا من الليلإسا والدور؟ أتقوالجله: لقم/حبت الأرض كلها في سبيل مزيد من 
الرزق وف سبيل مزيد من المال؟ أفتقول,اله: لقَدعرق الحبين أمني في سبيل طعامي وشرابي ورفاهيتي؟ 
أمستعدٌ أن تقول هذا الكلام لمولاك وعبالقك؟ 

أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى قد أمرا الذنيا كلها أن“تخدم الإنسان الذي وعى وظيفته وجعل من 
نفسه لأمر الله خادماً للوظيفة التي كلفه الله عز وجل با؛ مثل هذا الإنسان لابد أن تكون الدنيا سائرة 
ورائه حادمة له بالنهج الذي يصلحه ولا يطغيه. أما الإنسان الذي أعرض عن الوظيفة التي حلقه الله عز 
وجل من أحلها وعانق الوسيلة» عانق الأسبات والؤمتائط وَنسَنِي الله وأوامره» فإن الله عز وحل قضى 
بسنته التي لا تتبدل أن يجعل منه حادماً للدنياء وأن يجعل من الدنيا مخدومة له. 

انظر إليه تحده يعرق ينصب تحده ينقذف من بمين إلى شمال» والعكس تحده يجوب أطراف الدنيا 
كلها من أجل رزقه» من أجل طعامه وشرابه الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى له» أجل ولكن انظر إلى 
واقعه تحد أن السعادة قد زايلته وتحد أن الأمن والطمأنينة قد انفصل كل” منهما عنه» وانظر إليه تحد أنه 
قد غدا هو الخادم للدنيا وأصبحت الدنيا هي المخدومة له» ورحم الله ابن عطاء الله السكندري إذ يقول: 
اجتهادك فيما ضّمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. 


١71‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


غداً ستنقضي الحياة أيها الإخوة» غداً سننفض أيدينا ومشاعرنا من هذه الحياة التي نتمتع بماء وليس 
فينا من يعلم هذا الغد متى سيكون. بعد لحظة. . بعد دقائق. . أو بعد أشهر. . أو بعد سنوات. . وإذا 
نفضنا أيدينا من متع الدنيا ورحلنا إلى الله عز وجل عندئذٍ نعلم تفاهة هذه الدنيا التي وضعناها فوق 
رؤوسناء وجعلنا من أنفسنا خداماً ل حاء وعظم أمر الآخرة الذي وضعنا تحت أقدامناء وبالمناسبات أصبحنا 
تتحدث عن هذا الأمر الخطير» من أجل هذا خلقنا أيها الإحوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١517‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيعو الاناء الي البوظ 


”..8/.5/1١ | فطرة اللّه‎ -١58 


ما من مولود من بني آدم يُكْلّق إلا وقد جهزه الله سبحانه وتعالى بفطرتين اثنتين» أولاهما فطرة الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى والركون إلى مشاعر العبودية للخالق الأوحد جل جلاله» الثانية فطرة الغرائز الحيوانية 
التي أودعها الله عز وجل أيضاً بين جوانح الإنسان» وكلا الفطرتين تكون راقدة تنتظر المناخ المناسب 
ليقظتهاء وكلنا نقرأ في هذا قول الله عز وجل لوَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَاء فََضَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَاك [الشمس:/- 
انه بْعَل لَهُ عَيْئَيْنِء وَلِسَاناً وَسَمَتَيْنِ وَهَدَيْنَاة النَجِدَيْن 4 [البلد: »]١١-/‏ هما كناية عن هاتين 
الفطرتين اللتين أحدثكم عنهما. 

فأما الفطرة الإبمانية فإنما الذي يوقظهنا كيان الإنسان:إنما اهو التربية الدينية المثلى» فإذا تلقى 
الإنسان من مجتمعه هذه التربية الدينية. الصحيحة قن كَحَلالٍ عواملها المعروفة وأبرزها البيت والمدرسة 
والإعلام فإن هذا الإنسان يُتَاحُ له عندئلٍ أن يقف أمام_مرآة اذاته وأن يتعرف على نفسه عبداً مملوكاً 
خاضعاً لسلطان الله سبحانه وتعالى وأن يتعرفف على عولاة ولجالقه إلا واحداً لا شريك له وعندئلٍ تستيقظ 
فطرته الإبمانية بين جوانحه بعد أن كانت برعماً ينظ المتالخ الملائم» هذا الإنسان الذي أتيح له أن يتلقى 
هذه التربية الإيمانية المثلى يتحول إلى ملك بمشي على الأرضء تتفجر بين جوانحه الأخلاق الإنسانية 
الراشدة» يتصف بالأمانة ولا يمكن أن يركن إلى أي لون من ألواق الخيانة» يركن إلى الصلاح والإصلاح 
ولا بمكن أن بميل إلى أي لون من ألوان الفساد أو الإفسادء يؤثر الآخرين على نفسه ولا يستأثر لنفسه 
مضحياً بالآخرين» يضحي بمصالحه الذاتية في سبيل مرضاة ربه» في سبيل حماية أرضه ووطنه وحماية أمته 
هكذا تفعل الفطرة الإيمانية في كيان صاحبها ولكن بعدما تستيقظ» وإِنما الذي يوقظها كما قلت لكم 
المناخ التربوي الملائم وقد قلت إن للتربية عوامل كثيرة من أبرزها البيت والمدرسة والإعلام. 

أما الذي دل تنتهيأ له هذه التربية ومضى ف حياته قُدْمَاً وإنما لتُعْوْزِهُ وهو بعيد عنها فلسوف تبقى 
هذه الفطرة الإيانية راقدة بين جوانحه وإِنما الذي يستيقظ فطرة الغرائز الحيوانية المهتاجة التي ابتلانا الله 


١‏ يمبسع) اسعة موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


سبحانه وتعالى جميعاً بماء وهكذا فإن هذه الغرائز الحيوانية تستبد بصاحبها إن لم يجد غذاءه التربوي الذي 
يحرره منهاء يستبد ويصبح عوناً لمصالحه الشخصية» يستأثر بدلاً من أن يؤثر»ء يضحي بالبلد والأرض 
والوطن في سبيل عرض من الدنيا قليل» يسيل لعابه وراء كل ما تمفو إليه نفسه من الملاذ والأهواء 
والشهوات المنحطة» وهكذا يصبح هذا الإنسان وبالاً على نفسه ووبالاً على مجتمعه. 


يا عباد الله هذه حقيقة لا يرتاب فيها أحدء والواقع ا محرب قديماً وفي هذه العصور الراهنة أكبر شاهد 
على ما أقول» وإن أردنا أن نضع أمام أبصارنا وبصائرنا البرهان الساطع الذي يبرز ويجسد هذه الحقيقة 
فتعالوا إلى هذا المثل الواقعي المتكرر في سائر.المجتمعات, رحل بلك مؤسسة مالية كبرى يبحث عن 
موظف يكون أميناً لصندوقه المالي» وأقبل'إليه الكثيرون يعرضوَك”/له خحدماتحم» فيهم ملحد لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر ولكنه يتمتع بخبرات تؤهله لحذه الوظيفة» ولعل صاجب هذه المؤسسة هو الآحر لا يقيم 
للدين وزناً بل لعله ملحد من الملاحدة» وينظر فَيْجَدَإِىَجانبه إنساناً آخر لعله يتمتع بخبرة أقل من 
الناحية الفنية لكنه يتفحصه وإذا هو مؤمن بالله عزوجل» وإذا'هو مرتبط بمراقبة الله سبحانه وتعالى له 
قد تلقى هذه التربية التي أحدئكم عنها فهو يضبط نفسَة-قّ ثقلباته كلها بأمر الله عز وحل» من هو الذي 
سيخختاره رب هذه المؤسسة ولعله يكلوإن أمللحكا؟ 


كلكم يعلم الحواب» إنه لا يختار إلا(هذا_الإنسان المتدين الملتزم على الرغم من أنه هو شخصياً لا 
يقيم للدين وزناً» ذلك لأنه يعلم أن من اتصف بصفات العبودية لله ووضع عبوديته لله موضع التنفيذ 
وعاش حياته وهو يراقب الله الذي يراقبه» يعلم أن هذا الإنسان لن يخونه» يعلم أن هذا الإنسان لن يغدر 
به أما ذلك الآخر فهما بلغت خجبراته الفنية فإن عدم انضباطه بالمخافة من الله إن عدم انضباطه بمراقبة 
الله عز وجل لابد أن يفرض عليه أن يقدم حظوظه الشخصية على مصالح الآخرين» وهي فلسفة كل 
إنسان إن تحرر من قابة الله سبحانه وتعالى» هذا واقع مرئي يا عباد الله وهو دليل واضح على ما أقوله 
لكمء الفطرة الإبهانية عندما تستيقظ بين جوانح الإنسان» وسبيل استيقاظها كما قلت لكم نما هي التربية 
الدينية المثلى» فَإِنما تنقل هذا الإنسان من حالٍ إلى حال» هذا الإنسان يصبح في كل تقاباته مع الله 


١316‏ مس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


سبحانه وتعالى» هذا الإنسان يضع نصب عينيه في كل ساعة من كل يوم أنه رما سيرحل في تحاية هذا 
اليوم إلى الله عز وجل» يضع نصب عينية أن وقفةً تنتظره بين يدي الله عز وحل يحاسبه فيها على الكبير 
والصغير» أفترون أن هذا الإنسان وهو يعيش حياته هذه مرتبطاً برقابة الله عز وجل يمكن أن يخون أمته؟ 
يبمكن أن ينحرف عن الصدق إلى النفاق؟ يمكن أن يخون وطنه؟ بمكن أن يمد يده إلى عرض من الدنيا 
قليل» أحراً زهيداً لإعراضه عن مصالح بلده وأمته؟ حاشىء لا يمكن أن يكون ذلك قط. 

ولكن الإنسان الآخر يا عباد الله منطقي مع نفسه عندما يلتفت بيناً وشمالاً فلا يرى سلطاناً غير 
سلطان غرائزه الحيوانية تقوده» لا يرى أمامه مصتلحة ينبغي أن يسعى إليها إلا مصالحه الآنية العاحلة؛ 
شيء طبيعي أن يضحي بالمصالح الأخجح كلها في سبيل ذاته»يي سبيل أهوائه» قد يبيعك كلاماً لذيذاً 
منعاً» قد يخدرك بأحاديث طنانة رنانة تنطلي على الج ترالتضحية/وما إلى ذلك ولكنه بعد أن يعرض 
عنك ويُقِلَ إلى شأنه وعمله تحده بمارس نقيض ذلَكََوصكق الله القائل: لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُعْجِبِكَ قَوْلَهُ 
في الْيَاةٍ الدُنَْا ويُسْهِدُ الله عَلَى مَا في غَلبِه وهو ألدرالْيِصَام ذا نول سَعى في الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيهَا 
وَيُهْلِكَ الخَرت وَالتَّسْلَ وَاللّهُ لا يحت |الفحاك ولخدي تي الله أخلئة الْعئهُ بِالْأنمم مَحَسْبهُ حَهَتَمُ وَفْس 
الْمِهَادُ [البقرة: 4 ١5-٠٠‏ ؟]ء هذا تضوير | دقيقاً ملم كلام الله سباجانه وتعالى هذه الحقيقة يا عباد الله. 

وهكذا نتبين يا عباد الله من خلال لهذة_الخقيقة التي ألفت]نظري وأنظاركم إليها أن الدولة الدينية 
عندما تنحقق بالضوابط الدينية القائمة على العلم وعلئ'الوعي معاً فانم تقود أمتها إلى واحةٍ ظليلة تتحقق 
فيها المودة ويتحقق فيها الوحدة والنظام والوفاق» تاريخنا الأغر يدل على ذلك وواقعنا الذي نعيشه يدل 
على ذلكء» ولكن هاهنا ساحة قد يسري عليها التباس بالنسبة لبعض الناسء للناس الذين يريدون أن 
يصطادوا بالماء العكرء هنالك فارق كبير يا عباد الله بين الدولة الدينية والدولة الطائفية» أما الدولة الدينية 
فهي تلك التي تلتزم هذا النهج الذي حدثتكم عنه. تقف بأمتها وكل فئاتما على احتلاف الدرجحات 
والمراتب تحت مظلة الإبمان باللّه والعبودية لله وترضع جيلها لبان التربية الإسلامية المثلى» هذه هي الدولة 


الدينية بالمعنى الذي رمه لنا بيان الله عز وحلء» هذه الدولة يقودها سلطان الدين إلى هذه الواحة الذي 


١711‏ م سس 0 وسمة موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


حدثتكم عنهاء واحة الود واحة الألفة» واحة التلاقي على التعاون لمصلحة هذه الأمة» واحة الوفاق» 
ديننا يدعو إلى ذلك كله؛ أما الدولة الطائفية» وهي الدولة التي تظل قوى الشر تنفخ في أوارها فإنما تقود 
أصحابها إلى حياة من الخصام والشقاق وإلى هرج ومرج بين المذاهب والأديان المختلفة ومن ثم يتبدد 
الوطن وتتبدد مصالح الأمة في ضرام هذا الاحتلاف وهذا الشقاق» فرق كفرق ما بين السماء والأرض 
بين هذين الأمرين. 

يا عباد الله الدين الذي تصطبغ به الأمة متمثلة في قادتما ومتمثلة في شعوبما لا يمكن أن تفتح باب 
الشقاق بين أفرادها وفئاتما ما احتلفت منهم المذاهت»_-لا يمكن, هذا الدين لا يمكن إلا أن يحقق نسيج 
الألفة» نسيج الوحدة والتضامن على أبسناش من الجذع اللجامع جذع الوحدة الإيهانية التي تشكل الجامع 
المشترك بين هذه الفئات كلهاء والوعئ الديني والإبماي الرَاسّحان المعتَمَدَان على العلم هما الضمانة لهذه 
الحقيقة التي أقولما لكم, أما الركون إلى الطائفية ونَسَيَانِوَضايا كتاب الله سبحانه وتعالى ونسيان وصايا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك هو الذي يبَعث علق الحرج والمرج» ذلكم هو الذي يبدد قوة 
الأمة ويحيلها إلى ضعفء ذلك هو الذي يبدد وحذة -الأمّة ويحيلها إلى شقاق» نعم» ورأس مال البغاة 
والطغاة الذين يتربصون بمصاحنا ومبادئنا هو إثارة هذا الشقاق وهذا الخصام, أما موقف الدين الحق الذي 
ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعاً فهو سد التغرات» هوا جمع الشمل» هو إزالة أسباب الشقاق» وتاريخنا 
الأغر خير شاهد على هذه الحقيقة التي أقوها-لكم» أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيأ لنا أسباب يقظة 
فطرتنا الإيمانية الإسلامية حتى تتغلبء ولا أقول تقضي» حتى تتغلب على طبيعة الغرائز الحيوانية والشهوانية 
المتوضعة في كياناتناء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١7 1/‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


9- صلاح الأمة وفسادها | 2008/07/18 


إن من الحقائق التي لا تقبل الريب أن صلاح الأمة, أياً كانت» رهن برسوخ هويتها وأن فساد الأمة» 
أياً كانت» رهن بضياع هويتها ومن ثم فإن الاهتمام بالهوية والعمل على رعايتها من أهم امحاور الأساسية 
في حياة الإنسان ومن ثم فإن العمل على حماية هذه الموية وتغذيتها هو السبيل إلى تحقيق الصلاح بكل 
ما تشمله هذه الكلمة من معنى» وإن عدم الاكتراث بالحوية وعدم الاهتمام بما هو السبب المباشر للفساد 
بكل ما في هذه الكلمة من معنى وبكل ما تشمله كلمة الفساد من أنواع. 


ولكن ما هي الحوية يا عباد الله؟ يقؤل' العلماء أن هوية الشَيّءٍ هي الذاتيات التي يتحقق ذلك الشيء 
كحاء هوية الشيء هي الذاتيات التي تلاحل) في قوام الَشَيْءٍ وتبقي ببقائه» أما ما وراء ذلك من الأعراض 
فقد يلتبس على كثير من الناس أنما من الموية وه يكيس تكنالك, إن الأثاث والفرش في الدار ليس شيء 
منهما من هوية الدار» وإن الطلاء الذي تردهي به الْدان“لِيسََمَن هوية الدار في شيء لأن الطلاء أن 
ويذهب وإن الفرش والأثاث كل ذلك يأق ويتظور اوَيتَعَيربأما هوية الدار فهي الغرف التي تتألف منها 
وهي الحدران والسقوف تلك هي هوية الدارء إذا عفنا هذا المثال يا عباد الله فلنعلم أن ما تتمتع به الأمة 
من القوميات والأعراق ليس داحلاً في معنى الموية |الإنسانية قظ لأن الإنسان يرحل من هذه الحياة الدنيا 
وقد تركته أعراقه وقد تركته قوميته» يرحل عن هذه الدنيا وقد ودعته إلى غير رحعة أو لقاء» إن ما قد نتمتع 
به من غنى أو ما نعانيه من فقر» إن ما نتمتع به من علم أن ما نعانيه من جهلء إن ما نمتع به من قوة 
أو ما نعانيه من ضعف ليس شيء من ذلك داخلاً في معنى هوية الإنسان أبداً» غداً سنرحل من هذه 
الحياة الدنيا وقد ودعتنا هذه الصفات والأعراض كلهاء ننظر ونلتفت فلا بحد ظلاً للغنى الذي كنا نتمتع 
به أو حتى للفقر الذي كنا نعانيه» نلتفت ونبحث فلا بحد ظلاً للقوة أو الضعف الذي كان صفة من 
صفاتنا وإِنما نحل من هذه الحياة الدنيا إلى الله بحوياتناء بذاتيتنا. 


فما هي هوية الإنسان يا عباد الله إذا عرفنا الفرق بينها وبين الصفات والأعراض؟ هوية الإنسان 


تملوكيته لمن أبدعه وكونه» هوية الإنسان عبوديته لمن هو ملك لهء لمن يأحذ بناصيته ويفعل به ما يشاءء 


١71‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


تلك هي هوية الإنسانء وبمذه الحوية نرحل إلى الله سبحانه وتعالم» وصدق الله عز وحل القائل: فإِنْ 
كك مَنْ في السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إل آت البَحْمّنِ عَبْداء لَمَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَاَ 2 آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة 
قدا [مريم: 45-9] عارياً عن الصفات التي كان يتباهى بماء عارياً عن الأعراق والقوميات التي كان 
ينتمي إليهاء عارياً ع نكل شيء إلا عن هوية مملوكيته لله وصدق الله القائل: َكَرَت الَّذِي كَمَرَ بآياتنا 
وَقَالَ لَأُوتينَّ مَالاً وَولّداء أَطَلعَ الِْيّب أم اتحَدَ عِنْدَ الكثْمّن عَهُدا كَلّا سَنَكْدُبُ مَا يَقُولُ وَتْدُ لَهُ من الْعَذَابٍ 
مدا [مريم: 175-107 هذه الحقيقة التي يضعنا بيان الله سبحانه وتعالى أمامها ينبغي أن نحتفي بما أبما 
احتفاء» ينبغي أن نفرق بين الهوية والذات التي لن تفارقنا إلا إلى يوم وقوفنا بين يدي الله عز وحل وبين 
الصفات والأعراض التي تأت وتذهب وكثيراً ما يخدع الإنَسَان_بما. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة يا عباد النذافمنا الذي يج باعلينا فعلة/ في حياتنا الدنيا هذه؟ يجب علينا أن 
نبذل كل ما نملك لحماية هذه الموية | ولتغذيتها_ بكل الوسائل, التي اتضمن حويتها وتضمن أن تكون لما 
القيادة في حياتنا وتضمن تغلبها على الأعغراض والصفَاتءالآتية والذاهبة في حياتنا هذه, ينبغي لنا على 
كل المستويات أن نبذل كل ما نملك لتغذية-هذه الموية,على النلحو الذي ذكرت وللغاية التي أوضحت. 

لكن ما هو الغذاء الأمثل بل رعا الأوحد لحماية هذه الحوية» هوية المملوكية لله العبودية لله عز 
وجل؟ إن غذاء هذه الحوية يتمثل في التربية؛ التزبية الت يتلقاها الإنسان منذ نعومة أظفاره» وإن امجتمع 
هو الذي يتقاسم عبء هذه التربية متمثلاً) في المدارين ومتمثلاً في الإعلان ومتمثلاً في البيوتات ومتمثلاً 
في الثقافة» وأقول هنا إن علينا كلما تحدئنا عَنَ الثقافة أن تعلم أن الثقافة لكي تكون ثقافة حقيقية 
منسجمة مع ذاتية الإنسان ينبغي أن تكون متناغمة مع هذه الهوية» ثقافتنا ينبغي أن تكون متناغمة مع 
هويتنا أننا تملوكون لله أننا عبيدٌ لله وسنرحل إليه بمذه الموية عارية عن كل الأعراض والصفات الأخرى» 
فإذا تلقى الأفراد هذه التربية على هذه المستويات فإن ثمرات جُلَّى ستتحقق في المجتمع من وراء ذلك» 
ستتحقق العدالة التي لا يمكن أن ترى نظيراً لها في أي بقعة من بقاع العالم حارج البقعة التي تتلقى هذه 
التربية تغذية للذاتية الإنسانية» من ثمرات هذه التربية المساواة الحقيقية لا الخادعة الكاذبة التي تسمعون 
عنها أسماء وعناوين وتفتقدونما مسميات وحقائق» من ثمرات هذه التربية للهوية الإنسانية تربية كينونة 
الإنسان عبداً مملوكاً لله عز وجل تق الأخخلاق الإنسانية العظمى. 


١8‏ عبس ١‏ ةو موقع نسيم الشام 
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تأملوا يا عباد الله في مجتمع إنساني إسلامي تربى أفراده ونشئوا في ظلال هذه التربية» تلقت هوية كل 
منهم هذه التربية من نعومة الأظفارء انظروا تحجدون أن هذا امجتمع يتميز بمذه الصفات اخُلّىء وما تاريخنا 
القريب والبعيد إلا شاهداً يوؤكد هذه الحقيقة التي أقولها لكم» أأضرب لكم أمثلة والوقت يضيق عن ذلك 
يا عباد الله؟ لكن تعالوا إلى هذا المشهد الذي هو ثمرة من ثمرات الموية التي تلقت غذائهاء عمرو ابن 
العا ص كان والياً على مصرء قامت حصومة بين ابنه وبين أحد شباب الأقباط من أهل مصر في فرس 
كان لهذا الشاب القبطي فأوسع ابن عَمْرٍ بن العاص الشاب القبطي ضرباً بسوط كان معه وقال له خذها 
وأنا ابن الأكرَّمَيْن فما كان من هذا الشاب إلا أن اتحه إلى المدينة المنورة يشكو أمره إلى حليفة المسلمين 
عمر بن الخطاب» استقدم عمر بن الخطاب حَمْرَ بِنَ العّاص وابنه وأحسن وفادة هذا الشاب واستبقاه 
عنده» يقول أنس بن مالك: فإني في ذات يوم من الأيام عند“ أمير المؤمنين عمر وإذا بِعَمْرٍ بن العاص 
وابنه يدحلان عليةء قال عمر: عَلَىّ بالشاب المصري كأقبنَ الشاب يقول هاأنذاء أعطاه عمر الدرة وقال 
له: اضرب بها ابن الأَكَرَمَيْن ثم إنه قال للشاب وَل بما.على:ضلعة عَمْرٍ بن العاص فإنه ما فعل ذلك به 
إلا لسلطان أبيه ثم التفت إلى عَمْرٍ وقالاله: أيا عمروةمتقى اسَتَعَبّدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارك 
رما قال قائل أيها الإحوة إكما مكرمة تميز جما غهر وإنما تخصيصة ذكرها التاريخ لشخص عمرهء لا أيها 
الإحوة» إنما مزية للإسلام» إتما مزية للهوية الإنسنانية:عندما تتلقى غذاءها من هذه التربية التي حدثتكم 
عنهاء عندما يتلقى العبد الذي عرف نفسها مملوكاً لله سلبجانة وتعالى ثم تلقى التربية التي تغذي هذه 
الحقيقة منذ نعومة أظفاره عن طريق المدرسة» عن طريق الإعلان» عن طريق البيوت» عن طريق الثقافة 
لابد أن يكون كل واحد, كل فرد فرد في أمره وسلوكه وتعامله مثلَ عمرء هذا هو دينناء هذه هي حقيقة 
العدالة اسم ومُسَمَّىء هذه هي حقيقة المساواة إعلان وعنوان ومن نحت ذلك العنوان المصداق الدقيق 
لهذا الإعلان والعنوان. 

أتريدون يا عباد الله أن نبرز هذه الحقيقة للعالم وأن بجعل من بروزها مع الصمت دعوة للناس جميعاً 
للدحول إلى رحاب هذه الحوية والتحقق بما؟ ليس بيننا وبين ذلك إلا أن نحقق مجتمعنا بهمذه التربية إلا أن 
نعود إلى نَشْئْنا فنغذيه بحكذه التربية الحقيقية» ماذا أصنع بالمال الوفير إذاكنت سأرحل وقد ودعني؟ ماذا 
أصنع بالعلوم الجمة إذا كنت سأرحل عن هذه الدنيا وقد تخلت عني هذه العلوم كلها؟ ماذا أصنع بالقوة 
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التي أسكر بما وأتباهى بما إذا كنت غداً سأرحل عن هذه الدنيا وكل كياني ضعف من الفرق إلى القدم؟ 
ماذا أصنع بذلك كله إذاكان عرضاً وظلاً زائلاً ولن أرحل إلى الله إلا بحويتي عبداً عبداً عبداً تملوكاً لله؟ 
وصدق الله القائل: #إِنْ كُلُ مَنْ في السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلّا آي البَْمنٍ عَبْدا لََدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا) 
كلّهُمْ آتيه يَوْم الِْيَامَةٍ رد [مرم: 0-9 1]. 


أقول قوله هذا وأستغفر الله. 


١/١‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية 1ع ةو الانات اليف البوظ 


-٠‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِهْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلآمَ 
ووه 


إن نعم الله التي تفضّل بما على عباده كثيرة ومتنوعة ولكني لم أجد نعمة امن الله بما على عباده 
وتحبب با إليهم كتلك النعمة التي يعبر عنها البيان الإلحي بقوله عر وجل: 8الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لم دِينَكُمْ 
وَأَنحَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتٍ وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً4 [المائدة: "]. تأملوا في هذه النعمة التي يتحبب الله 
عز وحل بما إلى عباده ويمتن بما عليهم كما ل يحتن بأي-نعمة أحرى عليهم مثلهاء إنه يقول لقد أهديت 
إليكم من هذا الإسلام ثوباً سابغاً على قز الفطرة الإنسانية» تُوباً سابغاً يستجيب لمصالحكم كلها. لقد 
أحببت لكم هذا الالتزام بمذه الضمانات التي تحقق لكب سعادة الغاحلة والعقى. 

مما لا ريب فيه - يا عباد الها - 70 الإنسكتح ]كان يكلم عبد سوء - إذاكان وفيا مع الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يتفاعل أي تفاعل مع هذه 'التّعمة التي يتحبب الله عز وجل بما إلينا ولابد أن 
يرفع الرأس بهذه النعمة عالياً ( اليم أكملكك لخب ينات أعْلَيِكُمْ نغمتي ورضيث لَكُمْ الإشلام 


إنه يقول كل النعم التي وصلتكلم موا لاقصة إولكتها امنا وكَمْلَتْ بنعمة هذا الدين الذي ارتضيته 
لكمء ولو علمت أن مصالحكم تتحقق بسبيل حر غير سبيل |هذا الدين لاحترته لكم لكنه السبيل 
الأوحد لتحقيق سعادة الإنسان في عاحله واجله. 

وهذا يوضِح لنا - يا عباد الله - أن هذه الشرعة التي أخذنا الله عز وجل بما وارتضاها لنا إنما تعود 
فائدتما إلى الإنسان ولن تعود فائدتما إلى الله عز وجل كما قد يتوهم كثيرٌ من الناس ويتساءلون عن ذلك. 
الله عز وجل غنى عن عباده وألوهيته كاملة قبل أن يخلقنا وقبل أن يشرفنا بهذا الدين. 

إذاً هذا الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده إنما هو نعمة يعود بما الله سبحانه وتعالى إليناء هى الضمانة 
-كما قلت لكم - لسعادة الإنسان في دنياه ولسعادته في الآخرة التي هو على موعدٍ معها 
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الإمام الشهيد البوطي 


إذا علمنا هذه الحقيقة فإننا جميعاً نعلم يا عباد الله الأمراض الكثيرة التي نعاني منهاء إننا نعاني من 
أنواع من التخلفء نعاني من التخلف المتمثل في الفرقة» نعاني من التخلف المتمثل في التخلف الثقافي 
والعلمي عن الأمم الأخرى» نعاني من التخلف الاقتصادي» نعاني من أنواع كثيرة من التخحلفء وإتما 
لأمراض متوضعة في كيان هذه الأمة؛ وها هو ذا الدواء والعلاج مرسومٌ وموضوع أمامناء وها هو ذا ربنا 
حل عدلذلة يان غلينا تمذا الدواء ويذكثتا يه ورقضيه عاكجاً لأذوانا ومشكاذتنا. 


فلماذا نفرق بين الداء والدواء» لماذا بجعل الدواء بعيداً عن أدوائنا وأمراضنا بعد المشرقين ونحن نعلم 
- أيها الإحوة - أن الله عز وجل كان ولا يزال لطيفاً بعباده» نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي 
عباده ولكنه يريهم في الوقت ذاته الدواء.الذي ينجيهم مَنَّءهذا الابتلاء» لماذا لا نعود إلى هذا الدواء 
الذي شفنا الله عز وجل به وامتن عليثا بغ لنستعمله في التخلصٌ/من الأمراض التي نعاني منهاء إنه هذا 
الدين الذي شرفنا الله به. وهيهات هيهات! أنرمكر٠'‏ لعقل”عاقن أذ يتبين إلى حانب هذا الدين قبله أو 
بعده أي علاج آخر للأمراض المتوضعة في مجتمعاتنا. وكَيَانَاتناء أجل إنه الدين - يا عباد الله - الدين 
الحق هو العلاج الذي لا بديل عنه للأمراض البي“نتأوه. منهاء اوها أنا أضعكم أمام الدليل الناطق بهذا 
الذي أقوله لكم باحتصار قدر الإمكان. 

لا يمكن للأمة - يا عباد الله - أن تعالج أَمَراضتهاوأدواءها أياً كانت إلا بالتعاون» هي الخطوة الأولى 
لمعالجة التخلف الذي ذكرته لكم بكل أنؤاعة._ولكن التعاون لاإيتجقق إلا بشيوع الثقة بين المتعاونين» 
إذا لم تكن هنالك ثقة سارية بين الئاس الذين يتعاونون اهيهاآت أن يتحقق التعاون» رما يتحقق مظهر 
التعاون ولكن الثقة إذا لم توحد لن تتحقق آثار هذا التعاون قط. حسناًء والثقة من أين تأت؟ ما السبيل 
إلى أن يثق الناس بعضهم ببعض لكي يتعاونوا تعاوناً حقيقياً مثمراً. 

سبيل هذه الثقة كي تشيع بين أفراد الناس إنما يتمثل في الخلق الإنساني السامي. الخلق الإنساني 
السامي عندما يصطبغ به الإنسان ويصطبغ به الآخرون تنبثئق من ذلك عوامل الثقة» فإن لم تتحقق 
الأحلاق الرضية» إن لم تتحقق الأحلاق الصالحة التي بُعِتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها 
وكمالها لا يمكن أن تشيع الثقة بين أناس لم يتحقق فيما بينهم الخلق الإنساني السليم ولم يُرَبّ أفراد امجتمع 
التربية التي تحعلهم يتسامون إلى مستوى الأخلاق الإنسانية الرضية» وهذا من الوضوح بمكان ولكن ما 
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الإمام الشهيد البوطي 


السبيل إلى أن تتحقق الأخلاق الإنسانية بين الناس؟ ما السبيل إلى أن أوثرك على شخصي عندما أجد 
ضائقة قد طافت بك؟ ما السبيل إلى أن لا أخحونك في معاملة؟ ما السبيل إلى أن لا أغدر بك؟ ما السبيل 
إلى أن أتصف بالصفات التي تتحقق من خلالها الأحلاق الإنسانية السامية. لا سبيل إلى ذلك - يا 
عباد الله - إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى. 

لا تنبئق الأحلاق الإسلامية - بل الإنسانية - السامية الرضية إلا من خلال مراقبة الله عز وحل. 
وهيهات أن تتحقق مراقبة العبد للرب إلا إذا عرف أن له ربَاً وعلم أن يتصف بكل صفات الكمال وآمن 
بالكتاب المنزل من عنده خطاباً له وأيقن بالمصير والوقفة التي لابد أن يقفها بين يديه عندئذٍ ينضبط 
الأخلاق الإنسانية الرضية 

وباختصار ينبغي أن تعلموا أن الأخخلاق لا تُسْتَنْبَيثُاقفراغ»/الأحلاق الفاضلة لا تُسْتَنبَتُ في الهواء 
وت الفراغ» لا تُسْتَئْبَتُ إلا في تربة الإبمان بالله لا يُسْتَنبتُ / إلاآفي اتربة الدينونة لله سبحانه وتعالى» فإذا 
اصطبغ الإنسان بالدين إاناً بالله عر وجل وإيماناً بحقائق العَبَودَية لله سبحانه وتعالى ثم تحول يقينه العقلاني 
إلى عاطفة متوهجة من الحب والتعظيم الله منبجانةوتعالىَ تسكن حنايا القلب عندئلٍ يتهيأ هذا القلب 
لكي تُسْتَنْبَتُ فيه الأحلاق الإنسانية | الفاضلة: 

إذاً لابد من التعاون والتعاون لا يتحقق إلا ابشيوع الثقة والثقة لا تتحقق إلى عن طريق الأخلاق 
الصالحة إذ تشيع به بون أقراد امجتمع والأخالاق و لس اسنيث | قراغ | لإ تُسْتَنبَتْ إلا في تربة الإيان باللهء لا 
ُسْتَنْبَتُ إلا في تربة العبودية الراضية لله سبحانه وتعالى ومن ثم الانقياد لما شرع الله سبحانه وتعالى وأمر 
به» أليس هذا من الوضوح بمكان يا عباد الله؟ 


وهنا لابد أن أقول كلمة لعلها تأي على الحامشء» هنالك من يتفلسفون اليوم فيقولون: إذاكانت 
الغاية من الدين الذي ابتعث الله عز وجل به رسله وأنبياءه الأخلاق الفاضلة فلنقفذ إلى الأحلاق الفاضلة 
رأساً ولنترك المقدمات. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم: إِنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاً 
فلنطو الدين بكل ما يتعلق به عقائدِه سلوكاته مادام كل ذلك عبارة دهاليز إلى الغاية القصوى ألا وهي 
الأخلاق 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وأقول لقد حب في هذه الظلمات قبلكم فلاسفة جاؤوا قبل بعثة سيدنا عيسى ومن بعد ظنوا هذا 
الذي ظننتموهء تصوروا أن الأخلاق يمكن أن ُسْتَنْبَتَ في الفراغ» تصوروا أن الأخلاق يمكن أن تُلصق 
بالإنسان إلصاقاً لكن إنسانية الإنسان تَأبْتْ على ذلك» من هذا الذي يملك أن يقيدني وعنعني من بلوغ 
رغباتي وأهوائي» من هذا الذي هو إنسان مثلي بملك أن يسيّرني في الطريق الذي يخططه ويجعل من هذا 
الطريق قيماً يزعم أن عليَ أن أنضبط بماء لاء لا يمكن للإنسان أن ينضبط بالأحلاق الصالحة إلا إذا 
قرف من علو إلا إذ شولك عن غك مولاها وختالقنا جحل لاله ولاية في الكفاة و قل ذللق: 

هذه حقيقة لا تغيب إن إنسان عاقل قط ولكن في الناس من لا يزالون يقولون: حسناً ها هي ذي 
دول البغي المتنائرة من حولنا بعيدة عن الالتزام بالدين» بعيدَةعن الانضباط بحقائق العبودية لله ومع ذلك 
فقد انعتقت من التخلفء إنما لا تعائ' من تخلف, إذاليس الأمر كما قد نظن أن الوسيلة محصورة في 
الدين» وأقول لمؤلاء السائلين -- ولعلي قدا ذكرت ذللق قي مناسبة |مرّث - من علم سنن الله سبحانه 
وتعالى ووقف عندها ماياً لا يمكن أن يبأل هذا السَوَالَ ولا بمكن أن يتصور هذا الوهم الغبي أو أن 
يتوضع ويسري إلى عقله. 

ربنا سبحانه وتعالى يقول: مل] كاك ريك حاة الدنيًا| وزلتتهَا نوف إِلبْهِمْ أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا 
له ششدون 4 [هود: ]١5‏ قرار الله الذي ألزم الله عن وجل به ذاته ولا ملزم له أن كل أمة عَرِقَتْ في سبيل 
هدف, بذلت الجهد في سبيل غاية» واصلك ثم _واصلت ف سبيل هذا الجهد لابد أن يحقق الله عز وحل 
لها ثمرات جهودهاء الدول الغربية بشطريها الأمريكي وَالأوْروق إنما ورثت هذه الحضارة التي ورئتهاء هذا 
التقدم نتيجة جهود بذلا الآباء والأحداد» نتيجة جهود طويلة طويلة بذلا الآباء والأحداد وورثوها كابراً 
عن كابر» والله عز وحل قضى وألزم ذاته بأن يعطي هؤلاء الناس ثمرات جهودهم#رمَن كَانَ يُرِيدُ الَيَاة 
لديا وَبتَهَا نوف إِليْهمْ أَعْمَاكُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُنْحَسُون» 

أما نحن العرب المسلمين ما الجهد الذي بذلناه في سبيل التقدم من نوع الجهود التي بذلا أوئئك 
الناس؟ كم هي الجامعات التي أشدناها قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أين هو نسيج الحضارة 
الذي عكفت القبائل العربية على نسجه وإيجاده قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. إذاً 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


ما الذي جعل هذه الأمة تقفز من أقصى أودية التخلف إلى أعلى قمم الحضارة. الدين» هذا الإسلام هو 
الذي ما بما صُعْدَاً قفزاً فوق تلك الحهود التي بذلها أولئك الناس. 

عندما ندرس العصر الذهبي لتاريخ هذه الأمة بحد أعاحيب التقدم الحضاري» سل نفسك متى 
طُبِحَتْ هذه النهضة الحضارية وفي أي الجامعات تمت ومن أي الجامعات العربية في الحزيرة العربية انبثقت. 
تعلم الحواب: الله سبحانه وتعالى هو الذي ما بمذه الأمة صُعْدَاً قفزاً إلى حيث قمة التقدم والحضارة» 
فإذا بقيت هذه الأمة وفية لحذه النعمة التي ارتضاها الله لنا وامتن بما علينا فإن هذه النعمة ستبقى وإن 
التقدم لن يتراجع. 

أما إذا آل الأمر إلى تبرم بالدين وأما'إذا آل الأمر إلى أت“أكثر هذه الأمة لا تعلم شيئاً عن الإسلام 
الذي تنتمي إليه وإذا سْئِلَ أحدهم عن ملبألة بدهيةمن مسائل '/الدين أو العقيدة رفع رأسه معتزاً يقول 
أنا لست مخضا بالديخ. 

أما عندما تنظر فتجد - لا أقف أمام الحرئيات يعاد الله وَنما أقف أمام الأمر الكليء التيار الكلي 
في مجتمعاتنا العربية والإسلامية - عندما جد ظاهرة البرم- بهذا الدين» عندما أجد من يقول إن الدين قد 
انقضت أيامه وغربت همسه ونحن بحاحة إلى شيء جديد وطورٍ جديد نَوُمُ فيه منهج هؤلاء الآخرين في 
الغرب» عندما يكون الأمر هكذا فإن الله عز وجل يقول لنا خ ١‏ يكن في كتابه فبلسان الحال - عودوا 
إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم, عودوا إلى حهوذك ]إن كانت لكلم جهود في سبيل نمضة حضارية» عودوا 
فضعوا سُلَّم الزقي من خلال جهودكم_السابقة: ولن بجد جهداً بذلناه إنما هو هذا الدين» هذا فرق ما 
يتا وبين كلك الأنر التحرى كلا يذ عؤية وزو يق خطلء يتلق وفاكاة خطد رك عنطى 4 
| الأسواوة 75 | 

أعود فأقول يا عباد الله: نعمة امتن الله عز وجل بما علينا كما ل يمتن علينا بنعمة سواهاء ارتضاها 
لناء تحبب إلينا به اليم أكملث لم دِيَكُمْ وَأنمَمت عَلَيكُمْ نعمت وَرَضِيثُ لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً4 فتعالوا 
تتفاعل مع الله سبحانه وتعالى تعامل العبد المؤمن» تعامل العبد الوفي الذي يرفع رأسه بمذه النعمة التي 
أغدقها الله عز وجل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١‏ سس (0) | #تسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





| التربية الدينية هي مفتاح الوصول إلى كل معاني الخير والسعادة‎ -١ 
ا‎ 


ليس في الناس من لا يُعْجَبُ بالأخلاق الإنسانية الفاضلة المثلى» وليس في الناس من لا يتبرم 
بالألاق السيئة التي تتناق مع إنسانية الإنسان وما فطره الله عز وجل عليه. 


هل في الناس من لا يُعْجَبُ بالصدق ويحبه» وهل في الناس من لا يكره الكذب ويحذر منه؟! هل 
قي الناس من لا يحب الإخلاص ويكره التففاق؟! هل ف /لئاس من لا يحب الاستقامة ويكره الفساد 
والخداع؟! هذه حقائق ما أظن أن في" الناش من يرتاب' أو يجادل/فيها؟ فما هي ضمانة هذه الأخلاق 
الإنسانية المثلى وما السبيل إلى أن تُعْرْسَ قتثرعرع في كيان الإنبنان؟ 

سبيل ذلك - يا عباد الله - شيء واحدء هو التربية آلدَيّئية الحقيقية. هذه التربية الدينية التي يُؤْحَدُ 
كما النشء» يؤحذ بما الإنسان منذ نعومة أظفاره.هئ"التّتحقق في حياته الأخلاق الإنسانية المثلى وتردعه 
وتسمو به عن الأخلاق الذميمة التي تتناقى مع إنسبانيّة الإنسان. 

وبيان ذلك - يا عباد الله - أن الالتزام بالأخلاق الإنسانية المثلى تتعارض مع ما جُبِلَ عليه الإنسان 
من غرائز» تتعارض الأخلاق الإنسانية المثلى َع عَريْرَة تحب النذات؛ مع غريزة حب الشهوات والأهواء 
والمنافسة والاستكبار على الآخرين ومن ثم فإن الالتزام بالألاق الإنسانية المثلى يحتاج إلى روادع بحيث 
تتغلب هذه الروادع في كيان الإنسان على غرائزه الحيوانية. 


فمن أين نأت بالروادع؟ وكيف تتحقق الروادع في كيان النشء؟ 


لا سبيل إلى ذلك إلا التربية الدينية المثلى. التربية الدينية هي التي تغرس ف كيان النشء معنى وحود 
الله سبحانه وتعالمى وربوبيته» هي التي تغرس ف كيان النشء -- بعد إيمانه بالله -- محبته لله عز وحل. التربية 
الدينية المثلى هي التي تغرس في كيان النشء تعظيم اللّه» مهابة الله سبحانه وتعالى ومن ثم تتجمع في كيان 
الإنسان روادع تسمو به فوق أهواءه وشهواته ومن ثم تعانق حياثّه السلوكية الأحلاق الإنسانية المثلى التي 


١‏ مهن لاسي موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


يتعشقها الإنسان أياً كان» ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى جعل من كتابه الذي شرفنا به خطاباً لا أظن 
أن في الكون شرفاً يسمو بالإنسان إلى مستوى التكريم كالخطاب الذي جاءنا من عند الله وأَمّلَنَا الله لى 
هذا الكتاب من ألفه إلى ياءه إنما هو منهج تربوي يصفي في الإنسان الشوائب التي تعلق به وهي فطرة 
فطر الله الإنسان عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجح ف دعوته وي جمع قلوب الناس على 
الإيمان بالله والسير على صراط الله إلا عندما متّعه بمذا الأدب بل بهذه التربية وهو القائل: #أَدَني ربي 
ا لرَبِمَا يَحْمَةِ مّنَ الله نت َم وَلَوْ كدت مَظَأً غَلِيظَ الْقَلَبِ 


.وه 


لانَقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمر4 [آل عمران: .]١59‏ 


هذا الذي أقوله لكم هو السبب في.أن الله عز وحل بعل مرتبة المربين من عباد الله عز وجل على 
النهج الموصل إلى الأخلاق الإنسانية'الفضلى حعل مرتبتتهم فوق/مرتبة الملائكة» أليس هو القائل فيما 
يرويه الترمذي من حديث أبي أمامة:| #إفضبل العام على الجابد كلضلي على أدناكم؛ إن الله وملائكته 
وعيادة وحق الثمل فى حسوره وسو | الماك ف الببسل كارن على معلم الناس الخير». 

التربية الإسلامية المثلى - يا عباد الله هنن”"التي توهل الإنسانْ للدعوة إلى الله وهي التي تسمو به 
إلى النهج الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن 2 

نعم إذا لم يكن الإنسان قد تُشََىَ في | ظلال التربية الإسلامية المثلى لن يستطيع أن يكون آمراً 

7 ولا ناهياً عن المنكر على النهنخ الذي أَمَن الله قد يأمر وقد ينهى لكنه يجعل من أمره وتميه 
غذاءً لمصالحه, غذاءً لرغائبه وتطلعاته بل ربما غذاءٌ لسياسته التي يجنح إليها. 

فأما الإنسان الذي ري هذه التربية الإسلامية المثلى» هيمنت محبة الله على سويداء قلبه وفاض قابه 
تعظيماً لله وتعظيماً ومهابة يك الله عز وجل فإن قلبه يصفو عن الشوائب كلهاء يصفو عن الأحقاد 
والضغائن؛ لا يعلم قلبه ضغينة على أحد من الناس أياًكان. إن دعا إلى الخير فإنما يقوده إلى ذلك حب 
من يدعوهم إلى الخير وإن تمى عن الشر فإنما تدعوه إلى ذلك الشفقة على أولئك الناس» يحذرهم من 
الشر لأنه يرى أنهم يسيرون على شفا جُرْفِ فهو لا يريد أن يقعوا في مغبة شقاءء يحب لحم ما يحب 
لنفسه. كل ذلك إنما يتحقق في ظلال التربية الإسلامية المثلى» وهذا معنى قول الله عز وحل: 9وَلْتَكُن 


١4‏ سس (01) تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء المي البوظ 


مَةٌ يَدْعُونَ إِلَ الخَيْر وَيَأمُرُونَ ِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنَكْرِ وَوْلَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [آل عمران: 


عباد الله: من البدهي أن المعارف والعلوم كلها مفيدة في حياة الإنسان والشيء الوحيد الذي لا 
يحتاج إلى استثناء هو هذا القرار الذي أقوله لكم, ولكن العلوم والمعارف أسلحة ذات حدين لا تحقق في 
أصحاب هذه العلوم والمعارف الخير ولا تَصّاعد بمم إلى سبل السعادة واللقاء على ما ترضي الإنسانية 
وعلى ما يرضي الله عز وجل إلا إذا استنبتت هذه المعارف والعلوم في أرضية من التربية الإسلامية. علوم 
نشأت في أذهان أصحابها وترعرعت ف عقوهم دون تربية هذه العلوم أسلحةٌ للفتنك قبل أن تكون أسلحةً 
للدفاع عن الحق. ألا ترون إلى العلوم والمغارف التي تذْحَكرَءيبا الدنيا اليوم كيف أصبحت أداةً للقتل 
والسفك واستلاب الحقوق واغتصاب'الأوظان؟ إلى تروث) إلى الععلوم والمعارف كيف غدت سَكرًَ يطوف 
برؤوس أصحابمها؟ لماذا؟ لأتما ل تُتَشَّْ فوق! أرضية من“ الترئية الإمانية بالله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة 
ينبغي أن نعلمهاء ورحم الله أولئك الربانيِ القائلين: زَيَادَة العلم في الرحل السوء كزيادة الماء في أصول 
الحنظل» كلما ازداد ريا ازداد مرارة. 

عباد الله: أريد أن أعتبر بمذا الذي أقوله لكم وأن تعتبرواء وأريد منا جميعاً - من العالم العربي 
والإسلامي - أن يقطف ثمار هذه الجقيقة. الترينة,الدينية هي مفتاح الوصول إلى كل معان الخير والسعادة» 
وإذا ضاع هذه المفتاح هيهات أن تصل الألمة إلى ميتغياتها وأن تحقق شيئاً من أحلامها. 

إن دول البغي - يا عباد الله ---ل تعد تطمع فقط باستللآب الحقوق وقد استلبت الكثير والكثير 
من ذلكء الم تعد تكتفي باغتصاب الأوطان ولقد استلبت الكثير والكثير من ذلكء إتما فعلت ذلك كله 
تمهيداً للوصول إلى غاية هي الأساس الذي تبتغيه» ألا وهو احتفاث هذه الحقيقة الدينية التي تتمثل في 
بوابة التربية الدينية الحقيقية المثلى. 


تأملوا واصغوا السمع إلى ما يمكن أن تلتقطوه من كلمات يفوه بما أولئك الذين يقودون العالم من 
خلال طغياتهم تحجدون مصداق هذا الكلام الذي أقول. 


١‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيك البوظن 


أنسيتم ما قالته رئيسة الوزراء البريطانية يوم تحاوى صرح الاتحاد السوفيتي؟ أنسيتم يوم قالت: إن 
العدو الأخطر الذي بقي أمامنا نما هو الإسلام. 

أنسيتم ما قله رئيس الولايات المتحدة الأسبق» نيكسون» وأقول اسمه يوم توجّه إلى العالم الإسلامي 
وأعلن عن خوفه من الإسلام الآتي من هذا المشرق الأقدسء, يوم أعلن أن العدو الألد الذي ينبغي أن 
نحسب له حسابه إنما هو الإسلام. 

هذا الذي قالوه يُطَبَّقُ اليوم» والسبيل الذي يتم تخطيطه للقضاء هو تفريغ أفئدة الناشئة في بلاد الله 
الواسعة الإسلامية والعربية مما نسميه التربية الإسلامية المثلى أو قل التربية الدينية المثلى» نعم يا عباد الله. 
إنحم يبتغون أن يغزوا أفهدة الناشئة بما يبمكن“أن يسكرهم ع نّكويتهم» بما يمكن أن يصدهم عن إكانهمء 
إنحم يغزون نفوس الناشئة بالشهوات٠‏ بالأهواء» بالمونقتات لعل ذلك ينسيهم الموية» لعل ذلك ينزل بهم 
عن مستوى التربية الدينية الباسقة إلى وادي العرّائز الحيوانية'التي بجعل الواحد منهم يضحي بالأرض 
وبالوطن وبالمال والقيم في سبيل الاحتفاظ-بغرائزه. إفي سَبَيلَالاجتفاظ بشهواته» في سبيل الاحتفاظ 
بالأضواء الساطعة أو الخافتة بليالي اللهو المختلفة: 

هذا ما بخطط له أولئك الناس فما نحن فاعلون؟ ما موقفنا نحن وها هو العدو يعلم قيمة التربية 
الدينية في مجتمعاتناء يعلم قيمة الناشئة إذ تترعرع وهي تمنو على فؤاد مليء بمعرفة الله» مليء بمحبة الله 
مليء بتعظيم حرمات الله. لا يمكن | لنائيتة_يَرييت عنام نتروا أل اْحْدَعَ عن حقهاء لا يمكن أن مُْدَعَ 
فيستلب منها جزء من أوطاتما لأنما اتعلو دائماً فوق يود الشَهوات والأهواء» تمارس رغباتما وشهواتما 
وأهواءها طلما كان هنالك صلح بينها وبين شريعة الله سبحانه وتعالى فإذا وقع التعارض ووقع التناقض 
نظَرْتَ وإذا بحذه الناشئة تتسامى ثم تتسامى لتعانق الأخلاق الإنسانية المثلى التي حدئتكم عنها. 

ترى هل ستنجح المخططات التي تُرْسَمُ هناك من وراء البحار وِيُرْسَلُ بما إلينا؟ هل تحد تلك 
المنخططات من يرحب بها؟ لا يا عباد الله أبداً. 


نحن أمة مكلوءة بعناية الله نحن أمة مرحومة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء هذه الأمة 
بقادتما وشعوبما لا يمكن إلا أن تعود إلى فطرتما الإيهانية التى تعتز بماء والدعوة إلى الله في كل الأحوال لا 


١‏ سس )| #تة موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مس111 ةو الاناء القبيف البوظ 


يجوز أن تنطلق إلا من تربية إنسانية مثلى عُذْيّ كما المربي» حتى تكون دوافعه إن دعا إلى الله دوافع حبٌ 
فقطء دوافع شفقة فقطء دوافع تضحية بالذات في سبيل الأخ» بل في سبيل الآخر. 


١‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


5 الإنسان أعتى حيوان لولا لجام الدين | ١١/ه./7١1.”‏ 


لم تجمع الأسرة الإنسانية على شيء قديماً وحديثاً كما أجمعت على أن الأخلاق الإنسانية الفاضلة 
هي الضمانة الكبرى الوحيدة لسعادة المجتمع الإنساني» ولكن ما هي الأخلاق الإنسانية الفاضلة؟ لعل 
أيسر وأبسط تعريف لما يا عباد الله أن نقول: إنما جنوح الإنسان إلى الإيثار بدلاً من الأثرة والأنانية, 
جنوح الإنسان إلى العدل مع الآخرين بدلاً من أن ينحط في الظلم معهم, هو أن يجنح إلى الرحمة بالآخرين 
بدلاً من أن يجنح إلى القسوة والغلظة في التعامل معهمء هو أن يجنح إلى التعاون مع الآخرين بدلاً من أن 
يركب رأسه في المنابذة والخصام مع الآخرين: هذه الصفات ,بسياطة هي التي تسمى الأخلاق الإنسانية 
المثلى أو الأخلاق الإنسانية الفاضلة. 

ولقد تساءل العلماء - علماء الأخلاق وعلْمَا تمع + قديماً وحديثاً عن المصدر الذي يمكن أن 
تنبثق منه هذه الأخلاق الإنسانية المثلى قلم“يتبين لمم إلا مَصَدَر واحد لا ثاني له ألا وهو الدينونة لله 
سبحانه وتعالى بعد معرفته والخضوع الصلاق لنتلظانة كذاءهو المصدر الوحيد الذي تنبثق منه الأحلاق 
الإنسانية الفاضلة المثلى. ولابد من أن أوضبح لكم.يا عباد الله حقيقة لابد من رفع اللثام عنها بمذه 
المناسبة وهي أن أشرس مخلوق بمشي على الأرصٌ] إنما ُو الإنسان» وذلك للصفات التي ركبها الله عز 
وحل فيه والتي ماها الأمانة» كصفات حب التمّلاك والأثرة كصفة القدرة» كصفة الأنانية» كصفة العلم 
كصفة تسخير كثير من الظواهر الكونية الإنسان» هذه الصفات هي مصدر شراسة الإنسان» وهي تلك 
التي قال عنها الله عز وجل: إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاَِالٍ فَأبَيْنَ أن يحْمِلْتَهَا 
والشكذة منها عماها الْإنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظُلُوماً حَهُولة6 [الأحزاب: ؟7]. 

ومن ثم فليس هنالك شيء يلجم كيان الإنسان إلا الدين؛ إلا الانضباط الحقيقي بتعاليم الله سبحانه 
وتعالى» إلا هيمنة الرهبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى على كيان الإنسان. وإننا لنظلم الحيوانات التي 
نتتحدث عنها بالسباع الضارية عندما بجعل منها أمثلة نضرب با للفظاظة والغلظة والظلم والقتل والسفك» 
إننا نظلم هذه السباع. الصفات التي بما تفترس السباع إِنما هي صفات غريزية قانونية أقامها الله عز وحل 


١1‏ مهاسي موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


في هذه الحيوانات لإبقائهاء لحن تستطيع أن تبقي على حياتما من حلال هذه الصفاتء ولذلك فإن 
السبع الضاري إذا شعر بالشبع بعد الجوع أغمض عينيه وركن إلى الراحة وأعرض عن كل ما حوله؛ أما 
الإنسان فإن جاع أو شبعء إن افتقر أو استغنى» إن قوي أو ضعف لا تزايله الشراسة» لا يزايله العتو 
للسبب الذي ذكرته لكمء وإِنما يقلم أظفار عتوه شيء واحد؛ هو الدينونة لله سبحانه وتعالى والخضوع 
لسلطان الله عز وحل. وإذا استشرى في الإنسان هذا المعنى الذي أقوله لكمء إذا استشرت في كيان 
الإنسان شراسته وانحطت به شراسته إلى الدون وإلى أحط درحات الشراسة والعتو فإنه سرعان ما يتخذ 
من لحام الدين نفسه سلاحاً يستعين به لزيد من الشراسة والعتو» هذه حقائق علمية يا عباد الله أضعها 
بين أيديكم. 

وما قصة التكفير الكيفي الذي, ثم انلحكم به في أقبية الظلام إلا أداة لتحويل الإسلام إلى منجل 
لحصد الرقاب» إلا أداة لتحويل الإسلام اإلى متعة تزدهي يما الأعين وتنتشي بما الأبصار إذ ترى أتمار 
الدماء تتدفق متعرحة بلونما الأحمر القاني بين عشرات_الأشلاء ذات اليمين وذات الشمال» نعم. إن هذا 
التكفير الكيفي الذي لا عهد للإسلام به-والذي.تم«اللحكم به في أقبية الظلام إنما أريد من ذلك تحويل 
الإسلام - كما قلت لكم - إلى منجل لخصد الرقاب- الامنة البريئة. 

ألا فاسألوا أولئك الناس الذي مُسِحُوا ولا-مستخ القردة والخنازير الذي أنبأنا عنه بيان الله عز وجل» 
سلوا هؤلاء الذين مُسِحُوا من أي مصدر الحاقد على الله وحاقد :على إسلام الله وحاقد على رسول الله 
ابتدعوا إسلامهم الذي جعلوه أعتى سلاح لتدمير الإنسآن لآ لشيء إلا لإشباع الغريزة الى حدثتكم 
عنهاء غريزة العتو التي يتمتع بما الإنسان دون أن يكون في ذلك له شبيه في عالم الحيوانات المفترسة قطء 
سلوهم من أي مصدر من المصادر الحاقدة على الله والحاقدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضوا 
قضاءهم المبرم بأن تدور رحى الموت على الناس الذين شرفهم الله عز وجل بالمقام فوق هذه الأرض 
المباركة» أولئفك الذين شهد لهم وسول: الله بالخيرية» ألم يقل رسول الله في الصحيح لذلك الذي سأله - 
وهو عبد الله بن حوالة - إلى أي جهة تنصحبي أن أذهب إذا ادلهمت الفتن, قال: #إعليك بالشام فإتما 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


وسلم بأتمم خخيرة الله من عباده لا لشيء إلا لأن الله شرفهم بالسكنى في بلاد الشام» فكيف وهم مؤمنون» 
كيف وهم مسلمون» كيف وهم قانتون» كيف وإن الواحد منهم ظل يلفظ كلمة التوحيد حتى فاضت 
روحه مع هذه الكلمة؟! ألا فاسألوا هؤلاء الناس كيف يكون إسلاماً ذاك الذي يخاصم رسول الله - أجل 
يخاصم رسول الله - إذ يقول: من حرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاحرها ولا يتحاشى مؤمنها 
ولا يفي بذي عهدها فليس مني». 

ألا فاسألوهم كيف يكون إسلاماً ذاك الذي يسفه قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي بألا 
يُعَامَل الناس في الدنيا إلا على ما يظهر منهج وأن تحال بِوَاطَئَهِمِ إلى محكمة الله التي ستنعقد غداً إذا قام 

ألا فاسألوهم كيف يكون إسلاماً ذاك الذي يسفه من /جلآله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
أوقٍ بعبد الله بن أبي بن سلول وهو أول-من>كان يُتَهَْمْ بالتفقاق»_أقبل رسول الله فصلى عليه» لم يكفره 
ولو كان هنالك من يستأهل التكفير منذ عهد رسول-اآللّمإلى اليوم ممن يعيشون في العالم الإسلامي لكان 
أول من ينبغى أن يُكَفَرَ عبد الله بن أبي| إن | للول كلذل |آذى|رسول الله في أهله. ذلك الذي آذى 
رسول صلى الله عليه وسلم في شخصه. 

ألا فاسألوهم كيف يكون إسلاماً إذلك اللي يخاضع-الستلف الصالح المتمثل في التابعين وتابعيهم 
كيف يكون إسلاماً ذاك الذي يخاصم هذا السلف» كيف. لقد ظهرت الفرق الإسلامية اللجحانحة» نعم 
الشاذة في بعض من معتقداتما كالجهمية والمرحئة والحشوية والقدرية والمعتزلة والخوارج» هل في السلف 
الصالح من كمّرَ فيهم واحداً؟ هل في السلف الصالح من حرّك لسانه بتكفير خحارحي أو جهمي أو 
مرحئي؟ ألم يُسأل علي بن أبي طالب كرم الله وجحهه عن هؤلاء الخوارج الذين يقاتلونه وحكمهم فقال 
عنهم: إخواننا بغوا علينا» سلوهم يا عباد الله: إن كنتم لا تزالون بخيط ولو كان واهياً مع الله عز وجل 
يتمثل في الإسلام فأجيبوا عن هذا السؤال. 


١0‏ يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية سم ةا ع ةو الاناء اقبي البوظ 


أعود فأقول: إن تحليل القصة يا عباد الله يتمثل فيما قد قلته لكم؛ ليس على وجه الأرض حيوان 
أشرس - في أصل خحلقته ونشأته - من الإنسانء وإِنما يروضه شيء واحد هو الدينونة لله سبحانه وتعالى؛ 
فإن غابت حقيقة الدينونة فإن التجمل بما لا يفيد» وإن اصطناع المظاهر لما لا يغني» وإِن بناء المآذن 
الباسقة لا يرضي الله سبحانه وتعالى» ألا دعوني أسألكم هذا السؤال وليجبني كل واحد منكم عليه بينه 
وبين تفسنةة أفيمكن أن قروا ححيواناً من السباع الضارية مهما طالت أنيابه ومهما اضلت بالدماء مخالبه 
يقدم فيقتل الفريسة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن يصبح عدد الفرائس خمسة وخمسين فريسة 
ثم إنه يقبل ذات اليمين وذات الشمال فيجرح هذه ويلطم تلك حتى ييبلغ الجرحى الذين ينتشرون عنه 
بميناً وثمالاً المات» أفيمكن لحيوان ضار مهما بلغت به الضراوة أن يفعل هذا؟ ولكن في الناس من فعل 
هذاء لماذا؟ ليشفي غليله وليروي ظما,حقده من شخص واحدم لكي يروي ظمأ حقده وليشفي غليل 
غيظه من هذا الشخص أقدم على قل خمسة وخمسين برقا وأقدم على جرح المئات كما تعلمون» سلوه 
لماذا؟ ليشفي غليل حقده تجاه شخص واجدء لا أقوّلَ-نظاماً:واحداً بل تجاه شخص واحدء أقول قولي 


هذا وأستغفر الله العظيم. 


وبعد: فقد حدثتكم عن المشكلة وضورت لكم أبعادها وجذورها ولكن ماذا عن الدواء الذي ينبغي 
أن نقف عليه وأن نأحذ أنفسنا به؟ أيها الإحوة: دعون أحبكم عن هذا السؤال من منطلق هو الذي 
أتعامل معه منذ أن أقامني الله في هذا الذي أقامني فيه» من منطلق الحب» من منطلق الغيرة» من منطلق 
الارتباط بمذه الأرض المقدسة» من منطلق-الغيرة على الآخرين» الدواء -- وأتوحه به إلى هذه الأمة التي 
شرفها الله بسكنى هذه البلدة» الشام» وإِتما قلب الشام سوريا وإثما قلب هذا القلب دمشق - أتوحه إلى 
القادة, أتوجه إل الأمن» أتوجه إلى الجيش» أتوجه إلى الشعب بكل فكاته» أدعو نفسي وأدعوهم جميعاً 
إلى الاصطلاح مع الله» إلى التوبة إلى اللهء إلى الإقلاع عن الذنوب» أولئفك يضربون المثل الأعتى بالظلم 
فلنضرب المثل الأعلى بالرحمة فيما بينناء أولقك يضربون المثل بالشرود عن صراط الله وإن كانوا يتجملون 
بأقنعته وألفاظه أما نحن فلنكن صادقين مع الله في الجذور» تعالوا نمتن جذورنا الإسلامية مع الله سبحانه 
وتعالى. إن نحن فعلنا ذلك فليس بيننا وبين الفرج إلا قاب قوسين» وهذه ضمانة ليست مني وإنما هي من 


هم ١‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء اليك البوظ 


لله: «أَم حَسِيْئُم أن تَدْخلوأ انه ولَمَا يأتكم مُكَل الَذِينَ حَلَوا من مَبْلِكُم مَسَنْهُمْ الْبَأسَاء وَالضََّاء وَرلرُو 
حٌَ يَقُولَ الرسُول وَالَّذِينَ آمئُوأ مَعَهُ مئى نَصْرْ الله ألا إِنَّ نَصْرٌ الله قَرِيب4 [البقرة: 4 1؟]. 
ألا إِنَّ َصْرَ الله قَرِيبُ» ألا إِنَّ نَصرّ الله قَرِيبٌء ألا إِنَّ نَصْرَ الله قرب ولكن أوبوا وتوبواء أقوهما 


لنفسي وأقولها لسائر إخواني الذين شرفني الله معهم بالمقام فوق هذه الأرض. 


١5‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية “الكتكتتتكتكا6958 0 





367- نقاط ثلاث ذات أهمية كبرى ٠.١١/.57/.١|‏ 


إن حديثى إليكم اليوم يتضمن ثلاث نقاط» أرجو أن يُتاح لي بياتحا ملخصة بدون إخلال. أما 
النقطة الأولى منها فهي أن ما وحدت خلافاً قط بين الناس على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم ورؤاهم 
وسياساتمم في أن الأخلاق الإنسانية المثلى هي السبيل الأوحد لاجتثاث جذور الفساد ولترسيخ أسس 
الصلاح والإصلاح» 

ولكن ما هى الضمانة لتحقيق هذه الأخلاق الإنسانية المثلى؟ 

الجواب عن هذا يا عباد الله هو“ أثنا عندما نعود إلى مالأكره أو كتبه علماء الفلسفة والأخلاق 
والاجتماع قدياً وحديثاً بحد أتمم اتفقوا على أن لا ميل الإيجاد قيم |أخلاقية تُتتَرَعٌ من أفكار الناس ومن 
رؤاهم وما قد يتفقون عليه» والسبب أن مضالح الناسَ]نمايْنظر إليها من خلال الأمزحة؛ والأمزحة كانت 
ولا تزال متناقضة» ومن ثم فليس هنالك من سبيل بعد البحث والتنقيب لاكتشاف قيم أحلاقية ثابتة 
راسححة تلتقي عليها الأسرة الإنسانية جمعاء؛ 'وآخر هن أكد هذه الحقيقة العالم البريطاني والقانون 
والفيلسوف بنتامء أكد ذلك في كتاب اله اسمه أطاؤل0 الشرائع» لكنه احتلف عن أولئك السابقين بأنه 
دذكر ق آخر كتابه أن ا مربحع الوحيد الذي بماكن أن يرسبخ قيال أسلالسية للأحلاق إغما هو الوازع الدينى» 
وقال: وإن كانت الأديان مختلفة فمما لا ريج" فيه أن الوازع“فيما بينها واحد. ولعل بنتام هذا هو أول من 
سَيّر المثل الإنكليزي القائل: لا أحلاق بدون دين ولا ديت مرح دون أخلاق . 

أقول هذا يا عباد الله منبهاً إحوة لنا ألا ينتهزوا الفرصة ونحن نقف في وجه تطرف التكفيريين ونقف 
في وجه ابتداعات الوهابيين» لا ينتهزن هؤلاء الإحوة الفرصة من أجل أن يستخدموا الوسيلة ذاتما لنبذ 
الدين ولإبعاد مظلة الدين عن مجتمعنا الإسلامي السوري الذي كان ولا يزال يتنفس برئة الإسلام والدين» 
لكنه الدين الواعي السليم الذي يُعد المثل الأعلى للاقتباس من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. لا يحلمن 
أحدهم بحياة لا دينية أو نوع من العلمانية في الحكم أو الإدارة من خلال ما ننهض به من الوقوف في 
وحه التطرف التكفيري والبدع الوهابية» لماذا؟ لأن الحصن الذي يقي مجتمعنا -- بل أي مجتمع من 


27 عبس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


امجتمعات - من التطرف الديني المتمثل في التكفير وغيره إِنما هو حصن الدين الواعيء نما هو حصن 
الدين المنبئق عن كتاب الله وسنة رسوله وما أجمعت عليه الأمة» فإذا زال هذا الحصن فحدث عن مرتع 
هؤلاء المتطرفين ولا حرج؛ عندئدٍ يرتاعون ويلهون ويفعلون ما يشاؤون» وأقول لمؤلاء الإحوة: انظروا ما 
هي البلاد أو الجهات الذي ينتشر فيها هذا التطرف الديني؟ هي الجهات التي تعاني من جهل بالدين أو 
هي الجهات التي تفتقر إلى حمى الدين» البعيدة عن ضوابط الدين. هذه ملاحظة أرحو أن يتنبه إليها 
إخحوة لنا يضربون بالسلاح ذاته الذي نقف به في وحه الإرهاب الوهابي أو التكفيري. تلك هي النقطة 
الأولى. 

أما النقطة الثانية فطالما قيل لي على.لثنات التذكير أو يسان النقد: ألا ترى إلى التجاوزات الكثيرة» 
ألا ترى إلى الأخطاء والأغلاط الكثيرة'التي]يقع فيها المملولون ولي يقع فيها الأمن وغيره ألا ترى ذلك» 
ألا ترى أن هذا يحتاج إلى معالحة؟ أقول جواباً لمؤلاء الإخخوة /نعم نحن إنشترك معكم في ملاحظة ما تقولون 
ولكن الفرق هو أن في الناس الذين يرون هذه الأخطاء أو كثيراً منها يتبعون ذلك بالعمل على معالجتهاء 
يسعون السعي اللاهث بحدٌ ولكن ابحكمةي سبيليمعاحتهام هنالك أناس ما ينبغي أن نشير إليهم 
بحديث واضح أو غير واضحء وهذا فرق ما بين الذين يحلسون ليتجدثوا عن الأخطاء ويحصونما إحصاءً 
وبين من يرون الأخطاء فعلاً ولكنهم يتحركون بحد ولكن بحكمة في سبيل اقتلاعها. 

المهم يا أيها الإخوة أننا ما ينبغي أن اتْهْرَعَ إلى معاتة أنخطائنا عن طريق ردود الفعل» وبعبارة أملى: 
ما ينبغي أن تمرع إلى معالحة أخطائنا عن طريق الترامي قي أحَضَان برنار ليفي» ما ينبغي أن نعالح أخطاءنا 
عن طريق الترامي في أحضان من حكموا على سورية بالإعدام من حيث هيء وبعبارة أكثر جلاءٌ ما 
ينبغي أن نعالح هذه الأخطاء ونسعى إلى احتثاثها عن طريق تقديم هذا الوطن بما فيه ومن فيه ثمناً لاحتناث 
هذه الأخطاءء إذاً إذا زالت الأخطاء وزال معها الوطن أين تضع التصحيح إذاً؟ أليس هذا حال ذلك 
الأحمق الذي حطم وحه صاحبه قبل أن يطير الذباب المنحط عليه؟ هذه هي النقطة الثانية يا عباد الله 
أرحو أن نكون على بينة من ذلك. 

أما النقطة الثالثة فيا عجباً أيها الناس» يا عجباً من جماعة تقبع داحل ظلام مكشوف وهي جماعة 
مكشوفة لتضع خطة جهنمية بحزرة بل لمذبحة لا يقوى على تنفيذها إلا من قد وُضِعٌ وراء صدره قطعة 


ط ته 


٠. ١14 








6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس111 ع ةو الاناء القبيف البوظ 


صخر عاتية بدلاً من القلب الذي متع الله به الإنسان» هذه الجماعة نفدت خطتها هذه وأرسلت بما إلى 
سورية ابتغاء أن تلتهب من جرائها حرب طائفية ثم إن الحرب الطائفية تقود إلى إشعال هذه الأرض 
المباركة كلها بوقود لا ينطفيع» فعلت ذلكء» ولكن الأعجب أتما سرعان ما رمت من وجهها قناعاً 
واستبدلت به قناعاً آخرء نظرنا وإذا هي تنوح مع الثكالى» نظرنا وإذا بمذه الجماعة تبكي مع الأطفال 
الذين يُتَمُوا وإذا بمذه الجماعة تبكي مع الآباء الذين ذُبَّحَ أبناؤهم وفقدوا أطفالهم» نعمى ثم ماذا؟ ثم نهم 
لطخوا المسؤولين بل لطخحوا اليش الذي شأنه في العالم كله أن يرعى أمن المواطنين» أن يرعى سلامتهم: 
أن يرعى حمايتهم؛ ننظر فنجد هذه الجماعة بعد أن رمت بقناع واستبدلت به قناعاً آخر تتهم المسؤولين 
بكل فتاتما بمذه الجريمة التي يفزع منها التاريخ»-جرعة ذبح-الأطفال» جريعة القضاء على حياة البرآء. 

ألا فتعلموا يا عباد الله أن هذه المكيدة إنما نسجت" تحيوطها/ ف لبنان وهي المحاولة الثالثة بعد امحاولة 
الأولى التي كانت في مص والتي تلتها| من!بعد ثم_رجاءت على أعقايما هذه الثالثة كل ذلك في سبيل إيقاد 
حرب طائفية وفي سبيل أن تسلم الجرب الطائفية سوريا وك تلتهب إلى برنار ليفي لتنفيذ ما قد قُرّر. 

ألا فليعلم الجميع أن شامنا هذَه التي>شهد ما رول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال وقد أوصى 
الناس عند الفتن باللحاق بالشامء قال: ار نما خيرة الله من أرضنه يجتبي إليها خيرته من عباده6 وقد علم 
الناس جميعاً أن قلب الشام إنما هو هذا الوطن سوزيَا وأ قلبٍ هذا القلب إنما هو دمشق. سوريا هذه 
شامنا هذه أمينة على شهادة رسول الله أميِنة على وضف _ رسول صلى الله عليه وسلم» نحن أسرة واحدة 
في هذه الأرض اللمباركة» أسرة واحدة في هذه الأرض المباركة لآ يمكن لعدو ولا لمتآمر أن يحيل علاقة ما 
بين فئاتما ومذاهبها إلى عداوة وبغضاءء من هذا الذي يصدق أن فئة ممن كان يعيش ف الحولة أو ما 
حولها اعتدت على فئة أخرى وأن الفئتين تصارعتا فتقاتلتا فتذابحتا من هذا الذي يصدق هذاء إنه عدو 
لثيم خارحي خحطط ورسم في لبنان وأوحى بما فعل وكان ذلك كله هذا الذي رأيتموه. 

نحن نعلم جميعاً أن الإسلام الذي متعنا الله سبحانه وتعالى بالوعي الثاقب في فهمه ومتعنا الله 
بالإخلاص التام في التمسك به» نعلم أن لهذا الإسلام جذوراً وأن له أغصاناًء جذور هذا الإسلام إيماننا 
بالله عز وجل وكل فئات هذا الوطن المبارك تتمتع بالإبمان بالله سبحانه وتعالى» علم من علم وجهل من 
جهل» وهيهات هيهات أن يستغني الجذع عن أغصانه هذه حقيقة نعلمها الناس جميعاً ولا يُتاح لأحد 


١‏ سس )| #سة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








الإمام الشهيد البوطي 


من الناس أن يتآمروا عليناء حاولوها في المرة الأولى ولم يأخذوا مما نتج الدرسء حاولوها في المرة الثانية ولم 
يشاوؤٌوا أن يلتفتوا فيلتقطوا من ذلك الدرسء, وحاولوها في المرة الثالثة فهلا استيقظوا ليأحذوا الدرس. 

الأطفال الذين ذُيُتُوا أولادناء الرحال الذين قُتِلُوا إخوتناء ورب أخ لك لم تلده أمك» النساء اللاي 
للخ أو التكالى أحواتناء بيننا وبينهم أعلى نسب نعتز به هذا الاحتضان الذي شاءه الله عز وجل لنا 
ولحم جميعاً فوق شامنا التي شهد لما رسول الله ما معنى شهادة رسول الله أيها الإحوة إن لم تكن هذه 
هي النتيجة» #رهي خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده» وها أنا أحسد حقيقة هذا الكلام 
الذي أقوله لكم بصلاة الغائب أأوديها بعد الانتهاء من صلاة الجمعة على هؤلاء الذين سبقونا إلى رحمة 
الله صغاراً وكبارا» ذكوراً وإناثء وكم سثلت“أهم شهداء حَقَا؟نعم» الشهادة في دين الله قسمان: قسم 
يتصف بما ذلك الذي يقع صريعاً أثناء تمعركة القتالابين المسَلْمِين وأعدائهم, هؤلاء يدفنون بثيايهم 
ودمائهم وفقههم معروفء الفريق الثاني من الشهداء”هور داك الذي|قال عنه رسول الله: #إمن قتل دون 
دمه فهو شهيد» من قتل دون ماله فهو_لثلهيد» من َتَلََدُوْن عرضه فهو شهيد» هذه شهادة من نوع 
آخرء يغسلون» يكفنون» يصلى ولكن لهم -أجر الشهادة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


١5‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 
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١ 





لعل الذين معوا حديثي بالأمس وأنا أتكلم عن طغيان الدول الغربية» وعن خططها المتآمرة على 
هذه الأمة العربية والإسلامية» وعن تخاذل هذه الأمة وتدابرها والضعف الذي استشرى فيما بينها... لعل 
الذين سمعوا حديثئي هذا بالأمس يتصورون أن ذلك يعني أن الغرب بطغيانه قد تغلب أو سيتغلب على 
دين الله سبحانه وتعالى» وأن الإسلام قد أصبح مهزوماً في حلبة هذا الصراع القائم المهتاج بين الغرب 
وبين الأمة العربية والإسلامية. هذا التصور إن تسرب إلى بال أي منكم 07 ووهم خطيرء ما 
ينبغي أن يستقر ف ذهن إنسانٍ مسلم قطا: 

لو كانت هذه الأمة العربية والإمللامية اليوم مظهراً يحْسَد حقيقة الإسلام في معتقداتما الجامعة وفي 
سلوكها وأخلاقياتماء إذاً لكان هذا الاستنتائج ف حل _ولكن'«ينبغي أن نعلم كما قد قلت بالأمس أن 
هذه الأمة العربية والإسلامية اليوم ل تغد مظهراً للإسلام” الحقَّلا في معتقداتما الجامعة ولا في سلوكاتما 
المنفقة مع دين الله سبحانه وتعالى وآدابةوشرغه: غلبَة-الغرب إذاً على واقع هذه الأمة وليست على 
الإسلام الذي لا وجود له في هذا الصراع قط. هذ ما ينبغي أن يعلمه كل واحد منكم. 


إن الغرب اليوم إنما يصول ويجول في جلبة هذا الصراع وينتشي بانتصاراته المتلاحقة بسبب أن 
المسلمين قد تحردوا عن إسلامهم الحقيقي فلم تبقى له فاغلية" ف /حياتهم» لو كان للإسلام سلطاكٌ حقيقيٌ 
في حياتهم إذاً لاتحدواء لأن الإسلام من شأنه أن يوحد المسَلمَينَ أينما كانوا وفي أي عصر عاشواء لو 
كان للإسلام سلطانٌ مهيمنٌ على حياتمم إذاً لتفجرت في كيانحم القوة من الجهات كلهاء لأن الإسلام 
حيثما وحد وجدت فيه القوة ووحدت فيه العزة والمنعة» ولكن الإسلام لما انمحسر سلطانه - وأقول سلطانه 
ولا أقول انتماؤه - عن هذه الأمة» تبددت هذه الأمة وتفرقت أوزاعاً إلى فئاتٍ متدابرة شتى» ذلك لأن 
امحور الجاذب لم يعد له وحودٌ مهيمنٌ فيما بينهم؛ ومن ثم فإن قوتمم آلت إلى ضعف وعزتحم آلت إلى 
ذل. في هذه الساحة صال العدو وحال» في هذه الساحة يتغلب الغرب. 


١0‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


أما الإسلام.. ترى هل إذا انتتصر الغرب على هذه الأمة التي ودّعت إسلامها إلا فيما يتعلق 
بانتتماءاتٍ تقليدية في أكثر الأحيان» هل إذا ودعت هذه الأمة إسلامها وانحسر سلطان الإسلام عنها.. 
هل معنى ذلك أن الإسلام دفن في الغياهب فوق هذه الأرض؟ وأن الإسلام لم يعد له وجود في عالمنا 
المعاصر اليوم؟ 

هل معنى هذا أن الأمة التي شرفها الله بالإسلام هي العرب فقط؟ فإما أن يكون العرب هم الحملة 
للواء الإسلام؛ إذاً يعز الإسلام بمم ويعزون به وإما أن يترك هؤلاء الناس الإسلام فتيتم الإسلام ولا يبقى 
له أحدٌّ يرئه؟ هل هذا هو ما قرأتموه في كتاب الله عز وجل؟ 


أهذا هو معنى قول الله سبحانه: و8 تتَولُوا كول ا لا يَكونُوا أنكالكُم)؟ 


أهذا هو معنى قوله عز وحل: (لا ابيا الَّذِينَ اكواض يبد نكن عن دينه مَسَوْف يَأَنٍ الله بِمَوم 


يُهُمْ وَييُونَهُ أَذلَة عَلَى الْمُؤْمِيِينَ أعرّة عَلَىَأالْكافِرَيَ4؟ م ينبغي أن يخطر هذا يبال أحدٍ أيها الإخوة. 
إن الغرب في صولته هذه وفي طغيانه-هذاء بلق تعلبة الناتي نراه» لا يتغلب أبداً بسبب قوة حارقة 
يتمتع ككاء وَإِنما يتغا ب بسبب ضعب خارق آل إلية حال هلاه الأمة فلتعلموا هذه الحقيقة. 


الغرب مهما بلغ في شدته ومهما استشرىفي-قوته» لن يبلغ إلى القوة التي بلغتها أمم من قبل. إلام 
آل حالهم؟! انظروا إلى كلام الله عن هذه المقيقة : #أَو1 يُسِيروا في الأضٍ قاد كنوت قاذ غاهة اليه 
مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَسَّدَّ مِنْهُمْ ُو وما كان 2د نوي البئّمَاوَاتِ ولا في الأَوْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا 
ِر). وكم ركم يتكرر هذا للعنى في تاب الله عز وجل: وأو روا في الْأْضٍ ينْطروا كيف كا 
عَاقيةُ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وكَانُوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَة4. صدق الله.. وتلك هي آثار تلك الأمم التي يتحدث 
عنها بيان الله عز وحل لا تزال قائمة» ولا تزال تقنيات العصر الحديث جاهلةً حيرى أمام تلك الظاهرة 
الحضارية التي لا تزال أطلالها باقبةَ إلى اليوم. فماذا كانت عاقبة أولقك الأشداء؟ رحلوا وآل أمرهم إلى 


هباء تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. 
أولم تقرأوا قول الله عز وحل: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ِل مي مّن قَبْلِكَ َأَحَذْنَاهُم بِالبَأسَاءٍ وَالضَّرَاءِ لَعَلّهُمْ 
يَتَضَبَعُونَ» فَلَولَا إِذ حَاءَهُم بأهنا لسكا كو ةا كُلُوبْهُمْ 3 وَرْيّنَ م القتطاة ها كانه ارق ذكا 


ا )عه موقع فسيم القام 





االوصوعة المقبية بمسسي 1 ةو الاناك المي البوظ 


نْسُوا مَا ذَكُرُوا به فتَحْنَا عَلَيِهِمْ أَبْوَاب كه شَيئْء4 كل شيء ولم تتفتح أبواب كل شيء أمام الغرب اليوم 
كما تفتحت أبواب كل شيء للأمم سابقة حلت من قبلء لقْتَحَْا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب كل شَيْءٍ حو إِذَا 
َرحُوا با أُونُوا أَحَذْتَاهُم بََْةٌ مإِدَا شم مُبْلِسُونَ». 

أحل أيها الإخوة الغرب» عندما يتغلب بطغيانه على هذه الأمة إياكم أن تتصورا إنما يتغلب بقوته 
الخارقة عليناء وَإنما هو يتغلب بالضعف الخارق الذي حاق بنا بعد أن تحردنا عن دين الله سبحانه وتعالى. 
أما الإسلام فلإن تقلصت أشعة شمسه عن هذه المنطقة فلسوف تسري هذه الأشعة ذاتما إلى مكانٍ آخر 
في عالم الغرب» وانظروا ولاحظوا حركة التاريخ» أليس الغرب يتربص بالإسلام؟ أليس الغرب هو الذي 
يضع الخطط للكيد بالإسلام في بلاد الإشلام هذه؟ والله“لسوف يتفجر الإسلام تحت أقدام الذين 
يتربصون به سوعً» هؤلاء الذين يتربصون بالإسلام المكائك ويرسلون الخطط من هناك إلى هناء وينظرون 
بمناظيرهم الدقيقة المدققة إلى مآل الإسلام هنا».لسوفك"يفاجئون: بأنْ | خطر الإسلام قد تفجر فيما ينهم 
أجل وتلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عبَادَةء 

لأن كان واقعنا يبعث اليأس» فهذا ما ينبغئ اعيضر يألبلاً في قلوبنا اتحاه الإسلام لاء سيبلغ هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهار هذا كلام سيدنا رسول الله صا الله عليه وسلم الصادق المصدوق. 

ولعل فيكم من يقول: لماذا تتصور أن الإسلام قد خبى نوره وتقلص سلطانه عن المسلمين» وها هو 
ذا شهر رمضان قد جدد الآمال بين جوانحناء ها حي ذي المسناتحد تأبى إلا أن تكون شاهدةً على إقبال 
الإسلام» ها هي ذي الفئات التي كانت تزحف إلى المساجد قَائَمة مصليةً راكعةً ساحدةً» كل ذلك دليل 
على أن الإسلام في بلادنا الإسلامية بخير» أجل الإسلام بخير هذه حقيقة. أما أن الإسلام له سلطانه 
المهيمن على هذه الأمة فذلك شيء آخر. 

أريد أن تلاحظوا ما قد لاحظت وألاحظ أيها الإحوة» هل حاولتم أن تتعقبوا هذه الحشود التي 
كانت تفيض بما المساحد من أي طبقة كانت» إذا كانت هذه الحشود تمثل الطبقات كلها فالآمال قوية 
ولكن لو عدتم بذاكرتكم وتأملتم في تلك الحشود لرأيتم أتما من طبقة واحدة أو من طبقتين اثنتين فقطء 
أما الفئات الأخرى فقّد كانت غائبة وكانت لما سهراتما الأخرى. 


١)‏ ملسي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


قلت مرةً: إنني عندما أنظر فأجد الصورة التالية يفيض بقلبي الأمل عندما أجد الأغنياء المترفين 
لمترفين الذين أكرمهم الله بالغنى الكبير والكبير يتصدرون صفوف المساجد؛ ركعاً سجداً قد استدبروا 
تحاراتحم» ونفضوا أفكارهم وأيديهم عن دنياهم, وانتشوا بمذا القيام وبمذه الركعات وبتلاوة كتاب الله عز 
وحل» أستطيع أن أرى الآمال قد ازدهرت بين جوانحهم» ولكنكم تعلمون كما أعلم؛ أن جل - ولا أقول 
كل - هؤلاء الذين أكرمهم الله بالمال الوفير» بالغنى الذي كاد أن يخنقهم, هؤلاء كلهم كانوا في غيبوبة 
عن هذا الذي نعتز به» عن هذا الحشد الكبير الذي كانت تطوف به مساجدنا كلها. 
أجل أيها الإحوة... هنالك أناسٌ كانوا راكعين ساحدين يتلون أو يُصِغون إلى كتاب الله عز وجل» 
وفي أماكن أخرى كانت ثمة سهرات أحرئ“"عامرة» الحديت عن المال» والحديث عن التجارة» والحديث 
عن الخطط المستقبلية لتنمية المال ومضاغفتة» أحل هذه ظطبقة من/الطبقات كانت غائبة» وهنالك طبقات 
أخرى أيها الإخوة. 
أنا كنت ولا أزال أقول: منظران اثتان يبعثان البّشوةَالْعَامِرة في رأسي» منظر شخصية قيادية كبيرة 
جداً جداً أجدها واقفةً بين يدي الله عز وجل وقد تجلبَبَ-هذا الإنسان برداء العبودية لله على الرغم من 
شموحه وعلى الرغم من مكانته؛ أحده يتمرغ | ساجداً راكعاً متبتلاً بين يدي الله عز وحلء منظرٌ يثير بين 
جوانحي نشوةًٌ ولا كنشوة الخمر. المظهر الآخر :"مَظِهِرٌ إِنَسانٍ كان بالأمس القريب مسرفاً على نفسه. يلغ 
في الدنيا وشهواتها وأهوائها تماماًكما تريدها أهواؤة وشهواته لهء وأنظر وإذا به قد حلع ثوباً وارتدى ثوباً 
آخر» وانظر وإذا هو متبتل بين يدي | الله يقول: اللهم لبيك وليك ها أنا عائد إليك. 
منظران اثنان يثيران نشوة ما مثلها نشوة» أن تحد إنساناً ذا مكانةًٌ باسقة إن بسبب غنى أو بسبب 
رتبة أو بسبب قيادة أو سبب من الأسباب... تحد أنه قد حطّم مكانته كلها بين يدي الله عز وحل 
ووقف صاغراً متبتلاً بين يديه» الدنيا نسيهاء التجارة تركهاء عندما ننظر فنجد أن إقبال الحشود إلى 
مساجد الله يتمثل في هذه الفئفات ا فاعلموا أن الآمال قد ازدهرت وهذا سيكون مصداقاً 
لقول ماك ني ثرت أو الله أن 4 وير يها امه ميخ له فيها الْعُدُوٌ وَالْآَصَّالِء رِحَالُ 
ا تُلْهيهِمْ بحَارةٌ ولا ببْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَام 0 اكد الأكاة الوق ينما قلف جيه القلررة والأنصاة 4 
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. الإمام الشبيك البوظن 


لتمنيت لتمنيت أن أجد خلال هذا الشهر المبارك ثلة من هؤلاء الذين أكرمهم الله وبسط لحم ما 
بسط من المال الوفير. لتمنيت لو أن هؤلاء هُرعوا وهم يشكرون الله على بعضٍ من نعمه. 

لتمنيت لو أنحم أسدلوا حجاباً لساعات بينهم وبين هذه النعمة التي أكرمهم الله بما وقالوا إن بلسان 
القال أو لسان الحال: يا رب ها أنا ذا مقبلٌ إليك أكرمتني بالمال الوفير أفلا أقبل إليك بالعبودية الضارعة؛ 
أكرمتني بالعطاءء غمرتني بالمنن.. أفلا أسجد أفلا أركع أفلا أبيت الليل قائماًء إذاكان الفقراء يُهرعون 
إلى بيوت الله عز وحل وقد نسوا عغصص فقرهم أفلا يُهرع إلى بيوت الله هؤلاء الذين يلعبون بالمليارات! 
الذين يقولون الإسلام بخير عليهم أن يتخيلوا هذا الذي أقول عندما يكون هذا الإقبال إلى بيوت الله 
سبحانه وتعالى متمثلاً بمذه الفئات كلها فالإشلام بخير. 

ومع ذلك فأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل إسلامنا مقبلٌ غير مدبر وأن يجعلنا نحن الذين نتشرف 
بعزة الإسلام وأن لا يجعله ميراثاً لغيرنا. أقول قوق هذا وأسَتغِفن الله العظيم. 
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8- هل يفكن للعدو أن يخيل المودة إل تداير | ". /اء /رارة ١‏ 


أرأيتم لو أن ثلاثة إخحوة يسيرون في طريق يجتازونه إلى بلد ماء وخرج عليهم أثناء المسير أعداء؛ قُطاع 
طريق وقفوا في وجوههمء يستطيعون أن مجردوهم من أموالهم إذا شاءوا ولم تكن لديهم القدرة الكافية في 
مواجهة الأعداءء يستطيعون أولئك الأعداء - قُطاع الطرق - أن يجردوهم من كل ما معهم حتى من 
ثياكهم؛ يستطيعون إذا شاءوا ربما أن يقتلوهم» ولكن هل يستطيع قطاع الطريق هؤلاء أن يحيلوا مودة ما 
بين هؤلاء الإخوة إلى عداوة؟ هل يستطيع قُطاع الطريق هؤلاء أن يُقطعوا صلة القربى السارية بين هؤلاء 
الإخوة؟ هذا ما لا يستطيع قُطاع الطريق.أن"يفعلوه» مهما كْرَوًا ومهما قل هؤلاء الإخوة. 

كل الأموال يمكن أن تأحذ بواشظة القوة» وكل المقدرات يمك أن تحرد من أصحاا بواسطة القوة» 
وكل أنواع الأذى المادية يمكن إنزالها بمؤلاء الإحوة إلآ-المودةالسارية فيما بينهم» وإلا الوحدة التي تجمعهم. 
فهذا لا يستطيع الأعداء أن يفعلوه مهنا كثرواء ذلك لأن“الموَدَة-نابعةٌ من الأعماق, ومن ثم فإن الوحدة 
ثمرة لهذه المودة. 

هذا المثل الذي أقوله ينطبق على واقع هذاه الأمة الإسلامية اليوم. . أما أن يتجه الأعداء إليها 
فيجردوها من ممتلكاتماء هذا يمكن عندما يكون الأعداء أقوياءٍ وتكون هذه الأمة ضعيفة. وأما أن يحتل 
هؤلاء الأعداء أو بعض منهم جزءاً من أوطانحم أو يستلبوا تغضاً من حقوقهم فهذا أيضاً ممكنء وأما أن 
يعمد هؤلاء الأعداء فينصبوا عليهم حرباً لا هوادة فيها ويَسَلطوا عَليهُم أسلحة الدمار الشاملة التي يملكوتما 
ولا يريدون لغيرهم أن بمتلكها فهذا أيضاً ممكن. ولكن هل يمكن لطؤلاء الأعداء إذا كانت هذه الأمة 
متحدة وإذا كان الود سارياً فيما بين أفرادها. . هل يمكن لمؤلاء الأعداء أن يقطعوا صلة القربى فيما بينهم 
وأن يحيلوا مودتمم الموجودة والنابعة من عبوديتهم لله ووقوفهم تحت مظلة الإيمان بالله عز وحل؟ هل 
يستطيع هؤلاء الأعداء أن يسلكوا إلى ذلك سبياة؟ 

كل عاقلٍ منكم يعلم الجوب» لا يستطيع الأعداء مهما كثروا ومهما كثرت حيلهم أن يحققوا شيئاً 
من هذا أبداً؛ ولذلك تحدون كتاب الله عز وجل أيها الإخوة لا يأمر الناس المسلمين والمؤمنين بشيء كما 
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يأمرهم بالاتحاد» وكما يأمرهم با محافظة على هذه الوحدة التي رسّخها الإبان بالله فيما بينهم. لا يأمرهم 
بالقوة كما يأمرهم بمذه الوحدة؛ لا يأمرهم بشيء لا يأمرهم بمحافظة على وطنء ولا بمحافظة على مال؛ 
ولا بمحافظة على كنوز ومدخرات كما يأمرهم با محافظة على هذه الوحدة. ذلك لأتما الكنز الوحيد الذي 
غلك الإنسان أن يظرد الأعداء حيعاً غندما يطمعوة في هذا الكل لذلك يقول؟ لز واشكيهوا يل الله 
جِيعًا ولا تَفَرُواك يقول: ولا تَنارَعُوا فَتَفْسَلُوا وتَذهَب رْك:4 يقول: ولا تَكوثُوا كَالّذِينَ تَمَبَُوا 
مكتاتراىى وقد ما كامق الكثالت 4 يكرر هذا كله. 

ولكن لعل فينا من يقول: فمال هذه الأمة قد فقدت وحدتما فعلاً؟! وهاهم أولاء الأعداء قد 
استطاعوا أن يحيلوا المودة التي أكرمهم اللّدغز وجل با إِىَتدابر بل إلى عداوة أحياناً؟! ها هم أولئك 
الأعداء قد استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟! 


إنحم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك قهرا أبدا» ولكنهم اتستطاعوا أن يقضوا على وحدة هذه الأمة عندما 
رغبت هذه الأمة معهم في أن تزول وحدتمهاء-عندما تغّاون المْسَلمونَ مع أعداءهم في أن يسحقوا وحدتهم 
ويقطعوا الشمل الموصول فيما بينهم | 

أي عدو هذا الذي يجبر أحاً أن يعادي أاه بعد أن أوحد الله سبحانه وتعالى صلة القربى وصلة 
الود بين الأخ وأخيه!؟ ولكن عندما أراد العدوا أَنْاينال من هذه الأمة منالاً علم أنه لا يستطيع أن يصل 
إلى أموالهاء ولا يستطيع أن يحطم قوتماء ولا يستقليع أن[ يتال. شيقاً من أوطاتما إلا إذا بدء قبل ذلك فمزق 
الوحدة التي تتمتع بما. وعندما حاول العدو أن يقضي على هذه الوجدة لم يجحد سبيلاً إلى هذه الأمة عن 
طريق الإجبار أبدا» ولكنه انتظر أن تنكص هذه الأمة على أعقابها وأن تترك الحبل الذي جعله الله سبحانه 
وتعالى احور الجامع لماء والأداة الموحدة والجامعة لشملهاء انتظر أوائك الأعداء إلى أن ترك المسلمون هذا 
الحبل وتوحهت قلوبحم إلى الأموال بدلاً من أن توجه إلى هذا الحبل الذي عصمهم الله عز وحل به عبر 
قرون وأجيال. اتجهت نفوسهم إلى حب الشهوات والأهواء» اتجهت نفوسهم إلى حب المغاام بدلاً من 
5 المغارم» عندئدٍ اتخذ العدو من المال الذي أصبحنا نحبه» من الشهوات التي أصبحت هي مهوى 
قلوبنا وأفقدتناء جعل العدو من ذلك سلاحاً للقضاء على وحدتنا. 
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االوضوعة المقببية مس111 ع ةو الاناة اقبي البوظ 


لو كان الإحوة إلى اليوم يُضحون بالمال في سبيل هذه المودة التي أشاعها الإسلام بالأمس فيما 
ينهم؛ لوكان هؤلاء الإخبوة المسلمون يُضحون بالأهواء والشهوات في سبيل هذا الحبل الذي جمع شملهم؛ 
وف سبيل الأحوة التي ارتضاها سبحانه وتعالى لمم إذا قال: (إِما الْمُؤْمنُونَ إِحْوةٌ فَأصْلِحوا بَْنَ أَحودٌ:) 
هل كان العدو أياً كان يستطيع أن يفرق بين الأخ وأحيه عن طريق المال؟ هل كان العدو يستطيع أن 
يفرق بين الأخ وأخيه عن طريق سباق الشهوات؟ لا بشكلٍ من الأشكال. بل سيدور ويدور ويدور 
تماما كالكلب الذي يدور حول الحمى من أجل أن ينقض إلى داله لينال منالاً من الأغنام التي فيه 
ولكنه مهما دار ولف لن يجد سبيلاً لأن يخترق الحصن أو الحمى إلى الداحل أبداًء ولكن العدو نظر 
فوحد أن المسلمين اليوم لم يعودوا كالمسلمون من قبل كان المسلمون من قبل يُضحون بالمال ويجعلونه 
فداءً لوحدتمم» كان المسلمون من قبل يُضْْجون بالدنيا كلها حىّ/بالأوطان إن اقتضى الأمر ليجعلوا ذلك 
فداءً لوحدهم. 

أما اليوم فمسلموا اليوم يُضحون بولخدتهم في سيل أن_ينال الواحد منهم مزيداً من الثروة ويسبق 
أحاه إليها. أما المسلمون اليوم فأناسٌ يُضَحَوَنَ بعقائلدهم إن اقْتضى الأمرء ويُضحون بوحدة مابينهم إن 
اقتضى الأمر في سبيل أن يضمن الواحد منهم النفسه مزيدا من الأهواء والشهوات التي يطمح إليها. رأى 
الأعداء هذا الواقع الذي آل إليه حال المسلمين اليوم) فتسللوا إلى حمى هذه الأمة. لم يفعلوا ما فعلوا من 
تقطيع صلة القربى بين المسلمين بمعجزة أوتوهاء ولم يجبرونا على ذلك ولكننا نحن الذين ارتضينا لأنفسنا 
أن نتدابر في سبيل المال» وأن نتعاد) ولسبي _الشهمات اذهل !.) عندئذ بدء العدو يلعب لعبته. 

وكتاب ربنا ينادينا صباح مساء أن عودوا إلى رشدكم, المال الذي أعطيتكم إياة ثرة لوحدتكم» 
الأوطان التي أكرمتكم بما ثمرة من تمرات وحدتكم, القوة التي متعتكم بما ثمرة من ثمرات وحدتكم. فإذا 
شئتم أن تحافظوا على الثمر فحافظوا على الجزع» حافظوا على أشجار الثمر. هكذا يقول لنا الله عز 
وحل. 

ولكن الأغبياء اليوم» ولكن المسلمين الأغبياء اليوم مُنوا بالغباء قبل أن يمنوا بضعف الإيمان بالله 
سبحانه وتعالى. تاهوا عن هذا الرشد ولحقوا الثمار وتركوا الأصول والجذورء فلم يُقوا لا على أصولٍ ولا 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


حذورء وم يبقوا على الثمار التي تسابقوا من أحلها وسال لعابهم في سبيلها. في سبيل المال تدابروا وتخاصم 
الجيران فأين هو المال؟ ذهب المال الذي تدابروا من أجله إلى العدو. 


ا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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أخيراً وبعد أن وصل السيل الزبى وبعد أن اشتدت وحشية الكيد للإسلام والمسلمين وتفاقمت إلى 
درحة لا يستطيع أن يتصورها عقل عاقل ولا إنسانية إنسان» نمضت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان 
تستنكر» وتبعها الاتحاد الأوروبي هو الآخر رفع صوته يستنكرء أما الذي يبعث على الأسى في النفس 
فذاك هو الشعور المنبعث في قلب كل إنسان مسلم عندما ينظر إلى مصير العالم العربي والإسلامي والعالم 
العربي قلب العالم الإسلامي كان ولا يزال» عندما ننظر فنجد أنه يرقد عن مصائبه كما قلت لكم رقدة 
الموت» فنجد أنه مشغولٌ عن معالحة مصاتلاعن البحث ع وكائل لإنحاء هذا النزيف الذي تحكم بحسم 
العالم الإسلامي» بحده مشغولاً عن ذلك كله باحتفالاث الإسراءوالمعراج» راقدٌ عن مصائبه رقدة الموت 
ويغني في حلمه ورقاده ذكريات الأيام التي أعز الله سبحانه/وتغالى يما هذه الأمة» هذا ما يبعث الأسى 
بين الجوانح. 

ما قيمة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إن" لايَهِيَجَءهذا الاحتفال بين جوانح المسلمين أحيج نار 
تقد للنهوض إلى القيام بالواحبء للنهوض إلى إعنادة شيء من التضامن شيءٍ من الوحدة التي أعز الله 
سبحانه وتعالى بحا هذه الأمة؟ 

ما قيمة أن أقوم فأتكلم أو أن يتكلم أي إنسان: مثلي: في أطراف عالمنا الإسلامي هذا عن ذكرى 
الإسراء والمعراج؟ ما قيمة أن يتغنى المتغنون بحذه الذكرى وهم يغطو في رقادٍ هو أشبه بالموت عن معالحة 
مشاكلهم ومصائبهم؟ 

العدو يمعن في بتر أعضاء هذا الجسم الإنساني وإلقاء كل عضو منه في وادٍ من الأودية» ثم يمعن في 
تقطيع العضو الواحد وتحويله إلى قطع وأجزاء؛ ونحن عن معالحة هذه المصيبة تائهون» ونرقد ثم نرقد حتى 
إذا جاء ميقات ذكرى الإسراء والمعراج تسابقنا إلى الكلمات» تسابقنا في إلقاء القصائد والأناشيد المختلفة. 

ما قيمة هذا؟ ومتى كان الله سبحانه وتعالى ينظر إلى صورنا التافهة وإلى أشكالنا التي تكذب سرائرنا 


متى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم» إنها ينظر 
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. الإماء الدبيف البوظن 


الله سبحانه وتعالى إلى القلوب المحركة» القلوب التي تولد دوافع العمل والنهوض بما قد كلف الله سبحانه 
وتعالى به هذه الأمة. 

أيها الإحوة أما أن يبعث هذا الواقع امد بين الحوانح فيما يتعلق ببقاء الإسلام في عزه وبقاء 
الإسلام متربعاً على عرشه؛ فهذا ما لا يمكن أن يتسرب إلى قلب مؤمن ولا إلى عقل مفكر موضوعي 
بشكلٍ من الأشكال» ذلك لأننا مؤمنون بالله ومؤمنون بأن الله صادق فيما أخبر ومنجز وعده فيما وعد 
وهو القائل: ليُرِيدُونَ لِيُطْفتُوا ُورَ اللّ بأقْوَاحهِمْ وَاللَّهُ مم نوه ولَوْ كَرة الْكَافِرُونَ4» وقد قال رسوله محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: #رسيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار». 

لا يمكن لهذا اليأس أن يتسرب إلى أففلاثناء بل أنا على يَيّنِ وكأني أرى ذلك بعيني أن ضياء الإسلام 
سينبئق من ظلمات الأقبية التي يخطظا فيها ضد إستلاه,المسلمين) لكأني أرى هذا الواقع بعيني» ولكن 
اللأساة تتمثل في أن يجردنا الله سبحانه وتعالى من مهامنا وَوَظائفتآ التي شرفنا الله سبحانه وتعالى وأن يحيلنا 
إلى التقاعد وأن يقول لنا: ابقواكما أنتم:في أودية ذلككم ومهاتتكم فقد أبيتم ثم أبيتم ثم أبيتم إلا أن تخلعوا 
عز الإسلام الذي أكرمتكم به إذاً غودوا إل ما كنم عَلِيِهِ سابقاً وهاتوا الرداء الذي أعرّكم لألبس أمة 
أخرى غيركم به. تلك هي المأساة المنطيرة التي أعرفها وأتصورها. 

أما الحقيقة الأولى فكأني أراهاء وأما هذا الخو ف |الآخر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحققه وأن 
يلهم هذه الأمة أوبة عزيزة إلى صراطه المستقيم وَيَقبِظِةَ تامّة قبل فوات الأوان. 


أنا أنظر إلى المستقبل الآني والعاقل لا بد أن يتبينه» وَليسَ هذا من قبيل العلم بالغيب وإنما الدلائل 
هي التي تنطق» فإذا عرفت المستقبل الآن فينبغي أن أعالح حاضري على ضوء ذلك المستقبل الآتي. 

العالم العربي والإسلامي يرى تشوف الغرب إلى الإسلام؛ التشوف العجيب الغريب الذي لا نعرفه 
قبل عدة سنوات بشكل من الأشكال؛ جل من يغشون بلادنا العربية والإسلامية من الأجانب الغربيين 
الآنين من أمريكا أو الآنين من أوروبا يطمحون إلى أن يسمعون كلمة عن الإسلام وحقيقته قبل أن 
يطمعوا إلى منهاج رحلتهم السياحية إلى البلدة التي يزورونماء هذه حقيقة لم تكن موجودة بالأمس ولكنها 
أصبحت حقيقة ماثلة للعيان اليوم يعرفها كل إنسان» وعندما ينظر المسلمون التائهون عن دينهم الشاردون 


٠. ١".‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








عن صراط ربكم إلى الغربيين الذين يسيل لعاب الناس وراء تقليدهم ووراء تقمم بقايا الحضارات العفنة من 
تحت أقدامهم ومن تركاتهم» ثم ينظرون فيجدون أن أولئك الذين يقلدوهم يتشوفون إلى معرفة الإسلام 
وتشرئب أعناقهم إلى أن يسمعوا كلمة عن الإسلام» وينهلون هذه الحقيقة كما ينهل الظمآن الماء العذب 
البارد» ثم ييقى هؤلاء الناس شاردين كما همء ثم ييقى هؤلاء الناس يغطون في رقادهم. 

ليت أن التقليد تقليداً كلياً ولم يأت تقليداً انتقائيً» أنتم تقلدون الغرب حسناً فمالكم لا تقلدونهم 
في كل حركاتحم وسكناتهم» هاهم أولاء في مختلف بقاع أوروبا وفي كثير أصقاع أمريكا يتجهون إلى معرفة 
الإسلام ويطمحون إلى أن يتعلموا حقيقة هذا الدين» بالأمس كانت الكتب التي تترحم من العربية إلى 
اللغات الأجنبية لا تحد من يبحث عنها تتراكم ثم تتراكم ثم تَتلفٍ»ء واليوم الكتب العربية التي تتحدث عن 
الإسلام عندما تترحم تحد الأيدي الكثيزة التي تتلقفها. ين المقلكونٍ ماهم لا يقلدون مالهم لا يقلدون 
أوانك الأجانب عندما يطمحون إلى أن يعرفوا:تحقيقة“الإسّلام؟.هنالك يأتون من قارة إلى قارة بحثاً عمن 
يجلسون إليه ليسمعوا ما هو الإسلام؛ وكثير ولا أقول.كل كثير من المسلمين في بلادنا العربية والإسلامية 
زاهدون في معرفة دينهم لا يريدون أن يعلموا منه شيفاً. 

تلك هي البشارة التي تقر لما أعين المسلمين وهذه هي المأساة؛ المأساة والبشارة كلاهما يتمثلان في 
قول الله عر وجل: وَإِنْ مولا يسْتََدِلٌ قَوْمَا عَيركْمْ نملا يَكُونُوا أَمتالكم4» والإسلام سيبقى عزيزاً منيعاً. 
قد تستبدل غرفة العمليات قد يكون مخورا الإسلام هناك وقل يكون هنا وقد يكون في مناطق أخرى 
حسب إخلاص المخلصين لهذا الدين وحسب صدق اللْسَلمَينَ لريهم وحالقهم سبحانه وتعالى. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى حظيرة دينه وأن يعزنا بإسلامه وأن يوقظنا من سباتنا ورقدتنا 
قبل أن حبق ينا ذل الوك 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١.7‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





717- إلى المفتونين بأخلاق المجتمعات الغربية | ٠.٠../.57/7.‏ 





إن الله سبحانه وتعالى عندما شرّف عباده بحذا الدين الذي ابتعث به رسله وأنبياءه وحتمهم بخاتم 
الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ جعل من هذا الدين مصدر لكل ير للفرد 
وللمجتمع» وجعل من هذا الدين معين الأخلاق الإنسانية المثلى التي ُسعد الفرد وتُسعد امجتمع» ولعلكم 
جبيعاً تذكرون مصداق هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: #إنما بُعنت 
لأتمم مكارم الأخلاق 4. فبين الإيمان والإسلام من حانب والأخلاق الإنسانية السامية المثلى من جحانب 
آخر تلازم مضطردٌ دائم. 

وعندما تقرأون قول الله سبحانهاؤتعالجا: «إِنّ الي]جعكوا وَحَْلُوا الصالخّات يَهْدِيهِمْ رمم يإِعَاغة 4 
ينبغي أن لا تفوتكم حقيقة هذا التلازم الذي يُعبرعنه بيآن الله عز وحلء الذين آمنوا يهديهم رهم إلى 
الألاق الفاضلة إلى السلوك المستقيم إلى التعامل الإنسٍان ارشب يهديهم رهم إلى ذلك كله بإماتهم؛ 
فالإيمان بالله عر وحل هو مصدر هذه الأخلاق”الإنضانيّةالمثلى. 

والمعنى ذاته يتجلى في قوله عز واحل: ِمَنْ عفن صَالًا من ذكرٍ أو أنْقى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحيينّه حَيَاة 
ع والحياة الطيبة إنما تكون بمقومات لاا بديل عنها هي الأخلاق, الأخلاق الفردية والأحلاق 
الاجتساعية. 

من أمور العقيدة الأساسية في الدين الإسلامي أن نعلم هذه الحقيقة» ولكن في الناس من اضطربت 
لديهم هذه العقيدة ومن تسرب إليهم الشيطان من وراء هذا الاضطراب؛ فأوقعهم ف غبش من فهم هذه 
الحقيقة التي أوضحتها لكم بما قد نص عليه كتاب الله وذكرته سنة رسول الله. إن نظر أحدهم إلى 
ا جتمعات الإسلامية ردد مقولةٌ قديمةً لا نريد أن نناقشها: في العالم الإسلامي مسلمون ولا يوجد إسلام؛ 
وإن رمى ببصره شطر الغرب عاد ليقول لنا: أما في الغرب فيوحد إسلامٌ ولا يوحد مسلمين. 

كثيرون هم المفتونون بما يسمونه الأخلاق الإنسانية المثلى في المجتمعات الغربية» فإذا نظروا إلى 
مجتمعاتحم الإسلامية العربية هنا وهناك اتمأزوا وتحدثوا عن الثغرات وتحدثوا عن الانحرافات» ثم إنحمم يقولون: 


ف دا ملسي موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بم سا1 ةو الأنات الي البوظ 


هؤلاء مسلمون دون أن يوحد الإسلام» هذا التصور أيها الإحوة تصور حطير في باب العقيدة الإسلامية؛ 
أن يوحد مسلمون ولا يوحد إسلام» هذاكلامٌ غير منطقي .. متى قلت: إن هذا إنسانٌ مسلم فمعنى 
ذلك أن الإسلام متلبمن في كيانه» ومتى قلت إن هذا امجتمع مجتمعٌ مسلم فمعنى ذلك أن الإسلام يتاذلاً 
في هذا المجتمع. نعم الوازع الديني يقوى وقد يضعفء ومهمة المجتمعات الإسلامية أن ترعى الوازع الديني 
دائماً وأن تدفعه إلى الأمام دائماً بالوسائل التربوية المعروفة لدينا جميعاً كلما قوي الوازع الديني كلما 
تسامت الأخلاق وتضاءل الفساد وذاب واضمحلء ولكن إذا ضعف الوازع الديني غابت هذه الحراسة 
التي ينبغي أن تكون يقظة دائماً. 

هذا ما يمكن أن يقوله الإنسان» ولكخن"أن يقطع الصّلة الوثقى بين الإسلام وبين آثاره الأخلاقية 
فهذا أمرٌ حطيرٌ غير مقبول. ماذا عن امجتمعات الغربية التي يفتن/يبا كثيرٌ من أبناء حلدتنا اليوم أصحيحٌ 
أن تلك امحتمعات تتمتع بالأخلاق |الإسلامية7الراشذة'وَإِنَ/ لم تكن تتمتع بمعتقدات الإسلام؟ 

لا أيها الإخوة لقد قلت في أكثر مرتتعناسبة إِغا عندَمتوحد ليست أخلاقاً إنسانية فضلاً عن أن 
تكون إسلامية ولكنها أخلاق اقتصادية؛ الغربيون يغلِمونَ كيف يصلون إلى منافعهم وإلى مبتغياتحم سوا 
وحدوا في شركات» سواء وحدوا في مؤسسات» سواء كانت ابيدهم مقادة عمل سياسي ... يعلمون كيف 
يصلون إلى مآريهم وهم إلى ذلك سبلٌ وخحططحمنها سبل مادية منظورة ومنها سبل معنوية غير منظورة. 

من هذه السبل الخفية ما يسميه البعض|بالأحتلاق الإسلامية هناك؛ إتما ليست أخلاقاً إسلامية 
إنما أحلاق اقتصادية» إنما يتبينوتما ويتدارسوتها ويعلموها موظفيهم_ والمعتمدين لديهم من أجل أن يتخذوا 
أقرب طريق إلى أعظم غاية مادية يبتغوتماء وآية ذلك أن هذا السبيل إن ضاق عليهم اتخذوا إلى أهدافهم 
وسائل أخرى تغيب عندها الأخلاق تغيب عندها هذه القيم كلها. 

حدئني أحدهم وكان مريضاً جُرض في إحدى المستشفيات في أوروبا عن الأخلاق الإنسانية المثلى 
التي عومل بما من قبل الأطباء ومن قبل الممرضين والممرضات» أصغيت إليه وما أردت أن أجرح شعوره 
وهو مريض .. ولكني أقول لكم أيها الإخوة لتتخذوا مناعة كافيةَ في أنفسكم ضد هذا التصور الوهمي. 


١.6‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


هذا أسلوبٌ يعامل به الأطباء والممرضون مرضاهم سواءٌ كان الحدف جرية يريدون أن يرتكبوها أو كان 
هدفهم عملاً إنسانياً لغاية مادية يريدون ليصلوا إليها. 

ألم تسمعوا بأنباء المستشفيات التي تحولت إلى مؤسساتٍ للتجارة بقطع غيار من أجساد بني 
الإنسان؟ لو أنك دحلت إلى إحدى هذه المستشفيات لرأيت هذه المعاملة الملائكية ذاتما لرأيت الممرضين 
والممرضات والأطباء والطبيبات يعاملون ضحاياهم - ولا أقول مرضاهم - بمذه الطريقة المحتلفة» والهمدف 
معلومٌ ومرسوم. 

حتى أولئك الذين يرتكبون الحرائم والذين أخذوا-شهادات حرفية في الجرائم التي يرتكبونماء لا يرتكب 
أحدهم جركته كما يرتكبها زيدٌ من الناس“هتاء بملا الدنيا من وله صراحاً وضجيجاً ثم يختم ذلك بقذيفة 
يقذف بما ضحيته لاء يسير إلى هدفها بابتسامة» يسي إلى هدفه بؤذاعة» يرج مسدسه بكل طمأنينة ولا 
تفارق الابتسامة شفته .. وهكذا ينتهي من حرقته ويسير” مطذكن القدم آمن البال وكأنه لم يفعل شيا 
إنه أسلوب أيها الإحوة فافتحوا أبصاركم-لتعلموا هذه الحقيقة: 

منذ أيام سألني شابٌ يعمل في إحدئ الشركات الأوروييَة قال لي: هذه الشركة عندما تصدر منتجاتها 
لابد أن تضع على كل منتج قائمة المواد الأولية الي'؟كب منها هذا الانتاج كما هو الشأن» ولكنها عندما 
ترسل منتجاتما إلى البلاد الأوروبية من حوا اتكون ادقِيمَةَ جداً في تنفيذ هذه المواصفات» فإذا أرسلت 
هذه المنتجات إلى البلاد العربية أو إلى أن بلدة] نما ايسى العا لح الثالث غيرت وبدلت ووضعت اللصاقة 
نفسها ولكن المضمون يختلف كل الاختلآف» سألي قائلاً هل يجوز لي أن أعمل في مثل هذه الشركة؟ 
استوضحته وظننت أنه مبالغ» ثم عرفت يقيناً أن الأمركما قال» ثم عرفت أكثر من هذاء أن معظم 
الشركات تكيل بكذين المكيالين. اللصاقة واحدة والمواصفات واحدة لكن الكذب يبلغ إلى درحة الجرمة 
غبلما تُبعك هذه المنتتجات إلى بلدٍ إسلامي عربي إلى بلادنا وتكون دقيقةَ كل الدقة عندما ترسل إلى 


بلدة من هذه البلاد الأوروبية. كيف أيها الإحوة نخدع بعد هذا بمذا الذي يتصوره البعض؟ 


امن 


سبعون مليون أيها الإخوة من الحائعين الذين ينتظرهم الحلاك والموت بسبب الجوع؛ ولو أن 
علمية واحدة اهتمت بمذه الملايين لاستطاعت أن تنهى هذه المجاعة في مثل طرفة عين بدون أي + 
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.ما ملسي موقع نسيم الشام 


ته 


الوديعة اللفيية 








الإمام الشهيد البوطي 


أين هي الأخلاق الراشدة ترعى إنسانية هؤلاء الناس الذين يسيرون بخطى وئيدة إلى الحلاك؟ الشركات 
الماضية في إنتاج الأسلحة. شبكات من هذه الشركات تتصل بالقادة السياسيين» تتصل بالذين يتلاعبون 
بكرة السياسة إذ يتقاذفوتما فيما بينهم» تعطى م الأموال السحية في سبيل أن يُنفخ في نيران الفتنة هنا 
وهنا وهناك حتى تقوم الحروب في هذه البقاع ولا تقعد» وحتى تستطيع هذه الشركات أن ترسل منتوجاتها 
من الأسلحة وأن تبقى ناجححةً رابحةَ على حساب من يدور عليهم رحى الحلاك في هذا العالم. أهذا هو 
شأن الناس الذين وحد لديهم الإسلام وإن لم يكونوا مسلمين ؟ 


أيها الإحوة هذا التصور إن تسرب إلى مكان العقيدة من كيان الإنسان إنه لتصورٌ خحطير. يمكن أن 
بمضي ويطير ويمتلخ العقيدة الإسلامية من«جذورهاء يمك أن.تبعث شكركاً وريباً في عدالة الله سبحانه 
وتعالى» نحن المسلمين نتمتع بالإسلام .جيثمنا وحد مسِلمِوْنٌ ووحد“إسلام؛ ولكن هنالك مآسٍ لسنا مخيرين 
ف أمرها جرت هذه المآ علينا حراً) بكسي هذه 'المانسً/علينا لجلكماًء وهذا أيضاً مثال يؤكد الحقيقة 
التي أقولها لكم أن الغرب لا يتمتع بأحلاقا إنسانية رَآشَدَة هي أخلاق اقتصادية» هي أخلاق سياسية 
عندما يقنضي الأمر ذلك. 

وعندما يتاح مجتمعاتنا أن تنحرر تحرراًكاملاء وعتدما يتاح مجتمعاتنا أن تعلن عن قيمها ومبادئها لا 
بشعارات ترفعها فوق الرؤوس فقط بل بيقينٍ إيماني تعتزه به» فإن المثل العربي القائل المرء حيث يضع نفسه 
سيتجسد ولسوف تحدون أننا نحن أرباجا الأخبلاق الإنسانية المثلى» نحن الذين نتحلى كذه الأخلاق 
سواءٌ على المستوى الفردي أو الاحتماعي الوازع الديني نحن المسؤولون عنه؛ يبغي أن تمتن ونقوي ونغذي 
هذا الوازع الديني كلما ضعف وينبغي أن نكون حراساً عليه وهذا هو المأمول. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١.7‏ يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفبية بم سا1 ةو الاناء اليف البوظ 


4- سكرة الموت تحيق بالنظام الرأسمالي | ٠..8/١١/55‏ 


يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: #سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآَاقِ وَفِ أَنْفْسِهِمْ حَقٌ يَتَبِيَنَ للم 
أنهُ الح أَوَ1 يكن بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كل شَئْءٍ شَهِيدٌُ4 وها هي ذي الآيات الربانية التي أنباً عنها ربنا 
سبحانه وتعالى تتوالى علينا ما بين الحين والآخر كي يستيقظ السادر وكي يتنبه الغافل ولها. آخر هذه 
الآيات التي ينبئنا عنها كتاب الله سبحانه وتعالى هذه السكرة» سكرة الموت»ء التي حاقت بالنظام الرأسمالي 


الاقتصادي العليل. هى آخحر آية من الآيات التى أنبأنا عنها بيان ربنا سبحانه وتعالى. 


ولقد سمعتهم يسموتما أزمة» يسمون“هذه السكرة التي حَاقتِ بهذا النظام أزمة والأزمة يا عباد الله 
حالة تأت وتمرء تأت وتنقضيء» أما هذه فههي سك الموَسحاقت بمذا النظام العليل الذي كان يعاني من 
المرض المتوضع ف كيانه وذاته واليوم يشهد العالم حَالة. التَرّع|النذي يعاني منها. 

ولقد معت من يقول إنما أخطاء تسربت إلى. هذا النظاموالجل أو العلاج يكمن في انتشال هذه 
الأخطاء وإزاحتها والأمر ليس كذلك يا عباد الله-إن اخأ ينمثل في النظام ذاته. فهذا النظام الرأسمالي 
ذاته هو الخطأء والإنسان الذي مُبيَ بداء ما ينبغي أنايبحث ين الأخطاء الكامنة في الداء إن الداء بحد 
ذاته هو البلاء» هذه الحقيقة إن لم يدركها أولفك الناس الذين يعيشون بعيدين عن معرفة الذات ينبغي أن 
لا تغيب عنا نحن الذين شْبَّقَنَا الله سبحانه وتعالى بالإسلام: 


ولقد قالوا إنم هناك في الغرب ضخواء ولا يزالون يضحون, مئات الملايين بل ربما آلاف الملايين 
من الدولارات من أجل التخلص من هذه الأزمة والتغلب عليها وهذه الظاهرة تضحك وتزج عالمنا هذا 
في مزيد من الي والأم بسببا) سوء الفهم بعل سوء التعامل. هذا الذي يقولون أشبه ما يكون بذاك 
الذي تخرق ثوبه الذي يرتديه فعمد فاقتطع جوانب من ثوبه هذا ليستر به الخرق» ماذا عسى أن يصنع 
هذا العمل في كيان هذا الإنسان الأخرق» رجحل أخرق يعاني من الخرق في ثوبه ولكى يسد هذا الخرق 
يقتطع من ثوبه ذاته ما يستر به خحرقه. هذا تحسيد للمعالجحة التي يعالح بما أولئك الناس الذين نسأل الله 
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. الإماء الشبيك البوظن 


أيها الإحوة أين يكمن الخطأ الذاتي في هذا النظام الذي هو ذاته من أوله إلى آخره حطأ وبي على 
خطأ؟ يكمن الخطأ في عبادة النقد» هذا الذي آل إليه أمر الغرب اليوم» أجل إنه عبادة النقدء هذه العبادة 
التي استجرت إلى المتاجرة بالنقد مفصولاً عن المنفعة التي ما خُلِقَ النقد إلا ضمانة لحاء ما أوجد الله 
سبحانه وتعالى النقد إلا سبيلاً إلى المنفعة ولكن عَبَّادَ النقد راحوا يتاحرون بالنقد ذاته بعيداً عن المنفعة. 


هذا الأمر استجر إلى شيء آخرء استجر إلى ما يسمونه هم هناك خداع النقد» الخداع الذي يتسابق 
عليه هؤلاء الذين يلهثون في أسواق الأوراق المالية» أحل حداع النقد» وما أدراك ما حداع النقد, لولا أن 
الموقف لا يتحمل التفصيل والتطويل لشرحت لكم هذا الخداع. خداع النقد هذا كان من نتائجه انتزاع 
الثقة بين من يتعاملون إن بالتجارة أو الصناعة أو الأوراق آكالية أو الأسهمء مها ما شئت. زالت الثقة 
يا عباد الله ذلك أن رائحة الخداع ,أضبخ يكم أنوفيا)الذين يتعاملون بالنقد وليس بالمنفعة في هذه 
الأسواق. 

لما أصبح الحادي الذي يحدو رجال:الأعمّال ورحإل الآقتصَاد إلى المنافسة والتسابق متمثلاً في الجشع» 
متمثلاً في الطمع كانت النتيجة التصادم وكان. المخخلصَ من التصادم الخداع, خداع النقد وكانت نتيجة 
حداع النقد أخيراً زوال الثقة» وزوال الثقة يعني انتهاء هذا النظام إلى ساعة النزع» إلى حالة السكرات التي 
لابد أن تعقبها النهاية وأن يعقبها الموت. 

وسمعت أصواتاً ترتفع على استحياء تدعو ]إلى التجربة الثالثة الباقية التي لا رابع لماء لقد تم تجحربة 
الاشتراكية المتطرفة التي تعلمونما بالأمس» وتمت جحربة النظام الرأمالي العليل الذي نرى تمايته اليوم فتعالوا 
نتجه إلى النظام الثالث الباقي فلنجربه هو الآخر» سمعث من يدعو إلى هذاء وإِنما يقصدون بذلك النظام 
الإسلامي الاقتصادي. 

وأنا أسال يا هياد الله لأحيب ترى هل سيجد العالم الغربي في التجائه إلى النظام الإسلامي 
الاقتصادي منجاةً من هذا البلاء الطام» هل سيجد العالم الغربي في لحوئه إلى النظام الاقتصادي الإسلامي 
ما يجعلهم يتنفسون الصعداء وينتعشون ويرون البديل المسعد لهم؟ لا أيها الإحوة» لن يجدوا في هذا النظام 
ما يحلمون به قطء لماذا؟ لأن النظام الاقنصادي الإسلامي إنما يُسْتَبَت في تربة الأحلاق التي هي حزام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الاقتصاد أياكان مذهبهء والأخلاق إنما تُسْتَنْبَت في تربة العقيدة» في تربة الإعان بالله عز وحلء في تربة 
معرفة الذات ومعرفة حقيقة المكُوّنَاتٍِ ومُكُوٌيمَا ومعرفة قصة هذه الرحلة الإنسانية التي يقف الإنسان اليوم 
على رأسها ولا يستطيع أن يحيد عنها شاء أم أبى. 

إذا لم يتمتع العالم الغربي أو الإنسان بكذه المعرفة» معرفة الذات» معرفة هذه اليكوّنَات ومعرفة مُكَويما 
ومعرفة منهاج هذه الرحلة التي نحن بصددها والتي لابد أن تكون تمايتها وقفةً بين يدي المكُوٌنِ الأحك 
مولانا وخالقنا عز وحلء إذا لم يوحد هذا الاعتقاد فهيهات أن توجَدَ الأخلاق التي هي حزام النظم 
الاقتصادية أياً كانت. 


يا عباد الله الأخلاق يمكن أن توجد«ويمكن أن يتعامل بَا"الياس بعضهم مع بعض عندما لا يكلفهم 
التعامل مع الأخلاق أي تضحية ولكن عند التعاملمّع,هذا الاقئصاد الغربي» النظام الرأسمالي» لا يمكن 
إلا أن تغيب الأحلاق طللما لم يوحد هذا الإعآت-الذي يستجزه ويوجدهء ذلك لأن التعامل الاقتصادي 
في حياة من لم يعرفوا ريم وحالقهم لابد أن-يقوم على دعامّة-الجشع, لابد أن يقوم على دعامة الطمع. 
وعندما يكون الحادي في سوق الأموال إنماءهو امنشع وهو الطمع فكيف تتصور أن يكون هنالك تعاون 
حقيقي تكلؤه الأحلاق الراشدة؟ لا يمكن. هذا يتناقض | مناقضة حادة مع منطق الجشع» مع منطق 
الطمع. 

هذه الأسواق المالية ليست قائمة | على ِمَبَهج أيسَعَدَ الأمّة أو العالم وإنما هي قائمة على الصراع 
العجيب الذي هو أخطر بكثير من صراع الحروب. ولقد دخلت مبنى البورصة في نيويورك ورأيت الوجوه 
الشاحبة ورأيت الأحداق الحاحظة التي تبسمرت وانحبست أمام الشاشات التي تتراقص فيها الأرقام صاعدة 
هابطة» وما ذُهِلْتُ لأمر كذهولي لهذا المنظر» ثم رأيت إلى جانب هذا المبنى مبِيَ للإسعاف؛ ما حاحة 


الإسعاف؟ ذلك لأن في كل يوم لابد أن يُسْتَجَدَ عددٌ من هؤلاء الناس في حالات بين الموت والحياة. 


هذه صورة أيها الإحوة للنظام الاقتصادي الرائد إنما يحدوه الجشعء يحدوه الطمع» يحدوه تربص الناس 
تحليل علمي مختصر يا عباد الله لهذا الذي نراه» المهم أن علينا أن تأحذ العبرة. 
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الإمام الشهيد البوطي 


نحن ولله الحمد سد وبين خخالقنا عز وجل» نحن لا نزال نعلم هوياتنا عبيداً 
تملوكين لله مازلنا نعلم حقيقة هذا الكون الذي أقامنا الله فيه» مازلنا نعلم وظائفنا التي أقامنا الله عز وفحل 
فيها ومازلنا نعلم رقابة الله عز وجل لنا في السر والعلن» ومازلنا نعلم النهاية» الوقفة التي لابد منها بين 
يدي الله عز وجل. فهلا اقتطفنا من هذا البلاء الماحق الذي نراه في الغرب عبرة ودرساً لنا. 

نظامنا الاقتصادي الإسلامي إن استَثْمِرَ هنا يُْمِرهِ ذلك لأنه يُسْتَنبَتْ في تربة الأخلاق وليس في 
تربة الجشع والطمع والصراع ومن ثم فإن تربة الأخلاق تُسْتَنْبَت في محال العقيدة ونحن ولله الحمد مازلنا 
نتمتع بالعقيدة الإسلامية الراشدة. فيا قادة هذه الأمة استيقظوا من سباتكمء يا قادة هذه الأمة قفوا أما 
كلام الله عز وجل باعتبار واصطباغ بحقيقة هويتنا آَمَآمالله ألا وهو قوله عز وحل: ل سَتْريهِمْ 
آيَاَنَا في الآقاقٍ وَتْ أَنْفْسِهمْ حَقٌ يَتبِيَنْاجْمْ أَنّهُ لحن وقد تبين/لنا أنه الحق #أَو1 يكنب بِرَبّكَ أَنَهُ عَلَى 


كل شَْءٍ شَهِيدٌ4 بلى يا رب إنك على كل شيء شهيك وها نحن تلع شهادتنا بشهادتك وها نحن نعلن 
عن عبوديتنا لك وأن لا نظام يُسْعِدٌ هذه الأمة في دنياهاةوقٍ عقباها إلا نظام الالتزام تمديك. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


١1١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


5 الفرق بيتها وفيكيه ,]| رةه ؟ 


تحربة مررث بها وقطفت ثمار العبرة منها أرحو أن نشترك في الاستفادة من هذه العبرة وأن نشترك في 
أخذ الدرس من هذه التجربة» ما زرثُ يوماً صقعاً من أصقاع العالم الغربي إلا وعدت منه بشعورين اثنين» 
أما أحدهما فشعور الأسى والإشفاق والرحمة لأناس يظلون يبحثون عن مفتاح سعادة الدنيا وأسباب 
الطمأنينة فيها حتى إذا عثر الواحد منهم على ما ظنه مفتاحاً للسعادة وركن إليه فوحئ منه بنقيض ما 
كان يتوقع ول يجد فيه إلا ما يزيده شقاءً بالحياة واستيحاشاً منها. 


وأما الشعور الثاني فهو الاستغراق.في'©6 لا ساحل له من الثباء على الله ومن الشكر لخالقنا ومولانا 
عز وجل أن شرفنا بضوابط هذا الديين أن شرفنا بقوَاعَدٍ هذه الشريعة التي تكمَّلَتْ لنا سعادة العاحلة 
وبشرتنا بسعادة العقبى» هذا الغرب الذي أنا عاد منه قبل اساعاث إذا أظلم فيه الليل وامتد سواده في 
الأرحاء نظرْت إلى ساحات ذلك الصقغ وشوارعه وميادينه وأرقتّةءوإذا هي قد أصبحت فارغة كل قد عاد 
إلى داره ومثواه أو مأواه من الليل» ذلك /لأن“الأم غير مسنتب ولأن الحرائم كثيرة وهذا هو ميقاتماء 
وعندما تأوي إلى دارك في تلك الساعة وتطل من |جلال) شرفة أو تأوي إلى نُرْلِ تطل على الشارع من 
خلال النافذة لا بحد في الشوارع إلا العربات الذاهبة)والآيبة» وفي الليل لا يمكن أن يهداً ضجيج عربات 
النجدة وعربات الإسعاف إلى آخر الليل» ذلك لأن مهام هؤلاء الناس تبدأ تقريياً بعد المزيع الأول من 
الليل فهذا مشهد من المشاهد التي تبعث ل ين قي -نفسي. 

وتنظر إلى وجوه الذين جحاوزوا مرحلة الكهولة من حياتحم ودخلوا في مدارج الشيخوحة, تتأمل في 
هذه الوحوه فتجد أن معظمها قد اكتست قناع الكآبة» قناع الحزن والأسى ذلك لأن أصحاب هذه 
الوجوه قد ودعوا ليالي لموهم وأيام عبثهم إلى غير رجعة وظهر من وراء ذلك المصير امحتوم الذي لا مفر 
منه بل ابمجهول أيضاً بالنسبة إليهم» ذلك المصير الذي يدنوا إليهم رويداً رويداء فهذا هو المشهد الآخر 
الذي يبعث الأسى والشفقة في نفس كل متأمل ومتدبر. 


١71‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


والمهن» يا عباد الله المهن القاسية والحرف القاسية المحرحة في الغرب كثيرة ولكن الغريب أن نصيب 
المرأة من هذه المهن أوفر وأكثر من مهن الرحال» عربات القمامة ما أكثر ما تقودها النساء» عربات النقل 
وما يتبعها من حمل للأثقال ما أكثر ما تقودها النساء» صيانة شبكات الصرف الصحي ما أكثر ما تُتاط 
بالنساء دون الرجالء ما أريد أن أذكر لكم أنواعاً من هذه المهن المؤلمة القاسية ولكن الغريب أن نصيب 
المرأة من هذه المهن أوفر حظاً من الرحال» فهذا مشهد آخر من المشاهد التي تبعث الأسى والشفقة على 
أولئك امجتمعات في تلك الربوع. 


فأعود وأنظر إلى مجتمعاتنا الإسلامية التي ما تزال تتمتع ببقية إن لم أقل بكل ما قد شرع الله سبحانه 
وتعالى وأمر فأحد أهل هذه امجتمعات متجزرين من هذه الَآسَيٍ التي تعتصر القلوب» بر المزيع الأول من 
الليل ويتبعه المزيع الثاني وتنظر إلى الأسشؤاق والشوارع والشباحات والميادين في بلادنا وإذا هي لا تزال تعج 
بالذاهبين والآيبين ولا يزال كثير من أ|للِحَاك قددبقيت أبوابًا متفتحة» لا خحوف ولا هلع ولا رعب ذلك 
لأن الأمن مستتب ولأن عين الشريعة الإشللامية الحارسَةتكلوٌ أمتنا الإسلامية ولأن الأحلاق الإسلامية 
لا تزال موحودة في مغارسها ولا يزال دينتا>الذي توفي الله عر| وجل به لا يزال هو الذي يبعث الأمن 
ا في النفوس» وصدق الله القائل: لمن عَجَلَ صَاحَامِْنْ ذَكرٍ أو أُنَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَنَحِْيَنهُ حَيَاة 
طبه وَلنَجْزِئَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحْسَن ما كَانُوا 0 وطلاق)| الله القائل: ؤٍِالْيَْمَ أَكْمَلث لَكُمْ دِينَكمْ 
ل و "1 سْلامَ دين 
نعم» وتنظر إلى وجوه أولئقك الذين دخلوا في مارج الشيخوحة من رحالنا الذين عاشوا في ظل 
الإسلام والذين تَرَبُوَا على مائدة هذا الدين فتجد الألق يزدهر به وجوههم وتحد مظاهر الأمن والطمأنينة 
قد هيمنت على كياناتحم» لماذا؟ لأنحم قد علموا قصة هذه الرحلة الإنسانية» أطلعهم الله عز وجل عليهاء 
علموا المبدأ وعلموا المنتهى وعلموا معنى الموت وحسبكم من معناه المؤنس ومن معناه المبشر قوله سبحانه 
وتعالى: وين متُّمْ أو قُيِلّمْ لإلى اللّهِ تحْسَرُونَ4 [آل عمران: 5١]ء‏ ألا ما أحل هذه النعمة» ما أجل 
هذه المكرمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بماء أما ينبغي أن تميمن الشفقة في قلوبنا على أولئك الذين 


حرموا من فهم معنى الموت» أولئفك الذين حرموا من فهم معنى هذه الحياة ومنهاجحها وبرامجها. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وتنظر إلى المرأة التي نمت وترعرعت في ظل أسرة لا تزال تعتز بحذا الدين ولا تزال تعتز بشرائعه 
وأخلاقه فتجدها تتربع من حياتما على عرش الكرامة» على عرش العزة» هل وجدتم في مجتمعاتنا الإسلامية 
امرأة زحها العوز أو زحتها الضرورة إلى تقود سيارة القمامة» هل وجدتم في مجتمعاتنا الإسلامية امرأة زحتها 
الضرورة إلى أن تقود سيارة النقل وأن تُضْطدَ إلى أن تحمل أثقال الناس من مكان إلى مكان؟ لا أيها 
الإخوة» ما أظن أن أعينكم رأت شيئاً من هذا قطء ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كرّم المرأة» أمر الأب 
أن يكون هو الحارس على كرامتهاء أمر الأب أن يكون هو الذي جنع أن ميج في عوز وضرورة حتى إذا 
تزوحت أمر الشارع الزوج أن يقوم بما كان يقوم به الوالد من قبل فهي مكرمة مكفية إن كانت تعيش في 
دار أبويها أو تعيش في دار زوجهاء على أن الشارع ل ينعهنا.من العمل لكن لا بسائق ضرورة وإنما بسائق 
رغبة» إذا وجد العمل الذي يناسبها والذفي يتلائم مع ضوابط الآداب الشرعية التي أوصاها الله سبحانه 
وتعالى بحا فلا حرج 

نعم» هذا هو مجتمعناء وعندما أقارن مجتمعاتنا. الإسَلامية» وشامنا مجتمع يقف في مقدمة تلك 
امجتمعات وأنظر وأقارن» أما ينبغي أن نشعر بمذا.اللدي أقول الكم؟! أما ينبغي أن نشعر بِيَمٌ لا ساحل 
ولا حدود له من الشكر لله من الثناء على الله عز وجل الذي أكرمنا بمذه الشرعة وشرفنا بحذا المنهاج: 
الذي جعلنا ممن قال عنهم: لالَّذِينَ آمنُوا و0 يلوا ِعَائَهُمْ يظلم وليك لم الأمْنْ» [الأنعام: 5]ء 
تأملوا لُوليِكَ لم الْأَئن4؛ الأمن في الدنيا| والأمن في الآآجرة) لن يقعوا في حوفي من الحرائم» لن يجدوا 
أنفسهم بعيدين عن الطمأنينة وأسبابماء سيجدون أنهم يتفيؤون ظلاً وارفاً من ظلال الأمن والطمأنينة 
ورغد العيش وسلامة العيش في هذه الدنيا العاجلة» هذا إلى جاتب ما بشرنا الله عز وحل به من سعادة 
العقبى. 

ولكن الذي يؤلمنا يا عباد الله أن في مجتمعاتنا من لا يزال يسيل لعابهم على الصور والمظاهر الغلافية 
لتلك امجتمعات الغربية وهم في غفلة عما هو موجود في داحل الغلاف» ليت أن هؤلاء الإخوة والأخحوات 
يتجاوزون صور الغلاف التي هي صور لقلة من ممثلات هوليود» لقلة من النساء المترفات» ألا ليت أن 
إحوة لنا وأحوات لنا يخترقون صور الغلاف هذه ويدحلون في داحل تلك المجتمعات ليروا المآسي» ليروا ما 
يعتصر القلوب ألمأء لعل فيكم كثيرين ذهبوا ورأوا ما رأيت» وأنا والله لا أبالغ أيها الإخوة» أصف لكم 
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. الإماء الشبيك البوظن 


حزءاً ما رأيت ولو أنني تتبعت لرأيت أكثر وأكثرء المصيبة التي أسأل الله أن يعافينا ويعاقي أبناء جلدتناء 
إخواننا وأخواتنا» منها أن فينا من قد عافاهم الله عز وحل من الحرب ومع ذلك فإن أحدهم إذا رأى 
هؤلاء الذين يعانون من مرض الحرب وإن الواحد منهم يكاد يمزق جلده حكاً يحاول أن يقلده في الحك 
أيضاء ويحك أنت معاق» أنت لست مريضاًء عافاك الله مما ابتلى به أولفك الناسء لماذا تمد أصابعك بل 
أظافرك إلى حلدك فتحك كما يحك أولئك الناس» أيصل التقليد بالإنسان العاقل الحر إلى هذه الدرحة 


يا عباد الله. 


رأيت المرأة التي تحاوزت مرحلة الكهولة إلى الشيخوخة وقد اجتواها الصديق بل الأصدقاء واجتواها 
الزوج» هجر ولم يطلق تعيش وحيدة ف منزل قصي لا تنتتظر,النهاية التي تخرحها من هذه الحياة وتتأمل 
في مظهرها وإذا بالشقاء يعتصرها اعتضاراء لا ولد يتعرف عليه ولا أخ أو أحت يعرفها وإِئْما البلاء 
والشقاء هما صديقاها فقطء أما المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية عندما اتدحل في مدارج الشيخوحة فإن هالة 
الكرامة تزداد حراسة لماء وإن عرش العزةا تزداد رسوحاً فوقه» لا يُقُضَّى دونها بأمرء الكل يرجع إليهاء 
الكل يُقَبّنُ يديها صباح مساءء يا هؤلاء التاسش احمدوا الله علئ اهذا الذي أكرمنا به من حيث يفتقر إليه 
أولئك الناس. 


نعم هذه هي الحضارة» قلتها بالأمس وأؤكد«لكح ذلك اليوم» الحضارة الإنسانية هي هذهء نحن لا 
الغرب الذين نتمتع بالحضارة الإنسانية المتمثلة فيما ذكرت لكمء غخِن متخلفون في شيء واحد هي الناحية 
العلمية التقنية فقط والغرب متخلف ف كل مظاهر الخضارة الإنسانية إلا هذا الجانب التقبي فقطء تعالوا 
نعد مرة أخرى إلى هذه المنة الربانية التي طوق الله جما أعناقنا إذ قال: 3الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لكُمْ دِيتكُئ وَأََمْتْ 


ا 


ليكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْسْلام دِيناً4 [المائدة: ] رضينا اللهم إسلامك ديناً لنا فوفقنا اللهم 


6 


التشرق يه ولتطيقه كما أمرنت. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


١31‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 
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االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


0# اكسمم أ 
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كنت ولا أزال أحذّر من أحدث حربٍ ضدّ الإسلام تصاعغٌ طريقتها ف أقبية يعرفُها محترفو الغزو 
الفكريٌ في العالم الذي نعيشُ فيه» وكنث ولا أزالُ أحدّر من هذه الطريقة الجديدة في حرب الإسلام وهي 
الطريقةٌ الى سمُيتُها حرب الشّعارات. 


وأعودُ اليومَ لأذكركم بما ولتستعيدوا الوعي الذي متّعكمٌ اللْهُ عزَّ وحلَ به وتجعلوا منة حصنكمٌ الحصين 
ضدّ كل أحبولة وضدَّ كل جداع. 

قلثُ مره إنَّ هنالك شعاراتٍ بِرَاقَةً تُطِلَقْ وتُطرخ»,ظاهرها خخلمةٌ الإسلام وباطثها الكيدُ للإسلام. 
من هذه الشّعارات كلمةٌ: (التَّقَالِيدٍ الإسلاميّة)» مَى_هذه الشّعارات كلمةٌ: (الأديانٍ السّماويّة)» من هذه 
الشّعارات كلمةٌ: (رحال الدين)» وهنالله تهات كنف جيهي | وأحكِمَث بعد جهد وطركت بين 
النَّاسِ والتَامنُ عن ذلك غافلون. وآععرٌ هناةةالشّغارات اليتِصِاعٌ في هذه الأقبية المظلمة من أطرافي عالمنا 
المترامي الفسيح كلمةٌ: (الثراث الإسلامين). كلجةٌ]الثراي |الأسلاميئ هذه تُستَعمَلٌْ اليوم بدلاً من كلمة 
(المبدل الإسلامئ)» (الثقافة الإسلاميّة), (المصادر الإطلاميّة), (العقيدةٍ الإسلاميّة). هذه الكلماث كلها 
تُدَوَبُ لتستَبدَلَ بماكلمة أحرى هي (الثّراث) أو (اليّراتُ االإسلاميّ). فما هوّ وحهٌ خطورة هذه الكلمة 
أوله؟ وأينَ ينبعت الكيدٌ منها؟ 

كلمةٌ (الثّراثِ) أو (الميراث) تعني: مخلّفاتٍ أُمة مخلّفاتِ أجيالٍ سابقة» تلكَ الأجيالٌ ابتدعتها 
واخترعتها واعترّت بما ثم إِكما رحلت عن الذّنيا وتركتها وراءهاء فبقيت تللكٌ الأفكارٌ التي هي وليدة 
ابداعاتحم» بقيت ميراثاً للأجيالٍ التي تليها. 

وإذا تصوّرنا الإسلامَ من هذا القبيل» تصوّرناةُ تراثاً وميراثاً. استق في ذهننا شيئاً فشيئاً ودونَ أن نتنبّه 


أنَّ الإسلامَ ليس أكثر من أفكار ابتدعتها تلكَ الأجيالٌ السابقة» وتعبت حي ابتدعتها وصاغتها وأنتجتهاء 


ع 
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الإمام الشهيد البوطي 


فنحنٌ اليومَ نرث تعب تلكٌ الأجيالٍ السّابقة» ونرثُ أفكارهم التي ابتدعوهاء ونقفْ مما تركوةُ وراءهم أمامَ 
ركام كبير كبير اسمة الثّراث أو التّراثُ الإسلامئ. يدل في هذا الكلام القرآن: تراث إسلاميّ» تدحلٌ في 
هذه الكلمة السّنّة: تراث إسلامت» تدخل في هذه الكلمة شروحٌ القرآنٍ وتفاسيرٌ السّنّة: تراث إسلامين 
يدحل في هذه الكلمة الفقهُ الإسلاميٌ المأحودٌ من كتابي الله وسنّة رسولٍ الله: تراث إسلامئ. 

وإذا استقبلَ الإنسانُ هذه الكلمةً قبولاً حسناً فلا شلك أنَّ هذا المعنى سينطلي قريباً على ذهنه 
ولسوف يتصود أن مصادرٌ الإسلام كلّها ليسّت إلا عبارةً عن إبداعاتٍ فكريّة وإنتاحاتٍ عقليّة لأمم 
ذاتٍ عراقة حضاريّة ونحنٌ اليوم نرفع البّأسَ إذ بحدٌ ذلك «الثّراث). 

ولا تزالٌ كلمةٌ تطنُ في أذن كان يزددها واحدٌ من رجلّ إلى الله وأ صبح اليومَ على موعد وقفة حطيرة 
بِينَ يدي الله تلكَ الكلمةٌ التي كان يردّذهاء,يردّدهنا :وهو معترٌ بما في الظاهرٍ والصّورة ولكنّهُ يستبطنٌ 
الكيد بما في الحقيقة» تلك الكلمةٌ هي: ا(تراثُ الآباءِ والأجداد)» (ِإنْنا نعتزٌ بالإسلام الذي هو تراث 


الآباءٍ والأحداد)» (تراث الآباءٍ والأجداد). 


أريدٌ قبل كلٌ شيءٍ أيّها الإحوة أن تتمسكوا بالوعي الذي هو سدى ولحمة هذا الدّينٍ الحنيف. 
ديئنا الإسلاميٌ يمتارٌ عن سائر المذاههبٍ 6 بِشيءٍ قِلسينٌ واحدء ألا وهو: تربيةٌ الإنسانٍ على 
الوعي» وعلى الفهم والإدراك العميقينء أَريد أن اتتمبّعواا يا عبد إلله بمذا الوعي عندما تستمعونٌ بين الحينٍ 
والآخر كلماتٍ تطوف وتدوز حول اليّراثِ وما يتعلق بالثراثِ وما إلى ذلك. 

إذا تصوّرنا أنَّ الإسلامَ تراث؛» واستمرٌ الأمرٌ ذلك» هانّ بعدَ ذلك أن تُطرّح أطروحاتٌ أخرى» وهي 
تُطرَّح الآن. إذا كان الإسلامُ تراث الآباءٍ والأجداد فمالنا ننظرٌ إليه بقدسيّة؟ مالنا ننظرٌ إليه بهذا التبجِيلٍ 
والتٌعظيم الباهرين؟ إِنَّهُ ليس أكثرٌ من تراث الآباءٍ والأجداد. وآباؤنا وأجدادنا من البشر» فلماذا لا ننظرٌ 
إلى هذا الثّْراثِ نظرةً نقديّة؟ نظرةً توحي بكثير من الأحطاءٍ ربا توحدٌ في هذا الثّراث؟ ولولا هذا امسر 
الذي نصب بيننا وبِينَ الإسلام من كلمة الثراث» واستمرّت تتكرّر حٌ صقلت أذهان كثيرٍ من الثاس لما 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


كان في المسلمينَ من ينهئُ لاستقبال هذه الدّعوة» الدّعوةٍ إلى بتر القسية عن هذا التراثِ الذي هو تراث 
الآباءٍ والأجداد. 

أتلاحظونَ حطٌّ المكيدةٍ يا عبادَ الله؟ أتلاحظونٌ ما وراءَ الأكمة؟ هذا الأمرُ لا يستدعي سوى أن 
يكونَ الإنسانٌ قد رُيّ تربيةَ صحيحةً تامّةَ على يد القرآنٍ العظيم, على يدٍ هذا الكتاب المبين» عندئذٍ لا 
بل أ 
عن الإسلام ومصادر الإسلام ثم حاءَ يدعونا إلى بتر مظاهر القدسيّة عن هذا الثّراثِ لكي نستطيع أن 
ننقدةٌ نقداً موضوعيًاً؟ ماذا نقول طؤلاءٍ النّاس من-متطلق علم وموضوعيّة ودونَ أن نجنح إلى أي عصبيّة 


قط؟ نقول: إِنَّ تقديسنا للإسلام - ولاءنقلل للتراث - إِعا ه وتتجةٌ دراسة نقديّة ونتيجةٌ بحثْ موضوعي 


كاك أن يخدعه. وماذا نقولٌ نحن؟ ماذا نقول لمن يدعونا اليوم بعد أن غررٌ كلمة الثّراثِ بدلاً 


م 


بحرّد. وليس تقديسنا للإسلام حكماً اعتباظياً حاء باديْ2ذيّ بدئ//فنحنٌ المسلمين عندما نقد القرآن 
لم نقدّسة إلا بعد أن فكرنا فيه طويلاً وقذرنا وفرضنا أتديكوْنٌ كلام بشر وأن يكونّ كلاماً مخترعاً من عندٍ 
رسولٍ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم ووضعنا_الاحتمالاكم التقديّة كلها ولكن بوضوعيّة ودونَ أي عصبيّة 
لأيّ جهة. ولمّا محّضنا الفكرٌ ودقّقنا النْظر انتهينا إلى أنَّالقزَآنَ كلام الخالق وليس من إبداع المخلوق. 
فقادنا هذا اليقينْ إلى تقديس هذا القرآن. 

ولمّا بلغنا حياةً محمّدٍ عليه الصّلاةُ وَالسّلامَ .سرنا على المتهنج ذاته» وضعنا مجاهرٌ التّقدٍ والفحص 
والبحث على حياةٍ رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم وفرضنا كل احتمال ولكن مرَةٌ أخرى أقولُ بموضوعيّة 
وبدونٍ أي شطط أو عصبيّة» وانتهينا بعد هذا البحث إلى أنَّ رسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم ني مرسلٌ 
من عندٍ ربّهِ لم يفتكت على خالقٍ ولا على مخلوق» فقادنا هذا اليقينُ إلى قدسيّة رسولٍ الله صلّى اللَهُ عليه 
وسلّم. وحديثُّا عن السّنّة كذلك» وحديّا عن أصحاب رسولٍ الله والخلفاءٍ الراشدين كذلك. 

إذاً تقديسّنا للإسلام لم يكن أمراً مبدئياً اعتباطيّاً ساقتنا إليه العصبيّة» ولكنّهُ نتيجةٌ دراسة موضوعيّة 
نقديّة تامّة. وإذاكانٌ بيننا من لم يتأقل في الإسلام بعد كما تأمّلناء ومن لم يدرس كتاب الله كما درسناء 


ومن لم يدرس شخصيّةَ رسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسِلَّمَ كما فعلناء فلا عليه أن يبدا هو من نقطة الصّفر» 
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بل نحن نبي لهُ وندعوةٌ إلى أن يبداً دراستّةُ لذلكَ كله بعيداً أي تدحيل. ولكثًا نطلبُ منهُ أن يسيرَ في 
الطّريق الذي سرنا فيه» نطلب منة أن يتأملَ كما تأثلناء نطلب من أن يحيّرَ يديه وعقلةُ من الأغلال؛ 
نطلبُ منه أن يحرّرَ كيانة من التَبِعيّة الذليلة لأناس هناك في أقصى الشرقٍ أو الغرب» نطلبُ منة هذا 
التحرّرٌ فقط. وسيصك إلى النقطة التي وصلنا إليها. 

ونطلب شيقاً أخرُ نطلب: أن لا يطلب هؤلاءٍ المتخلّفون الذينَ لا يزالونَ يقفونَ في أوَلٍ الطريق وعند 
نقطة الصّفر» حيثُ لم يدرسوا الإسلامَ بعد» ولم يدرسوا كتاب الله بعد» نطلبُ منهم أن لا يطلبوا ما 
وقد سرنا بعدهم أشواطاء نريد منهم أن لا يطابوا مَنًا-أن نرحع القهقرى وأن لا نرحع إلى حيث هم 
يقفون» سيروا كما سرنا وتأمّلوا كما تأْملنَا: هذا ما نقول من مََطِلِقٍ الوعي الذي نسجةٌ إسلامُّنا العظيمٌ 


في عقولنا يا عبادَ الله. 


نحن اليوم تحتوشنا أعاصيرُ وعواصفُ كثيرة» هذه الأعاصيرُ والعواصف تدورٌ من حياتنا على محورٍ 
واحد, وأنا أقسم غير مبالغ ولا متأتم) إكالآ تدون< مق حياتنا على جور المال» ولا تدوز من حياتنا على 
حور أرضء ولا تدورٌ من حياتنا على محور أي مظهر من مظاهر الغنى أو (الثراث) بالمعنى السّليم لهذه 
الكلمة» وإِما تدورٌ هذه العواصف على تحور واححد: ألإ-وهو هذا الدّينُ العظيمُ الذي أكرمنا الله عزّ وحلَ 
به» والذي امتنّ الله به علينا إذ قال في محكم كتابه: #ليية !كحلا لَكُمْ دِيَكُم وأتمَنث عَليكُمْ نِعْمَقٍ 
وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِسْلام دِيًاك. وما أظرٌ أن هنالك تاجاً تو به الإنسانٌ من قِبَلِ رب الإنسانٍ أجل وأعظمَ 
من هذا التّاج» هذا التّاجٍ كئرٌ يبعث في حياته الغنى» هذا التّاج مصدرٌ يكوّنُ لديه القوّة التي لا تُغلب» 
هذا التَاجُ يوْلّفُ في حياته نسيج التَآلفٍ والوحدةٍ الإنسانيّة الصّحيحة. ولذلك فلم يكن غريباً ولا يكونّ 
غريباً أن تحاولَ مصادرٌ الكيدٍ للإنسان اصطيادَ هذه الحقيقة التي توحنا اللَهُ عّ وحكَ بماء ولم يكن غرياً 
عن هؤلاءٍ الثاس أن يصطنعوا فيما بيننا العملاء لأنفسهمء وأن يستنطقوهم باألسنتهم» وأن يقوموا هم 
بدور الملقّنِ على المسرح, ويقومٌُ هؤلاءٍ الصّغار بدورٍ الذي يتحرّك فوقَ المسرح جَيّأةٌ وذهاباً. ولكن أرأيتم 
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. الإماء الشبيك البوظن 


ع 


إلى هذه العواصفي والأعاصير كلّهاء واللهِ الذي لا إل إلا هو إِتّا لأقلك شأناً من أن تزعزعً اليقينَ الإجانء 
الإسلاميّ في فكر طفلٍ بلعٌ رشده. 

وقد بلغنا رُشْدَناء وعرفنا جوهرٌ دينناء وعرفنا العرّةَ التي ورثنا اللَهُ عن وحلَ إِيّاهاء وعرفنا أنَّ الأديانَ 
المتابقة لم تخترع من لدُما ديناً ولم تورنا شيئاً مما اخترعتة من جرَّاءِ ذلك. نحنٌ نعلمٌ هذاء وينبغي لكل 
مسلم أن يعي هذه الحقيقةً التي أقوحاء فإذا وعاها ثم رأى أو مع كلماتٍ تنطقها أفواه ممجوحةٌ في الآذان» 
ثقيلةٌ في الوعي والعقولٍ والقلوب فإنّهُ لن يحدَ من خلال ما يسمع إلا مزيداً من اليقين بالحقيقة التي متّعة 
اللَّهُ سبحانةٌ وتعالى بما. 

أرأيتم إلى البحلٍ الذي يحمل صنلاوفاً لا يعلمُ ما فيه داحله وَلِكنّهُ التفت فرأى المتريصينَ به يحدقونَ 
به وبصندوقه. وإِنَّ ألسنتهم لتلهث اطمعاً في ,هذا الصّندَوق» أرأيم إلى هذا الإنسان ألا يزدادُ تمسكاً 
بصندوقه؟ ألا يزدادُ يقيناً بأنَّ ما فيه شِيةٌ تمّن؟ هذه هي حَالَّا اليوم؛ هذا هو واقعْنا اليوم» ديثّنا الإسلامي 


تنزّلَ من عند الله عر وحلٌ هدي وتتويجاً لبي الإنسانم,وبم_يكن تراثاً نبع من أفكارٍ بني الإنسان. 


حقيقةٌ معروفةٌ افهموها ولا تغرّتكم ألفاظ العلم وكلمَاكُ العلم» التي يعوزها جذور العلمء والتي يعوزها 
مضمون العلم, وما أكثرٌ الجهّال الذين تفو رائلطةٌ العفن من جهالتهم» ولكنّهم يغطونَ جهالتهم هذه 
بألفاظٍ وكلماتٍ وعناوينَ علميّة براقة» لكن منذا الذي يتحدع؟ 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 


١7‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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-0١‏ الذين يزيدهم كتاب الله تعالى تههاً وضلالا 


(نقص ف أصل التسجيل)... الذي يقبل على قراءةٍ هذا الكتاب العظيم بدافع من أسبقيات أو 
دوافع سيّئة» فإِنّهُ يج في هذا الكتاب بل في الآياتٍ والنصوص ذاتّما التي اهتدى بما ذلك الإنسانٌ الأول» 
يحدُ هذا الثَان في الآياتٍ والنصوص ذاتّما ما يزيدةُ تِيهاًء وما يزجّهُ في مزيدٍ من الضّلالٍ والغواية» وما يزيد 
على عماةٌ عم كما قال اللّهُ سبحانةٌ وتعالى عنهٌ وعن أمثاله: لوَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى 4 أي: والقرآنُ في 
الوقتِ الذي جعلَه الله لأصحاب الفكر الموضوعي وَالمْبَيئِينَ من الأسبقيّاتٍ والخلفيّاتٍ الباطلة» في الوقتِ 
الذي جعلة اللكتاب هداية لهم جعلة,أداة ليزيدُ عمى هؤلاءٍ العُميان» ويزيدهُم إلى ضلالهم ضلالاً. 

هذو الظاهرةٌ من أغرب ما يمتارٌ به كتاث اللو سبحانة'وتعالى») ونح نقراً هذو الحقيقة بل هذا امي 
في كتاب الله عرٍّ وجل ذاته ألم تقرؤوا قولةُ سبحانه: 9وَتُئَرلُ من الْقُرْآنِ مَا هُوَ سِمَاءٌ وَيثمةٌ لَلْمُؤْميِينَ © ولا 
يَزيدُ الظَالِمِينَ إِلّا حَسَارًا4؟ وهذا اشي#حجيبه< ماص رتزيذ المؤمئِينَ إعانأء وتزيدهم طمأنينة» وتحيك 
مرضهم إلى شفاءء وتجعلّهم في حصن حصين ضد كله سوء. ولكنٌّ هذه الآياتٍ ذَاتا كما يقول الله عر 
وجاك لا تزيدٌ الظلمِينَ إِلّا خساراً. 

لاعن نايدا من آياتٍ كتاب_ الله عر وحاَ وأقفن| عندها بتدبّر العاقل» بل بنظرة الإنسانٍ 
الموضوعيّ دونَ انطلاقٍ من إِمانٍ كامل» ودونَ انطلاق من تأر أكرمي الله عرّ وحلٌ به من قبل» أحدّني 
أمامَ كلام أخاذ لا يمكنٌ إلا أن ينتشل الإنسانَ من أودية الثَيِهِ وضلاله مهما كانت سحيقة. وأقفُ 
وأعجب: كيف بمرٌّ على هذا الكلام أناسٌ لا ينتشلهم من سوءٍ حالهم؛ ولا دموي هن ثلياك وريّبهم» 
كيف؟ كيف برّونَ على هذو الآياتٍ دونَ أن تمديّهم إلى سواءٍ صراط الله؟ بل دونَ أن تملاً قلوتحم مخافة 
من الله سبحانة وتعالى؟ بل العجب: أكا تفعلٌ فيهم نقيضَ ذلكء تزيدُ ضلالهم ضلالاً» وتزيدٌ عماهم 
كما قال الله سبحانة وتعالى غمرم: 


١77‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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كنث أتلو السّاعة هذهو الآيات في كتاب الله عرّ وحك؛ ولكبّي كدث أن أُحبّس في هذو الآياتٍ فلا 
أتحاوَرّهاء كلامٌ عجيبٌُ لا بدَّ أن يأحدّ بمجامع كلٌ ذي لبء ولا بدّ أن تميمنَ على كلٌ عقل» آياثٌ تمخر 
حجب السّنواتٍ والأزمنة والشهورٍ وتنقلكم إلى عَرَصَّاتٍ القيامة وكأنَكَ ترى يوم القيامة أمامكَ وقد 
َزفَتِ اممنةُ إليك» وقد رَقِرَتِ التَيراكُ يراتا وربتٌ العالمينَ بالمرصادٍ يأحعدُ بالتواصي والأقدام. انظروا إلى 
هذهو الآيات» هل من عاقل لا يتأنّرُ بما؟ 9وَيَومَ تُسَيّرُْ اليَالَ وترَى الْأَرْض بَارِرَةَ وَحَسَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْ 
مِنْقُْ أحداء وعُرطوا عَل رَبك عدا لَقَدْ يطثفونا كما خلفتاكة أول عة جل تدقه أن بعل لكُم 
مَْعِدَاء وَوْضِعَ الْكِتَابُْ قُتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ينا فيه ويَقُونُونَ يَا وَيْلَنَا مَالِ هَذَا الْكتاب لا يُغَادِرْ 
صَغِيرَةٌ ولا كبِيرةً إلا أَخْصَاهَا وَوِحَدُوا مَا عَجِنُوا حَاضِرًا ولا يَكلْلعررئُكَ أَحَدًا). 

وانظروا بعد ذلكَ إلى هذا الكلاغ الذي يذيب الإنستانَحجلا بن الله: وَإِذْ قُلَنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدنُوا 


د ف راح ار /أأات تاد د موس زر 11 + ]اق 2 تيف أواماى. وه ف ,رده ته 
لدم فَسَجَدوا إلا إِبِلِيسَ كان من اجن ففسلقَ عَنّ هر ريه“ أفتتخحذونة وَدَرَينَهَ أَوْلِيَاءِ مِنْ دون وَهْمْ لكمْ 


ما أتصوٌرُ أنَّ إنساناً بملكُ فقط| عأناد ازافيل وتلجت تساي أنابضاً وب على هذهو الآياتٍ إلا ويأخدٌ 
بمجامع قابهِ الخوفئ أوَلاًء ثم إِنَّ الحياء يذيب نفصة ثانيا» رب العالمينَ سبحانة وتعالى يُكَرْمكَ يا ابن آدم 
ويأمرٌ الملائكة بمن فيهم إبليس أن يسجدوا لك في شخحص أبِيكٌ آدم» ولكثة أبى واستكبرٌ ونظرٌ إِلِيكَ 

نظرةً عِداءٍ ورب العالمينَ يأمرٌ هذا المحلوق أن ينظرّ إِليِكَ نظرة تقدير» وإذا بكَ أنت يا ابنَ آدم الذي 
كيّمَكَ الله هذا التَكرت وعاداك بلي تلك المعاداةً تترك موالاة رب العالمينَ الذي كبّملكَ وتؤثِرٌ موالاةً 
الشيطانٍ الذي عاداك» ويسألّكَ الله سؤالاً مغموساً بكله معاي اللطفء وبكاء معان البَقَّة التَابعةِ من نقد 
وعتاب رقيقين: «أقتتّحِذُونَُ وَدرْينَهُ أوِْيَاء مِنْ دُون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ِْسَ لِلظَلِمِينَ بَدَلِا4. ولكنٌ في النّاس 
0 هذا الكلامَ وغيرَ هذا الكلام ما يهدٌ الأقدةً والقلوب» وما يملا طوايا العقول شعاعاً وإهاناً 
بالحقيقة فلا يزدادُ - ويا للعجب - بقراءته لهذا الكلام إلا ريب ولا يزدادُ من حلال تأمّلهِ في هذهو الآياتِ 


إلا تطوّحاًء لماذا؟ هل كان اللَّهُ عرَّ وحكَ في لحظة منَ اللحظاتٍ ظلماً؟ هل كان الله عرَّ وح في لحظة منّ 


١‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


اللحظات ينكلة. يكل ة معيطةة |1 عادو عاذ الل الله سنحادة وتعال أغدل العادليي» واللهة سنحانة وتعال 
هو الذي أعلن أَنّهُ يكرهٌ الظّلمَ وتمانا عن أن نتظالم: #إِيّ حرّمث الظَلمَ على نفسي وجعاتة يينكم عحرّماً 
فلا تَظَالموا4» معادً الله أن يكونَ الأمرٌ كذلك. إذاً لماذا؟ 

عاقلان يقرأ كل منها نصوضاً قائية عد في كتاب الله ع وجل» هذهو النصوص تزيد الأول إعاناً 
وهي ذاتها تزيد النّان فجوراً وضلالاً» الستبب: أن الأوَلَ عندما أقبل إلى هذا الكلام أقبل ليتدبره» فقد 
وضع عقله الصّاقِ عن الخلفيَاتٍ والشّوائب والأسبقيّاتِ تماماًء إلى أيّ نحاية أوصلتة هذو التّهاياث وصل. 
وهذا هو عربونٌ هداية الله عّ ول لهذا الإنسان+ أْمناالقّان فهو لم يقبل إلى هذا الكتاب إلا وملا عقلة 
وقلبةُ نيّاتٍ فاسدةً قذرة» لم يعكف علن'هذا الكتاب إلا من أجل أن يخدِمَ أعداء الله سبحانة وتعالى 
بدءاً من إبليس الذي استكبر على الله عرَّ وجل وأعلنَ عَدَاءَ لهذا الإنسانٍ إلى جميع شياطينٍ الأرضٍ من 
مشارق الأرضٍ ومغاريهاء هذا الإنسانُ عندما يقبك عَلىَكتابن“الله عرَّ وحل يتفخصٌة أو يقرؤةُ أو يكتبث 
عنة فإنّهُ لم يَضّع نُصب عينيه أن يعلم حلي الأموز» .وأن يُدِرِكَ جقائقهاء ثم يسيرَ وراء هذهو الحقائق 
ليتمسّكٌ با أيَاّ كانتء وإِا ينطلقٌ إلى ذلك من 'معاقدةٍ وَاثَمَاقٍ وفيّينٍ بينة وبِينَ أعداءٍ الله سبحانة وتعالى» 
هذا الإنسان لو رأى في كتاب الله سبجانة وتعالى أعظعَ معجزة جارقة تنخرٌ الألباب وتنخرٌُ العقول لا 
يمكنٌ أن يهدية اللهُ عّ وح بما أبداً. وكيفت يهديه ولماذا يهديه وَإِن دافع السّوءِ هو الذي حتكه؟ وإِن 
دافع التدحيل هو الذي سيّره؟ واللهُ يعلم حفيّات-القلوت وَيَطْلعٌ على طوايا القلوب. 

أل يقلٍ الله سبحانة وتعالى: لإِسَأَصْرِفُ عَنْ آيَان الَذِينَ يتَكَبَرُونَ في الْأَرْضٍ يِعبْرٍ الحقٌّ وَإن يرو كُلَ 
آي ل ومنو كا وَإنْ يَروَا سَبِيلَ رشك ل عليه سبي وَإنْ يَرَوَا وا سَبِيلَ لعي لو 0 م ذْلِكَ 
بَِنَّهُمْ كَذَّبُوأ بآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4. والتكذيب: أن يعلم الإنسانُ حقيقة شيءٍ © يتغاضى عنهُ 
ابتعاداً وتكلّفاً. هذا هو قرارٌ اللهُ عرّ وجل“ وهذا هو حكمه. 

عجيلك الأشدان يقر كارة. الل سحانة وتعال بوقل اسلا اسةايقياً بآن الأنساة عطور كما قال عداة 


داروين أو من قبله أو من بعده» وقل امتاة عقلة ويقينة بأد الإنسانَ خلق وتطوّرَ بشكلٍ كذاء وعلى التحو 


ه١١‏ مسسع 0 اعة موقع نسيم الشام 
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الفلاي» وبدافع من كذاء كأنّة كانَ يشهدُ عصور التطوُرٍ الإنساني" حقبةً إثْر حقبةٍ 1 جقبة» عجبثُ لهذا 
الإنسانٍ الذي ملا عقلهُ بمذو العفونات» ثم وقف أمامَ قولٍ الله عرّ وحلك: ما أَشْهَدهُ 
َالَْرْضٍ ولا حَلْقَ أَنفْسِهمْ وما كُنث مُتّحِدَ الْمُضِلَنَ عَضْدَاكُ. كيف يقرأ هذا الكلامَ العجيب ثم لا 

العقل منهُ لتتساقط هذهو 5000 وليعانق هذا الكلام؟ وليعقّدَ الصّلحَ مع الله عزَّ وحل؟ وليقول: 
نعم» لقد بَرِئْتُْ يا رب من كلءٌ هذه التَقَؤلاتِ الكاذبة الفاحرة وآمنثُ بالحقٌ الذي لا يأتيه الباطلُ من بين 
يديه ولا من خلفه. مَن هذا الذي رحلّ إلى أقصى الدنيا قديماً فرأى كيف خخلِقَ الإنسانُ ورأى في أ 


هَدنّهُمْ حُلّقَ السَمَاوَاتِ 


مصنع تم تصنيعٌه؟ من هذا الذي استوفدة اللهُ ليأ شريكاً مع الله في حلقه؟ هل رأيتم أعجب من هذا 


الكلام الذي يرد على هؤلاءٍ المفيِينَ على“اللَة: لإإمًا أَشْهَدنهمْبَعِلْقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا حَلْقَ أَنَفُسِهِمْ 
قا كك كيد الفضلية عد 


لكن ها هم أولاءٍ يقرؤونَ هذا الكلامَ أو يسمعونه .تمر هذه الآياث على عقوهم مرّ الغاشية على 
العقلٍ فلا يزيدٌ العقلَ إلا الحَدَرء ولا يزيدهم إلا تطوّحاً وبال كما قال اللَهُ سبحانة وتعالى. 

تلك أعجوبة من أبرز أعاحيب هذا الكتاب العظيمء كك ما نبغيه بعد العبرةٍ التي ينبغي أن نأحدّها 
أن نلتجئ إلى الله عر وح أن يجعآنا من الفريق الأول لا من الفريقٍ الَانِء أن يجعلّنا ممّن يتدبَرٌ كتاب الله 
ليعلمَ من وراءٍ ذلكَ الحقيقة فيتمسّكَ ياولا يتركها- أسأل. الله عر وحلَ أن يجعلّنا جميعاً تمن يتدبّرونَ 
كتاب الله ثم يصلونَ إلى القصود العالية من هذا الكتاث. 


أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم.. 


محر يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ماعو الأناء اليف البوظ 


- خوارج اليوم في ميزان التعامل مع الخلق (لنا الظاهر واللّه يتول 
اليناف | باأرة /57ةا 


إِنَّ الدّينَ الذي أكرمٌ اللهُ سبحانة وتعالى به عبادةُ وشرّفهم بهِ عندما ابتعث به إلى النَاسٍ المْسْلَ 
والأنبياء» هذا الدَّينٌ له جانبانٍ اثنان: 

حانبٌ يتمثَّن في الأحكام الظاهرة التي أمرّ الله عبادهُ أن يتعاملوا على أساسهاء وهذا الحانبثُ هو 
الذي يسمّى بالشريعة التي أنزها الله عر وحلَ على عَبَادَهء ومن خلالٍ موازين الشريعةٍ يتعاملٌ النَاسُ 
بعضّهم مع بعض» ومن خلال موازين الشريعة يشيع فيما بينهم الأمرُ بالمعروفب والتهئْ عن المنكر» ومن 
خلال موازين الشريعة أيضاً د يستقرٌ القضاءٌ فيما بين النَاسنِ طبقّ أوامر الله سبحانة وتعالى. ويِتّسِمُْ هذا 


ع نا ع 


الجانبث في جملته بأنَّ أحكامة ظاهرة» تنطبقٌ عليها القَاعد ةٌالقائلة: لنا الظّاهِرٌ واللَهُ يتولّ السرائر. وينطبقٌ 
عليها قول سيّدنا عمر لبعض المتخاصمينٌ إليِه: إِعا تُقَاضِيكُمُ يوم بما ظهرٌ لنا منكم. فهذا هو اللحانبٌ 


ع 


الأول من الدّين» وهو الحانث الذي يسم بالشريعة. 

ما الحانث الآخرٌ من فجانبٌ حفيئٌ أحفاة الله سبجانة وتعالى عن عباده, ومن ثم فهو م يمكنهم 
بأن يتعاملوا فيما بينهم على أساسه, وم يمكنهم بأن يتقاضوا فيما بينهم بموجبه. ولم يهم الصّلاحية في 
أن يأمروا بمعروفي أو ينهوا عن منكر على أساسه .هذا لحان هو الحانبُ المتعلّقُ ببواطن الأمورء وبخفيّاتِ 
القضاياء وبما استكنٌ بِينَ جوانح النّاسء فأسرارٌ النّاسِ وبواطنهم ومشاعرهمٌ الخفيّةُ بعضهم عن بعض إنما 
تحال إلى أحكام أخرى ينظرٌ فيها اللَهُ سبحانة وتعالى» ويقاضي بينَ عبادو يوم القيامة على أساسهاء وهذا 
الجانب الآخرٌ هو الجانب الباطيئٌ الذي يسمّيه العلماءٌ: الحقيقة. 


فمن خلال فهم الإنسانٍ لشريعة الله وانضباطه بما يتقيّد بالمنهج الذي أمرة الله عرّ وحك به وينهضٌ 
بواحب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء ومن خلال فهم هذا الجانب الآخرٍ الباطييٌ الخفيٌ يتأدبُ 
الإنسانٌ المسلمٌ مع عباد الله ه عزَّ وحاك جيعاً: يعاملهم طبقّ موازين الشريعة الظاهرة ويقاضيهم إلى 
أحكامها الفقهيّة الثابتة» ويأمرهم بالمعروفب وينهاهم عن المنكر» فإذا وصلّ إلى حدودٍ البواطن المظلمة 


١7 /‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الدبيك البوظن 


الخفيّة عنةُ أحالمها إلى محكمة الله عزَّ وحلٌ وقضائه, وأحامما إلى علم اللّهِ سبحانة وتعالى الذي لا تند عنة 
حافية» ولا يشردُ عنةٌ سرٌّ من الأسرارء بالتزام الإنسانٍ بالشريعة يقيمُ منهج هذا الدّينٍ فوق الأرض» 
وبتقديره للحقيقة يتأدّبُ مع عبادٍ الله سبحانةُ وتعالى جميعاً. 

وانظروا إلى هذين الحانبين كيف يبرزانٍ ظاهِرَينٍ متميّرين في قولٍ الله سبحانة وتعالى: #نْصِيبُ 
ْنَا مَن 3ُنَسَاءِ ولا نُضِيعٌ أَخْرَّ الْمُحْسِنِينَ4. أمّا قولةُ عزّ وحك: لنْصِيبُْ بِرَحْمَينَا مَن 3نَشَا غ4 فإنهُ 
بيانٌ للحقيقة الخفيّة عنّاء من هم الذينَ يستأهلونَ غداً رحمة الله عّ وحك؟ ومن همٌ الذين يُحْرَحونَ عنها؟ 
هذا شيءٌ لا نعرفة هذا اليوم» ومهما رأيت إنساناً ملتزماً في ظاهره بأوامر الشرع» منصاعاً إلى أوامر الله 
فلن تستطيع أبداً أن تتألى على الله بموجب هذا الظاهر فتقَوَلَ:ٍإِنَّ هذا من ستشملهم رحمةٌ الله غداً» لقد 
رأيت يخانياً من الدّينٍ في ظاهره وحفي عنِكَ جانب؛ تنظر إلى واقعه الذي تراه بموحب هذا الواقع تأمرة 
بمعروف: لك ذلك. تنهاةٌ عن منكرا| للكدؤللهر 


تقاضيه وتقضي له بما تعرفة من أحكام,_الشرع: آلكَذلنَك._ولكتكَ لا تستطيع أبداً أن تحكم على 
ظاهره بالجذورٍ التي لا يعرفها إلا اللَهُ عرَّ وحل» وبما: شينهيّ إليه حالة عند الله سبحانةٌ وتعالى» وهذا معنى 
قوله عر وحلك: لإنْصِيبْ بِيَحْمبِنَا مَن ُنَشَاء4) ما هو قانونُ هذهو المشيئة؟ أحفى الله عنكَ ذلك» من هم 
الذينَ يصيبهمٌ الله برحمته؟ لا نعلم.. ثم قال: ولا لُطَبِيَعُ 0 الْمُلْلْسِنِينَ4) هذا هو الحانبُ الشرعي. 
والميزاكُ هو الإحسانء فكلٌ من أحسين مع اللو عر حل فسارٌ عتلى الصّراطٍ الذي أمرة اللَّهُ عزّ وحلٌ به 
والتزم بالأوامرٍ وابتعد عن التواهي وتمسّك جحل الله عر وَجَلَء فإنّ الله سبحانة وتعالى قد التزم أَلزمَ ذانة 
العليّةَ ولا مُلرمَ لهُ أنّهُ لن يضيعٌ مثوبته ولن يُضِيعَ أحرةُ كما قال عر وحلَ في آية أخرى: إن لا نُضِيعٌ 
أخْرٌّ مَنْ أَحْسَنَ عَمَل 4 هذا هو الميزانُ الشرعيئُ الذي نتعامل في دار الدّنيا على أساسهء ولكنٌ الله أخحفى 
عتاحاياً ادك لذ فر نك وله تدرك مقاريسة وفواريفة ولق للك حكدة وأءل بحكية 

وانظروا إلى هذين الميزانينٍ أيضاً أو إلى هذين الحانبينٍ أيضاً كيف يتجلَيانٍ في قولٍ الله عزَّ وحك: 
(اللّهُ يتب إَِيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليّهِ من يِب 4. أمنا الحزغ الأول من هذو الآبة فرسمٌ وبيانٌ للحقيقة 
الخفيّة عنّا: [اللَّهُ يخْتِي - أي يجذث إليه - من يَشَاءْ» من هم؟ لا نعلم. وكيف؟ لا نعلم. بماذا استحمّوا 


١١18‏ ببسم ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


هذا الاجتباء؟ لا نعلم. لعل حبّاً سرى من رب العالمينَ لطائفة من عبادو لسبب من الأسباب لا نعرقه» 


فكانَ هذا الحبٌ السّاري سبباً لاحتباءٍ هؤلاءٍ العبيد. 


هذا شيةٌ يتعلّق بالحقيقة الخفيّة عنّاء لا نتعامل معها ونكلٌ الأمرّ ني ذلكَ إلى الله عر وحل؛ ثم قال: 
لوَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُتِيث4» ميزانُ الشّرع ها هنا واضحء أُلزمَ ذاتةُ العليّة أن يهدي كل إِنسانٍ التفت إلى 
لله التفت إلى الله بعقله الحرّء بقصده الخالصٍ من شوائب الكبرٍ والعناد» التفت إلى الله لا بسلوك 
فالسّلوكٌ بقدرة من الله لا بخْطئ فالحُطى يُوَفَفُكَ إليها الله» ولكنّةُ التفت إلى الله بقصدهء بعزمه بإرادته, 
هذا هو ميزانُ الشّرعء يضعْنا الباري عر وجل إذاً بِينَ موازينَ شرعيّة نتعاملٌ فيما بيننا على أساسها ونحكمٌ 
ونتقاضى بموحبها. 

ولكن علينا ألا نتجاورٌ هذا الحدّ؛ وألا نتألى على الله وألا يجعل من موازين الشّرع المتعلّقة بالأمورٍ 
الظاهرة قوانينَ تتعلّقُ بالخفايا الباطنة التي اسَتِلب الله ع وحكَ نا صلاحيةً القضاءٍ فيهاء واستلب مثا الله 
عرَّ وحكَ صلاحية الحكم بموحبهاء ما الحكمَةٌ من ذلاك؟ التكمة: أن يظكَ الإنسانُ مهما طَبَّقَ أوامرٌ الله 
عرَّ وحلّ بينَ الخوفب والرّحاء» لعل الموازين: اللخفيّة ضمت بشقائه» وإن كانت الموازين الظاهرة فيما يبدو 
تقضي بسعادته؛ الحكمةٌ من ذلك أن يتأدّب أحدنا مع رب العالمينَ سبحانة وتعالى» ويتأدّبَ مع عباده 


الآخرين» فأنا آمرُكَ بالمعروفي وأتماكَ عن المنكز وأذكركٌ بالله ولا أزيدُ على ذلكء ومهما رأينُكَ جانحا 


لا أتألّ على الله وأحكم أنَكَ من أهل العثلال العلك ملا فيا دبك الله به إليه» لعلّكَ أنت واحدٌ 
من قال الله عنهم: #الله يجتبي إليه امن يتاء © تعلق واحد من قال الله علَّ وحلَ عنهم: 9نْصِيبْ 


اضر عم 
- 


يمينا منَسَاغ4. 

الحكمة: أنَّ الإنسانَ الذي عرف هذين الحانبينٍ من دين الله سبحانة وتعالىى مهما أظماً نحارةُ صائماًء 
ومهما قامَ ليلهُ متعبّداً متهجداًء ومهما التزمَ الأذكارٌ والأوراد والتسبيح والاستغفار» يبقى ف حوفي ووجلٍ 
من الله عرَّ وحلة» لأنّهُ أمسكٌ من الدّينِ بميزانه الظاهرء وحفي عنة ميزانة الباطن» ويقفُ هذا الإنسالٌ 
أمامَ الحكمة الباهرة التي يقوهًا ابن عطاءٍ الله الستكندريّ: إذا أردت أن يُفْتَحَ لكَ بابُْ الرّجاءء فاشهد 
ما منة إليك. وإذا أردت أن يُفتَحَ لكَ باب الخوف. فاشهد ما منكٌَ إلي. إذا أردت أن يُفتح أمامكٌ 
أبوابُ الأملٍ بمغفرة الله عريضاًء فانظر إلى اليّحماتٍ الواسعة الكثيرة التي تفدٌ إليكَ من الله دونَ أن يقابلكَ 


76 مب س١‏ سمه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ةا ع ةو الأنات افيف البوظ 


اللّهُ سبحانةٌ وتعالى باستحقاقكَ وآثامك؛: هذا الميزاكُ دليلة على أنَّ الله يغفرٌ لعبادو جميعاً. ولكتّكَ إذا 
أردت أن تشهدّ الخنوفَ من مقت الله عرّ وحاء وعذابه فانظر ما يسري منكً إلى الله» انظر إلى تقصيرك 
في جنب الله انظر إلى إساءَتِكَ إلى الله» انظر إلى استكباركَ على الله انظر إلى ابتعادكَ عن الله عزَّ وجا 
منعماً والتزامكَ ووقوفِكٌ أُمامَ الأشباح والصّورٍ التي تنسب إليها كلّ فضلٍ وتنسبْ إليها كل نعمة. 

هذه الحقيقةٌ أيّها الإحوة يحب أن نلتزمهاء وينبغي أن نعلم أنَّ دين الله كك مكوّنٌ من هذين الطرفين» 
فمن وعى الشريعة فقط لا يوْمَنُ أن يهوي في ضلالٍ وتيهِ من تألَيه على الله سبحانة وتعالى» ومن نظرٌ 
إلى الجانب الخفي لا يؤمنٌ عليه أن يتية ويترك الشرائع ويتية عن الانضباط بما. 

فاللهمٌ اجعلنا تمن اتبْعوا شريعتكء وَثمن آمنوا بالحقيقة الخفِيّة التي أحفيتها عنّاء ونسألك اللهمّ أن 
ترزقنا كمال الأدب معكٌ وصدق الأذثبٍ مع عبادك4 فاستغفروا اللَمَ يغفر لكم... 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


موا 





بمقدارٍ ما نرى في هذا العصرٍ من هجوع على الإسلام؛ ومن تربّصٍ به عن طريقٍ شي المكائد» وفي 
كل محال من ا محالات» وبواسطة شيٌ الأسلحة, بمقدار ما نرى هذا عن بيننا وشمالنا ومن أمامنا ووراءناء 
إن بحدُ بمقابل ذلكَ دعماً عجيباً من الله عرَّ وح لدينه» ونصراً عجيباً وحفياً 0 
لإسلامه. فما يكيدٌ الكائدونَ لهذا الدّينِ في جهة من مشارقٍ الأرض ومغاربما إلا وتتفجّرٌ تلكَ الجهة 
اتا بابحا عارم إلى الإسلام, وبإقبال شديدٍ إلى تفهمه ودراسته ثم إلى اعتناقه.. ويضيق الوقثُ عن بيانٍ 
الأمثلة» وعن بيانٍ الصّورٍ والمشاهدٍ التي تَوِكُدٌ هذو الحقيقة الت تأي مصداق كلام رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ في الحديث الصّحيح: للبطِلعَجَأهذا الأمررما, يلع اليل والتهار». 
لكنّ الذي يحرٌ في نفس المؤمن هوّ: !أن العا يَشه د كيذا التّوجَةَ العارمَ إلى دين الله سبحانة وتعالى» 
وهذا الإقبال العجيب في مشارقٍ الأرضن ومغازيما إلى :دراشة هذا الدّين» ثم إِنْهُ ليشاهدٌ ذعرٌ ساسة العا 
وقادته من الإسلام كما لم يُدْعَروا قبل اليوم من أي شلاح فتّاك؛ الذي يز في نفس المؤمن أنّنا في الوقتٍ 
الذي نرى هذا المظهرٌ الأخادَ لدين الله بحدُ مسلمينَ وق من دين الله عرَّ وحل» بحدُ مسلمينَ يتّحذهم 
أعداحٌ الدّينٍ مخالب وأنياباً للحطّ من قدر الدّين» لهجو على حقائقه ولوضع المكائدٍ له وإنّني لأتصوّر 
أنَّ منَ المنطق أن يحارب الدّينَ من الم تكن لهأ علاقةجالدّين) ذلك لأنّ الذي لا يعلم شيئاً يجهله. 
من المعقول جدًاً أن يكيد للإسلام من لا صَلةَ لهم بالإسلام. ولك نكيف يتأنّى أن يأنّ مسلمٌ يرى توف 
الغرب والشرقٍ من الإسلام كما لم يتخوّف -أجل- كما لم يتخوّف قبل من أيّ سلاح فتّاك» ويرى 
كيف أنَّ هذا الإسلامَ يمد امجتمع الذي يتغلغك فيه بالقيّم الحضاريّة» وبالقيّم الإنسائيّة 0 كم إل 
أعلى ذُرى العلم والمعرفة» ثم إِنَهُ على الرّغم من ذلكٌ يقفُ في صف الكارهين لله عرَّ وحلّ» ويقفُ في 
صف المشككينَ بهذا الإسلام العظيم. هذا هوّ الشَيء المؤلم. 
وألمُنا من هذا لا يعني أنّنا نتحوّفٌ على الإسلام من هؤلاءٍ النّاسٍ الذينَ ينتمونَ إلى الإسلام ثم 


لل 


يكيدونَ لهء لا والله الذي لا إل إِلّا هو. . إِنّنا لنعلم أنَّ هؤلاءٍ النّاس لا يمكنٌ أن تبلعٌ مكائدُهم شروى 


١) ١3‏ عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتكتكا6958 0 





. الإماء الدبيك البوظن 


نقير مما يمكنٌ أن يسيء إلى الإسلام» والإسلامُ لا يشترط أن يتنامى في شرق ولا في غربء وإِنا ينقلة الله 
عد ويعزة من أرضة الى ملكها إل حيث يشان ال يقل + لوق ولق يفول زا شيك 14 يذ وكرارا 
أنقالكُنْ4؟ 1ل يقل أيضاً: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا من يريد نكم عَن دينِه فَسَوْفَ يَأي الله بَِْم متهم 
وَيبُونَُ أَذلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرّةِ عَلَى الْكَافِرينَ4؟ هذا هو الشّيءٌ الذي يوه الإنسانٌ المؤمن. 

إِنَنا نرى بأمّ أعيُننا كيفت يكيدٌ الغربُ - لا شعوباً بل - قادة وساسةً وحكاماء إِنّنا نراهم كيف 
يكيدونَ للإسلام لا اتمئزازاً منة ولكن تخْوُفاً على أنفسهم منه. نرى هذا بأمٌّ أعيّننا ولا نتعجب لذلكَ قط 
لأتمم يرونَ خطرٌ الإسلام وقد أحدق بحم, وقد أحدّ بخناقهم» ففي كل يوم يدحل في هذا الدّينٍ الأغرّ 
من أبناءٍ جلدتّحمُ العشراث في كلٌ بلدة» هلين غريباً أن يحاربوا الإسلام» ولكنّ الغريب الذي يُشعِرٌ 
الإنسانٌ بالمهانة والذّلٌ: أن تحد مسلما في إبلادٍ الإمبلام بعلن أَنَم/لّالٌ وسمسارٌ لمن شاءَ أن يستعملة في 
حرب الإسلام» هذا هو الشَيءٌ العجيب. اونحرن.لا نشلكٌ أنَ/منطلق كيدٍ هؤلاءٍ النّاسِ للإسلام هوّ العمالة: 
وهوّ الخضوعٌ لمن يدفعٌ أكثر, ونح نعلم أن الغرب عِنَدَمَ1 أعلنَ عن حربه للإسلام أعلنَ عن استعدادو 
للدّفع أعلنَ عن استعدادو لدفع المبالغ الطّائلة لمن ين نفسة ف طريق هذا الكيدٍ ضدّ دين الله سبحانة 


وتغا لل 


وإذاكانت هذهو هي المشكلةٌ التي تشعرٌ «المسنلميت, بالمهانة وَالدّلّ فإِيٍّ أحبٌ أن أقولٌ أمرّين انين 
تعليقاً على هذا الواقع المؤلم» الأمرٌ الأوّل: أن هذا الكيدَ الذي يكيدةٌ المسلمونَ في عقر دارهم لإسلامهم 
لا يبمكنٌ في يوم من الأيَام أن تكون نتيجتة احتناق الإسلام» ولككنٌ نتيجتة شيءٌ واحدٌّ هوّ: أُنّنا نزيدٌ 
أنفسَنا ذلا فوق ذلء وأنّنا تمد أعناقنا لزمام جديدٍ يوضع فيها فنكوثُ أناساً مستذلَّينَ لما يريد شرقٌ أو 
غرب» وقد افق الشرقٌ والغرب اليومَ على كل حالء» ولذلكَ فلا يطمعنٌ المسلمونَ الذينَ يكيدونَ 
للإسلام؛ لا يطمعنٌ واحدٌ منهم بأنَّ هذا الكيد يرقى به أو بأمثاله أو بالمسلمينَ إلى عر في يوم ماء أو 
إلى مستوىّ حضاريٌ باسق» يجعلونَ من أنفسهم أنداداً لأولئكَ الآحرين» لاء بل إِنَّ هذا هوّ العمل الذي 
يسبرونٌ به فوق أقصر طريتٍ إلى أشدّ نوع من أنواع المهانة والذّلّ يترئّصُ بحم. 

الشَّيء الثّان: أنْنا نناشدٌ أبناء حلدَتنا المسلمينَ أن يرجعوا إلى أنفسهم» وأن يستيقظوا من سباتهم: 
وأن يكونوا في صف العرّةِ وف صف الاستجابة لأمر الله عرَّ وحلّ ني لأعجب: كيف ثم كيف يستيقظ 


وتم ك0 رار لي 7 





ل موقع نسيم الشام 


الوديعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


إنسانٌ وُلِدَ في التّيه؟ وترعرعَ ونما في اليه والضّلال؟ وشبٌ عن الطوق وأصبح شابًاً وهو في أودية التي 
والضّلال؟ أعني بم النَاسَّ الذينَ يعيشونَ في أوروبًا وأميركاء فإذا دعاةٌ داعي الإسلام وأصغى السمعَ إليه؛ 
انفضٌ عن واقعه الذي كان فيه واستيقظً من سباته» وابّحة إلى الله عَّ وحل» وتحرّرَ آيياً تائباً إلى الله. 
كيف لا يكونٌ المسلمونَ الثّائهونَ في بلادنا أولى من أولئكَ بأن يؤوبوا إلى الله في عصر الصّحوةٍ إلى 
الإسلام» كيف لا يرجعونَ إلى الله وهم يرونَ في كا يوم الآياتٍ المتجدّدةٍ التي تدمّي في عقلٍ كل إنسانٍ 
عاقلٍ شهود هذا 0 وأحمّيّنه هذهو الآياثُ التي تأي في كل يوم مصداقاً لقولٍ الله عر وحك: # سَنْرِيهِمْ 
آيَاتِنَا في الآقَاقٍِ ا سبي طخ أَنّهُ الحَقٌ4. 


أريدُ من المسلمينَ من أبناءٍ حلدتنا أن<يرغوواء وأن يعوا إلى هويّاتهم, وأن يسيروا على صراط العرٌّء 
ألا وهوّ صراطٌ هذا الدّينٍ العظيم» هنا التَراطٌ الذي يق لهم كلَ مطلبء وبحم لهم كل طموحاتهم 
التي يطمحونٌ إليهاء ألا إن كان لأحدهم اطمعٌفٍ مأزَث,دئيوي فليجُجٌ بطمعه هذا إلى رب هؤلاءٍ الملوكِ 
والرَؤساءٍ والحكام جميعاً» فهو الذي يعطي اوهو الذي نَع وهو الذي يُعِرّ وهو الذي يذل وهوّ الذي 
يرفع» ليعودوا إلى حظيرةٍ هذا الدّينٍ قبل فوَاتٍ الأوان: 

أيُها الإوة.. وأحبٌ أن أنبَّ كل مسلم إلا واجبه بحا هذا الواقع الذي أقوله» الواقع المفرح والباشر 
من جانب, والمؤلم من جانبٍ آحر: واجيّنا أن«تدعق إلى الله في كلّ مكانٍ برفق» وبلطف, وبشفقة على 
عبادٍ الله وبإخلاص لوجه الله لا نبتغي لمع -ذلكَ_شيئاً قط لعَلَ هؤلاءٍ الشَاردِينَ من إحواننا إنما ابُلوا 
بهذا الشرودٍ لتقصيرٍ مثا لا لتقصير منهمء لأتهم ل يَسْمَعَوا كلم دعوةٍ إلى الله لأتهم لم يجدوا من يلس 
معهم ليحاورهم بشأنٍ دين الله عزَّ وحل, لعل الأمركذلك. 

فلننُض عن كواهإنا هذا التتقصير» ولكن فلنبدأ الخطوةً الأولى قبلَ أن ندعو هؤلاءٍ الإحوةً الشاردين: 
لندعٌ أنفسّناء لندعٌ أهلينا وأولادّناء نكونُ رقباء على الإسلام في بيوتناء حيّ يجعل اللّهُ سبحانة وتعالى لنا 
من ذلك قدرةً على التَأثير في أولئكَ الإحوةٍ الأخرين. والأمثلةٌ كثيرة» والمشاهدُ وفيرة. 

ينبغي أيه الإحوة أن نعل دراسة الأولادٍ في المدارس وثقافتهم في أماكن الثقافة أياَ كانت وأيّاً كانت 


مستوياتما خدمةً لدين الله سبحانة وتعالى وسعياً في سبيل مرضاة الله عزّ وحك. ولذلكَ فما ينبغي أن 


١‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


تنفصل المدرسةٌ عن الأدب الإسلاميٌ قَطْء بمظهرٍ من المظاهرٍ ولا بشكلٍ منّ الأشكالء ينبغي أن تحتضنّ 
المدرسةٌ الإسلاميّةٌ أدب الفتاةٍ وفضيلة الفتاةٍ المسلمة وحجابحا الإسلامئ» أحل. وإِيٍّ لأناشدُ المديرينَ 
والمديرات في هذهو المدارس المتوسّطة والتَانويّة أن لا بمارسوا حطاً ضدّ النظام في هذو البلدة» فضلاً عن 
ممارسة حطإ ضدَّ نظام الله سبحانة وتعالى وأمره. وإِنّني لأقول ولا أعلن شيئاً حفياً: إِنَّ نظام هذه الدّولة 
أعلنَ بعبارة صريحة مكتوبة واضحة: أن ليس لأحدٍ أن بنع فتاه في مدرسة من أن تضعٌ حجاباً على 
رأسها. هي ملزمة بالثّياب السعيّة التي أَلزِمَتٍِ الطالبةٌ كماء ولكن ليس لأحدٍ -هذا ما يقولهُ النَظامُ المكتوبث 
الموزع-» ليس لأحدٍ أن ينع فتاةً من وضع حجابٍ على رأسِها. 


ولذلكَ فأنا أناشدٌ المديرينَ والمديرات<ق مدارس هذا القطر أن يكونوا عوناً لنظامه وأن لا يكونوا 
أعداءً لنظامه. وأن يطبّقوا بعد هذا أواقَبِلَ هذا نظام الله سبحانةٌ وتعالى وأمرّه وأن يعلموا أَكُم ليسوا 
حيراً منَ الذين يرعونَ مدارس من هذا القبِيلتفيٍ_أوروبًا,وقٍ أمريكا) ها هي ذي تلك المدارسُ تُطأطئع 
اليس بأدب واحترام لحجاب الفتاةٍ المسلمة. كيف محبَرَماحتجاب الإسلاميئٌُ هناك ثم برق هنا لا بأيدي 
النظام» لاء بل النْظامُ يرعى حجاب الفتاةٍ المسلمة وأعلمُ.هذا عن يقين. ولكن الذينَ يمرّقونَ هذا الحجاب 
أنامنٌ يخالفونَ هذا التّظام» ويمارسون ممارسَاتٍ -خاطتة 0 المشكلات.ء لإثارة بلبلة» وقد آنَ أن نقوهًا 
ضرقة؛ إن الذي يعلنُ عن خدمته لنظام هذو الدُولة ينبغى لذ يكوك صادقاً في السّير والخدمة الحقيقيّة 
لحقائق هذا التّظام» ولقد قرأنا وورّعنا وذكرنا: أنَّ الفناةً ينبغي أن ترتدي هذا التُوب المي الذي ثُلرَمُ به 
في المدارسء أما الحجاب فليس لأَجَدٍ أن جتعة لا في مدرسة ولا في معهدٍ ولا في جامعة. وأنا إذ أقول 


ع #ه 


هذا الكلامٌ فأنا نا أدافغ عن دين الله أولاً وعن التّظام الحقيقي مذو البلدةٍ ولهذا القطر ثانياً. 

ثم إن واحب الآباءَ بعد ذلكَ هو: أن يكونوا مع النُظام الحقيقيٌ لا معَ الذينَ يمارسونَ أحطاءً فادحة 
ضِدٌّ هذا التنُظام» مهما كانت الأمور؛ ومهما كانت التّتائج. ولقد كرّرث وأعدثٌ القولّ إِنّنا لسنا قادرينَ 
على أن نحمل الثّاس على أكتافِنا وهم صقٌّ بكم لندحلهمٌ الجنّة» علينا واحبٌ وعلى الآباءٍ أيضاً واحب» 
فمن تقاعدَ عن واجبه فليعلم أَنّهُ ليس هنالكٌ من قد أقامة اللَهُ في مقامه ليتحمّل واحبين» كل مثا يتحمّل 
المسؤوليّة الي أناطها الله 2 عنقه) الحكامُ عليهم مسؤوليّة يودُوها ث7 لا يتجاوزوهاء وعلينا نحن مسؤوليّة 
وعلى العلماءٍ مسؤوليّة» وعلى الآباءٍ والأمّهاتٍ مسؤوليّة» وأنا أعلم أنَّ كك أب يكونُ شديداً قوياً في 


ط ته 


رو 








موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سه ةع ةو الأناة الي البوظ 


تطبيق هذا النّظام الذي هوّ نظامٌ هذو البلدةٍ إِنا يخدمُ حقيقة هذو البلدةٍ ضدّ أولئكَ الذينَ يمارسونَ 


أخطاءً فادحةً إثارةً للبلبلة وإِثْارَةَ للمشكلات. 
أقولٌ هذا ونحنُ في مقتبلٍ عام درا سي جديدٍ حيّ تكونوا على بِيّنةِ منَ الأمر هنالكَ أخطاء تُريَكُبُْ 
ضدّ التظام قبل أن تُرنَكحَبِ ضدّ دين الله سبحانة وتعالى وهنالكَ أهدافء ولكتّنا لا نرضى أبداً أن يصلّ 
هؤلاءٍ 0 إلى أهدافهم» ولعكَ فتح التّغْورٍ بينَ أفرادٍ هذه الأمّةِ منَ الأهداف, ولعكَ القضاءَ على ما 
يسمّى بالوحدة الوطنيّة من هذو الأهدافء ولكتّا نحن الحتامن لهذو الوحدةء وحدةٌ يكلوها الدّينُ أقلأ 
58 المبادئٌ الأخلاقيّةٌ ثانياً ثم نكلوها نحن بواقعنا السّلوكيّ ووعينا الإيمان؟ ثالث فكونوا على هذا 
المستوىء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيح. 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيك البوظن 


4- الاقتصاد.. سلاح الغرب في محاربة الإسلام | ١1914/.8/15‏ 


كلنا يقرأ في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: 9وَأَعِدُوا َم ما اسْتَطَْتُم مّن فُوَةٍ ومِن رَبَاطٍ 
الحيلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوكُم4 إلى آحر الآية.. . 

كثيرون هم الذين يتصورون أن المراد بالقوة في هذه الآية هي قوة السلاح» ولكن جُلَ العلماء 
للفسرين فسّروا القوة بما هو أعم من ذلك؛ فسروها بمقتضى المطلق الذي جرت الآية على سننه» وَأَعِدُوا 
مْ ما اسْمَطَعكُمْ مِنْ فُوَةِ» كل ما يمكن أن'يْعَدَ قوة ير َالمسلمين عن الوقوع في برائن أعدائهم ينبغي 
أن تعدوا تلك القوة له» يدحل في معق'هذه القوة السلاح بكل أنواعه وبسائر تطوراته» ويدحل في هذه 
القوة أيضاً قوة الجسم وما يتبع ذلك؛ ويذعفل7في معت القَوَةِ:«القوة الاقتصادية» وهذه القوة ليست أقل 
في الخطورة والأهمية من قوة السلاح أبدا وكإن من الممكنَ أن يأن التعبير القرآني هكذا (وأعدوا لحم ما 
استطعتم من أسلحة) ولكن لأمر ما عمم البيان اللي وحاء التعبير بكلمة القوة الشاملة لمعاني كثيرة. 


ومن هنا قرر العلماء أن على المسلمين أن ينوا أنفسهم ضد أعدائهم بكل حصون القوة» من 
هذه الحصون قوة السلاح» ومن هذه الحصون + ولعلها أهم + القوة الاقتصادية» وف الناس من قد يتصور 
أن سعي الإنسان وراء بناء القوة الاقتصادية ركونٌ إلى زهرة الخياة الدنيا. وقد قال الله عز وجل: #وَمَا 
هذه الحيَاةُ الدُنَْا إلا هو وَلَعِب وَإِنّال12 الاح رج نيوان 4 ولكن هذا تدكر خطير عن معنى كلام 
الله عز وحل» وعن فهم العلاقة القائمة بين المسلم وما أودع الله في باطن الأرض وظاهرها من مقومات 
الحياة الاقتصادية» المسلمون ينبغي أن لا يكونوا أقل من غيرهم سعياً إلى إقامة وإشادة البناء الاقتصادي 
بأقوى مظاهره؛ ولكن الفرق بين المسلمين وغيرهم أن غير المسلمين يتعشقون هذا البنيان الاقتصادي 
لذاته ويتعشقون المال ركوناً منهم إليه. أما المسلمون فقد علّمهم الله عز وجل أن يتخذوا من البنيان 
الاقتصادي كلب جراسة يحرسهم كي لا يتسلل عدوٌ إلى دارهم. تلك هي نظرةٌ الإسلام إلى ما ينبغي أن 


١1‏ يبه ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوصوعة المقبية مسي عو الانات ابي البوظ 


ينهض به المسلمون من عمران اقتصاديء وتلك هي نظرة العشاق عشاق الدنيا ابتغاء الركون إلى متعها 
وشهواهًا. 

ولقد رأيت في كتاب مدخل ابن الحاج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرج إبان خلافته ذات 
يوم إلى السوق» فلفت نظره أن معظم الأسواق التجارية بيد الأنباط القادمين من بلاد الشام فأغضبه 
ذلك؛ وهرع إلى المسجد ودعا الناس إليه» ثم اختطب فيهم وأمرهم أن ينافسوا هؤلاء الناس وأن يجعلوا 
مقادة التجارة والأعمال الاقتصادية كلها في أيديهم. فقال له أحد الصحابة الجالسين: يا أمير المؤمنين 
قوم سّخرهم الله لنا ففيما ننهض با ينهضون عنا.بة؟ قال له أمير المؤمنين عمر: والله لأن قلتم هذا ليكونن 
رجالكم خدماً لرجالهم» وليكونن نساؤكج “حدما لنسائهم. 

هذا المعنى متألق واضحٌ أيها الأأحوةء وكم_يتجلئ هذا المعنى في هذا العصر حيث أصبح السلاح 
الأول الذي يُوحه إلى صدور المسلمين والذي تُمَوَضَ بواسطته امجتمعات الإسلامية هو السلاح 
الاقتصادي» هذا السلاح الذي يستعمله الغرب وأمزيكا الإمام المقتدى به في ذلك» الغرب يحاربنا بواسطة 
قوته الاقتصادية» وبواسطة إفقاره إيانا في الإقتصادء وإنكم لتلاحظون كيف تتساقط هذه الدول العربية 
والإسلامية واحدة إثر أرى بعد أن أَليقْت إلى-المضتائق الإقتصادية؛ |وبعد أن ألليئت إلى الحرمان فصبرت 
حيناً ولم تستطع أن تواصل» فاضطرت أن تمد يدها إلى _العدو الذي يقيم على مقربة منا والمؤامرة مستمرة» 
وللسلة اطي 

نحن حارّب في أخلاقنا وفي مبادئنا وني قِيَمنا وف أرضنا التي تتتققص من أطرافهاء تُحارب بذلك كله 
بواسطة سلاح واحد هو السلاح الاقتصادي» ولعلكم تعلمون أو ربما ينبغي أن تعلموا أن هنالك صندوقاً 
اسيمه صندوق الإسكان المنبثئق من هيئة الأمم المتحدة؛» صندوق الإسكان هذا كان يُنظم منذ أمدٍ طويل 
مؤتمراً عالمياً كبيراً لا يُقام في بلاد الغربء وإِنما يقام في بلدةٍ ضعيفةٍ اقتصادياً من بلاد الإسلام» وهذا ما 


يتحقق من خلال الأيام القليلة القادمة. ما شأنُ هذا الصندوق؟ وما علاقته بمذا المؤتمر؟ 
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. الإماء الشبيك البوظن 


الغرب أيها الأحوة يهدف ومنذ حين إلى أن ينتقص هذا العالم العربي لا من قواه فقط بل من أعداده 
أيضاًء وتُتخذ الوسائل الخفية والظاهرة إلى ذلك باسم خطر الانفجار السكاني وما أشبه ذلك مما تسمعون» 
وشتلنا وأجبنا أن لا إشكال حيث أن الشريعة الإسلامية أحازت للزوحين أن يتحكما اعتماداً على 
الوسائل المعروفة المستعملة في أمر الإنحاب وعدمه» شريطة أن لا تتدحل أي قوى أجنبية» أو لا يتدحل 
سلطان أي دولة في ما بين الزوحين. ولكن امجتمع يسير على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا. 

الخطة الموضوعة أن على امجتمعات العربية والإسلامية المتخلفة اقتصادياً» بل التي فُرض عليها أن 
تعلق اقتضاديا أن تفلل مى الاكابء بل أن لمكسصيفاب:, لكى كيف اليل إلى إخاء هذه النول 
إلى ذلك؟ سبيل ذلك هو الإفقارء سبيل“ذلك هو التعرية الاقَتصّادية» سبيل ذلك إلحاء هذه الدول إلى 
المضايق» حتى إذا لمعو ووجدوا أن الاختناق كاد أن يحَيَقَتبرقابهم جاء صندوق الإسكان ليقول لهم انظروا 
إلى المال الوفير» ستأتيكم المعونات امن كل حدب وصوب١‏ بشرط واحد: أن تلتزموا بالنهج الذي 
ستحملون عليه والذي يُرسم لكم. وما النهج؟ تقرأونه في الوثيقة التي سيسير المؤتمر على ضوئها الخطة 
هي أن تُفتح أبواب المتع الخلفية بعيداً عن اواج وَأَنَ يُشَبحِع ذلك على كل المستويات لأن هذا سبيل 
من سبل تقليل الإنحاب» وإذا اقنضى الأمر ينبغي أن يشجع الشذوذ الجنسي أيضاًء ذلك لأن هذا العلاج 
وذاك يحققان جزء ا كبيراً من المدف بوسع. الإنسان أن بارس الذته ومتعه دون أن يتحمل مسؤولية كثرة 
الإنحاب من وراء ذلك. فإذا انصاعات-مدهالدولة اللتججلفةالمحتئقة اقتصادياً لحذه الشروط» جاءتما 
المعونات التي تتلألئ داحل صندوق الإسكان, وإذا لم تنصع هذه الدول أو هذه امجتمعات خحُرمت من 


هذا الصندوق وتركت للضيق الذي يبحيط بها وتركت للإحتناق الذي يدنو من رقاها. 


هذامنا نوق أن عليه آبها الأعزة كىن ليوا آنا حانب انضاديا قل أن كارب بواسططة 
الأسلحة؛ ولكى تعلموا أن الخطط الماكرة هذه لا تصمد أمامها إلا خطط مثلها. فأين الذين يخططون؟ 


أين المسلمون الذين يعتزون بدينهم بعد أن بايعوا الله سبحانه وتعالى على هذا الالتزام» ثم عرفوا كما عرف 
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عمر ومن قبل عمر والمسلمون الذين جاؤوا من بعد أن الحصن الاقتصادي لا يقل أبداً عن الحصون 
العسكرية وما شاننيا بشكلٍ من الأشكال. 

لقد استسلمنا للخطط الأحنبية دون أن نرهق عقولنا بوضع أي حطة: بل إنني مضطرٌ أن أقول لكم 
وسامحون إن اضطررت إلى التكرار بعد التكرار بعد التكرار: بدلا من أن مخطط لحماية أنفسنا اقتصادياً 
تثور شريحة منا على شريحة من أجل أن تُسحق البقايا الاقتصادية الموجودة فيما بينناء ومن أحل أن ندفع 
بأنفسنا وبأيدينا شيقاً فشيئاً فشيئاً إلى تلك المضايق التي ستلجتنا إلى الاختناق والعدو اللاهث ينظر 
ويتربص حتى إذا جاءت الساعة التي يستطيع أن-يتحكمبرقابنا ساق صندوقه الإسكان إلينا وحملنا حملاً 


على ما ينبغى أن نفعله تحت سلطانه وأؤامره. 


المؤتمر سيُعقدٌ عما قريب في القاهرة: ولعلكم تغعلهون/لماذا يُعقِد في القاهرة» القاهرة التي خضعت 
لكل شيء» وطبّقت كل شيء.ء وما زادها'ذلك إلا فِقَرَآَمَوَمَا زادها ذلك إلا تراجعا. ها هي ذي الآن 
تتنفس تحاول أن تتنفس الصعداء فلا تستطيّع, هناك سيعقد هذا المؤتمر وهناك ستعلن هذه الوثيقة» لم 
يستطيع أحدٌ أن يناقش وثيقة» هي النور | الذي يسير عَلَيَة المؤتمر وهو الدستور الذي يسير على أساسه. 
كل ما بمكن أن يناقش من حوله أمور فرعية وزاء هذه -الوثيقة الكبرى. ماذا نملك أن نصنع؟ 

غلك أن نصنع كل شيء عندما نرتبط مولانا) الذي بيده كل شيء, ولا نستطيع أن نفعل أي شيء 
عندما ننفض أيدينا من إسلامنا العزيز» ونترك الأمور تسير طبق ردود الفعل وطبق الشعارات الفارغة التي 
لا نعلم من أي مصدر تأت وإلى أي نهاية تسير. نحن أغنياء أيها الأخوة ولسنا بفقراء» لكن كم علينا 
أن نصبح فقراء» وها هي ذي بلدان الخليج. لا أقول يُنتقص من أطرافها بل يُتتقص من أموالها ها هي 
ذي أموالها تذوب ثم تذوب ثم تذوب, لابد» لأنما ينبغي أن تخضع لسلطان هذا الصندوق» لا أريد خير 
الكلام ما قل ودلءوكثيراً ما يكون الكلام جارحاً. فما ينبغي أن أزيد في جراحاتكم لا سيما عندما يكون 
الكلام مذكراً بواحب دون نملك السير في طريق هذا الواجب. ولكن الله هو المستعان وعليه التكلان» 


وهو الذي يرحم عباده عندما يلوذون به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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606 الشام تنفي التطرف كما نفته من قبل | ١995/.1//79‏ 


إن الله سبحانه وتعالى تَفضّل على هذه الأمة فاختصها بمزايا لم توحد في كثير من الأمم من قبلهاء 
ولعل من أبرز ما اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من المزايا ذلك النعت الذي وصفها الله سبحانه 
وتعالى به في محكم تبيانه عددما قال عر من قائل: «وَكُذَلِكَ. جعلتاكة أمة وسط لَتَكُونُوا شهدَاء عَلَى 
النَّْسِ وَيَكُونَ الدَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدا4» هذه الؤسطيةمَرَيَةمِن أكبر مزايا التي اختص الله سبحانه وتعالى 
ما هذه الأمة» الوسطية في الاعتقاد» والؤسطية في السلوك والشرع» والوسطية في المنهج المتبع في الحياة: 
ولعل فينا من يقول: أفليس شع اللذاعز :وجل وسطالْلأُمم جميعاً؟ أولم يكن المعتقد الذي ألزم الله به 
عيادة تجيعاً نيما ذه الوط ة؟ 

ونقول في الجواب بلى» بل إن الدين كان ولا“يزال واحذاً والمعتقدات التي أخذ الله بما عباده منذ 
فجر الوجود الإنساني إلى اليوم معتقدٌ واحد» ولكن الأمم السنابقة شردت عن حط هذا المعتقد فانحازت 
إلى غلوٍ أو تقصير وكلا طرفي قصد الأمور ذميمء أماهذه الأمة فقد أكرمها الله عز وجل أو أكرم السواد 
الأكبر منها بالتوفيق فكانت متبعة النهج الأمثل الذي شرعه الله لما وللأمم من قبل؛ وكانت متبعة النهج 
الأمثل في المعتقدات التي شرعها الله سبجانه وتعالى لما وللأمم السالفة من قبل» وروى أبو يعلى في مسنده 
بسئدٍ جيد من حديث وهب ابن منبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #رإن لكل شيءٍ طرفين 
ووسطاً فإن أمسكت بالطرف الواحد مال الطرف الآخر وإن أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم 
بالأوساط من كل شيء». 


ولعلنا إن أردنا أن نحلل هذا الكلام النبوي العظيم احتاج منا هذا التحليل إلى ساعات طوال كل ما 
يمكن أن نصغي إليهم من حديث الناس عن التطرف والتحذير من التطرف بأنواعه إنما يتضمنه هذا 
الكلام النبوي العظيم» إذاً فديننا الإسلامي العظيم جاء بعيداً عن التطرف بل جاء محذراً عن التطرف 
بكل أنواعه وذلك عندما أمر الناس بالوسط أي أمر الناس بالابتعاد عن الطرف الأقصى نحو الغلو 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


والطرف الأقصى نحو التقصير» وأحب أن أقول لكم من منطلق هذا الكلام إن الأمم أو الجماعات أو 
الئئات أو الحكومات عندما تتداعى إلى محاربة التطرف فإن عليها أن تعلم أن الإسلام هو أول من دعا 
إلى نبذ التطرفء وأن المسلمين الملتزمين بدين الله هم أعظم مظهر للابتعاد عن التطرف وللتمسك بالمنهج 
الوسط العدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. 


ولكن كيف يمكن محاربة التطرف؟ إن التطرف أيها الأخحوة كُل لا يتجزأ فمن أراد أن يحارب التطرف 
فعليه أن يحارب الكل بأجمعه» أما أن يخيل إلى فئة من الناس أن تحارب طرفاً من أطراف التطرف فإتما 
بهذا تحقق التطرف بأسوأ صوره وأشكاله وتستورده من أقصى ساحات العُلب» ذلك لأن الأمر كما قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أمسكت“ بظرفه من الشيّلابد أن يميل الطرف الآخر ويجنح عن خط 
الاعتدال وإن أمسكت من الطرف الآغثرلا بد أن بمي[اهمذا الطرف أيضاً ويجنح عن خط الاعتدالء إذاً 
فمحاربة التطرف إنما تكون بنبذ التطراف كل دون أعي ره 

إننا نحارب التطرف الذي يجنح إليه كثيرٌ من الناس عَندَمَا.يحاولون أن يطبقون الشرع فينقذفون إلى 
جانب من الغلو نحارب ذلكء ونعلم أن فقي تحاربتنا حملا الغلو ضمان أن لا يقع غلوٌ في الطرف الآخرء 
ولذا فإن على الآحرين أيضاً عندما يريدون أن يحاربوا التطرف أن يدركوا هذه الحقيقة المنطقية ذاتماء وأنا 
أضرب مثلاً حياً على هذا الذي أقول| | نحا نحارج العطاض أن |الغلواقي الحجاب الذي شرعه الله عز وفحل 
ستراً وحشمة للمرأة ونجعل من ميزان الشرغ) الحكم العدل والفاصل بين الوسط والغلو» وعلى الآخرين أن 
يدركوا هذه الحقيقة ولكن ألا تلاحظون أن هنالك من يِصَنعون التطرف ليل تمار وهم يتظاهرون بأنهم 
يحخاربون التطرف؟ ألا تلاحظون أن هنالك من يستولدون التطرف بكل وسائله في الوقت الذي يتمشدقون 
بأنم محاربون التطرفء عندما نحد من يحارب حجاب المرأة أو الفتاة إن في المعسكرات أو في المدارس 
عندما نحد من يلاحق هذا الحجاب وكأنه شعارٌ صهيون أو كأنه مة من مات الفجور أو كأنه مظهر 
من مظاهر الإنخراف عن جادة الفضيلة والخلق» عندما نحد من يلاحق الحجاب بهذا الشكل أليس هذا 
تطرفاً؟ أليس هذا إمساكاً من الحقيقة بطرف؟ ماذا تتوقع من امجتمع الملتزم بأوامر ربه والمتمسك بشرعة 


مولاه وخالقه عندما يجد من بمارس هذا العمل بانفعال عصبى _ وينبغى أن تعلموا أن التطرف دائماً إنما 
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ينبئق من انفعال عصبي ولا ينبثق من فعل فكري أبداً _ لا بد أن تعلموا أن الانفعال العصبي هناك 
يستولد الانفعال الصبي هنا هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب. 


فإذا أراد هؤلاء الأحوة أن يحاربوا التطرف وأن يتساعدوا معنا على محاربة التطرفء فعليهم أن يتركوا 
الأمر على سجيته وطبيعته» عليهم أن يجنحوا إلى ا حرية بمارسوكها 2 حق أنفسهم ويفتحون آفاقها 2 
حق الآخخرين والأخريات أيضاً» وعندئذ نكون قد أطفئنا جزوة التطرف هنا وهناك» أليست هذه حقيقة 


منطقية أيها الأحوة؟!. 


لكم قيل لي عن تطرفيٍ يتجلى في مظهر غلو في الحجاب الذي شرعه الله عز وحل» وأقول وقلت 
مراراً أحل إنه غلو هنالك غلاوء ولكم رأيث" من تأفف من كَندَ],إلغلو ولكني أقول إن هذا ليس تأففاً إن 
المتأفف من الغلو يحاربه بالمنهج المنطقني هذا الغلو نما ,استنبت في تربة غلو آخرء لماذا؟ من أجل أي 
سبب تمنع الفتاة من أن تمارس حريتها فتاتزم, بمظاهر_حَشبَمتِهَا١استجابة‏ لأمر مولاها وخالقها لما؟! 

وأنا فكرت طويلاً أيها الأحوة وتفاعلت في نفسي مع هوَلآء: الأحوة الذين يلاحقون الحجاب وكأنه 
عدوٌ لدودٌ لهم في هذه المعسكرات» قلت افي نفشتي_لغل َذَا الحجاب يمنع من تحقق الوحدة الوطنية على 
مستواها المناسب» ولكني رأيت أن الأمر على النقِيضٍ من ذلكء إن هذا العمل يهدد الوحدة الوطنية 
قلت: لعل هذا الحجاب يمنع من الانضواء على اوجدةٍ إسلامية جامعة دون ابتعاد إلى مذاهب وفرق 


متناحرة متخاصمة» ولكني رأيت أن هذا الموقق اهو الذي يسبتولد التناحر وهو الذي يستولد الخصام. 


قلت في نفسي: لعل السبب في محاربة التجاب السعي في المحافظة على أمن هذا الوطن الغاللي 
وطمأنينته ولكني رأيت كما ترون أن الأمر يسير إلى العكس من ذلكء ذلك لأن الناس هم عبارة عن 
جملة من الوعي والفكر وجملة من الأعصابء فإذا رأيت من يتلاعب بطهر ابنتي» بعفاف ابنتي» بشرف 
ابنتي» في هذا المظهر فلا شك أن ثورة عصبية تتجمع في كياني» قد أتماسك ثم أتماسك ثم أتماسك ولكن 
أرأيت لو أن ذلك التطرف استمر ثم استمر ثم استمرء هل أستطيع أن أضمن أن أستبقي على نفسي 
كوابح الالتزام بالعقلانية والتحرر من العصبية ؟! لا أستطيع. إذاً أليس من الحق أن اقول وأن يقول كل 
مواطن بصفته مواطناً في ما يا أيها الناس تحاربون الوحدة الوطنية بمذا الذي تفعلون؟! تحاربون التماسك 
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. الإماء الدبيف البوظن 


الإسلامي والخلقي في أعدل صوره بمذا الذي تفعلون؟! تحاربون الأمن الرحي الذي تتمتع به هذه البلدة 
فيما تفعلون» لتمنيت لو أن إنساناً حدثبي أن هذا الحجاب الحضاري البسيط الذي تضعه الفتاة على 
رأفيها لتستر يه زينة شعرها بعيداً غرة المغريات أمام الشباب الآخرين وأنتم تعلمون حالهم» ترى ما الفائدة 
من وراء ذلك؟! لو أن هنالك أي فائدة لكنت أول الساعين مع هؤلاء الأحوة إلى ذلك. إذاً نحن نحارب 
التطرف ونحن جميعاً مدعوون إلى محاربة التطرف» ولكن هؤلاء يستولدون التطرف هؤلاء هم الذين ينفخون 
في نيران التطرف» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعاً أن نكون مخلصين لهذه الأمة ولهذا الوطن 
ولحذه التربة المباركة وللقِيّم التي شائها الله سبحانه وتعالى أن تكون تاجاً لحذه التربة ولحذه الأمة. 


نحن عندما نقول هذا الكلام ننطلق من غيرةٍ صادقة على ما يسمى بالوحدة الوطنية» لأننا نعلم أن 
الوحدة الوطنية هي الخطوة الأولى نحو الأ وحدة الأمة'الإسلاميةٍ بل إن العدو ما استطاع أن يتسرب 
إلينا بخططه وبمكائده وبما ترون من تخويلها الخذه_الأمة إلى لقم صغيرة يبتلعها لقمة إثر لقمة باسم السلام 
ونحو ذلك, ما استطاع هذا العدو أن يفعلٌ فعله بنا إلا بَعدَ أن قضى على هذه الوحدة الوطنية في كل 

ولكن بقايا من التماسك لا تزال موحودة في هذا الوطن لا تزال موحودة في هذه الأمة, أحل بقايا 
من التماسك الأخلاقي» بقايا من التمسك بحبل الفتضيلة؛ بقايا من الوحدة الوطنية السامية المتنامية» كل 
ذلك موجود ولذلك فإني لأعتقد أن هنالك تركيزاً على هذا القظر؛ لعل وعسى أن يصبح كأقطارٍ كثيرة 
أخرى, لعل الخصام يسود محل الاتفاق» لعل التتابذ يحَلَاعخل الوحدة مها العربية أو الوطنية أو كما تشاءء 
لعل التنابذ يحل محل ذلكء وقلت بالأمس وأقوها اليوم الملاهي كثيرةٌ في بلادنا ونحن لم نقف عندها ولم 
تلفت أنظارنا قطء هي موجودة وموقفنا منها معروف ولكن هذا الشيء موجودء والذين يديرون هذه 
الملاهي وهذه القاعات وهذه الصالات معروفون» تحار مال يستقبلون ويأحذون لم نقل شيئاً» ذلك لأننا 
نحارب التطرفء لا نريد أن بجنح إلى التطرف وإنما نسلك سبيل التوعية لإبعاد الناس عن هذه الأماكن 
وعن هذه المهايع. 

ولكن حدثونٍ وأجيبونٍ ما المبرر لأن تنهض فئة حفية تنشط نشاطاً عجيباً في هذه البلدة فتوزع 
بطاقات بأسماء مستعارة تدعو الشباب الصغار المراهقين إلى حفلات مغرية شديدة الإغراء» حامية الإغراء 
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محاناً أو شبه محان ف أوقاتٍ يستطيع الشاب المراهق أن يتسرب فيها من داره دون إذن كالخامسة مساءًء 
وتسأل من هم الذين يبذلون هذا المال كله سخياًء لا تعلم» لماذا لا يستعيدون جزءً من هذا المال الذي 
يبذلونه على الكثير والكثير من أحل ترتيب هذه الحفلات»؛ لا تعلم كيف يمكن لحفلات من هذا النوع 
أن تقوم بكرم حاتمي دون أن يستعيد المشرفون على هذا الحفل شيء من المال؟ كيف بيمكن أن يتم هذا؟ 
وهذا الشيء غير الملاهي التقليدية الموحودة والتي لم تتحدث عنها شيئاً قط. 

قلت وأقول: إن هذا العمل عندما يسير بخفاء لا تعلم مصدره ولا تعلم وارده» وعندما تحد أن كرماً 
شيطانياً ينثر بين أرحل المراهقين وبين أحضانهم ثم يُتصيدون» أحل يُتصيدون إلى هذه الملاهي في هذه 
الأوقات التي حدثتكم عنهاء فمعنى ذلك أن“خيطاً بعيدا بَعَيَدَدَعِن هذا القطر قد تسرب إليناء وقد اخترق 
وحدتنا الوطنية» لا شك ف هذا ولا رذب قلت بالأمبل) إن اللّم/وقى هذا القطر من كثير من المصائب 
ومن جملة المصائب التي وقى هذا القطظر منها إىَ_الآن تلك المجدرات التي هي أعظم مرض سرطاني يمكن 
أن يفتك بالجيل الناشئ في هذا العصرء ولكن هنالكَ من يخطط من أجل أن تخترق هذه البلدة» لماذا 
ُخترق؟ لماذا تسيح وتسير فتن هذا الللاء مدق الذتوميرق صلطر الشباب من حولنا؟ ثم ييقى هذا القطر 
بعيداً متسامياً بعيداً عن الاحتراق؟ للاذا؟ 

من جملة الوسائل هذه الوسيلة هذه الوشيلة الي أحدنكم عنها يذهب الشاب لأول مرة» وقد 
حصلت يذهب الشاب لأول مرة فيسكن إلى هذا اللهو المظلم> الذي يستثير الغرائز ويرى شيئاً لم يألفه 
من قبل ويأي من يسكن إليه. ويأني | من يركن إليه ويأقي امن يقدم إليه الشراب» ثم من يقدم إليه شيعاً 
آخر» ثم من يصور له متعةٌ أعظمء لكن لها شروط غير هذه الشروط» وهكذا فإن الشاب متى وضع رجله 
في المنزلق لا بد أن يهوي إلى الحضيضء أنا هنا وأنا مسلم» وعقيدي الإسلامية في الى من كل شيء 
وفوق كل شيءء ولكني في هذا الموقف إنما أعبر عن غيرةٍ وطنية؛ إنما أعبر عن غيرة على الوحدة الوطنية 
في هذه الأرضء وهنالك تناسق وتساوق بين هذا وذاك. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لأن نتعاون على كل 
المستويات في هذا القطر المبارك لتحصين هذا القطر من كل ما يراد به» والله هو المستعان وعليه التكلان 


فاستغفروه يغفر لكم. 
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7- ما هي التحديات التي تواجه المسلمين اليوم | ١197/.1/1١١‏ 


يتعامل المسلمون اليوم في مابينهم بمصطلحاتٍ وكلماتٍ لا أعلم أن المسلمين السابقين من السلف 
الصالح كانوا يعرفوكها أو يتعاملون معها أو يشعروك بشىءِ من معانيها» من مر هذه الكلمات ما يرددونه 
ويتأففون في حديثٍ ضّجر من ما يسمونه التحديات التي تواجه المسلمين وتَشْلْ فعاليتهم. ويذهبون إلى 
استعراض أنواع هذه التحديات» فمن تحديات<اقتصادية-ومن تحديات اجتماعية» ومن تحديات علمية 


ويصور أحدهم المسلمين وكأنهم يعيشون في.معترك خرب ضزوس وهم عرزل من كل سلاح, والأسلحة 
تتناوشهم من قبل الأعداء من كل صوب. وأتأمل في واقع-المسلمين من قبل في صدر الإسلام أو في 
العصر الذي يليه أو الذي يليه» ولقد كانوا يعانون مي ضبئك أشد من الذي يعانيه المسلمون اليوم في 
فجر البعئة الإسلامية وأبحث عن كلمة التحديات هذه فلا أقع لها على أي مثال» ولا أجد أن أي مسلم 
تكلم عن ما يسمى اليوم بالتحديات فضلاً عن أن يتأفف منها فضلاً عن أن يُظهر ضعفه أمام هذه 
الأسلحة التي تُسمى اليوم بالتحديات» التجديات الي-يواجهها المسلمون من إقتصادية واجتماعية 
وتشريعية وفكرية و سياسية ونحوهها. 

ألم يواحه المسلمون في صدر الإسلام أيام بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم شراً من هذه 
التحديات؟ ألم يكن المسلمون الذين كانوا مادة الإسلام الأولى وسرٌ انتشاره الأول والحند الأول والرعيل 
الأول الذي أوجد الله عز وحل بحم الدولة الإسلامية التي ترامت أطرافها من شرقٍ إلى غربٍ وشمالٍ إلى 
جنوب» ألم يكونوا مثال الضعفى؟ كانوا أناساً ابو كانها أبعد ما يكونون عن الحضارة والمدنية» كانوا 
أبعد ما يكونون عن القوة والوحدة» وكانت التحديات تتفجر من داخلهم ضد الشرعة التي أنزنها الله 


عليهم» وكانت التحديات تحيط بحم من أطرافهم أيضاًء فالعادات التى واجه الإسلام العرب بماكانت 


ط ته 
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. الاناء القبيف البوظ 
عادات سيئة وكان السلوك أسوأ. فهذه هي التحديات الداخلية. وكانت المجتمعات التي تحيط بالجزيرة 
العربية التي بُعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تذحر بالمدنية وبالحضارة وبالقوة وبالغى» وكان 
العرب مثالاً يُضرب للتشرذم والضعف والهوان» وكانوا يعيشون على هامش التاريخ كما هو معروف. 

هكذا كان الرعيل الأول الذي بُعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تأففوا في يوم من 
الأيام وضجروا من أن هنالك تحديات تشل فعاليتهم؟ من أن هنالك تحدياتٍ تواجههم بما الحضارة 
الرومانية أو اليونانية أو الفارسية؟ أو هل تبرموا بتحدياتٍ نابعة من داخلهم تتمثل في عاداتٍ سيئة وأمورٍ 
وسلوكات آسنة تختلف كل الاختلاف مع النهج-الإسَلامي الذي شرعه الله عز وجل لهم؟ أبداً لم نسمع 
همسةً ُترحم تأففاً من ما يسمى اليوم بالنخديات. 

في حين أن المسلمين اليوم وهم ليسا ,أميون (وللم جمد في حين أن المسلمين اليوم وقد ورثُوا 
إسلامهم من التاريخ الذي يدخل العزة والكبرياء الإعَايّ في صفوف المسلمين وصدورهم, في حين أن 
المسلمين اليوم وقد أورثهم إسلامهم القناعة بأن الإسنلام.هو مصدر أكل عز مصدر كل غنى» مصدر كل 
وحدة» في حين أن المسلمين اليوم على الرغم ما متعهم الله عز وجل به من قوىّ ومن منطلقات للقوة 
يتأففون ويضجرون صباح مساء ما يسمونه التحديات- التي تواحههم؛ وكأن هذه التحديات غدت حبل 
مشنقة قُضي على المسلمين اليوم أن يُشنقوا بماء وأنمم لا يستطيعون أن يبدو حراكاً أمام هذا الحبل الذي 
يُثل قدرهم الذي لا محيص عنه. 

وأنا عندما أقارن بين المسلمين اليوم وقد ورثوا عزة الإسلام من القرون التي خلتء وبينهم كتاب الله 
والأمثلة التي حلت تجعلهم أمام طريق مفروش بالرياحين: وأجد أولك. المسلمين الذين كائوا الرغيل الأول 
والمادة الأولى للإسلام كيف انطلقوا من نقطة الصفر إلى كل ما يسمى اليوم بالتحديات فحطموها وارتقوا 
بإسلامهم إلى أعلى القمم وذابت بين أيديهم المدنيات والعادات والحضارات اللآسية حدما نار بي 
المسلمين اليوم الذين يتدللون على الله بمذا الشكل وأولئكك المسلمين أشعر أيها الإخوة بالخزي» أشعر 
بالخجل من الله عز وجل. 


١55‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اقبي البوظ 


لا يحوز للإنسان أن يتدلل على الله إلى هذه الدرجة» ويحكم إنكم ورثتم كنوزاً من العزة والقوة والغنى 
ولا تحتاجون إلا إلى فتح مغاليقها واستعمالماء في حين أن المسلمين الذين بُعث فيهم رسول الله لم يكن 
معهم أي كنز لكنهم أوحدوا الكنز بجهادهم وجهودهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى. فما السر أيها 
الأخوة؟ ما السر في أن أولئك المسلمين عندما دخل الإسلام أفقدتمم لم يشعروا بأن هنالك سدوداً 
تتحداهم؛ اقتحموها غير واحفين, وأنَ هؤلاء المسلمين اليوم الذين ورثوا أسلحة من القوة وورثوا كنوزاً من 
جيلٍ إثر جيلٍ إثر جيلء وورثوا عبرة الدهر ودروسه وقرآن الله بين جوانحهم يتخاذلون إلى هذه الدرجة 
ويعتذرون أن التحديات تحيط بمم» ومن ثم لا يستطيعون أن يسيروا كما أمر الله عز وجل في تطبيق 
الإسلام. 

السر أيها الإحوة باحتصار ما يللي: 

أولئك المسلمون فاضت قلوكم بعد إتاتحم العَقَلَي باللّهغز وجل تبتلاً وعبودية لله» فاضت قلوبهم 
بعد إيمانحم العقلاني حباً لله فاضت قلوبهم تعظيماً لله سبحانه وتعالى» امتلأت قلوبمم بحذه المشاعر كلها 
فسقطت مشاعر الدنيا بسبب ذلك من قلويهم وأفقدتهم أْمَامٌ عظمة الله هانت عظمة الأغيار» أمام محبتهم 
لله سقطت محبة الدنياء أمام تعظيمهم لحرمات الله عز وجل هانت عليهم الدنيا بكل متعها وألواتما في 
حين أن المسلمين اليوم أو أن جل المسلمين اليوم إسلامهم |ابقي فكراً يتحرك» بقي منطقاً يتحرك في 
أدمغتهم» أما القلوب فلو أنك نبشتها لوجدتها حاوية من تعظيم الله لوجدتما خالية من محبة الله» لوحدتما 
خالية من المخافة من الله وإذا حلا الفؤاد من حب الله وتعظيمه وخوفه فلن يبقى وعاءً فارغاً لا بد أن 
تفيض فيه محبة أخرىء لابد أن تفيض هذه القلوب عندئذ بمحبة الدنيا بتعظيم الشهوات والأهواء بتعظيم 
الآخرين والخوف منهم. هذا هو الفرق. 

بسبب هذا الذي امتاز به ذلك الرعيل الأول عنا اقتحموا السدود» لم يشعروا بحا شعروا بعظمة الله 


عز وحل فكانوا مظهراً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: #راستعن بالله ولا تعجز #» ونصرهم الله 
فتحطمت سدود التحديات أمامهم. أمّا نحن فبأي سلاح نقتحم هذه التحديات؟ عوفنا من الناس, 
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تعظيمنا للدنياء حبنا للشهوات والأهواء» وإن كانت ألسنتنا تتكلم عن فلسفة الإسلام وأهمية الإسلام 
والتخطيط لضرورة إعادة قوة الإسلام وعزه» لكن ما قيمة أن تُفكر إذاكان قلبك يفيض بحب الشهوات 
والأهواء ويفيض بخوف بخوفبٍ عارم من الأغيار؟. 

انظروا أيها الإخوة إلى كتاب الله عز وجل المربي والمعلم» كتاب الله معلم أولاً و مرب ثانيأً» ولو أنك 
أخذت من كتاب الله آيات العلم لوقفت في مكانك ولراوحت في محلك لا تستفيد شيئاً كما هو حال 
المسلمين في أحسن أحوالهم اليوم. لكن انظر إلى القسم الثاني آيات التربية كيف تُعلم هذه الآيات 
الإنسان أن يجعل قلبه وعاءً لتعظيم الله للتبتل بين يدَي-الله» هل وقفنا أمام هذه الآيات واصطبغنا بما؟ 
لماذا يُكرر بيان الله هذا كله بأفانين شوح ؤبأساليب مختلفة؟ ظوَادكْرٍ اسْم رَبّكَ وَتَبتَّلْ إِليّه تيلا ظكَانُوا 
يُسَارِعُونَ في الخيرَاتِ وَيَدْعُوثَنَا رَحَبَا ورَعب وكَانُوا لَنَا يتان 4 تحاف حِنُوبهُمْ عَنِ الْمَضَاحِع يَدْعُونَ 
َنَهُمْ حَوْفاً وَطَمَّعاً وَْا رَرَقْنَاهُمْ يَُفِفُونَ 4 اذا لماذا يفيض القرآن بحذا كله؟ لأهمية كبرى؛ لأنها التربية التي 

وانظروا كم نمر على هذه الآيات ونحن معرضون؟ أين هم المتبتلون؟ لا أقول من الفسقة والفاحرين 
بل أين هم المتبتلون ممن يتكلمون بالإسلام ويكتبون .عن الإسلام وينحدثون في هم منقطع عن الإسلام؟ 
أين هم الذاكرون الله كثيراً والذاكراث؟ لل هم الذين_اصطبغوا بقول الله عز وحل: 9وَاذْكر ينك في 
َفْسِكَ تَصبُعًا وَحِيِفَةَ وَدُونَ الجر من الْمَوْلِ بِالعْدوٌ وَالآصَالٍ ولا تكن من الْعَافِينَ4. قل لي أين هم 
هؤلاء المسلمون الذين إذا التقيت بمم حدثك الساعة والساعتين عن الإسلام أين الواحد منهم ينطبق 
عليه قول الله تعالى: وَاذكُر يَبَكَ في نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَحِيفَةَ4 أين هم الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى 
لتتَجَاقٌ جْنُوبْهُمْ عَن الْمَضَاجِعْ يَدُعُونَ رَنَهُمْ حَوْفاً وَطَمَعاً4 لو أنك اقتحمت بيوت جل هذه المسلمين 
بسحرٍ من الأسحار لن ترى عشرة في المئة قد قاموا ليقفوا بين يدي الله عز وجل مُشعاً باكين متضرعين 
بمدون أيدي الضراعة والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى» لن تحد لأن الواحد منهم سهر سهرة طويلة وهو 


يتكلم في الإسلام؛ ول يحضي على رقاده إلا ساعة رما فأنا له أن يستيقظ ويقوم؟ ولكن رب العالمين علّم 


١١48‏ بسع ١)‏ عه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء البيف البوظ 


ثم رق» علمنا كيف نغرس حقائق الإسلام في عقولنا ثم ربانا كيف نحب هذا الإله كيف تُعظم هذا الإله 
كيين تتاف مرخ هنذا الالة 9 5 55 شَعَائِرَ الله فَإنّهَا من تَقُوَى الْقُلُوبِ ». 

لما فرغت قلوبنا من هذا الأثر التربويء ولما اتحجهت وتسربت إليها محبة الدنيا والشهوات والأهواء 
ونحن نتكلم بالإسلام وتتحدث بفكر رائع عن الإسلام كانت النتيجة ما قد قلت لكم. نراوح في مكاننا 
فإذا التفتنا بميناً وشثمالاً إلى الأنظمة التي تُحيط بنا إلى التحديات التي تطوف من حولنا والتي تتهددناء رفعنا 
أيدي الاستسلام وقلنا إنه عصر التحديات ولا نستطيع أن نحطم هذه التحديات» ويحك ألا يُذييك هذا 
الكلام خجلاً من الله ألا تُقارن بين نفسك وبين أولتك_الناس البدو الأميين الذين متّعهم الله بالإيمان 
وحعلهم خلال سنوات أداة وأي أداة لتخخطيم وتذويب هذه التبجديات. 

هل تحدثوا عنها يوماً ما؟ هل تككلموا عنها في يؤممنَّ/الأيام؟ نهل قالوا لرسول الله كيف نستطيع أن 
نقتتحم تحديات الحضارات التي تحيط بنا؟ الآ ربطوا قلوهَمَ الله عز وجل عاشوا معنى قول الله عز وجل لا 
حول ولا قوة إلا بالله. كلمة ربّانية ليت أن المسلمين“الذيّن_يكتبون كثيراً في الإسلام والذين يتحدثون كثيراً 
في الإسلام ليت أن الواحد منهم جعل من هذه الكلمة القدسية ورداً له يرددها بقلب نابض في اليوم 
ألف مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله» أين هو حول الشرق والغرب أمام قوة الله إذا اعتصمت بالله وإذا 
بايعت الله وإذا فاض قلبي حباً لله وتعظيماً لله وتركت الدنيا كلها وراء ظهريء فإن الله عز وحل سيفجر 
بين جوانحي قوةً من قوته» عزةٌ من عزته» ولسوف تذوب"' القوى كلها أمامي» إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. 

نعم هذا هو السر أيها الإخوة وهذا هو داؤنا وليت أننا نتأمل لنتذكر فقط هذا الداء ليت أننا 


نشخص فقط هذا الداء بل المصيبة الكبرى أننا في غفلة عن أننا نعاني هذا الداء. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


55 يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


7" - عندما ينمى المسلمون فاعلية الله سبحانه وتعالى | ١997/01/١١‏ 


إن المسلم لا يستطيع أن يكون مؤمناً بالله حقاً إلا إذا سخر عقائد إيمانه وإسلامه لحياته السلوكية 
التي يقيمه الله سبحانه وتعالى عليهاء فإذا كان الإنسان المسلم يخزن عقائده ويحبسها في عقله ثم إذا تعامل 
مع الحياة وتعامل وتقلب مع الدنيا وفي فجاجها نسي هذه العقائد أو انفصل عنها فما هو من المؤمنين 
بالله عز وجل حقاً. 

ولعلّكم تعلمون أن من عقائد الإسلام.البي-يتبقي-أن يؤمن بما الإنسان أبما إيمان» وأن لا يتسرب 
إلى يقينه شكٌ فيها أن الفعّال هو الله عن وحل في كل شيء» أن القوة في الكون كله إنما هي قوة الله 
سبحانه وتعالى» وكم وكم بمر الإنسان على'آيات في كتاث الله ع ولحل تذكره بحذه الحقيقة إن كان ناسياً 
لها أو تعلمه إياها إن كان جاهلاً لما. 


نحن نقرأ قول الله عر وحل: «اللَّهُ لاله إلا هو الي الَْيَوم4 ولو وقفنا عند كلمة القيوم هذه لعرفنا 
أن معناها الذي ينبغي أن يعرفه كل إنسان أن الذي يقوع بَأمنَ السموات والأرض وما بينهما خلقاً وإدارة 
وتحريكاً إنما هو الله سبحانه وتعالى» وهذا هو معؤل تلك الكلمة القدسية التي علمنا إياها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكلنا يقرأ قول الله عز وحل: إن يسكت المَمَإوَاتٍ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا وين رَالنَا إن 
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِوِكُ ولو تأملنا قليلاً في معنى هذه الآية لعلمنا أتما تأكيدٌ للآية الأولى» وأن كلما تجده 
من حركة في كون الله سبحانه وتعالى - أياً كان المتحرك - إنما تنبئق هذه الحركة فيه بقوة من الله سبحانه 
وتعالى . 


وانظروا إلى قوله عز وجل في تلك السورة التي نكررها كثيراًوئي مناسبات شت إذ يقول الله عز وجحل: 


لوَآيَةٌ كُمْ أن حَمَلنَا ذَيْيَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِي كان ينبغي أن يقال بحسب الظاهر وفيما يفهمه حتى 
أكثر المسلمين اليوم كان ينبغي أن يقول: وآية لحم أن الفلك المشحون قد حملهم؛ ولكن الله عز وحل 


.ه٠١‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية سس ةع ةو الاناء الي البوظ 


قال: ظوَآيَةٌ مهُمْ أنَا حَمَلنا ذَيَيتَهُمْ في الْقُلِكِ الْمَشْحُونِي نعم لقد استقلوا الفلك» لكن من الذي حمل 
الفلك وحملهم؟ هو الله عز وحل. 

هذه أولية من أوليات العقيدة الإسلامية ولكن العجيب أيها الإخوة أننا عندما ندرس العقائد نؤمن 
هذه الحقيقة وندافع عنها ونحفظها جيداً في أدمغتنا وعقولناء فإذا تحولنا إلى التعامل مع الحياة» واحتككنا 
بالناس» ونظرنا إلى حركات المكونات والأمم والجماعات نسينا هذه الحقيقة ونسبنا الأشياء إلى أسبابما 
الظاهرة» فأين هي هذه العقيدة التي ينبغي أن تكون المهيمنة على يقيننا وعلى سلوكنا وعلى علاقاتنا 
الاجتماعية مع الناس جميعاً؟ 

أقول هذا الكلام أيها الإخوة لأعزئ كل مسلم أمام الأسحداث التي يراها من حوله ناسياً هذا المعنى 
الذي قلته الآن» ناسياً هذا المبدأ الأساابلي ألكبير من 'مَبَادئ العقيدة/الإسلامية. هؤلاء الكثرة من المسلمين 
الذي ن كادت الأحداث التي من حوهم تزجهم ق>ضرام اليس «الأعداء الذين يحيطون بالإسلام والمسلمين 
قد أحدقوا بالمسلمين من كل صوبء والقوى. المتربصة بحم قدَ-تظافرت جهودها من عن بمينٍ وشثمال» من 
كل الجهات المخحتلفة المتنوعة» والعدو الاثم في أرضنا يُربك.ويرغي ويهدد ويتوعد» والقوى العالمية الكبرى 
ماضيةٌ في دعمها له. والمسلمون متناثرون متباعدون متخخاصمون. .. هذه هي الظاهرة باختصار. 

فأما الواقع الذي ربماكان أشدٌّ سوءً من هنا الذي وصفته لكمء فهو واقع كثير من المسلمين الذين 
نسوا هذا المبدأ الأساسي في العقيدة وَاسْتَسلموَالسَبَابٍ المادية وتخيلوا نتائجها وتوقفوا عندها ثم زنحهم 
ذلك كله في ضرام اليأس. ما ينبغي للمسلم إن كان مسلماً أن يتعامل مع الكون أو مع المجتمعات على 
هذا الأساس أبدا وإلا ففيما العقيدة الإسلامية؟ وما هي رسالتها إن لم يقم لما دور فعال في الحياة؟ 


أيها الإخوة كل ما ترون من هذه المظاهر التي قد تبث في نفوس بعض الناس 0 ذلك حتوة 
بجندة بيد الله عر وحل: ومَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا هُوَ وَمَا هِيَ إلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ4. ينبغي أن نعلم هذه 
الحقيقة ثماماً. 

فأمريكا التي ترعى العدوان المستشري ضد الإسلام» وتغذي الإرهاب العالمي الذي يتجه ضد إسلام 
المسلمين وضد حقوقهم» وما وراء ذلك نما يمكن أن تروك ومن لذ اريك أن أطيل الحديث فيه... كل ذلك 





00 00. "لككتتتتكتك‎ ١١١ 


ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس11 عو الاناء اليف البوظ 


نما ينحرك بقدرة مباشرة من الله كل ذلك مظهرٌ لقول الله سبحانه وتعالى: رومن آيَاتِهِ أن تَقُومَ الكَمَاءُ 
ولأنق بترو كل .ذلك مكلية لقول الله سيحاتة ونال 5/4007 1ك إل قو بليم القية ا أحل آبها 
الإخوة. 

ينبغي أن تعلموا هذا. . فإذا علمتم ذلك أثمرت هذه المعرفة تمرتين اثنتين كل منهما يقربنا إلى الله عز 
وحل: 

أما الثمرة الأولى: فهي أننا سنتساءل ترى اذا يسلظ الله عليدا جنده عؤلاء؟ بص يسلطهم الله عز 
وحل علينا مهما كانت الصور والأشكال التي تبرز-فيها هذه الجنود, لابد أننا أسأناء ولابد أننا انحرفناء 
ولابد أننا خرجنا عن خحطة الرشد ولذلك“سلط الله عز وجَلَ»علينا هذا الجند. هذه الثمرة الأولى التي 
تفيدنا عندما نعلم أن القوى المحيطة بنا إِنما يحركها الله.ولا تتحرك إلا بقوة من الله عز وجلء فإذا عرفنا 
ذلك وشممنا أكفنا رجعنا إلى ذنوبنا نتوب ,عنهاء ورجعنا إل اعوتجاجنا نستبدله باستقامة وسيرٍ على صراط 
الله سيحانة وتعالى. 

والنتيجة أو الثمرة الثانية هي أننا لاابمكرأن نرج قي رام اليأس أبداء ذلك لأنا إن علمنا أن الله 
هو الفعال» وأن كل ما في الكون حنودٌ مقهورون) بيد الله سبحانه وتعالى تذكرنا قول الله عز وجل: 
ليِيدُونَ لِبطْفِفُوا نُورَ الل أمْوَاحِهمْ واللَّه ميم تور ولو أكرة الْكافِرُونَ). 

تتذكر التأكيدات التي أكدها رسول الله صلىئ الله علية وَسلم في شرح هذه الآية ومعناهاء من مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: #إإن الله زوى ل الأرض فأراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ 
ملك أمتي ما زوي لي منها». من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ‏ سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» 
وعندئذٍ لا يمكن لحذه الأحداث أن تدخل أي ريبة في قرار الله سبحانه وتعالى وبيانه. 

وإذا أردتم أيها الإحوة ما يزيدكم طمأنينة على هذه الحقيقة» وما يعيدكم إلى حمى العقيدة الإسلامية 
التي ينبغي أن تُسخر في سلوكنا العملي وف علاقاتنا مع الآخرين» فانظروا إلى أحداث التاريخ وتأملوا 
التاريخ الماضي كيف كان أهل تلك العصور يتوقعون حسب الأسباب المادية المرئية أمامهم, ثم كيف سار 


التاريخ مناقضاً لتلك التصورات التي كانوا يتصوروتما. انظروا إلى التاريخ الماضي وسيروا معه إلى يومنا هذاء 


ط ته 


١١0 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


تحدون أنه ما من جيلٍ من الأجيال رسم خطةً بيده بناءً على رؤىّ مادية إلا وكانت النتيجة مناقضة لهذا 
الذي تصوروه؛ كانت النتيجة خاضعة لخطة رب العلمين الخفية إلى يومنا هذاء ولا يتسع الوقت لضرب 
الأمثلة الكثيرة. ولكن فلنضرب مثلاً واحداً: 

هذه الأمة المسلمة (تركية) التي شاء الله عز وجل لأسباب يطول الحديث عنها أن ينحسر الإسلام 
عنها في فترةٍ حالكة من الزمن» شاء الله عز وجل أن ينحسر عنها الإسلام انحساراًكلياً تماماًكما يخلع 
الإنسان ثوبه ويلقيه بعيداً شكلاً وموضوعاً ابتعدت تلك الأمة عن الإسلام فلا اللسان العربي يسمح به 
أن يتداول» ولا كتاب الله عز وجل يمكن الإقبال عليه بدراسة وعلم أو تعلم» ولا الأذان باللغة العربية 
يمكن أن ترتفع به الأصوات وهكذا... 

وقامت معاهدةٌ معروفة قبل ما لأايقلٌ عن سبعيِن/عاماً بين تلك القوى الي جحدت بدين الله عر 
وحل وبين بريطانيا في معاهدةٍ اسمها معاهدة لورّانَ» أن تبعل هذه الأمة ابتعاداًكلياً عن الدين خلال ما 
لا يزيد على ثلاثين عاماً بمذا الشرط» .وتعهدت القوة العَلمَائيَة في تركيا بذلك وأطبقت دول البغي كله 
تعين على تطبيق هذه المعاهدة» كل| الوشاتل| المادية هارمعل! | هلا المنوال» وكل القوى البشرية دعمت 
هذا النهج. 

ولكن فما الذي انتصر بعد ذلك؟ الأسبابٍ المادية الظاهرة كلها تسير هكذا نحو العلمانية» ونحو 
مزيدٍ من الابتعاد عن دين الله عز وجل. وكم وك مَنََ مصنمي مل | ا ذه الأسياب المادية ونسوا العقيدة 
الإبمانية التي افتتحت بما كلمتي الآن.-هكذا كانت تسير الأسباب_المادية» ولكن هذه الأمة كيف سارت 
فعلاً؟ كانت تسير سيراً مناقضاً لما تقتضيه هذه الخطة والأسباب؛ بأي قوة؟ لا أحد يرى. بأي فعالية؟ 


ليست هنالك عينٌ تبصرء ذلك لأنما قوة الله ولأتما خطة رب العالمين سبحانه وتعالى. 


ويعيش المسلمون اليوم ليروا هذه الحقيقة التي أقولها لكم, ليروا النزي الذي أحاط بمعاهدة لوزان» بل 
ليروا الخزي الذي أحاط بجنود البغي إن في تركيا وإن في العالم المحيط بالإسلام والمسلمين الذي عاهد 
الشياطين الإنس والجن على الكيد لدين الله عز وجحل. 


١١07‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ها هي ذي تلك الأمة تتنفس الصعداءء, وها هي ذي تمارس دينها شكلاً ومضموناًء وها هو ذا 
الآذان يجلجل فوق أرفع المآذن في تلك البلاد» وها هو ذا كتاب الله عز وجل يُتلى صباح مساءء وها هي 
ذي الأذهان تحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر غيبء وها هي ذي اللغة العربية تغزو ذلك امجتمع؛ لا 
بل تُشرف ذلك اجتمع الذي حالت أو أرادت قوى الشر أن تحول بينه وبين الإسلام. ثم إنكم لتجدون 
نتيجة النتائج بعد هذاء إنكم لتجدون كيف أن الإسلام عاد ليحكم. بدأ فعاد ليحكم» تحدون هذا كله. 

هذا المثل أضربه لكم أيها الإحوة لكي تربطوا العقيدة الإسلامية التي لا يتم إسلام المؤمن إلا بما 
بالواقع بالحياة» وإلا فلا معنى لعقيدةٍ إسلامية نحبسها في عقولنا ثم نتعامل مع الحياة على أساسٍ من 
نقيض هذه العقيدة» ولسوف يكون المستقبل“حاملاً لزيد من ,الأدلة على هذا الذي أقوله لكم. 

لكن لا تنسوا الثمرة الأولى: هؤلاء (الحنود الذي يسلطهم /الله علينا يسلطهم تأديباً لناء ولو أن 
المسلمين كانوا على مستوى التأديب الرباق» تابواءإلى_اللّه عادو إلى الله التجأوا إلى حظيرة القدسء عادوا 
يعلنون عن رجوعهم إلى صراط الله عز-وجل, إذاً لخول الله-هؤلاء الجنود إلى جنودٍ ينتصرون لدين الله 
سبحانه وتعالى. 

احفظوا هاتين الثمرتين ثم اذكروا أن العقيدة الإبمانية التي تتمثل في التوحيد» هذا هو معنى التوحيد 
أيها الإحوة» هذا التوحيد ينبغي أن تمارسه سلوكاً في الحيائنا وينبغي أن لا ننسى عندما نحد أنفسنا نغرق 


في أمواج من الأسباب المادية المختلفة المتبوعة[ إمَاالأسَبَابٍ الماذية؟ إتما من جنود الله سبحانه وتعالى. 


والعجب كل العجب أيها الإحوة من أناس يجادلون مجادلة ييزنطية متكلفة ممجوحة في معنى التوحيد» 
ويقارعون بل يتقارعون» ويخاصمون بل يتخاصمون ضمن مجالس نظرية لا تنتج إلا الأحقاد وإلا الضغائن 
حول التوحيد وكيف يكون التوحيد وكيف يكون التنزه عن التوحيد. 

أَا ربط التوحيد لله عز وجل بالحياة» أمَا أن نعلم أن هذا التقلب الذي يجري في الكون إنما يجري 
بيد من الله عز وحلء إنما يديره قيّوم السموات والأرضء وأن الأسباب تذوب وتذوب إلى أن تدمحي في 
ضرام قول الله عز وجل» إن الله جْسِكُ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا4) أننا أن يربط هؤلاء الناس توحيد 


الله مذا الواقع» فهم عن هذا غافلون» وهم عن هذا تائهون» بل إن لأراهم عندما يتعاملون مع الحياة 


ط ته 


٠ ١7 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


وهم الذين يرفعون لواء التوحيد ويحذرون من الشترك يغرقوك 2 شبر من الأسباب المادية المتنوعة» وينسوك 
فاعلية الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


هه١"١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس سس ةع ةو الاناء الي البوظ 


8 الإسلام الحقيقي لا يقبر | ١197/١١/76‏ 


في كتاب الله سبحانه وتعالى آيتان فيهما عزاءٌ لكل حزين ومتأ لم ما يرى من واقع المسلمين من حوله 


اليوم» وفيهما تصحيحٌ للخطأ الذي يحمله على تصور أن الإسلام مغلوب اليوم على أمره ومقهورٌ عن 


3 


أداء رسالته. هاتان الآيتان هما قول الله سبحانه وتعالى: ليرِيدُونَ أن يُطَفِكُوا تُورَ الله أَقوَاحِهمْ وَيَأقٍ الله 
ن يتم ورك ولو كرة الْكَافرُونَ هُوَ الَّذِي أَْسَلَ رَسُولَهُ بالفّدَئ وَدِينٍ الح لُِظهرة عَلَى الدّينِ كُلهِ ولو 
كر الْمُشْرَكُونَ4. هاتان الآيتان فيهما عزاءٌ لكل حزن ومتألى لواقع المسلمين اليوم» وفيهما تصحيحٌ 
لوهم من يتصور أن الإسلام مقهورٌ ومغلوبٌ على أمره. 

والواقع التاريخي البعيد والقريب ا يشهد لحدَاالكلام رايآ العظيم والمبين. فلو أننا تصورنا الصراع 
التاريخي الطويل بين الحق والباطل المتمئل-في الصراع بين الِآسَلام. الذي ابتعث الله به رسله وأنبيائه والباطل 
الذي تخترعه وتبتدعه شياطين الإنس والحن» لرأينا أنَّللبَاظل جولة ولكن هذه الحولة ما تلبث أن تنطفئ 


وأن ترحع وتذوب. 


س0 م 
ع 
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إننا لنذكر أشخاصاً قاموا في يوم من الأيام بأعمالٍ وجهودٍ كبيرة يُشككون من خحلالها بقرآنية القرآن» 
وبكونه كلاماً مُنزلةً من رب العالمين» ونظرنا فوجدنا أن جهوذهم مدعومة بقوى العالم الخارجي» ومدعومة 
بالأموال الكثيرة والوفيرة» ومدعومة بوسائل الإعلام الغزيرة» ولقد كان في الناس من يتصور أنّ هذه الحمجمة 
على كتاب الله سبحانه وتعالى ستخنقه ولسوف تحجز الناس والمسلمين عن معرفته والإبمان به بعد اليوم. 
ولكنا نظرنا فوحدنا أن هذه الحهجمة قد انحسرت» ونظرنا وإذا بمذا المياج قد ذاب» وكذه الأمواج المتلاطمة 
قد همدت واحتفت» وتألقت العقيدة الإعانية في قلوب المسلمين وازدادوا إيماناً بكتاب الله عز وحل بل 
ازداد المؤمنون بحمدي الله سبحانه وتعالى وكتابه. 

ونظرنا في التاريخ القريب والبعيد ورأينا من يُشكك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلمء ورأينا كيف 


دك لهذا التشكيك الأموال الكثيرة والجهود الوفيرة ونظرنا فوجدنا بأعيننا الدعم الخارجي الآت من جهاتٍ 
١01‏ ك0 رار لي ٠7‏ 





6 موقع نسيم الشام 


لا نشك ف قوتما ولا نرتاب ف أهميتهاء فإلام آل هذا العمل كله؟ إلام آلت هذه الجهود المدعومة بالمال 
الوفير والمكلوءة محناية الأغواء من شياطين الإنس والحجن؟ ذابت هذه الجهود وتبددت وذهبت أدراج 
الرياح واستقرت الحقيقة وازداد المؤمنون إبماناً بسنة رسول الله وازدادوا ارتباطاً بسيرته» وازدادوا سيراً على 

وتأملنا أيضاً في الماضي فرأينا من يُلْح ويُلحف على تصوير حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
كان بحرد مصلح اجتماعي» وأنه كان بعيداً عن الغيبيات المتمثلة في الوحي والنبوة والمعجزات والخوارق 
ونحوها. ونظرنا فوحدنا كيف أن هذه الدعوة كانت متكومة با مال الوفير ومدعومةً بالقوى المتضافرة الكثيرة 
ومدعومة بوسائل الإعلام المختلفة الكثيزة وربما كان في الناس كم يتصورون أن هذا العمل غطى أو كاد 
أن يُغطي على الحقيقة وأن المسلمين أوا أن الجيل الصاعتد اللتديد سيئشأ بعيداً عن معرفة هوية محمد صلى 
الله عليه وسلم بسبب شدة وكثافة هذا الغبار الذي أثيرأمَام :العقول والبصائر والأبصار. 


ونظرنا وإذا بمذا الغبار ينجلي وإذا بشمّس هذه الحقيقة - لا أقول تطلع من جديد بل هي طالعة 
ولكنّ أشعتها بددت ذلك الغبار» وأتلفث أذراتة وقضت على كل اتلك السحب الداكنة التي اجتمعت 
عليها قوى الشرق والغرب واحتمعت من أجلهنا وف «سبيل الرصد لها الأموال الكثيرة الطائلة. وهنالك 
أمثلة كثيرة جداً أيها الأحوة كل ذلك يجسَلاً ويؤكد معتى_قول الله شيجانه وتعالى: يرِيدُونَ أن يُطَفُِوا ثُورَ 
الل أَقْوَاحِهمْ وَيَأقَ الله إلا أن بيع ثور الور 99 

هذه الحقيقة يجسدها هذا الواقع المرئي الذي بوسعنا جميعاً أن نتبينه» نعم هنالك أموالٌ كثيرة - ربما 
لا تأكلها النيران كما يقولون - تحند كلها في سبيل الكيد لدين الله عز وجلء وترسل هذه الأموال لا 
بالملايين بل بالمليارات لتُعطى بدون حساب لكل من يعلن أنه مستعدٌ لتحطيم دين الله سبحانه وتعالى. 
ومع ذلك فلن يَصدُّق على هذه الجهود إلا قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَاَمْ 
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ِيَصْدُوا ا الله 1 دَكُونُ عي 0-0 2 يُْلبُونَ 4 هذا قرار الله.. ولولا أن الزمن 


لاه ١١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ع ةو الاناء اقبي البوظ 


يُصدق هذا القرار لكان لبعض الناس أن يرتابوا ويتشككوا فيه» ولكن العصر والزمن بل الأحقاب كلها 
توؤكد هذه الحقيقة الربانية. 

ولكن عندما نحد أن المسلمين في بعض الظروف والأحوال يُغلبون ويقهرون» وأن الدائرة تدور عليه 
فايس معنى ذلك أن الإسلام هو الذي قُهرء وليس معنى ذلك أن الإسلام هو الذي غلب على أمره. 
تلك خطيئة يقع فيها كثير من الناس كلما رأوا المسلمين ظنوا أنمم يجسدون الإسلام» وظنوا أن هنالك 
تالازماً بين واقع الملميى أ كانت أحوالهم وبين الإسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

عندما تحد أن قهراً قد دارت رحاه'وأن الغلبة قد تحجققت فعلاً لأولئك الأوغاد من أعداء دين الله 
عز وجل فإن الغلبة لا تنحط على الإسلام وإنما تنخط على المسلمين» وتنحط على أي من المسلمين» 
هل انحطت الغلبة في يوم ما على المسلمين الذين صِدقوآ-ما عاهدوا الله عليه؟ ما عاذ الله. 


هل انحطت الغابة في يوم ما على المشلمين ليق ضحوا بأموالهم وتحاراتهم في سبيل مرضاة ريهم؟ ما 
عاذ الله ما حصل هذا. هل انحطث الغلبة في يوم ما غلى المسلمين الذي يراقبون بدقة سيرهم على 
صراط الله وتمقسكهم بحدي رسول الله فإذا اشنطك يلم السبل أو احرفوا عادوا سريعاً إلى الحادة مؤمنين 
ناليم انييق ؟ ها عاذ اله 

عندما تدور رحى الغلبة على المسلمين إغا تدور على أولتك للسلمين الذي ضحوا بأوامر الله في 
سبيل دنياهم» والذين تناسوا عهدهم مع الله في سبيل تجحاراتحم» والذين تناسوا السير على صراط الله ني 
سبيل اتباع السبل المتعرحة من هنا وهناك؛ عندئذٍ يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم أولئك الأعداء. عندئذٍ 
ربما تتبدد منهم القوى ويقلب الله سبحانه وتعالى عزهم إلى ذل» ولكن إياكم أن تتصوروا أن هذا يساوي 
أن الإسلام هو الذي فهر وأن الإسلام هو الذي غُلب على أمره . متى كنا نحن بهذا الواقع امور مظهراً 
لحقيقة الإسلام؟ ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة جيداً» عندما نكون نحن المسلمين مظهراً لقول الله سبحانه 
وتعالى: رِحَالٌ لّا تُلهِيهمْ يََاَة ولا بيْعّ عَن ذِكْرِ الله وَإقامِ الصّلَاةٍ وَإِيَاءِ الزَكَاةٍ يَافُونَ يَْمَا تَمَمَلَبْ فيه 


ط ته 


مره ١‏ ل 








6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سيا عو الاناء اميف البوظ 


القُلُوبُ والأنصائة عندما نكون نحن المسلمين مظهراً هذا الوصف الرياق للمسلمينء كونوا على يقين أن 
أحداً لن يستطيع أن يتغلب عليناء وأن قوى الشر مهما كانت مدعومة بالمال» ومهما كانت مدعومة 
بالسلاح ومهما كانت من الكثرة بيناً وشمالاً وشرقاً وغرباً» فإن الله سبحانه وتعالى سيحمي عباده 
الصالحين» ولسوف يجعل الغلبة لهم» ولكن أرني من انطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: #إرحَالٌ لّ 
ُلهِبهمْ جَحَاةٌ ولا بيْعٌ عَن ذكْر الله وَِقَام الصّلاةٍ وَإِيَاءٍ الزَكاةٍ يَحَافُونَ يَْمَا تتقَلّبْ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارُ 

عندما يؤول حال المسلمين إلى هذه الصفات التي وصفهم يما ربنا سبحانه وتعالى» أريك كيف 
يكون نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين؛ ذلك-لأن”الإسلام عندئظٍ يتجسد فيهم ولماكان الإسلام دائماً 
هو المنتصر فكان لابد لمؤلاء المسلمين أن“ينتصروا عندما أصبحوًاأوعية أمينةً لهذا الدين الإسلامي. ولكني 
أنظر وأنتم تنظرون تحدون غناءً كما قال رسول الله صَلَىْ الله عليه /وسلم كغناء السيل. 


مسلمون وإذا رأينا سبيلاً تلتمع أمامنا'فيه ضمانة لتَجَاراتنا وأموالنا وشؤوننا الدنيوية (نقص من أصل 
التسجيل) وربما بررنا لكي نحظى بالخيرين معاً في وقلتٍ”واحد. لكي نعانق دنيانا وشهواتنا وأهوائنا ولكي 
نظل أيضاً متوحين بالظاهر بإسلامنا الذي أعر آبائنا وأحذادنا في يوم من الأيام. هذا هو واقعنا أيها 
الإخوة. 

عندما ننظر إلى الآباء الذين وكل الله إليهلم تربية أولإدهم تزبية بناتهم» وننظر فنجد أن الله نحهم في 
امتحان بسيطء إما أن يفضل الآباء أوامر الله سبحانه وتعالى تاه بناتحم وأولادهم ويخسروا - بالوهم لا 
بالحقيقة - مستقبلاً من المستقبلات الدنيوية» وإما أن يضمنوا لأنفسهم هذا المستقبل الموهوم ويعرضوا 
عن أوامر الله في تربيتهم لأولادهم وبناتهم» يضعهم الله أمام هذا الامتحان اليسير والبسيط فماذا نحد؟ 
بحد أنحم طووا دين الله سبحانه وتعالى وتناسوا أوامره ونسوا قوله أو تناسوا لامَابْتَُوَا عِندَ الله الوق 
(وأمز أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَررْ عَلَيْهَا لا نَسْألُّكَ رِرنًا نحن نَرْيقُكَ وَلْعَاقَةُ لِلنَقْوَى». ونسوا قول الله 
سبحانه وتعالى : (إقُوا أَنَفُسَكمْ وََمْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَمنُ وَالْحِجَارَةُعَلَيْهَا مَلَايِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لّا يَعْصُونَ 


0 
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اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 ننسى أو نتناسى كل هذا ونتمسك بالضمانة للمستقبل الموهوم» 


١6‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


نعرض عن أوامر الله التي وكلها إلينا وعلقها في أعناقنا اتحاه التربية الواحبة لبناتنا سلوكاً وحشمةً في كل 
المستويات وعلى كل الأصعدة. 

لو أننا أمام هذه التجربة وأمام هذا الامتحان الصغير ركلنا بقدمنا هذا المستقبل الموهوم وتمسكنا 
بالمستقبل الذي ضمنه الله لنا عندما قال لفَابْتَمُوَا عندَ اللَّه الرَرْقَ 4 #إِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَرَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ) 
إلا نَسْألْكَ رِيْقَا4 عندما أتهسك بضمانة الله وألقي جانباً ضمانة العبد وضمانة الدنياء انظروا كيف يعد 
الله سبحانه وتعالى آنذاك عنا أشباح المتغلبين» وأوهام المسيطرين وكيف أن الغلبة تكون لعباده المسلمين. 


أيها الإحوة وهمٌ كبير يقع فيه كثير من المسلمين ورا جرهم إلى بعض من الريب في عدالة الله 
ووعده» وذلك عندما يتصوروك أن المسلهيق يساووك الإسبلام, وأنْ الإسلام يساوي هؤلاء المسلمين. هذا 


ع 


ص كين 

الإسلام الحقيقي لا يقهر.. يظل عزيزاً.حتى ف عقر دَوَرَ الكفر» يظل منعاً حتى بين تلك الأمم 
والدول التي تصطنع الخطط ليل تحار للمكن دين" اللّهسَبحانه وتعالى. فكيف لا يكون الإسلام عزيزاً في 
دار الإسلام؟! أما المسلمون فشيءٌ آحر. عندما يتناسى المسلمون أوامر الله وعندما يعرضون عن اللباب 
وما يتجملون منه بالقشور فقطء من أجل أن يحتفظوا لأنفسهم بنسبة تعزهم إلى الإسلام وإلى التراث 
وإلى ماكان عليه الآباء والأحداد فإن المسلمينَقِنيتَالوَامِنَ الذال ما لا يمكن أن تتصوروه لأنحم مسلمون 
في الظاهر ولكنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة وبالتهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أقول قولي هذا 


وأسأل الله أن يجعلنا من المسلمين الصادقين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 








الوسوفة المقبرية ١‏ "له 0" , الات الشبيف البوظ 
49- حت لا تقع في شرك الدجاجلة | ١؟1917/.5/5١‏ 





كثيرون هم الإخحوة الذين يسألون في حيرة عن من يبغي أن يثقوا مم في حدينهم عن الإسلام 
وبيانحم لأموره وطرحهم للفتاوى المتعلقة بمم» من هم الذين يؤخذ بكلامهم ومن الذي يُطرح كلامهم 
ويُرمى به عرض الحائط؟ 

وأقول لؤلاء الإحوة ما قاله الإمام مالك: #رإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دينكم». هذا 
هو المقياس الذي يُخرج هؤلاء الإحوة من دائزة الحيرة من مََذَ1,الأمر الذي يسألون عنه. ميزانٌ دقيق وقياس 
واضحء إن هذا العلم دين فانظروا عللن#تأحذون دينكم4. 

ومعنى هذا الكلام: أن عليك أن تنظن إلى ذا الذي ينبخدث عن الإسلام أو يكتب فيه أو يصنع 
الفتاوى تلو الفتاوى بأموره» انظر إلى واقعه وراقب سلوكه.في واقعه المنفرد الشخصي بينه وبين نفسه, فإن 
رأيت أنه مستقيم على صراط الله سبحانه وتعالى مَلتزع بأْوََمَه لا يخرج عن آداب الإسلام ووصايا الله عز 
وحل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم» فاعلج [أَنّ هذه الإنسان إن تكلم عن الإسلام فإنما يتكلم 
بإخلاص وصدق» حت لو أحطأ فخجطأه قابل للإصلاح؛ ذلك لأنه إنما يريد معرفة الحقيقة وبياتما للناس» 
وف هذه الحالة ما أيسر أن يُصحح جطأه بالنسبة لمن تبين بكلامه الخطأ. 

أما إن رأيت هذا الذي يتحدث عن الإسلام أو يكتب فيه؛ رأيته شارداً في سلوكه عن سنن الدين؛ 
غير ملتزع بأوامر الله سبحانه وتعالى» لا يراقب الله سبحانه وتعالى في معاملاته للناس وف أموره المالية 
المختلفة» فكن من كلامه هذا على حذرء وإياك أن تأحذ بشيءٍ مما يقول أو أن تأحذ بشيءٍ مما قد 
يكتب. هذا معنى قول الإمام مالك إِنّ هذا العلم إشارة إلى علم الشريعة إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأحذون دينكم». 


١1١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اليه مس1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


وأنتم تعلمون أيها الإحوة أن الشهادة لا تُقبل أمام القضاء إلا إذا ثبتت عدالة الشاهد» وثبت الدليل 
على أنه غير ساقط المروءة» وأنه قويم العدالة» وإذا كان الأمر كذلك.. وهذه حقيقة معروفة ينبغي أن لا 
يجهلها أحد من المسلمين» فإن كلام الذي يتكلم عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر من 
شهادة الشاهدين» الشاهد الذي لا تُقبل شهادته إلا إذا ثبتت عدالته إنما يتكلم عن عباد الله ويصف ما 
يعرفه من أحوالحم» أما الإنسان الذي يتكلم عن الله أو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا 
الإنسان أخطر في عمله وفي كلامه من ذاك الذي يتكلم أو يتحدث عن عباد الله عز وحل. 

الخطأ في كلام الإنسان عن الإنسان أمرٌ بمكن أنيُقيل» ويمكن أن يُصحح, ولا تكون المصيبة فيه 
مصيبة كبيرة» أما الإنسان الذي يتكلم,غن الله سبحانه وتعالى ثم إنه يخلط الباطل بالحق» ويزج أو يدس 
الباطل الذي لا علاقة للدين به بدين الله سشبحانه وتعاى6+فهذا الإبسان أحرى أن لا يُقب ل كلامه إلا بعد 


أن تثبت عدالته. 


فإذا أردتم أن تخرحوا من سجن هذه الحيرة.أظامالكثرة الكاثرة من هذه الكتابات التي تظهر عن 
الإسلام؛ ولم تستطيعوا أن تملكوا من الثقاقة الإسلامية المقَيِاس الذي بين لكم صدق هذا الكلام أو 
كذبه؛ فما عليكم في هذه الحال إلا أن تراقبوا .حال هذا الإنسان المتكلم وبوسعكم أن تعلموا بعد ذلك 
هل يؤحذ بكلامه أو لا يؤحدذ بكلامه. 

هذا السؤال المتكرر جداً في هذه الأيام ما يبغي أن بطرحه إلا إنسانٌ فقيرٌ جداً حتى في معارفه 
الأولية عن دين الله سبحانه وتعالى» وأنا أضرب لكم مثلاً من أمثلة شتى: الإنسان الذي يجعل من نفسه 
إماماً في الدين» وعالماً من علماء الإسلام, ثم يقول أو يكتب ما يريد أن يثبت لك من خلاله أن السنة 
ليست مصدراً من مصادر الإسلام» وإِنما القرآن وحده هو المصدر الذي يجب على المسلمين أن ينوا 
أحكامهم عليه وأن يستنبطوا مبادئ الدين منه» الإنسان الذي يقول هذا الكلام بوسع كل شخص مثقف 
بوسع كل إنسان يتمتع بمعرفة سطحية من مبادئ دين الله عز وجل أن يعلم بطلان هذا الكلام؛ وأن يمر 
عليه غير عابئ به» وأن يُلقي هذا الكلام وراء ظهره؛ ذلك لأن هذا الإنسان يقرأ على أقل تقديرٍ كلام 


١71‏ مس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتكتكتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيف البوظن 


اللّه سبحانه وتعالى» يقرأ في كل يوم شيئاً من القرآن» فإن كان كذلك فلا بد أن يمر كل يوم بالآيات 


الناطقة ببطلان هذا الكلام وبسخف هذا التصور. 


بل لابد أن تقرأ في كتاب الله عز وحل ما ييصرك بأن هذا الإنسان ليس من دين الله في شىء. وإنا 
هو مدسوس عليك مدسوس ككثيرين من أمثاله على الإسلام والمسلمين» ألا تقرأ فيما تقرأ من كتاب الله 
عز وجل قوله: لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وََسُولّهُ أَمرًا أن يَكونّ لَُمْ الْخيرةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن 


م 8 
رن )2 


يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالّا َك وفي القرآن الكثير والكثير من مثل هذا الكلام. 

وأذكر أن في الناس من كانوا يسألون سؤالاً يتعلق بَالعَقيدة بل يتعلق بمعنى من معاني التوحيد» يسأل 
عن واو العطف هذه: كيف جاز أن تأت واو العطف الي تدل على المعية؛ فتعطف الرسول على الذات 
العلية على الله سبحانه وتعالى؟ كيفل| سا أنريقال : لومم كَانَ لِموْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةِ إذَا قَضَى الله ورَسْولهُ 
مرا كأن الكلام يوحي بأن هنالك شركةافي قضاء اِلْأَحَكَامِ وبناءها في حين أننا نعلم أن الله واحدٌّ في 
ذاته وواحدٌ في حكمه وواحدٌ في صفاته وواحدٌ في“أفغاله, فكيف ساغ أن يُعطف اسم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم في هذا الصدد على اسم الله سبحاته وتعالى؟ 


لعل هذا الواقع الذي ترونه اليوم أيها الإنجوة يُشكل أدق جواب عن هذا السؤال. علم الله عز وحل 
أن في المبطلين والدجاجلة من سيأتي فيلبس مسح |الإسلامء ويتزبى بزي المدافعين عن دين الله عز وحل» 
ويحاول جاهداً على أن يُلبس على عاد الله-سَبحانه وتعالى ثم يخلط الباطل بالحق» ويحاول أن يستل 
حقائق الإسلام من داخحله؛ ومن جملة ما يريد أن يفعل أن يفرق بين الله ورسله كما قال الله سبحانه 
وتعالى» نعم يفعل هذا فكان الرد ا محكم من كتاب الله عز وجل على هؤلاء الذين علم الله أنمم سيأتون 
مع الزمن ليملأوا الأرض بالدجاجلة الذين سيكونون جنوداً للدحال الأعظم الذي أعلن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة, أن ظهروه سيكون علماً من أعلام الساعة ودليلاً من أدلتها 
الكبرى. 


١17‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ع ةو الأناء الي البوظ 


علم الله هذا.. فصاغ هذه الحقيقة بحذا التعبير» قرب مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذاته 
العلية تكرهاً وتشريفاً لا تشريكاً بشكلٍ من الأشكال أبدأًء ومزج القضاء الذي تَنْرّل وحياً من عند الله عز 
وجل بالقضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرضء مزج هذا بذاك ليعلن أن القضاء 
واحدء وأن ما يقضي به رسول الله هو ذاته الذي يقضي به الله وأن ما يقضي به الله هو ذاته الذي 
يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا المعلن عن حكم 
اللّه سبحانه وتعالى وقضاءه. 

فهذه الواو الجامعة مزحت القضائين بقضاءٍ واخَدَ-لا. على وحه التشريك - معاذ الله - ولكن ليبين 


لنا أن معين القضاء واحد فيما ينطق به'رشول الله صلى الله عَلِيَهِ وسلم وفيما يقوله الله سبحانه وتعالى. 


أليس كل مسلم وعى دينه ولو الم يكوك مثقفاً يقرأ كتاب الله؟! |أفلا يمر على مثل هذه الآية - ومثل 
هذه الآية في القرآن كثير» فيقف عندها ليتدبرها إذاتَدَبَرَهاء ثم أصغى إلى كلام هؤلاء الدجاجلة» فإن 
بوسعه أن يبصق على كلام أولئك الدجاجلة بعقله:وبضاق العقل أفعل بكثير من بصاق الفم. 

فإن لم تستطع أن تستبين حقائق كلام الله عن وجل وإذاكنت ممن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى 
هكذا سرداً دون تدبر في معانيه, ثم أعوزك أن ثعلم هوية هؤلاء الذين يدجلون ويقولون» فبوسعك أن 
تنظر إلى حال هؤلاء الناس. 

وانظروا أيها الإحوة إلى هؤلاء الذين يكتبون ف مثل هذا الموضوع وأمثاله» تأملوا في واقعهم فلسوف 
تخرجون من الحيرة» لن تحدوا أن فيهم من يتجه إلى القبلة ليؤدي صلاة فريضة وإن فعل ذلك في وقتٍ من 
الأوقات فإنما يفعل ذلك خروجاً من مراقبة من يشعر أتحم يراقبونه» فإذا عاد إلى شأنه وعادته تحرر من 
هذا الذي لا شأن له به. إذا أردتم أن تعرفوا قيمة هذا الكلام فانظروا إلى واقع هؤلاء الناس وانظرواكم 
هم مغموسون في المعاصي والمحرّمات» فهل هنالك حاجة إلى أن تعلموا قيمة كلام في شرع الله وف دينه 


يقوله إنسانٌ لا يقيم وزناً لأوامر الله وواحباته وعباداته التي أمر الله عباده بما؟! 


هذا معنى كلام الإمام مالك الذي ذكره في عصره منبهاً وينبغي أن نتعامل به في هذا العصر علاجاً. 


٠. ١00‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





االوضوعة المقببية مم1 عو الاناة البيف البوظ 


أيها الإحوة نحن اليوم نعيش العصر الذي تتجه فيه سهام المجوم والنقد والتمزيق إلى دين الله من 
كل جهة من سائر الأطراف» وأسوء وأحطر هذه الأطراف تلك الأطراف الداخلية التي تستقدم هذه 
السهام مصنعة هناك ثم إن هؤلاء الناس الدجاجلة العملاء يريشون سهامهم هناء ويوجهوتما إلى كبد 
الإسلام أيضاً هناء فةٌ لم تر عيني أحط منها عمالةً» لم تر عيني أحط منها استخذاءً وعبوديةً لأوائفك 


الذين يُعادون دين الله ويُعادون هذه الأمة من عباد الله سبحانه وتعالى . 


فإياكم أن تقعوا في شرك هؤلاء الناس» وإياكم أن تقعوا قبل ذلك في الحيرة؛ هذه الحيرة التي طالما 
يكرر ويسأل عنها كثيرٌ من الناسء ثم إن كل_مستلم يتبغي_أن يعلم أن الحصن الأول والأخير الذي يقي 
دينه ويقي كيانه الإيماني من هذه السهاخالمتنوعة الكثيرة شيع وابحد: هو الوعي الذي ينبغي أن يتحلى 
به كل إنسان بدين الله» المسلم التقليلاي الذي وضع كنوية الإسلام) في جيبه ثم إنه سار يحُب في امجتمع 
وهو لا يعلم ما هو الإسلام» ما أسرع أن تقتنصه أُقَوَال هذه “الدجاجلة بل إنه لا يُعد في ميزان الله عز 
وجل من المسلمين السائرين على صراط الله سبحانة وتعالى» على هؤلاء الناس بل على كل مسلم أن 
يتمتع بالوعي» بالثقافة الراشدة يأحذها من مضادري هد لكين التي أجمع الأجيال التي مضت كلها على 
أتما مصادر سليمة» نقية من الدس» نقية من الشوائب. فإذا تمتع المسلم بمذا الوعي فلا يمكن لهذه السهام 
أن تخترق كيانه وأن تخترق عقيدته بشكلٍ من الأشكال. 


أقول قولي هذا وأسأل الله سبجانه وتعالى أن يحمئ أمتنا وحمي ديننا من الكائدين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١1‏ يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه 








الإمام الشهيد البوطي 


ذلك أكلت يوم كل الثون الأبيض | 511/0 ةا 


لقد اهتاحت مشاعر الحماس لدى كثير من الشباب المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يوم أن قام الصهاينة 
اليهود بالأمر الذي لا غرابة فيه» والذي لح يُفاجئوا أحداً من العال به» يوم أن أفرزوا حساستهم وقذارة 
مشاعرهم في حق الله سبحانه وتعالى قبل أن ينفثوا شيئاً من ذلك في حق رسله وأنبيائه المقربين 

كثيرٌ من الإخوة اهتاجت بين جوانحهم مشاعر الحماسة وراحوا يتسائلون ما العمل؟ وكيف السبيل 
إلى الوقوف قُْ وجه هؤلاء الذين فاجؤوا العام بقذاراتهم وتحسّتهم هذه؟ 

وأنا لم أقل أي كلمة إلى اليوم تغليقاً على هذه :المشاعر» وجواباً عن أسئلة هؤلاء الإخوة الكثيرين» 
ولكن يبدو أن قد حان أن أقول لمم ما :ينبغي أتّتيعرفوة»,وأنأضع لهم النقاط على الحروف بعيداً عن 
الدمنا سنة التي إلا تفيد» وبعيداً عن الضوضاء التي لا تُضلح فَمََداَ ولا تقوم اعوخاجاً. د ينبغى أن نعلم أولاً 
أن هذا الذي تبدّى في الأسبوع الماطي] والناء بلدا ئلس دامر أغرياً] وليس شيعا مما 1 يُفاحئع به 
العام الإسلامي بل العالم كله فد عرف العال الإسبلامي وعرفت الدنيا كلها أن هذه الفئة التي حدثنا 
عنها بيان الله سبحانه وتعالى كثيرأ» هي كتلة حساسة ورخس تنحرك فوق هذه الأرضء ل يختلف أمرها 
لا بالماضي السحيق ولا في التاريخ القريب» ولا في الواقع الحالي | المشاهد في هذا اليوم. 

هذا هو واقع هؤلاء الناس» ولأمر ما أخبرنا الصادق المصدوق جل جلاله كيف أن الله سبحانه 
وتعالى مسخ منهم القردة والخنازير» وهذا كلام الله سبحانه وتعالى وكلامه لا يلحقه خحُلف. 

وأنا أصدقكم القول: أنني لم أفاحئ بشيءٍ مما حدثء ولو أنا رأينا أضعاف ما حدثء فلن أفاجئ 
بشيء من ذلك بعد النعت الذي وصف الله به هذه الشرذمة عبر لنايخ: وبعد هذا الخبر الصادق الذي 
أنبأنا به وكيف أن الله مسخ منهم القردة والخنازير. ولكن الأمر الذي ينبغي أن نفاحئ به شيءٌ آخر أيها 


الإخوة. 


١5511‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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هذا الذي رأيناه أو معناه وقع مثله كثير في التاريخ الماضي» ولكن كان المسلمون في المرصاد وكانت 
عصا التأديب لهب ظهور هذه الشرذمة ومن ثم فلم يكونوا يستطيعون أن يُفرزوا شيئاً من قيئهم الرحس 
إلا بحدودٍ ضيقة وإلا بمقدارٍ قليلٍ جداء الشيء الذي مُوجئ به المسلمون اليوم هو أن المسلمين الذين 
كانوا بالأمس مسلمين لم يعودوا هم أولئك المسلمون اليوم. هذا هو الذي يُفاجئ به كل مسلم. 

ينبغي أن نعلم أن الغرابة ليست في أن ترى السوء نابعاً من مصدره» ولا في أن ترى الرحس صادراً 
من قمامته فهذا شيءٌ طبيعي» ولكن الغريب أن تحد أولئك المسلمين الذين كان شأهم تطهير بجتمعهم 
وحراسة دينهم ا ريهم؛ أن تحد هؤلاءاللْسَلمِين يرقدون رقدة أصحاب الكهف وكأنهم ليسوا 
أحفاد أولئك الأجداد والآباء الذين ينتهؤك إليهم» ورما تباهوابانتسابهم إليهمء هذه هي المفاجأة التي 
تحرح الفؤاد والتي تُنض القلب والتي! تمعل/الإنسان أَسَيرْأْخَرَانٍ متطاولة. فما الذي حدث حتى نسي 
المسلمون هوياتهم؟ وحتى نامت مشاعر العزّ بين جوانحهم؟ واختى آل أمرهم إلى ذلٍ أصبح مضرب المثل 
في العال كله لا في العالم العربي والإسلامي فقط؟ ما الذي حدبث احتى آل الأمر إلى هذا الشأن المريع؟ 

الذي حدث أيها الإحوة وأقولها للعبرة وللعظة فلعل الغيرة تقفز بالإنسان إلى حطوط الإصلاح أكثر 
مين أي دافع آخر. 

السبب أيها الإحوة أن المسلمين فيا مضَئ حَقَقوا أول ثمرَة من ثمار إسلامهم عندما أحلصوا دينهم 
حقيقةً بمشاعر الحب لله والتعظيم رمات الله عز وجل» قطفوا عندئذٍ أقدس 
ثمْرة لهذا الإسلام. أتعلمون ما هي؟ 


للم وعندما فاضت قلوهم 


هي وحدة الأمة المسلمة. أول هدية يهديها رب العالمين لعباده المسلمين عندما يُخلصون دينهم لله 
أنه يهبهم الوحدة والتالف والتضامن» فيجتمع منهم الشمل» وتتحلد منهم المشاعر» ويسيروك على صراط 


وتعال. 


١71/‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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قطف المسلمون فيما مضى أول ثمرة جاءت نتيجة إخلاصهم لله سبحانه وتعالى» وتحلّت هذه 
الوحدة في الخلافة التي قرأتم الكثير عنها والتي عرفتم حقيقتهاء وهي بابٌ في آخر كتب العقيدة: (الخلافة 
الإسلامية أمرٌ من الأهمية بمكان» وهي من الأمور التي ينبغي أن يعلم المسلمون أتما جزء لا يتجزء من 
البنيان الإسلامى» ولذلك فالحديث عنها تفيض به كتب العقيدة جمعاء» تحلت هذه الوحدة في الخلافة, 


والخلافة عمل ديني كان في تاريخنا الإسلامي وم يكن عملا راسد مجرداً. 


لما استثمر المسلمون إسلامهم عن طريق الإخلاص لدين الله وأكرمهم الله بمذه الثمرة الأولى» تحول 
ضعفهم - وكم كانوا ضعافاً - إلى قوة» وتحول تفرقهم- إلى اتحاد واحتماع كلمة» وتحول فقرهم إلى غى» 
فأصبحوا أمة تمابما الأمم» وأصبحوا وحلة تمابما القوى كلهاء وَالِلّهِ هو الذي يضع في القلوب الرعب إذا 
وضعء ويضع في القلوب العزة ومشاعرها إِذا أراد» ومن ثمبإن هذه الشرذمة القذرة لم تكن تستطيع آنذاك 
أن تفعل شيئاًء ولم تكن تستطيع أن تُفرز شيئاً من فَيَعَهَنارِالذي'تفرزه اليوم بشكل من الأشكالء واستمر 
الأمر على هذا النحو عبر التاريخ الإسلامي. الذي تقرأونه والذي تعتزون به أيها الإحوة. 

متى وصلت هذه الشرذمة وأضراها إلى | ما أبتغوا مَنَ المسلمين من حقوق م مادية أو معنوية؟ متى؟ 
عندما وضعوا نُصب أعينهم تحطيم الطوق الذي لا-بد أن يحطم قبل كل شيء, ألا وهو طوق الخلافة, 
ولقد قرأت كلاماً لزوعر في مذكراته وهو ينتحدث عن حركة الصهيونية التي لم تكن تأت بطائل في أوروبا 
وهنا وهناك. ويقول زوعر بعد ذلك: | لقدلعامتا واتفةك ا الكلطة أغلى أن أعمالنا كلها لا تفيد شيئاً ما 
دام طوق الخلافة الإسلامية ضارباً حول المسلمين» ومن ثم فلقد اتحهنا إلى تحطيم هذا الطوق» وكانت 
بريطانيا أول من دعمت الصهيونية بمذا الأمرء وينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة. 

اتهت قوى الشر التي تتربص بالمسلمين إلى تحطيم طوق الخلافة» وينبغي أن نقولها معترفين أن مما 
أعان بريطانيا وغير بريطانيا على تحطيم طوق الخلافة فساد الخلافة آنذاك» وفساد المسلمين أو كثير من 
المسلمين آنذاك» ولو لم يكن المسلمون قد احترقوا بنياتهم بأيديهم عن طريق المباذل الأخلاقية» وعن 
طريق القومية الطورانية التى انتشرت في حاضرة الخلافة آنذاك» وعن طريق ألوان اخعرقة من الفسادء لما 


١16‏ م بس 0 #سعة موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بيعو الاناء اليف البوظ 


استطاعت بريطانيا ولا قوى 0 07 أن ذلك الطوق آنذاك» ل بدا الفساذ سي السلمية 
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تشرذم وتفرق تماماًكأي عقدٍ قطعت الخيط الواصل لحباته إلى ما تؤول هذه الحبات؟ ا ثمالاً. 


ولقد قرأت كلاماً للورانس في كتاب له اسمه أعمدة الحكمة السبعة وهو يتحدث عن أعمال بريطانيا 
وخداعها للعرب والمسلمين في آواخر الخلافة الإسلامية يقول: لقد وعدت العرب أن يتحول عقد الخلافة 
الإسلامية من جيد الأكراد إلى جيد العرب. ثم يقول بعد ذلك: وقد كان واضحاً أن هذا الوعد لم يكن 
إلا حبراً على ورق» ولكن إخلاصي لحكومتي هو الذي اقتضاني أن أقول هذا الكلام. ثم يقول: وكم أنا 
سعيد الآن بمذه الحرب التي وضعت أوزارها لمصلحة بريطانيا دَوْت أن ثراق قطرة دم واحد لبريطاني. 

ودونكم فاقرأوا كتاب لورنس هذا أعمدة, الحكمة' السيعة لتجدوا العجب العجاب من هذا الأمر. 
عبرة حُذوها يا عباد الله تحطم طوق الوحداة الإسلامية عَنَطريق تماوي الخلافة الإسلامية» تناثر المسلمون 
بعد ذلك. أين هو العقد الذي كان يبجأن يتحلحيهرجيدا العرك؟ كل ذلك كان كذباً وافتراء» وكل 
ذلك كان خداعاً وتدجيلاً. وتقاسم الأعداء حقوق المسَلمِين كما تعلمون» وجاءت الصهيونية لتنال 
حظها الأوفر من أرض المسلمين وحظهم وبلادهجء ومنذ ذلك اليوم يا عباد الله والغرب كله بشطريه 
الأمريكي والأوروي عينٌ ساهرةٌ ترقب اللللمين-أن-لا يعودوا إلى | شيء من وحدتهم السابقة» ترقب 
المسلمين مساء صباح أن لا يحنوا مرة أخرى إلى لون من ألوان اتحادهم, ولا يُشترط أن يكون هذا الاتحاد 
في مظهر خلافة» لاء وكلما رأوا أن المسلمين حاولوا أن يعودوا إلى شيءٍ من وحدتهم السابقة بذلوا الجهود 
العجيبة والغريبة في سبيل التفتيت وف سبيل النثر وحدة هذه الأمة التي أعزها الله عز وجل بماء إنحم دائماً 
يحرسون المسلمين الذين وقعوا في تيه التشرذم والتفرق؛ يحرسونحم أن لا يعودوا إلى قول الله بأي شكلٍ من 
الأشكال: 9وَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حِيعَا ولا تَفَبقُوا وَاذْكُرُوا نمت اللَّهِ عَلَيكُمْ إِذْ كُتمْ أَعْدَاءِ فَأَلّفَ بَيْنَ 
0 والثار #اتنققه رتب ديت 8 1 لك ابن 


ا 


ا ئ: ا 


اا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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ازداد المسلمون فرقةً بعد فرقة» وازدادت قطع المسلمين تمزقاً أيضاً؛ كل قطعة آلت إلى قطع كما 
تشاهدون وكما ترون اليوم» ومن ثم فإن الصهيونية تنفث أحقادهاء وتستقيم رجزها تماماً كما تشاء. أين 
هم المسلمون الذين كانوا بالأمس يأحذون بالخناق؟ أين هم المسلمون الذين كانوا بالأمس ينهلون بعصي 
التأديب على هذه الشراذم؟ وكم في تاريخنا احيد من أمثلة. أين هم المسلمون الذين طهروا الأرض المقدسة 
من رحس الصليبية؟ لم يعد المسلمين اليوم أوائك المسلمين 


ويرحم الله شوقياً الذي يقول: 
مَرَرَتُ بال مسجدٍ المحزون أَسَأَلَهُ هَل في المصلى أو المحراب مَروانٌ 
فلا الأذانٌ أذانٌ في مَنارَتِهِ. ١‏ إذا تعالى ولا الآذانُ آذانُ 
أقولما وإن كره بعض العلماء الاستشهاد بالشعر قي مثل هذا المقام» لأن القلب لا يستطيع أن 
يشفي غليله إلا باستشهادي بكلام من هذا القبيل البار: 


الغرابة التي ينبغي أن تأحذ بالألباب وال 'تستثير شاع الذل بين جوانح المسلمين» الشيء الذي 
يندى له الحبين والذي ينبغي أن يشغل بالنا وتّفاجوع ابه هو: أن المسلمون الذين يتلون كتاب الله صباح 
مساء ويتظاهرون بانتمائهم إليه» ها هو اذاكتاب ربنا بمزق» وحاشا أن يمزق» حاشا أن يمزق حقيقة» لكن 


ها هي ذي صورة هذا التمزيق تراه أعيننا فأين هم الغياري- على دين اللّه؟ 


ها هو ذا سيدنا أن محمد صلى الله عليه وسلم تحاول كتل الرحس في العالم أن تستقيء شيئاً من 
رحسها لتصل بما إلى أطهر الطاهرين محمدٍ عليه الصلاة والسلام ولن تبلغ منه شيئاً» فأين هم الذين 
يتباهون بأنحم منسوبون إلى رسول الله؟ أين هم الذين يتباهون ساعة السلم وساعة الصفاء بأتحم من 


حفدة أو أسباط المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أين هي ظاهرة الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ 


0 


أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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8 الإمام الشبيد اليوط 

قد يقول هذا الإنسان: أنا لا أملك وليس لدي من القوة ما أفعل شيئاً؛ والآخر قد يقول كذلك» 
والثالث قد يقول كذلك. من الذي جعلك فقيراً إلى القوة؟ أنت الذي حكمت على نفسك بهذا. لماذا 
احجمت فلم تمد يدك إلى جيرانك لتتحد معهم في سبيل الانتصار للحق؟ لماذا رفضت الوحدة وأبيت 
إل السكيية: 


١7‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


١1917/.5/.4 | لماذا غدا الإسلام كلا مباحاً لكل متصدر جاهل‎ -١ 


إن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى ورضي الله عنه» عندما قال كلمته المشهورة المعروفة: إن هذا العلم 
دينٌ» فانظروا عن من تأحذون دينكم»4» لم يقل ذلك إنطلاقاً من هو في نفسه. ولا اجتهاداً من دخيلة 
ذهنهء ولكن هذه الكلمة التي قالها إنماكانت ثمرة معرفة لحقيقة الدين الذي ابتعث الله به رسله وأنبياءه» 
وختمهم بخاتمة الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام, أخذه مما يدل عليه كلام الله ومما أكده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من أبرز ما اعتمد عليّة-الإمام مالك في هذاء هو قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفاق عليه: #إن الله لا يقب العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس» 
ولكنه يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لمأييق عا 1 اتخل/الناس_رؤواساً جُهالاً فأفتوهم بغير علم فضلوا 
وأضلوا». 

فالإمام مالكٌ وغيره إنما اعتمدوا في القاعدة"التي تبهو الناس إليها على مثل هذا الحديث الصحيح 
الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن هنا فقد كانت أولى مهام المخلفاء الراشدين, ثم الخلفاء الذين جاؤوا من بعدهم» هو حراسة هذا 
الدين والنظر إلى أفواه الناطقين به والمتكلمين_ عنه فكانوا يرَاقبون جلقات العلم» وحلقات الدروس» فإن 
وحدوا هنالك إنساناً قد دس أنفه فيما لآ يفقه وفيما لآ علم له به انتزعوه من حلقته وردوه إلى ساحة 
التعلم» وردوه إلى ساحة المعرفة» فإذا تعلم دين الله سبحانه وتعالى وأصبح ممن يستطيع أو يملك أن ينطق 
ياس هذا الدين وأن يتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى ومصادر الشريعة الإسلامية» كان له بعد 
ذلك أن يجلس فيتكلم كما يشاء. 

وهكذا سارت الأمور على هذا النحو خلال القرون المتصرّمة من عصر الإسلام الذي شرفنا الله 
سبحانه وتعالى به» كانت مهمة القادة والخلفاء والحكام الأولى حراسة دين الله سبحانه وتعالى» وكان 


فون بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


أخطر أنواع هذه الحراسة حراسة أفواه الناس» ترى بما يتكلمون» وعما يعربون» وما هي المكنة العلمية التي 
يتمتعون بما؟ 

إلى أن لف من بعد أولئك الناس لف لم يعودوا يهتمون بهذا الدين إطلاقاً» سواء بُنيت أركانه 
واستقرت دعائمه وشمخ قانونه وشرعته» أو حاء من ينسفه ويحاول أن يهدمه بالمعاول المتنوعة. جاء من 
لا يبالي بأمر هذا الدين سواء أوغل فيه المتخصصون بشأنه أو تسرب إليه الزائفون الذين يتقنعون بقناع 
الإسلام» وما هم من الإسلام في شيء» ومن ثم كثر المبطلون الذين يتقنعون بقناع الإسلام ثم ينطقون 
باسمه» كثر المزيفون الذين يتظاهرون بالغيرة على الإإسّلام ثم يتسللون إلى ساحته ويتكلمون باسمه. كثر 
الجهّال - كما قال رسول الله صلى اللغليه وسلم - الذين لم يتعلموا دين الله عز وحل ولم يعكفوا على 
دراسة شيء من مصادره؛ وما هم من العلم به في شيء قط ولكن لأمرٍ ما ولغاية ما ولمصلحة دنيوية ما 
وما أكثر هذه المصالح» تظاهروا بالعلم وهم جاهلونَ وحاضواعبثاً بالإسلام وهم يتظاهرون بالغيرة على 
دين الله عز وحل. 

ولو كان هنالك قادة يحرسون دين الله اسبحانه وتعاللى كما كان الذين من قبل يحرسون دين الله عز 
وجل من خلال النظر في حال من ينطق باسح" الدين-ومن ثم يتحدث عن الإسلام؛ إذاً لما وجدنا هذا 
العبث يتسرب إلى حمى الدين أبدأء وما وجدنا هتالك من يتكلم باسم الإسلام وهو أحوج ما يكون إلى 
أن يتعلم حقيقة الإسلام» فضلاً أن يتعلم أركان الإسلام وفقهه وشرائعه. 

ومن هنا ا لأعداء الدين أن يُطوروا سبيلهم في حرب هذا الدين» وأن يجددوا أسلحتهم التي 
يحاربون بما هذا الصرح الإسلامي الشامخ» فأصبحت الطريقة الحديثة للكيد لدين الله ولحرب هذا الإسلام 
هو أن يُحارب الإسلام بسلاحه» وأن يُكاد له داحل دائرته. 

كثّر الذين يتقنعون بقناع الإسلام.. كثّر الذين يظهرون الغيرة على دين الله عز وحل» ثم يتسربون 
تحت ستارٍ من هذا القناع» تحت ستار من هذه الغيرة الكاذبة المصطنعة ليعيئوا فساداً بدين الله سبحانه 
وتعالى» وليتكلموا فيه كما يشاؤون» وليخلطوا الحق بالباطل كما يهوون وكما يريدون بل كما يراد له. 


١7‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 
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له الإماء الشبيد البوظي 
أين هم أولنك الذين كانوا يحرسون دين الله من العبث؟ 


أين هم أولئك الذين كانت مهمتهم الأولى أن يرقبوا أفواه الناس» حتى إذا وجدوا من يعبث باسم 
الإسلام باسم الغيرة عليه اقتنصوه وعاقبوه وحذروا امجتمع كله من أن يوجد من يعبث بالإسلام مثل عبثه؟ 
لا تحد» فرغت الساحة من أولئك الحراس. 

أيها الإحوة نحن ننظر اليوم ميناً وشمالً» بحثاً عن إنسانٍ ما هو بطبيب» ولكنه يتقنع بقناع الطب 
ويتظاهر بالغيرة على الطب ومصيره؛ ثم يتكلم في اجتمعات عن الطب وضرورة تطويره وتحديده» أبحث 
في مجتمعنا عن إنسانٍ ما هو بطبيب ولكنه-يتظاهر بأنةيَغار على الطب ويتقنع بقناع من يعرف معنى 
من معان الطب فلا أحدء ولو وحدبت"إنساناً بمذا الشبكل لرأيبت أن حراس هذه الأمة يتسارعون إليه 
ليضبطوه بالحرم المشهود وليعاقبوه شرا أنواع : العقاب»'ولعلكم تعلمون أن فلاناً من الناس منذ فترة عبث 
وعاث بشيء من قوانين الطب وأدويته؛ ووصف بعض الأدوية لبعض المرضى وهو لا يعلم من الطب 
شيئاً. فكان العقاب العاجل يترصده. وها هنو ذا.الآن لاقي عقابه العاحل. 

وأنظر عيناً وثمالاً فلا أحد إنساناً ليس له أي احتضاص بالهندسة وليس له أي باع فيهاء ولكنه 
يتظاهر بأنه عليمٌ بما ويتظاهر بأنه خبيرٌ بما وغيورٌ غليهاء ثم يطرح النظريات التي لم يعرفها غيره في المندسة 
وضرورة تحديد قوانينها وقواعدهاء ألتفت بعيناً وتثتالاً قلا أجد إنشاناً يفعل هذا ويعبث بمذا العلم بشكلٍ 
من الأشكال. وأنا أعلم يقيناً أن الحراس-الذين يحرسون- هذه الساحة يمنعون وجود مثل هذا الدجال أن 
يتسرب إلى حمى هذا الفن» ولو وُحد من يتسرب لوجد العقب بانتظاره. 

ولا أعلم أن هنالك أي إنسانٍ يحاول أن يعبث بأي فن من الفنون التي تعرفوتما بشكلٍ من الأشكال. 

ولكني أنظر إلى ساحة الدين» أنظر إلى ساحة الإسلام» فما أكثر ما أحد أناس لا خبرة لهم 
بالإسلام» ولا علم لهم بشيء من حقائقه» ولم يعرف امجتمع أتمم أتعبوا أنفسهم بدراسة شيءٍ من أصوله 
أو فروعه» وإذا بك تنظر وقد تقنعوا بقناع الإسلام» وقد تظاهروا بغيرة ما مثلها غيرة الأنبياء والرسل على 
دين الله سبحانه وتعالى» ثم راحوا يتسللون إلى حمى هذا الدين يعبثون به كما يشاؤون» ويتحدثون باسم 


١‏ لبس 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


الإسلام بل باسم الله عز وجل كما يحبون» وأنظر فلا أجد أحداً من أولنك الحراس للطب للهندسة للفنون 
للعلوم الأخرى, لا أحد هنالك أحداً يعاقبهم أو يحاورهم أو يسائلهم عن المكنة التي على أساسها 
يدحلون هذا المدحل الذي لا شأن طم به لا أحد. 

لماذا آل الأمر إلى هذا الشكل؟ لماذا يتم الإسلام أيها الإحوة على هذه الشاكلة؟ لماذا غدا الإسلام 
كلا مباحاً لكل غادٍ ورائح؛ في حين أننا تنظر إلى سائر العلوم والفنون الأخرى فإذا هي محصنة بأسوارهاء 
وإذا بالحراس واقفون أمناء عليهاء ما الحكمة؟ أي هذه العلوم أهم وأخطر؟ 

نحن حلقنا لأحل هذا الدين» ١‏ نخلق من أجل طب6-ولا هندسة» ولا فنون ولا آداب وإن كنا قد 
كُلفنا أن بجعل من هذه العلوم كلها جذفاً لدين الله عن:وحلء» تعم. 

أين هم الذين يحرسون دين الله عن أوحل>كلكم يعَلِم ؤيشمع ويرى» في كل يوم من يأنْ فيتقنع 
بقناع الإسلام, وقناع الإسلام لا يكلفت شي ء ) لا يكلف أكثر ملرل عمة وأكثر من لحية ومظهر ديني 
وكلمات إسلامية» رما كان هذا الإنللان| تلكجرا جا كاكمكنا الإنسال فناناً ربما كان هذا الإنسان مزارعاًء 
رما كان هذا الإنسان طبيباً» ربما كان هذا الإنسان مهتدساً لا شأن له بالإسلام قطء خلال أربع وعشرين 
ساعة يولد ولادة جديدة أمام الناسء له لحية طويلة» وله عمة كبيرة» ويجلس ليتكلم باسم الإسلام. متى 
أتيح له أن يتعلم فيتكلم؟! لا أحد يعرفل. وتنظل فِتجَن أن اجرائد تدفعه دفعاً إلى أن يهذي بدلاً من أن 

يقول أحدهم: ينبغي أن يجدد الفقه الإسلامي» لابد من تحديد الفقه الإسلامي, ونُصغي له أفواه 
الجرائد بكل تقديس وإحلال» ثم يعود فيقول لماذا يخاف المسلمون من تحديد الفقه الإسلامي» ويصغي 

ونحن المسلمين الأمناء على دين الله ماذا نقول؟ إننا لا نخاف من أن جدد الإسلام بأيد أئمته 


والإسلام دائماً جديك» والفقه الإإسلامى دائماً يتجدد ومنذ أن بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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والفقه الإسلامي يسير طبق قواعد لا طبق هذيان» يسير طبق قواعد علمية مع حاجة امجتمعات الإنسانية 
الحقيقية. 

لكن هذا التجديد إنما يتم بإشراف من؟ بإشراف أئمة هذا الدين بإشراف علمائه امحتهدين. 

عندما يتكلم علماء هذه الأمة امحتهدون عن ضرورة التجديد فبخ بخ لهذا الكلام» وما منا إلا أن 
يصدقه لأن هذا الإسلام كان ولا يزال يتجدد» ولكن عندما يقفزٌ تاجرٌ من متجره ليلبس الجبة وليضع 
على رأسه العمامة وليطلق اللحية وهو لا يعرف من دين الله سبحانه وتعالى شيئاً» ثم يتحدث عن ضرورة 
تحديده» فالخوف عندئدٍ إنما هو أن يعبث بدي الله حامر كهذا الإنسان» ليس الخنوف من أن يتجدد. 

عندما يأ طبيب متخصص ويقول: ينبغي أن رحد الطب فامجتمع كله يرحب بهذا الكلام» لأن 
طبه وأمانته على طبه خير دليل وشاهد على أنة-إنما يريد أن يخم المجتمع الإنساني من خلال هذا الذي 
يقول. ولكن عندما يأنيى فلاح أو عندمنا يَأي تاحرٌ أو عنَدَمَاءِيأقَ مهندسٌ لا خبرة له بالطب» ويدعو 
امجتمع إلى تطوير الطب, فإن كل عاقل يغعلم أن“من:أَنتَاءمَن هذا الكلام أمام حطر» كل عاقل يعلم أننا 
من هذا الكلام أمام خطر ماحق. 

وليت شعري لماذا لا يُدعى إلى مثل هذا الكلام على منبر الصحافة - أو غيرها - العلماء الذين 
يشهد لمم المجتمع بالعلم الغزير» وبالأمانة على دين الله سبخانه وتعالى. لماذا لا يُدعى هؤلاء إلى الحديث 
عن هذا الموضوع؟ ولماذا يُستنطق الجاهل الذي أمضى حياتة كلها بالتجارة أو الزراعة أو الحندسة أو نحو 
ذلك. 


لو أن إنساناً مثلي خرج يتكلم على الناس عن الفنون وتطويرها وأدابما لأسكته المجتمع» ذلك لأنني 
لسث ضما هذا المحال. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ولق اك إلنجانا مثلي خرج على المجتمع يتكلم عن الزراعة وطبائع الأرض والتربة الحيرية والتربة الطينية 
ونحو ذلك لأسكته المجتمع؛ لأنه ليس متخصصاً بمذا الأمر. ولقال الناس إن هذا الإنسان خطر على 
مصالح العباد. 


فلماذا يستدعى إلى منبر الصحخفة أنامنٌ لا خبرة لحم بدين الله عز وجلء ولا علم له بدين الله 
سبحانه وتعالى بشكلٍ من الأشكال ثم يُستنطقون باسم الإسلام وما هم من العلم في الإسلام في شيء 
بشكل من الأشكال. والعلماء المتخصصون بدين الله يماأون رحب هذا العالم لا يزال ولله الحمدء لماذا 
يُستقدم الواحد من هؤلاء؟ لكي يتحدث عن تحديدك الإسلام. 

ترى ما هي المشكلة الحديدة التياظرأت والتي واجهها المحتمُع العربي والإسلامي اليوم» ثم نظر فلم 
يحد غطاءً لذه المشكلة في شرع الله؟ أنا أتحدى_هؤلاء-الجههال الذينإيدعون إلى تطوير الفقه وإلى تحديده 
أن يأتوا بمثال لمشكلة جديدة طرأت ثم لم تغطى هذه المشكلة في هذا العصر أو قبل هذا العصر بحكم 
من أحكام الشريعة الإسلامية» ماذا تصنع اجاميع.الفقهيّة في هذا العالم وهي أكثر من خمس مجامع فقهية 
كلها موجودة عملها أن تترصد المشكلات الجديتة لتدرسها ولتغطي هذه المشكلات بأحكام فقهية متنزلة 
من عند الله سبحانه و تعالى. ولكن الجاهل لإ-يعلجم عن الماضي شيئاً ولا عن الحاضر شيئاً. 

أيها الإحوة دينكم يحارب من دا له وقِنا|مِضَى ذلك النهد الذي يعمتشق فيه السلاح البعيد عن 
الإسلام» البعيد عن دائرة الإسلام» غتدما كان الإسلام مارب بأنة دين تخلف أو دين رحعية» تذكرون 
كلمة رجعية يوماً ما كيف كان الإسلام يوسمء بحا مضى ذلك العهد الذي كان الملحد يتباهي بإلحاده, 
ويعلن أن لا إله والكون مادة» مضى ذلك العهد أولئك الناس أنفسهم قد ارتدوا أقنعة حديدة أقنعة 
إسلامية تتجاوز مظاهر الإسلام لدى المسلمين فعلاً» وأخذوا يعبثون بالإسلام من داخله: 

مره باسم القراءة المعاصرة التي يحاولون أن يجعلوا من القرآن بواسطتها ككرة يقذفوتما فيما بينهم 
أرباب هذه القراءة المعاصرة. 


ومرة يأتي من يقول إن السنة لا داعي إليها فكتاب الله يغني عن كل شيء. 


/ا7 ١‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 


ومرة يأ ثالث يقول: قد غدى الفقه قديماً قدبماً جداً وما أحوجنا إلى أن بحدده وكك يحاول أن 
ينهش من هذا الدين من الجهة التي يتمكن أن ينهش منهاء والكل متقنعٌ بقناع الإسلام. 


ولكن دين الله لن يُغلب على أمره: ليرِيدُونَ لِيُطَفتُوا ثُورَ الله بِأَفْوَاحِهِمْ وَاللّهُ ميم ثُوره وَلَوْ كرة 
الْكَافِرُونَ ولكن شرف شرفنا الله به ينبغي أن لا نتقاعس عنه وينبغي أن نعلم كيف يق هذا الدين» 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


لاد وذكير اليافسية. (إن لبذا الديخ اقبالا وإديارا) | ١1/7/15‏ 


إن الآفات والمصائب التي قد تتسرب عن طريق الشيطان ووساوسه إلى فكر الإنسان المؤمن وعقله 
كثيرة ومتنوعة» ولكن من أخخطر هذه الوساوس التي تتسرب كثيراً ما إلى عقل الإنسان وفكره عن طريق 
الشيطان سواء كان شيطان إنس أو حن. من أحطر هذه الوساوس التي قد تنحكم في العقل: اليأس 
والقبوت من كرم الله سبحانه وتعالى ووعده وعطائه. 

وكثيرون هم الذين لا يتنبهون إلى هذه”الآفة الكبرىآلتي من شأنما أن تزعزع العقيدة الإبانية بالله 
عز وحل من حيث لا يشعر صاحبهاء ؤالله سبحانه وتعاللى يقول/يٍ محكم كتابه: لإِنّهُ لا يَبْأْ من روح 
الله 


راع 


عنها. 


الْقَومُ الْكَافِرونَ4 وهذه الآيةا تعنى!ممعاق_شى» ولكن ف مقللامة ما تعنيه هذه الآفة التى تتحدث 


كثيرون هم الناس لا سيما الشبابآلذين يظمْحو إلى أن يروا ا مجتمع من حوطم مجتمعاً خاضعاً 
لدين الله مصطبغاً بأحكام الله سبحانه وتعالى» ولكتهم بدلاً من أن يروا ما يروق لهم من ذلك يروا نقيض 
هذاء ويروا ألواناً كثيرة من العبث تمتد إلى دين الله سبحانه وتعالى» ورأوا خططاً لا حصر لما من المكر 
والبغي تتجه للوقيعة في حياة المسلمين وتمزيق دينهم: وينظر إلى العالم احيط بالعالم الإسلامي فيجده كله 
متألباً على الإسلام والمسلمين» يلتفت ينا وثمالاً وينظر إلى الواقع الذي يعيش فيه فلا يرى إلا ما يكيد 
للإسلام» ولايرى إلا مططاً تتربص بالإسلام فتتسرب إلى قابه أو إلى عقله من جراء ذلك اليأس والقنوت» 
ويهيمن عليه هذا التصور» وربما حدّث نفسه أن الإسلام قد أدبر ولن يُقبل بعد اليوم» وأنه لا فائدة قط 


ف أن يسعى الإنسان بأي وسيلة من الوسائل لاستعادة سلطان الإسلام وحكمه وهيمنته. 


هذه المصيبة التي تتسرب إلى عقل هؤلاء الناس من المسلمين دون شعور منهم» أخطر من هذه 
المصائب كلها التي تطوف بالعالم الإسلامي. ليس هنالك أخطر من أن يبأس الإنسان من مولاه وخالقه 
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سبحانه وتعالى» هذا اليأس يتسرب إلى مكمن العقيدة ومن شأنه بعد حين أن يزلزل إيمان المؤمن بالله 
سبحانه وتعالى» وأن ينسف ثقَة هذا الإنسان بمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. 

ولعل فينا من يقول فما العلاج؟ أليس معذوراً هذا الذي ينظر إلى واقعه الذي يعيش فيه ويلتفت 
إلى العالم امحيط بالعالم الإسلامي وينظر إلى كثيرٍ من المسلمين أنفسهم فلا يجد إلا المعاول التي تنحط 
تمدماً في دين الله عز وحل» ولا يجد إلا وسائل العبث بدين الله عز وجل إن في عقائده وقيمه» وإن في 
أخلاقياته» وإن في أحكامه وسلوكه. 

أليس معذورا هذا الذي يرى هذا الواقع“الذي محيَطََبَه؟ وما العلاج الذي يمكن أن يخرحه من حو 
هذا اليأس؟ 

العلاج موجود ومائلٌ في كتاب الله سيحانةوتعالى ومن“ قرأ كناب الله سبحانه وتعالى بتدبر أدرك 
أن المؤمن لا يمكن أن يتسرب إلى فؤإذه .يأ عوعد اللْض سبكاتهوتعالى وكرمه؛ ولا يمكن أن يتصور أن هذا 
الدين قد تقلص وجوده وفاعليته وأنه لول يَعود .مرة 1 لألقه ولحكمه وطيمنته» لا بل سيجد في كتاب 
الله عز وحل وف كلام رسوله ما يؤيد أن هذا الدين سيبقى؛ له سلطانه وله أثره إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ولكن للدين إقبالاً وإدبارًكما قال) سينا أرسول الله صلى الله عليه وسلم» ومهما رأيت 
نفسك في حالة من إدبار الدين فلتعلم| أن مَعَ هنا الإذبار إقبالاً» وأن من وراءه إقبالاً. واذكر قول الله 
سبحانه وتعالى: لفن مَعَ الْْسْرٍ يُشْراء إن مع العشر بشراً». 

آياتان ما أعلم أن في كتاب الله آيتين تكررتا دون فاصل إلا هاتين الآيتين: لمَإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرا 
إِنَّ مَعَ الْغْسْرٍ يُسْراً4 وما أتصور أن هذا التأكيد جاء إلا ليعالج اليأس الذي قد يتسرب إلى فؤاد الناس 

أما أن هنالك كيداً كبيراً يتربص بالإسلام والمسلمين فإن هذا مالا نرتاب فيه بل هذا ما نذكره دائماً 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وأما أن في المسلمين أنفسهم من تبرموا بإسلامهم ومن أقاموا أنفسهم خدماً وعملاء صغاراً أذلاء 
لأعداء هذا الدين» فهذا أيضاً شيئاً معروف وشيء نراه جميعاً. 

وأما أن هنالك أعداءً قد تسللوا إلينا وتربعوا على أرائك من حقوقنا وأراضينا وأوطاننا ثم تفرغوا للكيد 
لدين الله سبحانه وتعالى من الداخل إلى جانب أولئك الذين يكيدون له من الخارج» فهذا أيضاً مما لا 
نرتاب فيه ومما نراه أمام أبصارنا وبصائرنا. 

ولكن مهما كثر هذا الكيد» ومهما كثرت الخططء ومهما كثرت عداوة المعتدين وعبث العابثين فإن 
دين الله سبحانه وتعالى لن يُقضى عليه؛ ولوف يبقَىَ مَهَيَمِناء وما ظاهرة التقلص التي نراها أمامنا أو 
من حولنا إلا ما يشبه التكتيك الذي .يذدكرنا بمعنى المد والحزر. واد والحزر أمران مرتبطان دائماء مد مع 
الجزر» وجزرٌ مع المدء وما ينبغي أن تنظر إلى واحد منهنما بمعزلٍ. عن الآخر. 

فلإن رأيت للإسلام جزراً في منطقة أوديلدةٍ أو قي مَكَانماء فاعلم أن له مداً في مكان آخر. وإذا 
رأيت أن فاعلية الإسلام قد تقلصت في مككان.منافاعلمأن,فاعليته قد ازدادت وهيمنت في مكان آخر. 
عرف هذا من عرف وجهله من جهل. 

فإن لم يستطع هذا الذي أقول أن يزيل الوساوس الشيطانية من فكركء وأن يُطهر عقلك من اليأس 
الذي قد يتسرب إليه» فانظر إلى الماضي-انظر إلى “تاريخ “الإسلام| والمسلمين من قبل» كانت المكائد 
موحودة» وكانت الخطط العدوانية موحودة وق فترات من الزْمَنَ كانت أكثر منها اليوم» ومرت فترات 
وعهود ظن بما بعض الجاهلين أن الإسلام قد قُضي عليه» وأنه قد اختنق» وأن الصليبية قد هيمنت على 
العالم الإسلامي والعالم العربي» وأن على المسلمين بل على العرب أن يودعوا لغتهم التي كانت لغة القرآن» 
وعليهم أن يودعوا المبدأ الذي أعزهم حقبة من الزمن» وحد جُهّال تصوروا هذا فماذا كانت النتيجة بعد 
ذلك؟ 


عاد الإسلام يُهيمن على هذه الربوع كلهاء وعادت لغة الإسلام تعلن عن نفسها فوق أرفع وأعلى 
ذروة من ذرى هذا العالم العربي والإسلامي» وعاد سلطان الإسلام مهيمناً» وتقلصت ظلال البغي» 


ل م0 #سم هه موقع نسيم الشام 
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ته الإماء الشدبيف البوظن 


وتقلصت ظلال العدوان» وطهر العالم الإسلامي والعالم العربي من كل بغي وحقدء وما أتصور أن تلك 
السلسلة من العدوات والمكائد كانت أقل منها اليوم» بل كانت أكثر بل كانت أكثر بكثير... ومع ذلك 
فإن دين الله سبحانه وتعالى عاد ليكون هو المهيمن» واب كل باغ وكل معتد وكل مخطط للكيد ضد 
دين الله سبحانه وتعالىى. ش 


وهذا المثل الذي أذكر به تكرر تكرر كثيراً وشهد المسلمون حالات من المد والجزر ولكن الله سبحانه 
وتعالى في كل وقتٍ كان يُذكر عباده 0 عز وحل: نا لََنصُرُ رُسْلَنَا وَالَِّينَ آمَُوا في الْحَاةٍ لديا ويم 
يقُومْ الَْسْهَادُ وريد أن عن عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْحفُولقر لض وِتتعلَهعْ أََِدَ وَعلَهُمْ الْوَارئينَ4. 

أيها الإحوة مهما كثر البغي ومهدنا ,كثرت الخطط العدوائية, التي تستهدف دين الله ما ينبغي أن 
يتسرب وسواسسٌ تحعلنا نرتاب في وعد |الله (سبحانه وتغالى, هذا أبدا) أين نحن من قول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: لليَبْلْغنَ هذا الأمر ما بلغ التبل والتّهار » أليَسَّهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

أين نحن من قوله صلى الله عليه وسإئم في.الخدديك الصحيح: إن الله رَوَى لي الأَيْضَ -أي جمعها 
لي ولمخصها وصغر العالم أمامي - مَرأِتُ مَشَارهَا وََعَيهَا؛ وَإِنّ متي سيبْلعُ مُلكُهَا ما رُوي لي منْهَا. 
وليس لرسول الله ملك إلا هذا الدينء وليس | له ميراث) إلا هذا الإسلام» ولسوف ملك أمتي زوي لي 
منها. 

ما ينبغي أن يتغلب وسواس الشيطان على هذا الذي يقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياً من 
لدن ربه. 

يقول القائلون: ها هي ذي الدول التي تتحكم بالعالم كما تشاء والتي تنفذ حططها في العالم كما 
تريد» وها هي ذي الدول بل الدولة التي تسمي نفسها عظمى اليوم تحرك العالم وتخبطهم بعضاً ببعض 
فلا يتم إلا ما يريد هؤلاء الناس. وهل هنالك بعد هذا محال لأن نقول: لا بل إن خيراً سيأت من بعد 


هذا الشر. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


هؤلاء يتحركون وهم جند من جنود الله ولولا أن المسلمين كانوا يغطون ف رقادٍ عميق» ولولا أن 
المسلمين ابتعدوا عن سلطان الله سبحانه وتعالى وأمره وشردوا عن نمجه وصراطه.؛ لجعل أولئك الحنود 
خدماً للمسلمين» ولكن لما شرد المسلمون عن واحبهم وتحولوا عن معنى العبودية لله عز وحل إلى البحث 
عن نظام فوقي رأوه في الإسلام وهذا في أحسن الأحوال» سلط الله سبحانه وتعالى عليهم هؤلاء الذين 
نقول» وليس بيننا وبين أن يجعل الله منهم جنوداً للإسلام وحدماً إلا أن نعود نحن إلى إسلامنا الحقيقي» 
وأنا أعني بالعودة إلى الإسلام الحقيقي» أن نعود إلى جزع هذه الشجرة الإسلامية وجزعها إِنْما هو العبودية 
لله وأن لا نحبس أنفسنا من الإسلام في نظام» وأن نتصور أن معنى امجتمع الإسلامي أن تُطبق القوانين 
الإسلامية» وأن تُطبق فيه الحدود» وإذا بالإشلام يُهيمن» لن يكون هذا ولن يتحقق إن لم نعد إلى جزع 
الإسلام» وجزع الإسلام إنما هو الاصطباغ بمعنى عبودية ‏ الإنسان لله عز وحل. 

ولكن لا شك أن هذه العبودية لتمراطلتلاً في كاقَر//للدين. مر تذللاً» تمر مهابةٌ تثمر خوفاًء 
تمر تعظيماً ذكرا كل هذا من نتيجة إصطباغ الإنسان بمعتى العبودية لله. المسلمون أو كثيرٌ من المسلمين 
في أحسن أحوالهم نسوا هذا الجزع ولم يعودوا يتذكرون من الإسلام إلا الأنظمة التي تُقارع الأنظمة الأخرى. 
هذا هو العلاج لتحصين العقل ضد الوساوس الشيظانية التي قد تدحل اليأس بين جوانح الإنسان المسلم 
أو في عقله. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراظة المستقيم وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 


فاستغفروه يغفر لكم. 


١1‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


587"- عندما يفتي الدجالون بالبقاء في دار الكفر | ٠..1١/.7/57*‏ 


ستمر بنا عمّا قريب ثانيةٌ ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة» وستمر 
هذه الذكرى كما هي العادة بتواضع صمت اق عفيق أن ذكرى عيد الميلاد ورأس النيدة' لليللادية لا قر 
إلا بطنين وضجيج كما تعرفون» ولو كان هذا التواضع أو الصمت الذي تمر من خلاله ذكرى هجرة 
المصطفى صلى الله عليه وسلمء لو كان هذا التواضع مفسراً بخشية وبخشوع وتدبر وذكرى إذاً لكان هذا 
موقفاً إيجابياً يُرضي الله سبحانه وتعالى لكنه ضَمَتٌ أو تَوَاضعٌ تفسره اللامبالاة تفسره عدم الاهتمام في 
حين أن عالمنا العربي والإسلامي ولا أتخدث عن العال الغربي عندما يحتفي ويحتفل بذكرى رأس السنة 
الميلادية وعندما يستقبله بما يستقبله من صجيج وطنين فإ هذا الضجحيج إغما بُفسر بشدة الاهتمام. 


وإنما لمصيبة من أجل وأخحطر مصائبعالمنا الغربي والإسلامي» ضَمْرت ذكرى الحجرية النبوية ثم 
ضَّمْرت وضَّمُرت حتى تحولت إلى حالٍ مؤبلة من“ لمزال»اقتيضى معها أن يستقبلها العالم الإسلامي بلا 
مبالاةٍ وقدرٍ كبير من التواضع والصمت وإنما يُعبر عن شعار واحد هو الشعار الرمي الذي تترجمه العطلة. 
في حين أنَّ الأمر بالنسبة للجهة الأخرى على 'النَقِضَامن ذلك» وإِن دل هذا على شيءٍ فإنما يدل على 
سوء ارتباط هذه الأمة بمصدر عزها ومعين شرفها وأنَّ المسَلمَين تحولت علاقتهم بالإسلام إلى علاقة 
انتماء انتماءٍ مجحردء هذه الظاهرة تعبير عن هذا الواقع المؤم والمؤست؛ ومع ذلك فلا مناص من أن نقف 
وقفة اعتبار ووقفة اهتمام وذكرى أمام هذه العبرة التي تمر بالعالم الإسلامي في هذه المناسبة» لعل في 
المسلمين من يعتبر ولعل فيهم من يستيقظ من سباته من قادةٍ أو شعوب, والله سبحانه وتعالى هو ولي 
كل إصلاح. 

أيها الإخوة هل كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الذين سبقوه أو الذين 
تتعوو هل كاف هجر من مكان إل .مكان؟ خط ع ححطاً كبيرا إن تصورنا الأمر غلى هك النحو فمكة 
المكرمة ليست أقل قداسةً وشرفاً من المدينة المنورة» وإنكم لتعلمون أن لكل منهما مكانتّه عند الله سبحانه 
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وتعالى» إذاً لم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتواءً من مكان أو إعراضاً عن مكان ليستبدل 
به مكاناً آخرء وإنما كانت هجرته اجتواء لمحرمات وابتعاداً عن تقاليدَ وعاداتٍ جاهلية بُعِثْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليحرر الجزيرة العربية والبشرية جمعاء منهاء هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفواحش» هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاليد الآسنة» هاجر الأعراف والعادات الباطلة» هاجحر 


الشرك وألوان الكفر بالله سبحانه وتعالى» هذا معنى هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


وكلك عو الى .الذي من اجلة كانتت هله اللكر روهذا الى ثيك النسة متهمرة إل يزه 
القيامة ولن تنقطع أبداً. لو لاحظنا الحجرة من-مكاتٍإلى_مكان ينبغي أن نعلم أنه لا هجرة بعد الفتح 
كما قال عليه الصلاة والسلام» لكنها “هجر باقية مستمرة يحب على المسلم كلما وحد نفسه محفوفاً 
عنكراتٍ ومحرماتٍ لا يستطيع أن يقتجمها ويتغلب عَليَهاريجب عليه أن يهاحرها إلى مناخ أفضل يُرضي 
الله ويُرضي رسوله ومن هنا فاللحجرة باقية وماضية إلى يوم القيامة. ْ 

واليوم أيها المسلمون يتيه العالم العرَي والإسنلاميّ بقضه وقضيضه إلا النذرَ القليل مما رحمه الله 
سبحانه وتعالى عن هذا المعنى الذي ينبغئ أن يكوت العا العربي والإسلامي أميناً عليه إلى يوم القيامة. 
أين هي هجرة المسلمين ما حرمه الله عز و جل؟حجل,أين هي مغالبة المسلمين للمنكرات التي تحيق بهم 
وأين هو سعيهم لتطهير بلدانحم وقراهم وأماكنهم ما حرم الله سبحانه وتعالى بالنهج الذي شرعه الله 
وبالطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بما؟ عندما أعود بالذاكرة إلى هذا المعنى لحجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم أنظر إلى واقع المسلمين اليوم أحد شيئاً ملا أحد شيئاً يبععث الأسى والحزن والكرب في 
الف ينال من أن بكرن اللبدانيون أبفاء على هذه الحجرة التي علمنا إياها رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم بفعله و وصاياه نسلك في طريقٍ مناقض لذلكء عندما بحد أنفسنا في مجتمعات لا تتفق مع شرائع 
الله وأحكامه مجتمعاتٍ الإسلام فيها غريب نعمد إلى تذويب الإسلام لكي يخضع لسلطان تلك المجتمعات 
بدلاً من أن نمجر تلك امجتمعات. 
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ها أنتم ترون والعالح كله يرى كيف أن هنالك من يتخذ من نفسه صانعاً للفتاوى مختلقاً لأحكام 
جديدة يدسها في شرع الله سبحانه وتعالى ودينه؛ لأن المسلمين اليوم في الغرب لم يعودوا يستطيعون أن 
يتخذوا من دين الله عز وجل منهجاً لهم هناك إذاً ينتبغي أن تصدر الفتاوى المتتابعة بحل الربى وحل 
المعاملات التي حرمها الله عز وجحل» ونظراً إلى أنَّ الإسلام غريب في تلك المجتمعات وأن المسلمين هناك 
لا يستطيعون أن يبنوا أسراً إسلامية على الطريقة الإسلامية التي شرعها الله إذاً فينبغي أن تصدر فتاوى 
جديدة تُبيح اقتران الكافر بالمسلمة ولا حرجء ونظراً إلى أن الإسلام في تلك امجتمعات أضحى غريباً وأن 
المناخ مناخ غير إسلامي إذاً فينبغي أن تصدر فتاوى جديدة تغير من أحكام الله عز وجل وتجعل الاحتكاك 
بالمنكرات والعيش معها والجلوس إليها أمزامباحاً لأنه لا يتَأنَىَ البقاء في تلك المجتمعات إلا على هذه 
الشاكلة» ونظراً إلى أن الإسلام قد أضلحى هناك غريبلَل هو غريك في أصله وأنَّ المسلمين لا يستطيعون 
أن يطبقوا شرعة الله قي مأكلهم ومشرهم بإذافِينعَيَ أن نغض ,الطرف عن القيود والشروط التي شرعها الله 
عز وحل للذبائح والمأكولات وهكذا. 

ننظر فنجد أنَّ أحكام الله عز وجل ف تلك الجتمعات توب ثم تذوب كما يذوب الثلج تحت أشعة 
الشمس أو تحت ضرام النيران» وننظر فنتساءل ما الذي بقي من الإسلام لم تبق منه إلا الرسوم وإلا 
الأشكال لاحظوا النقيض القائم اليوم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وعندما 
علمنا الحجرة» رسول الله صلى الله عليه-وسلم يدعونا إلى أن تماجر المناخ الذي لا يصلح فيه الإسلام 
للتطبيق إلى مناخ آخر وإن كلفنا ذلك شططاً يُعلمنا ذلك بسلوكه وبقوله» يعلمنا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك أيضاً بتطبيقاتهم وسيرهم وراء تعاليم رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
أما نحن فنسلك طريقاً آخرء لا ما ينبغي أن نغادر المناخ السيء» وما ينبغي أن نسعى لمقاومته أيضاً بل 
الحل أن نغيّر من دين الله وأن تُذيب أحكام الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم وكما ضربت الأمثلة وإنما 
لأمثلة قليلة من وقائع كثيرة. 


ما المعذرة ما المعذرة التى يعتذر بما أصحاب هذه الفتاوى المصطنعة المختلقة؟ 


١11‏ ميسم 0 اوسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





المعذرة الضرورة لا محال لعيشٍ كريم باذخ في تلك المجتمعات إلا بتغيير أحكام الله عز وحلء ونظراً 
إلى أن العيش الباذخ ينبغي أن يبقى على 583 ونظراً إلى أنَّ ال مجرة في سبيل اللدقد أوضدت أبوانا قل 
أوصدت أبوابما باحتلاق مبتدع قذرء نظراًإلى ذلك فإن الضرورات تيح المحظورات والضرورة ما هي؟ هي 
أن تبقى تلك الأسرة التي تعيش في رحاب الغرب تتمتع بحياة متألقة» تتمتع بحياةٍ آمنة فارهة» تلك هي 
الضرورة. فانظروا إلى هذا النهج الذي يسلكه هؤلاء الناس» لا بل انظروا إلى الفتاوى التي تصدر بهذا 
المعنى» وانظروا إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله وأصحابه أولى بالبقاء في مكة 
وأن لا يهاجروا لأن ضرورتهم كانت أعتى من ضوورة هؤلاء الذين يتقلبون في حياةٍ فارهة ف مجتمعات 
أوروبا وأمريكا. هجرة المسلمين آنذاك كلفتهج ضرورات معيشْتَهمَمٍ كلفتهم أن يشردوا عن بيوتهم وأوطاتهم 
كلفتهم أن يغامروا بحياتهم, كلفتهم تمزق الأسرء زوخةتبقىءفي مكان وزوج يرحل إلى الله سبحانه وتعالى 
تلك هي ضرورة لو أننا تحدثنا عن الضروزة. 

ومع ذلك هل قال قائلّهم بمثل ما يفي به الدحالون اليوم أنه لا مناص من البقاء في دار الكفر ولا 
حرج في التقلب في امجتمعات المظلمة البعيدة عن أوامر الله وشرعته بسبب هذه الحاجات أو الضرورات. 
هل فعل رسول الله هذا؟ هل قال لمم بل ابقوا في مكانكم ذلك لأنكم مضطرون ولا عليكم أن تعيشوا 
غرباء عن دين الله سبحانه وتعالى لأنكم بحاحة إلى بيوتكم بحاحة إلى أوطانكم بحاحة إلى أسركم إلى 
وحدة الحياة الاحتماعية الاقتصادية في مناحكم هل قال هذا؟ 

بل أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلعوا رقة الدنيا كلها من أنفسهم وأن يرحلوا إلى الله 
سبحانه وتعالى عرايا عن المال عن الدار عن العقار وفي بعض الأحيان عن الزوجة والأولاد أيضاًء أحل 
هذه هي الضرورة ومع ذلك فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نركل هذه الضرورة بأقدامنا 
لنرحل إلى الله كما قد أمر الله سبحانه وتعالى يرحل أحدنا إلى الله وهو يقول وعجلت إليك ربي لترضى. 
واليوم لا ضرورة تُلزم بل لا حاجة تقود وتسوق وإنما هي الرغبة في التوسع وإِنما هي الرغبة في الحياة الرغيدة 


ذات الرفاهية. 


/ا11 ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سس ةع ةو الاناء القبيف البوظ 


من أجل هذا تُصنع الفتاوى المختلفة التي تُستبدل فيها أحكام الله سبحانه وتعالى ويتم فيها التلاعب 
بشرعة الله عز وجل قارنوا أيها الإحوة بين النقيض والنقيض إذا قارنتم أدركتم سبب ذل العالم الإسلامي 
اليوم) أدركتم سبب المهانة الي ضربت بجيراها الأمم الإسلامية والمسلمين قُ مشارقهم ومغاريهم الي 


كثيرون هم الذين يقرأون آيات في كتاب الله فيرون أتما ينبغي أن تنطبق عليهم ولكنهم يجدون أتما 
لا تنطبق فيتسائلون وربما دخلوا في أفقدتمم الريب يقف أحدهم أمام قول الله عز وجل 9إِنَّ الَّذِينَ كَمَيُوا 
يُنْفِقُونَ أَموَاَ لِيَصْدُوا عَنْ سيل الله مَسَيْففوتهة #تكُونُ عََيْهِمْ حدرةً © يُخْلبُونَ وَالَّذِينَ كَمَيُوا إل 
حَهَنّمَ يُحْشَرُونَ 4 يقول قائلهم: ها هم'الكفرة ينفقون أموالهم ليُصبدوا عن سبيل الله لكنهم ل يُغلبوا ول 
يُقهروا هاهم ينتصرون أين هو وعد الله سبحانه وتعالى؟ قولوا أيها /الإحوة لؤلاء المستشكلين الجواب في 
الآية التي تليها مباشرة لاليَِيرٌ اللَهُ الخِيتَ] من الطَيبَوَيكعل الخييت بَعْضْة عَلَى بَعْضٍ فَيركُمَهُ حَِيعًا 
عله في جَهِنَمَ أُوليِكَ هم الخاسرو 4 نوز اللدخطيت من الطَّلِ 4 أرني الطيب لأريك كيف ينتصر 
الطيب على الخبيث» أين هو الطيب أين هو الطيب في امجتمع الإسلامي الذي تحولت صلته بالإسلام 
إلى انتماءٍ محرد؟ أين هو الطيب في عالمنا العربي. والإسلامي الذي يتبرم جله من الإسلام» قواعده أحكامه 
شرعته بل في كثير من الأحيان وعقائده أيضاً؟ لا تحدثبي عن القلة» لا تحدثني عن التّرر اليسير بل حدثني 
عن الجمهرة الكبرى والكثرة الكاثرة. 


ع 


أحل. ربنا عز وجل وَعَدَ أن يُغلب الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله لأنَّ أمامهم طيباً 
يقابل حبيثاً ولا بد أن ينتصر الله عز وجل للطيب ضد الخبيث ولكن لقد تداحلت الأمور في عصرنا 
اليوم تداحل الخبيث مع الطيب ولم تعد تستطيع أن تتبين أين يكمن الخبيث وأين يكمن الطيب وما هو 
الفرق الباقي بين الخبيث والطيب اليوم. إذا كان هنالك الذين يقودون عالمنا العربي والإسلامي من خلال 
العلم ومن خلال الدعوة ومن خلال الارشاد والتوجيه هؤلاء الذين كنا بالأمس القريب نظن أنحم هم 
الذين ينتشلون هذه الأمة من الضياع هم الذين يعيدونما بالإرشاد والتوجيه إلى النهج القوم وإلى صراط 


مما . سوه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


الله المستقيم وإذا بمم يعكفون على اصطناع فتاوى ما أنزل الله كما من سلطان وإذا بمم يعكفون على 
اصطناع اللغو وعلى التشويه وعلى الاستبدال بدين الله سبحانه وتعالى إذاكان رب البيت بالطبل ضارباً 
فلا تلومنّ الصبيان يوماً على الرقص. 

هذا هو الواقع أيها الإخوة وإنني لأنظر عيناً وشمالاً فأحار أين هو مكمن الأمل في هذه الأمة؟ 
علماؤها وهذه هي قصة نموذج من هؤلاء العلماء الذين لا تسقط أقلام الفتية من أيديهم والفتية على 
قدر الطلب وعلى قدر الحاحة وعلى قدر في بعض الأحيان على قدر الفائدة التي تكمن وراءها. أم 
أتتجع الأمل من الشباب المتحرق على دين.الله والتائة-بين_الفئات والجماعات المتناقضة المتصارعة؟ أم 
أعقد الأمل على القادة الذين يغرقون ,اليؤم في المشكلاات السياسية وفي المد والحزر التائه ما بين الشرق 
والغرب؟ المستعان هو الله والملجئع هوا الله سبحانه وتعالى7 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بم سه ةع ةو الاناء الي البوظ 


فك العاف بالفوايف لك ركاه 


دروى الإمام مالك في موطته والإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زار البقيع يوماً فسلم على أهل البقيع ثم قال: وددت لو أن رأيت إعواننا فقال له 
أحد الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد 
وسأكون فَرَطَاً لحم على الحوض قال قائل منهم أوتعرفهم يا رسول الله أي أتعرفهم وأنت ادلم ترهم قال: 
أرأيتم لو أن رحلاً له حيول عر محجلة وسط حيول_ دهم بمم أفكان يعرفها قالوا نعم قال: فأنا أعرفهم غَراً 
محجلين من آثار الوضوء ألا ليذادن رجال“غن حوضيء أي ليطردن رجال عن حوضيء كما يذاد البعير 
الضال فأقول: ألا هلم ألا هلم فيقال'إِذك )لا تدري كع| بدلوا من/بعدك وأقول فسحقاً فسحقاً فسحقا. 


يا عباد الله ها أنتم ترون كيف أن القسنم الْأوَلّ>من هذا الحديث مُمَرّحٌ ومبشر وأن القسم الثاني منه 
مخيف ومنذر» القسم الأول منه هو العزاء لأمثالنا ممن آمن بِرسَوَل الله وتشوق إليه وأحبه ولكن عينيه لم 
تكتحلا برؤيته» عزاؤنا هذا الذي يقوله رسنول الله عزاونا أنَ“نسمع تشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليناء وإني لأرحو وآمل أن أكون وأن تكونوا جميعاً.من إخوانه الذين أحبهم وحن إليهم وتمنى لو رآهم, 
ذلك هو عزاؤناء وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يثْتنا )بقوله الثابت إلى اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله 


حيث يستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحِنَ من أولاك|الغر المحجلين كما وصف. 


أما القسم الثاني المحيف والمنذر فهو قوله: ألا ليزادن رحال عن حوضيء ليطردن رحال عن حوضي» 
كما يزاد البعثر الضال فأقول ألا هلم ألا هلم فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك» لم يكونوا أمناء 
على شرعك» لم يكونوا صادقين في التمسك بحديكء» بدلوا وغيرواء ضاقوا ذرعاً بالكثير ثما شرع الله عز 
وحل وبلّعْت ملوا من بقائه واستمراره» رغبوا في التطور» رغبوا في أن يطوروا الكثير من الأحكام التي 
شرعها الله عز وجل حماية للأسرة» رغبوا أن يطوروا ويبدلوا الكثير والكثير من الأحكام التي شرعها الله 
سبحانه وتعالى حماية للاقتصاد السليم الصحيح المسعد لا المشقيء» بدلواء نظروا إلى العبادات فتبرموا كماء 
كانواكما قال الله عز وحل فيهم: لفَحَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتبَعُوا السَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 


١19‏ مع بس 0 #سمسة موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


يَلَقَوْنَ غ41 [مريم: 55]» هؤلاء الذين بدلوا وغيروا لأنحم تبرموا بالقدم ورغبوا بالتطوير والتبديل» هؤلاء 
يطردون غداً عن حوض رسول الله وإن الظمأ ليأخذ بالحناجر والحلوق» وإن الشدة لتكاد تخنقهم؛ يرون 
بريق الماء العذب ولكنهم يُطردون عنه لأنهم طردوا أنفسهم إذكانوا في دار الدنيا من صراط الله سبحانه 
وتعالى ومن معين شرعه؛ هؤلاء الذين يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ويصف كيف أنهم 
يطردون من رحمة الله سبحانه وتعالى هم نقيض ذلك الرعيل الأول الذين كانوا أمناء على شرع الله بعد 
أن آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وعلموا أن هذا الشرع دل يفتثته إنسان من عنده ولم يخترعه قانونيون من 
عند أنفسهم وإِعا هو وحى تنزل عليهم من علياء الربوبية» كانوا أمناء عليه كانوا محافظين له ١‏ يبدلواء 
أوانك الذين قال الله عنهم: لمن الْمْؤْمِِنَ ال صَدَفُوَِمَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَنْ قَضَى خُبَهُ 
ويلقخ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تبْدِياة4 [الأخزاب: ؟]. ما بدلوا أي تبديل في الشرع الذي جعلهم الله عز 


عباد الله: إن الحجة التي يرددها اليوه اكثير من التَاسَتبريراً لإعمال اليد في تغيير وتبديل شرائع الله 
سبحانه وتعالى وأحكامه والعمل على شطب ما لا يراد منه وتغيير ما قد احتووه وتبرموا به» الحجة التى 
يرددوتما هي أن العالم يتطور وأن المجتمعات: الإنسانية لابد أن تتطور وسبيل التطور رهن بتغيير الشرائع؛ 
سبيل التطور رهن بتبديل لشرائع والأحكام» حتى لوكانت شرائع الله! نعم قالوا حتى ولو كانت شرائع 
الله» لكي تتطور إلى الأفضل ين ينبغي أن نطور هذه الشرائع التي تقادم عليها العهد. تلك هي حجتهم. 
ولكن تعالوا فانظروا إلى ذلك لرعيل الأول الذين كانوا.أْصناء على شرع الله لم يطوروا من ثوابته شيئاً ولم 
يغيروا من أحكامه الراسخة أي حكم من الأحكام» تأملوا كيف أكرمهم الله بالتطور العجيب العجيب 
نتيجةً لبقائهم ولعدم تبديلهم وتطويرهم شرع الله سبحانه وتعالى» كان العرب في صدر الإسلام يعيشون 
حياة بدائيةة ثيابهم حيطة ولا يعلموق شيعاً منها تخيظةه يبوم مداعية من اللين وتحوف لآ يعلمون. شيعا 
عن التجارة وفنوتماء لا يعلمون شيئاً عن الصنائع نهحائياً» ليست لديهم ثقافة ولا التفات إلى شيء من 
العلوم والحضارات»؛ ولكن إلامَ آل حالهم خلال ربع قرن لا أكثر» خلال خمسة وعشرين عاماًء وما الذي 
جعلنا نرى هذه المعجزة في حياتحم» تطوروا تطوراً لم يتطوره المسلمون قبل أربعة قرون إلى يومنا هذاء 
أصبحوا يتقنون فن العمران والنقش والفنون التشكيلية بأنواعهاء أصبحوا بمارسون التجارة وينافسون فيها 


عونا مس ١)‏ سه موقع نسيم الشام 
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الأعاجم وأباطرة الروم» أصبحوا يتقنون الصناعات بكل أنواعهاء تحولت الصياغة إليهم وأصبحوا هم المهرة 
فيها» أصبحوا ماهرين في حوك الثياب ونسجهاء تطوروا في صناعة الأطعمة والبر والقمح والحلويات 
المحتلفة وما يمكن أن تتصوروه من أفانين الطعام وأطايبه» كل ذلك تم خلال ربع قرن, المدونات التي لم 
يكونوا يعلموتما ولم يكن قد رأوا شيئاً منها انتتشرت في حياتمم؛ انتشرت في مجتمعاتهم علوم الطبء علوم 
المندسة» الفلسفة» كل ذلك خلال ربع قرن» ولكن ليسن ها هنا محل الشاهد, محل الشاهد هل اقتضاهم 
ذلك أن يطوروا شيئاً من أحكام دينهم» هل اقنضاهم ذلك أن يطوروا شيئاً من شرائع الله التي كانوا أمناء 
عليها؟ 

لم يطوروا ولا حكماً من هذه الأحكاة؛ كانوا حراساًتَمَاء وكانوا أمناء عليهاء فكانت نتيجة ثباتهم 
عند هذه الأحكام وحراستهم لما وعدم'تنديلهم لما أن أكرمهم الله بمذا التطور العجيب العجيب» ونطقت 
الحكمة الربانية في أمثولة هذا النموذج من العرب تقول بُقِدانِ ما يقول المسلمون أمناء على شرع الله 
محافظين على ثوابته ألا تتغير يطورهم الله تبحانه وتعالى من حالٍ إلى حالٍ إلى حالٍ فضلىء تعالوا ننظر 
إذاً إلى الصورة الأخرىء إلى الخلف الذي تعيش بين“'ظهرانيهم أو يعيشوا بين ظهرانيناء نلتفت ينا وشمالاً 
فنجد المتبرمين بشرع الله الذين ملوه واجتووه لأنه قد تقادم عليه العهد, تتسلل أصابع التغيير إلى أحكام 
الأسرة؛ تتسلل أصابع التغيير إلى أحكام الاقنصاد» تتسلل أصابع التغيير إلى الأحكام الدولية وعلاقة ما 
بين المسلمين وغيرهم بحجة الموقف امن الآبر وارتضاء الآجرء تسربت الألسن والأصابع إلى العبادات 
لتغييرها وتبديلهاء والوقت لا يتسع لتفصيل القول قي ذلك. 

حسناًء هل تحققت النتائج المرحوة من هذا التغيير؟ هل كان من آثار هذا التطوير والتغيير لشرع الله 
عز وجل وأحكامه الثابتة أننا تطورنا إلى الأفضلء أننا تقدمنا صعداًكما تقدم أسلافنا الرعيل الأول خلال 
خمسة وعشرين عاماً تقدماً معجزاً غريباً لم نستطع أن نتطوره خلال خمسة قرون» كانت نتيجة هذا الذي 
آثرناه من التلاعب والعبث بشرع الله عز وجل أن تطورنا ولكن إلى الخلف, أن تراجعناء كنا أعزة» غابت 
العزة وظهر في مكان ذلك الذلء وها أنتم ترون مظاهر ذلك عن يمين وشخمال خلال واقع جيران لنا قريبين 
أو بعيدين؛ كنا أغنياء» آل غنانا إلى فقر» كنا أقوياء» آلت قوتنا إلى ضعفء كنا نحن أساتذة العالم في 
العلوم وإذا بنا تتقمم فتات العلوم من أولئك الآخرين» لماذا؟ لأننا لم نكن أمناء على شرع الله سبحانه 
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ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيف البوظن 


وتعالى» وتتأكد الحكمة التي قلتها لكم وليت أننا نغرسها حقيقة في عقولنا ثم نندفع إلى تطبيق مقتضاهاء 
تقول هذه الحكمة: بمقدار ما تكون أميناً على شرع الله» لا تبدل» لا تغير» تكون حارساً عليه» يكرمك 
الله بحوافز التطور إلى الأمام وبمقدار ما تحاول أن تعبث بدخائل هذا الدين وتغير وتبدل بدافع تبرمك 
بالقدم فإن الله سبحانه وتعالى يبعد عنك أسباب التطور ويصفد كيانك بالأغلال التي تجعلك تتراحع ثم 
تتراجع إلى الخلف وإلى الوراء. 

عباد الله» مَتَنُ تستطيعون أن تتبينوه بحسداً أمام أبصاركم وبصائركم فلتعلموه» رجحل يملك عربة 
يتخذها أداة لرحلته وأسفاره إلى حيث يبتغي» بمقدار ما يكون أميناً على دخائل عربته هذه, محافظاً 
جركاتماء لا يمد يده إلى أكثر من الصيانة لماتبلغه هذه المركبة,غاياته» والعكس صحيح. إذا مرت سنوات 
وسنوات ونظر الرحل إلى مظهر هذه العزبةافتبرم منها؛ مل قدمها وأبحذ يعبث بدخائلهاء أذ يغير وييدل 
منها لا على وجه الصيانة ولكن على وحه التبرم_كيذه الشيارة, القديمة في مظهرها إلام يؤول حاله؟ ستعطب 
هذه السيارة وتحمد في مكانها وتبقي صالكبها متخلفا قي مكانه أيضاًء هذه حقيقة تتجسد في حياتنا 
المادية فلتكونوا على يقين أتما تتجحسل فيما بيننا وبين "الله سبلجانه وتعالى» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز الستغفرين: 


ع 


عباد الله أنا أعلم أن تشوق رسول الله صلىالله عليه وسلم إلينا الذي عبر عنه في الحديث الذي 
ذكرت آنفاً حرك مشاعر الاشتياق إليه» حك مشاعر الحب له بحرك مشاعر الحنين إليه» وشيء طبيعي 
أن نبادله حباً بحب وتحناناً بتحنان ولكن أرحوا من نفس ومن كل واحد منكم أن يتلمس مكان هذا 
الشعور المهتاج بين الحوانح فليوظفه في سبيل امحافظة على شرع الله فليوظفه في سبيل حراسة دين الله 
عز وجلء إِنَْ في عباداته وصلواته وإن في أحكامه التي تتعلق بالأسرة وإن في أحكامه التي تتعلق بالاجتماع 
والاقتصاد وغير ذلكء ثوابت معروفة في دين الله عز وجلء إن كان هنالك شوق حقيقي يحرككم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتترجموا هذا الشوق يا عباد الله بسلوكء فلتترجموا هذا الشوق إلى الله 
وإلى رسول الله باصطلاح مع الله وببيعة جديدة تبايعون الله سبحانه وتعالى ومظهر هذه البيعة أن نعاهد 


الله على أن لا نبدل وأن نكون جهد الاستطاعة ممن قال الله عنهم: من الْمُؤْمنِينَ ِحَالُ صَدَقُوا مَا 


١10‏ بسع اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


إن 


عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَحْبَهُوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ومَا بَدَنُوا تَبِْياة4 [الأحزاب: ؟]» كونوا من 
هؤلاء الرجال» واستعينوا بالله إن كنتم تشعرون بالعجز. 


3 عقا مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بيعو الاناء الي البوظ 


6- واقع المسلمين اليوم | ٠..8/.5/.9‏ 


المسلمون اليوم يزيدون على ثلث العالم المعمور في بلاد الله الواسعة» وشعاع الحضارة الإسلامية 
يسري إلى عمق بلاد الغرب بشطريها الأمريكي والأوروي» والمسلمون جعلهم الله عز وحل أغنى الناس بما 
أكرمهم في أوطاتحم من كنوز المدخرات والأموال الظاهرة والباطنة ومع ذلك فإن كثيراً من قادة المسلمين 
اليوم يركنون إلى الفرقة والتدابر. 


عياف 


وإذا ذُكُرُوا بأمر الله سبحانه وتعالى القاثل: لوَاعَتَصَكُوَحبْلٍ الله جبيعاً ولا تفقوا [آل عمران: 
٠٠‏ اعتذروا بأن التحديات التي تؤاجهلهم لا يستطيغون صمُوداً أمامهاء وأكثر قادة المسلمين اليوم 
يركنون إلى دعم أعدائهم الذين يبمعنون في!اغتضّاب الحقوق”واسبتلاب الأوطان وقتل البرآء ومحاصرتهم في 
أوطاقب. 

فإذا ذُكرُوا بقول الله عر وحل] |( (/0) مزجو عو تاطالخرا بَيْنَ أَعويك:4 [الحجرات: ١٠]ء‏ 
وإذا ذُكُرُوا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آلدوسلم! ([المسلمون في توادهم وتحابيهم كمثل المسد 
الواحد إن اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسلد بالسهر واللحمى» اعتذروا بأن التحديات التي تأتيهم 
من وراء البحار أقوى منهم وأنحم لا يستطيعون صموداً أمامهاء أكثر قادة المسلمين اليوم يرون أعداءهم 
وهم بمعنون في وضع أيديهم على متلكاهم ومدخراهم» بمعنون ف تحريدهم عن كل ما يملكون, بمعنون 
في رسم الخطط المتلاحقة للقضاء على قيمهم ومبادئهم ومع ذلك فهم عاكفون على دعم هذا العدوان 


فإذا ذْكُرُوا بقول الله عز وجل: (يَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تَتّحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلَاء تُلقُونَ لبهم 


بالْمَوَدّة4 [الممتحنة: ]١‏ عادوا يعتذرون بأن التحديات التي تحيط بحم أقوى من صمودهم ومن ثم فإنهم 
لا يستطيعون إلا امساخماً لذلك كله 


ك حال بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية مم1 عو الاناة القبيف البوظ 


تعالوا يا عباد الله وهذه هي حال المسلمين اليوم نقارن بين المسلمين والإسلام في الأمس الدابر وبين 
حال الإسلام والمسلمين اليوم» تعالوا نقارن بين ذلك الفجر البعيد البعيد يوم أطل الإسلام خيطاً دقيقاً 
من النور ف اللحزيرة العربية وسط بحر من الظلام الدامسء يوم كانوا المسلمون قلة ضعيفة فقيرة لا يؤبه بما 
محصورين داحل جزيرتحم العربية وبين الإسلام الذي يتلألاً نوره فوق كل صعيد والتي تسري أشعته الحضارية 
كما قلت لكم إلى عمق بلاد الغرب بشطريها الأمريكي والأوروبي» تعالوا نقارن بين ذلك الأمس الدابر 
يوم أطل الفجر الإسلامي مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها قيودٌ من عداوة تتربص 
بهذا الإسلام ذي النور البسيط وذي الأعداد البسيطة_من المسلمين» مسلمون والعداوة مستشرية داخل 
جزيرتهم العربية» مسلمون والحضارات الإنسنانية كلها تعلن العداوة والبغضاء لهم؛ مسلمون والحضارات 
قيد تحيط بحم من الشمال والحنوب والشرق والغربء واليوم الإسلام /كما قلت لكم قويّ في ربوعه وخارج 
ربوعه» ما من أسبوع بر إلا وثلةٌ من التائهين الخانحين يدتحلون في دين الله عز وجل وتشهد ديار الغرب 
على «للق كل أسبوع. 

تعالوا نقارن بين قوة الإسلام اليوم وبين ضغفة بِالْأمَسَ عندما انبزغ فجره نوراً من الخيط بسيطاً كما 
قلت لكمء هل شكا أولئك المسلمون من هذا الذي يسمونه اليوم بالتحديات» هل قال المسلمون القلة 
وهم ينقذفون إلى شرق العالم وغربه يحملون رسالة الله عز وجل إلى العالم ويقتحمون أسوار الدنيا» هل 
شكوا التحديات التي يتدلل بها اليوم | كنيد من-قادة المسلمين على اللهء لم تكن هذه الكلمة معروفة في 
قاموسهمء التحديات» ولم يشعروا بما قط في يوم من الأيام أبداً» رسالة حْمُلُومَاء كان ذلك الشرف يمثل 
النشوة التي طافت برؤوسهمء أنستهم الضعفء أنستهم القلة» أنستهم العجزء أنستهم كل شيء إلا 
شرف النهوض بمذه الرسالة التي حملهم الله عز وجل إياهاء جاءتمم التهديدات. 

نعم ولكن هذه التهديدات ذابت واضمحلت وسقطت في ضرام قول الله سبحانه وتعالى: ولا منُوا 


و 


ولا خَرَنُوا وَأنْثْمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتْمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: »]١١9‏ جاءتمم التهديدات من الحضارة 


لون محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيك البوظن 


الساسانية والحضارة الرومانية واليونانية» جاء هم التهديدات تترى ولكن هذه النهديدات كلها سقطت 2 


ضمار قول الله سبحانه وتعالى: 9وِليَنْصُرَن اللَّهُ مَن يَنْصِرْهُ إِنَّ الله َقَوصٌ عَزِيرٌ4 [الحج: ٠‏ 4]. 

قارنوا يا عباد الله بين الاستخذاء الذي نراه أو نسمعه اليوم في عهدٍ الإسلام فيه يتلألأ على كل 
صعيد وحضارة الإسلام تعلن عن نفسها في كل رَبْع من ربوع العالم ومع ذلك فالكثرة الكائرة من قادة 
المسلمين تفيض قلوبهم هلعاً مما يسمونه التحديات التي تواحههم ومن ته فهم مستسلمون لعدو الله 
وعدوهم محجوبون عن قوله الله عز وحل: لا تَتحِذُوا عَدُوّي وَعَدُوكُمْ أَولَِاء [الممتحنة: »]١‏ ومع ذلك 
فإنهم يقدمون قواهم وبمتلكاتهم عربوناً لأعدائهم كي يَرَتَدوا إمعاناً في ظلم البرآء وكي يزيدوا إمعاناً في قتل 
البرآء رحالاً ونساءً وأطفالاً وليزيدوا إمعاناً قي محاصرة الناس داتحل أوطاتحم, لماذا؟ لأن هنالك تحديات لا 
يستطيعون اقتحامهاء هذا هو واقع الإسلام اليوم وهدا ويا للأسفب واقع كثير» لا أقول كلء كثيرٍ من 
القيادات الإسلامية في العالم» تحدياتث! كلمة لا يعرف قاموسن التاريخ الإسلامي ترديداً لما أبدأ» كلمة 
لى يدنس لسان الإسلام ولا ألسنة الملسلمين أنفسهم كما في يوم “من الأيام في عهودنا الغابرة قطء لكنها 
اليوم ولأول مرة تطرق أسماعنا مظهراً من مَظَاهِرٌْ الدَلالعَلَىَ الله مظهراً من دلال الكسل عن النهوض 
بالرسالة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بما» تجديات تأتينا من وراء البحار!. 

لا يا عباد الله ليست تحديات اتأنينا'امن_شرق ولا غرب وَإِنما هي تكمن في نفوسنا نحن إن هذه 
التحديات تنبعث من نفوس مَنْ يتحدثون عنه ومن يرددوتحاء ما ينبغي أن نظلم الحقائق» عندما يهون 
الإنسان على نفسه يهون على أعدائه, عندما يذل لمرء في حق نفسه فإنه يبعث رسائل الذل في حق 
نفسه لأعدائه» هذا هو الواقع يا عباد الله والمرء كما يقول المثل العربي حيث يضع نفسهء فإن وضع 
الإنسان نفسه في موضع الكرامة والسمو وضعه الله عز وجل في هذا الموضع الذي اختاره لنفسهء وإن 
أبى الإنسان إلا أن يسقط نفسه ويجعلها تتربع في أودية الذل والمهانة فلا شك أتما رسالة إلى الآخرين» 


إلى أعدائه» أن يعاملوه بمثل ما يعامل به نفسه؛ ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وأعلن عن هذا التكريم في محكم 


١ /‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه الإمام الشهيد البوطي 








تبيانه: لولَقَدْ كَيُمْنَا بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرٌ وَالْبَخْرِ وَرَرَْنَاهُمْ + مِنَ الطَيّيّاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ م عَلَى كبير يمن 
حَلَقَنَا تَفْضِيلاً د 0 


ربنا سبحانه وتعالى بعد أن كرم هذه الخليقة بمجملها شرفنا نحن بحمل هذه الرسالة إلى العالم كله 
رسالة السمو إلى الألق الحضاري الإنساني الصافي عن الشوائب» رسالة الأحوة الإنسانية التي تمد آصرة 
الود ووشيجة القربى داخل الأسرة الإنسانية جمعاء» شرفنا الله بهذا كله وأكرمنا بكنوز من المال لم يكرم 
بها غيرنا ومتعنا بقوةٍ معنوية ومادية لم يكرم بما أحداً سواناء ورثنا ذلك كله, ورثنا الكنوز التي نتربع عليهاء 
ورثنا العزة الي كم وكم انتشت رؤوسنا بحا ومع ذلك فإن-نظرة واحدة إلى العدو المتربص بالقيم وبالإنسانية 
وبالحقوق جعلت إخوةً لنا تملع قلوهم وترتعد فرائصهم من هذا »الذي يعادينا ويبعث تحديداته إلينا وهو 
ذلك الذي لا يملك أمام أمر الله وأمام تشريف الله لا مثقآل نقير /إطلاقاً» فاضت قلوبنا رعباً من هذا 
العدو الذي هو عبد ذليل من عباط |اللهاو1 تف ضكلوبي ا /كقلةالله عار وحل القائل: لوَلَينْصْرَن اللَّهُ مَنْ 
يَنْصْرْةُ4 [الحج: .4]. لم تفض قلوبنا ثقة يوعد الله 'سبحانه وتعالى القائل: #إولا منُوا ولا َرُْوا ولثم 
الأغلوث إن كم 00 [آل عمران+ 35١]+-ل-نققفت‏ وقفة اعتبار أو دراسة أما قول الله عز وجل: 
ها تع أولاء ُونَهُْ ولا مبُونَكع| اؤيلوا | بالاالك_كلم 1إذ) لَمُْكُمْ قَانُوا آمناوَإِذا عَلَوا عَضُوا عَلَيَكُمْ 
لَْتَامِلَ مِنَ الْعَبْظِ كن مُوتُوا بعَبْظكُم إل اللدحَليلم إِذْادها لذو ل نا فُسَسْكع حسَنَةٌ تسوه وَإِنْ تُصِبْكُمْ 
سيقَةٌ يَفْرَحُوا ينا وَإِنّْ تبروا وتَقُوا لاا أدا متي تنا ما يَعْمَلُونَ بط4 [آل عمران: -١ ١5‏ 
” 1 ذلك هو المرض العضال الذي نعاني منه» العدو الذي يرسم الخطط ويبعثها إلينا من وراء البحار 
مع الصهيونية العلمية أقل وأقل من أن تكون حططه ذات فاعلية مهما كانت قليلة ولكن المصيبة 
تكمن في نفوس أولئك الذين أصابوا أنفسهم بميسم الذل وأحضعوا رؤوسهم لهذا الذل وحكموا على 
أنفسهم بذلك فكان لابد أن يحكم العالم عليهم بمثل ما حكموا على أنفسهم به هذه خلاصة الأمراض 
التي نعاني منها وهذا هو الدواء الماثل أمامنا يا عباد الله. 


١154‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 


والإسلام قبل هذا الداء وبعده عزيز لا يذل» قوي لا يضعفء متسام لا يُهُرّم بشكل من الأشكال 
والدليل على هذا يا عباد الله أن حرب أعداء الإسلام للإسلام إنما يندفعوا إليها بسائق خوف منه لا 
بسائق حقد عليه ومن ثم فهو ينحرك في عدواته للإسلام والمسلمين بالأساليب التي تعرفونها حركة مذبوح 
وحركة المذبوح لا يمكن أن تنجح ولكن بشرط أن يعي المسلمون مكانتهم وأن يرتفعوا إلى الشأو الذي 
أعزهم الله عز وجل به وأن يصحو قادةٌ المسلمين من حولنا إلى الحق الذي حملهم الله عز وجل إياه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


دريل متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





35د معاميه الشرصة التباانية ووهدة العبت ]| كاثرقء ان 


إن هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به في ضرورياته الكلية التي لا تقبل اختلافاً ولا اجحتهادا 
وفي حاجياته المنبثقة منهاء وفي تحسينياته الكثيرة الخاضعة للاختلاف والاجتهاد» أشبه ما يكون بشجرة» 
أما جذعها الواحد فضروريات هذا الدين» وأما فروعها الغليظة المنبئقة من الجذع فحاجياته» وأما أغصاتما 
الرقيقة الكثيرة الظاهرة في أعلى الشجرة فهي التحسينيات الكثيرة الخاضعة للاجتهاد والاختلاف» وقد 
أجمع علماء الشريعة الإسلامية على أن ضروريات الدَيْنَ-هي الكليات الراسخة فيه لا تقبل خلافاً ولا 
تقبل اجتهاداًء ولقد أجمعوا على أن تعارضاً إذا وقع بين هذه الضرٌوريات وبعض الحاجيات وجبت التضحية 
بالحاجيات ف سبيل الإبقاء على الضروريات» وإذا قام تغارض ما بين التحسينيات وهذه الضروريات أو 


الحاجيات وجبت التضحية بالتحسينيات ف سبيل الإبَقَاءعْلى الحاجيات وعلى الضروريات. 


ولنعلم -يا عباد الله- أنه لا توحد ضرورة من 'ضرُوّريات الدين في هذا العصر أخطر ولا أهم من 
الوقوف ف وجه الإعلان على الحرب المتسلسلة الدائمّة ضد الإسلام» لا يمكن أن نعثر على ضرورة لا 
يجوز الاحتلاف فيها ولا يجوز تحاوزها أو الاجتهاد'قي أْمَرها أهم من الوقوف في وجه هذا العدوان المعلن 
على الإسلام» وفي وجه الخطط الرامية إلى تحقيق هذا الخدف- الخنطير؛ ولعلكم تعلمون -يا عباد الله- أن 
الحرب على الإسلام كانت إلى الأمس. القريب همساً يسري بين أفواه قادة الغرب البريطاني والأمريكي 
وآذانهم» ولكن هذا الحمس اليوم تحول إلى قرار معلن» تحول إلى قرار مستعلن بوسع العال العربي والإسلامي 
أن يسمعه في كل يوم» والوثائق الكثيرة لا تعجز أحداً الوقوف عليها بشكل من الأشكال يا عباد الله 
ونحن نعلم أن الغرب الأمريكي والبريطاني» إذ جعل قراره هذا معلنا على الأسماع بقدر كبير من التحدي؛ 
دأبه أن يغطي هذا الهدف بأغطية متنوعة شتىء وبأسباب مختلفة كثيرة» كالحديث عن الإرهاب, وكالحديث 
عن حماية إسرائيل وكوقوفها اليوم في وحه حرية واستقلال هذا البلد المحاور لنا لبنان» ينبغي أن نعلم أيها 
الإخوة أن هنالك وثائق تنص على أن إسرائيل ماضيةٌ في تحقيق هدف يتمثل في جعل لبنان بوابة تدحل 


٠. 0-0‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





االوصوعة المقببية مسسم !ةو الأناء الي البوظ 


منها إلى العالم العربي والإسلامي لتبسط عليه سلطاتما السياسي وسلطاتما الاقتصاديء بل وربما سلطاتحا 
العسكري أيضاًء كل ذلك أغطية وأسباب شتىء والهدف البعيد منها هو احتثاث الإسلام والقضاء على 
الإسلام. 


هذا الواقع الذي نراه يمثل أمامنا ضرورة من ضروريات هذا الدين لا يجوز إطلاقاً الاجتهاد فيه 
ضروريات تقتضينا أن نطوي أمامها كل الفوارق المذهبية» تقتضينا أن نطوي أمامها كل الاحتلافات العرقية 
والاجتهادية المتنوعة» ضرورة تدعونا إلى الوقوف» الوقوف بإصغاءٍ ثم باصطباغ بذل العبودية لله عز وحل 


040 ع 


أما قوله سبحانه وتعالى: إن الله يسك الَذِينَ بكتلوصصينرسيلِه صا كَأَئْهُْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ» [الصف: 
4] ومعنى قوله عز وحل: لصفا كَأنّهُمْ نيان مَرْصُوصن 4 أي يَحبُهِم محتمعين وقد سُدَّت مما بينهم ثغرات 
الاختلاف» يحبهم مجتمعين متلاصقين» وقد تساقط ت اينهم الفوراق المذهبية المختلفة» هي موجودة» 
وليس المطلوب أن تُذَوّب» ولكن المطلوب أن تطوى أمام هذه الضرورة التي لا اختلاف فيها ولا اجتهاد 
فيها بشكل من الأشكالء ألم نقل: إن الحاجيات إذا تُعارضَت فنع الضروريات يجب التضحية بالحاجحيات 
ف سبيل الضروريات؟ هذا ما ينادينا إليه كتالب الله هَذ مو النداء الذي يصك أسماع قادة المسلمين 
وشعوبهم يا عباد الله. 
حسناً وما الواقع الذي نعاني متهاقي العضر يا باد الله؟ ننظر ونتأمل فنجد ظاهرة من الذل ما 
أحسب أنا مررنا بمثلها في تاريخنا الإسلامي الأغرء جل ولا أقول كل جُلُ قادة المسلمين منهمكون في 
الإبقاء على كراسيهم» منهمكون في الالتصاق بعروشهم؛ وهم في سبيل ذلك ييسطون أكف البيعة لا 
إلى الله سبحانه وتعالى» ولكن إلى العدو المشترك الذي يعلن اليوم دون هوادة قراره المتخذ للقضاء على 
الإسلام, العدوٌ الوحيدٍ الذي بقي بعد انيار الاتحاد السوفييتي» قادةٌ المسلمين أو أكثرهم يرون الخطط 
الماكرة التي تتربص بهذا الدين» والتي تتربص بالمسلمين على اخحتلاف مذاهبهم ومستوياتحم» وهم خاضعون 
يطأطئون الرأس انقياداً لما يريده هذا العدو الأرعن» يريدهم أن يختلفواء إذن هم مختلفون» يريدهم أن 


يعرضوا عن نداء الله عز وجل وعن نداء إخواتحم الذين يُقَتَون ويُشَرّدون إذاً فليستجيوا لما يريد هذا العدو, 





سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


والغريب أن هذا العدو مع ذلك يجردهم من حقوقهم ويعريهم من ممتلكاتحم ويحيل أغنياءهم إلى فقراء. 
وهو ماض ف هذا المحططء ومع ذلك فهم ماضون أيضاً في هذا الخضوع الذليل المهين» يناديهم الله عز 
وحل قائلاً: لإيَا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا لا تَتّحِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلقُونَ إِلَْهمْ بِالْمَوَدّق4 [الممتحنة: ]١‏ 
ولكن لسان حالهم يقول: إننا عن هذا النداء معرضون وإنا لفي شغل شاغل عنه؛ لأن مصالحنا الآنية 
تقتضينا أن نلقي هذا النداء وراءنا ظهرياء يتبعهم بيان الله ويلاحقهم قائلاً: إِنْ يَعْقَمُوكُمْ يَكوثُوا لَكُمْ 
أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا ليك أبْدِيَهُمْ وَألْسِئئَهُعْ بِالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكَمُرُونَ4 [الممتحنة:؟] ولكنهم إلى الوجهة 
التي قروا أن يتجهوا إليها ماضون» وعن نداء الله معرضون» يلاحقهم نداء الله عز وجل قائلاً: ليا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّحِذُوا بطَانَةٌ مِنْ دونع .لا ألْونَكمْ حَبَالاً وَدَُاِمَا عبتم قد بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَقْوَاجِهمْ 
وما حْفِي صُدُويُهُمْ أَكْبرُ قَذ بينّا لَك الْآيأت إِنْ كنم بْمْقِلُو4 /[آل عمران: ]١١‏ ولكن جل قادتنا 
في العالم العربي والإسلامي عن هذه الوضية معركون, هذا النذاء الذي يلاحقهم به الله عز وجل يلقونه 
وراءهم ظهرياً. 

هذا هو واقع المسلمين اليوم -يا غباذ الله- وي كلما عدت إلى تلك الصفحة السوداء التي 
سجلها تاريخنا الإسلامي لملوك الطوائف في الأندلسن» هذه الصفحة التي تذيب الإنسان خجلاً من 
المهانة» حجلاً من الذلء أولئك الذين قسموا فردوس دولة الإسلام في الأندلس إلى مرق وتقّع من الأرض» 
واستأثر كل واحدٍ منهم ببقعة فيها جعل منها-عرشه القابع فيه ثم إنمم لم يكتفوا بذلك» بل استعانوا 
بالجيش الإسباني» استعان كل منهم بالجيش الإسباني لكي يكون نصيراً له على أحيه؛ وهكذا تمزق ذلك 
الفردوس بين ماضغي الفرنحة» وسلم أولئك الناس ذلك الفردوس إلى أعدائهم وأعداء دين الله عز وجل؛ 
عندما أعود إلى هذا الواقع يكاد دوار يطوف برأسي من الألم من هذا الذل» ألقي هذه الصفحة ورائي 
ظهريّاً وأقول؛: فلأتناساها ولكني أفاجأ بمذه الصفحة ماثلة أمامي مرة أخرى في الصورة ذاتحاء وما أشبه 


الليلة بالبارحة. 


1 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الأناء اليف البوظ 


عباد الله هذا واقعناء وإني لأنادي من هذا المقام آملاً أن يبلغ ندائي هذا كل أخ يعتز ببقية باقية 
من الارتباط بالله عز وجل» ومن الدينونة لسلطان الله عز وحل أقول لحم: إن عز عليكم أن تلتفتوا إلى 
بيان الله عز وحل» وأن تعودوا مرة أخرى فتجددوا البيعة مع الله وتنفذوا وصاياه» فأمامكم علاج بسيط 
بوسعكم إن أخذتم أنفسكم به أن تعود إليكم عزتكم القعساءء وأن يزول هذا الذل الذي ضرب بأطنابه 
على كياناتكم, التجئوا إلى الله» التجئوا بقدر جادٍ من الذل والمسكنة إلى باب الله عز وجحل» وقفوا أمام 
راب العبودية اليد فق قوله: سيعيانه وتعال + «[اللة و الزيق انثا ركه بق الشلعات ِل الُور» 
[البقرة: »]١517‏ قولوا: ها نحن مؤمنون يا مولانا يا _رب العالمين» ها نحن قد حددنا صبغة العبودية في 
كياناتنا لك» أنت وليناء لا ولي لنا سواك:“وها نحن عدنا إِلِيَّكُ,فاقبل عودة العائدين إلى رحابك يا رب 
العالمين» التجئوا إلى الله» واصدقوا في الانكسار على باب,اللهعز وجل وانظروا كيف تستيقظ في كياناتكم 
مشاعر العزة» عزة العبودية لله عز وحل»: وانظروا كيف تعودون إحوة متحابين متوائمين تنفذون قول الله 
عز وجل القائل: 3 50 نَ إخوة لما بَبْنَ أ وي > [الحجرات: »]٠١‏ التجثوا إلى الله بصدق 
ومارسوها علاجاً مستمراً» مارسوا ذلك اغاا )ا حستلط تدرا أل اللا سبحانه وتعالى قد بعث في قلوب 
أعدائكم رهبة منكم» وبعث في قلوبكم الاعتزاز !بالل سبحانه وتعاللى ولسوف تحدون أنفسكم أمام 
مصداق قول الله عز وحل: إن الله يح الَّذِيِنَ يَُاتِلْوِنَ فا اسبيله صقا كانه بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ4 [الصف: 
5] أتحه بهذا النداء إلى نفسي أولأ» وإلىكل قادة المسلمين في بلاد الله ثانياً ليتخذوا من هذا الدواء 


علاجاً لحم» هذا أقصر علاجء وأنمع علاج وانظروا كيف تكوت التتائج, أقول قولي هذاء وأستغفر الله. 


1 يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي عو الاناء الي البوظ 


بار لفق والسحاة نيا | 2 رن ار + 


ينبغي أن نعلم جميعاً أن سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة بالله من الفتن 
وكان يُحَذَرُ منها في كل مناسبة وكان من دعائه في نماية كل صلاة #إاللهم إني أعوذ بك من فتنة الحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدحال4» وقد روي عنه عن طريق أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظهاء وها نحن نرى يا عباد الله كيف أن نيران الفتن تنقدح اليوم في 
جنبات الأرضء وها نحن نرى هذه الفتن كيف تطوف بنا من قريب أو بعيد» حتى إن هذه الفتن أصبحت 
الرصيد الأوحد للأخبار الإذاعية التي تتلقاها الآذان أو تتلقاآهاالأبصار» هو الرصيد الوحيد لهذه الأخبار 
التي ما تفتأ تتحدث عن الإنسانية المهيضة) عن الإنشانية المجكلومة/في جنبات الأرض» وهل تسمعون في 


ساعة من الساعات خبراً إلا من هذا النوعايا عَبَادِ اللّه؟! 


هذه حقيقة ينبغي أولاً أن نتبينها ثم يتبغيّ أن نغلم أن هَدَّة>الفتن لا تأت مصادفة ولا تسوقها رياح 
العشوائية وَإِنما هي نتيجة حطط يرسمها الغدو المشترك ينيدي استلاب الحقوق والقضاء على الأوطان 
واستلاب الثروات المتنوعة على اختلافها والقضاء, على بقايا التضارة الإنسانية المثلى التي تنملكها أمتناء 
فهي خطط مرسومة وليست مصادفة جاءت يما رياح العشوائية» ولأضرب لكم بعض الأمثلة» إن بغداد 
مااسقظعه إن جار هذا النعيرع إلا أي > لاحي سه كرام الماء أل فيها على الأصدقاء وعلى 
الإخوة» خُوّلَتْ علاقة الود السارية فيما بينهم إلى عذاوة وبغضاءء خُوّلَتْ علاقة التعاون السارية بين 
الففات والجماعات إلى تدابر وبغضاء وتحطيم حتى إذا استحرت هذه الفتن وأصيبت بغداد بالدوار وفقدت 
القدرة على التحكم انقض العدو المشترك ليجعل منها فريسة ينهشها وها هو إذا إلى اليوم يجتمعون فئات 
على نحشها بعد أن تم القضاء عليها. 


فلسطين يا عباد الله ما اغتصبت وما أصبحت تحبة بين يدي رعاع الدنيا إلا بعد أن تمت إليها 


مقدمة من هذه الفتن التي تم النفخ المستمر المتواصل في أوارها حتى إذا تحققت الخطة وتحولت المودة 
السارية ما بين الأشقاء إلى وقيعة وتحول التعاون الذي كان سارياً ما بين الفئات إلى تدابر وبغضاء استطاع 


1 مبسع 0 ةو موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








من ته العدو المشترك أن ينتهبها وأن يجعلها فريسة وأن توزع فلسطين بين يدي رعاع الدنيا كما قلت لكم 


وأتتم تعلمون يا عباد الله أن في الحيوانات المفترسة أنواعاً لا تستطيع أن تنقض على فريستها إلا بعد 
أن تزنحها في دوار حتى إذا فقدت هذه الفريسة القدرة على التوازن ووقعت في الدوار انقضت عليهاء 
واليوم هذه الخطة تنجه إلى لبناننا الشقيق أيضاًء فها هي ذي الوسائل ليل نار تسعى لتنفيذ هذه الخطة 
إثارة نيران الفتنة التي تمت في بغداد وفلسطين وأفغانستان وفي أماكن كثيرة أخرى, ها هي ذي المحاولة 
ذاتًا تستمر صباح مساء وها هو ذا الغراب الأسود يتردد ما بين لبنان وما وراء البحار مرة تلو المرة من 
أحل أن ينفخ في نيران البغضاء» من أجل أن يعمد إلى كل تعددية» تعددية متعاونة» تعددية بناءة» يسعى 
هذا الغرب سعيه ليحيلها إلى تعددية غخربة؛ إلى تعددية ,تتتحول إلى/ بركان فتنة» يسعى هذا العدو المشترك 
إلى تحويل تعددية المذاهب؛ وهي حقيفة منذكانت ف ليؤه مم الأيام ألداة تخريب بل كانت سُلّماً إلى تعاون 
لكنه يحاول أن يجعل منها أداة فتنة وأداةًا تدميرء تعدّديّة المذاهب» تعددية الفرق» تعددية الاتحاهات 
السياسية المختلفة كل ذلك ننظر فنتبين هذ المعنى.الندي أقوله لككم والذي حذر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمته منه» إن هذا العدو المشترك ينفخ في نيران هذه الفتنة بعد أن نفخ فيها طويلاً في بغداد وفي 
فلسطين وفي أماكن أخرق: 

الآن جاء دور لبنان من أجل أن يحول البئان إلى_بواية كما قد_قلت لكم بالأمس تنفذ منها الصهيونية 
العلمية بسلطاتما الذي تحلم به إلى هذا العام أجمعء هناها احقيقة ينبغي أن نتبينها يا عباد الله وإذا تَبَيّنَ 
لنا هذا المعنى فإن بوسعنا أن ندرك أن الأمة تملك السلاح تحصن به نفسها من كل مغبة من مغبات هذا 
العدوان الذي يتربص بنا الدوائر» أن نغلق باب الفتنة» أن نحيل بين هذا العدو المشترك والوصول إلى ما 
يبتغيه من تحويل علاقات الود بين الإخوة إلى بغضاء» من تحويل علاقات التعاون بين الفئات والجماعات 
إلى تدابر وشقاق» فإنا إن فعلنا ذلك» وسبيل ذلك ميسور كما سأقوله الآن فإن هذا العدو مهما حاول 


ما الدواء يا عباد الله؟ هذا السؤال طُرِحَ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان جوابه 
هو هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه على كرم الله وجهه, قال عليه الصلاة والسلام النجاة 


ه.ءة١‏ بسع اوه موقع نسيم الشام 
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منها أي من الفتن كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم؛ من أعرض عنه من 
حبار قصمه الله ومن اهتدى به هداه الله سبحانه وتعالى» هذا هو العلاج» ولكن هذا العلاج الذي نبهنا 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الله لا تتمثل الاستجابة له في الإكثار من طبعاته ولا في 
الإكثار من الحدايا التي نتوجه بما إلى الناس إذ ندعوهم إلى العقود أو الأعراس» لا تتمثل الاستجابة لرسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن نصغي إليه وهو يُتلى في الإذاعات المرئية أو المسموعة أو أن 
نسمعه عرضاً في أمسية تعزية ونحو ذلك وإنما يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتلوه فتتدبره فتنفذ 
وصاياه. 

هذه الفتن ليست حديثة العهد بل هق موجودة منذ أن وحد العدوان فوق هذه الأرضء منذ أن 
وحدت قوى الشرء ولقد أَلَّفَ الإسلاجابيق قبياتين طالا)كانتا مببجاربتين هما الأوس والخزرج» تحولتا إلى 
مثال للود والتعاون والوحدة ولكن اليهود الذي نكانوا يغيشون بين ظهراني المسلمين تجمعهم حياة مشتركة 
ويجمعهم السلم المشترك الذي كانت ترعاه اين الإسلامكمَاقوا ذرعاً بمذا فأقبل رجحل امه شاس بن قيس 
بحاول أن يؤلب الأوس على الخزرج والْرّرج على الأَوْسٌ في أمور وطريقة من الخبث كانت ولا تزال هي 
رأس مال هذه الفئة إلى أن تقوم الساعة: فنسي لدقائق هؤلاء الإخوة الذي وحدهم الله وحدهم الإسلام» 
نسوا هذه النعمة واهتاحت لدقائق معدودة عوامل البغضاء فيما بينهم ولكن كتاب الله عز وجل سرعان 
ما صهر هذا الشعور فيهم؛ ما ذَوّب هذا الشعور فيهم وأعادهم إلى هذه النعمة التي أغدقها الله عز وحل 
عليهم فأقبلوا يتعانقون وأقبل الواحد منهم_يعتذر لأخية ونزك_قول الله عز وجل: (إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إن 
يكوا كربق من الْذِينَ أوثوا الككات 5307 بقن تا كاري ويك تكفروة ولق تلى يكن آياث 
اللَِّ وَفِِكُم رَسُْولَهُ ومَنْ يَعْتَصِمْ بالل َمَدْ هْدِي إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِ6 [آل عمران: ]٠١١-٠٠١‏ إلى أن 


قال: ظروَاءَ صِمُوا بحَبْلٍ اللّهِ جميعاً ولا 07 ام لله يك ذم لقنا كات به نوكم 
َأَصْبَحْتُمْ بنعْمَتِه إِحْواناً وكنْثُمْ عَلَى شَفًا حُفْرة برخ الثار فَأَلْمَدَكُمْ مِنْهَاك [آل عمران: | 


ما أشبه الليلة بالبارحة يا عباد الله ما الفرق بين ذلك الرعيل الأول وبيننا نحن؟ المسلمين في هذا 
العصرء الوسائل التي كانت تستعمل بالأمس للإيقاع ولإثارة براكين الفتنة هي ذاتما التي تستثار اليوم؛ 
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فلماذا استطاع أولئك أن يتساموا فوقها ولماذا عجزنا نحن عن ذلك؟ سلوا أنفسكم هذا السؤال تعلمون 
ابلبوانيه. 

يا عباد الله إن الذي ينجي هذه الأمة من الفتن ومن ثم ينجيها من الدمار والحلاك إنما هو الرجوع 
إلى وصايا كتاب الله عز وحل» يقول لنا كتاب الله عز وجل إن هنالك ثلاث دوائر كل دائرة تقي من 
فيها من الفتن أياً كانت» الدائرة الأولى دائرة الأمة الإسلامية» على المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم؛ 
مهما تعددت فرقهم أن يجتمعوا تحت مظلة هذا الإسلام وأن يذيبوا فوارق ما بينهم وإذا بالفتنة ابتعدت 
عنهم, الدائرة التي تليها والتي هي أوسع منها هي دائرة الأديان المتعددة التي تلتقي وتنتهي عند جذع من 
الدين الواحد, في هذه الحالة على هؤلاء النين فرقنهم الأدَيان السماوية المتعددة ولكنها تنتمي كما قلت 
لكم إلى جذع واحد عليهم أن يجعلواامنأهذا الجذع الجامع وقاية,لهم ضد كل فرقة» وقاية لهم ضد كل 
فتنة» لمن تعدد الدين في حياتهم وف سلوكاتمم_فليذكزوا_ أت اللبذع واحد, أن المصدر واحدء فهذه هي 
الدائرة الثانية» والدائرة الثالئة وقد نبه إليها ابّيان الله عن وَبَجَلَ هي الدائرة الإنسانية» فإن كان في الأمة من 
لا ينتمي إلى إسلام ولا إلى دين ولا شيءٍ-آخر وهؤهيعيش بين ظهراني هذه الأمة فليعلم أنه ينتمي إلى 
دائرة واسعة جداً هي الإنسانية التي قدس الله سبحانه وتعالى الحقوقها أبما تقديس ونبهنا بيان الله عز وحل 
إلى ضرورة رعايتها عندما عبر عنها بالأسرة الإنسانية: لزيا يها النَّنُ انقُوا رَيَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنئْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً كيرا ونِسَاءٌ وَائقُوا الله الّذِي تسَاءَلُونَ به والَْيْحامَ إن الله 
كَانَ عَلَيْكُمْ زقيباً6 [النساء: ١]ء‏ الأ[ عام تجائيحي الس لوكا أيتا| إلى كتاب الله عز وحل كيف يكون 
هو العاصم لنا من الفتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

عباد الله من رأى العبرة في غيره فليعتبر» ها أنتم ترون كيف أن عدونا المشترك يسعى سعيه اللاهث 
إلى إيقاظ نيران الفتنة بل إلى تفجير براكين الفتنة على مقربة مناء بين من» بين الأشقاء» بين فئات 
اختلفت مذاهبهم» حسناً لكنهم ينتمون إلى جذع واحدٍ من العبودية لله عز وجل ومن الالتفاف على 
دين الله سبحانه وتعالى» إن هذا العدو يسعى 7 اللاهث من أجل القضاء على بقايا حضارتنا» من 


ا 


أجل القضاء على بقايا الثروات التي لم تطلها بعد يد هذا العدو المشترك فعودوا إلى كتاب الله» عوداً إلى 


ا 
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كتاب اله أيها الأمةع أقولها لكل الففات عوداً إلى كتاب الله كوا به عودوا إليه» تذبروه» نفذوا 
وصاياه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١.‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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لله الإمام الشهيد البوطي 


ارا 0 





88- يُرِيِدُونَ أن يُطُّفِؤُوأ ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِيمْ 


لو أن الإسلام كان نسيج فكر أو فلسفة إنسانية لتحول منذ زمن بعيد إلى أحدوثة تُرْوَى ولتحول 
إلى نبأ تاريخي طواه التاريخ ونسيه المؤرحون» ذلك لأن همس البعثة النبوية ماكادت تبزغ في الحزيرة العربية 
حتى بدأت سلسلة العداوات والمؤامرات والتربصات وأنواع الكيد لهذه الرسالة السماوية التي هي جذع 
الرستالات السماوية كلها ما إن رضت نس النيرة: فى "الجوية العزيية عمق الت فلؤت اببراطورياتك كاذك 
إليها قيادة العالم آنذاك توحهت إلى هذه الرسالة بالكيّد والمؤامرة ولكن ما هي إلا سنوات حتى امتدت 
السحب الداكنة على تلك الحضارات كلها وطويت بعد انتثا/وانتشار وغزت نمس الحضارة الإسلامية 
بقاع العالم وآفاق الدنيا كلها. حاءتا الحملات الصايبية:تترى» ولككن ما هي العاقبة التي ينبغي أن تلفت 
أنظارنا إليها بعد عقود من الزمن رجع أولتك الذين أقبلوًا إلى هذه الأرض اللمباركة محاربين وغزاة» رحع 
كثيرٌ منهم يحمل شعلة الإسلام ويعرف الفربحة في بلاد المغرب باللإسلام ويدعوهم إلى معرفة والإقبال إليه. 

وأقبل المغول من الشرق يحدوهم حقد نياري عجيب قاصدين إلى أن يخنقوا الحضارة الإسلامية 
الإنسانية في مهدها من حاضرة الخلافة الإسلامية وأك) يغرقوها في مياه دجلة الغامرة» فماذا كانت النتيجة 
يا عباد الله؟ لا الإسلام ولا الحضارة الإسلامية احتنق أ منهما ولا دجلة أغرقت أي منهماء وعاد 
الإسلام يعلو ويعلن عن ذاته فوق أرفع وأعلى ذروة من ذرى هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه. 
واستمرت العداوات تترى متجهة إلى دين الله عَرَوَجَلَ دَوَنَ أن يكون رجع تلك العداوات إلا على 
أصحابماء واهتاجحت زوابع ولكن النقع الذي حملته تلك الزوابع لم يرجع إلا إلى رؤوس أولئك المتربصين 
بالإسلام. 

وبالأمس_ لم تنسوا بعد قصة الصور الكرتونية التي تطاول بعض الناس بحا على دين الله سبحانه 
وتعالى - ولا أقول أساؤوا كما يقولون» ليس ف الدنيا من يملك أن يسيء إلى رسول الله أو إلى الإسلام 
لكنهم تطاولوا بذلك - واستقبلت أوروبا كيدهم بالترحيبء وِنُشِرَتْ هذه الصور هنا وهناك» ولكن فماذا 
كانت العاقبة بالنسبة للإسلام ذاته؟ ابحه كثيرٌ من الغافلين عن الإسلام في الدانمارك إلى الإسلام يدرسونه 
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ثم إنحم استأنسوا به ثم إنه اعتنقوه» وفي مؤتمر حضرته عَقِدَ في بلدة من بلادنا العربية والإسلامية ذُعِيَ إليه 
جَنْعٌ من مثقفي وعلماء الدانمارك» نظرت وإذا فيهم مسلمون دل يجرهم إلى الإسلام إلا هذا الكيد الذي 
فُوْحِبُوا به قامت بينهم أستاذة في جامعة من جامعات الدانمارك كانت حاملة» قالت: لم أتشرف بعد 


بالإسلام ولكنى على يقين بأن هذا الطفل الذي أحمله في أحشائى سيولد مسلماً. 


واليوم أصرت أمريكا إلا أن تعلن عن حقدها متجاوبة في ذلك مع أحقاد الصهيونية العلمية ومع 
أحقاد إسرائيل ولم يجدوا أن ينفثوا رحيع حقدهم إلا في ذلك الفيلم الذي سمعتم عنه, فما الذي جرى؟ 
لقد قاؤوا رحيع حقدهم في أحداث ذلك الفيلم ولكن فماذا كانت عاقبة ذلك الرحيع؟ لقد عاد تتضمخ 
بذلك الرحيع وجوه أولئفك الذين أنحزوه ومثلوه وأخرحوه هلا هو الذي حصل وصدق الله عز وجل 
القائل: ظيُرِيدُونَ أن يُطُفؤُوا ُورَ الله بَِفْواهِهلمْ وَيَأَ الِلّفْالاً أن يُتمٌ/ثُورة ولو كرة الْكَافِرُونَ4 [التوبة: ؟"]. 

فهل الإسلام يا عباد الله نسيج افك را صاَتّة-عقول تشإية؟ من ذا الذي من العقلاء - لا أقول من 
المسلمين - يتصور أن هذا الدين أو هذه الرسالة التىّ احترقت_مؤامرات المتآمرين وكيد الكائدين وعدوان 
المعتدين» اخترقتهم جميعاً إلى يومنا هذا وهي في-أوج/الانتصار» وهي الشمس المتلألئة التي تنشر وتنثر 
ألقها ونورها في آفاق الدنيا أجمع» أبمكن أن ايكون_الإسَلإم الذي جذع - أقول هو جذع - الرسالات 
السماوية كلها هل يمكن أن يكون الإسلام نسيج فك نإنساني؟ هذا أول ما ينبغى أن نعلمه لنزداد يقيناً 
بأن قرآننا إنما هو كلام الله وبأن إسلامنا اآلذي يحتضن_الرسالات السماوية كلها إِنما هو شرعة الله التي 
تنزلت علينا من سماء رحمته وشرفنا الله لماوع انا بكي ولا أن يُحْشَرَ الناس ويقفوا بين يديه. أقول 
لكم يا عباد الله فلن يضيره كيد الكائدين قطء وليس الإسلام في هذا الذي فعله هؤلاء الحاقدون إلا كما 
قال ذلك الشاعر: 

وناطح صخرة يوماً ليوهها فلم يضبرها وأوهى قرنه الوعر 
إنكم لتلاحظون - أو ينبغي أن تلاحظوا - أن الذين أحرجوا هذا الفيلم إنما عبروا به عن أحقادهم 


ولكن ها هو ذا رجيع الأحقاد قاؤوه داخل هذا الفيلم» وها أنتم ترون كيف أن هذا الرحيع عاد خضاباً 
خضب وجه هؤلاء الذين اشتركوا في إخراج هذا الفيلم وتمثيله والدولة التي احتضنته وصفقت له وباركته» 


١) ١5‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


ولكن الأمر الذي يحر في النفس هو أننا نلتفت بميناً وشثمالاً» لا أقول نبحث عن الإسلام فالإسلام موحود 
لا نُكْسمَفُ همسه ولا يمكن لأي أثر من سحابة أن تسري على وجهه ولكني أبحث عن المسلمين الذين 
شرفهم الله عز وجل بحذا الإسلام وحملهم رسالته أين هم بل أين يقفون من تحمل رسالة الإسلام» قال 
هم الله: إإِنا المؤمئون إخوةٌ تأصْلخوا بن أعويكن» [الححرات: .]١١‏ وليث أنهم سكنوا ولكنهم 
صرعوا قائلين: بل نفسد ما بيننا وبين إخواننا المسلمين ولا نصلح. 

وقال لهم الله سبحانه وتعالى: لروَاعْتَصِمُوا يحبْلٍ الله جميعاً ولا تَمَرَقُوا4 [آل عمران: .]١٠١‏ وقال 
قائلهم: بل إنا عزمنا على أن نتفرق وعزمنا على أن نجعل من الأسلحة حارساً لحذه الفرقة التي ينبغي أن 
تدوم ولا تنقضي . 

وقال لهم رسول الله صلى الله علية وشلم: #المؤمئون- في توادهيم وتحابحم كالجسد الواحد إذ اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر المسد بالشهر همك رقالوا بام فل فللبوف نصر على أن يكون كل عضو 
من هذا الجمسد حرباً على العضو الآخر+ ياعجباًء مسلموتَويحاربون أوامر الله» وليت أتحم سكتوا. 


ويقول :لم ربنا سبحافة وتعالى !| ل( ولنقها ا ل ان عذر| يطانة كن شريكد يا بالرتكر خزاا 
وَدُوأُ ما عَيَتُمْ قَدُ بَدتِ الْبَغْضَاء من أَقْوَاجِوم وَمَه قفي دوف أأكبز» [آل عمران: .]١١8‏ ويقول 
قائلهم كما تعلمون: بل سوف ندير ظهرنا إلى هذه الوصية ونمد يد المودة والولاء لأعداء الله عز وحل 
وأعدائناء وليت أنما مودة نِدَّ لِنِدٌ لا» بل أَصَرَوا إِصَرَارَعنِم على أن يكونوا سدنة يخدمون طغيان الطغاة» 
وأتكم تعلمون ذلك. يقول هم الله: اليل بها الديرج امثرا لك تتحِدُوا | عَذُوي وَعَدُوكُمْ أوْليَاء تُلْقُونَ لبهم 
بِالمَوَدق4 [الممتحنة: .]١‏ ويقول قائلهم: ليس لنا مصطفى نصطفيه للود إلا هؤلاء الذين يحذرنا الله من 
موالاتهم. 

ألا ترون إلى ذلك؟ ألا ترون إلى واقع المسلمين يا عباد الله كيف يولي البعض منهم ظهره للبعض من 
إخواتحم ثم يقبلون بالمودة والخدمة لسادتمم الذين يطوفون حولم ولا طواف المؤمن بكعبة الله سبحانه 
وتعالى. نعم هذه هي المصيبة. قالوا وكرروا القول: ما للأفراد والأمشاج من الغربيين لا الحكومات ضاعفوا 
من كيدهم للإسلام وسخريتهم به على مستوى المقالة التي تنشر وعلى مستوى الفنون السينمائية وليس 


١1١‏ مسسع 0 ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مم11 عو الأناة اليف البوظ 


هذا أول وآخر نموذج وعلى مستوى الكاريكاتير التي لا تخلو منه الصحافة الأوروبية والأمريكية لماذا؟ قلت 
لهم ولماذا لا تتوقعون ذلك؟ وهل الأمر حاص بأولئك الناس؟ هل تأملتم فوحدتم أن سخرية المسلمين 
بإسلامهم أقل خطورة من سخرية أولفك؟ عندما أقول لأحدهم إن رسول الله يقول لك: (إمن خرج من 
أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني 4 فيجيبني: هذا 
الكلام لا يصلح في هذا الوقت. لماذا تتعجب من أن يتربص أولئك الناس بإسلامنا ويتهجم عليه عن 
طريق المقالة والكاريكاتير ونحو ذلك ولا تتعجب من هذه السخرية بل من هذا التعالبي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ إذاكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا في وصيته الغالية قبيل وفاته: إلا 
ترحعوا بعدي ضّلالاً - أو كفاراً - يضرب بعضكم رقاجَبعيض 4 وينظر أحدنا إلى هذا الكلام ثم يقلي 
به وراءه ظهرياً لينفذ المزاج الذي في رأشة؛ وليت أنه مزاج شكمضيء لاء لينفذ ما قد أذ عليه الأحر 
السخي ووضعه في جيبه» أعطني الأخر ثم مرنٍ بعبادة التشيطان أفعل ما تريد. وما أيسر أن يضع هذه 
العبادة للشيطان في قالب الإسلام؛ وما أيسر أن يَصْعهفي“أسلوب وفي طريقة إسلامية تدين للمزاج 
وتخضع للفكر ومصلحة الجيب» أليس كلالك؟ هذا هو واقعنا فَلِمَاذا نعجب من أن يزداد الغرب سخرية 
بنا وبديننا عندما ينظرون فيجدون | أننا! لبقناهم_إِلىّ'ذلَك». هل من العجيب أن يقتدوا بناء هل من 
العجيب يا عباد الله» أليس فيكم من نظر إلى الكازيكاتير الغربي وهو يعبر عن سخريته بقادة كثيرر من 
المسلمين اليوم» أليس فيكم من قرأ أو نْقِلَ له بعض ماكتبته الصحف الغربية سخرية بالمسلمين» ولا شك 
أن السخرية بالمسلمين تحر إلى السححرية بالإسلام.. على كل حال ينبغي أن أقول أيها الإحوة: أما دين 
الله عز وجل فلن يُشَاكَ بشوكة» وأما الزوابع التي ارتفعت بسب عداوة المعتدين وبغضاء الحاقدين وما إلى 
ذلك فلا والله لن يعود نقع هذه الزوابع إلا إلى رؤوس أولئك الأعداءء إلا إلى رؤوس أولئك الحاقدين على 
دين الله» هذه حقيقة. 

ثم إني أقول: إننا عندما نطلب من هذه الدولة التي احتضنت هذا الفيلم القذر الذي يعبر عن هذا 
الحقد والتي تفوح رائحة رحيعه عندما نطالب هذه الدولة التي احتضنت هذا الفيلم بإنزال العقاب على 
الذين أساؤوا لا إلى الإسلام فقط ولا إلى المسلمين فقط بل أساؤوا إلى كل من يقدس دين الله سبحانه 
وتعالى ذلك لأن الإسلام كما قلت لكم هو جذع الرسالات السماوية التي تنزلت على عباد الله في 
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الأرض» نعمء يجب على هذه الدولة وهي تزعم أتما ديمقراطية وإن جزءاً من الديمقراطية حراسة مشاعر 
الناس» حراسة قدسية الدين أن أقول: فليكن ذلك أسوة بقدسية اليهود وإسرائيلء أن أقول: فلتكن ذلك 
أسوة بقدسية السامية التي تنظر أمريكا بعشرة عيون بل بمئات العيون على كل من يسيء إليها بكلمة؛ 
نعم» ولكن في الوقت ذلك نحذر من ردود الفعل» عندما نتحدث عن العقاب نلجأ إلى حضارتنا 
الإسلامية» عندما تتحدث عن العقاب تُذَّكٌر بحضارتنا الإسلامية التي تمزج العقاب العدل بل تجعل العدل 
سلطاناً يمن عن العقاب» تك انقنينا وتذكر إنخواننا ونتكر المنلميق حفيعا بقول الله عر يع + اليا 
يْرمَئَكُمْ سَنَآنُ كَوْمِ عَلَى ألا تَغِْنُوأ اغْيُِوأ هُوَ أَقْرَبْ لِلتَفُوَى) [المائدة: ]. 

هكذا نفهم رسالتنا السماوية وهكذ!.نتعامل معهاء أُمَآرَدِود الفعل فهي شاردة عن أوامر الله» ليس 
لنا شأن بسفارة» ليس لنا برحل قد لا انكون له أيةعلاقة بمذه/الخرمة التي وقعت. للا تَزِرُ وَازرَةُ وزْرَ 
أخْرَى 4 [الأنعام: .]١514‏ 

ولكنا بمقدار ما نحذر من ردود الفعل فإننا تأمر ونذكر بضَرورة إنزال العقاب» هذا شيء» وذاك شيء 
آخر؛ موقعنا من الإرهاب ومن الظلم الذي يستشري موّقفٍ واحد لا يعلم ألواناً متعددة حسب المكان 
وحسب الزمان» نحن نتربص بالإرهاب ونحذر منه عتدما بمارس عمله هنا ونحذر من الإرهاب ونحاربه 
عندما يمارس عمله في أمريكا أو في أي بقعة أحترئ» لا نعلم» ديننا ل يربنا على أن نكيل الحق بمكيالين؛ 
ديننا لم يربنا على الدجلء ديننا ل يربنا اتحلى_التفاق, هذه هي] الحقيقة التي تدعونا للاعتزاز بإسلامنا 


وبديننا وللّه عز وحل عاقبة الأمور. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 
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8- هكذا استعملت الوهابية أداةً لتمزيبق شمل المسلمين | ١197/.53/.5‏ 


كثيرون هم الذين يتحدثون بصفاء قلبٍ وبصدق نية عما يسمى اليوم بالصحوة أو اليقظة الإسلامية, 
ويتحدثون فرحين مبتهجين عن كثير من هذه المظاهرء فيذكّر الواحد منهم صاحبه أو إخوانه مثلاً بتلك 
القرية البريطانية التي دحلت بقضها وقضيضها بالإسلام» وأقامت في قريتها مجتمعاً إسلامياً صغيراً مثالياً 
كما أمر الله عد وجل » ويتحدث. الآخر عن العشرات بل ربا اكات الذين يدغخلون في دين الله أفواجاً 
من ذكور وإناث في شت ربوع ذلك العالم الغري» وكل هَدَارصِحيح والأمثلة أكثر من ذلك؛ ولكني أحب 
أن أقول إن علينا أن نخشى من الطامعين' في النعمة أكثر_من أن تفرح بالنعمة ذاتما كلما عظمت النعمة 
كلما كثر الطامعون من حوطاء ولذلك فِإن الذي يشغلي عن الفرح باليقظة الإسلامية الحقيقة إِنما هو 
تصور المخاوف عليهاء فبمقدار ما هنالك إقبال على الإسّلام في ربوع الغرب وغيره بمقدار ما يوحد 
وسائل وخحطط ماكرة جديدة مستحدثة -للتربص بالإسّلام وللكيد به؛ بل للقضاء عليه حيث ما وجدء 
وذلك هو شأن أعداء الإسلام كلما رأوا نمه حافتاً كلما أعرضوا عنه وبردت هممهم في معاداتحم, فإذا 
رأوا بحمه وقد تألق» وإذا رأوا طاقته وقد أقبلت. بعد إدبار جمعوا وسائلهم وهيئوا ددهم وأسهروا لياليهم 
في سبيل الكيد لهذا الدين الذي أصبح يشككل خطراكبيراً عليهم». ينبغي أن نكون من الوعي بحيث نفرح 
بالنعمة آنأ» ونسأل الله سبحانه وتعالى أت يعافينا مي لطاكريت والمثريضين آناً آخر على أقل تقدير. 

وإذا عرفنا أن هنالك أعداءً يتربصون بحذا الدين» وأن هنالك خططاً ماكرة تُرسمء فلنتذكر ولنتبين 
هذه الخططء ولنكن على مستوى الوعي الذي يتطلبه منا إيماننا وديننا» كيف ترسم هذه الخطط أيها 
المسلمون» إتما ترسم في أقبية مظلمة خحفية بعيدة حتى عن تلك المجتمعات الغربية البعيدة عن الإسلامء 
ولكن كثيراً من أبطال تطبيقها هم المسلمون أنفسهم» كل من لم يعي هذه الحقيقة فهو في الحقيقة مغفل» 
وهو في الحقيقة سادر الفكر ساذج الوعي» الخطط ترسم هناك بعيداً بعيداً حداً لكن كثيراً من أبطالها 
هم من المسلمين أنفسهم, والكثير من هؤلاء المسلمين على علم بما يراد بحم وكل منهم يعلم هويته مجنداً 
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ف سبيل الكيد للإسلام والمسلمين» ولكن فيهم من يسر بدون وعي في هذا الطريق» وأظن أن كلاً منا 
ينبغي أن يعلم أن هذه الخطط كثيرة ومتنوعة ولكن أبرزها وأخطرها هي الخطة التي ترمي إلى الإيقاع بين 
المسلمين. 

تلك الخطة التي تمدف إلى جعل إسلام المسلمين الواحد إسلامات كثيرةً متناقضة متخاصمة متعادية» 
تلك هي أحطر الخطط التي ترسم كما قلت لكم هناك بعيداً وأنا على علم بذلك» ولكنها تعهد إلى 
أناس منفذين من أبناء جلدتنا مسلمون في الظاهرء ذلك لأن أحداً لا يستطيع أن يمزق شمل المسلمين 
إلا إذاكان القائم بذلك من المسلمين أنفسهم» أتتصضورون_أن عدوا لنا يستطيع أن يتسلل إلى داخل البنية 
الإسلامية فيصدع هذه البنية؟ لا. لأنحهوية هذا العدو مكشوقة, ومن ثم فإن عمله سيأن بنقيض ما 
يريد» ولكن الطريقة هي أن يعهد بمذا الأمر إلى مسلمَيّنبهؤياتهم تنطق بأنهم مسلمون» بل بأنهم غيارى 
على الإسلام وعقائده ومبادثه ثم إنحم يتسربون إلى َحَلبة“النقاش في مبادئ الإسلام وأحكامه وعقائده. 
فيطرحون الأمور الخلافية واحدة إثر أحرى؛ ويجعلون من تلك الحرئيات الخلافية بركاناً لتفجير مشكلة: 
ويجعلون منها أساس لتكفير أو لتفسيق أو للبديع» ثم إَِم بلإحقون المسلم بما مشكلة إثر مشكلة إثر 
مشكلة» ويسيرون في طريق ذلك على تمج من التنطع الممجوج ويتبعون في ذلك أسلوباً من التكلف البيّن 
الذي تفوح رائحته لكل متأمل ومتدبر. 

وهكذا فإن هذا الطابور من هؤلاءِ المسلمين ظاهراً يسلكون سبيلاً يصل بمم إلى الغاية المرسومة» 
والغاية المرسومة أن يتحول المسلمون الذين أظلهم إسلامهم في ساحة إيمانية واحدة وكون منهم أمة واحدة 
خلال قرون متطاولة من الزمن؛ يحيلون هذه الأمة الواحدة إلى فئات متناحرة متعادية متخاصمة» هكذا 
كما يفعل أولئك الذين يحدقون حول مائدة وضع عليها شواء كبير من قطعة واحدة» كيف السبيل إلى 
أن يلتهمها هؤلاء الآكلون؟ السبيل إلى ذلك أن يبضع هذا الشواء إلى قطع قطع قطع صغيرة حتى يستطيع 
كل منهم أن يجعل من كل قطعة مضغة يزدردها تماماً هذا هو الواقع الذي يجري اليوم» وهو يجري باسم 
الإسلام. 
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تصوروا أيها الأحوة وعودوا بأذهانكم إلى ما قبل خمسة قرون أو ستة قرون أو سبعة أو ثمانية قرون 
أفتستطيعون أن تشموا رائحة لخلاف بين المسلمين أو لتصارع فيما بينهم بسبب التساؤل عما معنى قول 
الله عرّ وحل: ظاليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4؟ هل تستطيعون أن تشموا رائحة صراع وخصومات فضلاً 
عن التكفير في ساحة المسلمين قبل ثمانية قرون مثلاً بسبب اختلافهم حول تفسير آيات الصفات؟ أو 
بسبب اختلافهم حول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل به أو لا يتوسل به؟ نيوا وفتشواكتب 
التاريخ وكتب التراحم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القرون الأخيرة هل تحدون من 
أقام الدنيا وأقعدها بالنكير والتكفير بسبب التساؤل هل أن الله في جهة العلو أم ليس في جهة العلو؟ لئن 
نبشتم وفكرتم لن تحدوا هذه المسألة أبداً تكؤنت منها مشكلةءفي عهد من عهود الإسلام الغابر قطء ربما 
بحثوا واحتلفوا لكنهم وقفوا عند ما ميته |الاحتلافا التعاوني فقظ/ ولم يعكر هذا الاختلاف معناً من 
معاني الوداد بينهم فضلاً عن أن يصدّع ضفاً لهم فضلاً عن أن يمكن العدو المتربص ليدخل في ساحتهم 
وليستغل الخصام القائم فيما بينهم» ولكن أصغي جيدا.اليؤم انظ ركيف تقوم المهاترات لا أقول في امجتمع 
الإسلاميء فامجتمع الإسلامي تحول إلى بركان“ق هذا الأمَوء لا بل في المحتمعات الغربية ضمن الدوائر 
الإسلامية الصغيرة» انظر كيف يبدأ الخصام ولا ينتهق حول تفسير العلو بالنسبة لذات الله عزَّ وحل؛ إن 
لم تقل إن الله في جهة العلو فقد كفرت وأشركت وخرحت من الملة. 

ومهما قام النقاش ومهما قام الجدل ومهمًا قدمتٍ-الأدلة على أن جزع الدين في هذه القضايا واحدء 
وأن المبادئ الكلية لا يمكن أن يجري حلاف حولاء فالله لا يتحيز في مكانء والله حاء عن أن يشبه 
مخلوقاته لن تحد هنالك سبيلاً لإنماء هذا اللجحج أولاً وآحراً قط ذلك لأن هذه الأمور إنما تستفار من 
أحل غاية لا تتعلق بالمسألة العلمية ذاتماء الغاية هي أن يتصدع المسلمون» وأن يتحولوا إلى فتتين أو فئات 
كل فئة تكفر الأخرى. قرأنا هذه التقارير الخفية ذات يوم صاعدة من جامعات استشراقية غربية» ولكن 
ويا للأسف من هم الحنود المنفذون لما؟ هم أولئك الذين يدعون إلى أنفسهم لتكون لحم الريادة الإسلامية, 
ووالله إنحم مجندون من أجل تطبيق هذه الخطة الذي ستأقٍ الأيام لتكشف عنها ولتكشف عن صادرها 
وواردها. 


/ا١1١‏ سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية !ع ةو الاناء القبيف البوظ 


وإذا قلت لمؤلاء المتنطعين أين هي جهة العلو التي استقر فيها الله عزَّ وجل هاهنا أم هاهنا أم هنا؟ 
أشار لك إلى الفوق» طبعاً لابد أن يشير ما دام يقول إن الله في جهة الفوق» إذاً هو في جهة من الجهات 
ويشير لك هكذاء وانظر إلى هذا العلم الذي يصل إلى حضيض التفاهة والجهل» وانظر إلى التخلف 
العقلي الذي يشفق الصغار في مدارسهم على مثل هذا التخلف العقلي والفكريء الله في هذه الجهة 
العلياء هذه الجهة العليا هي جهة السفل في مكان آخرء فكيف تحل المشكلة؟ هل تقول في أي مكان 
وحدت فيه إن الله في علو بالنسبة لذلك المكان لا غير؟ فإذا طرت إلى المكان المقابل غيرت كلامك 
وقلت الله في جهة العلو هناك لا غير؟ من الذي يصدقك بهذا الكلام التافه الذي يقال في عصر العلم 
وتنبذه ثقافة التلاميذ في مدارسهم! ومهما”قلت ولكن الله عَرٌوجل يقول: وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكْسْم 4 
ا (وَهْوَ الذي في السّمَاء إِلَّهُ وق الْأَرْضٍ إِلَهْ) ويقول» لولَمَنُ حَلَقْنَا اإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ به 

َفْسْهُ وَنحْنْ أَكْرَبُ إِلَيّه من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 مهما تله كنذا الكلام فإن هذا لا ينهي المج والحدل أبداً. 
لماذا؟ لأن المهدف ليس حل مشكل ا ونم الخدف اختلاق مشكلة. وصلى الله وسلم على رسوله محمد 
النبي الأمي الذي أطلعه الله على كثير| من المآسني التي وقعَسَ من بعده إلى يومنا هذا إذ يقول في الحديث 
الصحيح: #هلك المتنطعون4 ووالله لئن الم يكن :هذا هو التنطع بعينه فلا أعلم صورة للتنطع بعد ذلك 
بشكل من الأشكال. 

ولقد قلت مرة وأقوها أيها الأجوة -وسأصدر بياناً مكتوباً بماء قلت لعالم جليل من علماء ذلك 
الصقع الذين ينادون لأنفسهم بالريادة الإسلامية ليمزقوا خمل المسلمين» قلت: إلى متى تحعلون من الإسلام 
سلاحاً تقطعون به أوصال هذه الأمة؟ نحن أمة واحدة ونحن فوق ذلك كلنا من أهل السنة والجماعة 
كلنا ننشد الإخاء تسموننا ضيوف الرحمن حتى إذا اتحه ضيوف الرحمن إلى هناك استقباتموهم بالتكفير 
والتبديع» معت خطيب مسجد ثيرة وهو يخاطب المسلمين يكفرهم يشركهم لأنهم يتوسلون برسول الله 
ويجعلهم داخلين تحت نطاق الله عرٌّ وحل: لوَإِذًا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ امْمَارّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآجرة 


وَإِذَا ذَكِرَ البية من دونه ِذَا همي ده تون 4 
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قلت: في أي قاموس ديني» في أي قرآن وفي تفسير لقرآن هذه الآية يجوز إسقاطها على هؤلاء 
المسلمين الموحدين الذين يذهبون حجاحاً إلى بيت الله الحرام؟» وانتهينا إلى وفاق إلى أن هذه مشكلة 
يبحب حله؛ وأن هناك مدسوسين يجب كشفهمء قلنا فأين السبيل واتفقت معه على أن السبيل هو التالي: 
أن يذهب إلى بلده ويختار عشرة أسماء من أرقى العلماء اختصاصاً وأفضلهم إخلاصاً لدين الله وأختار 
أنا أيضاً من علماء هذه البلدة قدر ذلك» أفضلهم اختصاصاً وأفضلهم إخلاصاً فيما نظن ونتصور» ثم 
نتداعى إلى ندوة يتلاقى فيها هؤلاء العلماء فيتناقشون في هذه المسائل التي أصبحت سلاح تبضيع وتمزيق 
هذه الأمة» فما اتفقنا عليه بعد النقاش يكون قد انتهى الإشكال فيه وما لم نتفق عليه يكون احتلافنا 
المستمر دليل على أنه أمرٌ اجتهادي, ومادام أمراً اجتفاديا ب يبعي أن يعذر كل فريق منا صاحبه» ثم ينبغي 
أن نتوائق ونتعاهد على أن لا نثير هلاه الأمورء بل يشغي أن 7 وحدتنا نغذي جزع إسلامنا 0 
اتفقت معه على ذلك وذهب عائداً إلى تلده وعَدَت عاتب/ إلى ابلدتي دمشق زادها الله حراسة وزادها الله 
رعاية وأمنا وأرسلت إليه أسماء عشرة علماء معتدلين» علهاء أحسب أنمم مخلصون لدين الله عزَّ وحل» 
واتتظرت أن يرسل لي أسماء عشرة من قبله لنتفق-غلئ] لقاء وبحوار. وإلى اليوم ومنذ سيك أو سبع سنوات 
وأنا أتتظر الحواب منه. 
فوا فراراً عجيباً عندما شعروا بالدعوة| لهذا لقاع اذا المسالقأيها| الأخحوة من الخطورة بمكان عرف ذلك 
من عرف وجهله من جهلء المسألة لا تنطوي على غيرة على دين الله معاذ الله نما هي الغيرة من وحدة 
الأمق إغا هى الحقد على وحدة هذه الأمق هناك يقظة إسلامية تمدد لابد من كف جماحهاء ولابد من 
ردها على أعقابما كيف السبيل إلى ذلك؟ هناك في المجتمع الغربي لا فائدة؛ بل سيخلق ذلك ردة فعل؛ 
السبيل هو أن مزق من المسلمين حيث يتجه أولئفك الناس إلى الإسلام» السبيل أن يصبح يصبح الإسلام 
الواحد كما قلت لكم أدياناً متصارعة يأكل بعضها بعضا. 


١8‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ماعو الاناء اليف البوظ 


ولقد قرأت تقريراً لإنسان يشتهي ويتمنى أن يرى الإسلام وقد تحول إلى ما يشبه الفرق المتعادية في 
الغرب للمسيحية التي يأكل بعضها بعضاً فعلاً الآنء ولكن هذا إِنما بمثل أمنية لبشرء وعلينا أن نقول هذا 
لنكون على مستوى الوعي وعلى مستوى اليقظة الإسلامية التي ينبغي أن نتمتع بماء وإلا لابد أن نتذكر 
قول الله عرَّ وحل: / وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه وَلكِنَّ أَكثَرَ النَّسِ لآ يَعْلَمُونَ 6. 

ما المصيبة في أن أتوسل برسول الله ولا تتوسل؟ أنت أحي وأنا أخوك اجحتهدثُ واجتهدث كما 
احتهد أبو حنيفة والشافعي في مسائل كثيرة» ما المشكلة؟ لماذا تثير من ذلك مشكلة تحعل منها بركان 
ياتهب؟ غداً سيبدأ موسم الموالد في هذه البلدة» وسيبدأ التوجه القلبي المعبر عن حب هذه الأمة لرسولها 
فاسمعوا وانظروا إلى صيحات النكير» واسمعؤا وانظروا إلى امسوم المقزع العجيب الشديد» فيما هذا كله؟ 
هل تتصورون أن هذا يبتغى به وحه ,الله أبدأ» ترى لو(أنا فعلن/مثلما يفعلون إذاً إلى ما سيؤول حال 
المسلمين؟ وعدوهم ينتظر المزيد من ذلك؟ 

في سنة من السنوات كان اليوم مصادف مناسبتيّن» _متَاسَبة عيد الميلاد - عيد ميلاد سيدنا عيسى 
عليه السلام؛ بل اليوم الأول من السنة الميلادية اللخلديدة» وكان اليوم ذاته يحكم مناسبة عيد المولد النبوي» 
وكنت أصغي مصادفة إلى بعض هذه الإذاعات الإسَلامية؛ بل إلى الإذاعة الإسلامية التي تنادي لنفسها 
بالريادة الإسلامية, وسمعت المحدث وهو بحذر ,من ,مظاهر الفسوق والعصيان التي تثور في البيوت في مثل 
هذا اليوم» قلت في نفسي جزا الله المتحدنك يرا إنه يحذر من هنذا اللهو ومن هذا الفسوق ومن مظاهر 
هذه المعاصي التي اتجهت ريحها من الغرب إلى بلادتا بمتاسبة رأس السنة الميلادية فجزاه الله خيراً على 
هذاء وأصغيت وأنا منشرح الصدر إلى ما يقول» وفي آخر حديثه تبين أن الرحل إِنما يعني الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريفء إنما يريد بالفسوق؛ الفسوق الذي يكون عند احتفال الناس بالمولد» وبقصد باللهو 
والحنوح والبعد. عن الدين: ... يقضد يذلك كله ما سامى من إقبال الناس على مولد. سيدنا رسول» الله 
صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. 

أما ما يحري في تلك البيوتات في تلك الليلة من مظاهر الفسوق والعصيان, أما الأتمار من المسكرات 
التي تتدفق في الأنفاق في تلك المناسبة فلا خطر من ذلك قطء ولا يتناقض شيء منه مع دين الله سبحانه 
وتغال قط 


١2‏ سس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


أقول هذا أيها الأحوة لنتمتع بوعي يجعلنا نفرح عشرة بالمائة بما نسميه اليقظة الإسلامية» ونحذر 


تسعين بالمائة على هذه اليقظة من أعدائها الأبعدين ومن امحترفين لمعادة الإسلام الأقربين. 


١١‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


الوضيعة المقبية مسي ةا عو الأناء اليف البوظ 


التّنازع والشقاق أخطر المصائب التي حذر اللّه منها | ١195/09/17‏ 


ما أعتقدٌُ أنَّ العا الإسلامئ - والعا العرييٌ قلبّه - مني في عصر من العصور بمصيبة استنزفت 
حيويتة وكادت أن تَقَضِىّ على وحوده كالمصيبة التي منيّ بما العا لم الإسلاميٌ والعري قِ هذا العصرء تلك 
المصيبة التي تتمثّل في التَفَرّقٍ والتّشرذم اللّذِين قضيا عليه. 

ومهما تصوّرنا المصائب وأهميتهاء ومهما تصوّرنا النُكبات التي منت بكهذه الأمّة على جسامتهاء فلن 
نحدَ أحسم ولا أخطر من المصيبة الكبرى التي حاقت يجاني هذا العصر والتي تتمثّلُ في التدابر الذي حاق 
بيجماعاتما وبدولما وأقطارها حتى غدا كل متها محوراً ضدّ احور الآخر تقريياً: 

وهذه المصيبة الكبرى تتفرّعٌ عنها -لكمارقلث ذكث رسن مرئة/قصائب متنوّعة ومتعدّدة - لا مجال 
لحديث عنها بل رثا لا بجالَ لإحصائها. 


ع 


وأنتم تعلمون أيها الإحوة أن الله عر وجك-فا !مين على عباذو بنعمة من التّعم التي جاءت ثمرة 
للإسلام كنعمة الوحدة التي أكرع اللهُ هذه الأَمَدَ بماء وما أَغلغ أنَّ الله حذَّرَ هذه الأمّة من أن تكب 
فتقع في مصيبة من أحطر المصائب كما حذرها من التّباز والشقاق» فكلكم يقرأ قولّ الله عزّ وحك: 
9وَاغْتَصِمُوا حل لله حميعًا ولا تفقوا وكلّكم يقرلافول)] للش اعرّ وجله: ولا تتارَعوا ُتَفْشَلُوا 


عسن ع ع 


وإنا لنرى بأمٌ أعيننا الستبب في أنَّ الله عرّ وحلك امن على عبادو بهذه التّعمةٍ الكبرى؛ ونرى السّيب 
ف أن ال حدر عيادة المسلمين هو أن يقعوا في نقيضٍ هذه النعمة من التمازع والتداير): ترئ سبت ذلك 
فيما قد حاق بناء عندما تفرقت هذه الأمّة سَهُلَ على العدوٌ أن ينال منها كك منال» وأن يصلّ منها إلى 
كل ما يبتغي» وأن يحيلَ عرّها إلى ذل وأن يحيل قوّتما إلى ضعفء وأن يحيلَ غناها إلى فقر» ولا داعي 
إلى أن أفصّل وأفسّر. 

ولكن من أين جاءً هذا التدابر؟ وكيف تسرّب إلينا هذا التنازع؟ وكيف أصبحنا محاورٌ متدابرة؟ محاور 
متنازعة بعد أن شاء اللَّهُ عرَّ وحكَ لنا أن نكونٌ أُمَةَ واحدة؟ هنالكَ عوامل كثيرة» ولكن من أحطر هذه 
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العوامل عواملٌ ينسجها المسلمون بأيديهم» بل يسعى إليها المسلمونَ الملتزمون بالإسلام باحتيارهم؛ وهذا 
هو البلاء الأطم» أن يكون المسلمون هم الأداة لهذا التَّمرْقِ الذي حاق بممء وعن طريق إسلامهم فيما 
يبدوء هذا العاملٌ الذي أريدٌ أن ألفت النْظرٌ إليه بكلماتٍ وجيزة» وبكلام مكتّف نلاحظة أيها الإخوة 
إن التفتنا إلى بيناً أو شمالاً» نا نظرنا بنحد كيف أنَّ المسلمينَ بأيديهم عِرّقونَ وحدتهمء ومساعيهم يقضون 
على التَضامن الذي أكرمهم اللَّهُ سبحانة وتعالى به. 


التتطرّف. . التَطرّف هو الذي يخلقُ ردودَ الفعل» وردود الفعل تنتهي إلى هذا التَّمرْقٍ الذي أحذّنكم 
عنه» والتَطرفُ نراه في السّلوك» ونراةُ في المعتقدات» ونراةُ في مخترعاتٍ مُْتَرَعُ باسم الدّينء كل هذه الأمور 
وغيثها يدحل تحت عنوان التطئف أو اليُكلف أو التقكروقرماً نمانا رسول الله وحذّرنا من التكلف» 
وحذّرنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلّمْ مين التنطع. 

والتكلّفُ والشَطَعٌ والتَقعْرٌ والتطفء كك ذل كَ كلمَاتٌ لآ مدلولٌ واحدء ألم يقل المصطفى عليه 
الصّلاةٌ والسّلام: هلك المتنطّعون»؟ قاهاثلاثاء والموديتٌ صحيح: هلك المتنطّعون» هلك المتنطعون» 
هلك المتنطّعون4» ويضيق المحالُ أيها الإحوةا عن<زهم دا التَنطّع الذي يقوم به المسلمون سيراً في اباد 
مناقض لما أوصانا به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وَسَلَّم ولكن فلأضعكم أمامّ نماذجء ولأوضح لكم كيف 
أننا نصنعٌ بأيدينا أسباب القرقة والثدابر! 

هنالك من يتنطع» ومن يتطرف ف |التَصوّر] والاعتقاة. فيذَهِب مذهباً يرى به رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلّم بدعةٌ جارحة» ولعلكم لا-تصدّقون أن في المسلمينَ اليوم من ذهب هذا المذهب ولادًّ بحذا 
الملاذ» سمعت ذلك أذني في موسم من مواسم الحج من إنسانٍ قام يدعو إلى الله عزّ وحلٌ وله مظهر 
الدّاعي إلى الله والعالم بشريعة اللهء يقولٌ لحم: إياكم والغلوٌ في حبٌ محمّدٍ رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم 
سمعت أذني هذه الكلمة؛ أقولٌ ذلك لأَنّهُ ما من مسلم إلا ويشمئرٌ ويعجب من هذا الكلام» هذا تطرفٌ 
عجيبء ما الموحث لأن يُقالَ هذا الكلام؟ لو أنَّ الذي قال هذا الكلام نظرٌ فرأى نفسة بينَ ثُلّةِ من 
امحاذيب الّذينَ جُذبوا عن الدّنيا بمحبّة رسول الله فغابوا عن أنفسهم وعن تجحاراتحم ودنياهم» ولكثنا ننظرٌ 
أنَا كنا وحيث ما وُحدنا فلا بحدُ إلا أنسان معرضين عن حب الله وعن حب رسول الله وأكثرنا حبّاً لله 
هو ذاكَ الذي يشطرٌ قاب إلى قسمين اثنين: جزء يتجه به إلى حب دنياه وشهواته وأهوائه» وجزءٌ يتّجه به 
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. الإماء الدبيك البوظن 


إلى حب الله وحبٌ رسوله أينَ هم الغلاة؟ أينَ هو الإنسان الذي سَكِرَ بحبٌ رسولٍ الله حتى لم يعد 
يستطيعٌ أن ينظرٌ في أموره الدنيويّة؟ 

هذا التَطرَفُ في القولٍ إلامَ يدفع؟ يدفعٌ إلى ردودٍ فعل» يدفعٌ إلى نقيض هذا الكلام؛ يدفع إلى أن 
قوم أناٌ هنا وهناك وقد اندفعوا بالاشمئزاز من هذا القول؛ فيقومٌُ المَدَلء وتشيعٌ القرقة» ذلكَ لأنَّ 
التُطئف من شأنه أن يوجدَ التَكلّف, وذلكَ لأنَّ التكلّف من شأنه أن يُوحِدَ ردود الفعل المختلفة» وهذا 
هو العاملٌ الأكبر في القضاءٍ على التَضِامن والوحدة أينما وُحدوا. 


هذا مثال للتطرّففٍ في طرفي معيّن» ولكن انظروا إلى التَطرفِ الآرٍ في الطرف الثاني سمعت أذني 
أيضاً شيخاً من الشيوخ يقولُ لمريديه: إِنَّحبٌ الشيخ أهمٌ وأحلٌ من حب الله ورسوله» هذا ما سبمعتة 
أذني» ولحل أيضاً داع ومربٌّ ومعدودًا في العلماء» تمقِالَ التحل: /لعلكم ترون في هذا مبالغةّ» فالأشرح 
لكم: إِنَّ حب الله عد وجا شيء كبيرٌ وكبيرٌ جَدََ لا يتسَعٌ لِةاقلب الإنسان الذي عاش حياتة الدّنيويّة 
هذه متقأباً في فجاجها كعامّة النّاس) لا:بدٌ لصاحب بهذا القَلَتٍ الصّغير من مرب يهِيّى هذا القلب لحبٌ 
الله وهذا المريّ هو الشيخ» ولكي يستطيع المري أن يهيَمََ على قلب هذا المريد لابدَّ أن يتّجة هذا المريد 
بكلٌ مشاعره إلى حب الشّيخ» ومن ثم ينتقل إلى حب الله عر وحل. 

لو لم أسمع أيّها الإحوة هذا الكلام بأذني الأنكرته ولكثّبي سمعته, وتأقلت في ذلك الإفراط وهذا 
التفريط» وتأئلت في ذلك التكلف الذي يسير ]إل أقصى الغرن» وهذا التكلّف الذي يسير إلى أقصى 
الشرق» والأمَةُ الواحدةٌ هي التي تتمرّق بِينَ هذا وذاك. 

المسلمون» عبادٌ الله عّ وحل” الذين يريدون أن يعرفوا الحق فيتّبعوه» يريدون أن يتبيّنوا صراط الله عر 
وح فيتلاقوا عليه» يتمرّقونَ بِينَ هذا التَكلّفٍ وذاك, بينَ ذاكَ الشَطّع وهذاء فماذا يصنعٌ هذا القولُ 
الأرعنٌء وهذا القولٌ الأرعنٌ الثاي؟ ولابدّ أن يقومٌ اتام فيثورواء ولابدٌ أن تقوم ردودُ فعلء ولابدٌ أن 


تتحوّلٌ وحدةٌ الأمّة الإسلاميّة إلى نثار متمزق» هذا شيءٌ طبيعئ. 


١١32‏ بسع اوه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


بينَ ذلك التطرّف وله غماذجٌ شٌّ ويضيقٌ الوقث عن ذكرهاء وهذا التطرّف ولهُ نماذجُ شٌّ ويضيقٌ 
الوقثُ عن ذكرهاء تظهرٌ فقاقيعٌ الخلافات» وتظهرٌ فقاقيعٌ الأفكار المتناقضة المتصارعة؛ وك ذلكَ يصب 
في أمر واحد, ما هو؟ وحدةٌ هذه الأمّة هي التي تذهبُ ضحيّةَ ذلكَ كله. 

حبٌ الشيخ أهمٌّ وأحكُ من حب الله كيف ذا؟ هل هنالكَ إنسانٌ لم يُفطر على حب الله ورسوله؟ 
أليس هذا الإسلامٌ دين الفطرة؟ أليست هذه العقيدة التي جحاءت بما الرَسِلْ والأنبياء انعكاساً لشعاع ينبثقٌ 
من فطرة الإنسان؟ كل إنسانٍ إذا عرف الله أحبّه ولا داعي إلى وساطة شيخه. إنما يحتاجج الإنساٌ ل 
وساطة عقلٍ مفكرء ثم إلى وساطة فكرٍ يذكرٌ الله جبلتٍ التَفُوسُ على حبّش من أحسن إليهاء هل هذا 
القانونُ يحتالح إلى شيخ؟ كل من أحسن إلياث“لآبدٌ أن تحبّه يكن جارك» ليكن أستاذك» ليكن تلميذك؛ 
يكن القافد الذي سيرد في كابه» ليكلا إل زيل مر لكا: فكيينَ عندما يكون امسق ربك: الحسدين؟ 
كيف عندما تذكرٌ أنَّ الله هو الذي أأكرمكَ بالتَطِقٍ وأكرمكٌَ بالفكر وأكرمكَ بالعافية والصّحة وأكرمكَ 
برغدٍ العيش وأكرمكَ بالقدرة على استيراذٍ الطعام وأكَرَمَكَ: بالقدرة على الشراب وأكرمكٌ بالقدرة على 
الرتقاد وأكرمكَ فستر معايبك وأظهرٌ محاستك» عندما تتفكر وتتأمن في هذه الآلاء أفتحتاج إلى من يتوسّطٌ 
ليملا قلبكَ بحب الله عر وجل"؟ لو ألا أن جل من الشارع تفكرٌ في آلان اللهغد واه لعشق الله سبححانة 
وتعالى. هذه حقيقةٌ ينبغي أن نعلمها جميعاً. 


وحببٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسَلّمْ مهما بلعٌ؛ أفيصا إلى درحة اسمها الغلو؟ أفيصلٌ إلى درحة 
اسمها الغُلو؟ وهل في النّاسٍ من فعل أكثر ما فعلَ أَصَحَابُ رسولٍ الله؟ أفأضعكم أمامَّ نماذج من حبٌ 
أصحاب رسولٍ الله لرسول الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم؟ أفأذكركم بقولٍ أبي سفيان: ويحكم ما رأيث قوماً 
أشدّ حبّاً لشخحصٍ من حب أصحاب مُمَّدٍ نحمّد؟ ومهما غالى المغالي» أفيص بحبّهِ إلى أبلعٌ من الدّرحة 
التي وصل إليها زيدٌ بن الدَيْنَة» الذي جيء به ليُّقتل في ضاحية من ضواحي مكّة, فقالَ لهُ أبو سفيان: 
أُنشدُكٌ الله يا زيدء أتحث أُنْلكَ في أهلكٌ آمناً مطمئناً وأنّ محمّداً في مكانكٌ هنا؟ فقالَ: والله لا أحتٌ أن 
أكون في بيت آمناً مطمئئاً ورسولٌ الله يُشَاكُ بشوكة. أي أنا مستعدٌ أن أضحّي بحياقٍ كلها في سبيل أن 
لا يشاك رسولٍ الله بشوكة. مهما بلع الإنسانُ في حبّهِ لسيّدنا رسولٍ الله أفيبلعٌ هذه الدّرحة؟ كيف» كيف 
يمكن أن يقبلَ العق ل كلمةً من هذا القبيل؟ 


ه2١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


هذا هو واقعنا أيّها الإحوة» العا العريئٌ والإسلاميئُ هذه الكتلة يضحّى بما بسبب هذا التنطّع, هذا 


ع اعد # 


لتنطّع الذي ير الأمة آناً إلى أقصى هذا الطّرفء وير الأمَة آنا إلى أقصى هذا الطرفء ويجرها أقصاً إلى 
أطرافي أخرى كثيرة وكثيرة» وانظروا إلى التتائج» انظروا إلى الخلافات» انظروا إلى الخصومات» انظروا إلى 
الشّقاق» من الذي يستفيدُ منه؟ من الذي يبني عليه ساقاً فوق ساقٍ من البنيان؟ العدوّء العدوّ هو الذي 
ينفخ في نيران هذه الخلافات, أَنْحنٌ مجنونون؟ بلغنا درحة الجنونٍ أيها الإحوة, أم نحن متجاهلون؟ أم إِنَّ 
مصاتلها أودف يدا إلى هذا الخد من الخاذ الدّين أشبة ما يكونُ بكرة تُقذفُ إن بالعقول المتنطّعة كما قال 


رسولٌ اللهء أو بالأقدام الدّافعة؟ 


كلا الأمرين سواءء وأمامي صورٌ كثيرة ذا التَنطع وَيََيّقُ الوقثُ عن ذلكء ولكبّي أحببٌ أن أعود 
إلى صدر حديثي: هذه الأمّة بيت بأععظم[ مصيبة» بأعظِع مصيب/بحاقّت با منذُ فجر الإسلام إلى يومنا 
هذا: مصيبةٌ التفكك؛ مصيبةٌ التَشيلك, ولذلكر أسجاجر/متتؤعة: أولكنّ هذا من أخطر الأسباب» لن 
أتحدّث عن سبب يأتينا من عدو فهذا شيِء طبيعئ »ل نََأْتحَدَتَ عن سبب تُدفمٌ إليه دفعاً ربا كانَ هذا 
أمراً طبيعيّاًء لكر الأمرّ العجيب الذابي تنص من اللامار من الأكباد الأمرُ الذي يشكله مصيبةٌ داهمةً 
أخرى: أن يكونَ المسلمونَ هم العامل الأول في هذا التَشرذم وبسلاج الإسلام» وبسلاح الإسلام نفسه. 
فأنا أسأل الله سبحانة وتعالى أن يقيل| شع التطاءفلا 


ا 


١ 


يها الإحوة أنتم المقصودون بمذا التَظرْفء وأنتم_الّذينَ تعانون من الانحذاب إلى هنا آنا وإلى هنا 
آنأ ما العاصم؟ العاصم أن تدرسوا ادين الله وأن تتبينوا: شريعة الله وأن تخلصوا عملكم لله عرَّ وح 
عندئلٍ سيكرمكم الله بلتوفيق. لا يمكن لمن يجذبكم إلى تَنطّع ذات اليمين أن يوئر عليكم ولا يمكن لمن 
يريدٌ أن يحذبكم إلى تنطع ذاك: الشمال أن يؤل غليكم بشكل من الأشكال. 

نحنُ نؤمن بالتّصوّف, ولكنًا والله ننكرٌُ التَصِوّفَ عندما يكونٌ وعاءً لبدع كاذبة» ننكرٌ التَصِوّف 
عددها يكون. سلما لشهرة أشخاصض» 3ك التغرواف عندما دول العيودية 0 العبوديّة للأشخاص» 
ننكرٌ النَصوّف عندما يدفعٌ أصحابة إذا مات لحم شيخ أن يقيموا لهُ نصباً تذكارياً وكأنّهُ يُعبدُ من دون الله 
سبحانةٌ وتعالى» ما كفرنا بِالتّصوّفِ الذي هو لت الإسلام» ولكنًا نمحد بالتّصوّف الذي يُتَحَل لأمثال 
هذه البدع. 


١255‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مس1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


آله 06 
مب 


ونحنُ لا يمكن أن نبتعدَ عن إسلامنا الحقيق» عن طريق شعاراتٍ اسمُها محاربة البدع» ثم إننا 
هذه الشّعاراتٍ في وادٍ وأنَّ الواقع في وادٍ آخرء وأنَّ الذي يُحَاربُ في الواقع هو دينٌ الله وليست 3 
عن طريق محاربة البدع يقال إياكم الغلوٌ في حبٌ رسولٍ الله عن طريق محاربة البدع يقال أبن الله 
ولن تكونٌ عسلماً إلا إذا أشرت بإصبعك هكذا وقلت ف الأعلى» أيضاً هذا ممكن. وتسأل الله عر وبحاه 


أن يلهمنا الرّشد وأن يجعلنا ممن قال اللَهُ عزّ وحك عنهم: كَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أَةَ وَسَطَاك أقو قولي هذا 
وأستغفرٌ الله العظيم. . 


١ /‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء المي البوظ 


الؤك الفرق بين البياف المبالع وغلف البو | 7/0 ةا 


ِنّ المسلمين من الرعيل الأول الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بصحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والسلف الصالح الذين جاؤوا من بعدهم» خضعوا لهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به 
فكان أن ساقهم الدين إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى لهم من العزة والمنعة والسؤدد والوحدة» ثم خحلف 
من بعدهم حلفٌ انتسبوا هم الآخرون أيضاً إلى هذا الدين» ولكنهم أَبَوْ إِلّا أن يكونوا هم الذين يسوقون 
الدين إلى حيث يشاؤون» فكان أن اتخذوا من.الدين مَطيّةلأهوائهم وسبيلاً لمبتغياتحم فانحطت بمم أهوائهم 
إلى الدرك الأسفل من الذل والمهانة ومرن“ التفرق والشتات. وأنا أَرْيدٍ أن تلاحظوا فرق ما بين ذلك السشلف 
وهذا الخلفء أولئك استسلموا للدينل| الذي سار إلى١‏ حك يشاء الله عز وجل» ونحن أحضعنا الدين إلى 
حيث ينبغي أن نسوقه بناءً على رغباتنا وشهواتنا وعصبيَاتنا.وأهوائنا» والكل من سلف وحلف في الظاهر 
منتسبون إلى هذا الدين ومتمسكون به ولكن فرق بِنمِن يتملك بالشيء منقاداً إليه وبين من يتمسك 
بالشيء ليجره إلى رغباته وأهوائه. 

هذا هو فرق ما بين المسلمين اليوم والمسِلمَينَ بالأمس باختصار. ولكن لماذا كان هذا الفرق؟ لماذا 
كان إسلام أصحاب رسول الله رضوان الله 0 والسلف- الصا الذين جاؤوا من بعدهم مظهراً واضحاً 
لقول الله تعالى: لوَمَنْ أُحْسَئٌ ديا تمن أَسْلَعَ وَحْهَهُ لله وَهُوَححْسِ 4 إكان واقعهم مظهراً لهذا الاستسلام؟ 
ولماذا آل أمرنا إلى حيث أصبحنا نحمل الإسلام على أن يستسلم لناء نحمل الإسلام على أن يصبح مطية 
ذلولاً لنا ولأهوائنا؟. ما هو الفرق الذي دعا أولك الناس أن يستسلموا لدين الله والذي دعانا نحن إلى 
أن نحمل إسلامنا أن يستسلم هو لبتغياتنا وأهوائنا؟ 

الفرق شيء واحد أيها الأحوة هو أن ذلك الرعيل الأول أخلصوا لله عز وجل في الإسلام الذي 
اتحهوا بقلوبهم ووجوههم إليه» فكانوا منصاعين ومنقادين لقول الله سبحانه وتعالى: لفل ير 


در8 4000 
ا 


م يوحى ٍ ئ ِفَكُمْ لَه اخد تفي كان يَرَحُوا لِقَاءَ َيه فيه عه صَاًا ولا بشره ِعِبَادَة ةَ ريه 


لك 
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. الإماء الشبيك البوظن 


ا 


حَدَا أي لا يدع شيئاً ما يتسرب إلى مشاعره وقلبه ليكون شريكاً مع الله سبحانه وتعالى في السير على 
صراط الله عز وجحل. 

كانوا مظهراً للإنقياد لقول الله عز وحل: إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَكُونُوَا مع الصّادِقِينَ4. 
والصدق تعبيدٌ آخخر عن الإخلاص لدين الله عز وحل. لن يكون المؤمن صادقاً إلا إذاكان مخلصاً دينه 
لله ولن يكون الإنسان مخلصاً إلا إذا كان صادقاً مع الله عز وجل في لسانه وبمشاعره. 

كانوا مظهراً الإلقياد لقرل الل سبحانه وال + لوقا أرنيا ل يترا اللاظلضين 411 اعلصواءة 
عز وجل واجتثوا حظوظ الناس واجتثوا الأهواغ وانفصلوا عنَ"العصبيات والأغراض كلهاء حتى آلت قلووهم 
إلى أن أصبحت أوعيةً نظيفةً طاهرةً من سائر الشوائبه لتتجه/إلي الله سبحانه وتعالى باليقين وبالحب 
والطواعية» ولذلك استسلموا لله سبحانه وتعالى,استسلمؤا لدين الله سبحانه وتعالى» تركوا أنفسهم وأهوائهم 
وشهواتحم تنقاد لما يُرضي الله سبحانه وتعال» فكانوا مِنَقَآدَينَ لدين الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا مُسَيّرِين 
لهذا الدين» ولذلك كانوا أمناء على اشرعجكانو ل جامحلى عظائده| إل يُغيروا لم يُبدلوا لم يُطوّروا شيقاً من 
عقائدٍ هذا الدين» لم يُدلوا ولم يُطوروا شيقاً من الشرائع التابتة المستقرة في هذا الدين العظيم؛ وهذا معنى 
استسلامهم وإسلامهم كما قال الله غز وجل وجوههم أي كياناتحم لدين الله سبحانه وتعالى. 

أنا نحن فنحن في الظاهر مثلهم اناًء و| قي الشغارات تلك إشعارات أكثر بريقاً منهم وأكثر ألقاً 
وأكثر ضخامة» ونحن في الدعاوي ربعا كنا أسبق منهمء ولكن الذي نختلف به عنهم أن قلوبنا ليست 
صافيةَ كصفاء قلوب أولئك الناس. 

أهواؤنا هي المتغلبة على دوافع سلوكناء عصبياتنا حظوظنا محبة الدنيا التي رانت على قلوبنا... كل 
ذلك هو المهيمن على كياناتنا الداحلية الخفيّة» ولذلك فقد غدا صوت الإسلام حافتاً بين جوانحنا وبين 
هذه الأصوات المرتفعة الأحرى؛ لم تُخلص لله سبحانه وتعالى» تسرّب الرياء» تسربت الحظوظ» تسربت 
دواعي الشهوات والأهواء» تسربت العصبيات» فكنا جانحين وبعيدين عن الانضباط بقول الله سبحانه 
وتعالى: لفَمَنْ كَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ رَنّهِ َلْيَعْمَنْ عَمَلا صَالْجًا ولا يُشْرِك بِعِيَادَةٍ رَبّهِ أَحَدَا. ومن ثمّ كنا جانحين 


١‏ سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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بعيدين عن الانضباط بقول الله عز وجل: إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا انقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ4 أي 
الصادقين مع الله فيما يدّعون» كونوا مع الصادقين مع الله فيما يعاهدون فيما يبايعون» لا تكونن حظوظكم 
بألسنتكم ثم تكون قلوبكم ملكاً لأهوائكم وملكاً لشهواتكم, فماذاكانت النتيجة؟ 

كانت النتيجة أننا تحايلنا على هذا الدين» حتى جعلناه ينساقٌ هو وراء رغباتنا وشهواتنا وأهوائناء 
تحايلنا عليه حتى اتخذنا منه مطية ذلولاً لأمانيّنا ورغباتنا. وهكذا فقد كان سبب هذا الفرق الكبير أنهم 
أخلصوا دينهم لله عز وجل فاستسلموا لسلطان الله وحكمه وكانوا أمناء فلم يُغيروا. أَمّا نحن فقد استسلمنا 
لشهواتنا وأهوائنا ورغائبنا وحظوظناء ودفعنا ذلك ]لخ أنتنقود الإسلام بدلاً من أن ننقاد له وكانت نتيجة 
هذه النتيجة أننا غيرنا ولم نبالي» وأمعنا.ق التغيير ولا نزال ولا نيالي» ونسينا أو تناسينا وصايا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» بل أوامر رب العالمين سبحانه وتَكَالَي وقول رببول الله في الحديث الصحيح المعروف 
يوم وقف قبيل وفاته بين القبور قائلاً: السام عليكم._دان قوم مؤمنين ونحن بكم إن شاء الله لاحقون 
ثم قال: وددت لو أن رأيت إحواننا) فقاللقائل: أَليميًا إخواناك يا| رسول اللّه؟ قال: بل أنتم أصحابي 
وإخواني أولئنك الذين لم يلحقوا بعد وسأكون فرطأ مم على الحوض أي سأستقبلهم على الحوض. ثم 
قال: ألا ليزادنٌ رحالٌ عن حوضي أي لِيطردِن رجال عن لحوضي كما يُزاد البعير الضآلء فأقول: ألا هلم 
هلم. فيّقال: إنك لا تدري كم بدلوا امن ابعدك فأقول افساحقاً فسيحقاً فسحقا». 

أحسب أنّ هذا الذي يقوله اللللطقج اده الصاذة السام إئم| ينحطّ علينا وعلى أمثالنا. فها أثتم 
ترون كم بدلنا وكم غيرنا وكم نمعن في التبديل والتغيير» وما أكثر ما يلجل كثير من الناس بكلمة معروفة 
قال ها أحد العلماء: حيثما وحدت المصلحة فثمٌ شرع الله. 

قالوا: تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان» شيء رقص له أصحاب الشهوات والأهواء» رقص له أصحاب 
الدنيا أوئنك الذين يريدون أن يتحايلوا على الإسلام حتى يجروه إلى مغانيهم بدلاً من العكس» غطوا 


أنفسهم بهذا الكلام. 
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. الإماء الشبيد البو 

تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان» ولم يُحَمّلوا أنفسهم مسؤولية فهم هذه الكلمة» بأي قانون تتبدل 
الأحكام إذا تبدلت الأزمان» وبأي دافع؟ ومن الذي يشرح هذا القانون وهذا الدافع؟ وهل هي أحكامٌ 
يحول داقياً مرح الشدة إل المسقيق !© دول ذاكيا فين الخرية إل العحصيةواللايانتةة كينا بفيمه اشاب 
الرعونات والأهواء في هذا الوقت؟ أم إن هذا التبدل كما يتم بمذه الصورة يتم يفا بالانتقال من المباح 
إلى الحرام» بالانتقال من الحواز إلى المنع؟ هذا واردٌ وذاك وارد ولكل ذلك دستور ولكل ذلك قانونٌ وميزان» 
نما يُبحع في قانونه وميزانه إلى خُرّاس هذا الدين الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. ذلك هو داؤنا 
أيها الأخوة أننا فقدنا الإخلاص لله. 

وكأن بكم تسألون: فما العلاج الذثي يُعيد إلينا نعمة هذا/الإخلاص وكيف السبيل إلى ذلك؟ إن 
الحديث عن هذا العلاج طويل أيها الأخوة؛ ولكن بوسَعيَأنَ أقول/ لنفسي ولكم شيئاً واحداً: كلما ازداد 
الإنسان بخياله وشعوره قُرباً من الموتء كلما ازداد فَرَبَاَمِن الإخلاص لله عز وحلء وكلما ازداد شعوره 
بلذة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلما ابتعد الإنسنآن بخياله عن الموت ووضع ببنه وبينه حواجز الأماني 
والأحلام؛ كلما ابتعد عن الإخلاص لله سبحانة وتعالى. 

فمن شاء أن يُخلص لله فليُغمض عينيه وليتصون, أن الموت يطبق بابه أو كاد أن يطرق» وليتصور أن 
أمانيه وأحلامة من هذه الدنيا طُوي!| و10 اك تكلم لال اللنيا إلى لقاء الله عر وبحل وليعد بعذ 
ذلك إلى قلبه» لسوف يجد أن الإءالإصاح اص اش فة !نظ ون | احوانحه» ولسوف يجد أن الشهوات» 
الحظوظء العصبيات» الأهواء؛ كل ذلك قد خحفتء, وحلجل صوتٌ واحدٌ في سويداء قلبه ألا وهو صوت 
التحذير من المآل» الإخلاص لله سبحانه وتعالى. 

والإنسان لا يعلم متى يحين حينه» ما ينبغي أن يخدع نفسه بأيام الشباب أو بمرحلة القوة والنشاطء 
فالموت لا يعلم فرقاً بين شاب وشيخ» بين قوي وضعيفٍ أبداً الموت يتصيّدُ الناس ويلتقطهم حسب قرار 


الله الخفي الذي لا يعرفه أحد لفَإِدًا جَاءَ أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأُجِرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَفْدِمُونَ6. 
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إذا وضع الإنسان الموت تُصب عينيه ذابت الدنيا في قلبه» وإذا أبعد الإنسان الموت عن عينيه 
هيمنت الدنيا على قلبه هذا هو مختصر الدواء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الموت تُصب أعيننا 
دائماً حتى نكون متحررين بذلك عن دنيانا وشهواتنا وأهوائنا وحتى نذوق بعد ذلك طعم الإخلاص لوجه 


اللّه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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5- التجائي إلى رسول الله أدبٌ مع الله عز وجل | ١197/.4/.7‏ 


إن من مقتضى محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى أن يحب رسوله المصطفى محمداً صلى الله عليه 
وسلم؛ وإن من مقتضى محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقاد لأوامره» وأن يطبق سنته, 
وأن يكون رقيباً على تنفيذ وصاياه كلهاء ولكي يستطيع المسلم الثبات على ذلك ينبغي أن يكون رأسماله 
في ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فالمسلم الذي ينتمي إلى رسول الله صلى الل حايةوسلم بنسب اليقين العقلي بأنه رسولٌ من عند 
رب العالمين فقطء دون أن يكون قابه ,هليقاً وفيّاضاً بحب رسوّل, الله صلى الله عليه وسلم؛ لن يستطيع 
الصبر على الانقياد لسنته» ولن يستطيع ثباتاً على تنفيَدَ وصاياه وأوامره» وإنما الذي يعينه على ذلك بعد 
الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم إنما هو خب الْصَطِفِىَ صلق الله عليه وسلم. 

وهذا هو السبب في أنه عليه الصلاة_والسلام .قال وكرر القول في أكثر من حديث صحيح واحد: 
إلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وَوَلدَة وَالنَاسَ ألجمعين 4 وحاشى أن يكون الحافز لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام أنانية يشبعها بمذا الحديثء ما عاذ الله أن يكون دافعه إلى هذا 
الكلام ذلك» لكنه صلى الله عليه وسبلم مكلف بأن يبلغنا اكل ما قد كُلّف بتكليفه ومحبة المسلم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم جزعٌ لا يتجزء من_الإيان أو هي ثمرةٌ لابد منها من ثمرات الإبمان» فكان من 
الواحب على رسول الله صلى الله علية وَسَلم أن يبينَ ذلك للتاس» وأن يوضح لهم أن عليهم أن يسعوا 
سعيهم إلى محبته صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجلء ولو لم يقل ذلك لخان الأمانة - وما عاذ 
الله أن يخوتما - ولما بلّعْ الرسالة - وما عاذ الله أن لا ييلغها. 


إذاً فالإنسان الذي أكتفى بصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانٍ عقلي أنه رسول» ثم لم 
ُشعر قلبه شيئاً من محبته صلى الله عليه وسلم لن ينفعه ذلك الإبمان إن بقي على هذه الحالة قطء وكيف 


ينفعه ذلك ورسول الله يقول: ون يؤمن أحدكم نوق أكون 558 إليه من ماله وولده والناس أجمعين ©. 
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فأما إذا سألت عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلى الغو مق 1ن هذا سوال عحين وقريب» صحيية آذ يقول مطل ان بآن عميدا رشول: لضان 
الله عليه وسلم» وآمن بأن القرآن كلام الله عز وجل» ثم احتار كيف يسلك السبيل إلى أن يحب رسول 
الله؟ هو يعانى من عدم محبته له لا يمكن أن تحد إنساناً آمن بالله ثم آمن برسول الله وشعر بحاجته إلى 
السبيل التي يغرس بين جوانحه محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. على الرغم من غرابة هذا السؤال 
نقول: 

تأمل في مدى محبة رسول الله لأمته تحد نفسك أمام السبيل بل أمام أقصر سبيلٍ إلى محبتك لرضنو ل 
الله صلى الله عليه وسلم» انظر كيف كان“المضطفى علية آلصلاة والسلام يحب أمته - سواءٌ منها من 
رآهم من أصحابه أو من تشوق إليهم من إحوانه» أي الذين لم يرهم» انظر كيف كانت مشاعره صلى 
الله عليه وسلم بالحب اتحاههم. هل بمكن إذا ترأيت 'دلائل/ذلك - والدلائل كثيرة - أن لا يفيض منك 
القلب حباً لهذا الذي أحبك؟! 


وانظروا أيها الإحوة إلى هذا الحديث + وهو وإحد من أحاديث كثيرة بل من مواقف كثيرة جداً - 
انظروا إلى هذا الحديث الذي يرويه مسلم بببذه: عن عبد الله بن مر بن العاص 9رأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تلى قول الله عز وحل) عليل ليام ابجاعع: | (إل/ك] نَع أسْللن كيرا من النّسٍ فم تبني 
َإِنّهُ مي وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنّكَ غَفُورٌ يُحيع4) . ثم تلى. قول الله عر وجل على لسان عيسى عليه الصلاة 
والسلام : إن ديه َه عِبادُكَ وإ عق طُ َإِتََقَ 0 العزيدٌ الحكية» رفع يديه عندئكٍ سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمتي.. اللهم أمتي وبكى صلى الله عليه وسلمء فأمر الله 
حبريل أن ينزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقول له: يا محمد يقول لك الله سبحانه وتعالى: 
سنرضيك ف أمتك ولن نسوءك 6. 

هل في الناس إنسانٌ آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أمام هذا المشهد العجيب من شدة 
رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته» بل شدة محبته صلى الله عليه وسلم لأمته ما جعله يجأر إلى 
الله عز وجل بالشكوى والدعاء؛ وما جعله يبكي قائلاً: اللهم أمتي أمتي؛ ثم كان من نتيجة التجاءه إلى 
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الله في هذه الشكوى أن بشره الله عز وجل - وهي بشارة لنا - قائلاً: يا محمد سنرضيك في أمتك ولن 
نسوءك . 

فإن كنت على الرغم من هذا لا تشعر بحبك لهذا الذي أحبكء ولهذا الذي التجئ إلى الله يدعو 
من أجحلك فأشهد أنك غير مؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولعلك عندئدٍ غير مؤمن بربوبية 
الله الذي أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم. 

وليت شعري اذا ار رسول- الله بالالتحاء إلى" الله؟ أق .سيل الطائعين من أمقه؟ رسول الله يعلم 
أن كل إنسان طائع مستقيم على صراط الله من أمته لا بد أن يُنفذ وعد الله في حقه بالمغفرة والإسعاد 
والرحمة» فلا داعي إلى أن يجأر رسول الله إلى ربه بالدعاء الْوَاببجف الباكي» ولكنه عليه الصلاة والسلام 
يلتجئ إلى الله أن يغفر للعصاة من أمته لمأذا؟ لأن الذي؛هيج لديه/هذا الدعاء دعاء ابراهيم للعصاة من 
أولئك الذين بُعث بممء ودعاء عيسى بن مريم للعصاة الدِين أَزشل إليهم؛ هذا الدعاء من سيدنا ابراهيم 
ومن سيدنا عيسى هو الذي هيّج رسول-الله-صلى الله عليةوَسَلِم أن يقف المقام ذاته فيجأر ويلتجئ إلى 
الله باكياً أن يرحم أمته. أي أن يرحم العصاة من-أمنه صل الله عليه وسلم. 

أيها الإحوة عندما نحد مثل هذا الموقف لرملول الله الذي أكرمه الله عز وحل به ألا يشعر كل 
إنسانٍ مسلم أن سبيله إلى الله عز وجل وهو عاض آثم سبيله إلى الله عز وجل أن يلجئ إلى رسوله؟ من 
منا لا يشعر بهذا السبيل المفتوح لاسيما عنما قم أمَام أحَادَيِث كثيرة وهذا حديثٌ واحدٌ منهاء كما 
أن رسول الله التجئ إلى الله ليقبل شفاعته للعصاة من أمتهء فإن مهمتنا نحن أفراد أمته صلى الله عليه 
وسلم أن نلتجئ إلى رسول الله الذي جعله الله ملجماً لناء أن نلتجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنستفيد من الالتجاء إلى ربه أن يغفر لناء نستفيد من الدعاء الضارع إلى ربه أن يتوب عليناء أن يكون 
شفيعنا يوم القيامة عندما يجعل الله من رسوله ملاذاً لناء أفلا نجعل نحن بدورنا من رسول الله الملاذ إلى 
الله سبحانه وتعالى؟! 
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وما عجبي من شيء كعجبي من يُعرض عن هذه المكرمة التي أكرم الله ما رسوله محمداً عليه الصلاة 
والسلام. ثم يقول: دعك من الواسطة لا حاجة إلى الواسطة ليس بينك وبين الله حاجز لوَقَالَ ل 


من الذي يقول لك: إن التجائي إلى رسول الله إنما هو شرك مع الله عز وحل» التجائي إلى رسول 
الله أدبٌ مع الله عز وجل. ألم يغرز الله عز وجل في قلب رسوله هذا الحنان لنا أليس هو الذي وضع في 
قلبه هذا الرحمة بنا أليس كذلك؟ من الذي جعل قلبه يرق للعصاة من أمته حتى يرفع يديه ويقول باكياً 
اللهم أمتي أمتي لماذا؟ 

الباري عز وجل قادرٌ أن يتجه إلينا مثاشرة بالرحمة ولمعفَرَة.والتوبة دون أن يكرم رسوله بأن يجعله هو 
الوسيلة إلى ذلكء قادرء ولكن ها أنتم ترون أن اللَهعِن_-وحل غبرز هذا التحنان العجيب لنا في قلب 
مصطفاه, مما دعاه إلى هذا الدعاء الواحف:الباكي ثم أرسّل إِلئه يقول: يا محمد سنرضيك في أمتك ولن 
نسوئك. من ذا الذي يجهل هذا المعن+ايجاعالاحوة 8 عنيكخصوسط |الله رسوله سبيلاً إلى رحمته لنا أفما 
ينبغي بدورنا أن نوسط رسول الله ملاذاً لله.عز وجل :كي يتوب علينا؟ 

لا يمكن أيها الإخوة أن يجهل هذا الإندلان أنوجهل هذه الحقيقة إنسانٌ آمن بالمصطفى من بعد ما 
آمن بالله سبحانه وتعالى. 

وإن لأتخيل أن أولئك الذين الخترعوا-اليوم. احتزاعاً خديداً وعجيباً من مظاهر الكفران برسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إنما قلدوا في احتراعهم هؤلاء الذين يقولون إن التوسل في رسول الله شرك. قام من 
يقلدهم فيقول: إن اتباع سنة رسول الله شركء والتوحيد يقتضي أن نؤمن بوحي واحد ألا وهو وحي 
القرآن» فإن أشركت مع وحي القرآن وحي سنة فذلك نوعٌ حطيرٌ من أنواع الشرك قرأنا هذا الكلام 
لأناس كتبوه من حديد وأنا واثق أن هؤلاء الذين اخترعوا هذا اللون من الزندقة والكفران» إنما نبههم إلى 
ذلك أولئك الذين يقولون إن استنزال الشفاعة من رسول الله أو التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
شرك إذا كاث التوسل يرسول الله شك فليكن اتباعنا لسعه أيضا شركاً. 
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الإمام الشهيد البوطي 


د ع 


والواقع أن اتباعنا لسنة رسولنا إنما جاء بأمرٍ من الله: (إمّن يطِع الدَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ اللّمه تماماً 
كالتوسل ماكان توسلنا برسول الله إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى» لو لم يأذن لنا الله بل لو الم يأمرنا 
بأن تتوسل برسوله لما جعل رسوله وسيلة الرحمة إليناء بل ما جعله صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة. 
يوم يلوذ كما ورد 2 الصحيحين الناس كلهم إلى الأنبياء جميعاً فيردوهم الواحد إثر الآخر إثر الآخر فلا 
يجدون ملاذاً أمامهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إذاً عندما أقول نعم لا ملاذ لي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحشر كلامٌ صحيحء بل هو 
الكلام الذي أنبأي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما يقول البوصيري: 

يا أكرم الخلق ما لي من" ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

نما قال هذا الكلام انعكاساً لما أأحبرابه رسول, الله جبلى الله عليه وسلم. 

أيها الإخوة إن كنتم مؤمنين برسول الله فاعلموا أن رأسمالكم لتغذية هذا الإيمان هو حب رسول 
الله وإن كنتم تسألون عن السبيل إل -حححرسوللنهرفالسبيل] إلى أذلك كثير» لكن من أهم السبل: أن 
تتبينوا وتعرفوا مدى حبه لكم.ء وكم التجع إلى الله في سَبيل أن يكون شافعاً لكم غداً» وانظروا كيف 
أجاب الله عز وحل التجاءاته المتكراة عندما أقال لله لوَلسْوْظلا يُْطِيك ريُكَ فتَرضَئ 4 . 
الرفعة التى متعه الله بما؟ أجمعت الأمة على أن الذي يرْضى الله به 0 نما هو المغفرة 9 لأمته. 

هذا هو السبيل الأكبر لغرس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحنا. فأما إن كنت من 
أوائنك الذين أصابهم رشاش هذا الشرود عن صراط الله سبحانه وتعالى» وأبيت أن تعلم أن الله جعل 
رسوله وسيلة رحمة لنا فمعنى ذلك أنك احتثئت حذور حب رسول الله من قلبك وأسأل الله لك العفو 
والعافية من هذا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١ 7/‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


- أبهما الضامن لحرية المعتقد الإسلام أم العلمانية؟ | ”.١1١7/.59/5١‏ 


إن من أعجب المفارقات المذهلة أن كلاً من أمريكا والصهيونية العالمية وإسرائيل إذ يروجوا الكل 
لذلك الفيلم الساقط العاهرء ذلك الفيلم الذي اشتركوا جميعاً في صنعه, ذلك الفيلم الذي أفرغوا فيه ما 
شاؤوا من رحيع أحقادهم على الإسلام ونبي الإسلام وسائر الرسل والأنبياء» أقول: من المفارقات العجيبة 
أن هذا الثلاثي ذاته يوصي أو يأمر ما يُسمى بالقاعدة أن يقيم الدولة الإسلامية في سورية» وإنني لأقول: 
إن صح هذا النبأ فلا شك أن الدولة الإسلامية الني_ستكلف القاعدة بإقامتها عندنا في سورية إِنما ذلك 
الإسلام الذي صُنِعَ في ذلك الفيلم» ذلك :هو الإسلام الذي تُكَّفُ القاعدة بإقامته في ديار الشام ولكأن 
ديار الشام غريبة عن الإسلام لم ثُبْنَافيها) دولة الإشلام بعد» أعي/إسلام هذا الذي تُذْعى القاعدة إلى 
بنائه؟ 

إنه الإسلام الذي تواحهك منه أنياب بارزة غليظة وتخالتب حمراء متوثبة ضمن كتلة من السواد 
الفاحم المرعب المخيف» ذلك هو الإسلام الذي يحرض كل, من أمريكا والصهيونية العالمية وإسرائيل على 
إقامته وأين؟ على إقامته في ربوع الشام في قلب ,الشام في سورية» أي إسلام هذا الذي يمكن للإرهاب 
الوهابي الذي تقوده فيما يبدو القاعدة» أي إمللاماذاك الذي يتجساد في ذبح امجحاهدين للأطفال والنساء 
والشيوخ والناس البرآء الآمنين في سرهم أي إصجلام داك الذي يتجسد في اقتحام من يُسَمُونَ المجاهدين 
في اقتحام البيوت على أصحابها وطردهم متها ليحتلوها ويجعلوا منها منطلق جهادهم, أي إسلام ذلك 
الذي يتجسد في التقاط فتيات عفيفات صالحات مستقيمات يُعْتَصبْنَ تُلْتَقَط الواحدة ويحاط يما ثم 
يتعاقب الكل واحداً واحداً إثْر آخر لينال حظوته منها قبل أن تقتل» هذا هو الإسلام الذي تُكَلّفْ 
القاعدة ببنائه» إسلام يقوم على دعائم الإرهاب والظلم والفحش وما إلى ذلك» إسلام ليس بينه وبين ما 
نتبينه في كتاب الله وما ورثناه من سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبين بينه وبينهما إلا 


علاقة النقيض بالنقيض. 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


قبل لي: إن محلة فرنسية نشرت صوراًكاريكاتيرية تسيء من خلاها إلى الإسلام وإلى مقام النبوة» 
قلت لهم بيقيني أن الصورة التي متها البحلة ليست صورة الإسلام التي نتبينه في قرآن الله عز وحل وسيرة 
رسول الله وإنما هي صورة هذا الإسلام الزيف المكذوب به على الله سبحانه وتعالى» نعم» هذا ما بلغني 
وإِتما لأعجوبة ومفارقة مذهلة بين الفيلم الذي أفرغ فيه أولئك العتاة كامل رحيع حقدهم على دين الله 
عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إكم ليعودون ليكلفوا جنودهم وعبيدهم بإقامة الدولة 
الإسلامية. 

وبعد أيها الإحوة: فإن في الناس من فكر ورأى أن الوسيلة التى يمكن بها تحصين بلدنا هذا سورية 
الى تفي قلب الشام, الوسيلة الناجعة لتحضيين شامنا هذه كد هذا الإسلام الزيف المكذوب على الله 
عز وجل إنما هو إعلان النظام العلمائ وإنني لأقول متسائلاً: وهل أتيح لحذه الوهابية» الوهابية التائهة عن 
دين الله سبحانه وتعالى» الوهابية الإرهابية هل أتيح لما في يوم“ من الأيام أن تقتحم سوريا؟ هل أتيح لها 
ف يوم من الأيام أن تبيض وتفرخ في سوريا؟ 

نعم ها هي ذي قد غزت شمال إفريقيا وجهنات كثيرةمئهبا وهااهي ذي قد غزت الخليج أو كثيراً من 
بقاعه وها هي ذي قد غزت كثيراً من بقاع إفريقيًا الكن ما الفرق؟ أما تلك البقاع فتتمتع من الإسلام 
بعاطفة مشبوبة حارة ولكنها غير مقيدة العلم وضوابطه ولقد عشت ورأيت الحالة الإسلامية في الجزائر 
كذلكم الخليج أما هنا فإسلامنا يتميز - وَلِعَلكُم حبعا تتتمول) | إيتميز بالتالي: إسلامنا هنا ينبثق من 
ثقافة إسلامية راشدة تنبع من حذور الإسلام» تتبع من كتاب الله سبحانه وتعالى» ثم من سيرة حبيبنا 
المصطفى صلى الله عليه وسلمء ثم مماكان عليه السلف الصالح» ومن هنا فلقد حاولت الإرهابية الوهابية 
ان تقتحم سوريا من هنا أو من هنا من النوافذ أو من الشقوق لم يتأت لها ذلك قط. 

ولكم أن تعلموا نموذحاً بل سبباً من الأسباب في ذلكء إن كلية الشريعة في جامعة دمشق عندما 
وضعت مناهجها روعي فيها هذا الجانب» روعي فيها أن تكون مناهج كلية الشريعة الإسلامية حصناً 
ةيه الشنانت المسلم ضد كل ما هو شارد عن كتاب الله ضد ما هو كل مبتدع شارد عن هدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذه المناهج التي تنفذ اليوم روعي فيها هذا الأمرء أما تلك البقاع الأخرى 
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فلم يْتَحَ لما إلا رأس مال واحد هو العاطفة» والعاطفة الإسلامية إن لم تنضبط بضوابط العلم الدقيق مع 
الإخلاص لله فإن هذه العواطف تنحول إلى عواصفء وقد تحولت العواطف الإسلامية في الجزائر قبل 
سنوات إلى عواصف كما تعلمون» لذلك أقول طؤلاء الإخوة أنتم مخطئون خطاً قتالاً إن تصورتم أن 
العلمانية هي التي تحصن هذه البلدة ضد أخطار الوهابية الإرهابية» النظام العلماني يفتح المجال واسعاً 
هذه الإرهابية ويعطيها الشرعية فيما تزعم للعمل بتهمة أننا بلدٌ ارتد عن الإسلام وأعلن علمانيته أي لا 
دينيته» إياكم مثل هذا النظام يرقص على أحلامه أولئك الإرهابيون الذين حدثتكم عنهم وعن إسلامهم. 

نعم. نعم العلمانية تعلن حرية الفكر والمعتقد لكتهاتعلنها ولا تستطيع أن تدافع عنهاء أما الإسلام 
فهو يعلن حرية المعتقد والفكر ضمن الختضان الإسلام له وتّدّافع عن هذا الأمرء هذا هو الفرق بين 
الأمرين» ما الضمانة التي تحعل حرية المعتقك والدين في" سنابحة العلمائية غير مهددة؟ ما الضمانة ألا نُتَّهَم 
من خلال ذلك بأننا قد ارتضينا الإلجاد بدَيلاً عن الْسََلاْم؟ 


لا ضمانة» سِنْظلم ولسوف نُتَّهُم ولكق لا.حبيلىهنالك| من اسيؤحذون, هنالك من ميُخدعون» 
أما الإسلام فهو عندما يحتضن بنظامه وشرعته حرية الفكر والمعتقد يحتضن ذلك ويدافع عنه» لن يستطيع 
أحد أن يخترق الإسلام من أجل أن ايصا | إل) حريةسااعتقلا والدلن لياعنق كلاً منهماء لن يتأتى له ذلك؛ 
نعم أيها الإحوة» على هؤلاء الإخوة أن يعلموا ما معتى شرعة الإسلام والنظام الإسلامي عندما يهيمن» 
لكي تعلموا ذلك انظروا الفتح الإسلامي الذي هيم 'غلى بلاد الشام بعد أن طُرِدَ المستعمر الروماني 
منهاء ألم يتنفس النصارى الصعداءء ألم يعثروا على حريتهم بعد أن فقدوها ردحاً طويلاً من الزمن, ألا 
تعلمون أن عدد النصارى ظلوا إلى الحروب الصليبية يساوون عدد المسلمين بل يزيدون في كثير من 
الأحيان» لماذا؟ 


لأن الإسلام الذي احتضن المذاهب الأخرى لم يرفع لواء حرية الفكر والمعتقد فقطء رفع اللواء ودافع 
عن هذه الحرية أيضاء ينبغي أن تعلموا ذلكء» تأملوا في الفتح الإسلامي الذي تم في مصر وتأملوا في 


سعادة الأقباط وكيف تنفسوا الصعداء وكيف كانت الحرب الدائرة عليهم قبل الفتح الإسلامي» مئة ألف 


ط ته 
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من اليعاقبة النصارى قَُلُوا في يوم واحد على أيدي الاستعمار الروماني فماذاكان موقف الإسلام؟ احتضن 
ولم يكن احتضانه للأقباط احتضان اللمتبوع للتابع لا بلكان احتضان الند للند» ولعلكم جميعاً تعرفون 
قصة القصاص الذي أحذه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لذلك الشاب القبطي من ابن عمر بن العاص 
لأنه ضربه بسوط قائلاً له: خحذها وأنا ابن الأكرمين» أقول لإخواننا: لا تخطئوا إنه لخطأ قَتَال إن هؤلاء 
الإرهابيين الوهابيين ينتظرونما أن يُعْلنَ نظام الدولة الإسلامي نظاماً علمانياً ليقولوا ها نحن ذكرنا لكم إنما 
دولة كافرة» إتما دولة مرتدة لأن العلمانية تعني في ترجمتها غير الدقيقة من الكلمة الأجنبية التمسك بالدنيا 
فقط والانصراف عن الدين أي النهج اللاديي» هذا المنزلق ينبغي أن ننتبه إليه وألا نضحي بجهود كثيرة 
بذلناها في ذلك؛ أحل. 

الدولة الإسلامية دولة يتمتع بما/اشخصية الاعتباريّة» والذولة شخصية اعتبارية لا يمكن إلا أن تتصف 
بعقيدة شأنماكشأن أي إنسان» هذه الشخخصية الآاعَتَبَارية الحا معتقدها وطا يقينها عن الكون والإنسان 
والمكوّن ولكن هل هذا المعتقد الإسلامي يظلم فئة على حساب فئة؟ أبدأء العقيدة الإسلامية بل النظام 
الإسلامي فلتعلموا أن العدالة التي تتألق بين السلمين وغيرّهم لا يمكن أن تحدها متألقة في حالة أخرى 
أو من خلال نظام آخرء لا تعطوا هؤلاء الإرهابيين الوهابيين ججة؛ إياكم» سوريا كانت وما تزال مثال 
الدولة التي تُعَلّمْ العالم الإسلامي الإسلام الواعي |الإسلام المنشمي إلى جذعي كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» كانت ولا تزال الكعبة الي يقصدها المسلمون جميعاً لمعرفة الدين ولمعرفة حقيقة 
الإسلام» لئن كانت كعبة الله سبحانه وتعالى يُطاف من حوها عبودية لله فسوريا إِنما هي الكعبة الأخرى 
التي يقصدها المسلمون لمعرفة دينهم المعرفة الحقيقية» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


4- عندما يتحول الإسلام إلى أداة بيد السياسة | /ا./7١١/7.17‏ 


قضى الله عز وحل في محكم تبيانه أن يكون موقع دينه من الأسرة الإنسانية موقع الآمر الحاكم 
القائد وأن يكون موقع الأسرة الإنسانية من دين الله عز وجل موقع المستجيبء موقع الخاضع لسلطان 
الله وأمره» لا يتحول عنه ولا يستبدل به غيره. تأملوا في بيان الله عز وحل ف قرآنه الذي يخاطبنا به كيف 
يأمر مؤّكداً أن نترك الأهواء المختلفة وأن نتحرر منها وأن ندخل ف دين الله عز وجل خاضعين لسلطانه» 
منفذين لأوامره طوعاً وألا نيد عن ذلك قط قولةٌملحدرٌولأي سبب من الأسباب. تأملوا في هذه الطائفة 
من بيان الله عز وجل الذي يخاطبنا به منقناً ومنبهاً هذه الحَقيَّة التي ذكٌرت نفسي واكم بما: لق 
كأ أَولُ الْمُسْلِمِينَ4 


00 


إذ متاك وتشكي وباي وعان دارب الْعَالَمِينَ0 ريك لَه وَبذَلِكَ ملك ونا 
[الأنعام: ]١ 58-1١55‏ 

ينطقنا الله عز وحل بحذا العهد وكذا العقد كمارأيتم وتقول: لفَاحكُم بَيْنَ النّْسِ بالق ولا تشع 
الموى فَيْضِلَكَ عَن سيل اللو [ص: 15] 

ويؤكد هذا الأمر بطريقة أخرى فيقول:| (وأن احكم بَئِنَهُم با أَنرَلَ اللَّهُ ولا تتبْْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَيْهُمْ 
ن يَفَنُوكَ عَن بَعْضِ ما أَنَرَلَ الله إِلَبِك)4 [لمائدة:<م +]/, 

ويقول مؤكداً لهذا الأمر: 9إِنّا اننا لِك الْكِتَاب بالحقٌّ لِتَخْكُم بَبْنَ الئاس يا أََاكَ الله [أحل بما 
أراك ال] ولا تكن الخاقين عصيءاة 7 

ويقول : قد جَاءكم مّنَ الله نُورٌ وكتَابٌ مُبِينء يَهْدِي به الله مَنٍ اتَبَعَ رِصْوَائَةُ سْبْل الكلآم وَعُخْرِحَُهُم 
من الظّلْمَاتِ ِلَ الثُور بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [المائدة: .]١5-١‏ 


ا 


أرأيتم يا عباد الله إلى هذه الأوامر التي تجتمع على محور واحد ألا وهو توجيه الباري عز وجل أمره 
إلى عباده بأن يدخلوا في دين الله عز وحل طوعاً وأن ينفذوا أحكامهم التي خاطبهم بحا وأوامره التي 
حذرهم عن الانحراف عنهاء أرأيتم إلى هذه الآيات كيف تكد هذا الأمر الذي يخاطبنا به الله عز جل. 


١557‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ع ةو الأناء اليف البوظ 


وانظروا إلى حياة الرعيل الأول من المسلمين كيف نفذوا هذا الأمر الرباتي بدءاً من عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسلوكه, ثم تأملوا ذلك في عصر الخلافة الراشدة» ثم تأملوا سير المسلمين على هذا 
النهج دون التواء ولا انحراف عنه في العصور التي خلت ذلك. انقادوا لأمر الله كما أمرء الم يبدلوا وم 
يغيرواء التزموا بتنفيذ شرائع الله ولم تجنح بمم أهواؤهم إلى البديل» لم تجنح بحم رغائبهم إلى نسخ شرع أمر 
الله جما ليستبدلوا بحا شرعة فرضتها عليهم نفوسهم وأهواؤهم قط. 

والوقت يضيق يا عباد الله عن ذكر الشواهد والأمثلة الناطقة بحذه الحقيقة ولكن المفروض في حق 
كل مسلم أن يدرس حياة المسلمين في العصر الأول بل حياة الرعيل الأول من المسلمين لأنه المقياس 
الدائم للسير على صراط الله سبحانه وتعالك» ولكن فما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك, لقد عَلَفَ من 
بعد ذللك الرعيل خَلَتٌ :فق عصرنا الذ ولس فيد تامام #ونظرنا حال من .لذ أقول فى خال التاتهين 
عن الإسلام» لا أقول ف حال الشاردين عن صراط الله بل أنظر ف حال من يُسَمّونَ اليوم بالإسلاميين 
- وهي تسمية لا عهد للتاريخ الإسلامي يما - الإسِلامَيَينَء أتأمل في حاهم وإذا بمم يتخذون الإسلام 
سُلَّمَاً مهيناً ذليلاً للوصول إلى أمانيلهم وكراضهم راتما[ وقللعاً قالوا: السياسة لا دين لاء أي 
السياسة التي لا ترتبط بمبدأ حقاً لا دين طاء نظرنا فوجدنا هذا الخلف الذي جاء من بعد ذلك الرعيل 
الأول من الإسلاميين كما يعبرون عن أنفسهمء يتخذون من شرائع الله وأحكامه خادماًء وربما أقل من 
حادم لإيصالهم إلى مبتغياتهم السياسية المختلفة. 


كم وكم كانت هناك تصرفات معنا من هولاء التاس من يحكمون بأتما واجبة» ولا أريد أن أسميهم. 
وننظر إلى هذه التصرفات اليوم وإذا بم يعلنون بأنما أصبحت محرمة» كانت بالأمس واجبة ثم إنما غدت 
اليوم محرمة» وما تنزل وحي بذلك بالأمس ولا تنزل وحي في ذلك اليوم ولكنها السياسة احتلفت» الطريق 
الذي ينبغي أن يُسلّك إلى المبتغى هو الذي اختلف. كم وكم معنا تراجم عن رجال بأعياتهم ولا نريد 
أن نسميهم نعتهم الإسلاميون بخير ما ينعت به أناس مسلمون ملتزمون صادقون مع الله وصادقون مع 
الأمة ونظرنا إليهم وإذا هم اليوم يحكمون عليهم بالكفر ويحكمون عليهم بالشرود الكلي عن صراط الله 
سبحانه وتعالى» وما نزل وحي عليهم بنعت أولئك الناس بالأمس وما نزل عليهم وحي مناقض اليوم عن 
نعتهم وصفاتحم اليوم ولكنها السياسة اقتضت بالأمس الثناء عليهم واقتضت اليوم تكفيرهم. كم وكم 


١‏ يتس 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سس ةا ةو الأناء الي البوظ 


أصغينا ونظرنا فوحدنا مظهراً للحماسة التي تبرد فيها رائحة الإخلاص لدين الله ضد هذا العدو المغتتصب 
للأرضء المغتصب للحقوق والديار» الطارد للناس من بيوتهم وأوطانحم إسرائيل» سمعناهم يتداعون لقتال 
العدو المغتصب ورأيناهم يلحون على الأمة الإسلامية بضرورة التلاقي صفاً واحداً على قتال هذا العدو 
المغتصبء ونظرنا اليوم وإذا بحم يعلنون حلفاً حفياً أو معلناً مع هذا العدو المغتصبء وأصغينا السمع 
وانتظرنا أن نسمع منهم ما يذكرنا بموقفهم قبل سنوات ولكننا لم نسمع منهم إلا النقيض. 

أأزيدكم أيها الإحوة أمثلة على كيفية التلاعب بشرع الله وأحكامه عندما اتخِدَ الإسلام سُلَّمَا 
للسياسق: ميا لبلوغ الأماني السياسية» ما أكثر الأحكام الشرعية التي أيّد فيها الإسلاميون فقهاء 
الشريعة الإسلامية المجمعين على حرمة هلة التصرفات وتطلان هذه العقود, ونصعى السمع اليوم إلى 
موقفهم من هذه الفتاوى التي كانوا يؤيدون: فيها فقهاء الشريعة الإإسلامية بالحرمة والبطلان والتحذير وإذا 
هم اليوم يفتون بإباحتهاء يفتون بصحتهاء ايفتون_جوازهناء وتتساءل ألغل هنالك دليلاً غاب عنكم بالأمس 
وعرفتموه اليوم ومن ثم غيّزتم الحكم؟ لا. الحكم هو هو والدليل هو هو ولكن المصلحة السياسية هي التي 
اختلفت» كانت المصلحة السياسية تقتضج -الانقياد'اءيقوله الفقهاء في حكم هذه الأمور ولا أريد أن 
أذكرهاء أما المصلحة السياسية اليوم فقد |اقتضت حلاف ذلك؛ أرأيئم إلى الفرق بين ذلك الرعيل الأول 
سبيل أن يرحلوا إلى الله وقد ابيضت, وجوههم بتنفيذ أوامره» أنظرتم إلى الفرق بين تصرف ذلك الرعيل 
وبين ما آل إليه الإسلام بين يدي كثير +-ولا أقول كل “من يسمون الإسلاميين اليوم؟ ها أنتم ترون 
كيف يُتَّحَذٌ سُلَّمَاً ذليلاً يوطع درحة إثر درحة للبلوع إل الأماي السياسية. 


ع 


عباد الله: أنا أؤيد من يحذر من الإسلام السياسي» ولكن فلتعلموا ما الذي نقصده بالإسلام 
السياسي؟ أقصد هذاء أولكك الذين أحالوا الإسلام إلى وسيلة» إلى ادم إلى سُلَّم يُسْتَحْدَم للبلوغ إلى 
الأماني السياسية المتنوعة المختلفة» هذا ما أقصده بالإسلام السياسي الذي نحذر منه. أما الإسلام في 
حقيقته فيأمر وينهى» الإسلام يأمر بالسياسة السليمة الإنسانية التي بينها لنا الله في محكم تبيانه وشرحها 
لنا رسول الله في الصحيح من حديثه, نعم لكن ما ينبغي أبداً أن ننزل الإسلام من عليائه لنجعله خادماً 
لأمانينا وحادماً لأهدافنا وأحلامنا السياسية. قلت مرة لواحدٍ من هؤلاء القياديين هذا الكلام الذي أقوله 


042 "لكتتتكا.00‎ ١ 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


لكم فاعتذر بأن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يتم إلا بعد بلوغ الحكم وبعد الإمساك بنواصي 
الحكم, وعندما نصل إلى الحكم ونمسك بزمامه فإنا بوسعنا عندئذٍ بكل سهولة أن نطبق الإسلام» أرأيتم 
إلى هذا الفخ الذي هو أحطر من الغلطة التي أحدثكم عنهاء يتصور هؤلاء الإخوة أن شأن الإسلام 
وتنفيذه كشأن المذاهب السياسية عندما يسعى السياسيون إلى تنفيذهاء أناس يتبنون الاشتراكية ينفذوتها 
عندما يصلون إلى الحكم, ليبراليون ينفذون ليبراليتهم عندما يصلون إلى الحكم دون البحث عمن اقتنع 
وعمن لم يقتنع. هل الإسلام هكذا؟ 

قلت: يا هذا الإسلام معتقد يسري إلى العقل عن طريق العلم؛ ثم هو حب يسري إلى الفؤاد تعظيماً 
لحرمات الله وحباً له ومخافة ومهابة منه عندئلٍ يطبق الإسلكمشئت أم أبيت» وإنما سبيل ذلك أن تخوض 
مخاضة الدعوة إلى الله عز وجل بين النابن غغلى الأرض .لإ أن تبتغيٌ/محادئتهم على كرسي الحكم. الإسلام 
يأمرك أن تطمع بعقل الحكام والملوك لا أن تطمع بكراسيهم».بالأمس - قبل سنوات - وصلت ثلة 
كبرى إلى الحكم ف بلدة مجاورة في جنوب سوريا ولا. أسمَيها.وبقيت هذه الثلة الإسلامية في الحكم قرابة 
عامين ونيف فماذا فعلت؟ ل يتأتى لما أن-تطبق من "الإسلام اشروى نقير» بقي الأمر كما كان من قبل» 
حاولوا فلم يجدوا آذاناً صاغية» لماذا؟ لأن هؤلاء الإسلاميين) شغلوا أنفسهم وبددوا وقنهم بالسعي إلى 
الكراسي ولم يلتفتوا إلى الدعوة إلى الله لم يحاوروا عباد الله لم يحاولوا أن يدخلوا محبة الله عز وجل في 
القلوب؛ وصلوا إلى الحكم والناس كما همءفأيى لمم أن يصلوا إلى ما يبتغون؟! 

هذه الحقيقة أقولها اليوم لكي تبلغ آذان كل من يتمتغ جَجَذُوَةٍ من الإخلاص لدين الله عز وجل لعلهم 
يرعون» يا هؤلاء الناس ألا ترون إلى العبرة التي ينبغي أن تقطف من هذا الذي ذكرته لكم من هذه الآيات 
التي تبين لنا المنهج الذي ينبغي أن يسلكه عباد الله للدعوة إلى دين الله ولتنفيذ أوامرهء ها هي ذي الفتنة 
المدلحمة تقوم ولا تقعد» تحرق ولا تطفئ» في هذه الدولة الإسلامية الكبرى التي كنا ولا نزال نعتز بماء ما 
الذي حصل؟ الذي حصل أن الإسلاميين تنكبوا الطريق إلى تطبيق الإسلام» تنكبوا الطريق إلى تنفيذ 
شريعة الله عز وحل» شريعة الله ليست مذهباً ليبرالياً يطبق سياسياً شاء الناس أم أبوا» شريعة الله دعوة إلى 
اله عز وحل: لوْمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً من دعا ِل الل وعَمِلَ صَالِاً وَقَالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [فصلت: 
ورا" 


١25‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس111 ع ةو الاناء البيف البوظ 


هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نسلكهاء الوقت لم ينضب بعدء لعل هؤلاء الإحوة يعودون إلى 
رشدهمء ولعلهم ينزلون عن هذه الأبراج التي كانوا يحلمون بالوصول إليهاء ولعلهم يلتفتون بميناً وشمالاً 
فيرون أتما ليست هي التي أمر الله بأن يبلغوها وأن يصلوا إليها فينزلوا إلى حيث الأمة» إلى حيث عقول 
الناس, والناس فطرتحم قائمة متيقظة ومستيقظة ولا يحتاجون إلا لمن يحاور ويذكّرء أياً كان هؤلاء الناس, 
أين هم الذين يجلسون مع التائهين ليحاوروهم ويدعوهم إلى حمى الله أين هم الذين يلاحقون الفسقة 
ليجلسوا إليهم ويحاوروهم بمنطق الحب» منطق الغيرة كما فعل أصحاب رسول الله» كما فعل التابعون» 
كما فعل أولئك الذين تغربوا في بجاهل أوروباء أين هؤلاء الذين يسيرون طبق النهج أمر به الله عز وحل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


/ا ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة اليه بيعو الاناء اليف البوظ 


6- عندما يكون الحكم سياسياً والقناع إسلامياً | ”.1١7/1١١7/١5‏ 


إننا نقرأ في بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه بياناً للواحبات التي أناطها الله سبحانه وتعالى 


بأعناق عباده وكلفهم باء ونقرأ إلى جانب ذلك بياناً آخر يتضمن الحق الذي تكفل الله له بعباده إن 


هم نفدُوا تلك الواجبات وحققوها كما أمر فتعالوا : نصغى إلى طائفة من الآيات التي تتضمن بيان 
الواحبات الت أناطها الله عز وجل في أعناق عباده» يقول: ويا حَلَفْتُ الْيِنَ والإنس إلا لِيَعْبْدُونِء مَا 


أرِيدُ مِنّْهُم من رُرْق وما أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِي [الذاريات: مس 

ويقول: ليا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّأَضي وَاسِعةٌ فيا يَكَاجْبْدُونِ4 [العنكبوت:55]. 

ويقول + لوقا امنا إل ليَعيِدُوا الألا لصي له اليك حتَنَاء /يلقيمُوا الصكلاة وَيوْبُوا الركاةٌ وَدَلِكَ دِيث 
القَيّمَة [البينة: 0]. 

ويقول: (ولْتكُن مُدكُعْ أمَدٌ يَدعْوب إ امير وبموك بَالْمَغْروف وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر وََوْلَيِكَ هُمْ 
الكتلكين 1 ] اللشبراة: ١4‏ | 

ويقول: ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالجكفة وَالْمَوْعْظَة س4 [النحل: .]١١١‏ 

0 فيا أيُهَا الَّذِينَ آمثوا احتليوا كديرا مح الظربإن] تططل] الح ْم ولا بحسسَسُوا ولا يَمْتَب بُعْضْكُم 
بَعْضاً4 [الحجرات: ؟١١].‏ 
ويقول: إِا الْمؤْمئُونَ إِخْوةٌ فَأضلخوا بين أحويكم* [الحجرات: .]٠١‏ 


هذه طائفة من الآبات التي تنتضمن بيان الواحبات أناطها الله عز وجل بأعناق عباده» فتعالوا نصغى 
السمع إلى الحقوق التي ألزم الله عز وجل ذاته العلية بما تجاه عباده التي ينفذون هذه الواحبات» يقول: 
(وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ وَعَِنُوا الصَّالجَاتٍ ليَسْتَحْلَِئَهُم في الْأَرْض كَمَا استخلف الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
واتفحتةق 3 يكلا الذي (تَضَى طم وَليُبَدَنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمنا4 [النور: .]5٠‏ 

ويقول: وريد أن عنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِهُوا في الأْضٍ ع أبِمَةَ وََْعلهُمْ الْوَارينَ4 [القصص 
1 
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ويقول: لافأوْحَى إِلبْهِمْ رَبّهُمْ لنَهْلِكَنَ الظَلِمِنَ وَنُسْكِتَنَكُمْ الأَرْض من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَئْ حاف 
مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ 00 1#حن ]. 

أرأيتم يا عباد الله إلى هذين البيانين اللذين نقرأهما في كتاب الله البيان الأول يتضمن الواجبات التي 
أناطها الله عز وحل بأعناقنا وكلفنا بماء والبيان الثاني يتضمن الحق التي ألزم الله عز وجل ذاته العلية به 
تجاهناء وأنتم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم هم المثل الأعلى 
وهم لتموقج الذي أمر الله عز وجل سائر عباده من بعد بالاقتداء بممء ألم تقرؤوا قوله: لأوْلَئِكَ الّذِيتَ 
هَدَى اللَهُ مَبِهُدَاهُمُ اقْتَيِدْه [الأنعام: .]1١‏ 

تعالوا نتأمل في موقف أصحاب رسول"الله والتابعينَ من بعدهم من هذه الواجبات» تعالوا نتأمل 
ولنستعرض باختصار» ما إن يقبل الوااجد /منهم إلى رسؤل الله صل الله عليه وسلم مبايعاً -- وقد دحل 
اليقين بالإسلام ودين الله في طوايا عله -+ نحى يعكلت على ترسيخ اهذا الإمان في عقله وتغذيته بمشاعر 
العبودية وبأعمال العبادات المختلفة» ما إِنْ يدل الإبيمَان في طوايا عقله حتى يعكف على تحويل هذا 
اليقين العقلي إلى حب وتعظيم يهيمنانعَلَكَ القلث» يكف لهذا الإنسان الذي عرف الله على تظهير 
قلبه وتطهير نفسه من الأهواء والشهوات المنحطة ويعكف على التسامي فوق بقايا ظلمات الجاهلية التي 
كان مبتلى بماء ما إن يتلاقى بعض من هؤلاء الصحابة فيما ببنهم حتى يتداعوا إلى مجلس شعاره تعالوا 
بنا نؤمن ساعة» يتداعون إلى مجالس ذكرء إلى مجلس تذكرة؛ إلى مجلس تناصح, يتجهون جميعاً إلى تنفيذ 
أمر الله عز وجلء تعريف الناس بالإسلام» دعوتهم إلى الله عز ولجل, إدخال محبة الإسلام في قلوب 
التائهين» يحدث الواحد منهم بعضاً من المشركين الذين لا يزالوت يحبون في ظلمات الجاهلية» يحدثهم عن 
الإسلام والإيمان فيرفع حربته في وجهه يهدده بالقتل فيقول له مبتسماً: أو تجلس فتسمع فإن أعجبك 
أحذت وإن لم يعجبك فافعل ما تشاء فيغرس الحربة إلى حانبه ويجلس ليسمع»ء ما إن يأنِ الله ويأخذ 
الواحد منهم حظه الكافي من الرقاد حتى يقوم سائر الليل بين يدي الله راكعاً» ساجداً متبتلا» ملتجئاً 


"2 


إلى الله» داعياً» متضرعاًء يغذي عقله بحذور الإيمان ويغذي قابه بمزيد من الحب لهذا الذي آمن به. 


ترى» هل كان أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وهم عاكفون على أداء هذه الواحبات التي 
أناطها الله بأعناقهم» هل كانوا منصرفين إلى حلم قيام الدولة الإسلامية» هل كانوا يحلمون بأن تلكوا 
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البلاد التي تميمن عليها الإمبراطورية الرومانية أو الساسانية» هل كانوا يتساءلون متى سيتحقق الحق الذي 
وعدنا الله عز وجل به؟ لا يا عباد الله. كانوا منصرفين إلى هذه الواجبات التي أناطها الله بأعناقهم» شغلهم 
الشاغل أن يطهروا نفوسهم من السخحائم» أن يطهروها من الكدرات» شغلهم الشاغل أن يطهروا أنفسهم 
من بقايا أدران الجاهلية» شغلهم الشاغل أن يدوا ما بينهم وبين إخحواتحم جسور الحب والود تنفيذاً لقوله 
عز وحل: 9 إِنا الْمُؤْمنُونَ إخوة4 [الحجرات: .]٠١‏ 


فلما نفذوا هذا الذي أمرهم الله عز وجل به وقاموا بالواجحبات التي أناطها الله عز وجل في أعناقهم 
حقق لهم ماكان قد التزم به ربنا تحاههمء أعاد الله لهم الأرض التي هُجُرُوا منها وملّكهم بلاداً وأراضي 
أخرى وجعل منهم أئمة بمسكون بأزمة القياذة في العا > ألا.تلاحظون ذلك. هذا هو النموذج الذي 
ينبغي أن نتبينه ونتذكره يا عباد الله» وأغود افأقول: إن ذلك الرعيل'الأول عندما كانوا يعكفون على القيام 
بالواحبات التي أناطها الله بأعناقهم ل يكونوا يتصورون"أي علاقة بين تلك الواجبات التي كُلَقُوا كما والحق 
الذي ألزم الله به ذاته العلية تحاههم؛ لم يكونوا يتصوروت علاقة علة ومعلول بينهماء دل يكونوا يتصورون 
علاقة سلعة وثمن يبنهماء بل كانوا يعلموك أنحم عبيك لله وأن اعليهم أن يؤدوا هذا الواجب الذي أناطه 
الله في أعناقهم فكان أن نفذ الله عز وجل لمم ما قد ألزم به ذاته العلية. 

عباد الله: نحن أيضاً جيل من تلك الأجيال,التيّ جتاءت بعد ذلك الرعيل الأول» نحن أيضاً عرفنا الله 
وآمنا به» نحن أيضاً نعتز بالإسلام شرعة ومُنهاجاًء أجلء وها نحن ننظر فنجد في ساحتنا الإسلامية ثلة 
كبيرة من الناس الذين يُدعون بالإسلاميين > ولقد قلنته لكم بالأمس إنما تسمية لا عهد لنا بما من قبل 
- مسلمون نعم» إسلاميون» ماذا تعني هذه الكلمة؟ على كل هنالك ثلة تنشط فيما بيننا تسمى 
الإسلاميين» ولعلها الفئة الأولى» النخبة المتميزة في نطاق السير على صراط الله والتمسك بدين الله فهل 
يسير هؤلاء الإخوة» الإسلاميون» على النهج الذي سار عليه الرعيل الأول وهم قدوتناء وصدق الله 
القائل: #أُوْلَيِكَ الّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِة) [الأنعام: .]1٠١‏ 

هل يسير هؤلاء الإسلاميون على نمج ذلك الرعيل الأول طبقاً للنهج القرآني الذي انتبهنا إليه 
وأصغينا إلى طائفة من الآيات الدالة عليه؟ لا يا عباد الله. لقد شُغْلُوا عن الواحبات التي أناطها الله عر 
وجل بأعناق عبادهء شُغِلُوا عنها بالحق الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية تجاههم. أين هو التوجه إلى 
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الناس التائهين عن دين الله» الشاردين عن صراط الله الذين يبحثون بميناً وشمالاً عمن ييصرهم بدين الله 
عمن يدلحم على حقيقة العبودية لله» عمن ينبههم إلى هوية العبودية لمولانا سبحانه» أين؟ أين الذين 
يستجيبون نداء هؤلاء الإخوة يجلسون إليهم ليعرفونحم على دين الله وليدخلوا محبته ف قلوهمء أين هم 
من حالس تعالوا بنا نؤمن ساعة التي كان يتداعى إليها أصحاب رسول الله فيتذاكرون ويتناصحون 
ويذكرون الله سبحانه وتعالى؟ أين هي ليالي التبتل بين يدي الله سبحانه وتعالى» أين هو السعي إلى معارج 
التركية بالنفس إلى صعيد الإيثار بدلاً من الأثرة» إلى صعيد الحب بدلاً من الحقد» إلى صعيد التضحية 
بالحظوظ بدلاً من التضحية بالخصوم أين هي ساعات التبتل وتغذية الإيمان بالله عز وجل بوقود الحب 
لله بوقود التعظيم لحرمات الله؟ شُغِلُوا عن ذلك كلة بَالبََحَثِعن السبيل إلى الحق الذي ألزم الله عز وحل 
ذاته العلية تحاههم فصدق عليهم قاله'اأبن عطاء الله السكندري) في حكمه: اجتهادك فيما ضُّمِنَ لك 
وتقصيرك فيما طُّلِب منك دليل على| اأنطؤس البصيرف 0ك" 


نعم. قيل لمؤلاء الناس: أين هو انضباطكم بتهذيب النفس» بتركية النفس» وهو شيء أمر الله عز 
وحل به وكرر الأمر به وهو البوابة إلى قياة-امجتمع الإشلامي؟ معذرتحم التي يرددوتما وكم قيلت لي هي أن 
تنفيذ الشرعة الإسلامية لا يمكن أن ينم إلا بعد الوصول إلى كراسي الحكم, فما لم نصل إلى سدة الحكم 
لا يتأتى لنا تنفيذ الإسلام وشرعة الإسلام. هؤلاء أصابتهم عدوى المذاهب السياسية؛ الأفكار السياسية 
الذين يسعون سعيهم إلى الحكم ليفرضوا على الأمة|مذاهبهم وأفكارهم أياً كانت دون أن يتساءلوا عن 
وصول هذه الأفكار إلى قلومهم طوعاً أو كرقاء ولكن الإسلام ليس كذلك. قلت وأقول: الإسلام أيها 
الإخوة معتقد أولاً وسبيله الدحول إلى العقل طوعاًء ثم إنه يجب أن يتحول من القناعة العقلية إلى وقود 
الحب ف الفؤاد. يجب أن يتحول من قناعة عقلية إلى حب عارم في الفؤاد لله» إلى تعظيم لحرمات الله 
وهذا إنما يتم عن طريق ما أمر الله به ادع إلى سَبِيلٍ رَّكَ بِالِكَمَةِ وَالْموْعِظَةِ الْحسَئَةِ4 [النحل: 5؟١].‏ 


أما الوصول إلى كراسي الحكم فهذا يمكن أن يحقق القسرء يمكن أن يحقق قسر الناس للسير في 
الطريق الذي يرتؤون فهل هذا هو الإسلام» هل يقبل الله عز وحل من إنسان سيق سوقاً إلى مظاهر 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


لا يا عباد الله. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينهاء ثم لنعلم أيها الإخوة أن هنالك آفات كثيرة تتحقق 
من وراء الشرود عن منهاج كتاب الله عز وحل» وأعود فأذكركم بأن المنهج الذي رسمه الله لنا يتكون من 
أمرين الوقن واحبات تن الذين كاثنا ماعن قبل الل يحقوق الزم اشاعر وخل لدان الغليف درا 
من أن نخلط هذا بذاك» فإن أعرضنا عن الواحبات وسال لعابنا على الحقوق أو على هذا الحق الذي 
قادنا الله عز وجل إليه أو الذي ألزم الله عز وحل ذاته العلية به ما الذي سيحصل؟ أنا عندما أسلك هذا 
المسلك - وأسأل الله العفو والعافية - سأحدي ضمن محاور سياسية شتى ولسوف أجدنى مضطراً إلى 
أن أنحذب إلى فلك بعض من هذه امحاور قطعاً» وصدق لمثل القائل: من وحد نفسه في ساحة الرقص 


لابد أن يهز نفسه»ع نعم. 


إذاً لابد لمؤلاء المسلمين - وقد ,دخلوا في معترك السياسة بجئاً عن الوصول إلى الحكم - لابد أن 
يتجهوا وأن ينجذبوا إلى محور من امحاور السنياسية ضلد محاور أجرى أليس كذلك؟ إذاً تحولوا من عبيد لله 
عز وجل منفذين لأوامره إلى عبيد لسبلطالت سياسية» تحَوَلوا إلى عبيد محاور سياسية شاؤوا أم أبواء وهذا 
الواقع الذي نراه من حولنا شاهد على هذا الذي أقؤلهلكم. هذا الواقع الذي نراه أمامنا شاهد على هذا 
الذي أقوله لكمء وإنه لأمر خطير جداً. 

لماذا رأينا أنفسنا أمام هذا الشرود ولماذا زأيناإخؤة لنا انقادوا ودخلوا في فلك جاذبية سياسية من 
تلك السياساتء لماذا؟ لأنحم تخلوا عن الوآجبات وأصروا على أن يستنزلوا الحق الذي ألزم به ذاته العلية 
تحاهناء نعم» هذه هي النتيجة» والنتيجة النتيجة أتنا تظرنافوحدنا إحوة لنا يحالفون من لا نرتاب في أتهم 
أعداء لدين الله يحالفون من لا نرتاب في أنمم أشد الناس عداوة للمسلمين ولإسلام الله سبحانه وتعالى» 
هذا الأمر هو الذي جعلنا نرى ولا نكاد نصدق من يصافح البغي الإسرائيلي الجاثم على صدورناء الحاثم 
على أوطاننا الذي لا يزال يطرد ثم يطرد ثم يطرد أصحاب الدور من دورهمء أجلء ألا ترون ذلك؟ ما 
الذي دعا هؤلاء الإحوة إلى أن ينجذبوا إلى هذا الفلك؟ إعراضهم عن الواحب الذي كلفهم الله به 
وقفزهم إلى الحق الذي ألزم الله عز وجل ذاته العلية» ولكن من استعجل الشيء قبل أوانه لابد أن يعاقب 
بحرمانه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


57- حتى لا تأخذوا بما يسمى الفكر الإسلامي | ٠؟1917/.5/5١‏ 


إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم ميزاناً لهذا الدين» وحاكم عباده جميعاً لمعرفة حقائقه إلى موازين 
العلم» وأذن بل أمر عباده بأن يجادلوا الآخرين والمبطلين احتكاماً إلى ميزان العلم هذاء ونعى على الذين 
يحادلون بغير علم وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إِنما بُعث معلماًء وكم أكد أن المسلم لا يبلغ 
رضا الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يسلك مسالك العلم» #إمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين4» والفقه 
في الدين هو خلاصة العلم بدين الله سبحانه-وتعالى» وعندما يناقش كتاب الله سبحانه وتعالى المبطلين 
يحاكمهم إلى موازين العلم فيقول لهم: لقن هَل عِنْدَكُمْ من علج مَتُحْرُِوة نا إِنْ تشعُونَ إلا الظَنٌ وَإِنْ 
2 إل تَخْرْصُونَ 4 وعندما يُنكر على الذين يجادلون ف ادَيّنَ الله لا يُنكر عليهم ذلك لأنحم يجادلون فيه 
ولكنه يُنكر عليهم أنمم يجادلون في دين الله وف الله كيلم فيقول عز وجل: 9وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ 

والخلاصة أن هذا الدين الذي شرّف الله عر وجل به عباده إنما يدور على محور العلم» العلم الحقيقي. 
وللعلم موازينه» وللعلم قواعده؛ وللعلم منهجه: ».قلا بد لمن أراد أن يلتزم بمذا الميزان الذي جعله الله 
حكماً بينه وبين عباده لمعرفة الحق من الباطل» لإبد لهذا الإنسآن أن يعكف على معرفة موازين العلم 
ودقائق قواعده وضوابط منهجه؛ ومن ثم فيلتزم بمذا المنهج بل بهذا العلم؛ ولاشك أنه لن يصل من وراء 
ذلك إلا إلى الحق» ولسوف يحجزه هذا الحق عن الوقوع ف أودية الضلال والتيه. 

هذه الحقيقة غدت بداهية معروفة» وكم وكم في مناسبات أوضحناهاء وكم تحدثنا عن التلازم القائم 
بين الإسلام والعلم كلما وُحد الإسلام بحقائقه لابد أن يوحد العلم بضوابطه؛ وكلما وُحد العلم بموازينه 
وضوابطه لابد أن يهدي هذا العلم صاحبه إلى هذا الدين» إلى هذا الدين الحنيف القائم على دعائم 
العلم والمنطق والبيان. 
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ولكن لعلكم جميعاً تلاحظون أيها الإخوة أن شيقاً آخر بدأ يتسرب شيئاً فشيئاً ليحل محل العلم 
بدين الله سبحانه وتعالى» ولكي ينسخ هذا الميزان الذي جعله كتاب الله حكماً بين الله سبحانه وتعالى 
وعباده المرتابين أو المتشككين أو المحادلين» هذه الكلمة التي بدأت تنحف زحفها الخفي لتحتل محل العلم 
هي كلمة الفكر. لعلكم أصبحتم تسمعون هذه الكلمة أكثر ثما كنتم تسمعون كلمة العلم من قبل. 

كنا نسمع دعوة إلى العلم بالإسلام إلى معرفة حقائق الإسلام بالعلم» وكنا نتداعى فيما مضى إذا 
تناقشنا أو تذاكرنا نتداعى إلى العلم وموازين العلم» ويُذكر بعضنا البعض بإلحاح كتاب الله وبالجاح 
المصطفى صلى الله عليه وسلم على العلم في كل مَتَاسَبَةء واليوم احتفى هذا الأمر أو كاد يختفي» حل 
محله الفكر الإسلامي. 

إن نظر إلى المكتبات وجحدت نفك ,أمام بعشراث"الكتب التي غنونت جميعها باسم الفكر الإسلامي 
على تنوع هذا الاشتقاق والعنوان» الفكر الإسلامي. 

وإن نظرت إلى الكتاب والباحثين اللندد رأيت كلامَهَمَ.يطوف حول محور جديد ألا وهو محور الفكر 
الإسلامي. بل إن كلمة الفكر هذه أصبحت عنواناً على |اختصاص علمي» فأصبحنا نرى من يعلن عن 
اختصاصه العلمي الذي نال عليه الإحازات والشهاداتا بأنه مختص بالفكر الإسلامي. 

ترى هل بمكن أن يحل الفكر الإسلامي حل العلم؟ هل بين هاتين الكلمتين علاقة ترادف, فالفكر 
هو بمعنى العلم والعلم هو بمعتى الفكر؟ يدب يبِغي أن تعلموا أن بين هاتين الكلمتين بُغد ما بين المشرقين. 

الفكر أيها الإحوة هو حركة الذهن, هذا هو الفكرء والواقع أن كلاً منا يتمتع بحذه المزية كل إِنسانٍ 
عاقل سواء كان عامياً من الناس أو مثقفاً أو عالماً أو متخصصاًء وأيأكانت مهنته لابد أن يسمى مفكرل 
لابد أن يتمتع بالفكرء ذلك لأن الفكر كما قلت لكم هو حركة الذهن» وحركة الذهن هذه يمكن أن 
تتجه اتحاهاً سليماً منضبطاً بقواعد العلم» ويمكن أن تتجه اتجاهاً 0 شارداً عن قواعد العلم» كل ذلك 


تفكير» وأصحاب هذا التفكير كلهم مفكرون. فالملحد مفكر.. والمؤمن مفكر. . ومن يتحرك شارداً بينهما 


غ١‏ عبس عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية ة1لتكت/. را | الي ٠7‏ 





. الإماء الشدبيك البوظن 


هو الآخر مفكرء والذي يضع الإسلام موضوعاً لتفكيره هو مفكر إسلامي سواءكان موقفه من هذا 
الإسلام موقف الناقد» أو موقف المطيع والمصغي والمتبع يسمى مفكراً إسلامياً أي يفكر في الإسلام. 
ملحن الذي يلحد 2 دين الله عرز وجل» والذي يرمى شباك الاصطياد اصطياد عقول الناس بالخداع 
والدحل مفكرٌ إسلامي, لأنه يفكر في الإسلام لكنه يفكر فيه ليبطله» يُفكر فيه ليقضي عليه. 
كل إنسانٍ مفكر.. كيف يُمكن أن نتصور أن إنساناً يرقى لدرحة اختصاص علمي يُعبر عن هذا 
الاختصاص بالمفكر الإسلامي» هذا الاختصاص يشترك معه الناس جميعاً. 


البقال عندما يجلس ويصغي إلى كتاب الله عز وجل وَيَتَأمْلِه بقدر فهمه مفكرٌ إسلامي. 

ورحل الشارع الذي يسمع ف المذياع حديثاً عن الإسلام أو عن الشريعة أو عن دين الله أو عن 
رسول الله فيتأمل هذا الكلام بقبول أو برفضل ممَكر_إسالامي ! 

وهكذا فكلمة التفكير لا يمكن أن تُعبن عن اختضاض» الأن التفكير عبارة عن حركة الذهن كيفما 
كانت هذه الحركة, هذا هو التفكير. هذا التفكير السائبء اهذا التفكير الميطلق عن ضوابط العلم هل 
بمكن أن يهدي صاحبه إلى الحق؟ لا يمكن. 


وإذا علمتم هذا أيها الإخوة فينبغي أن تسائلوا أنفسكم- هل ابمكن لمن يأقٍ ليناقشنا في دين الله وقد 
أمسك بميزان ما قد يسميه ميزان الفكر الإسلامي بدلا من مَيرَانَ العلم بدين الله عز وحل؟ هل يمكن أن 
تصل معه إلى نقطة لقاء؟ لايمكن بشكل من الأشكال؛ ذلك لأن هذا المفكر لم يضبط نفسه بالقواعد 
العلمية التي أمر الله في محكم تبيانه بما. وكم كرر وأعاد أن ينضبط المحادلون أن يضبط المحادلون أنفسهم 
كا . 


إذا علمتم هذا فعودوا إلى هذه الظاهرة الإحتماعية أو الثقافية التي تلفت النظر بشكل غريب. فيم 
حلت الفكر بالإسلام محل العلم بدين الله عز وجل؟ لماذا؟ 


ههة ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 


لكي يسهل على المقتنصين لعقول المسلمين والدجالين الذين يريدون أن يصطادوا إِيمان المؤمنين بالله 
عز وحلء والذين يريدون أن يُعكروا صفاء اليقين بالله عز وجل عند هؤلاء المسلمين» هؤلاء الذين يهدفون 
إلى هذا الأمر لا يتأتى منهم ذلك إن ضبطوا أنفسهم بضوابط العلم؛ لأن ضوابط العلم دائماً إنما تقف 
إلى حانب الإسلام, إنما تتتصر لدين الله عز وحل» تنتصر لحقائق كتاب الله لِما جحاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

فلو أن ملحداً ناقشك وكان ملتزماً بقواعد العلم, لا يمكنه إلا أن ينتهي إما إلى أن يعلن إيمانه بالله 
إن كان منصفاًء أو أن يصمت ويتخاذل إن كان-جدَلاّمتكبراًء ومن ثم فلا بد أن يتحول هؤلاء الذي 
آلوا على أنفسهم أن يحملوا معاول سُلَّمدِتْ إليهم بواسطة الغرب/ورحاله» ومن حططوا لهدم دين الله عز 
وجل» هؤلاء الذي آلوا على أنفسهما أن بمسكوا بحذهالْمعاولَ ليحطموا كينونة الإسلام وبناءه» كان لا بد 
لكي ينجح عملهم أن يتحولوا من اصطلاح العل مآ اصطلاح الفكرء ومن ثم كان ينبغي أن يكون 
للفكر قداسته كما كان بالأمس للعلم قداسته ينبغي ,أن تتحول القداسة من العلم إلى الفكرء وعندما 
يصبح الأمر ويتحول إلى هذه النهاية فما من اأحد أفضل م أحدء أنت مفكر وأنا مفكر؛ أنت تفكر 
لتمضي ذات اليمين وأنا أفكر لأمضي بفكري إلى ذات الشمال» وكما أن فكرك يدعوك إلى سلوك هذا 
الطريق ففكري هو الآخر يدعوني إلى سلوك الطريق الآخرء وكل ذلك فكر. 

الملحد لا يلحد إلا بفكرء والمؤمن لا يؤمن إلا بفكرء والوجودي لا يتببى فلسفته الباطلة الخرافية إلا 
بفكرء والبهائي لا يحادلك في بمائيته إلا بفكر, والمبطلون كلهم وما أكثر فجاج البطلان وسبله المتعرحة 
كلهم لا يجادلونك إلا بفكر. 

فكيف بمكن أن تمسك بإنسانٍ يتلاعب باسم الفكر؟ كيف يمكن أن تضبطه بقواعد العلم وهو 
هاربٌ من هذه القواعد؟ 

وانظروا أيها الإحوة بعد هذا ومع هذا إلى دقة الإعجاز في بيان الله عز وجل: 9وَمِنَ النَّاسٍ مَن 
ُحَادِلُ في الله عير عِلْم وَتبَبْعْ كل سْيْطَانِ ريدي كنت أقول في نفسي: كيف يتأتى للإنسان أن يجادل 


042 "لكتتكا.500‎ ١01 





6 موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وبغير علمء إن حادل فلا بد أن يحادل بعلم» ثم إن هذا الواقع المحزي الذي نشاهده فسّر هذه الآية 
العجيبة في كتاب الله إنحم يجادلون بالفكر. وَمِنَ النَّاسِ من مُجَادِلُ في الله بعيْرٍ عِلَم4يجادلون بفكر 
سائب؛ يضعون الآيات تحت أشعة أفكارهم الغير منضبطة بشيء من قواعد العلم» هو عندئظٍ يتأتى لهم 
أن يفسروا هذه الآيات بما يشاؤون» يضعون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سلطان أفكارهم 
السائبة اللا منضبطة بقواعد العلم» وعندذٍ يتأتى لهم أن يفسروا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشكل الذي يشاؤون» ذلك لأتمم لا يجادلون بعلم وَإِنما يجادلون بفكر. 

أقول هذا أيها الإحوة حتى تضيفوا إلى وعيكم-الإتستلامي الذي متعكم الله به وعياً جديداً» وحتى لا 
تأحذوا بمن يأني ليناقشكم تحت مظلة مناايسمى الفكر الإسلاميء وحتى لا تأخذوا بمؤلاء الدلالين على 
بضاعة الغرب لا بل على بضاعة إسرائيل والله يعلم ويشهد أنني أقول حقاًء نعم إياكم أن تُاخذوا مؤلاء 
الذين يجادلونكم في الإسلام باسم الفكر قولوا نحن تَرحِبُ'بالخدال على أن ينضبط هذا الجدال بضوابط 
العلم» الفكر طريق إلى العلم؛ عندما يكون فكرك متضبطاً بالعلم منتهياً إليه فمرحباً بكل حدالٍ وبكل 
نقاش وهذا ما أمر الله عز وجل به: رادم اسيل ربت بََحْكْمَة وَالْمَوْعِظَة الحَسَنَةِ وَحَادِهُْ ياي هِيََ 


اسمع إلى كلامهم الذي يظنون أنه كلام علمئ اصع لموازَي العلم» طالما كان الحكم بينك وبينهم 
هو موازين العلم» ثم رد عليهم باطلهم بأن تبرز لهم كيف أن هذا التصور مخالف لضوابط العلم وميزانه» 
فإذاكان الذي يجادلك قبل دقائق قد أصغى للحق وحضع لهذا الحق وآمن بهء هذا إن كان منصفاً. 


ولكن إياكم أن تحادلوا إنساناً جاءكم ا بسي الفكر, 
أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من شرور أنفسنا ومن شرور أعداثنا. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


/لاهة ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


حد_أأد 


مه ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





17- لهذا سمي الجباد في سبيل استعادة الحق إرهاباً | ١997/.*/١6‏ 


ثبت بالبداهة وبالأدلة الواضحة النيّرة لكل ذي عقل أن المسلمين اليوم» مهما أوتوا من القوة المادية» 
ومهما أوتوا من البصيرة السياسية» ومهما أكرمهم الله عز وجل بكنوز المدخرات وذخر الأرض الظاهرة 
والباطنة» فإن كل ذلك لن يفيدهم شيئاً لا في دنياهم ولا في آخرتهم, إن لم يكرمهم الله بجمع الشمل 
وتوحيد الكلمة والاعتصام كما أمر الله عز وجل بحبله المتين الذي أكرمهم الله عز وجل به. 

قد تكون هذه الحقيقة فيما مضى خاضعة لأحذٍ ورد ولكنها اليوم غدت ناصعةً واضحةً بديهية لا 
يختلف فيها عاقلان» ولعل العقلاء جميعاً من المسلمين ,كلما حزيمم أمر وكلما طافت بمم طائفة مصيبة 
من هذه المصائب وجدوا أنفسهم أمام قول' معز وجل وَاغْتَصِمُوًا بحَبْلٍ الله حَيعَا ولا تَمََقُوَا وَاذْكُيْا 
نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ كم أَعغدَاء مالفلا بهن ويك َأَصْبَحَي يِنعْمَتِه إِحْوانًا4» أو يحد نفسه أمام قول الله 
عز وحل في هذا البيان الجامع القصبر: وآ تنَارعْ و ضيَمْصَلُوا وتَذْهَب رحُكن». 

ومن العجب أن أعداء المسلمين أدركوا هذاقبل,أن يدرك ذلك المسلمون أنفسهمء فانحطوا في كيان 
المسلمين تقطيعاً وتمزيقاء وحاولوا أن | يستضعفوهم من النقطة الخطيرة التي حماهم الله عز وجل منها إذ 
أكرمهم بجمع الشمل عن طريق هذا الدين. لما تفرّق المسلمون :شذر مذرء ولما فرقتهم الأهواء عن الصراط 


لبين الذي أمر الله عز بحل باتباعه اناه #وَأن هَذَا صَرَاطىَ مُسْتَقِيمًا فَاْعُوهُ ولا تَتَعُوا السُجُل فُتَمَرَقَ 


١‏ عَنْ سَبِيله دَلِكُمْ وض به لَعلّكُمْ >5 َتَقُونَ 4 لما حادوا : عن النهج العريض وعن صراط الله البين 
5 وتفرقوا قِ متاهات اله المتعرحة والمذاهب المتنوعة المختلفة» معرضين عن دين الله عز وجل ١‏ 
تعد تنفعهم سياسات السياسيين, ولم تعد تنفعهم الكنوز والأموال الكثيرة التي ادخرها الله لحم في باطن 


الآرض أو فجرها لهم من ظاهرهاء لم يعد يفيدهم شيء من ذلك» بل تحولوا إلى فقراء رغم غناهم, وتحولوا 


0 
لى أذلاء رغم أن الله كان قد أعزهم بحذا الدين الإسلاميء ونوه بمكانتهم بين الأمم إذ قال: 7 كُشمْ حَيْرَ 
31 ا 


ة أخرحت لِنَّاسِ تأَمْرُونَ بالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَُكر. فماذا كان من عاقبة هذا التفرق أيها الإخوة؟ 


042 "لكتتتتكا.600‎ ١ 





موقع تسيم القام 


اللوضوعة اليه بمس سا1 ةو الاناء القيف البوظ 


كان من عاقبة ذلك أن اتخذ الأعداء من أراضي المسلمين منطلقاً للكيد للمسلمين» جعلوا من بلاد 
المسلمين فكانا لؤتمرات ومكاناً لخطابات ينحون فيها باللائمة على المسلمين الذين يدافعون عن حقوقهم. 
ومتى كان من المتخيل هذا؟ 
في بلادهم. ولم نكن نتصور أبداً أن المسلمين سيأتيهم يوم من الذل والهوان يجعلون من بلداتهم منابر 
لأعدائهم» ويصغون بآذانحم التي طالما شنفها كتات-اللهوطلما أطربتها سنة رسول الله» يُصغون بآذانهم 
إلى أولئفك الذين ينحطون في بلادنا على إسلامنا هجوماً وعلى مقدساتنا زيقاً ويغيرون الحقائق 
وينكسونماء ويسمون الحقائق الإسلاطية بغلل أسمائهاء كيكللقئن علي /الجهاد الذي شرعه الله عز وجل وأمر 
به طرداً للغاصب وحمايةً للحقء يُطلقون على ذلك آسَمالإهاب أو ما شاكل» ويطلقون الأسماء المقدسة 
الإنسانية على عمليات الاغتصاب وعلى السعي لاتْتنَاصَ الحقوق ولاغتصاب الأموال ولتقتيل البرءاى» 
يغطون ذلك كله بأسماء مقدسة وبأسماء إنسانية رائعة كل ذْلِكِ كان من الممكن وحصل شيء من هذا 
في التاريخ لكن كل هذا كان يجري حارج بلادا المسلمين. ثم إن المسلمين يكافحون هذا الكلام بما 

أما أن يأت يومٌ ويجتمع فيه هؤلاء المتربصون بالإسلام في أرض إسلامية» ويتخذون من أرض إسلامية 
منبراً لتنكيس الحقائق ولإطلاق اسم الإرهاب على الجهاد» وللتلاعب بالأمور وبما شرع الله عز وحل من 
أحكام إنسانية فهذا شيءٌ لم يكن متوقعاً. 

لكن ترى ما الذي جعله يقع بعد أن لم يكن متوقعاً؟ تفرق المسلمين. وأنا عندما أقول تفرق المسلمي: 
أعني الكتلة التامة للمسلمين بدء من الحكام والقادة ونحايةَ بالشعوب والجماعات الإسلامية» ولا أدري 
إلى أي الفئتين أحيل المسؤولية» ولا أدري هل أقول إن تفرق المسلمين والجماعات الإسلامية هو السبب 


١5٠‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


في تفرق حكام المسلمين وولاة أمرهم أم إن تفرق حكام المسلمين هو السبب في تفرق الجماعات 
الإسلامية؟ أيأكان الأمر فاته لدله طن هري هنا وستشرئ هناك 

الحكام المسلمون تفرقوا بعد أن وضعت خطة ماكرة وعجيبة لعلكم سمعتم أو تصورتم أو عرفتم الكثير 
منها قضت على البقية الباقية لهيبة هذه الأمة المنعكسة من بقايا وحدةٍ أو تضامن كانت تتمتع به تحولت 
هذه الفيبة إلى نقيضٍ لذلك وتحولت بقايا التضامن إلى تفرق بل إلى تدابر» وأصبح فينا من يسعى من 
أجل أن يصفق لما يقوله الأعداء» يسعى لكي يُخفض نفسه وليطوي مكانته وليجعل من نفسه تابعاً 
لخطط أولائك الناس» ورأينا مظاهر التفرق قد هيمنت عَلَىَ واقع هذه الأمة لما تفرق هؤلاء الحكام وتدابرواء 
أمكن أن يتم هذا الواقع الذي لم يكن,فتؤقعاًء وأمكن أن بحد كيف تُنكّس الحقائق وكيف ثُتهم بما نحن 
برئاء منه» ثم لا ينهم ذلك العدو الغاضب والوحش الذي يشتمرئ /دماء البرءاء من الناس» كيف أن أي 
أصبع لا تتجه إليه بأي اتمام» ثم إننا نرق كيف أن أرضاً إشلامية تتحول إلى منبر لبيان هذه الأمور 
العجيبة التي لم تكن متوقعة ثم توقعت. هذا عن التفرق الذي أضاب قادة المسلمين. 

أما التفرق الذي استشرى بين المسلمين أنفسهم قلعلة أحظرء ولعله أبعث للأسى في النفوس» نحن 
أمة إسلامية واحدة» وإسلامنا واحدء ولقلد تحقق”توحيد هذا الإسلام للمسلمين بالأمس عبر قرون 
متطاولة» ورأينا كيف أن الإسلام جمع المسللمين_ولم يُفرقهم إلى ذوائر وجماعات متخاصمة. 


ولكن يا عجباً ها نحن نرى اليوم كيف أن المسَلمَين قد تحولوَا إلى جماعات متناقضة متخاصمة يشيع 
نينها مع الشاكر ما يشيع بين أديانٍ متفرقة متخاصمة في كثير من الأحيان» ومن م يدرك ويتصور شناعة 
هذا التدابر فليستعرض أي مركز من المراكز الإسلامية في أي بقعة من بقاع أوروبا وأمريكا ليجد التناحر 
هناك بين من؟ بين مسلمين» يستظلون بمظلة الإسلام. لماذا لم تكن هذه المظلة تفرق الأحيال السابقة؟ 
لماذا لم يجعل الإسلام المسلمين بالأمس دوائر متناكرةً متحاربةٌ كما جعلهم الإسلام اليوم؟ هل الإسلام 
تحيز فاتتصر للأجيال السابقة فوحدها وتحيز ضد المسلمين اليوم ففرقهم؟ هل يمكن هذا؟ لا. إذاً ما 
السييت؟! 
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السبب أننا نحن المسلمين جعلنا من الإسلام مطايا لأهوائناء مطايا لأمزحتناء ولما كانت الأهواء 
مختلفة» ولما كانت الأمزحة متعارضة. فقد كان لا بد أن يتحول الإسلام الواحد إلى إسلامات» لأنني 


أجعل منه مطية لهواي» ولأنك تحعله مطية لهواك» ولأن الثالث يجعله مطية لحواه وهكذا. 


هذا هو الذي وقع» ومن ثم فلا الوحدة التي أحبها الله لنا تتلألأً في مستوى القيادة في عالمنا 
الإسلامي» ولا هي تاذلا 0 آمرة ناهية في مستوى المسلمين كجماعات. 

ولو أن جماعات المسلمين اتحدت على جذع الإسلام وتركت الأمور الاجتهادية والخلافية لمن 
يجتهدون كما فعل المخلصون لدين الله بالأمين» لمكن للَمَسِلمِين أن يتخذوا من موقفهم الواحد الموحد 
موقف الآمرين بالمعروف والناهين عن المذكير» ولأمكنهم ,أن يوحهُوًا النداءات إلى حكامهم وقادتمم أن يا 
قادة المسلمين اتفقواء اتفقوا وكفاكم اتناجراً. ولكن للا'كان واقع اللجماعات الإسلامية أخزىء ولما كان 
تفرقهم أعمق لم يكون بوسعهم ولم يكن لديهم من الوقتَءولا من الشعور الإسلامي ما يدفعهم إلى شيء 
من هذا. 

ترى عندما بحد هذا الحرج الذي يتم في بلآدناء عندما نيحد أن المصطلحات الإسلامية الإنسانية 
تنكس ويُتعامل معها بالنقيض فيسمى الجهاد أن ملبيل البق في سبيل استعادة الحق إرهاباًء ويبارك 
بالإرهاب الحقيقي الذي يتكمل في اغتضاب: الناي يتمتل- في ]نمب لحقوق» الذي يتمثل في إراقة دماء 
بريئة» وكلكم يعلم ضور هذه الدماء-الي جاجع جم عحواللك ف أماكن مقدسة هذه الأعمال 
تتجه إليها المشاعر المعادية للإسلام بالتبريك وبالتأييد. عندما بحد أن بارقة خير لاتزال تلتمع؛ وأن هنالك 
من يأبى أن يطأطئ الرأس وأن يُخضعه لهذا التلاعب بالحقائق» لماذا لا نجد جماعات المسلمين تشير إلى 
الحق بالتأييد؟ لماذا لا نحد جماعات المسلمين المتفرقة تلتقي لتقول أما هذا فكلنا نتفق على كلمة واحدة 
فيه لماذا؟ لماذا لا نسمع بياناً ينطلق من أفواه سائر الجماعات الإسلامية لتقول إن الله قد أمرنا قائلاً 
وَتعَاونُوا عَلَى الْبِر وَالَقُوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَادِة ونحن مكلفون بمقتضى واحب هذا التعاون 
أن نقول: هذا الموقف هو الحق. فنحن نؤيده ونحن نميب بسائر قادة المسلمين وسائر المسلمين جماعات 
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ل موقع نسيم الشام 


وشعوباً وحكاماً أن ينصاعوا للحق جهد استطاعتهم» وأن لا يخضعوا أنفسهم للباطل وللتلاعب بالحقائق. 
لماذا؟ 

ولكننا نحد هذه الجماعات تظل في طرق شتى» تسلك مسالك متناقضة:؛ ولا تزال في هرجها ومرجهاء 
فلا المواقف الواحدة والموحدة توحدها ولا الخوف من الله عز وحل يجعلها تترك مسائلها الاجتهادية لتأوي 
إلى الجذع الواحد. 

تفرقٌ أيها الأخوة في الساحة كلها من مستوى المسلمين وجماعاتهم صّعداً إلى مستوى قادة المسلمين» 
أمام هذا الواقع ما الذي يُتوقع؟ لا يتوقع خيرٌ ما نرى. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهلبثا أوشدنا وأنرمكاماعنا قادمم/وشعوباً على صراط الله عز وحل وأن 


يرزقنا العبرة بمذه الدروس التي أضتتنا وكادت أنّ>تملكنا. /أقول قؤلي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١517‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سم ةو الإماء الشبيف البوك 


4- الحوار.. هو رأس مال الجهاد | ١1917/١١7/575‏ 


روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في سننه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال 
حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: #رأيها الناس قد أظلكم شهرٌ عظيمٌ 
ميارك شهة فيه ليلة خير عن ألق شهر» كنهة جغل الله سبسحانه وتعالى 'صيامة فريضة وقيامه تطوعاًء 
فمن صام تحاره وقام ليله احتساباً فر له ما تقدم من ذنبه4 والحديث طويل وفيه الكثير ثما ينبه إلى 
فضائل هذا الشهر المبارك الذي أنتم مقبلون إليه: 


ولقد صح أن مراد المصطفى صليئ اللا عليه وسلم بقوّله: #من/,قام ليله أي من شهد صلاة التراويح 
في كل عشية من ليالي هذا الشهر المبارك ولقدركاتك/شبمئ: صللاة التراويح هذه القيام» وليس اراد 
بذلك أن يقوم الليل من المساء إلى الفجر» وهذه صورة مَنَالصور التي لا تحصى لرحمة الله سبحانه وتعالى 
وكرمه وفضله. 

فمن صام هذا الشهر محتسباً لله سبحانه وتعالل» ومن لإزم القيام بما قد ندبنا إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من صلاة الليل في هذا الشهر المبارك» فقاد ‏ حقت له الرحمة التي وعد بما رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولا شك أن الله عز وجل يغفر له ما تقدم-من اذلبه أجمع. 

والمأمول من كل واحدٍ منا ومن سائر الذين آمنوا بوحود الله سبحانه وتعالى» وآمنوا بأن القرآن 
كلامه, وبأن محمداً صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله؛ أن يعود مع دخول هذا الشهر المبارك إلى رحاب 
للّه سبحانه وتعالى فيتطهر من أوزاره وسيئاته» ويعاهد الله سبحانه وتعالى على توبة نصوح, وأن يستقيم 
على الرشدء وما أظن أن إنساناً يُقبل على الله سبحانه وتعالى يحذا القصد خالياً قلبه من الشوائب إلا 
وقد أنه حقبول .عله الله كات وتعالى وله شلف أن الل سبحانه وتعال قبل النوية من جاده ويغفر 


السيئات. 
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ومن أعظم القربات التي ينبغي أن يتقرب بما الإنسان إلى الله في هذا الشهر بعد التوبة النصوح التي 
ينبغي أن يستعين فيها بالله عز وجل وبعد أن يعاهد الله سبحانه وتعالى على الاستقامة» لا شك أن من 
أعظم القربات أن يلقى إحوانه الشاردين والتائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى بالتذكرة والحوار. 

ودين الله سبحانه وتعالى قائمٌ على دعامتين اثننين: الأولى: أن يصلح الإنسان من نفسه وأن يراقب 


ذاته. والثانية: أن يهتم بإخوانه وأن يكون لساناً داعياً إلى الله سبحانه وتعالى بالتذكرة والموعظة الحسنة. 


وليست هذه المهمة مقصورة على طائفةٍ من الناس أو طبقة منهم كما قد يخيل إلى كثير من الناس 
اليوم. كتلك التي تسمى برجال الدين ونحوهاء وهي كَلمَةرَائفة باطلة لا وجود لما في قاموس الإسلام ولا 
وحود لحا في تاريخ الإسلام في يوم من أيامه قطء فكل-مسلم صندق مع الله عز وحل رحل دين؛ وكل 
إنسان عاهد الله عز وحل أن يكون لادقلي التزامه (أؤايالله سب حانه وتعالى فقد تحول إلى موظف عند 
مولاه وحالقه سبحانه وتعالى؛ يراقب انفسيه أن لا يشدٍ ويتجرف. يراقب إحوانه يهديهم إلى سواء صراط 
لله بالتذكرة والموعظة الحسنة وبالحوار الذي هو رأش' مال كل إنسانٍ مؤمن يريد أن يخدم دين الله عز 
وحل» وأن يكون دلالاً على بضاعة الله ملبخانة وتعالى الت شرفنا بما في هذه الحياة الدنيا. هي مهمة كل 
مسلم ومسلمة» ولكن جهد استطاعته وبالقدر<-الذي يستطيع أن يتصرف. 

وأقل ما ينبغي أن يعرفه كل مسلم أنه وول عن أله مسؤول عن محاورة أهله وأولاده ومن يحيط 
به أوئنك الذين ماهم رسول الله صلى الله عليه وَسَلم الخخاصة عندما قال: #إفعليك بخاصة نفسك» كل 
مسلم مكلف على أقل التقادير مهما قلت بضاعته العلمية من دين الله عز وجل مكلف بمحذا. 


فإذا وفق الإنسان لأن بملئ هذا الشهر المبارك بالرجوع إلى ذاته يقومهاء ويسلك بما سبيل الحداية 
والرشد ثم إلى إخوانه يحاورهم ويتذاكر معهم ويحاول أن يجذبحم ويشدهم إلى صراط الله سبحانه وتعالى» 


فما أعلم أن عملاً مبروراً يتقرب به الإنسان إلى الله خيراً من هذا قطء لا سيما في هذا الشهر المبارك. 


أيها الإحوة رأس مال الجهاد الذي شرفنا الله به هو الحوار» هو محاورة المسلم المؤمن بربه الذي فاض 
قشنا بالله عز وجل لأولئك المرتابين ولأولئك الذين تطوف بأذهاتهم الشكوك والريب أو لأولئك 


لك 
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الذين تغلبت عليهم نفوسهمء الحوار هو بوابة كل أنواع الهاد. وما انبئقت الأنواع الأخرى بعد ذلك 
كالجهاد القتالي ونحوه إلا بعل ا مرور ككذه البوابة العظمى. 

الحوار. . محاورة التائهين والملحدين والضالين والشاردين عن صراط الله سبحانه وتعالى» واليوم وقد 
أصبحت كلمة الحوار هذه بحمد الله رائجة» وأصبحت هي الورقة التي بمسك بما المسلم المعتز بإسلامه 
يدعو سائر الشاردين والتائهين إلى الحوار» لا يلزمهم ولا يسوقهم ولا يكرههم ولا يجبرهم عندما يجبر 
الناس وعندما يُكره الآخرون وعندما يسوق الآحرون فئات الناس إلى السبل التي يشاؤون. فإن المسلم 
انطلاقاً من إسلامه لا يدعو إلى شيءٍ من هذاء وَإتميدعو إلى امحاورة» وعندما نقول يدعو إلى المحاورة 
فلا شك أن رأس مال المحاور إنما هو العنلم وإلا فكيف ينجح المحاور إن لم يعتمد على العلم. 


وأتتم تعلمون أن بيان الله سبحانه وتعال, نما يظوف حول حقائق العلم والمنطق» ويهيب بالإنسان 
أن يلتزم بمبادئ العلم ثم يسلك السبل التي يشاؤها. أليسََهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في محكم 
كتابه: إولا تَقْفُ ما ليس لك به عللم كني و اليصير_وَالْمؤاد كل أوليِكَ كان عَنْهُ مَسْمُولًا». 

وإنٍ لأنظر فأحد - بحمد الله سبجانه وتعالى + أن الذين يظهرون على مسرح الدعوة إلى الحوار في 
هذا العصر أعزةٌ يطالبون الآخرين إلى ساحة ا حوارا إلى محاريب المذاكرة العلمية» أنظر فأجد أنتمم المسلمون 
الواقون من حقائق الإسلام المطمئنون إلى مم يَقَفُونِ على أرضٍ صلبة من الحقيقة العلمية الراسخة» 
وأتأمل في حال الآخرين الذين يعيشون في دروب الظلام والذين يختبؤون في ححور الجهالة التي تتقنع 
بالعلم» أحد أتمم هم الذين يفرون من الحوار هم الذين يفرون من هذه اللقاءات» ذلك لأنمم يعلمون أن 
الحوار إذا وقف على مستوىّ حقيقي راسخ, فلا بد أن تكون العاقبة للحوار القائم على العلم والمنطق. 

وقد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه أن الإسلام هو الذي ينهض على دعامتين العلم والمنطق» ومع ذلك فإن 
كل فئات الناس في هذا العصر لا تستطيع أن تنجاهل أهمية الحوار وقدسيته» وهذا هو الموقف المحرج 
للتائهين عن صراط الله عز وحل. من ذا الذي يستطيع أن يقول: لا.. أنا لا أؤمن با حوار بل يحب أن 
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أفر من الحوار» إن الذي يقول هذا إنما يعترف بأنه يفر من العلم» ويفر من المنطقء وأمامنا عبر وما أكثر 
العبر التي تخدم دين الله سبحانه وتعالى في هذا العصر أيها الإخوة. 

هنالك أقنية تلفزيونية فضائية عربية ولا أتحدث عن الأجنبية تتكاثر» وكلها يتسابق بالظاهر للدعوة 
إلى الحوارء ذلك لأنه الشيء الذي يتطلع إليه عقول الناس جميعاً الذين يريدون أن يعرفوا الحق» ولكننا 
ننظر فنجد أن هنالك من يريد أن يتجمل بالحوار ولكنه يريد في الوقت ذاته أن يفر من الحقائق التي 
تكمن داحل الحوار. يريد أن يتجمل بالحوار مظهراً من المظاهرء وف الوقت ذاته لا يريد أن يأسر نفسه 
للتتائج العلمية التي يوصل إليها الحوار. 

قناةٌ من هذه الأقنية التلفزيونية ف الخليج تعلن عن منهاج تُتفاخر به جعلت عنوانه» الرأي والرأي 
المعاكس» وتحاول أن تعلن بأتما تحاور وأتما تدعو الناش إلى الجوار ليستبين من خلال الحوار الحق من 
الباطل» وهذا شيء رائع. ولكن انظروا إلى اللنداع . . انظروا إن الذين يسيل لعابهم على ألق الحوار ليتجملوا 
به ثم يفرون من نتائج الحوار كي لا يحرجوا أنفسه+”بالإسلام لدين الله سبحانه وتعالى. ماذا تصنع هذه 
القناة؟ تستقدم إنساناً أو لساناً لسناء أوق قدرة على المنظق» أو قدرة على التفلسف وعلى التلاعب 
بالألفاظ باسم العلم» أوقٍ مكنة من هذا كله»«يتبى_"الشترود عن دين الله يتبنى الدعوة المعاكسة للإسلام 
ثم تبحث هذه القناة عن إنسانٍ ملتزم يداعو إلى _دين_الله لكن شريطة أن يكون محدود العلم محدود 
القدرات»؛ لا يملك شيئاً من القدرة المنطقية والكلامية والفلسفية التي يتمتع بما ذلك الثاني تلح على هذا 
الاختيار اللامتكافئ؛ ثم تستقدم طرفين زاعمة إلى أتما تدعو إلى حوارء وزاعمة إلى أنما تخضع للعلم. 
والنتيجةٌ واضحة لكل ذي عينٍ باصرة ولكل ذي فكر متدبر. 

النتيجة أن ألق الكلام العلمي وأن مظهر الدحل المنطقي يكون في جانب ذلك الإنسان الشارد عن 
دين الله الثائر على أوامر الله سبحانه وتعالى» أما الآخر الذي أنتقي بشرط أن يكون محدود المعارف 
والعلوم سطحي الكلام النظري والفكري فلا شك أن القدرة تخونه» ولا يستطيع أن يبرز الحق الذي يؤمن 
به» ومن ثم فإن النتيجة ستكون كما قد خطط لما. 


١5 1/‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وليست العبرة هناء إِنما العبرة في أن أمتنا لا تخدع وأنما عالمنا مليءٌ بالمثقفين الذين يدركون الأكمة» 
ويدركون ما وراءهاء يدركون المظاهر المدجلة والخطط الكاذبة من وراء ذلك. 

أرسل كثيرون إلى القائمين على تلك القناة الخليجية يفضحون عملهم هذاء ويضع وهم أمام أمماء 
لأناس هم القادرون على أن يقفوا في وحجه هؤلاء الشاردين عن دين الله إذا أريد الاستعانة بالفلسفة 
فهنالك من يتكلم بالفلسفة من الملتزمين» وإذا أريد المنطق أو التاريخ أو التاريخ الطبيعي أو النظريات 
العلمية الجديدة فهنالك من بملك هذا الزمام. لماذا لا تدعون أولئك الذين يتسمون بالإسلام والالتزام وقد 
أغناهم الله سبحانه وتعالى بحذه القدرات. أرس ل كفيْد-من_ لا أقول الملتزمين إنما من العقلاء المثقفين إلى 
القائمين على تلك القناة الخليجية يمزقون“هذه الخدعة الدجالة اللدجلة ويطالبوتهم إن كانوا فعلاً هم أهلٌ 
للحوار ومن يقدسون الحوار يطالبوتملم بأن: يأتوا بالكقأين “يطالبونلم بأن يحققوا آداب الحوار وشروطه, 
وأرسلت إليهم هذه الإنتقادات وهذه المذكرات فماذآ كانيت) الشيجة؟ 


كانت النتيجة الصمتء» الصمت المطبق بنكانت_النتيجة الفرار من الحوار الحقيقي واللجوء إلى 
الحوار المزيف. هذه العبرة ماذا نفهم منها أيها الإحوة؟ 

نفهم منها أن اللذين يفرون من دين الله عزا ولجل) بأي اسم من الأسماء إنما يفرون من العلم, إنما 
يفرون من المنطق, إِنما يفرون من العقلانية الحقيقية الت امي رأس مال الإنسان والتي هي شرف رأسه 
وفكره. هذه هي العبرة التي نخرج بها والتي نتمسّك بماء وهذه العبرة هي التي تجعل المسلم يزداد شموحاً 
بإسلامه ويزداد بصيرةً بدينه ويزداد يقيناً بأنه بمقدار ما يتمسك بحبل الله يتمسك بالعلم بكل معانيه 


وبكل حقائقه. 


الحوار الذي يدلل عليه المدحلون نحن أربابه والديمقراطية التى تعنى حقيقةً الشورى» وتعنى حقيقة 
تعظيم رأي الإنسان واحترام فكره ورغباته» نحن أرباب ذلك أجل. أما الآخرون الذين يحاربون دين الله 


عز وجل والذين يمارسون عمالةً ذليلة لأولئك الذين يحاولون أن يقودوا العالم كله إلى الخراب والدمار باسم 


١514‏ م ب س 0 وسعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيعو الأناء اليف البوظ 


الحضارة» هؤلاء أبعد ما يكونون عن الديمقراطية الحقيقية كما يدحل أناسنٌّ على الحوار ويزيفونه فأولكك 
يدجلون على الدعقراطية ويزيفوتما. 

ديننا. . الدين الإسلامي العظيم لا يترعرع إلا في محال الحرية» بمقدار ما تشرق همس الحرية على 
العام يشرق همس الإسلام» وبمقدار ما تسود الديمقراطية الحقيقية الحقيقية التي لا تترجمها إلا الشورى 


بمقدار ما يترعرع الإسلام وينمو دين الله سبحانه وتعالى. 


كل هذا الذي أقوله أيها الإخوة عبر تلو عبر تلو عبر تين أن دين الله سبحانه وتعالى الذي هو 
الإسلام يقوم على دعامة العلم ولا شيء إلا العلم, يَقَوَمعلى دعامة المنطق ولا شيء إلا المنطق بكل 
معاني العلم والمنطق» كل هذا يدل عليئ,أنيا عندما دعن إلى وار فنحن السابقون إليه» وعندما ندعى 
إلى الديمقراطية الحقيقية فنحن الذين| نسوق» الناس كلهم إلى الدبمقراظية ونحارب الاستبداد الفكري» وكل 
هذا دليل على أن الآخرين الذين يشردونا عن دين الله اسم العلم إنما يشردون عن العلم, إنما يشردون 
عن المنطق» هم يدجلون على الناس باسم العلم وبانثم”المنطق» ومع ذلك فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى 
لنا ولحم جميعاً الحداية» ولا نقول هذا إلا شفْقَةٌ على الشاردين» أوشكراً لله سبحانه وتعالى أن وفق المستقيمين 
على صراطه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيام. 


١218‏ متسس اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بم سا1 ةو الاناء الي البوظ 


الك للعراد. مقدفات | را ” 


يقولون إن المصائب تجمع الشمل وهذا كلامٌ صحيح إلى حد كبير. فأنا ما أذكر أن الشعوب العربية 
والإسلامية في محيطنا هذا اجتمعت كلمتها على معنى واحد وتلاقت على شعور واحدٍ في فترة من فترات 
هذا العصر الذي نعيش فيه كما احتمعت كلمتها واتحدت مشاعرها في ظل هذه المصيبة التي هي مصيبة 
العالم الإسلامي أجمع. 

أصغي السمع إلى مشاعر الشعوب الإسلامية قي محيطنا العربي فأحد أن الجميع يعزفون على وترٍ 
واحد ويتطلعون إلى حل واحد لا ثاني له أمام هذه المصابء ألا“وهو حل الجهاد الإسلامي في سبيل الله 
سبحانه وتعالى» شعورٌ يسير في طريق لا.تسده الرؤى السئّاسية ولا تقف في وجهه المعايير الحكومية» 
شعور واحد كان ينبغي أن يولد في ما مي فطل أْحَدَاقٍا أخرى سبقت» ولكن نحمد الله سبحانه 
وتعالى أن رأينا أنفسنا أمام الدليل الواقحي البأهر علئ أن -الْأسَاليَبِ السياسية مهما تلونت وأن المحاولات 
التي تقوم بما القادة مهما كثرت وتنوععت ككل ذلك لاْتِحرَكَ”ساكناًء وإنما الذي يحرك وإنما الذي يفيد هو 
هذا الجهاد الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. 


ولكني أسأل نفسي أيها الإخوة وعلى كل مسلم أن يسأل | نفسه: هذه المشاعر هي صادقة. والتعبير 
عن الحل الوحيد الذي لا ثاني له تعبيرٌ صادقٌ أيضاء لكن فلنعلم أن التعبير عن هذا الحل لا يكلف 
صاحبه شيئأء وأن الإصبع الي تش يل وجي جيه وج شلا تكلف شيئاً عندما تمتد لتبين أو 
لتتحدث أو لتعلن» إنما الذي يكلف صاحبه القيمة الحقيقية للجهاد هو النهوض العملي بهذا الجهاد 
الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. 


أن تثور ثائرة أناس يجلسون في بيوتهم» احتمعوا في صالونات سهراتهم» ينظرون إلى هذه المآسي التي 
تنقلها الفضائيات و يتنقلون خلالها من منظر إلى منظر إلى منظر» ثم أن يزبد كلٌ منهم ويرغو ويُطلق 
الزفرات ويتحدث عن الحل؛ هذا أمدٌ لا يكلف صاحبه شيئأ» هو جالس في مكانه الوثير في داره الآمنة 


١.‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مس11 ةو الأناة الي البوظ 


مع صحبه الذين يسمر معهم؛ ويتحدث عن الحل الأمثل وعن الحل الخلبي الذي لا فائدة منه. هذا لا 
يقتضي أي قيمة تُبذل ولا يحمل صاحب هذا الكلام أي مسؤولية يتحملها. 

ولكن فلنتسائل: أين هي الخطط التنفيذية سعياً إلى هذا الهدف المنشود» أو سعياً إلى هذا الحل 
الذي آمنت الأمة كلها به شم آمنت بأن لا حل أمام هذا المصاب غيره؛ دون ذلك - كما يقول المثل 
العربي - خرط القتاد؟ لماذا أيها الإخوة؟ 

الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان المسلم كل لا يتجزأء ومن المستحيل أن ينتقي 
الإنسان من معاني الجهاد التي خاطبنا يما الله عز وجل نوعاً دون نوع» من من الخيانة لدين الله عز وجل أن أن 
ينتقي أحدنا ما طاب له من أنواع الجهاد“ويشيح بنظره عن الأتواع الأخرى, الجهاد الذي خاطبنا الله عز 
وحل به كل لا يتجزأء وآية ذلك أننا نقرأ كناب الله غنَوحل فنجدة من فجر نزوله على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتحدث عن الجهاد ويأمر بالجهآة: 

يأمر بالجهاد إذ كان المسلمون لا يزالون في مكة ألم تيتاجروًا بعد ولم يُفرض عليهم بعد الجهاد القتالي. 

يأمر بالجهاد عندما يحدثهم عن العقائد الى ينبغي أن يبملوا بما عقولهم» وينبغي أن يطهروا أفقدتهم 
وعقولهم من رحس الوثنية والشرك اللسابقين | 
صراط الله سبحانه وتعالىى. 

يأهزر بالجهاد عندما يتحدث عن ضرورة صبر المسلمين ومصابرتهم أمام الإيذاء الذي يطوف بحم 
أمام السخخرية أمام الاستهزاء الذين يراهما كل مسلم أمامه عندما يدعو إلى الله عز وحل. 

يدعو إلى الجهاد عندما تألبت أمم البغي ضد المسلمين ويهيب بمم أن يقاتلوا في سبيل الله سبحانه 


وتعالى . 


الاء١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 عو الانات الي البوظ 


إذاً فالجهاد كلٌ لا يتجزأء في حالة السلم نحن مكلفون بالجهاد» في حالة الحرب مكلفون بالجهاد 
عندما يكون الإنسان آمناً مطمئناً في عقر داره مكلف بالجهاد. الجهاد واحبٌ يصطبغ به الإنسان من 
توق إل قلمة: 

العقيدة التي ينبغي أن ترتكز في عقلك إياناً ويقيناً ثم تنعكس إلى فؤادك عاطفةً حباً تعظيماً مهابةً 
جهاد. 


بذك لثال ق سمي عرضاة الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إيجاد النسيج الإنساني للمجتمع الإسلامي 


جهاد حزءٌ لا يتجزأ منه. 


الصبر والمصابرة على الالتزام بشرعة' الله بأوامر الله في الدارق امجتمع أمام المستهزئين أمام الساحرين 
أمام الذين يتتقصون من أجل أنك مائرٌ غلى صراط الله حهاد. 

ثم إن حمل السلاح في وجه من يقفف ف طريق الدعوة إلى الله عز وحل أو في وحه من يريد أن 

فمن أراد أن ينتقي من الجهاد عندما تمتاج به نفسه وعددما تثور به عواطفه؛ يتذكر الجهاد الذي 
يتمثل في الوقوف ف وجه العدو مقاتلاً باذلاً الرووح باذلاً.الدم في سبيل الله عز وجل لون من ألوان الجهاد. 
من أراد أن ينتقي هذا اللون فلسوف يكوتٍ خظه من الجهاد اللسان فقطء ولسوف تحده يحمل سبحته 
التي يتسلى بما وهو حالس في مقعده الؤثير بزاوية من ازوايا حتالونه الفخحم يتحدث عن الحهاد» ضرورة 
الجهاد في سبيل الله فإذا استنهضته لذلك» تقاعس - أجل - وأخحلد إلى الأرض كما قال الله عز وحل» 
لماذا؟ لأن هذا الإنسان سار في طريق دعوته إلى الجهاد على نمج انتقائي طاب له أثناء هذه العواطف 
المهتاحة أن يتحدث عن الجحهاد القتالي. ولكن أين هي المقدينات الأخرى؟ أين هي تركية النفس؛ وهو 
لون من أحطر ألوان الجهاد؟ هذه التركية التي يبتغى منها أن يصبح القلب مركزاً محبة الله مركزاً محبة الباقي 
ومركزاً لإزدراء الفاني» حتى تخف في سيرك إلى الجهاد في سبيل الله ولا تكون متثاقلاً بحمل أعباء الشهوات 
والأهواء والملذات وما إلى ذلك .. 


“لا ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتلتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


الجهاد أيها الإخوة مرة أخرى كل لا يتجزأء ولذلك عندما نقرأكتاب الله نقرأ السور المكية في كناب 
لله نحده يكرر الدعوة إلى الجهاد: لوحَاهِدُوا في الله حَقّ هاده هوَ اجتباكخ) وان حَاهَدُوا فين 
َتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلََا4» هذا هو المدحل الذي لا بد منه» وف مكة لم يكن هنالك قتال ولم تكن ثمة دعوة إلى 
قال أيضاء لكن كان هنالك جهاد الصبر على شظف العيش» كان هنالك جهاد التعالي والتسامي على 
الشهوات والأهواء» كان هنالك جهاد الصبر على الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى والسخرية من 
السائرين على صراط الله عز وجل» ثم كان هنالك جهاد الترفع على العقارات على الدور على الوطن 
ونفض اليد من ذلك كله, عندما يدعو الداعي إلى هذا ثم جاء الجهاد القتاللي نتيجة لهذه المقدمات. 


أنا اليوم أقول وأحمد الله عز وحل علق أن مشاعر الَتَيَعوب الإسلامية في بلادنا العربية أصبحت 
تعزف على وتر واحد وتعبر عن شعو وانجد وهي خطوة هي جيدة على كل حالء لكنني أتساءل ما 
الذي يلي هذه الخنطوة الأولى؟ هذا هو الققراناللساي فأين هو التنفيذ العملي؟ التنفيذ العملي عسيرء 
لأنني أنظر فأحد أن هذه الأمة مثقلة برغئات» مثقلة بأعباء من الشهوات» مثقلة بألق من الدنيا؛ قد 
هيمن هذا الألق على بصائرها وعليا| أفتضط واللى كانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: ليا أَيُهَا الّذِينَ 
آَمنُوا مَا لَكُمْ ذا قبل لَكُمُ افوا في اسبيل اللماثاقاتم إل الأْض أَرَضِيتمْ بِاليَاةٍ الدُنْيَا مِنَ الْأَحِرَةِ قَمَا 
مما اليا الدّنيَا في الْأَحِرَة إِلّا قليق. 

أتأملتم بحذا الكلام الرباي؟ ما الذي يقف في وحه المهتاجين نظرياً عاطفياً؟ ما الذي يقف في 
وجوههم عندما يريدون أن يتجهوا فعلاً إلى الجهاد ف سَبِيِلَ الله؟ هذا الذي قاله الله عز وحل» الدنيا التي 
اثاقلت بمم إلى الأرض» الأعباء الشهوانية التي تمتاج بين جوانحهم وهذا معنى كلام الله: "ما لَكُمْ ذا قيل 
لَكُمُ انوا في سَبيلٍ الله انَاَكُمْ إلى الْأَرْضٍ4. شيءٌ واحد هو الذي يجعل الإنسان يحجب عملياً عن 
الجهاد في سبيل الله أهواؤه التي تشده إلى الأرضء رغباته التي تشده إلى المال» رغباته التي تشده إلى 
الأحلام الطيفية الدنيوية التي تعرفوتماء يحمل لسانه بالحديث عن الجهاد» ولكن كيانه كله من الدماغ إلى 
القلب إلى الفرق إلى القدم كل ذلك قد أصبح مشدوداً إلى الأرض أي مشدوداً إلى الدنيا. هذا كلام الله 
سبحانه وتعالى. 


؟/ا ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





أنظر إلى التناقض في مجتمعاتنا العربية والإسلامية» الألسن تنحدث عن الجهاد في سبيل الله عز وجل 
وهذا كلامٌ سليم» والأعمال كلها تتجه إلى التقلب في غمار الدنيا وشهواتما وأهوائها؛ في سبيل هذا 
العشق الذي بلغ أقصى مداه للرغبات والشهوات والأهواء غيرنا شرع اللّهء بدلنا أحكام الله طرقنا أيواب 
المفتين ليستجيبوا لنا في تغيير أحكام الله سبحانه وتعالى» وكم وكم من المفتين استجابوا لذلك؟ 

غاب الرباء لم يعد في مجتمعنا رباً محرماً إطلاقاًء ألا تسمعون؟ ألا تصغون إلى الفتاوى التي تفتح كل 
يوم نافذةَ جديدةً إلى جانب الخروق التي متحت بيننا وبين ما يطوف به الغرب من أوضاع حضارية تشمئز 
لما النفوس؟! ألا تلاحظون أنه قد استوى الماء والنشبة! استوى واقعنا مع واقع أوانك الغربيين لم يعد 
هنالك ربا محرماًء كل ما كان محرماً دخل <«طريقة من أعَرَجَالِطرق تحت ما قد أذن الله عز وجل به 
وبالأمس قلت: إما أن هؤلاء صادقوبةاورشول الله والحياذ بالأم/ب كاذبء وإما أن رسول الله صادق 
وهؤلاء دجالون وكاذبون. ولا شك ,أن هنذا الاحتمال“' الاي هو الصحيح. ألم يقل المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: "يأ على الناس زمانٌ |يأكلوك فيه الربا هَمَََ_يأكله أصابه من غباره"؟ لأن كان التعامل 
الذي يجري اليوم بين الناس وبين المصارفت أمراً مباجاً زات عنها الصبغة المحرمة» إذاً فليس هنالك ربا وليس 
كلام رسول الله إذاً صحيحاً. 


ولكننا نعلم أن الأمر ليس كذللككٌ هو غشىغ هبه وغ هيالا ولا اكعشق مجحنون لليلاه في التاريخ الذي 
تعرفون» تكالب المسلمين اليوم على الدنيااتملى_الشهوات علئ الأهواء, لماذا؟ 

تنهض فئات في كل يوم هنا وهنا وهناك تدعو إلى تطوير شريعة الله» تدعو إلى تغيبر مبادئ دين 
الله تدعو إلى ما يُسمى بالتجديد لماذا؟ من أجل أن يقوم اصطلاحٌ بين شرع الله سبحانه وتعالى وبين 
الحضارة الغربية بحيث تخضع شريعة الله سبحانه وتعالى للحضارة الغربية التي ترون» وبحيث تحجم الشريعة 
الإسلامية ثم تحجم ثم تحجم لتقف تحت إبط رواد الحضارة الغربية ولتكون أداةً للدعوة إليها. هؤلاء الذين 
يفعلون هذا هم الذين يتحدثون عن الجهاد والدعوة إليه. 

قلنا: حسناً فنفذوا ما تقولون» ولا سبيل إلى التنفيذ» لا لأن قوى تحول بينهم وبين ذلكء لأن قرارات 
سياسية تحول بينهم وبين ذلك لاء ولكن لأن الإنسان في كثير من الأحيان يجمل لسانه إرواءً لغلته 


١‏ ببسم ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بم سا1 ع ةو الأناء اليف البوظ 


العاطفية» يجمل لسانه وهو جالسن في مكانه الوفير كما قلت لكمء والله الذي لا إله إلا هو لأن علم أن 
شوكة ستؤثر على دخله المالبي وتؤثر على أحلامه فيما يتعلق بتجاراته وأرباحه ومدحراته» فلسوف يُقيم 
الدنيا ولا يقعدهاء وكم رأينا دلائل ذلكء» وآية هذا الذي أقول أنئي أكرر الدعوة إلى ما قد قلت» هنالك 
خطوة أولى نحو الجهاد في سبيل الله عز وجل» هذه الخطوة الأولى لا تكلف صاحبها حمل سلاح ولا 
تُكلف صاحبها أن ينتقص من ماله شروى نقير» ولا تكلف صاحبها أي عنت أو الدخول في أي خطر 
أو أي مغامرة» قاطعوا هذه البضائع التي تفيض ا مجتمعاتكم تلك التي تفد إليكم من الولايات المتحدة 
الأمريكية» قاطعوها لا تستطيع فئة من الناس أن تمنعكم من ذلكء للقادة أن يفعلوا ما يشاؤون وأن 
يستقدموا هذه المتع وهذه البضائع كما تحبون» قلتتراكم في مجتمعاتكم, ابتعدوا عنهاء قاطعوهاء لكم غنى 
عنها تستطيعون أن تعيشوا بدونهحاء تستظيعون أن تحققوا أحلامكم الذهبية بحياتكم الفارهة بقصوركم 
العامرة بأثائكم برياشكم بكل ما تبتغون دون أن تمتد متكم يد الال والمهانة إلى هذه البضائع» قاطعوا 
هذا نوع من أنواع الجهادء جزء من الكل اهادي الذي/أهز الله سبحانه وتعالى به. فأين هم الذين 
ينفذون هذا؟ 

وأنا لا أشك ولست مبالغاً إذا قلت لكم: لآن كان السَلوك الإسلامي في بلادنا العربية متطابقاً مع 
المشاعر النظرية في هذه البلاد في هذه الفترة بالذات وتحقق هذا السلوك العملي في الخطوة الأولى هذه 
التي تتمثل في تطهير المسلمين أيديهم من هذه البضائع الأمريكية؛ فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم 
للحطوات التالية» وإِن الله سبحانه وتعالى سيفتح لمم آفاق نصر لا يتوقعونه» ولكن هذا الأمر يحتاج 
لشيء واحدء أن لا يخلد الإنسان إلى الأرضء أن لآ يتبع هواهء أن لا يسيل لعابه على المشتهيات وهو 
يتحدث عن الجهاد بشدقٍ يتحدث عن الجهاد وبشدقٍ آحر يسيل لعابه على المشتهيات العجيبة. كيف 
يكون هذا؟ 

(وائك عَلَيْهِمْ با الَّذِي آتَيْنَاُ آيَتِنَا فَانسَلّحَ مِنْهَا مَأَْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْعَاوِينَ 0 شِعْنًا 
رَْعْناهُ يما وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ إِل الْأَرْض وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمكَلهُ كَمَئَلٍ الْكَلْبٍ إِنْ نمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَؤ تتركةُ يَلْهَتْ 
ذَلِكَ مكل الْقَوْم الَّذِينَ كَدَبُوا بِآياتنَا فَافْصُصحْ الْمَصَص لَعَلّهُمْ يَتَفَكرونَ4. المشكلة هي إخلاد هذه الأمة 
إلى الأرض. 


هلا ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





وها هي ذي رائحة هذا الإخلاد تفوح؛ تفوح بألوان شتى وبصور شتى؛ السعي إلى التلاعب بشرعة 
لله رائحة تركم الأنوف, هذه الفتاوى العجيبة التي جعلت الحرام حلالاً وجعلت الواجب مباحاً وغيرت 
وبدلت بشكلٍ لا عهد لنا به لون من هذه الألوان رائحة من هذه الروائح التي تزكم الأنوف. 

هذا السلوك الشائن المائع البعيد عن دين الله سبحانه وتعالى» هذه المنكرات التي لا تجد من ينكرها 
من يشير بإصبعه إليها كل ذلك مظهرٌ للرائحة التي ترّكم الأنوف لمعنى قول الله تعالى: لولَكِنَّهُ أخلّدَ إلى 
الْأزْض ». 

أسأل الله عز وجل أن يحررنا من هذا الوصف-حتى يجعلنا فعّالين لا قوّالين» وحتى لا نتكلم بشدقٍ 
من أفواهنا عن الجهاد وشدق آحر من أفواهنا يسيل لعابه على المشتهيات الدنيوية العجيبة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


الا ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ةا عو الاناء الي البوظ 


+ كك الجياد 5 لأ يقهوا | ف ا ١‏ 1 


قالوا: إن المصائب إذا استشرت وحّدت المشاعر» وجمعت الشمل» وقضت على أسباب الخلاف» 
وصدق ما قالواء فإن مجتمعاتنا الإسلامية تعيش اليوم عصر المصائب المستشرية من جراء تسلط قِوى 
البغي والشر على حقوقها المادية والمعنوية بل على وجودها الحضاري. وما البغي الإسرائيلي المهيمن على 
حقوق أمتنا الإسلامية جمعاء في فلسطين إلا الكتلة السرطانية التي تنشر آلامها وأوحاع مصائبها في 
مختلف بقاع مجتمعاتنا الإسلامية» ونحن نصغي إلى مشاعر الناس وهم يعانون من هذه المصائب ويرون 
انتشارها واتساعهاء وإذا بمشاعرهم تتلاقئ“غلى هدف واحيّ كاد وإذا بحم جميعاً يرفعون لواء الجهاد في 
سبيل الله سبحانه وتعالى على اخحتلافي مشاعرهم وعلئ احتلاف/'مشاربهم ومذاهبهم وتوجهاتحم» وهذا 
هو مصداق ما قالوا: إن المصائب توحد المشاعر وبجمع الشمل. 

ولكن الذي يفوت جز المسلميل م2 هو أن لجيه يكبي الله سبحانه وتعالى كُك لا يتجزأ يا 
عباد اللهء هو كلك متكامل يأحذ بعضه بحُجْرِبعضل] ولا يتأتى فصل جزء منه عن الأجزاء الأخرى, 
فالجهاد القتالي جزءٌ من الجهاد الكلي الذي شرعه الله سباجانه وتعالى ولا يستقيم نتحوض الأمة بهذا الحزء 
إلا إذا تكامل نموضها بكل معانى الجهاد الذي أشلرعه الله سبحانه وتعالى. 


شرع الله سبحانه وتعالى الحهاد منذ فجر البعثة النبويّة» أي قبل أن يهاحر النبي صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة» أي قبل أن يشرع الباري سبحانه وتعالى الجهاد القتالي» ومع ذلك فإن الأمر 
بالجهاد كان يتنزل بين الحين والآخر على المسلمين من خلال الوحي الرباني من مثل قول الله عز وحل: 
9وَالَدِينَ حَاهَدُوا فنا لْنَهدِينَهُمْ سبلا [العنكبوت: 14] وقوله عز وجل: لوَحَاهِدُوا في الله حَقَّ 
حَهَادِهِ 6 [الحج: 78] مع أن الجهاد القتالي لم يكن مشروعاً بعد فما المراد بالجهاد الذي كان يدعو 
الباري سبحانه وتعالى عباده إليه وهم يعيشون في أوائل عهد البعثة النبوية؟ المراد من الجهاد الذي كان 
يتكرر على مع المسلمين آنذاك هو أن يجاهدوا بعقولهم في سبيل معرفة الحق» وفي سبيل اليقين به وفي 


/الاء ١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوضوعة اليه مس1 ةو الاناء اقبي البوظ 


سبيل أن يعرفوا حقيقة الكون والإنسان والحياة وعلاقة الإنسان بحذا الكون الذي يعيش فيه» وأن يعلم 
عبوديته ومملوكيته لله سبحانه وتعالى» فهذا أول معنى من معان الجهاد الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. 

المراد بالجهاد الذي خاطب الله عز وجل به عباده آنذاك جهاد النفسء التسامي بما فوق الشهوات 
ا محرمة» التسامي بما فوق الأهواء اللجانحة» هذه الشهوات والأهواء التي كم وكم أفسدت الحرث والنسل» 
كم وكم أفسدت ابمجتمعات» كم وكم فتحت سبل تسرب الأعداء إلى الأمة وإلى استنزاف حقوقها 
ومبادثها. 

المراد بالجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به-التجمّل بالأخلاق الإنسانية الإسلامية الفاضلة ولا 
سيما داحل الأسرة» الأخلاق الإسلامية:التي تتمثل في علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج» والمتمثلة في 
واحبات الآباء تحاه الأبناء والأبناء تجاه الآباء. 

المراد بالجهاد الذي أمر الله سبجانه وتغالى به التحلّي/بالأخلاق الإنسانية الإسلامية في السوق» في 
أعمال التعامل» ف أخلاق المعاملات الماليّة المحتلفة . تمدن المراكبالجهاد بعد ذلك الوقوف في وجه العدو 
المستشري» وردٌ غائلة العدوان عن الأمة. 

هذا هو الجهاد, كا لا يتجزأء والأمر العجيب يا عباد الله- أن في الناس -بل لعلهم أكثر الناس- 
من إذا تلاقوا في سهرات لحمء في أمسيات سلوىء ف ساعات لحو جلسوا يتذاكرون أمر هذه المصائب 
المستشرية في مجتمعاتناء فاتّفقوا جميعاً على أن لا علاج إلا :الجهاد في سبيل الله» يؤكد ذلك أحدهم وهو 
ينفخ دحينته» ويؤكد الثاني على قوله وهو يزداد انكاءَ على أزيكته؛ والكل يؤكدون هذا وهم عن بقية 
معنى المهاد غافلون» وهم عن بقية ما أمر الله سبحانه وتعالى به معرضون» كم وكم ف هؤلاء الذين يرفعون 
لواء الجهاد القتالي في سبيل الله من إذا سألته عن حقيقة المعتقد الإسلامي قال لك: أنا لست مختصاً 
بالدين» أنا مهندسء» أنا طبيب» وكأن اصطباغ الإنسان بالهوية اتصاص من الاختصاصاتء أليس هذا 
هو الواقع المرئي في مجتمعاتنا يا عباد اللّه؟! 

كم ف هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله ويوَكّدون أنه السبيل الأوحد الذي لا سبيل 


من دونه كم في هؤلاء من يتمرّغون في أوحال الشهوات امحرمة» من يتمرّغون في أوحال الأهواء اللجانحة: 


ته 


5 ١ ا‎ 








ل موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مس1 عو الاناء المي البوظ 


وأي الأهواء وأي الشهوات؟ تلك الشهوات التي تفسد الحرث والنسل -كما قلت لكم- تلك الشهوات 
والأهواء التي تُقَطّمُ صلة القربى بين الإنسان وأحيه الإنسان» تلك الشهوات والأهواء التي تفتح السبل أو 
النوافذ أمام العدو المستشري ليتسلل منها إلى أوطاننا وإلى حقوقناء كم وكم في هؤلاء الذين يرفعون لواء 
الجهاد في سبيل الله عز وجل في سهراتحم وأمسياتهحم من إذا دحلت دار أحدهم؛ وبحثت عن الأخلاق 
الإنسانية الإسلامية المثلى في معاملة الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج وجدت ذلك كله غائباً» يدحل الزوج 
ولا يبلي بإهدار شيءٍ من حقوق الزوجة؛ كم وكم معنا في المصلين» في الحجاج, في المتّحهِين بين الحين 
والآخر إلى أداء العمرة من بمعن داءحل داره بظلم زوجته» وينهال عليها ضرباً ولكماء لماذا؟ لماذا تفعل 
هذا؟ قال: لأنني أكرههاء تكرهها! وهل كراهيتك لا جَرمة ارتكبتها في حقك؟! أنت الذي ترفع لواء 
الجهاد بكلامكء ألم تقرأ قول الله عزاوجل في صلاتك أو قي/نسكك: 9وَعَاشِرُومُنٌ بالْمَعْرُوفِ فَإِنْ 
كَرِمْتُمُوهُْنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيماً وَفعَل الله فيد خوك ك4 [اللبلاء: ؟1]؟ 

وما أقوله عن معاملة الزوج للزوجة أقولة ربما عن مِعَآمَلَة:الزوجة أيضاً في بعض الأحيان للزوج, الكلام 
ذاته يقال لدى البحث والتدقيق في الواجبات التي ينبغيّ_ أن ينهض يما الآباء تحاه أبنائهم» التربية الإيمانية 
المثلى التي وضعها الله عز وحل مسؤولية في أعتاقنا غائبة» كذلكم الأبناء وهكذاء كم في الناس الذين 
يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله متحمسين مُحْمّسين كم في هؤلاء من إذا دخلوا السوق» ومارسوا الصفق 
بالتجارة والمعاملات المالية ل يبالوا باختراع ألوان الغش» بل سلسلة الغش المتنوعة التي يُبْتَدَعٌ منها كل يوم 
بدعة جديدة» هل أحدثكم والوقت يضيق عن أنواع هذا الغش» عن أنواع هذا التكالب على حقوق 
الآخرين باسم المعاملات المالية؟ هل أعود فأحدئكم كما ذكرت لكم بالأمس عن أولئك الذين يقدمون 
الأغذية الفاسدة المتنوعة ولا يبالون بأن بملؤوا جيوبمم بالمال ثمناً لقتل الناس» ثمناً لبت أسباب الأمراض 
الوبيلة المهلكة في جسومهم؟ أأحدثكم كما ذكرت بالأمس عن المطاعم وما تقدمه من أصناف الأطعمة 
امجلوة جمالاً في الأعين والتي تملا البطون بأسباب الحلاك عند الأكل والطعم. 


لن أعيد ما قد ذكرت, الجامع المشترك بين هؤلاء كلهم أتمم إذا تلاقوا تنفسوا الصعداءء وأجمعوا 
على أن لا سبيل إلا الجهاد في سبيل الله عز وجحل» إذا تلاقوا في سهراتحم أو في أنديتهم أو في أي مناسبة 
من المناسبات الوطنية المختلفة صاحوا وهاجوا ورفعوا لواء الجهاد في سبيل الله والله ينظرء والله يرى» وكأن 
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لله يقول لعباده: الجهاد كُإك متكامل لا يتجزأء فإن قطَّغْتَ جزءاً م ن كله شُلَ ومات وفارقته الحياة» روح 
الجهاد في سبيل الله الألاق الإسلامية إإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»؛ روح الجهاد في سبيل الله 
التراحم الذي ينبغي أن يسري معناة دائماً بين أفراد الأمة على احتلافهاء روح الجهاد القتالي في سبيل الله 
أن يشيع الوئام في داخل البيت» داخل الأسرة» أن يعلم الزوج وهو يدخل إلى داره أن تقربه إلى الله عز 
وحل بالبسمة في وحه زوجته أن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى باللطف مع زوحته يثيبه أكثر من حجه 
النافلة إلى بيت الله الحرام» وصدق رسول الله القائل: #رإن أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله». 

هذا هو معنى الجهاد الكلي؛ ولعل غياب كلي معنى الحهاد هو السبب في أننا نرفع لواء الجهاد في 
سبيل الله صباح ومساءء ولا بحد روحاً تسري في هذا اللواء»ءلا بحد روحاً تسري في هذا التوحه, لأنه - 
أقول لكم بصدق- توجةٌ كاذب في أكنز الأحيان» أحل»)أقول قَوَلي هذاء وأستغفر الله العظيم فاستغفروه 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 عو الاناء الي البوظ 


-”.١‏ الجهاد وجمع الشهمل | كارت ارا 


قديماً قالوا: إن المصائب من شأنما أن تجمع الشمل» وأن تسد ثغرات الاختلاف والشقاق» وهذا 
كلام صحيح إلى حدٌ كبير» فها نحن نرى شعوبنا الإسلامية -من خلال بلادنا العربية القريية- قد 
احتمعت على نمج واحدٍ وغاية واحدةٍ تحت الضغط المستشري ولمتمثل في المصيبة الكبرى المتمثلة في 
اغتصاب الأرض واستلاب الحقوق والحصار المستمر الذي تطاول أمده على غزة وأصحابما والسعي 
الدائب الحثيث على تمويد القدس. هذه المصيبة جمعت الشمل في الحقيقة» وجعلت شعوب العالم 
الإسلامي القريب والبعيد تعزف على وَبَرِؤاحدٍء وتتجه إلى الإيمان بحلٌ واحد ألا وهو حلٌ الجهاد في 
سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا التوجها لدف لا يقغدأالمرؤى لاسية؛ ولا يَسْدَُ السبيل إلى الإبمان به 
قيادات حكومية» وهكذا بحد أن هذه المقولة صتحيحة:المصيبة من شأتما أن تجمع الشمل» وأن تسد 
نوافذ الخلاف والشقاق. 

ولكنا نبصر ونتأمل فنرى أن العزفث علق هذا الوتر», واتحاه الشعوب الإسلامية إلى اليقين بمذه 
الوسيلة وحدهاء نحد أن الأمر لا يعدو القال والقيل» ننظر فنجد أن الأمر لا يعدو أن يكون أحاديث 
أسمارٍ في سهرات وصالونات.. ينظرون ويتأملون اف المناظر المأساوية المتتالية في هذه الأقنية الفضائية 
المحتلفة» فتهتاج بين جوانحهم آلام المأساة» ويتذاكرون فينتهون إلى رؤية واحدة وقرار واحدء ألا وهو 
الجهاد, ولا شيء غير الجهاد, ولكنهم_جميعاً لا يتحركون من جخالسهم الوثيرة» ولكنهم جميعاً لا يتنازلون 
عن طمأنينتهم» ولا يتنازل الواحد منهم عن رغد عيشه؛ وهكذا فإن الحديث عن الجهاد لا حَظا له إلا 
في الألسن. فما سبب هذه المفارقة؟ يجتمع الكل على ألا علاج إلا علاج الجهاد في سبيل الله ثم إنهم 
لا يراوحون إلا في أماكنهم, ولا يتجاوزون الحديث إلى الفعل شروى نقير» ما السبب. 


السبب حيا عباد اللي أن الجهاد كلك لا يتجزأء ولا يجوز أن ينتقي المسلم من معان الجهاد ما طاب 
له؛ ويبعد نفسه ويعرض عن الأنواع والمعاني الجهادية الأحرى» الجهاد كل لا يتمثل فقط في الجهاد القتالي 
الذي نقرأ عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى. 


١١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


منذ فجر البعثة النبوية وكتاب الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالجهاد» حتى عندما كان رسول الله 
00 في مكة قبل أن يُشْرَعَ الجهاد القتالبي ما أكثر ما يأمر كتاب الله عز وجل بالجهادء 
ف السور المكبة قوله: ظوَالَّذِينَ حَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتّهُمْ سْبْلنَاك [العنكبوت: 19]» نقرأ فيها قوله 
سبحانه وتعالى: لإوَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ حِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاكُمْ4 [الحج:78] إذن الجهاد لا يتمثل في 
واحدٍ ا سيسية حدياة : الجهاد كل لا يتجزا. 


المسلم مكلف بالجهاد في حالة السلم وحالة الحرب معاً» المسلم مأمور بالجهاد حتى وهو آمنٌّ مطمئنٌ 
في داره مع أسرته» المسلم مكلّف بالمهاد في كل تقلباته وف سائر أحواله» ومن أعرضّ عن معنى من 
معانى الجهاد» والتقط منها ما يروق له لن.يكون حظ هذا الجهاد منه إلا حظّ اللسان فقط. 

العمل الذي يجب أن بمارسه كلع انا #كل مسلوست؛قي سبيل/ أن ينقل العقيدة الإسلامية يقيناً حائاً 
في العقل إلى عاطفة مشبوبة من الحب والتعظيم تحيمن على القلب جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. 

وسعي المسلم الدائب على معرفة أحكام الشريعة الإستلامية والانضباط بضوابط الشريعة في أحكام 
المعاملات المالية في السوق من الجهاد» بن“من أهم معاي الجهاد. 

وترفع الإنسان بكل الوسائل اليل بَطَرئًا عاص الله اعر|أوحا | أعلى الشهوات الآسنة وعلى الأهواء 
الجانحة كل ذلك من الجهاد, بل من أهم معان اللتهاد: 

وسعيك في سبيل أن تطهّر قلبك من الضغائن: من الأحقاد» من مشاعر الحسدء من الاستكبار 
والأنانية من أحلة معاني الجهاد. 

والأخلاق الإسلامية الإنسانية التي بَصَّرَنَا بماكتاب الله عز وجحلء» وأمرَنًا أن نواجه بما الآخرين» وأن 
نضبط أنفسنا بما أبما انضباط من أحلٌ معان الجهاد» ثم إن مواحهة المسلم للعدو الذي يصرٌ على 
اغتصاب الأرض واستلاب الحقوق الوقوف في وجهه جهاد من أجل معان الجهاد. 

أرأيتم -أيها الإخوة- كيف أن جهاد المسلم كلٌ لا يتجزأء ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى هذه 
المعاني فيلتقط منها ما يروق له» ويعرض عما لا يروق» هذه خيانة» خيانة لمن شرّع الجهاد ولمن أمر به. 


إذن أعود فأقول وأتساءل معكم: لماذا تجتمع شعوبنا الإسلامية -بَعْدَتْ أو قَرْبَتْ- على ألا علاج 
لدرء هذه المصيبة وتطهير الأرض من الغاصبين والمستلبين إلا الجهادٌ في سبيل الله تعالى» لماذا مجتمع 


١ 





سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء البيف البوظ 


شعوب العالم الإسلامي على هذه الحقيقة يقيناً ثم لا يكون نصيبُ هذا الذي اجتمعوا عليه إلا في الألسن 
وإلا في امالس التي يجتمعون فيها على السمر والحوار. 

السبب حيا عباد الله أن أكثر المسلمين اليوم إنما يفهمون من الحهاد نوعاً واحداً منه» وقد أعرضوا 
عن بقية معانيه وبقية أنواعه, إتمم يفهمون من الجهاد مواحهة العدو بالسلاح» مواجهة العدو بالقتال؛ 
أحل وهو فهم صائبء وهو فهم سديد» لكن لماذا لا ينهضون إلى ذلك؟ لأنحم مثقلون بأعباء كثيرة» 
مثقلون بحب لمال» مثقلون بحب الحياة» مثقلون بحب رغد العيشء» مثقلون بحب الشهوات والأهواء 
الآسنة» مثقلون بذلك كله» لم يتتبهوا إلى أن عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل للتحرر من هذه 
المصائب وهذه الأعباء كلهاء ومن ثم صَعْبَتْ عليهم الحركة» صّعْب عليهم التوحه إلى هذا الذي آمنوا به 
فعلاً لأنحم مثقلون بأعباء الشهوات والأهواء وما يتبع ذلك مما تعرفون. 

ألا تقرؤون قول الله عز وحل ليا الأحرة ور انها لاي" مماا| ما ع إِذَا قبل ل نفِرُوا في سَبِيلٍ 
اللّه انَاقَكُمْ إل الْأَرْض أَرَضِيتُمْ بِاليا+َالدَلَا مِنَ الْإَحرََككْمَمَبَاعُ الحيَاةٍ الدُنْيًا في الآحرة إِلّا قليك» 
| العوية نيل :]| 

وَحَعَنَا البيان الإلحي أمامَ الأمرء وَوَضَعَنَا أمام)السبب الذي يجعلنا ننكص على أعقابناء ونبتعد عن 
الانقياد للأمرء إنه هذا الذي يقوله لنا ربنا يلذ) التغبير) البليغ العجيب: انَّاقَكُمْ ِل الْأَرْض 4» والمراد 
بالأرض كل ما تنبع به الأرض من الشهوات وَالِأَهَواء ومظاهرالدنيا وما إلى ذلكء» فالأرض كناية عن 
ذلك كله؛ ولا يكون الإنسان مُثَاقِاِةَ إلى الأرض إلا وهو مُتْمَلَ بحب هذه الشهوات وهذه الأهواء وما إلى 
ذلك. هذا كلام الله سبحانه وتعالى: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذّا قيل لَكُمْ الْفِرُوا في سَبيلٍ اللَّهلَاقَتُم 
إِلَ الْأَيْضٍ4» مَنَعَكُم من الاستجابة لأمر الله عز وجل التّقِل الذي حََلنُمُوهِ على أنفسكم وفي قلوبكم, 
ثقل الرغائب» ثقل الشهوات والأهواء المتنوعة» أَرَضِيتُمْ بِاليَاةٍ الدّنْيَا مِنَ الآحرة قُمَا ممَاعٌ اليَاةٍ الدُنْيا 
في الآحرة إِلّا قيي». 


١‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المببية مم1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


هم مؤمنون بأن الجهاد هو العلاج» ولكن حِيْلَ بينهم وبين استعمال هذا العلاج مرارثّه» والذي 
جعل الجهاد مُبَاً علقماً في حلوقهم إنما هو هذا الثقل الذي ران عليهم؛ أحلء وتلك هي مشكلتنا في 
هذا العصر يا عباد الله. 


ألا ترون إلى قادة الأمم العربية وغيرها من حولناء مَنِ الذي جعلهم يعْرضّون عن استعمال هذا 
الدواء؟ من الذي جعلهم بمارسون قسوة قلبٍ عجيبة وغريبة تجاه هذه الصور التي لا شك أنهم يروتما 
صباح مساءء صور إخواتهم الذين بموتون موتاً بطيئاً تحت هذا الضغط العدواني الآثم؟ لماذا لا ترق قلوهم 
لهذا الحصار الذي تطاول أمده على أهل غزة؟ لماذا لا ترقٌ أفقدتهم وتمتاج مشاعرهم الإبمانية لمساعي 
التهويد الحثيثة للقدس؟ لماذا؟ إم مؤمنوك» وفيهم من ل يتركون الصلوات الخمس قُ أوقاتماء نعم) 
ويعلمون أن الوسيلة الناجعة هي الجهاذ'فقتط. ولكن حاق عليهم لول الل سحانه وال + لا لَكُمْ إِذَا 
قبل لَكُمْ الْفِرُوا في سَبيلٍ الله انَاقَكُمْ إلى الأرضي»: (نم قد يعتذرون بالتحديات التي تحيط بحم وتأخذ 
منهم بالخناق -تسمعون هذا كما نسبمع ) ولكنهم وَآللمَيَعَلْمُونَ أن المسألة ليست تحديات تأت من هنا 
أو هناك والتي تأحذ منهم كما يقولون بالختاق, إند تدواحد, |تجدي شهواتحم الآسنة على إيمانحم المحبوس 
في زوايا عقولهم, هذا الإيمان الذي الم يتحول بعد إلى -عاطفة من الحبٌ تميمن على قلوهم». هذا هو 
البيوت: 

التحديات! أي تحدٌ هذا. تعالوا قارنواابِينَ التحديات التي وَاجَهَهًا الرعيل الأول من إخوانكم المسلمين 
قُ عصر النبوة» كانوا غرباء في العا م كلةء كان طَعْيَانَ اتتضارات حيط كحم كإحاطة القيد بالمعصم» ومع 
ذلك لم يشعروا بما يسمى اليوم التحديات» حطموا التحديات» ونقّذُوا أمر الله سبحانه وتعالى» لماذا؟ لأن 
ثقل الشهوات الأهواء قد تحرروا منه عندما انقادوا لأمر الله وعندما جاهدوا في الله حق جهاده, عندما 
جاهدوا نفوسهم؛ عندما حرّروا نفوسهم من رق الشهوات وحب المال وحب الحياة» عندما جاهلوا 
أنفسهم في تنفيذ أوامر الله عز وجل» عندما جاهدوا أنفسهم فاصطبغوا بصبغة العبودية لله» وعكفوا في 
محراب العبادة على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحهاد الذي مارسوه ثم مارسوه فحفٌ عليهم 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


واليوم لو أننا فعلنا ما فعله ذلك الرعيل الأول» ولو أنا جاهدنا أنفسنا تنفيذاً لأمر الله» حررناها من 
ربقة الشهوات المحرمة» حررناها من ربقة حب المال» حب كنز المال بعضه فوق بعضء لو أننا حررنا 
أنفسنا من الأخلاق الذميمة» ولو أنا مددنا جسور الود والقربى مع إحواننا المؤمنين تنفيذاً لأمر الله القائل: 
(إِنا الْمؤْمِئُونَ إِحوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيِكُنْ4 [الحجرات: ]٠١‏ ولو أننا توَحْمًا ذلك كله بالوقوف بين 
يدي الله عز وجل كل يوم كما أمر خمس مراتء نؤدي الصلوات في مواقيتهاء ندحل ضيافة الله سبحانه 
وتعالى وقد استضافنا إليها في اليوم والليلة خمس مرات»ء لو أننا فعلنا ما كان يفعله الرعيل الأول» احتفظنا 
لأنفسنا بحق من قيام الليل من المزيع الأخير في الليل نقوم والناس نيام» نخاطب الله بخأر إليه بالشكوى, 
نسجدء نعمّر رأسنا بالأرض ونحن نخاطب اللدوتستترلاليصر من عليائه» لو أننا فعلنا ذلك كله» هذا 
جهاد, وكل ذلك بوابة الجهاد القتالي ف“سبيل الله لو أننا فعلئا/ذلك إذاً لخف ثقل الجهاد عليناء وإذن 
لكان اجتماع الكلمة متوّحاً بالتنفيذا؛ وإذنٍ لن يكوت اتجتماع اللكلمة بحرد حوارٍ نزحي به الوقت في 


سهراتنا وف أمسياتنا وفي أسمارنا كما هو الخال اليومء 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه 'يغفر لكم 


دا ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# اسان _ )!د 


ك١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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5” لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه | ١195/.1/7١‏ 


إن الله عز وجل قرن الأمر بطاعته مع الأمر بطاعة رسوله سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلمى ثم 
كرر ذلك وأكده؛ حت يتبين للناس جميعاً أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من أمر 
الله» وأن لا فرق بين أمر الله وأمر رسوله. وأن الذين يريدون أن يفرّقوا بين الله ورسوله مفتأتون على الله 
وعلى الدين الذي أنزله لعباده فقال سبحانه وتعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بِإِذْنِ اللّمكُ. وقال 
عر وجا : لإئّن يْطِع الدَسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهِ4<ؤقال سبحانه وتعالى في مكان آخر: لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وأُولي الْأَمْرٍ مكُمْ4. وقال عز,وؤخل: (وأَنَلنَا إِلبِكَ الذَكر بين لِلنَّْسٍ ما ثرّلَ إليِهغْ). 
ولله عز وحل حكمة باهرة في اهذا التأكيّد_ وف هذا البيان» فقِد علم عز وجل أن في الناس ناساً 
سيأتون في وقت ما من الزمن» يحدثون في هذا الدين مالم يَأذن به الله سبحانه وتعالى» ويخطّطون لمسخه 
وتشويهه والقضاء عليه بطريقة منكرة مبتدعة هي التفريق”بينٍ كتاب الله عز وجل القرآن وبين سنة رسوله 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام» ولقد نظرنا فوحدنا أن هذه الفئة قد ظهرت فعلاً» وأن في الناس من يصطنعون 
كذباً التقديس العظيم لكتاب الله القرآن» من خيّت يهملون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقوتما 
ورائهم ظهريأًء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلمإذقال:-#إيوشك رحلٌ متكثاً على أريكته يُحدّث 
بحديث مني. فيقول: بيننا وبينكم كتاب_ الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه4 ثم قال عليه الصلاة والسلام: #ألا وإن الذي حرمه رسول الله مثل الذي حرمه اللهى4. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: #ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه». 
من أحل هذا يؤكد بيان الله عز وجل على ضرورة طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كل ما يأمر وفي كل ما ينهى» ولقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم: #عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين4» وما هذا إلا تأكيدٌ على ضرورة اتباع سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن الخلفاء الراشدين هم مظهر يجسد التمسك بسيرة رسول الله صلى 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الله عليه وسلمء فما كان أمر رسول الله باتباع خلفائه الراشدين إلا لأنحم نموذج أسمى في التمسك بسيرة 
رسول الله وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


غير أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام رهن بمحبته» رهنٌ بدراسة سيرته» رهنٌ بتبين معالم نبوته. 
فكل من غاب أو أعرض عن دراسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن ثم أعرض عن معالم النبوة 
في حياته؛ لن يجحد سبيلاً إلى محبته» ولن يتسرب معنى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه» ومن 
ثم فهو لن ينظر إليه إلا على أنه مصلح» جاء ومضى وذهب دوره مع المصلحين الذين ذهبت أدوارهم. 
وانظروا تحدون أن رحب الأرض مليء بالناس الذين يجعلون من أنفسهم مؤمنين مسلمين» ولكنهم ينظرون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من“خلال هذا المنظار. 

الداء الذي يعانيه هؤلاء أتمم أعرضوا عن_دراشسة سييرة المصطفى عليه الصلاة والسلام» بل أقول 
أعرضوا عن دراسة شمائله عليه الصلاة والسلام» ولقب اعت “سلف هذه الأمة بالتركيز على جانب متميز 
من سيرته عليه الصلاة والسلام» وهو اتاتب الذيفيّ بالشمائل» أي الجانب الذي يبرز صفات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشخصية؛ في بيته مع أسَرْته مع أصحابه مع الأباعد من الناس والأقربين 
منهمء هي تلك الدراسات التي تبرز لنا تلق رسول- الله صلى الله عليه وسلم في جده في مزحه في طعامه 
في شرابه في رقاده في يقظته في كل الصفات والأخلاق_التي حرمتا| من رؤيتهاء لأننا حرمنا من رؤية رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يعكفون على دراسة هذه الشمائل وكم 
ألفت فيها كتبء» أما المسلمون اليوم فهم زاهدون كل الزهد في دراسة تمائل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل ما أكثر ما رأينا من يتأفف عندما يسمع شيئاً من تمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مولد على لسان واحد من هؤلاء القارئين للمولد أو المنشدين» ما أكثر ما رأينا من يتأفف إذا وصف 
شكل رسول الله إذا وصف طول رسول الله إذا وصفت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما ورثنا 
هذه الصفات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان سيدنا علي واحداً من أبرز من اهتم 


بدراسة هذه الصفات ونقلها إلى من بعده ترى. 
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شل عكن أن يتأفق. الغبيه لرسول الله من حدق عن صفاك رسول الله وهل كان الب إل 
منتشياً طروباً لحديث من يتحدث عن محبوبه» لحديث من يصف له محبوبه» فإن دل هذا على شيء فإما 
يدل على فراغ أفئدة هؤلاء الناس من حب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإذا فرغ فؤاد الإنسان من 
حب رسول اللم فهيهات هيهات أن يشعر بشيءٍ من محبة الله عز وحلء لأن بين هانين امحبتين تلازماً 
كبيرا لا يحب الله حباً حقيقياً إلا من أحب رسوله» ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الذي 
علمنا إياة.رسول الله إلا من أحب الله عر وحل أولاً. وانظروا كيق يقارك سيدنا رسول الله بين هذين 
الحبين قائاةً: # أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحيون_لحب الله إياي4» فكيف يمكن أن ينفصل حب 
مولانا وحالقنا عن حب نبينا ورسولنا حمك عليه الصلاة والسّللام. 


ولما فرغت أفئدة كثير من المسلجين عن هذا الحب واتحهت بالققال والقيل للتعويض عن هذا الحب» 
أعرضنا عن كثير وكثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وسللم» وتّمنا في الشعاب المضللة والممرّقة» ولو 
أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جائمة ف سويداءتفوسنا؛ لظهرت آثار ذلك. وفي مقدمة 
هذه الآثار وحدة الأمة؛ ذلك لأن عددا من الئاس عتدما تنعهم محبة شخص واحد لا بد أن يتآلفوا. 
فإذا كانت هذه امجموعة أمة سيدنا رسول الله ضلئ الله عليه وسلم؛ وكان كل منهم يفيض قلبه حباً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تمتد اشبكة التالف_بين أشخاص هؤلاء الناس» ولا بد أن 
يصبحوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم كاجحسِيد الواحد. ولكن لما فرغت أوعية قلوبنا عن حب 
سول الله صلى الله عليه وسلم كان لا بد لما أن تمتلاً بحب آخر. كان لا بد أن تمتلا أففدتنا بمحبة ذواتنا 
أشخاصنا أنانياتنا أهوائناء فظهر التنافس وظهر الخصام وظهرت الأحقاد وظهر الغل» ذلك لأن هذا هو 
دخان تلك امحبة التي تأت بعد فراغ الأفئدة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولما فرغت أفئدتنا 
من محبة رسول الله أعرضنا عن سلوكه في الدعوة إلى الله» وكم وكم نشعر بالبعد الكبير المحجل بين سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الله معرّفاً للناس على دين الله وواقعنا نحن المسلمين» - لا 
الفسقة - وواقعنا نحن المسلمين اليوم. 
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. الإماء الدبيك البوظن 


جهاد رسول الله الأعظم كان ألقه إِنما يبرز في الدعوة إلى الله في التعريف بدين الله والضنى الذي 
طاف حول كيان رسول الله من أول حياته إلى آخرها إنماكانت بسبب جهاده في الدعوة هذه» من منكم 
م يقف على أعظم معنى من معان هذه الدعوة بل الجهاد المتألق في هذه الدعوة من خلال هجرة رسول 
الله إلى الطائف ثم رجوعه منهاء ولكن ما أكثر الذين ل يقرأوا وما أكثر الذين ل يعرفوا. هذه الدعوة التي 
نمض بما رسول الله صلى الله عليه وسلمء أورثها كنزاً ثيناً وسلاحاً فعالاً لأصحابه الذين أحبوه الحب 
الحقيقي» فكانوا من بعده دعاة إلى الله وأورث أصحاب رسول الله هذا السلاح لمن بعدهم؛ فكانوا خير 
دعاة إلى الله ولا والله ما تحت مشارق الأرض ومغاربها بسيوف» ولكنها فتحت بالدعوة إلى الله عز 
وجل نطقاً وحواراًوصبراً ومصابرة» أما القتالفلم يكن إلا حِصّنَاًلذه الدعوة. وعندما غزى التتار مجتمعاتنا 
الإسلامية غُلبٍ المسلمون تحت قهر الأسليحة الماديةوطف-سنابلك/ حيول التتار والمغول. ولكن ما الذي 
نصر المسلمين ما الذي نصر المسلمين على: ححكافل_التتار؟ 


الذي نصر المسلمين على ححافل لللتالا دعوق الاين انتنار إللى الله عز وحلء دخل فلول المسلمين 
في معسكرات التتار غير مبالين بالقتل» غير مباليْنَ بَالأحَظَار يحاورون» ويعرفون على دين الله ويشرحون 
لهم كتاب الله. دخل بريق هذا الدين في أفتدتمم واحداً تلو الآخر وإذا بعدوان التتار يذوب» وإذا بالتتار 
كلهم يتحولون بعد ذلك جنداً من جنود الإسلام. ما هو السلاح البتار الذي نصر المسلمين عير تاريخ 
الإسلام منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن -منيتا. بالذل؟ الدعوة! الدعوة التي كانت هي 
أساس الجهاد, ونظرنا اليوم فوجدنا أننا لا على الدعوة التي جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حلانها أبقيناء ولا على الجهاد القتالي عثرناء وَإنما أصبح حديثنا حلماً من الأحلام. 

تعالوا أيها الأحوة وأنتم أحباب رسول الله فيما يفترض» فقارنوا بين جهاد الدعوة في حياة رسول الله 
وبين جهادنا نحن» قارنوا. . أين هم المسلمون اليوم الذين يطرقون باب الضالين والتائهين والفاسقين ولو 
كان ف طرق أبوابهم خطر وأي خخطر ليرشدوا ليعلموا ليذكروا؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعل هذا؟ أين هم الذين يرحلون إلى أماكن نائية كبعد الطائف من مكة وبينهما تضاريس من الطرق 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


التي تدمي القدمين, والتي تذيب الجسم. أين هم الذين يرحلون رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليبثوا رسالة الله من خلال كلمة حلوة يقولوتما؟؟! 

لقد أغمدنا سيوف الدعوة عندما أغمدنا السنتناء وتركنا هذه الدعوة ذلك لأن أنقدتنا فرغت من 
محبة رسول الله» ومن ثم فرغت من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا أردنا أن نشم رائحة الحب 
وعبقه الحقيقي لرسول الله» فينبغي أن نتشمم هذه الرائحة ويا للأسف لدى الأعاجم. 

في الحند بوسعنا أن بحد عبق محبة رسول الله في قلوب كثير من أولئك الأعاجم, في الغرب حيث 
يدحل الرحل اليوم في رحاب الله ويصبح في<الغد القَريبَكأنه واحد من أصحاب رسول الله بوسعكم 
أن تشموا رائحة ذلك العبق عبق محبة رملول الله صلى الله عليه وُسلِم» وإن من أبرز آثار هذا العبق سعي 
أولنك الناس في فجاج الدعوة إلى الله. 

صورة لا يمكن أن ينساها المسبلم ,تبعت في وقبٍّ وآحَدََينشِوة الطرب وبمشاعر مريرة من الأسف»ء 
الغربي الذي يدحل في رحاب الإسلام يتجول.داعياً إلى الله ويدعو في من يدعو المسلمين التائهين في 
تلك الفجاجء المسلمون التائهون في تلك الفجاج عاكفون على جمع الأموال» عاكفون على مصالحهم 
الدنيوية» والمسلمون الذين كانوا إلى الأمس اللدابر اتائهلين ضالين من أولئك الأوربيين أو الأمريكان أو ما 
لف لفهم؛ ما إن يذوق الواحد منهم الذة| تحبة [آلله ثم للاة] تحبة رتتلول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطوي 
نعيمه كله ويلقيه وراءه ظهرياًء ويتجه إلى بي جلدته بالدعوة إل الله. فإذا رأى فيهم مسلماً عربياً تائهاً 
ذكره بالله» هذا شيء مؤلم بمقدار ما هو مطرب أيضاً. ولكني أعود فأقول: أما نحن فقد ضيعنا واجبنا يوم 


ترغف أفلها عد كبة سول ال معد أن شغ غية ال أقول 13 هذا واتعفق الله العظيي. 
كر من رسوا فرعت من فول فور واستعفر 2 
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له الإمام الشهيد البوطي 


2.07" أهمية التاريخ البجري في حياة المسلمين | ١185/09/58‏ 


ورد عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم أنَّ من أشراط السّاعة أن يتقارب الرَمنء ولقد عشنا ورأينا 
هذا الذي أخبرَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» فها نحن نرى كيف عر الشَهرٌ وكأنهُ يوم وها نحن 
نرى كيف يمد العامُ وكأنّهُ شهرء ولسوفّ نرى عندما ينقضي العمرٌ كله وكأننا لم نابث في هذه الدّنيا إلا 
نزراً يسيراً. 

بالأمس امنقانا غاما عدوا بحديدا ميخم ص كيين يرمين قيضا أبضارنا لننظة آنا قد تحاوونا 
عاماً بأكمله؛ وأننا طوينا من أعمارنا نظ كاملة» فها نحن تيقب عاماً هجريّاً حديداً» ولسثُ الآنَّ 
بصدد أن أبيّن لماذا تتقاربث الأزمنة قبيل قيام السّاعة, وما السب العلمئٌ لذلك» إَ هنالكٌ لأسباباً كثيرة 
وكلّها أسبابٌ علميّةٌ حقيقيّة» ولكئّي الآن الست بِصَّدَد خضل في ذلكء ولعلّنا تتكلّمُ في هذا في مناسبة 
أخرى إذا شاء الله عّ وحلت؛ ولكثّي أريد أن أنبّه نفسئ وأنبهكم إل أَهميّة المجرة المشرّفة في حياةٍ المسلمينَ 
ولا ثانياً أريدُ أن أذكركم بِأهميّة التاريح المتحريي وأَهميةا رصب سنوات الرّمنٍ في تاريخها المجري» وهذا شيءٌ 
داحلٌ في صميم الدّين» وهو من أهمٌ ما ينبغي للعلتبلمين أن يتنبّهوا إليه ولا يبتغوا عنةُ بديلاً. 

أما أهميّةُ المجرة في حياةٍ المسلمين فلإ أحسبثْ أنَّ هنالكُ نعمةً أسداها الله عرّ وحك لأصحاب 
رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّم بعد نعمةٍ الإسّلام وَالإمَاتٍ به عر وجل أحلٌ وأرفع من إكرام الله عزَّ وحلّ 
لهم إذ أخرحهم من أرض الشرك وبوأهم في تلك المدينة التي اختارها اللّهُ سبحانةٌ وتعالى لحم لتكونٌ فاتحة 
عهدٍ إسلاميٌ في العال كله ولتكونَ تلكَ الأرض مشرق دولة ومبعث مجتمع إسلاميٌ عظيم تشرقٌ بنوره 
الأرضٌ كلّهاء ما أَظنٌ أنَّ هنالكَ نعمةً أسداها الله عرّ وجل لأصحاب رسول الله بعد الإسلام أجل من 
هذه التّعمة» بل ما أظرّ أنَّ هنالك محنةً امنّحنَ جما أصحابٌ رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم فنجحوا فيها 
كمحنة إخراج الله عرَّ وجل لهم من ديارهم وأوطانحم؛ وتقطيعهم عن أرحامهم؛ وعن أموالهم المنقولة وغيرٍ 
المنقولة في سبيلٍ شيءٍ واحد ألا وهو أن تسلم لحم العقيدةٌ الصّحيحة وأن يستمرّوا على اتباع نبيّهم عليه 


١١‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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عاذ والشاحي عافن عر جلي 201 عز ويدن ها اميخابت رمو اللداصاي نلعيو وسلم تاسويوانا 
صموداً تامّاً كتلكَ المحنة» أمرهم رسولٌ لل صلى اللَّهُ عايه وسلّم بالمجرة فقالوا لبيك. 


وماذا كانت تعني الهجرة؟ تعني أن ينظروا إلى دين الله الذي آمنوا به» فيتمسكوا به ويتركوا في سبيله 
الوطن» وقد علمتم كم يتعشّقُ الإنسانُ إلى وطنه» وأن يتركوا في سبيله الأرض والعقار, وإِنّكم لتعلمونَ 
مدى ارتباطٍ الإنسانٍ بأرضه التي يملكهاء وأن يتركوا في سبيلٍ هذه العقيدة الرَجمء الأقارب إذا اقتضى 
الأمرء وإنّكم لتعلمونَ أنَّ تقطيع القلب والكبد ربا كانَ أهونَ من ذلكء فاستجابوا جميعاً لأمر الله عر 
وجل وتركوا الوطن؛ واستدبروا الأرض» ونفضوا أيديهم من الدّنياء بل ترك الرُوجُ زوجته. وترك الأب أولاده 
وتركٌ القريث أقاربه في سبيلٍ أن لا ييتعدواءغن رسوهم محَمْدَعِايهِ الصّلاهُ والسّلام» وفي سبيلٍ أن تسلمَ 
ل العقيدة: 

فلما استجابوا لأمر الله عزَّ وح استجابّاللَهُ دعاءَهم فققال عر من قائل: واكم هم رَيْهُمْ 
بٍّ لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مُدَكُم من ذَكِ أو أَنتَى 0 يعض افالَدِينَ هَاجرُوأ وأُخرجُوأ من 0 
وأُودُوأ في سَبيلي وقَاتَلوا وَقُيلُوأ مكنا نهم عَنَهُمْ أسَيّنا م جَدَّاتٍ جحْري مِن تَتِهَا الأَنْهَارُ نو 
عِندٍ الله وَاللَهُ عِندَهُ خسن التّوَابٍ#. 


ا 


و5 و 


ومن أجل هذاء ولأنَّ أصحاب رسولٍ الله طلى اللَّهاعليه وسلّم علموا عظمَ هذه التّعمةٍ التي أسداها 
الله إليهم وعلموا مدى توفيقٍ الله إذ حالفهم ف ختروجهم عن ديارهم في سبيلٍ الله عر وجل لأحل أنمم 
قذّروا هذه التّعمةَ حقٌّ تقديرهاء فقد كانوا لا يرونَ لحياتهم تاريخاً غير تاريخ الهجرة. 

كان التحل من أصحاب رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم إذا أراد أن يؤْرّحَ لحادثة أبحها بما قبل 
الحجرة بكذاء أو بما بعدَ الحجرة بكذاء إذا لم يكن أحدهم يرى في الزّمِنِ معلمةٌ بارزةً تستأها الوقوف 
عندهاء وتستأهلٌ دورانَ الأحداث حوطا أجل وأرفع من الحجرة» بل لقد رُوِي أنَّ وفدَ نصارى بحران عندما 
جاءً إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم وأمرّ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّم عليّاً أن يكتب بينهم وبين 
المسلمين كتاباًء أمرّ المصطفى عليه الصّلاةُ والسّلام أن يوْيَحَ هذا الكتاب بكلمة: (كُتب بعد حمس من 
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. الإماء الدبيك البوظن 


الحجرة)» أي بعد مرورٍ خمسٍ سنواتٍ من الهجرة» وهكذا فإِنَ أوَلَ من استعمل التَارِيحَ المجريّ هو المصطفى 
عليه الصّلاةٌ والسّلام» وقد درج الصّحابةٌ جميعاً على منواله وإن لم يكن هذا التَأريخُ قد اتحْدَ شكلة الصعيم. 

فلما رحل المصطفى عليه الصّلاُ والسّلامٌ إلى الرَفِيقٍ الأعلى» وحاءَ من بعدو أبو بكرٍ ثم عمر رضي 
اللَّهُ عنهماء جمع عمرٌ في يوم من الأيّام مجلس شوراهء وطلب منهم الرّأي في إبداءٍ تاريخ يعتمدونة في 
قضاياهم الاليّة والاحتماعيّة والسّياسيّة المحتلفة» فأجمع أمرهم على أن يتَخذوا من ا محرة» ولا شيء غير 
الحجرة» أجمع أمرهم على أن يِتَحَذْوا من الحجرة تاريخاً ل حم يؤّحون بالعام الحجريٌ بدءاً من شهر محرّم» 
أي قبل الهجرة بشهرين وبضعة أَيَام يحون بحذه الحجرة أحداثهم كلّهاء وهكذا اجتمعت كلمةٌ أصحاب 
رسولٍ الله جميعاً» ثم اجتمعت كلمةٌ التابعينَ من بعدهم حَمَيَعَاَ نه اجتمعت كلمةٌ الأجيالٍ الإسلاميّة من 
بعدهم جميعاً إلى يومنا هذاء أن على المشْلِمِين إذا أرادوا١أن‏ يتبيّنوا,تاريخهم وأن يحدّدوا معام أحدائهم ألا 
ييتغوا عن المجرة بديلاً» وأن لا يستعيضوااعن مقياس الحجرة أي مقياس زمييٌ يعتمدون عليه» وكيف يحقُ 
لهم أن يفعلوا هذا والهجرةٌ تذكرهم بأعظمائعمة» بل كيك يُفعلونَ هذا ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم 
هو أُوَّلُْ من جعل الحجرةً تأريخاً عندما كتب الكتاب' ينه وبين أوفدٍ نصارى بحران. 

إذا علمنا هذا يا عبادَ الله فانتساءل بعد 'ذلك: أيجورٌ لنا اليوم أن نطوي الاعتماد على هذا التأريخ 
المحر بعد أن اعتمدةٌ رسول الله| إبعا] ألا اعتحدض ص لاك رملول الله وبعدَ أن أكدَ ذلك عمد بن 
الخطاب فتمّ ذلكَ إجماعاً أيحورٌ للمسلمَينٌ هذا؟ لقد علمنا أن إجماع المسلمينَ حجّةٌ قاطعة» ولا يحور 
للمسلمين إذا أجمعت الأمَةُ الإسلاميّةٌ على أمر أن يكسَروا طوقَ هذا الإجماع» ثبت ذلك بنصّ صريح 
بل بنصوص صريحة من كتاب الله عرَّ وجل من ذلك قولٌ الله سبحانة وتعالى: «إومَن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِن 
بعْدِ ما تبي له المُدَئ وَبْعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ُلَّهِ ما تون ونْصْلِهِ جَهِنّمَ وَسَاءْتْ مَصِبرَاك» الستبيل 
الذي أجمع عليه سائرٌ المسلمين في عصر من العصور يغدو حكماً إجماعياً يأمرٌ به الله عرَّ وجل أمراً قطعياً 
ويحدَرُ من التَحوَّلٍ عنه. 

أرأيتم إذاً؟ بعد هذاء هل يجورٌ لنا أن نتحوّل عن الاعتمادٍ إلى الهجرة» فنعتمد على عام وفاةٍ رسولٍ 
الله صلى اللهُ عليه وسلّم مثلاً؟ ومن ذا الذي يفعل هذا؟ لماذاكانَ المسلمونَ إلى هذا العصر يؤيّحونَ 


١‏ مهاسي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس11 ةو الاناة اليف البوظ 


أحدائهم بال هجرة؟ لأنَّ الحجرة أعظمٌ ما يعترٌ به المسلم ولأنَّ المجرة أعظمٌ نعمة أسداها اللهُ لعباده 
المسلمين» والإنسانُ عندما يؤبخٌ أحداثه يؤرئحها عادة بأعرٌّ ما يعتزٌ به. 
من ذا الذي يعتزٌ بالأحدوثة التي لا بمكن أن نرى مصيبةًٌ هرّتِ الدّنيا ألمع؟. من ذا الذي مك أن 
يتَحْدَ من هذه الأحدوثة تاريخاً يعترٌ به؟ هل مرّت على الإنسائيّة مصيبةٌ أحاه من افتقادها رسولٌ الله 
صلى اللَهُ عليه وسلّم؟ وقد علمنا أن بعلن الإنسان إذا نزلت به مصيبة ما فأراد أن يعرّي نفسة تجاههاء 
عليه أن يتذكّرٌ مصيبةً المسلمينَ جميعاً في افتقادهم رسولٌ الله فكلُ مصيبة تغدو بعد ذلكَ جللاً وهيّناًء 
من .ذا الذي يجرة أن يقول لا بل نحن نعترٌ بالعام الذي تو فيه ,رسول الله فتخدل من ذلك معلمة لتاريخنا 
ومعلمةً لأحداثناء يرسحٌ م بذلك ما أمرّ بوحول الله علتأ يدوا كان يكتب كتاب صلح بينهُ وبِينَ وفدٍ 
نصارى بحران وينسحٌ بذلك إجماعاً امنتقرٌ أمره عبر أجيال متطاولق من الرّمن؟ أو من ذا الذي يؤثْرُ على 
هذا 0 الذي أمرّ به المصطفى غليه الضّلاةُ والثلام القاريح. المبلاديّ مثلاً؟ ذلك 0 الذي تعتة 
مَةٌ لا شأنَ لنا بماولا شأنّ لما بنا؟ ايعترٌ ابه أناسنٌ سوام أبناءٍ جلدتنا؟ من ذا الذي يتشئف بالإسلام 
ويتشرّفُ بنسبته إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم ثم يمحوا تاريخ المجرة من ذهنه ويتبّثُ التَارِيحَ الميلاديّ 
ه أو مفكرته؟ م نه إِنّا قد علمنا أن ك[ك-الأحكام الشّرْعِبّة الملوطة بأزمانٍ محدّدة إنما تناطٌ بالعام 
0 تناطٌ بحمذه الأشهر القمريّة المنوطة بعامها المجري» على هذا ينبغي أن يعلم أولئك الذي يدفعونَ 
َكاةٌ أموالهم» ٠‏ وهكذا بغي أن بويع أل أل لله لتيل | .الي ٍ و 
أقول قولي هذا وأسأل الله العليَ العظيم أن يجَعلَ ظاهرتا كباطنناء وأن يجعل ظواهرنا وبواطننا مصبوغةً 


بصبغة العبوديّة له» وأن يرزقنا الاستمرار على هديه؛ فاستغفروةٌ يغفر لكم.. 


١ 1/‏ مهاسيو موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


6- مدلولات ضياع التاريخ المجري.. واستبداله بالميلادي 11 


لقد أظلكم عامٌ هجر جديد هو أسانٌ محدٍ المسلمينَ وهوّ مصدرٌ تاريخهم» وهو العمودُ لفقريٌ 
في وحدةٍ التاريخ الإسلاميّ وجمع شمله رمَناكما قضى اللَّهُ سبحانة وتعالى في جمع شمله مكاناً. 

وبمقدار ما جعل اللَهُ سبحانة وتعالى لهذا التاريخ من شارة عظيمة تدلٌ على أهميّة : ماضي المسلحين 
وتدلُ على تاريخهم الحضاريٌ وعلى ميلادٍ وجحودهم الإنسائي” ا حقيقىّ) فإنَّ المسلمينَ عامّة َه أو ل 15 
المسلمينَ في غفلةٍ كبرى عن هذه الحقيقة. إِنَ-العام المَجَرَي الذي أتحدَّتُ عنة يتكوّنُ من أشهر هي قِوامُ 
هذا العام وأجزاؤةٌ ككل» والنَاسْ في غفلقانامة عن هذو الأشهرَألتي هئ العمودٌ الفقريئٌ لهذا العام. ثم إِنَّ 
هذا العام المحريٌ من حيخ إِنّهُ كك متكي في كلٌ عام هو الأساس) والذي يشكل المنطلق الأَوَلَ لوجود 
الأمة الإسلاميّة بل لوحودٍ دولة إسلاميّة فوق هذه الأرض» والتاسُ أيضاً عن تصوُرٍ هذا الكل في غفلة 
تامّة. فلا هم يقدَّرونَ أشهرٌ هذا العام قَدَرَّها ويستوعَيَونَ بَأْفكارَهم مرورها الواحدّ إِثْرَ الآخر» ولا هم 
يقفونَ عند معالم مرور العام إِثْرَ العام في أسلسئلة هذهو الأعوام ال مجريّة يْة لتذكرهم هذو السّلسلةٌ بوحودهم 
وعُمرٍ وجودهم, وِلتُدَكَرَهم هذو السلسِلةٌ بمجرة نيهم محمّدٍ عليه الصّلاة والستلام وميلادٍ وحودٍ هذه الأمَة 
الإسلاميّة كدولة فوقَ هذو الأرض. 

لا المسلمونٌ يتذكرونَ أجزاء هذا العام شهوراً ولا يتذَكروَكَ كلَيَاتِ هذا العام كحلقاتٍ متّصلة تشكره 
علملة نان ةَ واحدة» وهم بدلاً عن 5للت_ ارقو في حار متلاطمة اشدلب في حياةٍ الآخرين» والتنفس 


بمواءٍ الأمم الأخرىء والتّباهي بحضارات الذُوَلٍ التي لا تمتدُ أي جحسورٍ واصلة بيننا وبينهم قَطّ. 


الأشهرٌ المُعبَدُ بما ني كتاب الله هي أشهرٌ هذا العام؛ وكلّكم يقرأ في كتاب الله عرَّ وحالَ قوله: إن 
عِدَّةَ الشّهور عند الله اثنا عَشَرَ شهراً في كتاب الله يوم حلق السّماواتٍ والأرض منها أربعة خُيُمٌ فلا تظلموا 

فيهنّ أنفسّكم وقاتلوا المشركينَ كافّة كما يقاتلونكم كاقّة واعلموا أنَّ الله مع المتّقين4. 

تلك هي الأشهرٌ التي نوّهَ بماكتاب الله عزَّ وجل والتي أقرّها سبحانة وتعالى في محكم تبيانه» ولكنّ 
الثامن عن هذو الأشهر في غفلة تامّة» بل إن لأعلم أنَّ في الناس لا بل في المتقّفينَ من لو سألتَهُ أن يعرضَ 


ط ته 


١ 
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الإمام الشهيد البوطي 


لكَ أسماء هذو الأشهر متسلسلةً تباعاً لم يجد سبيلاً إلى ذكرها لك ولى يستوعب عقلهُ حفظها متتاليةً 
أبدا» ولكنّكَ لو سألتَهُ أن يُحَدَنَكَ عن الأشهر الأحرى وأن يذَكُرَ لكَ أسماءها تباعاً متواليةَ لقال لكَ: إِكا 
من البدهيّات: الي يعرفها الأطفال. فعلامَ تدلُ هذهو الظّاهرة؟ تدلٌ باختصارٍ - ولا وقت للإطالة - على 
أنَّ نفوس هذو الأ لا تزال منااً صا حاً للاستعمار» وشدٌ الاستعمار ذكَ الاستعمارٌ الذي تتهاوى بل 
تستخذي لهُ التفوسء قابليّة الاستعمار هي الاستعمارٌ الحقيقي” 


ولو أنَّكَ سألت ههؤلاءٍ المتقّفِينَ أيضاً عن هذا العام الحجرييٌ الذي مضى وانصرم: كم عددٌ أو ماذا 
يشكه العامٌ الذي مضى في سلسلة الأعوام المدبرة من عمر هذه الأمّة؟ وماذا يشكه العام الجديدٌ في 
هذه السلبيلة» لفك وتأمّل ثم لم يأتِ من“تفكيرو بشيءَ ذلك لأنّ التحل إِنا يحصي الأعوامٌ الأخرى 
التي تتحدّثُ عن تاريخ الآخرينَ وعن جضاراتٍ الآحرين* أأمنا ثيابة التي تعبّرٌ عن كيانه وعن حجمه وقَالْبهٍ 
فهو متبرٌُ منه» ويتحدّتُ عن جغرافية الأمم الأحرئء وعن/ تاريخ الأمم الأخرى» وعن حضاراتٍ الأمم 
الأخرى, وكأنّةُ مستاحة ليكون دلالاً لتللك_التواريخ وَلكَنَكَ الحضارات» وكأنَهٌُ أجيرٌ ذليك قبل لهُ: تعال 
فاحرس هذو المزرعة التي يملكُها عدو لك> ولسوف يعْطيكَ في آحر النْهارٍ بعضّ دريهمات مع صفعة 
على بمين وحهكٌَ وماله» ويقبل هذا الأحيرٌ ادلي مستحذياً ويجرٌ نمارة في أطرافب هذو المزرعة بحصي 
طوها وعرضهاء ويبحصي شجيراتها وتبائعهاء أمّا أرَضةُ التي هي ملكة والتي هي ميراثة من آبائه 5 
فليس بينةُ وبينها أي صلة ولا يعرف لما من مصيرء فضلاً عن أن يحافظ عليها أو يرعاهاء وفضلاً عن 
أ يكل عينيه بأن يرسلهُما بشيءٍ من امخافظة أوالذّرايّة بتلكٌ الممتلكات. 


هذا هوّ واقعٌنا المستحذي, هذا هو واقعْنا المتهالك على وجود الآخرين. أمّا نحن فأينَ وحودنا؟ 


مخرثنا نيلا أعدث عد عن الرحيد الفلسفي الذي يتكلم عنةُ علماءُ الفلسفة» هذا شيع موحودٌ في 
كيانٍ كلٌ إنسان.. إِما أتحدّثُ عن الوجودٍ الحضاري» الوجودٍ الاجتماعئ» ترى ما هو وحودٍ هذه الأمّةِ 
حضاريّاً؟ ما هو وجودٍ هذو الأمّةِ احتماعيّاً؟ لا وجودَ لما قَطّء وجودها قد تَحَوّلَ وأصبح ظلاً لوحودٍ 
الآخرين» وجودنا الحضارينٌ الذي كان بالأمس كللة نسح نم تنسح حل لشم أممَ العالم وَدُوَلَهُ أجمع. 
هذه المظَلَةٌ التي كانت مصدرٌ اعتزازنا بالأمسٍ تمحوّلت إلى ظلّ» تحولت إلى ظلٌ تابع ذليلٍ لوجودٍ الآخرين. 


لت يهن سي موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


قد يقول أحدنا: إِتما التّجارةُ وإداراث الأعمالٍ المحتلفة المُناطة بذلكَ العام الميلاديٌ الآخرء بل 
تلكَ الإداراث تفرضٌ علينا أن نكونّ متُبِعِينَ لتلكَ الأشهر الشّمسييّة الأخرى, فما الحيلةٌ وَإِنَّ أعمالنا 
تفرضُ علينا أن نلتزمَ بذلكَ المقياس الرّمييّ الذي يملكة الآحرون, لا بمذا المقياس الرَّمنجّ الذي نملكة نحن؟ 
والحواب: وما هي الصّعوبةٌ سيّحمَلُها لعقِلِكَ في أن ترعى مصالحك الدَنيويّة وتغطيها بذلكَ التَاريخ؟ م 
ترعى وحودَكٌ الذَادِ 3ك وحودَكَ الحضاريٌ» وجودك التاريخئ » فتغذّيَ هذا الوحودَ بمعرفتكَ لسلسلة هذو 
الأعوام الحجريّة» ولسلسلة أجزاءِ كل عام من هذو الأشهر القمريّة. 


وأَءيُ ضير في أن مُحَملَ عقلكَ هذو المعادلة الرّياضيّةَ التي ينوع بحا الكبارٌ والصّغارٌ في تصورك؟ الطَفل 

في مدرسته يستطيعٌ أن يستوعب هذا وذاك:ومع هذا قَإنَ الدّافعَ الذي يفجُرٌ في العقلٍ طاقتةُ إِنما هو 
ِعَانُ الإنسانٍ بنفسه. فإذا كان الإنسانٌمؤمناً بوحودو_الخضاري) /مؤمناً بوحودٍ أمّته, مؤمناً بمقاييس هذا 
00 اليّمنيّة» فإنّ عقلهٌ يكونٌ تابعاً لهذو التوافع المعمدَةٍ“الكامنة بينَ جوانحه, وما أسهل عليه أن يحدَ 
ينه الخضارية مائلا أينما ذهت الس انيه ومهيا عض مصللة الدنبوئةٌ تفتضيه أن يعرف تارياً 
إضافياً ثانياً فإنَّ معرقَتَهُ لهذا التاريخ الإضاق لا يمك أن يكونّ ماسخاً في يوم من الأَيّام لذاكرته الحضارية, 
لا يمكن أن يكونَ ماسخاً في يوم من الأَيّام لذاكرة عزّته بتاريخة ودينه ونسبته إلى نبّهِ حمّدٍ صلَى الله عليه 


3 


وسلم, 

أليس هو من يقرأكتاب الله؟ أليس هو من يعبر بتلاوة كنات الله وفيه هذو الآيةٌ الي تلوتمًا عليكم؟ 
ألا يرى هذا الإنسانُ أولئك الآخريرل)| الفووت يوم د كته اللضارات الغربيّة الجانحة كيف يحفظون 
ثقافاتحمٌ الدَّينيّةَ وهم يعلمونَ أتما ثقافاتٌ باطلة سخيفةٌ مهترئة» ومع ذلكَ يحفظونماء ومع ذلك يعترُونَ 
بحفظهم لاء لأكما وإن كانت من حيث كونها ديناً سحيفة للغاية» إلا أتهم يعترٌونَ بحا تراثاً. امحامعٌ الكنسيّةٌ 
وقاركيا لا ميد جر زيّةَ منها عن ذهن واحدٍ منهم, التَّواريحُ المنوطةٌ بأحداثٍ دينيّة متسلسلة إلى يومنا 
هذا محفوظة في ا ولا يمكنٌ لأيّ عادية من العوادي أن تأي على ذاكرتهم هذو بأيّ نسيان» لماذا؟ 
لأَهُم يعترُونَ بوحودهمٌ الحضاريّ بقطع النّظر عن الدّين. نحن نعتزٌ أوَلاً بدينٍ لا يمكن أن يُلحِقّ به إنسانٌ 
ما في يوم من الأيّام تحمة أي بطلان» نعتزٌ بدين لا يمكن لأ إنسانٍ أن يُلحِقَ به يوماً ما معني من معان 
الأسطورة» معنىّ من معاني الشرودٍ عن موازينٍ العلم» وهذا ما لا بملكة الغربيّون. 


0 سس 





موقع تسيم القام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ثم إننا ملك من تاريخنا الإسلاميٌ معى وحودناء إن كانت لدينا بقيّة أنفاس من العرّة تصعد وهبط 
وراء صدورناء فإنّ هذو البقيّة - والله - ليست إلا من موروثاتٍ هذا الدّينء ولولا امتدادٌ بقايا هذا الدّين 
إلى نفوسنا تحعلنا نرفعٌ رؤوسّنا عالياً بينَ الحينٍ والآخرء لرأينا أنفسّنا وقد انعدمنا بِينَ ماضِعَي الدّهرء ولرأينا 
أنفسّنا وقد ذبنا وأصبحنا سُّحاقَة تحت أقدام الأمم والدَوّل» وعوامل ذلكٌ متكرّرة مرئيّة كل يوم هنا 
وهناك. ولكثًا على اليّغم من ذلك نملك ما نصنعٌ به الرُؤُوسَ عالية. 

ترى ما السّرٌ؟ بأيّ ثروةٍ نرفعٌ رؤوسّنا؟ وبأيّ عرّة نبقي على أنفسنا؟ إِنْ العاملَ لذلكَ وهذا معروف: 
عامكٌ واحدٌ: أُنّنا نملك ديناً كشفَ حضارات العالم أجمع واستبقى من ذلك كله حضارةً واحدة هي 
حضارةٌ هذا الدّين. أّنا ملك سرَّاً به تحوليت“أشتاث هذ وَآلأمة إلى أمّة واحدة. سواءٌ كان ذلك لغزاً في 
أذهانٍ الآخرين؛ أو كان شيئاً مفسّراً وُحلَلةٌ لكنّ هذا هو الواقع/وسرٌ ذلكَ يكمن في بعثة رسول الله 
سرٌّ ذلكَ يكمن في يوم الهجرة» يومَ| هاجرٌ رسول اللّذ إلى/ المدينة وكانَ ذلك إيذاناً لبزوغ همس الدّولة 
الإسلاميّة» فوق أُوْلٍ أرض إسلاميّة وهى المدينة. 

تاريحُنا هذا يتجسّدُ في هذا العام المجري. ..تارِنا يَتَحَمَدُ في إجماع الأمّةِ في عصر عمرٌ بن الخطاب 
رضي اللّهُ عن يوم اجتمعت كلمتهُم على أن يجعلوا تاريخ أعمالهمء تاريخ أفعالهم, الرَصيدَ الذي يحصي 
حركاتحم وسكناتهم ويجعلها ثابتةٌ مستقرّةً في التّاريخ/يوة) أجمعوا على أن تكونَ شارةٌ ذلكَ كله متمثّلةً في 
العام المجريي» متمثّلةً في شعار هجرة المتلكلفى صَلَى الله عليه وَسلّم من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

ولكن يا عجباًء يا عجباً للمسلمين آليومَ الذيرة لا يكتفون بأن يُخضِعوا أنفسهم لسياط الذَّلّ الى 
تنهاوى على ظهورهم من يمينٍ وشمال» بل يزيدون على ذلك أتهم يخلعون ثياهم التي أَعرّهم الله عز وحل 
كحاء ويمثلونَ أمامَ أعدائهم هكذا في العراء» إن كان إجماغٌ الأمَةٍ قد رفع الرَأْسَ عالياً وجعل من تاج هجرة 
رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ روح التاريخ الإسلامئء روح التاريخ الإسلاميٌ ورصيدها. فإن في المسلمينَ 
اليو من يأقٍ فيقول: لاء بل لنجعل من يوم موتٍ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلمٌ هذا التاريخ. 

عُْمَرَ بنُ الخطاب وأصحاب رسولٍ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ يرفعونَ الرّأسَ عالياً بذلكَ اليوم الذي 
أقيمَ فيه أو حجر أساسييٌ لبناءٍ الدّولة الإسلاميّة فوق أُوَلٍ أرض إسلاميّة هي المدينة. وفي المسلمينَ اليومَ 


١.ه١‏ عبس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الأنات الي البوظ 


من يقول: لاء بل لنعترٌ بذلكَ اليوم الذي رحل فيه رسول الله عن هذه الدّنيا. ترى ما البعدٌ الذَّلِيل الذي 
يكمنٌ وراءَ هذا المصير الذي تماوت إليه هذو الأمّة؟ هذا ما سيجيبٌ عنة التَاريخُ المقبل» ونسأل الله العفو 


والعافية لأمّتنا. 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 


١.5‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


6 الهجرة إلى دار الإسلام دليل على صدق الإيمان | ١137/.17/.7‏ 


يحتف العا ل الإسلاميئٌ كلَّهُ في هذه الأيّامِ بعام هجريٌ جديدٍ أقبل يذكرهم بمعلمة من معالم الإسلام» 
ومشهدٍ عظيم خطير من مشاهد السّيرةٍ النبويَة المعطرة» ونحنُ في مثلٍ هذه المناسبات لا بد أن نذكر بأننا 
لسنا من الاحتفالات الشكليّة بتاريخنا بشيء» فهنالك أناس يحتفلون بذكرياتمم الذّينيّة أو التَاريحيّة 
باحتفالاتٍ تقليديّة» ولكدّنا لسنا من هذا المنهج في شيءء ذلك لأننا إذا احتفلنا بشيءٍ من هذه الذّكريات 
فإنما نفعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانة وتعالمى وسيزاً إلى مرضاته» ولقد علمتم أن الله عرَّ وحلٌ لا يقيمٌ وزن 
لهذه الشّؤونٍ والأعمالٍ التقليديّة» وسمععتم“مراراً وتكراراً قولّ سيّّدئا رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم: ظإنَ 
للّهَ لا ينظرٌ إلى صوركم ولا إلى أحساكم ولكن ينظر ]ا قلؤبكم #/ 

ولكن في الوقتٍ الذي ننكر ونحدّر من أن ننهج هذا التْقَليِديّ في الاحتفالٍ بذكرياتنا ومشاهدٍ تاريخنا 
العظيم الأغرّء فإننا في الوقتِ ذاته نميب الضرورة أنانْقَقَ أمامَ هذه الذّكريات» لا وقفةً تقليديّة لا معنى 
ولا قيمة لماء وإِنما علينا أن نقف أمامها لتأجدذ: متها الدَرَوسَ والعبر» ثم لنبادر فنتَحَدَ من هذه الدّروس 
والعبر منهجاً عمليّاً وسلوكيّاً في حياتناء نقَوَمُ بمذالمتهيج المنجرف ف سلوكناء ونصلحُ بهذا المنهج الفاسد 
من تصوّراتنا وأعمالناء وعندئذٍ نكونُ قد سلكنا مع تارضخناء وف صلتنا بنيّا سيّدنا محمّدٍ صلَى الله عليه 
وسلّم التهج الذي يرضي الله عرَّ وجك والذيايرضي رسولة- عليه الصّلاة والسّلام. 

أريدُ أن أوضح لكم باختصار أيها الآخوة أن هجرة سيّدنَا رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم من مكَةَ 
إلى المدينة تتضمّنٌ فيما تتضمّن معنيينٍ عظيمين ينبغي أن نتنبّة إليهماء لأنَّ لما علاقةً وأيّ علاقة بواقعنا 
اليوم. 

المعنى الأول يتَصلْ بشخصيّة سيّدنا رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم ويلقي الضّوءَ على هويّنه ويوَكدُ 
نبوّتةُ ورسالتةٌ التي تنزّلت عليه وحياً من عند الله سبحانة وتعالى. 

وإنْكم لتعلمون أو ينبغي أن تعلموا أَنّهُ لم يكن هناك خلال التاريخ المنصرم»؛ عبرَ الأحيالٍ التي 
القرضت» لم يكن هنالكَ من يفسّرٌ نبِوَةَ سيّدنا رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم بأتما رسالة قوميّةٌ أحذها 


١.7‏ يبس اسه موقع نسيم الشام 
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المصطفى صلى الله عليه وسلّم ورضعٌ لباما من قومهء وأحذٌ وحيها من جماعته في مكة» لم يكن هنالكَ 
في الأجيالٍ السّابقة من يفسّرٌ التبوَهَ هذا التفسيرَ المفترى حيّى جاء هذا العصرء فرأينا لأوّلٍ مرّة من يزعم 
بأنَّ سيّدنا محتداً صلى الله عليه وسلّم إنما كانت رسالتة انعكاساً لآمالٍ وتئهاتٍ كانت تفور وتصول بين 
جوانح قومه وإخوانه في مكّة, انعكست هذه الآمالْ والتَيهاتُ على شخص المصطفى صلى الله عليه 
وسلّم فكانت رسالتةُ تعبيراً عن أمانيّهم ورغائيهم. 

في عصرنا اليوم رأينا من يتواقح ويفسّر نبوَةَ رسول الله بهذا الشّكلء وإِتحم ليعلمون كما تعلمون أنُم 
كاذبونَ في هذا التَصوّرء ويشاءً الباري سبحانة وتعالى بحكمته الباهرة وبعلمه الذي يِتَسعٌ للغيب» للماضي 
والحاضر والمستقبلٍ كله أن يجعلَ من هجرةمنيّدنا رسولٍ آنلّهحلى اللَهُ عليه وسلّم أداةً تقطعٌ ألسنة هؤلاءٍ 
المتحرصينء وتَرّقٌ هذه الفِريّة على لساتمم أو في الأوراقٍ التي يكتبوتها وينشرونما في العالم الذي من حوطهم. 

لماذا يهاجرٌ المصطفى عليه الصّلاةٌ والْبَلأَم-إن كانت لعوتةُ انسجاماً مع آمالي قومه في مكّة؟ لماذا 
يضطرٌ إلى أن يهاحر مكّة المكرّمة بعد مض ثلاثة عشَرٌ عَامَامِن المحاولة ومن المصاولة ومن المحاورة؟ لماذا 
جاءت جهوده كلّها كجهودٍ معولٍ صدئ حول مَناحبَة أن يحطم به صحرةً عاتية؟ لو أنَّ دعوةً سيّدنا 
رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم إنما انبتقت من أرض مكة ولم تنزل إليه وحياً من سمائهاء إذاً لما احتاج 
لأن يهاحر ولرأى في أهل مكة خير من يستجِيَبُ لدعوته ويسلجمٌ مع رسالته» ولكنٌ الله العليَ العظيم 
أثبت لطؤلاء المفترين أنَّ سيّدنا رسول اللواضلى_اللهُ عليه وسلّم إنما تلقى هذه الرّسالة وحياً من ربّه ولم 
تتفجر من تحت قدمه من أذهانٍ قومه وأصحابة من حول وآيَة ذلك أنَّ التنَصرٌ الذي جاءه وأنَّ الانسجاء 
الذي تلقَّاةُ مع دعوته ورسالته إنما جاءه من هناك» من صقع بعيدٍ ناءٍ لم يكن يتوق سيّدنا رسولٌ الله 
صلى اللَهُ عليه وسلّم أن ينبت له التَصِرٌ من هناك. ا 

وهكذا فقد كانت هجرةٌ المصطفى صلى اللَهُ عليه وسلّم التي اضطد إليها فعلاً» من مكّة إلى المدينة 
تكذيباً تاريخياً قضى اللهُ عرَّ وجل به قبل أربعة عشر قرناً من ولادةٍ هذه الفريَةُ التي يكذ بما أصحابما 
على الله وعلى رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّم. 


١.‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقبية مسي ةو الأناء اميف البوظ 


وأمنا الحكمة الثّانية والمتعلّقةٌ هي الأحرى بحياتنا اليوم» فهي أنَّ الله عزّ وح شاءً أن يجعل في عمل 
سيّدنا رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم وق عمل أصحابه من حوله درساً وبياناً لنا نحن المسلمين» يقول 
بلسانٍ الحالٍ الذي هو أفصحٌ كثيراً من لسانٍ المقال: إِنَّ الإيمانَ أو الإسلامَ ليس بِالتّمئ ولا بالتحلّي ولا 
بالكلام الفارغ الذي ل يكلف ضاحية شهاء وإنا يضدق المسلمٌ في إسلامه عندما يذكر قيمة هذا 
الإسلام الذي يصدقٌ به تضحية» إنما يشت صدقٌ هذا الإنسانٍ المسلم عندما يجدٌ أمامة تضاريس 
الشهوات والأهواء واقفةَ كالعقبة الكؤودٍ أمامه. إما أن يقف دونما فيضحي بإبمانه المزعوم» وإما أن يتجاورٌ 
هذه العقبات ويحطّمها فيضحّي عندئذٍ بشهواته وأهوائه في سبيلٍ إيمانه وإسلامه لله سبحانة وتعالى» هكذا 
ينبت المسلمون صدق إسلامهم أو لاء فإنهم .لا شك يعَبْرَوَنَ عن كذبهم في دعوى هذا الإيمانٍ والإسلام» 
ماذا كلّفت الحجرةٌ رسولٌ الله وأصحابه؟ كلفتة أن يترك الوطن» والوطنُ حبيبٌ إلى نفوس أصحابه, كلفتة 
وكلّفتهم أن يتركوا في مكّةَ الأموال والمدّحرات والذَّحرَ الوَفيِرٌ والعقازات» والبساتين والحدائق والدور» أن 
ينفضوا أيديهم من ذلك كلّهء وأن يرحلوا إلى الله عرآةإلا.من الإيمانٍ به. 

هكذا شاءت الأقدار» وهكذا وضعَهم اللَهُ سبخانة وتعالى أمامَ هذه العقبات» م إِنَّ الله أعلنَ لنا 
ونبّهنا إلى كيفيّة الصدق. صدقوا ما عاهدوا الله عليه وآثروا الباقي على الفاني» ترك أولئكَ الذينَ هاجروا 
مع رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم كلَ ما بملكون لأتمم اضطرٌوا كما تعلمونَ إلى ذلك. 

ولعلّكم تعلمون أنَّ صهيباً الرُومِيَ: وكانَ_قد_تزوج في مكة هاحرٌ هو الآخرّ إلى رسولٍ الله ومعة 
حفنة يسيرةٌ من امال وزوحته» فخرج لهُ كمينٌ من المسَرَكنَ قي الطريق فقالوا: (حقت إلينا صعلوكاً لا مال 
لك ولا زوحة» فتزقحت من عندنا وجمعت هذا المال لديناء أفتريدٌ ان تمضيّ بذلكَ كلّه إلى صاحبك)؟ 
حرّدوةٌ من الرُوحة» وجرّدوةُ من المال» ا صهيباً رضي بذلكٌ كله ورحل وهو قريرٌ العينٍ والقلب إلى الله 
ويا غاريا إلا من أغلى ما يغني الإنسانء ألا وهو إيمانة بالله وإيمانة برسولٍ الله. 

هكذا يعلّمنا اللَهُ ويعلّمُ أجيالَ الدّعاة بل أجيالٌ المدّعينَ أتمُم مسلمونء أنَّ الإسلامَ هكذا يكون, 
ومن كان سائراً على هذا النّهج فبوسعه أن يقولّ أَنّهُ مسلمٌ صادقء وإلا فليعلم بأنّه مدّع» أقولُ إِنَّ هذه 
الفائدة أو هذا المعنى الثاني ما يخصنا نحن المسلمين اليوم» لأنَّ أكثرٌ المسلمينَ في هذا ا التقطوا من 
الإسلام ما لا يكلّفهم شروى نقير» تعملوا من الإسلام مع الألفاظ والشعاراتٍ والكلمات الفارغة» حتى 


.ا سس 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


إذا رأوا أنفسهم أمام ما يكلّفهم شططاً أو قربياً من الشططء أعرضوا وتحاهلوا وتناسوا واكتفوا بالادّعاءاتِ 
والكلماتٍ التي لا تكلّفهم رأسَ مال» هذا هو واقعٌ أكثر ولا أقولٌ كك المسلمينَ في عصرنا اليوم. ١‏ 
فَأينَ هي صلتنا بجيلٍ المجرة؟ أين هي صاتنا برسول الحجرة سيّدنا محمّدٍ عليه الصّلاةٌ والسّلام» لقد 
أثمرت اللحجرة بسبب هذا المعنى الذي قلتهُ لكم ثماراً عجيبةٌ وغريبة» أبدههم اللَهُ بدلاً من الوطن الذي تركو 
فعلاً أوطاناً كثيرة» أبدلهم اللَهُ عر وجل بدلاً من المال اليسير كنوزاً من الخيرات سيقت إليهم من بلاد الوم 
والفرسء أبدههم الله عرَّ وحلَ بدلاً من ذلك الشّتات قوَةٌ ووحدةً وتضامناًء أما نحن الذينَ وُضعنا على رأس 
هذا الطريق» ولكنًا آثرنا الشهواتٍ والأهواء» فليس لنا أن نسألَ الله ثماراكتلكَ الثّمار التي أكرمَ الله كما 
جيل الحجرة» ليسن لنا أبداً أن نقول: إننا مجتضعفون فين هورنصر الله منّا؟ ليس لنا أبداً أن نقول: إننا 
أذلاء فأينَ هو إعزارٌ الله عرَّ وحك لنا؟'ما الذي أعطيتمؤة ربكم لتَمِدّوا أيديكم إليه فتطالبوهُ بهذا كلّه؟ 
إن فينا من يضيق ذرعاً حجّ بالنّصح أيْها الإحوة» فكيفبَ“تتصوّر أنَّ لنا أن نطق بألسنةٍ تطلب من 
الله سبحانة وتعالى مال يحمّقَهُ لنا كما حقّقَةُلتلكَ الأجيالَ؟مندٌ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تحدّثتُ عن 
النَجار الذينَ آثروا أن ينسوا أوامرٌ الله وأخجلاقٌ الإشلام ينطاق دعايتهم التي يعكفون عليها لتجاراتحم 
آثروا أن يحققوا هذه الدعاية ولو كانت على ساب الأخلاق؛ ولقد بلغي أنَّ في هؤلاءٍ التّجَار من ضاقوا 
ذرعاً بحذه التّصيحة» من ضاقوا ذرعاً بحذا المعروفيالذي أمرتهم به وذلك المنكر الذي حذّرتهم منه. 


ولقد قيل لي إِنَّ منهم من قال: ألِيسَ|لهُ شيع يَتَحَدَتُ عت إلا هذا الموضوع؟ إذا كان تحارنا المسلمون 
يضيقون ذرعاً بالنتصح» يضيقون ذرعاً بالأمر بالمعروفي والتهى عن المنكر» فضلاً عن أن يسمعوه فضلاً 
عن أن يطبّقوهء ففيمَ نطالبٌ الله عزَّ وحك بشيءٍ لم ندفع ثمنه؟ فيمَ نطالبٌ الله عرَّ وح بأن يرفع عن 
كواهلنا هذا القسط من الذّل ونْحنُ لم ندفع شيئاً من قيمة العرّةِ التي نطمحٌ إليها بشكلٍ من الأشكال؟ 
قلت لنفسي: إذا كانت كل شرحة من الناس تضيق ذرعاً بالمنكر الذي أذكّرها به» هذه تضيقٌ ذرعاً بالمنكر 
الذي تلبّست به وتقولٌ أو ترسل إن كلاماً مفادة أليس لك شيع آحر تتحدّثُ عنه» والشّريحةٌ الثاني 
هكذاء والثَالثَةٌ هكذاء والرّابعةٌ هكذاء إذاً فمن هم الذي نأمرهم بالمعروفب وننهاهم عن المنكر والكلُ 


يضبيقٌ ذرعا؟ 


ك١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





بقيت شريحة واحدة» ألا وهي شريحةٌ القادةٍ والحكام إذا تحدّثتُ عنهم صَمَّقَ الجميع» وإذا ذكْرثُ 
الثاس بالابحرافاتٍ أو المنكراتٍ التي قد م فيها بعضهم أو كلّهم صرت بطلاً في أعين وقلوب الجميع؛ 
أفهذا هو الصّدقٌ مع الله؟ ألا نرحعٌ إلى أنفسنا لنتّهمها: لماذا أضيقٌ ذرعاً بأن يشارٌ إِلي بالبنان بلطف 
وبتذكرة محبّة؟ لماذا أضيق ذرعاً بأمر بمعروفب وني عن منكر؟ وقد أمرنا الله عر وح بذلك. 

عندما يكونُ هذا واقعنا فلنعلم أَنَّهُ ليس لنا أن نطالب اللَهَ بشيء» تعاملنا مع الله بالشعارات وهو 
يتعامل معنا أيضاً مع الشعارات» فخذوا من الشعاراتٍ ما طاب لكم واعتصروا من الشعاراتٍ ما يمكنٌ 
أن تجعلوا منهُ مصدرٌ عر لكمء واعتصروا منها ما يكن أن يكونَ مصدرٌ وحدةٍ لكم. أقولُ قولي هذا 


وأستغفرٌ الله العظيم... 


/ا.ه١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


١‏ ل 





57”- لهذه الأسباب كانت البجرة تبعث على الاعتزاز والفخار 


ها نحن قد ودعنا عاماً انصرم» واستقبلنا عاماً جديداً اقتطع من عمر كل منا عاماً كاملاً» وقيَّنا إلى 
الموت عاماً كاملاً» وإذا قلنا: إننا قد ودّعنا عاماً واستقبلنا عاماً فلست بحاحة إلى أن أقيده بعام هجري» 
ذلك لأن العام إذا أطلق في المجتمع الإسلامي وفي مصطلح الإنسان المسلم الذي وعى إسلامه؛ ما ينبغي 
أن يفهم من هذا العام إلا أنه العام ا حجري ؟؛ ذلك لأنه الميقات الذي يبرز وجود هذه الأمة ويحدد معالمهاء 
وهو التاريخ الذي تعتز به هذه الأمة» والذي أناط-الله-سبحانه وتعالى وجودها الاعتباري بهء فما أظن أن 
المسلم بحاجة إلى أن يحار أي المعنيين نعي بكلمة العام. لو أَنَ“الإنسان كان واقفاً بين الإسلام والكفر أو 
بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخجرىء لكان له أنّيخارويتساول» ولكن المسلم المعتز بإسلامه يعلم 


أن عامه هو هذاء وأن تارخه هو هذا. 


وأظن أنكم جميعا تعلمون أن المسلمين احتمعوا ا ليَتَسَاءَلوَاَ عن ميقاتٍ زمني أو مقياس زمني يحددون 
به تاريخهم والأحداث التي تمر كحمء فاجتمعت |كلمتهم حوَدَلك في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
- على أن يكون التاريخ المجري الذي يبدأ بهذا الشهر المبارك؛ الذي يبدأ كمجرة سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو المعلمة التي ترتبط بما الأحداثء والتي تتبين بما مواقيت التاريخ» وما أظن أن هنالك 
ما تم الإجماع عليها في حياة الصحابة كإجماعهم على أن يكون تاريخ هده الآمةا متوملاً مدر سيدا 

فكل من أراد أن يتلاعب بمذا التاريخ أو أن ينقض ما أبرمه عمر مع المسلمين عامةً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مفتأتٌ على هذا الدين» وهو عميلٌ يتقنع بقناع وطنية أو عروبة أو 
إسلام. ولا شك أن الإجماع الذي تم وانقضى وترسّخ لا يملك أحد أن ينقضه إلى يوم القيامة. ولكن ما 
هو السر الذي جعل المسلمين يعتزون بعامهم الحجري هذا؟ ما هو السر الذي جعل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستعرضون مشاهد السيرة النبوية منذ ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى يوم 
وفاته فلم يحدوا بين هذه المشاهد مشهداً يعتز به المسلم» ومن ثم يجدر أن ترتبط أحداث التاريخ كلها به 


م.ه١‏ مس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


سوى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ ما السر في اجتماعهم على هذا وفي 
اعتزازهم بمذا المشهد دون غيره من مشاهد السيرة النبوية؟ 

السر أيها الأخوة يتمثل في سلسلة كثيرة مكونة من حلقات متعددة كل منهل يبعث المسلم على 
الاعتزاز بمذا المشهد من مشاهد السيرة النبوية» وكل منها يبعث على أن يربط نفسه بمذا المشهد أبما 
ارتباط مهما كانت الدنيا التي يتقلب فيهاء ومهما كانت الأوضاع التي تطورت به: 

أولاً: هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جسدت أبرز معيّ من معاني العصمة التي تعهد الله عز وجل 
فا لرسولة سيذنا مد غليه. الصلاة والسناام ولع لعفي العضمة قن لخادت ق قول الله سبيحانه وتعالى: 
لوَإِذْ ْكْرُ بك الّذِينَ كََرُوا ينوك أو يِمْتلُوك أو يخرخوك وَكْجْرُونَ وَيْكْرُ الله وَاللهُ حَيْرُ الْمَاكِرينَ» 
ولقد قوّض الله سبحانه وتعالى مكرهم؛ وإنكم لتعلمون كيف مكروا به» وأنفذ الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم من بين حططهم الماكرة» وأخرحه مَنْ ظلمَات كفرهم وظلالهم إلى صعيد الإيمان إلى صعيد الدين 
إلى أول دار أكرم الله سبحانه وتعالى .الأمةربما. فهذه أوَلَ-مكرمة بل هذا أول سر من أسرار ارتباط 

السر الثاني: أن المسلمين عندما كانوا يعيشون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم في مكة لم تكن لهم 
دارٌ تجمعهم, فلم تكن هنالك دار إسلام قطء ولكن وُحدت هذه الدارٌ وولدت بمجرة المسلمين ثم بمجرة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكية| إلى المدينة» عتدئذٍ أكرم الله سبحانه وتعالى بحذه المجرة 
هذه الأمة بأول دار إسلام» وشاء الله عز وجل أن تكون المدينة المنورة التي كانت تسمى بيثرب أول دار 
إسلام» فهذه الحلقة الثانية تمثل السر الثاني من أسرار الاعتزاز الذي لابد أن يشعر به كل مسلم صادقٍ 
مع الله سبحانه وتعالى في إسلامه. 

السر الثالث: وهو الذي يشكل الحلقة الثالثة» أن الله عز وجل شاء أن يكرم هذه الأمة بأول دولة 
تحققتء وقام نسيجها متكاملاً مع هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى 
المدينة المنورة» عندما كان المسلمون في مكة لم تكن لهم دولة» وكيف تنشئ لهم دولة وليست لهم أرض 


1١5‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس11 ةو الاناء اليف البوظ 


والدولة نما تقوم على ثلاث أركان: أرضٍ يمتلكها المسلمون» ومجتمع متضافر يتكون من هذه الأمة 
المسلمة» ونظام سلطوي يحقق معنى ارتباط هذه الأمة بتلك الأرض. ٠‏ 

وعندما كان المسلمون في مكة المكرمة لم تكن لحم أرضٌ يرجعون إليها ويرتبطون بماء ولم تكن لهم 
دولة ولم تكن لحم جامعة؛» ثم أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله ومعه أصحابه المهاجرون بالحجرة إلى المدينة 
المنورة» كان ذلك إيذاناً بنشأة أول دولة إسلامية وجد المجتمع الإسلامي فوق دار الإسلام ثم وجد النظام 
الذي حجسّد علاقة هذه الجماعة المسلمة بتلك الأرض. 

وبالأمس كنا تتحدث عن تلك الوثيقة أي اللدستور الذي اكتتبه - أي أملاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أصحابه؛ فنظم بذلك المضظفى عليه الصلاة والسلام علاقة المسلمين بعضهم مع بعض» 
ونظّم بذلك علاقة المسلمين بمن جاورهم من اليهود أوغير اليهود»/وهكذا فنحن أمام حلقة ثالثة تشكل 
السر الثالث من أسرار اعتزاز المسلم بمجرة. المصظفى صلى/ اللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. 

الحلقة الرابعة: أن هذه الهجرة كاتك الفجر الذي انبئقتَ نه احقيقة الأمة؛ معنى الأمة. فماكان 
المسلمون قبل ذلك قد تميأوا ليكونوا أمةَ 'وابحذة عذدما كانوا يتقلبون في فجاج الكفر وبين أودية التيه 
والضلال في مكة, حتى إذا استقر بمم المقام في المديئةالمنورة بزغت جقيقة الأمة من تلك المجرة» ولذلك 
فلقد كان أول بندِ من بنود تلك الوثيقة هي إعلان المضطفى صَلى الله عليه وسلم عن ولادة الأمة؛ الأمة 
الإسلامية» وانظروا ماذا يقول عليه الصلاة وَالمَتَلام[]ق ذا البتد ##المسلمون من مكة ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بحم أمة واحدة من دون اناس جميعا» «#المسلمون من -مكة ويثرب ومن تبعهم فلحق بحم أمة 
واحدة من دون الناس جميعاً» وهكذا نحن أمام حلقة رابعة من حلقات هذه السلسلة التي تبعث المسلم 
على الاعتزاز - وأي اعتزاز - بمذه الحجرة النبوية التي تجعل المسلم الصادق مع إسلامه لا يستطيع أن 
يتبين بين مشاهد السيرة النبوية منذ يوم الولادة إلى الوفاة مشهداً يبعث على اعتزاز وعلى فخار وعلى 
بحدٍ وعلى نشوة تطوف بنفس هذا الإنسان المسلم كمشهد هج المصطفى عليه الصلاة والسلام من 
مكة إلى المدينة المنورة. 


٠ه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس1 عو الاناء اليف البوظ 


نحن ندرس اليوم تاريخ هذه الأمة من خلال دراسة دولة» ولكن هذه الدولة ما ولدت إلا مع الهجرة» 
ونحن ندرس تاريخ هذه الأمة من خلال دراسة نظام؛ نظام سياسي سلطوي متكامل» ولكن هذا النظام 
لم يتحقق ولم يتكامل إلا مع المجرة» نحن ندرس سيرة هذه الأمة - تاريخ هذه الأمة - من خلال وحدة 
هذه الجماعة المسلمة» ولكننا لا نستبين هذه الوحدة إلا من خلال هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة المنورة. ألا تلاحظون هذه المعاني البديهية أيها الأخوة؟ 


هي التي حفزت سلفكم الصالح» هي التي دعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن 
يجمعوا على أن تكون المجرة هي المغلمة التي يرتبط بما تاريخ هذه الأمة. فهل لديكم من رأي في أن 
الإنسان الذي يريد أن ينسخ معالم هذه الهخرة من الأذهآتوالِذي يريد أن يمزق مظاهر فخار هذه الأمة 
في حلقات هذه السلسلة» والذي يريد أن يذيب معن المجرة من أذهان المسلمين وتاريخهم. هل من ريب 
لديكم من أنه إنسان عميل؟ هل من ريب لديكم 'فْ أنة/إنسان إينظاهر - ربما - بأنه مسلم, ولكنه 
حادم - وأي حادم - لأولنك الذين يحازيون دين الله عر وجل قائمين قاعدين غادين رائحين مسين 


مبكرين؟؟ 


بعد هذا.. ينبغي أن نستشعر ألنا| من أثنا عتدما نبظر إلى مشاعر هذه الأمة التي هي من سلالة 
ذلك السلف الصالحء هذه الأمة التي لا تزال:تتفينع ظلال أمجحاد المجرة» عندما ننظر إلى هذه الأمة في 
يوم كهذا اليوم» وقد انقضى العام الفائت ودخلت هذه الأمة إلى دهليز عام جديد, ولا أقول هجري لأن 
البداهة تعلن ذلك» أنظر فلا أحد لدى هذه الأمة'مَا يدل على أنما شعرت بحدث» شعرت بشيء» 
شعرت بأن شيئاً قد وقع يبعث على افتخار» يبعث على وقفة تأمل وتدبر» لا ألاحظ شيئاً من هذا أبداً 
بشكل من الأشكال!! ويدفعني هذا الشعور إلى أن أقارن حال هذه الأمة المسلمة» إلى أن أقارن حالما 
عندما تودع عاماً هجري وتستقبل عاماً جديداً» مع حاها يوم ودعت بالأمس عاماً ميلادياً واستقبلت 
عاماً ميلادياً آخر. عندما أقارن.. أحد نفسي وكأنٍ أمام أمة لا ترتبط بتاريخها الأغر بأي رباط! 

هذا هو الواقع الذي نشاهده؛ ولست بصدد أمرٍ تقليدي يتكرر في كل عام؛ ولكني بصدد المشاعر 
التي ينبغي أن تعلن عن نفسها. قبل أمس الدابر استيقظت في جنح الليل على أصوات مفاجئة لم أكن 
أتوقعها على أصوات انفجارات ودوي ينطلق من هنا وهنا. قلت في نفسي: ما الذي حدث!؟ ورأيتني 


042 600. "لكتتك‎ ١6١١ 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء القبيف البوظ 


أتألل سروراً. قلت في نفسي: إنه وعي جديد أكرم الله به هذه الأمة, إنما شباب هذه الأمة عرفت أتما 
تودع عاماً هجرياً وتستقبل عاماً هجرياً حديداًء ولقد غارت على هذا العام تجاه تصرفات المسلمين في 
جنح الليل عندما بمر عام ميلادي ليأق من بعده عام جديدء فذلك هو السر في انبعاث هؤلاء الشباب 
ليعبروا عن ارتباطهم بتاريخهم ال مجريء وتلل فكري سروراً. ولكن السرور لم يتكامل فقد علمت أن الأمر 
أهون من ذلكء, علمت أن كل هذا وأكثر من هذا يتم في حياة هذه الأمة بسبب عوامل لعب من جراء 
عبث» وسبحان من جعل العبث هو الذي يتحكم اليوم في هذه الأمة» ألا ترون أن هذا الواقع يبيعث 
على ألم يذيب الحشاشة؟ وألا ترون بعد هذا أن هذا الواقع يبرز الحيثيات الدقيقة لتخخلي الله عز وحل 
عنا؟ وكم وكم من إنسان يتساءل لماذا تخلى.اللهعز وَجَلَونحن تلك الأمة التي كانت خير أمة أخرحت 


للناسء ألا ترون في هذا الواقع حير جوانث عن هذا السؤال. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١١١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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ع رم ةا 


كم يتمنى الإنسان المؤمن المسلم أن لو احتفل الناس بقدوم العام الهجري الجديد كما يحتفلون هم 
أنفسهم بدحول عام ميالادي جديد. 

كل” منا عندما يقارن بذهنه بين استقبال المسلمين - ولا أقول غير المسلمين - لدخول عام ميلادي 
جديد» واستقبالهم لعام #هجري جديد يجدون-ما هو ا محرّي وما هو الموم والحجل لكل إنسان مؤمن 
أمام مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. 

في المناسبة الأولى تميج الدنياء) ويقوم | الضَحب في المجتمعات اوالأسواق والأندية والمنازل والبيوت 
ووسائل الإعلام ولا يكاد ينتهى هذا الصخب. وف بالمرّةالثانية تمر هذه المناسبة ولا يكاد يشعر بما إلا 


المتحرق على دين الله سبحانه وتعالى والمرتبط ارتباطاً ثقافياً متميزاً بناريخ هذه الأمة. 


وأنا لا أعني بحذه الأمنية أن يحتفل المسلمون بَدَحَوَلٍ العام المجري بالطريقة ذاتما التي يحتفلون بما 
بدحول عام ميلاديء أي إنني لا أعبي أن يستْقبل االمسثلمون دحول هذا اليوم من أول عام هجري حديد 
بالصخحب والضجيج واللهو؛ إن في الشوارع والأسواق- وا محال التتجارية وزحرفتهاء وإن بالبيوت» وإن في 
أجهزة الإعلام» ولكني أعني بالاحتفاء الذي لابمطلط بده المناسبة أن تُحشد عقول المسلمين بالعبر 
والعظات والدروس التي ينبغي أن يتبينوها في هذه المناسبة» وأن تحتفل أجهزة الإعلام على مستوى العالم 
العربي والإسلامي أجمع؛ وأن تمتم اهتماماً بالغاً بدحول هذا اليوم الأغرء وبتجدد هذه الذكرى المقدسة 
والعزيزة على تاريخ هذه الأمة» فيشعر المسلمون أن لسانحم الناطق ولسان المسلمين الذي ينطق باسمهم 
إنما هو أجهزة الإعلام» يشعر المسلمون أن ألسنتهم هذه متجهة اتحاهاً متميزاً لملئ الأفكار والأذهان 
بالدروس والعظات التي ينبغي أن يستفيدها المسلمون من هذه المناسبة الحليلة» ثم أن يجعلوا من ذلك دواءً 


ناجعاً لأمراضهم التي يعانونما في هذا اليوم. 


؟1١اه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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وغير خافي على أي مسلم أن المسلمين الذين كانوا قبلنا من السلف الصالح لم يجعلوا من ميقات 
أول عام من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمة تاريخية يربطون بما أحدائهم المتجددة إلا لأن 
هذه المعلمة تحمل دلالات كبيرة وتحمل دروساً متجددة عظيمة» مهما تقدم المسلمون أو تخلفوا لن 
يستغنوا عن الوقوف أمام عبرهاء ولن يستغنوا عن الاستفادة منها بشكل من الأشكالء ولذلك جعل 
السلف الصالح بإجماع جليلٍ منهم جعلوا من هذه المناسبة معلمة تاريخية يربطون بما حوادث التاريخ 
الإسلامي من بعد إل يومنا هذا. 


وأنا ألفت النظر أيها الإخوة إلى درس واحدٍ من هذه الدروس الحامة» كم كان يجدر بالمسلمين أن 
يستفيدوا من هذا الدرس لإصلاح أخطائهه ولمعالحة أُمَرَاصَهِمء ما هو فرق ما بين المسلمين قبل أن 
يهاحروا من مكة إلى المدينة وبعد أنهانجروا واستقر تم المقام/في المدينة المنورة؟ ما الفرق بين حال 
المسلمين قبل الحجرة وحالحم بعدها؟ 

أما قبل ال حجرة فلم يكن للمسلمين أَرضٌ بملكوتماء فُلَمَاءهاجروا أورثهم الله سبحانه وتعالى الأرض 
التي أصبحت تُسمى بالاصطلاح الفقهي دارا الإنلام لميكن المسلمون يظهرون في مظهر وحدةً تستظل 
في ظل دولة وحكومة» فلما هاحر المسلمون من مكة إلى المدينة أنعم الله عز وحل عليهم بالوحدة التي 
ظهرت وتكتلت تحت مظلة دولة وجكومة إسلامية: 

قبل أن يهاجحر المسلمون من مكة إلى المديتة ]| يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شخصية 
واحدة» هي شخصية النبي والرسول المبلغ عن الله عز وجل» فلما .هاجر وهاجر معه أصحابه إلى المدينة 
أصبح المصطفى صلى الله عليه وسلم ذا شخصيتين اثنتين» فهو اليوم رسولٌ مبلعٌ من الله عز وجل وهو 
في الوقت ذاته أول رئيس دولة لأول حكومة إسلامية. 

هذا الفرق الكبير الغريب العجيب بين واقعين للمسلمين أحدهما كان قبل الحجرة والثاني أورثه الله 
سبحانه وتعالى للمسلمين بعد ال حجرة» كيف جاء؟ وكيف تحقق؟ 


وأنا أسأل وينبغي لكل مسلم أن يسأل» هل كان المسلمون وهم في مكة يُخططون لتلك الدولة التي 
أكرمهم الله بما بعد الحجرة؟ هذه واحدة. 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


هل كان المسلمون وهم مبعثرون في مكة يخططون لأن يمتلكوا أرضاً تُسمى دار إسلام؛ فكانوا 
يسهرون لياليهم ويتعبون أيامهم في وضع الخنطط لأخذ هذه الأرض واقتناصها؟ 

هل كان المسلمون وهم في مكة يخططون لأن يجعلوا من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم رئيس 
دولة بعد أن كان وهو بين ظهرانيهم جرد رسول مبلغ عن اللّه؟ 


أعتقد أن كلاً منكم يعلم الجواب» لم يكن يخطر في بال المسلمين شيء من هذاء فالمسلمون وهم 
قلة بين المشركين في مكة المكرمة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ل يفكروا ذات يوم بأن 
يخططوا لاقتناص أرض وامتلاكها وإقامة دولة عليهاء-لم يخططوا لذلك أبداً. وإنما كان قصارى همهم وإنما 
كان كل جهدهم متجهاً إلى شيءٍ واحد“هو إبلاغ رسالاتٌ الله سبحانه وتعالى» والقيام بواحب الدعوة 
إلى دين الله عز وحلء ثم الصبر والمصابزة ف طريق هذة/المهمة الت /كلفهم الله سبحانه وتعالى بماء وعلى 
رأسهم سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وغلى آله وصَلم. 

كل المسلمين الذين كانوا في مكة لم يكونوا يفكرون إلا بدا الحم» ولم يكونوا يشغلون باهم إلا بمذا 
الواحبء فكان هذا ديدتمم يشرقون ويغربون «داحل ذلك المجتمع الصغير مكة» ومن حول مكة تلك 
القبائل القريبة نسبياًء كانوا يتحركون| ضمن هذه اللماحة (غاة إلى الله معرفين بدين الله سبحانه وتعالى؛ 
وقد حمّل كل منهم نفسه واجحب الصبر وواجبب المضابرة» ورأينا بل نظر الله عز وحل إلى واقعهم فرأى 
الصدق في سلوكهم, ورأى الحهد بل الجهاد فَ|حَبَرْهَم وَمَصَابرَتجَمْ شاء الله عز وجل أن يبتليهم بالمعذبين 
وبالمستهزئين وبالمسيئين بكل أنواع الإساءاتعوعلى لمم أسلء إليه بكل هذه الإساءات سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصبروا وتحملوا ومات منهم من مات تحت وطأة هذا العذاب» وبقي 
من بقي وهو ثابثٌ صامد يتلقى العذاب ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. 


هكذا كان عملهم وهذا كان هدفهم وعلى هذا النهج ساروا ولم يكن يخطر ف بال أي منهم أن 
يخطط لإيجاد دولة لإقامة جتمع» لإمتلاك أرض» أو لما ورائ ذلك من الذيول الي تعلموكث. 


هاه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ونظر الله عز وجل إليهم فوحد الصدق ف عملهم؛ ورأى الإخلاص لدين الله في سلوكهم» ورأى 
ثباتهم على الجهاد الذي كان هو أساس الجهاد القتالي بعد الحجرة» فأعطاهم الله عز وجل هذا الذي 
أعطاهم عندما كتب م الهجرة إلى المدينة المنورة. 

انظروا أيها الإخوة هما مهمتان: أما أولاهما فكلف الله كما عباده» وأما الأخرى فأحذها الله عز وحل 
على ذاته وألزم بما ذاته العلية. المهمة التي كلف الله بما عباده (الدعوة إلى الله): قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَذْعُو 
إِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍ أَنا وَمَنِ اتَبَعَنيِكه. تلك هي المهمة التي شرف الله سبحانه وتعالى بما كل من دحل 
بالإسلام وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك امجتمع الجاهلي المظلم. 

وأما المهمة التي ألزم الله بما ذاته العلية فهي أن يورثهم الأرض بعد أن يجد ثباتحم وصبرهم على هذاء 
وأن بملكهم الدولة» وأن ينبت دعائم وبجودهلم ويرسخخحهافوق_الأرض) وأن جملكهم كل ما يمتلكه أعداؤهم, 
هذا ما ألزم الله عرز وجل به ذاته العلية. 


ولما وف أولئك المسلمون بما ألزمهم الله به وف لحم الله عَرَ وجل بما ألزم به ذاته» ونظرنا فوجدنا 
أنفسنا أمام مصداق قول الله عز وجل: لم نْعَمِل ضَائَكَا'مِن ذكْرٍ أو لش وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِْيَئّةُ حا 
طَيَبذكه ونظرنا فوحدنا أنفسنا أمام |قول |الله| سبحاقم وتعالى :| لوَْإِيدُ أن كن عَلَى الَِّينَ اسْتُضْعِفُوا في 
الأَضٍ وِبْْعلَهُمْ أَِمَةَ وحْعَلَهُمْ الْوَارئِينَ4. وهذا| شيك ألزم الله عز وجل به ذاته» ولكن بعد أن يوقي 
المسلمون بما ألزم الله سبحانه وتعالى كلا |منهم بَّه ]كذ الدّرس أيها الإخوة.. أين واقع المسلمين منه؟ 

ننظر إلى الواقع الذي يعيشه المسلمون - ولا أتحدث عن غير المسلمين - ونتأمل لدى المقارنة بين 
واقعهم اليوم وواقع أصحاب رسول الله بالأمس» فنجد المسلمين يسيرون في طريق معاكسة تماماً للطريقة 
التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألزم الله أولكك المؤمنين بأن يكونوا أمناء على 
الدعوة إلى الله صابرين على إبلاغ رسالات الله عز وحل» يتحملون في سبيلها كل عنت وكل شدة من 
الشدائد» ويحتسبون ذلك عند الله عز وحلء ولم يُلزمهم بأن يُخططوا لشيءٍ غير ذلك. أما الله عز وحل 
فألزم ذاته بأن بملكهم الأرض؛ يحقق لهم دار الإسلام» وأن يُقيم لحم الدولة» وأن يُسيج هذه الدولة بسياج 
القوة والحماية. وتنظر إلى واقع المسلمين وإذا كحم يهتمون كل الاهتمام بالوظيفة التي ألزم الله ذاته العلية 


٠. ١15‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 
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. الانات الشبيكالبوظ 
بما ويُعرضون كل الإعراض عن الوظيفة التي ألزمهم الله عز وجل بما. ألا تنظرون إلى هذا الواقع؟ هذا هو 
واقع المسلمون اليوم . 

أين هم أولئك الذين ينصبون ويجاهدون في إبلاغ رسالات الله عز وجل في القرى في المدن؟ 

أين هم الذين يطرقون أبواب الأسر التي هي في ظمأء ظمأ إلى معرفة دين الله عز وحل؟ 

أين هم الذين يجددون سيرة أصحاب رسول الله كمصعب وغير مصعب وحمزة في الدعوة إلى الله 
وإبلاغ رسالات الله وتنفيذ قول رسول الله: ##بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع#:؟ 

لن تحد إلا على الوحه النادر» وما أشبهحهذا الوحه آلتَادََيبوارق تبرق في ليلة ظلماء» هذا هو الواقع. 

وعندما يناقش أحدنا واحد مناهؤلاكُ الناسء ؤاذللا_تدعو/إلى الله؟ انظر إلى سيرة رسول الله إلى 
سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسَنْلم كيف كان جالمتم؟ وكيف كان شأنمم؟ ماذا يحيب وماذا 
يقول لك؟ 

يقول لك: لا فائدة من الدعوة» ولاامن الأفر ابا رمب ولا من النهي عن المدكرة كل ذلك هباء 
حت تُقام الدولة الإسلامية أولاً» ينبغي أن تُقام الدولة. أولآً» وبعد ذلك ينجح الدعاة في الدعوة إلى الله. 

تُصغى إلى هذا الكلام العجيب وتتأمل في أكلامه وكأنه يبُخِطئ رب العلمين» كأنه يقول: إن الله عز 
وحل لم يكن على صوابء عندما أمر عباده أصحاب رسول الله بأن يتركوا مسألة الدولة والأرض وما 
إلى ذلك وأن يبذلوا جهدهم كله في إبلاغ-رسالات- الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأن يصبروا ويصمدوا ويجعلوا ذلك كله احتساباً لوجه الله عز وحل. كأتحم يقولون: إن حطة رب 
العالمين لم تكن صواباً» بل الصحيح هو أن على أولئك المسلمين كانوا أن يطرقوا أبواب الدولة أولاً» وأن 
يقيموا الحكومة أولاً» وبعد ذلك ينجحون في الدعوة إلى الله عز وجل. 

هذا الواقع الذي تراه في حال أكثر المسلمين اليوم يترحم على آذان الناس جميعاً هذه الترجمة. فهل 


هنالك جريكة أحطر من هذه الجرعة؟ 


/لااه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


ته 


والقذ كاد لكغ ي وول الله أسْوةٌ خستة لعن كات يتقو الله واليوم الكعر وككر الله كيراك 
جعل الله من رسوله قدوة لنا أسوة لناء علمنا من خلال سير أصحابه كيف نسيرء وكيف تتبع» أفنجح 
أولكك الصحابة على الرغم من أن هؤلاء المسلمين اليوم يخطئوتهم؟ أفنجحوا أم لم ينجحوا؟ إن هي إلا 
سنوات؛ ثلاثة عشر عاماً حتى أثمر سعيهم وجهادهم الدولة والأرض والحماية والقوة والحكومة. وكان كل 
ذلك قر ريانية: 
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المسألة تحتاج أيها الإخوة إلى تنسيق» والمنسق لسنا نحنء المنسق هو الله سبحانه وتعالى. الرب يقول: 
ادع إلى سيل رَبّكَ باليكمة وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَحَادِهُمْ بلي هِي أَحْسَنُ» يقول: «إولتكن مُنكُمْ أمّة 
يَدْعُونَ إِلَ الخَيْر وَيَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمدك روَأُولَيِكَ هُمْ الْمُمِْحُونَك, ثم إن الله سبحانه 
وتعالى ألزم ذاته بالنتائج» إن أنتم فعلقح ذلك ورثتكم الأرضء /أعطيتكم الدولة» ملكتكم كل شيء. 
فمال هؤلاء الإخوة لا يفهمون كلام الله اسبحانه وتعالى؟1 ومالجم عن التذكرة معرضون!؟ لماذا لا يجعلون 
من سيرة رسول الله أسوة لمم!؟ 

هذا هو الدرس الواحد من دروس كثيرة _نقتبضه من هجرة المصصطفى صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة. 

ألا ليت المسلمين على كل مستوياتهم لحكاماً وشعوباً يحنفلون بدخحول هذا العام الحجري المقدس 
الاحتفال المناسب لقيمة بدء هذا العام ليت نم إيِنَدَوَ وسائل الإعلام كلهاء ليت أتمم يجندون كل 
الأبواق الثقافية» ليت أنمم يجندون سائر الأنشطة لتوجيه المسلمين إلى العلاحات التي تتكفل بتضميد 
جراحاتمم» إذاً لو فعلوا ذلك ابتغاء مرضاة الله عز وجل لجمع الله منهم الشملء ولقوّم فيهم الاعوجاج: 
ولأعادهم إلى حظيرة الأمن والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ماه١‏ يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 
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”> لو أنها استنطقت.. هذا ما ستقوله لنا ذكرى البجرة | ١519/.5/١15‏ 


ها هي ذي فاتحة العام الحجري الجديد تمر تمر بالعالم الإسلامي يتيمة في أسرتما غريبة في عالمهاء لا 
يشعر بانقضاء ذلك العام الذي مضى ودخول العام الجديد الذي أقبل إلا قلة يسيرة ثم يسيرة من الناس. 
أما عامة أهل اجتمع والعالم الإسلامي ففي شغلٍ شاغل عن الحجرة وعامهاء وف شغلٍ شاغل عن بدائة 
هذه السنة وتهايتها» وي شغلٍ شاغل عن عبر هذا العام وعظاته. يمر آخحر هذا العام ثم يقبل أوله في 
مجتمعه في أسرته بين أهله يتيماً غريباً بل أكثر من غريب. أين هي الاحتفالات والاهتمامات التي ما زلنا 
تتذكر أصداءها في مناسبات مشايبحة مرت؟ .أي هو الطَنَيّنَ>والرنين؟ أين هي المشاعر الحياشة التي تمتاج 
في نفوس المسلمين لذكرى هجرة رسول“ الله صلى الله وما جرّته مُعها من ذيول العبر والعظات والدروس 
والانتصارات؟ لا شيء. هذا هو حال عاملنا الإسلامي "وهذا هوا بحال الأسرة الإسلامية في قلب هذا 
العالم الذي يتماوج بالهرج والمرج كما تلاجظون. ومَعَلَمَة الحجزة ما هي أيها الإحوة؟ 

معلمة الحجرة هي معلمة ولادة الدولة الإسلامية”الي تحددت ببعئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي معلمَة تاريخ هذه الأمة» بمذه المعلمة نحصي التاريخ ونعده 
من ألف باءه إلى تمايته. 

هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.هي الفيصل الجاسم بين ماضٍ من الفقر المتقع وآت من الغنى 
الذي لفت أنظار العالم أجمع. 

معلمة المجرة هي الفيصل الحاسم بين ماضٍ من الشتات والتفرق والتشرذم والتخاصم وبين آت من 
الوحدة والتماسك التي غدت مضرب المثل. 

معلمة الحجرة هي الفاصل الحاسم بين ماضٍ من الضعف والمهانة وآتٍ من القوة والعزة التي كانت 
مضرب المثل في العالم. 


تلك هى معلمة الحجرة التى أكرم الله بما هذه الأمة من خلال شخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهي المعلمة التي لّد بيان الله عز وحل حديثه عنها في قوله: «إوَِذْ يكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا ليُْوكَ 


١068‏ ميسه ١)‏ #سة موقع نسيم الشام 
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أو يَفْْلُوكَ أو يْرخُول وَكَكرُونَ وَْكُرُ الله وَاللّهُ حيْرُ الْمَاكرين» فما هي نسبة العالم الإسلامي اليوم إلى 
هذه المعلمة التي أعزتهم بعد ذل» ووحدتهم بعد شتات» وأغنتهم بعد فقر؟ 

تنظر إلى العالم الإسلامي اليوم فتجده معرضاً عن هذا النسبء» متجاهلاً لهذا الدرس» متجاهلاً لهذه 
القيمة كلها. أليس هذا هو واقع العالم الإسلامي اليوم؟ هل هنالك من مبالغة إن قلت إن هذه المعلمة 
تمر بنا اليوم في نحاية عام مضى ومقتبل عام جديد» تمر بنا يتيمة في أسرتماء غريبة في عالمها ليس هنالك 
أي مبالغة. 


لو أن هذه الأمة كانت أمينةً على معان الحجرة .لبقي غناها الذي ورثته إياها المجرة النبوية الشريفة 
ولبقيت عتما التي ورثتها إياها المجرة النبؤيّة الشريفة» ولبقيَت, وحدتما التي ورثتها إياها المجرة النبوية 
الشريفة. ولكن لما خلع العالم الإسلامئي متجسداً في -مظهر حكامه وأكثر أهله لما خلعوا هذا الشرف 
وألقوه وراءهم ظهرياً قال لهم الله: لقد أمبلمتك إلى _ما تشاؤون! 


كانت العبرة التي يأحذها المسلموث من السلف”الصنالح مَنَ“المجرة عبرةً إيجابية» واليوم غدت العبرة 
التي نأخذها من الحجرة ويا للأسف عبرة اصلبية بكل امعَىَّ”الكلمة. سل أكثر من تريد أن تسألهم من 
المسلمين اليوم عن اسم هذا الشهر الذي يمر بحم-منء الأشهر المجرية؟ لن يستطيع أن يعطيك جواباً إلا 
بعد أن يعود فيتعلم ثم يُخبر» بل لو سألتهم عن العام المجري الذي بمرون به لن يعطيك جواباً لأنه غريبٌ 
عن عامه ال حجري معانقٌ لذلك العام الآخز. أَليْسَ هذا هو الواقع المرئي؟ وأصغي جيداً إلى أجهزة الإعلام 
في العالم الإسلامي كله تحد كيف أن اسم العام المجري ير ذليلاً.. ولا يمكن أن يذل عند الله غريباً. . 
ولا يمكن أن يكون غريباً في سماوات الله عز وحلء يتيماً.. ولا يمكن أن يكون يتيماً في ميزان الله عز 
وجل» لكنه يتيمٌ اليوم بقرارٍ من العالم الإسلامي الذي قضاه في حق نفسه. 

من هنا أيها الإخوة حاقت بنا المهانة التي نتأفف منهاء ولو أننا فكرنا وقدرنا وتأملنا لوجدنا يقيناً 
وبدون ريب أن الغرب ليس هو الذي أبرم قضؤه الجائر في حقنا أن يذلنا ويهيننا ويقطع أوصالناء ولكننا 
نحن المسلمين الذي أبرمنا هذا الحكم في حق أنفسناء ثم إن الغرب جاء لينفذ ما قد قضيناه نحن. نحن 
الذين قضينا والغرب هو الذي ينفذ. هذا هو الواقع. 


”ه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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قال لنا عدونا في الغرب: دعوا حضارتكم الإسلامية وتعالوا اتبعوا الحضارة التي تملئ رحب العام 
ألقأ» قلنا: نعم لكم ما تطلبون وهذا هو الحق. 

قال لنا الغرب الذي يعادينا ويحقد علينا وعلى كن شىء 2 تاريخنا: دعوكم من الإسلام الذي تقادم 
عهده, طوروه وبدلوه وغيروه وتعالوا إلى النظم العجيبة العلمية والعلمانية التي تورثكم عزةً ما بعدها عزة» 
قلنا: نعم لكم ما تريدون حباً وكرامة» فعلنا ما يقول. 

قال لنا العدو الذي يفيض قلبه حقداً علينا وعلى تاريخنا وديننا: دعوكم من محور الدين الجامع 
هنالك محاور أخرى كثيرة متطورة تجمع الأمة وتقيم الوحدة» هنالك محاور القوم» محاور وحدة اللغة» وحدة 
المصير وما إلى ذلك... دعوكم من الدين“الذي يثير عليكم الأقليات المختلفة» قلنا: حباً وكرامة. 

هذا هو الحق... سرنا وراءهم تماماً أذلاء خاضعيّن "كلما وجه/إلينا تعليماً من تعليماتحم رفعنا أيدي 
الاستسلام المهينة لهم وقلنا نعم حباً وكرامة: فلمآدً نستئكر إذا جاءت النتيجة الطبيعية لهذا كله؟ لماذا 
نستنكر إذا حاء هذا العدو بعد هذا كله فقطع أُوصَالنا وَمَرّقَ-كياناتنا وسحقنا وأقام المذابح للقضاء 
علينا ولتطهير الحيوب الإسلامية في مجتمعانه؟لماذا اتنكرون/ النتيجة الطبيعية للمقدمات التي التي كنت 
أبطالها وأنتم الذين قررتموها؟ والمقدمات المنطقية لابك.أن تثمر نتائجها المنطقية. 


أما هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت ولا تزال تقول لنا من وراء حواجز القرون: تعالوا 
إلى النهج الذي أعز أسلافكم وأنا الكفيلة بأنه_ميعرّكم اليُوم. تعالوا فالتزموا بما التزم به أولئك الذين 
أعرضوا عن الدنيا في سبيل الله» أعرضوا عن الوطن ف سَبِيلَ العقيدة. أرأيتم كيف أن الحجرة أعادت 
إليهم الوطن عندما بقيت م العقيدة» تعالوا أفعل بكم هذا النصر ذاته» أحقق لكم هذا الأمر هو ذاته 
أعرضتم . 

قالت لنا المجرة ببليغ البيان: تعالوا فكونوا أمناء على معنى الحجرة كما كان أسلافكم أمناء عليهاء 
تستغنون بعد فقر يبقى لكم ماضي غناكم ويضيف الله عز وجل إليه غنى جديداً» أرأيتم إلى أسلافكم 
الفقراء يوم نفضوا أيديهم من الدنيا كلها من البساتين والعقارات المنقولة والغير منقولة في سبيل المجرة 
من أجل العقيدة» من أجل المبداً. أرأيتم كيف أن الله أعاد إليهم الأموال وأعاد إليهم أضعاف أضعافها. 


لك 
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ها أنا ذا إن كنتم أمناء على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها أضمن بكم الغنى بعد الفقر 
أعيد إليكم بحدكم السابق» أعرضنا عن ذلك كله. 

أهابت بنا هجرة رسول الله ويحكم التفتوا إلي هذا هو معين عركم» هذا هو مصدر قوتكم» من هنا 
تستطيعون أن تدخلوا الرعب في قلوب أعدائكم, ونظرنا فلم نحد أذناً تصغي إلى هذا الكلام بشكل من 
الأشكال. بل رأينا معلمة اللحجرة تخب فيما بيننا يتيمةً في عالمها الإسلامى من شرقه إلى غربه» غريبة في 
هذا العالم من شماله إلى جنوبه. كلنا يلاحظ هذا المعنى أيها الإخوة. فهل بقي لنا لسانٌ يعتب على اللّه؟ 

إذا كنا نسمع أو نرى ما الذي يحدث لإخوة لناءهنا أو هناك» ما ينبغي أن نكون متجاهلين لجحرائمنا 
إلى هذا الحد؛ بحرم في حق أنفسنا ثم نعتبجاعلى الله! نحكم على أنفسنا بالانتتحار بالذل بالضيع بالفرقة 
بالموان ثم نعتب على الله لماذا سلط غلينا اهؤلاء الناَ أو أولئقك! 

قلت لكم أيها الإخوة لا والله ليس انالك عَدَوْيمِلكَ أنا يقضي بحكم بحق العالم الإسلامي لكن 
العالم الإسلامي هو الذي قضى على اختياره وحريثه: بان يكم على نفسه بالانتحار المهين البطيء 
الذليل؛ ثم جاء العدو فنفذ. نحن الذين تكمنا-وحاء العَدو/ لينفذ ما قد حكمنا به وخير الكلام ما قل 
ودل» ولا أحدن في هذا الموقف أمام هذا العبرة ,القتمر بنا أو نمر بما لا أحدني أستطيع أن أقول مزيداً 


على هذا الكلام 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


١7‏ متسس اسه موقع نسيم الشام 
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نك العدك تدان البهرة يفظانيا | كارا رقب ؟ 


كنا نتوقع أن يستقبل عالمنا الإسلامي فاتحةَ العام الحجري بتجديد البيعة لله سبحانه وتعالى وبمزيد 
من الالتزام بعظات الحجرة ودروسها التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه ولكنا ويا 
للأسف فوجئنا بنقيض ذلكء فوجتنا بما قد رأيناه من أن معظم قادة العالم العربي والإسلامي متنكرون 
لمعانى المجرى وعظاتماء معرضون عنها مستخفون بما. 

أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم-مْن خلال كتجرته من مكة إلى المدينة بأن نضحي بالدنيا 
كلهاء بمظاهر الرئاسة فيها وكل أنواع المشثهيات والأهواء التي تتألق فيها في سبيل القيم الإنسانية والمبادئ 
التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بما. وننظر وإذا بحل هؤلاء القنادة يسيزون على النقيض من وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» يضحون بالمبادئ الإنسانية والقيم “السافية الراسخة في سبيل المشتهيات والأهواء 
وق سبيل استبقاء الكراسي والعروش. 

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ بعده من الال هجرته من مكة إلى المدينة ومن خلال 
إعلانه الأحوة الإسلامية وترسيخه لحذورها في أول دولة إسلامية أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصى بأن نكون أمناء على هذه الأو وأن نؤدي جقوقهاء وننظر وإذ بجل قادة عالمنا العربي والإسلامي 
يتنكرون لهذه الأحوة ويتنكرون لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحون بأحوة الإسلام في سبيل 
ترسيخ الكراسي وف سبيل مزيد من نسج الشهوات والأهواء والأموال. 


أما قول الله عز وحل: نا الْمؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيك:» [الحجرات: ]٠١‏ فقد أصبح 
أمراً منسياً يُتْلَى ويُعمَلٌ بنقيضه. يُسمَّع وِيُسِتَحَفٌ بشأنه. عباد الله إن هذا القتل الذي يستحر اليوم 
بالأطفال والنساء والشيوخ وكل البرآء» هذا القتل الذي تحول إلى معين لدم لا يجف» ليس مصدره بقعة 
معينة» ليس المعني به أهالي غزة وَإِنْما المعني بمذا القتل الذي يستحر العالم الإسلامي كله وإنما أهل غزة 
هو الرمز الأقدس لهذا العالم الإسلامي ولهذا الهدف المرسوم الذي لم يعد خفياً على أحد. 


؟لاه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيع ةو الاناء الي البوظ 


وإن المساحد التي هُدَّمَتْ فيها والمصاحف التي مُرَقَتْ على أرضها ليس المعني بها بقعة معينة وإِنما 
المعني بما القضاء على الإسلام كله حيثما وُحد وأينما انتتشرت همسه وإلى أي جهة وصلة أشعته؛ وإنا 
غزة وأهل غزة هو الرمز الأقدس لذا الهدف المرسوم يا عباد الله. 

وإن قوى الشر التي تتربص بالأبرياء وتفعل فعلها الذي تذوب له أفئدة الوحوش في أدغالحاء هذه 
القوى ليست متمثلة في شرذمة من الناس أبداً وَإِنما هي حصيلة الفئات العالمية كلها تلك التي احتمعت 
على عداوة الإسلام وتلك التي تضافرت جهودها بدافع من الأحقاد والضغائن للقضاء على هذه الشمس 
الساطعة التي انتشرت أشعتها في آفاق الدنياء وما إسرائيل وذيوها من الأتباع الخونة إذا الرمز الأقذر لمذه 
القوى التي تفعل فعلها اليوم . 

هما رمزان اثنان؛ غزة الرمز الأقدسرن للعالم الإسلاميالذي يراد القضاء عليه» الرمز الأقدس للإسلام 
الذي يُراد إطفاء نورهء أما الرمز الأقذر فهو إِسَرَائيل وذيَولًا من الخونة» إسرائيل هذه رمز لقوى الشر 
المتضافرة في الجهات الأربع للعالم والتي قزرت-قرارها وأتجمعيت على أن تقضي على هذا الإسلام أينما وحد 
وأن تقضي على خطره وأن تنخلص من الاضطراب الذي تعاني منه من جراء خطر انتشار الإسلام هنا 
وهناك. عباد الله في الوقت الذي أشرقت همسن عام همحري جديد والأمة الإسلامية تعيش ذكرى هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيش ذكرى,أولدولة/إسلامية مسبلمة أقامها رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, في فاتحة هذا العام وأمتنا الإسلامية تعيش ذكريات هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ننظر فماذا نرى؟ 

نرى أقنعة الإسلام الزائفة وهي تتساقط من وجوه أولئك الذين كانواء وربما لا يزالون» يتظاهرون 
بالإسلام» اليوم تتساقط هذه الأقنعة» اليوم أمام هذا الامتحان الرباني» امتحان الدعوة إلى الانتتصار 
للإسلام» إلى الانتصار للقيم» إلى الانتصار للسلم الذي دعا إليه ربنا من خلال بعثة كل الرسل والأنبياء 
والإسلام يدعوا إلى الانتصار للإحوة المظلومين الذين يُقَتَلون وتُسْقَكُ دماؤهم صباح مساءء ننظر وإذا 
مم ينحازون إلى صفوف العدو الأرعن» ننظر وإذا بأقنعة الإسلام التي كم وكم وكم حُدِعَنَا كما تتساقط 
من وجوههم, ولكأنهم يقولون إن بلسان القول أو بلسان الحال لمن يدعوهم إلى أن يحققوا العهد الذي 


١١‏ بسع ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بيع ةو الاناء اليف البوظ 


أقيم في أعناقهم لكأتمم يقولون ومن قال لكم إننا نمثل هذه الأمة التي نتربع على كرسي فوق صدرهاء 
إننا نمثل قوى الشرء إننا نمثل إسرائيل التي هي الرمز الأقذر والأنحس لقوى الشر في العالم كله. 


هذه امحنة يا عباد الله للها ظاهر وباطنء لما مظهر حلي ولا باطن خحفيء أما الظاهر اللي فمأساة 
تتقطع لها القلوب؛ محنة ما أظن أن تاريخنا الإسلامي بحلوه ومره سجل مثل هذه الظاهرة» الخيانات الكثيرة 
التي مرت في العالم الإسلامي إن في ربوع غربنا الإسلامي أو في ربوع شرقنا هذا كثيرة ولكنها ما بلغت 
هذا المبلغ قط هذا هو الظاهر محنة وبلاء أما الباطن فإِنما هو منحة من منح الله عز وجل ليستبين 
الصادق من الكاذب ولكي تتمزق أقنعة النفاق يا عباد الله. 


أما غزة وأهاليها فلا أستطيع أن أرسنلإليهم من فوق هَهَ]>المكان إلا عزاءً واحداً يتمثل في آيتين في 
كتاب الله عز وحل أرحر أن يبلغ كل منهلما آذان هَوْلاء الإحوة الصامدين الصابرين» أما الأولى فقول 
لله عز وحل: «إإِنْ يْسَسْكُم فَرِح مَقَدْ مسح الْمَوْمِفرَح يَثْلّهُ وَتلْكَ الْدَيَّامُ دوا بَْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله 
الَذِينَ آمنُوا وَيَتَحَدٌ منكم شهدَاء وااله يليك 50 محص الله الَّذِينَ آمَنُوا وبمْحَقَ الْكَافِرِينَ 
[آل عمران: »]١ 5١‏ وأما الآية الثانية فهي قول-اللهاعِ رول ولكأنما أنزلت في هذا العصر خطاباً لمؤلاء 
الإحوة تبريداً للظى قلوهم: «إإلاً تنْصْرُوة افقذا لصرة الله إِذ ترجه الّذِينَ 0 ان انْميْنِ إِذْ هما في الْعَار 
ينون لِصَاحِبِهِ لا تَرَنْ إن اللّهَ مَغْنا فَألرَل | الله حكوتة ا ليا وي هُ ينود 1 ترد عا مقف كلد الديخ 
كُنَبُوا الشف وكَلِمَة الله هي الْعليَا وَاللَه عَرِيرٌ حَكِيءٌ ف [التوبة: ٠‏ 4 ] 

لاحظوا أيها الإخحوة فرق ما بين هاتين الجملتين لتدركوا المدى البعيد من معنى كل منهما #وَجَعَلٌ 
كهة اليه كلنها السّفْلَى ل يقل وكلمة الله العلياء لم يسلط عليها الجعل الزماني الخاص بوقت معين 
انما جعلها جملة مستأنفة وَجَعَلَ كَلِمَةَ انيه كقنا القذلل وكيد للّهِ ِي الْعُلْيَاكُ ف كل عهد وف 
كل وقت علم ذلك من علم وجهله من جهل. 

أما قادة العالم العربي والإسلامي فأقول لهم» ولست أنا القائل ولكنه الإسلام» ولكنه إنذار الله عز 
وحل أو تبشيره» ولكل أن يسلك أحد السبيلين أقول لمؤلاء: عمر الزمن قصير فما بلك بعمر الإنسان» 
ولعل الواحد منهم يكمن موته خلف أذنه» ولعله سبيصبح غداً ولن بمسي» ترى ما هي الكنوز التي سيرحل 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


بحا إلى اللّه؟ أين سيحمل كرسيه عندما يرحل إلى الله عز وجل من خلال القبر الذي سيتمدد فيه ثم من 
خلال الموقف الذي يقف بين يدي مولانا رب العالمين فيه» من ذا الذي يظن منهم أنه سيقف أمام الله 
حالما على حيشه ريما على كرسية ل تالالا عاريا د :دلق كله كها قال 1ل سيحائه 
وتعالى» لن ترحل إلى الله عز وجل إلا فقيراً من ذلك كلهء ويحك تدارك الساعات الباقية من عمرك قبل 
أن ترحل إلى الله وتحتر الشقاء الذي لا نماية له» إحوانك الذين يلتجئون إليك ويستنصرون الله عز وحل 
عن طريقك ينبغي أن تعلم أن النصر إنما هو من عند الله ولكنه ابتلاء يبتلي الله عباده بعباده من أجل 
أن يثيب هؤلاء بمؤلاء أو أن يعذب هؤلاء بجرعتهم في حق هؤلاء. 

يا عجباً لحال إنسان أغمض عينية عدة“الحقيقة السَاطكَةَء حذ المال ولكن لا تعبده» اجلس على 
الكرسي الذي أقامك الله فيه ولكن لإ"تعيذٍ كرسيك صِباح مساء/ أنت راحل عن هذه الدنيا ©إِنْ كُلكُ 
مَنْ في المسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إل آي اليكمن عب دأ لقّد أخضاهم وَعَدَّهِمْ عدا كه آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة مَرداك 
[مريم: 15-55]ء؛ سترحل إلى الله بشيء واحد, بعملكالصّالح؛ بخدمتك لإخوانك» بتحقيقك وتنفيذك 


و 


لمولاك إذ يقول: إِنا الْمُؤْمِنُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا بين أ حوَيكة 4 |[ الججرات: ]٠١‏ أَصْلخواك 
إخوانه في الله أن يفتحوا السبل أمامهم» أماممرضاهم» أمام حرجاهم, أمام المحتاحين منهم» ليصافح 
الأخ أخاهء ليعانق الأخ أحاه, ليعين الأخ أخاه فلا يستجيب هؤلاء القادة إلا بإغلاق الأذن وبإغلاق 
السبل أما إسرائيل فتأمر لتطاع» تحكلم ليع ل ارط بل طنام المحنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعل منها عبرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقطف منها العبرة. أما شامنا هذه فأسأل الله 
سبحانه وتعالى لما مزيداً من الصبر» أسأل الله سبحانه وتعالى لما مزيداً من التوفيق» أن تمد ما أمكن أن 
تمده من جسور التعاون» من جسور النصرء من جسور الأحوة التى أمرنا الله عز وجل بما وأسأل الله عز 
وجل أن يجعل دوافعنا جميعاً بلوغ مرضاة الله» استنزال رضى الله سبحانه وتعالى» أقول قولي هذا وأستغفر 
الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 

الحيل لله حهدا كتير كنا أمر وأضيد أن :لذ إله إلذ الله إقراراً بريويقه وإرغاماً م محد يه وكفير 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله» خير نبي أرسلهء أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. 
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ل موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اليه بيعو الأناء اليف البوظ 


عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما تمى عنه وزحر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى 
أسر. أيها الإخوة ما أظن إلا أن قلوبكم قد فاضت بالمشاعر الحارة المؤلمة» وما أظن إلا أتما تنتظر أن 
تعبروا عنها بما يثلج صدروكم وبما يخفف لظى هذه الحرقة في أفقدتكم. 

لقد أصغيتم إلى الكلمات التي قلتَهًا وآن الآن أن تعبروا أنتم عن مشاعركم المهتاحة التي إن دلت 
على شيء فإنما تدل على مزيد من الإبمان بالله ومن التعلق بمعنى الأخوة في سبيل الله. بعد أن ننتهي من 
صلاة الجمعة بوسعكم أن تجتمعوا في صحن هذا المسجد لترفعوا أصواتكم معبرين عن مشاعركم ولتطلقوا 
زفراتكم ترفعوتما إلى عنان السماءء» تبعثوتما أدعية ضارعة إلى الله عز وحل أن يستجيبء زفرات بوسعكم 
أن ترفعوها وأن تنشروها في الآفاق لعلها تبلغ آذان القادة الرآقدين رما أيقظتهم زفرة من هذه الزفرات وربما 
نبهتهم قبل حلول المماتء ربما. احرخؤا بعد صلاة. المامّعة إلى “بسباحة هذا المسجد لتعلنوها صرخة في 
مَرَحَاتء مع في معانٍ» أخحوة واحلة تعبرون ببها وتعلموكا/ الذين دأيهم أن يتشرذموا وأن يتفرقواء وأسأل 
الله عز وحل أن يجعل منا من يدعو فيستجاب لدعائه. وَشيء آخر أريد أن أقوله لكمء هي سنة ماضية 
علَّمَنَا إياها رسول الله صلى الله عليا وحن ف مغا ميلو الخال وق مثل هذا الكرب الخائق أن ندعو 
بدعاء النازلة عند الاعتدال في الركعة الأخيرة من الصلاة أي عند الاعتدال من الركعة الثانية من صلاة 
الجمعة الآن هو دعاء النازلة نستجيب فيها لأمر الله سبحانه وتعالى») وكلكم يؤمن ولا شك أن فيكم من 
سيستجيب الله عز وجل دعاءه. 


/ا3ه١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس سم ةا عو الاناء الي البوظ 


”..93/1١7/1١8| البجرة: دروس وعظات‎ "٠ 


وهكذا تمر بنا مرة أحرى ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يحتضنها 
عام هجري جديدء تمر بنا هذه الذكرى كعادتما في صمت وتواضع لا تُعَبّرٌ عنها إلا العطلة الرمية التي 
تلفت الأنظار وتنبه السادرين وتوقظ الغافلين» ولعله صمت تواضع وخشية ولعله صمت تدبر وتأملء إذاً 
تعالوا نستثمر هذا الصمتء نستثمره لاقتطاف العبرة وللوقوف أمام بعضٍ من دروس هجرة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم هذه. 

عباد الله دعونا نتساءل أفكانت هنخرة النبي عليه الصلاة والسلام اجتواءً من مكان لأنه فضّل عليه 
مكاناً آخر؟ معاذ الله لم يكن فضلالمكة أقل من فصل المدينة المنوزة عند الله وعند رسوله» إذاً ما الذي 
دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يهجر مَكََوهِي/البلدة ذات القداسة التي لا ريب فيها؟ الذي 
دعاه إلى أن يهاجر عنها الابتعاد عما يَبِعْض الله الابتغاذ عن رَوَيّة ا محرمات التي لم يعد يستطيع القضاء 
عليهاء الذي دعاه إلى الحجرة أن المدينة اللنورة تنتظرة الِيسسَيكعليها أول دولة من دول الإسلام» ليشيد 
عليها امجتمع الإسلامي الذي يحتضن ويتببى مبادئئ) الإسلام وشرائعه والذي يَبْتَعِدٌ ويُبْعِدُ سائر ما حرمه 
اله سبحانه وتعالى عن تلك الأرض؛ 


إذاً هجرة المصطفى صلى الله عليه وَسَلم لم تكن اجتَواءٌ لمكان لأنه فضل مكاناً آخر عليه ولكن 
هجرته كانت إلى تلك الأرض التي يِتَسَى له فيها أن يطبق مَبَادَئَ الإسلام وأن ينفذ شرائع الله عز وحل 
وأن يطهرها من الموبقات والمحرمات» وإذاكان الأمر كذلك فالهجرة بمذا المعنى باقية إلى يوم القيامة لأنه 
مبدأ نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم بسلوكه قبل أن ينطق به بلسانه أن الأرض التي يجد المسلم 
نفسه فيها غريباً لا يستطيع أن ينفذ فيها أوامر الله ولا يستطيع فيها أن يتقي رشاش المعاصي التي قد 
تصيبه من هنا أو هناك. 


إذاً ينبغي بل يجب عليه أن يدع تلك الأرض ويهاجر منها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ييتغي أرضاً أخرى يستطيع فيها أن يؤدي رسالة الله» يستطيع فيها أن يبتعد عما حيّمَ الله سبحانه وتعالى» 
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الإمام الشهيد البوطي 


هذا الذي فعله المصطفى هو ذاته الذي ينطق به بيان الله القائل: «إإنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي 
أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فِيم كُتْمْ قَالُوا كنا مُسْمَصْعَفِينَ في الأزضٍ َالُوا 1 تكن أَرْض اللَّهِ وَاسِعَةٌ متُهَاجِرُوا فِيهَا 
ويلك تأوافة جهقع وشافك غصيرة إل المتستهييق عن التعال والتساء والرلدان لا بستطيكرة حيلة 
ولا يَهْتَدُونَ سَبِياةً [النساء: /18-91]. 


والآن ونحن نمر بمذه الذكرى أو قل إن هذه الذكرى العزيزة تمر بنا كما قلت لكم في خحشوع وهدوءٍ 
وتواضع وصمتٍ أين هم الذين يقطفون منها ثمار العبرة؟ أين هم المسلمون الذين يقطفون 5 هذه 
الذكرى الدروس والعظات التي نطق بما رسول الله بسلوكه والتي بها بيان الله عز وجل بأبلغ بيان؟ كثيرون 
هم المسلمون الذين طاب لم المقام في مجتمعات الإساكمفيها غريب بل الإسلام فيها محكومٌ وليس 
حاكماً يقول أحدهم إن بلسان حاله'أو يلسان مقإله إن تطبيق/الإسلام الذي أمر الله عز وحل به لا 
يتأنّى مع العيش الذي ينبغي أن نوفره الأنفاسناء ,العيش"المترفك» العيش الباذخ, إذاً فلنغمض العين عن كثير 
مما أمر الله به مما لا يتأنّى لنا تنفيذه في هلا المكان العرَيبَء :إن امجتمع ليس مجتمعاً إسلامياً وإن التيارات 
الحاكمة فيه ليست تيارات مهتدية بمدي- الإسلام. 


إذاً فلنغمض العين ولنصدر الفتوى التي تنطق بأن الربا| لم يعد مجرماً ذلك لأن الضرورة تقتضي ذلك» 
وما الضرورة؟ الضرورة هي البقاء مع العيش الباذخ» الضرورة هي التقلب بنعيم ورغدٍ من العيش» هذه هي 
الضرورة» إن النظام الإسلامي للأسرة لا يتنّى تطبيقه هناك ولابد من البقاء إذاً فلنغمض العين عن كثيرٍ 
مما شرع الله عز وجل من أحكام تتعلق بالأسرة ولتصدرا القتوى المؤكدة بأنه لا حرج من أن تتزوج الفتاة 
المسلمة من رجل غير مسلم مخالفين لنص كتاب الله سبحانه وتعالى» ويقول قائلهم إننا نعيش في جتمع 
الإسلام فيه غريب ولا يتأنّى لنا أن ننفذ ما قد أمر الله ثما نقرؤه في محكم تبيانه أو مما نردده على لسان 
نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذاً فلا حرج من أن نحتك با محرمات ونحالس العصاة وبحلس مع 
المعاصي» لا حرج من أن نرى المعاصي في المجالس ولا حرج من أن نرى محرمات الله عز وجل تُنْتَهَك لأننا 
نعيش في مجتمع لا يعرف معن للإيمان ولا للإسلام والضرورة تقتضينا البقاء. 
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الإمام الشهيد البوطي 


ما هي الضرورة؟ الضرورة كما قلت لكم أن الواحد منهم لا يتأنَّى منه أن يترك عيشه الباذخ, لا 
يتأنّى منه أن يترك نعيمه الذي يتقلب فيه» لقد تعود على ذلك ولابد أن يبقى وأن يستمرئ هذه الحياة 
التي اعتاد عليها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب لأمر ربه فيهاحر الأرض التي أحبهاء يهجرهاء الأرض 
المقدسة التي لا تقل قداسة عن المدينة المنورة لأنه يريد أن يهجر المعاصيء يريد أن يهجر المحرمات» بل 
لأن عليه أن يبتعد عن رؤية ا محرم الذي لا يستطيع إنكاره ولا يستطيع القضاء عليه» هكذا يفعل رسول 
الله وهكذا يوصينا وهكذا يعلمنا بل هكذا يأمرنا كتاب الله عز وحل وفي المسلمين كثرة كاثرة تعرض عن 
هذا الذي فعله رسول الله وتتناسى في يوم.ذكراه. يوم هجَرَتَهءهذا المعنى الذي أقوله لكم تُصّنّعْ الفتاوى 
تلو الفتاوى تلوى الفتاوى حسب الطلب؛ حسب ما تقتضيه الظروف. 


وشيءٌ آخر يا عباد الله كثيرون هم الذينَتيقيمون في تلك المجتمعات يخدمون إن باختصاصاتهم 
العلمية وإن بأعمالهم الوظيفية المحتلفة.يخدمون أولئكٌ الذَينَيخططون للقضاء على حضارتناء يخططون 
للقضاء على حقوقناء يخططون لترسيخ أقدام الصهيونيةالعاتية وربيبتها إسرائيل في بلادنا ومع ذلك فإن 
حسهم الديني لا يدعوهم إلى أن يتركوا ذلك المكان وأن يوفروا علومهم لبلدهم وأن يوفروا اختصاصاتهم 
بجتمعاتحم الإسلامية» ذهبوا إلى هناك ليتعلمواء تعلهوا:وتخصصوا ثم إن المقام طاب لمم هناك لأن العيش 
هنالك رغيد ولأن المال الوفير وفير بل أكثرا من وفير_والنفس. تنعشق ذلك كله ولذلك طاب لمم أن يعرضوا 
عن نداء رسول الله بل طاب لهم أن | يعرضوا عن أمراللة دسبحانة وتعالى: «إإنَّ الَِّينَ تَوكَاهُمٌ الْمَلائِكَةُ 


و 


ظَالِمِي أنْفْسِهمْ # | الفبباق؛ /37]. 
والعجب أيها الإخوة أنني رأيت في هؤلاء الناس من يقرأ آيةَ في كتاب الله عز وجل ثم إنه يستنكر 

أنه لا يحد مصداقهاء الآية التي تلاها هي و عز وحل: إن الذِيتَ كَمَمُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَاكُمْ اللتواطة 

سَبِيلٍ اللَّه مَسَيُئْقِقُونَهَا © تكُونُ عَلَيْهُمْ حشرةً نه يُخْلَبُونَ4ك [لأنفال: .]» قال قائلهم ها هم ينفقون 
أموالهم ثم إنهم ليون ولا يُعْلبُون 0 قف 00 اقرأ الآية التي تليها مباشرة فإن فيها الجواب عن 
سؤالك يا هذا مإلِيَمِيرٌ اللّهُ الحبييت مِن الطب وَيَْعَلَ الخُبِيت بَعْضَهُ عَلَى بغض فَيرَكُمَهُ ججيعاً َبَجْعَلَهُ في 
حَهَئَّمَك [لأنفال: 07"]ء ملِيَمِيرَ اللّهُ الحبِيت مِنَ الطب [لأنفال:807]» أربي الطيب وكيف يتميز من 
ط ته 


١1. 








موقم تسيم القام 


االوصوعة المقبية مم1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


الخبيث لأريك كيف يتغلب الطيب على الخبيث ولكن عندما أنظر فأحد أن الخبيث قد امتزج بالطيب 
بل تمانحا حتى إنك لا تستطيع أن تستبين فرقاً يينهما فليس لك أن تعترض على بيان الله قط هذه عبرة 
من العبر بل هو درس من الدروس التي ينبغي أن نقف عندها وأن تتشبع عقولنا منها ثم نطبقها في حياتنا. 

فهل عسيتم يا عباد الله أن تحددوا اليوم البيعة مع مولانا وخالقناء أن نكون على قدم المصطفى 
صلى الله عليه وسلم فيما فعل» الضرورة! الضرورة هناك وليست الضرورة متمثلة في حياة من يستمرئون 
العيش الرغيد في المجتمعات الغربية» الضرورة تتمثل في أولئنك الذين تركوا بيوتهم» تركوا بلغة عيشهم بل 
فيهم من ترك زوجته» من ترك ضروريات عيشه ليلحق بحبيبه المصطفى, ليوجَدَ فوق أرض يستطيع أن 
يتنفس فيها الصعداء معبراً عن استجابته لأف الله عز وجَلَيهكذا يكون المسلمون الصادقون» وعندما 
نعيد سيرة ذلك الرعيل الأول بسلوكنا ,فلسؤف بحد مصلااق قول/الله عر وحل: «إإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يُنفِفُونَ 
أَنْوَاهَمْ لِيَصُدُوا عَنْ سيل اللَّهِ َسَيْتْفِفُوتَهَاع تون عليه بثرةً ثم يُخْلبُونَ4 [لأنفال: .] 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم: 


"ه١١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# عضد_ )!د 
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له الإمام الشهيد البوطي 


مت 





51١‏ سرفضيلة يوم عاشوراء؟ 


ع ع 


أحب أن أجعل موضوع حديثي اليوم نقطتين اثنتين لا أزيد عليهما إن شاء الله. 

أما النقطة الأولى: فحديث وجيز عن عاشوراء وعن أصل هذه المناسبة وسدٌ فضيلة هذا اليوم» فلقد 
صح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدنية سمع أن اليهود يصومون يوم 
عاشوراء اليوم العاشر من محرم» وأرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يسأل لماذا يصومون هذا 
اليوم» فكان الجواب أن الله سبحانه وتعالى أنحن في هَذَ]اليوم موسى من فرعون. فقال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى.منههم» ولما كان يوم عاشْوْراء أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ينادي في الناس أنه من كان صائداً فليم صومه, ومن كان مفظر فليمسك بقية هذا اليوم» وأصبح 
صوم يوم عاشوراء منذ ذلك الحين والجباً فرضأء واسكص لكا مطلى كذلك حت أنزل الله سبحانه في كتابه 
فريضة صوم رمضانء عندئذ نُسخ صوم يوم عاشوراء بَصَوم شَهَرَ رمضان المبارك» واستقر صوم عاشوراء 
سنّة مندوبة ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ينبغي إذا مرّ هذا اليوم المبارك أن نعلم المناسبة وأن نعلم صلة هذا اليوم بمذا الذي ذكرته لكمء فإذا 
وقع في هذا اليوم أمر ؤم للمسلمين؛ وعرض عارض بعد ذلك كمقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في 
هذا اليوم؛ فلا ينبغي أن ينسينا هذا الحادت المناسبة الأصليّة لمذا اليوم ما ينبغي أن تكون هذه الحادثة 
على ضخامتها وعلى شدة وقعها على تفوس المؤمنن جميعاً ما ينبغي أن تخنق أصل قيمة هذا اليوم» بل 
ينبغي أن نبقى مشدودين إلى هذا الذي ذكرته لكم, فإذا احتفلنا بمذا اليوم صائمين داعين مهللين ذاكرين 
فينبغي أن سر هذا الاحتفال هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما حدث بعد ذلك من 
أمور مؤلمة أخرى فهي مؤلة حقاًء ومشاعر المسلمين في ذلك واحدة لا تتجزأء لكن ما ينبغي أن نأخذ 
هذه المناسبة من مهيعها وأساسها ونلصقها بحادثة جاءت عرضاً. هذه هي المسألة الأولى لني أحببت أن 
ألفت النظر إليها. 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


أما المسألة الثانية فهي مناسبة يجدر أن نتنبهه إليها في أوائل كل صيف عندما تغلق المدارس أبواباء 
وتنتهي أنشطة الطلاب والطالبات المتجهة إلى دراساتهم ودراستهم» عندما يقبل الشباب إلى ساحة من 
الفراغ رهيبة في هذه الأشهر من القيظ» يتفتح بابان اثنان أمام هؤلاء الشباب. 

الباب الأول عليه شياطين من الإنس والحن يدعون هؤلاء الفتية ذكوراً وإنائاً إلى الولوج في هذا 
الباب» فإذا ولحوا وحن رأوا دال هذا الباب من الأمور ومن الأسباب التي تتخطف الإنسان من ساحة 
الرشد وتزج به في إلى أودية الضلال والضياع» رأى هؤلاء الفتيان أنواعاً لا تحصر من هذه الأمور التي تفنن 
فيها شياطين الإنس والجن» وإلى حانب هذا الباب بابٌ آخر في الطرف الثاني. 

هذا الباب الثاني عليه أناسنٌ يغارون علق دين الله عز وجَلَويغارون على حرمات الله سبحانه وتعالى 
يدعون هؤلاء الفتية إلى أن يملؤوا فراغ١هلاة‏ الأشهر :يما يرضي اللّْم /سبحانه وتعالى» بما يزيدهم رشداً بما 
يزيدهم ثقافة وعلماً» بما يحصّنهم من حطاظيف"الضلالة:والبِغق المثمثلة كما قلت لكم بشياطين الإنس 
والجن» هذان البابان يتفتحان في مثل هذه الأيام من كل عآم-والشيء الذي ينبغي أن نقوله وأن نتناصح 
على أساسه؛ هو أن على الآباء جببعا أن بوجهدا اكه فا |هنها الأشهر إلى ما يرضي الله سبحانه 
وتعالمى» ينبغي أن يوجهوهم إلى الساحة التي تزيدهم ثقافةَ وعلماًء وتزيدهم حباً من الله سبحانه وتعالى 
ومخافةَ من الله» وتزيدهم شعوراً بموياتمم وإنسانيتهم ونتيتججة السلوك في هذا الطريق أن الواحد منهم يرحع 
بخير الدنيا والآخرة يرجع بربح في الدنيا عاحل وبريح_.آخر من مرضاة الله عز وجل آجل. والسبل إلى 
ذلك ميسرة ومفتحة في مجتمعنا وله الحمد» ولكن الأمرايحتاج إلى من يبحث وإلى من يغار» من يغار 
على أهله وأولاده ويحافظ عليهم من القوارص» ومن هؤلاء الخطاطيف الذين أحدثكم عنهم. 

ولا شك أنه بمقدار ما ينشط جند الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لحماية الجيل من كل سوء 
وانحراف» فإن هنالك فئات أحرى تنشط هي الأحرى نشاطها. ذلك لأن بينها وبين شياطين الإنس بل 
بين أعداء الله عز وحل عهوداً ومواثيق حفية أو معلنة. فما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه كل أب ناصح؟ 

الموقف هو هذا الذي أقوله لكمء وإذا عزت السبل أمام الشباب في أشهر البطالة هذه فما أيسر 
لمؤلاء الشباب أن يتخذوا من بيوت الله عز وجل مثابة لقاء بل تلاق ومثابة درس بل تدارس. فكيف 
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. الإماء الدبيك البوظن 


وإن هنالك سبل كثيرة أخرى تنسي هؤلاء الشباب أوقات فراغهم وتحعلهم إن هم استجابوا لأمر الله عز 
وحل سعداء في دنياهم وآخرتهم. ولكن يظل الإنسان رغم هذا كله مشدوداً إلى عاملين اثنين. 

العامل الأول هو اللامبالاة وذلك هو العامل الذي يتمثل بحياة الآباء والأمهات, اللامبالاة وعدم 
الاهتمام بالواقع أو المنهاج الذي سيتخذه أولادهم في هذه الأيام أو هذه الأشهرء ولا يمكن لإنسان أن 
يحتضن هذه اللامبالاة وأن يتعامل مع أولاده على أساسها إلا إذاكان محجوباً عن ربه وخالقه سبحانه 
وتعالى» وسيان بعد ذلك أن يكون من المصلين أو أن يكون من غير المصلين. 

العامل الثاني هو العامل الغريزي الذي يستثير كل إنسان منا وهذا العامل الغريزي بمثل الورقة الرابحة 
الأولى والأخيرة التي يلعب يما أعداء الله“شْبحانه وتعالى» المتريصون بأولادنا والمتريصون بشبابنا. ولقد 
علمت أيها الإخوة وتبين لكم جميعاًاأن الإنسان الذي .يستجيب) /إجابة كيفية لغرائزه لابد أن يضيع لا 
بد أن بين ماضغي الشقاءء وهذه تحقيقة لا إتتكال فيها, وزيب فيها ولقد رأينا كثيرين من الشباب 
استجابوا لغرائزهم في بادئ الأمر عن طريق استجابة جحزئية لبَرَامِجَ ومناهج تعقد عادة خلال الصيف بعد 
أن تغلق المدارس أبوابما. فماذا كانت العاقبة؟ 

حرتحم الخطوة الأولى إلى خطوات وجركّهم المنظوات الأولى إلى إنزلاق ف أودية» ولما انزلقوا في تلك 
الأودية» لم يعودوا يستطيعون أن بملكوا لا رشذهلم الدانيوي» ولا يستطيعون أن يلتفتوا عائدين إلى صراط 
الله الذي كانوا يتمسكون به ووقعوا | هكذا بِينَآمَاضَغْي الشقاءٍ كما قلت لكم, الشقاء الدنيوي الأول 
والشقاء الأحروي ثانياً. 

وما أعجب وأغرب كلام الأب أو الآباء الذين يلجؤون لمثلي عندما يقعون في ضيق أو عندما يقع 
أولادهم في مضايق ويسأل الواحد منهم واحدٍ مثلي: ماذا أعمل وكيف أصنع؟ 

وكأن مفتاح حل هذه المشكلات إِنما هو بيد إنسان مثلي فقط» دون أن يتبين هذا الإنسان أنه 
مسؤول قبلي عن أولاده؛ ودون أن يذكر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: #كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته 4 ما معنى أن يسألني سائل عن حكم ابنته عندما تُزج في معسكرء وتحبر على أن 


ه”ه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية #1 ةو الأناء اليف البوظ 


تعصي الله بحجابما ما معنى هذا السؤال اسأل ربك. ولا تسأل عبداً مثلي.. ولقد سألت ربك عندما 
قرأت كتابه» وتععت تنزيله» وتبين لك قراره !! 


و ع 


إذاً أنت الحكم العدل في هذه القضية» وأنت الذي تستطيع أن تبرم» فإما أن تستجيب لأمر الله 
عز وجل» وإما أن تستجيب لأمر غير الله عز وجل أنت الذي يمكنك أن تحل مشكلتك لأنك مسلمٌ 
مثلي» تعلم دين الله عز وجل كما أعلم» وعندما تواكل المسلمين في نطاق المسؤوليات التي ورّعها الله عز 
وجل عليهم, وعندما التجأ أنامنٌ فأسندوا ظهورهم إلى جدران اللامبالاة واللامسؤولية» ثم ألقوا التبعات 
كلها على فئات من أمثالي. يوم فعل المسلمون هذا وكلهم الله إلى أنفسهم» وحعلهم يتيهون في دائرة 
مفرغة» وكأنهم كأنهم لا يعرفون كيف يخرجون من هذه الدائرة المفرغة» وهم يستطيعون أن يخرجوا لو 
شاقه!: 

وقد قلت مرة أن الله عز وحل لم يقل.لا قي-توراة ولا في'إنحيل ولا زبورٍ ولا فرقان إن الله عز وحل 
أعطى صلاحيةً لبعض عباده أن يحملوا.عباده الآخرين على أكتافهم ويدخلوهم الجنة» أبداً لم يعطي الله 
عز وحل هذه الصلاحية لبعض عباده أن يفعلوا :الآ رين هذا. بل قال في محكم كتابه: 9كُلَ إِنسَادٍ 
لرمَنَاهُ طآئرة في عَنْقَهِ وَكْرحُ لَهُ يع الْقِيَامَةكتاباً يَلْقَاهُ متشوراً * افْراكُتَابِكَ كَمَى يِتَفْسِكَ الْيومَ عَلَيِكَ 


حَسِيباً4 الإسراء 
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1 


يي 


لن تقرأ يوم القيامة كتابي ولن أقرأ|كتابك ولن تتحمل من ذلك وزراً ارتكبته ولن أتحمل وزراً أنت 
الذي ارتكبته 

كل ما في الأمر أن علي أن أقف مثل هذا الموقف» فأقول لك مثل هذا الكلام. تلك هي المسألة 
الثانية وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يغرس ف أفئدتنا خوفه, وحبه والإخلاص لوحه أقول قولي 


هذا واستغفر الله. 


١735‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مسي ةا ةو الاناء اليف البوظ 


5”- ليس الدواء بالبكاء بل أن أحيل الهدم إلى بناء | ١1915/.7/1١1/‏ 


حدثتكم في الأسبوع الماضي عن بداءة العام الحجري الحديد وما ينبغي أن نتمثله في هذه البداءة 
من معانٍ ودروس وعبر. واليوم أحدثكم عن شيء آخر يتعلق أيضا بالعام الحجري الحديد أو يتعلق بأول 


شهر من هذا العام المجري الحديد» فأنتم في اليوم التاسع أو الثامن من شهر محرم الحرام. 


وقد صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لَمّا هاجر إلى المدينة المنورة واستقر بماء "ممع أن 
اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم..فستأل المصطفىَّ عليه الصلاة والسلام عن السبب؟ فقيل له: 
إنه اليوم الذي أنحى الله فيه موسى وأصلخانه من فرعون “فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى 
منهم وأمر عليه الصلاة والسلام منادياً: أن يادي بين/الكاس.أن من كان صائماً فليتم صومه؛ ومن لم 
يكن صائماً في هذا اليوم فليمسك عن الطعام بقية:يومة: وهكذا فإن صوم يوم عاشوراء - أي اليوم 
العاشر من شهر امحرم - كان واجباً في صَدَن الإمنلام»واستمر واجباً ردحاً من الزمن» حتى إذا شرع الله 
سبحانه وتعالى صيام رمضان» نسخ وحوب صوم رمضان وجوب صوم عاشوراء» وتحول صوم يوم عاشوراء 
إلى عمل مندوب؛ واستمر الحال على ذلك إلى ايوم القيامَة؛ فصوم اليوم العاشر من شهر ا حرم أمرٌ مندوب 
بل قد صح عن رسول الله صلى الله غلية واسلم_أنه قال: #ولأن عشت لقابل لأصومن تاسوعاء أيضاًك» 
أي لأتبعن به صوم اليوم التاسع من شهر محرم. 

تلك هي فضيلة ذلك اليوم فيما نعلم» وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتلك هي 
المناسبة التي اقتضت أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام الناس أن يصوموا يوم العاشر من محرم سواءٌ كان 
فرضاً كما كانت عليه الحال في بدءٍ الإسلام» أو استقر سنةٌ كما آل إليه الأمر فيما بعد. ولا نعلم أن 
هنالك سبباً آخر لفضيلة هذا اليوم إلا هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونحن مُتبعون 
ولسنا مبتدعين» نتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام في أفعاله» ونتبعه أيضاً في أقواله ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلاً» أما التزيدات التي قد يمكن أن تلحق إلحاقاً بالدين وما هي منه» فلسنا من ذلك في شيءٍ قط. 


/ااه ١‏ سس ١)‏ سه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


هنالك من قد يربط يوم عاشوراء بمآسٍ وقعت في تاريخ المسلمين» وهي مآسٍ فعلاً» وكلنا نعلم أنحا 
مآسٍ وكلنا بجزع لحاء فهنالك من قد يربط بين يوم عاشوراء وبين اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله 
تعالى عنه» هذه الرابطة رابطة تاريخية لا تُنكرء والأسى الذي ينبغي أن يفيض به قلب كل مسلم لمقتل 
الحسين حقيقة لا تنكرء ومن لم يستشعر قلبه هذا الأسى ربماكان ذلك دليلاً على ضعفي في يقينه بالله 
وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته» ولكن ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أنه ما من يوم من أيام 
السنة إلا وهو مغروس بمصائب تاريخية في حياة المسلمين» فلو أردنا أن نحصي هذه الأيام عدا ولو أردنا 
أن نربط هذه الأيام بالمصائب التي حاقت بأساطين المسلمين وبرحالٍ عظماء من الرعيل الأول» لرأينا أن 
على المسلمين أن يقيموا في كل يوم حداداً. 


فإن اليوم الذي قتل فيه الحسين يوم مصيبة» إن اليو الذي'قُتل فيه الحسن بالسم يوم مصيبة» وإن 
اليوم الذي قتل فيه سيدنا علي رضي اللهاعنه يوم _مطتيبة» وإن.اليوم | الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه 
يوم مصيبة» وإن اليوم الذي قتل فيه عمر يوم مصيبة».وَإِنَ اليوم الذي توف فيه سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم مصيبة؛ وأي مصيبة. ولو أرَدنا أن نخضي ولو أردنا أن تتحدث عن المصائب التي حاقت 
بالمسلمين والضحايا الذين تساقطوا في سبيل دين الله عز وجل» لرأينا شيئاً لا يحصىء ولرأينا أيام السنة 
كلها مغموسة بدماء هؤلاء الضحايا. 


أأحدثكم عن يوم الرحيع؟ ام أحدتكم عرافة بغر معونة؟ ام أحدثكم عن يوم شهداء ا حرة؟ عن 
أحزانه للمصائب التاريخية التي حاقت بالمسلمين؟ ماذا ينبغي أن يصنع العاقل عندما يرى أن يد البغي قد 
امتدت فأتلفت وأفسدت وهدمت وفعلت ما يمكن أن يتقطر له قلب المؤمن أساً وأللاً؟ ماذا يقول عقل 
العاقل؟ 

يقول ما يقوله ذلك العربي في الجاهلية - وأنا لا أستشهد بكلامه بتحريم حلال أو لإباحة محرمء 
ولكني أستشهد بكلامه في اللجوء إلى العقل وتدبيره. يوم قال امرؤ القيس: (اليوم خمرٌ وغداً أمر)» أي 
إن إذا أردت أن أعلن عن حدادي وحزن وحزعى لقريب قد تخطفته يد المنون بواسطة عدوان مبيّت» 
فليس البكاء هو الدواء؛ وليس هو النحيب أو الجزع هو الدواء الناجع, وما الدواء الناجع أن أخحططء 


لك 


٠ 1١ه‎ 








6 موقع نسيم الشام 


االوصوعة اللقبية مس1 عو الأناء اقبي البوظ 


وأن أحيل الحدم إلى بناء» وأن أحول الفساد إلى إصلاح» عندئذٍ أكون قد شفيت غليلي. هذا ما يقوله 
المنطق - بقطع النظر عن هذه الكلمة وطابعها الجاهلي. 

ما هو العلاج الذي ينبغي أن يعالج به الإنسان المسلم مصائب تاريخ المسلمين؟ وهي لسوء الحظ 
مصائب ممتدة إلى يومنا هذا. هل العلاج أن نثور بالنحيب والعويل؟ هل العلاج أن نصيح الصيحات 
المتتابعة إلى يوم الدين؟ هل العلاج أن نفعل بأنفسنا ما يمكن أن يكون سبباً لشماتة الشامتينء ولمزِيدٍ من 
فرح أعداء الدين؟ أعتقد أن كل عاقل يعلم الجواب عن سؤالي هذا. 

العلاج: هو أن ننظر نحن المسلمين إلى أولئك-الذين فعلوا هذه الأفاعيل بذلك الرعيل الأول» لا 
كراهية منهم لأولئفك الأشخاصء وإنما كزاهيّة منهم لهذا الدينَالعظيم الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء 
جميعاً. العلاج: هو أن نكون خير ملنظٍ لمذا الدين:-العلاج: هوا أن نصلح ما حاول أولئك الناس أن 
يفسدوه وما يحاولون اليوم أن يفسدوه. العلاج “هو أن نعود إلى حال هذه الأمة التي تشرذمت وتفرقت 
وتدابرت فئاتما حتى أصبحت مضرب المثل للتدابر فنعيّدها إَ-وحدتما السالفة» ونعيدها إلى حصن عزها 
الدابر» نعيدها إلى أمسها العظيم الذي أكرمها. الله سبحَانهِ وتعالى به. هذا هو العلاج» هذا هو الشيء 
الذي يفتت أكباد أولئفك الأعداى وهم مستمرون وسلسلة عدواهم مستمرة . 

ترى لو أن عدوا أقبل إلى داري فحطمها وحولها إلى أنقاضء وأحذ يشفي غليله بالنظر إلي وقد 
أصبحت في العراء. ترى ماذا عسى أن | يضره| أن يدي وأنا أنوح وأنا أبكي وأتتحب بين أنقاض تلك 
الدار؟ سيزداد فرحاًء ولسوف يزداد شماتة ي» ولكن الشيء الذي يُقِضُ مضجعه؛ الشيء الذي يحيل 
سروره إلى أسئّ وجزع هو أن أقوم صامتاً فأخطط لإعادة بناء الدار» وأجمع لذلك أعواني وأرحامي وأقاربي 
لأمد إليهم يد التعاون» ويمدوا إلي يد التعاون ثم نبذل كل جهِدٍ عضلي ومادي وفكري متعاونين متحدين 
لنعود خلال أيام فنعيد هذه الدار إلى أحسن مما كانت. هذا هو الشيء الذي يولم ذلك العدوء وهو 
الشيء الذي يجعله يتصاغر في نفسه ويدرك أن كيده قد عاد إليه. 


ولكن أيها الأخوة تعالوا فانظروا إلى واقع المسلمين اليوم» لا يكفي أن تَعْدَّ المصائب التاريخية التي 
حاقت بمم» فإن شراًمن هذه المصائب كلها المصيبة التي يتقلبون في حمأتماء المصيبة الكبرى أنمم يتقابون 


١) ١0‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


في حمأة هذه المصيبة وكأتمم ينتشون بهذا التقلب» المصيبة الكبرى أتهم يركنون إلى قاع هذه الأنقاض 
وكأنحم يستريحون إلى ذلك» ويجدون في أنفسهم الراحة - كل الراحة - ولا تحد من يقوم فينادي ويدعو 
هؤلاء الناس أن قوموا فعالجوا مصيبتكم بعملء» عالجحوا مصيبتكم بإصلاح. أفسد العدو حياتكم 
فأصلحوهاء هدّمٌ العدو داركم عودوا فابتنوهاء أساء العدو إليكم فأذلكم عودوا فاجمعوا نسيج عركم. 

المصيبة الكبرى أن العالم الإسلامي يرى مصائبه وهو يجترها بِلَذَّةَ أليس كذلك أيها الناس؟ ماذا 
عسى أن يفيدنٍ أن أنوح لمقتل أي واحد من أبطال هذه الأمة» وكلٌ منهم فلذة كبدٍ في حياة المسلمين؟ 
ماذا يفيدنا أن نستبدل بالعمل نواحاً. أليس هذا العمل الذي يقوم به المغفلون! أليس هذا مبعث آخر 
للسرور الذي يندلق إلى أفئدة الأعداء! وكم وكم قرأت كَلمَاتٍ تنم عن فرح ما مثله فرح» وعن مرح ما 
مثله مرحء وعن هماتة ما مثلها هماتة»كتبهنا أعداءٌ لنا يعيّشون هذا اليوم وهم يُصورون حالة هذه الأمة 
التي آلت إلى غفلة منقطعة النظير. مغفلؤن) يعيشون مع مصائبهم |التاريخية يجتروتما دون أن يتخذوا من 
أوقاتحم وفراغهم مثابةً لإعادة بناء» مثابة لإصلاح حال عََابة لفكر ا وتدبر. 

ونحن أيها الأخوة لو كنا نعيش مع ظلمات” تلك اللصائب الماضية ونحن مُبَرُْون اليوم من مصائب 
جديدة» لربما لربما كان الخطب هيناً لين ولكن مصائبنا التي تحيق بنا اليوم شرٌ من كل تلك المصائب التي 
استدبرناها بالأمس» مصائب الأمس ضحاياء وما أكثر,/ما تكون الضحايا درحات في سلم الصعود إلى 
العزة هكذا أعلن الله سبحانه وتعالى: «إإِن سكم فيك فَقل مدن الْقَوْمَ رح مِثْلَهُ وَتَلْكَ الْمَيَامْ ندَاوِهًا 
بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ آمئوا ويَتَجِدَ ملك شْهَدَاءوَاللّه لاحك الظَّلِمِينَ وَلِيْمَخُص الله الَّذِينَ آمنوا 
وَمَحَقَ الْكَافِرين 

هذه مصيبة بسيطة ومبررة وهذا بيان الله عز وجل يوضح ذلكء ولكن مصيبة المصائب أن تتأملوا 
فتجدوا أن دول البغي كلها تحيط بكم, وأن أيدي المكر كلها تتصافح للكيد ضدكمء وأن كل الوسائل 
الفكرية والمادية والغريزية بكل أنواعها المنطورة تتجمع لتكون أسلحةً فتاكة ضد هذه الأمة, ضد بقايا 
إسلامهاء هذه المصائب التي جَحّدُ يوماً بعد يوم» هذا البغي الذي يحيط بنا: هي المصيبة التي ينبغي أن 
تشغل بالنا. هي المصيبة التي ينبغي أن تجمع أمرنا من شتات»ء فأين هم الذين يجزعون على شهداء الأمس 
يتقطعون ألماً من مصائب اليوم؟ الذين يجزعون من أجل دين الله عز وجل على شهداء الأمس ينبغي أن 


ط ته 


٠ ١. 








6 موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بمسسي ةو الأناء الي البوظ 


يعلنوا الدليل على ذلك من آلامهم الميَرّحة اتحاه مصائب اليوم؛ وعندئدٍ فلا بد أن تُنهضهم الآلام إلى 
عملء لابد أن تنهضهم الآلام إلى اتحاد» إلى جمع شمل. 

وهل أنا بحاجة أيها الأخوة أن أضعكم أمام الدليل - لا الأدلة الكثيرة - على أنكم مستهدفون 
العالم الإسلامي مستهدف, لا سيما العالم العربي منه والعالم العري مستهدفء لا سيما هذا القطر 
الإسلامي بصورة خاصة» علم ذلك من علم و جهل ذلك من جهل. 

إن الذين يتبرمون بالطمأنينة وبالهدوء يتصورون أن هذه الطمأنينة حبلى وستلد إسلاماً واعياً عما 
قريب» الإسلام كان ولا يزال صنو هذه البلدة» كان_ولا يزال الظل الملازم لحذه الأمة في هذه الأرض 
المقّدسة. هنالك من يتبرم بالأمن بالطمأنينة بالتوجه الإسلامّي الحادئ الحادف الواعي المتسامي على 
الغرائز» المتسامي على التدابر» المتساميا على الشقاقاءهنالك من'يضيق ذرعاً بمذا ويُخطط لحذاء وهنالك 
من يسرب الأيدي تلو الأيدي مقنعة وغير مُقَنّعة للإفسَادى الإفساد النفوس لإفساد الضمائر لإفساد 
العقول للإيقاع بين الفئات. .. كل هذا .مَوجود. والأدّلة علىَ>ذلك قائمة. ولكن ما المراد من هذا؟ 

المراد من هذا أن ندع ماضينا لله» وأنا نغلم'أن ممكمة سُتعقد عما قريب وأن ديّان السموات والأرض 
هو حاكمهاء فلندع الماضي لرب الماضي والحاضز)والمستقبل» وللنظر إلى ما كلفنا الله سبحانه وتعالى 
بالنظر فيه: تلك أَمَةٌ قد حلت ها إمَا كبك ولك[ ما| كلل ولا تُسْأَلُونَ عَكَا كَابُوا يَعْمَلُون4 لكن 
تعالوا فانظروا إلى المآسي التي تعانون منهاء تعالوافانظروا إلى تلك الأمم التي أحاطت بكم كإحاطة السوار 
بالمعصمء لا بل ليس هنالك تشبية اأبلغ-من تشبيه-رسول لله صلى الله عليه وسلم كإحاطة الآكلين 
بالمائدة «ؤستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» هذه هي المصيبة.. دعوا الماضي لرب 
الماضي» فإن كنتم أقوياء وإن كنتم فعلاً تستشعرون الأسى» وتغارون على ال حق وتتألمون من الظلم, فهذا 
هو الظلم الذي ينبغي أن تتألموا منه. 

هنالك أمم أحاطت بناء وكل فئة من هذه الأمة تحاول أن تجعل منا لقمة سائغة لحاء وما أعظم هذا 
الكلام الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمّكروا أيها الأخوة وقدرواء واجمعوا أمركم من 


شتات» وابنوا هذه الأمة من جديد على النهج الذي رسمه الله عز وجل» واعلموا أن دائنا كامنٌ في نفوسنا 


١١‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بم سيا ةو الانات اليف البوظ 


وليس داءنا الذي يترائى من حولناء وبالأمس شرحت ولسوف أظل اشرح قول الله عز وجل: #إإإن الله لا 


يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم4. أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


١١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


لسعو 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





7- أحبوني لحب الله إياي | ”٠.8/.7/1١5‏ 


في فصل الربييع من كل عام تنتشي النفس الإنسانية لعودة الخضرة يانعة زاهية كُسِيَتْ بما الأشجار 
من حديدء وتنتشي لعبق الورود والزهور والرياحين تنبعث في الآفاق من حديد» تلك هي الطبيعة الإنسانية 
التي لا شذوذ فيهاء وف شهر ربيع الأنور تنتشي الأرواح وتنتشي القلوب لعودة الذكرى, لعودة ذكرى 
مولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وتمتاج بين الحوانح مشاعر الشوق إليه ومشاعر الحنين 
إلى رؤيته» وتحتاج المشاعر نشوةً بسبب حواجز القرون-التي امتدت بيننا وبينه فحيل بيننا وبين أن تكتحل 
عيوننا بمرآه» هذه مشاعر إنسانية لا مرد "ولا محال للنقاش قَيَهَاءِ ولعلكم تعلمون يا عباد الله أن الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى يتوقف على ركنين اثنين لا غنى عتَهَاء أما الركن الأول فهو اليقين العقلاني بالله عز 
وجل ورسله وكتبه واليوم الآخحر وأما الركن الثاني فهي امحبة.إذ تميمن على الفؤاد لله عز وجل أولاً ومن ثم 
لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيآء:أما الدليّل على حبة الله عز وحل وأنما أحد الركنين اللذين 
لا غنى عنهما فقول الله سبحانه وتعالى: هومن التَانميَتَحِذُ مِنْ ذُونِ الله أنْدَادا يبُونَهُمْ كب الله 
وَالَدِينَ آمَنُوا أَسَدُ حب للّدك. 


وأما حب المصطفى صلى الله عليه وسبلم فدليل ذلك قول رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الترمذي والحاكم على شرط الشيخين من_حديت اعبدا اللّة ين عباس «لأحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه 
وأحبوني لحب الله إياي4» وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسّلم هذا الكلام تبليغاً لأمر حمّله الله عز 
وجل إياه ولم يقله إعجاباً بنفسه واستكبارثء حاشى لله ذلك» هذه امحبة يا عباد الله لابد أن تستثير بين 
الجوائح مشاعر الذكرى كلما اهتاحت عواملها أمام المشاعر الإنسانية» وعوامل الذكرى ليست محصورة 
في ذكرى ولادة رسول الله بل ما أكثر المنبهات والمذكرات التي تشد العاطفة الإنسانية المؤمنة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالحنين والحب. 

قالوا إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يحتفون بذكراه بعد وفاته» قال في الناس 
قائل هذا الكلام» من ذا الذي قال ذلك؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس 


غ١١‏ يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مسي ةا عو الأناء اليف البوظ 


ابجذاباً إلى ذكراه بعد وفاته» ما منهم من واحد مرّ على شجة عَلِمَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نام في ظلها أو صلى ركعتين عندها إلا واستبد به الحنين إلى رسول الله لمرأى هذه الشجرة ولرما تمدد فنام 
في المكان الذي نام فيه رسول الله ولرما وقف فصلى في المكان الذي صلى فيه رسول الله» وما من واحد 
وقف على مكانٍ وقف عنده رسول الله ذاهباً إلى غزوٍ أو آيباً من غزو إلا وهيّح ذلك المكان ذكرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين جوانحه» بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد من ألهبت بين 
جوانحه مشاعر الذكريات المقدسة» ألا تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم عندما قفل عائداً من غزوة تبوك 
ولاحت أمامه طيبة ببيوتما ولاح أمامه الحبل الأشم أحد قال صلى الله عليه وسلم وقد اهتاحت مشاعر 
الذكرى والحنين بين جوانحه: «9هذه طابة وهذا أحد جَبَلَيحبنا ونحبه؟»» هل قال المصطفى صلى الله عليه 
وسلم هذا الكلام إلا ترجماناً لشوق استبلا به إلى ذكرى يوم أَحَل! هل قال هذا الكلام متغزلاً بحبل أحد 
إلا لأن سفحه يحتضن شهداء غزوة ألحدا 


قال قائلون أصحاب رسول صلى اللهاعليه وسلم. لََْيَكُونوا يعرفون إحياء الذكريات» أين هذا الكلام 
الشارد عن الحقيقة والواقع من الواقع التاريخي الذئ“لا.يجهله امن كانت له ثقافة ما بل معرفة ما بسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه» بل العبادات يا عباد الله أو جلها إنما هي إحياء لذكريات» 
الطواف الذي أمر الله عز وجل به عباده إنما هو إحياء لذكرى خليل الله إبراهيم إذا أقام بنيان البيبت مع 
ابنه إسماعيل وذ يَزقَعُ براحي الْقواعِدَ من البَْتِ وَإِمَاعِيلٌ ْنَا َل ما إِنّكَ أنْت المي الْعلي, 
وهل صلاة الركعتين عند المقام إلا إحياء لذكرى مقام سيدنا إبراهيم» وهل السعي الذي تسعونه بين الصفا 
والمروة إلا إحياء لذكرى زوحة سيدنا إبراهيم وهي تتتقل من هنا وهناك بحثاً عن ماء ثروي به عْلَةَ ابنها 
الصغير! 

الذكريات ثمرة لحبء, الذكريات عبق يفوح من رائحة الحب» فمن اهتاحت بين جوانحه محبة الله عز 
وحل ومن ثم محبة رسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تفوح رائحة الذكريات لأدنى مناسبة؛ إن لمناسبة 
مولده أو لمناسبة هجرته أو لمرأى أثْرٍ من آثاره» ذلك هو منطق الحب» ومنطق الحب انفعال قسري وليس 
فعلاً احتياراً يا عباد الله. 


ه١١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس111 ةو الإماء لشي البوك 


لعل فينا من يقول فكيف السبيل إلى أن أطرد محبة الأغيار» الدنيا والشهوات والأهواء», التى هيمنت 
على قلبي ومشاعري لأستقبل بمشاعري محبة رسول الله صلى اله عليه وسلم وأقول في الجواب: الأمر يسير 
يا عباد الله ألا تؤمتون بأن الحب هبادلة مابين قلب وقلب؟ إذا أحبك زيد من الناس وعلمت يقيناً أنه 


حبك ألا تبادلة يا محي؟ ليس للك ايان بق هذا: 


أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم يا عباد الله؟ أجل» ألا تعلمون أننا وقد شرفنا 
الله عز وجل بالإبمان به وشرفنا الله بحب رسوله وشرفنا الله بالإبمان برسوله صلى الله عليه وسلم وأنه جعلنا 
من أمته» ألا تعلمون أنه صلى اللّه عليه وسلم قد استبد به الحنين إليكم وعبَّرَ عن اشتياقه الشديد إليكم؟ 

#روى الإمام مالك في موطثه أن رول صلى الله عليه وتبئليم حرج قبيل وفاته إلى البقيع فسلم على 
أهل البقيع م قال» وحوله ثلة من ألملحايه : وددتا لو أي رأيسل إخواننا فقال له أحد أصحابه ألسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتما أصلحابي وإحوانٍ أولئك الذي لم يلحقوا بعد وسأكون فرطاً لهم 
على الحوضء أي سأستقبلهم على الموضعتقال قائل متهنم:أو تعرفهم يا رسول الله؟ كيف تعرف من 
لم ترهم؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له| أحيز لمع حجلة )بين خيول دهم بهمء أي سوداء» أفكان يعرفها؟ 
قالوا: نعم قال: فأنا أعرفهم غرًاً محجلين من آثار الوضوءة» عندما تعلمون يا عباد الله أن محمداً صلى 
الله عليه وسلم حاتم النبيين وأحب الرسل إلى,الله«قب «اشتاق إليكم وعيّرَ عن تحنانه إليكم أفلا تبادلونه 
حباً بحب؟ لا يمكن للإنسان أن يكؤل امس احتيار ف اهنال الرالول الذي يقول وددت لو أني رأيت 
إخوانناء هذا الكلام عندما يقرع سمعي الابد أن تتفجرابين جوانحي مشاعر الشوق إليه» مشاعر الحنين 
إليه» هذا هو السبيل» بل هو أقصر سبيل إلى أن نطرد محبة الدنياء محبة الأغيار من بين جوانحنا لنستقبل 
بهذا القلب الذي هو وعاء مقدس محبة الله عز وجل ومن ثم محبة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم» 
على أن انفعال القلب بالذكرى وانفعال المشاعر بالحنين ينبغي أن نعلم أنه وسيلة إلى غاية وليس غاية 
بحد ذاتما. 

إن الحب» حب الله عز وجل وحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيلة نتخذها لتضميد 
جراحاتناء لعلاج مشكلاتناء لتحطيم السدود القائمة بيننا وبين مولانا سبحانه وتعالى» فمن استعمل 
الوسيلة أداة لغاية كانت قدسية الوسيلة من قدسية الغاية» أرأيتم إلى الذي يريد أن يقوم من الليل فيتهجد 
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الإمام الشهيد البوطي 


وهو لا يستطيع أن يغالب رقاده باليقظة يضع عند رأسه منبهاً» عندما يوقظه المنبه فينهض للوقوف بين 
يديه أنعم حذا المنبه سبيلاً إلى تلك الغاية القدسية» ولكن إذا اتخذ هذا المنبه غايةً بحد ذاتما يوقظه المنبه 
فيسكته ليعود فيرقد فإن هذا المنبه أصبح عبثاً من العبث وقد انقطع عن غايته التي الخد من أجلهاء الحب 
كذلكء الذكريات التي تمتاج بين جوانحنا فنتفاعل معها كذلكء عباد الله أنتم تعلمون أن حياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية قد فاضت بالمشكلات المختلفة والخطط الرامية من بعيد ومن 
قريب إلى الإيقاع بنا دينياً أخلاقياًء اقتصادياً اجتماعياً كثيرة متنوعة متعددة فما الخلاص من هذه 
المشكلات؟ 


بكلمة واحدة أقول لكم: البوابة الكبرق"التي ينبغي أن نحتازها إلى حل هذه المشكلات بعد الإيمان 
العقلاني الله عز وجل إنما هو الحب؛ !3 الفاضت عمبق الله ومن ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين الجوائح طردت هذه المحبة الرعونات»:طردت_العضنيياات» طردت الاستكبار» طردت الأثَرَهَ وحعلت 
هؤلاء امحبين لله ومن ثم لرسوله يقفون تحبا مظلة قو لاخر وحل: «إإنَا الْمؤْمِئُونَ إحوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَهْنَ 
أَحَويكُنْ) ومن ثم يجدون أنفسهم اقد-تتاوزوا هذه البوآبة القدسية الكبرى إلى بوابة متفرعة عنها هي 
بوابة الأخوة في الله سبحانه وتعالى» تنقطع مشكلات ما بين انمع المسلم وامجتمع المسلم» تزول الرعونات 
والخلافات وأسباب الشقاق التي تثور ما بين فئات الأمة الإسلامية والعربية الواحدة» كل ذلك يذوب 
وينمحي في ضرام هذا الحب لله ورسوله ومن ثم في ضرام الأحوة التي يسري نسبها بين عباد الله المؤمنين 
جميعاء فإذا تحقق لحمة الأحوة وانتهت عوامل الشقاق وذابت_ وزالت إلى غير رجعة تفجرت من خلال 
ذلك القوة وأسبابما ولت المشكلات كلها وتغلبت الأمة على سائر الخطط الرامية إلى الإيقاع بماء هذا 
هو العلاج؛ إنه علاج قريب يا عباد الله ماثل أمامكم» موضوع على مقربة من أيديكم علم ذلك من 
علم وجهل ذلك من جهلء وليت أن قادة الأمة العربية والإسلامية يعلمون هذه الحقيقة ويجتازون إلى 
حل مشكلاتحم بوابة الحب لله ورسوله أولاً ثم بوابة الأحوة في الله سبحانه وتعالى ثانياً وإذا بالمشكلات 
كلها قن خلبةه وإذا بالواقع الذي وعدنا به الله سبحانه وتعالى إذ قال: إن التي كه واد سق 
َفْدَامَكُمْ)4: قد غدا حقيقة ماثلة أمام أبصارناء أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن 


يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١هغال/‎ 





له موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


م١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


0 واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم | ٠١٠١/.7/1١9‏ 


يهدا الخين شهر ربع الأنور تمب رياح أقدس ذكرىء ذكرى ولادة الحبيب الأعظم خاتم الرسل 
والنبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, في هذا الشهر المبارك تمتاج مشاعر الشجو والحنين بين 
جوانح كل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسرت مشاعرٌ من مشاعرٍ الحب إلى قابه» في هذا 
الشهر يشد الحنين والشجو كل الناس من أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مرابع سيرته 
النبوية» إلى مشاهد حياته القدسية» في هذا الشهر المبارك تستيقظ مشاعر الحب لدى كل من قال بلسانه 
المصدق لقلبه: أشهد أن لا إله إلا الله» وأتهد أن محمداً عبهممورسوله 


ولكني أحب أن أقول لكم يا غباد الله: إننا ل تَفْضِلَ عن خياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم تحجزنا عن حياته القرون والسنوات المتباغدة كمَاءقد تَتَصِوْرا أو كما قد ييل إلى كثير مناء إن محمداً 
صلى الله عليه وعلى لي ود ولا أقول أمعنا بل إنهة-صلى الله عليه وسلم حينٌ في مشاعرناء 
هو صلى الله عليه وعلى آله حي في قلويناء هنذا كلام الله عز وحل» وليس 5 مني أو افتماتاً وتصوراً 
على لساء ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى خجطاباً لبا جميعاً: الأوَاعْلّمُوا أَنَّ فيِكُمْ رَسُولَ الله ولعلكم 
تعلمون أن القرآن إنما تنزل حطاباً لأمة محمد ضلى الله اعليه وسلم جمعاء في كل الظروف, في كل الأماكن 
وف كل الأزمنة» فهو ليس خطاباً لأصحاب رَسَوَل اللهوحدهم» وليس حطاباً لقرن أو قرنين من الزمن 
ذلك الذي يُنْعَتُْ بعصر السلفء وإنما هو خطاب لكل من بُعَتَ إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فآمنوا به» واستتوا سئّتّه» وبايعوه على السير على النهج الذي بُعِتَ به 

طوَاعْلمُوا أنَّ فيكم رَسُولَ اللّهِ لو يُطِيعْكُمْ في كَثيرٍ مِن الْأَمْر َعَم وَلكِنّ اللَّهَ حَيّب إِلَيَكُمُ الأعانَ 
وَرَينَهُ في مُلوبكُمْ د اكه والنكرق والعمتتات اوليك هُمُ الرَاشِدُونَ دعونٍ أقف اليوم عند هذه 
الجملة في مفتتح هذه الآية ظوَاعْلَمُوا 0 فك رَسُولَي» أما أصحابه البررة الكرام فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم بجسده وروحهء كانوا يجلسون إليه» وكانوا يسمعوك منه) وكانت أعينهم تكتحل 
بمرآاه» فهو فيهم بيدا وروسهاً ويياناً ونطقاً ونصحاً ولكن فما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١١:6‏ معبس ةوسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الإماء الشبيك لبوك 


لا يزال في الناس الذين جاؤوا من بعد عصر الصحابة؟ ما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يزال حياً فينا وليس معنا فقط؟ 


إنحا معية الحب -يا عباد الله- معية حب المصطفى لأمته» لكل من سيأق مع الزمن مؤمناً به ملتزماً 
بأوامره إلى أن تقوم الساعة» إتما معية الحنين منه عليه الصلاة والسلام إلى أولئك الذين آمنوا به ولم يرهم 
وم يروه» إتما معية الشوق إلى أوائفك الذين استبكٌ به صلى الله عليه وسلم الحنين إليهم» إتما معية الدعاء 
لهم» معية الدعاء الضارع لهم متجهاً بدعائه إلى الله سبحانه وتعالى» وأَنْعِم ما من معية» ألم تسمعوا ما 
نبينا وعليه الصلاة والسلام #إِنَ 7 قَإِنّهُمْ عِبَادُكَ 0 تَغْفِرُ لم إِنّكَ أَنْت الْعَزيرٌ يه ثم تلا 
ول اله عز وحل على لسن راد يم اللخليلل مرب إِنهْنَ أَصْللْنَ كيرا ” مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبعَني فَإِنَهُ مِيّ وَمَنْ 
عصان َإِنْكَ لي نحي # استبكٌ به الحنيت عندئل 1 أمتة» إلى الئاس الذين لم يرهم والذين سيأتون من 


بعدذه. 


بكى عليه الصلاة والسلام وقال: #واللهم.أميماللهم أمتي» جاءه جبريل يسأله: ما الذي ييكيك 
يا محمد؟ فقال: أمتي» فأوحى الله عز وجل إليه عن طريق | جبريل يقول له: لن نسوءك في أمتك#. ألم 
يبلغكم ما ورد في الصحيح أيضاً مما رواه مالك'فٍ موظئه وغيره أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار 
البقيع قبيل وفاته» فسلم على أهل البقيع ثم قال: «اوددت_ لو أن رأيت إعوانناء قال له أحد أصحابه 
الذين كانوا من حوله: ألسنا إخوانك يلرسول الله قال: بل أنتم أصحايء» وإحوانٍ أولئك الذين لم 
يلحقوا بعد» وسأكون قَرَطَاً لحم على الحوض» سأستقبلهم على الحوضء قالوا له: أوتعرفهم يا رسول الله؟ 
كيف وأنت الم ترهم؟ قال: أرأيتم لو أن رحلاً له خيولٌ غةٌ محجلة وسط خيول دهم بمم -أي سوداء- 
أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم عَرَاً من آثار الوضوء « 


و 


أليست هذه معيةً يا عباد الله؟ أليس هذا مصداق قوله عز وجل خطاباً لنا: وَاعْلَمُوا أَنّ فيكم 
ا اللّدكه أنعم جما من معية الحنين منه صلى الله عليه وسلم إلينا» نحن الذين تشرفنا بالإيمان به» ولكن 
أعيننا لم تكتحل برؤيته؛ لس ال ل سي سا رن يتشوق إليناء 


١6.‏ مس0 ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “"لكتكتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيف البوظن 


الحوضء وأنه سيسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدهاء ولا ريب أن ذلك عنوان لشيء أجل وأعظم 
ألا وهي الشفاعة التي سيكرمنا الله سبحانه وتعالى كما عن طريق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم 
فتلك هي المعية التي عبر عنها البيان الإلحي خطاباً لنا ولأمته جمعاء أوَاعلَمُوا أن فيكُمْ رَسُولَ اللو 
تلك هي المعية التي بينها الباري سبحانه وتعالى» والتي تتجه من رسول الله إلينا حنيناً وشوقاً وحباء 
فأين هي المعية التي ترقى منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو الحنين الذي يستبد بقلوبنا إلى 
حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هو الشجو الذي يهيمن على القلبء قلوبنا التي يفترض أن تكون 
ملتاعة بالشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو مصداق هذا الحنين إن قلنا: نعم إننا لنشعر 
بالحنين؟ مصداق الحنين أن نسير على النهج” الذي سار عَلَيَه,رسول الله مصداق الحنين أن نلتزم بالأوامر 
والوصايا التي تركها لنا من بعده رسولن الل إن مصداقا الحنين والشوق إلى رسول الله أن نلتزم بوصاياه 
التي وحهها إليناء بل إلى أمته جمعاء يوم آكان :يؤدي -خحة/الوداع» ويوم خاطب أجيال المسلمين الآتين 
من بعد من خلال حطابه المودع المليء بالوصايا والنصاتح_ والأوامر أين هو الالتزام بمذا الذي أوصانا به 


رسول الله وتركه وصية علقها باعناقنا من بعدَه؟ أين؟ 


ألا ولتعلموا يا عباد الله أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس ذا شخصية واحدة كما يتصور كثيرٌ 
من الناس اليوم أنه رسول بُعِتَ إلى الناس» فهو تبلغ عت الله عز وجل ما يوحى به إليه وانتهى الأمرء لا» 
تلك هي شخصية النبوة» وهذه حقيقة» ولكن له شخصضية أخري وُجَدَتْ بل وُلِدَثْ عندما هاحر المصطفى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة» وأقام أول دولة إسَلامية شهدتما أمة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بعد بعثته المشرفة» الشخصية الثانية للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان إمام المسلمين؛ أنه 
كان رئيس دولة» بحمذه الشخصية كان ميش اليوش» بمذه الشخصية كان يعلن الحرب عندما يجد أن 
الضرورةً داعيةٌ إلى إعلانماء بمذه الشخصية كان يبرم الصلح, بحذه الشخصية كان يسوس حال الغنائم 
والأسرىء بمذه الشخصية كان يُفْطِعُ ومُلّكُ هي شخصية إمام المسلمين» هي شخصية رئيس الدولة» 
وعندما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى انقطعت البعثة لأنه خاتم الرسل والنبيين» 
ولكن ل تنقطع حقيقة الشخصية الثانية» بقيت متسلسلة إلى يومنا هذاء ولسوف تبقى متسلسلة إلى أن 
تقوم الساعة» ما معنى خلافة أبي بكر لرسول الله؟ أما البعثة فقد انتهت, ومعاذ الله أن يأنّ نين بعد 


١هه١‏ سه ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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المصطفىء إتما حلافة رئاسة الدولة تسلسلت منه إلى أبي بكر فعمر فعثمان فعلىٌ وينبغي أن نعلم من 
هنا أن الإسلام دينٌ ودولة» أن الإسلام دينٌ يتمثل في الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمدٍ 
صلى الله عليه وسلم هدياً وتشريعاً؛ وهو دولة تتمثل في الإمامة التي أناطها رب العالمين بشخص محمدٍ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ثم آلت من بعده إلى من ينبغي أن يكونوا حراساً على دين الله حراساً 
على أوطان المسلمين» حراساً على الحقوق ألا تُخْتَصّبٍء حراساً على كيان الأمة الإسلامية المتمثلة في 
الدولة الإسلامية التي ينبغي أن تبذل كل ما تملك في سبيل ردع ورد العدوان الذي يطمع في النيل منهاء 
ينبغي أن اقل هاتيق السعصقينق قى حياة رشول اللصلى الله عليه وغل آله وسلمء أما بقية الآية 
وأما المعاني الكثيرة التي تحضنها الحمل التالية“منهاء فرحو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للعودة إليها في 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. 


ه١١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 








الموسوعة المنبرية . اه الإمام الشهيد البوطي 


- لو يطيعكم في كثير من الآمر لعنتم | ”.٠١/.7/05‏ 


مع استمرار نفحات ذكرى مولد المصطفى التي تحب علينا رياحها القدسية تعالوا نستمر في الإصغاء 
إلى هذا البيان الإلحي الذي يخاطبنا فيه قائلاً: ظوَاعْلَمُوا أَنَّ فيِكُمْ رَسُولَ الل 3 لو 
والوتهاة 3 أرك 4ه الإافاثواة 4 علمها بالأمس أن خمدا ساق الل عليه وسلم هو فنا ومعنا وآن 
صلته بنا ل تنقطع؛ كانت بالأمس مع أصحابه.البززة-الكرام صلة حسم ورؤية وروح وهي اليوم معنا صلة 
حنين وشوقٍ وحب ومراقبة ولكن فاسمعوا كلام الله سبحانه وتُعالى بعد ذلك وهو يصف ننا جانباً من 
رحمته بأمته «لؤ يُطِيِعْكُمْ في كير من الأثر لَعسُمْ 4 كثيراً ما كان الصحابة تدفعهم محبة الله ورسوله 
إلى أن يُحَحُلُوا أنفسهم أكثر مما يطيقون بإرتأكث رك كلْفُوريه/فاكان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينعهم 
من ذلك مبيناً أن طاقة الإنسان أقل بكثير من حبه, قِدٍ يكونَ حب العبد للرب قوياً جداً يجعله يحلم بأن 
ينهض بالخوارق والمعجزات التي تتكافاً مع احبة ولكن الله ابتلى الإنسان بالضعف (أْوَخْلِقَ الإِنْسَانُ 


#وجاءه كعب بن مالك رضي الله عنه | وقلا كان من المتلجلفين عن غزوة تبوك» جاءه بعد أن تاب 
الله عز وجل عليه يُهْرَعٌّ إلى رسول الله صلى اللطاعلية وسلم-قائلآً؛ يا رسول الله إن من توبة الله عليّ أن 
أنخلع من مالي كله صدقة» قال له المصطفى صلى- الله عليه وسلج: بل أمسك عليك بعض مالك فذلك 
خيرٌ لك#؛ أي نعم إن حبك هذا يدفعك إلى أن تضحي بكل شيء في سبيل التعبير عن حبك» عن 
عبوديتك لله ولكن كيانك الجسمي الذي أقامه الله عز وجل في كيان كل إنسان لا يقوى على ذلك. 

#ؤويروي الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه طب في الناس فقال: يا أيها الناس 
إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رحل يا رسول الله ألكل عام؟ سكت عنه المصطفى صلى الله 
عليه وسلم حتى رددها الرجل ثلاثاً فقال: لو قلت نعم لوحبت ولا تستطيعون أيها الناس اتركوتي ما 
تركتكم إذا أمرتكم بأمرٍ فافعلوه ما استطعتم وإن نحيتكم عن شيء فدعوه» فذلك هو معنى قول الله عز 


7م0١‏ مبسع) امعة موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اقبي بم سا1 ةو الاناء اليف البوظ 


وحل: لَوْ يُطِيعْكُمْ في كَدِرٍ من الأثر لَعَننّوك» إنما الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلب رسوله لأمته 
يبلغهم رسالات الله ولكنه في الوقت ذاته يعطف عليهم ويحنو عليهم, لا يريد أن مُحَمّلوا أنفسهم شططاً 
ما يريد أن يُحَمّلوا أنفسهم عنتاً ولكن ما البديل؟ إذا كان الإنسان تمتاج بين جوانحه مشاعر الحب ولا 
يستطيع أن يُبْرِدَ لظى حبه إلا بالنهوض بكل ما يحلم به ولو ل يكن قادراً على ذلك ما الذي يُبْرِدُ لظى 
حبه في هذه الحال؟ يأ الجواب عن هذا في بيان الله القائل: )250 لهك كه اْإِعَانَ 
ينه فلكم وكنة إلِكُمْ الْكُفْرَ والْفُسُوق وَالْعِصْيَانَ أُوليِكَ هُمْ البَاشِئُون4. 

ما المعنى يا عباد الله؟ أي إن هنالك ما قد يشفع لكم في عجركم عن القيام بما تحلمون به هنالك 
ما يشفع لكم ف عجركم عن القيام بحق جبكم المهتاج بنَ بجوانحكم لله سبحانه وتعالىم» صحيح أن هذا 
الحب يدعوكم إلى أن تقوموا الليل كلها تشاهروه سباجدين راكعين مناجين لله صحيح أن هذا الحب 
يدعوكم إلى أن تخلعوا عن أن أنفسكم انتسنابكم إلى المال/كله. كما أراد أن يفعل كعب ولكن هنالك 
شيئاً يعيضكم عن ذلك كله إنه هذا الإجلآن الذي حبّةَإِلَ قلوبكم, إنه هذا الذي غرسه الله في قلوبكم 
من كراهية الفسق والعصيان والكفرء ربما قال قائل: ولكن المؤمن في كثير من الأحيان يعصي والمؤمن في 
كثيرٍ من الأحيان ينحط في الفسق والمؤمن في كثيرٍ من الأححيان يشرد عن أوامر الله سبحانه وتعالى فكيف 
يكون ذلك عوضاً له عن القيام بضريبة الحب الذي يهتاج لغلاه بين جوانحه؟ 

تعالوا فتأملوا في الجواب الذي تعنيه همده الآية يا عباد الله الإنسان المؤمن لا يكون مؤمناً إلا والإبمان 
مرتكرٌ في زاوية الحب من فؤاده؛ لا يكو الإنَسَان مَومتاً :إل وهو كارةٌ للعصيان» كارٌ للفسوق والكفر 
ولكن كيف يفعل ذلك» كيف يعصي إذاً؟ قد يندلق إلى المعصية بسائق من شهوته» بسائق من غريزته 
التي ابتلى الله الإنسانَ بماء قد يشرد عن صراط الله عز وجل وهو مؤمن بسائق من الغريزة التي تمتاج 
فتتغلب عليه في كثير من الأحيان ولكنه في الوقت ذاته وهو مؤمن يكره هذا الذي اندلق فيه» يكره هذا 
الذي زنَّتْ به القدم إليه» يكره ذلكء هذه الكراهة تحفزه بعد أن وقع في ما وقع من عصيان إلى أن يقبل 
إلى الله عز وجل تائباً» تحفزه هذه الحالة من كراهية المعصية التي ارتكبهاء من كراهية الفسوق الذي جنح 
إليه» تحفزه هذه الكراهية إلى أن يقبل إلى الله متألماً نادماً باكياً تائباً وإذا بالذنب قد ذهب وإذا بالمعصية 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


قد ذابت وقبل الله سبحانه وتعالى أوبته إلى رحاب الله سبحانه وتعالى» هذا معنى قوله عز وجل: ولك 
اللّهَ حبّب إِلَيْكُمْ الإمَان وَيَينهُ فيفُُوبِكُمْ وكية إِليكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصيان؛. 

لا يقولن قائل كيف هذا وفي المؤمنين من يرتكبون المعاصي والأوزار ويجنحون إلى الفسوق والعصيان؟ 
أحل ولكنهم ف الوقت ذاته يكرهون هذا الذي وقعوا فيه ويتألمون من هذا الذي عَلِب على أمرهم, 
يتألون من هذه الغريزة التي اهتاحت بين جوانحهم فدفعتهم إلى العصيان ومن ثم يعودون إلى رحاب الله 
تائبين» يعودون إلى رحاب الله سبحانه وتعالى راحعين مستغفرين. هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل ما 
مؤداه يا عباد الله؟ معناه لا أُحمَلُكُم عنتأء هذا كلام الله عز وجحلء لا أُحمُلكُم عنتاً في هذا الذي كلفتكم 
به» نعم إن مشاعر الحب إذا اهتاحت في القذلب دفعت صَاحِبِ هذا الحب إلى أن يفعل المعجزات ليعلن 
بذلك عن حبه؛ يدفعه ذلك إلى أن ينقد فكل ما يمكن أن يجعله/ضحيةً لحبه ليعلن بذلك لله عن حبه: 
حبه يدفعه إلى هذا ولكن ضعفه الذي ابثلاه الله عزا وجل به يققف ف طريقه بالمرصاد يمنعه من أن ينفذ 
ما قد فعل» نعم لقد كان ذلك الرجل الطالح امحب لله كر وحل يردد كلمة ما يفتأ يعبر ما عن حبه لله 
يقول: 


وليس لي في سواكا اقلد فكيةا| ما شنت فامتحق 


منطق الحب كان يحرك لسانه بمذه النجونى الله بز وجل ولكن هل استطاع أن ينجح في الامتحان» 
جاء الجواب من الله لهء من الإله الرحمن الرحَيجهاتتلاة. الله بمرض» ابتلاه الله بحصر البول» صبر ثم إنه 
صبر ثم إن صبره نفد ثم إنه تَذَكّر أن بين حبه المهتاج بِينَ جوانحه وبين الحالة الجسمية التي أقامه الله فيها 
تناقضاًء الحب يدفعه إلى أن يفعل المعجزات والضعف الحسمي يقول له لاء علم أنه أخطأ في هذا فكان 
يخرج إلى السوق يلقى الأطفال يعطيهم الحلوى ويقول ادعوا الله لعمكم الكذابء إنه ليس كذاباً ولكن 
منطق الحب تغلب عليه وأنطق لسانه بهذا الذي قال إلا أن ضعفه وكينونته الجسمية كل ذلك كان 
مناقضاً للحالة التي كان يعبر بحا عن حبه. هذا هو الذي يعنيه بيان الله» أي لكم في هذا الحب الذي 
غرسه الله بين جوانحكم, حب الإبمان بالله عز وجل؛ لكم في هذا الذي غرسه الله عز وجل بين جوانحكم 
من كراهية الكفرء كراهية العصيان والفسوق ما يغني عن أن تستجيبوا للحب الصادق المهيمن على 
قلوبكم فتحاولوا أن تضحوا بحسومكم أو أن تتركوا أموالكم كلها وأن تنخلعوا عنها تمائياً. لكم في ذلك 


ههه ١‏ يبسع) ‏ امعسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية )!وهو الاناء اليف البوظ 
غنى» ما الذي يغنيكم عن ذلك؟ حب الإيمان» كراهية الكفر والفسوق والعصيان» هذا سيكون شفيعاً 
لكم وسيدفعكم هذا الحب إلى التوبة والأوبة. وإن الله سبحانه وتعالى عندما هيّأ جنان الخلد لعباده 
الطائعين لم يهيئ هذا النعيم للمعصومين أبدا لم يهيئ هذا النعيم لمن ارتقوا إلى درحة الملائكية وَإِنما قال: 
«إمَا يُوعَدُونَ لِك أَوَابٍِ حَفِيظِ والأواب صيغة مبالغةٌ من آيب وكلمة آيب يعني راجع ومعنى الآية 
هذاه أي هذا النعيم ما توعدون لكل رجاع إلى الله سبحانه وتعالى» ولا يكون العبد رجاعاً إلى الله 
إلا إذا كان كثير الشرود عن الله. 

المؤمن واهن راقع فطوبى لمن مات على رقعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الإيمان الذي 
زيّحَ به قلوتنا ومن كراهية الكفر والفسوق «الغصيان شفيعا كي إذا أَبَْا إليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


كهمه١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 
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6“ واقع المسلمين في ذكرى المولد | ١986/١١/5١‏ 


ها هو الرّمنُ قد استدار» وها هو ذا قد عاد ليعيدَ إلينا ذكرى مولدٍ المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام» 
وذكرى بعثته إلى العالم» وذكرى اليّحمةٍ الإليّة الغامرة التي انتتشرت بين الخلائق خيعا مع بعثة المصطفى 
عليه الصّلاةٌ والسّلام» ها هو ذا شهرٌ المولدٍ المبارك قد أظلّكم من جديد» وها هم التَامِنُ قد عادوا إلى 
الاحتفالٍ بمولدٍ المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام على شقٌ المستويات» وفي كل الأماكن والبقاع» وليس 
بدعاً من الأمر ولا شيئاً عجيباً في السّلوك أن يحتفل-المسلمونَ بذكرى مولدٍ رسوهم وحبيبهم محمَّدٍ عليه 
الصّلاةٌ والسلام» فذلكَ أدق ما يمكن أُوايعدٌ شعاراً يدل علراخية» ولا يمكن أن نتصوّرٌ أنَّ من حقٌّ 
الأمم والشّعوب أن تحتفل بذكرى ملوكها) ورؤسائهاروأن تنفق على ذلك المال الوفير» م تقف دون 
الاحتفال بذكرى مولدٍ محمد عليه الصّلاه والسّلام»-وتعرضٌغرن ذلكٌ أو ترى إنكارٌ ذلك. لا يمكنٌ إطلاقاً 
لهذين التقيضينٍ أن يجتمعا في قلب مؤمنء-فكما تندفعٌ_الْأَسَمَللاحتفالٍ بذكريات ملوكها ورؤسائهاء فمن 
باب أولى من الطَبيعيٌ لها أن تندفع بدافع“من.نؤع هذ حببٌ ذاته» فتحتفل بذكرى مولدٍ رسولها محمّدٍ 
عليه الصّلاةٌ والسّلام بالطريقة المشروعة» وبالمتبيل الذي لا يعقب ضررا وبالأسلوب المتّفق مع شرع الله 
عر وحل» كلٌ هذا أمرٌ طبيعي وشيءٌ محمود. 

ولك الأمرّ العجيب حماً: أن |ترفا أن] المي أكثما [ازذادوا ابتهاجاً بذكرى مولد التسول عليه 
الصّلاةٌ والسّلام» وكلّما أمعنوا بالاحتفالٍ في ذكرى مولدو في مثل هذا الشّهر المبارك: كلّما عادوا القهرى, 
وكلّما تراخوا عن اتْباع سئّنه والتمسّكِ بشرعه. الأمرُ العجحيبُ حمَّاً أنْهُ بمقدار ما يقبلونَ على الاحتفالٍ 
والاحتفاء بذكرى مولدٍ رسولٍ الله عليه الصّلاةٌ والسّلام» بمقدار ذلك بمعنون في اتير ان ومعنونٌ 
32 التلاعب د الله سبحانة وتعالى وفي الإعراض عنه» بدوافع وأسالييك وأسماءٍ شي هذا هو الأمز 


وكلّما رأيث الّمنَ قد استدار» وكلّما هبّت روائحٌ ذكرى مولدٍ رسول الله عليه الصّلاةٌ والسّلام في 
هذا الشّهرٍ المبارك» وتذكرث هذا التّداقضّ العجيب بينَ احتفالات المسلمينَ الشّكليّة وبينَ واقعهم الفعليّ: 
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تذكرث حديثاً لرسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّمَ يأذ بمجامع القلوب. وتقشعرٌ لموله الألبابُ والتفوس 
وهو حديثٌ صحيح بل هو من أصمٌ الأحاديث المرويّة عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم. يروي الإمامُ 
مسلمٌ في صحيحه وماللكٌ في موطنه وغيرهما عن أبي هريرةً رضي الله عنة أن رسول الل صلى الله عليه 
وسَلَمَ وق في البقيع ذات يوم وحولة كوكبة من أصحابه فقال: «#واشوقاه إلى إخواني. قالَ لهُ بعضُ 
أصحابه: (ألسنا إحوانك يا رسول الله)؟ قالٌ: بل أنتم أصحابي» وإحواني أولئكَ الذينَ لم يلحقوا بعدى 
وسأكونُ فرطأ لحم على الحوض. قال له قائلٌ عليه الصّلاةٌ والسّلام: (أو تعرفهم يا رسولٌ الله)؟ قال انون 
صلى الْهُ عليه وسلّم: أرأيتم لو أنَّ رجلاً لهُ حيولٌ غدٌ محجّلة في حيل ذُهْمِ بُهُمْ أفكانٌ يعرفها؟ قالوا: 
(نعم يا رسول الله). قال: فأنا أعرفهم غراً يحجقلت مرتتقالوضوء. ألا ليذادنٌ رحالٌ عن حوضي -أي 
ليُطردونَ عن حوضي- كما يُذَادُ البعين'الضّال الذي اقتجم بيِن/إبلٍ قوم وهو ليس منهم, ليُذَادنَ أناسٌ 
عن حوضي كما يُذَادُ البعيد الضتال | |فأقوق ألا هَلَبَك]5 وت خبتأل لي: (إنكَ لا تدري كم بدّلوا من 
بعدك). فأقول: تبيعةا قيددا فسّحقاف: 

كلّما استدارٌ الرَمن وعادَ شهرٌ ربيع-الأل ورأيث مباهج المسلمين الظاهرةً والشكليّة بمولدٍ المصطفى 
عليه الصّلاة والسّلام ثم أمعنث النّظرٌ في واقعهم المخزي وسلوكهم البعيدٍ البعيدٍ عن شرع اللّهِ وهدي رسولٍ 
الله صلى اللّهُ عليه وسلّم تذكرتُ هذا الحديث؛ كان من الممكن أن ايكون فألّ خير لناء وأن يكون عنوانَ 
بشرى سار لقلوبنا. ولكنًا بأيدينا حوّلنا دلإلة هذا الجديث فجعلناةُ من أعظم التهديدات الحيقة لنا. 


2 


ع 


لو لم نغيّر في شرع الله» لو كنا أمناء على دين اللهالو كنا أمناء على سنّة المصطفى عليه الصّلاةُ 
والسّلامُ في بيوتناء في أنفسناء مع أهلينا وأولادناء في علاقاتنا مع إخوانناء في علاقاتنا مع المالٍ والدّرهم 
والدّينار» لو أَنّنا كنا على هذه الشاكلة لكانَ حريّاً بنا أن ننتشي ونحنٌ نسممٌ هذا الحديثء وأن نتأمل 
خيرأء وأن نعدّ أنفسنا مع إخوانٍ رسولٍ الله عليه الصّلاةٌ والسّلام الذينَ اشتاق إليهم وحن إلى رؤياهم 
وأعلن أَنّهُ سيكونٌ فرطاً لم. ولكنًا بمحض اختيارناء وبما جنتة أيديناء شئنا أن نكون على خلافي ذلك» 
فأمعنًا تغييراً وتبديلاً وتلاعباً بدين الله عر وحلّء وهكذا حكمنا على أنفسنا أن نكونَ من تلك اقل 
الأخرى التي أشارٌ إليها المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام» عندما قال: ألا وليذادنَ قومٌ عن حوضي كما 
يزادُ البعيدُ الضّالٌء فأقولَ: ألا هلمٌ ألا هلمٌ. فيقال: إِنْكَ لا تدري كم بدّلوا من بعدك». 


5-5 سس 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


ماكانَ أغنانا أن نزجٌ بأنفسنا فنصبح من هؤلاءٍ الثاسء وما كان أولانا أن نكونَ من المحافظينَ على 
شرع الله المتمسّكينَ بحدي رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم. ولكن انظروا يا عباد الله انظروا إلى أقوالنا 
وابتهاحاتنا كيف تسير وإلى سلوكنا بأيّ وادٍ ينحطء كلّنا يتعاملٌ بالرّباء إن لم يكن كلّنا فأكثرناء وليتَ 
أنَّ الأمرّ وقف عند التوغل في هذا السّلوك» مع الاعترافي بأنّنا مقصّرونَ ومذنبون» ولكن يشاءٌ أكثرنا إلا 
أن يررّرء ويأبى أكثرنا إلا أن يستخرج الفتاوي الكاذبة من أجل أن يررّرَ بذلك ابتعادةُ عن دين الله عزَّ 
وجلّ» وتمزيقه لواحب من واجبات الله سبحانة وتعالى. 

كلّنا ننظر إلى آداب الإسلام في بيوتناء فنجدٌ أنَّ هذه الآداب مطرودة» مطرودةٌ من بيوتناء الاختلاط 
المشين بينَ البَحالٍ والنّساءٍ الأحانب» أمرّمغروف ف بوني المسلمينَ الحجّاج المصلّين امحتفلين بموالدٍ 
المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام. وإذاءقامَ أشابٌ غيور غلى دين الله يذَكْرٌ أباه بأنَّ هذا الاحتلاط غيرُ 
حائز» أبناءً العمومة وبناث العمومة وأبناغ: اللخؤولة وبناث/اللخؤولة» أجانبٌ بعضّها مع بعضء اهتاجٍ الوالدٌ 
عليه وماج» وأزبدَ وأروىء وأعلنَ غضبةُ على الولد» وهو إِنْسَانَ يزعم أَنَّهُ مسلم إنسانٌ يزعم أنّهُ متديّن, 

انظروا إلى واقعنا يا عبادَ الله» كم بِدّلنا من الأحكام الإسلاميّة المعروفة باسم التطوير والتّغييرٍ والتبديل» 
وبدعوى أنَّ الأحكام تتِدّلُ بتبدّلٍ الأزمان» وه قاعلدةٌ صحيحة لو أنّا وضعنا فيها معناها الذي وضع 


فيها دين الله عرَّ وحلك» والّذي نبّهنا إليه غلماؤنا وأئمّتنا مهم اللْهُ سبحانة وتعالى. 


وتنظر إلى واقع المسلمينَ في أسواقهم وتجاراتهم فتجدٌ المباح:. هو كل ما تطولة يد التّاحرء أيَاً كان 
ومهما كان شكله أنا محرّم: فهو ما لا يستطيع أن تمتدٌ يدُ التَاحرٍ إليه. أمَا دين الله عزَّ وح فموضوعٌ 
على التفوفء نتذكّرةٌ عندما نريدٌ أن نتسابق إلى العُمَرء نتذكُرهُ عندما نريدُ أن تُرَعَ إلى احج ونحعل أقدامنا 
تلتصقٌ بظهورنا ركضاً وراء الحجٌ إلى بيت الله الحرام. ما معاملاتنا الماليّة» وما الغشنّ» وأمَا الخداع» وما 
الكيدٌ في المعاملة فحدّث ولا حرج وكلٌ ذلكَ يقعٌ في صفوفي الحجّاج والذينَ يتظاهرونَ بمظهر التّديّن قبل 


أن يظهرٌ في صفوفي الآخرين. 


هه١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا عو الأناء اليف البوظ 


ماذا أقول؟ هذا الحديث في هذا الموضوع حديثٌ ذو شجونء وشرحة طويلٌ الذيل» وهو يزيدنا ألا 
فوقَ ألم» ولكثّي أعودٌ فأقول: ليس عجيباً أن يحتفل المسلمونَ بذكرى مولدٍ حبيبهم عليه الصّلاةٌ والسّلام 
فهذا شأنُ كل أُمّةِ ترتبطٌ ارتباطاً وثيقاً برسولها محمد عليه الصّلاةٌ والسّلام» ولك العجيب حمّاً أن يناقضّ 
المسلمونَ أنفسهم, وأن يعلنوا أكحم مسلمونٌ بالأقوال ونحرفي القولٍ والشعارات» ولكنّهم ليسوا بمسلمين 
عندما يكلّفهم الإسلامُ شيئاً من حظوظهم, وشيئاً من أهوائهم, ولكنّ الله عرَّ وجل إِنما يذكرنا بالعمل» 
وينتهنا إلى الاستمساك والرَشْدٍ بالفعل قبل أن يذكرنا بالأقوال والشّعارات» إقَدْ جاءكم من الله نور 
َكِتَابٌ ُبِينٌ يَهْدِي به الله مَن اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السّلام4. يهدي به الله لا من رفع شعاراته» يهدي به 
الله لا من جملَ لسانة بالاحتفالات» يهدي.به الله منَاتْبع رضوانه سْبّلَ السّلام. يقولٌ الله عرَّ وحلك: 
طوَاغْتَصِمُوا بحبْلٍ اللَّهِ حَِيعًا ولا تفقوا والاعتصام: التَمسَك رحبل اللهء وحبك الله شرع وحبلك الله 
السّلوكُ الفعل وليس الدّعاوي القوليّة 

أسألْ الله عرّ وح أن يصلح أحوالنا وأن يعيدنا إلى“ رشدناء وأن يتكرْمَ علينا فيجعلنا من إحوانٍ 
رسولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم المتِعِينَ لشرعه. لمن أولقكَ الّذِينَ سيْطِرَدُونَ عن حوضه يوم القيامة, 
أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 

ولكن الأمر العجيب حقاً: أنا إترى) أذّ| المسلصرع كلما |/ازدادوا ابتهاحاً بذكرى مولد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكلما أمعنوا بالاحتفال ف ذكرىئ مولده في مثل هنذا الشهر المبارك: كلما عادوا القهقرى» 


لل 


وكلما تراحوا عن اتباع سنته والتمسك بشرعة. 


١1‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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7- في شهر ربيع تب رباخ حبّ رسول اللّه | ١988/١١/7١‏ 


في شهرٍ رمضان تمبُ رياح الإعانٍ باللهِ عزَّ وحل وف شهرٍ ربيع تمبُ رياح حب رسولٍ الله صلى 
اللَّهُ عليه وسلّم» والإيمانُ والحمثٌ متلازمانٍ يكمّلٌ الواحدُ منهما الآخرء فلا يفيدٌ إِيمانٌ وقرّ في عقلٍ صاحبه 
إن ل يسكن في قلبه الحبء ولا معنى لهذا الحب إن ل يُغرَز في تربة الإيمانٍ بالله سبحانة وتعالى. 

ولكنّ الحب كان ولا يزالُ هو القائدء وهو المهيّج وامحّك. فإذا تمت الإنسانُ بالإيانٍ بالل سبحانة 
وتعالى» واستقرٌ هذا الإان قراراً في عقله. ولم يقمر هذا الإبمانٌ حبّاً لله عرَّ وحلّ ومن ثم حبّاً لرسولٍ الله 
صلى اللَهُ عليه وسلّم؛ فإِنَّ هذا الإبمان ,لا بمكنٌ أن يصلحَ من أُمر صاحبه فاسداً ولا يمكنٌ أن يقوّمَ في 
حياته معوجّاً وهذا الإعانٌُ أشبهُ ما يكو بالشجرة الَيَ'لإ تثمر. 

وهكذا فقد كان الحت - حبٌ الله عر وحلٌ -وَمِنَ م حبُ رسول الله صِلَى اللَهُ عليه وسلّم هو 
ثرةٌ الإهان. 

وكما أنَّ الشجرةً لا قيمةً لها إن ال تفمز؛ فإ الْإِعَانَ الأعزل لا قيمة لهُ إن ل يتوّج بالحبٌ الحقيقئ 
لله ولرسول الله دل الل عليه وسلّما. 

ولأمر ما عندما نعودٌ إلى كتاب الله عر وجلة.ونقفف على الآيات التي يصفُ الله فيها نييّهُ ورسولة 
محتّداً عليه الصّلاةٌ والسّلام» حدُ أن |البيآنَ اله يستفية''القلوب إلى حبٌ هذا الرَسولٍ العظيم أكثرٌ مما 
يستئيرٌ العقولَ إلى الإانٍ بنبؤته. فأنت تقرأ في كتاب الله عرَّ وجل عن رسوله صلى اللَهُ عليه وسلّمَ هذا 

5 5 5-0-6 5ك 1 5 ال عه كه و ع 0 2 ا 3 
الكلام: (لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِن أنْفْسِكُم عَزِيرٌ عَليْهِ مَا عَنتَمْ حَرِيص عَلَيكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَوُوف رَحِية©. 
وتقرأً قولّ الله سبحانة وتعالى: «أوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ؟4. وتقرأً قولُ عر وحك: «أوَإِنّكَ لَعَلَى خُلقٍ 
عَظِيم. وكلٌ هذه الكلمات إِنما تثيرُ كوامنَ الحبٌ في القلب لهذا الذي يصفة اللَّهُ تعالى بمذه التّعوت. 

ولكنّكَ بالمقابل لا تحدٌُ أن القرآنَ يرَكُرُ مثل هذا التّركيز على حوافز الإممانٍ العقلينّ برسولٍ الله صلى 
للَّهُ عليه وسلّمء لأنَّ هذا الإبانَ يستقكٌ به العقل إن فكرء ويكفي لدعولٍ الإبمانٍ وتسرّبهِ إلى الفكر 
والعقل أن يتأملَ الإنسانٌ تأملاً موضوعيّاً حرا في شواهد النبوّةٍ من حياة رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم» 


١1ه١‏ "لككتتتكتكا .600 0420 
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. الأماء الدبيف البوظن 


ولكنٌ الذي يحتاج إلى تمكين» والذي بحتال إلى دفع إِنَّا هو الحبء الحبُ الذي ينبغي أن يستقرّ في 
القلب. لأنَّ ضمنَ هذا الحبٌّ عقباتثٌ كثيرة لا توحدٌ أمثال هذه العقباتٍ في طريق العقل. 

دون حبٌ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّم حب الشهوات» حب الأهواء» حب المناصب والرئاسة 
والرّعامة والعصبيّة بأنواعها وأشكالماء هذه عقباثٌ تقفُ حائلاً بينَ القلب وصاحبه فتصدّةُ عن حب الله 
عرَّ وحلً» ومن ثم عن حبٌ رسولٍ الله صِلَى اللَهُ عليه وسلّم؛ ذلكَ لأنَّ هذا الإنسانّ يُواحَهُ في طريقه 
بحبٌ أقوى. . ألا وهو حب الدّنيا بكلٌ ما تتنوّعٌ إليه الدّنيا من فروع وأقسام. 

حب رسول الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم هو ثمرةُ الإيمانٍ بنبؤته. فمن لم يُشرب قلبه بمعاني هذا لحب 
لم يستفد شيئاً من الإبانٍ بنبؤته صلَى اللْهُعَلَيهِ وسلّم. والفرق,ييننا وبِينَ أصحاب رسولٍ الله رضواث الله 
عليهم؛ أَكُم تميّروا عا بحذا الحب. 

ما الإبمانُ العقلن فنحنٌ نحمد الله عرَّ وح علس أنَنَاوِيّاهم مؤمنونَ بعقولنا بنبوّته» ولكتهم تحاوزونا 
إلى شيءٍ آخرّ تخلفنا عنهم فيه» وقرت محبّة عظيمة هائلة'لرسولَالله بينَ جوانحهم طغت على محبّة الدّنيا 
وشهواتما وأهوائها فبدت منهم تلكَ الخوارقٌ التي عللنتمء ودانوا بالولاءٍ لرسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم 
كما تعرفون» وضحُوا بكلٌ غالٍ ورخيص في سبي أُمرَ الله ومن ثم في سبيلٍ أمر رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه 
وسلّم. أما نحن فتخلفنا ولم نستطع أن نرقى إلى أذلك| المتّعيد لأنَّ الأهواء شدّتنا إلى الأدنء لأنَّ الدنيا 
حبستناء ولأنَّ أهواءنا وعصبيّاتنا صمّدتنا بَالأَغَلالِ الثقيلة] + نستطع أن نتحرّك كما تحرّك أصحابُ رسولٍ 
الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم. 

وإذا وقرّ حبثٌ رسولٍ الله في قلب المؤمن فحدّث عن آثارٍ هذا الحبٌّ ولا حرج» وليس ثمة قانونٌ 
يسمو على قانونٍ هذا الحبّء فلا يقال لمن تصرّف بسائقٍ من حبّه لرسول الله: ()» ولا يُقَالُ لهُ: (هذا 
جائرٌ وذاكٌ غيرٌُ جائز)» لأنَّ منطق الحبّ فوقَ كل منطق, ولأنَّ قانونة لا يسمو عليه أعِيُ قانون» فقد 
شربت امرأةٌ من أصحاب رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم بول رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم اندفعت 
إلى ذلكَ بسائق من الحبء فما أنكرٌ رسولٌ الله عليهاء لأنَّ المنطق يمنع من هذا الإنكار» إنما انساقت 
إلى ذلكَ بسائق حبٌ. 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


ولقد علمتم أنَّ في أصحابي رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم من قد كانوا يتباركونٌ بنخامته وبوضوئه 
مع العلم بِأنَّ المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام ألا يُريَ أصحابةٌ من نفسه إلا ما تقد به العين» وكانَ حريصاً 
على ألا يشم أحدٌّ منهُ إلا أطيب رائحة؛ ولكنّه الحب دفعهم إلى هذا وأكثر» وما أنكرٌ رسولُ الله صلى 
اللهُ عليه وسلّم إذ ليس ثمَةَ قانونٌ أسمى من قانونٍ الحبٌ هذا. 

ولقد عمد رجه من أصحاب رسول الله وهو سوادة رضى ي اللهُ عنه قبيلَ ابتداءٍ المسلمينَ بالقتالٍ يوم 
أحد عمد إلى بطن رسولٍ الل صلى اللَهُ عليه وسلّم فهجم عليه يقبّله» ورا استشنع أحدنا هذا الفعل» 
ولكنّ رسولَ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ لم ينكر عليه ذلكء كل ما في الأمر أَنّهُ سأله: يَويحكَ ما الذي 
حملكَ على هذا يا سوادة؟ قال: يا رسولءاللة لقد حشيكىأن يكونَ هذا اليوم هو آخرٌ عهدي بك؛» 
فأحببث أن يكونَ آحرٌ عهدي بك أباياتضقَ جسدي حسدك#/ سُلطةٌ الحب لا يمكن أن يسكتة أي 
قانونٍ ولا أي منطق. 

وإذا رأيت في حي رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم من تفوح حول قلويهم ومشاعرهم ف شهر ربيع 
هذا رائحةٌ الذكرى» ذكرى ولادةٍ رسول الله صلق الله َيه وسِلّم فتهيجهم هذه الوائح وهذه الرياح 
وتستثيرهم وتدفعهم إلى ما قد تدفعهم إليه من احتفالات, ولقاءاتٍ وكلماتٍ وقرباتٍ أُيَاْ كان نوعهاء فلا 
سبيلَ للإنكار على شيءٍ من ذلكء لأنّهُ منطق المتت» وأعني بمنطقٍ الحب ذلك المنطق الصّادق الذي 
ينبعٌ والذي يتعالى من بين الجوانح بدافع لحقيقيٌ حال وخالص عن الشوائب المختلفة المتنّعة. لا يمكنٌ 
لإنسانٍ أن ينكرء ولو أن إنساناً زارٌ ملو رَسَول الله صَلئ الله عليه وسلّم وألزم عقلهُ بكلٌ أدب واحتشام 
واحترام» ولكنٌّ هائج الحت تغلب على هذا القرار» وتغلبت على هذه الضُّوابطِ العقليّة في كيانه فصاح 
وهاج وماجء فإِنَّكَ لن تحدَ منطقاً يتغلّب عليه ويسكتة في تلكَ اللحظة» هذه حقيقةٌ لا ريب فيها يا عباد 


١ 
الل‎ 


الله. 

فلا ريب أن من شأنٍ الإنسانٌ المحب أن يحتفل بذكرى مولدٍ رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم» 
والدّستورٌ الذي يدفعةٌ إلى هذاء وبوسعه أن يطمئنٌ إليه أن يراحعٌ قلبه فيتساءل: ما الذي حملهٌ على ذلك؟ 
أهوّ رياءُ؟ أهي سمعةٌ؟ أم مصلحة؟ أم غرضٌ دنيوي؟ فليعلم أنَّ أمرةٌ مرميٌ عرض الحائط» ولن ينظرٌ إليه 
الله ولا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم. أمنا إن عاد إلى قلبه ووجد أنَّ الحوافرٌ التي دفعتة إلى ذلك: نار 
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تيج بِينَ جوانحه. وحبٌ لله تعالى أضرمه في فؤاده» والإنسانُ لا يكذّبُ شعوره» إن علمَ أنَّ هذا هو الدّافع 


فليهنأ أَنّهُ بهذا يتقرّب إلى الله ورسوله. 


وإن قال قائل: فأينَ هو الذّليل؟ وأينَ هى الحجّة؟ وأينَ هى المشروعيّة؟ قل له أنلت تعيش ف عالم 
العقلانيات؛ وأنت تنحدّث عن الأحكام التي تتعلق بالواقع الفكريّ والعقلاني» أنا نحن فنتحدّتُ عن 


2 


دائرة الحب التي إن رُحّ الإنسانُ فيها كان معزوراً أيَّكانَ العمل الذي قامَ به. 


على أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يصومٌ يوم الإثنين» وقد ورد في الصّحيح أَنَهُ سعل: لماذا 
تصومٌ يومَ الإثنين؟ قال: #ؤذلكَ يومٌ وُلدث فيه. 


ولو لم يكن هنالك من المعتمدات' والأدلة على أنَّ يوم مُيْلادٍ رسولٍ الله صلى الَهُ عليه وسلّم يوم 
مقدّسنٌ من الرّمنء ويومٌ أزهر من الدهرء لوا لم يكن ثم ليك على هذا غيرُ هذا الحديث لكفى, ولكانَ 
الام جميعاً - لا أقول معزورين- بل ينغي أن يَنَدَفعوا إلى ,أن يجعلوا من شهر ربيع كلّه مثابة احتفاءٍ 
واحتفال وسرور برسولٍ الله صلى الله عثلية وَسَلّم لافوسجحكلت إلا شرطاً واحداً: ألا وهو أن يعودوا 
إلى قلوبهم فينقُوا هذه القلوب من الشوائء وأن” بلاطو أفتدتهم فيتأكّدوا أنَّ حوافزهم هي الحبٌ ولا 
شيء غير الحب. ونحنٌ نعلمٌ أنَّ لكل شيءٍ دليلاًة فإذا كان الداع هو هذا الحبء الحبٌ الذي يدفعٌ 


الإنسانَ إلى الاحتفالٍ بذكرى رسول الله يدفعة من باب أولى إلى الانضباط بأمر رسول الله. 


كيف يدفعني الحب إلى أن أنفق المال سحا وأنا أنتشئ بذكرى مولدٍ رسولٍ الله ثم لا يدفعني هذا 
الحب إلى أن أحرج ركاةً مالي؟ ثم لا يدفعي هذا الحت إلى أن أفطم نفسي عن الرّبا؟ ثم لا يدفعني هذا 
الحب إلى أفطمَ جيبي عن الغلوٌ وعن الغشٌ في المعاملة؟ كيف؟ كيف يدفعني الحبٌ إلى شيء ثم يأحذ في 
كياني فلا يدفعني إلى ما هو أهمٌ من ذلك؟ 


ع 


بقي شيءٌ واحد: ما زالَ كثيرٌ من الإحوةٍ يقعونَ في إشكالٍ فيه ويسألون: هنالكَ من يزعم أنَّ 
الاحتفالَ بذكرى مولدٍ رسولٍ الله بدعة فما الحقٌ في هذا؟ أسئلةٌ لا تنتهي وما تزال تتكرّرٌ على الأسماع. 
نقولٌ بعد الذي قلته» والكلامٌ الذي قلتهُ هو الأساس.ء لكدّنا نضيفُ إلى ذلك: أنَّ من احتفى واحتفل 


بذكرى مولدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم معتقدا أنَّ ذلكَ ثابتٌ في سّتهء وأنَّ ذلكَ ثابتٌ ومستقةٌ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عمو 


بنصٌّ من كتاب الله أو نص من سنّة رسولٍ الله أو أَنّهُ ثابتٌ بإجماع فقد أحطاً وابتدع ولا شلك لأنَّ هذا 
لم ينبت لا في كتاب ولا في سنة ولا استقرّ عليه إجماع. 

أمَا إن اندفع إلى هذا الاحتفاءٍ والاحتفال بدافع من هذا الحبٌ الذي قلت» وهو يعلم أَنَهُ يقومُ 
بنشاط اجتماعيٌ يبتغى منهُ خيرٌ ديؤم. إذا كانَ هذا هو رائده وهذا دافعه فلا شلك أُنّهُ مأجورٌ ومثابٌ 
على هذا العملء والأمرٌ في ذلك كإقامة المؤسسات التُعليميّة التي يبتغى من ورائها خدمةٌ شريعة الله 
كإقامة المرافق التُقَافيَّة التى يبتغى منها تزويدٌ المسلمينَ بالفكر الإسلاميم» أنشطة احتماعيّة ييتغى منها 
خيرٌ دينئ» وكالمؤتمرات التي تنفق عليها الأموال السّخيّة لذكرى ولادةٍ فلانٍ أو فلانٍ أو فلانٍ من أعلام 
المسلمينَ وأطفالهم وتنفقٌ على ذلك الأموال“التشحيّة نشاطاتٌ اجتماعيّة ولكن يبتغى من وراءٍ ذلك خيرٌ 
ديين. إذاكانَ هذا هو الدّافع فلا شلك أن الاحتفاء بمؤلدٍ رسولُ/الله صلى اللَهُ عليه وسلّم في مثل هذا 
الشّهر يقعُ في مقدّمة قائمة هذه الأنشطة الاجتماعيّة كلها» ولا.يمكن أن يخالف في ذلك إلا إنسانٌ فرغٌ 
قلبةُ من كوامن الحبّء ومثئ هذا الإنسا نالا يُنَاقَسنْ لِأَنكََلا_ تملك جسوراً واصلة بينلكٌ وبينه. 

أقول قولي هذا وأسأل اللّهَ سبحانة وتعالى أن مغل زائدنا الإخلاص لوجهه؛ وأن يتوج حبّنا بالانضباط 
بسنّة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلم| والشي| اغلى +حم ]قل قولي) لهذا وأستغفرٌ الله العظيم... 


حب الله عز وجل ومن ثم حب رسوله هو ثمرة الإيمان. 


الإيمان يستقل به العقل إن فكرء ويكفي لدعول الإبمان إلى الفكر والعقل أن يتأمّل الإنسان تأملاً 
موضوعياً حراً في شواهد النبوة من حياة رسولٍ الله ولكن الذي يحتاج إلى تمكين, والذي يحتاج إلى دفع 
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39 يل 


إِنَّ من بَدَهيَاتِ هذا الدّين التي لا يجهلها أي مسلم: أنَّ الله سبحانة وتعالمى أقامَ هذا الدّينَ المعظَّمَ 


2 


1 


على أساسين اندين: وهنا مبادعة كليةٌ ساطعة لأ شكق أن يسكت إليها كلام اذهك انا نكرل عد 
نظر أو احتهاد. الأسام الثاني ساحة احتهاديّة لحكمة بالغة تركها اللَهُ سبحانةٌ وتعالى تحت أبصار 
المسلمينَ الصّادقِينَ وبصائرهم» يجتهدونَ فيها حسب رؤيتهم ومَلَكاتِمٌ الإسلاميّة» وحسب ما يجذٌ منّ 
المصالح المتطوّرة المختلفة إلى أن يق أمرٌ الله سبحانة وتعالى وتقومَ السّاعة. 


هذو حقيقةٌ لا مريةً فيهاء ومن أكلا“الأدلّةَ على هذا الأَمَكاس الثاني الذي يتمكّن في هذو السّاحة 
الاجحتهاديّة قول المصطفى عليه الصلاة والبسلامٌ فيما رَوَاهُ مسَْلمٌ فق صحيحه وغيزه: وإذا احتهد الحاكم 
فأصاب فلهُ أحران» وإذا اجتهدَ الحاكم فأحخطاً كَلَه حر وابجيا» . 


إنُكم تلاحظونَ كما لاحظ العلماء جميعاً من قبل مَندٌ أن جمعوا هذا الكلامٌ من فم رسولٍ الله صلّى 


د عاسَ 


عليه وسَلَم إلى يومنا هذا: أنَّ المصطفى عليط الصّلاة وَالسَّلامْ يقرُرْ ألا أنَّ في هذا الدّين جانباً اجتهادياً 
يفور بأحكام كثيرةٍ خاضعة للنَظرٍ والاجتهادء وملّ ثمافهيَ خاضعةٌ للاحتلافب أيضاء ذلك لأنَّ كل أمر 
أخضعة اللَهُ عرَّ وحلَ لاجتهادٍ عباده فهو بدونٍ ريب حاضِعٌ للخلافب أيضاً في ذلك. وإذا كان الباري 
عرَّ وحكَ قد شاءً ببالغ حكمته أن يكونَ-هذا الخانث من جوانب دينه العظيم خاضعاً لاجتهادٍ عباده 
بدلاً من أن يكون مبتوتاً فيه يبيانٍ حاسم جارج من دنه ومعى ذلك 
الاحتهادٍ في هذه القضايا إلا وفتح إليها باب الخلافب في الرأي أيضاً. 


ع 


أنَّ الله عزّ وحكَ ما فتح باب 


فكما شرع اللَّهُ سبحانة وتعالى في هذه السّاحة الاجتهاد» شرع في الوقتٍ ذاته في هذو السّاحة ذاتما 
الاختلاف؛ ومن ثم فهو احتلافٌ تعاودة لا احتلافٌ شقاقٍ وتمسُّكِ وتنازع» هو اختلافٌ اجتهاديٌٌ يابُ 
عليه المختلفونَ جميعاًء بمن فيهمٌ المصيب واللخطيع تصري كلام رول الله على امشعلية وسم 57 
يشك في كَلِم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وقوله؟ 


0 


َس اجا 


أفي هذا البيانٍ من ربيب أثها الإحوة؟ أم هنالكٌ من ب 
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. الإماء الشبيف البوظن 


ولكنًا على اليّغم من هذا البيانٍ الواضحء وعلى التغم من هذو الحقيقة التي لم يجهلها الأجيال 
الستَابقةٌ منَ المسلمينَ إلى يومنا هذاء ما نزال نرى أبواباً من الفتن تُفَتَّحُ بدلاً من أن تُغلّق» وما هي هذه 
الأبواب؟ أبواك 28 منها القسة عبد ما شرع الللاع؟ ويعة» وعي ها امعطة رسولٌ الل ضلى اللاغلية وصلى. 
لأنَّ الله سبحانة وتعالى شاءَ بعظيم حكمته أن يكونَ في الإسلام جانبٌ ل يمد فيه الشّارع بل ترك 
لاجتهاد امحنهدين» جاءَ من جعل هذا الباب منفذاً إلى فتنة» ولأنَّ الله سبحانة وتعالى شاءً أن يكونَ هذا 
الأنجواة ميك التستلاق وأ وضاهم أن يكرن ماري ساوقا سسازتيا عا فلس حاف من تكدن الخطاة 


هذا الاحتلافَ اختلافاً عدوانياً. 


على اليّغم من هذهو الحقيقة الواضحةحذٌ من يتسرّ إلى ساحة الاحتهادٍ هذه ولا حرج في ذلك 
ولا عتب عليه» ولكنّةُ بدلا من أن يدل إلى ساحة,الاجَتهادٍ فيعيَ هذه السّاحة بآرائه ثمّ يتركَ للآخرينَ 
اجتهاداتهم أيضاًء بدلاً عن ذلكَ يدل إلى هذوالساخة كما يدج الملاكم ساحة اللعبٍ يتباهى بعضلاته 
العلميّة من أجل أن يلكمّ الآراء الأخري فِيُقضي عليها ]ِنِ]ستطاعٌ إلى ذلكَ سبيلا . 

في كلّ وقتء وف كل مناسبة» وعلى الرَّعْج من تكرارنا وتأكيدنا لذو الحقيقة البدهيّة الواضحة» 
وعلى التغم من أَنّنا نسيدُ في هذو الستاحة بحتهدُ فيما نبتغي أن بحتِهدَ فيه. ونسأل الله أن لا يحرمنا منّ 
الأحر الواحدٍ إن أحطأناء وأن يكثب لنا كمال الأجرينإن أصبنا. وننظرٌ إلى إخواننا الذينَ سلكوا مسالكٌ 
أخرى في الاجتهاد فندعو الله لهم بمثلٍ ما ادَعَوَنا لأنفسّناء ثم نمسَكٌ ألسنتنا عن قالة السّوءء وعن التُجريم» 
وعن التّخطيء, وعن التَصْلِيلٍ والتبديع في حقّهم. 


على التغم من هذا كله بحدُ من يدل إلى هذهو السّاحة كما قلت لكم وقول الملاكم إلى ساحة 
اللعب» وبدلاً فرق أن يحتهد وقول لا أدري لعلّى أصبثُ أو أخحطأت» يبجعلٌ من احتهاده 17 بثَاراً إن 
استطاعً قطَّعٌ به أوصلة الآخرين. 


ع 


كلما حاءَ شهرٌ ربيع اجتهدنا ورأينا أن من الخير أن نحتفي بذكرى مولدٍ رسولٍ اللهء وأنّ من الخير 
أن نعود فننتعش بسيرةٍ المصطفى عليه الصلاةٌ والسّلام؛ سيّما وأنَّ ملاهي الدّنيا ومشاغلّها تُقيمَ بيننا وبينَ 
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ّنا رسولٍ اللو حواجحب صفيقةً تحعلّنا ننسى صاتا بهذا السيّدِ العظيم» بحذا البح المبجّل حاتم السمْلٍ 
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والأنبياء» نحتهدٌُ في هذا الطريق ونقول: إن أصبنا فلنا أجرانٍ بإِذنٍ الله وإن أحطأنا فلن نحرم منَ الأحر 
الواحدٍ على كلٌ حال. ولكنٌّ إخوةً لنا.. يسخرونء وينكرون» وييسطونٌ ألسنتهم بما يخرجُ عن معنى 
الإسلام. أت من يقول: إِنَّ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ وُلِدَ ميم واحدة» فمالكم تَلدونَهُ كل عام 
وك عام كذا وكذا مرة؟ وكلّكم يعلمُ أَنَّ هذا الكلامَ لا بمكنٌ إدخالة في مع من معان الدّين» إِنّهُ كلامُ 
سخرية في شكله ومضمونه. هذا الذي يقولُ هذا الكلامَ يعلمٌ تماماً أنْهُ إذاكانَ يقصدٌ بالولادةٍ المعنى 
الحقيقئ, فإنَّ أياً من النّاسِ لم يزعُم أنَّ رسولٌ الله وُلِدَ أكثرٌ من مرّة وُلِدَ ولادةً واحدةً ثم توي وفاة واحدة» 
وليس هنالكَ أحدٌ ممن يقيمٌ الاحتفالات بذكر سيدّنا رسول الله صلَّى الله عليه وس يزعم أنهُ بهذا 
الاحتفالٍ استولدةٌ من أمَّهِ من جديد, لا لا» حي يتاقشتاءهذا القائل بمذا الكلام. 

بقي معن واحدٌّ لهذا الكلام؛ ما هلا هذا المعنى؟ أن ا)ستولدة/يمقولنا تذكُرا أن نستعيدَ ولادتة بألبابنا 
تذكُرً بعد نسيان» تذكُراً بعد غفلة] أفما ل/ذعيريض!ة" |6 جال-|أكما قلت لكمْ الملهياثُ والمنسياثُ 
وحجبت ذكرى حبيبنا عنّا عاماً كاملاً بما تعلمونَ من ,سباي الملهيات الدّنيويَّة وشواغلها؟ ما الذي يقضٌ 
مضجعه؟ أن غَرّقَ هذه الحُجُب ف هذا الشهرَ لنستولدة ذكراق إعقولناء وذكراً في نفوسنا وألبابناء أيسعدهٌ 
يفك امراك فيما بيننا وبين حُجُبْ النْسآنٍ وجب الإعراض وجب الاستغراقٍ في الملهيات والمنسيات» 
خُجْبُْ الاستغراق في الشهواتٍ والتَجَارة والمال وما تعلمون» أيسعدةٌ أن نبقى على هذهو الحال؟ وأن لا 
نعود فننتعشَ بذكرى نبينا محئدٍ صلر| العلا ونم في كل عام مره لعلّنا بمذا نقفرٌ فوق هذه و الجواحز 
فنبقى دائماً مع رسولنا محكدٍ صلى الله عليموس لم ف الدكيج كبا[ | ملأيضي وماذا يضيرةُ أن نتجاورٌ 375 
فوق مرحلة وفاته فنكونَ معة وكأنهُ لا يرال قي حياته ذكرا وتصوّراً وعيشاً مع أوامره ونواهيه؟ ماذا يضير 
في هذا؟ 

هب أنّنا اجتهدنا فأخحطأناء واحتهدت فأصبتء لماذا تضنٌ علينا بالأحر الواحدٍ وقد أكرمكٌ الله 
بالأحرين؟ ثم ما الذي جعلكٌ تكذب بأنّكَ اطلعت على الغيبٍ فكنت أنت الحائرٌ على الأحرين وكنا 
نحن الحائزينَ على الأحر الواحد؟ لو أنّنا في هذو الدّنيا عرفنا من المحطئٌ ومن المصيب إذاً لم تعد هذه 
المسألةٌ مسألةَ اجتهادية» لأنَّ الحقٌّ قد انَضْحَ فيهاء وليس معنى كونٍ هذا الأمر وأمثاله أمراً اجتهاديّاً إلا 
لأنَّ الاحتمالات المختلفة تدوة من حوله فتتغشاه. 
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وبذلك: فقد كان المصيبٌْ قابلاً لأن يكونَ مخطئاًء وكانَ المخطيم قابلاً لأن يكونَ مصيباًء ورحمةٌ الله 
عرَّ وحاكء وسّعت لنا هذهو السّاحة لتضمٌ الجميع في دائرة رحمته. فمالكَ تضِيِّقُ هذو الرحمة؟ 

وشيءٌ آحر: نحن نعلمٌ أنَّ من قواعدٍ هذا الدّين التي لم يختلف فيها العلماءٌ قَطّ: أنَّ للمبادئ 
وللأحكام المختلفة أحكامٌ ذرائعيّة» فرْبٌ أمرٍ مباج تحوّل إلى محيّم لأنَّهُ آل إلى أن يكون ذريعة محرّم» ورب 
أمرٍ مباح آلَّ إلى مندوب بل واجب لأنّهُ أصبح ذريعةً لمندوب أو واحب. الأشياءٌ تُعطى أحكامّها عندما 
5 اللشارعٌ ع احكانها شاشرةء عق الذّرائع المرتبطة بماء فإذا اجتمعٌ النَاسُ لأمرٍ من الأمورٍ وم 
يكن للشارع في ذلكَ نص قاطع» ننظرٌ إلى التتائج المنبئقة عن هذا الاجتماع» إذاكانت نتائج مخالفة 
لدين الله عرَّ وحكَ تزهم ف معصية» تحملهم على منكر قن هذا المباح يصبح محرّماً. أمنا إذا رأينا أنَّ 
هذا الاحتماعَ الذي لم تكن له سابقة اعد وم يكن_معاوفاً لا/في عصر الصّحابة ولا التابعينَ ولا من 
بعدهمء ولكنًا نظرنا فرأيناة يخرح نتائج ترضني ,اللهَ عر وجل في -سالحة المندوباتٍ أو في ساحة الواجباتِ 
فإِنَّ هذا العمل المباح يصبح مندوباً أو يصبحٌ واحباً. قرأن هذا في بحث الذرائع» وأجمع عليه العلماءٌ جميعاً 
فانفرضن أن اس ا بدحة- لم ترد )لدّينِ قط لبس عليها نص لا في القرآنٍ ولا في 
السّئّة» ولكن أليست لنا عقول؟ تتبّعٌ عن طريق عقَوَلِتا نتائج هذهو الاحتفاءات؟ من الذي يجهلُ منكم 
أنَّ هذو الاحتفالاتٍ - سواءٌ عُقدت| ف ايإوك) أو لطس الحد ل١‏ اماا| الذاي يجهاه أتا ثرت ثُاراً طَيّبِةَ عظيمة؟ 
ومن الذي يجهل أنَّ كثيراً من بيوتاتٍ الشّام أكرمها اله بالحذاية والرَشْدٍ بعد أن كانت غريقةً في بحار 
الضّلالٍ والتَيهِ بفضل هذو الاحتفالاثٍ أو مها الموالد كما تحت. 


24 


إذا: ففحنٌ ننظرٌ إن اجتماعات الناس وإلى أعمالهم وأنشطتهمٌ المحتلفة حسبما ننتهي إليه من 
0 تج هذه التتائج هي التي تون هذه الأعمالٌ إن بلون الطّاعات وإن بلون المعاصي . 


وشيءٌ أخيرٌ وأخير» وكم ود أن لا نحتاج إلى إعادةٍ هذا الكلام» نحنُ عندما نجتمعٌ مع إحوةٍ لنا في 
مسجدٍ أو في دارٍ نتلو سيرةً رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ ما زعمنا يوماً من الأيّام أَنْهُ عملٌ مسنونٌ 
نصّ عليه الشارِعٌُ كصلاةٍ الضّحى أو كصلاةٍ الجمعة مثلاً» بل كنا ولا نزالٌ نقول هي أنشطةٌ احتماعيّة: 
إلا أن لهذوٍ الأنشطة الاجتماعيّة آثاراً دينيّةً إيجاييّة» ولما رأينا أنَّ هذهو الأنشطة لما آثاثها الدَينيّةٌ المفيدة؛ 
وكثًا نحبُ لديننا الخير ولأنفينا الخير من خلال هذا الدّينء لا والله لم يكن لدينا احتيارٌ في أن نفتح 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


السَبيلَ إلى هذه الاحتفالاتء وإنّنا لنشعرٌ أُنّنا حونةٌ في حقٌّ ديننا أن نغلق أبواب هذه الاحتفالاتٍ ونحنُ 
نعلمٌ نتائجها الإيجابيّة المفيدةً في هداية التّاس» في ترقيق قلوبهم» في ربط قلويهم بنبيّهم محمَّدٍ صَلَى الله 
عليه وسلّم» في انتهازٍ الفرصة في الأمرٍ بمعروفء بالتَهي عن منكر. 

ولكيّي أعودٌ فأقول: هب أنّنا اجتهدنا فأحطأناء أليست المسألةٌ مسألة اجتهاديّة؟ فما لمؤلاء الإخوة 
يغلقونَ ساحدً فتحها الله؟ ثم ما لمؤلاءٍ الإحوةٍ يحرموننا من أجرٍ أكرمنا به الله سبحانة وتعالى؟ ومالهم كلّما 
جاءت مناسبة فتحوا باب فتنة عن طريق سخرية» أو فتحوا بات سخرية عن طريق تفتيلٍ العضلاتٍ 
العلميّة» ونعود بالل من أن يتحوّلَ العلمُ الذي أكرمنا به إلى تفتيل عضلاتٍ كالملاكمينَ الذينَ يتصارعونٌ 
في ساحة الملاكمة؛ أقول قولي هذا وأستغفرٌ الل العظيم في ولكم.. 
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ته . الإمام الشهيد البوطي 


- أين هي ثمرة احتفالنا بعيد المولد في حياتنا | ١197/.9/.7‏ 


تعلمون أن هذا الشهر المبارك هو شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم, ولقد كان الناس فيما 
مضى يحتفلون ف يوم واحد من هذا الشهر باعتبار أنه يوم مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام» ولكن 
الناس بعد ذلك انتقلوا من الاحتفال باليوم الواحد إلى الاحتفال بالشهر كله على أنه شهر ولادة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» بل إن في الناس من أخذوا يحتفلون بحذين الشهرين ربيع الأول والذي يليه على 
اعتبار أنحما شهرا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم, ولقد قلنا ولا نزال نتفاءل بمذا الاحتفال لاسيما 
عندما يكون متصاعداً من الاحتفال باليوؤ“ إلى الاحتفال بالشَيهر إلى الاحتفال بالشهرين» وكنا نقول إنا 
هذا لدليلٌ نابض بيّن على حب هؤلاء' الناس لرسوهع محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولكنا أحذنا ننتظر ثمار هذه الاحتفآلآت وَظَلليا_ننتظر اوننتظر دون أن نحد لهذه الاحتفالات إلا 
ثماراً قليلة. فهل نعود إلى اليأس من بعد التقاؤل؟ وهل نخاربَهذا الاحتفال بعد الترحيب؟ أم ما هو 
الموقف الذي ينبغي أن نتخذه؟ وكيف يمكن أن نتجاوي/ شعوراً وعاطفةً مع احتفالات الناس بمولد 
المصطفى صلى الله عليه وسلم طوال شهرٍ أو شهرين من الزمن؟ ونحن عندما نلتفت عن ييننا وشثمالنا لا 
نحد إلا ما يخالف هدي رسول الله صلى الله غليَه اوسلم) فإن رأينا بوارق الاقتداء به؛ رأيناها بوارق غريبة 
ورأيناها خحطواتٍ عجيبة» ورأينا مظهر الشذوذق ذلك كلة بالنسَنبة لما عليه أكثر الناس اليوم. 

إن الإنسان المسلم في مثل هذا الشهر المبارك ليشعر بالحرت والأسى وهو يحتفل بمولد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يشعر بالأمل والتفاؤل» ذلك لأنه يقارن بين ما كان عليه رسول الله 
وماكان يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه المسلمون اليوم» فيجد بعداً شاسعاً ثم ينظر 
فلا يجد إلا مزيداً من هذا البعد, ولا يحد هذا البعد مع الأيام إلا وهو يزداد اتساعاًء فكيف لا يكون 
الاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعث أسى وحزنٍ في فؤاد من ينشد الاقتداء برسول الله 


صلى الله عليه وسلم؟! 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


لقد كان عليه الصلاة والسلام في حياته التى يسلكها مثال الترفع عن زهرة الحياة الدنياء ومثال 
التقلب -لا أقول في العدم والفقر فحاشى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيراً ولكنه كان 
مثال التقلب- في الاستغناء عن الدنيا ومظاهرها المختلفة كلهاء ولأمر ما آثر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم أن يكون هذا نموذج حياته فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتمتع إلا بما يتقلب به الفقراء في بيوتهم» 
ولى يكن يشبع المصطفى صلى الله عليه وسلم من لونين قط من الطعام جمعهما عنده ذات يوم, وهو 
الذي راودته جبال الشم أن تتحول بين يديه ذهباًء ذلك كله من أجل أن يعلّم أمته أن لا تأسرهم الدنياء 
ومن أجل أن يوضح لهم أن أعداء المسلمين في المستقبل القادم سيحاولون أن ينصبوا لهم سلسلة كمائن 
عن طريق الدنيا وشهواتها وأهوائها. ألم يقل لهجقي الحديت_الصحيح: «لأبشروا وأَمّلوا خيراً فوالله ما الفقر 
أحشى عليكم ولكني أحشى عليكم الدنا أن تفتح عليكم فتنافبكبوها كما تنافسها مَن قبلكم فتهلككم 
كما أهلكتهم» 

فأين هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسبلم إِنَنَا نلتفت إلى حال كثير ممن يحتفلون بذكرى 
تولك رول الله ف سيحتفلون» فنجدهم يتقلبون فيرُخرف من |الدنيا لا أول له ولا آخحر» ونحد أن التباهي 
والتفاخر هو طريق المنافسة بينهم وبين الأندادء وما أكثر المظاهر التي مرّت بنا والتي تشهد على بعدنا 
عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما قيمة أن نحتفل بذكراه ونحن نعاني من هذه الفجوة الكبرى 


سننا وبينه . 


02 


كان عليه الصلاة والسلام يشك على بطنة الحجز والحجرين من شدة الجوع, وق محجتمعاتنا من 
ينصب الموائد الفخمة الضخمة الي تتجمع عليها ألوان مختلفة التي لا نخحصى وتشم من خلال هذه الموائد 
رائحة التباهي والتفاحر أكثر ما تشم رائحة الطعام الذي تطعمه. كيف لا نخجل من حبيبنا محمدٍ عليه 
الصلاة والسلام عندما نرى أن علاقته بالدنيا كانت على ذلك النحو من الترفع والابتعاد؟ وحياتنا على 
هذه الحال من التقلب في حمأة الدنيا وشهواتما وأهوائها؟ 

وأنا لست ممن يحرم المباح» ولكنني ممن يُذكر بأن المباح يصبح سانا غتينا سشعيلة. الأساة 
للمباهات» وكم قلت هذا وكم أوضحت هذاء ما قيمة أن نحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلال يوم من شهر أو خلال شهرٍ من هين أذ خلال شهرين كاملين» إذا كانت سيرة المصطفى 
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الإمام الشهيد البوطي 


صلى الله عليه وسلم تنبض في البكور والآصال بالدعوة إلى الله وتبليغ دين الله وقيامه بواحب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته في أسرته في أولاده؛ بعيداً عن ظل أي مصلحة بعيداً عن اتباع أي 
غاية» بعيداً عن مزج الدين بالسياسة.. أجل بعيداً عن ذلك كله. وإِنما يندفع إلى ذلك بقصدٍ 0 5 
ثاني له ولا شائبة فيه ألا وهو استنزال رضا الله سبحانه وتعالى وتطبيق قوله: (وَلتكُن مُنَكُمْ مه 
إلى ال وأمُونَ بالْمغروف وتنْهَوْنَ عَنٍ الشدكر وليك هم المفيخون» 

ولقد رأينا كيف تحسد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاء في دعوته إلى أهل بيته وف إعلانه 
أنه لن يفيدهم يوم القيامة شروا نقير» وأنه لن يغني عنهم من الله غناء» وكم كرر هذا وأعاد آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكرء ثم انتقل يُلّعْ قومه ثم انتقل تيل الدنيا كلها المعمورة التي من حوله وننظر إلى واقعنا 
فنجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن 'اللنكر مطويان_مز) حياتنا “ف بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي أنديتنا وفي 


لقاءاتنا بين الرفقة والأصحاب. 
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أين هم الآمرون بالمعروف؟ وأين هم-التاهون عن المتكرَفي_بيوتمم؟ ننظر فنجد أن الإهمال قد حل 
محل اتباع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم4-+ بعد يَيَالي أب بمصير ابنته» وإنما يباليي من هذا المصير 
بشيءٍ واحدء أن ترقص الدنيا أمامها بمستقبلٍ زاهرء وأن يجد أن سيرها في طريق عملها الدراسي أو غير 
الدراسى سيأتيه في المستقبل القريب أو البعيذ| بتا/يُطكئن دنياة أوبما يُطمئن رغد عيشه؛ ولكن مهما كانت 
هذه العلرق الى تعيش فيها ابنته أو أولاده ملتوية مهما شياطين: الإنس والحن تترصد في منحنيات هذه 
الطرق» ومهما كانت السبل لا ترضي الله عر وَحَلَءَ فإنالشعار الذي يرتفع إذا ذكر الدين» هو إن للدين 
ريا نيه 


إن للدين رباً يحميه أحل. . وليس للرب حاجة إلى عباده قط ولكننا نحن امحتاحون إلى رحمة الله عن 
طريق قيامنا بما أمر الله عز وجل به ولقد قال الله عز وحل: «ِإلّقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوٌ 
عو الى ليوك اللّدكُه فكان حقاً علينا أن نقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل 
المصطفى مغرضا عا كلفه الله به: إن للدين 8 ديه ١‏ لين لنثياك أيضا وفك هيا اليس ميلك 
ومستقبل ابنتنك وأولادك أيضاً ربٌ يحمي ذلك كله؟ لماذا نسيت الله عز وجل وأنت تتلهث على مصير 
رزقك ورزق أولادك وبناتنك وتذكرت قدرة الله فقط عندما يُكلفك الله بخدمة دينه. أين هي الدعوة إلى 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


الله أيها الأحوة؟ أين هي الدعوة إلى الله عز وجل التي تتمثل في قوله #رادْمٌ إل سيبل ريك بالميكمة 
وَالْموْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُم التي هِيَ أَحْسَنْ4؟ أين هم المبلغون عن الله طبقاً لما أمر رسول الله وناسب 
#إنضّر الله امرءً سمع مني مقالةً فأبلغها كما سمعها6؟ أين هم المقتدون برسول الله وبأصحاب رسول الله؟ 
أين هي الدعوة؟ أين هم الدعاة؟ ما أكثر الذين يتحركون باسم الإسلام وما أقل الذين يدعون إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

ولعلكم جميعاً تعرفون الفرق بين الدعوة إلى الله كما كان يفعل رسول الله وكما كان يفعل أصحاب 
رسول الله والتحرك المتراوح في مكانه باسم الإسلام؛ ما أعظم الفرق بين هذا وذاك. لقد سخرنا الإسلام 
لأهواءٍ كثيرة ما أكثرها وما أكثر أنواعهاء سخرتا الإسلام لَآمَالِ الرئاسة والزعامة وما أكثرها تنوعاً» سخرنا 
الإسلام لآمالٍ سياسية. قلنا: سنجعل'"ملن السياسة حادقاً للإسلام» وفتحنا أعيننا بعد لحظات لنجد أننا 
جعلنا الإسلام خادماً للسياسة كما ترون ف مشارق الأرض“ومغاربماء ننظر إلى هذا الواقع وننظر إلى سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد بينهامًا بعد المشرقيت 


العالم الإسلامي يتمزق» والقوى الشريرة تزيدهمرقاًوالمسلمون في غفلة عن دينهم» هم بين غني 
مترف يتقلب من غناه في سّكرٍ بل ف سكرٍ لا كتاية لهم وبين فقيرٍ صدّه فقره عن تذكر دينه» وحجبه 
فقره عن تذكر إسلامه. وصدق رسول الله القائل :كاد الفقر أن يكون كفراًك. وما يخال المعنى الذي 
قاله رسول الله إلا مصداق لهذا اللواقع -عندما قال:ح طفوالله ما القَفْرَ أَحْشَّى عليكُم 
ولكيٌّ أَحْشَى أن تُبْسَط الدنيا علياك زع سططتصتي تن ]كان قَبلَكُم فتَناقَسُوها كما تَناقْسُوها 
فُهْلِكَكُمْ كما أُهِلَكْهُم». وكيف يكون الإهلاك عندما تُفتح الدنيا ويتنافس القوم في سبيلهاء يتحول 
هؤلاء الناس إلى فئاتٍ حسب قواهم المختلفة» فإنسان مجل سباق في هذا الطريق الغير مقدس إلى الدنياء 
وإنسان تخلف» وإنسانٌ تخلف كثيراً فحاق فيه الفقر هناك. 


وهكذا فإن المجتمع الذي يتنافس فيه الناس في سبيل الدنيا يتحول إلى فريقين» فريق يعاني من فقر 
متقع وفريق آخر يعاني من مالٍ بل غنىّ طائل كبير يرقى به إلى درجة عجيبة وخطيرة من الطغيان» وبانقداح 
هذين الواقعين المتناقضين بحيق الحلاك» وهذا ما نعانيه اليوم. فقرٌ متقع ينادي بلسان الحال هؤلاء الأغنياء 
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له الإمام الشهيد البوطي 


السكارى ألا أنصفوا مجتمعكم الإسلامي وسدوا هذه الثغرات التي فتحها الشيطان فيما بيننا وبينكم 
فليس هنالك من مجيب. 

الدنيا تجعل من هذا الإنسان الغني السكران بماله إنساناً عجيباً إنساناً متناقضاً» إذا دعى الداعي إلى 
التفاخر والتباهي فتح يديه وجيوبه كلها وانتثر المال بالملايين متمثلاً على موائد» متمثلاً في حفلات فإذا 
طوي هذا الواقع ونُشر واقع آخر وجاء من يدعو هؤلاء الأغنياء إلى إنصاف الفقراء المتقعين؛ بسكن يؤون 
إليه بكن من السكن المعنوي الذي دعا إليه الله عز وجل يحققونه في حياتهم» ببلغة من العيش يحققوتحا 
في ييوتمم» وجدت أن الأيدي المفتحة انقبضت وأن الحيوب انكمشت وأن الصناديق أقفلت وأن الألسن 
بدأت تشكو من قلة السيولة. هذا هو واقعنا'فحدثون وأَجَيَبَوَن بأي وحه نقبل إلى رسول الله بالاحتفال 
بذكراه» وكيف بنا أن لا نخجل منه عنذفا تحتفل الفئات!والجماعاتٍ بذكرى مولده وهذا واقعنا. 


الإنسان الذي يرى نفسه بعيداً عن الله يتبَعي_أن يدارئ ابعده بشيء من النجل» ولكن أسوء ما 
يمكن أن يصل إليه العاصي هو ان يضم إإلىَّ:عصيانه: البعد ع النجل والتنزه والتحرر عن الحياء. أسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولى الأفعال المقزبة إل الله وأن لا يجعلنا من أولى الدعاوي الكاذبة التى 


تصدنا عن الله فاستغفروه يغفر لكم. 


هلاه ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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9أ6- حقائق ينبغي أن تذيب المتنكرين للمولد خجلا | ١19505/.4/١١‏ 


ما لا ريب فيه وتما اتفقت عليه الأمة أن المكان الذي تشرّف بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه من خير أمكنة الدنيا وبقاعهاء وما لا ريب فيه وما اتفقت عليه الأمة أيضاً أن المكان الذي 
دُفن فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ير أمكنة الدنيا وخير بقاعها على الإطلاق. ولقد كان 
الناس ولا يزالون يتيمنون الدار التي ولد فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون إليها وقد 
أدركوا أنما من خير بقاع الأرض؛ يتيمنون فيها البركة والخير. 

وإذاكان هذا من المعلوم ومن المتفق عليه عند العلماء حُميعاَ فلا شك أنّ الزمان صنو المكان لا 
فرق بين الظرفين المكاني والزماني» إذا ,كان المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير 
بقاع الدنياء فلا شك أن الزمان الذي ولِدَافيه سول الله صلق الله عليه وسلم في تلك البقعة من خير 
أزمنة الدهر أجمع - إن لم يكن خيرها حميعاً ولا أعتقد أن هذا الكلام المنطقي ما يثير شبهة أو ما 
يتسع لأي نقاش وجدل. 

إذا كان المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير بقاع الدنياء فلماذا لا يكون 
الزمان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف تلك البقعة من حير أزمنة الدنيا أيضاً؟! 

ومن هنا حق للمسلمين أن يحتفلوا مَقَدَم هذا الرَمَان الذي يُذكرهم بولادة سيدنا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم, كما يحق لحم أن يحتفوا ويحتفلوا بالمكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما يحق لهم أن يحترموا ويُّقدسوا المكان الذي دفن فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ لا فرق 
بين ظرف زمني وظرف مكان أبداً. وقد علمنا أن الله عز وجل فاضل بين الأزمنة لأمثال هذه العوارض 
كما فاضل بين الأمكنة»؛ وليس هنالك أي فرق بين زمان ومكان قط. 

ومع ذلك أيها الأحوة. . فما من عام تشرق فيه خمس هذا الشهر على المسلمين» وير فيه يوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول إلا ويثور الحدل اللانحاية له» وخصام لا معنى له حول مشروعية الاحتفاء 
والاحتفال بالزمن الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثور ا حادلات في هذا الشهر وتسير في 
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6 موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس #1 ةو الاناء اليف البوظ 


طريق مسدود» وتنبعث من قلوب حاقدة لا من عقول مستشكلة؛ وإنها مصيبة من أكبر المصائب التي 
حاقت بمذه الأمة» وكان من الممكن أن ينتهي الحدل والمخصام إذا لم يجد المسلمون سبيلاً للاتفاق في 
هذا الأمر الخطير جداً كان هنالك سبي لإنماء هذا الجدل ألا وهو السبيل الذي نبه إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما أعلن في الحديث الصحيح المتفق عليه: أن الإنسان إذا احتهد في أمرٍ اجتهادي 
فأصاب فله أجران وإِن أحطأ فله أحرٌ واحد, وعندئدٍ يُعذر هذا صاحبه ويعذر ذاك صاحبه وينتهي الجدل 
وينتهي اللجج والخصام في هذا الأمر. 

ولكن حتى لو أن أحد الطرفين سكت وأنمى الأمر فإن الطرف الثاني لا يريد أن يُنهي هذا الجدل 
أبدأ» ويأبي إلا أن يثيره لحجاً لا نحاية له» ويأنى إلا أن يُثيرمَنَذلك فتنة دهماء لا بد أن يُقنع هذه الأمة 
كلها بقضها وقضيضها أن اليوم الذي'ولد فيه رسول الله صلى'/اللّه عليه وسلم ليست له أي مزية عن 
الأيام الأحرى» ومن ثم فإن الاحتفال بلاكزى:ولادة زسول, الله تقديراً لهذا اليوم وتقديراً لصاحب هذه 
الذكرى أمر لا يجوزء وأمرٌ مبتدع» والإنسان يخرج به عَنَ-صراط الله سبحانه وتعالى ويتنكب عن المحجة 
البيضاءء لا بد أن تُقنع هذه الشرذمة هذه -الأمة الإشضلامية كلها بما يراه عقلها الفاسد» ورسول الله يقول: 
إإذا اجتهد الحاكم أو المحتهد فأصاب فلها أجران وإن أخطأً فله أجر واحد». 

إن كنت يا هذا مجتهداً ومصيباً | في اجتهادك«فاهتا بأحرين كته الله لك» ولك أو عليك أن تمنتنا 
بأحر قد كتبه الله لناء واترك ساحة هذا البحث وابحث عن مسألةأخرى تمم المسلمين وتجمع شملهم؛ وإن 
كنا نحن المصيبين وأنت المخطئ فإن علينا أن هك بأنك قد حزت على أجر واحد أو على نصف 
الأحر الذي يناله المصيب» وما عليك إلا أن تبحث عن موضوع آخر وأن نبحث نحن أيضاً عن موضوع 
آخر. هذا السبيل ينهي اللجج وينهي الحدل لو أن الأطراف أو الطرف الأدهى والذي يأبى إلا أن يسوق 
الناس كلهم وراء اجتهاده؛ لو أتمم التجا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قصارى ما في الأمر أنه أمرٌ اجتهادي» والمصيب له أحران والمخطئ له أجحرء هذا ليس من الأمور 
المعروفة من الدين بالضرورة حتى يتنكر المخطئ عن المحجة البيضاء ويبتعد عن صراط الله تعالى» ومع ذلك 
فإن أبى هذا الطرف إلا أن يثيرها فتنة» وإن أبى إلا أن يُصدع الصف الإسلامي - إن كان هنالك صف 


/الاه ١‏ ومبيسه ١)‏ ااسعسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللفبية ةا عو الأناء اليف البوظ 


إسلامي باقء إن أبى إلا أن يُصدع الصف الإسلامي بمذه المسألة» فإننا نلتفت إلى منطق العلم لنقول 
له: 


إن احتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأزمنة التتي شهدت أعمالاً قدسية ورحماتٍ ربّانيّة ومواقف 
لأنبياء ورسل.. إن احتفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا شيءٌ لا ينكرء ويعرفه كل من 
كانت له ثقافة راشدة في دين الله عز وحلء وإلا فمن هو هذا الإنسان المثقف اليقظ الذي يغيب عنه 
حديث مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس ومن رواية أبو موسى الأشعري ومن رواية عائشة رضي 
الله عنهم جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدِمَ المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء» 
فسألهم عن ذلك. قالوا: هذا يومٌ صالح أنخى الله سبحاتة وتعالى فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون» 
فنحن نصومه احتفاءً بذلك اليوم أو مذ الذكرىء قال غليه الصلاة والسلام: #إنحن أحق بموسى منكم» 
وأمر رحلاً من قبيلة أسلم أن ينادي في الناش ب وكان" اليوم يوم. عاشوراء - من كان قد أكل يومه هذا 
ك بقية اليوم ومن أصبح صائماً فليته) صومه. أليسَهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالاً 
بذتكرى زمنية تعود إلى الزمن الذي أبحى الله عز وجل" فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل. 
كيف جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن حتفل ابذكرى بحاة أيه سيدنا موسى على تبينا 
وعليه الصلاة والسلام؟ وأن يأمر أصحابه بذلك عن طرّيق صوم ذلك اليوم ولا يحق لنا أن نفعل ما فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاءً بالذكرى الزمنيّة لمولد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


بل من ذا الذي يجهل أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين» ولما سّئل عن ذلك قال 
كما ورد في الحديث الصحيح: #إذاك يوم ولدت فيه فهو صلى الله عليه وسلم يحتفي بذكرى ولادته 
ويصوم لا ف يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لكل عام؛ لاء بل يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع؛ 
لأنه اليوم الزمني الذي شهد ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هذه الأدلة أيها الأحوة لا بال للجدل فيهاء ولا محال في المراء في أمرهاء ومع ذلك فنحن لا نريد 
أن نطيل الجدل مع من يأبى إلا أن يسوق الناس وراءه» ولكنًا نقول لهم: هنيئاً لكم اجتهادكم» ولكن 
دعوا لنا اجتهادناء والأمران اجتهاديان. أنتم مثابون ونحن مثابون» ونحن لا نستعجل فنقول: أننا نحن 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


المصيبون وأنتم المخطئون. لا» أي كان منا المصيب وأي كان منا المخطئ فالكل مثاب» ومعنى أن الكل 
مئاب أن رحمة الله عز وحل تطوف بالطرفين» تطوف بالكلء وأن الله سبحانه وتعالى يبارك عمل هؤلاء 
وهؤلاء. فما لكم يا أيها الناس تضيقون واسعاً؟ ومالكم تحجرون رحمةٌ كبيرة من رحمات الله؟ ثم مالكم 
تضيقون السبل على من يريد أن يعبّر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باحتفائه واحتفاله بذكرى 
ولادته الزمنية» كما أجمعت الأمة كلها على تقديس المكان الذي دُفن فيه رسول اللهء والذي ولد فيه 
رسول الله بل يخيل إلى أنه لو كان هنالك تفاضلٌ بين المكان الذي ولد فيه رسول الله» وأشرق وجوده 
من تلك البقعة على العالم كله؛ وبين المكان الذي دُفن فيه رسول الله لكان المنطق يقتضي أن يكون 
المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجَلَرتِبة وأقدس مكانةً عند الله سبحانه وتعالى. 


فهل لؤلاء الأخحوة الذين شاؤوا أن يتنحهوا إلى احتهاد رأوه» أن يتركونا وشأننا؟ هل لمم أن يتعاونوا 
معنا في رعاية بقايا وحدة هذه الأمة بقايا هذه الأطلال/من وحدة الصف الإسلامى؟ أما آن أن يذوقوا 
الغيرة على وحدة هذه الأمة بدلاً من أن ايذوقوا أنانيتهم-ق الانتصار لآرائهم؟ سواءٌ كانت هذه الآراء 
مصيبةً أو كانت مخطئة؟ 

أما آن للواحد منهم أن يعود لنفسه فيستحي ويخجل عندما يذكر أن أضححانة وجماعته والقائمين 
بأمر هذا المذهب والترويج له في العالم قد احتفلوا/قبل بنتئوات مضت بذكرى ولادة محمد بن عبد الوهاب» 
وأنفقوا على ذلك الأموال الطائلة» وذِعوا إلى -ذلك_العلماء من الأقطار وكنت واحداً ثمن دُعى» أفيكون 
هذا العمل لصالح محمد بن عبد الوهاب حمة الله عملا مبرورا ثم يكون هذا العمل ذاته لصالح محمد بن 
عبد الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عملاً سيئاً متنكباً عن صراط الله. كيف هذا أيها الأخوة؟! 
أي عاقل ممكن أن يصدق هذا الأمر؟ 

تنفق الأموال الطائلة» الأموال الطائلة التي تبلغ الملايين على تجميع الناس تحت مظلة مؤْتمرٍ لذكرى 
ولادة صالح من الصا حين أياً كان وهو محمد بن عبد الوهاب الذي ينسب إليه المذهب الوهابي اليوم» 
تنفق الأموال الطائلة على الاحتفاء بذكراه هناكء ولا يجوز لنا أن نحتفي بذكرى مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا عن طريق صرف الملايين» لا. عن طريق الاحتماع على ماع قصة ولادته عن سماع أطرافيٍ 


اه ١‏ سه )| اوه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس1 عو الاناء القبيف البوظ 


من سيرته» أن بحتمع في مجلس كهذا المجلس لنتواصى بالتمسك بستته لنتواصى بتجديد البيعة معه. لا 
يحق لنا هذا؟ ويحق لأولئك أن يصرفوا الملايين الطائلة على مثل هذا العمل. 


ومع ذلك فلنفرض أننا نحن المخطئون, وأولئك المصيبون نحن مخطئون ف اجتهاد وهنأنا رسول الله 
بأن لنا أحرء وهم مصيبون في الاجتهاد ونحن ورسول الله نمنئهم بأن لهم ضعف الأجر الذي أحذناه. إذاً 
الكل مأجورون» والكل يتحركون في ساحة الرحمة الإلحية. لماذا؟ وليتني أسمع جواباً عن هذا السؤال المكرر 
لماذا ثم لماذا ثم لماذا تسعى هذه الفئة لتقويض البقية-الباقية من وحدة الأمة؟ لماذا تستثير الوسائل المختافة 
من أجل إِيجادٍ مزيدٍ من عوامل التدابر والشنققاق وإدخال مشاغر”البغضاء والأحقاد في النفوس ونحن بحاحة 
ماسة إلى مزيدٍ من الحب» نحن بحاحةاماسة إلى مزيدٍ :من ,التآلف إلى مزيدٍ من التضامن حتى نتلاقى نحت 
مظلة هذا الحبء لعمل ينبغي أن نخططه ونقفّبه في وحجه هذه العداوات التي تحاك ضدنا من مشرق 
الدنيا إلى مغرها. 


أعتقد أن هذا الكلام الذي أقوله .لااليخفق عل عَاقَلَ أيها الأحوة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يعيدنا إلى حظيرة دينه القويم فاستغفروه يغفر لكم, 


.ه١1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


١9977/.7/1١9 | هل الاحتفال بذكرى المولد بدعة؟‎ "٠ 


الله عليه وسلم» وتتضاعف الرغبة لديهم 2 الربحوع إلى سيرته ودراسة حياته والتبرك ككذه البحمة التي 
أغدقها الله علينا في بعثته. 


ومع توجه هؤلاء الناس إلى هذه المشاعر في مستهل هذا الشهر من كل عام؛ يتجدد أيضاً ذلك 
الجدل العقيم الذي لا ينضبط ولا يريد أن_.يتضجط أي من موازين العلم والنظر والمنطق» حول مدى 
شرعية الاحتفاء والاحتفال بذكرى موللا“رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم. وحول مدى شرعية الاجتماع 
على الإصغاء إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسَلم. في هذه المناسبة م نكل عام تتجدد أنشطة 
بعضٍ من الناس بأعياتهم لينعتوا سواد هذه الأمة بالاسّتغراقء في'البدعة والبعد عن الشريعة والعكوف على 
امحرم» ذلك كله لأنتمم يحبون أن يعبروا عن حبهم لرسول:الله صَلَى الله عليه وسلم, ف كل مناسبة» ومناسبة 
ولادته واحدة منها. 

وأنا أحب في هذا الموقف أن أوضح لكم بضوابط العلم مددى اشرعية هذا الذي يحتفل به المسلمون» 
لا أقول في هذا الشهر م نكل عام بل في"كل مناسبة وكل ما أرادوا أن يجددوا بيعتهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

يقول هؤلاء المحادلون إن الاحتفال بذكرى مولد رسول الله بدعة» فما هي البدعة أيها الإخوة؟ 
سلوهم ما هي البدعة؟ 

البدعة فيما قاله العلماء: هو طريقة في الدين أو العبادة مخترعة» يراد بالسلوك عليها مضاهاة الشريعة 
مبالغة في التعبد» هذا هو تعريف العلماء وف مقدمتهم الإمام الشاطبي للبدعة. إذاً البدعة هي طريقةٌ في 
العبادة يخترعها الإنسان على أتما في زعمه ويقينه عبادة» وهي ليست كذلك. يضاهي بما أي يُقلد بما 


شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى البدعة. 


امره١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


إذاً العادات التي يعتادها الناس في أقوالهم أو سلوكاتمم المختلفة لا يمكن أن تكون بدعة؛ لأتما ليست 

يِقَةَ في العبادة مخترعة» الثياب التي تنطور في حياة الناس» البيوت التي يتطور عمراتما في حياة الناس؛ 

وسائل النقل التى تنطور» الدعوة إلى مؤتمرات وندوات وإقامة جامعات وتأليف كتب وطباعتها ونشرها 

بين الناس. . كلها أمور مستجدة ولكنها لا تدحل 2 معى البدعة» لأن الناس الذين يفعلون ذلك لا 

بخطر ببال هم أتحم بمارسون من خلالا عبادة» الثياب» الأبنية» وسائل النقل» العادات المختلفة المتطورة في 

لماكل وفي الملابس وف المؤتمرات والندوات العلمية التي لم تكن معروفة من قبل.. ليست بدعدًء لأن الذين 
يمارسوتما لا يمارسوتما على أتما عبادة كالصلاة» كالحج» كالصوم, كالركاة ونحو ذلك ولكنها عادات. 


نعم هذه العادات بعد ذلك تتفاوت”“ ف قيمتها عنَدَالله عز وجل بمقدار نتائجها إيجاباً وساباً. 
فالمؤتمرات التي تعقد إذاكانت لطا آثالٌمفيدة للدين»_عْمْلٌ محبسيه وأمرٌ حيد. والندوات التي تصب في 
فائدةٍ دينية وعلمية يرضاها الله عمل جيداء والججامعات" ال ثُنشأ. علمكٌ جيدٌ إذاكانت في حدمة الحقائق 
الإسلامية» أما إذاكان ذلك كله يتجه إلى كيدٍ إلى الإسَللام أو محاربة لدين الله عز وجل فهي أمورٌ محرمة» 


والآن تعالوا نتساءل: هل الموالد التي يجتمع الئاس للإِضصغاء إلى سيرة رسول الله من خلالها هل هي 
عبادة؟ وهل يتصور امحتمعون أنحم ببذا يمارسون عبادةٌ كالحج والصلاة والصوم؟ إن كان هنالك من يعتقد 
ذلك فهو مبتدعٌ حقاًء ولكن من هو هذا الذي يتصور_ أن تداعي] الناس واجتماعهم من أجل تذكر سيرة 
رسول الله وتحديد محبته في الأفدة؟ ان ملجعتتتدي هوي ها ملادة من العبادات تُمارس كما بارس 
المسلمون صلاتحم وحجهم وركاتهم؟ إطلاقاً هذا غير موجود.. والذين بمارسون عملاً من الأعمال هم 
أدرى الناس بما يعتقدونه. فأما الذي يقول: لا إنك تعتقد أنك تمارس من حلال هذا المولد عبادة فهو 
مفتدتُ» متى دحلت قلبي؟ ومتى عرفت أنني أعتقد أن هذا التلاقي عبادة؟ أنا الذي أعلم أنني أقصد بما 
العبادة أم أقصد بما نشاطاً احتماعياً يحقق خيراً دينياً. 

الإنسان الذي يفرض علي حكمه. بل على قلبي حكمه؛ مفتقثٌ في حتق الله سبحانه وتعالى وشرعه: 
لك أن تقول: إياك أن تعتقد أن هذا العمل عبادة من العبادات» لك هذاء بل اعلم أنه نشاطٌ اجتماعي 
كأنشطة احتماعية كثيرة أخرى, ولكن يُبتغى من وراء ذلك خيرٌ دييٌ في هذا الاحتماع» لك أن تقول 
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هذا وهذا كلام يوضع على العين والرأس. أما أن بآ من يقوم ويقعدل ويكرر ولا يزال يكرر بأن هذه 
الموالد بدع أو بدعة لأن الذين يجتمعون من أحلها إنما يقصدون أنمم بمارسون بما عبادة من العبادات» 
مفتئتون على الله عندما قرروا أن يدحلوا قلوب الناس ويفتئتوا على قلوبهم وقد أبعد الله سبحانه وتعالى 
البواطن» فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» وصاحب هذا القصد وصاحب هذا القلب. 


م 


39 إن الابتهاج بذكرى مولد رسول الله من حيث هو شعور بالابتهاج, م يقل قائل: أثة مر مبتدع . 
الشعور بالابتهاج انفعال أيها الإخوة وليس فعل طوعي. مرت مناسبة عزيزة علي ابتهجت بسببهاء أي 
شعرت بسرور وفرح غامر» من الذي يستطيع أن يقول باسم الله وباسم شرعه: أن هذا الشعور بدعة 
وهل أملك أن أصد هذا الشعور من الفؤاد؟ 

ميبيداً رسول الله ابتهج بالمناسبة الي مرت في انيا ألا وهئي مناسبة ولادته. رُوْي المصطفى صلى 
الله عليه وسلم - كما ورد 2 الحديث الصجيح َِ الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسنل صحيوع. روي 2 
يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ضائما فيل عن سبَيّذلك. قال: «إذلك يوم ولدت فيه». 

انظروا إلى ابتهاج رسول الله صلى الله اعليه ومللم قي هذه المناسبة» بل انظروا كيف عبر رسول الله 
عن ابتهاحه بمذه المناسبة بصوم هذا اليوم. فمن ,هذا الذي يملك أن يصد أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الابتهاج بيوم ولادته! ثم من ذا الذي املك أن يصد أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن 
التعبير عن هذا الابتهاج! وكيف يكولل التعبير عَنَ هذا الايتهاج إي| ثراى؟ كيف يكون؟ 

لا شك أن خير وسيلة للتعبير عن هذا الابتهاج أن نعود فنصغي إلى سيرة رسول الله» أن نعود 
فنصغي إلى شمائله وحياته» أن نعود فتُئني على رسول الله بما هو أهله أو نصغي على الثناء على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. هكذا يكون الابتهاج بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن على أن نعلم ونحن نعلم أن هذا الابتهاج ليس عبادةً كعبادات الصلاة والصوم والحج والنسك وغير 
ذلك... ولكنه شعورٌ من الابتهاج غامر يدعونا إلى نشاط اجتماعي يبتغى من وراءه خيرٌ ديني. 

ولقد قلت لكم فيما أذكر: أنني دعيت مرة من قبل من ينكر علينا هذه الموالد ومن يعدها بدعاً 


دُعيت من قبلهم إلى مؤتمر يُعقد بمناسبة مرور كذا عام على ولادة محمد بن عبد الوهاب» ولقد أنفق على 


؟ااره١‏ يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتكتكا6958 00 
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هذا المؤتمر ملايين التي لا أحصيها ولا أعلمهاء أرسلت إلى الداعين أقول لهم: إن هذا العمل بدعة فيما 
تقولون» ومن مقتضى ذلك أن لا أستجيب لدعوتكم» ولكن يا عجباً كيف يكون هذا العمل بدعةً 
عندما تكون لصالح محمد رسول الله ثم يكون عملا مبروراً عندما يكون لصالح محمد بن عبد الوهاب!؟ 
اك 

كيف يكون الاحتفال بذكرى محمدٍ رسول الله بدعة» ثم يكون الاحتفال بذكرى مرور كذا عام على 
ولادة محمد بن عبد الوهاب عملاً مبروراً مشكوراً ومأجوراً؟! وما هي القاعدة العلمية التي قررت أن هذا 
بدعة وهذا ليس ببدعة؟! أمرٌ واضحء ونحن لا ننكر عليهم ما فعلواء لأننا نعلم أن هذا المؤتمر كأمثاله من 
المؤتمرات ليس عبادةٌ» وإنما هو نشاط اجتخاعي يُتغى من وَرَائْهِ خيرٌ ديني إن شاء الله فنحن لا ندكر 
عليهم» ولكن لماذا يُنكرون علينا عندما'نعلن عن ابتهاخنًا بمولد'رسول الله كما ابتهج رسول الله في يوم 
ولادته؟ لماذا؟ 

نعم. يُشترط لكل احتفال بمؤتمر أو ندوة أو لقاء لأيّكان أو مولد, أن يكون المجلس خالياً عن 
المنكرات وأن يكون الجحلس خحالياً من | رماتل .هف مرطرلابدا منه) أذلك لأن كل عادة من العادات إنما 
تُعد نافذةٌ مسموحاً بما شرعاً إذا لم تختلط بمذه العادة أعمالٌ مرمة» فأما تلك الموالد التي تُقام في بعض 
البلاد العربية الأخرى وتشيع فيها سفاهات ومتكزات مجرمة فلسنا| منها في شيءء وما هي بالموالد التي 
تتحدث عنها أبداً» ونحن أول من يُنكرها ابل ننزه-مولد_سيدنا رسَول الله صلى الله عليه وسلم عنها. 

فإذا ماكان الجلس نقياً صافياً ال الخباتب يكان سد يسا |هذا المجلس الإصغاء إلى مشاهد من 
سيرة رسول الله مشاهد من مائل سيدنا رسول الله الإصغاء إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالطريقة الشرعية التي أذن بما الله سبحانه وتعالى فبخ بخ بحذا العمل. وما أحسن هذه العادة التي تُثمر 
حيرا ذينياً كبيرا: وكم رأينا ونرى من منحرفين 0006 ف مناسبات كهذة المناسيات ق.مداسيات 
موالد» وما أكثر ما رأينا أناساً جددوا عهدهم مع الله عز وجل أن يلتزموا بأوامره بعد شرود» وأن يسيروا 
على صراطه بعد انحرافء كل ذلك بفضل اللقاءات التي هي عادة؛ ولكنها عادةٌ مباركة تحقق خيراً دينياً. 
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فإن قال قائل: إن تخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العمل هو البدعة. قلنا للهم: ومن 
قال لكم أننا ننسى رسول الله خلال العام كله فلا نلكره إلا في يوم الثاني عشرء من قال هذا؟ من قال 
لكم: إننا لا تمرع إلى الاحتفال بذكرى مولد رسول الله في كل مناسبة في عقودنا في زفافاتنا في أفراحنا في 
أتراحنا في كل مناسبة من قال هذا؟ على أن لهذا الشهر خصوصية لا تنكر»ء فإن الله عز وحل قد فاوت 
بين الأزمنة كما فاوت بين الأمكنة» وإذا كان هنالك فضل” لمكانٍ لسر أودعه الله فيه كعرفة» وفضكْ لمكان 
أودع الله فيه سراًعظيماً كالمكان الذي يثوي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, أفلا يودع الله عز وجل 
سراً في الزمان الذي يذكرنا بيوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

ما الفرق أيها الإحوة بين المكان الذي يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبره» والزمان 
الذي يحتضن ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليوم الثايُ عشر من ربيع» قل لي ما الفرق حتى 
تحترم المكان ولا تحترم الزمان. ولكن لعلهم يقولون ومن"قال”لكم: إننا نحترم المكان, إننا لا نحترم لا مكاناً 
ولا مانا 

هذا القدر من الرد على هذا الجدل كاقبٍ أيها“الأحوّةء نحن رواد علم ولا نحادل إلا بعلم» تلك هي 
البدعة كما قد عرفتم معناهاء وهذا الاحتفال أبعد ما يكون عن البدعة لأنما عادة وليست عبادة» فمن 
أبى إلا أن يحكم على ضمائرنا كما يمكم الله عن وجب بأننا نريد بذلك عبادةٌ فهم مفتكتون كاذبون. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

البدعة هي طريقةٌ في العبادة يخترعها الإنسان على أنما في زعمه عبادة» وهي ليست كذلك. يضاهي 
ما أي يُقلد بما شريعة الله فمن الذي يتصور أن تداعي الناس واجتماعهم من أجل تذكر سيرة رسول الله 
عبادة إنما هي نشاطٌ اجتماعيئٌ يحقق خيراً دين الشعور بالابتهاج بذكرى المولد انفعالٌ قسري أيها الإخوة 
وليس فعل طوعي . 


ده ١‏ ومبسه ١)‏ وه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية "لكتتكتتكتكا6958 10 . الإمام الشهيد البوطي 
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لقد دأب عامّة المسلمين على الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا 
الشهر المبارك من كل عام. ولا شك أن هذا عملٌ مبرور» وليس في الناس من يملك منطقاً يستطيع أن 
يعتمد عليه في الانكار على من يريد أن يفتخر بانتمائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يني 
عليه بمناسبة أو بدون مناسبة» أو أن يسعى إلى تحديد البيعة له وترسيخ محبته بين جوانحه, ليس في الناس 


من يستطيع أن يبمنع المسلمين عن أن يُعبروا عن مشاعرهم هذه بمناسبة أو بغير مناسبة. 

ومن العجيب أن في الناس الذين«يختفلون بذكريات ملوكهم خلال كل عامء ملوكهم الغائبين أو 
الحاضرين» عندما تمر ذكرى ولادةٍ أواذفاة الأحدهم ف هَْوَلآء الذين يحتفلون بذكرى ملوكهم ويستنطقون 
الجرائد ككذه الذكريات وبالحديث عن مناقي أولتَكَ-الملوك» امن ينكر مثل هذا العمل ذاته عندما يكون 
احتفاءً بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ -ولا يدري العاقل لماذا يُبيحون هذا الأمر لملوكهم 
ولرؤسائهم» ويستنطقون صحفهم بالعناوين) العريضة (الكبرَى؛ حديثاً عن نعوت ملوكهم بمناسبة مرور يوم 
ولادتمم وذكراها ثم بمنعون هذا الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو يمنعون عامة المسلمين أن 
بمارسوا مثل هذا الحق اتحاه من هو أعلى من ملك ومن رئيس وحاكم, ألا وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

إذا لا يستطيع أخيل أن بنع المسلمين من أن يحتفلوا بطرقهم للخاصة بذكرى مولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الاحتفالات كلها إن هي إلا تعبيرٌ عن أن هؤلاء المسلمين 
لا يزالون أتباعاً لرسول الله وأن هؤلاء المسلمين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأنحم في كل عام في مثل هذه الأيام يجددون البيعة لنبيّهم صلى الله عليه وسلم. 

هذه الاحتفالات لا تعبر إلا عن هذا المعنى» وهذا الكلام لكل مسلم أن يقوله ولا شك» ولكن 
ينبغي أن نعلم أن هذا الكلام دعوى» فإما أن يكون صاحبها صادقاً وإما أن يكون كاذباً. لك أن تقول 


في مثل هذه المناسبات: إن أفتخر بانتسابي إلى محمد بن عبد الله حاتم الرسل والأنبياء» ولك أن تعبر عن 
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إعجابك به وعن حبك له في مثل هذه المناسبة» ولك أن تعبر عن التزامك بالسير على صراطه» ولكن 
لا تنسى أن هذا كله دعوى تطرحهاء ثم إما أن يصدق سلوكك هذه الدعوى أو يكذبماء هذا ما ينبغي 
أن نقف عنده» يجب أن نتساءل هل تُطابق دعاوينا في مثل هذه الاحتفالات والمناسبات سلوكاتنا 
وأعمالنا؟ 

إن كانت مطابقةً فهذا مما يرفع الرأس عالياً وما يبعث في النفس تفاؤلاً كبيراً. أما إن كانت الدعاوي 
في واد والأعمال والسلوكات في وادٍ آخرء فلا شك أن المصيبة كبيرة وأن هذه الاحتفالات ستصبح غداً 
شاهداً غلينا بدلة من أن تكون. شاهدا لنا. 


عندما ننظر إلى أجهزة الإعلام التي تُغطي العالم العرَيَّ/والإسلامي كله. بحد الكل يلتقي على 
الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلول الله عليه وسلوقيبهذه الأيام. إذاً هنالك شيءٌ يجمعهم هذا الأمر 
الذي يجمعهم هو اتفاقهم على الافتخار ,نيهم محمد عليه الطبلاة والسلام» وعلى تعبيرهم عن إعجابهم 
به ومحبتهم له واتباعهم لسلوكه وسيرته.:فانظر بعد ذلك إللَ-الواقع تحد أن الواقع يتناقض كلياً أو حزياً 
مع ما تترحمه هذه الاحتفاللات. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى فيما .دعت إليه إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة وتحطيم أسباب 
التمزق والخلافات والشتات, هذا ما دعى إليه سول الله صلى الله عليه وسلم مستعيناً بكلام الله عز 
وجل وببانه الصريح الواضح بإوَاعْمَصِمُوا َيِل اللَحِيعًا ولا تمََقُواكه, وتنظر إلى هؤلاء الذين احتمعت 
كلمتهم جميعاً على الاحتفال بذكرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم» تنظر إلى واقعهم وإذا يم 
متدابرون» وإذا بحم متفرقون» وإذا بحم متخاصمون. شيءٌ عجيب لا يمكن للمنطق أن يحلله أو أن يفهم 
له تأويلاً. 

أما ظاهرة هذا الاحتفال الجامع فينبغي أن يكون عنصراً جاذباً؛ يحذب هؤلاء الناس جميعاً من شتات 
ويجعلهم يسيرون على نمج واحد ويلتقون على صراط واحد. هذا ما يقتضيه التقاؤهم جميعاً على الاحتفال 
:تق مرلاد _رزسول الله على الله عليه وتبيل» بولكق شال #انظر إل بواتديم بد كل اه تبطاك وفيا 
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تحد كل دولة تتغتى بمبد وسلوكِ ومنهج» وتنظر إلى هذه الجامع المشترك فلا تحد له أي سلطان على 
كيف يكون هذا الاحتفال وهذا الاحتفاء بذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم عملاً مرضياً لرسول 
الله؟ وكيف يكون عملاً مرضياً لله سبحانه وتعالى؟ 


هذا بكل ما يمكن أن نعبر عنه بعبارة بسيطة وجيزة نوعٌ من الخداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
نُقيم اللاحتفاللات من أقصى شرقنا الإسلامي إلى أقصى غربه» ومن أقصى ثهاله إلى جنوبه ونُصغي إلى 
الكلمات النيرانية التي تتنفجر كالبراكين من أفواه المتكلمين» وأجهزة الإعلام كلها تتناقل؛ يُخيل إليك أن 
هذه فعلاً أمة واحدة» وأكما تسير على .ضنراط واحدء وأتما عدا سترمى هذا العدو الرابط على أرضنا 
والمغتصب لحقوقنا سترميه عن سهم والحداوعن قوس وَاجِدء ذلك الأنحم جميعاً يقفون تحت مظلة الإبمان 
بالله والالتزام بسئة محمدٍ رسول الله صلى ,الله عليّة-وسلم .حتئ'إذا زالت هذه المناسبة وصمت المتكلمون 
واتتهت أجهزة الإعلام من نقل هذه العبارات ودحللات 2 بَرَايجها التقليدية الأخرى» نظرت وإذا بكل 
واحد منهم يسلك طريقاً مناقضاً لطريق الآخر.-ذاك يضر على أن يمد يده الاقتصادية لإسرائيل ويُصر 
على أن يحضي في تنفيذ الخطة الشيطانية الت تغضب الله ونُغضب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبالأمس كان يقيم احتفالاً بذكرى مولد رسول الله. والآخر ماض في تمكين الروابط وف تمتين أواصر 
الصداقة والود الذي يعجز التعبير البلاغى اعَنْ تصويرهء_بيته وبين هذا العدو الرابض على أرضنا والمستلب 
لحقوقناء وبالأمس كان يحتفل بذكرى مولد رسول الله صل الله عليه وسلم. وانظر إلى بقية الفئات والناس 
تحد الصورة الى أحدثك عنها. 

أما أن نعبر عن مكنون حبنا لرسول الله فلا يستطيع أحد أن ينكر ذلك حتى ولو كان هذا نفاقاً 
وأما الثمرة التى ينبغى أن ننتظرها من وراء هذا الكلام فشىء آخرء لا ثمرة لهذا الكلام في هذا العصر 
أبداء وهذا هو الذي جعل إسرائيل ذاتما تحتفل هي الأخرى بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذلك 
لأتما نظرت فوجدت أن الأمر لا يكلف شيئاً. لا يمكن أن يجعل الآخرين بحذه الاحتفالات يمارسون 
عملاً يُهدد أمنها أو ارسون عملا يطبق نيد الخناق عليهاء علفث هذا علمت أنه عبارة عن كلام من 
الكلام فإذاًء فلماذا لا تفعل هي الأخرى هذا الأمر لكي تزيد ما تخادع به المسلمين ولكي تزيد وسائلها 
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في مكرهم بألوان جديدة من المكر. نظرت إسرائيل فوجحدت أتما تسطيع بكل سهولة أن تجمع بين الأمس 
الذي دنست فيه سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهاء ولا يمكن أن يُدنس شيء من مكانة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبين أن تحتفل اليوم بذكرى مولده. لا إشكال إطلاقاً في أن تجمع 
إسرائيل بين التعبير عن حقدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن ترضي ههؤلاء المسلمين 
التقليديين بالاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أن الأمر كلامٌ من الكلام؛ ومادام أن 
الكلام يُعبر عن حقيقة تنجه ذات اليمين والفعل يتجه ذات الشمال. 


تلك هي المشكلة التي يعافي منها المسلمون؛ أنحم يستخدمون الإسلام لمصالحهم بدلاً من أن يخدموا 
الإسلام بأنفسهم, وتأملوا في الفرق بين الواقعين. 

المسلمون الذين كانوا قبلناء كانوا يخدمون الإسلام بجسومهم وبأرواحهم وبأموالهم وبكل ما يملكون, 
فكانوا بكل ما يملكونه من أمورٍ حدما لدين اللهة-سبحانة. وتعالى. أما المسلمون اليوم أو أكثر المسلمين 
اليوم فهم يستخدمون الإسلام لأنفسهمء يجدون أن الإسَلام_بريقٌ أعاذ وأنه معة عطرة وأن بوسع 
المسلمين اليوم أن يجعلوا منه سبيلاً آحر لرفِع مكانتهم بين الناس» ولحعل الناس ينظرون إليهم على أن 
لهم تاريخاً بجيدا» وأنهم يبملكون حضارةً تليدة خالدة» وهكذا يستحدمون الإسلام لمصالحهم يستخدمون 
الإسلام عن طريق هذه الاحتفالات؛ يستخدهونالإسَلإم عن طريق الحديث عن أبجحاده» يستخدمون 
الإسلام عن طريق المجامع التي يُنشؤوتماء يلتخدمون الإسّلام عن طريق المؤتمرات التي يعقدوتما. ولماذا لا 
يستخدمونه!؟ إذا كان بوسعهم أن يجعلوا منة مَطَيَةٌ يُسَيرْوَهَا إلى الجهة التي تتفق مع رغائبهم ومصالحهم: 
حتى إذا تناقض الإسلام مع مصالحهم أعرضوا ونسوا هذا الإسلام الذي كانوا يتباهون به. 

ولو أن الإنسان إنماكان يعامل في هذا أحاه الإنسان لكانت المشكلة بسيطة» فما أيسر أن يخدع 
الإنسان صاحبه؛ وفي التاريخ كثيرٌ من هذه الصور كم مدع الناس بالناس؟ ولكن الأمر هنا ليس كذلك 
إن هؤلاء عندما يفعلون هذا إنما يخادعون رب هذا الدين» إنما يخادعون الإله الذي نرّل هذا الدين على 
عباده. 
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كيف يمكن أن يُستخدم الإسلام لمصلحة؟ كيف يمكن أن أستخدم الإسلام لأهوائي لشهواتٍ 
ولملاذي ومن ثم أسيّره كما أشاءء أسيره في الطريق الذي يتفق مع أهوائي» وأصرفه عن الطرق التي لا تتفق 
مع أهوائي» وهذا هو المعنى الذي يتداوله الناس لكلمة تحديد الدين.. تطوير الدين.. تحديث الدين.. 
عصرنة الدين» أي استخدام الدين لمصالحنا ولأهوائنا. 


وإذا ظل المسلمون سائرين على هذا النهج» فلن محل لهم مشكلة؛ ولن تذوب لمم معضلة» ولن 
يتحول ذلهم الذي ران على أرضهم إلى شيءٍ من العزء بل لسوف ينتقلون من ذلٍ إلى ذلٍ إلى ذل» 
ولسوف يتجاوزون شقاقاً وتفرقاً إلى شقاقٍ أكثر» وإلى تفرق أدهى, ذلك لأنما هي النتيجة التي لابد منها 
لمن يستخدم الإسلام لمصالحه بدلاً من أن يحِدَ الإسلام بِنَفسَّهوبماله وبكل ما بملك. والله سبحانه وتعالى 
طيبٌ لا يقبل إلا طيباء والله عز وجل ,أمززناةأن نقتدي برشولنا بالفعل لا بأقوال فارغة لا ترصدها الأعمال 
ولا تؤيدها. قال: مإلَقَدَ كَانَ لَكُمْ ذا أرَسْوق اللرأْسْوَة ملكة لمن كان ينجو الله واليوْمَ الآخرَ وَذْكْرَ الله 
كزيرا» واس ليس معناها الكلام الفارغ أوإنما معنى الأَسَوَة القدوة في الفعل والسلوك. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١95‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتكتكا6958 00 





. الإماء الشدبيف البوظن 


”> الانضباط بوصايا رسول الله هو الاحتفال الحقيقي | ”..3/.7/7٠.‏ 





مررت صباح هذا اليوم بسوق الحميدية هذا فأعجبني مار أريت من انغماسه بمظاهر الزينة ابتهاجاً 
لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن سرعان ما قفز إلى ذهني تساؤل» تساءلت 
ترى هل تترجم هذه الزينة الحميلة انقياد أصحاب هذا السوق والأسواق الأخرى لوصايا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المعاملة؟ هل تترحم هذه الزينة حقاً انقياد أصحاب هذا السوق والأسواق الأخرى 
للنهج الذي رمه رسول الله صلى الله عليه وسلم-لأمته من بعده في التعامل؛ في العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة؟ 


ولعلكم تعلمون يا عباد الله حقيقة مما يبغي أن يجهلها أحد/ وهي أن الإسلام بعقائده وبعباداته 
وبشرائعه إِنما جعله الله سبحانه وتعالى خخحادناً لحمايةكيذو/الألارة الإنسانية من العلاقات السيئة ولحماية 
الفطرة الإنسانية الداعية إلى الوئام والداعية إلى الحب والوفاق والداعية إلى التعاون في سبيل إسعاد الفرد 
وامجتمع» ولو علم الله عز وجل أن هنالك اغلاجاً حيزاً من لاج هذا الدين لحماية الأسرة الإنسانية من 
كل سوء وِلِمَدّ حسور الود والوفاق فيما ببنها لوكّةعباده إلى ذلك الدواء» وعدت أتساءل هل هذه 
الزينة وأمناشًا ترجمة دقيقة للانقياد لما تركنا عليه ارسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: تركنكم على بيضاء 
نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا فالخر, عَنَدام] نعود إلى هذا الوصايا التي أوصانا بما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحد أن الدين إنما يتمثل في المعاملة وبحد أن-شرائع الإسلام تصب جميعها في الأخلاق 
الفاضلة» وصدق رسول الله القائل: إنما بعنت لأتمم مكارم الأحلاق. 

وإن الوصايا التي ترَكَنَا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها أمانة في أعناقنا كثيرة يضيق 
عن استعراضها هذا الوقت المبارك الذي نتلاقى فيه للتوصية والتذاكر بشأن هذا الدين» يقول المصطفى 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث علي: من احتكر الطعام أربعين 
يوماً فقد بَرِئّ من الله وبَرىّ الله عز وجل منه. ويقول فيما يرويه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل السوق يوماً فوحد رجلاً يبيع طعاماً فأعجبه فأدخحل يده فيه فرأى بللاً فقال عليه الصلاة 
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والسلام للرحل ما هذا يا بائع الطعام؟ فقال أصابته السماء أي أصابه مطر فقال له: هلا جعلته من فوق 
لكي يراه الناس» من غشنا فليس مناء والحديث يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويروي 
حرير بن عبد الله فيما اتفق عليه الشيخان» قال عندما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الإسلام وذهبت لأنصرف جذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبي فعدت فاشترط علي النصيحة 
لكل مسلم أي في المعاملة» ويروي واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه الحاكم 
والبييهقي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يبيع متاعاً إلا أن يبين ما فيه من 
عيب» وف رواية إلا أن يبين ما فيه من آفة» والأحاديث في هذا كثيرة يا عباد الله. 

إن الدين في عقائده وعباداته وشرائعه.إنما يصب ف مَدَه-المعاملة» تعالوا نتساءل مرة أحرى ترى هل 
الزينة التي عُمِسَتْ أسواقنا في هذا الشهرالأغر فيها هذل هي تُرجمة صحيحة دقيقة للانضباط بوصايا 
5 الله هذه؟ هل هي ترجمة دقيقة لبيعة ضادقة مع الله ترحايه وكعالى ثم مع رصول الله صلئ الله عليه 
وسلم؟ يقول ربنا جل جلاله: لوَأَوْهُوا الْكيْل إِذَا كلم ونوا ِالِْسَطَاسِ المتكيم كلك كله ولد 
ويلك [الاسراء: 8]ء ويقول: «(1الكح رَفْعَهَاووضة الليلان] ألا َطْموًا في الْمِيرَانِ» [الرحمن:/- 
8]ء ويقول: ظوَيْلٌ لِلْمُطْففِينَ» الّذِينَ إِذَآأكتَالوَاحَلَىَ اناس يَلشْمؤقُولء وَإِذَا كَالْوهمْ أو وَرَنُوهُمْ مْْسِرُونَ 
ألا يَظْنْ أوليك أنْهُمْ مبِعوُون» [اللنفلإن! | 4] 

عباد الله تعالوا نخترق الظواهر إلى شا من الباطن .لا إلى الباطن كله, ماذا بجد؟ نحد إعراضاً خطيراً 
عن هذا الذي أوصى به رسول الله| فر يعدطائدي أهرابفرسول اللا بعد أن أمر به الله سبحانه وتعالى» 
مصانعنا منطوية على كثير من الغش ولا محال لتفصيل القول في ذلكء مزارعنا منطوية على كثير من 
الزغل والغش والآفات التي تسري بأخطر الأمراض إلى الدسوم» ادخل إلى أي مزرعة من هذه المزارع أو 
إلى أكثرها تحد هذه المبالغة الزائدة في استعمال المبيدات» في استعمال الأسمدة الكيميائية النني من شأتما 
أن تملا جيوب أصحابما بالمال وأن تملا جحسوم الآكلين بالأمراض الوبيلة الخطيرة» هل أنا مبالغ في هذا 
الذي أقوله لكم؟ يقول ربنا عز وحل: «إولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاجِهَاك [لأعراف: 57] 

ي أصلحت لكم الأرض وحجعلتها أداة لرزق وفير وطعام نقيٌ طاهرٍ مطهرء تتنزل الأمطار من 

السماء فتسري من ظاهر الأرض إلى باطنها منقاة مصفاة من الشوائب ثم تستقر في خزائن داخل هذه 
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الأرض ثم إنكم تشربون منها الماء النقي فمالكم أفسدتم هذه التربة حتى أصبح الماء يمتزج بمذه الآفات 
الخطيرة الوبيلة التي تبعث أمراضاً متنوعة مختلفة في المسوم؟ ادخل إلى أي مدجنة من هذه المداجن ماذا 
ترى؟ ترى الأغذية الهرمونية التي تضمن لأصحاب هذه المداجن المال الوفير تفيض به جيويهم وتضمن 
المرض الخطير يسرى في جسوم الآكلينء أليس هذا الذي أقوله أمراً مرئياً ظاهراً يا عباد اللّد؟ 

قوانينا ترعى حقوق الناس جميعاًء ترعى حقوق المتعاملين على اختلافهم ولكن ما أكثر الذين يحاولون 
فشان تاعسل هنم القراقق والرشر قويوننا كدر | سكانينة و الواضياء :قزق معان مين كدر قري بالقوانيق والليق 
وضعوها والمتربصين بالمتلاعبين بما قال الكلام الذي يدل على الاستهانة التامة بمذه القوانين كلهاء وإن 
جاء من يحذره من وقفة قريبة لا ريب فيها.بين يدي الله عَرََوَحِل تدلل قائلاً إن الله غفور ورحيم» وليس 
هذا من قبيل الرحاء بعفو الله وإنما هؤمن قبيل الدلال/على الله سبحانه وتعالى» نعم إن الله سبحانه 
وتعالى يتوب على عباده عندما يقصرون في أداء حقوقه ولكن من قال إن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده 
إهدارهم لحقوق عباده. 

مرة أحرى أقول لكم حقوق الله مبنية.على-المشابحةأما حقوق العباد فمبنية على المشاحة» في هذا 
الشهر الأغر في مناسبة هذه الذكرىئ الني نحتفي كبا وما قلت يوماً ولا يمكن أن أقول إن إعلان الفرحة 
بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمز غير شرعي بل هو أمر شرعي بل هو ترجمة الحب لرسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن إِما أن يكون هذا الذي:يرفع مظاهر الفرحة بذكرى مولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صادقاً وإما أن يكو كاذباء:فإن كان صادقاً أحزل الله سبحانه وتعالى له المثوبة 
والأحر على هذه الزينة التي يعبر بما عن مكنون قلبه وعن فرحته بذكرى مولد رسول الله وأثابه الله عز 
وجل بصدق تعبيره أيضاًء بانطباق ظاهر قوله على واقع سلوكه وتعامله مع عباد الله عز وحلء أما إن 
كان كاذباً فعقابه بين يدي الله عز وحل شديد يا عباد الله. 


وبالأمس قلت لكم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يستقبل أمته على حوضه يوم القيامة يجد 
أناساً من الناس يُطردون كما يُطرد البعير الضال فيقول ألا هلم ألا هلم فيقال له إنك لا تدري كم بدلوا 
من بعدك» أوصيتهم بصدق التعامل فوضعوا وصيتك وراءهم ظهرياً» قلت لهم من غش فليس مناء غشوا 
وألقوا وصيتك وراءهم ظهرياً أمرتحم بصدق التعامل فغشوا وكذبوا في التعامل وفعلوا كل ما يضمن لهم 


ط ته 
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الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 


الربح ولم يسألوا عن كل ما قد يسبب لعباد الله عز وجل الأمراض الخطيرة التي تودي بمم إلى الحملاك ومن 
ثم فإن عاقبة هؤلاء أن يطردوا من حوض رسول الله وطردهم من حوض رسول الله إنما هو ترجمة لطرد 
لله لحم عن جنته» عقابهم وبيل» وأغلب الظن أن الذين يموتون ويرحلون عن هذه الدنيا وهم عاكفون 
على هذا الذي أقوله لكم أغلب الظن أن إيماتمم سيفارقهم وأتحم لن يموتوا على كلمة لا إله إلا الله محمد 
وشول الله 

فيا عباد الله عودواء جددوا البيعة مع رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم» اجعلوا هذه البيعة تتويجاً 
للزينة التي تعبرون بحا عن فرحتكمء اجعلوا هذه البيعة تتويجاً للاحتفالات التي تعبرون بحا عن فرحتكم, 
بايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم محدداً ونفذوا بيعتكمءكي لا تكون كلاماً يدور على اللسان ثم 
يكون القلب بعيداً عن هذا الذي نطقابه اللسان, اللهلم أصلح/لنا شؤوننا كلهاء اللهم ألهمنا أن نحدد 
البيعة لك وأن بحدد البيعة لرسولك مجمدا ضلى_الله عليه وسلم:في| الشهر المبارك الأغر» أقول قولي هذا 


وأستغفر الله العظيم. 


١١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بيع ةو الأناء اليف البوظ 


#اماد مر ضع نيك وصديتاك لرببيول الله بالطريقة الى تقاء | 
ا ا 


لقد علمتم أن الإبمان بالله ورسوله لا يتم إلا بالنهوض على ركنين لابدّ منهما. أما أولهما فاليقين 
الذي يحتضنه العقل؛ وأما الثاني فالحب الذي يهيمن على القلب. إيمان بعقل عار عن الحب لا يُعَدَّ إيهاناً 
في ميزان الله عرَّ وحلٌ يوم القيامة» وإيمان يتمثل في حبٌ لا يحتضنه يقين عقلي ليس إعاناً في ميزان الله 
عرَّ وحلّ قط. وحديثنا اليوم عن الركن الثاني ألا وهو الب وحديثنا عن حبٌّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي هو فرعٌ عن حب الله عر وجلٌ. 

لا يُعَدٌّ الإنسان مؤمناً بمجرّد يقلنه الجقلي يان عد لوصول حقلأء بل لابدّ من أن تميمن محبة رسول 
الله على قلبهء ولقد معتم بالأمس |الحديك المتفق عَلَيَّهمكلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ماله وولده والناس أجمعين4 قاها رسول- الله صلى«الله-عليّة وسلم مبلغاً عن الله ولم يقلها استكباراً أو 
بدافع من الأنانية قط. 

وإذا تبت هذه الحقيقة يا عبادا اللما فإنا .من .شان الجللا| أياً كال نوعه وأيّاً كان المحبوب أن يحتضن 
كل ما يُذَكّرُ بامحبوب» هذه حقيقة لا ينبتتطيع أن ينكرها لا المؤمن ولا الفاحر ولا الملحد أو الفاسق 
فمن أحب كاناً ما لابد أن بحن إلى كل ما يذكرة بذلكامحبوت ولابدٌ أن يهتاج شوقه إلى امحبوب كلما 
راع نا يلكك ةيا كلها مه جا يذكرة يه-من مكان أو زمان» لا عال للتقاق فق هذه الحقيقة يا غياد 
الله. فمن أحب شخصاً ما حباً حقيقياً إذا رأى شيئاً نما يخصّه كثوب» كنعل» ككتاب» كأي شيءٍ يتعلق 
به إذا رآه اهتاحت من جرّاء ذلك الذكرى ف قلبه واهتاج الحنين إلى محبوبه من جراء ذلكء إذا مرّ بمنزل 
امحبوب اهتاج الحنين إلى المحبوب لدى مرأى ذلك المرء ذلك المنزل وإذا رأى أي أثر من آثاره اهتاج في 
قلبه الحب لذلك الذي هيمن حبه على قلبه» وإذا مرّ بزمان أَنَحَهُ بينه وبين نفسه تمّ في ذلك الزمان أو 
تلك الساعة لقاء مع محبوبه هيّجته تلك الساعة إلى ذكريات لا يستطيع أن ينساها أو أن يتناساهاء أفي 
الناس من ينكر هذه الحقيقة يا عباد اللّه؟ 


١65‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمس سم ةا عو الأناء القبيف البوظ 


ما أظن في العقلاء من يُنكر هذه الحقيقة التي نتفاعل معها جميعاً لا باحتيار منّا بل بانفعال قسري 
كما تقولون. فتعالوا إلى القلب الذي هيمنت عليه محبة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسَلّم» هيمنت 
محبة رسول الله حقاً على قلبه ورأى الثوب الذي كان يرتديه رسول الله ماذا يفعل مرأى ذلك الثوب أمام 
عينيه وقد رآه؟ لابد أن يهتاج من جوارحه من أقصى جوانح قلبه الحنينُ إلى المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ولابدٌ أن يِبُيّحه الشوق إليه. 


رأى المنزل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ رأى الغار الذي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم هجرته. مر باليوم الذي ؤُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب رسول الله 
ماذا تفعل به هذه المذكرات كلها من زمان- أو مكان؟ لا رَيَبَريا عباد الله أن هذه المذكرات تقدح - لا 
أقول زناد الحبء الحب موجود - ولكنهااتقدح زناد الشوق المبررح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فمن أنكر ذلك فقد أنكر سيبه وهوا الح 

هذه الأمور التي تذكر الإنسان بأمن منتأمور الدين أو بَاضٍ من ماضي الرسل والأنبياء شاء الله عز 
وجل أن يُعْجَنَ كثيرٌ منه بالعبادات» أنتم تقرؤون-قول الله سبحاله وتعالى: «إِنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ من شَعَائرٍ 
الله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلا لجنا عليه نيطوت ليان وَمَل| تطوعَ حيرا فَإِنَّ الله شَاكرٌ عَلِيم4 
[البقرة: 5 .]١‏ ما معنى هذا الكلام؟ 


إن الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ اللهكه معلمّة مج اللعالم الي شاء الله عز وحل أن تصطبغ بما حقيقة 
دينيّة منذ واقعة حرت في أيّام خليل الرحمن سيّدنا إبراهيم على نينا وعليه الصلاة والسلام يوم شاء الله 
عر وحل أن يترك زوجته وطفله في ذلك المكان بين الصفا والمروة» تبعته الزوحة وهي تقول إلى أين تَدَعَْا؟ 
لم يردّ» إلى أين؟ دل يرد» قالت له: [الله أمرك بمذا؟ أشار إليها أن نعم» قالت: لن يتركنا الله إذاً. واشتد 
عليها وعلى وليدها الظمأ بعد لأي وبعد حين فراحت تبحث عن الماء» راحت تسعى صاعدةٌ إلى الصفا 
راحعةً إلى المروة عائدةً إلى الصفا راجعةً إلى المروة فشاء الله عز وجل أن يبعث ملكه جبريل على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام فضرب بجناحه الأرض وإذا بالماء ينهمر وينفجر من تلك البقعة وذلكم هو ماء 


24 


زمزم» من هنا جعل الله عز وجل من الصفا والمروة شعيرتين من الشعائر» لماذا؟ لأنما تحمل ذكرىء إذاً 


١05‏ معبسع) #سعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








فبيان الله عز وجل يعلّمنا كيف نحتفل بالذكريات التي تربط ما بيننا وبين ماض يبرز معنى عبودية كثير 
أنبياء الله ورسله فوق هذه الأرض. 

طوَاتحذُواً من مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)ه [البقرة: ؟١].‏ 

لماذا مقام إبراهيم بالذات؟ إحياءً لذكرى وقوفه في ذلك المكان وصلاته في ذلك المكان. 

لماذا الطّواف حول بيت الله العتيق وقد علمنا أن البيت حجارة لا تنفع ولا تضر كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ لكي الأمر يحمل ذكرى وبيانُ الله عز وجل يأمرنا أن نحتضن الذكريات التي ترتبط 
بعاطفة» ترتبط بود التي تغذي مزيداً من الحت”الذي يتبغى أن يهيمن على الفؤاد. 

تعالوا ننظر إلى رسول الله صلى اللّهاعليه وسلم كيفن]كان يحْتمي بالذكريات المرتبطة بماض عزيز على 
القلب» بماض يُذَكّر بالله عزّ وحلٌ وحرماته. 

يبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صائماً يوم :الآننيكع سيل عن ذلكء قال: ##ذلك يوم ولدت 
فيه . إذاًّ هو بحتفي بيوم ميلاده والحديث صحيح يا عباد الله. 

هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمغ أن يهوداً يصومون يوم عاشوراء وقد مرّ ذلك 
اليوم فعلةً سأل عن السب قيل له: إنه اليوم الذي يل الله عز وجل فيه موسى ومن معه من فرعو 
أصحابه بالصوم ذلك اليوم وأمر من كان مفظراً أن سك إلى المساءء نما الذكرى وإنه إحياء من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لتلك الذكرى. 

اسمعوا يا عباد الله وتأملوا بقلوبكم بأبصاركم وبصائركم. رحع المصطفى صلى الله عليه وسلم من 
غزوة تبوك وما دنا من المدينة المنورة وبدت طلائع بيوتما قال صلى الله عليه وسلم: 9#هذه طابة» ثم 
التفت إلى أحد وقال: «ؤوهذا أحد جبل يحبّنا ونحبّه#» لماذا هذا الغزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجبل هو الصخر الصلد, لا بعي ولا يفهم) هو رمز للجمادات؟ حب يحبنا ونحبهك؟! لأنه يبحمل ذكرى 
أولفك الشهداء الذين دُفنوا في سفح ذلك الحبل» أولئك الذين يحتضنهم, يحتضن دماءهم الرَكيّة» سفح 
ذلك الجبل. 


١1/‏ مهن سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . له الإمام الشهيد البوطي 





إذاً هي الذكرى عزيزةٌ على القلب. وإذاكان القلب يحتضن حبّاً أيَّ فلا بدٌ أن يحتضن ذكريات هذا 
الحبء بينهما تلازم دائم يا عباد الله لا ينبغي لأحدٍ أن يشلكٌ أو أن يرتاب في هذا مادام أنه من البشر 
ومادام أن إنسانيته ل يتسرّب إليها شذوذٌ قط. 

إذاً فإذا كنا نعلم - وهذا ما أعلمه - أننا جميعاً نتمتع بقسطٍ - وأرجو أن يكون وافراً- من حيّنا 
لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم, إذا ثبت أن أفقدتنا تحتضن هذا الحب أفيُعقل أن نمرٌ بذكرى من 
ذكرياته إن بذكريات مكائيّة أو زمانيّة أو بمتاع أو أيّ شيء آخر هل يعقل ألا تحرك هذه الذكريات الزمانيّة 
أو اللكافة عقيف لطب للهيمن غلى قلونا» هل يتل الا .يدول هذا لنب إل يحون .وشوق إلى هذا 
الحبيب الذي آمنا به ولم تكتحل أعيننا برؤيتة؟ أفيُعقل هَذَآءيا هؤلاء الناس؟ لا يُعقل» لابد أن يستبد 
الحنين إذا مرّ بنا ذلك اليوم الذي ولد.فيه زسول اللّهم ذلك اليوم الي آذن الله عز وجل فيه أن يجعل من 
وحوده بيننا رحمة للعالمين. يا سبحانا الله سور اهنا ار شاعر الب بين جوانحنا لمناسبة هذه الذكرى 
- مكانيّة كانت أو زمائيّة - هل يمكن لللحنين الذي يَهَتَاج في الفؤاد» هل يمكن للشوق الذي يهيمن 
على القلب أن يختفي إذاً لاختنق الإنسان» لابد أن يُعير عن لخنينه» لابد أن يُعبّر عن اهتياحه؛ لابدّ أن 
يُعبّر عن شوقه» كيف يُعبّر؟ له أن يُعبّر بالطريقة التي يشاءء له أن يُعبّر بالآهة» له أن يُعيّر بالنغمة» له أن 
يُعبّر بالصوم كما فعل رسول الله له أن يعبر بأي طريقة يُبِْدُ ما لظى حنينه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يجلس مع إخوانه كما كان يقول ذلك الصحابيٌ: تعالوا بنا نؤمن ساعة» يجمع إخوانه على تلاوة 
شمائل رسول الله» على تلاوة سيرة [شوللتكت_علي ا تلم غلبا الله الذي ابتعث لنا حبيبه محمّداً رسول 
للم عندئذٍ يبرد لظى قلبه وحنين فؤاده المهتاج بسبب هذه الذكرى التي مرّت به. 

إذاًيا عباد الله لنا - بل لا أقول لنا - لا نستطيع إلا أن تُعبّر عن الشوق الذي يهيمن في أفئدتنا 
لمرور ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة ترضي الله سبحانه وتعالى» المهمّ ألا تكون الطريقة 
مما لا يثفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. 

نعم هذه حقيقة فرغنا منها يا عباد الله ولا نقولما لنناقش بما قساة القلوب فهؤلاء لا يناقّشون» وماذا 
عسى أن يفيد نقاشك لأولفك القساة القلوب ولقد كان جباه أحد أَحَك من أصحاب هوؤلاء القلوب؛ 
ولقد كان جبل أحد الذي تغزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ليناً من قلوب هؤلاء الناس اليوم؛ 


١14‏ بسي اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتتكتكا6958 10 





. الإماء الشدبيك البوظن 


لكنني أقول هذا الكلام لأعبّر من خلال ذلك بجزء من اشتياقي إلى رسول الله وأعتقد أنكم تطربون 
لسماع هذا الكلام لأنكم ترون فيه شيئاً يبرز لظى اشتياقكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فإن أنكر من أنكر هذا الذي أقول فإكم في الحقيقة لا يُنكرون التعبير في هذه المناسبة عن حيّنا 
لرسول الله لا يُنكرون التعبير عن الشوق اللاهب الذي يُهيمن لدى مرور هذه الذكرى برسول الله ولكهم 
ينكرون مصدر ذلك ألا وهو حب رسول الله هذا ما أجزم به. ولا أدَلَّ على ذلك من أنك تتبع حال 
هؤلاء الناس فلا ترى فيهم من يقوم قبيل الفجر ليقف بين يدي الله مُستغفراء لا تحد فيهم من يرق منه 
القلب والفؤاد في تلك الساعة من السحر ليبكي ويتخشّع ويتضاءل يستنزل الرحمات من الله عز وجل 
لا تجد فيهم من إذا صلى جلس متأدباً في<مكان صلاتة يَعَلوَ أوراد الصلاة البعدية ثم ييسط كفيه بذل 
وضراعة إلى اللّهء لاء بل إِنْ أحدهم ليقؤلة إن بسط الككف إلى/ماء الرحمة الإلحية بدعة إذاأكان رسول 
الله مبتدعاً عندما قال: «ؤإن رتكم حيلكٌ كرتم يستحي< طن كاده إذااببلسطوا أكفهم إليه أن يردها حائبة»» 
إذاكان رسول الله مبتدعاً حينما بسط كله إلى السبِمَآءَلَيَلة بدر, إذاً رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان مبتدعاً عندما صلى بالقوم صلاة -الاستسقاء ويسط كفله إلى السماء يستنزل رحمة الله سبحانه 


وال 


عباد اللّه: اهنؤوا بأن الله عز وجل غرس يكبة رَسول الله في قلوبكم, إذاً أبشركم وأبشر نفسي بأننا 
سنكون غداً من الإخحوان الذين تشوّق إليهم رسول_اللميوم فال:لإوددت أن لو رأيت إخوانناك. اللهم 
اجعلنا بمنّكَ وجودك من إخوان حبيبك المصطفى الذين تشوق إليهم ولم يرهم ليست لنا في سبيل هذا 
الدعاء بضاعة إلا بضاعة الحب والتعبير عن هذا الحب في يوم ذكراه» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١6‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا . الإمام الشهيد البوطي 








5- العلاقة بين الاحتفال بذكرى مولد رسول اللّه وواقع الأمة | 
ال 


ها هو ذا شهر ربيع قد أقبل من حديد يبحمل في طياته عبق الذكرى, ذكرى ولادة حبيبنا محمد صلى 
لله عليه وسلم» وهاهم المسلمون ف مشارق الأرض ومغاريبها يتهيئون للاحتفال بحذه الذكرى لإلقاء 
الخطب الرنانة والقصائد الرائعة والكلمات ذات التأثير والمضمون» ولسوف تحند لذلك وسائل الإعلام 
على اختلافهاء ولكني أتساءل - يا عباد الله عن العلاقةربين هذا الاحتفال المتكرر الذي نسعد به في 
كل عام وبين واقع الأمة الإسلامية المعرضة عن معظم ما قد بحاء به محمد صلى الله عليه وسلم المفتونة 
بمعظم ما تُسْفِيُه علينا رياح الغرب والشرق من هنا وهَبَاكِ ترى هل يقربنا هذا إلى الله عز وجل ورسوله 
أم إنه يحقق العكس في حياتنا؟ إنني لأشع ر_ أن هذه الاحتفالات الكلامية المتنوعة والمتفننة مع واقعنا الذي 
وصفت لا يقربنا إلى الله عز وجل» بل إنه ليفرض النجل من رسّول الله صلى الله عليه وسلم, إنه ليفرض 
علينا أن نستغرق في الاستحياء والنجل م أن «نخاطك رَسَولِ الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا يؤيده 
السلوك: 

إنكم لتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم وَضَعَنَا أمام جملة من الوصايا والمبادئ» الأوامر والنواهي» 
وأكد نا أننا إن أخذنا أنفسنا بمذه الوصايا والأوامر فلن يتخلى_الله عز وجل عنا ولسوف تتحقق مصالحنا 
الدنيوية ولسوف يضمن الله لنا مصالح العقى وسَعادَة الآخرة أيضاً. 

ولكن بعد أن رحل المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحل الرعيل الأول ثم الثاني ثم الغالث ثم جاء 
الرابع ملف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ»ه كما يقول ربنا سبحانه وتعالى» نسوا 
أو تناسوا معظم تلك الوصاياء نسوا أو تناسوا معظم تلك الأوامر والنواهي. وإنكم تعلمون أنه صلى الله 
عليه وسلم قال فيما صح عنه في حديث طويل: 

ألا لَيدَادنّ بحال عن حوضي -أي ليُطردن رحال عن حوضي- كما يذاد البعير الضال فأقول: 
ألا هلموا ألا هلموا فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك» فأقول: فسحقاً فسحقاً فسحقاً» 


0 سس 
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وها أنتم ترون يا عباد الله كيف أن ممعنون في تبديل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه؛ ما 
أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون أمناء وثابتين عليه. ها أنتم ترون المطامع التي تدعونا عن يمين وشمال 


إل أن نغير ونبدل .ها قد اتسمته الله سببحانة وتعالى علينا من أوامر. 


إنكم لتعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: ##لتجدن أَنَرَةّ من بعدي 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» قالما في وصية مؤثرة كل التأثير» ونظرنا إلى أنفسنا وذا بنا نَكسْنَا هذه 
الوصية أيضاَء استبدلنا بالإيثار الأتّرَة والاستتثار وبدلاً من أن نصبر على اللأواء ونصبر على التمسك 
بالمبدأ الذي أمرنا الله عرز وجل به ضجت منا النفوس والأهواء وأسرعنا نعانق أهواءنا وشهواتنا على 
النقيض مما أوصانا به رسول الله صلى الله.غلية وسلمء ولقَدَءصح - يا عباد الله - أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مرّ مع بعض من أصحابه يجَدَيِ ميت ملقتى ف الطريق فأمسك بأذنه وقال: «#من يشتري 
مني هذا بدرهم) قالوا: يا رسول الله |إنناالآً نحبه_بشىء/ومإذا.نصئع به؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله 
أشد كراهية للدنيا بمذا عليكم». معنا هذا الذي يقولةرَسُول صلى الله عليه وسلم وإذا بنا نضع هذه 
الدنيا التي قال عنها رسول الله هذا الذي-قال نضعها من أقتدتبا في المركز الأول من الحبء ألا ترون ها 
نحن نُهْرَحَ مساء صباح لجمع المزيد لا نفرق بين أن يكون ييل ذلك حلالاً أو حراماً ونظرنا فإذا بنا 
بحسد الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وصلم: |#ؤلو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغى إليه 
ثانياً ولو كان له واديان من مال لابئغى | إليهما اثالثاً ولا إعلاً) جوف ابن آدم إلا التراب» لا يغنيه إلا 
الموت» لا يحجبه عن هذا الحب إلا القبر الذي ينتظرة. 


هذا هو حالنا بعد أن حدثنا رسول الله عن الدنيا وقيمتها وهو يشبهها بحذا الجدي الميت. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم: ولا يؤمن أحدكم بالله حتى أكون أحب إليه من ماله 
وولده والناس أجمعين وفي رواية صحيحة #إونفسه التي بين جنبيه» ونظرنا وإذا بنا مجعل أفدتنا لحب 
كل شيء إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أجل هنالك حب تقليدي مكانه اللسان الذي 
بدح مكانه اللسان الذي يثنىء أما القلب فقد هيمنت عليه الدنياء هيمنت عليه الشهوات والأهواء. 


١1.١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإمام الدبيك البوظن 


عباد الله: إنني أتساءل ترى إذا ذُعِيْتُ إلى كلام في مثل هذه المناسبة التي سَتَشْرْفٌ بما عما قريب 
هل الخليق بي أن أتكلم أم الخليق بي أن أصمت الصمت لمعبر عن النجل؛ الصمت المعبر عن الإقرار بما 
انتهت إليه حالتنا وبالتضييع الذي أوغلنا فيه لوصايا رسول الله وأوامره التي أكدها فيما بيننا؟ أعتقد أن 
الأول بي هو الصمتء ذلك لأنني إن تكلمت وتحدثت عن الحب الذي لا أجحد مصداقاً له وتحدثت عن 
الاشتياق إلى رسول الله الذي أجد أن بيني وبين رسول الله جدراناً من الأهواء والشهوات والدنيا التي 
هيمنت على كيان فلسوف أشعر بالكذب ولسوف أشعر بأنني أضع على وجهي قناعاً يناقض ما قد 
هيمن على قلبي» وأنا أتحدث عن نفسي يا عباد الله» أنا أتصور أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادينا 
من بعيد في عالمه البرزنحي» في حياته البرنحية:“لقد قلت >لكم وأنا أودع الدنيا من حلالكم لقد تركتكم 
على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها ما يزيغ'عنها إلا هالك. فلماذارغتم عن هذا الذي تركتكم عليه؟ لماذا 
استعضتم عن ما يسيل لعابكم عليهاما يبزقٍ أمام أعينكم:في شرق أو غرب؟ 

يقول لنا رسول الله صلى الله عليه ولللم: «ؤلو عَلَمَلَلْسِْلمونَ ما في العتمة والفجر» أي لو علموا 
ما في الخروج لصلاة العشاء وصلاة الفجر إلى المستحد لْشَهود |الجماعة «الأتوهما ولو حبوا؛» ونظرنا إلى 
أنفسنا عندما يقبل المساء تتوازعنا الشهارات] بابحا ابو[ اء تتوازعنا أماكن اللهو ويستمر ذلك بنا 
إلى هزيع أحير من الليل ثم نعود وقد امتلا النعاس بأعينناء فإذا حاء وقت الفجر وفتحت المساجد 
لاستقبال الوافدين إلى المسجد نظرت وإذا بمعظم هذه المساحد يكاد يكون فارغاً إلا من قلة من الشباب 
تحرقت قلويهم وهيمن حب الله عز وجل عَلَىَ قلوتهمء قلة“أما عِلَيةُ القوم» أما الطبقة الأولى من الناس, 
أما رجال الأعمال أو أكثرهم أقول فهم ف شغل شاغل عن هذا الذي قاله رسول الله: «لأتوهما ولو 
حبواً» . وإنٍ لأتأمل كيف كانت الطرقات إلى المساجد في عهد رسول الله؟ كانت مظلمة» كانت مليئة 
بالوحل ومع ذلك فقد كانوا يتسابقون إلى المساحد لشهود صلاة العتمة والفجرء أما اليوم فالطرق معبدة» 
الطرق واسعة مليئة بالأضواء والمساحد كثيرة وقريبة ومع ذلك فإن عِلْيَةَ القوم وإن أكثر الناس في شغل 
شاغل عن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أيها الإخوة: فرق ما بيننا اليوم وما بين الرعيل الأول يتجسد ف هذا المشهد الذي ترونه في شخص 
عمر بن الخطاب يوم وفد إلى الشام استجابة لرحال الدين المسيحي فيها وقد أصرّ على أن لا يترك مرقعته 
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االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


التي كان يفضل لبسها دون غيرها. عاتبه أبو عبيدة عتاباً رقيقاًء قال له عمر: أوٌه يا أبا عبيدة لو غيرك 
قالحاء نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. 

هل تأملتم في معنى هذا الكلام؟ هل تأملتم في المعنى الذي تترجمه هذه الكلمات؟ إنه يقول: إن 
هذا التاج الذي يتألق فوق رؤوسنا لم ننسجه بمالٍ ملكناء لم ننسجه بحضارة امتلكناهاء لم ننسجه بقوة 
كنا جاح :نا الى تسححه ين :اللهوإفنا الى سكتتا'ية ووطيعة قوق رؤوسنا عو الله عمدما بايضاه. صاكفية 
على الإسلام الذي شرفنا به» فلئن سَكِرْنَا بمذا التاج ونسينا الْيَوّجِ ولئن سكرنا بالنعم؛ بالحضارة» بالغنى 
الذي مُتَعْنَا به ونسينا اليد التي أعطت إذاً فذلك لوم هو من شر أنواع اللؤم. لاء لسوف يظل الناس جميعاً 
يعلمون أن عرب الجزيرة لم يرقوا إلى سُلّم الخضارة بهد وَإتَاءقفِزٍ بمم قضاء الله عز وجل إلى أعلى صعد 
الحضارة عندما التزموا صادقين بهذا اللذين. 

اليوم ننظر إلى التاج الذي يُزهى بهرتاريخن > تاريخ هذة الأمة - ننتشي بالتاج نعم ولكنا نسينا 
المتوّج . عباد الله: أيحوز هذا؟ تتحدث عن تاريخ الأمة|الإسلاميّة» تتحدث عن الحضارة العربية التي تغلبت 
في يوم ما على سائر الحضارات والعلماء الغربيون. لا يالوتَيعدُون ذلك لغزاً يستعصي على الشرح والفهم» 
نحن نتباهى بهذا التاريخ» نتباهى بهذا التاج ولكنا أعرضنا ]عن المتوّج» أعرضنا عن الذي شرفنا بمذا التاج 
وشردت أعيننا إلى بعيدٍ بعيد» شردظ| أعيلنا | للح التقاليه /املحالة» أشردت أعيننا إلى الأهواء وعما قريب 
ستودعنا الأهواء أو نودعهاء وعما قريب سترخل ولسوّف يجد كل واحد منا مقره في حفرة ضيقة لا تكاد 
تتسع إلا له ولسوف نحيا ونعود لنقف بين يدي رب العالين فماذا أنتم قائلون؟ أقول قولي هذا وأستغفر 


الله العظيم. 


١1.17‏ يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سسا عو الاناء اليف البوظ 


15- مأساة الأيدي التي انفضت عن رسول الله وامتدت بالبيعة إلى أعداءه 
الى رى؟ 


مازلنا مع شهر ربيع الأول بل الأنور نتمتع باستضافة هذه الذكرى العزيزة لنا» ذكرى ولادة أفضل 
الخلق على الله سبحانه وتعالى وأحبهم إليه» محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فلنقبل إذاً 
من مائدة هذه الاستضافة على التمتع بالغذاء الذي يزيدنا حباً له وتعلقاً به وحنيناً إليه وتمسكاً بمديه 
وشرعه» ألا ولتعلموا يا عباد الله أن رسول الله-صلى اللةعليه وسلم ما يزال معناء ما يزال مع أمته أمة 
الاستجابة» ما يزال معنا برعايته لنا وباهثمامه بنا وبشوقه وححُبَإنهِ إلينا وبدعائه لناء وإتما لمعية حقيقية 
ينبغي أن لا نرتاب فيها. رما قال قائل: ولككن رسول,اللَهصلى الله عليه وسلم قد مات»ء ألم يقل الله عز 
وحل: إإِنّكَ ميت وَإِنَّهُم مَيعُون4 [الزمرا ١1‏ "]. 

فأين هي معية الميت مناء وهل هو في-ذلك إلاكسائر الذَيْن عاشوا ردحاً من الزمن ثم ماتوا؟ والجواب 
الذي ينبغي أن نتوحه به إلى هؤلاء الإخوة بيان الله عَرَوَجَل أولاً وشرح رسول الله وتأكيده لهذا البيان 
ثانياً. أما بيان الله فهو قوله: «وَاعْلَمُوا أن فياك يشال للد [الحجرات: 7] 

وهو قوله مرة أخرى: هيا يها | الَلْلوا آنه مَنوَا إن اتُطِيعُوأ فريقاً الم نو انرا لكايه يَرُدُوكُم بَعْدَ 

ِعَانكُمْ كَافِرينَ» كن و وأا 60 2 تياك الله يا وله وين مَن يَعْتَصِم باللَهِ فَمَدْ هُدِيّ 

إِلْ صِرَاط مُسْتَقِيم4 [آل عمران: ]١١١-1٠١‏ 

نما لا ريب فيه أن النداء القرآني القائل: هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوَاك نما يتوجه دائماً إلى سائر المؤمنين 
على اختلاف عصورهم إلى يوم القيامة. كلما قال البيان الإلحي: هيا نهذ انين 7 000 خطاب 
للمؤمنين جميعاً. إذاً يقول الله عز وجل لنا وللأجيال الآتية والمتصرمة: يا يها الَّذِينَ آمَنُوَأْ إن تُطِيعُوأ 
ريق النية اليا اده والمراد بهذا الفريق كما أجمع المفسرون اليهود مكيف كوو و ا 
ع اباك الله وفيكة يوقي َه إذاً يقول لنا كتاب الله عز وحل أن رسول الله فيناء هذا هو 3 
الأول. 


١‏ مسس 0 ا#مة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


البرهان الثاني بيان المصطفى لكلام الله عز وحل» إذ يقول فيما يرويه البزار بسند رجاله كلهم رجال 
الصحيح, وابن سعد بطريق آخخر وابن إسحاق بطريق آخر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
وعان عير لكو وفاق حير لكي انا بعياق انس لكي البعن وان لكي الهرائوى وآبا عاق فإن 
أعمالكم تعرض علي فما رأيت منها حسناً حمدت الله عليه وما رأيت منها سيئاً استغفرت الله لكم» 
أفبعد هذا البيان الذي يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان؟! قولوا إذاً للذين يكدون أن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم انقطعت صاته بنا وأن العصى التي يهش بما الرحل إبله خير من المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الذي رحل عناء قولوا له هذا الكلام الذي ذكرت» سلوه لماذا يجخلس في صلاته عند 
التشهد قائلاً: (السلام عليك أيها البي) كيفت يسلم علىَ-من انقطعت صلته بنا ولم يعد موجوداً وعاد 
كالعصا التي يهش بما الراعي أغنامه, نعم , 

عباد الله: إن أصحاب رسول الله صل الله علية”وسلم كانوا كما يقولون المؤرحون جميعاً وكما ذكر 
كل من رأوهم حتى من المشركين كانو| مثا0 التعلق برمي كايو كانو| مشال الحب له والتعشق له» لم يكونوا 
يصبرون عن الابتعاد عنه ساعة حيّل) يعودي إليه_فححلصوا إلية] والللديث في هذا ذو شجونء والسؤال 
الذي أتوجه به إلى نفسي وإليكم جميعاً: ماهو نصيبتا نحن يا |عباد الله من هذا الحب لرسول اللّه؟ ما هو 
نصيبنا من ذلك الاشتياق إلى رسول الله؟ ما هو نصيبنا_من التعلق برسول الله وهدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ مرة أحرى أسمع من يقول: ولكن الصحابة رأوا رسول الله وجلسوا إليه وسمعوا منه فكان حقاً 
عليهم أن يحبوه وكان حقاً عليهم أن يتعلقواابه أما نحن فقد حيل بيننا وبين رؤيته» ل يُتَحْ لنا أن نجلس 
إليه» ل يُتَحْ لنا أن نسمع منه فمن أين تسري عوامل الحب له والتعلق به والتحنان إليه وتلك هي حالنا 
نحن» هكذا يقول قائلهم. 

وأقول يا عباد الله في الجواب عن هذا الكلام العجيب: بل العكس هو الذي يقره المنطق» إن المحب 
إذا أكثر من جلوسه إلى محبوبه وإذا كان دائم الرؤية له والسماع منه فالمفروض أن تبرد لظى اشتياقه إليه 
والمفروض ف هذه الحالة أن يبرد هذا التحنان الذي من شأن البعيد أن يشعر بنيرانه ولواعجه؛ المفروض 
من أصحاب رسول الله وهم دائماً يجحلسون إليه أن يبرد لظى اشتياقهم له. أما نحن وقد عرفنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» درسنا سيرته» عرفناه في أخلاقه» عرفنا في صفاته التي تعشقه من أجلها أصحابه: 


ط ته 
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عرفنا كل ذلك ونظرنا وقد حيل بيننا وبين رؤيته المفروض أن تلتهب بين جوانحنا نيران الاشتياق إليه» 
المفروض أن تتلظى لواعج الرغبة في أن نراه» في أن نسمع منه. 

نعم يا عباد الله إن أبصارنا ل تر ولم تكتحل بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بصائرنا 
تقد كل ها زا اعسات وموك ال خبيلن الل كلية رتسام ولك بيضازنا راك رول ال ضلن 1 
عليه وسلم الذي هو مضرب الإنسانية كلها في الخلق الرفيع السامي العجيبء والذي هو مضرب المثل 
في الحب لأمته» والذي هو مضرب المثل في اللطف في المعاملة» مضرب المثل في الذوق الرفيع» مضرب 
المثل في كل ما يدعو القلب في تعشق صاحب هذه الصفات» نعم أبصارنا لم تكتحل بمرأى رسول الله 
ولكن بصائرنا رأت فيه هذه المزايا كلها فكيقت لا نمواه, كيَمّ ,لا نتعشقه؟ وكأني ببعض منكم يتساءل: 
ما هي هذه الصفات التي تتحدث عنها؟ إل يُتَح لحم_أنايدرسوا/سبيرة رسول الله وإن هذا لمبعث أسف 


شديل. 


أأضعكم أمام تماذج يا أيها الإخوة من:سيرة المضطفَىَ صملى الله عليه وسلم التي تدعوا القلب إلى 
أن يتعشقه» الوقت ضيق ولا يتسع ولكن, أستعرض بسرّعة بعض هذه المشاهد التي تحرك نياط الحب 
والشوق والتحنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى اأصحابة يتعبون وكان أولهم 6 وكان يراهم يجوعون 
فكان أولهم جوعاً بل وأكثرهم جوعاً. في غزوة [النتدق وأصِحاب رسول الله يتسابقون إلى حفر الخندق 
يستأذن بعضهم بين والحين والآخر إلى بيته لينال بعض الراحة أو ليأكل شيئاً من الطعام ورسول الله لا 
يدع العمل» رسول الله يحفر» ينقل التراب وقد عصب بطنه الشريف بحجر من الجوع» رأى جابر فيه هذا 
الذي أهمه وأغمه؛ دعاه سراً وثلة يسيرة من أصحابه إلى طعيم في داره» جحدي فأبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا أن يدعو جميع الأنصار والمهاحرين إلى بيت جابر» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيت جابر لا طاعماً في مقدمة الآكلين بل خادماً» جلس عليه الصلاة والسلام خلف برمة الطعام يخدم 
إن بطنه لمعصب بحجر من شدة الجوع» يطلب القصعة تلو القصعة بملؤها بالمرق واللحم والخبر ويقول 
أعطها لهذه الفئة» أعط القصعة الثانية للفئة الأخرى ويتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنظر الآكلين» 
لماذا فعل ذلك؟ حشي ألا يكفي الطعام للجميع وأن يقوم بعضهم جياعاً فآثرهم على نفسه وأبى إلى أن 
ا "تلت الي 7 
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يكون هو الجائع الذي لا يبقى له شيء من الطعام» ولكن اللّه كان أكرم من كل نبي ومن كل رسول» 
أليس هو الذي وضع الكرم والحب والرحمة بين جوانح رسول الله؟ قام رسول الله وهو يخدم القوم عن 
البرمة» يقول جابر: والله لقد قام رسول الله وإن برمتنا لتغط باللحم وإِن عجيننا ليخبز وقال كلوا وأطعموا 
فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. كيف لا أعشق رسول الله؟ كيف لا تحبون رسول الله. 


بعد الفتح بل بعيد الفتح اهتاحت عوامل الحسب في نفوس أكبر قبيلة من قبائل العرب هذيل» 
وأقبلوا ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى رسول الله معهم في وادي حنين وكان قد أسلم من 
أهل مكة آنذاك ما لا يقل عن ألفي مسلم, اشتركوا مع رسول الله لأول مرة في غزوة حنين» ونصر الله 
المسلمين» وأعطى رسول الله صلى الله عليه ملم هؤلاء اَذ أسلموا حديثاً أكثر مما أعطى غيرهم تنفيذاً 
لأمر الله عز وجل الداعي إلى إكرام المؤلفة قلويهم. 


اجتمعت ثلة من الأنصار وأحذوا في همس فيَما_بينهم يعتبؤن على رسول الله قائلين: يغفر الله لرسوله 
يعطي أقواماً ويدعنا وسيوفنا تقطر من:دمائهم إلى الأمسّ القريب» بلغ رسولَ الله هذا الكلام فجمع 
الأنصار وحدهم دون سائر الناس ف واد وألقى.فيهم هذه الكلماث - تنيت لو أن كك منكم حفظهاء 
عمف لد أن كاة منكم رددها ليرى فيها نبضات الحتب» نيضات اللطفء, نبضات الذوق الرفيع - أن 
على الله عز وحل ثم قال: 

يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغنني عنكم؟ ألم آتيكتم] صللا فهداكم الله بي» ومتفرقين فجمعكم الله 
بي وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال من ذلك شيقاً أحابوه: بلى لله ولرسول المنة والفضل» سكت رسول 
الله» ثم قال: ألا تحيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: نقول بلى يا رسول الله لله ولرسوله المنة والفضلء عاد 
يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا مرة ثانية: أحبنا يا رسول الله لله ولرسوله المنة والفضلء قال: 
ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ فوالله لو شتتم لقاتم فَلَصَّدَقْتم ولصُدّقتم أتيتنا طريداً فآويناك» مخذولاً 
فنصرناك مكذباً فصدقناك», عائلاً فواسيناك» قولوهاء قالوا: لاء بل لله ولرسوله المنة والفضلء ثم قال لهم: 
أوجدتم يا معشر الأنصار في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بما قلوب أقوام ليسلموا - اللعاعة 
نبات معروف في الحزيرة العربية سرعان ما يذبل - أوحدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت 
بما قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم, ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير 
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وترجعوا إلى رحالكم - إلى المدينة - برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقابون به والذي نفسي 
يناه لولة المنخرة لكقت امرا من الأضارء الداس ذثاري «الأتصارق شعارف ولو .سلاك النامن يوافياً وستللك 
الأنصار وادياً السلكت مسلك الأنصارء ألا فاصبرواء ستجدون أثرة من بعدي» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوضء الله ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. 

أرأيتم إلى هذه النفسية العجيبة المتسامية التي تتلألً خلال هذه الكلماتء أرأيتم إلى هذا الذوق» 
أرأيتم إلى هذا الحب. أحل هذا هو رسول الله. صحيح أننا ل نره ولكننا رأينا فيه هذه الصفات ببصائرنا 
فرايقاة كين يحن إليناء أحل م يقل في الحديث الصحيح: #ؤوددت لو أن رأف إحواننا» قال قائلهم : 
ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «بل أنتجأصحاي وإَتحَوَاقٍ الذي دل يلحقوا بعد أرحوا وأسأل الله 
أن أكون وأنتم وكل المسلمين الذين طبرو على الأثرة الى حدت/عنها رسول الله وثبتوا على صراط الله 
أسأل الله أن يكتبنا جميعاً من إحوانه الذين'تشوق إليهم؛ 

بقي يا عباد الله أن علي أن أتوجه.بعد هذه التذكرة الت تجعل الأفقدة حقيقة تتعشق رسول الله وتحرع 
إليه» بقي أن أتوجه إليه بمتاف يخترق القرون اويضل" إلى أذني رسول الله صلى الله عليه وسلمء أتوجه إليه 
بكتاف لا ينبعث من حلقي بل ينبعث من أغوار قلبي» من أغوار صدر يحن ويئن ويتأ لم» أقولما باسم 
وباسمكم جميعاً: مولاي يا رسول الله إن ف أمتك أمة"الاستجابة رحالاً يديرون الأمورء يديرون شؤون 
المسلمين قد أعرضوا عنك بعد إقبال» قد قبضوا أيديهم_عنك بعد بيعة» توجهوا بعد أن أعرضوا عنك إلى 
أعدائك, إلى أحفاد أعدائك الذين خحططوا لقتلكء توجهوا بالود والبيعة إلى أحفاد أولئك الذين سعموا 
الطعام وقدموه لك ليقتلوك به» قلب يتأ نا وول الله من هذا الذي أراه بعيني ويكاد العقل لا يصدق» 
أناس مسلمون ذاقوا لذة الإسلام» مؤمنون لا ريب أنتحم ذاقوا لذة الإيمان» عرفوك كما عرفناك» ما بالحم يا 
رسول الله وقد أعرضوا عن هديكء اتحهوا بالود والاستجابة والخدمة لأحفاد أعداء الله لأحفاد أعدائك 
يا رسول الله ها هم أولئنك وقد جندوا أنفسهم خداماً وعبيداً لأوامر إسرائيل» حفدة أولئكك الذين أرادوا 
أن يقذفوك بحجارة فوق السطح الذي كنت واقفاً في ظله. أحفاد أولئك الذين قرروا أن يقتلوك بالسم 
الناعق ف الطعام الذي قُدَّمَ إليك» إنمم اليوم قد قروا أن يكونوا خدماً بل عبيداً لقرارات إسرائيل وما هي 
قرارات إسرائيل؟ هل هي إلى السعي اللاهث المتجه إلى خنق الإسلام في كيان المسلمين» هل هو إلى 


لك 
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السعي اللاهث كما ترون لتمزيق بقايا الوحدة المتنامية في كيان المسلمين؟ مؤسسات الإسلام تحولت إلى 
مؤسسات لخدمة هذا العدو وأحفاد أعدائك يا رسول الله منظمة التعاون الإسلامي ها هي قد تحولت 
إلى منظمة التعاون الإسرائيلي» الجامعة العربية هذه الجامعة التي تعلن أتما تجمع نثار العرب وهل العرب 
إلا قلب الإسلام» وهل العرب إلى لباب المسلمين» الجامعة العربية تحولت إلى جامعة للدول الكبرى 
وللدول الإقليمية التي تتريص بالإسلام. 
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سيدي رسول الله أشكو إليك هذاء لا أطلب منك الدعاء عليهم فأنت لم تُبْعَتْ لكَّاناً وم تُبِعَتْ 
حاقداً ولكني أسألك أن تدعو لممء ادع الله لحم يا سيدي يا رسول الله وقد علمت مما ذكرت لإخواني 
الآن أن يبلغك ما نقوله وما نفعله» اسأل لاخر وجل متصَرَعَ متضرعاًء متضرعاً أن يهديهم؛ أن يعيدهم 
إلى سنن الرشدء أن يعودوا فيقبضوا أيذيهخ عن أعدائكا وأعداء 'دُينك ويعودوا يوجهوا قلوبهم ثم أيديهم 
إليك يا رسول الله يجددون البيعة قبل أن اترول_الفرظة, وإنى-لأذكر جيداً كلمة قالها واحدٌ من هؤلاء 
الذي نسي إسلامه ويا للعجبء كنت في ضيافة عندهء راح يُردد هذا الحديث برطائته الأعجمية: #المسلم 
للعسك كالبنيان الممصوص يشد بعظة بححم وواللة ل يتبين لي أنه يهزأ بحذا الكلام إلا فيما بعد عندما 
رأيته يتعاون مع إسرائيل ومع خدم إسرائيل) لإرسال حمم الموَت| إلينا من أقصى الشمال كما يفعل ذلك 
أناس في الجنوب. 

يا رسول اللّه: هتاف ينطلق من أعماق الصدور إلى أذنيك تل إلى قلبك: سل ربك أن يعود فيدحل 
الحداية في قلوب هؤلاء الإخوة» سل ربك أن يوقظهم إلى العودة - والعود أحمد - أن يعودوا إلى صراطك» 
أن يسعوا سعيهم اللاهث لتوحيد الأمة بدلاً من أن يبذروا بذور مزيد من الشقاق فيهاء هذه كلمتي 
أرسلها باسمي وباسمكم هتافاً من وراء القرون إلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا 
ريب أتما بلغته وها نحن ننتظر حسن الإحابة وبشرى التوفيق» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.. 


8لا يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1١1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


171" قصة شير رجب مع صلة الرحم | ١119/١١/١6‏ 


لقد أظلكم شهرٌ من الأشهر المتميزة بين أشهر العام» نوه بم كتاب الله سبحانه وتعالى ونبه إليها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته التي ألقاها يوم حج الوداع» نبه إلى الأشهر الحرم 
قائاد: (منها ثللاث متواليات ذو انشحة وذو القعدة و حرم وجب شهر مضر الذي بين حمادى وشعبان) . 


كان النبى صلى الله عليه وسلم ينوه بأهمية هذه الأشهر الحرم» وما معيت حرماً إلا لأن لما حرمة 
متميزة بين أشهر العام وكثيراً ما تمر هذه الأشهد بالمسَلمين بمختلف بلادهم وأصقاعهم دوك أن يتبينوا 
أهميتها ودون أن يحفلوا بماء ورحب الذي أظلكم اليوم واحد من/هذه الأشهر. ومعنى كوا أشهرا حرما. . 
أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن القربات التي يتقرب با إلى الله سبيخانه وتعالى يؤحره الله عز وجل عليها 
أجوراً مضاعفة, وأن الآثام والمعاصي التي يرتكبهآ هذه الأشهر في جنب الله سبحانه وتعالى يعاقبه الله 
سبحانه وتعالى عليها عقوبات مضاعفة» هذا باحتصار_مغى صَفَة الحرام في هذه الأشهر. 


وعندما تتحدث عن القربات ينبغي أن انما بأن أجل القربات تلك التي تتمثل في رعاية 
حقوق عباد الله سبحانه وتعالى» وعندما نتتجدث! عرلا معاصي والأوزار ينبغي أن نعلم أن أخطر المعاصي 
والأوزار تلك التي يتم من خلالها إهدار جقوق الناس أو حقوق عباد الله سبحانه وتعالى» وكم قلت 
وذكرت بأن حقوق الله مبنية على المسامحة-وحقوق العباد مبنية على المشاحة» لو أن الإنسان رحل إلى 
لله سبحانه وتعالى بأوزار كثيرة مما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فاحتمال مغفرتها كبيرٌ جداًء ولكن الإنسان 
إذا رحل إلى الله عز وجل وكيانه منطو على إهدار حق من حقوق العباد أياً كانواء فقد توعد الله سبحانه 
وتعالى هذا الإنسان أن لا يزنحزحه عن الموقف حتى يسامحه صاحب الحق» فإن لم يسامحه صاحب الحق 
أذ من سيئات صاحب هذا الحق وطرح في سيئات هذا الذي أهدر له في دار الدنيا حقوقه. والأشهر 
الحرم من الأشهر التي ينبغي للإنسان أن يرعى فيها حقوق العباد وأن يعلم أن حق الله منطو في حقوق 
العباد. 


١11١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه بم سا1 عو الانات اليف البوظ 


كانت إذا أهلت هذه الأشهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمث أسلحة القفال» بحق 
بين المسلمين والمشركين» فما بالكم بالعلاقة السارية بين المسلمين بعضهم مع بعضء واليوم عندما بحد 
أن شهراً من هذه الأشهر قد أطل على المسلمين؛ يتبغي أن نذكر أنفسنا وأن نذكر إخواننا جميعاً بأن 
يعودوا إلى وشيجة الإنسانية وعلاقاتماء أهي قائمة بينهم وبين إخوانهم على الأسس الإسلامية التي جاء 
كما هذا الدين الحنيف» أم هي مهتزة متلجلجة؟ 

ومقياس هذا أيها الإخوة أن يعود الإنسان منا إلى فؤاده وإلى قلبه, فإن وجد فؤاده باتحاه عباد الله 
سبحانه وتعالى ساماً وسليماً لا ينطوي على غلء لا ينطوي على حقد وضغينة» فمعنى ذلك أنه مؤدٍ 
لحقوق هؤلاء الناس؛ ولكن إذا شعر - وكل هنا يعلم بنفسَة,- أن قلبه منطو على زغل وأن فيه نقاط 
سوداء اتحاه احوانه الأباعد من المسلمين فضلاً عن الأقازب من/ذوي الأرحام» فليعلم أنه محجوب عن 
رحمة الله سبحانه وتعالى» في أعم الأخوال عندما يركن” إلى هذا.الوضع الذي هو فيه» فكيف عندما يطل 
شهرٌ من هذه الأشهر الحرم؟ 

كثيرون هم أيها الإحوة الذين يتذرعون اعندما'تِسَوءالعلاقة بينهم وبين إحوة لهمء أو أقارب وأرحام 
لهم» يتذرعون بأن لهم عذراً في ذلك ويتحدثون عن هذه الأغذار طويلاً» وكلها تصب في علاقات مالية؛ 
تصب في خحلافات من أجل ميراث» تصب في خلافات من أجل نتائج : شركة قامت ثم التغت وفسخت» 
قامت من أحل علاقات بدأت ثم لم تسير على مجها كما كان ينبغي» علاقات من هذا القبيل يتذرع 
المهدرون لحقوق إحوانهم وأقارهم وذوي رحنهم بأنهم ظُلموا وبأتهم قد أسيء إليهم. 

هذا الكلام أيها الإحوة إذا أراد صاحب هذا الحق أن يتورع وأن يحطاط لدينه فليعلم أن عليه أن 

يغمض العين وأن يحيل حقه من هؤلاء الذين يطالبهم به إلى الله سبحانه 0 ولينفذ وضية الله سبحائه 

وتعالى إذ يقول فيها: ولا تَسْتَوي الحسَنَةُ ولا السَيَةُ اذْفَعْ بالِّي هِي أَحْسَن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوة 
كَنَهُ وَِدٌ حِيمْ6. وقال بعد ذلك: لإوَمَا يُلَنَّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا دُو حَظٌ عليه ووأنا 
إن لم يرد أن يحطاط لنفسه. فليلجا إلى ميزان الشريعة وما أكثر فر النين يهدرون ميزان الشريعة» ويُعرضون 
عن أوامر الله سبحانه وتعالى إشفاءً لغليل أفئدتهم» وسيراً وراء غرائزهم وطبائعهم» وسيراً وراء اهتياج 
الحفيظة التي بين جوانحهم. أكثر ماسكى أن كرف من غلاقات بين. النان وأقاريهم؛ علاقات بين الناس 
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. الإماء الدبيك البوظن 


وذوي أرحامهم؛ مهتزة ليست سائرةً على النهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به» والأسباب ليت أتما 
أسباب دينية» وليت أن السبب يتمثل في أن الصديق رأى صديقه على منكر فذكره فلم يرعوي فأعرض 
عنه» إذاً لكان هذا مظهر غيرة على دين الله سبحانه وتعالى» ليت أن هذه الحال بين الرحل وأقاربه وذوي 
رحمهء كان مرده إلى هذا الذي نقول» لا بل لقد استقرأت ولاحظت وسمعت ورأيت فعلمت أن حل 
أسباب الخصام بل جل أسباب الأحقاد الكامنة بين الجوانح؛ مرد ذلك إلى الدنياء مرد ذلك إلى أهوالىى 
مرد ذلك إلى رعونة من رعونات النفس. 


وقد تحد الكثير من هؤلاء الناس يهرعون إلى المساجد يهرعون إلى مجالس العلم» قد تحد كثير من 
هؤلاء الناس يلهجون بالدين والحديث عنه ولكن ما أُيسَرََعِلى الإنسان أن يهرع إلى المسجد فيتعود 
على الصلاة ويعود جسمه على حركابثا الزكوع والسجوذ) خلال أيام معدودة فقط» ولكن ما أصعب أن 
يكون الإنسان رقيباً على قلبه حارسلاً علل فؤاده أن (يبقفىأبيضح نقياً اتحاه سائر إحوانه المسلمين فضلاً 
عن أقاربه وذوي أرحامه» ما أصعب أن بق الإنسان حَارََاٌ على فؤاده وأن يستمر في حراسته هذه إلى 
أن يأ ملك الموت فينقله عن هذه الدنيَ“إلى رحاث الله عز أ ؤحل» وعندئذٍ يرحل إلى الله بقلب سليم 
كما دعا أبو الأنبياء ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


الأشهر الحرم ورجب واحد منهاء يتبغى ,أن تُذكرنا؛ أيها الإحوة بحذه الحقيقة,» حقوق الله قسمان: 
حقٌّ عادي وحقٌ مضاعف»ء حق الله المضاغعق هو ما تَينك وبين إتحوانك» هو حق الله ولكن الله سبحانه 
وتعالى أقام لنفسه حقاً فيما بينك وبين أحيك من علاقات. 


ما أصعب وأغرب من حال الإنسان المسلم أن يدحل شهر كهذا الشهر للمبارك عليه وهو واقعٌ 
فيما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إذ قال: إرلا يحل لمرء أن يهجر أحاه فوق ثلاث يقبل 
هذا فيعرض ويقبل هذا فيعرض وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام4» وأنا أعلم أن بيننا في هذه المحلة: 
ومن حولناء بل أعلم أن كثيراً من يغشون مساجدنا هذه قد تقطعت صلة القربى وصلة الأخوة الإسلامية 
ثما بينهم وبين إخوة في الله وكأنهم لم يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاء بل سمعوا 
ولكن رعونات نفوسهم تغلبت على تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم» حسناً كان ذلك في الأوقات 
العامة» واليوم وقد أطل علينا هذا الشهر الحرام» هذا الشهر الذي كان يأمر رسول الله صلى الله عليه 


ط ته 
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الوضوعة المقبية مس11 عو الاناء القبي البوظ 


وسلم أن تغمد أسلحة القتال فيه بين المسلمين والمشركين» كيف يمكن أن نستقبل مثل هذا الزمن المبارك 
وعلاقة ما بيننا وبين إخواننا قائمة على هذا الأمر من أجل لعاعة من المال كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم!؟ بل كيف يمكن أن تكون الصلاة التقليدية في حركاتما شاهداً على أن مثل هذا الإنسان 
مخلص في دينه لله سبحانه وتعالى» الإخلاص يبرز هناء الإخلاص يرز في علاقة الإنسان مع أخيه 
الإنسان. 

حلافٌ مالي... أحل هذا الخلاف إلى الله يعطك الله سبحانه وتعالى ما فاتك مضاعفاًء واللّد لا 
يجرب؛ لكني على يقين من هذا وأضمن هذه الحقيقة. 

أساء إليك بكلمة... أحل ذلك إل”الله وتقرب إلى اللهبتيفِيذ وصيته #رادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي(ة. 

هذا عندما تكون العلاقة بينك وبين خجارٍ لك أو_بين/,أيخ' لك في الله. فكيف عندما تكون العلاقة 
بينك وبين قريب لك؟ بين ذي رحم من أرحامك؟! 


أتعلم أن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر؟ 


أتعلم أن قطيعة الرحم كما أجمع العلماء جميعا.تساوي ارتكاب الفواحش وشرب الخمر وقذف 


انَقُوا 7 4 النض 5-8-ظ نفْسٍ وَاحَدَة مخلق هلها (فكها ويث عنما رحَالًا كنا وتضاة واتقوا الله 
الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَيْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينَاك. وقف العلماء في دهشة أمام هذا الاقتران لإواتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام 4» جعل تقوى الأرحام مقرونة بشكل مباشر مع تقوى الله سبحانه وتعالى» 
دون أن تكون أداة العطف أداة ترتيب كثم والفاء» لاء استعمل البيان الإلحي الواو #رواتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام4 ثم قال: #رإن الله كان عليكم رقيباً». 

الإنسان الذي فاض قابه إياناً بالله وحوفاً من الله وحباً في الجملة لله سبحانه وتعالى لابد أن يضع 
المال الذي كان سبب خلافاً تحت قدمه, أن يضع الكلمة النابية التي كانت سبب الخلاف وراء ظهره أن 
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االوضوعة اليه مم11 عو الاناء اليف البوظ 


يضع الأسباب كلها أياً كانت للوقيعة بينه وبين إحوانه أو جيرانه أو أقاربه وذوي رحمه؛ يلقي ذلك كله 
وراءه ظهرياً تقرباً إلى الله عز وجل وحوفاً من هذا العقاب الذي يتهدد به هؤلاء المعرضين عن هذا الأمر 
المقدس ف تبيان الله سبحانه وتعالى وحكمه. 

أيها الإخوة سلسلة من المناسبات الزمنية تمرء كل حلقة منها تذكر كل حلقة منها تذكر بما ذكرت 
به الحلقة الأولى» وإذا تأملتم وحدتم أن محور هذه التذكرة كلها إِنما هي رعاية حقوق العباد. أشهر الحرم 
تدور على هذا ا محور» شهر شعبان وفيه ليلة النصف من شعبان تدور على هذا احور أجل ولعلكم جميعاً 
تعلمون أن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيقول: ألا هل من داع فأستجيب 
له ألا هل من مستغفر فأغفر له» يستجيب“للداعين ويرحىَ أهمل الأحقاد وقاطعي الرحم على نا هم فيه. 
كذلكم إذا حاء رمضانء كذلكم إذا اءفٍ الأشهر الحزم؛ كذلكم إذا جاء موسم الحج... هذه السلسلة 
من المناسبات كلها يدور على محور والحد ألا وهو رعاية حمُوق .العباد» الدين كله من عقائده إلى أحكامه 
إلى آدابه نما حاء من أجل تغذية الشبكة الإنسانية بضَلَةالقرى» من أحل جعل الأسرة الإنسانية أسرة 
نا لفة تحار 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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إن الإسلام لا يتحقق وجوده فعالاً راسخاً إلا إذا انطلق أوله من جذع راسخ يستقر في طوايا القلب 
وانتهى آخره إلا سلوكات مما شرع الله عز وجل وأمر به وحراسة للمبادئ والقيم» وتلك سنة من سنن الله 
سبحانه وتعالى في كونه. 

ما من حقيقة تستطع ظاهرة للأعين راسخة ثابتة إلا وما حذور باطنة حفية. الحبل الأشم الذي 
يقاوم الرياح العاتية والزعازع والزلازل ما الذيججحتة راكذا الشكل المنغلب؟ إن الذي يجعله راسخاً 
إنما هو هذا القدر الذي نراه على ظاهر“الأرض إذ يكون مبثوثا بشبكل مخروطي في داحل الأرض» فذلك 
الجزء الخفي من الحبل هو الذي يبعبثا فيما نراه من مَظاهِرٌ الحبال/ الاستقرار والثبات. والشجرة المعطاءة 
الوارفة الظلال ما الذي يجعلها تتنامى وتعطي مارها الشهية؟ إن الذي يجعلها كذلك إنما هو الحذور إذ 
تتشابك في تربة الأرض وتسري في أغوارة.ا والبناء الباسق العظيتمَ الذي يزدحم بسكانه في الأعلى وفي 
الأوسط والأدنى ما الذي يجعلهم يستقرون'فيه١آفنين‏ مطمكئيين ؟ 

إن الأساس الخفي الراسخ الذي يبعث في ذلك البناءٍ القوة وسر الثبات» أجل تلك هي سنة من 
سنن رب العالمين سبحانه وتعالى» ما من-ظاهر تراه العين إلا وله باطن يحمله» والظاهر محمول وليس 
حاملاً أقول هذا بين يدي ما أريد أن أقولة- لكل واحد متكم بل ما ينبغي أن أقوله لنفسي» من كان 
يريد أن يتبين مدى رسوخ الإسلام في كيانة الظاهري فليعد إلى البَاظن وليعد إلى طوايا قلبه ولييحث عن 
جذور ذلك الإسلام الذي يتبدى ظاهراً من السلوك والأعمال العضوية فإن وحد هذه الجذور راسخة في 
طوايا القلب فليحمد الله عز وجل على أن إسلامه حقيقة» مظهر وروح» شكل ومضمون, أما إن عاد 
فبحث عن حذور هذا الإسلام في طوايا قلبه وم يحد في فؤاده إلا التعلق بالأهواء والشهواتء إلا الرعونات» 
إلا العصبيات» إلا حظوظ النفس والهوى فليعلم أنه ليس من الإسلام الذي أمر الله عز وحل به ف شيء» 


إن إسلامه أشبه ما يكون بشجرة أثبتت على ظاهر من الأرض دون أن يكون لحذورها نصيب من 
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باطنهاء ماذا تنتظر بحذه الشجرة التي أثبتت شكلاً على ظاهر الأرض إلا أن تسفيها الرياح ذات اليمين 
أو ذات الشمال» كذلكم الإسلام. 

ولا شك أن فينا من قد يسأل أيها الإخوة ما هو الباطن الذي ينبغي أن نضمنه لإسلامنا الظاهري؟ 
كيف يمكن أن نحصل على حذور خفية تستقر في بواطن أفتدتنا لتبعث في إسلامنا الظاهري حقيقته 
وروحه وفاعليته؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة -- وينبغي أن أختصر القول جهد الاستطاعة - إن السبيل 
إلى حصول هذا الباطن يتمثل في خطوتين اثننين» أن يعرف المسلم ربه» فالمسلم الذي لم يعرف بعد ربه 

لمن هو مسلم؟ المسلم الذي لا يعرفت“ربه هو مسلم في الٍقيقة لأهوائه, لرعوناته» لملاذه» إذاً الخطوة 
الأولى أن يعرف المسلم ربه يعرفه بصفاته. ايعرفه بأسمائةالحسبنى» يعرفه بنعمه التي تتوالى إليه» يعرفه برسائل 
الحب التي لا تنقطع سلساتها عنه يعرفه بذلكَ-فإذا عرف وتينه انتقدحت له من هذه المعرفة مشاعر 
الحب لهذا الإله جل جلاله؛ ولقد قلت-بالأمس كلاقاً أعيدَ-طرفاً منه اليوم» من ربط نعم الله عز وحل 
بذاته العلية لابد أن يعشق الله سبحانه وتعالى» ذلك“ لأنَالإنسان في كل دقيقة يستقبل نعمة جديدة من 
عند الله سبحانه وتعالى» فإذا أتيح لكأن إيكلو ارجح بط هذاه |النععم بالمنعم» يربط رسائل الحب بمرسلها 
كيف تتصور أن يؤول حال هذا الإنسان وإلإم, متيتتجول قلبه؟ لا شك أن المحبة التي فطر اللّهُ الإنسانَ 
عليها لخالقه عز وجل ستستيقظ وسينقدح أزنادها يا عباد الله. 


وأقول لكم شيئاً آخر: إن عوامل الحب ف حياة الإنسآن لآ تزيد على ثلاثة عوامل» أحدها الجمال» 
وهل في الكون أجمل ممن خلق الجمال؟ ثانيها الإحسان» وهل في الكون من يحسن إليك غيره؟ ثالثها 
العظمة» وهل ينبهر الإنسان بعظمة مخلوق مع وجود هذا الخالق الذي خلق فأبدع فصور؟ هذه هي 
عوامل الحبء وكلها مجمتعة بل محصورة في ذات الله سبحانه وتعالى» فإذا ربطت نعم الله عز وجل الوافدة 
إليك بالمنعم - ولا أريد أن أعدد هذه النعم» وهل يتسع الزمن لتعدادها؟ هل يتسع العمر لبياتما -- أجل 
إن ربطت هذه النعم بالمنعم عشقت الله سبحانه وتعالى» فضلاً عن صور الجمال التي أكرمك الله عز 
وجل بماء منها ما أكرم عينيك ككاء ومنها ما أكرم فمك بهء ومنها ما أكرم شمك وأنفك بهء ومنها ما 
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أكرم سمعك به كل ذلك صور من الجمال يمتعك الله سبحانه وتعالى بماء وكلكم يعلم ذلك» فإذا عرفت 
الله عز وحل إذاً بصفاته ولطفه ونعمه التى تفد إليك لابد أن تحبه. 

وإذا أحببته طردت محبتك له محبة الأغيار كلهاء طردت محبتك للخالق سبحانه وتعالى محبة الدرهم 
والدينار» محبة الدنيا بكل ما فيهاء محبة الذات» محبة العصبية والأهواء» نعم ويصبح عندئظٍ قلبك وعاءً 
قدسياً لحب واحد لا ثاني له ألا وهو حبك لله سبحانه وتعالى» عندئذٍ يسري سر هذا الجذع الذي هيمن 
على قلبك إلى السلوكات الظاهرة في كيانك» عندئذٍ د انقيادك لأمر الله عز وجل انقياداً في الظاهر 
والباطن» ولكأنك تقول ما قاله موسى الكليم لوَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ب لتزضى 4 [ [طه: 5]. 

عندئلٍ يكون انقيادك لأوامره» حراسثك للقيم وللمبادئ كل ذلك منبعثاً من حرقة في فؤادك» من 
شوقٍ إلى مولاك وحالقك سبحانه وتغالى؛) هذا هو ابجتواب عن كنا السؤال يا عباد الله. وإذاكان هذا 
الكلام واضحاً فما أحوج إحوة لنا من بعينا. أو قريب أن يتبينوة وأنا عندما 7 ما ما أحوج إخوة لنا والله 
يعلم أن هذا الشعور الذي أعبر عنه بمذه-الكلمة لا يَنبئق]لا-من إشفاق, لا ينبثق إلا من تحنان» هؤلاء 
الإخوة الذين حُجِبُوا عن محبوبهم الحقيقي».هؤلاءالإخوة الذين هيمنت الدنيا ل لاقت أشكالاً وألوانا 
من عصبية») من استكبارع من تعشق للمال» من حقد وضغينة يهتاحان في الفؤاد مرض أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يعافيني ويعافيكم ويعافي هؤلاءالإعخوة من ذلكء» هذا الداء هو الذي يجعلهم بمعنون 
ترى ما الفائدة التي يعود بما هؤلاء الإخحوة إذ يرون أن التكل قد داهم نساءً ماكُنّ ثاكلات» كُنّ سعيدات 
في بيوتهم مع أزواحهن وأهلهن» ماذا استفادوا عندما جعلوا اليتم يمَاجَئَ به أطفال صغار كانوا آمنين في 
حجور آبائهم وأماتهم وإذا بمم ينظرون ليجدوا أنفسهم يتقلبون في بيداء موحشة من اليتم لا حد لها. 

أنا أسأل بم رجع هؤلاء الإحوة؟ ما الربح الذي رحعوا به؟ إن كانت هنالك فائدة رحعوا بما تتسامى 
وتعلو على هذا الأسى الذي تسببوه لأناس برآء آمنين فلعل المنطق بشكل ما يدافع عنهم»؛ ولكن أعود 
فأسأل ما الربح الماللي الذي عادوا به من وراء هذا الأمر؟ قبل لي إتما مخدرات أحذوها فهيجت أعصاهم 
وجعلتهم يا يشمئزوك من الحياة وحعلتهم يعشقولن الدم ورؤيته والقتل ومظاهره» قلت: لا الإنسان إنسان 
ولا يمكن أن ليد النبالية الإنسان بمذا الشكل العجيب له. إذاً السؤال واردء وأنا أقول: إن هؤلاء الإخوة 
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مؤمنون بالله وإن لم يكونوا كذلك فبوسعهم أن يقولوا لسنا من الله ومن دينه في شيء, لكننا لا نقول 
هذاء نقول إهم مؤمنون بالله» كيف إذاً يمزقون حرمات الله يقول لهم مولاهم وحالقهم: هومن يتل 
مُؤْمِناً مُتَعمّداً فَحَرَآوْهُ جَهَّمُ حالِداً يها وَعَضِب اللَهُ علَيْهِ وَلَعنَهُ وََعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماه [النساء: 4]. 

كيف يكن أن أكون مؤمناً بالله وأتحمل هذا التهديد وهذا الوعيد وهذا الغضب الذي يترائى من 
خلال ألفاظ هذه الآية؟ هذا شيءء شيءٌ آخر» شهر رحب يطل وعما قريب سيهل» وشهر رجحب واحد 
من الأشهر الحرم التي حرم الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة ابتداء القتل فيها ولو كان بحق» ولكن من 
قوتل له أن يدافع عن ذلك 

ظإِنّ عِدَّةَ الشُّهُورٍ عِندَ الله اننا عبج شْهْرا في كِتَابٍ اللَرَيَوِمَ حَلَقَ السكَمَاوَات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أزبعةٌ 
خحْيْمٌ دَلِكَ الدّينْ الْقَيّمُ قاد تَظَلِمُوأ فيها» أَنفْسَكُمْ» [التوبة: 1 أي لا يقتلن الواحد منكم أخاه فإن 
قتله لأحيه بمثابة قتله لنفسه وإنما ظلم نفسة بذلك» 


ذكر الباري سبحانه وتعالى: مإيَسالونكَ عَنِ الشَهر َرَم" قِتَالٍ فيه فيه قن قِتَالُ فيه كبر [البقرة: 


م أي من أكبر الكبائر أن يقثل إنللآك إنحاناً اك أو/بدون الجق, أن يبدأ قتالاً بمذا الشهر. 
«إيَا أَيهَا الَِّينَ آمئوأ لآ ُو سَعَائرَ الله ولق الْشهْرَ المتراة4 [المائدة: ؟]. الآيات كثيرة. 


أقول من منطلق الشفقة لمؤلاء الإخوة الذين عَرّىَ بحم: ها أنتم تورطتم ولكن الفرصة لا تزال سانحة» 
وشهر ريجب يطل وبعد ثلاثة أيام أو أقلّ سيهل ما موقفكم؟ اللوف تظلون تحادون الله عز وحل» 
ألسوف تستخفون بأمر الله عز وحل؟ ما أعتقد, ألسوف تظلون تستهترون بمذا التحذير الرباتي وف سبيل 
ماذا استهترتم؟ ما الفائدة التي عدتم بما؟ لا يا أيها الإخوة» اصطلحوا مع الله مع افتتاح هذا الشهر المبارك 
أول الأشهر الحرم» عودوا إلى الله اصطلحوا مع الله إن كنتم تبحثون عن رزق فابتغوا عند الله الرزق وأنا 
الكفيل بأن الله سيرزقكم مع الإسعاد بدلاً من أن يرزقكم فتختنقوا بذلك الرزق. إن كنتم تريدون المتعة 
فلسوف يكرمكم بلمتعة المباحة المشروعة من سبلها التي تسعدكم في العاحلة والآحلة» نعم. 

أما أولئفك الأباعد الذين ينفخون في نيران هذه المقتلة غير عابئين لا بالأشهر الحرم؛ غير عابئين 
بالبرآء» غير عابئين بالدماء الركية البريئة التي تراق أقول لمؤلاء: اصطلحوا مع الله وأعتقد أن بينكم وبين 
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االوضوعة المقببية سا1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


الله ربما لا أقول خيطاً بل إن بينكم وبين الله خيوطاً تستطيعون أن تتمسكوا بما فتعودوا إلى صلح فعالٍ 
حقيقي مع الله سبحانه وتعالى» ما لكم ولأناس برآء»ء لماذا ترسلون إليهم نيران القتل؟ لماذا تنفخون وأنتم 
ف دياركم البعيدة أو القريبة تنفخون ف نيران الفتنة عن طريق المال الذي ترسلونه» عن طريق الأسلحة 
التي تحشدون؟ لماذا؟ ما الفائدة التي ستعودون بما؟ 

أما إن كان هذا الكلام لا يسري إلى أفتدتكم فأنا أحذركم أيها الإخوة أحذركم من سهام الأسحارء 
سهام الأسحار لا تخطىئ» سهام الأسحار مسمومة» سهام الأسحار تتعالى من أفواه الباكيات المحزونات 
المظلومات الثكلى» سهام الأسحار تتعالى من أفواه اليتامى صغاراً وكبارا» سهام الأسحار - افتحوا 
آذانكم حيداً - ستسمعون في ساعات الإحخر كيف تتعلرالصيحات إلى الله صيحات المظلومين» 
ضييحات المنكونية. 

أيها الإحوة حذوها كلمة فيها كثير, من العَبرة: نكم لا“تستطيعون أن تنطحوا بمذا الذي تفعلون 
جدران نظام ولكنكم إنما تفعلون بمذا .الذي تفعلون ةهدر الدماء الزكية» قتل البرآء» قئل الأطفال» قتل 
الأمهات, ما أبعد هذا عن ذاك. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا عوداً صادقاً إلى ديئه القويم. اللهم اشهد أن ما أقول هذا إلا 
من منطلق الشفقة على عبادك التائهين والمستقيمين» لا أقول هذا إلا من منطلق الرحمة بمم وهكذا ربيتني 
يا مولاي» هكذا نشأتبي» أقول هذا من|منطلق[الرحمة:]قيَا ذا الحلال والإكرام اهدنا واهدهم إلى سواء 
صراطك المستقيم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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- مشكلات يغض المحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج الطرف عنها | 
ءارف ارقار ةا 

منذ أيام احتفل العالم الإسلامي بذكرى الإسراء والمعراج وأقيمت الحفلات الكثيرة في أقطار إسلامية 
شتى هذه المناسبة» ودارت الأحاديث كلها في هذه الاحتفالات حول بيت المقدس والمسجد الأقصى» 
وضرورة أن يهب المسلمون لاستعادته وربط الخطباء بين ذكرى الإسراء والمعراج وبين قداسة المسجد 
الأقصى وبين مصيبة استلاب اليهود له من المسلمين» وعند هذا وقف حديث الخطباء ووقف كلام 
المتكلمين والمتحمسين مع أن ذكر الإسراء والمعراج كما أتما تذكر بالمسجد الأقصى فهي تذكر أيضاً 
بالصلوات الخمس التي أمر الله عز وجحل”كنا عباده في تلَكالليلة» وتذكرهم بكثير من المحرمات التي 
جسدت أمام رسول الله صلى الله علية' وسْلم عقوباتما») وتذكرهم 'بكثير من الواجبات التي جسدت أمام 
عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة مثوباتماء»“ ومع هذا فإن الناس الذين احتفلوا يمذه 
الذكرى في معظم أقطار العالم الإسلامي» ل ييصروا ما:توحيّ به هذه الذكرى إلا مشكلة المسجد الأقصى» 
وإلا مشكلة الأرض المقدسة التي استلبت واغتصتت,مّن_أيدي المسلمين فعلى ما تدل هذه الظاهرة؟ 
ولماذا ينتقي امحتفلون مسألة واحدةً مما تذكرنا بما أو تما تذكرتًا| به حادثت الإسراء والمعراج ويغضون الطرف 


عن المسائل الأحرى؟ 


إن من المعلوم أن الله عز وجل أمرعباده بخمس-صلوات في اليوم والليلة» في الليلة التي أسري بما 
برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدسء ثم عرج به إلى السماوات العلا ومن المعلوم أن صلة 
ما بين العبد وربه لا تتمثل بادئ ذي بدء إلا بمذه الصلاة ومن المعلوم أن الانسان لم يستطيع أن يستعين 
في تنفيذ أمر الله عز وجل به إلا إذا استعان ذلك بالصلاة» يؤديها على وجهها ألم يقل مولانا عز وحل 
ف محكم كتابه: إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأْ اسْتَعِيُوأ بالصّثْر وَالصّلاةِ4 ألم يقل الله عز وحل في محكم كتابه: 
(وأم أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطْْ عَلَيْهَا لا نَسأَلّكَ رزقاً نحْنْ تَررقُكَ وَلْعَاقيَة لَِقُوَى)4 ألم يأمر الله عز وحل 
عباده بالصلاة كلما أمرهم بالإيمان حتى أصبحت رابطة ما بين الإيمان والصلاة» رابطةً قويةَ في كتاب الله 
عز وجل. . وهل يمكن للإنسان أن يستعرض حوادث الإسراء والمعراج ثم لا يتذكر أهمبية هذه الفريضة التي 
فرضها الله علينا وأناطها بأعناقنا» فلماذا ننسى في هذه المناسبة أقدس واجحب من الواحبات العبادية التي 
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. الإماء الشبيف البوظن 


كلف الله بما عباده؟ ونتذكر فقط أن نجمعل من هذه الحادثة أداة طنين ورنين لنستنهض به عواطف 
المسلمين من أجل استعادة الأرض المقدسة. لماذا؟ 


ألم يحسد لنا ذكر الإسراء والمعراج عظم جرم الذي يقترفه آكل الربا.. ألم تحدثنا ذكرى الإسراء 
والمعراج عن الريمة الكبرى التي يقترفها مرتكبوا الفواحش الذين نسوا أمر الله عز وجل ونميه.. ألم تحسد 
لنا ذكرى الإسراء والمعراج كثيراً من الواجبات التي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها من خلال 
مشاهداته. . فلماذا تتجاهلها جميعاً ثم بجمعل ذكر الإسراء والمعراج فقط لسان ناطقاً عن البيت المقدس وما 
يتعلق بالبيت المقدس؟ ولماذا شرّف الله رسوله بمذه الخارقة؟ ولماذا أكرم الله رسوله بالإسراء إلى بيت المقدس 
وبالعروج إلى السماوات العلا؟ 


أكرمه الله تعالى بمذا حتى يلفت اذلك) نظرنا إلى :أن .محمد صل الله عليه وسلم مؤيدٌ من قبل الله عز 
وجل وأنه رسوله الصادق الأمين وأنه الم يفتقت حَلَىَ_ربه شَرعاً لَه ولا رسالة أبرنا إياهاء حادثة الإسراء 
والمعراج من أكبر الأدلة المؤيدة بنبوة |رسول الله فالحتكمة هين نزداد يقيناً بنبوته ونزداد إيماناً برسالته 
0 يزيدنا هذا الإعان تمسكاً كديه وارتجاطاً سجهه سورعل هديه وصراطه الذي بلغنا إياه من عند 
رب العالمين سبحانه وتعالى» فائن احتفلنا بذكرى الإسراء والمعراج ولم تزدنا هذه الذكرى إيماناً بنبوة رسول 
الله» وبالتالبي تمسّكاً بشرعة رسول الله وتمسكاً با أوضانا باتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءاً من 
الصلوات الخمس إلى بقية الأوامر إلى اجثتاب_سائر النواشي والمتكرات» إن لم تفدنا هذه الذكرى زيادة 
ِعَانٍ برسول الله وزيادة تمسك بشرع الله فماذا صتعنا لرَسوَلَ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفل بحذه 
الذكرى؟ وماذا يغني أن تتحدث عن أرض استلبت عن المسجد الأقصى أو عن غير المسجد الأقصى وما 
أعظم مصائبنا وما أكثرها؟ 

ماذا يجدينا ذلك إن لم نؤسس إن لم نقم هذا المعنى على أساسٍ من شدَّةٍ ارتباطنا برسول الله من 
شِدَةٍ تمسكنا بمديه» من تحديد إيماننا به من تحريم ما حيّم من أن نوحب عليناء ما أوحب من أن نقبل إلى 
الصلوات الخمس فنؤديها كما أمرنا بما رسول الله صلى الله عليه وسلم, أل يُقبل المصطفى عليه الصلاة 
والسلام في اليوم الثاني بعد هبوطه من السماوات العلا ألم يقبل إلى أصحابه يعلمهم كيف يصلون يعلمهم 
متى يبدأ وقت الصلاة ومتى ينتهي؟ وهل تركت ذكرى الإسراء والمعراج أثراً عملياً في حياة المسلمين أقدس 
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من هذا الأثر؟ أثر إقبالهم على الله في اليوم خمس مرات يصلون يدعون ويتضرعون ويسجدون بين يدي 
الله عز وحل. 

أريد أن أقول من خلال هذا الكلام إن لكل شيء مفتاح» وإن الدحول إلى أي ساحة لا يصلح 
إلا إذا تم الدحول إليها من بابحماء ومفتاح استعادة أرضنا السليبة ومفتاح استعادة عزنا الثالث إنحما هو 
الدينونة لله والخضوع لأمر اللّهء وإقامة الصلة بيننا وبين الله» ولا يمكن أن تقوم هذه الصلة بيننا وبين الله 
إذا ضيعنا الصلاة وارتكبنا المنكرات ألم يقل لنا ربنا عز وجل: لمَحَلّف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاة 
وَاتَبَعُوا الطَهَوَاتِ مُسَوف يَلْقَوْنَ غ472 

رتب الله هذا الوعيد على ذلك الترك“خلف من بعدهم َلِفٌ أضاعوا الصلاة وقد أضعناها واتبعوا 
الشهوات»ء وقد اتبعناها. ماذا يقول اللا بك ذلك: فقِرَيْفَ يَلْمَوَمَ غ4 سوف يلقون ضلالاً» سوف 
يقعون في تيه. نحن واقعون في تيه. . اتيهنا ,هو هدم المصائب الث نعاني منها.. تيهنا هو تسليط الله علينا 
أراذل الأممء اليهود استلبوا أرضنا وانتقصوا من ديارنا ؤمزقوا حَرَمِاتنا واستلبوا عزتناء هذا هو جزء من معنى 
قول الله عر وحل: إفَسَوْف يَلْقَْنَ عَبَ)4 ..إذا أردنا أن شَخلِص من هذا الغيء إذا أردنا أن ننجو من هذا 
التيه ماذا نصنع؟ نسلك السبل من بابه؛ ونفتح الباب بمفتاح الله عز وحلء يأمرنا بأن لا نضيع ضاذة 
وأن لا نضيع أمراً أمرنا بهء أن نقيم إسلإمنا كجناأمزنا الله عر جلء فإن فعلنا ذلك فإن الله قد ألزم نفسه 
بأن يعيد إلينا مقدساتناء وأن يعيد إلينا أَرَضنا السليبة» وأن يعيد إلينا ديارنا.. نعم هكذا ألزم الله ذاته إن 
نحن وقينا بما التزمنا به لله عر جل ألم يقل الله عر وحَل: وعد الله الَِّينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِنَاتٍ 
يستخلنتق في الأَوْضٍ ا تقلت اليه من قَبْلِهِمْ ليمك لم دينهم الذي ارنَضَى َم وَليبَدَلَنه 
من بد حَوْفِهم أمنا» 

أليس هذا وعد الله وعد الله قطعه على نفسه ألم يقل الله عر وحل: ل9وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوأ لِرُسلِهِمْ 
لنُخرحَتكُم من أَرْضِنا أو لتَُودْنَ ني ملَّنا َأؤحى ِيْهِمْ رُم لنهلِكَنَ الظَلِمِينَ وَلتَسْكِنّكمْ الأْض مِن 
بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ4 هكذا يقول الله عز وحل. وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُواً... هذا كلام 
الكافرين ينقله الله لنا ثم ينقل على أعقابه وعده لنا لتخرحن من أرضنا: ظوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا ليُسْلِهِمْ 
نُحْرِحَّكُم منْ أَرْضِنًا أو لتَعْودْنَ في مِلََّا تأقحى إِليْهمْ ريُمْ لنْلِكَنَ الظَّلِمينَ وََسْكِنئَكُمْ الأَرْضّ مِن 


١‏ مومهو موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بم سا1 ةو الاناء اليف البوظ 


بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍي4 ولكن هذا لا يكون بشكل عشوائي» ولا يكون بالأماني 
ولا يكون بالأحلام وبالخطب الرنانة نما يكون بما قاله الله عز وجل: 9ردَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحََافَ 
وَعِيدِ فهل خفنا مقام الله عز وجل» هل فنا وعيد الله عز وجل» يا عجباً لمن يحتفل بذكرى الإسراء 
والمعراج» ثم لا يذكر أن رسول هذا الإسراء والمعراج التمننا في تلك الليلة على صلوات وربط الله هذه 
الصلوات يأمانينا ورغائينا. 

فإذا أردنا حقاً أن نستعيد أرضاً سليبة أو عزاً غابراً فلا سبيل إلى ذلك إلا بأن نعود إلى الإسلام» 
وأن نقف تحت مظلة ذكرى الإسراء والمعراج وقفة إِيانٍ بربٌ سبحانه وتعالمى ووقفة عبودية له فتأحذ كل 
ما أمرنا الله سبحان وتعالى به أما إن لم“تفعل ذلكء وَأْمَءإِنَ اعتبرنا أنفسنا نتطور لنتجاوز الإسلام 
ولنبتعد عنه ولنغرق أنفسنا في تقاليد آشثة ما يأتينا من_ اشرق أو “الغربء فماذا يفيدنا بعد ذلك أن تأحذ 
من ذكرى الإسراء والمعراج» ما يمكن أن عله جرد دغاية لأمرنا. 

لا يجتمع أمر هذه الأمة ولا يمكن-أن تستعيد شيئاًمَنَحقوقها إلا إذا عادت إلى صراط الله عز 
وحل؛ علم هذا من علم وجهله من جهل» ويا-للعجبَ:. إن اليهود وضعهم الله عبرة أمام أبصارنا لا 
يخطون حطوةً لإيذائنا ولاستلاب حقوقنا إلا ويجعلون من التوراة رائداً لهم» ولا يسيرون خطوة في سبيل 
أن يوسعوا أرضهم على حساب حقوق هذه الأمةة إلا ويجعلون دافعهم الخفي والعلني هو الدافع الديني 
يأبون أن يتنازلوا عن هذا المعنى الديني الرائد لحم -شروا نقير. _وكلكم يعلم ذلك وكلكم يعلم أتمم عندما 
يسيرون إلى أمانيهم وأحلامهم, فإنما يسيروك بذافع نما تعدهم به توراتهم» ويسيرون بدافع من أمانيهم 
الدينية ننظر فنجد أولئك المبطلين يحكمون دينهم الباطل, أما نحن فقد أكرمنا الله بالحق ووعدنا إن اتبعنا 
هذا الحق أن يعيد إلينا العزة ويكتعنا بالوحدة ويعيد إلينا الكرامة» لا نتبع ديننا كما يتبع أولئك دينهم ولا 
نحكم شرعتنا في حل مشكلاتنا كما يحكم أولقك شرعتهم الباطلة في حل مشكلاتهم» كانت نتيجة ذلك 
أن سلّط الله علينا هذا البلاء وأن سلط علينا هذه الشراذم عبرةً لأولي الألباب» فأين هم المعتبرون وأين 
هم الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يمكن لنواميسه أن تشذء ولا يمكن لقوانينه أن تختلف 
في عصر من العصور. 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


49- سبيل القضاء على مشكلاث العالم الإسلامي | ١197/.1/1١6‏ 


يحتفل المسلمونَ ف الأيام القليلة القادمة بذكرى الإسراء والمعراج كما هو الشأنُ في كل عام» وبقطع 
النظر عن الميقاتٍ الدقيق المحدّدٍ لهذه المَكرّمة التي أكرم اللَّهُ كما رسولّةُ محمّداً صلَّى الله عليه وسلّم» وبقطع 
النظر عن خلاف العلماءٍ وعلماءِ التاريخ حول ميقات هذو المكامة: فإننا نرى أنه من الخير أن يتفي 
المسلمون كل عام بمذه الذكرى؛ وإننا لنرى أتما فضيلةٌ من الفضائلٍ أن ينتهز المسلمونَ أي مناسبة من 
الفاسيات. التارفية اللألقة ى حياة السلمين أو شيميرة سيدا حكن رسول الله صَلى الله علية وسَلية 
فيجعل من تلك المناسبة فرصة للثّلاقي وللمذاكرة في شؤوتمموشؤون دينهم وللتناصح» ولكي يسير أو 
يشيع فيما بينهم واحبٌ طاما قد أغفلوا أو تغافلوا عنه؛.وهو واجبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولذلكَ فلا داعي إلى أن نتساءل في أي يوم أو قي أي شه رٍ/أوقٍ أي سنةٍ كانت مكرمة الإسراءٍ والمعراج 
التي ميّرّ اللهُ ما رسولّةُ محمّداً صلّى الله.عليورو سم ين مََائ رالمْسْلٍ والأنبياء» ذلك لأنّنا في هذا المقام 
لسنا في معرض تحقيقٍ حادثة تاريخية» وإنما نحن في معرض-انتهاز مناسّبَةِ وابتهالٍ فرصة لكي جتمع فنتذاكرٌ 
شؤوننا ولكي نتذكّر في خير سبيل يعيدنا إلى رشدنا. 

ومشكلات المسلمين التي تستدعي منهم |التَلإقَئ |والتشاور والتذاكرء مشكلات كثيرة» قريبةٌ وبعيدة» 
منها ما هو جائمٌ على صدورهم وفي عقرٍ دورهج؟ وَمَتها ماهو قريب منهم جداً ومنها ما هو بعيدٌ ولكنّة 
داك في حدودٍ عالمنا الإسلامي هذا الذي وصفة رَسول الله صلَى اله عليه وسلَّمَ وشبّهة بالمسدٍ الواحدٍ 
الذي إذا شكى منه عضوٌ تداعى لهُ سائرٌ الحسدٍ بالسَّهَّرٍ والحمّى. 

ونظراً إلى أن هذا الجسد الواحد قد تقسمَ وتشردّمَ وتحوّل إلى ما يشب أعضاء متفرقةً متنابذةٌ لا يشعر 
عضوٌ منها بألم عضو آخرٌ نظراً إلى أَنَّ هذا هو واقعُنا في هذه الأيام. فإنَّ علينا وقد بقي فينا رمق وبقيت 
فينا نسبةٌ ما إلى هذا الدينٍ الإسلاميٌ الحنيفي ينبغي أن ننتهز فرصاًكهذه لنعود فنسعى جهدنا من أجل 
أن نلجٌّ شعتّناء ومن أجل أن نعيد هذه الأعضاء فنجعل منها كتلة واحدةً لعلَ الحياةً تسري في أوصالحاء 


١1171‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


ولع الله سبحانة وتعالى يوقٌّقّنا لأن نستعيد هذا المعنى الذي وصفنًا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ به 
إذا قال( السلبون كاد الوائحد 31 اششكى هه عضو فنافى له مائر النبيك بالتتهر والتمى 4 

أخل إن مشكلات المسلمين اليوة كثيرةٌ بحدا أيها الأخوةء ون الانسان ليحاك يأءة هدو المشكلات 
يندا ولكك الأمر ليقث عدت هذا الحث» وليست. الشكلة كامدة ىق أن علينا أن ندا عبذه للشكلة أو 
تلكء وإِنما المهجٌ جداً: أن نبحث عن الحلولٍ لذو المشاكل إذا تذكرناها. 


قلث مرَة: إِنَّ من اليسير علي أن أستثير حماسة النّاسِ وأن أجعل من كل منهم ما يشبةُ الشواظ 
واللهب إذا ما أردثٌُ أن أصف مشكلةً من المشكلات_الإسلاميّة التي يعاني منها العا الإسلامييٌ قريياً 
أو بعيداً عنّاء لكن هذا لا يرضى له عي جال: . إِنا الذي يري الله أن بجعل من الحديث عن مشكلاتنا 
مقدمةً لبيانٍ سبيل الحلٌ إليها لا بدّ أن نتِيّنَ الح» المشتكلاث معروفةٌ والحديث عنها قدت ولي جديداً 
والنامٌ عندما يتكلّمونَ عن هذهٍ لامجك ها يتبارونَ في /سنالححةٍ من البلاغة» وإنما يتنافسون في ساحة 
من التسابق من أجل اكتساب العقول والقلوب في نظاق البلاغةٍ والبيانِ وسحر الحديث الونّر وهذا لا 
يفيدٌ المسلمينَ شيئاً هو استغلال للإمللام وليان تج ملام ولا المسلمين. 


هذهو المشكلاث بقضّها وقضيضها على احتلافها/ وعلى م وقركا أو بعدها عا ما سبيل القضاءٍ 
عليها؟ أو ما سبيل الدحولٍ في طريقةٍ ما إلى مقاومتها؟ ينبغي أن نعلمَ أيها الأحوة أن سبيآنا إلى ذلكَ 
سبيكٌ واحدٌ لا ثاني له. ألا وهوّ: أن يتامس اللسَلمون 2 هذا الدين» وأن يَُدُوا عوامل القُرقة التي 
ضربت بجحذورها فيما بيتهم» وأن يعود كل منا إلى رشدو ويتساءل هل هو مخلصٌ لوحه اللَهِ عر وحلَّ فيما 
يستثيرةٌ من عوامل التّفرقةٍ بِينَ المسلمين. هذا هو الدواء وهو العلاج؛ وهو علاجٌ واضحٌ وبسيظٌ لا يحتاج 
إلى كثير ترجمة ولا يحتاج إلى كثير فلسفة» ولحسن يلد كنا قلت قبل أَيّام أ هذا العلاج واقعٌ تحت 
طاقتنا وهو مِلكُ أيديناء فنحن تملك إذا شئنا أن نتضامن وتملكُ أن لا نتضامن» وإذاكان الأمرُ كذلكَ 
فينبغي أن نتساءل ما السّبيلٌ إلى أن يتضامنَ المسلمونَ ويتّحدوا ويتآلفوا والكل يعلن أنمم مسلمون؟ الكل 
يعلن أنه مؤمن بالله عز وحلء إذاً فالكلٌ مؤمن بضرورة اتباع أمر الله عرَّ وحلٌ القائل: لوَاعْتَصِمُوا بحَيْلٍ 
الله خريها و خلشيا ولد كوا يقست الله 7 عله ا الاين بين فيكم فَأَصْبَحْتُم بنِعْمَتِه إِحْوانًا 
وَكُكُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَة مّنَ الَّارِ فَأَنَقَدَكُم مُنْهَا. 


/ا ١1‏ مبسع)! امعسة موقع نسيم الشام 
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كلّنا يردد هذا البيانَ الإلميَ العظيم وهذا التكليف الذي وضعة اللَهُ سبحانة وتعالى في أعناقِنا. 


مصييشنا أيّها الإحوةٌ لا تكمن في أولئك الناس الذين يُخلوا من دورهم وبيوتجم لتستقبلهمٌ الأرضٌ 
العراءُ بل لتستقبلهم الأمراض فيتساقطوا واحداً إِثْرَ آخرٍ في برائن المرضٍ المهلك» نعم هي مصيبةٌ لكنّها 
فرع غن مصيبة كبرق» اللضيبة الكبرى: هي واققنا القذرٌ الذي سكب هذه للصيبة» والمصيبةٌ الكبرئ لا 
تكمنُ في تلكَ الحرب الضّروس الْتي ما تزال تشتعل هناك بين المسلمين وأعداء المسلمين» تلك الحرث 
التي شاءّت حطط أعداءٍ الله عرَّ وحكَ أن لا تدورٌ رحاها إِلّا على المسلمينَ والعا كله يرى وينظرء أحل 
كا مصيبةٌ لكنها هي الأخرى فرعٌ عن مصيبة كبرى يعاني منها المسلمون. 

ويا عجباً لأناس عميّت أبصائهٌم عن جذع المصيبة الكبرى, ثم أحذوا يحلقونَ في فروعها وأغصاجا 
وحزئياتها الطبيعية» عجباًء عجباً لا ينتهي الأناس عمَيتت أيصارهم عن رؤية اللهب الذي يتصاعد من 
زوايا دارهم ولكنّهم أحذوا يحلقون في دخان مََدَلالِلهِبَ ويتحدثون عن آثار هذا الدخان وضرر هذا 
الدحان هذا هو واقعنا وكم قيل لي: ألا-تتكلم عن البوسئّة والحرسك؟ ألا تتكلم عن هؤلاء الفلسطينيين 
الذين أجلوا وأخرحوا عن دورهم بغير ذتنب وبغير: حق؟ 

وإن هذا الطّلب لعجب ما بعدّه عجبٌُ أيضاً وكأن هؤلاءٍ الإحوةٌ يريدون متي أن أنسى السرطان 
المستشري في جسم هذه الأمة وأن أتحدث بدالا عن اذلك عن آثاراهذا السرطان سواءً كان صداعاً في 
الرأس أو كان اصفراراً في الوه أو كان أيَا من الأشيَاء الناتجة] الأخرى عن هذا المرضء لا يهمني أن 
أتحدّّتَ عن دخان لنيرانٍ تضطرب, إِنما الذي يهجي أن أنحدّثَ عن هذو الثَّارٍ ما الذي أُنْبَهًا؟ وما الذي 
أوقدها؟ ومن ثم ما الذي يقضي عايها؟ نحن مسلمون» هل نحن مسلمون فعلا؟ أول معن من معاي 
الإسلام وأُوّلْ أثرِ من آثاره في حياةٍ ثلةٍ من المسلمينَ هو التَضامنء وهو التكافلٌ والتعاون» وهو الاصطباعٌ 
بقولٍ الله عرّ وحك: 9إِمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيِكُن4: فأين هو الاصطباغٌ بمذا المعنى أيُها 
الأحوة؟ 

هنالك على البعدٍ أو على القربٍ منابرٌ تعترٌ في كلٌ أسبوع بالحديث عن البوسنة والهرسك ربماء لكنّ 
هذه المنابرٌ ذاتَا هي التي تصدّع صفوف المسلمين» وهيّ لني مهم المسلمينَ بالكفر والشرك والتبديع ونحو 


١1174‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ذلك» وهي التي تمع من جسم الكتلة الإسلاميّة الواحدة مِرّقاً متفرقةٌ شيّى: هؤلاء أشاعرٌ وأولئك متصوّفة 
وأولفك وأولئك وأولئفك. ترى ماذا نصنع بعد هذا؟ هل نتجه من أحل مقاومة هذا التفريق ومن أحل ردع 
هذا الصدع؟ أم نتَّجهُ إلى الجهة الأخرى من أجل مقاومة هذا العدوانٍ المستشري بين المسلمين؟ وهل 
يستطيعٌ المسلمونَ أن يقاوموا عدواناً اتجة إليهم قبل أن يوحٌّدوا صفوفهم؟ وهل أقدم رسولُ الله صلى اله 
عليه وسلّمَ على عملٍ ما من هذه الأعمال القيادية الاب أن طن إل اصحابه من حوله وقد الخدت 
كلمتهم واجتمع شملهم ووحّد هذا الإسلام العظيم ما بينهم؟ ترى لو لم يتحقق لهم ذلك أفكانّ يتَّحهُ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى الأشواطٍ الأخرى وهو رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟ كان يعلمنا 
كان مطل لنا وكات يرشنا 

ترى ما هي الحدوى من أن نخطّطاللكلام النظريي د أجل/القضاءٍ على عدوانٍ يستشري فعلاً ضدّ 
إسلام المسلمين» وقد حول المسلموط اع سوي الشخري مع كامهم وعلى مستوى القادة بعضهم 
تحاه بعض؟ تَحوّلوا إلى مِرّق» وتحولوا إلى فثالكٍ متصارعة ]كان المسلمون قد تحولوا إلى فئاتٍ يتصارعوفٌ 
فمالٍ أعدائهم لا ينقابونَ هم الآحرون إلى العمل.ذاتة؟ شي غريبٌ أن نعجب إذا كان المسلمونَ قد 
أصبحت مهِمَتُهُم أن يحارب بعضهم بعضاً إن بالقيلَ ون بَغير القيل» لماذا تتعجّب من أن يفعل أعداءٌ 
المسلمينَ بمم ما يفعلّهُ المسلمونَ بعضّهم مع بعض؟ لماذا؟ لو كان المسلمون يداً واحدة» لو كانوا صفاً 
واحداً» لو كانواً قلباً واحداً كانت وحدتمم.تنيئق من الاصطباغ بحقيقة العبوديّة لله عزَّ وحكَ لرأيت أنَّ الله 
سبحانةٌ وتعالى كف أيدي أعدائهم عنهُم كما كف أيليهم ع ذلكٌ الرعيلٍ الأول عندما كانوا مسلمين 
حماً» بل عندما كانوا متفقين ومتساندين. 

ومن أين يأ هذا التضامن أيها الإحوة؟ يأ التضامنٌ من معرفة أَنَّ الإسلام ليس محّدَ نظام وإمّا 
هوّ قبل ذلكٌ عبوديّةٌ راضيةٌ خاضعة لله عزّ وحلّ. 

بالتّعاون على كا المستويات اتحدت اللجماعاث الإسلاميّةٌ فيما بيتها وتضامتت الجماعاث الإسلاميّة 
مع فاوعا واعست أد مفاسكه قاد المسلمينَ بعضّهم مع بعضء ولكن طالما كنا نتصوَّرٌ ونحنُ مسلمونَ 
ننادي بالإسلام؛ طالما كنا نتصورٌ الإسلام محّد نظام فوقيٌ بحرّد. منهج حياةٍ مجرّد» بضعةً قوانين» فإنَّ هذا 
التصوُّرٌ لا يمكنٌ أن يقضي على أيّ مشكلة في حياتنا لأننا ل نتعامل مع الإسلام الذي ارتضاةٌ اللَهُ لنا. 
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6 موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


لم تتعامل مع الإسلام الذي قال الَهُ عرَّ وجل عنه: ل الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لك دِيتكم وَأمَفث عَلَيْكُمْ نِغْمتي 
يت 2 الإسْلام ديئًا. نحن نتعاملٌ مع عر من ممارٍ الإسلام ولكنيا لا نتعاملْ مع شجرته بدئاً من 
الجذع الضّاربِ حذورَةُ في القلب وصعوداً إلى هذه الثمار. 


المسلمونَ أو أكثرٌ المسلمينَ اليومَ إِا يحلمونَ بإسلام حضارييٌ يحلمونَ بإسلام التظامء يحلمونَ 
بالإسلام المنهج» وباختصار: يحلمون بالإسلام الحضاريي المتألّق» أو يحلمونٌ بأن يقطمُوا الثّمارَ دون أن 
يتعبوا أنفسهم في إيجاد هذه الثمار وفي استنباتما. أمّا المسلمون من قَبْلِنا فلا واللّه لم يكونوا يحلمون بالثّمار» 
ولكنهم كانوا يحلمون بأن يغرسوا شجرةً العبودية لله بين حنايا ضلوعهم وأن يكونوا في حالٍ يطمئتُونَ إلى 
أن لَه راض عنهم فيها ثم إِنَّ الله عرَّ وحلة“أكرمهم عَدَهََالئّمارء فإذا عدنا إلى ماكانٌ عليه أُولئِكَ 
الصّحابة» إلى ما كان عليه ذلك البَعِيلٌ الأوّل ورعينا إسلامنا اثماءً بالعبودية إلى الله وامتثالاً إليه ثم 
افترضنا هذه الحقيقة؛ فإن هذه الحقيقلةا سرفان ع بحمه" إرلرعان.ما ولف بين أشتاتنا على كله المستويات 
وعلى سائر المستويات» وعندئدٍ يقذفك الله إسبحانة وِتَعَكقالتُعب ف قلوب أعدائنا. 

ويا عجباً بل أقولٌ: إِنّهُ لعجب لا ينتهي .من أن يدرك هذه الحقيقة أعداء الإسلام ثم لا يدرَكها 
المسلمون» أدركّها أعداغٌ الإسلام فبدأوا قبل أن يحاربونا بتقظيع أوصالنا وبتمزيق شملناء ولمًا تحَقّقَ لهم ما 
طلبوا بدأوا بعد ذلك بالحرب التي تعرفون» وغابت/عتاءما لم يغب عن أعدائناء ونسينا أن قوتنا في تضامنناء 
ونسينا أن إسلامنا ما يعني وحدتنا| لأن الناس_إذا آل إلى عباد الله |بالسلوك الاحتياري لا بدَّ أن تؤول 
حياتهم إلى وحدةٍ متضامنة متكافلة» لم نعي هذا المعق بالوقتٍ الذي وعاه أعداوّنا وإِنما حططنا أنفسنا 
ف طريقٍ يناقضُ ذلكء وأمعنا في تقطيع أوصالناء وأمعنًا في تحويل إسلامنا إلى إسلاماتٍ شقٌء ويأتي من 
يقول لي بالأمس: ألا سبيلٌ إلى القضاءٍ على هذه الخلافات الاجتهادية؟ وكأن الخلافات الاجتهاديّةَ هي 
الجرثومةٌ التي تفتلكُ في حياتناء وهذه أيضاً من المصائب: هذه الخلافاثُ الاجتهاديّةٌ موحودةٌ في عصر 
رسول الله» موحودةٌ في عصر الصّحابة» موحودة في العصر الذهيٌ في حياةٍ المسلمين» إذاً هي ليست 
جرثومة بل هي أبواب عن وثروة. ولكن المصيبة لا تكمن في هذه الخلافات, المصيبةٌ تكمنٌ في القلوب 
التي لم تتطهّرء في التفوس التي لم تُركى» ولو شعت أن تأنّ بكميّة من العسلٍ الذي جعلة اللّهُ شفاءً للنّاس 


١11‏ مبسع ١)‏ ا ةو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس11 ةو الانات القمي البوظ 


فأفْرغْتَةُ في وعاءٍ قذر» في وعاءٍ متنجّسء أفتغلب طهارةٌ العسل التّجاسةً أم تغلبُ النجاسةٌ طهارةً العسل؟ 
العس|م يفسُدٌ. 

فما قيمةٌ أن أحتضن أموراً حلافيّةَ إذاكانت هذو الأمورٌ الخلافيّةُ تحتمعٌ في فؤادي مع مشاعرٍ من 
الأحقاد» من الضّغائن؛ من التياء» منّ العُجبء من السّعي وراء المصلحة الشخصية» وراء الأنانية» هذا 
هو الذي يجعلّني أقول: الإسلام لحن هو العبوديّة لله لأنَّ الذي يحرقٌ هذه المشاعرٌ كلَّها إِئَا هو شعور 
الإنسانٍ بعبوديّته لله فإذا شعرث بأَيْ عبدُ لله سَحَقَ هذا الشُعورٌُ كبربائي» سَحَقَ عصييّي, سَحَقَ حقدي, 
سحق أنائيتي» سَّحَقَ كءَ هذه المعاني القذرة التي قذَّرت وعاء قلبي. 

ولذلكَ يخيّنْ إلى كثير من النَّاسِ أنَّهْلةٍ الخلافاتٍ الاجَتَهَادِيّةَ هي الْتي صَدَّعت صفوف المسلمين» 
هئ لم تصدع لكنّها صادفت منبتاً مليقاً حولت طلكااللغلافات/إلى ما يقتضيه هذا المنبت» ورحم الله 
الإمام الغزالي القائل: (زيادةٌ العلم في لبجل الس كزيادة الما في أصول الحنظل كلّما ازداد ريا ازداد 
مرارة). أسأل الله سبحانة وتعالى أن يجعل من هذو اللصآتبَ التي ابتلانا بما سبب يقظة في حياتنا وسدّ 
تأديب للرّحوع إلى ديتناء وأسأل الله عرَّ وجل أن" يرزقًاالإحلاص في دينه» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله 
العظيم. . 

أن يتضامن المسلمون باسم هذا الدين؛|وأن ينبذوا عوامل الفرقة التي ضربت بحذورها فيما بينهم: 
وأن يعود كل منا إلى رشده ويتساءل هل هوا تخلض لوجة. الله عز وجل فيما يستثيره من عوامل التفرقة 
بين المسلمين 


١1١‏ يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللقببية ةا ةو الأناء اليف البوظ 


ديا 





7" الحديث عن الإسراء والمعراج في ظل واقع مُخْجِل 


لقد دأبت عادة الخطباء والمتكلمين أن يتحدثوا في مثل هذه الأيام من كل عام عن مكرمة الإسراء 
والمعراج التي اختص الله بما رسوله محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولقد كنا تتحدث عن هذه 
المناسبة في مثل هذه الأيام ونحن مشحونون بالأمل؛ الأمل الذي نرى دلائله بارزة أمامنا في نحموض 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما لحماية الإسلام ولرعاية حقه ولاستعادة ما سلب من أرضه؛ فكان 
الحديث عن الإسراء والمعراج مصحوباً بغليان الشعور الإسلامي المتجه إلى استعادة الحق واستعادة الأرض. 

ولكننا في هذا العام عندما نريد أنا“نتحدث عن دروس الإسبراء والمعراج بحد أنفسنا في تراجع بدلاً 
من الإقبال» ونحد أنفسنا ومن حولنا| الكثيرز والكثير من الأيذي التي ترتفع بالاستسلام» أمام هذه الحالة 
التي نراها من حولناء إن التفتنا بعيناً أو التفتنا شمالا. كي يمكن أن اتكون النفس؟ وكيف يمكن أن يكون 
البال والفكر منسجمين في الحديث عن إهذة المناسبة/,القدسيةَالكبرى؟ كيف يكون الإنسان وهو غريق 
في بحار الخجل من الله سبحانه وتعالى؛ غندما:يجد أكثر المسلمين من حوله وقد نكصوا على أعقابهم 
وتركوا الأمانة التي علقها الله عز وجل في أعناقهج»أورفعوا - كما قلت لكم - أيديهم بالاستسلام بعد 
أن كانت أيديهم مليئة بالقوة والسلاح الذين يتجهوا ابمما المسلمون سعياً لاستعادة الحق لا أكثر» 
ولاستعادة المقدسات لا أكثر من ذلك إن الإنِسَآنَ ليخحجل ون لأشعر بالحياء من الله عندما أريد أن 
أتكلم عن دروس الإسراء والمعراج. 

ألا تلاحظون أيها الأحوة كيف تتزايد الأيدي من حولنا للاستسلام» في كل أسبوع تسمع نبأ حديداً 
وفي كل فترة مقبلة تسمع غير عيرق جهة جديدة, لا أقول: آمنت بالسلم بل رفعت يدها بالاستسلام» 
العدو جاثم» والقدس التي يتحدث عنه الخطباء بمناسبة الإسراء والمعراج سليبة» والعدو لا يزال مستشرياً 
في طغيانه وبغيه» ولا يزال يوّكد أن يده لن تنحسر عن هذه البقعة الإسلامية المقدسة؛ ثم يدعو بعد ذلك 
ومع ذلك إلى أن نسالمه؛ أي يدعونا إلى أن نستسلم لقراره هذا. تلك هي الترجمة الحقيقية لدعوى السلم 
سواء حاءت من أمريكا أو ظهرت من إسرائيل» هي دعوة إلى أن نستسلم لقراراته» يده لن تنحسر عن 


٠. ١1‏ 6 سوه موقع نسيم الشام 





االوضوعة المقبية بمسسمة !ةو الأناء اليف البوظ 


قدسنا التي هي ملك الإسلام» وطغيانه لن يتقلص شيء منه» ومستوطناته ستظل كما هي. ومع ذلك 
تعالوا فاستسلموا لقرارنا هذاء والمسلمون من حولنا لا تزال أيديهم ترتفع استجابة لحذه الدعوة. كيف 
تكلم عن الإسراء والمعراج؟ وكيف نتجه بوجوهنا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي ملطخة يبقع 
الخجل من هذا النكوص على أعقابنا ومن هذا الواقع الدامي الذي نعيشه. 

قلت لكم بالأمس أيها الأخوة: إن الإسلام هو دين السلم وهل من دليل على هذا أوضح وأقوى 
فى اليم التدااية من اليم ار وهل من دليل على هذا 7 من اقول ال + ها الهنا اريخ افوا 
ادْحُلُوا في السّلّم كَاقَةَ ولا تَبْعُوا حطْوَاتٍ الشَيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ4 فلئن بحثت عن من يصدق في 
ترسيخ دعائم السلام في الأرضء فانظر إلى الإسلام 0 وانظر إلى تاريخ الإسلام يحدتك عن 
صدق ابحاه الإسلام والمسلمين إلى ترمنيخ ادعائم السبلم ف الأرض,/ ولو أردنا أن نفتح ملف التاريخ لنبرز 
الحقائق الدالة على هذاء لضاق بنا| الحديث» بولكن”الإسلام ,الذي| دعى إلى السلم علمنا كيف نغرس 
فسيلة السلم فوق أرفع روابي الأرض. هذا آلإسلام علِمَنا أن السلم لا تستنبت بذوره إلا في مناخ العدل» 
فحيثما وحد العدل لا بد أن يخضر السلم فوق تللك التربة» وحيئما ققد العدل فلا بد أن يزهق السلم 
ولابد أن يتحقق في مكان ذلك الطغيان والبغي والعدوان. 

هذه هي الحقيقة وهكذا علمنا إسلامنا وهكذا شار المسلمون من قبل عندما غرسوا نبات السلم 
فأينع مخضراً فوق روابي الأرض الإسلامية كلهاء_سلوا التاريخ» سوا البقاع التي وصل إليها الإسلام» حيث 
يقتل المسلمون اليوم حيث تسيل الذماء الركية لقم استظلت تلك المناطق بالإسلام هل ضاق المسلمون 
ذرعاً بغير المسلمين بتلك البقاع؟ هل حصد المسلمون النصارى واليهود ومن لف لفهم لأنحم يشكلون 
بقعاً بين المسلمين زرقاء أو سوداء أو حمراء هل فعلوا ذلك؟ لا بل مدوا رواق العدل في هذه المناطق كلهاء 
لما مد رواق العدل استنبت من خلال ذلك السلم» فنحن الذين نعلم الناس كيف يتحقق السلم فوق 
الأرض» وتلك هي مهمتنا وتلك هي رسالتناء ولكننا عندما ندعو إلى ذلك ونخطو خخطواتنا في سبيل 
ذلك» نعلم أن النباث لا عكن أن يسنيت: إلا ف تزبة متاسبة. عل مكن أن تتدث. حذعاً قوق صعر ؟ 
لا يمكن هذا والتربة المناسبة للسلم إِنما هي تربة العدل فأين هو العدل؟ 


١177‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








عندما يكون هذا العدو الاثم في أرضنا لا يزال يمد رواق طغيانه ولا يزال يرسخ مستوطناته التي 
اغتصبها من المسلمين» ولا يزال يؤكد في اليوم بعد اليوم أن القدس الإسلامية لن تعود إلى حظيرة الإسلام؛ 
أحل أن القدس الإسلامية لن تعود إلى حظيرة الإسلام. كيف يتوقع أن تكون هذا الطغيان حقلاً لسلج 
يمكن أن يستنبت فيه؟ 

نعم هنالك مستسلمون من حولناء» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يتسرب هذا الاستسلام إلى 
أرضناء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يتسرب هذا الاستسلام إلى هذه الأرض المكلوءة بحماية الله كما 
لا نعلم كيف يمكن؟ هؤلاء المستسلمون ليسوا هم ربما الذي ينطق التاريخ من خلالهم أبدأء هؤلاء 
المستسلمون سيزهقون» ومن وراء هؤلاء مسلمون لكنهم مَسَلَمَونِ لله مسلمون لدين الله مسلمون لسلطان 
الله ولأمر الله» فإن تكلموا فباسم اللهايتكلمون» وإن تضرفوا فعلى هدي من شرعة الله سبحانه وتعالى 
يتصرفون» ولا يمكن إطلاقاً لاستسلام مهن أنريكون زذاء لإسلام اكريم, لا يمكن أن يتحقق هذا بشكل 
من الأشكال؟ من هو هذا الغر؟ من هواتهذا المغفلََابحَبَانَ؟ الذي يؤمن بأن أمريكا ودول البغي هناك 
تصنع حقيقة السلم هنا من؟ من هو الذي -يصدق؟ كيف بمكن لسلطان الغرب الذي يمزق السلم والذي 
يحرقه في أتون تلك الحرب الظللمة الضارية التي يذبح-فيهآ المسلمون البرءاء ثم يبيعون السلم في بلادنا هناء 
الذين يذبحون السلم ويقطعونه إرباً إرباً في الغرب لا يمكن أن يكونوا رواد سلم حقيقي هنا في الشرق 
إطلاقاً. كيف بمكن أن نصدق أن تنظر أمريكاا| إل اهؤلاء المسلمين الناين يذبحون في تلك البلاد الإسلامية 
وهم برئاء من كل ذنب آمنون في ديارهم لا يريدون إلا الجق الناي أذعنت به الدنياء لا يطابون أكثر من 
تقرير المصير» وقد طالب بالأمس أناس غير مسلمين بتقرير المصير فرفعت روسيا يد الاستسلام لهم 
وهؤلاء يطالبون بتقرير المصير فقطء لا يبغون لا يطغون لا يقتنصون حقاً من صاحب حق لا يسيئون لا 
يضيقون سبيلاً لسلم عالمي قط فيم يذبحون؟ فيم يقتلون؟ فيما تحدم دورهم بل قراهم بل مدنحم؟ 

هؤلاء الذين يفعلون هذا أو يباركون هذا هم الذين يبيعوننا السلم هناء أفيمكن أن يكون إنسان 
عاقل مصدق لحذا الذي يجري. السلم لا يتجزأ أيها الأحوة. والإنسان أو الدولة التي تريد أن تقوم دلالاً 
لبضاعة السلم في العالم ينبغي أن تغار على السلم الذي بمزق هناك دون أي موجب ودون أي سبب 
قطء روسيا تفعل فعلها هذا وكأنما الوحيدة على مسرح العالم. أين أمريكا التي ترسل رسلها في كل أسبوع 
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. الإماء الدبيك البوظن 


أو أسبوعين إلينا ليستنهضونا إلى السلم مالحا لا تستنهض روسيا إلى السلم! ماما تستنهض أوائك الأوغاد 
ليوقفوا محزرتهم المتجهة إلى أناس برئاء ل يقتنصوا أرضاً لم يقتنصوا قدساً! لم يقتنصوا حقاً لآخر بشكل 
من الأشكال آمنون في عقر دورهم مالحا لا تعلم روسيا السلم كما تعلمنا هنا؟ 

قيل لي: لماذا لا تتكلم عن مآسي المسلمين في تلك الديار في الخطب والدروس ونحو ذلك؟ قلت: 
وهل صمت مرة عن مشكلة المسلمين في تلك الديار حتى أعود وأتكلم بعد صمت؟ إنني كلما تكلمت 
عن مشكلات المسلمين فأنا أتكلم عن البوسنة وال حرسك من خلال ذلكء إنني كلما تكلمت عن مأساة 
تحزأ المسلمين وتألب بعضهم على بعض فأنا إنما أتكلم عن مصائب البوسنة والحرسك والشيشان وغيره» 
والذي يريد أن يتكلم عن مآسي المسلمين“ينبغي أن يعلم كَيَفبِ يخطط للحديث عن هذه المآسيء تماماً 
كما خطط أعداؤنا لتلك المآسيء أعللاونًا الذين يمزقزن) السلم “هناك ويحاولون أن يعدموا الإسلام من 
حذوره هناك. ماذا صنعوا قبل ذلك؟ قظعونارارباً إرب. بجعلواكل! شريحة تقف بالمرصاد أمام الشريحة 
الأخرى» استثاروا وهيجوا الخصومات والتناقضات بين الَسَدَمَيْنَ في كل بلدة إسلامية» طبقوا ما ينص عليه 
تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي أعلن فعام 37 ؛ اوالذي يقول ينبغي إثارة التناقضات بين 
المسلمين في كل دولة إسلامية حتى تتا كل قواهاء 

عندما أتحدث أدعوا أبناء أمتي وديني إلى أن يتحجدؤا إلى أن ينهوا هذا الخصام إلى أن يفكوا الاشتباك 
إل أن يعوذوا أمة واحدة إلى أن بلاق قوراط طع ايع | ل الواطلفوا الله ورئولة ول كتازكرا تفشلرا 
وَتَذْعَب رك )4 فأنا أتحدث عن لشكنفابوستوافودات وتيس| |النديث عن هذه المشكلة أن أمسك 
فسببيحة وأقول* البوسية والحرشلة البوسنة والحرسلك» وليسن الديث عن مشكلة الشلميق هداك أن أسعغير 
العواطف لدى المسلمين وأحيلها إلى لهب يتلظا حتى إذا سألوني ما العمل؟ قلت لهم: تلك مهمتي أن 
أستثيركم وأمضي كثيرون هم الذين يقولون بحذه الطريقة عن مآسي المسلمين لكن هذا ليس سبيلاً 
السبيل أن أتحدث عن المنهج الطريق الذي ينبغي أن نسلكه لحل معضلة المسلمين هناك. 

أما والله الذي لا إله إلا هو لو كان المسلمون اليوم متضامنين على مستوى الشعوب والفئات 
والدماعات الإسلامية وعلى مستوى الحكام والقيادات لما جرأ أولئك الأوغاد أن يفعلوا فعلهم وأن يثيروا 
هذه المصائب وهذه امحازر في صفوف المسلمين هناك قط» علم ذلك من علم وجحهل ذلك من جهل. 
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ولكننا لما حضعنا لتلك المحططات التي رمت في ظلام ليل في الغرب هناك» وانصعنا لإراد تم ولتصرفاتهم 
طلبوا منا أن نصبح مزقاً متدابرة. قلنا: نعم سنصبح كذلك وأصبحنا كذلكء» عندما طلبوا أن يصبح 
المسلمون الذين هم متمسكون بحبل واحد يسيرون على صراط واحد ملتزمون بشرعة واحدة عندما طلبوا 
منا أن نصبح فئات متناقضة متصارعة يذبح المسلم أحاه المسلمء قلنا: نعم لبيك ها نحن قد فعلنا ذلك. 
عندما استجبنا لتلك الخططء ولدت مآسي المسلمين في البوسنة والحرسك وما حوًا وما بعدها وقبلهاء 
فإذا أردت أن أتكلم عن مآسي المسلمين فينبغي أن أدخل البوابة المنطقية إلى الحديث عنهاء والبوابة 
المنطقية هي هذا الذي أدعوا إليه دائماً: 


أيها المسلمون أسقطوا حواجز الفرقة“تما بينكم. أيهًاالمسلمون عودوا إلى جذع وحدتكم واتركوا 
الأغصان التي جعاتم من كل غصن ,انها سلاحاً يساك به المسلم لينحط به عدواناً على ظهر أخيه 
المسلم» حديثي عن البوسنة والحرساك أن أنادي المسلمين/حكاماً وشعوباً أن يعودوا فيتضامنواء إن لم 
يستطيعوا أن يتحدوا وأن لا يجعلوا تط|امنول!)] تكتيكا بل أطخلوا تظامنهم شرعة ومنهاجاً ومبداً لا يمكن 
أن يتحول عنه؛ وإلا فإن المسلمين لإ بد أن يصبحوا مضِغاً مضغاً مضغ ولا بد أن يزدرد أعداء المسلمين 
هذه المضغ واحدة إثر أخرى» كل مسلم يعلم هذه الحقيقة» ولا يمكن حتى للمغفلين أن يجهلوها هذه هي 
الكلمة التي يمكن أن نقوها بمناسبة الإسراء والمعراج ونصيحتي لنفسي ولكل مسلم أن ندعوا أنفسنا 
وإخواتنا إلى أن يتحدواء إلى أن يطبقوا أمر الله إلى أن يرعو إلى كلام الله ولا تَكُونُوا مِن الْمشركين, 
من الِّينَ مَيَقُوا ِيتهُمْ وَكَانُوا شِيعاً كل حَرْب جنا ديهم فرحو 4 هذه الآية تنطبق وياللأسف علينا اليوم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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لدعا 


يحتفل العالم الإسلامي في هذه الأيام كما تعلمون بذكرى الإسراء والمعراج» والعلماء مختلفون في 
ميقات هذه المكرمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بما نبيه سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. ولكن كثيراً 
من المؤرخين ومنهم ابن سعدٍ في طبقاته جزموا بأن ذلك كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إل الذيية النورة'ثمائية عشر شهرا. 

وإذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلج حرج من مكةهمتجهاً إلى المدينة في أول ربيع الأول» علمنا أن 
ميقات هذه المكرمة التي أكرم الله بماا زسوله محمداً صلئ اللّه,عليه وسلم كان في دا هذا الشهير للباركغ 
كان في أواخر شهر رحب. فليس خط اًاما اعتاده التَاَالِيوِم مل احتفالحم واحتفائهم في هذه الأيام 
الأخيرة من هذا الشهر المبارك بذكرى الإسراء والمعراج» وإن ال إيرد حديثٌ صحيحٌ أو غير صحيح فيما 
يتعلق بصيامه. 

وبعد. . فإني أجزم أيها الأحوة أن المسلمين لو,صدقوا في احتفالحم بمذه الذكرى المباركة من منطلق 
استرضاء الله سبحانه وتعالى» وانطلاقاً من)تحققهم بما أمرهم الله سبحانه وتعالى وكلفهم به لكان ذلك 
كافياً وحده لأن يجمع شمل هذه الأمة من شتات وأ يؤلق بين أفرادها وجماعاتما وأن يعيدها مر أخرى 
إلى صراط الله سبحانه وتعالى الواحد والموحد. لو أن احتفال المسلمين اليوم بمذه الذكرى كان احتفالاً 
حقيقياً لا تقليديً» ولو ابتغي من وراء ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. 

ولرأينا من وراء ذلك أيضاً نتيجةً أحرى: لرأينا أن المسلمين وقد اتحدواء وقد عادوا إلى صراط الله 
سبحانه وتعالى الواحد والموحد كما قلتء لرأينا أنحم عادوا يمتلكون القوة التي يستطيعون أن يحصنوا بما 
حقوقهم» وأن يستعيدوا بحذه القوة ما استلب من أوطانهم. 
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له الإمام الشهيد البوطي 


ولكن الأمر كما تعلمون أيها الإخوة تحول من عمل يُيتغى به رضى الله سبحانه وتعالى إلى مظاهر 
تقليدية يُبتغى بما المحافظة على التراث» يبتغى بما المحافظة على عاداتٍ وتقاليد قد نراها مقدسةً يحب 
الإبقاء عليها. هذا هو الدافع الأغلب الذي يحمل هذه الأمة على أن لا تنس ذكرياتما العزيزة» وأن تلتفت 
بين الحين والآخر إلى معال تاريخها الأغرء فترفع الرأس بمذه المعال عالياً» هذا الدافع لا علاقة له برضى 
اللّه سبحانه وتعالى. 


قلنا مراراً ونقولما دائماً: علاقتنا بالله عز وجل إنما تنطلق من هويتنا التي تُلخص في أنما تعلن أننا 
عبيدٌ مملوكون لله سبحانه وتعالى» وأن الله سبحانه وتعالى هو مولانا الذي لا مولى لنا سواه» هذه هى 
الحقيقة التي ينبغي أن ننطلق منها إلى وظائفنا:وإلى أعمالنا وَإىَاحتفالاتنا واحتفاءاتنا بأمثال هذه الذكريات 
المباركة» ولكن هذا الشعور غاض أو كاد أن يغيض من نفس الكثرة الكاثرة من المسلمين في هذا العصر. 

من هم الذين يتلمسون مكان عبوديتهم له عر وجل فيستثيرون مشاعر هذه العبودية ويوقظون 
وقد علموا أن الله هو مولاهم الذي لإ موق لمم -جؤاه» /إوَلِكَ|بأنّ اللّهَ مَل الّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا 
مَل ك4 

هؤلاء الذين يصطبغون بكذه الحقيقة غدوا قلة - أيها الإخحوة - في هذا العصرء وأصبح ارتباط أكثر 
المسلمين اليوم بتاريخهم الإسلامي ارتباط | اعتزاز أمة بتاريضخهاء أضبح هذا الارتباط أشبه ما يكون باعتزاز 
أي أمة من الناس بماضٍ أغر يُذكر ويبعث النشوة في رؤوس الأحفاد الذين جاؤوا من بعد ذلك السلف. 


الغرب أيضاً يحتفلون مثل هذا الاحتفال» الدول الباغية البعيدة عن دين الله عز وجل هي الأخرى 
تعتز بأبحادها التاريخية مهما كانت متطورةً وبعيدةً عنها في السلوك والتطبيق؛ عملٌ تقليدي دأبت الأمم 
كلها على السير على منواله. 

وإلا فحدثوني أيها الإخوة كيف يمكن أن يجتمع نقيضان في حياة أي أمة من الأمم فضلاً عن 
المسلمين؟ كيف يمكن أن نحتفي بكرف إشراة. سنيدذا رسول الله ضملئ: الله عليه وسلم إلى بيت المقدس» 


١18‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بمس سم ةا عو الاناك المي البوظ 


ثم بذكرى العروج بما إلى السموات العلى» وقد علمنا أنه رسول اللّهء وأنه الإنسان الذي أوحي إليه بشرع 
من قبل الله سبحانه وتعالى؟ 

كيف يمكن أن بجمع بين احتفالنا بمذه الذكرى وبين إعراضنا كل الإعراض تقريياً عن التعاليم التي 
وضعها بين أيدينا؟ وعن الوصايا الذي تركها لنا بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى؟ 

كيف يمكن إذا ذكرنا بمعالم هذا الدين ومبادثه السلوكية والأخلاقية المحتلفة والمتنوعة» نترك ونتأبى 
على هذه التعاليم مؤثرين الانصياع لأوائفك الآخرين الذين ما فتثوا يحاربون هذا الدين ويحاربون رسول هذا 


الدين محمداً صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن أن يجتمع هذان النقيضان؟ 


كيف يمكن أن أحتفل مفتخراً معتزاً بذكرى الإسراء والمعراج/- وهي مكرمة عظيمة غريبة أيد الله بحا 
رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم + حين إذا دعيس إلى تطبيق أؤامره تأبييت» بل ثرت ربما على هذه 
لتعاليم» حتى إذا ذكُرت بمنهجه بالفضيلة التي ليما تم لضا كيف نثبت عليهاء تتأبى عليهاء ونوثر 
تلك العادات الآسنة التي يزدهي بما الغرب] أو الشرقة محاربين بَلَ مبتعدين كل الابتعاد عن هذه التعاليم 
التي ل يعلمنا إياها رسول الله اختراعاً من ارأسبةء وَإنما بلاغ أبلغنا إياها من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. 
أنا لا أعلم كيف يمكن أن يجتمع هذان النقيضان؟ (اللهم إلا أن يكون التحليل كما قد قلت لكم. 

احتفالاتنا غدت عملاً تقليدياً» غدت تعبيراً عن اعتزازنا بالتاريخ لأنه تاريخ» غدت تعبيراً عن ارتباطنا 
بأبحادٍ سابقة نعتز بحا كما تعتز أي أمة بأبحاد-سابقة لحاء كمنا تعتز فرنسا بثورتما الفرنسية رغم أتما تطورت 
ثم تطورت وابتعدت عن عادات أولئك الَذَّينَ قاموا بتلك الثورة قبل أكثر من قرنين من الزمن. هذا هو 
معنى احتفال المسلمين بذكرياتهم الدوية آي كانت 

ومن ثم - أيها الإحوة - يصح أن نقول إن الإسلام غريبٌ في بلاد المسلمين» وكما قد قلت أكثر 
من مرة: إن غربة الإسلام في بلاد المسلمين ليست أقل من غربته في بلاد الغرب أبدأء بل أكاد أقول ِي 
بعض الأحيان: إن غربة الإسلام في بلادنا الإسلامية أصبحت أشدء وأصبح الإسلام الذي كانت معللمه 
تاجاً تتوج به هذه البلاد» أصبح هذا الإسلا م كسائح غريب غريب يجوب أطراف مدينة لا علم له بماء 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ولا علم للناس بهذا السائح الذي يخب ف شوارعها وفي أسواقها. أكاد أقول إن غربة الإسلام في بلاد 
المسلمين غدت أكثر سوءً من غربته في بلد الغرب. 

ولقد كنت ولا أزال أقول: يا عجباً إن ذلك الصراع الذي قام في فترةٍ من الفترات في فرنسا بين 
العقيدة الإسلامية التي تتمثل في الحشمة والحجاب الذي ينبغي أن يوضع على رأس الفتاة وأن تعتز به 
الفتاة» قام صراعٌ بين هذه الحشمة الإسلامية وبين تيارات من العادات المخالفة في فرنساء وسار هذا 
الصراع ردحاً من الزمن» ثم ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن انتصر الحق» أن انتتصرت الفضيلة 
بالنسبة لأصحابماء كانت النتيجة أن اتتصرت الحشمة:» كانت النتيجة أن انتصر الحجاب الإسلامي 
السليم الذي لا افراط فيه ولا تفريط» انتصنز“ذلك في بلآ5الكفرء وأنغض أولئك الذين كانوا يواحهون 
هذا باشمئزاز» انغضوا الرؤوس وأعلنوا عل اللحرية التي ينبغي) أن ترك فسيحة امال لكل من أراد أن يمارس 
حريته كما يشاء. 

وها هي ذي فرنسا - أيها الإجوة-- تنطق بلسّّان تحال أن للإسلام أن يعبر عن ذاته كما يشاء 
ضمن ساحة الحرية» ونحن لا نخالف هذا :القبد. ولا اشر أبداً. أعلنت فرنسا أن للإسلام أن يعلن عن 
وجوده وبأجمل حلية وبأبرز شعارٍ من شعارات الفضيلة» ألا وهو شعار الحشمة. أعلنت فرنسا أن للإسلام 


أن يعلن عن شعاره هذا في المدرسة في الثانوية وف ابامعة, وما ينبغى أن يضيق السبيل على هذه الفضيلة 


لاسسلا 


أبد 


إذاً الإسلام ليس غريباً كل الغربة في ديار الغرب» بل الإسلام غريب في كثير من الأصقاع العربية 
والإسلامية أكثر مما هو غريبٌ في بلاد الغرب التي ل تفتح بعد فتحاً إسلامياًء والتي نعلم أن كثيراً من 
بقاعها تعلن العلمانية منهجاً لها. 

أيها الإحوة. . النتيجة التي ينبغي أن ننتهي إليهاء هي أننا نحن المسلمين طالما كان ارتباطنا بالإسلام 
ارتباطاً تقليدياً؛ طالما كان اعتزازنا من الإسلام بشعارات وبأقوال حتى إذا بحثنا عن مضمونات لها لم نعثر 
على شيء. فإننا لن بحني من هذا الإسلام شيئاً ثما وعدنا به رب هذا الإسلام. ولكن إذا آل اعتزازنا 
بالإسلام إلى عملٍ وتطبيق» وإذا فسرنا تمسكنا بالشعارات بتمسكنا بما تحتها من مضامين وتطبيقات» 


١1‏ مبس)١‏ وسسسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الانات المي البوظ 


ع 


فأنا أضمن - بعد الضمانة التي ضمنها رب العالمين لعباده - أن يبدل الله ذلنا عزاء وأن ينهي تشردنا 
وشتاتنا ويجمع شملنا بعد ذلكء وأن يعيد إلينا حقوقنا التي استلبت مناء وأنا بذلك ضمين وكفيل» وما 
قيمة أن يضمن إنسانٌ مثلي هذا إلا أن تكون ضمانته ترديداً وصدىّ لضمانة الله سبحانه وتعالى: لوَتْرِيدُ 
أن تن عَلَى الَّذِينَ اْتْضْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَتَعلَهُمْ أَِمَةَ وَْعلَهُمُ الْوَارئنَ4. ولكنكم جميعاً تعلمون متى 
يكون ذلك أيها الأحوة؟ متى يكون المستضعفون هم الأقوياء والوارثين؟ 

عندما يعتز المستضعفون بدين الله وعندما يستمسكون بحبل الله وعندما يعتصمون بالمبادئ التي 
أوحى إلينا بجما الله سبحانه وتعالى: (إوَعَدَ اللّهُ اين آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِنُوا الصّاحَاتٍ لَيَسْتَحْلِئَتُهُمْ في الْأَْضٍ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١1١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 
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5- فضيلة ليلة النصف من شعبان لا تشمل صاحب قلب حاقد | 
ادك 


لقد صحّ عن النَيّ صلَى الله عليه سل أنَهُ لم يكن يعظّمٌ شهراً من الشهورٍ ويحتفي به بعد شهر 
رمضان المبارك كما يعظّمُ ويحتفي بشهر شعبان. 


و 


ولقد روى النّسائُ من حديثٍ أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما أَنّهُ قال لرسول الله صلَّى اللَهُ عليه 
وسلّم: يا رسولٌ الله» ما نراكٌ تصومٌُ شهراكما تصومٌ في شر شعبان -أي ما نراكَ تكنرٌ الصّومَ في شهرٍ 
كما تكثرة في شهر شعبان- فقالَ عللله: الصّلاةٌ والستلإم: لدَلِكَ شهرٌ يغفلٌ عنة النّاس بِينَ رحبت 
ورمضانء وهو شهرٌ ترتفع فيه الأعمالُ إلى اللي رسبحانة وتالى ».فأ جلت أن يرتفع عملي إلى الله عرَّ وحلءَ 
وأنا صائم» . 

ولقد روى الإمامُ أحمد عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنة أن رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قال: 
#يطْلغ اللْهُ على عبادو ليله التصفي من اشعبان: فيستغفة لللٍستغفرين ويسترحمٌ المسترحمين» إلا صاحب 
شحناءٍ وقاتل نفس 4. -أي إلا من كان ينطويءقلبمُ على غلٌّ وضغينة» وقاتل نفس لغيرٍ حقٌ. 

وقد روت عائشةٌ رضي اللَهُ عنها فيما روَاكُ البيهفئُ أتحلقالبل؛ اقامّ رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسَلّمَ 
ليله فصلّى فأكثرٌ من الصّلاةِ وسجدً افأطال في سجودو حي ظتتت أنّْهُ قد قُبض. فقمثُ فحتكث إكامة 
فتحرّكٌ فرحعت, فسمعتة يقول في سجوده: #اللهمٌ إن أعودُ بعفوكَ من عقابكء وأعودٌ برضاكَ من 
سخطكء وأعودٌ بكَ منك؛ لا أحصي ثناءً عليك أنث كما أثنيت على نفسك4. فلمًا قامَ من سجوده 
وانتهى من صلانه التفث إِلِي قائلاً: إريا عائشة أظننتٍ أنَّ النّيمَ -صلَى الله عليه وسلّم- قد اس بكِ4؟ 
فقالت: لايا رسولٌ الله» ولكثني ظندتُ أَنّْكَ قد مضت من طولٍ سجودك. فقالَ لها: أتعلمينَ أعيُ ليلة 
هذه؟ إِتما ليلةٌ التتصففٍ من شعبان, يطلعٌ اللهُ عرَّ وجل فيها على عباده» فيغفرٌ للمستغفرين» ويسترحمٌ 
المسترحمين, ويوخرٌ أهلّ الحقدٍ كما هم». 


1 سس )| #سة موقع نسم القياء 


الموسوعة المنيرية تاكتك الإماء الشبيد البوظي 
هذه الأحاديثٌ تدلنا على أمرين اثنين: 
أَوَهُما: 5 1 هذا الث 1 غنيوها. ثانيهما: 0 يل ليلة ال لنصففب من شعبانَ خصوصاً. 


كما يدل هذا الذي يقولةٌ لنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ على أمر آخرّ أجاءَ وأخطر» لو تيهنا 
إليه وتأماناه. يدلّنا كلام المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في هذه الأحاديثٍ وغيرها على أنَّ هنالكَ تفاعلاً 
وتداخحلاً تامأ بل وحدةً كاملةً بِينَ العباداتٍ التى نتصوّثها هى وحدها عباداتٍ يُتَمَتبُْ بما إلى الله عر 


وحل, وبينَ الواحباتٍ الإنسانيّة والخدماتٍ الإنسانيّة الى ندب اللَّهُ سبحانةٌ وتعالى إليها عباده. 


كلام المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام في.هذوٍ الأحَادِيثِ وغيرها ينبّهنا إلى أنَّ العبادة التي حلق الله 
الإنسانَ لممارستها ليست عبارةً عن التّجاراتٍ المحصورة المعدودق/إنًا يسمّيه العوامٌ عبادات. و إثا العبادة: 
هي أن يتقرّب الإنسانٌ إلى الله عرّ ول بكلٌّ عمل إِنسَاية يُصِلحُ /حالّ المسلمينَ ويبعدهم عن الفسادٍ 
وأسبابه. فمهما أقبلَ الإنسانٌ إلى الأعمالٍ الإنسَانَيّة-يرعاها من أجل رضى الله سبحانة وتعالى» ومهما 
كانَ حارساً على المجتمع الإنسافّ لإبعادةٍ عَنّ المفاسكولتحقيقَوَحوهٍ المصلحة فيه. ومهما كان الإنسانٌ 
مقبلاً إلى إخوانه بقلب سليم من الضّغائن» شيم من الأتحقاد» فهو متعبّدٌ متبثّلٌ لله سبحانة وتعالى. 
ومهما كان الإنسانُ منبتاً عن مجتمعه» قد حصر.نفنسبة من حياته التي أقامة اللَهُ فيها ببضع من الشُعائر 
يعنها الجسرٌ الوحيدٌ بينةٌ وبِينَ الحثّة» من صلاةٍ أوا صيام أو نسبكُ وغير ذلك» حقٌّ إذا حاد له التعاملٌ 
مع عبادٍ الله تعامل معهم على أساس من رغبانة ورعونائة وأنانيتة: وحظوظ نفسه. وإذا ذْكْرَ قال إِنَّ الّنيا 
مكوّنةٌ من شطرين: 

الشّطرُ الأؤل: محرابٌ يتعبّدُ الإنسانٌُ فيه ربّه. والشّطرُ الثّان: سوق يقبك الإنسانٌ فيها إلى مصالحه 
ودنياه. 

هذا تصوّرٌ بشعء وتصوّرٌ مناقضٌ لما جاء بهِ الرَسِلْ والأنبياء» ولما أوحى الله عرَّ وحلٌ به إلى نبيّهِ محمّدٍ 
عليه الصّلاةُ والسّلام» ولما نقرَوُهُ في كتاب الله سبحانه. ألم تقرؤوا قولَ الله عر وحل: 9وَمِنَ النّاسٍِ مَن 
ُعِْبكَ فَوْلهُ في الَاةٍ الدُّنْيَا وَيسْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا في قَلْيهِ وهْوَ لد الخِصَامء وَإِذَا تون سَعَئ فبالأضٍ 
لبفية فقا وتقلاة لفت والنخا وله له لحك التضاك: هذا الإنسان الذي ينعى عليه الك سبحانة 


٠. ١ 
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وتعالى دعواة العريضة : ذَ أنه مؤمن وأنهُ معان وأنّهُ مكيدل : يرد الله سبحانة وتعالى عليه دعواة هذهو ببرهاٍ إلا 
من العبادات التى تؤذى 2 المخاريب واللساجد. ولكن ف عليه برهانة بسعيه 2 مناكب الأرض عندما 
يفسدُ ما هو صالح, وعندما يسيءٌ إلى إخوانه» وعندما يشيعٌ العبت في امجتمع أي كانَ نوعٌ هذا العبث. 


أن 


هذا الدّليل القويئٌ الذي يوضم أنَّ دعواةُ باطلة» ونه 


وانظروا وتأمّلوا مب أخرى في هذا البيانٍ الإمميّ: وَمِنَ النَّسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلْهُ في الَاةٍ الدُنْيَا. 
ربا كان كثير ذكرٍ وأوراد» وريًّا كانَ كلام مصبوغاً بكلام الله وكلام رسولٍ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم. 
لوَمِنَ النَّاسِ من يُعْحِبُكَ فَوْلّهُ في الحيَاةِ الدُنيّا ويِشْهِدُ_اللَّهَ عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخِصّامء وَإِذَا وَل 
هذا هو الدَّليل على صدقه أو كذبه: ووَإِدَاتَوَنُ سَعَئ فِيالأَرْصَيلِيفْسِدَ فِيهَا وَيُهِْكَ الت وَالتّسْلَ و و 
لا ع الْمَسَادَ». 


مُفْيعَتٌ على الله سبحانة وتعالى. 
مُفتئِت على الله سب وتعالى 


هذا الذي يقوله لنا رسول اللا اصلزالطة علصوسق/ هلا فطليلة شعبان وفضيلة ليلة التتصفي من 
شعبانَ يوضحٌ لنا التّماَجَ والتّداحل بِينَ تعامل الإنساق مغ أحيَةِالإنسان» وبين الإقبال إلى الله عزّ وحكَ 
نبئّلاً» تبتّلك سبي إلى التّعاون الإناساليا | جحت الإيسصيلئ. طلاتك ونُسْككَ وصيامكَ وحَجكّكَ 
وركاثك كل ذلكَ غذاءٌ لتطهير القلبٍ من الشّوائِ.حيّ تستطيع أن تتعامل مع إخوانكَ معاملةً أحويّة 
صافيةٌ ع نكدوراتٍ الأحقادٍ والضّغائن. فلئن كان الإنسسانٌ متعيّداً لرته في الظاهر ولكرٌ قلبَهُ ملي بالأحقادٍ 
على عبادٍ الله ماذا عسى أن تفيدَةُ عبادائه؟ وتناقا عبى أن يعَئِدّه نسكّه؟ ولذلكَ أعلنَ المصطفى عليه 
الصّلاةُ والسّلامُ أَنَّ الإنسانَ مهما بلع في عبادته ومهما بلع في تُسّكه وصلاته وصيامهء ومهما التقط 
الفرص» ومهما أقبلَ إلى اللَّهِ في مواسم العبادةٍ كهذا الشهر مثلاً أو كليلة التصفيٍ من شعبانَ ولكنٌ قابةُ 
كان منطوياً على بغضاءء كان منطوياً على حقد, كان منطوياً على أنانيّة أو مكر بعبادٍ الله عزَّ وحلٌ من 
إخوانه فإنَّ الله لا يقب صيامة ولا ركاته» ولا ينظرٌ إليهء ولا يستجيب لهُ دعاءه؛ ويؤخرةُ ويجمّدُ دعواةٌ إلى 
أن يصلح حاله. وإلى أن يعود إلى إخوانه الذينَ أساءً إليهم للإصلاح والمسامحة. ذلك لأنَّ دين الله عر 
وحل قائمٌ في كل مبادئه الفكريّة الاعتقاديّة والسّلوكيّة العباديّة قائ على الأسباب التي تصلحٌ حال 
المسلمين وتحمعٌ أمرهم وتلعٌّ شعنهم وتزيل أسباب البغضاءٍ وتذييُها مما بينهم. 


١‏ مبسع 0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية . ا 








على هذا المحورٍ يدور محور دين الله عرَّ وحل. وأسأل الله سبحانة أن يجعلنا ممّن يتأملُ في كلام 
المصطفى ليصل إلى الشغافي الذي يقفٌ عندةٌُ في بيانه ووصاياهٌ وإرشاداته لنا. 

ما صيامُ يوم التتصفيٍ من شعبان أيُّها الإحوةٌ فلم بحد دليلاً خاصاً على استحباب صيام هذا اليوم 
بالذّات» نعم صيامة يدحل في عموم ما تحدَّتَ عنهُ رسول الله صلَى اللْهُ عليه وسلّمَ من فضيلة صيام هذا 
الشّهر والإكثار من الصّوم فيه. مع العلم بأنَّ الإنسانَ لا يجورٌ لهُ أن يبدأ صياماً في هذا الشّهرٍ بعد دحولٍ 
التصفي التاق منه» فإن أرادَ فليبدأ الصّيامَ قبلَ ذلك. 

أسألُ الله سبحانة وتعالى أن يجعلنا من عباده. المرحومينَ إذا استرحمواء وأن يجعلنا من عباده المغفورينَ 


إذا استغفرواء وأن يجعلنا من احابينَ إذا.دعوا وطلبواء أقول كوي هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 


١11‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس سم ةا ةو الإماء الشبيك البوك 


“789 شروط لا بد منها لاغتنام شهر شعبان | 1197/07/١5‏ 


إنكم لتعلمون أن هذا الشهر هو شهر شعبان المبارك» وأنه الشهر الذي كان يحفْل به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويهتم لمقدمه. روى النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء أنه رضي 
الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول الله ما رأيناك تصوم في شهرٍ كما تصوم في شهر 
شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهرٌ يغفل عنه الناس وهو شهرٌ ترتفع فيه الأعمال إلى الله 
سبحانه وتعالى وأحب أن يرتفع عملي إلى الله عز-وج ل وأنا صائم». ولقد روى البيهقي بسندٍ جيد عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قام .رشنؤل الله صلى الله عَِيَمِ وسلم ذات ليلة فصلى فأطال السجود 
حتى ظننت أنه قد قُبض» فقمت وحركك الصبع قدمة قتجرك؛ أي/فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم بخير» 
فعدت وسمعته يقول في دعاء سجوده: الله >إني_أعوذ) برضاك امن سخطكء وأعوذ بعافيتك من 
عقوبتك؛ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءعليك أن ,كمة أنْبِبَتِ على نفسك* فلما انتهى من صلاته 
قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها:َأظتتٍ أنبي أجيس بك؟ أتعلمين أي ليلة هذه» 
قالت: الله ورسوله أعلم. قال: «إنما ليلة النصف من شغبان) ينزل |الله سبحانه وتعالى فيها إلى السماء 
الدنيا» وليس لنزول الله عز وجل أي كيفء والله(أعلح ذا النزول «إفيقول: ألا من مستغفر فأغفر له 
ألا من داع فأحيب دعائه, ويؤخر أهل الحقد كما هوك هذا الذتي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقاله في هذين الحديثين الشريفين» يدلان على أقمية بالغَةاال هذا الشهر المبارك, وأحرى الناس بانتهاز فرص 
الأزمنة المباركة هم المقصرون من أمثالنا في جنب الله سبحانه وتعالى. 

فالإنسان الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للإقبال إلى الله عز وجل دائماً وفي سائر الأوقات وف سائر 
التقابات قد لا يهمه أن يصطفى وقتاً على وقتء لأنه في كل الساعات مقبلٌ إلى الله عز وحل غير مدبر؛ 
ولأنه في كل الأوقات متجه إلى الله عز وجل. ولكن المقصرين من أمثالنا هم أولى الناس بالتقاط هذه 
الأزمنة الفاضلة حتى يكثفوا الطاعات فيهاء وحتى يكثفوا فيها القربات» فلعل طاعةً في وقت مبارك تغطى 
أوقاتاً كثيرة أحرىء ولعل إقبالاً إلى الله عز وجل من المقصرين والعصاة في وقت مبارك في شهر مبارك 
كهذا الشهرء يكون شفيعاً لصاحبه تحاه تقصيره في الأوقات الأخرى وف الأزمنة الباقية الأخرى. 


ا سس 
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وإن كان الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من عبده العمل الصافي عن الشوائب» والعمل الذي يقصد 
به الإنسان توبةٌ لا تتكث وإقبالاً لا رجعة فيه» ولكن الإنسان المقصر دأبه أن ينتهز الفرص فهلا انتهزنا 
فرصة هذا الشهر المبارك لنصلح فيه ما أفسدنا ولنقوم ما اعوج من سلوكنا؟ 

شيءٌ آخر ينبغي أن يلفت أنظارناء انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث 
عن فضيلة ليلة النصف من شعبانء وبين كيف أن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر 
بالطاعات والقربات مبرور» وكيف أن الله هو الذي يتعرض لعباده ويذكرهم أن يسألوه فيجيبهم» وأن 
يستغفروه فيغفر لحم ولكنه مع ذلك قال: #إؤويؤخر أهل الحقد كما همه فماذا يعني هذا الكلام؟ يعني 
هذا الكلام أن محور الطاعات وأن محور سائز القربات من صَلاةَ وصيام وذكر وابتهالٍ ودعاءٍ.. محور ذلك 
كله إنما هو سلامةٌ القلبء إنما هو القلدٍ الخالي من الضغائن» ومن الأحقاد» ومن سوء المعاملة تجاه 
الأقربين وغير الأقربين. فأما الانسارا | الذي يُكر_مردطرلوانه وقربائم ودعائه» ولكن له قلباً مليئاً بسواد 
الأحقاد والكراهية» أو يعامل الناس معاملة أاسيئة» أو كَانَعَاقاً لأحد أبويه» أو كان قاطعاً لرحم, فإن الله 


1 


عز وجل يحمّد طاعاته كلهاء ولن تفيده تلك الطاعات شروا نقير أبد 


هذا كلامٌ ينبغي أن يسترعي انتباهنا وما أكثر ما يُذَكْرنَا به رسولنا صلى الله عليه وسلم» بل يذكرنا 
به كتاب الله سبحانه وتعالى» والناس عن هذا معرضون” 

كثيرون هم الذين يُصَلون كثيرأء ويضوموق] كيرا ويتضرون دروس الموعظة والعلم الشرعي في كثيرٍ 
من الأحيان» ولكن معاملاتمم لإخوانهم أو للأقربين أو لأرحامهم معاملة سيئة تنم عن قلب مريض» 
أتتصورون أن طاعات هؤلاء الناس تفيدهم شروا نقير؟ لن تفيدهم أبداً. الشاب الذي رضي أن يكون 
عاقاً لأحد أبويه؛ لوالده أو لوالدته» يأمره أحدهما فلا يصغي, يوصيه أحدهما فُيُعرض» يتعرض الواحد 
منهما له بأن يذكره بالبر وأن يذكره بالإحسان الذي أمر الله عز وحل به فيلوي رأسه يناً أو يساراً 


مستكبراً معانداً» ثم إنه يركض إلى المساحد يصلي أو ليحضر الدروس أو ليتثر المواعظ بين الناس كإنسان 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ترى أيهما أبلغ تأثيراً في ميزان الله حسناته الشكلية هذه أم إسائته العملية تلك» هذه الحسنات من 
الطاعات من القربات من الأذكار إِنما جعلها الله حادماً لتطهير القلبء إِنما جعلها الله سبحانه وتعالى 
وسيلة لحسن المعاملة» فإذاكان الإنسانٌ مسيئاً في معاملته للأقربين أو للأبعدين من الناسء» فلا يمكن 
لطاعاته أن تفيده شروا نقير» ولا يمكن لقرباته حتى ولو كانت في ليلة النصف من شعبان - كما يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن تفيده شيئاً. 

وكيف أكون صادقاً مع الله عز وجل وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يأمري في كتابه قائلاً: أوَقَضَى 
ّكَ ألّا تَعبدُوا إلا إِيّهُ وَبالْوَلِدَيْنِ إشهانًا إذا يرلخة عبدك الكين لعلها أ عن كلا ندل نا أ 
ولا تنما وَل عَّمَا ولا كَرمًا وَاحفِضن هاجتا اذل مَبَماليْمَةِ وق يب اتحنهُمَا كَمَا ربِيَانٍ صغيرا». 
كيف أكون صادقاً مع الله عز وجل إذ أصغي إلى كلامهاهذا ثم أعررض عنه. فأعامل أبويّ أو أحداً منهما 
بالعقوق» وأحطم هذه الوصية الربانية ثم أغطي عقوقي, مع الله ومع أبوي بكثرة صلاة أو بإقبال إلى 
الدروسء» أو بكثرة صيام» أو بكثرة احج؛ أو بكثرة رِصَدَقة: هذا العمل الطيب لن يغطي ذلك العمل 
السيء» وهذا الشكل من الطاعات لا بحكت أن يكو شفيعاًلذلك المضمون من السيئات. 

وكما قلت لكم: إن الله ما تعبدنا بما تعبدنا به من عقائد ومن قربات وطاعات ظاهرة» إلا ليكون 
ذلك كله سبيلاً إلى غسل أفقدتنا من السواد المتمثل) في الكرالهية أو في الحقد أو في الضغائن؛ ثم ليكون 
بعد ذلك كله سييلة إلى أن تمتدد شبكة اللودة_وشبكة اخبة في الدائرة الصغيرة التي تتمثل في الأسرة» ثم 
ف الدائرة الكبيرة التي تتمثل في امجتمع؛ بحيت يشيع خسن التعامل بين الناس بدلاً من سوء التعامل» 
وبحيث تشيع الثقة فيما بينهم بدلاً من نقيضها. 

الدين الذي ابتعث الله عز وحل به الرسل والأنبياء» إنما جعله الله سبحانه وتعالى أداةً لتصعيد 
الأخلاق ولرفع مستوى الطبائع إلى المستوى اللائق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. 

ومرة أخرى ينبغي أن نقف ولا ننس أمام هذه الكلمة المحيفة العجيبة التي قالها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذي ترويه عائشة إذ قال: #أتدرين يا عائشة أي ليلة هذه» قالت: الله ورسوله 


أعلم. قال: إإنما ليلة النصف من شعبان ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر 
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فأغفر له ألا هل من داع فأحيب دعائه ويؤحر أهل الحقد كما هم4. أي وإن دعوا وإن استغفروا وإن 
صلوا وإن صاموا وإن أقبلوا إلى الله بصور الطاعات؛ لأن طاعة تستبطن عقوقاً ليست بطاعة صحيحة 
أبداً» وهي أشبه بالنفاق منها بحسن التعامل مع الله عز وحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١16‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


”- نفحات شهر شعبان في ظل ما نتقلب به من محن وأزما | 
لايك ين 


إِنّ الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يُكثروا من الالتجاء إليه» والتضرع بين يديه» والتذلل في 
رحابه؛ ذلك لأن الإنسان مهما وصف نفسه بالعبودية لله عز وجل لن يبرهن على صدق دعواه هذه إلا 
إذا كان كثير الالتجاء إلى الله كثير التضرع بين يديه» كثير التبتل» كثير التذلل ف رحابه. 

ومن أجل هذا فقد اقتضت حكمة الله شبحانه وتعآلى أن يبتلي الله عز وجل عبادّه بين الحين والآخر 
بألوان من انحن والشدائد» حتى تكون ,هذه الشدائد مُذكْرة لهم بما/يجب لهم أن يفعلوه» ذلك لأن الإنسان 
إذا وحد نفسه حياته كلها مملوءً بالنعم والأعطيات» وود ساعات /خياته فيّاضة بالأمن والطمأنينة» ونظر 
فوحد أن الأحطار كلها بعيدة عنه في مثلل) هذه الحال نيحد ما يبعثه إلى التجاء أو تضرع بين يدي الله 
عز وجلء وصدق الله القائل في ُحكم كتابه: ذل كَل إْنَمَالإنْسَانَ لَيَطْمَىء أن آهُ اسْتَغْوا» 

والإنسان من شأنه أن يأحذ به الفرح والمرح إِذَا وحد أن نعم الله لا تنقطع عنه وأن أخطار الدنيا 
بعيدة عنه. فكان من مظاهر حكمة الله بل من أبرز مظاهر رحمة الله بعباده أن يبعث بين الحين والآخر 
إلى الإنسان ما بحمله على اليقظة» لكي بلتجئ إلى الله ويتضرع بين يديه. 

صحيحٌ أن الإنسان فقير إلى الله في كل أحوالة ف حال صحته ورغده وغناه» ولكن الإنسان ينسى 
حقيقته إذا وبحد أن التعمة داقماً لا تفارقه: لمن أعدل هنذا لذايد لمن مذكرات. وللذكرات» الق تعيد 
الإنسان إلى هويته وتعرّفه بحقيقته عبداً ضعيفاً مهيناً لله عز وحل» إنما هي المصائب والمحن. ونسأل الله 
عقيو والعاقية: 

هذه المصائب هي التي توقظ الإنسان» وهي التي تذكره بحقيقته سواء كانت مصائب كُليّة أو مصائب 
من نوع امحن والابتلاءات الخاصة أو اللحزئية» ونقطة الضعف في حياة المسلمين اليوم أتمم قلما يلتجؤون 


إلى الله وقلما يتضرعون بين يدي الله سبحانه وتعالى على الرغم من أن كثيراً من الأزمات تمر بمم» وأن 


١16١‏ بسع ١)‏ عه موقع نسيم الشام 


الوميعة اللقيية 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


كثيراً من الرزايا تحيق بحمء ولكنهم مع ذلك وفي أكثر الأحيان بعيدون ساهون عن هذا المعنى الذي ينبهنا 
إليه الله عز وحل من خلال قوله: #وتبتل إليه تبتياة4. والتبتل هو شدة الضراعة بين يدي الله عز وحل» 
وإذا ابتلي الإنسان بقسوة القلب هذه حتى لم تعد الرزايا وامحن توقفه وتجعله يتذلل مستغفراً آيباً إلى الله 
فقد تودّع من هذا الإنسان الذي غدا شأنه بمذا الشكل. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى وهذه من مظاهر رحمته الكبرى» جعل الله سبحانه وتعالى في عمر 
الإنسان وعلى مدى مراحل حياته معالم بوسعه أن يقف عندها ليتذكر الله سبحانه وتعالى» وليرى هنالك 
شدة مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته بهء» فكأن الإنسان عندما يقطع عمره هذا سيراً من الدنيا إلى 
الآخرة» كأنه يسير في طريق بين مدينتين يدك “بين كل مرحلة وأخرى استراحة يقف عندها ليستعيد قوته 
وليستعيد نشاطه وليعود إلى بعض ما قلا يختاج إليه فيصلتح من شن نفسه, تماماً العمر كذلك... 

جعل الله سبحانه وتعالى وأنت تحتاز حياتّك هذه تمن الذنيا إلى الآخرة» جعل لك في طريقك إلى 
الله معالم زمانية ومعالم مكانية؛ لتقف عندها وقد ذكرتك هده المعا لم بالله» وذكرتك بعظيم رحمة الله إن 
كنت قد شردت عنه» وذكرتك بعظيم مغفرته إ نكن قد ارتكبت شيئاً من الأوزار والمعاصي في جنبه 
سبحانه وتعالى. تقف أمام هذه الاستراجة أو غندها فتضرع وتلتجئ وتستغيث وتسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يغفر لك ذنبك وأن يُصلح لك جالكء؛ وإذابك قد+-غدوت كيوم ولدتك أمك تعاود السير في طريقك 
إلى الله وأنت نشيطء وقد زايلتك المعاصئا) التي أثقلت كواهلكءإحْتى إذا وصلت إلى معلمة أخرى وقد 
تعلقت بك أشوابٌ من المعاصي الأخرى تقف عند تلاك المعلمة الثانية مستغفراً متضرعاً متبتلاً آيياً إلى 
اللّه سبحانه وتعالى. 

هذه المعالم قل من ينتبه إليهاء وهذه المعالم قل من يقف عندها ليجدد عهده مع الله وليجدد 
اصطلاحه مع الله سبحانه وتعالى. 


ونحن أيها الأخوة في مَعلمة اليوم من هذه المعالم على طريقنا ونحن غادون وآييون وذاهبون إلى الله 
سبحانه وتعالى» هذه المعلمة تتمثل في هذا الشهر العظيم؛ شهر شعبان المبارك» هذه المعلمة الكبرى مثابة 
التجاء إلى الله لمن أراد أن يعود فيلقي عن كاهله عبء الأوزار التي تحملهاء ولقد صحّ عن رسول الله 


١16‏ مس0 ةو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الإماء الشبيك البوك 


صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بفضل هذا الشهرء وصحت عنه أحاديث كثيرة في فضل لباب هذا 
الشهر ألا وهو ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان أيضاً. روى النسائي من حديث أسامة 
بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما رأيتك تصوم من شهر كشهر شعبان. فقال عليه 
الصلاة والسلام: #ذلك شهرٌ يغفل عنه الناس وفيه ترتفع الأعمال إل الل ممشانه وتعالى كاحي أن 
يرتفع عملي إلى الله وأنا صائم». 

هذا الحديث ومثله كثير.. يبين لنا فضيلة هذا الشهر كله من أوله إلى آخره» وهو معلمة في طريقنا 
ق سلشقيوها إل الك سيحانة وها ل والعافيف خرف ردق فق االشيلة ابلك النصيق هن عبان قو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه“الطبراني في معجَمّهوابن حبان في صحيحه من حديث معاذ 
بن حبل: «إإذا كان ليلة النصف من اعفان فصومول يومها وقوموم ليلهاء فإن الله سبحانه وتعالى يطَّلع 
إلى عباده في تلك الليلة فيغفر للجميع إلاشرك أو تحاقد. 

وقد روى البيهقي عن العلاء بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليله يصلي فسجد فأطال السيجود»-فخشيَت,أنه قد فبض» فقمت فحركت إصبعه فتحرك 
فعدت» فلما قام من سجوده وانتهى من صلاته- قال لي يا عائشة: «وأظننتي أني أحيس بك - أي أنني 
غدرت بكِ وذهبت في ليلتك إلى ملكان اجرح قامثُ” لاا واللّه يا| زسول الله ولكني حشيت أنك قد 
قبضت» أي من كثرة تأحرك وتلبئك في سلاجودك- فقالأندرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: نما ليلة النصف من شعبان ينزل الم سبحانه وتغاك فيه إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر 
فأغفر له هل من مسترحم فأرحمه؟ ويؤحر أهل الحقد كما هم4» أي يؤخر أصحاب القلوب التي غشتها 
الأحقاد والضغائن ولم تحد من التركية ما يعيدها إلى صفائها ونقائها يتركهم الله سبحانه وتعالى كما هم. 

أعود فأقول هذه معلمة إذاً من المعالم التي تناديناء ونحن نسير إلى الله في طريق هذا العمر الذي 
قيضه الله عز وجل لناء وما أحوجنا إلى أن نتحول إلى هذه المعا لم أو الاستراحات» فآثامنا كثيرة ومصائينا 
شتى» وقلوبنا قاسية» وأزماتنا متسلسلة لا تتناهى» ولا سبيل للخروج من هذه المعضلات وللتحرر من هذه 


المعاصي وللتخلص من هذه الأزمات إلا أن نتحول إلى هذه المعالم فنجأر إلى الله بالشكوى ونصدق 


١107‏ مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


بالالتجاء إليه سبحانه وتعالى بقلوبٍ فيّاضة بمشاعر العبودية لله عز وجل» وقد فرغت من حب الأغيار 
والخوف من الأغيار» وتعظيم الأغيار» وتميأت نحبة الله الواحد القهارء الذي لا إله سواه. 

ما أحوجنا إلى أن ندعو ونلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ليُصلح شؤونناء ولِيُصلح شؤون إحوان لناء 
وليرحمنا وليغفر لنا وليعيدنا إلى صراط الوئام وصراط الحب والاتفاق» كل هذه المصائب نلتفت يمنة ويسرة 
بحدها وقد تحولت من حياتنا إلى ما يشبه سحب متراكمة سوداء غشت على حياتناء وتسلل منها الظلام 
إلى قلوبناء والعجيب أننا عندما نتذكر هذه المآسي أياً كانت نعالحها بعقولنا فقطء نعالحها بأفكارناء 
نعالحها بتصوراتنا بالجدل با حوار. ولكننا لا نتذكر أبداً أن نعالحها بالاستجابة لقول الله عز وجل: ملْفَفِرُوا 
ِل ل الله ه إن لَكُمْ مِنْهُ َذِيرٌ مُبِينُ4 والفرار إ<الله كيف يكوت؟ 

يكون بالتضرع كما قلت لكم بينايدية» الفرار إلىَ”الله بأن تجرد عن قواك الفكرية والعضلية والعقلية 
وأن تقول بكل: اللهم لا حول لي ولا قوة إلآ.بك»-وقد_التبحأت"إليك وأنا كتلة من الضعفء وأنا استرحمك 
فارحمني, أسألك اللهم أن تغفر لي فاغفرَككى» أسألك الْلَهَمَأْنِ تصلح حال هذه الأمة فأصلح اللهم 
حالماء أسألك اللهم أن تجمع إحواني المؤمنين هناوهياكوهناك على صراطك فاجمع اللهم تملهاء اللهم 
إني أسألك أن ترفع أيدي أعدائك عن عبادك الصالحين وأنت المستجاب» وأنت الذي يلجئ إليك العباد 
وأنت الملجئ ولا ملجئ سواك, لقد بحردنا منكل؛ حوّل ومن كل طاقة ومن كل ما قد يتراءى لنا أنا 
نملكه... أين هم الذين بمضون ليلهم بدا الدعاء. 

تأملوا أيها الأحوة» لا أقول في, حال الفَاسمَينء فالفاسقون قد حجبوا عن هذه الحقيقة التي نقوهاء 
ويوشك بإذن الله أن يرتفع الحجاب يوماً ما عنهم» ولكني أتحدث عن كثير من المسلمين. غدا الإسلام 
في حياتنا إسلاماً فكرياًء غدا الإسلام في حياة كثيراً منا إسلام أدٍ ورد إسلاماً عقلانياً. ونحن لا نبعس 
بشأن العقل أبدأ» لكننا نبجعل العقل خادماً للقلب والوجدان» العقل ينبغي أن يكون سراجاً يوصلنا إلى 
هذه المعالم التي حدثتكم عنهاء فنقبع في محاريب هذه المعالم بصدق الالتجاء إلى الله» وبصدق التضرع 
إلى الله. أين نحن من قول الله عز وجل: «ْوَقَالَ 6 الأغون أسشتيحت لَك )4. 


١16‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


نحن نعلم أن هنالك أحوة لنا في أطراف هذا العالم لا تمر ساعة إلا وفيهم من يتذلل بصدق وإخلاص 
في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» نعلم أن هنالك عيوناً تذوب بكاءً بين يدي الله سبحانه وتعالى 
تستنزل من سمائه النصرء تستنزل من عليائه القوة» تستنزل من عليائه الغضب لأعداء الله سبحانه وتعالى 
وأعدائهم, هؤلاء الذين تحلت وحوش الغابات أمامهم وكأنهم خير من البشر جميعاً فلماذا لا نؤمّن على 
دعائهم إن لم ندعوا مثلهم؟ لماذا يكون نصيبنا الفكر والبحث والنقاش فقط؟ وأولئك رأس مالهم صدق 
الالتجاء إلى الله عز وحل؟ 

أوانك شدوا أنفسهم إلى ماضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان يجأر طوال الليل يتضرع 
إلى الله عز وجل أن ينصر عصابة المسلمين» وأن يحقق الْوَعَدِ الذي قطعه لمم ليلة بدر» يوم كان يدعو 
لله سبحانه وتعالى في ظلمات الليل يوم الأحزابء يوم كانت الزيج تزبجر في معسكر المشركين استجابة 
لأمر الله سبحانه وتعالى» لماذا لا يكو شأننا كشأتمه؟'لمادً/ لا.نتلقى الدروس منهم!!؟ وما أحوجنا اليوم 
إلى أن نتلقى الدروس التي تخترق غفلاتناء وتخترق سوء حالتاء وتجحعلنا ننتقل من الإسلام الكلامي» الإسلام 
النظري إلى الإسلام الفعلي» إلى الإسلاة الذي يصلالقلب باللّه سبحانه وتعالى. 

وإنا أمام استراحة في طريقنا إلى الله سبجانه وتعالى من جملة هذه الاستراحات الكثيرة» هي استراحة 
شهر شعبان» هي هذه لمعلمة التي حدثتكم عتها فلتملأ هذا الشهر المبارك أو الباقي من هذا الشهر 
بصدق التضرع إلى الله بصدق الالتجاء إل الله عز وجل أن يصبلح الله حالنا وأن يرأف بنا وأن يرحمناء 
وأن يرفع الضراء عنا وعن إخواننا جميعاًء ثم تلجئ إلى الله سبحاته وتعالى أن يصلح حال إخواننا المسلمين 
جميعاً في مشارق الأرض ومغاربماء لئن لم نكن نستطيع أن نشارك أولئك الناس في قطراتٍ من الدم 
نريقهاء فإن بوسعنا أن نشترك معهم بالدعاء؛ دعاءٍ صادق واحف ينطلق من الأعماق» ولعل صدق 


الدعاء يكون ابجع من الاشتراك بالدماء 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ه1١‏ يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 


0" عبادة في الهرج كبجرة إلى | ١199/11/15‏ 


لقد صح عن وهول» اللي صيلي الله عليه وسلم ف أحاديث كثيرة أن من أشراط. الساعة أن يكثر 
الحرج» والحرج هو الفتن التي تبعث على الظلم وعلى القتل بدون حقء وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض هذه الأحاديث: ما الرج ناارسول ال #قال: أن انكر القتل» أي أن يكقر الققل: 
وهذه العلامة التي أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرٌ واقعٌ كما نرى» وهو علامة من العلامات 
التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أنبأ عليه الصلاة والسلام. والفتن التي تدور 
رحاها على العالم والمصائب والرزايا التي تتاباب عن ظلم الإنْمَيَانِ لأخيه الإنسانء والقتل الذي يتزايد في 
أطراف العالم كله هو مصداق قول رإبلول) الله صلى: الل عليه ومللم: 9#إن من أشراط الساعة أن يكثر 
رج #. 

ولكن ما من مصيبة أنبأ عنها الله غز وجل في كثابه .أو تَحَدَتْ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما صح من سننه؛ إلا وقد جعل الله التتيحانة وتغاىَ إلى جانب ذلك علاجاً هذه المصيبة ووسيلةً 
للتخلص منها والابتعاد عنهاء فالمصائب كالأمراضن أو الأدواء التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بما عباده؛ 
وقد أنبأنا المصطفى صلى الله عليه وسلم «لأن| اللهام) أنزل داء إلا وأنزل له دوائً» إلا السام - يعني إلا 
الموت» فبمقدار ما يوجد في الكون من أذواء وَأَمَرَاضَ أوجد الله في مقابلها العلاحات التي تشفي من 
تلك الأمراض» كذلكم المصائب مهما كثرت المصائب وتعرض لما الإنسان» فإن الله عز وجل حعل أمام 
الإنسان وسيلة يستطيع أن يتخلص بما من وقع تلك المصائب وشدتها. 

ومن أهم العلاحات التي أنبأ كما رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوقي من الحرج الذي تحدث عنه 
والابتعاد عنه» الإقبال إلى العبادة» كثرة التبتل والعبودية لله سبحانه وتعالى. 


ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وغيرهما أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «إعبادة في المرج كهجرة إلي أو العبادة في الحرج كهجرة إلي4: أي إذا كثر القتل وكثرت 
الفتن التى هى من أشراط الساعة» ولاذ الإنسان منها بكثرة العبادة والتبتل والإقبال على الله سبحانه 


١101‏ مس0 ةو موقع نسيم الشام 


االوصضوعة اللقبية مس11 #ع ةو الاناء اليف البوظ 


وتعالى» فإن الله يجحعل له من ذلك منجاة من وقع تلك المصائبء بل إن هذه العبادة في مثل هذه الحال 
يتضاعف أجرها ويزداد ثواجماء حتى إن ثواب هذه العبادة يصبح كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه 
سلم؛ عندما كانت الحجرة واحبة وقبل أن يقول: «لا هجرة بعد الفتح ولكن عبادةً ونية أو جهادٌ 
ونية . 

أيها الإخوة بمقدار ما تتكاثر هذه الفتن من حولنا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها 
بمقدار ما يكثر الإعراض عن هذا الدواء الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» بمقدار ما 
يكثر الإعراض عن التبتل والعبادة لله سبحانه وتعالى» وليس المراد بالعبادة طقوساً تعوّد الإنسان عليها في 
حياته؛ وإِنما المراد بالعبادة صدق العبودية للّهعز وجل والتبتلوالتضرع لله عز وحلء وإنما مرد ذلك إلى أن 
تصطبغ المشاعر لا أن يصطبغ اللسان'أؤ أن تصطبغ الأعضاء بمظاهر هذه العبادة أو العبودية. 

الإسلام غدا مجموعة مظاهر مجموعة نظم مجموعة “حركات وأنشطة, أما الجذور التي تتصل بالفؤاد 
فالقلب فارغٌ عن معن العبودية والتبئل والتذلل لله سبيحانه وَتَعَالى وإذا كان الإقبال على صدق العبودية 
الواحفة لله عز وحل من الضروريات التي لابنا منها في الأزمنة الخالية؛ فإن ضرورة الإقبال إلى هذه العبادة 
تتضاعف اليوم ذلك لأننا نعيش الفترة التي أنبأ عتها رَسول | الله. 

نحن نعيش الأيام القريبة بل امجاورة لقيام الساغة, اوهذه هي أنباء الحرج والمرج تسمعوتما وكثيراً ما 
ترونما بوسائلكم المختلفة المتنوعة» تمر المناسبات تلو المتاستبات وجل المسلمين غافلون عن هذه المناسبات» 
والزمن كله في هذه الأعصر الأخيرة مناسبة هذه الفترة التي بحد بما مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مناسبة تدعو إلى صدق التبتل وإلى صدق الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل وصدق الإلتجاء والتضرع 
لله سبحانه وتعالى» ومع ذلك فما أكثر المسلمين التائهين والغافلين عن هذه المناسبات التي تمر. 

ودعونٍ أقول لكم عن مناسبة صغيرة تمر ضمن هذه المناسبة الكبيرة: هذا الشهر الذي تمر به أو يمر 
بنا شهر شعبان من هو الأولى بمثل هذه فرصة هذا الشهر والإقبال فيه على الله» نحن أم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له الله عز وجل: «إوَلَْسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك 
َتَرْضَّىْك» وهو الذي قال له الله عز وحل: طلْيغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأخّرَكُه ولا ذنب له 


/ا ١1‏ معبس) اوسمة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةع ةو الإماء الشبيف البوك 


- أما نحن فمرهقون بالمعاصي والأوزار» ثم إننا نعيش عصر هذا الاختناق الذي ترون» كل ما حولنا ينبهنا 
ويدعونا إلى كثرة الإلتجاء إلى الله وإلى الإسراع للتوبة إلى الله عز وحلء وننظر فنجد أن السادرين على 
غيهم لايزالون سادرين» وأن المنكبين على لوهم ومعاصيهم لا يزالون مستغرقين في ذلك» ومهما ارتفعت 
أصوات النذر» ومهما تحلت آيات الله عز وجل فننظر فإذا بمؤلاء التائهين لا يزدادون إلا تيهاً. 


شهر شعبان» سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة الصيام فيه» قال: ##ذلك شهرٌ 
يغفل عنه كثيرٌ من الناس بين رحب ورمضان وهو شهر ترتفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرتفع عملي 
إلى الله وأنا صائم». 

وقل ورد بسند ضعيف فيما رواه ابرخ“ماحه عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
9 إذا كانت ليلة النصف من شعبان فِقؤموا) ليلها وصوموا تمارهاء فُإْنٍ الله ينزل في كل ليلة من هذا الشهر 
إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من |مستغعفر فأغفر له أل جهاحاآمن داع فأستجيب له» 

وقد روى البيهقي بسند صحيح من حَدَيث عائشة“رضي الله غنها أتما قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة فصلى» فأطال السجوداء) فظننت أنه قَقبض فقمت فحركت اصبعه فتحرك» فرجعت 
أي اطمأننت ورجعت فسمعته يقول قُُ سجودة : «واللهم إفي أغوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك 
من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً|غليك أنت كما أثنيت على نفسك -فلما قام من سجوده 
وأتم صلاته- قال: يا عائشة أظننت أن| زسول اللْةإصَلى الله عَلِيِهِ وسلم قد حاس بكي؟ قالت: لا والله 
يا رسول الله ولكني حشيت أو ظننك_أنك قد فبضت فقال_أتعلمين أي ليلة هذه؟ قالت الله ووسوله 
أعلم؛ قال لها: هذه ليلة النصف من شعبان يطلع الله سبحانه وتعالى فيها على عباده فيقول ألا من داع 
فأستجيب له ألا هل من مستغفر فأغفر له ويؤحر أهل القطيعة والأحقاد فيما هم فيه. 

هذه الفرصة تمر بنا ولسوف تأي بعدها فرصة أخرى» وفرص الرحمة الإلحية سلسلة لا تنقطع. لكن 
أين هم الذين ينتهزون فرص هذه الأبواب المفتحة التي ينادي الله عز وجل فيها عباده أن يتوبوا إليه حتق 


يتوب عليهم؟ وأن يستغفروه حتى يغفر لهم؟ لا بحد! 


١14‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


نحد التيه لا يزال مطبقاًء وبحد القلوب القاسية لا تزال تستمر وتزداد قسوة» ولا يقولن قائل وهاهي 
ذي المساحد تفيض بالمصلين فيها. وهل المصلون إلا هؤلاء التائبون العابدون الحامدون؟ هؤلاء قلة أيها 
الإخوة» تحاوزوا صور هذه المساجد ومن فيها وانظروا إلى الكثرة الكاثرة هناك في الفنادق في كل ليلة» في 
أماكن اللهو من كل ليلة» بل إلى البيوتات في كل ليلة؛ انظروا إلى الأسواق وما فيها من مظاهر اللهو وما 
فيها من انغماس في الدنيا ونسيان الله عز وجل ونسيان اليوم الآخرء تلك هي الكثرة الكاثرة» وهذه هي 
المصيبة الكبرئ: 

نحن نقول ونكرر القول... وأحسب أن ما أقوله يصك أسماع هؤلاء الإخوة الشاردين وما أكثرهمء 
وكلامي وكلام غيري يلاحقهم؛ ولكن هل:#معتم أن وَاحَدَاًمنهم أقلع عن غيه؟ استيقظ من غفلاته؟ 
تاب إلى الله سبحانه وتعالى من شرودة'ومغاصيه وأهوائة؟ أنا أسأل عن أولئك الناس. 

الصورة التي نراها لا تدل على شيءٍ من ذلَك». هي صورة قائمة لا تبعث على اليأس» لكنها تبعث 
على الخوف الشديد من مقت الله سبجانه وتعالى ومتّحطة. 


والمصائب التى يرسلها الله على عبادة قسبمان: 

قسم منها يأ مظهر انتقام لأولئك الذين البتا صلتهم عن الله عز وحلء ولا تأت إلا بعد أن فتح 
الله عز وجل عليهم الأبواب على مصارعها ردحاً طويلاً من الزمن. 

القسم الثاني مصائب هى أشبه بسياط التأديج ييعتها الله عز وجل بين الحين والآخر على عباده 
المؤمنين به والتائهين عنه المتمين إليه والشاردين عن صراطه كما هى الخال بالسبة لناء يبعث الله عز 

المصائب الت نراها اليوم مصائب نراها مخيفة فوق رؤوسنا ونراها من حولنا ونرى أخطارها تحت 
أقدامناء نراها فوقنا في مظهر هذا الصيف اللاهب الذي استمر واخترق أشهر الشتاء كما ترون» نرى 
هذه المصائب هن حولنا فيما تعلمون وتسمعوك ويوشك أن تتسرب هذه المصائب إلينا» نرى خحطر هذه 


المصائب في الأرض التي نمشي فوقهاء من الذي يطمأن إلى أن البقعة التي تمشي فوقها لن تنزلزل بك ولن 


١65‏ وومةه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الآنات الشنبيف:البوظ 
تبتلعك وتحعلك أثراً بعد عين؟ أليس الله هو القائل: مأَأمِشُم من في السسَمَاءٍ أن يَخْسِف بِكُمُ الْأَرْض فَإِذَا 
هي توز». 

هذا هو الإنسان محور تدور عليه المصائب من كل جانب» ومع ذلك ننظر فنجد أن القلة المقبلة 
إلى الله عز وجل مقبلة جهد استطاعتها وليت أتماكانت أحسن حالاً ئما هى عليه الآن. 

أما الكثرة الكاثرة فأناس أضافوا إلى المعاصى الاستكبار على الله» أضافوا إلى المعاصى العناد» وقد 
يخيل إلي أنه قد صدق عليهم قول الله عز وحل: 8أوَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا مّنَ السَّمَاءٍ مَظَلُوا فيه 
يَعْيُحُونَ» لَقَالُوا عا سُكرَث أَبْصَازْئَا بَلْ خْحنْ قَوْم مُسْحُورُونَ؟» هؤلاء أيها الإحوة ينبغي أن يتوبوا ينبغي 
أن يرعوواء فإن دل يتوبوا إلى الله وإن لم يلجأوا إلى صدق العَبُودية لله في أزمنة الحرج هذهء فإن القلة التي 
تلجأ إلى الله لا جدوى من جحوثها إلية؛ 


ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسَلم يوم سَألته ريك أتملك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا 
كثر الخبث4. لابد لهذا الخبث أن يعود فيظهّر نفسية«لابد أتيعود إلى الله عز وحل» وكم أقول ولكن 
كلامي لا يرسخ في الأذهان: إن التجاء القلة اليضيرةإلىالله مع بقاء الكثرة الكاثرة في طريق انحرافها عن 
الله لا يحدي. وقد ضربت بالأمس| أمثلا وأغيدمع ززم أن| لخلة أملاء الأدب في حق ملك من لملوك؛ 
وتصرف تصرفات غير لائقة وحاؤه بعض من بينهم وبين الملك صحبة وخلة وحب فقالوا لهذا الإنسان 
تعال بنا نمضي إلى الملك الذي أسأث إِلبه لوبط نات في أن يساحك ويصفح عنكء فقال هذا الإنسان 
الذي أساء: اذهبوا وتوسطوا لي» أما أنا فلن أذهب معك ولن أجرح كرامتي بالوقوف بين يديه. قالوا له: 
تعال قل كلمة واحدة اعتذر وأره حسن نيتك ونحن سنتكفل بأن يصفح عنكء قال: لا ليست لي حاحة 
إلى ذلك؛ لكن أنتم اذهبوا فاستصفحوا وتوسطوا لي بأن يصفح عني. هل يمكن لهذه الوساطة أن تنجح؟ 
هل يمكن لحذه الوساطة أن تثمر؟ 

هذه هي حالنا أيها الإحوة ولا داعي إلى أن أطيل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١11‏ سه ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


77" فلننتهز فرصة شعبان | ١199/1١/55‏ 


أذكركم بما قلته الأسبوع الماضي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح ما ورد من فضائل 
شهر شعبان عندما سّئل عليه الصلاة والسلام عن السبب في إكثاره الصوم فيه قال: ##ذلك شهرٌ يغفل 
الناس عنه بين رحب ورمضان وهو شهرٌ ترتفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرتفع عملي إلى الله وأنا 
صائم. 

هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَمَنَ_شأنه أن يدفع كل إنسانٍ بينه وبين الله حيط 
من الإيمان» من شأنه أن يدفع هذا الإنسثان إلى الرجوع إلى الله ,كان شارداً عن هديه؛ وإلى الإصطلاح 
معه إن كان معرضاً عن أوامره» يتوبا اإلى الله من سيئاتة سحت لا ترتفع السيئات والمعاصي التي تثير مقت 
الله سبحانه وتعالى وغضبه» ومن المعقول بالنسبة لَأيَإِنسانٍ ابينه وبين الله أوهى خيوط الإبمان أن يبذل 
كل ما يملك وأن يبذل كل جهد في سبيل أن ترتفع'أعَمالة الَصضَالجَة إلى الله عز وحلء والمأمول في هذه 
الحال أن تمحو الصالحات من الأعمال ف هذا الشهر ما “سلف قبل ذلك من الموبقات والآثام مهما 
كثرت ومهما تطاول عليها الأمد ومهلما| |استامرئم 


أذكركم وأذكر نفسي بضرورة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لإصلاح الأمر وللتوبة الصادقة إلى الله 
عز وجل وللعزم الصحيح الصادق على أن لا يعود أحدنا إلى ما سلف من موبقاتٍ وآثام وتقصيرات في 
جنب الله عز وجل. وأنا أسائل نفسي.. إذا كان للصطفى صل الله عليه وسلم يهتم هذا الاهتمام 
بمثل هذا الشهر ويعود فيحاسب نفسه ويراقب أعماله كي ترتفع صافيةَ عن الشوائب إلى الله وهو 
المعصوم عن السيئات والأوزار» فكيف ينبغي أن يكون حال أحدنا ونحن مغموسون في أيامنا وليالينا 
بالموبقات وما أكثرهاء بالانحرافات وما أخطرهاء وبحالات كثيرة من النسيان والغفلة» سعياً وراء شهواتنا 
وتحاراتنا وأموالنا ودنيانا. كيف ينبغي أن يكون حال أحدانا إذا قايسنا بين أنفسنا وبين هذا الذي يقوله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


١111١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتكتكا6958 0 





. الأماء الدبيك البوظن 


أيها الإحوة أريد أن يعلم كل واحدٍ منكم أن ما يجري في هذا العالم من مصائب تنحط على 
المسلمين في مختلف أصقاعه ومختلف بلاده» مهما تنوعت هذه المصائبء إنما هي من شؤمنا نحن إنما هي 
من شؤم معاصيناء شوم أوزارناء شؤم ابتعادنا عن أوامر الله وانغماسنا في ما قد تمى الله عز وجل عنه. 
وأنا لا أبالغ في هذا وأرجو إذا لاحظنا ظلم الظالمين للمسلمين أياً كانوا على مقربة منا أو بعيدا معنا 
ينبغي أن نبدأ فنحاسب أنفسنا وأن نعلم أننا نحن المسؤولون عن هذه العصي التي تتهاوى على ظهور 


عباد الله المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما سواءٌ كانوا جيران لنا أو كانوا بعيدين عنا وما ينبغى أن 
تأحذ المناظير وننظر من خلاها إلى البعيد والبعيد وتتحدث عن ظلم الظالمين وسفاهة السفهاء وإجرام 
امحرمين ثم نضع أنفسنا من ذلك في أبراج عاجية بعيدينَعن المسؤولية وكأننا ملائكةٌ نُظلم ولا نظلم 
يُساء إلينا ولا نسيء» لو لم نسئ إلى اللهاعز وجل لما مبلط اللهيمز وجل علينا من يسيء إلينا. 

وقد روى الطبراني في الأوسط بِسندٍ (ضحيح «الظامعدل: اللّه|في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منهيك» 
وقد روي هذا الحديث بألفاظٍ عدة وبطرقا) مختلفة» هده الألفاظ أصحهاء ##الظالم عدل الله في الأرض 
ينتقم به كما ترون «اثم ينتقم منهك. تأق-الساعة لي لآ مذ لما عندما ينتقم الله سبحانه وتعالى من 
أولقك الفجرة» من أولئك الظلمين. ولكن لماذا يسلط الله أولئك الظالمين علينا أو على إخوة لنا بعدوا أو 
قربوا لماذا؟ لأن المسألة تعود إلى شؤمنا | نحن. هذا الظلم ننيجة نسبيج معاصينا التي تراكبت ثم تراكبت 


وتزايدت فكان من جراء ذلك هذا الواقع ,الذي رون. 


عندما يمر شهرٌ كهذا الشهر المبازك ونتطى من اععولتا فتجد | أن العاصين لا يزالون عاكفين على 
معاصيهم» وأن السادرين في غيهم لا يزالون يعانقون غيهم» وأن الفسقة والفجرة لا يزالون كما همء وأن 
الذين بمدون ألسنتهم بمقالة السوء عن الإسلام باسم العلم أو باسم العلمانية أو العولمة إلى آخر تلك 
الكلمات التي تتزايد؛ عندما بحد هذه الظاهرة ينبغي أن نعلم أن بمقدار ما تكون أبواب الرحمة الإلهية في 
هذه المناسبات مفتحة تتهيأ وسائل الانتقام أيضاًء فإما أن ننتهز الفرصة ونستغل هذه الأبواب المفتحة 
أمامنا وهذا النداء الذي يبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنتوب إلى الله من سيئات أعمالناء 
وسوء تصرفاتناء ونحسن علاقة ما بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله سبحانه وتعالى» أو إذا ركبنا رؤوسنا 
ومرت المناسبة تلو المناسبة» والفرصة تلو الفرصة ونحن معرضون سادرون» أو نحن مستكبرون على هذا 


ط ته 


٠. ١117 








ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مسي ةا ةو الأناء اليف البوظ 


الذي يُنبئنا عنه بيان الله أو يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فينبغي أن نتوقع المزيد من الظلم 
الذي بحيق بنا أو بإخوانناء وتلك هي سنة الله تعالى في الأرض. 

بدلاً من أن يستيقظوا إلى ما فيه من عبرة وإلى ما فيه من عظة يطلقون لعقولهم العنان في التفلسف 
في معنى هذا الكلام كيف ترتفع الأعمال إلى الله وما معنى ارتفاعها؟ وهل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى 
أن ترتفع إليه الأعمال وتحد من يؤول ومن يتمشدق في ربط التصورات الكثيرة بمذا الكلام واتخاذ ذيول 
له ما أنزل الله كما من سلطانء بدلاً من أن تدحل الخشية إلى قلبه من هذا الكلام الذي يقوله رسول الله 
في أحاديث كثيرة شتى ويغمض العين» ويقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويحيل 
تفسير هذا الأمر الغيبي إلى الله بدلاً من-أن يقبل إلى آللّهرقائباً مرعوياًء يبقى في مكانه ويطلق لسانه 
يتمشدق بالتأويلات. تحرك بسلوكك إإِلِْ الله بدلاً من أ0 تبقى بجبائاً في مكانك وتتفلسف أمام الناس 
لتظهر لهم قدرتك الكلامية وفلسفتك الفنكزية: 


نظير ذلك من يسمع عن المكرمات التي أكرم الله عر وَل بما رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم 
والخوارق التي أكرمه بماء ومن ذلك الإسراء والمعزاج يأيّ من يتمشدق فيقول على أسماع الناس: إنه إنما 
ارتقى بحسمه الأثيري نعم ونحو ذلكء» من قال لك هذا؟ ف أي آية في كتاب الله قرأت وفي أي حديث 
من أحاديث رسول الله سمعن ومتى همس لك رسو اللّةيكذا فأنبأك بما لا يعلمه السلف والخلف. 


أمرٌ غيبي سواءٌ كان ما يتعلق بإسراء رسَوَل الله وكيفية. ذلك أو بارتفاع الأعمال إلى الله عز وحل. 
هذه الأمور الغيبية نتلقاها من الصادق المصدوق كما نبلغهاء ثم تكل كيفية ذلك إلى علام الغيوب» هذه 
ليست من الأمور المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة حتى نعمل فيها فلسفتنا ونتسابق إلى ذلك باعتصار 
عقولنا وكلامناء لو كان موضوعاً حاضعاً للتجربة والمشاهدة لتسابقنا ولكنه أمدٌ غيبى. نقول: سمعنا 


ع 


وأطعاد 


نحو ذلك ومن ثم فإن هذا الكلام بمذا الشكل المتنطع لا معنى له إلا المباهاة وإلا العمل على رفع درحات 


١117‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيف البوظن 


هذا الإنسان أمام الناس ليزداد شهرةً ولتتجه إليه الأصابع بمزية لم تُعهد في غيره من الناس» السلوك هو 
المطلوب. 


أنبأنا الملصطفى صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان شهرٌ ترتفع فيه الأعمال إلى الله صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أنبأنا رسول الله أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويطلع على عباده فيقول: «لألا 
من مستغفر فأغفر له ألا هل من تائب فأتوب عليه؛ ألا هل من داع فأستجيب له صدق رسول الله 
أنت الذي ستشرح وستقول كيف يكون النزول!؟ 

أنت لا تعلم كما قال الإمام الغزاليي كيف تأكل» أنت شرب الماء لا تتقنه» كيف تزدرد الطعام لا 
تعرفه» لا تعلم شيئاً من طواياك» تريد أن«تننتلط المناظير علىَ ذه الأحاديث الغيبية التي أنبأنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من خلالها بأمراهو الصادق المصّدوق,في ذلك؛» هذا من عمل الشيطان. 

بدلاً من أن نتجه بقلوب واحفة وبأحاسيس خاشعة. إلى الله لتتوب ولنؤب ولنحاسب أنفسنا في 
كل يوم: ما هي الأعمال التي تصاعد إلى الله عر وجل-في مساك ثم نعود إلى أنفسنا فنتوب إلى الله من 
سيئاتنا وأوزارناء ونصلح فيما بيننا وببنه ف مستقبل خياتناء بدلا من ذلك نراوح في مكاننا ثم نلغو لنلفت 
الأنظار إلى أنفسنا أننا متفلسفون» وأننا نعلم ما لإزيعلمه الآخجرون من حلفيات هذا الكلام. 


أيها الإحوة إذاً ينبغى أن نزداد إقبالاً إلى الله عز وجل خلال هذا الشهر ثم أن نزداد إقبالاً إلى الله 
إذا ودعناه لنستقبل بعد ذلك شهر رمضان- وأقول لكج بعد هذا بناءً على توحيه واهتمام من السيد 
الرئيس حافظ الأسد بل بناءً على أمرٍ صدر منه مباشرةٌ أدعوكم إلى صلاة الاستسقاء التي ستقام يوم 
الجمعة الآنَ إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة الاجتماع والصلاة ستكون في تمام التاسعة والنصف إن 
شاء الله تعالى على أن نباشر المقدمات التى لا بد منها بين يدي هذه الصلاة وهذا أيضاً بتوحيه من 
السيد الرئيس فنتوب إلى الله جميعا من الأوزار كلها ونعود بالمظالم إلى أصحابحا ونعيد الحقوق المالية 
والمعنوية إلى أصحابكا جهد الاستطاعة ونصوم أربعة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء فالأربعاء فالخميس فاللجمعة 
ولا يقولن قائل إننا قد دخلنا في النصف الثاني من شهر شعبان ولا يجوز الصيام فيه ذلك الصيام الذي 


لا سبب له أما هذا الصوم فله سبب وهو صلاة الاستسقاء والمأمول أن تستجيب هذه البلدة بقبضها 


١1‏ مبسم) اوسسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتكتكا6958 0 





. الإماء الدبيك البوظن 


وقضيضها لنداء الله أولاً ولأمر الله سبحانه وتعالى أولاً ثم لتذكرة السيد الرئيس ثانياً والمأمول أن يستجيب 
الله سبحانه وتعالى لنا. ومع ذلك فنحن عبيد مهمتنا أن نلجئ دائماً إلى الله وأن نمد يد الفقر إليه أياً 
كانت النتيجة نحن عبيد الافتقار مهمتنا السؤال مهمتنا التضرع مهمتنا أن نلتصق بأبواب الله يباب الله 
عز وجل وكرمه ولن نبارحه إلى أي باب آخر لأنه ليس لنا أو أمامنا أي باب غير باب الله عز وحل. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١116‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


/7707- منطق الاحتياط | 8/./6م./8م. ٠٠.‏ 


أرأيتم إلى بحل أصيب بمرض عضال أقامه من الألم والضجر بين الموت والحياة» إنه ييبحث جاهداً 
عن أي وسيلة يُقَال إنما قد تحقق له الشفاءء ويبحث جاهداً عن أي طبيب مهما مت مصداقيته أو 
تدانت يُقَال إنه ربما كان على يديه الشفاء» يحتاط لنفسه هذا المريضء» يطرق سائر الأبواب» ويخترق 
جنيع الاحتمالات أملاً في الشفاء من الداء.الذي يعَايّمَنهء كذلكم المسلم الصادق في إسلامه الذي 
وجد نفسه مثقلاً تحت أعباء المعاصي والأوزار» رأى نفسه شاردا عن صراط الله عز وحل» تغلبت نفسه 
الأمارة بالسوء عليه إنه يعاي-عندماا يُكون: مسلماً صَادقاًيْ إسلامة- من حياء شديدٍ من الله عز وجل» 
وحوفبٍ شديد من عقابه» وإنه يظل خائفاً من أن يرل إلى الله عز وجل وهو مدنس بأوزاره ومعاصيه 
هذه. ماذا يفعل هذا المسلم؟ هو الآجر يلجا إلى كلخ تاب من الأبواب الحتملة أن يكون في الولوج إليها 
مغفرة الله ورضوانه. ما يسمع من دعاء مأثور١عن_النى‏ صل الله عليه وسلم صح سنده أو حسن أو 
ضعف إلا ويتخذ لنفسه ورذاً من هذا الدعاء ف البكور والآصالء وما يسمع عن عبادة تر عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلمء وقيل له إن هو أقبل إليها متضرعاً ملتجئاً إلى الله سبحانه وتعالى صفح 
عنه أوزاره» وطهره من دنس معاصيه إلا ويلجأ إلى تلك الوسيلة: شأن هذا المسلم الذي وقع تحت أعباء 
المعاصي والأوزار كشأن ذلك المريض تماماً. 

هذا شأن كل مسلم يا عباد الله لم يُحْبّس الإسلام فكراً في عقله. بل هيمن أيضاً وجداناً وعاطفة 
على فؤاده وقلبه» فكان قلبه فياضاً بالخوف من الله بالتعظيم لحرمات الله بامحبة لله سبحانه وتعالى» 
والمؤمن مهما كان قبله ملياً بمشاعر التعظيم الله سبحانه وتعالى غير معصوم» بمكن أن تزل به القدم, 
ويمكن أن يرتكب المعاصي والأوزار» إنه يحتاط لنفسه, إنه يطرق الأبواب كلها مهما كان الأمل قوياً أو 
ضعيفاًء إنه يتمسك بالمأثورات كلها مهما كان سندها قوياً أو ضعيفاً» هذا هو منطق الاحتياط يا عباد 


المع هل في هذا الأمر من شك أو ريب . 


١31311‏ يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


أقول هذا حيا عباد الله- ونحن أمام فرصة من هذه الفرص التي ينتهزها العاصون من عباد الله عز 
وحلء وكلنا ذاك الرحل» ليس فينا من يستطيع أن يقول: إنه لم يتدنس بدنس المعاصي قطء إتما شهر 
شعيان. المبارك» هذا الشهر الذي وردت أحاديتك كثيرة في فضله؛ منها الصحيح المتفق عليه» ومنها 
الحسن» ومنها الضعيفء ولربما كان هنالك أحاديث متناهية في الضعف. 

ورد فيما رواه الشيخخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنما قالت: إن رسول صلى الله عليه وسلم 
كان يصوم؛ أي يكثر من الصيام» حتى نقول: #إنه لن يفطر» وكان يفطرء أي يكثر من الإفطار» حتى 
نقول إنه لن يصوم» وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صوماً منه في هذا الشهرء 
أي في شهر شعبان 4 . 

وقد روى النسائي في سننه أنه طبلى الله عليه وسّلم سل عن سبب إكثاره للصوم ف شهر شعبان 
فقل: «إذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ونا أحتٍ أن“ارتفع عملي إلى الله وأنا صائم» وروى 
البيهقي في سننه من حديث عائشة| رضي الله عنها أتما قَالَكَمْقِام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
فصلى» فسجد فأطال السجود. حتى ظَندِت أنه قد قْبَضََء فقمت فحركت إصبعه فتحرك» فاطمأنت 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فسمعته يقول في سجوده: #اللهم إن أعوذ بعفوك من عقابك: 
وأعوذ بعافيتك من سخطك,ء وأعوذ بك منك” أعبصي اثناءً عليك» فلما انتهى من صلاته قال لي: يا 
عائشة أظننت أن النبي قد خاس يك؟-قللت:_لا يا رسول الله ولكني ظننت أنك قد قبضت لطول 
سجودكء قال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قالت> الله أعلم قال تا ليلة النصف من شعبان» يطلع الله عز 
وحل فيها على عباده فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من داع فأستجيب له؟ ويترك أهل 
القن كنا همك . يقول البيهقي: هذا الحديث من مراسيل العلاء عن عائشة رضي الله عدهاء وهو إرسال 
جيد» ومع ذلك فلعل في هذا الحديث ضعف. وورد أيضاً فيما يرويه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 9#إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا تمارها. هذا حديث 
ضعيف ولربما كان بالغ الضعف. 

ولكنني أعود -يا عباد الله- إلى القاعدة التي انطلقنا منهاء بل ينطلق منها كل إنسان وقع من أمره 
في ضنك إن كان ضنكاً يتعلق بالجمسد كالأمراضء أو كان ضنكاً يتعلق بالروح وبصلة ما بينه وبين الله 


ط ته 


٠. ١11/ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ماذا يصنع هذا الإنسان؟ إنه يحتاط لنفسه؛ ما يسمع من باب إن ولح فيه ربما كان ولوجه في هذا الباب 
سبباً من أسباب شفائه المسديء أو مغفرة الله له من الذنوب إلا وولح في هذا الباب, ما يُذَكّرَ بحديث 
صح أو حسن أو ضعف يتعلق مضمونه بدواء يتعلق بمرضه الذي يعاني منه إلا ويحتاط لنفسه» فيستعمل 
هذا الدواء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الحديث صحيحاً فإن إقباله على هذا 
الدواء الذي يتضمنه هذا الحديث سيجديه وسينفعه وسيكون سبباً لمغفرة الله له» وإن كان في الواقع 
ونفس الأمر حديثاً غير ثابت م يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة ساقه إليها حسن ظنه 
ساقته إليها نيته #إوإنما الأعمال بالنيات» كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أقول هذا وأنا أنصح إحواناً لنا إذا جناءت مناسبة كََد],الشهر المبارك أو مناسبة ليلة النصف من 
شعبان ضيعوا أوقاتهم بالقيل والقال؛ إِنه يجديث ضعيفل» وإن فلاناً قد قال فيه كذاء وفلان صححهء 
ولكن رُدٌَ عليه بكذا وكذا وكذاء هذا تضييغ للوقت يضحك“الشيطان به عليناء نحن نعلم أنه ضعيف لكنه 
ليس موضوعاء ومعنى الحديث الضعافل أل0إحتمال نطول الله إبة واردء ولكنه رما كان نسبة عشرين 
بالئئة أو ثلاثين بالمئة أو رما عشرة بالمئة إذاَ أنا مريض»_ أنا أتمَسك بهذا العشرين بالمئة» وأستجدي الله 
سبحانه وتعالى مغفرته لي» إن لم يكن رسول الله صَلى الله غليه وسلم قد قال ذلك فلعل الله سبحانه 
وتعان يشتع نحشن حي 


هذا منطق لا يناقش فيه أحد يا عبَاد الله أنا_الآنء وأضرب المثل بنفسي بلغني عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «#من صلى علك في ليلةابتمعة هذه الصيغة؛ اللهم صل على محمد النبي 
الأمي الحبيب الغالي القدر العظيم الحاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. كنت ألْيدّة يبيدي»4. هذا 
حديث ضعيفء وأنا أعلم أنه ضعيف» لكن معن أنه ضعيف أن احتمال أن يكون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد قاله وارد ولو كان بنسبة عشرة أو عشرين بلمئة. إنني عندما أسمع هذا الكلام لا بد أن 
أصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بحذه الصيغة» وأنا أقول لربي: يا 
ربي قد بلغني عن رسولك أنه قال كذاء فإن كان قد قال ذلك حقاً فلأنل هذه المزية التي وعد بما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن قد قال ذلك فاشفع لي بحسن ظني بأن رسولك محمداً قد قال هذاء 
وأكرمني يذه المثوبة. 


١114‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيف البوظن 


المؤمن يا عباد الله أحد رحلين» رجحل قد حُبِسَتْ حقائق الإيمان فكراً في عقله وبقي قلبه وعاءً 
للشهوات, للأهواء» للمصالح الشخصية الذاتية أو للعصبيات المذهبية» ورحل آخر عُرِسَتْ حقائق الإبمان 
يقيناً وعقيدة في عقله, ثم تحولت هذه العقيدة وجداناً إلى قلبه» أصبح قلبه وعاءً طاهراً يفيض بحب الله 
يفيض بتعظيم الله يفيض بالمخافة من الله ذلك الشخص الأول يقف عند ما يسميه الأحاديث الضعيفة 
يناقش ويزحي وقتاً طويلاً» يضيع وقتاً طويلاً في المناقشة في هذا الموضوع انتصاراً للذات» أجل انتصاراً 
للذات» أما هذا الإنسان الثاني الذي فاض قلبه -كما قلت لكم- حباً وتعظيماً ومخافةً من الله سبحانه 
وتعالى» فهو دائماً يقف أمام مرآة ذاته» ويحاسِبُ نفسه قبل أن يحاسّبء يعلم أنه مثقلاً بالأوزار والمعاصي 
حتى ولو أنه كان يؤدي الصلوات المكتوبة» ويؤدي الفرائتض المكتوبة» هو يرى أنه لم يؤدّها على النحو 
المطلوب» لم يرتق بما إلى مستوى أداء حقوق الله ولاسيما وهو يقرأ كلام الله القائل: أوَالذِينَ يُؤنُونَ مما 


آنا وقُلُوبُهُمْ وَحِلَةٌ أَنْهُمْ إل رَبجمْ راون [المؤمنون>م7] 


أي يؤتون ما آتوا من العبادات» من الطاعات وقلوم وحلة» يقول الواحد منهم / يا ربي هل قبلت 


د 


صلاق؟ هل قبلت صيامي؟ إنني لم أستطع أو أأذيها كما ينبغي» إنني لم أستطع أن أرقى بما إلى مستوى 
حقوقك علي وربوبيّيك لي» أجل إنه يخشى من أن يرحل إلى الله عز وجل وقد رد طاعاته إليه في وجهه. 
هذا الإنسان يحتاط كذلك المريض» يحتاط» يتعلق بالأحاديث الضعيفة ما لم يكن فيها'ها يخالق: حكن 
ابتاً مقرراً في كتاب الله أو سنة رسول الله. أسأل الله غز اواحل أن يوفقنا لأداء حقوق هذا الشهر المبارك 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من الأوقاح تباط اج_ حولي | الله على عباده شفيعاً لنا» أقول قولي 


هذاء وأستغفر الله العظيم. 


١6‏ مس١‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ةو الاناء الي البوظ 


للق غذاء اتروع | قاليف را 


إن من الحقائق الحامة التي يحب على الإنسان أن يعرفها عن ذاته أن الإنسان أياًّ كان مؤلف من 
ثلاثة عناصر» من القفص الجسدي الذي يروح ويغدو به دائماًء ومن الغرائز الحيوانية التي غرسها الله 
سبحانه وتعالى ابتلاءً له في كيانه» ومن الروح المابطة إليه من الملا الأعلى تلك التي تحدث عنها بيان الله 
عز وجل بقوله يخاطب الملائكة: فَِذًا سَوَيتُهُ وَتَمَحْتُ فيه مِنْ رُوجِي فَمَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ» [الحجر: 
8]. 

وإن من شأن الإنسان» إلا من رح<ربكء, أن يذهب كل تمذهب في العناية بالقفص الجسدي الذي 
يراه صباح مساء في مرآة ذاته وأن يُعْيَ العئاية التامة,بَالعْرَائز الحيوائية المثبتة في كيانه» لا يألو جهداً عن 
تقدم الغذاء المطلوب لكل من حسده ولكل من عَرَائهالحيُوانية بل إنه ليتفنن في ذلك ويذهب في تقدم 
هذا الغذاء لكل من هذين العنصرين كل مذهَب. 

أما الروح وهو العنصر الفعال الأول في كيان الإنسان إن الإنسان» إلا من رحم ربك» غافل عن 
حاجات هذه الروح» غافل عن الغذاءٍ الذي ينبغي أنْ يقدمه لماء بل إن كثيراً من العلماء في هذا العصر 
إذا سمعوا كلمة عن الروح أو الروحانيات .استخفوا يما وجادلوا في ذلك وحاولوا أن يقنعوا الآخحرين بأن 
العلم لا يؤمن إلا بما تراه العين أو تسمعه الأذن أو يشمه الأنف أو يحس به الذوق أي إلا بشؤون المادة 
أما ما وراء ذلك فهؤلاء ينكرونه ويستخفوك بة. 

ونحن ينبغي أن نعلم أيها الإحوة أن العنصر الفعال ف كيان الإنسان ليس هذا القفص اللجسدي 
وليست الغرائز الحيوانية التي حدثتكم عنها وإنما العنصر الفعال في كيانك يا ابن آدم إنما هو هذه الروح» 
تنعكس على حجيرات الدماغ فيتكون لك من ذلك الفكر والوعي» ويسري إلى نسيج الخلايا في كيانك 
فيتكون لك من ذلك الإحساسء وينعكس على عضلة القلب فيتكون لك من ذلك الوحدان» تتكون 
العواطف الدافعة والرادعة والممجدة. 


1١1.‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مم1 عو الاناء الي البوظ 


هذه هي الروح وهذا هو فعلها ب كيانك. فقولوا لمن يستخف بالروح ومن ثم يهمل الغذاء الذي 
تحتاجه هذه الروح قولوا له عندما تخرج من غرفتك صباحاً إلى الشرفة الملتصقة بما وتبعث عينيك إلى 
الآفاق الواسعة ما الذي تشعر به؟ إنك تشعر بانتعاش عجيب وكأن حياة حديدة سرت في كيانك» هذا 
الاتتعاش أهو من أثر القفص الجسدي؟ هذا الانتعاش أهو من شعور الغرائز الحيوانية؟ لا» إنه انتعاش 
الروح الحبيسة في هذا القفص اللسديء نَظَرَتْ من خلال عينيك إلى هذه الآفاق الواسعة فتذكرت العالم 
الواسع الذي كانت تحوب فيه قبل أن يقضى عليها بالاحتباس إلى حين في قفصك بل في محبسك 
المسدي هذاء قولوا لهذا يستخف بالروح وحقائقها ما الذي ينعشك بل يطربك عندما تصغي إلى نغمات 
شجية تحعلك تحن إلى المجهول وتحعلك تتشوق: إلى ما لا تدَري؟ أهو شعور القفص المسدي أم هو شعور 
الغرائز الحيوانية؟ لا» إنه حنين الروح استبلا بما الشوق عندما معت هذا الصوت الشجي بأنغامه الشجية 
تذكرت خطاب الله عز وجل الذي لاا يزالصداه يرن" قٍ كيان الروج أياً كانت هذه الروح» ذلك العهد 
الذي أشار إليه بيان ربنا القائل: «ِإوَِد أَأَحْدَ ريُككَمَنْبَي آدَمَ من طَهُورِهِمْ ذَرَيَْهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 


هو 5 56 او 


نْفْسِهِمْ ألَسْت بِرَكُمْ فَالُوا بَلَى شَهِلنًا اللتفُولوا يو الجاع مكنا عن هذا غَفِينَ4 [لأعراف: ؟7١].‏ 

خطاب قليم منذ عهد الذر وجهه الله مباشرة إلى هذه الروح الإنسانية» نما لا تزال تطرب»ء إتما لا 
تزال تشعر بالحنين والشجو لهذا الخنطاب الرباي ولكنها_اليوم الجُبياسَث| في هذا القفص الجسديء فيا عجباً 
لمن يزعم أنه يتعامل مع العلم ثم إنه يعمي, عينيه عن هذه الحقيقة العلمية الجائمة في كيانه» يعمي عينيه 
عن هذه الحقيقة العلمية التي ينبغي أن يشعر بها صباح_مساء. هذه الروح أيها الإخوة ليست من جنس 
الأرواح التي تتمتع بما الحيوانات» إنه سر من أسرار الله أهبطة الله سبحانه وتعالى إلى كيانك يا ابن آدم 
إلى حين والمطلوب منك أن تقدم لحذه الروح غذاءهاء ورحم الله أبا علي بن سينا يوم عبر عن هذه الحقيقة 
بقصيدته السائرة المعروفة والتي بدأها بقوله عن الروح. 

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 

غذاء الروح أيها الإحوة أهملناه أيما إهمال ومن ثم فإتما تعاني داحل هذا السجن الجسدي لا من 
البعد عن عالمها الذي كانت تتنقل فيه فقط بل هي اليوم بعيدة حتى عن غذائهاء تغذي جسمك بما 
يتطابه ما تعرف وتغذي غرائزك الحيوانية وأنت تعرفها بكل ما تستطيع من الوسائل» أين هو غذاء الروح؟ 
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. الإماء الشبيف البوظن 


ولعلك تسأل ما هو غذاء الروح؟ تستطيع أن تعلم الجواب عندما تعلم العالم الذي أَهْبطّث الروح منه إلى 
حسدكء إنه العالم العلوي» إنه عالم الملا الأعلى» إنه اليوم أصبح بعيداً عن ذلك العالم يحتاج إلى من 
يذكرها به» يحتاج إلى من يحدثها عنه» إنه ذكر الله عز وجلء إنه الإكثار من الإقبال على خطاب الله عز 
وجل تتلوه صباح مساءء إنك بهذا تقدم للروح غذاءً وأيّ غذاءء إنه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى 
متمثلاً في التسبيح» في الحمد, في الاستغفار» في التهليل والتوحيد في البكور والآصالء إنه الغذاء الذي 
يجعل الروح تنتعش أيما انتعاش يا عباد الله. 

إن غذاء الروح يتمثل في انتهاز الفرص» في انتهاز أيام تنجلى فيها على الإنسان نفحات وأي 
نفحات من لدن مولاه وخالقه. 


ولعلكم تعلمون أنه قد ورد في الأثر :)إن لله فيأيام_دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها؛ لا تتعرض 
لها بجسمك ولا تتعرض لا بغرائزك بل تعرض لا بروحك كليلة القدر التي نحن على موعد منهاء وكهذا 
الشهر الذي سيقبل إلينا عما قريب شهر رَمَضان الذي لوه تفضله القرآن وكليلة النصف من شعبان التى 
حدثتكم عنها في الأسبوع الماضيء نعم إن الحديكالذي.رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك ضعيف ولا داعي إلى أن يسابقنا من يفتل عضلات العلم والمعرفة أمامنا ليتفنن ببيان ضعفه. نحن 
نقول إنه ضعيفء «إإذا كانت ليلة) النصف إمن<شعتان فَقَوموا ليلها وصوموا تمارهاك, ولكننا نحتاط 
لدينناء قلت لكم إننا مرضىء والمريض ييبحاث عت أي اختمال لتتجاح في دواءء» إن لم يفدني هذا الدواء 
فلن يضرن» لعل المصطفى قال هذا الكلام واحتمال أنه قد قآله وارد إن بنسبة عشرة في المثئة أو عشرين 
في المئة أو أقل أو أكثرء إذاً فاحتياطي لتقديم الغذاء لروحي يقتضي أن أهتبل هذه الفرصة وأن أقوم ليلها 
وأصوم تمارها وأقول يا رب هذا ما بلغني عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاقبله مني إن كان قد قاله 
أو لم يقله إتما قربة أتقرب بما إليك» إنما غذاء ما ينبغي أن أتقدم به إلى روحي. 

أرأيتم يا عباد الله إن نحن قدمنا إلى الروح غذاءها هذا المتمثل فيما أقوله لكم ما الذي سيحدث» 
ما النتيجة التي ستتحقق؟ النتيجة أن الروح تقوى ثم إنما تزداد قوة وتزداد قوة إلى أن تتغلب على الغرائز 
الحيوانية التي تمتاج بين جوانحك» كنت جُحيّلُ إليك أنه هنالك وحياً واحداً في كيانك إنه وحي الغرائز 


١1/5‏ يبسسسي) ‏ اوسمسة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية )!وهو الأناء القبيف البوظ 
أحذت تقدم للروح غذاءها باستمرار وباستمرار ودوام فإن النتيجة هي أن الروح تقوى ثم تقوى وإن 
مشاعر الحنين إلى مولاك وخالقك هو الذي يستبد بك ويتغلب عليكء وإن مراقبتك لمولاك عن طريق 
هذه الروح هي التي تميمن عليك وتعود الغرائز فتتقفلص ثم تتقلص فاعليتها وعندئذٍ تستطيع أن تتحكم 
بغرائزك وأهوائك» كنت فيما مضى إذا أطربك الصوت الشجى وأنعشتك الكلمات التى فيها غزل أو أي 
شيء كانت غرائزك هي التي تفسرها ومن ثم كنت تطرب ويهتز منك الرأس عندما تسمع من يقول: 
لي لذة قْ ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي 

أما اليوم وقد انتتعشت روحك بالغذاء الذي تقدمه لهاء اتتعشت وقويت فإنك اليوم عندما تسمع 

هذا الكلام تسمعه بمذا الشكل: 
لي لذة في ذلتي وخضوعي (إليك يا رَتَ) ' وأحب بين يديك سفك دموعي 

أرأيتم كيف يتحول الإنسان من جالٍ إلى حَال» _أيها' الإجوة دعونا نقبل إلى الروح التي طال 
احتباسها 2 هذا القفص الجسدي» أنعشوهاء كروما بالعا لم الذي أَمْبِطَتْ منه» قدموا لما غذاءها 
تنعشكم وتسعدكم وتحقق لكم سعادة العاجلة والآجلة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس سم ةا ةو الاناء الي البوظ 


6ك للم يسفاط الفبيفه | الاريك رف 


إن المسلم أحد رحلين: فإما أن يكون الإسلام الذي هيمن يقيناً على عقله وفكره تحول عاطفة من 
الحب والمهابة والتعظيم لله إلى قلبه» وإما أن يكون من ذلك الفريق الذي احتّبس الإيمان واليقين العقلي 
في طوايا فكره» وبقي قلبه الذي هو مَكمّن العواطف تمباً لحب الشهوات والأهواء والرغائب وللأغيار 
جملة. فأما الرحل الأول الذي انتقل اليقين الإمانى من داخل عقله فكراً واعتقادا وهيمن على قلبه حباً 
وتعظيماً ومهابة» فالشأن فيه أن يكون دائم الخوف والوجل من الله عز وحلء والشأن فيه أن يكون قابه 
نابضاً دائماً بمحبة الله» وأن يكون كثير,الاشتياق إلى الله ع زوجلء ومن ته فإنه كلما لاح له ما يمكن 
أن يكون سبيلاً لمزيد قربه من الله أو ايكون سبيلاً لقح :الله عز وبل عنه سعى إلى هذا السبيل» واتخذه 
غير مبالٍ بأن يكون هذا السبيل حديثاً صَحيحَاً أو ضعيفاً أو حسناًء أليس هذا الذي رآه يدحل في 
فضائل الأعمال الثابتة ثبوتاً يقينياً بكتات اللة.وسنة رضولهتماتلا-يدع مجحالاً للشك؟ إذاً فلا عليه أن يكون 
هذا السبيل الذي لاح له حديثاً ضعيفاً أودترطا منكرا و ريا حسناء | شأن الإنسان المحب أن يحتاط» شأن 
الخائف من مولاه وحالقه أن يكون كثير الاختياط لله سَبَتحانه وتعالى. 

هذه الحقيقة التي أقوها لكم تتجسد واضحة في فضائل هذا الشهر المبارك» شهر شعبان» فقد وردت 
أحاديث صحيحة في فضل هذا الشهرا عموماء وق فَضَل الأقبال عليه بالعبادات المختلفة» ووردت 
أحاديث ضعيفة أيضاً في فضله؛ ولكن امحتاط لا يبالي ولا ينظرء لأنه يعيش في هم من اليوم الذي سيقف 
فيه بين يدي اللهء ولأنه يشعر ذاتها أنه مقصّر» وبأن عليه أن يبحث عيناً وشثمالاً عن أي وسيلة يتفادى 
يما تقضيرة: 

ورد فيما اتفق عليه الشيحان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يفطر حتى يظن الصحابة أنه لن يصوم» ويصوم ويستمر صائماً حتى يُظَنٌّ أنه لن يفطر» وما رُبيَ في شهر 
أكثر منه صياماً منه في شهر شعبان» ولقد سيل عن ذلك فقال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين بحب 
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الإمام الشهيد البوطي 


ورمضان» وهو شهر تُرْفَعُ فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يُرفع عملي فيه إلى الله وأنا صائم. الحديث 
متفق عليه» وهو يعبر عن فضيلة هذا الشهر من أوله إلى آخره. 

ويروي البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إأناني جبريل 
فقال: هذه ليلة النصف من شعبان» يعتق الله عز وجل فيها من الناس بقدر شعر غنم بني كلب-أي 
قبيلة اسمها قبيلة بي كلبء أي يعتق الله عز وجل عدداً لا يحصى في هذه الليلة من النار- لا يطلع الله 
عز وجل فيها على مشركء ولا مشاحنء ولا قاطع رحمء ولا مسبلء ولا مدمن خمر#» والحديث رما 
كان صحيحاً أو ضعيفاً إلى آخر ما هنالك» ولا أريد أن أدحل في هذا الفن الذي لست بصدده الآن. 

وروى البيهقي أيضاً عن عائشة رضِن"الله عنها أنما قالَ,قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
فصلى فسجد وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قُبِضضَ» فقمت إليه وحركثُ إصبعه أي إصبع قدمه 
فتحرك» فرجحعت ومعته يقول: «وإنٍ أعوذ بعفوّك من عقوبئك؟ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك 
انك كبا اليك غلن سك فليا انتهئ-من صلانظٍ قالكيّنريا عبائشة أظننتٍ أن النبي قد حاس بك؟ 
قلت: لاايا رسول الله» ولكني حشيت أنلك قد .قبطي فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: إنما ليلة النصف من شعيان» يطلع الله فيها على |عباده فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر 
له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من داع فأستجيب اله؟ ويترك أهل الشحناء والأحقاد كما هم». 
الحديث مرسلء نعمء ويقول البيهقي: هو من مراسيل العلاء بن الحارث؛» وهو من المراسيل اليدة» ولكني 
أفترض أنه حديث ضعيف. 

إن المؤمن الذي تحول الإيمان العقلاني في رأسه إلى عاطفة من الحب مهتاجة» ومن التعظيم والمهابة 
لله عز وحل كيف يكون شأنه؟ ألا يكون محتاطاً لدينه؟ ألا يكون متحوطاً باحثاً عن أي سبيل يمكن أن 
يحد فيها الصفح عن ذنوبه من الله سبحانه وتعالى؟ الصوم عبادة من العبادات التي ُعَهَكَبُْ بها إلى الله في 
أي يوم كانء وف أي شهر كان, وقيام الليل من العبادات المندوبة لنا والمفروضة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولنفرض أن الحديث ضعيفء بل هنالك حديث آخر تم الاتفاق على ضعفه: و إذا 


كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا تمارها» ولكني إنسان أحاف من مولاي» وأشعر 
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. الإماء الشبيك البوظن 


بتقصيري, وسمعت أن الله عز وجل يطَّلع في هذه الليلة على عباده العصاة التائهين الذين يتعرضون لمغفرة 
الله عز وجل وعفوه؛ فيتوب عليهم» ويصفح عنهمء ألا أحتاط يا عباد اللّه؟ 

قيل لي: هذا الحديث ضعيفء أترك هذا الكلام للذين يبحثون عنه في المجالس الأكادهية العلمية؛ 
وأحاول أن أتمسك بمذا الحديث الضعيف»ء لأن الحرقة تدعوني إلى أن أحتاط» وأنا أعلم أن الصلاة عبادة؛ 
الصلاة حير مشروع فأكثر منها أو أقل» الصوم قربة» والصوم جنة» وقيام الليل وما أدراك ما قيام الليلء 
هل يصبر على قيام الليل إلا من عُرِسَتْ في أفقدتهم محبة الله فوقفوا ينتشون بلذة مخاطبته ومناحاته» يا 
عجباً يا عجباً لمن يحجب نفسه عن هذه الطاعة التي أجمع العلماء على أتما قربة إلى الله عز وحل» ثم إنه 
يحجب نفسه عنها بالحديث عن صحة هذا الحديث أو صَعَقَهِ أو أو... إلى آخر ما هنالك. 

أمرٌ غريبٌ يا عباد الله نعم لو وزد هذا الحديثالضعيف في أمر هو بين الحل والحرمة إذن لكان 
من الواحب أن نتحرى صحته؛ لكن هذا أمريتعلق بموضوع الا شك في أنه من اقرب إلى الله» من 
العبادات التي يتقرب بما الإنسان إلى |المسجلة النصفق مر>كتككيان الست ليلة من ليالي شعبان؟ أليمست 
ليلة من تلك الليالي التي كان رسول الله صلى.اللدعليّهَوسٍلم يقوم الليل فيها؟ أليس صيام نصف من 
شعبان صيام يوم من هذا الشهر الذاي كان ارابك ]| الطميام أفيه؟ 

أيها الإحوة» إياكم أن تصغوا السمع إلى م حبس أحقائق الإبمان فكراً في عقله. ثم جعل قلبه فباً 
لحب الشهوات» لحب الأغيار» لحب الرغائب؟ تبت الشهرة» ليب ما تعرفون من كل ما هو بعيد ومن 
كل ما يحجب الإنسان عن الله عز وجلء إياكم أن تصِغوا السمع إلى هؤلاء» حاولوا جاهدين أن تكونوا 
ممن اتحهوا إلى الله عز وجل بجناحين اثنين نرقى بمما إلى الله: جناح الإيمان العقلاني الذي لا غنى عنه 
أبدأ» وجناح الحبء جناح العاطفة التي تتمثل في محبة الله» وتتمثل في الخوف من الله وتتمثل في مهابته: 
لن يصل إنسان إلى الله عز وحل إلا بمذين الجناحين. 

يا عباد الله» الفكر أمرٌ ضروريء العقل هو الميزان الذي وهبنا الله إياه للتفريق بين الحق والباطل» 
ولكن العلم -كما قال العلماء- صفة مُعْلِمَة وليست صفة مؤثرة» العلم صفة كاشفة تكشف لك الحق 
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. الإماء الدبيف البوظن 


والباطل» تقول لك صفة العلم: هذا هو الحق» وهذا هو الباطل؛ ولكن العلم لا يُنْهضّكَ إلى السير في 
طريق الحق والابتعاد عن ذلك الطريق الآخر. 

العلم مصباح, أرأيت إلى المصباح الذي في مُقَدّمَة السيارة أهو الذي يسيرها؟ إن الذي يحرك الإنسان 
ويجعله يسعى قدماً إلى مرضاة الله القلبُ الفيّاضُ بعاطفة الحب لله المهابة والتعظيم لله النوف من الله 
عز وحلء هذا هو الوقود الذي يحركنا إلى الله عز وحل» وعندما يوجد هذا الوقود» ثم بحد أنفسنا أمام 
أحاديث نبحد فيها أدوية لأمراضناء أجل نحد فيها ضماداً لحراحاتناء لا نسأل أهى أحاديث صحيحة أم 
ضعيفة ما دامت تتضمن قربات اتفق العلماء على أتما قربات تقرب الإنسان إلى الله» ودلائل هذا الذي 
أقوله لكم تتجسد لكن متى؟ عندما يقع الإنسنان في سياق آللوتء عندئدٍ يتبين لكل منا أن حقائق العلم 
مهما حُشِيّ بما الدماغ» ومهما تكائربت'فلشيفات اليقين والإبمان بالله» ولكن القلب كان غافلاً عن ذلك 
كله. كان القلب مستعمراً للرعونالت والأهواء والتلهواتم فإن الأفكار التى كانت محشوة في داحل 
الدماغ تنطاير عند آلام الموت» تغيب عنِكٌ يا أحيء الأفكار التي كنت قد حشوت بما دماغك تزول 
من شدة السكرات التى شاء الله أن إيبتلينتبماء ولكنم/الذي يُطِفوا على فكرك آنذاك» ورما يطفوا على 
لسانك هو الحبء هو التعظيم» فانظر من الذي محضه حبك؟ انظر من الذي تعظمه آناء الليل وأطراف 
النهار؟ إن كنت تحب شهواتك» أهواءك» رعوناتك فاعلم أتما هى التى ستطفوا على لسانك» ولسوف 
تحتف بما وأنت ترحل من هذه الدنيا إلى الله» أما أفكارك فتطوى وتذهب أدراج الرياح» أما إن كنت ممن 
حعل قابه وقفاً لحب واحدٍ لا ثاني له هو الله أما إن كنت جعلت قلبك وقفاً لتعظيم واحدٍ هو مولاك 
الذي خلقنى وحلقكء أما إن كنت جعلت قلبك وقفاً لمخافة وَاحَدٍ لا ثاني له فأهتئك بأن الرحلة إلى 
الله عز وحل تحمل لك بشائر شتى. 

قولوا لمثل هؤلاء الذين يذكروننا ويعلموننا في مثل هذا الشهر بل في مثل هذه المناسبة أن هذا الحديث 
ضعيف وهذا مرسل وهذا عظيم النكارة وهذا... قولوا له: حَدّثْئَا عن هذا الذي تقول عندما يكون 
الحديث في أمر وقع الخلاف بين إباحته وحرمته» عندئذٍ نحتاط بالابتعاد عنه» لكن عندما يكون مضمون 
الحديث الضعيف متعلق بعبادة قد اتّفِقَ عليهاء يتعلق بقربة كم وكم دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليهاء فالأمر هنا لا مجال فيه للحديث عن ضعف وقوة. 


/الا1١‏ يمبس ١)‏ سعسة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


اللهم إنا نسألك أن تحعل قلوبنا وقفاً لحبك» حقى جعل من حبنا لك شفيعاً بين يدي تقصيرنا وسوعء 
حالنا إن رحلنا إليك وإن وقفنا بين يديك يوم يقوم الناس لرب العلمين» أقول قول هذاء وأستغفر الله 


العظيم. 


ملاد١ا‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# هص )!د 
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ثلاثةٌ أو أربعةٌ أُيَام بقينَ من أجَلٍ هذا الشّهرٍ المبارك» وينقضي من بعدها شهرٌ رمضانء ويفطرٌ 
الصّائم» ويشبعٌ الجائع» ويرتوي الظمآنء ويعودُ الصّائمُ الملتزم بأمرٍ الله عر وحلّ سواءً بسواءء مثل ذاك 
الذي أعرض عن أمر الله سبحانةٌ وتعالى خلال هذا الشهرء فلم يلب لهُ أمرا ولم يحقّق لهُ ندا كلا 
الفريقين يعودانٍ من حيثُ الواقعٌ البشريّ بمستوئ واحدء إلا أنَّ أحدهما فار بالأحر العظيم عند الله 
سبحانة وتعالى» وأصلح اللَهُ بمذا الصّيام سريرتة ونفسه. والآخرٌ باءَ بغضب الله سبحانة وتعالى وشديدٍ 


عقابه. 


ألا فقولوا يا عبادَ الله ما هو الرَبُِ الذي ربحة العآضي؟ وما هو |الخسران الذي خسرةٌ الطائع؟ ما هو 
الرَبحُ الذي عاد به ذاكٌ الذي قطع هذا الشهرٌ الْبَارَكِء بجاهزاً بالإفطار» معرضاً عن أمر الله سبحانة 
وتعالى» ناسياً نفسة وناسياً حقوق مولاهُ عَلَيْهءَ ماذا زبخ؟ وَمَاسَيَ الحصيلةٌ التي عادّ بما؟ 


ذه اللعصية عَرَضنٌّ زائل» وهوى التَّفْسَ ظلك يزول» والأئمرٌ كما قالت تلك المرأة الصّالحة: كم من 
معصية ذهبت لذتما وبقيَ حسابا. 

نعم» ما هو هذا الرّبخُ الذي غادَ-بَه هذا الإنسان؟ الذي:قطع الصّلة بينهُ وبين مولاه» فساح في 
أرحاءٍ هذه الدّنيا كما يسيح العبدٌ الآبق» وما هي المتسارة التي عاد بما من أتعب نفسة في أُيّامِ هذا 
الشّهر؟ فأحاعٌ نفسه, مستشعراً أنه يطبق أمرّ مولاه» وأظماً حلقه» مستشعراً أنه يعبّرٌ بمذا عن الانصياع 
لأمر مولاةُ عر وحل, يعودُ بعد ذلك بالرّزقٍ العظيمء والأحر الخفيٌ الذي لا يعلمٌ حقيقته. 

كم من مصيبة يبعدها الله عر وحك عن هذا الإنسان الذي اصطلح مع ربّهِ خلال هذا الشهرء وكم 
من نعمةٍ يزجيها إليه وهو لا يدري؛ وكم من كرب يبعدةٌ اللهُ سبحانة وتعالى عن قابه وفؤاده» هذا بالتسبة 
للعاجلة الدّنياء فكيف بالأحر الذي يدّحرةٌ الله غداً يوم القيامة؟ كيف إذا قام عندما ينادي منادي الله 
سبحانة وتعالى بالأرواح أن تعود إلى أجسادهاء ووقفّ بينَ يدي المولى عر وجحل» وسمعٌ التداء الذي يتجة 
إليه وإلى إحوانه من أمثاله قائلاً: م كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينَا ها أَسْلَفُْمْ في الأيّام الحَاليّة؟4: ماذا سيذكرٌ أحدنا 


0 سس 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الانات اميف البوظ 


آنذاك؟ من صعوبة هذه الأيام» ماذا عسى أن يذكر من المشقّاتٍ التي تَحمّلهاء كل ذلكَ ينقضي وتبقى 
ذه لا انقضاءً لهاء تبقى سعادةٌ لا تنطوي هي سعادةٌ رضى الله عن العبد» سعادةٌ دحولٍ الإنسان في 
هذه الآية الكريمة اي | هنيئًاكه يقوها ربثُ العالمين لعباده: مَإمَنيئًا با أَسْلَفتُمْ في الأيّام الْمَاليَة4ك. 

عبادَ الله: لا أتصوّرُ انقضاءً هذا الشهر المبارك إلا كمثل انقضاءٍ هذه الدّنيا. 

هذا الشهرٌ مثابةٌ ابتلاء» ومثابةٌ عمل كلف الله عنَّ وح به عباده» ثلاثونَ يوماء أُيَامٌّ معدوداتكما 
قالّ اللَهُ عر وحلّ عنهن» وينقضي الشهرء وتحيق الفرحةٌ بمن التزمَّ أوامرٌ الله عرَّ وحلَ خلاله» انقضاءٌ هذا 
الشّهرٍ الصّغير ذي الأيام ا محدودة كانقضاءٍ الدّنيا تماما إننا لنرى عمرٌ الدّنيا ونحنُ نسيح في أرحائها الآن 
عمراكبيراً متطاولاً» ولكن غداً إذا خرحنطا«ن 0 وإذا تحَظّفِنا الموت» وانصاعً ملك ار لأمر الله 
عر وجل الذي أبرنا عنة في قوله: قل يَعوََاكُمْ مَلَكَ إِلْمَوْتٍ الَِي وَكُلَ بِكُم © ِل ربَكُمْ تزحغون» . 

إذا تخطّفُنا ملّكُ الموت» وخرحنا| مر جائرة هدسازن كر ايلظرنا إإليها بعين الذّكرى» فلسوف بْحدُ أا 
هي الأخرى قصيرةٌ كقِصّر شهر رمضاك بَعدَ زواله» ولوف يِصَبَحْ الإنسان بعد خروحه من إطارٍ هذه 
الذنيا أحذ محلين: 

رحل وفْقَةُ اللهُ عرَّ وحلّ للانصياع لأمر الله عر ولحل جهد الاستطاعة, فهذا إنسانٌ فرح جزلء هذا 
إنسانٌ ينطق كلك ذرّةِ من كيانه بحمدٍ الله على أَنهُ وُفّىَهِ وعلى أَنّهُ استقامَ ولم ينحرف, وعلى أنه سار 
جهد استطاعته على صراط الله وإلا فك كانت عتقبتة وتيلة لو أنه انحرف» وحسبها من فرحة تخلقُ 
الشعادة في كيانه. 

ورحل آخر ينظر بعين المفاجأة إلى الماضي وإلى الحاضر» ويرى نفسةٌ وقد حاقت عليه خدعة 
الشّيطان» يرى نفسة وقد حسرٌ ذاته قبِلَ أن يخسرٌ أوامرٌ ربّه» حسرٌ سعادته, فهو الشقاء يجترة إلى ما لا 
نحاية» والآلامُ التي تمرّقُ كبدةُ إلى ما لا تماية, ونه ليقو بلسانٍ الحالي والمقال: ربت الجغون, لَعَلّي أَعْمَلُ 
صَالاً فِيمًا تَرَكتُ4), لكن هذا هو الدّعاءٌ الذي لا يستجاب» نعمء هذا هو الاستشناءٌ الوحيد من قولٍ 


الله عرٍّ وحل: لوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَحِبْ لكُمْ». 


مدا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


إذا اتقضت هذه الدّنياء وحال حَيلٌ الإنسان» ووقف بينَ يدي مولاهٌ عَّ وحك» وأصبح بصرةُ كما 
قال الله حديدة قيِصة الغاتئب» ويرق ماكان يسخكة منه» عندكل. إذا دغا الله فتلكَ دعوةٌ لا تبشحاب: 
وإنما من ورائه شيءٌ واحد: هو العذاب الألِيمم الذي يتريَص به. 

انقضاءٌ الدّنيا كانقضاءٍ هذا الشهرء والمخدوع هو ذاكٌ الذي مدع بالطرقٍ الصّبيائيّة» أجل الطَيْقِ 
الصّبيانيّة ذاتماء ذلكَ الطّفل الذي يحميه أهله عن ألوانٍ من الطعام لأَنّهُ مريضء ويجرّعونة الدّواء لأنة 
علاحه» ولكنٌ لعاب هذا الطّفل الصّغير يسيك على المشتهياتٍ أمامه؛ فهو لا يملكُ قَوّةٌ إرادةِ ليستجحيبت 
ككا لأمرٍ الطبيب» وإذا وضع أمامَ الدواء تميّرَ منة غيظاء وتمعّرَ منةُ وحهه. وابتعدّ فارًاً من هذا الدَواءِ 
ومرارته» تلك هى المشاعرٌ الصّبيانِيَّة الى يتاحاز منها العمّكَاء, ولكنٌ هناك صبياناً كبارا» لا يزال عمرٌُ 
المراهقة يستعبدهم» لا يزال لعابحم يسيلن على معاصي الله عر وجل ولا يزالون يجزعون من مرارة الدّواء 
الذي يأحذهم به طبيبهم ) نعم. 

فا حمد الله يا أخحى المسلمء على أن وَفُقَك للاستقامة على أمره) واهنأ أن عمرّ الدنيا قصير» نعم) 
وأن الحياةً الى نقبل إليها هى الحيوانٌ الحَقيقَيئُ كما قال الله عزّ وحك. 

لقد انقضى هذا الشهر أو كاد ينقضى؛ وأنا,ألتفِث الآن يعين الخيال» إلى المئات التى تضرب بأمثالها 
من المسلمين الذين نراهم يجوبون شوارع هذه البلذة أيامٌ هذا الشهر المبارك» والدحائن على أفواههم؛ وهم 
يحترُونَ طعامٌ الإفطار» وشهرٌ رمضان غريِب مردرى فيَما بيتهم» ننظر بأعيننا أو أعين الخيال؛ وكلكم رأ 
هذا الذي أقول» المطاعم المليئة برؤادهاء والأندية المليئة بالمفطرين» رأينا كك ذلك» فماذا عسى استفاد 


بل رأيث أكثر من هذا كما قلت بالأمسء ,أينا الشرطة الذينَ كانوا يُكُلُّونَ بالأمس القريب بملاحقة 
المفطرين ومعاقبتهم» رأيناهم هم بمارسونَ الإفطارء ورأينا الدّحائنَ على أفواههم, ولقد قلث في نفسي يا 
عجبأء سبحانً من يدل ولا يتبدّل؛ أين أولئكَ الشّرطة الذينَكانوا بالأمس يلاحقونٌ المفطرين ويسوقونهم 
إلى العقاب الرّمريٌ أو الحقيقين؟ لقد انقلب المراقبونَ إلى لصوصء لقد انقلب أولئكَ المعاقبون إلى أولئكَ 
امحرمين, وكأنَ البلدة غيرُ البلدة التي عهدناهاء وكأنَّ الشّامَ ليست الشّامَ المقدّسة التيكرّمها الله عرَّ وحكَ 


١1‏ سه ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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ونوّةَ بقداستهاء انقضى هذا الشّهرٌ المبارك» فليقل لي أُولئكَ الذينَ كانوا يمرّقونَ حرمة هذا الشهرء بأيّ 
الله عرَّ وحلت؛ فماذا عسى أن يكونَ جوابُ هؤلاءٍ الصّبية المراهقين» الذينَ كانَ يسيل لعابحم في الدّنيا 
على المشتهياتٍ الدّنيئة» على المعاصى المبتذلة؟ أولئك الذين كانوا لا يملكونَ من قَوّةٍ الإرادة ما يعبّرونَ به 
عن حقائق هويّاهم» ما يعبّرونَ به عن انصياعهم لمولاهم, ما يُنطقونَ به أنفسهم بأهم عبيد» لله عر 
وحله» وأنا أقولٌ يا عباد الله كما أُقولُ دائماًء المعصيةٌ قسمان: 

هيكل؛ المعصية وسرهاء أمَا هيكل” المعصية فأمرها يسير عند الله عنَّ وحل”» وماذا أعنى بحيكل المعصية؟ 

هيكل المعصية: الضّعف الذي يسوقٌ“الإنسانً إلى الاتحرّاف, فيقعٌ في الخطيئة وهو لما كاره؛ يُفَطِرٌ 
وهو يخجل من نفسه. ويقول بينة وبينَ نفسه لقد أسأث وكلٌ النْاسٍ حيرٌ مي هذا من ارتكب هيكلٌ 
المعصية. 

ما روخ المعصية: فهي الثباهي يماء هي اتبريرهاء أهتي“أن ياكرَ | الإنسانٌ بحذه المعصية» يخرج من داره 
يول هذا أنا ذاء هكذا ينبغي أن يفعل الآخرون امثلي» نعم هللاه هى المعصيةٌ الكبرى التى تستنزل 
غضب اليْبٌء لا على هذا الإنسان |اللتحثر |واحدمء مل علإ) |انملط الذي يعيش فيه أيضاً هذا الإنسان. 

أسأل اللّهَ سبحانة وتعالى أن يتم اننا | بلحي |الأعمال| إليها أوأسأل اللّهَ سبحانٌ وتعالى أن يسلَمَ 
رمضانٌ لنا وأن يتسلّمةُ منّا متقبّلاً» وأن يكبينا فض له اومتها وكرللي من اعتقاء هذا الشّهر المبارك؛ أقولٌ قولي 


هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 


١‏ سه ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 
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١9/5/057/01/ | نشاطنا المعكوس ما بين أوَّلِ شير رمضان وآخره‎ -*0١ 


إِنَّ من عادةٍ أكثر الناسء أَنَّهُ إذا دحل شهرٌ رمضان المبارك» مُرِعُوا إلى المساجدء وأقبلوا نشيطينَ إلى 
صلاةٍ التّراويح» واستأنسوا بحذا الشهر وقدومه. واجّحهوا للقيام بحقّهِ على خيرٍ وجهء حيٌّ إذا مرّ من هذا 
الشهر أسبوعٌ أو أسبوعانء فترَ النُشْاطء وتناقص الإقبال» وتنظرٌ إلى المساحدٍ التي كانت مكتظةٌ بالمصلينَ 
والقائمينَ في أوَلِ الشهرء وإذا بما قد أصبحت فارغةً إلا من نصفي الذين كانوا بملؤوئماء وإذا مضى 
الأسبوعٌ الثالث» وكادَ أن يدحل العشرٌ الأخير» رأيت أكثرٌ المساحد» وقد كادت أن تصبح فارغة» أينَ 
ذلك النشاط؟ وأينَ ذلك الإقبال؟ وذلكَ الأشتئناسُ بإقبالٍ شَهَي>رمضان؟ أينَ هذا مما سمعناة عن المصطفى 
عليه الصلاةٌ والسلام؟ ومن وصفه لحذاا'الشهر المبارك؟ 

كان النونٌ عليه الصلاةٌ والسلام فيما ضح عَنَهأجودَالئائن» وكانَ أحودّ ما يكونٌُ في شهر رمضان, 
وكانَ أجود ما يكون في العشر الأخير من عدا الشهرءكان عَطَاوَةُ عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة, 
في هذه الأيام التي تفدٌ إليناء وقد صحّ عنة عليه الضالاة وَالبلام أنه كانَ إذا دخل العشرٌ الأخير من هذا 
الشهر المبارك؛ طوى الفراش» وشدّ المتزرء ولازمَ المسبجدء وابتعد عن الدنيا وأسبابماء وكان يقولُ فيما يرويه 
الشيخان: #رالتمسوا ليلة القدر في العشلر الأخين امن إشهار| زللطان/)| في ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاثِ 
وعشرين» أو خمسٍ وعشرينء أو تس وعشرين؟ أو حر ليلة من لامي رمضان 4» وكان يقولٌ عليه الصلاهٌ 
والسلام: رمن قامَ ليله القدرٍ إهاناً واحتساباء عَقِرَ له ما تقدّم من ذنوبه» مهما كانت ذنوبه4» روى ذلكَ 
الشيخان» البخاريٌ ومسلم. 

قارنوا يا عبادَ الله بِينَ واقعناء نشاطنا المعكوس ما بين أُوَّلِ هذا الشهر وآخره» وبينَ وصيّة المصطفى 
عليه الصلاةٌ والسلام وعمله؛ علامَ يدل وافقنا الذي وعفةة 

إنهُ إن دل على شيء: فإنما يدل على أن إقبالنا إلى المساحد» وسعينا لقيام ليالي رمضان» إنما هو 


من قيلي اع النفس بشيء حديد؛ ومن قي نشاطٍ نفس لا استحابة ةلعو وحل. 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشبيف البوظن 


شهرٌ جديد, لهُ طابعٌ معيّن» وله تقاليدٌ معروفة» والنامئ يحيُونَ الجديد» ولذلكَ تحدهم شباباً وشيباً 
وأطفالاً يهرعونَ إلى المساحد, وتغصنٌ بحم المساجد» ويرى الإنسانٌ هذه الحال فيأم|” خخيرأء ويتفاءّلٌ بالكثير 
من رحمة الله عنَّ وحل» ولكن عندما تأت الأيامُ الفضلى من هذا الشهرء وعندما تأت تلك اللياللي التي 
ينبغي أن يتعرّضَ الإنساكٌ فيها لرحمة الله عر وحل؛ إذ تتضاعفُ فيها الرحمة» فلئ ن كان في كل ليلةٍ عددٌُ 
كبيرٌ من العتقاءٍ يعتقهمٌ اللَّهُ منَ النيرانٍ في شهر رمضانء فإِنَّ الله عرَّ وح يعتق في ليالي العشرٍ الأخير 
بمقدار ما أعتقّ في تلكَ الليالي المدبراتٍ كلّها. 


كيف يرضى المسلم أن يقبلَ في أوائل هذا الشهر نشيطاً مستأنساً إلى المساجد, ثم يعلن بواقع حاله 
عن ملله وسآمته, فيترك صلاة التراويح) ويتحاد حضورٌ الجماعات» 010 ماكانَ مشتغلاً به مقبلاً إليه منّ 
الطّاعات؟ رثا كان يقب على تلاوةٍ القرآف بممّة في العشلر الْأوَلُ/من هذا الشهرء فإذا اتتصفَ الشهرء 
ترك أو تناقص إقبالهُ على التلاوة» أمشى 'أن يكون هذا دليّلاً على أنَّ أعمالنا غيدُ صادقة» وأننا لا نبتغي 
كما وحة الله عرّ وحله» وأنَّ ا موى هوأ الذئاليسوقناء وأيْهكوكائدناء الحشى أن يكونّ الأمذ كذلك» وعلى 
الإنسانٍ أن يمحص نيّنه» والإنسانُ كما قال الله عر وخا عنه: الربَلٍ الِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلَْى 
مَعَاذِيرَةُ 4. 

عبادَ الله: إنني أوصيكم وأوصي| نفسيء بن «تضاعفل من نشاطنا فيما تبقى من هذا الشهرء وأن 
نضاعف من إقبالنا على الله عنَّ وجل في الليالي- المتبقّية-منه. إن كان إقبالنا على الطاعات فلنضاعف 
ذلك بدلاً من أن ننقص هذا الإقبال/ وإتسكام بتعانة هن ككرمابيا والمكروهات»؛ فلنحمل أنفسنا على 
مزيدٍ من الشدّةٍ في هذه الأيّام والليالي المتبقّية» لا تَدَعُوا صلاةً التراويح لسأمة أو مللء أذكرٌ في أوائل هذا 
الشهرء أنَّ مسجدكم هذا كان بمتلى بالمصلين» لا صلاة العشاء بل صلاة التراويح» أما اليوم فأنظرٌ إلى 
الثابتين في صلاةٍ التراويح, فلا أحدٌ منهم إلا الثلثء والثلث كثير» لماذا هذه الظاهرة؟ لماذا هذا الزهد؟ 
رسولكم المصطفى عليه الصلاةٌ والسلام؛ كان إذا أقبلَ العشرٌ الأحيرُ يضاعفُ من طاعاته» يضاعفٌ من 
جهوده» يضاعفُ من كلّ خيرٍ يوققة اللَهُ عر وحلّ له. وأنتم تُدبرونَ وتنقصون وتعكسونّ ما كان يفعلة 
نبيكم عليه الصلاةٌ والسلام. 


مك١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء لبيك البوظن 


82 كر 


ليلةٌ القدرء وحسبكم منها ما قالهُ اللهُعرَّ وحل عنها في محكم تبيانه: نا أنْرَلَْاةُ في لَيْلَهَ القَدْرِِ وَمَا 
دراك ما َبْلَهُ القَدْرِء لَبلهُ الْمدْرٍ حَيْرٌ من أَلْفٍ شَهْرٍ تَتَرّلُ المَلَائِكَةُ والرُوحُ فيا بإذْنٍ رَتِمْ مِنْ كُلٌ 
أئر سَلَام حِي حم متطلع الفَخْر». 

خحصيصةٌ من نحصائص هذو الأمة كما ورد في الصحيح» إكرامٌ الله لنا في هذو الليلة» مزيّةٌ ما أكرمت 
كما أَمَةٌ غير هذه الأمّة فاحمدوا اللّهَ عرّ وحلة على هذه التّعمة» وحاولوا أن تنتهزوا هذه الفرصة وأن لا 
تفوتكم, ولئن كنا عاجزينَ عن قيام ليلها حقٌّ قيام كما كان يفعلُ المصطفى عليه الصلاةٌ والسلام» فلقد 
ورد في الصحيح أنَّ الله عرَّ وحل يعطي ثواب القيام الكامل لمن شهدَ صلاةً الجماعة ليلهاء وقامَ القيامَ 
الذي سنّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم“ق تلك الليلة“أي صلاة التراويح» شهدها مع الجماعة» ثم 
شهدَ صلاةً الفجر أيضاً مع الجماعة»ولم يرتكب فيما بيتهما محرّماً من المحرّمات, فالمظنون بكرع الله عر 
وجلء أن يسجّل هذا الإنسانَ في القائمين؛ وأن_يدّخرٌ لها أجر-من قَامَ ليلة القدر. 

ومن مظاهر رحمة الله بعباده. أَنّهُ أحفى هذه الليلة» نعم»-تلكَ ظاهرةٌ من ظواهر البحمة الإليّة بعباده, 
حٌّ يدعوهم ذلك إلى مزيدٍ من الإقبال» وختّى يدعوهم_ ذلك إلى مزيدٍ من الاحتياط, لعل ليلة القدرٍ 
تكونٌ اليوم تكونُ غداً تكونُ بعد غد؛ وما أدري» لعلة الليلةَ هي ليلةً الحادي والعشرين أو لعل الغده ومن 
ذا الذي يعلمُ ويقطع ذلك؟ وصدق المصطفى عليه الضتلاةُ والسلامُ عندما قال: إعجب ربكم من قوم 
يقادونَ إلى الحنّة بالسلاسل 4» هذا مظهةاامن مظاهر سوق الله لنا إلى جنانه» أن أحفى عنًا ليلةً القدر 
حيٌ تدعونا الحيطة إلى أن نعمّر ليالي هذآ الشهر بل الليال المتبقية من هذا الشهر» بمزيدٍ من النشاطء 
بمزيدٍ من الإقبال» بمزيدٍ من الطاعات, بمزيدٍ من التنرّهِ عن اتحرّمات. 

ولا بدّ ان أذكركم بعدها بما أنتم مقبلون عليه» من شعيرةٍ ركاةٍ الفطرء التي جعلها اللّهُ سبحانة وتعالى 
فريضة على المسلمينَ بشروط سأتحدّث عنهاء ورد ذلك في الصحيح, عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي اللَهُ عنة 
قال: فرض اللَهُ سبحانة وتعالى ركاةّ الفطر صاعاًء من بُرٌ أو شعيرٍ أو تمرٍ على كلٌ مسلم حر وعبي» ذكرٍ 
وأنثى. ووردَ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللَّهُ عنة قال: كنا نخرجٌ ركاةً الفطر صاعاً من تمرٍ أو ضاعاً من 
شعيرٍ أو صاعاً من بُرٌ أو صاعاً من أُقِطِء فما زلث أخرجٌ ذلكَ كلَ عام ما حييت. 


١1‏ ومبيسه ١)‏ #سسة موقع نسيم الشام 
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وقد قرّرَ العلماغً أَنَّ من شروط وجوبما أن يكون الإنسانُ مسلماًء وأن يكونَ هذا المبلعٌ الذي كلفة 
اللّهُ عزَّ وح بإخراحه والذي سأحددةٌ لكم, فائضاً عن نفقته ونفقة من جعلةٌ اللَّهُ مسؤولاً عنهم, يوم 
العيد وليلته» فإذا بقيت ع لديه» زائدة عن نفقته ونفقة عياله» ومسكن هو بحاحة إليه» فقد وجب عليه 
إخراج ركاةٍ الفطر» عن نفسه أولاء ثم عن كل من هو مسؤول عنهم ثانيا. 

وإنما تح صدقةٌ الفطر هذه بمغيب همس آخحر يوم من أيام شهر رمضانء أي بدخولٍ ليلة الفطرء 
عند ذلكء يتعيّنُ الوحوب, فلا تحب ركاه الفطر مثلاً على من ولدَ بعد مغيب خمس ذلك اليوم» ولا تحث 
على من مات قبلَ غروب همس ذلك اليوم» هذا عند الإمام الشافعيك» أمّا عند الإمام أبو حنيفة» فقال 
إنها تحب ببزوغ صبح يوم الفطرء كما أَنَّ الإمامٌ أبا حنيفة بََعلَ من شرط وجوبما أن يكون الرحل بملكُ 


4 


نصاباً أي غنيّاً بملكُ نصاباً ركوياً» فإذاهلِكَ هذا التَصابٌ» فقد وجب عليه إخراجُ ركاةٍ الفطر عن نفسه 
وعمّن جعلة اللَهُ مسؤولاً عنهم. 

كاه الفطر مُرَجْ من غالب قوث ,البلد». وغالب قوت البلدٍ اليوم كما تعلمونَ هو الب وقد حُدّد 
كما سمعتم من حديث أبي سعيدٍ الحُدريّء وسيّدنا عبد الله بن عمر حُدّدَ بصاع من غالب قوت البلد. 
وعندَ الإمام أبي حنيفة: نصفُ صاعء ولكنّ الضاعَ عتدة أكبر فِالكمّيّةٌ تتقارث عر 

وإذا أردنا ان نحددَ الصّاعَ كيلدً» فهو كما قألةٌ العلماء: عبارةٌ عن أربع حفناتٍ بكفٌ رحلٍ معتدل» 
أربع حفنات» وأمَا إذا أردنا أن نحوّلَ هذا الكيل إلى وَرَنْءٍ الوزن المتعارفب عليه في عصرنا اليوم» فهو لا 
يزيدٌ على كل حال» عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي» لا يزيدٌ على ألفي غرام؛ أي لا يزيد 
على اثنين كيلو من غالب قوت البلد» فانظرواكم يساوي كيلو البّر في هذه الأيام» تستطيعونَ أن تحدّدوا 
المبلغ الذي فرضة اللَهُ سبحانة وتعالى عليكم, ولا بأس أن نقلّدَ مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى» 
فنخرج قيمةً هذا القوت بدلاً من أن نخرجٍ القيمة ذاتماء لأنَّ ذلكَ هو الأفضلء وهوّ الأولى للمحتاحينَ 
في هذهو الأيام, أسألُ الله سبحانة وتعالى أن يوقّقنا في أواخر هذا الشهر لمزيدٍ من الطاعة, ولمزيدٍ من 
الإقبال على الله عرَّ وحل» كما أسألَ الله لي ولكمٌ النبات, الثبات على ما وقّقنا إليه» ذلكَ هو عنوانٌ 
قبول الله عرّ وحلّ» فمن رأى نفسةٌ وقد تاب في هذا الشهر وآب إلى الله منشرحاً للاستقامة» مُوقَقاً 
للثبات» فليعلم أَنّهُ مقبولٌ عند الله عرٌّ وحلء؛ أمَا إن نكص الإنسانُ على عقبه؛ وارتدٌ إلى سوءٍ حاله: 
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اللوضوعة المقببية بمسسية #1 ةو الأناء اليف البوظ 


فأسألُ الله لهُ ولي العافية» وأسألُ الله سبحانة وتعالى لنا جميعاً أن يبعدنا عن مطارح الردىء وأن يجعلنا 


من المقبولين» وأن يتغمّدنا بألطافه الخفيّة» فاستغفروةٌ يغفر لكم.ء فيا فور المستغفرين. 


مادا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية معو الاناء الي البوظ 


- تذكرة يبن يدي شبر رمقيان كن حك عن رحمة الله في زمن الشدائد 
ا .ةا 


ِنَّ الله عنَّ وح قد أقامَ الإنسانَ في هذه الحياةٍ الدّنيا لحكمة باهرة عظيمة هي الابتلاء» ولقد قضى 
لله عّ وح أن يكونّ الإنسانُ في هذه الدّنيا ابتلاءً لأحيه الإنسان» فقالَ عر وحلكَ في محكم تبيانه : 
لوَحَعَلْنَا بَعْضَكُمْ َِعْضٍ فِنْنَةَ أَصرُوَ وكا رَبك تصيرا . 


ومظاهرٌ ابتلاءٍ الإنسانٍ بأخيه الإنسانٍكثيرة» ولكيّ ألقَثُ التظرٌ اليومَ إلى مها وأطرها. لقد فاوت 
اللَّهُ سبحانة وتعالى بينَ عبادو في دار الْدنيا في الرقٍ والمالٍ والعْئاء ثم ابتلى الغيع بالفقير وابتلى الفقير 
بالغي. ابتلى الغنيّ بالفقير ليعطيّ وينفق» وابتلى الفقير بَالغى وبالغيّ ليتعففٌ ويتعالى وتكون يده اليد 
العليا. 


وقد كان اللَّهُ عر وحلَ قادراً وهو العَدِكٌ ع نكاة”شيءٍ أن يُعيَ هذا وذاك من فضله؛ ولكن الله عر 
وحلَ كما قلثُ لكم أرادَ أن يبتلي العباد بغضهم ببعضٍ لتتيبهم إن أدُوا واحب الابتلاء» وليعاقبهم إن 
نكصوا على أعقابحم وتمرّدوا على حكم الله عزَّ وجل وعبوديّته للدَيَّاٍ سبحانة وتعالى. 

وقد أنبأنا اللَهُ عزَّ وحلَ عن اعتراض اعترض به المشركون عتدما سمعوا أنَّ رسولَ الله صلّى اللَهُ عليه 
وسلّم يأمرُ الأغنياء أن يعودوا بفضولٍ أموالهم على الفقراءء اعترضوا وقالوا: ولماذا نعطي وأنت تقول إِنَّ 
الله ين كريم وأنّهُ هو الرَرّاق؟ فأحرى بؤلاءٍ 8 أن يطلبوا من الله مباشرةً. وقد سجّل البياُ الل 
اعتراضهم هذا للعبرة: ظوَإِذًا قِيلَ َم أَنَفِقُوا ينا رَرَقَكُمْ الله قَالَ الّذِينَ كَمَروا ِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُْ من لو يَشَاءُ 
الله أَطْعَمَهُ. . .انُطْعِمْمَن لَوْ يَسَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَمُم إِلّا في ضَلَالٍ ثُرِينِ». 

وتأمّلوا يا عبادَ الله في كتاب الله من أُولهِ إلى آخره» هل تحدونَ فيه آية نص البيان الإلحين فيها على 
أنَّ الإنسانَ يملك مالا؟ أبداًء لن تحدوا هذا الكلام أبدا» على اليّغم من أن خيالَ الإنسانٍ دائماً يِحَيّلْ 
ا اليد 
ما حَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه4: يذكْركٌ الله عر وحل بأنّكَ مستخلفٌ في امال الذي وضعهٌ تحت يدكء أو 


ط ته 


١ 
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يقل بمكانٍ آحر: لوَآنُوهُم من مَالٍ اللَّهِ الّذِي آتَاكُم4» فهو أيضاً استخلاف وأمانةٌ أودعها الله عرَّ وحلء 
تحت يدك. 

فما الموقف بالنّسبِةٍ لإنسانٍ سمع كتاب الله وعلم أنَّ المالكَ هو الله وعلم أنَّ هذه الدّنيا دارٌ ابتلاء 
وأ الله فاوت بينَ النَاسِ ف الرّقٍ حيٌّ يبتلي بعضهم يبعض. ومع ذلك أعرض عن كلام الله عرَّ وح 
وحكمه؛ وجعل من امال الذي استخلفة اللَهُ عزَّ وحلَ عليه حجاباً صفيقاً بين وبِينَ رب العالمين» فهو 
معرضٌ عن أمرهء مبتعدٌ عن حكمه. متباو بالمال الذي بملكء يد عليه العام إِثْرَ العام ونداغٌ الله يلاحقه 
وهو معرضٌ لا يستجيب. 0 بِينَ الحينٍ والآخحر كلام الله عرّ وحلل: 9وَالَذِينَ يَكْيْرُونَ الذّهَب وَالْفِصَة 

ينفِقُونَهَا في سَيِيلٍ الله فيد 0 هُم بِعَذَاب أليم» ٠‏ تا تعَليها ني ثار حَهَدم تتكوئ ها مِجَافْهمْ 

ا وَظُهُورْهُمْ هُذَا مَاكَتَرْح لِأَنْمْضْكمَ فَذُوقُوا مَ(كْجُمْ تكِرُوق4. ومع ذلك فإِنَّ كر امال الذي 
مبّعَهُ اللّهُ عزّ وجاء به يمنعةُ من أن يشعرٌ بخطورة.هذا الإنذار وبجسامة هذا الوعيد. 

عباد الله: ما الذي ينع الإنسانَ من أن-يعود إلى إحوانه بحقٌ وضعة الله في عنقه؟ ما الذي يمنعةُ من 
ذلك؟ خحوف الفقر؟ إِنَّ الله عرَّ وحك ضَمِنَ لك أن"يمْنِيّكَ. بما تفعل؛ وأن يجعلةُ تحارةَ رابحةً لك في الدّنيا 
قبل الآخرة. وقد أَكُدَ ذلك المصطفى عليدا الصلام والسْلام إذ قال: #إما نقص مال من صدقة4. ما 
الذي ينع هذا الإنسان؟ دعوى أَنَّهُ مالك؟ إِنْهُ ليبن منالكاً لشيء. إِنّهُ لا يملكُ ذاته حيّى بملكٌَ ما يزعم 
أنهُ ماله» اللَّهُ عزَّ وحلَ هو المالك وما ينبغئ أن يشعر المعطي بأ منّة على المعطىء بل إِنّهُ يؤدّي وظيفة 
كلفة الله سيحانة وضال ما 

وسمّى الله سبحانةٌ وتعالى هذا القدرٌ الذي فرضة في مالي الأغنياءٍ حمَّاء بل إِنَّ رسولَ الله صلى الله 

عليه وسلّم يزيد هذا بياناً فيقول فيما يرويه علينٌ رضي الله عنةُ بسندٍ صحيح عن فرق رول اللد حل الله 

عليه وسلّم: #إِنَّ الله فرضّ على الأغنياءٍ في أموالحم بالقدرٍ الذي يسم فقراءهمء ولن مُجَهَدَ الفقراءُ إذا 
جاعوا أو عَروا إلا بما يصنمٌ أغنياءُهم, وإِنَّ الله يحاسبهم على ذلك فمعذّيهم عذاباً شديداً6. وقد روى 
أبو داوودُ في مراسيله وروى الطَبراني والبيهقيئٌ عن كثيرٍ من الصّحابة مرفوعاً عن رسولٍ الله صلّى اللَّهُ عليه 
وسلّم أَنّهُ قال: حصنا أموالكم بالرّكاة4» واسمعوا كلام رسول الله أيها الإحوة: #حصُنوا أموالكم بالرّكاة 
وداووا مرضاكم بالصّدقة؛ واستقبلوا أمواج البلاءٍ بالتتضرّع والدّعاء». ولقد كانَ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
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موقع لسيم الام 


ته 


وسَلَّمَ كثير الحودٍ في عامّة حياته ولكنّةُ كان أكثرٌ النَّاسِ جوداً وأكثرٌ ما يكونُ جوداً في هذا الشّهر المبارك, 
كانت يدهٌ كالتيح المرسلة؛ وهذا هو الشّهِرُ الذي يذكرنا به القرآن والذي كانت هذه هي صفةٌ رسولٍ 
اله صلى الله عليه وسلّم فيه. 

فيا عبادَ اللّه: أما تَحبّونَ أن يرحمكمٌ الله وأنتم الذين تتأفْفونَ من الشّدائد؟ وأنتم الذي تسألونَ عن 
رحمة الله عرّ وحلَّ وعن مصيرها؟ وعن سبب هذه الشّدائدٍ التي حاقت بنا بدلَ التّخاء؟ ألا تَمحبُونَ أن تسَرّل 
عليكم رحماث الله عرٍّ وجلّ؟ إذاً فاسمعوا قولّ رسولٍ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمء وقد ذكرٌ ذلك مراراً ووي 
بطرق عديدة: #إمن لا يَرَحَم لا يُرِحَم4. لن يرحم اللَهُ سبحانةُ وتعالى أناساً كلّفهم أن يتراحموا فلم يتراحمواء 
وإذاكتًا بُحدُ بعدنا عن التٌراحمء وإذا كنا ننظرٌ فنجد أنَّ حَمَسَاوتسعينَ بالمئة فيما قد قيل لي من قِبَلِ كثير 
من الثّقاتِ من الثاس الذين يملكون أَنصْباء' الزكاة لا يعودونَ بشيءع/من هذه الحقوقٍ إلى مستحمّيهاء على 
التغم من أنَّ أحدهم يرى واقع الأمة ويرئ حال التّاس"ويرى الشّدائدَ التي تحوقٌ بمم, وبدلاً من أن يعود 
هؤلاءٍ النَاسٍ بمذه الفضولٍ إلى امحتاجين لحْمَاً ألزمهم. الله عرٌ وجل به بدلاً من ذلك يترون المالّ بعيناً 
ويساراً في بذخ لا يتصوّرهُ الوهمُ والخيال» ينثرونة في ميل الشيطان. شح أمامَ أمرٍ الله سبحانة وتعالى» 
وكرمٌ وحودٌ أماة نداءٍ الشّيطان» كيف تنتظر أَمَةٌ هذا شأئما أوهذه حاا أن يرحمها الله عرَّ وحله؟ وأن 
يكرمها بالخير والبركة والثماء؟ 


الوديعة افيه 








الإمام الشهيد البوطي 


و 


لقد حدّثئي صديق أثقُ به عن قريب لَهُ من أغنياءٍ هذه البلدة» ذهب فطافَ حول الدنيا هو وأسرتة 
وأنفق في ذلك الملايين» قالّ له قريبة هذا اومن الملتزم بأُوامرٍ الله عر وحك- قال لهُ: أرجحو أن تكونّ من 
يدون حقوق الله عرَّ وحلَ ويخرحون ركاةً أموالهم. فقال لهُ قربية الغيّ في صلف وكبرياء: وهل محنونٌ أنا 
حجٌّ أضْيّعَ أكثرٌ من مليون في كلٌ عام؟! نعم.. ليس بمجنونٍ عندما يستجيبث لنداءٍ الشّيطان وينفقٌ 
الأموال بغيرٍ عد ولا حسابٍ على البذخ وا محتمات. فإذا نادى منادي الله وإذا أمرةٌ الله أن يحصّنَ ماله 
بالصّدقة وضمن الل له أن يعوّضة بدلاً من القرش عشرةً أو أكثرء عد نفسة مجحنوناً إن هو انصاعً لأمر 
لله عل وحل. 

وهذا نموذجٌ يا عبادَ الله وقيسوا على هذا التموذج الكثير من الصّورء ماذا تنتظرونَ من أُمةٍ هذا 
غالثك شأنٍ معظمها؟ وكيف تنتظرون أن تتنيّل عليها التحمة من الله سبحانة وتعالى؟ ولكن ألا تسألون 


١1١ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عن مصيرٍ هذا الإنسانٍ الذي قال هذا الكلام؟ إِنْهُ اليومَ مدودٌ على فراش المرضء وإِنّهُ يعاني من شلل في 
جسمه. تلك هي سياط رب العالمينَ سبحانة وتعالى. 

ماذا يفيدكٌ المالّ يا ابن آدم إن لم منّعكَ اللَهُ بعافية تجعلكَ تحعلّكَ تنذوّقٌ نعيمَ هذا المال؟ ومن أينّ 
تأتيكَ العافية؟ ماذا تستفيدٌ من هذا المال إن حجعل اللَهُ عنَّ وح وسيلة إنفاقه على الأمراض وعلى العاهات 
وعلى المصائب التي تطوفٌ من حولك؟ وماذا تخسرٌ من مالك - قل أو كثّر- عندما تؤدّي حقّ الله 
سبحانة وتعالى الذي أمرك به في إنفاقه وني طرق عطائه؛ وقد ضمن اللَهُ عزَّ وحلٌ لك أن يعوّض» وضمنّ 
لله عرَّ وحلَ لك أن يجعلَ من هذا العطاءٍ رأس مال لربح وفير» وسَّلُوا الذين تعوّدوا على أداء حقوق الله 
وسلوا الذينَ يراقبونَ المال الذي يدحل إليهح “ليؤدُوا 214 الل المتريّبة على أعناقهم» سَلُوهم: أَيْةَ تحارة 
يروتما في دار الدّنيا؟ وسَلُوهم: كم يُضِاعْبٌ الله سبجانة وتعالى لمي؟ 

يها الثاس: شهرٌ رمضانَ هذا اشهرّالعطاء شهرٌ الكرماشهرٌ التحمة, فتأسّوا برسولكم محمّدٍ عليه 
الصّلاةٌ والسّلام؛ وتنرّهوا عن الشّحٌ الذي ابتلى الله عَرَّ وَحَمَ-بدٍ عبده. وقد قال عر من قائل: ( وَمَن 
يُوقَ شح يبظ بك هُمُ الْمُفْلِحُون © <واللتبيل إلى مذ التوقّي يسير. . 


أسألَ الله سبحانة وتعالى أن يكرمنا بالتّراحم بحي يكرمنا برحمته الغامرة الواسعة» وأسألُ الله سبحانة 


وتعالى أن يرفع عنّا مقتهُ وغضبه. فاستغفروةٌ يغفرا لككمء فيا فورٌ المستغفرين ويا بحاةً الثائبين. . 


لمانا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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لقد ضع عن الضطفى صلى الله .عليه وسلّم آثه كات إذا دخ العشد الأحية من شهر .رمضانٌ 
المبارك: طوى الفراش» وشدّ المثرّر» وأقبل إلى الله سبحانة وتعالى يبالغُ في العبادةٍ والتُضرّع وَالتتّلٍ بِينَ يديه 
عزّ وحل. 

وقد ص عنهُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ أَنَّهُ كان كثير الحود» ولكنّةُ كان أحود ما يكونُ في هذا الشهر 
المبارك» ثم كانَ أحودّ ما يكونٌ في هذا العشر الأخير من هذا الشّهر المبارك. 

ولقد صح عنهُ أيضاً صلّى الله عليه<< لم أَنَهُ قال عن كيلة,إلقدر: #التمسوها في العشر الأخير من 
هذا الشهرٍ في ليالي: الحادي والعشرين» |والثالثِ وَالعَشِرَين» والامس والعشرين» والسّابع والعشرين» 
والتّاسع والعشرين». 

ومن عجب أَيّها الإخحوة: أن كثيراً من النّاس يقبلون “ف أْوَابَنَ شهر رمضان المبارك إلى المساجدٍ وإلى 
الطّاعاتِ بزيدٍ من التّشاطٍ والإقبال علي] الله ١مجحائةا‏ وتعآلى) حي إذا دحل هذا العشر الأخير فترت 
هِمَمُهُم وتراجعوا بعد إقبال» وفرعً كثيرٌ من المساجخدمنهم» مع أن الأمرّ يقتضي العكس تماماً.. الأمرُ 
يقتضي أن يزداد التَّشَاطُ منهم في هذا العشرا الأخيرء وأن يزدادوا إقبالاً على الله سبحانة وتعالى» وأن 
تتضاعف لديهمٌ الِمَم. واللهُ هوّ المسؤول والمسبتعان أنا يَوفَمَنالأداءٍ هذا الشهر كما ينبغي وكما طلب 
الله سبحانة وتعالى مثاء ثم أن نؤدّي حقوق هذا العشر الأخير على خير وجه. 


الحديثُ عن فضائلٍ هذا الشّهِرٍ والعشر الأخيرٍ منهُ حديثٌ طويل» والفضائل كثيرةٌ لا تكادُ تحصى, 
ولكثّي أريد أن ألفت نظري ونظركم إلى شيءٍ واحدٍ في مقامي هذا: هوَّكرمٌ المصطفى صلَى اللَهُ عليه 
وسلَّمَ الشّديد» ومضاعفةٌ كرمه في هذا الشّهرء بل في هذا العشر الأحير. وقد كانَ رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّمَ قدوتّناء وكانَ قائدّنا على صراط الله سبحانة وتعالى. فرحمٌ الله امرّءاً اقتتدى برسولٍ الله صلّى 
له عليه وسلّم. ورحم اللْهُ امرّءاً مسلماً برهن على صدقٍ إسلامه باليدٍ التي يذخا ويفتخها معطاءةً كرعةً 
متكلاً على الله سبحانة وتعالى. 


1157 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


ألا وإنَّ سائرٌ العباداتٍ أيّها الإحوة قد تكونٌ أمراً تقليديّاء وقد تتحوّل إلى عادةٍ ميتة في كيان 
الإنسان» كك عبادةٍ إلا البذلُ والسّححاء. فلا يمكنٌ أن يتحول البذلُ والسّحاء إلى عادةٍ ميتة أو إلى تقايدٍ 
لا معنى له لأ الذي يعطي ولا يخشى الفقرّ لا يمكنٌ أن يفعلَ ذلكَ إلا من منطلقٍ ثقته بالل عزّ وحل. 
الذي لا يؤمنٌ بالل الإمانَ الحقيقي لا يثقٌ به. والذي لا يثقُ به هوّ أشدٌ ما يكونُ بخلاً وأشدٌ ما يكون 
عرض على الال 

فإن وجدت إنساناً لا يحرصٌُ على المال» ويبذله» ويعطيه ذات اليمينٍ وذات الشّمالء فاعلم أنه 
مؤمنٌّ بالله إماناً حقيقيّاً ومن ثم فهو وائقٌ بوعد الله عرَّ وحل. ولقد قالَّ الله سبحانة وتعالى: #إرمّن ذَا 
الَّذِي يُفْرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مَيُضَاعِفَهُ لَهأَضْعَافًا كير سَموَالِلهُ يَفْضُ وَيَبْسْطُ وإِليّه تُرْحَعُونَ4 . هذا 
وعد الله سبحانة وتعالى» والله عرَّ وحاءٌ'لاايخلف الميعاد! 

فالإنسانُ أحدٌ رحلين: إِمَا أن يكونَ مؤمناً بَالله ذاثقة بكلام الله هذا الإنسانُ لا يبالي أبد 
بذلّ ومهما أعطىء لأنّهُ يعم أنَّ الله يراه 5 لله مظَلعٌ عَلِيَهمومهما بلع الكرمُ بالإنسانٍ فإِنَّ 0 أكرهُ 
منه. ومهما بلغت رحمةٌ الإنسانٍ بالإنسانٍ إن الله أَرْحممَنَ لاحم والمرحوم معاً. هذا ما أريدٌُ أن أنتّهكم 
إليه أيّها الإاخحوة. 

نحنُ نعاني من مصائب شقٌء ونعافي من أنواع من الطْيقٍ كثيرة. ولكن ما من مصيبةٍ يعاني منها 
الثام إلا وهيّ ره أعمالهم وثرةُ انحرافهلم. وهنكلا بِيّنَ الله ستنجانةُ وتعالى لنا وقبّرَ وأوضح. وإذا كان 
الأمر كذلك: فإنَّ أبحع دواءٍ لرفع البلاءء وإِنّ أعظمَ دواء لتقل الإنسانٍ من الشَّدَةٍ إلى الرتحاءء إِنما هو 
اا إذ يشيعٌ بينَ ففاتٍ المسلمينَ بعضهم بحاة بعض. فمن رَحِمَ زُحِمْ. ومن لا يَرحَم لا يُرحَم. 
فكدا يقل المصطفى صَلَى اللَّهُ عليه وسلم والتانَ كلهن -إن نظرنا إلى الموضوع نظرة يلات أغبياد 
فما من إِنسانٍ مهما كان فقيراً إلا وهو أغنى ممّن كان دوت في الغنى. 

وهكذا فإنَّ الإنسانَ أيَاَّكانَ مستواةٌ يحدُ نفس مكلفاً بالعطاء» وهذا المعنى تمتدٌ سلسلةٌ التكافلٍ 
والتتضامن في مجتمع يشيعٌ فيه الإسلامُ الحقيقيئٌ والإبمانُ الحقيقيئ بالل سبحانة وتعالى. وأنا لا أتكلّمُ الآنَ 
عن الركاة فالرّكاةٌ ضرييةٌ مرسومةٌ في مال الإنسان» وهي ليست مالَةُ أبداء إِنما هي حقٌ لمن سمّاهمُ الله 


١‏ سس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


سبحانة وتعالى في محكم كتابه» ولا يَتَصوَّرٌ رُ أن يكونَ هنالكَ مسلمٌ بمرٌّ عليه العامُ وفي فاله بحن ترذن غلبه 


هَ ثم لا يدفعٌ ركاه مالِه. لا أتصوٌ مل وي ولكيّي أتحدّث 
عمّا وراءَ الرّكاة» وقد قالَ المصطفى صلَى الله عليه وسلّم: 9إِنَّ في المال حمّاً سوى الرّكاة». 


وقد يظنٌ الإنسانُ أنه عندما حر لمالّ من حيبه ليعطيّة للمستحقّين والفقراء» قد يتصوَّرُ أَنّهُ اقنطع 
شيئاً من ماله الذي يعلكّهء وهذا حطأ كبير.. بل إِنّهُ ليكادٌ يكونُ حرمة في التصوُرٍ. إن الباري عرَّ وحلة 
تحدَّتَ في محكم كتابه كثيراً عن المال الذي يدل حوزةً الإنسان» ولكمّي -وقد استعرضث كتاب اللَّهِ من 
أله إلى آخره- لم أجدٍ البيانَ الإللميَ مب واحدة يصفُ هذا المالّ الذي وضعة بِينَ يديك بأنّهُ ملكك, 
بدا ا هذا. إِئّا يقول الله سبحانة وتعالح” لوَآنُوهُمعَيَئَالٍ الله الّذِي آتاكة4. أو يقول: 9وَأَنفِقُوا 
ل مُسْتَخْلَفِينَ فيهو4» من أجل أن يجتثٌ من ذِفبِكَ هذ /الِتَصِوُرَ الخاطئ, امال ليس مالك وإما 

نت قَيْمْ عليه وما أعطاك اللَهُ عرَّ وجل إياهُ لبس من ممتلكاتكٌ, افأنت لا تملك نفسكٌ فضلاً عن أن 

تمتلكَ شيئاً وضعة اللَّهُ عر وح تحت يديك» إِعا أنت مَوْتمَنّ على هذا المال» وأنتَ مبتليح بهذا المال» ترى 
هل تثقٌ بالله عزّ وحل؟ ترى هل تبره على صدق إِعَابُكَ باللا فتبذلةٌ سحيّاً ذات اليمينٍ وذات الشّمال؛ 
ثم عد تمد اليد إلى الله عرّ وحك تطلب منهٌ العوض ؟إذاانت مؤمن لحمّاء وأنت زاهدٌ حمّاً. وقد ورد عن 
المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ أَنّهُ قال: ليست _الرّهادةُ في تحريم| الحلالٍ ولا في إضاعة المال» ولكنّ 
التهادةً أن تكونّ أوثق بما في يدٍ الله مما في. يدك 64 . تلِكَ هي التّهادة: أن تكون ثقتّكَ بما في يد الله أكثر 
من تُقتِكَ بالمال الذي في يدك. 

هذا المعنى ينبغى أن تتفقمة جيداً أَيّها الإخوة» وينبغي إذا كنا نذّعي الإعانَ بالله 4 عزَّ وحلك أن نضعٌ 
إيعاننا في هذا لزانم وق ال هلد التجربة. ثم لينظر كاءٌ واحدٍ مثا التتيجة» فإمًا أن يصنّف نفسَةُ مع 
الأدعياءٍ الكاذبين. وما أن يصئفٌ نفْسَةُ حامداً شاكراً الله عزَّ وحلَ معٌ المؤمنينَ الصّادقِينَ بالله سبحانة 
وتغال. 

يا أيّها التّاس: من ذا الذي يتصوٌرٌ أن مسلماً يمد يد السّحاء إلى محتاج: ثم إن الله عزَّ وحكَ يدم 
تلك التغْرةَ التي تكوّنت لديه من عطائهء يدعُها كما هي؟ متى كان هذا من شأنٍ الله سبحانة وتعالى؟ الله 
لا تنفد حزائئة» بل كك من سار في هذا الطريق عَلِمْ عَلِمَ عِلّمَ البقين» ورأى حقٌّ اليقين» أُنّهُ ما من 
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إنسانٍ يعطي ديهماً في سبيل الله سبحانة وتعالى إلا ويعطيه الله عرَّ وحلٌ قبلَ أن يبيت عليه اليوم» يعطيه 
أضعافَ ذلك.. عشرةً أضعافي فما يزيدُ عن ذلكء إِنَّ الله لا يبقي عليه منّهَ لعبده. هذو الحقيقةٌ ينبغي 
أن نعلمها. 

ِنَّ الله ابتلاناء ابتلى كأ مثا بالآخرء ذلكَ هو قرارٌ الله: 9وَحَعَلْنَا بَعْضَكمْ ِبَعْضٍ فِْنَة 
أَتَصْرُونَ وَكَانَ رَبّكَ بَصِيرَ. جعل الغينَّ فتنةً للفقير» والفقيرٌ فتنةٌ للغهن» وكانَ الله قادراً على أن يغ 
الفقيرٌ دونَ أن يُحوِحَهُ إليك. ولكنٌ الله عرَّ وحلٌ علق النَاسَ بعضهم ببعضٍ وجعل كلا د مادّة ابتلاء 
بالآخر. فلا تكوننٌ عقولكم من الغباءٍ كعقولٍ أولئكٌ المشركينَ الذينَ كان رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلَمَ 
يحملهم على البذلٍ والعطاء, فيتمرّدونَ علق قوله قائلينَ كَمَرِوى الله عر وجل عنهم: 9وَإِذَا قبل لم 
َنَفِقُوا ينا رَرقَكمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليق آمَنُوا نطول )من لَوْيَاءُ الله أَطْعَمَهُ. .. أَنُطْعِمْمَن لو يَشَاءُ 


الباري عر وجل قادرٌ أن يعطى ).| ولكجللو أنَّ اللو أغيكلئسَ اطيعاًء إذاً لانفكت آصرةٌ التعاونٍ بين 
الثاس» ومن ثم لزال معنى افتنانٍ لثامي بعضهم ببعض والدنيا حقل ابتلاء» وأساسسُ امتحان. ولكن 
الإنسان الذي يسيرُ على نمج الله عر وحلء ويثق بالل فيغطيء لا يمكنٌ أن يخسرٌ لا من دينه ولا من 
دنياةٌ شيئاً. لا بدّ أن يفورٌ بربح آحلٍ وعاحلمعاً: فِأييُ حماقة تلك التي يتَصفُ بما من يعرضٌ عن أمرٍ 
الله عل وح ا بحبال الوهمء يتعلقٌ بالوهم وهو يحسبَةٌ حقيقة. وهو بهذا تعلق أفسدَ دنياة وآخرته» 
وأبعدَ نفسةٌ عن سعادة عاحله وآحله/ #اسمعوا ما يَقَوَله الصَطفئ عليه الصّلاةُ والسّلام: #ألا إِنَّ الله قد 


2 3 


فرض في مال الأغنياءٍ بالقدرٍ الذي يسع فقراءهم؛ ولن مهد الفقراءً إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصن 
أغنياؤه م ون الله محاسبهم على ذلك تايا عسيراً. 


1 


أسألَ الله سبحانة وتعالى أن يوقّقنا للاقتداءٍ بنبيّنا محمّدٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في سائر أحوالنا عامّة 


وف هذا العشر الأخير من هذا الشّهر المبارك خاصّةً. وأن يتجلّى ذلك في مزيدٍ من الإقبالٍ على الله في 
بقايا هذا الشهرء وفي الكرعٍ الذي يبرهنْ على صدقٍ إاننا بالله سبحانة وتعالى حيٌّ يشيع التَعاونُ بِينَ 


المسلمين» وتشيع 1 التراحم فيما يينهم فيرتفع البللاع» دل الل ع زْ وحلً شدتنا برتحاء. أقول قو 
هذا وأستغفرٌ الله العظيم. . 


١155‏ سه )| اوه موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


7 حال من اغتنم شهبر رمضان وحال من فرط به | ارق قار ١‏ 


لعلَ هذا اليومَ هوّ آحرٌ أيَامِ شهر رمضانّ المبارك. وأرى في كلٌّ عام عندما أصل إلى آخرٌ هذا الشهرٍ 
لمباركِ أقرنُ دون شعور مئّي: بينَ نماية هذا الشّهرٍ من العام؛ وبِينَ تماية العمرٍ الإنساني من الحياةٍ الدّنيا. 
كما أقرنُ بدون شعور مثّي: بِينَ مشاعرٍ الفرحة في عيدٍ الفطرء وإقبالٍ النّاسٍ على الطعام والشّراب بعدَ 
ابتعادهم عنهما طيلةً شهرٍ كاملء أَجِدُنٍ أقرثُ بين هَذَآوَبَينَ الفرحة التي يدخلّها الله عرَّ وحلّ في قلوب 
الصَّالحينَ من عبادهو يوم القيامة. 

ولعل من حكم هذا الشّهر ربط الصّلة,بينَ الدّنيا. والآجرة وبِينَ مصيرٍ الإنسانٍ في الدّنيا والآخرة 
بعد هذا الشهر وبعدَ الموت. 

لا شلك أن اتا فريقان: فريق أقبل إلى الله عر بحل لال هذا الشَهِرٍ المنصرم فصر ابتغاء الوصول 
إلى مرضاة الله» وعااى من شدَةٍ الجوع أو العطش ورأى نفسة متعباً مكدوداً أمامَ العملٍ الذي يقومٌ به. 
والحهودٍ التي أقامة الله عزَّ وحلّ عليهاء فلم يشأ أن بجعلَ من أتعابه وأعماله ووظائفه حجّةً لإفطاره» بل 
صبرٌ وقالّ في نفسه: إن هي إلا أَيَاءٌّ معدودةٌ كما قالَ الله سبحانة وتعالى» وها هو ذا قدٍ انتهى الشَّهن 
وقد انقضت الأيَامُ المعدودة. ترى ماذا بفى من أتعات الصوة في الأيّام الثلانينَ التي مضت؟ ماذا بقي 
من رواسب الظّمأ أو الجوع في نفوس الصّائمين؟ لم يبقَ من ذلكَ شيءٌ قَطّء واستقرٌ في مكان التَعبٍ 
الأحرٌ العظيمء والرضى الكبيرُ من الله سبحانة وتعالى. 

فد أخرى من النّاس لم بَحَدٍ القدرة على هذا الصّبرء بل انحطت عائدة إلى طفولتهاء بل إلى شر من 
كثير من أنواع الطفولة. هؤلاءٍ النَّامْ نرت شهواتُم في هذا الشّهر وألت عليهم؛ وسالَّ لعابمم على 
الطّعام» وعلى الشّراب» وكانوا كحالة الطَفلٍ الصّغيرٍ عندما يُدَكَرُ بالطّعام أو يرى الطّعام. هؤلاءٍ النّاس لم 


يصبرواء ولم يشاؤوا أن يستجيبوا لأمر الله سبحانة وتعالى أو أن يحصّلوا على مرضاته. ولكن ها هو الشّهرٌ 
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الإمام الشهيد البوطي 


قل سبي . هؤلاع ا ترى ا 2 أعماق نفوسهم من برائن شهواهم وأهوائهم الي اقتطفوها؟ 
ننظرٌ إلى هذا الفريق وذاك» فنجدٌُ الفريقينٍ قد عادا بنتيجة واحدة» اللهمّ إلا شيءٌ واحدٌّ افترق كك 
منهما بسببه عن الآخر» ألا وهوّ: أن الصّائمين الذينَ أعلنوا من خلال صومهم عن تسّكهم بأمر الم 
وعن عبوديّتهم لله وعن صبرهم على اتباع أوامر الله. فازوا بأحرٍ عظيم» وسجلوا لأنفسهم شهادة لا 
ما الآخرونَ فقد سجّلوا لأنفسهم أو على أنفسهم_شقاء وبيلاً» وسجّلوا على أنفسهم غضباً من 
الله عرَّ وحلَ عظيماً. ترى ما هو الربح الذي عاد به هؤلاء الَدّين أسخطوا الله.. وما هي الخسارة الذي 
عاد بما أوائك الذين أرضوا الله سبحائة وتعالى. 


أقول: ما أشبة انقضاءٍ شهر الصّوم باتقضاءٍ الْعَمَر. لعزا شهرٌ صوم أَيّها النّاس» وكما أَنكَ تحدُ أنَّ 

جهد الصّوم بالامتناع عن الطعام والشرَاتٍ تالاشت في ناية هَدَ]الشهر, ثم ذبلت» ثم أصبحت لا شيءَ 
أمامّ التتيجة التي يعودُ بما المؤمنُ الصّالح. افكلالكَ_العُمر ]ذا انقضى» مهما أحهدت نفسكٌ في سبيلٍ 
مرضاةٍ الله ومهما بذلت العمر جهاداً في هذا فيه سيل انبا أوامر الله عرَّ وحلّ» سوف تنقضي الحياة. 
وإذا انقضت فلسوف جَحَدُ أنَّ كك اللنهودٍ التي بنالئها إلااشيءء وأنّ أككَ الأجهاد التي تحماتها لا شيء, 
ولسوف جحدُ نفسكَ أمامَ كلمة المصطفى عليه العتلاة وَالِستَلامُ عندما عاد إلى داره وسأل: #أبقي عندكم 
من اللحم شيء؟ وكانَ عند رسولٍ اله صل الله عليه سل شيء امن اللحم. فقالت لهُ عائشة: ذهب 
كلها إلا كتمّها. فقالّ عليه الصّلاةٌ والسّلام: بل بقى كلّها إلا كتمُها». 

هذ الكلمةٌ الجامعةٌ التي قامًا رسولٌ الله تنطبق على العُمْرٍ كلّهء المالُ الذي دفعتّةُ ابتغاء مرضاة الله 
فسوف تَحدٌ غداً أنّهُ هو الباقي. والذي ادّخرهُ في حجيبكَ فسوف جَحدٌ أَنْهُ هوّ الذي اضمحرلً ومضىء ولم 
يفدكَ شيئاً ب لكان عبئاً عليك. ولسوف جَحَدُ أنَّ التعب الذي بذلتّه» والبّاحة التي بدَّدتَاء هو الذي بق 
لكء وهو الذي يدافع عنكء وهوّ رأسُ مالك الباقي. ولسوفف جَحدُ أن الرّاحة التي وفْرتَا لنفسكٌ في يوم 


2 
08 


من أيّام شبابك» هو الذي مضى وانقضى وهو الذي حسرئةُ حقيقةً. ولكن يا للأسف لا يعرفها الإنسانُ 


١11‏ معبس 0 امعسة موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المفببية سس ةع ةو الأناء اليف البوظ 


معرفة إحساس وشعور إلا عند الموت. ولكنهةٌ قبلَ ذلكَ محجوب عن هذا الإحساس بالدّنيا وأهوائها 
وتقلباتا وشهواتجا. 

ولك الله عرّ وحكَ الحكيم البَحيمَ مرق هذه الحجب ببياناته الساطعة» الواضحة؛ من خلالٍ كلامه 
القدهم وبيانه المبين. انظروا إلى حديثه عن أولئككٌ الذينَ يرحلون عن الذنيا نيا وقد رضي الله سبحانةٌ وتعا 
عنهم) انظروا إلى حديثه عنهم: وتنا م مَنْ أن كِتَابَهُ بيّمِينِه 27 هَاوْ م اقْرَعُوا كتَابيَة إن ظَبَنتُ أن 
مُلاقٍ حِسَابِيَة فَهُوَ في عِيشَّة رَاضِيَة ضِيّة» في جَنَّةِ عَالِيَقه قُطُوفُهَا ذَايةٌ كلوا واشرا شيعا عا أثل 
الخالية». 


يت 


هذه الصّورةُ توضحُ لنا ضآلة التعبن“الذي يلقمه الإننَمَآنُ في دار الدّنيا أمامّ جزالة السّعادةٍ التي 
تنتظرةٌ يوم القيامة. ولكن علمَ ذلكَ من علمٌ وجهلة مْنَجهل» وسيغلمة الثَّانْ جميعاً غداً. أما الآخرون.. 
فانظر إلى قولٍ الله سبحانة وتعالى -وما أكثر ما يَتحِدَتُ عنهم 5 لوُلَوْ ترَى إِذِ الْمُجْرمُونَ تكسو يُعُوسِهة 

عند رَيِمْ رَبَنَا أَبُصَرْنا وسمَعْنَا فَارْحِعْنَا نَعْمَلِصَاًِا إِنّا مُوقِنوَنَ م أعدنا إلى الدَّارٍ الدّنيا لنصلح ما أفسدناء 
ا الاعوجاج الذي تركناةٌ من ورائنا. ولك الأ+ الذي .لا أ مثله: أتما أمنية لن تتحمّق, وأنّهُ حلمٌ 
يتقاصر الكوثٌ كلَهُ عن تطبيقه وتنفيذة. 


2 0 
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انظروا إلى قو لوعت ل آلخر: ايقن 
كتَابيَُ ا ها حشارية يا كه اك 2 يتما يحي مَإلِيَةْ4. صحيح أَنّهُ تركٌ كنوزاً في دار 
الدّنيا كان يتباهى بماء وكانَ ينع رقاذهاء ولكو ها هو ذا يسال: لإمَا أَغْىَ عَيّ مَالِيَةُ4؟ كله ذهب كما 
قال لمر عليه الصّلاةٌ والسّلام #هَلَكَ ع اقلطاقة 4 .وما البجةه ا( خذوة قثارة 2 اجيم 
نورق فاق ايان قينا بتخرة ؤزرشا فينلك را لاتقاة زا ادف الى قدو بيه ع على علخ 
المتكووء كتين له البوة خافكا خياء وله طناك إلا عق خكريو لد واكله والقاشرة 4 

ترى هل نستطيعٌ أن نأحذ هذو العبرةً ونحسّدها في آخر يوم من أَيّامِ هذا الشّهرٍ المبارك؟ وأن نغمضّ 
العينَ لنتصوَّرَ أن هذا الشية فعلاً يصدٌ رٌ لنا العينة كلي؟ أن العيد الذي يليه يصوّرٌ إقبال الإنسانٍ الذي 


١68‏ مبس 0 عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


خُتمٌ لهُ بالصّلاح والثقوى إلى الله وقد أدحل اللَهُ في قلبه فرحةً الخلود. هل بوسعنا أن نعتبر؟ وهل بوسعنا 
إذا ودعنا هذا الشهرٌ المبارك أن نبايعةٌ ونبايع اللَّهَ على الاستقامة الدّائمة؟ وعلى أن تظك بعتا قائمةً أمامَ 
الله إلى أن. يطرق باينا هلك الموث؟ أسأل الله عد وجح[ك لنا جميعا الثبات» وأسآل الله سبحانة وتعالى أن 


يهديّنا سواء صراطه. فاستغفروةُ يغفر لكم. 


١/0.‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


ا 





إِنَّ الإنسانَ السّاذج الذي يقدَّرُ الأمورٌ ييصره ينظرٌ إلى البناءٍ الشّامخ فيحبيبةُ قائماً على أدواره 
وطبقاته وحجارته المتراصفة المتلألئة. ولكنّ العاقلَ الذي يدرك حفايا الأمور يعلم أنَّ هذا البناء لا يسك 
إلا سر خفينٌ في باطن الأرضء ذلك السَدُ هو الذي يسمّى الأساس. وهي سنّةٌ من سنن الله الماضية في 
الكون: بقاءٌ الشيءٍ لا يكونٌ عظهره وإعًا يكجخ 7 تان هذا الشيء من أشياءٍ الدّنيا أو من أشياءٍ 
الآخرة» وحديثنا عن الآخرة وحطى الإشثانٍ في هذه الدنيا إلى الله والطّاعاتِ وَالقُرْباتِ التي يتقر تقثث 
ويؤدّيها بينَ يدي مولاةٌ وحالقه عر زر وجا”. اما الذي يفيك يميد من قُرْباق؟ أهو مظاهرٌ هذه القثبات؟ مظاهرٌ 
هذه الكلماتٍ الى أقوخًا لكم؟ أم هنالك مد حفيّةكو_التئياهيدنيني إلى الله؟ وهو الذي يقرّبني إليه؟ إِنَّ 
مردّ ذلكَ إلى السّرٌ الخفيم: لا إلى المظهر اليم والش افك كنا إِتما هو الإخلاص لوجه الله سبحانة 
07 

بالإخلاصٍ تسري روح الطاعاتٍ في مظاهرهاء وبفقدٍ الإخلاص أو بدخولٍ العكرٍ وشوائب الأهواءٍ 
والشّهواتٍ والأغراض والأمزحة والمصالح تتقَاصرٌ هذه الطاعاثُ عن أداءٍ مقاصدهاء فليت أنّنا إذ نسعى 
إلى الله سبحانة وتعالى بأعمالنا الظاهرة» وبقرباتنا الممكشوفة الواضحة, ليت أثنا نتتحسّين مكانً الإخلاص 
لله بِينَ جوانحناء وليت أثنا إذ غفانا عع سسجتت به ايت ف كناب الله عر ع وما أكثرٌ 
ما يذكرنا بذلكَ في كلام الله عرٌّ وحل» لقد قرأتم جميعاً أو سمحتم قولّ الله عرَّ وجك: (إومَا أُمِرُوا إلا ليَعبدُوا 
اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ6. وقرأنا جبيعاً قولّ الله وتعالى: إل إِنا أنَا بَسَرٌ مِقْلْكُمْ يُوحى إل أمَا إطَكُمْ 
وَاجِدّ فَمَنْكَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ رَبّهِ مَليَعْمَلْ عَمَلا صَالِجًا ولا يُشْرِكَ بِعبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا. 


مظهرٌ البناءٍ هو العمل الصّالح» واشاشة الخفئٌ هو الإخلاصٌ الذي عبّرَ عنة 5 البيان الإ بقوله عر 
وحك: ولا يُشْرِك بِعِيَادَةِ رَّهِ أَحَدَا4. لا يُدحِل إلى هذا العمل مزاحاً من أمزحته» ولا شهوةً من شهواته» 
ولا غرضاً من أغراضه. إِنَّ هذا العمل وإن كان قليلاً في مظهره فما أسرعَ ما يوصلٌ صاحبة إلى ربّهِ وحالقه 


ا١ال.١‎ 





سه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الأنات اليف البوظ 


وهو عنةٌ راض» ولك الأعمالٌ مهما كَثّرت ومهما تضاعفت ومهما أنفقّ الإنسانٌ وقتةُ وجهده ذاهباً 
آيبأ» ولكنّ أعمالةٌ كانت خليّةٌ عن الشّرك الخفية: فإِنَّ هذه الأعمالّ والله لا تقث صاحبها إلى الله شروى 


6. 


نقير. 

بالإخلاص لوجه الله يدل كلامٌ الناصح للقلوب» وبالإخلاص لوجه الله سبحانة وتعالى تحتمعٌ 
وتنآلف التفوس» ولا تبقى مظاهرٌ فرقةٍ أو تدابرٍ بِينَ الجماعات» وبالإخلاص لوجه الله سبحانة وتعالى 
يتجلَى اللَهُ سبحانة وتعالى على عبادو بالرحمةٍ والغفران» وبالإخلاص لله عرَّ وجل يختفي الحدل والشّحناءء 
وبالإخلاص لوجه الله سبحانة وتعالى تذوبُ مشكلاثٌ المسلمينّ الاحتماعيّةٌ منها والاقتصاديّةٌ أي كان 
نوغها وأيَاً كات أسماؤها. 

ولئن كنا فقدنا في هذا العصر أعزَّاما غُلكء بل أَعَرَّما ملّكنا الله إيَاهُ إذ شيفنا بمذا الدِّين؛ فأصدقكُمُ 
القول أنّنا ما فقدنا هذا السّرء فقدنا الإخلاصَلله سبجَانةُ وتغالى) فقدناهٌ عندما نتكلّمُ لنعرّف الثاس 
بالإسلام وندعو إليه» وفقدناةُ عندما نيتمعٌ -ونصغي إإلى عَوَلاء الذينَ يتكلمون. أمزحتّنا هي التي تدفعنا 
إن تكلّمنا وإن سمعنا. فيالله» كيف يصلءٌ الإنْسانٌ إلى الله.وهو محجوبٌ عن بأمزحته؟ نعم» لا يمكنٌ أن 
يرحل الإنسانٌ إلى الله عرَّ وحلّ وهو مكبّلٌ بشهواته وأهوائه كما قال ابن عطاءٍ الله في حكمه. نعم. 

كيف يمكنُ للإنسانٍ أن يدحل ملكوت الله سبحانة وتعالمى وهو لم يتطهّر من شهواته وأهوائه وفيح 
نفسه إذ تتسرّبُ إلى أعماله وأقواله.| ولبلست]الإصبية |علن_كزة لجال هناء إِنما المصيبةٌ الأطمٌ أن يكونَ 
أحدُنا على هذه الحال ثم لا يكتشي حاله. المصيبة أن كك وشهواق هي التي تدفعُني إلى الكلام, ثم 
ني لا أحسٌ بأنّ شهواتٍ هي التي تنطقني» وأنَّ مزاحي هو الذي يدفعني. المصيبةٌ الأدهى: أَنّنا عندما 
نسمع وننصت» ننصتٌ بآذانٍ ملؤها موازينٌ الشهواتٍ والأهواءٍ والأمزحة والرّغبات» ولكن ليت أنا شعرنا 
بأنَّ هنالك شيئاً قد تسرب إلى مكمن الإخلاص في نفوسناء فإنَّ الدّاعي إذا تشتخص من اليسيرٍ أن 
يبحث لهُ صاحبةُ عن دواء» لكن ماذا تفعل بداءِ م يستطع صاحبةٌ أن يشعرٌ به ومن ثم لم يسع إلى 


> ا . 0( 
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ع 


أسألُ الله سبحانة وتعالى أن يرزقنا نعمةً الإخلاص لوجهه, وقد ورد في الأثر 


ع 


أنَّ الإلاصَ سر من 
أسرار الله عزَّ وحلَ يودعة الله في قلب من أحبٌ من عباده» فاللهمٌ لا حيلة لنا. والأمئ على هذه الشاكلة 
إلا أن نتضرّحٌ إليكَ أن تحبّنا وأن تكلأنا بلطفكَ وبرحمتكَ حيٌّ يسري هذا السّرٌ من خلال هذا الحبٌ إلى 

وبعدٌ أيّها الإحوة» فقد بقيت أَيّامٌ معدوداث من هذا الشهر المبارك» أعيذّكم بالله أن تعبّروا عن 
احتفائكم ببقايا هذه الأيّام من هذا الشهر المبارك بكسلٍ كما أراهُ في كلّ عام بعدَ أن تمتلئ المساجدٌ 
بالمصلّين يتناقصٌ المصلُونَ رويداً رويداًء لأتهم كانوا في أُوَلِ الشّهر نشيطين, فلمًا أصبح الرّمنُ في آخره 
شعروا بالكسلٍ وشعروا بالملل» إذاً لم يكن.الشَيءٍ الذي يدَفعْنًا. ممه لله عرَّ وجل وإخلاصٌ لوجهه, ولكنّة 
مزاج ونشاط» ونشاطٌ الإنسانٍ يخضعٌ لنوامئيس النفس_ولطبيعة الذّات» أمنا لو كان التَشاطٌ منرّلاً من عندٍ 
الله عزَّ وحلة: مر فرق أسرارٍ الإإخلاص» 0 الإنسات كلما حطا إلى الله كلّما ازداد نشاطاء وكلما ازداد 
شعوراً بلذَّة العبادة كلما ازدادَ فيها إلأماناً| 

في هذه الأيام ليله القدرء وني هذه الأيَام يتضاعنفبُ الإقبال على الله عر وحل» وي هذه الأيام ينادي 
داعي الله سبحانة وتعالى الإنسانَ أن يلوّنَ من ألوانِ طاعاته وقرباته إلى الله» وأن لا يحصرها في نوع واحدٍ 
كالصّلاةٍ والصّيام مثلا» بل يريدٌ رسول الله صلق الله عليه وسَلّمَ منا في هذا الشهر أن نفتح أيدينا ليندلق 
الملل منه إلى جيوب الحتاجينء إلى جيونيا الفقراءء يَظّلغ الله عر وجل علينا ويراقبناء يبتلي اللَّهُ سبحانة 
وتعالى الغ بالفقير والفقيرَ بالغين. ترى مَاذا يصَنم الأغنياء وقد ابتلاهمٌ الله بالمال؟ ماذا يصنعٌ الفقراءٌ 
وقد أمرهمٌ اللّهُ سبحانة وتعالى بِالتَعمْفء وهذا الشّهرٌ ينادي.. 

أيه الناسء واللهِ لو أنَّ أحدكم حرج من ماله لضاعف اللَهُ سبحانة وتعالى لهُ مالّهُ كله ولا بمكنٌ 
لإنسانٍ أن يجاري الله في الكرم أو أن يسابقةُ في عطاء. كيف وهو القائل: (مَنْ ذا الَذِي يُمُرضٌ الله 
َرِضًا حَسَنًا فَبُصَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كثيرةَ4؟ ولك الأمركما قالّ الله عرَّ وحك: (وأخْضِرَتٍ الْأَنشن الشُّخ). 

أسألَ الله عرَّ وحلّ أن يهبنا من خرقة الإخلاص ما يقطعٌ صاتنا بمذا الشّح ويصل أفعدتنا ثقة بالل 
سبحانةُ وتعالى» ويجعأنا نطمفنٌ أنَّ حزائن الله عرَّ وحلٌ مفتوحة» نعم. 


١.7‏ بسع اوه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


اجعلوا من هذا الشهرٍ مثابةٌ لقربة من هذا التُوع» على التَاحرٍ أن يجعل تحارتةُ في هذا الشّهر موسماً 
بينة وبينَ الله» لا مومماً بينة وبينَ عبادٍ الله سبحانة وتعالى» على كل إنسانٍ وهو يريد أن يدفعٌ ركاةً ماله 


أن لا يعتصرٌ ذهنة ليحبال غلى الله: كيفٌ 


ع 


أدفعُ ركاةً مالي لابني أو لفلانٍ أو لفلانٍ؟ وهو يدفعٌ له شاء 
أم أبى.. 

ادفعها كما أمرٌ الله أخرجها على التّهج الذي شرعة اللّهء واذكر وأنت تفعل ذلك قولٌ الله عر 
وحله: لإلن كَثَانُوا الك سكو تُنففُوا ينا خَبُونَ 6 وما تفِقُوا من شع إن الله به عَليةٌ». 

من هذا الذي يتونى أن يكرمة الله بمغفرة وهو يلملمٌ من ماله أسوأه ثم ييعنةُ إلى الفقراءٍ وامحتاجين؟ 
والله إن هذا ليذكْرن بحيلٍ بني إسرائيل يوم طنعهمٌ الله عر وحم عن الصّيدٍ يوم السّبت» فاحتالوا على الله 
بما علمتم من الحيل» فكانَ مكرٌ الله اسلبخانة وتعالى (أَشِدَ من مكرههم. 

اللهمَّ لا تبتاناء اللهمً إِنَا نعود بكَ من مكرك اللهةَاقطع دابرٌ الشّح في نفوسناء اللهمٌ اجعلنا تمن 


يضحّي بدئياة ف سبيل مرضاتك: كال قل هذا وأشتغفة الله “العظيم. . . 
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لقد دأب كثيرٌ من المسلمين أن يتحدثوا في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام الخاصة منه عن بطولتين 
عظيمتين توّج الله سبحانه وتعالى بمما تاريخ هذه الأمة: 

أولاهما: تلك البطولة التي أكرم الله بما المسلمين في غزوة بدرء والثانية: تلك التي أكرم الله المسلمين 
كما في فتح مكة, وليست هذه الذكرى ولا الحديث عنها مَبَعَثِ نقد» ولكن المسألة تتعلق بكيفية التحدث 
عن هذه الذكريات. 

كثيراً من المسلمين يتحدثون في |هذا الشهر_المبارك/ع هله البطولات الإسلامية التي أكرم الله عز 
وجل يما الرعيل الأول من هذه الأمة بطريقة تجعلهم يَسَتشْعرونَ بالعوض عن الذل الذي حاق يبحممء 
وتجحعلهم يستشعرون بأن المكرمة التي أكرع الله بما آبائهم أو أجندادهم ساريةٌ إليهم أيضاًء ثم إنهم يتفرقون 
عن الحديث عن هذه البطولات وكأنمم أخذوا متها غذاء لأنفسبهم؛ وكأنهم أخذوا منها ما يعوضهم عن 
الذل الذي حاق بممء والمهانة التي تطوف في حياتهم. 

والحديث عن ذكريات المسلمين وبطولاتمم_ بهذا الشبكل حديتٌ خطير وطريقة جانحة لا يقرها منطق 
ولا يؤيدها دين. ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أكرم هذه الأمة بنعمة إلا وقد دفعت ثمن هذه 
النعمة» وينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما توّجٍ حياة سلف هذه الأمة بالبطولات التي تتحدث 
عنها إلا لأنحم شدوا أنفسهم إلى حيث أصبحوا أهلاً لتلك البطولات» فماذا عسى أن يفيدنا الحديث 
عن فتح مكة أو عن غزوة بدر أو عن غيرهما ونحن هابطون إلى الدرك الأسفل من الذل والمهانة» راضون 
حذه الحالة التي حاقت بنا؛ نتخبط في أودية التيه تخبط الإنسان الذي يتحرك في ظلام دامس» وليس 
أمامه أي قبس من النور يستضيء به. 

الحديث عن هذه البطولات مفيد مفيدٌ جداً إذاكان الهدف من وراء ذلك أن تأحد العبرة أن نعلم 
المغارم التي دفعها أولئنك المسلمون حتى وصلوا من وراء ذلك إلى تلك المغانم» الحديث عن هذه الذكريات 
ا ك0 رار لي 7 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


مفيدٌ جداً إذا أخذنا منها العبر لأنفسنا فسلكنا مسالك أولئك الناسء أولئك السلف الصالحء وسرنا وراء 
خطاهم وتتبعنا السير الذي كانوا يسيرون» هذا العمل مفيدٌ جداَء ذلك لأن النهج هو الذي سيعيد إلينا 
هذه المكرمة التي أكرم الله بنا أحدادنا السالفين السابقين. 

الحديث عن فتح مكة حديث يبعث النشوة في الرؤوس فعلاً» وحديثٌ يبعث الطرب في العقول, 
ولكن ماذا عسى أن تفيدنا هذه النشوة؟ وماذا عسى أن يفيدنا هذا الطرب؟ مهما كانت ذكريات فتح 
مكة عظيمةً باعثةً للنشوة في النفس فإن غصص المهانة التي نعاني منها متغلبة على ذلك؛ ولكن بوسعنا 
أن نستفيد شيئاً آحر غير النشوة والطرب اللذين يركن إليهما كثيرٌ من الذين يتكلمون ومن البلغاء الذين 
يخطبون» هنالك شيءٌ آخحر مفيدٌ فعلاآً هو.أن“نتساءل: كيتَكان فتح مكة؟ وما هي البوابة العريضة التي 
دخل منها أصحاب رسول الله صلى,الله تليه وسلم إِِل)ذلك الفتيح؟ إذا تساءلنا عن هذا الأمر ووعينا 
الجواب عنه وعاهدنا الله عز وجل أن نفعل ماءفعل أولفك“/النامنء افلا شك أننا سنعود بربح كبيرٍ جد 
ونحن إذا تأملنا في هذه البوابة التي وصل متها أصحاب رَسَوْلَ الله صلى الله عليه وسلم إلى الفح في هذا 
الشهر المبارك» سنجد أن هذه البوابة تتمثل-في شئء:واجدء هو انتصار أوائك المسلمين على أنفسهم. 
في حين أن كثيراً من المسلمين يتصوزؤن | أذ لصاوتا ]في الناضار المسلمين لأنفسهم؛ وفرقٌ كبير 
كبيرٌ حداً بين أن يسعى الإنسان لكل لتشططر| علي_ناطبيه أوبين)) أن يلشعى لينتصر لنفسه. 

أصحاب رسول الله صلى الله علية اؤسلم ما توحهم الله تلك البطولة وما ضع المشركون هذا 
الخضوع لحم وهم يدخحلون زرافاتٍ ووجدانٍ إلى مكة: وما أدخل مهابة المسلمين في قلوب أولئك المشركين 
إلا بعد أن بحح أولئنك المسلمون في انتصارهم على أنفسهم. مت انتصر أوائك المسلمون على أنفسهم؟ 
متى سحقوها تحت أقدامهم؟ 

يوم صلح الحديبية» ذلك الصلح الذي جعل الله عز وحل منه التمهيد الكبير لفتح مكة؛ بل ذلك 
الصلح الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحاً ألم يقل: «إنّا فَتَحْا لَكَ قَنْحَا مُبِيناء ليَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا 
تَقَدَمَ من ذَنِِكَ وما تَأَخْرَ ويِْمٌ نِعمَمَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاك متى نزل هذا الكلام؟ نزل يوم 
صلح الحديبية» إذن من المعني بالفتح صلح الحديبية» وصلح الحديبية لم يكن فتحاً لحصن ولا اقتحاماً 
لأسوار بلد» ولكنه كان شيئاً أعظم من ذلك. كان صلح الحديبية يتمثل في انتصار أولئك المسلمين على 
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الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 


أنفسهم وتساميهم على أهوائهم وشهواتحم بارك الله لحم ذلك الحهاد الأغر وسمّاةٌ فتحاء بل ذهب البيان 
الإلمي في التعبير عن هذا الصلح بالفتح مذهباً جعل فتح مكة يضئل ويتصاغر أمام هذا الصلح الذي 
سماه الله سبحانه وتعالى فتحاً. لماذا كان فتحاً؟ لأن المسلمين آنذاك انتصروا على أنفسهمء ظهر المشركون 
بمظهر المستكبر العات ووقفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف المتحدي كما تعلمون» وأملوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطهم؛ وكان فيما نص عليه من تلك الشروط أن يرجع المسلمون 
في ذلك العام من متتصف طريقهم إلى مكة إلى المدينة المنورة دون أن يعتمروا ودون أن يحققوا أهدافهم 
السلمية وكان من جملة شرائطهم ألا يعودوا في العام الذي يأقِ إلا وهم محردون عن الأسلحة؛ ليس معهم 
إلا السيوف في أغمادها ولا يقيمون في مكة إلا ثلاثة أَيَام,ثم يُرَحلونَ عنهاء وكان من جملة شروطهم أن 
كل من تسرب من المشركين إلى المدينة١مؤمناً‏ فإن على المسلمَينَ أن يعيدوه وألا يبقوه فيما بينهم» أما 
الذي يأقِ من المدينة المنورة إلى مكة الاجياً إليهم فلهج أن يرحبوا به ويقيموه فيما بينهم هذه الشروط كان 
فيها مهانة وأي مهانة لنفوس المسلمين» وكان فيها جَرَحٌ'وأي' جرح لمشاعرهم, ولكنها فتنة ابتلاهم الله 
عز وجل بما موقف وضعه الله أمامهم وَوَضَعْهم أمامة: 

ترى هل سينتصرون في هذه الحالة بدافع من الرعونة لأنفسهم وقد مزجوا الانتصار لله عز وجل مع 
الانتصار للنفس» أم سيترفعون على أهوائهم ونفوسهم ويجندون كرامتهم وحظوظهم ونفوسهم ومبتغياتحم 
وأهوائهم يجندون ذلك كله لدين الله عز .وجل وللمآل الذي ينتصر فيه دين الله سبحانه وتعالى» فتنة 
ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بما. فكيف كان موقف المْسِلمَينَ بقيادة سيدنا رسول الله وبتعليم وإرشادٍ منه 
؟ 

كان موقف المسلمين بعد شيء من التلجلج والاضطراب الخضوع لأمر الله والخضوع لما علمهم 
إياه رسول الله والخضوع للتربية التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» رضي بكل تلك الشروط» 
رضي بكل تلك الترفعات ومظاهر العلو والاستكبار التي تحلت في مواقف أولئك المشركين الذين صلوا 
المسلمين عن المسجد الحرام» رضي رسول الله بحذا. لماذا رضي بمذا؟ لأنه نظر فوجد أن ثمن الفتح ثمن 
الاتتصار لدين الله يكمن في هذا الرضى» يكمن في الرضى بأن تمرح النفوس» يكمن في أن يقبلوا في 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


المهانة» يكمن ف أن يقبلوا بالذل» ورب ذل كان هو التربة اليانعة للعز» ورب مهانة تبدو في ظاهر الأمر 
مهانة وهي في عاقبة الأمر عز. 

فكذا رن رسول. الله صلى الله عليه وسلم أصحابه» وهكذا قال لهم: نعم الذي يأتي من مكة إلينا 
فإن الله سيجعل له فرجاً ومخرحاًء وأرض الله واسعة. أما الذي يذهب منا إليهم فلا رده الله ماذا عسى 
أن نستفيد من إنسان رغب عنا ومال إلى غيرناء وهكذا ربى رسول الله أصحابه؛ قبلوا عادوا من متتصف 
الطريق إلى المدينة» لم يعتمرواء لم تكتحل أعينهم بمرأى مكة والبيت الحرام كما كان يطيب لحمء قبلوا 
بالشروط التي فيها مهانة للنفس» لا للدين. . قبلوا بذلك كله محتسبين أحرهم عند الله متجهين بهذا إلى 
نية صافية لحرضاة الله سبحانه وتعالىى. 

هذه هي البوابة التي أظفر الله المدلمين من ورائهنا.بفتح مكة, ومن ثم سمى الله هذا التمهيد فتحاً 
كما ل يسم فتح مكة فتحاً عندما نتكلم عن فتَمكة .هذ الشهر» ونتحدث ببليغ الكلام عن دخول 
رسول الله مكة ومعه أصحابه من ثنية,كداء ومن هيا وهتآكء وعندما نتكلم ببليغ الكلام عن حشوع 
المشركين وذهم أمام هيبة الداحلين إلى |مككة نشؤة“قي التفس»؛ |اسرعان ما تتبدد لننظر إلى أنفسنا ونحن 
معلقون بأودية التيه والضلال والذل والمهانة» ولكن إذا أردنا أن تتحدث في هذا الشهر المبارك عن هذا 
الفتح فلتتحدث عن الثمن» فلتتحدث عن البهادالخفي الذي كان قبل ذلك والذي سماه الله فتحاً وأي 
فتحى ماه الله فتحاً مبيناً. 

لقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد في طريقه من صلح الحديبية إلى 
المدينة المنورة استدعى عمر وتلى عليه سورة الفتح التي نزلت بكاملها في ذلك اليوم. فقال عمر: أفتحٌ هو 
يا رسول الله. قال: نعم. أفكان موقفنا هذا فتحاًء الذي أظهرنا بمظهر الضعفء وظهر بمظهر الاستكانة 
أهو فتح. قال: نعم هو فتح. 

أيها الأحوة آن لنا أن نفرق بين الجهاد الذي ننتصر فيه على أنفسنا على أنفسنا ضد أنفسناء 
والجهاد الذي ننتصر فيه لأنفسناء ألا تلاحظون كم تداحلت الصور وكم تمازحت النيات والمشاعرء ألا 
تلاحظون هذا. 


١4‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية يعو الأناء القبيف البوظ 


أما إن المسلم لن يرقى إلى درجة الربانية بحياته إلا بعد أن يكون رقيباً على نفسه يتبين الخيط الدقيق 
الذي يفصل بين قصده المتجه إلى مرضاة الله» قصده المتجه إلى حدمة دين الله وقصده الذي يتجه إلى 
إرواء غليله لإرواء ظمأ نفسه. ينبغي أن نفرق بين هاتين الحالتين» كما فرق أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ورد في بعض الآثار أن علياً رضي الله تعالى عنه صارع أحد المشركين من زعانفة المشركين» فصعد 
سيدنا علىٌ رضي الله عنه فما كان من المشرك إلا أن بصق في وجه سيدنا علي الذي كان قد استعلى 
فوقه وصرعه ليقضي عليه» فما إن فعل المشرك هذا حتى قام عنه سيدنا علي» وعجب المشرك وسأله فيما 
فعلت ذلك؟ وقد أصبح الرحل تحت قبضة«شيفه. قال كنت أصارعك بدافع من الانتصار لدين الله فلما 
فعلت فعلتك اهتاحت عوامل الانتصاراالنفاسي» فخحشيية) أن يكوْنُ عملي انتصاراً للنفس» فابتعدت عما 

هذه القصة تحسد لنا واحباً ينبغي .أن نقف أمامة لنطَبَقَةء_أما إن الجهاد الأعظم والأعظم والأعظم 
هو أن يبدأ المسلمون فيجاهدوا أنفسهمء يترفغوا فوق-شوائب نفوسهم فإذا وصلوا إلى ما وصل إليه أوئنك 
الربانيون أكرمناهم بالبطولة كما أكرمنا أولئك بالبطولة: 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


4"- هل ستثمر غراس شهر رمضان في قلوبنا!؟ | ١19957/.7/.7‏ 


إنه الحميك حقاً أن تزدحم المساحد في مثل هذا الشهر المبارك بالمصلين بالراكعين والساحدين» وإنه 
لجميك حقاً أن يتسابق الناس رحالاً ونساءً إلى المساحد للقيام بالقيام الذي ندبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليه في هذا الشهرء وإنه لحميلكٌ حقاً أن يُقبل الناس إلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وأن 
يُكثر الإنسان منا من قراءة كتاب الله عز وحل في البكور والآصال... كل ذلك من أبرز مظاهر القرب 
إلى الله سبحانه وتعالى» ومن أبرز ما يتعلق بشعائر هذا الشهر المبارك. 

ولكن هذا كله أشبه ما يكون بغراس.فاطنت به الأرضَ/فاحضدٌ وجه الأرض ككذا الغراس» إنه لمنظر 
جميل حقاًء وإن الآمال لتزدهر بمرأى هذا |الغراس وهذه١اللنضرة‏ أل أينعت في وحه هذه الأرض» ولكن 
الأمل ينتظر أن يزدهر هذا الشيء بثماره» فالغراس يبغث على الأمل لا لذاته ولكن للثمار المرحوة من 
وراءه. 

وهكذا فإن إقبال الناس إلى المساجد افي-هذا-الشهرء وإن | ازدحام المساجد بالمصلين والراكعين 
والساحدين» وإن كثرة الإقبال إلى كتابا| اللم اسبحائه وتعال أقزاءةً) وتدارساً. . كل ذلك أشبه ما يكون 
بغراس أينتعت قُ الأرض والآمال لا تتعلق يهذة الغراسن وَإِغا تنعلق بالثمار الآنية من وراءه» فما هي ثمار 
الإقبال على المساجد في هذا الشهرا؟ مالاهي عتربالإ قدا الل كتابل الله سبحانه وتعالى؟ ما هي ثمار 
الإقبال إلى المساجد لصلاة التراويح وقراءة جز من كناب الله عز وجل في كل ليلة؟ 

ثمار ذلك أيها الإحوة أن تنطهر قلوبنا من حب الدنياء وأن تقبل إلى الله سبحانه وتعالى نحليةً طاهرةً 
نقية» إن أمرنا الله عز وحل بعبادة فمن أجل تطهير أفئدتنا يأمرنا الله ماء وإن أمرنا الله عز وحل بكثرة 
الركوع والسجودء فلهذه الحكمة يأمرء وإن أمرنا الله عز وحل بكثرة التبتل والذكر بين يديه فمن أجل 
تطهير قلوبنا من محبة الدنيا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك كله. 

وقد قال لنا الباري سبحانه وتعالى فيما خاطبنا به بمحكم تبيانه: #إوأخضِرّتٍ الْأَنفنْ الشخ»4 
هكذا قضى الله عز وجل» قضى الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الدنيا» ثم قضى الله عز وحل أن يبتلينا 
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الإمام الشهيد البوطي 


بالشحء فيجعلنا نتكالب على المال بعد أن جعلنا الله سبحانه وتعالى نحبه #وَ! 24 َب امير لَسَدِيدٌ4 ما 
الحكمة من هذا؟ 


الحكمة من هذا أن يوجهنا إلى الدواء الذي يحررنا من حبنا للدنيا وللمال» ثم يوجهنا إلى الدواء 
الذي يحررنا من الشح الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به» الصلاة السجود الركوع كثرة قراءة القرآن 
الوقوف خلف الإمام بإصغاءٍ إلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى بمقدار جزءٍ في كل ليلة. . كل ذلك أدوية 
كل ذلك سبل من أجل أن يطهر الإنسان قابه بمذه السبل من محبته للدنياء ومن أجل أن يتحرر من 
الشح الذي ابتلانا الله سبحانه وتعالى به» فهل أينع هذا الغراس ثماراً؟ هل حقق هذا الغراس الذي يبعث 
السرور فعلاً في النفوس؟ هل حقق هذه الثمار التي ينتظرهآءالله سبحانه وتعالى منا؟ يقول الله عز وحل 
في مكانٍ آخر: مَْوَمَن يُوقَ شح م ناويك هُمُ الْمُفْلَِحُونَ؟ /قال أولاً: وخر رت الْأَنفسس الشخ» 
ثم قال: هومن يُوقَ سح نَفْسِهِ فَأُويِكَ هنم الْمُفْلِحُونك/ 

وللإنسان أن يقول: ولكن يا رب« اتتلينتي بالشححّء فكيّك_السبيل إلى أن أتوقى ما قد ابتليتي به؟ 

السبيل هذا الذي أمرك الله عز وجل أبه؛ كثرة الركوع والسجود صلاة التراويح في هذا الشهر الإقبال 
إلى كتاب الله سبحانه وتعالى قراءةً أو إِصغاءً. ما المراد منه؟ المراد منه أن تعالح جراحك المراد منه أن تحرر 
نفسك من شحكء ولقد ابتلانا الله سبجانه وتعالى بالمال» وملكنا إياه فيما نزعم» ولكن الله لم يقل ولا 
في آية من كتابه أننا امتلكنا مالأًء إطلاقاً؛ [| حذبة عض أطلة الإنسان بلمال. إما أن يقول: 
طوآئوهُم من مَالٍ الله الذِي آتاكم» -وإما أن يقول: وفوا حَعلكُم مُسَْخْلفِينَ فيد4 هل رأيتم في 
كتاب الله آيةَ يعلن البيان الإلحي فيها أن الإنسان يملك مالاً؟ لن تجحدوا إطلاقاً. ولكن الله عز وجل مع 
ذلك قضى بأن يكون الإنسان محباً للمال كي يبحث عن العلاج فيستعمله ومن ثم كي يتخلص من 
هذا الداء العضال. 

والله الذي لا إله إلا هو لو قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى وختمناه في كل يوم مرة من هذا الشهرء 
ثم مضى هذا الشهر وقلوبنا متعلقةٌ بالدنياء ونحن في سجن هذا الشح الذي ابتلانا الله عز وجل به» لن 
يفيدنا كتاب الله عز وجل شيعاً. 
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االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء ابي البوظ 


اسمعوا هذه الكلمات التي قالحا حارثةٌ رضي الله عنه لرسول الله يوم سأله صلى الله عليه وسلم: 
كيف أصبحت يا حارثة6؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: إويحك إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة 
إعمانك4 ما الدليل على إيمانك؟ لم يقل أصبحت مكثر من الصلاة» لم يقل إنني أقرأ كتاب الله من ألفه 
إلى يائه في كل يوم مرة ما قال هذاء وإنما قال: عزفت نفسي عن الدنياء وكأني بعرش رب بارزاء وكأني 
بأهل الحنة ينعمون في نعيمهاء وكأني بأهل النار يتعاوون فيها. هذا ما قاله حارثة. فماذا أحابه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال: #وأبصرت فالزم©. تلك هي الحقيقة. 

هذه هي النتيجة من كثرة الصلاة من كثرة العبادة من كثرة التبتل من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى؛ 
وإنني لأعجب لإنسانٍ يقرأ الكثير والكثيرمزن كتاب الله عَرَوَببل» وإني لأكثر عجباً من إنسانٍ يتجه إلى 
المساحد التي يُتلى فيها كل ليلة جزء من كتاب الله عز وجل ثم يصلي ويركع ويسجد ويدعو ويتبتل» فإذا 
طرق بابه طارقٌ يطلب منه شيئاً من حق الله سبحانه وتعاللى في ماله» تبرم وأعرض وأظهر الضجر ورما 
اعتذر بأنه لا توحد سيولة. كيف يمكن أذ أتصور عَرَاسَأَيْفِيد إذا لم أحد الثمار وقد ازدهرت في أعلى 
الغراس. ماذا أصنع بالشجر الذي ل يُتمر؟ هل مآل:هذا الشاجر إلا إلى الحريق أيها الإخوة. 

مصيبة المسلمين أيها الإحوة أنمم في أحسن أحوالهم يملؤون المساجد, وهذا ما نحمد الله عز وحل 
عليه» ولكننا عندما ننظر إلى التضامن الذي هق أسَاس, ديننا الإسلامي العظيم, إلى التكافل الذي هو 
دعامة هذا الدين» لا بحد أحداً من المسلمَإِنٌ في هذه الساحة إلا-القلة النادرة» الكل يشكوء الكل يتأفف 
من سوء الحالة الاقتصادية» الكل يشكو من عدم وود السَيولة» وكلمة السيولة كلمة يدرك معناها 
وأبعادها التجار» وما أكثر ما يعتذرون بما. ولكنني أتساءل: ترى هل سيقبل الله سبحانه وتعالى المعذرة 


من خلال ترديد هذه الكلمات؟ 


أيها الإخوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان في جوده كالريح المرسلة» وكان 
أحود ما يكون في هذا الشهر. فإن أردتم أن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة يرضاهاء وإن أردتم أن 
تختصروا المسافة في العبادة بينكم وبين الله عز وجحل» فتحرروا من الشح, وكونوا مظهراً لقول الله عز وجل : 
هومن يُوقَ سح نَفْسِهِ 0 هم الْمُفِْحُونَ4. وما أيسر أن يتخلص الإنسان من شح نفسه بالعقيدة 
الإمانية التي توج الله سبحانه وتعالى أفقدتنا وقلوبنا بما. 
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أنا أعجب من إنسانٍ يدعي أنه مؤمن بالله» وأنه مصطبعٌ بأركان الإيمان كما أراد الله عز وحلء ثم 
إنه كالب على المال ويشح به هذا نقيض ذاك.. 


إيماني بالله يعني أن الله هو الرزاق. 

إيماني بالله يعني اليقين بقول الله تعالى: لَأوَمَا أَنمَفْتُم مّن شَْءٍ فَهُوَ يُحلفُهُك. 

إيماني بالله يعني اليقين بقول الله سبحانه وتعالى: طفَابِتَعُاعِندَ اللّه الرزْقَ)ك. 

إِعَان بالله يقتضي أن أعلم أن هذه الدنيا زائلة» وأتما لا تساوي عند الله جناح بعوضة. 

فكيف يجتمع ابماني بالله عز وجل مع نقيض ذلك كله؟ 

أنا مؤمنٌ بالله وأتكالب على لمال»“أنا مؤمنٌّ بالله وبمر العام ولا أفكر بحق الله سبحانه وتعالى في 
المال الذي عندي» بر العام وأنا مؤمنً بالل )سبحانه وتعالى ويدعو /هبذا الشهر المتبتلين والقائمين والراكعين 
والساجدين إلى أن يأتسوا ويقتدوا برسول الله صَلَىَ_الله عليه وثلم فلا نحد إنساناً هناك. 


أيها الإحوة إن الله عز وجل قال في تخكم تبيانهة لوجعلا بغضكُمْ لِبغض فْنهَ أتَصرُونَ وَكَانَ رَبْكَ 
بَصِيرا » ومن مظاهر هذه الفتنة أن الله أبتلى «الغتي ا بالفْمَيرَ وابتلى الفقير بالغني» ولو شاء الله عز وحل 
لبسط مائدته أمام الجميع فتساوى الناس في المالء (ولكن الابتلاء يختفي عندئلٍ. 

ابتلى الله عز وجل الغني بالفقير الذي يراه ععن يمينه واثماله وق السوق وف الصباح والمساء. ترى هل 
سيقتطع من ماله الذي يشح به ليعطي هذا الإنسان الفقيرٌ ويعلو به من مستوى الفقر إلى مستوى 
الكفاية؟ 

وابتلى الله الفقير بالغنيى هل سيذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد 

هذة حقيتلة الدنياء :وهكذا يسير الأساة إل الل سيحائه وتعالى وأنا أتحدف عه مق الل سيحادة 
وتعالى في أموال الأغنياء» وربما تصور الكثير منا أن هذا المسجد لا يضم بين جنباته إلا الفقراء» ليس 
الأمر كذلك أيها الإخوة فالفقر أمرٌ نسبي والغنى أمر نسبي» كل واحد منا غني بالنسبة لمن دونه» وفقير 
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بالنسبة لمن فوقه» وهكذا فكل إنسانٍ مكلف بأن يعود بفضل من زاده أو ماله إلى من كان دونه» وكل 
منا يستطيع أن يرى من الناس من هو دونه في المستوى المعيشي. 


ولكن ما ينبغي أن تنظر دائماً إلى من هو أعلى منك حتى يحجبك كذلك عن النظر إلى من هو 


دونك؛ إذا سرنا على هذا النهج, فكلٌ منا يتمتع بجزء من الغنى» نعم وكل منا ينبغي أن يصغي للاصطباغ 
والمخضوع والانقياد لقول الله سبحانه وتعالى: ظوَآنُوهُم من مَالٍ الله الَذِي آتَاكُْ4. 

كل منا نبغي أن يصغي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوفب وهلع: إن الله عز 
وحل قد جعل في مال الأغنياء بالقدر الذي يسع-فقراءه وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا 
ما يصنع أغنياءهم, وإن الله محاسبهم علخ لك حساباً عسيراك. 

وخلاصة هذا الكلام الذي أريدا أن أقوله أن المسألة مام الله عز وحل ليست بكثرة الركوع والسجودء 
وليست بكثرة قراءة كتاب الله عز وجل» وليست بحتميل اللصنخف خلف الإمام في صلاة التراويح» كل 
ذلك سبل ووسائل.. إنما الأمر يظهر خلياً مقياس إِلْقرب آلإنَسَان من الله أو بعده من الله؛ إنما يتبين 
ذلك كله بمدى تحرر الإنسان من شحهء غندنا أنظر! إِلَ-الدنيا نظر حارثة رضي الله عنه كطعام عفن 
أكلت وشبعت منه وبقي منه بقية أتركها وراءٍ ظهري» عندما أنظر إلى الدنيا على أنما عرض زائل عندما 
يستوي لدي أن أنفق الملايين في سبيل الله علز وجل الم هم بحاحة إليهاء أو أن أدخرها في صندوقي» 
عندما يستوي هذا وذاك, هذا هو القرب الموضَّل إلى الله إسبتجانه وتعالى. 

فانظر يا أحي المسلم إذا وحدت نفسَك قد وصلت إلى خالة رأيت أن الآلاف أو الملايين التي 
تملكها لا فرق بين أن تحل في جيب إنسانٍ فقيرٍ أمر الله بإكرامه» وبين أن تحل في جيبك؛ عندما تصل 
إلى هذه الحالة. اعلم أن الله قد تقبل منك عملك. 

نعم. . ومع ذلك فالدرحة التي هي أعلى من هذا بكثير» هي أن ترى أن المال الذي يخبئ في حيبك» 
ليس إلا ترة عليك» وليس إلا عباً تحمله على ظهركء أما المال الذي يودع في جيب فقير أمرك الله سبحانه 
وتعالى بالنظر إلى حاله, فذلك هو الغنى الذي يكرمك به وذلك هو الينبوع الذي لا يمكن أن يجحف 
بشكل من الأشكال. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دحل داره وسأل عن بقايا 
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لحم كانت في الدار. قالوا: يا رسول الله ذهب كلها إلا الكتفء أي تصدقوا بالجميع إلا الكتفء فقال: 
##بقيت كلها إلا الكتف. ما أنفقتموه هو الباقي» وما بقي هو العبء الذي نتحمله. 


مُسْتَحْلَفِينَ فيد» لا تتصوروا أنكم تملكون في هذه الدنيا شيئاًء والله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان لا 
بملك ف هذا المعبر الذي يحده من طرف يوم الولادة ويحده من الطرف الآخر يوم الممات» لا يملك إلا 
عمله, لا يملك إلا ذلك الكفن الذي ينزل به في حفرته؛ هذا ما تملكه. أما كل ما وراء ذلك فشىء 
ابتلاك الله عز وجل به. ترى هل ستنفذ فيه حكم الله؟ هل ستكون من الكرم مقتدياً برسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ هل ستعطي وأنت تذكر.قول رسول الله صَلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: ##أنفق 
بلالا ولا تدشى من ذي العرش إقلالاً 

أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يتقبلَ-منا أعمّالنا أن يتوج عباداتنا بالكرم وبإعطاء حق الله 
سبحانه وتعالى في أموالنا. 


هللاا مهن اسمن موقع نسيم الشام 
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انين 





- من الذي يقبل الله طاعاته في شهر رمضان؟ 


روى ابن حزيمة في صحيحه. والبيهقئٌ في سننه من حديث سلمانً الفارسيٌ بسندٍ صحيح أَنَهُ قال: 
خَطبنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ في آخر يوم من شعبانٌ فقال: (أيُها الثاس: قد أظلكم شه عظيةٌ 
مبارك» شهرٌ فيه ليلةٌ حيرٌ من ألفٍ شهر» شهرٌ جعل اللّهُ سبحانة وتعالى صيامة فريضة, وقيامَ ليله تطوعاً. 
وهوّ شهرٌ الصّبر» والصّيِرُ جزاؤةُ اللمئّة. وهو شهرٌ المواساة» من فطْرٌ فيه صائماً غُفِرت لهُ ذنوبةُ وكانَ عتقاً 
لهُ من الثار. قال بعضّهم: يا رسول الله يي يلها يقدرُ_أن يفطرٌ الصّائم. فقالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: 
يعطي الله ذلكَ القّواب كلَهُ لمن فَطْرَ صائجاً بتمرة أو بشربة مايأو بمذقة لبن». 


هذا الحديثُ الذي ذكرة رسول|الله مل الله عليه وَبَلّمَ من /لجطبة لهُ في يوم كهذا اليوم تقريباً» في 
آخرٍ يوم من شعبان. يدلا على الحكمة الكبرى ميَقيمة/هذا الشّهرٍ وفضيلته. وينبّهنا إلى حور الوا 
الذي ححبّأةُ اللَّهُ سبحانة وتعالى في هذا الشهلر: 

إذا تأمقّلنا أَيّها الإحوة» علمنا أن حور الثواب ف هذا اللهرٍ لا يتمثّ في كثرة الطّاعاتٍ في مظاهرها 
لتقليديّة المعروفة. ولا يتمثّلُ في كثرة العكوفب على قرءة كتاب الله عزَّ وحل في مظهره الشكلي. وإما 
تتمثّن قيمةٌ هذا الشّهر فيما ني إليه| (سولم ااا طلى| شم إعلدلء| ْسلّه| من أَنّهُ شهرٌ المواساة» أي إِنّهُ شهر 
تحديدٍ الألفة والودادٍ بينَ المسلمينَ بعضهم مع بعض- _شهرٌ يهيث الله عزَّ وحلَ فيه عبادةُ بأن يجدّدوا 
نسيج المحبّة فيما بينهم. وبأن يطهّروا هذا النَسَيْجَ مما علق به خلال العام المنصرّم» من أحقاد» من ضغائن؛ 
من تارات؛ من حقوق ضُيّعتء من ألسنة نطقت بغيبةٍ أو نميمة. هذا هو محورٌ المثوبة التي غرسّها أو 
حبّأها اللَّهُ سبحانة وتعالى لعبادو في هذا الشهر. 

فإن شَرَعَ اللَّهُ سبحانة وتعالى فيه الصّيام» فالصّيامُ حادمٌ لهذا المدف. وإن أهاب اللَهُ عزَّ وحلّ فيه 
عبادةٌ بقيام ليله فقيامٌ ليله أيضاً نحادمٌ لهذا الهدف. وإن أمرّ فيه رسول الله صلَّى الله عايه وسلّمَ اناس 
بالإكثار من تلاوة القرآنٍ والابتعادٍ عن امْحرّمات» فمن أجل تحقيق هذا الحدفي أيضاً. والأحاديثٌ الأحرى 
2 توَكُدُ هذا المعنى الذي نقول. وكأنّ الله سبحانة وتعالى جلت رحمتةٌ ينظرٌ إلى عبادو وقد علمَ أَهم 
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حطّاؤون» وعلمَ أنَّ علاقاتٍ ما يينهم تتسّبث إليها لأسبابٍ كثيرة. كثيرٌ من البغضاءء وكثيدٌ من الأحقاد 
ورمًا عدى البعضُ منهم على الآخر فاستلب من حقّه سواءً كان حمّاً ماديا أو حمّاً معنويّاًء علمَ الله عر 
وحلَ أنَّ عبادةٌ معتضونٌ لهذا بسبب ضعف ,َكب فيهم؛ وبسبب أتْمُم حطاؤونَ كما قال عليه الصّلاهٌ 
والسّلام. فجعل الله عرّ وحلّ بفضله وسابغ رحمته من هذا الشهر المباركِ فرصة لترميم العلاقاتٍ التي 
سات وتفتّحت فيها القغراث خلال العام. . 

وكأنَّ الله سبحانة وتعالى ينادي عبادةُ» بل هو يناديهم فعلاً بلسانٍ رسوله محمّدٍ صلَى الله عليه وسلَمَ 
أن: أقبلوا فرتُوا هذا السّوءَ الذي وقعتم فيه في العام الماضي. سدّوا هذه التّغرات. جدّدوا الألفة التي أقمتُ 
الإسلامَ على محورها فيما بينكم. طهّروا صلاتِ ما بينكم من الستخائم» ومن البغضاء. ليعْد كل منكم 
فليحاسب نفسه: كم ضيِّعَ من حقوق١إلحؤانه‏ خلال ,العام الماضي؟روكم أساء إلى أناس؟ وكم حرَّكَ لسانة 
بقالة سوءٍ في حقّ هذا وهذا وذاك؟ 

إِنَّ اللّهَ سبحانة وتعالى أعلئها ذه ي ينا الشير يكفصاة البحانة وتعالى للثّائبين» وللمقبلينَ إلى 
الله عزَّ وحل» ولمن يريدونَ أن يصلحوا علاقة ما بينهم وَبَينَ إخوانهم. 

هذا المعنى هو الأسامٌ الذي يدور عليه محور المثوبة والطّاعاتٍ والعباداتٍ التي يهيبُ اللَهُ عزَّ وحلٌ 
بعبادو أن يقبلوا إليها خلال هذا الشهر المبارك. 

ولذلكَ فلتعلموا أنَّ الإنسانَ الذي دحل عليه شهرٌ رمضانٌ وهو مثقلٌ بحقوقٍ الآخرين» وهو مُتْقَلُ 
النّمس عمشاعر بغضاءء بمشاعر أحقاد» وترات أو نحو ذَلك» لن يفيدَةٌ شيئاً إقبالة على كتاب الله عر 
وحلٌ» لن يفيدةُ شيئاً أن يرع إلى المساحدٍ ويصلّيَ في الصّفوفي الأماميّة راكعاً ساجداًء لن يفيدَة شيعا 
أن يُظمِئ نَارهُ ويجيعةُ وهوّ صائمٌ متقرّباً إلى الله عرَّ وحل بزعمه. 

حقوقٌ الله أَيها الإحوة مبنيّةٌ على المسامحة, أمَا حقوقٌ العبادٍ فمبنيّةٌ على المُشاحّة. ألم تسمعوا 
حديت رسول اللو صلَى اللهُ عليه وسلّمَ وهو يحدّتُ عن فضيلة ليلة القدر الي هي خيرٌ من ألفٍ شهر؟ 
وكيف يَطَلعُ اللهُ سبحانة وتعالمى فيها على عباده فينادي يقولٌ: ألا هل من مستغفر لأغفرٌ له؟ ألا هل 
من داع فأحيبه؟ 4 . ويرحئٌ أهلٌ الأحقاد على ما هم عليفع اق ١1‏ يت لحم ولا يحقّقٌ سؤطمء ولا 
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يجبيهم إلى دعائهم بشكلٍ من الأشكال وإن أمضوا الليل راكعينَ ساجدين مبتهلينَ متضرّعين. وكأنَّ الله 
سبحانة وتعالى يقولُ لهم: لو صمت نواياكم لدفعكم هذا الصّفاءُ إلى أن تطهّروا صلةً ما بينكم, فأنتم 
تعلمونٌ أُنّي قد أعلنث أنَّ النَاسَ كلَّهم عيالٌ لله سبحانة وتعالى» وأنَّ الله عنَّ وجل يغارٌ على عياله أي 
على عباده. 

ومن ا فالأمك كما قال وسول الله صلى. الله عليه وسِلّم: (الخلق كلهم عيالٌ الله فأحيّهم إلى الله 
أنفعهم لعياله». 

شهرٌ رمضانَ هذه هي مهمّته: فرصةٌ لتطهير-العلاقات. فرصةٌ لإزالة السّخائم ومشاعر البغضاءٍ 
والأحقادٍ من التّفوس. فرصة لأن يعود الإننانُ إلى حسابه لأممع الله - فاللهُ غفور- ولكن مع النّاس: 
كم من حقوقٍ أكلّها أو ضيّعها؟ وك من كلمات <افتزاها لسانة/غِيبةً أو كذباً أو غميمة؟ شهرٌ رمضانٌ 
فرصة للرتحوع إلى هذا الحساب. ولذلِكَ يقول الصطفى حبك الله :عليه وسلّم: ال(وهد شية اللواساة 4..ما 
قيمةٌ أن أُمَطَرَ صائماً أو أن تُفَطّرَ أنت:صائياً؟ ما قيْمةُ أ ألقاكَ بثمرة أُقَطَركُ عليها وأنت تستطيعٌ أن 
تفطرٌ نفسكٌ بتمراتٍ لا بتمرة؟ قيمةٌ ذلكَ: | أنماتفتج الأفيدةً لتجديدٍ الحب. قيمةٌ ذلك: أنَّ الإنسانَ 
عندما يلقى أحاةٌ الإنسانَ وقد أذ لصلاةٍ المغرت ودعخلت للِظةٌ الإفطار وحاء فَهُرِعَ إليه بكأس من الماىء 
قيمةٌ ذلك: أنَّ هذا العمل يفت الأضدةً بحدّداً للحت .ما قيمةٌ أن أفطْرٌ صائماً على مزقة لبن ممزوج بماء؟ 
كل الثاس يستطيعوث أن يفعلوا ذلكا. 0 ا راح ان | لال كايا |رسول الله صَلى الله عليه و أن 
الإنسانَ مدعوٌ في هذا الشهرٍ إلى أن يطرق أبواب قلو إخوانه, لكي يلج إليها من جديدٍ بالحبت» 
بالوداد. كيف أطرقٌ باب قلبكَ وكيف تطرقٌ باب قلبي بمثلٍ هذه المواساةٍ ولو كانت شكليّة؟ ولكنّ هذا 
يأق بعد أداءٍ الحقوق. أمَا أن أكونَ قد تبث مالك أو افتريث عليكَ أو نحشت عرضكٌ بغيبة ثم آي 
لأقدّمَ لك شربة ماءٍ تفطرٌ عليها.. لا. هذا أشبهُ ما يكونُ بالسّخرية. 

ابدأ قبل كلٌ شيءٍ فطهّرٍ العلاقة» أزل أسباب هذو البغضاءء أعد الحقوق إلى أصحايماء هذا هو 

 .‏ ابدأ بالتّحلية بعد ذلك بالمواساةٍ التي عبر عنها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بمذا الذي 

قال. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


إذا عرفنا هذا أيّها الإحوة» فاعجبوا لأناس يجعلونَ من شهر رمضانً المباركِ مناسبةً لحشو الأفقدةٍ 
بمزيدٍ من أسباب البغضاءء بمزيدٍ من الضّغائن. اعجبوا لأناس يجعلونَ من شهر رمضان المبارك مناسبة 
لتقطيع بقايا نسيج الحبٌ والودٌ بِينَ المسلمين. إذا دحل هذا الشهرٌ جرَّدَ الكثير من هؤلاءٍ النّاسٍ من لسانه 
حساماً أو سيفاً ليقارع وليخاصم به المسلمين» بخاصمُهم في كله شيء. يِتّحَدُ من قيام الليلٍ الذي جعلة 
رسولٌ الله تطوعاً أداةً لإثارة البغضاءٍ يبنهُ وبينَ إخوانه المسلمين: (لا تصِلّوا عشرين ركعة - أنتم مبتدعون 
- أنتم ضالُون - أنتم مشركون).. إلى آخر ما تعرفون. 

وكم من خخصوماتٍ قامت في المساجدٍ بِينَ إخوةٍ مسلمينَ في شهر رمضانّ المباركِ الذي جعلة الله 
فرصةً لتجديدٍ الحت. كم من أناس جعلوا هذا الشهرٌ فرصة لُتيَجِدِيدٍ البغضاءٍ على عكس ما أمرّ به رسول 
لله صلّى الله عليه وسلّم. والمسلمٌ الذيلاريفى إسلامق ولص ل وعرف أن الح في اللو هو حور هذا 
الدّينٍكلّهء يعلمُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسِلَّم قال إالصّلامٌ احيذ مشروع»» فأكثر منها أو أقِل. 
بر أمامَ هذا الاجتهادٍ ولا يبالي ويبارك لكل احتهاده: صل عشرين ركعة» صل تان ركعات» عشرا لا 
تصلٌ أكثرٌ من الفريضة» أنت أحي؛ أنثت مسلم» وضلةٌ ما بيني وبينكَ من حبٌ أجل وأحلٌ وأحل من 
التَطوّعاتٍ كلّهاء فضلاً عن الخصام في تمِيلها! 

اعجبوا أيُّها الإخوة لأناس يجعلونَ من هذا الشهَرٍ المباركِ مثابة حدلٍ لا يمكنٌ أن يسكت عنة 
أصحابةٌ حيّ يوصل المْحادِلِينَ إلى البغضاء؛ إلى الأحقادٍ وَالضّعائنَ. وإسلامنا إِتما جاءَ لنقيض ذلكء؛ وقد 
قلثُ لكم مره إن في الدّينٍ الإسلاميّ مبادئ لآ َال للاحَتهادٍ فيهاء ينبغي أن نتّفْقَ جميعاً عليه. وفيها 
حواش كثيرة من الخدرقتات الاجتهادقة قد يناث فيها الجهدوث ولكه أحتهء والأجيال الشابقةٌ من المسلمية 
اجتهدوا واختلفوا ولم يتشاحنواء ول يتباغضواء ول ينهم أحدٌ منهم أحداً إطلاقاً. ويأقٍ في المسلمينَ اليوم 
لَه عجيبةٌ تحاول أن تجعلَ من تلك الاجتهاداتٍ التي ما كانت في يوم من الأيّامم سبباً لخصامء تحاول أن 
تحعل منها سبباً لخصام وشقاقٍ وقُرقة. كأنَّ الوسائل التي يِتَحَذّها أعداء الدّينٍ مِسْرّقينَ ومغرْبِينَ لتفتيتٍ 
وحدةٍ المسلمين» ولتمزيق بقايا المودّةٍ القائمة بيهم كأنَّ تلكَ الوسائل غير كافية. ومن ثم فيأتي هؤلاءٍ 
الثاس لينفخوا في نيرانٍ أولئكَ الأعداءٍ وليستثيروا مزيداً من اللهب. 


حفن سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية مس11 عو الاناة اليف البوظ 


أله فلتعلموا أثيا الاعوة أن نير رمضاث المارك شهة المحدة» تشية للواساة» شية تحديق. الألقة: 
شهرٌ ترميم العلاقاتٍ الودّيّة بِينَ المسلمين» قيامُ الليل في المساجدء الإكثارٌ من تلاوةٍ القرآن, الصّيام» كلك 
ذلكَ وسائله تصبٌ في هذا المعنى.. 
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4- معيار للقبول عند اللّه في هذا الشهر | ١19//.١/.7‏ 


لقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبرز صفاته الجود» ولقد كان صلى الله عليه وسلم 
أحود ما يكون في هذا الشهر المبارك» كان كالريح المرسلة. على أنه صلى الله عليه وسلم؛ كان في كل 
أوقاته المثل الأعلى للزهد وللتخلي عن المال ونّشّب هذه الحياة» ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليبقي عنده 
ق ليلة وائحذة شع غا أفاد الله سبحائه وتغال غليه من أموال الدثيا نح يرسلها ويوزعينا بين المعفين. 
ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان أكثر ما.يكون جوداً بالمال وتوزيعاً له في هذا الشهر المبارك. 


وربما تساءل الإنسان عن العلاقة ين شهر رمضان وكثرة الود بالمال وتوزيعه بين ا محتاجين» ما هي 
العلاقة السارية بين هذا الشهر المباركاوهناه الصفة الي يَشِعَتيي أن يتتصف با كل مسلم؟ 

العلاقة أيها الإحوة واضحة ومعروفة.) في شهر رَمَضَانَ/؛تكثر الطاعات وتتنوع فهنالك طاعة الصوم 
وهي عبادة فريدة من نوعهاء عبادة سلبية مستمرة من الصباح ختى المساءء وهنالك عبادة الصلاة وقيام 
الليل أي التراويح التي ندبنا إليها رسول الله صلى- الله عليه 'وؤسلم» وهنالك تلاوة القرآن» وأنتم تعلمون 
الرابطة الوثقى بين شهر رمضان المباراك | زبيل كتا(0 لله .لمانا وتعالى: <شَهْدْ رَمَضَاَ الذي أَنزلَ فيه 
الْقُْآنُ هُدّى لَلئَّاسٍ وَبَيْنَاتِ من انان وَلْمُرقَان )4 ففي ثلهر المضان يقبل الإنسان على أنواع شتى من 
الطاعات متنوعة مختلفة وإذا تكاثرت هذه-الطاعات ف كيانة. أورئته الثمرة الأولى التي فرق انين جميعاً 
من خلال القربات والطاعات التي يأمرنا جا الله عر وجل فما هي هذه الثمرة؟ إتما ثمرة الإيمان بالله عز 
وحل زيادة الإعان بالله» وزيادة الثقة بالله سبحانه وتعالى» وزيادة اليقين بوحود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته 
وبأنه هو الفعال الوحيد في هذا الكون. 

ففي شهر رمضان تكثر الطاعات وتتنوع» ومن ثم فإن الإنسان يقطف ثمار هذه الطاعات إن كان 
مقبلاً إليها بإخلاص» وإن كان سائراً على صراط الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك» وإذا ازداد 
إيمان الإنسان بالله» وازدادت ثقته بالله» وازداد يقينه بالله سبحانه وتعالى أورئه هذا الإبعان زهداً في الدنياء 


أورئُه هذا الإبمان ترفعاً فوق زينة هذه الحياة الدنيا؛ هما أمران متلازمان» كل ما ازداد الإنسان يقيناً بالله 


١/١‏ سس )| ا #تسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيع ةو الأناء الي البوظ 


عز وجل ازداد زهده في هذه الدنيا وازداد إقباله على الله سبحانه وتعالى وإعراضه عن زينة هذه الحياة 
الدنيا بكل أشكاها وألواتماء وكلما ضعف إيمان الإنسان بالله عز وحل كلما ازداد تعلقاً بالمال. هذه 
حقيقة واضحة ومعروفة. 

والإنسان في هذا الشهر المبارك من خلال الطاعات المتنوعة الكثيرة التي يقبل إليهاء لا بد أن يزداد 
إيماناً بالله» ولابد أن يزداد يقيناً بالله سبحانه وتعالى» فإذا ازداد يقينه بالله فاض قلبه ثقة بالله عز وحل» 
ومن ثم فإنه يتعلق بالمعطي ولا يتعلق بالمال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. 

هذا الإنسان من خلال طاعاته وقرباته يزهد-في_المال كثيراًكان أو قليلاً الذي أعطاه الله سبحانه 
وتعالى ومن ثم فهو يوزعه وينثره بين امحتاجين بين عباد الله عَرْوحل» تلك هي العلاقة بين شهر رمضان 
المبارك وبين الحود الذي كان يتصف ابه رول الله طيلو/ الله عليه وسلم والذي ينبغي أن يتصف به كل 
مسلم بل ينبغي أن يزداد اتصافاً به في هذا الشَهَرَالمبارك” من“ أين ايأت الزهد؟ 

الزهد لا يأي من طبع موروث عند الإنسان وإنمايأي من يقينه بأن الله هو المعطي وهو الذي يخلف 
وهو الذي يعوض» نكلنا ازداد يقينلك بذلا الله سبححانه وتعالى سيعطيك بدلاً ما أنفقتء» كلما ازداد 
إعمانك بهذا ازددت زهداً بالمال الذي تحث يديكء زوهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما أنه صلى الله علا ولع اقال: #رليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في 
إضاعة المال» ولكن الزهادة أن تكون بما ]في يت الله أونق ماقي يداك 4. 

الزهد أن تكون وائقاً بأن لك ملعي كي حو نموا كول متعلقاً بذلك لا بالمال الذي جمعته 
في درجك أو صندوقك أو جيبك. من أين يأ هذا الزهد؟ 

يأ هذا الزهد من كثرة الإقبال على الله من كثرة العبادة من كثرة الطاعة... ومن ثم فإذا أراد أحدنا 
أن يتساءل هل قبل الله عز وجل منه عباداته في هذا الشهر؟ هل هو مقبكٌ إلى الله بصدق ومن ثم فإن 
الله عز وحل يقبل منه طاعاته وعباداته؟ لك على هذا دليل واحد لا ثاني له» إن رأيت أن الشح الذي 
تتصف به تناقص وأن السخحاء الذي أمرك الله عر وجل به تزايد» وإن رأيت أنك زهدت بالدنيا وما فيها 
وتعلقت بالله وبما عند الله فاعلم أن طاعاتك مقبولة» واعلم أن صيامك مقبول» واعلم أن قيامك 
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مقبول... لأن ذلك كله زاد الإيمان الذي بين جوانحكء ومن ثم فقد تعلقت بالله عز وجل بدلاً من أن 
تتعلق بالمال الذي بين يديك. أما إن رأيت أن عباداتك وأن صومك وأن قيامك في المسجد لم يزدك إلا 
تكالباً على الال وشا به» فاعلم أن هنالك زغلاً قد داخل طاعاتك وعباداتك. 


لا يبمكن للإبمان إلا أن تكون له شواهد وبراهين وقد قال حارثة ذات يوم وقد سأله رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمناً حقأ» قال له رسول الله: ويحك إن لكل 
شيء حقيقة -أي دليلاً- فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا» فأظمأت تماري وقمت 
ليلي» وكأني بعرش ربي بارزة» وكأني بأهل الحنة ينعمون فيها وكأني بأهل النار يتعاوون فيهاء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أبصرت فالزم4.<هنذا البرهان لَآبَدَءأنِ نستبينه جميعاً بين جوانحنا عندما نقول: 
إننا مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. 

ومهما كان الإنسان بعيداً عن السججاي ومَهَما_كانالإنبنان متكالباً على المال» فينبغي أن تنعكس 
الآية في هذا الشهر المبارك. ينبغي إذا كان الإنسان /مقباك إىَ_الله حقاً أن يزداد سخاء وأن يتحرر من 
شحه ومن تكالبه على المال؛ لا لأنلا لا عسل اللا الله الجر لجل يقول عن الإنسان: #إوإنه لحب 
الخير لشديد». ولكن الإنسان الذي يحب المال عتدما يكون الحصيفاً يتعلق بالمنبع الذي يأت منه المال» 
ولا يتعلق بالفروع التي ظهرت فيها الأموال والمنبع الذي يأقٍ منه المال من هو أو ما هو؟ هو الله سبحانه 
وتعالى. كل مؤمن يعلم هذه الحقيقة. لق ل عب وك (ئن ذا الَّذِي يُفْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا 
مُيُضَاعِنَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثيرة وَاللَهُ يفبفل وسو ات 

فالإنسان الذي يحب المال وهو مؤمن بالله ينبغي أن يتعلق قلبه بمعين المال» والمصدر الذي يأ منه 
المال» وإِنما المصدر الذي يأقِ منه المال هو الله سبحانه وتعالى» يعلم كل عاقل هذه الحقيقة عندما يكون 
مؤمناً بالله سبحانه وتعالى ومؤمناً بأنه هو الذي يقول هذا الكلام لعباده. 


فيا عباد الله راجعوا مقياس قبول الله لعباداتكم متمثلاً في هذا الذي أقوله لكم. إن رأيتم أن الشح 
قد تحررتم منه» وأنكم قد اتحهتم إلى مزيدٍ من السخاء والحود كما كان عليه حال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فهنأوا بأن الله قل قبل طاعاتكم وأن هذه العبادة قل فرك مزيداً من الإيمان باللم ومزيداً من 
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الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى» وبما يعد الله سبحانه وتعالى به عباده» وما أظن إلا أننا جميعاً نطرق باب 
القبول بطاعاتنا وعباداتنا. 

كونوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلمء تحردوا عن الشحء وأنفقوا ما أكرمكم الله به من 
مال» إن كان قليلاً فاستزيدوه بالنفقة» وإن كان كثيراً فاشكروا الله سبحانه وتعالى بمذه النفقة. 

ولقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا وحدت أن رزقها قد ضاقء وأن المال قد قل بين يديها 
استقدمت المزيد من المال بالنفقة» كانت تنفق القليل الموحود لديها لتطرق بذلك باب كرم الله سبحانه 
وتعالى» وأنتم تعلمون أن الله جعل هذه الدنيا دار-ابتلاء؛_ابتلى الغني في هذه الدار بالفقير» وابتلى الفقير 
بالغني» ثم إن الله عز وجل كلف الفقير أن“يعف وكلف الغني أن يعطي وأن يكرم. 

وما من إنسان إلا وفيه هاتان الضطفتان الغنى والفَقَرَةَْذْلَك لأن /الأمر نسبى كل من نراه فقيراً هو غنى 
بالنسبة لما دونه» وكل من كان غنياً اكان ققيزاً بالسَبَةلمنَكانفوقه, ثم إن الناس جميعا إذا نظرت إليهم 
نظرة كلية» كلهم فقراء» ذلك لأن أحداً متهم لا يملكٌ-شيقاء وَإِتْنَا هي وديعة استودع الله سبحانه وتعالى 
أمواله بين عباده. إذاً فكل إنسانٍ مدعو إل أنا-يكون كريما“ني هذا الشهر» الفقر نسبي والغنى نسبي. 

وما من إنسان من الذين آمنوا بالله عز وجل وشرفهم الله بحذا الشهر المبارك وأقبل إلى الله سبحانه 
وتعالى صائماً قائماً قارئاً كتاب الله غزا وجل | إلا اومن شلأله أأنْ يلثقت إلى من حوله. وأن يبحث وأن 
يبش عن الفقراء» ولا سيما أولتك الأعفاعأولئك_الذْينْ اتضفُوا بكلام الله سبحانه وتعالى: لِلْقُمَرَاء 
الَّذِينَ أخْصِروا في سَبيل الله لا يستطيفون ضيبا ف الْأَرَض جحْسَبْهُمْ الجاجل أَغْنِيَاءَ مِن التَعَمْفٍ تَعْرِفُهُم 


على كل مسلم أن يبحث عمن حوله من هؤلاء الفقراء وأن يعطيهم من ذات يدهء وأن يكرمهم 
سواء بالمال الذي فرضه الله عليه ركاةٌ أو بما وراء ذلك من الصدقات والمبرات» وأنا أقوها حقيقة لا ريب 
فيها والله لا يحرب بل ينبغي أن نثق بسنته وأن نثق بوعده: ما من إنسان حاول أن يستجر المال بواسطة 
النفقة يقصد بما وحه الله سبحانه وتعالى إلا أكرمه الله سبحانه وتعالى بأضعاف ما أنفق. هذه حقيقة لا 
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الإمام الشهيد البوطي 
ريب فيها ولا شك فيها وهل يمكن أن يساورنا شك في كلام امريد القائل: #إمّن ذَا الَّذِي يُفْرضُ 
الله فَْضًا حَسنًا مَيُضَاعِفَة لَهُ أَضْعَاهًا كَيرةٌ وَاللّهُ يَفِْضُ وَيَبْسْطُ وله يحون » 


أيها الإحوة هنالك فقر والفقر منتشرء ولكن لم يتسبب الفقر إلا من إعراضنا عما فرضه الله عز 
وجل عليناء ولو أن الناس أعطوا حق الله سبحانه وتعالى المترتب عليهم في أموالحم لمن يستحقونما هذه 
الحقوق لما وحدنا فقراً في مجتمعنا الإسلامي قط. إذاً ينبغي أن نعلم أن الفقر إذا ازداد فإنما هي مسؤوليتنا 


نحن وهي مؤشرٌ على تقصيرنا نحن بحنب الله سبحانه وتعالى. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١/1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


التراحم أساس العبادة | ١9199/.1/1١6‏ 


إن الله عز وجل أقام صلاح المجتمعات كلها على أساس واحدٍ لابد منه ألا وهو التراحم؛ لا فرق في 
ذلك بين امجتمعات الإنسانية وامجتمعات الحيوانية على اختلافها. فحيثما وجد شرط التراحم صلح 
اجتمع) وحيثما اختفى التراحم فتك اجتمع. 

وعندما ننظر إلى امجتمعات الحيوانية على اختلافها نحد أن هذا الشرط موفور» بحد أن هذا الشرط 
موفورٌ بدافع من الغريزة وبدافع من الضرورةالفطرية الي فظر الله سبحانه وتعالى الحيوانات العجماوات 
عليها. ألم تلاحظوا نظام حياتما سواءئتلك التي تعيش ف أعماق/البحار أو تلك التي تعيش في الغابات 
أو على الأعشاش المقامة في باطن الأشجازء ألم تلاحظوا/أن الترالجم هو سدى ولحمة حياتما واستمرارية 
حياتما. هذا شيء نلاحظه جميعاً ولا تكاد تحد خَذَالتراججشذوذا» لأنه ينبئق من الغريزة» ينبثق من 


الفطرة الحتمية التى لا اختيار للحيوانات! ف لبها إليها:ولا ىق رذها عنها. 


ولكنا عندما ننظر إلى شرط الترلحم قي امحتجعات الإنسَاللِة ننظر فنجد أنه شرطٌ متخلخلء كثيراً ما 
يغيب وربما وجد آناً واختفى آنأء وربما وجد من أجل .مصالح ذاتية فإذا اختفت المصالح احتفى التراحم 
أيضاًء وإنه لأمرٌ مثيرٌ للعجب أن ننظر إلى |عال البهائم وإذا بشرط التراحم موفورٌ بأدق معانيه» فإذا نظرنا 
إلى هذا الشرط في عالم الإنسان وفي امجتمعات_الإنسانية ننظر فنجد أن هذا الشرط غائبٌ في أكثر 


الأحيان. 


وإذا قال قائل: ولكن الإفتراس شأنٌ من شؤون الحيوانات» فإن الجواب هو أن الإفتراس وظيفة غريزية 
أقامها الله سبحانه وتعالى في حياة بعض الحيوانات من أجل استمرار وجودهاء وآية ذلك أن هذا الحيوان 
المفترس إذا شعر بالشبع ورأى أن طعامه موفور زالت عنه طبيعة الإفتراس وأصبح حيواناً مساماً أليفاً» فإذا 
عاوده الجوع كانت الحكمة الإلحية تقتضي أن تعاوده هذه الطبيعة من أجل استمرار الوحود. أما في حياة 
امجتمعات الإنسانية فالأمر يختلف كل الاختلافء التراحم في المجتمعات الإنسانية واجب خخاطب الله 


سبحانه وتعالى به عباده وليس غريزةٌ فطريةٌ غرزها الله سبحانه وتعالى بشكل حتمى في قلوب العباد 


لك 


٠. ١/1 








ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتتتكتكا6958 10 





. الإماء الدبيف البوظن 


ونفوسهم كالحيوانات العجماوات» ونظراً إلى أن الله سبحانه وتعالى كرمٌ الإنسان هذا التكريم وجعل 
التراحم شرعةً خاطبه بما وأمره بماء فإن الإنسان حرٌ في أن بمارس هذا الواحب أو أن لا يمارسه؛ فمن 
وعى أمر الله سبحانه وتعالى ومن أدرك عبوديته لله سبحانه إنبئق التراحم بين جوانحه وحقق هذا الشرط 
الذي خاطبه الله سبحانه وتعالى به» ومن ثم يتلألاً معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: #وكونوا 
عباد الله إحوانا». 


أما أولنك الذين احتفت مشاعر عبوديتهم لله سبحانه وتعالى بين جوانحهم, ولم يتصور الواحد منهم 
إلا أنه حرٌ يملك زمام نفسه ويملك مصيره وأنه هو الولي لذاته, فامجتمع الذي فيه أفرادٌ بمذا الشكل لابد 
أن يختفي التراحم من ما بينهمء وإذا احتفئن”التراحم فمعقّذَلِكِ أن أوامر الله سبحانه وتعالى اختفت ولم 
حك سييلة لتنفيذهاء وفي هذه ال حال لايد أن تختفي رحن الله عرٌ/وحل أيضاً عنه» ذلك لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في أكثر من حديث 'وأكثر/منمناسبة العلاقة اللزومية بين تراحم الناس 
فيما بينهم وبين رحمة الله سبحانه وتعالى الهم كلما تَرَآحَمَالناس رحمهم الله وكلما اختفى التراحم فيما 
بينهم تقلصت عنهم - لا أقول انفصلت ولكن تقلضدت عنهم ل رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في المديث المتفى عليه من لإ يرجم لا يُرحم». 

ونحن أيها الإخوة بمقدار ما تزيغ أبصارنا عن شريعة الله سبجانه وتعاللى ومقدار ما نولي ظهورنا لتعاليم 
هذا الدين الحنيف يختفي مبدأ التراحم مماابيننا. يل أقول شيئاً آبحر: بمقدار ما تتحول قلوبنا إلى أوعية 
محبة الدنيا والشهوات والأهواء يختفي مبدأ التراحمء وممقلار ما تكون قلوبنا مغرساً محبة الله سبحانه وتعالى 
يشع فيما بيننا ويشع مبدأ التراحم. هذا القانون لا شذوذ فيه إطلاقاًء فما هو واقعنا الذي ثمر به اليوم 
أيها الإخوة لا سيما ونحن نتكلم في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك الذي كان ولا يزال أول وأعظم 
شعارٍ من شعاراته التراحم بين الصائمين وبين من يستظلون بظل هذا الشهر المبارك؟ 

لا أريد أن انض القول وأطيل في الحديث ولكن أريد أن أضعكم أمام مقارنة» بالأمس وقبل أقل 
من شهرين» رقف أفوال كديرة وصعينة بلغت مئات الملايين ولا نريد أن نحصي ونحصر كما فعلت بعض 
وكالات الأنباء» ضرفت مئات الملايين من أجل المصالح الذاتية» ومن أجل المغانم الشخصية؛ وجاء بعد 
ذلك الشهر اللمبارك هذا الشهرء شهر رمضان. ونادئ هذا الشهر بلسان حاله الئاس جميعاً الصائمين 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الذين يقبلون على أداء حقوق هذا الشهر ناداهم ولفت أنظارهم إلى ضرورة التراحم» ونبه إلى وجود 
محتاجين بين ظهرانيهم وجود فقراء مدقعين يبيتون على الطوى» وجود فقراء يحتاحون إلى سكن أياً كان 
فلا يجحدون, يحتاحون إلى سكن نفسي إلى أسرة يركنون إليها فلا يحدون السبيل إلى ذلك. ديننا الحنيف 
ينادينا وهذا الشهر يذكرناء فماذا ندل ارفك الذين بذلوا تلك المئات من الملايين استجابةً لدعوة التراحم 
التي يخاطبنا بما الله؟ استجابةٌ لدعوة هذا الشهر المبارك» ماذا أنفق في سبيل سد ثغرات الفقر والحاجة في 
مختمعاتنا؟ ماذا أنفق بالنسبة لمئات الملايين التي أهدرت من أجل المصالح الشخصية؟ كلكم يعلم الجواب.. 


كم من أناسٍ فتحوا أكفهم بكرم عجيب وغريب لم تشهد هذه البلدة مثيلاآً له قبل شهرين» فلما 
طاف بمم طائفون من المسلمين في هذه البلذة يطلبون متَهمَ>أنٍ يهدوا أيديهم لشيءٍ من ذلك الكرم من 
أجل حق الفقراء وا محتاحين عادوا إلى الإعتتذار وعادوا إِلِلْ) النغمة المعروفة وعادوا إلى التأفف من أن الوضع 
الإقتصادي سيء وأن السيولة مختفية |إلى ١آتحر.هذه‏ الغباراتٍ التي تعرفون. وأنتم ترون مدى الحاجة التي 
تطوف بكثيرٍ من الناس في مجتمعاتنا اليو وتلك هي سَمَةا الله لإبد أن يبتلي الله الأغنياء بفقراء إلى 
جانبهم» ماذا سيصنعون؟ ولا بد أن يبتلي الله سبحانةوتعالى هؤلاء الفقراء بالأغنياء أيضاً هل سيتعففون؟ 
تلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالمى: باحختصَارٍ أقول احتفى التراحم مما بيننا والقدر الذي ربما يوحد 
قدرٌ ضئيل جداً جداً بالنسبة للإمكانات التي بملكها الناس في هذه البلدة» وقد كانت الإمكانات مختفية 
بالأمس لكنها ظهرت عند تحربة التنافس على المضالح الشخصية وأن الأموال كثيرة ويمكن أن تحدر مئات 
الملايين خلال أسبوع, ظهر هذا كله إذن فالإمكانات موجودة والسيولة موحودة والوضع الإقتصادي 
مزدهرٌ وللّه الحمد وإلا لما تأتى ذلك الأمر الذي رأيناه وعجبنا له بل عجبت له وكالات الأنباء أجلء فإذا 
١‏ نتراحم ما النتيجة؟ 


النتيجة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن رحمة الله ستتقلص عناء رحمة الله لن 
تنفصل عن أحد لأنما لو انفصلت لحلك الكون. الأم لا بد أن ترحم وليدها والأب لابد أن يرحم ابنه 
وأصل التراحم لابد أن يوجدء والله سبحانه وتعالى بحذا التراحم يرحم عباده» ولكن عندما يقع امجتمع 
بحذا الوضع الذي أقول تتقلص رحمة الله سبحانه وتعالى عن عباده وينحهم في هذه الحال الذي ترون. 
فكيف إذا أضيف إلى اختفاء التراحم احتفاء الالتجاء إلى اللّه!؟ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


التراحم غير موجود والالتجاء إلى الله على المستوى العام - لا على المستوى الحزئي هنا وهناك - 
هذا الذي يجعلنا أن نتوقع أن يرحمنا الله حيث لا نتراحم؟ وأي منطق هذا الذي يجعلنا نتوقع أن يرحمنا 


لله عز وجل حيث لا نلجيع إليه ولا نستغفره؟ 


أيها الإحوة ينبغي أن أذكركم وأنتم في الساعات الأخيرة من هذا الشهر بأن علينا أن نصلح حالنا 
قبل أن يرحل هذا الشهر عنا شاهداً علينا إلى الله سبحانه وتعالى» ينبغي أن ار وتذكروا هؤلاء الذين 
أنفقوا مئات الملايين بالأمس على أنفسهم وعلى مصالحهم الشخصية ينبغي أن نذكرهم بالحق الذي 
يلاحقهم قبل أن يشتد عليهم الخناق وقبل”أن يشتد التق على هذه الأمة بسببهم أيضاء ينبغي أن 
يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وينبغي أن ايتعاملوا مع آدّاب هذا/الشرع الحنيف» حرام حرامٌ أن تكون 
الحيوانات ف غاباتما أشد تراحماً من بني الإنستان. وأيٍ جمتمع.إنساني؟ المجتمع الإنساني الذي يزعم أنه 
يرعوي إلى دين الله ويصغي إلى أوامر اللّااعز وحل. حَرَام أن تكون مجتمعات البهائم أكثر تراحماً من 
امجتمعات الإنسانية» أجل. 


في هذا الشهر اللمبارك شعائر كلها تصب في _التراحم لا سيما الشعيرة المتكرمة التي تعرفوتهاء ركاة 
الفطر فيما شرعها الله عز وحل» قدرٌ ضتياة مخ المال جتعل الله سبجانه وتعالى منه حافزاً من أجل تحديد 
شبكة تراحم تسري بين الناس جميعاًء زكاة الال لإ.يخاطب بما إلا-الموسرون» ولكن ركاة الفطر يخاطب بما 
تقريباً كل الناس لأن شرطها الإسلام وأ عتلك هذا الإنسان المسلم إذا غابت همس آخر يوم من أيام 
رمضان عليه أن يمتلك النفقة التي يحتاج إليها لنفسه ولأسرته خلال يوم وليلة العيد» فإذا زاد ما يملك على 
ذلك فقد وجبت عليه ركاة الفطر. من الذي لا بملك أكثر من هذا القدر البسيط؟ 

إذن ركاة الفطر شرعة خخاطب الله عز وجل بما الناس جميعاً» ثم هي قدرٌ ضئيل قدرٌ ضئيل جداً 
عبارة عن صاع من غالب قوت البلد» والصاع يساوي اثنين كيلو في هذا العصر غالب قوت البلد هو 
البر لا بد أن فينا من يسأل فيقول: يا رب وماذا عسى أن يصنع هذا القدر الضئيل؟ قيمة اثنين كيلو من 
القمح أعطيها لفقير عن نفسي وعن أهلي وعن أولادي لا تغني فقيراً ولا تصلح حالاً» ما الحكمة؟ 
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لاحظوا أولاً جعل الله سبحانه وتعالى ركاة الفطر ساريةً مسؤوليتها للناس جميعاً. ثم جعل القدر الذي 
يطالب بإخراجه قدراً أيضاً يسيراً من أجل أن تشيع هذه الشعيرة بين الناس جميعاً فما من إنسانٍ إلا 
وهو يعطي ركاة فطره لحاره محتاج وهكذا... وربما أذ بيد وأعطى بيدء أجل ربا كان فقيراً يأحذ ركاة 
فطره من فلان ويعطي ركاة فطره لفلان آحرء وهكذا تشيع شبكة التراحم من جديد إن أصابما تقادم 
تحجددت, إن أصابما غبار من أحقاد وضغائن زال الغبار من جراء ذلك. كل هذا يعني أن التراحم هو 
أساس العبادة» التراحم أساس صيام شهر رمضانء التراحم هو أساس ركاة الفطرء فكم وكم يتيه الناس 
بل يرتكبون في حق الله قبل العبادة الجرائم عندما يغضون الطرف عن هذا المبدأ الذي جعل الله أكثر 
شعائر الدين حادماً له ألا وهو مبدأ التراحم»-من لا يَرَحَمءلا يُرحم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


يا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الاناء الي البوظ 


١ه”7-‏ نهاية شهررمضان |؟7١/١١/7..”‏ 


فيا عباد الله مسألتان تقتضي المناسبة أن أتحدث إليكم فيهماء المسألة الأولى: أن كثيراً من الناس 
اعتادوا في أول شهر رمضان وفي آحره أن يجعلوا من الحديث عن بداءة الشهر وتمحايته فاكهة مجالسهمء 
يجتمعون ويتداولونَ التساؤل» أفكانت بداءة الشهر عندنا صحيحة أم لم تكن صحيحة؟ أفكان إخطارنا 
ف نحاية هذا الشهر صحيحاً أم لا؟ إن الدولة الفلانية والفلانية لم تفطراء أو أفطرتا ول نفطر نحن» فأيهم 
الصحيح وأيهم المخطئ؟ ويتحول الحديث في هذا الأمر إلى تسلية ممتدة» ولربما تحولت التسلية إلى باب 
للفتنة» ووسيلة للشقاق والخلافء وكم رأينا أناساً لم يقتعنوا بما/أعلنه المسؤولون عن نحاية الصوم وبداءة 
العيد» فواصلوا الصوم فيما بينهم وبين اأنفسهمء وكم رَأينا أناساً ل /يقتنعوا بما أعلنه المسؤولون عن بداءة 
شهر رمضانء فقرروا الإخطار فيما بينهم وبين أَنفَسَهمء وهذه ظاهرة تتكرر في كل عام, وينبغي أن نقف 
عند هذه الظاهرة بكلمة تلفت أنظارنا تميعاً :إلى الحقّ الذي يَتبَغي علينا أن نتمسك به. 

هذا الخوض - يا عباد الله - في هذا الأمر مل اللعو”الباطل» وهو دحول فيما لا يعني» وقد قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: #مرخ تسن إسلام المرء تركٌه ما لا يعنيه4. الواحبات التي 
حاطب الله عز وجل بما عباده قسمان اثنان: قسبم منها خخاطب الله عز وجل به الأفرادَ مباشرة» فكل 
واحد منا مسؤول عن تمحيص الأمر فيما خاطبة الله عز وجل به. 

والقسم الثاني حاطب الله عز وجل به عبادة عن طرق أئمة المسلمين» وعن طريق أولياء أمورهم, 
ومن ثم فإن المسؤولية في هذا القسم الثاني يتحملها أولياء أمور المسلمين» يتحملها ولي أمر المسلمين» إن 
أصاب فذاك» وإن أحطأ فذنبه على حنبه» وف كلتا الحالتين إن هو أصاب أو أخطأ فلا يجوز لعامة 
الناس إلا الاتباع» لا يجوز لعامة المسلمين وأفرادهم إلا الانقياد لما بمليه عليه ولي أمر المؤمنين» وذلك انقياد 
لقول الله سبحانه وتعال .ف كم يانه لزيا ألينا الذيخ آتثوا أطليكوا الله وأبليفوا الإبتول واو الأثر 
مِنكُنْ4 [|النساء: 59]. 


لاا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقبية مم1 عو الأنات اقبي البوظ 


من ثم فلا يحوز لي وقد أعلن ولي أمر المسلمين أن الصوم ينتهي بمساء هذا اليوم» وأن أول أيام العيد 
هو الغد, لا يجوز لي أن أتدحل في هذا الأمر باحتهاد, ولا يجوز لي أن أجعل من هذا الموضوع تسلية أو 
فاكهة مجالس بيني وبين الآخرين» ولا يجوز لي أن أقارن بين دولة ودولة أحرىء لماذا أفطر أولفك وصمنا؟ 
ولماذا حصل هذا الخللاف؟ هذا باب يفتحه الشيطان» وليس من وراء هذا الباب الذي يفتحه الشيطان 
إلا الشقاق وإلا الخلاف. 


أمر 1 يكلقك الل سيحاتة وتغال الدضول فده ل تلاك الله سان وتعاك مسؤواية وبع راسك 
في هذا الأمرء فلماذا تتصدر احالس لتنفق الوقت الطويل أو القصير في الرأي الذي تبديه وفي القرار الذي 
تمليه؟ أمر يدخل فيما لا يعنيك وقد تماك الله سبحانه وتعَالىَعنه» ومن ثم فكم أتمنى لو أن هذه العادة 
المستمرة في كل عام طويت وانتهتء'ولكنها إلى اليوم الم تنطو» نما من عام يُقيل فيه شهر رمضان إلا 
ونحد الحديث والحدل يمتد في اليوم الأول والثافي:والثالث"منه,أكانت البداءة صحيحة أم ليست صحيحة؟ 
أفطرت الدولة الفلانية» والدولة الفلائية طامت» من صَوَمَهَا الصحيح؟ في حين أن الله عز وجل أراحنا 
عن هذه المسألة» ذلك لأن الله عز وجل حكيم. 

الأمور الاجتماعية لم يجعلّها الله عز وجل منوطة بالأفراد؛ وإنما جعلها الله عز وجل منوطة بالقادة 
وأولي الأمرء تقولون: ربا أخطأ ولي الأمر. خطؤهج لبننا نحن المسؤولين عنه» خطؤهم على جنبهم؛ أما 
نحن فمكلفون بالانقياد لهم» مكلفون بطاعتهم بآيات كثيرة متعددة في كتاب الله سبحانه وتعالى) 
وبأحاديث كثيرة ذكرها لنا رسول اللّما صل الله عَلية وضلم. 

أقول هذا أوصي نفسي وأوصيكم إذا رأيتم من يجالسكم غداً ليستثير من هذا الموضوع تسلية له 
أوصيكم بأن تغلقوا باب الحديث في هذاء قولوا: أمر لا يعنينا لم نتدحل فيه» أمر أراحنا الله عز وجل منه 
لن نتعب أنفسنا به هذا لغو من الكلام» نخوض ف أمر يفيدناء» نخوض ف أمر أناطه الله سبحانه وتعالى 
بناء وما أكثر الأمور التي نحن بحاجة إلى أن نتبادل أطراف الحديث فيها. 

أما المسألة الثانية التي تقتضيها المناسبة أيضاً فهي مناسبة ركاة الفطرء هذه شعيرة عامة - يا عباد 
الله - جعل الله سبحانه وتعالى منها باباً يلج فيه كل المسلمين تقريباً» ولكأني أرى الحكمة واضحة جلية 


١‏ مب سه ١)‏ #سسة موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


في هذا. الحكمة هى أن تمتد وشيجة الألفة» أن تمتد وشيجة الحب» شبعكة المودة والقربى بين هذه الأسرة 


الإنسانية المسلمة» دون أن يشرد عنها شارد»ء ودون أن يشذّ عنها فرد من الناس. 


زكاة الفطر شرعها الله سبحانه وتعالى وأوحبها على كل من دخلت عليه ليلة العيد وهو لا يزال 
حياً» إذن أصبحت ركاة الفطر هذه واجبة عليه» ومن وجبت عليه رّكاة الفطر وجحبت أيضاً عليه لمن تلزمه 
نفقته كالزوجة والأولاد» ويْسّن إخراجحها كما تعلمون قبيل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيدء 
وهذا كلام مكرور نكرره ونذكر به في كل مناسبة» أما الشرط الذي لا بد منه لوجوب هذه الشعيرة فهى 
أن بملك الإنسان من المال ما يزيد على احتياحاته لنفسه ولأسرته في ليلة العيد ويومه, ومن ذا الذي لا 
تزيد ممتلكاته المالية على هذا الذي يحتاج.إليه الإنسان؟ إِدَنَمِا منا إلا وهو مكلف تقريباً بإخراج ركاة 
الفطر من كانت عنده نفقة أهله ونفقة نقسه الى يحتاج إليها ليلة العيد ويومه» ووجد مزيداً على ذلك» 
فقد وحب عليه إخراج ركاة الفطر. 

وهنا أذكركم بسؤال يسأله كثير مو التاس في ,كل عَآمَتكم هي ركاة الفكر في هذه السنة؟ وكأن 
مقدار ركاة الفطر يختلف من عام إلى عام من-النانيقال_هذا؟ ركاة الفطر لا تختلف من عام إلى عام 
منذ أن شرعها الله عز وجل إلى يوم القيامة؛ هي ضاع من غالب قوت البلد كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أي ملء صاع من قوت البلد, التي يُخْرَجِ الرّكاة فيهاء هذه هي ركاة الفطرء وهذا هو 
مقدارهاء لا تزداد ولا تنقص» وغالب قوت البلد كما _تعلمون عندنا هو الحنطة» وصاع من ال حنطة لا 
يزيد على ألفي غرام» وهو حديث مكرور ومعاد ذكرتة هراز وتكرارا» فلينظر كل واحد منكم كم يساوي 
هذا القدر من الحنطة من المال» وليخرج ركاة فطره هذا القدر. هذا القدر لا يختلف من عام إن عام, 
ولكن على كل منا أن ينظر كم هو ثمْن هذا القدر من الحنطة في هذا العام» هل اختلف عن العام 
الماضي أو لم يختلف؟ هذا شيء يتعلق بالسوق ولا يتعلق بحكم الشرع. 

هذه الشعيرة يا عباد الله هى شعيرة صغيرة في كّمهاء ولكنها كبيرة جداً جداً في آثارهاء وكبيرة جداً 
في تتائجهاء ولكأن الله عز وحل يطلب منا من خلال هذه الشعيرة أن نفتح قلوبنا لإخوانناء وأن نزيل 
كل ما يمكن أن يتجمع في أفئدتنا من مشاعر البغضاء» من مشاعر الحقد والضغينة» وأن نحيل قلوبنا هذه 


1 


١‏ مبسع 0 عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


إلى قلوب نقية بيضاءء لا تحاه أقاربنا وأرحامناء بل يحاه إحواننا المسلمين جميعاًء بل تحاه إحواننا في 


الإنسانية جمعاء» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» فاستغفروه يغفر لكم. 


١0‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


58 مثل هذه الأيام وقبل حلول شهر رمضان البارك بأيام قليلة وربما بساعات خخطب رسول الله 
في مقدمة خطابه قوله: #أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء 
شهر جعل الله سبحانه وتعالى صيامه فريضة وحعل قيامه نافلة» جعل الله سبحانه وتعالى توجه العبد إلى 
الله بخصلة من حصال الخير بمثابة أداء فريضة في سواه والتقرب إلى الله عز وحل فيه بفريضة كالتقرب إلى 
الك سبيطاله وتعال سعين فريضة فيما يضرف . 

عباد الله إن هذا الذي خحاطبابه رسول الله صَلىَِْإنَلَهَ عليه/وسلم الناس إنما خاطب به الأجيال 
كلها من حلال أصحابه البررة الذين كانوا يصعغوك إلى بجديئة وحطابه الذي قاله قُ مثل هذه الأيام 
يتضمن بيان أن هذا الشهر المبارك يلطوج_ على حقيرغ ازبيخ_ كك ف عنق كل من آمن بالله وآمن برسله 
وكتابه» أما الحق الأول منهما فالقيام بالعباذآات المتميزةعنّخغيرها في هذا الشهر المبارك وفي مقدمتها صيام 
أيامه وقيام لياليه» وقد نبه البيان الإلي إلى هذا لطتهم بقوله| إذ| اتحكلم تبيانه: «إيَا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا كُتت 
عَلَيَكُمُ الصِّيّامُ كُمَا كيب عَلَى الّذِين] مل] َللكم) أعلاخ اكتقولةا)؟ [اللقرة: 8 ]١‏ إلى آر الآيات. 


أما الحق الثاي فهو رعاية حرمة|طذ| الخها الأرطالة|شطاتته ويام التعرض لشعائر هذا الشهر وقدسيته 
وحرمته بأي سوء وبأي ما يجرح أو يسيء أو يؤذي وقد نبه البيات. الإلمي إلى هذا الحق الثاني ألا وهو 
رعاية شعائر هذا الشهر إذ قال: 9شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْرِلَ فيه الْقُرَآنُ هُدئ لِلئّْسِ وَبَينَاتِ مِنَ الدَى 
وَالْمَُقَانِ4 [البقرة: 85 »]١‏ الآية الأولى نبه فيها الله عز وجل إلى حق العبادة الكامن في أعناق الناس في 
هذا الشهر أما الآية الثانية فنبه الله عز وجل فيها إلى شعائر هذا الشهر وضرورة وعدم التعرض 
لحرمته وشعائره بأي سوء وصدق الله القائل: لإذَلِكَ وَمَن يُعْظَّة شَعَائِرَ الله كإنّهَا من تقوئ الْمُلُونٍِ 6 


[الحج: ؟"]. 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


تعالوا يا عباد الله نقف وقفة قصيرة أمام كل من هذين الحقين الذي ينطوي عليهما هذا الشهر 
المبارك» العبادة المتميزة فيه عن العبادات الأخرى ما هي؟ هي الصوم أولاً يا عباد الله وفيم تميز الصوم 
عن العبادات الأخرى حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث القدسي المتفق عليه: 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أحزي به#؛ من أين انبثق هذا الفرق الكبير بين الصوم 
وبين العبادات الأخرى؟ سائر العبادات الأخرى عبادات ظاهرة تتلبس بالأعضاء ححركة ذهاباً إياباً» قياماً» 
قعوداً» أعمال مجلوة أمام الأبصار ومن ثم فإن قيادة هذه الطاعات وهذه العبادات بيد صاحبهاء بإمكانه 
أن يجعلها صافية عن الشوائب وأن يتوحه بما إلى هدف واحد هو استنزال مرضاة الله فقط وبإمكانه أن 
يجعلها مطية لمغانئمه ومصالحه وأهدافه الدنيوية أي بإمكاتة-أن يجعل أعماله كلها مراآة للناس» أما الصوم 
فهو عبادة سلبية لا يتراءى فيها شيء أمناخ الأنظار ومن ثم فإن الريَاء لا يمكن أن يتسرب إلى صوم حقيقي 
صامه الإنسان من الصباح إلى المساءة الا يتأتى ذلك المرائي الذي يري الناس أنه صائم سرعان ما يدخل 
إلى داره ويغلق الباب وراءه ويأكل ويشرب كما يشاء-ومن .ثم فهو ليس بصائمء أما ذاك الذي يصوم 
حقاً ومسك عن الطعام والشراب من لمعة | الفجر إِلىّالمساء قل يمكن إلا أن يكون عمله لله سبحانه 
وتعالى» هذا معنى حبيبنا المصطفى في الحليك(القدمس] يروي عن الله: #كل عمل ابن آدم له -أي هو 
الذي يقودهء بإمكانه أن يجعله صافياً من الشوائت وتإمكانه أن يجعله مطية لرغائبه الدنيوية- إلا الصوم 


فهو لي وأنا أحزي به. 


وإنني لأسأل الله لي ولكم أن يوفقنا لأداء هذه العباذة المتميزة عن سائر العبادات الأخرى على 
النحو الذي يرضيه وأسأله عز وجل أن يقلبها هدية منا ترتفع إلى علياء ربوبيته» تعالوا بنا إلى الحق الثاني 
الحق المتمثل في حماية شعائر هذا الشهرء في حماية قدسية هذا الشهرء يتجلى واحب هذه الحماية الذي 
أناطه الله بأعناقنا يا عباد الله في أن ننبه أنفسنا وإخواننا جميعاً إلى أنه ما ينبغي أن تكون هنالك مجاهرة 
بالإفطار في الأسواق, في الميادين» في المرافق العامة المخحتلفة» المعصية التى يرتكبها الإنسان بينه وبين ربه 
سرعان ما يتوب الله عز وجل على فاعلها أما المعصية التي يجاهر بما الإنسان الناس بل يجاهر بما ربه فهي 
معصية خطيرة جداً تستنزل غضب الله عز وحل ربا لا على هذا ا مجاهر فقط بل الأمة كلها التي يوحد 
فيها هؤلاء المجاهرون الِسْتَهْتَرُونء ينبغى أن يقال لمؤلاء المجاهرين» ينبغى أن يقال لكل واحد منهم يا هذا 


١/1‏ مسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ةا عو الأناء اليف البوظ 


بوسعك أن تدخل ذارك فتمارس معصيتك كما تشاء بينك وبين ربك وليبهما غفرها الله لك أما أن تضر 
على أن تجاهر بمذه المعصية أمام الناس فإنه لون من أشنع ألوان الاستكبار على الله سبحانه وتعالى؛ 
ينبغي أن نتعاون جميعاً على أن نطهر أسواقناء مرافقناء مياديننا من هذه المجاهرة التي تستنزل غضب الرب. 

المظهر الثاني الذي تنجلى فيه حماية قدسية هذا الشهر وحماية شعائره هي ضرورة ألا يستعلن أصحاب 
المقاهي وأصحاب المطاعم بأنشطتهم المخالفة لهذا الشهرء المخالفة للعبادة الأولى المتميزة في هذا الشهرء 
مقاوٍ تُنثّر مناضدها وكراسيها أمام الناسء» أمام الغادين والرائحين والكل ينظر إلى مظاهر اختراق الناس 
لعشيرة هذا الشهر» ينبخ ينبغي ألا يستعلن هؤلاء الناس بأنشطتهم هذه في هذا الشهرء وأنا لا أقول ينبغ 
إغلاق المطاعمء هنالك مرضى وهنالك سائحون ومسافروتولكن ينبغي أن مُحْجَرَ النوافذ والأبواب لحذه 
المطاعم عن رؤية الرائين» ينبغي أن تحجب !هذه المطاعم'وأن يحجب دحائلها عن رؤية الناظرين الذاهبين 
والآيبين» هذا مظهر من مظاهر حرمة الشعائرر9دَلِكوَمَنْيُعَظُمْ اشَعَائِرَ اللَّهِ مإِنّهَا من تَقْوى الْقُلُوبٍ 4 
[الحج:؟ "| ا 

شيء ثالث لا تتكامل رعاية شعائر.هذا الشهر ]لاب لا تتكامل حماية قدسية هذا الشهر مظهراً 
إلا به هو ضرورة تنبيه أصحاب الأندية الليلية إلى أن يضعوا شيئاً من الكوابح بينهم وبين غضب الله عز 
وحل ف هذا الشهر المبارك» الأندية |الليلية ملدلا تصحنا اغلها فا الأوقات العامة ولكن لابد أن تُذَكْرَ 
أنفسنا ونذكر إخواننا جميعاً تذكرة تنيئق من حبء تذكرة_تتبئق من غيرة نقول لحم أيها الإخوة في هذا 
الشهر المبارك أعرضوا عن نواديكم» توجهوا إلى الل أَصَلحوا ما بينكم وبين الله اجعلوا بينكم وبين الله 
إن لم أقل جسراًء اجعلوا بينكم وبين الله خيطاً لعل هذا الخيط يفيدكم عند الموت» لعل هذا الخيط 
يشدكم إلى رحمة الله عند الفوت» عند الرحيل من هذه الحياة الدنياء ما لحذه النوادي تتكائر ثم تتكاثر في 
ضواحي شامنا القدسية العزيزة. 

أيهنآ الإتدوة يبعي آلا خا سؤولياكنا مشائعب غيرنا لول نوه واررا و11 أخرى) 4 [الأنعام: »]1١514‏ 
إكما مسؤولية 5 فرد فرد» أقولما لنفسي وأقولها لكم وأقولما لسائر الإحوة ينبغي أن نتقي غضب الله 
هذا الذي أقوله لكم إن لم ننتبه إليه وإن لم نراعي شعائر هذا الشهر والقدسية الدة لهذا الشهر فإننا 
نستنزل بذلك غضب الله وإذا تعرضت الأمة لغضب الله فحدث عن المصائب التي قد يبتليها الله سبحانه 


ااا مسسع) ‏ اوسمعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


وتعالى من جراء هذا الغضب ولا حرج» نحن أمة نعاني من مشكلات» نحن في شامنا هذه متعرّضُون لكل 
أنواع الأذى بسبب مواقفنا الصامدة» بسبب استقامتنا على الواحب القدسي الذي أمر الله عز وحل به 
والذي تستلزمه حماية الأمة» حماية الأرضء» حماية العرض» حماية حرية الذات ومن ثم فإن الخطط الرامية 
إلى الإيقاع بنا كثيرة يا عباد الله ما الخلاص منها؟ لابد من القيام بالواجحبات المادية والإعداد كما قال 
الله وَأَعُِوا م ما اسْمطتم من فوة ون راط الخلٍ» [لأتفال: .] 

لكن ذلك كله بمثابة المسد, أرأيتم إلى جسد انفكت عنه روحه ماذا عسى أن يصنع هذا الجسدء 
روح هذه الحهود كلها إِنما تتمثل في الالتجاء إلى اللّهء تعالوا بنا يا عباد الله تمتبل فرصة هذا الشهر المبارك 
نظرق يانن الله يذل العيودية له وقد التاكقا إليه امهيا تيع معه وتعددنا البيعة للزلخقا الأبجل 
الأوحد على كل المستويات» على كل الأصعدة نتضرع إليهء /كلنا عبيدء كلنا مملوكون لله عز وجل 
نستنزل نصره» نستنزل رضاهء نستنزل إكرامة» نتعرض لاستجابته للدعاء» وشهر رمضان شهر الاستجابة 
للدعاء أيها الإحوة. 

هما ثلاث آيات» الآية الأولى أمر الله سبجانة' وتَعَاَلَ فيها العباد بأداء حق العبادة في هذا الشهرء 
الآية الثانية أمر الله سبحانه وتعالى فيها أحبالده لغعماية قدصلةا لهذا الشهرء بحماية شعائر هذا الشهرء أما 
الآية الثالثة فهي بشارة من الله للعباد» هي هدية من الله للعباد عندما يصومون وعندما يرعون حق هذا 
الشهر ؤوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فَإدَ) أفريا ير ل َعْوةَ الذّاع إِذَا مَغَانِ فَلَيَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمُِوا بي عله 
يَرْشُدُونَ 4 [البقرة: »1١185‏ انظروا إلى تساوق هاتين الآمرتين ثم انظروا إلى الحدية التي يكرمنا الله عز وحل 
كما عندما نؤدي الواجب الأول ونؤدي الواحب الثاني» الدعاء مستجابء الالتجاء إلى الله عز وجل 
بحاب» التجئوا إلى الله بصدقء أقولها لنفسي وأقولها لكم وأقولما لأمتنا جمعاء بدءاً من قادتنا إلى القاعدة 
الشعبية فيها تعالوا إلى باب الله فوا إلى الله إِيّ لَكُمْ مِنْه نَذِيرْ مُِينٌ4 [الذريات: ]5٠‏ 


ولسوف تحدون مظاهر التوفيق» مظاهر الحماية» مظاهر التأييد بكل أنواعه يكرم الله عز وجل بما 
هذه الأمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١72‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المتبرية "لكتتكتكتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيف البوظن 


*50- الفساد المستشري |؟١١/8/.9..٠‏ 


يتفاقم في هذه الأيام من هذا الشهر المبارك الحديث عن الفساد المستشري في كثير من مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية لاسيما ذلك الذي يتمثل في اتساع الحوة وعمقها بين فئات الأغنياء الموسرين وبين 
أصحاب الضرورات المعيشية من الفقراء المعوزين» وكثيراً ما عوتبث لتقصيري في الحديث عن هذه المشكلة 
وعدم معالحتهاء والحقيقة أن الذي كان ولا يزال سبباً لتقصيري في معالحة هذه المشكلة أنني إذا أردت أن 
أتحدث عن الداء فلا بد أن نع الحديث عنه بوصف_الدواء والذي أعتقده أن الذين ينبغي أن يستعملوا 
الدواء معرضون عنه ولسوف يظلون معرضنين عنه ومع ذلك فإنني أتصور أنني ربما كنت مبالغاً في إساءة 
الظن. 

وهاأنذا سأحاول في هذا الموقف يا أعباد الله أ أتحدثِ عن هذه المشكلة وأرسم العلاج الذي لابد 
منه للتغلب عليهاء أما وصف المشكلةء وصّف الفشادحالمسَتَتمََِي فأعتقد أنه لا داعي إلى الإطالة في 
ذكره فالحديث عنه مكرور ومعاد ومكرر اوقد شبعت الآذآن والأسماع من الحديث عنه أما الدواء الناحع 
الذي لابد منه فقد لخصه المصطفى صلى الله عليه:وعلى | آله وسلم في كلمات يسيرة وذلك في الحديث 
الذي يرويه أحمد والترمذي وأبو داود والجاكم م]:| جليك! | غلل| اللا أبن عمرو بن العاص أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: رمن لا يَرْحَمْ لا يَرْحَلِم الراحمون يحمهم الرعمن؛ ارحموا من في الأرض ينمكم من في 
السماء». 

هذا هو العلاج باختصار أيها الإخوة وموقفي الساعة أن أشرح هذا الملخص الذي ذكره لنا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء إن الرحمة التي نبّهَنَا إليها رسول الله وأمرنا بما تتمثل في درحات كثيرة 
متتابعة أدناها وأوما أن يؤدي المسلمون الموسرون حقوق الله سبحانه وتعالى في أموالحم لأصحاب هذه 
الحقوق وذلك يتمثل في ركاة المال» هذه هي الدرجة الدنيا والأولى من التراحم الذي نبهنا إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وقد أوضح لنا البيان الإلحي أن هذا الحق المتمثل في ما يتصور أنه مال للغني هو 
ليس ماله وإنما هو مال ذلك الفقير أُودِعَ في صندوقه. 9وَآثُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الّذِي آتاكُم4 [النور: ؟]ء 


طرفي م سس 0 اسعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةو الاناة اليف البوظ 


(وانْفِقُوا ا جَعَلكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه [الحديد: 7]» فهل الموسرون أو أكثرهم يؤدون هذا الحق المتمثل 
في صناديقهم وأموالهم لله عز وجل عن طريق إعطائه للمعوزين وامحتاجين؟ 


أنا أقول لكم يا عباد الله بصريح القول: على الرغم من أن كثيراً مع الموسريع يتسابقون إلى إقامة 
الملآدب الكبيرة في المزارع الواسعة بالمناسبات المختلفة التي تمر فإن هذا الكرم يختفي ويظهر في مكانه الشح 
عندما يُذْعَى الواحد منهم لويد تضق الله سبحانه وتعالى في ماله» عندما يدعى الواحد منهم إلى بذل 
هذا الحق الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في ماله أمانة للفقراء. 


ما أكثر ما رأيت الكرم الذي يتلألاأً عندما تلوح المصالح والمغانم الدنيوية والآمال التي من ورائها ثم 
كم رأيت كيف يختفي هذا الكرم المتلألا: ويتشر في مكائم الشح العجيب مصداقاً لقوله تعالى: 
لوَأخْضِرَتٍ نس الشّح4 [النساء 8١5‏ 15]» ولرعاةاعتذس أحدهم بمثل ما اعتذر به المشركون من قبل» 
لرما قال قائلهم: لماذا أودع الله سبجانه وتعالى َحَق الفقراء في“ناديق الأغنياء ثم طلب من الأغنياء أن 
يعيدوا هذا الحق إليهم؟ لماذا لم يضع هذا لق رأساً في كَيَوَبٍ الفقراء؟ وصدق الله القائل وهو يروي 
حديث المشركين: لوَإِذًا قبل طم أنفكوا امك رك كال الذِِنَ كدرو لِنَّذِينَ آمنوا أنْطْعِمُْ مَنْ لو يَشَاءُ 
اللّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنُْمْ إلا في ضَلالٍ مُببلٍ» 1 57 

ولربما قال قائل أيضاً يا عباد الله أين أنتا مَل المؤسلسات الخيرية الكثيرة التي تنشر وتنشر في كل يوم 
ربما مئات الوجبات الغذائية تطرق يما أبواب] الفقراء والمعوزين؟ وأقول في الحواب: نعم وجزا الله هذه 
المؤسسات وأصحابما خيراً ولكن هذه الوجبات تشبع الجائع ولا تغني الفقير» 0 عز وحل حكمة عندما 
أمر بدفع ركاة المال المتمثل في السيولة المالية» ليس الحدف من المشرع أن يشبع الفقير الجائع على أن يبقى 
في مكانه يراوح في مكان فقره» ليس هذا هو المراد ونم المراد من بذل هذا الحق للفقراء أن يتحول الفقراء 
شيئاً فشيئاً عن طريق ذلك إلى مستوى الغنى» والقاعدة الفقهية في هذا الأمر تقول: إذا أعطيتم فأغنواء 
والوقت لا يتسع للحديث عن آداب إخراج الرّكاة وكيف ينبغي أن تكون وكيف السبيل إلى أن يستغني 
بحا الفقراء شيئاً فشيقاً ويتحولوا من الفقر إلى الغنى, أما الوحبات فهي تعود الفقير على أن يرضى ببؤسه 
وكأنه يسمع قول الشاعر: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


١7‏ معبس 0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسهمة ةو الأناء اليف البوظ 


يا عباد الله هذا هو الدواء الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم زاده بياناً 
عندما قال بصريح القول: إن الله فرض في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقرائهم ألا وإن الفقراء إذا 
خهْدُوا فجاعوا وعروا لن يكون ذلك إلا بما يفعل أغنياؤهم؛ ألا وإن الله محاسبهم حساباً شديداً فمعذبهم 
عذاباً كبيراً4» فرق كبير بين أن أبذل المال في سبيل أن أحقق لنفسي هالة بين الناس وف سبيل أن أتصيد 
من وراء ذلك مصلحة دنيوية أخطط لما وبين أن تعامل مع الله في خلوة لا يران إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
أنظر إلى المال الذي متعني الله عز وجل به وأصغي إلى قوله: لوَنْفِقُوا نا حَعلكُم مُسْتَخْلقِينَ فيه4 
[الحديد: ] وأقول بيني وبين ربي إذاً أنا 570 هذا المال عنك يا رب» هو ليس مالي ولكنه مالك 
اممجني عليه لبيك ليك يا مرلاي»:إن للنيريوة: ”غير نا في هذا الال الاسوف آخر 0 
بحساب دقيق بل أزيد عليه وألقى هؤلاء“الذين ابتليتني يم وأنت, القائل: #وَجَعَا جَعَلنَا بَخضَكُمْ فض 
أَتَصْرِرُونَ وَكَانَ رَبّكَ بَصيراً4 [الفرقانة! . 5]. 

أخرج فأطرق باب هؤلاء الإحوة وأنا!أشعرهم بِأََ كم المتفضلون عندما يقبلون هذا الحق وأشعرهم 
بالأحوة السارية بيني وبينهم وأنا في هذ! إنما أتعامل مع الله عزا وحل ولكأني بمحذا الغني وهو يعطي حق 
الله عز وحل لمؤلاء المعوزين يقول للواحد منهج أنا-لم أعطاك هذا المال لكنه أعطيت لله ولكأن الفقير 
يقول وأنا لم آحذه منك وإنما أحذته) من الله _عنذما يرقى المجتمع إلى مستوى هذا التراحم فاعلموا أن 
المشكلة تذوب وتمحي» علاج هذه المشكلة التراحم يا عباد الله وإن صوم رمضان معين بل ينبوع لهذا 
التراحم» إذا شعر الصائم بالجوع أيقظه الجوع إلى عبوديته لله وعلم أنه محبوس عن الطعام والشراب بسبب 
عبوديته لله ثم إن عبوديته لله إذا استيقظت ساقته إلى الرحمة عبودية تنبئق من الصوم والرحمة تنبئق من 
هذه العبودية» ولكن ماذا أقول؟ كثير من هؤلاء الصائمين الموسرين يتعرضون لنفحات الرحمة الإلحية في 
النهار من خلال صومهم ولكنهم في المساء يتعرضون للملهيات والمنسيات ويقبلون إلى ما يسمى 
بالسهرات الرمضانية في الليل» في النهار تنتعش أرواحهم بمشاعر العبودية الراحمة وق المساء تعود فتقسو 
قلوهمم بسبب هذه السهرات الرمضانية التي لا داعي إلى أن أصفها لكم. 


يا عباد الله احعلوا سهراتكم الرمضانية قربة إلى الله لا تحعلوها قربى إلى النفس وغوائلهاء اجعلوا 
سهراتكم الرمضانية سهراتٍ تنفقونما ركعاً وسجداً لله سبحانه وتعالى» اجعلوا سهراتكم الرمضانية بيعةً 


1 سصس ض‎ ب٠‎ ١7 





موقم تيم القيام 


اللوديعة المكيية 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


جديدة مع الله عز وجل تحددون فيها التوبة» تحددون فيها الاستغفار وأنا أعلم أن الله عز وحل يقول 
لبيك» أسأل الله عز وحل أن يُقْدِرَنَا على استعمال العلاجء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١7‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





4+ القرات على الاتستقاسة | رف اراز + 


ما هى إلا أيام ثلاثة ولسوف يغيب عنا إشراق هذا الشهر المبارك ولسوف ينطوي عنا بساط أنسه 
ولسوف تتحول أيامه إلى ذكريات تطوف بالأذهان ولكن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في كونه 
وخلائقه» لابد أن يتكرر هذا الشهر كل عام ما دام كل من الفرقدينء الليل والنهار» يتناوبان ومادام 
الفلك يقوم بالواحب الذي أناطه الله سبحانه وتعالى به ولكن إذا عاد هذا الشهر وانتشر إشراقه مرة ثانية 
في ربوع الأرض ترى أنكون نحن ممن يعيش ولا يزال على ظهرها أم سنكون ممن تحولوا إلى جثة هامدة 
داحل بطنها؟ هذا ثما لا يعلمه أي منا قط٠ولاً‏ يملك الإنسان أي,مقياس يدل على طول حياته أو قصرهاء 
لا الشباب في حياة الإنسان برهان علي طول حياته (ولا..الشيخوحة, دليل على قصر حياته وأن الموت قد 
دنا منه» أمر مغيب اختص الله سبحانه وتعالى بَّةذاتَةُ العَلية ١إذَاً‏ فنحن لا نعلم هل بوسعنا أن نستقبل 
هذا الشهر مرة أخرى ونحن أحياء نتقلب'فوق هذه الأرضّأملن يتاح لنا ذلك. 

إذاً تعالوا يا عباد الله نبذل النهد وتعاهد امول اسَبَجَانهِ وتعاللى على أن لا نفسد الصلاح الذي 
حققناه وعلى أن لا تتحول إلى الاعوجاج بعد الاستقامة على أمر الله» المفروض يا عباد الله أننا اصطلحنا 
مع الله عز وجل في ظلال هذا الشهر» حجدذنا الليعة| له استغفرناهة من ذنوبنا كلهاء والشيء الذي لا 
نرتاب فيه أن الله سبحانه وتعالى قد قبل أوبة الآيين وقجل-توبة-الثائبان وغفر للمستغفرين. 

فيا عباد الله ينبغي على كل منا أت يبدل قصارى مَاعَلَكَ من جهد في سبيل ألا تعود هذه الصفحة 
البيضاء النقية بعفو الله ومغفرته إلى شائبة سواد بعد ذلك بسبب سوء السلوكء علينا أن نعاهد الله عز 
وجل على الثبات على ما قد اصطلحنا عليه معه من أجل أن نرحل إلى الله عز وجل وصحائفنا بيضاء 
نقية ولا ندري متى تكون ساعة الرحيل إلى الله لا ندري أهي بعد أيام أو بعد ساعات أو بعد أشهر أو 
سنوات» رزقنا الله سبحانه وتعالى حسن الأوبة إليه ورزقنا المغفرة التامة من خلال هذا المغتسل النقى في 
ظلال هذا الشهر اللمبارك فما ينبغي أن نفسد ما أصلحنا وما ينبغي أن نسلك طريق الاعوحاج بعد 
الاستقامة التي عاهدنا الله سبحانه وتعالى عليهاء» ولكن لعل فينا من قد يسأل فكيف السبيل إلى أن نظل 


١7‏ عبس عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سس ةا ةو الأناء اليف البوظ 


على هذه الاستقامة مترفعين فوق المغريات والأهواء والشهوات؟ كيف السبيل إلى أن نحافظ على ذخر 
هذا الشهر الذي أورثنا الله عز وجل إياه إلى أن تحين ساعة الارتحال إليه؟ 

السبيل يا عباد الله يبمكن أن يلخص بواحبين اثنين أولهما أداء حق الربوبية الكامن لله في أعناقناء 
الثاني أداء حقوق العباد لله سبحانه وتعالى عليناء أما حق الله سبحانه وتعالى فإمكاننا أن نحققه وأن 
نصطبغ به بطريقة واحدة هي جماع الأمر كله ألا وهي أن نصطبغ بحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى» أن 
نستيقن أننا عبيد مملوكون لله عز وجل لا يتأتى منا سعي إلى نفع أو ابتعاد عن ضر إلا عن طريق كرم 
الله سبحانه وتعالى ومَنْحِه وعطائه بحيث ندرك أننا ممن قال الله سبحانه وتعالى عنهم في محكم تبيانه : 
الله ويه الَّذِينَ آمنُوا رعق مِنَ الظُلُمَابِيؤْل الثُو 6 [ لب 00 1]» بحيث نعلم وندرك أننا ممن قال 
الله عر وحل عنهم: 9إِعا وَلُِكُمْ اللّه4) [المائدة: ه5]. 

إذا أدرك الإنسان عبوديته الضارعة الكاملة لله _سبحانه وتعآلى أدرك أن له ولياً واحداً لا ثاني له هو 
الله جحل جلاله ذاك الذي أنا عبده» عبوديي له عز ونحل تَسََاوي ولايته لي عبوديتي لله عز وجل تستلزم 
الدخحول نحت سلطان ولايته لي» هو وإحده اوللُ-من دون الخلائق أجمع, هو المالك لأمري» هو الذي 
يقودني ويتصرف بي كما يشاءء إذا أدركنا هذه الحقيقة وهيمن هذا اليقين على مشاعرنا وعلى قلوبنا فإن 
الاستقامة على دين الله تصبح أمراً يسيرأ» وجراشة الصخيفة النقية أن تبقى نقية تصبح أمراً بسيطاً وسهلاً 
وإذا رحل هذا الإنسان المصطبغ بذل عبوديتة لله إلى الله لقي ربا كرعاً غفوراً رحيماً حتى وإن زلت به 
القدم في الطريق» حتى وإن تغلب عليه الوقوع في ف الخظا وهو يسير إلى الله عز وجحل» عبوديته تشفع له 
ولكن لعل فينا من يقول فأنى لي أن أصبطغ بحذا الشعور؟ 

سبيل ذلك سهل سائغ يا عباد الله» سبيل ذلك أن يشعر الإنسان فاقَّته وفقرَهُ الكلي» وهل من 
صعوبة في استشعار الإنسان بذلك» هل في الناس من يخيل إليه أنه القوي الذي لا يُغْلّبء أنه الغني الذي 
لا يفتقر» أنه الباقي الذي لا انتهاء لهء كلنا نعلم بعد الإيان بالله عز وجل أن حياتنا لحظةً فلحظةً 
فلحظةً إنما تأي بمدد من الله عز وحل وأن عافيتنا لحظة فلحظة فلحظة إِنما تأتينا بإمدادٍ من الله سبحانه 
وتعالى وأن المال الذي يأتيك والذي تتخيل أنك تملكه إِنما يكرمك الله سبحانه وتعالى به كما يشاءء 
يرزقك إن شاء ويستل الرزق الذي أعطاك إياه في لحظة واحدة يستله منك إن شاءء إذا أدركت فاقتك 


ىى»7> ١‏ مس0 عق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الأناء المي البوظ 


هذه وإذا أدركت أنك لا شيء في مملكة الله ولكنك كل شيء بعطاء الله سبحانه وتعاللى دخلت في باب 
العبودية لله سبحانه وتعالى وأدركت أنك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى» وإذا دحل الإنسان في ساحة 
العبودية لله عن طريق شعوره بفاقته الحقيقية وافتقاره الدائم فإن عبوديته لله تسلمه إلى محبة الله عز وجل 
بينهما تلازم لا انفكاك له يا عباد الله. 


عرفث أن عبد مملوك لله وأن كل ما يأتيني إنما يأتيني برفد من الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وحل 
إذا شاء أخذ ما وهب واسترد ما أعطىء عندما أدرك هذا وأنظر فأحد أن العافية التي أتمتع بما من فرقي 
إلى قدمي وأنظر فأجد الوعي الذي يكرمن الله عز وحل به في رأسي وأنظر إلى السمع الذي أتمتع به 
والبصر الذي يكرمني الله عز وجل به واللسننان الذي يتدفق كلاماً في فمي كما تسمعون وعندما أنظر 
فأحد أن رقادي إنا يأتيي بفضله ويقظلتي: بعد ذلك إننا تأتيي اكرام منه والمال الذي يأتيي إغما يأتبي 
بإكرامه وعطائه فإن هذا يفجر مشاعر الحب الله الذي أعتظى.والذي أنعم والذي بيده كل شيء» ومن 
هنا كان الإنسان الذي يرى الدنيا التي من حوله متمئلة-قّ المغريات والشهوات والأهواء فيمنحُهًا قابَهُ 
حباً بدلاً من أن ينح قابَهُ مولاه الذي أعظاة هذه.النعم هذا الإنسان لثيم» هذا الإنسان بعيد عن رحمة 
الله عز وجلء وصدق الله القائل: #قك إن كان بوك نوكم وَإخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاحُكُمْ ا 3 وَأَمْوَالُ 
الكنوها وار تون كتاذها وتساجن ترشويها_اللكا إِليْكمْ من اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبيله 
تَريْصُوا حَقٌ يَأَنَ اللّهُ بره وَاللّهُ لاايهياي الْمَوْم]الْمَإسِقين4 [التوبة! ؛ ؟]. 


هذا الكلام يُقَال لنا ومعناه أيها الناس ادخلوا ف باب العبودية لَه تنقلكم العبودية لله عز وجل إلى 
صعيد المحبة لله وعندئدٍ تضعون أرزاق الله وعطاءه وراءكم ظهرياً وتلتفتون بالحب والتعظيم والمهابة إلى 
المنعم هذا الله أعطاك وصدق الله القائل: لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتَحِذُ مِنْ ذُونٍ الله أنْدَادً يبُوتَهُمْ كَحُبٌ 
اللموالنية أكثيا اكد خنا يلو [البقة 2 ؟]؛ هذا هو الشيل. الأول ليقام صبحائفنا بيضاء نقية عيد 
رحيلنا إلى الله عز وحل» أن نصطبغ بحقيقة العبودية لله سبيل ذلك أن نعلم فاقتنا وفقرنا لله عز وجل» 
هذه الفاقة تدحلنا في باب العبودية وباب العبودية تسلمنا إلى الحب للواحد الذي لا ثانى له. 

فإن قست القلوب يا عباد الله وإن كان هذا الكلام غير كاف لكي نعلم هوياتنا فنصطبغ بما 
ونقف في محراب العبودية لله فإني أنصح هذا الإنسان أن يغدو في يوم ما إلى أي مشفى قريب منه لينظر 


12 سس 





6 موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


إلى شحوب المرضى وأشكاهم المضنية» ليصغي السمع إلى أنَاتهِم المرتفعة إلى غناك السماء وليتضور كيقن 
كان كل واحد من هؤلاء المرضى قبل أيام أو شهور وِلْيَعْد إلى نفسه فليتساءل أهو ضامن إذا أمسى 
ذات ليلة ألا يصبح وقد توضع مرض من هذه الأمراض بين جوانحه» هل بملك قوة ذاتية لرد هذه الغائلة 
عنه» هل يملك وسيلة ليتسامى بما عن هذه الحال. 

فإن كان القلب أقسى ميق أناريحه هذا المنظر فى هويعه ويعوة إلى لقث مؤميا يأنه يك لله فليسر 
مع جنازة من الحنائز التي ينتظر بما الحفرة التي فقتحت فمها له» ما الذي يوجد داحل هذا الصندوق الذي 
يحمل إلى حفرته» لعله فتاة كانت أثناء حياتما مضرب المثل في الجمال» كانت تتمتع بقامة ميساء» كان 
يُضْرَبُ بما المثل ما بالا ل ل ا ا ا 
الصندوق قائد عظيم؛ إنسان مهيب كان بالأمس إذا حكم حضع/الجميع لحكمه وإذا سار دخلت هيبته 
في قلوب الرائين له» يقضي بما يشاء اويحككم بماريريد؛“ذا صولة:وصوحان» ما باله اليوم! أصبح متمدداً 
داخل هذا الصندوق قفصاً عظمياً لإا حراكا به» السبكساك الذي | ستؤول إلى هذه الحال! إذاً أنت في 
قبضة كائل» من هو هذا الذي أنث| فحقيضته. إنهالموإته نإلاك | إدذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَؤْلَ الَّذِينَ آمتُوا» 
| ييف 11]. 

فإذا كان هذا الذي أقول هو أيضاً لا يزقق:قلبك ولا يعيدك إلى هويتك فاعلم أنك إذاً من قال 
الله عز وجل عنهم: [نهُ قَسَتْ و 09 6 بعد ذلك هيا كالخارة أو أَسَدَّ قَسْوةَ ال 
يتَقَكد منة الأنهاز وَإِنْ مَنها لما يدا بتكن اصح ننه نا لما بنط يذ عشي الله [البقرة: 
75 ]. 

هذا هو السبيل الأول؛ أداء حق الله» حق الله يتمثل في العبودية لله وعبوديتك لله تسلمك إلى 
الحب لله وحبك لله ينبحك في سعادة ما مثلها سعادة» أما الشرط الثاني فيتمثل في أداء حقوق العباد 
ولكن لعل الوقت يا عباد الله ضاق عن الدخول في الحديث مفصلاً في هذا الشرط الثاني فانرجئ الحديث 
عن حقوق العباد وما أناطه الله في أعناقنا تحجاههم إلى فرصة قادمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


فاستغفروه يغفر لك 


١7‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي 1 ةو الاناء اليف البوظ 


5- حقوق شير رمضان على المجتمع | ان 


حقيقة لَفَتُ إليها الأنظار بالأمسء وأرى أن من الخير أن ألفت إليها أنظاركم أنتم أيضاً اليوم» ولعلي 
سأعيد بيان هذه الحقيقة وسألفت الأنظار إليها في كل مناسبة خلال شهر رمضان المبارك هذا. شهر 
رمضان الذي وفد إلينا من جديد هو ضيف كما تعلمون» وفد إلينا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى» 
وإنه لمن المعلوم أن من شأن أولي المروءات وأصحاب الشهامة أن يكرموا ضيوفهم الإكرام اللائق بشهامتهم» 
الإكرام اللائق بمشاعرهم الإنسانية وبمروءاتحم» فكيف عندما يكون هذا الضيف وافداً إلينا من لدن رب 
العالمين سبحانه وتعالى. 


أنا لا أريد أن أحدثكم في هذه المناسبة عن الحقوق التي أناطهنا الله عز وجل في أعناق الأفراد أمام 
مَقْدَم هذا الضيفء هذا الشهر المبارك الذذي' لد القرآن آلكري اسمه كما لم يذكر اسم أي شهر آخر من 
أشهر العام» لن أتحدث عن حقوق هذا الشهر في أغناق“الأقرّادء الصيام معروف» واجب أناطه الله في 
عنق كل فرد مناء قيامه الذي ندبه إلينا رُسُول< الله صِبَلِىَ لله عليه وسلم, قيام ليله معروف, الإقبال فيه 
إلى الأذكار وإلى الإكثار من تلاوة القرآن أيضاً معروف» والابتعاد فيه عن المحرمات كل ذلك أمر معروف» 
ولكني أريد أن أحدثكم عن حقوق هذا الشهر على اامجتمع» وإِنما أعني با مجتمع الشخصية الاعتبارية كما 
يُعَبّرٌ القانونيون» أعني بالشخصية الإعتبازية للمتجتمَع أسواقة, شوارعه. ميادينه» حوانيته» دوائره الرسمية, 
أبماء الفنادق التي فيه» هذا ما أعنيه بكلمة امجتمعء والمجتمع بهذا المعنى الذي أقوله لكم إِنما هو شخصية 
اعتبارية تختلف عن الأفراد الذين خاطبهم البيان الإلحي بواحبات هذا الشهرء كما أن على الأفراد أن 
يصوموا شهر رمضانء فعلى امجتمع هو أيضاً أن يصوم هذا الشهر» وصيام امجتمع لرمضان يختلف اختلافاً 
جذرياً عن صيام الأفراد من أمثالنا لهذا الشهر. 


معنى صيام امجتمع لشهر رمضان المبارك أن تدحل إلى أسواقه فلا تحد فيه ما يتناق مع قدسية هذا 
الشهر» مهما نظرت بيناً أو ثمالاً لن تحد ما يتناقض مع قدسية هذا الشهرء صيام المجتمع لشهر رمضان 
يعني أن تنظر إلى المطاعم والحوانيت المفتحة عن يمينك وشمالك فلا تحد فيها ما يتحدى شهر الصوم, لا 


حغن ببسم ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بمسسي 1 عو الأناء اليف البوظ 


تحد فيها ما يتحدى شعار هذا الشهرء ما يتحدى قدسية هذا الشهرء معنى صيام امجتمع لشهر الصوم 
أن تدحل إلى دوائره المختلفة» فلا تحد أطباق الشاي وفناحين القهوة تدحل ملأى وتخرج فارغة» معنى 
صيام امجتمع لشهر رمضان المبارك أن تنظر إلى أبماء الفنادق فلا تحد فيها من اللهو ما يتناقض مع قدسية 
هذا الشهر, لا تحد فيها من الصحب والانخطاط إلى أسوأ معان ما يسمونه الفن ما يتناقض مع قدسية 
هذا الشهر المبارك. 


وأنا أريد أن أَذَكرَ نفسي وأذكركم وأذكر مجتمعاتنا أن الله عز وجل كما أمر الأفراد بصيام هذا الشهر» 
ومعنى صيام الأفراد له معروف» كذلك أمر امجتمع من حيث هو شخصية اعتبارية أن يتمثل هو أيضاً فيه 
شهر رمضانء أن يكون هو أيضاً من الصائمين في هذا آلشَهَر المبارك» أما أن أسير في ابمختمع؛ أسير في 
شوارعه؛ أسواقه» ساحاته, ميادينه فأنظر أوإذا بي أجدابين كل 'آنِ وآحر من يشرع دحينته إلى فيه في 
صَلَففٍِ وفي استكبار وإباء» ناسياً أنه يتقلب؛ في,أقدس شهر“/من-شهور العام» فهذا يعني تمزيق قدسية هذا 
الشهر» وهذا يعني تمزيق شعيرة هذا الشهز) المبارك وربَآيقول: 9ذَْلِكَ وَمَنْ عط فعا الله قَإِنّهَا مِنْ 
تَقْوَى الْقُنُوبِ 4 [الحج: ؟"]. نعم إذا تتخلت إلى“دائرَة من اللإوائر؛ وظننت أنك ودعت رمضان خارج 
هذه الدائرة» أما في داخلها فأنت في شهر آخر من أشهر العام» فاعلم أن المجتمع إذاً لم يصم الصوم 
الذي كلفه الله عز وجل به. 

وهنا أحب أيها الإحوة أن أضعكم أمام حقيّقتين كي لا يقع الالتباس بينهما في ذهن أي مناء فرق 
كبير بين أن يعصي العبدُ ربّه بينه وبين مولاةء يفطر ولا يَصَوَم الشهرء يعرض عن الصلاة التي أمره الله 
عز وحل بما لا يصليهاء لكنه يفعل ذلك بينه وبين مولاه» هذه المعصية أَمْيُهَا إلى الله وامجتمع لا يتدخل 
فيها إلا بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبشرط أن يكون ذلك مضمخاً أيضاً باللطف وبالحكمة 
والموعظة الحسنة, وليس لأحدنا أن يحبر عاصياً الإقلاعً عن معصيته» لكن علينا أن ننصحء وعلينا أن 
ندَكْرَ بدافع من الغيرة والشفقة والحبء هذا عن المعصية التي يرتكبها الإنسان بينه وبين مولاه والقه. أما 
أن يجاهر الإنسان بالمعصية» يخرج في بياض أيام رمضان, والناس صائمون» وقدسية هذا الشهر تتألق» 
فيأبى إلا أن يعلن معصيته هذه؛ ويأبى إلا أن يرفع دحينته - كما قلت لكم- إلى فيه مستكبراً مبرراً معرضاً 
عو قناسية غلا الشهر» معرضا عن الآذضى الذي بيواحة نه مشاضر الصاتهية» الاتجيان باللحصنية متخصية 
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مستقلة» ولرما لا يغفرها الله أما المعصية التي يجترها الإنسان بينه وبين مولاه وخالقه» فما أوسع باب 
المغفرة» ولا تملك أمامها إلا ما قد حدثتكم, ولكن عندما نحد أن هذا الضيف العزيز قد وفد إلينا من 


وقد ذَكُرَنَا ربا في سورة البقرة بحقوق هذا الشهر في أعناقناء ذَكُرَنَا بقدسية هذا الشهر التي ينبغي أن 
يصطبغ بما مجتمعناء عندما بحد من يأبى أن يفطر هذا اليوم بينه وبين نفسه؛ بل يُصِر على أن يجاهر 
بإفطاره هذا لكي يشفي غليله بتمزيق قدسية الشهرء ولكي يشفي غليله بالإساءة إلى مشاعر الصائمين» 
فهذا صاحب جنحة يُعَاقَبُ عليهاء لأنه ارتكب مما ينبغي أن يُعَاقَبِ عليه أمرين اثنين؛ تمزيق قدسية 
الشهر» والإساءة إلى مشاعر الصائمين» فهؤ يتحداهم, وَكوييرز لهم نوعاً من امحاربة لمبدئهم» نوعاً من 
الحرابة لالتزامهم بأوامر الله» وهو يعلن بِذلكِ عن استخفافه لدين الله عز وجل وشرعه وهو لون من ألوان 
الاستكبار الذي يحذر بيان الله عز بحل منه. 


هذا ما ينبغي أن ذَكّرَ نفسي ومركم بهء ينبغي أن نكوت>حراساً على مجتمعاتنا لكي تكون مجتمعاتنا 
هي الأخرى صائمة كما يصوم الأفراد» صوم الأفزاد مَعَلوم.وصوم المجتمع حدثتكم عنه. 

وإ لأَذْكُرْ عهداً مرّ بهذه البلدة المباركة كان الذي يُتَلَبّ بالمجاهرة بالإفطار في الأسواق والشوارع 
هكذا عاناً كان يُسْحَنُ إلى آحر هذا الشهرء لأنه تبن بأمرين اثنين يبغي أن يُعَاقَبِ عليهما؛ أولاً تمزيق 
قدسية هذا الشهرء ثانياً الإساءة إلى مشذاعر الكاتجن: وكات رصنا العالمين يقول له: يا هذا كان بوسعك 
أن تدحل دارك فتأكل ما طاب لك-من الطعام» كان بوسعك أن تمارس إفطارك بينك وبين مولاك» 
ولعلك تحد ربا كرعاً غفوراً يغفر لكء أما أن تضيف إلى هذا الذي فعلته الاستكبار على الله بالمعصية» 
الاستكبار على المجتمع الصائم المصطبغ بقدسية هذا الشهر» فهذا أمر آخرء والعقاب عليه عند الله عز 
وحل وبيل» وصدق الله القائل: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاق الّذِينَ يتَكَبَرُونَ في الْأَرْضٍ بِعَبْرٍ الَقٌّ وَإنْ يرا كُكَ 
آي لا يُؤْمِنُوا يما وَإِنْ يَرَوَا سبل الدْشْدٍ لا يَتَِدُوهُ سَبِياةً4 [الأعراف: 45 ]١‏ هذا كلام الله والاستكبار 
نما يكون بأن يعصي العبد ربه مع الصلف والتبرير والاستخفافء هذا معنى الاستكبار الذي يحدث عنه 


ياك اله 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


عباد الله لقد وفد هذا الشهر المبارك مرة أخرى» ولا ندري هل نعيش عودته ثانية أم لا» لعلي أنا 
همن لن يعيش عودته ثانية» إذاً فلننتهز الفرصة: إن كنا تائهين تعالوا ننهي أيام تيهناء تعالوا نصطلح مع 
ربنا عز وحلء إن كنا شاردين ملتبسين بالعصيان تعالوا نطهر أنفسنا من دنس هذا العصيان» مغتسل 
التوبة أمامنا موجود» وباب الرجوع إلى الله مفتوح» ولاسيما هذا الشهر المبارك الذي جعله الله عز وحل 
مثابة رجوع إلى الله واصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. غداً إذا طرق بابنا ملك الموت وآذتَنَا بالرحيل 
نكون قد انا معنا إلى الله عز وحل بطاقة التوبة» بطاقة الإنابة إلى الله» أقول هذا لنفسي ولكل فردٍ 
منكم على كل المستويات وعلى كل الدرحات» نحن راحلون» نحن ذاهبون من هذه الحياة الدنيا» نحن 
نعيش في مستودع وغداً نتجه إلى المستقر وهو الَذِيَأَنْضَاَكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ فُمْسَْفُرٌ وَمُستَؤعٌ 6 
[الأنعام: /3]» يا عباد الله آتوا المستقِ'جقه كما أعطيتم المستودع الدنيوي أيضاً حقه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


1١06.‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ماعو الاناء الي البوظ 


5" مكيدة الطباكمية في رمضان | ”١٠١١/.8/١*‏ 


أرأيتم كيف أقبل هذا الشهر المبارك» شهر الرحمة الإلمية - شهر النفحات القدسية - كيف أقبل 
إلى عباد الله عز وجل مصحوباً بألطافه العظيمة» أرأيتم كيف اختفى الحرور اللاهب وظهرت ف مكان 
ذلك النسمات المنعشة في ليل وتمار. ذلك هو نموذج لرحمة الله عز وجل ولطفه. 


لقد توقع المتوقعون وحاف كثير من الناس من أن تُقبِلَ واجبات هذا الشهر إلى عباد الله ممزوحة 
بشدة هذا الحو اللاهب ولكنهم أخطأوا إذ لم يعلموا سين رب العالمين عز وجل. لقد تغلبت الألطاف 
الإلية على التوقعات الحوية وعلى أرصاذها. 

فتعالوا - يا عباد الله - نشكرا هذا الإله الخالقاللطيف العليم الشكر اللائق بذل عبوديتنا له 
الشكر اللائق برحمته الغامرة وبلطفه الذي رلا حدّ له 


عباد الله إنكم: سمعتم الكثير الكثير عَنَ الأحز“العظيم الذي يناله المقبلون إلى الله عز وجل في هذا 
الشهرء يؤدون واجباته ويتحلون بآدابه؛ ولا أريد أن أعيد هذا الذي عرفتموه وسمعتموه مراراً وتكراراه لكنني 
أريد أن الفت أنظاركم إلى حقيقة هي من الأهمية بمكان») إنه بمقدار ما يعظم أجر المقبلين على الله في 
هذا الشهر والذاكرين له والمصطبغينْ بآدابه فإن التائهين عن هذا الشهر والمعرضين عن واجباته وآدابه 
يتعرضون لسخط كبير قد لا يتوقعه |ألحئ ححا 

وهكذا فإن معالم الرحمة الإلحية التي تمر بنا لال هذا العام لما وجهان اثنان: وجه من الأجر العظيم 
يناله المقبلون إلى الله في هذه المعالمء ووجه آحر من السخط الإلحي القاتم يتعرض له المستخمُون بهذه 
المعا لم والتائهون عنهاء ألا فلتعلموا هذه الحقيقة يا عباد الله. 

إذا علمتم ذلك فلتعلموا أن هنالك مكيدة تحاك لهذه الأمة ولعباد الله الصالحين خلال أحد عشر 
شهراً من العام» يعكف أصحاب هذه المكيدة من شياطين الإنس والجن على تحضيرها وحبكها من أجل 
أن تُصّبٌ هذه المكيدة في هذا الشهر» في شهر رمضان البارك. ألا فاحذروا على أنفسكم من هذه 
المكيدة الرعناء التي يعكف على تحضيرها -- كما قلت لكم - أحد عشر شهراً من العام لتُضّبٌ هذه 
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المكيدة 2 هذا الشهر فيتقطع عباد الله عر وجل منك وَيَعييوا من شهر رمضان وواجباته وآدابه ومن ثم 
ليتعرضوا للسخط الذي حدثتكم عنه. 

إنحا مكيدة المسلسلات التي نُصَاعٌ - كما قلت لكم - خلال العام من أحل صبها في هذا الشهر» 
الله سبحانه وتعالى وهكذا يبوء بسخط كبير من الله بدلاً من أن ينال الأجر العظيم بسبب ذكره لله 
وإقباله على الله عز وحل. 

عباد الله: إن الإنسان لا ينأى عن الله عز وجل .ولا يُحْرَمٌُ من رحماته بسبب المعاصي وإنما يُحْرَمُ من 
ألطاف الله عز وجل ويتعرض لسخط اللهغنذما يغيب عن ذَكرَالله عز وجل وعندما تلهيه مشاغل الدنيا 
وأهواؤها عن ذكره لله عز وحلء وتلكاهي المكيدة التي أحدثكم عنهاء ألا فاسمعوا ما يقوله الله عز وحل: 
لوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِِسْة صَبكا وَخَشْرْهُ يَوْمْ الْقِْامَةِ أَعْمَى4 [طه: ]١١5‏ لوْمَنْ أَعْرَضَ 
عَن ذِكْري4. لم يقل من تورط في لام كل ني آدم.تخطاء واللّه يتوب على من تاب 0 المعرض 

عن ذكر الله عز وحل بعيد عن رحمة اللهحكوم عليه بالا,حتجاب اعن ألطاف الله. لوَمَنْ أَعْرَضّ عَن 

ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضتكاً وَتْسْرْه بوم القيامة أحمى قال رب إل حشري أَعْمَى وَقَدْ كُنث بصيراً 
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ 20 وَكَذلْلكَا امَو مص جرم طفع 1 ؟ ااحد؟ .]١‏ 

لا تنْسِيَئَكُم المسلسلات - وأقولها ابصراءة ل يكيم أذكز الله عز وجلء لا تُنْسِيَنَكُم الإقبال 
على رحمات الله عز وجل التي تلاحقكم في هذا الشهر فتتحول رحماته في حقكم إلى سخطهء أقولها وأنا 
أعلم ما أقول لكم يا عباد الله 

قاطعوا في هذا الشهر المبارك هذه الملهيات كلها وأنتم بذلك تحكمون بفشلها. 

ما الذي يجعل هذه المسلسلات تنجح كما يقولون؟ إقبالكم هو سر نحاحها يا عباد الله. 

الب وإ أخبركم - بأن في هذه المسلسلات ما توضعت فها أويئة وأمراض خبيثة ستسري عما 
قريب إلى ججحسوم أصحاب هذه المسلسللات» منتجيهاء» مخرجيها» ممثليهاء فإياكم وإياها. ابتعدوا عنها لا 
تصيبنكم عدواها يا عباد الله» وأنا أقول وأعلم ما أقول. 
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لقد علمت أن في هذه المسلسلات ما يستنزل غضب الله وسخطه بل مقته وعذابه» ولقد علمت 
أن هذه المسلسلات قد توضعت فيها جرائيم أويئة وأمراض خبيثة ستسري عما قريب إلى جسوم أصحابها. 
ابتعدوا عنهاء أنا ناصح, ابتعدوا عنها لا تصيبنكم عدواها يا عباد الله. 

عباد الله: نحن خطاؤون وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنا - ولله الحمد - لسنا 
تمن يعرضون عن التوبة» قد نكون حطائين ولكنا في الوقت نفسه توابون بحمد الله. 

فإذا كان الضعف قد حملنا على أن تزل بنا القدم بين الحين والآحر فلنداو هذه الحالة التي هي 
نتيجة ضعف وصفه الله عز وجل بنا فلنداو ذلك بالتوبقء فلنداو ذلك بالخضوع والالتجاء إلى الله سبحانه 
وتغالق. الله خز يخل يعفر الذنوب»: وميا الذي يعفر الذلويرالة الله سبحانه وتغالل: لاك ها حتاو 
لذن أسرئوا عَلَى أنفسيغ لا تقتطوا ان (غة اللّد وك لالص ينين /الذثوت جبيعا إن هو الْكثوة اليم » 
| الويرة 8 ]| ء 

ولكن يغفر الذنوب جميعاً لمن أقبل إلى الله لمر التفات إل“ الله سبحانه وتعالمى» وهذا الشهر مثابة 
التفاتة إلى الله هذا الشهر دعوة من الله اللعصاة والمارقِينَ والمرتكبين للكبائر المختلفة يقول لمم الله: ألا 
أقبلوا إلي أصفح عنكم ألا أقبلوا إلي أغفر لكم |ذنوبكم, ألا أقبلوا إلي أَبِيّض الصحائف السود من 
أعمالكم. 

فما المطلوب منا؟ المطلوب منا ألا نغفل عن ذكر الله -سبجانه وتعالى» ومعبى عدم غفلتنا عن ذكر 
الله أن يقودنا ذكره إلى التوبة أو أن يقودنا ذكره إلى الالتجاء إلى الله والتضرع على أعتاب الله. 

سألني شاب منذ حين قال لي: أنا لا أحب أن أعصي الله لكنني ضعيف وشهواقٍ عارمة تتغلب 
علئّ» أتوب إلى الله ثم إنني أعود إلى المعصية» ماذا أصنع؟ وأحذ يتضرع ويتوسل» قلت له: أرأيت إلى هذا 
الموقف الذي تقفه» قف هذا الموقف ذاته لكن لا أمامي ولا أمام عبدٍ مثلي ولكن أمام ربك» مولاك 
وخالقك» هذه الشكوى تقدم بما إلى من فطرك»ء إلى من ابتلاك بمذه الشهوات والأهواء» قل له: مولاي 
لا أحب أن أعصيك ولكنني مندفع بالشهوات التي ابتليتني بما فيا رب لا حول لي ولا قوة إلا بعونك» 


حررق يا ربي من هذه الشهوات والأهواء. 
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. الأماء الدبيك البوظن 


التجا إلى الله وهو عاص وهو مسرف على نفسهء أي ذكر الله سبحانه وتعالى والتجأ وثابر على 
ذلك» أجابه الله لبيك» انتشله من أهوائه» انتشله من شهواته؛ انتشله من سوء حاله وأصبح الإنسان 
الذي يتلألاً قلبه طافحاً بتجليات الرحمات الإلحية» كلنا ذاك الرحل يا عباد الله. 


شهر رمضان هو الفرصة التي يفتح الله عز وجل فيها الأبواب للعصاة» للمارقين» لمرتكبي الكبائر 
لكن لا للمستكبرين» لا للمعاندين» لا للذين يعكفون طوال العام على الكيد لدين الله على الاستهزاء 
بكتاب الم لا. هؤلاء أعلن البيان الإل حي 2 قرآنه أنهم مطرودون من بحمة الله سبحانه وتعالى : إن البية 
كذبوا بايائتا واشتكيزوا عَنهَا [) لتق ل أثواك المتتماء ولا يذخلوة ابلثةاعق يلع ابققاه في سم اللرياط 
وَكَدَّلِكَ ري الْمُجْرمِينَ4 [الأعراف: ٠4]-وأنا‏ يكون للك 

هذه نصيحة أزحيها أولاً لنفسي ثم إنني أقدمها تقددم.ا محب الإحواني: قاطعوا ما يشغلكم عن الله 
في هذا الشهرء قاطعوا المسلسلات التي بتُصباغ كخلال العََام/الكتي تبعد المسلمين في هذا الشهر عن الله 
سبحانه وتعالى. 

وأنا أقول: إن هؤلاء الذين يوغلون ‏ ق)أهنذة-الأغلمالكآلتى يحاربون با الله قبل أن يحاربوا ما دين الله 
عز وحلء إنحا نذيرٌ لعقاب شديد, إنحا نذير لسحبظء ربا أسأل الله أن يبعده عن هذه البلدة المباركة, 
نعم هى بلدة مباركة) ومعى أنما بلدة مباركة أل الله أقام فيها من يكونون حرا لدين الله من يكونون 
حراساً لشريعة الله عز وحل. 

بلدتنا لن تقبل مسلسلات تحارب دين الله وأنا أعلم ذلك يا عباد الله ولكن الفضائيات الكثيرة من 
حولكم ترسل ما تزال مومها فكيف السبيل؟ السبيل أن تحصنوا أنفسكم. 

هنالك مسلسلات توضعت فيها - وأنا أعني ما أقول - جرائيم لأمراض وأوبئة حبيثة ستسري عما 


قريب إلى جسوم أصحابما فإياكم وإياهاء لا تعرضوا أنفسكم لعدواها. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١7‏ بسع اوه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


لاه"- بماذا نستقبل شبر رمضان المبارك | ”.1١١/.7/579‏ 


إن هي إلا ساعات ويكرمنا الله سبحانه وتعالى بمقدم شهره المعظم» شهر رمضان المبارك» وإتما لحدية 
ما أعظمّها وما أحلّهاء فما هو أول ما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر المعظم يا عباد الله؟ 


إنه التوبة» التوبة من سائر الأدران والمعاصي والآثام» أدعو إلى ذلك نفسي» وأدعو إلى ذلك قادة 
أمتنا لاسيما في هذه البلدة المباركة» وأدعو إلى ذلك المسلمين عامة؛ أدعوهم جميعاً إلى التوبة النصوح, 
إلى تحديد البيعة مع الله سبحانه وتعالى» إلى الاضطلاح مع أوامره وشرائعه وأحكامه, أدعو المتظالمين إلى 
أن يقلعوا عن الظلم أياً كان نوعه وأياًكانٍ مصدره وأياً كان سَيبهِ. 


أدعو قادة الأمة إلى أن يكونوا + وقد شرفهم الله سبتجانه وتعالى بحراسة شعائر هذا الشهر ومعانيه 
وحقوقه وقيمه - وأدعوهم - وقد شرفهيه الله بذلك إلى حماية شعائر هذا الشهر في الشوارع» في 
الميادين» في المحال» في الدوائر وأضمما نفسى- وأذكرهم بن الله عز وجل أعطى الحرية للإنسان وللمسلم 
أن يستجيب لأمر الله فيصوم أو ألا يستجيب فيفطر» ولكن لا يجوز أن يجعل من حريته هذه سبباً مزق 
به شعائر هذا الشهرء ما ينبغي أن يجعل من حريته هذه أداةً للاستخفاف وللاستهتار بحقوق هذا الشهر. 

أدعوا المسلمين عامة إلى أن ينفضونا هتوق هذ لالشهر |الذلي لشتقنًا الله سبحانه وتعالى به. 

أما الإمعان في الفتن التي سماها الله سبحاته وتعالى الحرج -- أي القتل الذي يتسلسل بعضه من 
بعض دون مبرر له إلا الغيظء إلا الثأر» إلا العصبية للمذهب وللطائفة - أما الإمعان بحذا ال مرج - طبقاً 
للتسمية التي ماها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فما أعلم أن مسلماً آمن بالله ورسوله وقرأ كتاب 
الله وعرف قيمة هذا الشهر يتوحه إليه بحذه اللطمة السوداءء ما أعلم أن مسلماً آمن بالله حقاً وآمن 
برسول الله حقاً وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى ثم إنه يصر على أن يستقبل هذا الشهر بمذه اللطمة 
السوداءء وحاشى أن يَسْوَدَّ وحهُ رمضان الأغر لأي سبب من هذه الأسباب كلها يا عباد الله فكيف 
إذا علم هذا المسلم بأنه إنما يحقق بمذه الفتنة التي معاها الله عز وحل المرج إنما يحقق أماني العدوان 
الخارحيء إنما يستجيب للعدوان الخارجي المعلن والذي يهدف إلى احتئاث الإسلام من أرضه ويهدف 


ط ته 


٠ ١ا/مهه‎ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


إلى اغتصاب الحقوق والثروات من أصحابجحا. كيف يتأتى للمسلم أن يستجيب لؤلاء الذين يمعنون في 
العمل على إهلاكه وإهلاك أمته ثم إنني أعلم أتمم يهدفون إلى احتثاث هذا الدين الذي شرفي الله عز 
وجل به» يهدفون إلى اجتناثه من الأرضء والذي قرأ تقرير وليم كليفورد الذي يعلن عن هذه الغاية يعلم 
حقيقة ما أقول ويعلم أنني لست مبالغاً ولا مفتئتاً. 

مسلمون ويحاولوا أن يلطموا أَلَىَ هذا الشهر بمذه الفتنة التي ماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الهرج؟! 

مسلمون ويبايعون برنارد ليفي بدلاً من أن يبايعوارسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يبايعوا قِيَمَ 
هذا الشهر وحقوق هذا الشهر بل بدلاً “أن يبايعوا الله سَبككانه وتعالى ويجددوا البيعة له» كيف؟! 

مسلمون وتمتد أيديهم حكماً أوا حقيقة إلى مبايعة» أتحل برئارد ليفي ذي الشخصيتين المزدوجتين 
الإسرائيلية والفرنسية - هذا الذي يراهن اعلى المصيبالذي) إننظره لذه البلدة الواحدة؟! 

من هو هذا المسلم الذي يرضى أن-يجعل من.نفْسَة جنا لهذا العدوان الخارحي العجيب الذي 
يهدف إلى تحطيم هذه الكتلة الواحدة لأمتنا في هذه البلدة المباركة ليحيلها إلى مُضَعْء إلى لقيمات مُضَعْ 
م تقلع؟! ٠‏ 

مسلمون ويُعَبّدُون الطريق أمام هذا وأمثاله > ولا أريد أن أعيد ذكر هذه الأسماء - يُعَبّدُونَ الطريق 
علانية أمام هذا وأمثاله للكيد لهذه الأمة متحققاً في ديتها ودنياها معاً؟! لا يتأنّى هذا. 

وأنا اقول حد يا عياد الله خ- سيلهون وعسون: ق هذا؟! هذا مستحيل. 

بين شهر رمضان الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى وعاء رحمة» وعاء تراحم وعتق من عذاب الله وبين 
هذا العمل الأرعن تناقض حاد لا يمكن أن يتحقق. ولكني أقول لؤلاء الإخوة: كثيراً ما ينحط أحدنا 
وهو مسلمء وهو مؤمن بالله عز وجل ف غفلات من جراء رعونات» من جراء أزمات نفسية» من جراء 
بطالة» من جراء أطياف شقاء تطوف بالرؤوس» كثيراً ما ينسى أحدنا هويته الإبمانية فيمعن وهو ناس 
لحقيقته في السير في طرق من هذا القبيل لكنه سرعان ما يعود» سرعان ما يتذكر ولئن لم يوحد ما يذكره 
فيكفي أن يكون له من هذا الشهر -- شهر الله عز وجل - ما يذكره من نسيان وما يوقظه من غفلة 
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ل موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقبية مسي ةع ةو الأناء اليف البوظ 


أحل إنني لأتصور ولا أتخيل» أتصوره حقيقة أن هؤلاء الإخوة سيستيقظون من غفلاتهم وستستيقظ فطرة 
الإيمان بين جوانحهم ولسوف يؤوبون ويتوبون وإن لسان حال أحدهم ليقول: لوَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رب 
ِترْضَّى © [طه: 84]. لسوف يؤوبون خاضعين مطأطئي الرؤوس لقرار الله القائل: #إِثَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة 4 
[الحجرات: .]٠١‏ ولسوف يخضعون سلوكهم لأمر الله القائل: لفَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيِكةْ4 [الحجرات: 
]]ء 

ليس بين التيه الذي يقع أحدنا فيه وبين الاصطلاح مع الله إلا لحظات» التفاتة يلتفتها الإنسان إلى 
الله وإذا بالكرم الإلهى يقول له: أقبل فأنت مقبول. 

أقول لمؤلاء الإخوة: إن كانت الأزمة:بطالة» إن كانت الأزمة نفسية فأنا أبشركم وأطمئنكم بأنكم 
إن أقبلتم إلى الله وحددتم الاصطلاح مغه وتحددتم التويّة. إليه.والإيهان به فلسوف يغنيكم من فقر ولسوف 
يعطيكم بعد منع ولسوف يحقق لكم رغد العيّثن_وطمآنينة «النفس» ربنا هكذا يتعامل مع عباده؛ إن 
خطوت إلى الله خطوة أقبل إليك الله سبتحانه وتعالى أراعاء وإ أقبلت إليه ذراعاً أقبل الله عز جل إليك 
باعاً أقول هذا لمؤلاء الإحوة وإني لأعتقد أن كلامي هذا سيوقظ كوامن الفطرة الكامنة بين جوانحهم, 
وإنحم لإحوة مؤمنون بالله سبحانه وتعالى فيما أعتقد. 

أما نحن - يا عباد الله - فأذكركم بما صِح عن أرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: #إعبادة في 
المرج كهجرة إلي 4. 

العبادة أثناء الفقن تتضاعف قيمتهاء تصبح وججحجحتكوجحح!ا واجر من مكة إلى المدينة فراراً من 
دار الكفر لحاقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم هذه الحقيقة فأنا - يا عباد الله - أدعو 
نفسي ثم أدعوكم جميعاً إلى أن تضاعفوا من طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر. 

من كان منكم يصلي التراويح ثمانية فليصلها في هذا الشهر عشرين كاملة» ومن كان لا يصليها أو 
يصليها في بيته فليخرج وليشهد الجماعة وليصلها جماعةً في المساجد التي تتألق بعبادة الله عز وحل. 

ومن كان يتلو من كتاب الله عز وجل صفحات فليتل في كل يوم من كتاب الله جزءاً ومن كان 
يتلو منه الجزء الكامل فلياته جحزأين. 


/لاه/ا١‏ بيست ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس11 ةو الاناء اليف البوظ 


وإذا كانت الشوارع في ليالي رمضان تفيض وتتألق بالساعين والساعيات إلى بيوت الله لكي يركعوا 
ويسجدوا ويؤوبوا ويتوبوا إلى الله فلاتضاعف كمية هؤلاء الذين تتألق بمم الشوارع والطرق المؤدية إلى بيوت 
الله عز وحل. 

إياكم وأن تصبح المساجد موحشة في ليالي رمضانء لا أتخيل ذلك أبداًء لا أتصور ذلك أبداء وإن 
ربنا لأرحم بنا من أن يدع سبيلاً من السبل يحقق هذا الذي أقول» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا 
منة. 

وإذا وفقنا الله فأدينا حقوق هذا الشهر قياماً في-لياليه فلنعد بعد ذلك دون أن نلوث إقبالنا إلى الله 
بشيء من الشوائبء نعود إلى بيوتنا من .خيث جتناء جتنا وقَلويّئا طاهرة لا نرضى إلا بقبول من الله يتنزل 
علينا من عليائه» ونعود إلى بيوتنا ونحجن لا ننتظر إلا 'هذاإالقبول. إياكم وأن تُسْتَدَرَحُوا إلى الكمين» لقد 
تبين أتما عبارة عن دعوة إلى كمين ولقد رأيتم مَا-وراء الكمين: [نماا خطة برنارد ليفي أيها الإحوة» إياكم 
يا عباد الله. ولقد علمتم - وهذا حكم.لا أعلم فيه عَقَلافَ > أن أي تظاهرة من هذا القبيل تكون ذريعة 
إلى هذه الفتنة فإنما محرمة قولاً واحداً بقرار من.كتاب الله, ويبيان) من رسول الله» وبإجماع من العلماء 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١/4‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المببية بم سي ةا ةو الاناء اليف البوظ 


- الاصطلاح مع رمضان وتعهد كتاب اللّه تعالى | 7.١١/.0/1١5‏ 


لقد علمنا أن ربيع الأرض إنما هو الغيث الذي يهمي إليها من السماء» ولقد علمنا جميعاً أن الأرض 
تكون هامدة» موحشة المظهر»ء مستحجرة قاسية» فإذا هما عليها هذا الغيث من السماء تحولت من مواتٍ 
إلى حياةٍ وربت وازدهرت وأنبتت كما قال الله عز وحل: #رمِن كُلٌ فج تيج 4 [الحج: 5]. 

ولكن فما هو ربيع القلب؟ ربيع القلب - يا عباد الله - إنما هو الكتاب الذي يتضمن خطاب الله 
سبحانه وتعالى لعباده» كتابه الذي يتضمن .ححظابة للتحبّةءالتي كّمها الله عز وحل من خليقته» هذا هو 
ربيع القلب. 

إن القلب الذي لم يُتَخْ له أن ايتشبع' بهذا الغيث/وبقي محروماً من خطاب الله سبحانه وتعالى» 
محجوباً عنه» يستحجر كما تستحجر الأرض التي خُرِمَتْمن قطر السماءء ويقسو القلب كما تقسو 
تلك الأرضء تتكدن بل تتحجر» هذه حقيقة ينغن أن نتبينها حميلاً يا عباد الله. 

لا يمكن لإنسان جعل من لسانه وسيلة إلى قلبهء هدي إلى فؤاده خطاب الله عز وجل» يتلوه آناء 
الليل وأطراف النهارء أو يجعل لنفسه ورداً دائماً من تلاوة كتاب الله وتدبر خطابه» لا يمكن لصاحب 
هذا القلب إلا أن يتمتع بكل ما بكل ما ينبغي_أن يتمتع به العبّنا المؤمن» يكون موصول الصلة بالله عز 
وحل دائماء يتمتع برقة لا تأت من طبع ولا تربية ولا أشبَاب مادية وإنما تأتي من غذاء القرآن الذي يتعهد 
نفسه صاحب هذا القلب به» هذه حقيقة أقولها لكم باخعتصار. ومن أجل هذا المعنى أمرنا الله سبحانه 
وتعالى في أكثر من آية بأن نقبل إلى خطاب الله عز وجل فنتلوه ونتدبره» تأملوا في قوله سبحانه: 9وَائْلُ 
ما أُوحِي إِلنّكَ من كناب رَبّكَ لا مُبَدّلَ لِكَِمَاتهِ وآ بجَدَ مِن ذُونهِ مُلتحدا4 [الكهف: 0؟]. 

تأملوا في الخطاب الذي وجَهَهُ ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأيام 
الأولى من بعنته يقول له: ليا أَيُّهَا المي كُم اليل إِلّا قليلآ نِصْفَهُ أو انقُصن مِنْهُ ليلا أو زد عَليْهِ ورثٍ 
الْقُْآنَ ترتيلاً إِنا سَتْلْقي عَلَيِكَ قَوْلاً تَقِياةً4 [المزمل: .]5-١‏ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


هذا هو القول الثقيل؛ يأمر الله عز وجل بالتوجه إليه تالياً متدبراً رسوله. يأمر الله عز وجل بالتوحه 
إليه عباده جميعاً. 

والآن تعالوا نتساءل - يا عباد الله -- أين هي علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى» أين هو الموقف 
الذي نقفه جميعاً أو أقول أكثر من ينبغي أن نعدهم مؤمنين مسلمين لله سبحانه وتعالى» تعالوا نتساءل 
عن موقفهم من هذا المخطاب الربابي. 

الذي أعلمه - وأظن أنني لست مبالغاً - أن في المسلمين من بمر عليه العام تلو العام والمصحف لا 
يتحرك من زاوية داره قطء والذي أعلم - وقد رأيت غماذج من هذا بعيني - أن في المسلمين من يتراكم 
الغبار على المصحف المستودع في داره دون”أن يلتفت أهل الدار حتى إلى تنظيفه من الغبار الذي تراكم 
عليه» والذي أعرفه أن في المسلمين وهم كُثْر - هنلا يستطي/أن يقيم لسانه على تلاوة آية واحدة 
دون تلعثم من كلام الله سبحانه وتعالىء والذيّ أعلم هو أنق المسلمين من لا يستطيع أن يفرق بين 
الكثير والكثير من آي الكتاب المبين وأحاديثٍ ذكرها رسولالله صلى الله عليه وسلم أو آثار رويت من 
أفرادٍ من الصحابة أو التابعين. هل أنا مبالغ :يا عباة- الله - في هذا الذي أقوله لكم؟! أرحو أن أكون 
مخطفاً أو مبالغاً ولكن هذا ما أعلمه وأتيقنه. 

فإذا عدنا إلى هذه الأيام التي تمر بنا أو التي غمرأ بماء إِذا عدنا إلى هذا الشهر -- شهر الله - المعظم 
ف بيان الله وكتابه وعلمنا أن هذا الفإآنا َزل +#فةزواحدة قي | الشهر إلى السماء الدنيا وأثبت كاملا 
في اللوح المحفوظ خلال هذا الشهر» وإذاعلمنا أن أهم ما يتقرب به الإنسان في هذا الشهر إلى الله عز 
وجل إنما هو العكوف على تلاوة خطابه على تلاوة كتابه» لاسيما في جنح الليل؛ لاسيما أثناء الصلاة» 
إذا علمنا ذلك ثم عدنا إلى هذا الواقع الذي وصفته لكم فما الذي نتوقعه يا عباد الله إذاً؟! 

نعم شهر رمضان شهر الرحمة» شهر التجليات الإلهية يتجلى فيها الله عز وجل على عباده بالرحمة» 
لكن ألا فلتعلموا يا عباد الله أن لهذا الشهر المعظم عند الله وجهين اثنين» أما الوجه الأول فهو وجه الرحمة 
المهداة إلى عباد الله» لكن إلى من؟ إلى الذين أقبلوا على كتاب الله عز وحل أو إلى الذين تابوا بعد 
إعراض وأقبلوا إلى الله عز وحل وتذكروه بعد نسيان» أقبلوا إلى الله عز وجل فتداركوا ما فاتمم. رمضان 
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يقبل إلى الناس بهذا الوحه عندما يتوافر هذا المعنى الذي أقوله لكم يا عباد الله وعندما يتراحم المسلمون» 
ورسول الله يقول: من لا يَنْحَم لا يُرْحَم. 

فأما الوحه الثاني لهذا الشهر المعظم فذلك هو شهر الانتقام» هو شهر الوعيد الذي يتضمنه هذا 
الشهر آنتياً من عند الله سبحانه وتعالى» ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم 
بشرط الشيخين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #إحاءن جبريل فقال من أدرك رمضان 
ول يُْمّر له فأبعده الله فقال له رسول الله: آمين». 

ولكن من هو هذا الذي يدرك شهر رمضان ثم - لا يُغْمَرُ له فيبعده الله عز وجل من رحمته - ولتعلموا 
ياغياة الله أن الأبعاذ. والظرد واللعى عنما لماك مترادنة #و فمن انيد عن رحمة الله فقد طرد ومن 
طُرِدَ فقد لعن - من هو هذا الإنسان الذي يدرك شَهرَا,رمضان ثم/إنه يكون طريداً من رحمة الله» طريداً 
من فضله وإكرامه؟ هو ذاك الذي يستقبل رمضان. باستححفافث» هوا ذاك الذي يستقبل شعائره وحقوقه 
باستكبار» هو ذاك الذي يستقبل أوامره بتمزيق» وليت أنه بمَْقها ف دويرة أهله بينه وبين نفسه. لاء إنه 
يحرص على أن يمزق شعائر هذا الشهر المبارك --وهي شعائر الله -- يحرص أن يمزقها على رؤوس الأشهاد, 
بحرص على أن بمزقها في الأسواق أو في الدوائر) وهكذا هؤلاء هم الذين عناهم جبريل عندما دعا عليهم 
بل أحبر قائلاً: من أدرك رمضان فلم يُعْمَر له فأبعده< الله سبجانه وتعالى. 

عباد الله: إذاً لشهر رمضان وجهان انتانق وَحَهَ إِمَلوَهِ الركمة» ملؤه المغفرة» وله الوجه الآخر الذي 
يبعث بالتهديد والوعيد. 

أنا أدعو نفسي وأدعوكم جميعاً وأدعو كل مؤمن بالله عز وجل وأدعو كل من يعلم أنه مصطبغ 
بذل العبودية لله عز وحل أن نتعرض للوجه الأول لهذا الشهر. 

تعالوا - يا عباد الله - إن كنا إلى هذا اليوم تائهين فلنبدأ حياة جديدة ولنقطع سبيل هذا التيه بيننا 
وبين الله ولنصطلح معه وليقل كل منا إن بلسانه أو بلسان حاله: 9وَعَحِلْتُْ إِلَِكَ رَبّ لِتَرْضَى» [طه: 
5] والله عز وجل يقبل توبة التائبين. 
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إن كنا قد أعرضنا عن كثير من الأوامر وأركان الإسلام من صلاة ونسك وغير ذلك فما أيسر أن 
نعود إلى الله ونصطلح معه وإذا بالوحه المشرق الأنور لرمضان يبشرنا بالتوبة» يبشرنا بقبول الله عز وحل. 
تعالوا نتب إلى الله تعالوا نستغفر من ذنوب الليالي والأيام» نعم» وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى 
يقبل توبة التائبين» وعندما قال الله سبحانه وتعالى: قل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسَرَهُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا 
من يَثْمَة الله إن الله يَمْفِرٌ الدُُوب نيعا إن هوَ الْحقُورُ اليه [الزمر: 97]. 

إنما كان يعني التائبين العائدين إلى الله عز وحل» أما الذين يستكبرون على الله عز وجل ويلحون 
على أن يستمروا في تيههم فهؤلاء لا تعنيهم هذه الآية قط. شهر رمضان كاد أن ينتصف وكدنا أن نصل 
إل سويداء قابه» تعالوا نصطلح مع الله يا عناد الله نحن إِنَ اضطلحنا حقاً مع الله عز وحل أصلح أمورناء 
إن اصطلحنا مع الله عز وجل حقاً رقع هذه الفتن مما ابيُتناء إن/اصطلحنا مع الله سبحانه وتعالى حقاً 
أعاد الوثام» أعاد الأمن والسلام إلى ربوعابلادنا. 

عباد الله: لا تحجبنكم الأسباب المادية-الشكلية عن الْسَبَبِء الأسباب موجودة لكن احترقوها لتروا 
المسبب» لتروا الإله الذي يبتلي عباده بعصي التأديتم ووَالله إتما لعصي رحمه وإن بدت أتما عصي مؤلة: 
تعالوا نخترق هذه المظاهر - وما ينبغي أن نسجن أنفسنا الها + لنقف أمام الله عز وحل ولنمد يد 
البيعة إلى الله عز وجل من جديد. 


عباد الله: كم وكم سألت نفسي الْسِوال[التالي ونا أنا أوجه هذا السؤال إلى كل واحد منكم ليعود 
به إلى نفسه: أنا الآن أشتهي أموراً | كثيرة في-حياق_التي أعيشها وألقي زمام أهوائي إلى كثير من الملاذ 
التي أتمناهاء تقودني العصبية» تقودني الرغائب والأهواء. ولكن عما قريب سأتمدد على فراش المرض 
ولسوف يطرق بابي ملك الموت ولسوف أراه بعيني ولسوف يراه كل واحد منكم» ترى هل ستبقى هذه 
الأهواء آنذاك مهيمنة على كياني كما هي الآن؟ ترى هل ستكون عصبيتي هي المتحكمة بي آنذاك كما 
أنما متحكمة بي الآن؟ ترى هل سأظل محجوباً بعالم الأسباب عن مسيبها كما أَحْحَب بما الآن؟ لايا 
عباد الله ستتمزق الحجب ولسوف أجد نفسي أمام جبروت الله سبحانه وتعالى» ألا تعلمون هذا؟ ألا 
تعلمون بيان الله سبحانه وتعالى: «إوكاءث سكرةٌ الْمَوْتِ بالق ذَلِكَ ما كنت مئة تيد وَتُفِمَ في 
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الوسوعة المتبية مس سيا ةو الاناى الشبيك البوظ 
الور ذَلِكَ يوم الْوَعِيدِء وَجَاءثْ كُلٌ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَسَهِيدٌ لَقَدْ كنت في عَفَْةِ مّنْ هَذًا فَكَسَفْنَا 
عَنكَ غطَاءكٌ فَبَصَبْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4 [ق: 19١-؟١].‏ 

هذا السؤال كم وكم طرحته على نفسي - ولعل هذا السؤال الذي أكرره بين الحين والآخر يشكل 
عاملاً من عوامل التربية الإلهية لي - هلا سألتم أنفسكم أنتم أيضاً هذا السؤال أيها الإخوة؟ 

نحن اليوم تتحرك فوق هذه الأرض وعلى ظاهرها وغداً سنكون في باطنهاء تأملوا في هذا الذي أقوله 
لكم. ألا فلتعلموا يا عباد الله أن قصورنا نما هي قبورناء أجل أقولها لنفسي ولكم قصوبنا قبورنا فانتهياً 
لتلك القصورء أقول قولي هذا وأستغفر الله. 
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لقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أن يصطفي في كل يوم من أيام رمضان لنفسه عتقاء 
من النار لا بحصي عددهم إلا الله» فإذا جاءت الليلة الأخيرة من شهر رمضان أعتق الله سبحانه وتعالى 
بقدر كل من أعتق من أول الشهر إلى آخره» ورد بذلك الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في السئن وغيرهاء تلك الحدية المخبأة أيها الإحوة من الله سبحانه وتعالى لعباده في أخريات هذا 
الشهر المبارك, وأعظم كما من هديق يتحول التائهون ورعا المارقون والضالون والجانحون عن صراط الله عز 
وحل إلى المغفرة» إلى العفوء إلى الإكرام الزباني» لكنها هديةيخبأة إلى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين» 
فماذا عن الحدية الناجزة التي سيكرمنا اللهعز وجل #تاءق جواتيم/نهذا الشهر المبارك يا عباد اللّه؟ 

إن الحدية الناحزة هي هدية الفرج بعد الشدّة-هدية/اليامثر بعد العسرء هدية عودة الأمن والسلم 
وطمأنينة البال إلى ربوع بلادنا المباركة هذَه يا “عباد الله: 

ولماذا نستبعد ذلك إذا كانت رحمة الله سبحتائة وتعاك |تسعث لأن يعتق التائهين» العاكفين على 
العصيان» السائحين في أودية الجهالة والضلالء» إذا كانت رحمة الله الواسعة اقتضت أن ينتشلهم من تيههم 
في يوم واحد وربما في لحظة واحدة فيجعلهم من المعتقين من ناره لا لسبب إنما لأكمم صاموا هذا الشهرء 
إذاكانت رحمة الله عز وحل قد اتسعت الذلكافكيففت لا تسلع لأن يكرمنا بحدية ناجزة نراها في دنيانا 
هذه» ننظر فنجد أنه سبحانه وتعالى أهدذّى إلينا الفرج عه كلعرى إلينا البسر يعد العس أعدى 
إلينا الأمن والسلم بعد الاضطراب والفتنة التي هاجت وماحت. 

وهل أتوقع هذا أملاً من رحمة الله دون دليل آخر أعتمد عليه؟ لا يا عباد الله» فإن هنالك دليلاً 
قاطعاً يجعلنا نطمئن إلى أن هذه الحدية آتية وناجزة» ألم تتدبروا في هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى: 
(الزية آمَنوا و يَلبِسُوا إِعَانَهُم بظلم أؤْلئِكَ ُمْ الأمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ 6 [الأنعام: 87]. تدبروا هذا 
الكلام. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


لالَّذِينَ آمَنُوأ4 ولقد آمناء ونحن معتزون باليقين بأننا عبيد مملوكون لله عز وجلء وبأن هنا قيوم 
السموات والأرض إله واحد لا شريك له إليه المرجع والمآل» إذا فنحن مؤمنون» لكنه قال: و4 يَلَيِسُوأ 
ِعَانَهُم بظْلم 4 أي دلم يخلطوا إيمانهم بظلم هذا هو الشرط الذي يجب أن نقف عنده وأن نعود به إلى 
أنفسنا لنتساءل أحضعنا أنفسنا لهذا الشرط؟! لالَّذِينَ آمَنُوا و1 يَلْيِسُوأ ِعَانَهُم بِظُلّم4» هما ظلمان اثنان 
لا ثالث طماء ظلم الإنسان لنفسه؛ وظلمه لإحوانه. 

أما ظلم الإنسان لنفسه فيعني الاستكبار على الله سبحانه وتعالى» وما أكثر صور الاستكبار وما 
أكثر شواهده ودوافعه» من الظلم للنفس أن ينحط الإنسان في المعاصي ثم لا يقلع عنهاء كل إنسان 
معرض لأن يقع في المعاصي لكن المؤمن.يقع فيها ثم يقل عنهاء نعم تزل به القدم إلى الانحراف لكن 
عبوديته لله سرعان ما تنتشله من ذلك٠‏ الا مجراف. 

ظلم الإنسان لنفسه أن يجنح عن الأوآمر آل أمره الله عن :ولحل بما فيتجاهلها أو يلقيها وراءه ظهرياً 
هذا هو الظلم للنفس. 

أما ظلم الإنسان للآخرين فهو كما تعلمؤن كل نوع من أنواع الأذى يسري من الإنسان إلى أخيه 
في الإنسانية أياً كان هذا الإنسان هو من الظلم بمكات» | | إبلاءة تتمثل في الإساءة في المعاملة» تتمثل 
بالإساءة في الكذب ونقض العهود» تتمثل في الاستخفافف والاستهزاء واللمز والغمز» كل ذلك من أنواع 
الظلم. 

من ظلم الإنسان لغيره أن ينحط ف نفخ نيران الفتن» ينفخ في نيراتما هنا وهناك» هذا هو الظلم 
الثاني. وربنا عز وجل ألزم ذاته العلية بأن يمد رواق الأمن في حياة عباده المؤمنين بشرط واحد؛ أن يترفعوا 
على الظلم وأن لا يظلموا أنفسهم بالمعنى الذي ذكرت لكم وألا ينحطوا في ظلم إحواتحم في الإنسانية: 
وتفصيل هذا الكلام طويل الذيل والوقت لا يتسع لذلك أيها الإحوة. 


ع 


مطلوب منا أيها الإخوة - وأنا أبدأ بنفسى - لكى يكرمنا الله بمذا الأمن الذي ألزم ذاته العلية به 
أن نطهر أنفسنا من الظلم الذاتي» أن نطهر أنفسنا من الظلم للذات. 
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تعالوا أن نعاهد الله عز وجل على أن نترفع عن العصيان» فإن زلت بنا القدم فلنسرع إلى التوبة 
والإنابة إلى الله والله يقبل توبة التائبين مهما كانت المعاصي كثيرة. 

تعالوا أيها الإحوة نقطع صلة ما بيننا وبين الشيطان إذ يهمس ويوسوس إليها أن نظلم إخواننا من 
أحل أن ننتصر لأنفسنا على حسابحم» من أجل أن نضحي بهم لربح بسيط نعود به إلى جيوبنا أو إلى 
سمعتنا أو إلى أنفسناء لا أيها الإحوة. الرقيب العتيد يحذرنا من هذا. إن نحن أوغلنا في ذلك فلنعلم أن 
ضمانة الأمن تزول وأن رواق الأمن سينطوي. 

لعل فيكم أيها الإخوة من يبادر فيسألني:.وماذا عن واجب المسؤولين؟ أنت تتحدث عن الناس 
والأمة والشعب ولكن أليس هنالك ما يقتضت تذكير المسؤولينَ أيضاً بالواحب المنوط في أعناقهم؟ واللجواب 
أيها الإحوة أولاً: ما قد ذكرته لكم قبل حين من أن لكل؛مقام مقالاً. عندما أجدني أمام القاعدة الشعبية 
فينبغي أن يكون حديثي لا وينبغي أن يكو نصَحي_موجه إليها وينبغي أن يكون تحذيري لما من أن يزل 
بحا القدم فيما يغضب الله عز وجلء .فإذا زأيئني بعد حَينَ-أمام المسؤولين فواجبي عندذٍ أن أذكرهم 
بواحبهم المنوط في أعناقهم. 

وبالأمس تحقق لقاء من هذا القبيل» تحقق لقاء مع رئيس هذه الأمة وقام من يناشد الرئيس أن يفي 
بالعهد الذي أناطه الله في عنقه تحاه الإسلام وقام) من ذكزه بأن الإسلام ليست كلمة عابرة يقومما الإنسان 
لكه عهذ ما بين العبد وربه: (واذجز أ بلك الو جقيج وتيةفة لني وققكم بد ١‏ مم سنا وألتنا» 
[المائدة: 07]. 


قام من ناشده أن يعلن غيرته على الإسلام وأن يكون حارساً على حدوده وأحكامه وآدابه» قام من 
ناشده أن يضرب على يد من بمارسون مع المعتقلين الكفر والتكفير» نعم وكان الجواب مطابقاً للظن 
الذي ظننا به جميعاء أعلن عن التزامه بما ألزمه الله به» أعلن عن شرفه الذي لن يتنازل عنه حارساً لدين 
لله عز وحل؛ وأعلن فوق هذا الذي ذَكْرَ به عن أن الدستور الدديد لن يكون إلا تعبيراً عن الهوية 
الإسلامية لحذه الأمة لن يكون إلا ييا للهوية الدينية هذه الأمة ولسوف يحاسب القلة - نعم هم قلة 
- الذين تحاوزوا الحد فوقعوا في الكفر والتكفير. 


١/11‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


ولكني أقول أيها الإخوة ربما كان الكلام المرذول الساقط الذي تنبو الآذان عن سماعه ويتعالى الذوق 
الإنساني عن تصوره مشابماً بل قريباً لهذا التكفير الذي نتحدث عنه: لاسيما عندما يكون هذا الكلام 
النابي يُعْلَنُ في الشوارع, عندما يتحول إلى شعار يُسْتَعَْنُ به في الشوارع» ترى أي إنسانية تقره؟ ترى أي 
ذوقٍ يقره؟ ترى أي منطق يقره؟ وأنتم تعلمون قانون الفعل وردات الفعل؛ ومع ذلك فكل مأخوذٌ بجرمه. 

ول 0 وَازَِة وزْرَ أخرى 6 [الأنعام: .]١15‏ لكن ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة يا عباد الله. 

إذاً أعود فأقول لكم: نحن موعودون من قبل ربنا سبحانه وتعالى بأمن سيمتد رواقه. ولقد بدأ رواقه 
متد» ولقد استعلن البيان الإلمي ذلك من خلال قوله:_لالَّذِينَ آمَُوأ و1 يَلِْسُوأ ِعَانَهُم بظُلم أوْلَيِكَ َم 
الأَمْنْ4 [الأنعام: 5]. في دار الدنيا (أُوْلَتِكَ لهُمُ الأَمْنْ وَهْمَمهْتَدُونَ4 [الأنعام: 8]. 

ولكني أعود فأقول أذكّر نفسي وأذكركم بألا نوغل 'في-الظلم) بألا ننحط في أودية الظلم لا في حق 
أنفسنا استكباراً على الله وإمعاناً في الدحول في أقبيّة-المعاضَي المظلمة» وألا ننحط في ظلم إخوانناء وظلم 
الآخرين كثير . 

كلمتي الأخيرة التي ينبغي أن تبقى قٍ أذهانتا جميعاً أن مسؤولية|الأمة وإن انقسمت إلى قسمين هي 
في الحقيقة واحدة وستظل واحدء ذلك بأن هذه الأمة بقضها وقضيضها أمة واحدة, كلها بعضها من 
بعض» فلئن رأيتم تقصيراً في سدة الحكم فلتعلموا أنه انعكاس من تقصير القاعدة الشعبية» ولئن رأيتم 
تقصيراً مستمراً مستمراً في القاعدة الشعبية-فلتعلموا أنه مظهر لتقصير من المسؤولين» ورحم الله الحمسن 
البصري ورضي الله عنه» رأى رحلاً يسب الحتجاجء قال له: لا تقل ذلك يرحمك الله فإني أحشى إن هلك 
الحجاج أن يتولاكم القردة والخنازير» روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: #عمالكم 
أعمالكم» كما تكونوا يولى عليك4» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

أيها الإحوة مرق أخرى أقول لكم إن هذه الفتنة قد ولَْتْ لتدبر» ولكن حذار من أن تعود فتنجدد 
ولن تحدد إلا بالسبب الذي قد ذكرته لكم؛ فاحرصوا على أن تصطلحوا مع الله على كل المستويات 
الاصطلاح الحقيقي يا عباد اللهء وأنا أقول من هنا كلمتي لأولئك الذين يوغلون في القتل وقد تلثموا 
وتنكروا أقول لحم: ويحكم إن كنتم تتمتعون بذرة باقية من الإيمان الفطري بالله عز وجل فلتوقظكم هذه 
ا ك0 رار لي 7 





6 موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية ماعو الأناء القبيف البوظ 


الفطرة الإيمانية إلى عودٍ حميدٍ إلى الله واعلموا أن ربكم يقبل التوبة» لكم أسوة بمن قتل تسعة وتسعين 
نفساً ثم إنه طرق باب التوبة والإنابة فقال له الله لبيك» عودوا يا ناس إلى اللهء لا تمسخوا إنسانيتكم إلى 
وحشية لا عهد لكم بماء لا تعودوا تنظرون إلى أنفسكم وقد نبتت فيها المخالب والأنياب» بينكم وبين 
الرجوع إلى الله لحظاتء عودوا إلى الله عودوا إلى وطنكمء عودوا إلى أرضكم المباركة» إن الم تعودوا 
فلتعلموا أن الندم» بل نيران الندم قريب منكم., وأنتم لا تعلمون إذا وقعتم في نيران هذا الندم أي ندم 
سيكون ذلك» كيف ستكون حالكم, أنتم لا تعلمون» رما كان ألا ينشد أحدكم معه الموت ولا يجدء 
لكني أحسن الظنء أقول أنتم إخوة» إنسانيتنا هي قربى ما بينناء عودوا إلى الله في خواتيم هذا الشهر, 
توبوا بينكم وبين الله في حواتيم هذا الشهدرة وإذا بكم ارتفعتم,ثم ارتفعتم إلى مصافي الملائكة والله يغفر 
الذثوت: جميعا. 


لاا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي عو الاناء الي البوظ 


ار ا 





إن هي إلا ساعات ولسوف نستقبل ويستقبل العالم الإسلامي كله شهر الله العظيم شهر رمضان 
المبارك» سنستقبله وأنا على يقين أنه يحمل في طيه بشائر الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر. . أقول إنء 
على يقين بذلك ولا غرو فإن الله عز وحل يقول فيما يرويه رسول الله عن ربه في الحديث القدسي ران 
عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فكيف إذا كان الأمر يقيناً وليس ظناً؟! 


هذا ما سيحمله لنا شهر الله المعظج من البشائر فمّا الذي ستحملون له وأنتم تستقبلونه من 
الهدايا؟.. لو سألنا هذا الشهر المعظم عن ير هدية إَسِعَيخ-أن نتقدم/ربما إليه» لكان اللجواب الحدية الوحيدة 
التي ينتظرها منا شهر الله عز وحل هي التوبة التصَوح_أول ,إلى الله ثم القيام بحقوق هذا الشهر المتمثل في 
صيام أيامه وقيام لياليه.. تلك هي الهدية التي ينتظرهاً مناه شه سَالله سبحانه وتعالمى.. أولاً التوبة النصوح 
وهي توبة يطالب الله عز وجل بما دائماً لاافي مثِقاتا أو شهَر معين.. يطالب بما عباده جميعاً حتى الرسل 
والأنبياء.. ألم يقل: لوَنُوبُوا إل الله خميعاً يها الْمَؤْمِبُونَ لعَلْكُم تفْلِجْون 4 ألم يقل: يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا 
ُوبوا إِلّ الله تؤْبَهٌ نُصُوحاً» 


لقد شمل هذا الأمر حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو القائل فيما صح عنه: #إنه 
ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة4. إذاً فتعالوا أذكركم بالحزء الأول من هذه الحدية التي ينبغي 
أن نستقبل بما شهر رمضانء التوبة الصادقة النصوحة إلى الله يدعونا الله عز وجل جميعاً إلى أن نتمم 
لشهره شهر رمضان هذه الحدية» هي دعوة إلى القادة إلى ولاة الأمر إلى الحيش إلى الأمة بشتى فقاتماء إذا 
كان رسول الله مدعو إلى ذلك فكيف لا تكون هذه الفئات كلها مدعوين إلى توبة صادقة نصوحة بين 


يدق الله سبحائة وتعالى. 


١71‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشدبيك البوظن 


وأقول لكم إن التوبة التي ينتظرها الله منا مع مقدم هذا الشهر المبارك ليست التوبة التقليدية المتمثلة 
ف كلمات يكررها بعض الناس على ألسنتهم, ثم إنهم لا يلتفتون إلى واقعهم ليصلحوا أحوالحم؛ ليصلحوا 
ما بأنفسهم وليقيموا منها ما اعوج لا يا عباد الله» نحن مدعوون الآن إلى أن بحدد البيعة مع الله عز وحل 
ونحن نتصور أن بيننا وبين الرحيل عن هذه الحياة الدنيا ساعات بل دقائق معدودات فكيف تكون توبتنا 
إلى الله عز وجل عندئذ. 

نعم هذا هو المطلوب منا جميعاً أدعو نفسي أولاً وأدعو أولي الأمر بكل فقاتحم ثانياً وأدعو جيشنا 
ثالثاً أو رابعاً وأدعو هذه الأمة جمعاء. 

وبعد يا عباد الله يطيب لي أن أتوجة إلساعة من على هذا اللثير إلى جيشنا الشامخ كما قلت بإيمانه 
الشامخ بجبهته التي لا تلين ولا تذل ولا تمون لأي عداو“من"الأعداء أقول لرحال هذا اليش كلهم؛ إنكم 
تتحملون اليوم تبعة لا أظن أن في جيوش العالم بل ف دَوَلَ:العالم من تحمل مثلها قبل اليوم ولقد عدت 
إلى التاريخ القصي القددم والحديث فلم أعتر على خيشفي دولة قد تحمل هذه التبعة إلى اليوم وشاء الله 
عز وجل أن يتحملها جيشنا. 


إن هذه التبعة تتمثل في حرب كما قالوا| كونية افعللاً تنجه إليه من أطراف العالم أجمع تستعمل فيه 
الأسلحة المتنوعة كلها المادية والمعنوية والإلكتروتية|والإعلامية, 

أمام هذه التبعة الخاصة المتميزة التي يتحملها جحيشنا اليوم ينبغي بالمقابل أن يتحلى بمزية تتكافاً مع 
هذه التبعة ويتكون منهما ميزان عدل متكافئ» ما هي هذه المزية التي ينبغي أن يتحلى بما حيشنا بصورة 
خاصة ربماء كما أنه يتحمل هذه التبعة اليوم بصورة خاصة. إن هذه المزية تتللخص ف أن ما يتمتع جيشنا 
به من الحبهة الناصعة الشامخة لابد من أن يتوج هذا الشموخ بذل العبودية لله ولابد أن يتوج هذا الشموخ 
الأعلى في التعالي والتغلب على سائر القوى التي تتوافد إليه من شرق وغرب وشمال وجنوب عندئذ يستطيع 
أن يحقق الخوارق والمعجزات لا بل سيخلق الله عز وجل على يديه الخوارق والمعجزات. 


096 سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم همعو الاناء النبيف البوظ 


شموخ الحبهة شيء نعتز به نعتز به في تلك المزية التي يتمتع به نادرة فعلاً هذا اليش ولكن هذا 
الشموخ امام هذه التبعة الخاصة لا سيما التي يتحملها لا بد من أن يتوج موخ هذه الحباه بالسجود لله 
لا بد ان يتوج هذا الشموخ بذل العبودية لله عز وجل لا بد أن تصبح الثغور التي يرابط فيها هؤلاء الجنود 
البواسل لا بد أن تكون ممتزحة مع محاريب التبتل لله عز وجلء لا بد أن تكون الثغور مآل ارتباط بالله 
عز وجل مآل استنزال للنصر من علياءه ألن تقرؤوا قول الله عز وجل: (إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوأ إِذَا لينم ف 
َانيْيُواْ وَاذْكُرُوأ الله كيرا لَعلّكُمْ تُفَْحُونَ4 [الأنفال: 45]. 

أقول لمؤلاء الأحوة وأنا أعتز بحباههم المرتفعة-الشتامخة التي لم تمن في يوم من الأيام لعدو ولم تركن 
إلى لذة طعام أو شراب أو نحو ذلك يخلاع' بما كما يخدع_الآخروك أقول لمم إنكم إن ارتبطتم بالله جعلتم 
من تغوركم محاريب ترتبطون فيها باللها غز وجل تستنزلوك النضر منه تصطبغون بذل عبوديتكم لله فإن الله 
عز وجل يتجلى عليكم عندئذ بصفة قاهريتة يتجلى عَليَكُمبضفة انتقامه يتجلى عليكم بصفة جبروته.. 
أقول هذا وأنا الضامن لما أقول. . فإذا جربتم. الأعداء أي كانوا فإكنم لن يروا في أشخاصكم بشراً من الناس 
ولكنهم سيرون في أشخاصكم جبروت الله ولسوف يرون قي أشخاصكم قاهرية الله ولسوف يكون هذا 
أعتى سلاح تستعملونه من حيث تدرون أو لا تدرون 0 العاجل الذي سيكرمكم الله به أأريكم 


شاهد على ذلك من كتاب الله؟ ألم اتقرؤوا قوله: للم تُفتْلُوهُمْ وَلَكِنّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ 
وَلَكِنَّ الله زَقَى 4. 


أما وقفتم عند هذه الآية بشيء من التفكير؟ لم تكن عن طريق الأيدي التي رمت ولكن هذا الكلام 
عوسي على ادعو ويل بون لاحر رما القليه اروز قرم الله عز وجل: لثَاتلُوهُمْ يُعَدَِهُمُ 
لله بِأَبَدِيكُمْ وَيْرِهِمْ وَينَصْرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشٍْ صُدُورَ قَوْ مُؤْمِنِينَ4 [التوبة: 4 .]١‏ 

ألم تسمعوا كلام رسول الله يقول فيما اتفق عليه الشيحان أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي») 
أول هذه الأمور المدمس #إنصرت بالرعب مسيرة شهر كيف نصر بالرعب؟ أي أن الله عز وحل جعل 


الا/ا١‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





مظهر جبروته جل جلاله جعل مظهر قاهريته جل جلاله جعل مظهر انتقامه جل جلاله تتجلى في رسول 
الله وأصحابه والذين جاؤوا من بعده وهكذا يدخل الله الرعب في قلوب أعداء الله عز وجل بهذا السلاح. 

هذا السلاح أيها الأحوة.. إنه أمضى سلاح لا سيما في هذا المنعطف الذي ثمر به اليوم.. الوقت 
يضيق والشواهد التي تجسد هذا الكلام الحقيقي كثيرة لكن أضع أمامكم نموذجاً واحد. 

عبد الرحمن الداحل الذي ظهر من هذا المشرق متجهاً إلى المغرب وصل إلى أقصى المغرب ونزل 
ضيفاً عند أقاربه وبني حؤولته وعمومته قبائل من البربر أدقوا به وأحبوه لعبادته العجيبة لتواضعه الغريب 
لخدمته الكثيرة لذكره مولانا وخالقنا جل جلالة» كان قائمالليل كان خادماً لعباد الله أحدقوا به مضى 
حم إلى الأندلس وما استقر يمم القوم'ثي الأندلس جتى احبة أناس كثيرون ممن لا يعلمون الشريعة 
الإسلامية أحبوه ثم ركنوا إليه ثم دخلوا الإسلام_وهكذا قامّت دولة الإسلام على يد قائدها ولم يكن له 
فين الغسر أكثر عن 85 عاماً وسمع الملك الأول في عال-الفرنيحة آنذاك شالمان سمع بأن دويلة إسلامية 
ولدت في الأندلس فتوحه بجيشه ذي ابجتسيات_والمد]هي المختلفة إلى أن وصل إلى حيث أقام عبد 
البحمن الداحل دويلته الإسلامية وقامت | المعركة.. مآ الذي جعل شابلمان يولي الأدبار؟ شيء عجيب 
شيء غريب إلى اليوم لا تعلم أوروبا اسببه لأنه-عندما+نظر إلى عبد الرحمن الداحل لم يجد فيه شاباً من 
الناس لا يتجاوز عمره الخامس والعشاريرب عام وإغلنظ, فباطالقيه قاهرية الله وحد فيه جبروت الله وحد 
فيه انتقام الله داخله الرعب داخله الحلع وعاد منهزماً من نحيث جاء وهكذا جللت حياة شارلمان سحابة 
من السواد حياته لم تفارقه بعد ذلك إلى أن مات هذا مثال أقوله لكم. 

أعود مرة أخرى أتوحه إلى جيشنا بعد التعزية التي تقدمت بما إليه باسمي وباسمكم وباسم هذا الشهر 
ألم يجعل الله هذا الشهر شهر رحمة كم أنبأنا رسول الله. 

أقول بعد ذلك اجعلوا من تُغوركم التي توارون فيها محاريب تتصلون بما إلى الله عز وجل اتصال العبد 
بربه توبوا إلى الله عز وحل أو حددوا التوبة إلى الله عز وحل مع دخحول هذا الشهر المبارك جددوا البيعة 
مع الله عز وجل أن نكون جنوداً لمولانا وخالقنا وأنتم عبيد له قبل أن تكونوا جنوداً لإخوانكم من البشر 


فقن . اسه موقع نسيم الشام 








الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 


أقول لكل فرد فرد من حيشنا الذي اعتز به أعتز بأنه لم يدن لعدو إلى الآن أقول كونوا أحفاد أمناء لخالد 
للقعقاع لعمرو بن العاص كونوا أحفاداً لأواقك ولا أعني النسب البشري لا. أعني الارتباط بالمنهج 
الارتباط بالسلوك الارتباط بالمبدأ والقيم وأنا أقول بعد هذا أنا الضامن بأن الله عز وحل سيكرمنا جميعاً 
بأعاجيب النصر بخوارق النصر. . 


ااا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# ساس إل 


١‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الاناء اليف البوظ 


| أمران مهمان ليلة القدر وقتها وخصوصيتهاء الزكاة فرضيتها ودورها‎ -”١ 
الل‎ 


هما أمران تقتضي المناسبة أن أتحدث عنهماء وأن ألفت أنظاركم إليهماء أما الأمر الأول فهو ليلة 
القدر التي أنبأ بيان الله سبحانه وتعالى عن أهميتها وعن عظيم فضلهاء وذلك عندما قال: #لَيْلَهُ الْمَدرِ 
حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ سَهْرٍ4 [القدر: ؟] أنزل في حقها سورة مستقلة كاملة. كثيرون هم الذين يتصورون في 
هذا العصر أن ليلةَ القدر منوطةٌ بليلة السابع-والعشرينَ مَنَ>شهر رمضانء استقر هذا في أذهان كثير من 
الناس. والسبب في ذلك هذا الاحتفال'المتكرر المنوط بيمذه الليّلة لا يتقدم عنها ولا يتأحرء كان من 
نتيجة ذلك أن وقر في أذهان كثير من الثاس أن ليلةالقتدّر هي /هذه؛ وكان من آثار ذلك أن أعرض 
هؤلاء الناس عن التماسها في الليالي الأجرقء. في حَيَنَ أن المخططفى صلى الله عليه وسلم أنبأ أتما واردة 
في ليالي رمضان كلهاء ولكن قال: #التملسوها في العْئير الأخيركمن شهر رمضان4. 

وأنا أبرر هذا الاحتفال المتكرر في ليلة الستابع -والعشريت» على أكلٌ هي دعوة إلى عبادة» ودعوة إلى 
عرض لرحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة» ولكن ينبغي أن تعلموا وألا تنسوا أن ليلة القدر 
ليست محصورة ف ليلة السابع والعشرين من رمضانء .بل احتمال وجودها ف هذه الليلة وثي غيرها سواء, 
ومن تم فمن الخير للإنسان أن يحتفي إبما. قهذه الليلة التق يحتفل جما المسلمون في كثير من البلاد العربية 
والإسلامية» ولكن على ألا يكون هذا سبباً قي إعراضهم عن التماسها في الليالي الأخرىء ولا سيما في 
الليالي المفرّدّة» ليلة الحادي والعشرين» الثالث والعشرين» الخامس والعشرين» السابع والعشرين» التاسع 
والعشرين 

هذه ناحية. ومن ناحية أخحرى ينبغي أن نتنبه إليهاء أن فضيلة هذه الليلة ليست آتية من طبيعتهاء 
وليست نابعة من طبيعة الزمن» وإِنما هي آتية من تحليات الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الليلة» 
#إِا أَنَْْناُ في لَيْلَه الْقَدْرِِ وما أَذْراكَ ما لَيْلَهُ الْقَدْرِ لَبْلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر4 [القدر: .]"-١‏ 


من أين عحاوت غذه الخيرية؟ هل جناوتك من طبيعة رمن ؟ الأزسة كلها والحدق. لا خرف بين زمن وزمن؛ 


اا سس 
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كما أنه لا فرق بين مكان ومكان من حيث الطبيعة» من حيث التربة» ولكرٌ الخيرية آتية من تحليات الله 
سبحانه وتعالى على عباده فيهاء ولذلك ثبت أن ليلة القدر تنتقل من ليلة من ليالي رمضان إلى التي تليها 
أو التي قبلها مع مرور السنوات وتطاوها 

أما الأمر الثاني الذي أعود إلى بيانه بعد أن ذكرته ونبّهت إليه في الأسبوع الماضي» فهو ضرورة 8 
فريضة من الفرائض الإسلامية الكبرى؛ بل ركن من الأركان الإسلامية العظمىء ألا وهو ركن الركاة» وأنتم 
تعلمون أن ركن الرّكاة هذا منوط برمضانء ذلك لأن الركاة إنما يبتغي بما السنة الهجرية» ولا يبتغي بما 
السنوات الميلادية كما تعلمون» وأفضل ميقات لإخراج الإنسان ركاة ماله إنما هو هذا الشهرء الذي 
ينبغي للإنسان أن يتخلص فيه من بخله» وينبغي أن يتخلضّئفيه من شحه. وأنتم تعلمون أن أجر المنفق 
في هذا الشهر لا يَقِل عن أحر الصائج' بل لعله يزيد أيضاً. 

هذه حقيقة لا داعي إلى تكرار التنبية إليها-فهي جَقِيقَةتتكرر على أسماعكم في كل عام» ولكن 
هنالك مداخل للشيطان - يا عباد الله.> ينبغي أن يكو نَحلى_حذر منهاء وينبغي أن نتنبه إليها دائماً 
ليست وسيلة الشيطان دائماً الصّد عن الطاغة.القي ام الله عز وجل» كثيراً ما لا يستطيع الشيطان أن 
يصدك عن الطاعة؛ ولكن هنالك وسائل أجرى حفية لا يتنبه إليها إلا من كان حذراً على نفسه من 
مكائد الشيطان» هنالك حطط شبطانية تنتهق) إلى ,شل فاعلية الرّكاة» تنتهي إلى مسخ وجود الركاة) 
بحسب الصورة الركاة موجودة» وتتألق| افاج ؤزياتي امات .1 [لأأكلج الملترق الصورة تحد أن الركاةٌ قد شُلّت» 
وأن وجودها مُسٍخ) وأن سبيلها إلى الفقراء قد تقطع. 

من هذه الوسائل الشيطانية؛ أن تحد صاحب المال قد تعلقت ركاته بالسيولة المالية التي في صندوقه 
يُعْرضِ عن إخراج ركاة ماله من هذه السيولة التي تعلقت الرّكاة بماء ويعقد أو يبسط الموائد الرمضانية - 
كما قد قلت لكم بالأمس - يرسل الأموال الكثيرة أو القليلة إلى هنا وهناك» حيث تبسط الموائد 
الرمضانية المختلفة» وبالأسماء المتنوعة» ثم إنه يَحْسِب ذلك على الله زكاة» بل يمتن على الله عز وجل بأنه 
قد أخرج ركاة ماله» أفتعتبر هذه العملية دفعاً للركاة؟ هذا هو المسخ لركاة المال» وتلك هي الوسيلة لشل 
فاعليتهاء أموال كثيرة تدفع في سبيل الموائد الرمضانية - وهذا شيء جيد. 


كلالا١‏ سس )| تسق موقع نسيم الشام 
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وقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحر العظيم الذي يدخره الله لمن أفطر صائماً - 
ولكن من قال: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أن تُفْطِر صائماً من مال ركاتك؟ من 
الذي قال هذا؟ تُفْطِر الصائم ثم تقول لله عز وحل: لقد أعطيت ركاة مالي. متى؟ أَفْطَرتُ هذا الصائم 
بالأمسء والصائم الآخرء وأَقْطَرتُ كثيراً من الناس» وبسطت لم مائدة متنوعة. هذا لا يُعَدُ زكاة قطء 
لإفطار الصائم طريق يصل الإنسان من ورائه إلى الأحر الذي يدعره الله له يوم القيامة» لكنه مختلف كلياً 
عن طريق الركاة» وللركاة طريق آخرء فمن خلط هذا بذاك» ومن أَقْطَرَ الصائم بمال كثيرٍ أو قليل ثم 
احتسبه على الله ركام باء بوزر كبير - قولوها على لساني - بدلاً من أن يكتب الله له الأجر الوفير 

الّكاة - أيها الإحوة - تتعلق بالمال»“ويخب أن يحرج الإنسان الزماة من جنس المال الذي تعلقت 
به التكاق» عندك قَدْرٌ من السيولة المالية' التي تتعلق بالنقتاين الفضئة أو الذهبء أو التي تتعلق بالأوراق 
التقدية التي حَلّت اليوم محل الذهب والفضة, إذن يبغ ,أن ترج الرّكاة من هذه الأموال؛ ينبغي أن مرج 
الركاة من جنس ما تعلقت به الركاة؛ لك أرض أنتجتززاعة كثيرة» تعلقت الزراعة بمذا المزروع بمذا 
المسْشَخْصّدء يبغي أن مرج الركاة من عينمنا تعلقت به هذا المال. 


ولذلك انظروا - يا عباد الله - إلى الوسائل- الي كانث تمر من خلالها أموال الرّكاة من جيوب 
الأغنياء إلى أفواه الفقراءء فأجد أن هذه السبل”تقلصتء» وأنظر فأجد أن هذا الاندفاع الركوي تراجع؛ 
وأسأل ما السبب؟ السبب أن هذه الوسيلة تحولت إلى _الموائدا الرمضانية» هذا هو شلل الركاة» حتى ما 
يسمى بصندوق حفظ النعمة» عمل عظيم حَدَا كلما ]مك أن نتضور من الوسائل التي تنم تحت اسم 
حفظ النعمة أمر رائع» لكن صمام الأمان في ذلك ألا يكون هذا عن طريق أموال الرّكاة» أموال الركاة للها 
طريق» وهذه الأموال المتمثلة في الأطعمة التي ترسل إلى الفقراء في الأدوية فيما يشبه ذلك له طريق آخر 

وانظروا - يا عباد الله - إلى سيرة سلفنا الصالح» كم كان الكرم جلياً في حياتمم» وعلاقة ما بين 
الأغنياء والفقراء» الركاة كانت حانباً من هذه الجوانب» زاوية من هذه الزواياء الحوانب الأخخرى الكثيرة 
كانت مختلفة عن الرّكاة؛ الأموال الوقفية المختلفة» الأطعمة المتنوعة الكثيرة» الأموال التي تُعْدَق على 
الفقراء» كل ذلك كان يتم بمنأئ عن الركاة» بعيداً عن الرّكاة تحت قاعدة إن في المال حقاً سوى 
الزكاة4. ننظر ونقارن بين ما كان عليه سلفنا الصالح بالأمس وما آل إليه حال المسلمين اليوم. ماذا 


يغذن سس )| هو موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 
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أحد؟ أحد شيئاً يخيفء في الظاهر هو قربى إلى الله وفي الباطن يستنزل غضب الله, موائد رمضانية لا 
أدري من الذين يجتمعون عليهاء ومن أي حَدَب ودرب احتمعوا عليهاء ومن هم. أَعُدّها ركاة؟ ! أَذْفَع 
مليون من المال في سبيل بسط مائدة رمضانية ثم أسجل مساءً على الله عز وجل أنني دفعت مليون ليرة 
زكاة من حسابي؟ والله سبحانه وتعالى مُطّلع يرى ال حقائق. 

يا عباد الله.. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه. وأسأل الله عز وجل أن 
يطهّر قلوبنا من الرياء» ومن النفاق وألا يجعلنا من يستخدم الدين أطرا من أجل المصالح» من أجل المصالح 
الدنيوية» من أجل المظاهرء من أجل السمعة؛ اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهكء اللهم طهّر قلوبنا من 
الشوائب يا رب العالمين» أقول قولي هذا وأشتغفر الله العظيم: 


١‏ مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


5" يا باغي الخير أقبل | ”.0.4/.9/١19‏ 


مع دخول هذا العشر الأخير من شهر رمضان المبارك يتسابق إلى الصائم نداءان اثنان أحدهما يقول 
يا باغي الخير أقبل» ثانيهما يقول يا باغي المتعة والتسالي الرمضانية أقبل» النداء الأول يقول يا باغي 
الخير أقبل إلى محراب العبودية لمولاك وخحالقك» اركع مع الراكعين» اسجد مع الساحدين» استغفر الله عز 
وحل وتب إليه وادعه بما شئت فهو مقبل إليك» يغفر الذنب الذي تستغفر منه» يقبل التوبة التي تقبل 
با إليه» يجيب دعاءك ويحقق رجاءك» وأما.النداء الثاي فيَعَوَلِ يا باغي المتعة والتسالي الرمضانية صالات 
المطاعم بكل ما فيها من منسيات وملهيات تنتظرك, أبماء الفنادق/كل ذلك قد ازين بمناسبة هذا الشهرء 
شهر رمضانء أقبل إلى الملهيات الرمضانية المتبوعة المختلفة؛ سبل رمضانك من المساء إلى السحور فإلى 
لع الجر 

ترى يا عباد الله أي الندائين يلقى اتجابة من حبَاةَالله الصائمين في هذا الشهر المبارك» قبل أن 
أخيب: ما ينبغي أن حجر أعيننا عن الإحابة الحقيقية.بصور المساحد التي تزدهي بالمصلين» المساحد التي 
يقبل إليها الراكعون الساجدون, تعالوا تخترق هذه الصور التي نعرفها وتألفها جميعاًء تعالوا نخترق هذه 
الصور إلى ما وراءها ماذا بحد؟ بحد سائر المطاعمء | سائر .المقاهي؛ أبماء الفنادق على اختلافها نجدها 
جميعاً تغص بالوافدين إليها من أجل المتعةء من أجل التسَالي الرمضانية» من أجل الملهيات الرمضانية؛ 
الموائد التي تُحْجَر تحجر قبل أسبوع؛ كل هذه الأماكن تغصء تغص بمن؟ بمؤلاء الذين يستجيبون لهذا 
النداء الثاني لاسيما تلك الطبقات التي سين غتملية وليك آنا قعلذ كانت مخملية» تلك الطبقات التي 
أكرمها الله عز وجل بالنعم فأبطرتما النعمة بدلاً من أن تقودها إلى شكر الله سبحانه وتعالى. 

ولربما كان في هؤلاء الذين يتسابقون إلى هذه الصالات والمطاعم من أجل التمتع بالملهيات الرمضانية 
رما كان فيهم من يفتتح أمسيته وسهره بركعات يركعها مع المصلين في المسجد ثم إنه يتجه إلى المائدة التي 
كان قد حجزها وقد أيقن أنه كمّرَ سلفاً عن هذا الذي هو مقبل إليه» ألم يقل رسول الله صلى الله عليه 


حفن فلس 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الاسلا 


وسلم: من قام رمضان إاناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه» و رواية» غفر له ما تقدم وتأحر» إذ 
فايذهب إلى سهراته عطقن البال لآله كثر عق هنذا الوؤر الذي عو عقيل اليد .رما كان فى الضائميخ 
من يطمئن نفسه كمذه الفلسفة. 


ولكن يا عباد الله ينبغي أن تعلموا وأن يعلم هؤلاء الإخوة أن سر القبول لا يكمن في حركات 
الراكعين والساحدين» السر الذي به يغفر الله عز وحل الذنوب السابقة واللاحقة لا يكمن في حركات 
المسد صاعداً راكعاً جالساً وإنما يكمن في العامل الخفي الذي يقوده إلى هذه الحركات» السر» سر 
القبول» سر التوبة يكمن في العبودية التي تميمن على القلب والتي هي مزيج حب للخالق وتعظيم له 
ومخافة منه ويقيناً بمملوكيته لهذا الإله».هذا السر عندما يكون”/هو الدافع إلى ركوع الراكعين وسجود 
الساحدين هذا السر هو السبب في ألا اللطاعز وجل يكتخزط! الإنالإن ذنوبه السابقة ولربما اللاحقة أيضاً 
ولكن فانعلم أن الذي يقوده إلى محراب العبودية لله عبوديته ‏ الضارعة لله سبحانه وتعالى» يقينه بمملوكيته 
لله يقينه بأنه سيقف عما قريب وقكة لطلطة وذل؛ ريدج الله) إيقينه بقول الله عز وجل: ليا أَيُهَا 


الْأْنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ كدّحاً ففلاقيه؟ ل [الاتشقافك ]| 


عندما يكون هذا هو الدافع لهذا الإنسان -لأن يركع مع الراكعين ويسجد مع الساحدين وأن يقوم 
ليالي رمضان فهيهات هيهات أن يُفْسِدَ بعد ما أصلحء هيهات أن يُفْسِدَ إقباله إلى الله سبحانه وتعالى 
بالتوجه بعد ذلك إلى ليل المنسيات ‏ والملهيات- هيهات13]7دعآه شيطان من شياطين الإنس» وشياطين 
الجن مصفدة في هذا الشهرء إذا دعاه شيطان من شياطين الإنس إلى تلك الملهيات الرمضانية قال له: 
مه أنا عبد مملوك لله لا أخالف أمره» حبي لله عز وجل يمنعني من أن أحونه» تعظيمي لله عز وجل يمنعني 
من أكون ذا وجحهين» وجه كنت به أصلي له ووحه آخر كنت به أعرض عنه لا يمكن. 

وانظروا يا عباد الله إلى هذا المعنى كيف يتجلى في كلام الله عز وحل: 117 ثَرَ كَبِفَ صرب الله مَكَلهَ 
كَلِمَهٌ طبه كَسَجَرَِ طَيّة أَصْلْهَا نبت وَفْرْعُهَا في السكماءء تُؤْنٍ أَكُلَهَا كُنَ جين بِذْنِ ربّهَاكُ [ابراهيم: 
]ء هذه الشجرة ليس السر في الأغصان التي تتراءى لك في أعلاها وإنما السر في الجذور الخفية الكامنة 


١‏ سس )| ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


وسط التربة» هذه العبادة كهذه الشجرة» سر العبادة كامن في جذورهاء كامن في أساسها الخفي» أساي 
العبادة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى» أساس العبادة أن العبد يعلم أنه سائر إلى الله ولا يعلم متى 
تأق ساعة حروجه من هذه الدنيا وإقباله إلى الله» هو واقف كما قلت مراراً في طابور أمام بوابة الموت» 
لا يعلم أهو واقف في مؤحرة الطابور أم في مقدمتها أم في منتصفهاء ربما دعاه الداعي بعد ساعات» 
أأعصي الله وأنا راحل إليه! أأفسد صيامي الذي جعله الله مرقاةً لحبه لي» سبيلاً لمغفرته لي» سبيلاً 
لاستجابته لدعائي؛ أأفسده بالاستجابة لشياطين الإنس» أأفسده لهذه المغريات التي يُعْلّن عنها صباح 
ومساء وكأن شهر رمضان شهر عقده الله عز وجل للهو وللإقبال فيه على المنسيات والملهيات» ملهيات 
ترح اختراعاً لتتسب إلى شهر رمضان المبازك وف أي اللياي/ني الليالي التي فيها ليلة هي خير من ألف 
شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى» هبذه االليالي العشَرَ.استقبلوا فيها هذه الليلة المباركة» ولحكمة باهرة 
عالية أخفاها الله عز وحل عناكي نقبل إلى الله يكل ليَلة امن لياليها تتلمسهاكي نتأمل أننا قد نصيبها 
ونتصيدها في أي ساعة من الساعات وزبك يقبل» وربك يغطيّكالأجر الوافر في كل ليلة على هذا الذي 
قد أصبت» وقد صح عن أحمد ما يرويه ف مسبده عن رِسَوَلء الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها 
في ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين 
أو آخر رمضان وهذا يعني أن ليلة القدر ليسبت حكراً ولا محصورة في ليلة السابع والعشرين كما يظن 
البعض ولكنا نتصيدها في كل ساعة من الساغات» 'أيجدرجالإنسان الذي عرف ربه وفاض قلبه عبودية 
لله أن يجعل من هذه اللياللي ساعة إقبال إلى لحوه» ساعة إقبآل إلى شهواته يا عباد الله. 

بقي أن أقول لكم شيئاً هو جواب عن أناس فيهم من يستشكلون الأمر بحسن نية وفيهم من 
يتصيدون هذا الإشكال ليعكروا صفو العقائد الإعانية في أقدة أصحابماء يقول أحدهم: كيف يمكن أن 
تكون هنالك ليلة خاصة هي ليلة القدر عند الله وقد علمنا أن الليالي والأيام تتناوب في الكرة الأرضية» 
فالساعة التي هي منتصف الليل هنا ربما كانت في الجهة المقابلة من الأرض هي منتصف النهار هناك 
فكيف تكون ليلة القدر هنا في منتصف الليل وتكون في رابعة النهار هناك» هذا كلام من يظن أن سر 
ليلة القدر كامن في طبيعة الزمان» في طبيعة الفلك» الشمس والقمر الدائرين» لا يا عباد الله الأزمنة كلها 
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. الانات الشنبيفالبوظ 
بحد ذاتما سواء والأمكنة كلها في حد ذاتما سواء» تربة عرفة كتربة أي مكان في عال الله سبحانه وتعالى) 
كذلكم الأزمنة» وَإِنما ينبعث فضل ليلة القدر من تحليات الله عز وجل على عباده في تلك الليلة» يتجلى 
الله عز وجل على عباده في هذا الصقع من العالم في الليلة التي يشاءء يقبل فيها على عباده ليقبلوا إليه: 
ويتجلى الله عز وحل على عباده في صقع آخر في ليلة أخرى وهكذا فالله سبحانه وتعالى الذي ناوب 
بين أزمنة الليل والنهار يعلم كيف يوزع قيمة هذه الليلة بين عباده سواء كانوا في مشارق الأرض أو في 
مغاربهاء هذه اللوثة لا يحوز أن تلتصق بعقل إنسان أسلم عقله ويقينه لله عز وحل. 

وأعود فأقول لكم إن الذي يشفع لنا غداًبَينَيدي الله يوم القيامة هو سر العبادات لا مظهر 
العبادات» الذي يشفع لنا غداً بين يدي الله عز وجل يوم القيامة هو عبوديتنا لله عز وجل إذ تقودنا إلى 
الركوع والسجودء هي يقيننا بمملوكيتناا لله اسبحانه وَتَعَاليَم همي مشاعر الحب» مشاعر التعظيم» مشاعر 
المهابة والخوف إذ تحيمن على قلب الإنسان» أقول كَوَل هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


لكي سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 
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7"- ليلة القدر وسياسة الإنفاق والركاة | ٠١٠١/.5/.‏ 


هما أمران اثنان ينبغي أن أذكر نفسي وأذكركم جميعاً يمما. 

أما الأمر فهو ما تعلمون من أننا نعيش أفضل أيام هذا الشهرء تلك الأيام والليالبي التي أكد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر كما قال الله سبحانه وتعالى» ولعلكم تعلمون 
أو سمعتم أن الإمام أحمد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: #التمسوا ليلة القدر في ليالي 
الواحد والعشرين وثالث وعشرين وخامس<وعشرين وساتَع.وعشرين وتاسع وعشرين من هذا الشهر 
المبارك 6 

وهذا يعني أن ليلة القدر ليسث حصوزة كَمَاِيتِوهم كثثرا من الناس في ليلة السابع والعشرين من 
هذا الشهر المبارك. 

الشيء الذي أريد أن الفت نظركم إليَه هو *أن-ق- التاسٌ“قمن يتسلون بالجدل حول هذه الليلة - ليلة 
القدر - بدلاً من أن ينتهزوا الفرصة التي دعا إليها أرملؤل الله صِلى الله عليه وسلم. تنظر إلى أحدهم وقد 
ألقى في جلسته ركبة على أخرى وراح يناقش قائلاً:! اكيف تكون هنالك ليلة بحد ذاتما هي ليلة القدر 
وهي خير من ألف شهر ف حين أن الليالي والأيام تتوازحٌ-الكرةٌ الأرضية في تبادل مستمر؟ هكذا يقول 
وهو يظن أنه بمذا الكلام قد نسف بيان الله عز وحل وزلزل عقائد المؤمنين في قلوبهم والواقع - أيها 
الإحوة -- أن هذه جهالة طامّة وينبغي أن ألفت النظر إلى البديهة التي ينبغي ألا تغيب عن بال أي عاقل 

إن فضيلة ليلة القدر لا تكمن في جوهر الزمان تحائياً فالأزمنة كلها في جوهرها واحدة» الأزمنة التي 
تتمثل في حركة الفلك لا فرق بين زمان وزمان فيها قط وإنما تكمن أهمية هذه الليلة أو فضيلة هذه الليلة 


في تحليات الله سبحانه وتعالى على عباده فيها بالرحمة والصفح والمغفرة واستجابة الدعاءء يتجلى الله عز 


الذفي يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


وجل فيها على عباده جميعاً الطائعين والعاصين كلهم بشرط واحد هو أن يلتفت الإنسان إلى الله في هذه 
الليلة وأن يُقَبِلَ إليه كما يُقَبِلُ الله سبحانه وتعالى إليه بالرحمة والصفح والمغفرة واستجابة الدعاء. 

إذاً فسر ليلة القدر ليس كامناً في زمن معين حتى يرد هذا الإشكال وإنما السر كامن في الرحمة 
الإلمية المتنزلة من السماء. 


فلو فرضنا أن ليلة القدر تكمن في الليلة الحادية والعشرين من هذا الشهر فإن الله يتجلى على عباده 
في الليلة الحادية والعشرين هنا ويتجلى على عباده في الليلة الحادية والعشرين في أمريكا ويتجلى على 
عباده في الليلة الحادية والعشرين في أوروبا وهكذا. فهذَا حو الأمر الأول الذي ينبغى أن نتبينه. ولو أن 
الإنسان وقف أمام هويته» وقف أمام هرآة ذاته وتذكر أنه عبد مملوك لله عرز وجل لما سخر ببيان يوكده 


0 


ناه “ليل الْمَدرٍم/ وَمَا أَْرَاكَ مَا ليْلَهُ الْمَدرٍ. ْلَه القَدْرِ 


م ا 


لله عز وحل وأفرد لذلك سورة برأسها. 7 
عير مّنْ أَلْفٍِ سَهْرِ) [القدر: ]7-١‏ 
لكنه العتو والاستكبار على الله عز وجل يخغل حدم يجلس ليزحي الوقت وليتسلى بالحدل بدلاً 
من أن يعود فيدرس ويتعلم ما قل يِيِنَهُ الله عر وجل لنا ف محكم تبيانه وما قد ذكره لنا رسول الله صلى 
وأما الأمر الثاني فهو ما ينبغي أن أعود فأذكركم به مرة-أخرى. على الموسرين والأغنياء الذين متعهم 
لله بالمزيد والمزيد من المال أن يعلموا أتمم لا بملكون شيقاً من هذا المال الذي وضعه الله عز وجل تحت 
أيديهم» عليهم أن يعلموا الحقيقة التالية يا عباد الله. 
هذا المال الذي وضعه الله عز وجل كثيراً وفيراً تحت يد فلانٍ من الناس الأغنياء قسمان اثنان. 


أما القسم الأول منه فأعطاه الله عر وجل إياه ليمتع به نفسه وأهله وأسرته وذويه وليحقق بواسطة 
ذلك لنفسه ولأسرته المعيشة والحياة الرخية. 


»> محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وأما القسم الثاني فهو وديعة» وامعوا ما أقول لكم يا عباد الله: وديعة استودعه الله سبحانه وتعالى 
لديه لأناس آخرين» اتتمنه على هذا المال ليؤديه إليهم» من هم الذين استودع الله هذا المال عنده 
لصالحهم؟ إنهم من يُسَمّوْنَ الفقراء وأنا أقول من يُسَمَوْنَ الفقراء ولا أقول الفقراء لأن الأغنياء الذين نسوا 
هذه العهدة التي وضعها الله عز وجل بين أيديهم هم الذين جعلوا هذا الصنف الثاني يُسَكَؤْنَ فقراء» ولو 
أتهم أعادوا الحق إلى أصحابه إذاً لرأينا أن الجميع يعيشون في ظل الرحاء والكفاية. 

أرأيتم إلى رحل نزل ضيفاً عند رمي كبير ولما أراد الضيف أن يرحل أعطه بُلْعَةَ كبيرة من المال قال 
هذا لك وهذا القسم الثاني تعطيه إذا ذهبت إلى-تلتك-لفلان وفلانٍ وفلان؛ إتما وديعة أَحمنّكَ الاتتمان 
كما وإعطاءها لأصحابما. كذلكم هؤلاء“الأغنياء الموسرون الذي /يخيل إليهم أتمم بملكون المال لا يبملكون 
شيئاً قسم منه متعهم الله عز وجل بها متعةٌالأنفسهم وَدويْهموقسم) استودعه الله عز وجل لديهم لِمُلأكه؛ 
لأصحابه وهم من يُسَمّوْن الفقراء. ألا فليعلم هوَلآء-الموسرون ألا وليدَكَرُوا إن لم يكونوا يتذكرون أن 
مزارعهم التي يتقلبون فيها لهؤلاء الفقراء شركة فيهاء ليعَلَموَا أن بَيوتمم التي يتمتعون فيها للفقراء شركة في 
هذه البيوت التي يسكنون فيهاء لا أقول السيارة بل-السبَارات] التي بحثم في كل مساء حول الدار ليعلموا 
أن لمؤلاء الفقراء شركة حقيقية فيها. 

كيف» قد يقول قائل: وهل في سيارةا يملكها صاحبها لاستعماله الشخصي ركاة؟ وهل على الدار 
التي أسكنها ركاة؟ نعم لا ركاة فيها ولكن اسمع: إن الملابين التي اشتريت بما المزرعة والتي اشتريت بما الدار 
الفارهة والتي اشتريت بما السيارات الفارهة المتنوعة هذه الملايين التي اشتريت بما هذا كله إنما هو صنفان 
اثنان كما قلت لكم؛ صنف متعك الله عز وجل به لتعود به رخاءً إلى نفسك وإلى أسرتك وصنف 
اتتمنك الله عليه هو النسبة التي تعرفون اثنين ونصف في المئة من هذه الملايين الكثيرة ولكنك_ لم تعد بمذه 
النسبة إلى أربابحاء لم ا الوديعة إلى أصحابما فأصبح كل شيءٍ تشتريه بمذا المال شركة بينك وبين 
هؤلاء الفقراء. 


هللاا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة اليه بم سسا ةو الإماء الشبيف البوك 


ولتعلموا - يا عباد الله - أن الفقهاء اتفقوا على أن الإنسان الذي تعلق بماله حقٌّ للفقراء ثم أراد 
أن يبيعه قبل أن يعطي لأصحاب الحق حقهم لا يصح البيع في هذا الحزء الذي لا بملكه؛ البيع لا يصح 
في هذا الجزء الذي لا يتمتع به» حقيقة ينبغي أن تعلموهاء قانون بل قاعدة فقهية لا إشكال فيها ولا 
ربب» ولقد ذَكَيْنُكُمْ من قبل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (إإن الله جعل في أموال 
الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم وإن الفقراء إذا جَهِدُوا فعروا أو جاعوا نما يكون ذلك بما يفعل 


أغنياؤهم وإن الله محاسبهم فمعاقبهم على ذلك عقاباً كبيراً». 


قولوا لؤلاء الموسرين وما أظن أنمم يوجدون-ق-أمثال هذه المجالس لأن أعباء الدنيا أثقاتهم عن 
التحرك وابجيء إلى هذه الأماكن وأمثالا'للرجوع إلى حقيقة العبودية القائمة في كياناتهم لله عز وجل» 
قولوا لحم المال ليس مالكمء المال مإلن الله ألا تقرؤوت ”القرّآن, /لوَآنُوهُم من مَالٍ اللَّهِ الَذِي آتاكن4 
[النور: "| 

الملل مال الله لكن الله عز وجل كرما منه وإحسياناً متعك بجزء كبير منه وقال عد به إلى أهلك 
ونفسك وأسرتكء أما الحزء الآحر قال الله اهانلى وتيعةي ها | زإدلعة |أعدْ هذه الوديعة إلى أصحابماء نحن 
نقول هؤلاء فقراء ومساكين» من أين التصقت بمج هذه التسمية؟ منا نحن لما حبسنا هذه الوديعة في 
جيوبنا وصناديقنا ولم نعدها إلى أصحابما نظرنا إليهم فوجدناهم أصبحوا فقراء» من الذي جعلهم فقراء؟ 
نعم الله عز وجل هو مسبب الأسباب ولكي لا حبست الوديعة عن أصحابما ولما حبسها الثاني والثالث 
والرابع تحقق الفقر عند هؤلاء وغداً يأت يوم الحساب. 

عباد الله: كم وكم أتمنى أن تستيقظ الإنسانية بين جوانح هؤلاء الموسرين الذين كلما ازدادت نعمة 
الله عز وجل عليهم ازدادت قلوبهم قسوة. يا عجباً أتمنى لو أن إنسانيتهم تحركت فاستيقظت فساقتهم إلى 
بيوتٍ في ضواحي هذه المدينة مدينتكم مدينة دمشق» دحلوا إلى هذه الكهوف, دخلوا إلى هذه المغاور, 
دحلوا إلى أماكن هي بالقبور أشبه منها بالبيوت» نعم هي بالقبور أشبه منها بالبيوت من الذي يسكنوتها 


أناس من أمثالنا وأمثالكم؛ ولا والله إن في هذه البيوت ما لا يرضى كثير من الحيوانات أن يستقر فيها. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


تنيت لو أن هؤلاء الموسرين ساقتهم أقدامهم إلى هذه الأماكن ونظروا إلى إخوةٍ لحم يموتون موتاً 
متقطعاً» لماذا؟ لأنحم حبسوا ودائعهم التي هي ملك لهم بقرار من الله في جيوبهم وصناديقهم. 

يا هذا كيف يتأتى لك أن ترقد الليل وأنت تنظر إلى ما جنته يداك من هذه الظاهرة؟ كيف يتأتى 
لك أن تضع اللقمة في يدك فتستسيغها وأنت تعلم أن هذا الذي رأته عيناك إنما هو نتيجة جريمتك أنت 
عندما حبست هذه الوديعة في صندوقك ولم تعد بما إلى أصحابها؟ كيف يمكن أن يهنأ لك مقام؟ كيف 
يمكن أن يهنأ لك عيش عندما تعود من هذه الرحلة بل من هذه الطوفة التي أحدثكم عنها؟ ولكنني أعلم 
وأنتم تعلمون أن هؤلاء الذين أكرمهم الله ومتعهج- اللّه.بالمال الوفير الوفير لا يمكن أن يلتفتوا إلى هؤلاء 
الناس لأنمم لا يريدون أن يعكروا متعتهج6 لا يريدون أن يعكرو/صفو معيشتهم. إنهم إذا نظروا فوحدوا 
حال هؤلاء الذين يعيشون في الضنك» إذا نظروا فوحدَوًا جام ربعا يتخيلون أنحم يكدرون صفو حياتهم, 
يكدرون صفو نعيمهم ولذلك فالحل أن يظرحوا هذا الواقع:ؤراءهم ظهرياً وأن ينسوا أو يتناسوا وحود 
هؤلاء الذين يموتون موتاً بطيئاً. 

والله الذي لا إله إلا هو إن هنالك إحوة لكم كات دأبطم في هذا الشهر أن يطوفوا في هذه الأماكن 
وأن يتنقلوا ضمن هذه البيوتات إن جاز التعبيرعنها بالبيوتات ولكن هذا الذي فعلوه عاد إليهم بنشوة 
ما مثلها نشوة» لم يعكر أبداً صفو نعيمهم) بل أدحل في كيانهم نشوة لا يمكن للإنسان أن يحققها بأي 
وسيلة من الوسائل المادية. 

دخلوا هذه البيوتات ورأوا هذا الوضع الذي وصفته لكم, أخرج الواحد منهم من جيبه ما استطاع 
أن يخرجء ما استطاع أن أي به وقذفه فيما بينهم وإذا البأساء قد تحولت إلى رحاء وإذا الأسى الذي حيم 
على الوحوه قد تحول إلى فرحة وإذا الصغار يرقصون وإذا الكبار يفرحون. 

استطعت بحذا العمل أن تدخل الفرحة في قلوب كثيبة» ما قيمة المال أيها الإحوة إن لم يُحَتدْ لمثل 
هذا؟ ما قيمة المال إن حبسته في صندوقي أو اكتنزته هنا وهنا وهناك في المصارف العالمية المختلفة ولم 
أعد به إلى هؤلاء الذين استودع الله لدي أمواللهم, ما قيمة ذلك؟ غداً سأرحل. قولوا لمؤلاء: إتما أيام أو 
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أشهر أو سنوات وغداً سترحل من هذه الدنيا ولن تنالوا منها إلا ما طعمتم إلا ما ارتديتم» إلا ما أكلتم 
والباقي ماذا تصنعون به؟ والله إنه لن يكون إلا عبئاً ثقيلاآً أمامكم يوم القيامة ولن تحدوا من وراء هذا 


الذي جمعتموه فلن تستفيدوا منه لا لطعام ولا لشراب ولا لكساء لن تحدوا من وراء ذلك إلا نا تلتهب. 


ترى هل 2 هذا المسجد ناس من هؤلاء الناس يسمعوك كلامي؟ هل يمكن لأناس من هؤلاء الناس 
أن يبلغهم هذا الذي أقول؟ لعل هذا الذي أقول يرقق قلويهم القاسية» لعل هذا الذي أقول يوقظ إنسانيتهم 
الغافلة 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا-بالتراحم حَيَّيكرمنا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله 


العظيم. 
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الإمام الشهيد البوطي 


5- وصية هذا العيد | عام ١1/85‏ 


إِنَّ مبنى هذا الدّينِ كلّه في جملةٍ عقائده وأحكامه وآدابه» على جمع هذه الأمّة على كلمةٍ واحدة» 


َه 


وتكوين الرّابطة الإنسانيّة فيما بينهاء وسحب أسباب الخلافات مما بينهاء فلئن وجدتم أن الله عزَّ وحك 
يأمرُ عبادهُ بمعرفة رتم وتوحيده, فإنَّ الفائدة تصبٌ من وراءٍ ذلك في هذا الحدف. 
وإن رأيتم أنَّ الله عّ وحلَ يأمرٌ عبادة بأن يكونوا قانتين خاشعين عابدينَ له؛ فإِنَّ ذلكَ أيضاً يصب 


ف هذا المدف. 


م - 


وإن رأيتم أنَّ الله سبحانة وتعالى جل للأزمنة مواسم, كما/حعل للأمكنة مقدّساتٍ سامية» فإ 
ذلكَ أيضاً يصبٌ في هذا المدف. 


2 


وما العيد الذي جغلة الله سبحانة وتعاللى مثابة لقاءِ ع وتصلمن وإعادة ألفة , بينَ المسلمين» إلا أساسا 
لهذا المعنى أنض]؟ 


ولقد سبق من تقديس الإسلام لجمع الكلمة]وإقامة الرّابطة الإسلاميّة فيما بين عبادٍ الله سبحانة 
وتعالى» أن جعل أعظم العبادات وأجلّها وأبرزها في الشّغائر أساساً ل هذه الوحدة» فلقد شرع اللَّهُ سبحانة 
وتعالى اجتماع المسلمين على مستوى الح الواتجَد وَحَعل كان لذلك مشروعيّة صلاة الجماعة. 


كما شرع اللَّهُ سبحانة وتعالى لمج الاجتماع والتلاقيَ والتآلق على مستوى البلدةٍ كلها وضمن ذلك 
إذ شرع لهم صلاةً الجمعة» التي تتكرز في كل أسبوع مثة. 

ثم إِنَهُ شرع لهم الثلاقي والتآالف والاتحاد على مستوى العا لم كله وشرع لذلك الحجّ إلى بيئه ه الجرام» 
وجعلة يتكررٌ في العام مره واحدة؛ فانظروا إلى مدى أَهميّة التآلف في ميزانٍ النَظرٍ الإلحي» وانظروا إلى قد سيّة 
انحَادٍ المسلمين في ميزانٍ مرضاةٍ الل سبحانةٌ وتعالى. 

بل انظروا كيف يتجلّى ذلكَ واضحاً في قوله عر وحل: ط المؤيئُون إِشوةٌ تَأصْلِخوا بَئنَ أحويك» 
وف قوله سبحانة وتعالى: لوَاعْتَصِمُوا يحَيْلٍ الله حيعًا ولا تمَكُواك إلى آخر الآية. 


لك 


١6. 








االوضوعة المقببية مس سه ةو الأناء اليف البوظ 


ينبغي أن نتمكّنَ هذ المعنى ونتفهمَ قدسيّنةُ في صبيحة مثل هذا اليوم» ما العيدء وما الفائدةٌ التي 

يعودُ بما الإنساك من وراءٍ هذا العيدٍ الذي شرعة الله؟ والذي أعلن في كتابه أنهُ يتجلى على عباده في هذا 
اليوم بالرحمة والمغفرة» وقبول ما تقرّبوا به إلى الله في شهرهم السّالف. 

ما الفائدةٌ التي يعودُ النَامسْ بما من وراءٍ هذا العيد؟ الفائدةٌ العظمى هي أن هذا اليوم يعيدُ ما تناثر 
من تماسكهم ووحدةٍ كلمتهم » هذا اليوم يجمعٌ شملهم من جديدء ويسدٌ ما تفتّح من التّغراتِ في حياتهم 
لأسباب شق ويعيدهم مرّهٌ أخرى إلى الوئام وإلى وحدةٍ الشّمل. 

معنى العيد أَنَّهُ يعيد المسلمينَ مره أحرى» على صراط الله العزيز الحميد» فإذا عرفنا هذا المعنى القدسيّ 
من خلال هذا اليوم المبارك» أدركنا ضرورة'النسّعى إلى تحقيق كنذا المعنى» وإلى إعادةٍ هذا الشّمل إلى المعنى 
الذي يريدةٌ الله عرَّ وحل» ألاكم من أسَرامسلمة تعغاي .من التفكّك والاضمحلالٍ والتدابر؟ يد بنا هذا 
العيد» ا هذه الأسرقفة عابئين بنداءِ لله ص وجل َم أن يصلحوا من شأنهم وأن يعيدوا وحد هم 
إلى ما ينبغي أن تكون عليه من تآلفٍ. 
بدلاً من المودٌةٍ 00 بم حم هذا 7 فلا 1 قدسيّةٌ هذا ا ف فؤادهم ذرّةٌ واحدة, هؤلاء أله 
إن مرّ بمم مث هذا اليوم وهم على حالتهم امن التذابرا والتقاطع» هؤلاء الناس يبعدون السّبيلَ الواضح 
من سلوكهم على غضب الله عليهم؛ وعلى مقتة انو وأسال اله اسللحانة وتعالى العفوّ والعافية من قطيعة 
تتمثّل في أحطر أنواعها: ألا وهي قطيعةٌ التحم ونَسأل الله العفو والعافية من أن نصغئ إلى كلام الله هذا 
نه نعطيةُ ظهورنا ولا نصغي إلى خطورته: فيا يها النّاسُ انَقُوا رَكَحُمْ الْذِي حَلمَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ 
مِنْها زذيكها وَبثٌ مِنْهُمًا رجالا كييراً وَتسَاءْوائقُوا الله الَذِي تساءلون به والْأَنحَاء إن اللّه كان عَليْكُمْ 
قيباً 4 . 

وصِيّةُ هذا العيد التي تفدٌ إلى كلٌ قلب» والتي تحمس همسة رقّة إلى كلٌ أذن؛ أن على كل مسلم أن 
ينغن إلى الكلمل الذي يربطة بأخوانه» بأفراد أسرثهء بأضدقاته» يأهل ححثه» يعيدٌ هذا الشمزة مثة أخري 
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له الإمام الشهيد البوطي 


إلى النُسقٍ السّليمء وإلى البناء الثّابت الرّاسخ القويم» تلكَ هي الحكمةٌ من هذا اليوم» وهذا هو خحطاب 
هذا العيدٍ المبارك يا عباد الله. 

ويقيناً لو كان هنالكَ سبيل للجمع كلمة عبادٍ الله عرّ وجل تحت مظلَة غير مظلّة هذا الدّين» لأمرهم 
الله بالخضوع لتلكٌ المظلة» لمعل ذلكٌ بديلاً لمم عن الإسلام. 


ولكنٌ الله العليم الحكيم علم أَنّهُ لا يبمكن أن يجتمع همل عبادهٍ فوقَ هذه الأرض وقد خُلِقوا بطبائع 
شٌ» وميولٍ مختلفة» وبأنائيّاتٍ متنوّعة» علمَ الله أنه لا يمكن أن توجدَ جامعة تضفرهم وتؤلّفُ ما يينهم 
إلا جامعة الخضوع لوحدانيّة الله عرَّ وحلّ» والسّير على منهج العبوديّة لله عزَّ وحلّ» وقد وضع الله أمامنا 
لكي ندركٌ هذه الحقيقة نموذجاً صغيراً جملا العنى» ألا وهوّ: الع الصّغيرة» أرأيتم إلى الأسرة التي تتكوّنٌ 
من أبوين وأولادٍ شيّء إِنَّ هذه الأسرةالا بمكن أن تسعد إلا إذا الختمع تملّهاء ولكن ما ضمانةٌ اجتماع 
شملٍ هذه الأسرة» لا ضمانة إلى ذلك إلا ضوح أفرادٍ هذه الأشرة لربٌ هذه الأسرة. 

فعندما يخضعٌ الصّعارٌ والكبارٌ واللكور والإناث: لزب هده الأسرة يجتمع همل أفرادهاء ومن ثم 
يسعدون» وما زادَ انَّ أفراد هذه الأسرة لاا يتَعرفِونَ علق رمم ومن ثم لا يدينون له بالولاء والطواعية, 
فإنُم يتفرّقونَ ويتبدّدون» ويتنافسونٌ فبما بينهم وتشِي بينهام البغضاءء وهكذا يشيعٌ من ثم بينهم الشّقاءء 
ما ينطبقٌ على واقع الأسرة الصّغيرةٍ هذه» هو ذاته الذي ينطبق على واقع الأسرة الإنسانيّة الكبيرة. كذلكم 
الناس فوق هذه الأرض مدعوونّ إلى أن يجتمع يَشَممْلهِم لكي يسَعد بعضهم يبعضء ولا يتم ذلك إلا إذا 
دانوا بالولاءٍ والطّواعية لربٌّ هذه الأسرة الكبيرة فمن رب هذه الأسرة الإنسانيّة؟ اللّهُ الواحدٌ الأحد. تماماً 
كما أنَّ الله أقامَ قيوماً ورباً بجازياً للأسرة الصّغيرة وأعلمنا أنَّ سلامة هذه الأسرة الصّغيرة لا تتع إلا 
بالتآلف, ولا يتم التآلف إلا باليرٌ لربٌ هذه الأسرة» من الذي يشلك في هذه الحقيقة؟ 

فلنجدد ولاءنا لربٌ هذه الأسرة الإنسائيّة بل لربٌ هذا الكونٍ كله. وانصطلح مع الله عر وحلّ إن 
كنا قد نسيناه» وإن كنا قد أعرضنا عنةٌ فيما مضى من أُيّامِ حياتناء لكي نعيد علاقتنا مع إخواننا فوق 
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. الإماء الشبيك البوظن 


أقول قولي هذا وأسأل الله عزّ وح أن يجعل من توحيدنا الخالص لربّنا أساساً لهذا المعنى القدسيٌ 


الذي نتحدّث عنه» فاستغفروةٌُ يغفر لكم. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


5" فرصة قد لا تعود وأحكام زكاة الفطر | ١1911/.5/١١7‏ 


لئن كان شهرٌ رمضان المبارك هو خيرٌ شهور السنة على الإطلاق» فإِنَّ العشرٌ الأخير من هذا الشهر 
هي أفضل أيام الشهر على الإطلاق» وذلك لأنَّ رحمة الله سبحانة وتعالى تتضاعفُ في هذو الأيام لعباده, 
ولأ الله تعالى أودع في هذه الليالي ليل وصفها اللَهُ تعالى بأتما حيرٌ من أل شهرء ألا وهي ليلةٌ القدر 
كما تعرفون» وليس صحيحاً ما يتصورةٌ أو ما بتوهمَةُ بعضُ الناس من أنَّ ليله القدر محصورةٌ في ليلة السابع 
والعشرينَ من هذا الشهرء فهم يحصرونَ احتفالاتهج-واحتفاءاتهم بما في هذا الميقاتٍ دونَ غيره» بل سئلٌ 
عن ذلكَ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم«فقال: #التمسوها فقي/العشرٍ الأخير التمسوها في ليالي الوترء في 
ليل واحدٍ و عشرين» ثلاث وعشرين دل وعشرير كوو عشرد» تسع وعشرين» . 

هذهو الليالي كلها بحالٌ واسع ومدار لأحتمالكبي ر_ أن نكونَ كل ليلة منها هي ليله القدرء ولعكَ 
الحكمة في إحفاءٍ الله سبحانة وتعالى هذو الليلة وميْقَاتا من هذا الشهر بل من العام كله أن يحاول 
الإنسانٌُ جهدَ استطاعته أن يستغل كك ليله مخ<الليال الي تمد بعمره» بل كل ساعة من الساعاتٍ التي 
ملكة اللّهُ عرَّ وحل إياها يُقيِلَ فيها على الله عرَّ وجَلَّه وليصلح فيها من شأنه» وليقوم فيها من اعوحاجه. 
وليتوت إلى الله عرَّ وحلَ من أيّ ذنبٍ قد فرط منه. تلك هي الحكمة من إخفاءٍ الله سبحانة وتعالى 
ميقات هذه الليلة أمامّ العبد بالنسبة لا ذا الشهر فقَطا بل بالتسبة للعام كله. 

وأحبٌ أن نعلمَ أيها الإحوة أنَّ فضيلة ليلة القدرء بل إِنَّ فضيلة أي ليلة من الليالي ليست نابعةٌ من 
جوهر الوقتٍ ذاته» وإنما هي آتية من تحلي الله سبحانة وتعالى على عباده بالرحمة في وقتٍ دونَ وقت أو 
في وقتٍ أكثرٌ من أوقاتٍ أخرى؛ الأزمنةٌ كلها في الأصلٍ واحدة بالنسبة لجوهرها وبالنسبة لحقيقتها العلمية: 
والأمكنةٌ كلها في الأصل واحدة بالنسبة لجوهرها وماهيّتها الحقيقية. ولكنّ المكانَ يشرف بتشريف الله عر 
وحل له والزمانٌ يشرف بتشريفي الله سبحانة وتعالى له. 

وإذا علمنا هذه الحقيقة» سُدَّتٍ السُبّلُ أمامّ من يريدونَ أن يستشكلوا أو يثبروا الشبهاتٍ أمامً بعضٍ 
العقول» عندما يسألُ أحدهم: كيف يمكن أن نحدد ليله القدرٍ مثلاً ومواقيثُ الأزمنة متحالفةٌ متناوبةٌ فوقٌ 
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اللوضوعة المقببية مسي عو الاناة الي البوظ 


هذه الأرض وميقاث الليل هنا ميقاثُ نمار هناك؟ وكيف يمكن أن نتصورٌ الأمرّ على هذا النحو و الأمرٌ 
جار على هذو الحقيقة؟ هذا الإشكال كان من الممكن أن يرسحٌ في الذهن وأن يكونّ إشكالاً حقيقياً لو 
أنَّ سرّ هذو الليلة نابعٌ من الليلة ذاتماء إذاً لقلناكيف وحدّ هذا السرٌ هنا ولم يوجد هناك؟ 


ولكنّ الأمركما قلت لكم. تَحلٌ من الله عرَّ وحلَ على عباده في مواقيت متنوعة» ومن اليسير أن 
يتجلى اللَهُ عرَّ وحلّ على عباده بالرحمة في ليلة من ياي هذا الشهر هناء ويتجلى على عباده في ليلة 
أخرى من ليالي هذا الشهر في أيّ مكانٍ آخرء وأن يتجلى على عباده بالرحمة ذاتما في أنيّ ليلةٍ أخرى في 
مكانٍ ثالثء والأمرٌ كلهُ عائدٌ إلى رحمة الله سبحانة وتعالى» وإلى مواقيت نثرها بِينَ الأزمنة» بل إلى معالم 
نثرها بينَ الأمكنة ليجعل النانُ من هذو المعالم الزمنية وَكمَدَو المعالم المكانية فرصاً يقبلونَ فيها إلى الله 
سبحانة وتعالى. مع العلم بأنّ هذو الففرض] لا تناهى» قمًا من مُعَلِمةٍ زمنية تمر ويغفل الإنسانٌ عنها إلا 
ويردفها اللّهُ حلت رحمتة بمعلمة أخرى ينادي /العبد:“ألارهَلِمْ إن كنت دل تستطع أن تنتهرّ الفرصة التي 
خحلتء فإذا ذهبت الفرصة الثانية أعقبتها الرحمةٌ الإلهية بَمَرَصَةٍ ثالثة» والأمرٌ كله عائد إلى أبواب من الرحمة 
الإلهية المفتحة أمامَ عبادٍ الله جميعاً. وكك عَبَادٍ الله ملعوون للذخول في هذو الأبواب إلا من أبى, الذي 
أبى أن يلج هذو الأبواب الربانية فقد حك على نفسه بالشقاء؛ وهوّ القاسي في حقّ ذاته. اكمالت عليه 
الرحمةٌ الإلحية وطافت به من كل حانب ولكنة ابتعدٌ عنهاء ثم ابتعدَ عنهاء ولا يبتعدٌ الإنسان عن رحمة الله 
ع وجل إلا بعاملٍ واحد هو التكبرٌ على الله سبجانة وتعالى. 

إنني أدعو نفسي وأدعوكم يا عباد الله إل أن تتهرَ هذه الفرص السانحة التي قد لا تعود» قد لا تعودٌ 
لا لأنّ أبواب الرحمة الإلحية توصد» ولكن لأنّ الأحلَ رما كان قد أزف. من منا يدري أنَّ أجلةُ بعيدٌ 
وبعيد» وأنَّ مزرعة عمره يمكن أن تغرس فيها فرص كثيرةٌ أخرى؟ من مثا الذي يعلم أنَّ الموت لا يكمنٌ 
حلفت أذنه, و أنَّ بينهُ وبِينَ حَينِه ولقائه مع الله عرَّ وحكَ ساعات بل ربما دقائق؟ 


ومن ثم فإِنَّ على الإنسان إذا وحدّ أمامةُ فرصةً سانحة» وأبواباً من رحمة الله مفتّحة» عليه أن ينتهرٌ 


هذه الفرص وهو يفترضٌ أتما ربما كانت آخخرٌ فرصة في حياته. 
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هذا شيء» وشيءٌ آخر ينبغي أن أذكرٌ نفسي وأذكركم به هوّ الشعيرة الكبرى لهذا الشهر المبارك» 
هي الشعيرةٌ الكبرى بالنسبة لأجرها وبالنسبة لأهميتها في ديننا الإسلاميٌ للبت ولكنيا عير عب 
بالنسبة لكلفتها وبالنسبة للجهد الذي ينبغى للإنسانٍ أن يبذلهُ في سبيله» إنما شعيرةٌ بكاةٍ الفطر» شى 
افترضة اللّهُ سبحانة وتعالى على الناس» وعلّقها الله عرَّ و جك في رقاب الناس جميعاً. فأما المستقلٌ بأمر 
نفسه فهو مسؤولٌ عن إخراجها بذاته. وأما من كانت مسؤوليتَةُ عائدةً إلى من أمرة اللّهُ عرَّ وحللَ بالإنفاق 
غلبد والولايق عو الذي يكلف «احرابهها عب هو من كلنة اللا سبحانة وعال بالانقاق غلب وإذاء 
فهذوٍ الشعيرة منوطة بعنقٍ الناس جميعاء ويسترٌ وجوبما بمغيب همس آخر يوم من أَيّامِ شهرٍ رمضانّ المبارك. 
ولكنّ الإنسان علكٌُ أن يخرحها 00 من أوَلٍ الشَهِر إِكَ صباح عيد الفطر. 

كاةٌ الفطر هذه هي في الأصل عبارةٌ عن صاع ,م نالب قُوتِ البلد» وأنتم تعلمونَ أنَّ غالب قوتٍ 
البلٍ عندنا هو البرَ والصّاعٌ عبارةٌ ثريا عن أربع الْمَاي/كبيره وإذا قدّرنا هذو الحفناتٍ الأربع بالوزن 
فهي لا تزيدُ عن ألفي غرام. فانظروا يا عباذً الله إلى قيمة أُلفَي غرام من البُرٌّ كم هي؟ تلك هي ركاه الفطر 
التي افترضها اللَّهُ سبحانة وتعالى على كل منا من يستفلٌ بأمرٍ نفسه. وفرضّها اللّهُ عزَّ وحلَ علينا لكل من 
وكل اللَّهُ إلينا أمرّ الإنفاقٍ عليه. 

إذأ الأصل أن يخرجٍ الإنسانُ هذا القوت: ولكن«قالَ العلماء؛ أو قالّكثيرٌ منهم: إذا كانت المنفعةٌ 
لفقي كاملة في قيمة هذا القوتِ فليكن إلخراج رَكاةٍ الفطرٍ منّ القيمة» أي من أحد التّقدينٍ أو ما يقومُ 
مقامه. 

ومن عجب أَنني أسمغ في هذا العام سؤالاً يتكرّر لم أسمعة في الستنوات الماضية من قبل: هل يجوز 
إخراج ركاةٍ الفطر متاعاً من الأمتعة؟ صاحب المكتب يقترخ أن يرج كتباً يورّعُها كركاةٍ فطرء وصاحبُ 
محلٌ تحاري يبيعٌ فيه الأقمشة يتميٌّ أو يقترح أن لو جارٌ أن يخرج أقمشةً كركاةٍ فطر هذه الأسئلةٌ تن عن 
رغبة في التَحايلٍ على دين الله عنَّ وحك. زكاة الفطر متعلقة في الأصلٍ بغالبٍ قوت البلد. ينبغي إخراجٌ 
هذا القوت. ولكنٌ الضَّرورةَ اقتضت في عصرنا هذا أن نستبدلٌ بالقوتِ قنه. والثّمنُ هو القيمة ولا شىءَ 
غيرُ القيمة. ينبغي أن نعلمَ هذو الحقيقة يا عباد الله. 
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والمعنى الكبيرُ الذي ينبغي أن ننتبة إليه من هذو الشّعيرةٍ التي افترضها اللَّهُ عزَّ وحكَ علينا بل شرّفنا 
اللهُ عرَّ وحلَ بما: هو التَضامنُ الاحتماعيئٌ الذي هو من الأوامر الإلهيّة. هذه الأوامرٌ الإليّةٌ على اختلافها 
تصتٌ في هدفي واحد: أن يكونّ المحتمعٌ الإسلاميٌ مجتمعاً متضامناً متكافلاً» وأن يتحمّل بعضهم مسؤوليّة 
بعض. ولقد ابتلى اللَهُ سبحانة وتعالى عبادهٌ بثغراتٍ من أجل أن ينظرٌ إليهم هل ينهضون إلى سد هذه 
التغرة؟ أم إتمم يتقاعسونٌ ويعرضونٌ ويحصرونٌ أنفسهم من الإسلام في ركعات» أو في تسبيحاتٍ وصلوات؟ 
هذا المعنى ينبغي أن ندركه. 


ع 


وينبغي أن نعلم جيّداً أنّهُ لا يمكنٌ أن يتسرّت جوع إلى المجتمع الإسلامي» ولا يمكنٌ أن يتسرّت إليه 
فقرٌ إلا بتقصير فرط من كثير من المسلمينالذينَ كلّفهم آله بَأوامرَ محدّدةٍ فتقاعسوا عن هذه الأوامر. ألم 
تسمعوا قولٌ رسول الله صلَّى الْهُ عليهاواسكّم: إن الله جعل ف مال الأغنياءٍ بالقدر الذي يسع فقراءه» 
ولن يُجْهَدَ الفقراغٌ إذا جاعوا أو عروا إلا با يفع أغنياؤهم/ وإِنَّ الله حاسبهم على ذلك فمعذّيهم عذاباً 
كبيراً» . 

وم أخرى وأخرى أحدني مضطباً إلى القول: 0 عن أعدادٍ الجمعيّاتٍ الخيريّة: فلا أرها إلا في 
تزايد» عشراتُ الجمعيّاتٍ الخيريّة. وأسأل عن أعمال هذه المبمعيّاتٍ الخيريّة وآثارها في هذو البلدة: فلا 
أرى من هذو الآثارٍ شيئاًء بل لعلّي لا أرى من-آثازها إلا التَدْرٌ اليسير. جمعيّاتٌ خيريّة تضمٌ أيديها على 
أموالٍ وفيرةٍ وكثيرة» ماذا تصنعٌ بحمذهٍ الأمؤآل؟ ولماذا لا بحذُ هذ الجمعيّاتِ تمتصٌ الفقر والفقراء الذينَ 
يطرقونَ كل باب إلا أبوات هذو اللجمعيّات؟ ويسألونَ: التجدةً أُمامَ كل مظتة خيرٍ إلا أمامّ هؤلاءٍ الثاس؟ 
ونسألهم: لماذا لا تذهبونَ إلى هذو الجمعيّات؟ هم المكلّفُونَ بكمء هم القائمونَ على أمركم؛ هم المتفرغونَ 
لشؤونكم, أموالكم بينَ أيديهم. وتأتينا الشّكوى أتْمُم لا يلتفتون إليهم قَطْء وأتمم عند الشَّدَةٍ وعندَ 
الإكثار عليهم والضّغطٍ الشّديدٍ يعطونهم التَذْرَ اليسير كما يعطي الإنسانٌ لقيمة من أحلٍ أن يسكت 
إنساناً يلاحقة بالسؤال. 

فالشّكوى إلى الله أوَلاً من هذا الواقع المرير» والتتصيحةٌ إلى هذو الجمعيّاتٍ ثانياً أن يتّقوا الله وأن لا 
ينيموا أموال عبادٍ الله بِينَ أيديهم» ولا في أدراج بُنوك. ليتّقوا الله» وليسدّوا بمذهٍ الأموالٍ وإن كانَ ذلكَ 
بِينَ عشيّة وضّحاهاء ليسدّوا بحذو الأموال التّغراتِ وما أكثرها وما أخطرها. 
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تُغراثُ الفقر: متمثّلاً في جوع وسَّعَبء متمثّلاً في حاحة ماسّةٍ إلى سكن. متمثّلاً في حاجة ماسّة 
إلى زواج متمثّلاً في حاحة ماسّةٍ إلى استشفاءٍ من أمراض. أينَ هؤلاءٍ النّاسِ من هؤلاءٍ الفقراء الذينّ ترتفعٌ 
شَكَاتُم إلى السّماءٍ ولا بحيب لهمم؟ أقول قولي هذا وأستغفرٌ الل فاستغفروةٌ يغفر لكم. 
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5 الخواطر.. أجل ما يتقرب به العبد إلى الله | ١597/.57/١‏ 


لعلكم تعلمون أن من أهم الشعائر التي فرضها الله سبحانه وتعالى عند تماية هذا الشهر المبارك 
وبداءة عيد الفطر السعيد الذي أكرم الله عز وحل به هذه الأمة» لعلكم جميعاً تعلمون أن من أهم 
الشعائر التي افترضها الله عز وجل على الناس في هذا الميقات ركاة الفطرء وركاة الفطر هذه جعل الله عز 
وحل ميقاتما بين نماية شهر رمضان ودخول يوم العيدء فكل من أهلّ عليه هلال العيد وحُتم عنه شهر 
رمضان المبارك فقد فرض الله سبحانه وتعالى عليه-ي-ماله ما يسمى برّكاة الفطر» عنه وعن كل من أمر 
الله سبحانه وتعالى أن ينفق عليهم من زوج وأولادٍ ونحو ذلك" 

ولعلكم جميعاً تعلمون أيضاً أن اركاة الفطر هذه تا فِرضُها الله سبحانه وتعالى في غالب قوت البلد 
الذي يسكن هذا الإنسان المكلف افيه» وَذْلك ا ركاه أو للغيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: #رافترض رسول الله صلى الله عليه ملم ركاة الفظر ضاعاً من شعيرٍ أو تمر أو بر أو أقطء 
فلا أزال أحرحه ما حييت» واستظهر| العلكا ذلك أتههذا التنويع الذي ذكره الله أبو سعيدٍ الخدري 
إنما يدل على أن المطلوب هو أن مُخْرج ركاة الفطراتمن غالب قوت البلد الذي يعيش هذا الإنسان فيه 
فإن كان براًفبر أو شعيراً فشعير أو تمراًفتمر» وإن تعددت الأصئاف وتساوت كانت له الحق أن يُخرج ما 
شاء منه. 

ولقد حعل الله سبحانه وتعالى هذه الصدقة شعيرَةَ من شعائر يوم العيد المبارك» وأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بإخراجها قبل خروج المسلمين إلى صلاة العيد» وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج صدقة الفطر قبل الخروج 
إلى الصلاة)» أي قبل -حروج الناس إلى صلاة العيد فإذا أحرها الإنسان عن ذلك عصى وإذا أخرها عن 
يوم العيد لم تعد صدقة فطرء وإِنما تصبح صدقةً من الصدقات» واستقرت إثماً في عنق هذا الإنسان. 

أما الشرائط التي ينبغي أن تتوفر لكي يُكلف الإنسان بإخراج هذه الصدقة» فهي شرائط يسيرة ما 
أظن في الناس من لا تنطبق عليهم هذه الشرائط: 
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كل إنسانٍ أدبر عنه شهر رمضانء وأقبل عليه يوم العيد» وهو يملك من النفقة ما يحتاج إليه ف يوم 
العيد وليلته لنفسه ولأسرته التي كلفه الله سبحانه وتعالى الإنفاق عليهاء وزاد عن ذلك شيء فقد وحب 
عليه أن يرج صدقة الفطر. 

كل إِنسانٍ يملك سكداً أو يسكن في سكن بأحرة أو بأي وسيلة من الوسائل» ووجد أنه يمتلك امال 
الكافي ليعود به على نفسه وعلى أسرته التي كلفه الله الإنفاق عليها يوم العيد وليلته فقط» وازدادت عن 
ذلك زيادة فقد وجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. 

ومن هنا ندرك أن الله عز وجل جعل هذه الشعيرة عامةً يخاطب بما الناس جميعاً؛ ذلك لأنك لا 
تكاد تحد إنساناً لا يملك النفقة الكافيةفٍ“هذه الساعات» باعات العيد التي ينبغي أن يعود بما على 
نفسه وعلى من ينبغي أن يعيلهم. 

فما هي الحكمة أيها الإحوة؟ ما هي الحكمة مَنَ_أن"اللدعز وجل جعل هذه الشعيرة عامةً تصيب 
الناس جميعاً على حلاف ركاة المال؟ ؤم[ اختكمة من ندا حكج | جعل مقدارها مقداراً يسيراً؛ إذ ركاة 
الفطر عن كل إنسانٍ لا تزيد على أن تكو اصاعاً من غآلبَ.قوت البلد الذي هو فيه» والصاع لا يتجاوز 
ألفي غرام أي كيلوين فقط من غالب قوت البلد؟ ]كل إنسانٍ يستطيع أن يدفع هذا المقدار عن نفسه 
وعن من كلفه الله سبحانه وتعالى الإنفاق علية. ما اللحكمة أيها الاحوة؟ 

الحكمة هي أن تنظف القلوب التي قد-يكون ران عليها حقدٌ أو ران عليها ضغائن أو تسربت إليها 
مشاعر من الغضبء, مشاعرٌ من البغضاء ابحاه المسلمين بعضهم مع بعض» في هذه الحالة وشهر رمضان 
قد أقبل ثم أدبر» والعيد على الأبواب» ينبغي أن يسارع المسلمون جميعاً إلى اتخاذ أقرب الوسائل لتطهير 
قلوهم من الشحناء ومن البغضاءء وأن يسارعوا إلى إعادتما بيضاء نقية كما أمر الله سبحانه وتعالى فما 
السييل إلى ذلك؟ 

السبيل إلى ذلك هو أن يتلاقى المسلمون جميعاً فقراء وأغنياء مهما كانت أحوالهم أن يتلاقى المسلمون 
جميعاً بأي وسيلة من الوسائل الإنسانية تساعد على تطهير القلوب من السخائم؛ تساعد على تطهير 
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القلوب من الشحناء والبغضاء» والوسيلة التى شرعها الله سبحانه وتعالى لذلك بالإضافة إلى ركاة المال 
التي هي محصورةٌ في طبقة معينة من الناس وسيلة ذلك إنما هي ركاة الفطر. 

هذا هو السبب في أن الله عز وجل جعل لما شرائط حفيفة تنال الناس جميعاً» وهذا هو السبب في 
أن الله عز وحل جعل مقدارها مقداراً يسيراً لا يرهق أحداً من الناس إطلاقاً إعطاؤه. 


فانظروا أيها الإخوة إلى النتيجة التي نريد أن نصل إليها بعد هذا الكلام البسيط مسألة فقهية شرعها 
الله عز وحل. لاحظوا أن الله عز وحل ما شرع ما شرع من العبادات إلا خدمةً لعلاقة الناس بعضهم مع 
بعض أن تسير على نمج إنساني سويء بل ما شرع -الله ما شرع من أحكام المعاملات المختلفة إلا خدمة 
هذه العلاقة أن ترقى 0 مستوى الصلة الإنشانية الوثقى» بل إِنَ“الله عز وجل ما ألزم عباده بعقائد الإسلام 
وافترض عليهم أن يدينوا بمشاعر العبودية لله عز وخل إلا.في سبيل أن تتطهر قلويهم وأن تصبح قلوباً 
صافية عن الشوائب» بل أن تصبح قلوباً يمه كما وصعّي/ الها سيلحانه وتعالى على لسان حليله سيدنا 

ومن هنا نعلم أن الإنسان الذي يتقربإل_الله بَنَسََكِ بعبادات بصدقات بحج بنحو ذلك من 
العبادات التي شرعها الله عر وجل )| ثم أيعلذ لم ؤلمه قزاه| لأ يزال| مليعاً بالضغائن مليئاً بالشحناء أو 
الأحقاد» فليعلم هذا الإنسان أن طاعاته لا |تكاد تقبل؛ ذلك لأنما لم تحقق الحكمة التي من أجلها 
شرعتء وإنما شرع الله سبحانه وتعالى هذه الطاعات كلها من أجل أن تغدو قلوب الناس قلوباً صافية؛ 
قلوباً سليمة. 

وما أعلم طاعة يتقرب بما الإنسان إلى الله عز وجل كجبر الخواطر كاد خخال الفرح إلى القلوب المكلومة 
أو الحزينة» ما أعلم قط طاعة يتقرب بما الإنسان إلى الله أحل من هذه القرب» بشرط واحد هو أن يكون 
هدف هذا الإنسان استنزال رضا الله سبحانه وتعالى عنه. 

قد تكون العبادات قليلة» قد تكون الطاعات غير كثيرة» قد لا يكون هذا الإنسان مما يقوم الليل أو 
من يتهجد أو يصلي صلاة التسابيح» وقد لا يكون من يسعى إلى ليال الإحياء هنا وهناك كما هي 
العادة الحديثة نعم في هذه البلدان وأمثالحاء قد لا يكون متحلياً بشيء من ذلكء لكن إذا وفقه الله عز 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


وجل إلى أن يكون جباراً للخواطر الكثيرة» إذا وفقه الله عز وجل لأن يكون خادماً لهذه الأفئدة يجلو عنها 
قنامى الحزن» يحلو عنها الشعور بالآلام والمصائب وكان قصده بذلك رضا الله فليعلم أنه محبوب من قبل 
اللّه سبحانه وتعالى. 

وما ورث الإنسان وصفاً من الصفات التي أكرمه الله بما أدل على محبة الله له من وصف الحنان» 
وقديماً وصف الله سبحانه وتعالى سيدنا يحبى بصفات فلما وصفه بالحنان نسب هذه الصفة إلى ذاته 
العلية 11 تسمعوا قوله عر وحل + لإها كي حنذ الكقايت بلقة والئناة الشكع عيياً سفانا تم ذا روكذ 
كان 42 1اذاكال هاا كن ثاثالا حسم هنة انان هذه الصنفة باللدية هذه النسية إلى ذانه 


ليبرز أهمية هذه الصفة» وليبرز أنما خصيصة.خحب من الله سيتحانه وتعالى ليحى. 


أقول هذا الكلام أيها الإحوة لأننا نققف على ماشارف.بل ساعاتٍ نودع هذا الشهر» ونستقبل فيها 
يوم العيدء هذا التلاقي بين شهر مضى وبين عَيَّديأنٍ إنما ينقلاح من تلاقيهما هذا الشعور الذي أقوله 

كل مسلم ينبغي أن يعود إلى قلبه ويستشئعر معتى احَئان في كيانه» ثم ينبغي أن يتساءل هل وضع 
موضع التنفيذ اتحاه أهلهء زوحهء أولاده بناته والأقربون أولى أن ينالوا هذه الصفة ممن متعه الله سبحانه 
وتعالى بشيءٍ من الحنان. ثم ليتساءل: هل أكرمَة الله سَبَحَانه وتعالى بالقدرة على أن يعود بمذا الشعور 
إلى الآخرين إلى المنكوبين إلى الحزاى امن الناس إلى الفقراء؟ 

إن رأى أن الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يكون سبيلاً إلى إدحال الفرحة في قلوب أهله وأسرته 
والأقربين من حوله أو الأبعدين من سائر الناس» فليهنئع أنه تمن أحبه الله سبحانه وتعالى» أما إن وجد 
أنه ضيق الصدر بهذا الشعور» أما إن وحد أنه لا يستطيع أن يعامل الناس بالطريقة التي يدحل السرور 
بحا إلى أفئدتمم» فليكن من صالته مع الله على حذرء ولا يخدعن بكثرة صلاته إن كان مكثراً للصلاة ولا 
يتضوزن أن كثرة أذكاره أو كثرة ححه أو كثرة نسكه أو أن شيعا عرع .ذلك يقريه إلى الله سبحانه وتغالى. 
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أيها الإخوة يقول الله عز وحل في محكم تبيانه: 9روَجَعَْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فْنَةَ أنَصِرُونَ وَكَانَ رَنْكَ 
بَصِيراً ومعنى هذا الكلام أن الله عز وجل جعل الإنسان مادة امتحان للإنسان» فجعلك مادة امتحان 
لي» وحعلني مادة امتحان لك؛ جعلك مادة امتحان لي ابتلاك بمصائب بفقر بضنك ثم إنه ندبني إلى أن 
أفعل كل ما أملك لأزيح عن قلبك هذه المشاعرء وابتلاك الله أيضاً عز وحل بي. .. والكلام في هذا طويلٌ 
وأظنني قد شرحت جوانباً منه مرارا الله عز وجل قادر على أن يجعل قلوب الناس كلها تمتلئ فرحاً 
إدحال السرور على قلبكء وأقدرني على إدارة هذا المفتاح لكي يكسبني الأجر عن طريق ذلك» وأقدرك 
الله عز وحل على هذا بالنسبة لي... تلك هي<ستة رَبَ-العالمين في هذه الدنيا أيها الإخوة. 


فحققوا هذا المعنى في حياتكمء واحغلوا من تلاقئ نحاية هنا الشهر وإقبال العيد بعد ذلك مثابة 
لبدءٍ في هذا الطريق» واعلموا أن الله ما شرع زكاة الفظرء إلا من أجل هذا المعنى» صاع من غالب قوت 
البلد أو قيمة هذا الصاع ماذا عسى ان يفعل لن يَعْيّ فقيراً أحذ ولن يفقر غنياً أعطى بشكلٍ من 
الأشكالء لكنها صلة القربى لكنها صلة تعلن عن«نفسها لكنه| معنى من معان الابتسام معنى من معاني 
الحنان والسرورء وهذا ما يقرب الإنللان| إل الحححصه | | 


فيا أيها الإحوة اجعلوا رأس مالكم في القرب إلى الله عز وجل إدحال السرور على أهليكم وعلى 
أولادكم ثم أقاربكم ثم سائر الناس من حولكمء بالكلمّة الطيبة إِنْ] لم تستطيعوا بالمال والله عز وجل عندما 
أمر بالصدقات لم يأمر بما من أجل أن يعود الإتسان بكم ورقم مالي على زيد من الناس الله غني حليم» 
ولكن الله عز وجل أمر بذلك من أجل أن تتلاحم النفوس وتتقارب القلوب ألم تصغوا إلى قوله عز وحل: 
لقَوْلُ غوف وَمَغْفِرَةٌ حَيْرٌ من صَدَفَةِ يَتْبِعْهَا أَذَى وَاللَهُ عَينْ حَلِيم4. 

إن الله عز وجل يريد أن تستخدم المال تعبيراً عن حبك تعبيراً عن حنانك تعبيراً عن رقة شعورك» 
اتجحاه إخوانك تعبيراً عن أنك تواحههم بقلب أبيض سال من كل غش وضغينة. 


أسأل الله عز وحل أن يحققنا بمذه الصفة. 
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لخد فرضة المفمن ]| ال اا 


في هذا اليوم الأغر تشيع الفرحة في قلوب عباد الله المؤمنين الذين رأوا أنمم أنحزوا ما قد طُلِبَ منهم 
في هذا الشهر المبارك الذي ودعناه بالأمس» يفرحون برحمة الله عز وجل همع يفرحون بالأمل في قبول الله 
عز وجل لصلواتهم وصومهم وقيامهم» يفرحون بالأمل بعتق الله عز وجل لمم مِنْ عذابه ونيرانه» وإنما 
لفرحة يشعر بماك مناء ولعلها الدليل الأقوى على بحليات الله عز وحل على عباده بالرحمة واللطف, 
فانشراح صدر الإنسان في هذا اليوم وشعوره بالفرحة إنما هو ثمرة لتجليات الله سبحانه وتعالى في هذا 
اليوم المبارك» إتما فرحة يتقرب بما الإنسان إلى اله عز وحل» ولك فيا االرييا” إنه يقرأ في 
كتاب الله عز وحل قوله: لك بِمَضْلٍ الله وبيخميه فيد ل وا هُوَ حَيْرٌ يما يجْمَعْوَ4. ويقرأ أيضاً 
قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن قارؤن ؛ #إِذْ 1/0 َوْبْهُ لا تَفرَع إِنَّ اللّهَ لا يب الْمَرِحِينَ4. 

فكيف يتم الجمع بين هذين الخطابين الربانيينأكيفت يتم ادمع بين نمي اله سبحانه وتعالى عباده 
عن الفرح وبين أمر الله عز وجل لهم في مكان آخخر ابالفرح؟ 


والجواب يا عباد الله: أن الفرحة الني تغمر أََُْدَة) الناس المؤمنين بالله عز وجل في هذا اليوم ليست 
فرحة منبثقة عن مزاج نفساني» ليست فرجة منبثقة عن مشاعر اللهو وعن دوافع الأهواء والشهوات 
المستكنة بين الحوانح؛ تلك هي الفرلحةا التي لحاذر' الا نمز وبل امنها؛ الفرحة المزاجية التي هي ثمرة لهو 
اللاهين؛ وثمرة انقياد الإنسان لشهواته ورعوتاته عندما تتفتح سبلها أمامه واسعة عريضة؛ يفرح بما ويسكر 
كما ويحجب بها عن الله سبحانه وتعالى. 


المؤمن لا يعلم هذه الفرحة» ليس لحذه الفرحة سبيل إلى قلبه قطء المؤمن الذي يتعامل مع إيمانه» 
عقيدةً أولاً ثم سلوكاً وانقياداً لأمر الله سبحانه وتعالى ثانياً» وكيف يفرح المؤمن هذا النوع مِنّ 5 الفرح 
المنبثق مِنَ الرعونات النفسية» الفرح المنبثق مِنَ الاستكبار على الآخرين» الفرح المنبثق مِنْ نِعَمِ الله عز 
وجل إذ يسكر بما ويحجب بها عن المنعم الأجَلٌ ألا وهو الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن :.. تسري هذه 
الفرحة إلى قلب الإنسان الذي عرف الله عز وحل وهو يعلم أنه عبده» وهو يعلم أنه لا يملك شيئاً مما 
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يريد أن يفرح به» لا بملك شيئاً مِنَ المال الذي يريد أن يسكر ويتطوح بهء لا بملك شيعا مِنَ القوة التي 
تسري أهانة ووديعة في كيانه. 

المؤمن يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى ومِنْ تمه فإن عبوديته لله تحجبه عن هذا النوع مِنَ الفرح» إتما 
الرعونة التي يعرفها مَنْ جهل الله أما الذين عرفوا الله عز وجل فلا يعلمون هذا النوع مِنَ الفرح» وهو 
الذي تمى الله سبحانه وتعالى قارونَ وأمثاله منه: (إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمْهُ لا تفرع إِنَّ اللّهَ لا يحب الْمَرجِينَ4) 
أي لا تفرح بمذا الذي أعطاك الله عز وحل إياه فرح المستكبرين» فرح المتطاولين على الله سبحانه وتعالى. 
أما فرحة المؤمن التي دعا إليها الله عز وحل عندما قال: لكل بِمَصْلٍ الله وميه دَلِكَ فَلْيَفْيمُوا هو 
حَيْرُ ينا يجْمعُونَ 4 فإنما نوع مِنَ العبادة يتقرب بما الإنسان إلى الله عز وجل. فرح المؤمن وظيفة عقلانية 
تنبثق مِنْ عقله أولاً ثم يصطبغ كما كيانةانانقاً. 

فرح المؤمن بالله عز وحل ينبثق مِنْ شعوره بأن-الله ع وجلل قد قَيله» وهل هنالك فرحة تغمر الإنسان 
لسبب مِنَ الأسباب أجله من هذا اللاسيجعيدما تأتقك كلبكارة ما] الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى 
قد قبلك» قبل صيامكء, قبل قيامك» قبل ضلواتك» وقيل دعائك والتجاءك إليه عز وحل فأصبخت 
مقبولاً لديه. هل هنالك فرحة تغمر أكيال| الاللاخ اجسم] أهنه الفاحة إذ يتلقى هذه البشارة مِنْ مولاه 
وخالقه؟ عندما يشعر العبد في هذا اليوم المبارك/ الأغر< بالتجليات الرحمانية مِنَ الله سبحانه وتعالى على 
عباده إذ يكرمهم بأحزيتهم مقابل طاعاتهم وقرباتهم وإنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يشعر العبد 
المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتجلى علية تخلى ركمة) كيق لآ تغمره الفرحة الآنية مِنْ عند الله سبحانه 
وتعالى؟ بل إن أحدناء عندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه وهو يخاطب عباده أو يتحدث 
عن عباده المؤمنين به؛ المستقيمين على أمره» عندما يسمع نداء الله أو غحطاب الله يقول: # الله قله الذيق 
آمنُوا يهم من الظلمَاتٍ إلى التُور» 

ويتأمل فيشعر بانتمائه إلى الله عز وجل مِنْ خلال هذا الخطاب الرباني» ولييّ هو الله عز وجل. أنا 
منسوب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الولاية» إذن أنا لست ميتماً في جنبات الأرض» أنا لست 
تائهاً في هذا الكونء أنا منسوب إلى الله عز وحل» كيف لا تغمرني الفرحة عندما أرى هذا النسب يعلنه 
بيان الله سبحانه وتعالى لي؟ كم وكم مِنْ فرق بين تلك الفرحة الحابطة القذرة التي تنبع مِنْ سخائم النفس 
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وأهوائها والمشاعر الحيوانية المستكثّة في كيان الإنسان وبين الفرحة الحابطة مِنْ علياء الربوبية؛ تحلياتِ 


رحمانية إلى قلب العبد المؤمن بالله سبحانه وتعالى. 


ومِنْ هنا نعلم» يا عباد الله كيف تلتقي هذه الفرحة التي هي وظيفة نتقرب بما إلى الله عز وحل مع 
مشاعر الأسى والحزن لعباد الله عز وجل المنكوبين الذين تطوف بحم انحن والشدائد» كم وكم تصور أناس 
أن الجمع بين هذين الأمرين غير ممكن فهما نقيضان» كيف آسى على إخوان لي تطوف بمم لمحن 
والشدائد وأفرح في الوقت ذاته بأنني أتلقى البشائر مِنَ الله سبحانه وتعالى؟ لاء هذه وظيفة وتلك وظيفة 
وهما يتعانقان ويتناغمان وبينهما كامل الانسجام؛ عندما أفرح بتوفيق الله لي وعندما أفرح بنسبي إلى الله 
عبداً وبولاية الله سبحانه وتعالى لي حماية وتؤفيقاً فهي وظيفةعقلانية تستقر في عقلي ثم تمبط إلى كيان 
وعندما أشعر بالألم والأسى بسبب واقع إنجوة لي يعانون' من الشدائد ما يعانون فهو أيضاً وظيفة أتقرب 
كما إلى الله سبحانه وتعالى» والعبد المآمن 80 يتقلي #جثاراً/ غبالاً إلا وهو يؤدي في ذلك وظيفة يتقرب 
حا إلى الله عز وجل» مشاعره كلها قربات6 سلوكه كله قرَبة إلى الله سبحانه وتعالى» عندما يعي المؤمن 
إيمانه وعندما يخضع في واقعه وسلوكه الحقائق إيمانه بالله.سبحانه وتعالى. 


فهنيئاً لنا نحن المسلمين أن حعانا الله سبحانه وتعالى | نتقرب إليه في هذا اليوم بالفرحة الغامرة التى 
تميمن على أنتدتناء وهيقاً لنا إذ جعل في أنفقدتتا أمتاكن مهيئة الاستقبال الحزن والأسى بسبب إخوة لنا 
يعانون ما يعانون. قلب المؤمن يتسع لهذ| أوذاك لأن_فرحة_المؤمّن كما قلت لكم ليست فرحة مزاجية 
كفرحة أوائفك الذين لا يعرفون مولاهم وحالقهمء يتطوحون قُُ ليالي الشهوات والأهواء وهم تائهون عن 
هوياتهم» تائهون عن أنفسهم., لاء المؤمن لا يعلم هذا قط ولا يمكن أن يسير في هذا الطريق ولا حطوة 
واحدة إِنما المؤمن هو ذاك الذي اصطبغ كيانه بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى ومِنْ ثم تميأ قلبه واتسع 
لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى» مَنْ لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؛ إذن لابد للمؤمن أن يهتم 
بأمر الآحرين لقُل بِمَضْلٍ الله وَبَِحْمَيهِ مَبَدَلِكَ مَلْيَمْرَحُوا إذن لابد إذن لابد أن أفرح بما يفرحني به الله 
سبحانه وتعالى» يبشرن الله برحمته كيف لا أفرح به يبشرن الله عز وجل بفضله كيف لا أفرح بمذا الفضل 
الذي يمتعني به ويبشرن به؟ هذا هو الجواب عن مثل هذا السؤال وهي مزية يمتاز بما عباد الله المؤمنون 
به. لا يعرف هذه المزية أحد غير الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته» اصطفاهم لأن يكون هو وليهم 
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. الإمام الشهيد البوطي 
#الله وَلِكُ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِحُهُم منَ الظَلْمَاتٍ إِلَ الور وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمْ الطَاعُوتُ مُخْرحُونَهُم مُتَالنُورٍ 
ِل الظَلّمَاتِ) ثم إن الله يلقننا هذه الحقيقة فيقول: إإِنَّ ولب الله هكذا ؛أي قولوها (إِنَّ وَلِيّىَ الله 
وعندما يقوها الإنسان يستخرج هذه الكلمة مِنْ قلبه كيف لا يفرح؟ هذه الفرحة هي ذاتها الفرحة التي 
يشعر يما الإنسان عندها يسمع نداء الله وهو يقول: لإقة ها عيادي الذيخ أطكرا على الثبية. ا 
تقْتَظُوَا مِنْ يَْمَةِ اللّ4 هذا الذي يخاطبنا الله عز وجل به ينسبنا إليه عباداً (إيَا عِبَادِي4: أَجَكُ ما يمكن 
أن يبعث مشاعر الفرحة الغامرة التي قد تسكر لكنها تسكر بالله ولا تسكر عن الله سبحانه وتعالى» نعم. 
ورحم الله ذاك الذي قال: 
ومما زادني فرحاً وتهاً وَكَّت بأخمصي أطأ الثري 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأل/صيرت أحمد لي نبيا 

فاللهم أتم فرحتنا بك في هذا اليوم لمبارك اذا الال والإكرام, تَوّجٍ اللهم فرحة عبادك المؤمنين 

بك في هذا الصباح الأغر بنصر مؤزر“ قري أنت أهل .له ون لم نكن نحن أهلاً له أقول قولي هذا 


وأستغفر الله العظيم. 
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أطظة با من هدية ]| 1/3/1" 


لقد وَدَّعْنَا بالأمس رمضان وودَعْنَاه ولقد كان الناس الذين استقبلوه واحتفوا به ثم ودعوه فريقين 
اثنين: أما الفريق الأول فهو ذاك الذي عرف أفراده حقوق هذا الشهر وأدوها جهد استطاعتهم»؛ فصاموا 
تحاره» وقاموا ليله وابتعدوا عما حرم الله سبحانه وتعالى» فهؤلاء يتقاضون في صبيحة هذا اليوم -كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- جوائزهم وأجورهم, يتقاضوتما ولكنهم لا يستلموتما إلا يوم القيامة؛ 
يوه يقوم الناس لرب العللين» ذلك قرار الله غر يحل القائل: (وَإِعا تُوَقوْنَ أخركم يوْمَ الْقِيَامَة4 [آل 
عمران: »]١‏ وهو قراره الذي أكده قإئلة” لكلا تعْلم تَشكَهَا أخفي لم من قُبةِ أَعْيْنِ جَرَاء با كانُوا 
تقمارة 4 [السهدة: [١‏ 

وأما الفريق الثاني فهم أيضاً فتئان اثنتان: قة-أعرضّت بن حقوق هذا الشهر استكبارا» وأغضت 
الطرف عن الواحبات التي ذَكَرَنَا الله شبحانة وتعالى :يما اسَسَحَحَقَافا) فهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه 
وتعال عنهم: )1 ا كَذَّبُوا بآبالنا |وكنفلكية< هام نتم م أَبَوَاب السّمَاءٍ ولا يَدْعْنُونَ الله 
حَيٌّ يَلِج اَم في سو الخِيَاطٍ4 [لأعراف! ١|‏ 5] ويد حلن| لف معليل قوله تعالى: (إِنَّ الَِّينَ يَسْتَكنُونَ 
عَنْ نا شاو . جهنم دَاحرِينَ© [غافر! 2 1]. 


وفئة أخرى أعرضت وقصّرَتْ» ولكن-العامل: الذي حدئ بها إلى التقصير تغلب النفس الأمارة» 
تغلب الرعونات النفسية» وهم يعلمون أنحم عبيدَ مملوكون لله عر وجل» ويعلمون حق العبودية في أعناقهم, 
لكنه الضعف الذي أكده بيان الله إذ قال: وَحْلِقَ الإِنْسَانُ ضَعيفاً4 [النساء: 8؟] ولا شك أن هذه 
الففة من الناس عندما تقصر في جنب الله عز وحل» أو عندما تقصر في أداء شهر رمضان المبارك» فإن 
مشاعر عبوديتها لله تستيقظ بين جوانحهاء ولا ريب أن الواحد منهم يقول إن بلسان قوله أو بلسان 
حاله: اللهم إنى ما عصيتك حين عصيتك استكباراً على أمرك. ولكنه الضعف الذي ابتلينني 
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الإمام الشهيد البوطي 


بالمغفرة منك والتوبة إليكء ولا ريب أن الله عز وجل يقبل التوبة ويعفو عن التقصيرء ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه عز وجل: فإيقول الله عز وحل: أذنب 
عبدي ذنباً» فقال: أي رب لقد أذنبت ذنباً فاغفر لي ذنبي» قال الله عز وحل: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبديء ثم إنه يذنب ذنباً ثانياً فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنباً فاغفر لي 
ذنبي) يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له 38 يغفر الذنب ويأحذ به فقد غفرت لعبدي» ويذنب بعد 
ذلك ذنباً آخر فيقول: أي رب لقد أذنب ذنباء يقول الله عز وحل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له4. 

والمعنى الدقيق لهذا أن هذا العبد ما دامت عبوديته مَسَتَيْقِظة بين جوانحه, فإنما ستدعوه إلى الندم» 
ولسوف تدعوه إلى التوبة» ولسوف يركلا ربا صفوحاً غفوراً حتى ول عاود الكرة والكرة والكرة؛ ما دامت 
عبوديته 2 5 مرة تستيقظ بين جوانحه) وتشتعره بالأسى والندم والتوبة» فلن يجد إلا 5 غقوراً 55 
ينبغى أن نتبين هذه الحقيقة أيها الإجوة, أنا الاستكبارعَلَىَ الله ما أظن أن عبداً نظر إلى مرآة ذاته وعلم 
هويته ضعيفاً من الفرق إلى القدم ثم إنه يستكبر .لا ممكن إن |ألحذته السكرة في ساعة من الساعات أو 
في يوم من الأيام أن يصحو من السكرة؛ وأن يعود إلى هويته ,كائناً مكوناً من ضعفيٍ متراكم خُلِقَ من 
ضعفء ويتقلب في مهاب من الضعففء ويرجل إلى الله عبداً ضعيفاً. 


هذا عن الحائزة التي ادخرها الله عزاؤحل لعبادةء وأسأله عز وجل أن يجعلني ويجعلكم جميعاً ممن 
سينالها غداً إذا قام الناس لرب العالمين» أمَا اهدية الى كنيهي إملؤل الله صلى الله عليه وسلم في مثل 
هذا اليوم فهي هدية لا تنجه إلى فردٍ أو أفراد ولا إلى جماعة» ولكنها هدية تنجه في صباح هذا اليوم إلى 
قطرنا العربي الإسلامي السوريء بل إلى سائر العالم العربي والإسلامي هذه الحدية أقبل إلينا بما السيد 
رئيس هذه الدولة» أقبل إلينا بعد رحلة قصيرة في ساعاتماء ولكنها عظيمة وذات خطورة بالغة في آثارها 
وأهميتهاء هي هدية تتمثل في تقارب ثم تعاون ثم تلاحم» كل ذلك تم بتخطيط ثم بغرس لبذور هذه الحدية 
البالغة» ثم لإنضاجها ثم لإيناعها من قبل السيد الرئيس» هو التقارب والتعاون» فالتلاحم مع من؟ مع 
جيران لنا تربطنا كحم رحم الإسلام» ويجمعنا معهم التاريخ الواحد, وتحمعنا معهم الحضارة الإسلامية التالدة 
الجديدة الباقية» تجمعنا معهم وحدة الإقليم» هذا التقارب فالتعاون فالتلاحم هدية بل أَعْظْمْ بما من هدية 
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الإمام الشهيد البومطي 
بنبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليهاء ثم إنما ليست وليدة رغبة في مصلحة عابرة» مثل هذا التلاقي 
يبدأ ويشتد» ثم إنه يبرد ويختفي عندما تزول المصالحء إنه تلاق يقوم على أساس متين من المبادئ والقيم 
المشتركة» يقوم على أساس من المبادئ والأخلاق المشتركة» مثل هذا التلاحم أو التقارب لا بد أن يكون 
المبدأ فيه الحصن الواقي لمصالح الفريقين» رما بدأت المصالح بسيطة قليلة؛ اا سرعان ما تتنامى وتقوى 
ويشتد سوقهاء هذا التقارب -أيها الإحوة- ينبغي أن نتبين مداه» وينبغي أن بحني الدرس البليغ منه. 


منذ قرابة قرن قامت معاهدة لعلكم تعرفونماء معاهدة (لوزان) نصت على ضرورة اجتثاث الإسلام 
من جذوره في حاضرة الخلافة» نصت على أن القرآن ينبغي أن يُطْوَىء وأن الأذان ينبغي أن ممع وأن 
المظاهر الإسلامية ينبغي أن تختفيء وينبغي “خلال ثلاثين عَآمَاعلى الأكثر أن يْحْتَت الإسلام من جذوره 
من حاضرة الخلافة» وسارت الحهة القيْ'التزمت بهذم المخاهدة في/هذا الطريق» مُنِعَتُ تلاوة القرآن ردحاً 

من الزمنء مُنِعَ الأذان ردحاً من الزمن» ولكن_إلامَ الأمر“بعدب+ذلك يا عباد الله؟ ها هي ذي حاضرة 
الخلافة وما حوها (تركية) يصدح المؤذنون ف كل يوم حَمَسنَمرات في أعلى الربا والمآذن» ها هو ذا كتاب 
الله عز وجل يُرثّل من حلوق أولئك الذِينَ يتفاعلون مع _كتابٍ الله تفاعلاً عجيباً» يتلو أحدهم كتاب 
لله عز وجل ودموعه هي التي تترجم ما يتلو؛ ها هم أولئك نادوا إلى الفطرة الإسلامية» وعاد الإسلام 
قوياً متلألئاًء وعادت الثقافة والمعارفل الإسلامية المختلفة عادت تملا رحاب الجامعات» بل إن كثيراً من 
الناس في شرق العال الإسلامي وغربه ينتجعون معرفة الجقائق والثقافة الإسلامية هناك» ما الشيء الذي 
أريد. أن أنتهي إليه؟ هو أن الناس قد يخططوتق» ولك خطط الئاس تحتضنها خطة رب العالمين سبحانه 
وتعالى» أرأيتم إلى سفينة عملاقة تمخر عباب البحر متجهة إلى الشرق مثلاً» إنك لتنظر إلى الناس الذين 
يتحركون على سطح هذه السفينة ذاهبين آيبين ترصد عيناك حركة أولئك الصغار» ولكن عينيك لا 
ترصدان حركة السفينة العملاقة» ما قيمة أوائك الذين يتحركون غادين رائحين والسفينة تحتضن حركاتهم 
وتستوعب تنقلاتهم؟! سفينة الكون يديرها رب العالمين سبحانه وتعالى» فليخطط الذين يكيدون للإسلام 
صباح مساء ما يشاؤون» وليضعوا التصورات المختلفة للتربص بدين الله وبالحضارة الإسلامية كما يحبون» 
إن الذي سيتحقق هو قول الله عز وحل: ؤيرِيدُونَ لِيُطَّفُِوا نُورَ الله أَنْوَاِهمْ وَاللَّهُ متم ثوره وَلَوْ كر 
الْكَافِرُونَ4 [الصف: 8]. 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


وأنت يا سيادة الرئيس أهنئك أن سخرك الله سبحانه وتعالى لهذاء سخرك لجمع الشمل ولم يسخرك 
لنقيضه» سخرك لوصل الرحم الإنساني ولم يسخرك لنقيض ذلك» سخحرك لمد رواق السلم المتأسس على 
المبادئ والقيم والأحلاق ولم يسخرك للنقيض كما هو شأن كثيرٍ من الناس» ما الذي بقي؟ بقي يا 
سيدي أن تشكر الله في السر قبل العلن» اشكر الله عز وجل أن سخحرك لهذا الأمر الذي يعود جدواه إلى 
أجيال فأجيالٍ فأجيال» وما أظن إلا أن هذا الذي أقدرك عليه وسَيّرَكَ فيه ما نظن إلا أنه دليل على محبة 
الله لك؛ نعم» وكيف لا بحب الله عز وحل من التزم السير على صراطه؟! كيف لا يحب الله عز وحل من 
يخدم دينه مثل هذه الخدمة اخُلّى؟! أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم عالمنا الإسلامي عامة» وقطرنا 
السوري خاصة بثمرات هذه الحدية وأَعظمْ امن هدية بالأمس تلقاها منك علماء هذه البلدة في المأدبة 
السنوية التي تقيمهاء واليوم آن لقطرنا«الغربي الإسلامي أن يتلقاها منك هدية العيد» الحدية التي دعانا 
إليها رسول. الله صلى الله عليه وسلم ليس بعد هذه الحدّية-هدية» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


لما مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 
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8”- المبعدون عن رحمة الله عز وجل 


الله كير الله أكبرع الله أكبنب الله أكبرء الله أكيرةء الله أكير الله أكبرء الله أكبرء الله أكير. 

الله أكبر من كيد الكائدين؛ الله أكبر من مكر الماكرين» الله أكبر من زيغ الزائغين» الله أكبر من 
سخخرية الساخرين» الله أبكرء ربنا القائل: ظيُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا نُورَ الله بأقْوَاحِهمْ وَاللّهُ ميم ثُوره وَلَوْ كرة 
الْكَافِئُونَ 4 [الصف: 8]. 

سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب» سبخان ربي الْسَبحَ.يكل لسان» سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا اللّهء والله أكبر. الله أكبرء الله أكبرخ "الله أكير. 
الرحمانية على عباده» يشعر بتجليات الله سبحانه وتعالى بَاكْعَفْرة الواسعة على عباده في هذا الشهر» وكيف 
لا يقبل إليهم بالرحمة الغامرة وبالمغفرة الواسعة جزاء وفاقاً.على صبرهم على الصيام ومواظبتهم على القيام 
ودعائهم في الأسحار وفي أخص الأوقاث. كيف لا يكرمهم الله سبحانه وتعالى في أعقاب هذا الشهر 
لمبارك وقد طرقوا بابه ومتى كان بابه يُعْلّى دون أحدٍ من النامل» كيف لا يغفر لهم سيئاتهم كلها عظمت 
أو صغرت وقد التصقوا بأعتاب كرمه وجواده. هذا امااقد وعد الله سيحانه وتعالى به عباده الطائعين الذين 
استقبلوا هذا الشهر وقاموا بحقه - لا أقول حق القيام - بل -أقول قاموا بحقه جهد الاستطاعة. هذا عن 
المؤمنين الذين وقَّقَهم الله سبحانه وتعالى ليؤدوا حقوق هذا الشهر كاملة أو منقوصة. 

ولكن ماذا عن أولئك الذين أدركهم هذا الشهر المبارك وهم معرضون عنه» أدركهم هذا الشهر المبارك 
وهم مستخفون به» أحل مستخفون به أدركهم شهر القرآن الذي تنزل في هذا الشهر المبارك على السماء 
الدنياء أدركهم هذا الشهر شهر القرآن وهم يسخرون بالقرآن ويستخفون بآياته» ماذا عن أولئك. 

الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما صح عنه: #إمن أدركه رمضان ول يُغْمَرْ له 


فأبعده الله أبعده الله . 


دنا سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


من أدركه رمضان ول يُعْمّر له» ترى من هو هذا الذي يدركه رمضان ولا يغفر له أهو المقصر؟ لا يا 
عاد ان اك وطن لاع ويل تللح بللتضرين اقل أن الالحق بخيرضيةنوإذا ل بيقر اله للمتصمرون امن 
يغفر. هل الذين لم يغفر الله لحم خلال هذا الشهر أولئك الذين ل يُِخ لهم أن يقوموا الليل؟ لا. إن الله 
سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء إذاً من هم الذين أدركهم شهر رمضان ول يُغْمَر لهم. 

كما قلت لكم هم المستخفون بحذا الشهر هم المستهزئون بشعائره» بل هم الساخرون بقرآنه» 
بالقرآن الذي نزل في هذا الشهر المبارك» هم أولئك الذين يخططون طوال العام لحجب إخواتمم المسلمين 
عن حقوق هذا الشهرء لحجب إعواتمم عن الوقوف بين يدي الله الحجب إخواتهم عن الإصغاء إلى 
كلام الله سبحانه وتعالى» هم أولكك الذينإذا ذكَرُوا بالَصَيَام, أعرضوا عن المذَكُرٍ وتباهوا واستكبروا على 
المشرع» هم أولئك الذين يخططون وما أطول ما يخططون وما أكثر ما يعكفون على خططهم - 
لحجب هذه الأمة المسلمة لاسيما في هذه البلدة المباركة/عَن دين الله سبحانه وتعالى» هم الذين لم يغفر 
لله لحم في هذا الشهر ومن ثم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالطرد من رحمته أي باللعن» 
من أدركه قال ول يغفر له فأبعده الله أبعده الله عن'ماذا؟ عن رحمته» وما أعلم أن رسول الله دعا على 
أحد قط من العصاة» ما أعلم أن أراسوال الله دعا على أحدا من المقصرين» الآثمين» يدعو لهم ويشفق 
عليهم ويفيض قلبهم رحمة بمم, أما هؤلاء الذين يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بالطرد فهم 
المستكبرون» هم الذين يعلمون ولكنهم يخلطون على الحق» يعلمون أن كتاب الله حق ولكنهم يكيدون 
في الوقت ذاته لكتاب الله سبحانه وتعالى» هَوَلاء هم الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حتى الآثمون الذين كان كفرهم عن جهلٍ وعن سوء إدراك لم يكن من دأب رسول الله أن يدعو 
عليهم وإنماكان يدعو لممء ولما سأله أحد أصحابه أن يدعو على أهل الطائف - ول يكونوا قد أسلموا 
بعد - رفع يده وقال: اللهم اهد ثقيفاً وات بمم مؤمنين. ولكن المشكلة ح يا عباد الله - أن هؤلاء 
المستخفين بدين الله والمستهزئين بشرائعه وشعائره والساخرين من قرآنه يتجهوا وشأنهم ولم يُضْرَب على 
أيديهم ولم يقف في وحههم من ينكر فيوشك أن يعود غضب الله عز وحل وأن يعم المستخفين المستكبرين 


وأن ينتشر غضبه إلى من حولهم من الذين يرون وهم ساكتين» من الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون 


اما يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوديعة للقي 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


لاا 


عن المنكرء وصدق الله القائل: (ولَوْ أنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَمُواْ لَمَتَحْنَا عَلَيْهم بَبكَاتٍ من السّمَاءِ وَالأَْضٍ 
وَلَكن كَدَّبُوا فَأَحَذْنَاهُم بها كَانُوأ يَكْسِبُونَ4 [الأعراف: 15] 

لمَأَحَذَْنَاهُم4 قال المفسرون أي أذ الله هؤلاء وكك من كان معهم وإن لم يكونوا على شاكاتهم 
لكتهم كانوا ساكتين» لم يكونوا يتصدعون بالحقّ ولم يكونوا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» وصدق 
الله القائل: وَاتَّهُوا فِثْنَةَ لذ نُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَّمُوأ مِنَكُمْ حَاصّة) [الأنفال: 5؟]. 

إنني في هذا الموقفء في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الأغدّء لا أملك إلا أن أتوجحّه إلى الله 
سبحانه وتعالى وهو الذي يهدي التائهين وهو الذي-يضع الحداية في قلوب المارقين لا يسعني إلا أن أتوجّه 
إلى الله قائلاً: اللهم اهدهم فيمن هديت""اللهم لا تملكنا بجريرة غيرنا يا رب العالمين» اللهم لا تملكنا 
بجريرة من يتّخذون من كتاب الله عزاوؤحلٌ شعاراتة للسخرية» اللهم لا تملكنا بجريرة من يتخحذون من 
كلمات الله سبحانه وتعالى حملا لاستثارة قتنة لاستثارة “ريب واشكوك . 

شيء آحر أقوله: شامنا هذه والله الذي لا إلهالدههما يكت لما أنواع المكر» مهما حيكت لما 
الخطط الرامية إلى إبعاد أهلها عما تعترٌ بةامن“الالتزام ابكتاب ريا وسنّة نبيهاء فإن هذه الخطط لن تبوء 
إلا بالخزي والوبال» شامنا أليست اهي القٍ تحدم عنها | إسلالل اللمء البسف عن الى قال الله عنها في 
حكم كتابه عن ميّدنا ابراهيم: لوَبْحيناهُ وَلُوطاً إ1| الْأَرْضٍ ال بَارَكنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: ]7١‏ 

نعم هي الشامء أبحى الله سبحانئه وتعالى ابراهيم من كيد نمرود إلى أحضان الشام» جعل مستقره في 
الشام» جعل حصنه الذي أبعده عن كيد رود وغيرهء هذه الشام إذا كان الله سبحانه وتعالى أعاد كيد 
نمرود إلى صدره ونحره أفيستطيع أحفاد نمرود وتلامذته اليوم أن يكيدوا للشام» أن يكيدوا للشام وأهله 
الشام التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة» وقلب الشام إِنما هو هذا المكان 
الذي شيفكم الله عز وحل به إنه دمشق» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: فسطاط 
المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة إلى جانبها مدينة اسمها دمشق هي خير منازل 
المسلمين يومئذ»» فليعكف. 


اما بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





الكائدون ما شاؤوا على كيدهم؛ وليتفننوا ف كيدهم كما يشاؤوا وليصبوا كيدهم ف أفانين ما تعرفون 
وما لا تعرفون» فلا واللّه لن يعود هذا الجذر إلا سهاماً إلى نحورهم, أما همس الإسلام فلسوف تظل 
ساطعة وسوف تظل تتلألاً» أقول قولي هذا وأحمد الله على أن أقامنا من عالمنا في هذه الأرض فوق هذه 


الأرض الباركة» وأسأله أن يجعلنا أعين حارسة لبركة هذه الأرضء» أقول قولي هذه وأستغفر الله العظيم. 


هاما متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الأماء الشدبيك البوظن 


اا ا 





- عندما يفتقد الإنسان للفطرة الإيمانية 


الله كبر الله أكبرع الله أكين الله اكير الله كبن الله أكبوة الله كبن الله أكبره الله أكير. 
سبحان الله العلي الديان» سبحان الله المبّح في كل مكانء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكير.. الله أكبرء. الله كبر الله أكبر. 


فإن الشعيرة العظمى في صباح هذا اليوم وأمثاله نما هي شعيرة الرحمة» رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده 
متمثلة بصور شتى من أهمها العتق من النان-والضفح والعَمَوعِن الآثام, رحمة الآباء والأمهات بالأولاد» 
رحمة الأغنياء بالفقراء» رحمة الأقوياء بالضغفاء» رحمة المسلمين إِذتشيع فيما يينهم جميعاً. تلك هي شعيرة 
هذا اليوم الأغر الذي يطلع علينا ممزوجاً بالرحمبات الربانيةومكرمة الصفح من الآثام. 

ولكني أريد أن ألفت النظر إلى أن هذه الرحمة:ليسَءمِن صفات الناس في الحقيقة إِنما هي من 
صفات الله عز وجل. فلا رحمة الأبوين بالأولاد ولا“رثمة الأغنياء بالفقراء ولا رحمة الأقوياء بالضعفاء ولا 
رحمة الحيوانات المختلفة بصغارهاء ليلله) إمة وس ك1 | الرحلات صادرة من المخلوق أيَاً كان هذا 
المخلوق وما هي من صفات الخالق حل جلالهء هي محصورة بي ذاته العلية» هو الرحمن» هو الرحيم» هو 
الذي وزع جزءاً من رحمته هذه بين عباده» بل وزع هذا الحزء بين الأجياء جميعاً على احتلافهم. لكن فينا 
من قد يقول ولكني أشعر بأنني أنا الذي أرحم أولادي وأشعر باللين الذي يهتاج بين حوانحي فيدفعني 
إلى الإكرام» إلى العطاءء إلى المنن والمنح» إذا لماذا لا تكون هذه الرحمة صفة نابعة من كياني؟ 


لايا عباد اللهء هي غلطة ينبغي أن نصححها. الرحمة آتية من عند الله عز وحل ولكن إذا استيقظت 
الفطرة الإيمانية بين جوانح الإنسان تحلى الله سبحانه وتعالى على صاحب هذه الفطرة بصفات شتى كلها 
لذاته عز وحلء» منها صفة الرحمة تسري صفة الرحمة من مولانا عز وجل إلى فؤاد هذا الذي استيقظت 
الفطرة الإعانية بين جوانحه فبرحمة الله يشفق على أولاده» وبرحمة الله عز وحل يشفق على الضعفاء 
والمساكين واليتامى والفقراء» ألم تقرؤوا قول الله عز وجل خخطاباً لرسوله: لقيِمَا رَحْمَةِ مّنَ الله نت َُمْ ولَوْ 


دج ل 


كنت فَظَأً غَلِيظ الْقَلْبٍِ لأنمَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ4 [آل عمران: .]١59‏ 


111 سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة اللفيية 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


لاحظواء لقَِمَا يَعْمَةِمّنَ اللّو4؛ نسب الله عز وحل رحمة المصطفى إلى ذاته العلية لَيِمَا رَكْمَةِ مّنَ 
الله نت م4 لم يكن لين المصطفى ولطفه مع الآخرين مسلمين كانوا أو غير مسلمين إلا نتيجة وثرة 
لرحمة الله عز وحلء» فلتعلموا إذاً أن الرحمة التي تشيع في صباح هذا اليوم سواء تلك الحابطة من سماء الله 
عز وحل؛ صفحاً مغفرة» إعتاقاً من النار أو تلك التي تشيع بين الناس بعضهم مع بعض كل ذلك أيها 
الإخوة معينه رحمة الله سبحانه وتعالى. 

ألا فلنعلم هذه الحقيقة أولاً لنزداد شكراًلله ولنعلم أننا نتقلب في حياتنا الدنيا هذه في بحار لا شطآن 
لا من رحمة الله عز وجل وصفحه وغفرانه» ولكن إذا اختنقت الفطرة الإانية بين الحوانح بسائق الاستكبار 
- ولا تختئق الفطرة الإبمانية بين جوانحنا بسنب المعاصي أُوَلَةَوَنما تختنق بسائق الاستكبار على الله - إذا 
تمادى الإنسان في الاستكبار على اللهاعغز أوجل احتنقيتا هذه الففظرة وإذا احتنقت الفطرة انقطعت صلة 
ما بين العبد وربه فلم تعد هنالك صلة بين زحمة. الله وفؤاد هذا الإنسإن بسبب اعتناق الفطرة الإيهانية في 
كيانه» فإذا انقطعت هذه الصلة بين |العبلاربه هذا للسسجيانحول مدا الإنسان إلى النقيض من الإنسان 
الذي يتصف بالرحمة واللطف والأناة؛ ولا-أعلم بل إن العلماء قرروا - أنه لا يوجد في مخلوقات الله 
عز وجل من هو أعتى وأظلم وأطغى من الإنسان عندما تنقطع مما بينه وبين الله سبحانه وتعالى صلة 
النحمة الآتية من لدنه والسارية في كيانه. 


إذا احتنقت الفطرة بسائق من الاستكبار على الله عز وَل جل في محل مشاعر الرحمة الآتية من 
عند الله عز وجل الطغيان والبغي والظلمء فحت عنَاظلم هذا الإنسان ولا حرج» تحدث عن طغيانه 
ولا حرج. ف الناس من يشبهون أمثال هذا الطاغية بالوحوش» بما يسمونه الوحوش» وإنه لظلم شنيع 
للوحوش. كلمة الوحوش أيها الإخوة لا تعنى معنى من معان الظلم وما تعني اسماً من الأسماء التي تطلق 
على الحيوانات التي خلقها عز وحل تعيش في مناكب الأرض. 

الوحوش ينبغي أن نتعلم منها الرحمة» ينبغ أن نتعلم منها اللطف والأناة» ورحمة الله عز وجل كما 
تسري من سمائه إلى قلوب عباده المتطامنين لذل العبودية له تسري أيضاً إلى أنهدة الحيوانات كلهاء 
فالحيوان الذي يحنو على صغاره إنما يحنو على صغاره برحمة آتية من عند الله سبحانه وتعالى» الوحوش إذا 
افترست فافتراسها طبق قانون مرده إلى ضرورة إبقائها على حياتماء الافتراس عبارة عن منهج قانوني رمه 


/ااما ة1ةكتتكث650 070 





ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


الله عز وجل لما كالمنهج الذي نعتمد عليه في اصطياد الحيوانات والسعي إلى أن تكون غذاء لنا في 
صباحنا ومسائناء وآية ذلك أن الحيوان إذا أحس بالشبع زايلته طبيعة الافتراس وانفصلت عنه وقعد رابضاً 
في مكانه تمر به الحيوانات من هنا وهناك غير آبه بما ولا ماتفت إليها لأن الافتراس في حياة هذا الذي 
نسميه وحشاً ليس عبارة عن بغي كالذي يتصف به الإنسان وإنما هو عبارة عن قانون للإبقاء على 
الذات» هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. 

فإذا وحدنا أنفسنا يا عباد الله في صباح هذا اليوم أمام أمرين متناقضين؛ عالم من المصطبغين بذل 
العبودية لله قد أحنوا الرأس لسلطان الله عز وجل ففاضت أفتدتمم رحمة» تحلى الله عز وجل عليهم برحمته 
وعبروا عن هذه الرحمة في صباح هذا اليوم بكل ما يلكوَن» سواء لما بينهم وبين أولادهم وأسرهم أو 
بالنسبة لما بينهم وبين إحوانهم, إذا نظزنا فؤحدنا هذه الشورة ثم التفتنا فوحدنا نقيضاً لماء وكلا النقيضين 
ينبثق من عالم الأناسيء ينبئق من الإنسانء؛ الصورة الأخرئ صورة أناس الم يعلموا للرحمة رائحة ولم يعلموا 
للطف الإنساني معنى وإنما استمرؤوا القتل والفتك» اسِتَمَرَوُوا إثْارة الفقن» استمرؤوا كل ما يمكن أن يكون 
سبباً لدوران رحى الحلاك والقتل على عباةالله عز.وخل» يطربون لمرأى الدماء تسيل في الأزقة والشوارع, 
يتمتعون بأصوات الأنين تنبعث من صدور | الأطفااليتات )| والأمهات الأرامل» يستمتعون بالشقاءء 
ينسجون أسبابه هنا وهناك. 


يا عجباً هل هنالك بقايا من المسخ الذي خدثنا الله عر وجتل عنه في محكم تبيانه عندما تكلم عن 
ماض قديم قصي؟! هل يمكن للإنسبان أن سخ لدي ظاهرة افقط بل في كينونته الإنسانية أيضاً؟! 
سبحانك ربي» هذا شأن الإنسان» عندما يتعرف إلى مولاه يصبح خيراً من الملائكة» وعندما ينتكص على 
عقبيه ويتجاهل مولاه ويستكبر عليه يصبح شراً من الخلائق كلهاء تلك هي سيرة الإنسان باختصار. 


واليوم نحن نستقبل من مولانا وحالقنا الهمدية العظمى» هدية العتق من النار» عتق العصاة لا 
المستكبرين: وهذه حقيقة لا ريب فيهاء ونستقبل أيضاً بحمد الله وتوفيقه والأمل الذي لا يخبو ولا ينقطع 
ننتظر الحدية الثانية أيضاًء هدية الفرج بعد الشدة» اليسر بعد العسرء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


نا سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


اللوضيعة المقيية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1 سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


دنا سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشبيك البوظن 


"- من هم الذين يقبل الله طاعاتهم في هذا العشر؟ | ١197/.5/78‏ 


إننا تم من هذا الشهرٍ المبارك بتلكَ الأيّامِ الفاضلة التي أقسمَ اللّهُ عد وجل بلياليها في محكم تبيانه؛ 
وذلكَ في قوله عرَّ وحل: (وَالْمَجْرِء وَليَالٍِ عَشْرِء وَالسفْع وَلْوَيِْهِ وَالئَيْلٍ إِدَا يَسْرِهِ هَل في ذَلِكَ قَسَمْ 
لِذِي حِجْرِ4. إِتما لياللي العشر الأول من ذي الحجّة, وهي الليالي التي أقسمٌ بما الله عر وحلّ» وليس 
لقسم الله عرَّ وحلّ بشيءٍ يقسمٌ به إلا معىّ واحد: هو التنويهُ بأهميّهِ وحطورته وحليلٍ مكانته عند الله 
سبحانة وتعالى. 


فجديرٌ بالإنسانٍ أن يعلم أنَّ لهذهالليالبي التي يقسمٌ بما الله عر وحك خطورةً كبرى وميه عظمى, 
والفائدةٌ التي ينبغي أن يجنيها الإنسانا من معرفة هذا المعو لقم اللو سبحانة وتعالى بمذه الليالي» أن يُقبل 
إليها فيملأها بالطّاعات» بدءاً من الثوبة إل الله عَرّوِحَلٌ, عبن المعاصي والأوزارٍ كلّهاء بملؤها بالقربات 
إلى الله عرّ وحاد بنيّة صافية من الشوائت» وبَعزم على القَّاتٍ على صراط اللَّهِ سبحانة وتعالى» هذا هو 
المعنى الذي يلفث البيانُ الإلينٌّ نظرنا إليةآمن <خَلالْهَذَآَالِمَسم بمذه الليالي المباركة» وهي ليالٍ تتبعها 
أيّامها كما هو معلوم. 

ولقد ثبت في الصّحيح عن رسولٍ الله صَلَى اللهُ عليه وسِلّم أنَّ أفضل أَيّامِ هذا العشر المبارك هو 
اليومُ التَاسعٌ من شهر ذي الحجّة, اليوم الذي يعقبة الليلةٌ الغعاشرة من الليالبي التي أقسمّ اللّهُ سبحانةٌ وتعالى 
بماء فيومُ التاسع من ذي الحجّة هو يوم عرفة» وهو أفضَلْ هذه الليالي أو هذه الأيّام التي افتتح بما هذا 
الشَهرٌ المبارك وقد روى أبو قتادة رضي اللّهُ عنه عن رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم فيما روا مسلمٌ في 
صحيحه ورواة أبو داوود وابنُ ماحه وآحرون أَنَّهُ صلى اللّهُ عليه وسلّم سُكل عن صوم يوم عرفة» فقال: 
لهو - أي صومٌ يوم عرفة - كفارةٌ لسنة ماضية وباقية4. وقد تكرّرٌ هذا الحديث وهذا التَويهُ بأهيَة 
فضلٍ يوم عرفة وصيام يوم عرفة في أحاديث كثيرةٍ جدّا ومن أشهرها وأصحها ما روه الإمامٌ البخاري 


عو 


عن عبد الله بن عبّاس عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ أَنّهُ قال: #رما من أُيَامِ العمل الصّاحٌ فيها خيرٌ 


نا سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بمسسي #1 ةو الأناء ابي البوظ 


وأفضلْ من هذه الأيّام أي من عشر ذي الحجّة, قال لهُ أحدٌ الصّحابة: ولا الجهادُ في سبيلٍ الله يا رسول 
الله؟ قالَ: ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا أن يخرج إنسانٌ بماله ونفسه فلا يعودُ من ذلكٌ بشيء4. 


أيها الإخوة: هذه الليالبي التي يقسمٌ بما اللّهُ عرّ وح والتي يتبعها أيّامها متوّحةً بيوم عرفة الذي نحن 
على ميعادٍ معه فرصةٌ عظيمةٌ مباركة ينبغي للمسلمين ألا يضيّعوهاء ويبغي لكل إنسانٍ يشعرٌ بالأسى 
والاسقى عن عدو جن. اللاسضق ول ومن اشرق عن اضرا ادر تسيحانة. وتان أذ يماع هامرم هاه 
الأيام المباركة أمامَ فرصة» وأَنّهُ إن أحسن انتهازها فلسوف يكفَّرٌ الله عزَّ وح عن سييّئاته أجمع, ويخلقةٌ في 
هذه الدّنيا حلقاً حديداً» وما عليه بعدَ ذلك إلا أن يستقيم على صراط الله سبحانة وتعالى» وأن يصدقٌ 


مع الله عرّ وجل في العزم على الاستقامة على هديه وَالالتَرَامَ. بأوامره سبحانة وتعالى. 

والعمل الصّاح في هذه الأيّام اوهو ما أشارَ(إليّهرسول الله صلى الله عليه وسلّم - يبدأ بالتّوبة 
من المعاصي» فليس هنالكَ عمل صالح أجزة ولة أعظم من أن يقلّع الإنسانُ عن معاصيه؛ وما هي جدوى 
الملّاعات إن عُرست في تربة من المعاصي وامحرّماتة العم الصَّال لا بد لهُ من مناخ صالحء والمناخُ 
المتّالح هو القلب الذي تطهر من أدرانة والثذي مهاج معاصيه وأهوائه بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانة 
وتعالى» فإذا صدق الإنسانُ في توبئه من الأوزار والمعاصي كلها فإنَّ الطّاعاتٍ الإيجابيّة عندئذٍ تفعل 
فعلها. 

وأا إن أقبل الإنسانُ على الطاعات وعَوَمَضَمح]بالأوزار والمعاصي فما أشبة عمل هذا الإنسان 
بمن يعمل إلى وعاءٍ قد ضمح بالأقذار المختلفة» تم يق فيملق هذا الوعاء كما هو بأطيب الطّعام» لقد 
فسدَ هذا الطّعامُ بمذا العمل؛ لابدٌ قبلَ كلءٌ شيءٍ من غسلٍ هذا الوعاء ومن تطهيرو من الأقذارٍ التي 
كانت عالقةً به» حتى إذا تطهّرٌ الوعاء يحينُ بعد ذلك أن جَُلةً بالطّعامَ الطتب. 

كذلكمٌ الإنسان: وعاءٌ.. فانظر إلى هذا الوعاءٍ بم كان مملوءا؟ طهّرهُ قبل كلٌ شيءٍ من الأدرانٍ 
والمعاصيء بالتّوبة الصّادقة والإنابة إلى الله» وإعادةٍ حقوقٍ النّاسٍ إليهم؛ ثم أقبل بعد ذلكَ إلى العمل 
الصّالح كما قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم واملاً هذه الأيَام والليالي بالعملٍ الصّالح. 


نحدنا سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيف البوظن 


وكما نقولٌ دائماً: التَوبةُ تتمثّل في عزم على عدم اليّحوع إلى المعاصي التي نم اللَهُ عزّ وحلٌ عنهاء 
وف تصميم على إعادةٍ حقوقٍ النّاس إليهم» فالتّائب الذي أَنْقل ظهرهٌ بحقوقٍ النّاس ثم إِنّهُ لم يهتمٌ بإعادةٍ 
هذه الحقوق إليهم, لا تغني توبتة عن شيئاً. وكم قلنا وأعدنا: إِنَّ حقوق الله مبنيّةٌ على المسامحة ولكنّ 
حقوق العباد مبنيّةٌ على المشاحّة» بل إِنَّ الذينَ يشدّونَ التحالَ إلى بت الله الحرام بقصدٍ الحج والقيام 
بمناسكه لا يغنيهم حجّهم عنهم شيئاً إذا ذهبوا وهم مثقلون بحقوقٍ التّاسء بل لقد قلنا مراراً: لا يجوز 
للإنسان أن يخرج مسافراً عن وطنه وبلدته وعليه حقٌّ لإنسان. لا يجوز ذلكَ إلا بعد أن يحلّلَ نفسة من 
حقّ هذا الإنسانٍ أو أن يستسمحة؛ وبعد ذلك يجورٌ له الخروجٌ إلى السّفر سواءٌ كان هذا السّفرٌ سفر 
طاعة أو سفرٌ متعة» حجّ الحهادُ في سبيلٍ الله لا يور للإنسانٍ أن يخرج من بلدو وعليه حقٌّ لزيدٍ من 
الثاس إلا بعد أن يعيدَ إليه هذا الحقٌّ كالالاً غير منقوص.أو بعد/أن يستسمحة فيسامحة ذلكَ الإنسان. 


هذا القانوثٌ اليْبَادِءُ إن دل علي| شرع فإفز يد 3 / أنّهنا|الدّينَ الذي شكف الله عدّ وجل به 
عباده إِئَا كلفنا به من أجل أن تَحسنَ صلةٌ الإنسانٍ بَأْححَيَهالإنسان» ومن أجلي أن تتحوّلَ علاقةٌ الثاس 
بعضهم مع بعض إلى علاقة أسرة متآلفة متماسكةء“تلكَ هي مْهمّةٌ الدّين في حياةٍ الإنسان» فما جحدوى 
أن يصلّي إنسانٌ ويركع وهو إنسانٌ يسخَرٌ نفسة لتقطيع صلة القربى بينة وبينَ عبادٍ الله عزَّ وحلّ؟ ما 
جدوى أن يذكرٌ الإنسانٌ ربّهُ بلسانٍ تقليدي ثم إِنَهُ بمعنُ في استلاب حقوقٍ النَّاسِ المادَيّة والمعنويّة؟ يعن 
في الكيدٍ لهم يمعنُ في مخادعتهم, بمعن ف الكذب عليهم في التَعاملٍ وفي غشّهم في البيع والشراءء ما 
جدوى أن يصلّيَ كثيراً وأن يذكرٌ كثيراً إذا كانت صلانة لآ تخيفةُ من هذا الانحرافي 5 الله عر 
وحل؟ ما جدوى أن يصلَيَ الإنسان كثيراً ويركع إذا لم يكن يشعرٌ بأيّ حطرٍ من قولٍ رسولٍ الله صلى 
لله عليه وسلّم: #إمن عش فليس منّا4؟ إذا لم يكن يشعرٌ بأيّ حوفي من قولٍ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلّم: #المسلمٌ من سلمٌ المسلمونَ من لسانه ويدهة؟ وانظروا إلى الفصل في هذه الحملة: #المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده#, وهذا الذي أقولٌ ليس تمويناً للطاعات ولا إغراءً للناسٍ بتركِ الصّلواتٍ 
ماداموا مثقلين بحقوق البشرء ولكيّي أقول: إِنَّ هنالكَ إيماناً وهنالكٌ نفاقاًء والتفاقٌ أيضاً درحات كما 
قال رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمء فلينظر الإنسانٌ إلى كيانه» ولينظر إلى دخائلٍ نفسه, هل فيه حصلة 
كما قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم من حصال التّفاق؟ 


ما يبس ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ةا ةو الأناة الي البوظ 


إن رأى أَنّهُ يخففٌ إلى المساحد عند مواقيتٍ الصّلوات؛ ولكثة يخفٌ إلى الكذب على النّاسء وغشّهم 
وتحداعهم وأكلٍ حقوقهم دون أن يخيفةُ ذلك من الله شيئاًء فليعلم أنَّ قابةُ منطو على خحصلة من حصالٍ 
الثفاق. ذلكَ لأنّني لن أكون صادقاً مع الله إذا سجدث بين يديه وقلت: سبحان ري الأعلى وبحمده, 
أو وقفث بينَ يديه قائلاً: إِيَاكَ نعبدٌ وإِيّاكَ نستعين» وبعدَ قليلٍ أرسمم حطة للكذب على النّاسٍ واستلاب 
حقوقهم المادّيّة والمعنويّة» أين هو الخوفٌ من الله الذي كنت تدّعيه قبلَ قلبلٍ في قولك: إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ 
سشعين؟ إِنْكّ تكذتث على الله. 

هذا هو المعنى الذي نذكْرُ به الحج إلى بيت الله الحرام يكفرء ولكنّةُ يكفْرُ الأوزار التي تكوثُ بينَ 
العبدٍ وبينَ ربّهء أمَا حقوقٌ العبادٍ فلا بدّ من“أدائهاء وهذه آلأَيّامُ المباركاث من هذا الشّهر المبارك للطاعاتِ 
فيها أضعافٌ وأضعافٌ من الأجر الذك'ينالةُ الإنسانُ_ ف أوقاتٍ /أتجرى؛ ولكنّ هذه الطّاعاتٍ كلها لابدٌ 
أن تؤسّس على أرضيّة هي إعادة حقوقٍ الناس:إليهم أو استسماحههم, فإذا تم هذا المعنى فذلكَ هو المناخ 
السّليم الذي يمكنٌ أن يتقبّل اللّهُ سبحانةا وتعالى من وَرَائَمَ طاعة العبد إذا أرادَ أن يطيعه. وما ابتلي 
المسلمونَ بما ابتلوا به من ذلٍ ومهانة؛ وما سَلّطَ اللْهُغرَوْحلَ غَليهم أعداءهم هنا وهناك إلا هذه المعاملة 
التي يعامل بما المسلمونَ رتهمء يرفعون شعارات الإسلام والعبادةٍ الصّوريّة لَهُ ظاهراء ويمعنونَ في الكيدٍ 
للإسلام وتمزيقٍ أوامر الله عرَّ وحلّ في نطاقٍ الحقوق السَارية مع النّاسٍ بعضهم مع بعض باطناً. 

عندما تدعى رةه تذكرٌ الله دون لل يكلّفكَ ذلك شيئاً من مالك» جاهك» حظوظكء تظهر 
الورع والحبٌ لله عزَّ وح والعاطفة | إلضدت الات المتَقَدَةَ فإذا حانَ الحديث عن الحقوق الماليّة ودقّتهاء 
أعرضت ونسيت وتكوّنت منكٌ شخصيّة ثانية غير تلك الشّخصيّة الأولى» هذا واقعٌ المسلمين اليوم؛ 
أصبحوا ذثاباً سُلَّطً كك ذئب على الآخعر وأمامي صور لا تتناهى من هذه المعاني ولعكَ أبطال هذه 
الصّور حجّاج» مصلونء يذكرونّ الله ولكنّها صور ظاهريّة وشكليّة» واللهُ يعامل عبادةٌ كما يعاملونه. 
فإذا تأففنا من تسلّطٍ الأعداءٍ عليناء فلتتأفف قبلَ ذلك من تسلّطٍ المسلمين بعضهم على بعضء فلنتأفف 
قبل ذلك من الكيدٍ الذي يخططة كل مسلم لجحاره المسلم» وكلكم يعلمُ صوراً كثيرة لهذا الذي أقول» 
أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم.. 


13 مهن سحي موقع نسيم الشام 


االوصوعة اللفببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


7"- ما هو العمل الصالح المطلوب في هذا العشر؟ | ١1199/.7/١9‏ 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رما من أيام العمل الصالح فيها خيرٌ منه -أي من هذا العمل 
الصالح- منه في خير هذه الأيام 4 التي أنتم فيها. فهل أكثرنا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل 
والتي يتضاعف إكرام الله للعبد عليها في هذه الأيام. والعمل الصالح كلمةٌ عامة شاملة ليس كما يفهمها 
كثيرٌ من الناس محصورةً في العبادات التي غدت تقليدية-6 .ليست محصورةً لا في كثير من الصلاة» ولا في 
كثير من الصيام ولا في كثيرٍ من قراءة,القرآن ولا في الإكثار مَىّ,الحج إلى بيت الله الحرام. كلمة العمل 
الصالح كلمةٌ شاملةٌ لهذه الطاعات ولغيرها: كل عمل فيد اجتمع الإنساني ويعود إلى الناس جميعاً بالخير 
والفائدة فهو من العمل الصالح الذي يأمر الله سبحانه وتعالن بهء وإذا تُوج هذا العمل بالنية الحسنة 
وبالقصد إلى اتباع مرضاة الله عز وجل» فهو من لب:العباذات”التي يأمر الله سبحانه وتعالى يما عباده. 


أقول هذا لأن في الناس كثيرين يتصورون اأن-العمل الصا الذي يقرب العبد إلى الله إنما هي قائمة 
هذه العبادات التي تمارس أو بمارس أكثرها في المملاجحذ» فإذا رج الإنسان إلى المجتمع أو إذا عاد إلى داره 
فلا شأن لله سبحانه وتعالى بما يمارسلا الْساط|مل] الأحملال الألجرئ)) وهذا خطاً كبية فادح في فهم دين 
اللّه سبحانه وتعالى. أوامر الله تلاحقلك أنثا ذهلك! 

إن كنت مع أهلك وأولادك فأوامر الله تلاحقك بأن تعبد الله سبحانه وتعالى من خلال رعايتك 
لأهلك وأولادك» من خلال إدخالك السرور على أهلك وأولادك» من خلال خدمتك لهم؛ من خلال 
رعايتك إياهم» من خلال عطفك عليهم من خلال إسعادك لهم. 

فإذا خرحت إلى السوق لتشتغل بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة تلاحقك العبادة» عبادتك أن تخدم 
امجتمع بما أهلك الله له» لما أقامك عليه من الشؤون» تتاجر لتكون خادماً لمصالح الناس» تصنع لتكون 
نخادماً لحاجات الناس ومنافعهم» تزرع للقصد ذاته؛ ثم إنك تنهج من خلال ذلك النهج الذي أمرك الله 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عز وجل به فلا تغش من خلال هذه الخدمة للمجتمع, ولا تخدع من خلال هذا السعي من نخلال أداءك 
وظيفتك لخدمة المجتمع ولا تكذب ولا تغر ولا تفعل ما قد نماك الله سبحانه وتعالى عنه. 

فإذا صاحبت أصدقاءك وجالستهم في أسمارك وفي جلسات أحرىء ينبغي أن تعلم أن العمل الصالح 
الذي أمرك الله به يلاحققك أيضاً إلى تلك الأحوال التي تحالس فيها أصدقاءك وزملاءك» تأمر بالمعروف» 
تنهى عن المنكر» الدين النصيحة أينما كنت ينبغي أن تنصح نفسك أولاً ثم تنصح حاصة أهلك ثانياً» 
ثم تنصح من يلوذون بك ثالثاً وهكذا... فما من حال يتقلب فيها الإنسان إلا وتلاحقه أوامر الله سبحانه 
وتعالى . 

إن كنت ممن قد زجهم الله ف معتركاث السياسة» فعملك,عبادة من العبادات التي ينبغي أن ترعى 
فيها أوامر الله سبحانه وتعالى وأحكامة! ما من وضع :يتقلبب .فيه الإئسان إلا وهو مكلف بالعمل الصالح. 


فالعمل الصالح ليس كما يفهم بعض الئاس يلي الركعات التي طلبت منهء يقرأ شيئاً من كناب 
الله عز وجل كما ألزم به ذاته ثم إنه إذا تخرج إلى المنشوق“عافْسَوفعل ما طاب له لأن الدين قد انفصل 
عنه ودخحل في الدنيا. ونحن لسنا من شيوالذلك”الكلامايحنون الذي لا معنى له: أعطي مال قيصر وما 
له لله كل شيء لله قيصر كله ملك لله سبحانه-وتعالى. اهذا الكلام لا يمكن لعاقل أن يعيه. متى كان 
الكون شركة بين قيصر وبين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنت في كل حالة مكلف بالعمل الصالح» 
وملاك هذا كله أيها الإحوة الخلق الإنساتي الراشد] هذهو الجبرّع الذي تتفرع عنه سائر الأعمال الصالحة 
التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بماء اللثلق الإنساي السليم. 


ولعلكم جميعاً تعلمون الحديث الصحيح المشهور: نما بُعت لأتمم مكارمٌ الأخلاق # 


فإن رأيت أن الله عز وجل يأمرك أن تصحح عقائدك وأن تفهم الكون كما هو عليه؛ ففي سبيل 
أن تصلح من حُلقك. 


وإن رأيت أن الله عز وجل أمرك بالصلاة #وأقم الصلاة لذكري4 وأمرك بالإكثار من ذكرهء فلكي 
يكون ذلك غذاءً لخلقك الإنساني السليم. 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


وإن رأيت أن الله سبحانه وتعالى نماك عن طائفة من المحرمات فاعلم أن ذلك كله إنما يدور على 
محور شيءٍ واحد هو أن يتخلق هذا الإنسان المسلم بالأحلاق الإنسانية السليمة الراشدة لا قيمة للعمل 
الصالح إن ل يستنبت في تربة من الأخلاق الإنسانية الراشدة إطلاقاً. 

العمل الصالح هو ذاك الذي يخضرٌ ويستنبت في تربة الخلق الإنساني السليم» ثم إن هذا الخلق تنبثق 
عنه الأعمال الصالحة كلهاء وعندما يكون الإنسان ملتزماً الألاق الإنسانية السليمة والقويمة التي جاء 
الدين من أحلها فكل ما يصدر من الإنسان عملٌ صالح. والإنسان الذي يسير في المحتمع وهو يمارس 
الأعمال الصالحة هو الإنسان المحبوب عند الله وهو الذي لابد أن يكتب الله له سعادة الدارين. 


انظروا إلى قول الله عر وجل: 9وَالْعَضْرْءْ إِنَّ الإنسَانَ لََيَخْسرء إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَِاتِ 
وَتَوَاصُوًا بالق وَتَوَاصّا بالصّبرة. 

في هذه الأيام ينبغى أن نتقرب إلى الله عر وجَلَبكل الأعمال الصالحة كله بحسب ما أقامه الله عز 
وحل فيه» فالصانع بالإضافة إلى العبادات المتكررة ال أمرنا يمآ يتبغي أن يجعل من صنعته التي أقامه الله 
عز وجل قربى إلى الله سبحانه وتعالى» الك التاجرا كذلكم الزارع» كذلكم القائد,» كذلكم الزعيم» 
كذلكم السياسي وهكذا.. أما الجامع المشترك فهو )العبادات التى خاطبنا الله سبحانه وتعالى بما بل هى 
حزءٌ من العبادات, ثم تنما الجزء الثاني من الخامع المشترك؛ واجب الإنسان تحاه أهله اتحاه أسرته» واجبه 


2 أن يبجعل من نفسه أداةٌ الإسعاد أهله وذريتة وَأُوَلادة: 


حرج عبد الله بن المبارك إلى الحهادٍ مره مع ثلة من أصحابه وثي إحدى الليالي وأمام ُغرٍ من الثغور 
فسأله أحد أصحابه هل في الناس من يؤدون عملاً أقرب إلى الله تما نحن فيه؟ ثغرٌ نحن واقفون فيه جهادٌ 
ف سبيل الله قائمون به ودراسةٌ لكتاب الله عز وجل في جنح الليل» هل هنالك عملٌ أفضل من هذا 
العمل الذي نحن فيه؟ قال نعم قالوا ما هو؟ قال رحلٌ قام من الليل له زوجة وصبيةٌ وأولاد فتفقد أحوالهم 
في جنح الليل وأعاد الأغطية عليهم بحاذر عليهم من برد الشتاء ثم عاد إلى مضجعه فهذا الرحل في أسرته 
هذه عمله خيرٌ من عملنا نحن. لا ريب أن هذا تواضعٌ جم وكبيرٌ من عبد الله بن المبارك حتى لا تزهى به 
نفسه لكنه يقول كلاماً أكده بيان الله وأكدته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل تنجه به 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


إلى مرضاة الله سلمٌ يوصلك إلى رضى الله والمهم أن تفعل كما أمر الله وأن تنطلق إلى هذا السلم من 
الخلق الإنساني الرشيد وعندئٍ نكون قد استجبنا لهذه النفحة التى يتجه الله عز وجل من خلالها إلى عباده 
بالنحممات ف هذه الأيام المباركة. 


لكك العمل الغباله اه //لالاثرار».. ؟ 


لا يأسفن أحدٌ منكم رغب أن يكون من الحجاج إلى بيت الله الحرام ثم لم يكتب له نصيب في 
ذلكء ولا يقولن في نفسه إنه قد حُرمَ من خيز أكرم آلله.عز وجل الآخرين من أمثاله فرب إنسان اتحه 
حاجاً إلى بيت الله الحرام وليس له من الخجه إلا التعب واللجهد”/لأنه لم يوف هذا الحج شروطه ول يلتزم 
بآدابه ولم يلتزم بضوابط سُلَّم الأولوياءثا فيما. شرع الله وأمرم ورب ريل قعد في دويرة أهله محروماً من الحج 
في الظاهر ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له مثوبة-الحجج/ أكاملة غير منقوصة لأنه ضبط نفسه بسلم 
الأولويات فيما شرع الله سبحانه وتعالى وأمرء هذا هن جاتب»"أما من جانب آخر فإن الله عز وحل 
أرحم وأعدل من أن يكرم ثلة من عباده بفرصة شانحة لخير يُصلون إليه ويتمتعون به في حين أنه يحرم ثلة 
أخرى من عباده من تلك الفرصة السبانحة. 

لا يا عباد اللهء لئن فات الذين قعدوا في دورهم وبلادهم في هذه الأيام ولم يتح لهم الحج إلى بيت 
الله الحرام» لم يتح لحم أن يتمتعوا بمزايا المككان فإن الله عر وبل قد متعهم أينما كانوا بمزايا الزمان» هذه 
الأيام الأولى من شهر ذي الحجة هي تلك التي أقسَم الله عر وجل في محكم تبيانه بلياليها» هي أيام تلحق 
المسلمين أينما كانوا وتقدم لحم الفرصة السانحة تماماً دون نقص أينما وجدواء ألم تقرؤوا قول الله عز وجل: 
(وَالْمَجْرء ولَيَالٍ عَشْرِء وَالشّفع لير وَاللّيلٍ إِذا يَسْرِء هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي حجر [الفجر: -١‏ 
5]ء إن هذه الليالي التي أقسم الله بما عز وجل إنما هي الليالي الأولى العشر الأول من لياللي ذي الحجة 
والأيام تتبع لياليهاء ولعلكم تعلمون أن القسم في كتاب الله عز وجل تنويه بشرف المقسم به وقدسيته» 
فأينما كان المسلم في هذه الأيام الفرصة سانحة أمامه للوصول إلى كل ما قد يناله الحجيج وهم ف ذرى 
عرفة أو حول بيت الله العتيق» ولقد أكد لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى الذي 
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الإمام الشهيد البوطي 


تضمنه بيان الله عز وحل فيما قاله فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل 
الصالح فيهن خير من هذه الأيام» الأيام الأولى من عشر ذي الحجة» قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا 
رسول الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رحلاً خرج بدمه وماله فلم يرحع من ذلك بشي 4 إذاً ففرصة 
الأحر العظيم والمثوبة الكبرى مفتحة أبوابها للناس جميعاً أينما وحدوا ورحمة الله عز وجل لا تتحيز لقوم 


24 


دوك قوم أبداً. 


ولكني أريد أن ألفت نظري وأنظاركم يا عباد الله إلى هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام» لاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ما 
من أيام الصلاة فيها خير منها في هذه الأيام» لم يقل ما منَأْيام الصوم أو الرّكاة أو الحج وَإِنْما قال العمل 
الصالح, ما من أيام العمل الصالح فيهرن خيْرٌ من هذه الأيام» والعمل الصالح هي الكلمة التي يرددها بيان 
الله عز وحل في كل مناسبة إذ ينبه عباده إلى الوظيفة التي أبيطت بم فوق هذه الأرض في حياتحم الدنياء 
العمل الصالح» العمل الصالح كل جهد يقوم به الإنسبآت يَصَلح به ما بينه وبين إحوانه في الإنسانية» كل 
حهدٍ يقوم به الإنسان يُحَصّ الصلاح الذي فيضه. الله وأقامه في الأرض ويبعد عنها أسباب الفساد» كل 
ذلك من العمل الصالح» العدل جزء من العمل الصاح الابتعاد عن الظلم والغش والنميمة والخداع جزء 
من العمل الصالحء المحافظة على البيئة أي المحافظة على صلاح الأرض التي سَلَّممَا الله إياها صالحة جزء 
لا يتجزأ من العمل الصالح يا عباد الله. 

فيا عجباً لأناس فهموا من الإسلام بل التقطوا من الإِسَلام طائفة من الأعمال مارسوها طقوساً ول 
يمارسوها قيماً أو مبادئاً» فهموا من الإسلام جملة ركوع وسجود, فهموا من الإسلام صياماً ربما في أيام 
فاضلة غير شهر رمضانء فهموا من الإسلام الذهاب المتكرر كل عام إلى الحج, فهموا من الإسلام 
السبحة التي تتفرقع في اليد وكلمات التسبيح التي تُدَبّجُ بما الألسن ثم إنمم حصروا نفسهم في هذاء أما 
الفساد والإفساد فلم يقيموا لشيء من ذلك وزناء أما الغش والخديعة والكذب والافتراء في المعاملة فلم 
يقيموا لكل ذلك وزناء وأما الظلم فلم يقيموا لشيء من ذلك وزناء أليس إنه يحج كل عام إلى بيت الله 
الحرام! إذاً فلا شك أن الحج سيُكَمُرُ عنه تلك السيئات كلهاء ما أكثر الذين يروحون ويغدون حجاجاً 
إلى بيت الله الحرام كل عام والحج عندهم محاة نحو الآثام التي ارتكبوها خلال العام وأيامه وأشهره» من 
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اللوضوعة المقببية ه11 عو الأناة اليف البوظ 


الذي قال إن الله يقبل حي من هذا القبيل؟ من الذي قال إن الإسلام حملة عبادات طقوسية بمارسها 
الإنسان ثم لا عليه أن يظلم أحاه الإنسان» لا عليه أن يفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله عز وجل؟ 


لا يا عباد الله؛ ما ينبغي أن نفهم هذا الفهم المنكس لكتاب الله عز وجلء اقرؤوا قول الله في كتابه: 
كم وكم وكم كرر التحذير من الإفساد في الأرض: 9لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفاً 
وَطْمَعاً إِنَّ يَعْمَت اللَّهِ قَرِِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف: 105 لفَأَوْهُوا الْكيْلَ وَالْميرَاَ ولا تَبْحَسُوا النّاسَ 
أَشْيَاعَهُمْ ولا تُفْسِدُوا في الأْض بَعْدَ إِضْلاحِهَا [الأعراف: 85]» ويقول جل جلاله: لوَابت فيمًا آتاكُ 
للَّهُالدَارَ الْآحرةَ ولا تنْسَ نَصِيكَ مِن الدُنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَن الله إِليِكَ ولا تبغ الْقَسَادَ في الْأَرْضٍ 
ِنَّ اللّهَ لا يب الْمُفْسِدِينَ4 [القصص:77]» وصدق كلل إلقائل: (ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرٌ وَالْبَخْرِ ها 
ليث الري النّاسِ4 [الروم: .]4١‏ 


أين الذين يتدبرون هذا الكلام الرباي الذي تتخلع له الأقدة» أففدة من عرف ربه وعرف ذل عبوديته 
لله سبحانه وتعالى» الإنسان الذي ييتغي-أن يصل إلى مرضة الله عز وجل هو ذاك الذي يتمسك موازين 
العدل وينأى عن الظلم وأسبابه» الإنسان الذي يريد أتءيصل إلى مرضاة الله عز وجل هو ذاك الذي 
يقيم ما بينه وبين عباد الله جسور الألفة والود حسور الملْماحة» جسور الحبة التي جعلها الله في قلوبنا 
فرعاً عن محبته عز وجلء الإنسان الذي ييتغي الوَصوّل إلى مرضاة الله عز وجل هو ذاك الذي يحافظ على 
صلاحية الأرض للعيش والطمأنينة واستنشاق المواء الطاهر النظيّف. 


لا يمكن إطلاقاً يا عباد الله أن يرحل إلى الله إنسان أفسد البيئة بكل ما تعلمون من وسائل من أحل 


أن ينال مزيداً من الربح في جيبه» من أن أجل أن ينال مزيداً من الرفاهية في حياته» يفسد الزرع والنسل» 


يليك لأرض؛ يفيك 7 الذي ننتعش به عن طريق المبيدات المختلفة ا د الكيميانية 


عن طابور الأمراض الخبيثة التي يراها بعينيه أمام أبواب المستشفيات الكثيرة المحتلفة. 


أتظن يا هذا أنك راحل إلى الله بشفاعة من صلاتك» بشفاعة من ركوعك وسجودك! حسفت إن 
كنت تعلم هذاء صدق رسول الله القائل فيما اتفق عليه الشيخان: #رأتعلمون من المفلس فيكم, قالوا 


م١‏ ببست ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الإماء الشبيك لبوك 


المفسد فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع» قال: المفلس من أمتي من يأ يوم القيامة بصلاة وصيام 
وصدقة وحج, يأقِ وقد شتم هذا وقد ظلم هذا وضرب هذا وغش هذا وسفك دم هذاء فيؤحذ من 
حسناته لهذا وهذا وذاك حتى إذا لم تبق له حسنات أُِدَتْ من ذنوبهم فطرحت عليه ثم طُرِحَ به في 
النار» مصلون» صائمون» يحجون كل عام إلى بيت الله الحرام لكنهم لا يقيمون للعدالة وزناء لا يقيمون 
للإحوة» لا أقول الإسلامية فقطء بل الإنسانية أيضاً وزنآء هؤلاء لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفاً ولا 
غدل 

عباد الله اعلموا أن حقوق الله مبنية على المسامحة ولكن حقوق العباد مبنية على المشاحة» لا يقبل 
الله من الإنسان الذي رحل إلى الله وعنقه.مثقلة بالمظا لم عَتَمَه مثقل بالإساءات» بالأعمال التجارية التي 
يبتغي من ورائها أن بمتع نفسه على حلنابكٍ سعادة الآخثرين» على ,حساب عافية الآخرين» على حساب 
صحة الآخرين» هؤلاء هم حشو جهنم يوم القيامة» عرف هذا .من عرف وجهله من جهل. 

كم وكم يقال لي يا عباد الله ألا نتداعئ إلى صيلاة آلآسَتِسِقاءِ؛ وأقول ينبغي أن نتداعى إلى صلاة 
الاستسقاء لكن هل سمعتم أن في الفاس«من يقبل” إلى الصصلاة المفروضة ليصليها مَبهْرَعٌ إليها قبل أداء 
شروطهاء يهرع إليها قبل أن يتطهرء بهرع إليها قبل أن ينظف ثوبه والمكان الذي يقف عليه» وهل يقبل 
اله صلاة هْرِعَ إليها زيد من الناس ببذا الشكل! إنه بمثاتة من يسخحر من شيء شرعه الله عز وجل» صلاة 
الاستسقاء لما شروط لابد منهاء من أهم وأولى شروظها أداء الحقوق إلى أصحابماء الانعتاق من الظلم 
وما أكثر أنواع المظالء التوبة إلى الله سبحانة وتعالى بعد زد المظا ل ألا يعود هذا الإنسان إلى مثل ما قد 
فعل وأثم» عندما تؤدى هذه الشروط كلنا سَنْهْرَعُ إلى صلاة الاستسقاء» وعندما يأتي من يسألني فيقول 
ولكن ها هي ذي ديار من ديار الله الواسعة يكرمها الله بالأمطار السخية والثلوج الكثيرة أقول إن الله عز 
وحل يحب العدل ويثيب إليه إن في الدنيا وإن في الآحرة وإن كان العادل كافراً وإن الله عز وجل يكره 
الظلم ويعاقب عليه إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن كان الظالم مسلماًء ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة يا 
عباد الله. 

قلت في الأسبوع الماضي إن هنالك ثنائية في حياة المسلمين ينبغي أن يتحرروا منها وأعود إلى ما قد 
ذكرت فأنا الآن من هذه المشكلة التي أقوها لكم أمام مظهر آحر من مظاهر الثنائية» نحن مسلمون 
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عندما نهْرَعُ في موسم الحج إلى بيت الله الحرام» مسلمون عندما نُهْرَعُ إلى المساجد وربما امتلأت المساجد 
بنا لاسيما في شهر رمضان» مسلمون عندما نصوم لا الشهر المبارك رمضان بل نصوم الاثنين والخميس 
أيضاً ولكن يغيب الإسلام عندما ندحل إلى سوق المعاملة» يغيب الإسلام كله عندما ننظر إلى التعامل 
الماللي والتجاري بين الناس» يغيب الإسلام كله عندما ندحل إلى المزارع وننظر إلى هؤلاء الذين يزرعون 
ويفلحون ويضعون نصب أعينهم جيوبهم فقط وعلى حساب العافية على حساب عافية المرضى الذين 
يرحلون رحلة بطيئة ثم بطيئة إلى القبر والموت ونحن المسؤولون, والله الذي لا إله إلا هو ليسألن الله سبحانه 
وتعالى هؤلاء الظالمين عن هؤلاء المظلومين الذين سفِكّت دماؤهم بالمرض العضال وهم الذين تسيبوا في 
ذلك. 


بلغوا يا عباد الله عني» بلغوا هؤلاء أن /توبوا إلى ,اللوز وح ل/#وأن يعلموا أن الله هو الرزاق: لما أَرِيدُ 
مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا ريد أَنْ يُطْعِمُونٍ) |[الناوهاتئز 07هن] إن الله هو البرّاقُ ذُو الْقُوَة الْمَتِينُ4 [الذريات: 
58] 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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37"- مائدة الإكرام والقبول 


في الناس من تفتحت أمامهم السبل فاتجهوا حجاجاً إلى بيت الله الحرام» ولا حديث لنا الآن عن 
نوع هذه السبل ما هيء وفي الناس من لم يَُحْ لهم ذلكء» إما لأن السبل تقطعت دونهم, أو لأنمم قد 
آثروا القيام بما هو أوجحب وأهم, آثروا الركون إلى مبدأ سُلَّم الأولويات» وحدوا أن الوظائف التي أقامهم 
الله عز وحل عليها لا مندوحة منهاء ولا سبيل للفرار عنهاء وحدوا أن المهمة التي أنيطت بمم إن تركوها 
لا يوحد من يسدها من بعدهم.؛ فهؤلاء قعذت بحم الظروَفْوالأعذار عن التوحه حجاحاً إلى بيت الله 
الحرام» ولعلهم يشعرون في هذه الأيام يلظيئ الشوق إلى_يت الله 'اللجرام» ويشعرون بألم الاشتياق إلى زيارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولعلهم يتضورون أن"الأجر الي قد أتاحه الله سبحانه وتعالى الحجاج 
بيته قد خُرِمُوا منه» والأمر ليس كذلك يا عباد الله كا نَاللهاولا يزال أرحم بعباده من أن يفتح لفئة منهم 
مائدة إكرامه ويحرم الآخرين منهاء ربنا سبحانه وتعالى» ذو_رحمة» ورحمته شاملة للناس كلهم أينما كانواء 
سواء الذين أَتيح لهم أن يتوحهوا حلطا] :]) ايح شدحم ||أو أإلنك الذين قعدت بم الأعذار» فلم 
ييخ لهم ذلك. 

لئن كان الأحر الذي يناله الطائفون والعاكفوك_والساعون والزائرون للمصطفى صلى الله عليه وسلم؛ 
لئن كان أحرهم منوطاً بالأماكن التي اتحهوا إليهاء فإن هنالك أجراً آحر جعله الله يلاحق المحرومين من 
هذا النسكء يلاحقهم أينما كانواء يلاحقهم في سائر المدن التي يعيشون فيهاء في سائر الأماكن الي 
يتقلبون: شبهاء ما عمصدر هذا الأجر يا عباد الله؟ مصدره هذه الليالي والأيام من أول شهر ذي الحجة التي 
أقسم بما الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه» أقسم بلياليها قائلاً: وَالْمَجْرِء وَلَيَالٍ عَشْرِء وَالشّفْع وَالْوثْر 
وَالَيّلٍ إِذّا يَسْرِء هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لذي جخر» [الفجر: ]5-١‏ 

أقِسّمَ الله عز وجل بالليالي الأولى من شهر ذي الحجة» وتتبعها أيامها كما تعلمون» وإنما أقسم بما 
ليلفت أنظارنا إلى قدسيتهاء إلى المعاني العظيمة التي أناطها الله عز وجل بماء إلى التجليات الرحمانية التي 
يتمتع بحا من يعيشون ف هذه الأيام والليالي أينما كانوا وفي أي بقعة وُحِدُواء فلئن خُرِمَ نامنٌ من الناس 


ط ته 


٠. انين‎ 
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عن التوجه إلى بيت الله الحرام» فإنحم دل يُخْرَمُوا من الأجر الوفير لذلك قطء ومصادر الأجر تتنوع»؛ مصدر 
الأحر لأولئك الناس طوافهم وسعيهم ووقوفهم وزيارتهم؛ أما مصدر الأحر للناس الآخرين الذين يتناثرون 
في بقاعهم؛ في مدنحم, في قراهم» فإن الأحر هو الذي يلاحقهم, الزمان هو الذي يلاحقهم., وكأن الله 
عز وحل يقول لحم: لئن بُسِطَتْ مائدة الأكرام والقبول للحجاجء فإن مائدة هذا الإكرام تلاحقكم أينما 
كنتم متمثلة في هذه الليالي التي أقسم الله عز وجل بما. 

وقد شرح المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده قائلاً في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لإما من أيام العمل 
الصالح فيها خيرٌ منه في هذه الأيام» قال أذ“ الصحابة: يسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهاد في سبيل الله» إلا رحلاً حرج بنقشمةوماله فلم يعذ)من ذلك بشيء4. 

عباد الله تعالوا نتقف أمام هذا الذي يقولة سول الله صل الله عليه وسلم بعد القسم الذي أقسم 
به الباري سبحانه وتعالى» تعالوا نتبين ماقي طوايا هذه الأيام مَنَ أجر وفير» وقد حُرِمْنَا من التوحه حجاحاً 
إلى بيت الله الحرام» ولربما كان القاعد له من الأجما يساوي أجر الحاج بل رما يزيد» ينبغي أن نكون 
على بينة من هذه الحقيقة» كل ما في الأمر أنه يبغي أن نتهيأ لملء هذه الأيام والليالي بما ذكره المصطفى 
صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي تقب العبد إلى الله سبحانه وتعالى» وانظروا إلى دقيق 
كلامه:لر ما من أيام العمل الصالح فيها اليد منه في هذه الأياة4؛ لم يقل: العبادة خيرٌ منها في هذه 
الأيام» وإِنما قال: العمل الصالحء والعمل الصاح هذه الكلمة تحوي كل ما فيه صلاح الإنسانية جمعا 
كل ما فيه صلاح الفرد وامختمع» دون تفريق بين مستويات» ودون تفريق بين مذاهبء ودون تفريق بين 
أفكار وقيم» العمل الصالح هو ذلك الثوب الذي يتفق ويتسق مع الفطرة الإنسانية» مع الحاحات الإنسانية 
السليمة» فكل عمل صالح للإنسانية يتقرب به الإنسان إلى الله عز وحل وقصده من وراء ذلك أن ينال 
رضا الله أن ينال الفوز برحمة الله عز وحل» فلسوف يجد أن المكرمة التي أكرمه الله عز وجل بما لا تقل 
عن مكرمة أولئك الذين اتحهوا طائفين ببيت الله لا يقل عن أولئك الذين يقفون يسلمون من دوننا على 
رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
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ولكن تأملوا مرة أخرى في كلمة العمل الصالحء العمل الصالح يبدأ كما تعلمون بأداء حقوق الله 
عز وجلء بل لعلي لا أكون مبالغاً إن قلت لكم: البداءة بالعبادات التي هي حقوق الله تعالى مدخلٌ» 
بحرد مدخل إلى الأعمال الصالحة؛ ثم إن قيامَ الإنسان الذي أنيطت به وظيفة يخدم بما هذه الأمة عملٌّ 
من أجل الأعمال الصالحة» عندما يؤدي هذا العمل وهو يقول بلسان حاله: أي رب إنني إنما أتقرب 
بخدمة عبادك إليك» إن دعول الرحل عائداً من عمله إلى داره وهو يحمل بشاشة وحهه ولطف معاماته 
مع أهله؛ زوجهء أولاده» من أجلٌ الأعمال الصا حة التي يتقرب بما الإنسان إلى الله عز وجلء ولا أشكٌ 
أن أَجْرَ هذه البشاشة وهذا اللطف ف المعاملة لا يقت عن أحر الساعين بين الصفا والمروة في هذه الأيامء 
إن ذاك الذي يغدو في صباحه الباكر إلى عملة نشيطاً ليَكسب من وراء علمه المباح» عمله المشروع رزقاً 
يعود به إلى أهله هو من أجل الأعمال,الشبالحة» بل وصف الله 'سبحانه وتعالى القائم بمذا العمل بالجهاد 
ووصفه بامجاهد نعم) الإنسان الذي ايؤدي وظيفة أَنبَطتِ به في مسجدء» أنيطت به في مكان عبادة» 
يؤدي دروسه التي كُلّفَ بماء يقوم بمئل هذا الموقف الذي أقفه بينكم؛ وهو إنما يتلمس رضا الله» ويتلمس 
القرب من الله لا يقل أحره عن أجر الطائفين ببيت١‏ الله الحرام. 

ولكن فلتعلموا -يا عباد الله- أن أول عنطوة إل الأعمال] الصالجة إنما تبدأ بتنقية النفس من السلوك 
وا حرمات؛ تلك هي الخطوة الأولى» وصدق | من-قال:_التخلية قبل التحلية» عندما تريد أن تملا إناءك 
بطعام أو بحلوى فابدأ قبل ذلك بتطهير هذا الإناء» وإلا فلسوف يتغلب رحس الإناء على الطعام اللذيذ 
الذي فيه» نعم التخلية قبل التحلية» ماذا عسَى أن تفيد_الإِنْسَانَ طاعاثه أو قرباته إذا كان لا تزال محالفته 
للشيطان قائمة» إذا كانت معاصيه لآ تزال مستمرة» إذا كاتت أحلاقه الفاحرة متغلبة على أخلاقه 
الإنسانية الحميدة؟ ربما صام هذا الإنسان وقام» لكن صيامه لا يقربه إلى الله شروى نقير. 

أحلء عباد الله إن الأعمال الصالحة على اختلافها كلها يدور على محور واحد ألا وهو الأخلاق 
الفاضلة» حسن الخلق» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: #اتق الله حيثئما كنتء وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن4» لم يقل: خالق المؤمنين» لم يقل: خالق المسلمين» لم 
يقل خالق: الأقارب والجيران: وإنما قال: #رخالق الناس بخلق حسن © 


هاما بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتا6958 10 
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كن بكثير منكمء وأنا أقول لمن يشاهدبي أو لمن يسمعني: كان بكثير منكم يحمل أوقاراً من الآثام 
والذنوبء لا الآثام والذنوب المتمثلة في تضييع حقوق الله فالله يغفرء ولكنها آثام وأوقارٌ من الذنوب 
تتمثل في تضييع لحقوق العباد» في ظلم للعباد» ما أكثر الرجال الذين إذا عادوا مساءً إلى دورهم اختلقوا 
أسباب الوقيعة والظلم؛ اختلقوا أسباب الظلم للمرأة المسكينة التي تنتظر قدوم زوجهاء والتي لا تألوا جهداً 
في خدمة المنزل وف خدمة رب البيت» لكن الفجور هو الذي يصادفهاء الفجور هو الذي تستقبله في 
المساءء وكم سمعت ورأيت من نساء مُطّعَتْ منهن العظام؛ وبرت منهن الأعضاء بسبب ظلم الرحال» 
ماذا عسى أن يفيد إقبال هؤلاء الناس إلى الله في العشر الأول من ذي الحجة؟! يقول الله لم بلسان 
الحال: ابتعدوا عن حظيرة هذه المائدة مأزورين غير مَأجَوَرَين والبلاء الأطم الذي ينتظرهم إنما هو يوم 
تقوم الساعة» كم من أناس يولغون في خقوق الآخرين» ويتقلبوك ف نشوةٍ ما مثلها نشوة في استلاب 
هذه الحقوق بألوان من المكر شتىء ابألوان:من الخداع شتىء عاكفون على هذه الحالء لا يوقظهم من 
حالهم هذه لا الأيام ولا الليالي التي أقسم الله سبحَآنَة-وتغالى“بماء ولنفرض أن هؤلاء صاموا هذا العشر 
كله وقاموا الليل كله, الله غني عن عبادةا هؤلاء الناسن»- وإذا أَمرَنَا الله بصلاةٍ أو نسك فإنما يأمرنا بذلك 
لكي يرقق هذا النسك قلوبنا فنتعامل فيما أبينها١‏ بود تتَعامَلَ“فيما بيئنا بشفافية. 


أحل وإذا قلت هذا الكلام فالرجال والنساء في هذا الميزان سواءء حقوق الله مبنية على المسامحة - 
كما قلت لكم بالأمس- أما حقوق العبادفمينية على المشاحة» أقول في هذا الموقف, في هذا اليوم الأغر 
من هذا العشر الذي أقسم الله عز وجل بةالهؤلاء الناس: يا أيها الظالمون لأهليكم, يا أيها الظالمون 
لأقاربكمء يا أيها الآكلون لحقوق إحوانكم انتظروا بلاء ساحقاً ماحقاً إن لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» 
وصدق الله القائل: للَيْسَ بِأْمَانِيّكُمْ ولا أَمَان أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَنَ سوءاً ير بو [النساء: ]١‏ 
سواء في دار الدنيا أو يوم القيامة» وأقول لنفسي ومؤلاء الناس جميعاً: أما إن ضجعة الموت قريبة» والبعيد 
قريب 9إِنَّهُمْ يَرَْنهُ بيدا وتَرَاهُ قَرِيياً4 [المعارج: -7]. 

ولسوف نتمدد عندما يفد إلينا ملك الموت» ثُرى كم ستأكل الندامة قلبك يا هذا الذي تستمرء 
الظلم في حياتك اليوم إن مع أهلك أو مع أولادك أو مع إخوانك؟! لماذا تتهيأ لنار تلك الندامة وتنضج 
نيراتما اليوم من أجل أن تتقلب في أوارها غداً ساعة لن تفيدك الندامة» تتمنى لو أنك رحعت لتستسمح 


كا ك0 رار في 07 
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. الإماء الشدبيف البوظن 
المظلومين» تتمنى لو أنك رحعت تتقيّل قدم زوحتك التي أسأت إليها وضربتها حتى التحطيمء أجل لماذا 
لا نرعوي اليوم» والفرصة سانحة» ونداء الله عز وحل يقول: عودة إلى الحق. 


هذه الليا لي هيب بنا أولاً أن نبدا بالتخلية» نتحرر من الآثامء نتحرر من الظلم؛ نتحرر من الإساءة 
إلى الآخرين أياً كانواء بعد التخعلية تبدأ التحلية» نتقرب إلى الله بالعبادات» بالطاعات؛ بالأعمال الصالحة 
كلها وما أكثرها وما أكثر تنوعهاء أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» فاستغفروه يغفر لكم. 


م١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1 سح إل 


ماما متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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6 دعوة لانتهاز فرصة يوم عرفة | ١9179/.7/.١‏ 


حذثتكم في الأسبوع الماضي عن فضلٍ العشر الأول من شهر ذي الحجّة» وذكرتكم بقولٍ الله عزَّ 
وحل: لووَالمَجْرِ وَلَيالٍ عَسْرِء والشّفْع لير وليل إِذا يَسْرِ هَلْ فى َلِكَ قَسَمْ لَذى حِجْرٍ» أما اليوم 
فأذكركم بذروة الفضل في هذه الأيّام المباركات» ألا وهو يوم عرفة» الذي ألمح إليه البيان الإلميئ بكلمة 
الؤثر: وَالشّفْع وَالَْثْر 4 أي الوتر من هذه الأيام» والمقصودٌ منةُ كما ذكرةٌ جك علماءٍ التُفسير يوم عرفة» 
يوم عرفة هذا هو محورٌ الفضل الذي ثبت لهذه الليالي العشر» وهو اليومٌ الأغرّ من هذا الشهر المبارك» بل 
هو اليومٌ الأغرّ من أُيَام السّنة كلّهاء فقد:وزة عن جابرٍ عن رَسِولٍ الله صلَى اللَهُ عليه وسَلّمَ فيما يروي 
البيهقيئٌ وأبو يعلى والطبراؤء وغيرهم أنَّارسولَ الله صلى,اللهُ عليه وَسِلمَ قال: #إذا كان يوم عرفة» فَإنَّ الله 
عر وحلَّ يباهي بأهلٍ الأرض الملائكة فيقول:لاانظروا إل 'عبالاي |أتوني شعفاً غبراً ضاجكين من كلٌ في 
عميق» أشهدكم أنّْ قد غفرث لهم)» ميقل الملائكة: ورَإِتَمَفِيهِمِ افلاناً مرهقاً) أي مغموساً بالمعاصي 
والآثامء (وفلاناً وفلانة)» فيقول الله طلم: وقد غفرك مم _جيعاً). يقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
(فلم يْرَ يومٌ أكثرٌ فيه عتيقاً من الثَّارا امن لوم اعرفة 6 

وفيما رواةُ مالك في موطته وابنٌ ماجهء أَنَّ سول الل صَلَى الله عليه وسلَّمَ قال: #رما رؤي الشيطانٌ 
في يوم هو أحقرٌ ولا أدحرٌ ولا أصغْرٌ ولا أغيظ عبة في يو جرفة)وما ذِلكَ إلا لما يرى من رحمة الله سبحانة 
وتعالى المنزّلة على عباده4. 

وهذا اليوم الذي نوة رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ بمزيته وفضله ليس وقفاً - هذا الفضل الذي 
فيه - على طائفةٍ من النّاسٍ دون طائفة» فهو ليس فضلاً على الحجيج, ليس فضلاً موقوفاً عليهم دونَ 
غيرهم, وإِنّما فضلٌ هذا اليوم ينال النَا جميعاً في مشارقٍ الأرضٍ ومغارباء إلا من أعلن عن غناةُ عن 
وق الله سبحانة وتعالفنن أعلخ عن غداة خرن الغ بويد|# قالنة سد عدا عنده وكيفت يعلك الاشسبان 
غناةٌ عن الله سبحانة وتعالى؟ 
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. الإماء الدبيك البوظن 


يعلنٌ الإنسان عن غناةٌ عن الله بشيءِ أعظع دلالة من القول» يعلنٌ عن ذلك بالفعل» وذلكٌ بإعراضه 
عن الله عرّ وحلّ في هذا اليوم» وانغماسه في مزيدٍ من المنسياتٍ والملهيات» وما رأيثُ صورة أعجب - 
يها النّاس - ولا أغرب من صورة إنسانٍ تعلم كل ذرَةٍ من كيانه أتما في غاية الفقر إلى الله عزّ وحلٌ حالاً 
ومآلآ»ء ويسمع عن رحمة الله سبحانة وتعالى المنرّلةٍ على عباده ف هذا اليوم فيعرضُ عن هذه الرّحمة» ويلهو 
ويستكبر فوقها. 

وإِنَّ من أعظم وأغرب الصّورٍ التي بَحَسَّدُ هذا المعنى» صورٌ أناس تحدهم يوم عرفة في رحاب عرفة 
وهم مشغولون عن الله بكلٌ شيء بدلاً من أن يكونوا مشغولينَ بالل عن كل شيءء تحدهم منغمسينَ 
بالطّعام والشّرابٍ آنا وبالأحاديث الملهية.الق يتجاذبونما فَيَمَا بينهم آناً» وبالضّحك والتكتٍ آنا آخر 
يتصوّرونَ أتمم في ذلك اليوم إِنما ينتهزون فزصة نزهة أتيخت لهم/فهم منغمسونَ في معن اللهوٍ في ذلك 
المكان الذي لن بَحدَ مكاناً أفضل منة فوق الأزض ربَّاء حاشا.المكاثُ الذي ذُفِنَ فيه رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلّم» وف ذلك الرّمان الذي لن جد زماناً أَفصَلَمَنَةُ يستطيعٌ الإنسانٌ أن يتقرّب فيه إلى مولا 
بالق 


فماذا يقولُ حالُ هؤلاءٍ النّاس المعرضينٌ عن الله بموائدهم وأطعمتهم: وفكاهاتهم وأحاديثهم ولطوهى؟ 
هؤلاءٍ الذينَ اتخذوا من مكانٍ عرفة مكان نزهةٍحمم كأءي نزهة يرحلٌ إليها النَاسُ في يوم من الأيّام. أليس 
معنى تصرّفهم هذا بكلٌ وضوح وبكلٌ دلالةَ قاطعة أمم أغنياغٌ عن الله» أَنم أغنياء عن مائدةٍ الله سبحانة 
وتعالى ورحمته. المولى ينادي ويقول لمم: ألا هلم آلآ هلم وهَولآء النّاس معرضونٌ عن نداءٍ الله عزّ وحل» 
مع أنُم أفقرٌ ما يكونون إلى شيءٍ من رحمة الله عَّ وجل إن في دنياهم أو في أخراهم. 

ومَكَلُ حال هؤلاء الذينَ يعرضودّ عن الله وهم في ألبسة الإحرام وأرديته» حال الآخرينَ من إخوانهم 
الذين ينتشرون في شيّ بقاع الأرض إذا جاء ذلك اليومٌ المبارك» فالتاجرٌ مغموسٌ في صفقات بيعه وشرائه» 
والإنسانُ المتعوّدُ على اللهو منصرفٌ إلى لوو كالعادةٍ تماماًء والأسرةٌ المعرضةٌ عن الله المعرضةٌ عن مصيرها 
وعن عبوديّتها لله عر وحل؛ بمرٌ كما هذا اليوم دونَ أن تشعرٌ بأيّ مع لقسديّته» ودونَ أن تشعرٌ بأيّ 
معن للرحمة الإلحيّة التي تطرقٌ بات هذه الأسرة» ولكنّ هذه الأسرة برجالها ونسائها عن رحمة الله عزَّ وحلٌ 
في سهر ولغوء لأتها تعلن بذللك أنها غنٌ عن رح اللو سبحانة وتعالى. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


هذا اليومٌ إذا جاءنا ينبغي أن نستعدٌ لهُ قدرٌ شعورنا بالفقر إلى الله» فإن لم نكن فقراءَ إلى الله عر 
وحلّ فذلكَ شيءٌ آحر» ولكن فليقل لي أعيّ منكمء بل أي من يسمعٌ كلامي السّاعة؛ بل أي من الثاس 
من مؤمنين أو غير مؤمنين. من هو هذا السّكران الذي يجرؤٌ أن يقول أَنَّهُ في غَ عن الله؟ من هو هذا 
الذي يستطيع أن يقفف متحدياً لقول الله عرّ وجا: (إيَا أَيُهَا النَّام أَمْمْ الْمُقََاء إل اللّهِ وَاللُّ هُوَ الْحَونُ 
الحميدٌ إن يَشَأْ يُدْحِبْكُمْ وبأْتِ بكَلْقٍ جَدِيدٍ4» من هو الذي يجرؤ أن يقف بشيءٍ من التَحدّي أمامٌ كلام 
الله ع وح هذا؟ ما منّا من أحدٍ يستطيع إلا أن يوقّعَ على كلام رب العالمين وأن يعلنَ عن فقره إلى الله 
سواءَ كانَ هذا الإنسانُ صالحاً أو فاسقاًء مستقيماً أم منحرفاء مؤمناً أم كافراء كل النَّاسٍ فقراءٌ إلى الله 
فإذا كنا فقراء إلى الله والله عرَّ وحلّ ينادينا. في كل ساعة-لا سيّما يوم عرفة» ألا فأقبلوا إليّ فقط إقبال 
العبدٍ إلى مولاه أغفر لكم كل شيء. 


فلماذا ونحنُ فقراءٌ إلى الله لا ننتهز فرصة هذا اليوم ونح لا.ندري متى سيطرقٌ الموث بابنا؟ ولا ندري 
متى سنودٌعٌ هذه الدّنيا ونرحل عنها إلى اللواعرّ وحاة؟ أَليْسَنَخيراً لكلمٌ منّا أن يرحل إلى الله بصفحة بيضاءً 
ناصعة؟ أليس خيراً لكلٌ ما وقد اسودّت -صفحاث أُيّامِهِ وليالله بالمعاصي أن نبيّضها ونغسلها في هذا 
اليوم المبارك؟ وإذا هو آيلٌ إلى الله عر وح كيوم ولدتة أْمَه اللهم إلا إذا كانَ في عنقه ظلامةٌ لمظلوم. 


وقد صحّ عن المصطفى عليه الصّلاه والسّلام :استحبابُ صوم هذا اليوم المبارك» اللهمَ إلا للحجيج. 
فلقد ورد في صحيح مسلي وغيره عن رِسَولٍ الله صِلَى الله عليه وسلّم أَنّهُ قال: #رصيامُ يوم عرفة كثّارة 
لسنة قبلها ولسنةٍ بعدها4 رُوي ذلك بطرق شك وقد زوى عَطَاءٌ الخراسادة عن عبد اليحمنٍ بن أبي بكر 
رضي اللَّهُ عنهما قال: دخلتُ على عائشة رضي اللَهُ عنها يوم عرفةَ وهي صائمة والماءٌ يُرَشْنُّ عليهاء أي 
من الإجحهاد» فقلتُ لحا: أفطري. قلت: أفطرٌ في هذا اليوم وقد سمععث رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 
يقول: #[صيامٌ يوم عرفة كقّارَةٌ لسنة قبلها»! فلننتهز فرصة هذا اليوم أولاً بالتّوبة الصّادقة والإنابة إلى الله 
ثم بملع هذا اليوم بما نستطيع من أنواع المُرْباتٍ إلى الله على أن تكونّ نيَانْنا في ذلكَ صافية حالصة. 
ولنجهد جهدنا أن نكونَ صائمينَ في هذا اليوم حيّ ترتفع أعمالنا إن وققنا اللّهُ لشيءٍ من الأعمال حقٌ 
ترتفع أعمالنا إلى الله ونحنُ صائمون» فنحنٌ الفقراء إلى الله واللهُ الغينٌ عنّاء البَحيمٌ بناء فاللهمٌ ارحمنا برحمتكٌ 


التي وسعت كل شيء. فاستغفروةٌ يغفر لكم. 
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5/ا؟- هذا هويومٌ عرفة | ١1991/.57/51١‏ 


هذا هو يومٌ عرفة» هو اليومُ الذي يشكل بينَ أَيّام السّنة كلها ما يشبهٌ واسطةً العقدٍ من حبّاتِ 
العقدٍ كله هو اليومُ الذي أعلنَ فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في الحديثِ الصّحيح أن لزمامن 
يوم أفضلك عند الله سبحانة وتعالى من يوم عرفة» وحيرُ الدَّعاءٍ دعاءٌ يوم عرفة6 ما من يوم يتقيّل الله فيه 
دعاءٍ عباده ويرتصي إقبالهم إليه بالعبوديّة والذل والدّعاء والمسألة كما يرضى عنهم 2 هذا اليوم . وقل روى 
الإمامُ ماللكٌ والبيهقيٌ عن طلحة بن عبيدٍ الله رضي الله عن أنَّ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: (ما 
رؤي الشّيطانٌ في يوم هو فيه أُصعْرٌ ولا أه”<< ولا أحقرٌ ولا أكَيَظْ منة في يوم عرفة» وما ذلك إلا لما يرى 


0 تَرلٍ رحماتِ الله سبحانة وتعالى» ومن تحاوز الله عن الذنوب العظام 2 هذا اليوم . 


وإِنَّ أحدنا ليسأ وهو يصغي إلى هده المظاه رمن فَصلٍ هذا اليوم المباركِ الحليل: أهي فضيلةٌ خاصةٌ 
من شهدَ الموقف في يوم عرفة؟ أم هى“فضِيلَةٌ عامّةٌ مد -للَموَمَتِينَ والمسلمينَ جميعاً أينما وُحدوا؟ سواءٌ 
منهم من أنتِيح لهُ أن يذهب حاجاً إلى نيك الل الرَام وَيَقفَ هذا اليو في الموقٍ أو من ل يتح لهم 
ذلك؟ كلام المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام كلام عاةٌ يمل المسلمينَ جميعاً أينما وُحدواء فهو لم يقيّد 
هذه الفضيلةً بموقفٍ مكانن ولا بِتْبِك وطاعابً! معية. ألم يقل عليه الصّلاةٌ والسّلام: #خيدُ الدّعاءٍ 
دعاءٌ يوم عرفة» وأفضل ما قلثُ أنا والنَبِيُون مح قبلي:-لا إل إلا الله 4. وإذاكانَ خيرُ الدّعاءٍ دعاءً يوم 
عرفة» فتلكَ الخيريّةٌ عامّةٌ لهذا اليوم بقطع النظر عن طبيعة المكان» بقطع النّظر عن البلدةٍ أو القرية أو 
الأرضٍ التي يوحدُ فيها الإنسانٌ في هذا اليوم» والمهمٌ أينما وُحِدَ هذا الإنسانء المهمٌ أن يُقبلَ إلى الله 
سبحانة وتعالى» وأن ينتهرّ فرصة إقبالٍ الله عرّ وحلّ على عباده فيُقِيلَ هو أيضاً إلى الله سبحانة وتعالى. 

وني لأقفُ أمامَ هذه الكلمات التي يقوخًا المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ عن الشَيطانٍ في هذا 
اليوم: #إما رؤي الشَيطانُ في يوم هو فيه أَصغْرٌ ولا أدحرٌ ولا أحقرٌ ولا أغيظٌ منهُ في يوم عرفة4. ولقد 


علمتم أن أ 
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أشْنع صفةٍ وصف بما اللّهُ سبحانة وتعالى الشيطانَ هي الكبر» كما علمتم أنَّ أُوَلَ سبب لطردٍ 
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. الأماء الشبيك البوظن 


الله سبحانة وتعالى الشّيطانَ من ساحة رحمته إِنما هو تكبّرة على الله عرّ وحلَ عندما تأي على الله ورفضَ 
أن يطيع أمره. 

وإذاكانَ هذا هو أهمّ صفاتٍ الشّيطانٍ التي اقتضت طردةٌ من رحمة لله سبحانة وتعالى» فإِنَّ هذا 
اليوم - يوم عرفة - ليومٌ عجيبٌ حمّاً من عمر الدّهرء عندما يستطيعٌ هذا اليومٌ بما فيه من أسرار وبما فيه 
من مظاهر التُجلّي الإلميّ على عباده, عندما يستطيعٌ هذا اليومٌ بأسراره هذه أن يُفرِعً هذه المعاني - معان 
الكبرياء - من باطن الشّيطان» وأن يحي في هذا اليوم بل يحيلُهُ هذا اليومُ ذاتةُ بما فيه من أسرار من ذلكَ 
المحلوقٍ المتعجرفي المتكبّر المتأثي لا على عبادٍ الله» بل على الله سبحانة وتعالى ذاته. إِنّهُ ليومٌ عظيمٌ من 
التّهرء هذا اليومٌ الذي استطاعً أن يُفرعٌ الخجطان من عطككروكبريائه وعجرفته وتعاظّمه: وإذا هو بس 
هذا اليوم أصغْرٌ وأدحرٌ وأحقرٌُ وأغيظٌ ما تزى. 

وإذا كان أثْرُ هذا اليوم على الشيطانٍ هكد إذ ا كيف( ينغي أن يكونّ أثْرُ هذا اليوم على عبادٍ الله 
عرَّ وحل؟ كيف ينبغي أن يكونٌ أثْرُ هذا اليوع على أولفك لذن طْرِد الشَيطانُ من رحمة الله عرَّ وحلٌ من 
أجلهم؟ ينبغي أن يكونّ لهذا اليوم سلطان وأ لظا على نفوسناء ينبغي أن تنبعث من نفوس المسلمينَ 
نشوةٌ عارمة» وسعادةٌ باسقة ولذَهٌ اللا تعادطا اله حص حا يذ ||نفسَة أقريياً إلى الله» مكلوءاً برحمة الله عد 
وجل تفيضُ تحلّياثُ الله سبحانة وتغالى عليه من أنحائه» وش الناس ف هذا اليوم من كان شأنةُ شأنَ 
هذا الشيطانٍ الذي ل يد عليه يوم كهذ ا ليام وهب والحالقاط | العمتغار ولمهانة والذّلّ والحقارة والاندحار 
كما يقولٌ رسولٌ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم. 

إنَّ العجب كل العجب أيُّها الإحوةٌ من أن يمر بالإنسانٍ هذا اليومٌ المباركُ الذي يصفة رسول الل 
صلَى الله عليه وسلَّمَ بمذا الوصفي ويصفٌ حالة الشّيطانٍ فيه بهذو الشاكلة» العجب العُحابُ من إنسانٍ 
بمرٌ به هذا اليومُ وهوّ لا يلتفث إلى الله عرَّ وجل ليعود إليه بالاصطلاح» وهو عاكفٌ على إعراضه ونسيانه 
وذهوله, لا ذهوله عن الله عزَّ وحلٌ بل ذهوله عن نفسه. 

وإن أنسى فإيٌّ لا أنسى أبداً ذلك المشهدَ الذي حدثتكم عن مرّةٌ والذي يتكرّرٌُ في الذَّهنٍ كلما 
تكرت تلاوةٌ كتاب الله سبحانة وتعالى عندما يقولُ اللّهُ سبحانة وتعالى مصوّراً هذا المشهد: 9وَإِذْ قُلْنا 
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لجاامكة و4 عق دي يه 122 و ال لل ممم قري أ لد اك وى راضدد 
لِلمَلائ 3 | سجدوا لدم فِسَجدوا 3 إبليسر كان من الجر فعسّق عن مر ربه افتتخدونة ودريتة 
ا 3 4ه 0 2 ِ 1 

أَوْلِيَاءِ من دون وَهُمْ لكمْ عَذُوٌ بئس لِلظالِمِينَ َدَلا). 


1 


ما تأقلث في هذا الكلام لبان مرّةٌ إلا وشعرث أنَّ النجل ينبغي أن يحْدْقَ الإنسانٌ وينبغي أن يجتاحة 
كلَيَاً من فرقه إلى قدمه من الله سبحانة وتعالى. أرأيتم إلى هذا الكلام العجيب, يحَدننا ريا عرَّ وحلَ عن 
تكرعه العظيم للإنسان» وذلكَ عندما أمرّ هذا الشّيطانَ الذي يتحدّث عنة 0-5 الله 4 صلى اللَُّ عليه 
ا وعن حاله 2 هذا اليوم» عندما أمرةُ بالستجود لآدمَ سجود تكريم وتبجيلٍ وتقدير» وإنهُ كي ا الحقيقة 
سجود د هذه الخليقة كلها مه متمثّلةَ متمثلة في أي الأنبياع وأبي البشر آدمَ ا العتادة والسّلام, كرّمكَ الله يا ابنَ 
آدمَ إذ أمرٌ الشّيطانَ بالسّجودٍ لك. ولكنّ”الشّيطانَ استكبّرءوكانَ من الفاسقين» ورفض أن يكرّمَ هذا 
الإنسانَ الذي كرّمة الله» ورفض أن يِل أهذا الإنسانَ الذي جُلِمُ الله واهتاحت الكبرياءٌ بينَ جوانحه. 
بل اهتاحت العداوةٌ والبغضاغ لهذا الإنسانٍ بينَ_جوانح' ذلك الشيطان. 

وهنا سا البيانٌ الإلئٌ الإنسبانَ قائاة: (ستّحَدُوَة 2 2 َؤْئِبَاءَ من ذوفن وَهُمْ 0 عَدُةٌ 6؟! أنا 
الذي كرّمتكم وأمرث هذا الشيطانَ بالستجود | لكم فاسَتكيرَ واهتاحتٍ العداوة بِينَ حوانحه لكم, ومع هذا 
تعرضونَ عن الإله الذي كرّمكم وتقبلونَ بالولاءِ إلى هذا الشِيطانٍ الذي 0 هذا؟ لمتتّحِدُوتَهُ 
وَدَريئَة قد 3 دون 5" لَكمْ عل علدو و |يِفْس اير 0 بِعسْ أن لاد الإنسان 0 ولاية 
هذا الإنسانٌ الظًا 4 بولاية الله الذي - بَولآية- لله حمم بإلاية الله الذي 0 مقامه» يستبدلٌ 
ككذهٍ الولاية ولاية الشيطانٍ الذي أعلنَ العدوانَ له أعلنَ الكبرياء عليه» أعلن أنه سيقفٌ لهم على صراط 
الله المستقيم» وآلى على نفسه أَنّهُ سيبذل كك جهدٍ ف سبيل ألا يحدَ ربّنا سبحانةٌ وتعالى واحداً من عباده 
شاك 

ا تلوث هذهو الآيات استبدٌ 2 الحزن» وفاضَ في كياني شعورٌ من من الخزي والألم والخجلٍ من الله 
سبحانةٌ وتعالى» وهل هنالكَ شد من هذا اللّوْم: أن يحسن إليكٌ اللْهُ فتعرضَ عنه؟ وأن يلطمكٌ الشيطان 
بلطمة عدوانه فتقبل إليه وتواريّة وتُمَبّنُ منة اليدَ والبّحْلَ والكيان؟ 
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ومع ذلك فإِنَّ الله عرَّ وحلَ يدعو عبادةٌ بينَ كل يوم وآحرٌ أن يستيقظوا من يقادهم, وأن ينفضوا 
غاشية هذو الغفلة وهذا الغباعٍ عن عقولهم وكياتحم فيقبلوا إلى الله سبحانة وتعالى» إذا كان الشََيطان في 
هذا اليوم قد تصاغرَ وتضاءَلٌ شال ذلا وغيظاً من رحمة الله التي تتدفق لعامة عباده. إذأكيفٌ ينبغي 
أن يكون أثْرُ هذا اليوم علينا؟ كيف ينبغي أن يكونّ أثْرٌ هذا اليوم علينا إقبالاً إلى الله؟ وإنابة إليه؟ وعود 


6 


يت عي 


ع 


إلى صراطه؟ واصطلاحاً معةُ وتطهيراً للقلوب من كلٌ الأدرانٍ التي كانت تحجينا عنةُ وعن رؤيته؟ ثم نملاً 
وعاءً قلوبنا الطّاهر بمحبّة هذا الإله» بتعظيم هذا الإله» بالخشية من هذا الإله» ثم نيرهن على صدقٍ 
مشاعرنا هذو بالسّير على صراطه. بالالتزام بأوامره» بالتّمسّكُ بوصاياه» بالابتعادٍ عن التُواهي التي تمانا 
عنها وح واثقون متأكدوة أن الل عد وى تق تور أن قن ذللك سعادتناء:وما تمانا عنما ى 
إلا لأنَّ في ارتكاب تلك التواهي شقاءنا الوبيل. هكذاء هكذا يُبغي أن يكون أَنْرُ هذا اليوم -يوم عرفة- 
على عبادٍ الله المؤمنينَ بهء أو الذين يدّعون أنهم مؤمنوق به 

أسألُ الله سبحانة وتعالى ألا يحرمنا امن أحر هداليم ومن فضيلة هذه السّاعات المباركة» وأن 
يكتبّنا في هذا اليوم من المرحومينَ ومن المغفور لهممء“وأن يعتقنا اللَّهُ سبحانة وتعالى من آثامنا ومن شرور 


أنفينا. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم, 
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01"- بتحقق هذا الشرط يثمريوم عرفة أثره المنشود 


لعل الإنسان المسلم عندما يعيش في يوم كهذا اليوم المفضل المبجل عند الله سبحانه وتعالى» والذي 
لم بحد في أيام السنة كلها يوماً أفضل منهء ألا وهو يوم عرفة» لعل شعور الإنسان المسلم في هذا اليوم 
يتوازعه أمران اثنان: 

أحدههما: الاستئناس بكرم الله سبحانه وتعالى ورحمته وتحلياته الكريمة على عباده في هذا اليوم, كما 

والأمر الثاني الذي يجتذب شعورفاهز: الألم الذي'لابد أن”يتبعث في قلبه في هذا اليوم المبارك من 
أن هذه الأمة غدت وكأتما لبسئتك على مسشتؤى هذه الرعمة وليسبت على مستوى هذا الكرم الذي يتجلى 
به الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا اليوم. 

لا بد أن يشعر الإنسان المسلم بكذين الشعؤرين المتباقضين» مره ينظر فيتفاءل» ولكنه ما يلبث أن 
يعود فيتشاءم؛ يتفاءل من الكرم الحابط من الله عر وجل على عباده في هذا اليوم» ويتشاءم من السوء 
الصاعد من العباد في هذا اليوم وغير هذا اليوم إلى رقابة الله سبحانه وتعالى إلى السماوات العلى. 

يوم عرفة يوةٌ فريدٌ من الدهر كله وكما قد]قلت بَالأمَس إن هذا اليوم يشبه واسطة العقد من عقد 
يتألق في جيد الكون كله, هذا هو يوم عرفة وعندما يجتمع مع فضل يوم عرفة فضل مكان عرفة؛ وعندما 
يتلاقى المسلمون مع أفضل زمانٍ هو هذا اليوم مع أفضل مكانٍ هو عرفة» التي اعتبرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم محور الحج كله؛ فلا بد أن نشعر وأن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة من 
هذا الزمن وذلك المكان بينبوع للاتحاد ينبوع للتضامن ينبوع لسد الثغرات التي بمكن أن تتفتح بواسطة 
مساعي شياطين الإنس أو شياطين الجن» وهذه من أجل النعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى إلى عباده. 

فلكأن الله عز وجل يقول لعباده مهما اختلفتم أثناء العام» ومهما تشاجرتم» ومهما نسيتم الجاذب 
الذي ينبغي أن يجمعكم إلى محور الأمة الواحدة» فها أنا ذا أقدم لكم في كل عام دواءً يزيل خلافاتكم 
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ويقضي على صراعاتكم ويجمعكم مرة أحرى تحت مظلة هذا الدين القوم» فلا شك أن من مقتضى هذا 
الزمن المبارك وذلك المكان المبارك أن يتلاقى الزمان والمكان على إذابة أسباب الخلافات مهما كانت 
عظيمة ومهما كانت خطيرة» هذا هو إكرام الله 

وعندما ننظر إلى شعائر الحج وإلى المعاني التي تتجمع من هذه الشعائر في يوم عرفة لدى اجتماع 
المسلمين وتلاقيهم في ذلك المكان المقدس المبارك» ندرك كيف أن الله سبحانه وتعالى يقبل على عباده 
ليصا حهم مباشرة ليزيل بقايا الضغائن والأحقاد ما بينهم دون وسيط»ء ولكنك تنظر إلى هذه الأمة وتتأمل 
في هذا الدواء الذي أكرمها الله سبحانه وتعالى به» وإذا بما تعود إلى واقعها كما كانت» وإذا بما تحتر 
حصوماتما وتحتر عداواتما فيما بينها كما كانتء لا الدواء أفاد ولا مكان عرفة جمع, ولا زمان عرفة 
أصلح, هذا هو مبعث الألم» وهو مبعلث التشاؤم من.واقمٌ المسلمين. 


الدواء موجود بل إن تحلي الله عز وجل علىَعباده هو أشبه ما يكون - ولله المثل الأعلى - بقائدٍ 
أقبل هو مباشرةً ليصلح ما بين حنوده .وليعود. فيألف بين كَلوَبحم_وأففدتهم؛ ولكن الحنود غير منصاعين» 
مدبرون عن نصائح القائد مدبرون عن ابحبة التي يؤزعها فيما بينهم لتجذبمم إلى محور هذا الحب, هذا 
هو واقعنا اليوم. فإلى أي الحانبين ننحاز؟ وأي الشعورين نفضل؟ أنفضل الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى 
أم نركن إلى نقيض ذلك بناءً على الواقع المشاهه الذي تراه أعيننا. 

أما الدعاء في يوم عرفة فهو دعاحٌ مستجات؟ ولقدَ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي 
بسندٍ صحيح: #إخير الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنييون من قبلي: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد بحي وعيت وهو على كل شيء قدير4. ولقد ذكرثٌ بالأمس بحديث هو 
جزء من خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يوم عرفة فقال: #رأيها الناس إن الله 
تطول عليكم في هذا اليوم - أي تكرم عليكم - فغفر لكم, إلا التبعات التي فيما يينكم» وإن الله عز 
وحل قد وهب مسيئكم محسنكم وأعطى لمحسنكم كل ما سأل4. 

لا شك أن الأبواب مفتحة وأن الإنسان إذا طهر قلبه بمذا الشرط» طهر قلبه من الأدران وصدق 
في التوبة إلى الله ثم مد كف الضراعة إلى الله ودعاه» فإن الله يستجيب. لا سيما إذا دعى لنفسه ولخاصته 


ا بسك ١)‏ اوه موقع سيم القياء 
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كما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانظروا وتأملوا لو أن المسلمين جميعاً في هذا 
اليوم صمَّوا قلويهم من الشوائب؛ وصدقوا الله عز وجل في التوبة والاستغفار» ثم مدّ كل منهم كف الضراعة 
إلى الله عز وجل داعياً أن يصلح الله شأنه» إذاً فحصيلة هذه الدعاوات كلها أن يصلح الله شأن هذه 
الأمة أجمع. 

ولكن لا يصلح شأن هذه الأمة!؟ ليس هنالك ظلمٌ من الله حاشى أن يظلم الله عباده» بل إن الله 
عز وجل لا يعاملهم بحدود العدالة فقط بل يتجاوزها إلى الرحمة أيضاً وإلى المغفرة» ولكن السبب في أن 
الملاسي التي يعاني منها المسلمون لا تزال موجودة قبل يوم عرفة وبعد يوم عرفة» قبل الوقوف بعرفة وبعد 
الوقوف بما؛ السبب أن القلوب ليست صافية» وأن الأضدةء/ل م تتطهر من الشوائب» ومن ثم فلم يتحقق 
صدق الإنابة إلى الله عز وجلء فأنا يستجاب دعاءً أقبل)فيه الإثسبان إلى الله على زغل. 

هذا هو السبب فضلاً عن أناس عر يحم هذا اليوم» ولا ايعبؤون به يمر بحم هذا اليوم ويتذكرون 
الحجيج ويتذكرون وقفة عرفة ولا يقيمون-لذلك كله وزناً وَهنمحسلمون وهم مؤمنون» إذ كيف يمكن لهذا 
الدواء الذي وصفه الله لنا ووضعه أمامنا. كيف حك أن يطهرنا من هذا الدنس؟ وكيف يمكن أن يجمعنا 
من شتات؟ 

أيها الإخوة إن الإنسان عندما يتذكر الج إلى أببت الله الحرام» يعيش في معانٍ هي أشبه بالسخرية 
منها بالجد» عندما يجد الجموع المحتشدة اخول الكعبة وكأتما تتلاضق وكأتما جاءت لتعبر أمام الله عز وحل 
عن تضامنها الحقيقي» ثم نتأمل في الواقع الذي يفور ويثور وراء ذلك» وإذا بالدماء تنساب بين الإحوة» 
وإذا بآلاف القتلى يتطوحون هنا وهناك. ماذا يعني هذا كله أمام هذا التلاقي حول بيت الله الحرام؟ أما 
ينبغي أن يخجل هؤلاء الناس عندما يتحدثون عن الحج؟! 

أنا أعلم أنكم وأنتم تعلمون أننا جميعاً سنسمع في مساء هذا اليوم كلمات الدول العربية والإسلامية: 
كل ينطق باسم دولته يتحدث عن الإسلام» يتحدث عن الحج» يتحدث عن عرفة» صوت اليمن 
ستسمعونه اليوم؛ وصوت مصر وصوت همال إفريقيا بكل جهاته» وصوت الأفغانيين ربما وأصوات كثيرة 
وكثيرة ستسمعونمحاء فإن أصغيت أطربك ما تسمع كل يتكلم عن الإسلام. وكيف أنه يجمع من نثار 
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الإمام الشهيد البوطي 


ويؤلف القلوب من شتات» ولكنك تلتفت إلى الواقع فتجد شيئاً مخزياً» ألا ليت أن يوم لم نشأ أن نتتحول 
عن واقعنا المحزيء ليت أننا صمتنا وليت أننا ل نتفاحر ونتباهى بكلام يكذبه واقعناء حتى غدا كلامنا 


هذا هو الشعور الذي لا بد أن ينتاب الإنسان في يوم عرفة» ولابد أن ينتاب الحاج أيضاً وهم يدعون 
ويلبون ويقبلون إلى الله عز وجل وقد مثلوا من أنفسهم مظهر أمة متحدة. 


وقد ذكرت بالأمس بحديث من الخطورة بمكان ومن الأهمية بمكان, وهو ما رواه مسلم والإمام أحمد 
وآخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:_#رإن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاريما 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاء وإني<مثألت ربي أن لا يَيَلكْ أمتي بستةٍ عامة -أي بقحط عام يأني 
عليها كلها - وسألت ربي أن لا يسلطاعليها عدواً من خيرهم, فيههلكهم بعامة» وسألت ربي أن لا يجعل 
بأسهم بينهم. فقال لي الله: يا محمد | إن إذااقضيّت قضاء لإا ,هزد له) لقد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها 
بسنة عامة؛ وأعطيتك لأمتنك أن لا أمنلطعليهم عدوا مَنَسِوى أنفسهم: حتى يكون بعضهم يهلك 

أليس من المخجل ومن المذيب أن نسمع كلإم.رسول الله هذاء وننظر فنجد أننا نحن الذين صدق 
علينا هذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام. 

بالأمس قال لي قائل: أليس في هذا الحديث ما يشعر بأن هذه الأمة ليس لما حيار قد قضى الله 
عز وجل عليها بأن تتهارج» وبأن يُهلك بعضها بعضاء وكأن هذا الحديث يذكرنا بمعذرة وكأنه يدفعنا إلى 
أن نقول هذا قضاؤك يا رب. فكيف الخروج والهروب من قضاء أنت الذي قضيته؟ قلت: لا يا هذاء هذا 
سوء فهم منك وسوء ثقافة إسلامية ابتلينا كما. هل الله عز وحل يسلط عدواً على أمة مؤمنة بدون سبب 
بدون جرعة ارتكبتها هذه الأمة؟ هل أهلك الله أمة من الأمم البائدة بسنة عامة أو بصيحة أو بحصباء 
أو بغرق إلا بعد أن ارتكبت جرائم لا جريمة واحدة. لا يهلك الله قوماً بعد أن هداهم إلا بإجرام» ولكن 
الله كرماً منه وتمييزاً لنا عن غيرنا أبى أن يجعل عقابنا يتجلى في تسليط أمةٍ من الأمم الضالة التائهة الملحدة 
على هذه الأمة؛ بحيث يُهلكها ذلك العدو أجمع. 


1ك سس (0) | ةق موقع نسم القياء 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


إذا ما ارتكبت هذه الأمة موجحب الحلاك» إذا ما ارتكبت الحرائم التي كان يرتكبها الآخرون, فإن الله 
عز وجل يجعل عقابما أن يتسلط بعضها على بعض. مت كان الله يسلط بعضٌ من هذه الأمة على بعض 
بدون جريرة؟ كيف كيف هذا؟ أتتصورون أن أهل اليمن يتقاتلون بُمذا الشكل الضاري» وأن المسلمين في 
أفغانستان يتقاتلون بمذا الشكل المهلكء وأن الآخرين هنا وهناك يفعلون ذلك كله لأن الله أحب لحم أن 
ينتقلوا من الأمن إلى البأس؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ لا والله» ليس من شأن الله ولا من عادته أن 
ينقل أمة من مهيع الطمأنينة إلى ساعة بأ وشدة إلا أنما ارتكبت ثم ارتكبت ثم ارتكبت ما يغضب الله 
سبحانه وتعالى. 


وانظروا إلى عوامل هذا التهارج تستبينؤن” منها الحرعَة تفسهاء فالجريمة متفاعلة مع العقاب» هؤلاء 
الذين يتقاتلون» أفكانوا يتقاتلون لو أن'عنشية الله كانيت) قد هيمئتت على قلوبهمم!؟ أفكانوا يتقاتلون لو 
أن الدين الإسلامي كان هو المنهج الذي ايستلكونه' وبايعوًا الله عليه؟! وانظروا إلى العوامل وانظروا إلى 
الأصابع الدخيلة تعرفون الجواب عن هذا الكلام. 

وما أقوله عن هذا المثل أقوله عن أمثلة أحرى» ولآ.تغرنكم كلمات كانت تقال عن روائح مسكِ 
وغير ذلك وغير ذلك فيما يتعلق بجهاد الأفغانيين -ضد العدو المداهم. لكن انظروا إلى ما يجري اليوم. 
الكل مسلمون» ولكن لا يمكن لمسلمَين أن يتقابلا/فيتقاتلا» ورسول الله قال هذا الكلام إلا لأن زغلا 
خطيراً قد فاضت به قلوبهم من قبل هذا التغل-فعل فعلهء .هذا الزغل جعل النفوس هي التي تتسامى 
لنيل حظوظهاء هذا الزغل هو الذي دفعهم إلى الحناية1 التي سبيت لمم هذا العقاب» ولا يمكن لمسلمين 
أن يقاتل بعضهم عضا وهم مسلمون تحت أية مظلة من المظللات» وتحت أي اسم من الأسماىء إلا لأن 
غضباً من الله سبحانه وتعالى قد حاق بحم وعندما ينحسر هذا الغضب ستجد دلائل ذلك. 

دلائل ذلك أن يعود الأخ فيعانئق أحاه» وأن يعود كل منهم إلى القاسم المشترك ألا وهو شهادة أن 
لا إله إلا اللهء ألا وهو اتحاه الجميع إلى قبلة الله سبحانه وتعالىم» حسبكم بحذا حصانةً للدماء» حسبكم 
هذا نسيج ودٍ وحبٍ يتلاقى سداه ولحمته بين الناس. أنا إن أردت أن ألتقط عوامل الخلاف بيني وبين 
إخحوني لأحعل من ذلك حجة لمقاتاتهم فما أكثر ما أحدء كثيرة هى مظاهر الخلاف إن أروت. أن أحتج 
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الوضوعة المقببية معو الاناء اليف البوظ 


بحاء ولكن هل أعطاني الشارع الإذن في أن ألتقط أسباب الخلاف فأجعلها حجة لأدير بما رحى الحلاك 
على إخواني المسلمين. من الذي قال هذا؟ 


ينبغي أن أعذت ا القاسم المشترك ألا وهو الجزع» ولا يجوز أبداً لحي أقاتل ولكي أصدّع وحدة 
الأمة أن ألتقط موحبات هذا التصديع» وتلك هي الجريمة الكبرى التي يقع فيها المسلمون اليوم. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. 


للك ا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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7 يوم عرفة لم عرفه | ا 


إن من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل من يوم عرفة ميقاتاً لفضيلة خاصة تميز بما 
وجعل هذا الميقات متصلاً بالزمان والمكان معاً. فيوم عرفة يوم متميز من عمر العام كله؛ والفضيلة التي 
تكمن في هذا اليوم فضيلة كبرى» ودل على ذلك كتاب الله عز وجل والصحاح من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

غير أن هذه الفضيلة ليست محصورةً في الزقتات كما أنتما ليست محصورةً في المكان» فيوم عرفة يومٌ 
مبارك له أسراره المودعة فيه لينال هذا الفضل كل الناس» كلّ”الذين يعيشون فوق هذه الأرض ف أي 
بقعة كانوا وي أي مكان وحدوا. ويم عرفة ميقاتٌ لَفْضِيلة مكائية أيضاً ألا وهو عرفة» ذلك المكان 
الذي يجتمع فيه الحجيج الساعة في هذا اليَوم» ذَلَكَفض ل زماتٍ وهذا فضلٌ مكاني. فأين تظهر رحمة الله 
في هذا التوزيع الذي ترون؟ 

لو كانت المزية خاصةً بعرفة حيث يجتمع التحيج حرم منها الذين قصّرت حظوظهم عن الحج إلى 
بيت الله الحرام ولما نالوا شيئاً من مزية هذا اليوم' المثارك قطء ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها مزيتين 
اثنتين» مزيةَ مكانية يتفيء ظلالحا الحجيجء ومزية زمانية يتفيء ظلاظا عباد الله جميعاً أينما وحدوا وحيثما 
حلو. فمن اتحه في هذا اليوم المبارك ليؤدي حقه وليتقرب فيه إلى الله عز وحل بما يرضيه وبدأ عمله هذا 
بتوبة صادقة ينيب فيها إلى الله سبحانه وتعالى» أكرمه الله سبحانه وتعالى كما يكرم أولئك الذين اجتمعوا 
في أرض عرفة» لا ينقص من أحر هؤلاء شيءء ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل تحلياته محصورةً في 
مكان اسمه عرفة فقطء وإِنما جعل تحلياته منتشرة منتثرةً في بقاع الأرض أجمع في هذا اليوم المبارك. 

فلا يندبن حظه من وحد أن الظروف لم تتح له الحج إلى بيت الله الحرام» وأن أسبابه قصرت به عن 
أداء هذا النسكء ولا يشعرن قابه بالحنين إلى عرفة حيث يجتمع ويزدحم الحجيج في هذا اليوم فإن الله 
عز وجل قد جعل له عوضاً عما فاته» والعوض الذي جعله الله سبحانه وتعالى له عما فاته هو هذا اليوم 
المبارك بقطع النظر عن المكان الخاصء فهو يوم يلاحق فضله الناس جميعاً أينما كانوا بشرط واحد, هو 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أن يُقبل الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأن يفتتحوا إقبالهم بتوبة صادقة إلى الله عز وجل يطهرون القلب 
من خحلال هذه التوبة ما قد علق به من الشحناء والبغضاء والأحقاد والحسد والكراهية ونحو ذلك» 
ويطهرون الأعضاء مما قد علق بما من المحرمات التي كان راكناً إليها أو عاكفاً عليهاء ثم يتجه إلى الله 
سبحانه وتعالى بالقربات وما أكثرها وما أكثر أنواعها. 

وقد قلنا أن العمل الصالح أياً كان قربةٌ عظيمة وجليلةٌ يتقرب بما الإنسان إلى الله بشرط لأن يكون 
عمله خالصاً لله وأن لا يبتغى من عمله وتقربه هذا أي مصلحة دنيوية وإنما ييتغى بذلك استنزال رضى 
الله سبحانه وتعالى عنه. 

وإذا احتمعت فضيلة يوم عرفة مع«فضيلة يوم الجمعة فأعظم بذلك من فرصة سانحة قلما يتهبئ 
مثلها في الزمن» كلكم يعلم أن يوم ,الجمعة هو اليوة المبارك من اكل أسبوع, ولقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التنبيه إلى فضائل هذا آليوم والدعوة إلى الضطّلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 الليلة واليوم الزهراوين» أجل. فما بالك إذا اجتمعثت فضيَلة يوم عرفة مع فضيلة يوم الجمعة 2 ميقات 
زماني واحد ينبغي للإنسان إذا كان عاقلا: أيَاً كانت حَالهٍ أن ينتهز هذه الفرصة التي ربما لن تسنح له 
انية قط ورا لن يتسع عمره لتكرار هذه المزية المزدوجة بعد هذه الفرصة قط. فالعاقل هو ذاك الذي 
ينتهز الفرصة ينفض كيانه من المعاصي والأوزان ويقبل”على الله قائلاً: لبيك اللهم لبيكء اقبلني وافداً 
إليك» اقبلبى واقفاً بين يديك» اقبلج) مكلاب بنل_العبوكية للك ولا شك أن الله عز وحل يستجيب 
دعاءه ويقول له: لسلك: والله سبحانه وتعالى عدي بس 0 ورد 2 الصحيح (إذا بسط العبد كفيه 


إلى الله عز وجل بدعاءٍ ضارع أن يردهما حائبتين» . 


أما ما يتردد على ألسن الناس من أحاديث أو من حديث عن فضيلة يوم عرفة عندما يجتمع هذا 
اليوم مع يوم الجمعة» فهو لم يصح وينبغي أن يعلم الناس ذلكء وما يعبر عنه الناس بكلمة الحج الأكبر 
عندما يصادف ذلك يوماً كهذا اليوم ليس إلا استنباطاً من شيءٍ يستطيع أن يعرفه كل مسلمء وهو أن 
فضيلة الجمعة إذا اجتمعت والتقت مع فضيلة يوم عرفة تضاعف الفضل وتضاعف الأحرء هذا كلام 
صحيح وهذا فهمٌ سليم وربما سمي الحج عندئدٍ بالحج الأكبر لهذا السبب. أما ما قد يرويه بعض الناس 
إن بالشفاه أو في الكتب من أحاديث تتعلق بفضل هذا اليوم عندما يجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة فلم 
وا مسح 0471 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


يصح في ذلك شىء. ولكننا نعلم أن المزينين عندما يجتمعان في ميقات واحد لابد أن يتضاعف بسبب 


ذلك أحر العبادة وأحر الإقبال على الله سبحانه وتعالى. 


أيها الإخوة إن الإنسان عندما بمر بمناسباتٍ كهذه المناسبة يتجلى الله عز وجل فيها على عباده 
بالرحمة ويفتح أبواب إكرامه وجوده للمقبلين إليه وإن سودوا صحائفهم قبل ذلك بالمعاصي والآثام» عندما 
نمر بمناسباتٍ كهذه المناسبة كم وكم يتمنى الإنسان أن يجد إخوانه الشاردين عن صراط الله عز وحل 
والتائهين في أودية الضلال والذين حجبوا أنفسهم عن الله عز وجل بالمعاصي والآثام سواءٌ منها الفكرية 
أو السلوكية» كم يتمنى الإنسان أن يجد هؤلاء الإخوة وقد عادوا عن شرودهم ورحعوا عن غيهم وعادوا 
إلى صراط الله العزيز الحميد يناجون ويلتجؤون إلى الله عز وَبَحَلَأن يقبلهم. هذا ما تقر له عين كل إنسان 

أن تحد المقبلين على الله عر وجب دائماً يَرَدَادون إِقَبَالاً غلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم» هذا 
شيء مألوف ومنظرٌ معروف ولكن الشيْء الغريب والذي يرب النفس وتقر له العين ويعلئ القلب سروراً 
وفرحاً أن تحد هؤلاء التائهين والشارداين| بل الستكج كل الله ملباحانه وتعالى الجانحين عن صراط الله 
العزيز الحميد وقد أقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى إقبال التائب إقبال الراجع الآيب وقد تمللت وجوههم 
بسيمة التوبة والإقبال على الله عز وجل» وتألق<صيها رحمة الله سبحانه وتعالى مزدهرةٌ على وجحوههم. هذا 
هو المنظر الذي لا يمكن أن تحد أجمل منة وهذا هو الشيء الذي ايبعث في النفس سروراً لن تحد أبلغ 


منة. 

لكن أين هم هؤلاء الذين عكفوا عن انحرافاتحم في الأوقات العامة المختلفة» ثم إنهم ظلوا يعكفون 
على غيهم وضلالهم في مثل هذه الأوقات المتميزة الخاصة التي ما من مسلم إلا ويشم عبق تحليات الله 
سبحانه وتعالى فيها؟ لماذا لا يعودون إلى الله؟ لماذا لا يعودون عن شرودهم ومجتمعاتنا وإن كانت تزداد 
وللّه الحمد بالمقبلين على الله وبالعائدين إلى صراط الله سبحانه وتعالى وبرحال أو شباب الصحوة الإسلامية 
كما يقولون؟ إلا أن مجتمعاتنا أيضاً تغص بالشاردين وبالمنحرفين وبالتائهين وبالذين كانوا ولا يزالون 
يستخفون بدين الله سبحانه وتعالى ويستحفون بأوامره ولا يلقون بالا إلى شرائعه. يصغون السمع إلى 
خطط الغرب الماكرة المتريصة بالإسلام ويجعلون من أنفسهم جنوداً لهم ولكنهم لا يفكرون في ساعة ولا 
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مثل هذه الساعة القدسية أن يعتقوا أنفسهم من ذل العبودية لأولئك وأن يجعلوا من أنفسهم عبيداً لله 

نحن ننتظر في مثل هذه المناسبات العطرة في مثل هذه الساعات التى يتجلى الله عز وجل فيها بر“مته 
على عباده جميعاً» ننتظر من هؤلاء الإخوة الشاردين أوبةَ إلى الله سبحانه وتعالى» ننتظر منهم أن يشعروا 
أو أن يستشعروا بالخجل والحياء من هذا العتب الرقيق الذي يفيض به كلام الله عز وحل 17 يَأنِ ِلَّذِينَ 
آمنُوا أن تَخْسَعَ قُلُوبِهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحَقّ ولّا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوثُوا الكتَاب من قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهمُ 
لْأَمَدُ فََّسَتْ قُلُوبُهُمْ4. ما أتصور أن إنساناً ينطوي_ كيانه على شيءٍ ولو يسير من رائحة الإيمان بالله 
عز وحل شم يسمع هذا العتب الرقيق الذي“يخاطب الله عر وجل به عباده إلا ويذوب حياءً وخجلاً من 
الله عز وحل. 

انظر ماذا يقول لك مولاك؛ انظر إلى هذا الاستفهام الإقيقا العناب: 1# يأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن لَخْسَعَ 
كُلُوبِهُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحَقٌّ) أكموكورتسمعون_التَذكرَّهتلو التذكرة تلو التذكرة؟ كم وكم تسمعون 
الكلام الذي يحبب إليكم الإيمان ويقربه إن »قلوبكم؟ كم وكم تسمعون الكلام الذي يحذر مما أنتم مقبلون 
عليه بعد الموت أما آن أن تتأثروا بمذه المذكرات؟! 

أما آن أن تفتحوا عقولكم ولكلام مولاكم وحالقكم الذي يلاحقكم بالنصيحة وأنتم تفرون؟! 

17 يأَنِ لِلَّذِينَ آمئوا أن تَحْسَع أفل ريع ف" لط إمطيل ل الحقّ4 بلا لقد آن يا رب» هذا ما 
تتطلع إليه آذاننا ننتظر تلك اللحظة التي يقول فيها إحواننا الشاردون على اختلاف مستوياتهم وعلى 
احتلاف فئاتهم أن يقولوا بقلوهم وألسنتهم بلا قد آن يا رب» وها نحن نعود إليك فاقبلنا عند بابك. 

أجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ثمن ينتهزون هذه الفرص المباركة وأن يقبانا عنده وأن يكرمنا 
بما أكرم به أولئك الحجيج الذين أيه لحم أن يرحلوا إلى بيت الله الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا جميعاً للأعمال الصالحة التي ترضيه فاستغفروه يغفر لكم. 


دهملا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1 ات 5د 


كهلا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي عو الاناء الي البوظ 


689 إلى الممنوعين من الحج | ١19485/.7/77‏ 


لا شلك أنَّ الحجّ إلى بيتٍ الله الحرام شعيرة من شعائرٍ الإسلام؛ بل هو ركنٌ من أركانٍ الإسلام. 
وحسبكم دليلاً على ذلك بل برهاناً على أَهمّية هذه الشّعيرة قولُ الله سبحانة وتعالى: 9وَلِنّهِ عَلَى النّاسِ 
حِجٌ الْبَِْتِ مَنٍ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا4. والنّداءً الذي وجهة اللَّهُ سبحانة وتعالى لخليله إبراهيم على نبييّنا 
وعليه الصّلاة والسّلام: إوَأدن قُُ لنّاسٍ با عَحٍِ ينوك ِحَالًا وَعَلَى كل ضَامِرٍ َأ تِينَ من كل فَجّ عَوِيقٍِ4. 


ولكن ينبغي أن نعلم أنَّ وجوت الحج إلى بيت الله ال حرام يتوقّفُ على شرائطً لا بدّ من معرفتهاء 
وإِنَّ حوارٌ الحجٌ إلى بيت الله الحرام لهُ شرؤظ معيّنةٌ لا بدّ من معرَفّها. ولسنا الآنَ بصددٍ بيانٍ تلك الشروط 
ولا هذهء ولك الإنسانَ الذي يريد أن يكفتب إلى الله ه عر “وحاة اكبذا السك بنبغي بادئع ذي يدو أن 
يعكفّ على معرفة الشرائط التي عندها يستقرٌ وحَوث هذه الشعيرة» كما ينبغي أن يتعرّف على الشروط 
والأسباب التي عند توافرها يحك له الحجٌ إلى بيت الله ذالحرام. 
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إن من الناس من يتجهون إلى الحج ظا منهم أهم يد يتتولوانَ لذلكَ إلى الله وما عرفوا أَهُم بذلكٌ 
بَعُدوا عن الله عرَّ وحلّ» ذلكَ لأنَّ بعضاً أو كثيرًامنشرائط إباحة هذا الحجٌ لم تتحقّق لديهم. ومع هذا 
وذاك» فإِنّ الإنسانَ كثيراً ما يتهئاً الأداوا هلناا| الشلكاء أوإلحة |بقللم وعواطفه إلى الاستجابة لنداءٍ الله 
سبحانةٌ وتعالى» ثّ تحولُ العقباثُ المجتلفةٌ دون لذلك» وَيْصدٌ عن بلوغ غايته هذه كما صدَّ المشركونَ يوماً 
ما رسولّ الله صلّى الله عليه وسِلّمَ وأصحابة عن البيت الخراميوم أن نويجة المصطفى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
ومعة كله كبيرة من أضحابه معسرين إلى مكة اللكمة؛ فما العمزهة فق هذهو الخال؟ 

الإخلاصٌ لوحه الله هو الذي يحل المشكلة ويذيث المعضلة, فإن وُحِدَ الإخلاص لله عرَّ وجل لا 
إشكالَ أبداًء ولكنّ الإخلاص إن دل يتوافر أو كانَ ضعيفاً فما أصعبها من مشكلة لا حل لها. 

إذا كانتٍ العواطف التَفسيّةُ هي الحافز» وإذا كانت اليُغبةٌ التي ترتبط وتتّصل بمصلحة ما من مصالح 
الإنسانٍ التّفسيّة أو الماديّة هي الْحرّكُ والمهيّج» ثم قامت عقبةٌ تمنعة عن بلوغ هدفه وتحقيقٍ مأربه وهو في 
الظاهرٍ حج إلى بيتٍ الله الحرام؛ فإِنَّ الممّ يفيض في قلبه, وإِنَّ الحزنَ يقيمةٌ ولا يُقعده, وإِنَّ الألم يطوفُ 


/اهما مب سه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مم11 ةو الاناء القميف البوظ 


بأركانٍ فوّادهِ ونفسه» ذلك أن أمنيةً يه اهتاحت بين جوانحه ١‏ تتحقّق» ولأن هدفاً يأوي ويتصلٌ 
بمصلحة من مصال النّفْسِ والكيانٍ قامت بينَ جوانحه ثم لم يملك تحقيقاً لهذهٍ المصالح. 
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أمَا إن كانَ هذا الإنسانُ مخلصاً لله عرّ وح فيما عزمَ عليه لا هدف لهُ من وراءٍ ذلك إلا أن ينا 


رضى الله وإلا أن يسجُل في صحائفه بعضاً من البدٌ الذي يقرّبةٌ إلى الله سبحانة وتعالى غدً فَإِنَّ هذا 
الإنسانَ لا يعاني من أيّ مشكلة إن ل يتحمّق لهُ ما هدف إليه» ولا يمكن أن يشعرٌ بأيّ ألم في كيانه إن 


لم يكن في قضاءٍ الله سبحانة وتعالى أن يحَقّقَ لهُ ما قصدء إذا كنت قد أحلصث لله في هذا العمل فإنّني 
لذ شك أدرك أن الثثة كيرا مايل دائما ت قاة عه العمل + وهذامعى القاعدة السليمة المتسيحة: 
(نيَةُ المرو خيرٌ من عمله). 

ليس معنى هذا الكلام أنَّ الإنسانَ إذا نوى الخيرّفلةُ أن ينسك/ العمل بالثيّة» هذا تلاعبٌ بالقاعدة, 
ولك معنى هذا الكلام أنَّ الإنسانّ إذارقضِدَ غير الذي /شرغة الله عنَّ وح وابتغى بذلكَ رضى الله 
وحده» وسعى سعيةٌ من أجل إبحازٍ ما قصد إليه. ثم قامت العقباث بينةٌ وبينَ ذلكَ الخير الذي ابتغاةُ فلم 
يستطع تطبيقاً لذلك» فإِنَّ النَيّةَ التي قصد مااوجة موتك يجا عمله وتملاٌ ذلك الفراعَ كلّهء ويكتبٌ الله 
لهُ الأحرٌ الذي كان يكتبة لهُ فيما لو أَنّهُ وُفَىَ لهذا العمل كاملاً غير منقوص. هذا عندما يتوافرٌ الإخلاصٌ 
لوجه الله سبحانة وتعالى. 

فإذاكانَ هدئٍ مرضاةً الله سبحانة وتعالى» وليسَنَ قصدي أن تكتحل عيناي بالكعبة ومنظرهاء ولا 
أن أحدَ نفسي بينَ الحجيج في ذُرى عرفات أو قي سفوح مى أو في أيّ جهة من الجهات, إِنما المدفُ 
أن أجعل من ذلكٌ كلَّهِ وسيلةٌ لرضى الله سبحانة وتعالى» فإذا كانَ هذا القصدُ موفوراً فِإنَّ ينبوعٌ الأحر 
هو هذا القصدء وإِنَّ مناطً رضى الله عرَّ وحلَ هو هذا القصدء وهذا معنى قوهم: نيّةُ المرءِ خيرٌ من 
عمله. 

بل كثيراً ما يكونُ القصدُ إلى الحجّ عندما تتقطّعٌ الأسبابُ بصاحب هذو النَيّةِ عن بلوغ ما قصدء 
تا تكونُ هذو النَيّةٌ أبعد على الأحر والمثوبة مما لو حم فعلاً إلى بيت الله الحرام» كيف ذلك؟ عندما 
تنوافرٌ النَيّةٌ ابتغاء مرضاة الله وحده, ثم لا يكتب اللّهُ عرّ وحكَ لي الحنج الذي قصدته من المتوقع أن يمرن 


مهما معب س0 ااسعسة موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


الشّوقُ إلى تلكَ الأماكن, ومن المتوقّع أن يفيض قلبي حنيناً إلى بيت الله الحرام» وإذا جاءَ يوم عرفة ربا 
أحدٌ نفسي باو أبكلٌ مشاعري إلى تلكَ الأماكن المقدّسة. هذو المشاعرٌ امحرقةٌ للكيان» الممضّة للتّفسِ 
والفواطفيم كلا عاجوة عليه قالئدة معيدة اجر ر ومنب رضأ مع الله سبحانة وتعالى» وهذا التشدق الذي 
يشعرٌ به الإنسانُ يوماً فيوماًء كك ذلكَ شيءٌ مأجورٌ عليه. ولو أنَّ هذا الإنسانَ كتب له الحجٌ رما لم 
يكن يشعرٌ بشيءٍ من هذا الحنين؛ لو أنَّ ا 
إليه لأطفاأ سعيْةُ حرارةً شوقه, ومن ثم: فإِنَّ الأحرٌ يكوثُ على الحجّ وحدهُ ولا أجرٌ لهُ على شوق مفقود. 

ومن هنا قال العلماءً اليَبَانِيُونَ وكثيراً ما كرّرَ هذا الكلامٌ أكثرُ من واحد: (لأن يكونَ حسمي هنا 
وقلبي يطوف ببيتٍ الله الحرام خيرٌ لي من.أن يكونَ حسمي هناك وقلبي وعواطفي تطوف بدويرة أهلي 
وموطني وأسرقٍ). ما معنى هذا الكلام؟ مُعتِى هذا الكلاطة أنَّ اللّهيظرٌ إلى القلب وإلى المشاعر» فإذا علمَ 
لله من عبد صدق طلبء وأنَّ طلبة صافب عن الشؤائب الم تمترج به كُدُرات رغائب نفسيّة» ولا حظوظ 


ع 


حسديّة وإنسانيّة» إن الله سبحانة وتعالى ايكتبُ له الأَبجَ ركامادً. فإذا علم اللَهُ اشتياقه» وعلم اللهُ حنينه 
لى تلك اليبوع أو إلى مثوى رسولٍ الله صَلَى الله علي وسلّم) كتنب الله عرَّ وحلَ بالإضافة إلى ذلك له 


وهكذا فإنَّ الإخلاص يح المشكلات؛ وماء أكثرَالذينَ حاولوا الحجّ إلى ببتٍ الله الحرام وسعوا سعياً 
لاهفاً إلى ذلكَ ثم إِنَّ الأسباب تقطعك ونم وم يتحمّق لمم لما رغبوا فيه جلّس الواحدٌُ منهم في عقر 
داره راكليا حامداً شاكرا أنه ١‏ يقصد عسوت 0 قَصِدَ رصضى اللمء وهو يعلم أَنْهُ قل سعى سعية ) 
ومخْضَ نين ووجّة قلبهُ إلى ما يرضي الله فإذا قبل اللَّهُ عزَّ وحلَ من ذلك فأنعم بهذا القصدٍ من حجٌّ 


مبرور. 


ينبغي أن نتصوّرٌ هذا أُيّها الإحوة» وينبغي أن نعالج مظاهِرٌ أعمالنا بالإخلاص التابض في قلويناء 
ولعكَ هذه مشكلةٌ المشاكل في كثير من الأحيانٍ وبالتسبة لكثيرٍ مق الثان , حر تي عضرا ول فية 
كثيرٌ من الطّاعات المبرورة إلى صورٍ وطقوسٍ وأشكالٍ رُبطت بما منافعٌ ماديّة» ونيطت بها رغائب غريزيّة, 
تموّلت هذه الطّاعاتُ بسبب ذلك إلى أشكالٍ لما رسومٌ الطّاعاتٍ ولكنّها فارغةٌ عن روحها وحقيقتها. 
والحجٌ واحدٌ من هذو المناسكِ وهذو المشاعر» ينبغي أن نعالج هذا الأمر» ومعالحتة أن يعودّ الإنسانُ إلى 


ط ته 
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موقع نسيم القام 


االوصوعة المقببية مس111 ةو الاناء اليف البوظ 


قصده, 9بَلٍ الْإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرةٌ4. يستطيعٌ أن يعلمَ دوافعة ويستطيعٌ أن يعلم مقصدةٌ ومنابع 
ركاقية: 

وإذا عرفنا هذا أدركنا السّرّ في الفرق بينَ هذا العصر والعصور السّابقة» لو رأينا ترجمة كثير من العلماءٍ 
لربائئينَ والأئمة الصّالحِينَ الذينَ كانوا يعيشونَ في مناطق قريبةٍ من بيتٍ الله الحرام» وتساءلنا عن عددٍ 
الحجّاتٍ التي حجّها كل منهم, قد لا بحَدُ أنَّ الواحدَ منهم حج أكثرٌ من أصابع اليدٍ الواحدة» هذا إن 
أتبح لهُ ذلك. بينما نحنٌ بحدٌ في عصرنا اليو أنّ عامّة النّاسِ يُتاح لكثير منهم أن يحجّوا في كلٌ عام مره 
لبيتٍ الله الحرام. أمَا إذا عددث العْمْراتٍ التي يُوَفْقُ لما كثيرٌ منهم لإبحازهاء فقد تكونُ هذو المناسكُ لا 
حساب لها ولا تخضِعٌ لإحصاء. 

كيف هذا؟ أولئكَ الرُبانيُونَ ل يُكسب لهم من <ذلكَ إلا التذرٌ/ القايل القليل» وفيهم من ل يحجّ إلا 
ميم واحدة» وكثيرٌ منهم كان يعيش في أماكن قريّبة من مَكةَ المكزمة والمدينة المنورة. المرحع: هذا الذي 
قُلت: ليس المهمٌ أن يرتحل الحسدُ ذهباً-آيبأء إِنما المهتمٌ أنَ“تكونَ أشواقٌ الفؤادٍ متلظيةٌ» وأن تكونَ هذه 
الأشواقٌ صافيةٌ من أي شائبة» كاملة الاحترزاق-لوجمالثوريبجانة أوتعالى. هذا الفارقٌ هو الذي جعلّ 
مظاهرٌ هذو المناسك قليلةً في حياة أُولبْكٌ الببَانيَين» وكثيرة في حياةٍ كثير من عوامٌ المسلمينَ في هذا العصر. 

أسأل الله عرّ وجاك أن يجعل أعلمالنا لخالصلكدً| لوبحه) الله | للئ] واه, وأن يرزقنا السّر الذي هو عنوانٌ 
محبّة الله للعبد» ألا وهو الإحلاص. فاستغفروةٌ يعفر لكم.. 


ما مس0 ةق موقع نسيم الشام 
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و 


١989/.7/؟.‎ | هذه الأيام المباركة فرصة.. لا تضيّعوها‎ -”٠ 





أنتم مقبلونَ عمًا قريب على أَيّامِ مباركة معظمةٍ عند الله سبحانة وتعالى» أقسم الله عرّ وح بلياليها 
تنويهاً بشرفي هذو الأيّام» وتنويهاً بمكانتها عند الله سبحانةٌ وتعالى» وعظّم أجر الطّاعاتٍ التي يتقرّبُ بما 
الإنسانُ إلى الله عّ وحلَ في هذهو الأيّام. تلكَ هي أُيّامُ العشر الأول من شهر ذي الحجّة, وتلكَ هي 
اللياللي التي قالّ الله عرّ وحلَ عنها في محكم تبيانه: 9وَالْمَجْرٍ َال عَشْرِء وَالشّفْع وَالْوْثْرِه وَالتَّيْلٍ إذا 
يَسْرِء هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي جخرة. 

والقّسَمْ الذي يقسمْ الله عر وحاٌ بجقسمٌ حازم ليس مومع القَسَم الذي يقسمٌ به الإنسان» ذلك 
لأنّهُ لا يوحد شيءٌ بعد الله عر وجاة حك وأسمى يجعال الله عَرَّ وجا من حكماً وشاهداً بين وبِينَ عباده. 
ولكنّ القّسَمْ القرآن تنوية بعِظّم المُقسَم به عند اللهسبحَائهُ وتغالى؛ وإشارة إلى علوٌ مكانته» ودفعٌ للعبدٍ 
إلى الاهتمام بهذا المُقِسَم به والاحتفاء به فكأنّ اللة.سبحاتةوتعالى ينّهُ عبادةُ إلى أنَّ هذهو الليالي التي 
تقبل على الإنسانٍ في أُوَلٍ هذا الشَهرٍ المباركِ يال فريدةمََ العام كله فما ينبغي أن تمر بالإنسانٍ وهو 
ساو فيهاء شاردٌ عن هويّته وعن ره سبجانة وتعالى وقد شرع المصطفى صلى الله عليه وسلّمَ وأكّدَ هذه 
الحقيقة التي نوه ما كتابُ الله عرّ وجل إِذ قال في /الحلليكِ الصّحيح: #رما من أَيّامم العم الصاح فيه أقربث 
إلى الله سبحانة وتعالى منة في هذو الأْيّامَء أي ]ني ]الْأَيَاءَ]العشْس الأولى من شهر ذي الحجّة, قالوا: ولا 
الجهادٌ في سبيلٍ الله يا رسولٌ الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رحا خرج بنفسه وماله فلم يعد من 
ذلك بشيء». 

ألفثُ نظري ونظركم يا عباد الله إلى هذو الأَيّام المباركة المقبلة» مع العلم بأنَّ الأيَامَ والليالي في جوهرها 
شيءٌ واحد, فالرّمِنُ واحدٌ في حقيقته ولكنّ الله عزّ ول كما فاوت في الربةٍ بِينَ الأماكن على الَغم 
من وحدةٍ جوهر الأماكن وفضيلتهاء فقد فاوت أيضاً بينَ الأزمنة كما يشاءُ وللحكمة التي يشاؤها الله 
سبحانة وتعالى. وهيّ على كلٌ حالٍ مظهرٌ من مظاهر رحمة الله عرَّ وحلّ» فرصة إثْرَ فرصة يعلنٌ اللَهُ عر 
وحلَ عنها لعباده العاصينَ والشَاردِينَ والتائهِينَ عن الله عرَّ وحلّ أن يلتفتوا إلى الله ويصطلحوا معهء فإنَّ 
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. الإماء الشبيف البوظن 


الصّلحَ مع الله عرَّ وحكَ لا يكلّفُ الإنسانَ أكثرٌ من قلب سليم طاهرء وأكثرٌ من لفتة صادقة إلى الله عر 
وجل للانصياع» وبمعاهدةٍ النَفْسٍ على الرّجوع إلى صراط الله سبحانة وتعالى. 

وكثيراً ما يال لي في المناسبات: كم تكرّرونَ الحديث عن هذو الليالي وثي المناسبات؟ وكم تتكلّمونَ 
عن الآياتٍ والأحاديث الواردة في شأنما؟ حيٌ لقد غدا الحديثٌُ عن الليالى العشر الأولى من ذي الحجّة 
في خطبة كهذو الخُطبة أشبة ما يكونُ بحديث تقليديّ فلماذا كا هذا التكرار وقد وعى النَاسسُ وعرفوا؟ 


فما هو الحوابُ الذي ينبغى أن يسمعةٌ هؤلاءٍ الإحوةٌ الذينَ يتبيمونَ بهذا الكلام الذي نعيدةٌ كلّما حانَ 


يا 


ميقائه؟ الجواب: أنَّ الله عزّ وحلً نما ندب عبادةُ إلى الاصطلاح مع وإلى الإكثارٍ من الإقبال إليه بالطّاعة 
والعبادةٍ في هذه الأيَامِ تغذية لحقائق عبوديّتهام لله عرّ وح 

فإذا كانت عبوديّيا لله سبحانة وتعالى تتبِدّلُ وتتخيل مع تطوّر الأزمنة» كنا بالأمس عبيداً لله إذ كنا 
فقراءَ وأصبحنا اليومَ أحراراً إذ تحوّلنا إلى أغنياء» ]كان الأَمِرُ كذالكَ فما ينبغي أن نكرّرَ شيئاً فات ميقانُة 
وفاتت أسبابٌُ الحديث عبه. أثا إن كاستكوردينا لله عر وحاة ملتصقة بكياناتنا ظاهراً وباطناً نحن 
عبيدٌ لله عَّ وحلَ في كلء تقلباتنَا وأحوالنا في حالة“القف روي حالةٍ الغبى إن كان هناك غنى, في حالةٍ إقبالٍ 
الدّهر إلينا وإدباره عنّاء عندما كنا أطفالاً يْضْعَ م تحوّلتا إلى شباب أقوياء تنبضُ القوَةُ بِينَ جوانحنا. إذا 
كانت أحوالنا المتبدّلةٌ هذو تتحيّك تحت مظلة عبوديّة مستمزة في اكياناتنا لله عرّ وحل. إذاً فينبغي أن 
تكونَ هذو التذكرةٌ أيضاً مستمرة» ما دامِك عبِوديُبنا لله مستمرة|إذاً ينبغي أن يكونّ التَذكيرُ بغذاءٍ هذهو 
العيؤدية أيضاً مسكمدا. 


لماذا لا تتبرمُ من تكرار الحديثٍ عن المواسم والأمطارٍ على الرّغم من أنَّ الحديث عن ذلك قد أصبح 
حديثاً تقليديّاً كما تولُ من كثرة تكراره؟ لماذا لا تترتم؟ ولماذا لا يعلنُ الإنسانُ أَنَّهُ قد تطوّرَ وتحرّرَ من 
الحاحة إلى قطر السّماءٍ ونباتٍ الأرض؟ لأنَّ الإنسانَ كان ولا يزال ذا فم فاغر يحتاج إلى طعام؛ يحتالج إلى 
شرابٍ على الرّغم من تقأباته وصعودهٍ وهبوطه, فكذلكم عبوديّةٌ الإنسانٍ لله صبغةٌ لاصقةٌ به مهما ارتفع 
إلى أعلى درحات العرّ ومهما هبط إلى أدن دركات الذَّلَّ والحطّة فهو عبدٌ لله» (إن كك مَن في السكَمَاوَاتِ 


َالْأَيْضٍ إِلّا آت لمن عَبْدَاء لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَذَّاك. 
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إذاكانَ الأمرٌ كذلك؛ فكما أن الإنسانَ يحتاجُ إلى أشْعّة الشّمسٍ مهما كانت ظروفةٌ وطالما كان 
حيّاًء فهو كذلكَ بحاجة إلى أن يغذّي عبوديّتةُ لله بالطّاعة والتّذلّلٍ وَالتتّل طالما كان حيّاً تتصاعدٌ الأنفاسٌ 
وتحبظٌ ورا صدره. 

وهيّ فرصةٌ سانحةٌ أكرمنا اللَهُ عزّ وحكَ بحاء يطَّلعُ الله عنَّ وح فيها على عبادو العْصاةٍ يناديهم بلسانٍ 
الحالٍ أن: أقبلوا فقد رفعث مما بيني وبينكم الحُجُب والأستار» ولا يحتاج الأمرُ منكم إلا إلى لفتة صدق» 


وإلا إلى عزيمة قلب. أفنترك هذو الفرصة تفوثنا يا عبادَ الله ريما الذي هو وليّنا ومالكنا من دونٍ 
أجمع ينادينا؟ 

أسال الث سبحانةٌ وتعالى أن يجعل مرخ“هذو الأيّام المقبلة إِليّنا فرصة اصطلاح حقيقيٌ مع الله سبتحانة 
وتعالى» وأن يجعلها مناسبة توبة وأوبقا' صادقة إلى الله عرٌوحل) /أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيمَ 


فاستغفروة يغفر لكم... 
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١197 هكذا يُستغل الحج لتحقيق مزيد من الشقاق والخلاف | عام‎ -١ 


0 
و 


ما من شلك في أنَّ الحجّ إلى بيت اللَهِ الحرام ركنٌ من أركانٍ الإسلام» وقد تبيّنَ هذا وعُلِمَ مما عُلِمَ من 
أحكام وحقائقٍ الإسلام الضّروريّة البدهيّة التي لا يرتابُ فيها مسلم, وكلامُ الله سبحانة وتعالى في وجوب 
الحجّ على المستطيعينَ صريح. إذ قال في محكم كتابه: 9وَلِلّهِ عَلَى النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَّه 
سَبيلًا 4 . وهذا الكلامٌ مكرّرٌ في أكثرٌ من موضع في كتاب الله سبحانة وتعالى. 


عاس 


ولكن ينبغي الل أن واقع هذا احج إلى بت الله الحرام في هذا العصر كظاهرة متبيّنةٍ يراها 
المسلمون» إِنا تحسّدُ حقيقة ما قالهُ يؤل الله صلى الله عليم/وسلّم في حديثه الصّحيح: #إستداعى 
عليكمٌ الأممْ كما تداعى الأكلةٌ إلى فضعتها 4؛ إلى أَنَقَالَ عليه البّلاةٌ والسّلامٌُ جواباً عن سؤالٍ سائل: 
أمن قَلَةِ نحن يا رسولٌ الله يومئذ؟ قال: #إبل أنتم كتيررولكنكم نا كغناءٍ السّيل» وسينزعنٌ الله الرتعبة 
منكم من قلوب أعدائكم, وسيقذفنّ ق[قلويكم الوقن ولي سألة أحدهم عن الوهن قال: حب 
الدّنيا _أو الحياة_ وكراهيةٌ الموت 6. 

فنحنٌ لا بحدُ صورةً تتجسدُ فيها هذهو الصّفةٌ الني وصفْ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بما مآلّ 
المسلمينَ كما تتجسّدُ في واقع الحج في هذا العصرٍ إلى بيتٍ الله الحرام. أمنا الكثرةٌ فحدّث عنها ولا حرج 
فالمقبلونَ إلى الحجٌّ من كل حدبٍ وصوبٍ كثيروكَ وهم في تكائرٍ وازدياد» وأا الغايةٌ التي وظَّفَ اللَهُ سبحانة 
وتعالى الحجّ من أجلهاء فَإِتما لا أقول في تناقض بل في اتعدام كلت وإذا لاحظنا هذو الحقيقة: تزايدُ العددٍ 
من حيثُ الكجٌّ» وتناقصٌ أو انعدامٌ الوظيفة التي وظَّف اللّهُ سبحانة وتعالى الحجّ إلى بيته الحرام من أجلهاء 
لاحظنا فعلاً أنَّ واقع الحج في هذا العصر تحسيدٌ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: #إبل أنتم كثيرٌ ولكتكم 
غفاءٌ كغثاءٍ السشيل». 


لى أن هده الكثرة من الحجيج في كل عام وهي تزدحمٌ حول بيتٍ الله العتيق» ؛ أو تفيضٌ بما أرضٌ 
عرفة» أو تفيضٌ با بقاعٌ ف لو أن هذه الكثرةً الكاثرةً كانت فعلاً تسيرُ على نمج الإسلام وكانت تمتدي 
فعلاً بكناب الله عرٌّ وحكَ وبسنّة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم إذاً لحمّقَ الله عرَّ وحكَ من هذو الكثرة 
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الإمام الشهيد البوطي 


الإبمانيّة حزاماً يقي المسلمينَ من كلٌ سوء» ولجعل اللهُ سبحانة وتعالى من هذه الكثرة العظمى حصناً 
يتحصّن به المسلمونَ بل يحصّنونَ به عزّهم وقوّتهم وغناهم ووحدتمم. ولكثنا ننظرٌ إلى هذو الكثرة الكثيرة 
فعلاً التي يتباهى بما الكمٌ العددي, وننظرٌ إلى رصيدٍ هذه الكثرة فلا نرى شيئاً» بل نرى ما هو مخز» ونرى 
ما يود تفثق المسلمين وتشتّنهم وضياعهم على التغم من أنَّ بيت الله العتيق يدعوهم إلى الاتٌحَادٍ والوثام: 
وعلى اليّغم من أنَّ كل شعارٍ من شعائرٍ الحجٌ وأنَّ كل عملٍ من أعماله وأنَّ كل ركنٍ من أركانه يهيبُ 


2 


بالمسلمين أن يتحدواء ويهيبُ بالمسلمينت: أن يكونوا ليا واحدةً بل قاباً وا حدلاأا ا 


ولكن كأَتُم يجتمعونَ هناك ليعلنوا مزيداً من عوامل فرقتهم» وكأُم يتقاطرونَ من كل حدبٍ وصوبٍ 
إلى هناك لتحفر كل فئة مزيداً من الأحاديد التي تفرّقٌ مَآَبِينَ الفئة والفئة الأحرى, ألا تسمعون إلى 
الشعارات؟ إلى الآراءٍ التي يزدهي كل فرقة يما كيف تتسإمى وكيف/ تتباهى با أثناء موسم الحج إلى بيتٍ 
لله الحرام؟ الحج إلى بيت الله الحرام؛ بمقداار' ماهو رَكْنٌ من أركانٍ الإسلام بمقدارٍ ما هو مَعينٌ نر لاتحادٍ 
لعلف ولاجتماع شملهم ولتضافر قواهم واجتماع كلمَتَهَمَ على صراطٍ سواءء والذي نراهٌ اليومَ من الحجّ 
مظاهره والذي نفتقدةُ من الحج آثارة ووظائفهء وإذا تبيّنَ لنآ لهذا علمنا أنَّ المسلمينَ يعانونَ من بلاءٍ 
وبيلٍ جدّاء بل يعانونَ من سرطانٍ خطيرٍ جد لا يستشري في | حدلم مجتمع؛ وإا يستشري في جسم 
الإسلام ذاته» يستشري في جسم الإسلام ذاته. 


وأنا عندما أقول هذا الكلامَ أمَمِلُ حََة رسول الله صلَى اللعليه وسلَّمَ وما حجّ حجّةٌ غيرهاء وأنظر 
إلى عمله» وأنظرٌ إلى هديه الذي كان يتثرة وينشرة من خوله وقد ازدحمٌ لفون وأحدقوا به من كل 
حدبٍ وصوبء وأنظرٌ إلى وصايا رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ وكانَ بوسع المصطفى عليه الضّلاهُ 
والسّلامُ وهوّ يخطث حطبة الوداع التي وذّعَ بما المسلمينَ في ذلك الموقفء كان بوسعه أن يقف بمم على 
دقائق الأحكام الإسلاميّة, كان بوسعه أن يضعٌ لهم ضمن الخطوط العريضة الخطوط التفصيليّة الدقيقة 
أيضاًء وكانَ بوسعه أن يضعٌ على كل حرفب نقطتة أو نقاطة لكي لا يختلف المسلمونَ في هذو الدّقائق 
من بعد. 

ولكيّى أصغي إلى خطابه هذا فلا أراةٌ عرّجَ على شيءٍ من هذو القضايا التفصيليّة» ولا أراهُ وقف 
عند مسأل من هذو المسائلٍ الاجتهاديّة» وإِتَا رسمَ للمسلمين المبادىّ الكليّة» ووضعهم أمامَ الخطوط 
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العريضة» واعتصرٌ لهم من الإسلام الجذورٌ المجمّعة» وتركهم من فروعها أمامَ ما قد يجتهدونَ به وأمامّ ما قد 
يتقرّبونَ إلى الله سبحانة وتعالى بأفهامهمٌ الاجتهاديّة فيه وبوسع كل منكم أن يعود إلى خطابه صلَى الله 
عليه وسلَم في حجّة الوداع يوم عرفة ليتبيّنَ هذا الذي أقول» وبوسعه أن يتساءل: لماذا لم يرح رسولٌ الله 
صلّى الله عليه وسلَّمَ المسلمينَ من اختلافاتهم في المسائلٍ الاجتهاديّة الفرعيّة؟ والمظنونٌ برسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلّم - إن لبك داك - أن الله عرَّ وحكَ قد أوحى إليه وأهمة الاختلافاتٍ التي ستؤ 
إليها حالُ أَمّته من بعدء فلماذا وقد أَِمَ ذلك -يقيناًء لماذا لم يَضمّع المصطفى صلَى اللهُ عليه وسلَّمَ لهم 
الحقائق التي هي الصّوابُ الذي لا يوحدٌ بعدةٌ إلا باطلٌ أمامَ طق المسلمرة وأماة :سبلهة ‏ الابصهادية؟ 
لماذا صمت؟ 

صمت عن ذلك كله وما ركْرَ َكب الأمورٌ الأسناسسيّة» المبادئ القاطعة التي لا يمكنٌ أن يطوفت 
حوفًا خلاف. فماذا يعني ذلك؟ يعني هذا؛ أنَّعلئا اللسلمِينَ. قبل |أن يتشاحروا في القضايا الاجتهاديّة 
الحزئيّة الخلافيّة» عليهم قبل هذا أن يجتمعوااعلى هذه اباد الأساسيّة الكليّة. فإذا لم يجتمعوا على هذه 
لمبادئ الأساسيّة ولم يوطّدوها في تربة عقائدهمٌ الإعانيّة فلا حبر ني أنشطتهمٌ الاجتهاديّة في الفروع بعد 
ذلك» ومهما اجتهدوا بعد هذا ف المسائل الفرعيّة والقضايا الحرئيّة, فإنَّ أنشطتهم هذو لن تعود إليهم إلا 
بالُسران» ولن تعود إليهم إلا بالضّرر. ولكنٌ المسلمَينَ إن ساروا وراء هدي رسولٍ الله صلّى الله 
وسلّمَ فجعلوا من كتاب الله عر وحلَ ومبادئه الكليّة الرّاسخحة دعامة حياتهم؛ ومن سنّة رسولٍ الله صلّى 
الل عليه وسلّم يان كاب اللو عل | ليللا ليل اع ادل الكلية العامة لسكلة في الشريمة 
الإسلاميّة» جعلوا من ذلكَ دستورٌ حياتهم» سواءً ف الأمورٍ الاعتقاديّة أو في التتطبيقاتٍ والأمورٍ السّلوكيّة 
إن هم بدؤوا بمذا الأمر فرسّخوةٌ في أفقدتحم واحتمعت عليه كلمتهم, فإنَّ موقفهم من تلك القضايا الحزئية 
موقفٌُ لا يعودٌ بأيّ ضررء سواءٌ اتحدوا أو اختلفواء سواءً اتفقوا أو لم يتفقواء تلكَ هي وصيّةُ رسولٍ الله 

اللّهُ عليه دسل 

ولكن إلامَّ آلَ حال المسلمينَ الذينَ يسمعونَ هذو الوصيّة والذينَ يتأمّلوًا والمفروضٌ أتهم يتدبروتما؟ 
إلامّ آل حال هؤلاءٍ المسلمين؟ آلَّ حالهم إلى السّيرٍ في طريقٍ مناقض لما خطّطة رسولٌ الله صلّى اللَّهُ عايه 
وسلّم أمرهم بالاجتماع على الحذورٍ ولكنّ المسلمينَ اليوم أعرضوا عن الحذورٍ وراحوا يشتغلونَ بمتاهاتٍ 
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االوضوعة المقببية سه ةو الأناة القيف البوظ 


الفروع؛ أمرهم رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أن يجتمعوا على هذو المبادئ الكليّة التي لا يسعهم أن 
يختلفوا فيهاء وترك لمم الخلاف وترك لمم الاجتهادَ في تلك القضايا الحزئيّة المتفرّعة الاجتهاديّة» فكان 
حال هؤلاء المسلمينّ أتمُم لم يتساحوا فيما سامخ فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في الخلافي والاجتهادٍ 
في تلك القضايا الحزئيّة وأعرضواكلَ الإعراض عن تلك المبادئ الكليّة» ومن ثم فإنّنا عندما ننظرٌ إلى 
أنشطة الحجيج في تلكَ البقاع المقدّسة نلاحظٌ ظاهرةً التهارج تحت مظلَّة هذه الشّعيرة التي جعلها الله 
سبيلاً للاتْحَادٍ أكثرٌ مما نرى ظاهرةً الامْحادٍ والتَضامن والاتفاق وإِنَّ هذو لكارثةٌ ما بعدها كارئةٌ أيها 
الإحوة. 

أن تجمعنا مظْلَةُ هذه الشعيرة القدسميّة العظمىء وأ تَكونَ في السّاعاتٍ التي وظّفّ اللَهُ عَّ وح 
هذه الشّعيرةَ فيها الجمع المسلمين» نكو في الوقتٍ الذي نينا كال حقو التقميرة اكد ءا تكرن ايها 
وأكثرٌ ما نكونُ تخاصماًء في كل بقعة من البقاع_تسمغشعارات«التهارج» تسمعٌ شعارات التكفير» تسمعٌ 
شعارات التبديع فوق كل منبر ومن فم كل احطيب حيّآلأطفَالٌ الصّغار» إي والله» حيّ الأطفال الصّغْارٌ 
الذينَ لم يبلغوا سن الرَسْدٍ يلقَّونَ كلماتٍ البديع» يلقَّمونَكلماتٍ التُشريك. ويُدقَعُ الواحدٌ منهم إلى هنا 
وإلى هناك ليقول ما قد حفط وليتهلما الناى |الديصحححوم اها قدا لَقّنَ أن يتّهمهم به» ولو سألت هذا 


الطّفل: ماذا تعني بما تقول؟ لم يعي المحواباً. 


2ه 


هذا واقعٌ رأيناه» وهذو كارثةٌ شاهدناهاء والحخٌ الذي شرعة الله إِنا شرعة الله لتذويب أسباب 
الخلاف, شرعة الله عرَّ وحلَ ليجتمع المسَلمونَ من هَذوا الشّعيرةٍ على كلمةٍ سواء» شرعة الله عزَّ وحل 
ليدفنوا قضاياهمٌ الاجتهاديّة في تربة عبوديّتهم لله وما جاؤوا إلى هذا المكانٍ إلا ليعانقوا هذهو العبوديّة ثم 
ينصاعوا إلى المبادئ الأساسيّة العظمى التي لا يمكن للأمَةٍ الإسلاميّة أن تختلفت حوها يوماً من الأيّام. 
هذو هي مشكلةٌ هذو الشّعيرةٍ الإسلاميّة» من المسؤولٌ عنها؟ 


2 


ليس هذا هو المهمّ, كل مسلم مسؤولٌ عن هذو الكارثة» كلنا ينبغي أن نستشعرّهاء وكلّنا ينبغي أن 
نعلم أَنَّ الله عرَّ وحلَ ما شرع ركناً من أركانٍ الإسلام الخمس إلا ليكو هذا التكنُ خادماً لحدف قدسيٌ 


يتمثّل في جمع كلمة الأسرة الإنسائيّة على نمج واحدء في أن تتساقطً عوامل البغضاءٍ والشّحناءٍ من قلوب 
أفرادٍ هذوٍ الأسرة فتجتمع هذو الأفئدةُ على صراطٍ سواء, على مشاعرٌ ربَانيَة واحدة. فإذاكانتٍ الصّلاة 
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شرعها اللهُ من أحلٍ إيصالٍ المصلَّينَ إلى هذا الهدف, وإذا كان الصّيامُ لهذا المدفء وإذا كانت الرّكاةٌ لهذا 
الهدف» وإذاكانَ الحج تاجاً في تحقيق هذا الحدفي أيضاًء فلماذا يعرضٌ المسلمونَ عن الأهدافي التي ربط 
الله هذو الأركان بما؟ ولماذا معنو في أن يليذّوا ي. خلق عوامل الفرقة والشقاق. بين المسلمين؟ 

أسأل الله صا وتعال أن دا دااعقيةة عونا ١‏ اا تشفط حديكاينا' (أشيفاء: وان سقط مواد 
انتتصارنا لذواتنا. هذا الدّاءُ الخفك» الخفيئٌ جدّاًء والذي سُبرَ ثم سْيرٌَ نمه سير بأقنعة إسلاميّة متنؤعة كثيرة» 
ولو كشفنا هذو الأقنعةً لرأيناء أنَّ كك فئة من هذو الفئاتٍ إِنا تسعى لاهثةٌ لتحقيق ذاتماء لتحقيق سيادتا 


في نطاق هذو الحلبة الصّراعيّة في أمر جعلة اللَّهُ سبحانةٌ وتعالى مثابة وحدةٍ ومثابة ألفة. 


أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم.<: 


ماما متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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7- الرجوع إلى الله في هذا العشر ضرورة حتمية | ١197/.5/77‏ 


إنكم لتعلمون أنكم تمرون بخواتيم هذا العشر المبارك» هذه الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى 
بمحكم تبيانه»؛ وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة» وهي الأيام واللياليي التي قال الله عز وجل فيهن: 
(وَالمَحْرِ ولَالٍ عَشْرِء وَالسَفْع وَالوثْرِء وَالَّْلٍ إِذَا يَسْرِء هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حِجرٍ» 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: #رما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه 
في هذه الأيام أي في هذه الأيام العشرة» قالؤا:-ولا ابَحَهَآكفٍ سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد 
إلا رحك خرج بنفسه وماله فلم يعد من“ذلك بشيء6. 

أما يوم عرفة وهو تاسع هذه الأيام فقداميز الله سَبحانه وتعالى الحديث عنها فضلاً عن عموم الكلام 
الذي يسري على هذا اليوم أيضاًء باستحباب صومه وَقَدَروى مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه اوستلم مكل عبن صُوم يوم |عرفة فقال: #هو كفارة عن سنة مضت 
وسنة آتية 4 وقد ورد هذا الحديث بألفاظا متفارية بطرق كتيرو|| شتى؛ يؤكد فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن صوم يوم عرفة إذاكان اجتساباً لله سبحاته وتعالى يكون كفارة لذنوب السنة الماضية وكفارة 
للذنوب التي قد ينزلق إليها الإنسان في السعنة الآنية. 


وخلاصة ما ينبغي أن نعلم أننا نمر بأيام متميزة خاضة من أيام العام» ويأي بعد ذلك عيد الأضحى 
وأيام التشريق» وهي كلها أوعية جعلها الله سبحانه وتعالى بين يدي الإنسان ليملأها بالقربات وليملأها 
بالطاعات والعبادات؛ ومن ثم فإن الإنسان بوسعه أن يتدارك ما فاته من الحج إلى بيت الله الحرام أينما 
كان مقامهء بوسعه أن ينال المثوبة ذاتما إن هو انتهز هذه الفرصة التي نبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى 
وأرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإذاكان استعمال هذا الوقت أو هذه الأزمان المباركة في المثوبة يُضاعف من الأحر ويُضاعف من 
المثوبة» فإن استعمال هذه الأوقات في نقيض ذلك من المعاصي وا محرمات يحقق عكس ذلك تماماًء فكما 
أن الإنسان يتضاعف قربه من الله سبحانه وتعالى بالخطى التي يخطوها إلى الله بطاعاته وعباداته» فإن 
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. النام الشبيد البو 
المعاصي التي يرتكبها تُضاعف من بعده عن الله سبحانه وتعالى أيضاً في هذه الأيام. 


هذا بالإضافة إلى شيءٍ آحر أيها الإحوة» يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: 
إعبادة في المرج كهجرة إِليّ4 والمرج كما قال علماء الحديث وشُرّاحه: هو الفتن والقتال» يقول عليه 
الصلاة والسلام: إقبال الإنسان إلى الله عز وجل بالطاعة والتبتل والعبادة والدعاء والتضرع أيام الفتن وأيام 
الاقتتال أشبه ما يكون في درحة ذلك كهجرة أحدكم إلي. 


وإنكم لتعلمون مثوبة الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأعتقد أننا جميعاً نعلم 
أننا نمر بأسوأ ساعات الحرج والمرج» فالفتن مُدخْمّة»-وقتال العدو الشرس للمظلومين البرئاء مستمرء فإذا 
لاحظنا هذا المعنى الثاني بالإضافة إلى قيطة“هذا الوقت الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
درك أنه ينبغي حتى على المستغرق ف لوه |وعلى المشتغرق في فسوقه وعصيانه» ينبغي أن يجد من الحوافز 
ما يدعوه إلى الإقبال إلى الله عز وجل والإقلاع عن لوه وَعِصَيانه وحونه وفسقه؛ ذلك لأنه إن لم يندفع 
إلى ذلك بسائق من فضيلة هذه الساعات» اندفع إلى ذلك بَسَتائق من هذا الكلام الذي يقوله المصطفى 


وإذا رأى الإنسان في حضم الفتن» وإذا رأى.أن ,أعداءه يُحيطون به من كل جانب» وإذا رأى المكائد 
تحوك ضد المسلمين» وإذا رأى أن البرئآء والآمنين والآمنات من الكبار والصغار يُشردون عن بيوتهم فلم 
يدفعه ذلك إلى الرجوع إلى الله وإلى التبثل بين يَدَي[اللةا عر وجل. فِما أحسب أن هذا الإنسان سيجد 
بعد ذلك فرصة أخرى للإقبال على الله سبحانه وتعالى. 

أيها الإحوة زبدة هذا الكلام الذي أقوله لكمء أن علينا أن نتواصى جميعاً بل على كل منكم أن 
يكون لساناً ناطقاً ونبراساً منيراً بين إحوانه وأصدقائه» في السوق الذي يكون فيه بين زملائه وإخوانه 
الذين يجالسهم, ينبغي أن يكون لساناً ناطقاً منبهاً إلى هذه الحقيقة التي نقولها. ينبغي أن يُقلع أصحاب 
اللهو عن لموهمء ينبغي أن يُقلع الدعاة إلى الإباحية عن دعوتمم هذه وينبغي أن يجأر الكل بتبتل ضارع 
إلى الله عز وجل لينالوا نصيباً من قوله عليه الصلاة والسلام: #عبادة في المرج كهجرة إلي». 

ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الوصية التي ينبغي أن نتواصى بما جميعاًء فالخطر الأكبر أيها الإخوة 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


لا يتبدى من مظهر عدو شرس يُصر على القتال؛ ويُصر على أن بمارس الإرهاب بأحط صوره الشخصية 
والشكلية والوحشية التي ما مثلهاء ولكن الخطورة تتمثل فيما يجرنا إلى هذا الوضع أو فيما يجر العدو إلى 
ذلك» الخطورة كل الخطورة تكمن في أننا ننظر في هذه الساعات ذاتما فنجد من يظل عاكفاً على لوه 
وعصيانه» بحد من يُتاجر بالإباحية كسبيلٍ يجمع من وراءها المال» البرئاء الآمنون يُشردون ويُقتلون وبيوتهم 
لا أقول تحتل بل تُنسفء وبيننا من يلهث وراء التجارة» وليت أنما كانت تحارة عن طريق مشروع وإنساني 
سامء بحارة رخيصة بحارة دنيئة عن طريق ترويج أسباب الإباحية بأسوأ صورها وأشكالهاء لو أن الإنسان 
استمرأ هذه الحال في ساعات الرخاء لقلنا أنما مظهر من مظاهر الضعف الإنساني» أما أن يستمرأ الإنسان 
هذه الحالة» وهذه الشدائد تطوف بناء وهذه.الفتن تدَوَرَرحاها عليناء وهذا احرج والمرج كما تسمعون بل 
كما ترون» أن بحد أناساً في هذه الحالةيلهثون ويسيل منهم اللعائب في سبيل جمع المال عن طريق التجارة 
بالإباحية وبالتحلل من المبادئ والقيم» هذاااهو الخطر الأشد, وهذا هو الذي يُطمع العدو فيناء وهذا هو 
الذي يفتح السبل ما بيننا وبينه أيها الإحوة. هذا الكلام لا.يمكن أن يجهله عاقلٌ بشكلٍ من الأشكال. 

قبل لي: وكدت أن لا أصدق - فيهذة الأيام والعواطف' لمشدودة إلى حال إحوان لنا قريباً مناكما 
تعلمون والعقول كلها ثفكر وتقدر وتتسائل عن سببيل الفرج في هذه الحالء يُقال لي: إن هنالك من ينثر 
وينشر بطاقات يدعو الشباب فيها مجاناً إلى /جلساتٍ وحفلاتٍ مليئة بالفجورء مليئة بالخنى» مليئة بالميوعة 
وأسبابماء دعوةٌ إلى حفلات مجانية» ولعلكم تعلمون نماذج منها تُثر وتُدشر بطاقاتما في الصيف», لكن 
اليوم لا في الصيف بل في هذه الأيام) ولعل المناسبة أت عدوا يحاول أن يفتك هذه الأمة ماضٍ ف نسف 
البيوت وف تشريد الأسرء لعل هذه هي المتاسبة أيها الآحوة. هؤلاء من أبناء جلدتنا بحسب الظاهر؛ 
يدعون شبابنا ذكوراً وإناثاً إلى هذه الحفلات تتويج ملكة الجمال؛ مسابقة أجمل رقصة:» إلى آخر الكلمات 
التي تعرفون والتي لا أريد أن أدنس هذا المكان المقدس بعباراتما. 

إنني لأتساءل: ما هي قيمة الوطنية أو ما هو نصيب الوطنية إن كانوا يتعاملون بالوطنية أو بالقومية؟! 
إن كانوا يتعاملون بالقومية» أو الشرف إن كانوا يشعرون بشيء من الشرفء أو الدين إن كان لديهم 
شيءٌ من الدين واحترامه» ما نصيب هؤلاء من هذا كله. بل كيف يستقيم أن يتصور كل منا هذه الصور 


التي تقشعر لما القلوب» وكلكم رأى صوراً منها في الأجهزة الإعلامية المرئية؟ 
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كيف يتسنى؟ بل كيف يكون هذا الإنسان إنساناً؟ وكيف يكون هذا الإنسان متفاعلاً مع بلده 
ووطنه وأمته» ثم يكون همه الأوحد أن يقتنص المال عن طريق ترويج الخنى» عن طريق ترويج الإباحية 
وأسبابها في هذه الأيام بالذات أيها الإحوة؟!. كيف بمكن لإنسان يتفاعل شعورياً أو عاطفياً أو إنسانياً 
مع الساعات التي يمضيها رئيس هذه الدولة منذ أيام ليل ونحار» لا يهدأ ولا يستريح في سبيل صد العدوان» 
وف سبيل درء الأخطار» وفي سبيل المحافظة على عزة هذه البلدة وهذه الدولة وهذه الأمة» وإن اقتضى 
ذلك أن لا يستقبل أكبر مسؤول لأكبر دولة؟ كيف بمكن أن أتفاعل عاطفياً مع إنسانٍ يحضي وقته كله 
في سبيل حل هذه المعضلة إذاكنت أستغل هذه الفرصة من أجل أن أدعو الناس إلى حفلات ماجنةء 
إلى حفلات داعرة من أحل أن آحذ المال».ومن أجل أ لعابي يسيل على أموالٍ محرمة أملأ بما حيبي. 
هل يمكن أن تتصوروا الصّغار أيها الإجنوة والذل في أسوء وأحظ/من هذا المظهر. 

إسرائيل أيها الإخوة عندما تدعو إلى ما.يسمى بالسّلِم.ما هو أملها من وراء ذلك؟ أملها وكما 
أعلنت وكم كررت - أملها ما يسمى بالتطبيع» وما هو أملها من وراء التطبيع؟ أملها أن تمتص الثروات 
الاقتصادية لهذه البلدة وأن تنفث في مقابل ذلك روح" الإباحية |فيهاء هذا هو شهيقها وذلك هو زفيرهاء 
تشهق لامتصاص الثروات الاقتصادية الت متعنا الله عر وجل إياها. وتزفر ببث أسباب الإباحية لديناء 
انظروا إلى النموذج الذي مسد هذا كله لدى جيران لناء انظروا إلى الملاهي التي تفتحت»ء انظروا إلى الدور 
التي وحدت ولم تكون موجودةً من قبل» انظروا إلى الخطط الإباجية التي تُطبق تحت مظلة السلم بل تحت 
مظلة التطبيع» هذا هو الدافع لإسرائيل ما يسمى بسلمها آلذي تحلم به وهذا هو المعنى الوحيد للتطبيع 
الذي تنادي بهء وإذا كنا نحد من أبناء جلدتنا اليوم من يفعلون هذاء فإن إسرائيل لا شك أتما تصفق» 
لأن الله قد أرسل إليها حدما يحققون آمالها بدون قيمة» يحققون رغائبها بدون كلفة» أحل هذا هو المدف 
أيها الإحوة. 


وصيتي التي لابد أن أقوها لكم ونحن جميعاً لا نملك أمام هذا الحرج وهذه الفتن الحمراء إلا الدعاء 
ولا نملك إلا التضرع والإقبال على الله عز وحل. وصيتي أيها الإحوة أولاً أن نقبل إلى الله سبحانه وتعالى 
فنتبتل وندعو ونتضرع حتى يصيبنا نصيبٌ من قوله عليه الصلاة والسلام #عبادة في الهرج كهجرة إلي». 
ووصيي الثانية: إذا رأيتم هؤلاء الصعاليكء إذا رأيتم هؤلاء الذين يروحوك في هذه الأيام لما تخطط 


لاا يتس 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سم ةع ةو الأناء القبيف البوظ 


له إسرائيل من وراء التطبيع أن تحطموا وسائلهم بكل ما تملكون؛ نحن لا نستطيع في هذا الحو اللاهب 
أن نفعل شيئاً ماديً» من وراء الدعاء ولا نستطيع أن ندعم موقف رئيس هذه الدولة الذي كان ولا يزال 
يصنع بمواقفه العزة لحذه الأمة» لا نملك أن ندعم مواقفه إلا بحذا السبيل» فكونوا خُرّاساً أيها الإخوة للقيم 
ف بلدتكم؛ كونوا خُرّاساً للأخلاق على أرضكم. إياكم وهؤلاء الناس. 

قد تحدون صوراً تنطق بألفاظ العربية وقد تحدون مظاهر تنتمي إلى وطن عربي وإسلامي» ولكن 
احذروا فما أكثر ما تستقطب هذه الصور خدماً لإسرائيل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم .. 


لاا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





587 الحجاج المزيفون | ١99//.7/١7.‏ 





إن الله سبحانه وتعالى جعل السبيل إلى قبول الطاعات والقربات التي يتقرب بما الإنسان إلى الله 
سبحانه وتعالى محصورةً في سبيل الإخلاص أولاً» ثم في أن يستعين الإنسان على هذه الطاعة إن كانت 
من الطاعات المالية بالكسب الحلال» الذي جمعه من طريق مشروع واكتسبه بوسائل قد أذن الله سبحانه 
وتعالى له بما؛ فالعبادات التي مزحت بمالٍ محرم مرفوضة معادة إلى صاحبهاء والإنسان الذي يظن أنه 
يستطيع أن يجعل من عباداته وقرباته الجسدية شفيعاً بين يدي اكتساباته المالية المنحرفة إنسانُ مخدوع 
وإنسان قد تلبس به الشيطان ووسوس إِليْه“الباطل. لم يجعَلَ الله سبحانه وتعالى إطلاقاً من عبادةٍ من 
العنادانف شفيعاً لوزرٍ مالي قد يرتكبه الإنسثان. يجب «أن!يعلم كل/منكم هذه الحقيقة. 

فلا يتخيلن مسلمٌ أنه إن غش الئاس بمعاملاته.وإِن/سرق أو تلصص أو ارتشى أو نخدع وخادع 
فلسوف يطهر نفسه غداً من ذلك كله بركعات أو بج إلى بيك الله الحرام» ذلك لأن الله طيبٌ لا يقبل 
إلا طيياً كما قال سيدنا رسول الله الملل ©] <«< يبز للتعلم أنك مهما رفعت يديك تبسطهما 
إلى السماء بالدعاء لن يُقبل دعاؤك ولسوف يرد الم سباجانه وتعالى دعاءك عليك. ألم يقل المصطفى 
صلى الله عليه وسلم في آحر هذا الحديث إذاتة لذكرا الرحل يظيل السفر أشعث أغبر ييسط يديه إلى 
السماء يقول: يا رب يا رب ومأكله حرام ومَلبسَه حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب له. 

كثيرون هم أيها الإحوة الذين حمّلوا كواهلهم أوزاراً ثقيلة من المحرمات المالية» جنوا أموالاً بغير وحه 
شرعيء اقتنصوا أموالاً بغير الطريق الذي أذن الله سبحانه وتعالى به» ظلموا أناساً بغش وخديعة أحذوا 
بحما أموالهم» حتى إذا حاء موسم الحج فكر هذا الإنسان وأمثاله أنه يستطيع أن يلقي هذه الأوزار كلها 
عن كاهله إن هو ذهب حاجاً إلى بيت الله الحرام وطاف مع الطائفين وسعى مع الساعين.. ولسوف 
يستطيع عندئذٍ أن يلقي هذه الأثقال كلها في بيت الله الحرام ويرحع خفيفاً معافاً قد تاب الله عز وجل 
عليه. 


١1‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتتكتكا6958 1 الإمام الشهيد البوطي 





لا يتصورن إنسانٌ هذاء إنما رقية شيطان؛ بل إن حجه لن يكون مقبولاً كما قال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبرائي بالأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعاً ورواه الأصبهاني مرسلاً من 
حديث سال بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #إإذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة» 
ووضع رحله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك. نادى مناد من السماء يقول: لبيك وسعديك نفقتك 
حلال وراحلتك حلال وحجك مبرورٌ غير مأزور. وإذا خرج الحاج حاحاً بنفقة خبيثة ووضع رحله في 
الغرز قائلاً: لبيك اللهم لبيك. نادى منادٍ من السماء يقول: لا لبيك ولا سعديك نفقتنك حرام وراحلتك 
حرام وحجك مأزورٌ غير مأحور#؛ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وليت أن هؤلاء الذين يلهثون وراء جنع المال من كل جهة من كل حدب وصوب من حلالٍ أو 
حرام» سواء اقتضاهم ذلك أن يظلموا أناسناً برئاء أو ,أن يخدعوا أناساً مغفلين أو أن يغشوا أو أن يرتشواء 
هؤلاء الذين يتصورون أن الحج إلى | بيت الله الحرام بمنابة مغتسلٍ أو ماء يغسلون به قذارة أعمالهم 
وتصرفاتحم» فليعلموا أنهم بحجهم هذا يزدآدون بعداًبمَنَالله سبحانه وتعالى؛ إذ إنحم في ذلك كالذين 
يخادعون الله سبحانه وتعالى» يخا ُويطلكة وَهُوَحح وديم وإذا قَانُوا إِلّ الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ 
النَّنَُ كم ينطبق هذا الكلام على حال كثير ممن يفيض بيك الله الحرام بمم في كل عام. 

ينبغي أن نعلم أيها الإحوة أن القاعدة التي نكررها كثيراً بكل مناسبة هي المحكم بسير الإنسان في 
هذه الحياة الدنيا مع الله حقوق الله مبنيةتعلى_المسامحة» لو أن إنساناً أمكنه أن يحج إلى بيت الله الحرام 
بحذا العصر ولم يحج. أغلب الظن أن الله لن يحاسبة ولق يَحَمَلة مسؤولية عدم ذهابه حاجاً إلى بيت الله 
الحرام» لو أن إنساناً مات وقد قصر في بعض عباداته» وقد قصر في بعض قرباته التي ببنه وبين الله عز 
وحل» فأغلب الظن أن الله عز وجل سيعفوء ولن يؤاخذه. ولكن فلتعلموا أن حقوق العباد مبنية على 
المشاحة» لو أن الإنسان رحل من هذه الدنيا وعليه درهم؛ درهم واحد لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى 
اقتنصه منه ظلما تأو بغش أو بخداع أو رشوة فلا والله لا بد أن يبقى في الموقف بين يدي الله سبحانه 


وتعالى حتى يعاقب لقاء هذا الدرهم الذي اقتنصه بدون حق أو حتى يعفو صاحب هذا الحق منه. 


ه“لا/ ا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


فما بالكم بالأموال الطائلة التي تقتنص من أصحابما ظلماً؟! ما بالكم بالملايين التي يكدسها كثير 
من اتفاقات ينهم وبين كثير من الموظفين؟؟ ويذهب ضحية هذه الاتفاقات برءاء مسأكين فقراء. 

أيظن هؤلاء الناس أتمم إن توجهوا إلى القبلة يبعض الركعات غفر الله لهم وتحاوز عن حقوق العباد 
الى تراكمت في أعناقهم! ! بئس ما يتصورون. 

أيتصور أحدهم أنه إذا ذهب حاحاً إلى بيت الله الحرام ورجع بلقب الحاج فلان يزدهي به بين الناس 
فإن الله سبحانه وتعالى سيذيب جرائمه التى ارتكبها-في حق عباد الله عز وحل!! بكس ما يتصورون هؤلاء 
الناس لا سيما الحرائم المالية. ينبغي أن نعلج هذه الحقيقة أيه الإخوة. 

وهاهنا حكمٌ شرعي يلتبس علا أكثيرن/من الناس,يتبخي-أن نشير) إليه. لعل قائلاً يقول: فإذا اجتمعت 
لدي أموال جمعتها من طرق محرمة أما يحق لي أن أنحج_بما؟ أمنا يحق لي أن أتصدق بما؟ أما يحق لي أن 
أنفق منها على أهلى وعلى أولادي؟ ما الخواب عن هذا" أيها الاحوة؟ 

لاحظوا القاعدة الفقهية التي ينبغي أن بعلمها كل مَسْله» المال الخبيث الذي جمعه إنسان بوسائل 
محرمة» لا يملكها هذا الإنسان» هو وضع يده عليها اؤلكنه لا يعد في شريعة الله مالكاً لحا ومن ثم فإن 
سائر التصرفات التى يتصور بما ماللك) هنا امال اظناً | ووه,اً |منذا؛] سائز ما يعود به هذا الإنسان على من 
كلفه الله بالإنفاق عليهم ما ينبغي أن يُصرف المال إلى شئء من ذلك. هو مكلف بأن ينفق على أهله 
لا يجوز أن ينفق من هذا اثال عل لتوودو كوكص د يكوها يفن الرخل غلى أغله وأولادة غما 
امتلك. 

لا يحوز له أن يحج به لأنه إنما يحج بالمال الذي يمتلكه؛ أما هذا المال الخبيث فإنه لا يمتلكه. ولذلك 
لا يجوز أن يمتلكه لا يجوز أن يحج به. 

حاء ميقات الرّكاة وأراد أن يركى» لا يحق له أن يركى بمذا المال» لأننى إن عندما أركى أركى من المال 
الذي أملكه. أما هذا الذي اقتنصته اقتناصاً بالوسائل التي حدثتكم عنها فأنا لم أملكه؛ فكيف أرَكي 


مالى منه وهكذا. .. إذاً ما مصير هذا المال؟ 


كلاما سس (0) | سه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


مصير هذا المال أنه ينبغي أن يعود إلى أصحابه الذين هم ملاكه, فإن عرفت هؤلاء الناس الذين 
غششتهم وخحدعتهم أو اقتنصت المال بالطرق امحرمة منهم بعلم منهم أو بغير علم, ينبغي أن تعيد هذا 
المال إليهم بأي طريقة أمكنك. أما إن لم يكن هنالك سبيل إلى إعادة المال إلى أصحابه كأن يكون 
أصحابه متناثرين بين مع الدنيا وبصرها لا تعرفهم ولا تعرف مصائرهم, فقد قال علماء الشريعة: إن هذا 
المال يصبح في حكم الأموال الضائعة» أنت لا تملكه على أي حال لا تستطيع أن تشتري به لنفسك 
طعاماً ولا لأهلك ولا لضيوفك لأنك لا تملكه ولن تستطيع أن تعيده إلى أصحابه» ما السبيل؟ السبيل 
أن نعود بمذا المال إلى ما ينبغي أن تعود إليه الأموال الضائعة» والأموال الضائعة التي لا نعرف أصحابها 
يحب أن تعود إلى مصالح المسلمين المتنوعة المختلفة» وق مَقدِمة المصالح الفقراء. 

ولكن إياك أن تتصور أنك عندما' تغطي هذا المال) للفقراء//ي#كون بذلك قد أحرزت لنفسك أجراً 
ذه الصدقة, هذا لو كنت مالكاً للأذا لثال بلجل عدهز/ترن بذالك لنفسك أجراء ولكنك مؤْمنٌ أن 
تعيد هذا المال إلى أصحابه» أنت محرد مقتّنص ومهمِتَكَ أن تعيد المال إلى أصحابه» م تعلم أصحابه 
تعيده إلى مصالح المسلمين» مصالح المسلمين هي-التي َلك هذه الأموال» وفي كلتا الحالتين ليس لك 
على هذا أي أجر بشكل من الأشاكال. 

ينبغي للتجار الذين يصفقون في السوق أن يعرفوًا هنذا الحكم, ينبغي أن يعرفوا أحكام الحلال والحرام» 
ما ينبغي أيها الإخوة لمسلم يخادع الله بركعآت يخادع الله بالذهاب إلى العمرة أو الحج ثم إنه يحضي العالم 
كله لاهثاً وراء المال يسيل لعابه على صفقات جارية مرخ أي وسيلة جاءت وبأي طريقة جاء المال ودخل 
جيبه. وكم من مظلومين في هذه البلدة يأنون ويرنحون تحت الظلم؛ لا ظلم دولة ولا ظلم قانون ولكن 
ظلم حجاج مزيفين يزعمون أنتحم حجاج إلى بيت الله الحرام» يقتنصون منهم الأموال بالخداع وبالغش 
وبالوسائل العجيبة المتنوعة» ينبغي أن يعلم هؤلاء الذين يسيل لعابحم على المال الحرام من أي جهة لاح, 
ينبغي أن يعلموا أتحم آيلون إلى الله وأنخمم راجعون إليه» وأن لحم وقفة بين يديه» عندئذٍ لن ينفعهم المال 
ولا البنون. ولكن الذي ينفعهم شيء واحد هو أن يكونوا قد طهروا أنفسهم وحيوبهم وصناديقهم ف دار 
الدنيا ثما قد حرم الله سبحانه وتعالى. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


يفدنا سس )| وه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسي ةع ةو الاناء الي البوظ 


5- لذا.. لن أذكركم بفريضة الحج ١199/.7/751|‏ 


نقد داب “كو#امرى شين والقطياء أن كدكروا الناس في مثل هذه الأيام بالآيات التي تدعو الناس 
إلى الحج إلى بيت الله الحرام» كما يذكروهم بالأحاديث النبوية الكثيرة التي تميجهم شوقاً للحج إلى بيت 
الله الحرام ولأداء المناسك التي هي جزءٌ لا يتجزأ من دين الله سبحانه وتعالى» ولكني أعتقد أننا لسنا بحاحة 
بحذا العصر في هذه السنوات إلى أن نذكر الناس بشيءٍ من الآيات أو الأحاديث التي تأحج الشوق إلى 
زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج, ذلك_لأن_الناس بدون هذه المشوقات يتسابقون ويتنافسون 
فيسلكون. "كل السب الممكنة قرها غير المكاكة فيا أد قل النسلقاء واعتقد أن امسبلسين له تسابقوا 
وتنافسوا إلى أداء ما ترتبت عليهم مناحقوقٍ للعباد كما يتسابقون ويتنافسون في طريق الحج إلى بيت 
الله الحرام» لأصلح الله عز وجل شأن المسلميت»وجمع هلهج ولسدت الثغرات الخطيرة المتفتحة فيما 

ولكن يا عجباً لحال كثيرٍ من المسلمين'اليوم تمع لواعج الدين في نفوسهم وتمتاج الأشواق 
الربانية بين جوانحهم لتتخذ خط واجداً لإ ثاني له ألا وهو السير حجاجاً إلى بيت الله الحرام» فإذا نظر 
الإنسان إلى مظاهر أشواقٍ في التصرفات الأخرنى ف الأعمال الأخرىء في الوصايا الأخرى من الله سبحانه 
وتعالى لعباده» وحدت أكثر هؤلاء الناس بعيدَينَتائهين-لاتتحرك اجوانحهم بشيءٍ من ذلك الشوق الذي 
يعتلج بين جوانحهم كلما دى موسم الحج إلى بيت الله الحرام. 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن القصد ليس وجه الله سبحانه وتعالى» وإِنما هنالك أغراض 
أخرى يتأبطها أكثر هؤلاء الناس الذين يتجهون في الظاهر حجاحاً إلى بيت الله الحرام» وإلا فإن الشوق 
إلى الله عز وجل لا يتجزأء إن الشوق إلى الله عز وجل لا يمكن أن يترجم إلا بأداء سائر الواحبات التي 
خاطب الله سبحانه وتعالى بما هؤلاء المتشوقين وهؤلاء الذين تلتاع قلوبحم شوقاً إلى رؤية بيت الله الحرام 
كما يقولون. 


ماما سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الاناء اليف البوظ 


الشوق إلى دين الله لا يتجزأً.. والإنسان الذي اشتد به الشوق إلى أن يرى ببت الله الحرام نما اشتد 
شوقه في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى» والذي اشتد حبه لله واشتياقه إليه لا بد أن يترحم ذلك بأداء 
حقوق العباد» لا بد أن يترحم ذلك في السير بكل شؤونه وفي كل أعماله على النحو الذي أمر الله 

الإنسان الذي حركه وهيجه الشوق إلى الحج لا يمكن - إن كان مخلصاً لله عز وجل - أن يخطو 
حطوة لأداء هذه المناسك بشكل لا يرضى الله سبحانه وتعالى. 

ما أكثر الذين يصطنعون الرّف التي يخدم بحا الحاج عباد الله هناك وهو لا يمت إلى تلك الحرفة 
بصلة. وإنما هي خطة ترسم ما بينه وبين" المنتفعين بوسائل من الدفع والأموال من أحل أن يغطى هذا 
الإنسان بحرفة لا علاقة له به ومن ثم يتاح اله أن يؤدي مناسك المج. 

وكم وكم أسأل عن هذا الأمر الذي لآ داعي ولا خاجة إلى السؤال عنه. لو كان الدافع هو وجه 
الله سبحانه وتعالى لعرف هذا الإنسان أنه بحذا العمل يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يرضيه» كم من 
أناس يعرفون أن الرشوة محرمة وأنما من الكبائر وأن الله ع زول تمى عنها وأنه من أكل المال بالباطل وقد 
قال الله عز وجل: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا اكوا أَمْوَالَكُمْ بتكم بِالَْاطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ تَحَاَةَ عن تَرَاضٍ 
تنكم 4 ثم يُغمض الواحد منهم عينيه ويدفع الراثلوة هن) والرشوة هناء لماذا؟ لأنه شديد الشوق إلى رؤية 
بيت الله الحرام. كيف يمكن لهذا الإنسان أن يكو صََادَقَاً مع نفسه؟ 


كم من أطباء يذهبون باسم الطب ثم لا ينتفع الحجيج من طبهم شروى نقير؟ 
وكم من حرفيين وليسوا بحرفيين إلا بالاسم يغطون أنفسهم بمذه الحرفة ليتاح لهم أن يحجوا إلى بيت 


الله الحرام ولا يستفيد الحجيج من الحرفة التي ألصقت بحم شروى نقير بل كم من أناسٍ يذهبون باسم 
الإرشاد وباسم التوحيه والتعليم ولا يستفيد الحجيج من إرشادهم شروى نقير؟ 


كيف يمكن أن نفهم أن هذا العمل إِنما يدفع إليه إخلاصاً لوجه الله عز وجل؟ أليس من الحق أن 
نقول لو أن الناس تنافسوا وتسابقوا سعياً إلى أداء ما ترتبت عليهم من حقوقٍ للعباد في نطاق التعامل 


اكدنل سس هوهق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا . الإمام الشهيد البوطي 








كما يتنافسون ويتسابقون في مواسم الحج سعياً للحج إلى بيت الله الحرام لاجتمع تمل المسلمين ولصلح 
حالهم ولتجلى الله سبحانه وتعالى عليهم بالرحمة. 

أيها الإحوة ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة من رواية الطبراني والحاكم على شرط الشيخين 
أن الرحل الذي يتجه إلى بيت الله الحرام بنفقة محرمة إذا وضع رحله في العُرز - أي في ركاب الناقة أو 
الراحلة التي تقله إلى بيت الله الحرام - وقال: لبيك اللهم لبيك. نادى ملكٌ: لا لبيك ولا سعديك مالك 
حرام ونفقتنك حرام. وكم يردد هذا الملك ف هذا العصر هذا الجواب لكثيرٍ ممن يقولون لبيك لبيك؟ 

يا هذا الذي تعلن عن شوقك إلى بيت الله الحرام» هل ترجمت شوقك هذا إلى الله - وأنت تاجر - 
في الابتعاد عن الخديعة والغش والربا وألوان"المكر المعروفة والمعهُودة في الأسواق؟ 

هل ابتعدت عن الرشوة إعطاءً وأحذاً وأنت تعلىَ عن “شوقك إلى بيت الله الحرام؟ 

هل عدت إلى كتب الشريعة الإسلافِية ووقفت على الشروط التي لا بد منها لكي يتعلق الحج ركناً 
بعنق الإنسان المسلم؟ 

وهل عدت إلى الشروط التي يتحدث عنها علماء الشريعة الإسلامية لصحة الحج ولكي لا يتلبس 
الإنسان من خلال حجه بمعصية أخحطر وأشد-من-هذا الج الذي يريد أن يذهب إليه؟ ما أقل الذين 
يبحثون عن هذه الشروط وما أكثر الذين يغمضون أعينهم عنهاء علماء الشريعة الإسلامية يذكرون أنه 
لا يجوز للإنسان الذي ترتبت عليه ديون في ذمتة أن يسَافِن حخارح بلده إلا إذا وق هذه الديون أو استمسح 
واستأذن أصحابمحا فأذنوا له. وكم وكم هم الحجاج الذين يتجهون حجاجاً لأداء مناسك الحج وقد أثقلت 
الإخلاص لله بين جوانحهم أن يجدوا أثراً لهذا الإخلاص. 

المحلص لله يبحث دائماً عن مقومات الرضا عن العمل الذي يقوم به» هل قمتُ بهذا العمل كما 
أمر الله؟ هل أديته كما افترض الله سبحانه وتعالى على؟ هل التزمت بالشرائط التى يأمرني بما الله عز 
وحل1 


ما سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








نساءٌ أيها الإخوة يحرصن الحرص الشديد؛ يزعمن بأنه بدافع الشوق بدافع هياج عاطفي لزيارة بيت 
الله الحرام يخترقن حواجز الشروط كلهاء يخترقن حواجز الآداب الإسلامية كلهاء لا تباي الواحدة منهم 
بحرام أو حلال في سبيل أن تحد نفسها قد دحلت في مجموعة هؤلاء الحجيج. 

قد تكون تمر بعدة ومع ذلك تغمض العين وتبحث عن وسيلة ما لتذهب. 

قد لا تحد القريب الذي ينبغي أن تسافر معه أو لا تحد النسوة الثقات اللائي ينبغي أن تسافر معهن 
إذا كان الحج فريضة اللهم, ومع ذلك فهي لا تبالي بأن تخترق هذه الآداب والشروط لأنه الشوق يهتاج 
بحاء أجل. المرأة التي أدت مناسك الحج وأدت_الفريضة الأولى لا يجوز لما أن تسافر إطلاقاً إلا مع ذي 
رحم إلا مع قريب لاء ولا يجوز أن تختلق«القرابة إختلاقاً كما تقل كثيرٌ من النساء. هذا شيء لم يأمرني 
له الله عز وجل بهء لماذا أتكلف ورسول الله يقول: #أنابوأتقياء مي برءاء من التكلف4. 

لذا أيها الإحوة أنا لست ممن يذكركم بالأحاديث_ الي تفج مزيداً من الشوق بين جوانحكم لزيارة 
بيت اللهء ولست ممن يذكركم بالآيات القرآنية الي ترك أسباب"المياج وأسباب الالتياع للتوجه إلى بيت 
لله الحرام» بل أولى من هذا أن أذكركم بالكوابج: أذكزكبالضوابط؛ أذكركم بالشرط الأساسي ألا وهو 
الإخلاص لوحه الله: #رإن الله طيب الا يقبل إلا طيباً4» وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
يأ زمان على الناس يحج أصحاب الحرف المختلفة إلى بيت الله الحرام ليجعل كل من الحج نخادم لحرفته» 
أحل هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وَسَلِمِ نظن فتجد مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يُطبق اليوم ويتسع ولا يزال يتسعء اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. 


استغفروا الله سبحانه وتعالى يغفر لكم فيا فوز المستغفرين ويا نبحاة التائبين. 


الما سس (71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


6- حجاج.. لكنهيم يعودون دالو زو 8 بالكجن | 2 رك ءارب ١١‏ 


تعلمون أن الحج ركنٌ من أركان الإسلام» وكلكم قرأ أو سبمع قول الله سبحانه وتعالى: 9وَللهِ عَلَى 
النَّْسِ حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطَاعٌ إلَيْهِ سَبيلًا. ومن رحمة الله عز وحل بعباده أن قرن هذا الركن بشرط هو 
الاستطاعة؛ وللاستطاعة وجوه ومعان وأنواع كثيرة» فمن ل "تتوفر لديه الاستطاعة بأنواعها سقطت عنه 
هذه الفريضة ولم يحاسبه الله سبحانه وتعال على تفويته ذا الركن؛ 

ولست بصدد الحديث عن الاستطاعة وأنوَاعها وتفاضيلهاء ولكني ألفت النظر إلى أن من وجوه 
الاستطاعة الحامة أن لا يستلزم حج الإنسان. ارتكابة معضّيّةء أي لا يتوقف حجه إلى بيت الله الحرام 
على ارتكاب معصية نمى الله سبحانه وتعالى عنهاء“فإنعلم أن حجه يستلزم تلك المعصية سقطت عنه 
تلك الفريضة بل تحولت هذه الفريضة عندئظٍ إلى عملٍ تحرمء لأن من القواعد الفقهية (أن كل ما استازم 
محرماً يُصبح هو الآخر محرماً) الطريق إلى امجرم محرهاً. 

مثال ذلك: أن يُقال لهذا الإنسان|الحاج تال اليسبَلك صبَغة الإنسان الطبيب الذي يخدم الحجيج 
بطبه وأيسر لك الحج إلى بيت الله الحرام وهو ليس بطبيب؟ يتزيا. بزي الأطباء أو يخلع على نفسه سمة 
الأطباء ليفتح يذلل نفسة سييلة للحج إلى بيت الله الحرام» إذاً توقف حجه على شهادة زور أو على 
أمر مزيف أو على شخصية كاذبة. أولاً هذا الإنسان إذا توقف حجه على هذا الأمر لم يعد حجه واجباً 
انياً تحول حجه ف هذه الحالة إلى عمل محرم. 

كذلكم لو قيل لزيد من الناس: سأيسر لك السفر إلى الحج على أن تكون سمتك سممة قصابٍ يعين 
الناس لذبح هديهم وضحاياهم وما إلى ذلك» وهو ليس من هذه الصنعة في شيء» وهو يعلم أنه إذا 
ذهب لن يقوم بحذا العمل إطلاقاً. كذلك إذا توقف حجه على أن يصبغ نفسه بحذه السمة الكاذبة لم 


مما سس )| #تسة موقع نسيم الشام 


الوديعة اللقيية 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


يعد حجه واجباً بل تحول عندئدٍ إلى محرم» لأنه يحرم على الإنسان أن يخلع على نفسه صفةً يكذب بما 
على الناس وإذاكان هذا العمل محرماً فما استلزمه أيضاً يصبح محرماً. 

مثال ذلك أيضاً أن يتوقف حج هذا الإنسان على رشوة يدفعها لمؤلاء الذين يتنافسون في موسم 
الحج ويتسابقون إلى أعمال تبحارية مربحة هائلة» إذا توقف حجه على عملٍ من هذا القبيل سقط الوحوب 
أولاً عن عنقه, ثم إن هذه الفريضة تحولت عندئدٍ إلى محرم» وأنتم تعلمون أن الرشوة من أخخطر المحرمات 
التي تمى الله سبحانه وتعالى عنهاء وهي محرمة على الآخذ وعلى المعطي كلاهما ضالعان في ارتكاب هذه 
العصية, 


وينبغي أن تعلموا الفرق بين الأحرة. الت ينبغي أن يدفعها لجيج لوصوله إلى بيت الله الحرام ولأداءه 
المناسك وبين الرشوة» فكل ما دحل| تحت اسم الأجرقات سوا أحرة أداة الركب أو أجرة السكن أو 
الخدمات المختلفة المتنوعة أو النفقات - الت يحتَاج_إليها الاج كل ذلك داك تحت الأجرة أو التكاليف 
المشروعة» أما ما وراء ذلك كأن يستقل وتحعين الناسة. 

وأقوما بوضوح وأضع النقاط على الخزوفث حي الآيبقى الكلام ملتبساً يأتي من يستغل تأشيرات 
دخول بسبب سمعته وبسبب مركزه وبسبب صاته يبعض المسؤولين؛ يعمد إلى تأشيرات الخروج التي منحها 
بسبب مركزه يبيعها لزيد ولعمر ولفلان من الئاس بالغة اقيمة هذه التأشيرات ما بلغت؛ يجعل من ذلك 
تحارة رابحة ليذهب ههؤلاء الناس من وراء | تحارتة]حَحَاجاً لبيت الله الحرام» هذه رشوة محرمة بالاتفاق ولا 
أعلم اختلافاً بين العلماء في أن هذا العمل تحرم. ثانياً الذي يعين هؤلاء الناس الذين يتاحرون بطريقة 
ملتوية غير مشروعة ضالعون معهم في ارتكاب هذا المحرم. 


وإذا جاء من يقول إنني شديد الشوق إلى بيت الله الحرام وإنني مستعد أن أدفع هذا المال بالغ ما 
بلغ في سبيل أن أروي ظمأي وأن أذهب أرى بيت الله الحرام وأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول 
له: هذه المشاعر إن هي إلا رقية شيطان ينفخها الشيطان نيران بين جوانحك» الشوق والحنين إلى بيت 
الله الحرام وإلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا يجوز أن يترجمه إلا الشرع» لا يجوز أن 
يفسر إلا بأحكام الشريعة الإسلامية. والمقياس الصحيح لشوق الإنسان هو هذاء ذلك لأن الذي يتشوق 


”لما مبس 0 #معسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الأماء الشدبيك البوظن 


لبيت الله الحرام يتشوق إليه رغبة في مرضاة الله عز وحل وإلا فما فائدة هذه الحجارة المتراصفة؟ ما قيمتها 
إن لم تكن سبيلاً لبلوغ مرضاة الله» فإذا عرفت أن ذهابي لذلك المكان ييعدني عن الله عز وحل ويحملني 
أوزاراً بدلاً من أن يقريني إلى الله عز وجل فالأعلم أن هذا الشوق ليس شوقاً دينياً إنما هو شوقٌ نفسيٌ 
كشوق أحدنا إلى أَثْر من آثار التاريخ مع به ولم يره» كشوق أحدنا إلى تاج محل في الهند أو إلى الأهرامات 
في مصرء يشتاق إلى أن يذهب لذلك المكان فيرى هذا الذي يتحدث الناس عنه هل هو شوق دين لا. 
كذلكم الشوق إلى زيارة مكة أو المدينة عندما يكون منفصلاً عن قواعد الشرع ليس شوقاً دينياً وإنما هو 
شوق نفسي شوقٌ دنيوي يهتاج بين جوانح أحدنا كشوقه إلى أي رحلة يبتغي من ورائها حظاً من حظوظ 

وإنكم لتعلمون أن الحج ومواسمها تحولت في هذه الأعوام الأبخيرة إلى ساحة نادرة لتجارة نادرة ما 
مثلهاء ولا أريد أن أفيض في بيان الفرص الت تسنيح كالبرق/الخناطفل؛ فتمتلئ بما جيوب الناس أموالاً من 
وراء استغلال هذه المشاعر التي تسمى مشاعر الشوق إَََِبِنْتِ الله الحرام» عندما تأي تأشيرة دخول من 
دولة ما لإنسان ما ثم آنَ أنا فأحعل من-نفقسي وشيطاً بين الذولة التي منحت هذه التأشيرة وبين هذا 
الذي يريد أن يستفيد منهاء فأجعل من نفسي-واسطة أطلب| بناءً على هذا الشيء مبلغاً كبيراً أم صغيراً 
من المال» ذلك لأن لي حظوة ف سفارة من السفارات؛ لأن لي) حظوةً عند مسؤول من المسؤولين؛ أمنح 
كذا تأشيرة وأعود إلى الناس فأبيع ذلك كله بالمبلغ الذي يقتضيه صندوق العرض والطلب. هذا العمل 
بالنسبة لي عمل محرم لا شك في هذا ولا ريب» وهو من أخطر الأعمال التي يحذر ديننا ويحذر ربنا عز 
وجل منهاء فإذا من جاء من يساعدي على هذا العمل المحرم ويشتري مني هذه البضاعة التي لا قيمة لها 
إطلاقاً بمذا المال الذي أطلبه فقد أعانني على هذا امحرم» ومن أعان على محرم فهو كمن ارتكب اتحرم 
ذاته. 

هذا الكلام واضح أيها الإحوة وقد روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن 
أشراط الساعة أنه: سيأي زمنٌ يتسابق الناس فيه إلى الحج للتجارة: وقد صدق رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. ما أكثر ما تمتاج مساعي الأهداف التجارية في مثل هذه الأيام بالوسائل المختلفة» فإن 
رأيتم أو سمعتم من يبرر هذا العمل ويهونه للناس الذين يريدون أن يحجواء أو يقول لهم لا حرج ولا مانع 


ط ته 


٠. مما‎ 
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ته . الإمام الشهيد البوطي 


لأن هذا شرط من شروط الاستطاعة» وإذا كان هذا الشرط موفوراً لديك وإذاكان المال الذي ينبغي أن 
تدفعه لهذا الوسيط موفوراً فقد وجحدت الاستطاعة. إذا سمعتم من يقول ويلغو بمثل هذا الكلام فاعلموا 
أنه هو الآخر تاحر» واعلموا أن هو الآخر يسيل لعابه على حظوة مالية من هذا القبيل فإياكم وإياه. 

أيها الإحوة إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً لا سيما التوحه إلى بيت الله الحرام» عندما يتوجه الإنسان 
حاجاً إلى بيت الله الحرام ينبغي أن يطيب مأكله؛ وينبغي أن يطيب مشربه» وينبغي أن يكون ماله نقاية 
الحلال لا الحلال فقطء بل ينبغي أن يكون ماله الذي هيأه لهذا الأمر من نقاية الحلال» وينبغي أن يعلم 
إلى أين يصرف هذا المال» ولا شك أن سبيل معرفة ذلك أن يعود فيدرس تفاصيل أحكام الحج إلى بيت 
الله الحرام لا سيما شروط وحجوب الحج وشزوظ صحة الحَبَوجوازه» لابد للحاج أن يتعلم ذلك كله ثم 
لابد أن يتعلم سير المناسك مراحل المناشك» ولا أشب ك ,أن الذي يُقفز قفزاً فوق هذا ذاهباً للحج ولزيارة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ما.هي شروظ وجوب الحج وما هي شروط جوازه وشروط 
صحته, ثم هو لا يعلم مراحل النسك المعقذة كيف يصِتَع وكيف يفعل» وما هي محرمات الإحرام وما هي 
الواحبات» لا شك أن هذا الإنسان ليس مخلصاً لله 'لأنه لو أخلص لله لدفعه إخلاصه للعلم قبل العمل 
ومن قفز للعمل لاهياً ساهياً عن العلم فذدلك لأن هوئ من أهواء النفس دفعه إلى هذا القفز. 

والحج ما أكثر الأهواء التي تتسبرب إلى نفوسنا وتدفعنا إليه؟ لاا شك أن هنالك حظوة نفسية كبيرة 
في أعمال الحج؛ ولا شك أن رحلة يوفق الله سبحانه وتعالى إلى ذلك المكان وإلى تلك المشاهد إتما لرحلة 
طريفة» إنما لرحلة ممتعة» وإنما لرحلة قتع النفس ومتع :العيّن لكن هل هذا هو الذي يقرب الإنسان إلى 
الله؟ لا.. الذي يقرب الإنسان إلى الله هو الدافع الذي يدفعك إلى العلم أولاً» إلى أن تدرس هذه الشعيرة 
دراسة دقيقة وإلى أن تتبين خطواتك وأنت تسعى جاهداً للحج إلى بيت الله الحرام. 


قيل لك: إن سنك لا تيسر لك الحج في هذا العام إلى بيت الله الحرام إذاً لم تملك الاستطاعة. 


جاءك من قال أعطني مبلغاً من المال سأهيء لك سبيلاً للذهاب رشوة. هل يجوز لك أن تدفع هذا 
المال له؟ لا يجوز. هو سيتوسط لدى المسؤولين بوسائله الأدبية المحتلفة ويضع المال في حيبه» وكنت أنت 
عوناً له على ارتكاب هذا العمل حرم . 


هلما بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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احتسب أحرك عند الله وقل لربك عز وجل: أي رب إنك لتعلم أنني مشتاق إلى زيارة بيتنك وزيارة 
نبيك» ولكني أكثر من ذلك شوقاً إلى التمسك بأوامرك. عندئٍ يكتب الله عز وجل لك الأحر على حج 
لم تحجهء ورب عمل كتب الله سبحانه وتعالى الأحر لصاحبه وهو لم يفعله, لأن الله اطلع على قصده 
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85- الطاعة الميرورة إذا استلزمت ارتكاب معصية غدت معصية | 
ا 


يقول مولانا سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: #الحَج أَشْهْرٌ مَعلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الج قلا رَقَتَ 
ولا قُسُوقَ ولا جدالَ في الحَجٌ4 [البقرة: .]١41‏ الفسوق كما تعلمون هو الشرود والخروج عن أوامر الله 
سبحانه وتعالى» والتلسّنْ بما قد حَبّم ونمى عنه» وها أنتم ترون وتسمعون كيف أن الله سبحانه وتعالى 
ينهى عن الفسوق في الحجء والنهي عن الفسوق-قي الحتج_شامل لحالتين اثنتين؛ أن يتلبس الإنسان أثناء 
مناسكه بالفسوق» أو أن يكون اتحاهّه إلى“الحج وسيزه إليه متلبباً بالفسوق. كلاهما داحل في هذا الذي 
ينهى الله سبحانه وتعالى عنه» فمن وببد أن الطرق إلى الج لبيت الله الحرام مغلقة» وليس أمامه إلا طريقٌ 
فيه فسوق» وفيه عصيان» فقد تلبس]| بحذتالذيكياللعزااحا] أعنه» تماماً كما لو ارتكب أسباب 
الفسوق أثناء مناسك الحج وأدائه له. 


ومن هنا اتفق علماء الشريعة الإسلامية على قاعدة لا نعلم فيها خلافاً؛ وهي أن الطاعة المبرورة إذا 
استلزمت ارتكات محرم تحولت الطاعة من جراء|/ذلك إلى معصية؛ وتحول استحقاق الطائع المثوبة إلى 
استحقاقه العقاب من جراء ذلكء المعصية التي تتوقف. الطاعة عليها تُهْدِر معنى الطاعة: وتُحيلُها إلى 
معصية» فالإنسان الذي يريد أن يصلي صلاة يتقبب ابما إلى-اللهاعز وجحلء إذا التزمت صلاته أن يغتصب 
أرضاً ويقف فيصلي عليهاء تحولت صلانة إلى مَعَضَيَةء وول الأجتر الذي كان ينتظره إلى عقاب ينبغي 
أن يتوقعه» بل في الفقهاء من قرر بطلان هذه الصلاة» وإذا توقفت تلاوتك لكتاب الله عز وجل على 
أن تغنصب مصحفاً من صاحبه فتقرأ فيه دون إذن منه تحولت الطاعة التي تتلبس بماء - فيما تظن وهي 
تلاوتك: لكاب أله عرييها ب إل معضية: 


قاعدة ينبغي أن نعرفها تتحقق في كل أنواع الطاعات؛ ما من طاعة تؤديها لتتقرب بما إلى الله إلا 
ويشترط أن يكون الطريق إليها طريقاً مبرورا وأن يكون سبيلك إلى أداء هذه الطاعة سبيلاً صافياً عن 
شوائب امحرمات» ينبغي أن نعلم هذه القاعدة» إذا علمناها فلنتساءل: ما حكم الحج الذي يتوقّف على 
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يم ؟ الذي يتوقف على فسوق يرتكبه الحاج؟ مما لا ريب فيه |8 هذا الحج يتحول من طاعة إلى معصية) 
الإنسان الذي سُدَتْ أمامه السبل لبلوغ بيت الله الحرام, ولم يجد أمامه إلا سبيلاً واحداً؛ سبيل دفع الرشوة 
لزيدٍ من الناس» ينبغي أن يعلم أنه إن فعل ذلك فإنه قد حوّل هذه الطاعة الكبرى المبرورة إلى معصية؛ 
ذلك لأنه ربط بين هذه الطاعة المبرورة وهذا العمل امحرم بالاتفاق» والله طيب لا يقبل إلا طيباً يا عباد 


١ 
3 


الله. 


وما أكثرٌ الذين يُهْرَعون في هذا العصرء في هذه السنوات حجاجاً إلى بيت الله الحرام؛ وهم يرتكبون 
في طريقهم إلى هذه الطاعة هذه المعصية الخطيرة؛ الرشوة» والرشوة أمر محرم كما تعلمون» التأشيرات التي 
تباع في الأسواق السوداء رشوة من أحطر أنؤاعالرشوات» لا جوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بما قد حرمه: 
لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى مولاه وخالقه بمعصية حَدَةَ الله سبيجمانه وتعالى منهاء أولئك الذي يتجهون 
ويُمْرَعون إلى بيت الله الحرام حجاجاً؛ ويتقنّغون._بأقنعة” كادبة؛ مجعل الواحدُ منهم نفسه صاحب صنعة؛ 
جزارأ صاحب صنعة يحتاج أولقك الناس إلى أصحاببا َناك وما هو من هذه الصنعة بشيء» ولا علاقة 
له كما قطء وهو إن ذهب حاحاً إلى بيت الله الحزام,لن يعارس] ذلك بشكل من الأشكال» عمل محرم 
تدخل في شهادة الزور وادعاءات الزور» ولا يجوز إطلاقاً لإنسان أن يتقرب إلى الله بحج أو صلاة أو 
نسك عن طريقٍ أمرٍ حيّمةُ الله سبحانه وتعالى عليه هذا ما يقرره فقهاء الشريعة الإسلامية» بل هذا ما 
قرره بيان الله عز وجل عندما نمى عن الفسوق في المنج, عندما أمر بأن يكون هنالك فاصل بين الحج 
المبرور والفسوق» سواء كان الفسوق في الطريق إلية» أو كان الفسوق داحلاً في مناسك الحج. 

عندما تكون القصود متجهة إلى مرضاة الله صافية عن حظوظ النفس لا يمكن للحاج أن تنزلق 
قدماه إلى هذا ا محرم؛ لا يمكن أن يبذل مالهء ولا أن يبذل جهده في عمل ميل إليه أنه يتقرّب به إلى الله 
وهو إنما يرتكب بذلك عملاً محذوراًء نعم حجه صحيح, ولكنه لا يملك أي ثواب على هذا الحج» بل 
إنه يتحمّلٌ بدلاً عن الثواب الوزر والعقابء وينبغي أن نعلم أنه لا تعايْضَ بين أن تكون العبادة صحيحة 
وأن يتحمل الإنسان الوزر عليهاء الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة عند جمهور العلماءء ولكن لا 
ثواب للمصلي عليهاء بل يتحمل الوزر بسبب أنه شَّعَّل بمذه الصلاةٍ أرضاً ليست ملكا له» ودون إذن 
صاحبهاء وتلاوة القرآن عمل مبرور» لكنك لو أحذت مصحفاً لتقرأ به كتاب الله عز وجل دون إذن 
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له الإمام الشهيد البوطي 


صاحبه؛ بل أعلن لك أنه غير راضٍ بذلك» فإن تلاوتك لكتاب الله عز وجل تكون مناط وزرٍ وعقاب؛ 
لأنك ربطت بين طاعة ومعصية. وحقوق الله مبنية على المسامحة لكنّ حقوق العباد مَبْنية على المشاحّة. 
لا نُصّلّ في الأرض المغصوبة» وإنك إن صليت فالله سبحانه وتعالى يستغني عن صلاتك هذه؛ لكنه 
يحَملّكَ وزراً بسبب إهدارك لحقوق الآخرين. 

أمر الحج إلى بيت الله الحرام داخل في هذه القاعدة» ولقد ذكرث هذا في العام الماضي والذي قبله: 
ولقد بَيَنْثُْ ذلك - يا عباد الله - في كتابات ومناسبات» ومع ذلك أنظر وأسمع وإذا بمذه الظاهرة الميكيّمة 
تتنامى بدلاً من أن تتقلص وتتراجع» ما أكثرٌ الذين يدفعون الرشاوى وهم يتصوّرون أنحم يرحلون حجاجاً 
إلى بيت الله الحرام ليكتسبوا الأحرء ما أكثِرٌ“الذين يرتدوك أقبعة الصناعات المختلفة التي لا علاقة لهم 
بماء أي يلبسون أقنعة الزور التي حرمها اللهءإسبحانه وتعالم) من أجل - فيما يزعم - أن يذهب حاجاً إلى 
بيت الله الحرام. هذا الأمر لا يمكن أن يُعْاح إلا بالرجوع إلى الدوافع الخفية» عندما تكون الدوافع الخفية 
للعبادة والحج إلى بيت الله الحرام صافية عل الشوائبء ل يبتَغَى بما إلا مرضاةٌ الله الأمر محلول» والانقياد 
إلى أمر الله عز وجل نافذء ولكن عندما تكون الصوزةٌصورةَ إغبادة» والهدفُ من وراء ذلك تنفيد حظ 
من حظوظ النفس» تغذية شهوة من |اشهوات النتفس»-فما أكثر الذين يستمعون هذا الكلام ثم يضربون 
عنه صفحاًء والله عز وحل طيب لا يقبل إلا طيباً. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 
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17- يآتي على الناس زمان يدعو الرجل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له 
وبدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له|9١/7١١/7..”‏ 


كلنا نستقبل في صباح هذا اليوم تجليات الرحمة الإلمية مقبلة إلى عباده جميعاً في مشارق الأرض 
ومغاريهاء لا يستئنى منهم إلا من استكبر على الله وعتى عتوّه الدائم وأنكر هويته عبداً ملوكاً ضارعا لله 
سبحانه وتعالى. نحا تحليات رحمانية ليست حكراً للحجيج ف عرفة بل هي متسعة شاملة لعباد الله جميعاً 
في مشارق الأرض ومغاركاء ينال هذه الرحمات كل مَنَ.تعرض لا ويحرم منها كل من استكبر عليها 
وأعرض عنها. ولكن أحب أن أحيب عدخ سؤال يتطارحه كثي رمن الناس في مثل هذا اليوم عندما يجدون 
الكم ا هائل من عباد الله المؤمنين الناين جاؤوا من متتارق الأرض ومغاربها إلى بيت الله الحرام طائفين» 
راكعين» ساعين, مبتهلين» متضرعين؛ إ غلم ليسوا مات ولآ/ ألإفاً ولكنهم ملايين. 

يتساءل كثير منا: كيف لا تستجات_ أذعية هؤلاء_الذين أقبلوا تسوقهم مشاعر العبودية لله» يدعون 
لهذه الأمة بالنصر والتأييد» وننظر عندما يعود كل منهم إلى ذويرة أهله إلى بلده» ينفض الجمع» ويتفرق 
كل إلى المكان الذي أتى منه وننظر إلى حال المللمين فنجد أنما أكما كانت؟. أين هي استجابة الله 
عز وحل لدعائهم والكل ضارع؛ والكل متبتل» والكل اشع» والكل يدعو لهذه الأمة أن يضمد الباري 
عز وجل جراحاتما وأن يوقف نزيفها ولكننا-ننظر فلا بحد أثراً ْنَا لحذه الأدعية الكثيرة التي تصّاعد إلى 
السماء في مثل هذا اليوم» فما الجواب عن ذلك؟ ورد في الأترحيا عباد الله- أنه يأ على الناس زمان 
يدعو الرحل فيه لخاصّة نفسه فيستجاب له ويدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له6. هذا الأثر هو 
الذي يتضمن الجواب عن هذا السؤال. يدعو الرحل لخاصة نفسه؛ سرعان ما يجد دلائل الاستجابة؛ يعود 
فيدعو لعامة المسلمين ولكنه لا يحد شيئاً من هذه الاستجابة التي وحدها في نفسه وخاصته. 


ذكرناها وكررنا الحديث عنها في مناسبات كثيرة مكت. إذا تحققت هذه الشروط تحققت الاستجابة؛ أما 


إن لم تتحقق هذه الشروط في شخص الداعي فالأمر عائد إلى فضل الله عز وجل وحكمه. والمفروض ألا 
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االوصوعة اليه مس11 ةو الأناء اليف البوظ 


يستجاب الدعاء في هذه الحال. الإنسان الذي يدعو لنفسه يملك أن يحقق شرائط الاستجابة في شخصه؛ 
يملك أن يتوب إلى الله يملك أن يعاهد الله عز وحل ألا يعود إلى المعاصى التى كان عاكفاً عليهاء بملك 


أن يعيد الحقوق إلى أرباجما ومن ثم يدعو فتأى الاستجابة. 


ولكن عندما أدعو الله عز وحل لعامة المسلمين من لي بأن يستجيب ههؤلاء المسلمون جميعاً لله قبل 
أن يستجيب الله دعاءهم فيصلح الفاسد وِيُقَوُمُ الاعوحاج ويتوب إلى الله عز وجل ويعيد الحقوق إلى 
أصحابما ويجددون بيعتهم لله عز وجل سائرين على أمره» منتهيين عما تمى؟. أنت تدعو طؤلاء الناس 
ولكن مَنْ لك بأن يستجيب هؤلاء الناس لله ويحققوا شروط الاستجابة في أنفسهم؟ نظراً إلى أن هذا 
الشرط غير محقق؛لذلك صح كلام هؤلاء الذين قالوا- وقدَ كبح ما قالوا-: ريأ على الناس زمان يدعو 
البحل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له للعو لعامة المسيللمين فلا /#لبتجاب له». 

كأن ملكا يقول له: دعوت لنفسك بعد أن_حققبت]/ بتائط الاستجابة وها هي ذي الاستجابة 
وصَّلْتَكَءأما هؤلاء المسلمون الذين تدعو مور فَمْرْهُمْ قبل أنَ-تدعو لمم أن يحققوا شروط الاستجابة؛ أن 
يحققوا شروط استجابة الدعاء التزاما ابأوامي اللى»< نت هكمر ليل الله| عز وجحل؛ عندئذٍ يستجيب الله عز 
وحل دعاءك لهم كما استجاب دعاك إنفللاك- 


وننظر إلى المسلمين اليوم؛ إنحم مسلمون في الانتماء؛ نعم» إنحم مسلمون في ترداد شهادة أن لا إله 
! لا الله» نعم ولكننا ننظر إلى واقع المجال» ننظر إلى [السلوك ننظر إلى ولايتهم لمن هي؟ أهي لله عز وحل 
أم لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ ننظر ونتأمل فنجد أن الإسلام قي حياتهم وعاء يتمثل في كلمات» وننظر 
إلى داخل هذا الوعاء فلا بحد شيئاًء لاء ليت أننا وجدناه فارغاًء بحده مليئاً بما يتناق مع أوامر الله سبحانه 
وتعالى؟ حذَّرنَا الله سبحانه وتعالى من أن نخضع بالولاية لأعداء الله عز وحلء قال: ( لا يَتَحِذٍ الْمُؤْمِيُونَ 
الْكَافِرينَ أوْلِيَاة مِن دُونٍ الْمُؤْمِِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ من اللَّهِ في شَيْءٍ) وننظر وإذا بمعظم المسلمين 
حاضعين لولاية أعداء الله عز وحل؛ إن وجدوا الأوامر آتيةَ من عند الله عز وحل أعرضوا عنهاءوإن 
وحدوها آتية من لدن أعداء الله عز وجل طأطؤوا الرأس لما وخضعوا لما. ننظر فنجد أن الالتزام الحقيقى 


بأوامر الله وأحكامه: بشرعته» بأنظمتهء بالأحلاق الإسلامية قد طُوِيَ ذلك كله واستبدل به بما يسمى 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الخداثة امغدل يما يسمى التويحه إل الأليق والأنسي» الأليق فق نظر مخ ؟ ق نظر أعداء الله والأنسب 
في نظر مَنْ؟ في نظر أعداء الله سبحانه وتعالى. 

أمرنا الله سبحانه وتعالى وقد أكرمنا بأرض جعلها كنزاً للمدخرات» جعلها كنزاً للخيرات» أكرمنا 
الله سبحانه وتعالى بمذا كله فجعاّنا- لا أقول من أغنى عباد الله في الأرض- بل جعلنا أغنى عباد الله عز 
وجل في الأرضء وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسخّر كنوز الأرض» الظاهرة والباطنة» أمرنا الله أن نسكرها 
لما يرضيه؛ أن نسخّرها لإقامة المجتمع الإسلاميء أن نسكّرها لجمع الشمل وتحطيم أسباب المُرقة؛ وننظر 
وإذا بحذه الكنوز تُقَدّم مالا حلالاً زلالاً لأعداء الله سبحانه وتعالى» ننظر فنجد أنناء وقد متّعنا الله عز 
وجل بالغنى الذي لم يمنّع به أحداً من عباده؛ ننظر فنجد يكن المسلمين قد خلعوا هذه الخلعة التي ميزهم 
الله كما وقدّموها إلى أعداء الله وارتضواالأنفسهم الفقر بغد الغنى الذي متّعهم الله عز وجل به. 

يقولون:إن المسلمين يعانون من الصَّيِك يكانون_منالفقاء ولا والله ليس على وحجه الأرض أمة أغنى 
من الأمة الإسلامية. وآية ذلك؛ أن الله عز وجل لم يخعل كنوَن_الأرض إلا تحت أقدام المسلمين» لم يجعل 
لله عز وجل الطاقات التي تتفجر كنوزاً وأموالاً لا-تنتهي إلا تحث أقدام المسلمين» ولكن المسلمين عندما 
ارتضوا لأنفسهم المهانة بخضوعهم لسلطان غير سلطان الله بخضوعهم لولاية غير ولاية الله عز وجل لحم؛ 
تحوّل غناهم إلى فقر مُذْقِع,وتحوّل عرّهم إلى ذل ومهاتة»فأن يستجاب لي عندما أدعو الله لحذه الأمة 
الإسلامية التي آل أمرها إلى ما ترون؟ صل فعلاً كلام من قال:-(يأني على الناس زمان يدعو الرحل فيه 
لخاصّة نفسه فيستجاب له» ويدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب .له). 

قلت قبل أيام:إن الوكالة -فيما درسناه وعرفناه من أحكام الشريعة الإسلامية- واردة ومشروعة في 
المعاملات المالية» في المعاملات التجارية» في الشركات»؛ في البيوع» في الإيجار في الرهن, في نحو ذلك»ولكن 
ما عهدنا أن الوكالة مشروعة في العبادة» ما عهدنا- فيما درسناه من أحكام ديننا الحنيف- أن الوكالة 
مشروعة في الالتجاء إلى الله في التوبة إلى الله عز وحل. كيف يُتَصّور أن أقول لإحوة لي: توبوا إلى الله 


بدلا عني وادعوا الله لي كي يستجيب دعائي» التجثوا إلى الله بدلاً عني ثم ادعوا الله عز وجل أن يخلصبي 
من هذا الذل الذي أعانى منه؟. 
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. الإماء البيف البوظن 


أيقبل الله هذا الكلام؟! ألست عبداً كأحيك هذا الذي توكله بهذا الأمر؟! ألست أنت أيضاً مكلفاً 
بالتوبة والإنابة إلى الله؟! ألست أنت الآخر مكلفاً بأن تلتجئ إلى الله وتلتصق بأعتابه وتنكسر بالذل 
والمهانة عند أعتابه؟! كيف يتأنّى التوكيل في مثل هذه الأمور؟! لسان حال الأمة هكذا يقول. خا“ 
المسلمين التائهين عن صراط الله عز وجل البعيدين عن أوامره في أحسن أحوالحم يقولون لمؤلاء القلة الذين 
يتجهون حجاحاً إلى بيت الله الحرام: التجئوا عنا إلى الله عز وحلء ادعوا الله عنا لله سبحانه وتعالى» توبوا 
لله غناء أما تحن فلسوف نظل عاكفين على غيناء لسوف نظل .عاكفين على شؤوتنا, هذا هو السبب- 
أيها الإخوة- في أن الملابين التي تتقاطر مزدحمة حول بيت الله الحرام وتجتمع في ذُرى عرفة يدعون الله عز 
وجل لحذه الأمة فلا تحد أثراً لدعائهم. فلا يستشكلنٌ أحَدِهذا ولا يرتابنَ أحد في رحمة الله وفضله ولا 
يدلن الشك في قلب أي منكم في كفلام الله عز وحلى القاكل/ز (وَقَالَ رَيُكُمْ اذْعُون أَسْتحِبْ لَكُمْ 
4.أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيام. 

الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أأكبر» الله أ كرابن أكبرء | الله أكبر. الحمد لله حمداً يوافي نعمه 
ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما يتبغي لحلال وبجحهك وعلظيم سلطانك» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله. اللهم صل على عبدك 
ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله: 
ظاهرةٌ لابد أن ألفت النظر إليها؛ ييه أن هناك ديناً جديداً لا عهد لنا به نراه في هذه السنوات؛ إنه 
يتمئل هذا الدين الحديد الغريب العجيب» يتمثل. في زيارة القبور في مثل هذا اليوم صباح عيد الأضحى 
العيد المبارك . أنظر إلى هذه الظاهرة» أناس يهرعون سراعا إن ماذا؟ إلى المساجد ليِصَلُوا؟ ! لا. إلى العبادات 
ليركعوا ويسجدوا؟! لا. وإنما إلى القبور. 

أنا أعلم افق الل مو ل كرون مَنْ لا يلتفتون إلى القبلة» ولكن إذا أشرقت همس هذا اليوم 
خرجوا من فرشهم سراعاً يحملون هذه الخضرة» هذه الحشائش الخضراء ويهرعون إلى هذه القبور. ما الذي 
يدعوكم إلى ذلك؟ أهو الخوف من الله؟ معاذ الله. 

لو كان السائق إلى ذلك الخوف من الله لمرعوا إلى المساحد قبل ذلك. أهو استجابة لسنة واردة عن 
رسول؟ أبداً. لم نقرأ في دين الله لا في قرآنه ولا في سنة رسوله ولا فيما قاله العلماء أنه يسن زيارة القبور 
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صباح العيد تحائياً. نعم. ويخيل إلي أن الشيطان يقهقه في صباح هذا اليوم ضاحكاً على هؤلاء الناس, 
وأنظر إليهم شبابأًء شيوحاًء كهولاً مسرعين متجهين إلى هذه القبور» تنظر إلى هذه المقابر وإذا هي قد 
ازدحمت بمؤلاء الوافدين. ما هو دافعكم؟ دافع ديني متصل بالإسلام؟ 

لا. يخيل إلي أنه دين حديد. دين التوحه إلى زيارة القبور صباح العيد هكذا دون أي ارتباط بكتاب 
الله وسنة رسوله. وكما قلت لكم:جاٌ هؤلاء الناس تائهون عن دين الله؛ فيهم من لا يصليء فيهم من لا 
يعرف شيئاً عن الواجبات الدينية التي خاطبهم الله كما والنواهي التي ماهم الله عز وجل عنها. هناك أمر 
عام وارد عن رسول الله يقول: كنت تميتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها#» وقال العلماء: إن حكمة 
هذه الزيارة أتما تثير العبرة» أتما تمعل الإنسان” يذكر المآل الذي هو صائر إليه ومن ثم تصغر قيمة الدنيا 
أمام بصره وبصيرته وهو أمر عام لم يقيده الله سبجانه!وتعالى في/ صباح عيد الأضحى ولا عيد الفطر 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل-أعمالنا منضيّطة بَالْعَلوم التى هى أساس الدين» وأسأل الله عز 
وحل أن يجعل أعمالنا حالصة لوجهه وأن.يحررنامن“"التقاليد العفنة والعادات الآسنة. 
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دأب كثير من الخطباء والوعاظ في مثل هذه الأيام من كل سنة على تشجيع الناس إلى التوجه 
حجاحاً إلى بيت الله الحرام» يستثيرون من بين جوانحهم مشاعر الشوق والحنين إلى بيت الله الحرام وإلى 
زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنام والحقيقة أننا في هذه العصور المتأخرة لسنا 
بحاحة إلى استثارة هذه العواطف والأشجان في قلوب الناس من أجل أن يزدادوا شوقاً إلى الحج والتوحه 
إلى بيت الله الحرام» ذلك لأن وسائل أداء هذا النسك _أصبحت يسيرة سهلة ولأن الحوافز الدنيوية المتنوعة 
المختلفة أصبحت تستقل بدفع أكثر الناسن“إلى الحج إلى بِيَتَ/اللّه الحرام ثانية وثالثة ورابعة ورمما في كل 
عام. 

نحن نلاحظ يا عباد الله أننا نعيش الفترة التّيتجلئ'فيهاا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فيما رواه الديلمي في «سبتد الفردوس/ مِن“حَدَيَت أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: لإيأتي على الناس زمان ايحج”كيه الأغنيا) للتركمة والمتوسبطون للتجارة والقراء للرياء والفقراء 
للمسألة 4) نيد من أن نستثير العواظف) الحياشة المتتجهة لالشوق إلى بيت الله الحرام ومثوى حبيبه محمد 
صلى الله عليه وسلمء أقول: خير من ذلك أن) نبِين| لأئاس ف هذه المناسبة شرائط وجوب الحج؛ بل 
شرائط صحة الحج إلى بيت الله الحرا ميد من هذ أن تُذَكْرَ باد الله عز وجل بأن يلجأوا إلى مبدأ سلم 
الأولويات عندما تتزاحم الواجحبات أو تتزاحم الستن أو الأمور المشروعة» نحن في هذا المنعطف الذي 
أحدثكم عنه بحاحة ماسة إلى أن نحدث الناس عن هذه الأمور الحامة يا عباد الله. 

أنا أنظر إلى كثير من المساجد في موسم الحج إلى بيت الله الحرام فأحد أن خطيب المسجد غائب 
وأن أحداً لم يحل محله بالشكل الذي يرضي الله عز وحل» وأنظر فأرى أن إمام هذا المسجد غائب ولا 
أحد من قد حل محله أو سَّدَّ مَسَدَّمُ على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى» وأتأمل في دوائر الموظفين 
وإذا بكثير من هؤلاء الموظفين غائبون عن مهامهم المنوطة بأعناقهم» غائبون عن الوظائف التي كُلْقُوا بما 
فأصبحت واحباً ملق على كواهلهم» أين هؤلاء الناس الذين كُلَهُوا بمذه المهام؟ إنمم توجهوا لحجاجاً 
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إلى بيت الله الحرام ولربما كان الواحد منهم قد حج مثنى وثلاث ورباع وأكثر لكنهء كما يقولون» الشوق 
اللاهب يحدو بمم إلى بيت الله الحرام وزيارة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأنا لا أستطيع أن 
أدخل إلى القلوب وأنبش أسرارها ولا أستطيع أن أتمم هؤلاء الإحوة بالمبالغة أو الكذب ولعلهم صادقون 
في الشوق الذي يتحرك بين جوانحهم ولكنا علينا جميعاً في هذه الحالة أن نعكف على معرفة أحكام 
الشريعة الإسلامية وأن نتبين واجبنا في مثل هذه الحالة لاسيما عندما تزدحم أمامنا الواجحبات» مكلفون 
نحن ف هذه الحالة بأن نلجأ إلى سُلّمِ الأولويات. 

أنا حججت إلى بيت الله الحرام مرة وثنتين وثلاث مرات مثلاً وأنا مكلف بمثل هذا الموقف الذي 
أقف فيه وقد دُعِيت اليوم إلى الحج ثانية أو“ثالثة أو رابعة» الذي تقوله لي شريعة الله عز وحل؟ يضعني 
الباري عز وجل أمام سُلّم الأولويات؛' الناي يدعوني إل الباري“سبحانه وتعالى في هذه الحالة هو أن 
أعكف على المهمة التي أَنِيطّث بيء اهو أن أمضي فهذة”الوظيفة| التي أقامني الله عز وجل عليهاء سُلَّه 
الأولويات في دين الله عز وحلء هكذا يقوال لي» والشوقّ-الذي يحدو بي إلى بيت الله الحرام» هذا الشوق 
لن يذهب سدئ يا عباد اللهء سيكل لفطل الجر هلد الرئة الت تمتاج بين جوانحى وسيكتب 
الله عز وجل لي الأجحر على الشوق الذي يقيمي ولا يقعدنيٍ إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
إن لسان حالي يقول يا رب أنت إِهي المطلع على ما في نفسي وعلى ما يجول في خاطري وعلى اللهب 
الذي يتصاعد بين جوانحي شوقاً إلى بيتك.وإل زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولكنك أقمتني في 
هذه الوظيفة لخدمة الناس» لتوحيههم فأنا أستجيب _لأمرك وأضع شوقي إلى ببتنك الحرام أمانة بين يديك» 
لن يُضَيّعَ الله عز وحل شوقك أبداً. 


هذا المعنى أيها الإخوة ينبغي أن نُذَكْرَ به في مثل هذا الموسم من كل عام إخواننا الذين يتحركون 
بدافع من الشوق إلى بيت الله لحرا » هذا شيء» شيءٌ آخر ينبغي أن نعود به إلى الشريعة الإسلامية» 
إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر لصحة الحجء ولا أقول لوجحوب الحج, رُبّ رحل يُخيل إليه أنه يتجه حاجاً 
إلى بيت الله ارام را د جنى من وراء سعيه وجهده مثوبة يدحرها لنفسه عند الله ولكنه يعود بإثم 
يتحمله بدلاً من أن يعود بثواب يكرمه الله عز وحل به» الذين يشترون تأشيرات الدخول بالسوق السوداءء 
الذي ل يْتَخْ لحم أن يبسروا أو أن يفتحوا سبل ذهابمم إلى بيت الله الحرام إلا بالرشاوي» وما أكثر أنواعهاء 


1 سس ١)‏ وق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


لاء يتحملون من ذلك وزراً كبيراك لا يجوز لهم أن يخلطوا عملاً محرماً في الطريق إلى شعيرة من شعائر 
اللّه سبحانه وتعالى التى أمرنا الله بماء إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً يا عباد الله. 

يأ أحدهم فيصطنع لنفسه حرفة ما هو بأهل لماء يصطنع لنفسه حرفة . من الحرف التى يوفد بما 
كثير من الناس إلى بيتك الله الحرام من أجل أن يخدموا الحجيج؛ مرضين» أطباء» حدمات تتعلق بالجزارة 
ونحوهاء ما أكثر الذين يصطنعون حرفة من هذه الحرف وما هم منها بشيء وإنما يفعلون ذلك في سبيل 
أن يتخذوا من ذلك غطاءً يبرر توحههم إلى بيت الله الحرام» أفأنت حقاً قد ألزمت نفسك أن تخدم 
الحجيج من خلال هذه الحرفة التي لست أهلاً لما؟ هو يعلم أنه إذا ذهب نسي هذا الغطاء الذي غطى 
نفسه به إذ كان هناء هذا العمل محرم يا عناد الله. 

والعمل الذي بمارسه أحدنا قربي إلى الله عز وخل ينغي أن 'يعود الواحد منا في ذلك إلى قلبه أهو 
مندفع إلى ذلك بدافع واحد لا ثانى اله هو استتَرّال_مرضاة الله]3اَ ينبغى أن يكون عمله منضبطاً بشريعة 
لله الإنسان الذي ركبته الديون وقد حج قبل اليوم إن بيت الله الحرام لا يجوز له شرعاً أن يخرج من دويرة 
أهله إلى حج أو إلى غير ذلك إلا بعد أن يستأذن- م الدائن الذي قِبْ استدان منه المال قكَ الدين أو كثر 
فإذا أذن له ذهب وإن ن لم يأذن له فليس له الحق في دين الله بغز وجل أن يتجه لا إلى حح ولا إلى غيره 
وما أكثر الذين يجهلون أو يتجاهلون هذه المقيقة :التى“نقوها يا عباد الله. 


نحن نقرأ كتاب الله ولكن ترى هل نتدبرة | نقرأة؟ كلنا يقرأ أو يسمع قول الله عز وحل: ظكُلْ 
اين يتك بوك 4 أن مستبت 22 إقاء ود حايقفة عاذ سانا ون 
يُشْرِك بعَِادةٍ رَبّهِ أحداً4 [الكهف: »]١١١‏ يجعل عمله لوجهه فقط ولا يجوز أن أحلط دافعين اثنين إلى 
عملي الذي أنمض به, الدافع الرئيسي هو مرضةة الله وأخلط به دافعاً ثانياً آخر» مصلحة من مصالحي 
الدنيوية» إذا امتزج هذا بذاك فسد العمل كله لفَمَنْ كَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ ريه فَلْيَعْمَنَ عَمَلاً صَّالاً ولا يُشْرِكَ 


ما أ 
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الإمام الشهيد البوطي 


صاحبها إلى الله عز وجل إذا خلا قصد الإنسان إليها من الإخلاص الصافي عن الشوائب لله سبحانه 
وتعالى» وإذا تحققت نعمة الإخلاص فإن كل أعمال العبد يصبح قربى لله سبحانه وتعالى» إذا أكرمك 
الله بمذا الكنز يا أي» إذا متعك بنعمة الإخلاص لوجهه فإن ذهابك إلى السوق كادحاً مرتزقاً عبادة 
يكرمك الله سبحانه وتعالى عليها بالمثوبة والأحرء إذا عدت إلى دارك مساءً تؤنس أهلك وتكرمهم بالعطاء 
فتلك عبادة يكرمك الله سبحانه وتعالى بحاء إذا غدوت ف صباح اليوم الثاني إلى وظيفتك وعملك الذي 
أنيط بك فإن هذا العمل عبادة ثالثة أخرى يكرمك الله سبحانه وتعالى بالأحر الوفير عليهاء إذا ذهبت 
إلى جامعتك متعلماً أو معلماً فإن الله عز وجل يجعل منك متعبداً له كل ذلك بموجحب شيء واحدء هذا 
القلب الذي احتضن هدفاً واحداً لا ثاني له-استتزال رطضن الله سبحانه وتعالى» أجل. 

هذا الإخلاص أيها الإحوة ينبغى' أن تبحث عن مكانه بين بجوانحناء ولقد ورد في الأثر أن الإإخلاص 
نعمة يكرم الله سبحانه وتعالى بها من| أح لت مرسعياد ف ليل ملك محبة الله للعبد لا سييل لذا إلى:ذللك 
إذاً فالإخلاص هو الآخر لا سبيل لنا إليه) إذا أحبنا أخَلصَنَا وإذا لم يحبنا هيهات أن ندرك هذه النعمة 
أو أن نحصلها بطريقة ماء فمال الجواب- يا عباد اللّه؟ بوسع كل منا أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى؛ 
اربط النعم التي تفد إليك بالمنعم» اربط هذه النعم آل لا تنقطع سلسلتها بالمنعم المتفضل عليك تحد أن 
معنى من معان الشوق إلى الله عز وجل تفجر بين 4 ذلك إلا أثراً من آثار محبة الله سبحانه 
وتعالى لكء ألم تقرأ قول الله عز وجل: |ِِكُمَا أَرَسْلنَا فيكم رَسُولاً مِنْكُمْ يَثْلُو عَلَيْكُمْ آياتنَا ويركيكُمْ 
وَُعلّمَكُمُ الْكتاب والْحِكْمَة ويُعَلمُكُمْ ما 1 تَحُونُوا تَعْلَمُون: قاذ كرون أَذْكْركُمْ وَاسْكُرُوا بي ولا تكفرونٍ» 
[البقرة: »]١57‏ اذكروني بالشكر على النعم التي تفد إليكم أذكركم باللطف, أذكركم بالحب» السبيل إلى 
محبة الله لنا مفتوح وميسر وهو لا يحتاج إلا إلى هذا الذي أقوله لكم يا عباد الله. 

وأعود إلى كنت ما بصدده. الحج إلى بيت الله فريضة وها شروطهاء لها شروط وجوبما ثم لها شروط 
الصحة؛ أما الذي حج مرتين وثلاث أو أربع مرات وكان دأبه أن يذهب في كل عام حاجاً إلى بيت الله 
الحرام فليعد ولينظر إلى مبدأ سلم الأولويات في دين الله عز وحل» العمر قصير والواجبات كثيرة» التقط 
من الواجبات ما هو أهم, ما هو أقرب إلى مرضاة الله عز وحل» حقوق العباد مقدمة على حقوق الرب, 


اللحنا سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مس سا1 ع ةو الاناء المي البوظ 


حقوق العباد مبنية على المشاحة أما حقوق الرب فمبنية على المسامحة» وأنا أعلم قصصاً في تاريخنا الغابر 


وقد استعيدت في عصرنا الحاضر. 


أناساً لم يتح لهم أن يحجوا إلى بيت الله الحرام, جمع أحدهم المال شيئاً فشيئاً فشياً وهو في شوق 
شديد إلى اليوم الذي يتاح له أن يذهب حاجاً إلى بيت الله الحرام وقبيل أن يخطو الخطوة الأولى فرحاً 
نظر فود أسرة فقيرة إلى جماتبه ماحة ماسة إلى معونة هاليةة غاتب» نفسه وراق أنه يسدق عقاب الله 
عز وجل لأن هذه الأسرة بجواره ولم يكن قد علم شأتماء قدم هذا المال كله لهذه الأسرة وقعد يجتر شوقه: 
قعد يجتر حنينه إلى بيت الله الحرام» قَبِلَ الله تعالى حج أولئك الحجاج كلهم بشفاعة هذا الذي لم يحج 
ألا فلنعلم أيها الإحوة أن الشوق له أجره“المشتقل» والشْوّقءلا يعني أن ننفذه ونحن نغمض أعيننا عن 
الواجب الذي ككلفنا الله عز وجل بهء أشأل الله عز وجل /أن يكرمي وإياكم بنعمة الإخلاص لوحهه وألا 
بميتنا إلا ونحن نستمسك بنعمة هذا الإخلاض,الذي نج وكأن .يكول| شفيعنا بين يدي مولانا وحالقنا إذا 
قام الناس غداً لرب العالمين» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


1115 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


71 شروط صحة الحج ووجوبة | ان 


دأب كثير من الخطباء والوعاظ والمرشدين في مثل هذه الأيام من كل عام على تشجيع الناس إلى 
التوحه إلى بيت اللّه الحرام لأداء نسك الحجء وإلى إيقاظ مشاعر الشوق والتوق إلى بيت الله الحرام» وإلى 
مثوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن الناس أو أكثرهم لم يعودوا اليوم 
بحاحة إلى من يشجعهم إلى أداء هذا النسكء ول يعودوا بحاجة إلى من يوقظ في قلوبهم أو بين جوانحهم 
مشاعر الشوق إلى بيت الله الحرام» فلقد سَهُلَتْ أسباب القيام بمذا النسك» وتكائرت المصالح المختلفة 
التي تقتضيهم التوحه متسابقين بل متزاحمين إلى أداء هذا النمّك؛ كثيرون منهم قد أذَّوا فريضة الحج مثنى 
وثلاث ورباع» والكثير مممن لم يود بعدٌفريضة هذا المحج,لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بماء ولم تتحقق 
فيهم شرائط وجوبماء ولذلك فإن الأحرئ يأمتالناء.من اللخطباء والموجهين والوعاظ أو يوجّهوا الناس إلى 
الشرائط التي لا بد من توفرها لصحة الحجء-أحرى بنا أن َوه الناس إلى الشرائط التي لا بد من توفرها 
لكي يصبح ا حج إلى بيت الله بالنسبة لهم مباحاً غير حرم .هذا مما ينبغي أن يدأب عليه المرشدون والخطباء 
والوعاظ في هذا العصرء وصدق رسول الله الفائل فيما روآه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه ومبلم قال: الريأي-على الناس ازمان يحج فيه الأغنياء للنزهة والمتوسطون 
للتجارة والقدّاء للرياء والفقراء للمسألة6! 

وها نحن نرى مصداق ما قاله رسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي أحرى بنا 
أن نوجّه الناس إلى ضرورة الالتزام بسلم الأولويات» عندما يجد أحدنا المصالح الدينية وقد تزاحمت 
وتعارضت ما السبيل في هذه الحالة؟ هنالك قانون شرعي يُلَخَصُ بهذا الشعار: ضرورة اتباع سلم الأولويات 
في المصالح. 

إننا في موسم الحج نطوف بالمساجد أو بأكثرها فنجد أن كثيراً منها قد حلت من خطبائهاء وحلت 
من أثمتهاء وننظر أو نبحث عن البديل فلا نحد بديلاً يحل شرعاً محل ذلك الذي غاب عن وظيفته 
متجهاً إلى بيت الله الحرام» نتفقد الوظائف والقائمين عليها في الدوائر» فنجد أن كثيراً منهم قد غاب 
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الإمام الشهيد البوطي 


عن أداء وظيفته» وتعطلت من جراء ذلك مصالح الناس» أذ كل واحد منهم إجازة ليريح نفسه بما 
تحت غطاء الحج إلى بيت الله الحرام» ولعله حج مرة وأخرى وثالثة» ننظر فنجد أن كثيرين ممن يتجهون 
متسابقين إلى بيت الله الحرام يغطون أنفسهم لتبرير حجهم برف ليسوا منها في شيءء ولا يتأتى منهم 
القيام بأي شيء منهاء في سبيل أن يجدوا مبرراً للذهاب حجاجاً إلى بيت الله الحرام» ونحن نعلم» وينبغي 

أن يعلم كل مسلم أن هذا تزييف حرم؛ وأنه يُحَمّلُ صاحبه عقوبة ووزراً بدلاً من أن يُحَمّلَ صاحبه مثوبة 


وأخخرا. 

عو وا عياة اش تنظ ونيعد اناس يتعاعوة: تأشيرة الول سوق وداه بيتاعون تأ ظير اس الدع ل 

عم عوك باشيرة الذ حول بسو عون ناشور و 
بأضعاف ما كلَّفَتْء ولقد ذكر الفقهاء في باب الحج عَنَ,تعداد شروطء لا أقول: وجوب الحج» بل 
صحة الحج» يشترط ألا يتسبب عن جه دفع الرشاوي. 

هذا ما ينبغي أن ننبه إليه الناس يا عينآذ اللهكثيرون”هلم «الذين يتجهون في مثل هذه الأيام حجاجاً 
إلى بيت الله الحرام» وقد تحمّلت ذممهم ديوتكرمالية لألماس> كر اسطأذنوا الدائنين في أن يسافروا متجهين 
إلى حج ببت الله الحرام وهم مدينون لهم؟-أجمع.الفقها على أنه لا يجوز للمدين أن يسافر من بلده إلا 
بإذن الدائن» فإن أذن له سافر أياً كان | أسغارا المي امحتديل) أو ن الم يأذن له لا يحوز له أن يسافر حتى 


ولو لم يكن قد حج إلى بيت الله الجرام بعد. 


عباد الله أصل كل عبادة وأسال أكز تج اك ته[ أواحل وصدق الله القائل: لإوَمَا أُمنوا 
ا لِيَعْبدُوا الله تخلِصِينَ لَهُ الدّينَ6 |[السنةم]ء_صدف أشالتائل؛ الكل إِنَا أنَا بَسَرٌ مِتْلْكُمْ يُوكى إ1ه 
ما إطَكُمْ إِلَدُ وَاحِدَّ فَمَنْ كَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ رَبّهِ َلْيَْمَلْ عَمَلاً صَالاً ولا يُشْرِك بِعِيَادةٍ يبه أحدا4 [الكهف: 
.]٠‏ أي لا بمزج توجهه إلى العبادة برغبة دنيوية» لا يمزج حجه إلى بيت الله الحرام بمصلحة دنيوية 
كتلك المصالح التي عددها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وخرق بما أسوار الزمن معبراً عن واقعنا في 
هذا العصر أجل عباد الله إذا رحلنا إلى الله عز وحل» ووقفنا بين يديه غدأَء واطلع على قلوبنا» فوحد 
فيها نبضات الإخلاصء وحرقة التوحه إلى الله فقد غفر الذنوب كلهاء ولكن إن رأى الله عز وحل في 
فؤاد العبد أمان وأغراضاً ومصالح وأهدافاً دنيوية أخرى مزجها بالطاعات التي أمره الله عز وحل بماء فإن 


! 
ا 
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له الإمام الشهيد البوطي 


الله أغنى الشريكين عن هذه العبادة التي يؤديها هذا الإنسان. هذا ما ينبغي أن نلفت أنظار الذين 
يتسابقون في هذا العصر حجاجاً إلى بيت الله الحرام. 

شي آخر ينبغي أن أقوله لنفسي وأقوله لكل منكم, كثيرون هم الذين يتقلبون خلال العام بكثير 
من المعاصي احرمة؛ غِشٌ في المعاملة» أغذية فاسدة يقدموتما إلى الفقراء وا محتاحين ثما يسبب الأمراض 
المختلفة التي تعرفون» حقوق يأكلونما لأصحابها في سبيل جمع مزيد من المال» وفي سبيل تحقيق مزيد من 
الرعونات والشهوات» فإذا جاء موسم الحج إلى بيت الله الحرام» شد الرحال إلى هناك» موقناً أنه سيلقي 
بذنوبه هناك ويعود طاهراً مطهراً منهاء لأنه سمع أن الحج المبرور يغفر الذنوب كلهاء نعم الحج المبرور 
يغفر الذنوب كلهاء أو يغفر الله عز وحل“لستاحبه الذنوبَ>كلهاء لكن أي ذنوب» الذنوب التي تكون 
بين العبد وربه» الذنوب التي يكون الإنسان قد أهدر_ مي خلالحا/,حقوق الله أما حقوق العباد - وما 
أكثر الحقوق التي يهدرها اليوم مسلمون الإحوانهم ولا أريك, أن+أعداد» كلكم يعلمها - فهذه لا الحج 
يزيلها ولا أي قربة من القرب التي يتقرب اما الإنسان إِىَ الله يزيلهاء لا بد من وقفة بين يدي الله عز 
وحلء ولا بد أن يأحذه الله عز وجل بجريرة هذه الحقوق. التي أأكلها للناس» لا بد أن يأخذه بجريرة الظلم 
الذي توغل فيه لإحوانه» ومن أشنع أنواع الظلم الأغذية الفاسدة» وما أكثر أسباب فسادها التي يغمض 
أناس أعينهم عن الحريرة العظمى التي يتتجملونما أمام الله في سبيل أن تمتلئ حيوهم. 

هل أعدد هذه الأعمال أيها الإحوة؟ لستم_بخاجة إليهاء تريب السلع عندما تكون سبباً لغلاء 
قيمتها جرعة وأي جرعة» نحن ندعو الأمة إلى أن تتراحي تدعو الأمة إلى أن يرحم فعاتًا فاتما الأحرى, 
هذا معنى التراحمء يرحم القادة رعاياهم» يرحم الناس بعضهم بعضاًء ولكن عندما يسيل لعاب زيد من 
الناس على مزيد من المال يجمعه في صندوقه أو جيبه؛ ويجد أن سلعة من السلع ثمنها غالٍ ومرتفع في 
البلاد التي حولنا وهي هنا رخيصة بمعن في تهريبها من النوافذ المختلفة هنا وهناك» وإذا بحذه السلعة بشكل 
آنه قد ارتفعت قيمتهاء من المسؤول عن ذلك؟ أنت يا أيها المهرب» حجك إلى بيت الله الجرام ولو 
ذهبت حاجاً إليه في كل عام لا بمكن أن يخفف عنك شروى نقير من هذا الوزر الذي تحملته مهما 
تقربت إلى الله عز وحل» حقوق العباد مبنية على المشاحة» لن يسامحك الله فيها قط. 


.5 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيك البوظن 


هذه الكلباف وص أن كدر كما أنفسنا وإخواننا في هذا الموسمء وليت إخواننا الدعاة إلى الله 
الخطباء والواعظين؛ ذكُروا إخواتحم بمذه الأمور الحامة الخطيرة في حياتناء أقول قولي هذاء وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم. 

- صفات الحج المبرور وأثره في حل مشكلات الأمة | 7١1١١/١١/78‏ 


إن مشاكلنا متفاقمة متزايدة كما ترون اليوم» بل إتما لمشكلات العالح الإسلامي الأجمع» وإننا لننظر 
فنجد أنفسنا في اليوم الذي وصفه رسول الله صلح-اللحليه وسلم بدقة إذ قال: #رستداعى عليكم الأمم 
- أي الدول - كما تداعى الأكلة إلي“قصعتها قالوا: أمن قَلمَبنحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم 
كتير ولكدكر قاع كففاح السيل 4 

ولاشك أن المشكلات أياً كان نوعهاا يجب أن تُعَاَ إن من بين العلاج الوسائل المادية المعروفة» 
ولكن فانعلم جميعاً يا عباد الله أن هذه الوسائل المادية مَهمَا كثرت وتوافرت لن تغني المسلمين شيئاً عن 
العلاج الأول الأوحد ألا وهو علاج الالتجاء إلى الله والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ولحسن الحظ ننظر 
فنجد أن موسم الالتجاء إلى الله وموسبم التضرع على ابابه ها هو ذا قد عاد» فنحن اليوم نعيش في الأشهر 
الحرم» نعيش في قدسية هذه الأشهر التي نه بفضلها بيان الله عز وجل» وها هو ذا موسم الحج إلى بيت 
الله الحرام قد عاد وآبء إذاً فإن الأبواب اليوم مفتحة أمام أوَل عغلاج - بل أكبر علاج - للتخلص من 
المشكلات التي رانت علينا بل التي نطوت بالعالم الإسلامي أجمع. 

ولكن ينبغي أن أنبه وأن أَذْكُر بأنه ليس كل من توه حاجاً إلى بيت الله الحرام أتيح له أن يعالج 
نفسه أو يعالج أمته بمذا العلاج» علاج التضرع والالتجاء والفرار إلى الله عز وحل. ليست العبرة يا عباد 
لله بالحج المبرور أن يرتدي أحدنا ثياب الإحرام وأن يقول بلسانه لبيك ولبيك» وليس العبرة بالحج المبرور 
أن يندمج مع الناس الطائفين حول بيت الله الحرام فيطوف كما يطوفون ويتحرك كما يتحركون. كم من 
أناس يتوجهون في هذه الأيام حجاجاً في الظاهر إلى بيت الله الحرام ولكن المقصد الذي استقر في قلويهم 


وجنبات نفوسهم أبعد ما يكون عن معن الالتجاء إلى الله بل عن معن العبادة والعبودية لله. فيهم من 


١3.7‏ بهم اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشبيف البوظن 


قد استبد بحم الشوق إلى لقاء رفقة» إلى لقاء أقارب وأرحام بيّحَ كحم الشوق إلى لقائهم» يذهبون حجاجاً 
إلى بيت الله الحرام من أحل هذا الغرض. 

فيهم الذين وحدوا أن هذه الرحلة تعود لهم بربح مالي كبير» يذهبون بقصد التجارة. 

فيهم أناس علموا أن منهاج رحلتهم ستضمن سهرات ومتع وليالي أنس وسمر وطرب» تشدهم الرغبة 
إلى الحج ابتغاء هذا. 

أَفيُعد هؤلاء في ميزان الله عز وجل حجاجا؟ أفيتأتنى لأحدهم أن يلتجئ إلى الله وقد أعرض عن 
الدنيا ونسيها وأقبل يتذكر عرصات القيامة؟ لا -أيها الْإْحَحَوَةَ, لن يتأتى منه ذلك. 

فيهم من توجه حاجاً إلى بيت الله الجرام لكنه سللك إلى ذُلِكِ سبيلاً غير شرعي» دفع المال الكثير 
أو القليل رشوة من أجل تأشيرة الدخول»: اشتراها سلعز التسوق_السبوداء. 

فيهم الناس الذين غطوا أنفسهم بمهن» ذهبوا باس كذه_المهن إذ لم يتأت لهم أن يذهبوا إلا عن 
طريق هذه النافذة وما هم من هذه المهن بشيء ولا شأنلمم بما قطء وإنكم لتعلمون هذاء والله عز وحل 
طيب لا يقبل إلا طيباً. 

فيهم أناس ركبتهم الديون وتوجهوا حَاجين إلى بيت الله الحرام دون أن يستأذنوا أصحاب هذه 
الديون وقد علم كل دارس لشريعة الله حل جبلاله-أن-المدين-لآ يجوز أن يتحرك من الأرض التي فيها 
دائنون إلا بعد أن يوفي لهم حقوقهم أو أن يستاذ هم 

هؤلاء هم حجاج في الظاهر ويكثرون سواد الحجيج, ولكن فلتعلموا أن حل المشكلة ليس بيد هؤلاء 
أبداًء يعودون كما ذهبواء بل لعلهم يعودون بأوزار لم يكونوا يتحملوتما عندما ذهبوا. 

نما الحاج هو ذاك الذي نظر إلى قلبه فطهره من سائر الغايات والأهداف الدنيوية وملأه بالإخلاص 
لوحه الله عز وحل» نظر إلى الطريق الذي شرعه الله عز وحل للحج فسلك هذا الطريق ول يحد عن هذا 
الطريق المشروع عنة ولا يسرة» لاحظ سّلَّم الأولويات في الشريعة الإسلامية» علم أنه قد حج قبل اليوم 
مثنى وثلاث ورباع وعلم أنه إن توجه اليوم حاجاً إلى بيت الله الحرام فلسوف تُغْلّق أبواب مصالح للناس» 


.0 . )ا اهو موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





لعباد الله عرز وجل بسبب غيابه ولا بديل عنه يقوم مقامه» أذيك هذا فقبّد نفسه بضوابط الشرع وابحه 
حاجاً إلى بيت الله الحرام بمذا الدافع الطاهر المنقى عن الشوائب والأدران هؤلاء هم الذين نرحو أن محل 
مشكلات العالم الإسلامي عندما يصلون إلى ببت الله الحرام» عندما يقفون في يوم عرفة في ذلك اليوم 
المصغر عن اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين» هؤلاء هم الذين يُرحَى أن تكون مفاتيح حل 
مشكلات العالم الإسلامي بأيديهم. 

أقول لهذا الذي ينضبط بسلوكه وقصده إذ يتجه حاجاً إلى بيت الله الحرام: يا أى إذا رأيت نفسك 
قد وصلت إلى بيت الله الحرام واكتحلت عيناك بمرآه قرأينك نفسك تطوف ببيت اللّه مع الطائفين فتصور 
أنك إنما تطوف حول القيم التي وضعها.الله“عز وجل أُمَانَةَقٍ عنقك» تصور أنك تطوف حول ذل 
العبودية لله متجهاً بمذا الذل إلى قيوم ١السموات‏ والأرضل) تذكر “وأنت تطوف حول هذه الأحجار قول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وهوا يطوف طوافك (هذا: إإلبياك اللهم حقاً وصدقاًء لبيك اللهم تعبداً 
ورقا». 

أطوف لأنك أمرتبي بذلك» أدور جول هذه البنيّة“لأنك أنت الذي أمرتني بذلك. فإذا أتيح لك أن 
تلصق صدرك بلملتزم وبسطت يديك عيناً وثمالاً على الملتزم فتضور أنك تسأل الله عز وجل أن يأحذك 
في ساحة رحمته وأنك تلصق نفسك بوابل فضله وكرمه وحوده وادع الله بكل ما يتحرك به لسانك لنفسك» 
لذويك؛ لإخوانك في الإنسانية» لإخوانك ف العا الإسلامي» واسأل الله سبحانه وتعالى لهم الحل السريع 
لمشكلاتمم والكرم الواسع الذي يتجلى في مثل هذه الأيام عليهم برحماته. فإذا توحهت بعد ذلك إلى 
رابيتي الصفا والمروة وأخحذت تسعى مع الساعين بينهما فتصور وأنت تسعى بين هاتين الرابيتين أنك تقول 
لمولاك عز وحل ما قاله كليمه من قبل: #وَعَجِلْتُ إِلَبِْكَ رب لِتَرْضَى4 [طه: 84]. 

تذكر وأنت تسعى سعيك هذا وتصور أنك تقول لمولاك ها أنا قد جئت من دويرة أهلي لوَعَجِلْتْ 
َِنِكَ يب لِتَرْضَى4 [طه: 84]» فإذا وصلت إلى رابية المروة فقف هناك واعلم أن شآبيب الرحمة الإلية 
تنهمر هناك ولا تنقطع ارفع يديك» ابسط كفيك إلى سماء الرحمة الإلحية» ادع الله واحعل من عبوديتك 


.1 مس0 عه موقع نسيم الشام 


الوصيعة المببية مس11 ع ةو الاناء اليف البوظ 


قربى بين يدي دعائك» لا تجعل من أعمالك المختلفة شفيعاً بل اجعل عبوديتك لله عز وحل هي الشفيع 

وإذا حاء ذلك اليوم المصغر من أيام القيامة» تلك الأيام ال يعدنا بل يتوعد فق كثير من الأحيان 
بحا ربنا عز وجل ووقفت مع عباد الله عز وجل في ذرا عرفة وانس الدنيا كلها يا أخّ» انس علاقتك 
بالأرض الفانية» انس علاقتك بكل شيء في هذه الدنيا وتذكر رحلتك إلى الله تذكر وقفتك التي لا 
ريب فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

في تلك الساعة تصور أنك تقف بين يدي الله للحساب»ء وإنما لوقفة قادمة لا ريب فيهاء تصور أن 
الجنة أمامك وأن عذاب الله وسعيره أيضاً أمامك ولا تدري لمأي المصيرين ستنتهي» كيف يكون حالك 
آنذاك؟ تصور أنك في تلك الساعةءاناج| الله قل لهة:/,أي-رب لق سترتني في دنياي فأسبغ وأدم على 
سترك إذ يقوم الناس لرب العالمين» سترتني ولم تفكسحني ها.أنا قِذاجتنك مثقلاً بالأوزار» أوزار أنت تعلمها 
ولكن عبادك لا يعلموتماء أنت الستير»:أسألك اللهم: كما أسَبَعْتِ سترك علي في دنياني أن تسترني يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» يوم أقف هذه الوقفة بين يديك» أسأاك اللهم يذل عبوديي لك وبرحمتك التي 
وسعت كل شيء أن ترحم عبادك البائسين التائهين في جنبات الأرضء ألهمهم أن يعودوا إلى رشدهمء 
أحمهم أن يعودوا إلى صراطك القويم كما أعدت"أولتك| الناس الشباردين عن صراطك إذ بعثت إليهم 
حاتم النبيين والمرسلين فجعلت منهم أمَةا واحدة هلا جعلت من عبادك اليوم أمة واحدة كما كانوا 
بالأعسن.» 

وإن الله عز وحل سيكرمك ولاشك بعد هذا أو قبل هذا بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومسجده» فإذا تغسلت وتطيبت ودخلت مسجد رسول اله وركعت الركعتين تصور أنك 2 ضيافة رسول 
الله حقاء واعلم أن رسول الله حي لا ريب فيه ولاشكء يا عجباً لمن يقرأ قول الله تعالى: ولا تَْسَبنٌ 
الّذِينَ مُتلُوأ في سَبيل اللّه أَمْوّاتاً بَلْ أَحْيّاء عِندَ رَبهِمْ يُرْرقُونَ4 [آل عمران: .]١59‏ 

ومن أكياة الشنيداء أشكالا والواناً ويظيى ذه الضفة لرسول الله وهو سيك الشهداء. يااعجيا حم 
يضن بالحياة الحقيقية التي يتمتع قا مول الله اليوم وإتما لحياة أشد وأبلغ وأكثر فاعلية من حياتنا نحن. 


0.5 مهن لوي موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقبية مسي ةا ةو الانات البيف البوظ 


سلَّمْ على رسول الله وقل له أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة ونصحت الأمة فجزاك الله 
عن أمتك خير ما جُزِي نبي عن أمته ها أنا قد هُدِيت ولولا فضلك لما اهتديت» لولا الرسالة التي بلغتها 
الآفاق لكنت أتطوح في ظلمات الضلال والتيه اليوم» ثم اشك إلى رسول الله» اشك إلى رسولك الجتبى 
صلى الله عليه وسلم حالك وحال أمته» قل له: يا رسول الله كم بكيت وأنت تناحي ربك قائلاً أمتي 
أمتي حتى جاءك الوحي عن طريق جبريل يقول: يقول لك الله لن نسوءك في أمتنك؛ قل له: ها هي ذي 
أمتك تعاني من المشكلات ألواناء ها هي ذي أمتك قد حل بما ما قد وعدت» ما قد ذكرت»؛ ها هي 
ذي دول البغي تطوف حولها كما تطوف الأكلة على قصعتهم وعلى مائدة طعامهم فهلا ناجيت ربك 
اليوم كما ناجيته بالأمس أمتي أمتي, هلا أقبلت إل الله تضرعت كما كنت تتضرع حباً لأمتك وشفقة 
لأمتنك أن ينقذها الله عرز وحل من برائن هؤلاء الطغاة, يا ربُول الله إن أعداء دينك وأعداء مولاك 
وخالقك وأعداءك يا رسول الله قد تحكموا رقاب المستلمين اليوم وها هي ذي الأنياب منهم تبضع وتمزق 
وحدة المسلمين» ها هي ذي المخالب منهم تقطع أوَصَالَالمنتلمين» وهاهم أولئك يستقدمون جنوداً لهم 
في سبيل ذلك» قل: يا رسول الله لن أتحول من موقفي ضيفاً لدَيِك وأنا ضيفك وأنت الكريم حتى تقبل 
إلى ربك فتسأله أن ينقذ عباده المسلمين تما أغنابهم] أن تتقذ عبادك المسلمين من الضيم الذي طاف 
0 

هذا هو الحج المبرور» إذا أتيح لك .وأنت /تنجه إلى بيت الله الحرام أن تتطهر قلبك من النيات 
والشوائب السيئة وإذا أتيح لك أن تسلك الطريق المشروع المنضبط بأوامر الله وإذا أتيح لك أن تذهب 
ملتجثاً إلى الله وأن تعود متجابباً بذل العبودية لله فاهنأ بحج مبرور ومقبول تعود منه إلى بيتك وكأنك 
خُلِفْتَ اليوم ليس عليك من وزر تَسْوَدٌ به صحائفك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده 
المخحلصين؛ وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الملتزمين بأوامره والمنتهين عن نواهيه» أقول قولي هذا وأستغفر 


3 


الله. 


.9 مهن سيو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


| واحسرتاه على من أضاع هذه الأيام وما بقي منها بالفساد والإفساد‎ -0١ 
ا‎ 


إن شهر ذا الحجة هذا واحد من الأشهر الحرم التي نوه به كتاب الله عز وحل في أكثر من موضعء 
وأعلن أنه معلمة بين أشهر العام للأمن والسلم والتراحم فقال عز من قائل: 9إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورٍ عِندَ الله 
ْنَا عَشَرٌ شَهْراً في كِتَابٍ الله يَوْمَ خَلَقَ السّهاقات والأصصريْهَا أَبْبَعةٌ حْيمٌ دَلِكَ الدّينُ الْقَيّمْ قلا تَظْلِمُوأ 
يهن أَنَفْسَكُْ4 [التوبة: >]. 


جعل البيان الإلمي أفراد المجتمع الإنسنائي بمثابة التفس الواحدة وإحذر وبالغ في التحذير من أن يتظالم 
أصحاب النفس الواحدة لاسيما في هذه الأشهر الحم كَاتَنَاء وقال جل جلاله: 9يَسْأَلُونَكَ عن الشّهْرٍ 
الحَرَام قِتَالٍِ فيه قل قِتَالٌ فيه كبين4 [البفرة .]١ ١8‏ 

أي يتضاعف وزر القتل ووزر الظلم في الأشهر الحرة: ويحذر الله سبحانه وتعالى الذين يتَحَدَّون مزية 
هذه الأشهر فيمعنون بالظلم لأنفسهم والقتل والإفساد ونحو ذلك. 

وإن الأيام التي نمر بما يا عباد الله من هذا العَبَهِرٌ الجرامهيإتلك الأيام والليالي التي أقسم بما الله عز 
وجل في محكم تبيانه عندما قال: 9وَالْفَجَ َال عش وَالشفع وَالْوْثْرِ واللثل إذَا يشرء هَل ف ذلك 
قَسَمْ لَذِي جخر4 [الفجر: .]5-١‏ 

إتما الأيام والليالي الأولى من شهر ذي الحجة الي عر كماء وهي جزء من الأشهر الحرم» وقل بالغ 
البيان الإلمي في حصوصية هذه الأيام واللياللي ونبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عندما قال: 
رما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام». 
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وكما أوضح أهمية العمل الصالح في هذه الأيام وقد بيِّنَ لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خطورة 
العمل الطالح إذ يتحدى به العبد مولاه وحالقه فيحشو هذه الأيام والليالي القدسية بسخط الله سبحانه 
وتعالى . 


ألا وتعلموا يا عباد الله أن هذه الساعات الوضيئة التى نستقبلها بين يدي يوم عرفة ويوم عيد 
الأضحىء هذه الساعات الوضيئة هى براعة استهلال بين يدي الرحمة الإلحية العظمى الى يُذَكْنَا بما الله 
عز وجل من خلال أمره لنا بالتراحمء ألا تعلموا قدسية هذه الساعات التي نستقبلها الآن والتي تمتد إلى 
يوم عرفة ثم إنما تمند إلى صباح عيد الأضحى؟ إتماكما قلت لكم براعة استهلال تُذَكَيْنَا بواحب التراحم 
من خلال الرحمة التى يغدقها الله سبحانه وتغالى على عبادّة قي هذه الأيام إتما مناسبات ثلاث متداخلة 
كلها يهيب بالمسلمين أن يعودوا إلى ,الله فيتوبوا إليه ويضئطلحوا/معه وأن يعلنوا دحلوهم في السلم كافة 
كما أمر عز وحل. هذه المناسبات الثلامك تميس _بناك< إيَهكا الإمحوة| - أن نقبل إلى الله وأن نصحو من 
ذنوبنا وأحطاءنا وانحرافاتنا. 

عباد الله: إن من عرف الله أحبهء ومن أجت "الله تحب عباده» هذه حقيقة لا مرية فيها» وكيف لا 
كيَمْنَا ببي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في الب وَالبَْرِ وَرَرَقَْاهُم من الطَيّبَاتٍ وَفَضَلَْاهُمْ عَلَى كَثيرٍ تمّنْ حَلَقَْا نَفْضِياة4 
[الإسراء: .]17٠١‏ 

وإف أقول لكم بحق: لقد عرفني الباري سبحانه وتعالى على ذاته -- وهذا فضل كبير منه -- ومن ثم 
فقد غرس ف قلئ قدرا كبيراً مرخ حبه فكيف لا أحب عباده؟! كيف لا أحب عباده الذين كرمهم وقل 
غرس الله عز وحل في قلبي حبه؟! 

تعالوا نحدد معرفتنا لهذا الإله» إن لم نكن قد عرفناه بعد تعالوا نغرس في أفتدتنا حبه, وهل الفؤاد 
إلا وعاء لحب الله؟! تعالوا يا عباد الله نغرس في أفئدتنا الفرع الذي لابد أن يتفرع من أصل محبة العبد 
للرب عز وجلء محبة الإنسان لعباد الله سبحانه وتعالى. كيف نعبر عن حبنا لعباد الله الذين أكرمهم الله 
سبحانه وتعالى كما قلت لكم؟ 


1.6 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقبية مسي ةا عو الأناء اليف البوظ 


تأملت ورأيت وعلمت أن خير سبيل نعبر به عن حبنا لعباد الله ذلك المتفرع عن حبنا لله عز وحل 
هو النصيحة» كل من عرف الله أحبه» وكل من أحب الله أحب عباده ومن ثم لابد أن يقيم حياته كلها 
على خدمة عباد الله والنصح لهم» تعالوا نتناصح» رسولنا المصطفى يقول: #رالدين النصيحة قالوا: لن؟ 
قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

معنى النصيحة لله أي الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى إذ نتجه إلى عباده بالتناصحء الانقياد لأمر 


الله فيما قد شرع وفيما قد أمر وفيما قد تى. تعالوا إذاً نتناصح يا عباد الله. 


إن هذا الدين في معتقداته وفي أحكامه السلوكية كلها إذ يطوف على محور واحد هو محور الدعوة 
إلى الإصلاح والابتعاد عن الفساد والإفبثاد» ومن ثم فقد جَكَلُ البيان الإلمي الدليل الأوحد على صدق 
العبد في التزامه بأوامر الله والسير على صراظه. جعل<7الدليل,الأوحد/ على ذلك أن يبذل كل ما يملك من 
جهد لبناء الإصلاح فوق هذه الأرض الت أقامةالله عليه ولاجتتناث الفساد وأسباب الفساد أياًكانت» 
فإن هو سار على هذا النهج فهو صادق فيما أعلن عن عَبْوَدِيتهِ لله وإيمانه به وإن هو تجاهل ذلك فهو 
كاذب فيما ادعى» وصدق الله القائل: الوَمِنَ اتام مَسَيُعْحِبَكَ فَوْلّهُ في اليَاةٍ الدَّنيَا وَيِشْهِدُ الله على 
مَا في قَلْبِهِ وَهْوَ ألَدّ اليِصَام َإذَا تو لع ف الكرض لتفليلةا افيهها 9 ولاك الذزرك والتساه َاللّهُ لآ يحب 
المّسَادَ 4 [البقرة: 4 ٠٠-5١؟].‏ وصدق الله القائلن: رولا تُفْسِدُوأ في لض بغ إِصْلاجِهًا 4 00 
65]. 

وانظروا إلى النصيحة التي وحهها إلى قارو فأعرض عنها واستكبر وكان عقابه أن خسف الله به 
وبداره وبعمتلكاته 00 ألم يقل له: وات فيك اقلق الله ننه لقي ول قد كلاق عن الذتنا 
ولخي كه خنع ا لِك ولا تبغ لْمَسَادَ في الْأَيْضٍ إِنَّ الله لا يت الْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 77]. 

كانت جرية قارون أنه استكبر على هذه التذكرة فأوغل في الفساد ثم أوغل في الفساد وأعلن الباري 
عز وجل قائلاً: لمَحَسَفَْا به وَبدَارِهِ الْأَيْضَ كَمَا كَانَ لَهُ من فِمَة يَنصُرُونَهُ مِن ذُونٍ اللَّهِ ومَا كَانَ مِنَ 


لمتصرين4© [القصص: .]8١‏ 
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يا عباد الله إن بين الإفساد وبين الإصلاح تناقضاً حاداً» ولا يمكن للنقيض أن يحتضن نقيضه قطء 
لا يمكن لعاقل أن يتصور أن بالإمكان أن يقام الفساد أساساً لبنيان الإصلاح» من ذا الذي يتصور 
ذلك؟! ليس في العقلاء من يتصور أن دعائم الفساد والتخريب هي التي تكون أركاناً لبنيان الصلاح أو 
الإصلاحء لا يتأتى ذلكء لا يحتضن النقيض نقيضه بشكل من الأشكال يا عباد الله. 

والخالق عز وحل غني عن عباده ولكنه يُبَضّرُ عباده بالسبل التي تمد فيما بينهم آصرة الود آصرة 
الحب ويهيب بمم أن يتمسكوا بمذه الآصرة وأن ينهجوا النهج الذي شرعه الله لهم لكي تكون هذه 
الأرض مهداً للسعادة ولا تكون سبباً للتهارج والتقاتل. أعود فأقول وأذَكّر بكلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم #رالدين النصيحة4 لمن #لأئمة المتتلمين وعامتهم؟. 

وها أنا أتوحه بحذه النصيحة إلى نسي أولاً ثم إلىَأئمة, المسلمين في هذه البلدة وعامتهم؛ أجلء ولا 
أتوحه بهذا إلى نفسي وإليهم جميعاً إلا من نمنطلقّ-حبي لله أولاً تم بي لعباد الله ثانياً: 

عباد الله أياأكنتم: الإصلاح الإصلاح؛ التسامي التشامي قوق مهايع التخريب والفسادء إياكم وأن 
توغلوا فيما أوغلت به بنو إسرائيل إذ دَكَرَهُم الله ع راوحل فاستكبروا على تلكرته» ألم يقل: لمن أَخْلٍ 


دَلِكَ كتَبْنَا عَلَى بَني إسْرائيل أَنّهُ من | أقتَل| نفلا بعَز منفس] || فْسَاد| في الأئض فَكَأَعا قَتَلَ الا جبيعاً 


5 
ع سد لق 


وَمَنْ أَحْيَّاهَا فَكَأَعَا أَحْيا الئاس جيعاً)؟ |اللائلاةة /©] | 

استكبروا على هذا فكانت العاقبة أن-أعلن الله عز وجل لعنته على هؤلاء, اقرؤوا كتاب الله اقرؤوا 
قوله بعد ذلك: لومَن يَقْثْلَ مُؤمناً مُتَعَمّداَ فَجَرَاوْة جَهَئةَ حَالِدَا فِيَهًا وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ 
عَذَابَاً ععظيماً 4 [الساء: *4]. 

أجل أقول هذا لكل مؤمن, أقول هذا لكل إنسان: ما ينبغى أن تمتد اليد - اليد الإنسانية > إلى 
أخ في الإنسانية بقتل» بظلمء بإساءة» أي كان هذا القاتل وأياً كان هذا المقتول» مهما كانت مكانته 
وسدته في امجتمع إلا بحق» وأنتم تعلمون ضوابط الشريعة الإسلامية بل الضوابط الإنسانية التي توضح لنا 
الحق» فكيف بمن نسي وصايا الله وأوامره وكيف يمن يتحدى هذه الأوامر ومتى؟! قُ الأشهر الحرم! ومتى؟! 
في العشر الأفضل الأفضل الأفضل من كل الليالليى من هذا الشهر الذي هو واحد من الأشهر الحرمء 
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ومتى؟! ف تلك الساعات الوضيئة التي هي براعة استهلال بين يدي يوم عرفة» بين يدي يوم عيد 
الأضحىء تلك الساعات التي ينجلى ربكم فيها عليكم برحمته لكن من خلال دعوته لكم إلى أن تتراحموا. 


باغباة الله: أدغد :ا نفسي أولاً وأدعو كل أخ لي في الإنسانية ثانياً غرس الله في قلبي تكريمه بعد أن 
كيّمه الله وغرس في قلبي وده بعد أن أحبه الله أدعو نفسي وأدعو كل واحد منكم إلى أن نصطلح مع 
لله في هذه الساعات.ء إلى أن نؤوب إلى الله عز وجل في هذه الساعات» لا أتصور أن فينا من يعشق 
الإفساد والتخريبء لا أتصورء كيف أكون إنساناً ثم إني أطرب وأنتشي بمظاهر التخريب والفساد والقتل» 
كيف؟! حتى لو كنت مسؤولاً» حتى لو كانت لي مرتبة أيأكانت في اجتمع الإنساني» لا يمكن. لابد أن 
يكون الإنسان وهو إنسان ممن يطمح إلى الإضلاح, ممن يَطمح إلى محاربة الفساد والإفساد» قد نخطئ, 
كلنا بخطئ؛ وقد يوغل في طريق حسبغ٠يؤذي‏ إلى الغاية'قتبين أنة,طريق لا يؤدي إلى الغاية» ولكن العود 
بابه مفتوح والتوبة بابحا مفتوحة» ومن |يقبل التوبة إلا الله» من ذا الذي يغفر الذنوب إلا الله. 

عباد الله: أحدني في هذه الأشهر«الحرمء وفي هذه الأَيَامْالمباركة» في هذه الليالي التي أقسم الله عز 
وحل بما وفي هذه الساعات التي هي براعة استهلال بِيِنَيَدي يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك أحدني 
مدعواً إلى أن أقبل إلى الله فأعلن اصطلاحي الحديد معه, أعلن توبتي إليه أنا لأنني مثقل بالأوزار فعلاً 
أحدن مدعقٌ وبيني وبين الموت لا أدري كم من المنتافات الزمانية أجدني مدعواً إلى أن أعلن توبتي وإنابتي 
إلى الله فهلا اشتركنا يا عباد الله في | أن -نطرق_باب الله الذي لإ يُغْلَق نقول: ها قد عدنا إليك يا رب 
العالمين» ها قد تبنا إليك يا رب العالمين فاقبل الله توبة التاتبين» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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5- عزاءٌ موجه للمحرومين من الحج | ”.1١7/١١/١9‏ 


أعود فأحدثكم مرة أخرى عن هذه الأيام واللياللي العشر التي أقسم الله عز وحل بما في محكم تبيانه 
إذ قال: وَالْمَجْرء وَلَيَالٍ عَشْرِء وَالشَفْع والْوَيِِْ وَالَيّلٍ إِذا يَسْرِء هَل في ذَلِكَ قَسَمْلَذِي حجر [الفجر: 
2-1] 

أحدثكم عن هذه الأيام والليالي التي تمر بنا والتي نعي في رحابماء هي الأيام واللياليي التي تحدث 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما:رواه البخاري عن ابن/عباس رضي الله عنه وهو يتحدث عن 
فضل هذه الأيام التي نمر بحما: ما من أيام العمل الطالحآفيها أحببا إلى الله سبحانه وتعالى منه في هذه 
الأيام 4 ولاحظوا أيها الإحوة أن رسول اضلى الله عَلَيَهَويلم عَيّرَ بأوسع كلمة جامعة وهي #العمل 
الصالح4» كلمة العمل الصالح تشمل فيما-تشمل أولاًالعبادات التي أمر الله عز وجل بما في محكم تبيانه 
وبينها رسول الله في الثابت الصحيح من مسنتهء ثم-إن هذه الكلمة تحتضن وتشمل كل ما يصلح ابختمع 
الإنساني فرداً وجماعة إلى أن تنتهي هذه الأعمال الصا حة بإماطة الأذى عن الطريق كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فما من عمل صالح يحقق الخير للإنسانية فرداً أو مجتمعاً يؤديه الإنسان ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل إلا وضاعف له الله سبيحانه وتعالى أأجر ذلك أضعافاً لا تحصىء لا تتبين هذه الأضعاف إلا 
عندما نقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى: 

ولكن فلتعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل بمقدار ما يزداد رضاً عن الأعمال الصالحة إذ يتقرب بما 
المؤمن في هذه الأيام إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يزداد سخطاً بقيام العبد بالسيئ من الأعمالء 
الأعمال التي تسيء إلى الإنسانية أو بالإعراض عن أوامر الله سبحانه وتعالى التي نص عليها في محكم 
تبيانه» بمقدار ما يكرم الله العبد إذ يعمل العمل الصالح في هذه الأيام يسخط الله عز وحل على الذي 
يسيء إلى الإنسانية في هذه الأيام» فما بالك باليوم الذي تُوّحَتْ فيه هذه الأيام والليالي ألا وهو يوم 


عرفة وهو الوتر الذي أقسم الله عز وجل به» يوم عرفة وما أدراك ما هذا اليوم» لا أريد أن أطيل في الحديث 
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عنه ولكن بوسعكم أيها الإخوة أن تنالوا كل ما فيه من أسرار وأن تتعرضوا لكل ما فيه من رمات للإقبال 
فيه إلى الله بكل ما يمكن أن تقبلوا فيه من الأعمال الصالحة وف مقدمة ذلك صيام ذلك اليوم» وقد في 
صحيح مسلم وغيره - أصحاب السنن كلهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #إرصيام يوم 
عرفة أحتسب على الله عز وجل أن فيه كفارة سنة آنية وأن فيه كفارة سنة ماضية6. 

هنا لابد أن أقول: إن لنا إخحوة وأحوات كانوا يحلمون إلى ما قبل أيام قليلة بأن يكون لهم نصيب 
في استضافة الله سبحانه وتعالى ل هم في رحاب مكة, كانوا يحملون بأن يغدوا ويروحوا إلى بيت الله سبحانه 
وتعالى في هذه الأيام طائفين مصلين راكعين ساجدينء كانوا يحلمون ليل تحار بأن تحتضنهم ذرا عرفة كما 
تحتضن الحجيج أجمع وبأن بوسعهم آنذاك.أن يشكوا إلى اللّهشؤوتحم ما وسعتهم الشكوى وأن يبكوا بين 
يدي الله ما وسعهم البكاءء كانوا يلون بحذاء وفجأة)حيل ينهم وبين هذا الذي كانوا يحلمون به 
وفجأة أوصد الباب الذي لم يوصد مئذ بعثة رسول الله صلك الله عليه وسلم إلى هذا اليوم في وجه هؤلاء 
الذي كانوا يحلمون بأن يكون لحم نصيب من هذه الطاعَة-نضيب من هذه المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. 


وأنا أريد في مقامي هذا أن أبلغهم تعزية أرجو أاستخحفف من لواعج الأل الذي فاجأهم؛ أرحو 
أن تخفف هذه التعزية من لظى الخيبة التي مُنُوا 'كناء أقول وأرجو وآمل أن يسمعوا هذا الذي سأقوله: عبد 
لله بن المبارك رحل من كبار الصا حين بل من كبار<الأولهاء ل ولا أُتألَى على الله - لا أستطيع أن أتحدث 
اليوم في هذا المقام عن مناقبه» يقول: كنسث في العام الماضي لحاجناً إلى بيت الله الحرام وفي ليلة من ليالي 
منى رأيتني في الرؤيا نائماً وعند رأسي انتان يتحدتان يقول الواحد منهما للآحر: أتدري كم هم الذين 
َبِلَ الله حجهم في هذا العام؟ قال الثاني: لاء قال: إن كثيراً منهم دل يقبل الله حجهم ولكن صفح الله 
عنهم جميعاً وقبل حجهم جميعاً بفضل موفق الإسكافي الشامي على أنه لم يحجء يقول عبد الله بن المبارك: 
فاستيقظت وليس لي هم إلا أن أعود فأعثر على هذا الرحل وأعلم قصته والسبب في هذا الفضل العظيم 
الذي أكرمه الله به» واتجهت إلى الشام وأحذت أبحث وأبحث وأبحث وصبرت إلى أن عثرت على موفق 
الإسكافي الشامي» سألته ما حبرك مع الحج, أحججت؟ قال: لاء قال: فحدثني عن قصتكء قال: وما 
السبب؟ قال: حدثني فإن حدتتني فسأخبرك؛ قال له: أنا عملي إسكاف وكان من شأني منذ أول العامل 


أن أدخر كل ما يزيد من نفقات بيت في مكان أرحو أن أحج به في نحاية العام أو الذي يليه إلى بيت الله 
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الحرام؛ ولما دنا الموسم نظرت فوجدت أن المبالغ التي ادخرتما يمكن أن تفي بحاجتي إلى الحج إلى بيت الله 
الحرام» فأعذت أعد العدة» وبينما أنا عائد إلى الدار ذات يوم استقبلتني امرأق وكانت حاملاً ونظرت 
فإذا برائحة الشواء تفوح في الدار» أعطتني وعاءً وقالت لي: اذهب فاطرق باب جيراننا وحدثهم عن 
وضعي وأنني بحاجة إلى شيء من هذا الشواء الذي تفوح رائحته» فأحذت الوعاء وطرقت الباب» خرحت 
امرأة وحدثتني من وراء الباب» قلت لما وحدثتها وطلبت منها أن تضع شيئاً من الشواء في هذا الوعاء» 
نظرت وتلبثت شم قالت: سأعطيك ولكن دعني أخبرك عن قصتي وأنا مضطرة أن أخبرك عنهاء فإن رأيت 
أن ذلك يصلح لكم أعطيتكء قال: ما القصة؟ قالت: مات زوحي منذ فترة طويلة ونفدت النفقة منذ 
أسابيع وأولادي يتضورون اليوم جوعاً ونظرت:وإذَا بالملآك.يطرق بابهم ويتهددهم؛ نظرت فوحدت على 
مقربة منا شاة قد نفقت وألقاها أصحاكنا؛ أحذت قطعة,منها وجيت بحا إلى البيت لأقدم لحم منها طعاماً 
يحميهم من الحلاك ويسد رمقهمء يقؤل الإسكاف:فِرحَعت وأنا/ ألطم وحهي» قلت في نفسي: هذه 
حارتٍ تعاني وأولادها من هذا السغب الذي كاد أن يَوَديهم إلى الحلاك وأنا أجمع المال من أحل أن أحج 
به إلى بيت الله الحرام, أحذت هذا المبلغ) الفائض للائيَ كله وعدت | فطرقت بابما وقلت لما: حذي هذا 
مال أرسله الله عز وحل إليكء قال لم عبلكاللها< لباك ]يشرك بأنْ الله لم يكتب لك أنت حجة فقط 
بل قبل حجة الحجيج أجمع بسببك أنت. 

أقول لمؤلاء الإحوة والأحوات الذين وضعوا كل همهم في أن يكونوا حجاجاً في هذا العام إلى بيت 
الله الحرام» هَيأُوا النفقة وَهَيّأُوا الزاد وتميأوا لحذا الذي كانوا يحلمون به فحيل بينهم وبين ذلك: ألا تريدون 
من وراء ذلك مرضاة الله ألا تريدون من وراء ذلك الأجر العظيم المدحر لكم عند الله افعلوا هذا فعله 
موفق الإسكاف يجعل الله عز وحل من حجكم كفارة لذنوب كثير من الحجاج الذين قد لا يقبل الله عز 
وجل حجهم, ألستم قد وضعتم نصب أعينكم أن تنفقوا هذا المال في التوحه إلى بيت الله الحرام حجاجاً؟ 
نعم قولاً واحداً» بوسعكم أن تتوجهوا به إلى ما يزيدكم أجراً عن الله عز وجلء ألا ترون الحاجاتء ألا 
ترون النكبات» ألا ترون الناس الذين شُردُوا من ديارهم, ألا ترون إلى البيوتات التي خُرَتْء ألا ترون إلى 
الناس الذين يلتفتون بيناً وشثمالاً يبحثون عن شيء من المال يعودون به فيرمون به بيوتهم؟ عودوا أيها 
الإحوة والأخوات بمذا المال الذي عزمتم أن تحجوا به إلى بيت الله الحرام» عودوا به إلى هؤلاء المحتاحين 
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وأنا الضمين وأنا الكفيل أن يكتب لكم الله عز وجل الأجر الذي كتبه لموفق الإسكافي, أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم. 

عباد الله: لعله قد بلغكم أن مشيخة في بلدة عربية محاروة لنا أفتنت على سمع العال العربي والإسلامي 
أجمع بكفر سوريا وبردتما وبأن على العال الإسلامي أجمع أن يتجه بقتالمها في سبيل الله عز وجل وأن على 
الموسرين أن يقدموا العون لمؤلاء متمثلاً في مال متمثلاً في سلاح يعينون به المقاتلين الذين يحب أن 
يتجهوا مجاهدين في سبيل الله أما الكفر أو الردة التي وقعت في 5 

والذي أريد أن أقوله أمران اثنان أيها الإحوة: 


أولاً: ما هي المحكمة التي نطقت يننا الحكم وعلام اعتمدبٌ من رؤية رأتما أو كلام كفري سمعته أو 
شهادة من أناس شهدوا بهذا الكفر؟ وهذ!؛ما نص عليه عِلَماء الشريعة الإسلامية» ما هي هذه المحكمة 
التي نطقت بهذا الحكم؟ وعلى أي أساس من قولٍ معوه أو من فعل رأوه أو من شهادة شهود شهدوا 
بذلك؟ 

الأمر الثاني: أننا ل نر في هؤلاء| الذبيي أ اولاني كله | من كنا بالتوبة» من استنطفنًا بالشهادة 
نما رأينا فيهم من يرتكبون الفواحش والموبقات» رأينا فيهم من يعكفون على المخدرات» رأينا فيهم من 
يسددون رصاص القتل إلى المصلين ف صلاتمم, إلى الراكعين الساحدين أثناء توجههم إلى الله» رأينا فيهم 
من يقصدوا إلى دور العبادة من مساجد وكتائسن بحطموماء يتصقون بما أسباب الاتقاد وأسباب الاحتراق» 
وحسبكم نموذجاً لذلك ما جرى بالجامع الأموي الكبير في خلب من شناعات صارحة دوَّتْ على سمع 
العالم أجمع» قواذف اخترقت بما جدران المسجد, وُحِدَ من دخل باسم الجهاد إلى هذه المساحد بنعالهم 
القذرة». ذنتث الفرش' أعا تدئيس» تويغهوا إل غبراده الأضاسق» حطبوفاء أخريتوا منها لضاف 
وألقوها أرضاًء نعم ألقوها أرضاًء واتحهوا إلى الآثار النبوية المتمثلة في شعرات توارثناها من عصر الصحابة» 
أجل من عصر الصحابة» إلى هذا اليوم» شعرات النبي صلى الله عليه وسلمء أقبلوا إلى هذه الآثار النبوية 
فحطموهاء أهذا هو مظهر الجهاد في سبيل اللّه؟! ومن العجب الذي يبكي ورما يضحك أن امحاهدين 
القين يلوا إلينا بمعنون في بيوت الله وف مقدمتها هذا الجامع الأموي تخريباً وتحريقاً وتمزيقاً وتدنيساً» 


1١111‏ ميس 0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه 








الإمام الشهيد البوطي 


والذين اتحموا بالكفر والردة لا يقر لهم قرار حتى يبدؤوا فعلاً بإعادة هذا المسجد الجامع إلى شأنه» لا يقر 
لمهم قرار حتى يشكلوا اللجان المعنية والميزانية التي لابد منها والوسائل التي ينبغي البداءة يما منذ فجر 
حصول هذه النكبة وها هم ألاء يفعلون» أليس عجيباً أن بمعن المحاهدون في التخريب وأن بمعن الذين 
يُتَهَمُونَ بالكفر بإشادة المسجد وعمارته» أغلب الظنء بل أقول أغلب الظنء أنا متيقن أن سوريا لو 
غرست في قلب إسرائيل سفيراً لها وأرسلت معه كتاباً إلى رئيس إسرائيل تصافيه الود وتغازله في الحب 
وتنعته بالصديق العزيز وتعده بتنفيذ كل ما تتطلع إليه إسرائيل من مصالح لما وحاجيات لما إذاً لعثر هؤلاء 
على إبماننا الضائع ولعثروا على إسلامنا وهويتنا التي كانت حفية ضائعة عنهم؛ على أن هويتنا لا تضيع 
وكيف تضيع ورسول الله قال عن الشام في.حديت صَحَيحَ_نعم: #إهي خيرة الله من أرضه يجتبي إليها 
خيرته من عباده4 هذه الشهادة نعتز ينا؛ 


ماذا بقي يا عباد الله؟ بقي أن أقول! شيئاً_أتوحة به إلى جيشنا العزيز الغاليي أحل أجل العزيز الغالي 
بما أتوحه به إلى نفسي وإليكم إلى قادة هذه الأمة حَمَعَاءَ أدعوهم قيادة وضباطاً وجنوداً إلى التوبة بين 
يدي الله سبحانه وتعالى» أدعوهم إلى الاضطلاح مغ الله سينجانه وتعالى» أدعوهم إلى تنفيذ أوامر الله 
سبحانه وتعالى جهد الاستطاعة؛ أدعوهم إلى التسامي عن كل مما قد حرم الله سبحانه وتعالى» ألا فليعلموا 
أنحم أقرب الفئات كلها إلى لقاء الله بيبهم وبين الشهادة» بينهم وبين لقاء الله ربما دقائق فهم أحرى 
الناس بأن يتهيئوا للقاء الله بأن يتهيئوا للقَاءٍ الله عز وحلء» أغدهم وأنا الضامن إن هم فعلوا ذلك أنحم 
سيكونون مصدقاً لكلام رسول الله القائل-قي الحديت الصحيح: لنْصِرْتُ بالرعب إلى مسيرة شهر6 
ولقد قال العلماء إن هذا ليس أمراً خخاصاً برسول الله بل يتطبق عليه وعلى جنود المسلمين إلى يوم القيامة؛ 
فكونوا كما أقول لكم تكونوا ورَاثاً ‏ هذه المزية التي حص الله عز وجل يما رسوله» كونوا كما أقول 0 بل 
كما يقول اله سبحانه وتعالى ولسوف يكون كل منكم مصداقاً لكلام الله عز وحل: (قَاتلُومُمْ يُعَذَبْهُْ 
الله بِأَبَدِكُمْ وخْرهِمْ وينصكُم عَلَيْهمْ وَيِشْبٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ4 [التوبة: 4 .]١‏ 

يا أيها الإخوة ألا فلتعلموا أن أعتى سلاح يرعب العدو هو سلاح الالتجاء إلى الله لاسيما عندما 
يكون هذا الالتجاء صادراً مِنْ مَنْ؟ مِنْ مَنْ يواحهونمم» هذه هي كلمتي الأخيرة وليسمع الذين ينعتوننا 
بالكفرء وليسمع الذين ينعتوننا بالردة» لا يمكن أن نولي وجهنا إلى شطر الغرب» لا يمكن أن نولي وجهنا 
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إلا إلى مرضاة الله عز وحل» وصدق الله القائل: (اللّه وَل اين آمنُوأ بخرهم من الظَلمَاتٍ إِلَ التور» 
|البقرة: /51؟]. 


هذا هو وليناء محمد نبينا» ومولانا الله وليناء أما هذه الفتوى التى لا نشك 2 أنما صدرت من البيت 


الأبيض الأمريكي وحظيت بتوقيع إسرائيل فلسنا منها في شيء»ء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ادا سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1 عدس_ د 


1505 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سه ةو الاناء الي البوظ 


*97"- التكبير... حقيقته وأثره | ١1954/.65/7١‏ 


لأمرٍ ما جعل الله سبحانه وتعالى شعار صباح هذا اليوم المبارك التكبير» بل لأمرٍ ما جعل الله سبحانه 
وتعالى شعار هذه الأيام كلها بدءاً من فجر يوم عرفة إلى نحاية أيام التشريق التكبير المتواصل لكل مناسبة» 
وإثر كل صلاة» ترى ما الحكمة من ذلك؟ 

في هذا اليوم لا سيما في العصر الذي نعيش فيه حيث المآسي الكثيرة المتنوعة التي تطوف بالمسلمين» 
والتي تتسرب إلى حنايا قلوهم فترمضهم بالآلام المتنوعة-. 

في هذا اليوم من هذا العصر الذي'تكائرت المصائب :على المببلمين فيه» وتنوعت بل تنوعت ينابيعها 
من داخحلٍ ومن خارج.. 

في هذا اليوم حيث المصائب التي تتوالى .على المسَلمَينَ بكل أنواعها وأشكالماء لن يجد المسلم أمامه 
من عزاءٍ يصغر من حجم هذه الآلام والمصائب .شوق عزاءٍ واحد هو أن يتذكر أن الله عز وحل أكبر 
وأحل من كل ما يطوف بالأمة الإسلامية اليوم من ماس ومضائب. 

فإذا كبر الإنسان ربه ووعى معنى تكبيرة لليه /أذرك معتى العزاء في هذه الكلمات القدسية اتحاه 
المصائب التي تتناوش المسلمين اليوم؛ وهي كما-قلت لكم مصائي! متنوعة كثيرة شتى» وإِن كنت أعلم أن 
ينبوع هذه المصائب شيءٌ واحد مرده إلى نفوسنا مرده إلى نفوسنا الي ضاعت منها معام التزكية وتسربت 
إليها ظلمات الأدران المتنوعة المختلفة» فكان من هذه الأدران التي هيمنت على قلوبناء كان من ذلك ما 
ترون من المصائب المتنوعة التي يبدو البعض منها وكأنما مصائب آتية إلينا من خارج هذه الأمة والبعض 
منها نابع من مجتمعاتنا كل هذه المصائب مردُها إلى نفوسناء ألم تقرأوا قول 0 إن الله لا بُعيْرٌ 
مَا بِقَوم حَقٌ يَُيْرُوأْ مَا بِأَنْفْسِهِمْ4 أو قوله عر وجل لذَلِكَ بِأنَّ الله 1 يَكُ مُعَيْراً نَعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى فَوْ. 


سه 


حَقٌّ يُعَيّروأ مَا بِأَنَفْسِوغْ6؟ 


أمام هذه المأساة التي وقع فيها المسلمون, ما هي النافذة التي ينتعش أمامها المسلم؟ هي أن فلكو 
كبرياء الله عز وحل» هي أن يتذكر أن الله عز وجل أكبر من هذه الأهواء والأدران الي هيمنت على 


ط ته 


دل 
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نفوس المسلمين» وأن الله عز وجل أكبر من خطط الأعداء الذين استهانوا بالمسلمين» لما رأوا فيح هذه 
الأدران التي تتعالى من سويداء قلوهم, والله أكبر وأجل من كل قوة تتريص بإسلام المسلمين, واللّه أكبر 
وأحل من كل مكيدة تخطط بليلٍ أو بغير الليل من أجل المسلمينء فالله سبحانه وتعالى موجود ولا يزال 
سلطانه هو هوء ولا تزال سننه الماضية هي هيء ولكن المسلمين قد غفلوا عن هذه الحقائق» ولما غفلوا 
عن هذه الحقائق تناسوا ولاية الله عز وجل لحمء تناسوا الكلمة القدسية التي لقننا الله إياها عندما قال: 
(إِنَّ ولي الله هكذا علمنا الله عز وجل أن نقول. 


وهكذا أمرنا أن نعلم عندما قال في الآية الأخرى بصريح العبارة وبطريقة آمرة 9إِعا وَلِيُكُمُْ الله 
وَرَسُولّة وَالْذِيخ آمثُوا غمدما نسينا هذويقيقة تولينا كر هذا الدين واستسلمنا لشهوات وأهوك: 
واستسلمنا لخطط ومكائد بعد أن هيمثِثالأدران التي حدئتكم عئها على نفوسناء نسينا أن الله سبحانه 
وتعالى هو الولي الذي لا ولي سواه وأنه صاحب القوة البيّ/تذوب أمامه سائر القوى» نسينا ذلك فوقعنا 
من مغبة هذا النسيان في الآلام والمصائب؛ ما العزاء؟ بََمَا هو الدواء؟ الدواء هو أن نعود فنتذكر لا 
سيما في مثل هذا الصباحء في مثل هذه المتاسبة» أن“نتذكر أن الله أكبر من كل شيء» إن تصورنا وتذكرنا 
جموح نفوسنا وأهوائهاء فلنتذكر أن الله أكبر من-ذلك» ومن ثم فإنه المأمول أن يشفينا من أمراضنا النفسية. 

وإن تذكرنا تكاثر الأعداء من |جولنا فلتتذكر ,أن ,الله عز وجل أكبر من كل شيءء أكبر من عدوان 
المعتدين» وأكبر من كيد الكائدين» وأكبر امن كل ما يتربض بالمسبلمين وإسلامهم» هذا معنى التكبير في 
هذا الصباح» ولكن الناس بعد هذا أحد رجلينء رجل 'يكبر ولا يعلم ماذا يقول» يرفع صوته مجلجلاً 
بالتكبير ونفسه زائغة وأهوائه مستشرية هذا التكبير بالنسبة لهذا الإنسان ليس أكثر من شعار ميت لا 
قيمة له ولا يحرك في كيان الإنسان ساكناء أو رحل آخحر عندما ينظق بالتكبير قائلاً الله أكير» تسري 
جذور هذه الكلمة إلى أعماق نفسه وقابه فتهز فؤاده هزاً وتنفضه من كل ما قد ران عليه من أهواء 
وشهوات وأدران» 


عندما يقول الله أكبر من أنا؟ أنا عبد ذليلٌ بين يدي الله عز وحلء لا طاقة لي ولا حول أستسلم 
بكل كياني وبكل شراشري وبكل ظواهري وبكل بواطني لمن يده الأمر كله ولمن إليه المرحع كله؛ أستسلم 


إليه وقد أيقنت أننى لا شىء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وسلطانه» وبمقدار ما يضئل الإنسان وهو يعبر 


15 بض 





6 موقع نسيم الشام 


الوضوعة اللقبية سس ةا عو الأناء اليف البوظ 


عن تكبيره لله عز وحل بنبضات قابه تضيع وتذوب وتصغر وتضائل قوى العالم أجمع؛ عندما يقول الله 
أكبر الله أكبر وهو يعي ما يقول يستيقظ إلى أن الكون لا شيء وأن كل قوى الشر لا شيء» وأن سائر 
كيد الكائدين وأن سائر القوى المتربصة بالإسلام وأن سائر مظاهر التشاكس التي تسري وتحري بين 
المسلمين بعضهم مع بعض كل ذلك لا شيءء أمام سلطان الله سبحانه وتعالى وقوته. 

فإذا وعى الإنسان هذا التكبير وكرره تحققت له من ذلك العبودية التي تتفجر بالتوحيد الخالص لله 
سبحانه وتعالى» التوحيد الخالص لله عز وجل هو منبع كل قوة بعد ضعف, وهو منبع كل وحدة بعد 
شتات» وهو منبع كل عز بعد ذلء ولعل فينا من يقول إن الدنيا كلها اليوم تكبر إن العالم الإسلامي 
كله اليوم يكبر» وإن إذاعات العالم كلها“تمتز بالتكبيرء فأيّن هو أثر هذا التكبير؟ ألم أقل لكم أيها 
الأخوة» إن إسلامنا قد غدا اليوم كلمات تتردد على ألسيذا وشعارات حمل بها مظاهرناء أما قلوبنا ففتشوا 
عنها تحدوها مليئة بالأدران التي حدثتكم اعنها,مليئة بحنب الدنيا:وما |أكثر أنواع الدنيا والدنيا ليست بحرد 
درهم ودينار» قلوبنا مليئة بمعانٍ كثيرة للحسد والضِعغائنَ والبغضاء والأنانية المستشرية» كلنا يعلم هذه 
الحقيقة» عندما نقول الله أكبر تأق هذة-الكلمة غطاءٌ لحذه المشاعر ولهذه الأدران» ولا تأي نسفاً لها 


َه 


وتصحيحاء 
ومن ثم فما عسى أن يفعل التكبير عندما يصبح ف لجياة المسلامين فناً؟! 
ماذا عسى يفيدهم التكبير عندما يضبح أنشودة تطرب متها الآذان فقط؟! 


بل الأمر كما قلت لكم بالأمس-- ماذا عسى أن يستفيد الْمسَلمُون من تزاحمهم حول الحجر الأسود 
أو حول الكعبة المشرفة؟! 

بل ماذا عسى أن يستفيدوا من تجمعهم فوق أرض عبفة وكأتما كما قلت كف الرحمن سبحانه وتعالى 
يتزاحم فوقه المسلمون؟! 

ماذا عسى أن يفيدهم ذلك كله؟! وإِنما الذي يتلاقى منهم هذه الجسورء أما أمانيهم وأحلامهم 
وأفكارهم فهي زائغة منصرفة إلى شهوات إلى أهواء إلى حظوظ نفسء» وليت أن هذه القلوب قد خرحت 


من معاني ستر الله سبحانه وتعالى وكنفه» لكي نرى التشاكس بل التناقض الكبير بين ألسنتنا وقلوبنا 


يلقداك سس ١0‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوديعة للقي 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


ولكن الله كان ولايزال ستيراًكان الله عز وجل ولا يزال رحيماً ولطيفاً بعباده لا يفضحهم في هذه الحياة 
الدنياء لكن لو أننا رأينا الأفئدة وما فيهاء وقارنا بينها وبين هذه الألسنء لرأينا شيثاً عجباً من مظاهر 
التناقض والتشاكسء ولذلك فإن تكبيرنا لا يؤثر» وإن هذا التكبير مهما احتمعت عليه الألسن» ومهما 
انتقل عبر الأثير من عالم إلى عالم لا يهز ساكناً ولا يخيف عدواً» وبالأمس كانت تكبيرةٌ واحدة تخيف 
أمة متكاملة من أعداء هذا الدين. أمام هذا الواقع أيها الأحوة» وفي يوم كهذا اليوم ما هي وظيفتنا؟ 
وظيفتنا أن نينا فنطهر قلوبنا حيث منبع هذه الآلام والأسقام والأدران وحيث اللظهر الذي أطمع أعداء 
الله عز وحل بنا نطهر قلوبنا ونركي نفوسناء وأين هم الذين إذا أرادوا أن يصلحوا أمتهم أو إذا أرادوا أن 
يسيروا في طريق بناء جتمعهم على النحو الذي يرضصي اللهعز وحل؟! 


أين هم الذين يعرفون أن المبدأ إغنا هو هنا؟! وأن ,الخطة إنماتبدأ بإصلاح هذه القلوب على الرغم 
من أن الله قال وكرر 9إِنَّ الله لآ يُحيّرامَا بَقَوْمِ بحي يُغيروا. م بَِنْفْسِهةٍ 4 نحن حت عندما نريد أن نصلح, 
نصلح ظواهر أمورنا ولا نعود إلى تأسيس بنياننا قطء كل ْبَناءٍ ينهض على ركام من الأتربة وعلى طم وردم 
ينبغي أن لا يفاحئع صاحب هذا البناء إذا-رأى أن“التصدع قد ظهر في جدرانه عما قريب» نحن أقمنا 
جدراً ظاهرها شيء يلفت النظر ويبرق مرآه في العين ولكنها جدرٌ غير قائمة على أساسء والأساس هو 
هذا الفؤاد» لما أعرضنا عن هذا الأساس كانت النتيجة أن تصدع| بناؤنا وسرعان ما تسرب إلى داخله 
العدو كما تلاحظون وكما تروث. 

بلادنا الإسلامية اليوم مسرح لتجرك أعداء هذا الناين» قدراتنا إنما هي سلاح من الأسلحة في أيدي 
أعداء هذا الدين» أموالنا متعة وأي متعة تتقلب أو يتقلب فيها أعداء هذا الدين» ونحن لا نزال مسلمون 
فيما ندعي ونقول ولا نزال نتذكر وتُذكر بمعنى قول الله عز وجل وَاعْتَصِمُوا بحيْلٍ الله جميعاً ولا تفقوا 
لا نزال نذكر ونتذكر هذا كله؛ ولكنا مع ذلك إنما نتنصاع لشهواتنا وأهوائنا» عندما نتهيأ لأن نرقى إلى 
مستواً نضحي فيه بشهواتنا وأهوائنا في سبيل مرضات ربنا يبدأ الصلاح عندئذ» وتسري خطوات الصلاح 
بطريقة من المعجزات بل بسلسلة من المكرمات الإلهية» أين هم الذين يضحون ونحن في ذكرى التضحية 
في هذا اليوم؟! أين هم الذين يضحون بأهوائهم بحظوظ أنفسهم؟! 


تقداكا محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الاناة الي البوظ 


ولعلي قلت لكم أكثر من مرة إن هذا اليوم يوم عيد الأضحى المبارك وعاءٌ يفيض بنماذج كبيرة 
وحليلة من التضحيات في سبيل الله سبحانه وتعالى» وسيّد من ضحى في هذا اليوم المبارك» وقٍ مناسبة 
هذا اليوم المبارك إنما هو خليل الرحمن إبراهيم» آلا تعلمون كم ضحى لكن بما ضحى؟ ضحى بمواه, 
ضحى بشهواته» ضحى بال أنا الكامنة بين جوارحه؛ ضحى أولاً وضحى ثانياً وضحى الث حتى شهد 
له البيان الإلحي الشهادة الكبرى التي تخترق اليوم حواجز الدهور والقرون وكان ذلك مثلاً يحتنذى لكل 
مسلم 9وَإِذِ ابتلَى إِيْرَاهِيمَ ريّهُ بَكَلِمَاتٍ فَأَكَهّنَ قَالَ إن جَاعِلُكَ لَِّاسٍ إِمَاماً قَالَ وَمِن ديت قَالَ لا ينَالُ 
عَهْدِي الظَلِمِنَ» 

كلامٌ واضح ودستور عظيم إمامة هذا:الكون لمن تكوّن؟,لن تكون لغرب ولا لشرق وإِنما تكون لمن 
امتحنه الله سبحانه وتعالى فكان على ١ماستوى‏ الامتجان“)كيف يكون على مستوى الامتحان؟ بأن ينتزع 
أهوائه وحظوظ نفسه فيضعها تحت قدميةء'ويسير في الطريّق التي ترضي الله عز وحلء وعندما أثاب الله 
هذا المضحي ذه النتيجة والثمرة لم يكرا الأمر خاصاً لإبراهيم» بل هي سنة 9وَإِذٍ اتكلى الزاهية ريه 
بِكَلِمَاتٍ فَأََهَْك كان جزاء ذلك أن جَعله إماماًهذ]الكون| إن جَاعِلّكَ لِلئّاسٍ إِمَاما4 والناس من 
بعده كل من سار على هذا النهج فهو إمام) ولن يستطيع مل أن | ينتزع مقود الإمامة منه أبداً» ولكن 
كل من تاه عن هذا الطريق لن ينال حظوة» ولو كان من ذرية إبراهيم» ولو كان من ذرية محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

فهل ضححينا أيها الأخوة عندما نتخخالق اليوم على شي المسارح الإسلامية تتخالف في سبيل الله أم 
تتخالف انتصاراً لأهوائنا ونفوسنا؟! والله إنكم لتعلمون أننا تتخالف انتصاراً لأهوائنا ونفوسناء ذلك لأن 
المسلمين من قبل كانوا يختلفون ولكن التخالف لم يكن يبعث فيهم تمارحاً لم يكن المتخالفون في الرأي 
يتخذون من آرائهم الخاصة بهم أسلحة فتاكة» ليجعلوا منها عدة قتل وإساءةٍ وتسلطٍ على الآخرين بل 
تكفيرٍ وما إلى ذلك للآخرين» كل هذه الخلافات المستشرية اليوم كانت موجودة بالأمس» ولكن المسلمين 
كانوا يمارسون من هذه الاختلافات وظيفة أقامهم الله عليها ثم إن كلاً منهم يعذر صاحبه؛ لأن مبعث 
هذه الاختلافات لم يكن حظ نفس لم يكن هوئ من الأهواء» ولذلك فكان المتخالفون متعانقين دائما 


١"‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 





كانوا متفقين دائماء ولم يكن فريقٌ منهم يسلم فريقاً إلى عدوء لم تكن فئة منهم تسلم فئة من هؤلاء 
المسلمين إلى عدو متى حصل هذا؟! في أي تاريخ حصل؟! 

كان المتخالفون يعذر بعضهم بعضاً تماماًكما لو أن أربعة من المسافرين احتلفوا في اتحاه القبلة في 
سواد ليل مظلم» فاحتهدوا كما أمر الله فهدي كل منهم إلى جهة من الجهات» ونفذ كل منهم ما أمر 
الله صلى هذا في هذه الجهة وصلى الآخر في الجهة الثانية» وصلى الآخر في الجهة الثالثة» وصلى الرابع 
في الجهة الرابعة» وظيفةٌ أقامهم الله عليها فأقاموها كما أمرء ولما انتهوا من صلاتحم عادوا متعانقين» عادوا 
متآحيين» عادوا متعاونين» لأن هذا الذي تم لم يكن انتصاراً للذات» وإنما كان انتصاراً لأمر الله وتطبيقاً 
لما قد قضى به الله عز وحلء» أما اليوم فالمشألة ذاتما تقع» وَلِكن كلاً منا يجعل من رأيه سلاحاً ليبتر به 
حياة صاحبه؛ يجعل من رأيه سلاحاً ليجعل منه سلماً يستعلي به على كيان صاحبه, ولما رأى الأعداء 


هذاء صفو ثم اتخذوا من هذه الظاهرة أخبولة وأي أخبولة» وراحوا ينفخون فيما بيننا مزيداً من أسباب 


ين تع لله 4 


الخلاف والتهارج وحاق فينا قول الله عر ولجل: 9ذَلِكَ بَأَنَاللَة 4 يلك مُعَيْراً نَعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَقٌّ 
َُيُرُوأمَا بأَنفْسِهغْ 4 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


1 مهن اسمن موقع نسيم الشام 





الوديعة اقبي 





الإمام الشهيد البوطي 


5- سيدنا إبراهيم... دروس في الصبر | ”..8/١7/.4‏ 


في صبيحة هذا اليوم الأغر تمب ذكرى أب الأنبياء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن, وما من معلمة من 
معالم الحج إلى بيت الله العتيق وما من شعيرة من شعائره إلا وهي ناطقة بذكرى أب الأنبياء إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولله في ذلك حكمة باهرة» ولقد كانت الذكريات ولا تزال جسراً ممتداً بين 
الماضى والحاضر» بين القدم والجديد» يتلقى المتأخرون منها روا وغبراً مما جرى بالسابقين وجديز بنا 
عم المسلمية يا غياة. اللد أن نوظف هذه الذكرى التي أحياها ربنا سبحانه وتعاللى من خلال شعائر الحج 
إلى بيت الله الحرام جدير بنا أن نحتفي بماءؤأن نتلقى منها دروَسَاٌ وعبراً وسبلاً نعالح بما مشكلاتنا وأدواءنا 
وما أكثرها. كلنا نقرأ بيان الله عز وجل القائل: وَإِذْابْملّق_ِبْرَاهِيمَ/بُهُ بَكَلِمَاتٍ فَأَتَهُنَّ قَالَ إِيّْ جَاعِلُكَ 
ِنّاسِ مام [البقرة: 5 »]١‏ هل تأملئم'قي هَدَمالكلمات] ال ابتلى اللَّهُ عز وجل بما نبيّه إبراهيم وذ 
ابتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَعَهْخ)؛ نح في الابتلاءوكآنعلى_مستوى ما طلبه منه مولاه جل جلاله. 

بماذا ابتلاه الله عز وحل؟ ابتلاه الله امتبحانة وتخآلى أُوَلِاً بأن يهجر قومه إلى بلاد الشام» ترك زوجه 
وترك طفله الصغير في أرض غير ذي زرع تاركاً أُهله لله إسبجانه وتعالى مستجيباً لما طلبء ابتلاه الله 
سبحانه وتعالى بالنمرود» أرسله الله سبحانه وتغالى إِلْيِش لخطم الآلحة المزيفة التي كانت تُعْبَدُ من دون الله 
سبحانه وتعالى» واجتمعت محكمة النمرؤة فَحَكمَوَاعليّة بالإحراق بالنار وأوقدت النيران كما تعلمون يا 
عباد الله ووضعَ خليل الرحمن في القاذف وحيء به ليُقَذْفَ في نار ملتهبة متصاعدة إلى عنان السماء 
وحاءه جبريل يسأله قائلاً أليست لك حاجة قال: أما إليك فلا. أما إليك فلا؛ كان إبراهيم آنذاك يتقلب 
في ساعة من وحدة الشهود لا يرى في الكون كله إلا المدبر الأوحد وهو الله عز وحل فلما قُذِفَ به وقد 
أتم هذا الابتلاء على خير وحه جاءت محكمة الله قائلة: لقُلنَا يَا نَارُ كُونٍ بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِيْرَاهِيمَ 4 
[الانبياء: 19]ء ظقَانُوا حَبَقُوهُ وَانْصروا آتَكُمْ إِنْ كُنمُمْ فَاعِلِينَ قُلَنَا يَا نَارُ كُون بَزْداً وَسَلاماً عَلَى 
5-2 


١551‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سسا عو الاناة الي البوظ 


عَلْنًا الله يهلد الله أن حكبة اه العالة وان الله ذاقما عتو الناقته اكه الله هد ب 

ضي و هو لو 

بعد ذلك بابنه» بفلذة كبده إسماعيل» أْمَرَهُ بالذبح» وما هو إلا ابتلاء لِيْريَنا للم لا ليريّه» لِيْريَنًا الله عز 
وجل كيف تكون حقيقة العبودية لله وكيف تكون الاستجابة الحقيقية لسلطان الله عز وجل وأمره وكيف 
ينبغي أن يبرهن من يقول أنا عبد الله كيف ينبغي أن يبرهن على ذلك بأن يضحي بكل شيء في سبيل 
هذا الذي يدعيه ويعلنه. بحح إبراهيم خليل الرحمن في تلك الابتلاءات كلهاء كان عبداً يعلن عن أنه لا 
يملك شيئاً إلا عبوديته لله سبحانه وتعالى. تلك هم الكلمات الج أشار إليها بان الله ظروَإِذْ ابْتَل , إِبْرَاهيمَ 
إلا عبو و9 هي را ود إبراهيم 


2 
َس 


َبْهُ بَكَلِمَاتٍ فَأَتَهُنَ قَالَ إِنّْ جَاعِلكَ لئاس إِمَاماً4 [البقرة: 4 .]١7‏ 

فما الدرس الذي ينبغى أن نتلقاه ميجذلك إن ف كروي رعرفة أو حول ببت الله العتيق أو ف أي 
معلمة من تلك الديار المباركة أو في أي اضققع من أصقاعغالمنا الإسبلامي هذاء ما هو الدرس الذي ينبغي 
أن نتلقاه في صبيحة هذا اليوم الأغر امن :هذا :الذي 'ينيئنا به بيان الله؟ إنه التضحية يا عباد الله يعلمنا 
الله عز وجل كيف ينبغى أن بمارس| العبذا عبوديته بِلّه>لآ بالدعاونى الكلامية» لا بالطقوس السلوكية 
وحدها بل ينبغي أن يعلن عن عبوديته لله عز وجلل بأن. يضحي بكل ما يملك وبكل ما يحب وبكل ما 
يعتز به في سبيل محبوبه الأول» في ملبيل| عير اللكقدححهعد! نا إينبئئا| عنه بيان الله ويدعونا إليه. 


وليس المطلوب منا يا عباد الله إإذ نتلقىمذ١‏ الدرس ف) صبييجة هذا اليوم من ذكرى أب الأنبياء 
إبراهيم أن نضحي مثل ما ضحى به سيدنا إبراهيمء ليس المطلوب منا أن نستسلم لمن يقذفنا في النار» 
ليس المطلوب منا أن نذبح وليداً ولا |طفاد وإِا يكفي أن تضحي بحظوظنا الشخصية» المطلوب منا أن 
نضحي بمصالحنا الآنية الدنيوية وأن نؤثر عليها أمر اللّهء لا بل أن نؤثر عليها المصلحة الباقية. المطلوب 
ينا نا عباد الله أن نضحي بالفاني في سبيل الباقي» أن نضحي بحظوظنا الذاهبة الآيلة وأن نستبقي 8 
يكون ضمائة لسعادتنا وسعادة أمتنا. 

ما هي الابتلاءات التي يبتلينا الله عز وجل بما اليوم في مقابل تلك الابتلاءات الثقيلة التي ابتلى الله 
عز وجل بحا خليله إبراهيم؟ إنه يبتلينا بالصبر على المكاره التي نراهاء يبتلينا الله عز وجل بالأخلاق 
الإنسانية الراشدة عندما يتعامل الواحد منا مع أخيه إن في الإسلام أو في الإنسانية» ألا نغشء, ألا نخدع, 
ألا نملا جيوبنا أو صناديقنا بالأموال على حساب صحة إعواننا» على حساب عافيتهم. يريد الله عز 
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6 موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بم سسا عو الأنات اميف البوظ 


وحل منا أن نضحي بحظوظ النفس وبراحة البال في سبيل أن نبقي على إخواننا أعزة» في سبيل أن ننتصر 
لهم ضد العدو المشترك الذي استلب ديارهم واغتصب حقوقهم» هذا ما يطالبنا به الله عز وجل. ولو أننا 
ححنا في هذا الذي يبتلينا الله عز وجل به لرفع لنا الله عز وجل عنده مكاناً علياء ولكن أين هم الذين 
يتلقون هذا الدرس في مثل هذا الصباح الأغر ليعودوا فيقولوا لمولاهم عز وجل لبيك وسعديك ها نحن 
نسير على خطى أب الأنبياء إبراهيم. 

إخواننا في فلسطين أو في غزة لماذا يعانون من هذا الذي يعانوا! أهو عجر والعياذ بالله» من المولى 
سبحانه وتعالى أن ينتصر لمم! معاذ الله ولكنه من نوع الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به أبا الأنبياء 
إبراهيم؛ ترى هل نبرهن على صدق إسلامتاء هل نبرهن على صدق عبوديتنا لله عز وحل» هل نبرهن 
على أننا فعلاآً مستمسكون بكتاب الل االنؤي يُتَلَى علا )مسامعك/وفٍ الأقنية المختلفة الكثيرة آناء الايل 
وأطراف النهار! ولكن ما الذي نراه؟ انرئ-الثنائية_الىّحدثتكم.عنها في الأسبوع الماضي والذي قبله. 


مسلمون بألسنتناء مسلمون بحركات الركوع والسجوة إن. ركعنا أو سجدناء مسلمون بطبع المزيد 
والمزيد من المصاحف وبالإكثار من الأقنية الني يُتْلّى”فيها_كتاب الله صباح مساء ولكن عندما ننظر إلى 
هذا الابتلاء الذي ابتلانا الله عز وجل بهء إخوة لبا مخاصروناعن همال وجنوب» محاصرون عن طريق 
أعدائنا وعن طريق إخوانناء بموتون مواً بطيئاً بالوسنائل والأمراض المختلفة التي لا داعي إلى ذكرها ونداء 
الله عز وجل يصك أسماعنا وأسماعهم أن اتتصروا لدين الله أن انتصروا لإخوانكم اللون ابطتس دون 
ويحَاصَرَون وِبمَتَلُون تقتيلاً بطيئأًء سيروا خطوات وتيدَة بسيظة ف الطريق التي سار فيها أبو الأنبياء إبراهيم» 
وخحطب هذا اليوم الرنانة تُسْمَعُ في صقع وتتر من تحتها المنابر في كل مسجد هنا وهناك ولكن إخحوانكم 
ف غزة يْتَُونَ ويُمَئلُونَ ويُحَاصَرُون ولا من مستجيب قطء يُحَاصَرُون من قبل أعداثنا وأعداء الله ويحَاصَرُون 
من قبل إخواننا وإخواتهم في الله. 

كيف يمكن أيها الإخوة أن نخاطب الله عز وحل في صبيحة مثل هذا اليوم الأغر الذي تفوح فيها 
ذكرى أب الأنبياء إبراهيم» هذه الذكرى التي يضعنا الله منها أمام مبدأ التضحية» واللّه لا يريد منا أن 
نضحي بمثل ما ضحى به إبراهيم لكنه يريد منا الصدق في سيرنا على صراطه. يريد منا ألا نخدع ولا نغش 
ولا تُكَذّب ألسشنا قلويّناء يريد الله عز وحل منا إذا وجدنا أن الله قد ابتلانا بمؤلاء الأعداءء لكي يتبين 
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. الإماء الشبيك البوظن 


صدقٌ الصادقين وكذبُ الكاذبين, يريد الله عز وجل منا أن نعلن أننا عبيده» أن نقول له يا رب ها قد 


عدنا إليك وها قد جِبَدْنا كل قوانا في سبيل أن ننتصر لدينك من خلال الانتصار لإحواننا. 


إخواننا هناك يستصرحون وينادون إخواتحم في الله أولنك الذين قال الله عنهم 9إِا الْمُؤْمنُونَ 4 
[الحجرات: »]٠١‏ ولا من مجيب» ولا من بحيب قطء إنما هنالك شيء آخرء هنالك وعد يُتَقدَ 


َع 
0 


المسلمين وأعداء الدين» قدسية من الوعد ينبغي أن تُتَفّذَء والشيطان هو الشاهد وهو الموقع» أما الصدق 


ماذا أقول أيها الإخوة في صبيحة هذا اليوم الذي سيعود فيه كل واحد منكم إلى داره وهو يرى ألق 
الفرحة في هذا الصباح يرتسم على وجوه الصغار والكبار» كيّفٍ؟ كيف يمكن ألا تصبح هذه الفرحة 
غصة في الحلق عندما نتذكر إعواننا هؤلاء! بل كيفك نواحه مولانا/ وربنا غداً إذا سألنا أين هو مصداق 
دعواكم» إذا سألنا الله عز وجل حكاماً ومجكومينَ»-قادة وشعوباً ابتليتكم بأعدائي وطلبت منكم الانتتصار 
لديني ووعدتكم النصر إن أنتم صدقنم ف-التوحه إلى ما أرَدتِ» فهلا استجبتم لدعائي» هلا كنتم 
صادقين» هلا وضعتم في حجكم إلى بيت الله الحزام معئأةالذي أردث أن تضعوه هلا تحولتم من التعامل 
مع الطقوس إلى التعامل مع الرب سبحانه وتعالى. 

أنا لا أقول إن هنالك تناقضاً بين الفرحة الغامرة في دار أكل مسلم وبين الأسى الذي يعتصر القلوب 
لحال إخواننا هؤلاء ذلك لأن قلب المسلم يتسَع لجنا وذاك- فرحتنا ليست عبارة عن رعونة نما هي وظيفة 
تتقرب بها إلى الله» والأسى الذي يعنصر قلوبنا ليس كمداً نفسياً ولكنه هو الآخر قربى نتقرب بما إلى 
الله والعبد المؤمن يسير إلى الله بفرحته التي يحتسبها أجراً عند الله ويسير إلى الله عز وجل بمأساته التي 
يحتسبها عند الله ولكننا نريد أن نضع المعاني في ألفاظهاء نريد أيها الإخوة أن نغمض أعيننا ثم نفتحها 
وإذا بقادةٍ من حولنا قد آبوا إلى الله وعادوا فاصطلحوا مع الله وعادوا يبايعون مولاهم وريم وينفضون 
اليد عن مصافحة أعداء الله عز وجحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١١65‏ يسم ١)‏ ةو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية !ةع ةو الاناء الي البوظ 


6- ثمرات الحب|571/١١93/1..”‏ 


هذا هو اليوم الأغرء اليوم المبارك الذي يتجلى فيه الله سبحانه وتعالى على عباده جميعاً أينما كانوا 
وحيثما حلوا بالرحمة وبالإكرام والمغفرة بل بالحب» ولقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان 
على عينيه؛ خلقه مكرماًء خلقه معرّزا والكل داخلون في هذا التكريم الذي ميّزهم الله عز وجل به إلا 
من أبى» وإنما يأبى هذا التكريم من استكبر وعتاء والله أكبر والله أكبر والله أكبر. 

عباد الله تما لا ريب فيه أن العبد المؤمن.عتدما-يّتنَه في هذا اليوم المبارك إلى النعمة العظمى التي 
أسداها الله عز وجل إليه» وأحلٌ نعمة تتفثل في الحب» وهل من زيب في أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين 
به؟ لولا حبه لحم ما أكرمهم بالإبمان بد لولا حبه لحم ما فتِح قلويهم للعبودية له وللانقياد لأمره. إذا عرفنا 
هذاء وإذا تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عَبَاده في هذا اليوم بمزيد من الأكرام ومزيد من 
الإنعام بل بمزيد من الحب» يغفر للمستغفرين» ويرحم المستْحمَينَ» ويجيب دعاء المضطرين» إذاً أفلا نبادل 
مولانا حباً بحب؟ أفلا نبادله حباً بمنل)| حببكدا كج نوكس قال اللا عر وحل عنهم: لإفَسَوْفَ يَأَنِ الله 
ِقَوْم يهم وَمحنُونَةُ4 [المائدة: ؛ ه]! 

لقد أحبنا الله إذ أكرمنا بالإيمان» أحبنا الله إذ أكرمنا بمعرقته» إذ أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالسجود 
لوجهه. أفلا نبادله إذاً حباً بحب؟ تعالوا نبايع مولانا حل لاله في هذا اليوم على أن نقابل حبه بمثل 
حبه» تعالوا بحدد البيعة لله عز وجل لآ بألستنا فقط بل بقلوبنا التابضة» وأنتم تعلمون أن الحب لا بد أن 
تكون له ثمار» ولا بد أن تتجلى له نتائج» ونحن نعلم جميعاً أن الله عز وجل غيص عن عباده لا يحتاج إلى 
أي منهم؛ وكيف يحتاج الخالق إلى المخلوق؟! بل المخلوق دائماً هو امحتاج إلى خالقه, إذاً فما ثمرات حبنا 
لله عرز وحل؟ حب الله عز وجل لنا ثمراته المغفرة» ثمراته الرحمة» ثمراته اللإكرام» ثمراته الاستجابة لدعاء 
الداعين» ولكن ما هي ثمرات حبنا لله عز وجل؟ ثمرات حبنا لله عز وجل هي الانقياد لأمره» وأحلٌ مظاهر 
الاستجابة التي تُعَدٌّ ثمرة مباشرة لحب العبد لمولاه عز وجل هي أن يتواصل هؤلاء المسلمون الذين أحبوا 
لله عز وجل يعبرون عن حبهم بوشيجة الحب التي تصل ما بين عباد الله عز وحل جميعأء فمن أحب الله 


ك١‏ يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الأناء اليف البوظ 


عز وجل لا بد أن يترحم حبه لله سبحانه وتعالى بتجديد مَذَّ الآصرة وحسور المودة بينه وبين عباد الله 
جميعاً بدءاًء بأحصٌ الفئات المتصلة بهء ثم تدرحاً بعد ذلك إلى مَنْ وراءهم فمن وراءهم فمن وراءهم. 

ومن هم أحص الناس وأقركحم إليك يا أي المؤمن أهل بيتك» إذاً ترحمْ محبتك لله سبحانه وتعالى 
بتجديد صلة الود والقربى بينك وبين زوحكء بينك وبين أولادك؛ إن كنت تعلم أنك قد ارتكبت ظلماً 
وأنك قد جنحت عن أداء حقوق الود والعدالة لأمٌ من أفراد أسرتك» زوحك وأولادك عد إلى الله عز 
وجل في صباح هذا اليوم الأغر» وتب إليه سبحانه وتعالى» وأبدل ظلمك لزوجحك وداً وعدلاً وحباً وتجناناًء 
إن أنت فعلت ذلك فقد برهنت على جياك لد سبحانه وتغال» وإن. أنتك ركيت رأسلةء :و استحيت 
لرعونات نفسكء وكنت الظالم لأهلك في.دازك» وكنت الْطآءملِزوحك وأولادك» فاعلم أن قلبك فارغ من 
محبة الله عز وجل» ولعل هذا سيكون ,ذليلاً على أن ,الله شسبحانه 'وتعالى سيقطع حبل محبته لك. 

لعل في الناس من يعتذرون فيقول أجحدهم: ولكني أشعر الكراهية لزوجتي» ويقول الله عز وجل ردَاً 
على مثل هذا الاعتذار لوَعَاشِرُوهْن بالْمَعرُوفٍ فَإنْإ كَرِْتموَهْنَ فَعَسَى أَنْ تكرهوا شَيْئاً ويْعلَ الله فيه 
خَيراً كنيراً6 [النساء: .]١9‏ 

أمامي صورٌ تقشعر لما الأبدان لا يكاد يصدقها العقل في معاملات وحشية عجيبة يعاملها رحال 
مؤمنون يصلون ويركعون ويسجدون لله عز وبل الزوجاتمم» وربها لأولادهم في بيوتهم أيضاء توبوا إلى الله 
أيها الإحوة» وأنبئوا هؤلاء الناس أن يعودوًا إلى الله قبل أ تفوت الفرصة السانحة. 

هذه هي الدرحة الأولى» تحديد الحبة لمن هم على مقربة منك» لمن هم في دارك تراهم في الصباح 
والمساءء أما الدرجة الثانية من القربى التي ينبغي أن تُتَرْحمَ محبتنا لله سبحانه وتعالى فهي النظر إلى الأقارب 
والأرحام الذين من حولكء من هم أرحامنا؟ كل من يَصِلُونَ إليك بصلة القرربى» كل من تَتدٌ جسور 
القربى بينك وبينهم» كلهم يدحلون في الرحم التي أمر اللّه سبحانه وتعالى وأوصى برعايتها وا لمحافظة عليهاء 
في صبيحة هذا اليوم ينبغي أن يعود كل واحد منا فيتساءل: أفي الأقارب الذين من حولي من قد قطعت 
الصلة بيني وبينهم لأي سبب من الأسباب؟ إذاً فلأتدارك ولأعد إلى هذه الصلة التي قطعتها لأوصلها 


على أحسن حالء وبعبارة تدل على صدق محبتي لله سبحانه وتعالى» ومن ثم لأرحامي وأقاربي أياً كان 


١‏ سس 01[ تسق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


السببء وأياً كان الموحبء لا يمكن أن يقطع أحدهم صلته بأرحامه إلا بسبب وساوسٍ من الشيطان قد 
هيمن على قلبه» إلا بسبب رعوناتٍ نفسية تسلطت عليه فهيمنت عليه هذه هي الدرجة الثانية» أما 
الدرحة الثالثة التي ينبغي أن نعود بما دليلاً على حبنا لله عز وجل فهي النظر إلى الإخوة المؤمنين الذين 
بهْنَا الله سبحانه وتعالى إلى صلة القبى بيننا وبينهم إذ قال: (إما لْمؤْئونَ ْو دَأصلِحوا بن أحويكُم 6 
[ الحجرات: »]٠١‏ كم في هؤلاء الإحوة الذين نراهم صباح مساء أينما كانوا وحيثما حلواء كم في هؤلاء 
من قد ابتلانا الله عز وجل بحممء أكرمك بالمال وابتلاهم بالفقرء أكرمك بالعافية وابتلاهم بالأمراض 
المختلفة» وربك سبحانه وتعالى يأمر وينظر أتنفذ أمره لكي تبرهن على حبك لله عز وحل» أم تاتفت إلى 
نفسك وتنسى هؤلاء الذين ابتلاك الله عز وجل يم. 

عباد الله لقد خلقنا الله عز وجل (غزس في أفندتنا)رحمة مر/رحمته» وحناناً من كرمه ولطفه» فمن 
تلمّس هذه الرحمة في كيانه فلم يجدها فاعلم أن قد مُنْحَ توعاً.من المسخ» كم وكم نحد بين ظهرانينا من 
فقراء» لعل فيهم كثيراً يبحثون في هذا اليوم لا عن ثوب بَحَدَيْدٌ يكرمون به أطفالهم, وِيُمَُحُونَ به أولادهم, 
بل يبحثون عن لقمة طعام سائغة فلا يجدوتحاء وأنت-الِدَّي أكرفك الله بالمال أيا كان مستواك في ذلك» 
أنت الذي أكرمك الله بأسباب الرحمة التي تسديها إل أولادك/ أكرمك الله عز وحل بأسباب الفرحة التي 
تدحلها إلى قلوب أولادك» فماذا عن حال هذه الأسر الأخرى. 


ألا تعلمون -أيها الإحوة- أن العيّذا الذي يدحل- بيوت -الناس اليوم ليجدد الفرحة في حياتهمء 
وليدخل أسباب المودة فيما بينهم» ألا تعلموا أن هنآلك بيوتات تكلى؟ ألا تعلموا أن هنالك بيوتات 
يرمق الآباء والأمهات إلى أولادهم بعيونٍ دامعة, وينتظر الأولاد أن يحدوا ما يفرحهم, يلتفتون ينا وشثمالاً 
فلا يحدون» ولو شاء الله أغناهم عنكم, ولكن الله عز وجل ابتلانا بمم؛ ترى ماذا سيكون موقفنا؟ هل 
سنبرهن على صدق حبنا لله عز وجل أم لا. 

في الناس الذي يعيشون بين ظهرانينا من يعانون من أمراض وبيلة» ويلتفتون إلى المال الذي ينبغي أن 
يوفروه من أجل الأدوية الضرورية في هذا المرض الذي يعانون منه فلا يحدون» ينظرون فيجدون أن المرض 
يتسلل إليهم رويداً رويداًء وأن الذبول يزداد» وأن النحول يتضاعفء وأن الموت يطرق الأبواب دون أن 
يستطيعوا أن يواحهوا ذلك كله بمثل ما نواجه به أولادنا وأهليناء لا يملكون قدرة على شراء دواء لمريض» 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


ابتلانا الله عز وجل بحم» ترى ماذا سنصنع؟ هل سنقدم شيئاً من المال الذي نملكه -لا نحن لا نملكه 
نحن خلفاء عن الله لهذا المال- إلى هؤلاء الفقراء أم لا. 

أما أولئك الآخرون الذين نعلم آلامهم عن بعدء أما أولئك الذين تُهَدَُمُ بيوتهم في مثل هذه الأيام, 
ويُرَكَّلون عنها وعن أوطانحم شاؤوا أم أبواء كانوا بالأمس يعيشون مجتمعين في هذه الدور أياً كانت الزوج 
والزوجة والأولاد وإذا بحم اليوم شاردون» كانوا بالأمس لمم دارٌ يسكنوتماء واليوم كأتمم خخلقٌ جديد 
ليست لمم دار» ليس لحم مسكن وإِنما يملكون العراء وبرده» يملكون الأسى ومظاهره وآثاره أحل. 

ماذا أقول؟ هل أحملكم وأحمل نفسي مسؤولية-ذلكء؛ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء نحن نملك 
الأسى الذي يهيمن على الكيان» نحن نملا“الضنى الذي يسرَيىالى القلوب أما أن نبدل الأمر فلا نملك» 
من الذين يملكون هذا؟ قادة هذه الأهة. 

يا عجباً كيف يمْسَحٌ الإنسان لينحول إلى وَحَنَ؟ أنآ/لا أذري» ولكن الله يفعل ما يشاء. قادة هذه 
الأمة يعيشون عيش المترفين» يجمعون امال ثم يجمعوث» ثم لآ يشتبعون» يعيشون متقابين في نعم بل في 
أفانين من النّعَمِ لا تنتهي» ويرون مظاهرا هذا البؤس' اليب الذي يقع فيه إحوانٌ لهم, إن لم أقل في 
الإيمان بالله ففي البشرية» في الإنسانية» وهم قادرون على أن ينجدوهم بأي وسيلة من الوسائل لو اجتمعوا 
واتفقواء لو أتحم أشعروا أنفسهم المسؤولية التي 'حمّلهم |اللهاعز وجل إيّاهاء بل التي حمّاتهم الإنسانية إِيّاهاء 
لو أنحم أشعروا أنفسهم بهذه المسؤولية» وقادتمم المسؤولية إلى أن يجتمعوا فيتلاقواء فيتفقوا فيضربوا على يد 
هؤلاء العتاة الطغاة الظالمين» وما أكثر أنواع الضرب على أيديهم» يكفي القطيعة التي ينبغي أن يحققوها 
بعد هذا التواصل الأرعن الذي يغضب الله سبحانه وتعالى» العلاقات قائمة مزدهرة بين هؤلاء الطغاة 
الظالمين وبين كثير من قادة هذه الأمة» يا عجباً لمؤلاء الناس كيف يستطيعون أن يضعوا اللقمة في 
أفواههم ثم يزدردوها في حلوقهم وهم يرون هذه المأساة» أتعلمون أن كثيراً من إخوانكم شُرّدُوا في هذه 
الأيام عن بيوتمم؛ ليس لحم إلا العراء» ليس لهم إلا برد هذا الشتاء» ليس لهم إلا الأمطار التي تممي 
عليهم» ليس لمم إلا أن يتقلبوا في الوحل ويجعلوا منه مهاداً بعد المهاد الذي كانوا يملكوه؟. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


حسناً من نحن؟ ألسنا بشراً؟ ألسنا أناسي؟ ألسنا أولئك الذين قذف الله قي قلوبنا رحمة من رحمته؟ 
لعل هذه الرحمة اجحتثت من قلوبنا. 

أعود فأقول: أما ينبغي أن نبادل مولانا حباً بحب؟ أما الله عز وجل فقد أحبناء وأنا أشهد على 
ذلكء أكبر دليل على ذلك أنه أكرمنا بالإيمان» أكرمنا بالإسلام أكرمنا بالاحتماع في هذا المكان في هذه 
الصبيحة الغراء» أكرمنا بالسجود لوجهه, وهذا دليل ما بعده دليل على أنه يحبناء ولكن أين هي مبادلة 
الحب للحب؟ أين الدليل على أننا نحبه كما أحبنا؟ الدليل الأوحد هو أن نعود فنجمع شملناء وجمع 
الشمل إِنما له عبارة واحدة» ترجمان واحد هو الرعاية» هو الرحمة بدءاً من الأسرة والزوجة والأولاد» ثم إلى 
من يحيطون بنا من الأقارب أو الأباعد التاسن الإحوة الذيْنَّابتلانا الله عز وحل بممء فقراء» مرضى» 
منكوبون» وتأني المصيبة الكبرى أولئكئ“الإبحوة الذين_تلاوّر عليهكم/ رحى المصائب العجيبة المختلفة» أما 
نحن فلا تملك إلا الدعاء لهم وأما قادة المسلمين» فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم؛ يال الله 
سبحانه وتعالى أن يهديهم لا نملك إلا هذاء أقول قولي هَذَاء وأستغفر الله العظيم. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


5- شرائط الاستجابة |1 ”0٠١/1١١/١5‏ 


الله كبر الله كبر الله أكين الله كبر الله أكبن الله أكبنه الله كبن الله أكبن الله كين 

الله أكبر من بغى الباغين واستكبار المستكبرين» الله أكبر من الخطط الكائدة لدين الله ولعباده 
المؤمنين» الله أكبر القائل: ليُريدُونَ لِيُطْفْؤُوا نورَ الله بِأَفْوَاجِهِمْ وَاللَهُ مُتَمٌ ور وَلَوْ كر الْكَافِئُونَ4 [الصف: 
/]. 

سبحان الله ملء الميزان» سبحان الله المسبّح في كَل مكان؛ سبحان الله الملك الديان» سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ابنهأ كبرء الله أكيره 


ما يقارب ثلاثة ملايين من المسلمين وقفوًا بالأمس ,على .أزض عرفة وذراها يجأرون إلى الله سبحانه 
وتعالى بالخشية والدعاءء, يرفعون أكفهم إلى سماواته الله سبحانه وتعالى يستنزلون مرضاته ويستدفعون 
نقمه ويسألونه لإخواتهم في مشارق الأرض ومغارينا اضر والحماية والتوفيق والتأبيد» يسألون للمسلمين 
ولقادة المسلمين في مشارق الأرض ومغارهًا| الحماية والتأييد والتوفيق. 

والفتنة التي قد تتسرب إلى بال كثيرٍ من المسبلميّن قٍ مثل هذه الحال هي أن فينا من يقول: فها هم 
ألاء على كثرتحم وقفوا يدعون الله عن وجل في يوع .لا يُرَدُ فيه الدناء وفي مكان لا يُرَدُ فيه الدعاء. وقفوا 
يدعون الله عز وحل من صباح يوم عرفة إلى مساء ذلك اليوم للمسلمين ولقادة المسلمين وللأمة الإسلامية؛ 
وها نحن ننظر فلا نحد مظهراً لاستجابة دعاء دليلاً على أن الله سبحانه وتعالى قد لبّاهم في ما طلبوا 
وسألواء فأين هي القاعدة القائلة بأن الدعاء في هذا اليوم لا يُرَدَ وبأن الدعاء في عرفة لا يمكن أن يرد 
هذه فتنة قد يدخلها الشيطان في أذهان كثير من الناس وربما بعثت نوعاً من الريية بالإيمان بالله عز وحل 
في نفوسهم. وأريد أن أحيب عن هذا السؤال بما يحصن الإنسانَ المسلم ضد كل وسوسةٍ من وساوس 
شياطين الإنس أو الجن. 

أما دعاء الحجيج لأنفسهم فإنه مستجاب فيما لو حققوا شرائط الاستجابة» وشرائط الاستجابة 
تتلخص ف أن يبدأ الداعي فيتوب إلى الله عز وجل أولاً من سائر الذنوب والمعاصي والشرط الثاني أن 


ط ته 


٠. ١1 








ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سم ةع ةو الانات اليف البوظ 


يرد المظالم إلى أصحابما أو أن ب يستسمح المظلومين يساخوت فإن فعل لداعي ذلك وأقبل إلى الله عز 
يدعوه لنفسه. 


ولو علم أن في عنقه حقوقاً للآاخرين لم يؤدها لهم وم يسامحوه كما فإنه لا يستجيب دعاءه» أما قرأتم قوله 
سبحانه وتعالى: لوَِذًا سَألّكَ عِبَاوِي عَنٍ فَإنّ قريب أحِيث حَعْوَةَ الدّاغ ذا دَعَانِ كَلَيُستييئُوا لي وليؤمثوا 
ف 2د انين !4 لبقف خؤرا ]| ؛ 

لاحظوا أيها الإوة كيف قَرَنَ استجانته لك باستجابتك/له لفَلْيَسْتَحِيبُوا لي 4. 


إن كنت تريد أن يستجيب الله ذعايك فاستجبحك أنه لك» استجب لوصاياه التى أوصاك بما. 


أما دعاء الحجيج وغير الحجيج للمسلمين عامة قي مَشَارق الأرض ومغاراء أما دعاء الحجيج لقادة 
المسلمين فشيء آخر. 

قلت إنه لابد لاستجابة الله الدعاء امن تحقق هذين الشرطين؛ لابد من توبة الداعي إلى الله ولابد 
من إنابته بلسانه وقلبه ولابد من رد المظالم إى, أصحابماء فهب أن الداعيَ فعل ذلك في حق نفسه. 
يستجيب الله دعاءه في حق نفسه وللكذنا ملكا ابأن ا يحقق اللمللموان الآخرون شرط الاستجابة إذ تدعو 
الله لحم في جنبات الأرض» كثيرٌ من المسلمين المستكبرين عَلىَ الله كثيرٌ من المسلمين الذين أوغلوا في 
العصيان واستمرؤوه وبرروه لأنفسهم على اختلاف فثاتحم وعلى اختلاف درحاتهم. كيف يستجيب الله 
دعائي لهم وهم على هذه الحال؟ كيف يستجيب الله عز وجل دعائي لهم وهم موغلون في المعاصيء لا 
من حيث السلوك فقط بل إنمم يبررون أيضاً معاصيهم ويرون أنمم على حقٌّ في ارتكابماء في مثل هذه 
الحالة لا يُستجاب الدعاء. وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يطوف بأذهان كثير من الناس اليوم. 

على أنني أقول لكم - يا عباد الله - إن الإنسان إذ يعصي الله عز وجل أحد رحلين» إما أنه يندفع 
إلى العصيان بسائق من الضعف»ء بسائق من تغلب شهواته ونفسه الأمارة بالسوء عليه ولاشك أن لسان 
حال هذا العاصي يقول لربه: اللهم إنني أعلم أني قد عصيتك وأعلم أنني قد أصبحت مستحقاً لعقابك 


1١1371‏ يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بم سا1 ةو الأناء اليف البوظ 


ولكنقي واللهمنا عضكك. استكبارا ونا عصيتك وأنا أبرر معصيتي لكنها نفسي الأمارة تغلبت عليً» لكنه 
الضعف الذي وصفت عبادك به إذ قلت: ظوَعُلِقَ 9 ضَعيفاً4 [النساء: 8؟]. 

مثل هذا الإنسان لابد أن يغفر الله له ولابد أن يأَنَ يومٌ قبل رحيله من هذه الدنيا وقد تاب وآب 
إلى الله واصطلح مع الله عز وجل. 

ورجل آخر يعصي الله عز وجل وهو يبرر عصيانه» يرتكب الموبقات وهو يفلسف الموبقات التي 
وتكها ويف أنه ى اردكاها على صق يمتكير على الله سيتخانه وتعال 2 355:11 يأوافر اللد عر وك 
رها سَخِرٌ بِالمذَّكُرٍ واستهزاأ به وإذا ذُكْرَ بآياتِ من كلام_الله عز وجل ربما قال الكلام الذي لو قاله أحدنا 
لكفر. مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يقبل““الله الدعاءَ له لأنَ “يجاب الذي يحجبه عن الله عز وجل لا 
يتمثل في عصيان. الله يغفر الذنوب اخليعاً)كما قال إغلديتمثل لثى استكبارٍ وضنافة ينكل .ق امتكاز 
هذا الإنسان على الله عز وحل. ولد بَولتْكتاجرالنه وكر ر/ أن المسللكبرين «لا يَدْخْلُونَ ابفَنّهَ حَنٌ يَلِجَ 
لْجَمَلُ في سَمٌ الحِيَاطُِ هكذا قال اللدخر وحل ويقوّل: 

(ومن أَظْلَمُ من ذْكْرَ بآيَاتِ ريه تأغزقن غنها وَتَلِيَما فَدْمَثْ يَدَاهُ إِنّا جَعَلَنَا عَلَى قُلُويْ أكنّه 
يَفْمَهُوهُ وَتِ آذَاتِمْ وَقْراً إن تَذْعْهُمْ إِلى شد فَلَن يَهْتَدُوا| ذا أبدا4 [الكهف: 017]. 


من هنا ننظر فنجد الملايين الذين اجتمعوا في ذرا عرفات يجأرون إلى الله بالدعاء والبكاء والتضرع 
لأنفسهم ولإخوانهم وللمسلمين في بقاغ “الأرض _جمعاء وننظر إلى حال المسلمين وإذا بهم ينتقلون من 
حالة إلى حالة أسوأ منها. 

لا يوسوسنٌّ الشيطان إلى أي واحدٍ منكم فيقول: ها هم أولاء دَعَوا الله في يوم الاستجابة وفي مكان 
الاستجابة باكين متضرعين فلم يُسْتَحَبْ ى1َُّ نَ لهم. 

الله يستجيب ولكن إذا تحققت شروط الاستجابة. 

من هنا - يا عباد الله - لا أمل في أن نسأل الله عز وحل السقيا - وأنتم ترون الحالة التي ثمر بما 
والخطر الذي يحدق بنا - إلا إذا تحققت شروط الاستجابة» لأن الأمطار التي تحمي من سماء الله إلى 
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. الأماء الشبيف البوظن 


ومن ثم فمثل هذا الدعاء الذي يتضمن رجاءً من الله عز وجل أن يرفع البلاء عن الأمة جمعاء لابد لذلك 
من شروط. 

ولقد حدثتكم عن ذلك الصحابي الذي جاء إلى رسول الله يسأله الدعاء له فقال له: #أعني على 
نفسك بكثرة السجود4. لعل المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى فيه انحرافاً ورأى فيه تقصيراً فأراد أن 
يذَكْرَهُ بضرورة الاستقامة أولاً والتوبة إلى الله ثانياً لكي يستجيب الله دعاء مَنْء دعاءَ رسوله محمدٍ صلى 
الله عليه وسلمء فما بالك بدعاء أمثالنا. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أمتنا الإسلامية جمعاء في مشارق الأرض ومغارا قادة وشعوباً أن 
يؤوبوا إلى رهم وأن يُصْلِحُوا حالهم وأن يصظلحوا مع الله سبحَائْه وتعالى وعندئظٍ سينصرهم الله وسيؤيدهم 
بروح من لدنه كما أَيّدَ الرعيل الأول من أضحاب رشول الله ثم الذرين جاؤوا على أعقابحم ثم الذين جاؤوا 
عن أعقابهم. 

أما إذا بقينا على هذه الحال» قادة" اللْسَلمَين في بقاع “الأرضيّالمحتلفة يلهثون وراء التائهين والشاردين 
عن دين الله يتبعوتمم إتباع الأعمى ويسيرون وزاءهم وقد تبرموا من الدين الذي شرفهم الله عز وجل به 
ينادون بالحداثة آناً والعلمانية آناً آخر وهم ف كلل مناسبة ينفضون أفكارهم وعقوهم أمام دول الغرب 
من بقايا الانتماء إلى الدين وإلى الإسلام أن المؤلاء) الناس أن إيكتب الله لحم التأييد وأَنَّ لهم أن تُفْتَح 
أمامهم أبواب الصعود إلى مدارج العز ومدارج[التأيِيد] الذي "كانتت أجدادهم قد تبوؤوها. 

هذه الحقيقة ينبغي أن نتبيّها ولا يقولن قائل: ها هم أولاء الغربيون التائهون عن الله الجاحدون بدين 
لله عز وجل يسرحون وعرحون ويتقلبون ف النعم» لقد أحبت عن هذا السؤال في موقف سابق ولعلي 
أعود فأشرحه شرحاً حديداً في موعدٍ لاحقٍ إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


فاستغفروه يغفر لكم. 


١‏ سس (71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مسسي ةو الاناء الي البوظ 


17- الحكمة من شرعة الحج | ”.1١1١/1١١/.5‏ 


الله أكيره الله أكيرء اللد اكب الله أكبرء الله أكبرء الله أكبن: الله أكيرع الله أكبزء الله كين الله 
أكبر برحمته من معصية العاصين.ء الله أكبر بحبروته وانتقامه من طغيان الطغاة والمتجبرين, الله أكبر» الله 
أكينه: ابلك اكير 

سبحان الله ملء الميزان» سبحان الله المسبّح في كل مكانء. سبحان الله اللمسبّح على كل لسان» 
سبحان الله وبحمده و الله أكبر, الله أكبرء اللف كي 

ما يزال أعداد الحجيج تتزايد في »كل عام بحمد الل سبحانة وتعالى» وعندما ننظر فنجد أن العالم 
الإسلامي كله يهدر متجهاً إلى بيتا الله الجرام, منجهاً إلى,ذرى عرفة» متجهاً إلى مثوى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يهيمن التفاؤل على مشاعر:المسلمين أَحمَعوَيُهِيِمَن عليهم الشعور بأن المسلمين وللّه الحمد 
ما يزالون بخير. ولو أن هذا الكم الكبير من المسلمين' الَذِينَ يتقناظرون من شتى أطراف العالم إلى بيت الله 
الحرام اتحهوا إليه بدوافع خالصة وأفئدة مخلضة وَبَسَلوَك مَسُتْقِيمِ ملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى لتكون 
منهم تيار كبير مهيمن ذو سلطان على العالم كلذ ولْتَكَوّنَ من ذلك التيار قبس من الحداية يهيمن ويشرق 
لا أقول في ربوع العالم الإسلامي فقط بل في العالم الإنساني أجمع, ولكنك تنظرء بل الدنيا كلها تنظر 
فتجد أرقاماً كبيرة وكثيرة جداً من الناس تسيل بحم السبل والطرق إلى مكة, إلى بيت الله الحرام ذاهبين 
طائفين معتمرين ثم ما تلبث هذه الأرقام -ذاتما أن نكر عائدة قي-هذه السبل نفسها التي تتزاحم وتسيل 
6 

وهكذا في كل عام تسيل بمم السبل والطرقات أرقاماً كبيرة شتى وهم يحملون أوقاراً من المشكلات 
في أنفسهم بل وعلى كواهلهم» يتجهون إلى بيت الله الحرام والعصبيات ملء نفوسهمء والخلافات 
المستشرية مهيمنة على حياتمم» والأهواء هي التي تأخذ منهم بالزمام» ثم إنمم يعودون كما ذهبواء يعودون 
بالعصبيات ذاتماء يعودون بالخلاف والأهواء ذاتما» وهكذا دواليك. 


لودل بسع اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الإماء الشبيك البوك 


ونحن نعلم أن الله عز وجل إنما شرع فريضة الحج هذه - وإنما لأهم عبادة من العبادات التي حمل 
مسؤوليتها عباد الله جميعاً - إنما شرع الله الحج في كل عام لينبثق عنه مؤتمر يتداعى إليه المسلمون من 
شتى أقطار العال؛ يجعلون منه القائد لحياتمم والمهيمن على سلوكهم والمفتاح لحل مشكلاتمم» تلك هي 
الحكمة من شرعة الحج التي أمر الله سبحانه وتعالى بما عباده» ودونكم فانظروا إلى حجة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم ألم تكن مؤتمراً هيمنت قراراته على العالم إذ ذاك؟ وانظروا إلى الحجيج في عصر الخلافة 
الراشدة - بل في العصور التي تلت - هل كان الحج إلا ساحة لمؤتمر عالمي ينعقد ليقود العالم كله إلى 
الطريق الذي شرعه الله إلى النهج الذي سمه الله؛ فما بال هذه الشعيرة قد آلت إلى شكل بدون مضمون» 
ما بال هذه الشعيرة قد آلت إلى مظهر بدون” روح؟ أَبجَابٍِ_عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما قال فيما رواه الديلمي في مسنل'الفردوس: إريأتي .على الئاس زمان يحج فيه الأغنياء للنزهة» ويحج 
فيه المتوسطون للتجارة» ويحج فيه القزاء للزياء» ويحج هيه (التقراء للمسألة. 

هذا كلام رسول الله ورسول الله صلق الله عليهِوَسَلمَ ينظر بعين دقيقة أكثر من دقة ما ننظر نحن 
إلى هذا الواقع الذي نحن فيهء تلك هي الإجابة أيها“الإحوة عن هذا السؤالء إتما إحابة لم تصدر إلا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولقد زاد المصطفى صَلَىَ الله عليه وسلم هذا الجواب إيضاحاً عندما قال 
فيما صح عنه: #ستداعى عليكم الأمم أ أي _اللولا - |كنا| تداغيل الأكلة إلى قصعتها - إلى مائدتما 
- قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذمء قال: بل |أنتم أكثيرا ولكنكم غناء كغثاء السيل» ولينزعن الله 
الرهبة من قلوب أعدائكم وليقذفن في فلويكم_الوهنء قالوا:ما الؤهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا 
وكراهية الموت 4 . 

ألا ترون إلى هذا اللجواب الدقيق؟ تأملوه ثم انظروا إلى مصداقه في حياتنا التي نعيشها. صحيح أن 
الأرقام كبيرة» وأن الحجيج يبلغون ربما ما لا يقل عن ثلاثة ملايين» كل ذلك صحيح ولكنها أرقام من 
الغناء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلماذا ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا المحافة والحيبة 
من أعدائناء ولماذا انتزع الله سبحانه وتعالى الرهبة من قلوبمم تحاهنا؟ الجواب هنا نحن الذين نعرفه» نحن 


الذين تعيشه يا غباة الله 


15 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








تأملوا في المشكلات التي تعصف بالعالم الإسلامي من الذي يستثيرها؟ إنمم أعداء الله عز وحل 
وأعداء دينه ومن ثم إنحم أعداء عباد الله المسلمين. حسناًء فمن هم الذين يعالجون هذه المشكلات وبأي 
منهج يعالحونه؟ إن الذين يعالجون المشكلات إنما يعالجوتما بوحي من أوائك الذين يستثيروتما. 

خُُ المسلمين الذين يسمون مسلمين يُقَدِمُونَ إلى حل المشكلات التي تعصف بعالمنا الإسلامي 
لكنهم يستوحون حلها من أولئك الأعداء الذين أثاروهاء وليت أتمم يستلهمون حلها من الإله الذين 
يدينون له بالعبادة والعبودية» ليت أتمم إذ يتجهون إلى حل مشكلاتهم يعلنون أتمم خاضعون لمولى واحد 
لا ثاني لهء يرددون قول الله الذي يلقننا إياه: إإِنَّ وَل الله [الأعراف: .]١57‏ هكذا علَّمنا الله 
سبحانه وتعالى: إِنَّ ولي اللّهُ الذي نَل الكتاب وَهْوَ يَتوَلْمإِلِصالِينَ4 [الأعراف: .]١37‏ 

ولكن سلوكنا وتمجنا يقول بلسإنا الجال: إن أُؤليَاءنا-هم أولئك الذين أثاروا هذه المشكلات فيما 
بينناء أثاروها فتطامنا لماء أردنا أن نخلهاء ,باستوحيّتاء الحلول عن ظريقهم» ألا ترون إلى ذلك؟! ألا ترون إلى 
هذا النهج؟! 

إسرائيل هيمنت على ربوع العالم الإسلامي» هيمتت. على بقعة مقدسة منه في الظاهر ولكنها 
هيمنت على العالم العربي والإسلامي كشبكة واحدة في الحقيقة والباطن. عندما نريد أن نحل مشكلاتنا 
نستلهم الحل من هذا العدو الذي اغتصبب الديارء انسئلهم الجل من هذا العدو الذي سلب الحقوق» 
نستلهم الحل من هذا العدو الذي مازال] يتمطئ ويتوسع |فيما لصب وفيما يطرد» وكلكم يعلم ذلك. 
نستلهم الحلول من هذا العدو لكن لا عن طريقه مباشرة وإنما عن طريق الخادم الأول له ألا وهو الأمريكان. 

هذا واقعنا باختصارء بدلاً من أن نطرق باب الله ونحن نتجه إلى بيته الحرام طائفين» نطرق باب 
العدو الأرعن» ماذا تأمر» ماذا نصنع» ويأقِ الأمر من هناك بعد أن يُسِتَشَار العدو الأرعن الذي يتمطى 
ويتربع على ممتلكاتنا هناء تأ الأوامر بالمنهج الذي ينبغي أن نسلكه وتنظر فتجد أن المعظم - لا أقول 
الكل - يقول إن بلسان الحال أو بلسان القول لبيك سنفعلء ولكن المظاهر لا تزال كما كانت» شعائر 
الإسلام ترتفع وكلمات الإسلام تُرَدّد والتقاليد لا تزال تُتَقدْ ومن أولها الحج. 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


من هنا كانت الأعداد في كل عام تتزايد وتتزايد» ملايين» ومن هنا كانت ذرى عرفات تحتضن 
هذه الملايين ثم تنظر فتتذكر المثل العربي القائل: أسمع جعجعة ولا أرى طحناء أسمع هديرا ولا أتبين توجهاً 
إسلامياً يرضي الله سبحانه وتعالى. 

ومع هذا فإنني لا أريد أن أَدِْلَ بهذا الكلام اليأس لا إلى قلبي ولا إلى قلوبكم, أحلء لا أريد أن 
نترك أهدتنا لسلطان اليأس يهيمن عليهاء #الخير ف وني أمتي إلى يوم القيامة4 هكذا يقول المصطفى 
صلى الله عليه وسلمء أملنا معقود بمذه القلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومهما 
انحرف الناس المسلمون تائهين عن بمين السبيل أو عن يساره» فإن المصطفى بشّرنا بأن شامنا هذه ستبقى 
على العهد, فيها الأبدال الذين أعلن المصظفى عن وجودكيم في أربعة أحاديث صحيحة:؛ كلما توفي 
منهم واحد أبدل الله به غيرهء أمانا ؟كبيرة بأن الصِالحينَ من عَيَادٍ الله عز جل سيجلعهم الله شفعاء 
للطالحين وإن كثرواء فاللهم لا تأحذنا بجريرة فعالناء اللهم كب .طالجينا لصالحيناء اللهم أدحل إلى مظاهر 
الشعائر التي لا نزال نتمسك بما قبساً من روحانية الإَحََلاصَ لذاتك العلية» أقول قولي هذا وأستغفر الله 


العظيم. 


106 سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# امسمد_ إل 


١8‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية يعو الاناء اليف البوظ 


44 اللصيبية أن 'تقسو القلوب فلا تشكر الله 3/1/4 


إِنَّ اله سبحانة وتعالى حكيمٌ وعليمٌ بعباده» ومن أسمائه جك جلاله (ِالرَب)» وكلمةٌ اليب مبالغةٌ من 


المرق» فاللهُ سبحانة وتعالى يري عبادةٌ بأدقٌ مناهج الثربية وأصوها. 


إن أسلمهم للغنى والخير والبّحاءٍ دائماً لطغوا وبغواء 
وأنْهُ لو تركهم للشّرورٍ والمصائب دائماً ليَئِسُوا ووقعوا في حالةٍ من اليأس والشّدّة» ولذلكَ قال الله عرٌّ وحلٌ 
عنهم في الحالة الأولى: 9إِنَّ الْإنسَانَ لَيَطْعَئى. أترَآماسْتَغْ4» وقالّ عن الإنسانٍ في الحالة القانية: 
لوَإِذًا مَسسَهُ الشّدٌ كَانَ يَُوسَا4. فلا الخيئ“الدّائم علاجٌ صالح لهمولا الشّرٌ الدّائم علاجٌ صالخ لهء ولذلكَ 
كان عم سثة الباري بخان تعال|| أن يأحدّ عبادة بَاليْحاءٍ آناً وبالشدائدٍ آناً آخرء ألم يقل في محكم 
كتابه: لوَتَبْلُوكُم بالسَّدٌ وَالَيرٍ فْئَةَ وَإلَِااتتبخغوت »سح قيتكونٌ من هذا التقلب الذي يقعٌ فيه الإنسانٌ 
بأمرٍ من الله سبحانة وتعالمى وتدبيره ما بِينَ ضْرَاءٍ وشدّة حت يكوَنَ لهُ من ذلك أعظمٌ ما يذكْرهُ بعبودينه 
له عر وحلن» فهو في حالة التحاء كز | :©2022 ]كنا اع حل أن يدم له رحاءة هذاء وهو في 
حالة الشّدّة يذكد فضل الله سبحانة ولعال) وكرمة وفضلهء قير الال |الله سبحانة وتعالى من كرمه وحوده 
تا لمظهرٌ من أدقّ مظاهر تربية الله عرَّ وجل لكُبادة. 


لع 


لقد علم اللّهُ سبحانة وتعالى من حالٍ عباده أَنهُ 


ومن هنا كان الثاس ولا يزالون يرون أنفسهم اما بين مد وجرر من عطاءٍ الله سبحانةٌ وتعالى وكرمه 
أو من شدائدو وامتحاناته وابتلاءاته. 


منلٌ فترة استقبل التَامْ أَوَلَ هذا الموسم بأمطار سخيّة وافرة كثيرة» وسرعانٌ ما استبشرٌ النّاس وتأمّلوا 
خيراً وتصوّروا أكم أمامّ موسم معطاء وأمامّ خيرات كثيرة» ولكنّ اللَّهَ سبحانة وتعالى غيِّرَ الأمرٌ وبدّله 
ومرئت أسابيع قد عدنا خلانها إلى الصَّيفٍ اللاهبء انقطعت تلك الأمطارء وانقطع ذلك الرّزق» وتمددت 
الأسة باك وكلية علياً الأرضٍ إلى كرع الله سبحانة وتعالى» فما الحكمةٌ من ذلك العطاءٍ أوَلاً وهذا 


القبض ثانيا؟ أو من هذا الم أولاً وهذا انور ثانيا؟ 
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الإمام الشهيد البوطي 


الحكمة هي أن لا يُسِلِمَ الإنسانُ نفسة إلى أمور الطّبيعة لا في عطائها ولا في منعهاء وأن يتذكّرٌ أنَّ 
هن وزاء الكو مكزناء وآن عن وراء التطاء معطياء وآن المسألة ليست مسالة الثد ابدا حك يكون هذا 
دافعاً للإنسان إلى أن يرحل إلى الله عرّ وحلّ» ويد يد السَوالٍ إلى اللهء ويلح أمامَ بابه بالدّعاء» تلك هي 
المحكمة يا غباد الله 


ولكنّ المصيبة الكبرى: أن يمر على النّاسٍ حال يكونون فيها من القسوة والبعدٍ عن الله بحيثُ لا 
عطاءٌ الله يذكرهم بالشّكرء ولا منعةُ لهم يذكرهم بالالتجاءٍ والدّعاء. ولعلها حالتنا التي تمر بما الآن. 

عندما يعطينا اللّهُ من فضله؛ وعندما يكرمنا الله سبحانة وتعالى ويخرحٌ لنا من كنوزه» لا نذكرٌ الحمد 
ولا نتذكّرةٌ بالشّكر. وعندما يبتلينا الله سبخانة وتعالمى بنقيضيَكلك» وعندما بْحدُ أنَّ الأعشاب قد ذبلت 
وأنَّ الأرضَ أخذت ترمق السّماء وه تشلكوا ظمأهلىيرعندما بحل//أنٌ كثيراً من الشّدائدٍ تتهدّدنا وتتسلّك 
إلينا أيضاً لا نذكرٌ الله عرَّ وحلك, لا نذكرقاق الخال الأول شاكرين, ولا نذكرةٌ في الحالة الأخرى متضْرّعينَ 
وداعين» وإتما لحالةٌ تنب بحملاك شديد,.وتنذي ببعدٍ عبن الله ينَعثُْ على شقاءٍ وبيل» وما أحدرٌ بالإنسانٍ 
في مثلٍ هذه الحالة أن يتأملَ ذاته. وأن يِتأمّلَ واقعة وحقيقة الكونٍ الذي يعيش فيه. 

ترى: لو أنَّ الله سبحانة وتعالى ابتلانا بمذه الشّدائدٍ التي مر بماء ولو لم يأذن لسمائه أن تمطر ولا 
لأرضهٍ أن تنبت ولا للنبات أن يحافظ على ثماره»اترئ إإلىْ أي مصير نلجأ؟ هل من إله غير الله تأحدُ منة 
رزقنا ونأذٌ منةُ رحاءنا؟ هل علوم الأرض كلها على احتلافهات هل تعيضنا عن الشّقاءٍ الذي قد يحيط 
بنا؟ على الإنسانٍ العاقلٍ أن يسألَ نفسه» وأن لا يبقى محجوباً ف تلافيفٍ حبائه وبلادته» لا يمكنٌ للعاقلٍ 
أن يجيب إلا جواباً واحداً ألا وهو إِنَّ ينبوعَ العطاءٍ هو الله ومصدرٌ الابتلاءٍ هو اللّهُ سبحانة وتعالى. 

فإِنْ عزّ على العاقلٍ أن 7 هذه الحقيقة ذَكُرتَهُ آياثُ كتاب الله إن كان يقرأ كتات الله: 
(أَمَنْ هذا ال ي يَريفكمْ إن أمْسَكٌ رذْقهُ بل بَكُوا في عَتْوٌ وتُقُورٍ4, انظروا إلى تحدّي بيانٍ الله عزَّ وحل» 
انظروا إلى هذا الاستفهام الذي ينبعث فيه معنى التَحدّي ومعنى من معانى جلالٍ الرْبوبيَّة الأخاذ: 
«(أَمَنْ هدَا الَّذِي يَرْنْفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِرْقَه4؟ إن لم يأمر الله السّماءَ بأن تمطر كما قلت ول يأمرٍ الأرضّ 
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الإمام الشهيد البوطي 


بأن تنبت» التجثوا ما شئتم أن تلتجمواء إلى الاختراعات والابتداعاتٍ وعلوم الشّرقٍ والغرب» فوالله لن 
يزيدكم ذلكَ كلَهُ إلا شقاءٌء ولن تنتقلوا إلا من حرمانٍ إلى حرمان. 

وقديماً وحديثاًء قال لنا الأغبياءٌ المغمّلون: إِنَّ هنالكَ قنابل تنفجّدُ في السّماء فتُهطاه الأمطارّ حيثُ 
شتناء ولا يزال فريقٌ من المعمَّلِينَ البله يقولونَ هذا الكلام. 

أينَ هو الرصين الذي يصدّق هذه الخرافة؟ ماللملايين تتضوٌّرُ جوعاً هنا وهناك؟ ومالها تقفُ على 
حافّة الحلاكِ والموت؟ ماللأراضي امحيطة بنا غرباً وشرقاً ممحلةٌ مجدبة؟ ومن حولٍ هذه الأراضي يكون 
المخترعونٌ والعلماءٌ والباحثون؟ لماذا يتهدّدٌ الموث الجاع في افريقيا وغير افريقيا؟ لماذا لا يقبلٌ هؤلاءٍ المدّعون 
ومن وراءهم جنودهم الممّلون من أجل أن يغيّروا هذه الآلامَ إل لذّةٍ وسعادة» ومن أجل أن يبدلوا الشّدّةَ 
رحاء؟ ذلك لأنَّ الككَ حاضمٌ طوعاً أو كرفا لهذا القوارإلتَاي:: لأَمّنْ هُذَا الَّذِي يَرْْفْكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رثقة 
بل بَكُوا قي عْثُوٌ ونور 4» وربنا عرَّ وجل يريدُ مثّدأن نتحمّقَ) بخبؤديتناء والعبوديّةُ لا تتحمّق إلا بالالتجاءٍ 
إلى الله والالتجاءً إلى الله لا يفورٌ بِينَ جوانح: الإنسانة إلا إِذَامسةُ الضنّد إلا إذا شعرّ بحاله» إلا إذا شعرٌ 
بالألم» إلا إذا شعرٌ بشبح الجوع يتهددة .من بعيدٍ أو قَرَيبِء سواءٌكانَ هذا الإنسانُ صالحاً أم طالحاً 
سواءٌ كان مذنباً أو غير مذنبء يريد الله عر وحكَ أن يذكْرَ عبادةٌ بالالتجاءٍ إليه» ومن ثم فهو ينقلهم ما 
بِينَ رحاءٍ وشدّة» رححاءٌ آنا ليذكروا الله بالشاكر هو ختكة<1ن) ليذاكروا الله بالضّراعة والدّعاء. 

ولذلك فقد مرّت على الصّحابةٍ إرضواكرَاللَْاعَليَهِم ف عَهِدٍ عمرٌ بن الخطاب فترة أمحلت فيها 
الأرض» واحتبس فيها قطرٌ السّماء» -وأصحابُ رسولٍ الله هم من تعلمون» وأميرُ المؤمنِينَ عمر ذلك 
الإنسانٌ ا رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلّمء ولكثها سئّةٌ الله في عباده لا بد أن ييتليهم 
بما يذكرهم بالالتجاءٍ إلى الله ثم بما يذكرهم بشكر الله. استمئت بهم هذه الكالة هذة وقد روى ابن كثير 
وصحّح هذه الرّواية: أنَّ أعرايياً ذبح شاةً ونظرٌ فإذا بعظامها محمرّة من شدَةٍ لش فصاح قائلاً: وامحمّداه 
وذهب إلى ة قبر المصطفى صلى اللَهُ عليه وسَلَّمَ فقال: يا 000 الله اسكسيق لأمتك. فرأى الأعرايٌ تلك 
الليلة رسول الله في الرؤية» وقال لهُ: أبشر إِنُكم ستسقون» ولكن ائتِ عمر اقل لهُ: اليس الكَيْسئ. وقام 
الأعراينُ من نومه للتو وذهب إلى أمير المؤمنينَ عمر فأخيرة بما رأى» وعلمَ عمرٌ تأويل الرَؤياء وعلمَ أنما 
تذكرة من رسولٍ الله له أن يخرجٍ بالصّحابة إلى الصّحراءٍ فيتضرّعوا إلى الله. بكى عمر وأحدٌ يستغفرٌ الله 
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االوضوعة المقبدية مم1 ةو الأنات اليف البوظ 


عرَّ وحك وكأنهُ اتَمَمَ نفسة بالتنّسيان وسرعانً ما نادى في أصحاب رسول الله فخرجوا يلتجؤونّ إلى الله 
ويتضرّعونَ عند باب الله ويمدّونَ أكفّ الحاجحة إلى الله وهم من تعلمون. هم أصحاب رسول الله وأميرهم 
عمرُ بن الخطاب أميرُ المؤمنين» ومع ذلك ما اختلفت سئّة الله في حمّهم أتختلفُ في حمّنا نحن العصاة» 
البعيدينَ عن الله المسرفِينَ على أنفسناء أولئكَ الذين ركبنا متنَّ الشّططٍ ف أمورنا السلوكيّة والاعتقاديّة؟ 
كيف يكونُ حالنا؟ 

فمالنا لا ننجي إلى اللو كما النجاً أولئك الصّحابةٌ على أقلٌ تقدير؟ وكما ذْكْرَ رسول الله عمرٌ وقال 
لهُ: الكيس الكيسء» أي احرج فادعٌ الله سبحانة وتعالمى واسألهُ وابّحه إليه» فإِنَّ رسولٌ الله يذكّرنا نحن أيضاً 
من خلال كلٌ شيء» ومن خلال كلٌ أدب+ ومن خلال كل مظاهر البؤسٍ والشدائدٍ على احتلافها. 

يذكرنا رسولٌ الله بالكيْسء أن نيجع إلى الله ؤأنا نتضرّعَ إليِه؛ يصلح الله عرَّ وحكَ شأنناء #فَقُلْتْ 
اسْتَغْفرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَارَا مُرْسِلٍ السلَْاء كلع مذراراء ١َمدِدكُمْ‏ وال وَبِينَ وَيَجْعَلْ لَكمْ جَنّاتٍ 
ويجْعَلْ لَكمْ أَنْهَارَاُ» فاللهم ارزقنا اليقينَ كما ترضىءزواللهمَ“اززقيا الالتجاء إليك؛ اللهمّ لا تحجبنا عنكٌ 


بنعمة تكرمنا بها ولا بشدَّةٍ تبتلينا بماء فاستغفروة يغفر لكم... 


/ا ١‏ سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيف البوظن 


89> لهذا ينبغي أن نهرع إلى صلاة الاستسقاء | ١185/.7/.7‏ 


اعتادّ الخطباءٌ قي مثلٍ هذا اليوم أن يتحدّوا عن ذكرى الإسراءٍ والمعراج» ومن يتكلم عن قصّة هذه 
الخارقة التى أكرم الله عرّ وجل با نبيّهُ محمّداً عليه الصّلاةٌ والسّلام. 

وقد غدا الحديثُ عن هذه الذكرى في مثل هذا اليوم أشبة ما يكونٌ بحديث تقليدي مكدر مُعَاد. 
ومع ذلكَ فقد فكرث في أن أسيرَ على هذه العادة» وأن لا أخالفت نمجاً اعتاد التَامِْ سماعه» واعتاد 
الخطباء السّيرَ فيه. 


ولكبّي فكرت.. فاحتجلت - والقٌّ أقول لكم - اجتجلتٌ/من رسولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم أن 
أتظاهرٌ بالاهتمام بذكراه والحديثٍ عن حؤازقهء وأن أقولٌ "قي ذلكَ إكلاماً منمّقاً. 


ومع ذلك فأنظر وإذا بأهمٌ سنّةٍ من سنن المصطفى َيه الصّلاة والسّلام مُهِدَرَةء وإذا بأهمٌ شعائره 
التي يدعونا إليها هذا الظّرف ذائه مطويًاً وملقى وراء“الأظهّر. احتجلثُ بنفسي أن يكونَ كلامي نفاقا 
وأن أَتحدّتَ عن ذكرى الإسراءٍ والمعراج» ولا يكونٌ حديتي إلا مساهمةً في نسج إِطارٍ كاذب لاثباع مزعوم 
كاذب لسنّة المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام. 1 ا 

نحن بأيّ عام نمرٌ؟ وأيّ الفتراث تمك بنا؟ أنحن-قي-صيفني قائظ؟ أم في شتاءٍ ماطر؟ هل لأحدٍ منّا 
عهدٌ بمثلٍ هذه الأيّام التي تطاولٌ أمدها؟ ألا تروت أن الإنسَانَ الذي يزعم أَنّهُ مؤمنٌ باللهِ عزَّ وحلَ يقفُ 
على شفا حرفي من هلاك؟ ألا تسمعون حديتٌ أرباب الأرض والرّرع والأغنام والهلع الذي يطوفٌ 
بقلومم؟ من أقصى البلادٍ إلى أقصاها لا يحدُ قطرةً مطرء ولا تحذٌ مزقة سحاب تبشرٌ بمطرء ومع ذلك 
فالخطباءً يطنطنون بالحديثٍ عن ذكرى الإسراءٍ والمعراج. حديثٌ تقليدي لا يبتغى منه إلا التَجمّلٌ 
والنظر فد 


ولا ريب أنَّ المصطفى صَلَى اللَهُ عليه وسلّم بريءٌ من مثل هذاء أينَ نحن من سنّة رسولٍ الله عايه 
الصّلاةُ والسّلام يوم خحُبس القَطْر فدعا أصحابةٌ - وهو رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم- وخرحوا إلى 
ظاهر المدينة متجليبينَ برداءٍ الذّلَ لله عرَّ وح وخطب عليهمٌ المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام متضرّعاً 
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الإمام الشهيد البوطي 


متذللاً باكياًء وأصحابة البررةٌ الكرام يوْمّنونَ في ذل متناو على دعائه. ومن هم؟! أصحابُ رسولٍ الله. 
ومن هوّ!! خيد الخلائق عند الله سبحانة وتعالى. 

هكذا علّمنا رسولٌ الله بفعله» بل هكذا علّمنا رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّم بقوله. 

اودع با عية جما نامر بربول اا ار ل أن 
تقألّصت وتقاصرت وخانتٍ الإنسان» وم ببق 7 أن نرمق بطرفنا إلى الله عزّ وحلّ. 

ومع ذلك فأْينَ المؤمنونَ ككذه ا حقيقة يضعوَن اهم هذا موضعٌ التنفيذ؟ أينَ أولائكَ الذين يصيحونٌ 
ويزبدونَ ويرغون في الحديثٍ عن ذكرى الإسراءٍ والمعراج ينقّذُونَ نّة واحدةً من سنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم؟ وليت أنَّ الأمرّ وقف عننا هنا أَيْها الإحوة.ء 


الأمرُ الأنكى والأشدٌ من هذا أن أممع وقد سمعتها مراراً من أناسٍ أسكرتهم كلماث العلم وهم من 
أفقر الفقراء إلى العلم وحقيقته» مصيبةٌ المصائب أن نمع من إنسنانٍ سكرانٍ بكلمات العلم» أسمعةٌ يقول: 
نحن اليومَ نسينا العلم» وإذا وجدنا أَنَنا أصبحبا بحاجة ِكل الماء مُرعنا إلى الاستسقاء. كأنَّ الاستسقاءً 
كلك شيء, المسلمونٌ تركوا العلم ولحقوا بالاستسقاء] لكأن المسلمين في كل أسبوع يخرحونٌ فيستسقون» 
وكأنَّ المسلمينَ طووا وسائل بحثهم وطرقالذّراية والعلم في حياتهم ووقفوا أعمارهم كلها عند محاريب 
الاستسقاءٍ فقط. ما هذا الكلامٌ العجيب؟! 


أينَ همٌ الذين يتضرّعونَ إلى الله في بيوتهم ومساحدهم؟ فضلاً عن أن يلبّوا المصطفى عليه الصّلاة 
والسّلام في صلاةٍ استسقاءٍ كما شرع وكما أمر؟ أينَ هؤلاءٍ النّاس؟ والسّكرانٌ يقولُ كلاماً مفصولاً عن 
عقله؛ متى أمرٌ الإسلام أن بجعلَ الاستسقاءً كه بدلاً عن العلم؟ وهل علّمنا السيرَ في مناكب الأرض 
واللجوءَ إلى موازين العلم غيرُ الإسلام؟ وهل شرف المسلمينَ بالعلم بكلٌ أنواعه إلا الإسلام؟ ولكن أما 
علمت يا أي أنَّ تاج العلم هوّ اللجوء إلى الله؟ أما علمت أنَّ روح العلم إنما هو الخضوعٌ لسلطان الله 
والاستغاثةٌ بالله ومذدٌ اليدٍ دعاءً واحفاً إلى الله؟ ماذا يفيدكٌ العلم؟ الله عرّ وحكَ هو القائل: 
ْنَا مِنَ السسَمَاءِ مَاءَ بقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ6؟ 


15455 مسسع 0 ااسمة موقع نسيم الشام 


االوصوعة اليه ماعو الاناء اقبي البوظ 


علمّك لا يفيدُكَ إلا أن تتشمّمَ وتبحث عن عروقٍ الأرضٍ ومكامن الماءِ فيهاء ابحث! وقد أمرك الله 
بذلك؛ ولكن ماذا تصنعٌ إن حفرت ووجدت أن الماءَ قد غاب وأنَّ الله قد ذهب بمذه الينابيع؟ ماذا 
يفيدُكَ العلم؟ العلمُ معول» معولٌ لا أكثرء والمعولٌ ماذا يصنع؟ يحفر. ولكن إن لم تحد الموضوعٌ الذي 
تلحظه في باطن الأرض ماذا يفيدك معولك؟ الباري عرّ وحلَ علّمنا كيف نبي السّدود» علّمنا التّقنية 
التي لم يصل إليها كثيرٌ من العلماءٍ اليوم واقرؤوا حواتيم سورة الكهف وما أوحى اللَهُ عزَّ وحلٌ به إلى 
الإسكندر وهوّ يستجيبُ إلى طلبٍ أمم دعتة إلى بناءٍ سدّء من الذي يعلمٌ كيف بنى هذا السّدٌ؟ ولكن 


ع 


أعودُ فأقول: ماذا يفيدُكَ العلمُ إن جهلت الله عزَّ وجا*؟ 


عمرُ بن الخطاب رضي اللَهُ عنه كانَبشطرٍ من فكرة يدير شؤونٌ الأمّة الإسلاميّة» وبشطرٍ آخرٌ 
يهندسٌ لبناءٍ المُدُن. بنى الكوفة والبعطرة» اهو الذي أشرفَ علئ هندستهاء مد عروق المياو ومدَّ شبكة 
المياو في أكثر من بلدة. ولكن هل أغلتةُ هذاه الأعماللغر/اللحوءٍ /إلى الله عام التّمادة؟ 

حاء عام التمادة وأقجط التاس) مناذا يصِنمٌ العلم؟ كيد من اللجوءٍ إلى الله خالق العلم؛ ونخالق 
لمياه» ومودع المياة تحاويف الأرض. وانظروا إلى. الحذيث الصّحيح الذي يرويه علماءٌ الحديثٍ ويصححة 
ابن كثير: أنَّ بلال بن الحارث رضي اللَهُ عنه أرادَ أن يذبح شا عام اليمادةٍ لأهله» فذبحها وإذا بعظامها 
حمراء من شْدَةٍ الهزال فمضى رأساً إلى قبر المضطفى صلى اللَّهُ عليه وسَلَّم وناداةٌ: يا محمّداه استسق 
لأنتنك. وبات تلك الليلة - بلال بن الجارق > ورأى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ يبشّرهُ قائلاً: نكم 
ستُسقونء فأت غمر وقل له: يقول للك ةو هي نان وز العهدء شديدُ العقدء فالكيس 
الكيس يا عُمرة. ولمّا أصبح بلال حاء إلى عمرٌ بن الخطاب وأنبأهُ بما حصل فبكى عمرء وجمع النّانَ 
في المسجد وأنبأهم بكلام رسولٍ الله في الرّؤيا وقالَ: ماذا تفهمونَ من هذا الكلام؟ وفهمَ المسلمونَ 
وصاحوا في المسجدٍ قائلين: إِنَّ رسولٌ الله استبطأ استسقاءك فاحرّج بنا لنستسق. وخرج عمر بالقض 
والقضيض من جموع المسلمين. هنالكَ علمٌ وهندسة وشبكةٌ مياه وهنا استسقاء, وهذا تاج لذاك. ولا 
ينف أي عملٍ علميّ إن لم يصل صاحبّةُ قلبَهُ بالل عزَّ وحل. خرج فاستسقى وبكى ودعا وقال: اللهمٌ 
عجزت أبصارناء وعجر مثا الحولٌ والقوّة» وعجزت أنفسنا ولا حول ولا قوّةَ إلا بك فاسقنا اللهمّ من 


١56.‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





غيثك» وأكرم بلادكَ برحمتك. فما رحعوا إلى المدينة إلا وقد أمطرتٍ السّماءٌ وتواصل المطرٌ حيّ الجدب 
من الأرض. 

خيرٌ من الحديث التّقليديٌ عن ذكرى الإسراءٍ والمعراج أن نعال المصيبة التي أحاقت بنا وأن نتبيّنَ 
جذورٌ هذه المصيبة» ألا وهي الإعراض عن الله» نسيانُ أوامر الله عرَّ وحلّ. والمصيبةٌ الأدهى من هذا أنّنا 
عندما نسمعٌ طرقات المصيبة تقرعٌ أبوابنا ونرى أعاجيب هذا الضغط الذي يتوالى علينا: لا يلتفثُ إنسانٌ 
بدهشة» ولا يستصرحٌ إنسانٌ صاحبة إلى عمل» ولا نسمعٌ صيحةً تندفعٌ إلى تنفيذٍ وصيّة رسولٍ الله صلّى 
للَّهُ عليه وسلّم. تلكَ هي المصيبةٌ الأنكى. 

عادةٌ ررب العالمينَ سبحانة وتعالى أَنهُحَأحَدٌ عبادةٌ بِالشَّدَائَكِمٍ هو القائل: (إونبلوكم بالشّرٌ والخير فتنة 
وإلينا تُرجحعون 4. والحكمةٌ من هذا أنا يتبيّنَ معنى العَبَوديّة, عند عبادٍ الله عرّ وحل» فتفوح رائحةٌ هذه 
العبوديّة بِينَ جوانحهم ويصيحوا وترتفع منهم:الأضّوات وتبحٌ منهام الحناجر وهم ييكون ويتضرّعونَ إلى الله 
عزَّ وحل. 

لعلّكم تتساءلون: إِنَّنا في هذا المسجلااندغواء وق أمَاكن أحرى قد ندعواء ولكن أَيّها الإحوة قارنوا 
بِينَ هؤلاءٍ الذينَ بدّونَ أكمّهم إلى الله داعينٌ متضرّعين وهم قَلَةٌ قلَّةٌ لا تبلغ نسبة واحدٍ إلى مئة» وبينَ 
أولئكَ السّادرينَ في غيّهم, الثّائهِينَ عن ريّمم, المتكبْرِينُ على الله وسلطانه» هؤلاءٍ الذين يتمشدقون قائلين: 
نحن في عصر العلم ولا نعرفُ إلا أن انعالح [متشتكلاتتا إلا بالاستسقاء. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله 


العظيم. . 
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يعتذرُ بعضٌ النَاسٍ اليوم عن تقصيرهم في التّحوع إلى الله سبحانة وتعالى والانضباط بأوامره بأتهم 
يعيشونٌ عصرٌ فتن وأَتُم يتقلْبونَ بِينَ مغرياتٍ وبينَ مهيّحاتٍ من شأنما أن تبعدهم عن صراط الله سبحانة 
وتعالى. أمَا الرَعيل الأول من المسلمين - أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم - فقد كان سبيلُهم 
إلى الوصولٍ إلى الله عرّ وحلَ معبّداً ميسورا» وكانت رؤيتُهم لرسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم تملةٌ أشدتهم 
حبّاً لله ومخافةَ منه» وتطهّرُ هذه الأفهدةً لدى التظرة الأول من كل سوء, ثم كم لم يكونوا ليتعرّضوا لفتن 
كهذوٍ الفتن, ولمغرياتٍ ومهيّجاتٍ كالتينعاني منها اليوم. هذا ما,يعتذرٌ به كثيرٌ من النّاسِ اليومَ إن عوتبوا 
في تقصيرهم وبعدهم عن الله عزَّ وحل. 

ونقولٌ أيّها الإخوة: إِنَّ عدالة الله عام[ حلء دك من أن “تفرّق بينَ حيلٍ وجيلٍ من عباده» وإِنَّ رحمة 
لله عرّ وحلَ متّسعةٌ منبسطةٌ على النّاس جميعاً منذ. أن أوجد آله هذو الخليقة فوقَ هذه الأرض إلى أن 


يرت اللَّهُ الأرضَّ ومن عليها. 


ولئن كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم بن ظهرانئ أصحابه؛ فكانت لهم من ذلكٌ شعلةٌ تضيء 
قلويهمء وتِيسَرُ سبيلهم إلى الله فإنَّ أموراً أحرى تحجزهم عن هذا الوصولٍ إلى الله عر وحل. أنسيتمُ 
الجهاد الذي كانوا ينامون عليه ويستيقظون على أوإمره ومقتضياته| في كل صباح ومساء؟ أنسيتم أنَّ 
الإسلامَ الذي كانوا يتمسّكون به إِنَا أينع وسط واحة تحخيط كا التيراكُ من كل حانب؟ اسيم أن كيرا 
منهم كانت نَحايةٌ حياتهم استشهاداً في سبيل الله؟ أنسيتم أنَّ حياةٌ كثير منهم كانت شظفاً في العيش؟ 
وكانت عُجباً من أسباب الحياة؟ فلم يكونوا يتمتّعونَ ولا باليسيرٍ اليسيرٍ مما تتمتّعونَ به من نعيم. ومع 
ذلكَ كلّهِ خاضوا غمارٌ تلك الصّعوباتٍ إلى الله سبحانة وتعالى» واقتحموا كاٌ أنواع الجهادٍ الذي أمرهمٌ 
اللَّهُ به. امتثالاً لعظمة الله ووحدانيته» يقيناً بأن الله هو قائد الكون, وبأنه محرك لكل ما يجري فيه» وبأن 


محمداً عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن ينطق عن هوى. (إإِنْ هْوَ إِلّا وي وحن ». 


لحك كا محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


ألم يُسأل رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ عن أشراطٍ السّاعة فقال: «أن تلد الْأَمَُ ريّتهاء وأن تحدَ 
الحفاةً العراةً العالةَ رعاءً الشَّاةٍ يتطاولونَ في دا ومنذا الذي سمع أو رأى أو عرف من المؤتحينَ 
وعلماءٍ الاجتماع: أنَّ الذينَ كانوا يبنونَ البئايات الباسقة أَيَامَ لملصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام أو من بعده 
بيسير كالوا يتظاولوت :فق البنيان؟ ها عرقت الهندسة المعمارية عظنة فى البنيان إلة التطلمة الأفقفة» أبن 
التَطاولٌ فشية حديثٌ يعرف العصرٌ الحديث. تلك معجزةٌ من معجزاتٍ رسول الله تحسد معنى النوَةِ في 
20 

ألم يقل المصطفى عليه الصّلاةُ والسّلام #رصنفانٍ من أُمتي لم أهما قَطّ: نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ 
مائلاثٌ مميلات» رؤوسهنٌ كأسنمة الخ تثاثلة. ورحا يحون سياطاً كأذناب البقر يضربونَ بما الئاس 
أوائك لا يحدونَ ريح الحنّة» وإِنَّ ريح اللاثةالتفوخ من_مبيرة كذا وكذا عامة؟ والحديثُ صحيح. 

ألم يقل رسولٌ الله صلّى الله عللله وبلكلم :للبلا تقوب /تاجة لب يتباهى النَاْ بزحرفة المساجد؟ 
ايقل بوسولء الل ف صلى لله عليه و سَلَّم فَيها روا البخاركوغيره:' #سيتقارث الرّمن4؟ وانظروا كيف 
يتحدّثُ عن أمور نعيشها: (إسيتقارب ارس وينقضن)العملء ويفشو الشّحء وتكثرٌ الفتنء ويشيعٌ الرج 
والمرج» قيل: ما 7 وما المرج؟ قالَ: القل القعل. 

وها نحن نرى كيف يتقارب الرّمنء إن العا 4 والطبيب واللتقّفء بل إنَّ كل فئاتٍ النّاسٍ ليحسّونَ 
أنَّ الأشهر تمد مرا سريعاً كما الأيّام/| وأن الستتواص فم مصيعة كأ كا شهور. ولكرّ العلماءَ يبحثونَ عن 
تحليلٍ هذهو الظاهرة : أهيّ العم تسرعٌ في مسيرها 2-5 تماكانت تسرع؟ أم هيّ الأرضٌ ازندادتِ سرعتها 
وازدادَ دوراتما عمّا كانت عليه؟ أم هوّ ماذا؟ لا يعلم هذا التُحليل أحد. إِنّا هي ظاهرةٌ يلمسّها كل إنسانٍ 

بحسّهء #سيتقارب الرّمن» وينقصُ العمل 4» وإِنّكم لترونَ كيف نقص العمل. الدُعاوي كثيرة» والكلماثُ 

عريضة والأقوال الختطايكة عا سمعرة الآن كثيرة حدًاً. لكن انظروا إلى الأعمالء انظروا إلى الأعمالٍ التي 
زالت ثم زالت ثم لم ببق منها إلا أَثْرْ بعد عين. نتكلّمْ عن الإسلام وعن الصّلواتِ وعن ضرورة الستعبي إلى 
مرضاة الله لكن منذا الذي يدفمٌ ركاةً مالهوكما أمر؟ 


١0‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المقبية ةا عو الإماء الشبيف البوك 


نتكلّمْ عن الأخلاقٍ التي هي لباب الإسلام والتي قال عنها المصطفى: ؤإِنَا بُنْتُ لأتْمَ مكارم 
الأخلاق 26 نتكلم كيرا لكن انظروا إلى واقع الثاس وعلاقاهم بعضهم مع بعض في البيوت» أو في 


واعى 2 
ا 


الأسواق» أو في صلة ما بينَ فئاتهم من أعلى فة إلى أدن فئة من الناس فلا تكادٌ بَحذٌ أثراً ل مذو الأحلاق. 


نتكلّمْ عن العبوديّة ومعناها ونتقنٌ الحديث عن ذلكَ أكثر مما أتقنةُ أصحاب رسولٍ الله. لكن أينَ 
من يصطبعٌ بحقيقة العبوديّة لله؟ (إوسيقلٌ العمل» ويفشو الشّخ4. أي: ستجدُ المالَ كثيراء ولكنّ هذا 
المال مختنقٌ بِيدٍِ من الشّحٌء تقبضُ على هذا المالٍ حيٌّ الاختناق. كلامٌ عجيبٌ دقيق» يقولهٌ المصطفى عليه 
الصّلاةٌ والسّلام» ولقد قلت وكررت: كلاماً علمياً يشهدٌُ له علمٌ الاحتماع وعلماؤه: أن الغنى يورثٌ 
البذخ» وأنَّ البذخ يورث الشّحء وأنَّ الشح“يقدخ زنادَ آلحكك؛ وهذا ما أنباً به الصطفى عليه الصّلاهُ 
والسّلام» وتكثر الفتن. وها أنتم تشاهذؤن1. #وينتشرٌ_الحٌ والمرج/4) وها أنتم تشاهدون.. 


ألم يقل المصطفى عليه الصّلاه والسّلام: #رويلكم 4 وق ١رؤاية:‏ (رويحكم.. انظرواء لا ترجعوا بعدي 
كمّاراً يضربُ بعضّكم رقاب بعض ».ألا تسألون إنفسكملاذا يقول رسولٌ الله #رويلكم انظروا»؟ 
أصحابُ رسولٍ الله عليه الصّلاةُ والسّلام الذي نَكانو مج حوله لم يكن يخطرٌ ببالٍ أحدٍ منهم أن يرتدٌ 
كافراً وأن يس سيف ويضرب به عنقّ صالحبه. بل لقد علمَ أرسولٌ الله أنَّ هؤلاءٍ الصّحابة لن يفعلوا ذلك. 
ولكنّهُ مع ذلك قال لهم: إرويلكم» أو #إويحكم, +انظرواء لإ ترحعوا بعدي كمّاراً يضرث بعضّكم رقاب 
بعض 4. ما معنى هذا؟ 

إِنّه يبخاطث الأجيالَ الآنية من خلال أولئكَ الصّحابة. أي إِنَهُ يخاطث تلكٌ الأجيالَ وقد أراهُ الله 
المهاوي التي ستنحظٌ فيها. أراة الله عنَّ وح مرآة البوَِ كيفت سيتهارجون وكيفت سيخلعون ربقة هذا 
الشرف العظيم الذي أكرمهمٌ اللهُ عرّ وحكَ به. ولذلكَ فهو يناديهم عبرَ الأجيال: #ويلكم.. ويحكم 
انظرواء لا ترحعوا بعدي كقّاراً يضر بعضكم رقاب بعض 4. ووالله إِيْ لأتحيّل المصطفى عليه الصّلاهُ 


ع ا # 


والسّلامَ وهو يقولٌ هذا الكلامَ كما لو كان أباً شفوقاً ينظرٌُ من التّافذةٍ إلى ولدِ من أولاده عن بعد وهو 
يركضُ في مهوىّ حطير ومنزلق ثميت» فهو يناديه قائلاً: ويلك» ويحك» انظرء قى, لا تحر في هذو المهلكة. 
ينظرٌ إليه من بعيدٍ عبر هذو الثّافذةٍ ولكثّها نافذةٌ التبوّة» نافذةٌ الوحي اليْبَان. 


١16‏ س0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس سس ةا عو الإماء الشنبيف البو 


2 اع له 


ألا ترون إلى هذه الكلمات العجيبة التي ينطق بما رسول الله؟ أترونَ أتما أقكُ في فهم معنى الإعجاز 
فيها من تلك المعجزاتٍ التي رآها الصّحابةٌ بأمّ أعينهم؟ تلكَ معجزاثٌ لهم وهذو معجزاثٌ لنا. نحن نراها 
وتوا يقيدا بنيكة وشول اش يل نكت أن رسول الله يغيااة يها نيما نوانة يرانا اماو مل إله ليضلاها 


يرانا عليه تايلا غلمياً دقيفاً عجيياً. ألم يقل رسول لاماي اللاهليه سل من ثم يبع قرثُ الشّيطان؟ 


ألم يقل المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ كلماتٍ عجيبة تقشع لما القلوبُ ويعودٌ المرتدٌ فيها إلى 
الإيمان؟ ويتطايرٌ من هذه الكلماتٍ كل مظاهر الشَبْهاتَ وَالشكوك التي قد تطوفُ بقلب أو بعقلٍ من 
العقول. ومع هذاء فإنَّ كثيراً منّا لا يزالونٌ اسائرين في غَيّهلم» الكثيرونَ منًا لا يزالونَ يخوضون في ظلماتٍ 
أنظارهم وأوضاعهم الجاهليّة التي عدنا إليها بعد تحدير ,رول .الله صلى الله عليه وسلّمَ لنا من العودة 
إليها. 

فياللعجب من أن نسمع تحذيرٌ المضصطفى علية لضام والسّلامُ يصلكٌ آذانناء بل يلم أفهدتنا كأنة 
صوتٌ أب شفوقء بل أ رؤوف. ومع ذلك فالعاكف على غيَّهِ لا يزال عاكفاء والعاكفُ على انحرافه لا 
يزال عاكفاًء دونَ أن نرعوي من هذو| الأكلماتم 


كثيرونَ منّا يكتبون عن سيرةٍ رسولٍ الله وَيَتَحَدَنُونَ [عن خياته وبطولاته» تلكَ دعاوي. ولكن أينَ 
العمل؟ هؤلاءٍ الكاتبونَ ينقابونَ في الليالي إلى حياةٍ تستنيرُ غضت الله سبحانة وتعالى» إلى حياةٍ من 
البذخ, والانحراف؛ ورسول الله يقول: (رويلكمء لا ترجعوا بعدي كثّاراً4. ويقول رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم: (اثقوا الظّلمَ فإنَّ الظّلمَ ظلماثٌ يوم القيامة» واتّقوا الشّح فإنّهُ أهلكَ من كان قبلكمء حملهم على 
أن يسفكوا دماءهم سحاو محارمهم). 

ونعول الله ضلى اللّهُ عليه وس يقول: #أكرموا جوارَ نعم الله فإكما إن ذهبت لن تود 4# ومع ذلك 
فإِنَّ نعم الله تحاوئناء لاء بل نحتضئُها احتضاناً. ورزقٌ الله يتهاوى إلينا من السّماءٍ ويتفجّرٌ إلينا من الأرض. 
فإذا أقبلنا إلى هذو التّعم أقبلنا إليها بغطرسة وكبرياءٍ. وألقينا الطّعامَ شَدَّرَ ومَذَّرَ بعدَ أن نشعرٌ بالشبّع 


ه1١‏ ويسم ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مم1 عو الأناء اليف البوظ 


الذي يكرمنا الله عرّ وجل به. تخيّلواكم هي بقاياً الطّعام التي تُلقى بينَ الأقذارٍ في الفنادقٍ وف البيوتِ 
المسلمة. تخيّلوا وتصوّروا ما هي ضرببةٌ الغنى التي نطالبُ ريّنا بما بدلاً من أن يطالبنا يما ريّناء لأنَّ الله 
أعطانا المالّ الوفير. نطالبُ الله بضريبة تتمثّل في أن نلقيئ بقايا الطّعام بِينَ القاذوراتٍ وف طوايا التراب. 

تساءلوا أيّها الإخوة عن بقايا الطَّعام في الطّبق الذي يوضع بِينَ يدي الآنء يُسْتَرَطُ أن لا يأ على 
الطّعام كله حيّ لا يَذْلْ بينَ الناس, وحيّ لا ججحرّحَ كبرياؤه. وإذا قامَ عن المائدةٍ وهذو الأطباقٌ لا تزال 
الأطعمةٌ المتنوّعةٌ فيها. تساءلوا: ما مصيدُ هذهو الأطعمة؟ مصيئها أتما تُلقى بينَ مواطيئ الأقدام. واليثُ 
يرىء والمنعمُ المتفضّل يراقب» ورسولٌ الله يقول: #رأكرموا حوارٌ نعم الله فتما إن ذهبت لن تعود». #رإن 
ذهبت لن تعود». وهى موشكةٌ والله أن تنب. بعدما عور مياهُّنا ولا ندري هل تعودٌ هذو المياةٌ مد 
أحرى تبرق بريقها في أثمر الشام أم لا؟ومنا أظنها ستعودٌ)إن لم تعد إلى الله بتوبة نصوحة.. 

ماذا تتصوّرونَ لو أنّنا استقبلنا شتاءً قي هذا العام كالِشْتاها الذي أدبرنا عن في عامنا الماضيء ماذا 
تتصوّرونَ أن يكونَ حالنا؟ ولام ستؤول- حال هذو الغوطة التي كم تَغتّينا بما؟ والتي كم تباهينا بما؟ إلامَ 
سيتحوّل حاهًا؟ هؤلاءٍ الذينَ يعيشون على الآبان رصم وحاجاتمم الأخرى» فإذا استمرّت غائرة من 
أينَ يأتون بالماءٍ النمير؟ نحنٌ نفتخ الماع هكذا) نتصوّروةُ شيئاً تافهاً وما جحاءت تفاهت إلا من كرع الله. 
فإذا قطعٌ اللَّهُ عنّا رزقه» وحبس عنًا قطرهء هل“ بوسشعكم أن تفتحوا الماء بغطرسة كما كنتم تفعلون؟ ألا 
يتحول حالنا إلى أناسي يلهثون بألسنتهم ابميناً_وثمالاً بحثاً عن جرعة طعام؟ أيبقى ثمَةَ وقثُ لبرحة ليالٍ 
ساهرة في حياتنا؟ أييقى عه وقث لتشكيل مواتد عامزةا سامت تأك| منها لقيماتٍ ثم نلقي البواقيى تحت 
مواطئ الأقدام؟ أنا لا أتكلّمُ عن أناس آخرين» ولو صوّرث حاهم لسمعتم شيعاً يتندى له الحبينٌ وتقشعدٌ 
لهُ الأفئدة. 


لكن أريدٌ أن نستفيق من هذا الانحراف لأنفسنا نحن. نحن نسيرُ على التّهج ذاته. قد تكونَ بيننا 
وبِينَ تلك الثهاية مسافة. لكر الطَريقَ واحدة والكلكٌ يسيرونَ على هذا الطريق. 
أيّها الإوة: رسولٌ الله كأنّهُ يعيش بينناء ما من ظاهرة نراها إلا وريشةٌ الْوَةِ صوّرتما أدقٌ تصوير 


علئ لساق ترسول الل على الل علية وملى فول عنقي ف عدوا يالك بنيقة رسو الله وهل لك 


5 مسي سي موقع نسيم الشام 


الوصيعة المقببية بمسسهة ةو الانات النبيف البوظ 


بعد هذا الإمِانٍ أن تحدّدوا بيعتكم لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؟ وهل لكم بعد هذا أن تتوبوا إلى الله 
توبة نصوحاً؟ وأن تستنطقوا أهليكم وأولادكم بحذو التّوبة حٌ يرفع اللَّهُ سبحانة وتعالى عنّا هذو الفتن؟ 
وحجّ يكرمنا بالرّعاية والحماية ولا يقطعٌ عنا رحمتةُ ورزقه؟ أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 


لاه ١‏ مهن اسمن موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عت السبيل لاستمطار السماء والتحصن ضصد ما استشرى من الأدواء | 
5/1 


إن الله سبحانه وتعالى جلت حكمته يربي عباده دائماً بمزيج من الخوف والرحاءء وما مظهرٌ من 
نظاهر عملقه وإبداعه إلة وفيه .ما يذكر بالبحاء من الله سبحانه 0 والخنوف منه؛ فلن تحد مظهراً من 
مظاهر رحمته خالياً من حطر الإهلاك والعذاب» ولن تحد مظهراً من مظاهر إهلاكه وسطوته خالياً من 
مظهر الرحاء والرحمة» لكي يكون الناس دائماً-مَهمَا-التفتوا ومهما رأوا من خلق الله سبحانه وتعالى 
وإبداعه؛ لكي يجدوا في ذلك كله ما يشذهم إلى الرحاء وما يحَدِمم إلى الخنوف منه سبحانه وتعالى. 

جعل الله سبحانه وتعالى الماء بلبب!الحياة فقال ع رمن قائل! الوَجَعَلْنَامِنَ الْمَاء كُلَ شَيْءٍ حية4. 
ولكن الله سبحانه وتعالى في الوقت ذأته, أحغل الماء سل ليلياة والنلات والرزق» وجعله عندما يشاء سيباً 
للهلاك والدمار. 

خلق الله سبحانه وتعالى الرياح الحابّة عن يمين الإنسَان ويساره وأمامه ومن خلفه» وجعل له من هذه 
الرياح سر بقاء حياته وسر تصاعد أنفاسه وراء صدرة» ولكنه عز وجل جعل هذه الرياح سبباً للإنعاش 


والحياة آنأء وجعله عندما يشاء سبباً) للإها<4! واللمارا آنل |البر. 


جعل الله سبحانه وتعالى من الالما هع ته ادلي يلات الأرض سرامن أسرار الحياة كما 
تعلمون» ولكنه جل جلاله جعل حرارة الشمس أمام الإنسان سلاحين اثنين» آنا هو سلاح خيرٍ ومتعة 
للإنسان وآناً آخر هو سلاح إهلاك ودمار له» ما الحكمة من هذا أيها الأحوة؟ 

الحكمة من هذا أن لا يتعلق الإنسان بعين المادة» لا يتعلق الإنسان بجوهر الماء ويتصور أنه سر 
الحياة» ما ينبغي أن يتعلق الإنسان بالرياح التي تنتشر ما بين السماء والأرض ويتصورها سبباً لحياة أو 
سبباً دائماً لدمار. ما ينبغى أن يعلق إنسان نفسه بالأرض وحركتها واستقرارها ويتصور أتما السبب المادي 


لحياة الإنسان فوقها واستقراره في جنباتماء بل ينبغى أن يتبين له من هذا الذي قلناه أن كل هذه المكونات 


١4‏ ملسي موقع نسيم الشام 
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جنودٌ بيد الله سبحانه وتعالى» فالمطر الحاطل والرياح الحابّة والأرض التي تدور والشمس التي ترسل أشعتها 
هي بحد ذاتما لا تعطي ولا تأخذ, لا تفيد ولا تضرء ولكنها جنودٌ بيد الله سبحانه وتعالى. 

ومن الغباء أن ينظر الإنسان إلى حركة الجندي ولا يلتفت إلى قيادة من يأمر الحندي وينهاه» وما 
يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الإنسان المغفل المادي يحبس نظره - كما يحبس 
صاحب الدابة نظرها أمامها - في هذه المادة وحدها فيعطيها إما سر الإنعاش والحياة أو يعطيها سبب 
الإهلاك والدمار. 


ومن هو هذا الذي يتصور ذلك الأمر ليس -هكذا السبب الذي يجعله الله سر حياتك في اللحظة 
الثانية يجعلها سر هلاك إن شاءء ومن ثم.فإن ما ينبغي أن يكوّنَتعلقك بهذا الذي يدير المكونات ويجعلها 
آنا سبب إنعاشك وآناً سبب إهلاكلذ! تؤلق بالل «ولبكدإل اللم إن لك منْة تَذِيرٌ مُبِين6 


انظروا إلى قول الله عز وحل وهو يحدات عن آلسَبََلَ لديا أهلك الله به قوم نوح» ماذا قال؟ 9 إِنًا لَمَا 
طَقَى الْمَاءُ حَمَلنَاكُمْ في الجاريّة4 الماء مر اتياة وَجُعَلتَامِنَألْمَاء كُلَ شَْءٍ حي 4: ولكن الله لما وحه 
أمره إلى هذا الماء فطغى تحاوز الحد؛ تحاوزا الجد-الذي! تكون به الحياة» تحول من سبب حياةٍ إلى سبب 
دمارء 9إِنَا لَمَا طَعَى الْمَاءُ حَمَنَاكُمْ في الْجَارِيَة04 عندما يطغى الماء يتحول إلى سبب دمارء وعندما 
يشح الماء يتحول أيضاً إلى سبب دمار» وعنلاما يكون الأمر عدلاً تظهر موجبات الرحمة والحياة» فمن 
الذي يمسك الموازين؟ من الذي يجعل الماء الذي هوي من-الستماء إلى الأرض يسير بنسقٍ معتدل حتى 
لا يطغى فيهلكك وحتى لا يشح فيهلكك أيض؟ 

انظر إلى من بيده هذا الميزان ففر إليه والتجيئع إليه. بالأمس طغى الماء في جهةٍ من جهات الخليج 
فماذا صنع الماء هناك؟ أهلك من أهلكء؛ ودمر ما دمر. أما الماء هنا فقد شاء الله عز وجل أن يشحء 
وها نحن نقف من هذا الذي ابتلانا الله عز وحل على شفير هلاك, والحلاك الذي ينبئق من شح الماء 
ليس من نوع واحد وإثما هو من أنواع شتى» والحديث عن هذه الأنواع يطول.. فعدوى الأمراض سببٌ 
من أسباب ذلكء وقلة الرزق سببٌ 9 أسباب ذلكء» وآثار ذلك يطول الحديث عنهاء كل ذلك سببٌ 


١1‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


إذاً الماء جُند يجعل الله سبحانه وتعالى من طغيان الماء سلاح إهلاك لمن يشاءء ويجعل من شحه 
أيفياً سلاح إهلاك عندما يشاء. 


أقول هذا أيها الأحوة وأنا أتلمس إماننا بالله عز وجل أو بقايا إيماننا باللله سبحانه وتعالى ‏ يد 
ولا أتصور أن فينا من لا يتمتع بيقايا إعان؛ لا أشك أن هذه البلدة إنما تحتضن أناساً ب: يتمتعون بإِبمانٍ 
كامل أو ببقايا إيمان» ما أتصور أن الإيمان الضعيف يقوى ويستيقظ في مرحلة كهذه المرحلة التى بحتازها 


الان. 


ها هي ذي بلدنا كما تلاحظون تسير السحب-من غرب إلى شرق ومن شرق إلى غرب» وتتكاثف 
هذه السحب حت إن المتخصصين بالأرضاد وشؤونا كثيراً مَ1قالوا: إنحم يتوقعون ويتأملون أمطاراً تمحطل 
خلال الساعات القادمة من غيوع تأت امن هنا ومن ققتاك» ولكن الغيوم تمر وموحبات الإمطار تتحقق ثم 
إن المطر يحجبء وانظروا إلى الحالة التي نم ربما مَنَجرّاء ذلك «تكفي هذه الظاهرة التي تسمعونماء تكفي 
الظاهرة التي تتمثل في الحراثيم المتنوعة .للأدواء المحتلفة آلتّ>تدشط وتتنامى وتتكاثر عادةً في مثل هذه 
الأحواء. ترى إلى من نلجأ؟ 

سلو أولئك الذين يعبدون المادة ما السبيل الذي نستمطر السماء كي تمطرنا؟ ما السبيل الذي نلجئ 
إليه كي نحصن أنفسنا ضد الأدواء | للسلتلشرية| فيدا؟ أوالق نحن مهددون بما من بعد أيضاً؟ ما السبيل؟ 
سلوهم؟ 

لا حواب لا حواب المادة هي هذه المادة» ولكنها تتطغى فتهلك وتشح فتهلك. من الذي يجعل 
المادة حاضعةً لميزان اعتدال سواء كانت ريح هابّة أو كانت مطراً تمطل أو كانت أرضاً وحركتها؟ كيف 
تكون حركة الأرض بشكل متناسق تنفق مع استقرار الإنسان فوقها؟ وكيف تكون بحالةٍ تجعل الإنسان 
معرضاً للحسف والزلازل المختلفة؟ سلو عُيّاد المادة ما الحواب؟ لا جواب أبداً.. والجواب العلمي الذي 
يحلجل على سمع الدهر كله هو قول الله عز وجحل: فَفِرُوا إِلّ اللّ ِيّْ كم مِنْهُ َذِيرٌ مُبِينٌ6 

ولله سبحانه وتعالى سبل في تربية عباده» من هذه السبل أنه يأذهم بالشدائد يأحذهم بأسباب 


الخنوف ترى هل سيعودون؟ ترى هل سيتيقظ النائمون؟ ترى هل سيتنبه الغافلون؟ ترى هل سيستقيم 
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. عوقع نيم الضام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


المنحرفون؟ ترى هل سيتوب العصاة والفاسقون؟ أم سيظلون يركبون رؤوسهم؟ فإن هم عادوا إلى الله أعاد 
الله سبحانه وتعالى إليهم النعمة» وإن ل يعودوا ابتلاهم ثم ظل يبتليهم. فإن أعلنوا أنمم قد قطعوا السبيل 
بينهم وبين الله عز وجلء فلله في هذه ال حالة عادتان اثنتان: إما أن يُهلك كما أهلك كثيراً من الأممء 
وإما أن يفتح عليهم النعم كلها دون حدٍ ولا حصرء ولكنه قد شطب على آخر سبيلٍ بينهم وبين رحمة 
اللّه سبحانه وتعالى به. 


ب ل ري انظروا إلى قوله عز وحل: (وَلقَدْ أَرْسَلنَا إل 3 من قَبِْكَ 
تأعذتاف بالبأشق والعكول لعلقع يتشلطرة. كلزلا إذ حدقي يكنا تا بن 1 لوث للك 1 
7 السَيْطّانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَه فَلَمَا نُسُواج< كبوا به ف رايم أنوابت كل شَنْءٍ حقٌّ إِذَا مرخُوا با 
أوبُوا أَحَذْتَاهُمْ بَعَْةٌ مَإذَا هع مْلِسُوث اهف كلام المع وحل» وحن اليوم مُعرضون لهذاء بل نحن نسير 
في مرحلة من مراحل هذه السنة الربانية التي يخاطبنا الله عر/وجل يما. 

وددت وأنا أعيش هذه الأيام اللخطيرة وأنا أسمع] إلى وكالات الأنباء وهي تتحدث عن الأوبئة التي 
تتهدد مجتمعناء وددت لو أن أفواةٌ في مجتمعاتٍ عنامة يقت وذكرت ودعت إلى اللجوء إلى الله سبحانه 
وتعالمى والتوبة بين يدي الله والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى» ولكني لم أسمع. وأنظر إلى بيوت له وهي 
لا تزال عامرةً بروادهاء وأنظر إلى اللاهين والشاهين وإِذا هم لا يزالون عاكفين على لوهم وسهوهمء 
وأنظر إلى الذين يُنشدون أناشيد الفسوق والعصيان والفجور والتعد عن الله وإذا هم لا يزالون عاكفين 
على غيهم وهم يرون الحلاك» وهم يرون هذه الخال الت عَرَوَن بماء وهم يسمعون قول الله عز وجل: 
فللا إِذْ حَاءَهُم بَأْسْنَا تَضَعُوا هلا تضرعوا والتفتوا واصطلحوا مع الله عندما رأوا البأس آنياً إليهم من 


بعيد. 

أيها الأحوة: من سنن الله سبحانه وتعالى» بل من شرائع الله سبحانه وتعالى في عباده أنه يدعوهم 
إلى التضرع بين يديه كلما حبست عنهم الأمطار» أن يخرجوا جماعات متآلفة متعاونة على صعيد واحد 
فيبتهلون إلى الله عز وجل ويصلون صلاة الإستسقاء التي نقرؤها في كتب الفقه؛ بابٌ خاص اهمه باب 
صلاة الاستسقاء» هذا الشيء معروفٌ لكل من درس شيقاً من دين الله عز وجل» ولكن كأن هذه الشرعة 
نسحت من الأذهان وكأتما ألقيت دبر الأذان ووراء الظهور. 
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. الإماء الدبيك البوظن 


أنا ألفت النظر إلى الدواء الأمثل بل الدواء الذي لا دواء ثاني أمامه. أمام هذه المصيبة التي نعاني 
منها ألا وهو دواء الالتجاء إلى الله عن طريق السنة التي أنبأنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن 
طريق الخروج إلى صلاة الاستسقاء. ولعلكم تسألون فمن الذي يدعو؟ وكيف يمكن أن يتم التنبيه إلى 
هذا؟ نعم... الذي يُكلف بالدعوة موجودء وأقوما لكم بصراحة وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن هذا 
وهي الميخولة لهذا وهي التي أناطت بما الدولة هذا الأمر وأمثاله. وكن ترى ما السبب في أن وزارة الأوقاف 
راقدةٌ في هذه الأيام؟ لا أعرف. 

أنا باسمي وباسم كل مسلم أدعوا وأذكر هذه الوزارة التي تتحمل مسؤولية رعاية الإسلام وشؤون 
الإسلام» أحملها هذه المهمة ينبغي أن تُصدن بياناً تدعو فيّة “الئاس في هذه البلدة في ميقاتٍ محدد للخروج 
إلى ساحة واسعة» لنصلي هناك صلاة«الااستسقاء» ونتضاع إلى الله عز وجل ونعلن توبتنا بين يدي الله 
ونعلن اصطلاحنا مع الله ورجوعنا إلى اللهاونجحدد_بيعتنا“له.وإعاننا:به |أنه الله الفعّال لما يريد» وأن كل ما في 
الكو جود بين الله سيضاته وتعالى! 

وأنا موقنٌ أننا إن قمنا بمذا الذي علمنا إياة رَسَوّلَ الله صلى الله عليه وسلم» فلسوف يكرمنا الله 
برحمته» ولسوف يرفع عنا مقته» وإلا إن بقينا هكذا سائرين مكابرين نعكف على طونا وسوئنا ومعاصينا 
كما تعلمون» فإنى أحشى أن يكون وراء هذا ,السو أضَعافٌ |مضاعفة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. 
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الإمام الشهيد البوطي 


١1917/.1/.79| نعمة أم سبب هلاك‎ - ١ 


ِنَّ الإنسانَ الذي حُحجب عن المكوّنٍ للأكوان» وجب عن الخالق العظيم المدبّر للمخلوقات المتنائرة 
التي يراها من حوله: من شأنه أن يربط أملهُ بما عندما يدُ فيها بوارق الآمال» ومن شأنه أن يضطربت 
ويتفكّرٌ في كيانه اليأسُ عندما يرى فيها مخاوف الإهلاكِ والوعيدٍ والإنذار» فهو لا يرى الخير إلا من هذه 
الأكوان» ولا يرى الشّرّ إلا منها. وذلكَ هو شأنُ الإنسانٍ الذي حُجِب عن رؤية حالقه ومولاة عزَّ وحل» 
فأحدّ يُوَلَّهُ هذو المُكوّناتِ والمخلوقات وما يسمّون ل بالطبيعة التي من حوله. 


وأمنا الإنسانٌ المتبصّرٌ المدرك بأنَّ هلاو“الأكوانٌ إِنما تتحيّك بيد مكوّنماء وبأنَّ هذه المخلوقاتٍ إِثما هي 
مسكرةٌ بيدِ حالقها سبحانة وتعالى»' فهو لا يربط كيائة با لا على وحه الأملٍ ولا على وحه النوفب 
والوعيد» مثلٌ هذا الإنسان لا يقفُ عند هذه المكوّناتٍ بأ تأر فإن رأى فيها بوارق الخيرٍ لم تخدعة 
هذو البوارقٌ عن مخافة الله عرّ وحل» وإِن رأى فيها بوادر الشّرٌ لم تحجزةُ هذه البوارق عن التَأمّلٍ برحمة الله 
سبحانة وتعالى وفضله. 


كثيرونَ هم الذينَ إذا نظروا إلى أكرم الله سبخَانة وتعالى الفيّاضٍ من السّماء المتمثّلٍ في هذه الأمطارٍ 
السّخيّة الوافدةٍ ركنَ إلى السّرورء وركنّ إلى الأملء وركنّ إلى يقين لأَنّهُ قد أصبح محفوفاً بالرّعاية وأ 
خيراً كبيراً يقبن إليه» ونسي فاعليّة الله سبحانة وتعالى» مع أن هذا الإنسانَ لو تأمّلَ وتدبّرَ لعلم أنَّ 
المحافة من الله عرَّ وحلٌ تكمن في كل شيءء ولعلم أن هذا الإلة القاهرٌ الذي بيده كل شيءٍ وبيده 
تصريفُ كلٌ أمرٍ يستطيع أن يجعل من أسباب الرّحمة أسباباً للهلاكِ والدّمارء ويستطيعُ أن يجعلَ من 


أسباب الدمار الى تبدو لنا كذلك أسباباً للتحمة والشعادة والأمة غائدٌ إلى الله سبحانة وتعالى. 


أما 


١ وان‎ 


فمن الذي جعل الرّباح السّاريةَ أداةً لتجديدٍ الحياةٍ في كيانٍ الإنسان؟ إِثَا هو الله عرَّ وح» ومن 
الذئ إذااشاء لها سيا للثنان واماذك؟ إعا هو اللشاعر وداة. 
ومن الذي جعل الأرضَ مهاداً تحت أقدامنا؛ ترعانا بمزيدٍ من رحمة الله سبحانة وتعالى وفضله عن 


طريقٍ ما في داحلها من ذُّحرٍ وما يتفْجّرُ على ظاهرها من خير؟ إِنما هو اللّهُ سبحانة وتعالى. 


1١117 
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موقع تسيم القام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


ولكن من الذي يجعلّها أداةٌ للهلاك إذا شاء عندما تتحككُ وتضطربث تحت أقدامناء بل عندما تتحوّل 
إلى أفواةٍ فاغرة تبتلغنا؟ إِتّما هو اللَّهُ عرَّ وحل. 

ومن الذي جعل من الماءِ أداةً للحياةٍ كما قال عرَّ وحكَ في محكم كتابه: لوَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِكُكَ 
شَيءٍ حي 4؟ إَِا هو الله عزَّ وحل. 

ولكن من الذي يجعل”؛ إذا شاءَ من الماءٍ أداةً للإغراقٍ والإهلاك والطّوفان؟ هو اللهُ عرٌّ وحل”. 

فيا عجباً لإنسانٍ يقفئُ أُمامَّ جنودٍ الله عرَّ وجل يتأمَلُ فيها الخير أو يخافٌ منها الشّرّ ولا ينظرٌ إلى 
ربت هذو الحنودٍ وإلى مسخُرٍ هذو الجنود» وهو اللّهُ سبحانة وتعالى. 

انظروا وتأمّلوا يا عبادَ الله في الأسباب”التي أهلكَ الله عَرَّوحلَ بما أماً سابقةٌ من قبلنا: هل كانت 
تلكَ الأسبابُ إلا أسباب السّعادةٍ والخير فيما نتصوّرة_اليِوْمَ في اتنا وفيما يتصوّرةُ سائرٌ الثّاس؟ وسائل 
الطبيعة كما يقولون» التي هي مناطً| آمال النّاسٍ فوق هذه ”الأرض) اهي التي جعلها اللَهُ عزَّ وحلَ عندما 
شاءَ أسباب هلاكِ لتلكَ الأمم. انظروا إلى اكول الله عَرّكَكَلم لفكلا أَحَذْنًا بدَنِهِ كَمِنهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عله 
حَاصِبًا وَمِنْهُم رةه الصّيْحَةٌ وَمِنْهُمَ كن حمكفطبيد لاط وَمِنْهُم كن أَغْرَقْنَا4ء هكذا يقولُ الله 
سبحانة وتعاق. 


يرينا وينبّهُنا أنَّ الوسائل التي هي في أصلِها وتسائل الحياةٍ الإنسانٍ ورغدٍ عيشهء جعلها الله عندما 
شاءَ وسائلَ لإهلاك من شاء اللَهُ عرّ وجل أن يهلكهم: الصّيحةٌ التي تطرب هي ذاتما الصّيحةٌ التي تملك» 
والأمرٌ لا يحتالج إلا إلى أمرٍ من الله عر وحَلٌ يَصَدَرٌ لخلا الذي حَلَقَهُ وبنّهُ في المكوّنات التي من حولنا. 
وعندما خُدعَ قومُ عادٍ بمظاهر الطّبيعة كما يُْدَعٌ كثيرٌ من النّاسٍ اليومَ نبَهِهمُ اللّهُ سبحانة وتعالى إلى هذه 
اوه الى اقرلاء ولكقي. :1 يرا اللاريعةة نوات" الأزانا» .روا اطبا عارطة طقن ردهي تطترا 
فيه ليه لذغا هي السنّةٌ الربائيّة في الكون: إذا رأى التَّاْ سحابةً وافدةً بعد طولٍ محل وبعدَ طول حدب 
تأقلوا فيها الخير» ولكنٌ الله نبّههم إلى أنَّ الأمرّ ليس بيد السّحابء ولكن الأمرّ بيد مسر السّحاب» 
وانظروا إلى قولٍ الله عرّ وحلك: لفَلَمًا َأوْهُ عَارضًا مُسْتَفْيِلَ أوْدِيتِهِمْ قَانُوا هُذَا عَارِضُ مُمطِبْنًا بن هُوَ مَا 
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هذا المعنى الذي نبّهنا الله عرَّ وحلّ إليه على سبيلٍ العظة» وهذا المعنى الذي يتجسّد في واقع أمج قد 
خلت من قبلٍ» يحب أن نعتبرَ به يا عبادٌ الله ويحبث ألا نخدَعَ بظواهر الطبيعة عن مسيّرها وعن خالقها 
وعن مجندها لإرادته في مكوّناتِه وفي عباده. 

كثيرونَ هم الذينَ ينظرونَ إلى هذه الأمطار السّخيّة المتسلسلة المتواصلة فينتعشونَ بآمالٍ عظيمة في 
تصوّرهم» ويتصوّرونما رحمة وافدة إليهم» هذا في باب الأمل برحمة الله حسنٌ وعظيم. ولكنّهُ في تصوّرٍ 
الطبيعة وأحكامها أمرٌ مهلك. على الإنسانٍ إذا رأى أي بارقة من بوارقٍ الطّبيعة أن يقدَّرَ أنَّ فيها حيراً 
إذا شاءةٌ الل وفيها سببٌ للدّمار إذا شاءةٌ اللَّهُ عنّ وحك. 

والعبدٌ الحقيقييٌ للمولى والخالق» هوّ<ذلكٌ الذي إذا رأى تعمة الله تموي من سمائه شكرٌ الله بلسانه 
وسأل الله سيتحالة وتعاق أن يضق كله التو هط إاسراط #اسانه أيضاً. 

الإنسانُ الذي وَحَدَ الله بعقله وغواطفه ومشاعرّة:_هو/ذلِكٌ الذي إذا رأى جنود الله سبحانة وتعالى 


المتمثّلة في هذو السّئنٍ الكونيّة التي نراهاء رمق بطرفة إلى المكوّتِ وتساعل في نفسه: ترى أهوّ استدراج 


ع 


يستدرجنا به اللّهُ عرَّ وحكَ أم هي رحمة؟ اترى إضاهى عاقبةٌ/هذه الأمطار والرّياح؟ أهي خيرٌ لحذوٍ الأ 


ساقتةٌ رحمةٌ من الله عرّ وجاك أم هو لاك وتدمير؟ هذا ماكر |وهذا| مكن.. 


- 


والعبد: ذلكَ الذي يلجأ إلى الله سبحانة وتعالى َعَباً ورهباً. ألم تسمعوا قولَ الله سبحانة وتعالى في 
محكم كتابه: لهُوَ الّذِي يُرِيِكُمْ الْبَزق حَوْق ولمعا ؟ + هكذا يقول الله سبحانة وتعالى» فالبرقٌ ظاهرةٌ 
من الظواهر الكونيّة لك أن تتصوّر فيها اكير هى فعاذ أدآة خيرَء ولكَ أن تتصوّر فيها الشّرٌ هي فعااً 
أداةُ شرّء ولكن من الذي يوج هذه البوارق وهذو الصّواعق وهذو الأمطار؟ من الذي يوجّهُها للخيرٍ إن 
شاءَ أو للشّرٌ إن شاء؟ هو اللَهُ سبحانة وتعالى. 

نسألُ الله سبحانة وتعالمى أن يرزقّا الإيمانَ به في حالة السرَاءِ والضرّاءء وأن يجعآّنا نعيشُ في توحيدهٍ 
في عقولنا ومشاعرنا في كل الأحوال» ونسألةُ سبحانة وتعالى أن بملاً أَفهدتّنا يقيناً بأنَّ الخيرَ لا يفدُ إلا من 
عند وبأنَّ التّدٌ لا يفدُ إلا من عندو أيضاء ونسأل الله سبحانة وتعالى العفو والعافية دائماًء أقول قولي 


هذا وأستغفرٌ الله العظيم... 
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له الإمام الشهيد البوطي 


.4 - اخترقوا عالم الأسباب |/ا./1948/.8١‏ 


دأب كثيرٌ من الناس في هذا العصر على ربط تقلبات الكون أو ما يسمونه بالطبيعة بأحداث كونية 


فإذا وحدوا أن موجةً من الحرار غير مألوفة قد داهمتهم, قالوا: إنما موحةٌ آتيةٌ من الهند أو من جهة 


وإذا وحدوا أن وضعاً غير مألوفبٍ داهمهنم للظواهر الكونية تأملوا ثم قالوا: إن ذلك نتيجة لخرق قد 
وقع في طبقة الأوزون. 

وإذا فوجئ الناس بموحة باردة أو صفيع قالوا: إِتمَا كتلة هؤائية باردة آتية من جهة أقصى الشرق. 

وإذا مر بحم موسم لم يكرمهم الله مبحانه وتعالى فية بَتَتَاج الأرض كما اعتادوا قالوا: إنما حشرة 
اتتشرت في الأرض فكان من نتيجة وحودها ما١قد‏ حِصّل 

وهكذا دأب هؤلاء الناس أن يربطوا تقلبات |الكون أو الطبيعة كما يقول البعض بأسباب كونية 

هذا التصور أيها الإحوة أولاً: مظهر من مظاهر الجهلّ» بل الجهالة البالغة» ثم إنه بعد ذلك مزلقٌ 
إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى» والإيَان بالله عز وجل كان ولا يزال توأم العلم» والكفر بالله سبحانه 
وتعالى كان ولا يزال توأم الجهل» فكلما كان الإنسان معتزاً بالعلم وحقائقه قاده العلم إلى الإيمان بالله 
سبحانه وتعاللى إهاناً حقيقياً غير تقليدي وكلما ركن الإنسان إلى الجهالة أو إلى المواقف التقليدية قادته 
هذه المواقف إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. 

هؤلاء الذين ينسبون ما نفاحئ به من تقابات الكون إلى ظواهر كونية مثلها لم يحلوا المشكلة حلاً 
علمياً قط كما أن موجة الحرارة هذه تحتاج إلى سبب نطلع عليه ونكتشفه؛ فإن تلك الموجة الآتية من 
الحند أيضاً بحاجة مثلها إلى سبب نكتشفه ونستبينه» ما الفرق بين الظاهرة التي نراها أمامنا وتلك الكتلة 
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الحرارية التي نربط هذه بما بخعل من تلك سبباً ونمجعل من هذه مسبباً؟ وكلاهما سواءء كل منهما يحتاج 

عندما نقول: إن خرقاً قد وقع في طبقة الأوزون فكان من نتيجة ذلك هذا الذي يجري» كما أن 
هذا الذي قد وقع نحتاج إلى معرفة سببه» فكذلكم الخرق المزعوم في طبقة الأوزون يحتاج أيضاً إلى معرفة 
الخرق قُ السماءء لماذا؟ وما الفرق بينهما؟ 

لماذا تبحث عن سبب لحذه الموجة الباردة التي.مدت_طبقة من الصقيع على الأرض - مثلاً - تبحث 
عن سبب لطاء ولا تبحث عن سبب تتللك“الموجة أو لتلك الكمثلة الحوائية الباردة الآتية من أقصى الشرق 

لماذا تحتاج الظاهرة التي أمامك إلى سبب ول تحتاج تللكاالظاهرة البعيد عنك إلى سبب؟ 

أرأيتم إلى هذه الجهالة البالغة أيها الإحوة التىيقع_فيها من يحجبون أنفسهم عن رؤية الله سبحانه 
وتعالى! ولذلك أقول إن كل من أسلم نفسة إلى الجهل أو إلى مظهر من مظاهر العلوم التقليدية التي لا 
ترتبط بحذور من الحقائق العلمية لا بد أن يزحهاهذا الوضع ف تيه من العقائب وأن يبعده عن حقيقة 
الإمان بالله سبحانه وتعالى. 

الأسباب التى نراها في هذا الكون جود كتوق ست كهذاا. أوقد قالوا وحقاً ما قالوا: إذا أراد الله 
شيئاً هيء أسبابه» ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الأسباب التي تفور بما الدنيا من حولنا جنودٌ لحكم الله 
عز وجل وقضائه؛ فالله سبحانه وتعالى يقضى في ملكه ما يشاء ويتصرف في ملكوته بما يريد» ثم إن الله 
الذي يرويك» وجعل للري سبباً شكلياً هو الماء» الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك من خيرات السماء 
ومن نبات الأرض وقضى أن يبجعل لذلك سيا فالله عز وجل هو خحالق الأسباب وهو مبدع المسببات » 
ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة ونا لحقيقةٌ يقودنا إليها العلم» العلم بحقائق الأشياء كلها. 


7و١‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا . الإمام الشهيد البوطي 








كم معت تعليقاً على هذه الموجة الحرارية الداهمة إليناء كم معت تعليقاً يدل على أن هؤلاء الناس 


الذين ينطقون بهذا الكلام تائهون عن وجود الله. 


2 
ع و 


ربنا عز وجل يقول: لثُل أََأْدمْ إِنْ أَصْبَح مَاؤكُمْ عَورَا فمَن يَأتِيكُمْ باءٍ معن ولا شك أننا نعلم 
أن الله عز وجل عندما يتجه أمره إلى المياه الحوفية المنبئة في باطن الرض أن تغور» تستجيب هذه المياه 
لأمر الله ولكن من عادة الله عز وجل أن يجعل لذلك سبباء فما ينبغي أن نسجن أنفسنا بالأسباب 
ونحجب أنفسنا بحا عن رؤية المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولقد صح عن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أنه روى عن ربه حديثاً قدسياً يقول فيه: #أصبح من الناسٍ مؤمنٌ بي وكافرٌ بي أما المؤمن 
فهو ذاك الذي يقول مطرنا بفضل الله وكردنة* وأما الكاقَرَكَهو ذاك الذي يقول مطرنا بنوء كذاة كما 
يقول اليوم كثيرٌ من الناس عندما يربطؤن الأشياء بأشياع مثلها. 

ويا عجباً لمؤلاء كيف يغرقون في شب من اللجهالة؟! يزبطون أشياء بحاجة إلى سبب بأشياء أخرى 
هي الثانية بحاحة إلى سببء ثم يقفون عند هذه النقطة ولا يتتكاوزوتما. ينبغي أن نحيل هذه الظواهر كلها 
إلى الله عز وجل وهذه نقطة هامة من نقاطه العقيدة'اليَيَسِغِي أن يكون كلاً منا على تنبه لما وذكر بماء 
أحل» فإذا أكرمنا الله عز وحل واخترقنا ظواهر الأسبَاب الي يقف عندها السخفاء من الجهال رأينا 
أنفسنا دائماً أمام الله. وإذا رأينا أنفسنا بيصائرنا طبعاً لا بأبصارنا اليوم أمام الله عز وحل فلسوف تكون 
أشدتنا دائماً مليئة دائماً إما بالمخوفل| مرح [اللموتحظيمة _وإما اعلحجة الله سبحانه وتعالى والتعلق بهء ذلك 
لأنك عندما تربط تقلبات الكون كلها بالله عَرَوَحَلَ وتخترق الأسباب التي تراها أمامك» فأنت إما أمام 
ظاهرة من نعم الله تقودك هذه الظاهرة إلى محبة الله كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: #أحبوا 
الله لما يغذوكم من نعمه4» وإما أن تحد نفسك أمام مظهر من جبروت الله عز وحل ونذره وتحديداته» 
ولا بد أن يقود هذا إلى المخافة من الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا فالمؤمن دائماً بنفضل عقيدته السليمة وبفضل اختراقه لعالم الأسباب الشكلية كلها ووقوفه 
ببصيرته أمام الله عز وجل دائماً يقف بين دافعين اثنين: دافع الرحاء ودافع النوف, لأنك إما أن تحد 
نفسك أمام مظاهر لألطاف الله وكرمه ونعمه» وهذا يقودك إلى الرحاء والحبء وإما أن تحد نفسك أمام 
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له الإمام الشهيد البوطي 
نقيض ذلك مما ترون اليوم» وهذا يقود الإنسان إلى الخوف وتعظيم الله سبحانه وتعالى وللالتجاء إلى 
فضله ومغفرته وجوده. 


فاخترقوا عالم الأسباب أيها الإخوة ولا تغرنكم شعبذة هؤلاء الناس الذين أعموا أبصارهم وبصائرهم 
بكلمات حوفاء تقليدية وم يحاولوا أن يطلعوا على ما وراء ذلك. 


نسأل الله عز وحل أن يلطف بنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأن 
يعاملنا بلطفه ولا يعاملنا بما نستحق. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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-٠5‏ تحذير متجدد.. من خطر محدق 


إن من سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أن يأحذهم بالسراء والضراءء يبتليهم بالنعم آنه وييتليهم 
بامضاتي آنا اخير» والشلكية مين للق أن الإتسان .مهما ادعن غيودوه دعر :وبع -وميما أعلن عع 
انقياده لأمر الله سبحانه وتعالى» فإن حقيقة هذه العبودية لا تتلجى إلا من خلال شكر العبد لربه عند 
النعم» والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى عند النقم. فإذا كان العبد كثير الشكر لله أمام نعمه وكثير الالتجاء 
إلى الله سبحانه وتعالى بين يدي نقمه» فذلك هو-الإنسان الذي برهن على صدق عبوديته لله سبحانه 
وتعالى» ولو أن الإنسان كان دائماً يتقلج“في الرخاء وأسبابه//لا ظهرت دلائل صدق عبوديته» وكذلك 
لو أن الإنسان كان دائماً يتقلب ف ,أتون المصائب و1آلآلإم يما ظهرت أيضاً دلائل عبوديته كاملة لا بد 
أن يكون العبد ذا هوية تتمثل في الشكر ,عند التَحَمَوقٍ الالتجاء إلى الله عز وجل عند المصائب والنقم. 

أما الإنسان الذي تمر به النعم فلا يذكرمعها المتعم جل جخلاله؛ ثم تختفي النعم ويأتٍ دور المصائب 
والنقم فلا يذكر معها الله عز وجل أيضاً؛ الآ عدن النهل! سَككرُ ولا عند المصائب لائذٌّ بالله سبحانه وتعالى 
وملتجيع, فهذا الإنسان إن استمر على هذه الحال)الابد أن تتخطفه مظاهر غضب الله سبحانه وتعالى 
ومقته. وما يصدق على الإنسان يصدق على اجتمع ويصدق على الأمة. 


هذه أشهر حلت من الأشهر الي كان الباري عن تحل قل عودنا فيها من كرم السماء ما تعرفوك» 
ولكننا ننظر وأظن أنكم جميعاً لم تعهدوا مثل هذه العام في أيامكم وسنواتكم التي خلتء وننظر وإذا بنا 
لا نزال نمر في أيام الصيف اللاهبة» تلك نقمة وإنما لمصيبة من المصائب التى يأحذ الله عز وجل عباده 
بحا عادة مع النعم التي يكرمهم بما. فهل التجأنا إلى الله عز وحل؟ هل أيقظتنا هذه المصيبة التي تحوم من 
حولنا وربما وقعت بنا قريباً؟ هل ساقتنا هذه المصيبة إلى الالتجاء الصادق إلى الله إلى الإعلان عن ذل 
عبوديتنا لله سبحانه وتعالى؟ وكلكم يعلم الجواب أيها الإحوة. 

أنا لا أشك أن في هذه الأمة وفي هذه البلدة أناس صالحينء ولا أشك أن في بلدتنا قلة من الناس 
يتقربون دائماً إلى الله وواقعهم دائماً لا يخلو من شكر لله على نعمه أو التجاء إلى الله عز وجل أمام 


6 سس )| تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتكتتتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 





مصائبه. ولكنني أسأل عن السواد الأعظم أسأل عن الكثرة الكاثرة في هذه البلدة» وكلكم يقرأ في كتاب 
اله قوله: وَاتَمُوا فِْئَهَ لا تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلّمُوا مِنْكُمْ حَاصّة4 انظروا إلى السواد الأعظم الساهي الغافل» 
لا عند النعم التي كانت تتراقص حوطم بالأمس كانوا يشكرون ولا أمام هذه المصيبة السوداء المخيفة 
يستيقظون ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالشكوى. والمصيبة الكبرى تكمن في هذه الحالة عندما نعكف 
على الإعراض عن الله سبحانه وتعالى» فلا نقف بين يدي ربوبيته مستغفرين منكسرين آيبين أذلاء 
متضرغين؛ كما كنا عند نعمه تائهين سادرين أيضاً. لأن استمر بنا الحال على هذه الشاكلة فإن الأمر 
لخخطير يحداً. 

وانظروا إلى قول الله وهو يصك أسماعبا إذ يقول: فَلَولاِذْ حَاءَهُمْ بِأْسْنًا تَصَبَعُواوكم هي رقيقة 
هذه الكلمة وكم هو رقيق هذا العتاب!لإقَلولا إِذْ امع بَأسْنَافبعُوا» هلا تضرعوا ورحعوا إلينا أي 
إلى الله عندما جاءهم بأسنا 9وَلَكِنْاقَسَتْ قُلُوبِهُمْ وري نَ للم الشّيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ. هذا واقعنا 
ولكن انظروا ما الذي يتهددنا أمام هذا الواقع لمَلَكََ تَسْوَاِمًا ذَكْرُوا به فْتَحْا عَلَيْهمْ أَبْوَاب كل شَيْءٍ 


2 


حٌَّ إِذَّا فرِحُوا ينا وتوا أَحَذْتَامُمْ بَعَْدا قط ميلنهما ري إذا هل| هالكون. 

هل ننتظر هذه النهاية التي ترسمها سنة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه؟ أيها الإحوة سلوا قساة القلوب 
هؤلاء» سلوا هؤلاء الذين لا يعرفون مولاهم أمام, نعمه التي تحمي عليهمء ولا يرجحعون إليه أمام المصائب 
والنقم التي تحيط بممء سلوهم ماذا سيصنعونٌ غداً إن أطبق الكرتتٍ وإن عضت عليهم المصيبة وإن وحدوا 
آثار ذلك سغباً وجوعاً وهلاكاًء ماذا يصنعوك؟ إلآم يلتجتوك؟ 

هنالك يظهر الضعف وهنالك تظهر الكينونة الحقيقية للإنسان» غداً بعد أيام أو أسابيع سيضطر 
الفلاحون إلى أن يزرعوا إلى أن يقبلوا إلى الأرض ليزرعوها براً كما كانت العادة» أي أرضٍ تستقبل 
بذورهم أي أرض استحجرت تستقبل مشاريعهم؟ تقول بلسان الحال: لن أصلح لكم ولن أصلح لبذاركم 
قطء ما النتيجة التي تأت بعدها لا على الماء النمير نحصل ولا على الرزق الذي لا تستقيم حياتنا إلا به 
نحصلء هنالك ماذا يصنع الإنسان» ماذا تغنيه عجرفته» ماذا يغنيه كبرياؤه» بل أي الأبواب يطرق في 
تلك الحالة؟ 
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سلوهم أيها الإخوة إن كنتم ترونحم.. أبلغوهم سؤالي هذاء ما هي الأبواب التي يمكن أن يطرقوها 
من دون الله فنستجيب لمم؟ من هو الذي يرزقهم من دون الله إن أمسك الله رزقه؟ كما يقول الله سبحانه 
عا 

من هو الذي ينجدهم بشربة ماء تروي أكبادهم إذا أمر الله سبحانه وتعالى سماءه أن تستمر 
فتمسكء وإذا أمر الله الينابيع أن تغور؟ 

من هو الإنسان العظيم المخترع الكبير العالم الفذ الذي يستطيع أن ينجدهم من دون الله سبحانه 
وتعالل © 

لماذا يستكبر الإنسان على قمامة ضعفة» وهو الذي يَعَلِم أنه شيء تافه ذليل في قبضة الله سبحانه 
وتعالى» لماذا؟ 

دعوت ودعوت ودعوت كل من في هذ ماليلدة إ ,أن يرحلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستسقاء 
كما ندبنا فأكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه ومبلم» وأبلغت كلمتي وصوتي إلى من يملك أن يدعو 
الناس إلى هذاء نلتقي على صعيد واحدء في مكان" ما بكل فقاتنا وأشكالنا من عصاة من فسقة من 
منحرفين من تائهينء الكل إذا أقبلوا إلى الله قبلهم» الكل إذا اصطلحوا مع الله لباهم. الله سبحانه وتعالى 
يغفر الذنوب جميعا 5ولكن الله يطلب من عباده أن يتحققوا بمعنى عبوديتهم له فيتضرعوا بين يديه عند 
الشدائد. نلتقي عند صعيد واحد بتكل فئاتنا ونمد أأكف الضراعة إلى مولانا سبحانه وتعالى ونعلن عن 
ذلنا لله وحاجتنا إلى كرمه» ونعلن عن ضعفتا إن ارتكبنا. المعاصي والأوزار» ونعلن أننا لم نرتكب شيئاً من 
ذلك كله استكباراً على أمره أو استهانة بحكمة» ولكن لسابقة سبق بما قضاؤه وندعو ونستغفر وبر 
إلى الله عز وجلء لماذا؟ ما الذي بنعنا ما الذي يحجبنا عن هذا الأمر؟ أهو كبرياؤنا؟ وماذا عسى أن 


تفيدنا كبرياؤنا؟ كبرياؤنا تملكنا أيها الإخوة. 


أرأيتم لو استمر الأمر على هذا النحو الذي ترون» هل يستطيع المستكبرون أن يثبتوا عند كبريائهم؟ 
إذا اتتصف الشتاء وكاد أن يمر الشتاء وحالنا على هذه الشاكلة والأحطار تحدق بنا والمصيبة تأحذ منا 
بالحلوق» ماذا عسى أن تفيدنا كبرياؤنا في تلك الساعة؟ 

أجل عندما يجد الإنسان نفسه بين براثن الحلاك ينسى كبريائه» لماذا لا ننسى كبرياءنا الآنء الآن!! 
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. الإماء الدبيك البوظن 


وأنا أقول أيها الإحوة لو كنا نتعامل مع رب لا يتعامل مع عباده بالرحمة وبالرأفة لكان للشيطان أن 
يسيطر على أفكار هؤلاء الناس» ولكننا جميعاً نعلم أن الله يغفر الذنوب جميعاً وأنه هو القائل في الحديث 
القدسي: ليا عبادي لو الم تذنبوا لذهبت بكم فجئت بقوم يذنبون ثم يستغفروي فأغفر لهم»؛ ونحن 
نقف أمام كلمة: 9إثم يستغفرون 4 لماذا لا نستغفر؟ 

لم يقل الله عز وجل لا تذنبواء ولكن قال لنا: إذا أذنبتم فاستغفرواء وإذا هزتكم المصائب فارجعواء 
نذنب هذا واقع» لماذا لا نرحع لماذا لا نستغفر لماذا لا نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ 

إله يرحمنا بلفتة صادقة منا إليه» إله يرحمنا ويتفضل_ علينا بعودٍ صادقٍ إلى الله عز وحل» فيم نستكبر 
عليه؟ فيم يقول قائلنا: لا داعي إلى صلاة“الاستسقاء! كيف هذا أيها الإخوة؟ نعم عندما أنظر إلى رحمة 
الله هذه أجد أن الناس كلهم مرحومون إلا من أبى2-ومن-هو الذي يأبى؟ العاصي داحل في رحمة الله 
المذنب داحل في رحمة الله المنحرفا داحل في ركمّة الله بتشرظ, أن يتذلل وأن ينكسر وأن يعود إلى رحاب 
الله سبحانه وتعالى» ولكن الذي يستكبز يقل في لسّان آتخَال: أنا غني عن رحمة الله أنا لست بحاجة 
الذي يستكبر على الله ونحن نمر بمذه الحالة التي:تروكِيِقَوَك بلسان حاله: لسنا بحاجة إلى ذلك من هو 
هذا الذي يملك أن يقول هذا ويصبر على قرارة هذا إلا أن تأخذ المصيبة منه بالغلاصم؟ من؟. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يهلكنا ابقبائح اذنوينا وأن يتوب علينا وأن يلهم هذه الأمة عوداً 


حميداً إلى دينه» فاستغفروه يغفر لكم. 
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5- وهوالذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا | ١199/.7/.5‏ 


روى الشيخان من حديث زيدٍ بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #أتدرون 
ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فمن قال مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب, ومن قال مُطرنا بفضل الله وكرمه فذلك 
مؤمن بي كافر بالكواكب». 

وإنا لنشهد الله سبحانه وتعالى أننا نؤمن_بأننا قَدَ-مَطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا بالكواكب ولا 
بنوئهاء وإنا لنشهد الله سبحانه وتعالى غلى أننا نقول بالسنتناي»ما تؤمن به أفقدتناء فنحن نؤمن أن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق الكواكب وأنوائها» وهو حالق اللستحب ونظمهاء وهو الخالق للرياح وما تحمله. 
نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل 'شنيء وتسَتيقن بَذِلِك ونقر بذلكء» فاللهم اجعلنا من المؤمنين 
بك وثبتنا على هذا الإيمان . علينا فضَلَك” ولا تقطع.عنا رَفَدَكَ يا أكرم الأكرمين. وصدق الله القائل 
في محكم تبيانه: (وهُوَ الّذِي يُتَرُلُ المتخ | بهد بالطو وار لثفتة ذ وَهْوَ الْوَله الحويذ4 

وللّه سبحانه وتعالى حكمة باهرة أيها الإخوة أعندما يقدر في الرزق وعندما يعطي الرزق» لله سبحانه 
وتعالى حكمة باهرة عندما يبتلي عباده بشيء من الجدب ثم يكرمهم بعد ذلك بالعطاء» ومن أجاه مظاهر 
الحكمة لحذه الظاهرة أن الله عز وجل يريد-منعباده أن يشغزوا دائماً أنمم بحاحة إليه» حتى لا يحيدوا عن 
بابه ولا يشردوا عن أعتابه» وحتى تبقى أيديهم مبسوطة دائماً إلى كرمه يطلبون ويسألون ويلحفون 
بالدعاء» فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يقطع رزقه ولم يقطع رفده إطلاقاً عن عباده» ولو أن عطاؤه كان 
متداً دائماً دون انقطاع لغفل الناس شيئاً فشيثاً عن المعطي» ولذهلوا بالكرم عن المتكرم» ولكن الله سبحانه 
وتعالى يريد - وذلك مظهر من مظاهر تأدييه وفضله على عباده - يريد أن يعلموا دائماً أنمم بحاحة إلى 
اله سبحانه وتعالى» وأنحم دائماً الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» فكيف تكون هذه الفكرة حاضرة 
دائماً في أذهانحم إذا ابتلاهم الله عز وجل بالشدة آناً وبالرحاء آناً آحر. يستمر الرحاء ثم ينقطع؛ فإذا 
انقطع تنبه الغافل واستيقظ السادر إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قطع رفده» ومن ثم فلا بد للاتحاء إليه» 


١0‏ مع عه موقع نسيم الشام 
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ولا بد من الدعاء والالحاف في الطلب, تلك هي الحكمة الباهرة» وهنالك حكم أخرى من أجل أن 
يستغفر العاصي ومن أجل أن يستقيم الشارد والمنصرف عن صرط الله سبحانه وتعالى» ومن أجل أن 
يعود الناس التائهون إلى رحاب الله سبحانه وتعالى فيستغفروه ويتوبوا إليه. 

أيها الإحوة استنزلوا رحمة الله سبحانه وتعالى بتجديد الإعان به سبحانه وتعالى» فالإيهان يخَلق كما 
يخلق الثوب على البدن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولذلك أسباب كثيرة لا نريد أن نطيل 
فيهاء والمهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يجدد إيمانه كلما تقادم» ينبغي أن يعود إلى مكمن يقينه وثقته 
وإيمانه بالله عز وحل فيراقب نفسه ويراقب إبمانه» يجحدد ذلك كله كلما تقادم عليه العهد. 

وكلما علا شيء من ذلك غبار جدذؤا إيمانكم بالله سبَّحجَانِهِ وتعالى» الشهوات من شأتما أن تجعل 
الإبمان الحديد يتقادم ويهترئ» والانصراف إلى الغفلات وأسبابما من شأنه أن يجعل الإبمان المتجدد يهترأ 
ويتقادم» والابتلاءات الدنيوية الكثيرة التي يأحة الله سبحانه'وتعالى عباده بما كل ذلك من شأنه أن 
يحجب الإنسان عن الله والمطلوب مندالإنسيان أن يخترقَ>هذه_اللجبء. وأن يخترق هذه الحواجزء وأن 
ينفض الغبار عن إمانه بالله سبحانه وتعالى ويجددةيجدده.في الفكر يجدده بالذكر يجدده بالإنابة إلى الله 
عز وجل يجدده باستغفار الله سبحانه وتعالى يجدده بكثرة: الإنابة إلى الله عز وحل. 

نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلناا محبوسين في مظاهر مخلوقاته التي قد يبتلي الله سبحانه 
وتعالى عباده بماء نسأله عز وجل أن يخررنا من المظاهر التي يخدع بما كثير من الناس وينقلنا إلى الإله 
الذي أبدع والإله الذي نظّم والإله الذي سخر وأن يضعنا بعقولٍ متبصرة أمام قوله عز وجل: وما 
يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إِلَّا هُوَ 3 وَمَا حِي إِلّا وكرئ لِلْبَسَرِ نسأله عز وجل أن يجعلنا ندرك ونستيقن أن كل 
هذه النظم الكونية جنود لله سبحانه وتعالى» وأن لا يبتلينا بما قد ابتلى به طائفة من المغفلين من عباد الله 
سبحانه وتعالى عندما تتيه محاحر أعينهم في الظواهر ثم لا يتجاوزوتما إلى الإله الذي أبدعهاء ينبغي أن 
نحمد الله عز وحل على نعمة الإبمان وينبغي أن نذكّر السادرين من إخواننا والتائهين إلى أن يعودوا إلى 
رحاب الله سبحانه وتعالى. 


م١‏ محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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اللهم إنا نسألك وقد أكرمتنا بوابلٍ من رحمتك أن تحعلها رحمة ممتدة» وأن لا تقطع رفدك عنا يا ذا 
الجلال والإكرام» وإنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أحبت أن تجعل إيماننا موصولاً بلطفك 
وكرمك وجودكء وأن تحعلنا نخترق الحواجز والحجب التي يتيه في غمارها كثير من الغافلين والسادرين حتى 
لا نرى في هذا الكون سلطاناً غير سلطانكء ولا نرى كرماً غير كرمكء وإنا لنسألك اللهم أن توقظ 
إخواننا إلى هذه الحقيقة وأن تعيد التائهين من إخواننا إلى صراطكء وأن تذيقهم لذة الإيمان بك وأن 
تحررهم من سجون ما قد تبصره أعينهم ولا تراه بصائرهم ولا أريد أن أطيل في هذا اليوم» ولا أريد أن 
أحرج إخواننا الذين هم واقفون حول هذا المسجد وفي هذا القدر كفاية وأستغفر الله العظيم لي ولكم 


فاستغفروه. 


١1/1‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية له الإمام الشهيد البوطي 





يقول الله عز وحل: 117 ثرَ إل الَّذِينَ بَدلُوا نعمت الله كفا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوارٍ (28) حَهَنَّم 
يَصْلوْهَا وَبشُسَ ع الْقَراوُ. 

هل تأملتم وتدبرتم هذا الكلام الرباتي الذي يخاطب الله عز وجل به عباده ليعتبروا بالأمم التي تاهت 
وانحرفت واستكبرت على الله سبحانه وتعالى» فحتاق كتا.من الحلاك في الدنيا ثم في الآخرة ما قد حاق» 
كي لا يسلكوا مسالكهم ولكي لا يقعوا'في التيه الذي وقعت”قيه تلك الأمم وأولئك الجماعات؟ 

هل تدبرتم كلام الله سبحانه وتعالى +[ أَيرِئَرَ إل 'الْلِيْنَ يَدَلُوا نمت اللَّهِ كُفْرَم؟ ألم تر إلى أولئك 
الناس الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى باللعم ألوانا وأصَكَاف وأشكالاً». 

أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنعمة العافية فاستكيروة كما ورُهوا بنعمة العافية واتخذوا منها حجاباً 
أقصاهم عن الله سبحانه وتعالى. 


أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الرزق الواسع الوفيرء فتاهوا وفاضت في أنفسهم مشاعر المرح 
والكبرياء من هذه النعمة التي أغدقها عليهم» ورقصوا على تلك النعمة وتاهوا عن أوامر الله سبحانه 
وتعالى» وقال قائلهم كما قال ذلك الطاغية من قبل: #إِما أوتييّه عَلَى عِلْم عندي4. ولقد قص علينا 
كتاب الله قصة قارون هذا. 

أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالماء النمير هطل عليهم من السماء» ثم جعل الله سبحانه وتعالى له 
مستقراً في تحاويف الأرض. 

أكرمهم بالينابيع الثرة هنا وهناك.. وأكرمهم بالنبات الذي متع الله سبحانه وتعالى به أعينهم به 
جمالاً» ومتع به أفواههم رغداً ورزقاً فاستكبروا وجعلوا هذه النعمة وسيلةً محاربة الله سبحانه وتعالى 


١9‏ مسي سي موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


والاستكبار على أوامره وأحكامه. ما من معين ماع فاضت به أرض 2 جهة من الجهات إلا وأقاموا من 
حوهًا ما يُعْضْب الله سبحانه وتعالى» أقاموا من حول هذا المعين من أسباب اللهو ا حرم ومن أسباب 
الفسوق الذي يُغضب الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا أن يتفننوا فيه وأن يبدعوا منه ما شاؤوا أن يُبدعوا 


منه ما شاؤوا أن يُبدعوا. 


أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالأمن والطمأنينة في أوطانهم التي حماهم الله سبحانه وتعالى فيها من 
الأعداء والمتسلطين» فاتخذوا من هذه الطمأنينة سلما للبغى والطغيان سلماً إلى الجحود والكفران. 


أكرمهم الله سبحانه وتعالى بكل ما يمكن أن تتصورَوَة-من النعم الظاهرة والباطنة» ولكنهم بدلاً من 
أن يتخذوا من هذه النعم سبيلاً إلى مرضناة الله عز وحل. وسبيلاًإلى غرس محبة الله عز وجل في أفتئدتهم 
وقلويحم جعلوا من هذه النعم كلها ججاباً ججبوا أَنفسَهِمبه عن الله سبحانه وتعالى. 


يذكرهم المذكرون فيشيحون بوجوههم ويشيحون: بأسماعهم. 


يُنبههم المنبهون إلى عظات الله وإلى بليغ “أوامر الله-سْبجانه وتعالى فيشمئزون من التبليغ والمبلغين 
ويروك أن الزمن قد عف على هذا كله وأن القلتم أضبح بالياً ما ينبغى أن يبحفل العقلاء به. 


وينبههم المنبهون ويحذرهم امحذرون وتقلى _آيات-الله سبحانة|وتعالى عليهم في المناسبات وآناء الليل 
وأطراف النهار» ولكنهم قد اتخذوا من نعمة الله سبحانةوتعالى عوامل سدت منافذ آذانحم» وغشت على 
بصائرهم؛ ولفت الران على أفقدتهم وقلويهم. 

وما أتصور أن في أنواع اللؤم لؤماً أشد وأسوء من أن يتخخذ الإنسان من النعم والمكرمات التي يسديها 
أي منعم وأي متفضل عليه» يتخذ منها أداةً لحرب هذا المتفضل المنعم» فكيف عندما يكون المنعم رب 
العالمين؟! وكيف عندما يكون المنعم مالك الملك كله؟! 


هؤلاء الذين حلوا مع الزمن يلفت بيان الله عز وجل أنظارنا إليهم وينبهنا إلى مكان العبرة في 
مصيرهم 117 تَرَ إِلَ الّذِينَ يَدَنُوا نِعْمَت الله كُفْرَا4 بدلاً من أن يجعلوا من هذه النعم التي ذكرت جزءاً 


ط ته 


٠. ١1 








ل موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


يسيراً جداً جداً منهاء بدلاً من أن يجعلوا من هذه النعم سبيل عودة إلى الله وإصطلاح مع الله والتزام 
لأوامر الله عز وجل جعلوا من هذه النعم سلاحاً بل أسلحة ليقابلوا المنعم المتفضل بالكفران: 117 تر 
إل الَّذِينَ بَدُوا نمت الله كُفرَا. 


ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن أحلوا قومهم دار البوار» أحلوا قومهم دار الحلاك. 


ولعل فينا من يقول فما ذنب سائر القوم؟ وهم الذين جححدوا وهم الذين استكبروا وطغوا؟ ألم يقل 

الله عز وحل: لوَانَُّوا فِْنَةٌ لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلّمُوا مِنْكُمْ حخَاصّةٌ4 سنة من سنن الله سبحانه وتعالى» هم 
عليّة القوم وهم قادتمم وهم الزعماء والرؤساء فيهم؛ وكتم المتبوعون ومن دونهم التابعون» فلما استكبروا 
استكبارهم وأغدق الله عز وجل النعم من 'السماءء وفجّر .لمم النكم,من الأرض» وأغدق عليهم نعم العافية 
في أجسامهمء وحماهم بنعمة الطمأنينة امن ا جولم. لما أَكَرميمٍ الله سبيحانه وتعالى بحذه النعم كلها فاستقبلوا 
المنعم بالكفران والنسيان وازدراء الأوامر ولع ربقة العبودية لله شبحانه وتعالى» استبدل الله سبحانه وتعالى 
بتلك النعم نقائضهاء فأصابت النقائض أولفك المتبوغين والتابعينَ» أصابت نقم بعد تلك النعم أصابت 
الجميع» فهذا معنى كلام الله عز وح[ | (و !لاوا مهاه كا وار 4 | 


وليس هذا بدعاً ولا بعيداً عن سنة الله سبجانه وتعالى في عباده أيها الإحوة» هذا الدين الاسلامي 
العظيم دين اجتماعي» دين مسؤولية» دينأمثل_شبكة تعاونية بين فئات الناس كلهم من أعلى القمة إلى 
أسفل القاعدة» عندما تصطبغ هذه امجموعة بدين اللهاعز وجَلء فلتعلم أن هذه المجموعة أصبحت قئة 
من الناس المتعاونين» كل مسلم يغدوا مسؤولاً عن نفسه ومسؤولاً عن جاره ومسؤولاً عن أسرته 
وشوولا عن عصع, ,قاذ هون أن أسكف [اارأعك عاك على كرو ولا عرز لك أن كك 
إذا رأيتني عاكفاً على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى» أذكرك وتذكري» آمرك وتأمرني» أنماك وتنهاني.. 
ويكون الدافع إلى ذلك كله ا والشفقة والشعور بأن هذه الجماعة إن هي إلا أسرة إنسانية تقف تحت 
مظلة معنى العبودية لله سبحانه وتعالى» ومن ثم تقف تحت مظلة هذه الإخوة الراشدة وكونوا عباد الله 


إحوانا. 


١5‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


فعندما يتحول هذا المجتمع إلى أنكاث» وتغيض وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في امجتمع: 
وتغيض التذكرة التي يندفع إليها الإنسان بسائق غيرة بسائق من التزام أمر الله عز وحل» بسائق شفقة 
وحبء فإن الله سبحانه وتعالى يضرب فئة من هذه الجماعة بالفئة الأحرى» ويحيق بحم قول الله سبحانه 


وتعالى: 9وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ. 


ماذا أفادهم الكبرياء؟ ماذا أفادهم الطغيان؟ ماذا أفادهم أن يستخدموا النعم التي أغدقها الله عز 
وجل عليهم بالعكوف على المعاصيء فرحوا أياماً عندما أقاموا حول هذه الينابيع مجتمعاتٍ لإثارة غضب 
الله عز وحل وللتفنن بأنواع اللهو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى» وجعلوا من هذا الذي يزدان ويبرق 
ويتألق أمام أبصارهم إطاراً يزين مجالسهمء“ومظهراً يتوج وهم وأفراحهم, ماذا أفادهم ذلك؟ إن هي إلا 
أيام ثم إن المياه نضبت» وعاد ذلك المكان الذي اشتراحوا إليه ومُتعوا أعينهم بألقه. عاد مكان قاحلاً 
كلما تنظر إليه تبعث في نفسك الأسى وتبع ةي نفسك الكزب والضيق» تلك هي العاقبة وتلك هي 


النتيجة وهذا معنى من معان البوار بل هو مقدمة البوار. 


انظروا أيها الإخحوة لتعتبروا إلى أماكن كانت إلى الْأمَسُ القريب مجتمع قصف ولحو وعكوف على 
ا محرمات جهراً لا سراً بتحد للمنعم المتفضل. 

انظروا إلى تلك الأماكن إلام آلت؟ دون الرائحة البشعة التي تَركم الأنوف, تحدون المنظر الذي لا 
تكاد العين تستطيع أن تصبر عليه دقائقء ثم نحولوا من ذلك المكان إلى مثيله فمثيله فمثيله... أجل ماذا 
ستجدون صوحت الواحة» وأقفر المكان» وأحدبت الأرض» وغاضت الياه» تعالوا قولوا لأولئك السامرين 
واللاهين» تعالوا إلى قصفكمء تعالوا إلى محونكم» تعالوا تلك هي الأرض ما تزال كما كانت لماذا؟ 


ما قيمة هذا الاستكبار الذي يتحطم ويذل ويهون عندما يقضي الله عز وجل قضاءه؟ 


ألا تتدبرون هذا الكلام الرباني؟ 117 تر ِل الَّذِينَ بَدَلُوا نمت الله كُفْرَا وَأَحلوا قَوْمهُمْ دار البوار». 
تلك هي مقدمة الحلاك, أما النتائج فأعتى وأشد 9جَهَنّمَ يَصْلَوْعَا وَيفْس الْقَرارُ. 


١0‏ سس تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتكتكا6958 0 . الإمام الشهيد البوطي 





أيها الإخوة إن المعاصي كثيرة ومتنوعة» ولكن أشد أنواع المعاصي تسبباً لغضب الله عز وجل هو أن 
يقبل الإنسان إلى نعمة أنعم الله عز وحل بحا عليه فيجعل منها أداة للتكبر على الله ويجعل منها أداةً 
مجاهرة الله وبجاحته للمعاصى التى حذره الله عز وجل منها. 


لن تحد في المعاصي أشد من هذه المعصية» لأن هذه المعصية ثمرة استكبار» ثمرة عناد وعتو على الله 
سبحانه وتعالى وها نحن نرى. . وغداً سيحيق بالذين لا يزالون يرفعون رؤوسهم عالياً وقد عاهدوا الشيطان 
على أن يثبتوا على استكبارهم, عاهدوه على أن لا يطأطئوا الرأس إذعاناً لعبوديتهم لله ورجوعاً إلى حماه 
واستغفاراً على أعتابه. ترى هل سيصبرون هل سيصبرون على هذا العهد؟ عندما تأخذ المصائب والمآسي 
بالحلوق وعندما تحيق عوامل اليأس بالإنثنان عندئذٍ يتبين بال المستكبرين أصحاب الكبرياء الزائفة 
وعندئلٍ يندم الإنسان ولاات ساعة مندِم كما قالت العَرَبْ. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


كا سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الإماء الشبيك البوك 


لاع مفماع القضاء على مظاهر الفقر | 1/ه. 7و١‏ 


ورد في الصحيح أن أموالاً وردت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين» فهرعت طائفة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مستبشرين فرحين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مطمئناً: #أبشروا وأمنوا خيراً فوالله ما الفقر أحشى عليكم ولكني أحشى عليكم الدنيا أن تفتح 
عليكم كما قد فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم#» صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولقد نظرنا إلى حال المسلمين بعد“رخيل المصطفى صلى اللَه/عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والأوضاع 
التي تقلبوا فيها إلى يومنا هذاء فعلمناا إيقين وبدليل الِتَجَرَبَةوالمشاهداة أن هذه الأمة لم تملك بسبب فقر 
وإنما الذي أهلكها هو التنافس على المال | الذي أورتهنداللهبلحانه وتعالى إياه كما قال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وها نحن نرى في كل صقع من أصقَاع عالمنا العري والإسلامي مصداق ما قاله المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» فتحت علينا الدنيا وبدلاً من أن نتعامل معها بعقولناء وبدلاً من أن نحتكم بحذه النعمة 
إلى ميزان العدل الذي أرساه الله عز وحل ,يننا أقبلنا إلى هذه الدنيا بنفوسنا المتعشقة وسال لعابنا عليها 
سيلان الإنسان العاكف على سكره. اوأتخذنا نتنافس ونتراحمء فكان الأقوياء هم الذين وصلوا إلى 
المقدمة, وأمسكوا بزمام المال وينابيعه» وكان الضَعفَاء هم الذينَ تخَلفوا في المؤحرة فكانوا مثال الفقر» ومن 
ثم قام التناقض الخطير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية» وانقدحت سموم الملاك حراء ذلك» وهذا هو معنى 
كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


بعض الناس يظنون أنه صلى الله عليه وسلم إنما يدفعنا بحذا الذي يقول إلى أن نزهد في الدنيا بالمعنى 
الموروث لا بالمعنى الذي عناه رسول الله» يظنون أن الإسلام يقضى أن ننفض أيدينا عن الدنيا وأن نوليها 
ظهورناء ولا والله ما قصد المصطفى إلى ذلك وكيف يقصد هذا وهو الذي قال فيما رواه الترمذي وابن 
ماجه من حديث أبي ذر الغفاري: ليست الزهادة في المال بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال ولكن الزهادة 


١01‏ يسم ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم11 ةو الأنات اليف البوظ 


في الدنيا بأن تكون فيما يد الله أوثق مما في يدك4. هذا معتى الزهد الذي رمه لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

إن المصيبة التي تعاتي منها مجتمعاتنا ولا أستثني أي مجتمع قرب أو بعد ومجتمعنا واحد منهاء إن 
المصيبة التي تعاني منها مجتمعاتنا أننا نقبل على الدنيا م درا المتعشقة لا بدافع من عقولنا 
المدبرة» تلك هي المصيبة» وهذا هو الذي يجعلنا نتنافس كما قال رول الله يلين الع وسلم على 
المال» ما هي نتيجة التنافس؟ نتيجة التنافس أن الذين يملكون مزيداً من وسائل القوة» والذين يملكون 
مزيداً من وسائل القرب» والذين يملكون مقادة القوانين المختلفة هم الذين يستطيعون أن يوصلوا أنفسهم 
إلى ينابيع الثروات» هم الذين يستطيعون أن“يضعوا أيديهم على مقاليد المال» وأما الضعفاء والمستضعفون 
الذين لا سبيل لهم إلى احتراق هذه الطنفوفء فلا شلك أنمم يظلوْنٍ في المؤحرة ويتجمع المال ويتكاثر ثم 
يتكاثر في كفة واحدة في جهة واحدة؛ وتنظرواإلى الجهنات الأخجرى فتنعتها بالفقر وليس ثمة فقر» وتنعتها 
بالحاحة والضرورة وليست ثمة حاحة ولا ضترورة» ولكن ََذَاهو الشأن عندما يغيب الاعتدال عن كفتي 
الميزان» هذا هو الشأن عندما تتثاقل إجدى الكفتين بالأثقال | الكثيرة والكثيرة. المآل أن تطيش الكفة 
الأخرى وأن تخف, مجتمعنا آل إلى كفتين كفة تراكمت فيه أثٌقال المال وكفة أخرى تعانى من خفة الفقر 
تعاني من العدمء وهذا الواقع لا يمكن إلا أن تنقدح عنه شرارة الحلاك كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

كلكم يسمع أنباء الفساد المحتلفة» كم يسمع مآ تَدَهل له العقول من السرقات العجيبة الكثيرة 
المتنوعة» وكلكم يسمع من خلال ذلك الأرقام المذهلة العجيبة التي تؤكد أننا وللّه الحمد نعيش في بلدٍ لا 
يعاني من فقر في مجموعه, وق الوقت نفسه تنظر وإذا بالفقر قد ضرب أطنابه وإذا بالعدم يسري ويتسرب 
ليرذاد كما من حيث الالتشار» وكيفاً من حيث العمق. 

هذا الذي نراه ما سببه أيها الإخوة؟ سببه أننا نتعامل مع المال بدافع من اللعاب الذي يسيل من 
أشداقناء نتعامل مع المال بدافع من النهم والعشق والتعلق به لا بدافع كا العقلي» والإسلام أمرنا 
بأن تتعامل بالمال أليس ربنا هو القائل: مل مَنْ حَبم ري الل الي أَخْرَج لِعَِادِِ والطُّبَات من الرَرْق) . 
أليس هو القائل: ظهُوَ الَذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولّا َامْشُوا في مَنَاكِيهَا كُلُوا من رْقِه وَإلَيْهِ الور 
١‏ ل 





6 موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اللقببية مس1 ةو الأناء الي البوظ 


لكن الله عندما أمرنا أن نقبل على الدنيا أمرنا أن نتعامل معها بعقولنا المدبرة» وأن نضعها من حياتنا 
حيدة ينغن أن توضعء وأن تمند سائر الأيدي إليها بالعدل والنصفة» لا أن تتقطع عنها بعض الأيدي 
وأن تمتد أيدي طويلة أحرى إليها تمارسها كما تشاء وتبتلع منها الملايين والملايين كما تحب. هذا هو 


والذي أريد أن أنتهي إليه من هذا الواقع المؤلم العبرة التي ينبغي أن نقتطفها بعقولنا المدركة» من خلال 
هذا الواقع» ما الدواء؟ ما العلاج الذي يجعل هؤلاء السكارى بالمال يصحون من سكرهم؟ ما العلاج 
الذي يجعل هذا امجتمع يتعامل مع المال ولكن بواسطة عقله لا بواسطة تعشقه وتعلقه النفسي؟ 

العلاج واحد لا ثاني له هو أن يصطبغ أفراد هذا المحتمع ,كلهم بمعنى العبودية لله عز وحل» هو أن 
يزدهر الإيمان بالله لا تقليداً بل واقعاً قيادياً في حياة اتختمع» هو أن 'يزدهر هذا الإيمان في قلوب أفراد هذه 
الأمة بعد أن يغرس يقيناً في عقوها. هذا بهو العَلاج_الوحيّدٍ/ولاعلاج غيره. 

أيها الإحوة مصيبتنا في الفساد الذي يستشري #أن-هؤلاء التاس الذين يركنون إلى تيار هذا الفساد 
لا يقيمون وزناً للآخرة التي هم مقبلون عَللِهَاء لا يوك وَرَناً لموياتمم التي اصطبغوا بما آمنوا أم لم يؤمنواء 
لا يقيمون وزناً لرقابة الله سبحانه وتعالى عليهمء.وقن ثم فإن الجشع المستشري هو الذي يقود» وحشع 
الإنسان ليت أنه كان كجشع الحيوان؛ حشع الحيوان يقوده الجوع, فإذا وحد شبع غاب اللتشع, أما 
حشع الإنسان فتقوده النفس المستشرية التي لا[تعلم دا لرغباتما بشكلٍ من الأشكالء ولا يمكن لهذا 
الجمشع أن يقلم أظافره إلا الخوف من - الله عز وجل إلا رقابة الله سبحانه وتعالى. ألم تسمعوا قول رسول 
لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم #إلو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغى إليه ثانيً4 وادٍ واد #رولو كان 
له واديان لابتغى إليه ثالثاً ولا يملع جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب 4 قفوا أمام هذه 
الجملة الأخيرة: ولا يملئ جوف ابن آدم جوف ابن آدم إلا التراب ما معنى هذا الكلام؟ 

أي إن الجشع الذي يعاني منه ابن آدم جشع واسع لا حدود له لا يمكن أن تتغلب عليه الأرقام؛ 
بل هو لابد أن يتغلب على الأرقام لا يقف عند حدود الملايين بل ولا المليارات بشكلٍ من الأشكال. 


ما الذي يحد من جشعه؟ شيء واحد هو أن يعلم مصيره» هو أن يعلم أنه راحل بعد عشر سنوات» بعد 


01 ملسي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي ةو الأناء اقبي البوظ 


عشرين غافا أو أكثر أو أقلء وعندما يرحل سينفض يديه وجيوبه من الدنيا الي لهمث ورائها وجمعهاء 


وسيمتد في حفرته ليس بينه وبين التراب أي حاجز. هذا هو مآله. 


عندما أعلم أن هذا هو مصيري وأدرك أن مردي إلى الله وأني سأقف بين يدي الله عز وجل ليقول 
لي أل أقل لك وَالِسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضّعْ الْمِيرَاَ» أَلّا تَطْعَوَا في الْمِيرَانِ4 ماذا فعلت بالميزان فيما بينكم 
الذي وضعته فيما بينكم؟ ألم آمركم بأن تحتكموا في النعم التي أسديتها إليكم إلى هذا الميزان؟ ألم آمركم 
بأن تنقاسموا النعمة التي أعطيتكم إليها فيما بينكم بالعدل والنصفا ماذا صنعت بالميزان؟ 

عندما أعلم هذا المصير وأعلم هذا الموقف الذي أقفه بين يدي الله وأعلم كيف أنني سأوسد في 
التراب» ولسوف لن أتمتع بشيءٍ من هذه« الملآيين ولا المليارات»”عندما أعلم ذلك تتقاصر أطماعي ويتتهي 
جشعي وأعود إلى الاعتدال الذي أمز اللهاعز وجل ب إذا محتمعنا أيها الإخوة الذي كسائر المجتمعات 
الذي يعاني مما يعاني من هذا الجشع أن ,يجعل آلكال_يستشري“ويتعاظم في جانب ويغيب وينتهي وينعدم 
من جانب آخرء لا علاج له لا بالتدبيرات. الإقتصادية ول بالنظم الإحتماعية ولا بالرقابة السياسية 
اطلاقاًء إنما الذي يصلحه رقابة الله| لسباحدته |وتعا مم لكستغرس| | رقالة الله في النفوس إلا بالتربية الإعانية 
الحقيقية التي لابد أن يعود المجتمع فينظر إلى أهميتها بعد كثير إعراض عنهاء عندما تكون رقابة الله هي 
القائد وعندما تكون الرقابة هي الحافز ولا يكون/ذلك!كما قابت إلا من خلال التربية الإيمانية التي ينبغي 
أن يؤحذ أفراد هذا المجتمع بما على كل المستويات» عتدما يتحققهذا يغيب الجشع وتظهر العدالة ويتبين 
أننا أغنياء» وأننا أغنى أمة على وحه هذه الأرض> وأ الله عر وجل الأرض التي نسير فوقها صندوقا 
دلكنوز لا تنتهي ولا تأكلها النيران أبداً. 

لكن الغنى لا يظهر إلا من خلال التعامل مع ميزان الله سبحانه وتعالى» وميزان الله لا يتحكم إلا 
بعد أن تفيض قلوبنا إيماناً باللّه وتعاملاً مع الله واصطباغاً بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١1‏ مهن السو موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه 








الإمام الشهيد البوطي 


- ماهي الضرورة التي لا تستقيم حياة الإنسان إل١‏ بها؟ | ١57/ه./115١‏ 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأحوجه إلى طهورين اثنين» أحدهما يؤدي مهمة تطهير جسده 
وجسمه وقد أكرفه من أجل .ذلك بالماء الذي امتن الله سبحانة وتعالى به عليه فقال سبحانه وتعالى متنا 
على عباده بمذه المادة التي أنحده الله سبحانه وتعالى يما ا جسمه ولتنظيفه. كلما ألت به الشوائب 
والأدران» قال عر من قائل: لوعو الذي سل الاح شرا بن يذ يخي نا من الما ما قور 
اتكين يد جلذة عزنا وتنقية عا خلتنا اننا ا 


ثم إن الله سبحانه وتعالى أحوج الإنشان إلى طهور آخر لرؤيحه ولكيانه ولعلاقة ما بينه وبين أنداده 
وأقرانه» وأكرمه في سبيل ذلك ومن أجل تحقيق هذا الظهوز بهذا الدين الذي متعه الله سبحانه وتعالى 
تعليماً وعادياً وتشريعا .فقا مستجانة] وض مها إل هدم الطهور| الثاني: ما يُرِيدُ اللّهُ ِيَجْعَلَ عَلَيَكُم 
تن حرج ولكن ربد لنطهرك ويم نفمتة عَلِكُمْ لعلكم تشكرود) 

فانظروا أيها الإخوة كيف ينبه بيان الله سبحانه وتعالىٌ “الإنسان إلى أن حياته لا تستقيم إطلاقاً إلا 
إذا أكرمه الله بطهورين اثنين: أحدهما الماء الذي ينظق حسمه وينقيه من الشوائب والأدران» والطهور 
الثاني الذي هو الدين الذي يطهر روحه وكيانه القلبي وينظف علاقة ما بينه وبين أقرانه الآخرين من سائر 
الأحقاد والأضغان والشوائب. 

ولو عقل الإنسان لعلم أنه كما يحتاج في كل دقيقة إلى هذا الماء الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به 
الإنسان من أجل أن ينظف به جسده وجسمه؛ فهو بحاحة مثلها تماماً إلى هذا الدين أكرمنا الله سبحانه 
وتعالى به من أحل أن ينظف هذا الدين قلبه» ومن أجل أن يطهر به علاقة ما بينه وبين إحوانه وأقرانه؛ 
وكما لو أن الإنسان لو خُرم نعمة هذا الماء لتفسحت حياته ولآل - وهو حي - إلى ما يشبه الرميم» 
فكذلك الإنسان إذا تخلى عن الطهور الثاني ألا وهو الدين مده من الزمن» فإن حياته الاجتماعية تتفسخ, 
وإن هذا الإنسان يتحول إلى ما يشبه الوحوش التي تتصارع في الغابات. ولكن هل عقل المسلمون هذا 
المعنى الكبير والجليل؟ 


١11‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمس !ةو الأناء اليف البوظ 


نحن ننظر في هذا العصر فنجد أن هنالك قوى تجتمع كلها وتنظافر من أحل فصل الناس عن هذا 
الطهور الثاني الذي لا تستقيم حياة الإنسان إلا به» ننظر فنجد أن هنالك من يحاولون أن يفصلوا عباد 
الله سبحانه وتعالى المسلمين عن طهور هذا الدين» وهو أهم من الماء الذي جعله الله شرطاً للحياة) 
يسعون سعيهم اللاهث إلى فصل عباد الله سبحانه وتعالى عن الدين مرةً لتشويه عقائده والتلاعب بقيمه 
ومبادئه الاعتقادية بالوسائل الكثيرة التي يضيق الوقت عن ذكرها وشرحهاء ومرة أخرى بتحطيم سياج 
الأحلاق الذي هو الثمرة الأولى لهذا الدين الذي ابتعث الله سبحانه وتعالى به الرسل والأنبياء» ومرة 
أخرى سعياً إلى التبديل والتغيبر والتطوير بأسماء متنوعة شتى؛ ربما أملاً منهم يكون ذلك سبيلاً إلى تبخيره 
وتبديده ومظاهر عليه. ولو تأملنا لوحدنا قوى"الشر هده مَندلقة إلينا من كل حدب وصوبء ولو تأملنا 
لوجدنا لهذه القوى التي تتسرب إلينا جذفاً وحشماً من أبناء لتنا يمعنون تطبيقاً وتنفيذاً لتلك الخطط 
التي رسمها ساداتهم. 

هذا هو واقع المسلمين اليوم» وتلك هي الضرورة الّأوضحتها لهذا الدين الذي لا يمكن للإنسان 
أن يستغني عنه إلا إذا أمكن للإنسان أن يستغني عن الماء الذي حعله الله سبحانه وتعالى سر حياة 
الإنسان» فإذا استطعتم أن تتصوروا أَنْ يستغني -الإنسان عن الماء مدةً ولو يسيرة من الزمن» فبوسعكم أن 
تتصوروا استغناء الإنسان عن طهور هذا الدين ومائة النقي الذي أنزله الله عز وجل وحياً إلينا من السماء. 

هذه هي المشكلة... وكم تحدثنا عنهلاً وأفضنا الحديث فيهاء] ولكن الأهم من الحديث عن المشكلة 
وعن تصويرها والتفكير بما أن نتسائل عن واجبنا: ماهوا الواجب الذي ينبغي أن ينهض به المسلمون 
لدرء هذا الخطر عن دينهم ومن ثم لدرء هذا الخطر عن وجودهم؟ فإن الخطر إذا ابحه إلى الدين فلا بد 
أن يتجه بعد ذلك إلى أصحاب هذا الدين؛ ولا يمعن أعداء الدين سعياً لتمزيق هذا الدين العظيم إلا 
طمعاً في تمزيق هذا المجتمع الإنساني والقضاء عليه؛ لأنحم يعلمون أن هذا امجتمع محصنٌ بحصن واحدء ألا 
وهو الدين. 


فإذا أرادوا أن يهيمنوا على هذا المجتمع ويشلوا فعاليته» فليس لهم من سبيل إلى ذلك إلا أن يهدموا 


هذا الحصن الذي يتحصنون به. 


١1‏ سس( تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية "لكتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


ما السبيل الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون من أجل إبعاد هذه القوى المتربصة بدين الله ومن ثم 
هذه القوى المتربصة بنا نحن المسلمين؟ 

سيل #اللك أن ينيض ك# مما «الرااجب: الذي أناظه اتبيه وأن لايق وأن' لأ تقضر نق :فيد 
الأوامر التي خاطبه الله عز وجل بما بحق نفسه وبحق من يلوذ به. هذا هو الدواء القريب والبسيط والواضح 
والذي لا يحتاج لفلسفة طويلة أو تعقيد في الكلام. 


هل يقوم كلٌ منكم بالواجحب الذي أناطه الله عز وحل به؟ لو كنا نقوم بذلك لدرء الله عنا هذه 
الأمطار» ونظراً إلى أننا ننظر فنجد أن هذه الأخطار_متسربة إلينا وأما تفعل فعلها ولو بشكلٍ جزئي, 
فمعنى ذلك أننا نائمون عن أداء واحباتنا“الشخصية الى كلفكَا“الله سبحانه وتعالى بما. 


وما هى الواجبات الشخصية؟ 


هي أولاً: أن يقوم كاك منكم بتنفينا ما قد كلفَة الله 'به في حق نفسهء وأن يبتعد عن المحرمات 
والمناهي التي حذره الله عز وجل منهلا| أرليل في حق نفسة. 

انياً: أن ينهض عسؤوليته الى أغلقها الله لسبحادموتعالل ||بأنقه أتحاه أهله اتحاه أولاده وذريته. 

هذان هما الواحبان ولا ثالث لمما. ولا شلك اولا ارب أن المسلمين لو نمض كل فرد فرد فرد منهم 
هذا الوااجب 2 حق نفسه وق حق أسصضةا وَصََدَقَ مع الله شبعحانه وتعالى 2 كهقوضه كمذا الواجحب» إذاً 
لرأينا أن هذه الأخطار تلتصق بنا ثم ترتد عَتَا ولرأينا أن هذة الأخطار لا تستطيع أن تتسرب بأي فعالية 

ولكن هما شرطان اثنان: أن ينهض كل مسلم بالتبعة التي كلفه الله عز وجل بما في حق نفسه. ثانياً 
أن ينهض بهذه التبعة التى كلفه الله عز وحل با بحق أسرته وأولاده ومن يلوذ به. 

وما معنى أن يكون صادقاً مع الله في ذلك؟ معنى هذا أنه إذا وجد نفسه أمام احتيارين إما أن 
يضحى بدنياه وماله وما يسميه المستقبل لأولاده وبناته» أو أن يضحى بأمر الله سبحانه وتعالى الذي 


كلفه به. الصدق يتمثل ف أن يقول لا بل أضحي بدنياي وأضحي با أتخيله المستقبل لي ولأولادي في 
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له موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





سبيل أن يبقئ الدين مكلوءاً محفوظاً في كيانى» في سبيل أن تبقى هذه الأمانة الي استودعها الله عر وجل 
عندي مكلوءةً كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو دليل الصدق. 

ولا شك أن الإنسان إن ل يبرهن على صلتقه فلا قيمة لمن يقول إنني قيوم على أهلي إنني أرعى 
واحبات الله سبحانه وتعالى في تربيتهم» لا قيمة لهذا الكلام لأن الإنسان طاللما يسير على أرضٍ عي 
مفروشة بالرياحين ما ينبغي أن بيمتن على الله بأنه يسير على صراطه؛ ولكن عندما يضع الله في طريقه 
القتات والأشواك والمنغصات والعقبات فيتجاوزها راضياً صابراً فذلك هو الصادق مع الله سبحانه وتعالى» 
وفي هذه الحالة فإن الله عز وجل قد أحذ على نفسه العلية - ولا مجبر له - أن يعوضه عن الدنيا التي 
فاتته أضعافاًء وأن يعوضه عن المستقبل الخيالي الذي تصورّة».وأن يحصنه في حصن من كلائته وحمايته 
ومن ثم فإن هذا الإنسان يزداد ثقة بالله'سيحانه وتعالى. 

هذا هو الدواء وقد وصفه الله سبجانه وتَعَاىَ_لنا في بحكم تليانه: وم أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطْيدُ 
عَلَيْهَا لا نَسْأَلّكَ ررْقًا4 7 يها الْذِين كتور قُوا أَلمْقبك هيك ناراك وهي كلمة عامة. ما أوسع 
وأكثر الوسائل التي بما تقي نفسك وتقي أهلك :نا“ السَمَاء في الدنيا ونار العذاب الواصب يوم القيامة. 

هذا بيان الله وقد وصف نلنا الدواء» ماذا بقى أيها المسلمون؟ بقى أن ننفذ» بقي أن نطبق بقى 
نقول بألسنة حالنا لبيك الهم ليلكا ون تيل حلى) اا لها لحان وتعالى بصدق وقد ل 
الصدق؛ الصدق ليست كلمة يدعيها الإنسان][تلجانه نما الضدق هو أن يضحي الإنسان بدنياه في 
سبيل أوامر مولاه وخالقه. إن أنتم فعائم هذا هان الخطب ورد الله كيد الكائدين عنكم مشردين ومغربين» 
ولكن إن ل تفعلوا وإ 4 تصدقوا مع الله سبحانه وتغال قي هذاء وإن أنم كبقم رؤوسكم :قي سبيل 
دنياكم؛ وجعلتم ا ا 
عندما لا يكلفكم أي حسارة.. فإني أخشى أحشى أن الله سبحانه وتعالى سيكلكم إلى خطط الأعداء 
وتلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من سوء أنفسنا وأسأله عز وجل أن يقينا من سوء عباده وأن 


يجمع شملنا على ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


١15‏ يمبسع) ١!‏ اسعسة موقع نسيم الشام 
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لقد قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى بتأمل من أوله إلى آخره» فلم أحد سبيلاً يصل منه العبد إلى 
مرضاة الله سبحانه وتعالى أقرب وأقصر من سبيل التذلل بين يديه والتبتل والتضرع على أعتابه» ولم أجد 
سبباً يقطع العبد من ربه ويحجبه عنه ويبعث غضب الله سبحانه وتعالى عليه كالاستكبار على الله سبحانه 
وتعالى» وتأملت ما في كتاب الله عز وجل من نذر ومن تحديدات فلم أحده في آية من الآيات يهدد 
عاصياً أو ينذر إنساناً زلت به القدم في ارتكاب ُحرم, _ولكنه وجدت يهدد ويبالغ في تمديد المستكبرين 
في هذه الحياة الدنيا. 

تأملوا مثلاً في قول الله سبحانه وتعالي+ (كَذَلِك بطع الله على كل قلب مُتَكَيْرٍ با رٍ4 وتأملوا في 
قول الله سبحانه: فإِنَّ الَّذِينَ كَدَبُوا |رآبائياا كوج ناتخ لم أَبوَابُ السّمَاءٍ ولا يَدْخْنُونَ اله 
حَقٌ يَلِجَ الْجَمَل في سَمٌ الخِياط4. 

وانظروا إلى قوله عز وحل: #ساًصرف خخ ايان الذي يَنْكبَرونَ في الْأرْض بِعَْرٍ الحَقٌ وَإن يَرَا كُلَ 
آية لا يُؤْمنُوا يا وَإِن يرا سيل الُشْدٍ ]ا يَتَحِدُوما يلا وَِنْ يَرْوَا سيل الْعَينْ يتَحِدُوهُ سيبلا . 

وانظروا إلى قوله عز وحل: قبل ادْخْلُوا نوا جَهَتّم حَالِدِينَ فيهَا قبْفْسَ مَنوى الْمتَكيرِينة وكم 

وتأملت فوجدت أن الذي ينجرف إلى المعصية بسائق من اهتياج غرائزه بين جوانحه, لابد أن تدفعه 
خحطيئته إلى الأل والندم والتذلل» يتوب الله عز وجل عليه والله عز وجل تواب. أجل هكذا وعد الله 
سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما المتكبر فمن هو؟ هو إنسانٌ أقبل إلى نعم الله سبحانه 


وتعالى التي أكرمه الله عز وجل بماء فجعل منها سبباً لتكبره على المنعم سبحانه وتعالى. 


أكرمه الله عز وجل بالعافية فجعل من عافيته سبباً إلى تكبره على من أعطاه هذه العافية. 


ادل بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


اللوضوعة اليه مم11 عو الاناء الي البوظ 


أكرهة الله سسحانة وتها بمال ف ٠‏ نعمة | الج أكرمه الله ع : كما سبباً لتكبره 
و 3 من لمال 1 0 
الله عز وجل وإعراضه عنه. 


أكرمه الله عز وحل بقوة فجعل من القوة التى هى قوة الله متعه الله عز وحل بما سبباً لعتوه واستكباره 


على الله وإعراضه عن وصاياه وأوامره ونواهيه. 


ولا أتصور أن في جرائم الكون كله جريمة أشنع من هذه الجحريمة» أن تصلني حظوة من الله سبحانه 
وتعالى لم أكن أملكها ولا أملكهاء وبدلاً من أن تكون هذه الحظوة سبب تقربي إلى الله سبباً شكر مني 
إلى لله عز وجل أجعل من هذه الحظوة سبباً لإعراضي عن الله عز وجل وسبباً لاستكباري عليه فإذا 
نصحنبي الناصحون سخرت بنصائحهم»“وإذا ذكرن المذكروق,أعرضت عن تذكرتهم» ومهما طافت بي 
النذر في حياق الدنيا آتية من عند الله توقظني.. تنبهتي.. تحذري).. أعرظق عن هذه النذر كلهاء ما 
أتصور أن في الكون جرعة أشنع وأسفط رمن هذة-الجرعة 

هذا الذي أقوله لكم أيها الإحوة ينبغي أن يكوث-ماثلاً قَ-تصائرنا وأمام أبصارنا دائماًء وينبغي أن 
نعلم من ذلك سنة إلهية ماضيةً في غبادةة! بل"إن فا ذَلَكَ سئناً لا سنة واحدة من أبرزها وأهمها: أن 
امجتمع الذي يشيع فيه المستكبرون على الله سبجانه.وتعالى الذين هذا شأتحم» فلا شك أن غضب الله 
عز وجل سيحيق بذلك المكان الذي يشيع فيه أولئك الناس» وحتى لو وجد بين ظهرانيهم البعيدون عن 
تحجهم السائرون على صراط الله المنضبطون بَأوَامَرَة عَرَوَجَلَء فلا بد أن يصيبهم في الدنيا رشاش من 
غضب الله سبحانه وتعالى على أولئك المستكبرين» فإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى تلك البقعة ببعض 
المصائب» فلا بد أن تتسع هذه المصائب لتشمل الصا حين أيضاً الذين يعيشون بين ظهرانيهم. إذا ابتلى 
الله سبحانه وتعالى تلك البقعة بشيء من الشدائد فلا بد أن تمتد آثار الشدائد حتى إلى كثير من الصالحين 
الذين يعيشون بين ظهرانيهم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: 9وَانَُوا فِْئَهَ لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ 

ومن سنة الله سبحانه وتعالى أو من سننه أنه يربي عباده» فيبعث عليهم عندما يستكبر فيهم من 
يستكبر سياط تربية» وسياط التربية من شأتما أن توقظ الإنسان إلى شأنه وأن توقفه عند حدهء ذلك لأن 


١11١‏ م ب س 0 ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس سا1 ةو الاناء اليف البوظ 


اللضيية إذا استحكيت بالأنسان لبه منها إلى حدود قدراتة واستيقظ بسببها من سكتة:» فالمأمول. أنه 
يرعوي في هذه الحالة» والمأمول أنه ينزل عن برج كبريائه الزائف ليقف مع عباد الله سبحانه وتعالى موقف 
التبتل» وموقف التبرء ثما كان يعتز به من حول وقوة» هذا هو المأمول ولكن عندما تترى السياط الإلحية 
لطيفة تنذر تحذر ثم تعود فتنذر فتحذر ولا من مستجيب لذه النذرء ولا من ملتفت إلى هذا البيان 
امحذر فإن النذير لا بد أن يتحول إلى مصائب مهلكة:, وإلى شدائد مرعبة. وأقول لكم: 


إن هذه الشدائد لا تلتقط هؤلاء المستكبرين وحدهم من تلك البقعة بل تحتاحهم وتحتاح معهم من 
كانوا يتقلبون بين ظهرانيهم. هذا في دار الدنياء أما في الآحرة فإن الله تعالى يحشر الله كلا على نيته 
وطبق النهج الذي كان يسير عليه. 

أقول هذا بين يدي الشدة التي ذقنا قدراً كبيراً م ,آثارها ونثائجها في العام الماضي» وها هي تطل 
علينا في هذا العام أيضاًء هذه الشدة أثر بهن آثَآر-السئن الإلمية أوكلكم يقرأ قول الله عز وجل: لمَلَوْلا إِذْ 
حَاءَهُمْ بَأَسْنَا تَضْبَعُوا هلا تضرعوا (مزقواكيريائهم إلزائيك كما رأوا بأسناء ولكن مر العام الماضي ولم 
نيحد أثراً لنزول المستكبرين عن كبريائهم» لم ,نجد.ظاهرةتدّل على أن المستكبرين أعلنوا أنمم كانوا مخطئين 
كانوا تائهين وقد آن لمم أن يرعوا وأن يتوبواء 4 بحد أثراً لذلك الشيء الذي يخيف أن يتلو النذير النذير 
وأن تمتد المصيبة وتتضاعف وأن تشتد الشدة وأَنْ يعم "أثرهاء فهل من متأمل في النتائج؟ هل من متدبر 
له؟ 


والعقل يخاطب الكبر» يقول العقل للكبرياء الزائفة: إتما سكرة وإن السكرة تعمي البصر إن السكرة 
تحعل الرحل الحزيل الضعيف يخيل إليه أنه قويٌّ يناطح الدهر بقوته هكذا يقول العقل لكبرياء المتكبر» 
وما أظن إلا أن العقل يخاطب كبرياء المتكبرين الآن وما أظن إلا أنه يسائلهم قائلاً: أرأيتم لو أنكم ركبتم 
رؤوسكم بكبريائكم هذه فلم تعترفوا جهراً بأن عليكم أن تمتثلوا في محراب العبودية لله وأن تصطلحوا مع 
الله عز وحل من جديد» إن أردتم أن تركبوا رؤوسكم في هذا ماذا عسى أن تفيدكم كبريائكم إن استبد 
بكم الظمأ وأصبح ماوّكم غورا إذا استبدت بكم الحاحة الماسة إلى لقمة تأكلوتماء إلى جرعة شراب 
ظاهرها كأساً من الماء النمير يرويكم من الظمأ؟ ماذا عسى أن تصنع بكم كبرياوكم؟ 
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إذا كانت هذه الكبرياء تحل المشكلة فلا بأس أن يبقى المتكبر يعتطي كبرياؤه إلى تلك الغاية المنشودة» 
وها نحن نتبعهم في ذلكء ولكن هل هنالك من سبيل إلى هذه الغاية. هكذا يقول 0 
وللمتكبر وللتائه وللفاسق وللعاصي وللطائع: وهذا معنى كلام الله عز وحل: لقُل أََيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوة 
غَوْرَا فَمَنْ َأَنِيكُمْ بمَاءٍ مَعِين4. 

حدثني أناسٌ مسؤولون يباشرون هندسة الري عن البقايا القليلة القليلة الباقية من هذا الماء العذب 
النمير الذي تشربونه هذا الماء الذي تسمونه الفيجة» بقية لا تكاد تصل إلى الربع» ترى ما الذي سيحدث 
إذا جاء هذا العام تكراراً للعام الماضي؟ أنا أقول وأقول من منطلق عقل هو الجامع المشترك بين الناس 
جميعاً. إذا كان هنالك سبيل يغنينا عن الالنجاء إلى الله وَيَبّقي لنا هذه البقية من الماء» ويجعلنا نطمئن 
أن مزروعاتنا ستمتد رحمة الله عز وحلابنا في حاجتنا إليهنا؛ وأن مياه التي نحتاج إليها لشربنا سيبقى القدر 
الضروري لذلك مستمر لناء فنحن نعرض:عن_كل شيء/ونسبكتء ولكن هذا الماضي مر وقد طرق 
المستكبرون كل الأبواب فلم يسعفههلم ولا باب من تلك الأبواب» طرقوا باب الوسائل الاستمطارية 
الاصطناعية العلمانية فماذا أحدتمم تلك-السَبل؟ طرقوافيما أعلم وسائل كثيرة أخرى, فما اجدتمم تلك 

ولقد علمت أن هنالك تفكيراً في أن يعمد, الخبرا إلى مياه الصرف الصحي ثم يكرروها ثم يكرروها 
لتصبح صا حة لسقي الزروع» بل لشرب الإنسان- أنا أعتجب أُيَتِما اقرب وأيهما أكثر اتفاقاً مع العقل 
أن نعمد فنبدأ مشروع تكرار ثم نكررها استعانة بالخبراء من الشرق والغرب وهنا وهناك» ثم نعود فنزدردها 
ونشربها ونحن نتخيل 0 التي فيها أم أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونستنزل وعده الذي وعد: 
ٍمَقُلْتُ اسْتَغْفِروا رَيِكُمْ إِنّهُ كان عَفَاًا. يُرْسِلٍ السكماء عَليْكُمْ مِذْرَارًا. وَمدِدْكُمْ بِأمْوالٍ وبين وَيجْعَل لَكْمْ 
جنات كاه 6 أَنْهَارَا4 أيهما أقرب؟ 


كلنا يعلم الجواب إلا أن شيئاً واحداً يبعد هذا الطريق الثاني هو حجاب الكبرياء» كيف ترضى 
كبرياؤنا أن نعمد إلى مياه الصرف الصحي ونفكر في أن نكرر هذه المياه ثم نعود فنشربما كيف ترضى 
كبرياؤنا بذلك؟ ثم لا ترضى كبرياؤنا أن نذل لولانا ولربنا وحالقنا ومالكنا الذي نحن عبيده؟! أمرٌ لا 
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يمكن تصوره بشكل من الأشكال أيها الإخوة ومن الذي ينبغي أن يستغفر؟ الذين يبغي أن يستغفروا 
هم المتنطعون هم التائهون هم الذين كانوا إلى الأمس القريب مستكبرين على الله عز وجل. 

قيل لي في العام الماضي: فليقم الشيوخ والمصلون صلاة الاستسقاء في مساحدهم, وتأملت وكأني 
بملائكة الله تسخر من هذا الكلام العجيب. قلت: إن هذه الشدة لم تنزل بنا بسبب هؤلاء الذين يسمون 
الشيوخ أو المصلين أو الراكعين» لو كان امجتمع ملياً كحم وحدهم لما وقعت هذه الشدة» إن سبب الشدة 
يتمثل في استكبار المستكبرين على الله في مجاهرة العصاة في معصية الله في الليالي الكثيرة المتطاولة هنا 
وهنا وهناك» ولو أن العاصي استتر بمعصيته لوجد رباً كريماً غفوراًء لكن ابمجاهرة بالمعصية وامحللة بالكبرياء 
هي سبب هذه الشدة هؤلاء الذين يجب أن“يستغفروا رم 

أما أن يتوسط المستكبرون على الله إل الله بالمتهيين! للهتدير//فهذا أمر عجيب جدا اذهبوايا أيها 
المتدينون المتبتلون فاطرقوا لنا أبواب الله أن يدق علينا نعسه /وأنا يكرمنا بالري» أما نحن فإننا مجتمعون في 
أبراحنا العاحية لا نستطيع أن نتخلى عن كبريائنا. إذهِبوا أَنَتَمفاستغفروا ربكم وحاطبوه كما هي عادتكم 
في مساحدكم لكي بحني ثمرات استغفاركم نحن. أهذمبظقَأيها الإحوة؟ هذا ليس منطق صلاة الاستسقاء 
كما شرعها الله وكما علمنا إياها رسول الله يتبغي أن تكون على مستوى البلدة كلها ينهض بما كل 
من في تلك البلدة» وما مقدماتء لعل سر نتائججها أن-يصوم أهل تلك البلدة أربعة أيام وأن يتوبوا جميعاً 
إلى الله وأن يردوا المظالم» ثم يخرحوا أذلة امتبتلين متضرعين. 

وأنا قلت وأقول أنا أضمن أن الله سبحانه وتعالى سيبدل هذا العسر يسرا أنا أضمن لأنني واثق بأن 


الله صادق في وعده. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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41- لبذا أضابنا القحط | ؟؟/ ١57/1١‏ 


كلما حانت مناسبةٌ ذكرنا فيها إخوة لنا هنا في هذه البلاد العربية والإسلامية بأن يعودوا فيتوبوا إلى 
ركم وأن يرجعوا من الشرود إلى الاستقامة على صراط الله وأن يستغفروه ويجددوا الاصطلاح معه والبيعة 
له حتى يرفع عنهم هذه المصائب ويبعد عنهم الرزاياء قامت فئة من الناس فقالوا: ها هم أولاء البعيدون 
غرع ديم الله الشاردون عين :ضرال الله ف أقصى بلاد الغرب والشرق منعمون مترفون لا يعانون من شيء 
من هذه المصائب. 

والمصيبة بالنسبة لحذه الفئة أتما تعلم كيف تطيل لساتها بالنقاش والجدل؛ ولكنها لا تعلم كيف 
تفتح عقلها للدراسة ولمعرفة حقيقة|الإسلام وسنن, اَن سبحانه/وتعالى في عباده» وتلك هي مصيبة 
المصائب» أن تحد إنساناً خبيراً بالحدل يلم كيف يَطاول/العلماء بالنقاش والحدال حتى إذا حان وقت 
الدراسة؛ حتى إذا دُعي إلى أن يدرس هذا الإسلام الذي« يناقشَفيه انصرف عنه وأعرض. 

وأنا أقول في الجواب عن هؤلاء الإحوة ا وكنت أنمى ل أن هؤلاء المسلمين المستشكلين وحدوا في 
بيوت الله سبحانه وتعالى حتى يسمعوا الللوالل الهلا3)) عر| ألللهم أهذه. أقول في الجواب: 

أولاً باختصار وإيجاز: الأمة التي ليست مدينة في رقيها وجضارتا الدنيوية للإسلام؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى لن يعاقبها بشرودها عن دين الله سبحانه وتعالى ف أن يقطع عنها رفدهاء أو أن يبعدها عن 
حظوظها الدنيوية» لأن هذه الأمم إنما ارتقت سلم الحضارة والمدنية في هذه الدنيا العاحلة بعرق جبينها 
وبقدراتما وبحيلهاء ولم ترق إلى ذلك عن طريق الإسلام» أما الأمة التي كانت ولا تزال مدينة ف رقيها في 
حضارتحا للإسلام فلا شك أتما عندما تتنكر لهذا الدين لابد أن ترحع إلى الحالة التي كانت عليها. هذا 
هو الجواب باختصار وينبغي أن يدركه كل عاقل. 

الله سبحانه وتعالى لم يصد في هذه الحياة الدنيا الناس أياً كانوا عن سبل معايشهم وعن الطرق التي 
يصعدون فيها إلى رقيهم. أليس هو القائل: #كلا مد هوْلاءِ وَهَوْلاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبك وَمَا كَانَ عَطَاُ رَنّكَ 
َخْظُووًا 6 سب كانت رمزاً لحضارة» وقد أعلم كناب الله سبحانه وتعالى عن ملكة سيا أتما أوتيت هن كل 
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شيء وها عرش عظيم. فهل وصلت إلى ذلك عن طريق الدين؟ لا» وصلت مملكة سبأ إلى ما وصلت 
إليه بحهودها البشرية» بالأبواب الفطرية الطبيعية التي فتحها الله عز وجل لمؤلاء وهؤلاء للناس جميعاً» ومن 
ثم فإن من حقها أن تتبوأ حضارتها وأن تتقلب في نعيمها مهما كانت حالاء لأنما ليست مدينة في ذلك 
للإسلام. هذا بالنسبة إلى الحياة العاجلة الحياة الدنيا. 

أما العرب فماذا كانوا قبل الإسلام؟ كانوا كما تعرفون مثال التفرق» مثال الجهلء» مثال التخلف» 
مثال الهرج والمرج» كانوا مهمشين على أطراف العالم كما تعلمون. ما الذي قفز بمم إلى هذه السدة 
العجيبة من الحضارة من الرقي من المدنية البانحة من القوة بعد الضعف من الغنى بعد الفقر من الاتحاد 
بعد التفرق والتشرد ما هو؟ ما السلم الذي”ازثقوا به درحَةكرحةً حتى وصلوا به إلى هذه السدة؟ أليس 
هو الإسلام! 


وهل في الناس من يستطيع أن يقول إن آلعَرب_الذيّن)كانوا يبون في ظلمات تخلفهم وجاهايتهم 
نما وصلوا إلى الحضارة بعلوم ابتدعوها ,كما-هو الحال عند الغرب» بقدرات مادية بذلوا في سبيل ذلك 
الجهد الجهيد من الذي يقول هذا؟ 

العالم كله يعلم أن العرب لم ينالوا هذا الذي[نالوه إلا بواسطة هذا الإسلام» إذاً العرب مدينون في 
رقيهم للإسلام. ينبغي أن نعلم هذا من دون الغرب والشرق, الذي يضرب إعوة لنا من الجهال المثل بحم 
يوماً بعد يوم. لولا الإسلام الذي ارتدى العريت] تابه نا ريت لمم حديثاً يُدَكرء ولتحولوا من الشتات 
إلى التمزق والتمزق ثم لرأيتهم تبددوا ولم يعد لحم ذكر اليوم قي التاريخ. إذاً إذا تنكر المدين للإسلام بعد 
أن أعزه الإسلام ورب الإسلام مراقب ما النتيجة؟ 

التتيجة أن يعود هذه الإنسان إلى الحالة التى كان عليهاء فالإنسان الذي أعزه دين الله عز وحل 
وكان قبل ذلك مثال الفقر والتخلف والضعف والجهالة» ثم إن الكبرياء دارت نشوتما في رأسه ثم إن 
الكبرياء طفحت ف كيانه فركل هذا الإسلام الذي أعزه ما الذي يقتضيه المنطق؟ الذي يقتضيه المنطق» 
بل الذي يقتضيه سنة الله أن يُقال له: ارحع إلى ما كنت عليه من قبل» إنك لم تنل هذا الذي نلته بعرق 
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حبينك» .ولا تلت هذا الذي ثلته هد بذلته كالآحريي كنت راقذا فى حأة سباتك: كدت يحاهلا.. 
جاء الإسلام فأعزك يوم أخلصت لهء الآن وقد تنكرت له ينبغي أن تعود إلى ما كنت عليه. 


رحلٌ بلك داراً بناها بجهده بعرق حبينه» له الحق كل الحق أن يتمتع بداره وأن يعتز بامتلاكه لماء 
حل آخر أخلص الخدمة لغني من الأغنياء أخلص الود لغني من الأغنياء» فأكرمه هذا الغني وأسكنه في 
دارٍ له» وما هو إلا أن استقر المقام لذاك الإنسان في دار ذلك الغني حتى طافت النشوة برأسه طافت 
نشوة الكبرياء برأسه وعقله, وإذا به يتبجح على ذلك الغني الذي أكرمه وأحسن وفادته» قال له: يا هذا 
تذكر تذكر النعمة واشكر اليد التي اسدت إليك هذه النعمة ازداد كبراً ازداد عتواء ما النتيجة التي يفرضها 
المنطق؟ النتيجة أن يقول له صاحب الدار.ااخرج من داري وَأرَحلٍ إلى المقام الذي كنت عليه من قبل؛ لا 
بد أن يطرد من هذه الدار وإذا طرد إلا أي حال يعود؟ يعود إِلم/الحالة التي كان عليها. 


هل أدركتم هذا المعنى أيها الإخوة؟ قولوا ذلك طؤلاء الذين يتبجحون» لا يخجلون من جهلهم 
بالإسلام ومن جهلهم بسنن الله المقروءة-في قزآنه وكتابة» ولكتهم يطيلون ألسنتهم بالحدل بالنقاش» وهذا 
شيء ممجوج ثقيل على الطبع وثقيل على العقل» أجل قَوَلوا لهم هذا الكلام الذي أقوله 5-5 

ربنا سبحانه وتعالى لم يأخحذ على نفسه أن يأخلم الناس كلهم فقراء متخلفين متفرقين في دار الدنياء 
لأتمم لم يسيروا على صراط الله عز وجحل. قال اللم؛ |أما في دار الدنيا فهذا مبدأيء #كُلا د هَوُلاءٍ 
وَهَوْلاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَنَكَ4 الكسول لابد أن يعاتي[من[نتائج |كسبله والخامل لابد أن يعاني ويجتر نتائج 
خموله» والعامل الذي يبذل الجهد والعرق في سبيل دنيا لا بد أن يصل إلى دنياء أما حساب الله للناس 
غداً فمرده إلى قانون آخرء هكذا نقرأ في كتاب اللهء وهنالك أمم أكرمها الله عز وجل بالحضارة بالرقي 
لأغا نطقت أبواب تللق كدق نذا أو غليها قول الك سحانة زقالء لغ 32 الاو يقالا ره عطار 
ربّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبّكَ عَحُظُورَا4. هنالك أمم وفي مقدمتها العرب كانت مثال الخمول مثال الجهل 
مثال الكسل مثال الدعة مثال التهارج والبغي» ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمها فأوحى إليها عن طريق 
رسولها محمد صلى الله عليه وسلم فاستيقظوا على الإسلام وأخلصوا لله سبحانه وتعالى» قفز الإسلام بحم 
من أدنى دركات الجهل إلى أعلى درجات الحضارة كما تعرفون وكما يقول التاريخ. 
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واليوم عندما بحد كيف أن معظم هؤلاء الذين كان أجدادهم يعتزون بدين الله عز وجل يستكبرون 
على هذا الدين» يتأففون من الالتزام بهء يتأففون من التمسك بمبادئه» يتأففون من عبوديتهم لله سبحانه 
وتعالى ويسيل لعابمم على ما عند الآخرين. فإذا أرادت هذه الأمة أن تخلع رداء هذا الدين الذي أعزها 
إذاً لابد أن تعود إلى النقطة التي كانت فيهاء لا بد أن يكون الحساب ناطقاً بمذه النتيجة هل لك على 
الله سبحانه وتعالى من حقٍ وراء ذلك؟ لا.. أنت الم تبذل أي جهد لكي تنال ما نالته الأمم الأخرى, 
نقلت من أقصى درحات الخمول والكسل والتهارج إلى أعلى درحات الحضارة بفضل إخلاص آباءك 
وأحدادك لدين الله عز وحلء فإذا حلف ظفَحَلَفَ مِنْبَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا الشّهَوَاتِ 
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاكُ هذا كلام الله سبحانهوتغاق: وه القرار لا يمكن أن يناقش فيه العقل بشكل من 
الأشكالء وهذا هو المعنى الذي تنبه إليه'أشلافنا أصحاب رسول/الله ومن جاء بعدهم أيضاء وهي الحقيقة 
التي نطق فيها سيدنا عمر فوعاها من وعاها وظل يجهِلينا الأغبياء ‏ الذين يظلون يجهلونما يوم قال لأبي 
عبيدة: (نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام فمهما ظلبنا العَرّةْبَغي ما أعزنا الله به أذلنا الله منطق ليت أن هؤلاء 
الشاردين عن دين الله الذين يبحثون الأنفسهلم عن منافبّتات أَْخَرَىَ لأولنك الحضاريين» ليت أتحم يعلمون 
فلن المقيقة. 

العرب لن يرتقوا صعداً إلا بسلم الإسلام» لا بمكن إِذا أخلصوا للإسلام سيعودون إلى العزة القعساء 
ذاتحا التي أعزهم الله عز وجل بماء وإذا استكبروا عليه ورفضوه وتبرموا منه كما هو الحال عند أكثر أو 
جل المسلمين» فلا بد أن يعيدهم الله إلى ما كانوا عليه من قبل» هل لحم عند الله جهد بذلوه؟ لا. هل 
لهم عند الله إمكانات عرقت جباههم فق سبيلها؟ لا إطلاقاً. الإسلام هو الذي انتشلهم والإسلام هو 
الذي حملهم والإسلام هو الذي بوأهم هذا العرش» يرفضون الإسلام إذاً ينبغي أن يعودوا إلى ما كانوا 
عليه. 


وانظروا إلى ما يقوله ابن خحلدون في مقدمته: العرب لا يمكن أن يوحدها إلا الإسلام؛ العرب لا 
يمكن أن يحافظ على قوتما إلا الإسلام» العرب لا يمكن أن يعزها إلا الإسلام. ابن حلدون يقول هذا من 
منطلق علميء وهو الإنسان المؤرخ الذي وعى سنن الله للأمم في التاريخ. لماذا؟ لأن هذه الأمة قبل أن 
تعتنز بالإسلام كانت مثال التهارج الاختلاف التقاتل الخصامء قبل الإسلام كانت مثال الفقر» قبل 
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اللوضوعة المفببية مس ةا عو الاناء اليف البوظ 


الإسلام كانت مثال الجهل» فإذا تركت الإسلام ينبغي أن يستيقظ فيها طبعها من جديد» لا بد أن 
تتهارج كما يتهارحون اليوم» لا بد أن تعود للخصام كما يعود اليوم» لا بد أن تستيقظ فيها صفاتما 
السابقة على الإسلام» فقر تفرق خصام تمارج... 

انظروا كيف تتحقق سنة الله سبحانه وتعالى في عباده» ترى أليس هنالك فرصة لأن يعكف ههؤلاء 
الإخوة على سنة الله سبحانه وتعالى التي نقرأها في قرآنه؟ أليست هنالك فرصة لأن يضيفوا إلى جدالهم 
الثقيل الممجوج شيئاً من المعرفة شيئاً من الدراسة لدين الله عز وجل؟ أجل ينبغي أن نعلم هذا الفارق» 
عندما نتنكر لديننا ونخون إسلامنا الذي أعزنا لا بد أن يصيبنا هذا القحط. ولا يقولن قائل: ها هي ذي 
أوروبا دائماً منعمة في الخضرة والثلوج لا تبازح أرضها وحبَاطَاء والأمطار لا تكاد تنفصل عنها لا يقولن 
قائل هذا الكلام. 

أوروبا عندما اعتزت وتقدمت نلبجت 'لنفْسَها التقدم الجمضاري بعقلها بفكرها بقدراتها الدنيوية وقال 
ها الله سبحانه وتعالى: كلا د هوْلإوَعَوْلاءٍ مِن عَتَطَاوبَبَكَ؟ لل مَنَاعٌ الدنْيَا ك4 متاع الدنيا هذا 
هو قانونه وهذا هو قراره أما نحن متى تعبنا؟ مى نسبحنا لأنفسنا حضارة من وراء الإسلام؟ قولوا أيها 
الإحوة.. سلوا هؤلاء الذين يريدون أن يعتزوا بأحيلة وأوهام في رؤوسهم من دون الإسلام؟ متى عكفت 
هذه الأمة في يوم من الأيام فنسجت لنفسهامي الأرى سبيلاً لحضارة سبيلاً لفلسفة سبيلاً لتقدم؟ 
متى؟ 

إطلاقاً لم يتحقق هذا إلا في ظل_الإسلام لم يتحقق ما نسميه. العصور الذهبية في صدر الإسلام إلا 

بوحي من دين الله الذي كنا أمناء عليه وكنا مخلصين له قادةً وشعوباً» عندئٍ تفجرت عوامل النهضة لا 
من 00 خاصة بناء ولكن من الإسلام الذي كنا أمناء عليه وأوفياء له. 

أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يوقظنا لحذه الحقيقة فاستغفروه يغفر 


لكم. 


1 مهاسيو موقع فسيم الشام 
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روى البخاري في صحيحه في باب الاستسقاء من حديث زيد بن حالد الجهني» أن وفحول الله لين 
الله عليه وسلم صلى الصبح في حديبية على إثر سماءٍ في تلك الليلة أي على إثر مطر هطلت في تلك 
الليلة فلما انصرف من صلاته أقبل إلى الناس فقال: هل علمتم ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: قال الله تعالى: أصبح الليلة مؤمنٌ بي وكافر. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي 
كافر بالكواكب» ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذلك_كافر_بي مؤمن بالكواكب». 


أيها الإخوة عندما نسمع كلام رشؤل الله صلى الله عليّه/وسلم وهو يروي هذا الحديث القدسي 
عن ربه» نعلم أن الكفر كان مرضاً ؤبيلاً: منذ أقدم>العصور إلى 'يومنا هذاء وكان ولا يزال يتسلل إلى 
العقول تسلل الحرثومة إلى الجسد السوي» وق كل عصر يتسرب الكفر تحت غطاءء وهو هو ذاته؛ في 
عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم “كات المشركونة.والكافروت» ينسبون الأمطار إلى الأنواء إلى حركة 
الكواكب والأفلاك» ولو أن سائلاً من الثاش ,جا لم) يَِدذْلِكِ لاعتزوا بأنهم إنما يستندون في ذلك إلى 
علم» فكان غطاء كفرهم وهم في ذلك العصر يتمثل. في المعرفة والعلم» مطرنا بنوء كذا. ثم استمر الأمر 
على هذه الشاكلة واستمرت جرثومة الكفر تسري وتتسرب إلى العقول الهزيلة وإلى الأفكار الضعيفة إلى 
يومنا هذاء ولسوف تستمر جرثومة اللكفن كدهج أن حححالةهالأرضل ومن عليها... وذلك لأن سنة الله 
سبحانه وتعالى كانت ولا تزال ماضيةء هتالك مَوَمن وهتالك كافر» أصبح الليلة مؤمن بي وكافر. 

ولكن الأمر الذي يلفت. النظر أن أحدنا لو نخر عباب القرون إللى. أقصئ. الأزمنة البعيدة» وسأل 
الكافرين عن سبب كفرهم, لرفعوا الرؤوس بكفرهم عالياً وزعموا أنحم مع العلم» وأن علمهم هو الذي 
دلحم على هذا الكفران» مع أننا نعلم أن الجاهلية التي كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت مضرب لمثل في الجهالة» وحسبك أتما تسمى الجاهلية. ومع ذلك فكفر الكافرين كان يُغْطى 
بحجة من العلم المزيف طبعاً وظلت الأمور على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة. 
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الإمام الشهيد البوطي 


أما الإنسان المؤمن بالله عز وجل منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا فهو ذاك الذي وقف على العلم 
ا حقيقي وتحاوز صور العلم المزيفة» هو ذاك الذي تعامل مع الحقيقة وتحاوز الدجلء» هو ذاك الذي وقف 
على الظواهر ثم نسب الظواهر إلى خالقها ومسببها ومبدعها جل جلاله. 


هذان الخطان منذ أقدم العصور مستمران على هذا النهج إلى اليوم» الكفر منذ أقدم العصور كان 
يصطنع ويتبجح بألفاظ العلم منذ أقدم العصورء ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى عن أمم قديمة أرسل 
الله سبحانه وتعالى الرسل و الأنبياء ماذا قال عنهم؟ ظمَلَمًا حَاءَنْهُمْ رُسُلَْهُمْ اينات فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ 
مِنَ الْعِلّمِ وَحَاقَ يِِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهُِْونَ4, إذاً الأمم القديمة التي حلت من قبل كانت هي الأخرى 
تتباهى بخداعات العلم وتتباهى بالعلم المزيفت» وليس صِحَيكاما يزعمه الجهلة اليوم من أن الناس الذين 
كانوا في التاريخ القصي والقديم كانوا متجروطين من العلمء وكانوا محرومين من المعرفة» وأن الله إنما تحجيز فقط 
لعباده الذين يعيشون في هذا العصر فأقامهم من_العلم غلى مائدة عامرة» في حين أنه ترك الأجيال القديمة 
القديمة وهي تحتاج إلى لمعة بسيطة من العلم ولا تنا حا مَنَقَال هذا؟ أي خرافة أشنع من هذه الخرافة! 


الأمم التي حلت من قبل هي الأخرى عومات م كرم الله سيحانه وتعالى وعطائه. وهي الأخرى 
دعيت إلى مائدة العلم والمعرفة. فمن الناس من استِعمّل مائدة العلم سلماً للوصول به إلى معرفة الله عز 
وجل» ومن الناس من راوحوا 2 أماكنهم وم يبايجوًا الدرحة الأولى من سلم العلم» اعتزوا برائحة العلم 
وسكروا من العلم برائحته البسيطة» ثم إِكَح ا استكبروا على الله سبحانه وتعالى» أمم قديمة تماماً ككثير من 
الكفرة الذين تنتفخ أوداحهم انتفاحاً مضحكاً بألققاظ العلم واصطلاحاته وهم عن معاني هذه 
الاصطللاحات تائهون. 


ها هو ذا يقول الله عر وجل عنهم: لأفَلّكَا جَاءَنْهُمْ رُسُلّهُمْ بِالْبيّناتِ فَرِحُوا يا عِنْدَهُمْ مِن الْعلم4. 
أي قالوا: إن العلم أغنانا عن الإيمان بالله عز وجل نحن نعيش في عصر العلم والعلم يرفض هذا الذي 
بعثت به. أفكانوا حقاً علماء؟ لو كانوا علماء لحداهم علمهم إلى الله عز وجل ولكنهم كانوا ممن قال 
لله عز وجل عنهم: لولَقَدُ دَرَنا لهنم كينا م من اين وَالإنس َم قُلُوبٌ لا يَْمَهُونَ ينا (أي عقول) 
وَلَمْ أَغْيْنٌ لا ينْصِرُونَ يتا وَكُمْ آدَانَ لا يسْمَعُونَ بها أُوليِكَ كَالأئعام بن هم أضة» 
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االوضوعة المقببية بم سيا ةو الاناء القبي البوظ 


تلك هي قصة الإنسان مع الرسل والأنبياء ومع حقيقة العلم. فئة تعاملت مع العلم الحقيقي واتخذت 
منه سلماً فوصلت من خلال اجتياز درحات هذا السلم إلى الله وفئة خدعت بالدرحة الأولى من سلم 
هذا العلم فراوحت في مكانما وهي تظن أتما ترقى صعداً فوق درحات هذا السلم» خمت رائحة هذا العلم 
ولم تدرك حقيقته. أمم كانت على هذه الشاكلة بالأمس وكانت في التاريخ القصي والبعيد. وها نحن نرى 
أمماً أيضاً في عصرنا اليوم على هذه الشاكلة. 

فماذا نقول نحن اللذين عانقنا العلم بحقيقته لا بألفاظه واصطلاحاته ولا بأشكاله المزيفة؟ فهدانا 
العلم إلى الله هدانا العلم إلى معرفته قيوماً أوحد لهذا الكون كله, هدانا العلم إلى عبوديتنا لله عز وحل» 
هدانا العلم إلى ربانية الله سبحانه وتعالى».هنذانا العلم إلى أتَلنا مولاً واحداً لا مولى لنا سواه ألا هو الله 
غز وبخل ورأينا أنفسنا وقد انظبق علييق19 الحم قرول اله غر وتكل القائل: الإذيلق بذ الله تؤل الزيق 
آمنُوا وأنّ الْكَافِرِينَ لا مَؤْلَ كَمْ4) نحن الذين تعاملنا مع العلم.بحقيقته فأوصلنا العلم إلى ساحة الإيمان 
بالله وإلى محراب العبودية لله. ماذا نقول؟ المطرنا بفضيل الله وبر>مته» ونقول وقد رأينا بأم أعيننا استجابة 
الله وفضله نقول له: اللهم إنا قد سألناك-فأعطيت»؟"وإنا قد أدعوناك فاستجبتء وإنا قد التجأنا إليك 
فلبيت» وأنزلت علينا من غيثك وكرمك وجودك فاللهم إنا نشألك بتوحيدنا لك وبإيماننا بك أن تزيدنا 
من عطائك وأن تزيدنا من غيثئك وكرمك وأن لا تقطع عنا رفدك وأن لا تقطع عنا عطاءك. 

ولكن كما وحد في ذلك العصر التاهلي من أصبحوا فقالوا: مطرنا بنوء كذا أي بحركة أفلاك - 
وإنما قالوا ذلك باسم العلم - كذلك هتالك أحفات مودي هذا العصر سرت إليهم ظلمات الجاهلية 
أيضاً كما عششت تلك الظلمات في أدمغة أجدادهم آنذاك» قالوا كلاماً آخر. 

نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه نبرأ إلى الله منه» صمتوا ثم صمتوا ثم صمتوا خلال العام المنصرم كله 
عام الشدة؛ ثم صمتوا في أوائل هذا الشفاء الطديك أيضاء حتى إذا هرع المسلمون في هذه البلدة بأمرٍ من 
قائدهم ورئيسهم إلى الاستغاثة إلى صلاة الاستسقاء فاستجاب الله سبحانه وتعالى لحم» خرج الصامتون 
عن صمتهم بعد عام ونيف» سخرجوا.. ظننا أتحم ليقولوا: آمنا بالله» ظننا أتمم خرجوا عن صمتهم ليقولوا: 
أحل لقد استجاب الله دعاء الداعين وها نحن نؤوب إلى إاننا بالله ونتوب عن شرودنا عن صراط الله 
عز وحل» ولكنهم خرحوا عن صمتهم ليقولوا: ليس المطر الذي هطل وليست الثلوج التي هطلت وغطت 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


مدن سوريا كلها بل أضافت إليها حواشي من هنا وهناك» ليس هذا الخير الذي هطل عن طريق 
الاستسقاء واستجابة الله للداعين» إِنما هو لطائرات صعدت ثم طلعت الطلعة الأولى فالثانية فالثالثة 
فالرابعة» وهكذا بفضل تلك الطائرات هطلت كل هذه الثلوج وهطلت هذه الأمطار كلها! 


ما الذي جعل كل أولئك الصامتون ولا كصمت المدينة المسحورة يخرحون عن صمتهم. لماذا لم 
يظلوا صامتين وقد بقوا صامتين خلال تحديات الله في العام المنصرم كله؟ إذ كانت تأي الغيوم داكنة 
سوداء مثقلة بالأمطار إذ تبعث رذاذها إلى الأرض والشروط العلمية كلها موفورة لحطول الأمطار منها 
لماذا؟ لم يطلقوا طائراتهم؟ لماذا لم يخرجوا عن صمتهم؟ لماذا لم يقولوا كلمة واحدة جواباً عن تحديات الله 
عز وجل هم لماذا؟ لماذا انتظروا أن يهرع مئات الآلاف م الناس إلى الاستسقاء وإلى طلب السقيا من 
مولاهم الأوحد جل جلاله ثم صمتوا أيضاً !إلى أن جاءت) الإجابة وطاب لحم عندئذٍ أن يسرقوا عطاء الله 
سبحانه وتعالى وينسبوه إلى أنفسهم لماذا؟لماذا ,لم يبشروا هذه الأمة قبل هطول هذه الأمطار الغزيرة عندما 
حططوا لإرسال طائراتهم؟ لماذا لم يبشروا الأمة قائلين: مَكانكم لا داعي إلى دعاء ولا إلى استسقاء ها 
نحن نبشركم اليوم تصعد الطائرات في طلعاتها مستمظرة وغداً تأت الأمطار تحمي؟ لماذا سكتوا؟ لماذا لم 
يقولوا قبل يومين أو ثلاثة أيام حتى لا يلتبس علينا عطاء طائراتمم بعطاء الله سبحانه وتعالى الماذا؟ 

كلكم يعلم الجواب» كلكم يعلم معنى الضتمت الذليل الذي لا محال له إطلاقاً أن ينبس ببنت شفة 
أمام تحدي المولى الأحل مولانا سبحانه وتعالى + ولكن ألم يكن أولى بمؤلاء الناس وقد ظهر أمر الله وحكمه 
أنه صاحب الخلق والأمر أنه الإله الناي 3ايئ حك تيت كرايئم) الماء الَّذِي تشرئون. أَلثْمْ مُه 
من الْمزْنِ أم نحن الْمنرلون» 

ألم يأن لهم وقد وجدوا هذه الظاهرة وحدوا الشدة التي استمرت ثم وحدوا الرحاء الذي أقبل بعد 
الاستسقاء وبعد مد الأكف إلى الله بالرجاء ألم يكن الأولى بحم أن يعودوا عوداً رشيداً إلى حمى العبودية 


١ 
3 


لله 


ألم يكن أولى بحم أن تخنع منهم الرؤوس مطأطأة ذليلة لا للسماء بل لرب السماء سبحانه وتعالى؟ 


ا” بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المتبرية “الكتتتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


يا عجباً أيها الإخوة لمن يذل ويهون ثم يهون للمخلوق الذي يسميه السماءء ولا يذل ويهون لمن 
كانت السماء في قبضته سبحانه وتعالى. نعمة السماء هكذا قالوا: نعمة السماء» سألت وأسأل من هو 
هذا العلوق الذي يسفى السماء؟ ما وظيت 9 ماعيلةة أغر.شابط ىق + جحيش؟ أم هو قائدٌ في مملكة أم 
هو ماذا أهو مخترع يقبع في غرفة عملياته؟ من يكون هذا الذي اسمه السماء؟ نحن نعلم فيما عرفناه من 

ئق العلم أن السماء هباءة في مملكة الله سبحانه وتعالى: لوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقٌّ قَدْرهِ وَالْأَرِْضُ حِيعًا 
َبْضَنُْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِد أنا أطأطأ الرأس ذلا لما اسميه السماء وأستكبر على خخالق 
السماء!؟ فلا أقول نعمة الله. 


أيها الإحوة ما أشبه الليلة بالبارحة.ضدق رسول آللهإذ يروي عن ربه عز وجل: #أصبح الليلة 
مؤمنٌ بي وكافر فمن قال مطرنا بفض ا اللمم ورحمته فذِللك)مؤميٌ بي) كافر بالكواكب» ونحن نقول جميعاً 
ولله الحمد: مطرنا بفضل الله وبرحمته» لم نفطر.لا بنوء _.كواكب ولا باستمطارات ولا بأي وسيلة من 
الوسائل. 

نحن نعلم أن ما يسمى بالعلوم كلها جنودٌ يبد الله نحن نعلم أن ما يسمى بالقوانين الكونية أو 
الطبيعية كما يقولون كلها حنودٌ مجندة تحت اسلطان الله سبجانه وتعالى» فنحن ولله الحمد نقوها أقوهها 
باسمي واسمكم جميعاً وباسم الملايين ممن يسكنون, هنذه:الأرض المقدسة المباركة: مطرنا بفضل الله وبرحمته» 
ومعاذ الله أن نشرك مع الله سبحانه وتعالى أحداً وعندما نتتحدث عن النعمة وننسبها إلى مصدرها فإننا 
ننسبها إلى الله الذي يسخر سماءه ويسخر أرضة وَيسشخر سحابه ويسخر ما يشاء لما يشاءء ونحن ولله 
الحمد لسنا يتامى لسنا يتامى تائهين عن مصدرنا الذي ننتمي إليه مولانا الله لنا مولى نحن الذين قال الله 
عنهم: 9ذْلِكَ بِأنَّ الله مَؤلَ الَّذِينَ آمتُوا ون الْكَافِينَ لّا مَوْلَ لم4 لسنا كأولئك اليتامى الذين يتطوحون 
في صحراء الضياع في صحراء التيه» مولانا الله نحن منسوبون إليه نحن عبيده لن يتخخلى عناء فنسألك 
اللهم أن تزيدنا ارتباطاً بك وحباً لك وإيماناً بك ومخافة منك وتفويضاً إليك واتكالاً عليك ونسألك اللهم 
أن تمدي التائهين من إخواننا ونسألك اللهم أن توقظهم قبل فوات الأوان وأن تلفت نظرهم إلى وحدانيتك 
قبل أن يتنبهوا إلى ذلك وقد فات الأوان. 


6؟ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوموعة للقي 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


١ح‏ ولكن يُتزل بقدر ما يشاءٌ إنه بعباده خبيرٌ بصيرٌ ”..7/1١١/5771 )١(‏ 


ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: #رإن من علامات قرب قيام الساعة تناقص 
الأمطار6. أي أن تناقص الأمطار عاماً بعد عام بعد عام. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من 
أشراط الساعة كثرة الظلم وهدر حقوق الناس» وقد ربط علماء الشريعة الإسلامية هذا الحديث بذاك» 
وبيّنوا أن سبب تناقص الأمطار عند قرب قيام الساعة شيوع الظلم وضياع حقوق الناس» واستخفاف 
الناس بحقوق الآخرين» يشيع هذا الظلم فيما بينهم_فتتقلص الرحمة الإلية» وتناقص الأمطار التي هي 
مظهرٌ من أحلٌ مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» وصدّق,المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول 
فيما اتفق الشيخان من حديث أبي هإيرة رضي الله تمن المَنْ يحم لا يُنكنْ4. 

وأصرح مِنْ ذلك في هذا المعنى ما قالة رول الله-صِلىَ/اللّذعليه وسلم أيضاً فيما اتفق عليه الشيخان 
من حديث جرير بن عبد الله: 9إمَنْ لاخلا يُرْحَعْ4- ندم تدنو المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى لقيام الساعة لا بد أن تتجلى العلآمات الت حَدَتِ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
هذه العلامات - وهي علامات صغرى - انتشار [الظلم؛ وتضييع الناس بعضهم لحقوق بعضء ومن ثم 
تظهر العلامة الأخرى التي هي أيضاً من علاماتٌ|قرئ قِيام الساعة؛ تناقص الأمطار عاماً إثر عام. 

تنقص الأمطار في هذا العام» ويشكو-الناس من القلة فإذا حاء العام الذي يليه تناقصت أكثر 
أيضاًء كلما انتشر الظلم تقلصت رحمة الله سبحانة وتعالى عن عبَادَه في الأرضء الرحمة المتمثلة في الأمطار» 
ومن هنا قرر علماء الشريعة الإسلامية» ولا أعلم في ذلك خلافاً» أن من شروط الاستسقاء التي ندب 
إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها مع أصحابه» من شروط الاستسقاء رد المظالم» ذلك لأن 
الأمطار لم تحبس إلا لهذا السبب» أو لأسباب عدة» إلا أن هذا يقف في مقدمة الأسباب. لا بد لكي 
يستجيب الله عز وجل دعاء المستسقين والمتضرعين» أن يبدؤوا قبل كل شيء فيردوا المظالم» يردوا الحقوق 
إلى أصحابماء إن لم يتحقق هذا الشرط لا فائدة من صلاة الاستسقاءء هي عبادة يتقرب بما الإنسان إلى 


الله عز وحل لكنها لا تثمر هذه الفائدة الدنيوية إلا إذا تحقق فيها هذا الشرط. 


كل مس0 عه موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


أقول هذا اليوم» أذ 5 نفسي وأذككم بمذه السنة الريانية التى نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بل أكدها لنا في أكثر من مناسبة» وف أكثر من حديث؛ وبأكثر من أسلوب #رمن لا يرحم الناس 
لا يرحمه الله سبحانه وتعالى 4. وهذا في دار الدنيا بقطع النظر عن المآل الذي ينتهي إليه الناس غداً إذا 
قاموا لرب العالمين. 


إذا كناء ونحن في أوائل هذا الشتاء المقبل» نريد أن نقرع باب الرحمة الإلحية» وإذا كنا نُصرٌ على أن 
نتلقى الحواب إكراماً من الله سبحانه وتعالى ورحمة فينبغي أن نعلم الطريق المؤدي إلى ذلك ها أنتم ترون 
مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» كلما أقبلت سنة رأينا أن السنة الماضية كانت خيراً من 
هذه وإذا جاءت الأخرى رأينا أن التي قبلها خيرٌ من تَلَكَ,أيضاًء وهذا هو كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ينبهنا إلى شرط من ,أشراظ قرب قيام_الشاعة. 
إذا أردنا أن نطرق باب الرلحمة الإلمية قللتطرق هذا اناب بيد الرحمة» بيد التراحمء فلنطرق باب 
الرحمة الإلمية عن طريق إعادة الحقوق إلى أصتحابهاء عَن طَرَيْقَ>مكافحة الظلم» وأنتم تعلمون أنواع الظلم 
الي تستشري في مجتمعاتنا هذه؛ لا أخصهفتة من"الفئات» .ولا طبقة من الطبقات», كلما موغلون في هذا 
الظلم إلا من رحم ربكء الأغذية التي تقدم إلى عباد الله بز وجل فيها من الإهدار لحقوق الناس ما فيهاء 
فيها من تسبب الكوارث والأمراض ما فيهاء إن“ سبيل تاذا؟ في اسبيل الجشع» في سبيل الوصول إلى مزيد 
من الربح» الأغذية الرمونية» وما أدراك ما هذه الأغذية» وما أدزاك ما السموم الناقعة في داخلهاء وما 
أكثر ما تستعمل هذه الأغذية الحرمونية اء لك لآ أقول من الدواجن فقط بل الأنعام أيضاًء هذا إلى 
جانب كثير من السموم الناقعة في النباتات المختلفة. 
من الذين يمارسون هذا الظلم؟ أناس كانوا بالأمس الدابر أناساً يتقربون إلى الله عز وجل بالفلاحة 
والزراعة وخدمة عباد الله واليوم يتقربون إلى الشيطان بما تعلمون. الظلم اليوم لا يمكن أن نخصصه في فئة 
أو طبقة من الناس» بمقدار ماكان الناس في الأمس الدابر متراحمين متآلفين متوادّين يشيع فيما بينهم 
الإيثار» إيثار الإنسان أحاه على نفسه» يشيع اليوم نقيض ذلكء تشبع الأَتَرََه يحاول الإنسان أن يعتصّ 
حياة الآخرين من أجل أن يملا صندوقه» من أجل أن يهلا جيبه. 


.”3 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 عو الأناء القبيف البوظ 


ومرة أحرى أقول لكم: هذا الظلم الذي ينتشر اليوم» لا أشير فيه إلى فئة معينة» بل الفئات كلها 
في ذلك سواء؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما اتفق عليه الشيخان: لمن لا يرحم الناس لا 
يرحمه الله سبحانه وتعالى 4. ولقد قلت بالأمس» وأقولها جواباً يوسوس الشيطان إليه قائلاً: ها هي ذي 
دول البغي تتقلب في رحمة إلهية غامرة» فما من شتاء يأ إلا والأمطار فيه وافرة» والثلوج فيه عامرة. 
ولعلي أحبت عن هذا وَدَكُرُْكُم بكلام نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى» وخلاصة ما ينبغي أن 
نعلمه مأحوذ من صريح كلام الله عز وجل أن الناس الذين يتراحمون في دار الدنياء أن الناس الذين تشيع 
فيما يينهم الألفة هم رقباء بعضهم على بعضء هؤلاء إن كانوا مؤمنين يفعلون هذا ابتغاء مرضاة الله 
أكرمهم الله بثوابي الدنيا والآخرة» أما إن كانوا غير مؤمنين بَنلّه عز وحل» يبتغون من ذلك إصلاح حالهم 
الدنيوي» يتعاملون مع فطرتهم الإنسانية» افإن الله عز جل يشيبهم على ذلك في الدنياء وليس لهم في 
الآخرة من أجر ولا ثواب؛ هذا كلام الله ع زوحل: لمن كان يُريدُ الياةَ الدنيا وزيتتها نُوَففّ إِليْهمْ أَعْمالُم 
فيها» [هود: ]١١5‏ أي نعطيهم جزاء أعدلللم الصاحدكههلاع يقول] ١‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ ليس لَُمْ في الآخرة 


7 


إل الثازٌ وَحَبطٌ ما صَنَعُوا فيها وباطل] | ماككتو يَعمَلولم4 م [هود! .]١1[‏ 


فالأمة التي يتراحم فيها أفرادها؛ الأمة التي يكون فيها رقباء» ألا يشيع ظلمء ألا تشيع إساءة إلى 
الآخرين» التي فيها رقباء يرقبون الأغذية» يرقبون/ جقفوق/الآجرين أل تمدر, الأمة التي تعامل أفرادها كما 
تعامل الأم الرؤوم أطفالها يرحمها الله غر وإخْل في دار الدنياء .ولكن إن كانت بعيدة عن الأمل في الآخرة 
ولا تتعامل مع الآخرين بحذه المعاملة الإنسانيّة إلآ بدافع امن القطرة الإنسانية» فإن الله عز وجل يثيبهم في 
دنياهم» يكرمهم بالأمطار السخية يكرمهم بالثلوج؛ يكرمهم بالعطاء (أُولَيِكَ الَذِينَ لس لَمْ في الآخرة 
إلا اتا [هود: ]١5‏ 
هذا القانون لا فرق فيه بين مسلم وجاحدء الأمة المسلمة إذا شاع فيها الظلم» وشاع فيها إهدار 
الحقوق» وتخلى الناس بعضهم عن بعض لا بد أن يواحههم الله سبحانه وتعالى بنقيض ذلكء لا بد أن 
يقابل العمل بمثله» #إمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء حسابحم عند الله أيضاً 
عسير؛ لأن الذين يسيئون إلى إحواتحم في دار الدنيا ظلماً وإهداراً لحقوقهم إنما يسيئون إلى الله» إنما 
يهدرون قبل ذلك حقوق الله عز وجلء ثم إنحم يهدرون حقوق أحوانحم في الإنسانية» (أُوليِكَ الَّذِينَ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


لبس كَُمْ في الآجرة إلا الثَارُ وَحَبط ما صَنَعُوا فيها وَباطلٌ ماكاثُوا يَعْمَلُونَ4 [هود: »]١5‏ لمَنْ كان يُرِيدُ 
الْعاحِلَةَ عَجَلْنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ تُرِيدُ م حَعَلنا لَهُ حَهَنّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْخُوراً© [الإسراء: 


1 


اط 


]١ 1/1‏ 
يا عباد الله ليكن كل واحد منكم رقيباً على نفسه ألا يظلم أخاه» ألا يظلم جيرانه» إن كان 
موظفاً إلا يستعمل وظيفته في هدر حقوق الآخرين وظلمهم؛ إن كان صانعاً لا يتتخذن من صنعته خيانة 
للذين شاء الله عز وجل أن يكون عاملاً عندهم, إن كان فلاحاً ينبغي أن يتقي الله عز وحل فيما يفلح 
ويزرع» إن كان ذا مدجنة ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الأإذية التي يقدمها لدواجنه أو لأنعامه, 
وإن كان مسؤولاً في هذه الأمة ينبغي أن ينظر إلى الأمة تَظر>الأم إلى أطفالحاء عندئدٍ يمنا الله» عندئذٍ 

يكرمنا الله عز وجل بالأمطار السخية'والثلوج الوافرة. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


”..7/1١١/.5 | )١( ولكن يُنزل بقدر ما يشاءٌ إنه بعباده خبيرٌ بصيرٌ‎ -١7 


4. ."1 بسع اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيف البوظن 


إن 


يقول ريما حل جلاله في محكم تببانه: 9وَهْوَ الّذِي بُتزلُ الْمَيّتَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا ويَدْشرٌ رتنه وَهْوَ 
الْوَهُ الْحِيدٌُ4 [الشورى: 8؟]. يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حال أناس تلبث عليهم رزق 
السماء» وطال اتتظارهم للفرج وللقطر الذي يكرم الله عز وحل عباده رزقاً من السماء» طال انتظارهم 
ولماء فوقعوا من جراء ذلك في القنوط واليأس» ولكن الله سبحانه وتعالى تداركهم بلطفه؛ وأنزل عليهم 
الغيث من بعد ما قنطوا. 


ونحخن ثمن تلبث وتأخر عنهم رزق الله سبحانه وتعالى الذي يهمي من معائه» ولكنا نريك ألا نقع 2 
القنوط الذي وقع فيه أناس» نريد أن نقف أمام هذا البيان الإلمي ونحن في حالة الانتظار لرزق الله» ونحن 
في الحالة التي يبتلي الله عز وجل بما عباده#الخرمان لأسبابَ_وحكم سأذكرها. 


تعالوا تتمثل هذه الحالة قبل أن يستبلابنا القنوط»-وقبل أن يستبد بنا اليأس»؛ وقبل أن يزول القنوط 
واليأس بسبب نزول الرحمة الإلمية» قبل أن يكرمتا"الله عز وجل“ برحمته» وهذا هو ظننا بالله عز وحل» قبل 
ذلك ينبغي أن نتذكر هذه السنة التي يعامل الله عز وجل َآعبَادِه لن نيأس في انتظار أن يأتينا الرزق من 
السماءء ولن نكون - بحمد الله عز وجل .وتوفيقه- .من أولئك الناس الذين هيمن عليهم القنوط, ثم لم 
يُزايْلهم هذا القنوط إلا بعد أن أدركهم الله سبحانه وتعالى ابرحمئه ورزقه» نحن - حتى في حالة الشدة - 
لن نقنط من رحمة الله عز وجل وفضله وإجسباته» ولبتوف نظل أعيناً ترقب قطر السماءء وتنتظر رحمة 


الله ستححاته :وتعا 
بحانه وتعالى 


وقبل هذه الآية بمهد الله عز وجل لحذه السنة بقوله: ولو بَسْط اللَّهُ الررْقَ لِعبادِه لَبَعَْا في الأضٍ 
وَلكِنْ يُنرلُ بقَدَرٍ ما يشاءٌ إِنَّهُ بعِادِه عَبيرٌ بَصِيرة [الشورى: 7؟]. [وَلَوْ بسَط الله الررْقَ عادو إن 
كان هابطاً من السماء أو نابتاً من الأرض ولو بَسَط الله الوْقَ لعبادِه لَبَعوْا ني الأَرْضٍ »4» والبغي هو 
تحاوز الحدٌ» والبغي في الأرض يعني الإفساد في الأرض عن طريق الظلم» عن طريق هدر الحقوق» عن 
طريق الاستكبار على الله سبحانه وتعالى وعلى عباد الله عز وجل» ومن شأن النعم إذا تكاثرت وأتت 
من كل حَدَبٍ وصوبء ول يكن لدى الذين ينعم الله عز وجل عليهم بما من الإيمان ومراقبة الله عز وجل 
ما يقاوم سكر هذه النعم» فإن من شأن هذه النعم أن تطغي» وأن تسكرء وأن تبعث هؤلاء الذين أغدق 
لله عز وجل عليهم من رزقه» من شأنما أن تزحهم في الطغيان والبغي» فمن أجل هذا يقول الله عز وجل: 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ولو بَسَط الله ارق لاد لَبََْا في الأَرْض وَلَكِنْ يترَّلْ بِقَدَرٍ ما يَشاغ هذا تمهيد لقوله سبحانه: 
زوق الذي بال الخكة مره يقل ما قتطرا: 


حبس عنهم الغيث تأديياً» حبس عنهم الغيث إيقاظاً لحوياتهم عبيداً لله عز وحل» تقليماً لأظافر 
البغي والعدوان على الآخرين» صرفاً لهم عن الإفساد في الأرضء ثم إن الله عز وجل يتداركهم بلطفه 
وينزل عليهم من رزق السماءء ويخرج لهم من أرزاق الأرض ما يزيل هذا اليأس الذي ران على نفوسهم. 

هذا بيان الله عز وجل نقرؤوه ونستبينه من خلال هاتين الآيتين» والسؤال يخطر في البال - يا عباد 
الله - ترى ما حال مَنْ استمرؤوا البغي حتى قبل أن ينزل عليهم قطر السماء؟ كلام الله عز وحل هذا 
يحدثنا عن البغي عندما يكون سببه تكائز“النعم» عندما يكوت, سببه الرزق الواسع يهطله الله عز وحل 
عليهم من سمائه» وينتبه لهم من أرضه؛ وعنلائظٍ يكون”البغي-من جراءٍ هذه النعم التي تتوالى» لكن ما شأن 
وحال أناس استمرؤوا البغي وركنوا إليه جِق وهم في_حالة القتؤط» حتى وهم في حالة الحرمان؟ كيف 
تكون معاملة الله سبحانه وتعالى لأناس- يأخذهم بالشّدة» يبس عنهم قطر السماء إلى حين من أجل 
أن يستيقظوا إلى هوياتحم؛ ومن أجل أن« يتعاملوا شع عَبَودِيتهم لله عز وحل» ولكنهم حتى في مرحلة 
الحرمان هذه يركنون إلى البغي» يركنون إلى الطغيان» وقد شرحت لكم معنى البغي» البغي هو أن يتجاوز 
الإنسان حدٌ بشريته» حدٌ إنسانيته» حل عبوديتم وملوكيته لله سبحانه وتعالى» ويحاول أن يلتقط الفوائد 
والمغانم أنى لاحت له» وكيفما امتدت ينها إليهاء دون نظر إلى جتائز وغير جائز» دون نظر إلى حرم وغير 
محرّم» البغي في الأرض هو أن ينسى العبد حَفَوق الريك سبحانه وتعالى» هو أن ينسى العبد الواحبات 
التي خاطبه الله عز وجل بما وحمله إياهاء هو أن ينسى العبادات التي ما أمره الله عز وجل بما إلا لتصلح 
له شأنه» إلا لتربيّه إلى مستوى الإنسانية الباسق. 

نعم. ينسى السجود لله عز وجحلء نس أن يبجعل جذعه الذي امتن الله عز وحل به والذي حدث 
عنه قائلاً: في أيّ صُورَةِ ما شاء رَكْبَكَك [الانفطار: 8]. ينسى واحب إخضاع هذا الكيان» هذا 
الجذع لركوع» للسجود, للعبادة» للصلاة» للتوجه إلى الله عز وجل قانطاً ملتجثاً متبتلاً منكسراً» ينسى 
ذلك. هذا هو البغي» أن ينسى حقوق الرب» وأن ينسى حقوق العباد» فلا هو يلتفت إلى ضريبة العبودية 
التي ينبغي أن يؤديها لله عز وجلء ولا هو يلتفت إلى حقوق العباد الذين من حوله إنما أسكرته نفسه. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أسكرته حظوظه, حسناً حتى في حالة الحرمان عندما تكون النعمة موفورة فيسكر بما من يتمتع بما يجعل 
الله سبحانه وتعالى مما ذكرته لكم علاحاً لولوْ بَسَط الَهُ الرَْ لحباده لبا في الأرْض وَلَكِنْ تَرُّ بقَدرٍ 
ما يَشَاغُ [الشورى: 17؟] 


ولكن ماذا عمن يستمرئ البغي ونسيان الله عز وجحل» ونسيان حقوقه وواجباته حتى في حالة الشدة 
حتى في حالة الحرمان؟ لا جواب لي على هذا السؤالء» وأنا عندما أستشرف المستقبل» وأنا أنظر إلى حال 
أناس نسوا حقوق الله عز وجلء ومن ته نسوا حقوق عباد الله عز وحل أيضأء وشاع الفساد بأشكاله 
وأنواعه في الأرضء» وهم يعيشون في حالة حرمان» وهم يعيشون في مرحلة ضنكء ف مرحلة مخيفة» الماء 
يتناقص من ينابيعه في الأرضء ومن الرزقالذذي يهمي عَلَينَائمِن سماء الله عز وجل» يتناقص عاماً بعد 
عام» وكلنا يعلم أن مصدر ذلك إنما هوا متلطان الله عزا وجل وتربيته لعباده 

هنا موضوع القنوط له معنى ينبغي ,أن نضكَه-.نصب أعيننا؛ مرحلة التربية تستمر ثم تستمر» ولكنها 
أخيراً تنتهي بغضب إلهيء تنتهي بقطع:الرزقب. بقطعالنعمة-هذه الحالة ينبغي أن نكون على بينة منها 
في العام الماضي قل الرزق الرباني الذي يهمي إلينا-من عائه أكثر من العام الذي مرّ وفي العام الذي قبله 
تناقص هذا الرزق أكثر من العام الذي قبله» فمَاذا عسَى أن يككون عامنا هذا؟ وكيف ستكون هذه السّنة 
التي نحن في أول الموسم الشتوي منها؟ الدلائن المخخيفة/تقول + ونسأل الله عز وجل أن نكون مخطئين 
فيما نسمع وفيما نعي - تقول: إن هذا النآي يكرمكم الله عز وجل به لا بد أن يكون في تناقص ما دام 
البعد عن الله في تزايد» وما دام إهدار حقوق الله ومن م إهدار حقوق العباد أيضاً في تزايد 

هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على ذِكْرٍ منها إن لم نصلح أحوالنا فصلاة الاستسقاء لا معنى لهاء لا 
أقول: لا فائدة منهاء بل أقول: لا معنى لما. هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية» وهكذا قال فقهاوّنا 
اعتماداً على الصحيح الوارد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أول شرط من شروط الاستسقاء التوبة 
إلى الله عز وجلء رد المظالم» وعندما نقول التوبة فهو واجب يخاطب الله عز وجل به الأمة جمعاء, لا 
يخاطب به ثلة من الناس يُهْرَعون إلى أعتاب الله وييسطون أكف الرجاء إلى الله عز وجلء لا. المطلوب 
أن تُقبل الأمةُ كلّها إلى الله عز وجل بالتوبة» وأن مُقبلَ الأمةٌ كلّها إلى الله عز وجل بردّ المظالم إلى أهلهاء 
ومن ته فإن صلاة الاستسقاء يكون لما معنى» وعندما يكون لما معنى تكون لما الثمرة المرحوة. ومرة أخرى 
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االوضوعة المقيرية سة)ّو#جهععهة الإماء الشبيف البوك 
رود هذا البيات الإلمي المحيف وامبشر (إوَلو سمط الله لق هاده لبوا ي الأرْض وَلَكِن نَل عدر ما 
يشاء إِنّهُ بعبادِه حَبيرٌ بَصِيرٌ وَهْوَ الَّذِي مُنَرلُ الْعَيِتَ من بَعْدٍ ما قَتَطُوا وَيَنْشْرُ ته وَهُوَ الْوَهُ الحييد» 
[الشورى: 6-517 ؟] 

اللهم إنا لم نقنط من رحمتك على الرغم من أننا نسير في مرحلة قد تبعث أناساً على القنوط» 
نعيش في مرحلة الشدة» نعيش في مرحلة الحرمان» ولكننا لن نقنط من رحمتك» لأنك ما زلت تعامل 
عبادك بما أنت له أهلء ولا تعاملهم بما هم له أهل» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة» أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله العظيم. 


عران 
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. الإماء الشبيف البوظن 


1- سرلاة الالستمقان بن وفيا شرفظ. هامة | عاديا 


قاء الله سنحانه وهال آذ يكرق : الأنساة.ى "مده للياة النيا عاذ الافاكى والضاتي العكلنة 
فهو إما أن يكون معانياً منهاء وإما أن يكون متعرضاً لما وهو في كل الأحوال لا يخلو عن هذين الواقعين؛ 
إما أن يكون معانياً من ابتلاء أو مصيبة من المصائب الكثيرة المتنوعة» وإما أن يكون متعرّضاً لما يمكن أن 
تتنابه في كل لحظة, وهذا الحال هو من معاني قول الله سبحانه وتعالى: لوَخْلِقَ الْإِنْسَانُ صَعيفً» 
[النساء: 21758 أي إنه لا يستطيع أن يحصّن نفسه_ضد المصائب مهما صنعء ولا يستطيع أن يجعل 
نفسه_ بأي حيلة من الحيل_ في مأمن منهناء هو إما أن يكوك متقاباً في هذه المصائب أو بعض منهاء 
وإما أن يكون متعرضاً لما في كل لحظلاء كما الحكمفىمل!ذلك؟ /الجكمة من ذلك» أن يفر الإنسان من 
هذه الحال إلى الله عز وحل» وأن يتمثل| قولاتب ايوز لفَفدُو)/ الل إن لَكُمْ منْه نَذِيدٌ مُبِينٌ4 [الذريات: 
٠5]ء‏ ثم يعود إلى نفسه ويكتشف فيها هده را حال وإنف د كول سبحانه: لفَفِدُوا إل اللّو6. 

تلك هي الحكمة في بجحمل القولء أمآ] إن٠أزدنا‏ أن تركن إلى شيء من التفصيل فينبغي أن نعلم أن 
الإنسان مفطور على العبودية لله سبحانه وتعالى. أيا .كان مذهيبه وأياً كان دينه» هو عبد شاء أم أبىء 
والمطلوب منه أن يضع عبوديته لله موضع التنفيذ أي أن بمارس عبوديته لله عز وحل بسلوكه الاختياري» 
كما أنه مفطور على العبودية لله عز وجل بواقعة|الاضطرَاري: ولكن كيف السبيل إلى أن بمارس الإنسان 
عيوقيقة لد سيبل للق أن رق لب د ست سر وأنا بيعرظن مهايعاه كلها إن 
الله عز وجل معاناً عن فقره» معلناً عن منتهى ضعفه ولكن ما الذي يقوده إلى باب الله عز وجل منكسراً 
متضرعاً إن كان يتقلب في طمأنينة دائمة من العيش وإن كان مطمتناً إلى أن المصائب لا تطوف به ولا 
تنوشه؟ فيم يلتجئ إلى الله وهو يعيش في مأمن وطمأنينة من رغد عيشه؟ 

كانت الحكمة الربانية تقتضي أن يكون الإنسان معرّضاً للمصائب دائماً» إما أن يكون مُعَانِياً منهاء 
وإما أن يكون متعرّضاً لها إذا علم الإنسان من نفسه هذه الحال لا بد أن يلتجئ إلى مفرٌّء وإذا آمن 


بالله عز وجل وعلم أن الله بيده كل شيء علم أن المفر إلى الله وأنه لا ملادّ له من مخاوفه إلا الله سبحانه 
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االوضوعة المقببية مسيم ةع ةو الاناء اليف البوظ 


وتعالى» فهو ف كل الأحوال يحتاج إلى أن يكون واقفاً على باب الله سبحانه وتعالى» إن كان معاق يلجأ 
إلى الله عز وجل يسأله أن يدم عليه عافيته» وألا ييتليه بشيء من المصائب الي توشك أن تتتابه في لحظة 
واحدة» وإن كان يعاني من بعض منها التجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعافيّه منهاء فهو في كل 
الأحوال بحاحة إلى أن يفر إلى الله وهكذا يمارس هذا الإنسان عبوديته لله عز وحل. 

وبخطئ من يرى نفسه مُنْعَماً يتفي ظلال الأمن والرحاء» يعود إلى نفسه فيرى أنه ممتّع بتمام الصحة 
والعافية فيطمئن بالا ويحجب نفسه عن الله هذا غبي من الناس ومغفل» صحيح أنه في تلك اللحظات 
التي تمر به معاقٌ عن الأسقام والآلام والمصائب, لكنه مُعيّض للاء ليس بينه وبين أن ييتلى بما إلا أمر الله 
سبحانه وتعالى وحكمه؛ وانظروا في هذا إل فول الله ع رول كيف ينبهنا إلى هذا المعنى 9وَإِذًا مَكَكُمُ 
الصُرٌ في الْبَخْرٍ ضَّكَ ونيد ا ييَاهامَلَمًا 5 لوال أعرق وكات الأنساث كفوراء. أكأيكم أن 
ليت يكز جيه لبَق أو سل عللخي بحاصي 24 الوا لمك وياد أمْ أَمِنتمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيه تار 
أخرى فيْرْسِل عَليِكُمْ قَاصفاً مِن البح فَيْعْفَكمْ ا كَمَزْث م لا يدُوا لكُمْ عَلَيْنَا به تييع/4 [الاسراء: 
1 - م -5] 

ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنْسان يخطع خط فَاذِحاً عندما يحد أن المصيبة قد ابتعدت عنه» 
وأنه قد أصبح في مأمن ورخاءءإذن فليحجب نفسه عن الله وليبتعد عن السؤال والمسألة والتضرع والدعاء؛ 
هو في كل لحظة مُعرّض لعذاب الله عز وَل وللمصائب المخحتلقة المتنوعة التي تطوف به من بعيد أو من 


3 


فريس ء 

هذه الحقيقة ينبغي أن ندركها جميعاًء وإذا عرفناها وأدركناها فلا شك أن من مقتضى إدراكنا لما أن 
نظل ىق كن الأحوال مل ملتجئين إلى الله عز وحلء في حال العافية» في حال الرحاء» في حال الغنى» في 
حال القوة» ذلك» لأننا مُعرّضون لأن تغيب عنا هذه النعم ولأن نفاجأ بنقائضهاء فما بالك عندما يكون 
أحدنا مبتلى بمصيبة من هذه المصائب؟! ما بالك عندما يكون الإنسان أو المجتمع يعاني فعلاً من بعض 
هذه المصائب والرزاياء كيف يكون غافلاً عمن بيده عافيته؟! كيف يكون غافلاً عمن بيده إسعاده 
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تلك هي حالنا يا عباد الله في هذه المرحلة التي نمر بماء نحن لا أقول: مُعَرَضون للمصائبء بل نحن 
نعاني من المصائب»ء وإنما لمصائب متنوعة مختلفة وكثيرة» ولعل من أبرزها وأوضحها لكل منا هذه المصيبة 
التي نمر بما في هذه الأيام» احتباس القطر عناء البرد القارص وهي لازمة من لوازم الشتاء نعاني منه ثمرة 
هذا البرد القارص مبتعدة عنها محجوبة عناء نعاني من غرم الشتاء ولا نتمتع بشيء من مغانمه» كل منا 
يلاحظ هذه الظاهرة؛ أما برد الشتاء فواقع» بل واقع وشديدءوأما نعيم الشتاء المتمثل في أمطاره فبعيد 
ومحجوب عناء على الرغم من بشائر الأرصاد الحوية التي تلقيتموها قبل عشرة أيام تقريبً؛ أرصاد»» وشأنها 
الكذبء وشأتما التوقّع» ولكنْ في الناس من يأبى أن يتلقى هذه التوقعات إلا على أتما حقائق علمية؛ 
وهذه مصيبة أخرى» ونظرنا فوجدنا حيبة هؤلاغ الذين أَنََْوَاعن توقعاتحم» قالوا: إن دمشق سترتدي ثوباً 
أبيض من الثلوج في يوم كذا؛ وحاء ذلك اليوم وإذا هو يوم 'شارب من أيام الصيفء وها أنتم ترون 
النتائج» هذه الحالة التي نمر ما هي لينبلت خالة التعرّضَ للتلاء» بل هلي حالة المعاناة من المصائب والبلاءء 
فكيف يكون حال المسلمين عندما يكونوتٍ محجوبين عن الله وعن الالتجاء إليه» وعن التضرع بين يديه 
وعن الانكسار في الدعاء له حتى عندما يعانوت من .هذَه المصيبَة“وأمثالها؟ في هذه الحالة تكون المخحاوف 


من عقاب الله عز وجل العاجل مخاوف آنية وشنديدةايا عَبَاد الله» ينبغي أن نعلم ذلك. 


في صضّقع من أصقاع عالمنا العربي شَعَر أهله بحاحتهم إلى الأمطار فتداعوا إلى صلاة الاستسقاء 
وخرحوا في كل صُّقع من أصقاع هذه الدولة إلى المصليات الأداء صلاة الاستسقاء, وكانت هذه الصلوات 
المتعددة في أماكن مختلفة بقيادة أولي الأمرفيهاء كان ألو الأمر في الصفوف الأولى» وكان التضرع مهيمناً 
على الجميع؛ وكان الانكسار وارتفاع الأيدي المرتحفة بالدعاء إلى الله أيدي الجميع؛ فماذا كانت النتيجة؟ 
قال الله لم: لبيك» هطلت في تلك المناطق أمطار ما رأوا مثلها منذ سنوات طويلة» ولقد شهدت هذه 
الأمطار بعيني» هذه الحقيقة لم تعد محل ريب ولا محل شك يا عباد الله. 


ولعل فينا من يقول: فلنتداع نحن أيضا إلى صلاة الاستسقاء» نعم ينبغي أن نتداعى إليهاء لكن 
أرأيتم إلى إنسان أقبل إلى المسجد ليصلي وهو غير متوضئ أَفتُقبّل صلاته إن هو أسرع فوقف متجهاً إلى 
القبلة وكبر وركع وسجد دون أن يتوضاً؟ هذه صلاة في الشكل ولكنها عند الله ليست صلاة مقبولة؛ 
كذلكم صلاة الاستسقاء بين يديها شروط هامة» من أهم شروطها رد المظالم» التوبة إلى الله بصدق» ثم 
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من أهم شروطها أن يكون القادة هم في مقدمة المصلين» وأن تكون الإمامة لهم, وأن يكون الناس جميعاً 
مقتدين بمم» فما ينبغي أن يغيب قادة الأمة عن باب الالتجاء إلى الله عز وجلء أما عندما تكون الصلاة 
شكلية» مظهراً من ركعاتٍ أو ركعتين يركعونا وكلمات يلقيها الخطيب ثم إنحم يتفرقون وقد وقر في نفوسهم 
أنحم أدوا صلاة الاستسقاء فما هي بصلاة الاستسقاء عند الله لا بد من أن تُتَقَدَ شروطهاء نعم هكذا 
قال أثمتناء وعندما صُلَيتْ صلاة الاستسقاء في عهد رسول الله كان الإمام فيهم رئيس الدولة» إمامَ 
السلمين» وهو رسول الل وضندما صلى خمر بن المتطاب» غندما ذغا الناس إلى صلاة الاستسقاء كانثك 
الصلاة بقيادة وإمامة أمير المؤمنين رئيس الدولة وهو عمر بن الخطاب, وما من عهد من العهود صُلَيَتْ 
فيه صلاة الاستسقاء في تاريخنا الإسلامي الدع إلكموكئنت صلاة الاستسقاء بقيادة أئمة المسلمين 
وخلفائهم. 

نعم» وقد حدَّثتكم عن عبد الرجحمن التاصرء وهوا-خليفة المسلمين في الأندلس» عندما دعا إلى صلاة 
الاستسقاء ونظر القاضي وهو يلتفت ,ينا وشمالاً فلم يرَهم“طلب من مدير مكتبه أن يذهب وأن يقول 
له:إن القوم ينتظرونك ولن يصلوا حل تأقفقال لدترياسيدييا إن| أمير المؤمنين مُنْتبذٌ في مكان متطرف 
هناء وأشار له إلى المكان» فذهب وإذا هو يلس ثياباً رَنْة وإذا هو يرع وجهه في التراب ويناحي الله 
قائلاً: يا رب.أتريد أن تملك الرعية بسببي؟ هاأنذا ماثل بين يديك؛ |تائب إليكء يا رب لا تملك الرعية 
بسببي, لما رأى حاله هذه رحع يقول إلى القوم: لقد اسُقيتم» إذا حضع جبار الأرض رحم جبار السماءء 
هذه الحقيقة ليت أننا جميعاً نعلمهاء الت أنتلجميعا نتفاعل معهال | واعندما ندرك هذه الحقيقة ونتقرب إلى 
لله عز وحل بقضّنا وقضيضنا متجهين إلى بابه» واقفين على أعتابه بانكسار وذل سيكرمنا الله عز وجل 
بالغيث التّمير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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6- مقدمات صلاة الاستسقاء | ؟57/١١/9..”‏ 


ف الناس من يلّح على ضرورة التداعي إلى صلاة الاستسقاء, ولا شك أن صلاة الاستسقاء سنة 
ماضية إلى يوم القيامة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاهاء وصلاها كثير من الخلفاء عندما 
اقتضت الحاجة وفتِحَ السبيل إلى ذلك» ولكن صلاة الاستسقاء كالصلوات المفروضة الأخرى لما مقدمات 
لا بد منهاء هذه المقدمات بالنسبة لصلاة الاستسقاء كالروح من الجسدء فإذا لم تتحقق مقدماتما كانت 
صلاة الاستسقاء كجسد انفصلت عنه روحه. 


صلاة الاستسقاء كالصلوات الأتخري» أرأيت إلى حل أقبل/ يصلي قبل أن يتطهرء قبل أن يطهر 
ثيابه» قبل أن يتأكد من طهارة المكان الذي يقتت علية» قبل أن<يتجرى القبلة فيتجه إليهاء كذلكم صلاة 
الاستسقاء لا بد لقبول الله لما من أن تسري فيها روحهَاَ“وروحها هي الشروط التي أخبرنا عنها كتاب 
الله عز وحلء وبيّتها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلىَ آله وسلم؛ لا بد بين يديها من التوبة إلى الله عز 
وجحل» ومن الاستغفار بين يدي الله سبجانة» ولا بد ,أن يعبّر المسلمون عن صدق توبتهم بالعود 
والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى» لا بد من أن) يعيدوا الحقوق إلى أصحابمحاء حقوق الله عز وجل 
الضائعة ينبغي أن يتوب الإنسان منهاء ويجدد البيعة مع الله عز وجل أنه لن يضيعها بعد اليوم» حقوق 
العباد ينبغي أن يعيدها إليهم كاملةا غير منقوصة» وباحتصار لا بد بين يدي صلاة الاستسقاء من 
الاصطلاح بحدداً مع الله سبحانه وتعالى» ومن تحديد البيعة مع الله عز وجل على كل المستويات» وعلى 
تفاوت الناس واحتلافهم في الرتب. 

هذه الحقيقة ينبغي أن تتم بما قبل الاهتمام بالتداعي إلى صلاة الاستسقاء» وعجبي الذي لا ينتهي 
من أناس يلُّحون ويلحفون في الدعوة إلى صلاة الاستسقاء ممثلة في ركعتين تصلى» وف خحطبة تلقى» أما 
الحديث عن الأسباب التي اقتضت احتباس المطرء أما التأمّل في الأسباب التي ينذْرّنا الله سبحانه وتعالى 
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يتداعون إلى صلاة الاستسقاءء» ولكن أعتقد أنا جميعاً نقرأ القرآن» فإن لم نكن ممن نقرؤه فنحن في أقل 
المراتب ممن يصغي إليه. 

لقد قرأنا أو استمعنا إلى قول الله عز وجحل: ظفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربَكَمْ إِنّهُ كَانَ غَقّارَ يُرْسِلٍ السسَمَاءَ 
عَلَيكُمْ مِذْرَارا وَدِدكُمْ وال ع وَيْعَلْ لَكُمْ حَنَّاتٍ وَيجْعَلْ لَكُمْ أنْهَاراً [نوح: »]١١‏ لاحظوا الربط 
أيها الإحو ظفَقُلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً4 [نوح: ؟١]»‏ لا بد من توفر الشرط كي ننتظر توفر 
الجزاء» ألم نقرأ أو نصغي إلى قول الله سبحانه وتعالى: 9وَإِنٍ لَعَمَارَّةُ [طه: ]8١‏ ولكن لمنء يقول الله 
عرز وحل: لوَإِنّ لَعَمَارْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِ لصاح امْيَدَى 4 [طه: 7]» لاحظوا الرابط بين المقدمة 
والنتيجة» لم يقل: وإِنٍ لغفار» وأطلق وليقيّد وإنما قال: 9وَلِي/لَعَفَارْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً # 
امْتَدَى»6 [طه: ؟8]. 


كثيرون هم الذين ينتظرون استجابةا الدعاء بمجَرَدَ أن يرفع أحدهم كفيه إلى السماء ويسأل الله 
سبحانه وتعالى حاجاته ومتطلباته» ولكن قليلون هله“ الذين يتأملون في الشرط الذي تيّهَنا إليه بيان الله 
عر وجل» تريد من الله عرز وجل أن يستجي”ب دَعَاءكَ إذك فاستجب طلبه يستنجب الله عرز وجل دعاءك 
(وَِذَا سَأَلَكَ عَِادِي عَيٍّ فَإِيٍّ فيلك اليك َعْوةم الداع إِذَا ادَعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا بي وَلْيؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 
يَرْشُدُونَ4 [البقرة: ]١87‏ . تريدون أن بللتجيب ربكم الدعاء-الناي تتوجهون به إليه» إذن فما عليكم 
إلا أن تستجيبوا أنتم أيضاً لما قد طابه|منكمء أما أن يطلب الله عر وجل مني أوامر يذكرني بضرورة تنفيذها 
فأعرض عنهاء ويذكرني بما المرة تلو المرة تلو المرة وأعرض عنهاء ويذكرني ويحذرني وأظل معرضاً عنهاء ثم 
إنه تآ ضائقة كهذه الضائقة ثقة الى نتحدث عنهاء» ونسمع أن الله عز وجل قل وعد عباده أن يتسجيب 
دعاءهم, فيرفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى» ثم إنه إن لم يجد الاستجابة» شكا وانتقد 
وقال: أين الاستجابة التى وعدنا بما الله عز وحل. 


يا أيها الناس تأملوا في خطاب الله الذي أرسله الله عز وحل إلينا وتتدبروه ونفذوا أوامره ينفذ الله 


كِ 2 


سبحانه وتعالى لكم ما قد وعدكم به 9وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَي فَإِنّْ قَرِيبٌ 


دَعْوَةَ الدَا إِذَا دَعَانِ ‏ 
عَوَة 0 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


[البقرة: ]١8‏ لكن ماذا قال بعد ذلك 8فَلْيَسْتَحِيبُوا للي© يستجيبوا لأوامري» دعوتحم إلى عبادات ما 
ينبغي أن يعرضوا عنهاء دعوتهم إلى طاعاتٍ ودعوتحم إلى احترام شعائرها ما ينبغي أن يتساهلوا وأن 
يستخفوا فيها» دعوتهم إلى اتباع أحكام هي في مصالحهم, ولكنهم أعرضوا عن هذا وهذا وذاك» ثم راحوا 
يطالبون بحقوقهم. 

لم ييتعد عهد رمضان عنا - أيها الإحوة - ولعلكم تذكرون الكثرة الكاثرة من الذين كانوا يتحدّون 
شعيرة رمضان في الأسواق» في المقاهيء في المطاعم المفتحة الأبواب» في كثير من الدوائر» كلكم يذكر 
ذلك؛ هذه الحقيقة ينبغي - أيها الإخوة - أن نعلمهاجيداً؛ ودْكرْئُكُمْ في الأسبوع الماضي بقول الله عز 
وجل» وهو ليس خخطاباً لبني إسرائيل فقيطة وإنما هو خطاب لباه جميعاً: (أَوُْوا عهْدِي أُوف بعَفْيكُم 
ياي فَارَْبُونِ 4 [البقرة: 215٠‏ لي عليكم عهد بايعتمؤقي عليه وعدتموني بتنفيذه» متى؟ عندما قلتم: 
نحن مسلمون» نحن مؤمنون» عندما شهدت أن لآ إِلَهَلكيلإلاهذا الإله الواحدء لالَّذِي عَلَفَكَ كَسَوَّاكَ 
فَعَدَلَكَ [الانفطار: 7]» إذن ما لكم_لاتوفون .هذا العهد الذي طُوٌقَ في أعناقكم؟ إذن يوف الله 
سبحانه وتعالى عهدكم. 

حرج المصطفى صلى الله عليه وإسلم إلى ,الاستسقناءء وإِئما حبست الأمطار في عهده تبييناً لناء من 
أجل أن يعرفنا الباري عز وحل على سنته في معاملة عباده. بيْنهَا لنا في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ جعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح» وإلا فلم يكن في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الصحابة من أوغل في الإعراض عن حقوق الله لكنها سنة أنبأنا الله عز وجل بما 
بطريقة عملية» خرج صلى الله عليه وسلم يستسقي» جدد التوبة» وأمر أصحابه بذلك» استغفر الله» وأمر 
أصحابه بذلك» تذلل تذللاً عجيباً وهو يرفع يديه ييسطهما إلى سماء الله عز وجل» فاستجاب الله 
وأصبح يدعو يقول: #اللهم إلى الآكام والظراب وبطون الأودية» اللهم حوالينا ولا علينا أحل» وف 
عهد عمر في عام الرمادة خرج عمر يستسقيء؛ لكن بعد التوبة» وبعد الاستغفار» وبعد أن ذْكّرَ عمر 


المسلمين بأن يعودوا فيؤوبوا إلى الله يؤدوا حقوق الله يؤدوا حقوق عباد الله سبحانه وتعالى» وخرج عمر 
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يستسقي» وما أدراكم بالمنهج والشكل الذي كان عليه عمر وهو يستسقي» كم تذلل» وكم كان في حالة 
انكسار ومسكنة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى» استجاب الله دعاءه» وتحقق الأملء وما من عهد من 
العهود آب فيه المسلمون إلى الله حقاًء وأصلحوا الفساد, وقوموا الاعوجاجء وآبوا وتابوا إلى الله عز وجحل» 
ثم طرقوا باب الله عز وجل عن طريق الاستسقاء إلا أحابحم الله سبحانه وتعالى. 

واليوم أيها الإخوة عندما يُطلب مني أن أقوم فأدعو أن نتداعى إلى صلاة الاستسقاء دون التفات 
إلى شروطها وإلى مقدماتما ما الذي أخشاه أيها الإحوة؟ أشد ما أحشاه أن ندعو الله دعاءً لم تتوفر 
شروط الاستجابة فيه» وعندئذٍ نتفرق دون أن بحد استجابة» وما أقرب أن يستغلها الشاردون عن دين 
الله» البعيدون عن الإبمان بالله» فيعلقون ,التغليقات التي تعرفون» يقول أحدهم: ها هم المشايخ قد اجتمعوا 
ودعواء وها هى ذي السماء لا تزالاكما هبى. 

لا نريد - أيها الإحوة - أن تككون ضلاتنا بطريقة تثمر_نقيض ما نريد» نريد إذا تداعينا إلى صلاة 
الاستسقاء أن تكون قيودها كلها وافرة» قال الفقهاغ:“يدعو إليها إمام المسلمين» ويأمرهم بالتوبة» وإعادة 
الله ويبدأ فيصلى» الذي كان شارداً عن صيامه يؤوب-إبلى اللهء) الذي كان عاكفاً على فواحش أو على 
منكرات يؤوب ويعود إلى الله كلل يعاهد ربة عر وجل على التوبة والإنابة» ثم نحم يجتمعون ويدعون دعاء 
العبد المنكسر الأواب إلى الله سبحانه وتعالى» ما أسرع اما يجد هؤلاءٍ المسلمون الاستجابة. 

أيها الإخوة هذه الحقيقة ينبغى أن نعلمهاء المسكنة على باب الله عبادة وأي عبادة» انظروا إلى كلام 
من المسكين؟ ليس المسكين هو الذي يطرق أبواب الناس» ويمد يد المسألة إليهم؛ لا أيها الإخوة؛ المسكين 
هو ذلك الذي يقف موقف انكسار ومسكنة وذل» لكن بين يدي خالقه عز وحلء المسكين هو ذاك 


الذي يقل موقن: الضطر يمال اللدسيضاته وتعال العوية والآنايةه يعثر وحهه بالدراب تغيراً عن كله 


ل بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الأناء اليف البوظ 


وعبوديته لله عز وحل» هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهكذا كان مظهره دائماً. ألسنا أتباع 
المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ 


قلتها أكثر من مرة وأنا أقولما مرة أحرى: أيها الإخوة مشهدان اثنان كلٌ منهما يبعث في نفسي 
نشوة ما مثلها نشوة» وسروراً ما بعده سرورء بل طرباً ما بعده من طربء المشهد الأول مشهد إنسان 
أعرفه موغلاً في المعاصي» شارداً عن صراط الله عز وحل» متقاباً في حمأة الفواحش المختلفة ألواناً وأشكالاً» 
وأنظر إليه ذات يوم وإذا هو متبدّل متذلّل» يجلس ف الصف الأول مع المصلين في مسجد من المساجد» 
أنظر إليه فلا تكاد عيناي تصدقان ما تريان» وإذابة-قد-آب وعاد إلى الله» هذا المنظرء هذا الذل الذي 
يتبدّى على كيان هذا الرحلء هذا الانكشارء هذه المسكنة آل يتوحه بما إلى الله عز وجل تبعث في 
نفسي نشوة ما مثلها نشوة» وأعتقدا أنما تبعث في نف سكل منكو, المشهد الثاني مشهد إنسان أوتٍ 
بسطة من المال» وأوق عزا وملّكه الله عر ولحل ناصهكحدكا ل إذا أل تُقُدَ أمره» وإذا حكم أَبْمَ حكمه 
له السلطة المطلقة» وله القوة التي لا تقف عند حدء أنظر إليه في ساعة كهذه الساعة» وإذا هو حاشع 
متبتل قد خلع من كيانه عوارض قوته وعزتة وخكمة وما إل ذلك؛ وتعرّى إلا من ذل عبوديته لله عز 
وحلء أنظر إلى هذا المشهد فأطرب |منه أبما طرب» ولا أريد أن أشبه هذا الطرب بشيءٍ ما ينبغي أن 
أقوله. 

أيها الإخوة ما أحوجنا إلى هذاا| الاذعط اعوط ]ا سحكلت!| بين يدي الله عز وحلء أقول لكم 
شيقاً: إن ربنا يغفر الذنوب كلهاء يغفر الذنوب كلها على اختلافهاء لكن بشرط واحدء أن يذيبها 
الإنسان بالمسكنة والذل الحقيقيين على باب الله عز وحلء» أن يذيب الإنسان معاصيه بالألم من انحرافه 
عن الحادة التي أمره الله بالتزامهاء أن يؤوب إلى الله وهو يقول إن بلسان حاله أو بلسان قوله: يا ربي أنا 
ضعيفء أنا لا أملك من أمر نفسي شيئاًء ما عصيتك حين عصيتك استكباراً على أمرك» ولكن لسابقة 
سبق بما قضاؤكء ها أنا ذا بين يديك تبت إليك» لكن أعني يا وف العالن» انث إليلك» لكن خدن 


إليك يا رب العالمين» خذنيٍ من نفسي يا رب العالمين» إن نفسي الأمارة تغلبت عليء وفقني اللهم للتغلب 


1" سس (00) | تسق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيف البوظن 


عليهاء كلنا بحاحة إلى هذا التذلل» نحن عبيد أيها الإحوة» قوانا عزتنا أموالنا كل ذلك عوارض ستمحى 
وتزول» وُحدنا في ضعفء وسنرحل إلى الله في ضعفء أما القوة التي بين ضعفين فإنما لعوارض»ء لا تغرنكم 
هذه العوارض أياً كنتم» إن أبنا إلى الله بمذا الشكل سقانا الله» إن تبنا إلى الله» إن اصطلحنا مع الله عز 


وحل سانا اللداخر. ويد + وول هذا الحو الذي تراه من عاك يغافة إلى يشائن: 


”3 سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس معو الإماء الشبيك البو 


15 لخطرتا يفظيل: الله وإحسائه | ؟/. أثرة.؛؟ 





روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية» فلما انصرف قال: هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: قال الله عز وحل: أصبح الليلة من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطِرْنَا بفضل الله 
وإحسانه فهو مؤمن بي كافر بالكواكبء وأما من قال: مُطِرْنَا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن 
بالكواكب 4 . 

وأقول: أما نحن وقد أكرمنا الله عز “وجل بفيض من رحمته وبمطر غامر من إحسانه» أما نحن فنقول: 
اللهم إنا مُطِرْنَا بنفضلك وإحسانك وجودك» أكرمتنا بَالْعَطاء ولسنا أهلاً له أكرمتنا بالرزق الوفير ول نود 
شيئاً من حقوق ذلك في أعناقناء استجبتٌ الدعاء وَََنتحَمق بعد بالشروط التي ينبغي أن تتوفر لاستجابة 
الدعاء» فأسألك اللهم أن تؤيّدَنا عندك من المؤمنين الثابنين كَلى إيماتهم, المستزيدين من دلائل قركم 
منك؛ ومن مقومات رضاك عنهم.ء وإنا نغآهدك غلق أن تشكر نعمك الشكر الذي يرضيك عنا ولكنا 
في الوقت ذاته نعلن عن عجزنا الكلي» نعلن ألا.خول لنا ولا قوة إلا بك» فنسألك اللهم يا أرحم من 
سّئل ويا أكرم من أعطى أن تمدنا فددالك مل عنال0ء ولتوفيق)) أمن| لدنك حتى نشكرك دائماً ولا نبدل 
نفيك كر 

عباد الله هذا الذي أقوله لا أقولة خطاباً لله عَرَوَجَلَ من نفسي أناء أعتقد أنه ما منكم من أحدٍ 
إلا وهو يقول هذا الكلام خطاباً لربه إن بلسان حاله أو بلسان قوله» ما من مؤمن إلا وِيَعِدُ الله عز وحل 
وهو يرى نعمه الغامرة بالشكر» ولكن ينبغي أن ألفت نظري وأنظاركم جميعاً إلى أن شكر الله عز وحل 
ليس كما يظنه بعض الناس كلمات تتردد على الألسنء ويعتاد الناس في تردادها مساء صباح في المناسبات 
المختلفة» حتى أصبحت هذه الألفاظ كلمات تقليدية اعتادت عليها الألسن دون أن تكون بينها وبين 
القلوب وبين الوعي أي صلة» لو كان الشكر هكذا لكان الناس كلهم أو حنم شاكرين لله عز وجل» 
ولما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: لوقي من عبَادي الشّكُوذ6 [سباً: ١1١]ء‏ الشكر الذي 


١‏ ببسم ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيف البوظن 


ينبغي أن نعاهد الله عز وجل عليه هو أن نبحند النعم التي يغدقها عليناء وأن نسخرها لما يرضي أله محائه 
وتعالى» وألا نستعمل شيئاً منها فيما يبغض الله عز وحل وفيما يناقض أوامره ووصاياه التي يخاطبنا بما 

هذه هي حقيقة الشكر يا عباد الله تعالوا إذاً نعاهد الله عز وجل وقد أرانا من ذاته العلية صفحة 
الإكرام» صفحة الإنعام والصفحء أرانا الله عز وجل من ذاته العلية هذا المظهرء تعالوا نبادر إلى شكرهء 
ولن نستطيع أن نؤدي حقوق هذا الشكرء ولكنا نعاهده ونتوّج عهدنا هذا بالاستعانة به» نستعينه» نلجأ 
إليه أن يُحيل ضعفنا قوة وعجزنا إرادة» تعالوا نكرر ونردد ما نقوله بين يدي مولانا في كل صلاة 9 إِيَاكَ 
تعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5]» ظني الذي لا يخيب هو أننا إن عاهدنا الله عز وجل على شكر نعمه 
الشكر الذي يرضيه بالمعنى الذي ذكرته لكم» إن شكرنا اللّمعز وجل على نعمه» فلسوف تمتد سلسلة 
هذا العطاء ولن تنقطع؛ لسوف تمتد بللسلة هذه الأمطارا سخية/ تمي كرماً من سماء الله سبحانه وتعالى 
وفضله؛ ولسوف تتجاوب معه الأرض المعظاءة» ولوف تتفجر الينابيع» ولسوف تعود الأتمار متألقة: 
ولسوف يعود ماضي بردى الأغر الذي كداوكم تغزل,بَةالشعراء» لسوف يعود بردى عقداً يتألق في جيد 
دمشق» ولسوف تعود الأتحار المتفرعة منه-معطاءةمغدقة تتسرب في بقايا غوطة دمشق» هذا هو ظني 
بالله عز وجلء ولن ينيب ظن العبد بالله» كيف وهو القائل ف حديثه القدسي الصحيح: #أنا عند ظن 
عبدي بي 4 

ولكن يا عباد الله هل عسيتم إن أكرمنا اللوغز وجل ذلك كله واستمرت سلسلة العطاء» واستمرت 
سلسلة هذه الأمطار سخية» ورأيئا الأنم ركيق عاذت إل أَلقَهَاء ورأينا اليناييع كيف عادت فتفجرت من 
هنا وهناك» هل عسيتم أن تستيقظ بين جوانحكم المطامع» وأن يسيل اللعاب على الآمال والمطامع 
الدنيوية المختلفة» وأن تستجيبوا لوساوس الشياطين» سواء كانت شياطين إنس أو جنء وننظر فنجد من 
يعود فيبني على جوانب هذه الأنمر الأعشاش التي تستثير غضب الله سبحانه وتعالى» الأعشاش التي 
تتحدى نِعَمَ الله سبحانه وتعالى بالكفر» الأعشاش المحشوة بكل ما قد حرم الله سبحانه وتعالى وتمى عنه 
مما تعرفون وما لا داعي إلى دول في تفاصيلهء هل عسيتم أن تكونوا ممن قال الله عز وجل عنهم: أ 1 
ر إل الَذِينَ بدُوا نمت الل كُفراً وأَحَلُوا َوْمَهُمْ دَارَ الْبََارِ حَهّْمَ يَصْلَوْتهَا ويس الْقَرارُ [ابراهيم: 


50010 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بمسسي 1 ةو الانات اليف البوظ 


89 أفترض هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا فوق هذا الاحتمال» وأن يجعلنا في نحوة من هذا الذي 
قد توسوس به إلينا شياطين الإنس والحن» ]1 تر إِلَ الَذِينَ َدَنُوا نمت اللَّهِ كرا 

أي قابلوا نعمة الله التي أغدقها الله عليهم بالإعراض عن أوامره» بالجحود لنعمه؛ فاستغرقوا في حمأة 
الرذيلة» وتقلبوا في دنيا الشهوات والأهواء المحرمة. لاء أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من عاهد الله 
ثم نكص على عقبه, أسأله عز وجل ألا يجعلنا ممن عاد فجدد البيعة مع الله ثم كَذَبَ على الله سبحانه 
وتعالى» أسأل لمعررد الدضل مووي فد المنهج» بل أسأله سبحانه أن يجعلنا ثمن استجاب 
لقوله + ل( اشتقيروا ركد إل كان غَثَارا لوسل الشعلة عليكز يذوارة: وكيدكه بأنوال وفيت وك تكد 
حَنَاتٍ وَيْعَلْ لَكُمْ اهارا [نوح: .]١١‏ 

هذا أملي أيها الإحوة» بل أعتقدا أن هذا هو أُمَلّكل واحيٍ مناء قد نشكو العجزء ولكنا بوسعنا 
أن نتوج عجزنا بالالتجاء إلى الله أن يبدل, عسَحَرنا.قوة» >وأن نيدل ضعف إرادتنا عزمة» والله عز وحل 


يستجيب الدعاء. 


يا عجباً أيها الإخوة لأناس - كمااقلت"<- ينيل لعَايمِم على المطامع عندما يجدون نعم الله عز 
وحل تترى» إن هبوطاً فرق سمائه» أو تفجراً من أرضلة» يسيل لعايهم على المطامع والآمال» فيحوّلون هذه 
النعم إلى أداة لما حرم الله أداة للبغي» أداة للطغيان أملاً في رزقٍ ينالونه» أملاً في عطاءٍ يستثمرونه من 
الدحول في الأبواب التي حرمها الله سبحانة وتعاليأغات|عنهم أن الرزاق واحد هو الله سبحانه؟! أغاب 
عنهم قول الله عز وحل: لأفَابتَهُوا عِنْد الله الرزْق 4 [العتكبوت: ١‏ ١]؟!‏ أغاب عنهم قول الله سبحانه 
وتعالىء لوقه أَمْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَرِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلّكَ رِرْقاً كن نَررْقُكَ وَالْعَاقبَةُ لِلتَفْوَى 4 [طه:؟١١]؟‏ 

قد طمع أناس فغامروا ودخلوا فيما حرم الله سبحانه وتعالى لأتحم رأوا نعم الله تتألق أمام أبصارهمء 
لأنحم رأوا الينابيع تنفجرء ولأنحم رأوا بردى يتألق ويفيض مائه الغامر» طمعوا فماذا كانت النتيجة؟ بنوا 
أعشاشهم وفعلوا ما فعلوا فكانت عاقبة ما فعلوا خسراناً لحم ولأمتهم» غارت المياه» وجفت الينابييع» 
وانتهينا إلى الخسارة الفادحة التي تعرفون» وأصبح الإنسان ينظر إلى هذا النهر الغمر التاريخي إلى بردى 


١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اسه الإمام الشهيد البوطي 





وقد تحول إلى كتل من الوحل منتنة» وتحول إلى مثابة للجرذان» هذه هي نتيجة البغي» هذه هي نتيجة من 
يدل تعمة الله سييخائة وتغال كفرا, 

أذكركم يا عباد الله بما قاله الله عز وحل لبني إسرائيل» وإِنما أحبرنا بما قاله لهم عبرة لنا: #ِكُلُوا مِنْ 
يات ما رَبَقْنَاكُمْ ولا تَطْعَوا فيه مُيَحِلَ عَلَيَكُمْ غَصبِي وَمَنْ يلِل عَلَيْهِ عَضَِي فَقَدْ هَوَى [طه: ]١‏ 

هوى إلى الشقاء في الدنيا وت الآخرة» لماذا نطمع في الرزق الوفير من باب غير بابه وندع الباب 
الذي فتحه الله عز وحل لنا برزق لا ينفد؟! سلوا - يا عباد الله - الذين كانوا عاكفين على محرمات في 
مطاعمهم أو في مقاهيهم ثم تابوا وآبوا إلى الله عز-وجل» سلوهم كيف ضاعف الله لهم الربح؟ سلوهم 
كيف أكرمهم الله عز وجل بأكثر مما توقعؤه من الرزق؟ لعلي حَدَّنْتُْ مرة عن بعض الفنادق ذات النجوم 
الخمسة في تركية هدى الله سبحانه وتغالى أربابما إلى :الالتفات إلى/الله» وإلى التوبة إليه» وإلى تحديد البيعة 
معه. طهّرَ كل منهم فندقه هذا من امحرمات» ظهروها من المخنمور» جعلوا أحواض السباحة منفصلة ما 
بين الرحل والمرأة» فتحوا في فنادقهم هذه مُصَلَيَاتٍ حضارية لكل من يريد أن يُقيِلَ فيؤدي حقوق الله عز 
وحل في ليل أو تحار» فماذا كانت النتيجة؟ كان .هناك من حدر أنمم سيحسرون, وأنهم سيقعون في حمأة 
الإفلاس» ولكن الله عز وجل أكرمهم بأضعاف أضبعاف ما توقعوه» جاءهم الجواب من عند الله القائل: 
لَائتَعُوا عِنْدَ الله اررق [العنكبوت: ]١١/‏ 

وها هي ذي هذه الحقيقة تنطق على رؤوتن الأشهاد» بوسع كل منكم أن يتبين تفاصيلهاء أقول 
هذا كله لنزداد إاناً بالله» ولنزداد ثقة بعطاته» ثم لنرداد تمسكاً بأوامره وابتعاداً عن نواهيه» مستعينين بالله» 
ملتجئين إليه» إن نحن فعلنا هذا وثبتنا على هذا المنوال فلا ريب أيها الإحوة أن قطر السماء لن ينقطع, 
وأن نعم الله ستهمي من سمائه» وتتفجر من أرضهء وأن نعمتين سياتقيان على غدقٍ من الرزق لحذه الأمةء 
ولكن إن اتخذنا من نِعَم الله سَكْرَاء وإن جعلنا من نعم الله سبباً لبطرء سبباً لعكوفي على البغي والطغيان 
والمعاصي» فلنعلم أن العطاء سيتحول إلى نقيضه. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم فضله؛ اللهم كما رزقتنا النعمة من سمائك» فنسألك اللهم أن 


تقدرنا على شكرك» نسألك اللهم أن تبدل عجزنا قوة» وأن تغرس في كيان كلٌ منا قوة الإرادة» وأن تملاً 


.”5 عبس عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


قلوها حا للقن وتعظيما ‏ لذاتك العلية وعيفا عا قدد يه خبادك ادافين عن دوتلك وضراطلقه أقرل 


قولي هذاء وأستغفر الله العظيم. 


ا مهن اسمن موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية 6" 








الإمام الشهيد البوطي 


/١١غ-‏ المعا صي التي تزتكب ب ف المجتمع بدافع الاستكبار: مشكلة وعلاج | 
مرا ا 


إن المعاصي التي يتورط فيها المسلمون تنقسم إلى قسمين اثنين: 

أما القسم الأول منهما فمعاصي فردية يتورط فيها المسلم بسائق من ضعفه وبدافع من تغلب نفسه 
الأمارة عليه» يرتكب هذه المعاصي وهو شاعر بالألم وشاعر بالندم والخجل من الله عز وجحل» والغالب 
أن هذه المعاصي تُعْتَمَرْ لأصحابماء وفي هذا النوع من المعآصَيَّيقول الله سبحانه وتعالى: قن يَا عِبَادِيَ 
الذي أَسْرَقُوا عَلَى أَنَفْسِهِمْ لا تمْتَطُواالان لَيَحْمَةٍ اللّهِ إن الْلّهَيَحْفِه/الذَنُوب جميعاً إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ التحية 4 
[الزمر: 7د] 

هذا ما لم يكن في هذا النوع من المعَاصَي ما تضهن إِعَدَاراً لحقّ من حقوق الآخرين فالمغفرة في 
هذه الحال منوطة بإعادة الحقوق إلى أصحابها 

وأما القسم الثاني من المعاصي التي قد يتورط فيها المسلمون فهي تلك المعاصي التي تُيْتَكُبُ مع 
التبرير للها ومع التباهي بما ومع الإصرار عليّها دون الالتفات إلى نصيحة الناصحين أو إنذار المنذرين أو 
تخويف النذر الآتية من عند الله سبحانه وتعالى- هذا النوع آمَنَالمعاصي إن استحر بامجتمع وتكاثر واستمر 
حمل 2 داخله نذيراً لعقاب مخيفي وشديد» وعن هذا النوع من المعاصي يقول ربنا سبحانه وتعالى : 00 
هو الْقَاوة على أن يعت 3ك غذاباً ثن 5413 من كف أبغلةة 0 1ك وما وزيق كك 
اك فا بَعْضٍ انظرٌ كَيْفَ نص ري ات كر وح ترنه واج الوط انيل وخ 
بوَكيل. نه با مُسْتَقَدٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [الأنعام: 117-76] 

عباد اللّه: إننا نعاني في هذا العصر من كثير من المعاصي التي تدخل في هذا النوع الثاني» إننا نعاني 


من معاص ترتكب مع التباهي بما ومع الإصرار عليها ومع التبرير لما دون الالتفات إلى النذر التي تاق 
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االوضوعة المقببية مس11 #ع ةو الاناء المي البوظ 


من عند رب العالمين» دون الالتفات إلى نصيحة ناصحين أو إنكار منكرين. إن هذا اللون من المعاصي 
يحمل في داخله أخطاراً كبيرة» أخطاراً ماحقة لعل هذا الجفاف الذي نعانيه اليوم بعضٌ - لا كل - من 
تتائج وآثار هذا اللون من المعاصي التي تُرتكب. ومثل هذه المعاصي - يا عباد الله - إذا استحر في 
امجتمع بهذا الشكل لا تنفع فيه آنذاك دعاء الأفراد مهما ابتهلوا إلى الله ومهما تضرعواء ولقد ذَكرْنُكُم في 
الأسبوع الماضي بالأثر القائل: يأتِ على الناس زمان يدعو فيه الرحل لخاصة نفسه فيستجاب له ويدعو 
لعامة المسلمين فلا يستجاب لهء ذلك لأن المعاصي التي ترتكب في امجتمع ولا تكون بسائق من ضعف 
ولا تكون بدافع من تغلب النفس ورعوناتما وإِنما تكون بدافع من الاستكبار ومن التبرير ومن التباهي يما 
لا يقبل الله عز وجل فيها دعاء الأفراد.منن الناس» تلك هي سنة من سنن رب العالمين أنبأنا عنها في 

ولقد دكت كما ذُْكْرَ كثير من أمثالي بضرورة اللجوك إلى الاستسقاء في سبيل رفع هذا البلاء» في 
سبيل أن مُحَوّلَ اله عز وجل جفافنا المنطير هذا إلى ررق يهمي من السماء وينبع من الأرض ولكني قلت 
وأقول - يا عباد الله - إن الاستسقاء له شرؤظة- الت أْمَرَ يما الله ولا يُقْبَنُ الاستسقاء من دون وفرة 
لشروطه؛ أرأيتم إلى الذي يصلي أيكظلي| أن لست" القيلة 4 إلكير لأكبيرة الإحرام وإذا بصلاته قد ملت 
دون أن يلتفت إلى شرائط الصلاة التي تعرفون فالاستسقاء كذلك. 


يذكر الفقهاء -- وأنا أوضح لكم هذه المتاسبة أن الاستسفاء يتم بالشكل التاللي 


يدعو ولي أمر المسلمين - أو من ينوب منابه - يدعو الناس إلى التوبة أولاً من سائر المعاصي 
بقسميها ويدعوهم إلى رد المظالم لأصحابحاء يدعوهم إلى صيام أربعة أيام والخروج في اليوم الرابع إلى 
المصلى في الأرض العراء أو إلى المسجد الجامع فيستجيب الناس منضبطين بمذه الشروط ويبتهلون 
ويتضرعون ولابد أن تنحقق الاستجابة ونحن إذا عدنا إلى التاريخ بحد أنفسنا أمام عشرات الصور لأقوام 


من أمثالنا ابتلوا بمثل هذا الجدب والقحط فطرقوا باب الرحمة الإلحية عن طريق صلاة الاستسقاء ملتزمين 
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بشروطها التامة» سرعان ما أنحدهم الله سرعان ما جاء الجواب فعلاً يقول بلسان ال حال لبيك» نعم 
وإليكم هذه الصورة من عشرات الصور الإيجابية. 

عبد الرحمن الناصر -- خليفة المسلمين في دولة بني أمية في الأندلس في أوائل القرن الرابع - م 
المسلمون تحت سلطانه بجفاف كهذا الجفاف وبقحط مثل هذا القحط فأمر قاضيه المنذرٌ بِنَ سعيد أن 
يدعو الناس باسمه إلى صلاة الاستسقاء بالشروط التي ذكرتما لكم. ونقّدَ قاضيه المنذرٌُ بن سعيد ما طُلِبٍ 
منه. واجتمع الناس في الأرض العراء في ثياب بذلة يلتجئون إلى الله. والتفت المنذرٌ بن سعيد بميناً وشمالاً 
فلم يجد أميرٌ المؤمنين عبد الرحمن الناصر فقال.لتائبة اذهب وقل لأمير المؤمنين إن القوم ينتظرونك ولن 
يصلوا حتى تأت فتكون معهم. قال لهن٠يا‏ سيدي إن أمير الموْمِّيئنِ هاهنا منعزل في مكان فمضى المنذر 
بن سعيد إلى حيث أشار نائبه وإذا بأمير اللؤمنين منتبذا:أرضًاً بعيدة قد افترش التراب ومرّغ رأسه ولحيته 
بالأرض وتربتها يبكي ويقول: أي رب هله ناصيقّ بين يديك» أتراك تملك الرعية بسببي وأنا عبدك 
البائس العاصيء هاأنذا تائبٌ إليك هاأنذا مقبل إليكُ وقفم المنذر بن سعيد ينظر إلى خحشيته وبكائه 
وقد ارتدى ثياباً بذلة» عاد إلى القوم وقد استبظؤوه قَالكم”] الصرفوا أيها الناس فقد أَْنْتُم بالسقياء إذا 
خضع جبار الأرض رَحِمَ جبار السماء. وما كان الناس) ينصرفون حتى أذن الله عز وجل لسمائه بأن 
تحمي أمطاراً ساعاتٍ طوال وأذن الله عز وجل لأرضه أن تعود فتنيت. صورة واحدة من عشرات الصور. 

تعالوا ننفذ هذه الشروط ولسوف تحدون أن هذا اللحفاف'تحول إلى رزقٍ وفير من السماء أمطاراً 
ومن الأرض رزقاً ونباتء ولكن هل شعتتم بالخطر المحدق بنا اليوم؟ هل علمتم أن أكبر الينابيع التي يكرمنا 
الله عز وجل بحا يتناقص بسرعة مذهلة؟ هل تعلمون إل ما سيؤول حال هذا الينبوع الكبير الكبير الذي 
يسقي دمشق بفضل من الله ورحمةٍ وإحسان هل تعلمون إلى ما سيؤول أمره إذا بقي الحفاف عشرين يوماً 
أو شهراً كاملا آخر. 

ينبغي أن نستيقظ وينبغي أن نعود فنتلكّس حقائق هوياتنا عبيداً لله» ينبغي أن نضع هويتنا هذه 


موضع التنفيذ قبل فوات الأوان» ينبغي أن نتوب ونؤوب» ينبغي أن نلتجئ إلى الله» ينبغي أن نقلع عن 
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. الإماء الدبيك البوظن 


المعاصي بنوعيها؛ المعاصي الفردية التي تقع بسائق من ضعف نفوسنا والتي قد تكرت يجهراً ومع التباهي 
حا ومع الدفاع عنها فإن نحن أَبْنَا إلى الله وتبنا إليه أصلح الله أمرنا وتحولت هذه الحال المحيفة إلى حال 


أخرى يبرز فيها إحسان الله عز وجل وفضله. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


ا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


لحركل متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


- [رأس السنة الميلادية] عندما يكون الفرح بالأنبياء سبباً لسخط الله | 


١/1 


ما من ريب أن الله عز وحل نوز على عياده ديا ا أن. عخلق سيدا الا الصلاة 
لا يكون 0 (ج لك ع الما مَا وَصّى به نُوحًا 


أنْ د 


وَالَّذِي أوسا إِليِكَ وها وَطَيْنَا به إتراهية قثو سيقي أن أقيهوا الدّيخ ولا تتذككوا فيد 


بل كيف لا يكون الأمر كذلك'وزينا عر وحل هو القاكلم (إِنَّ الدّينَ عند اللّهِ الإِسْلام6 وهو 
القائل هُوَ سَمَّاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ من قبل وَف هَذَاِ4» ومن ثُم)فقد كان احقاً على كل من آمن بالل عز وحل 
أن يؤمنْ بنبوةٍ سائر الرسل والأنبياء» وأن إيعلم ما قَالهُ-اللة ع وحل ويوقن به من مثل قوله عز وجل: 
إلا نَُرَقُ بَيْنَ أُحَدٍ مّن رُسْلِهة. وكان احقاً على كل مومس باللة عز وحل أن يحتفي ببعنة سائر الرسل 
والأنبياء» وأن يعرف لكل مكانته ومنزلته عتد الله سبحانه وتعالى. 

إذا كان الأمرُ كذلك فكيف لا يفرح الإنسباث_المؤمن بالله ورسوله بل رسله, عندما يمر بمناسبة يتذكر 
فيها ولادة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسنلام» ويتذكر فيها رخمة الله سبحانه وتعالى المهداة إلى عباده في 
مرحلة من مراحل الحياة هذه وعلى فترة من الرسلء إذ أكرم الله هذه الخليقة ببعثة نبي جعل الله سبحانه 
وتعالى» من ولادته برهاناً ساطعاً من البراهين الدالة على ألوهية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته؛ بل كيف 
لا يشعر المؤمن بالله ورسوله بالسرور والفرحء وبتجدد هذه امحبة لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 
ولسائر الرسل والأنبياء وقد أشربنا القرآن حب هؤلاء الرسل جميعاً بعد حب رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلمء ولقد ذكرت لكم من قبل بمناسبة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وسمع 
أن اليهود يصومون يوم عاشوراء» وسأل لماذا يصومون هذا اليوم قيل له: لأنه يوم أنحى موسى من فرعون» 
فقال عليه الصلاة والسلام: #نحن أحق بموسى منهم6 وأمر رسول الله منادياً ينادي بين الناس #ألا من 


اتن ا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


لم يكن قد صام هذا اليوم فليمسك بقيت النهار ومن كان قد صام فليتم صومه» ومضت تلك سنة من 
سنن للصطفى صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء. 

ولكن يا عباد الله ما أبعد ما ابتدعه كثيرٌ من الناس - لاسيما من أهل الغرب والبلاد البعيدة عن 
الدين كله إجمالاً - ما أبعد ما ابتدعه أولئك الناس في يوم مولد سيدنا عيسى عليه الصلاة السلام» ولدى 
استقبال عام وتوديع عام آخحر من الأعوام الميلادية هذه ما أبعد ما ابتدعوه واخترعوه عما يحبه عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وعما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. 


كل ما يرضي سيدنا عيسى موضوع على العين والرأس» وكل ما يتقرب به الإنسان إلى الله في يوم 
من أيام الدهر يذكر ببعئة نبي من الأنيناء" أيأكان موضوحٌ على العين والرأس» ولو أن هؤلاء الذين 
يتظاهرون باتباعهم لعيسى عليه الصلاة والسلام عاذوًا في هذا اليوُمِ إلى عبادة يعبدون الله عز وجل فيه 
إلى ذكر لله عز وحل لقلنا كما قال رسولنا الحبيت المصطفى غليه الصلاة والسلام لما مع عن صوم يوم 
عاشوراء إذ يصومه اليهود» لقلنا نحن أجق بعيسى منهم وتَسَابَقنا. معهم إلى مرضاة الله في مرضاة عيسى 
عليه الصلاة والسلام» ولكن ما علاقة هذا النّذي بعت ب هالرسل والأنبياء جميعاً - فضلاً عن سيدنا عيسى 
عليه الصلاة والسلام - بل ما علاقة ما شرعه الله عز وجل وحياً أنزله على أي من الرسل والأنبياء بما قد 
يتم من تقاليد ومظاهر تعرفوتها في ذلك اليوم؟ أين “هو وحه العبودية لله 3 ذلك؟ أين هو وحجه طواعية 
الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ 

وكلكم يعرف هذه التقاليد الآسنة» وكلكم يعرف هذه العادات التي لا فائدة فيها إلا للنفس وغرائزها 
وشهواتماء وليس لما من فائدة تعود إلى دين الله أبد» وليس لما من فائدة تعود إلى شيءٍ مما بعث به 
عيسى عليه الصلاة والسلام أبداًء وإذاكان هذا الأمر واضحاً وإننا لنكرر هذا الكلام بشكل أو بآخر 
في كل عام في مثل هذه المناسبة» فما أحرى أن نعود فنعلم أن التقليد بمعناه الذي تعرفون شيءٌ جاء 
الدين بإبطاله» وعلّمنا الله سبحانه وتعالى أن نتحرر منه» وما الدين الإسلامي؛ بل أقول ما الدين الذي 
ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعاً - وهو الإسلام ولا شيء غير الإسلام - ما الدين الذي ابتعث الله 
به رسله وأنبياءه في جملته وتفصيله إلا تحرير للعقول من التقاليد والقيود التي تصفد العقول في الأغلال. 
وقديماً عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يعكفون على تقاليد لهم بعيداً عن تحكيم 


37 ساسكو موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


العقل والفكر» ناقشهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه التقاليد وأنزل ١‏ أله شسيها سبحانه وتعالى عليه قوله: 


إوَإِذًا قبل كم 0 إل قا الول اللشوزل اقول قالرا خينتنا نا وعدا 0 َاءنًا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لآ 
يَعْلَفَوق شيا ولا يَهُتَدُونَ 4, 


هذا هو دين الله دين يحرر الإنسان من الأصفاد والأغلال ويدعوه إلى أن يرتفع ويرتقي إلى مستوى 
العقل الذي متعه الله به» فجعله بذلك ممتازاً على الخليقة كلهاء هذه التقاليد هي نفسها التقاليد التي يجنح 
إليها أولئفك الناس يوم عيد الميلاد أو ليلة ران السنة الميلادية» وما أغرب وما أعجب موقف مسلمين 
تحجدهم ينصاعون انصياع الذليل» ويتسابقون مسابقة النعاج إلى هذه التقاليد الآسنة التي لا معنى لماء لو 
أن نسباً كان موصولاً بينها وبين عيسى عليه”الضلاة والسآكاملتسابقنا جميعاً إلى ذلك» ولكن جميعنا نعلم» 
وأهل الغرب يعلم والشرق يعلمون أن'هذة عادات تقليذية درج/عليها الناس في بيوتهم» مظاهر وكلكم 
يعلم هذه المظاهرء ما لنا ومالهها؟ مأ أشأنيك هاف ولق قال)/بنا-سبلطانه وتعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمبُوا لا 
تَتْحِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوليَاء» وقال الله المسحانه وتعاليّ 0 0 الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِِينَ 
َؤْلِيَاء مِن دُوْنٍ الْمُؤْمِدِينَ وَمَن يَفْعَل ذَلِسَفَئيْسَ مو اللمق مَلءٍ إلا أن تَنَقُوا مِنْهُمْ ثقَاة4. 

لماذا بي أحدنا في الأسواق في مثل هذه الأيام ويلتفتا بميناً وشثمالاً إلى واحهة المحالٌ المحتلفة المتنوعة 
فبتخيل إليه أنه يسير في شارع من شوارع أوربة» التشعارات ذاتما والكلمات التقليدية ذاتما والقطن ذاته 
والمظاهر ذاتماء فيم؟ ولماذا؟ أليس هذا دليلاً على مكمن الذل! في جياتنا؟ أليس هذا دليلاً كما يقول ابن 
خلدون: (على أن المغلوب المقهور ذليل يشعر ذائماً قي السعاذة في إتباعه لغالبه)؟ لماذا نحب أن نسم 
جباهنا بميسم الذل؟ هذا بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا وشرح. 

يقول لي قائل: (إنه ارتزاق واكتساب) باب رزق» باب الرزق أغلق أمامك فلم تحد سبيلا تتأمله من 
عند ربك ولم تحد من سبيل تتأمله إلا في اتباع وتقليد من نماك الله عن تقليدهم!! أي باب رزق هذا؟! 
أين بقي الإيمان إذا؟ أين بقي من معناً للتوكل على الله الذي قال في محكم كتابه: وَمَا عَلَقْتُ اللْنّ 
والإنس إِلّا ليَعْبْدُونِء ما ريد مِنَهُم مّن رُرْقِ وَمَا ريد أن يُطْعِمُونِء إن الله هُوَ اليَرَّاقُ ذُو الْقوَةِ الْمتنْ4) 
وليت أن الأمر وقف عند هذه المظاهر والزحارف»ء مع أتما أمور خطيرة كما قرر علماء الشريعة الإسلامية 


١‏ مع بس ع 0 وسعسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبدية مس11 عو الاناء اليف البوظ 


في ذلكء ولكن مع ذلك فإن الأمور لا تقف عند هذا الحد» انظروا وتأملوا وتصوروا ما الذي يجري في 
البيوت وفي الشوارع وف الأماكن العامة في ليلة رأس السنة الميلادية. 


ف الغرب يتطوحون ويسكرون إذاً ينبغي أن يكون هنا التطوح ذاته» هنالك يضيعون كذلك ينبغي 
أن يكون الضياع ذاته. هنالك يبكي الواحد منهم على عمرٍ سنة كاملة مضتء ويشم رائحة الموت في 
العمر الآتِ فلا يجد سبيل ليغالب الموت الذي يغالب رائحته إلا أن يغرق نفسه في مزيد من الإباحية» 
ومزيد من التقلب في الشهوات الآسنة إذاًكذلك نحن هنا ينبغي أن نصنع الأمر ذاته» كذلك نودع العام 
الماضي بالحسرة والأسى ونستقبل العام المقبل بمزيد من التمرغ ومزيد من الاختناق في الشهوات الآسنة» 
أن تقليد هذا؟ ما هو الموقف الذي يقفه أولثاك إن في أقصّىَّّالغرب أو في أي مكان آحرء ما هو الموقف 
الذي يقفونه منا عندما يجدوننا ذيليين لمم أتباعاً أذلِةَ لمم» مهما/ضصنعوا فعلنا مثلهم» مهما أخطأوا كررنا 
أخطاءهم, أيّ صورة يرونا فيناء وكيف يزدرونتا؟ 


هذا إن لم نكن نخشى من عقاب ,لهذا إن بم يك نَلدينا من الاعتزاز بدين الله الذي ابتعث الله 
به موسى وعيسى و إبراهيم والأنبياء ليم وتوجهم بخانمة الرسل والأنبياء حمد عليه الصلاة والسلام, 
إن لم نكن نعتز بشرف هذا الدين الذي رفعنا الله عر وجل إلى سدته فلنعد إلى مكان العزة في كياننا 
كيف تمزق؟ بل كيف مزقناه نحن بأيدينا؟! لأ جكالأمة ترانا نتبعها إتباع الذليل الأعمى وننقاد لما وراء 
دون أي بصيرة لا يمكن أن تحترمناء لا ملكن أن تقدرنا "وما أكثْرٌ ما قرأنا لهم كتاباتِ نشرت تعبر عن 
ازدراءٍ عجيب لناء وقديماً قال المثل العربي: (المرء حَيت يَضَع نفسه), فإن وضع الإنسان نفسه موضع 
المتبوع اتبعه الناس» وإِن وضع نفسه موضع التابع قاده الناس» ففي أي مكان ينبغي أن نضع أنفسنا فيه 

فلئن وضعنا أنفسنا في المكانة التي وضعنا الله فيها فلسوف ترون كيف تتحول الأمم امحيطة بنا 
لتكون أتباعاً لكم, أما إن أردنا أن ننكص على أعقابنا ونلوي رؤوسنا ذلاً وننصاع وراء أولئك الآخرين 
في مثل هذه المناسبات إمعاناً في التقليد؛ أي تقليد؟ التقليد السخيف الذي لا يقره عقل لا يقره منطق 
لا يقره خُلق, إن هو إلا الضياع» نعم إن أردنا أن نمعن في هذا الموقف الذليل المهين» فإننا بمذا نضع في 
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. الإماء الدبيف البوظن 


أعناقنا الزمام» ونعطي طرف الزمام لأولئك الناس ليقودونا إلى حيث يشاؤون» وذل الدنيا لا قيمة له أمام 


ذل الآخرة» وذل الدنيا عرض زائل أمام ذل أشد وأبقى. 


١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مم1 ع ةو الاناء اقبي البوظ 


9- [الكوارث] الزلازل.. لتنبه الغافل ويتوب العاصي | ١91917/.7/78‏ 


إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفاًء وأعلن عن ذلك في محكم تبيانه عندما قال: 
إوَخْلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيقَاك والضعف الذي يعنيه بيان الله عز وحل ليس ضعفاً جسمانياً فقط» لكنه 
الضعف الشامل للكيان كله بما فيه ما حمل من غرائز وأهواء وشهوات؛ ومن ثم فليس الغريب أن ينحرف 
الإنسان المسلم بين الحين والآخر إلى معصية أو أن ينسى فيرتكب موبقة أو أن تجمح به أهواؤه وغرائزه 
فينحرف عن جادة الاستقامة. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: #ركل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون 6. ولكن العجيب في حل الإنسان إذا عصرم الله سبحانه وتعالى وذكر بآيات الله عز 
وحل مرة إثر أخرى أن لا يتأثر لهذه المناكرات» وأن لايرعوي وأن 'لا يهتر منه الشعور ولا الفؤادء هذا هو 
الأمر الغريب في حال الإنسان. 

أعن لين يا أن يعصي الإنسنان ربة“بين الحنين والآحَرََ>ولكن العجيب من حاله أن تدرك فؤاده 
القسوة» حتى يصبح وكأنه جلمود من طتحرء“ لا يتأثر لتذكرة ولا يرعوي لآية من آيات الله سبحانه 
وتعالى» ويصدق على هذا الإنسان| عندئذٍ اقول الله عر وجل: |( قَسَتْ 0 مق يقن ذلك كوي 
لقان أو أعذ 5 0 7 00 تلج إبنة |الأتهازٌ وَإَِّ مِنْهَا لَمَا يَسَّفَىْ مَيَحْرْجٌ مِنْهُ الْمَاءُ 
وَإذ مها تنا ولط عن عدي وما الله بعَافِلَ عمّا تعملون »| وهذا يعد يعني أن الإنسان يتحول في مثل 
هذه الأحوال إلى وضع 0 فؤاده أقسى حتى من الحجارة كما هو واضح من كلام اله سبحانه وتعالى. 

هذه الظاهرة اللمؤلمة نتذكرها عندما تترى آيات الله سبحانه وتعالى المخيفة والمنبهة» وننظر ونلتفت 
فقَلَ ما بحد من يتنبه ويتذكرء هذه الزلازل المتلاحقة التي رأيناها وشعرنا بما ماذا توكت من آثار العودة إلى 
الله عز وحل» وماذا فعلت في أفقدتنا من واجب الإرعواء والعودة إلى الله عز وجل والشعور بالمخافة من 
عقابه والتبتل بين يديه والتوبة إليه» لن تفعل هذه الظاهرة شيئاً إلا ما ندر. 
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. الإماء الشبيك البوظن 


رأينا وسمعنا من ينصح وينبه الناس عندما تفاجئهم هذه الحالة المخيفة كيف يصنعون وكيف يلجؤون 
وكيف يفرونء وإلى أي دعامة يلتجؤون» وكيف يبتعدون عن الأماكن المعينة» وكيف يتركون حمل الأشياء 
الثقيلة... كلام غريب مضحك. 

أهذا هو كل ما نبهتكم إليه هذه الآية الربانية المخيفة؟! 

أفهذا هو كل ما قد تنبهت إليه عقولكم من الأمور التي ينبغي أن تثمرها هذه العظة الربانية؟! وشر 
البلية كما قالواء» تلك البلية الى تضحك. 

وأعتقد أنه ما من إنسانٍ مع هذه النصائح” الي لمكن أن يلتفت إليها أحد في هذه الحالة الداهمة 
التي لا تبقى أكثر من ثوان» ما أتصور ,أن إنساناً سمع هذا إلأ“وقهقه من الضحك. وهل هنالك فرصة 
عندما تحيق بالإنسان هذه الآية الربانية المخيفة؟! ه نالك فرصة/ ليخطط الإنسان من خلالها السعى 
إلى هذه النصائح الذهبية الثمينة؟ 

عندما يقضى الله عز وجل قضاؤه المبرم في حق'آلاف مَوَلِفة من عباده» فإن المسألة لا تتحمل أكثر 
من بضعة ثوان. من الذي يستطيع خلال هذه الثواق أن يعود| إلى وصفة النصائح الثمينة هذه ليطبقها؟ ! 

ألم يكن خيراً من هذه النصائح التي أضحكت كثيراً من الناس فعلاًء ألم يكن خيراً من ذلك أن 
يتجه هؤلاء الناصحون إلى أنفسهم وإلى إخنواتحم جميعاً يُذكرونهم بالله الذي يحذر ويُنذر بمثل هذه الآيات؟! 
يخيفونم من عقاب الله يدعونهم إلى الإنابة يدعوم إلى التوبة والرحوع إلى الله سبحانه وتعالى يدعونهم 
إلى ساعة قدسية من نقد الذات. 

كيف كانت حالنا وكيف يصبح أمرنا الآن؟ وكيف ينبغي أن نتوب إلى الله ونصطلح معه؟ أليس 
خيراً من تلك النصائح البي لا يمكن أن يتبينها وأن يتنبه إليها أحدٌ عندما يحيق ذلك الخطر ألم يكن خير 
من ذلك هذا التنبيه الذي ما أنزل الله هذه الآية إلا من أحل أن نرعوي إليه . 

أيها الإخوة كم وكم معنا من يتباهون بالعلم» بل كم رأينا من أسكرهم اليسير اليسير عن الحقيقة 
الكبيرة الكبيرة المتمثلة في قيومية الله سبحانه وتعالى لحذا الكون» وكم سمعنا كلام هؤلاء السكارى المكرر: 
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إن العلم لم يعد بحاحة إلى دين وإيمان» إن العلم هو الذي يتحكم في حياة الإنسان» كان الناس فيما 
مضى يلجؤون إلى الغيب لأنحم كانوا جاهلين ولم يكونوا قد هيمنوا على الطبيعة كما تميمن اليوم نحن. 

لعل السكارى لا يقولون مثل هذا الكلام أبداً» ولعل ألسنتهم لا تنطق بمثل هذا الحذيان أبداًء ها 
هي ذي هذه الزلازل» ماذا فعل العلم لتحصين الإنسانية ضدها؟ سلو الأرصاد في العالم كله من هم 
الذين يستطيعون مستعينين بكل الوسائل وبكل الأجهزة وبكل الأرصاد التي تتحسس الأنباء قبل وقوعها . 
من هو هذا الذي يستطيع أن يتنبأ بزلزال سيقع؟ إطلاقاً» لم يستطع إلى الآن أحد مستعيناً بالعالم كله 
أن يشم رائحة واقع من هذا القبيل قبل حدوثه. وكم عقدت مؤتمرات في شرق العالم الغربي وغربه كم 
عقدت مؤتمرات للبحث في مصدر هذه الزلازل وفي سبيلٍ مركن أن ينبينه الإنسان ليتبين هذه الرلازل 
قبل وقوعهاء أو ليقف على بعض الإشارات أو بعض الدلائل عَليها قبل مجيئهاء فلم يصلوا من بحوثهم 
إلى أي شيء . 

وها هي ذي العلوم تتنامى» وها.هىي-ذي تسكر أصكايماء ولكنهم لم يستطيعوا أن يفيدوا من 
علومهم شيئاًء بل بقيت الحيوانات العجماوات أكثْرِعَلَمَيحذه القضية. ولعلكم تعلمون أن الله سبحانه 
وتعالى يُطلع الحيوانات أو كثيراً من الحيوانات على هذه الأ-جداث قبل وقوعها. فالحيوانات تتطلع بإطلاع 
الله عز وجل إياها على ما سيقع من زلازل قبل أن تقخ هذه الزلازل. 

وقد حدثبي بعض الإخحوة عن ذلك الزلرَالَ]الذي وقع ]قبل ين في القاهرة» قال: كنت أنا وزمرةً من 
الأصدقاء بحوب في حديقة الحيوانات» وبينما نحن بحوب فيها قي نزهة نمضي تمارنا في تلك الحديقة إذا 
بأصوات غريبة ترتفع من تلك الوحوش في سائر تلك الجهات» كل تلك الوحوش على اختلافها تصيح 
صيحات منكرة غريبة وعجيية ثما جعل المتنزهين بين تلك الحيوانات لا يعجبون فقط بل يخافون أيضاًء 
وما هي إلا دقائق مرت حتى وقع ذلك الزلزال المخيف الذي سمعتم به في القاهرة» لا الأرصاد شعرت ولا 
العلماء استطاعوا أن يعلموا شيئاً من ذلك بعلومهم, ولا المتنبئون المنجمون استطاعوا أن يعلموا هذا 
بالغيب الذي يزعمون أتمم يعرفونه» ولا الذين يزعمون أن بينهم وبين طائفة من الحان صلات» وأنهم 
يستطيعون أن يعلموا الحقائق قبل وقوعهاء لا يستطيع أحد من هؤلاء الناس أن يدرك ما الذي سيقع بعد 
حين» ولكن الحيوانات العجماوات أطلعها الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. 
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له الإمام الشهيد البوطي 


ألم يكن من الواحب أيها الإخوة وقد رأيتم سلسلة هذه الزلازل التي مرت بنا مر الكرام» مرت بنا 
لتذكرنا دون أن تعطبناء مرت بنا لتوقظنا دون أن ترعبناء وكم هو مظهر للطف العظيم من الله سبحانه 
وتعالى أن يمر بنا الأمر على هذه الشاكلة اللطيفة. 

ألم يكن من مقتضى الإنسانية بل من مقتضى ما يتمتع به الإنسان من شعور ومن قلبٍ رقيق» 
نضرب الأمثلة برقة الفؤاد عادة» ألم يكن من مقتضى ذلك أن تمب هذه الأمة من رقدتماء وأن تعود إلى 
بارئهاء وأن تتوب وتأوب إلى الله سبحانه وتعالى فيستقيم المنحرفون» ويقلع العاصونء ويعودون فيتوبون 
إلى الله سبحانه وتعالى جهد الإستطاعة. 

ولكن هذا هو العجب العجاب. . .نلإلات بيناً وشمالاً وكصّغى بأسماعنا إلى الأصداء التى نحمت عن 
هذه الأحداث المخيفة فلا نقع على أي أثر لإلتفاتة :إلى بالل سبحائه وتعالى. 

اقرأوا الجرائد وامعوا تعليقات الإذاعات واسمعوَاءما يَقُولِه“الناس بعضهم لبعض الأمور كلها بعيدة 
كل البعد عن هذا الذي من أحله يرينا الله سَبحانه وتعالى هَدَةَ>الآيات» والعجب بعد هذا كله هو ما 
قد قلته لكم أن يشيع بين الناس تلك الوضًايا الباردة 'السخحيّفة! ماذا ينبغي أن تصنع عندما يداهمك هذا 
الزلزال إلى أي عضادة ينبغى أن تلتجلى؛ وملا | هو «الشىء الذي ينبغى أن تدعه من يدك إن كنت تحمله 
وكيف ينبغي أن تتصرف. 

من هو هذا الذي يضع هذه النصائح- في موضع الحلا من عقله» وكما قلت لكم: المسألة عمرها 
ثوانٍ فقط» هل يمكن لأمر يداهم الإنسان ويقضي قضاؤه المبرم خلال ثوانٍ أن يكون ساحةً متسعةً لإدراك 
هذه النصائح ثم لتنفيذها؟! 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من سباتنا وأن يرقق أفئدتنا وأن لا ييتليها بالقسوة كما ابتلى 


بذلك أناس حدثنا الله عز وجل عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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لماذا؟ | ه./١19917/1١‏ 


لقد احتفى العالم في الأسبوع الماضي كما تعلمون» بما ماه اليوم العالمي للإيدز» ولتمنيت لو أن 
العالم احتفى بيوم عالمي بضرورة الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 

كم يروق للنفس وكم ينسجم مع العقلء والعالم يتنبه إلى الرزايا والمصائب التي تحيط به وتطوف من 
حوله. كم ينسجم مع العقل أن يتنبه العالم إلى يوم عالميّ يتداعى فيه ويتواصى أفراده فيه» بضرورة الإنابة 
والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وما لايتنبه العالم إلى هذا فإن م/يسمى باليوم العالمي للإيدز ونحوه ليس 
إلا سخافةً من السخافات وعملاً يسلنثير الضحك بل ضير الاشمبزاز. 


أليس عجيباً أن يحتفل العالم بيوم عالمي لسوط من سََيَاط الله سبحانه وتعالى التي يربي بها عباده ثم 
لا يتنبه أفراد هذا العالم إلى اليد التي تموي بمذا الضوت على ظهور الناس! 

ألبس شيئاً مثيراً للضحك. . وأليس من أسححق-السعافات أن نحتفل باليوم العالمي لمعالحة هذا 
السوط دون أن نتنبه إلى اليد التي تحرك هذا السوط؟ 

وماذا يصنع العالم بل ماذا صنع عنددما احتفل واحتفى من أقصاه إلى أقصاه بيومه العالمي لمعالحة 
هذا المرض الفتاك ماذا صنع؟ هل تنبه إلى اليد الى تحرك؟-هل تنبه العالم إلى الإله الذي يبتلي ويتوعد 
وينذر؟ 

هل أحذ العالم عدته للوقاية من هذا البلاء المهلك بالطريقة الفعالة الصحيحة؟ 

كلكم يعلم أن العالم لا يزال يراوح في مكانه» وأن المتعة التي تسوق أفراد هذا العالم إلا من رحم 
ربك ما تزال تحركهم وتدفعهم إلى الانتحار» الانتحار السريع أو الانتحار البطيء» لم يتغير من هذا الأمر 
شيءء ول يحول العالم وجهته عن هذا الحلاك شروى نقير إلا من رحم ربك وقليلٌ ما هم. 

ما هو الإيدز أيها الإخوة؟ وقد سّئلت وأجبت بالأمسء إنه المرض الذي لا يعلم أحد سرهء إلا الله 
سبحانه وتعالى. قالوا: إنه نقص أو فقد المناعة. 
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6" . الإمام الشهيد البوطي 


قلنا: ما هى المناعة؟ قالوا هى المناعة» ما هى المناعة؟ ومن هو الذي نسج حصن المناعة للإنسان؟ 

لا أحد يعلم ذلكء لأن المناعة إِنما هي الحماية الربانية للإنسان من كل الأخطار الجحرثومية 
والفيروسات وغير ذلك التي تحيط وتطوف به بكل لحظة؛ لا أحد يعلم حقيقة هذه المناعة» ذلك لأن 
صاحبها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله عز وجل أن يبتلى عباده بالضراء بعد السراء وإذا شاء الله 
عز وحل أن يُنزل مصيبةَ ما ماحقة أو غير ماحقة بعباده» سلب منهم هذه النعمة التي أكرمهم بما. فمن 
ذا الذي بعد ذلك يملك من يعيدها لمم؟ من ذا الذي يستطيع أن يغرس في كيان الإنسان هذا السر 
الذي لا يعلمه الإنسان؟ 

سلوا الذين يخترعون المخترعات' العجيبة.. سلؤاالناين ينصبُونٍ السلالم إلى أحواز الفضاء.. سلوا 
الذين يتباهون بعقولهم الآلية التي يبدعوكا وينثروكها-وينشروكيا؛ “سلوا سلوا كل هؤلاء المخترعين عن المناعة 
ما هي وهل لهم أن يوحدوها بأي وسيلة:من الوسائل بعد أن يحرم الله سبحانه وتعالى الإنسان من نعمتها؟ 

لخ يكون الجواب على مستوى العا لم كله إلا العجزر والعجر وجده. 

فإذا كان الأمر كذلك أيها الإنجوة» فِما هو معن الحتفال العالى بما يسمى اليوم العالمي للإيدز ما 
هو معناه؟ 

ليس له أي معنى إلا أن يرعوي العام ويستقيم بعد الانحراف» ويستيقظ بعد طول الرقاد» ليس لهذا 
الاحتفال من معنى إلا أن يتنبه إلى ضرورة الرجوع والإنابة إلى الله الذي حصّن الإنسان في حصن المناعة 
هذه ليس هذا الاحتفال من معنى إلا أن يعود العالم فيما يتساءل: 

لماذا ابتلانا الله ذا من حيث لا نستطيع أن نرفع هذا الابتلاء لا بأجهزة علمية ولا باختراعات ولا 


بتقنية ولا بأي وسيلة من الوسائل؟ لماذا ابتلانا الله بكمذا الابتلاء؟ 


عع مس0 #سسس يق موقع نسيم الشام 
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والجواب ماثل والجواب واضح: الانحراف عن صراط الله عز وجل. . الانخطاط في طريق الخطيئة. . 
التحلل والتحرر من الضوابط الإنسانية التى أمرنا الله سبحانه وتعالى بما.. الانخطاط في أودي الإباحية 
الى لا حد لها. 


هذا هو السبب الذي جعل الله عز وجل يبتلي عباده هؤلاء بمذا السوط الغريب في أمره» هذا السوط 
يتحدى علم العلماء» ويتحدى اختراع المخترعين» ويتحدى عبقرية العباقرة والمبدعين. 

إذا أدرك الذين يحتفلون باليوم العالمي للإيدز هذه الحقيقة» ثم تناصح أفراد العالم وتداعوا إلى اليقظة 
وإلى الالتزام بأوامر الله والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل فهذا معن سايم للاحتفال بيوم الإيدز. 

أما والأمر كما تعلمون» مر هذا"اليوم والعاكفون عاكفوِ, على إباحيتهم» والمنصرفون إلى أنواع 
الشذوذات التي تعرفوتما منصرفون إلى شذوذهمء وامجاهِروّن بانجثراق حدود الله عز وجل لا يزالون 
يجاهرون. . ليت شعري ما معنى الاجتفال إِذَاً باليوم-العالمي/ للإيدز!؟ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حدر وأنذر .لا أقول في حديث بل في أحاديث كثيرة - شرح 
فيها بيان الله سبحانه وتعالى. أين هم الذْينْ يقفوت ف هذا اليوم العالمي ليتبينوا معنى كلام رسول الله 
وليجعلوا من كلام رسول الله علاجاً لأمراضههم وفهماًالحراجاتمم. 


ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسللم فيما-رواه ابن ماججه والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وداه قال ورمع يجري حصال خمس إن ابتليتم يمن ونزلن 
بكم وأعوذ بالله أن تدركوهنء ما ظهرت الفاحشة في قوع فاعلنوا بما إلا ظهرت فيهم الأوجاع -أي 
الأمراض- التي لم تكن في أسلافهم» وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المأونة 
وجور السلطان» وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبسوا أو منعوا قطر الشدماة ولولا البهائم لم بمطروا. ولا نقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم حتى يأحذ بعض ما بأيدهم؛ وما لم تحكم 
أئمتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم4. 

هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثٍ صحيح. وأول هذه الخصال هذا البلاء الذي 
قيل أن العالم يحتفي بيوم عالمي في خلال العام ولا والله إن الاحتفال فيه لاحتفال سخيف مضحكء 
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إلا تلك البقايا الحامشية التي غدت اليوم جزءاً ثما يسمى العالم الثالثء ربماكان فيهم من التفت إلى الله 


ومن اتخل سبيلاً للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 


ولكن تعالوا فانظروا إلى العالم من مجموعه؛ أين هم أولئك الذين يتنبهون إلى جذور هذه المصيبة ثمن 
قالوا أتمم يقودون العالم؟ إنحم يقودون العالم إلى الحلاك, إن هؤلاء الذين يتباهون بما يسمى النظام العالمي 
الجديد إِنما يقودون العالم - إن أمكنتهم الفرصة:» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يمكنهم من ذلك» وهو 
على ما يشاء قدير نعم - من خلال نظامهم العالمي هذا إلى الحلاك وإلى الدمار. وما مسألة هذا المرض 
الذي يجتاح العالم إلا ظاهرةٌ من ظاهرة قيادة هذا العالم للآخرين إلى سبل الغواية والحلاك. هذه الحقيقة 
ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. 

أما ما ينبغي أن ندركه في حق,أنفسنا نحن» نحن الذين غثلٌ/جزءاً من هذا العالم» نحن المسلمين» 
فبنبغي أن ندرك أن العالم الغربي يحقد علئ, المسَمَلَمِين اليم /حقّدَاً ما حقد عليه مثله من قبل ولن يحقد 
عليه مثله من بعد أيضاً. لماذا؟.. ما هوتصدر هذا [حقي؟ 

العالم الغربي بمقدار ما يتباهى ويسكر ابقياذته وبقداراتة وبقوته وبعلمه واختراعاته وحضارته التي تُدُعى 
لهء بمقدار ما يتباهى بذلك يشعر أنه يسير إلى باللاك. الغرب يعلم هاتين الحقيقتين يعلم أنه وهو في 
أعلى قمم القوة والقيادة والحضارة والعلم» يعلم أن الخط البياني مجتمعه يسير إلى الحاوية. وحسبكم من 
ذلك عاملان اثنان: 

العامل الأول: ذوبان الأسرة وكحايتها وقد أعلن العا أن الأسرة انلمحقت. 

العامل الثاني: أن الجيل الصاعد الجديد جياه قد أتلفته المحدرات وأتلفته الأمراض النفسية. 

ثم جاء هذا البلاء الآخر ليجتاح, ومن ثم فإن اليل الحديد الصاعد لن يستطيع أن يرث هذه القيادة 
التي يقود بقاياها اليوم العال الغربي. 

إذاً العالم الغربي يعلم أنه يهوي إلى الاضمحلال والزوال على الرغم من أنه لا يزال يمسلك بقيادة 
العالم علماً وقوه وثقافة وحضارة. 
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وينظر إلى العالم الإسلامي وإذا هو على العكس تماماًء فالعالم الإسلامي بمقدار ما هو بعيدٌ في العلم 
وبمقدار ما فقيرٌ في الغنى وبمقدار ما متفرق وبمقدار ما متخلف كما يقولون» الخط البياتي في حياته يدل 
على أنه يسير صعوداً ذلك لأن الأسرة ما تزال في هذه المجتمعات متماسكة, ووحود الأسرة إنما هو النواة 
للمجتمع الصالح. وينظرون فيجدون أن هذه المصائب التي تتمثل في المخدرات والتي تتمثل في الأمراض 
النفسية المختلفة والتي تتمثل في هذا الوباء الذي يجتاح, بحد أن العالم الإسلامي نسبياً في مأمن من ذلك 
كله. 


إذاً العالم الإسلامي صاعد على الرغم من تخلفه والعالم الغربي هابط على الرغم من سموه علمياً 
هذا هو مبعث حقد الغرب على العالم الإشلامي. 

الرحال هناك. . والصحفيون والقبادة هناك يتهامشوّن,أن, عليهم/وهم يعانون من هذه الأمراض الفتاكة 
أن يجعلوا عزائهم أن يجدوا العالم الإسلامي أسرعَ متهم إلىّها١الفتك»‏ أسرع منهم إلى هذا البلاء» ولذلك 
فخططهم المكشوفة كانت بالأمس حفية» وهي اليوم: مكّشتوفة_ترمي إلى إهلاك الأسرة الإسلامية» ترمي 
إلى غزو العالم الإسلامي بأسباب الأمراض النفشية- المحتلفة» ترمي إلى حرب وغزو العالم الإسلامي 
بفيروس الإيدز علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل: 

هذا كله مظهرٌ لحقد الغرب على العالم الإسلامي اليوم» وإذا كان الأمر كذلك وأظن أن ما أعلمه 
من هذا يعلم حكامنا المسلمون أضعافل ذلك قبا عَتَدَهَمَ من علوم ووثائق دالة على هذا أضعاف ما 
لدي» وإذاكان الأمر كذلكء فما النهج الذي ينبغي أن نسلكه؟ وما السبيل الذي ينبغي أن ننهجه؟ وما 
الحبل الذي ينبغي أن نتمسك به؟ 

الغرب يحتفل باليوم العالمي للإيدز وهو يراوح في مكانه؛ أما نحن فنحتفل لنعود إلى الله لنتوب إلى 
الله عز وجل» لنجدد البيعة مع الله قادة وشعباً وفئاتٍ على اختلافهاء أن نعود إلى الله عوداً حميداً» أن 
نصلح حالناء وأن نتوب إلى الله عز وحل حتى لا يتمكن الغرب أن يصل إلى نفاثة حقده في حقناء حتى 
تبقى أسرنا آمنة» ولن تبقى أسرنا آمنة إلا في حمى الأخلاق, إلا في حمى الفضيلة» إلا في حمى العلاقة 
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الزوجية المقدسة. ولا يمكن للأسرة أن تبقى ف مأمن من خطط أعدائنا مشرقين ومغربين اليوم» إلا إذا 
كانت الأخلاق الإسلامية هي الحمى الأوحد لحماية هذه الأسرة. 

ينبغي أن نعلم أن كل السبل التي تودي إلى فتح السبل الخلفية إلى أي متعة ينبغي أن تسدء وينبغي 
أن ننظر إلى كل الفئات وكل الوسائل وكل الأنشطة التي من شأنما أن تفتح السبل الخلفية فتجعل الغرب 
يتسرب من هذه السبل الخلفية إلينا؛ لبذر بذور الحلاك فيما بينناء ينبغي أن تسد هذه السبل الخلفية 
كلهاء ينبغي أن نتعاون جميعاً على كل المستويات لعودٍ حميدٍ إلى الله سبحانه وتعالى» كل الفئات ينبغي 
أن تنهج هذا النهج. 

وما أعتقد إلى أننا جميعاً ندرك هذه"الحقيقة» فمن آب ]إلى الله والتزم هذا النهج فقد برهن على أنه 
يقف في وحه الغرب ويضع المتاريس الحقيقية في سبيل أن لاا يصل الغرب بأحقاده إليناء ومن أعرض عن 
هذا وسار ولا يزال يسير ف طريق التجلل والإباحيّة.بأي اسم منن الأسماء» وتجاهل الخلق والفضيلة» فلنعلم 
أنه مشترك مع الغرب في الكيد لأمته؛ 


أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى'أن يهذيناسَّواِءٍ صراطه المستقيم فاستغفروه يغفر لكم. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


| إعيد الجلاء] متى يطيب الاحتفال بذكرى جلاء المستعمر؟!‎ -١ 
١5 ااا‎ 


ليس ححطاً أن يحتفل النامئ بمذه الذكرى المباركة؛ بل ليس خحطاً أن يتخخذوا لأنفسهم من هذا اليوم 
عيداً. ولكن ينبغي عندما نتذكر أهمية هذه النعمة أن نعود فنتذكر حجم تلك المصيبة التي حاقت في يوم 
من الأيام في بلدتنا هذه, ثم إن الله عز وجل حلى هذه المصيبة ورفعها عنا. 

ما هو حجم هذه المصيبة؟ هل تتمثل .ف اختلال أنَامنَ غرباء عن بلدنا لبقعة من هذه الأرض؟ 

إن كانت هذه المصيبة» فأهون كبا.ؤذلك لأن العدوامهما طالِ أمده في احتلال بقعةٍ من البقاع لابد 
أن يرحل عنها. يجب أن نعلم أن المصيبةةاليحاقت آن/ذاك: لم |تكن تمدف إلى أرض تأخذ ولا إلى 
حقوقٍ مادية تُستلب, وإنماكان الحدف إفساد نفوسب أَمَلَهذه الأمة» كان الحمدف إفراغ عقوا وأقشدتما 
من القيم والمبادئ التي شرفها الله سبحانه وتعالى بها وملء الأهدة والقلوب بأمورٍ أخحرى وبعادات وبطبائع 
وبقيم هابطة أخرى. كان أثر هذه المصيبة المنطير هو هذا لمجم الذي ينبغي أن لا يغيب عن بالنا قط 
وإذا أدركنا أن مصيبة أمة وقعت في نير الاستعمار إنما_تتمثل في عمل ذلك المستعمر على تغيير نفوس 
أصحاب تلك الأرض وتغيير أفكارهم وسلنب القيم التي يعتزونْ ايا منهم. 


ك0« 


إذا أدركنا ذلك فلنعلم أن كمال النعمة لآ يتمقل' فقي أن تعودا الأرض إلى أصحابماء ولا تتمثل في أن 
تعود الحقوق المادية إلى أربايحاء وإِنما النعمة تتم وتتكامل عندما تعود هذه الأمة إلى نفسها فتجد أن قيمها 
لا تزال ثابتة» وأن ما قد شرفها الله عز وحل به من مبادئ الإيمان والانضباط بالرشد الذي شفنا الله عز 
وحل به والسير على الصراط الذي أكهنا به ودعانا إليه. 

عندما نحد أن تلك السخابة قل مرت بعد أن. حدمت فيما بيها ردحاً من الرمن مرث ونحن لا نزال 
بحمد الله على العهدء لم نرحع إلى الوراء» لم ننحرف عنة ولا يسرة» دل نخن العهد الذي عاهدنا الله عز 
وجل عليه ما فسدت أخلاقنا ولا ذممناء ولم يتسرب إلى عقولنا ريبٌ بعد إيمان ولا شك بعد إسلام. 
عندما بحد أن تلك السحابة قد مرت وذهبت ونحن ولله الحمد سالمون من هذه الجوانب كلهاء قد سلم 
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6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسهة ةو الأناء اقبي البوظ 


لنا ديننا وسلم لنا إسلامنا وسلمت لنا أخلاقنا وقيمناء عندئذ بحلو الابتهاج ويحلو الاحتفال والابتهال 
إل الله سبحاته وتعالى بالشكر: 


إنني أتمنى لو أن الناس الذين يحتفلون بمذه الذكرى وحق لهم أن يحتفلوا كما قلت لكم أتمنى أن 
يتحسسوا مكان القيم في حياة هذه الأمة وأن يتساءلوا هل ما زلنا أمناء على هذه القيم؟ هل مازلنا أمناء 
على هذا العهد؟ هل ما زلنا متمسكين بكتاب الله سبحانه وتعالى نظاماً دستوراً شرعةً ومنهاجاً عندئلٍ 
نعلم أننا قد تحررنا فعلاً من الاستعمار الذي هبط ذات يوم بكلكله على هذه الأرض؟ 

أما إذا تساءلنا وانتهينا بعد التساؤل إلى أن دا من الفساد الأحلاقي فد اسعشرت فيما عيناء 
وأننا ل نعد مثابرين على ذلك العهد كماكنا من قبل» وأن الفسماد قد توغل واستشرى فيما بينناء الفساد 
أشكالاً وألواناً. عندما نتساءل ونقفااعلن هذا الحؤاتكء فلنعلم أن المستعمر لم يرحل في حقيقته عناء 
رحل شخصه ولكن ظله لم يرحل بعد. 

ولعلكم سمعتم عن ما يسمى اليؤة] بالاستعمارة,امخذيد الاستعمار القديم انتهى أمدهء ذلك لأن 
الظروف لم تعد صالحة لذلك اللون من الاستعمار القلتم» وإِنما حل محله ما يسمى بالاستعمار الجديد» 
والاستعمار الجديد يعني أن يكون المستعمر بعيداً إتعيداً في شخصه لا تراه ولا تشعر به» ولكنه يفرض 
عليك سلطانه من بعيد» يفرض عليك سياسته من بعيد» يشل فاغليتك الاقتصادية دون أن تراه» يشل 
وحدتك التي أكرمك الله سبحانه وتعالى با وَجَعل إمتها مبعث قوتك ومبعث عزتك وفخارك على 
الآخرين» يمزق هذه الوحدة التي أكرمك الله بما وهو بعيد عنك» ‏ يبعث عبر الأقنية الخفية بالشكوك 
وبالريب بإيمانك الذي كان حصن عزتك وسر وحدتكء وإذا بحذا الإيمان قد بدأ يدحل إليه الفسادء 
وبدأت حقائقه الجائمة في الذهن تتبخرء وإذا الناس مختلفون حول الدين والإمان بالله عز وحلء وإذا 
الناس بعد أن كانوا يجتمعون من الإسلام على حبلٍ واحد إذا بحم يتفرقون منه إلى حبالٍ متنوعة ومختلفة 
شتى. ننظر وإذا الإسلام الواحد قد تحول إلى إسلامات متناقضة متصارعة... 


5.06 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس ةع ةو الأناء اقبي البوظ 


إذا نظرنا فوجدنا أننا قد ابتلينا بحذا كله فلنعلم أن الاستعمار لا يزال جاهماً على أرضناء ولكنه 
استعمارٌ حديث بشكل أحبث وأسوء وليس هو الاستعمار القديم الذي مضى أوانه وزال سلطانه عندما 
حتفل بحذه الذكرى المباركة ينبغي أن نطرح فيما بيننا هذا التساؤل. 

هنالك مقولةٌ قاللها كثيرٌ من العلماء والمفكرين وهي مقولة صائبة: ليست المصيبة في استعمارٍ يلتصق 
بأرض ولكن المصيبة أن تكون العقول قابلةَ للاستعمار أي تلتصق بحذه العقول قابلية الاستعمار» المصيبة 
أن تكون هذه الأمة المسلمة المؤمنة التي ذاقت عبر القرون نشوة العز من وراء إيماتماء نشوة الفخار من 
وراء إسلامهاء هذه الأمة التي ما تزال يطوف برأسها الطرب من تلك الوحدة التي لم تأتي من وراء فلسفة 
من الفلسفات ولا من وراء زعامة من الزعامنات, ولكنها بَحَاءَتِ من وراء هذا الدين» هذا الإسلام. أحل 
إن المصيبة أن تكون هنالك عقول قلا خرججت من هذا الحصن وايُتليت بقابلية الاستعمار» ابتليت بحب 
تقليد أوائك المستعمرين» ما من عادةٍ تنشئ عندهم وما من فكرة تحوب فيما بينهم وما من فلسفة تظهر 
في بلادهم وما من مذهب من المذاهب الفكرية يتألق عَنَدَهُمِ إلا وتحد هنا من يدلل على البضاعة ومن 
يسيل لعابه عليهاء تلك هي المصيبة قابلية-الاستعماز»م/أي قابلية الإنسان الحر لأن يكون عبداً ذليلاً. 

عندما يتحرر الفرد المسلم في هذه البلدة أو في غير هذه البلدة من هذه العبودية» فلنعلم أن الاستعمار 
بظله وبكل آثاره قد رحل» ولكن عندما بحد <ت وهذاهتنا بحده اليوم - أن الأمة قد أخذت تسيح فيما 
بينها هرجاً ومرجاً خلافات مستشرية أفكار متناقضة حصوماث-مستمرة متسلسلة وهذا هو النهج الذي 
خخطط له. عندما تحد الأمة مستسلمة لهذا الواقع فم يَتبِغي أن نتصور أن الاستعمار في واقعه الحقيقي 
قد رحل. 

ولعلكم سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: #ستتبعون سنن من قبلكم 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخل أحدهم جححر ضب لدخاتموه. قال أحد الصحابة [الروم تعني يا 
رسول الله؟ قال: فمن إذاً4» أي إذا لم يكن هؤلاء هم الذين أعنيهم من عسى يكونون» والروم هؤلاء, 
هؤلاء الذين فعلاً يسيل لعاب كثير من أفراد هذه الأمة لاتباعهم» لتقايدهم للسير ورائهم في كل ما 


تسمعون من أحدوثات جديدة تظهر في حياتنا. 


00" بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية !عو الاناء اليف البوظ 


لا يمكن لهذه الأمة أن تعد نفسها مستقلةً حرةً أبِيةَ إلا إذا بجعت إلى مقياس في العقل لا مقياس 
على الأرضء ألا وهو مقياس العقل المتحرر عن سلطان تلك الدولء العقل المتحرر عن الفساد المستشري 
هناك والمخبوء تحت أوراق متألقة خداعة وبراقة» عندما تتحرر عقولنا عن التبعية عندئذٍ نعلم أن الاستعمار 
الذي ولى قد ولت ظلاله أيضاً معه. هذا المعنى ينبغى أن يقال في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه 
الذكرى. 

أجل هي نعمة كبرى أن رخّل الله سبحانه وتعالى ذلك الذي جثم فوق هذه الأرضء ولكن الله 
الذي أنعم علينا بمذه النعمة ينتظر منا أن نتمم هذه النعمة بعمل نقوم به نحن وكأنه يقول أما العدو في 
شخصه فقد رخلته عنكم وبقي أن ترحلوا أفكاره من عقولكم» أنتم أحرار وهذا ما لا أتدحل ف شؤونكم 
فيه» فأنا لم أكلفكم أن تدحلوا في ديق 'جاراً وكرهاً ولكثيّ دعوتكم إلى ذلك طواعيةً للا إِكْرَاة في الدّينٍ 
قد تين الود مِنَ الْعَنَ 4 أما الجزاء فلسوض ,يكون يؤم/القيامة» أكزمنا الله عز وجل بترحيل ذلك الذي 
كان جاثاً على هذه الأرض ثم قال لنا: والآن ادفعواكَيَمَة-َهْذْه النعمة بأن تُطهروا عقولكم مما تركه زرعةً 
فيما بينكم؛ ما تركه أفكاراً ووساوس تسري وتتنامى' في عقولكم ونفوسكم وقلوبكم. 

ما قيمة أن يرحل المستعمر مشرقاً أو مغرباً إذا كنا نجحد في عقر دورنا من ينتقص دين الله سبحانه 
وتعالى من يتأفف من الارتباط بأوامر الله سبيجائه وتعالى؟ 

ما قيمة أن يرحل عنا المستعمر إذاكانت هذه الأمة التي شرفها الله خلال أربعة عشر قرناً بعزة ما 
مثلها عزة وقوة ما مثلها قوة» تنأفف اليو لأتما تشكي فلن التحديات التي تواجه الإسلام؟ تحديات لا 
قبل لنا بالوقوف ف وجهها. 

كلام مكرور مكرور كل ذلك مقدمة بين يدي إعلانٍ يوشك أن يظهر: هو أن علينا أن نترك هذا 
الإسلام لأن التحديات التي تواجهنا أثقل من أن نتغلب عليها. 

أهذه أمة تحررت عن رقة الاستعمار؟! التحديات التي يواجحهها المسلمون اليوم أشد ثقلاً أم التحديات 
التي واحهها أصحاب رسول الله كانت أشد ثقلاً!؟ 

أنامنٌ كانت العادات الجاهلية جاثمة على صدورهم تطوقهم وتكاد تخنقهم من سائر الأنحاء» الحضارة 
الفارسية والحضارة الرومانية واليونانية كل ذلك كان يُطبق على الحزيرة العربية» كل ذلك كان عبارةً عن 
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موقع تيم القيام 


الوميعة افيه 5 





له الإمام الشهيد البوطي 


تيارات من التحديات تواجه حفنة من عرب الحزيرة العربية» تلك التحديات كانت أشد وأثقل أم التحديات 
التي يشعر بما المسلمون المتدللون على الله اليوم؟ 

كانت تلك التحديات أضعاف أضعاف أضعاف ما يشعر به المسلمون من تحديات أكثرها تخيللات 
وأكثرها أحلام لأمانٍ نفسية» إسلامنا اليوم ورثناه كابراً عن كابر» تيار الإسلام اليوم يسير عبر خمسة عشر 
قرناً إلى يومنا هذاء إسلامنا اليوم تكامل بنياناً حضارياًء إسلامنا اليوم تكامل مدنيةً إنسانية باسقة 
إسلامنا اليوم تكامل شرعة تنغض الأمم كلها لها الرؤوس... ومع ذلك يشكو المسلمون اليوم الذين 
يملكون كل هذا من أن التحديات التي ترسل إلينا عبر رياح الغرب أو الشرق تحديات مؤلة لا نكاد 

عندما تحد هذه الأمة أتما احترقت هله التحدياتالوهمية وبجعلتها تحت أقدامها واعتزت بإسلامها 
وإيمانحا كما اعتز بحذا الإسلام والإيمان أسلافها من قبل-عندئد يطيب الاحتفال بزوال الاستعمار لأن 
معبى ذلك أن الاستعمار قد ذه ب|وأنحظتعرقد لخحوة به مسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه 


الأمة إلى سابغ عزها .أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» 


حك ١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الأناء البيف البوظ 


27 إعيد الشهداء] عيد الشهداء وسبل الغرب قْ تشوبه معى الجبهاد | 
مء /رهء. /17 ١5‏ 


منذ يومين احتفلت هذه الأمة بما يسمى بعيد الشهداءء أو يوم الشهداء وإنه لاحتفاء جميل» وإنه 
لقيامٌ به من الواجب بحاه هذه الثلة من الناس التي يكفي ثناء الله سبحانه وتعالى عليها في محكم تبيانه: 
ولو لم و هنالك ما ينوه بعلو مكانة الشهداء عند ربكم سبحانه وتعالى» إلا قول الله سبحانه وتعالى: 
(إوكا تْسَبنَّ الّذِينَ كُِلُوا في سَبيلٍ الله أََوانًا ين أَحْبَاء عَتدَررَيِمْ يُرْرقُونَ فَرِحينَ با آنَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِه 
ويَسْتَبْشِرُوَ بالَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا يهم من خلبِهم ألا حؤف عَليْهَموَلَا هُمْ يَرَبُونَ4 لو لم يكن من التنويه 
بعلو شأن الشهادة والشهداء إلا هذا|الكلام الرباني لكفئنْ» لآ سيما عندما يكون الحديث في هذه المناسبة 
موصولاً بما يُرضي الله سبحانه وتعالى» وتعريقاً بمعىالشهادة وقيودها وضوابطها ودفعاً للمسلمين إلى أن 
يتحرروا من التعلق بزهرة الحياة الدنياء وأن يستحفوا ويسَتهينوا بَآَتحَام أبواب الموت وصولاً إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى. أنعم بمثل هذه المناسبة عَنْلماإيتاح أن .هذه المناسبة بالكلم الطيب وبالكلام الذي 
يدفع المسلمين إلى أن يتحرروا من التعلق بحمأة هذاة بالدنيا وشهواتما وأهوائها. 

ولكن الذي أريد أن أقوله هو أن الشهادة فرعٌ عن اللتهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» فلا تتحقق 
الشهادة من دون الجهاد في سبيل الله. المتاخ الذي لا بد هته لتتكون فيه الشهادة إنما هو مناخ الجهاد, 
ومن أكبر الدلائل على هذا أن الله سبحانه وتعالى الذي وصف مكانة الشهداء كما قد ذكرت لكم 
وتلوت عليكم, تحدث قبل ذلك عن الجهاد والمجحاهدين وربط بين الحديثين فقال سبحانه وتعالى قبل 
ذلك: «أَمْ حَيِيْتُمْ أن تَدحْلُوا اخنَه وَلَمَا يَعْلَم اللُّ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرين» وَلَقَدْ كُتْمْ 
مَنّونَ مؤت به من قي أن تَْقَوُْ هَمَدْ رَأَيِسُمُوهُ وَأَُمْ تَنظْرُونَ. إذاً كان مقتضى السياق المنطقي وترتيب 
ما بين المقدمات والنتائج أن يكون هناك احتفاءٌ بيوم الجهاد في سبيل الله أو يوم المجاهدين في سبيل الله 
خلال العام» ثم يأ الاحتفاء بيوم الشهداء على أعقاب ذلك كما تأ النتيجة بعد المقدمة. 


7.07 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


أقول هذا وأن آمل وأننظر ان يأ اليوم القريب الذي يرتفع فيه لواء الجهاد واسمه كما ارتفع لواء 
الشهادة واسمهاء لا يمكن لمن يقع صريعاً في حلبة الدفاع عن الأرض أو القيم أن يُسمى شهيداً إلا إذا 
وقع صريعا تّتحت لواء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» ولكن يا ترى هل يتسنى ذلك؟ هل يتسنى 
لهذه الأمة أن تجعل في العام كله يوماً باسم الجهاد في سبيل الله أو يوماً يسمى عيد ا مجاهدين في سبيل 
الله سبحانه وتعالى؟ 


هل يمكن أن يتم هذا دون أن يضح العالم الغربي ودون أن يدخل الخوف والمهلع في قلوب أولئفك 
الذين يزعمون أتحم يقودون العالم وأتحم يمسكون بزمام القوة وأنهم يتحكمون بالقدرات كلها؟ 

أغلب الظن أيها الإحوة أنه عندما“تقوم دولة أو تقوم هَُذِه الأمة باتخاذ يوم من أيام العام شعاراً 
للجهاد في سبيل الله تكرماً للمجاهدين في سبيل الله أغلب الظن/أن العالم الغربي الذي يصنع التطرف 
ويقوده ويسوقه إلى العام كله أغللا الظن أن عدا العا لم سيضج وسيأ حذ منه المهلع مأحذه. 


ولقد حصل هذا ولعلكم تذكرون عَنَدمًا صرح أيحذ لملوك أو الرؤساء في دولة من دولنا العربية 
والإسلامية بأن فلسطين والقدس لا يمكن أن يُشترد إلى أصَحابما إلا عن طريق الجهاد هاج العالم الغربي 
وماج» وظهرت الاحتجاحات وسرى الضغط تلو الضغط تلو الضغط على ذلك المسؤول الكبير الذي 
صّرح بتلك الكلمة؛ ما اضطره بعد ذلك بعد أيام إلى أن يتراجع عن تصريحه وإلى أن يؤول كلامه وإلى 
أن يوكد أنه لم يكن يبتغي بالجهاد ما يفهلمه المسَبلمون أو إما يعتيه كتاب الله سبحانه وتعالى» اضطر إلى 
أن بمسخ كلمته مسخاً. إن كان هنالك ما جنع من أن يتخذ العالم العربي والإسلامي في العام يوماً يثل 
قيمة الجهاد والمجاهدين في سبيل الله تماماً كما أنه هنالك يوماً بمثل قيمة الشهداء والشهادة في سبيل الله 
إن كان ثمة ما بمنع فهذا هو. 

ولكني أقول أيها الإحوة شيئاً ينبغي أن يعرفه كل واحد منكم, أولئك الناس الذين يملكون القدارت 
كلها ويملكون الأسلحة العجيبة الفتاكة المتنوعة التي يخيل إلى بعض الناس أن القيامة لن تقوم إلا باستعمال 
تلك الأسلحة, أولئقك الذين يملكون زمام تلك القدرات ويملكون زمام هذه القوة ثم ينظرون إلينا إلى هذا 
العالم الذي يُسمى العالم المتخلف أو الذي يسمى محاملة ومداهنة بالعالم النامي» فيجدون أنه مفكك 
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الأوصال أنه مقطع الصلات ما بين الأخ وأحيه» وأن الضعف قد انتهى به إلى آخر النهايات» ما الذي 
يخيفهم من أن يرتفع لواءٌ كتب عليه الجهاد في سبيل الله؟ ما الذي يخيفهم من أن يقول قائلهم: إن 
استرداد الحقوق المغصوبة لا يمكن أن يتم إلا بروح تسري في الدفاع عن هذه الحقوق ألا وهي روح الجهاد, 
ما الذي يخيفهم؟ أولئك الناس لا يؤمنون إلا بالمادة ولا يثقون إلا بما تراه أعينهم أو تلتقطه حواسهمء 
وأمر الجهاد وروحانية الجهاد من الأمور الميتافيزيقية الغيبية. فلماذا يخافون من ما لا يجدون ولا يحسون به؟ 

الجواب أيها الإخوة أن ألسنتهم تقول شيئاً يتناى مع ما تعتقده قلوبحم» هم يعلمون أن قوة هذه 
الأمة العربية والإسلامية نما تكمن برجوعها إلى استعمال الأداة والسلاح الذي كانت تستعمله من قبل؛ 
هم يعلمون أن سر قوة هذه الأمة لا يكمخ"ق الأمور الظَأهَرَة والأسلحة العادية المحسوسة, وإِنْما تكمن 
قوتهم فيما لا يُرى ولا يحسء ألا وهواالمتهاد الذي أمزهم الله 'مبحانه وتعالى به عندما ينهضون بحذا 
الواجب ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. (أولئك_الغربيوك/يعرفون+أن اقيمة الأسلحة المادية والقدرات المادية 
إنما كقيمة الجندي عندما يتحرك تحث لواءً ضابطه وقَاتَدَهالأعلى يجب أن يكون هنالك جنود» ولكن 
لا قيمة للجندي إلا إذا كان منضبطاً بالقيَادَة الراشدة التي تنطلق من القيادة العليا. القيادة العليا في هذه 
الأمة كانت ولا تزال قيادة الجهاد في سبيل الله يق بعد ذْلِك دور القدرات المادية منفذةً لأوامر هذا 
الجهاد الرباني العظيم. 

فماذا يفعل الغرب اليوم أيها الإحوة من أجل أن يصد هذه الأمة عن رفع لواء الجهاد؟ من أجل أن 
لا يُخطأ حاكم أو ملك كما أخطأ ذلك المسؤول الكبيرَامَنَ قبل فقال إن القدس لا يمكن إرجاعها إلا 
عن طريق الجهاد في سبيل الله ما السبيل الذي ينبغي أن يسلكه الغرب ليبتعد المسلمون عن اسم الجهاد 
وعن مسماه؟ السبيل إلى ذلك أن يُزيف الجهاد وأن يُشوهء وأن يرتبط معناه بأقذر الأمور التي لا يقرها 
الشرع ولا تقرها الإنسانية» فإذا ارتبط الجهاد بنقيض معناه» وإذا ارتبط الجهاد الرباني العظيم الجليل بما 
تشمئز منه النفس الإنسانية وبما لا يتفق مع موازين شريعة الله عز وجل واستمر الأمر على هذا ردحاً من 
الرنم» فإن السلمين ميشهرون من الهاد قادة وشعوياً. 

كل ما ذكر المنهاد تصوروا معناه المزيف» كلما ذكر ضرورة الرجوع إلى المنهاد في سبيل الله عز وحل 
تصوروا الصورة الشوهاء ونحن نحارب اليوم بأسلحة نفسية أسمعتم بمسألة الفعل الشرطي؟ هذا هو الذي 
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يتم فعله من أجل أن يخلع المسلمون آخر ما تبقى من أردية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» حوفاً 
من أن تعيش جذوة الجهاد بمعناه الإيجابي بمعناه المشرفء بمعناه الإنساني» بمعناه الحضاري المتفق مع كتاب 
الله المتفق مع تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم» خوفاً من أن يعود المسلمون إلى ذلك المعين 
الطاهر النقي بمعنى الجهاد» وعندئدٍ مهما استعمل الغرب قواه المادية ومهما استعمل سلطان قوته فلن 
يقف ذلك كله في وحجه الجهاد الحقيقي في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ لأن أرضية الجهاد في سبيل الله إنها 
يكمن في اتفاق المجحاهدين تحت لواء قول الله سبحانه وتعالى: (وَاعْتَصِمُوا بحَيْلٍ اللَّهِ حمِيعًا وا تَفَكُوا) . 


ترى هل سيصحو المسلمون من أحل أن يتخلصوا من هذه الحرب النفسية التي يمارسها العدو الغربي 
تشويهاً لمعنى المهاد؛ كي لا يلجئى المسلمون” ف انتصارهم لأنفسهم واستعادة حقوقهم إلى هذا السلاح 
الأمحد؟ ترى هل سيتنبه المسلمون إل أن اما يجري في الأفغان ليك جهاداً في سبيل الله سبحانه وتعالى 
وإنما هو واقع يُثل نقيض ذلكء ثل قول ارسوك_ الله شتلى. الله عليه واسلم: #إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار؟ ترى هلل سيضحو المسلِموت إلى أن التناقض الحائج الذي تستثار عوامله 
الخارحية بين فئات المسلمين بعضهم مع بعض بين" المسلمين وإحكامهم» بين حكام المسلمين وشعوهم 
هل سيتحرر المسلمون من هذا وهل سيتبهون إل أنها-مكيلة مكيدة نصبت لهم من أجل أن ينتهي 
المسلمون إلى حالة يشمئزون فيها من اسم الجهاد كلما ذكر. 


المأمول من فضل الله عز وجل وكرمة ووحود بقية من الصالمتن في عالمنا العربي والإسلامي أن يُكرمنا 
الله بمذا التحرر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم- 
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4737- [الكسوف] ستريهم آياتنا في الآفاق | ١199/.8/1١7‏ 


مثل المؤمن الذي وحد نفسه يعيش في هذه الحياة الدنيا فوق هذه الأرض» كمثل إنسان مسافر 
مضت به راحلته أو أداة سفره إلى بيداء واسعة لا يتراءى لما أفق» ولكن بيده خارطة توضح له معالم 
الطريق» وتبين له المنطلق والمنتهى. يعلم متى يقف ليستريح» ويعلم إلى أين يتجه ليجد في ذلك المكان 
مأمنه إذا تعب وطعامه إذا جاع وشرابه إذا ظمئ ثم إنه يسير في مأمن من كل اضطراب وحوف إلى أن 
يصل طبق الخارطة التي يراها أمامه إلى النهاية المنشودة التي يسير إليها. 

ومثل الإنسان الذي وجد نفسه فيلهمذه الحياة الدنيا فوق كَدِه الأرض منفصلاً عن معرفة الله سبحانه 
وتعالى» منببًاً عن إيمانه بحويته وإعانها بالله سبحانه وتعَاخ ورسالاته» مثل هذا الإنسان كمثل رحلٍ رأى 
نفسه فوق هذه البيداء المتسعة البعيدة الآفاقء ولِيسََتِ بِيْدَه بخارطة تدله على الطريق» ولا يعلم الأماكن 
التي يتجه إليها من أجل راحته إذا تعب» ومن أجل أن .يتناؤل طعَاماً إذا جاع» أو يتناول شراباً إذا ظمئ» 
يضرب في بطن هذا المنقطع في بطن هذه الآفاق ينا وتثعالاً على غير هدى, لا يعلم المنطلق الذي بدأ 
منه ولا النهاية التي ينتهي إليهاء فهو ف كل حطوة يخطوها مضطرب حائف», ومهما تخيل ومهما حاول 
أن يعلم فإن معارفه لا تُطمأنه ولا تضعه ف رأس طريق لا يعرفها. 

تلك هي صورة الإنسان الذي يعيش-فوق هذه الحياة الذنيا مؤمناً باللله عز وجل عرف نفسه وعرف 
ربه وأصغى إلى رسالات الله سبحانه وتعالى التي يخاطب الله عر وجل بما عباده» وهذه الصورة الثانية هي 
صورة الإنسان الذي لم يعلم ربه ولم يعلم هويته ولى يصغي إلى خطاب الله سبحانه وتعالى له» واستعاض 


عن ذلك بما تخيله علماً يغنيه عن هويته ومعرفة هذه الدنيا الي يعيش بما. 

بالأمس تحلت هذه الحقيقة كأنصع ما يمكن أن تتجلى. 

بالأمس ظهر فرق ما بين المؤمن إعاناً حقيقياً لا تفليدياً بالله سبحانه وتعالى والإنسان التائه عن ربه 
المعرض عن مولاه وحالقه» الذي لا يصغى إلى شىءٍ من المعارف التى يخاطب الله سبحانه وتعالى بما 


عباده. 
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بالأمس تحسدت حقيقة قول الله سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا و1 يَلِْسُوا إَِانَهُم بِظُلْم ريلك لك 
لأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ4. شهد العال كله لا أقول في بلادناء شهد العالم الغربي هذا الحدث الذي يعرف 
المؤمنون جميعاً أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يشير إليها قول الله عر وحل: #سنريهم آياتنا في 
الآفاق وف أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحق». 

فأما المؤمنون بالله عز وجل المتعاملون فعلاً وحقيقة مع خطاب الله سبحانه وتعالى» الواقفون عند 
حدود عبودياتم لله سبحانه وتعالى فلم يزحهم هذا الواقع في أي اضطرابء ولم ينقله إلى حالة من القلق, 
نما ازدادوا إقبالاً على مولاهم وخالقهم؛ اتحهوا جميعاً إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يركعون ويسجدون 
يخاطبونه يجددون ولائهم لله سبحانه وتعالى+ يخددون بيعتة ممولاهم وخالقهم عز وجلء لم يسر من ذلك 
أي اضطراب أو وجل أو قلق إلى نفوشهم؛ أمرٌ طبيعي تبأ الله عر وحل به وأخبرنا عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» رحبوا به دليلاآً جديداً على عظمة الله وخالقيته..وقيادته لهذا الكون وعلى عبودية الإنسان 
لله عز وحل. 

وأما التائهون عن هذه المعرفة أما الذين حُجِبْواعنَالله سبحانه وتعالى إن بشهواتحم وأهوائهم وإن 
بأوهام علومهم ومعارفهم» فماذا كان وقع هذه الحادثة عليهم؟ احتاحهم الاضطراب» اجتاحتهم مشاعر 
القلق والخوف وكان الرائي إليهم - كما تتنقل وكالاتالأنباء + بين باكِ وبين إنسان أحذ الحلع منه كل 
مأحذ وبين متخبيل أن القيامة قد آن لها أن تقوم. وأن الحياة طُويت بكل ما فيها من متع ولذائذ» وانتحر 
من انتحر» وقتل أيضاً بدون موحب وبدون سبب من 'قتل» ومرت هذه الحادثة على أولئك الناس الذين 
شردوا عن صراط الله عز وجل وتاهوا في ببداء التيه والضلال عن هوياتحم وعن خالقهم سبحانه وتعالى» 
فلم يجدوا الأمن لا في ظلال العلوم والمعارف, ولا في ظلال الاختراعات والابتداعات» ولا في ظلال 
الحضارة التي تتألق» بل احتاحهم القلق والاضطراب بشكل عجيب تعجب له العالم» نعم.. ولعلكم 
سمعتم إن لم تشاهدوا الكثير ما استطاعت وكالات الأنباء أن تصفه وما لم تستطع أن تصفه أكثر وأكثر. 

إذاً نحن أمام مصداق قول الله عز وحل: 2الَّذِينَ آمَنُوا و يَليِسُوا لِعَانَهُم بِظَلْم أُولَئِكَ كم الْأَمْنُ 
وَهُم مُهْتَدُونَ4. وكلمة أولئك لمم الأمن فيها حصرٌ كما يقول علماء العربية أي أولقك لا غيرهم لهم 
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الأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون. أما الآخرون فهل أغنتهم علومهم عن الإيمان بالله شيئاً؟ 
هل أغنتهم معارفهم وثقافاتهم عن معرفة الله سبحانه وتعالى؟ العلم ما هو أيها الإحوة؟ 

العلم مظهرٌ من مظاهر سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. لله سبحانه وتعالى سنن يعني قوانين نظم 
يأحذ الله ما عباده وينظم بما مملكته وكونه. هذا هو العلم. 

فالعلم هو مجموعة هذه القوانين التي أرساها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون» علم الإنسان منها 
أن النذر اليسير اليسيرء» وجهل الكثير الكثير. لكن ما قيمة أن أعلم قانوناً من قوانين الله عز وحل منقطعاً 
ومنفصلاً عن مقننه؟ ما قيمة أن أعلم قاعدةً من قواعد الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء أو أي قاعدة من 
القواعد الطبيعية منفصلةٌ عن من قعدهاء«نفضلة عن من أَرِسَآمًا ورسخها؟ هذا لا يسمى علم هذا خيالٌ 
لعلم» وهذا يوقع صاحبه في الاضطرائك واخيرة أكثر تما..يصعد ويرقق به إلى مستوى الأمن والطمأنينة. 

كل عاقل يعلم هذه الحقيقة لو أن إنساناً كَانَيَسِيحَبينغابات ورأى جداولاً من المياه تنبعث بميناً 
ويسارأء يلتفت يسرة وعنة فيرى بريق هذا الماء ولا يتتبنم-هنذه آحَدَاولَ لينتهي إلى ينبوعها ومصدرهاء ترى 
هل يستطيع أن يستفيد من هذا الماء؟ ترئ أهلح«يستظيع_ أن يطمأن إلى نظافة هذا الماء لكي يستطيع أن 
يطمأن إلى نوع التعامل مع هذا الماء؛ ينبغى أن يعلم مصدر هذا الماء» ينبغى أن يعلم الينبوع الذي يتفجر 
منه الماءِ وتتفجر وتسري منه هذه الجداول المتعرحة؟ 

المؤمن يسير مع هذه الحداول إلى أن-يصتل إلى_التنبوع:“فيقف عند النبع وينهل من هذا الماء الصافي 
ما طاب له أن ينهل وهو مطمئن البال يَعَلم التقيقة. 

أما التائه عن الله الشارد عن صراط الله سبحانه وتعالى» البعيد عن معرفة ذاته ومن ثم عن معرفة 
ربه سبحانه وتعالى» فهو يستوحش من هذا الجو الذي هو فيه أكثر من أن يطمئن إليه لأنه لا ييصر 
شيفاً إلا ويجد إشارة استفهام قد رمت أمامه, فهو لا يستطيع أن يتعامل معه؛ لا يعلم المصدرء لا يعلم 
لمتبع. وهكذا فإن إيمان المؤمن - الإيمان الحقيقي لا الإيمان التقليديء الإيمان الذي يجنم يقيناً في العقل 


ويهيمن وحداناً في الفؤاد» هذا المؤمن لا يمكن أن يعيش في الظلام» لا يمكن أن يعيش في التيه» لا بد أن 


5.65 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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ينتشله مولاه وحالقه إلى مستوى النور فهو يرى كل شيءٍ وقد استضاء بنور معرفة الله سبحانه وتعالى. 
وصدق الله القائل: (اللّهُ َك الَّذِينَ آمَُوا يحرِحُهُم منَ الظُلْمَاتٍ إِلَ التُورٍ. 

أما التائه عن الله البعيد عن معرفة الله الذي لا يصغي بسمعه إلى خطاب الله سبحانه وتعالى» فإن 
معارفه مهما تراكمت في عقله تزحه في مزيد من الاستيحاش ومن القلق والاضطراب تحاه هذا الكون» 
ولابد أن تنقله معارفه المبتورة عن مصادرها من وحشة إلى وحشة إلى وحشة» وما من حادث كهذا الحادث 
بمر إلا ويجعله يرتعد ويجعله في حوف واستغراب لا يعلم ما النهاية وما السبب؟ العلم المبتور عن مصدره 
مجموعة اشارات استفهام لا حواب عنها. وصدق الله القائل: ظوَالَّذِينَ كَمَرُوا أَؤِْيَاوُهُمْ الطَّاعُوتُ 
اتكرلف كن الثدر ول الطلعات 4 

نحمد الله سبحانه وتعالى أننا لا نعيش في ببداء مجهلة» لدينا المبارطة نعلم منطلقنا ونعلم تمايتنا ونعلم 
النهج الذي ينبغي أن نسير عليه ونحمد ,الله على أن عاقانا ممااقد ابتلى كثيراً من حلقه. 

بالأمس كنت اسمع إلى ما تقوله 'الصحق الأخببية وَمَآتَمَوَلهِ وكالات الأنباء عن الآلاف المؤلفة 
الذين اجتمعوا في الحدائق وغير الحدائق ذكوراً وإناثاً وقد احتاحهم البكاء واجتاحهم القلق والاضطراب» 
من هم؟ 

هل فيهم واحدٌ مسلم عرف ربه وعرف حقيقة هذا الأمر؟ 

هل فيهم واحد مؤمنٌ شد نسبه بالإبجان الحقيقي ]ِل رَسَوَلْ الله القائل: #إإن الشمس والقمر آيتان 
من آيات لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لولادة أحد فإذا رأيتموها أي هذه الآية فافزعوا إلى الصلاة والصدقة6؟ 

هل هنالك مسلمٌ مؤمن آمن بالله وآمن برسوله كان قد اجتاحه هو الآخر هذا القلق؟ لا.. 

هؤلاء كلهم هم التائهون هم الشاردونء أما الآخرون فأين كنت تراهم؟ في المساحد يصلون ويبتهلون 
إلى الله سبحانه وتعالى؛ لا لخوف جديد ساورهم بعد أمن لاء ولكن لأن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى 
تقتضيهم أن يقبلوا إلى الله في كل حالة» في كل حال من الأحوال. وما من حالة تمر بالإنسان إلا وهي 
تنادي العبد أن أقبل إلى الله سبحانه وتعالى» ناجه مناحاة المحبء» مناجاة الآمن المطمئن» مناجاة من 
يعلم أنه يعيش في مملكة ليس غريباً عنهاء هو مشدود إلى الله سبحانه وتعالى بالولاء #إنما وليكم الله 
ط ته 


٠. 0 








ل موقع نسيم الشام 


الوسوعة المتبية بمس سه ةا عو الاناى الشبيف البوظ 

أحل.. لعل أولئك الغربيين لاحظوا هذا الفرق» ولعل هذه الملاحظة توقظ أولئك الناس من رقادء 
ولعل هذه الملاحظة توقظ ذيول أيضاً من الناس في بلادنا التائهين التابعين لأوائك الناس الذين يسيل 
لعايبمم على أوهام لا حقيقة لهاء لعل هذا الحدث ولعل هذه الظاهرة التي تبين فرق ما بين واقع المؤمن 
وغير المؤمن توقظ ذيول أيضاً عندنا كما توقظ أولئك الذاهلين في المجتمعات الغربية وصدق الله القائل: 
«الّذِينَ آمنُوا وَ1 يَلِْسُوا ِعَانَهُم بِظُلْم وليك َم الْأَمْنْ وَهُم مُهَْدُونَ4. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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5- [عيد الحب] رسالة الحب... ليوم الحب ”..8/.57/١6|‏ 


في الناس من سهروا الليلة الماضية مع الحبء يحتفلون به. ويهتفون باسمه ويتغنون بمشاعره» والحب 
حقيقة فَطَرّ الله سبحانه وتعالى الناس جميعاً عليهاء بل إنه لحقيقة فطر الله سبحانه وتعالى الأحياء كلها 
على احتلاف أنواعها عليه لولا الحب لتناثرت العلاقات الاجتماعية» ولولا الحب لما وحد في الكون 
تعاون ولا تلاق على طريق» ولكن المهم بل الأهم البحث عن امحبوب» عندما يكون هنالك حب لا بد 
أن يوحجد امحبوب» كما أنه عندما تكون هنالك_الكراهية لا بد أن يكون هنالك مكروه» فمن المحبوب 
الذي فُطرَ الإنسان على حبه؟ 

الجواب عن هذا السؤاليا عباد الله. إنه واحد من أمَورَثُلاثة لا/رابع لما؛ إما أن يكون المحبوب جمالاً 
يستولي على الفؤاد» أو أن يكون إحساناً أذ بمجامةالنفس» أو أن يكون عظمةً تبهر البصائر والأبصار» 
لا يمكن للحب أن يتجاوز هذه الأمور الثلاثة قطء فِمّنَهنو ضَاحَبٍِ هذه الصفات أجمع؟ من هو الجميل 
الذي صدرت عنه لوحات الحمال أجبع؟ من هو<المحسلن الذي تفرعت عن إحسانه سبل الإحسان كلها؟ 
من هو العظيم الذي بمر بعظمته البصائر والأبصان؟ هل هنالك ريبة أو شك لدى من عرف الله سبحانه 
وتعالى أن الحميل الأوحد هو الله وأن المجسن الأوجد في الكون هو الله» وأن العظيم الذي هيمنت عظمته 
على البصائر والأبصار هو الله سبحانه وتعالى؟ 

الجميل يا عباد الله هو ذاك الذي أبدع هذه اللوحات الت جَعلها متعة للعين إذ ترى» وجعل منها 
متعة للآذان إذ تسمع» وجعل منها متعة للأنوف إذ تشم» وحعل منها متعة للأفواه إذ تتذوق» هذا هو 
الجميل الأوحد في الكون يا عباد الله وا محسن واحد لا ثاني له يا عباد الله ويخطئ ويضل من يتيه في 
عالم الأسباب فيقف عند الأسباب ويرى أنما هي معين الإحسان ومنبعه» العاقل الذي عرف الله عز 
وحل هو ذاك الذي يتجاوز الحداول والسواقي ليقف على المعين؛ المحسن الأوحد هو الله من الذي 
ينيمك عندما تتمدد على سريرك ابتغاء الرقاد؟ من الذي يوقظك عندما تنتهي حاجتك إلى الرقاد؟ من 
الذي يطهرك من السموم المختلفة القاتلة إذ تدحل إلى حمامك ثم تخرج منه؟ من الذي أكرمك بالماء 


.”5 مس ١)‏ وه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


النمير تتطهر به وتتخلص به ما يجعلك تشمئز من نفسك؟ من الذي إذا جلست إلى مائدة الطعام رأيت 
ألواناً وأشكالاً من الأطعمة قد توفرت لديك؟ هل هي إلا ثمرة سماء أمطرت وأرضٍ أنبتت وأنعام سخرها 
لك ألباناً ولحوما؟ من العظيم الذي بمرت عظمته البصائر والأبصار؟ 9وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِه وَالأَوْضُ 
جَبيعاً قَبَضَنهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالمسَمَاوَاتُ مَطُويِّاتٌ ييَمِينه4 [الزمر: 1177]. 


ذلكم هو الحميل» ذلكم هو ا محسن الأوحد» ذلكم هو العظيم, إذاً من هو المحبوب الذي ينبغي أن 
نبحث عنه عندما تحتف بألفاظ الحب؟ من هو المحبوب الذي نلتفت عيناً وشمالاً بحثاً عنه عندما نحتفل 
بالحب أياً كانت المناسبة؟ إنه الله سبحانه وتعالى» رما ضلء الإنسانٌ وتاه وهو يبحث عن الجميل الذي 
ينبغي أن يقف عنده لِيَهَبَهُ حبه رما وقف+ وهو يسير ف رلته بحثاً عن امحبوب» ربما وقف أمام صور 
من الحمال تستثير الغرائز» تستغير التلهؤابق والأهواعمر(رها وقف//هذا الباحث ملياً عند هذه اللوحات 
ْيَْ إليه أنه قد وصل إلى مبتغاه» الكن7الحقيقة تقؤل له“سر-فإن امبتغاك أمامك» لا تقف عند هذه 
الاستراحات؛ ذاك الذي ينبض قابلك) حيلاله وحثاً عنمحدلك المحفؤل الذي تريد أن تصل إليه لتمنحه 
حبك إنه أمامك بعد اخترق الصورء امخترق هذه _الأشكال» لاإتستجب لغرائزك» لا تستجب لأهوائك» 
على أن محبوبك الحقيقي لم يحرمك منهاء ال يحرمك من غرائزك» لكنه أراد أن يجعل من رغائبك وشهواتك 
استراحات على الطريق الموصل إلى الله ملبجانه_وتعالى؛ من |النذي يب هذا الباحث عن الله عز وجل» 
ذاك الذي يقول: 9وَلَقَدُْ كتَمْمَا بي دم وَحَلنَاهُمْ في الب وَالْبَحِرِ وَررْقنَاهُمْ مِن الصِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
كير يمن حَلَقْنَا تَفْضِياة [الاسراء: 7 1 تحدون ترجمة تنطق بحب الخالق لعبده أبلغ من هذه 
الترجمة. 

يا عباد الله؟ لولَقَدْ كَيَمْنَا بي آدَمَ وَحملْنَاهُمْ في الْبَرٌ وَالْبَخْرِ وَررَفْنَاهُمْ مِنَ الصّبَاتِ وَفََلنَاهُمْ عَلَى 
كير يمن حَلَقَنَا تَفُضِياةً4؟ هو ربك القائل: و سَوَيْنهُ وَنَفَحْتْ فيه مِنْ رُوجي فَفَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ4 
[الحجر: 5؟]» إذا سويت هذا المخلوق الذي يتمثل فيه هذا المجتمع الإنسافي كله 9هَإِذًا سَوَيْنُهُ وَنَمَحْتْ 
فيه مِنْ رُوجي فُمَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ4 أي تكريم أحل من أن ينسب الله عز وجل روحنا لي انع بن 
جوانحنا إلى ذاته العلية؟ هل هنالك ما يترحم حب الله عز وجل لهذا المخلوق أبلغ من هذا الكلام وأبين؟ 
يا ابن آدم ألا تبادل خالقك حباً بحب؟ يحبك ألا تحبه؟ يكرمك ألا تدين بالولاء له؟ يعطيكء» يرعاكء 
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يربيك بتحنان وود ولا تحنان الأم لوليدهاء ألا تبادل هذا الإله حباً بحب؟ تعرض عنه ثم تجعل من غرائزك 
بديلآً عن هذا الإله الذي أحبك؟ تعرض عنه ثم تجعل من ما قد حرمه الله عز وجل عليكء» لأنه يشقياء 
ولا يسعدك» بتجعل من ذلك بدياة عن الاصطلاح مع مولاك وخحالقك سبحانه وتعالى ؟ 


يا عباد الله بلغوا هؤلاء الإخوة الذين ساهروا الليل بالأمس مع الحبء يهتفون به ويحتفلون به ثم 
إنهم فَسَرُوا حبويهم بغير امحبوب الحقيقي» بلغوهم ألا يتيهوا في المنعرحات» حذروهم ألا يقفوا أمام اللوحات 
التي يرونها مشروعة أمامهم على يمين الطريق ويساره» بلغوهم أن يواصلوا السير ليصلوا إلى ا محبوب الحقيقي 
الذي فُطِرٌ الإنسان على حبه, قولوا لهم إن هذه الأشكال الجميلة التي تنجذب إليها قلوبهم إنما أضفى 
الجمال عليها حالق الجمال» ذاك الذي يقال“قي محكم تيبائوز وَآلْمَيْتُْ عَلَيِكَ عَبَةَ مي وَلِتُصَْعَ عَلَى 
عَيْني6 [طه: وم] 


امحبوب الذي جَحْمُلْ مرآه وصورته أماء. الأبصَار_من_الدئ أضفى عليه هذه السمة؟ إنه أجمل جميل 
في الكون, إنه الله سبحانه وتعالى» قولوا:لإخوانكم هؤلاء أن يصطلحوا مع الجميل الأوحد في الكون» أن 
يصطلحوا مع ا محسن الأوحد في الكونء أن يصطلحوامم_العظيم الذي بمرت عظمته البصائر والأبصارء 
ليصطلحوا معه ولينتهوا عند محراب الحبة له غتدئل سَيَدَوقونَ ألد طعم لمعنى الحب يمكن أن يشعر به 
إنسان في هذه الحياة» لئن طالت رخلة الإنسان في«فجاج الصور والأشكال التي تجعلنا الغرائز تتخيل أتما 
كل شيء في الكون» مهما طالت هذه -البحلة فإِ_كل مناايوشك أن يصل إلى المحبوب الحقيقي» كل 
منا يوشك أن يصل إلى المراد ولكن المطلوب أن تصَل قبل فوات الأوان» كم وكم رأيت. 

يا عباد الله» أناساً أمضوا الشطر الأكبر من حياتمم في منعرحات هذه الدنيا تائهين ضالين» يقفون 
أمام الصور الزائفة للجمال مخدوعين ولكنهم ساروا وإذا بحم وقفوا أمام الينبوع الحقيقي» كم رأيت من 
أذ يستغفر من أيامه السالفة ويبكي عمره الذي مضى ويتغنى بمحبوبه الذي عرفه بعد طول تيه وضلال؛ 
تعالوا نتعرف على محبوبنا هذا ونحن ٍ أول الطريق» تعالوا نتعرف على مولانا الأحل قبل أن ينتهي العمر 
وتحين ساعة الارتحال من هذه الدنيا إلى تلك الحياة البرزحية التي تنتظرناء إذا تعرفنا على مولانا وحالقنا 
الأحل فلا شك أننا سنصطلح معه؛ وإذا اصطلحنا معه التزمنا النهج الذي أمرنا به وابتعدنا عن المنعربحات 
التي حذرنا منها ووقفنا ملبين لقوله سبحانه: لوأ هَذَا صِرَاطي مُشْتقيماً فَابْعُوهُ ولا تتبعُوا السُبُل مَتَمَوَقَ 
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بَكُمْ عَنْ سَِيلِه دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكَمْ تتَقُونَ4 [الأنعام: 5٠‏ ١]ء‏ كلنا ندين للحبء ولولا الحب لما 
عرفنا مولانا وخالقناء لكن الأهم أن نعرف من المحبوب وألا نتيه في المنعرحات» وألا بجعل من غرائزنا 
وأهوائنا ما يخدعنا ويضعنا أمام الزيف ويقصينا عن الحقائق» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه 
يغفر لكم فيا فوز المستغفرين 

من الخطبة الثاني عباد الله قفوا معي أمام هذه الآية التي يتحبب الله عز وجل فيها إلى ثلة من 
عباده وابسطوا أكفكم ضارعين أن يجعلنا منهمء إذ يقول: لإيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا مَنْ يريد مِنْكُمْ عَنْ ذينه 
فَسَوْفَ يَأْنِ الله بَِوْم يتُهُمْ وَجبُونَة4 [المائدة: 4 ه]ء لاحظوا هذا التحبب يا عباد الله كيف بدأ البيان 
الإ مي فوضع مرتبة حبه لهم قبل مرتبة حبهم“له» ربنا سبحآئةوتعالى هو السباق إلى عباده بالحب» أسألك 
اللهم أن تجحعلنا من هؤلاء الذين أحببثهام 1 فأحبوكء ‏ أسبألك اللهم ألا تحبسنا في اللوحات الكونية التي 
ملأت بما رحاب كونك هذا وأسألك اللهم أن تعيننا على اجتراق هذه اللوحات لنقف أمام مصورهاء 
لنقف أمام مبدعهاء لنقف أمام الحميل الأبلكدد تحت مَطَلََكولك: (إقسؤف يَأْنٍ الله َم يتُهُمْ ويبوئه 6 
[المائدة: 4 5]ء احعلنا اللهم ممن أحببتهج-فأحبوك. 


16.” متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المبية ةع ةو الاناء اليف البوظ 


5- إعيد الجيش] خير الخطائين التوابون ”.١١/.8/.”|‏ 


هل علمتم أن أمريكا ومعها الصهيونية العالمية قد أعلنت الجهاد الإسلامي المقدس؟ نعمء لقد أعلنت 
ذلك على ألسنة عملائها وذيولها في هذه المنطقة» ولكن ما هو الجيش الذي اعتمدت عليه أمريكا في 
هذا الجهاد الإسلامي المقدس الذي أعلنته من خلال ألسنة عملائها وذيوها في منطقتنا كما قلت لكم؟ 
إنه عبارة عن أمشاج وأخلاط من مرتزقة الآفاق سيقوا وجْمُعُوا بأزمَة من الشهوات الآسنة التي يسيل لعابهم 
عليهاء هذا هو اليش الذي اعتمدته أمريكا وصهيونيتها العالمية. 

بقي أن نتساءل ما الغاية الإسلاهية ,التي ينبغي أن-تتحقق/من وراء هذا الجهاد الأمثل الذي تعلنه 
أمريكا؟ الغاية هي يا عباد الله القضاء اعلئن إلناس الذين اتتهد لهم لول الله ضلى الل عليه وسلم بالخيرية 
في هذه البقعة المباركة وذلك عندما تحدك| عن الَشَآمََقِائَلاً في حديث صحيح: #عليكم بالشام فإنها 
خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباذه4» هي شهادة يَعتّر بماكل من رأى أن الله عز وحل قد 
أقامه من عالمه الواسع العريض هذا في هذه البقعة-المباركة. 

فالغاية القدسية الأول من هذا الجهاد الإسلامي_هو القضاء على هؤلاء الذين أثنى عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشهد لحم بالخيرية. 

الغاية الثانية تقطيع هذه الدولة وتحويلها إلى أمتنالج لا حراك فيها ولا حياة من أجل أن تسرح 
إسرائيل وتمرح ومن أجل أن تتبين الأماكن المحددة لمشاريعها التي طال انتظارها للبدء بما ولتحقيقهاء 
مشاريع في جنوب سورياء مشاريع في البادية» مشاريع أخرى في الساحل» أجل. 

هذه هي الغاية المقدسة من وراء إعلان أمريكا للجهاد الإسلامي في سبيل الله ولكن على ألسنة 
عملائها وذيوها الذين يعيشون فيما بيننا. هذا ما ينبغي أن نعلمه» فمال الموقف الذي ينبغي أن نتبينه 
ونقفه يا عباد الله؟ هذا يدعونا إلى أن نتذكر دعوة أخرى إلى الجهاد ولكن دل تنبثق من أمريكا ولا أوروبا 
ولا الصهيونية العالمية وإِنْما انبثقت من فم حبيبنا المصطفى الذي بعث رحمة للعالمين» فإلى أي دعوتين 
نستجيب؟ أنستجيب للدعوة التي انطلقت من فم أمريكا وذيوها وأتباعها أن نستجيب للدعوة التي نطق 


3 "كتكتكتككت .4115 يا 7 





6 موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


كنا رسول الله الله عليه حياً من عند الله؟! القول الفصل في هذاء القول الفصل الذي لا محيد 
رسو وسلم وحيا من 


ري ا ااا 


هذا كلام ربنا لا ريب في هذا قطء وهذا هو القول الفصلء إذاًفلا بد أن نتجه بالإصغاء ثم بالتنفيذ 
إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إعلانه» لقد أعلنها منذ أن بعث» وسرى هذا الإعلان ولا 
يزال يسري إلى يومناء تسمعه كل أذن ويستقر حقيقة في حنايا كل قلب #إمن قُتِلَ دون دمه ف شهيد 
من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد» من قتل دون دينه فهو شهيد» من قتل دون أهله -- وف رواية عرضه - 
فهو شهيد4 وهذا حديث صحيح يرويه التزمذي والنسائي وأبو داود ويرويه الإمام أحمد في مسنده نعم. 
وأنتم تعلمون يا عباد الله أن الذي يتضرجخ بمائه قتيلاً ف بمعركة م)/المعارك لا يسمى شهيداً إلا إذا كانت 
هذه المعركة معركة حجهاد في سبيل الله فإذا وصف رَشْول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي قتل في 
سبيل ماله أو دمه أو دينه أو أهله وعرضلة بالشهادة. فَمَعَبِىَ ذلك أنه الجهاد في سبيل الله وأنه نما وقع 
صريعاً وشهيداً في ساحة الجهاد في اللبيلحتت سيجامهتعال . 


إلى أي دعوتين نستجيب؟ الجواب واضح يا-عباد الله إن كنا لا نزال نعلم أننا ننتمي بنسب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتمي إليه مرتين» الأول أننا| من أمته. المرة الثانية أننا من أتباعه» أننا 
المؤمنون بالدين الذي بُعِتَ به وبْعِثٌ به من قبل -سائر_الرسل والأنبياء» نعم, إذاً جهادنا هو هذا الذي 

ولك أعوذ فأسأل كها سالتخا قبل قليل قما حو الحيكن الذي ينيقي أن يض كنذا الجياد المبرور 
في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: إنه ذلك اليش الذي تم الاحتفال بالأمس بذكرى ميلاده» أجل 
هذا هو الجيش الذي يجب أن ينهض بمهام الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس 
كذلك؟ ولعل فيكم هنا من يتساءل في نفسه لقد وُْصِفَ - وما أكثر ما وُْصِفَ هذا الجيش - بالجيش 
العقائدي؛ هل لنا أن نعلم ما معنى أنه جيش عقائدي؟ عباد الله: ليس لذلك إلا معنى واحد - وما 


ينبغي أن يكون له إلا معنى واحداً - أولاً: معنى أنه جيش عقائدي أن يتمتع بعقيدة إانية بالله سبحانه 


.”5 مم0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا الإمام الشهيد البوطي 








وتعالى الواحد الأحد يتمتع بالإيمان الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو قيوم السموات والأرض» هو النافع 
فلا نافع من دونه» وهو الضار فلا ضار من دونه» وهو الولي فليس ثمة ولي من بعد ولا من قبل. 
أناطه الله عز وجل به وشرفه به حراسة 507 ري شبر وشبر من هذا الوطن 0 حماية 
الحقوق المادية والمعنوية» هذا هو لمعنى الثاني لوصف الجيش بالعقائدي. 

المعنى الثالث أن هذا الواحب الذي يجب أن يستقر في كيان كل فرد فرد منه ما ينبغي أن يخضع 
لمساومة ما مهما علا الثمن فيما يتصور ومهما كنجت_لمغريات فيما قد يتصورء هذا هو باختصار معنى 
كون هذا اليش جيشاً عقائدياً» أول معانية أنه يتمتع بالعقيّدة, الحازمة أن الله حق وبأنه هو وحده قيوم 
السموات والأرض وأنه المستغاث وأنها المستعان» أجل 


وأقول هذا ولكني في الوقت ذاته أستدارك وأبيّقَ-أن 'هذا.الجيش ليس إلا جزءاً من هذه الأمة أمتنا 
هذه الإسلامية» ولقد كانت أمتنا ولا تزال مرحومة كابش ر وأنبًَ>رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها 
أمة لا تزال غير معصومة» ليس في الناس امن هو معضوم- تحاشى الرسل والأنبياء» أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معصومين» كان فيهبخ) منافقون؛ |كان فيهم من تورط فارتكب محرماًء والناس 
من بعد إلى يوم القيامة هكذاء فإذا تحدثنا عن جيشنا وأنه جيش عقائدي فهذا لا يعني أنه معصوم» بل 
إن ما ينطبق على الناس ينطبق عليه #أكل بي]21معتطاء .وجيز | النطائين التوابون 4 ولكن الواقع الذي 
شاءه الله عز وحل شيء والتربية الي ينبغي أن تأحذ أنفسنا وإخواننا وجيلنا وجيشنا بحا شيء آخرء 
هنالك واجبات كثيرة إذا نفذت تحقق المطلوب وسدت الثغرات المتنوعة كلها 

على أنني أقول: وما أدراك لعل فاسق اليوم يصبح ناسك الغد ولعل مستهتر اليوم يصبح أول المهديين 
والملتزمين بدين الله غداً» ولعل التائه عن صراط الله - بل المرتاب في دين الله سبحانه وتعالى -- يصبح 
غداً من أكثر الناس ربانية والتزاماً بأوامر الله عز وحل» هذه حقيقة ينبغي أن نعلمهاء وما أكثر الذي 
ندرس حياتحم ونتأثر بكلماتمم من العلماء الربانيين وقد كانوا قبل ذلك من التائهين عن صراط الله كانوا 
قبل ذلك من المرتكبين لكثير من الموبقات فلا يتأنّين أحد على الله عز وجل إن رأى إنساناً عاصياً ليجزم 


١) "14‏ ةو موقع نسيم الشام 
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أنه حشو جهنم ولا يتألّين أحد على الله عز وجل إن مع عن إنسان أو فمة من الناس» مع عن لوثة في 
الفكره ق. العقيدةة اق الراي ق اللتعب لأ يالين ضلق الله شينحالة وتعان بود فى لفسيه لتريكا له 
ثم يجزم ثم بحكم ثم يقضي با يشاء أن يقضي به هذه حقيقة ينبغي أن تتبينها يا عباد الله. 

ولكني أختم هذا الذي ذكرته لكم بصفوة القول. نعم. الاستجابة تكون إنما لرسول الله لا لأعداء 
الله عز وجلء والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى معناه وحقيقته مودعة بيد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم نتلقى ذلك منه» وجيشنا هو الذي يُعْتَمَد للقيام بواحبه ويُنصح للقيام بواحبه ويُنشّاْ على كل ما 
ينبغي أن ينشّأ عليه من واجبات للنهوض بواحبه. 

ولكني أعود فأقول: إن مناط النصرءليش هناء مناط النصرما بين أفدتنا المؤمنة وبين مولانا وخالقنا 
الأحلء فإذا كنا نتمتع بإعان بالله وثقَةا راشحة بالله عَرَْوِحل وإذا/كنا نؤدي حقوق الله وحقوق عباد الله 
جهد الاستطاعة ثم توجنا ذلك كله بالالتجاء إلىَالله بالتضرع إِلِنْ الله كما قلت لكم في الأسبوع الماضي» 
باستنزال النصر من سماء الرحمة الربانية فلنعلم-أن ذلكهو متا النصر والتأييد» فلنعلم أن ذلك هو مفتاح 
النصرء أما إذا شُغِلنا بالأسباب الظاهرة > وهئ خبرورية- إذا شغلنا بالعدد - وهي أمر لابد منه - 
ولكن إذا خُجِبْنَا بذلك عن مسبب الأسباب؛ إِذا جَبَنا بذلك عن مولانا الأحل الذي بيده كل شيء 
فانعلم أن الأسباب لا تحدي وأن الوسائل لا ,تفيد-وأن اللبيوش أيضاً لا تفيد» هذه حقيقة بل سنة من 
سنن رب العالمين ألزم الله عز وجل يما ذاته العلية تجاه المسلمين: أقول لكم تحاه عباده المؤمنين ولست 
أتحدث عمن شردوا ففتح الله عز وجل عَليَهَم الدنيَا عن ين وشمال» لاء سنة الله عز وجل في عباده 
المسلمين هكذا. 

ألا فانصطلح مع الله عز وجل على كل المستويات ولنكثر من الالتجاء الصادق لا التقليدي إلى الله 
سبحانه وتعالى» ولنعلم أن مصيرنا إن قرب أو بعد العهد هو الوقوف بين يديه فإن فعانا ذلك وصّفَتْ 
أفقدتنا من الشوائب فاعلموا أن الله عز وجل سيكرمنا بسلسلة من خوارق النصر والتأييد» أقول قولي هذا 


وأستغفر الله العظيم. 


6" بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 





0-0016 يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


ا" سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 
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477 - الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم | ١12857/.7/77‏ 


نبقى مع جملة المظاهر المؤكدة لنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والدالة على عظيم رحمته بأمته؛ 
أنك إذا عدت إلى أمة المصطفى هذه ونظرت إلى الواقع الذي نعيش فيه رأيت سنته صلى الله عليه وسلم 
تعيش معنا في كل حال ورأيت وصاياه الجميلة الرحيمة تلاحقنا في كل تقلباتنا وأحوالنا. لقد كان عليه 
أفضل الصلاة والسلام - وهو محدث أصحابه من حوله - لم يكن يعيش معهم فقط ولم يكن يخاطبهم 
وحدهم فقط بل كان يخاطبنا معهم وكان«يوضينا إذا أوصاهم ويحذّرنا إذا حذَّرهم ويصف لنا الفتن 
والوقائع وكل ما يمكن أن نراه أمامنا ليجشنا المنزلقات وليتجذرنا من المتاهات. 


الفتن» كم حدثنا رسول الله صلى الله علية-وسلم عبها وك أوضح لنا سبيل الفرار منها وكم بِيِّنَ لنا 
سبل المعالحة لحاء وما كان أصحابه رضوان الله عليهم بحاجحّة_مباشرة إلى ذلك ولكنها الرحمة النبوية إذ 
كان يشعر بما المصطفى عليه الصلاة والسلام “لتلا الأجيال الآتية من بعده فلم يكن يدعر لتلك 
الأحيال من وصاياه شيئاً ولم يكن يألو جهدأً في أن ينبهها ويحذرها ويرفدها. تعالوا بنا نصغي إلى طائفة 
من وصاياه صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالواقع الذي نعيش فيه ما لم يكن موجوداً في عصره عليه 


يروي البخاري في صحيحه وغيره عن حذيفة بن اليمات رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون 
رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يومه» فقلت له يا رسول الله لقد كنا في 
جاهلية فأكرمنا الله عز وجل بمذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قال: وهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال: نعم وفيه دخن» قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي» قال: 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم؛ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قال حذيفة 
رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله قال: هم من أبناء جلدتناء يتكلمون بألسنتناء قال: فما تأمرني 


إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام جواباً لسؤال حذيفة رضى الله عنه: تلزم جماعة المسلمين 


ا مبسع) اومسة موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوملي 
وإمامهم؛ قال: فإن لم يكن ثمة جماعة ولا إماماً؟ فقال: تلزم عقر دارك وتعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك4. 

وقال عليه الصلاة والسلام في موقف طويل آخر فيما يرويه البخاري ومسلم وغيرهما: #إريوشك أن 


يكون خير مال الرحل غنم يتبع بما شعاب جبال4 أي يعتزل بما عن الناس. 


ويروي البحاري رضي الله عنه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: #إنما 
ستكون فتنء ألا ثم ستكون فتن القاعد فيها حير من الماشيء والماشي فيها حير من الساعي إليهاء ألا 
فإذا وقعت فليلزم أحدكم عقر داره ألا هل.جلغت» أل هَلَّبلغت» ألا هل بلغت قال رجل من الناس: 
فكيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلاث؟ قال: تعمد إلى حد كيفك فتضربه بحجر -- كناية عن أن لا 
يخوض غمار تلك الفتن هاهنا أو هاهناء فقَال رجحل مان“ أصّجابه. رضوان الله تعالى عليهم: أرأيت يا رسول 
الله إن طلبني رجحل بسيفه - أي حاءن_لللهم فقتلني؟ قالكله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذاً يبوء 
بإثمك وإثمه» وف رواية أكثر تفصيلاً يرويها البخاري يض أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما ستكون 
فتن ثم ستكون فتن القاعد فيها حير من اللاشئإ واماشي فيها] جبر من الساعي إليهاء ألا فإذا وقعت فمن 
كان له إبلّ فايحلق بإبله ومن كانت له غنم«فليحلق بغئمه ومن أكانت له أرض فليلحق بأرضه فقال 
رحل ممن حوله: أرأيت يا رسول الله لو أتاا رحلا ليست له إيل ولا غنم ولا أرض؟ فقال: يعمد إلى حد 
سيفه فيضربه ويثلمه بحجرء ألا هل ابلغكء الك هل بلفطن: لهل | بلغت 4. 

وصح عن البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: #رإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا 
مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة . 

هذه طائفة يسيرة أيها الناس من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أسداها بسائق من حبه 
ورحمته لهذه الأمة يعلمنا فيها السبيل والمخلص من الفتن المختلفة التي شاء الله عز وحل أن يبتلى الناس 
حا لاسيما إذا قربت الساعة. ولماذا يوصي رسول الله بذلك؟ ولماذا يسميها رسول الله فتناً؟ ولماذا لم تكن 
هذه الوصية من حظ أصحابه؟ لماذا ل يأمر أصحابه أن يثلموا سيوفهم ويكسروا حدها؟ لماذا؟ لأن النبي 
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االوضوعة المقببية ةع ةو الانات ابي البوظ 


عليه الصلاة والسلام يتتحدث عن نوع من المصائب والفتن هي التي يسميها رسول الله فتناً بالمعنى الدقيق» 
إذا شاء الرحل أن يتخلص منها بسبيل زحه السبيل إلى شرٌ منه» وإذا شاء أن يلقى سبيلاً أحرى ليتخلص 
من تلك الفتن رُجّ به إلى شرٌ منهء يريد أن يتخلص من الفتنة فلا يرى سبيلاً مصفى سائغاً يرضي الله 
ورسوله ولا يرى طريقاً يستطيع أن يطمئن أنه طريق آمن سالك يرضي الله عز وحل إن وضع ميزان الله 
فقط نصب عينيه؛ فماذا يصنع وقد ادلحهمت السبل وتعقدت الأسباب وتداخل بعضها ببعض ولا يمكن 
أن تتداحل ولا أن تتعقد إلا للأسباب التي وصفها رسول الله #إإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا 
مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه4 هنا تتشابك السبل وهنا تتداحل الوسائل فلا يحاول الإنسان أن يفر 
من بلاء إلا ويقع في شرٌ منه مع أنه لم يفلا“من بلائه الأول فم السبيل؟ السبيل ما قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم. 


ومن عجب أن بعض الناس إذا ذَكَبَوا بمذه الأتحاديُث“الصحيحة التي بلغ مجموعها مبلغ التواتر 
المعنوي» فهي ليست أحاديث آحاد لم يرض أن سدمعها برها اشمأز من ذكرها ووصف الذاكرين لا 
والداعين إليها بالسلبية» من؟ رسول الله يدَعوا إلى سَلبيَة1 هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
كانت هذه الوصايا سلبية لو أتما كانك موجهة إِلِل فرد معين أوا كانت موجهة إلى عشرة من بين المئات» 
أي إلى قلة» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها وصية إلى كل فرد فردٍ فرد فردٍ من المسلمين 
جميعاً. فتصوروا لو أن كل فرد فردٍ من المسلمين-التزم باصة نفسه وكان حارساً أميناً على سيفه وكان 
قواماً لحدود الله عز وجل على زوجه وأولاده ومن يلوذون به وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر حيثما 
ارتل وحيقما حل لو أن السلمين جبيعاً 'كانوا هكذا إذا لدابت الفتنة في خير نار لا يمكن أن تذييها 
نازٌ أخرى» لو أن المسلمين جميعاً كانوا بهذا الشكل لاضمحلت العقد ولاستبانت السبل» وقلت لكم 
مرة: إن هذا أحدث طريقة تربوية يتحدث عنها المربون بالنسبة للمعلمين في مدارسهم» يقول أحدهم: 
إذا دخل المعلم قاعة الدرس فوجد أن الطلاب جميعاً في صياح وفي ضجيج لا يمكن أن تستبين فيها 
كلمات متكلمء هذا يصيح من هنا وذاك يصيح من هنا حتى إن العرفاء عندما يريدون يصيحون فيهم 
يزيدون إلى الضجيج ضجيجاً» ما هو أحسن سبيل سريع من أجل إعادة هذه القاعة إلى الهدوء والطمأنينة؟ 


ط ته 


٠. 3”. 
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الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








عن الآخر» لأن الضجة ما قامت إلا لأن كل فرد يتحمل المسئولية عن الآخرين فضجت القاعة كلها 
بصياح الموحهين» ولكن إذا طَبَقَ هذا المبدأ التربوي الذي دعانا إليه معلمنا وحبيينا .رول الله صلى الله 


عليه وسلم وأسكت كل واحد نفسه في اللحظة الواحدة ترى أن القاعة عادت إلى هدوثها وأمنها. 


أيها الناس: رسول الله مرة أخرى قال: #ألا إنحا ستكون فتناً كقطع الليل المظلم» قال سيدنا علي 
رضي الله عنه: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي4 فالزموا سنة رسول الله والزموا كتاب 
الله سبحانه وتعالى يخرجنا الله عز وجل من مأزق-هَدَة-الفتن» هذا مع الرضا والتسليم بأن قضاء الله عز 
وحل جار لا ريب فيه ومع ضرورة أن نقول في كل صباح إذا أضبحنا وي كل مساء إذا أمسينا: رضينا 
بالله رباً وبالإسلام ديناً محمد نبياً ورسولً. 

وأخيرً كان المصطفى عليه الصلاة اوالسلام يتق ألصائب بشيءٍ طلما أوصى به وطالما ذَكرَ به 
أصحابه ألا وهو الصدقات والمبرات» كان يوصي بذلك أمهات المؤمنين وكان يوصي بذلك أصحابه 
قامياء وكم قال رسول الله صلى الله عليه ونسلم وبين بأَسَاليِ شتى أن الصدقة تدفع البلاء. 


أيها الناس نحن بأمس الحاحة إلى فيض من رحمة الله وإن كنا لا نستأله» أفتعلمون كيف تستنزلون 
هذه الرحمة؟ تستنزلوها برحمة تبدوها افيا بينكم |إتسَتتزلوها بالحث عن الفقراء تكرمونهم بالصدقات 
الوفيرة» استنزلوا رحمة الله عز وجل بأن-تكون يد كل واحد منكم قائمة بخير سبيل لإطفاء شر الفتنة» 
وكيف تفعل اليد ذلك؟ بأن تمتد بالإحسان إلى المحتاحين» بأن تمتد بالصدقة إلى الفقراءء» وابتغوا بذلك 
وحه الله وحده» وابتغوا بذلك مرضاة الله وحدهء افعلوا هذا دون حسابء افعلوا هذا دون خوف من 
الفقرء افعلوا هذا وأنتم على يقين بأن كنوز الله مفتحة وبأن ما أنفقه الله لوجه الله لا ريب أن يُعَوّض. 

أيها الناس: حاولوا أن ترتفع عنكم مظاهر غضب الله وأن ينزل الله عز وجل عليكم شآبيب رحمته 
بأن تتراحمواء والتراحم لا يكون بالكلام وَإِنما يكون بالفعل والقول» فابذلوا جهدكم على كل المستويات 
وف كل الأحوال لتحقيق هذه الوصية التي أوصانا بما رسول الله وأذكيكم اليوم بمذا. ألا وعلى كله منكم 
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اللوضوعة المفببية بم سيا ةو الأناء اليف البوظ 


أن 233 با واف واد لكر حا أحبابه وأصحابه» إذا شئتم أن يكرمنا الله فليكرم بعضكم بعضاًء 
وليكرم الأغنياء الفقراء» انظروا إلى امحتاحين تحروا أحوالهم, لا يقولن قائل: أنا لا أعلم الفقراء هل تعلم 
أحداً منهم؟ كلفك الله بأن تبحث عنهمء ابحث عنهم في أصقاعهم وأحيائهم الضيقة فهم كثير» ولك 
من الأحر في البحث عنهم قدر ما لك من الأحر على الإعطاء لهم» اللهم إنا نسألك الحمدى والتقى 
والعفاف والغنى» وأحتم كلامي بقول الله عز وحل: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرا يَرهُه وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
در شرا يزه 4 ويقول الله سبيخانه وتعا + لزلا ى اولك والقيك: والشعكة بخ الذيخ أوثيا الكتابت 
من قَبِْكُمْ وَمِن الّذِينَ أَشْركُوا أَذَى كُثيراً ون تضيزوأ وتتقُوا إن ذَلِكَ من عَرْمِ الأمور». 


أستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


/2- واقع المسلمين والفتن | ا ار ١‏ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


إنه لا يمكن إذا نزلت الفتن وادلحمت انحن لا يمكن للإنسان الخلاص منها إلا أن يعكف بمدوء على 
معرفة قانون الله عز وجل في الكون ونظامه المتبع في عباده» لا يجزي إلا أن يبدأ الإنسان أولاً فيجدد يقينه 
بأنه عبدٌ ذليل لمالكه ومولاه وأن مالكه يتصرف به كيفما يشاء. ثانياً أن يعلم نظام الله عز وجل في 
عباده» فإذا علم ذلك أراح واستراح. وما هو نظام الله عز وجل في عباده؟ بعد يقيننا أننا عبيدٌ لله عز 
وجل نظام الله سبحانه وتعالى أو أنظمته عز وجل في عباده أنه يعاقب الناس في الدنيا على أساس جماعي 
وإن كان المذنبون والمستحقون للعقاب بعضاً منهم ويقينهم إذا حشرهم يوم القيامة حشرهم على نياتهم, 
ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول في محكم كتابه: (وَانهُوا َه لأَنصِيينٌَ الَِينَ ظلَمُواْ مَك 

أولم تسمعوا قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسبلام/لزينب وقد سألته: أتملك وفينا الصالحون؟ قال 
لها: فإنعم إذا كَثْرَ الخبث». 


بقوم عذاباً عكّهُم بالعذاب ثم حشرهم على لياحم 


1 


إذاً هذا هو قانون الله عز وحل» ولن تحد لنظام الله عز وحل من تبديل في عصر من العصور» بدء 
من عصر الرسل والأنبياء إلى يومنا هذا إلى أن أتَقوَة | السباعة أل تذكرون يوم أحدء يوم قاتل رسول الله 
ومعه صحابته الكرام فلول المشركين» خطيئة صغيرة وقع فيها فلول من الصحابة لا يزيدون على خمسين 
من أصل ما يقارب الألفين فماذا كانت نتيجة خطيئة مساحتها لا تزيد على خمسين جندياً من أصحاب 
رسول الله؟ عمّث آثار هذه الخطيئة وعقابما الرباني عموم الجند بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
َيِل من خيرة الصحابة ما يزيد على سبعين» وألقي رسول الله في كمين وشجّ وحهه وَكُسِرَت رباعيته» 
وأصاب المسلمين زلزال شديد ما أصيبوا به من قبل ولا من بعد» فهل شفع لأوائك الصحابة ضد هذا 
القانون الذي لا يتغير أن رسول الله كان فيهم؟ لا. إذاً فهذا القانون ساري المفعول دائماً. وهنا يتساءل 


بعض الناسى وهل فينا اليوم خبث كثير حت يعمنا الله كمذا العذاب» أدليسن المسلمون خير» أوليس المصلون 
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. الإماء الشبيك البوظن 


بمائون المساحد» هذا ما يقوله كثيرٌ من الناس» ولكن كم قلت يا عباد الله وكم أعدت القول وسأعيده 
اليوم بأننا ننظر إلى القلة وتغيب أذهاننا عن الكثرة» ولو نظرت إلى الكثرة لرأيت الفساد هو المستشري 
وهو الغلاب ويجب علينا أن نعلم ذلك وأن لا نغتر ببعض الصور أبداً. وأحب اليوم أن أضع النقاط على 
الحروف حتى لا تكثر الأسئلة بعد اليوم في هذا وحتى تعلموا أن وراء هذه الأسباب الظاهرة للمحن جذورٌ 
من إرادة الله عز وجل وقانونه في عباده فلا تقفوا عند الأسباب الظاهرة وارجعوا إلى الجذور الراسخة 
الخفية. هذه الأمة استشرى فيها الفساد سواء من الناحية الأخلاقية والتفسخ الطغياني بسبب المادة» 
وسواء من حيث ظلم الناس بعضهم لبعض وتربصهم_يبعض» وسواء من حيث تمزيق حقوق الله عز وحل 
وتضييعهاء وكأني بكم تطلبون الشواهدء«ؤمنا جئت قبل اليو يشواهد ولكني سآ اليوم بشواهد نماذج 
ولو شئت لألفت من هذه النماذج الواقعية كتاباً. 


أما فيما يتعلق بطغيان المادة وأثر ذلك على التَفْسَخ_الأخخلاقي فإليكم هذا النموذج؛ رحل من أغنياء 
هذه الأمة في هذه البلدة» مصلٌ» يركض إلى احج وح إلى بيت الله أكثر من مرة» قال له بعض أصحابه 
مذكراً: إن ابنك يرتكب الفواحش وإنه يسَتَعْمَل مالك ف-ارتكاب كثير من امحرمات والانحرافات الجنسية» 
فقال الوالد: لقد رأيت على وجه ابني الغنى ولذلك فلم أعاتبه على فعل يفعله ولا أسمح بمن يتحدث على 
ابي بسوء فقد رأيت على وجهه الغنى» نعم هكذا قال هذا الرحل الذي يركض إلى الحج إلى بيت الله 
الحرام فماذا عسى أن يقول من لا يعلم صَلاة ولا-حجا وهم كثيرون؟ نعم» لا يرى أن من واجب الشاب 
في هذه الدنيا إلا أن يكدح من أجل الرزق فإذا وجد أبوه أنه استغنى على وجهه أو من قفاه فهذا هو 
المطلوب ولا يراد منه بعد ذلك شيء آخر. 

وإليكم هذا النموذج الثاني فيما يتعلق بتريص الناس بعضهم ببعض وأكل بعضهم حقوق بعض» 
رجحل له دار يكسوها وهو يسكن خلال ذلك في دار بالأحرة وحاء صاحب الدار المستأجرّة يطلب داره 
لظروف اضطرارية» ووقع الرحل في مأزق» حاءه صديق لهم شهم قال له يا هذاء لماذا تتألم» لي دار مغلقة 
تعال فاسكن فيها ريثئما تتم دارك التي تكسوهاء وشكره هذا الإنسان» فانتقل من داره المستأحرة إلى دار 
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. الأناء ابي البوظ 
صديقه وأصر صديقه ألا يأخذ منه درهماً ولا ديناراً لأنه يسكن في هذه الدار ريثما تتم داره المملوكة, 
لبث صاحب الدار الرحل الثاني ينتظر سنة وسنتين ومع أن داره قد انتهت وما يريد أن يخرج منها وأرسل 
إليه بلطف يسأله متى سيترك له داره» أرسل إليه البحل المصلي الحاج إلى بيت الله الحرام يقول له كم تدفع 
لي من الفروغ من أجل أن أدع دارك» وأبى الرحل أن يخرج حتى دفع له الرحل آلافاً معينة لا أذكر عددها. 
لست أتخيل يا عباد الله وإنما أضع أمامكم وقائع ونماذج. 

نموذج آخر فيما يتعلق بتضيبع حقوق الله قال لي تاحر من تحار هذه البلدة ثقة صدوقء قال لي: 
أتعلم كم هي نسبة الذين يدفعون ركاة أموا لهم كما أْمَرَالله من هؤلاء التجار؟ قدرت وقلت: إتنحم قلة ولا 
أتصور أن يكونوا أكثر من خمسة وعشزين بالمئة فضحك الرجل, ضحك ألم وقال والله ما أبالغ نمم لا 
يزيدون على خمسة بالمئة فقطء والرحل يعلم وهو يعيش في السوق ويعلم الحقائق» وأقسمت عليه بالله أنه 
لا يبالغ» قال: والله لست مبالعّ وهم أصححاب نعمة وأصحابب ثروة وأصحاب غنى. 

نعم. أتريدون نماذج أحرى من كفران التعمة».طن"البطر والأشراء كم أسر كانت فقيرة فاستغنت فلما 
أمدها الله بالنعمة والعطاء تكبرت وتحولت |دورها قف الْساء | إلى سهرات ماجنة بل إلى حانات» وهؤلاء 
الناس كانوا فيما مضى يركعون ويسجدون ويسبحون ويحمدون فلما أكرمهم الله بالنعمة قابلوا إكرامه بمذا 
البطر والأشر ثم لما زادهم الله من العطاء لم يرنضوًا أن تكون. سهزاتهم في تلك البيوت الضيقة بل جعلوا 
يقيمون سهراتحم في أندية الفنادق الفخمة» نعم, إن بحَنت عنهم أين يوحدون من كان يسمى الحاج فلاناً 
والحاحة فلانة ولم تعثر عليهم في بيوتهم من بعد التاسعة مساء تبحث عنهم في ردهات تلك الفنادق. 
هل تريدون تماذج أخرى في هذا المكان يا عباد الله؟ هذه نماذج» وفي الذهن صور كثيرة» وقلت لكم لو 
شئت أن أجمع هذه الصور وأبينها لأخرحت من ذلك كتاباً أسوداً. إذا علمتم هذا يا عباد الله فاذكروا 
قول ربنا: لظَهرَ الْمَسَادُ في الْبِرّ ولْبَحْرٍ با كَسَبَتْ أَيْدِي انَّاسٍ لِيذِينَهُم بَعْض الّذِي عَمُِوا لعَلَهُْ 


حول بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ماع ةو الانات اليف البوظ 


هذا كلام الله هذا كلام قيوم السموات والأرض: لظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرٌ وَالْبَحْرِ يا كُسَبَتْ أَيْدِي 
لنَّْسِ لِيُذِيقَهُم بَعض الّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ» والله يغفر الكثير ويعاقب على البعض أو القليل لعلهم 
يرحعون؛ والبلاء كل البلاء أن تنمطر الحن علينا كما يقول الله ثم لا نرحع؛ المصيبة كل المصيبة أن يجعل 
الله بأسنا بيننا ثم أن نقف أمام الأسباب الظاهرة ولا نصل إلى الجذور» الحذور الخفية التي تحدوتما في 
قوانين كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم» إن الذي غضب على من ذكره بفجور ابنه ما قال هذا قبل 
سنوات» قال هذا في هذه الأيام حيث كان ينبغي أن يرعوي وحيث كان ينبغي أن يقف أمام قول الله: 


(ِوَضَرْب الله ملا قَزيَةَ كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمئئَةَ ينها رُْهَا رعَداً من كُلّ مَكَانٍ فَكَفْرَث بأنعُم الله كأَذَاتَهَا 
اللَهُ لِيَاَ انوع 0 


في هذا الوقت بالذات حيث كان نب ينبغي أن يعتبر وأن يتوب ويزحع يغضبُْ على من يقول إن ابنك 
يفجرء بل يجيب وهو رافع الرأس وات )الخو أفليفعل ما يشاء ولن أسمح أن يقول 


يا رب: اللهم إنا نسألك أن لإ تملكنا ا فَعلَ الظاللون. أنا أسأل مَن الذي أمر أن يقول هذا 
الكلام» من الذي جره جراً إلى هذا الفسوق» هل أمرهمبذا آمرء هل جره إلى الفسوق جادٌ؟ هذا سؤال» 
سؤال آحر تتحرق من ورائه نفسي» أزيد لطا تسا مكل من يحلم ملجتمع إسلامي صحيحء أريك. أن أسال 
كل من يتحرق على المهاد في سبيل الله عز وجل: ترق ما هي قيمة دار تبنيها على سبيل من الرمال» 
ماذا عسى أن يكون مآل هذه الدار وما أقمتها إلا على كثيب متحرك من الرمال يا عباد اللّه؟ امختمع 
الإسلامي يتكون من هؤلاء الناس» من صنوفهم» من أطيافهم» من واقعهم» فمن أراد أن يجاهد فليبداً 
جهاده بإصلاح هؤلاء الناس» إصلاح هذه البيوت» إدخال حقيقة قوانين الله عز وجل في العقول» علينا 
إذا أردنا أن نكون قوامين على حدود الله عز وجل أن نقطع ألسنة ا هذا الكلام؛ ويحك ربك 
رزقك» حقوقه عليك كثيرة ثم تقول ما يقوله اليهود وهل اليهود أكثر من هذا دنياهم وآخرتهم وقوانينهم 
ومبادئهم وأخلاقهم تنحصر في جمع المال وهذا ما قال أكثر من ذلك: لقد رأيت على وجه ابني الغنى 


ل سس ١)‏ سه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المبية مسي #ع ةو الأناء القبيف البوظ 


وحظي منه ذلكء نعم» لاشك أنه لا فرق بين أن يأتيه الغنى على رأسه من قفاه. اللهم إنا نسألك أن 
تحدينا فيمن هديت ونسألك الله أن تبصرنا جميعاً بالطرق من أوائلها وكيف ينبغي على المسلم أن يطهر 
الأرض عن طريق إصلاح الأفراد وعن طريق إصلاح الناس فإن الله عز وحل يقول: #إِنَّ اللّهَ لا يعي مَا 
ِقَوْمِ حَقٌّ يُعيروأْ مَا بَِنْفُسِهِهْة وما قال رسول الله: #كما يُوَلْ عليكم تكونون» ولكنه قال عكس 
ذلك تماماً يا عباد اللهء نعم إننا لو أردنا أن نطبق قوانين الإسلام كما كانت مطبقة في عهد رسول الله 
وأردنا أن نطبقها على هؤلاء الناس على هذه الفترة فلا ريب أن هذه القوانين ستمزق خلال بضعة أشهرء 
ذلك لأن الناس لا يريدون ذلك لأتمم انفصلوا عن دين الله» لا تنظروا إلى قلة» لا تنظروا إلى من حولكم 
يصلون ويركعون ويسجدون ويتبتلون فإن ,اللتاث أكثرء أسأل/للمرعز وحل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يعمنا 


برحمته إنه خير مسئول. 


4 سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





4- فتن خطيرة بين يدي قيام الساعة [أسبابها.. وسبل الوقاية منا] | 
ا اخريار ١‏ 


إِنَّ الله سبحانة وتعالى أحفى ميقات السّاعة عن عبادو جميعاً بل عن المحلوقاتِ كلّهمء واستأثرٌ 
بعلمه وحذده» ولكنّ الله سبحانة وتعالى أوحى اك نبيّه حمل عليه الصّلاةٌ والسّلام دلائل قرب المشاعة» 
وأنبأه بعلاماتما وأشراطها. ونبّهنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم إلى كثير من هذه الأشراطء ولا شلك 
أنَّ إخبارٌ المصطفى صلى اللهُ عليه وسلّم يحدة الأشراط والعلامات التي ظهرٌ كثيرٌ منها دليكٌ من أبمر 


الأدلّة على نبو سيّدنا رسولٍ الله صلخ الله عليه وسلّمء-وعلى أنّمُ نما كان مُحِيرُ بوحي من الله سبحانة 


وتعالى» لا بإهام ولا بفراسة ولا غير ذلك: 


فلقد أنبَأنا المصطفى عليه الصّلاةُ وَالسّلام أنَّ من أشرَاط السشاعة أن يكثُرٌ الحرج والمرج» أي أن يقل 
الأمنٌ ويزولَ الطمأنينة» وأن يتهارج الثَانُ ويتحاضهوا م يتقإتلواء وتصبح الدّمَاءُ دماغ المسلمينَ رخيصة. 
وأنبأنا صلَى اللَهُ عليه وسلّم أنَّ من أشراط السّاعةأن تكثّرٌ الففتن, الفِيَنُ المحتلفة» لا سيّما الفِمَنُ التي 
تدورٌ رحاها على دين الإنسانٍ المسلمء فهو يلظ را إلى| الحصن الذي يحصّنٌ به ذاتة ضدّ شياطينٍ الإنس 
والحرّ» فلا يرى هذه الحصون إلا مهشمةً متقوبةة الآ يَسَتَظِيعٌ الإنسانٌ المسلمُ أن يحصّنَ نفسة فيهاء إن 
بحت عن لقمة طعام طاهرة من دَنَسَ- الحرمة ومن دَنْسَ-ما نحى- اللَّهُ سبحانة وتعالى عنه لم يكد يعثْرٌ 
عليهاء وإن أراد أن يتّقَي الشبُهات لا بل امحرّمات لم يكد يدُ سبيلاً للتوقّي منهاء وإن أرادَ أن يبتعدَ عن 
التبا وفك عنة بيناً أو شمالاً لم يكد يد مخلصاً من الرّباء وصدق رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إذ يقول: 
إريأتٍ على النّاس زمنٌ يأكل التَاس فيه اليا أجمع, فمن دل يأكل منة أصابةٌ من غباره6. ما أعجب هذا 
الكلامَ الذي يقولهُ رسولٌ الله عليه الصّلاةٌ والسّلام» ولكأنّهُ موجودٌ بينَ ظهرانيناء ولكأنّهُ يرى كيف أن 
لرّبا قد تسلَّل بأشكاله المختلفة إلى كلٌ دار» وإلى كل منزل» وإلى كلٌ حيبء وإلى كلٌ قرش علكة 
ليا اد 


1" سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيعو الأنات اليف البوظ 


هذا بعضٌ من الفتنٍ التي حدّتٌ عنها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم» ومنها الفتنٌ التي تتسلّل إلى 
الأسرة وإلى المنزلٍ والدّار» فلا يكادُ يستطيعٌ البَحلْ أن يكونّ قوّاماً على بيته» ما يكادُ يستطيعٌ التحل أن 
يكونّ رقيباً على زوجه وأهله وأسرته وأولادهٍ وبناته» ذلك لأنَّ شياطينَ الإنس واللحنّ تنخبّط المثلَ الذي 
يريد أن يحمي نفسة فيهاء وتبدّدُ الحصونّ الدّينيّة التي يريدٌ أن يحصّنَ نفسة وذْرَينَةٌ وأسرتةٌ فيها. 

هذه الفتن التي أنباً عنها رسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلّم هي بعضّ من أشراط السّاعة» والحديثُ 
عنها طويل» وأحاديثٌ هذه الفتنٍ كثيرةٌ جد من بحت عنها رآها ووقف منها على العَجَب العُجاب 
الذي يخيرُ به رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم وليتح جح نظري في هذه الكلمة أن أسليكم وأمتعكم 
بشيءٍ من هذه الأحاديث لأستثير عجبكمء ولكتّي أريدُ أن أَنَبّه,إلى سؤالٍ يطرحة الستائلٌ را إذ يقول 
أحدنا: من أيّ نافذةٍ تندلق هذه الفتن» على النّاسٍ عاقنة وعلى المبلمينَ خاصّة؟ وما هو سبث انتشارها 
بِينَ النَّاسٍ كما ينتشرٌ الوباء؟ والحواب: إن هذه الفنَإنما يِل من باب واحدٍ بعد أن ينكسرٌ ويتحطّم . 
هذا الباب: هو بابُ رقابة المسلمين لدينهمء ولأوامر ريم سبخانة وتعالى» فطالما كان المسلمونَ بكلٌ 
فئاتمم رقباء على أوامر الله عزَّ وحل ينَقَدَوَاء اخرّاساً على وضايا ربٌ العالمين لعباده يطبقونماء فإنَّ هذه 
الفتن تكونٌ بعيدةً عنهم, لا يشيعٌ ينهم هرح ولأ مارج ولا ينششرٌ وباء أي فتن من الفتن لأنَّ الله عر 
وجل ما جعل دينةُ الذي اختارةُ لعباده إلا ليحصّنهُم ضدّ |كلّ شقاء, وضدّ كل وباءء وضدّ كل فتنةٍ 
مهما كان مظهرها ومهما كان نوعها. 

وعندما تدنو السّاعةٌ رويداً رويداً» وعندما تأذن الدّنيا بأن تستجيب إلى أمرٍ رتّما في أن تنطوي وأن 
تقف عن مسيرتها طبقاً للمنهاج الذي رسمة اللَهُ سبحانة وتعالى» فإِنَّ النّاس يفتنونَ عن الدَّينٍ بالدّنياء 
يفتنونَ عن أوامر الله بأوامر الشّيطان» ويستدبرونَ وصايا الله بعد أن كانوا مقبلِينَ إليها متمسّكينَ بماء 
فإذا أعرضوا عن وصيَّةِ رتم وأعرضوا عن أوامر مولاهم وخالقهم الذي هو أرحمٌ من كل شيءٍ بحم 
اندلقت إليهم الفتن؛ وتنابعت عليهمٌ المشكلاث التي لا حل لماء هذا هو السب أيها الإحوة» كل فتنة 
من الفتن التي يتطوَّحٌ فيها الإنسان ويبحث عن مخلص لما فلا يجد, إنما جاءتة من نافذةٍ واحدة» هي 


اللا ميسع ١)‏ #سة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية له الإمام الشهيد البوطي 





نافذةٌ: ترك وصيّةٍ الله عرَّ وجلّ» والابتعادٍ عن أمره سبحانه والابتعادٍ عن التّصائح والأوامر التي وجّها الله 
سبحانةٌ وتعالى إلى عباده. 

وما أعلمٌ أنَّ الإنسانَ يمللكُ أن يجدَ دليلاً على أنَّ أعظم دواءٍ للإنسائيّة» وأروع علاج لأدوائها 
وأمراضها إِما يتمثّلٌ باتباع أمرٍ الله واتباع كتاب الله. ما أعلمٌ برهاناً ينضح للعاقل على هذاء يتمثّلُ في 
أكثرٌ من الفتن التي يراها الإنسانُ في هذا العصر من حوله, هذه الفِئَنُ وحدها دلِيكٌ على أنَّ الإنسانَ لا 
يصلحة إلا دين اللهء ولا يسعدةٌ إلا اتْبَاعٌ أمر الله عنَّ وح فإن شقي فلأنةُ أعرض عن أمر ربّهء ولأنة 


ابتعد عن منهاج مولاة وخحالقه سبحانة وتعالى. 


وإذا سألّ سائلٌ ما المحلصُ من ,هذه الفتن؟ وكيضم الفرازٌ“منها؟ وكيف أنَّقَي من وبائها؟ فالحوابث 
أيضاً واضح! ولقد سْئلَ رسولٌ الله طبلى الله عليه وام ,وهو يتحدّثُ عن هذه الفقن ويحَذّرُ منها ويعلنُ 
كما علامةٌ من علاماتٍ قرب قيام السّاعة/) قال لهُ قاكَام) المحلصُ منها يا رسولّ الله؟ قالَ: #كتابث 
الله سبحانة وتعالى 4. ومعنى قوله كناب الله أي الانضيّاعٌ لأمر الله وليس معنى قوله كتابُ الله أي أن 
تشتروا نسحاً كثيرةٌ من كتاب الله فتضعوها إفي حيوبكم أو تملؤوا بما زوايا بيوتكم, أو تَحمّلوا بما أسواقكم 
ومكتباتكم. ليس هذا معنى كلام المصطفى عليه الصّلامٌ والستلام» بل إِنَّ نسخةً واحدةً من القرآن يمكن 
أن يهدي الله عزَّ وحلّ بحا أمَةَ واحدة حي وإن لم تضف إليها نسح أحرى. وملايينُ بل بلايينُ النسخ 

من القرآن يمكنٌ أن لا تقوى على انتشال أمَة من مأو الضّلالة والضّياع عندما يكونٌ ابا هذه الأمَةِ 
لهذه النّسخ اتباعاً شكليّاً. وعندما يكونُ اعتزازهم بحذه التّسخ اعتزازاً مظهريّاًء وإِئما المعنى الذي أمرٌ به 
رسول الهو العى اللذي اند يد الله عر وجا :+ وماذا يقول. الله: [33 كاوقفيز الله ثوة ثارت قبي 
يكيف يد اللاعق اثبع رطوانا يكل الفلم وركيم + ب العالات ِل الثُور. قفوا معي أمامَّ كلمة 
يهدي به اللّهُ من اتْبِعَ رضوانه» لم يقل: يهدي به الله من جمّلَ طباعته يهدي به الله من ١‏ تكثْرٌ وجوده» 


يدف يد اللدتمى اجن .نه مشغريا واقعاء ما قال هذ ءانما قال* (يَهْدِي به الله اله انه 
ي به الله من تاحرٌ به و ل مَنِ اتبَع رضوًا 


1 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


أينَ امتبِعونَ لرضوانٍ كتاب الله عر وحل؟ أُينَ الّذِينَ يحرّمونَ حرامه؟ ويخضعون لواجباته؟ ويبتعدونَ 
عن منهيّاته؟ 

ين الذينَ إذا سمعوا قولّ الله عرّ وحل: (يًا أَيُّهَا الو كن لأَرْواحِكٌ وَََاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِِينَ يُذْنِينَ 
عَلَيْهِنَّ مِنْجَلابييهةَ4. إذا سمعوا هذا الأمر قالوا سمعاً وطاعة ونقّذُوا الأمرّ كما أمَرَ اللَهُ سبحانة وتعالى؟ 

أينَ الذينَ إذا سمعوا قولّ الله سبحانة وتعالى: (وأَحَلَ الله الببِعَ وَحَيُمَ الرتَا. قالوا: ليك اللهمّ 
يك ها لقد طهّرنا بيوتنا وحيوبنا من الرّبا؟ 

أينَ الَذِينَ إذا سمعوا قولّ الله عر وحل: ون بكم مَلَكمْ يعون أَْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ . 

أينَ الذينَ إن سمعوا هذا الكلام أحضعوا حياتهم كلها بكل أنشطتهم التّجاريّة والماليّة لهذا الكلام؟ 

أينَ الذينَ إذا سمعوا قولّ الله را وحك: وم ملك بالصّلاة وَاصْطَرِرْ عَلَيْهَا لا تَسْأَلْكَ رِرْقًا نحَنْ 
تَرْيْقُكَ وَالْعَاتيَةُ ِلتَفْوَى4. قالوا لبِيكَ اللهمَ لبيك هامح قوٌاموتُ على أسرنا وأولادنا؟ 

أينَ الّذينَ إذا سمعوا قولّ الله عرَّ وحلة: لزيا أَيّهَا الَذِينَ آمنواقُوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا التَّامنْ 
وَالِجَارَةٌ عَلَيهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَاة). وحف نا قلوميهوكابعا إنفودلهم حشيةٌ وحوفاً من الله؟ وارتعدت 


فرائصهم وقالوا يا ربت ها نحن أولاءٍ حِرَامنٌ على بيوتناء أهليناء بناتناء أولادناء ضدّ كل موبقة وانحراف؟ 


0 1 


اتْبِاعُْنا لكتاب الله نُسِحْء ليتحوّلٌ إلى أتجارة بالمصاحقى» اتيَاعنا لكتاب الله عر وحلَ مُسِخ ليتحوّل 
إلى تَمَادٍ بنسخ هذه المصاحفي شكلا؛ وكلكم يعلمُ مع هذا لمتحخ وما فيه من تلاعب بدين اللو وخداع 
لأمر الله عرَّ وحل. 

فيما مضى كان الواحدٌ من أصحاب رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم يمر عليه عامٌ بل عامان حي 
يحفظ سورتينٍ من كتابي الله ويقولُ قائلنا: عامانٍ ليحفظٌ سورتينٍ كالبقرة وآلي عمران؟ ما هذا التقصير؟ 
نحن نحفظة في أشهر! ولكن ما معنى حفظهم لكتاب الله؟ ما من آية يمد عليها أحدهم إلا طبّقها على 
نفسه وروّضَ كيانةٌ على تطبيق أوامر هذه الآية» م ينتقلُ منها إلى الأخرى فالَتي تليها فالتي تليها. وإنما 
كان معنى حفظ أحدهم لكتاب الله أو لسورٍ من كتاب الله: حفظٌ معان هذه الآيات أن تضيّع) 010 


همل ؟ وومةه موقع نسيم الشام 


الوسوعة المتبية بم سا1 ةو الاناى الشبيف البوظ 
أوامر الله عرّ وحاكَ أن خُْدَر. فكانوا يُهَتَُونَ بهذا الحفظ لأنّهُ حفظٌ دقيق» حفظ رعاية؛ أمّا نحن فنحفظ 
وهذا في أحسن الأحوال» هذا بِالتّسبَةٍ لمن يحفظٌ كتاب الله عرَّ وحل» وقليلٌ ما هم وهم أحسنٌ النّاسِ 
في عصرنا اليوم نسبيّاً إلا أنَّ هذا الحفظ لا يعدو أن يكونَ حفظاً لفظيّاً وما هذا هو الاتْباعٌ الذي أمرّ 
اللَّهُ عرَّ وحلٌ به؟ 

تعظيمٌ خئمات الله شيءٌ ضيّعناه» تعظيمٌ معنى كلام الله شيءٌ أعرضنا عنه؛ إن لأذكر قصّةَ ذلكَ 
الخليفة العظيم أُوَلْ خلفاءٍ بي عثمان عثمان بن أرطغل نزلَ ضيفاً عنت صاحب له ولما جاءت ساعةٌ 
الرتقاد أدحلة إلى الغرفة التي هيّأها له لينامَ فيهاء وما أْرَادَ هذا الخليفةٌ العظيمُ أن يرقد انخفض بصرهٌ إلى 
شيءٍ معلّقٍ في حدارٍ الغرفة ونظر وإذا هؤ كتابُ الله وقف أمامٌ/هذا الكتاب خاشعاً معظماً وتساءلٌ في 
نفسه: كيف أضطحمٌ وأتمدّدُ لأرقدافي غرفة فيها كتاب_آلله؟ ل يستطع هذا الإنسانٌ أن يتمدّد» ولم 
يستطع هذا الإنسانُ أن يغمض عينئه» وهيمنت عَظَمَةْكتاب الله على مجامع قلبه فبقي واقفاً إلى لمعة 
الفجرء واقفاً هكذا خاشعاً أمامَ كتابٍ الله عرَّ وجح هذا الإِنَسَانُ يمذه الخشية عصم نفسة من الفتن. لا 
بل أكثر من هذاء فتح اللَهُ أمامة معارج الصّعوذ وأعطاةُ اللَهُ مفتاح حلافة إسلاميّة راشدةٍ امتدّت قروتاً 
من اليّمنء هو الْحَدٌ الأل لخلفاءٍ بني عثمان» لكل كُبِفَ أكان هذا؟ وبأيّ تمن أولاه الله عرَّ وح ذلك؟ 
بتعظيمه لحرمات الله عرّ وحك» ذلكٌ ومن يُعْظَّمْ شَعَائِر الله فنا مِن تَقْوَى الْقُلُوبٍ4. 

عبادً الله: هذه الفتنٌ التي يتطوّحٌ فيها كنيد من المسَلمَينَ اليوم: علامةٌ من علاماتٍ قرب قيام السّاعة» 
والمحلصُ منها: التَحصّنٌ بدين اللَّهِ عزَّ وحلّ» فمن تحصّنَ منها بدين الله وتمَسَكَ بأوامر الله واعتصم 
بمنهج كتاب الله وسنّة رسولٍ الله: فإِنَّ الله يعصمه, وإِنَّ الله يبعدةُ عن عواصفي هذه الفتن. أمّا من 


استشرف إليها فإتًا تُطوّحُ به وتحلكه. أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم, فاستغفروةٌ يغفر لكم.. 


الكل يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بيعو الاناء اليف البوظ 


49- الإمام الشهيد متحدثاً عن مصيبتا اليوم | ١99./.9/١5‏ 


إذ مضافة. السلهين اليوة كقترقه .وق تكائرث: اللبال على الاناض وللسلفين من 26 دي 
وصوب. ولكنّ هنالكَ مصيبةَ أفد من سائر المصائبء وأَبعدٌ تأثيراً من سائرٍ الفتن. هذه المصيبة: هي 
ما انتهى إليه الإسلامٌ على ألسنة كثير من المسلمين. لقد انتهى الإسلام على ألسنة كثير من المسلمينَ 
وعلمائهم ودُعاتهم إلى ما يشبة 0 يستعملة صاحب كل منهج) وصاحب كل راع لقد ول الإسلام 
بفعلٍ كثير من المسلمين إلى ذيلٍ من الذَّيولٍ يمك أن يكون_خادماً لأيّ ابجماهء ويمكنٌ أن يكونَ خادماً 
لأيّ رأي من الآراءٍ بل ربّما لأيّ محنة من الميحن. والمصيبة الفادجة» والمصيبةٌ الكبرى من وراءٍ ذلك: هي 
أ أن عواءٌ المسلمين الذين ل يتح لهم أن يتزقذوا بزادٍ عهيق من الثقافة الإسلاميّة, يلتفتونَ إلى الإسلام عن 
بين ويلتفتون إلى الإسلام الذي يُدَعى أنه إسلامٌ عنَّخمائلهم, ويلتفتون إلى ما يُعَد أَنهُ طوق الإسلام 
من أمامهم أو من ورائهم. وإذا بهذا الإسلام آراءٌ متناقضة» وإذا بِهِ مجموعةٌ فتاوى متعارضة. وإذا بالإسلام 
أشبةٌ ما يكونٌ بوعاءع يَصلْحُ أن مله بأيّ شي من أي -صنفل؛ ومن أي نوع. هؤلاءٍ العوام كيف يفهمونَ 
الإسلام؟ وبأيّ حصيلة يرجعونَ من هذه الصُور المتناقضة المتعارضة التي تسمّى جميعاً إسلاماً؟ 

َيِنِ استخفٌ هؤلاءٍ النَاُ العواةٌ بالإسلامفلا-عجب» بل لَيِنٍ اشمأرُوا من فلا عجبء إذا تصوّروا 
أنَّ هذا هو الإسلام. الإسلامُ صوت عكز أن تملا بأيّ لغةق وهو لغةٌ بمكن أن تملئها بأ اتحاه وبأئٌ 
رأي ي وبأيّ مذهب من المذاهب. وهكذا تتِخرٌ حقيقةٌ الإسلام في أذهانٍ كثير من المسلمين» ويرجعونَ 
بصورة مزيّفة مشوّهة عن دين الله سبحانة وتعالى» وإذا آلّ احتللافٌ امسن إلى أن يختلفَ إسلامهمء 


وإذا آل عَرّقٌ المسلمينَ إلى أن يزّقوا فيما يينهم ايكا إسلامهم, تحدث عن هذه المصيبة ولا حرج. 


أن يتمرّق المسلمون» يمكنٌ هذا.. ولكنّ الإسلامٌ يعيدهم في يوم ما إلى الوفاقٍ والوئام. ولكن إذا 
أبى المسلمون إلا أن ينقلوا تمرّقهم إلى الإسلام» فيمرّقوا الإسلامَ أيضاً ويجعلوةُ قطعاً ومزقاً متعارضةً 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


متخاصمة؛ فأييٌ رأس مال بقي للمسلمين حٌ يمكنٌ أن يعودوا إليه فيعيدهم يوماً ما إلى سابق عزهم 
وإلى سابق وحدتهم وتضامنهم. 

ّنا لنذكرٌ أنَّ كلمة الفتوى كانت في يوم ما من أرهب الكلماتٍ التي تطرقٌ الآذان» إذا قيل: هذه 
الفتوى» أو إذا قيلَ لعالم من العلماءٍ: أعطنا الفتوى في هذا الأمر. ارتعدت فرائصّه» ونظرٌ إلى الكلمة 
وماذا تعني الكلمة؟ تعني: أن ينطق باسم الله وأن يتكلم عن الله وأن يحدّت الثّاسَ عن حكم الله 
سانا تقال 

إننا لنذكرٌ يوماً كان المسلمونَ ينظرون.فية إلى هَذةٍالكلمة على أتما أخطرٌ ما يمكنٌ أن يخرج من 
الفم؛ وأرهب ما يمكنٌ أن يدل في القلب, وأحوفٌ ماييمكن أن يسري ف النَفْسٍ والأعضاءٍ والجوارح» 
ذلك لأنَّ المفتي إِنما يتكلّمُ كما قلث! لكم:ياسي_الله دعن آلله. 

ولقد عرف الثَاريخحُ هذا النوع من سائر أئمّتنا الأعلام: وَلقد جاءَ رحلٌ من أقصى المغرب في يوم ما 
يبحمل رسالةً إلى إمام دار الحجرة» إلى الإمنام مالك رحمة آلله.تعالى ورضي اللَّهُ عنه. ونثرٌ رسالتةٌ بينَ يديه 
وإذا فيها ما يقارث أربعينَ سؤالاً أحاب على التَذرٍ اليسيرامنهاء ثمّ قال في حقٌّ سائر الأجوبة الأخرى - 
وهي تزيدٌ على الثلاثين-» قال له: لإ| أداري| أقَال) لهال حسكا الزللالة: الفد أَرسِلتُ إِليكَ من أقصى المغرب» 
وجئت إليكَ خلال أشهرء فماذا أقول لمل أرسلوي] ]ذا عِدت؟ قال لَهُ الإمام مالك: قل لهم: يقولٌ لكم 
مالك: إِنّهُ لا يدري. هذا دين؛ مالكُ-عندما يريد أن يفي إِنما يتطق باسم الله إِنا يتكلّمُ عن الله. وأعم 
أرضٍ تقله؟ وأعنُ سماءٍ تظله إن هو لغا في دين الله؟ وإن هو تكلم بما لا يرضي الله سبحانة وتعالى؟ 

وكما قلثُ لكم, فإِنَّ مردٌ هذه المصيبة إلى ماذا؟ إلى صورة الإسلام في أذهانٍ عامّةٍ المسلمين» بل 
إلى صورة الإسلام في أذهانٍ كثيرٍ من الفسقة والضالين والثائهين. مطلوبٌ مئي أن أفتح السّبْلَ أمامَ التائهينَ 
والضالين والفسقة لكي يتفهّموا الإسلامَ ولكي ينجذبوا حبَّاً إلى دين اللهِ سبحانة وتعالى. ولكنٌ اتاد 
الإسلام لغة لكل صاحب رأيء وأداةً لكل من يريد أن يحصّن رأَيَهُ بحجّة يجعل الإسلامَ بعيداً عن هؤلاءٍ 
التاس, يجعلّني أحجبُ هؤلاءٍ النّاسَ عن الإسلام. وكم من هؤلاءٍ الإحوةُ الفسقة الضَالونَ التائهونَ عن 
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الإمام الشهيد البوطي 


إسلاميّةَ من هناك» وفتوىّ إسلاميّةَ من هناك كلها متعارضة» 5 يتعلّقُ بموضوع واحد هذا الإسنان 
الضّائعٌ الثائة الذي يُطلبُ مي أن أهدية إلى صراط الله وأن أحبّب إليه 0 إلامّ آلَّ حالة؟ لقد 


8 


شيوخ الإسلام» ابتدعوها كما شاؤواء أو ابتدعوا كما شاءها لهم 0 3 

ولكن هل وقفتم عند قوله سبحانة وتعالى وهوّ يصوّرُ وقفة هؤلاءٍ الذين بَرّقِونَ الإسلامَ بألسنتهم 
تا تمزيق» عندما يقفونَ بينَ يدي الله ويحاسبهُم الله حَلىَهذا العملء ماذا يقولون؟ 9رَبَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَئنا 
وَُبَرَاعِنًا فَأَضَلُونا الستبيلاء رَبَنَا آم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُم/لَعْنَا كَبيراً4. هكذا يقولون» ولكنٌّ لعنة 
الله تحيق بالتابع والمتبوع معاً. ولكنّ لغنة الله تحيق بالطرفينمعاً. ذللكٌ لأنَّ أولئك» لن يهمّهم من الإسلام 
إلا أن يتَحَذوهُ مطية لأهوائهم؛ وهؤلاءٍ لن يهمّهم من الإسنلام إلا أن يتقرّبوا بواسطته إلى رؤسائهم 
وكبرائهم. أمَا سلطانٌ الله سبحانة وتعالى فلم يلتفت ليه لا هؤلاءٍ ولا ا 

نما مصيبةٌ كبرى أيّها الإحوةء أن ثُلقَيَ 'بآذاننا إلى من أكانَ إلى الأمس القريب يحاربث دين الله 
ويغلقٌ مساحد الله ويكمّمٌ أفواة من يتكلم إباصم- الله إذًا به اليوم يتكلم باسم الإسلام؛ ويررك أعمالة 
باسم الإسلام» ويستنصح المسلمين ليسبحوا بحمدو_لأنه يسيرٌُ على صراط الإسلام. 

تا لمصيبةٌ فادحةٌ أن نلتفت إلى-الشرق»-ونلتفت إلى-الغرب» وإلى ما بينهما وإلى جنوب وشمالٍ 
لنصغي إلى حقيقة الإسلام؛ فنجدَ الإسلامٌ ممرّقاً بِينَ الآراءِ المختلفة» ممرّقاً بِينَ المذاهب المتقارعة المتعارضة. 
ثُرى: هل 0 للإنسانٍ أن يخادعَ حيّ رب العالمين؟ بوسعي أن أخادعَ أخي وزميلي بل بوسعي أن 
أحادعٌ رئيسي. لكن أََيُحَدَعٌ اللهُ سبحانة وتعالى؟ المحامونَ كثيراً ما يخادعون القوانين» ومن السهلٍ جداً 
أن يعمد الإنسانُ إلى جملة ألفاظ كيت على ورقة فيتلاعب بها ويتأولماء وتلكَ هي سد صنعة المحامينَ 
الذين لا يتَقَونَ الله ولا يلتزموت مبداً أحلاقياً في حياتمم. الأمرٌ يسيرء والقانونُ يمكنٌ أن مخدع» بل إِنّ 


واضعينَ القوانينَ ربا بمكنٌ أن يُخدّعوا. 
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اللوضوعة المقبية سا1 ةو الانات المي البوظ 


لكن عندما يكونٌ القانونٌ قانونَ الله وعندما تكونُ الشريعةٌ شريعة الله» وعندما أعلمُ أنَّ الله عر 
وحلٌ مطَلِعٌ عَلَيَّ لا تخفى عليه متي خافية: (ولَقَد َلَقْنَا الْإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسُوسْ به تَفْسْه وَكْنْ قرب 
إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِي دي . كيف يكن أن أتصوَّرَ أنّي نححث في هذا الخداع؟ أو أنْني نمحث في هذا التَضليل؟ 
ولقد قال الشّاطينٌ رحمة الله تعالى في كتابه الموافقات ف باب التصوص وتأويلهاء قال: إِنَّ صناعة التّلاعب 
في النتصوص صناعةٌ قدبمة» أتقنها بنو إسرائيل ذات يومء وهم الذينّ قال الله عنهم: لقوياة النين وكرة 
الكِتَاب بِأَيدِِهمْ ثم يَمُوُونَ هذا من عِنْدٍ الله يَشتوُوا بد عناملا مويل لحم ينا كتبَثْ أَدِمْ ووئْل طم يا 
يَكْسِبُونَ 6 هذا كلام الله. 

يقول الشّاطييّ: (صناعةٌ التّلاعب بالتصوص صناعةٌ قدية/سهلةٌ أتقنها بنو إسرائيل)؛ ويتقنّها اليوم 
من يسيرونَ على نمجهم ويتَبِعونَ دزهم» من هم؟ هم الذين استهانوا بحُرْماتٍ اللهء هم الذينَ لم يروا 
للإسلام قداسة» همٌ الذينَ كان إعانّهُم إباناً ظاهريًاً اصطبغت' به ألسنتهم» أمّا قلويهم ففارغة عن مهابة 
الله فارغةٌ عن الخوفي من الله فارغةٌ عن تصوّر يوم سَيَقَفوَنَ فيه عراةٌ حفاةً غرلاً بِينَ يدي الله سبحانة 
وتعالى» ولذلكٌ هانَ عليهم أن يتلاعبوا بَالنْصوص» هَانَ عليهنم أن يتلاعبوا بكلام الله سبحانة وتعالى. 

والعواةٌ المساكينٌ من المسلمين؛ من الذي سيححجم أوزارهم؟ هؤلاءٍ العواةٌ الذين انتظروا أن يفهموا 
الإسلامَ من علماءٍ الإسلام أو من رؤساءٍ|الإسلاة. ولكنّهم تاهوا بِينَ هذه الفتاوى الضالّةِ المضلّة تاهوا 
بينَ هذه الفتاوى المتناقضة المتصارعة |العجيبة» فعادوا وقد اسشمأرُوا من هذا الإسلام» عادوا وقد استخخفوا 
بهذا الإسلام. منذا الذي سيحملٌ أوزار هؤلاءٍ النّاسِ غدا؟ تلك هي المصيبةٌ الفادحةٌ الكبرى وهي المصيبة 


التي تقففُ في أولى درحاتٍ قائمة المصائب. أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم» فاستغفروةٌ يغفر لكم... 


قاو يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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١995/1١/1١ | منهجية نبوية في مواجية الفتن‎ -٠ 


حيثما التفت المسلم في هذا العصر يجد من حوله فتناً تتنفجر في داخل المجتمعات الإسلامية» وحيثما 
ألقى بنظره إلى البعيد البعيد وجد أمامه خططاً ترسم لمزِيدٍ من العدوان» يبيثُ ضد المسلمين حيثما كانواء 
وعندما يلتفت المسلم فيرى هذه الفتن المتفجرة المتلاحقة في داخل المجتمعات الإسلامية» لا بد أن يتذكر 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام#ريوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به 
شعف الحبال ومواقع القطر يفر بدينه مإ إلفتن». 


لا يتأتى للمسلم أن ينظر إلى ما يجري من-حولة داخل مجتمعات إسلامية وبين فئاتٍ من المسلمين 
من هذه الفتن التي تتدحىء لا يتأنى للمسلم وهو يَزى َذَلإلا أن يتذكر حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذاء ولأن دل كلام رسول الله على شي فإنما يدل بصريح القول وبواضح العبارة إلى الدواء 
المنجي من هذه الفتن» وإلى الماء الذي يطفئ نيراحاء وَمَا أظن أن هنالك دواءً آخر أشفى وأبعد للإنسان 
المسلم من الفتن يضن بذكره رسول الله صلى الله عليه وَسلم لو كان ثمة دواءٌ غير هذا الدواء. 

ولكن المصيبة الكبرى لا تتمثل في أن المسلمين تائهون: عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بل المصيبة الكبرى تتمثل في أن في الئاس اللسلمين من يصِيقَوكَ ذرعاً بحذا الكلام النبوي؛ فيهم من يحرك 
لسانه بالاتتقاد على هذا الكلام النبوي الثابت في الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

كم قيل وقيل إنما سلبية ينبغي أن لا ننحط فيها. وهل تأملنا في معنى كلام رسول الله هذا؟ وهل 
تدبرنا دلائله والبعد التربوي الذي في هذا الكلام؟ لو تدبرنا أيها الأحوة لوحدنا في هذا الحديث النبوي 


الجامع الدواء الشافي لكثير من مصائبنا ومشكلاتنا. 


900" محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية مس11 #ع ةو الإماء الشبيف لبوك 


إن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام لم يهمس به في أذن ثلاثة أو أربعة من 
المسلمين» أو في آذان فئة قليلة من المسلمين دون غيرهم طلب منهم العزلة والخروج من مجتمعاتهم؛ لا. 
وإنما وحهها نصيحةً إلى المسلمين جميعاً يمن فيهم الذين وقعوا في برائن تلك الفتن» فتصوروا كيف يضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المسلمين جميعاً هذا الدواء» ويهيب بالمسلمين جميعاً أن يجنحوا إلى 
هذه الوسيلة» وأن يلجأوا إلى هذه الطريقة. ترى لو أتحم جميعاً انصاعوا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه 


عندما ينصاع المسلمون جميعاً فلن يقع هؤلاة-المسَلمون من جراء انصياعهم الكلي لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عزلة» الذي يقغ"في عزلة واحد أو اثنان/أو ثلاثة» ولكن عندما يصغي المسلمون 
كلهم في سائر المواقع التي انحطوا فيها؛ ومن خلال سبائرٌ الوظائف التي يؤدونهاء ثم ينصاعون لوصية رسول 
لله صلى الله عليه وسلم هذه فإنمم لن أيقغوا م نكرل ككفي زلة قط؛ ذلك أنما استجابة جماعية 
تربوية مثلى لأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

وإذا تاه الإنسان أمام هذا المعنى الدقيق الذي يَدَلَ عليه هذا الحديث النبوي الشريف» فليقف أمام 
الحديث الآحر الذي يشرحه ويزيده بياناً وجلاء. .عندمنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
التومذي والنسائي وأبو داوود وابن ماجه: #ربل تأمر_بالمعروف وتنقنى عن المنكر4 بعد كلام وحوار #رحتى 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوئ متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع 
عنك أمر العامة 6. 

إلى من يتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذا النصح أفيتجه به إِلِي دون غيري!؟ أم يتجه به 
إليك دون أخحيك! إنه يخاطب ذه النصيحة المسلمين جميعاً يقول لكل فردٍ فردٍ منهم إذا رأيت شحاً 
مطاعاً وهوئ متبعاً ودنيا مؤثرةً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك4 أي عليك بأسرتك؛ 
بمن يلوذ بك» بمن تستطيع أن تميمن عليهم إذا أمرت» وتستطيع أن تمضي نصائحك فيهم إذا نصحت. 
هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: #إفعليك بخاصة نفسك». 


0" بس عه موقم سيم القياء 
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نصيحةٌ همس بما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن كل مسلمء فما تتوقعون وما تتصورون لو 
أن المسلمين عندما رأوا هذه الحالات - وقد وقعنا فيهاء فلا والله لا يستطيع مسلمٌ أن ينكر أننا رأينا 
الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» رأينا ذلك حيثما نظرنا وحيثما قلَبنا 
وجوهنا. أرأيتم لو أننا جميعاً طبقنا أمر رسول الله هذا؟ لو عاد كل واحدٍ منا إلى أسرته يرعى شأنه ويحرس 
دينه ويضحي بكل شيء في سبيل أن تبقى هذه الأسرة في حصن حصين من التمسك بأوامر الله 
والانصياع لشرع الله. ما الذي كان يتم في المجتمع؟ إذاً لذابت التضاريسن كلهاء ولذابت العوائق أجمع؛ 
ولفلت الأسلحة الماضية كلها التي تشهر من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى ضد دين الله. 

ولكن المسلمين لا يعون نصائح المضطفى عليه الصلاة والسلام» وإن تعجب لشيءٍ فأعجب لمسلم 
يقول إنه داع إلى الله يوصي بأن لا نناكر هذا الحديثْوَأَمْقِالةَ في هذا العصر لأنه يعلم المسلمين معىّ من 
معاني السلبية. تعلم معنى كلام رسول الله ثم قله. َدَ1َالَكُلام خطابٌ تربوي أخاذ يخاطب به المسلمين 

وأذكر أنني قلت مره مثالاً مصغراً لهذا المعنى التربوي اليل لو أنك نظرت إلى قاعة الدرس» فوحدت 
الطلاب في همس وف حالة من الفوضى» وعرفاء هذا الفصل يزيدون الفوضى فوضى إلى جانبهم ويزيدون 
الضجيج ضجيجاً من حيث يريدون أن يُسلكتوا_هؤلاء الطلاب ف تلك القاعة. ما السبيل الأمثل للقضاء 
على هذا الضجيج ولإنماء هذه الفوضى؟ السبيل أن يقول قات منهم: ليسكت كل واحد منكم نفسه: 
إذا أسكت كل واحد منهم نفسه - أي إذا عاد إلى خاصة شأنه وترك من حوله زملائه وإخوانه - فإن 
القاعة في اللحظة التي تليها تتحول إلى نظام وتتحول إلى هدوء. 

هذا ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما أكثر الأمثلة التي تحسد معنى هذه النصيحة 
التي يوصينا بما المصطفى عليه الصلاة والسلام» ولكني أضعكم من هذه الأمثلة كلها أمام مثالٍ عملي 


5.7 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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أرأيتم لو أننا اليوم وقفنا أمام قوله عليه الصلاة والسلام إفعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر 
العامة6 فال كل منا بلسان حاله إن لم يكن بلسان مقاله لبيك يا رسول الله ها أنا ذا أعود إلى أسرقي 
ونخاصة بيتي لأرعى شأنما ولأحرس دين أولادي وبناتي» فأنا أستطيع أن أفعل ما أشاء في بيتي وداخل 
أسرق» وها أنا ذا أضحي بكل شيء في سبيل أن أنشئ أولادي وبناي سائرين على صراط الله ملتزمين 
أوامر الله مصطبغين بالفضيلة بكل مظاهرها ومعانيها وأنفذ هذا وتنفذ أنت الأمر ذاته وينفذ كل مسلم 
في داره هذه الوصية النبوية الغالية» فيشرف على خاصة دينه في بيته في أسرته. 

إلام كانت ستأول أحوال تلك الموحات.التي تَعَارَضَ _دين الله عز وجل والتي تحاد الفضيلة إن في 
الشوارع أو في بعض المدارس إلام سيأول:هذه الحال؟ إذاً لرأيتم أن رحوع كل إنسانٍ إلى خاصة نفسه هو 
الذي يقضي على هذه المشكلة التي ايظل كل واحد قنكم في كل ايوم يسأل عنها. كيف أصنع ببناتي 
وبالحجاب؟ كيف أصنع بمسألة التوفيق بي [الفضيلة وبين ركلا تلاعو إللِه الشبيبة كيف أصنع بمذا وذاك؟ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يريك الدواء.مح لال أقصر اطريق» ومن خلال أيسر سبيل؛ لكنه 
ليس الدواء الذي آحذ أنا نفسي به فقطء ولا الدواء الذي تأحذ أنت نفسك به ولكنه الدواء الذي 
يأخذ كل المسلمين أنفسهم به. يقول لنا عليه الصلاة والسبلام: العلاج هذا #إعليك بخاصة نفسك4 كن 
حارساً على دين أسرتك بناتك أولاطك> لالشطيع أن تفع مللتضاءا في بيتك» تستطيع أن تسير ابنتك 
على النهج الذي تشاءء أنت وليها وهي من خاصتك:'فإذا أقب لكل مسلم يرعى وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإن ذلك التيار الخارحي يذوب» ثم يذوب» ثم يتلاشى. 

ولكن عندما ينسى كل منا هذه الخاصة التي أمرنا الله عز وجل بماء ثم يضع المناظير على عينيه لينظر 
ما بعيداً بعيداً قفزاً فوق واقع بيته» قفزاً فوق واحب رعاية أسرته» قفزاً فوق واحب التضحية بكل شيء 
في سبيل الفضيلة التي شرّف الله سبحانه وتعالى بما هذه الأمة» فإن هؤلاء المسلمين يراوحون عندئكٍ في 
مكانهم» ولن يستطيعوا أن يأتوا بأي نتيجة قط. هذا معنى كلام رسول الله إن في الحديث الأول أو في 
الحديث الكاق:. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


فانظروا إلى واقع المسلمين كيف يتيهون عن هذا النهج التربوي الأحاذ الحادئ البعيد عن الفتن» 
والبعيد عن الضجيج» والبعيد عن أي إثارة. 

وانظروا أيها الأحوة إلى هذا المعنى كيف يجتمع ثم يجتمع في كلمات قدسية يسيرة من بيان الله عز 
وحل: لفَفِرُوا ِل الله إِيّ لكم مُنْهُ نَذِيرٌ مين فروا إلى الله فروا إلى الله من ماذا؟ من كل شيء يتعارض 
مع النهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى» من كل شيء يتعارض مع الأوامر اليّبانية التي خاطبكم الله 
عز وجل بماء فروا إلى الله من الفتن» فروا إلى الله من الضوضاءء فروا إلى الله من القال والقيل الذين لا 
رضيد: لحماء.فروا إلى الله 

سبحانه وتعالى من أعمال وحركابقٍ'لإ تنقل الإنسان حطوة إلى الأمام, فروا إلى الله التزموا بأوامر الله 
سبحانه وتعالى» وليكن كل منكم قائماً بأمر نفسه. ؛وليكن كل منكم حارساً على دينه» وعندما يكون 
حارساً على نفسه فلا بد أن يكون لجارسباً)على خاصة يكهلأيضاً. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييصرنا بمعانٍ كلام سَيَدنا وحبيبنا محمدٍ عليه الصلاة والسلام وأسأله 
عز وجل أن ينبهنا إلى الأدوية التي تشفي جروحنا وتنهي آلامنا وتقضي على مصائبنا لو تنبهنا إليها ولو 


عدنا إليها بتأمل وتدبر. أقول قولي هذا وأستغفر | الله 
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| الفتنة هي الباب الذي يدخل منه العدو إلى ديار المسلمين‎ -١ 
اويا ارقو‎ 


لا شك أن احتلال العدو المشترك لأرض إسلامية من أكبر المصائب التي تحيق بالمسلمين» ولكن 
هذه المصيبة لا يمكن أن تتسرب إلى أرض من بلاد الإسلام إلا من خلال بوابة واحدة لا ثانى لحاء هذه 
البوابة هي الفتنة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه البوابة يتسرب العدو 
إلى أرض المسلمين» ويبسط يده عليهم؛ ويغتصب حَقَوَقَهمَءوما هو المعنى الملخص للفتنة التي تحدث عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدينًا ضنافيًا؟هي تتلخص ف عَنُوان المسلمين بعضهم على بعضء» كل 
ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليله وسبلم من الفتن وأَنْوَاعها يتلخص في هذا الشيءء عدوان المسلمين 
بعضهم على بعضء وأحاديث الفتنة كثيرة) جداء وكَلَهَآيِدَوْر' على هذا المعنى. تأملوا مثلاً في قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم, فيما يرويه الترمذي وابق ماحه سند جح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم قال: #اوير دنياكم شراركم». 

انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه.وسلمء.فيما يرويه الترمذي وأبو داود بسند صحيح» من 
حديث حذيفة بن اليمان» بيت سر رسول] الله صلى الله عليه وستابم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: #وأما 
والذي نفسي بيده ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها 
حير من الساعي » قال حذيفة: أرأيت يا رسول الله إن دحل داري وشهر سيفه علي وبسط يديه ليقتلني؟ 
قال: كن كخير ابْيْ آدم. أي كن كما قال خير ابْيّ آدم: مإلَيِنْ بَسَطْت إِْمَ يَدَكَ لتَفمُلِي ما أنا يباسِطٍ 
يَدِي إِلَيِكَ لأَقْْلَكَ) [المائدة: 8/٠‏ ؟]. 

وسائر أحاديث الفتن تدور على هذا احور أيها الإحوة! إتما تتمثل في عدوان المسلمين بعضهم على 
بعض بذرائع مختلفة يبررها الشيطان ويحذر منها الرحمن سبحانه وتعالى. 
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له الإمام الشهيد البوطي 


وإني لأذكر ولعلكم جميعًا تذكرون يوم كانت تنثر بذور هذه الفتنة التي نشهد ثمارها اليوم» يوم 
كانت تنتثر بذورها متمثلة في كتب توزع بجحانًا في مشارق الأرض ومغارهاء تنطوي على تكفير المسلمين» 
على تبديع المسلمين» على تحليل دماء المسلمين. وكنا نقول: أيها الناس! إنما بذور لفتن؛ وإن هذه البذور 
إذا استنبتت لن تنبت إلا الحناظل» وإنما ستتفجر بالفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولكن لم يكن الذين ينثرون وينشرون هذه البذور» لم يكونوا يسمعون هذا التحذير قط. كانت هنالك 
قوىّ ولا شك تدعم هذا العمل» تدعم هذا النثر والنشر؛ من أجل أن تتفتح بوابة الفتنة» فيتسرب العدوان 
من خلال هذه البوابة. 

أيها الإخوة. وها أنتم ترون حصاداتلك البذور» اليوم آلقتل يستحر بمن؟ لا بالعدو المحتل» وإنها 
يستحر كل يوم بعشرات من إخوانكم المسلمين المؤمنينَ الذين لم يقتلوا نفسًا بغير نفس»ء ولم يشركوا بالله 
ولم يرتكبوا الزناء وهذه هي الأسباب التي تأبائح الآسَلام مّ/أأجلها قئل المسلم» دل يرتكبوا شيئًا من ذلك» 
ومع هذا فها نحن في كل يوم نفتح أعيننا على صباخ ديد مَنَ الفتن لا تتمثل في قتال العدوّ امحتل» 
إنما تتمثل -- كما قلت لكم - في القتل !الذي <يستاطر_كسلمين. 

ما المبرر أيها الإخوة؟ ارحعوا إلى بذور الفتن] البذور التي أكانت تتمثل في الكتب المكفرة: إتمم أعوان 
سلطة, إذن فهم كفرة» إذن ينبغي أن يقتلوا. 

أي دين قالها؟ أي آية قالها الله عر وجل نصت على حكم بإطلاقه؟ أي حديث نبوي صحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن هذا؟ 

الذي يعرفه المسلمون أن الإسلام يتضمن نقيض ذلكء لا أعلم أن هنالك من كان عونًا لأعداء 
المسلمين مثل حاطب بن أبي بلتعة» هذا الرحل المسلم الذي أرسل كتابًا سرًا إلى أهل مكة المشركين» 
ينبئهم بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا؛ وهو يوشك أن يتجه إليهم لفتح مكة, فخذوا 
حذركم. ومع ذلك فهل أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه؟ هل قتله؟ جاء من يفكر في ذلك 
فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: #ؤوما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم#. 


/ .5 سس( ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتكا6958 0 





الإمام الشهيد البوطي 


وما من مسلم إلا وقد تقرب إلى الله بعمل» بما يجعله الله شفيعًا للذنب الذي ارتكبه عند الله سبحانه 
وتعالى» وأدل من هذا وذلك خطاب الله عز وجل الذي تنزل بمذه المناسبة تحذيرًا لهذه الغلطة التي وقع 
فيها حاطب ماذا قال الله تعالى: «إيا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَحَدُوا عَذُوَي وَعَدُوَكُمْ أؤلياء)» [الممتحنة: 
نخاطب الله حاطب بن أبي باتعة وأمثاله بوصف الإيان: «إيا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِدُوا عَدُوّي 
وَعَدُوكُمْ أَؤْلِياء تُلْقُونَ ِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّدك [للمتحنة: .]١/7٠١‏ 

ما هو المبرر أيها الإحوة لهذا الذي يجري اليوم؟ متحديًا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
معرضًا عن أخباره المتكررة المنذرة امحذرة: #والذي-نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا ألمتكم - 
حكامكم - وتعتلجوا بسيوفكم». أياتثقاتلون - أنتم المسَلَمِين - بأسلحتكم., والسيوفٌ كناية عن 
السلاح الموحود لكل عصر. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ولكنا نمع اما يجري في كل يوم من دوران رحى القتل 
على مسلمين أمثالكم» وننظر إلى العدو الَْاتمٌ على الْصَدرء نَبَظرَ إلى العدو المستحل للأرض» الغاصب 
للحقوق» وإذا هو يصفقء» وإذا هو لا يبع فرحته لخامات أأنم مجاهدون؟ أهذا هو الجهاد الذي تزرعون 
الفرحة في قلوب أعدائكم؟ أيها الإجوة» ما هكناا يككون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» ومهما تاه 
مسلم عن مبادئ دين الله ومهما تاه مسلم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما ينبغي أن 
يغيب عن بيان الله سبحانه وتعالى المخبلوانار ولمتذ ل طقل هوا الْقادِرُ عَلَى أَنْ يَنْعَتَ در ا 
35077 لس نه وَبُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأ بَعْضٍ الغ كثنت تمشت الآيات 


لَعَلّد: يَفَْهُونَ 28 به قَوْمْكَ 0 ا الأنعام: 12 هاهو 


ل جلمك يعاونين نسم بان بَعْضٍ4. هذا هو الذي يجري اليوم» يذوق المسلمون بأس 
المسلمين) ما 2 المسلمون من عدوان المسلمين بعضهم على بعض » أهذا هو الدين الذي بعث به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ 


1.” بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 
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"4- من الذي يجب علي اتباعه في مثل هذه الأيام | ١987/٠. 5/.١‏ 


مرة أحرى نعود للحديث عن العزلة» وعن واحب المسلم في هذا العصرء وأمام هذه الفتن المتجلية؛ 
ون لأرحوا أن يكون في هذا الحديث الذي أقوله للمرة الثالثة أو الرابعة ما يغني عن العودة إليه» وما يغني 
عن أي نقاش خاص فيه» يسأل المسلم اليوم ماذا أصنع؟ ويمن اتصل؟ وكيف أقيم الإسلام الذي أمرني 
لله عز وحل بإقامته؟ وكيف أقيم دولة الإسلام؟ يسأل هذه الأسئلة الكثيرة» ويفسر في أرق وهم كبير 
لمعرفة الإحابة عليها والجواب واضحء والإحابة بدهية: وَرَسَول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على #ربيضاء 
نقية ظاهرها كباطنهاء لا يزيغ عنها إلاضالك4» كما قال عليه الصلاة والسلام» ماذا تصنع وبمن تستعين 
؟ ومع من تضع يدك؟ تسأل نفسلفا هنا السؤالء وأَنبّه,تعيش ف) هذا المجتمع الذي أنت فيه وكأنك 
تعيش في قاعة كبيرة» في حفلة من هذه اللخفلات التَدكرَيةلا تكاد ترى وجهاً على حقيقته» وإِنما ترى 


أقنعة مختلفة احتفت تحتها الوحوه الحقيقية»- أنت تعيش قي جتمغ هذا شأنه. 


ثم تسأل بمن اتصل؟ ومع من أضع يدي؟ ما أكثر ما ترى من يحدثك عن ضرورة العمل في الإسلام؛ 
والعمل الجماعي من أجل إقامة حكمه ومنهاجةء وَتِتأمَله جيداً وإذا هو رحل من هواة المناصب» ومن 
هواة المكانة فهو يريد أن يتخذ من بضعة أشحخاص دجا طحا الهواه» وما أكثر ما ترى بجلا آخر 
يتحدث عن الأفكار المختلفة» الي تتحدت عن الإسلام ويقول لك كما قال لي أحدهم: إنه استخار 
الله عز وجل فرأى الخير في أن يسير في الاتحاه الفلاني» وأن يصل آصرته ونشاطه بفئة من الفئات التي 
يراها إسلامية» وهي فئة من الفئات الحدامة التي سخرها الاستعمار الأحنبي منذ سنوات طويلة من أجل 
إفساد الدين» ومن أجل إشاعة الاضطراب في عقول المسلمين» فهذا رحل ثان مقنع بقناع آخرء وما 
أكثر ما ترى رحلاً تالثأ» أو شاباً ثالثاً قد أرحى اللحية, وأظهر الإسلام وحمل السبحة» وتظاهر بالحماسة 
لدين اللهء كما رأيت ذلك ف بعض البلاذ الإسلامية» يستدكر النكرات الصغيرة ويخلق من أحلها فتن 


ويهيب بالناس أن يقارعوا النظم وا نمجتمعات من أجل تفتيت دستور الإسلام ومنهجه؛ وبعد قليل تتأمله 


لل( مبسع)! اسعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بسي #11 ةو الإماء الشبيف البوك 


وإذا هو إنسان ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالإسلام» ولكنه يريد أن يثير فتئة هوحاءء ويريد أن يخرج 
المسلمين من الطريق الذي يسيرون فيه إلى الله لعله يسخرهم لفتنة» لعله يسخرهم لبلاء» لعله يجهض 
دعوة إسلامية تنتشر بطبيعتها في المساحد وهنا وهناك» فهذا قناع ثالثء وما أكثر الأقنعة» ما أكثر الذين 
يتظاهرون بالحماس للدين وهم يضمرون اتحاهاً سياسياًء ما أكثر من يتظاهرون بضرورة لق جماعة 
تستعيد للدين قوته وهم من هواة المناصب. ما أكثر الذين ينقلون هذا الكلام نفسه؛ وإن أحدهم ليتسب 


إلى فئة قاديانية أو فئة مادية أخحرى. 


وهكذا فأنت يا أحي المسلم» تعيش في عضر لا-تطمئن فيه على الحقائق» فالألسن تتكلم بشكل 
والوقائع تتكلم بشكلء أكثر النفوس متعمقة بالدنيا بالسراب بالأهواء» بالمناصب ولكن ألسنتهم تستعمل 
السلعة الرائجة؛ والسلعة الرائجة بين النامن اليوم هي الإسلام والجديث عن الإسلام» وخداع البسطاء 
باسم الإسلام» في هذا الحو ماذا ينبغي أن تصنع؟ يَيَبَنَا. رسو الله صلى الله عليه وسلم» أجوبة واضحة 
صريحة قاطعة يقول فيما يرويه النسائي وأبو داوود عن" أبن عمَزو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس-ملجَتَ عهدوهم وقلت أماناتهم وأصبحوا هكذا - 
وشبك رسول الله في يديه - قال فجاذا تأمزى : قال ا الزم| إيثلكا» وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف 
ودع ما تنكرء والزم أمر الخاصة» ودع عنك أمر العامة 4 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما 
رواه الترمذي والنسائي وأبو داوود وابن ماجه في أسانيد صحيّحة عن رسول الله صلى الله عيه وسلم: 
#إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهواً متبعاء ودنيا مأثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فدع عنك أمر العامة, 
وعليك بخاصة نفسكء فإن أمامكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الحمر للرحل منهم أجر خمسين 
قال أحد الصحابة منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكمء لأنكم تحدون على الحق أعواناً, ولا 
يحدون » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً: فيما يرويه البخاري عن حذيفة بن اليمان أنه قال 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه والحديث طويل يقول 
رسول الله في آحره جواباً على سؤال حذيفة أبعد ذلك الخير شر؟ قال: #رنعم» أناس يقفون على أبواب 
جهنم» فمن استجاب لدعوتحم قذفوه فيهاء» قال صفهم لنا' ها .رسول. اللد: قال هم من أبناء جلدتنا 
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يتكلمون بألسنتناء قال فماذا تأمري يا رسول الله أن أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛ قال: 
فإن لم تكن لحم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق والجماعات كلها ولو تعض على أصل شجرة 
حتى يأتيك الموت وأنت عل ذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب الحائرين» وينهي اضطراب 
المضطربين» ويعلم الجاهلين» ويضع النقاط على الحروف» وقد قال ربنا جل جلاله: #لَقَدْ كَانَ 3 ف 
رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئةٌ لمن كَانَ يرو اله وَاليَْمَ الجر وَدكرَ الله كيرا ويقول: لإمّنْ يُطِع الرّسُولَ 
فَمَدُ أَطَاءَ اللّه6. 

والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله مبيناً والرسول هو-الذي يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معهء فمن 
لم يقنعه هذا الكلام فلا أقنعه الله ومن'أزدا من بعد هذا الكلام, كلاماً أوضح فلا رأى عقله ما يوضح 
له السبل» ومن لم يجد في هذا البيانا الموضبح الناصع "الذي" ينبض /بالرحمة والشفقة والحب لأمته» من لم 
يحد في هذا الكلام غذائه المشبع فلا أشبغة الله له عَقََلآولا. فكراًء هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلا داعي لبحث بعد هذا ولكن أقد أتحتاج إلى شبيء من االتفسير لكلامه #رعليك بخاصة نفسك © 
قال علماء الحديث: ما معنى خاصة النفقس؟ اهل مَعبَىَدَلَك أن لإ يلزم إلا ذاتهء فلا يأمر بمعروف ولا 
ينهى عن منكرء لا لإعليك بخاصة نفسك4 أي كنل رقيباً علئ نفسك أولاً وعلى أهل ببتك ثانياً فهم 
من خحاصتكء أقم بيتك على أساس إسلامي |سليم» كن آهراً بالمعروفف ناهياً عن المنكر فيه ثم إنك ينبغي 
أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» أصدقائك وأصحجابك وذوي رحمكء؛ وكل من ترى لنفسك عليهم 
سلطاناًء فهم أيضاً من خاصة نفسك هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: #عليك بخاصة 
نفسك» 

ومن عجب أنا نرى أناساً يحارون ويضطربون وبعوج أمرهمء ماذا نصنع؟ والبلاء في بيوتهم ولا بحضون 
شيئاً من وقنهم العزيز» لإصلاح مفاسد بيوتهم» لإصلاح الحدل القائم بين جوانح أسرهم وأهليهم 
وأولادهم؛ إن هذا من الأمر الذي يضحك وشر البلية ما يضحكء ولكم رأيت أناساً أيها الإخوة وضرب 


الأمثلة في هذا المحال يفيد يتحدثون ويظهرون أنفسهم؛ عن الإسلام وكيف ينبغي أن يحكم الإسلام؟ 


.”5 مبس) ‏ اسمة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الاناة اليف البوظ 
وكيف يبنغي أن تكون قوانين الأمة قوانين إسلامية وهو يقول بمناسبة وربما بدون مناسبة إنه قد استقدم 
أخخيراً حهازاً تلفزيونياً آخر ملونا» فجهازه الذي عنده غير ملون» وقال له واحد من أصدقائه؛ وما فعلت 
بالجهاز الأول؟ قال وضعت واحداً في غرفة النوم» ووضعت الآخر في غرفة الجلوس» ويتحدث عن امجتمع 
الإسلامي» وكيف ينبغي أن يشاد وعلى أي الدعائم ينبغي أن تنهض عملية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وآخر أرى له بنات كبار وصلن مبلغ البلوغ, لو أننا لا حظنا أمر الشرع فيهن لكان على الواحدة 
منهن أن تحتجب من فرقها إلى قدمهاء وهي تنخطر في الشوارع بمظهر لا والله ربما التبس على الإنسان 
أكما فتاة مسلمة أم غير مسلمة» ووالدها يتحدث كيف نقيم امجتمع الإسلامي؟ وكيف نبني الإسلام؟ 

أمثلة أكثر من هذا حدثتكم عن طرف منهاء البذخ الذيءيراه في بيوت المسمينء العهر الذي تتسم 
به أفرح المسلمين» الفسوق والفجورءا الذي عشش فَبَيوْتِ" المسلمين, ألا تتصور هذا البلاء» ألا تتصور 
الطوفان وتدع الشيطان يلعب بعقلك لتتسبائل عن الإطار» ضع الصورة السليمة قبل كل شيء ثم تسائل 
عن الإطار الذي ينبغي أن تضعه. 

أسأل الله سبحانه وتعالى» أن يجمع أمرنا على بالحق وأن يرزقنا اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
وأن يجعلنا ممن تحمهم خصائصنا وذوو قرابتناء»وأرحامناجتى يصلح الله أمرمنا خاصة وعامة» فاستغفروا 


الله يغفر لكم. 


17" متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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577- سد باب فتنة.. أولى من حقوقك التي متعك اللّه بها 1 ١11./.7/77‏ 


إِنَّ الله سبحانة وتعالى أت على العبادٍ نعمت العظمى عندما توّجٍ لهم هذه النّعمَ بالإسلام» وقد وضحَ 
ذلك حلياً في قوله عرٌّ وحلك: (الْيَومَ أَكْمَلْث لَكُمْ دِينَكُم وَأنمَفْتُ عَلَيكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لكُمُ الْإسْلام 
دِيئَا4. فقد ربط اللّهُ سبحانةٌ وتعالى برباطٍ التلازم بينَ تمام التّعمة وتمام الدّين» ولولا الإسلام لما استقيتث 
للإنسانٍ نعمةٌ على وحه الأرض. وحسبّنا في هذا قول الله عر وحل: (إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله 
َللدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحيك:ْ4. وصف الله-سبحاتة-وتعالى الإسلامٌ بأصٌ صفاته وأبرز ما فيه من 
نعم عظيمة للإنسانء ألا وهو الحياة.“فالإسلامٌ هو معينُ الحيّاةٍ, السّعيدةٍ الرُغيدة» وبدونٍ الإسلام لن 


يسعدّ الإنسانُ قَطْ. والمصلحةٌ التى |أكرمث الله عرّ وها من أنخلالي هذا الدّين مصلحتان: أولاهما 


و 


المصلحةٌ الدَنيويَةٌ وهي الأولى منهما بالتّسبة للتَفيةِالرّمِيْ تتجمّعُ في مصلحة أساسيّة واحدة: هي 
توحيدٌُ الأسرة الإنسانيّة» وم همل الثاس» وربطهم برياط الألفة والمودّةٍ والتضامن. ولا أعلمُ أنَّ هنالكَ قر 
أحكَ وأعظم من ثمارٍ المصالح الدّنيويّة| التي جَقّقَهَا بالإسثلام» لا أعلمٌُ أنَّ هنالك ثمرةَ أحلَ وأعظم من ثرة 
توحيدٍ الإسلام للمسلمين» ونقلهم من الشتاتٍ والتَفرْقٍ والتدابرٍ إلى التُضامن والتكافل والتّوادٌ والتّحابُبٍ. 
ولا أعلمُ منّةَ امتنّ اللهُ عرَّ وجل بما على عباده» وذكرهم بعظمها وخطورتها وأهميّة شأنما كنعمة توحيدٍ الله 
سبحانة وتعالى إِيّاهم عن طريقٍ الإسلام, وتأليفه لقلومهم عن طريقٍ الدّخول ف دين الله سبحانة وتعالى» 
وكلكم يقرأ ني هذا قولّ الله عرّ وجل: وَاعْتَصِمُوا يبل الله حميعًا ولا تفَرقُوا وَاذْكُرُوا نعمت الله 
عَلُِمْ إِذْ كم أغداء دل بَْنَ لوك فأَصْبَحُمْ ينغميه شونا . انظروا إلى هذا الأسلوب من التمتّن؛ 
يتن الله عن وحلَ بهذا الكلام على عباده؛ بنعمته. ونعمٌ الله كثيرة. ولكن ما رأيث نعمةً يذَكْرُ الله عباده 
بفضله عليهم بماكما يذكرهم بفضله عليهم بهذا التأليف وهذا الجمع وهذا التوحيد بعد شتات وفساد. 
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إذاً فأحل ثمرة من أجل المصالح الانسانية الدنيوية التي يحققها الإسلام للناسء إنما هو التوحيد بعد 
الشتات؛ والود بعد التدابر والعدوان. وكل المصالح الأحرى تتفرع عن هذه المصلحة. فالقوٌة إنما هي فرع 
لوحدة الأمة, والعزة إنما هي ثمرة لوحدة الأمة» والعزة إنما هي ثمرة لتآلف الأمة, وغناها إنما هي ثمرة لوحدتما 
وتضامنها وتآلفها. وإذا تحولت وحدة الأمة الى انكاث وضياع وشتات» فلن تحد لحذه الأمة بعد ذلك 
غ بزل قر ولااعرة نوللا عينة تق لوب الأعذالى اها حكن أبها النانى افق الأسرة الانسائية لفسها 
هذه الوحدة إلا من خلال هذا الدين؟ هل يمكن للأسرة الإنسانية أن تذيب عداواتما وحلافاتما وتتحول 
فعلاً إلى أسرة إنسانية يشيع فيما بين أعضائها الودء إلا إن دخلت في بوابة العبودية لله عز وحل واصطبغت 
في دين الله سبحانه وتعالى. 

أظن أنا إن تأملنا يسيراً عرفنا أبلالا لمبيلاً قط أي اتكتوع هلا السبيل إلى 2 شعث الناس إلا من 
خلال رجوعهم إلى الله ومن خلال اصطباغهم بِدَيْنَ الله سبخانه وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقيقة تبين لنا 


المبادئ» وكثيراً من المصالحء حفظاً لوحدة الأمةع رَعَيةَ لتَآلمُهَاء إبعاداً للأمة عن الفتنة وأسبايها. 

كثيرةَ هى الأحكام الشرعية» الثابتة في ذين,الله.عز-وجل»؛ والتى أمرنا الله عز وجل أن نرعاهاء ولكن 
الله عز وجل يأمرناء إذا وجدنا تعارضاً وقع) بينها وبين مصلحة الوجدة الإنسانية للأمة» إذا رأينا تعارضاً 
بينها وبين الألفة اللتي ينبغي أن تشيع_بين أفراد الناسنْء'فإن الله عز وجل يأمرنا أن نضحي ف كثيراً من 
حقوقه في سبيل أن لا تتسرب فتنة الى الأمة وكيانماء في سبيل أن لا تحدد وحدة الأمة, أءنٌ مخافة أو أ 
ضرر أو أي مفسدةٍ من المفاسدء وهذه الأحكام كثيرةً في شريعة الله سبحانه وتعالى» ويضيق الوقت عن 
ضرب الأمثلة لذلك» إن الله عز وحل جعل وحدة الأمة أعظم حكمة لهذا الدين الذي أنزله» ولنا في 
الأسرة الإنسانية خير مثال؟ لماذا يأمر الله عز وجل أعضاء الأسرة ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً بالخضوع 
لرب الاسرة؟ لماذا يامرهم الله 0 وجل باليرٍ لرب الاسرة 5 أ بر 7 مقرو دائما بر الله عر وجل؟ 


لماذا؟ لأن الله عز وحل يريد أن تكون هذه الأسرة أسرةً متآلفة» متضامنة» وأن يكون أعضائها ذكوراً 
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وإناثاً صغيراً وكباراً متآلفين. كيف يتم هذا؟ سبيل ذلك أن يدين الكل بالولاء لرب هذه الأسرة» وأن يدين 
الجميع بالبرٌ والخضوع لرب هذه الأسرة. فإذا اجتمعوا تحت مظلة البّر لرب الأسرة» تآلفوا وذابت من 
بينهم أسباب الخصام وأسباب الفتنة والشّقاق. 

الأمر كماما بالنسية [لأشرة الإنسانية الكترض» سبي توححيك: الآسرة الإنساتية الكبرق» هو ذانه سبي 
وحدة الأسرة الإنسانية الصغرىء» وكما أن للأأّسرة الإنسانية الصغيرة ربً» ربت أسرة تطلق هذه الكلمة 
عليهم مجازاً. فكذلكم لحذه الأسرة الإنسانية المنتشرة فوق هذه الأرض ربأ وكما أن أسرة بيت واحد, لا 
بمكن أن نصلح شأتماء إلا أن تقف جميعاً تحت-حتاح-البّر لرب هذه الأسرة» فكذلكم الأسرة الإنسانية 
الكبيرة الواسعة لا يفلح أمرها ولا يجمع“شأنماء ولا يسعدها إل/أن تدين جميعاً بالولاءٍ لرب هذه الأسرة 
الحقيقي» وهو الله عز وحلء» هو ربا هذه الأسرة الإنسانية ورب الأرض والسماوات ورب كل شيء. 
ومن هنا لا نعجب إن رأينا الله سبحانه وتعآلى يلف أنظارا الى مدى أهمية الرحم الإنسانية» بل كثيراً ما 
يقسم البيان الإ بما. ألم نقرأ قول اللهعز وحل: يآ أيّهَا ال الَهُوا ريَكُمْ الّذِي حَلَفَكُم من نّفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَحَلّقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمًا رجالا كيرا وَنِساءوَاتَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَنحَام». أي 
الحم الإنسانية المطلقة كما ذكر كثراً ملم الللما+! أ 0 نقرأ في أقبال الله عز وحل: لأفَهَل عَسَيُْمْ إن تَوَلكمْ 
أن تُفْسِدُوا في الْأَوض وَتُمَطُعُوا أَْحَامكُعْ4, لاحظوا كيفل قرن البيان الإلم بين الإسلام في الأرض وبين 
تقطيع الرحم. كأنه يقول لنا إن منبع الفساد والفتنة في-الأرضإنما هو تقطيعكم لأرحامكم, ومنبع المصالح 
كلها إنما هو التآلف والتوادد إِذْ يشيع بين هذه الأسرة الإنسانية. لك نكيف السبيل الى ذلك؟ والله لا 
سبيل إلى جمع هذا الشّمل و هذا الشعب وضبط الأفراد على قلب واحد إلا إذا دانوا جميعاً بالولاء لله 
واصطبغوا جميعاً بالعبودية لله سبحانة وتعالى. 

من أجل هذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن تكون للمسلمين جماعة» وأن تكون لمحم على رأس 
الجماعة قاض» ومن أجل هذا يأمر الله سبحانه وتعالى الناس بالولاء لمن بيده الأمر حتى ولو طابوا منهم 


شيئاً من حقوقهم التي أعطاهم الله عز وحل. يقول المصطفى صل الله عليه وسلم: #أعطوهم ما ستلوا 
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وسلوا الله سبحانه وتعالى ما لكم. وقد قال له حذيفة بن اليمان: يا رسول الله أرأيت لو أنه ضربني. 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم #راسمع واطع ولو أذ مالك ولو ضرب ظهرك4. كثيرٌ من الناس 
يتعجبون» ويستغربون» من أن يقول هذا الكلام رسول الله صل الله عليه وسلم. كثيراً ما حاء من يظهر 
لي تعجبه عاناً» لكن هؤلاء الإخوة ل يدركوا فيما يبدو بر الإسلام وحكمته الأولى التي أكرمنا الله بالإسلام 
من أحلها. مطمح نظر الشارع تحقيق أسباب الوئام تحقيق أسباب التآلف» فإذا رأيت أنك إما ان تضحيّ 
بحقك ومالكء» ولكنك بهذا تسد باب الفتنة» وإما أن تضحي بوحدة الأمة في سبيل الحفاظ على حقوقك 
فإن الله يقول: ضحي بحقوقك في سبيل أن تسد_ثغرةً تتسرب منها فتنة الى الأمة. حتى إذا أمرك هذا 
الإنسان بمعصية أمرك بما نماك الله عنه أى“نمناك عما أمرك اللهكمر وجل به جاء القانون الرباده المترل: 9لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

فلنعلم يا عباد الله مدى أهمية هذه المصلحة الْيَِتَنرل هن أجلها دين الله عز وحل. وحيثما رأيتم 
المسلمين يتوحدون بواسطة إسلامهم فاعلموا أنهم يشيرون على هدى وعلى صراطٍ مستقيم في تطبيقهم 
لهذا الإسلام. وحيث ما رأيتموهم باسم الإسلام يتفرقون» وباشم الإسلام يتدابرون ويتعادون فاعلموا أنهم 
قد تنكبوا الطريق واعلموا اتحم قد تاهوا عن المحجة لأن الإسلام الحقيقي أول ثمراته توحيد الأمة» وإزالة 
أسباب الفتنة والخصام فيما بينها. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


ا" سس (71 تسق موقع نسيم الشام 
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أيها الإحوة ما الذي ينبغي أن نفعله في مواحهة هذه الفتن المدلحمة» وما هو السبيل الذي إن 
سلكناه وقانا الله سبحانه وتعالى بذلك من شرور هذه الفتن وما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه؛ يسأل 
كثيرٌ من الإخوة هذا السؤال وكأتمم يتصورون أن هذه الفتن المدلحمة التي أنبئنا كما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحمل كل مسلم بيده على انفراده مفتاح الْحَلَماء ومفتاح السبيل إلى التخلص منها. والأمر 
نيس كذللق: 

إن هذه الفتن التي ابتلى الله سبحانة وتعالى_المسلمَينٌ كناء نما جاءت نتيجة أخطاء جماعية, لا 
أخطاء فردية» أخطأ المسلمون أحطاء .جماعية» وانحرقوا اتخراقات جماعية» وسلكوا بشكل جماعي سبلاً 
بعيدة عما أوصاهم الله سبحانه وتعالى ينا فأقبلت اِليَهَم.هذه الفتن كقطع الليل المظلم6 كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصفها. 

كانت جماعة المسلمين من قبل تتولى الله ورسوله ثم تحولت هذه الجماعة بل هذه الجماعات من 
ولايتها لله ورسوله وأذت توالي عباد الله سبحانه وتعالى» بل توالي أعداء الله من عباده؛ تلك هي الخطيئة 
الأولى» كانت جماعة المسلمين تعتز بأخوتا الإيانية والإسلامية وترعى ولا تزال شبكة هذه الأحوة من 
أقصاها إلى أقصاها فكل ما اهتز طرف منها اهتز مجموع هذه الشبكة ذلك لأن كل مسلم كان يعي 
معنى الأحوة الإسلامية التي عبر البيان الإلمي عنها أبما تعبير فقال: (إِنَا الْمُؤْمِنُونَ إخوةٌ َأَصْلِحُوا بَْنَ 


كان كل مسلم حارساً على هذه الأخوة يصلحها إن تسرب إليها خوف, يرعاها إن تربص بما عدو 
ولكن المسلمين فيما بعد أو إن جماعة المسلمين فيما بعد عمدوا إلى هذه الأحوة فأحذوا يمزقوتما بأيديهم 
شر ممزق» أمرهم الله برعايتها فمزقوهاء أمرهم الله سبحانه وتعالى بإصلاح هذه الأحوة فأعرضوا عنها 


الك 


ل لل ٠.‏ 
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وتركوها للأعداء المتربصين بماء كانت جماعة المسلمين من قبل تستعمل النعم التي أنعم الله بما عليهم من 
رزق وفير ومال كثير ورغد في العيشء كانت جماعة المسلمين من قبل تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله 
سبحانه وتعالى وتحدّدها في سبيل السعي إلى مرضاة الله عز وحل» فخلف من بعدهم خلف أخذوا 
يستعملون هذه النعم وسيلة حرب لله عزو جل وأداة سكر وطغيان وإعراض عن الله سبحانه وتعالى» 
فتحول شكرهم كفران وتحول اتخاذهم لحذه النعم سبيلاً إلى مرضاة الله تحول حجاباً حاجزاً ييبعدهم عن 
اللّه سبحانه وتعالى» وهي كما ترون أخطاء جماعية تعاون الكل في الوقوع فيها وليست أخطاء فردية» فلما 
ارتكبوا هذه الأحطاء لما تقلصت أيديهم عن مبايعة الله وعن موالاتمم لله سبحانه وتعالى ونسوا أو تناسٌّوا 
قول الله سبحانه وتعالى: 9إِما وليُكُمْ الله وَرَسُولُةُ وَالَذِينَ آممُوَ4, ونسوا أو تناسوا قول الله عز وجل: 
إن ولي الله الذي نَرَّلَ الْكتّاب وَهُوْ يََوِلَ الصَالخِينْي4» وأعرضوا عن موالاتمم لله لتمتد أيديهم إلى 
موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى وعمد هذا :الخلقَمن بعدّهم إلى النعم الكثيرة التي أكرمهم الله عز وجل 
بماء فجعلوا منها أداة تنافس فيما بينهم ودف تستابق» فَأْغَرَى ذلك ما بينهم العداوة والبغضاء بعد 
الأحوة التي نسجها الله سبحانه وتعالى فيما بينهم: وتحولوا إلى أعداء متنافسين يتسابقون إلى المغانم وهي 
كثيرة» ويتخوفون عن المغارم» وهي بعيدة. فلما آل)أمر تلك الجماعة إلى هذه الحال أقبلت إليهم الفتن 
من كل حدب وصوبء كان حال هؤلاء الممللمين أكما| وصف الله في محكم كتابه: <قْتَرَى الّذِينَ في 
لويم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهة4. 

وهذا بعد أن قال الله عز وحل: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلياء تُلَقُونَ إِلبْهِم 


بِالْمَوَدَةِ» حذر وأنذر ثم نبه إلى فريق من المسلمين يسارعون إلى موالاة هؤلاء الذين حذر الله من 


موالاتهم وقال: لمْترَى الَذِينَ في قُلُويجم مَرَضُ يُسَارعُونَ فِيِهِم يَقُولُونَ لحْسَى أن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى الله 


مو هه و "© 


أن يي المح َو أمْرٍ مْ عندِو مَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أَسَرُوأ في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ4) تلك هي حالنا وهذا هو 
واقعنا.. وكما وقع الخطأ جماعياً فلا بد أن يكون الإصلاح أيضاً جماعياًء ماذا يغني أن يقوم الفرد فيسأل 
أي موقف أتخذ وإلى أي علاج أهرع من أجل أن أقاوم هذه الفتن والبلاء» لا بد أن يتم الإصلاح على 
مستوى جماعي كما وقع الخطأ على مستوى جماعي, لا بد أن يصحوا المسلمون ولا بد أن يستيقظوا 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


جميعاً أو أن تستيقظ الفئة الكثيرة الكبيرة منهم فيتأوبوا إلى رشدهم بعد هذا التيه» ويتبينوا الصراط الذي 
تاهوا وضلوا عنه ثم يعودوا فيصطلحوا جماعياً مع الله سبحانه وتعالى» ويقطعوا سبل هذه الموالاة المزيفة 
بينهم وبين أعداء الله ويعلموا أن هؤلاء الناس لا يمكن أن يفيدوهم في شيء. 

مظهرهم مظهر غنى وحقيقتهم أحط وأدقى من الفقر المدقع» مظهرهم مظهر قوة وحقيقتهم أحط 
وأدى من منتهى الضعف» مظهرهم مظهر عزة ولكنهم أذل من كل ذليل» فيما تمد أيدينا إليهم فيما نرى 
أنفسنا تبعاً لحم وقد أكرمنا الله بموالاته» وقد رفع شأننا إلى مستوى من العزة لا يرام» ولا يمكن أن يناله 
أحد في ملكوت الله سبحانه وتعالى حت الملائكة-فيماءقرره جمهور المسلمين. 

لماذا نريق هذا العز وندبر عن هنااالمجد ونوالي بعد أن والاثا الله وواليناه» نواليي أعداء الله سبحانه 
وتعالى. لماذا وما الحاجة وما الضرورة إذا أدبنا ,إلى الله غز حل بشكل جماعي وعدنا فاصطلحنا مع الله 
عز وجل (لملمنا شؤننا وأحوالنا بشكل جماغيء وأعدناهآ على النهج القويم سيراً على صراط الله سبحانه 
17 

فالمشكلة محلولة والبلاء ذاهب والفتن مضمجلةء ويعيد الله عز وحل عباده إلى أعلى مستويات 
النصر والسعادة» المشكلة محلولة إن أردنا بشكل) جماعي| حلهاء وإلا فلنعلم أن الدنيا التي أقامنا الله فيها 
هي عبارة عن كمّتي ميزان إن رححت الواحدة مهما طاشت الأحرى والعكس صحيح, فإما أن ترحح 
كفة المسلمين وعندئذ لا بد أن تطيش كفة-أعداء الله عر وجل وَأمَا إن طاشت كفة المسلمين بإعراضهم 
عن ربكم وبعكوفهم على هذه الأخطاء التي تتحدث عنها إذاً لا بد أن ترجحح الكفة الأخرى, لأن الحياة 
شمر إلى أن يرت الله الأرطى ومن غليياء ولا مك إذا فسك ععال السلدين أن يطوي :الله الأرضن 
وهذه الحياة لسواد عيون المسلمين الذين ل يعودوا أهلاً لقيادة الإسلام وامجتمع الإنساني. 


فهل عسيتم أن تعودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى عوداً جماعياً وأن تستيقظوا على أصوات هذه السياط 


التي يربينا الله عز وجل بحا لنعود إلى أعحوّتنا الإيمانية» ولنعود إلى وحدتنا الإسلامية» ولنمد أيدينا من حديد 


0" سس هوهق موقع نسيم الشام 


اللوضوعة المفببية مسي ةع ةو الاناء اليف البوظ 


إلى الله عز وجل نبايعه ونجلس تحت مظلة الولاء له. إن فعلنا هذا حلت المشكلة كلها؛ وإلا فاعلموا أن 
الأمم الأحرى تحيط بكم, واعلموا أن دول البغي تجتمع من كل حدب وصوب ضلكم. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» ما أشبه اليوم بذلك اليوم البعيد البعيد إذكان ينادي منادي الحروب 
الصليبية وهو يتحول من سقع في أوروبا إلى سقع, حاملاً صليبه يدعو دول البغي إلى محاربة الإسلام وإلى 
القضاء عليه» ولكنهم لم يستطيعوا آن ذاك أن يصلوا إلى بغيتهم التي هتفوا في سبيل الوصول إليها؛ ذلك 
لأن المسلمين عادوا فاصطلحوا مع الله عز وجل آن ذاكء ولأن المسلمين توحدوا على صراط الله بعد أن 
شردوا عنه شروداً ما آن ذاك. فلما آبوا أوبة الح ق إل" الحق طرد الله سبحانه وتعالى من ديارهم أعداءهم: 
أما اليوم فيبدوا أننا لا نزال عاكفين علخ غينا منتشرين في ساحات شرودنا تائهين عن أنفسنا وعن ولينا 
الواحد الأحد سبحانه وتعالى؛ إذاً فليس بدعاً وليس عَتريناً أن تعود / المصيبة التي حمانا الله كما في عصر من 
العصور وأن تحدوا دول البغي تتنادى وهاي ذي قدَ>تنادت“وتحيط بناء وها هي ذي محيطة هدفها في 
الظاهر وهو هدف يخاطب به الأغبياء والسذج فقط ما يَعلمَونْ من الأسباب الشكلية» أما هدفها الحقيقي 
المرسوم في أذهانهم والمنشور في صحفهم والمعلن عته في إذاعاتمم» فهو عبارة عن حملة صليبية يعلنون في 
تبجح أتما ستكون الحملة الصليبية الآخرة الناجحة» هذا ما يقولون ولكن الله من ورائهم محيط» ولكن 
الله 0 ورائهم محيط». وهو ناظر إلى عباده. فإن آبوا إليه أوية الحق وإن اصطلحوا معه ولو بعد شرود 
طويل وإن جمعوا أمرهم تحت مظلة العبودية له فإن الله سيخلق لحم معجزات النصر والتأييد ولسوف 
يعيد إليهم كل ما معتم من خوارق الأمور. ومعجزات الرب التي أكرم الله بما عباداً له من قبل. 

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم عباده الرشد وأن يعيدهم إلى صراطه العزيز الحميد. أقول قولي 


هذا واستغفر الله العظيم. 


"١‏ مهاسيو موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللقببية ةا ةو الاناء اليف البوظ 


65- المستهدف من هذه الفتن.. والطريقة المثلى لمواجيتما | ه./191/.5١‏ 


نعود مرّةَ أحرى إلى الحديثٍ عن الفتنٍ التي وصفها رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» ووصف حطورتًا 
وس أكما كقطع الليلٍ المظلم» بحعل البَحلَ يصبح مسلما ويعسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبحٌ كافراء بل 
تحعلةُ يبيعٌ ديَهُ بعرَضٍ من الدّنيا قليل. 

هو الفينٌ تستهدف. المسلمينٌ ولا ريب» ولكثها ما تستهدف الإسلام من خلال المسلمين. فمهما 
تنؤعت هذو الفتن» ومهما تشكلتء ومهم اظهرت ف أسَلليِ شئّء فإتا تحدفُ إلى غاية واحدة, ألا 


وهي تقويضُ هذا الدّين الإسلاميٌ وإطفاءًا شعلته. 


فلئن استهدف أصحابُ هذو الفتن السلَمَينَفإِمايستهذفونَ الإسلامَ من خلالهم. ولقن طيعوا 
بأرض الهم أو وطن أو مالء فا يطمغون تمن حلالي_ذلكَ بإسلامهم. وقد أوضح البيانُ الل هذه 
الحقيقة» وأثبتها لنا في محكم كتابه من الال آياتٍ كنيرق من مثلٍ قوله الله عرٌّ وحل: ليرِيدُونَ 
ِيُطْفِكُوا ثُورَ اللَّهِ بِأْوَاِهِمْ وَاللَّه ميم ثُوره ولو بكر َالْكَافِرُونَ4. ومن مثل قوله عر وحك: بْرِيدُونَ 
يطْفِتُوا تور الله بِأنَْاِهمْ وَاللَهُ ميم ُورو4. ومن مث قوله عر وحل: لهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسْولَهُ بالمدَئ 
وَدِينٍ الح لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدّين كُلَّه وَلوْ كر الْمادرْكر163 

وهذو الحقيقةٌ تجليها هذه العصورٌ كما جلتها عصورٌ سابقة» وكما تؤَكَدُها عصورٌ لاحقة. والمهمٌ أنَّ 
على كل مسلم أن يعلمَ أنَّ هذه الأممَّ التي حدّتَ عنها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم» وأبر أتها 
ستداعى علينا كما تداعى الأكلةٌ إلى قصعتها. لن يكونَ ذلكَ من جرَّاءٍ طمع في أشخاصناء ولا في 
أوطاننا أو أموالنا. ولكنّ ذلك نما يضمرٌ طمعاً في دينناء ويضمرٌ سعياً إلى تقويض أركانه كما قلثُ لكم. 
وإنّكم لتلاحظونَ مظاهرٌ هذهو الفتنة في كثيرٍ من الكتاباتٍ التي تُكتبء والمنشورات التي تُرَوج. بل إنكم 
لتلاحظونَ هذا في أنَّ أجهزةً الإعلام في أكثر البلاد العربيّة معرضة عن هذه النَيرانٍ التي تلتهمٌ الإسلام 
وتحاولٌ القضاءً عليه» وساكتةٌ عن سكوث تجاهلٍ أو سكوث لا مبالاة. 
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االوضوعة المقببية مس11 عو الاناء الي البوظ 


ما العمل الذي ينبغي على المسلمينَ أن يفعلوةُ تحاة هذهو الفتنة التي تستهدفٌ إسلامهم؟ ينبغي أن 
نعلم أيّهها الإحوة قبل كل شيء: أنَّ الثّامن الذينَ يعيشونَ في العالم العرييٌ والإسلامي أحدُ فريقين. الفريق 
الأول: واقفٌ ومنحارٌ إلى الصّفٌ الذي يثيدُ هذهو الحرب الشّعواءَ ضدّ الإسلام وضدّ المسلمين. الفريق 
الثّان: واقففٌ في الطّرفٍ الآر المستّهدّف, وهم بينَ عا ل بالإسلام فهو متبصّرٌ بالأمرٍ مدرك لأبعادو عا 
بحقيقته ولا يمكنٌ أن يذهب ضحيّة أيّ تجهيلٌ يراد به» وإنسانٌ آحرُ جاهلٌ بالإسلام ولكنّهُ متعاطفٌ 


معهة. 


هذا هوّ واقعٌ المسلمينَ اليوم: قسمٌ منهم .متحازٌ-وواقفٌ مع أبطالٍ هذو الفتنة» مع الذينَ يثيروماء 
ومعَ الذينَ يخططونَ للكيدٍ للإسلام وإنكانوا مسلمينَ بالانتماع», وإن كانوا مسلمينَ بالاتساب. هؤلاءٍ 
باعوا أنفسهم بِعَرَضٍ من الدّنيا رخيطن» بل باعوا أَنفِسَتهم_لأعداءٍ الله سبحانة وتعالى وأعداءٍ هذو الأمّة 
بعَرَضٍ من الدّنيا قليل كما قالَ اللّهُ سبحانةٌ وتعالى وَكمَاأَكَدَ المصطفى عليه الصّلاةٌ والسّلام. فهؤلاءٍ لا 
داعي للحديث عنهم؛ بل لا داعي إلى أن نير الهم والَرَنَ والأسق من أحلهم» فقد حكموا على أنفسهم 
أن يكونوا في معسكر أعداء الله سبحانة وتعالى. إن بالأقلام التي يكتبونَ بماء وإن بالصّيحاتٍ والتّداءات 
التي تتعالى من حلوقهمء وإن بالتصرّفاتٍ الأجري- الت تبدرٌ منهم. 

ولكنّ الحديث ينبغي أن يكون محصؤزاً في الفريق الثاني المشلمينَ الذين يضمّونَ فتتين: ففةٌ عرفت 
حقيقة الإسلام وتزودت بزادٍ ثقاقٌ كاف منهء هؤلاءٍ مهما طافت برؤوسهم عواصف الكيدٍ وعواصفٌ 
الفتن فَإِتّما لن تزعزعَ من يقينهمٌ الإسلاميٌ شيئاً لأنَّ الحقّ الإسلاميّ لا يمكنٌ أن يقف في وجهه أعءيُّ باطلٍ 
مهما تراكمَ وتكاشف. ولكنّ المشكلة تتمثّلٌ في الفئة الثّانية منّ المسلمينَ المتعاطفينَ مع الإسلام 
بوجداناتهم» والجاهلينَ للإسلام بعقولهم. هؤلاءٍ همٌ الذينَ يمكنٌ أن يذهبوا ضحيّة أمثال هذهو الصّيحة» 
هؤلاءٍ همٌ الذينَ يمكنٌ أن يُعَرّرَ مم ويمكن أن يُخدّعوا. 

فما العمل؟ وما الطريقةٌ التي ينبغي أن نسلكها في سبيلٍ أن نحصّنَ هذو الفئة ضدّ كيدٍ الكائدينَ 
وهم كثيرون؟ 
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له الإمام الشهيد البوطي 


الحواب يها الإحوة: أنَّ التقاطً جزئيّاتِ ما يستغلّة أرباث وأبطالٌ هذو الفتن, أمرٌ لا طائلَ منةُ ولا 
نحاية له. فلا فائدة من ملاحقة هؤلاءٍ المفتئتينَ على الله وعلى الإسلام؛ أن نمسكٌ بحرئياتِ ما يقولونَ لنردً 
عليها. لن يكفي لذلكَ زمنٌ مهما طال» ولن يِتّسعَ لذلكَ وقثٌ مهما كانت أوقاضًا فارغة» بل ليس هذا 
هوّ المنهج العقلاق والمنطقين الذي ينبغي أن يسلكَةُ عاق ضدّ مجنون. 


الطريقةٌ المثلى: هي أن يتقف هؤلاءٍ المسلمونٌ ثقافةٌ إسلاميّة راشدةً بقطع النَظرِ عن كل شيء. 


الطّريقةٌ المذلى: هي أن يعمد هؤلاءٍ المسلمونَ إسلاماً عاطفيّاً فيلجموا عواطفهم الإسلاميّة» ويتوؤحوها 
ويقيّدوها بالثّقافة الإسلاميّة الصّحيحة» بل بالعلوع الإِسَلامَيّة التي يفيض بما كتاث الله عزّ وحل» وتفيضٌ 
كما سنّهٌ المصطفى صلَّى الله عليه وم فإذا وعى هؤلاءٍ الإسحوةٌ إسلامهم عرفوا العقيدةً الإسلامية 
ومنطلقاتماء عرفوا كتاب الله عرَّ وحلّ والمنهج العلمي لدراستهِ وفهمه وتفسيره» وعرفوا الاجحتهادَ الإسلاميّ 
في فهم نصوص القرآنٍ والسّئّة» وأيقنوا كيفية وصولٍ بالإسَلام إلينا عبر تاريخه المعروف» وأحذوا من كل 
شيءٍ زاداً حفيفاً جهدّ استطاعتهم؛ فإِنَّ ذلك يجعلهم في حصن حصينٍ ضد لغو اللاغينَ وضدّ كيدٍ 
الكائدين. هذا هو السّبيل الذي ينبغي أن يُسِلَكَ- 


ونقول: إِنَّ السسُبلَ إلى هذا مفتحة في| بلا 03 »الخامذ )ل وإنا التفضيرَ من لا يريد أن يلجا هذو الستبُل 
من أبوايها. 

وينبغى ألا ننسى» بل ينبغى أن حمد الله إذا ما ذكرنا أن بلأدّنا هذو تتازٌ على كثير من البلادٍ 
الإسلاميّة بما فيها من معاهدٍ مفتّحةٍ للعلوم الشرعيّة لم تتوافر في أي بلدةٍ أخرى. يبغي أن نذكرٌ أن بلادنا 
هذو تمتازٌ بحلقاتٍ للعلوم الإسلاميّة تفيضٌ بما كثيدٌ من المساجد» وهي مزيّةٌ لم يكرم بما اللّْهُ سبحانة وتعالى 


كثيراً من البلادٍ الأخرى. 


الأبواث مُمَتّحةٌ إذاً إلى نيل الثّقافة الإسلاميّة الراشدةٍ عن طريقٍ المعاهدٍ الشرعيّة الكثيرة» وعن طريق 
الحلقات العلميّة المتوافرة» وعن طريقٍ اللحلوس كمستمعينَ في جامعاتنا وَكلْياتنا الإسلاميّة. ولكنّ الذذنب 
ذنب من يُوئْر الكسل ولا يريدٌُ أن يَنشْط لمعرفة إسلامه في الوقتٍ الذي يسلكُ فية كثيرٌ من النّاسٍ بألسنة 
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اللهب من أجل أن يحرقوا البنيانَ الإسلاميّ كلّه. . بدءاً من أقصى الشرقٍ الملحد, إلى أقصى الغرب 
الصّليٌ المفتعت والمتريصٍ بالإسلام. 

نحن الذينَ يُكادٌ لنا ونحنٌ الذينَ تطوفٌ من حولنا الفتنٌ لا بأشخاصناء ولكن من حيثٌ عقائدناء 
ومن حيثُ هذا الإسلام الذي ارتضيناةٌ تاحاً لعقولنا وصراطاً لسلوكنا. 

فلماذا؟ لماذا ونحنٌ نتعاطفُ مع الإسلام؟ لماذا لا نلهبُ عواطِمّنا ليدقّعنا هذا اللهب إلى تعلّم ديننا؟ 
إلى معرفة إسلامنا؟ وعندئذٍ لن تحدوا لأ فتنة داهمة مهما أوغلت ومهما اعتصفت ومهما كاد بما 
الكائدون» لن تحدوا لها منفذاً إلى عقلٍ إنسانٍ مسلم. 

ولا شلك أنَّ هنالكَ وسائل أحرئ غير هذو الوسيلةا الفالة 'الباشرة» ألا وهي وسيلةٌ العكوف على 
فهم الإسلام. هنالكَ وسائل أحرى, اكتجنيدٍ أبَجهزة الإععلام المققروءةٍ والمرئيّة والمسموعة لكبح جماح هذه 
الفتنة. ولردٌ هذو الغائلة. 

ولا شلك أَنّهُ تقصيد ما بعدهٌ تلطسي لاط تاكن لطلو لحف ] وهذو الأجهزة؛ بعيدةٌ كا البعدِ عن 
هذه الثِيرانٍ المتسعّرة التي تستهدف ععقَولَنَاء والتي تبلئهيدفٌ عقائدنا. ومن ثم تستهدف كياناتنا ثم القضاءً 
علينا جملةً وتفصيلاً. 

ما مهمّةٌ هذه الأجهزة إن لم نكن رعاية العقوَلٍ من كيد الكائدين؟ ما مهمّثها إن لم تكن رعاية 
الأمَة من ترص المترئصين؟ ولا أعلمٌ غايةً أقدس لذو الأجهزة من هذو الغاية. والمأمول ونحنٌ نحسنٌ الظنّ 
ذائماً: ونحنٌ نفتخُ القلوب للتعاونٍ دائماً: أن تكون» بل أن تصبحّ هذهو الأجيرة على مستوى هذا الخطر 
امحدق بمذو الأمّة. المأمول» وأنا أعلمٌ أَثّنا جميعاً نعتزٌ بالإسلام. وأنّنا جميعاً نعترٌ به إن تراثاً ورثناةُ من الآباءٍ 
والأعدافموان عدا من المبادئ التي أوحى اللّهُ عرَّ وحكَ بما إلى هذه الصّفوةٍ المختارة من عباده؛ وهذا ما 


تلفق الدع وعناة علية. 


كا ما بسع اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


أنا أعلمُ أنَّ كلَ من في البلدةٍ على شىٌّ المستوياتٍ يعترٌونَ بمذا الإسلام أيَاّكانَ منطلّق هذا الاعتزاز. 
فمالنا لا ندافعٌ عن هذا الذي نعتزٌ به؟ مالّنا لا نحمي حوزةً هذا الدّينِ الذي نعتزٌ به؟ لماذا ونحنٌ نرى بم 
أعيننا كيف جُخَطَّط لهذا الدّينِ بليل» وكيف تتضافرٌ الخنططٌ كما قلت لكم من أقصى الشّرقٍ إلى أقصى 
الغرب؟ 

وها هوّ شهرٌ رمضانَ على الأبواب» والمأمول: -إن نسينا الدّفاعَ عن الإسلام وإِنْ نسينا تثقيفت 
شبابنا وحيلنا بالثقافة الإسلاميّة التاشدة - أن يذكرنا بحذا المبدأ هذا الشهر. أن يذَكرنا بمذا الواحب هذا 
الشهرٌ المبارك, هذا الشهرٌ الذي يدعونا بلطف وبرقَةٍ ما بعدها رقّة» يدعونا على شقٌّ المستوياتٍ وبواسطة 
كل السبلٍ التي نملكها وك الأجهزة القيانعترٌ بما. يدعونا هدَا'الِشّهِرُ إلى اصطلاح قدسيٌ مع الله عر 
وحك» وإلى رحوع مبارك إلى رحاي| اشولإبحانة ويكإهكمذا اكه يدعونا إلى أن بعل صفحاتٍ 
منشوراتنا وحرائنا متؤحة بالتذكرة التابضة بالحبٌ ذأ الدِينَ» والغيرة على الثّقافةٍ الإسلاميّة لمؤلاءٍ الشّباب 
بل لهذا الحيلٍ أجمع. 

هذا الشهرٌ يهيبُ بنا جميعاً مع كلّ إما| فلك من وَسَائِلَ وسْبُلٍ أن بتّدهاء ثم نقفت صقّاً واحد 
وحه هؤلاءٍ المترتصينَ بديينا. ولو شئثُ أُيُّها الإخبوة لوضعث لكم كثيراً من التّقاطٍ على كثيرٍ من الحروفب 


في توثيق فتن تأتينا من أقصى الغرب, والله الا تهدفُ أشخاصاء ولا تحدفُ أرضاً ولا وطناً ولا مالاً. ولكنّها 


1 


يُ 


تستهدف هذا الدّين... 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله | لعظيم» فاستغفروةٌ يغفر لكم... 
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2735- دواء المحنة الذي ذهل عنه الكثيرون |1 8/؟519597/.8/5١‏ 


كلنا نرى محنة المسلمين اليوم» وكلنا نبصر الذل الذي حاق بممء والمهانة التي أحاطت بحم من 
حولهم, وكلنا قادرٌ على أن يحلل مظاهر هذه المهانة أبدع تحليل وأن يذهب ف تصويرها وف إيضاح 
أسبابما بكل دقةٍ وبكل بيانٍ كامل» وهذا ما يفعله كثير من الناس اليوم» وهم يتوهمون أنمم بمذا الكلام 
يعالجون هذا الذل الذي حاق بمم» وهذه المهانة التي ضرا الله سبحانه وتعالى عليهم. فكأننا إذا صوّرناها 
أمام الأخيلة والأذهان بشكلٍ بليغ بَيْنَء وكأننا إذا استئرنا. لواعج النفوس ومَيّجنا حماسة القلوب نكون 
بذلك قد ارتفعنا عن المشكلة 0 من 'وهدة هذا الذل. 

ولكن ألا تلاحظون أن هذا كلام لإفائدة-منه. وأن هذا اخترانٌ لشيءٍ لا ثمرة من ورائه» ماذا يفيدي 
أن أجلس فأصف الدواء؟ وأن أعود فأكرر وصفه كلها مَلَلَتِمِن تكراره؟ وأن أعود فأبين خطورة الداء؟ 
وأن أبين آثاره الجسيمة الفتاكة في الجسم؟.ماافائدة“ هذا العمل وأنا لا أقدم من وراء ذلك دواءً لهذا الداء؟ 

هذا هو واقع المسلمين اليوم.. فأنا أعلم أن بالك خطب طنانة رنانة» يتحدث أربابما من خلال 
هذه الخطب عن محنة الإسلام في كثير من بقاع الأرض» وعن المآسي التي تفتت القلوب فعلاً» ولكن 
الناس يصغون ثم يصغون ثم يصغون فلا يجدون الحصيلة لخدا الكلام سوى أن يتحول السامع في أحسن 
الأحوال إلى شواظ ولهب» وتخرج هذه الشعل من المسجد دون أن تعلم ماذا تصنع» وما الذي ينبغي أن 
تفعل؟ 

بوسعي أن أرسم لكم الدواء كما يبممون» بوسعي أن أرسم لكم الداء كما يرمون» وأن أصفه لكم 
بأبلغ ثما يصفون» ولكني مهما فعلت ومهما فعلواء لن أستطيع ولن يستطيعوا أن يأتوا بوصفيٍ لذلك أبلغ 
ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكلكم يعلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح وهو يصف الداء. 
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الداء: #ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلةٌ إلى قصعتها. قالوا: أمن قلةٍ نحنٌ يا رسول الله 
يومئذ. قال: لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاءٌ كغناءٍ السيل -هذا هو الداء- وسينزِعَنٌ الله الرهبة من قلوب 
أعدائكم وسِيقذِفَنَ في قلوبكم الوهن وهذا استمرارٌ أيضاً لبيان الداء» قال أحد الصحابة: ما الوهن يا 
رسول الله قال حبك الدنيا وكراهية اللوت 4. 

مهما أردنا أن نصف أدوائنا التي تحكمت بنا وبنفوسنا فلن نستطيع أن نقر كلاماً أبلغ مما قاله رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء هذا هو الداء. أفلا ينبغي أن نبحث عن الدواء؟ والدواء مرسومٌ في كتاب الله 
عز وجل لِمَن أرادَ أن يتأمل وِلِمَن أراد أن ندر الدَوَاعْ موصوف ومكرر ولكن الإنسان الذي يمر على 
الألفاظ دون أن يتدبرها بفكره لن يشعر”بأنه من هذه الآيات أُمام دواءٍ ناجح يصفه الله سبحانه وتعالى 
لمؤلاء الناس. 

اقرأوا مثلاً قول الله عر وحل في هذه |الآية القصيرة الوَجيْزة: (يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إذَا لَقِيُمْ فَِة َائْبُوا 
َاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4.| فائيتو كأن_قاثلاهيقول: اما دواء الثتات وكيف نستطيع أن نثبت؟ 
أت بيان الدواء حواباً على هذا السؤال ف بيان الله قاتاك- إوَاذكروا اللّهِ كيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4» ما أكثر 
الناس الذين يرون على هذا الكلام مر الكرام؛ ببلاهة-وبيدون أي وعيء لا تستوقفهم هذه الكلمة أبداً 
لوَاذْكُيُوا الله كزيرا 4 . 

بل إنني أقول لكم شيعاً آسى : ليون رحد و جين لنواء استخفوا به واستهانوا به وأعرضوا 
عنه وعمن يصفه لمم فإذا أرادوا أن يناقشوا وأن يُعَبْروا عن ما في أنفسهم قالوا: إن هذا الدواء إنما 
تستعمله العامة» أما الخاصة من المسلمين الذين ينبغي أن يُخَطِطوا وينشطوا ويفعلوا ويتحركوا فإنما يبحثون 
عن دواءٍ آخرء ولا عجب أتحم يقفون كثيراً عند قول الله عز وجل: 9وَأَعِدُوا لُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ 
وَِنْ ربَاطٍ البّلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ 4 ويتفننون في تحليل هذا الكلام وفي ملاحقة أبعاده ولكني 


ا رأنت واحدا وققن أماء عدا الكاكم القع + لي أكقا الذي لنت ذا أمقة ولاق للا اد يا الله كي 
رأيت واحدا وقف أمام م الآخر ذِينَ آمَنوا إذا لقِيتم فِنَةَ فانبتوا وَاذْكرُوا الله كن 


1 بسع ١)‏ اسه موقم سيم القياء 
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. الإماء الشبيف البوظن 


َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ». فكانت العاقبة أتمم لا جمعوا العدة الكافية التي أمر الله ببجمعهاء ول يجتمعوا حولماء ولا 
ذكروا الله سبحانه وتعالى كما أمر في الآية الأخرى» أعرضوا عن الدواءين معاً. لماذا؟ 

لأن إعداد العدة إِنما هي ثمرةَ ونتيجةٌ للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى» فالقلب الخاللي عن ذكر 
الله هذا القلب لا بد أن يُصبح خالياً عن الخوف من الله ومن ثم لابد أن يصبح خخالياً عن تعظيم حرمات 
الله ومن ثم لابد أن يصبح خالياً عن محبة الله عز وجل» وإذا خلا القلب عن هذا كله فقد أصبح وعاءً 
فارغاً ليستقبل حب الدنيا حب الشهوات حب الأهواء حب الزعامة حب الرئاسة حب المنافسة على 
طريق الحكم وكراسييّه» وإذا أصبح وعاء القلب-مليقاً متذه الأشياء فماذا عسى أن تحدي العدة؟! وماذا 
عسى أن يجدي العدد؟ وماذا عسى أن ادي الخطب النارية أَيها الأحوة؟ 

أصل المسألة تبدأ من هناء تبدأ من القلبء من'ذكر الله عز ؤجل» والباري عز وجل حكيم وكلكم 
يعلم أن من صفات الله سبحانه وتعالى دقةٌ جكمته. اد ربط بين مواجهة الفئة المعادية لنا والمتريصة بنا 
وبين الإكثار من ذكر الله عز وجحل؟ ذلك لأن هذ العدو يعتمد على سلاحين اثنين سلاحٌ منظور هو 


انويٌ جداء وسلاح خفي هو الأساسي |الذي يعتمد علية! 


هذا السلاح الخفي الذي يعتمد عليه هوا البح عن ثغراتٍ في صفوف المسلمين» هو البحث عن 
شهوات المسلمين المتجهة إلى الأرضء المتتجهة إلى الال المتجهة إلى الزعامات المتجهة إلى الأهواء والغرائز 
ونحو ذلك.. عندئدٍ يُقبل هذا العدو -ليستغك هذه التغرات وليستثمرهاء عن طريق هذه الغرائز يُقَّسّم 
المسلمين بضعاً وفئات متناحرة متخاصمة, يُقسّم المسلمين فئاتٍ متدابرة. وما أيسر أن يتقسموا عندما 
يحد أن مهوى قلوبمم المال» عندما يجد أن مهوى قلوم الزعامة.. الاستكبار.. الشهوات الخفية» عدونا 
درس هذا كله هذا هو السلاح الخفي الأول الذي يعتمد عليه العدو. 

فإذا استعمل هذا السلاح» ونظر إلينا فرأى كيف أنّا قد أصبحنا فئات متناحرة متخاصمة» ورأى 
أن ذلك المعنى الوحدوي الجامع لأشتات هذه الأمة قد زال يوم زال الدواء الذي أمرنا الله عز وجل به 
عاد فاستعمل السلاح الثانوي الثاني. فماذا عسى أن يستفيد المسلمون بعد هذا مهما تداعوا؟ 


0" ملسي موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


إنحم يتنادون وهم متباعدون في أودية قَصيّة كل وادٍ بعيد عن الواد الآخرء وبين الواد الواحد والثاني 


حواجز من الشهوات من الأنانيات من الحزازات من حب الدنيا إلى آخر ما تعلمون من هذه الأمور.. 

من هنا رسم الله سبحانه وتعالى لعباده الدواء» ذكر الله عز وجل» وأعيذكم أن تفهموا كلمة الذكر 
التي أقولما بالمعنى التقليدي المعروف لا. المراد بذكرالله عز وجل أن يظل القلب ذاكراً مولاه وحالقه» أن 
يظل هذا القلب دائماً متّجهاً إلى مراقبة قيّوم السموات والأرض؛ يُراقبه من خلال أنه الحي القيوم» يُراقبه 
من حلال أنه الرازق الذي لا رازق سواه. وأنه النافع الذي لا نافع سواهء وأنه الضار الذي لا ضار سواه 
وأنه المدبّر الذي لا مُدبّر سواهء وأنه الخالق الذي-لا-كالق سواه؛ وأنه الناصر الذي لا ناصر سواه. هذا 
ما أعنيه بذكر الله عز وحل. 

فإذا أَمّلت الأمة نفسها بهذا الذكر المستمرء ورب ظككل"واحد منههم أحداث الكون يمحيثهاء تقلبات 
الدنيا بمقلبهاء ربط النعمة بمنعمهاء فإن هذا القلب سِرَعَاَما يتجه بالحب إلى هذا الإله الواحد الأحدء 
فإذا اتحه القلب بالحب إليه» نبع من هذا الجب التعظيم, وأثمر هذا الحب وهذا التعظيم الرهبة والمحافة 
من الله» وعندئذٍ تتساقط من هذا القلبا محلف ال عياص عة |الذنيا| تحبة الشهوات التنافس على الزعامة 
التنافس على الرئاسة كل هذا يتساقط. وإذا تم,هذ| الأمر تحقق الدواء» واتحد المسلمون وتميئوا عندئلٍ 
مجابمة عدوهم الذي يأمر الله سبحالة وتعال المسلمين بالثبالك أقاله إذا جابمهم. (يَا يها الَِّينَ آمَنُوا 
إذَا لَقِيتمْ فِيَةَ فَانْيبُوا4. لكن لا والله لا نستطيع أن هبك" وإن قلوبنا مشدودة إلى أهوائناء إنما يكون الثبات 
بعد هذا الدواء الذي أقوله لم 

ولقد قلت البارحة: إنني دُعيت في بلدة من هذه البلاد الأحنبية البعيدة النائية إلى إلاء محاضرة 
وفاحأتٌ القوم عندما قلت لحم: سيكون موضوع محاضرقٍ "ذكرّ الله ذلك الحانب المنسي من حياة 
المسلمين . 

كانت هذه الكلمة وهذا العنوان مفاحئة لمؤلاء الناس. فلماذا كان هذا العنوان مفاحئة؟ لأنه لم 
يكونوا يتصورون أن أحدثهم وهم المثقفون وهم الفكريون وهم الحركيون عن موضوع كهذا الموضوع» ذكر 
ط ته 


٠. دلا‎ 
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. الإماء الدبيف البوظن 


الله الجانب المنسي في حياة المسلمين اليوم. ورأيت وقع المفاجأة على النفوس. قلت لمم: هذا هو الدواء 
الذي أنتم بأمسئ الحاحة إليه» والدليل على ذلك تُعجبكم من هذا الموضوعء والدليل على ذلك هذه 
المفاجأة التي رأيتها في نفوسكم. ألا تقرؤون كتاب الله؟! ألا تلاحظون كم يدعوكم الله إلى أن تعالجوا 
أدوائكم وأمراضكم وكل ما قد يحيق بكم من مهانة وذل بهذا الذكر؟ هذا هو الدواغٌ أيها الأخوة. 

فإن عرَّ عليكم أن تفهموا هذا الكلام أو أن تستوعبوه» فانظروا إلى ما قد أحاط بنا اليوم» هذا الذي 
أحاط بنا اليوم يتمثل في بلاءين اثنين. 


البلاء الأول: وهو البلاء الأعظم هو تصدع المسلمَين».وتحولهم إلى شيع وفئات متناكرة متخاصمة» 
وإن لم تكن متخاصمة في الظاهر فهيمتخاصمة في الباطن. مهدا البلاء الأعظم يتمثل بعد هذا في أننا 
بمقدار ما تناكرنا وبمقدار ما أصبحنا تليعاً فاته رمتخطاطاوة بمقداراما امتدت منا الأيدي والقلوب لموالاة 
أوائك الأعداءء ألا تعلمون الأدلة ألا تعلدؤن الشوارع اْحَدِيدة وأسمائهاء ألا تعلمون المواليد الجديدة, ألا 
تعلمون العواطف التي لا يمكن أن يُخمدها أي قرار.أؤ أ يكلام أو أي تذكرة» هذا في الوقت الذي نلاحظ 
فنجد أن هذه الأمة المسلمة بالنسبة لنفسهنا قد تحولت إل أفئاتٍ متخاصمة متهارحة متباعدة» وكلكم 
يقرأكلام الله وكلكم يقرأ قوله: ترك كيبا امَنْهُم يَوَلوْهَ الْذِينَ أكَفَرُوا 5 لنْس ما قَدّمَتْ ُمْ أَنفْسْهُمْ أن 
سَحط الله عَليِهمْ وَقِ الْعَدَابٍ هُمْ خَالدُونَولوْكَانُوا يوون يوالب وما نل إِيِْ ما الحدُوهُمْ أَويَاة 4 
هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا هو البَلاءٌ الأول. 


البلاء الثاني: تلك النيران التى تشتعل هناك» هذا البلاء الثاني جاء فرعاً عن البلاء الأول» فمن أراد 
أن يتألم للفرع» عليه قبل كل شيء أن يتألم للأصلء ومن أراد أن يتساءل ماذا نصنع لأخوة لنا مسلمين 
يُدّتحون هناك وهناك. فليتساءل من الذي يبارك ذلك التذبيح من الذي يصفق لذلك التذبيح» أو من 


الذين يناورون من أجل ذلك التذبيح» إنمم أولئك الذين ظننا أنحم انتصروا لنا هناء هم أنفسهم. أفلا نعي 
أفلا ندرك الأمور وأبعادها؟ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وأعود فأقول هذا هو الداءء ولا أريد أن أسير وراء الناس لأصف الداء وأضع في القلوب ناراً لا 
تُخمد. إنما الذي يعنيني أن أضع أمامكم الدواء أيها الأحوة» الدواء هو توجيه القلب إلى الرب» تطهير 
القلب من شوائب الدنياء ولا والله يكون ذلك إلا بالإكثار من ذكر الله عز وجل على المستويات كلها. 

والمعاصي نوعان اثنان أيها الأخوة: معاص قلبية ومعاصٍ تبتلى يما الجوارح» أهون بمعاصي اللتوارح 
أمام معاصي القلب» معاصي القلب المتمثلة في الكبر المتمثلة في الأنا المتمثلة في الهوى المتمثئلة في التنافس 
ابتغاء الاتتصار للذات» تلك هي المعاصي المهلكة. 

وانظروا. . إن آدم عصا ربه إذ أكل من”الشجرة ولك سرعان ما تاب الله عز وجل عايه» ولكن 
معصية إبليس لا تزال إلى اليوم معصيةً أغضبت الرب عليه؛ ذلكُ/لأن معصية آدم - إن اعتبرناها معصية 
وهي معصية لغوية آنذاك - هي معصية حوازح,معصية إزادةٍ ضَعْمَت عن الثبات أمام شهوةٍ من الشهوات» 
أما معصية إبليس فهي معصية استكبار؛ 'معصية قلب تلك هي المعصية التي لم تحد باباً مفتحاً للتوبة 
أمامهنا: 

نحن ابتلينا أيها الأخوة بمعاصي القلوب. . رُرَعِتَ تحبة| الدنيا في قلوبنا بدلاً من محبة الله رُرعت مهابة 
الناس - وأي ناس - في أفتدتنا بدلاً من مهابة اللَّما سبحانه وتعالى» فإذا وحدنا نتائج ما قد وقعنا فيه فما 
ينبغي أن تتعجّب, وإذا وحدنا آثار أعنظائنا [القلبية فما يبعي أن تَنذب إسلامنا. ولماذا لا ينتتصر لنا 


إسلامنا؟ متى كان الإسلام ينتصر لأعدائهمىَكان-الإسلام يَنتصر لمن يستغله مطايا؟ 


/اغ- أمران يمتحنكم الله بهما.. أهما ستختارون | عام ١597‏ 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل أن يكون هذا الدين الذي شرف به 
عباده هو المتغلب دائماًء وهو المنتصر دائماًء وذكّرتكم في هذا بقول الله سبحانه وتعالى ظيُرِيدُونَ أن 
يُطُفؤوأ تور الله بأقْوَاحِهمْ وَيأق الله إلا أن يم ثور ولَوْ كر الْكَافرُونَء هو الَذِي أَرْسَل رَسُوله بالمدَى 
وَدِينِ الحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ4 وأفضنا القول في بيان ذلك في الأسبوع الماضي ولعل كثيراً منكم أو 
بعضاً منكم يتصور من هذا الذي قلناه» أنه ما على المسلمين اليوم إلا أن يطمئنوا وأن يركنوا إلى الدعة 
والكسل موقنين أن الله سبحانه وتعالى حافظ لدينه منتصرٌ لشرعته» مهما تقاعس المسلمون عن أداء ما 
قد افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم. 

ولا شك أن هذا الفهم من الكلاه:الذي قلته رعونة خحطيرة؛ وانحراف كبير عن جادة الله سبحانه 
وتعالى» فهما أمران اثنان كل منهما منفصل عن الآخر. 

الأمر الأول: تكفل الله سبحانه وتعالا] بأن يبقىدَيَتَهكْ_سائر العصور والأزمنة متلألئاً متغلباً ذا قوة 
مهيمنة. الأمر الثاني: أن هنالك واجباً أناطه الله شبحانه وتعالى بأعناق عباده الذين آمنوا به» والذين 
بايعوا الله سبحانه وتعالى وعاهدوه على السير على صَرَآطِهَ هذا الواجب» الذي أحذه الله علينا والذي 
أناطه الله بأعناقنا لا علاقة له بما قد تكفل اللّهبه من ,المحافظة على دينه عبر الأزمنة والدهور» ذلك قرارٌ 
اتخذه الله سبحانه وتعالى اتحاه دينه وهذه وظيفة كلفنا الله سبحانه وتعالى بماء أرأيتم إلى الدعاء وعلاقته 
بالأمور التي يطلبها الانسان عادةٌ. 

أما الدعاء فواجب» ذلك لأنه مظهر من مظاهر عبودية الانسان لله سبحانه وتعالى» ولن تفوح 
رائحة عبوديتك لله من خلال شيءٍ كما تفوح هذه الرائحة من خلال ضراعتك وتذللك بالدعاء بين 
يدي الله في البكور والآصال. وأما رزق الله سبحانه وتعالى لعباده وإمداده إياهم بما قد تكفل به من طعام 
وشراب ورزق وِنِعَم» فذلك شيء آخرء لو دعوت أو لم تدعو فإن سنة الله ماضية في أنه يأمر سماؤه 
فتمطرء ويأمر أرضه فتنبت» ويأمر العباد والحيوانات التي سخرها الله لما قد سخرها من أجله تقوم بالمهام 


التي كلفت به. 
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هذه سنة الله وتلك وظيفة أناطها الله بأعناقناء فما ينبغي للإنسان أن يقول: إن الله هو الرزاق التي 
تكفل لنا بالرزق ففيم الدعاء؟ دعاؤك إعلان عن عبوديتك وإعلان عن حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى 
أعطى أو لم يعطي» وعطاؤه نتيجة صفة من صفات الله عز وحل» نتيجة صفته الرزاق» نتيجة صفته 
المعطي نتيجة صفته الكريم» أرأيتم إلى هذين الأمرين المنفصلين؟ كذلكم الدين في واقعه الذي تكفل الله 
به؟ والوظيفة التي أمر الله عز وجل بما عباده. ما ينبغي أن نسند ظهورنا إلى جدران الكسل لأن الله أعلن 
أنه متكفاة بحفظ دينه» هذه رعونة ما مثلها رعونة» ومن قال: إن عمل المسلمين هو الذي يجعل الدين 
مكلوئاً ومحفوظاً؟! ومن قال: إن جهودنا كدعاة إلى_الله أو كقائمين بحدود الله أو كحراس على تربية 
أولادنا في بيوتنا من قال: إن هذا كله هو“ممضدر فاعلية حمَظ الله لهذا الدين؟! هذا لا علاقة له بذلك. 
نحن عبيد لله فهذه واحدة ثم إننا موظفون عند الله تحكم أننا عبيد/ له في عمل معين ينبغي أن نقوم به 
وهذه الثانية. وظيفتنا أن نؤدي حقوق الله المترتبة-علينا قي أعناقنا اكلاً على حدة؛ ثم وظيفتنا أن نرعى 
الواحب الذي أناطه الله بأعناقنا في بيوتنا جخاه أولادنا_وبتاتتاي- كل وقت وفي كل ساعة» هذه ثانية. 
وظيفتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأن“نكون قَائَمَيَ بحدود الله سبحانه وتعالى جهد استطاعتناء 
وهذه ثالثة. لا علاقة لنا قط بما قد تكفل الله سبعخانه وتعالى به. تلك وظيفة أقام الله ذاته العلية عليهاء 


وهذه وظيفة كلفنا الله سبحانه وتعا!] لا. 


ومعنى هذا الكلام أن المسلمين] |إذا حصب حي يوط بال مانه وتعالى (هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بِالحُدى وَدِينٍ الَقّ لِبُظْهِرهُ عَلَى الدّينِ كُلَّه واطمئنوا لهذا الكلام, ثم تركوا وظائفه وأهملوا واجباتحم أملاً 
هذه الآية» فلتعلموا أن نتيجة هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى يطرد هؤلاء الذين تقاعسوا عن وظائفهم 
عن ساحة رحمته» وعن شرف المكانة التي بوأهم إياهاء ويستبدل بكم آخرين. دين الله ييقى مكلوء» ولكن 
الذي يحصل أنه يوجد جنداً آخر غير هؤلاء المسلمين الذين تقاعسوا عن الواجب وأهملوا وظائفهم ولقد 
أعلن الله ذلك في صريح تبيانه عندما قال: 9وَإِن تَتَولََا يَسْتَبدِلُ فَؤماً عَبركُمْ م لا يَكونُوا أمتالكم». 
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فمن تقاعس عن الواجب الذي كلفه الله عز وجل به فقد عرض نفسه لطرد الله سبحانه وتعالى 
إياه» من شرف هذه الوظيفة التي رفعه إلى سدتماء من شرف هذه المكانة التي بوأه الله عز وجل إياهاء أما 
الدين فلسوف يبقى مكلوءً» ولكن الفرق أنه إما أن يجعلنا نحن المشرفين برعايته وحمايته في الظاهر من 
خلال الوظائف التي نؤديهاء وإما أن يطردنا الله سبحانه وتعالى من فضله وحوده ويهيء آخرين يحلون في 
أماكننا فيتبوؤن ذلك الشرف. ما ينبغي أيها الأخوة إذا تحدثنا بين الحين والآخر عن الدلائل الناصعة على 
أن هذا الدين ليس صنعة بشرء ليس اختراع أمة» ولو كان كذلك لاحتلق هذا الدين منذ أحقاب طويلة؛ 
ولكن هذا الدين إِنما نرّله الله من علياء سماواته» وهو المتكفل بحفظه. أفإن قلنا هذا الكلام الذي يزيدنا 
إيماناً بأن هذا الدين ل يخترعه مخترع» وليبسن“صنعة بشر وإئما عو تنزيل رب العالمين كما قال الله سبحانه 
وتعالى» أفتكون ثمرة ذلك أن ننفض أللذينا بن المهام ”التي كلفنا الله بحاء وأن نزداد إلى تقاعسنا تقاعساً. 

علينا واجبات أيها الأحوة ينبغي أن انؤديها فإنَل-نؤّدهاكبنا الذل وركبتنا المهانة» وهذا لا يعني أن 
الذل سيحيق بالإسلام ولا يعني أن المهانة ستلحق,ِذَينَ الله دَيْنَ الله دائماً معلق بالثرياء ولن تنال منه 
أي يد أي منالء لكن معنى ذلك أننا نحن بعد أن خلعتا ربّقة الواجبات التي كلفنا الله بماء سنصطبغ 
بالمهانة وسنصطبغ بالذل ولسوف نصطبغ بالفقر» ولسوفك تصبح جالتنا حالة أولئك الذين يضرب بهم 
المثل في التمزق والفرقة والشتات والضعفضء» تلك هي _النتيجة النى ستحيق بنا إن نحن مضينا في تقاعسنا 
عن أداء واجباتنا وواحباتنا كما قلت الكم-هي: 


أولاً: أن نؤدي حق الله في أنفسناء أن نعود إلى أنفسنا بين الحين والآخر فنتبين مركر عبودية الله بين 
جوانحناء ونتسائل عن مدى تطبيقنا لحقوق هذه العبودية. 

ثانا أن يكون 06 منا قواماً على بيته رعناية وسهراً على تربية أسرته تربية أولاده ولقد قلت لكم 
مراراً: إن الله يبتلينا وهو ناظر إليناء يضعنا أمام خيارين إما أن نضحى بدين الله في بيوتنا في سبيل أوهام 


من ضمانات رزقٍ ونحو ذلكء وإما أن نضحي بهذه الأوهام في سبيل ديننا. 
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لابد أن يمتحننا الله سبحانه وتعالى كما قد ألزم ذاته بذلك في محكم كتابه» كم وكم أعاد الله 
سبحانه وتعالى هذا البيان» فكونوا موطنين أنفسكم أن تؤدوا حقوق الله سبحانه وتعالى في أنفسكم, وفي 
أهليكم» كما أن شياطين الإنس من حولكمء قد وطنوا أنفسهم على أن يتخطفوكم وأن يتصيّدوا أولادكم 
وبناتكم من ساحة السير على صراط الله سبحانه وتعالى؛ ليجعلوهم جنداً لشياطين الإنس والجن في 
سبيل محاربة دين الله سبحانه وتعالى» كما أن أولئك الأوغاد أولئك الناس يسعون سعيهم صباح مساء 


من أجل إبعادكم عن دين الله سبحانه وتعالى» ومن أجل إبعاد أولادكم وبناتكم عن السير على صراط 
الله شبيحائه وتغعال. 


وظيفة يقومون بما تحاه من وظفهم ,بذلك» وهم شياطينهم من الإنس والحن. فكونوا أنتم وقد شرّفكم 
لله بوظيفته القدسية قائمين في مقابل اذلك بالوظيفة التي كافكم الله بماء ليكن لسان حالكم متجهاً إلى 
أولئك الناس الذين باعوا أنفسهم لشياطين الإنس وَابلِنَ» وأضبحوا يسهرون لياليهم ويقطعون أيامهم 
على درب التريص بدين الله وظيفة يقومون بماء قولوا لم بلسان الحال نحن بالمقابل قائمون بوظيفة رب 
العالمين. أنتم تؤدون وظيفة من جعلوكم عملاء' لهم وخدماً وتحشماً لهم من شياطين الانس والحن» أما 
نحن فقد شرفنا الله بأن نكون موظفين عنده؛ نحن نؤدي اوظائفنا وأنتم أدوا وظائفكم ولسوف تكشف 
الأيام من هم الذين ينتصرون؟ عندئنٍ ينتصر ا لكم الله سبجانه وتعالى» وعندذٍ تكونون مظهراً لدين الله 


انتتصاركم يكون انتصاراً لدين الله» وانتصار دين الله-يكون انتصاراً لدينكم. 


أيها الأحوة كلكم أصبح يعلم كلكم أصبح يعلم أن الدين اليوم لا يحارب من خلال العلم» كان 
هذا قبل سنوات طويلة عندما كانت تصدر المؤلفات والنشرات ويتكلم المتكلمون عن تخلف المسلمين 
وأن الإسلام دين رحعي ودين متأخرء وكان هنالك من يزرع الوساوس في أذهان الناس عن حقائق دين 
الله طوي ذلك العهد. الآن كونوا على يقين أن دين الله يحارب عن طريق محاربة الأخلاق» عن طريق 
بث عوامل الرذيلة في المحتمعات الاسلامية وفي البيوت الاسلامية» ذلك لأن هؤلاء المتربصين بدين الله 
درسوا وعلموا أن نقطة الضعف اليوم في حياة المسلمين إنما هي النقطة الأخلاقية» نقطة الضعف في 
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حياتحم رجالاً ونساءً إنما هي انحذاب المسلمين بدافع الغرائز إلى الشهوات والأهواء, هذا العمل إذا هيج 
فإن فاعلية العقل تشل» هذه حقيقة قرأتما وسمعتها. هؤلاء الناس ينطلقون من هذا المنطلق» ويسعون 
سعيهم إلى أن يتصيدوا بناتكم بالوسائل المختلفة» وغداً ستفاجؤون غدأً» ستسمعون من يدعون؟ يدعون 
بناتكم إلى مادة تربوية لا عهد لكم بحا اسممها التربية الجنسية اسممها الثقافة الجنسية» وليت أن الذين يكلفون 
بحذا هم أساتذة الدين» ليت أن الذين يكلفون بحذا هم هؤلاء؛ إذاً سيكون تسيير اليل إلى هذا المنهج 
عبر الفضيلة وعبر الترفع عن مستوى هذا المعنى البهيمي الذي نستدرج إليه في وسائل كثيرة شتى. 

لا لن يكون الهدف هذاء وإنما المدف هو الجمعبين المراهقين والمراهقات المزج بين هؤلاء وأولفك» 
وتمييج العوامل الغريزية المختلفة بالوسائل المختلفة الكثيرة» وفي بجو لاهب لا يكون فيه حجاب لا تكون 
فيه حشمة لا تكون فيه وازع دينيء ومن ثم تمتاج الغرائر كما هو الشأن» وتلك هي الطبيعة التي فطر الله 
سبحانه وتعالى الإنسان عليها ويأي دور مَنْ يريد أن يَصِر بالثقافة الجنسية» ما هو دور الثقافة الجنسية؟ 
الواقيات التي ينبغي أن تستعملء» لا مانع-لا مانع هن أن يغامر الشباب والفتيات» وأن يهتاج البعض 
منهم على بعض الواقيات موجودة والواقيات هئ التي تمتع المغينات» وهي التي تمنع الأمراض وهي التي تمنع 
الحمل؛ ومن ثم بوسع المرأة أن تخون زوجها بواسطة هذه الواقيات. وما أدراك ما هي هذه الواقيات؟ 

وظيفتكم أيها المسلمون ما هي؟ هاا أن تعلموا أن-إسرائيل - لا والله - لا تحاربنا بادئ ذي بدء 
بالسياسة» ولا تحاربنا بادئ ذي بدء بالقوة العسكريةء وإنما تحاربنا قبل كل ذلك ببث عوامل التمييع 
بالوسائل التي تحطم الأخلاق. التي تحطم سدود الفضيلة في المختمع» إسرائيل تعلم هذا وتسختر أمريكا 
لهذاء وأمريكا تنفذ اليوم هذاء وهنالك جمعيات عميلة تسعى لتحقيق ذلك أيها الأخوة» وما يجري في 
سبيل هذا الحمدف سراً أكثر بكثير ثما يستعمل جهراً. فما موقفكم أنتم أيها المسلمون وأنتم المستهدفون 
أولادكم المستهدفون. 

إذا سمعتم اليوم بمن يحارب الحجاب في المدارس فاعلموا أن ذلك دهليز إلى هذا المدف, واعلموا أن 
ذلك مقدمة إلى تلك الغاية. 
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أيها الأخوة أمران اثنان يمتحنكم بما الله سبحانه وتعالى واحباتكم المعلقة في أعناقناء» والمناقضات 
التي يبتليكم الله بماء خياران يضعهما الله أمامكم ويضعكم أمامها. ترى ما الذي ستختارون؟ 

قد يرى الرحل أنه إن حافظ على دينه في إلزامه ابنته وابنه بالسير على صراط الله سيضحى بالمستقبل» 
ووالله إنه لمستقبل وى . لمَانقَنُوا عِنْدَ الله الاق 4 وإما أن يضحى بالمستقبل الوهنى فق سبيل آمر الله 
وعندئذ يكون قد أحرز لنفسه الدين والدنيا معاً. فما أتتم فاعلون؟ 

قوموا بالواجب الذي كلفكم الله به ووالله الذي لا إله إلا هو لو أن هذه الأمة في بلدة مقدسة 
كهذه البلدة أعرضت عن دين الله لينقلن اشحشرف هذالدين إلى مكان آخر» ولسوف نبوء بعد ذلك 


بمخزي الدنيا والآحرة معاً أقول قولى هذا لأستغفر الله. 
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تفرق الأمة وتشرذمها.. أسباب وعلاج | ١195/.53/15‏ 


ما أعتقد أن العالم الإسلامي والعالم العربي قلبه» من في عصر من العصور بمصيبة استنزفت حيويته 
وكادت أن تقضي على وحوده كالمصيبة التي مني بما العالم الإسلامي والعربي في هذا العصر؛ تلك المصيبة 
التي تتمثل في التفرق والتشرذم الذين قضيا عليه. 

ومهما تصورنا المصائب وأهميتها ومهما تصورنا النكبات التي مرت يذه الأمة على جحسامتهاء فلن 
نحد أحسم ولا أحطر من المصيبة الكبرى.القْ حاطت جََذَ1العصرء والتي تتمثل في التدابر الذي حاط 
بجماعاتما وبدولها وبأقطارها حتى غدا ,كل نها محوراً ضلا)محور الآبحر تقريباً وهذه المصيبة الكبرى تتفرع 
عنها - كما قلت - أكثر من مرة| مصائٍ متنوعة ومتُعددة..لا يجال للحديث عنهاء بل ربا لا مبجال 
لإحصائها. 


وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن الله عر وجل ما:آمتنحلى عباذه بنعمة من النعم التي جاءت ثمرة 
للإسلام كنعمة الوحدة التي أكرم الله هذه الأمة يام وما أعلم أن الله حذر هذه الأمة من أن تتنكب 
فتقع في مصيبة من أخطر المصائب أكما جدذرها من التنازع والشقاق» وكلكم يقرأ قول الله عز وجل: 
لإوَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حَِيعًا ولا تفقوا وكلكم يقرا قولا الله نمز وحل: #ولَا تََارَعُوا فَتَفْصَلُوا وتَذْهَب 
يكن وإنا لنرى بأم أعيننا السبب قي أن الله-عز وجل آمتن عَلَى عباده بذه النعمة الكبرى» ونرى 
السبب في أن الله حذر عباده المسلمين من أن يقعوا في نقيض هذه النعمة من التنازع والتدابر» نرى سبب 
ذلك فيما قد حاق بنا؛ عندما تفرقت هذه الأمة سهل على العدو أن ينال منها كل منال» وأن يصل 
منها إلى كل ما يبتغي» وأن يحيل عزها إلى ذل» وأن يحيل قوتما إلى ضعفء وأن يحيل غناها إلى فقر» ولا 
داعي إلى أن تفي و فوفر 

ولكن من أين حاء هذا التدابر؟ وكيف تسرب إلينا هذا التنازع؟ وكيف أصبحنا محاور متدابرة محاور 
متنازعة بعد أن شاء الله عز وجل لنا أن نكون أمة واحدة؟ 
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هنالك عوامل كثيرة.. ولكن من أخطر هذه العوامل عوامل ينسجها المسلمون بأيديهم» بل يسعى 
إليها المسلمون الملتزمون بالإسلام باحتيارهم؛ وهذا هو البلاء الأطم؛ أن يكون المسلمون هم الأداة لهذا 
التفرق الذي حاق بمم» وعن طريق إسلامهم في ما يبدوء هذا العامل الذي أريد أن ألفت النظر إليه 
بكلمات وجيزة وبكلام مكثفء» نلاحظه أيها الأحوة إن التفتنا بميناً أو شمالاً. 


أنا التفتنا بحد كيف أن المسلمين بأيديهم يمزقون وحدتمم, وبمساعيهم يقضون على التضامن الذي 
أكرمهم الله سبحائه وتعالى به: 

التطرف: التطرف هو الذي يخلق ردود-فعلء وردَوَدَالفعل تنتهي إلى هذا التمزق الذي أحدثكم 
عنه؛ والتطرف نراه في سلوك» ونراه في «معتتقدات» ونراه ف مخترعات تخترع باسم الدين» كل هذه الأمور 
وغيرها يدحل تحت عنوان التطرف أو التككلفي أو التقعرً/وقدعاً أكمانا رسول الله وحذرنا من التكلف» 
وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنطع والتَكلقتَ والتقعر والتطرف... كل ذلك كلمات لما 
مدلول واحد. ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلاة: هلك المتنطعون 4 قالها ثلاث» والحديث صحيح: 
هلك لمتنطعون» هلك المتنطعون» هلكا المتنطعون 6 


ويضيق المحال أيها الأحوة عن رسم هذا التنطغ الذي| يخوض ابه المسلمون سيراً باتحاو مناقض لما 
أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسليء ولكينفلأضعكم أُمَام تماذج ولأوضح لكم كيف أننا نصنع 
بأيدينا أسباب: الفرقة والتداير: 

هنالك من يتنطع ومن ينطرف في التصور والاعتقاد» فيذهب مذهبا يرى في حب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بدعة جانحة» ولعلكم لا تصدقون أن في المسلمين اليوم من ذهب هذا المذهب ونادى 
بحذا النداء» سمعت ذلك أذني في موسم من مواسم الحج؛ من إنسان قام يدعو إلى الله عز وجل وله مظهر 
الداعي إلى الله والعالم بشريعة الله يقول لمم: إياكم والغلو في حب محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمعت أذني هذه الكلمة. أقول ذلك لأنه ما من مسلم إلا ويشمئز ويعجب من هذا الكلام» هذا تطرف 


عجيب! ما الموحب لأن يقال هذا الكلام؟! لو أن الذي قال هذا الكلام نظر فرأى نفسه بين ثلة من 
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االوضوعة المقببية سس ةا ةو الاناة اليف البوظ 


ابحاذيب الذين جذبوا عن الدنيا بمحبة رسول الله فغابوا عن أنفسهم وعن تحاراتحم ودنياهم, إذاً لقانا في 
هذا بعض العذر. ولكننا ننظر أنا كنا وحيث ما وجدنا فلا نحد إلا أناس معرضين عن حب الله وعن 
عحية رسول_اللدن وا كدكا سحا ل هو 3اله الذي يشتظر 'قليه فسبيق النن: يعن يضعة بيه إل نحن :دلياة 
وشهواته وأهوائه» وجزء يتجه به إلى حب الله وحب رسوله. أين هو المغال؟ أين هو الإنسان الذي سكر 


بحب رسول الله حتقى ١‏ يعد يستطيع أن ينظر إلى شؤؤونه الدنيوية؟ 


هذا التطرف في القول إلى ما يدفع يدفع إلى ردود فعل» يدفع إلى نقيد هذا الكلام يدفع إلى أن 
يقوم أناس من هنا وهنا وهناك وقد اندفعوا باشمئزاز م هذا القول» فيقوم الحدل وتشيع الفرقة؛ ذلك لأن 
التطرف من شأنه أن يولد التطرفء وذلِك لأن التكلف من شأنه أن يولد ردود فعل مختلفة» وهذا هو 
العامل الأكبر في القضاء على التضامن والوحدة أينما وجدوا. 


هذا مثال للتطرف في طرف معين» ولكن انظروا إل التطرف الآخر في الطرف الثاني» سمعت أذني 
أيضاً شيخاً من الشيوخ يقول لريديه: إن “حب الشيتخ أهم وأجل من حب الله ورسوله» هذا ما معته 
أذني» والرحل أيضاً داع ومرب ومعدودٌ ف العلماء. ثم قال البجل: لعلكم ترون في هذا مبالغة» فلأشرح 
لكم: إن حب الله عز وحل شيء كبير وكببر جحدا لا .يتسبع له قلب الإنسان الذي عاش حياته الدنيوية 
هذه متقلباً في فجاجها كعامة الناسء لا بد لصاحب- هذا القلبالصغير من مرب يهياأ هذا القلب لحب 
الله عز وحل» وهذا المرب هو الشيخ. |ولكي يستطيع المي أن يهيمن على قلب هذا المريد لا بد أن يتجه 
هذا المريد بكل مشاعره إلى حب الشيخ» ومن ثم ينتقل إلى حب الله عز وحل. 

لولم أسمع أيها الأخوة هذا الكلام بأذني لأنكرته» ولكنني سمعته وتأملت في ذلك الإفراط وهذا التفرطء 
وتأملت في ذلك التكلف الذي يسير إلى أقصى الغرب» وهذا التكلف الذي يسير إلى أقصى الشرق» 
والأمة الواحدة هي التي تتمزق بين هذا وذاك. 

المسلمون عباد الله عز وجل الذين يريدون أن يعرفوا الحق» فيتبعوه يريدون أن يتبينوا صراط الله عز 
وحل فيتلاقوا عليه يتمزقون بين هذا التكلف وذاكء وبين ذلك التنطع وهذاء فماذا يصنع هذا القول 
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االوضوعة المقببية ةا ةو الاناء اقبي البوظ 


الأرعن الثاني؟ لابد أن يقوم اللناس فيثوروا ولابد أن تقوم ردود فعل ولابد أن تتنحول وحدة الأمة الإسلامية 
إلى نثار متمزقة هذا شيء طبيعي» بين ذلك التطرف وله نماذج شتى ويضيق الوقت عن ذكرهاء وهذا 
التطرف وله نماذج شتى تظهر فقاقيع الخلافات» وتظهر فقاقيع الأفكار المتناقضة المتصارعة وكل ذلك 


يصب في أمر واحد ما هو؟ وحدة هذه الأمة هي التي تذهب ضحية ذلك. 


حب الشيخ أهم وأجل من حب الله!! كيف هذا؟ هل هنالك إنسان لم يفطر على حب الله 
ورسوله! أليس هذا الإسلام دين الفطرة؟ أليست هذه العقيدة التى حاءت بما الرسل والأنبياء انعكاساً 
لشعاع ينبثئق من فطرة الانسان. كل إنسانٍ إذا عرف الله أحبه» ولا داعي لوساطة شيخ ماء إِنما يحتاج 
الإنسان إلى وساطة عقل مفكرء ثم إل “ؤساطة فكر يذكر الله حبلت النفوس على حب من أحسن 
إليها. هل هذا القانون يحتاج إلى شيخ؟ كل من أحسِت ليك لا بد/أن تحبه» ليكن جارك ليكن أستاذك 
ليكن تلميذك ليكن القائد الذي تسير في أركابه ليك راان الناش. فكيف عندما يكون المحسن رب 
المحسنين؟ كيف عندما تذكر أن الله هو الذي أكرمك بالتطق والفكر وأكرمك بالعافية والصحة وأكرمك 
برغد العيش وأكرمك بالقدرة على إزدراة الطعام وأكرمك بالقدرة على الشراب وأكرمك بالقدرة على 
الركوب وأكرمك فستر معاييك وأظهر محاسنك؟ عندما تتفكر وتأمل في هذه الآلاء أتحتاج إلى من يتوسط 
ليملع قابك بحب الله عز وجحل؟! 

لو أن أي رحل من الشارع تفكر ف آلاء الله عز وجل لعشق الله سبحانه وتعالى» هذه الحقيقة ينبغي 
أن نعلمها جميعاًء وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ؛ أفيصل إلى درحة اسمها الغلو؟ وهل 
في الناس من غال أكثر ثما فعل أصحاب رسول الله؟ أفأضعكم أمام نماذج من حب أضحاية زسول الله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأذكركم بقول أبي سفيان: ويحكم ما رأيت قوماً أشد حباً لشحص من 
حب أصحاب محمدٍ لمحمد. ومهما غللى المغال أفيصل في حبه إلى أبلغ من الدرحة التي وصل إليها زيد 
بن الدثنة الذي حىء به ليقتل في ضاحية من ضواحى مكة. فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد 


أتحب أنك في أهلك آمن مطمئن وأن محمداً في مكانك هنا فقال: والله لا أحب أن أكون في بيت آمناً 
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مطمئناً ويشاك رسول الله بشوكة؛ أي أنا مستعد أن أضحي بحياتٍ كلها في سبيل أن لايشاك رسول الله 
2 


بشوكة. مهما بلغ الانينان. اق حفيه تسدنا سول الله أفيبلغ هذه الدرحة. 


كيف يمكن أن يقبل العقل كلمة من هذا القبيل؟ هذا هو واقعنا أيها الأحوة العالم العربي والاسلامي 
- هذه الكتلة - يضحى بها بسبب هذا التنطع الذي يجر الأمة آناً إلى أقصى هذا الطرفء ويجر الأمة 
آناً إلى أقصى هذا الطرفء ويجرها أصلاً إلى أطراف أخرى كثيرة وكثيرة. وانظروا إلى النتائج» انظروا إلى 
الخلافات» انظروا إلى الخصومات انظروا إلى الشقاق. 

من الذي يستفيد منه من الذي يبني عليه ساتر فَوَقَ سات من البنيان العدو؟ العدو هو الذي ينفث 
قي نيران هذه الخلافات. ترى أنحن متجانثون أم إن مصالحنا أودنت بنا إلى هذا الحد من اتخاذ الدين أشبه 
ما يكون من كرة تقذفء إن بالعقول المتنطعة كما قال /رسول الله أو بالأقدام الدافعة, كلا الأمرين 
سواء» وأمامي صور كثيرة من هذا التنطع. ويضيق الوقت عن ذلك. 

ولكني أحب أن أعود إلى صدر حديني» هذة6مالأمَة منيت بأعظم مصيبة حاقت يما منذ فجر 
الإسلام إلى يومنا هذاء مصيبة التفكك مصيبة التِشتتتء إولذلك أسباب متنوعة. ولكن هذا من أخطر 
الأسباب» ولم أتحدث عن خطر يأتينا من عدو؛ وهذا) شيءٍ طبيعي» لن أتحدث عن سبب ندفع إليه دفعاً 
رما كان هذا أمراً طبيعياًء لكن الأمر العنجيب |الذي يشتكل مَصََنية دائمة أخرى, أن يكون المسلمون هم 
العامل الأول في هذا التشرذم» وبسلاخ الإسلام- فأنا أسأل-الله-سبحانه وتعالى أن يقينا شر التطرف. 

أيها الأحوة أنتم المقصودون بهذا التطرف وأنتم الذين تعانون من الانجذاب إلى هنا آناً وإلى هنا آنا 
ما العاصم؟ العاصم أن تدرسوا دين الله وأن تتبينوا شريعة الله» وأن تخلصوا عملكم لله عز وجل عندئذ 
سيكرمكم الله عز وحل بالتوفيق» لا يمكن لمن يجذبكم إلى تنطع ذات اليمين أن يوثر عليكم؛ ولا يمكن 
لمن يريد أن يجذبكم ذات الشمال أن يوثر عليكم بشكل من الأشكال. 

نحن نؤمن بالتصوفء ولكنا والله ننكر التصوف عندما يكون دعاء لبدع كاذبة» ننكر التصوف 


عندما يكون سلماً لشهرة أشخاصء ننكر التصوف عندما تتحول العبودية لله إلى العبودية للأشخاص» 


الفلا يست ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية س١‏ )وهو الاناء اليف البوظ 
ننكر التصوف عندما يدفع أصحابه إلى إذا مات لحم شيخ أن يقيموا له نصباً تذكارياً وكأنه يعبد من دون 
لله سجاه زتها .. 

ما كفرنا بالتصوف الذي هو لب الإسلام» ولكنا ممحد بالتصوف الذي يتخذ وعاء لأمثال هذه 
البدع» ونحن لا يمكن أن نبتعد عن إسلامنا الحقيقي عن طريق الشعارات اسمها محاربة البدع, ثم إننا بحد 
أن هذه الشعارات في واد وأن الواقع في واد آخرء وأن الذي يحارب في الواقع هو دين الله وليست البدع, 
عن طريق محاربة البدع يقال إياكم والغلو في حب رسول الله عن طريق محاربة البدع يقال أين الله ولن 
تكون مسلماً إلا إذا أشرت باصبعك هكذا وقلح بالأعلى» أيضاً هذا ننكره ونسأل الله عز وجل أن 


عو 24 
ا 


يلهمنا الرشد وأن يجعلنا ممن قال الله عزا وجل عنهم: (كَذْبِكَ يحِعلْنَاكُمْ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


52235 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية “الكتتكتتكتا6958 0 الإمام الشهيد البوطي 


89- السفينة التي تنجينا من أمواج الفتن المدلهمة | ١195/١7/.9‏ 


لقن انان مول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة شتى بلغت كما قال العلماء مبلغ التواتر 
المعنوي» حذرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن التي ستتكاثر من بعده وأنبأنا عنها مكرراً 
ومؤكدأء فمن ذلك ما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: #ستكون فتن من بعدي كقطع 
الليل المظلم يمسي فيها الرحل مؤمناً ويصبح كافرا ويصبح مؤمناً ومسي كافرا» يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل4. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم-فيما يرويّةعلي رضي الله تعالى عنه: #رستكون فتن من 
بعدي4 قال: فما المحلص منها يا رمنؤل الله. قال: #كتاب /للهِ فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم» 
والحديث طويل..» ومن ذلك قوله بلى الله عليه ومثلم لأبي مويهية حادمه -وقد حرج لزيارة البقيع في 
ليلة من الليالي قبيل وفاته- وأخرج معه تخادمه أبا مَوَيَهِبَ 'فلما دحل البقيع وسلّم على أهله. قال: 
(أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم تتبع -أخخراها أولاهاوأخراها شر من الأولى4. والأحاديث في ذلك 
كير 

وها نحن أيها الأحوة نرى هذه الفتن بأم أعيّنبا نز مصلداق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ونلتفت إلى الماضي فنرى أيضاً بعضاً من -جلقات هذه الفئن» ولكنا نقارن بينها وبين ما نراه اليوم 
فنجد فيها مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وَسَلمء والآخرة شرٌ من الأولى. كلما امتد الزمن 
بالانسان تطورت هذه الفتن إلى شكلٍ أخطر. 

وليس حديثي الآن عن هذه الفتن وطبيعتهاء وإِنما الحديث الذي يفيدنا هو التساؤل عن المخلص 
وعن السفينة التي إن تعلقنا بما أنحتنا من أمواج هذه الفتن المدلحمة» التي تأتينا من كل حدب وصوب 
لقد أجاب عن هذا السؤال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكد فقال جواباً لسؤال علي 
رظني الله عنه ما المخلص يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وأكد هذا فيما ذكره في حطبته في حجة الوداع: 


وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي4» وما يذكر كتاب الله إلا 
لف 


٠. ال‎ 








ل موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بم سيا ع ةو الأنات اليف البوظ 


ويتضمن الأمر باتباع كتاب الله اتباحَ سنته» وما تذكر سنة رسول الله إلا ويتضمن الأمر باتباع سنته اتباع 
كتابه. فهما متلازمان كما تعلمون» فهيهات أن يتسنى لإنسان أن يتمسك بكتاب الله دون أن يتمسك 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال الله عز وجل: إمّن يْطِع الدَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ الل 
وهو القائل: لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ وأُولي الْأَمْر منكُة4 والآيات التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها 
باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم» ويجعل سنته بياناً وشرحاً لكلام الله عز وجل آيات كثيرة جداً. 
وحسبكم منها قول الله عز وحل: 9وَأَنَلَا إبِكَ الذَكْرَ لين لِنّْسِ مَا ثرّلَ إليهْ4. 

فكل من يرى أمواج الفتن من حوله وقد أحاظةبه.من كل الجهات, فليعلم أن السفينة التي تنجيه 
ماثلة أمامهء هذه السفينة متمثلة بالتميجك بكتاب الله ومن كم/قٍ التمسك بسنة رسول الله صلى الله 


عليه وصاتن: 


ما كنا نتصور أيها الأحوة أن نعيش ف عصر نسبمع فيه من يتظاهر بالتقرب إلى السب أضحات 
رسول الله ما كنا نتصور أننا نعيش في رَمَنٍ يأتي.فية من يحاول أن يفرغ أفكار المسلمين وأدمغتهم من 
احترام أصحاب المصطفى صلى الله عليه| وسلم لِيحَشو هذه الأدمغة في مكان ذلك بالحقد عليه وبقالة 
السوء في حقه» ولكنا نرى هذه الظاهرة اليوم ,ونتذكر ,حبديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الفتن. 
بالأمس بلغني أن هنالك شباباً فتنوا في- ذيئهم_بالمال_وبالوسائل] المحتلفة» وكانت عاقبة ذلك أو كان 
الحدف من هذه الفتنة التي استهدفوا من أجلها أتمم أخذوا يمقتون أصحاب المصطفى صلى الله عليه 
وسلم, ويمدون ألسنتهم كثعابين بقالة السوء في حقهم, فالتجريح ما أيسر أن تسمعه منهم في حق أبي 
بكر» وما أيسر أن تسمعه منهم في حق عمرء وما أيسر أن تسمعه منهم في حق عثمان. كيف هذا؟ 
ولكن لا داعي لأن نسأل كيف وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن الكثيرة وشرحها 
شرحاً عجيباً ودقيقاً» لكأنه يعيش معنا في هذه الأوضاع. ما المخلص من فتنة تتجه إلى شباب كانوا إلى 


الأمس القريب دروعاً لدين الله عز وجل» وإذا بحم اليوم تحولوا لحباً في نيران هذه الفتنة ما المخلص؟ 


7171" بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سا1 ع ةو الاناء اليف البوظ 


المخلص كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. هل بمكن لإنسان وعى كلام الله ومن ثم اتخذ من سنة المصطفى الصحيحة بياناً 
لما يقوله الله عز وجلء أن بمد لسانه بقالة سوء في حق أي من أصحاب رسول الله» فضلاً عن الخلفاء 
الراشدين؟! هل يمكن أن بد لسانه بقالة سوء في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
يتحصّن بكتاب الله سبحانه وتعالى معرفةً ووعياًء وعندما يضيء معالم كتاب الله أمام عقله بمصابيح 
السنة النبوية المطهرة؟ 

لا يمكن لا يمكن لأحد أن يخدعه. ولا يمك لأُحَدو_أن بمزق عقله؛ ولا يمكن لأحدٍ أن يشتري دينه 
بعرض من الدنيا لا قليل ولا كثير» عنبها أتبين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعندما أصغي إليه 
وهو يقول: الله الله في أصحابيء لا تلخذوه.م غرضاً من بعدتي» وغندما أتبين مدى محبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه أياً كانوا» فضلاً عن هده التحبة الني تتجدث عنها. وعندما أستعرض سيرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام هل يمكن وأنا مسلم أن أمد لبتآني بقالة سوء في حق أي من أصحابه 
رضوان الله عليهم؛ ثم عندما أتبين عن طريق رَشدٍ إسَلامي يأتيْق بواسطة المعرفة والثقافة الإسلامية» عندما 
أتبين أن احترام الصحابة ليس رهناً بعصمتهم امن الأخطاء كما قد يتوهم البعض من المخادعين 
والمدجلين. لا.. الاحترام الذي أملاه رسول الله علينا لأصحابه ليس دليلاً على أنمم معصمون إطلاقاً 
نعم كل بني آدم خطاء وير الخطائين التوابون- ما عدا ,الرسل والأنبياء» ومع ذلك فأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم الدّرة في حبين التاريخ الإسلامي كله؛ ولو أن احترام الانسان لأخيه الانسان 
السلم مشروط فيه أن يكون ذلك الشخص معصوماً إذاً لرأيت أن الدين الإسلامي يأمر المسلمين بأن 
ينهش بعضهم بعضاًء وبأن يتألب كل واحد منهم ليكون عدوا للآخرء ذلك لأنك مخطأ وأستطيع أن 
ألتقط أخطاءً في حياتك؛ وأنا مخطىء وتستطيع أن تلتقط أخحطاء في حياتي» والثالث والرابع والعاشر 
كذلك.. فإذا كان شأن المسلم ووظيفته الإسلامية أن يلتقط لدى أخيه من الحفوات ما يبرر له هجومه 
عليه وانتقاصه له وحقده عليه فمعنى ذلك أن هذا الدين جاء ليجعل من المسلمين شرائح متخاصمة 
متعادية» ولم يأ أبداً ليجعل من المسلمين إخوة متآلفين متحابين. 


/17” يبس ةو موقع نسيم الشام 


االوضوعة اللقبية سم ةا عو الأناء اليف البوظ 


ثم إن الذي يعلمني الإساءة وقالة السوء في حق أصحاب رسول الله ينبغي أن يعلمني كيف أمد 
لساني بقالة السوء في حقه هو قبل أي شخص آخرء لأنه هو الآخر ليس معصوماء ولو أنني نظرت إليه 
بعين النقد لرأيت فيه من الحفوات ما يجعلني في شغل شاغل عن الآخرين» وما يجعلني أتقرب إلى الله 
بالحديث عنه وبالهجوم عليه؛ وبملً قلبي حقد عليه. 


عندما يعي الإنسان المسلم إسلامه ويدرس حقيقة كتاب الله وسنة رسوله يعتصم بمذه الحقائق» فلا 
يستطيع إنسان بواسطة عصبية رعناء» وبواسطة حقد تفوح عفونته من قلبه» لا يستطيع أن يستحرّنٍ أو 
أن يستجر أي مسلم إلى ساحة المتاهات وإلى ستاحة-الفتن إطلاقاً بشكل من الأشكال. 

أبو بكر الصديق الذي نعته كتابث الله بالصحبة؛ .وما أحل/ذلك من نعتء نعته بالصحبة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يمتد لسان المسلم بقالة السؤء' في /حقهء وكيف يكون مسلماً. لن يفعل هذا إلا 
من باع دينه بعرض من المال» وهنالك من يفعل ذلك. أعتالك مسلم يمد لسانه بقالة سوء في حق عمر 
بن الخطاب وما أكثر ما نعته المصطفى صَلى الله علية'وَسَلِم بالثناء» وما أكثر ما رفع من قدره في أحاديث 


- 


صحيحه . . 


عمر بن الخطاب الذي بنى دولة الإسلام» والذي) مد الفتوحات إلى أن وصلت إلى أقصى بلاد 
الفرس» أحل.. هل هذا خير فعله عمر أم شر فعلة عَمَرء لعل أصحاب الأحقاد والضغائن يتصورون أن 
عمر قد قوض الحضارة الساسانية» ه لمكن لانسان مَسَلم أن جمد لسانه بقالة السوء في حق عمرء هذا 
الذي اعتصر حياته كلها آلاماً وأتعاباً همضة في سبيل دين الله عز وحل» الذي كان كتلة تحرك وإخلاص 
على دين الله سبحانه وتعالى. 

وعثمان هل يمكن لإنسان أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعر بأي ضغينة على صهره 
مرتين سيدنا عثمان؟! هل يمكن عثمان الذي زوجه رسول الله من ابنته الأولى فتوفيت» ثم زوجه من الثانية 
فتوفيت» ثم قال له: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناكها. هل يمكن لإنسان أحب رسول الله 
أن يقول بعد هذا كلمة سوء في حق عثمان.! أي مجنون هذا الذي لا يدرك الحواب عن هذا السؤال؟ 
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ل موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس سم ةا ةو الاناء ابي البوظ 


أنا أشهد لو أن قلبي انطوى على شيء من الضغينة لعثمان فمعنى ذلك أنني لا أحب رسول الله صلى 


وعلىٌ رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله» الذي ربي في بيت رسول الله» الذي قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني كهارون من موسىء من ذا الذي يشعر بأي انتقاص له في 
جانبه» من ذا الذي لا يراه درة في جبين أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وعلئٌ هذا كيف كان 
فؤاده اتحاه أبي بكر؟ كيف كان فؤاده اتجاه عمر؟ كيف كان قلبه اتحاه عثمان؟ أليس هو علي رضي 
الله عنه الذي أمسك بخطام دابة أبي بكر وقد جعلمنَ>نفسه قائداً لجيش يتجه به إلى سرغ لمقاتلة المرتدين 
عقب وفاة رسول الله. فقال له علي: -بؤانظروا إلى المراجع - أقوّل لك يا أمير المؤمنين بمذه الصيغة ارحع 
كما قال لك رسول الله يوم أحد» لم سيفك وعد إلى>ذاركء فو الله /فإن نكب المسلمون بك لم تقوم لحم 
قائمة من بعدك» حبي لعلي يقتضيني أن أتأدب مع أي بكرا وأحبه. حبي لعلي يقتضيني أن أتأدب مع 
عمر الذي كان مستشار سيدنا علي) وكاناعلي رضي الله عته مستشاره» حبي لعلي يقتضيني أن أتأدب 
مع عثمان وأحبه. فمن زاغ عن هذا الطريق فإن يتبوع زيغة يتمثل في شروده عن هدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

ونحن أيها الأحوة ندعو دائما إفي -8]! مناسبةقهنه ا لألة إللم) أن تتجاوز خحلافاتماء وأن تتجاوز 
اجتهاداتما التي ينبغي أن تقدّر من قبل كل المسلمين» وندعو إلى أن يتقاربوا وأن يعودوا إلى الجزع الواحد 
والموحد» ونحن دائماً ندعو إلى أن يتقارب المسلمون لكن كيف يكون سبيل التقارب؟ سبيل التقارب هو 
أن ننظر إلى أن المسلمين الذين اتفقوا في حذور الإسلام؛ ثم احتلفوا في حواشيه الاحتهادية ندعوهم إلى 
أن يحترم كل محتهدٍ اجتهاد أحيه؛ وأن نعلم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: 9إإذا 
احتهد الحاكم أو المحتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأحطأ فله أحر واحد#» ونكل صواب المصيب 
وخطأ المخطأ إلى الله سبحانه وتعالى» ونقول تعالوا نترك هذه القضايا الاجتهادية التي اختلفنا فيها وهي 
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أن أعطيك مخدراً من هذه الكلمات؛ حتى إذا تطوحت من كلمات التقارب والتلاقي والتصافي أحذدت 
في السر أحطم عقيدتك» وأحذت في السر أقتنص إيمان المؤمنين من الشباب المسلم» وأحعذت في السر 
أحقن أفقدة المسلمين بالبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

نحن ينبغي لكي نتجاوز ونقفز فوق هذه الفتن أن نجتمع على الجزع» ثم أن نصدق بألستنا وبقلوبنا 
في احترام امحتهدين؛ وفي ترك كل اجتهاد لصاحبه؛ وعند الله تجتمع الخصوم ويتبين في الغد القريب الحق 
من الباطل؛ لا أسيء إلى احتهادك ولا أنتقص من مكانتك كمسلم, ولا تسيء إلى احتهادي» أكون 
أمين معك ف ظاهري وف سريء وتكون أمين معي في .ظاهرك وسرك. الذي يدعو إلى التقريب هكذا 


51 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مم1 ةو الاناء الي البوظ 


غ56- لهذا قدت العروية قْ مبب الريح ال ادا 


إن الله سبحانه وتعالى قد حمّل عباده مهمةً عظيمة شرّفه الله سبحانه وتعالى بما ورفعه بما إلى أعلى 
من رتبة الملائكة» وقد أشار إلى هذه المهمة بيان الله سبحانه وتعالى في أوائل كتابه ا محكم المبين في قوله 
سبحانه وتعالى خطاباً للملائكة: لوَإِذْ قَالَ ربّكَ لِلْمَلائكَة إِيّْ جَاعِل في الْأَرْضٍ عَلِيقَة4؛ فكلمة الخليفة 
هذه تعبيرٌ عن الرسالة التي شرف الله سبحانه وتعالى الإنسان بماء وهي رسالةٌ شرحها الله عز وجل له من 
خلال الكتب التي أنزلها على رسله؛ ومن خلال الوحي الذي بينه الله سبحانه وتعالى شرحاً وإيضاحاً 
وتفصيلاً. 


وما أعلم أن هنالك مهمة شرّفن الله غز وجل باعي من حليقته أجلت وأعلى من شرف هذه المهمة 
التي تجعل من الإنسان خليفة عن الله سبحانه وتعآىَ-فوق/هله الأرضء ومعنى كونه حليفة عن الله فوق 
هذه الأرض أي مُكلفاً بأن ينفذ المبادح الى ثبرز عدذالة الله سَبَحانه وتعالى في الأرضء مُكلفاً بأن يُنفذ 
المبادئ التي توضح حكمة الله سبحانه وتغالى «ورحمتة بين عيادة» وكان من اليسير أن يُبرز الله عز وحل 
هذه الصفات لذاته العليّة من خلال غريزة يضطر.عباده إليها» من خلال طبيعة يحمل الله سبحانه وتعالى 
البشر على اتباعهاء وإذا كمم مظهرٌ لعدالة الله عرزا وجل أولرحمته ولحكمته. 

ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يسموابالإنسنان فوق امستتوتى اليوانات الأخحرى» وشاء أن يضع أمامه 
هذه المبادئ التي إن ثفذت تحلت من خخلانا صفات الله عر وجل عدلاً وحكمةً ورحمةٌ وإحساناًء شاء 
لله عز وحل أن يضع هذه المبادئ بين يدي عباده لُنَقَدُوها باختيار منهم؛ وليسعوا إلى تطبيقها بإرادة 
حرة منهم» فبوسعهم أن يُنفذوا وأن لا يُنفذواء ولكن الله سبحانه وتعالى كلفهم بذلك وشرفهم بحمل 
عنم الليعة معت للسؤواية. 

فعندما ينبهض هؤلاء الناس بتنفيذ هذه المبادئ» وهي كثيرة ومتنوعة» فتنجلى من خلال هذه المبادئ 
صفة العدالة الإلهية صفة الحكمة الربانية» صفة الرحمة والاحسان في ذات الله عز وجل» فإن الإنسان 
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يكون بهذا قد قام بوظيفة الخلافة عن الله سبحانه وتعالى» تنما ليست خلافة الحاضر عن الغائب كما قد 
يتوهم الإنسان» ولكنها خلافة من شرّفهم الله عز وحل بتنفيذ مبادئه باختيار منهم وإرادة. 

تُرى هل كان الإنسان على مستوى هذا الشرف؟ هل حمل الإنسان هذه الأمانة فنفذها كما كلف 
يكما؟ 


م وعة 
2 


وجل الإله القائل: #إِنّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاِيَالِ َأبَْنَ أَنْ يَمِلَنَهَا وَأُسْفَفْنَ 
ِنْهَا وَحمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا حملها الإنسان لأن الله قضى عليه أن يحملها تشريفاً له 
وتكرعاً. ولكن هل كان الإنسان على مستوى هذا الشرف؟ إإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا». 

ولا يعنيني أن أتحدث عن فئات النالن فيما مضىء من منهّكم,كانوا على مستوى هذه الخلافة عن الله 
عز وجل فَتَقَدوا المبادئ التي وظفهم الله وكلفهم بتطبيقهاء .ومن مِنْ/الناس نكص على عقبه وأعرض عن 
هذا الشرف الذي شرفه الله به؟ لا يعنيني أن أتحدت>عن'تلك“الأمم الخوالي» فإن الأمر كما قال الله عز 
وحل #بَذْكَ أَكَدٌ قَدْ خلّث ها ها كسلبخ رتك كاك فتكي الوا عَكَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 إنما الأهم من 
ذلك أن نسأل عن أنفسناء هل عرفنا اهَذْه الرسالة! الي “طوق الله أعناقنا بما والتي شرفنا بما وحمّلنا 
مسؤولياتما؟ 

عندما أبحث عن جواب عن هذا السؤال أشعر بالخجل الذي يُذيبٍ الإنسان أمام مولاه وحالقه عز 
وحل» وعندما أنظر إلى فئات الناس والكثرة-الكائرة متهم وقم_يتسائلون عن هوياتهم وعن وظائفهم التي 
ينبغي أن ينهضوا بماء فلا يهتدي منهم وآاحد إلى هذا الشرف آلذي طوّق الله عز وجل به أعناق عباده, 
ولا يستبين واحد منهم هذه الرسالة التي هما الله عز وجل بعباده صُعُداً بسببها إلى أعلى من درحة 
الملائكة» لا أحد في هؤلاء الكثرة الكاثرة مَن يُنبه أو يتنبه إلى هذه الخلافة التي هي أعظم رسالة وظفنا 
لله سبحانه وتعالى بما عن الله عز وحل» بل يتطوح الكل في كلام يشمئز منه المنطق ويشمئز منه العقل 
كلام غريب عن هوية الإنسان المسلم. 

هذا الشرف الذي سما الله عز وجل بنا إلى مكانته الباسقة» كلكم يقرأه في كتاب الله عز وجلء 
كلكم يعلم ما مهمة الإنسان فوق هذه الأرضء وما وظيفته التي كُلف بحا اليوم والتي سيُسأل عنها غداً 


حك مل مبسع)! امعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سه ةع ةو الأناء اميف البوظ 


وقد تجمعت الآيات الكثيرة التى تعبر عن هذه الرسالة التى شرف الله بما الإنسان في هذه الكلمة: لوَإِذْ 
قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائكة إِنّْ جَاعِلٌ في الأنض عَلِيمَة4 هي الخلافة عن الله كلمة واحدة» هي الجواب عن 
من يريد أن يسأل: ما هى الحوية العربية التى ينبغى أن نبحث عنها وتتمسك بما؟ 


ميمة العرن كتدمة سائر البشرة أن يعلموا أو عيية ل عو وجل ( نك فخ بن اللاعاوات 
َالْأَرْضٍ إِلّا آي البَحْمّن عَبْدَاك ثانياً: على هؤلاء العبيد أن يتبينوا المبادئ التي أوحى الله عز وحل بما 
إليهم عن طريق رسله وأنبيائه؛ فينفذوها فوق الأرضء ويطبقوها على أنفسهم وذويهم ومجتمعاتحم. وإذا 
كحم غرسوا واستنبتوا عدالة الله فوق هذه الأرض ورحمته وحكمته وإحسانه. 

تلك هي مهمة الإنسان التي شف "الله سبحانه وتعالى ده الخليقة المتميزة بما. 

فمن عجب أننا نقرأكتاب اللهاغز وجل صباحَمَسَاءء أو تُرِؤه إذاعاتناء أو نسمعه في مناسباتناء 
ثم إننا نتطوح ذاهلين جاهلين مضطربين حول الإجابَة.عن سؤال يقول: من هو الإنسان العربي؟ وما هي 
هويته ؟ 

هذا الكلام كان ينبغي أقل المراتب أن يقوذنا إلى المعرفة]حتى ولو قصرنا في التطبيق» كان ينبغي أن 
يعلم الكل أن هويتنا أننا عبيد لله عز وجل» وأن أرسالتنا تنمثل في أن نضع عبوديتنا لله موضع التنفيذ» 
فتنفذ الأوامر التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بماء إن نفذنا ذلك أو لم ننفذ على أقل المراتب ينبغي أن 
نعلم أن هذه هي هويتناء أما أن ندور في-دائرة مفرغة ونقوؤل: إن هوية الإنسان العربي هي أنه ينطق 
بالعربية» ويعيش فوق أرض عربية» ويتفاعل مع الأهداف العربية» فهذا كلامٌ لو حفظته كما يحفظه التلامذة 
الصغار في مدارسهم؛ وأحذت تكرره في كل يوم ألف مرة إلى أن يُصبح عمرك مئة عام لن يُقدم هذا 
الكلام ولن يؤخر من حياتك شيئاً. 

ها نحن ننطق باللغة العربية» ونعيش فوق أرض عربية» وكلٌ منا يتفاعل لكن يتفاعل بالأماني 
والأهداف التي يؤمن بما والتي يتصورهاء فهذا هدفه أن يكون لصاً يسرق الأموال» وذلك هدفه أن يكون 
لصاً يسرق الشرف ويخترق حواجز العفاف» وذلك أمنيته أن يجمع المال من حيثما أمكن بالرشاوي وغير 
الرشاوي ليبني لنفسه محداً باذاً وغنئ لا تألكه النيران. كل هذه أمان عندما لا يكون هنالك سلطانٌ ممن 
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. الإماء الدبيك البوظن 


هم فوق البشر يقود البشر إلى رسالة. من الذي يحملبي الرسالة؟ من يستطيع أن يكلفني بمهمة أو يُكلفك 
بمهمة؟ مادام البشر كلهم يتحركون على مستوىّ من الإنسانية الواحدة. 

متى كان العربي له شأنه في العالم أيها الإحوة؟ ولد شأنه في العالم عندما وعى رسالته التي قال الله 
عز وجل عنها للملائكة: 9إِيٍّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة4. عندئظٍ تحول الإنسان العربي من رجحل تافه 
يعيش على هامش التاريخ ويعيش على هامش الحياة لا قيمة له في امجتمعات ولا اسم له بين الحضارات» 
تألق امه متعداً. ولكن كيق تألق؟ 

عندما ضع وذل لمعنى العبودية لله وحدهء ثم أصغى السمع إلى بيان الله عز وجل والرسالة التي حمّله 
الله إياهاء فقال هذا الرحل العربي بلسان الخال وبلسان المقالَ لبيك اللهم لبيك» وانقذف إلى شرق العالم 
وغربه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى» اويعرف الناس برسالة الله ويقيم من نفسه حليفة عن الله سبحانه 
وتعالى لينفذ مبادئ العدالة الإلهية فوق الأرض>عندئذٍ لدب اللعرب قيمة» عندئذ وُحد من يسموتهم 
اليوم بالإنسان العربي» ونحن اليوم إنما نتباهئ:يصدى ذلك كد ومن أين انبثق ذلك المحد؟ 

م ينبئق ذلك ابحد إلا من جراءٍ شيء وانحد ألا وهو أن أولنك العرب أصغوا السمع إلى رسالتهم 
التي ينبغي أن ينهضوا بما؛ رسالة الخلافة عن الله فوقٍ) هذه الأرض في تنفيذ أوامره وتطبيق تعليماته» فجعل 
الله سبحانه وتعالى منهم خير أمة أجرحت للناس. 

هذه حقيقةٌ يعرفها كل أحد, فمالنا نتتطوح؟! قضرنا ف" التطبيق فهل نقصر حت في العقيدة والعلم! 
فلا نعلم ما هي هويتنا ونقف عند الفرع وننسى الأصل الذي إليه الفضل؟ 

الرحل العربي.. والأرض العربية. . والتفاعل مع الأهداف العربية» لا قيمة لهذا الكلام كله إن لم تربطه 
بالأصل» العروبة من الذي استولدها؟ الإسلام. ولم يكن قبل الإسلام للعروبة ظل إطلاقاً» بل إن تذكر 
المتذكرون العرب والعروبة فإنما يتذكرون من ذلك ما تشمئز منه التصورات من عادات وأوضاع وجهالة 
وتخلف ونحو ذلك. 

تمنيت لو أن هؤلاء الذين يتطوحون في التساؤل عن الهوية العربية» تمنيت لو أتحم تذكروا الكلمة التي 
قالها رئيس هذه الأمة رئيس هذه الدولة وكنت شاهد عيانء تمنيت لو أتمم جعلوا منها نقطة نقاش: إن 
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. الإماء الدبيك البوظن 


العروبة ليست هي التي أوحدت الإسلام» ولكن الإسلام هو الذي أوجد العروبة» هذه كلمة مختصرة 
جامعة» أي لم يكن للعرب شأنٌ يُذكر لولا تمسكهم بالإسلام» وهيهات هيهات أن نقول أن الحضارة 
الإسلامية من معطيات العروبة إطلاقاً» فليس الفضل للعروبة في إيجاده الحضارة الإسلامية» ولكن الفضل 
كل الفضل للإسلام في أنه أوحد الحضارة العربية» فإذاكان هذا الكلام واضحاً 


إذاً.. رسالتنا تنبع من إسلامنا الذي هو الأصل والموجد؟ أم إن رسالتنا تنبعٌ من العروبة التي هي ثرةٌ 
وفسيلة جاءت ثمرة للإسلام؟ الجواب واضحٌ أيها الإخوة. 


أقول هذا الكلام لكي أحذركم من أن تضيعوا-في المتاهات» مهمتنا واضحة ورسالتنا جلية مقروءة 
ألا وهي: أن نضع عبوديتنا لله موضع التنفيذ. فنقول: اللهمإنا. عبيد لك بالقصر والاضطرار» وها نحن 
نسير سيرة العبيد لك بالإرادة والاختياز. كيف نمارسن عبوديتنا للّه/بالإرادة والاحتيار؟ 


بأن نصغي إلى أوامره فننفذهاء |بأن' نضغي إلَّنواهيّة. فنبثعد عنهاء بأن نكون حراساً على مبادئه 
وبجاهد في سبيل حراسة هذه المبادئ ورعايتها بأنفسنا أولاً وق أسَترنا وأهلينا ثانياً وفي امجتمع ثالثا» عندئذٍ 
ستجدون كيف يجمع الله شخملكم» وكيف يُوبْحْدٍ إكلمتكم» وكيّف يفجر مرة أخرى قوتكم من داخل الأرض 
التي تعيشون فيهاء وكيف يُذل الآخرين مرة أخرى كما أذطّم من قبل, . كل ذلك بيد الله سبحانه وتعاللى» 
لا تعرضوا عن الرسالة التي شرفكم الله كما واتمضوا ابما تموض إِنِسانٍ كرمه الله سبحانه وتعالى وما به فوق 
رتبة الملائكة. 

ولقد قلت لكم قبل أيام: إن الصيف من كل عام ساحة للْمَرْيدُ من كيد المتربصين بدين الله لمبادئ 
دين الله سبحانه وتعالى» وما من صيف عام من الأعوام إلا ويستغل الكائدون لدين الله عز وجل ليجعلوا 
منه سبيلاً إلى تمزيق الألاق» تمزيق الفضيلة ومن ثم تمزيق الأسرة. 

وقد علموا أن المبادئ الإسلامية التي شرفنا الله عز وجل بما تُحقق الأهداف التالية: توجد الإنسان 
المتخلق بأسمى الخلق الإنساني السامي ومن ثم تُوحد هذه المبادئ الأسرة الإنسانية المتماسكة الراسخة ولا 
تتماسك الأسرة إلا بطوق الفضيلة والأحلاق» ومن ثم فإن المبادئ الإسلامية توحد شبكة المجتمع الإنساني 
المتماسكء, هكذا الفرد أولاً الأسرة ثانياً امجتمع ثالثاً. . ومن ثم فإن أعدائكم وإن أعداء هذا الدين يسيرون 





1 سس 


ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتتكتكا6958 0 





. الإماء الشبيك البوظن 


قدماً لتقويض هذا كله يسيرون في سبيل إفساد الفرد وزحه في طرق الرذيلة بأنواعهاء ومن ثم يتجهون إلى 
الأسرة لتقويضها وتحويلها إلى أنقاضء والذي يُصغي جيداً سيتبين الخنطط التي تمحدف إلى نسف الأسرة» 
ولا يمكن للأسرة أن تتماسك إلا بواسطة واحدة؛ ألا وهي واسطة الخلق الإسلامي الراسخ والفضيلة 
والعفة» فإذا اتحارت أخحلاقية الفرد» ومن ثم انمارت الأسرة وتحولت إلى أنقاض ما الذي سيحدث بعد 
ذلك؟ ينهار امجتمع كله وإذا اكمار اجتمع كله وضاعت البقية الباقية مما يتمتع به من قَوةٍ ومهمة وغنىّ 
وما إلى ذلكء فإن الوُرّاث الذين يتربصون بهذا المجتمع سوءً يتكالبون لتقسيم ميراث هذه الأمة» أرضاً 
وحقوقاً وغنىَ وثروات» كل ذلك سيتم عندئدِ» ومن ثم فإن على كل منكم أن يكون عيناً ساهرة على 
أسرته وأولاده وبناته» وإذا كانت لكم الأعين<الساهرة عَلىَّهِذا فينبغي أن تتضاعف هذه الأعين ف كل 
سين يهن كل عام, 

تبينوا هذه الحقيقة أيها الإحوة أولئك الكائدون 'يخعلوق من هذا الصيف سلاحاً وأداةً لكي ينشطوا 
النشاط المضاعف في سبيل نسف الأسرة وك سبيل الْقَكَحَامعْليهاء وفي سبيل تحويل الشاب الملتزم والثائر 
طبق فطرته الإيانية إلى صراط الله عز وجل لِمُعدوه عن هذا الصراظ وليزحوه من حياته في متاهاتٍ لا 
عودة منها إلى الحق إطلاقاً. 

فمن اتبع هذا النهج وفقه الله سبحانه وتغالى»"والاسبتعانة بالله والقوة كلها من الله سبحانه وتعالى؛ 
وصدق رسول الله إذ يقول: #المؤمن القويا احير من المؤمن الضعيقن وني كل خير استعن بالله ولا تعجز4. 

كونوا قؤّامين على أسركمء كونوا قوامين على أخلاق أولادكمء كونوا قوامين على أخلاق بناتكم. 

تراك يانا حيدر عن تجية ها يقول؟ إذا الشياك الذين يعيفوق. ما نوين الكامية ضفر والخامسة 
والعشرين من العمر في سوريا يبلغون مليونين ونصف تقريباً وهؤلاء ينبغي أن يكون الحدف ينبغي أن 
يكون هؤلاء الشباب الهدف الذي ينبغي أن نستغلهم لتطبيق الذي ما نريد أن ننفذه في حقهم. 
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451- غبادة في البرع كبجرة إلي 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أحاديث كثيرة أن من أشراط الساعة أن يكثر 
المرج, والهرج هو الفتن التي تبعث على الظلم وعلى القتل بدون حقء وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض هذه الأحاديث: ما المرج يا رسول الله؟ قال: أن يستحر القتل4 أي أن يكثر القتل. 
وهذه العلامة التي أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرٌ واقعٌ كما نرى» وهو علامة من العلامات 
التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أنبأ عليه الصلاة والسلام. والفتن التي تدور 
رحاها على العالم والمصائب والرزايا التي تشب عن ظلم الإَنسَبَانِ لأخيه الإنسانء والقتل الذي يتزايد في 
أطراف العالم كله هو مصداق قول رابثول) الله صلى الله عليه وسبلم: #رإن من أشراط الساعة أن يكثر 
المرج4. 

ولكن ما من مصيبة أنبأ عنها الله غز وجل في كثابه .أو تَحَدَتِ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما صح من سننه. إلا وقد جعل الله التتيحانة وتغاىَ إلى جانب ذلك علاجاً لذه المصيبة ووسيلةً 
للتخلص منها والابتعاد عنهاء فالمصائب أكالأمراضن أو الأدواء التي يبتلي الله سبحانه وتعالى ما عباده: 
وقد أنبأنا المصطفى صلى الله عليه وسلم 9رأنْ| اللهام) أنرّل داء إلا وأنزل له دوائً» إلا السام - يعني إلا 
الموت» فبمقدار ما يوجد في الكون من أذواء وََمَرَاضَ أوجد الله في مقابلها العلاحات التي تشفي من 
تلك الأمراض» كذلكم المصائب مهما كثرت المصائب وتعرض لما الإنسان» فإن الله عز وجل حعل أمام 
الإنسان وسيلة يستطيع أن يتخلص بما من وقع تلك المصائب وشدتها. 

ومن أهم العلاحات التي أنبأ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوقي من الحرج الذي تحدث عنه 
والابتعاد عنه» الإقبال إلى العبادة» كثرة التبتل والعبودية لله سبحانه وتعالى. 


ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وغيرهما أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: 9إعبادة في الهرج كهجرة إلي أو العبادة في الهرج كهجرة إلي 4» أي إذا كثر القتل وكثرت 
الفتن التى هى من أشراط الساعة» ولاذ الإنسان منها بكثرة العبادة والتبتل والإقبال على الله سبحانه 
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وتعالى» فإن الله يجحعل له من ذلك منجاة من وقع تلك المصائبء بل إن هذه العبادة في مثل هذه الحال 
يتضاعف أجرها ويزداد ثواجماء حتى إن ثواب هذه العبادة يصبح كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه 
وسلم عندما كانت الحجرة واحبة وقبل أن يقول: 9لا هجرة بعد الفتح ولكن عبادةً ونية أو جهادٌ ونية 4 . 

أيها الإخوة بمقدار ما تتكاثر هذه الفتن من حولنا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها 
بمقدار ما يكثر الإعراض عن هذا الدواء الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» بمقدار ما 
يكثر الإعراض عن التبتل والعبادة لله سبحانه وتعالى» وليس المراد بالعبادة طقوساً تعوّد الإنسان عليها في 
حياته. وإِما المراد بالعبادة صدق العبودية لله عز وجل والتبتل والتضرع لله عز وجلء وإِنما مرد ذلك إلى أن 
تصطبغ المشاعر لا أن يصطبغ اللسان أو أن“ تصضطبغ الأَعَضََاء بمظاهر هذه العبادة أو العبودية. 

الإسلام غدا مجموعة مظاهر مجمؤعة انظم مجمؤعة ,حركات وأنشطة, أما الجذور التي تتصل بالفؤاد 
فالقلب فارع عن معنى العبودية والتبتل والتذلللله-سبحائة وتعاللى» وإذا كان الإقبال على صدق العبودية 
الواحفة لله عز وجل من الضروريات التي لابد.منها في الأَرْمنَة"الخالية) فإن ضرورة الإقبال إلى هذه العبادة 
تتضاعف اليوم ذلك لأننا نعيش الفترة التي أتبأ عتها رَسَوّل_الله. 

نحن نعيش الأيام القريبة بل امجاورة لقيام السناعة» وهذه هي أنباء الحرج والمرج تسمعوتما وكثيراً ما 
تروئما بوسائلكم المختلفة المتنوعة» تمر المناسبات تلو المناسبات وجل المسلمين غافلون عن هذه المناسبات» 
والزمن كله في هذه الأعصر الأخيرة منامنية هذة]القترة التيأنحد ينا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مناسبة تدعو إلى صدق التبتل وإلى صدق الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل وصدق الإلتجاء والتضرع 
لله سبحانه وتعالى» ومع ذلك فما أكثر المسلمين التائهين والغافلين عن هذه المناسبات التي تمر. 

ودعونٍ أقول لكم عن مناسبة صغيرة تمر ضمن هذه المناسبة الكبيرة: هذا الشهر الذي تمر به أو يمر 
بنا شهر شعبان من هو الأولى بمثل هذه فرصة هذا الشهر والإقبال فيه على الله» نحن أم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له الله عز وحل: لوَلسَوْف يُعْطِيكَ رَبْكَ 
تقزضين 6ه وهو الذي :قال له الله غر وحل: لإلبِققَ لَك الله ها فقث من ديك ونا تأخر) وله ذتب له 


- أما نحن فمرهقون بالمعاصي والأوزار» ثم إننا نعيش عصر هذا الاختناق الذي ترون» كل ما حولنا ينبهنا 
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ويدعونا إلى كثرة الإلتجاء إلى الله وإلى الإسراع للتوبة إلى الله عز وحلء وننظر فنجد أن السادرين على 
غيهم لايزالون سادرين» وأن'المنكين على لهوهم ومعاصيهم لا يزالون مستغرقين في ذلكء» ومهما ارتفعت 
أصوات النذرء ومهما تحلت آيات الله عز وجل فتنظر فإذا بمؤلاء التائهين لا يزدادون إلا تيهاً. 


شهر شعبان» عل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة الصيام فيه» قال: (إذلك شهرٌ 
يغفل عنه كثيرٌ من الناس بين رحب ورمضان وهو شهر ترتفع فيه الأعمال إلى الله ون إلا تيهاً ع إلى 
ناسبة صغيرة تمر ضمن هذه المناسبة الكبيرة هذا الفأحب أن يرتفع عملي إلى الله وأنا صائم». 

وقد ورد بسند ضعيف فيما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
#إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا“ليلها وصوموا تماركهامفإن الله ينزل في كل ليلة من هذا الشهر 
إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من اماستقفر فأغفر(ل4/ألا-هل مر/داع فأستجيب له4. 

وقد روى البيهقي بسند صحيح من حديث كائشة رين الله غنها أكما قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة فصلى» فأطال السجودء فظننت ,أنه.قد قبِضَيَّ>فقمت فحركت اصبعه فتحرك» فرجعت 
- أي اطمأننت ورحعتء فسمعته يقول في! سجوده :الهم إن أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك 
من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصلي اثناء اعليلكأنت كلما أليلت على نفسك4» فلما قام من سجوده 
وأتم صلاته. قال: إريا عائشة أظننت |أن رسول| آلا صَلَى الله يليه وسلم قد حاس بكي ؟ قالت: لا والله 
يا رسول الله ولكني حشيت أو ظننث |أنك قت[ قبِعبت|فِقالأتعلمين أي ليلة هذه؟ قالت الله ورسوله 
أعلم؛ قال لها: هذه ليلة النصف من أشعبان يطلع الله سبحانه وتعالى فيها على عباده فيقول ألا من داع 
فأستجيب له ألا هل من مستغفر فأغفر له ويؤخر أهل القطيعة والأحقاد فيما هم فيه». ْ 

هذه الفرصة تمر بنا ولسوف تأت بعدها فرصة أخرى» وفرص الرحمة الإلحية سلسلة لا تنقطع. لكن 
أين هم الذين ينتهزون فرص هذه الأبواب المفتحة التي ينادي الله عز وحل فيها عباده أن يتوبوا إليه حتى 
يتوب عليهم؟ وأن يستغفروه حتى يغفر لهم؟ لا نحد! 

بحد التيه لا يزال مطبقاًء ونحد القلوب القاسية لا تزال تستمر وتزداد قسوة» ولا يقولن قائل وهاهي 
ذي المساجد تفيض بالمصلين فيها. وهل المصلون إلا هؤلاء التائبون العابدون الحامدون؟ هؤلاء قلة أيها 
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الإخوة» تجحاوزوا صور هذه المساحد ومن فيها وانظروا إلى الكثرة الكاثرة هناك في الفنادق في كل ليلة؛ في 
أماكن اللهو من كل ليلة» بل إلى البيوتات في كل ليلة» انظروا إلى الأسواق وما فيها من مظاهر اللهو وما 
فيها من انغماس في الدنيا ونسيان الله عز وجل ونسيان اليوم الآخرء تلك هي الكثرة الكاثرة» وهذه هي 
المصيبة الكبرى. 

نحن نقول ونكرر القول ... وأحسب أن ما أقوله يصصك أسماع هؤلاء الإخوة الشاردين وما أكثرهم, 
وكلامي وكلام غيري يلاحقهمء ولكن هل سمعتم أن واحداً منهم أقلع عن غيه؟ استيقظ من غفلاته؟ 
تاب إلى الله سبحانه وتعالى من شروده ومعاصيه وأهوائه؟ أنا أسأل عن أولئك الناس. 

الصورة التي نراها لا تدل على شي من ذلكء» هي صوّرَة,قاتمة لا تبعث على اليأس» لكنها تبعث 
على الخنوف الشديد من مقت الله سلخانه وتعالى وشتجطه. 

والمصائب التي يرسلها الله على عباذه فسمان” 

قسم منها يأ مظهر انتقام لأولفك- الذنين انبث/صلتهم إغن الله عز وجل» ولا تأت إلا بعد أن فتح 
الله عز وجل عليهم الأبواب على مصارعها ردخاً طويلاً من الزمن. 

القسم الثاني مصائب هي أشبه بسياط التأديببيبعثها الله عز وجل بين الحين والآخر على عباده 
المؤمنين به والتائهين عنه المنتمين إليه والشتارذين عن صراطه كما هي الحال بالنسبة لناء يبعث الله عز 
وحل عليهم المصائب لتوقظهم فأين هم الذين يستيقظون؟ 

المصائب التي نراها اليوم مصائب نراها مخيفة فوق رؤوسنا ونراها من حولنا ونرى أخطارها تحت 
أقدامناء نراها فوقنا في مظهر هذا الصيف اللاهب الذي استمر واحترق أشهر الشتاء كما ترون» نرى 
هذه اللصائب من حولنا فيما تعلمون وتسمعون ويوشك أن تتسرب هذه المصائب إليناء نرى خطر هذه 
المصائب في الأرض التي نمشي فوقهاء من الذي يطمأن إلى أن البقعة التي تمشي فوقها لن تتزلزل بك ولن 
تبتلعك وتحعلك أثراً بعد عين؟ أليس الله هو القائل «أَأَمِسُم تن في السّمَاءٍ أن يَخْسِف بِكُمُ الْأَرْضَ فَإذَا 
هي كُور. 
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هذا هو الإنسان محور تدور عليه المصائب من كل جانب» ومع ذلك ننظر فنجد أن القلة المقبلة 
إلى الله عز وجل مقبلة جهد استطاعتها وليت أنماكانت أحسن حالاً ما هي عليه الآن. 

أما الكثرة الكاثرة فأناس أضافوا إلى المعاصي الاستكبار على الله أضافوا إلى المعاصي العناد» وقد 
يخيل إلي أنه قد صدق عليهم قول الله عز وحل: لإوَلَو فَتَحْنا عَلَيْهم بَابَا من السَمَاءِ مَظَلُوا فيه يَعرحُون 
5* لَقَانُوا إِنّا سْكرث أَبْصَارنَا بن خَحْنْ قَوْم تسْخورُونَ» هؤلاء أيها الإحوة ينبغي أن يتوبوا ينبغي أن 
يرعوواء فإن لم يتوبوا إلى الله وإن لم يلجأوا إلى صدق العبودية لله في أزمنة احرج هذهء فإن القلة التي تلجأ 
إلى الله لا جدوى من لحوثها إليه. 


ألم يقول رسول الله صلى الله عليه ونظلم يوم سألته زيتب: أنتملك وفينا الصالحون؟ قال: [نعم إذا 
كثر الخبث]. لابد لهذا الخبث أن يعود فيطهر نفسة»/لابد أن يود إلى الله عز وجل» وكم أقول ولكن 
كلامي لا يرسخ في الأذهان: إن التجاء القلة الِيَسَرة إلى ,الله ممع بقاء الكثرة الكاثرة في طريق انحرافها عن 
الله لا يحدي. وقد ضربت بالأمس| مثلا واعيده: لو أن كلق أسباء الأدب في حق ملك من الملوكع 
وتصرف تصرفات غير لائقة وجاوه بعض من بينهم <«وبين الملك صحبة وحلة وحب فقالوا لمذا الإنسان 
تعال بنا نمضي إلى الملك الذي أسأت إليه لبتوسط لك ف أن يسامحك ويصفح عنكء فقال هذا الإنسان 
الذي أساء : اذهبوا وتوسطوا لي» أما أنا فلن أذهسن مك ولن أحرح كرامتي بالوقوف بين يديه. قالوا له: 
تعال قل كلمة واحدة اعتذر وأره حسين نيتك-ونحن_سنتكفل بأن -يضفح عنكء قال: لا ليست لي حاجة 
إلى ذلكء لكن أنتم اذهبوا فاستصفحوا وتوسطوا لي بأن يصمح عني. هل يمكن لهذه الوساطة أن تنجح؟ 


هذه هي حالنا أيها الإخوة ولا داعي إلى أن أطيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


لمك د يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





؟- الهرج والمرج سببه وعلاجه | ٠0٠١/١١/5١‏ 


إن الشأن بنا أننا جميعاً نتتجه بين الحين والآخر لنستطلع آخحر أنباء العالم الإسلامي بل آخر أنباء 
العالم كله فما الذي نسمعه ونحن نتنقل بين المصادر السمعية والبصرية لأخبار العالم هذه. 

إننا - كما تعلمون - لا نطلع إلا على أنباء القتل والانفجارات وأخبار السلب النهب والعدوان 
على الحقوق واغتصاب الأوطان والممتلكات والخطط الكائدة الرامية إلى الإيقاع بين الأشقاء. أعتقد أننا 
لا نكاد نطلع على شيء غير هذا من أنباء العام عَتَدَمَانحاول أن نتبين ذلك. 

والعجيب حقاً - يا عباد الله ,أن ,أبطال هذه الفتن وهكم/الخطط المختلفة؛ هؤلاء الذين ينفخون 
في نيران الفتن والقتال والانفجارات| ونحوها كلهم يلاعي/أنْه بمارس) من خلال عمله العدل والانضباط 
بالحق» كلهم ينعتون أنفسهم باتباع العدل وليس فيهم من يزعم أو يعترف بأنه إنما يبيغي ويتجاوز العدل 
إلى الظلم» هذه ظاهرة كلنا نتبينها ونعلمها. 

إنكم لتعلمون أن نسبة عش بالمئة من سكان العا يَمَبْعونُ جاهدين إلى أن يت اميقية كاده 
يسعون جاهدين إلى أن يجعلوا من بقية الناس حنوداً لتحقيق مآربهم ولتنفيذ خططهم., يحاولون جاهدين 
أن يجعلوا من بلاد العالم أسواقاً استهلاكية لنتجاتهمء وصدق الله عز وحل القائل في محكم تبيانه #ظهَرَ 
الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَْرٍ يا كسَبث أَيدِي الكامي 4[ لوو 

فما السبب - يا عباد الله - لهذا الحرج والمرج الذي يسود العالم والذي لا تكاد تعود به أخبار 
الأجهزة المرئية والمسموعة بغيره. 

السر في ذلك أن الإنسان في كينونته الأصلية عندما يكون متحرراً من المبادئ والقيم» هذا الإنسان 
أضرى وحشٍ في العال كله, لا من حيث قوته التي يسخرها لمآربه بل من حيث قواه الفكرية التي يسخرها 
لابتداع الوسائل ولاختراع السبل لأفكاره التي يحاول أن يهيمن بما على الآخرين» وأنتم تعلمون أن وحوش 
الغابات تتمتع بقوتما الذاتية ولكنها لا تتمتع بما يتمتع به الإنسان من مدراك يسخخرها لاختراع مزيدٍ من 
القوى ومزيدٍ من وسائل الحيمنة على الآخرين. 


لك امد مس ١)‏ اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


ولذا فإن الإنسان أياً كان لا يصلحه إلا لجام محكم من الدين الحق يلجمه عندئنٍ تستيقظ الإنسانية 
بين جوانحه وعندئذٍ يتحول هذا المخلوق من وحشٍ شرس إنسان يتمتع بكل ما نعرفه من معان الإنسانية. 

الدين الحق هو اللجام الوحيد الذي يصلح حال الإنسان ويخضعه للعدالة الحقيقية. ذلك لأن الدين 
الحق إنما يعني أولاً أن يتعرف الإنسان على هويته» يقف أمام مرآة ذاته فييصّرُةُ الدين بحويته عبداً مملوكاً 
ضعيفاً لله عز وحلء يبِصّرةُ الدين بعد ذلك بألوهية الله عز وحل له ورقابته الدائمة له يِبصِّيْهُ الدين بأن 
مآله على الله وبأن وقوفه لا يمكن إلا أن يكون بين يدي الله ومن ثم يتطامن لقرار الله عز وحل ويرمق 
بطرفه إلى السماء ليتلقى موازين العدل من الله ولا يخترع هذه الموازين انطلاقاً من مصالحه الذاتية المحتلفة, 
وصدق الله القائل9 وَالسسّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْجِيرّآ. ألا تَطْعَوَا'ق الْمِيرَانٍ. وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْط ولا مْسِرُوا 
الْمِيرّان 4 [البحمن: 4-1]. 

لميزان الذي يعنيه بيان الله سبحانه وتعالىَإنما هو العدل: والفرق بين العدالة التي تمبط من علياء 
الربوبية أمانة مستودَعَةٌ بين يدي الإنسبان-والعدالة الزائقة الي يَدَعيها الإنسان ويخترعها انطلاقاً من رعوناته 
ورغائبه وقوته التي يتمتع بما أن العدالة التي تنزل من عَلَيَاء الربوبية لا تفرق بين الناس لأي موحب من 
الموجبات» عدالة الله عز وجل لا تفرق بين الأديان والمذاهلٍ؛ غدالة الله عر وجل لا بمكن أن تفرق بين 
قوي وضعيف» لا تفرق بين عربي وأعجمي» علذالة الله ستبحانه وتعالى ميزان يتسامى على هذه الاعتبارات 
كلها. 

أما الإنسان عندما يريد أن يستحرج موازين العدالة م نكياته فإن منطلق هذا الميزان إنما هو قوته أو 


ضعفه» منطلق هذا الميزان مصالحه» منطلق هذا الميزان رعوناته» وما أعظم وأوضح الفرق بين هذا وذاك 


و 9 
و أقَره 


اسمعوا قرار الله عز وجل بل أمره القائل: ولا يرمَئَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعِْنُوا اغدِلُوأ هُوَ 
لِلتَفُوَى» [المائدة: 8] #لا يتك 6 لا يحملنكم سآن قوم بغضكم لأعدائكم لعَلَى لى الآ ققد 
اغْدِلُوا4 وأنصفوهم 9هْو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى» 


وانظروا - أيها الإخوة - يا عباد الله إلى هذه الحادثة التي تحسد العدالة الربانية التي كم وكم نحن 
بحاحة إليها لاسيما في هذا العصر. 


اذك حا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية اه 








الإمام الشهيد البوطي 


أسرة مكونة من عدد من الأشخاص في عصر رسول الله (» مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف. سرقوا 
أمتعة باهظة الثمن من عند إنسان من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم» وطاب لمم أن يلصقوا هذه 
الجريمة بار يهودي يعيش بلصق هذا الإنسان الذي سرق متاعه. حبكوا التهمة وأحكموها أبما إحكام 
بوسائل يضيق الزمن الآن عن ذكرها وبياتما. ثم إن المسروق بحث واتحهم فيمن اتهم جاره اليهودي واتهم 
أيضاً السارق الحقيقي. واستدعى رسول الله السارق الحقيقي فاستنكر وأظهر غضبه قائلاً يا رسول الله 
أتتهم ونحن أهل بيت مسلم ألا فاينظر هذا المسروق جاره الذي بلصقه وليتبين دلائل الجريمة التي ارتكبها 
هو. وحامت التهمة حول اليهودي الحار وضاقت سبل التهمة عليه وكاد رسول الله أن يحكم عليه وأن 
يقاضيه بجريمة السرقة وإذا بعشر آيات من كتاب الله عَرّوحل تنزل دفاعاً عن اليهودي البريء وتحرفاً 
للسارق المسلم الحقيقي» واسمعوا بيان إِللا/ِنّا أَنَنَا إِلَيِكَ الْكِتَابتم بالق لِتَحْكُمَ : َيْنَ النَّاسٍ يا أَرَاكَ الله 


بت 6 اف 


وَل اك الطارية ديه وَاسْتَعْفِرٍ الله إنَّ الله كَانحَفُوَرَمتُجيماً. : ا نفْسَهُمْ 
إِنَّ الله ل يحت مَن كان عواناً أييما. | يَسْيَحْفُونَ مَالتَاك ولا يَسْتْحفُو مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيُنُونَ 
مَا لآ يَرْضَّى مِن الْقَوْلٍ وَكَانَ الله ينا يَعْمَلُونَ حيطا هاشم هَوْلَاء جاده ار ار 
يُجحَادِلُ الله 0 َ الْقِيَامَةِ أم من 0 لبهت وَ5ِا43>[النساء! | ه٠٠١-3١٠١]‏ إلى أن نزل في آخر 


6ع ل 


الآيات العشر لوَمَن يكيب حخطيقَة أو إِاً 6 يزع ه4 بريئاً فَُدٍ |الحْتَمَلَ بُهتَاناً وَإِغاً قُييناً4 [النساء: ]١١7‏ 


تلك هي عدالة الله وذلك هو الفارق الكبير بين العدالة الربانية التي شَرَّقنَا الله عز وجل بما منزلة 
من ماء كرمه وإحسانه وبين العدالة الزائقة-التى تنبع-من- هنا وهنا وهناك منطلقة من الرعونات البشرية» 
منطلقة من مشاعر القوة التي يتمتع با عشر بالمئة من سكان هذا العالم» منطلقة من الرغائب والمصالح 
الشخصية الزائفة والعابرة. 

ما العبرة التي ينبغي أن نقطفها يا عباد الله من هذا الكلام الذي أقوله لكم؟ 

ا ل ا ل اله 
الحقيقية فليعلم أن هذه العدالة لا يمكن أن تنبع إلا في تربة الدين ولا يمكن أن تُسْتَنْبَتْ إلا في تربة الإيمان 
بالله» إلا في تربة مراقبة الله سبحانه وتعالى» فمن تصور أن بوسعه أن يقتطع العدالة عن مصدرها الحقيقي 
ألا وهو الدين الحق وتصور أنه يستطيع أن يحقق العدالة الحقيقية بين الناس دون أن تكون هذه العدالة 


ا معبس 0 ا#سم ةو موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


موصولة بجذورهاء دون أن تكون موصولة بالإيمان بالله» بالخوف من الله سبحانه وتعالى فقد أبعد النجعة 
ولن يقع إلا على هذه الصورة التي ذكرتما لكم من صور العدالة الزائفة ذات الألق الشكلي والمضمون 
الذي ذكرته لكمء قتل وقتال» تفجير وانفجارات» تكفير لأسباب وأنواع شتى» تربص بحقوق الناس» 
خطط ترمي إلى الإيقاع بين الأشقاء» تلك هي صورة العدالة عندما تَنْبَتٌ العدالة من رقابة الله عز وحل 
وعندما تكون هذه العدالة نابعة من الأرض ولا تكون نازلة من سماء الله عز وحل. 

ومرة أخرى أَذْكُرُ نفسي وأذكَيكُم بقرار الله القائلوَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ. ألا تَطْعَوَا في 
البيقافب و اقيقها الو لمشي ول ييا الييزاة 4 | لسري بابو], 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاشتغفروه يغفر لي ولكم. 


هه "١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


”5 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا الإمام الشهيد البوطي 








4- أناس جاءتهم من الله الابتلاءات تأديباً فلم يتنهوا | ٠؟941/.5/5١‏ 


فاتحتان لسورتين في كتاب الله عرَّ وحل ما قرأتهما مرة إلا وتنبهت إلى أن فيها شحنة عظيمة من 
التهديد والتخويف والإنذار والوعيد» ما لو تنبه إليه الضالون لاهتدواء وما لو مرت على أسماع الساهرون 
لاستيقظواء وما لو التفت إليها المنحرفون لاستقاموا. 

الفاتحة الأولى هي قول الله سبحانه تعالى: 3 ِلّكَ آَيَات الكتاب وَقْرْآنِ مبين؛ يما يَوَدٌ الْذِينَ 
كَنَزوا لو كانوا شتلبية» ذنقة يأكلوا وك مالُنَوهْ فَسَوْف يَعْلَمُونَ4» أما الفاتحة الثانية في 
السورة الأحرى» فهي قول الله عرَّ وحلل: 0 نس تالومع بي 5" مُعْرِضُونَ» ما بِأَبِهِمْ مِنْ 
6 إِّا ا سْتَمَعُوةُ وَهْمْ يَلْعَبْؤِنَلاجِية فُلْوبهمْ وَأَسَرُوا النَجْوَّى الزيق طلقوا غزه هذا إل 

بَسْدٌ مِمْلكُْ أَقْتَأنُونَ السخر وَأنْثُمْ تارود فدرولكن العكلالزي لأ ينتهي هو أنا نبحد كثيرٌ من القلوب 
تمر عليها هذه الآيات المخيفة المنبهة المتوعلة فلا ترك لحاء ولا يتحرك فيها ساكنٌ لشيءٍ من هذه 
المعاني العجيبة المخيفة التي تصورناها» العجب الذي لا ينتهي أن في الناس من يتمتعون بإحساس ومن 
يتمتعون بعقول مفكرة وبألباب مدبرة ويسمعون بمناسبات أو بأخرى يستمعون إلى هذه الآيات فلا يتغير 


من واقعهم السيئ شيءء ولا يتحركون من مسيرهم إلى الانحدان ومزيد من الضلال والتيه شيء. 


ولا عجب. . فقديماً أوضح الله سبحانه وتعالى أن في قلوب 0 
الصماءء ألم يقل الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: ته قَسَتْ قُلُوبَكُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِيَ كَالجِجَارة أو 
وأ و من ابول شخز ب أن وذ بان يكل ع ب د و يلاد 
يَهْبِطٌ مِنْ حَشْيَة اللّدك» ولكن في قلوب الناس ما لا يتحرك لتنبيه منبه» ولا إيقاظ ذي عقل - مالا 
يتحرك لأي كلام ولو كان من رب العالمين سبحانه وتعالى. 


كثيرون هم الذين تمر بمم قوارع الدهر وسياط التأديب الرباني من ابتلاءات فلا يتنبهون ولا 
يستيقظون» وكثيرون هم الذين بمدهم الله سبحانه وتعالى بوارف النعم وجزيل العطاء فلا يخجلون ولا 
ته 


”1١ها/‎ 








موقع تسيم القيام 
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الإمام الشهيد البوطي 


يستحيون» وكثيرون هم الذين تطوفُ من حوهم عبرُ الدهر ودلائل عظمة اللهء وأن الله يأد بالنواصي 
والأقدام» وأنه هو المتصرف في عبادهٍ كيف يشاءء فلا تتحرك عقولهم لشيء من هذه الدلائل أو العبر 
قطء فبأي حديث بعد الله يؤمنون؟! بأي حديث بعد الله يؤمنون» بأي عبرة بأي تأديب بأي قارعة من 
القوارع؟ ! بأي نعمة تأي من قبل الله ع وجل يمكن لهم أن ينتشلوا أنفسهم من وادي ضلالتهم إمخم 
كك الطرق سدت وكل الأبواب عُلقت؛ ذلك لأن الأمر كما قال الله عرّ وجل: له قَسَتْ قُلُوبة: 


- -_ 


بَعْدٍ دَلِكَ قَهِيَ كَالْجِجَارَة أو شد قسْوة4. 


استمعت عَرَضاً من قريب إلى حوار يجري .بين -شتحصين, أحدهما ينتمي إلى هذه البلدة المحاورة لنا 
التي بلزقناء والتي ابتلاها الله عر وحل منلأكثر من عشر أعوأم/بسياط الفتن بسياط التأديب والتأنيب» 
بطريقة لو أن الذين تتهاوى عليهم هذه السياط كانوًا من الحيوانات العَجْمّاوات لتََبّهُوا ولَارْعَوواء كان 
أحدهم منتسباً إلى تلك البلدة وسمعته يقوّل لصاحبة معدا متباهياً متفاخراً يقول: (أتتصور مدى هذه 
الحرب التي أناحت بِكَلَكَلِهَا على صدورناء هذه الفتن وهذه المصائب التي ادلم ظلامها فيما بيننا مع 
هذا كله فإن مسارحنا عامرة» وإنّ لياللي ينا | لستميفييات الفنّ في حياتنا في تصاعد, ون الناس الذين 
يقبلون على هذا اللهو يتزايدون ولا ينقصون)» لقد كذّبت أذنى بادئ ذي بَدء, ما هذا الكلام! أعاقك 
هذا الذي يقول هذا الكلام! أيتمتع فعلاً بإحساس ووجدان؟! يتباهى الرجل أنه على الرغم من سياط 
الفقن التي تتهاوى منذ سنوات على | يوج حمق عاج الرقام من التأديب الإلي الذي تَتَمَطْر 
مظاهره عليهم؛ على الرغم من هذا يتباهى الرحل أن الأسباب التي فجرت هذه المصائب في تزايد» وأتهم 
لا يزالون يغزون هذه الأسباب ليستمطروا بحا مزيداً من غضب الله سبحانه وتعالى» مع أن الله سبحانه 
وتعالى يقول وكلامه يتكرر ويتردد على مسامعنا ليل نهار: #وَضَربت الله مََلّا قري كَانَتْ آمِنَة مُطْمَينٌة 
ينها ررْقُهَا رَعَدَا مِنْ كله مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنْعُم اللّهِ فَأَدَاقَهَا الله ليان الُوع تاقري ع كارا سكتترة اد 


هذا ليس كلام بشر ليس كلام مؤرخ» ولو أنَّ الإنسان تنبه بشيءٍ من عقل إلى هذه الصياغة 
العجيبة» إلى هذا الأسلوب الفريد من نوعه إلى هذه المعاني الغلوية ذَاتِ الحم التلالى؛ لعلم أنه كلام من 
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استقل بإيجادنا ومن استقل بإمدادناء كلام من بيده إيجادنا وإعدامناء بيده نفعنا وضرناء هذا كلام الله 
سبحانه وتعالى . 
نحن نصغي صباح مساء إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يقول: (كُلُوا مِنْ طيّبَاتِ مَا رَرَقَْاكُمْ ولا تَطْعََا فيد 
بحل عَلَيكُمْ عَصَِي وَمَنْ يحلل عَلَيِْ عَصْبِي فَقَدْ هوىء وَإِنٍّ لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَايًِا م 
امْتَدَى 4 أي مجنونٍ هذا الذي أُوق حظاً بسيطاً من العقل يستطيعٌ أن يزَعٌم أنَّ هذا ليس كلام رب 
العالين. 

(كُنُوا مِنْ ميات مَا رَنَقنَاكُمْ ولا تطعا نه قيَجَلَِعَليكُمْ عَصْ» المحلوق لا يقول هذا الكلام 
ولا يستطيع أن يقول هذا الكلام؛ إنه كلام من بيده الأمر كلة“وبيده الحكم كله منه المبدأ وإليه المتتهى» 
نسمع هذا الكلام ويسمع الناس هذا الكلام الأخّاذ الذي هو كلام رب العالمين» ولو أنك سألت الواحد 
منهم أمؤمنٌ أنت بالله؟ قال لك: نعم طبايطا أنا مؤميجسبازز كياح لاء) وهذه أعجوبة أخرى تؤمن بالله ولا 
تؤمن بحَاكمِيّته عليك» تؤمن بالله ولا تؤمن_بعبوديتك'له) تؤمن: بالله ولا تؤمن بأنَّ عليك ضريبة من معاني 
هذه العبودية لمولاك وخالقكء, كيف هذا؟ كيف يتم هذا التناقض؟ تؤمن بالله عرَّ وجل ثم تزيد طغيانك 
طغياناً! وتزيد الأسباب التي بما غضب الله عليك تزيدها عمقاً وتزيدها استثارة لغضب الله سبحانه وتعالى! 
كيف يكون الإنسان عاقلاً وهو يفكر بمذه الطريقة المتناقضة من التفكير؟ كيف يتم ذلك؟ 

أنا عندما أعلم أني عبدُ مملوك لله عرِّ وجل أعلم قي ميد بسلطانه» وإذا علمت أني مقيد بسلطانه 
أعلم أنني مكلف بسلوك منهج معينء بالسير في طريق محدد إرضاءً لمن بيده أمري إرضاء لمن يأخذ 
بناصيتي» أنا أعلم هكذاء ومن تمه فلابدٌ أن أتبع صراطه وألتزم منهجه؛ قد أزيغ وقد أرتكبُ معصية؛ لكن 
لا بسائق تبرير لا مع فلسفةٍ وتباو وغطرسة وإنما بسائق ضعفء وعندما تزل ب القدم بمذا الدافع فإن 
ضعفي سيعيدني إلى حمى ربي» ضعفي سيلجئني إلى التوبة والإنابة إلى الله وسرعان ما يتوب الله علي 
وسرعان ما يغفر ذنبي وإن كان من الكثرة كزبد البحر» ولكن لا يمكن لمن علم أنه عبد أن يرفع الرأس 


عالياًبمعصيته» لا يمكن أن يرفع الرأس عالياً بمحاربته لأمر الله سبحانه وتعالى يقول: (على الرغم من هذه 


1 سوط ١‏ لو 
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المصائب على الرغم من هذه الفتن التي نعاني منها؛ فإن ليالينا اللاهيّة على ما هي عليه» ولا يزال الزبائن 
والرواد يتكاثرون» ولا تزال مظاهر الفن في ازدهارٍ وتقدم على الرغم من كل ما نعاني منه) واللّه إني لأتصور 
أن هذا الكلام لينطوي على ما يستدعي غضباً متضاعفاً من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس» ولربما 
أصابنا من رشاشهمء ولربما أصابنا من طفح غضب الله المتنزل عليهم» أين الذين إذا أدبوا تأدبوا؟ أين 
الذوى انثو #ويواة "بون التريخ: اذا د كروا يالل ال تلك ؟ 

وأنا أقول هذا الكلام أيها الأخوة بعيداً عن أولئك الذين ابتلاهم الله فلم يتأدبواء نما أقول هذا عبرة 
لناء أقول هذا لأعود إلى نفسي وليعود كل منكج إلىَ-نفسه فيسأل الله العفو والعافية» أقول هذا الكلام 
حتى يتمسك كل منا بمعاني عبوديته لله“ونزداد انصياعاً جهدَ استٍطاعته لأمر الله سبحانه وتعالى» وحتى 
يدعوَ كل منا من شغاف قلبه وبذل اوضراعة يقول ياءرتب: (لا بحعلنا مع هؤلاء الذين تاهوا عن سبيلك 
وضلوا عن صراطك وطغوا وبغوا فأنزلت عليه سياط تأديبك وتربيتك؛ اللهم إنا نسألك العفو والعافية). 


أقول من هذا الكلام لنجعل من هذا الواقع الذي“ نشاهده - ليس تاريخاً بعيداً ولا قصصاً قديمة إِنما 
هو واقعاً نراه - أقول هذا الكلام لنجعل هذا الواقع درساً لناء كي يزيدنا إاناً بالله ويزيدنا مخافة من الله 
و يزيدنا حباً لله عنَّ وحلء كي نتمثل المعنى العظيم- الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري - رحمه الله -: 
تحقق من معاني عبوديتك وتعلق بمعاني ربوبيتك_وما أجدرنا أن نتحقق بهذا الكلام الذي يقوله ابن 
عطاء الله بمثل هذا الزمن ونحن نرى هذه المظاهر؟؛ أن نتحقق بمعاني عبوديتنا ونلتصق بأودية العبودية والذل 
والانكسار لله ولا نرفع الرأس استكباراً على الله عزَّ وحل» ثم نتعلق بأذيال ربوبية الله لناء نتعلق بقوته 
ليقويناء نتعلق بغناه ليغنينا نتعلق برحمته ليرأف بناء نتعلق بمظاهر ربوييته لكى نسعد بفيض هذه المظاهر 
في حياتناء أقول هذا الكلام عسى أن نكون ممن يعتبرون» ولكي لا نكون ممن يجرفهم التيار. أقول قولي 


هذا واستغفر الله العظيم. 
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غ5 الحكمة من المصائب والالام التي يتأفف مهنا الناس | ٠.‏ ؟/8م./591١‏ 





إذا نظرنا إلى الدنيا في ظواهرهاء رأيناها مليئةً بمزيدٍ من الخير والشرء وذلكَ هوّ مصداقٌ قولٍ الله 
سبحانة وتعالى: 9وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالخَيرِ فِنْنَدَ وَإِلَْنَا تُرْحَعُونَ 24 وهو مصداقٌ قولٍ الله عنَّ وحكَ أيضاً: 
9وَلتتِلُونكُم بِسَيْءٍ من الخؤف وَالُْوع وَنَفْصٍ من الْأَمْوَالٍ وَلْأَنفْسٍ وَالثّمراتِ وَبَشّرٍ الصّابِرينَ4. 

ولكنا إذا دققنا التَطرء وسبرنا أغواز مظاهر هذو الحياةٍ الدنياء وانتهينا إلى رصيدها ونتائجهاء رأينا 
أنَّ هذو الدنيا ليس فيها إِلّا الخيدُ المصمّى عن الشْوَائبءَوَلِيِسَ فيها إِلّا النّعم إِلّا أنَّ هذو النَّعمَ منها ما 
هو ظاهرٌ حلى» ومنها ما هوّ باطنٌ حفين. وصدق الَهُ عرَّ وحلٌ القائل في محكم كتابه وهوّ يتحدثُ عن 
نفسه و ذاته العليّة: ووأْسْبَعَ م ِعَمَهظَاهِرَةَ وَبَاطِئَة 0 

وقبلَ أن نقراً هذا الكلامٌ الرباي” يمكننا أن نصن ف الدنيًا إلى مير وشرء وإلى نعم ومصائب» ولكننا 
يدها نا هذه الآية الجليلة» ونقفُ على-ما وصفت"اللَهُ عر ول به ذاتة العليّة: أنه أسبعٌ علينا التعم» 
ولكنها إما أن تكونّ نعماً ظاهرة» وإملا أن #كرخ عبطت |اعلدئل | ندركٌ أنَّ كك ما نراهُ في هذا الكونٍ 
مما يحلو مذاقة ويطيبُ التمتعُ به وثمًا لهُ في تصورنا مذاقٌ مر تعافة التفس»كلٌ ذلك داحلك في التَعم 
ولكنّها إِمَا أن تكونَ نعماً ظاهرةً يدركها الإنسانٌ بمقاييس حياته الطبيعيّة» وإِما أن تكونّ نعماً حفيّةٌ باطنة 
يدها الإنسانُ من خلال معرفته لسنن اللَدئ عباده. ومن خلال معرفة الله بصفة الحكمة, في ذاته العلية 
ميجدانة ونا ل 


وقد ونه سيط" عرق ميواذاً مذ الام منالروق ممصن الشكنهة الي تكمور ور كن مر 
المصائب والآلام والتشوهاتٍ وما إلى ذلك مما يتأَقّفُ منةُ الناسُ وهيَ صورٌ وأنواعٌ شئّء ويكادُ هؤلاءٍ 
السائلونَ يرتابونَ في حكمة الله بل في عدالة الله سبحانة وتعالى. 

والحقيقةٌ أيها الإحوة: أنما نظرةٌ سطحيةٌ ساذحةٌ من هؤلاءٍ الناس وأمثالهم إلى الكون. ومصدرٌ هذا 
التصور: عدم تدبر هؤلاءٍ الناسٍ لهذو المرحلة الدنيوية التي نعيشُها والتي هي طريقٌ إلى مقرء ولو أنَّ هؤلاءٍ 
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الإوة أدركوا قصّةً هذو الدّنيا ومنهاج الرحلة التي يقفُ الإنسانُ تحت سلطاتما ويسيرُ طبقاً لخطتها 
الدقيقة» لما تصورٌ هذا التصورٌ الخاطئ ولما سألّ مثلَ هذا السؤالٍ أبداً. 

هل الحياةٌ الدنيا التي نعيشها دارٌ خلودٍ أيها الإحوة» أم هي مر كما قلتُ لكم إلى مقر؟ لثن كانت 
دار حلودٍ فإنَّ الحكمة تقتضي أن يكونَ كل شيءٍ فيها حسبما يحتاج إليه الإنسانُ وحسب ما يتشمّى . 
لأنّ الإنسانَ إذا اتخدّ إلى نفسه مقراً دائماً يحاولٌ أن لا يتصورٌ وسيلةٌ من وسائلٍ راحته» وأداةٌ من أداة 
استقراره وطمأنينته دَإِلّا ويحشو به هذا المقرٌ الذي يعلمٌ أن لن يتحول عنة إلى مكانٍ آخر. 

فهلٍ الدنيا التي نعيشها دارٌ حلود؟ لو كانت-دارَ_خلودٍ لكان لنا أن نحتجّ على الله عرَّ وحل كلما 
رأينا فيها شيئاً من المنخّصاتٍ والآلام والأكدار. 

ولكتّكم تعلمونَ أيها الإحوةٌ أذَا هنو الدنيا ممر> إنياءهي طريقٌ إلى المستقرٌ الأبديٌ النهائيت, ولا 
داعي إلى أن ندلّلَ أو نبرهن على ذلك» فتعالوا لتفركى: لَو/ بعل الله هذا الممبٌُ مليئاً بالمنع» مليئاً بأسباب 
السرور» بعيداً عن سائر المنغصات» وما يشتهي الإننشاث<ضيتكي> هذا الممدٌ إِلّا ورآه» وما يتقرّرٌ وتشمفدٌ 
نفس من شيءٍ في هذو الدنيا إِلّا وأبعدة الله عر وجرة لهذا كيف يكونٌ لكَ حال تقبل بما على ذلك 
المقرٌ الذي ستتجاورٌ هذا الممرّ إليه؟ كيف تقتلعٌ-نفسبكَ من هذا الممرٌ الذي طاب لك كل شيءٍ فيه 
وتراقصت المتعٌ الصّافيةٌ من الأكدار جميعاً عن ينك وشمالكَ ومن فوقكَ وتحتك؟ 


إذا دعاك الداعي إلى الرحيل» أليس هذا الرحيل من هذه المع الصافية هي قمةٌ المصائب؟ أليس هذا 
التحيل من الدنيا التي جعلها الله عرّ وجل متعةٌ صَافيَةٌ عن الشوائب والأكدار أعظمَ مصيبة منَ المصائب 
التي يبتلي اللّهُ عرَّ وحلكَ بما الإنسان؟ وما قيمةٌ تزهيدٍ الله عرَّ وحكَ لك في الدنيا إذا كانَ يربطكٌ بما من 
حيثُ النعم ومن حي المتع التي يربطكٌ اللهُ سبحانة وتعالى بما؟ ما معنى قولُ الله عّ وحاك: 9لا يغرنّكَ 
تقلب الذينَ كفروا في البلاد متا قليلٌ ثم مأواهم جهنم ويئس المهادك؟ بل كيف سدق ببن هذا الذي 
يقولة اللهُ لك وبينَ ما يحشو به الدنيا من لذائذكٌ وشهواتكَ ومتعلكٌ بعيداً عن سائر الأكدار؟ 

إن الله عرَّ وحكَ حكيم, إن الله عرّ وحكَ رحيمٌ بلك لمّا قضى أن تكونَ هذه الدنيا طريقاً تتجاوزة 
إلى ذلك المقرٌ الأبدي» أودع في هذا الطريق معناه تزهيداً لكَ في هذا الطريق» تزهيداً لك في هذه الدنياء 


0 سس 





ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتكتكا6958 10 الإمام الشهيد البوطي 





واسمع ما يقوله ابن عطاء الله السكندريٌ في حكمه: إنما جعلها مقراً للأغيار, ومنبعاً للأكدار, تزهيداً 
لك فيها. جعل اللَّهُ سبحانة وتعالى هذه الدار مليئة بالأغيارٍ التي لا تتفقٌ مع رغائبك؛ بل منبعاً للأكدار 
التي لا تروق لكَّ من أجل أن يكونَ لك عوناً على زهدك فيهاء من أحلٍ أن يرى نداؤةُ لكَ -إذا حانَ 
رحيلكَ عن هذو الدنيا- من أجل أن يرى هذا النْداءٌ استجابةً بِينَ جوانحكَ. 

لما قضى اللَّهُ سبحانة وتعالى أن تكونَ هذه الحياةٌ مزيجاً من الأكدارء ومن الصفاءء من المتع» ومن 
المصائبء ولما جعلٌ اللَهُ عزّ وحلَّ منهاج الحياة ف بطفولة لا تعي شيئاً» ثم بطفولة لاهية ترى المتعة كل 
المتعة» والحياة كل الحياة في هذه اللعب الصغيرةٍ التي يَركنُ إليها الطفل» ثم جعلَ الشباب مزداناً بمتع أخرى 
يكن إليها الإنسان» كان من حكمة الله ع وجل إذا دنا أَلرَحَيَلٌ وإذا دنت ساعةٌ التجاوز 2000 الدنيا 
إلى ذلك المقيٌ كانت حكمةٌ الله بل١كانكت‏ رحمةٌ الشمهرٌ وجاء قتضى أن يتقلّصَ عنكَ الشباب» وأن 
يسلن إلبك اللشيب» وأن يعسلل إليلل مق الشصي م/م الأجرص| وكنة من الآلام حتى تتبرّمَ من هذه 
الدنياء وحٌّ تشعرٌ أنكَ قد مللت منهاء ولجتى يصفي لَك الاتحاه إلى ذلك المقىّ الذي آنَ أو أوشكَ أن 
يناديك إليه الباري سبحانة وتعالى. 
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أترى إذاً أن هذو الأكدار التي تفيض بما هذه الدنيَا مظهرٌ رحمة من الله عزَّ وحكَ بك» أم هوّ مظهرٌ 
اتتقام من الله سبحانة وتعالى ينتقمٌ به منك؟ كلا يَعَلمُ المواب, لو انطلقنا من إِمانٍ بالله عرٌّ وحل» ومن 
معرفة لقصة هذو الرحلة الدنيوية» ذلك مظهرٌ من مظاهر رحمة الله» مظهرٌ من مظاهرٍ حكمة الله سبحانة 
وتعالى . 

عندما يدعو الداعي إلى مفارقتكَ هذه الدنياء من الرحمة الإلهية أن تنظرٌ إليها وأنت تعافهاء أن تنظرٌ 
إليها وأنت تقول لها بلسانٍ حالك: ها إني سأفارقكِ إلى غير عودة؛ لأتمتع بالنعيم الصافيء لأتمتع بالسعادةٍ 
التي ليست فيها مكدّرات. من ذا الذي يجهل هذهو الحقيقة التي أقولما أيها الإحوة؟ 

لقد رأيثُ بعيني إنسانة وقد تمددت على فراش الموت» ولقد كانت تعيش أيامَ صحتها وعافيتها 
تعيش في متعء تعيش في نعيم» ولكن الله عزَّ وحلَ بحكمته شاء أن ييتليها ب ببعضٍ المصائب حتى يكونَ 
لما من هذهو المصائب حجابٌ يبعدها عن ذكرياتٍ تلك الملاذ» يبعدها عن ذكريات تلك المتع» كانت 
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. الإماء الدبيف البوظن 


حلب الها قريانعًا ونبيزة مى يقول لماه غدا بقغرة اليك العاقية عدا سفعوة إليلك «الضيهةة» غداً ستعوة 
إلى بمجتنا التي كنا نتقلبُ فيها. هكذا كن يقلنَ لهاء فماذا كانَ حوابُ هذه الفتاة؟ ماذا كانَ حوابٌُ 
هذو الإنسانة التي قلّبها اللهُ من مظاهر هذا البؤس في نعيم بل في نعمةٍ حفية؟ كانت تقول لهن: ما قيمةٌ 
هذه الدنيا؟ إِنَّ المتعدَ هناك, إِنَّ السعادةً هناكء إِنَّ الخير هناكء فليّمَنٌ بعضنا بعضاً بذلكَ النعيم» لا بمذا 
النعيم الفاني الذي لا معنى له. تُرى لو أنَّ هذهو الإنسانة وأمثالها وكلنا أمثالٌ لماء لو شاء الله أن يقتلعنا 
من دنيانا هذه وتربتها كلها نعم وكلها مُتع» وكلها صفاءٌ لا كدورة فيهاء هل يمكنٌ أن يدور في خخيالنا 
هذا للعنى؟ هل يمكن أن ننظر إلى هذه الحياة نظر تبرع وانختزاز؟ لا يمكن» بشكل من الأشكال» الله 
ِنَّ نعمكَ ظاهرةٌ وباطنة» ولقد أيقنًا وعلمنا أنكَ لا تَعَاآمَعيادكٌ إلا بالنعم» ولكنها إما أن تكونَ نعماً 
ظاهرة» وإما أن تكونَ نعماً حفية. اللهمٌ'أوزعنا أن نشكرٌ نعملكٌ, الظاهرةً والخفية» شكراً يرضيكٌ عنا يا 


ربت العالمين. أقول قولي هذا وأستغفرًا الله العظيم... 


65- أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون | ١1957/1١١/.‏ 
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ها أقرت عفيق الله مينتانه وتعال وتضره من عياف قينا طالف الطرق وتمقدت السيل إلى الله 


وما أبعد هذا التوفيق وهذا النصر عنهم أيضاً مهما تيسرت السبل وتقاربت بينهم وبين ذلك الطرق 
أيضاً. 


الأمر بعيد وقريب بآن واحد ومرد ذلك إلى شرطٍ أساسي لا بديل له: 


كلما كان المسلمون صادقين مع الله سبحانه وتعالى دنى إليهم النصر وطويت السبل الطويلة بينهم 
وبينه» وكلما اختفت دلائل الصدق في حياتحم مع الله سبحانه وتعالى تعقدت السبل بينهم وبين النصر 
مهما لاحت لهم أنما معبدة» وطال الطريق”وتغرج إلى ذلك مَهُمِا لاحت لهم أن الطريق إلى ذلك قصير. 

الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالي هو تمن الْنِصَّرِة ولا تسألوا عن السبل ولا تسألوا عن إمكانيات 
الأمر أو عدم إمكانياته» ولكن إذا غاضات دلائلَ الصدق/ عن حياة المسلمين فإن الأمور اليسيرة تغدو 
عليه عسيرةٌ بل مستحيلة ريما 

كم وكم أيها الإخوة وقفت أمام آية في اكتاب الله سبحانه وتعالى لأتبين فيها هذا الامتحان العظيم 
الذي لا يراد منه إلا شيء واحدء إبراز الصدق أو عدم الصدق لدى عباد الله سبحانه وتعالى الذين 
يدعون الإبمان به والتمسك بحبله. 

آية في كتاب الله عز وحل في غمار القصة التي تبذأ بقول- الله سبحانه وتعالى: 1# ثَرَ إِلى الْمَلَِ 
من بن إِسْرَائِيلَ من بَعْدٍ مُوسئ إِذْ َالو لت َم ابْعَتْ لنَا لِك تُقَاتِنَ في سَبيلٍ اللو إلى أن يقول الله 
سبحانه وتعالى: مَلَعَا قَصَلَ طَالُوتُ بِالجنُودٍ قَالَ إِنَّ الله مبتليكم يتهَرٍ كَمَن شرب مِنْهُ كليْسَ مِن ومن 
يَطَْمه وَنّهُ مث إِلّا من اغْتَرَفَ عُرْقة بيو فَشَربُوا نه إِلّا ًا منْهُمْ4 إلى آخر الآيات. 

ما أكثر ما وقفت أمام هذا الامتحان.. ما علاقة تمر وجده حندٌ من جنود الله سبحانه وتعالى في 
طريقهم إلى مقاتلة عدو؟ ما علاقة هذا النهر إن شربوا منه أو لم يشربوا بالتوفيق أو عدم التوفيق؟ بالنصر 


أو بعدم النصر؟ ولكن الأمر أيها الإحوة واضح.. إن المسألة لا تكمن في سر يكمن في هذا النهر» ولكن 
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المسألة تكمن 2 سر وراء صدور هؤلاء الذين يزعموك أنهم مؤمنوك بالل ومسكسسيكوة بحبل الله سبحانه 

ولكي يتجلى الصدق لا بد من امتحان» ومادة الامتحان - أياً كانت - ليست هي المهم, إنما 
لمهم أن :هذا الأسحانة آي كانت أداته لابد أن يكشف أخيراً عن الصدق أو عدم الصدق لدى هؤلاء 
الناس. 

ابتلاهم الله - كما قال ذلك الذي كان يقودهم إلى معركة - بنهر» ولاشك أتحم كانوا على ظمأء 
وقال لحم: إن من شرب من هذا النهر ليس<مي؛ ومن ليطعمه فإنه مني» أي هو الذي اعتبره جنداً 
عندي» واعتمد عليهم في الحدف الذي أسبعى إليه إلا من اغترفك/غرفةً بيده لكي يتوقى بذلك المهلكة. 

هذا الامتحان أيها الإخوة هواسنة,رَتِ آلعَالمين في غباده: في) اكل عصر لابد أن يمتحن الله عباده 
إن بنهر كهذا النهرء أو بأي أمر آحر من الأمور الي تتعلق يما النفوس وتتشهاها الغرائز» لا بد. 

أنا أدعي أنني صادقٌ مع الله محبٌ لله ١منقصرًا‏ لدي "الله هذه دعوة ولابد أن يتجلى إما الدليل 
على صدق هذه الدعوة» وإما أن يتجلى الدليل علي اكذب هذه الدعوة» والله يعلم سلفاً إن كنت صادقاً 
أم لست بصادق, ولكن الله لا يعامل عباده بناءً على علمه الغيبي بممء إنما يعاملهم بناءً على مصداق 
علم الله به» يعاملهم بناءً على ما وقع في-سسلوكهم متفقاً مع علم الله سبحانه وتعالى به. تلك هى منة 
الله عز وجل في عباده دائماً. 

ترى هل وقفتم عند هذا الابتلاء البسيط في مظهره, ولكن الذي ينطوي على سر كبيرٍ وهائلٍ في 
داخله؟ 

هل ربطتم بين هذا الابتلاء لتلك الأمة أو لتلك الجماعة» والابتلاءات التى عتحننا الله سبحانه 


وتعالى كما اليوم؟ 
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هل ربطتم بين هذا وذاك» لتعلموا هل كنتم من أولئك القلة الذين لم يشربوا من ذلك النهر؟ أم 
إنكم من الكثرة التي أوغلت في نمي الله سبحانه وتعالى وأغمضت العين عن ابتلائه وأمره» وغاصت في 
حمأة ما قد تمى الله سبحانه وتعالى عنه؟ 

هل قارنتم بين أنفسكم وبين أولئك الناسء» لتعلموا أنكم من أي الفريقين؟ 

لو فعلتم ولو تصورتم لما عتبتم على الله سبحانه وتعالى» عندما ترون أن الذل قد حاق بكم من 
الأطراف كلهاء عندما تروك أن المهانة قد أصبحت عظه لكمء عندما تروك أن الله سبحانه وتعالى قل 
استبدل بغناكم فقر عندما تتصورون وترون.أن الله سبحانه.وتعالى قد استبدل بوحدتكم فرقةً وشتاتاً. 

نحن أيها الإخوة من تلك الكثرق'التي أعرضت عن ابتلاء “الله سبحانه وتعالى ولم تبالي» وأحذت 
تغرف وتغرف من ذلك النهر وتشرب تروي بذلك غريزتها ورغبتهاء نحن من هذا الفريق» ولسنا من القلة, 
ولو كنا من القلة إذاً لوحدتم أن نصر الله أصبح قاب قوَسَينَ أو أدن» ولرأيتم أن التضاريس والعقبات 
كلها قد انمحت مما بينكم وبين أعلى قمج النصن. 

ولكن الواقع أن الطريق ليس هو البعيد بينكم وبين النصرء|وأن التضاريس والعقبات التي تروتما ليس 
هي الحائل يينكم وبين الوصول إلى النصرء إنما الجائل أن الله ابتلاكم فأحفقتم في الامتحان» ابتلاكم الله 
سبحانه وتعالى بأمور كثيرة» ولكن لأسف أعرضنا عن أمر الله في ذلك كله ابتلانا الله بخيارين: 

أحدهما: أن نضحى بأهدافنا الدنيوية وضماناتنا المستقبلية أن نضحى بذلك في سبيل تنفيذ أوامر 
الله الى أحذها علينا. 

الخيار الثاني: أن نضحي بأوامر الله وأن نضحي بأحكامه في سبيل أن نضمن لأنفسنا وهماً» مستقبلنا 

هذا ابتلاء كذلك الابتلاء الذي وضعه الله أمام طائفة من عباده عندما نماهم وهم على ظمأ أن 
يشربوا من ذلك النهر. 


/11” بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مس1 ةو الأناء اليف البوظ 


فساءلوا أنفسكم هل بححتم في هذا الاختبار أم لم تنجحوا؟ كم وكم من الأسر المسلمة التي يزعم 
كك من الأبوين فيها أتمما مسلمان خاضعان لله يهرعان إلى الصلاة في الأوقات الخمسة كلهاء وإذا جاء 
موسم الحج تسابق أرباب هذه الأسر متجهين إلى بيت الله الحرام» ولكن الامتحان ليس هنا. 

الامتحان يكمن في أنك إما أن تغضي الطرف عن دينك وتقول لابنتنك: 

لا بأس أن تنفصلى عن الحشمة التى أمرك الله بما.. 


ولا بأس أن تكشطي عن رأسكِ الحجاب الذي شرفك الله سبحانه وتعالى به.. 
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ولا بأس أن تلقي أمر الله وراءك ظهرياً ضمانةً للمستقبل]لذِي لابد منه.. 

وإما أن تقول لحا: بل تمسكي يا |ابنتيبما أمر الله فهو الرزاق وهو المغني وهو امحي وهو المميت وهو 
المعطي وهو القوي وهو المعز وهو المذل» تمسكي بأم رَ الله في كل تقلباتك وأحوالك» وإن اقتضى الأمر 
أن تضحي في سبيل ذلك بالمستقبل الوهمي الذي جخوفتا_منه الشيطان أو شياطين الإنس وابلجن» فضعي 
ذلك المستقبل الوهمي نحت قدميك وعودي إلى دارك: 

ماذا صنعنا أمام هذا الخيار أيها الإحوة؟ كنا هؤ النهر الذي ابتلانا الله عز وجل به. بل هذا نهر 
من الأنمر التي ابتلانا الله سبحانه وتعالى بماء النتيجة تعرفوتها حميغاً أيها الإخوة» كلكم يعلمها. 

ووالله الذي لا إله إلا هو لو كنا كتلنك القلة الي تسَامَتفوق؛ ذلك النهر» واحتسبت ظمأها عند 
الله سبحانه وتعالى إذاً لأكرمكم الله بالمستقبل» ولغمركم بالنعم والرزق؛ ولنصركم» ولأيدكم أعظم تأييد, 
ولرفعكم من حضيض المهانة إلى مستوى العزة والكرامة, والله الذي لا إله إلا هو لو أنكم أخذتم الخيار 
الذي يرضي الله سبحانه وتعالى لرأيتم أن الذين يحرحونكم ويلجؤونكم إلى مخالفة شرع الله يلحقونكم 
ويقبلون الأيدي لكي تعودوا وتعيدوا أولادكم وبناتكم إلى حيث يرضي الله سبحانه وتعالى» ولكن أمرنا 


الله ووسوست إلينا الشياطين فلم نثق بأمر الله ووثقنا بوساوس الشياطين. 
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ما قيمة إِيمانٍ هذا شأنه؟ ما قيمة تصديق بالله سبحانه وتعالى هذا هو مآله؟ لا سيما إن علمتم أن 
هذا الذي تحمل عليه بناتكم في كثير من الأحوال والحالات - والله أيها الإحوة - إن هو إلا رعونةٌ لا 
يغطيها أي قانون بشكل من الأشكالء وهنالك تحاوزات على نظام الدولة لا تعالجها إلا مواقف الأمة 
اعرفوها هذه الحقيقة. 
تتخذ الأمة الموقف الذي يرضى الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأمة تنلقى بعد ذلك لا شكر الله وحده 
فقطء بل شكر الدولة أيضاً. 

أقول لكم هذا لتعلموا الحقيقة التِخينيغي أن تستقر<-فٍ أذهائكم؛ ولكن الحكمة كل الحكمة في أن 
الله سبحانه وتعالى ما كان ليدعكم الاريك التي لا“ يظهر صدقها من كذبها. 7 عي أذ اكوا 
وَلَعَا يَعْلّم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنَك:ْ) | (441)| أحسب للْتَاليُتركُوا أأن يَقُولُوا آمنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ 
تنا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ َليَعْلمَنَ اللَهُ الإيجحدفوا ولبخلور_الكالؤبير4 وهو يعلم - كما قلت لكم قبل 
أن بمتحننا - لكن الله من سيرته وسلته 3| عباذم أنه لا يأخذهم بعلمه الغيبي في حقهم, ابد أث يريهم 
أن واقعهم سيكون مطابقاً لعلمه» وعندئلٍ يحاسبهج,على الواقع الذي صدر منهم؛ لا على العلم الغييي 
الذي كان يعلمهم عنه سلفاً. 

أسا لاله سبحانه وتعالى أن يلهج-المسَلمين الاعتزاز كنذا الددين وأن يجعلهم من القلة التي ترفعت 
فوق ذلك النهر وأتحر الابتلاء مستمرة وممتدة إلى قيام الساعة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


447- ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد | ١1919/.1/59‏ 


حل بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الإماء الشنبيف البوك 


إن ثما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثٍ طويل قوله عليه الصلاة والسلام: إفإن 
وراءكم أياماً القابض فيه على دينه كالقابض على الحمر للرجل منهم أجر خمسين منكم, قالوا منا أم 
منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم لأنكم تحدون على الحق أعواناً ولا يجحدون» . 

ولعلنا نلاحظ في هذا العصر مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستبين الحقيقة التي 
تؤيد بدقةٍ عجيبة كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم» فاستمساك الانسان المؤمن في هذا العصر بدينه 
أمر عسيرٌ جداً وإن كان يسيراً جداً بتوفيق الله سبحانه وتعالى» وهو يسيرٌ على من يسره الله سبحانه 
وتعالى له» والشدة التي تنتاب الانسان المسلم لدى”تمسَكه بالإسلام تأت من جوانب شتى لا من جانب 
واحد. فبالإضافة إلى غربة الاسلام في هذا العصر عن العادات”والأعراف والتيارات والأفكار وكثير من 
الفلسفات السائدة بالإضافة إلى هذا ايوحك عامل آَحَرَْوهوْ: كثرة الشبهات التي تلاحق فكر الإنسان 
المسلم» كثرة الوساوس التي تعشش في ذَهِنَ الإنساآنالمسلم إلا من وقى الله سبحانه وتعالى. 

فالمسلم أينما اتحه يجد أمامه ما قد يثيرَ قي نفسه<شكوكاً وريباً فإن هو استسلم لهذه الشكوك والريب 
زحته هذه الشكوك في بيداء بعيدة عن عَمَائد الإسلام وَدَيْنَةُ» وإن هو صبر وإن هو التجأ إلى مزيد من 
الدراية والعلم والبحث وقاه الله سبحانه وتعالى: 

هذه الشكوك والريب كثيرة تأيها |الأحوة وَهَي|تتكائ رق هذا العصرء ويخيل إلي أن الإنسان كلما 
أراد أن يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى ويتلو شيع من آياته-لابد أن يعترضه الإنسان بطائفة من هذه 
الريب والشكوكء عندما يقرأ كتاب الله ثم يلاحظ الواقع الذي يحيط به من حوله» وربما كانت هذه 
الشكوك والريب من الآثار أو من الأسباب الكثيرة التي تشرد بكثير من الكثير من المسلمين في هذا العصر 
عن صراط الله عز وجل وتزج بحم في اجتهادات باطلة» يخيل إلى أحدهم أنه يجاهد وأنه يتبين وأنه يجتهد 
ولكنه إنما يتعامل مع شكوكه وريبه هذه. 

هنالك من يستشكل قول الله سبحانه وتعالى في ميزان الواقع الذي يراه يستشكل قول الله في محكم 
تبيانه: وقَالَ الَِّينَ كَمَرُوا لِرْسْلِهمْ لنُخرِحئكُم من أَرْضِنا أو لتَعُودنَ في مِلَينَا تأؤحئ إِليَهِمْ رنهُمْ لنهْلِكٌنَ 
0 "تثتكتكتكك. 41 يا 7 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته . الإمام الشهيد البوطي 








الظالييق: واتنكنة كم الأنضن من يشدجة ذلك إمزة حاف ثقانى واف وعيبه والتقتكخوا وعات كه 
حَبَّارٍ عَنِيدي4ُ. هنالك من يسأل - لا مستفهماً بل مرتاباً - كيف يمكن أن يطبق هذا الكلام الرباني 
على هذا الواقع المرئي في هذا العصر؟ 

يقول الله عز وحل: لوَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لِرْسْلِهمْ لنَحْرِحَئكُم مّنْ أَرْضنا أو لَتَعُودُنَ في مِلينَاة هذا هو 
منطق الكفر عندما يتجبر ويطغى» فبماذا تعهد الله عز وحل حواباً عن هذا الطغيان؟ فاوح إِلَبهِْ 
رَبُهُمْ لَتَهْلِكنَ الظَالِمِينَ ولَتَسْكِتَئَكُمْ الْأَيض من بَعْدِهِمْ4 يقول قائلهم: ها هم الكفرة يتجبرون اليوم 
فوق أرض الله الواسعة فلماذا لا يهلكهم الله ؟.وماذاتلا-يسكن المؤمنين به والمسلمين له في مكانهم وهو 
وعد قد قطعه الله سبحانه وتعالى على 2209 العلية لمَأَوْجَئ إِبَهَمْ رَبهُعْ لنَهْلِكَنَ الظَّلِمِينَ وَلتُسْكِنَئَكُمْ 
لأَرْضَ من بَعْدجِم4. 

هذا الريب أيها الإحوة من مظاهر الفتنة التي بَجَعَلَ-القابض على دينه كالقابض على الجمر كما 
قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان“الذي جعل عمدته في السير على صراط الله سبحانه 
وتعالى معرفة دين الله والرحوع إلى ما يقوله الربانيوت ف تفسَنير كلام الله سبحانه وتعالى والالتزام بما كان 
عليه السلف الصالح. الإنسان الذي يجعل عمدته في التمسك بالدين هذه المعارف, لن يقع في تيه ولن 
يقع في شبهات ولا في مشكلات. من ها الذين: حاطبهم الله بجتذا؟ الرسل لمَأَوْحَئ إِلَبْهِمْ رَثُهْهْ4؛ أي 
إلى أولقك الرسل ولَنَهْلِكنّ الظَالِجِينء ولتسكتتكم_الأرض من بَعْلجِمْي4 كرنوا في التزامكم بدين الله 
كأولئك الرسل يكن الله سبحانه وتعالى محققاً لكم هذا العهد الذي التزمه» بل لا ينبغي أن يرقى الإنسان 
إلى مستوى الرسل في العصمة فلا قبل لأحدنا في ذلك؛ ولكن يكفي أن يكون الإنسان صادقاً مع الله 
مخلصاً دينه لله لا يبتغي من وراء تمسكه بهذا الدين غرضاً دنيوياً أو مصلحةً من مصالحه الشخصية أو 
زعامة أو مالا يتاحر به» لا يبتغي من وراء ذلك إلا الوصول إلى مرضاة الله ويندفع إلى هذه الغاية بدافع 


من مخافة الله سبحانه وتعالى كما قال بعد ذلك: لِذلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِى وَحَافَ وَعِيدٍ4 . 
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عندما يتبصّر الإنسان المسلم بمذه الحقيقة تزايله وساوس الشياطين» لا يستطيع لا شيطان من 
شياطين الإنس ولا شيطان من شياطين الحن أن يدخل الريبة إلى قلبه وعقله قط. أين نحن من تنفيذ هذا 


الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى؟ 


أين هم الناس الذين يسيرون على قدم أولئنك الرسل والأنبياء وخاتمهم وآخحرهم محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؟ أين هم الصادقون مع الله (إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ4؟. 

أين هم المخلصون في أعمالهم لله سبحانه وتعالى؟ 

عندما يكون المسلمون صادقين مع الله مخلصين لله فلسَوَفٍِ تحدون هذا العهد قد تنفذ بأيسر السبل» 
وكل الوسائل التي يلجيئ إليها الطغاة'فوق/ هذه الأرضء وكل القَؤى التي تتباهى با الحبابرة فوق هذه 
الأرض كل ذلك يذهب أدراج الرياح» لكن آلآن في سبل منادا يُذهب الله قوى أولئك الحبابرة أدراج 
الرياح؟ في سبيل ماذا يهلك الله سبحانه.وتعالى تدبير أولئك المدبرين؟ من أجل من؟ من أجل أناسٍ جعلوا 
من الإسلام مطايا ذلولة لأغراضهم!؟ من, أجل أنانَ بَعَلوا من الإسلام وسائل يستحلبون منها الرزق 
لأنفسهم!؟ من أجل أناس عز عليهم أن يدوا سلما بمتطوه إلى مكانة باسقة إلى زعامة فلم يجدوا خيراً 
من الإسلام يمتطونه ويجعلونه سلما لهذا!؟ من أ]حل أهذا يهلك الله جبابرة الأرض؟!! ومتى كان هؤلاء 
الناس مدللين إلى هذا الحد عند الله؟ أأين إهم لين يصبتق عليهام قول الله عز وجل: لذْلِكَ لِمَنْ حاف 
مَقَامِي وَحَاف وَعِيدٍ4؟ أرني هؤلاء الذين يتدفعون إلى طاعاتهم قرباتهم أعمالهم جهاداتمم بدافع يرتكز 
على أفقدتمم وبين جوانحهم مخافة من الله مخافة من وقوفهم غداً بين يدي الله سبحانه وتعالى أريك كيف 
يكون هلاك الحبابرة» أريك كيف يكون هلاك هؤلاء الطغاة. أجل يا عباد الله» نطالب الله سبحانه 
وتعالى بما تعهد به ولا نطالب أنفسنا بما ادعينا أننا تتمسك به. #إذْلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَافَ 


وَعِيدٍ 4 


ولعمري إتما لدقة بالغة في بيان الله عز وحل إذ لم يقل ذلك لمن كان يؤدي وظائف الدين على 
وجحههاء ذلك لمن كان ينشط هنا وهناك داعياً إلى الله سبحانه وتعالى آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» لم 
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يقل ذلك. قد تمتلئ الأرض من هؤلاء الناس ولكنك تخترق هذه الصورة وإذا بالدوافع رغبات دنيوية؛ 
شهوات آسنة شخصية. ليس هذا هو المقصود, المقصود أن تنظر إلى ما قد استقر في القلب فإن كان 
الذي استقر في القلب حوفاً يأحذ بمجامع القلب حوفاً من وعيد الله اليوم وحوفاً من الوقوف بين يديه 


غداًء عندئذٍ الصور تكون مطابقة للواقع الحقيقي. العبرة بحذا الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى. 


قولوا لمؤلاء الإخوة الذين ينشدون نصر الله للمسلمين: عندما يكثر المسلمون الصادقون مع الله 
المحلصون دينهم لله لا بد أن يتحدوا وعندما يتحدون ستجد الوعد الذي قطعه الله عز وجل على نفسه 
نافذاً. 

أما اليوم تنظر فماذا تحد؟ تحد أن“قوى الشر لم تعد تستعمل أسلحة كالأسلحة التطبيقية السابقة 
لتحارب بما دين الله لاء بل هي اليوم تخد من,الإسلام'نفسه أسِلحةً تحارب بما دين الله عز وحل كيف؟ 
كيف نفتح أبصارنا اليوم لنجد أن دول البَغي التي كانكََإِلى الأمس القريب تحارب دين الله عز وحل 
بالوسائل التقليدية التي تعرفونماء قد ألفت آليوم وسائلهاءظهرياً وراءها وراحت تقاتل المسلمين بالمسلمين» 
راحت تقاتل المسلمين بالإسلام» ألا ترون إذلك؟ آلآ تنظروت إلى بريطانيا وأنتم تعلمون طرقها التقليدية 
بالأمس القريب والبعيد للكيد للإسلام ولعداوة:الإستلام ومحاربته اليوم بريطانيا كيف تحارب الإسلام وبماذا 
تحاربه؟ تحاربه بالمسلمين تحاربه بالإسلام مجسداً بجنودٍ في بلادهاء]وهذا شيء يجعل الإنسان يشيب وهو 
في شرخ الشباب. 

المسلمون أصبحوا جنوداً اليوم ليكونوا أسلحة حديثة وجديدة بعد الأسلحة التقليدية القديمة محاربة 
دين الله سبحانه وتعالى» والمسلمون يصبحون اليوم جنوداً للكيد للإسلام باسم الإسلام ذاته؟! كيف 
هذا؟ عندما ننظر فنجد أن الإسلام قد تصدع وتشظى كما يقول أحدهم إلى شظايا متناثرة هنا وهناك» 
وعندما تنظر فتجد أن الذين لا يزالون على العهد ولا يزالون يسيرون على صراط الله عز وحل أقل من 
القليل؛ أقل من القليل جداً. أما الكثرة الكاثرة هنا وهناك فشيعٌ وفئات وأحزاب وتنظر إلى قوى الشر 
وقد أقامت لنفسها عرساً من هذا التشرذم الذي تراه» إذ جعلت من هذا التشرذم من هذا التناقض القائم 
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بين المسلمين سلاحاً فتاكاء وبريطانيا كانت ولا تزال أم الخبث والخبائث في هذا العاله» أجل وحدت 
الطريق معبداً إلى عملٍ بسيطٍ جداً تضرب فلولاً من المسلمين بفلول من المسلمين» تضرب فئات من 
المسلمين بفئات من المسلمين وإذا برحى الحلاك يدور عليهم جميعاً. عندما يكون حال المسلمين هكذا 
بأي حجة تريد أن تحتج على الله وتقول أين هو تنفيذ وعده؟ 

لإوَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا لوسْلِهمْ لنُحْرِحنكُم مّنْ أَرْضِنا أو لتَعُودْنَ في مِنا مَأَؤْحئ إَِبْهمْ4 إلى الرسل» 
أجعاتم أنفسكم في محل أولئك الرسلء كونوا لا كأولفك الرسل كونوا سائرين على قدمهم ينجز لكم 
اله ما وعد لإتأؤْحَئ إِلَيْهِمْ رُم لنهْلِكٌنَ الطَلِمدتوَليسْكِنئَكمْ الْأَرْضَ من بَعْدِمِمْ4 ذلك تأكيد حتى 
لا يحتج إنسان على الله كما يحنج بعضحالناس اليوم #ذْلِكَ لم حاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ». 

ولا والله أيها الإحوة لن تحد ثلةا من المسلمين فاضت أفئدتما| مخافة من وعد الله اليوم ومخافة من 
وقوفها بين يديه غداً إلا وتحد أول ثمرة من ثمار هذا الْحْوَفٌ, الاتحاد الذي يجمع شملنا ومن ثم يسقط 
حواجز الفرقة مما بينهم» أول أثر من آثارها أول ثمرة'ضْنَّثمار هذا الصدق الذي اشترطه الله عز وجل هو 
هذاء فأين هو هذا التلاقي؟ 

فئات من المسلمين شتى كل فئة تككيد للفئة |الأخرى, أسماء جزركية غريبة عجيبة تتحرك في أحضان 
دول تكيد للإسلام وتحد المظلة الواقية الكافية الما هناك كيف يكون ذلك؟ 

مر أخرى أقول أيها الإخوة صدق الله وكذب المدعون قي هذا العصر والله لا يخلف وعده» أجل 
صدق الله إذ يقول: لوَاسْتَفْتَحُوا وَحَاب كُلُ جَبّارٍ عَنِيدٍ4 خيبة الحبارين واقعة ولكنها لا تتبدى إلى على 
شكلء والشكل الذي تتبدى عليه خيبة الحبابرة شكاة واحد لا ثاني له هو إيمان المؤمنين» صدق الصادقين 
إخلاصهم لله سبحانه وتعالى» أجل أرأيتك إلى أشعة الشمس مهما تلألأت هل تحد العين صورة لحذه 
الأشعة إلى بعد أن تنعكس على جدر؟ لا يمكن إذا لم يوحد هذا الجدار الذي تنعكس عليه أشعة الشمس 
لن تحد حقيقة لحذه الأشعة. وكذلكم الخيبة التي وعد الله بما أو توعد يما الحبابرة موحودة ولكن هذه 
الخيبة الموحودة لا يمكن أن ترى إلا إذا انعكست على حقيقة» والحقيقة التي إذا انعكست عليها هذه 
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الخيبة تراها الأعين شيء واحدء صدق المسلمين مع الله عز وحل» وأول معنى لصدق المسلمين هو هذا 
أجل لذَلِكَ لِمَنْ اف مََامِي وَحَافَ وَعِيدِ. 

أنا أعلم أن أفئدة كثير وكثير من المسلمين الذين يرفعون لواء الحركة والدعوة الإسلامية أفئدتمم خالية 
فارغة من شيء اموه الخوف من مقام الم من شيء اسىئه الخوف من وعيد الله عر وجل» أولئفك الذين 
كانت تفيض قلوبهم بحمذه المحافة هم الرعيل الأول هم أولئك الناس الذين قد لا ترى لهم هذه الحركة 
بفورتما العجيبة اليوم» ولكنك تنظر إلى أفقدتمم فإذا هي كالها عرفا من الله سيجماتة وتعال: عيدنا 
يكون المسلمون صادقين مع الله يتتحدون وعندما يتحدون_يتلألاً على واقعهم مظاهر خيبة الحبابرة وصدق 
لله القائل لوَا سْتَفْئَحُوا وَحَات كل جَبَازِعَنيدٍ4 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


/ا52- وَنَبْلُوكُم بالشَّرٌ وَالْخَيْر فِْتَةَ فكدة | هب لل ذو ا 
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و 


يقول الله عز وحل في محكم كتابه 9وتَبلوكُم بالشَّرٌ الي فِْنَةَ وَإَِبنَا تُْحَعُونَ4. هذه الآية القصيرة 
في مبناها تشكل الدستور الأعظم والمبدأ الجامع لكثير من سنن الله عز وجل في عباده» يقول الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآية إن من سنن الله في عباده أنه يأحذكم آنة بالشدة ثم يذهب بالشدة؛ ويأتي بعد ذلك 
بالرخاء» لكي يكون ف ذلك كله امتحانٌ للعباد في الشدة التي تأت بعد الرحاءء» والرحاء الذي يأ بعد 
الشدة. ترى هل يلتجئ الناس إلى الله سبحانه وتعالى عندما تعروهم الشدة وعندما تُطبق عليهم المصائب؟ 
هل تظهر حقيقة عبوديتهم لله عز وجل بالسلوك الاختياري» فيجأرون إلى الله بالتوبة ويلتجئون إلى الله 
بالدعاء الواحف, ويسألونه أن يرفع عنهم هذه المصيبة» متبرئين من حوطهم وقوتمم, أم إن الكبرياء ستمنعهم 
عن ذلك؟ 

ثم إن الله عز وحل يذهب بالشدة ويأتي بالرحاء-ترى “هل سيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذا 
الرخاء؟ هل سيعلنون مرة أخرى عن عبوديتهلم لله ع وجل من خلال شكرهم له على نعمه باللسان قولاً 
وبالجوارح فعلاً وعماةً؟ 

وإنما ملق الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليؤدي هذه المهممة ليشكر عند النعماء» وليلتجئئ إلى الله 
سبحانه وتعالى متبتلاً ضارعاً عند الضراءِ عند المصائب”, فإذا أكان الإنسان شاكراً عند نعم الله عز وحل 
ملنقيداً إليه متبتلاً إليه عند المصائب» فهو الانسان الني اذا اطلرية عبوديته لله سبحانه وتعالى» والعبادات 
كلها مهما كثرت إما أن تكون إلتجاء الجا عب !!!سسا عط | الشدائد» وإما أن تكون حمداً وشكراً 
لله سبحانه وتعالى عند النعم والرغائب. 

إذا عرفنا هذا المعنى الذي تدل عليه هذه الآية القصيرة في ألفاظها كما قلت: 9وَتَبْلوكُم بالشَّدٌ 
وَالخيرِ فِتْنَهَه وَإلَْنَا ُرْحَعُونَ4 فلنعد إلى واقع حالناء هل نحن ممن يلتجئ إلى الله عز وجل عند المصائب 
ويشكر الله عز وجل الشكر الذي أمر عند النعم والرغائب؟ 
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و 


لو تأملنا أيها الإخوة لوحدنا أن موقفنا من الله عز وجل خخطير وأن قوله سبحانه: لوَإلَْنَا تُرحَعُونَ 6 
ينطوي بالنسبة إلينا على تحديدٍ بالغ فكأنه يقول: وإلينا ترجعون لنحاسبكم على التقصير في الالتجاء إلى 
الله عند المصائب والشكر لله سبحانه وتعالى عند النعم والآلاء. 

لون من ألوان هذه المصائب امتد ثم امتد كما ترون إلى أواخر هذا الشتاء» وما منكم إلا قد علم 
خطورة هذه المصيبة» والخطورة التي تأت من ورائها أشد بكثير من الخطورة التي تبدو أثناءها؛ المؤمن 
والفاسق المستقيم والمنحرف المتعبد والفاحر الكل يتهامسون ويعلمون مدى خطورة هذه ال حال التي مر 
كحاء وما من مجتمع يتم بين فئات أياًّ كانت إِلا-وَيَدَوَرَ_حديثهم عن المأسات التي تمر بما هذه البلدة؛ 
الموسم قد ضربء» هذه كلمة أحدهم لا أزيد منها ولا أنقص. 

البلاء حطيرء والصيف اللاهببا الذي سيأني لخر البقية, الباقية من الماء أخطر وأشدء إذاً الكل 
يعلم أننا نمر من هذه المشكلة بمصيبة» قدا قرأنا الساعة كلام_الله سبحانه وتعالى» تلك هي سننه يأحذ 
بكذه السنن عباده جميعاً إن كانوا صالحين أو طالحين»»/لا.بد أن تمزهم المصائب ليتجلى التجاؤهم إلى الله 
الذي هو معنى من معان عبوديتهم لله ولا بد أن تمر بحم النعم أيضاً ليتجلى من خلال ذلك شكرهم 
للهء وهو لون آخر من ألوان عبوديتهم لله عز وجل»تمربنا هذه المصيبة وقد تلبنت فينا مدة طويلة فأين 
هم الملتجؤون إلى الله؟ أين هم المتبتلون بين أيدي_الله؟ أين-هم اللين يقولون بألسنتهم وبقلوبهم: لقد تبرأنا 
من كل حولٍ وقوةٍ إلا من قوة الله سبحانه وتعالى. وآمثا أن الذي يسقينا هو الله وأن الذي يطعمنا هو 
الله وأن الذي يحيينا هو الله والذي عيتنا هو الله. 

وإذا أمسك الله عز وجل رزقه عن عباده فهيهات أن يكون في الكون كله بعد الله من يقوم مقامه 
في إسداء هذه النعمة إلى الناس. أين هم الذين يرفعون أصواتمم بمذا الاعتراف ويهذا الالتجاء إلى الله عز 
وحل» حتى يرى الله فيهم الالتجاء والصبر؟ فيبدل شدتمم رخاءً كما هي عادته وكما هي سنته. 

أما الضجر من هذه المصيبة فموجود, وأما الاعتراف بأن لا بد من الالتجاء إلى الله فمفقود» وأنا 
لا أعني بضرورة الاعتراف باللجوء إلى الله والتضرع إليه وبسط أكف الضراعة بين يديه لا أعني بمذا قله 
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من المتعبدين ف بيوتهم أو مساجدهم, لا أعني قلةٍ من الذين يُذكرون بالله ويُذكرون بسنن الله عز وحل 
لا» إنما أعني ما قد يتطابه الله عز وحلء» الذي أعنيه أن تنهض هذه الأمة بقدها وقديدها وفي مقدمتها 
المسؤولون فيهاء وف مقدمتها الذين يمسكون بزمام القيادة فيهاء وف مقدمتها القادة الذين يخططون 
ويسوسون أمرهاء أين هؤلاء؟ 

خلال هذه الأشهر التي مرت.. أين هؤلاء يلتجؤون إلى الله ويعلنون عن تبرأهم عن كل حول وقوة 
إلى قوة الله وحوله؟ أين هي الكبرياء التي ينبغي أن تتحطم وأن تذوب في ضرام هذه المصيبة لا نحد أثراً 
لذلك أبداً؟ وهذا الأمر الذي نلاحظه أكبر بكنير-منالمصيبة التي تمر بنا؛ ذلك لأن الشدائد تمر على 
كل الناس» حتى أصحاب رسول الله صبلنى الله عليه وسلم مرت, بمم من هذا القبيل» والذين جاؤوا من 
بعدهم كذلكء لأتما سنة ولأن الحككبة منها كما قال اللهءغز وجل أن يتجلى التجاء الناس إلى الله عز 
وحل» ومتى يلتجيع الإنسان إلى الله؟ عند الملخاوف. 

إذا كانت دنيانا هذه صافية عن الكدرات» ططافيةعن المصائب والآلام» ليس فيها ما يبهج ويبعث 
على السرور. ففيم نلتجئ إلى الله؟ وأين هلي الخاجة الت تسوقنا إلى الله؟ كانت الحكمة الربانية دقيقة 
لابد من سبب يسوق الناس إلى رجاب التذلل, بين يدي الله. والسبب هو الحاجة» والحاحة تأتي من 
الخنوف, والخنوف يأتي من وراء المصائب. 

سنةٌ ماضيةٌ ييتلي الله عز وجل عباده جميعاً لتفوح من لاا رائحة التذلل على أعتاب الله» رائحة 
الإبمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وصدق الالتجاء إليه» لكن المصيبة الأدهى والأمّر أن تمر سحائب 
هذه المصيبة وأن تتلبث وأن يأقٍ النذير تلو النذير للناس أن يلتجئوا فلا يلتجئواء أن يعود المستكبرون عن 
استكبارهم فلا يعودواء أن يتداعى الرميون وغير الرميين إلى ما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا يفعلون» الكبرياء التي تأي على أعقاب المصائب مصيبة أدهى وأمر. هكذا ينذر كتاب الله سبحانه 
وتعالى وهكذا بيّن لنا كتاب الله وأوضح لنا أن المتكبرين لا تتفتح لحم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة 
حتى يلج الحمل في سم الخياط وكم وكم يوضح بيان الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة. 
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أيها الإحوة لون من أشد ألوان الكبرياء تمقته الناس ويشمئز منه الذوق الإنساني» أن يرى المستكبر 
مقدمات المصائب بل أن يراها وهي تدنو وتدنو لتأحذ بالخناق» ولكن المستكبرين لا يريدون أن ينزلوا 
عن سدة استكبارهم ويشعرون بالخوف من المصائب التي تدنو إليهم فيثيرون غمزاً أو لمزاً أو إعلاناً إلى 
المتعبدين في مساجدهم وإلى المشايخ الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يصلوا لحم صلاة الاستسقاءء» أن 
يدعو الله عز وجل بدلاً عنهم, أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى أما هم فلا. لماذا؟ ولو أن هذه الحفنة 
من الصا حين من الأتقياء دعوا الله عز وجل وظل المستكبرون في أبراج كبريائهم لم يتحركوا ظلوا متجاهلين, 
هل سيستجيب الله الدعاء؟ إن استجاب فخخارقة من خوارق رحمته» وكم وكم في الدنيا مظاهر من مظاهر 
حوارق رحمة الله عز وحلء أما قانونه فيقتضني أن لا يُستجاب», لأن المطلوب هو أن ينزل المستكبر عن 
علياء كبريائه وأن يخلع جلباب عناده وأن يتوب مع“التائبين وأنْ يلوذ مع اللائذين وأن يستغفر مع 
المستغفرين» هذا هو المطلوب. 

ولذا فإن تلك الدعوات التي سرت اسراً إلى بعضٌ المساجد لصبلاة الاستسقاء لم تغني شروى نقيرٍ 
أبدا ذلك لأن الله عز وجل يريد ملل السلك بل مصطككرراءه. المو القائل: لٍامَلَولا إِذْ حَاءَهُمْ بَأَسْنَا 
تَصَرّعُوا ولَكِنْ قَسَتْ قُلُوبِهُمْ4 أولئك الآخرون ال تقالو قلويمم ولا مشكلة لهم أجل أيها الإخوة. 

هذه المصيبة مصيبة من المصائبء ولكن الأحطر والأدهى مَنها والتي تحدد بعذابٍ وبيل من الله عز 
وحل أن فينا من لا يزال يتقلب على عرش كبريائت_لآلرريد أن-يعترفل بأنه لا بد من التذلل بين يدي الله 
سبحانه وتعالى. 

ووالله الذي لا إله إلا هو لو أن هذه البلدة خرحت برؤسائها وقادتما وبقية الطبقات والفئات التي 
فيها أو خرحت الغالبية العظمى منها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغفرةً تائبة معلنة عن 
إيماتما معلنة عن توحيدها معلنة عن أن لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى» إذن لوجدتم أن الله 
سبحانه وتعالى أبدل هذه الشدة رحاءً» ولوجدتم أن المياه الحاطلة من السماء قد غمرت أرضكم هذه من 


شرقها إلى غريها ومن همالا إلى حنوكا. 
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وأمامي شاهد على هذا قلت لكم إن المغرب كان يعاني من محلٍ وشدةٍ كهذه الشدة وصادف أن 
كنت هناك» فتداعى السميون في أجهزة الإعلام كلها إلى الخروج إلى صلاة الاستسقاء طبقاً لما أمر به 
رسول الله بكل آدابما وقيودهاء وخرج الجميع على كل المستويات خرج القادة» خرج الوزراء» فاض المكان 
بضباط اليش بملابسهمء فاض المكان بكل الفئات صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً» ودعو الله واستغاثوا 
وتضرعوا وأعلنوا عن التوبة والندامة» وكم هو جميل أيها الإخوة أن ترى المسؤول الكبير الكبير وقد ذل لله 
في هذا المكان» كم هو جميل هذا المنظرء وكم هو تاج عظيم جليل على رأس القائد أو المسؤول عندما 
يقف هذا الموقف متبتلاً بين يدي الله عز وجل؟ ما الذي حصل بعد ذلكء لعلكم تسمعون وكالات 
الأنباء التي تتحدث عن الأمطار في العالخ“العربي منذ ذلك اليوم وإلى الآن لم ينقطع رفد الله سبحانه 
وتعالى عن تلك البلدة. 


أما نحن فعلى استحياء وحجل طلب من بعضٌالمشايخ أقولها بمذا التعبير أن يصلوا للجميع صلاة 
الاستسقاء» ومالكم لا تخرحونء أنتم ما .الذي يعمنعكم ما الذي بمنعكم؟ ما الذي يصدكم عن الالتجاء 
إلى الله سبحانه وتعالى» هل المصيبة مصيبة المشايخ فقظ؟ هل الشدة تطوف من حولهم فقط؟ أم هي 
شدة تعروا هذه الأمة كلها؟ أما آن أن تتفاعل مع سنة الله في عباذه» جاءت الشدة صداها ينبغي أن 
تكون في حياتنا الالتجاء إلى الله الامبتغفان التيتل»| التذلل الله سبحانه وتعالى» إعلان الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى وطلب الصفح عن الذنوب والمعاصي» والله يعفر الذنوب كلهاء وجاء بعد ذلك الرخاء صدى 
الرحاء في حياتنا أن نشكر اللهء أن نحمد الله عر وحل بالسنتنا وبأعضائنا وبسلوكناء وهذا هو قرار الله 
عز وحل فقلت وهذا كلام سيدنا نوح لقومه بأمر من الله أن يقول لهم ذلك لفَقُلْتُْ اسْتَغْفِرُوا رَكَكُمْ نه 
كان عَتَّار يُوْسِلٍ الماء عَليِكُمْ مِدْرَار4 هذا ضمانة الله للباد لإووذكم بأنؤالٍ وبين ويْعَل لَكُمْ 
حَنّاتٍ وَيجْعَنْ لَكُمْ أنْهَارَاء ما لَكُمْ لا تزخون لِلَّهِ وار وَقَدْ حَلقَكُمْ أَطْوَارَ). 

أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأن يطهرنا من كبرياء أنفسنا تلك هي المصيبة العظمى إذا 
انزاحت عن نفوسنا هذه المصيبة فالمصائب كلها ستنقشع. 
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إن من العلامات الصغرى لقيام الساعة التي أنبأ عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكثر الهرج والمرج» أي أن تكثر الفوضى التي تحر إلى الخصام والاقتتال وإلى استثارة الفتن لأتفه الأسباب» 
ولقد دل على هذا ما أنبأ عنه كتاب الله سبحانه وتعالى» ثم جاءت السنة النبوية فوضعت النقاط فيه 
على الحروف. 

أن يزان الله جات وتعالى: فين قر ليف جل : ل ال د 
41 ذوعن قث اوقلع أو ولهاة إنيها امه ره عقت عض انظ كَيْفَ نُصَرْفُ الْآيَاتٍِ 
عله يَفْقَهُونَ: كَذَّب به قَوْمْكَ و هوا الْحقف ليث علبكم بوكيل) 7_7 قنك موت لاون 4 

وأما السنة التي وضعت هذا البيان الربايي في موضيع<البيَآقَ>والشرح والتفصيل» ووضعت النقاط فيه 
على الحروف, فذلك عندما دعا رسول اللهصاق اللا عليّةوسلم ربه كما ورد في الصحيح: أن لا يُهلك 
الله أمته بسنة عامة فاستجاب الله دعاءة» ودعا ربهأن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتث شأفتهم 
فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه هذاء ثم دعا الله عز وجل أن لا يجعل بأس أمته فيما بينهم فلم 
يستجب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء من.نبيه محمد صائ الله عليه وسلم» وأعلمه أن التأديب الذي 
ستناله أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم لدذى أنحرافها أو لدى وقوعها فيما قد حذر الله عز وجل منه» لن 
يكون هلاكاً بسنة عامة؛ ولن يكون عن طريق تسليط عدو عايهم يحتث شأفتهم بعامة» ولكن إذا أراد 
الله عز وحل أن يأدبحم فإنما يكون ذلك بأن يجعل بأسهم فيما بينهم. فهذا بيان الله سبحانه وتعالى) 
وتلك هي دلائل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وكل ذلك لخصه المصطفى عليه الصلاة والسلام 
عندما أوضح أن من أشراط الساعة أن يكثر احرج والمرج. 
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وقد معت من سأل مستشكلاً: فلماذا ييتلي الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بعضها ببعض؟ ولماذا 
يجعل بأسها فيما بينها؟ والحواب ينبغي أن لا يكون غائباً عن بال أي إنسانٍ مؤمن يقرأ كتاب الله سبحانه 
وتعالى ويتدبره. 

هل من سنة الله في حليقته أن يبتلي فئة من عباده بمصيبة دون سبب؟ وهل تنهاوى عصي التأديب 
على عباد الله عز وجل من قبل الله إلا لموبقة ارتكبوهاء أو لحنوح بدر منهم, أو لمعصية شاعت فيما 
بينهم؛ ثم لم تحد هذه المعصية من ينهى عنها ومن يُذكر بالله سبحانه وتعالى باللسان والبيان؟ 

إن الله عز وحل عندما تحدد عباده بقولي- ف ليور عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابًا مّن فُوْقِكُْ 
َو من حت أَرِخْلكئ أو يَلِسَكمْ شِيَعَاا بم يحدث الباري سبكاكو وتعالى عباده عن هذه القدرة الربانية 
جرد أنه يحب أن ييتليهم بشيء من هذاء ولكنه إنذارٌ لمن يُعرض انفسه إليه» فكل من ابتعد عن النذر 
التي يخوف الله بما عباده لن يصيبه منها أي جائحةء وإذاكان ف المسلمين اليوم من يتسائلون عن سر 
هذا البلاء الذي أصابحم الله به تصديقاً لقول الله شْبحانه وتعالى» أو تصديقاً لقول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم» أو تصديقاً للوحي الذي تنزّل على رَسَول الله؛ اوالذي تضمن أن الله عز وحل لم يستجب 
لرسوله الدعاء الأخير أن لا يجعل بأس أمتها فيماحبين-أفراده» فإنما ذلك من أحل معاص شاعت فيما 
بينهم» ومن أجل سوءٍ تسرّب إلى صفوفهم» ومن أجل موبقاتٍ لت فيما بينهم ثم لم تحد هذه الموبقات 
من ينهى عنها ومن يُذكر بضرورة التعاون في سبيل امتلاخها. 

لما آل أمر هذه الأمة إلى هذه الحال ابتلى الله سبحانه وتعالى من شاء من أفرادها بمذا البلاء الذي 
توف الله سبحانه وتعال به 

وعد الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك هذه الأمة بعذاب يهوي عليها من فوق كما أهلك أمم سابقة؛ 
ووعد الله هذه الأمة إذا تعرضت للبلاء أن لا يُهلكها بعذاب يتفجر من الأرض التي تمشي عليها كما 
فعل بأمم سابقة» ولكنها إن تعرضت لموجبات الحلاك فإن العذاب الذي توعدها الله عز وجل به هو أن 
يجعل بأسها فيما بينهاء فإذا رأيتم اليوم ضور هذا البأس الى يسري يق ضقوف” السلمين: والذي يدون 


1ه 


٠. للادنا‎ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


داحل ساحة المسلمين وفيما بينهم في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي أو العالم العربي» فلتربطوا بين 
هذا الذي ترون وبين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام سيدنا رسول الله عليه وسلم ودعائه الذي دعى به 
ربه سبحانه وتعالى» أي فلتعلموا أن البأس الذي يسري فيما بين المسلمين وأن الحرج والمرج الذي يدور 
رحاه في صفوف المسلمين نما هو لسوءٍ قد صدر منهمء وإِنما هو لموبقاتٍ تزايدت وتكاثرت فيما بينهم: 
ثم لم تحد هذه الموبقات من يحذر منها أو من ينهى عنها. 

والمؤلم أيها الإحوة أن كثيرين هم الذين يرون ظاهرة هذا الحرج والمرج ظاهرة هذا البأس الذي تدور 
رحاه على المسلمين وبأيدي المسلمين» يرون هذا لا-يدركون الحذور الموصولة بماء يرون هذا ثم لايربطون 
بين هذه الظاهرة وبين كلام الله عز وجن“وكلام رسوله صلى اللَمعليه وسلم, لماذا لا نشم رائحة أكفنا؟ 
لماذا لا نتهم أنفسنا؟ لماذا تتصور أن يكون هذا البأس,الذي_ تدور ر/خاه إنما تدور بين طرفين» طرف مجاهد 
يؤدي رسالة الله وطرف ينبغي أن تنيت ججَدّوره وأن تُسَتأْصَلَ ١شأفته‏ من الوحود الإسلامي لماذا؟ لماذا هذا 
التصور البعيد كل البعد عن كتاب الله وعن كلام رسنول الله صَلق الله عليه وسلم. 

إذا كانت هذه الفتن التي تسمعون | عنها وال آلت إل حال تُشيب الرؤوس» إذاكانت هذه الفتن 
التي تتفاقم يوماً بعد يوم؛ إذا كانت عبارة عن ,أمر:يتم بين طرفين طرف يؤدي الواحب جهاداً فهو ينال 
الأحر بذلك من عند الله وطرفيٍ آخحر يتبغي أن يُمَثَلَ ويتبغئ أنإتراق دماؤهم لأتحم خارحون عن الدين 
وعن الملة» إذاً فهذا الواقع ليس داخلاً في الحرج والمرج الذي حدث عنه رسول الله إذاً فهذا الذي نراه 
ليس داحلا فيما توعد الله به هذه الأمة عندما توعدها أن يجعل بأسها فيما يينها» لأن معنى صدور البأس 
فيما بين المسلمين أن يكون كلا الطرفين مسلماًء وإلا فلا يمكن أن يصدق معنى كلام الله سبحانه وتعالى 
فيما يتصوره كثير من الناس اليوم. 

لو أن هذه الفتن التي تسمعون عنها إن في الجزائر وإن في غير الجزائر» لو أتما كانت مبررة كما يتصور 


إلى اليوم بعض أصحاب الرعونات من الناس» لو كانت عبارة عن أمور مبررة لأن الذين يقومون بم إِنما 
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الإمام الشهيد البوطي 


يفعلون ذلك جهاداً ولأن الذين تدور رحى الحلاك عليهم إنما هم أنامنٌ خخارجون عن الدين وعن الملة. 
إذاً فما معنى كلام الله ومعنى كلام رسول الله أن من علامات الساعة أن يجعل المسلمين فيما بينهم؟! 

صدق رسول الله ولم تصدق الرعونات التي تطوف بأذهان كثير من الناس» هذا من البأس الذي 
تدور رحاه بين المسلمين» وهذا معنى الحرج والمرج الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنبأ 
أنه كر وعلامة من علامات قيام الساعة. 

ولو وقفنا عند هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل ويؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم» لعلمنا 
أن هذه الفتن التي تُقبل كإقبال سواد الليل اليظلم المهلَكَ>-لعلمنا أن هذا ليس من الجهاد في شيءء وأن 
هذه الأطراف التي تدور عليها رحى هنه'البأساء إن هي في مجموعها إلا مظهرٌ لكلام الله عز وجل: قل 
قي على أد ينث عت عا فر ) موتكم لزارم كب أشلك: أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًاك. وها هنا 
غل الشاهد: لإونزيق بتضكي بان بَعْضِ 4 والخطاب للمسلمين هؤلاء مسلمون وأولفك مسلمون. 

هذا المعنى أيها الإحوة يحب أن نتمثله جميعاً وإلاقإِنَالمصيبة مزدوجة» المصيبة الأولى هي الرعونة في 
التفكيرء وهي الإقبال على فقه هذا الدين وشرائع الله سلبجائه وتعالى إقبال من يريد أن يلهو بحاء وأن 
يعبث» وأن يجعل من هذه الشرائع كرة يقذفهاا حيك يتجه إليه هواه» ويبعدها عن المكان الذي لا يروق 
له ولا يروق طواه» وعندما نحاول أن بجعل من شرعة الله سبحانه وتعالمى لعبة في الأيدي فما أيسر لمن 
جعل من هواه إله له» ما أيسر أن يتلاعب بدين- الله كما يشاء-وأن يستنطق النصوص كما يحب» وهي 
نما يستنطقها بها بريكئة. 

في كل أسبوع أو ثلاثة أسابيع يأت من يسألني قائلاً: لماذا هذا السكوت الذي أطبق على أفواه 
علماء الدين بحاه 0 الفتن التي ضح لها العام بأسره وما الحزائر إلا مثالاً أول» وفي صبيحة هذا اليوم 
جاء من يسألني ويكرر هذا السؤال على معي. أتدرون ماذا قلت أيها الإحوة؟ قلت: الذين ينبغي أن 
تستنطقوهم وأن تسألوهم الجواب ليس هؤلاء الذين يقولون صباح مساء - وأنا واحدٌ ممن قلت وكتبت 
وحذرت من هذا الذي يضج له العالم اليوم» حذرت من هذا الذي يبرأ منه دين الله أي دين كان» بل 


ته 


ا دا 








موقع نسيم القام 
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تبرأ منه الإنسانية مهما كانت لغة هذه الإنسانية - ولكن إذا أردتم أن تستنطقوا الصامتين» فاستنطقوا 
الجماعات الإسلامية التى لا تزال صامتة إلى اليوم بدءً من كبرى هذه الجماعات إلى الجماعات الأخرى 
التي لها نظام وها رئاسة» وتصدر عندما تشاء البيانات التي تعبر عن رأيها في مشاكل المسلمين وأوضاعهم 
وفي الحلول المطروحة لذلك. 


لماذا تصمت هذه الجماعات اتحاه هذا الحرج والمرج كما قال رسول الله صمت الموت؟! 


لماذا لا يصدر بيان لا أقول في الجزائر» لا بل في العالم العربي والإسلامي أجمع؛ لهم أفواه ناطقة 
وهم جرائد تتكلم بأسمائهم, ولهم منظمات-دولية ذآت شبَكة تصل أنحاء العالم بعضها ببعض. فلماذا 
هذا الصمت؟ استنطقوا أوائك الصامتين .: يمكن أن يكون هناللك بيان وأياً كان البيان هو في الشكل 
متفق مع الإسلام, المهم أن يكون هنالك:بينان؛ إما أن“يضم هذا البيان قرار استنكار يقول هذا ليس من 
الدين في شيء فضلاً عن أن يكون من المهاد, وإما أَنَ يَعوَلوَا هذا من الدين. حسناًء فليصدر بياناً بمذاء 
إن كان هذا الذي يجري جهاداً في سبيل اللهأي إناكاك. ذبح البرءاء الآمنين الأطفال الراقدين في حجور 
آبائهم وأمهاتهم من الجهاد» فليصدر بيانا بمذا من الجماعات الإسلامية الرمية حتى نعلم. ورا كان أكثر 
المسلمين جاهلين بمذا الأمرء والجاهل ينبغي أن يعلم:.وإن كان هذا الأمر مخالفاً لدين الله. فلماذا لا 
نُصدر على أقل ما يحب نمي عن منكر. والمسلم الذي ينقض بما أمر الله عز وجل لابد أن تكون حطوته 
الأولى في عمله الإسلامي أمراً بمعروف وتمياً عن منكر: فلماذا لا تنحرك تلك الألسن بالنهي عن هذا 
المنكر؟ أما الصمت فما معناه في دين الله عز وجل؟ 

عندما أحد مشكلةً أمامي تستصرحني في بيان حكم الله عز وجلء وأنا الناطق باسم اللّه» وأنا الناطق 
باسم الدين» ثم أصمت. فمعنى ذلك أنني أصدر عن خيانة ما مثلها خيانة في دين الله سبحانه وتعالى. 
قل إما هذا الأمر جائز ودليل جوازه كذا وكذا وكذاء أو قل إن هذا الأمر غير مبرر وهو زيف متسرب إلى 
ضياء دين الله عز وجل ليلطخ صفحته الناصعة البيضاء بالسواد. أما الصمت المطبق الذي لا يزال مستمراً 
إلى هذا اليوم فتلك هي الأعجوبة التي لا يمكن أن تُبرر بحالٍ من الأحوال. 


امنا ٠ض‏ 
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العا لم يضج من أقصاه إلى أقصاه» وفيهم من يضج لمدف ولاستغلال حادثة أو ظرف» وفيهم من 
يضج بدافع من الشعور الإنساني» وفيهم من يعجب ويذهل كيف يتم هذا باسم دين الله سبحانه وتعالى؛ 
كل العالم يضج ضجيجاً ذا ألوانٍ متعددة» أما الجماعات الإسلامية التي ينبغي أن تكون هي أول من 
ينطق في بيان حكم الله في هذا الأمر» فإن الصمت المطبق عليها أمرٌّ غريبٌ وعجيبٌ جداً. 

وأعتقد أن بياناً لو صدر من الرسميين من هؤلاء الإسلاميين في أنحاء العالم العربي أجمع إذاً لسارت 
هذه المشكلة في طريق الحل» ولاجتمعت الأمة إما على تصور أن هذا عمل إسلامى وإن كان تذبيحاً 
للبرءاء ورا كنا جاهلين, وإما أن يتبين من حلال-البيَان-الميطبق الجامع أن هذا الأمر لا يمكن أن يتفق مع 
دين الله وعندئذٍ فإن الذين يتقنعون بقذاغ الإسلام تمزق أقنعتّهيم» وعندئدٍ يزول الغطاء الذي يتحركون 
تحت اسمعهء ولكن لا يمكن أن يزول هنذا الغطاء إلا بِبَيَانَم- ولا يبمكين أن يفيد البيان إن صدر من أفراد» 
وإنما يفيد البيان عندما يصدر من الجماعات الى تتحرك/ فخ“ حدمة الإسلام» والتى لما أنظمةٌ متشعبة 
متشابكة تفرض نفسها في العالم العربي والإسلامي كله: 

أجل عندئذٍ سيزول الغطاءء ويتمزق القناع» ويتبين أن هؤلاء الذين بمارسون هذا العمل ليسوا من 
دين الله في شيء» وليسوا من الإسلام في شيع ,أبدا وَإنما هم أنامنٌ ينفذون خطة قرأناها منذ سنوات» 
وصدرت من قبل مجلس الأمن القومى الأمطريكى-منذ _ستوات؛ كنذا البيان الذي ينص ويهيب بأصدقاء 
أمريكا أن تستثار عوامل التناقض فيما بين المسلمين وأن تستثار غوامل الحرج والمرج فيما بينهم. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا حتى يعيدنا الله سبحانه وتعالى إلى ظلال الأمن والطمأنينة» 
وأسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا البأس وأن يتوب عليناء وأن يجمع كلمتنا على ما يرضيه بدافع من 
الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى» وأن لا نتأبط ونحن نمتطى دين الله سبحانه وتعالى أهدافاً لأنفسنا 
وأغراضاً لحياتنا الدنيوية» فلا والله لا يكون من يفعل ذلك إلا خائناً لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة 
رسولة: 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم 
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بعك ااه الواعي ان كل اليم | دار ةا 


هنالك أنواعٌ كثيرة من الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به» وهذه الأنواع المتعددة متفاوتةٌ في 
الاتساع ومتفاوتة في الصلاحيات», أشمل أنواع هذه الجهاد كلها وأكثرها اتساعاً وارتباطاً بمسؤولية كل فردٍ 
فردٍ على حدة» جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل هو القاعدة الجهادية العظمى التي يحب 
الانطلاق منها إلى سائر الأنواع الأخرى, وهو النوع الذي لا تتوقف شرعته على ولي أمر ولا على مسؤول 
كبير ونا ترتبط مسؤوليته بكل فردٍ فردٍ فردٍ من المسَلمَينَ على حدة. 


وعلى الرغم من ظهور هذه الحقيقة ؤحلائهاء فإن كثيراً مر/المسلمين تاهوا عن هذا المنطلق الأول 
وأعرضوا عنه في غمار تطلعهم إلى أنواع أخرى لا.قبل مم ,يهاب ول صبلاحية لهم في معاناتما. وكأن الشيطان 
أراد أن يشغلهم عن هذا الواحب الجبالي المنوط بَِبأَعَنَاقَ المسلمين كلهم, والذي منه تنقدح شرارة 
الإصلاح في امجتمع, كأن الشيطان أراد أن يجغلهم يُعَرصُون هذه القاعدة أو ينسونها أو يتناسونماء فشغلهم 
بالنظر إلى البعيد البعيد الذي لا قبل لهم به ولا سبيل لوصولهمم إليه فقعد جل المسلمين أو كلهم عن 
هذا الواجب الجهادي الأقدس ألا وهو الأمر بالمعزوضِ والنهي عن المنكر وكأتهم. لم يسمعوا قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: #رالدين النضيحة قلتاحلن قال-لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
وما النصيحة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ٍْ 


أو كأنهم السموا قول الله سبحانه وتعالى: (وَلْتَكُن مُنَكُمْ مه 
وَيَنْهَؤْنَ عَنِ لكر ويك هُمُ الْمُفِْحُونَ4. 

وعندما تُذكر بعض الناس أو كلهم بمذا الواحب الجهادي الكبير يعتذر البعض منهم بعذر يعجحب 
منه العقل وتستغرب منه النهى» يقول أحدهم: إننا لا نتمكن من القيام بهذا الواحب؛ فأفواهنا مكممة 
وإن أمرنا أو ذكرنا عوقبنا. يقولون هذا الكلام ويسعون سعيهم إلى ذلك العمل الجهادي الخطير الكبير 
حداً الذي دونه خرق القتاد, كأن ذلك العمل الجهادي مفتّحة أبوابه» وكأنه يُقال لهم: تعالرا فمرحياً 


1114 يتس 


يدْعُونَ إِلَ لير وَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 





موقع نسيم القام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


بكمء واحملوا أسلحتكم وافعلوا ما تشاؤون» فهذا النوع من الجهاد هو النوع المسموح به لكمء أما أن 
تُذكروا الناس بالمعروف وتنهونهم عن المنكر بكلام مسال وبحكمة متناهية وأن تصدعوا للحق فهذا ما لا 
قبل لكم به. أي عاقل يقبل هذا الكلام؟ 

الذي يغامر بحيائه ولا يسأل: هل أمكن من فعلي الذي سأقبل عليه آم لا؟ من باب أوى ينبغي أن 
يغامر بلسانه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أما أن يكون جباناً في النطق بكلمة حق مغموسة 
بالحكمة» ثم يكون جريئاً بالمغامرة بروحه» فأشهد ويشهد كل عاقل أن هذا ليس من الجهاد ف شيء, 
وإنْما هي رقية شيطان. 

هذا التخبط الذي وقع فيه كثير م“ المسلمين هو الذي أَفسَد/عليهم سلوكهم, وهو الذي نقلهم من 
حالةٍ من النظام والرؤية السليمة الدقيقة يزان شرعة الله عز وجل والفرق بين ما أمر به ونحى عنه إلى 
حالة من الفوضى والاضطراب نتيجة هذا الأمر الذي أقَوَلَهالكم. 

هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وَسِلح:“فلتَأمَرَنْ بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليسلطن 
لله عليكم عذاباً من فوقكم لا ينتزعه منكم إلآ أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ». 

أيها الإحوة واجب الأمر بالمعروف والنهي واجب مقدس يتحمل مسؤوليته كل فرد مهما كانت 
ظروفه ومهما كانت قواه وقدرته» أقل الدوائر التي ينبغي عليه أن بمارس فيها هذا الواحب دائرة أهله 
وأسرته» ثم تليه بعد ذلك دائرة أصحابه وإخواته ومن يلوذون به وما منا إلا من هو قادرٌ على أن يتحرك 
ضمن هاتين الدائرتين» تليها الدائرة الثالثة ألا وهو توحيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعامة المسلمين 
ولحكامهم وقادتمم, وإِنما يتعلق هذا الواحب أولاً بمن علموا أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل التي 
ينهضون للقيام بواحب الأمر بالمعروف فيها والنهي عن المنكر» ومن استطاعوا أن ينطقوا بحذا العمل 
الجهادي أمام عامة الناس أو أمام قادة المسلمين. 

وقد لا يكون كل المسلميخ قادريخ على هذاء ولكن كيرا من المسلمين هلكون السة ناطقة بهذا 
الواجب, ومع ذلك فهم ساكتون» ويحلمون بذلك النوع الجهادي الآخرء وهذا شيءٌ عجيب جداًء وكأني 
الملا سس 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية يعو الاناء اليف البوظ 


بالشيطان الذي يخطط هذا التخطيط يقهقه قهقهة شماته وقهقهة استهزاءٍ وسخرية من مسلمين آل بحم 
الغباء بل آل بمم التخبط إلى مثل هذه الحال. 


أما أوائك الذين يقولون: إننا لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر, ما هي إلا أيام ثم يحال بيننا وبين 
ذلك. فأحسب أن هذا التصور تصور خاطئ. 

عندما يكون الإنسان منضبطاً بالحكمة بكلامه» فهذا هو الشرط الذي لابد منه» وعندما يكون 
منطلقاً من دافع واحد هو دافع الحرقة على دين الله ودافع الوصول إلى رضى الله سبحانه وتعالى أي 
الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى» وهذا هو" الشرط آلثايّ وعندما يتبين لعامة المسلمين أو لقادتمم أن 
هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يستخدم ذلك للتلم يحلم به لا يُسحّر ذلك لرغبة من 
رغباته الدنيوية لزعامة يطرق بابماء لمال يبتغيه» لحكم سيل لعابه.عليه» عندما يرى عامة المسلمين وقادتهم 
جزعٌ من عامتهم أن هذا الإنسان ينطلق بأمره بالمعروف ونه عن المذكر من رغبة صافية ف أن ينفذ أمر 
الله وأن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى المستقر في.غنقه» فلن تقع هذه الظنة التي يتصورها بعض الناس» 
لسوف ثُقبل كلمات هؤلاء الآمرين والناهين ما دَامَت الجكمة موجودة, وما دام الإخلاص متوفراً» وما 
دامت الخلفيات مفقودة» أي الحدف واحد المتكلم-زاهه في الحكم, زاهدٌ في الدنياء زاهدٌ في كل الأهواء 
والشهوات والزعامات» كل ما هنالك أنط أاغيور على دين الله أن لا يختفي بريقه وسلطانه في ا تمع 
شفوق على عباد الله أن لا يتيهوا عن |صر”اط الله -سبحانا زتعا شيجد الآذان الصاغية» وسيجد القلوب 
المتفتحة إن قُبل كلامه أم لم يُقبل» أقل مراتب القبول أن كلامه سيكون مسموعاً. 

ولكن متى تكون الأحطار محدقةً بي عندما آمر بالمعروف أو أتمى عن المنكر؟ عندما أكون بعيداً 
عن الحكمة التي أمرن الله سبحانه وتعالى بماء عندما لا أكون مخلصاً لله وإنما أبتغي أن أري الناس بطولتي 
ل ل ل ا 
المسؤولين» أحرج من المسجد بعد هذا 5 ي إلى إعجاب الناس بكلامي» وأصغي إلى مديحهم لي» 
فتتطوف الدشوة في رأسي وأقول ف نفسي: 7 الأسبوع القادم كلاماً أقوى» وكلاماً يزيد اليقين ببطولجي 


ط ا 


اللا 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أكثر» عندما يكون هذا الحهدف. الناس يشمون رائحة هدفي» ومن ثم لن يكون هنالك قبول» ومن ثم ريما 
أجد من يعارض ومن يعاقب. 

ولكن عندما تكون الحكمة متوفرة وعندما يكون الإخلاص لله هو الدافع ولا دافع ثاني» وعندما لا 
أكون منطلقاً من خلفيات من رغبة في زعامة» من رغبة في حكم. من رغبة في مال» من رغبة في وجاهة... 
من أي ذلك. من هو الذي سيعارض؟ ومن هو هذا الذي لن يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
لا سيما عندما يُقبل هذا إلى آذان الناس وإلى قلووهم مضمخاً بلوعة الحب» مضمخاً بمعنى الشفقة على 


عباد الله مضمخاً بمعنى الغيرة على دين الله سجحاتموتعال . 


أيها الإحوة في هذا العصر ينبغي“ أن, يعلم المسلمون أن أوسّع قاعدة جهادية ينطلقون منها - ولا 
أقول يحبسون أنفسهم بما - إنما هو جبهاد الكلمة؛ جهاد, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للبيت والأسرة 
وللأصدقاء والجيران والأتباع ولعامة الناس وقاد تهم. 


ولو أن هؤلاء الذين يتحركون هنا وهتا وهناك يطرقون باب أعلى نوع من أنواع الجهاد؛ يريدون أن 
يصلوا إلى قمة الحرم دون أن يتحركوا من قاعدته. إلى أعللاه؛ لو أن هؤلاء الناس تحركوا من قاعدة الهرم 
وقاموا بواحبهم فحققوا الدرحة الأولى منهء ثم انطلقوا إلى الدرحة الثانية عندما يدعوا الداعي» ثم إلى 
الدرجة الثالثة وهكذا. . لرأيت أن حال المإسلمين ]كنت ]علو تم تطالل/ ولرأيت أن سدى وّمة هذه الأمة 
كل ذلك لرأيته متماسكاً. ولكن ما السبج-الذي جعلالتاصيتيهون عن أحكام بسيطة؟ 


ا 


كلنا يقرأ كلام الله عز وجل: (ولتَكُن مُنَكُْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَ لير وَتَأمُُونَ بِالْمغروف وَينْهَوْنَ عن 
الْمَكرُِ فلماذا نُغمض العين عن هذا الكلام ونصم آذاننا عن فهمه؟ السبب أيها الإحوة أن معنى 
الإخلاص لوحه الله سبحانه وتعالى قد أحتث من أفئدتنا» أصبحت هنالك أهداف أخرى» هذا يسعى 
من أجل زعامة» هذا يحلم بحكم وهذا يحلم بمال؛ أمنيات كثيرة. .. كله يغني على ليلاه» ولكن كله يعلم 
أن خير مطية تُُطى للوصول إلى هدفه إنما هي مطية الدين» هذه المطية غدت مطية ذلولة لكل أصحاب 


59١‏ سس (0 وق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بمسسي 1 عو الاناة اليف البوظ 


الأهواء لكل أصحاب الشهوات لكل أصحاب الرعونات المختلفة» ومن ثم كثرت التحركات الإسلامية 
وتنظر إلى النتائج فلا ترى أي نتيجة تنتظر. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا إلى هذه الحقيقة التي أقولماء وما الصحوة الإسلامية أن يفتح 
الإنسان عينيه إلى أمورٍ حركية تتعلق بالإسلام؛ وَإِنما الصحوة الحقيقية أن يعود الإنسان فيتلمس مكان 
الإخلاص لله سبحانه وتعالى بين جوانحه فيغرس جذوة الإخلاص هذه. وإذا بقلبه يتحرق على دين الله 
وإذا بفؤاده يرتبط بالله حباً وحوفاً مهابة تبجيلاً تعظيماًء وعندئذٍ ينطلق فيتحقق بأول وأقدس وأوسع أنواع 
الجهاد كلما رأى منكراً تمى عنه بالحكمة والموعظة"اتسنة, ومخلصاً لله سبحانه وتعالى» ولسوف يجد أن 
الله عز وحل يسكب في قلوب الناس ببذِؤاً من أعلى القمم إِك”القاعدة الشعبية؛ يسكب معن الرضى 
بكلامه ومعنى التأثر بأمره أو نيهه عرف هذا من عرق وجهله من جهل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


95 سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


1# دوسأ إلد 
04 لكا د والفتن 3 


ددا سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس !ةو الإماء الشبيف لبوك 


٠..5/.7/7١ | الشّام محصّنةٌ ضِدّ الفتن بطلبة العلم الشّرعي‎ -١ 





نقذ شاك الله سبحانةٌ وتعالى ببالغ حكمته أن يفاوت بينَ الأزمنة في الفضلء كما شاءً أن يفاوت 
بِينَ الأمكنة أيضاً في الفضل. وله علَّ وحكَ في ذلكَ حكمةٌ بالغة» هذا مع العلم بأنَّ الأزمنة بحدٌ ذاتما لا 
تفلت وياذ الأبكنة أيضا عد ذاقنا ا تارف ولكثة غزه عى تلبات الله سبيفانة وتغاك» يشحة إل 
بعض الأزمنة فتعلوا وتمتازٌ عن غيرهاء ويِتّجهُ إلى بعض الأمكنة فتعلوا وتمتازٌ هذه الأمكنةٌ عمّا سواها. 

ومن أفضل البقاع التي ميّزها اللَّهُ سبجانة وتعالى عن سََائِرٍ بقاع الدنياء أرضُ الشام. تلك التي نوه 
البيات الإلمي بفضلهاء إذ قال: (( تحال لوي أسرئ يعي بلا / الْمسْجد الخحرام إل الْمَسْجدٍ الْأَقُصّى 
الَّذِي بَاركنَا حَوْلَه4. 


تحدَتَ البيان الإلميئ عن الأرض الحيطة- بالمسجد_الأَقَصَىَء. ونبّةَ إلى البركة التي ميّزها اللَّهُ سبحانه 
وتعالى بما عمّا سواهاء تلكَ هي الأرض الي قِالَ اله إبَحَانهُ وتعالى عن سيّدنا إبراهيم: 9وَيينَاُ وَلُوطًا 
إل الْأَرْضٍ الت بَاركنَا فيها لِلْعَالَمِينَ4) هبي رض السام هإذه. 

وانظروا أيها الإحوة إلى قوله: لبَاركناء فيا لِلعَالَمِينَ4» فهيَ ليست بركةً محصورةً لأهلهاء وإنما هي 
بركةٌ متعدّيةٌ متجاوزة تشعٌ بنور الهداية والعرفات لسائر الوافدِينَ إليهاء ولا شلك أنَّ لمصطفى صلى اللَهُ عليه 
وسلّم نوة بأحاديت كثيرة عن فضلٍ الشّامء بل تَحدّّتَ عن فضلٍ دمشق هذه التي هي قلبُ الشام؛ ومن 
أصح ما ورد في فضلٍ الشّام قول المصطفى صلى اللَهُ عليه وسلّم: #إبينا أنا نائم إذ استلب عمودٌ الإسلام 
من تحتٍ رأسيء فأتبعتةُ بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ في بلادٍ الشام, ألا إِنَّ الأمنَ والأمانَ عندما تكونٌ 
الفتن: في الشام4» ولقد صحّ عن المصطفى صَلَى الله عليه وسلّمَ قوله: #إفسطاط المسلمينٌ يوم الملحمة 
الكبرى على أرض يقالُ لها الغوطة؛ إلى جانبها مدينةٌ اسمها دمشق» هي خيرُ منازلٍ المسلمين يومد . 


1 بسع ١)‏ اسه موقم سيم القياء 


االوصوعة المقببية يعو الأناء الي البوظ 


ومن مظاهر هذه البركة التي نو بماكتاب الله عرَّ وحلء ونبّة إليها سيّدنا رسول الله صلى اللَّهُ عايه 
وسلّمء أنَّ الله عزَّ وحلّ جعل البلدَ الحرامَ مهوى قلوب المسلمين» وجعل الشّام مهوى عقولٍ المسلمين» 
فإذاكانت عواطف المسلمين تنجه من مشارقٍ الأرض ومغاركا إلى بيت الله الحرام» لتكتحل بمرأى ببتٍ 
الل الحرام» إن عقولَ المسلمين مشْرّقةٌ ومغرّبة» تنجة إلى بلادٍ الشام لتنهل من علوم الشريعة. لتنهل من 
معاني كتاب الله سبحانة وتعالى» وجعل هذا معىّ من معاني قولٍ الله تعالى: 9بَاركنَا فيا لِلْعَالَمِينَ. 


فهي ليست برك كما قلث لكم محصورة في أهل الشّامء وإنما هي بركة تشعٌ بالعلم والعرفان» تشم 
إلى العالم شرقه وغربه وتشماله وحنوبه. 

وإِنَّ من مظاهر هذه البركة» بل من'مظاهر هذه المزيّة التي مُيّرَ الله عر وحكَ بما شامنا هذه؛ بل هذه 
البلدة بذاتما: ما ترون جميعاًء من أن هذه الأرض غداث ملتقىَ للمسلمينَ من أقطارٍ الأرض جمعاء؛ تحدُ 
فيها من جاءً من الصَّيِنء من جاءَ من مختلفبٍ بقاع .جنوب_شرقئ آسياء بحد فيها من جاءً من مختلف 
بقاع أفريقياء تحد فيها من جاء من مال أفريقياء. تجلا فيها الوافدين إليها من أوروباء ومن أمريكاء كلهم 
جاؤوا لغرض واحدء جاؤوا ينهلون علوم الشريعة» حاؤوا يتَعرَقُونَ على دين الله سبحانة وتعالى» ولماذا إلى 
الشام دونَ غيرها؟ ولماذا ننظر فنجد أ 
الله عزّ وجل؟ هنالكٌ السّرء جذبهم إلى هاذه الأرضء إِنَّهُ البركة ]التي نوّة بما بيانُ الله تباركَ وتعالى» إِنَهُ 
المعنى الذي أوضحة لنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


ع 


أقول هذا أيها الإحوة, لأهنئ نفسيء وأهنيئ أهل الشام بهذه المزيّة» التي ميّرّ اللهُ سبحانة وتعالى بما 
هذه الأرضء وكير التي إلى ذلك في محكم تبيانه» ولا شلكٌ أنَّ الستبب الذي جعل الأمنَ والأمان يكونان 
موفورين في أرض الشام عندما تدهم الفتن, إنما سبث ذلكٌ هذا الذي أقولةُ لكم» كيف يمكن لأرضٍ 
تحتضيٌ الوافدين الذينَ جاؤوا يتتجعون معرفةً الدّين؟ جاؤوا عطاشاً ظامئين يريدونَ أن يتعتفوا على كتاب 


الله» يريدوا أن يدرسوا شريعة الله سبحانة وتعالى» كيف يمكنٌ لهذه الأرض إذ تستقبلهم بتكريم» وإذ 


ع 


نّ أرض | الشّام غدت وعاء هذه العقول الجائعة» المتعطّشة لمعرفة دين 
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االوصضوعة المقببية بيعو الإماء الشبيف لبوك 


تحتضنهمء وإذ تمََِءٌ لهم سبل المعرفة» وإذ تَمِءٌ لهم طمأنينة العيش» كيف يمكنٌ لهذه الأرض أن تغدوٌ 
مكاناً للفتن؟ لاء إِنَّ الله عرَّ وحلَ أرحمٌ بأهل الشّام من ذلك. 

هذا هو السّببء أرأيتم إلى الأرض التي قضى اللّهُ عرَّ وحلَ أن يرقٌ فيها حبيبنا اللصطفى رضيعاً 
كيف غدت تلك الأرض التي احتضنت حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلّم مخضِيَّة يانعة ممرعة بعد أن 
كانت قاحلة؛ لأنما حنت على المصطفى صلَّى اللَهُ عليه وسلّم» أرضٌ الشّام هذه التي شاء اللّهُ سبحانة 
وتعالى أن تكونَ ملتقىّ للوافدينَ لطلب العلم الشّرعيّ المقرّب إلى الله عزّ وحل» لا بد أن يكافئ الله أهلها 
بحذا الذي قالهُ المصطفى صلى اللَهُ عليه وسلّم: لان الأمنَ والأمان عندما تكونٌ الفتن: في الشّام». 

وانظروا أيها الإحوة إلى أهميّة طلرن'العلم» وإلى فضيلة طالب/العلم» وإلى الُورٍ الذي يشعٌ معة أينما 
وُحد وحيثما ارتحل. يروي أبو الدرداء عن حبيبنا المضطفئ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أَنّهُ قال فيما 
رواةُ الترمذييٌ وابنُ ماجه وأبو داوود والبيهفك بأسانيد صَحيحِة: #إمن سلكَ طريقاً إلى العلم» سهّلَ الله 
به طريقاً إلى الحنّة» وإِنَّ الملائكة لتضِعُ أحتحتها لطالني العلم أرضاً يما يصنع». 


وانظر إلى موقفٍ المصطفى صلى اللَهُ عليه وَسَلّم تمن جاءَ وافداً يطلب العلم» وانظروا كيف كان 
يوصي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسِلّم بالستقبال طالب العلم خيرَ استقبال» يقول صفوانٌ بن عسّال 
رضي اللهُ عنه فيما رواةٌ الإمامُ أحمد وابنّ حبّانوالتاكم في مستدركه: #إحىث إلى رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلّم وكانَ متكباً على برد لهُ أجمي»فقلت-لة :با رولا شهحبك أطلب العلم» فقال: مرحباً بطالب 
العلم؛ مرحباً بطالب العلم؛ إِنَّ الملائكةٌ لتحفبٌ بأحنحتها طالب العلم». 

وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الذي يقولهُ المصطفى صلى اللَهُ عليه وسلّم موَكّداً هذه الحقيقة فيما 
يرويه أبو أمامة عن المصطفى صلى اللْهُ عليه وسلّمَ أَنْهُ قال: فضا العالم على العابد» كفضلي على 
أدناكم» وإِنَّ الملائكة وأهلّ السّماواتٍ وأهل الأرضء حي الثّملةَ في جحرهاء وحيّ الحيتان» لتصلّي على 


معلّم لاس الخير». 
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فليهنأ أهلْ الشامء الذينَ شاء الله عرَّ وحك أن يوفِدَ لهم أو إليهم هؤلاء الظَّامئونَ لدراسة الدّين» 
هؤلاء الظامئون لدراسة الشريعة» ليهنؤوا باستقبالهم لمء وبتعليمهم الخير الذي جاء به كتاب الله سبحانة 
وتعالى» والذي جاءت به سنَّةٌ المصطفى صلَى الله عليه وسلم. 

بلادُ الشّام هذهء كانت ولا تزالُ إن شاء الله وبحمدٍ الله تستقبه هؤلاءٍ الوافدين» على ثلاثِ درحاتٍ 

من التأكيد» تقدّمُ لم المعونة المادّيّة» ليعيشوا مطمئنينَ آمنين» لا يهمهم إلا أن يتّجهوا بأفكارهم إلى 
الشريعة التي حاؤوا ليتعلّموهاء وتنفتّحُ لهم أبواب المعاهدٍ الشرعيّة لتقول لحم مرحباً كما قال المصطفى صلى 
اللهُ عليه وسلّم: #مرحباً بطالب العلم4» وتيِسّث حم-الدّولة الإقامةً الآمنة المطمئئّة» كلك يعبّرٌ بمذا عن 
ترحابه سيراً وراءً حبيبنا المصطفىء واتَباعاً لترحيب المصطفى صل اللَهُ عليه وسلّم بمؤلاء الذين شاء الله 
أن بميّرَ أهل الشام بهم. 

وهنا أقول لكم شيئاً: أعلمة وأعلم ذلائله» عرف كلك من عرف وجهل ذلكَ من جهلء إِنَّ هذه 
الشّام محصّنةٌ ضدّ الفتن» وضدّ كل النطط التي يرم كما أعداءٌ الله سبحانة وتعالى إلى الإساءةٍ لأهلهاء 
شامنا هذه محصّنةٌ بحصن غير مرئي» وهو أمحلٌ وأهمُ بكتير من كثيرٍ من الحصون المرئيّة» أتعلمونَ ما هو 
هذا الحصن؟ 

إِنّهُ الحصنٌ الذي يتمثّن في هذا الذي قلتة] لكمء عبدما شَاء اللّهُ عرَّ وحلَ أن تكونَ هذه الأرضُ 
مباركة» وعندما جاءَ تفسيرٌ البركة هذه بذ الذي قلتةُ لكم جعلها اللَّهُ منتجعاً لطلب العلم» جعلها اللَهُ 
فعيناً الظائفية لدراسةا الكترينيه يغلي انيديا الواقدوة سيقي إل سرف الل سبيحانة وق ل 44 إن 
هذه البلدةً أحذت تفيضٌ وتفيضُ وتفيض» كؤلاءٍ الشباب الذينَ رحلوا تاركينَ أوطاتهم» تاركينَ أهليهم: 
تاركينَ ريا زوجاتحم, تاركينَ دنياهمء ليعانقوا دين الله متعلّمين» وليجدوا الأملّ المزدهر في هذه البلدة. 

بلدةٌ تستقبن هؤلاءٍ الوافدين» وتعطيهم الحقائق التي جاؤوا من أجلهاء لا يمكن أن تتسرّب إليها 
الفتن» هذا هو الحصن الغيرٌ المرئيت» وإِقٍّ لأسألُ الله عرَّ وحلك أن يبقى هذا الحصنٌ قائماًء وإِنٍّ 0 

من أن يُرَعَقَ هذا الحضن فسكب الفينء ولقد كانتت شامنا هذه ولا تزال بحمدٍ الله سبحانة وفضله 


ط ته 
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له الإمام الشهيد البوطي 


مكلووة بعينٍ متميّزة من عناية الله عر وجل وأقول باسمي وباسم أهلٍ الشام جميعاً على جميع المستويات» 
ما قالهُ المصطفى صلى الله عليه وسَلَّمَ لصفوانَ بن عسّال رضي اللهُ عنه» أقولُ لخلفائه مرحباً بطلبة العلمى 
مرحباً بطلبة العلم» مرحباً بطلبة العلم الشّرعي. أقولُ قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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سيكون محور حديثي اليوم إليكم كلمة قالها رئيس جمهوريتنا الغالية في موقف من المواقف فذهبت 
كلمته مثلاً. قال: الشام الله حاميها. هذه الكلمة ترجمة دقيقة لآياتٍ في كتاب الله عز وجل وأحاديث 
صحيحة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أما الآيات فمنها قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم بعد أن ابتلاه الله عز وجل بنيران 
مرودء قال: لوَجياهُ وَلُوطاً إِلَ الْأَرْضٍ الي اميه ِلِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: ]7١‏ إنما الشام باتفاق 
الفبيرين. 

وأما الأحاديث فكثيرة منها ما زواه,أبو داود وابن حَبَإن والحاكم على شرط الشيخين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سُئِل عن خير منزل يلجأ إليه الْإنَسَانَ 'عنذما تدلهم الفتن فقال صلى الله عليه وسلم 
عليك بالشام فإنما خيرة الله من أرضه يجتبي إليها أي يصَطفي إليها - خيرته من عباده وإن الله تكمّل 
لي بالشام وأهله. 

وقد صح أيضاً أن حذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملاذ 
الذي يمكن يلجأ إليه إذا اشتدت الفتن واتبتبع أوارها فأومأ إلى الشام» عادا يسألانه فأومأ إلى الشام وقال: 
عليكما بالشام فإنما حير أرض الله عز وجل وإن الله يسكنها خير عباده. 

وقد صح أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم بسندٍ صحيح أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: #إبينا أنا نائم إذ استُّلِب عمود الكتاب من تحت وسادي فأتبعته بصري فإذا هو نور 
ساطع عهِدَ به إلى الشامء ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام». 


ولقد علمنا أن قلب الشام إنما هو دمشق وما حولما فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما 
صح عنه: #إفسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يُمَالُ لما الغوطة إلى حانبها مدينة اسمها 
دمشق هي خير منازل المسلمين 6©. 


5105 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية يوا ةو الأناء اليف البوظ 


عباد الله: ينبغي أن تلاحظوا أن الأفضلية التي يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لأرض 
الشام من حيث أتها تربة» من حيث أنما حجارة وصخور فتراب الأرض شيء واحد, لا تختلف حجارة 
الأرض وأتربتها ما بين مكان ومكان قط وإِنما الخيرية لمن يجتبيهم الله سبحانه وتعالى إليهاء يحتبي إليها 
خيرته من عباده» هذا ما يعنيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذاكانت هنالك أفضلية للشام أو 
لدمشق فلأن الله عز وجل يُسْكِنُ فيها خير عباده. ومن ثم فإن الناس إذا تحدثوا عن الإرهاب الذي 
ترفضه شريعة الله عز وحل والذي لا يتفق مع موازين القيم الإنسانية فإن الشام أبعد ما تكون عن 
الإرهاب» وإذا تحدّث الناس عن الإفراط والتفريط والغلو فلنعلم أن هذه الشام التي تحدث عنها رسول 
صلى الله عليه وسلم ما سمعتم أبعد البلاد كلها عن الغلوَوعن الإفراط والتفريط في فهم الإسلام أو في 
السلوك الإسلامي 

وعندما تتحدث عن التربية النسبائية اوالتزام المرأة بشريعة الله عز وحل باعتدال دون إفراط ولا تفريط, 
بعيداً عن الغلو وبعيداً عن الانحراف فانعلام أن المرأة ,الي حَبّاها الله اعز وجل في أرض الشام لاسيما في 
قلب الشام دمشق هي مضرب امثل لهذة-الاستقامة وده التربية ولهذا السير على صراط الله عز وحل. 


وإذا أردنا أن نبحث عن النفاق الذي يتجلى ظاهره بشكل ويستبطن شكلاً آخر ومعنى آخر 
فلنعلم - كما أوضح المصطفى صلى الله عليه سبلم أن شامنا هذه أبعد ما تكون عن أولئك الناس 
الذين يضمرون بين جوانحهم معن وِيُظْهِرُونَ للنامن_معنى حلافه. 

أليس هذا من مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذا كان الذين يعيشون في هذه الأرض 
المباركة قد احتباهم الله عز وجل إليها ومن ثم فهم خيرة الله من عباده إذاً فهم مضرب المثل في البعد عن 
الإرهاب الذي يُحَذَرُ الإسلام وتُحَذّرُ منه شريعة الله عز وجل» وهم مضرب المثل في الالتزام الواعي البعيد 
عن الغلو والبعيد عن الإفراط والتفريط؛ وهنّ مضرب امثل في الأخلاق الإسلامية الرضية وفي السلوك 
الإسلامي السليم وي المظهر الإسلامي السليم» هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك 
هو مضمون شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل دمشق بالذات. 


رلا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عباد الله: إن الزمن الذي انطوى ومرّ من التاريخ القصي إلى يومنا الحاضر خير شاهد على كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمن طاف في بلاد الله سبحانه وتعالى مشرقاً ومغرباً ثم عاد إلى هنا وجحد 
أن الوعي الإسلامي يُسْمََْتْ هنا وأن الالتزام الإسلامي السليم إنما يستقر هنا وأن التربية المخلى التي تُنَشّا 
في ظلالحا الأحيال ذكرراً وإناثاً إنما هي هنا نعم. 

هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينهاء وينبغي أن أقول لكم شيئاً نرفع الرأس به عالياًء الزمان يرفع الرأس به 
عالياً. والمكان - الذي هو سورية - يرفع الرأس به عالياً. 

لا يعهد التاريخ العربي الإسلامي منذ بعثة رسول. الله صلى اللّه عليه وسلم أن نسوة أو امرأة حفظت 
صحيح البخاري كله بأسانيده وصحيح شثلم كله بأسانيده وتعضاً من السنن الأحرىء لا يعي التاريخ 
أن هذا تم لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا من بَعَدهم-.ولكن/التاريخ أن هذا تم من حيث الزمان في 
هذا العصر ومن حيث المكان في سورية» فلنعلم-أن_هنالك فنيآتٍ اشاء الله عز وحل أن يكرمهن بهذا 
التوفيق العجيب» صحيح البخاري كله من ظهر قلب سندا وَمَتاً صحيح مسلم كله من ظهر قلب سنداً 
ومتناًه وأنا واحدٌ ممن كان لا يُصَدَّق ولكني أحضعت هؤلاء اللائي وفقهن الله سبحانه وتعالى للهم 
العجيب» أخضعتهن للامتحان وإذا بالأعجوية التي أكرم الله يما شامنا قد تحققت. 

هذه الحقيقة التي أقولحا لكم هي ترجمة مفضلة نوغاً ما لكلمة قالها الرئيس في موقف من المواقف 

والعبرة التي ينبغي أن نقطفها من هذا الكلام أيها الإحوة هي أنه ينبغي أن نعتز بمذه النخبة التي 
أقامها الله سبحانه وتعالى في شامناء بحذه النخبة التي اجتباها الله عز وجل في شامناء ينبغي أن نرفع الرأس 
بحا عالياً» قارنوا وتحدون صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما ينبغي أن نحاول أن نحتث الثقة 


بالناس الذين اجتباهم الله عز وجل في بلدنا هذا بأي وسيلة من الوسائل. 


مي أرى أقول أيها الإحوة ليهنأ كل من أقامه الله عز وجل من أرضه الواسعة في شامنا هذه؛ ليهنأ 
لأنه من امحتبين الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من هم أقل من القليل بل هم 
أقل .من القيل القليل فآسال الك سددالة وعال اهديا رآن يهديهم إلى سواء صراطه المستقيم. 
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هذه نعمة من النعم التي أكرمنا الله كماء ومن ثم فأنا أقول إن المكائد التي تُحاك ضدنا آتية من الغرب 
أو من الشرق أو من أي جهةٍ أخرى لن يكون لما أي أثر ولن تكون نتيجتها إلا أن تتحول إلى سهام 
ترتد إلى صدور من يحيكون هذه المؤامرة ضد أمن هذه البلدة» ضد اجتماع هذه الأمة على كلمة سواء 


ضد اللحمة الوطنية التي تتمتع هذه الأمة في هذه البلدة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


.33 مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس1 ةو الاناء الي البوظ 


457- لن يغلب منافقو الشام صالحهها 


053-58 معروفٌ مرويٌٌ عن رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلج كثيراً ما وقفثٌ عندةٌ متسائاق هو قولة 


صلَى اللْهُ عليه وسلّم: (إلن يغلت منافقو الشّام صالميهاء وحرامٌ على منافقيها أن وتوا إلا هنا وغماً 


كثيراً ما تساوّلت: ولماذا كان المنافقوتَ في الشّام؟ ولم نعلم أنَّ النّمَ صلّى الله عليه وسلَّمَ تحدّتٌ عن 
صراع يجري بين المنافقينَ وغيرهم كما تحدَّتَ عن ذلك قي الشام» وهذا يعني -على الرّغم من ثناءٍ رسولٍ 
الله صلّى الله عايه وسلَّمَ على الشام جهو يعني أن بف الشّام منافُقِينَ كثيرين. 


ولكم تسالت: أي هم هؤلا | المدافقون )وطلذا حَورَ) (هلول| الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الوقتٍ 
الذي بشّرَ أنَّ هؤلاءٍ المنافقينَ لن يغلبوا الصّادقينَ والصَّاححينَ؟ ولكثي أنظر أيُّها الإحوة كما ينظرٌ كل 
إنسانٍ إلى الوقائع التي تحري في شامنا هذةة) فنجد يؤماً بَعدَ,يوم مصداق كلام رسول الله صلَى الَّهُ عليه 
ا يتجلّى بل ويزدادُ جلاءً» بل إِنَّ هذه الحقيقة:لتردادُ وضوحاً في المناسبات» وكلّكم يعلمٌ أَنَّهُ ما من 
فترةٍ تمد في العام إِلّا وتِحدٌ فيه مناسبة تنعالى إفيها |الأضواثُ تذّعي الوطيّة» تدّعي التَحيّقَ على المبادئ 
والقيّم» تدّعي التَحِيُقَ على الحقوقء وآخحر مناسلة متثأ هي هاه المناسبةٌ المباركةٌ التي لا نزالُ بصددها: 
نقابية الدكة اللصيصيية: 

عندما نصغي إلى الكلماتٍ التي تقال والتي تُدَبّحُ في مثل هذو المناسبة ييل إلينا أنَّ السام تفوز 
بالصّالحين» بالمضحَين, بالمستنكرينَ لذواتهم؛ يخي إليكَ وأنت تصغي ذه الكلمات المتوهجة المتوقّدةٍ 
الضّخمة الكبيرة» يخيّلُ إِليكَ أنَّ شامنا هذهو تفورٌ بكلٌ إنسانٍ وضع حيائة على كقّهِ مضحياً كما في سبيلٍ 
الي وفي سبيلٍ الحقّ وف سبيلٍ الوطنٍ وف سبيلٍ الأرضء بل ييل إليكَ أن كل واحدٍ من هؤلاءٍ النَاسٍ 
قد بحيَدَ من ماله وتحيّد من كل ممتلكاته ووضع ذلك كلَّهُ فداءً لهذو المبادئ والقيّم» فداءً للحقٌّ الذي يأبى 
إلا أن يحرسّةُ ليل نحار. هكذا يبدو وهكذا تنطقٌ الكلماتٌ التي تقال في مثلٍ هذه المناسبات. 
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االوضوعة المقببية مس1 ةو الانات المي البوظ 


حجٌّ إذا طوي ملف الحديث وانتهتٍ الاحتفالاتٌُ والاحتفاءات» وذهب دورٌ الكلام وجاءَ دور 
العمل والتََفِيذٍ نظرت فوحدت أمراً مناقضاً: وحدث أنَّ الحقوق تُعدَرُ مقبل عَرَضٍ من الدّنيا قليل» بل 
وحدت أنَّ القوانينَ التي ينبغي أن تنقّدَ وأن تكونَ سياجاً للعدالة» تحدُ أنَّ القوانينَ تذوّب وتذوبُ من 
أحلٍ عَرَضٍ من الدّنيا يسيل عليه الأُعاب, ولم يعُد هنالكَ قانونٌ يُقَدّنُ ولا شرعة تُستَعلىء كلك ذلك 
يمكنٌ أن يذوب ويزول في سبيل عَرَضٍ من المالٍ في سائرٍ المناسباتٍ وعلى كل المستويات. 

وتقابلُ وتقارنُ في ذهنِكَ بِينَ ذلكَ الكلام الذي يعبّرٌ عن التضحية» ويعبّرٌ عن الفداءء» ويعبّرٌ عن 
أنَّ أصحاب هذو الكلماتٍ متجرّدونَ عن أرواجهم وَحَنَأمواههم في سبيلٍ الحقٌ المتمثّلٍ في المبادئ والمتمثّلٍ 
بالقيم والمتمثّلٍ في الأرض والوطن.. ثم نلك تنظرٌ إلى السّلوك وإِىَ/الواقع وإذا بالحقوقٍ ميثّمة» وإذا بالمبادئ 
والقيّم غربيةٌ لا يتعيّفُ عليها في سالحؤ التسابق إلى الأمَؤال إلى البشّّهوات» لا يتعرّفُ عليها أحد. كان 
ذلكَ على منابرٍ الحديثء أمنا عند الواقع والسّلوك فك ذلك يُضحي غريباً» وكلُ ذلكَ يصبحٌ يتيماً 
والكعبةٌ الوحيدةٌ التي يطوف الكل -إلا من رحم ربكب حوهًا إِعآ همي كعبةٌ الأموال بأيّ طريقة جاءت» 
ما هي كعبةٌ الشّهوات. إِما هي كعبةٌ الأمزحةاوالأهواءء هنا أتذكرُ كلام رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
لإلن يغلب منافقو الشّام صالحيهاء وحرامٌ على منافقيهًا أن يموتوا إلا هماً وغمّاً وكمداً». 

إن الإنسان الصّالح - وهي الأكلمة الي يستعمتهد يطول اليا أصلّى الله عليه وسلَّم- هو الإنسانٌ 
الصّادق» هو الإنسانٌ الذي يوافق لسالة فؤادهء فإذا وقغَ يقولٌ: نحن نضعٌ أرواحنا على أَكُقّنا ونضعٌ 
أموالّنا أيضاً فداءً للقيّم والمبادئ والحقوقٍ التي ينبغي أن نكونَ حرّاساً عليهاء الإنسانُ الصَّاحُ في اصطلاح 
سيّدنا رسولٍ الله هوّ ذلكَ الذي يوافقٌ قلبّهُ لسانّه» ومن ثم فلا بدّ أن يوافق سلوكة حديثه. 


بو 


وإذا نظرنا فوحدنا أنَّ الحقوق, أنَّ القوانين, أنَّ مبادئٌ العدالة ترَّقُ وتغدَرُ في سبيل من يقدَّمُ الأكثرٌ 
منَ المال؛ وحدنا أنفسّنا أمامَ الفريق الأول الذي تحدَّتَ عنهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: إلن يغلت 
منافقو الشّام صالجيها». ولكن عزاؤنا أّها الإخرةٌ هو الس لان من كلام رسول الله نعم هنالك 
منافقونَ ولكن كلامٌ رسول اللو صدقٌ وحقٌ ولا بدّ أن ينمَّذْء لا بدّ أن يتغلّب الصّالحونَ في الشّام على 
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المنافقينء لا بدّ أن يتغلّبِ الصّالحونَ الذينَ يضِحُونَ فعلاً في سبيل المبادئ والقيّم بأرواحهم وأموالهم عندما 
يقتضي الأمر وبكلءٌ ما بملكون, لأنَّ هؤلاءٍ الصّالحينَ يعلمونَ أنَّ الوح لا وجود لما في حالةٍ من الطّمأنينة 
الثَانَة وأنَّ المالّ والغنى لا وجود لما محصّئينٍ ملكاً لهذا الإنسانٍ إِلّا إذا كانت ثمَةَ تضحيةٌ بالروح وبالمالٍ 
نفسه في سبيلٍ المبادئ والقيّم وفي سبيل الحق. هؤلاءٍ الصّالحونَ يعلمونَ هذه الحقيقة» وهؤلاءٍ الصّالحونَ 
إذا تكلّمَ أحدهم وتَحدّتَ في مناسبة من المناسبات كمناسبة الحركة التصحيحيّة التي كانت ولا تزالُ بحمدٍ 
الله مباركة فإتُم يعلمونَ كيف يضعونّ التّقاطً على الحروف», يعلمونَ كيف يحعلونَ من الفعلٍ تصديقاً 
للكلام؛ يقولونَ هذا على منبر الحديث. 


م إذا تحوّلوا إلى العمل والسّلوك وجاءتم الأموال من كار وهناكَ في سبيلٍ أن يغضٌوا التَظرَ عن 
القوانينٍ قوانين العدالة» وفي سبيلٍ أنا يغضّوا التّظرٌ عَنٍ”المتادئ والقيّم» ركلوا المالّ بأقدامهم» وتعشّقوا 
المبادىٌ والقيّم التي أقاموا أنفسهم وأقامهمٌ الله سبحَاتةوئعالى حرّاساً عليهاء من هم؟ وأينَ هم هؤلاء؟ 
نحن مطمكتّونَ إلى أتمم موجودونء ألم يقل رسول اللهرصلَى اله علبه وسلّمَ: (إلن يغلب منافقو الشّام 
صالحيها4؟ إذاً في الشّام صالحون» وف السام أنامن مَتحيقون | على الحقٌّ بسلوك» لا بكلماتٍ وأقوالٍ 
مديجة» لا.. هؤلاءٍ موجودونّ قلَوا أو |كثرواء ورمًا تكن للكمٌ قيمة وفي كثيرٍ من الأحيانٍ تكونُ القيمة 
للكيف» تكوب القيمةٌ للأهميةء ولا أتلكولا مالظيامثً للطباد ل اللغلالي الناي شئّهة رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وهل ب لغْناءٍ السيل». 


أقول هذا يها الإخوة حيّ تعرفوا مواقككم على ضوءٍ حديثٍ رسولٍ لله صلَى اللهُ عليه وسلّمَ هذاء 
هنالكَ منافقونَ وهنالكَ صالحونَ فاعرفوا موقعكم: كونوا من هؤلاءٍ الصّالحين» كونوا إذا تكلّمتم في 
مناسبةٍ من المناسبات» أو إذا وحدتم أنفسكم أمامَّ ضرورة قيام بواحب» واحبٍ تضحية في سبيلٍ المبادئ» 
في سبيلٍ القيّم» في سبيلٍ الحقوق. كونوا مع الصّادقِينَ ولا تكونوا مع الطّرفيٍ الآخرء كونوا مع الصّادقِينَ 
على كل المستويات» على مستوى قيامكم بالسّهّرٍ الدّائب على تربيتكم لأولادكم وبناتكم. 
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. الإماء الشبيك البوظن 


ع واعءع 


وكم قلث وكرّرتُ القول في هذا الصّدد ولا أريدٌ أن أعيد, عرفتم وحفظتم دروسكم: كونوا صادقين» 
كونوا عند حسن ظٌّ رسولكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احرصوا على أن تكونوا من هؤلاءٍ الصّالحين وبشرى 
رسول الله لكم أنُكم أنتم الغالبون. كونوا على هذا المستوى حرصاً على الحقوقٍ التي متّعكم الله عزّ وحل 
كما ومفاتيخ الحقوق هي المبادئ» هيّ القيّم) هيّ الأخلاق» هي الفضيلة. 

بهذو المعاني والحقائت تحصّنُ الحقوق» كونوا حرّاساً على القيّمِ والمبادئ والأخلاق الرَاشدةٍ وعلى 
الفضيلة» كونوا صالحينَ على المستوى الثَالثِ وهو أن تكونوا فعلاً متفاعلينَ مع مناسباتٍ نرفعٌ يما رؤوسّنا 
فعلاً. فلقد قلت مره وأقوهًا دائماً: إِنَّ حركة التَصَحيّح_كانت كما أعلمُ -وأنا شاهدٌ عيانٍ في هذا- 
كانت من أجل درءٍ أخطار الإلحادٍ عن هذَه البلدة» كانت من أجل درءِ أخطار الطامعينَ البعيدينَ هناك 
في مشرقٍ العالم حيثُ تحاوى ذلك المفسكزء كانت فيل در هده البلدةٍ عن أطماع أولئكَ الطامعين» 


كانت في سبيل الإبقاءٍ على مبادئ) هذو ا البلدةٍ وقيَكيّكَاأبك ل +. 


كونوا على رشدٍ في هذا وتفاعلوا مع هذا الدّافغ'لكي نصل به إلى مداه؛ نحن لم نصل بعد إلى مداه 
أجل هذا هو المدف, ولكن هل تمق هنذا الحدف كاماة؟ إهنالك صراعٌ كما شال وينول الله على :الله 
عليه وسلّم هنالكَ من يريدُ أن يدق اليم والمبادىع والعقائد اللنّة ولكن بطريقة أخرى. 


ولكن هنالكَ الحرامئ على دين اللا وهتالاكَ]المَتَاهرونَ علق المبادئ والقيّم» كونوا من الحندٍ الذي 
استبشرٌ به رسول الله ضلى اللّهُ عليه وسَلى كونوَا من الص اين النال أنباً عنهم رسول الله صلَى اللّهُ عليه 
وسَلّمَ على مستوى التَضحية الفعليّة لا مستوى التَضحيةٍ القوليّة» لا تكتفوا بتلكٌ الشّعاراتٍ القائلة: نحن 
جما تران. كنا كذ روكذ ما عرونة كيرا ونا سدرنة حقرلة مسرا خذا بالققية, عددها بقول 
أناسٌ هذا الكلامَ قولوا: أمّا نحنٌ فقد لا نقول» وقد لا نكثرٌ القول» ولكتّنا آلَينا وعاهدنا ريّنا سبحانة 
وتعالى أن نضعٌَ أرواحنا في يدنا اليمنى وأموالّنا في يدنا اليسرى ونضحي بذلكَ كله إذا دعا الدّاعي في 
سبيلٍ إبقاءٍ الحقء وف سبيلٍ الدفاع عن المبادئ والقيّم» هكذا ينبغي يها الإحوة أن نفعلَ حيٌّ يكتبنا اللّهُ 
من الصّالحِينَ الذينَ تحدََتَ عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فإن شعرنا ونحنُ نسيرُ في هذا الطريق 


المدل وومةه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية يعو الاناء اليف البوظ 


بوعورة الطريق» شعرنا بالتَضاريسٍ التي لا تمكنّنا من الستيرٍ على هذا الطريق» فيسّروا العسير بصدقٍ الالتحاءٍ 
إلى الله يسّروا كل عسير بالدّعاءٍ الواحفي بِينَ يدي الله عر وحلّ» فلا والله ما سار إنسانٌ على الذّربِ 
الذي أمرٌ الله به مستعيئاً بالله عرَّ وحلٌ في صراعة واحفة ودعاءٍ دائم مستمرٌ نابع منَ الأعماقٍ إِلَا يسّرَ 
كاله العسيو وله غكة الله سيكانة وهال له الطريق: ٠‏ 

اذكروا يها الإحوة أنَّ الله عرّ وحلَ لم يصف عبادَهُ الصّالحِينَ فقط بالعملء وإِتما وصفهم قبلَ ذلك 
بكثرة الالتجاءٍ إلى الله ألم تسمعوا قولهُ عرَّ وح وهو يصفُ التَخبةَ الصّالحةَ من عبادو قائلاً: # كَانُوا 
ليلا مِنَ انَل مَا يَهْجَعُونَء وِبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفَرُونَ) ؟ ألم تقرؤوا قولُ سبحانة وتعالى وهوّ يصفُ 
هؤلاءٍ الثاس: 9تَتَجَاقٌ خْنوبهُمْ عَنِ الْمضَاجِع َدْعُونَ ربَهُمْ سحوْفًا وَطَمَعًا وَما رَرَْنَاهُمْ يَفِفُونَ4؟ وكم 
وكم في كتاب الله سبحانة وتعالى آيابتا تف عبادةٌ اللمَسَلمِين المتحركينَ السّائرينَ على صراط الله سبحانة 
وتعالى بكثرة الالتجاءٍ إلى الله يسّروا العسيْنَّ الذي تشكونه»/وها أكثرٌ ما تشكون بصددٍ من يلكركم بتربية 
الأولادٍ والبنات» بصددٍ من يذكركم بالترقع عن المغريات والشهوات» ما أكثر من يشكو صعوبةٌ ووعورة 
الطّريق. حطّموا ذلكَ كلَّهُ بكثرة الالتجاء كثرة الالتجاو]ل] الله. 


نهم أم رسوق الله صلى الله عل ولاك ايا بكم أل ال أولى بكثرة التضع على أعتاب لله 
والدّعاءٍ الواحفي بين يديه؟ رسول الله لم يعض ركه رسول الله لم يفعل ما يقتضيه الاستغفار» نحنٌ الذينَ 
ارتكبنا كل موبقة. ومع ذلك فما كان رسولٌ الله سيد في طريقٍ إلى غاية من غاياتٍ استرضاء الله عر 
وحل إِلّا ويتوّجُ عملهُ بالضّراعة» بالضّراعة الواحفة بِينَ يدي الله» كانَ ذلكَ شَأَنَهُ يوم بدر» كان ذلك 
شأنة يوم الخندق» كان ذلكَ شأنةُ يوم حيبر» كانَ ذلكَ شأنة يوم فتح مكة. ما وقف رسول الله صلّى 
للهُ عليه وسلّمَ أمامّ طريقٍ يسلكة إلى مرضاة الله إِلّا وأعلنَ عن ضعفه, وأعلنَ عن عجزه. وأنَهُ لا شيء, 
ولكنُّ يستنزل القوّةَ كلّها من الله سبحانة وتعالى» استنزنُوا القوّة من الله إن رأيتم أن السْبّلَ قد تقملّعت 
بكم إلى هذه الغايات» صراعٌ فيما يتعلّق بتربية الأولادٍ والبنات» وصراعٌ فيما يتعلّقُ بالنحرّرٍ منَ الشهوات 


والأهواءٍ فالتجؤوا إلى الله وبابُ الله مفتوح» باب الله مفتوحٌ للعاصي وللطائع, لكل من يريد أن يلتجاً 
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إليه سبحانة وتعالى» ثم ضعوا في اعتباركم أن تكونوا من التّخبة الصّالحة» وأن لا نكونَ من المنافقين الذينَ 
يتجمّلونَ بالكلمات والشعارات ويستخخحذون عند العمل والسُلوك, كونوا من النخحبة الصّالحة الي تبرهنٌ 
أمامَ الله ثه أمامَ عبادٍ الله عرَّ وحاء أنّنا إن قلنا فعلناء بل إِنّنا نفع ولا داعئ إلى القول» أقول قولي هذا 


ع 


وأستغفرٌ اللَّهَ العظيم.. 


4 سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


55.6 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 








ا الأماء الشبيك البوظن 


5- الإسلام التبشيري في القرآن والإسلام التكفيري عند خصومه | 
ل اا 


إليكم هذه الصورة التي تجحعل الإسلام مهيمناً على مشاعر الناس وعواطفه هذه الصورة التي تجعل 
قلب الإنسان السوي وقفاً على محبة الله وتعظيمه» صورة مأخحوذة كما هي من مرآة كتاب الله القرآن ومن 
الصحيح الثابت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء تعالوا فلنصغ إلى بيان الله سبحانه وتعالى؛ 
يقول ربنا عز وحل: لآق يا عِبَادِي الَّذِينَأسْركوا عَلىَأنَفْسِهمْ لا تَفْنَطُوا من بََْةِ الله إِنّ الله يَغفِرْ 
الذنُوب جَبيعاً إِنهُ هوَ الْحَقُورٌ اليم 4 [الزقر: .]5٠‏ 

ويقول: إن الله لا يعْفِرٌ أن يُتَرَكَ بها وَيَطْفِرْ مَل دُونَكآَلِكَ لمر يَشَاغْ) [النساء: 4/8]. 


الما عر 


ويقول لرسوله محمد صلى الله عليه وطلم: 9مَبِمَا يَمَةمْنَ الله إنت َم وَلَوْ كنت فَظَأً غَلِيظ الْقَلْبِ 


أَنْقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْف عَنْهُع وَاللتغخط وتدوزهرف الأثر 4 [آل عمران: .]١59‏ 
ويقول عز وحل حطاباً لرسوله| أيضلاً: لوجلا تناك إلا الْلْمَدٌ للعَالَمِينَ4 [الأنبياء: .]٠١107‏ 
هذه طائفة من أي كناب الله عز وجل» وتعالوا نصغ م | الآنْ السمع من كلام رسول الله صلى الله عليه 
يروي الشيخان من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #رمن لقي الله لا يشرك 
به شيئاً 26 مَتْ عليه النار» . 
ويقول صلى ا 07 فيما 0 أبو داود م في مستدركه من حديث معاذ رضي الله عنه 


مي ا 0 


7١‏ سس 71 تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس سهة ةو الإماء الشبيك لبوك 


وروى النسائي من حديث أبي عمرة الأنصاري بسندٍ صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: #أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى رسول الله لا يلقى الله عبدٌ يوم القيامة مؤمناً مما إلا خحُجِبَتْ 
عنه النار» . 

وروى الشيخان من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
عَرَضَ لي جبريل من جانب الخَرّةِ - والحرة ضاحية من ضواحي المدينة - فقال: أبشر أمتك بأن من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة» قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: نعم وإن زنا وإن سرق» قلت: وإن 
زنا وإن سرق؟ قال: نعم وإن زنا وإن سرق 6. 

وروى مسلم في صحيحه من حديث"أبي هريرة رضي اللّهعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إرإن لله عز وجل مئة رحمة أنزل والحداةٌ منها بين ايحن والإنس/والطيور والبهائم والهوام فبها يتعاطفون 
وبما يتراحمون وأخرَ تسعاً وتسعين ملل رحمته لعبادكتيرحمهم يوم ١القيامة‏ بماء. 


أ 


- 


وروق الشيخان أيضاً من حديث عَمرَيَِ الخطافب رضي الله غنه قال: 
وسلم بأسرى في أعقاب غزوة من الغزوات: ونظرنا وإذاا امَرَأَة تسعى لاهثة بين الأسرى تبحث عن شيء» 
فوقعت على طفل حماته وألصقته بصدرها وراحت ترضئعه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم #رأترون 
إلى هذه المرأة أطارحة وليدها في البارة قانا: لإايا| رسول الم قال: #الله أرحم بعباده من رحمة هذه 
بابنها 4 . 

ويروي مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ريدي الله عز وجل أحدكم يوم القيامة منه فيضع عليه كنفه - أي ستره يستره عن الآخرين - ويقول 
له: أتذكر إذ عملت كذا وكذاء يقول: نعم يا رب» يقول: أتذكر إذ عملت كذا وكذاء يقول: نعم يا رب» 
يذكره الله عز وحل بمعاص كان قد اقترفها في دنياه» ثم يقول له: فلقد سترتما عليك ف دار الدنيا وها أنا 
أغفرها لك اليوم4. 

روى الحاكم وأبو داود والطبراني والبيهقي من حديث أنس ومن حديث أبي موسى الأشعري أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #أمتي هذه أمة مرحومة» مغفور لحاء متاب عليها». 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


عباد الله: أرأيتم إلى هذه الصورة التي هي مأحوذة بدقة من مرآة كتاب الله عز وجل كما معتم ومن 
مرآة الصحيح الثابت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم» أرأيتم إلى هذه الصورة كيف 
توقظ الفطرة الإبمانية الكامنة في كيان كل إنسان؟ 

نعم. أرأيتم إلى هذه الصورة إنما تجعل القلب - قلب الإنسان - يتلظى بمحبة الله أياً كان صاحب 
هذا القلب ما لم يكن مستكبراً على الله ما لم يكن معانداً» ما لم يكن من الناس الذين حجزوا أنفسهم 
عن العقلانية وحبسوا أنفسهم في سجون الاستكبار» أما ما عدا هؤلاء فما من قلب يقف أمام هذه 
الصورة المستلة المأحوذة من مرآة كلام الله ومرآ ةكلام -حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتلظى 
بحب الله عز وجل وتعظيمه ومهابته» ومن ثم فإن الإسلام يعدو مهواً لقلوب الناس» ومن ثم فإن هذه 
الصورة تحبب الإسلام على عقول الناسل وإلى أفئدتهم وإلى مشاعرهم وتقرب المسافة ما بين الفكر الإنساني 
وما بين حقائق هذا الإسلام العظيم» ومن ثم فإن هَدَة-الصورة“التي هي تحسيد لحقيقة الإسلام كما رأيتم 
تقرب ما بين الفعات والفرق الإعانية الختلفظلهما اهوت خلهها أجميعاً تحت راية وحدانية الله سبحانه 
وتعالى» تجمعها جميعاً تحت راية وحدانية الخالق-الذي-لا شيك له الرازق الذي لا شريك له» ابي 
المميت الذي لا شريك له. ومن ثم فهيهات لمن يريد أن ينفخ في نيران الاحتكاكات الطائفية ومن ثم 
الحروب أو العداوات والبغضاء الطائفية؛ اهيهات لمن يريدا أن اينفخ في ذلك أن ينال شيئاً من مراده من 
وراء هذا الكيدء تلك هي الصورة التي لم-نضف إليها شروى نقيزء لم نحط منها شيئاً ول نضف إليها 86 
آخر» صورة أمينة كما رأيتم مأخوذة من نسيج كلام الله ونسيج حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
الصحيح الثابت عن لسانه. 

ولكن تعالوا فانظروا إلى الصورة الأخرى» الصورة السوداء القاتمة» الصورة التي هي ركام من الأحقاد 
المتقادمة المتطاولة» أحقاد تفوح رائحتهاء يفوح النتن منهاء صورة من السواد القاتم أجل لهذه الأحقاد 
المتقادمة, أي صلة ترى يوحد بينها وبين دين ال" آنا سال وعلى العاقل أن يحيب» أئ صلة توحد ييتها 


وبين كتاب الله الذي سمعتم قبسات منه؟ أي علاقة توحد بينها وبين ما معتم من كلام حبيبنا المصطنفى 


بحل مهة) اسي موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


صلى الله عليه وسلم» صورة من الأحقاد والضغائن المستكنة التي تقادم عليها الدهر» تعبر عن ذاتّما بالنهم 
إلى منظر الدماءء تعبر عن ذاتما بالبحث عن مبررات القتل» تبحث عما يمكن أن يشفي غليلها عن طريق 
العثور على مبررات الكيد» على مبررات القتل والتخريب والإفساد» صورة يمكن أن تُنْسّج من أفئدة 
وعقول» صورة بمكن أن تتألف من أفكار أناس شدّت إنسانيتهم عن قوانين الإنسانية جمعاء فتحولوا إلى 
وحوش ضارية تمارس همجية ما مثلها ولكن أن تلصق هذه الصورة بالقرآن! 

هذا أمر حلل وغريب» أن تلصق هذه الصورة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الكلام! 
هذا أمر غريبت وعجيب » أن تلصق هذه الصورة بالإإسلام ! أفر غريب وما أعهد 2 التاريخ أن آذاناً 
إنسانية قد طرق سمعها مثل هذا التصور“قظ. أن يدعوا أصحابب/هذا التصور الأسود القاتم أن يدعوا إلى 
القتل الذي ينبغي أن يستحرء إلى الإفساد الذي ينبغيأفريستمر») إلى التخريب والعدوان الكيفيين باسم 
الجهاد في سبيل الله! إنه لأمر غريب |وعجيل» نعميّاءعباد الله الله يقول لرسوله: قَبِمَا يَحْمَةِ مّنَ الله 
لنت طم وَلَوْ كنت فَظأً غَلِيظ الْقَلبا لأَنفضواً من حَوْلكَ فاعض حَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لم وَشَاونْهُمْ في الأمر4 
| العيراةة قث ]| 

ويقول قائل هذا التصور: لا بل الغلظة هئ سبيلنا والفظاظة هي طريقنا ورأس مالناء والقتل والتخريب 
الكيفيان هما الهدف المرسوم أمام أبصارناء ‏ رسول الله صلى_الله عليه وسلم يؤكد مثنى وثلاث ورباع أن من 
مات وهو لا يشرك بالله شيعاً + حُرّمَتٌإعليه التان ل تمسة النارء لن تحجب عنه الجنة» ويقول قائلهم: لا 
هذا الكلام مردود» إن م يكن على شاأكلتنا ولى يكن ينهج حجنا ولم يكن يصطبغ بأمزحتنا فهو كافر 
ومن ثم فهو يستحق القتل ومن ثم فإن إعلان الجهاد بالنسبة له ولأمثاله مرفوع» نعم» هذا شيء غريب يا 
عباد الله فما الحكمة من ذلكء من هم الذين يدعمون هذا النهج اللا قرآني» هذا النهج اللا نبوي» هذا 
النهج المضاد بكل ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء إِنما قوى معادية للإسلام عداوة تاريخية 
تقليدية هي التي تدعم وهي التي تقدم وهي التي تدفع» كيف؟ 


لالدلا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوديعة اقبي 5 








6" . الإمام الشهيد البوطي 


دعونٍ أقل لكم كلمات لابد أن أقولما والتفصيل ربا سيأتٍ فيما بعد: أعداء دين الله عز وجل في 
أمريكا وأوربا وتقودهم الصهيونية العلمية كانوا يضعون أمام أبصارهم خططاً تقليدية محاربة الإسلام 
كتابات؛ ادعاءات» اتمامات للقرآن» لرسول الله مؤلفات كانت تنشر فيما يينهم» مظهر من مظاهر 
العداوة والبغضاء لدين الله ظنوا أن هذه الطريقة هي التي تخنق دين الله سبحانه وتعالى» ولكن تبين لهم 
أن الأمر على النقيض من ذلكء في أوروبا مثقفون وف أمريكا كذلك مثقفون شأنهم أن يلتفتوا إلى أي 
أحدوثة من هذا القبيل فيلاحقوهاء رأوا الكلام الذي يتعالى من أفواه غير المسلمين هجوماً على الإسلام» 
اتحاماً لنبي الإسلام» اتماماً للقرآن فما كان منهم إلا أن أقبلوا إلى دراسته» كانت النتيجة لهذا الأمر أن 
دخل في الإسلام من جراء هذه الطريقةأكثر بكثير من تصَيْدُوه للابتعاد عن الإسلام وإنني لأذكر من 
هؤلاء موريس بوكاي» وإنني لأذكر مناهؤلاء روجيه غارودي» وإني لأذكر من هؤلاء كثيرين» قادة الفكر 
في أوروبا كان الفضل في توجههم للإسلام :هجوم الأورويئين وثلة من الأمريكيين إلى الإسلام» عشرات 


الناس بمذا الشكل. 


نظرواء وحدوا أن هذا الطريق يخدم الإسلامء قال قائلهم ومنهم المستشار للرئيس الأمريكي الأسبق 
كليتتون» قال قائلهم: لا ليست هذه الطريقة» الكيد للإسلام ينبغي أن ينبع من المسلمين أنفسهم» لكن 
من المسلمين الذين طلقوا الإسلام بسرائرهم وما يزالون يدغون_انتساباً إليه بألسنتهم؛» هذا هو الشرط 
الأول» الشرط الثاني ينبغي أن يبرز الإسلام ف سَلَوَك هؤلاء-- هذا الطابور من المسلمين في الظاهر - 
بمظهر تقشعر منه النفوس» تشمئز منه الفطرة الإنسانية» ينبغي أن يبرز هؤلاء الإسلام على أنه من الفظاظة 
بمكان على أنه يعشق الدماء» يعشق لون الدماء أينما وحد وأينما طفحء ينبغي أن يكون منهج هؤلاء 
إلى الكشف عن حقيقة الإسلام إظهار إسلام ترتعد منه الفرائص» إظهار إسلام لا يعلم للرحمة معنى, 
إظهار إسلام يتربص بالإنسانية الدوائر» نعم» وعثروا على الطابور الذي يخدمهم في هذاء والأدلة كثيرة» 
وأتطون الليك المستشار للرثين الأمريكي الأسبيق كلبعون واحد من خطط وواحد من وضع الخطة؛ نعم. 
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اللوضوعة اليه مس1 ةع ةو الإماء الشبيف لبوك 


إذاً هذا الذي ترونه أيها الإخوة في حاضر عالمنا الإسلامي هنا وهنا وهناك من المظهر الذي يتناقض 
مع ما بمعتم من كلام الله يتناقض مع ما معتم من كلام رسول الله إنه عمل يمارسه جنود والقيادة 
هناك» إنه عمل بمارسه جنود والقيادة هنا في إسرائيل وهناك ف أمريكاء أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم. 

عباد الله: يقول الله عز وحل: 9وَالْمَجْرِء وَلََالٍ عَشْرِ وَالشَفْع وَالويْرِ وَالَْلٍ ذا يَسْرِء هَل في ذَلِكَ 
قَسَمْ لَذِي جخر6 [الفجر: ١‏ - 5]. أجمع علماء التفسير أن المراد بالليالبي العشر التي أقسم بما ربنا عز 
وجل إنما هي اللياللي العشر الأولى من شهر ذي. الحتجة-ولقد أوضح ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وقال فيما اتفق عليه الشيخان: #إزنأ من أيام العمل الصّائ فيها أحب إلى الله عز وحل فيها منه 
في هذه الأيام - الأيام العشر من أوائل ذفني الحجة >قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رحلاً حرج بنفبسه وماله قَلمَمِيعكُ منهما بشيء4 أقول: ترى هل يلتفت رافعو 
لواء الجهاد في القتل الذي يستحر منهم إلى هذا الناي يقوله الل وإلى هذا الذي يؤكده رسول الله؟ ترى 
هل يلتفتون - وهم رسل الحهاد - هل يلتفتوذ! إلى هذا الذي يقوله رسول الله فيغمدون أسلحتهم ويمدون 
حسور الوفاق والود مع إحواتحم كما أوضى الله رَسْولَهُ محمد |صلى الله عليه وسلم إذا قال: لقَبِمَا وَحمَةِ 
مْنَ الله نت كُمْ4 [آل عمران: .]١85‏ 

هل تستيقظ بين جوانحهم فطرة الإعان باللهء فظرة دين الله سبحانه وتعالى» هل يعود أحدهم إلى 
نفسه ليقول ماذا نصنع» نحن في العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذا ما يقوله المصطفى صلى الله عليه 
وسلم فلنغمد أسلحتنا التي ننشرها في وجوه بل في أعناق إخواننا المؤمنين المسلمين» تعالوا نعد إلى الله 
نصطلح إل الل ترف» أسأل الغو ول أن تفيض أفئد تحم مذه الفطرة» أسأل الله أن يوقظ بين جوانحهم 
هذه الفطرة إن لم تكن قد ماتت بعدء وإِنٍ لأسأل أيها الإحوة هؤلاء الذين لا يعلمون سبيلاً للتعامل 
مع الآخر إلا سبيل الفظاظة» سبيل الغلظة» سبيل الاتام» سبيل الاشتياق إلى الدماء. 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


أقول للواحد من هؤلاء: أإذا رأيت نفسك قد تمددت على فراش الموت وطرق ملك الموت بابك 
ورأيت نفسك بين يدي الله أتتعامل معه بالمنهج ذاته الذي تتعامل مع إخوانك» أتقابله بمذه الغلظة 
والفظاظة آنذاك» أم تنسى غلظتك وفظاظتك» تضؤل ثم تضؤل ثم تضؤل لكي تستنجد الرحمة من الله 
آنذاك؟ يا هذا لماذا لا تسأل نفسك هذا السؤال؟ لماذا لا تسأل نفسك كيف سيكون موقفك وأنت 
الإنسان الذي لا يعلم للرحمة صورة وأنت الإنسان الذي لا يضع نصب عينيه أمام إخوانه إلا الاتمام 
بالكفر والإبداع وموجبات القتل» سائل نفسك: أقادر أنت أن تتعامل مع هذا المنهج عندما تحد أن 
ملك الموت يستل روحك؟ 


عضي مس0 #سسس ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





الى ار 





065- شْرٌأنواع القذف 


يقول ربنا عز وجل في محكم تبيانه: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَْحَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ يَحُونُوا 
حبرا مِنهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنّ حَْراً مِنْهُنَ ولا تلْوِرُوا أنْفُسَكُمْ ولا تتَابرُوا بالَْلْقَابِ بِفْس 
الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْؤْمَانِي [الحجرات: »]١١‏ هذه الآيةكما تلاحظون يحذر الله عز وجل فيها عباده 
من أن يواحهوا بعضهم بعضاً بالتنابز بالشتائم والسباب والقذف بأنواعه المختلفة وقد أجمع العلماء على 
أن شر أنواع القذف إنما هو أن يتوجه الإنسان إلى أحيه الإنسان باتمام الكفر دون تثبت أو تأكد, أجمع 
العلماء على أن هذا الاتمام هو شر أنواعالتثابز بالألقابء وَلقَه حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
أحاديث كثيرة من هذا النوع من القذف أفقال فيمادرواه الشيخانٌُ من حديث أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قر إذكقإلالوحل لأجيه/ يقافر فقد باء بما أحدهما إن كان كما قال 
وإلا بجعت عليه 4» وروى الشيخخان أيضاً عن رسول ,الله صَلىَ الله عليه وسلم أنه قال: #إذا رمى الرحل 
أخاه بالكفر فهو كقتله4» وفي رواية (فهوكمن“قم كيل 4» والألجاديث في هذا كثيرة ولا داعي إلى 
استقصائها. 

ومن هنا فقد ألزم السلف الصالح متمثلاً ف أُصِحَاب رسول الله وفي التابعين وفي من بعدهم بالإمساك 
عن الاتمام بالكفر» بل إن المصطفى صَلى اللّة|عليّة وَسَلم هو| القدوة لنا في ذلك» كان بين الصحابة 
رضوان الله عليهم منافقون مردوا على النفاق ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يتهمهم بالكفر وم 
يعاملهم إلا معاملة المسلمين ولقد كان رأس المنافقين كما تعلمون عبد الله بن أبي بن سلول لم يعامله 
المصطفى على الرغم من سوء فعاله إلا على أنه مسلم؛ ولما مات أرسل إليه رسول الله ثوبّه الذي يرتديه 
على جسلده تنفيذاً لرغبة ابنه ليكفن به ولما جيء به ليُصَلَّى عليه كان رسول الله في مقدمة من صلى 
عليه» وكان في المدينة من قد ارتكب جرعةٌ تسمى اليوم بالخيانة العظمى ومع ذلك فإن سمة الإسلام لم 
تنقطع عنه وعن أمثاله قطء حاطب بن أبي بلتعة واحد من هؤلاء أرسل سراً إلى مشركي قريش في مكة 
يخبرهم بما قد عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى مكة فاتحاً وقال للحم حذوا حذركمء 
واطلع المصطفى صلى الله عليه وسلم على رسالته الخفية التي أرسلها فلم يتهمه بالكفر بل إن الله عز 
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. الإماء الدبيك البوظن 


وحل شهد له بالإيمان في عتاب رقيق وجهه إليه: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَولَِاءً 
ُلْقُونَ إِلبْهِمْ بِالْمَوَدّةق4 [الممنحنة: ]١‏ ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا/ 

لن يقطع البيان الإلحي سمة الإيمان عنه. كل هذالما عرفوه من أن الاتمام بالكفر شرٌ أنواع القذف 
الذي حرمه الله سبحانه وتعالى» بل إنكم لتعلمون يا عباد الله أن فرقاً ذرّ قركما في أواحر عهد الصحابة 
كالمعتزلة والهمية والمرحثة والخوارج ولقد شردوا شروداكبيراً عن صراط الله سبحانه وتعالى وبحثنا ونقبنا 
فلم نبحد في الصحابة والتابعين من اتحمهم بكفرء لم بحد من اتمم الخوارج أو المعتزلة أو المرحثة أو غيرهم 
بكفرء ولما سُئِلَ علئٌّ كرم الله وجحهه عن هؤلاء الذين خرجوا عليه وأرادوا قتله أمسلمون هم أم لا؟ قال 
إحواتنا بغوا علينا. 

أقول بعد هذا يا عباد الله إن فياهذا العصر الذي نعيش فيه أناساً استمرؤوا الاتمام بالكفر ووحهوا 
هذا الاتمام إلى عباد الله جملة لا تفصيلاً» رشا لا-دراكاًء “ترى بآ هي الحجة التي دفعتهم إلى ذلك إن في 
كتاب الله أو سنة رسول الله وما رأينا كياب الله بو سنةكيرصول الله إلا ما يحذرء إلا ما يهدد من هذا 
الأمرء بعد البحث تبين أنمم يحتجون بفهم| جاظيم عيب للحديث الذي رواه أصحاب السنن عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت 
النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة» زاد الترمذي وأبو داود هذه الجملة 
التالية: كلها في النار إلا ملة واحدة» قيل لرسول الله صلى الله عليه :وسلم ما هي قال ما أنا عليه وأصحابي» 
هؤلاء التكفيريون يعتمدون على هذا الحديت بل على هلله الْرَيَآدَة؛ كلها في النار إلا أمة واحدة» احتكروا 
الفئة الناجية وسماتما في أنفسهم, احتكروها لذواتحم, فإذا سيل الواحد منهم من أين أنت يقول أنا من 
الفرقة الناجية» أي إن كل الفرق الأخرى التي تختلف عن مزاجه وقناعاته كفرة فجرة ومن ثم فيحل له أن 
يقتل وأن يسفك الدماء إلى آخر ما هنالك» قلت لكم إن سبب هذا الولوغ في الباطل والضلال فهم 
خاطئ وعجيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لاحظوا أيها الإحوة ودققوا النظر إتما مسألة أكاديمية ولكن لابد من بيانماء يقول المصطفى صلى 





الله عليه وسلم افترقت اليهود ويقول افترقت النصارىء كانت المقابلة تقتضي أن يقول وسيفترق المسلمون 
ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل وسيفترق المسلمون وإِنما قال وستفترق أمتي إلا ثلاث وسبعين فرق» 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة وليس المراد أمة الاستجابة» كل الذين أرسل إليهم رسول الله من يوم بعثته 
إلى قيام الساعة مشرقين ومغربين من أمة المصطفى سواء استجابوا أم لم يستجيبواء إتمم من أمة الدعوة» 
والواقع أن أمة الدعوة هذه تفرقت في سبل عقائدية شتى» هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ودليل آخر في هذه الزيادة التي زادها الترمذي قال: كلها في النار إلا ملة واحد» لم يقل إلا فرقة واحدة 
كما يهوى التكفيريون» دل يقل إلا فرقة وإِنما قال: إلا ملة واحدة وكلمة الأمة تطلق على الدين أي إلا 
دين واحد هو دين الإسلام بكل فرقه وبكل فئاته» هل هنالك دليل آخر على هذا يا عباد الله؟ 


نعم الأحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي والتي تمتاز جميعاً بالصحة أن كل من مات 
وهو يشهد لا إله إلا الله دل الحنة» يقول«المضطفى صل ىّكآللّه.عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث 
أنس رضي الله عنه: من لقي الله لا يشزك به شيئاً حُرّمَيما عليه النا»,ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه الشيخان أيضاً: أشهد أن الا إل#إلارالله وأشهدا أن .رسول الله ما يلقى عبد بما الله سبحانه 
وتعالى إلا خُحِبَتْ عنه الناء والأحاديث في هذا كثيرة بَحَدَا هذه البشارة التى ييشر بما المصطففى صلى 
الله عليه وسلم تنطبق على المسلمين جميعاً بشتى فرقهم القديمة وعلى احتلاف مذاهبهم الجديدة» فما من 
واحد من هؤلاء الناس رحل إلى الله إلا وحمل يمنا باحبقلبم| شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الل كي يمكن أن جمع بين ذلك الفهم الخاطع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كلها 
في النار إلا ملة واحدة وبين الأحاديث الكثيرة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر والتي توؤكد أن كل من رحل 
إلى الله سبحانه وتعالى وهو يؤمن أن لا إلا-الله وأن مدا رسول الله لابد أن يكرمه الله برضوانه ومغفرته 
وجنانه! أقول هذا آملاً أن يكون هؤلاء التكفيريوت الذين يتسربوت إلى بلاد الله الإسلامية الواسعة» أن 
يكون هؤلاء التكفيريون ينطلقون من احتهادات قلبية وألا يكونون مخالب لأعداء لهذه الأمة على اخحتلافهاء 
لعلهم إن كانوا كذلك يرعوون» لعلهم إن كانوا كذلك يرحجعون إلى ما كان عليه السلف إن كانت هم 
نسبة حقيقية إلى السلف الصالح؛ أصغيت السمع جيداً يا عباد الله وأنا الذي درس سيرة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وكتب فيهاء هل هنالك صحابي كَمَرَ إنساناً في عصره؟ لم أعثر على واحدٍ فعل ذلك» 
أصغيت السمع جيداً إلى عهد التابعين هل فيهم من كَفَرَ معتزلياً هل فيهم من كَفَّر جهمياً هل فيهم 
من كَمّرَ خارجياً» إلى آخر ما هنالك من الفرق؟ لم أعثر إطلاقاً على شيء من هذاء أين هو اتباع السلف 
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االوضوعة المقببية ةا ةو الأناء اليف البوظ 


من أناس استمرؤوا كلمة الكفر والتكفير» اتخذوا هذه الكلمة المتكررة كالتسبيح الذي يتقرب به الإنسان 
إلى مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. 


عباد الله هذا العصر الذي نعيشه هو العصر الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما 
سْيَ عن أشراط الساعة فقال إذا كير الحمر - القتل- لا يدري القاتل فيما قَتََ ولا المقتول فيما قُتل؛ 
أحل لا يدري القاتل فيما قَتَلَ لأنه مدفوع إلى ذلكء لأنه مخلب لمن قد حمله على ذلك ومن ثم فهو لا 
يعلم فيما قَتَلَ ولا يدري المقتول فيما قُتِلَء بريء لم يفعل شيئاً يستوحب القتل؛ إنني أقول هذا الكلام 
بحذا الشكل المختصر آملاً أن يبلغ هذا الكلام مع هؤلاء الذين تاهوا في هذه الطرق الضلالية الموحشة 
لعلهم يعودون» لعلهم يؤوبون ويرجحعونء العمر الذي يمتع اللّمءبه الإنسان في هذه الدنيا قصير يا عباد الله 
والأوبة إلى الله قريبة والموقف بين يدي'الله إحطير فلتب إلى الله ولترحع هؤلاء الإخوة إلى كتاب الله وإلى 


سنة رسول الله وليمدوا جسور الألفة اثانية بينهم_وبين"عباة, الله سبجانه وتعالى» أقول قولي هذا وأستغفر 


الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 
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457- من هي الملة الناجية ؟؟! | 9/.5/.7..” 


إن الأمة التي تتمتع بسلاح الوحدة والتضامن لن ينال البغي منها أي منال مهما استشرى ومهما 
استعان به من أسلحة الفتك والدمار» وإن الأمة التي تركن إلى عوامل الخصومة والشقاق والتي تصدعت 
إلى فزق وفئات متخاصمة متعادية لا بمكن أن يُكدبَ لها النصر مهما تمتعت واستعانت به من الأسلحة 
الفتاكة المتنوعة» بمذا نطق بيان الله وبحذا شهد التاريخ خ القريب والبعيد ولولا هذه الحقيقة ما قرأنا في كتاب 
اللّه سبحانه وتعالى الدعوة الملحة والمتكررة إلى التضامن, إلى الوحدة» إلى نبذ الشقاق والتفرق» وكلنا يقرأ 
في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوقح ل كررة بأساليب شب يقول آناً: لوَاعْتَصِمُوا وا بل الله جميعاً 
ولا تَفَبقُوا وَاذْكُرُوا نعمت اللَّه عَليكُعْاإِذْ كُنتُمْ أَغدَاء كلف بين فُلوبكُم فَأَصْبَحْتُمْ ييغمته إهواناً وم 
عَلَى شما حْفْرَة مِنَ ا َأنمَدَكُمْ لها 4 آل كمران: م ) ]نويقول: يل الل و ولا تَتَارَعُوا 
تَفْسَلُوا وتَذْهَبِ رع م وَاصِْرُوا إِنَّ ال لْهمَعر الصابريق 4 الأنفال:| 47]» ويقول: «إولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 
تَمََُوا وَاحَْلمُوا من بَعْدٍ ما جَاءَهم | البيزات وليل عذال ع4 [آل عمران: »]٠١5‏ ويقول: 
(وَأنّ هذا صِرَاطِي مُشتقيماً فَالبِعُوما ولا اقول 0ك ا |بلكم| عن سَييله دَلْكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ 
تَتَقُونَ4 [الأنعام: ]١5*‏ أي لا تتفرقوا بين المذاهب المتطاحنة 1 هَذَا صِرَاطي مُسْتَقيماً فَالبِعُوهُ ولا 
1 َتِعُوا السّبْلَ ُتَمَكَقَ هه بيله سَبِيله افلكم وَصاكُمْ بد للحم لتقو نَتَفْمِنَ 6 4 [الأنعام:*5١].‏ 

وإِنٍ لأقولما يا عباد الله ولا أتحفظ كل جتمع يركن أفرادة إلى عوامل الفرقة والتشاحن ويضحي أفراده 
بواجب الوحدة التي أمرنا الله عز وجل بحا في سبيل الانتصار للرأي وللمذهب وللاجتهاد ليسوا صادقين 
ف له وليسوا مخلصين في التمسك بأوامر مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى» هذه حقيقة ينبغي أن 
نقوها وينبغى أن نتأمل في هذا الذي يقرره التاريخ وينطق به بيان الله وتشهد به وقائع الأحداث قريبة 
كانت وب بعيدة . 

عباد الله إن عوامل الفرقة والشقاق كثيرة ومتنوعة ولكن أخطر هذه العوامل تلك التي تفعل فعلها 


باسم الدين نفسه. عندما أجد من بحاول أن يحيل وحدة أمتي إلى شتات وفرقة وهو لا يؤمن بالله» وهو 


327 مسي سي موقع نسيم الشام 


الوديعة اقبي 5 





7 له الإمام الشهيد البوطي 


يرفع لواء الإلحاد ما أيسر أن أنبذ دعوته وما أيسر أن أتحه إلى النقيض مما يدعو إليه ولكن عندما أجد 
من يدعو إلى الشقاق والفرقة وهو يرفع فوق رأسه شعار الدين» شعار الإسلام» كم وكم من أناس يُحْدَعُون 
بدعوته ومن ثم كم من الناس يضحون بالوحدة التي أمر الله كما ويقعون فيما حذّر الله عز وجل منه من 
التشظي والتصدع والتحول إلى فئات متفرقة شتى. ولعل من أحطر هذه العوامل التي تتحرك باسم الدين 
فهم مقلوب منكس لحديث صحيح رواه أصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
#افترق اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاثِ 
وسبعين فرقة4» زاد الإمام الترمذي على ذلك هذه الزيادة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائلاً: كلها ف النار إلا ملة واحدة» قيل له ماءهي ا رَسَوَلَاللهِ قال: ما أنا عليه وأصحابي» فهذا الحديث 
حديث صحيح وله معنى يزيد الأمة إلى'الاجتماع والألفة.ولكن'فٍ الناس اليوم كثرة ذهبت في تفسير هذا 
الحديث مذهباً باطلا» مذهباً منكساً تحوخ بذلك هك "طتِدذيث إلل) عامل من أخطر عوامل الفرقة بين 
المسلمين» كثيراً ما يرى الرحل صاحله مر طؤلاء الذييفهمها هذا اللجديث فهماً باطلاً» يقول له صاحبه 
سائلاً: من أي البلاد أنت» يسأله عرل ملطقاط رأسى #صالهمحو طلة فيجيبه أنا من الفرقة الناجية ومعنى 
هذا الكلام بصريح القول أن الذين يسيرون عن“ حلاف مَذَهبه ومنهجه ليسوا من الفرق الناحية بل هي 
ثمن قال رسول الله عنهم كلها في النار. من هنا انبقلرت عوامل |التكفير والتبديع والتضليل وما إلى ذلك. 


وها أنا أضعكم يا عباد الله أمام المعنى الدقيق الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان 
كلامي هذا يتحول إلى حديث أكاديمي عَلمي ولكن لإ حرج تأملوا لتعلموا فنحن في هذا العصر بل في 
هذا العظلق: اللنطين بأمستى الحايفة إى ا يك ضوابط العظة في كلماتنا وحطبنا بالعلم. 

وردت أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي تفيد أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة» من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: #إمن لقي الله لا يشرك 
به شيئاً حم الله عليه النار؛ ومن ذلك ما رواه النسائي من حديث أبي عمرة الأنصاري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: #رأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبده ورسوله لا يلقى الله عبدٌ يؤمن بحما 
إلا حُجِبَتْ عنه النار يوم القيامة©» وروى أبو داود والحاكم من حديث معاذ رضي الله عنه: رمن كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: #رمن قال 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


لا إله إلا الله مخلصاً بما دحل الحنة 24 وأنتم تعلمون أن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ويموتون وهم 
مستمسكون بها فيهم كثيرٌ ممن تبنى فرقة من الفرق» تبنى مذهباً من المذاهب» اجتهد في إتباع فئة من 
الئئات وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن في أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي أن لا حرج 
كلهم ناجون وكلهم يكرمهم الله بالجنة» أفيمكن أن يناقض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فيقول 
في هذا الحديث ما يناقض مناقضة حادة هذه التأكيدات التى ذَكَرتُ لكم طائفة يسيرة منها فيقول 
وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة ويعني بذلك الفرق الإسلامية والمذاهمب 
الإسلامية المتنوعة إذاً فرسول الله يناقض نفسه! وحاشاه. إذاً فما معنى الحديث؟ 


تأملوا يا عباد الله فيما أقوله لكمء يقول"المصطفى لاله عليه وسلم افترقت اليهود إلى إحدى 
وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثْنثين وسبعين فرقة» مقتضى/بلاغة المصطفى وكونه حجة في البيان 
والفصاحة وكونه أويّ جوامع الكلم أن يقابل,كلمة'البهود/ والنصارى بكلمة المسلمين فيقول وسيفترق 
المسلمون إلى ثلاثِ وسبعين فرقة لكنه عَدَلَ عن كلمة الْسََلَمين وإنما قال وستفترق أمتي إلى ثلاثِ وسبعين 
فرقة والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة لا أمة الاستجابة» كلمن وُحِدَا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكل من وُحِدَ فيما بعد إلى قيام الساعة |من أمة رسول الله ضلى الله عليه وسلم لكنه من أمة الدعوة 
ومن آمن منهم أصبح من أمة الاستجابة» يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: #وستفترق أمتي -أي 
أمة الدعوة- إلى ثلاث وسبعين فرقة4» أي |إللل أديان امختلفة| متثاقضلة شىء والدليل الناطق على هذا أنه 
قال بعد ذلك: كلها في النار إلا ملة واحدة ول يقل إلا فرقة واحدة؛ كلها في النار إلا ملة واحدة هي ملة 
الإسلام بكل فتاتماء بكل مذاهبهاء بكل أقوامهاء الجامع المشترك بينها والذي يجعل لما هوية الرحمة من 
الله سبحانه وتعالى ويجعلها تدحل إلى بوابة الرحمة الإلحية والواسعة أنما جميعاً لَتِيَت الله عز وحل وهي 
تؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله» هذا هو المعنى الذي قصده المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. 

وهيهات هيهات أن نفسر هذا الحديث بما يروق لنا وبما يبرر المذهبية التي تتعصب للا أو بما يبرر 
الفرقة التي تتعصب لا والتي نرى أن غيرنا ممن لا يتبناها آيلٌ إلى النار وآيلٌ إلى الدمارء هيهات أن يكون 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


قصد رسول الله ذلك إذاً لناقض نفسه وإذاً لوقعنا أمام مشكلة تحاه هذه الأحاديث الكثيرة الكثيرة ال 
رسيو ءِ فص رو 0( 7 ٍ 
بلغت مبلغ التواتر والتي حدثتكم عن بعضٍ منها. 


إذا عرفنا هذا الذي نقول أيها الإخوة فالمسلمون اليوم بكل مذاهبهم, بكل فرقهم, ولا أريد أن أذكر 
الأسماءء كلهم يستظلون بظل الإيمان باللهء كلهم لحم هوياتمم التي يدخلون بما غداً في رحمة الله عز وحل 
ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إذاً لا يحوز لي وقد اتبعت أنا مذهب أهل السنة 
والجماعة الكثرةً الكاثرة التي كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لي أن أقول أنا 
وحدي من الفرقة الناحية والآخرون ليسوا ناحين إذا هم كفرة» هل يجوز لي أن أقول هذا؟ هل يجوز لي 
أن أكَقّرَ أخاً بيني وبينه رحم شهادةٍ أن لإج<< إلا الله؟ مصيحوز بي أن أقطع صلة ما بيني وببنه وقد مد 
لله عز وجل صلة ما بيني ويبنه بصلة الأخوة في الله إذقال: «إِمَاالْمؤْمِئُونَ إخوةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَويِكئ 4 
[الحجرات: ١٠]؟‏ أرحو وآمل من كل مككلم رز بدنج ركذا المعئ| الذي ذكرته لكم من معنى حديث 
رسول الله حتى تفوتوا الفرصة على من يريذ أن يُحَوّلَ مَعىَ هذا الحديث وأن يفرغه من مضمونه ثم يجعل 
منه قنبلة موقوتة تُصَدّعٌ أمتنا هذه وتحيلها إلى مزيد.من,الشَظَايا وكأن ما قد منينا به لا يكفي. أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الإخلاض لوجهه وأسأله عر وجل أن يعيننا على أن تذيب حرقة الإخلاص 
له معاني العصبية التي قد تكون بين اجوانحناء العصبية للذات؛ العصبية للمذهب مهلكة وأي مهلكة يا 
عباد الله. 


غداً إذا امتد أحدنا على فراش الموت وشم راتحتة وطرق ملك الموت بابه ماذا عسى أن تفيده 
العصبية؟ ماذا عسى أن تفيده دعوى أنه من الفرقة الناجية وأن إحوانه جميعاً إلى النار؟ لا بل ينبغي أن 
أرحل إلى الله عز وجل وكلي أمل أن جميع عباد الله الذين آلوا إليه مؤمنين به هم في ظل رحمته وفي كنفه 
ولطفه وحوده أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 

عباد الله ورد في الأثر أنه سيأق على الناس زمان يدعو فيه الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له ويدعو 
لعامة المسلمين فلا يستجاب له» هذا الأثر يتضمن معنى سليماً صحيحاً نراه في كتاب الله ونراه أيضاً في 
الصحيح من كلام رسول الله ومعناه أن لاستجابة الله الدعاء شروطاً. إذا دعا الإنسان في وقت السحر 
أو في أي وقت من أوقاته الخاصة بإمكانه أن يُقَدُمَ بين يدي دعائه شروط الاستجابة فيتوب إلى الله 
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. الإماء الدبيك البوظن 


ويصلح ما أفسد وِيُمَوم ما اعوج ويعيد للناس حقوقهم ثم يدعو وإذا بالاستجابة تحققت لكنه عندما 
يدعو لعامة الناس كأن ملكاً يقول له هل ضمنت أن يتحقق هؤلاء الذين تدعو لهم بتنفيذ شروط الدعوة» 
أنت تدعو الله لم فهل ردوا المظالم» هل أصلحوا الفسادء هل قَوَّمُوا الاعوجاج» هل تابوا وأنابوا إلى الله 
عز وحلء ادع لنفسك فإذا أصلح هؤلاء الناس أنفسهم وتحققوا بشروط الدعوة حانت الاستجابة لدعائهم 
أيضاً. 

هذا الذي أقوله لكم أيها الإحوة يشكل الغصة التي لا نستطيع أن نردها ولا أن نبتلعها بين يدي 
رغبة ملحة في الاحتماع إلى صلاة الاستسقاء. لصلاة الاستسقاء شروط لابد منهاء لابد لكي يكرمنا 
لله عز وحل بالغيث السخي من سمائه وبالنبات يتفجر مَنَأرضه لابد أن يتوب هؤلاء الناس إلى الله أو 
أكثرهم, لابد أن يردوا المظالم» لابد أن'يؤدوا حقوق الآتجرين إليُهكم أو يستسمحوهمء ما العمل؟ أسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يهيئ عما قريك سابل التداعئ غلى أعلئ مسبتوى إلى صلاة الاستسقاء بشروطها 
وآدابما وقيودها وإنا لنرحو الله عز وجل أن يحقق ذلك بَبركة شامنا هذه التي أكد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رعاية الله وحمايته لهاء انتظرواعمَا قريب دعوةٌ ته بإذن الله عز وجل من أعلى المستويات 
إلى هذه الأمة» إلى هذه البلدة لصلاة الاستسقاء تمع عليها في ذل وحشوع وضراعة وانكسار وقد 
هُرِعْنَا إلى هذا المسجد تائبين آيبين وقد رددنا المظالم وعاهدنا الله عز وجل على أن نلزم حط الاستقامة 


وأن نسير على صراطه إلى أن نلقى ونحهه. 


ك١‏ متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي عو الأناء اليف البوظ 


/لاهغ- حذار حذار من بدعة التكفير اا ا 


كلكم يعلم كم يهيب كتاب الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يتحدوا وبأن يتضامنوا وبأن لا يتفرقوا 
وبأن لا يتنازعوا ويتخاصمواء وما منكم إلا من قرأ أو مع كثيراً من الآيات التي يهيب فيها البيان الإلمي 
المسلمين بالانقياد لهذا الأمرء من مثل قول الله عز وحل: 9وَاغْتَصِمُوأ بحَبْلٍ الله جميعاً ولا تَمرَقُوا [آل 
عمران: .]١١*‏ وقوله: «إولة تتازطوا فُتَفْسْلُوا وَتذْهَت ركو» [الأنفال: 45]. وقوله: ولا ككوثوا 
كالذية تقلثرا واشتللواً من مقل ا خارف لاط دار عيران: ١5‏ 1]. 

ولكن ما هي الضمانة التي شرعها"البيان الإلهمي لكي يستطيع/المسلمون أن ينفذوا هذا الأمر القدسي 
الذي يكرره بيان الله عز وجل على أسماعهلم؟ ما هئ آلآليَّات التي يما يمكن أن تتنحقق هذه الوحدة وأن 
يتخلص المسلمون من المنازعات وأسياب |التفرق؟ 

هنالك ضمانات شرعها الله سبحانه وتعالى»-تعالوًا أحدثكم عن طائفة منها: 

الضمانة الأولى: دعوة الله عباده أن يتلاقوا على امع مشترك من هوية العبودية لله سبحانه وتعالى. 
ولعلكم جميعاً تقرؤون قوله: 9ن كُلٌ من في الَتَمَاوَاتِ وَلْأَرْضٍ إِلّا آي البمْمّن عَبْداً * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عدا [مريم: 14-91]. 

وما أعلم - يا عباد الله - غذاء تتنامى به وشيجة الأحوة الإنسانية كغذاء العبودية لله إذ تسري 
مشاعره بين عباد الله جميعاً فتحولهم مشاعر العبودية لله إلى ما يشبه أفراداً من أسرة واحدة يتلاقون بمشاعر 
الحب والوئام والتعاون» فهذه هي الضمانة الأولى. 

أما الضمانة الثانية فتتمثل في القرار التي أرسته الشريعة الإسلامية بناء على مصدريها القرآن والسنة» 
ألا يتعامل الناس في دنياهم إلا بالظواهر التي تتبدى عليهم وألا يقتحم أحدٌ بواطن الآخرين في هذه 


الدنياء فلا الحاكم الأعلى ولا القاضي ولا المفتي حتى الرسل والأنبياء لا بملك أحد منهم إذا أراد أن يحكم 
أو إذا أراد أن يتبين الخير والشر من شخصية إنسان ما لا يملك إلا أن يقف عند الأدلة الظاهرة:» فإذا 
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الإمام الشهيد البوطي 


أراد أن يقتحم ذلك إلى الباطن جاء التحذير من لدن رب العللمين لينبهه إلى أن ا محكمة الباطنة موكولة 
إلى الله سبحانه وتعالى» فهذه هي الضمانة الثانية. لا يجوز للإنسان أن يحكم على الآخرين إلا بظاهر ما 
يتبدى له. 

أما الضمانة الثالثة فهي ما يقرره بيان الله عز وجل من أنك إذا رأيت احتمالين يتجاذبان شعورك 
تحاه أخ لك أحدهما حسن الظن والآخر سوء الظن. يأنِ بيان الله عز وجل ليأمرك بأن تنبذ سوء الظن 
وتلقيه ظهرياً وراءك وأن تعتمد على حسن الظن: (إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اجْتَيبُوا كيرا مّنَ الظّيٌ إِنَّ بَعْضَِ 
الظّنّ 4 [الحجرات: ؟١١].‏ 

هذه الضمانات الثلاث هي التي تضمن يا عباد الله أن تصيحقق الوحدة المنشودة بين المسلمين في أي 
عصر من العصور. هي الضمانة ألا يتشربث إليهم الشقناق وأسبابه: 

تعالوا الآن يا عباد الله لنجحد تطبيقات هذه الصضّماناتٍ |التى أرستها شريعة الله سبحانه وتعالى فيما 


بيننا. 


من أهم تطبيقات ذلك ما قرره عَلْمَاءٍ المسلمين بالإجماع من أن زيداً من الناس إذا طافت به 
احتمالات الكفر وكانت احتمالات كثيرة ول يبق) إلا احثمال واحد في المائة لاعتبار أنه لا يزال مسلماً 
فإن هذه الضمانات الثلاث التي حدئتكم عنها تحبرنا بأن نتمسك بالاحتمال الباقي الواحد وأن نطوي 
دلائل كفره؛ هكذا بيِّنَ لنا المصطفى صلى-الله عليه :وسَلم» انظروا إلى مصداق هذا الكلام. روى الشيخان 
في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلم قال: #ريخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إععان 4 . 

فذرة الإبمان هذه هي التي تساوي أقل من واحد في المائة» ولقد أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
أن هذه الذرة تبقيه مسلماً ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى الاحتمالات الكثيرة الأخرى. أرأيتم إلى هذه الدلالة 
في هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان. 


تعالوا إلى هذا الدليل الثاني: #إروى الشيخان أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع 


أصحابه إذ دخل رجحل قَسَابَهُ في أذنه» يقول راوي الحديث: فلم ندر ما سايّه حتى أجابه رسول الله صلى 


ب 1 ك0 رار لي 07 





6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه مم1 ةو الإماء الشبيك البوك 


الله عليه وسلم رافعاً صوته وإذا به يستشيره في قتل شخص يرى أنه غير مسلمء قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ألا يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له قال: فأولئك الذي منعني الله 
سبحانه وتعالى منهم4. 

تعالوا أيها الإحوة إلى مزيدٍ من الأدلة على هذا المعنى الذي تتمثل فيه الضمانات الثلاثة الي حدثتكم 
عدياء أحاديث ضحيحة كثيرة وصلت إلى درحة النواتر المعنوي كلها #نضمن معى واحدا: لمن قال لا 
إله إلا الله مخلصاً جما دحل الجنة4 #إرمن عاش لا يشرك بالله شيقاً دحل الحنة4 إرمن كان آحر كلامه في 
الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة 4 

وأحاديث كثيرة أحرى بلغت كما أقؤل' لكم مبلغ التواتر المعنوي. 

تعالوا إلى عملية تطبيقية مارسهلًا رسؤال الله. عب5 89 لو كار فى المسلمين من يستأهل أن فُكَفْرَ 
لذنب ماء لدليل ما لكان أولى الناس بأن يُكمْرَ حو عبة/الله'بن أبي بن سلول» ذاك الذي أمعن إيذاً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ذاك الذي قال بملغ:صوته أَثنَاء رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من إحدى الغزوات: ما أرانا وجلابيب قيش إن أءي عع قريش يقصد رسول الله وأصحابه - ما أرانا 
وحلابيب قريش إلا كما قال المثل سمّنْ كلبك يأكلك والله لفن رحعنا إلى المدينة ليُخْرِحن الأعرٌ منها 
الأذلَّء ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وكان ف طَأْهِرْه ملتزماً بالإسلام ومبادئه وأركانه. 


إن فتحنا باب التكفير لسبب | فالس أواز لا يها الباء لا سلكهاً| من أعبد الله ابن أبي بن سلول أن يُكَفْرَ 
وإذا كان في الحكام وف القضاة وفي العلماء والمفتين من يحق لمم أن يُكْفْرُوا فليس فيهم أولى من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن يُكَفَرَ ولكنه لم يُكفَرْ عبدَالله بن أبي بن سلول. ولما مات كان رسول الله في 
مقدمة من صلى عليه. 


عباد الله: عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن ينطوي عهد الصحابة وجاء عهد 
التابعين تنامت فرق إسلامية شاردة عن منهج الإسلام» تكاثرت في كيان الدولة الإسلامية كما تتكاثر 
الثآليل على المسد السوي من أمثال المرجقة والجهمية والحشوية وامحّسّدة والخوارج وما إلى ذلكء هل كَمَرَ 


وم 


المسلمون أي فرقة من هذه الفرق؟ تمائياً. أصغينا السمع إلى مواقف بقايا الصحابة» إلى مواقف التابعين 





ع ك0 ار لي 07 


ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشدبيك البوظن 


هذه الفئات أو الفرق التى شدَّتْ وشردت عن صراط الله سبحانه وتعالى. ويذكرق هذا بالإمام أحمد الذي 
يزعم اليوم بعضٌ المتطرفين أم يسيروك وراءه وأم يتبعوك مجه. حمد بن حنبل هو الذي اوذي شك 
أنواع الإيذاء عن طريق المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق» لم يكن كلام الله ثم وحدء أوذي وخبس وضّرت 
مدة طويلة في عهد المأمون» ثم إن الله عز وجل شاء أن ترتفع عنه المحنة في عهد المتوكل. جاء بعض 
كانه يقولون له يا سيدي ادع اله على ابن أبي دُوْات رأس المعتزلة» قال له: وما يفيدك أن يعذب الله 
عز وحل يوم القيامة أخاً من أحلك, لا بل أدعو الله سبحانه وتعالى له. 

عباد الله: هذا هو نمج السلفء وهذا١هو‏ المبدأ الذي أرسياه ربنا في محكم تبيانه وطبقّه حبيبنا محمد 
صلى الله عليه وسلم في حياته. 

تعالوا الآن إلى هذا الفجور الذي يأبى بعضَنٌّ-من الناس/ إلا أن يركنوا إليه بدافع من ماذا؟ لا والله لا 
بدافع من آي في كتاب الله ولا بدافع من كلام أوصئ به رَسَوَلَ الله ولكن بدافع من أحقاد هيمنت على 
لذلك إلى على سلاح التكفير» سلاج التكفير هو الذي يشفى اغليله, هو الذي يحقق تنفساً عن حقده. 
ومن هنا يتركون كلام الله عز وجل وبياناته التي علنضتها لكم وراءهم ظهرياً ثم نمم يتبعون بدلاً عن ذلك 
مشاعر أحقادهم؛ مشاعر الضغائن التي كلمن على كياناتهم. 

أيها الإحوة: شريعة الله تقول |إؤلطانت لحتمالانت لكرمر | مائة بالإنسان دالّةٌ على كفره بقى 
احتمال واحد فوق المائة يدل على أنه لا يزال مسلمأء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك هي 
الذرة الى ستنجيه يوم القيامة من عذاب الله عز وجل» #إيخرج من النار من كان في قابه مثقال ذرة من 
إيمان 4 . 

عباد الله: نحن نتداعى إلى الوئام وهذا ما يأمرنا به الله» نتداعى إلى الحب وهذا ما يأمرنا به كتاب 
الله نتداعى إلى الوحدة وهذا ما نسمعه ونقرأه في كتاب الله لكن يا عجباً لمن يمسك بالمعاول ليهدم ما 
يأمر به كتاب الله هذا هو الإشكال الذي نعيشه ورحم الله من قال: 
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الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وآخرهدم 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


لردل متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفيبية فس ةن و#جهعةهةو الاناء الي البوظ 





د سس (71 تسق موقع فسيم القياء 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الاناء الي البوظ 


السو سوه )ا إليد 


تضردن متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة اليه مم1 ةو الاناء اقبي البوظ 


- الله وَل الّذِينَ آمَنُوأْ يُخْرِجُهُم مَّنَ الظَلّمَاتٍ إِلَ النّوْرٍ | 6؟/57./١1.؟‏ 


آية في كتاب الله عز وجل استوقفتني قبل قليل طويلاً وبعنت في كياتي شعوراً غامراً من الأمن 
والطمأنينة والاعتزاز والنشوة» تلك هي قول الله سبحانه وتعالى: الله وَل الَّذِينَ آمَنوأ يْرِحُهُم مّنّ 
الظَلْمَاتِ إِلَ النُوْرِ وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْليَآوُهُمْ الطَاعُوتُ مُْرِحُوتَهُم مّنَ النُورِ إِلَ الظلمَاتِ © [البقرة: 1517]. 


2 


م إن عزيدا مخ النشوة طاف برأسي عندما وقفت عند الآية الأخرى التي تؤكد وتزيد من معنى هذه 
الآية التي استوقفتني» تلك التي يقول الله فيها” لذَلِكَ بَكالِلّة مَوْلى الّذِينَ آمنُوا وَأ الْكَافِِينَ لا مَؤِلَ 
كم [محمد: ]١١‏ 

إذاًفأنا عبد الله المدلل المقيم في أكنافة» أنا عَبَده_المكلوء بولايته وبرعايته لأنني ممن آمن به ومن عرفه 
رباً واحداً فرداً صمداً منه الابتداء وإليد الذتهاء. أجؤرئ ادكه مضيعاً في جنبات الأرض» أنا لست 
يتيماً ولا مُينّماً في صحاري الدنياء لن تتاخطف الاضطرَابَات النفسية» لن تتخطفني أمراض الكابة» لن 
تتصيدنٍ أفخخاخ الطغاة وقوى الشر في العالم لأنق (مكلوء بولاية الله لأنني من أولئك الذين قال الله 
عنهم: لذَلِكَ بان اللّهَ مَؤْلَ الَّذِينَ اموا [جلما !]1١‏ 

حقاً - أيها الإحوة - إن نشوة اغامرةطافت بكياق وروحاً من الاعتزاز هيمنت على شعوري. أنا! 
من أنا؟! أنا عبد الله المدللكما قلت لكم في أكنافه وأعتقد أن هذا الشعور الذي طاف بكياني عندما 
استوقفتني هذه الآية في كتاب الله عر وحات لابد أن يطوف برأس كل واحد منكمء لابد لكل واحد منكم 
إن أوقفته هذه الآية وأحذ يتأمل فيها: ظاللّهُ وَل الَّذِينَ آمَنُوأ يرِحَهُم من الظَلّمَاثِ ِل انور [البقرة: 


/اه ؟]. 


لابدٌ أن تطوف بكم هذه النشوة الغامرة» لابد أن تطمئنوا إلى أنكم لستم مضيّعين فعلاً في جنبات 
الأرضء لستم اليتامى أو المينّمِين في صحاري الدنيا» أجل» لن تتخطفكم الاضطرابات النفسية ولا أمراض 


الفردلا مبسع ١)‏ امعة موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية ةا عو الأناء اليف البوظ 


الكآبة» لن تقودكم الاضطرابات النفسية المختلفة إلى المخدرات والمسكرات ونحوها ذلك لأنكم تعيشون 
في كلاءة من ولاية الله» تعيشون في كلاءة من حماية الله إذَلِكَ بأنَّ الله مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِينَ 
لا 0 طم | حك 0" 

لابد أن ينشد كل واحد منكم وقد طافت النشوة بكيانه النشيد الذي لقتََا الله عز وجل إياه إذ 
خاطبنا ملقناً قائلاً: (إِنَّ ولي اللَّهُ الّذِي نَرَّلَ الكتاب وَهُوَ يَمَوَل الصَالِينَ4 [الأعراف:57١].‏ أجلء 
أحل يا ربي إن وَلِيْيَ الله الَِي َزّلَ لكاب وَهوَ يَعوَل الصَّالِينَ. 

بل إن لأعتقد أن هذا الشعور ينبغي.أن يطوف بَرَوَوس المسلمين جميعاً» ينبغي أن يطوف بكيان 
العالم الإسلامي كلّه ممثلاً في شعوبه وقباذاته. مادمنا قد ْنَا بالإمان بالله إيماناً حقيقياًء مادمنا قد سَرْفْنَ 
بمعرفة أننا عبيده المملوكون له وبأننا موصولوا: النسيب إلى ولايته - ولايته لنا وحمايته إيانا -- ذلك هو خالق 
الكون كلّهء ذلك هو مدير العالم أجمعء لآبد أن تطْوفََ هده المشاعر بكيان العالم الإسلامي كلّه أينما 
كان ممثلاً - كما قلت لكم - في شعوبه وق قياداتةة 


يا عجباً يا عباد الله يا عجباً المن حرطا الل وعرف كيف |أنه |ملكلوء بولاية الله له وعرف كيف أنه 
مكلوء بكنفه وحمايته ثم إنه يصر على أن يهبظ أملناغرش ولاية الله له ليستسلم للطغيان وقوى الشر ثم 
ليجعل من نفسه سجيناً بين أيديهم» سجيناً الظياتة» يا عجباً لمن يستبدل بولاية الله ولاية الطغاة من 


غباد الله سببحانة وتعالى. 


قوى الشر هذه التي تتقاذف المسلمين من يسار إلى يمين ومن يمين إلى يسار تعبث بمم كعبّثِ الأقدام 
بالكرة. تنادي بالديمقراطية وتدعو إليها وتمدد الذين لم يأحذوا أنفسهم بما مادامت المركب الذي تستطيع 
أن تمتطيه لتصل إلى مصالحها وما دامت الخادم الأمين الذي تستطيع أن تسوقه إلى مغانمها ومغتصباتماء 
فإذا رأت أن الديمقراطية لا تخدم إلا أصحابما وأن الديمقراطية إنما تحدي أصحابما إلى الحق فيتمسكون به 
وتصرفهم عن الباطل فيعرضون عنه إذاً سرعان ما تروغ قوى الشر هذه إلى المناداة بالاستبداد» إلى الدعوة 


إلى الاستبداد» إلى حماية الاستبداد والمستبدّين إلى آخر قطرة. إنما ليست دبمقراطية ولا استبداداً وإِنما هى 


يق "كتتثككتكتكتكت. 1ر4 يا 7 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


المصالح الرعناء تبتغي قوى الشر أن تحنّدها لهاء تبتغي قوى الشر أن تمتطينا رَكُوبَاً لبلوغ مغانمها ولبلوغ 
أهدافها. 

يا عجباً لمن يستبدل بولاية الله وكنفه فيصدٌ على أن يهبط من عرش هذه الولاية الربانية له ثم يستسلم 
لسجن هذا الطغيان أو يستسلم لقوى الشر يا عباد الله. 

أما نحن فنحن عباد الله المؤمنون بهء نحن عباد الله الذين عرفناه ربا واحداً لنا لا شريك له وعرفنا 
أنفسنا عباداً له» عاهدناه على أن نكون عند النهج الذي أمرنا بالسير فيه جهد استطاعتناء عاهدناه على 
أن تُعرض عن كل ما حَدَّرَبًا الله عز وحل ميهد اسكطاعيناء إذاً فولينا هو الله سبحانه وتعالى» تلك 
هي هويتنا يا عباد الله تلك هي حقيقتنام لن تبط من"عرش ولاية الله لنا أبدأ» لن نولي وجوهنا شطر 
أ جهة من جهات العالم التي تحتذبنا إليها لمصالحهاءللغاتمها ابتغاءء الميمنة علينا وعلى حقوقناء وكيف؟ 
كيف نستبدل بالسعادة شقاء! كيف نترك_السعادة الي ظمأننا الله عز وحل فيها ليسيل لعابنا على 
الشقاء! ومن ذا الذي يسيل لعابه على ؟عجقاء عدي سه يا أعبادا الله ! 


هذه خلاصة ذكرتما لكم من وحي النشوة الي طافت بكياني. والحقّ أقول: عندما كنت أقف قبل 
فترة من هذا اليوم أمام هذه الآية الحبيية الحيّبة إلين) [اللّة كلم الّذِينَ آمَئُوا يحْرِحْهُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَ التّوْر4 
[البقرة: /51؟]. 

وإنني أقول لكم بحقٌ مبشراً وأقول لنفسي: مادمنا نعيش داخل كلاءة الله عر وحلك» مادمنا نعتز 
بولاية الله لنا» مادمنا صادقين في معاهدة الله عز وحل أننا لن نتخذ من دونه ولياً فإننى أبشر نفسى 
وأبشركم بأن الأمن لن يغادرنا وبأن الطمأنينة ستظل الظل الملازم لنا وبأن نشوة السعادة ستظل تطوف 
بناء ومن ذا الذي يشلك في أنَّ حماية الله سبحانه وتعالى إذا تابعت أنّة فإِنَّ هذه الأمة تئال كل معنى من 


معاى السعادة. 
عباد الله: الشيء الأخير الذي أريد أن أقول لكم: جواب عن سؤال ربما يطوف بذهن كثير من 


منكم؛ ترى هل هذه الفتن التي تندجّى من حولنا في مشارق الأرض ومغاربما أن يصل شيء من عدواها 


77 ميس اوه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


إلينا؟ أقول لكم في الجواب: اسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى» إنه يجيبكم ولكأنه نزل البارحة» إنه الجواب 
الذي يحمل في طياته البشرى لكم: (الّذِينَ آمَنُوا و4 يَلْيِسُوأ ِعَانَهُم بِظلْم أوْلَيِكَ كم الأَمن وَهُم مُهْمَدُونَ )6 
[الأنعام: ؟6]. أسمعتم؟! أتدبرتم هذا الكلام؟! ل الَّذِينَ كرا وا يليخرا يالك بِظُلم َولَيِكَ كم الأَمْنُ 
وَهُم مُهُتَدُو 4 

إنني أعلن باسمي وباسمكم وباسم أمتنا في شامنا هذه أننا مؤمنون بالله وأننا واثقون بأننا سنلتزم بعهد 
الله عز وجل ما وَسِعَنَا ذلكء إذاً فلسوف يكون الأمن حليفنا ولسوف لن يغادرنا الأمن أبداًء تلك هي 
بشارة ره العالين لناء ااي آمَئُوأ و1 يَأْبِسُوأ انهم بِظلم ُولَيِكَ طم الأقن وهم مُهْتَدُونَ4. 

اللهم إنا نشهدك أننا مؤمنون بلكفإجعلنا اللهم جميعاً 'قادة وشعباً - اجعلنا اللهم جميعاً من 
ٍ#الَذِينَ آمئُوأ وك يلوأ إِعَائّهُم بِظْلم4 حت نكون من الْآمَين في دثيانا وعقبانا. أقول قولي هذا وأستغفر 


الله العظيم. 


ردنا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


528- المخرجح من المصائب عندما تحدق بنا ”.1١١/.5/.”|‏ 


إن المصائب التي يبتلي الله عز وجل بها عباده آنيةٌ بقضاء من عنده وبحكم من حكمته وهي عصي 
تأديب هابطة إلى العبد من لدن قيوم السموات والأرض» فما ينبغي أن تُحْجَب عن هذه الحقيقة بما يجند 
لله سبحانه وتعالى لقضائه من أسباب» ما ينبغي أن تس عو .رئئة اشاب بالا بيات االادية انق 
التي كثيراً ما نحبس أنفسنا داخل أقطارها. تعالوا يا عباد الله تتجاوز أقطار هذه الحنود التي يجندها الله عز 
وحل لحكمه لقضائه النافذ» تعالوا نقف أمام.الخاكم الأوحد الذي يقضي في عباده بما يشاء. 


ألا فلنصغ السمع أولاً إلى بعضن من الآيات ,الت /يؤكد لنا/فيها بيان الله عز وجل أن المصائب 
والابتلاءات التي يُبْتَلَى بما العباد إنما تأ امن لدن_رب العالمين-مباشرة. 


اراق 2 


تعالوا نصغي إلى قوله عز وجحل: #توحدرٍ الْنْفِنَ لعن أثره أن تُصِيبَهُع فِْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ 
عَدَابٌ أَلية4 7 +1]. ما أظن أي يخاجة" إل أن ألقتت_نظري وأنظاركم إلى الربط. 

تعالوا نصغ السمع إلى قوله عر | وجل" الوم [صَابَكلم ام|.] مُطِليَةِ قبِمَا كَسَبَث أَبْدِيِكُمْ وَيَْمُو عَن 
كير 4 [الشورى: .]7١‏ 


تعالوا تتدبر قوله سبحانه وتعائل): لأْملَكَا أمَابلكم مَصِلئًا فنا أَصَيْم مُتْلَيْهَا قُُمْ أنّ هذا قل هُوَ 


من عند أَنْفْسِكُمْ إن الله عَلَى كز لسجتوو تن عومج | . 
إذاً المصائب أياً كانت إنما هي عصي تأديب هابطة إلى العباد من لدن رب العباد سبحانه وتعالى» 
أما الأسباب الظاهرة فجنود لله عز وحل: لوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَّكَ إِلّا هُوَ وَمَا هي إِلّا وِكْرى للْبَسَر4 
| اللفترة | 
ولكن تعالوا نتساءل يا عباد اللّه: ما المخرج من هذه المصائب عندما تحدق بنا وما السبيل إلى أن 


تبتعد عنا؟ 


ليخدلا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية ماعو الاناء الي البوظ 


أولاً لابد أن نصغي السمع إلى ما يقوله المنطق: 

الذي يرفع البلاء إنما هو الذي أرسله, والذي يكشف الغماء إنما هو ذاك الذي بعثهء هذه حقيقة 
لا يجهلها أحدء فإذا كانت المصائب آنية بقضاء وحكم من مولانا وخالقنا عز وجل 5-5 يقيناً بما يجزم 
به المنطق أتما لا ترتفع إلا عن طريق من قد أنزنها ألا وهو الله سبحانه وتعالى» تعالوا نصغي السمع في 
هذا إلى ما يبينه لنا الله سبحانه وتعالى: 9وَإن يَْسَسكَ اللَهُ بِضُرٌ فلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ يمير 

فلا رَآدَ لِمَضْلِهِ يُصَيِبُ به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ الْعَفُورُ التَحي4 [يونس: .]٠١7‏ هذا هو قرار الله. 
(وإن يْسَسْكَ اللَهُ بعد مَلاَكَاشِفَ لَه لهذا الضر إلا هُوَ4 إلا الله سبحانه وتعالى. 

حسناً تعالوا نسأل مولانا وخالقنا :كيف السبيل يا ربي إِل/أن ترفع عنا هذا البلاء؟ لقد مسنا الضر 
وقد علمنا أنه لم بمسنا إلا بقضاء مز لدننلك فكي ف,َالسْمِيَلَ إلى أن تكشف عنا هذا الذي مسنا بحكم 
من لدنك؟ ويأق الحواب من لدن مؤلانا اللآي نتوحي هو /ك ل السؤال: وأ اسْتَغْفروأ ربكم م تُوبُوأ ليه 
4 ثثاعا خض إل أحَلٍ ؛ 7 مُسَمّى وَيُؤْس كل ذِيافَصْل فَضلهُ وإ 00 في 
0 4 [هود: "]. 

هذا هو الحواب. لإوأنٍ اسْتَغْفروأ ريك اث ثُوبوا ليفك امتَاغا حسناً4 تنقشع الغمة ويرتفع البلاء 
ويأي دور التمتيع بالنعم (إمُتَفكُم متاعاً سنا إل أخل مُسَمّى وَوْتِ كُلَ ذي مَصْلٍ مَضْلَةْ4. وها هنا 
النقطة التي ينبغي أن نقف عندهاء ها هنا الدواء الذي 'ينصرنا به بيان الله عز وجل. 

وأنا يا عباد الله إنما أخاطب نفسي مؤمناً بأني عبد من عباده وأنه يراني الساعة ويسمع كلامي وأن 
مصيري إليه» وأقول هذا لكم مؤمناً بأنكم جميعاً موقنون بعبوديتنا لله وبأتنا نتحرك في قبضة الله وأن 
مصيرنا إلى وقفة لا ريب فيها بين يدي الله عز وحل. 

ما العلاج الذي به تنكشف الغمة والذي به تعود المتعة بل سلسلة المتع التي يكرم الله عز وجل يما 
عباده؟ إنما هي التوبة والإنابة إلى الله عز وحلء هكذا يقول الله وهذا هو الدواء الذي يشير لنا إليه: 
(وَأنٍ امتخفئوا رُم م روا يو [هود: »]. 


للا 
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الإمام الشهيد البوطي 


عباد الله: أنا أدعو نفسي أولاً وأدعوكم جميعاً وأدعو كل من يصغي السمع إلى كلامي الساعة 
أدعو أنفسنا جميعاً وإخواننا جميعاً وقد آمنا بالله عز وجل أن نعود إليه» أن نصطلح معه. أن نتوب إليه» 
أن نعلن بين يديه بصدق أننا قد انقطعنا عن الأوزار التي خضنا فيها حوضاً طويلاً وأننا قد أَبْنَا إليه وعدنا 
إليه وتبنا إليه فاقبل اللهم توبة التائبين إليك. 

تعالوا يا عباد الله نتوجه إلى الله بقلوب نابضة بصدق الإنابة إليه» إن نحن فعلنا هذا الذي أمرنا الله 
عز وجل به إذ قال: لوَأَنِ اسْتَغْفِروأ ربكم ثم تُوبُوأ إِليْهِ مُتّعْكُم متَاعاً حَسّناً4 [هود: "]. 

إن نحن صدقنا في التوبة إلى الله وأصلحناهما أوغلنا فيّة>من الفساد وقَوّمْنَا ما خضنا فيه من الاعوجاج 
فأنا أضمن بضمانة الله أن البلاء سيرتفع' وأن الغمة ستنقشع ولك أين هم الذين يستجيبون لنداء الله؟! 
ألتفت عيناً وشمالاً فأجد أن القوم أوا جلهم يخوضون قي ,متاهات متئوعة من المععاصى والأوزار» ترى هل 
أبقظ هذا البلاء الذي يطوف بنا أو نطوفنا به هل أَيقَظ بَعضاً من هؤلاء الناس إلى توبة؟ هل نبههم من 
غفلة؟ هل أعادهم للنظر إلى هوياهم؟ 

عباد الله: كم وكم في مجتمعاتنا| من أناس يمتنصون | أموال الآخرين بالرشاوي وبالمعاملات الباطلة 
الفاسدة وأنتم تعلمون ذلك. هل يوجد فيهم اعشرة 'فقط تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه وأعلنوا أنمم 
عائدون تاثبون وأنمم سيبتعدون عن الظلم ولسبوقف]يَعيدَوَن التقؤق إلى أصحابما؟ إنكم لتعلمون أن كثرة 
كثيرة كبرى من عباد الله عز وجل ذكوراً وإناناً لا يعرفون-شيئاً من-معنى الصلاح ولا يتوحهون في يوم من 
الأيام إلى قبلة الله» تمر السنة تلو السنة ولا يقرؤون آية في كتاب الله ترى هل فيهم عشرة استيقظوا بسبب 
هذه العصى الى تنتابنا من عند الله فتابوا وآبوا إلى الله وتوحهوا إلى قبلة الله وتوحهوا ساجدين لعظمة الله 
وأقبلوا إلى كتاب الله يتلونه أو يصغون إليه؟ إنكم لتعلمون أن ليالي بلادنا هذه تحتضن الكثير والكثير من 
العاكفين على الغي» من العاكفين على الفسوق والطغيان واللهو المحرم» ترى هل فيهم عشرة أيقظتهم 
عصي التأديب الإلمي فأقلعوا عر هذا الغي ) عادوا وتابوا وآبوا إلى الله عر وحل؟ هل فيهم عشرة استجابوا 
لنداء الله القائل: لإوتُوُوا إل الله جميعاً أَيُّهَا الْمُؤْميُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلُِونَ4 [النور: ]*١‏ 
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الإمام الشهيد البوطي 


هذا سؤال أطرحه على نفسي وأطرحه عليكم جميعاً. فإذا مرّ هذا البلاء الموقظ المنبه» وإذا كنا نعلم 
أنه آتِ من عند الله عز وحل ولم نكن نسجن أنفسنا في الأسباب المادية الحزئية التي نراها فلنعلم إذاً أن 
هذه ا محن إذا بقيت وبقينا معها سادرين في الغي» إذا بقيت وبقينا معها عاكفين على الظلم وعلى الفساد 
إذا بقيت وبقينا معها معرضين عن دعوة قيوم السموات والأرض فلنعلم أن الأمر جد خطير 0 
خطورة هذا الأمر بتصور أو بتخيل من عندي وإنما هو قرار من الله القائل: ون تَوَلّأا فإِيّ أَحَا 
عَلَيَكُمْ عَدَاب يَوْم كبر [هود: ؟]. هذا الكلام يتحدث عن هذا الوضع الذي نحن فيه #وَإِن 2 
أي وإن تتولوا وتعرضوا عن دعوتي لكم إلى التوبة» إلى العودة إلى الله عز وجل فإني أحذركم من عذاب 
كبير قادم. 

وحصيلة القول يا عباد الله أننا لآ وقلِم آمنا بالله>وفوامنا بمرياتنا عبيداً مملوكين أذلاء لسلطان الله 
- أدعو نفسي وأدعوكم جميعاً على اختلاف الفئآتوالرتئب إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وحل» نقول 
كما كان يكرر رسول الله صلى الله اغاية أوسلم: فرابيوت» تاتبونَة لربنا حامدون4. قولوها يا عباد الله في 
أسراركم قبل أن تقولوها بجهر فيما بينكم: قومؤا-ق الْأسَحَارٍ واطرقوا باب الملك الحبار واستنزلوا الرحمة 
بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل» إن نحن فعلنا هذا انمحسرت الغمة وأنا الضامن بهذا بقرار أنقله إليكم من 


لدن رب العالمين» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ل متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المبية معو الاناء اليف البوظ 


- وصايا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لنا في الهرج والمرج | 
لك 


إنه لأمر يلفت النظر ويثير العجب والاستغراب هذا الذي سأضعكم أمامه وأحدثكم عنه. 


نصغي إلى الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي يحدثنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن 
التي تستشري في هذا العصر ونتأمل فيما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب المكنون المتعلق بالمستقبل 
البعيد البعيد» ونتأمل في مشاعر الشفقة التي تستبين من تَحَلَال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذه الفتن ونصائحة التي يرسلها إلينا من وراء القَرَون؛ نتدبر ونتأمل ذلكء ثم إننا نعود إلى أنفسنا - 
وها هنا يستبين وه الغرابة والعجب - ,قل نبَادل_رسول اللّهاضلى الله عليه وسلم هذا الاهتمام الذي 
يتوحه به إلينا؟ هل نصغي السمع إلى نضائحه التي تتبئق_مَنَ-شفقته العارمة علينا؟ هل - ونحن نعلم أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ونعانم) ما.أخبرنابَه-من أنه معنا في حياته وموته» أليس هو القائل 
فيما صح عنه: (حياق خير لكم وماق حير الكمء رنوت ويخِدَتُ للكمء ما وحدت من خير حمدت الله 
عليه وما وحدت من شر استغفرت الله لكو ا أطذ) هوا اهتمامه بنا من وراء القرون» فكيف هي حالنا 
ونحن من أمته؟ 

نتأمل - يا عباد الله - وإذا بنا أو بأكثرنا معرضوت عن الشفقة التي يلاحقنا بحاء تائهون منشغلون 
عن النصائح التي ينحيها إلينا» أليس هذا أمراً عجيباً يا عباد الله؟ أطلعه الله على دقائق ما نراه اليوم وأخبر 
به ودونكم فاقرؤوا أحاديث الفتن, ثم إنه عبّرَ عن شفقته المتناهية علينا وحبه لنا ومن ثم أزحى إلينا 
نصائحه والسبل التي ينبغي أن نسلكها للتخلص من عقابيل هذه الفتن» فما هو موقفنا كما تعلمون؟ إنه 
موقف الإعراض عن هذا الذي ينصحنا به» إنه موقف التجاهل لهذه الشفقة المتناهية التي يعبَّرُ عنها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصائحه. 


”5 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الإماء الشبيك البو 


نَصّحَنَا المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا ننقاد بحهول وألا نسير وراء عاصفة آنية من حيث لا 
نعلم وحذدّر من ذلك أبها تحذير في أكثر من مناسبة وف أكثر من حديثء قال عليه الصلاة والسلام فيما 
يرويه مسلم والنسائي وآحرون: #رمن قُيِلَ تحت راية عْميَّة - أي راية لا يُعْلّمُ غايتها ولا يُْلمُ مصدرها 
- أو غضب لعصبة أو انتصر لعصبة فَقتِلَ فَقنْلتُهُ جاهلية4» هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يتحدث عن الفتن» وهو يقدم لنا نصائحه كما قلت لكم من وراء القرون. ونظرنا إلى أنفسنا وإذا 
بنا - أو بكثير منا - ينقاد للراية العُمْيّة التي حذَّر منها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ينقاد للمجهول 
وامجهول -- الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نبّهَنَا إلى العقابيل التي سنراها من ورائه 
- إن يوردنا إلى ما يبتغي ولكنه لا يُصِيِرّنا بعد ذلك إلى ما تَرْيدِء هكذا يوضح لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, أليس عجيباً يا عباد اللّماونحن المؤمنونا يوت ونحن/اللعتزون بأننا من أمته أن نعرض عن 
نصائحه المشفقة وعن دلائل حبه ورأفته ورحمته بَنَاءفي_هذآ,الذني يصف ثم في هذا الذي ينصح. 

أوصانا رسول صلى الله عليه وسبلم. في غمار هذه الفتن التي يصفها أدق وصفء يأمرنا إذا نصحنا 
أو أَمَرْنَا أو تَهَيْنَا أو دَعَوْنَا ألا نبتغي بذلك إلا مرضاة الله لا نبتغي بذلك استرضاء حاكم ولا محكوم, 
لا نبتغي بذلك تصفيق أناس من العامة ولا التقرب إلى القادة من الخاصة, يأمرنا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم أن نبتغي فيما ننصح وفيما نقول وجه الله ذاته» فهو يقول لنا: #إمن استرضى الناس بسخط الله 
وكله الله إلى الناس ومن أسخط انال اداه سند كاناد| الله مؤونة الناس». 

اسمعوا نصيحة المصطفى صلى الله عليه وسلم البليغة أرسلها إلينا من وراء ما يقارب خمسة عشر قرناً 
من استرضى الناس بسخخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخخط الناس برضا الله سبحانه وتعالى كفاه 
الله عز وجل مؤونة الناس ». 

فماذا كان موقفنا بعد هذا الذي بَلَعَنَا من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى حالنا 
وإذا بنا - أو بأكثرنا -- إذا نصح فهو إما أن يبتغي من وراء ذلك التغلب إلى الدهماء والعامة من الناس 


وإن أسخط بذلك القادة والحكام أو يتوجّةٌ بذلك إلى استرضاء القادة والحكام وإن أسخط بذلك الناس» 


0 مبسع 0 #سمة موقم سيم القياء 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


وتبحث عمن لا يبالي بمؤلاء ولا بمؤلاء وإنما يستنزل رضا الله فلا تعثر من ذلك إلا على النذر اليسير. 
هذه هى حالنا يا عباد الله. 

أعود فأقول لكم كما بدأت حديثي إليكم: أليس هذا الواقع أمراً يلفت النظر ويثير العجحب 
والاستغراب؟ أفحيل بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الرعونات التى هيمنت شم هيمنت 
ثم هيمنت علينا؟ أفنسينا أننا من أتباعه وأمته؟ أفنسينا قول الله عز وجحل: مَّنْ بطع الول حَقك أمطاء 
اللّهَ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً4 [النساء: .]٠١‏ 

أبلغ آية في كتاب الله تحذر من الإعراضن عن وضَايَآرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عباد الله: حكمة بالغة اعتصرهاالثا رُسول الله م نانضائحه/إنما تقول: إن إتباعنا للمجهول يوردنا 


إلى ما يريد ولكنه لا يصدرنا بعد ذلك إل ما تَرَيَد نحن أقول قَوْلِي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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”.١١/.18/.ه‎ | بشارة شهر رمضان وضمانة تحققها‎ -١ 


أنقل إليكم بشارة هذا الشهر المعظم» شهر الله سبحانه وتعالى» الذي يتجلى فيه ربنا على عباده 
بنفحاته الرحمانية» أنقل إليكم بشارته بأن هذه الفتنة» بدأت تدبر كما أقبلت بالأمس فإنما ستنحسر 
وتدبر بإذن الله اليوم» ولكن ضمانة ذلك إنما تتمثل في التوبة النصوح, في التوبة إلى الله عز وجل والأوبة 
إليه وتحديد البيعة معه والاصطلاح معه على كل المستويات وبالنسبة لسائر الفئات. 


ولعلكم تقولون: أليست هي بشارة<هذا الشهر؟! وكأتَالم تعد بحاحة إلى شرط. نعم إنما بشارة 
الشهر ولكن هذا الشهر يلفظ من ل يُقبل إلى الله عروجل بالتوبة,/ ولقد رسول الله قائلاً: لبَعْد ثم بعد 
بعد من دحل عليه رمضان فلم يعْمّر له4 رومن أو الذي يدل“ غليه اشهر رمضان فلا يُغْمّر له؟ هو الذي 
يظل عاكفاً على غيه, هو ذاك الذي يظل-عاكفاً على الْحَرَمَاتِ التي حذره الله ونماه عنهاء فلابد لمن 
يتلقى هذه البشارة أن بمد أولاً يداً إلى الله:تالتوبة ثم إنْة بيده إلى هذه البشارة ليتناوها. 

ولقد ارتكبنا يا عباد الله كثيراً من الموبقات» اولقد عكفنا على كثيرٍ من الأوزار» وصدق ربنا القائل: 


(وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيَةٍ مما كَسَبَثْ أيْدِيكُمْ وَبُغْفُو عن كثير» [الشورى: .]١‏ 


وأرحو أن تكون هذه الفتنة بل هذا الابتلاء الذي أقبِلَ إليتا بإرادة من الله عز وجل وبلون من التربية 
تتمثل فيها نعمة من نعمه الباطنة» أرحو أن تكون هذه الفتنة قد أيقظتنا إلى الاعتبار وقد نبهتنا إلى العودة 
إلى الله والتوبة بين يديه» ولئن كانت قلوبنا قد بلغت من القسوة بحيث تمر هذه الابتلاءات متوالية متتابعة 
آتية من عند الله ثم لا تستيقظ قلوبنا وتبقى على حامها من اليأس ومن القسوة فإنها لمصيبة أحرى أطم 
وأخطر» ولكني أحسب أن الكثرة الكاثرة منا قد آبوا إلى الله وقد أعادتمم امحنة إلى الله عز وحل» هذا ما 
أحسبه وأرجوا ألا أكون مخطفاً في ذلك. 


.523 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا الإمام الشهيد البوطي 








إلا أن هنالك معاصي خطيرة رما كانت أخطر من تلك التي كنا نعكف عليها فيما مضى قبل أن 
تواجهنا هذه الفتنة» وأظن أن من أبرز مظاهر خطورتما أن في المسلمين من لا يأبمون بما ولا يلتفتون 
إليهاء أرحو أن ينتبه المسلمون إلى أن يتوبوا إلى الله من هذه المعصية التي أحدثكم عنها. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذه الفتن ووصفها بل وصف هذا الذي مررنا به بأدق 
وصف ثم إنه أُمَرَ أَمْرَ حَتْمٍ بالابتعاد عنها وحذر تحذير تحريم من الدحول فيها والولوغ إليها وكرر ثم كرر 
ثم كرر» وأنظر وإذا بكثرة كاثرة من المسلمين يستخفون بهذا الذي حذر منه رسول الله بل نظرت فرأيت 
أن في المسلمين من يستهزئون بهذا الذي أمر به-رسول- الله ومن يقولون بملء أفواههم إن هذا ما لا يقبل 
في هذا العصر. 

إن الولوغ في هذه المعصية مخالفة لأمر رسول الله“صلى الله عليه وسلم أعتقد أنه أخطر من الفتنة 
التي نعاني منها الآن» وها أنا أعيد على ملشامعكم بعضَات لا كلاً ‏ من الأحاديث التي تحدث رسول 
اله فيها عن هذه الفتنة وأمثالها وحذر من الاشتراك“ فيه والولوغ إليها. 

قال في حديث طويل وصف فيه هذه |الحالة ثم قَآلَ لكل فردٍ فردٍ فردٍ من المسلمين: #إعليك بخاصة 
نفسك ودع عنك أمر العامة . 

وقال في حديث آخر اتفق عليه الشيخان]] رسكو بها | فتن من استشرف لما تستشرفه ومن 
دحد علج أل اذا بها فاة يه ا 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حكايةً عن مثل هذه الفتنة وعلاجاً لما: 
(أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خخطيتتك». 

ويقول في حديث آخر متفق عليه؛ يصف هذه الفتنة وأمثالهاء يقول له حذيفة رضي الله عنه: ماذا 
تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ يقول في الحواب: #راعمد إلى حجر فدق عليه حد سيفك واترك كل تلك الفئات 


والجماعات ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك4. 
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االوضوعة المقببية بمسسي ةو الإماء الشبيك البوك 


وهكذا يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خمود هذه الفتن إِنما هو في الاعتزال منهاء في 
الاعتزال عنها ويوؤكد هذا مثنى وثلاث ورباع» وأنظر وإذا بكثرة كاثرة من الناس أَذَكَيْها بمذا الذي يقوله 
رسول الله فتفر من ماع كلامه وتلقي بمذه الوصايا وراءها ظهرياً» نعم هذا ما يتم الآن» فماذا إن قلت 
لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بأشهر وقد زار البقيع في حديث طويل أذكر محل 
الشاهد منه: #ألا ليذادنٌ رحال عن حوضي - أي ليطردن رحال عن حوضي - فأقول: ألا هلم أل 
هلم فيقال إن لا تدري كم بدلوا من بعدك4. 

يا ناس لماذا نعرض أنفسنا لهذا التبديل_ الذي كذ رمنه رسول الله هل قطعنا صلة ما بيننا وبين 
حبيبنا محمد؟! هل عدنا لا نعترف بنسيؤلا إليه ناساً من أمته ميته إلينا آخحر الرسل والأنبياء المبعوثين 
من قبل الله؟! 

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اوهو هذه الَآلَهَمَلي نحن فيها: #من قاتل تحت راية عمية فقُتِل 
فقتلته جاهلية4. ما الراية العمية؟ هي تلك القيادة“التيّءلا تعلم أصحابا ولا تعلم الغاية منها ولا تعلم 
النهاية التي توردك إليها» هذه هي الراية| العمية. وحن ]15 أردنا أن نبحث سنجد أن في الناس الذين 
بمسكون بمذه الراية الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية ولسوف تأتيكم قريباً أنباء تفصيلية 
تضع النقاط على الحروف في هذا الأمرءافئات_تلتقى_ قبل أيام وتتواصى بتأحيج ضرام الفتنة في الشام 
في سورية من أجل الوصول إلى الغاية الي لم نرسعها نحن ولكن أولئك الناس هم الذين رسموهاء وأعود 
فأتساءل أمؤمنون نحن بقرآن الله؟! أمؤمنون نحن بأن هذا القرآن كلام الله؟! لا أدري! 

كلام الله عز وجل يقول: (زيَا يها اَِّينَ آمَنوأ ل تتّحدُوأ بان مُن ونم لا يَلونَكُمْ حبالاً وذُوأ 
ما عَبْنُمْ قَدْ يدت الْبَغْضَاء مِنْ أقْوَاهِهِمْ وما تفي صُدُويْهُمْ أَكْبرُ قد بَيْنَّا لَكُمْ الآيَاتٍ إن كُهُمْ تَْقِلُون 6 
[آل عمران: ١6‏ 1]: 

كلام من هذا يا ناس؟! هذا كلام ربنا وأنتم تعلمون أنه لم يكن في الصحابة من اتخذوا بطانة من 
غيرهم؛ لم يكن في التابعين من اتخذوا بطانة من غيرهم؛ لكن هذا كلام موجه إلينا نحن. 


لحن . سوه موقع نسيم الشام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


قلت لواحد من هؤلاء الشباب الذين يخرحود في الأمسياتف: ما اللهدف من خروحكمء سكث» 


ع 


قلت: أحب أن أعلم قال: تسلية. يا عجباًء أفي الناس العقلاء من يهدم بيته لتسلية. 


وقلت لبعض من استحر الحدل والنقاش بيني وبينه أنا سأمد يدي إلى بيعة حقيقية معكم لكن على 
أن تضعون أمام النظام البديل الذي تقرر أن يكون هو النظام الساري في هذه البلدة وأكتفى بأن يكون 
في السوء والحسن مثل هذا النظام» ألا يكون أكثر سوءاً منه» أرني النظام البديل الذي سيتم» عند النقاش 
تبين أن المسؤول أجهل من السائل أحل في هذا الموضوعء ليس المسؤول بهذا أعلم من السائل قط قلت: 

من؟ أعود فأقول يا عباد الله من هؤ هذا العاقل الذي يعمك“فيهدم داره وإن كانت داراً عتيقة تافهة 

ألم يأن لنا جميعاً أن نتبصر وأن يستيقظ منا التق ل؟أولاً: إنكار المنكرء أن نلغي كلام رسول الله 
وأن بعل وصيته الحارة الحارة ملقاة وراءنا/ظهرياً وأن نسَتحف با وأن نتفوه بالكلام العجيب بشأتما 
معصية كبرى أظن أتما أخطر من البلاء الذي عر بناء أرجو وآمل أن نعود إلى رسول الله. 

يا ناس» أحد شيئين» إما أن هؤلاء الإحوة تبرموا بوصايا رسول الله فليعلنوها وما أتمم موقنون بنبوته 
فليتبعوا كلامه» أنا لا أتقول على رسول الله صَلئ_الله عليه وسلم. 

ينبغى أن نعلم أن الإصلاح أمر لا ريب فيه ولابد منه» وأنا مع الذين يدعون إلى الإصلاح ولكن 
عندما ندعوا إلى أن نستبدل نظاماً بنظام ونضع النظام البديل الآت ونطمئن إليه ونتبين رسوحه على 
أرضنا بشكل سليم عندئذٍ لا حرج» وهذا ما لا يمكن أن يرفضه عقل عاقل بشكل من الأشكال. 

أعود فأقول وأنا أتحدث عن شهر رمضان وعما يخاطبنا به رمضان: إن شهر الله هذا يحمل بشارة 
وأي بشارة إلينا جميعاً ولكن هذه البشارة منوطة بالتوبة إلى الله دعك من هذه الفتنة» حتى ولو لم تكن؛ 


أما ينبغي لمن استقبل شهر الله أن يستقبله بتوبة من الذنوب؟! أما ينبغي أن يستقبله بتوبة من المعاصي 


/ا 57 مس0 عه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي 1 ةو الأناء اليف البوظ 


والآثام؟! أما ينبغي أن يجدد العهد بينه وبين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟! دعك من هذه الفتنة» 
فما بالك والفتنة مستحرة ورمضان ينادي أن عودوا إلى نبيكم؛ اصطلحوا مع رسولكم, لا تستخفوا 
بوصاياه» لا تلقوا بوصاياه بل بأوامره ونواهيه وراءكم ظهرياً. 

إن نحن تدا إلى ال.وإن نحن غدنا إل الث وإن نحن ملذنا مساجدنا ركعاً سجدا ملسيكين إلى الله 
العظيم فأنا أعود فأؤٌكد لكم أن هذه الفتنة قد ولت وأدبرت ولسوف تحدون خوارق إعجاز الله عز وجل» 
لكن لا تنسوا هذا الشرط»ء وأنا عندما أقول هذا أدعونفسبى وأدعو الأمة كلها إلى التوبة بدءاً من القادة 
إلى القاعدة إلى الفئات كلهاء كلنا مكلفون بأن نؤوب ونتوب إل الله عز وجل. 

أيها الإخوة نحن اليوم نتحرك فوق هده الأرض] وغداً, ستجتطئنا في باطنهاء لماذا نتعامل مع أي 
شيء غير الله؟ لماذا نتعامل مع عصبياتنا؟ ألماذا نتعامل مم أهوائنا؟ لماذا نتعامل مع أمور واتفاقات فيما 
بيننا وبين آحرين أياً كانوا؟ لماذا؟! الموقف بين يدي" الله والرجوع إلى الله وأعوذ بالله من ساعة تزحني في 
ندم محرق أولا وهي ساعة سكرة الموت عندما أرحل من هذه الدنيا جاوي الوفاق. أقول قولي هذا وأستغفر 


1 
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الله. 


رحلا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


5- وجه النعمة في هذا الابتلاء الذي نعاني منه | ١١/ه./١١.”‏ 


إن العبد المؤمن لا يتلقى من الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وظروفه إلا الخير والنعمة» ولكنها إما 
أن تكون نعمة ظاهرة حلية أو أن تكون نعمة باطنة ممَّنَعَةَ بشيء من الابتلاء والشدة» وصدق الله عز 
وحل القائل: [ 1 ترا أَنَّ لله شك لكي كان التعاداتك وَمَا في الأرض وأ كادت بعد هر 
وَبَاطِنَة [لقمان: .]٠١‏ 

فمهما تقلب الإنسان في ظروف وأجلال لا يمكن أن يطلقى من الله - إن كان مؤمناً - إلا الخير» 
إلا النعمة» ولكنها كما قلت لكم قداتكون ممَّنَعةَ بظاهن من الابتلاء» بظاهر من الشدة. 

وما كانت هذه الهزة التى ابتلانا الله سبْحانه وَتَعَالىَ بماء إلا محنة في الظاهر فقطء أما في الباطن فهى 
نعمة من النعم المقّنّعة بالشدة والمَبَّعة بالخوف وبما قد علمتم من الابتلاء. 

ولعلكم تسألون ما وحه النعمة في هذَه المهرّة الت عَانيتَا[ولرها ما زلنا نعاني منها؟ 

وجه النعمة - يا عباد الله - أنما عضا-من-عصى | التأديب |يؤدب الله سبحانه وتعالى بما عباده 
ويربيهم كما . وهل 2 الناس من يرتاب قي أل التأديك نعمّة من أبحل النعم مهما كان الطريق إليها؟ هل 
في الناس من يرتاب في أن التربية من أجل النعم ال يأنخد الله عز وجل ما عباده؟ 

ولكنا نعود فنتساءل: ما وجه هذه النعمة في هذا الابتلاء الذي نعاني منه؟ 

وحجه النعمة في ذلك أيها الإحوة أتما توقظ من غفلة وأتما تُقَوُمْ الاعوحاج وأتما تدعو الإنسان المؤمن 
إلى تحديد الاصطلاح مع الله والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وحه النعمة ووجه الخير في هذا 
الابتلاء أنه يدعو المؤمنين إلى أن يجتثوا الفساد مما بينهم وأن يعودوا فيمدوا آصرة الحب وآصرة الوداد 
والأخوة فيما بينهم على الاختلاف وعلى التفاوت أياًكان نوعه. 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


وأرحوا ألا تتصور أن الفساد إنما يستشري في جانب أو في جهة واحدة فقط كما هو شأن بعض 
المتصورين أو المتخيلين. إننا جميعاً على احتلاف فتاتنا نعااى من الغفلة التى ينبغى أن تنتهى إلى يقظة: 


نعاني من فساد ينبغى أن نتعاون جميعاً على اجتثاثه. 


ما أكثر البيوت التي يشيع فيها الفساد والظلم والوقت لا يتسع للشرح والبيان. 

ما أكثر الأسواق التي يشيع فيها الفساد بل يشيع فيها الظلم» وحسبكم من الظلم أنواع الغش 
والخديعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: رمن غش فليس منا». 

ما أكثر الفساد الذي يستشري في المعامل والمضانع-متمثلاً في الظلم الذي ينحط على عماله وعلى 
كثير من الموحودين فيه. 

ما أكثر أنواع الفساد والظلم التي تستشري في علاقَات الناس) والمؤسسات بعضها مع بعض. 

عندما نقول: إن هذا الابتلاء يوقظ امن غفلة ينغي أن نعلم أنه يوقظ الجميع» وعندما نقول: إن 
من شأنه أن يدعو إلى احتئاث الفساد فإتما تعني أن“يتعاون الجميع على اختلاف فئاتهم لاحتئاث الفساد 
بكل أنواعه. 

هذا هو وحه النعمة - يا عباد الله + ف اهدّا الابتلاء الذي قد نراه نقمة في الظاهر ولكنه نعمة من 
أحلٌ النعم في الباطن. أحل فالشأن فيه أن يوقظتاء أوالشَأت فية] أن يدعونا إلى تحديد التوبة والإنابة إلى 
اللّه سبحانه وتعالى. 

على أن هذا الابتلاء أو هذه امحنة قد هيَّتْ اليوم لتدبر» أجل يا عباد الله» هذا ما نعتقده ونتصوره. 
فإن الله عز وجل لم يرسل إلينا هذه المحنة لتستقر وتبقى» ولكنه أرسلها إلينا وهو اللطيف الرحيم والودود» 
أرسلها لكي تمر فتوقظ السادر وتنبه الغافل وتدعو الأمة إلى أن تمب لإصلاح شأتما. 

ولقد كنت - وينبغي أن أقولما صراحة - ولقد كنت أَرِيْتُ هذه امحنة قبل أشهر وأَرِيْتُ كيف تقبل 
وأرِْتَ كيف ستدبر. وها هي ذي أقبلت كما قد رأيت وكما قد حذرت وكان الناس آنذاك بين ساخر 


ومكذب ومتعجب » ولكنني أرِيْتْ أيضاً كيف كب لتدبر» وضي اليوم 2 مرحلة الإدبار. 


2 سس 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


ما هي العبرة التي نبغي أن تقتطفها يا عباد الله من هذه امحنة سواء في إقبالها أو في إدبارها؟ ما 
الدرس الذي ينبغي أن نعود به؟ 

الدرس الذي ينبغي أن نعود به - وأقولها لنفسي أولاً ولكم جميعاً ولأمتنا على اختلاف فتاتما 
ودرحاتها ثانياً - ينبغي أن نحدد العودة إلى الله ينبغي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى» ينبغي أن نصلح 
ما بيننا وبين الله عز وحلء ثم إنا علينا أن نتعاون جميعاً - جميعاً أقول - من أجل اجتثاث الفساد بأنواعه 
ومن أجل زرع مبادئ الإصلاح بكل أنواعه وبكل متطاباتماء ولا يمكن يا عباد الله أن يتم الإصلاح 
عندما يوكل أمره إلى فئة واحدة من الناس أي كانت» وإِنما يتم الإصلاح عندما تتم حقيقة التعاون بين 
الأمة على اختلاف فتاتما وعلى تنوع قدرائنا. هذه هي الحقيّقة,, وسدى ولحمة النجاح في هذا الأمر هو 


الإخلاص لله سبحانه وتعالى. 


الدرس الذي ينبغي أن نقتطفه من هده امحنة آلتَِ_أقبلت' وها هي ذي الآن في طريقها إلى الإدبار 
هى أن غمد آصرة الحب فيما بين فئاث هذه الأمة» كلنا مسؤولون عن مد هذه الوشيجة, كلنا مسؤولون 
عن مد وشيجة الحب فيما بين أفراد هذه الأمة على تختلاقهاء على تنوعها أيَاّ كانت صورتماء هكذا 
يأمرنا ديَّانَا مولانا سبحانه وتعالى. أجل الحب هوا الذي يكون رقيباً على الصلاح أن يستمرء الحب هو 


الذي يكون سبباً لاحتثاث الفساد (لحراليلة أألأ يلياد | 


ما الغذاء الذي ينبغى أن نغذي |به هذه الآصرة :::]صرة الحب فيما بين فئات هذه الأمة -؟ 
الغذاء هو الإصغاء إلى نصيحة رسول الله هو الإصغاء إلى وصية رسول الله توكّة بما إلى القادة» 
إل الآيم إل تلك متسساقنا وفاقها :لز لذ فتاغضواك له اسدواء لا تذابرواء له سسمواء لا سوا 


كونوا عباد الله إحوانا4» وألفت نظركم إلى أن كلمة (عباد الله) منادى» أي كونوا يا عباد الله إخوانا. 


نحن عندما نغيب عن حقيقة هويتنا عبيداً تملوكين لله ننسى هذا الغذاء أن نغذي به أنفسنا وإخوانناء 
ولكن عندما نستيقظ لهذه الحوية» عندما يوقظنا إليها رسول الله قائلاً: كونوا يا عباد الله إخوانا» فعندئلٍ 


- وقد علمنا أننا عباد الله - إذاً آصرة الأحوة ممتدة بين عباد الله جميعاً. 
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كيف يمكن أن يستشري الظلم بين أناس علموا أنمم عبادٌ لله؟ كيف يمكن أن تستشري الأنانية بين 
أناس علموا أنحم مملوكون أرقاء بيد الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن يستغل أناس الأمة أو فئة من الأمة 
ليعتصر منها الخير لنفسه؛ ليعتصر منها الغنى لنفسه وقد علم أنه عبد مملوك لله عز وجل» #ركونوا يا عباد 
الله إخوانا» . 

أجل» أجل مولاي يا رب العالمين: ها قد عدنا إليكن ها قد تبنا إليك» سنكون ونحن عبادك إععواناً 
متآلفين» إعواناً متحابين يحرس كل منا سعادة الآخر» لن تكون سعادتنا وقفاً على فئة بل ستكون قسمة 
عادلة بين عبادك جميعاًء كيف لا نفعل ونحن-الذين-نسمع ونقرأ قول الله عز وحل: #رإن كُلُ مَن في 
المّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلَّا ا آي الومن عَبْداالَقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمَكدَاً ل آتيه يَوْمَ الْقَيَامَة فَرْدا. [مرم 


مو-ه]. 
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47 - التباس الهرج بالجهاد | /ا”//ره./١1.”‏ 


أن يلتبس على الإنسان العاقل الشبيةٌ بالشبيه فذلك شيء يقع» وهو من الأمور التي قد يقع فيها 
العقلاء كلهم من الناسء» أما أن يلتبس على الإنسان العاقل النقيضُ بالنقيض» أن يلتبس عليه الأسود 
القاتم بالأبيض الناصعء أن يلتبس عليه الموحود الذي يراه بالمعدوم الذي لا يراه» أن يلتبس عليه الكبير 
الكير الذي ينيد منظره الآفاق بالضعين الصغين الذي لا عكاف العين الخردة تراد آما أن تل عاقاذ ونس 
عليه النقيضٌ بالنقيض من مثل هذه الأمثلة الي أَحَدئكمَعنها فذلك شيء لا علم للعقلاء به قط. 

لقد فرّق الله سبحانه وتعالى في مخكلم تبيانه وبيّنَارْسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق جلياً في 
سنته الثابتة بين الحهاد المبرور الماضية شرعته إِلىَريوم القيامة والمخرج الذي حذر منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحذر منه كتاب الله سبجانه وتعالى. بيّنَّالله وَبَيّنَرسول الله الفرق بينهما فرقاً جلياً كبيراً لا 
يترك بينهما مجحالاً للَبْسِ. أنبأنا المصطفى صلى_ الل عليه وسلم أن الجهاد إنما هو مقاتلة الكافرين الذين 
أعلنوا الكيد للإسلام والمسلمين واستمرؤوا السير إلى اغتضناب حقوقهم والنيل من مبادئهم وقيمهم» وهو 
ما قد بين كتاب الله بعبارة صريحة واضلحة لا تقبلح كأؤياة| ولا التباساً عندما قال: 8إِعا يَنْهَاكُمُ الله عن 
الَِّينَ كَالوكمْ في الدّينٍ وَأَخرَجُوكُم من وِيَاركموَظاهَنوَا عَلَى إِْرَاجكُمْ أن تَلَوهُمْ ومن يَتَوَنّمْ مأَوليِكَ 
هُمُ الظَلِمُوَ) [الممتحنة: 9]. 

هذا هو الجهاد وهؤلاء هم المجاهدون بين ذلك كتاب الله ينص صريح قاطع, وبّنه لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعبارات شارحة لا تدع مجحالاً للَبّس. 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم بِيِّنَ لنا احرج وميز بينه وبين الهاد وأوضح لنا أن الحرج هو أن يتصادم 
المسلمون فيما بينهم بقتال انتصاراً لعصبة أو غضباً لعصبة أو سيراً تحت راية عْمِّيَّة - أي سيراً تحت راية 


لا تعلم من يحملها وإلى أي غاية يسير بما - هذا هو الحرج الذي ينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ثم حذر منه أيما تحذير فقال فيما رواه مسلم في صحيحه وغيره: #من حرج من أمتي على أمتي يضرب 
برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني4. 

إذاً قد أوضح الكتاب المبين - كتاب ربينا جل جلاله - ومن ثم شرح لنا رسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلم الفرق بين الجهاد المبرور الماضي إلى يوم القيامة وبين الحرج الذي هو علامة من علامات قيام 
الساعة والذي هو أخطر باب وأوسع باب إلى الفتنة الدهماء» ومع ذلك فإننا لنسمع ونرى ما لا يصدقه 
العقل» نرى أناساً يزعمون أن الجهاد قد التبس عليهم بالمرج» يدعون إلى الحرج ويرفعون لواءه ويزعمون 
أنه الجهاد في سبيل الله يأمرون بما نمى رسول.اللَهصَلىَ الله عليه وسلم عنه» يأمرون بما حذر منه كتاب 
الله عز وحل ويقولون إنه الجهاد» ويعرضون عن الجهاد الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودين منه» ونحن نرى أمامنا الكفرة الذين أعلنوا حقدهم_وغدوانئمم على الإسلام ومن ثم على المسلمين؛ 
نرى أمامنا ومن حولنا الكفرة الذين تصِتك أسنانهم كَيَدََعِلَُ الإسلإم» يستلبون الحقوق ويستمرئون القتل 
ويغتصبون الدور من أصحابما ويسرحون وعرحون مهددين المسلمين بإسلامهم ومهددين المسلمين بقيمهم 
وحقوقهمء يخذّلون عن الجهاد مع هؤلاء الذين أمرنا اللهحرٌ وجل أن نقاتلهم ويأمرون بما نمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه إذ قال: رمن حرج من أُمْتِي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتتحاشى مؤمنها 
ولا يفي بذي عهدها فليس مني4. 

عباد الله: أصحيح أن في العقلاء الذين آمنوا بكثاب الله وقرؤوه وآمنوا بنبوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصغوا السمع إلى تعاليمه» أتتصورون أن في العقلاء من يلتبس عليه الهرج الذي حذر منه الله 
وحذر منه رسوله بالجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ أعتقد يا عباد الله أن العقل لا يمكن أن يتصور 
مثل هذا اللبس أبداًء وما هو اصطناع الى من أنلن يدوق القفقه لأعدات لذ رود أن لمعظها و 
أن نتحدث عنها. 

ثم إننا ينبغي أن نتساءل عن النتيجة التي يحققها الجهاد الذي أمر به الله عز وجل والنتيجة الي 


يستثمرها الحرج الذي تمى عنه رسول الله بل تمى عنه كتاب الله عز وحل. 


ط ته 
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6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكتكا6958 0 





. الإماء الشدبيك البوظن 


أما الجهاد المبرور الذي أعلن عنه بيان الله قائلاً: (إِنَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنٍ الَِّينَ فَاتلوكُمْ في الدّين 
وأَخْرجْوكُم من دِيَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أن تَولَوهُمْ ومن يَتَوَّمْ دولك هُمْ الظَلِمُونَ4 [الممتحنة: 
8]. 

تنفيذ هذا الأمر الإلحي والسير إلى ما أمر الله به بالجهاد يرفع رأس الأمة عالياً» يجعلها تتفي ظلال 
الأمن والسلم الحقيقيين» يجعلها تمتلك حقوقها المادية والمعنوية» يجعلها عزيزة في نفسها منيعة في أعين 
أعدائهاء هذه هي ثمرة الجهاد الذي أمر به كتاب الله عز وجل وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجهاد الذي يخذَّل منه الذين يصرون على الدعوةم_اطرح. 

أما الحرج -- وهي تسمية اختارها زول الله صلى الله عليه وسبلم - فما هي عاقبة الحرج يا عباد الله 
ما هي عاقبة تصادم المسلمين بالقنالا؟ لكايدري كم ةقالىرسول الله القاتل فيما قل ولا يدري المقتول 
فيما قُتل. عاقبة ذلك أن تتسع دائرة الأحقاذ السائرة بينَ المَسَلمِين بعضهم مع بعضء وأن تتحول الأحقاد 
إلى ثأر يهيمن على النفوس والقلوب؛ ومن ثم فإن:الوظن يهلك ويتمزق تحت سنابك هؤلاء المتقاتلين» 
الأغنياء يتحولون إلى فقراء مدقعين والفقراء يتحولون إلى جائعين يهلكهم الجوع ويشيع فيما بينهم البؤس 
والهلاك» يتحول الوطن الواحد إلى قطع مُبْضَّعَةٍ ويتحول إلى فئات متقاتلة متخاصمة» فئات تغرق في بحار 
من الدماء فيما بينهاء والإصلاح الذي يتلخدث عنه المسلم أين مكانه؟ ليس له مكان إطلاقاً أمام هذا 
البلاء الماحق» أمام هذا الحلاك الذي بيحيق بالأمة وبالوظن- الديار تتهاوى والقتل يستحر والدماء تتحول 
إلى أتمر» ومتى يمكن لهذه الأمة أن تنهض من كبوتماء لسوف ير العقد والعقدان وثلاثة عقود ولا تستطيع 
هذه الأمة أن تستيقظ من البلاء الماحق الذي أحاط بماء لا بمكن للخراب أن يتحول إلى عمران خلال 
هذه المدة» وما السبب؟ السبب هو الحرج. 


أرأيتم إلى النتيجة التي يحققها الجهاد بالمعنى الذي شرعه الله وبالمعنى الذي بِيّنَهِ لنا رسول الله أرأيتم 
إلى الأثر المهلك المرعب الذي يثمره احرج الذي هو علامة كما قال رسول الله من أقسى وأخطر العلامات 
الدالة على قرب قيام الساعة. 


هه" يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المبية مس11 ةو الأناء الي البوظ 


هذا الذي أقوله لكم أيها الإحوة من شأنه أو يوقظ السادر وأن ينبه الغافل وأن يُقَوُمَ صاحب 


تعالوا يا عباد الله - ونحن وله الحمد المؤمنون بكتاب الله المنتمون إلى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» نحن من أمته» نحن من أمة الاستجابة بحمد الله عز وجل - تعالوا نحصن أنفسنا وعقولنا 
بحصن الحماية والرعاية» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدنا القربىء ألا نَهْلَك وألا نُهْلِكِ إعواننا. 
أقول هذه الكلمة لي ولكم جميعاً ولكل من قد تبلغه. 

أما إخواننا أوائك الذي ينقادون لأمر<الغريب قف كارح هذا الوطن لأسباب لا أريد أن أتحدث 
عنهاء أما أولئفك الإحوة الذين ينفخون' وهم متسترون ١ق‏ نيران هذه الفتنة» في نيران هذا المرج» كلما 
بّتْ يحاولون أن يعيدوها إلى الوقود؛ |أقول لهولاء - وليك أن كلام يبلغهم - أيها الإحوة, أيها الأحبة 
والله إن لأقولها لكم من منطلق شفقة؛ واللها إن أقوها لَكمَمن منطلق حبء لاحظوا النتيجة التي ستؤولون 
بما بعد سنوات طالت أو قصرت إلى الله»-ستحمل“"أغناقكم الضعيفة أثقالاً وأثقالاً وأثقالاً مما يحيق بمذه 
البلدة وبمذه الأمة بسبب هذا النفخ الذي تمارسونةء بَسسل هذا التهييج الذي لا تلبثون تسيرون في 
طريقه» لماذا؟ انقياداً لأمر آمِرء استفادة من مال يسير-يوضع في الجيب» غداً إذا رحلتم من دنياكم إلى 
الله وشعرتم بالثقل الكبير الكبير الذي تحملونه في أعناقكم لسوف] تتلظى مشاعر الندامة بين جوانحكم يا 
عباد الله ولسوف تتمنون أن لو رجعتم إلى هذه الدنيا لتَكْفَرُوا عن هذا العمل الذي فعلتموه. لِتُكْفَرُوا عن 
هذا التخريب الذي أوغلتم أنفسكم فيه ولسوف تحدون العاقبة السوداء» العاقبة الخطيرة» شقاء لا سعادة 
بعده» شقاء لا بارقة أمل في أن تحدوا أنفسكم أمام سعادة أو أمن أو طمأنينة إنما هو الشقاء الأبدي. 
فيا أيها الإخوة لا تزال الفرصة كامنة ولا تزال أيام العودة إلى الله والإنابة إلى الله والانقياد لأمر الله بدلاً 
من الانقياد لأمر ا مجهول لا تزال الفرصة سانحة» فهلا رحعتم» هلا تبتم» هلا بد إلى الله.سبيحانه وتعالى:. 
وما دام الإنسان يعيش فوق هذه الأرض في هذه الحياة الدنيا فإن باب الإنابة إلى الله مفتوح» باب التوبة 


إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح. 


770 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الوديعة للقي 5 





أيها الإخوة أياً كنتم ومهما كان ماضيكم سواء كان فيكم من خرجوا بالأمس من السجون لجحرائم 
ارتكبوها أو كان فيكم من يحقدون على أناس لأسباب لا أريد أن أذكرهاء أياً كانت أحوالكم فإن الله 
يتوب عليكم., فإن الله يقبل توبة التائبين» عودوا فاصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى فذلك خير لكم من 
أن تنقادوا للمجهولء انقادوا لمولاكم» استجيبوا دعوة ربكم سبحانه وتعالى. الإصلاح إنما ينبع من الداحل 
ولا يمكن أن يُسْتَجَرٌ من الخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإخواننا وأحباءنا على ما يرضيه: 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يقي هذه البلدة مكر الماكرين وكيد الكائدين وأن يعيدنا جميعاً إلى حظيرة دينه. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


/اه 77 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية بمسسي 1 ةو الاناء الي البوظ 


5" لكل مقام مقال | /ا١5/1./١١1.”‏ 


إن امجتمع الإنساني كل لا يتجزأء وهو يتألف دائماً - أو في الغالب - من شطرين اثنين» أما الشطر 
الأول فالقادة وأولو الأمر في ذلك المجتمع» وأما الشطر الثاني فعامة الناس أو من يُنْعَتُون بالمواطنين أو 
الشعب. هذه حقيقة معروفة لا مرْيّة فيها. فإذا عرفنا لو ال ا أبَاّ كان 
معرض لارتكاب المفاسد ومطالّبٌ بالصلاح والإصلاحء وما ينبغي أن نتصور أن شطراً واحداً من امجتمع 
هو الذي يلاحقه الفساد ومن ثم فهو الذي يطالّب بالصّلاح أو الإصلاح. المعين هو الأمة ومن ثم فكلا 
الشطرين ينطبق عليه كلام رسول الله: لكل بني آدم خطاء وحير/ الخطائين التوابون». 

بل ينبغي أن نعلم أن الفساد إذ يستشزيإنها ينتشر/أولاً ي: القاعدة ثم يتسامى ويتعالى إلى أن يصل 
رذاذه إلى القمة. كذلكم الصلاح والإصلاح إنما ينتشر أوَلاَفٍ القاعدة ثم إنه ينعكس إلى القمة وقد 


0 ا هذا الحديَث أي أبلويه اتاد رضي الله عنه * 


أما الحقيقة الثالثة فهي أن علينا إذا عرفنا ذلك أن نتوجه بالنصح إلى كلا هذين الشطرين» إذا عرفنا 
مله القرد وان هايا أن قر كد شطري اجتمع امن الفستادا والركون إلى الفساد. إن الالتفات إلى شطر 
واحد -- وليكن شطر القاعدة الشعبية أو القمة - مع الإعراض عن الشطر الثاني شأنه كمن يتعامل مع 
كفة واحدة من الميزان معرضاً عن الكفة الأخرى. هذه حقيقة أخرى ينبغى أن نتييتَهًا يا عباد الله. 

تعالوا إذاً إلى مرحلة التطبيق التي يلاحقنا بما بيان الله عز وحل ف كثير من آي كتابة ابيع عو ا 
قوله: (إولَْكُن مُنَكُمْ أمةٌ يدْعُونَ إِلَ اليرِ ويَأمُرُونَ بالْمغروفي ويَنْهَوْنَ عَن الْمُدكر وأولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِخون6 
| آل حهراةة ١44‏ ]: 


الك حر بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتتكتكا6958 0 





تقول الحكمة الصائبة المعروفة: (لكل مقام مقال)» ينبغي أيها الإخوة أن نضع هذه الحكمة إماماً 
نصب أعيننا عندما نريد أن نتوحه إلى شطري هذه الأمة بالدعوة إلى الله بالتذكير بأوامر الله بالنهى عن 


الفساد والإفساد, بالأمر بالصلاح والإصلاح, القاعدة تقول: (لكل مقام مقال). 


أنا الآن واحد - أيها الإحوة - ممن شرَّقه الله عز وجل بالوقوف على منبر رسول الله - وأنا أعلم 
أنني لست أهلاً لذلك» ولكنها وظيفة أقامني الله عز وجل فيها - أنظر إلى الناس الذين أمامي وإذا هم 
من الشطر الثاني» وإذا هم من دهماء الناس وعامتهم, إِذاً ينبغي أن أتوحه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إليهمء ينبغي أن أَذْكرَهُم هم بالإقلاع عب الفِسَادِ والإفساد والسير في طريق الصلاح والإصلاح» 
فإن أنا أعرضت عن الناس الذين هم أط'افني وأحذت أتحدث كن الشطر الثاني آمرهم وأتماهم وأذكرهم 
وأحذّرهم فقد خالفت المنطق وسلكلك ميلك العابيكقآكره وتملياء الناس الذين أمامي أعرضت عنهم 
والناس الذين لا يسمعون كلامي وهم بعيدون عبي لآححقتهكم +التذكرة والأمر والنهي. 

ولكن إذا وحدت أن فرصة سانحة قد تميأت.أمامي ونظرث فوحدت أن قادة الأمة والقائمين على 
شؤوكها هم الذين أراهم أمامي إذن ينبغي أن أتوحة بالنصح إليهم وينبغي أن أتحدث عن دورهم هم في 
التسامي عن الفساد وفي العكوف على الصلاح وعلئن الإصلاح. أليس هذا معن المثل المنطقي القائل: 
لكل مقام مقال أيها الإحوة؟ تعالوا نطبقاذلك. 

إنني الآن أشرْف بأني أقف أمامثلة مح عباد اشع رومن يسَكّون دهماء الناس وعامتهم أو 
المواطنين أو الشعب إذاً فيجب أن أحملهم مسؤولية الإصلاح والصلاح المنوطة بمم» وهذا ما سأفعله الآن 
معتمداً على التلخيص والإجمال سائلاً الله عز وجل أن يرزقني وإياكم نعمة الإخلاص لوجهه. 

أولاً أناشد إحواننا الفنانين الذين يعكفون اليوم على تحضير البرامج الفنية لرمضان المقبل» أناشدهم 
أن يأحذوا العبرة ثما تم في رمضان العام الماضي» أناشدهم وأنا أقدر رسالة الفن» وأنا واحد ممن يعلم قيمة 
الفن» أناشدهم أن يستخدموا الفن رسالة لإصلاح الحال» لرفع المستوى» لشد الأمة إلى مزيد من الانضباط 
بالقيم» إلى مزيد من الانضباط بالأخلاق الإنسانية الرضية؛ إلى مزيد من الانضباط بأخلاق الأسرة» بالود 


2-6 سس 





6 موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية ة16151لتكت/ .بر | اليا ٠7‏ 





الإمام الشهيد البوطي 


الذي ينبغي أن يشيع داحل أفراد الأسرة» أبواب كثيرة مفتحة أمام الذين بمارسون هذا الفن» ما هم يغلقون 
على أنفسهم هذه الأبواب كلها ثم يصرون على أن يسلكوا باباً واحداً لا ثافي له هو باب إثارة الغرائز؟ 
لا يا أيها الإحوة» لا أيها الإحوة, خذوا العبرة من العام الماضي وإياكم أن تدفعوا أمتكم إلى الوقوع في 


رجال المال» رجال الأعمال أناشدهم الله ألا يجعلوا من النعمة التي أغدقها الله عليهم سكراء أناشدهم 
الله ألا يجعلوا من الرشاوى سبيلاً للقفز فوق ضوابط الشريعة في المعاملة» فوق ضوابط القانونين المرعية في 
المعاملة» أناشدهم الله أن يؤدوا حقوق الله كاملة- ف أموالم» المال يذهب والقيم والإيمان يبقى» إيمانك 
هو الذي ينجيك غداً وفاؤك لحقوق اللك“قي عنقك هو الذي يُببعدك غداً. 

الناس العاكفون على غيهم الناين يقطعون_الليالي ستهاري عاكفين على تغذية غرائزهم» شهواتهم: 
لا يعرفون معنى لأركان الإسلام وف مقدمتها الصلاة تمَرَالسنة تلو السنة تلو السنة ولا يلتفت الواحد 


منهم إلى كتاب الله يمسكه يقرأ فيه آية» غرَيبٍ ع نكثاب الله وكتابُ الله عز وجل غريب عنه. 


أناشد هؤلاء الإحوة جميعاً - وأولهم كما قلت -لكم الإحوة الأعزة الذين يعكفون على الفن وتحضير 
البرامج الفنية لرمضان - أناشدهم الله ألا يجعلوا/من أنفسهم مصداق قول الله: 9وَمِنَ النَّاسِ من يَسْتَرِي 
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ْو الحدِيثِ لِيُضِلَ عَن سَبِيلٍ الله ه بعيْرٍ عِلم وَيَبَحَذَهَامْرُوَا وليك لُمْ عَذَابٌ تُهِينٌ4 [لقمان: 5]. 
رجال المال والأعمال أناشدهم الله ألا يجعلوا من أنفسهم مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ولا 
تأَكُنُوأ أَموَالكُم بتكم بِالْبَاطِل وَتُدنُوْ بها إل الحكام لِتأْكُلُوأ مربقاً مّْ أَموَالٍ النّسٍ بالإثم وأَكُمْ تعْلَمُونَ 4 
[البقرة: 88 .]١‏ 
إخواننا الذين يعكفون على سهراتمم التي تحجبهم عن هوياتهم وهم لا يعلمون متى يحين اليِنُ 
ويتخطفهم الموت» أناشدهم الله ألا يكونوا ممن قال الله عز وحل عنهم: لفَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ 
أضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غ4 [مريم: 55]. 


57 بسي ١)‏ عه موقع نسيم الشام 


الوسوعة المتبية ماعو الات الشبيف البوظ 

أيها الإحوة: هذا هو المنهج الذي بِصّرَا به كتاب الله وعلّمَنَا إياه رسول الله. 

عندما أكون أمام هؤلاء الإحوة ينبغي أن أذكرهم بالأمانة التي حْمُلُوهَاء ينبغي أن أحدئهم عن 
الإصلاح المنوط بأعناقهم وأن أحذرهم من الفساد الذي يمكن أو يوقعوا أنفسهم فيه. 

فإذا حانت الفرصة ويكرٌ الله سبحانه وتعالى أن أرى نفسي أمام ثلة من إخواننا الذين ملّكهم الله 
عز وجل قيادة هذه الأمة فلذلك حديث آخرء عندئدٍ ينبغي أن أحدثهم عن الأمانة المنوطة في أعناقهم: 
ينبغي أن أحدثهم عن الصلاح والإصلاح المنوطين بمم» ولكن معاكسة الأمر إن هي إلا عبثٌ ينبغي أن 


نتنزه عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيج فاستغفروة يعفر لكم. 


الول متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بم سا1 ةو الأناء اليف البوظ 


65- إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم | 5؟57/5./١١1١70‏ 


إن ما وعيناه وحفظناه ونحن على رحال المكاتب وفي مقاعد الدرس حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المشهور والمعروف والذي اتفق على روايته الشيخان الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم 
#رمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل المسد الواحد, إن اشتكى منه عضو تداعت له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى4. 

في ظل هذا الحديث تنامت تربيتنا الإنشانية» وف ظَلَهَذا الحديث شعرنا بقدسية الإنسان وأدركنا 
سمو حياته» ثم إن ذلك كله تُوّج بقرال اللا سبحانه وَتِعإل الذي/طالما عُدَيْنَا به: من أخل ذَلِكَ كَُبِنَا 
عَلَى ني إشرائيل أنّهُ من قََلَ نفْساً بعر نفس أؤءقسسَادٍ في الأْض فكَأنما قل النَاسَ 
فَكَأَمَا أَحيا الئاس جيعاً4 [المائدة: |) #إحهذه تريس _إلمكتلتيلها لمن كتاب ربنا ومن هدي نبينا محمد 


صلى الله عليه وسلم. 


عباد الله: لقد شاء الله عز وحل أن بمتد بي |العامّر إلى هذا الشأو الذي ترون أو تعرفون» ومااكنت 


8 
تنو د 


جببعاً وَمَنْ أَحْيَاها 


0-1 


أتصور أن يأقِ من بخطئ رسول الله صلى. الله عليه وسلم في هذا الذي قرر وفي هذا المبدأ الذي رُبْيَتْ 
عليه الأحيال منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم؛ إلى أن فوحئت منذ بضعة أسابيع 
بمن يقرر أن لا حرج في أن يستحر القتل بالمسلمين وأن يسطو البعض منهم على البعضء لا حرج في أن 
يخرج المسلمون إلى الشوارع فيستثيروا ويحرضوا ثم يستثيروا ويحرضوا على القتل. قال قائلهم: وليحدث 
القتنل» وليسقط العشرات في سبيل التغيبر من المسلمين فهذا جائز.. وهذا أيها الإخوة يتضمن تخطئة 
واضحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعياً إلى وسعياً إلى تصحيح موقفه. ماكنت أتصور أن 
أعيش وأن أرى بعيني من يخطئ المصطفى فيما يكتب أو يخطثه فيما يقول ويُسْمِع. وربما قال قائلهم: إن 
الذي يبرر هذا إنما يبرر التسبب والحرج على المباشر وليس الحرج على المتسبب. وهذا تلاعب آخر بشريعة 
الله التي لا أعلم فيها - في هذه المسألة - خلافاً قط. المتسبب لارتكاب الحريمة شريك ولكن مسؤولية 


5371 يبسه) ا#معسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





المعسبب أعتى وأشدء إذاكانت الجريمة قتلاً فالمتسبب يُكلَّفُ بالدية» يُكَلَّف بالكفارة» من الذي قال: 
لك أن تنفخ في نيران الفتئة كما تشاءء لك أن تحرض وأن تستثير فإذا استثير فلان وفلان واهتاج فلان 
وفلان فمن باشر القتل أو باشر الإجرام تكون أنت البريء وهو المرتكب وأنت الذي تنفخ في نيراتها! يا 
عجباً لهذا التلاعب الغث بشريعة الله سببحانه وتعالى. 

عباد الله: يقول حبيبنا المصطفى في خخطبة الوداع كلاماً يرسله إلينا نحن من وراء الأجيال» يخاطب 
من عدلال أصسححابد الأجيال الشابعة :الثالية إل يونا :هذاه يقول+ اله لذ تعودوا بعدئ ختاذلاً يضرب 
بعضكم رقاب بعضء ألا هل بلّغتء ألا هل ينعت ألا هل بلغت اللهم فاشهد» وفي رواية ألا لا 
تعودوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم (قابثبعض4 إيذاناً منه صل الله عليه وسلم بأن من فعل هذا فقد 
وقع في مزلق الكفر. 

يقول رسول الله مخاطباً لنا في خطابه الوداعي فِحَحَة'الوداع: ألا لا تعودوا بعدي ضادَلاً يضرب 
بعضكم رقاب بعض» ويأني من يقول: لكأتت مخطيغعبل سيضرب بعضنا رقاب بعض في سبيل ال همدف 
الذي سعن إليهه بل يسمى .ذلك اللا | حي 2 

كيف يُسَلْط المؤمن على المؤمن؛ إن عن ريق السب أو اعن طريق المباشرة ثم يرفع فوق عمله هذا 
لواء الجهاد واسم الجهاد. أعود فأقول يا اغباد الله: إِنَي قي إخيرة تجبية من هذا الأمر المفاجئ الذي كنت 
أتصور أن الموت الذي أنا على ميعاد معه أقرب إلي من أن أفاجيع بمذا الكلام الذي يتضمن تخطئة رسول 
له فيما أوصى وفيما قرر وحكم. 

كبل؟ هق سردت" إليدا هذه اللولة؟ 

وأخيراً علمت إن اللوثة تسربت إلينا من خلال عجوز أمريكية حْملَتْ ذات يوم مهمة» اخترعت 
تنفيذاً لأحقادها ما سمته (الفوضى الخلاقة) وتعني بحذه الكلمة الفوضى التي تتمثل بالقتل المستحر من 
أين جاء وكيف جاءء الفوضى المتمثلة في الإحراق والتخريب والتقتيل وما إلى ذلك بطريقة عشوائية لا 
ترنمها القوانين» بشرط أن تكون هذه الفوضى المتمثلة في القتل والإحراق والتخريب وفنون الإفساد ضامنة 


٠. الللدلا‎ 
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للنتيجة التي تسعى إليها عجوز أمريكا. هذه الفوضى الخلاقة أَرْسَلَتْ سلاحاً متطوراً حدياً إلى اجتمعات 
الإسلامية التي تريد أن تتمرد على سياسة القطب الأمريكي الواحد» ولعل فيكم من عرف هذا الذي 
أعرفه» ولعل فيكم من وضع يده على وثائق في هذا الأمر. 

(الفوضى الخلاقة) سلاحٌ جديد تحاوز أسلحة الإرهاب تحاوزاً كبيراً جداً جداً. من الذي يصدره؟ 
أمريكا هي التي تصدره. ومن الذي يتناوله؟ عملاء أمريكا. من هنا جاء هذا القراء القائل: وليكن هنالك 
قتل» وليستحر القتل بالعشرات بل ربما بالأكثر - ولا أريد أن أبالغ في النقل - وليكونوا مؤمنين من 
المسلمين مادام ذلك ضماناً للهدف المرسوم, نما (الفوضتى_الخلاقة) التي رسمتها أمريكا من خلال عجوزها 
التي ذكرتما لكم والتي تُبَثّ ويعمل عاملؤلا على تنفيذها فيما بسكا 

هذه حقيقة أيها الإحوة - وماا عشت في حياق أزْحي الأخيلة والأوهام لأحعل منها حقائق» معاذ 
الله معاذ الله - هذه حقيقة أرويها لكم بعد أن عرفتها وَتحَقَقت منها. 


حسناًء ما العلاج؟ نحن الضحايا يا عباد الله أو نح الذي يُرَادُ منا أن نكون الضحايا. 


عهدي بأهل الشام إلى هذا اليوم أتمم بمتازون غن سائر البلاد العربية والإسلامية الأخرى التي زرتما 
أنمم يتمتعون بمعرفة بشريعة الله عز وجل تجعلهم يقفون بين قرار العقل وحوافز العاطفة» تحعلهم يسيرون 
على النهج الأوسط بين جواذب العقل وجواذب الغاطفة- ل أعرف في يوم من الأيام أن المسلمين العلماء 
طبعاً في سوريا كانوا ضحايا لعواطفهم الموحاءء وما أعلم أتمم في يوم من الأيام كانوا ضحايا لعقلانيتهم 
الحافة أيضاًء هذه المزية أعرفها. 

ما الذي ينبغي أن تتوّج به هذه المزية؟ الوعي. والوعي هو سيد حوافز السلوك في حياة الإنسان. لا 
كفي حصعباد الاح أن تتمتع بدراية كافية بشريعة الله مع عاطفة خارة شير بنا على ضراط اللهء لا. 
لابد من أن نتمتع بالوعي حتى نعلم ما الذي يُرَادُ بناء حتى نشم رائحة المحططات التي تطبخ وتُنضّجٌ 


في ليال سود ثم إتما ثُرْسَلُ إليناء لابد من الوعي أيها الإحوة» أحل هذا الوعي هو الدواء وهو العلاج. 
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الدعوات التي نتلقاهاء نتلقاها من بجهول؛ وحاولتُ جاهداً أن أعرف هذا ا مجهول ولو كانت معرفة 
شخصية ولكني لم أتمكن من ذلك. هذه امحاولة ينبغي أن لا نكون ضحايا لماء ينبغي أن يكون الإنسان 
المؤمن المسلم في هذه البلدة المباركة أسمى من أن يكون ضحية لها. 

من أنت يا من تقودني إلى ما تشاء؟ والنتيجة التي ستصل إليها إن بجحت ما هي؟ أرني النتيجة: 
أرني المنهاج المرسوم, أرنٍ الفئات التي تريد أن تجعلهم بحلُون حك الآخرين» أرن وعندذٍ يمكن أن أنقاد 
لك. أما أن تقول لى: سد ولا تسأل» امش ولا تسأل» نقذ لاء لقد كان الإنسان أكرم من هذا. حت 
ربنا لم يلزم الإنسان بأن ينقاد بعين مغمضة» .حي ربتام_يلزم الإنسان أبداً بأن ينقاد للمجهول: 7وَل 
كنف ما لسن لَك به عِلْمٌ إِنَّ السمع وَالحجرٌ وَالْمُوَادَ كل أوليلت/كنَ عَنْهُ مسؤولا» [الإسراء: +"] . 

هذا هو الدواء» ولا أزال إلى هذه اللخظة أرفع أشي عالياً بالمزية التي أكرم الله بما نقاية العلماء في 
هذه البلدة» العلم الذي يجعلهم يقفون بين'العقل والعآطفّةوالوعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» 


فاستغفروه يغفر لكيه 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


سه هه 


نا الثية أفتوا افلأ ق الشلم كاذه | بن ازى اا" 
دين أمنوا في المله 


| 


ادا 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما يرسل أصحابه في سرية من السرايا لرد 
عدوان ما يوصي أصحابه ألا يتعرضوا بأي عدوان على الرهبان في أديرتهم ولا على المتعبدين العاكفين في 
كنائسهم. وقد صح أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استقبل وفد نصارى بحران ضيوفاً أنزلهم 
في مسجده وأذِنَ لهم أن ادا صلواتهم في مسجده صلى الله عليه وسلم. وصح أيضاً أنه صلى الله عليه 
وسلم اكتتب في الوثيقة - وثيقة المدينة ح التح تصكتنظيم الحياة السارية ما بين المسلمين واليهود 
نصت الوثيقة على أن اليهود والمسلمين يتعايشون في ظل أمن/وسلام وأن للمسلمين دينهم ولليهود 
دينهم. 

ولقد علم الناس جميعاً أن النصارى كانوا منذ أقلام الْعَضَور يحتفلون بيوم الميلاد ويحتفلون بما يسمونه 
غيك رأسن السنة الميلادية. ولى نسمع أَبذَا ولم يتمع كد أن في الصحابة من توجّة بأي عدوان على 
النصارى وهم آمنون في مساكنهم أو وهم يحتفلون في أنديتهم أو وهم يعبدون الله على طريقتهم في 
أديرتهم وكنائسهم. لم يسمع أحدٌ أن في الصحابة أواقٍ التابعين أو في من تبعهم قام بشيء من هذا 
العدوان أبداً. 

وإنما تفرّع هذا كله من قول الله سبحانه وتعاق: إلا يناكم اللّهُ عَنٍ الَّذِينَ 1 يُمَاتلوكُمْ في الدّين 
و يحرِْوَكُم من دِيَاركُمْ أن تَبرُوهُمْ وَنُفْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ الله نب الْمفْسِطِينَ4 [الممتحنة:./]. ويتفرع من 
قوله عز وحل: لوَلوكَا دَفْعْ اللَِّ الس بَعْضّهُم يض لخُدّمَتْ صوَامِعُ وبي وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيهَا 
اسْمُ اللّهِ كزيرً» [الحج: .]6٠١‏ 

وعندما ركبت الرعونة شحص واحدٍ من أولاد عمرو بن العاص فاتح مصر فضرب بعصاه شاباً من 
أقباط مصر قائلاً: خذها وأنا ابن الأكرمين» استقدم أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضوان الله عليه كلا 
من ابن عمرو بن العاص والشاب القبطي إلى المدينة المنورة وأعطى عصاه للقبطي قائلاً: اضرب بما ابن 


7511" مومه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مم1 ةو الأناء اليف البوظ 


الأكرمين» قصاصاً. ولما استجاب الشاب لأمر أمير المؤمنين قال له: أَحِلْهَا - أي أجل العصا - على 
صلعة عمرو بن العاص فإِنما فعل ذلك اعتماداً على مكانة أبيه. 

عباد الله: إن كنا بحد اليوم من يخالف هذا الذي قاله الله وهذا الذي قاله رسول الله وهذا الذي فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي جمعناه بالأمس فإنما الذي أقدم على ذلك زنديق تقنّع بقناع 
الإسلام ينطوي كشحه على حقد بالغ لا على النصارى أو أهل الكتاب وإنما ينطوي على حقدٍ دفين 
على الإسلام والمسلمين ومن ثم فهو يريد أن ينفث كيداً من كيده على الإسلام ذاته» بل إنه ليعلن من 
خلال ذلك الحرب كما يتوهم على الذات الإلهية-القائل في محكم تبيانه: فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوأ ادْحُلُوأ في 


غير 


للم كَآفَة ولا توأ خطُّوَاتٍ السَّبْطانٍ !3 لكُمْ عَدُوٌ تين 4 |إيقرة: .]٠١‏ 

وعندما نعود إلى التاريخ؛ إلى أنواع الأذى الذي" تسرب إلى | اجتمعات الإسلامية بدءاً من عصر 
الصحابة فإن التاريخ ليحدثنا أن جُلَ أنواع الأذى إِماِتَسَرَبْ إلى المسلمين من أولئك الزنادقة الذين كانوا 
يتقنعون بقناع الإسلام ثم إنهم يوسعون في امجتمع«الإسلامي أنإاعاً (أنواعاً من الأذية والعدوان» والوقت 
يضيق عن ذكر شواهد كثيرة لهذا الذي كان يفعله أولقَك الْرْبَادِقة بالأمس. 

إن سلسلة الزندقة مستمرة ولن تنقطع قطء وكيف تنقطع وإن خصوم الإسلام بجمعوا في هذا العصر 
على احتلاف فتاتهم في فئ,ة واحدة تتمثل في الضهيونية | العالمية ثم تثمثل في الدولة المزيفة التي تمثلها ألا 
وهي إسرائيل. 

إن زنادقة اليوم الذين بمارسون مثل هذا الطغيان ما بين حين وآحر إنما هم مخالب للصهيونية العالمية 
يا عباد الله. ولقد تساءلت بالأمس أفيمكن أن تكون هذه المخالب بمنأىَ عن البيت الأبيض؟ أفيمكن 
أن بمارسوا عدواتمم هذا دون إِذنٍ ينالونه من كبرى الدول التي تريد أن تحكم حكمها الظالم الطاغي بحق 
العالم بأسره؟ لا يمكن, ولكنا لا ندري أيهما السبع الضاري وأيهما المخلب. هذه حقيقة ينبغى أن نعلمها 


يا عباد الله. 
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ولكن لماذا احتير هذا الوقت بالذات لهذه الجريمة النكراء التي تتمزق منها كبد الإنسانية؟ لماذا اختير 
لما هذا الوقت بالذات؟ 

إن هنالك تقارباً - يا عباد الله - يتم اليوم بين العالم الإسلامي وبين النصارى متمثلاً - هذا 
التقارب - في أعلى المستويات بعيداً عن الشوائب السياسية التي كانت توحي بشيء من مثل هذا 
بالأمس» إنه تقارب يتم اليوم فعالاً وجاداً دون أن يكون له أي خلفية كتلك الخلفيات السابقة التي 
تعهدون. إن هذا التقارب تم من خلال ندوات عقدت بالأمس القريب» وهنالك ندوة أخرى ستتم ويتم 
الإعداد لها عما قريب» والمأمول أن الدوافع إلى هذا التقارب دوافع صافية عن الشوائب. إن الصهيونية 
العالمية عندما ترى نذير هذا التقارب الذي“يهددها هي بالدّات وعندما ترى ربيبتها إسرائيل هذا النذير 
الذي يطوف بما لا يمكن أن تصمت أ أؤ أناتسكتء ومن ثم فإن هبلبه الجريمة النكراء - ورا تتبعها جرائم 
مثلها - إنما خُطّط لها من أحل أل| ينحوك تلوس إم وان واحصام» من أجل أن يتحول الحوار 
المخلص الفعال إلى كيدٍ وقتال. هذه حقيقة “لا أكشفٍ حجابَلأضعكم منها أمام سر غير معروف إنما 
حقيقة ينبغي أن تكون جلية ناصعة. 

فما العلاج الذي ينبغي أن يتحصن العالم-الإسلامي والنصارى بل جميع أهل الكتاب ضد هذه 
الخطط الصهيونية وذيولمها من هذه المحاليب الذليلة الأحيرة المآكرة؟ ما الحصن الذي يقي الأمة بمسلميها 
وغيرهم من مثل هذا الإجرام؟ 

إنهد شيء واحد - يا عباد الله - الوعي العقلاني والمشاعر الإنسانية. إن الحصن الذي يقي هذه 
الأمة من عقابيل هذه الخنطط وأمثالها أن يعلم أهل الكتاب الذين نتعايش معهم على مستوى من الإنسانية 
المتكافئة سعداء بررة» ينبغي أن يعلموا حقيقة الإسلام وينبغي أن يعلموا أن الإسلام يتسامى فوق هذا 
الكيد الحابط» ينبغي أن يعلموا أن الإسلام منذ أن ابتعث الله عز وجل به الرسل والأنبياء ومنذ أن ختم 
الله سبحانه وتعالى رسالته بمحمد عليه الصلاة والسلام» هذا الإسلام ينأى عن هذه الحرائم» ينأى عن 


هذه الموبقات ومن ثم فإن هذا الحصن المتمثل في الوعي الذي أقوله لكم, وعييٌ يتبادله المسلمون مع 
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الآخرين هو الذي ية يقي الأمة من عقابيل هذه المخطط كا كانت ينبغي أن يعلموا - وأن نعلم حينا 331 
أنما الزندقة أيها الإخوة هى التى تفعل فعلها. ما ينبغى أن نقف أمام شعارات - شعارات قاعدة» قائمة» 
أي كاة - الشعار الذي تسمعون ما ينبغي أن بمتص وَعَيَنَاءِ ما ينبغي أن بمتص ثقافتنا الدينية» وعندما 
أقول ثقافتنا الدينية نما أعبر عن جامع مشترك يأوي إليه المسلمون وسائر أهل الكتاب. 

إذا وعى أهل الديانات الصادقون في ارتباطهم بالدين» الصادقون في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى 
فإن كيد هؤلاء الكائدين سيتمزق القناع الإسلامي الكاذب الممتد فوقه, ولا أظن أن هنالك وسيلة فعالة 
أخرى غير هذه الوسيلة التي قيّضَّها الله عر وحل قوَة قي عقولنا ونبراساً في أفتدتنا يا عباد الله. 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكره المسلمين أولاً بصتدق انتمائهم إلى الإسلام» وأسأل الله عز وحل 
أن يكرم المسلمين ثانياً بتنفيذ العقود التي التزموا بما تجاه مُولِاهِم وجالقهم عز وحل بحيث ينقّذُون قوله: 
فيا أَيَهَا الّذِينَ آمنُوأ أَوقُوأ بِالْعمُودٍ) | [المائلاك: .]١‏ 

مسلمون ينتمون إلى الإسلام ومعرضون عن العقد آلذي ببنهم وبين الله عز وجل أكاد أن أقول إنه 
رماكان إسلاماً كاذباً. بيننا وبين ربلل العايل عقوة التزملا كلا أَنْقَلك أعناقنا بماء أن نحرم الحرام فنبتعد 
عنه وأن نخضع للواحب فنطبقه وأنه نعلن من اخلال) ذلك صدق التمائنا إلى الله وصدق التزامنا بالعقود 
التي التزمنا بما تحاه الله سبحانه وتعالى وعندئل اننظر إل إمجتمعاتنا فنجد أتما طاهرة مطهرة من شوائب 
المعاصي والآفات» وإن كانت هنالك معاصضي تقع- في السَر واخفاء» ولقد علمنا أن المطلوب منا أن ننفذ 
الوصية القائلة: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لن تحد مجتمعاً طاهراً من الشوائب 
يزال غير معصوم لكن الإله الرحيم الرحمن يأمرنا في مثل هذه الحالة أن نستتر» 0 عندما يأبى امجتمع 
الإسلامي إلا أن يستعلن بالمعاصي» إلا أن يستعلن بما يغضب الله عز وجل وكأنه يقول - هذا اجتمع 
متمثلاً في أهليه أياً كانوا - كأنه يقول: إننا لا نبالي بمذا العقد الذي نت في أعناقناء» لا نبالي بحذه 


2 1 


بداً. الإنسان كان ولا 


المعاصي التي عد تَنَا منها فإن الأمر عندئذٍ يختلف وإن الزنادقة عندئذٍ يوغلون أبما إيغال في محتمعاتنا 


ويفسدون علاقة ما بيننا وبين إخوةٍ لنا من أهل الكتاب. 
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الإمام الشهيد البوطي 


/471- حافظوا على شعائر الله في رمضان | 7١1١/17/57‏ 


إن هي إلا أيام يسيرة ويقبل علينا شهر الله المعظمء شهر رمضانء هذا الشهر الذي شاء الله عز 
وجل أن يجعله بريد حب ورسالة رحمة وإعلاناً عن مغفرة» هذا الشهر الذي أعلن عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في خطبة قال في افتتاحها: 9رأيها الناس قد أقبل عليكم شهر عظيم فرض الله عليكم 
صيامه وسََنْتُْ لكم قيامه6 ثم مضى يتحدث عن هذا الشهر ووصّفَةُ بأنه شهر المواساة» أي شهر 
الإحسان ومَدٌ يد المساعدة إلى الآخرين» وشهز التراحم أي رشهر الذي تمتد فيه مشاعر الأخوة ومشاعر 
الود والتآلف بين عباد الله جميعاً يتصالح'فيه المتخاصمون ويتواضل فيه المتقاطعون» هكذا وصف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهرا وما يتضمنه. 


ولقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسيلم شعازة مَعَلَتََمذْلِكِ بلسانه» جعل شعاره قوله: #ريا باغي 
الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر». يا باغي الخي ”قبل مد رواق الأحوة والود وآصرة الرحمة بينك وبين 
عباد الله جميعاًء #رويا باغي الشر أقصر 4 أقضصر أذاك عن اعباد الله سبحانه وتعالى» لا توغل في الأذية 
والإساءة» أقصر من الأذى لعباد الله سبجانه وثعالمل) لآكتجاول أن تمد برائن أذيتك وبغيك إلى الناس» إلى 
عباد الله عز وجل أياًكانواء هذا معنى قوله الذي]ذكرة تل أعلته تلعاراً لشهر رمضان 9ريا باغي الخير أقبل 
ويا باغي الشر أقصر». 


هذا الرسول الذي قال هذا الكلام هو ذاته الذي قال في حديث صحيح متفق عليه: #إمن لا يرحم 
الناس لا يرحمهم الله . 

ترى ما هو مصير من حاول أن يُفْرعَ هذا الشهر المعظم من المضمون الذي أحبه الله عز وجل له 
حاول أن يفرغه من الرحمة التي أرسلها من خلاله إلى عباده» حاول أن يجتث الرحمة التي في أحواء هذا 
الشهر وأن ينشر في مكان ذلك الرعب والخنوف» حاول أن يحتث المواساة التي جعلها الله سبحانه وتعالى 
معلمة هذا الشهر وأن ينثر وأن ينشر في مكان ذلك المخاوف والفتن وأسباب القتل والتخريب. ما مصير 
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هذا الإنسان إذ يقف من الشهر هذا الموقف» يفرغه من مضامينه ويحاول أن يلاه بنقيض ما أحبه الله 
سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر. ما مصير هذا الذي يقبل إلى مساحد الله عز وجل في أمسيات 
رمضان ثم لا يدبر عنها إلا وهي خاوية من روادهاء إلا وهي مقفرة من الركع والسجد الذين يغشوتًا 
ذكوراً وإناثاً. ما مصير هذا الذي يقبل في كل أمسية من أمسيات رمضان إلى الشوارع والساحات ثم إنه 
لا يغادرها إلا وهي موحشة» إلا وهي بلقع بعد أن كانت تفيض بالساعين ذكوراً وإناثاً إلى بيوت الله عز 
وحل ولسان حال كل منهم يقول: لوَعَجِلْتُْ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَى) [طه: 64]. 

ما مصير هؤلاء الذين أقبلوا إلى مساجد الله عَرَوَجل في ليالي رمضان ثم لم يدعوها إلا وهي بلقع 
فارغة من أولئك الذين كانت تزدهر بمي 

ما مصير هؤلاء الذين لم يدعوا شوارع الليالي -- ليالي رمضان المؤنسة امحببة - إلا وهي موحشة ليس 
فيها داع ولا بجيب» أين هم أولئك الذين كانوا يتسابقِوتَ_إِلَ المساجد لقيام رمضان ذكوراً وإناثاً. 


هل يمكن يا عباد الله أن يُحَارَبَ شهنرمضان بأعقَ من هذه الحرب بحذه الصورة؟ ترى هل هذا هو 
الأمر المببت لشهر الله عز وجل عندما سيقبل عما قريب؟ 

أنا أتساءل» أنا أتصور ما قد يلني| وأ رجلا أن ما قل| لقال حطلاً وليس صحيحاء ولكني أفترض أن 
يكون الأمر صحيحاًء أفيمكن لشامنا هذه أن يكون هذا شأنما مع رمضان لأول مرة في تاريخها؟ أجل 
لأول مرة في تاريخها. حتى ف أيام الحروب الصليبية كان القوم يهابوت هذا الشهر وكانوا يعرفون له قيمته 
نعم) أفيعقل هذا يا عباد الله» أن يأق رمضان ولسان حال الأمة تعتذر له بأن المساجد غير مؤهلة 
لاستقباله وبأن الشوارع غير مؤهلة لأن تزدان بجماله» أفيعقل أن ننظر فنجد الناس الذين كانوا يهرعون 
إلى بيوت الله ذكوراً وإناثاً راكعين ساحدين أن بحدهم اليوم وقد حُبِسُوا في بيوتمم وحيل بينهم وبين الإقبال 
على الله وأخذت ألسنتهم تتوهج وتتوحه بالدعاء على من كان السبب في الحيلولة بينهم وبين الاستجابة 
لنداء الله سبحانه وتعالى» يدعون من قلوب مكلومة مجروحة على من منعوهم من الاستجابة لأمر رسول 


الله القائل: ريا باغي الخير أقبل». 
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8 الإمام الشبيد اليوط 

أرجو أن يكون هذا التصور الذي نسَحَتّه أخبار وأحبار في ذهني تصوراً باطلاً» ولكني على كل حالٍ 
يا عباد الله هاأنذا أتوحه من هذا المكان إلى إحوةٍ لنا سواء كانوا في داحل هذا البلد المبارك أو كانوا في 
حارجه أتوحه إليهم وأنا أعلم وأنا على يقين من أننا بيننا وبينهم خيطاً بل حبلاً لا يزال متدا إنه حبل 
الإيمان بالله» إنه حبل الانتماء بالعبودية إلى الله عز وحلء هاأنذا أناشدهم بسم هذا الحبل الجامع بيننا 
وبينهم» هاأنذا أناشدهم بقول الله عز وجل القائل: (إإِمّا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ 

أناشدهم بهذا القرار الذي أعلنه بيان الله عز وجل ألا يحاربوه» وألا يستبدلوا بمذا القرار نقيضه ألا 
يستبدلوا بالأحوة التي قررها بيان الله عز وحل-بيننا-العداوةَ والبغضاء والتربص والمخاوف والرعب بكل 
أشكاله لاسيما في ليالي وأيام رمضانء أنادهم القربى» أناشدهم هذا الحبل الجامع بيننا وبينهم» أناشدهم 
الجامع المشترك من عبوديتنا حيعا ل عز وحل ألا عقوا أمر الله غْرْ وحل القائل بعد قراره: لفَأَصْلِحُوا 
بَيْنَّ أَحَوَيِكم4 [الحجرات: .]١٠١‏ 

أناشدهم إمانمم بالله عز وجل ألا يستبدلوا بالضلاح الفساد وكأنمم يقولون: لا بل إن شأننا أن 
نيل الصلاح الذي أمرت به إلى فساد ملنوغل فيه. 

هذا ما أقوله بين يدي شهر الله عز وجلء بين أيذي شهر رمضان المعظم. 


أنا لا أتوجه كذه المناشدة إلى من وراءهم» م الملقنين ذاحل المسرح كما قلت امس هؤلاء ليسوا 
كان داود ليفي يهتم بهذا الذي أقول؟ هذا الذي يمسك - أيها الإحوة - بملف سوريا وقد راهن على 
أن كل ما قد قرره سَيُتَفَذ لا أتوجه إليه ولا إلى صحبه الغادين والرائحين ما بين إسرائيل وباريس صباح 
مساء من أجل أن ينضجوا الخطة ومن أن أجل يقفزوا من رمها إلى تنفيذهاء ليسوا منا في شيء» ولكني 
أتوحه إلى إخوة أعزة لناء أتوحه إلى من يجمعنا بمم نسب الإبمان بالله» أتوحه إلى من يجمعنا بهم نسب 


فدلا مبسع ١)‏ اسمسة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بم سا1 عو الإماء الشبيك البوك 


أيها الإخوة لا تكونوا سبباً في أن تقفر المساحد لأول مرة في رمضاننا المقبل عن روادهاء لا تكونوا 
سبباً لأن تقفر شوارع الشام لأول مرة عن المتسابقين رحالاً ونساءً إلى بيوت الله عز وحلء لا تكونوا سيباً 
في أن تخفت أصوات التالين لكتاب الله عز وحل» لا تكونوا سبباً في أن ننظر إلى الشام ينة ويسرة أثناء 
شهر رمضان المبارك وكأن الشام تعتذر لرمضان تقول له: لسنا منك هذا العام من شيء ولست منا في 
شئء. 

أيعقل أن يكون مسلم سبباً لهذا؟ ثم ماذا؟ يفعل هذاكله بسم الجهاد؟ أرأيتم إلى جهاد يحارب 
شعارات رمضان؟ أرأيتم إلى جهاد يحارب شعارالمضَطفى_القائل عن هذا الشهر المبارك: ريا باغي الخير 
أقبل ويا باغي الشر أقصر 6 ؟ أرأيتم إلى جهاد يدور رحاه على المسلمين؛ على الآمنين المطمئنين؟ أرأيتم 
إلى جهاد يعرض أصحابه - بل يسئخف أصحابه بَقَوَلْمَرَسُول الم في الصحيح: #رمن خرج من أمتي 
على أمتي لا يتحاشى مؤمنها ولا يفرق بين برها وفَاججه رولا يفني بي عهدها فليس مني ولست منه4. 

مرة أحرى أقول: أنا أتصور وهو خيال نسجتة “بار وصلت إلي ولكني إلى هذه اللحظة لا أضع 
هذه الأخبار من ذهني موضع اليقين. إخواننا المؤمنوت بالله أسمى من أن يكونوا على هذه الحال» إخواننا 
المؤمنون بالله سيستيقظون ولسوف يقطعون صتلة ,ما بينهم وبين ليفي» ولسوف يقولون: لسنا منك في 
شيءء لسنا جنوداً لك على باب الشِيطَان» لستا حتودا لك مهنما وصفتنا بأننا أصدقاء مغفلون. أقول 


قولي هذا وأستغفر الله العظيم 
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- إنّ وَلِيِيَ اللّهُ الَّذِي نَيَّلَ الكتاب وَهُوَيَتَوَلُ الصالِجِينَ | 1/.5/17١1.؟‏ 


آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها الله عز وجل عباده المؤمنين محذراً من أن يتخذوا 
لأنفسهم ولياً من دونه» محذراً من أن يستنجدوا بعدوٌ لحم وعدوٌ لمولاهم وخالقهم» آيات كثيرة يؤكد 
ويكرر بأساليب شت بيانُ الله عز وحل هذا التحذير على مسامع عباده المؤمنين» تعالوا فأصغوا السمع 
إل بعض :منهاد لزيا انها ليق انرا اي واوا وطانة تن الراك ولراك كاذ وارا عا ع قد 
بدت الْبَعْضَاء من أَقْوَاهِهمْ وَمَا نحْفِي صُدُوئف بد كَمبَيئَرلَكُمْ الكيات إن كُشْمْ تَعْقِنُونَ4 [آل عمران: 
11|: 
اسمعوا قوله وهو يحذر من الأمر |اللنطيع نفسه: 95037 الّذِينَ [لنُوا لا تتَحِدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَولَِاء 
لَقُونَ إِليّهم بِالْموَدَةٍ وَقَدْ كَمَرُوا يما جَاءكم امن الحق 4 [المكخنة: .]١‏ 
أصغوا السمع أيها الإخوة إلى هذا الكلإم الآْر دا الأنسللوب المحتلف: 9بَشرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ كُمْ 
عَدَاباً يما الَّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِرين أؤلياء مردون المؤسييل|أَبْتتَعُونُ عِندَهُمْ الْعرَه فَِنَّ الع لِلّهِ جميعاً» 


.]١89-1١78 [النساء:‎ 


- 


اسمعوا هذا الذي يقول الله عزا ولع | إلا ليَتَلِذٍ_الْمْؤْمئُون اللكافرين أَولِيَاء من دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءٍ إلا اتتتفوا بهم ثقاة 0 اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَ الله الْمَصِيد [آل 
عمراة: ]| 

أأزيدكم يا عباد الله؟! إنما تسع آياتء البعض منها يفي ويكفي. هذا ما قاله لنا الله عز وجل وهذا 
ما يصك مسامعنا وينبغي أن يسرى إلى قلوبنا صباح مساء. 


له 


ولكن ثُلَةَ متنكرة التي ترسل تعليماتما من أقبية الظلام أرسلت في الأسبوع الماضي تأمر بأن يُتَحَدَ 
من يوم الجمعة بل من شعار الصلاة يوم ا جمعة يوم تمرد على هذا الذي أعلنه الله يوم تمرد على الذي 
حدر الله عن وجل نه أرسلت هذه القعه الممكرة من أقبية أظلامها تقول احغلوا ذلك البوع نت 


١‏ يمبسع) اإمسة موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية بيع ةو الاناء اليف البوظ 


الجمعة» أقدس يوم من أيام الأسبوع - يوم حماية دولية يُستدعى للمسلمين في هذه البلدة. يا عجباًء يا 
عجباًء أمؤمنون هؤلاء أم ملاحدة هؤلاء! أحاقدون على كتاب الله هؤلاء! أم ماذا هؤلاء! لا جواب لأنهم 
متنكرون» عاشوا في الحفلات التنكرية على ما يبدو أعمارهم كلها ومن ثم فإنهم يرسلون أوامرهم وتعليماتهم 
من جوف الظلام ويرسلونما من أفواه الظلام أيضاً. من هذا الذي يمكن أن يصغي السمع إلى من يأمرنا 
بأن نتمرد على تعليمات اللّه المتكررة تسع مرات» من يا عباد اللّه؟! 

ولكن ليس العجب كامناً في هذا الذي أقوله لكم, إنما العجب يسري متفاقماً إلى شيء آخرء 
العحب أننا اكتشفنا أن في المشايخ مشابح_للبيت”الأييض وأن في المفاي مفتين للموساد الإسرائيلي» 
هؤلاء المفتون وأوائك المشايخ اجحتمع ت,كلمتهم على فتوى أَصّدروها بأنه ينبغي الاستعانة بالعدو ينبغي 
الاستعانة بالدول الأخرىء ينبغي الالملتنجاد بماء وماءكتيْالدّول الأبحرى يا عباد الله؟ إنما أمريكا وذيولها 
الخادمة وإسرائيل المستخدمة» تلك هي الدول التي صَدَرَتَ فتوئ من أولئك وهؤلاء بضرورة الاستعانة كحم 
وضرورة الاستنجاد بكم. 

بحنتُ عن قرآن غير هذا القرآن الذي أوحى الله به إلى| رسوله يخاطبنا به فلم أحد, بحثْتُ عن منة 
أخرى غير السنة التي تركها لنا محمد صلى الله,عليه وسلم بجاتم الرسل والأنبياء فلم أجد, بمنْتُ عن 
علماء الشريعة في علماء الشريعة لعلي التقط من أصدر فتوى من هذا القبيل فلم أعثر. أهو دينٌ آخر 
تدعى إلى الخضوع له! هذا هو الأمر العجبء وهذا: هو الشيء الذي لا تكاد الأذن تصدق أتما قد 


ممعته. 


نعم لقد صدر مثل هذا الفتوى التي تناقض وتغالب قرآن الله عز وجل» وهيهات» هيهات أن تغلب 
هذه الفتوى كتاب الله وقرآنه» لا يمكنء ماذا نقول يا عباد الله؟ ولقد سمعتم بالأمس هذا الذي ذكرت» 
ولعلكم سمعتم بعد ذلك هذه الفتوى التي صدرت من مشايخ البيت الأبيض ومن مفتي الموساد الإسرائيلي. 
نحن المسلمين» نحن الذين أقامنا الله عز وجل فوق هذه الأرض المباركة» نحن المؤمنين باللّه عز وجل ورسله 
وكتبه أجمع نعلنها صباح مساء في كل يوم جمعة أن ولينا هو الله عز وحلء وإننا لنردد ما يلقّنا إياه ربنا 
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الإمام الشهيد البوطي 


ف محكم تبيانهء لنردد قوله الذي يلقننا إياه: 9إِنَّ وَِيَّ اللَهُ الّذِي نَرلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَلّ الصَاحِينَ4 
| الأعرافق: 145]. 


يوم الجمعة, لن يكون يوم تمرد على كتاب الله. يوم الجمعة» ليكونن يوم تحديد للبيعة مع الله. يوم 
الجمعة» ليكونن تحديداً للحضوع لولاية الله علينا وللخضوع لسلطان الله سبحانه وتعالى علينا» أجل. نحن 
تتحرك تحت ولاية الله وسلطانه» تحت هذه الولاية تشيع بيننا الأخوة الأحوة الإنسانية» الأخوة الإيهانية, 
نتناصر تحت سلطان هذه الولاية» نتعاون تحت سلطان هذه الولاية» نحرس قَيَمَنَا وأوطاننا وبلادنا تحت 
سلطان هذه الولاية» قد نخطئ ولكنا نتناصح فيما بعد>-قد ننسى ولكنا نتذاكر من بعد نأمر بالمعروف» 
ننهى عن المنكرء كلنا آمر بمعروف وكلنااثاةٍ عن منكرء هكذا أي ننا الله وهكذا عَلَّمنَاه ألم يقل: 9 إِنا 
الْمُؤْمنُوَ إِخحوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَويْكة4 [الدجرات: >1 


أما أن نطأطيع الرأس ذلاً لذاكا |العدلا| الذي سيقب1 د[ منجدأ من وراء البحار فهيهات. للأسرى 
الذين يرون أنفسهم حاضعين لسلطان الأسَرَّء قابعين/قي حدران السجود لهم أن يذلوا ويهونوا ما شاؤوا 
ولكن ليس لحم أن يأمروا الأحرار بما ابتلوا ابه اهم أنفسَهم] نعم. هذا شأنناء جباهنا لا تزال بحمد الله 
ناصعة؛ رؤوسنا لا تزال بحمد الله مرتفعة) الا قزال الحرية-الجقيقية تسزي في دمائنا وذلك منذ أن أعلنا عن 
عبوديتنا لله عز وحل وحده. وأنا أسأل هلل في هذا التاريخ. الأغر امن استجاب لفتوى مشايخ البيت 
الأبيض وفتوى الموساد الإسرائيلي؟ أبداً. تارخنا الأغ رلا يعلم ذلك؛ نعمء هنالك يومٌ أسود لا تزال الأمة 
تلتقط منه العبرة تلو العبرة والدرس تلو الدرسء إِما حيانة ملوك بني الأحمر الذين قُضِيَ على أعظم دولة 
حضارية إسلامية في الأندلس بسبب حيانتهم. ماذا فعلوا؟ استجابوا لفتوى مشيخة البيت الأبيض» 
استجابوا لفتوى الموساد الإسرائيلي. تخاصمواء ولما اشتد الخصام فيما بينهم استنجد كل طرف منهم 
بجناح من أجنحة الأسبان. أنحدوهم, ثم إنمم طردوهم من القرطبة ثم نمم طردوهم من غرناطة» وهكذا 
أُسْدِلَ الستار على دولة إسلامية حضارية ظلت همسها تتألق في ربوع الغرب قرابة سبعة قرو» ولما خرج 


آخر ملك من ملوك بني الأحمر طريداً ييكي قال له التاريخ -- ولسان التاريخ لسان الدهر يا عباد الله - 


لفقى سس )تسق موقع نسيم الشام 


الوضوعة المقبية مس11 عو الاناء اليف البوظ 


قال له التاريخ: يحق لك أن تبكي على ملك ضيّعته كبكاء النساء لأنك لم تحافظ عليه محافظة الرحال. 
أما نحن فلن تدنوّ إلينا لطمة التاريخ هذه قطء أما نحن لن نستبدل بعبوديتنا لله عز وجل أي عبودية 
أخرى, أما نحن فلن نعيد سيرة ملوك بني الأحمر في التاريخ. هكذا نحن» وهكذا سنعيش» وهكذا سنموت» 
وهكذا سنلقى الله عز وجل. 

ينا لا تُوَاحِذْنَا إن سينا أؤ أخطأنًا رين لاتوح ول سصاس ووو بن 
وَل تُحَملنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَابْعَدنَا أنت مَوْلانَا فَانصٌيًْا عَلَى الْمَومِ الْكَافِرينَ4 [البقرة: 


.أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


كف مهن اسمن موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمس سه ةا عو الإماء الشبيف البوك 


تر ارا » 





49- نصيحة لأهل الشام 


تعالوا بنا مرة أخرى نصغي السمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مستقبل الشام 
وأهله والأحداث التي سيمر بما. ولن بحد عزاءً عندما تمر بنا النكبات أو تطوف بنا امحن» لن نيحد عزاءً 
أمامها خيراً من الإصغاء إلى هذا الكلام العجيب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشام 
ومستقبله» تعالوا نصغي السمع إلى طائفة يسيرة من هذه الأحاديث. 

يروي أبو داود وابن حبان والحاكم بأسنانيد صحيحة م .حديث عبد الله بن حوالة والعرباض رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ولبثلم] قال: #إنمرل/تصير إِل/أن تكونوا أجناداً بجندة؛ جندٌ باليمن 
وحندٌ بالشام وحندٌ بالعراق» قال عبذ| الله كوالة_احتر/ك/ ياحوسول) الله إن أدركت ذلك, أي أين تحب 
أن أكون؛ قال: عليك بالشام إنما خيرة الله.من أرضه يجت ي]ليها_ حيرتة من عباده وإن الله تكمّلَ لي بالشام 
وأهله ». 

روى الحاكم في مستدركه والطبراني من ديت عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: إن رأيت كأن عمود الكتاب| أستلبا محفت مادقا فأتبعئة بصري فإذا هو نور ساطع عُهِدَ به 
إلى الشامء ألا إن الأمن والأمان عندما تقع الفعدق الضام: 

روى الترمذي وابن حبان والطبراني من حديت زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: #طوبى للشام, إن ملائكة الرحمة تبسط أجنحتها عليه6. 

روى الحاكم في مستدركه على شرط الشيخين من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: #فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى في أرض يقال لها الغوطة» فيها مدينة يقال لما دمشق 
هي خير منازل المسلمين يومئذٍ. 


771 سس تسق موقع نسيم الشام 


االوضوعة اليه بم سي ةع ةو الاناء اقبي البوظ 


روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني من حديث علي رضي الله عنه وعوفيٍ بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: #الأبدال في الشام وهم أربعون رحلاً كلما مات منهم رحل أبدل الله به رحلاً 
آخر» بهم تُسْقَوْن وبهم تُنْصَرُون وبحم يُرَدٌ عنكم العذاب». 

هذه يا عباد الله طائفة من الأحاديث الصحيحة التي يتحدات «فبهنا رسول الله على الأدهلية وسلم 
عن الشام وأهله. وقد علمنا جميعاً أن محمداً رسولٌ من عند الله عز وحل ل يفنتعت على الله وحياً ول 
يكذب على الشاقيها نقل عنه كلاماً» وها أنتم ترون أن دلائل نبوته وصدقه تتزايد بل تغزو عقول العام 
الغربي أجمع؛ إذاً فهو الصادق المصدوق فيما قال-فإذا.علمنا ذلك فدعون أولاً أتوحه إلى أهل الشام 
وأبشرهم بحذه الشهادة التي شهد لم بحا زسول الله صلى الله عليه وسلم» وصدق رسول الله فيما شهد 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر» لكم”البتشرى يا /أهل الشام إذ اجتباكم الله عز وحل 
للسكنى فوق أرضه للمباركة. وأنا أعلم أن|فينا من يَقَوَكَ:ولكن أين أنا من هذا الاجتباء» وأنا الإنسان 
المقصر في جنب الله كم ارتكبت وكم جنحت وكم'ْنُهْتُ عن الطريق. لا يا عباد الله» الأمر أهون من 
ذلك. إذا احتبى الله عز وجل العبد ذابت سيئانه في-ضراء احتباء الله سبحانه وتعالى له؛ الأمر يحتاج فقط 
إلى أن نستبشر بهذا الذي قاله رسول |الله أوأل | نتهطل افلكول)| علليل ملبتوى هذا الشرف وأن ننهض فنكون 
على مستوى هذه البشارة. 

عباد الله: إنكم تعلمون أن من سئن الله عر وجل في كوته أنه إذا أراد شيئاً قَيَضَ له أسبابه» تلك 
هي عادة رب العالمين» واللّه لا يحتاج إلى أن يُوَسّطٌ أسبابه لما يشاء ولكنه القانون الذي ألزم به ذاته العلية 
في هذه الدنيا التي نعيشهاء وقد علمتم ما أحبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشام ستبقى دار 
إيمان وأمن إلى قيام الساعة» هكذا شاء الله عز وحل. فما السبب وما الوسيلة التي شاء الله سبحانه 
وتعالى أن تكون أداةً لهذا القرار الذي أنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العين التي تستر 


الأمن والإبمان فوق هذه الأرض المباركة؟ 
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. الإماء الدبيك البوظن 


يا عباد الله يا أهل الشام: إن هذه العين هي أنتم؛ إن هذه العين التي شرفها الله عز وجل هذه 
الرسالة -- رسالة السهر على أمن هذه الأرض وعلى إيمان هذه الأرض - العين التي قَيّضَ الله عز وحل 
منها حارساً أميناً هي أنتم يا عباد الله فاهنؤوا واستبشروا مرة أخرى بحذه الرسالة التي شرفكم الله سبحانه 
وتعالى بحا. كونوا أينما كنتم أعيناً ساهرة على الأمن الذي قضى به الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى 
هذه الأرض الباركة. لا تَنُوا ولا تتناسوا رسالتكم القدسية هذه, واعلموا أن ترجمة الاجتباء الذي أَعَلَنَ 
رسول صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه الكثيرة لكم» ترجمة ذلك تكمن في نموضكم بمذه الرسالة؛ 
تكمن في نموضكم هذه الرسالة يا عباد الله. 

أما أولئفك الذين يصرون من بعيد'أؤ من قريب على أن يُنفخوا في نيران الفتنة فوق هذه الأرض 
المباركة» أما هؤلاء الذين يصرون على أن يوؤاصلوا سعيهتم إلى هذا فأقول لمم: إنمم إنما يتحدون بهذا رسول 
اللهء لا يتحدون غيره» وهيهات هيهات أن يتحدى كائنٌ ماف هذا الكون رسول الله اجتّى ثم تكون له 
النصرة على رسول الله هيهات. 

لابد أن يبوء من يتحدى رسول|اللهإق) قوله: لآ ورت الشام دار الأمن والأمان عندما تقع الفتن © 
إن من يتحدى رسول الله في هذا لايد أن يبو بالخزي ولإبد أنْ بِبوءٍ بالحوان» ولكني أقول لمؤلاء الإخوة 
- بَعْدُوا أو قَرُبُوا - أقول للذين عرفوا رسول الله وآمنوا برسول الله إنبياً أقول: لحم أيها الإخوة فيم تحكمون 
على أنفسكم بالشقاء الأبدي؟! فيم تحكمون على أنفسكم يوم يقوم الناس للحساب وقد حُشِرتم إلى 
الله وأنتم تحملون أثقالكم من الموبقات فيم قضيتم على أنفسكم اليوم بأن تقطعوا صلة القربى بينكم وبين 
رسول الله حتى لا تحدوا من يعينكم على وضع هذه الأثقال عن كواهلكمء ألا تحبون إذا حشرتم مع الناس 
في اليوم الأعظمء عند الوقوف بين يدي الله ألا تحبون أن تحدوا في رسول الله شفيعاً لكم؟! ألا تحبون 
أن تحدوا في رسول الله المحب, الشفوق» الرحيم الودود الذي ما زال يفتأ وهو حينٌّ يدعو لأمته كلهاء ألا 
تحبون أن توضع عنكم الأثقال آنذاك؟! ألا تحبون أن مُحْشَروا وإن بينكم وبين رسول الله خحيطاً من الصلة؟! 
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. الإماء الشبيف البوظن 


لماذا تقطعون هذا الخيط؟ أيها الإخوة كم أنا شفوق على من يقضى على نفسه بالشقاء. هذه الدنيا أياماً 
قصيرة لكل مَمَاعٌ الدَّنْيَا قلِيك4 [النساء: 907]. 


هكذا يقول الله عز وحل؛ وعما قريب سنتمدد جميعاً على فراش الموت وسيطرق بابنا ملك الموت 
ولسوف نراه بأبصارنا وبصائرناء ولسوف تحيق الندامة بمن أصر على أن يجنح إلى طريق الباطل . لا أيها 
الإحوة لاء لا تسلكوا طريقاً تزحون به أنفسكم فيما بعد في ندامة لا لاص لكم من نيران وقودهاء لا 
يا عباد الله. كلنا عاصونء وكلنا مقصرونء لكننا جميعاً نأمل بشفاعة رسول الله لأننا نحب رسول الله ولأنه 


2 


اجعلوا من صلة القربى يينكم ودؤات ل الشاسياً لكر نايتا إليه يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
احعلوا تمن ذلك صلة القبى بينكم وبين هذه الأمة» اجعلوا/سبب ذلك الانتصار والحماية لهذا الذي قرره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . كونوا كإلطوانكم أعيباً سََاهِرةَ على الأمن والسلام والطمأنينة لهذه البلدة 
ولمن يعيش فوق هذه البلدة. 

وأعود فأقول لمن اجتباهم الله عز وجل وبشرهم رسول الله بمذا الاجتباء فوق أرض الشام هذهء أقول 
لهم: إن الرسالة التي خحولتكم هذا الاجتباء هي أذا تكونوا حراساً لدولة الإسلام فوق هذه الأرضء كونوا 
حراساً لدولة الإسلام فوق هذه الأرض ألا تكو [متطزقة؛ ألا تتكون واقعة في غلوٌ ذات اليمين أو ذات 
الشمال» كونوا قائمين على هذا الذي-وظفكم- الله سبحانه وتعالى-به» وغداً سيرى القاصي والداني كيف 
أن هذه الدولة الامتلافية اللسلمة قد بست من دستورها الخديد ثوب قشيباء. سيكون اك تغييراً حم 
عقيدة هذه الأمة ولسوف يكون أكثر ترجمة عن ارتباطها بمولاها وحالقها سبحانه وتعالى» ولسوف تحدون 
هذا الدستور يعلو ثم يعلو ثم يعلو إلى أن يصل إلى ذروة ذل العبودية لله وحده. لله وحده لا لأي كائن 
أياًّ كان في حياة هذه الأمة بميناً أو شمالاً» جنوباً أو شرقاً يا عباد الله. هذه وصيتي لنفسي» وهذه وصيتي 
لكل أخ مؤمن» وموعدنا في معرفة جدوى هذه الوصية وفي حدوى هذه القيمة» موعدنا يوم يقوم الناس 


لرب العالمين» وإنه ليوم قريب 9إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدا وَتَرَاهُ قرييً4 [المعارج: >-]. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


إن 


عباد الله: إن ربنا عز وحل يقول: 9ولْتَكُن مَك أن يَدْعُونَ إل لير وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُْكْرِ [آل عمران: 4 .]٠١‏ ويقول: لوتَعَاونُوْ عَلَى الْبرَ وَالتَفْوَى ولا تعَاونُوْ عَلَى الإثم وَالْعْدْوَنِ4 
[المائدة: ؟]. ومن مقتضى هذا الذي يقوله بيان الله عز وجل أن أؤكد لكم أن نموض هذه الأمة بواجبها 
الذي ذكرت وبحراسة دولة الإسلام فوق هذه الأرض وبرعايتها لحذه الدولة أن تكون بعيدة عن الإفراط 
والتفريط» بعيدة عن الغلو والتطرف» هذا كله يقتضي أن أقول باسم كل مسلم رعاة ورعية: 

إن هذه البلدة مفتحة الأبواب لكل من يريد أن يأتٍ فيتعاون مع أهلها للقيام بما يرضي الله لإحقاق 
الحق وإزهاق الباطل» هذه البلدة مفتحة الأبواب لكل غيور على دين الله ييتغي خدمة دين الله ورعاية 
دين الله عز وجل لذات الله لمرضاة اللىغز وحلء لا يستخدم كين الله سبحانه وتعالى ركوباً ومطية لغاية» 
شامنا هذه مفتحة الأبواب لكل منايريد ,أن يأ فيمك يد العون./تستقبله الشام بكل ترحاب» تستقبله 
الشام بكل شكرء بل الشاكر هو الله والمؤجر هو اللّه-تسبحانهوتعالى. أما من أراد أن يمزج الحق بالباطل 
وأن يجعل من الباطل قائداً للحق إلى ما يريد فالشأن فيه عائكٌ إلى ما احتاره» ونسأل الله سبحانه وتعالى 


لنا ولإخواننا جميعاً المداية قبل فوات الأواك. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفن لكم فيا فوز المستغفرين ويا نبحاة التائبين. 


انسلا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه الإمام الشهيد البوطي 








ا 





/5- وصايا المصطفى تعاني من الغرية قي الشام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مشدود العاطفة إليناء شديد الاهتمام بشؤونناء كثير الاستغفار لناء 


كثير التحنان والشوق إليناء أحل بهذا وردت أحاديث صحيحة كثيرة. 


وننظر إلى حال المسلمين اليوم فنجد أن قدراً كبيراً من المسلمين معرضون عن هذا الرسول الذي 
يتشوق إليهم ويهتم بهم ويستغفر هم ويلاحقهم بالوصايا والنصائح» تلك هي المأساة الكبرى من وراء 
الملآسي التي نشعر بما أو تتحدث عنهاء نعج“تلك هي المأسَة,الكبرى. 


يقول المصطفى صلى الله عليه وبليلم ممرسلاً حطابة لهذ الأجيالٍ من وراء أسوار القرون» يقول مخاطباً 
في حجة الوداع: ألا لا ترحعوا بعديا حل الميضِرب/يعطيكم ارقاب بعضء ألا هل بلغت» اللهم 
فاشهد 4» وننظر فنجد القتل اليوم يستخر باللسلمين علق أيَدَي المسلمين» ونتأمل في حال من ينسبون 
أنفسهم إلى رسول الله وإلى الإسلام وإذا بلسان-حاهم يَقوّل: لسنا من وصية رسول الله في شيء» لقد 
أ 


ميْتاء لابد أن ننفذء ولقد اتحهت إلينا. المتطلبانتة) من هنا أو هناك ولابد لنا أن نحقق. وتنظر وإذا 
بالسلوكات الشائنة هذه قد قطَّعت أوهى الخيوطا الواضلة بينا| وبين زسول الله صلى الله عليه وسلم. 


يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم-فيما-صحعنه: #رمن خخرج من أمتي على أمتي يضرب برها 
وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني 4 ونقول هذا ونبلّْ كما أمر رسول الله: 
إألا فلييلغ الشاهد منكم الغائب فرب مُبَلّْ أوعى له من سامع» هكذا قال رسول الله نبنّْ هذا الذي 
قاله رسول الله وإذ بالوجوه تشيح عن هذه الوصية النبوية» وإذا بالكلمات تستخف بهذا الأمر النبوي بل 
بهذا التحذير النبوي إذ يقول: #رمن حرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها 
ولا يفي بذي عهدها فليس مني4 كم رأينا من يسخر من هذا التحذير النبوي وننظر فنجد أو نسمع أن 
عشرات المسلمين قد فُتَلُوا بأيدي للسلمين» ل بِقَثَلُوا بأيدي أعداتهم على النقيضن عا أوضى به رسول 
الم على النقيض مما تحذر منه رسول الله. 


ا سيس موسق موقع تسيم القياء 


االوضوعة المقببية بم سا1 ع ةو الإماء الشنبيف البوكن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويحذر: #إمن قاتل تحت راية عمية فقتل فَقِتْلنُه جاهاية 4 أي 
من سار وراء قيادة لا يعلمها ولا يعلم الغاية التي تسير به إليها فليعلم أنه إن قُتِلَ فإن قتله سيرمي به إلى 
ما وراء سور الإسلام لفَقَدْتُهُ جاهليه4 وننظر وننقل هذا الكلام ونعيده ونبلغ هذا الذي أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتبليغه وإذ بنا نسمع من يقول: بل لابد أن ننفذ الأمر الذي وُه إلينا من غرب أو 
من شرق أو من هنا وهناك» لابد أن نعرض عن هذا الذي قاله محمد رسول الله ونفضل عليه تنفيذ ما 
يُتَطَلّبُ تنفيذه منا من خمطط خارجية» ما ندري ما يراد بنا من ورائهاء وكم نقول ولكن رسول الله حذَّرَ 


فلا نحد إلا الإعراض والاستخفاف. 


عباد الله: يقول لنا رسول الله صليح-الله عليه وسلم #رإنماييتبكون فتن من بعديء قال سيدنا علي : 
فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها كئاب الله 4 أي الانضبآط به وتنفيذ أوامره. 


واليوم وإن هذه الفتنة لتمر بنا + أقول تمر ولا أقول تتاب وهذا هو يقيني وللّه الحمد - ننظر فنجد 
مولانا وربنا أرسى أمراً حاطب به عباده تنبئق من حلال”هذا الأمر قاعدة هامة تسمى قاعدة سد الذرائع؛ 
يقول: (ولا مسا اين عون من وب الل ستو عدوا بتر يلي [الأنعام: ]٠١١‏ أي إذاكان 
الأمر المشروع - بل الأمر المطلوب والمسنون ورزبماكان الواجب - يكون ذريعة إلى جريمة أو محرم أكثر 
خحطورة من الواجب الذي تنفذه فيجب أن تثرك هذا الأمر المشرّوع لأنه يتحول إلى محرم بل يتحول إلى 


جحريعة. 

ولقد ضرب البيان الإلمي لذلك بُثل بسيط بالنسبة لما نرى؛ قال: ولا تَسُْوً الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ 
الله أي لا تسبوا أصنامهم فَيَسْبُوأ الله عَذُوا بغي عِلي6 لأن هذا الذي تفعلون يكون ذريعة إلى أن يسبوا 
إلهكم الحقيقي وهو الله عز وحلء إذاً لم يعد سب الأصنام مشروعاً لأنه يودي إلى سب الإله» سب الله 
عز وحل» فكيف إذا أودى إلى قتل النفوس البريئة؟ فكيف إذا تسبب عن فعل وليكن مشروعاًء إذا تسبب 
عنه قتل البرآء؛ إزهاق حياة البرآء» يصبح هذا الأمر - حتى ولو كان مشروعاً في أصله ولو كان مسنوناً 


بل لوكان واحباً من درحة دنيا يصبح ذلك محرماً» وننظر فنجد كثيراً من المسلمين الذين قطعوا هما يينهم 


1 ل 





سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنيرية . ته 








. الأماء الدبيك البوظن 


وبين رسول الله ونصائحه أوهى الخيوط بحد أنمم يوغلون في ارتكاب الذرائع التي توصل إلى جرائم محرمة» 
تصرفات قد تكون في أصلها جائزة مشروعة ولكنها تستثير إلى فتن» يتذرع بما الفاعل إلى محرم, تُرْهَقُ من 
ورائها أرواح» يصبح هذا العمل جريمة أيها الإخوة والمتسبب عن ذلك يصبح في شرع الله قاتلا يكلّفُ 
بدفع الدية ويحاسّبُ يوم القيامة على أنه قاتل حتى وإِن لم يكن يشعر بذلك لأنه لم يحمل سلاحاً وم 
يقتل بريعاً ولكنه خرج يهتف» خرج يتحدى» خرج بمارس فعلاً وردود فعل فكانت العاقبة هذا الذي أقوله 
لكم؛ وخطاب الله عز وجل يقول: إن المباح يتحول إلى محرم بل إلى جريمة إذا أصبح ذريعة إلى محرماً 
ننظر فنجد كثيراً من المسلمين يوغلون في ارتكاب الذرائع إلى جنايات» وأنا لا أفرّقُ يا عباد الله بين فئة 
وأخرى» لا أفرّقُ بين طرف وطرفبٍ آخر كل من يوغل في آرتكاب ما يعد ذريعة إلى محرم؛ ما يعد أو 
يكون ذريعة إلى جريعة قتل تكون هذه الذريعة بحكم 'القثل-ذاته. 

عباد الله أحب أن أتساءل ما هئ غلاقتنا الْيَوَم محمد رسول الله؟ أنحن موقنون بأنه نبينا وأننا 
منتسبون إليه نصغى إلى أوامره إذاً لماذا هذا الإعراض عن وضاياً رسول الله؟! يلاحقنا المصطفى بحبه 
بشوقه» بتحنانه» بوصاياه» يلهث بحل وإشفاقاً عليتاء» يسرع ياقاً بنا: لا تفعلواء لا تفعلواء إياكمء إياكم ‏ 
أحذركم» ستقعون في عقابيل هذا البلاء إذاً» ونحن معرضون. 

إن كانت نسبتنا إلى رسول الله باقية فتغالوا نبايع رسول الله عَلى السمع والطاعة» تعالوا ننفذ وصاياه 
هو رسول إلينا كما كان رسولاً إلى العرب قي عصره. أما نا كان فينا|من قد قرر أن يقطع نسبته إلى رسول 
الله ومن ثم فهو يسير في النقيض مما أوصى رسول الله مطمئن البال» واثقاً من هذا النهج فليعلن ذلك 

أما نحن فإننا نعلن في كل يوم لاسيما في هذه المناسبة بأننا لا نزال من أمة رسول الله لسنا - ولله 
الحمد - من أمة الدعوة فقط بل نحن من أمة الدعوة والاستجابة معاًء إننا لا نزال نعلن بأننا تتمسك 


بوصايا رسول الله التي أرسلها إلينا من وراء القرون» نعلن بأننا حريصون على أن لا نخرج عن أمره» الأوامر 


1 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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. الاماء اليك لبوك 
التي ننفذها هي التي تأتينا من لدنه» أما الأوامر التي تأتينا من ظلمات ما وراء البحار» من المحهول فمعاذ 
الله وحاشى أن نفضلها على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أنا أدعوكم وأدعو كل من يسمع كلامي وأدعو نفسي: ما دمنا معتزين بنسبتنا إلى رسول الله أن 
نحدد البيعة له» أن نصغي السمع إلى وصاياهء أن نطبق أوامره» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم 


فاستغفروه يغفر لكم. 


انسلا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا الإمام الشهيد البوطي 








4/1- و5 تقو فلكة لآ تسن الذيخ كللقوا مكة خاعكة واخلهوا 
شَدِيدُ الْعِقَابِ | ”.11١/.7/1١‏ 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم 2 مستدركه والطبراني 
في معجمه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: # ستداعى عليكم 
الأمم كما تذاغى الأكلة إل قضعنها قالواء أمن ولد نحن يا رسول: الل يوعد ؟ قال :ريل أهم كثير ولككم 
غثاء كغثاء السيل» وسيخرجن الله عز وجل من قلوب أَعَدَائِكم الرهبة منكم؛ وسيقذفن في قلوبكم الوهن 
قال قائل منهم: ما الوهن يا رسول الله#قإل: حب الحباة وكراهية/ الموت © . 

لعلكم تعلمون أو ممعتم هذا الحديت يا عباد الم وهوا احديث صحيح . والغثاء عبارة عن الزيد 
الطافي والفقاقيع الي تظهر على وجه السنيك عند اشتداده هذهو معنى يُشَبّةٌ المصطفى صلى الله 

عليه وسلم المسلمين في هذا العصر بهذا ,التذي.يربو على وجه السيل» يملا مرآه العين» فإذا مَسَسْتَهُ 1 مَسَسْتَةُ زال 
وغعاب. 

ترى لماذا يحيق بالمسلمين هذا الذي أجبر عنه رسول الله |صلى الله عليه وسلم, وقد تم ذلك كما 
توق سال السلمين فق 0 بمغارطء ‏ إل عا يشي المائدة| من الطعام يتحلّقُ حولها الآكلون» 

ولكن لماذا حاق بمم هذا الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب: حاق بالمسلمين هذا م حكموا على لهم بذلك» هذا هو الحواب باختصارء أما 
تفصيل الحديث عن ذلك فهو ما ينبغي أن أقول لكم وما ينبغي أن تسمعوه. 

وصف الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين بأنهم: لأَؤلَّة عَلَى الْمُؤْمِِينَ أعِرّة عَلَى الْكَافرِينَ4 [المائدة: 
5 5]. وأهاب بمم أن يكونوا دائماً كذلكء فقال المسلمون اليوم: بل قرارنا الذي اتخذناه أن نكون أعزة 


1" يبسع) ١‏ اوسعسة موقم سيم القياء 
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. الإماء الشبيف البوظن 


على المؤمنين أذلة على الكافرين» يأمروننا فنطيع يستخدموننا فنخدمهم» يغتصبون حقوقنا فننغض الرأس 
لاغتصاكم. 


3 و 


قال لنا الله سبحانه وتعالى: ولا تَتارَعُوأ متَفْسَلُواْ وَذْهَب رِحُكُمْ4 [الأنفال: 47]. وأهاب بنا أن 
نكون كذلك دائماًء فقال المسلمون في هذا العصر: بل لابد أن نتنازع على الفتات ولابد أن تتخاصم 
على الدون من البضائع والمال وإن تبددت كرامتنا من وراء ذلك وإِن ضاعت وحدتنا من وراء ذلك. ولعل 
هذا قرره المسلمون إن بلسان القول أو بلسان الحال يجعلهم مصداق قول الشاعر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتهاة<اقعدكسمر فإنك أنت الطاعم الكامي 

خاطب الله المسلمين قائلاً: لوَاعْتَصْمُوا بحبْلٍ باللؤ4 [آل عجكبران: .]١١‏ أي بشرع الله وأوامره» 
تقال المسلمون ح أو حينم اليوم: ابل نهآ حبّلَتطاول/أمده“(تقادم بنا عهدهء لقد مَلَلْنَاةُ وتبرمنا به 
وقرارنا أن نتركه وأن نبحث ينا وشمالاً عن الخداثة» عن أمورٍ بجديدة» لسوف نلتقط الحبل الذي سنتمسك 
به شرعة ومنهاجاً من هنا وهنا وهناك. هكذا يقؤل المْسَلَمَوَنِ اليوم أو حلهم إن بلسان القول أو بلسان 
الحال. 

يقول الله سبحانه وتعالى: لفَحَلَفَ من بَعْدِجِمْ حُلفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 
يَْقَؤنَ غَي4 [مريم: 55]. وأهاب إبنا البتان: الإلمي-ألا-نكون أكذلك؛ فقال قائلون من المسلمين: بل 
سنعرض عن ذلك كله ولسوف نكو هذا الخلق- لفَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلَاةً وَاتَبَعُوا 
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلَقَوْنَ غ4 |مريم: 55]. ونظرنا فوجدنا الكثرةً الكاثرةَ من المسلمين في هذا العصر 
وجدنا فيهم من لا يعرف حِدذَّعُهُ الركوع ولا يعرف جبينه السجود, قد أوغلوا في الشهوات والأهواء. 

قال الله سبحانه وتعالى لنا: (وَلَقَدُ أَرْسَلنَا إِلَ أَمَم مّن قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالْبأْسَاء وَالصَرَاء لَعَلَّهُمْ 
يَتَضَرَعُونَ 4 [الأنعام: 47]. أهاب بنا ألا نكون كأولئك الناس» أعرضوا عن الالتجاء إلى الله وأمرنا عن 
الضيق وعندما تطوف بنا ا محن وتنهددنا الفتن أن نفر منها إلى الله طلب منا أن نلتجئ بضراعة ومسكنة 


كيس سس )| ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيف البوظن 


إلى الله عز وجلء قلنا بلسان الحال أو بلسان القول: لاء بل سنقبل إلى العلم» سنعبد العلم الذي حفظناه 


برؤوسنا ولن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. 


الجن هذا مصداق ما أقول لكم يا عباد الله؟ أن المسلمين في هذا العصر هم الذين حكموا على 
أنفسهم بأن يكونوا #إغناء كغثاء السيل4» وإنماكان دور المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أخبرنا بهذا 
الذي سيؤول إليه أمرناء وإنما أخبرنا رسول الله عن ذلك وهو الم يره وبينه وبين هذا الواقع جدار يبلغ عِلْظَهُ 
القرون المتطاولة ولكنه الوحي الرباني أوحى به الباري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أقول لكم هذا يا عباد الله حتى لا يعترض معترض ولا يتساءل سائل: ألسنا مسلمين بعد؟ ألسنا 
مؤمنين بالله عز وحل؟ أليست مساجدها عامرة؟ أليست-قبابنا وتنا باسقة صاعدة؟ 

الجواب: كل ذلك شعائرء كل اذلك تقاليد ومظاهر» ولكن الواقع هو هذا الذي ذكرته لكم. أُمَرَنا 
الله عز وجل فأعرضنا ووصانا رسولٌ الله تلى الله عليه وَسمَلِم فاجتنينا وصاياه. 

نعم» لا يزال في المسلمين قلة باقين على العهد:تَابرَينَعلى مبايعة الله عز وحل» صابرين متصابرين» 
نعم» ولكنكم تعلمون سنة من سنن الله عز وجلء تلك السنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لزينب رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله أتملك وفيا الصا منون؟ قال: #إنعم إذا كثُرَ الخبث 4. لوَانَقُوأ 
ْنَهَ له نُصِينٌ الّذِينَ ظَلَمُوأْ مدكم حخاصكة واعلخوا أذ الم شيم الِْئَاب 4 [الأنفال: ٠؟].‏ هكذا يقول 
ربنا سبحانه وتعالى» وهكذا بَيّنَ لنا رسول -صلى الله عليه وَسَلمحَكُمَ المسلمون على أنفسهم بهذا الذي 
ذكرته لكمء وها أنتم ترون مصداق ما أقول. 

تنازعنا وقد أمرنا الله عز وجل بالاتحاد وأمرنا الله عز جل بالتضامن. 

أمرنا الله عز وجل أن نضحي بالفتات والتافه من المال في سبيل أن نتضامن فَعَكْسْنَا ما أمرنا الله 
عز وجل به. ضحينا بالاتحاد والتضامن في سبيل الفتات» في سبيل التافه من البضاعة والمال» تخاصمنا 


وتقارعنا وإذا بالأمة الواحدة أصبحت جذاذاً وأصبحت فئات كما ترون متقارعة متخاصمة. 


د مس0 عه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ا 








. الإماء الشبيك البوظن 


ننظر ونتأمل - من بعيد أو من قريب - وإذا بولاء المسلمين الذي كان لله إذا به قد تحوّل وأصبح 
ولاءٌ للعدو المشترك» أصبح ولاءً للعدو المغتصبء بل أصبح خدمة مُعْلَنَة للعدو الذي تقاسمنا ولا يزال 
يتقاسمناء نعم. وننظر إلى سخداع هذا العدو المشترك ومع ذلك فنحن نغمض العين عن خداعه وعن دجله 
من أحل أن نترامى على خدمته. 

ألا ترون إلى هذا العدو المشترك يعانق ويدعو في الظاهر واللسان والصراخ يدعو إلى الديمقراطية وإلى 
رعاية حقوق الإنسان ولكنه يدافع دفاع المستميت عن الاستبداد وعن الظلم والطغيان» في سلوكه الأرعن 
الصامت يغذي الاستبداد» نعم» وف أقواله وشعازاتة جخادعنا بكلمات الديمقراطية وحقوق الإنسان» ومع 
فالمسلمون إلا من رحمهم الله عز وجل ,فضرون على أن يكونوًا/جدماً لهذا العدو المشترك» مصرون على 
أن يعرضوا عن نداء الله سبحانه وتعالم» مضرون على أن يعرضوا عن الوعد الذي قطعه الله عز وجل على 
ذاته عندما قال: 9وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلْوَالِصََاتٍ ليَسْتَحْلِفئَهُم في الْأَرْضٍ كُمَا اسْتَخْلف 
الذية من َئلِهمْ» | النور + هة]. 

ونحن نعلم أن هذا كلام الله ونعلم أن وعد الله لآ يحَلقَهِ خُلف» وهذا شيء يتجلى في حياة الرعيل 
الأول الذي سبقنا من قبل» ومع ذلك فقد-أعرضناءعن الأكرام الذي وعدنا الله به» أعرضنا عن 
الاستخلاف الذي وعدنا الله عز وبجل يداف الأرضء _أعرضنا عن اذلك كله في سبيل أن نكون خدماً 
للمغتصبين» في سبيل أن نكون حدما للعدم امشترك ناهذا معي اكلام رسول وهذا هو السبب فيما قد 
حاق بنا عنلما رأينا ونظرنا فوحدنا فعلاً أننا قد أصبحنا كما وصف رسول الله بدقة» أصبحنا غفاءٌ كغثاء 
السيل» وليت أننا يهنا بالسيل» السيل يفعل الأفاغيل» السيل يفعل أفاعيل كثيرة» لكننا للننا السيل؛ 
نحن الغقاء الذي يربو على هذا السيل. 

ومع ذلك فنحن لسنا من المتشائمين ولسنا من اليائسين. نحن نظل من المتفائلين بتوفيق الله وكرمه» 
ولسوف نلتجئ إلى الله تنفيذاً لأمره وتحقيقاً لوصاياه. لن نلتجئ إلى شرق ولا إلى غرب» لن نخضع الرأس 
إلا لمن خلق هذا الرأس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


لالض سسع ١)‏ وه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الاناء الي البوظ 


الاك للا تتبيوا فلسطين ب عدون واعد | ا ار 


حقيقة إنسانية وإسلامية وشرعية ينبغي أن أعود فأحدئكم عنها وينبغي أن تكونوا دائماً على ذكْرٍ 
منهاء إكحا قضية فلسطين هذه. إنما ليست كما قد يتصور البعض قضية إقليمية تعود إلى بقعة من أرض 
وقفا ل عنينا جاع ددن الناس» لذ واتضياة ال إقاغدية الكنة الاماكية جعاء قادة وسعرياً: وإن للسوولنة 
فيها ملقاة على أعناقنا نحن المسلمين قاطبة» ولسوف يوقفنا الله عز وحل غداً بين يديه» ولسوف يحاسبنا 


والتأصيل الفقهي يا عباد الله لهذه'المسألة التي يجب أن نعود فنتذكرها هو أن نعلم أن الفتح الإسلامي 
عندما امتد إلى بلاد الشام وتحررت |الشام-طن7الاستعمان الروماي !+ وقد دحلت هذه البقعة منذ ذلك 
اليوم في الإسلام وأصبحت جزءاً من دار الإسلام - وَالقَرارَ الفقهي المتفق عليه هو أن دار الإسلام تبقى 
دار إسلام إلى أن تقوم الساعة» لا يمكن أن تنجؤل بعٌدَ>ذلك فتعود إلى ما كانت عليه قبل الفتح» وإذا 
اعتدى على شبر من هذه الدار معتدون |مغتصبون مون فإن على المسلمين قاطبة أن يحرروا ذلك الشبر 
من عدوان المعتدين ومن ظلم الظلمين» وإن هنم لم يفعلوا ذلك وأعرضوا عن هذه المسؤولية فالجميع - 
فيما أعلم من شرع الله عز وجل - آتمون عاصون متلبسون بمسؤولية يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليهاء 
هذا من جانب. 


ومن جانب آخر ينبغي أن نعلم يا عباد الله أن هذه المؤامرة عندما نُقُدََثْ منذ أن امتدت يد بريطانيا 
إلى تطبيقها وتنفيذها وإلى هذا اليوم لم يكن المراد آنذاك ولا اليوم أن يجد اليهود مستقراً لمم من هذه 
البقعة وأن يتقاسموا العيش وأسبابه مع جيران لهمء لاء لم يكن هذا هو المقصودء وإنماكان المقصود ولا 
يزال أن تُتَحَدَ هذه المسألة سرطاناً يستقر في أدق جزءٍ من أجزاء جسم الأمة الإسلامية. الخطة المرسومة 
هي أن يُتَخدَ من هذا الذي أقوله لكم ورماً حطيراً سرطانياً يستقر في القلب المقدس من جسم هذه الأمة 


ا 


الإسلامية» هذا هو المراد. وإذا كان هذا - وهو الشيء الذي ينبغي أن نعلمه جميعاً هو الواقع - إذ 


ط ته 


٠. لعا‎ 
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ينبغي أن نعلم أن المصيبة ليست مصيبة إقليم» وليست مصيبة فئة من الناس وإنما هي مصيبة هذه الأمة 
جمعاء» هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. 

وينبغي أن نعلم أن المجتمع الغربي بشطريه الأوروبي والأمريكي يغذي هذا الورم السرطاني من أحل 
أن تكون المشكلة التي تشل فاعلية الأمة الإسلامية مشكلة حاضرة كي لا تغيب قطء وأمريكا هي التي 
تقود اليوم هذه الخطة وهي التي ترعى هذه الغاية. صحيح أتما حرجت اليوم من العراق -- وهي تحمل 
أثقالاً من الخسارة في الأرواح وثي المال وفي غير ذلك - ولكن عزائها أنما نقَّدَتْ الأمر الصادر إليها من 
إسرائيل أن تزيل الخطر الوهمي المتمثل في أسلحةدَمَارَفي أسلحة نووية تتحين العراق الزمان المناسب 
لاستعمالها ضد إسرائيل» عزاء أمريكا التي خرحت بخفي حنين > .وهي تحمل أثقالاً من الخسارة في الروح 
والمال وغير ذلك - عزاؤها هذا الذي أقوله لكم. 

واليوم ننظر فنجد أن الجريمة قد استشرت لدي هَدَ]: الورم السرطاني الذي أحدثكم عنه كما لم 
يستشر في عهد من العهود الغابرة قط. 

إن إسرائيل اليوم تنتعل القانون الدولي لصالحها كما ل تنتعله قبل اليوم قط. وإن إسرائيل اليوم تستعبد 
الأسرة الإنسانية متمثلة في مؤسساتما العلمية| والذولية كما لم تستعبدها من قبل قط. وإنكم لتجدون 
دلائل ذلك واضحة ولا عجب أيها الإتموة, لالاعجي: لي لأنا أمريكا أولاً قد أعلنت أكثر من مرة 
أتما على استعدادٍ لأن تدمر الجنس البشري أجمع في سبل الخافظة على أمن هذا الورم السرطاني» في 
سبيل المحافظة على أمن إسرائيل» وذلك لأننا نفتح أعيننا ونلتفت بيناً وشمالاً إلى مَنْ حولنا من أمتنا 
وإخواننا العرب والمسلمين فننظر إلى أولئك الذين كانوا قبل حينٍ من الزمن يتسابقون إلى مقاطعة إسرائيل 
ويلتقطون أنفاسهم بحثاً عن الساعة الملائمة للانقضاض لإعادة الحق المسلوب ولاستعادة الأوطان 
المغتصبة» ننظر إلى هؤلاء وإذا بحم اليوم يتسابقون لمد حسور التآلف والتعاون والتعايش ما بينهم وبين 
هذا الورم السرطاني الذي عْرِسَ من أجل القضاء على وحودهم, من أجل القضاء على كينونتهم الإنسانية 
والحضارية. 


لحي سس 71 تسق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


لاء بل نظرنا فوحدنا هنالك من العرب المسلمين من ينادي بضرورة التعامل مع إسرائيل بالحكمة 
المتناهية» أجل» سمعنا ما لم تصدقه آذاننا كلاماً ينبئق من أفواه عرب مسلمين: ينبغي أن نتعامل مع 
إسرائيل بمنتهى الكمة؛ ولكأن العرب والمسلمين قد أحذوا منها بالخناق فهي تكاد تلفظ أنفاسها ولذلك 
فإننا نستجدي الرحمة وننادي الإنسانية رأفةَ بمذا الذي نأحذ منه بالخناق والذي يكاد يلفظ أنفاسه. 

من أحل ذلك تمرد هذا العدو تمرداًلا عهد لنا به من قبل فيما أحسب. ها هو ذا بالأمس قد أحرق 
مسجداً بكامله أتى النيران على كله في القطاع, وبُبِمَت عليه شعارات لا أريد أن أحدثكم عنها. وها هو 


ذا باب المغاربة في بيت المقدس قد أغلق مقدمة بين يدي كارثة تتهدد الأمة العربية والإسلامية بها. 


هذا هو واقعنا نحن العرب والمسلمئين فلماذا لا تتمرد إسرائيّل» لماذا لا تركل القانون الدولي بقدميهاء 
لماذا لا تبصق على القرارات التي تريد أن تأحذ_منهلا<بالعئاق» ,القرارات التي تريد أن تحردهاء لماذا وقد 
أصبح الذين يتربصون بما الدوائر بالأمس أصبحوا المدافعيّنَعنها اليوم» أصبح أولئك الذين كانوا يدعون 
إلى الجهاد ضد هذا العدو الذي استلب الأرض والعرض أصبحوا يدعون العالم الإسلامي إلى أن يتعامل 
مع إسرائيل بالحكمة واللين» نعم 

ألا ولتعلموا يا عباد الله أن هذه الأسلحة التي تندلق إلينا من يمين وشمال وهؤلاء المسلحين الذين 
بمعنون تقتيلاً وتخريباً وتحريقاً إنما يتم ذلك كله من أجل قرة عن إسرائيل» علم ذلك من علم وجهله من 
جهل. 

عباد الله: ذلك هو الولي الذي يحمي الظالمء الذي يحمي ابحرم المتربع -- لا أقول على عرش فلسطين 
- بل المتربع على صدور الأمة الإسلامية جمعاء. فمن هو ولي المظلوم؟ من هو وِلِيُنَا نحن يا عباد الله؟ 

ْنَا الله «اللهُ وَل الَّذِينَ آمَنُوأ يُخْرحُهُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَ النُوْرِ وَالَدِينَ كَمَرُوا 
كرتي كن الثور إلى العللمات > [البقرة: بزهع]. 


وَلِيَآؤْهُمُ 3 العاخويث 


204 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 
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ينا الله ولكن هذا لوي 00 ربنا عر وجل يريد منا شيئاً واحداً تحدونه 2 هذا الذي يقول 


حطاباً لنا: فول ينُوا ولا تَحْرنُوا وَأَُمُ الأَعْلَوْنَ إن كُسّم مُؤْمِيِينَ4 [آل عمران: .]١١9‏ 

هذا ما يطلبه الله عز وحل منا. يطلب الله عز وحل منا أن نكون مؤمنين بصدقء لا أن نكون 
مؤمنين إباناً تقليدياً. وعندما نكون مؤمنين بصدق بقضنا وقضيضنا على شت المستويات فإن أول معنى 
من معان إيماننا الصادق أن نعود فنتوب إلى الله» ينبغى أن نتوب إلى الله أيها الإخوة. ما أكثر ما شردنا 
عن صراطه؛ ما أكثر ما أمر فلم ننفذ أمره» ما أكثر ما تمى فارتكبنا ما تمى. أحل» أول معنى من معاني 
إيماننا الحقيقي أن نعود فنجدد البيعة مع الله مخ حخَلال_توبة نصوحة» ذلك لأنه ما من مصيبة تحل 
بالمسلمين إلا وهي ا معصية بل معاطن ارتكبوهاء وصدق الله,القائل: لوم أَصَابَكُم مّن تُصِبَةٍ قَِمَا 
كنتت ابييكة وَيَفئّو غن كير 4 [الشريك: .] 


وصدق الله القائل: لأُولَمًا أَصَابَدْكم قصِيبة قَد لَصَحَنْدايهَا مُلنُمْ أَنّ هَذَا كن هُوَ مِن عند انْفْسِكُمْ 
د الله عَلَى كز عدو قي > [آل مر كت ان 

تتوب إلى الله. ولا يقولن قائل: أما أنا فلآ أعلم أن قد ارتكبت وزراً. عباد الله: ليس فينا من لم 
يقصرء أنا الذي أحدثكم بمذا الحديث أول المقصرين. كلنا عبيد تملوكون لله وكلنا مقصرون في جنب 
الل عز وحل» وال يدعو للؤمنين جلما لالز تقول لون إل الله يما ليها المؤيئوت لعلكحخ 
تُفْلِحُونَ 4 [النور: .]"١‏ 

المعنى الثاني لهذا الإيمان الذي ينبغي أن بحدده بين حوانحنا وفي سلوكنا هو أن نتضرع على أعتاب 
الله هو أن نذل خاشعين ملتجئين إلى ساحة فضل الله عز وحل» هكذا يقول الله عز وحل وهكذا 
يذكرنا: ظإِذْ تَسْبَعِينُونَ رَيكْمْ فَاسْتَجَاب لكةْ4 [الأنفال: 9]. ربط الرب سبحانه وتعالى بين الاستغاثة 
بالله عز وحل وبين الاستجابة. ربنا عز وحل يقول: 9وَلقَدْ أَرسَلنَا إِلَ أُمَم مّن قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالْبأْسَاء 
وَالصكاء لَعَلّهُمْ يَكضَيَعُونَء فَلَوْلِا إِذْ جَاءهُمْ 3 تَضَيَعُوأ ولكن قَسَث قُلُوبِهُمْ وَزَيّنَ للم الشّيْطَانُ مَاكَانُوأ 
يَعْمَلُوَ4 [الأنعام: 4١‏ -478]. 


ه53 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصضوعة المقببية بس ة)ّّو#هعةهة الاناء اليف البوظ 
ما ينبغي أن نكون من هؤلاء الذين قست قلوبهم؛ لاسيما ونحن نرى المصيبة التي أرسلها الله عز 
وحل إلينا للإيقاظ, ووالله إنما ستدبر كما أقبلت» ولقد رأيتها في إقبلمها ورأيتها في إدبارهاء ولسوف تدبر 


ولكن الله يتتظر منا صدق الأوبة إليه» ينتظر منا صدق التوبة بين يديه. 


أيها الإخوة: إن التوكيل في كل الأعمال سائغ ومشروعء وباب المعاملات في الشريعة الإسلامية 
ينص على ذلك. لا حرج في أن أوكلك أن تشتري لي عقاراً أو أن تبيع لي دارا أما التوكيل في الالتجاء 
إلى الله فغير وارد» لا يقولن قائل لأخيه أو صاحبه أو رحل ممن يظن فيه الصلاح: ادع الله لناء التجئ إلى 
الله بدلا عني» لا يا أيها الإحوة. كلنا عبيد لله عر وجل».لا توكيل في طرق باب الله عز وحل. ينبغي أيها 
الإخوة أن نلتجئ جميعاً إلى الله» وينبغي:أن نتضرع على أعتاب الله عز وجل متمسكنين, أذلاء» بائسين, 
فقراء نعلن على كل المستويات أننا عليد لمولانا وحالقبَا لإ-ندذين لأَبدٍ بالعبودية إلا له» لا نستنزل النصر 
إلا من لدنه» نناديه بالأسحارء في الأوقات الخاصة» تبكي» نتضرع؛ وكلما كان الإنسان يتبوّأ مركزاً أعلى 
يكون تضرعه أقرب إلى الاستجابة» يكون تضرعه .ذا معتى أهم وذا حقيقة أقرب» هذا هو دواؤنا أيها 
الإخوة. 

نعم إذا كان الظالم تتولاه أمريكا فهي ول ذلك-الظالم» نحن يتولانا الله وَلِيُنَا الله عز وجل الله 
وك الّذِينَ فوا يْرحُهُم 0 الظُلْمَاثِ 9 لوي للشفية: )لطلك]. 

لكن لابد أن نحدد إعانناء ولابد-أن نتوج إلى الله عر وجتل-من آثامنا التي اقترفناها في جنب الله 
وكلنا أيها الإخوة آثمون» كلنا مقصرون. من هو الذي لم يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى» ثم ينبغي 
أن نتضرع ونذل لله سبحانه وتعالى. الذل للمولى فوق هذه الأرض أعلى درحة يتبوؤها الإنسان في الرضا 
غيل الله 'مبحالة وتعال » وأسر.سبيل وأغلى قن يقدمة: الإنسان لاستتوال النصر من عند الله. 

على أن لا أقول لكم إن الالتجاء إلى الله هو الدواء الأوحد وهو البديل عن التدبير» لاء بل إن 
شرعنا أمرنا بأن نتتخذ كل الأسباب المادية الظاهرة ولكنه أنبأنا أن هذه الأسباب لا فاعلية لما كل ما في 
الأمر أننا نستجيب في ذلك لأمر الله عز وحلء أما الفاعلية فإنما تكمن بأن نطرق بأيدي الذل باب الله 


ط ته 


٠. 501 
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سبحانه وتعالى» الفاعلية تكمن في البكاء في الأسحار. النصر الذي وعدنا الله عز وحل به يكمن في أن 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


”7 سس (01 0 #س ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الأماء الشدبيك البوظن 


*"اغ- قصة الطابور المستأجَر لتشويه الإسلام | ؟5./١١/7١1.”‏ 


سؤال يتطارحه اليوم كثيرٌ من الناس: ما هي العوامل التي تلاقت من شتى الجهات فأعلنت حرباً 
عالميةَ على سورياء بل ما هي الجريمة التي اقترفتها سوريا في حق بقاع العالم أجمع مما جعلها تقذف سورية 
بسهامها من قوس واحد؟ هذا سؤال يتكرر كما تعلمون على كثيرٍ من الأفواه وينبغي أن أجحيب عن هذا 
السؤال بشيء من التفصيل الذي تسمح به الدقائق التي أملكها في مثل هذا الموقف. 

عباد الله: إن عداوة الغرب للإسلام مدخ خلال المسَلىرحقيقة تاريخية لا تُنْكر ولا ريب فيها وقد 
تنقلت في أطوار شتىء ولا شأن لنا بالجلايبفٍ عن تلك_الأظوار الت بحلت» ولكن الذي يهمنا أن تتحدث 
عن عداوة الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي للإسلام في هذا :العصر. 

أيام الاتحاد السوفييتي كانت الصيغة, الت تبدو أنما.علميّة قي تبني الإلحاد والوقوف في وجه الإسلام 
القائم على دعائم العلم» كانت هذه الصيغة متشثلة ف الفلسَّفة الماركسية كما تعلمون» ومن ثم فإن الغرب 
- لاسيما الغرب الأمريكي - كان سعيداً بذلك:وكان يرى أن هنالك من يحارب الإسلام بالوكالة عن 
الغرب متمثلاً في الحدلية الماركسية» ولعلكم تذكرون أو تعلمون أن في تلك الأيام شيئاً كان يعرفه الناس 
يسمى الشيوعية الأمريكية - أي التي تتبناها أمريكا ال تكن تنبناها لمزاياها الاقتصادية والاشتراكية 
ولكنها كانت تتبناها لأتما كانت تملك مظهراً للصيغة العلمية التي تستطيع بما أن تقف في وجه الإسلام. 


اتمار الاتحاد السوفييتي ونظر الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي وإذا بالأداة التي كانت تحارب 
الإسلام فيما يتصورون بالنيابة عنهم قد غابت فاستعلنوا بمناسبات شتى عن أهمية الوقوف في وجه الإسلام 
وعن ضرورة الوقوف في وجه هذا العدو الأخير الوحيد الباقي» وكان تصريح رئيس الوزراء في حكومة 
بريطانيا - تصريح تاتشر - أول إعلان عن هذه الحقيقة التي أقولها لكمء وها أنا أنقل هذا التصريح بنصه 
يا عباد الله» في اليوم الثالث من شباط من عام تسعين وتسعمائة وألف بِنَّتْ لندن في برنابجها العربي هذا 
التصريح لتاتشرء تقول ما نصه: كان أمام الغرب عدوّان اثنان» الشيوعية والإسلام» وقد تم القضاء على 


الك 


٠. السلا‎ 








6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بيعو الاناة اليف البوظ 


العدو الأول دون أن يقدم الغرب في سبيل ذلك عسائر تذكرء ويقف الغرب اليوم كله في خندق واحد 


هذا ما قالته تاتشر» ولعل هذا التصريح أول تعبير عن ضرورة الوقوف في وجه الإسلام بعد أن اتمار 
الوكيل الوحيد الذي كان يقف وقفة علمية فيما يتصورون في وجه الإسلام» وعلى الرغم من أن بعض 
المسؤولين في بريطانيا آنذاك لم تعجبهم تلك الصراحة الفاقعة الذي تمتع بحا تصريح تاتشر ولكن الغرب 
كله أيّدَها في ذلك؛ وفي مقدمة من أيّدَها في ذلك الغرب الأمريكيء لماذا الغرب الأمريكي أيها الإحوة؟ 
لأن الإدارة الأمريكية متمثلة في الكونغرس وغيره كانت تعتقد أن أمريكا هي المناخ الأول لتقبل الإسلام 


وأن الذين يقبلون على الإسلام في أمريكا ربما كان ضعفي من يتُقبل الإسلام ويستأنس به في أوروبا. 


وإليكم هذا التصريح الآخر ميل طب أمريكي مرموق“نشر.مقالاً في بحلة الفيكارو الفرنسية في يوم 
الثالث عشر من حزيران من عام اثنين وتشعين وتسعمائة“وألف» يقول فيه ما نصه: إن الإسلام دين 
تسامح» وإن الحكومة الأمريكية تحابه الإسَلام في كل“ مكان من العالم لأنما الديانة التي تُفَيْعُ الفرد بسرعة 
كما تحارب توه المسلمين إلى أي اتحاد فَيِما بيتهم لأنه ذا اتحد المسلمون فلن تكون هنالك ولايات 
متحدة أمريكية في العالم» هذا كلام طبيب أمريكي مرموق وليس كلامي» نعم. 

بناءَ على ذلك كان لابد أن ينهض الغرب بالوقوقت في وه الإسلام بعد أن كان مطمئناً إلى أن 
الجدلية الماركسية تنوب عنه في ذلك» اقتضح-الأمرفي-هذه المرخلة أن يتطور السبيل إلى محاربة الإسلام 
بعد أن كان سبيلاً بل سبلاً تقليدية لا داعي إلى الحديث عنها. تطورت السبيل إلى محاربة الإسلام عبر 
نقطتين اثنتين؛ هدف وحطة, أما الهدف المرسوم فهو أن يقضي الإسلام نفسه على نفسه بذاته وأن يحرق 
الإسلام ذاته وذلك عن طريق تانب المسلمين بعضهم على بعض بعل الوسائل الممكنة» ومن تتبع وقائع 
مؤتمر كالورادو الذي عَقِدَ في أمريكا في هذه الولاية يتبين تفصيل هذا الذي أقوله لكم. 

هذا هو الحدفء أما الخطة فتتكون من عنصرين - وأنا ألخص حقيقة - العنصر الأول يتمثل في 
ضرورة محاربة الإسلام بسلاح من مظاهر الإسلام ذاته» وهو يقصدون في هذا السلاح الذي هو من 


ط ته 


٠. عا‎ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 
مظاهر الإسلام ذاته تجميع طابور من الخليقة البشرية ذات طباع وأحلاق شاذة عن هذه الخليقة كلها تثير 
الرعب في أخلاقياتما وي سلوكهاء مهوى أفئدتما البطش والقتل وارتكاب المحازر» أمتع ما تمتع به أعينها 
مظهر الدماء الركية المتفجرة من جسوم ومذابح البرآء من عباد الله سبحانه وتعالى» أبرد ما يشفي غليلها 
الجسوم التي تقطع إلى أوصال والأوصال التي تقطع إلى أشلاء» ولابد أن يكون لهذا كله غطاء من المبررات 
الإسلامية» وماذا عسى أن يكون هنالك مبرر لذلك إلا التكفير؟! 


إذاً ينبغي أن يغطى ذلك كله بمبرر التكفيرء أي أن التكفير إنما أي به من أجل تبرير هذا القتل 
المرعب المهلك وليس العكسء هذا جزء من الخنطةالتّ>رسعت» قلت لكم إن الخطة تتكون من عنصرين 
اثنين» هذا هو العنصر الأول» أما العنصل” الثاني فيتمثل ف ضرَورة أن بميَرَ هذا كله من وراء ستار كثيف 
من العناوين الإسلامية» عناوين المؤساشات» عناوين الاهتمافّات الإسلامية» عناوين متألقة براقة على ألا 
يكون لها أي مضمون, على ألا يكون لما مضموتَ أكث رم ا“يتضمنه الطبل» ليس فيه إلا الموان الذي 
يسري في داخله؛ منظمة التعاون الإسلاميء رابطة' العَال الإسنلامي, الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
عناوين ندوات ومؤترات ضحمة كبيرة وكثيرة تعمد هنا وَهَناك باسم الإسلام أقنية خاصة لخدمة القرآن 
ولتلاوة القرآن وما إلى ذلكء» ينبغي أنْ توجد هذه العتواين من ألحل أن يمرر من وراء سترها العنصر الأول 
في الخطة التي ذكرتما لكم. 

عباد الله: هل أنا آن بهذا الكلام من يال يحوكه 'ذهني؟ معاذ الله؛ ارجعوا إلى وقائع مؤتمر كالورادوا 
تحدون ما أقول مفصلاً» ارجعوا إلى أكثر من تقرير أصدره مجلس الأمن القومي الأمريكي تحدون مصداق 
ما أقول» إذاً فالخطة المرسومة الحديدة لحرب الإسلام هي تلك التي تحنث مشاعر الاستئناس بالإسلام في 
أمريكاء هي التي تقتلع مشاعر الركون والإصغاء إلى حقيقة الإسلام» عقائد» حضارة» أحكام؛ كيف 
السبيل إلى اجتفاثها؟ أن توضع هذه الصورة أمام الشارع الغربي في مظهريه الأمريكي والأوروبي. إذا وحد 
الغرب هذه الصورة للإسلام لابد أن يشمئز منها ولابد أن يتصور أن الإسلام هو البعبع» هو الشبح 


0 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الذي لابد للإنسانية أن تستعيذ بالله عز وجل منه. هذا هو الذي يجري اليوم» وهذا هو الجواب عن هذا 
السؤال عختصرا. 

بقي أن فينا من قد يسأل: فلماذا حصر هذا العدوان أو حصر هذه الحرب في سوريا بالذات والعالم 
العربي والإسلامي واسع الأرجاء؟ والجواب عن هذا يا عباد الله أن سوريا تمثل عقدة التماس» هذا شيى؛ 
وأن معظم الذين يعيشون حول سوريا هنا وهناك خاضعون» مستسلمون» ولعل فيهم من يمثلون جزءاً من 
هذا الطابور الذي صاغه العدوان الأمريكي ضد دين الله سبحانه وتعالى» من أجل هذا يتمركز العدوان 
على الإسلام من خلال العدوان على هذه الأرضن”الكقدسة؛ من خلال العدوان على المسلمين في هذه 
الأرض المقدسة. 

في الناس من ينظر إلى هذه البلدة نظرة سطحية عنجلى فيقول أين هو الإسلام؛ أين هو المنوف من 
الإسلام في سوريا؟ يقول هذا نتيجة لنظرته العجلىء ولكنَالغرب أدهى من أيقف هذا موقف السطحي 
الساذج. الغرب لا ينظر إلى الوقائع عندنا تظرّة سطجية عجلى ولكنه يمخر إلى اللباب» الغرب يرى الوعي 
الإسلامي المتألق في هذه البلدة» الغرب يعلم أن المسلمين يمثلون في سوريا الإسلام الصائي عن الشوائب 
الذي يتمثل في كتاب الله والذي يتجسد في هدي-رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعلمون أن الإسلام 
الذي يعتنقه حل المسلمين في سوريا| إنما علا داك الذي سلطا اطاط الله عز وحل لرسوله القائل: لمَيِمَا 
َحْمَةِ مّنَ الله إنت َم ولَوْ كنت فَظأً عليظ الْمَلْب لأَنمضواً من حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لُمْ وَشَاورهُمْ 
في الأمْر4 [آل عمران: .]١59‏ 

يعلمون أن الوعي الإسلامي يدرك أن الإسلام في سوريا منبثقاً من كتاب الله ومنبثقاً من سنة رسول 
الله أبغك ما يكون من أن يخضع لما يسمى حرب طائفية» لما يسمى احتكاكات طائفية» يعلم الغرب هذاء 
وكم وكم قرر هذه الحقيقة رسل جاؤوا فأقاموا في سوريا واحتكوا بكثير من الناس واحتكوا بأمثالي ورأوا 
المعاهد ورأوا الحقائق الإسلامية التي يعتنقها ويدركها المسلمون» يعلمون ذلكء أما السطحيون فأرحو أن 


ل بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ةو الانات البيف البوظ 


يستفيدوا من نظرة الغربيين وأن يعلموا أن الإسلام في سورياء وإن لم يكن في مظهره ذا دلالة على حقيقته 
ولكنه ف مخبره كما أقول لكم. 

فيكم من قد يسأل: فما العلاج؟ هذا هو العدوان وذلك هو الحدف وهذه هي الخطة فما العلاج؟ 
أقول لكم اليوم يا عباد الله: إن إدراك المشكلة يساوي نصف الطريق إلى حلهاء إذا أدركنا حقيقة هذه 
المشكلة وأدركنا السبب في هذا العدوان الذي يتمركز من العالم كله على سوريا بالذات» إذا أدركنا السبب 
فلنعلم أننا ملكنا نصف العلاج إلى حل المشكلة» أما النصف الثاني فأرجو أن يوفقنا الله لبيانه ولشرحه 
مع شيء من التفصيل في المواقف القادمة إن_شاءاللّه-أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

عباد الله: كلمات موجزة ألفت أنظاركم وأنظار بعض إعوة/رما وقعوا في خطأ سببه سبق لسان» 
أحدهم عبَّرَ عن هذه الكارثة التي فاحأث: أمريكا بغضبب/ الطبيعة اأو كياج الطبيعة» هذه الكلمة أيها 
الإخوة شاذة لا مكان للا في بصيرة الإنسان المسلمبولآ-مكان لما في بصيرة الإنسان الذي يتعامل مع 
العلم. طبيعة» كلمة طبيعة هذه على وزث فعلية بمخي المفعول أي مطبوع, والطبيعة التي ينطقون بما أو 
يتكلمون بما يعبرون بحا عن هذه المكوّناث))| هذه المكوّتات] مطبوعة أي وُحِدَ من طبعها بنظامها القائمة 
عليه» وُحِدَ من طبعها بقانونحاء بسننها السائرة علق" منهاجها» فمن هو الطابع ومن هو المنظم ومن هو 
الواضع لسلسلة هذه القوانين الكونية؛ جل الإله الذي أمراموسئ أن يقول لعدو الله فرعون: لقَالَ ينا 
لذي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ م هدى) [طه: .5]. 


ربنا من؟ باحتصار هو (الَّذِي أَعْطَى كُلَ شَيْءٍ حَلْفَةُ4 مظهراً ثم هداه إلى قانونه» إلى العكوف 
على نظامه؛ إلى العكوف على سه التي أقام الله هذه المكوّات عليها. الطبيعة! أنى للطبيعة أن تقرر 
وأ لها أن تصول عندما تريد أن تصول وأن تحمد وتخمد عندما تريد أن تفعل ذلكءلا. جل الإله الذي 
خعل .من الما سكا للحياة عبدما يشاء وجعله سبياً للهلاك عندما يريدء جل الإله الواخن الأحد الذي 
جعل الرياح الحابّة سبباً لاتتعاش الروح» سبباً لتجدد الحياة عندما يشاء وجعلها سبباً للهلاك والدمار 


عندما يشاء»ء حل الإله الذي يسخر ما يشاء من خلقه لما يشاء. لاا يا أحى, إياك أن تلوث لسانك بمذه 


الحا بست ١)‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 
الكلمة» قل: إنما قضاء الله وحكمه؛ قل: إِنما إيقاظ لأولئك الناس لعلهم يستيقظون» ولا يَرَالَ الَّذِينَ 
تقو لفرقكر جا متدرا قرغ أو خزة تيا قن كارمة) [الضدة 06]. 

هذا ما وقع. عندما ابتلع غضب الله عز وحل جزيرة كاملة في إزميت في تركيا بعد منتصف الليل 
أفكانت الطبيعة هي التي قررت ذلك؟! ابتلعتها بكل من فيها من الأوغاد» من الذين كانوا يتحدون الله 
بطريقة عجيبة حتى الطغاة من قبل لم يفعلوا ذلك» عندما ابتلع قضاء الله عز وجل تلك الحزيرة الكبيرة 
التي كانت قد استأحرتما أمريكا من بريطانيا بكل ما فيها من عتاد وبكل ما فيها من أناسي أكان ذلك 
قرارٌ قررته الطبيعة؟! لاء لا أيها الإحوة» إنه إيقاظ إلى-قضاء الله عز وحل وحكمه. إنه بيان من الله عز 
وجل يذكرنا بقول الله عز وحل: وَالْأَرْضلٌحبيعاً قَنْضَنْهُ يَوْمَ الْقيامةٍ وَالستَماواثُ مَطَويّاتٌ يمن [الزمر: 
ا" 


تلك هى الحقيقة» فلنستغفر الله من اهذه الكلمة الْبَاطْلة. 


الا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


هه 


/41- واعقصضكوا بخثل الله جميعا ولا تفرقوأ | 4؟/./1.؟ 


إن حبيبنا المصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم شيّه أمته قادةً وشعوباً بالمسد الواحد كما تعلمون» 
وانطلاقاً من هذا التشبيه الذي اعتمده حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول لكم: إن جحسد هذه 
الأمة يعاني اليوم من أمراضٍ خحطيرة مستقرة في كيانه؛ يعاني من أمراض دل تفد إليه من الخارج بسبب هواءٍ 
فاسد أو بسبب جرائيم أقبلت إليه من هنا وهناك لاء وإنما هي أمراض انبئقت من داخل كيانه» هو 
المسؤول عنها وهو الذي يتحمل وزرهاء ولولا-هذه الْأْمَرَاضِ التي أحدثكم عنها لما استطاعت العداوات 
المستشرية المختلفة أن تنال من هذا الثم منالاً قط» ولولا هذه الأمراض المستشرية في كيان هذا الجسد 
لما أصاب شيء من شؤم أصدقاء إسرائيل ومؤتمرهم الذي يُعْمَدُ في هذا اليوم. 

أقولما لكم باختصار أيها الإحوة: إن أسباب العداوَاَْوالبغضاء التي تحيط بنا والأسى الذي يارس 
ضدناء أسباب ذلك أمراضنا الداحلية. وليست.أمْراضتاالداحلية متسببة عن تلك المآسي وتلك الأنواع 
من البغضاء والعداوات المستشرية. ولقد قال العرب ف أمثالهم: إن قطعة فأس وقعت في غابة بين الأشجار 
الكثيرة والكثيفة فذعرت الأشجار من هذا العداو_المدَاهلم المفاجئغ» ولكن شجرة هرمة أتت عليها السنوات 
الطوال اتحهت إليها نادتما قائلة: لا تُذعَروا ولا-تخافوا ولا يهولنكم) أمر قطعة هذا الفأسء فلو بقيت هذه 
القطعة فيما بينكم دهراً طويلاً لن تستطيع أن تنال منكم منالاً إلا أن تبرع غصنٌ منكم بأن يكون مقبضاً 
لما. 

وإنكم لتعلمون أن كثيرة من الأغصان تتسابق من أجل تكون مقابض لفأس العدوان الذي يستشري 
ضدنا. هذه الأغصان منا وهي حزء لا يتجزأ من أمتناء وهذا ما أريد أن تعلموه. أمراضنا منبئقة من 
داخلناء والعداوات التي تستشري من حولنا من آثار هذه الأمراض التي نعاني منها. دعوني أضعكم أمام 
نموذج يجسد هذه الحقيقة التي أقوحا لكم. آيةٌ في كتاب الله سبحانه وتعالى غدت اليوم غريبة كل الغرابة 
عن عالمنا الإسلامي والعربي غربة لا عهد للتاريخ بمثلها قط آيةٌ ما أكثر ما افتتحت بما الحفلات 
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الإمام الشهيد البوطي 


والندوات» آية ما أكثر ما صقلتها الأسماع من كثرة تردادهاء آية يرددها العلماء والجهال بكل مناسبة 
أفتعلمون ما هي هذه الآية أيها الإحوة؟ إنما قول الله سبحانه ص ار تغل الله خريعا ا 
تَفَقُوأ وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُتْمْ أَعْدَاء فَأَلْفَ َئْنَ مُلُوبك فَأَصْبَحْتُم ينغمته إهواناً وَصمْمْ عَلَىَ 


5 


شَمَا حُفْرَة مّنَ الثَارِ فَأَمَدَكُم مُنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لعلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 [آل عمران: .]١٠١*‏ 


يقول الله عز وجل وَاعْتَصِمُوأ يحبْلٍ اللو ولكن جمهرة المسلمين والعرب من حولنا يقولون: بل 
نعتصم بحبل برنارد ليفي» نعتصم بحبل ذلك الذي شفا غليله إذ توحه إلى ليبيا فأحالها إلى نار تضطرم 
وإلى أطلال تنهاوى. ثم إنه اليوم يروغ ليتجه إلى سوريا ويراهن أصدقاءه في إسرائيل أنه سيفعل في سوريا 
مثل الذي قد فعل بليبيا. إذاً يقول الله غَز وجل لنا: 9وَاغْتَصمُوا يحَبْلٍ الله وجمهرة من المسلمين قادةً 

يقول الله سبحانه وتعالى: لإولاً تمََقُوا4 ونصغي. إل إِخوانٍ لنا من حولنا وهم جمهرة المسلمين اليوم 
وإذا بمم يقولون: بل قرارنا الذي اتخذناه هو أن نتفزق”/فتخاصم فنتعادى فنجعل من الأحقاد الشخصية 
- أجل الشخصية - الحكم فيما بيننا. 


وتذكرنا الآية فتقول: 9وَاذْكُرُو نعمت الله عَلَيْكُم إِذْ اكيم أَغْدَاءٍ مالف بَيْنَ كُلْوِكمْ 4 ولكن جمهرة 
المسلمين من حولنا يقولون: بل ننسى هنذا الوقاقالَذَيَطُوِيَ عهده وانقضت أيامه ولم نعد اليوم بحاحة 
إليه وإِنما سبيلنا اليوم أن ننفخ في نيران اتروب المستعرة فتصدرها ناراً تضطرم إلى جيران لنا وإحوة في الله 
لنا نحكم فيما بينهم منجل الموت يتحكم برقابحم. أليس هذا تحقيقاً لما قد ذكرته لكم الآن؟ أليس هذا 
الذي أقوله لكم واقعاً لا مبالغة فيه؟ أليس هذا معنى قولنا: إن هذه الآية تعافي من غربة ما مثلها في تاريخ 
المسلمين قط؟ هذه هي الحقيقة أيها الإخوة التي ينبغي أن نعلمها. 

إذا كان هذا هو الواقع فما أظن أن فينا من يستطيع أن يناقش في هذا الواقع» فدعون أعود فأقول 
لكم: إننا نحن المسؤولون عما يستشري اليوم من حولنا من عداوات ومن مآسٍ ومن ظلم ينحط عليناء 
نحن المسؤولون عن ذلكء لماذا؟ لأن أمراضنا المنحطة في مجتمعاتنا والتي ذكرتما لكم بل ذكرت نموذجاً 
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عنها يتمثل في موقفنا من هذه الآية القرآنية يجعلنا تتحمل نحن أوزارناء يجعلنا نحن نتحمل مآسينا. والله 
الذي لا إله إلا هو لولا هذه الأمراض المستقرة في جسد هذه الأمة كما قال المصطفى صلى الله عليه 
وسلم لما استطاع عدو من الخارج أن يفال هنا نالك قط ولكن كما قال المثل العربي: هي العصي التي هي 
جزء لا يتجزأ منا نحن تتسابق متبرعة لتكون مقبضاً للفأس الذي يتربص بنا الدوائر. وإنه ليخيل إلينا أننا 
لو توجهنا إلى هؤلاء الذي يخططون ضدنا سبل العداوة والبغضاء لو احتججنا عليهم لقالواكما سيقول 
الشيطان لأوليائه 2 القيام: وَمَا كَانَ لي م كن شلطان إلا أن دَعَولكع قاستجكؤ لي قلا تلوثون 
وَلُومُوأ أنفُسَكُم ما أنأ مُصرِحِكُم وما أَُمْ ممُصْرحِيَ 4 [إبراهيم: ١‏ 1] . 

هكذا يقول الشيطان يوم القيامة لأوليائه. ولو أردنا أن نعل بالحجة على من يخططون سبل العداوة 
والبغضاء ضدنا لقالوا هذه الحجة التي سيجتج با الشَيَطانٍ على أوليائه يوم القيامة. 


ما العبرة التى أريد أن نتذكرها وأن نأنخذ أنفسنا كايا عباد اللّه؟ 


العبرة ثما قد ذكرته لكم باحتصار أن»نعلم أن الصَرَوَرة المنطقية والعقلية والشرعية والإانية تقتضي 
أن عوك إلى ا من شأنهاء تقتضينا أن نعود أن أنفسنا فنطببهاء نعالح الأمراض المستشرية فيناء 
العبرة تقتضي أن نترك ما يجري حولنا في المنارج هنا ولهناك وأن نعود إلى ساعة قدسية نحاسب فيها 
أنفسناء 57 فيها أحوالنا على ضِوءٍ المصير الناي ينتظزتاء. تصَلح مجتمعناء نصلح ديارنا» نصلح علاقة 
ما بينناء نقيم سبل الود والحب سخية حارة موصولة فيما بيتنا. 

وإني لأقول بهذه المناسبة: إن مشروع الدستور هذا الذي طُرِع منذ أيام فيما بيننا خطوة من أهم 
حطوات هذا الذي تدعونا إليه العبرة» خطوة من أهم الخطوات التي نعود من خلالها إلى أنفسنا فنصلح 
ذاتنا ونعالح أمراضنا ونمد جحسور الود والألفة فيما بينناء وأقول لكم بحق يا عباد الله - ولا تعنيني في هذه 
الساعة ولا في غيرها المقاييس السياسية فما كنت معنياً بما يوماً ماء ولا تعنيني المقاييس الاجتماعية أيضاً 
في هذه الحالة وفي هذا الموقف الذي أقفه بينكم, إنما يعنيني أن أضعكم أمام شرع الله وأمام ما يخاطبنا به 
دين الله عز وجل -- مشروع هذا المرسوم صِيّعَ باسمي وباسمكم جميعاء صيخ تعبيراً عن رغباتنا وآمالنا 
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لله الإمام الشهيد البوطي 


وأحلامناء لم تتم صياغته باسم حكومة؛ باسم سلطة» باسم دولة» لا يا عباد الله تمت صياغته باسم 
هؤلاء الناس الذين شرفهم الله عز وجل بالمقام في هذه الأرض المباركة سورياء نعم» واللجنة التي اختيرت 
نما احتيرت لتجتهد فتعلم رغبة هؤلاء الناس, إذاً هذا المشروع يعبر عن رغباتنا باجتهاد من وضعوه. 

ما الذي يقوله لنا الشرع؟ الشرع يأمرنا بأن ناتفت إلى هذا المشروع فنتبينه بدقة ثم أن نعلن إما عن 
موافقتنا عليه أو عن إعراضنا عنه» ولا يجوز لإنسان أن يقول بل يكفي أن أصمت والصمت يغنيني» تقول 
القاعدة الشرعية المتفق عليها: لا ينسب إلى ساكت قولء الساكت لا يخرج عن المسؤولية» قيل لي: إن 
هذا البيان صِيّعَ باسمكء قيل لي إن هذا البيان صبخ حبرا عن رغبتك إذاً ينبغي أن أتبينه ثم أن أعلن عن 
ما تكنه سريرتقٍ تحاه هذا البيان فإما أن ,أقؤل نعم إنه يعبر فعلاً عن رغبتي أو أقول إنني آسف لأنه لا يعبر 
عن رغبتي» أما الصمت فلا يتأت لي اشرعكاقي هذه الالةم 

ولعلكم أيها الإحوة تسألوننبي في هله المناسبةكَمَاءرَأَيك فيه وما الذي ينبغي نقوله إن درسناه 
ووعيناه» أقول باختصار أيها الإحوة: إن قي مشروع: هذا الدستور ضمانتين اثنتين» إذا نفذ هذا الدستور 
تنفيذاً حقيقياً فإن هاتين الضمانتين انسيران ابثالياذت لمحن لجل إل مستوى السعادة والأمن والطمأنينة 
ورغد العيش. 

أما الضمانة الأولى فتتمثل في أن هذا الدَسَتورا 4 يَهملَ-هويّة الأمة - وأنتم تعلمون هوية هذه الأمة) 
وأتتم تعلمون أن سوريا دولة إسلامية - ومن ثم فإن مشروع هذا الدستور وضعنا أمام مرآة دقيقة أمينة 
تعبر عن هوية هذه الأمة وذلك في مادتما الثالثة ببنديها الأول المعبر عن دين رئيس اللجمهورية الإسلام 
والبند الثاني المعبر عن أن الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع» هذه هي الضمانة 
الأولى. هذه الحوية ستكون لما الميمنة على كل ما يلي بعد ذلك من بنود ومواد هذا الدستور. 

الضمانة الثانية تتمثل في أن سوريا اليوم بصدد تحاوز العهد الذي كان للحزب الواحد هيمنة عليه 
وحكم راسخ عليه يقوده. وكم وكم جادلنا وحاولنا وجاهدنا وأنا واحد تمن فعل من أجل أن يتحرر 
الشعبء أن تتحرر الأمة من سلطان الحزب الواحد أو الفئة الواحدة» لقد تحاوزت الأمة هذا الحاحز بين 
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يحكم بما يشاء طبق الأنظمة المرعية. هذه هي الضمانة الشرعية يا عباد الله. 


وأنا من هذا المنطلق أقول: ليس في الإمكان - كما قال الإمام الغزالي -- أبدع مما كان» لاحظوا 
الوضع الذي نمر به» لاحظوا الحالة التي تستشري من حولنا -- وأعود فأقول لكم إن الحالة التي تستشري 
من حولنا إِنما هي غيوم تجمعت من أمراضناء أمراضنا الداخلية التي نعاني منها -- أمام هذا الواقع أعتقد 
أنه لا يتأنى وضع دستور يعبر عن هوية الأمة كما يرضي الله سبحانه وتعالى ويعبر عن فاعليتها الإيجابية 
مع الدولة وسلطاتما فيما يتعلق بالتشريع -- وسلظاتاءفي. التشريع شكلي والواقع أن السلطة إنما هي لله 
عز وجل ولكن عندما تكون الأمة أمة تعلن عن عبوديتها لله وتسبكها بأهداب شريعة الله عز وجل فإننا 
نقول إنما تعلنه في ذلك إنما هو شرع لما لأن شرعها إِتما هو شرع الله عز وجل. 

هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلمه؛ أمراضنا مستشرية ممَنَ“داحلنا نحن» وعندما نشفى من هذه الأمراض 
تزول كل تلك الخطط وتتمزق شر ممزق. فيا أيها.الإتوة الذين تسمعون كلامي من قريب أو من بعيد 
هلا رجعتم في ساعة قدسية إلى مرآة هوياتكم إذاً ستطالعكم هذه المرآة على أنكم عبيدٌ مملوكون لله مهما 
أسكرتكم الشهوات والأهواء ومهما نالك منكم الأجقناد والضغائن ومهما أسكركم الترف المالي الكثير 
والوفير» كل ذلك يذهبء كل ذلك |إضحاكل كي ذلك يناوى ل وثن| لرحل إلى الله إلا ونحن عرايا لا نملك 
إلا ما قدمناء أحل هكذا يقول كتاب الله وهكذا يقول رَسْول الله صلى الله عليه وسلم» صدق رسول الله 
القائل: #إلو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغى إليه ثانياً ولو كان له اثنان لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملاً 


جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب »© 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


الالا يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيف البوظن 


هلاء- خلافة الإنسان 2 القن تستوجب الإصلاح ل الإفساد | 
وا 


إن من أحلى مظاهر تكري الله سبحانه وتعالى للإنسان أن قضى بالعدل في التعامل مع أبناء جنسه 
بل مع الأحياء أجمع» كلفه بأن يتخلق بصفة الحكمة: بأن يتخلق بصفة الرحمة وبصفة الصفح والودادء 
هذه صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. 


وقد شرّف اللّهُ الإنسانَ إذ أقامه حليفة عنه ليقيم جحتَمَع العدالة بل مجتمع الرحمة» مجتمع التآلف 
والود فوق هذه الأرض. وما الدين اللاي شرف الله عر وجل بم/عباده إذ كلفهم بالدينونة لشرائع الله 
سبحانه وتعالى وأحكامه إلا أداة وسبيل ,للنهوكّى هذا الاستختلافف الذي شرف الله سبحانه وتعالى به 


الإنسان. 


وما أعلم صفة يثني بما الله سبحانه وتعالن عل عبادُه في مجحكم تبيانه أسمى من صفات التخلق 
بصفات الله سبحانه وتعالى. ولقد تأملت في الكثيزا والكثير من آي كتاب الله عز وجل التي تنضمن 
مصدر الثناء وأسبابه» المدح من الله سبحانه وتعالى لعباده فلم أحد صفات أسمى من هذه الصفات التي 
حدثتكم عن طائفة منها يثني بما الله سبحانه وتعالى على عبّاده؛ تأملوا معي في بعض هذه الآيات» يقول 
لله عز وحل: لوَسَارعُو إلى مَغْفِرةٍ من يَيَكُمْ وَحَنَة عرضها السَمَاوَات وَالأَرْضُ أُعِدّتْ لِلْمْمقِينَ4 [آل 
ضوات 1 | 

وأقول هنا: من هم المتقون يا مولاي. (الَِّينَ يُنَفِقُونَ في السكراء وَالضَراء وَالْكَاظِِينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ 
عَنٍ النَّاسٍ وَاللَّهُ يب الْمُحْسِنِينَ4 [آل عمران: .]١75‏ أرأيتم إلى هذه الصفات التي يثني بما الله عر 
وجل على الخليقة المتميزة من عباده؛ تأملوا في قوله سبحانه: إلا حَيْرَ في كير من تَحوَاهُمْ إل من أمَر 
ِصَدَفَةِ أو مَعرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النّاسٍ ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتَعَاء مَرْضَاتٍ الله فُسَوْفَ نُؤْتِيهِ أخرأَعَظِيماً» 
| القسيابوة 1914| 
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الإمام الشهيد البوطي 


لم يحدثنا الله عز وحل بصدد الثناء على هذه الثلة من عباده عن أكثر من هذه الصفات 9لا خَيْرَ 
في كثيرٍ من بحْوَاهُمْ ِل مَنْ أَمَرَ بِصَّدَقَةٍ نه أو مَعْرُوفٍ 6 ووجوه المعروف كثيرة لا حصر لما تشملها القيم 


الإنسائية جمعاء إلا مَنْ أَمَرَ يِصّدَفَةٍ 


حت 


ؤ مَغْرُو أَوْ إِضْلاح بَيْنَ الئاس 4. 


يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري: #ألا أدلك على 
ما يحبه الله ورسوله» تصلح بين المتفاسدين وتقرب المتباعدين 4 ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله» 
تصلح بين المتفاسدين وتقرب بين المتباعدين» ل يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الخصانين 
اللتين هما ضمانة محبة الله ورسوله لمن اتصف > 

ويقول المصطفى صلى الله عليه وانثلع فيما صح عنه أيضاً:/9الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذل عن الطريق 6 !أي أن الأعمال الإنسانية والوظائف الحلة التي أقام 
الله الإنسان خليفة عنه بما في هذه الحياة الذّنيا كثيرة جَدَأ وهي محتماة بين ما يشبه الغلافين: أما الغلاف 
الأول فالمعتقد الذي تنبع منه إمكانية تطبيق تطبيق” القيع الإنسَانية جمعاء؛ هذا هو الغلاف الأول» قول لا إله 
إلا الله» ثم ينتهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسَلم جملا مسنعرضاً كل الأعمال الإنسانية المبرورة 
التي تجمع ولا تفرق» تبني ولا تدم تحقق الح ولا«تستثير مشاعر البغضاء» يستعرضها كلها إلى أن يصل 
إلى الغلاف الأخير الذي يتمثل في أبس ظ اغمل إنساق_ألا وهو إماطة الأذى عن الطريق. 


أرأيتم إلى هذه الخلافة التي شرف-اللّةا عر وجل الإنَسَانَ-كتا-والتي بما ب ينني الله عز وحل على هذه 
الخليقة المتميزة من عباده. ثم إني أقول لكم: ما حاق غضب الله عز وجل على قوع من الناس لسبب من 
الأسباب إلا لحذه الأسباب التي ستسمعوكا من خعلال. .يبان الله عن وخل. لقد. استعرضيث كباب الله 
وحاولت أن ألتقط أخطر ما يثير غضب الله عز وجل على الإنسان فلم أجد إلا هذا الذي أحدثكم عن 
نموذج منه. اسمعوا الحيثيات التي بموحبها قضى الله عز وحل 0 فرعون وملئه وقومهء يقول: إِنَّ 
فِرِعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَحَعَل أَمْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفُْ طَئِقَةَ مُنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ 
#ان بون النتبييية |القسيض > 4]. 
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تلك هي الحيثية التي بموحبها أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وملأه. حدثنا عن قارون وبين لنا 
السبب ذاته في غضب الله عز وحل عايه الذي اقتضى أن يخسف به وبداره الأرض: #إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن 
َوْم مُوسى فَبَعَى عَلَيهمْ وَآتَِنَاهُ مِنَ الْكُنُوٍ ما إِنَّ مَفَاتحَه تنوم بالطب أولي الْموَِ إِذْ كَالَ لَه مَوْمُهُ لا تفخ 
ِنَّ اللّهَ لا يحت الْمَرِحِينَ وَابْتَْ فِيمَا آثَاكَ اللَّهُ الدّارَ الْآحِرَةٌ ولا تنس تَصِيبَكَ مِن الدُنْيَا وأحْسِن كما 
خسن الله إِلبّكَ ولا تبغ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ اللّهَ لا يب الْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 77-07]. ولكن 
الاستكبار طاف برأسه؛ ولكن العناد والصلف حجباه عن هويته فحاق به قرار الله القائل: #فَحَسَفْنَا به 
وَبدَارِهِ الْأَرْضَ» [القصص: .]8١‏ 

عباد الله: إن في الناس كثرة تتوهم أن“الدين الذي يقرا إلى الله عز وجل إنما يتمثل في مظاهر وقشور 
حإن جاز التعبير-- يغطون أنفسهم يما ثم نمم يبيحوك الأنفسهم /أن يتحركوا تحت الغطاء كما يشاؤون 
إيغالاً في الفساد إمعاناً في الظلم» عكوفاً على الماك والتقتيل» ولكنهم يسترون أنفسهم بماذا؟ بمظاهر 
الدين» وأنا لا أدري أهم مخدوعون بأنفسهم: يتصورول أن الله غز وحل يُخْدَع وأنه يكتفي من انقيادهم 
لدينه واستجابتهم لحكمه بمذه المظاهر التي رعا يتصورون أنمم يحجبون الله عما وراءها؟! أهكذا يقودهم 
الغباء؟! أم إتحم يخادعون الله إذ يخادعون النامن؟! يتسابقون في المظاهرء يتسابقون في بناء المساجد 
الفخمة, يتسابقون في الماذن الباسقة الصاعدة إلى جو السماءء يتسابقون ربما في ذرع الطريق ما بينهم 
وبين بيت الله الحرام حيئة وذهاباً» يتسابقون فيما يينهم في ركيعات» واخترق هذه الظاهرة لتجد بعد ذلك 
أن نفسك مع خليفة من خلفاء قارون في الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى به» يفسد في الأرض 
وبمعن في الظلم وينقاد لدوافع أحقاده وضغائنه ومشاعر عدوانه» يستجيب لحذه المشاعر منصرفاً عن 
الاستجابة لأمر الله عز وحل ولكأنه يقول: إذا سْكِلْتُ أقول: انظر كم بنيت من المساجد» تأمل كم كانت 


مرتفعة تلك المآذن. 


ولكن أحب - أيها الإخوة - لنفسي ولكم ولمؤلاء الإحوة أيضاً أن يتأملوا كتاب الله فيتبينوا مثلين 
لشجرتين إحداهما تمثل الإنسان الذي استجاب لأمر الله ظاهراً وباطناً» غرس عقيدة الإيمان بين جوانحه 
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عد هذه العقيدة بالاستجابة لأمر الله عز وحل فأثمْرت شجرة الإيمان بين جوانحه * شتى أنواع الثمار 
الإنسانية» تحول إلى حادم كما أمر الله لرقابة العدل» تحول إلى حادم لتحقيق الحكمة» تحول إلى خادم لمد 
مشاعر الألفة والرحمة بينه وبين سائر عباد الله سبحانه وتعالى» مع رسول الله يقول: #المسلم من سلم 
المسلمون من يده ولسانه» فطأطأ الرأس وانقاد لهذا الأمر فكان في سلوكه مظهراً لهذا الذي وصف رسول 
الله 11# تر كَبفَ ضر سرب اللَهُ مدل كَلِمَةَ طبه كَشَجَرة صب طَيّبة أَصْلْهَا نابت وَفَرْعُْهَا في السكمَاء توي ن أَكُلَهَا 
كُلَ جين بِإِذْنٍ رَبّهَا4 م 55-4]. 

هذا هو المثل الذي يضربه الله ا لمن تشوكديالخلافة عن الله فاصطبغ بالأخلاق الذي يتصف 
لله عز وحل بماء ثم يقول: لومَثل كَلِمَةحخريئَة كَسَجَرَة حبيئّة ييدث من فَوْقٍ الأَرْضٍ مَا لا من قَرَر4 
[إبراهيم: 5؟]. 

تأملوا في دقة البلاغة القرآنية» تأملوا في دقة الوصَ'كَ' إنما كلمة لم تكن في الأصل حبيثة ولكنها 
استحالت إلى كلمة خبيثة عندما لم يكن لا“قرار فالقئب» عندما احتثت من داخل الفؤاد فلم تكن لا 
حذور حفية تتلقى الغذاء لتتنامى» تولب ند الطهر يل الخباث, حولت من الفائدة إلى الضررء تنامت 
هذه الشجرة التي احتثت جذورها من فوق الأرض-لكن لتصبح أشواكاً ولتينع بالسموم والحناظل» لتينع 
بالحناظل المهلكة والسموم المبيدة. 

يا عجباً لمن يمر بحاتين الصورتين في كتاب- الله عر وجل فلا تعيد ثم لا يعيد ولا يسجد لهذا البيان 
الرباني إذ يصف حال فتتين من الناسء الفئة التي غرست عقيدة الإيمان بين الجوانح ثم غذت هذه الجنور 
من هذه الشجرة حتى أينعت الشجرة أغصاناً تدلى منها ثمار الإنسانية جمعاء» الرحمة» العدل» الإحسان» 
الألفة» الود البناءء الجمع بدلاً من التفريق. ويا عجباً لمن يمر بالصورة الأحرى فيقفز فوقها أو يمر بما مر 
إنسان غبي أحمق لا يستبين لها أي معنى. 

بقي أن أقول أيها الإحوة لمؤلاء الإحوة الذين آثروا أن يكونوا من البيان الإلمي كالمثل الثاني» كالشجرة 
الخبيئة التي احتثت من فوق الأرض فأينعت الحناظل وأينعت السموم» عاشوا ليستجيبوا لأحقادهم 
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وضغائنهم لا لشيء آغخرء جعلوا رسالتهم التي كُلَقُوا جما الإفساد بدلاً من الإصلاح وإن كان الله عز وحل 
يقول: (١‏ اله ا مث الْمفسدِينَ4: حعلوا رسالتهم التهدم بدلاً من البناءء جعلوا رسالتهم الاحراق 
والإتلاف بدلاً من مد جسور الألفة والود. أقول لمؤلاء الإحوة: إن هذا الحجاب الذي يحجبكم عن 
الشرف الذي شرفكم الله به» هذا الحجاب الذي يحجبكم عن هوياتكم عبيداً أذلاء لله عز وحل» هذا 
الحجاب سيتمزق عما قريب» ولعلكم ترونه بعيداً ولكنه أراه قريبأء أحل» نعم سيتمزق هذا الحجاب 
عندما يتراجع منكم الخلق» وصدق الله القائل: (وَمَنْ تُعَمَرْهُ تُتَكشة في الَلقٍ أكََا يَعْقِلُونَ [يس: 18]. 


سيتراحع منكم الخلق ولسوف تذبل الرعونات وَلِسَوف تتراحع الشهوات والأهواء ولسوف تقفون 
أمام هويتاكم وقد تمزق الحجاب الذي كان يحجبكم عن الرؤّيًا» أل يقل الله عز وجل في محكم تبيانه» 
وها أنا أقرأ البيان من أول السورة لكي نتبيثها كاملة وقد حَلَمما/الإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوِسْ به نَفْسْهُ 
وحن 7 د حَبْلٍ الْورِيد» إِذ بَعَلَمَىَ الْمُتَلمَيَاَح نٍالْيَدِنٍ وَعَنٍ الشَّمَالٍ فَعِيدٌء ما يَْفِظُ من قَوْلٍ 
إلّا َديْه قيب عَتِيدٌء وحاءث سَكرا الفليطا بالحيّ لت هت له تيد وَنْفِحَ ني الصُور ذَّلِكَ يَومُ 
الْوَعِيكِ اث مل فس ينها ماي وَامهِيلا لاني ف عَفْلَةِ ” مَنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غطَاءكَ قَبَصَدْكَ 
الْيَوْمَ حَدِيد6 [ق: ١-؟5].‏ 

هذا وصف يضعنا الله منه أمام جك ستلقاه جميعاً يوم |القيامة لكني أقول لكم عن مقدماته 
مقدماته ستتحقق في دار الدنياء أحلء أقول لتفسي 5- ولأولتك الإحوة الذين يسعدون إذ يمعنون في 
الإنلاف والحرق والظلم بدلاً ئما وظفهم الله عز وجل به أقول لهم هذه الحجب ستتمزق في دار الدنيا 
قبل أن ترحلوا منهاء وهذه الرعونات التي تقودكم وسترة الضغائن والأحقاد التي تميمن عليكم كل ذلك 
سينجاب» ستنجاب سحبه ولن يبقى إلا الندم الذي يأكل أفئدتكم ولات ساعة ندم؛ نعم تلك هي 
الساعة التي يمتد كل واحد منكم على فراش الموت ويتمنى أنه لو عاد ليصلح ما أفسد» يتمنى لو أنه عاد 
ليقوّمَ ما اعوج» يتمنى لو أنه عاد ليستسمح المظلومين ولكن أنى له العود» والمعاصي كلها تغتفر إلا معصية 
يرحل بما الإنسان إلى الله تحمل الظلم فوق الأعناق» تحمل تحمل الظلم الذي مارسه وهو ينتشي به في حياته 
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الدنياء لن يستطيع أن يرحع مهما قال. #حَيٌّ إِذَا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رب ازُحمون, لَعَلَي أَعْمَلْ 
صَالاً فِيمًا تَرَكَتُ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائلهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرَْمٌ إلى يَوْمِ يُبْعنُونَ 4 [المؤمنون: 49 - ]٠٠١‏ 


أيها الإخوة ما أكثر ما قضى الله عز وحل أن أحاور ملاحدة وأن أناقشهم وأحاورهمء ولقد أكرمني 
الله عز وجل بحب الحجاج تحت مظلة المنطق والعلم ليس إلاء قلت في تماية كل حجاج لمؤلاء الإخوة» 
قلت لكل واحد منهم: لك أن تستمر على هذا النهج الذي تؤمن وتتمسك به لكن بشرط واحد أن 
تضمن عدم الندامة» أن تضمن بقاءك مؤمداً سعيدتهذرالمبدأ إلى أن ترحل من هذه الدنياء» إن كنت 
تضمن أنك ستبقى كذلك فأنا أهسئك.هخ الآنء أما إن كنت تحلم أنك ستندم وأن الحوافز التي تحملك 
على التمسك بمذا الذي تتصوره كل| ذلك سينجابك غوك» كز/ /ذلك سيبتعد ولن يبقى أمامك من 
صديق» صديقك الذي ينبغي أن تتجذه من الآن جَحََالتِه/تنكرت إله. إن كنت تعلم أنك لن تندم فابق 
على مبدئك هذا كما جكئت وأنا أهفك»_لكن موعد/ما يننا ديذكرك بأنك ستندم وبأن هذه المشاعر 
ستنجاب سحبها ولسوف تستبين هويتك عبدا مملوكاً لله“ ولكنك لن تستطيع أن تستفيد من ندمك» 
وصدق الله القائل: إن كُلُ مَن في السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرطْل إِلّا آنْ التخمنٍ عَبْدا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا؛ 


ول : آنيه يَوْمَ الْقِيَامَة قدا [مرع: 407-9]. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


قفا متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مسي ةا عو الاناة اليف البوظ 


7- مشكلة المزاج المسيطر على كثير من المسلمين | ".1١7/.7/1١8‏ 


نزلت تعليقاً على مكرمة الإسراء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى آيةٌ واحدة ولكن تلتها بضع آيات ما أكثر ما تساءل المفسرون عن وجه العلاقة بين الأولى منها 
وبين تلك التي تلتها. الآيات التي جاءت بعد الحديث عن مكرمة الإسراء التي أكرم الله كما رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلم تتحدث عن بني إسرائيل وعن جولتين من الطغيان والبغي قضى الله سبحانه وتعالى 
بأن تخوض غمارهاء أما الحولة الأولى فقد انقضت وأُمَاالجولة الثانية فهي آتية كما يقول بيان الله عز 


وحل. ترى ما وجه العلاقة بين الآية القي'افتتحت بها السورة وبْضع آيات جاءت من بعدها؟ تعالوا نقرأ 


ا 


ترَقٍ بعنْدِوالَيْاد مّنَ الْمَسْجِدٍ الخَرَام إِلَ الْمَسْحِدٍ 
الأَقصَى الذي بَركنَا حولَة لثرَُ من آبائنا إنُّ هو السَهَيعمالبير) [الإسراء: .]١‏ 


ثم يقول مباشرة: لوَآتَبْنَا مُوسَى الْكَِاتَ وَحَعْلئامحدَيٍ لبي إسْرائيل ألا تَتَحِذُوأْ من دُونٍ وكيلاً * 


21 سه ا 7 0/1 عن | 05 11 ع كه 1 1 قاعاع أن ا 3 4 وا 2 0 
دَريّةَ مَْ حَمَلنَا مَعَ نوح إِنَْهُ كان عبد شكوراء وَقَصِبْنا إل ابي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لتَفسِدن في الأْضٍ 


رده ا #قبينتة 4 -2 3 2 ير هم د ع سر 4 ع 75 5 إن ع 
مدبْنِ وَلتَعْلُنَ عَلُوَا كبيرك فَإِذّا جاء وعدا أولاشكا يكنا اعليلخل اعيادا لا أؤلي بأس شَدِيدٍ فَجَاسُوأ لال 


2 علط ةم 


٠‏ رَدَدْنَا لكبرا لك كي ونتدتاكم لوال وَبَئِينَ وَجَعَلْناكُ أَكْْرَ تَفِير إِنْ 


و لير ه ع عينم 


نم لِأنفْسِكئ وَإِنّ أسأ املو مكحام وعد السرم ولوأ وُجوهَكئْ -الخطاب للمسلمين- 


الدّيّار وَكَانَ وَغَداً مََمْعُوا 


59 


العلاقة بين الآية الأولى التي افتتحت بها السورة وبين هذه الآيات الأخرى التي تلتها أصيحت يد 
واضحة في هذا العصر يا عباد الله. الرابطة التي يلفت البيان الإلحي نظرنا إليها بين المكرمة التي أكرم الله 
بما رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم إذا سرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبين هذا الذي 
يذكره بيان الله عز وحل عن الطغيان الذي ارسه بنو إسرائيل في دولتين سجل التاريخ القصي أولاهما 
وها هو ذا يسجل اليوم الثانية منهماء العلاقة واضحة, ها نحن نرى أيها الإحوة هذه الحولة الثانية التي 


ا سس 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


تمارسها إسرائيل منذ ما يقارب سبعين عاماًء ها هي ذي تمارس كل أنواع الطغيان والبغي» ها هي ذي 
تغنصب الأرض والمال والعرض» وها هي ذي تطرد الناس من بيوتماء تحدم بيوتهم وتستلب مساكنهم 
ومزارعهم على مرأى منهم) تمارس ذلك كله وأكثر دون أن يتحرك لسان بإنكار لهذا الطغيان الثاني الذي 
أخبر عنه بيان الله سبحانه وتعالى. هذه الرابطة لئن لم تكن جلية في العصور السابقة فإتما اليوم قد 
أصبحت جلية لفَإذًا جاء وَعْدُ الآخرة لِيَسُوؤُوا وُحُوهَكُمْ ولِيَدْخْلُواالْمَْجِدَ كَمَا دَعَلُوهُ أوَلَ مر ولوأ 
مَا عَلَوأْ يرا [الإسراء: 1]. 

قتلاً فتكاً إهلاكاًء فما موقفنا نحن؟ ما الموقت-الذي ينبغي أن يتخذه المسلمون؟ هذا ما يسألنا عنه 
ببان الله سبحائه وتعالى. 

عباد الله: أقوما لكم باختصارءا ليس عجيباً أن كر أن أمريكا قد جندت كل قوتما وسائر سلطاتمحا 
المادي والمعنوي على المؤسسات الدولية لخدمة هذا العدو الذي أجبر البيان الإلمي عن جولته الثانية في 
الطغيان والبغي» فنحن نعلم جميعاً أن أمريكا اليوم إنماهي مستعمرة إسرائيلية كبيرة» هذه حقيقة ينبغي 
أن نعلمهاء وأتما لا تبالي في حدمة هذا العدو' أن تمزق-شائر النظم وسائر القوانين والمبادئ الإنسانية 
والدولية في سبيل ذلكء» وها هي ذي تظهر علاقتها 'مع إسرائيل كعلاقة العبد الخادم مع السيد والمطاع» 
ولكن الأمر الغريب الذي لا يستطيع العقل أن يستبين لها سبباً أن جد إحوة لنا من حولنا قد جعلوا من 
أنفسهم أدوات يتقاذفها السيد المحدوم والعبد الخادم كما يتقاذف الئاس الكرة بين أقدامهم, هذا هو للر 
العحيب يا عباد الله. 


فيم وكيف صمتت الأصوات التي كانت إلى عهد قريب قد بحت وهي تنادي بضرورة الجهاد في 
سبيل الله لتطهير الأرض المقدسة من رحس اليهود وإعادتما إلى ملاكها وأصحابها الشرعيين؟ فيم حفتت 
تلك الأصوات التي كنا نسمعها إلى فترة قريبة وهي تدعو أقول إلى الجهاد في سبيل الله ضد العدو 
الإسرائيلى المغتصب الذي بمارس جولته الثانية كما يقول بيان الله سبحانه وتعالى طغياناً وبغياً واستلاباً 


للأرض والأوطان والحقوق؟ لماذا سكتت تلك الأصوات ولماذا أصغينا إليها وإذا هي تنطق بنقيض ما 


امخض مس0 عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


كانت تنطق به بالأمس؟ سلوا شيوخ الدين وشيوخ الحكم في قطر لماذا رفعت عقيرتما الكل عام ثمانية 
وتسعين وتسعمائة وألف وهي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتدعو إلى الوقوف في وحه هذا العدو 
الغاصبء تدعو الجميع العرب والمسلمين إلى أن ينهضوا ويؤدوا حق الله عز وحل في أعناقهم جهاداً في 
سبيل الله تطهيراً لهذه الأرض المقدسة من الغاصبء كان ذلك بمناسبة تكريم ذلك المفكر المسلم روجيه 
غارودي في ذلك المكان» نعم يطيب لي أن أوحه هذا السؤال لشيوخ الدين وشيوخ الحكم كيف كانوا 
يدعون آنذاك إلى الجهاد وأصغي السمع اليوم وإذا بذلك الصوت قد حفتء وإذا بالحديث الذي أسمعه 
نقيض ذلك الحديث تمامء وإذا بالكلام في بجمله يقول إن بني إسرائيل دولة وإن الإسرائيليين إخوة وإنهم 


أصحاب حق وإن الأمور ينبغي أن تسير.غلى نحو إيجابي بنآءقيما بينهم. 


أنا أسأل يا عباد الله وليتني أسمع الليواب: أَوَحْيْ ديد هبط من سماء الله عز وجل إلى الأرض 
ينسخ شرعة ويضع في مكانما شرعة أخرى؟! أرسل وأنبياء؛ بعذ حاتم الرسل والأنبياء قد بُعنُوا ليوضحوا 
أن فلسطين حق شرعي سائغ لمؤلاء الذين يسرحون ويمرحون ويتبزوت كما قال الله عز وجل ما علوا تتبيراً؟! 
هل بُعِتَ رسل وأنبياء بشرعة جديدة تقول: بل الإسرائيليون هم الئاس البرآء المظلومون أصحاب الحق 
وأن الفلسطينيين هم الظلمون» هم العتاة وهم الباغون وهم الذين يتبرون اليوم ما علوا تتبيراً؟! كيف؟ 
كيق؟! 


أريد أن أسمع الحواب» وإلى أن أسمع اللحواب أقول' لكم متبرعاً باختصار شديد الحواب: الجواب يا 
عباد الله يتمثل في فرق ما بين تعامل المسلمين اليوم مع الإسلام وتعامل سلفهم الصالح مع الإسلام؛ نحن 
اليوم» أو كثيرون من المسلمين اليوم يتعاملون مع ما يسمى اليوم الإسلام السياسي أي الإسلام الخاضع 
للرؤى السياسية المختلفة» أما المسلمون الصادقون مع الله وكتابه ورسوله بالأمس فقد كانوا يتعاملون مع 
ما يسمونه السياسة الإسلامية أي السياسة الخناضعة للإسلام وانظروا إلى فرق ما بين المبدأين» انظروا إلى 
سلفنا الصالح الذوع تشيرقك بأننا شير على أقدامهم؛ نسير على نحجهم, نتمسك بالقيم التي فسكيها 
معتصرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» مبدؤهم إتباع السياسة الإسلامية أي الخاضعة 


/1 مسع 0 #اسة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


للإسلام المتفقة مع أوامر الله عز وجلء أما اليوم فقد آل الأمر إلى النقيض تماماًء الإسلام نعم ولكن على 
أن يخضع للسياسة» الإسلام نعم ولكن على أن يخضع للرؤى المزاحية» الإسلام نعم ولكن على أن يخضع 


محالفة ما بيننا وبين العدوء عدو الله وعدو الدين وعدو الأمة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


71 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية بمسسي 1 ةو الاناء الي البوظ 


لالاء- فَفِرُوا إِلَ اللّه | ١؟5/./١١1.”‏ 


أرأيتم إلى سفينة عملاقة تمخر بركابما الكثيرين المتنوعين عباب بحر هائج متلاطم الأمواج ثما يجعلها 
تميد آناً ذات اليمن وآناً ذات الشمال ما يجعل مقدمتها تتنكس آناً لتغيب في مياه البحر وترتفع آناً آخر 
لتدنو إلى الوضع العمودي بكل من فيهاء وهكذا تنقطع آمال الجميع عن أسباب الحياة والنجاة وتتقطع 
عنهم السبل الكونية والمادية كلها ويدنو منهم شبح الموت المخيف المرعب, عندئذٍ تستيقظ مشاعر الفطرة 
الإبمانية بين جوانح كل منهم أياً كانت العقائد- التق كانوَايعتنقونماء وعندئلٍ يتجه الجميع إلى إلههم الذي 
تذكروه بعد نسيان وعندئذٍ يتعاملون مع“خقيقة عبوديتهم. لله سبجانه وتعالى بعد طول إهمال» هذه حقيقة 
نعرفهاء وصدق الله القائل: 2وَإِذًَا مَلكَكم لضي في التخرضك مَن) بَدْعُونَ إلا إيّهُ4 [الإسراء: 310]. 

أيها الناس» يا عباد الله: تلك هي حالنا اليوم» إتلك>هي_حالنا التي نمر بها اليوم. أما السفينة فهي 
هذه الأرض المقدسة التي أقامنا الله عز وجل عليهاء وأمماتالأمواج المتلاطمة عن بمين وشمال فإِنما هي الفتن 
التي نُصّدَرٌ إلينا أسبابما من كل حدب وصوب دون أن نرتكب جرعة اقترفناها ودون أن نرتكب موبقة 
اقتطفناهاء وأما الانقطاع عن الآمال؛ وأما السنبل التي“تتقطعت بنا عن الأسباب المادية المختلفة التي كنا 
نمارسها فتتمثل في إحوة لناكنا نحسب أتمم يمارسون الأحوة في سلبيل الله عز وجل بيننا وبينهم ويمارسون 
في سبيل ذلك الإصلاح ولكنا نظرنا فوجدنا أتمم يارسون بدلً .من هذه الأحوة في سبيل الله العداوة 
والبغضاء في سبيل الشيطانء ورأيناهم بدلاً من أن ينفذوا أمر الله القائل: 9وَأَصْلِحُوأ ذَات بتكن 4 
[الأنفال: ]١‏ رأيناهم يؤثرون أن يفسدوا بدلاً من أن يصلحواء وأن يرسلوا صواعق الإفساد ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً» ونظرنا إلى جيرانٍ لنا حسبنا أنمم أو كبيرهم سمع ووعى قول رسول الله #إمازال جبريل 
يوصيني بالحار حتى ظننت أنه سيورثه © والحديث متفق عليه» ونظرنا وإذا بمؤلاء الحيران لا يفتؤون يرسلون 
إلينا أسباب الدمار وأسباب الحلاك دون أي جريمة كما قلت لكم اقترفناهاء دون أي موبقة ارتكبناهاء 


وننظر إلى العالم البعيد البعيد وإذا بالجميع يكيدون لناء وإذا بالجميع يرسلون سهام عداوتهم من قوس 
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الإمام الشهيد البوطي 


واحدة؛ وهكذا فأنا نحد السبل المادية التي يمكن أن نتمسك بواحد منهاء ها هي ذي السبل كلها تقطعت» 
وها هي ذي الأسباب المادية كلها تحولت إلى بلاء وإلى نكال ضدنا بدلا من أن تكون عوناً لنا. 

إذاً فها نحن ننظر ييناً وشمالاً» ننظر إلى كل حدب وصوب وإذا بالكون كله قد تحول إلى عدوء وإذا 
بالأسباب المادية العلمية المتنوعة التي كنا نستأنس بما ونعتمد عليها قد انمحت وزالت. من هو الصاحب 
الذي بقي لنا؟ إنه واحد لا ثاني له يا أيها الناس» إنه الصاحب الذي لا يتركنا سواء أقبلنا إليه أو أعرضنا 
عنه» إنه صاحبنا الذي سنرحل عن هذه الحياة الدنيا ونخوض غمار الإقبال على الآخرة وهو يظل معناء 
إنه الله سبحانه وتعالى» إنه الإله الذي يقول لنا لاسيما في مثل هذه الحال: لمَفِرُوا إِلَ الله إن لَكُم مُه 
تل ثبي 4 [الذارياتة +8]: 

يقول لنا: لربَلٍ الله مَؤْلاَكُم وَهْوَاخَيْرا النَاصِرِينَ 1[4لعمراك/ .]١5١‏ 

يقول لنا: وَمَا لككم من دُونٍ الله من ولي ولدتصيرةة /[العنكبوت: .]١١‏ 

يقول لنا: لذ تَسْتَغِيدُونَ م فاتجناك كم [الأنقال»>]. 

يقول لنا: لأإمَلَْلا إِذْ حَاءممْ بَألئْنا اتفتتغوا لج كك فأوبه41 [الأنعام: .]4٠‏ 

هذا هو الصاحب الذي بقي لنا في هذه الجالةالمدلحمة التي قضاها الله سبحانه وتعالى لنا ولا أقول 
علينا. ولكن الله عز وجل وهو صاجبنا في كل جال يريد منا أن نعلن الطلب الذي نحتاج إليه يريد منا 
صاحبنا هذا - مولانا وحالقنا - أن نعلن_ عن احتياحنا إليه كما كنا نعلن عن احتياجنا إلى عباده» كما 
كنا تُهْرَعَ إلى الأسباب التي جندها الله عر وجل كما شاءء ينتظر الله عز وجل منا أن نلتفت إليه فنعلن 
عن طلب حاجتناء ينتظر الله عز وحل منا أن نلجأ إليه فهل فعلنا؟ هل وقفنا أذلاء على بابه؟ هل مددنا 
يد الحاحة إلى بابه؟ هل أقبلنا إليه قائلين: ها نحن بحدد العهد معكء, ها نحن نعود تائبين إليك» ها نحن 
مقرون بذل عبوديتنا لك وبإعراضنا الذي تطاول أمده عنك؟ لا يا أيها الإخوة» على الرغم من أن السبل 
كلها قد سُدََتْ وأن الوسائل كلها قد تقطعت مما بيننا وبين ما نأمله وننتظره ولم يبق أمامنا إلا مسبب 
الأسباب» لم يبق أمامنا إلا ذاك الذي قلوب العباد بين إصبعيه يقلبها كما يشاء فلماذا لا نقبل إليه؟ ألم 
يقل: لامَفِبُوا إل الله ِيّ لحم مُنْهُ نَِيرٌ مُِينٌ4 لماذا لا نفر إليه؟ وما معبى لأمَفُِوا إِلَ الَو التجموا إليه» 


0 سس 





ل موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


فروا من المصائب التي تلاحقكم فروا من الفتن التي تحيط بكم؛ فروا منها إليّ ولسوف تحدون مني خير 
ملاذ. أين هم الذين يفرون إلى الله. 

ألم يقل لبَلٍ اللَهُ مَؤلاكُم4 لا غيره وَهْوَ حَيْرُ النَّاصِرِينَ». 

أين هم الذين قالوا بملء أفواههم بعد أن أيقنوا بذلك بملء قلوهم أنت مولانا يا رب لا مولى لنا 
سواك» أين؟ أين؟ 

أيها الناسء يا عباد الله مسافة ما بيننا وبين الفرج خطوة واحدة؛ إنما تتمثل في صدق الالتفات إلى 
الله إنما تتمثل في صدق الرجوع إلى الله في“ضدق التوبة إِلىَالله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين حالنا التي 
أصفها وبين هؤلاء الذين أبحروا فاهتاج البخر عن ينهم ونشمالهم واهبتاجت الأمواج عن يمين وشثمال وعرفوا 
أن الأمل بالحياة قد انقطع وأن أسباب الخَلاصّوالنجاةءقد غنايّت ماذا يكون حالم لو كانوا ملاحدة: 
لو كانوا فلاسفة» لو كانوا موابذة» لو كانوا-فسقة؟ الكل يَقبَلون إلى الله آنذاك» ينشدون نشيداً واحداً 
بلغة واحدة» نعم. أقول ما الفرق بين أولئاك الذين أَبرْوًةقطافت بمم عادية الموت وبيننا نحن الذين أبحرنا 
داخل هذه الفتن التي وصفتها لكم ووصفبت مبعتها إليكم؟ لماذا لا نعود إلى الله كما يعود أولئك؟ أولئك 
الذين يقول الله عنهم: 9وَإِذَا مَسَكُمْ الْعهُ في الببخر) هماع من بَدْعْوِنَ إلذّ 44 [الإسراء: 5107]. 

ها نحن قد أحيط بناء ها هي الدنياكلها قد أعلنث عَن عداوتما لنا دون أن نرتكب موبقة» وبقي 
لنا صاحبء هذا الصاحب هو من يَلكناء هذا الصاحب هو مَنَ سيؤول إليه أمرناء هذا الصاحب هو 
الذي وسعت رحمته السموات والأرض والدنيا والآخرة» ولكن هذا الإله يتتظر منا أن نطلب» أن نستغيث 
وكأنه يقول: أنا الموجود فاطلبني تحدني لكن إن رمت السواء فلن تحدي. 

أقولما لنفسي ولكم يا عباد الله قادةً وشعباً على كل المستويات» على كل الفئات: آن لنا أن نصطلح 
مع ربناء آن لنا أن محدد التوبة بين يديهء آن لنا أن نستجيب لقوله: «أَوْنُوا بعقدي أو بعؤيك 6 
| البقرةة +2 | 


امرحفق بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا الإمام الشهيد البوطي 








- 


هل وفينا بعهد؟ لاء تأملوا وتصورواء يقول الله عز وجحل: إِذًا لَقِينُمْ فَِهَ فَانبْتُوأ وَاذَكُرُوا الله كثيراً 
َعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ4 [الأنفال: 45]. 

يقوها للجنود» يقولها للذين يقفون على الثغورء يقولما لأولئك الذين يواحهون الأعداءء يقول: إذا 
لقيتم فئة من الأعداء فائبتوا واستعينوا على الثبات بالذكرء بذكري. 

وذكرك لله أو ذكرهم لله يكون بالتوبة أولاً وبالاصطباغ بذل العبودية ثانياً وبالانضباط بأوامر الله 
جهد الاستطاعة ثلثاً. #أقِم الصّلَاةً لِكري4 [طه: .]١6‏ 

لكي تظل ذاكراً لي» لكي تظل العلاقة” بيني وبينك عَامَرَة. 

يا عباد الله: آن لنا أن نلتفت إلِ] الله ليس من فرقم يننا ايوم وبين أولئك الذين أبحروا فرأوا الموت 
قد أحاط بحم ورأوا أسباب الحلاك قد نُسِنِحَت كلها لتأحذ/منهم بالخناق فصاحوا مقتنعين بنشيد واحد: 
اللهم أنت ربناء ها نحن قد عدنا إليكء ها نحن تائبون*إلِيكَ>ها نحن نعاهدك على أن ننفذ الأوامر 
وننتهي عن النواهي» هلا فعلنا مثل ما يفعل أولتك؟ 

أقولما ثانية: مسافة ما بيننا وبين الفرج والله الذي لا إله إلا هو خطوة واحدة» هذه الخطوة هي لفتة 
إلى الله لفتة صاد قة إلى الله على كل المستويات» نتوب إليه» نعود إليه» نعم) نقف على بابه» نستجد ي 


الفرج من جنابه» نفذوا وانظرواء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


ردق يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيك البوظن 


4- لكي لا تعود المحنة إذا غابت ... | ”.1١7/.9/.1/‏ 


إني لأرحو أن يكون الزمن المتبقي لزوال هذه امحنة أياماً قليلة معدودة» ولكني أوكد لكم أنني لا 
أنطلق إلى هذا الرحاء من رؤية أسباب مادية وأنشطة سياسية ونحوها تتحرك على الأرض» وماكنت 
معتمداً على هذه الأسباب افيا يوم تحدثت عن مقدم هذه انحنة قبل مييق أو أكثر تقرياً: وإنما هى 
رؤيا أَريْنْها عند قدوم هذه المحنة ولدى زوالحاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما قد أرانيه في إقباللها 


بالأمس وفي إدبارها اليوم. 


ذكرت لكم هذا مقدمة بين يدي" تلكرة أتوحه بباإلى نفس أولاً وإليكم ثانياً أن ننفذ جملة من 
الأوامر بل الواجبات التي يخاطبنا الله عز وخلتبما على أعقاب<زوال هذه المحنة التي ستنقضي قريباً بإذن 
الله عز وحل. 

هنالك عدة واجبات ما ينبغي أن نعرض“”عنها نوما يتبغي أن نستهين بماء أول هذه الواجحبات أن 
علينا أن نعلم أن الله عز وجل أقامنا في كونه هذاءفي,عالم اسمه عالم الأسباب» لاشك في هذا ولا ريب» 
فما من قضاء يقضيه الله عز وجل إلا ويجعل بين يديه سبباً. 

إن هذه امحنة كان لما أسبابحا يوم أقبلت ولسوف نيحد أن لا أسبابما يوم تدبر» ولكن يجب أن نعلم 
جميعاً أن هذه الأسباب شكلية لا فاعلية لما وإِنما الفاعلية لمسببهاء ينبغي ألا تحجبنا الأسباب ولا يحجبنا 
عالم الأسباب عن المسبب الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى» ينبغي ألا تحجبنا اليد التي تمتد إلينا بالعطاء 
أو تمسنا ببأساء ينبغي ألا تحجبنا هذه اليد عن صاحبها الذي هو الذي يفيد ويضرء يأمر وينفذ» يحب 
ألا يحجبنا تحرك الجنود عن القائد الذي يأمر والذي ينهى والذي إليه التنفيذ» هذا الواحب ينبغي أن 
نعلمه جيداً يا عباد الله» وعندما نتدبر كتاب الله نحده مليئاً بمذه التذكرة» تأملوا في حديث القرآن عن 
بني إسرائيل وامحنة التي أرسلها الله عز وجل إليهم؛ تأملوا في السبب وتأملوا في اللمسَبّب: 9وَقَضْيْنَا إل بَني 
إِسْرَائِيلَ في الْكتَاب لَتُنْسِدُنَ في الأْض مَيبين وَلتَعلْنَ علَوَا كيرا فَِذَا جاء وَعْدُ أُولاهْمًا بََثْنَا عَلَيْكُمْ عِبّاداً 


لخر بسع اسه موقع نسيم الشام 





الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 
نا أوني بَأْسِ شَدِيدٍ فَحَاسُوأ لال الدَّيَارٍ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولة4 [الإسراء: 5-4] الرائي إلى الوضع يظن 


أن بختنصر هو الذي فعل وهو الذي نفذ وهو الذي قضى ولكن تأملوا في قوله تعالى: 9بَعَثْنَا عَلَيكُمْ 
عَِاداً لَنَا أؤلي بأْسِ شَدِيدٍ #جنود بيد الله - وما يعلم جنوده إلا هو. تأملوا في هذه الحقيقة كيف تتجلى 
في هذه الآية التي تمس واقعنا سياس (كُنْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَِعَتَ عَلََكُمْ عَذَاباً من 
تويك انايو كي فلك ان يلبفكر خيما وذ ِذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ 4 [الأنعام: 8 

هل هذا الذي نراه محبوس ومسجون في عالم الأسباب المادية؟ معاذ الله يحب أن نعلم أتما أشكال 
يحركها الله عز وجلء واحرك هو الله والمسير هو اللة-فهذا هو أول واحب ينبغي أن نتبينه دائماً. 

الواحب الثاني: قد نتساءل فما هل السبب الذيجعل هبه المحنة تقبل وما السبب الذي جعلها 
اليوم تدبر؟ ينبغي أن نعلم أيها الإعنوة انطلاقاًمن الواجمب الأول الذي ذكرته لكم أن السبب في قدوم 
هذه المحنة أو في إرسال الله عز وجل لها إلينا معاص ارتكبتاهاء تحاوزات تحاوزناهاء تحاوزنا الخطوط الحمراء 
التي بين لنا كتاب الله عز وجل أن على اومن ألا-يتتجاوزهاء تجاوزناهاء ولعلكم تذكرون» ولم يُتح لكثير 
تمن كان يعيشون في هذه البلدة أن يُذَكروا وأن ينبهوا وهذه مشكلة أخرى, وقوع المنكر مصيبة والسكوت 
على المنكر مصيبة أخرى» فهذا هو سبب إقدام هذه ,المجنة» ولعلي أوضحت ذلك في مناسبة مرت» أما 
سبب زوال هذه المحنة التي ستذهب عمااقريب _جداً فإِعا هو التضراعة التي يتضرعها عبادٌ لله عز وحل 
فوق هذه الأرض اللمباركة» التجاءات» د3عاى ابتهال) وقوف كثير امن عباد الله عز وحل الذين قد لا 
نعرفهم ولكنهم أصفياء» ولكنهم أولياء لله عز وجل وفيهم الأبدال» هذا التضرع الدائب» هذا الالتجاء 
المستمر لاسيما في المزيع الأخير من الليل هو السبب في زوال هذه المحنة. 

لعل فيكم من يقول: ولكننا نلتفت بيناً وثمالاً فلا نرى مظهراً لهذا الالتجاء! أنت لا ترى نعم 
رأيت شيئاً وغابت عنك أشياء» صحيح أنت لا ترى ولكنك لو حكمت عقلك لبصرك عقلك بمحذه 
الحقيقة» الأبدال الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون نعمء والأصفياء الذين 


يستجيب الله عرز وجل دعاءهم موجودون» والذين وصفهم رسول الله قائااً: رب أشعث أغير ذي 


نوفا مس) امعة موقع نسيم الشام 





الإمام الشهيد البوطي 


طمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرٌ قسمة4 موجودون» ومن شأن رحمة الله عز وجل 
أنه يرحم الطالح بالصالح» نحن في كثير من الأحيان نركب رؤوسنا في ارتكاب المحرمات ولكن الله عز وجل 
سيرحمنا نحن الطالحين ببركة هؤلاء الصالحين» فهذا هو الواحب الثاني الذي يجب أن نعلمه. إذا علمنا 
هذا فلننتقل إلى الواحب الثالث الذي يجب أنبه نفسي وأنبهكم إليه. 

يبت قائل يقول غداً: إذا غربت هذه المحنة وغدت حديثاً من أحاديث التاريخ والتفت بيناً وشمالاً 
وإذا بالأمن والطمأنينة عادا إلى ربوع شامنا هذه لعله يقول: دل يعد ثمة حاجة إلى الالتجاء إلى الله» لقد 
نقذ الله ما قد التجأنا إليه من أحله لم تعد ثمة حاجَة إلى الضراعة» بل لربما قال: لم تعد ثمة حاجة إلى 
الاستقامة أيضاً على أوامر الله عز وجل: 

لا لا يا عباد الله هذه حطيئة اقاتلة ايضعها الشيطان في. طريقنا. الإنسان في كل الأحوال بأشد 
الحاجة إلى أن يضرع ويلتصق بأعتاب اللهاعز وجلء إن كأن ير بمحنة» يمر بابتلاء - وما أكثر أصناف 
الابتلاءات - فحاجته إلى الضراعة واضحة» يلتجيع إلى الله عز وجل ليرفع عنه هذا البلاء» وإذا عافاه الله 
سبحانه وتعالى عن البلاء أيكان فجاحته ماستمرة يدعو لله عر وجل أن يبقي له نعمة هذه العافية» يدعو 
الله سبحانه وتعالى أن يبقي له هذه النعمة ولإ-يستبدلحاء بنقمة» إذاً فالإنسان في كل الأحوال محتاج إلى 
الله عز وجل» والحصن الذي يقي أمن هلاه البلدة والذي يضمن ,ألا تعود هذه المحنة - ولسوف تذهب 
إن شاء الله - هذه الضراعة» وانظروا إل كاج اكول م كيط) إينبه: 9إِذْ تسْتَؤيثُونَ رََكُمْ فَاسْتَجَاب 
لَكمْ)4 [الأنفال: 9]. جعل الاستغاثة سبباً للاستجابة. وتلا إِذْ حَاءهُم بَأَسْنًا تَضَيغُواً» [الأنعام: 
؟]. 0 (إذ جيق وأا تدكفرا ولين تلقث فلنتي» [الأاسب +4]: لزه فايهاً 0 
رَيّ لَولَا دُعَاوُكُةْ4 [الفرقان: 11] لاحظوا هذا الكلام العجيب ا يك ون لزه دعا 
الدعاء نعم. لوَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهباً وَكَانُوا لَنَا حاشعِينَ4 [الأنبياء: .]4٠١‏ 

ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة» الالتجاء إلى الله وظيفة العبد في كل الأحوال؛ عندما أكون 


ط ته 


ك را 
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. الإماء الشبيف البوظن 


النعمة ولا يرسل على أعقابما النقمة» إذاً فالعبد دائماً دائماً مضطر إلى أن يكون ملتصقاً بأعتاب المولى 


سبحانه وتعالى. 


الواجب الأخير الذي أذكر نفسي وأذكركم به» إذا أكرمنا الله عز وجل عما قريب وغابت هذه المحنة 
وتنفسنا الصعداء بعدها فإياكم أن تنسوا شكر الله عز وحل على ذلكء لعل فيكم من قد يظن أن شكر 
الله هو أن يحرك لسانه بكلمة الحمد للّهء الشكر لله لاا يا أي» هذا شكر تقليدي لا قيمة له عند الله 
عز وحل. 

شكر الله عز وحل على زوال هذه النقمة وبخيء التعمّة.بعدها أن ننقذ أوامر الله عز وجل وأن نعاهد 
الله ألا نعكف على لغو لا يرضاه لناء ,ألا نعكف على محرم لا يحب الله لناء ألا نشرد عن صراطه إلى نمج 
لا يحبه لناء شكر الله أن نعلن اصطلاحنا مع الله على كل المستويات أأيها الإخوة» هذا هو الشكر العملي 
نما يكون اللسان غطاءً لهذا الشكر العملي» وهل رأْيتَمَخْطَاءَ بدون وعاء؟ نعم يا عباد الله لابد من 
أن نشكر الله عز وجل عندما تغيبا | هدح نة عداء نشكره لحلى لاستوى القيادة» نشكره على مستوى 
جيشنا الباسل نعم» نشكره على مستوى وظائفنا وعمّالنا ونشكره على مستوى الشعب كله؛ نعم ينبغي 
أن نكون جميعاً ألسئة عهد لله وألسنة توثيق منا مع الله-سبحانه وتعالى أننا سنشكره بعد زوال هذه المحنة 
وقبل زواها أيضاًء نشكره الشكر الذي يرضليه. 


ع 


هذه واحبات ذكرتها ملخصة» أبدأ بنفسي نعم أذكر نفسئ بحا ثم أتوحه بما إلى أحبابي جميعاً 
أتوحه بما إلى إخواني» أتوحه بما إلى قيادة هذه الأمة» أتوجه بما إلى حيشنا الذي هو أولى الناس بأن يشم 
رائحة الاستشهاد هو أولى الناس بأن تقر عينه برؤية الله عز وجل عما قريب» أخاطب به كل فئات هذه 


الأمة» إذا عاهدنا الله عز وجل على ذلك فإن نعمة الأمن ستحصن, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


مرح ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ةا ةو الأناء اليف البوظ 


4م- أوامر إلبية يمارس هنها النقيض | 8/9١‏ ./؟١١.١‏ 


منذ عشرات السنئين يتم التحضير للحملة الصليبية التاسعة؛ ولعلكم تعلمون أن الغزو الصليبي كان 
عبارة عن سلسلة حملات متتالية انتتهت بالحملة الثامنة» ولعلكم لدلمون كا أن لم يكن لاسم الصليب 
ولا لمضمونه أي دور في الدفع إلى تلك الحرب أو تلك الحملات وإنماكان الدافع الطمع بالخيرات التي 
كانت تتمتع بما الأمة العربية والإسلامية آنذاك والطمع بخنق الحضارة الإسلامية التيكانت تغزو بنورها 
ظلمات امجتمعات الأوروبية آنذاك» ولكن أمريكا تصر أن.تكون القيادة في هذه الحملة التاسعة لماء ومنذ 
عقدين من الزمن أستطيع أن أأكد أن هذا المشروع دحلتٍ مقدماته في طور التنفيذ» ولكن أمريكا أصرت 
على أن تستأحر من ينوب عنها في هذه الجملة وفي اتوك إلى قتال/ المسلمين» وعجمت أمريكا سهامها 
وعيدانها واستعرضت خدمها وأعواتما فلم بتحد حيرا مَنَ أن تستأحر المسلمين لقتال المسلمين في هذه 
الحملة الصايبية التاسعة» هذه حقيقة يستطيع أن يتبينها_كل من" يتتبع الأحداث. 

والذي يجري يا عباد الله اليوم نما هو السعي الحنيث إلى تنفيذ هذه الحملة الصليبية التاسعة بقيادة 
أمريكا ولكنها تقف في الظل بعد أن استأجرت مق" وجتدت أنمم قادرون على أن ينفذوا ما تراه دون أن 
تراق قطرة دم لحندي أمريكيء ها أنتم ترون -هذه_الجرت أو هده الحملة التاسعة كيف بدأت ولكنها 
تعيث بعلواة الس اقرف الأرييا | مكح 0ك تقل | الكضناة اللغرية كبا قالك العرب .- 
فالمراد بالكبير هنا نقيض الكلمة أي الشرق الأوسط المتفتت» وسموا هذه الحملة التاسعة مرة أخرى بالربيع 
العربي» والكلمة من خداع العناوين» ومعنى الربيع العربي الإعصار العربي المدمر» وها أنتم ترون يا عباد 
الله كيف غطيت أو تغطى اليوم هذه الحملة التاسعة أو هذه الحرب الصليبية التاسعة بكل أغلفة الإسلام 
بكل عناوينه» بكل مبادئه من أجل أن يتسنى أن يقال إنما الجهاد الإسلامي المقدس. 

ولكن كيف السبيل وكيف استطاعت أمريكا أن تتخذ من المسلمين جنداً لها تستأحرهم في هذه 
الحرب؟ كيف يمكن للجسد الواحد أن ينقسم إلى شطرين فيكون الواحد منهما حرباً على الآخر؟ أم 
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ل موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


كيف يمكن للأعضاء المتآلفة المتعاونة أن تنقسم هي الأخرى إلى شطرين فتتعادى وتتخاصم وتتهارج؟ 
شعرت أمريكا بحذه المشكلة فاستعانت بمجلس الأمن القومي الأمريكي, كان ذلك عام واحد وتسعين 
وتسعمائة وألف وتحدث أعضاء هذا المجلس وبحثوا عن الحل وانتهوا إلى الحل وأودعوا حلهم هذا تقريراً 
صدر آنذاك» بقي هذا التقرير خفياً في الأدراج لعدة سنوات» ثم إن الله عز وجل شاء أن تلتقطه الصحافة 
الأمريكية» ثم أن تلتقطه الصحافة الأوروبية» ثم أن يتسرب إلى الصحافة العربية» فماذا يقول هذا التقرير 
في حل هذه المشكلة؟ 


يقول بعد المقدمة: هنالك عدة بنود ينبغي-العمَّلَعليها من أحل تقسيم المسلمين إلى فتينء فقة 
تستأحرها أمريكا لتحارب المسلمين الأخلين. 

البند الأول: ضرورة إثارة التناقضات في الفكر (المعتقكات_الإسلامية. 

البند الثاني يقول: ضرورة تأليب, المسلمين بعضهم كَلنَ بعض بناءً على هذه التناقضات التي يجب 
استثارتما أو احتلاقها. 

البند الثالث: ضرورة الإيقاع بين المملللا_حهحنتساطع]! | إلى| آحر البنود الثمانية فيما أحسب. 

نعم هكذا حُلَّتْ المعضلة, إثارة| التناقضابت, فالمعتقدات |الإسلامية ومن ثم جعل المسلمين يتألّب 
بعضهم على بعض نتصاراً لحذه التناقضاك التي يحب_العثور عليها. ها أنتم ترون مصداق هذا الذي 
يجري اليوم» إتما في الحقيقة حملة صليبية تاسعة» ولقد قلت لكم: لا الصايب ولا مضمون الصليب لم 
يكن له دور في هذه الحرب لا بالأمس ولا اليوم» وها أنتم ترون كيف تغطى هذه الحرب بكل الأغلفة 
الإسلامية؛ بكل العناوين الإسلامية» بكل المبادئ الإسلامية» في حين أتما في الحقيقة تمزق الإسلام - 
معتقداته» شرائعه - شر ممزق ولكن تحت غطاء الجهاد الإسلامي» والجهاد الإسلامي إذا ارتفعت رايته 
لابد أن يكون أمام المجاهدين من ينبغي أن يُمَتَلُوا وفيم يُمَتَلون؟ لابد من اتمام الكفرء إذاً فلكي تكون 
هذه الحرب جهاداً إسلامياً مقدساً ينبغي أن يوجد من يُكمّر من أجل أن تدور رحى هذا الجهاد المقدس 


على هؤلاء الناس» والواقع أنه تمزيق عجيب لا عهد للتاريخ به للشريعة الإسلامية ومشرعهاء يقول بيان 


ار ١)‏ عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


لله سبحانه وتعالى: من قَتَلَ تفْساً بِعَيرٍ نَفْسِ أؤ قسَادٍ في الأَرْض فَكَأَتا قَتَلَ التَّاَ حّبيعاً4 [المائدة: 
؟"]. ويقول المستأجكرون لهذه الحرب: بل 0 ونسفك دماء ونذبج وباسم الله نذبح. 

ويقول البيان الإلحي: ومن يَفْثُلْ مُؤْمِاً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ حَهَنّمْ حَالِداً فيهَا وَغعَضِب الله عَلَيِْ ولعت 
وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 4 [النساء: 3]. ويقول قائلهم: لابأس» سنذبح البرآء متعمدين وباسم الإله الذي 
الحم 

ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تُفْسِدُوأْ في الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا4 [الأعراف: 57]. ويتحدث 
عن أناس» يتحدث عن نموذحهم قائلاً: 9وَإِذَاتَوَلسَعَى في الأَرْض لِيْفْسِدَ فيهَا وَيُهِْكَ لزت وَالتَسْلَ 
َاللّهُ ل يحب القّسَادَ [البقرة: © ١؟]“ؤيقول‏ قائلهم: أما نحىَ/فنحب الفساد, ها نحن بحدث الأحشار 
والخضرة من الحدائق والبساتين ونعيذا الأرض الخضراء اللمرّعة إلم/أرض قاحلة يياب» وها نحن نفجر 
أنابيب المياه وأناييب الغاز وأنابيب البترول ونتسف السك وتهدم البيوت ونحرقهاء لئن كان الله لا يحب 


الفساد أما نحن فنحبه. هذا هو لسان الحال إن لم يكن هو اللثآن الذي يُهْمَسْ به في الخلوات» أجل. 


ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا فووا لع لقا الكلام لشت مُؤمناً تبْتَعُونَ عَرَض اليا 
دياك [النساء: 54] تبتغون الدولاء | تملؤوكحبه حيرجكام اللا تقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ السلآم لست 
مُؤُمِناً 6 ويقول قائلهم: بل ستكفر ونقول له لست عكمناًء اها غن اللكفْر رشاً لا دراكاً» فنا نحن لكر 


عباد الله: قرأت في التاريخ» قرأت كثيراً فلم أجتد فيمَن ناصبوَا العداء لدين الله من سخروا منه سخرية 
أوقح وأغرب من هذه السخرية التي بحري اليوم لدين الله سبحانه وتعالى» لشريعته بل بالمشرع» هذا ما 
يتم» وكل هذا يتم بالنيابة عن البيت الأبيض إن جز التعبير» يتم بالنيابة عنه» هنالك عقد استئجار» أما 
نحن فماذا نقول يا عباد الله: إن كانت هنالك نسبة ما لطؤلاء الذين استؤجروا لإيقاد الحملة التاسعة من 
الحملات الصليبية» إن كانت هنالك علاقة ما تتمثل في خيط واو دقيق بينابيع الإسلام المتمثلة في القرآن» 
في سيرة رسول الله» في سيرة أصحاب رسول الله فها أنا أقول لكم ولهم: هل كَمّرَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشد الناس سوءاً إليه؟ لو كان مكمّراً لأحد لكان أولى من ينبغي أن يكمّره ذاك الذي قال 


ط ته 


مدر 








موقع تيم القيام 
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له الإمام الشهيد البوطي 


عنه وعن أصحابه: ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل سكن كلبك يأكل» فهل كثّره؟ لم يكفره, 
صلى عليه عندما مات. 

في عصر الصحابة تكاثرت الفرق الإسلامية الشاردة عن منهج أهل السنة والجماعة» الجهمية؛ 
المرحئة» الحشوية» القدرية» الخوارج» إلى آخر ما هنالك» هل مع أحد منهم أو أحد منكم أن في أصحاب 
رسول الله من كَمّر فرقة من هذه الفرق؟ معاذ الله إن كان هنالك من سمع فليأت بشاهده وليحدثنا عمن 
كَقّرَ ومن كُفَر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه, ذاك الذي مني من الإيذاء ما مي به 
عن طريق الخوارج» سأله بعض أصحابه عن هؤلاء الخّارج من هم فقال لحم: هم إخواننا بغوا عليناء لو 
حاز لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه.أن يُكَمّر أحداً لكَمّر وليك الذين قتلوه. 

أحمد بن حنبل ذاك الإمام المباجل الذي يزعم كثي رمن استأجرتحم أمريكا أنمم أتباع له هل كقَّرَ 
أولئك الذين كانوا سبباً في المحنة التي دار أرحاها علية؟ كم وكم أوذي. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه 
ورحمه الله عندما ارتفعت عنه المحنة وعلاد +تحسدة اججهرواعتذر اله مل) اعتذر له وكان ذلك في عهد الموكل 
قال له بعض أصحابه: ألا تدعو الله على ابن أي دَوَات حا وهو رأس من رؤوس الاعتزال - قال: ماذا 
ينفعك أن يعذب أخوك في النار من أجلك؟ ورفع«يديه-يسأل الله سبحانه وتعالى الصفح والمغفرة والعفو 
لأولئك الناس. 


إسلامنا الذي ورثناه من قرآننا ومن نبينا وحبيبنا. محمد ومن أصحابه البررة الكرام ومن أتباعهم هذا 
هو. أما إنكانت هنالك أمور مناقضة مختلفة فإنما طُبِحَتْ في مجلس الأمن القومي عام واحد وتسعين, 
نعم طُبِحَ ذلك كله في تلك البنود» البند القائل: يحب إثارة تناقضات - التناقضات الفكرية والعقائدية - 
داخل العقيدة الإسلامية» البند الثاني: يجب تأليب المسلمين بعضهم على بعض عن طريق هذا التناقض» 
البند الثالث: يجب توغير صدور المسلمين على الآخرين على غير المسلمين» بينما يقول ربنا: #لَّا يَنْهَاكُمُ 
اللّهُ عَنِ الَّذِينَ 1 بُفَاتِلوكُمْ في الدّينٍ و4 يُرحْوَكُم من دِيَارَكُمْ أن تبَيُوهُمْ وَنُفْسِطُوا إلَهمْ إِنَّ الله يب 
الْمْفْسِطِينَ 4 [المتحنة: /]. 


ردن بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


عباد الله: الناس مشرقون أو مغربون يستطيعون أن يتلاعبوا لأناس من الناس بالإسلام» أما نحن في 
هذه البلدة المقدسة التي أقامنا الله عز وجل فيها فإسلامنا محصن بالوعي» إسلامنا محصن بالإخلااص 
لدين الله إسلامنا محصن با بيننا وبين هذه الأرض المقدسة ومولانا وحالقنا الذي احتبانا للإقامة فوق 
هذه الأرض المقدسة» لا يمكنء عندما مُخدع الناس عن حقيقة الإسلام فتنزلق منهم الأقدام ذات اليمين 
وذات الشمال نحن نظل خصتين في كناب الله نظل حضنين فى سنة رسول الله نظل خصنين فيما كان 
عليه السلف الصالح, نحن السلفيون الذين لا نخرج عن نصوص كتاب الله لا نخرج عن هدي رسول الله 
لا نخرج عن هدي أصحاب رسول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


رض متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


”.١١/.7/.91| إلى من يوظفون محنة الفقراء ليجعلوها منحة لهم‎ -٠ 


حي الْمَرْحِينَ وَابْتَْ فيمَا آناك الله الدَّاوَ الآخرةٌ ولا 00 عيبت مِنّ الدُنْيًا لخي 6 


ِلَبِكَ وآ ولا َب الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا يحت الْمُفْسِدِين4 [القصص: 75١-/ا7].‏ 


تلك هي وصايا خوطب بها قارون من قبل الله سبحانه وتعالى» وهو ذاك الذي تحدث البيان الإلمي 
عن الكنوز المالية الكثيرة البي متعه الله عز“وجل بها ولي يلغت مبلغاً تنُوغ الْعْصْبَة أولي الْقوَوَ بحمل 
مفاتيحهاء مفاتيح تلك الكنوزء ولكنهال يلتفت إلى هذة)النصائيح'ولم يرعو عن استكباره فأحذه الله أحذ 
عزيز مقتدرء وصدق الله القائل: لمَحْسَفنًا بهرويدَارو' الأَرْضَ 4[ القصضص: .]8١‏ 

ثم إن هذه الآيات البينات حُلَدَتْجقي كاب اللهإعز وجََحطاباً للناس جميعاً لاسيما لأولنك الذين 
أعمتهم النعمة عن المنعم ولأولئك الذين أشتكرهم المال/ الكثير أو القليل عن الوقوف أمام 0 
وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى» يقول) أهل/ لكل مزعد والحذا النهم الوأخين كُمَا أَحْسَن الله إِيِكَ)4. 
والإحسان إلى الله عز وحل إنما يقصد به الإإحسان إلى عباده كما تعلمون» والله هو الغني» يقول الله عز 
وجل لكل واحد من هؤلاء الذين كان للم حظا هل] التفدق الق] أونيها قارون (أخسن كما أَحْسَن الله 
ِلَيِكَكُء لا تنس أن هذه النعمة ل تخلقها-أنت بقدرتك ولكتها-تنزرلت عليك بفضل من الله سبحانه 
وتعالى لك: أخسن كما أَحْسَن اللَهُ إليّكَ4. هذا الخطاب ورثه بعد قارون كل من أعمته النعمة -كما 
قلت لكم - عن المنعم وأسكره المال عن يقين عبوديته ومملوكيته لله. 

عباد الله: كما أن في الناس من تسكره الجرعة الواحدة من الشراب المسكر فإن في الناس من يطغيهم 
المال القليل حتى عندما يجدون كيف يتزايد في جيوهم أو ف صناديقهم» هذه حقيقة نراها ونلمسها. 


تفرضى بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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ولقد قلت بالأمس في موقف كهذا الموقف: إن هنالك أقواتاً أنبتتها أراضينا بفضل من الله سبحانه 
وتعالى وإنعامه أو حاكتها أو أبدعتها أيدي أناس من أمتنا في هذه البلدة» لم تستقدم من الخارج ولم 
ُسْتَجَرٌ من بلدٍ عدو ومع ذلك - وقد رأينا من يحمل هذه الأقوات وهذه السلع الإتاوات والضرائب 
والجمارك نفسها الي حملتها تلك البضائع التي تفد إلينا من الخارج. 

قلت هذا وحذرت وأعدت وأكدت وقلت: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكد أن الذي إلا 
يَرحم لا يُرحم وأن التراحم إِنما هو سدى ولحمة سعادة الأمة» هكذا قضى الله وهكذا يشهد التاريخ. 

وتأملت أن أحد استجابة ولو جزئية لهذا التحذي رَدَ1البيان ولكني أنظر وإذا بمذه المصيبة لا تزال 
مستمرة ولكن أضيف إليها شيء آخرة«أنظر وإذا بكثير:- ولا أقول بكل - بكثير من التجار يلملمون 
الأقوات من الأسواق كلها ويبتاعونما امن تجار ,الجملة خيثمًا وجدوا من أجل أن يدخروهاء من أجل أن 
يتريصوا با الغلاء» ما من سلعة يتأملوتما افيجدون أَنَا تصّاعد فلي سْلَّم الغلاء تدريجاً إلا ويحاولون أن 
يلملموها كما قلت لكم ويجمعوها من أيذي تحار“ الحملة» لا لكي ينثروها وينشروها بين أيدي امحتاجين 
وإغما لكي يحتكروها ويتربصوا بما الغلاء. 

ولقد حُدّنْتُ من قبل بعض التجار الذين يحَافُونَ| الله والذين يلتزمون بشرع الله - وهم قلة - يسأل 
ماذا أصنع؟ كيف أصنع وأنا أعلم أن بضاعتي تُشْبَرَىق]ليُجتكز لا لكي تنثرء بدلاً من أن بحد استجابة 
لهذا التحذير الذي ذكرت وجدت نفيضة ولكي تطوف-الحنة بالفقراء الذين ابتلانا الله كحم وابتلاهم بنا 
وبصغار الكسبة؛ ولكي تكون امحنة خائقة لهم من سائر الأطراف ننظر فنجد أن القطع أو النقد الأحنبي 
يْتَمَى بإحدى طريقتين؛ إما بالتهريب إلى أولئك الذين ينفخون في نيران الحرب والعداوة والبغضاء ضدنا 
ليتمتعوا بما أرصدة في بلادهم أو بوسيلة أخرى هي أن يختفى هذا القطع» يختفى في الأدراج» يختفى ف 
أي جهة من الجهات؛ وأنظر وإذا بهذا النقد قد فُقِدَ تقريياً ومن ثم يرتفع سعره ثم يرتفع لا بشكل طبيعي 
بسائق العرض والطلب ولكن بسائق هذا التخطيط الإحرامي. 
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نعم هذا ما يتم اليوم. ما النتيجة التي لابد أن نحصدها من هذا الواقع؟ تنهار القوة الشرائية» وننظر 
إلى الفقراء وإذا بمم يختنقون بحبال هذه امحنة» هي محنة بالنسبة لهم ولكنها منحة بالنسبة لمؤلاء الآخرين 
الذين يوظفون انحن وأيام الشدة لاستجرار المزيد من المال إلى جيوبهم أو صناديقهم. 

والعجب المضحك المبكي أن كثيراً من هؤلاء يذرعون الطريق إلى مكة والمدينة ذاهبين آيبين لا أقول 
في كل عام مرة بل في كل عام مرات ورا كرات» في هؤلاء من يصلون ومن يصومون ولكنهم لعلهم لا 
يعلمون أن الدين إنما هو المعاملة ولعلهم لا يعلمون أن حقوق الله مبنية على المسامحة أما حقوق العباد 
فمبنية على المشاحة. 

أعود فأقول لمؤلاء الإحوة - وأرخؤ أن يبلغهم كلامي - أيْها الإخوة لكم أن تجمعوا من المال ما 
تمتلكون به الدار الواسعة الرائعة وقد امتلكتموهاء لكم, ابلق أن تجمعوا من المال ما تحققون به الفرش 
والأثاث الفخمين الرائعين ولقد تحققنم بذلك» لكم,آحَقَ أن تمتلكوا المركب بل المراكب الفارهة الكثيرة 
ولقد حققتم ذلكء لكم الحق أن تضمنوا لأولادك“المسُتقبل الفاره ولقد حققتم» ما الحاجة بعد هذا إلى 
لمزيد» ما الحاحة بعد هذا إلى أن حَحْبْسَ أعينكم ف الأرقام كيف تتزايد؟ عجبي لأناس يكادون أن يعبدوا 
الأرقام لا لشيء إلا لأنه يسعد بأن المال ارتفع-من-مليون إلى مليونين ف ف ف وهكذا. 

أيها الإحوة: المال نما يكرمنا الله اغز وجل أيه جواتجناء ومرحباً بالمال عندما تقضى به الحوائج, 
ولكن عندما نستزيد من المال من وراء-ما نحتاج إليه فذلك يتطبق عليه قول الله عز وجل: #إِنَّ الْإنسَانَ 
َيَطْعَىءِ أن 516 اسْتغْق4 [العلق: >-].وإن عاقبة الطغيان وخيمة يا عباد الله عاقبة الطغيان وخيمة 
في الدنيا وفي الآخرة. 

أقول هذا وأنا أعلم أن في هؤلاء الناس من يضيقون ذرعاً بكلامي كما ضاقوا ذرعاً من قبل ف يوم 
من الأيام» ولعل الواحد منهم يتمنى أن لو أطربته بدلاً من هذا الكلام بالحديث عن أخطاء الدولة بنقد 
المسؤولين» بالحديث عن انحرافاتحم, لعلهم يتمنون أن لو أطربتهم بمذا بدلاً من الحديث عن نقائصهم 
والحديث عن هذا الذي أذكركم به» وإن القلب ليُعْتَصّر ألما من هذا أيها الإحوة. 
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ولعلي لو فعلت ذلك لعددت في نظرهم من الأبطال ولعددت في نظرهم ممن حقق الجهاد الأعظم 
الذي يتمثل في كلمة حق عند سلطان جائر» لكني أقول أيها الإخوة إن كلاً من المنطق والشرع يقول لنا: 
لكل مقام مقال. عندما أحد نفسي واقفاً أمام إخحوة كهؤلاء الإخوة الذين أراهمء فيهم العامل» فيهم 
الفلاح» فيهم صغار الكسبة؛ فيهم التجار» فيهم أصحاب رؤوس الأموال» إذاً ينبغي ان يكون حديثي 
لهم» إذاً ينبغي أن أذكرهم بنقائصهمء إذاً ينبغي أن أذكرهم بالأخطاء التي يقعون فيهاء فإذا تحققت لي 
فرصة بعد ذلك ووجدتني في مجلس أمامي فيه بعض المسؤولين» بعض الممثلين للدولة أياً كانوا وأياً كانت 
مستوياتهم إذاً يحب علي في هذه الحال أن أتوجه بالنصح إليهم» يحب علي في هذه الحال أن آمرهم 
بالمعروف وأن أتماهم عن المنكرء يجب علق" ف هذه الحال أن ,أذكرهم بالا نحراف إن كان هنالك انحراف 
وبالتوبة التي ينبغي أن يعودوا بما إلى الله عزا وحلء فإلذا تجرججت لا يجوز لي أن أتكلم بما قد وفقني الله عز 
وحل له أمام الناس» لا يجوز لي أن أحلش :هنا وهنا وهتآك ا لأحدثهم عما قد فعلت وعن الجهاد الذي 
قد وفقت إليه لا» يحب أن أسكت؛ يحب أن أدحر هذا الذي وَفقني الله عز وجل إليه ليوم الحسرة» ليوم 
الفزع؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ أقدم هذا'بين يدي آثامي والمعاصي التي حماتها لعل الله يشفع لي 
بحذا الموقف, هذا ما أقوله لحؤلاء الإحوة» إذاً لكل إمُقام مقال أيها الإحوة. 

وأنا أقول أيراً: إن هذه امحنة ما وفدث إلينا إلا وق داخلها نعمة» كل ما يأنى من عند الله عز 
وجل خير لكنه إما أن يكون خيراً ظاهراً وإما أن يكون جيرا مقنعاً» وإن من مظاهر الخير الكامل في هذه 
امحنة التي هبت لتدبر أن الله عز وجل أيقظ كثيراً من الناس إلى الحق بعد الضياع» أن الله عز وجل ألهم 
كثيراً من التائهين إلى التوبة بعد شرودء أن الله عز وجل قد أصلح كثيراً من أمورنا بعد انحراف, أحل. 
ولكن أرأيتم إن بقي هذا الظلمء أرأيتم إن كانت أمتنا قد انقسمت إلى قسمين» قسم تكله الأغنياء 
لمترفون دأبهمم أن يستجروا المال من جيوب الفقراء الذين يجمعون قروشهم وليراتهم بعرق جبينهم» يجمعون 
هذه الأموال ليدخروا المزين ثم المزيد ثم المزيد ثم المزيد» ليس لهم بطن يشبع وليست لمم آمال تتحقق من 
وراء الآمال المشروعة» أرأيتم إن بقي هذا الأمر هكذا فإن هذه المحنة قد تذهب ولكن لتقبل إلينا محنة 
أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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5٠.١7/١١/.9 | إسلامنا كما أمر القرآن لا كما تهوى أمريكا‎ -١ 


حدثتكم في الأسبوع الماضي عن مشكلة تتمثل في هذا الإسلام الأمريكي الذي يُراد فرضه على 
منطقتنا الإسلامية هذه ذلك الإسلام الذي لا يستبين فيه حكم من أحكام الله المنزلة في كتابه ولا شيء 
من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنهء ذلك الإسلام الأمريكي الذي لا تستبين فيه 
معنى من معان الإنسانية ولا يتجلى فيه أثر من آثار الرحمة ولا تحد فيه معنى من معان القيم الفطرية التي 
فطر الله عز وحل الإنسان عليهاء وأرحأت_الحديتحَنَالجل إلى هذا اللقاء ووفاءً بما قد وعدتكم به 
أخحتصر الحل بالقدر الذي يسمح به هل“ الوقت. 

حل هذه المشكلة المنوط بنا نحن يتمثل في-ثلاثة أركان الحذه: المعاللجة أو لهذا الحلء أولما - وهو الركن 
التأسيسي للعلاج - يتمثل في أن ننجه جميعاً إلى الله ع نوجل بالاستغفار أولاً والتوبة ثانياً والتضرع إلى 
الله عز وجل وإعلان أننا بحددون لبيعتنا مع الله ؤاضطلاحنا مع جكمه وشرعه؛ ولعلكم تقرؤون كتاب 
لله وتحدون الدليل على ما أقول مكراً في بحكم تبيانه»] أليس يوجه ربنا بخطابه إلى الناس جميعاً على 
احتلاف فئاتحم وعلى اختلاف عصورهم البلرهوج (ليهم اخطابه قائلاً: لون اسْتَغْفِرُوأ ركم ثم تُوبوأ 
به مُتَفَكُم متاعاً حَسَناً إلى أجل مُبسمَى ونوك ؤي فصل يَطشْلة) [هود: .]١‏ 

ضمانة عودة المتعة الإنسانية والسلم والأمن تتمقل قي هذا الذي أناط الله عز وجل به هذه المتعة 
الاستغفار؟! الاستغفار أي أن نستنزل مغفرة الله عز وجل علينا مقابل ما ارتكبنا من أوزار» مقابل أنواع 
الجنوح التي تورطنا فيها على اختلاف فئاتنا وعلى اختلاف درحات هذه الفئات» ثم يلي الاستغفار التوبة 
أي الإعلان بين يدي الله أننا لن نعود وأننا ها قد جددنا البيعة سنسير على صراطه ولن نحيد عن تمجه 
ولسوف نظل نتمسك بشرعته ما وسعنا ذلكء» هذا هو معن التوبة» والله عز وجل يعدنا إن نحن فعلنا 


ذلك أن تعود إلينا متعة السلام وأن يؤقٍ الله عز وح لكل ذي فضل فضله. 
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لماذا أقول إن هذا الركن هو الركن التأسيسي في العلاج يا عباد الله؟ لأن هذه المصيبة التي وفدت 
إلينا من شتى الجهات إنما وفدت إلينا بسبب سوء ارتكبناه بل بسبب أنواع من السوء عكفنا عليهاء ألا 
تقرؤون في كتاب الله عز وجل قوله: لوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ فَِمَا كَسَبَثْ أَيْدِيكُمْ ويَعْفُو عَن كَثيرٍ 4 
[الشورى: .]٠‏ أو ما تقرؤون قوله: #أَولَعًا أْصَابَئْكُم يُصِيبةٌ قد أَصَبْتُم مُتْلَيهَا كُلنمْ أن هَذَا كن هُوَ مِنْ 
عِندٍ أَنْفْسِكُمْ إِنَّ الله عَلَىكُل شَْءٍ قَدِيرٌ4 [آل عمران: .]١55‏ ولعلي حدثتكم عن بعض الانحرافات 
التي تورطنا فيها قبل أن تطرق هذه المصيبة أبوابنا وقبل أن تتسرب وتتسلل إلينا؟ إذن هذا هو الركن الأول. 

اليكن الثاني يا عباد الله هو أن ننفذ أوامر.اللّه-المتكررة والمنكررة في محكم تبيانه ألا نتفرق» ألا نتنازع 
وأنتم تقرؤون أيضاً كتاب الله عز وحل».ؤالآية المشهورة والمعروف/التي كم وكم رأيناها مثبتة على اللحدران: 
لوَاغْتَصِمُوأ يحبْلٍ الله حميعاً ولا فوأ [آل عمران:>975]. قرأتم اقوله: ولا تَتَارَعُوأ مَتَفْسَلُواْ وتَذْهَبَ 
ك4 [الأنفال: 45]. 


أقول هنا: إن الناس الذين يشدون أنفسَهم إلن “هذه الأرض المباركة باسم المواطنة عليهم أن يتناسوا 
الفوارق بين الأديان» عليهم أن يتناسوا فارق ما بين الِسَلامَ والمسيجية وأن يحيلوا خصام ما يمكن أن ينور 
بين المتتصرين لهذا والمنتصرين لذاك إلى محكمة-اللّهعر-وجل يوم القيامة وأن يستبدلوا بالخصام والشقاق 
الحوار والتناصح, الحوار الندي الذي يتجها من هذا الطرف إلى هذا على نمج سواءء أما الذين يشدون 
أنفسهم إلى هذه الأرض المباركة بالانتماء' الإسلامي فَإنعليهم أن يتناسوا فارق ما بين من ينعتون أنفسهم 
بالسنة ومن ينعتون أنفسهم بالشيعة» عليهم أن يتناسوا فارق ما بين ينعتون أنفسهم بالسلفية والذين 
ينعتون أنفسهم بالتصوفء عليهم أن يتناسوا فارق ما بين الفرق الإسلامية المختلفة المتنوعة» والأمر في 
هذا كالأمر بالنسبة لمن يشد نفسه إلى هذه الأرض باسم المواطنة» نحيل الخصام بين فئات المسلمين 
ومذاهبهم إلى محكمة الديان» نحيل الخصام بين الفرق الإسلامية والحكم لما أو عليها إلى محكمة الديان» 
ونستبدل بالخصام الحوار» التناصحء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي من قبلي إليك ويأتي من قبلك 
إل ألا ترون إلى الآيتين المتجاورتين, الأولى قوله عز وجل: وَاعْتَصِمُوأ بحبْلٍ الله جبيعاً ولا تَمركُوا4 [آل 
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عمران: ]٠١*‏ والثانية: لولْتَكُن مُنكُمْ أكةٌ يَدْعُونَ إل الي وَيَأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن الْمُدكر 
وََوليِكَ حُمْ الْمُفْلِكُونَ4 [آل عمرات: .]١١4‏ أي إياكم أن تلجؤوا إلى خصام بين أطراف عفتلفة» سنُوا 
ثُغرات الخصام واستبدلوا بالخصام الدعوة إلى الخير» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هذا هو الركن 


الفاق الذي ينبغى. أن تتذكرة وأن نتبينه ححبداً. 


ولكي نزداد يقيناً بأهمية هذا الركن يا عباد الله ينبغي أن نعلم جميعاً أن العدو الذي حدئتكم عنه في 
الأسبوع الماضيء أن عدو الدين من خلال عداوته لهذه الأمة لا يصطفي مذهباً ضد مذهبء لا يصطفي 
ديناً ضد دين بل إنه ب يسعى إلى اقتلاع شجرة.الدين مَنَ.حيث هي» هذا ما يسعى إليه» وهذا ما تنطق 
به تقاريرهم فلا يتصورن أحد من الناسح“أن الغرب يريد أن يتتصّر لنصرانية ضد إسلام أو لإسلام ضد 
نصرانية أو لفئة من المسلمين ضد فئة أجرى, لا يا ككا ماله إنه إيسعى إلى أث يضرب هؤلاء بأولئفك 
وألنك بمؤلاء لكي يتحطم الجميع ويصبحوا جذاذا وأثراً بعك عين. 

ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة» إِذْاَ ينبي أن.يكؤنءقرارنا الفعلي والعملي الذي يرضي الله قبل أن 
يرضي أنفسنا أو ينجينا من حصومنا وأدائنا هو أن نتلاقى جميعاً في خندق واحد لكي نقف في وجه 
هذه المؤامرة القذرة التي يراد منها كما قابت لكج احتلاق إسلام أمريكي لا شأن له بكتاب الله ولا بسنة 
رسول اللّهء والغريب أن المطلوب أن يتجلى هذا الإسلام الأمريكي الذي يثير الاثمئزاز على المسرح السوري 
قبل كل شيء. 

أما الركن الثالث فيتمثل يا عباد الله في أن نعاهد الله عز وحل أن ننفذ الإسلام المنبثق من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله والحاكمة على أمزحتنا وعلى سياساتنا وعلى سياسة الدول والفئات والجماعات 
الأخرى كلها أياأكانت» أي علينا أن نعلن بين يدي الله قرارنا الذي يجب أن نتخذه هو أن يكون الإسلام 
الذي نتمسك به حاكماً على السياسات المختلفة لا أن نتبع الآخرين من حولنا إذ أصروا إصرارهم على 
أن يجعلوا من الإسلام تابعاً للسياسات» يتلون الإسلام حسب تلون السياسة» وها هو الإسلام الأمريكي 
انظروا إليه إنه ملون بلون الراية الأمريكية» ملون بلون السياسة الأمريكية» لاء يريد الله عز وحل منا أن 
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يكون الإسلام حاكماً لا محكوماًء يريد الله عز وجل منا أن يكون الإسلام متبوعاً لا تابعاً» هذه هي 
الأركان الثلاثة التي لابد منها لتحقيق الحل للمشكلة أو المعضلة التي حدثتكم عنها يا عباد الله» ولكن 
بقيت بقية تنعلق بالمشكلة التي حدثتكم عنها وبالحل الذي أحدثكم عنه فلنرحئ ذلك إلى ميقات قريب» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

عباد الله: منذ عقدين من الزمن أو يزيد ظهرت ف أمريكا جماعة تدعى بالمسيحية المتهودة أو 
المسيحية المتصهينة» والغريب أن هذه الجماعة سرعان ما تكاثرت ثم تكائثرت ثم ترسخت لما جذور وننظر 
وإذا هي اليوم تدير قيادة الأمور وتمسك بزمام القياة في-أمريكا من وراء ستار» فما هي هذه الجماعة التي 
سمت نفسها بالمسيحية المتهودة؟ هي القن تعلن بأنما تمثل طلاكمٌ, المسيح الدحال الذي حدثنا عنه نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه لبا وجَدَرَنًا من 5 2وتضحنا /أمراً بأن نستعيذ من فتنته من خلال 
أحاديث صحيحة كثيرة بلغت مبلغ التواتن المعنوي» قهؤلاء/ يعذون أنفسهم من طلائع المسيح الدجال» 
وهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن مسيحهلم هذا لن١يظهر‏ إلا عَلَى أعقاب مقتلة كبرى وحروب عظيمة 
خطيرة ترتعد لما القلوب ولن يُقدِمِ إلا سَابحاً في تضم مَنْ الدماء ولن يقيم عرشه إلى على جماحم من 
الناس البرآءء هكذا يعتقدون» ومن ثم فإنحم يستعجلون ظهوره بنفخ نيران الحروب وبنفخ نيران القتال 
الكيفي الذي لا يقف عند قوانين» أصول إنسانية» القتل للقتل» يستعجلون أسباب ظهور مسيحهم هذاء 
نعم يا عباد الله وفي الناس من رأى إبأءداحح ع اح بيك لكاي فل بعض بلدانما الشهيرة لوحة إعلانية 
ضححمة ثابتة لا تتبدل كتب عليها: عندما يحكم الملك ذو العين الواحدة العالح» والملك ذو العين الواحدة 
هو الدحال كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الظاهرة التي ترون والتي يتعجب لما أول 
الأبصار والبصائر مقتلة تستحر بالناس جميعاً على اختلافهم صغاراً كبارء مظلومين» أي كانوا» القتل 
للقتل» والهدف من ذلك أن يتكاثر سيل الدماء وأن تنكاثر الجماحم التي يمكن أن يتخذ منها دجالهم 
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وليس سراً ما تعلمون من أن سوداء أمريكا تلك التي أطلقت ذلك الشعار القائل الفوضى الخلاقة 
هي واحدة من أعضاء هذه الجماعة» هي ترجمة لهذا الذي أقول لكم, الفوضى الخلاقة» الفوضى تعبير 
عن القتل المستحرء القتل للقتل» الخلاقة أي التي تستعجل مقدم مسيحهم الدجالء إنهم هكذا يتصورون» 
يحب أن يُعَبّدَ له الطريق ولكي يعبد الطريق ينبغي اكتساح حياة البرآء من على وجه هذا الطريق أياً كانواء 
هذه الحقيقة أيها الإحوة جزء مما قد ذكرته لكم في الأسبوع الماضي» والشيء العجيب - ولعله ليس 
عجيباً عند الدقيق - أن الإدارة الأمريكية اليوم إنما تدار بيد هذه الجماعة لكن من وراء ستار» فهل لنا 
أن ندرك الحقائق» هل لنا أن نعلم ما الذي يجري من حولنا؟! أما المنفذون لحذه الخطة التي تستعجل بما 
هذه الجماعة مقدم مسيحهم هذا فهم إحواننا وأبناء عمومتنا وجيران لنا. 

يا عجباً عجباً لا ييتهي» مستأجزون التنفيذ هذهالخطة» لتنفيف/ هذا الاستعجالء لتعبيد الطريق أمام 
مسيحهم الدحال» مستأكرون لتنفيذ هذا الأمرء إذَآ الذي ينبغي أن يأحذ الأجر؟ الأجير! لكن يا 
عجباًء الأجير يقوم بالعمل ويكدح ويعرق ثم إنه يدفع الأجر أيضاً للمستأجر هذا ما يتم اليوم» وينبغي 
أن تعلموا هذه الحقائق وينبغي أن تدحروها في أذهانكم لعل يوماً قريياً يأتي بحني فيه العبرة» نحني فيه 
الدرس» بقي أن أقول لماذا تدور هذه الخطط كلها حول هذه الأرض الباركة ذاتماء ما لهم لا يتحولون 
يعيناً ويساراً؟ ذلك لأن الأمر كما قد قلت لككمء سوريا مطموع بما لأنما قلب الشام» ونظراً إلى ذلك فهم 
يتصورون أن الفساد إلى استشرى ف| قلجالشامفسوفحيتشر | في البقاع الأحرى أيضاً ولكننا أعتقد 
جميعاً سنجني من هذه المصيبة بل من هذه المحنة التي هي منحة في باطنها العبرة» لسوف بحدد العهد مع 


الله على المستوى الرممي والشعبي» ولسوف نقود دولة الإسلام كما أمر الله لاكما أوصت به أمريكا. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. 
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إن الإسلام الذئ شكف اللاعر وجل به الأسرةً الإنسانية منذ فجر وجودها يقوم على أساسين اثنين 
لا ثالث لهماء أولهما معرفة الحقء ثانيهما ممارسة العدل. أما معرفة الحق فَإِْما يراد منها أن يعلم الإنسان 
مكون هذه المكونات التي يعيش في رحابها ومبدأها ومنتهاها وأن يعلم هوية نفسه عبداً مملوكاً لله عز 
وجلء منه الابتداء وإليه الانتهاء» وأما ممارسة العدل فخلاصة ما تعنيه هذه الكلمة أو هذا الأساس الثاني 
أن يتلاقى أفراد امجتمع الإنساني على التنسيق.فيما بَيَنهم-يين الحقوق والواجبات» فلا يضكّى بواحب في 
سبيل التمتع بحق ولا يضحَّى بحق في سنبيل التمسك بواجبء بل يجب إعطاء كل من هذا الحانبين حقه 
كاملاً غير منقوص» تلك هي العدالة ف كل ما يتصوره ويتلمس بحثه عنها العقلاء جميعاً أياً كانت نحلتهم 
وأياً كان مذهبهم. 

غير أن العدالة التي متها الشريعة الإسلامية إنماشاءها الله عز وحل ثوباً سابغاً فُصّلَ على قدر 
الإنسانية في أوسع معانيهاء فلا يضيق من هذه العدالة اختلاف في دين» لا يضيق منها احتلاف في 
عرق» اختلاف في لغة» اختلاف في مذهبء الآ يضَيق من جدود هذه العدالة الإنساني المطلقة المصالح 
الجانبية التي قد تدفع أصحابها إلى التضحية في-وقت ما يجانت من جوانب العدالة» بمعنى من معانيها. 

وتأملوا في هذا الذي أقول لكمء تأملوا في مصداق هذا الذي أقوله لكم من خلال ما يقوله الله عز 
وحل. يقول: ولا يرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِنُوا اغدِلُوأ هو أَقرَبْ لِلتَفْوَى» [المائدة: 8]. أي لا 
يحملنكم بغضكم لأقوام على أن تنسوا العدالة فلا تعدلوا ما بينكم وبينهم. 

ويقول: 9وَإِذًا قُلَتُمْ فَاغْدِلُوا ولو كَانَ ذَا قُرْقَ وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوا4 [الأنعام: ؟5١].‏ 


ويقول: إِنَّ الله يَمُكُمْ أن ووأ الأمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحَكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ 
الله نعمًا 28 بد | النسباء» 8 ]. 
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تلك هى عدالة الإسلام التي شرف الله ما عباده المسلمين فيما مضى» وتلك هى عدالة الإسلام 
الي شرفنا الله عز وحل بها في هذا العصر. هكذا كنا وهكذا نحن ولا نزال» فكيف كان الغرب وإلام آل 


حاله اليوم؟ تعالوا نقارن يا عباد الله مقارنة سريعة. 


فيما مضى استعمر الغرب بلاد الشام وبلاد مصر وبلاداً كثيرة أخرى» كانت الشام مستعمرة رومانية 
وكان الحكم الروماني يظل يوقع بين النصارئ وبين اليَهَوَدَوينفخ في نيرات البغضاء والعداوة بينهم من 


ع 


أحل أن يستغل الحكم الروماني الفرصةالمزيد من الاستقزار فوق هذه الأرضء لزيد من البقاء فوقها. 

وفي مصر تظاهر الحكم الروماني بالدجول في المسييجية»٠‏ احتارت الإمبراطورية الرومانية مذهباً من 
مذاهبها وراحت تلزم بقية المذاهب بالانخراط:في مذهبّها بحسب الظاهر بدافع من القناعة الدينية والواقع 
أتما من أحل فوائد سياسية» وكم وكم فُهِرَاللسيحيون وَأُوَدَوَا دلُو من خلال هذه السياسة: في يوم واحد 
يا عباد الله في مذبحة بيزنطية واحدة قُبِلَ ما لا يقل عبم مائتي ألف من اليعاقبة المسبيحيين» ذلك هو مثال 
للعدالة - أو قل الديمقراطية - التي كان بمارسها الغرب آنذاك» فكيف كان الإسلام يمارس العدالة آنذاك؟ 


فُتِحَتْ بلاد الشام كما تعلمون وأصرالمسيحيون -لاسَيمَا رجال الدين فيهم على أن يأتٍ أمير المؤمنين 
عمر فيتشرفوا بلقائه ومعرفته 0 الصلح معة. وجاء عمر فبدأ أن اتحه إلى الصحرة المقدسة التي 
كان يبجلها اليهود وإذا بما مثابة لأتربة وأوساخ وأقذار» كان النصارى يُذْمَعُونَ إلى ذلك بأمر من الحكم 
الروماني لاستثارة البغضاء بينهم وبين اليهود» سرعان ما خلع أمير المؤمنين عمر رداءه وراح ينظف ذلك 
المكان من الأقذار بردائه» وسرعان ما أقبل كل من كان حوله فأعانوه أو أحذوا عنه هذه المهمة» ثم إنه 
اتحه إلى المكان الذي يقدسه المسيحيون والذي يعتقدون أن صُّلِب فيه ونظر فوحد فيه أقذاراً أو أتربة قد 
جمْعَتْ هناك وكانت تسمى القمامة ثم لما بُنيَتْ الكنيسة أصبح الاسم كنيسة القيامة» نعم» ذلك لأن 
اليهود كانوا يُدْفَعُونَ بدورهم إلى تقذير ذلك المكان الذي يقدره ويقدسه المسيحيون لنفخ مزيد من البغضاء 
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بين هؤلاء وأولئفك بسياسة من الحكم البيزنطي» خلع أمند المؤمنين عمر رداءه وراح ينظف ذلك المكان 
وأقبل الجميع يساعدونه في هذا العمل. 

عباد الله: إن عمر لم يفعل هذا بسائق من رقته ورحمته وبعد نظره» لاء وإنما فعل ذلك بسائق من 
تربيته الإسلامية» فعل ذلك لأنه يعلم أن دين الله يأمره بذلك. هكذا كانوا وهكذا كناء وفتح الشام خير 
مثال على ذلك. 


فُنِحَتْ مصرء وقد المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها فيما صح عنه: #استوصوا بالأقباط خيراً 
فإن لهم ذمة ورحما4 قال ذلك في حياته وقبل”أن تفتح مَصَروقبل أن تفتح بلاد الشام» فكيف كان فتح 
مصر؟ أفكان فتح مصر تضييقاً على المضيريين؟ أفكان فتح المصٌرّيين إيذاءً وقتلاً للمصريين؟ لا يا عباد 
الله كان فتح مصر عملاً فرح به المضريون أبمافرح»'فرح به الأقباط أيما فرح» كان عمل المسلمين تحرير 
مصر من برائن الحكم الروماني. وتأملوا في المعاملة التي كانت بين المسلمين وبين الأقباط» لم يكن هنالك 
فيما يتعلق بتنفيذ شرعة الإسلام أي تفاوت - وأناالذي أزعم هذا الكلام وأتكفل به وأنا المسؤول عن 
تحقيقه - تحائياً. ولقد كان عدد الأقباط كيرا وكثيراً جدا لم ايلجئ المسلمون بعد الفتح أياً منهم إلى أن 
يغير دينه» نعم» بل كانت الشرعة التي تميمن على الجمهع لزألا لا يَُْئَنّ نصراني عن نصرانيته ولا يهودي 
عن يهوديته4 ولعلكم تعلمون جميعاً قصةا اقتصاض عمر بن المنطاب من ابن عمر بن العاص لشاب 
قبطي أوذي من قبل واحد من أولاد عمر بن العاص» والقصة معروفة ولا أريد أن أطيل الحديث فيها. 

النصارى في بلاد الشام ظلوا يساوون عدد المسلمين بل يزيدون إلى أن كان الغزو الصليبي» عندئدٍ 
وبسائق من ردة الفعل ضد الغزو الصليبي زاد عدد المسلمين ودحل من دخل من النصارى ف الإسلام. 

هكذا كان أولئك الذين هم أجداد وسلف الغربيين بالشطرين الغربي والأوروبي وهكذا كناء أولئك 
يعتزون بما يسمونه ديمقراطية ونحن نعتز بما ماه الله عز وجل العدل والعدالة» وكيف أصبحنا وكيف 
أصبحوا. أما نحن المسلمين فلا نزال نحن أمناء على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وعلى موازين 
العدالة؛ ها نحن ما نزال نعلن تمسكنا بما أمرنا الله أن تمسك به من هوازين العدلء» لا يمكن أن تضيق 
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شيئاً من حدود العدالة الإنسانية من أحل اختلاف دين؛ من أجل اختلاف مذهب»ء من أجل اختلاف 
عرق إننا لا نسمي هذه دبمقراطية» لكننا نسميها الاسم الذي سماها الله سبحانه وتعالى به العدل: ولا 
يرمَئَكُع سَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَغيِنُوا اغيُِوأ هو أَقْرَبُ لِتَقْوَى4 [المائدة: 8]. 

واليوم يحاول يا عباد الله الغربيون فيما يحاولون أن يزرعوا اختلاقاً مشاعر الكراهية؛ مشاعر المخوف» 
مشاعر الرعبء مشاعر البغضاء بين المسلمين وغير المسلمين لاسيما المسيحيين» إن عن طريق النصح 
الذي يهمسون به إلى آذاتحم أن احرحوا من هذا البلد الظالم أهله أو عن طريق التقتيل والتفخيخ والاغتيال 
وما إلى ذلك» قصارى ما يطمحون إليه أن تقع.الظتةثم-تتحول الظنة إلى عداوة وبغضاء ثم يصفق الغرب 
للتتيجة التي تعبوا في سبيل تحقيقهاء ولكن هيهات؛ الحصن الذي يمنع الغرب من النجاح في مسعاه إنما 
هو حصن الإسلام» الحصن الذي لإ يمكن أن يحْترَقَ لتنفيد هذه 'الخطة إنما هو كتاب الله ونحن كنا ولا 
نزال أمناء على كتاب الله. 

وأقول: نحن متمثلين في شعب| هذهالتئدة المقلاصةرومتمطلين ف قيادتما وفي جندها لابد أن يكون 
مبدؤنا الذي نقدسه ونبراسنا الذي نستضيءٍ به ودستورنا الذي نسير عليه هو كتاب الله سبحانه وتعالى 
فليفعل الغرب ما يشاءء وليحاول أن يدحل عوامل التغضاء بين الفرق الإسلامية» وليحاول أن يدحل 
عوامل البغضاء بين المذاهب الإسلامية» وليحاول أن يدخحل عوامّل البغضاء والظنة والعداوة بين المسلمين 


وغيرهم, لاء لن ينالوا منا منالاً» ولن يصلوا إلى ما يبتغون قط. 


إسلامنا أيها الإحوة دين ودولة ولكن فلتعلموا أن هذه الدولة هي التي تحتضن العدالة» وإذا أراد 
المسبيحيون أو اليهود أو أي فئة من الفئات أن تستظل بظل العدالة الحقيقية فلا والله لن تحد مثابة تأوي 
إليها إلا ظل هذا الدين» لن تحد مثابة تأوي إليها لتطمئن على أنما تتحرك في أحضان العدالة إلا عندما 
تحد نفسها تحت سلطان الدولة الإسلامية؛ الدولة الإسلامية ما كانت يوماً ما لتفعل ما فعله الرومان من 
قبل وما يفعله الغربيون اليوم» الدولة الإسلامية تعتبر نفسها بأمر من الله حير خادم لوحدة الأمة» خير 


حادم لوحدة الإنسانية» هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمهاء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 





0 سس 


6 موقع نسيم الشام 


االوضوعة المببية معو الإماء الشبيك لبوك 


عباد اللّه: باسمي وباسمكم جميعاً أهنئ الإخوة الذين نسجوا لباس هذه الحدنة» سداها ولحمتهاء باسمي 
وباسمكم جميعاً أهنئهم على هذا التوفيق وأشكرهم متمثلين في جيشنا العزيز» متمثلين في المسلحين سواء 
الذين عُرّرَ مم أو الذين خُدِعُوا ولَبّسَتْ عليهم هذه المدينة بغيرهاء أو الذين أغراهم المال؛ أهنئهم جميعاً 
على هذا التوفيق الذي شاءه الله عز وجل لهذه الحدنة» وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعاً لأن يغذوها 
بروح الاستمرار» لأن يغذوها بروح الدوام؛ في ظل هذه الهدنة يستيقظ العقل» في ظل هذه الهدنة ترقد بل 
تمحي مشاعر العداوة» مشاعر البغضاءء تستيقظ الفطرة الإنسانية» نعم» هذا هو الشأن الذي عرفناه في 
التاريخ وهو الشأن الذي نرجو أن يتحقق اليوم» وأقول للجميع أقول لهم: يقول لكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نعم يقول لكم رسول الله صلق الله عليه وسلم قَيمًا,رواه فيما رواه مسلم وفيما رواه النسائي 
وما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله هليه وسلم قال #من-حرج ب أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها 
ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدهه فليسَكعي4. 

يقول لكم رسول الله صلى الله علية طلم فيما ,روا الشيخان: #إمن قاتل تحت راية عمية - أي 
راية لا يعلم من هو المتمسك بما حقيقة وَإِل أن تساق وإلى أي غاية تنتهي» تلك هي الراية العمية - 
من قاتل تحت راية عمية فتن فقتلته احاهلية4. 

يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي من حديث هشام بن عامر: 
لمن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله4 أي فهو كما لو قتلم. 

يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: إلا ترحعوا بعدي 
ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض»4. 

يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث عمر: #المسلم أخو 
الشبلى ل يظليه ولا يسلمه اللسلى من سلم للالموك من البنانه ويده 4 


أيها الإحوة أنا لا أشك في أنكم تعتزون باتباعكم محمد صلى الله عليه وسلم, أنا لا أشك أنكم 
تعتزوك بأنكم تمثلون بعضاً من أمته - أمة الاستجابة - أيهون عليكم أن يطردكم سول الله إذا قام الناس 


5236 يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية ةا ةو الإماء الشبيف لبوك 


لرب العالمين من حوله» لاء لا يهون عليكم ذلكء اسمعواء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
مالك في موطئه وآخرون بأسانيد كثيرة صحيحة وقد زار البقيع قال: #ألا ليذادن رحال عن حوضي - 
أي ليطردن رحال عن حوضي - كما يذاد البعير الضالء أقول: ألا هلم ألا هلم فيقال: إنك لا تدري 


لا أيها الإخوة أياًكنتم ومن أي صقع جنتم ومهما غَدِرَ بكم ومهما قيل لكم عن هذا البلد إنه 
إسرائيل أو إنه كذاء ومهما كانت لمغريات المالية» لاء لا يمكن تمائياً أن تقبلوا أن تكونوا واحداً ممن 
يطردكم غداً رسول قائلاً: فسحقاً فسحقاً فسحقاً أنا-أعلم أنه لا يهون عليكم ذلك» ليس بينكم وبين 
الأمر سوى أن تعلنوا العودة إلى الحقء لِيددن بينكم وبين الاصطلاح مع الله ومع عباد الله سوى أن تعلنوا 
التوبة النصوح بين وبين يدي الله عز ولحل لاسيما فيظلهذه الحدنة» لاء بل لاسيما في ظل هذه الأيام 
المباركة» لاسيما في ظل هذا اليوم الأغرء أنا لا أُنَصَوَرأْبِدَاَ أن إحوة لنا أياً كانوا» سواء كانوا أفراداً من 
اليش أو من هؤلاء الذين يُسَمّونَ الإرهابيين أو المسِليْعَين» لا يكن أن يقبلوا أن يكونوا غداً من يطردهم 
رسول الله بملء فمه قائلا سحمقاً سلطناً محفلل 


لخر متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





87- أبهما أسوأ المبالغة في حب رسول الله أم المبالغة في العصبية للذات | 
ا كا 


إن الله عز وجل قد ابتعث محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحدى ودين الحق كما تعلمون 
وجعل من أخلاقه السامية وسلوكه المقدس قدوة لأمته في كل عصر وفي كل زمان فقال جل جلاله: #لَمَدْ 
كان لَكُمْ في رَسُولٍ الل أَسْوَة حَسَنَةٌ لمن كان يَْجُو الله وَاْيوم الْآحرَ وَدْكْرَ الله كثيرً© [الأحزاب: ١؟].‏ 
وقال: لمن بطع اليَسُولَ فَقََدْ أَطَاعَ اللّه4 [الننحاء: ]2 


ولا أعلم أن في القرآن آي أشدامن بهذه الآية رفي الأمر بطائمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ ولكن فرقة نشأت منذ أكثر من رن منّ”الزمن تضّر على أن بجعل من قناعاتما الفكرية وسلوكها 
بديلاً عن كثير ما حاء به رسول الله صلى الله عليه على آلة:وسلم. والعجيب أن هذه الفرقة تنهج في 
الدعوة إلى قناعاتما الفكرية والسلوكية أشبه:ما يكون بمتهج.من يصحح أخطاء وقع فيها رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء ودعوني أضرب لكم أمقلة لنماذج من هذا الذي يجسد ويبرز هذه الحقيقة 
العجيبة. 

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما اثفق عليه الشتييحان وغيرهما: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجْمعين4 وق رواية صحيحة بزيادة: #ونفسه التي بين جنبيه4» ويقول 
قادة هذه الفرقة البدعية الناشئة: لا» بل لا تحوز المبالغة في محبة رسول الله معت هذا الكلام بأذني 
ورأيت قائلها بعيني» لاحظوا عملية التصحيح. 

وقد ورد من حديث الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من حديث عثمان بن حنيف أن قتادة 
وكان ضريراً أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله وعجزه عن ابمجيء إلى مسجد رسول 
الله لحضور صلوات الجماعة وسأله أن يدعو الله له بالشفاء وبأن تعود إليه عيناه البصيرتان» فقال له 


المصطفى صلى الله عليه وسلم: #أسبغ الوضوء وصل ركعتين ثم قل اللهم إن أتوحه إليك بحاه نبيك 
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بعد ذلك» ذهب الرحل ففعل ما ذكره رسول الله وأكرمه الله فعادت إليه عيناه بصيرتان» ولكن قادة هذه 
الفرقة يقولون لا يجوز هذا الكلام» لا يجوز التوسل برسول الله أو رحاء رسول الله» ومن فعل ذلك فقد 


شرك 


روى الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي أن أصحاب رسول 
الله رضوان الله عليهم كانوا يتباركون بعرق رسول الله وكانوا يتباركون بما دونه أي الماء الذي يتقاطر من 
وحهه ويديه أثناء الوضوء وكانوا يتباركون بالشعرات التي تنساقط من لحيته أو رأسه؛ ولكن هذه الفرقة 
الناشئة البدعية تقول لاء هذا غير حائز“وفن تبرك بشيء من هدم الفضلات وغيرها فقد أشرك. 

وقد صح فيما رواه الإمام أحمد في (مسنبه أنهاعليه 'الصلاة والسلام لما ابتعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن قال له مودعاً: (لعلك يا معاد إن|اعيدت لن تراكّبعد_هذا العام ولعلك إن عدت إلى المدينة أن 
تمر بمسجدي هذا وقبري4 وعاد معاذ مج -اليمن<فخلاً_وقد لحصل ما قد قال له رسول الله» علم أن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق |الأعلى فما لبث حتى توجه للتو إلى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووقف على قبره الشريف يسلم عليه»«ولكن هذه الفرقة صححت اليوم وقالت لا يجوز 
القصد إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى_آله وسلم. أأزيدكم؟ 

صح عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ فِيمَارَوَاه الإمام أحمد بسند صحيح وغيره أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: #أمتي هذه أمة مرحومة» متاب عليها مغفور لما وصح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال أيضاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله ما يلقى الله فيهما عبدٌ 
فتحجب عنه الجنة 4 ولكن هذه الفرقة تصر على أتما هي وحدها الفرقة الناجية يوم القيامة» أي أن الناس 
الذين كانوا قبل وحود هذه الفرقة شركيون ضالون وأن الناس الذين لا يتبعون هذه الفرقة كلهم شركيون 


كافرون» وإن سأل أحدٌ الناس واحداً من هؤلاء ما هو مذهبك أشافعى أنت أم حنفى مثلاً؟ يقول أنا 
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. الإماء الشبيف البوظن 


من الفرقة الناحية» أي إن كنت على النهج الذي أنا فيه فأنت ناج مثلي وإلا فاعلم انق عبان حشو 
جهنم يوم القيامة. 

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه كثيرٌ من أصحاب السنن: إن ربكم حبيٌ كريم 
يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة 4 ويقول هؤلاء: لاء ما ينبغي أن يبسط الإنسان 
كفه بالدعاء قط. ما هو تفسير هذه المواقف يا عباد الله إنه يكاد أن يكون تصحيحاً لمواقف وأوامر 
ووصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أليس كذلك؟! الأمر خطير جداً ولكن المسألة تتعلق بمصدر 
أساسي لا بديل عنه هو الحبء والحب يا عباد-اللّة-انقعال قسري ماكان يوماً فعلاً اختيارياً قط ومن ثم 
فلا معنى لقول قائلهم ما ينبغي أن نبالغق محبة رسول الله أهيّ/مسألة اختيارية أو هو قدر معياري تأخذ 
منه ما تشاء وتدع منه ما تشاء؟! الكلب :انفعال قسرّي”وليس أمراً احتيارياً» من عرف الله حق معرفته 


والروح التي أهبطت إلينا من الملا الأعلى كانت ؤلاءتزال تحن حنين شوق وحب إلى بارئهاء إلى العالم 
الذي أهبطت منه. صحيح أننا قد نقصر فيلما قد طلبه الله غز وجل منا - وكلنا مقصرون - ولكننا والله 
نحبه وإننا نقول كما قال ذلك الأعرابي لرسول_الله,صتلى الله عليه وسلم» وقد جاء يسأله قائلاً: متى 
الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثرما أعدد ث كها؟ قال: ما أعددت لا كثير صوم ولا 
صلاة ولكني أحب الله ورسوله» قال |لهارسول الله أنط مع من الجببت 4» وإننا لنقول هذا الذي قاله 
الأعرابي: ليست لنا طاعات كثيرة نرحل بما إلى الله مطمئنين» ليس لنا كثير صلاة ولا صوم ولا نسك 
ولكننا والله نحب الله ورسوله وليس ثمة حدٌ لهذا الحب وليس ثمة معيار اختياري لهذا الحبء هذا هو النهج 
الذي نسير عليه في حياتنا وبحذا نلقى الله عز وجل يوم يقوم الناس ليوم الحساب وللوقوف بين يدي رب 
العالمين سبحانه وتعالى» وهل لنا يا أيها الإخوة من بضاعة نأمل بها العفو والمغفرة والشفاعة غير بضاعة 
الحبء ليس لنا شيء غير ذلكء» ولكن ما أسوأ عاقبة من عاش وقلبه فارغ من محبة رب العالمين ومن محبة 


رسوله. والحب شيء والقناعة العقلية شيء آخحر أيها الإخوة» القناعة العقلية لا تجدي إن كان القلب 


الخدارو مس0 عه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


فارغاً من الحب عندئدٍ يهجم على القلب حب الأشياء الأخرى» حب الذات؛ حب الدنيا» حب المكانة؛ 
حب الزعامة» حب الرئاسة؛ وما أكثر الأمور الثانية التي تمجم على القلب عندما يبعد القلب من محبة 
الله حدّث عندئذٍ عن أنواع الانحرافات ولا حرجء الله إنا نسألك أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك أنت» ثم 
لحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حباً لا حدّ له أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه 

إن من شأن الاغتيالات الغدرية أن تنال الأفراد والآحاد فيما بينهم» أما الحروب التي تمتاج وتقوم 
بين الدول والشعوب فالشأن فيها أن تقوم بين جهاتَ متقابلة مستعلنة بشرف الإعلان» بشرف المواجهة 
المعلنة فيما بين الفرقاء والأطراف» هكذاايقول التاريخ وهكذا يعلم, المؤرحون ولا أعتقد أن في الأمر شذوذ. 

أما اليوم فإن التاريخ يرى شيئاً آخرء يرى بشيئاً مخالفاًلمذه القاعدة الماضية التي طواها الدهر الماضي» 
اليوم نرى سوريا وكيف تواجه المشاعل الاغتيالية الغدرية آتخفيّة دون أي مواجهة شريفة» سوريا طرف اليوم 
حرب حقيقية شاملة كبرى ولكن من الطرّق الآحن“فيها؟ الطرف الآحر إنما هو الاغتيالات الغدرية الخفية 
التي تأبى أن تقف موقف الشرف في الإعلآن عَنَ اتا وهكذا فإن سوريا اليوم تعاني من حرب شاملة 
حقيقية كبرى والطرف الآخر هو هذا الذي ذكرته لكم ومن جق سوريا كدولة أن تقدم على ما ينبغي أن 
تقدم عليه أي دولة تحاتب في مثل هذه الخال من_حقها أن تستدععي الاحتياط» من حقها أن تستعين 
بالقدرات المتنوعة من الأوساط الداجلية لأن سوريا ذولة» شخضية اعتبارية تمثلها الفئة الحاكمة ويمثلها 
الشعب بكل فئاته وقدراته واختصاصاته» ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية تنص على أن التسلل خارج 
هذه البلدة في مثل هذه الحال دون ضرورة تدعو إلى ذلك فرار من الزحفء والفرار من النحف لا أقول 


أمر محرم بل هو كبيرة من الكبائر بنصضٌ تقرؤونه في كتاب الله سبحانه وتعالى. 


لا شك أن لكل قاعدة فقههاء الناس الذين شُرّدُوا عن بيوتهم التى هدَّمَت أو التي اغتصبت عنهم 
ووجدوا أنفسهم أصبحوا في العراء وكانت لمم أرحام» أقارب في بلاد مجاورة أخرى فلهم الحق أن يغادروا 


إلى حيث ييبتعدون عن الحلاك وأسبابه» هذه حالة استثنائية يستثنيها علماء الشريعة الإسلامية» أما 


0" يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


العكس» الذين أكرمهم الله لا أقول بالضروري من الرزق بل بالحاحي من الرزق وأكرمهم الله بمنزل فاره 
وأكرمهم الله بالأمن حوهم وفيما يحيط بحم هل لمم أن يغادروا هذه الأرض لأن خطر حرب من النوع 
الذي ذكرته لكم قد داهمهم, هل لحم أن يذهبوا فينتجعوا في أقطار الدنيا مزيداً من الرزق» هل لحم أن 
يخرجوا من هذه الأرض فينتجعوا مكاناً أكثر أمناً وطمأنينة للحه؟ 

لا يا عباد الله» هذا ما ينهى عنه ربنا في محكم تبيانه وهذا ما حذر منه رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم في أكثر من مناسبة. أمني جزء من أمنك وأمنك يا أي جزء من أمني, نتعاون معاً من أجل إيجاد 
نسيج الأمن على النحو الذي أمر الله سبحانه وتعالى-مته. أسمع وأنظر وإذا بكثير من الناس قد غابوا يمينا 
وشثمالً» شرقاً وغرباًء لماذا؟ هل أصابهم ضليم؟ لاء هل أصابهم صَبرٌ دخل دورهم؟ لا ولكنهم فضلوا الأمن 
لأنفسهمء فضلوا أن يتتجعوا مزيداً مارم ضتمانات حياقي بم افهكذ|/لكون تنفيذ قول الله عز وحل: (إِنا 
لْمْؤْمِئُونَ إِحْوةٌ فَأصْلِحُوا بَبْنَ أخويك:» [جكجرات ددا 

أفهكذا يكون تنفيذ ما شه رساول #نتجي المساججم اذا قالل| #أكالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 4 هذا كله ف كنَةا وكلام رسول الله عن الشام في كفة أخرى 
عندما قال: #إيحجتبي إليها - أي إلى الشام - يرتم من عباذه) من حرج منها فبسخط الله ومن دحل 
إليها فبرحمة الله سبحانه وتعالى 4. يتبغي [أن نقول_هذا-الكلام أيها الإحوة. المضطرون يدخلون تحت 
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» أما الذين لآ يدحلوة' قي دائرة هذه الضرورة فليتقوا الله» فليعودوا إلى 
دورهم وليتعاونوا مع إخواتحم في درء هذا الخطر ولسوف يدرؤه الله عز وجل. 

خرن سكلفون قاذ وحيننا لها أذ نكرن: فق دق واحلوآن دكون. دارا الانبانة سدص ولي 
واحدة متصلة وأن يكون أساس ذلك كله الانضباط بأوامر الله والانتهاء عما تمى الله والتوبة نكررها 
ونعيدها في كل صباح ومساءء هذا ما ينبغي أن تكون عليه حال قادة الأمة وهذا ما ينبغي أن تكون عليه 
حال جيشنا القائم ولله الحمد على تنفيذ ما ينبغي أن يكذ وإنا لعجا هن الله أن كرون جعالسين فى 
بيوتنا ننظر إلى جهود هؤلاء الأبطال ونحن جالسون لا نفعل شيئاً. أسأل الله عز وجل لنا جميعاً وهم 


اموق 6 سه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


التوفيق والسداد: والله ليس .بين أفراد هذ| اليش وبين أن يكونوا ف رتبة أضصيحاب رسول الله إلا أن يرغوا 


حق الله في أنفسهم وأن يقبلوا إلى الله وهم تابون وهم ملتزمون بأمر الله جهد استطاعتهم لا أقول أكثر. 


70 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


5- كونوا ممن سيشهد لهم التاريخ ولا تكونوا ممن يلعنهم التاريخ | 
ل" 


قول المؤرون ف كل ماكتبوه ودونوه: إن رأيت في جنبات الأرض آثار دمار وتخريب» مظاهر حرق 
وقتل» مظاهر إفساد هنا وهناك فاعلم أن ذلك كله إنما تم على يد الإنسان» وإن رأيت في جنبات الأرض 
مظاهر بناء وعمران واخضرار للجنان ومظاهر حضارة تتألق ومدنية إنسانية باسقة فاعلم أن ذلك أيضاً 
نما تم على يد الإنسان» فكيف يجتمع هذان-النقيضان يّتصرفات الإنسان وعمله؟ كيف يتأتى ليده أن 
تبي وتهدم» أن تصلح وتفسد؟ كيف يتأت إليد هذا الإنسنان أن تنبت غراس السلام وأغصانه في الأرض 


وفي الوقت ذاته تدمر وتفسد وتقتل وتحرق؟ كيف يتأي هذان النقيضان في تصرفات الإنسان وعمله. 


حديثي إليكم اليوم يا عباد الله يتضمن:إجابة عن هذ السؤال. إنكم لتعملون أن الله عز وحل قد 
كيم الإنسان وفضله على كثير ثمن خلق» وَإنكم لتعلمون ا ان الله عز وجل جعل من الإنسان حليفة 
عنه في أرضه يقيم فيها المجتمع الإنسان طبق موازين العدل التي شاءها الله سبحانه وتعالى» وتعلمون أيضاً 
أن الله سبحانه وتعالى كلّف الإنسان بعمارة الكرض إمكنبيها |المحضاري والمادي؛ ألم يقل عز من قائل: 
لوَلََدْ كينا بي آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ في الْمرّا وَالْمَحَراوَرَرَقْبَام] من الطيئاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثيرٍ تمّنْ حَلَقْنا 
تَفْضِيلةً6 [الإسراء: 7 

ألم يقل جل جلاله: 8وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَاهَيَكَة إِيّْ جَاعِلٌ في 0 عينا» [الكيةة +8 ]. 

ألم يقل جل جلاله عن ذاته العلية: لهُوَ أَنضَأكُم مّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَكُمْ فِيهَا) [هود: .]1١‏ 

أي كلَّفَكُم بعمارتا؟ ثم إن الله عز وحل بحكمته الباهرة علم أن الإنسان لا يستطيع النهوض بمذه 
المهام التي كُلّفَ بما إلا إن تحققت له الأجهزة والوسائل التي لابد أن يسخرها في هذا المضمار ولتحقيق 
هذه الوظيفة» فأكرمه الله سبحانه وتعالى بمدارك العقل وما يتفرع عنها من العلم والمعرفة الإبداع» متعه الله 
عز وحل بالقدرة ألواناً وسيلة لتحقيق هذه الوظيفة التى أنيطت به» بسط الله عز وحل يده على كثير من 


عار مس0 عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


الممتلكات من الأموال وغيرها وأشعره بمعنى الذات والاعتداد بما بمعنى الأنانية» متعه الله عز وجل بالحرية 
والقدرة على اتخاذ القرار» حرره من أسر قانون الغرائز الذي قيد البهائم والحيوانات الأخرى بماء هذه هي 


الأحهزة التي متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بما لينهض من وراء ذلك بالوظيفة التى قد أنيطت به. 


ولكن فلتعلموا يا عباد الله أن هذه الأجهزة أو أن هذه الصفات إنما هي من صفات الربوبية» فالعلم 
من صفات الله والقدرة صفة خاصة بالله عز وجل والإرادة المطلقة صفة لله سبحانه وتعالى وَإِنما أكرم 
الإنسان بظلال من هذه الصفات ليستطيع أن يسخرها في النهوض بعمارة الأرض على النحو الذي أمر 
الله سبحانه وتعالى به. هذه الصفات من الصعوبة بمكان إن استعمله في وجهها الصالح حققت سعادة 
على وجه الأرض ما مثلهاء وإن استعملاث هذه الأحهزة أو هذه الصفات أو هذه الأسلحة من وحهها 


الثاني دمرت وأفسدت وأشقتء ومناهنا اها الله متحانه تعال الأمانة» أليس هو القائل: 9رِنّا عَرَضْنَا 


0 


َأَمَانَهَ عَلَى الستّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاَْالٍ فَأَبَيْنَ أن كْمَليَهَا'وَأَشْفَفْنَ ِنْهَا وَحمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوما 
حَهُولةً4 [الأحزاب: ؟]. 


لكي لا تُسْتَعْمَلَ هذه الأسلحة أو هذه الأجهرّة مَنَ ده المهلك الضال أنزل البيان الإلحي بل أنزل 
اللّه سبحانه وتعالى عن طريق رسله وأنبيائه إى.هذا الإنسبان الذي كرمه الله عز وحل وميزه عن سائر 
الخلائق بياناً يلجمه ويحجزه عن استعاماك(للنه_التجهرقمى للطلدها |الضارء أنزل إليه بياناً يعرفه أولاً على 
ذاته أنه مملوك لله وليس مالكاء أنه عبد لله عرز وجل لآ يتصرف ولا يتحرك إلا في قبضة الله ثم إن الله 
سبحانه وتعالى بين له أن هذه الصفات التي متعه بماء العلم وما يتبعه» القدرة وما يتفرع عنهاء الامتلاك, 
الحرية بِيّنَ له أن الإنسان ينفعل بما قسراً ولا يفعل شيئاً منها باحتيار» بِيّنَ البيان الإ مي للإنسان بنصوص 
واضحة قاطعة صريحة أن الإنسان يفد إلى هذه الحياة الدنيا جاهادً لا يعلم شيئاً وإذا بالقدرة بدأتث تسري 
في كيانه من حيث لا يعلم» تبقى هذه القدرة أمانة بين حوانحه وفي كيانه إلى حين وإذا هي بعد حين 
تتملص منه وتعود من حيث جاءت» ينظر الإنسان إلى ذاته وقد ولد جاهلاً لا يعي شيئاً وإذا بالعلم 


سرى إلى كيانه من حيث لا يدري» تبقى هذه الأمانة لديه إلى حين ثم إنما تودعه إلى غير رجعة ويغدو 
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. الإماء البيك البوظن 


هذه الإنسان جاهلاً بعد عل وهكذاء أليس هو القائل: «اللَّهُ الَّذِي حَلَفَكُم دن ضّعْفٍ م حَعَلَ مِن 


نكل فق 403 #ابدعاة عن بقل 11 حتفنا وكئنة قان رايت | الروم34]. الس هو القائل: اروف 
تمان احرنة بي اخلي» إبسنة + ]. 


فمن الناس من أصغى السمع إلى هذا البيان الإلحي الذي يعرف الإنسان أولاً على ذاته» ثم أصغى 
السمع إلى التعريف بكيفية استعماله لهذه الأحهزة» أصغى السمع إلى ذلك كشأن الذي يبتاع جهازاً من 
السوق فلا يستعمله إلا بعد أن ينظر إلى صفحة التعليمات» كيف يستعمل» كيف يصانء نعم. فهؤلاء 
الذين أصغوا السمع إلى بيان الله عز وجل قاموا.بالوظيفة-التي أمرهم الله عز وجل بماء قاموا بعمارة الأرض 
على النحو الذي شاءه الله طبقوا موازين العدالة التي أنزها الله عز وجل إليهم ووضعها بين أيديهم 
فكانت صورة هذا العمران الذي يذكره التاريخ ويشهدة ثمرة أعمال اهؤلاء, أما فئة أخرى وقد رأت هذه 
المزايا التي مُتَعَتْ بماء شعر الواحد منهم بالعلم الذي يَتَمَتع ,به بالقدرات المتنوعة التي يمتاز بماء بالامتلاك, 
بالحرية» وقد قلت لكم إنما جميعاً من صفات. الربوبيةة / يصَغْ المع إلى بيان الله لم يتلفت إلى صفحة 
البيانات المقرونة بالجهاز فإلى ما آل أمر هؤلاء؟ 


أسكرتمم هذه الصفات يا عباد الله تنظرء إلى الوإحد منهم وقد امتطى صهوة هذه الصفات التي 
متعه الله عز وجل بما ليشد نفسه بما إلى أغلى_درجات_البغي» إل أعلى درحات الطغيانء لماذا؟ لأنه لم 
يصغ السمع إلى صفحة التعليمات» ظن أن العلم علمة وظن أن القدرة قدرته» وظن أنه هو الذي يملك 
كل ما بسطه الله عز وجل تحت سلطان بل بسط يده عليه» ومن ثم سكر ومن ثم اتخذ من هذا السكر 
مركباً ويصّاعد به إلى قمة البغي» إلى قمة الطغيان» وهكذا فقد آل حال الواحد منهم إلى بركان من البغي 
يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان يقذف ما حوله أيأكان بالشواظ» يغلي داخله بمرحل من الحقد الذي 
لا نحاية لهء وهكذاء وإياكم أيها الإحوة إياكم أن تنعتوا حال هذا الإنسان بالوحشية فتظلموا الوحوش» 
لاء إنه بركان بشري يتنقل ويتحرك من مكان إلى آخر يقذف كما قلت لكم بالشواظ أياً كان ويغلي 
داحله بمرجل من الأحقاد الخفية لكل من خالفه الرأي. 
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الوحوش ملتزمة أدق قوانين من قوانين الغرائز التي ضبط الله سبحانه وتعالى عالح البهائم بماء حياة 
هذه البهائم لا تتحرك إلا طبق قانون» نعمء أما هؤلاء فإن الواحد منهم كما قلت لكم عبارة بركان بشري 
يتحرك لماذا؟ لأنه لم يصغ إلى بيان الله» لم يصغ إلى صفحة التعليمات التي تبين له هذه الأجهزة التي مُتَعَ 
اه الا ل 0 حاءتك من حيث 
لا تدري ولسوف تتحول عنك إلى ما لا تدري» ويحك إن العلم الذي تتمتع به ليس علمكء لقد تسرب 
إلى كيانك من حيث لا تعلم وقد كنت جاهلاً وغداً سيتحول هذا العلم إلى جحهل وإلى نسيان» سيأتي 
يوم لا تعرف فيه اسمكء لم يتأت له أن يعرف هذه الحقيقة. 

والسؤال الذي يقفز إلى الذهن يا غباد الله من وراء هذا الذي أقوله لكم هو لماذا لا يعاقب الله عز 
وجل هؤلاء الذين سكروا بنعمة الله اعز وجلء سكروا بالأخهزة التي متعهم بما إلى حين وهو القائل في 
محكم تبيانه في أكثر من مرة عن كثير من الطغاة الَذَيَنَحِلوَ),ممن قبل: 9وَكَدَلِكَ أَخْذْ رَبك إِذَا أَحَدَّ الْقُرَى 


0 


وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدّهُ أليمٌ شَدِيدٌ4 [هوطئ ك١ .]١‏ 


لماذا لا يأحذهى؟ لماذا يتركهم يسرجون ويلعبون؟ لماذا يتركهم وقد آل أمرهم إلى ما قد ذكرناء براكين 
بشرية تتحرك بألين الواحد منهم أمام منظر الأطلال الباقية والأبنية الخربة» ينتعش الواحد منهم لرائحة 
الدماء البريئة الزكية» يطرب الواحد منهم لأنين_القتلى وهو يجودون بالأرواح» أجلء لماذا لا يأخذهم الله 


أحذ عزيز مقتدر؟ أتدرون الحواب يأ أعبامات؟ 


إن الله سبحانه وتعالى لم يهلك الطغاة الذين خلوا من قبل إلا بعد أن امتطوا من طغيانحم صهوة 
موا بما ثم موا ثم موا إلى أن وصلوا إلى أعلى درحات الطغيان حيث التأله» حيث تصوروا أتمم غلوا 
آلحة من دون الله سبحانه وتعالى ومن ثم رماهم الله من حالق» حكمة الله عز وجل تقول إن الإنسان لا 
يسقط عندما يسقطه الله من الحصير وإِنما يسقط من على العرش أو السرير» إن هؤلاء الذين ركبهم 
الطغيان والبغي ظنوا العلم علماً لحم من دون الله سبحانه وتعالى» وظنوا القوة قوة امتلكوا ناصيتها فلن 
تتحول عنهم قطء ظنوا المال الذي بسط الله عز وحل أيديهم عليه ماحم ول يعلموا أنه لا توحد في كتاب 
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الإمام الشهيد البوطي 


الله آية واحدة تعلن عن امتلاك الإنسان للمالء يقول: لوَأَنَفِقُوا ينا حَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ فيه4 [الحديد: 
]. يقول: وآثُوهم من مَالٍ الله الَّذِي آتاكُمْ4 [النور: +"]. نعم يقول الله عز وجل: درق ومن 
ِكَذَيك هذا الحييي ستلتذرخف كن عيث لا يقلنون» وأدى خك إن كدي عيرة) [القلي: ++- 


هع]. 


لماذا يستدرحهم؟ لهذا الذي ذكرته لكمء وإذ يرميه إنما يرميه من حالق» ولكي يرميه من حالق لابد 
أن يسمو إلى أعلى درحات الطغيان» لأن الإنسان كما قلت لكم إذا سقط لا يسقط من على الحصير 


6 م مو 


هذه حجميعة. 


بقي أن أقول لكم شيئاً: إن قضاطالله عز وجل نافذٌ يا عبام الله وإن سنن الله سبحانه وتعالى لا 
يلحقها خُلف ولا يحلقها شذوذء فكل بيك 7 ركب رأشه واتحه في اطريق البغي والطغيان مخالفاً أمر الله 
سبحانه وتعالى الذي يحذر من الفساد والإفساد أ وماكررا ومتوعدا لايد أن ميق به قضاء 
اللهء ولكأن أرى مصرع هؤلاء الذين تَأَطوًا عن.ظَرِيْقَالبغي والطغيان والفساد والإفساد» لكأن أرى 
مصارعهم الواحد تلو الآخرء وإِنما أقول اذلك يقيناً مني بسَنة | الله عز وجل ف كونه» بقي أن أتوحه إلى 
إخوة لنا ربما تاهوا وربما أخطأوا الطريق فركبوا-هم-أيضتاً هذه المطية وتاهوا بما عن صراط الله سبحانه 
وتعالى» تاهوا عن هوياتحم عبيداً أذلاء لله عز_ وجل تاهوا عن المصير الذي لن يفلتوا منه» تاهوا عن 
الساعة التي سيذل الواحد منهم فيها منكسراً مهيناً معلناً عن عبوديته لله وقد تجسد في كيانه قول الله: 
إن كُلُ مَن في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرِْضٍ إِلّا آتي لمن عَبْد لَمَدْ أَحْصَاهُْ وَعَدَهُمْ 413 [مريم: «44-9] . 

أناشدهم الله أسأهم يباه للد أسأهم بالكتب المنزلة من عند الله أحىٌّ هذا الذي يفعلونه من 
التدمير» من التخريب» من القتل» من الذبح» من اغتصاب الفتيات» أحقٌّ هذا يمارسونه» أسأله الواحد 
منهم أناشده بكل آية أنزها الله عز وجل على رسوله» أناشده بالكتب السماوية كلهاء أسأله بيقينه إن 
بقيت لديه بقية يقين بالله عز وجل أحق هذا الذي بمارسونه أم إنه حرب معلنة أو غير معلنة على الله 


عز وحلء» يحذر الله من قتل البرآء فيصرون على أن يقتلوا البرآء أبما كانواء يحذر الله عز وحل من التخريب 


ااه" "لكتتتكتكا 600 040 





ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


والفسات وعلق قاقاذ إن لأ فيك الطيديك [لنائدة: 4ذ] ولكنه يضر طلى أن ركب راينة فق قعل 


نا الاعيه الله مبسحانه :وتعا ل . 


أليس هذا حرباً على الله معلنة أو غير معلنة؟ ما لكم أيها الإخوة؟ أين أنتم من شرع الله عز وجحل؟ 
أين أنتم من هوياتكم عبيداً لله سبحانه وتعالى؟ ما لكم لا ترحعون؟ ما لكم لا تعودون؟ والإنسان يخطئ 
ولكن الإنسان الذي بقيت بين جوانحه بقايا من إبمانه بالله وارتباطه بالله يعود» يصلح الفسادء يصطلح 
مع الله سبحانه وتعالى» ها أنتم تُذْعَوْنَ إلى الاصطلاح, ها أنتم تُذْعَون إلى تغميد الأسلحة دون شرط 
ولا قيد لماذا لا تستجيبون؟ لماذا لا تعودون عن.الغي-عن هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ ألم 
تقرؤوا كتاب الله وأنتم تعلنون اللمهاد, تقؤلون إنكم ترفعون لواء ابليهاد, ألم تقرؤوا قوله: #إلاّ حَبِرَ في كثير 
مّن بُحوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَغْزوفي أو إضلاح بين ال سِ/وْمَن يَفْعَنَ ذَلِكَ ابَْعَاءِ مَرْضَاتٍ الله 
فسَوْفَ تُوْتِيه أخراً عَظِيماً4 [النساء: | 4 .]5١‏ 

الإصلاح بين الناس» هذا ما يقول الله عنه وهذاءمو_الأجر الذي يدحره له أآل بكم الأمر إلى أن 
تستغنوا عن الله أآل بكم الأمر إلى أن تديروا ظهوركه لتعليمات اللّه؟ لا أيها الإخوة» لم يصل الأمر بكم 
إلى هذا الحدء عودوا فاصطلحوا: 9إيا أَيّهَا الَِينَ آمَتُوا دلوا في البلم كَآمَهَ وله ُو خطْوَاتٍ الشَبْطَانٍ 
إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ6 [البقرة: ١8‏ ؟] | أقو0 |فول هذا وتستغط الال العظيم. 


7 متسس اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ا الإمام الشهيد البوطي 








- ادخلوا في السلم كافة .. تلك هي رسالة الله إلى المسلحين | 
ااا 


إن من الحقائق القرآنية التي تزداد جلاءً مع الزمن وتزداد رسوحاً مع الأحداث الي تتجدد هنا وهناك 
فقط ولا للجيل الذي من بعده أو الذي من بعده فقط وإنما تنزل القرآن خطاباً للناس كلهم على اختلاف 
أمكنتهم واحتلاف عصورهم. يرافقهم في أخدائهم وتقلبَاتم ويظل يقدم لهم النصائح لحل مشكلاتهم 
المحتلفة المتنوعة» ها نحن بحد المزيد والمزيذ من الأدلة علئن/هذه الحقيقة التى هى مظهر من المظاهر العلمية 
الناطقة بأن القرآن كلام الله كلام الخالق' ولي سَ كلام المحلوقين. 

تعالوا نصغ السمع بتدبر وتأمل إلى هذه الآياثٍ ال تَصَف الأحداث المؤلمة» الجرائم المنكرة التي 
َكب في هذه الفترة التى تمر بناء وتأطلو| ©) العجديرإكيروالخاطير| الذي يوجهه بيان الله سبحانه وتعالى 
للمتورطين في هذه الحرائم المنكرة ثم تأملوا كيف يأمر-بيان الله غز وجل الجميع؛ كيف يأمر الحاني وامحني 
عليه» يأمر الأطراف جميعاً بالتلاقي في مظلةا الأمن والدسلم» تأملوا في هذا الذي يقوله الله عز وجل: 
لوَمِنَ النّاس مَن يُعْحِبُكَ فَوْلْهُ في اليَازْ الدنيا ويتنهدا لمعل اما ان اويل اذ طلطاب وإذا نول 
سَعَى 3 الأزْضٍ لبيك فِيِهَا و مَيهْلِكٌ بولا لصوت م وَاللَهُ 9 2 الفستاد) وَإِذَا فيل لَه ني الله 5-06 
لعز بالإنم فَحَسْبْهُ جَهَنَمُ ونس | اليقاة» 4 الهف 4د ؟], 


7 7 


ثم يقول بعد ذلك: لإيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوأ ادْخْلُوأ في السسلم كَآقَةَ ولا تَيبعُوأ حطُوَاتٍ الشَّيْطَانٍ إِنَُّ لَكُمْ 
عَدُوٌّ مُبِينٌ4 [البقرة: ]٠١8‏ لفَإن رَللتّمة - أي ركبتم رؤوسكم في الاستمرار على الزلل والإجرام - 
(فإن رَلَكُمْ من بَعْدٍ مَا جَاءَئكُمْ الْبَيْنَاثُ فَاعْلَمُوأ أن الله عَزِيرٌ حَكِية4 [البقرة: ]٠١9‏ 
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ل ع 


أرأيتم إلى هذه الآيات» أهي تحل مشكلة كانت في عصر رسول الله؟! أفكان في عصر رسول الله أو 
في عصر التابعين أو تابعيهم من يتصفون بحذا الذي ذكره بيان الله يشهدون الله على أنفسهم أنهحم 
مؤمنون ومجاهدون ثم إتمم ينحطون في إفساد الحرث والنسل والإهلاك والقتل وما إلى ذلك» أفكان في 
ذلك العصر من يفعل هذا؟! لم يكن هنالك قط من ينطبق عليه هذا الوصف الذي يذكره بيان الله 
ولذلك فإن المفسرين أجمعوا على أن هذا الحديث الرباني إنما يخاطب الله عز وجل به من قد يتصفون بهذه 
الصفة من الناس الذين سيأتون من بعد. 

إذاً فلابد أن أتوحه أيها الإحوة باسمي_وباحمكم_جميعاً إلى هؤلاء الذين يشهدون فعلاً مولاهم 
وحالقهم الذي يعلم السر وأحفىء يشهلاونه على أنفسهم أكَُم,مؤمنون بل مجاهدون وأنهم يتقربون إلى 
لله عز وجل بما يفعلون ثم إنهم ينحطؤن في نقيض ما أمر_الله به ثم إنحم يتحدون بيان الله عز وحل في 
الإمعان بارتكاب ما يحذرهم بهء بارتكاب مما بمنعهم مت لإوَإِدًا نَل سَعَى في الأَرْض لِيْفْسِدَ فِيهَا نعم 
بدلاً من أن يرعوي عن الإفساد انقياد ل لأم| الله وغييد -يقول إن بلسان حاله أو بلسان مقاله: بل 
شأننا في جهادنا الذي نسير فيه أن| افعييي] الفيدي تس ونا كلل تنهى عن ذلك 9وَإِذًا تَوَلْ سَعَى 
في الأض ليُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَرَتَ وَالنّسْلَ وَاللّكا لآ يجب | المَسَادكء يقول قائلهم: نحن مجاهدون 
وجهادنا يتمثل في مناقضة ما يقوله بيان الله سبحانه وتعالى» اجهادنا يتمثل في أن نقتلع الزرع وتملك 
الضرع ونحرق النبات ونسرق الأقوات ونحخطم وهدم البيوت-ونذبح البرآءء هذا هو جهادنا وليقل بيان الله 
بعد ذلك ما يشاء. 


لابد أن نقول لؤلاء الإخوة: لماذا تمعنون في أن تخالف ألسنتكم سلوكاتكم؟ لماذا تمعنون في أن 
تشهدوا الله على ما في قلوبكم وأنتم تمارسون نقيض هذا الذي تشهدون الله عليه؟ لماذا؟ لابد أن أسألكم 
باسم المنطق قبل الدين» باسم العقلانية قبل الدين أأنتم صادقون في إيمانكم بالله عز وجل رباً حالقاً لك 
وبأنكم عبيدٌ مملوكون لله عز وجل لابد لكم من وقفة بين يديه يوم يقوم الناس جميعاً لرب العالمين؟ إذا 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


كنتم كذلك - وهذا هو المظنون بكم - فلماذا تخالفون أمر إلهكم الذي تشهدونه على ما في قلوبكم؟ 
لماذا تمعنون في نقيض ما أمر الله عز وجل به؟ 

وأنا إنما أخماطب الذين يتسلحون ويعلنون الجهاد على إخواتهم وأبناء جلدتهم ووطنهم وهم جزء من 
هذا الوطن بل من هذه الدولة» ولا أتكلم الآن عن أولئك الوافدين الذين يقفزون من مكان إلى مكان» 
فإن دارت عليهم الدائرة رحعوا إلى ححورهم. إلى أوكارهم البعيدة» إنما أتحدث مع هؤلاء الإحوة الذين 
هم جزء من هذا الوطنء أقول لحم: ها هي ذي فرصة سانحة قد فتِحَث أمامكم, فُتِحَث أبواب هذه 
الفرصة على مصارعهاء فتحها أول مسؤول عن هذة-الدولة في هذه البلدة» يدعوكم بصدق وحد إلى 
ماذاء لا على أن ينصحكم فتصغوا السذمنع إلى نصيحته بل يديموكم إلى أن تنصحوه وتنصحوا القائمين 
بهذا الأمر ليصغوا هم السمع إلى نطبائحكم مادامت هده النصائج تجعل لهذا الوطن الذي يطمع فيه 
الكثير والكثير من أعداء الله عز وحل يجعل لهذا الْوَطَنَسِيَاجا'من الحماية» يجعل له ضمانات من القوة» 
يجعل له سبلاً من الوحدة الآمنة» يجعل .له ضمانات' للْسَيَرَ على الصراط الذي يرضي الله عز وجحل» ها 
هي ذي الأبواب قد فُتَحَتْ بمصاريعها كما قلك-لكم: وها أنتم تدعون - وأقولما مرة أخرى - لا لكي 
تسمعوا النصح فتتقبلوه لا» بل لكي تقدموا النصح فيتقبله المسؤولون منكم؛ وليس لذلك من شرط إلا 
أن تكون هذه النصائح نصائح فعلاً» وقدياً قال رسولنا صلى الله عليه وسلم #رالدين النصيحة #» وقديهاً 
قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: #إن أفضاحجياح كبحو انط | سلطان جائر». 

ها أنتم تُدعون إلى أن تنطقوا بلكمة الحق هذه» فما موقفكم ونحن نظل نحسن الظنء إنما تندفعون 
إلى هذا الذي تندفعون به غيرة منكم على مصالح الأمة؛ غيرة منكم على مكانة هذه البلدة بل هذا 
الوطن الشريفء فإذا كان الأمر كذلك فهلا تبتم وعدتم إلى الله لتجعلوا جهادكم متناغماً مع شرع الله 
لتجعلوا جهادكم مفسّراً بالإصلاح بدلاً من الإفسادء بالإحياء بدلاً من القتل» هلا فسرتم جهادكم 
بالنصح تقدمونه لولي الأمر أي هلا فسرتم جهادكم بكلمة حق ولتكن نعم عند سلطان جائر» تعالوا 
فانطقوا بكلمة الحق هذه. 


الوق يسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


أما إن كان الهدف - وإننا لنرحوا أن نكون مخطئين - أما إن كان الحدف يتمثل في إعدام هذه 
الأرضء في القضاء على هذه الدولة» في محو ما اسمه سوريا من هذه الخريطة فإنني أنصحكم لا من قبيل 
أن الدين النصيحة فلعلكم لا تصغون إلى النصيحة عندما يكون معينها الدين ولكني أقوله لكم من منطلق 
عقلاني: إذا تم هذا الذي تسعون إليه فلسوف تكونون أول من يتقد في نيران هذا المصير» إذا قضي على 
هذه البلدة» على هذه الدولة فلسوف ينمحي اسمها من الخارطة» ولسوف تتحول لا أقول إلى دويلات 
بل إلى جماعات وفئات متناحرة متقاتلة يشتد الأوار بينها ولا يهدأ. أجل يتقد اللظى ولا ينطفيع» ولسوف 
تكونون أول من يتقد بمذه النيران. 

ألا فلتعلموا أيها الإحوة أن العيدان"التي تتقد بما النيران العنظيمة هي أول ما يحترق في مشروع هذه 
النيران» اسمعوا هذا الذي أقوله لكم جيداً..أما الدولارات الت فرحتم) بحا أو تفرحون بما حيناً من الزمن إذ 
تتجمع في جيوبكم فاعلموا أتما ستنمحي ولسوف تذوب/كذا يذوب هذا الثلج تحت أشعة الشمس» 
ولسوف تفتحون أيديكم وتنظرون وتفتشون في جيوبكم فلا تجدون إلا العدم ولسوف تحدون أمنكم أول 
من يحترق في هذا الذي سُحُرمٌ به فهلا رحعنم إلى-القكر العقلإني الذي ينبغي أن تحاكموا به تصرفاتكم 
وعلاقاتكم في هذا الذي يتمء أنا أقولها لأبناء جلدتناء أقولما لإحوانناء 5 لمن هو جزء لا يتجزأ من 
هذه البلدة» من هذا الوطنء وأنا لا أُوَحّه كلامي ناا | نفام ورك البجار رعاء أنشلوا من أماكن 
بعيدة لا يعلمون إلى أين يتجهون وإنما يعلمون أن هتالك مراوضة وقعوا عليهاء يعلمون أن هنالك عقداً 
ألزموا أنفسهم به. أنا لا أكلمهم» ومصيرهم إلى الله عز وحلء وإِنما أكلم أبناء جلدتنا. 

نعم» لماذا تضعون نصب أعينكم ما يضعه العدو القريب أو البعيد بدافع من الأحقاء التي عاملوا 
معهاء لماذا تتناغم أهدافكم مع أهدافه؟ وإذا تم الأمر كما يشاء أما هو فلسوف يتربع على كرسيه ويرقص 
الليل ويسكر في النهار فرحاً بما تم ولكن مصيركم ما هو؟ مصيركم الحلاك. ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة. 
نحن نقول الوطنء وأنا أقول الدين؛ أقول الانقياد لأمر الله» لا على أنني 00 الأوطان ولكن فلتعلموا 
ولنعلم جميعاً أن الأوطان كلها ملك لله لمن خلقها ولمن أقامنا عليهاء ولكننا مستخلفون على هذه 
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الأوطان» نحن مستخخلفون على هذه الأرض المباركة التي هي أرض الله مستأمنون عليهاء أل تعلموا أن 
القرآن ينص في أكثر من موضع على الإنسان خليفة الله؟! حليفة الله في ماذا؟ حليفة الله في حماية الأرض 
التي أقامهم عليهاء خليفة الله في حماية الأقوات والأرزاق التي أكرمهم بما إن على ظاهر الأرض أو في 
باطنه» مستخخلفون برعاية ميزان العدل الذي أقامه فيما بينهم: لروالكماء رَفَعَهَا وَوَضّعَّ الْمِيرَاكَ ا ما 
في الْمِيرَانِء وَأَقِِمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطٍ ولا ُْسِرُوا الْمِيرَانَ4 [الرحمن: 4-1]. إن تعظيمنا للوطن إنما هو انقياد 


1 


لأمر الله في المحافظة على ما استأمننا الله عز وحل عليه» اعلموا هذا جيد 


أما إذا أصر إحوتنا أن يولوا ظهورهم إلى بيان اللّههذا وأن يعرضوا عن أمره وتميه وأن يجعلوا ولاءهم 
لأعداء الله عز وجل بدلاً من أن يجعلوا.ؤلاءهم لله أما إن أصروا/إصرارهم على أن يخدموا أعداء الله وهو 
في الحقيقة أعداؤهم أيضاً بدلاً من أن يخدموا دين الله فإني أذكرهم بهذه الآية م نكتاب الله: 1 ثَرَ 
ِل الَّذِينَ تولَّْا قؤْماً غَضِب الله عليْهم هم سَكمْولدبِلْهمْ وَيلِقُونَ عَلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَْلمُونَ 6 
[امجادلة: 6 .]١‏ (11 تر إِلَ الَّذِينَ توا قفُمطلاعضِب !4 حتتوم كا حلم نكن يا أيها الذين يتم الاعتداء 
عليهم؛ 9ولَا مِنْهُمْ4 من هؤلاء المعندين. أترون أن هذا الكلام خبوطب به أصحاب رسول الله أترون 
أن هذا الكلام خوطب به المنافقون في عصر رسول الله أترون أن هذا الكلام خوطب به التابعون ومن 
بعدهم. ارعوواء عودواء والعود إلى الحق أحمد أجل» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفرح الله بتوبة 
عباده لا تعدلها فرحة كما قلت لكم في الأسبوع المتصرم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


انحور يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناء اليف البوظ 


47- دعوة ملحّة للتوبة واستنزال الفرج | 17/.1/18.” 


لا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد أقامنا من كونه هذا في عالم الأسباب» أمرنا أن نتخذها وأن 
نتعامل معهاء وإِنما لسنة ماضية من سنن الله عز وجل في كونه ومن ثم في عباده. ولقد كنا وما نزال بحمد 
الله عز وجل نتعامل مع الأسباب الكونية التي وضعها الله عز وجل في طريقنا لمعالجة هذه الأزمة بل هذه 
امحنة التي تمر بناء ها نحن نتعامل مع الأسباب المادية والأسباب الكونية المختلفة المتنوعة» مستجيبين في 
ذلك لقرار الله وأمره وسنته» ولكن ماذا عن التعامل مَعَْ"َمَسَبِبٍ الأسباب سبحانه وتعالى» وقد تعاملنا مع 
الجنود بكل أوحه التعامل» ولكن ماذا غن القائد الأعلى لهذه الكنود؟ 

إنني أحشى أن أقول يا عباد الله إننا اشتغرقا استغراقاً كبيراً:وطويلاً في أغصان الأسباب المتنوعة التي 
أقامها الله عز وجل إلى درجة أننا قد حُجَبنَا عن المتذع الذي إليه مرجع هذه الأغصان وهذه الأسباب 
كلهاء تقلبنا بل سبحنا في عالم الأسباب الكثيرة الكوئيَة”المادية العلمية المتنوعة إلى درحة أننا رأينا أنفسنا 
مسجونين في عالم الأسباب ومن ثم محجوبين عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى» ينبغي في مثل هذه 
الحال أن نتذكر الحقيقة» وإنني لأقولما باختصار) ؤبكلامات موجزة» صحيح أن الله عز وحل أقامنا من 
كونه في عالم الأسباب وأمرنا أن نتحذها وأن نتعامل معها ولكنها في الوقت ذاته أعلن أتما جنود بيد الله 
وما يَعْلَمُ جنود رَبك إل هُوّ وَمَا هئ . فى بجَغَوة للنتتحان؟|. 

الأسباب لابد أن نتعامل معهاء لكن شأتما كشأن الجسد من الروح, لا تستقر الروح إلا في جسد 
ولكن ماذا عسى أن يغني الحسد بدون روح لقد حُجِبْنَا عن التعامل مع المسبب» بل كدنا أن نْب 
عن التعامل مع المسبب وهو مولانا نخالق الكون وخالق الأسباب كلهاء ولعلكم تقولون يا عباد اللّه: ها 
نحن نؤمن بوجود المسبب وهو الله وها نحن نتعامل معه من منطلق الإبمان به وبمعنى التعرف عليه فهل من 


شع عر يطليك منا فق ذلك 
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نعم» المطلوب منا عندما ثمر بحذه المحنة أو تمر بنا بل في سائر الأحوال فضلاً عن هذه الحالة التي 
نحن بماء المطلوب منا أن نعود فنصطلح مع الله وأن محدد التوبة إلى الله وأن نمد يد البيعة من جديد مع 
الله وأن بحأر إليه بالضراعة وبالذل والبؤس والمسكنة» نطرق بابه - باب مسبب الأسباب كلها - قائلين 
له إن بلسان الحال أو بلسان المقال: أي رب» ها نحن قد فرغنا من التعامل مع الأسباب الي أمرتنا أن 
تتعامل معهاء ها نحن قد أدينا الواحب الذي قد فرضته عليناء وها نحن عدنا إليك» ها نحن نطرق باب 
كرمك وحجودك» أنت مسبب الأسباب كلهاء أنت قائد هذه الحنود الكونية التي تملأ رحاب كونك هذاء 
فيا ذا الحلال والإكرام لقد وضعنا الأسباب التي تعاملنا معها الآن وراءنا ظهرياًء وها نحن نستمطر من 
سماء رحمتك التوفيق والنصر والفرج» هكذا ينبغي أن نتعامل مع, المسبب؛ وهل من دليل على هذا أحلى 
وأوضح من رسام الله عز وجل اأيها| الإحوة؟ 7اتمعوا إلى طائفة من هذه الآيات التي تذكرنا بمذه 
الوظيفةء ل[ اكوا يك م تصيعاً وَحفيَةً إِنَهُ كه المغتديق» [الأعراف: 55]. لإولا تُفْسِدُوأ في الأَرْض 


يَعَْدَ إِضَّلاجِهًا وَادْعُوهُ وا وَطْمَعاً إن مت اللّه قَرِبِْتَ من سين 6 4 [الأعراف: 6]. 


ويحدثنا البيان الإلحي عن أناس من أمثالنا مهم -متلٌ هذه المحنة» هزتهم هزاً ليتذكروا الالتجاء إلى 
لله فما تذكروهء يقول عنهم: طوِلَتَنَ أَنْحَذْنَامُ بالْعَذَّاللٍ| فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَيهِمْ وَمَا يَتَضَبَحُونَ © 
| المؤمتون :51 ]. 

ويقول عن أمثالهم: 9ولَمَدْ أَرْسَلبًا إلى عَم مجتجلت ذاه بالبأساء والصتراء لَعَلَّهُمْ يَتَصْيْعُونَ: 
كنزلا إذْ اوم بأشنا تساقوا ولكن تست فلونقه ويح 2 القتطان فاكائوا يفمارة» [الأسام: 4ه 
]| 

يقول الله عر وحل: لإيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِذَا لَقِينُمْ فمَهَك أي من الأعداء في عادية حرب كهذه 

(إيَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوأ إِذَا لَقِينُمْ فَِةَ انوا وَاذْكُرُو اللّه4 قرن الباري سبحانه وتعالى بين الوضع الذي 
نخوضه اليوم وبين ذكر الله عز وجل يا أَُهَا الَّذِينَ آمَتُوأ إذَا لَقِيُمْ فَِهَ فَانبْيُواْ وَاذْكُرُوأ الله كيرا لُعلَكُمْ 
تُفْلَخُون 4 [الأنفال: 45]. 
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هذا ما يقوله بيان الله وها هي ذي امحنة التي طال أمدها تقرع على آذاننا الدعوة إلى الالتجاء إلى 
مسبب الأسباب بعد أن فرغنا من التمسك بالأسباب والتعامل معهاء فأين هم الذين استجابوا يا عباد 
الله» أين هم الذين استجابوا لدعوة الله أين هم الذين يفرون من المحنة إلى الذي ابتلانا بما؟ لقَفِرُوا إل 
الله ه إن لكم مُنْهُ نَذِيرٌ تُبِينٌ4 [الذاريات: .]5٠‏ 


أنظر إلى واقعناء إلى مجتمعنا ونحن نخوض هذه النمحنة فما الذي أراه؟ أرى فئات من الناس ممن يعانون 
من هذا البلاء يوظفون هذه المحنة لترسيخ اللادينية في مجتمعناء لترسيخ شعار العلمانية أي اللادينية في 
مجتمعناء إنحم يتلاقون صباح مساءء إنهم يخططون صبَاحَ مساء في سبيل أن يعتصروا من هذه المحنة وسيلة 
لفرض هذه اللادينية عليناء وما الحجة؟"الحجة أن المصيبة لم تقرع أبوابنا إلا بأيدي المتدينين» لم تقرع 
أبوابنا ولم تزحنا في هذه المصيبة إلا ابشعارات الذينَ يزيدون أن /يبنوا عروشهم على الإمارات الدينية 
والإسلامية, إذاً فينبغي أن تتخلص من هذا السبب بإعلان» اللادينية والعلمانية» تلك هي حال فئة» ولا 


أنظر إلى فئات أخحرى وإذا هم يحاولون حَاهَدَين أن يَوَظفَوا هذه المصيبة بل أن يوظفوا حال الذين 
شُردُوا من بيوتهم» شردوا من دورهمء يريدون أن-يوظفوا-جال من زحتهم هذه المصيبة في المجاعة» مجاعة ما 
مثلهاء يُهرعون ليوظفوا هذه الحال كوسيلة 'يصلون يما إلى أمنية أستطيع أن أقول إنما من القذارة بمكان» 
حلمهم أن تمتلئ حيوبهم على حساب الشاردين من بيوتهم» يعمد الواحد منهم - ودعوني أصف الواقع 
- يعمد الواحد منهم إلى دارٍ زائدة عن حاجته فيقسمها إلى قطع قطع؛ يقسم البيت إلى بيوتات ثم إنه 
يؤحر كل قطعة من هذه القطع بأغلى الأثمان أو الآحارء فإذا قال له المسكين الذي يبحث عن مكان 
يأوي إليه هو وأولاده» قال له: ألا تخفف الرقم قليلاً ؟ يقول: لقد ذُفِعَ لي فيه أكثرء وأنا أطلب منك 
أحرة ستة أشهر كاملات» ويمضي الرحل ليستقبله العراء» لترحمه الحدائق» ألستم تعلمون هذا. 


آخرون» يخرج الرحل زوحه وأولاده وكامل أفراد أسرته من البيت ليقفوا على المخبز وكأن كل واحد 
منهم لا يعلم الآخرء ليشتري كل منهم ما استطاع من ربطات الخبز» فإذا نححوا في هذا عاد أفراد الأسرة 
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بأربعين أو خحمسين أو ستين ربطة يبيعوتما بأضعاف أضعاف ثمنها في السوق السوداءء ألا ترون ذلك؟ من 
هؤلاء الذين يفعلون هذا؟ أحوتهم. 

والآخرون الذين يجدون أن الناس يتسابقون إلى شيء من الوقود» إلى شيء من المازوت لينجوا فيه 
أولادهم من المرض» وإذا بثلة من الناس ينتهزوتما فرصة ليسرقوا هذا الوقود ثم ليبيعوه في السوق السوداء 
بأثمان باهظة؛ إن شاؤوا اشتروا بالثمن الذي يفرض عليهم وإن شاؤوا فليذهبوا وليمت أطفالهم من البرد 
كما يشاؤوك. هذه هى حالنا اليوم. أنا لا أستطيع أن أقول كم هى نسبة أوائفك الذين يوظفون هذه الغيرة 
لفرض اللادينية على مجتمعناء أنا لا أستطيع أن أقوّل كم_هي نسبة الذين يسعون لاهثين لملئ حيوكم 
على حساب الحياع» على حساب العزاة؛ على حساب الشاردين من بيوتهم لكنهم موحجودون يا عباد 


١ 
الل‎ 


الله . 


كبقه السييل إن أن نستدفع هذه |اللصيبة؟ كب فَالشبيل إلى | أن نستنزل من علياء الرحمة الإلحية 
الرحمة التي تعيد الأمن والسلام إلى ربو تشامنا؟ ادنيل هو أن نستقيم على صراط الله أولآ» #إمن لا 
يَنْحَم لا يُرْحَم هكذا يقول رسول الله في اديت الصحيجح. ونحن ما هي هويتنا يا عباد الله؟ بأي هوية 
نرحل إلى الله؟ أنا أقول هذا سائلاً الإحوة الذين" يبتعون جاهدين ليل نمار لفرض اللادينية على مجتمعناء 
من أنتم أيها الإخوة؟ إذا طرق ملك الموتا باب أي واجد منكم؛ بأي عقيدة» بأي فكرة» بأي مذهب 
سترحلون إلى الله» والله لن ترحلوا إلا بموية واحدة هي العبودية_الحقة لله عز وحل: #إإن كُلُ من في 
الككاواق والأرض إل الى القن عبد أقذ الخاهة وعكهة عتك كلو ابد يوم الييافة قدا [مم: 
10-9]. 

كيف يا عباد الله تتجاهل هويتنا بل نسعى إلى تمزيقها وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوقظنا عن 
طريق هذه المحنة لنعود إليه وكأننا نقول له: إن المحنة التي طافت بنا من جراء قضائك وقدرك ستجعلنا نثور 
عليك» تجحعلنا نثور على هويتنا وعبوديتنا لك» ها نحن مصرون على أن نغرس اللادينية في مجتمعاتناء لا 


يا عباد الله» لا يمكن للعاقل أن يفر من الحمى إلى الطاعون» لا يمكن للعاقل أن يفر من المرض إلى أسباب 
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االوضوعة المقببية مسي ةع ةو الاناة ابي البوظ 


الهلاك, لا. شامنا هذاء سوريا هذه دولة إسلامية مدنية» أو قل دولة مدنية إسلامية» لسوف نصر إصرارنا 
على هذه الحقيقة» تلك هي هويتناء بمذه الحوية نستدفع البلاء» نعم يا عباد الله. 

إذاً لابد من علاج الالتجاء إلى اللّه» سِرْنًا طويلاً في طريق التعامل مع الأسباب ووصلنا إلى المسبب» 
إذاً ينبغي أن نقف هناء ينبغي أن نطرق باب الله» بل باب الله لا يُغلق دون أحدء ينبغي أن نلج هذا 
الباب ملتجثئين متضرعين» عباد الله كثيرون منا يتصورون أن الالتجاء إلى الله إنما ينبغي أن يتداعى الناس 
إليه بمناسبة الاستسقاء» عندما تحبس الأمطار ويمتد أجل ذلك يتداعى الإخوة بل يأمر المسؤولون عامة 
الناس أن يتداعوا إلى صلاة الاستسقاءء, ولقد-شهد-هذا_المسجد أكثر من مرة اجتماع الناس لصلاة 
الاستسقاء» وأذكر قبل عقد بل يزيد من“الزمن كيف أنا التجأنا إل الله لاستنزال الغيث من السماء وكيف 
أن بعض الصالحين بل بعض الأولياء اوقفوا في هذا امْحَرَاتِيدَعون الله عز وحل فأكرمنا الله في اليوم الثاني 
أو الثالث مع الأمطار بالثلوج» أذكر ذلك ولا أَنسَآءََ-لكئ هن قال إن المصيبة التي تجعلنا نلجأ إلى الله 


المصائب كثيرة» وكل مصيبة يبتلى با الإنسآن إنماهي]غضا تسوق الإنسان إلى رحاب الله إنما هي 
عصا توقظ الإنسان أولاً ثم تسوقه إلى الإلتجاءإلن”بات الله سبحانه وتعالى» فانتداعى لاستسقاء آخر 
نستسقي به من الله سبحانه وتعالى الرحمة القى_تنجينا من هناه امحنة» وكله استسقاءء بالأمس استسقينا 
الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث فاستجابء» واليوم ينغي أن نتداعى لنصلي صلاة الحاجة المشروعة 
ولكي نستمطر من الله سبحانه وتعالى ر>ماته التي هي الكفيل الأوحد لإنماء هذه المحنة يا عباد الله. 

أقول هذا لكم ولا أريد أن أزج نفسي أو أزحكم في اليأس لعل فيكم من يقول: أين هم الذين 
يلتجئون إلى الله نحن حفنة من الناس سمعنا وأصغينا والتجأنا لكن الكثرة الكاثرة تائهة» ولكن الكثرة 
الكاثرة زائغة» لعل فيكم من يقول: إذاً فا محنة باقية. لا يا عباد الله المحنة زائلة» والإله الذي أرانى هذه 
امحنة في إقبالها كما قلت لكم بالأمس أرانٍ هذه المحنة في إدبارهاء وأنا على يقين بأتما ستدبر» لكن الإله 


الذي يبشرنا بإدبارها يأمرنا بأن نسلك السبيل إلى إدبارهاء الالتجاء إلى الله. 
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أدغو نفسى وأدعو قادة الأمة بكل فتاتما وبكل درجاتها وأدعو الناس 5 إلى التوبة النصوح» إلى 
تحديد البيعة مع مولانا وخالقنا الذي سنرحل إليه عبيداً لا غير» الملحد والتائه والفاسق والفاحر كلهم 
سيرحلون إلى الله بموية واحدة عبيد لله مقرين بعبوديتهم لله عز وحلء أدعو نفسي وأدعوهم جميعاً إلى 
صدق الالتجاء إلى الله» أدعو نفسي وأدعوهم عي إلى أن نتداعى إلى مثل عماية الاستسقاء مع مقدمة 
من الصيام» مع مقدمة من إعطاء كل ذي حق حقه, مع مقدمة من التوبة وأنا ضامن وأنا ضامن وأنا 
ضامن بأن الفرج آتِ وبخارقة» بخارقة من الخوارق التي سيكرمنا بما رب العالمين» أقول قولي هذا وأستغفر 


ار متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية سه ةع ةو الأناء اليف البوظ 


/41- بين من يخدع بالخلافة ومن يصر على اللادينية | ؟17/.7/55.” 


حادثةٌ سأفتتح بما حديثي إليكم في هذا اليوم» حرت عند عودقٍ من اللاذقية إلى دمشق في يوم 
شاتٍ من شتاء السبعينات في القرن المنصرم الماضي. كانت الحافلة التي عدت بما إلى دمشق مليئة بالشباب 
الذين تطوف برؤوسهم مشاعر المرح المحوني تميمن على نفوسهم أهواء الشباب» وكانت الحافلة مليئة 
بضحكاتهم الصارحة ونكاتهم الصوضة 

ما إن انطلقت الحافلة بنا حتى تلاقت“الغيوم من شك أنجاء السماء وما هي إلا أطبقت وتكاثئفت 
وغطت زرقة السماء أجمع» وما هي إلا'دقائق حتى أحنات الأمطار الشديدة تحمي من حولناء ثم إنما لم 
تكن إلا دقائق حتى غابت الأمطار وتحولت إلى-عاصفة,ثلجية:اشتدت وما تزال تشتد ول تتراحع. حتى 
إذا وصلنا إلى النبك كان ظلام الليل قد ,اشتدرولم يعد بيتراءى تحت ظلام الليل إلا بياض الثلج يعم الآفاق 
جمعاءء كان قرار سائق الحافلة أن نبيت في ذلك"المكانَءتلك الليلة وأن يلازم كل واحد منا مقعده من 


الحافلة. 


وف ضحى اليوم الثاني كانت اللنيا |الي| لمر لحولنا اتطولل) إلى أكرة كبيرة بيضاء لا يستبين فيها سماء 
من أرض ولا يستبين فيها يمن من يسار ولا يتجلى فيها شيء من معنى الطريق وأثره؛ ولكن السائق أصرٌ 
على أن يغامر بنا اعتماداً على ذاكرتة ف معرفة الطريق تعاريجه واستقامته والتواءاته. سارت بنا هذه الحافلة 
مترنحة تترنح ذات اليمين وذات الشمال في بطءٍ شديد وكأنما شارب ثمل يترنح ويكاد أن يسقط أرضاً 
شعرنا جميعاً بأننا بين شقّي الحلاك» ونظرت - وهذه هي نقطة العبرة - إلى هؤلاء الشباب - الذين كانوا 
كما قلت لكم مثال المرح انحوي - نظرت إليهم وهم كثرة وإذا كحم ما بين مستغفر ومسبح وداع» ونظرت 
إلى واحد منهم وكان أشدهم عبثاً ولعله أشدهم حون وقف وسط الحافلة يخاطب من فيها قائلاً: أيها 


الأحوة نحن أكثر من أربعين راكب وإن لأعتقد أن أربعين دعاءً يتجه منا إلى الله لا يمكن أن ترد كلها 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


أصدقكم أيها الأحوة أني نظرت إلى نفسي فوحدتني تلميذاً في محال التبتل والانقياد إلى الله أمام 
هؤلاء الأحوة الذين خلقوا خلقاً آحر - لا أقول تحولوا من محون إلى التزام بل حلقوا خلقاً آخر - إن هي 
إلا دقائق حتى بدأت السحب تتفرق وإذا بزرقة السماء تستبين هنا وهناك» وما هي إلا دقائق حتى تحلت 
الشمس وأحذت ترسل أشعتها إلينا من هنا وهناك» وتفرقت السحب وعادت مشاعر الأمن والطمأنينة 
تسري إلى قلوبنا جميعاً. 

هذه الحادثة التي وقعت في تلك الحافلة سنّة من سنن الله في عباده يا أيها الناس» ولكن هذه السنة 
تتسع ثم تتسع ثم تنسع» قد تقع في حافلة وقد تقع قي" قرية وقد تقع سنة الله هذه في دولة كما هي الحال 
بالنسبة إلينا اليوم» هي سنة من سنن اللّد“سبحانه وتعالى الماضَيّة» المعنى واحد والحقيقة واحدة والفرق لا 


يستبين إلا ما بين صغر الدائرة واتساعها. 


إنكم لترون يا عباد الله أننا نمر في الأأرمة ذاتما اليَمَنَْبما أصحاب تلك الحافلة وإنكم تعلمون أننا 
طرقنا أبواب المؤوسسات التي ترعى جقوق الإنسان” نسّتثيرها لرعاية الحقوق المذبحة المبددة المظلومة فلم 
ياتفت إلينا أحد بل أي من تلك المؤسسلات أبذاء شكوتا إلى مجلس الأمن إلى هيئة الأمم إلى الجمعية 
العمومية وعرضنا الحال ولكن الجميع اتخذوا موقفاً-يقول إن سوريا ليست موجودة في قائمة تلك الدول 
الي تكلف هذه المؤسسات الإنسانية| الدولية برعايتهاء سوريا ليست واحدة ممن ينبغي أن ينظر في شأنماء 
لماذا؟! كل شيء يمكن أن يقال إلا الجواب عن سؤال للآذاء والتفتنا إلى الجوار المحيط بنا نستثيرهم باسم 
الجوار الإنساني» نحتف بحم باسم الأخوة الإسلامية» نناديهم باسم المروءة» ونسائلهم عن ظلم اقترفناه» 
عن سوء جنيناه» عن بادرة ارتكبناها في حق غيرنا لنتوب ولنؤوب» لكن الحوار أجمع تجاهل النداءات 
الإنسانية» ومزق الأحوة الإسلامية, 

أجل. والتفتنا إليهم جميعاً نسائلهم عن السبب في أنحم فاجؤونا بشيء مفاجحئ؛ بمدون أيديهم إلى 
العدو الذي كنا إلى الأمس القريب متفقين على أن علينا أن نحاريهم في خحندق واحد لنعيد الوطن إلى 
أصحابه ولنعيد الحقوق إلى ملاكهاء ما لكم أيها الأحوة تحولتم إلى نقيض واتخذتم من العدو الأرعن 
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اللوضوعة اليه مس1 عو الانات اليف البوظ 


صديقاً مخلصاً؟! واتخذتم من الأحوة - الصادقين المخلصين لكم - اتخذتموهم أعداء وأي أعداء؟! ما 
البب؟! 3 كزناهة بقول الله: أ تو إل الذيق ونوا قزيا خضت اللة غيم كا كم البكز ولا مله 


حون قد خا يات 2 


لفون عَلَى الْكَزِب وقع يُغلفوة أعَدّ الله 4: غَذَاباً شييداً نه شاء فاكاثوا يَعْعَلُونَ 4. 

ذكرناهم؛ فماذا كانت النتيجة وماذاكان الموقف من هذه التذكرة؟ لم يكن الموقف إلا الحزء والسخرية» 
أجل مسلمون في الظاهرء أين ذهب الإسلام الذي كان حفياً في الباطن؟! ما الذي استوحب أن يصبح 
الأخوة الذين عقد الله عز وجل بيننا وبينهم رباط الأخحوة؟! ما الذي اقتضى أن تمزق هذه الأحوة وأن 
تلقى دبر الآذان أو تحت الأقدام؟! ما الذي جعلكم تصتطفون أعداء الله عز وجل - أولئك الذين غضب 
الله عليهم وأكد ذلك مرة ومثنى وثلاث.© ما الذي جعلكم تصّظفونهم أصدقاء مناقضين بل محادّين قرار 
الله سبحانه وتعالى؟! 

أعود فأقول التفتنا بميناً وشمالاً وإذا الأبواب كلها مَوَصْدة وإذا السبل كلها مقطعة, تأملنا فلم بحد 
أمامنا إلا سبيلاً واحداً هو السبيل اللفسّجك بحب أنامترالا باباً والمنداً لا بديل عنه ولا ثاني له ألا وهو 
باب التعرف على الله» تعرف إلى الله في |الرجاء يعرقك فق الشدة» هذا هو الباب المفتح أمامناء هل من 
ريب في ذلك؟ طرقنا سائر الأبواب والتفتنا إلى القوبه إلى الصديق إلى الأخ وإذا الجميع مدبرون» وإذا 
الجميع يناصبوك العداوة ويرسلون إلينا البلاء المالحق من سهم واتحد» من قوس واحدى باب واحد بقى 
يها أمامنا هو باب الإلتجاء إلى الله باب التعرف على الله سبحانه وتعالى» وإنكم لتعلمون أن نداء 
الله عز وحل يهتف بنا ويصك أسماعناء ألا ترونه يقول: (اتغراكم تَضَرُعاً وَحْفْيةُ إِنهُ لآ يحث الْمْعْتَدِين» 
لوَلَقَدُ أَرْسَلنَا إلى أَمَم من قَبْلِكَ َأَحَذْنَاهُمْ بالْبَأْسَاء وَالضَرَاء لَعَلَهُمْ يَتَصَبَعُونَ 4 [الأنعام: ؟4]. لمَلَوْا 
إِذْ جَاءَهُع بَأَسْنًا تضكطوأ ولكن قسَث فُلوبَهُمْ ورين لم الشّيْطَانُ مَاكانُوأ يَعْمَلُون» [الأنعام: .]48٠‏ 

ألا ترونه يقول: 9إوَضَرَب اللَهُ مَثَلاَ قري كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَقِنَة يها رِْقُهَا رعَداً من كُلٌ مَكَانٍ فَكَمَرَتْ 
بأنْعُم الله َأَذَاقَهَا الله لِيَاسَ الجُوع وَالَوْفِ با كَانُوا يَصْتَعُونَ 4 [النحل: .]١١7‏ 


أذاقها الله هذا اللباس في انتظار أن تلتجئئ إلى الله» في انتظار أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. 


فون هيت 
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الإمام الشهيد البومطي 

نحن الآن أيها الأحوة من هذه المصيبة أمام هذه المرحلة» إنما مرحلة تحائية مرة ثانية وثالثة أقولما لكمء 
لكن هذه المرحلة النهائية تستبطن دعوة متكررة من الله تخاطب كل واحدٍ واحدٍ فيناء بدءاً من القيادة 
بدءاً من القائد الأعلى إلى القيادة فما دونما فما دونمحا إلى القاعدة الشعبية العامة أن عودوا إلى الله 
بالالتجاء الصادقء عودوا إلى الله فاستعلنوا عبوديتكم لله عز وحلء تحققوا بحوياتكم. 

ها هي ذي الدنيا كلها تجاهاتكم؛ رحمن واحد هو الذي ينجيكم هو الذي ينتشلكم من هذا 
العذاب» والأمر الآن يحتاج إلى جهد كبير تبذلونه لكنه يحتاج إلى قلب صادق نابض وية العبودية لله 
ولسان شاهد على هذا الذي يجول في القلب وينبضرتبَه الفؤاد» ما الفرق بيننا أيها الأحوة - ونحن الذي 
أقامنا الله فوق هذه الأرض المباركة - وبين تلك الثلة من الشبابت الماحن؟! ما الفرق؟! ما الذي حولهم 
من اجون الشديد إلى التبتل إلى الضراغة؟!اما الذي َعَلهم ألسناً ما بين مستغفر وما بين مسبح وما بين 
داع ومبتل إلى الله عز وحل؟! أليست القضبة واحدة؟!-أليسث"السنّة هي هي؟! وهل من فرق إلا فرق ما 
بينها نموذج صغير وما بين الحالي الذي يغطي الدولة كلها؟! لَاذا؟! لماذا لا نعود إلى الله كعودة أولئك 
الشباب؟! لماذا لا نلتجيئع إلى الله كالتجاء أولقك' الشباب؟1 خيراننا تنكروا لناء إحواننا في الله مزقوا الأخوة 
الربانية وألقوها لا أقول وراءهم ظهرياً بل ألقوها تخت الأقدام؛ أما نحن أما نحن فلا نزال نعلن عن ولاءنا 
لله نعلن عن عبوديتنا لله سبحانه وتعلا | 

قلنا وكررنا القول أنكم تحاربون النظام لسبب ما تستبطته أفتدتكم» فما بال الأسر القابعة في بيوتما؟! 
ما بال الأطفال في مدارسهم؟! ما بال العمال في معاملهم؟! ما بال الناس الذين يسعون يبتغون أن يعودوا 
برزقهم إلى أهليهم وأولادهم؟! ما بال هؤلاء ترسلون إليهم حمم الموت؟! عداءكم لنظام ولعل حقدكم 
يتجه إلى شخصء حسناًء فما بالكم تعزمون عزماً لا عودة عنه - فيما يبدو - على محق هذه الأرض 
المباركة بكل من فيها وبكل ما فيهاء سوال طرحناه ولكن ما من بجيب» الحواب يأت من عند الله سبحانه 
وتعالى: إإن تَنصروا الله َك وَيُيِدّتْ أَقْدَامَكُنْ6 [محمد: 7]. ألم يقل الله عز وجل هذا الكلام؟! 
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له الإمام الشهيد البوطي 


6 
ع 


لومَا النّصْرُ إلا مِنْ عند الله الْعَزِيز الحكيم» [آل عمران: 5؟١]‏ لفَلَولا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسْنَا تَضَبغُوا» 
[الأنعام: <4]. 

أيها الأحوة أنا أبحث عن الناس الذين شرفهم الله عز وجل في المقام فوق هذه الأرض المباركة» أبحث 
عمّن يحقق مسيرة أولئك الشباب في الحافلة» كم هم الذين تابوا إلى الله بعد شرود؟ كم هم أولئك الذين 
يستغفرون الله بعد محون؟ أيبلغون عشرة في المئة؟! أيبلغون خمس عشر ف المئة؟! ما أظن. البقية الكل 
يركب رأسه؛ الكل عاكف على غيه؛ الكل عاكف على شهواته وأهوائه» نعم وأرجو أن أكون مخطباً في 
هذاء ألم يقن لنا جميعاً أن نتوب إلى الله؟! ألم يئن-لتاتجميعاً أن نحرك ألسنتنا بعد قلوبنا بالاستغفار نتجه 
به إلى الله سبحانه وتعالى؟! أين؟ أين هنم 'هؤلاء؟! 

أنظر وأتأمل فأحد أمامي أناس إيفكرون, بماذا؟ أن“هذه الأزمة إذا اتتهت وأن هذه المصيبة إذا انطوت 
ينبغي أن نستعلن دولة لا دينية» ينبغي أن اناستعلن الدولة التعيدة عن الهيمنة الإسلامية والدينية بكل معنى 
الكلمة» لماذا؟ ليكون ذلك ردة فعل بحاه أولتك المرتزقةالذين يعلنون أتحم فيما يزعمون يريدون أن يقيموا 
خحلافة» إتمم لون حديد من أحطر ألوان تحاربة الإسلامء يخاريون الإسلام باسمه» أحل. يعدمون الإسلام 
بحباله» والشر ما يمكن أن تنصوروه من حرب كائدة للإسلام؛ تلك الحرب المقنعة باسم الإسلام» وردة 
الفعل وردة الفعل تقول على ألسن كثير من الناسح -- ولا أريد .أن أقول من هم - تقول ينبغي أن نرجحع 
بحم إلى اللادينية» وربنا سبحانه وتعالى يهيب بنا أن نعود إليه» أن نتضرع إليه» ولسوف يكشف عنا هذا 
الغم وسحابة هذا البلاء كما كشف عن تلك الحافلة سحابة الخطر المدلهم الذي كاد أن يودي بحياة جميع 
من فيهاء أحل. أين هم؟ أين هم الذين يعلنون توبة نصوحاً إلى الله عز وجل؟! 

تنيت أن لو خممت رائحة هذه التوبة» تمنيت أن لو هممت عبير هذه التوبة تستعلن كما رأيتها في 
مظهر أولئك الشباب» صورة رأيتها ولا أنساها ما بين ساعات وساعات. مظهر من المحون الشابي - 
إنكم لتعلمون هذه المرحلة التي يمر بما الإنسان - وإذا بمؤلاء الناس يُخلقون خلقاً آحر عندما طافت 


امحنة وعندما أحيط بمم, إذا بمم من أقرب الناس عبودية لله إذا بهم من أقرب الناس التجاءاً وضراعة إلى 
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ل موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








8 الإمام الشبيد اليوط 
الله وإذا كحم يقودون كل من في الحافلة إلى الله ليتوبوا إلى الله وليؤوبوا إليه. يا أيها الأخوة ما الفرق لماذا 
لا نحد أولئك التائهين في الأمس تعود فتصطلح مع الله اليوم؟ لماذا؟! 

أسأل الله عز وجل أن يرينا من هذه المصيبة فجاءة الخير» وأسأل الله عز وحل أن يبيدد سحابة هذه 
الفتنة كما بددها بالأمس استجابةً حال أولئك الذين كانوا ماجنين بالأمس ثم أصبحوا عبيداً متبتلين لله 


من بعد. أقول قولي هذا واستغفر الله. 


مكخرن متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





- إنهم يصرون على خنق الإسلام بحبال الجباد | ”.١7١/.1١/.5‏ 


لا يشك أحد فٍ أن هذه الفتنة التي تمر كما سورية تنطوي على مصائب شنيعة مرعبة ليس ف دنيا 
الإنسانية جمعاء من يقرهاء من الذي يصدق أنه سيأتي يومٌ على سورية يُهَجُرُ فيه الناس من بيوتمم 
ومساكنهم أو خحرَقُ بمم وتهَدَمْ عليهم؟! من الذي يصدق أنه سيأتٍِ يوم من أيام الزمن تتلاقى فيه أيدي 
الإحرام آنيةَ من حنبات الأرض جمعاء لتجتث كل نعمة ولتزرع كل مفسدة ولتقضي على كل صلاح 
ولتحرق النسل والزرع ولتتعقب أنابيب الغاز والنفظ فتفجر هذه وهذه وتلك وتتعقب مولدات النور 
والكهرباء فتدمرها جهد الاستطاعة, مخ“الذي كان يصدق أن يمر مثل هذا اليوم على هذه البلدة؟! من 
الذي يصدق أن يوماً سيأ ُحْمَلُ فيط الأعليي الميصرة هِلؤرن تري م/م المرعبات ما لم تلق الأعينُ لرؤيتهاء 
ُحْمَلُ على رؤية الأطفال الذي يُمَتَلونَ في أحضان أُمَلَهَمأو' في مدارسهم, تُحْمَل على رؤية البرآء الذين 
يُدَكُون ذبح النعاج؛ تحمل هذه الأععين علئترؤية الناالذين يُتذّف بحم من قمم الأبنية الباسقة» تحمل 
هذه الأعين على رؤية النساء اللاق يُغتصين اث يقتلن وَيَضّعْنَء من الذي كان يتصور أن سوريا هذه 
البلدة الآمنة التي توزع الأمن والسلم على جبرائما يمر بما مثل هذا اليوم العاصفء وفيم ولماذا وتحت أي 
غطاء قانوني يجري كل ذلك؟! كل ذلك يجري ويتم تحت غظاء قانون واحد لا ثاني له ألا وهو قانون 
الحقد الذي من شأنه أن يشرعن كل ممكن في سبيل تحقيق كل مطلوب» هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن 
تعلمها أولا. 

ولكني أريد يا عباد الله أن ألفت أنظاركم إلى مصيبة أدهى وأعتى وأحطر من هذه المصائب التي 
استعرضت جانباً منها لكم؛ إنما مصيبة محاربة الإسلام بطريقة حديثة لا عهد للتاريخ بما من قبل قطء 
إنما الصورة التي بوسع كلم منا أن يراها إذ يبحمل الإسلام على أن ينحر نفسه بيده يحمل الإسلام بحذه 
الطريقة العجيبة على أن ينحر ذاته بيده» يمحارب الإسلام بسلاحه» بسلاح الإسلام ذاته» ألا ترون كيف 


إكضى بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . سه الإمام الشهيد البوطي 





أن كل تلك الحرائم تُتتهك وتُرتكب تحت اسم الجهاد» تحت اسم طرق باب الحنة للدخول إليها من وراء 
هذه الخنايات. 

ألا ترون يا عباد الله إلى هؤلاء الذين تجمعوا فوق هذه الأرض المباركة من أطراف الدنيا كلها كيف 
يضعون كتاب الله وشرائعه تحت أقدامهم - ومعذرة لشعائر الدين إن قلت هذا الكلام تعبيراً عن الواقع 
- أجل يضعون كتاب الله وشرائعه تحت أقدامهم ثم إنحم يرمون شهادة الإسلام استخفافاً على جباههم. 

ألا ترون هذا يا عباد الله هل من فرق بين هذه الظاهرة التى نراها وبين من يعكف على شرب 
الخمرة يحتسي منها الكأس إثر الكأس مصراً على آلآ يرَدَرََالشربة الواحدة منها إلا ذاكراً اسم الله بالتكبير 
والحمد والبسملة» هل من فرق بين هذة"الظاهرة التي يُستجف يها /الإسلام ويُستهزأ بطريقة ما مثلها» هل 
من فرق بينها وبين من يقدم على الفاحشة جهاراً تمارا ثم يصِر على ألا يرتكبها إلا مكبراًء إذا ذاكراً اسم 
اللّه سبحانه وتعالى. 

لقد مد بخاطري الشيء الكبير |والكيع (أباجاف كريخ العام أمرّ الكثير من صور الحزءء من صور 
السخرية ولكني لم أعهد مثل هذه الصورة قط يا عباد الله! باسم الإسلام يمزق الإسلام» باسم الجهاد في 
سبيل الله مُق شرعة الجهاد التي نقرؤها في كتاب الله إسلحانه وتعالى. باسم تحقيق الإسلام والسعي إلى 
تنفيذه يُخلق أسباب الكراهية» أسباب) التذمر_ م الإسللام عننا كثيرا من الناس. 

ها هي ذي النتائج الأولى تبدو أمام أبصارنا حلية» ها هم أولاء الذين كانوا إلى الأمس القريب 
يبحثون عن حجج لعلمانيتهم التي يصرون على رفع لوائهاء كانوا إلى الأمس القريب يبحثون عن الحجج 
لرفع لواء لا دينيتهم التي يسعون إلى تنفيذها فما كانوا يعثرون» إكم اليوم يفرحون ولا فرح من عثر على 
كنز كان قد افتقده ثم رآه على حين غرة» نعم لقد اتسعت أمامهم ميادين الأنشطة المختلفة سعياً إلى 
فرض اللادينية في مجتمعاتنا الإسلامية» لقد أمسكوا بالمبرر إثر المبرر من أجل أن يجدوا المبررات لغرس راية 
العلمانية في مجتمعاتنا الإسلامية» أفكان يعثرون على شيء من ذلك لولا هؤلاء الذي وفدوا إلينا أو أوفدوا 
إلينا من أقطار العالم ووقفوا على مسرح الأحداث على مرأى من العالم كله يحكمون على الإسلام بأن 
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6 موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية مس111 ةو الاناة اليف البوظ 


ينحر نفسه بيده» يحكمون على الإسلام بأن ينحر ذاته بسلاحه» ألا ترون» أليس هذا هو الذي يجري يا 
عباد اللّه؟! 

الجهاد في الإسلام؛ قرأنا في كتب الشريعة الإسلامية وأصغينا لإدراكه ومعرفته إلى كتاب الله وتدبرنا 
بعد ذلك ما يقوله رسول الله فلا والله لم نحد النهاد الذي شرعه الله عز وجل إلا سعياً بالإسلام المسلم 
إلى قمة العمل الإنساني» ل بحد فيه إلا السُلّمِ الذي يرقى بالإنسان إلى قمة العدالة» لا بل إلى قمة الرحمة 
بالإنسانية جمعاء. الجهاد الإسلامي يبيح ارتكاب الفاحشة! الجهاد الإسلامي يبرر تحب الأرزاق والثروات 
من البرآء المسلمين الآمنين المؤمنين! الجهاد في. الإسّلاة-يبرر استلاب اللقمة من أفواه أصحابما اللجائعين! 
الجهاد يبرر تفجير كل منابع الرزق الذي“شحره الله عز وجل لعباده فوق هذه الأرض! الجهاد يبرر السعي 
إلى نقيض ما يأمر به الله عز وجل إذايقول؛ ولا تُفْيَدُوْرِيَ الأ بَعْدَ إِصْلاجِهَا4 [الأعراف: 55] . 

الجهاد يقول على لسان أصحابه: لا بل سنفسد كلما هو صالح ونقضي على كل ما هو صالح! 
من الذي يقول هذا؟! ولكن ها هم أولاء الدذين ينشذوك_اللادينية يعقدون لقاءاتمم هنا وهنا وكأن لسان 
الحال يقول لحم: هذه هي الفرصة الي قدا لآ تعود لقَدَ فُسِحَ أمامنا الطريق ولقد تلقينا الإشارة التي تعلن 
أن ساعة الصفر قد جاءت محاربة الإسلام ولفرضن] اللادينية في هذه المجتمعات» ألا ترون؟! ولكن هل 
هنالك ما يجعل الإنسان العاقل المتدبر وَإِنا الإسلام ليدعو إلى العقلانية قبل العلم» كم عالم أحمق أوداه 
علمه إلى سوء المصير. 


الإسلام يربينا على أن نعقل الأشياء ثم نتوحها بالعلم. ما من عاقل إلا ويعلم أن الطريق إلى الإسلام 
لا يمر عبر البيت الأمريكي, ما من عاقل إلا ويعلم أن السير إلى الإسلام لا يمر عبر تل أبيب» ما من 
عاقل إلا ويعلم أن نظام السعي إلى الإسلام لا يخططه برنارد ليفي» ما من عاقل إلا ويعلم هذا وإسلامنا 
يربينا على العقلانية» إسلامنا يربينا على أن نعلم الحقائق ومصادرهاء إسلامنا يربينا على ألا تُحْدَع ولا 
تَحْدَع, إسلامنا يقول لنا ماكان يقوله عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم, كل هذا الذي نراه 


1١‏ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


من المصائب المتنوعة المختلفة يهدف إلى شيء أساسي واحد لاثاني له ألا وهو امتلاخ الإسلام من تربة 
الإسلام بعد مكة والمدينة» نعم» هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها يا عباد الله. 


يوم أو تأق ساعة أشك فيها بمذه البشارة التى أكرمن الله عز وجل بما: إن هذه الفتنة ستمر وتنتهى عما 
قريب» ولسوف تتحول إلى أثر بعد عين» ولسوف يلهج الناس بذكرياتما من أجل أن يلتقطوا منها العبرة 


فحذار حذار يا عباد الله أن تحملكم.فرحة الخروجَمَنَ هذه المصيبة إلى سكرة النفسء» إلى سكرة 
تحجبكم عن نعمة الله تحجبكم عن الشلكر لله سبحانه,وتعالى» بذارء أقولما لنفسي» وأقولها لقيادة هذه 
الأمة» وأقوها لسائر القائمين بأمرهاء وأقوها للجيش الذي ينهض/ بما أمر الله عز وجل به» حذار أن 
تسكركم النعمة فتنسوا شكر المنعم» عاهدوا الله جددَوَاالبيعة معه على أن تكونوا عبيداً سائرين على 
صراطه ملتزمين بأمره على النهج الذي رسَم لا علئ“الثهيج الذي بمر بئل أبيب» عاهدوا الله سبحانه وتعالى 
على أن تكونوا رقباء على بيوتكم, على أسؤاقكمء على جتمعاتكم ألا يشرد هذا المجتمع يوماً واحداً عن 
صراط الله سبحانه وتعالى» عاهدوا الله من الآنء قولواءله بألسنة أحوالكم وبألسنة أفواهكم, قولوا: ها 
نحن منذ الآن نعاهدك على أن نسيرا على /الضراظ_الذي أمرت» وها نحن من الآن نستغفرك من الشرود 
الذي وقعنا فيه» نحن عبادك الضعفاء ولكننا اليوم نعود إلى صراطك وها نحن نعود إلى هديك» هذا ما 
ينبغي أن تعاهدوا الله عليه» ولسوف نتلاقى لنتذكر هذه الحقيقة» المصيبة ستمر والذين حاولوا أن يصطادوا 


عن طريقها بالماء العكر لن ينالوا من وراء ذلك شيئاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


كحرف يبسه ١)‏ ا#سعة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المفببية بمسسهة ةو الإماء الشبيف البوك 


ع أل منطمة التعاون الإسلاي له 
با منظمة التعاو ان 


متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الدبيك البوظن 


وتات العالم الاسلاقى تفط ف رقا مع كقيل :| 8/4 ارقةةا 


يزدان العالم الإسلامي اليوم بمؤسسات إسلامية كثيرة وكبيرة» لم يكن يحظى بما العالم الإسلامي من 
قبل. ولو عددنا هذه المؤسسات لطال بنا الحديث؛ وكلها أسماء ضخحمة ومؤسساتٌ تبعث على الأمل 


وهنالك المؤسسات الثقافية الإسلامية المنتشرة ف أْرَجَاءِ العالم العربي والإسلامي. 

وهنالك المؤتمرات الإسلامية المنبئقةن هذه المنظمات والؤسِسات. 

وهنالك الجامعات الإسلامية الف تتكائر ولا تنقص !مد الله/ 

وهنالك الاحتفالات الضخمة الى تُقَامْ بِالمتَاسَبَات الإسيلامية الكثيرة التى تمر خلال كل عام. 

وهنالك الكلمات الرنانة التي تتتجاوت زوايا العال الإِسَلدمَي بأصدائها. كل هذا موجودٌ بحمد الله 
عز وجل في عالمنا الإسلامي اليوم. 

ولكننا ننظر ونبحث عن الثمرات التي تقددلهاا هذه المنظمات فلا بحد شيئاًء نبحث عن الأعمال 
التي تنهض بما هذه المؤسسات ف سبيل الإسلام ولإرضاء الله عز وجل فلا نعثر على شيء. بل إننا لننظر 
فنجد أن همجية القرن العشرين تحتث حقوق-الإنسان أجمعبما فيها الإنسان المسلم وغير المسلم. وتقتلع 
دعائم العدالة من كل صقع من أصقاع هذا العالم العري والإسلامي. 

وننظر وإذا بأيد أوئئفك الذين قد آلوا على أنفسهم أن يجتئوا شأفة الإسلام من كل صقع من أصقاع 
العام سواء العالم الإسلامي أو غير العالم الإسلامي» ننظر فنجد أن هؤلاء الناس يفعلون فعلهم ويدأبون 
على تنفيذ خططهم وليس ثمة من ينكرء وليس ثمة من يقف في وحه هؤلاء الناس إطلاقا. وكل عاقل من 
المسلمين يقف أمام هذه الظاهرة محتاراً. .. 


أين هي أصوات منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين هي أصوات ما تفرع عنها من مؤسسات وبجامع؟ 
أين هى أصوات الجامعات الإسلامية المتنوعة؟ أين هى أصوات قادة الإسلام والمسلمين في بلادهم؟ أين 


الك مس0 عه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


هي ثمرات هذه المؤسسات الضحمة؟ أين هي أصوات الذين يجلجلون خلال العام بكلماتمم الطنانة في 
احتفالاتحم الضخمة بالمناسبات الإسلامية المختلفة؟ مالحذه الأصوات قد خفتت الآن؟ ومالمنظمة المؤتمر 
الإسلامي قد اختبأت في الظلام؟ ومالها لا تنبس ببنت شفة؟ ومال هذه المؤسسات والقائمين عليها لا 
يقولون كلمة ولا يرفعون صوتهم بأي استنكار؟ 

بل أقول: مالنا ننظر فنجد أن الغرب الذي يفعل ما يفعل بحمجيته التي لا مثيل لما في تاريخ العالم 
كله بحد فننظر هو الذي في الوقت ذاته يتظاهر بالرحمة التي يرسلها لمؤلاء الذين يهجرون من بلادهم 
وديارهم وأوطاتحم؟ هؤلاء الذين يرتكبون جرائمهم المنكرة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر» هم 
أنفسهم الذين يقومون قياماً مزيفاً طبعاً بواخب الرحمة بِأوَلئَك, الذين يُهجرون ويُقتلون ويُشردون» بينما 
ننظر إلى المؤسسات العظيمة الضحمة' ف العالم الإسلامي وإذا هي صامتة تتقلب في رقادها السمج 
الشيل. عا السب؟ 

السبب هو التالي أيها الإخوة: الإسلام يبدأ من القلبتم-يفعل فعله بعد ذلك في الأعضاء وبابختمع: 
الإسلام يبدأ عبوديةً لله عز وجل في القلب يُطهر-القلبَ من سائر الأدران ومن سائر الأغيار ويجعل الفؤاد 
مليئاً بحب ولكن لله وحدهء بخوف ولكن من الله وحده. ثم إن الإسلام بعد هذا يتجاوز من الباطن إلى 
الظاهر فتنهض الأعضاء بالوظيفة التي وكل إليها/ ومنثم ينهض امجتمع الإسلامي بالوظائف التي وكلت 
إليه» وهذا هو الإسلام في حقيقته. 

ألم قروا قول الله سبحانة وتنا هد ليم إل لاسا سا مُخْلِصِينَ لَهُ الذَّينَ4 عبر البيان الإلحي 
عن الإسلام بالعبودية لله عز وجل ثم قيّد هذه العبودية بالإخلاص التام عن الشوائب. 

0 تقرأوا قول الله عز وجل: إيَا أَيُهَا النَّمْ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِن فَبْلِكمْ لَعلَكُمْ 

انظروا كيل بق التقوى غلى العبادة والعبودية: ل اغْمدُوا كك : والعيادة إفاتكون قى القلب معينها 
القلب» العبادة سرٌ لا يهيمن إلا على الفؤاد ولا وجود له إلا في حناياه» وإذا لم توحد مشاعر العبودية لله 
لم يوحد التقوى, ذلك لأن التقوى ثمرة العبادة والعبودية والتقوى هي البوتقة الفعالة في المجتمع» بالتقوى 


1# 


كاقفا 
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يتحقق الجحهاد» بالتقوى يقف المسلمون درعاً لحماية حقوقهم وأنفسهم من أعداء الله وأعدائهم» بالتقوى 
تمون الدنيا وتغلو وتعلو الآخرة. أجل: ليا أَيّهَا النَامنْ اعْبدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَحُمْ وَالَذِينَ مِن قَبلِكُمْ 
َعلَّكُمْ تَتَُونَ4 أي فإن لم تكن العبادة هي المهيمنة على القلب لن يوحد التقوى. 

الإسلام له أصوات لا صوت واحد يجلجل في أنحاء العالم العربي والإسلامي اليوم» والإسلام له 
مؤسساته الكبيرة والضخمة هنا وهنا وهناك» والإسلام له الذين يتكلمون باسمه شعراً ونثراً في المناسبات 
التي تمر لكن انظر إلى هؤلاء الذين بمارسون هذا الإسلام تحد أنهم يستغلونه لمصالحهم, تحد أنهم يمتطوهم 
لسياساتحم, تحد أنهم يجعلون منه ترساً لكي يتقوا بأنفسهم من سهام الماكرين وسهام الذين يتربصون 
بمصالحهم. 

انظروا أيها الإحوة إلى الإسلام الذي بمارس اليوم- تحدون أنه يمارس استغلالاً له» بمارس كما يمارس 
الرحل مطيته يركبها عند الحاجة إليها ثم يُعرض عَنَهَاعندما:لا/يكؤن محتاحاً إليها. منظمة المؤتمر الإسلامي» 
منظمة سياسية أحل» ولكنها تستغل .الإسلام وتعتمّد عَلَىَالإسلام وتبتز مشاعر المسلمين من أجل 
مصالح لا أكثر من ذلكء وقد رأينا كثيراً ممن يتجخلونمسََؤولية العمل في منظمة المؤتمر الإسلامي وحاولنا 
أن نبحث عن مكانٍ لمشاعر العبودية لله في قلويهم فلم بحد؛ جاولنا أن نبحث عن معنى من معان الأداء 
الذي ينبغي أن ينهض به المسلم بحقوق الله«عياداتٍ ولم بجد» وكلهم يدورون في فلك مؤسسة اسمها 
منظمة المؤتمر الإسلامي. كم وكم أصغينا إلى احتفالات تقام بمتاسبات شت من المناسبات التي تعرفوتها 
خلال العام ورأينا التسابق» التسابق في مَصَمار البلاغات الكلامية» التسابق في مضمار القصائد الشعرية؛ 
التسابق في مضمار التمثيليات الفنية» التسابق في مضمار هذه الكلمات وبحثنا عن أبطال هذه الكلمات 
لوحدناهم ولا زلنا مجدهم شاردين عن صراط الله لا تجد حظاً في أفتدتمم لمعنى العبودية لله سبحانه 


57 


هذه الظاهرة التي يراهاكلٌ مناء علام تدل؟ تدل على أن هنالك مصالح شتى متنوعة كلٌّ يسعى 
إليهاء وكثير ما تكون الوسيلة التي لابد منها لبلوغ هذه المصالح امتطاء الإسلام. كثيراً ما تكون الأداة التي 
لا بد منها للوصول إلى المبتغيات الدنيوية والمصالح الشهوانية متمثلةً في الإسلام يُتخذ ترساً. والإسلام 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


الذي ابتغاه الله لنا إنما هو حقيقة تميمن على القلبء الإسلام الذي شرفنا الله عز وحل به هو عبارة عن 
العبودية الصافية التامة لله عز وحل تهيمن على عرش الفؤاد. 


أرنٍ هؤلاء الذين هيمن الإسلام على أفقدتمم فاستهانوا بالدنيا في سبيل الله واستهانوا بحظوظهم 
ف سبيل أوامر الله» واستهانوا بمصالحهم في سبيل أن يغذوا مشاعر عبوديتهم لله عز وجل ممن يقودون 
هذه المؤسسات أراف كتف يجعل الله سبحانه وتعالى سلطان الدنيا إليه» أريك كيف يجعل الله سبحانه 
وتعالى هيبتهم تغزو أفئدة هؤلاء الماكرين والأوغاد الذين يتربصون بحياة البرءاء من المسلمين» أجل. 

فإن شك شاك في هذه الحقيقة التي أقولما فلينظررإلى_أول ثمرة تتحقق لدى هيمنة الإسلام على أفقدة 
ثلاثة من المسلمين: هي التضامن والتآلفث6 يجعلهم الإسلامتمُثابة رحل واحدء فإن تحول هؤلاء الثلاثة 
إلى ثلاثمئة وكان الإسلام مهيمناً حقاً على أفقدتهم رأيات هؤلاء الثلاثمئة قد حولم الإسلام إلى رجحل واحد 
إلى قلب واحد. فإن تحول هؤلاء الثلاتمئة إلى الآلاف أُوَْالملايتن وكان الإسلام حقاً يهيمن على قلوهم 
بعد أن هيمن على عقولهم واصطبغت ,أفتدتمم بحقيقة العبوَدَيَة لله سبحانه وتعالى» تنظر فتجد أن هذه 
الملايين قد تساقطت الفوارق مما بينهمء وأن افوارق “ما بين دولة ودولة قد تماوت مما بينهاء وأن الإسلام 
قد جمعهم في بوتقةٍ واحدةٍ خرّحت منهم أمة واحدةً يظهر منها ويتجلى فيها مصداق قول الله عز وجل: 
إوَاْتَصِمُوا عبْلٍ اللَّهِ ًا وا تكو . 

ولكنك تنظر فتجد أن المسلمين |اليوم مَثَالالتفرق» بل آمثال التدابر ومثال التخاصمء ولو كان 
الإسلام حاضراًلما وقع شيء من هذاء الإسلام غائب عن القلوب». ولكنه حاضر عند اللزوم على الألسن, 
الإسلام غائب عن المشاعر والأفئدة لأن المصالح الدنيوية المختلفة هي التي هيمنت عليها ولكنه يحضر 
عند الحاجة إليه يحضر عند لزومه؛ يحضر عند استدعاءه. أرأيتم إلى مسلمين يستدعون إسلامهم عند 
الحاجة إليه ويصرفونه عند زوال الحاجة إليه» ومتى يكون الإنسان مستغنياً عن ربه ليستغني عن إسلامه؟ 
متى؟ 

أيها الإخوة كان لابد أن أقول هذا الكلام لأن في الناس من ينظر إلى العالم الإسلامي نظرةٌ سطحية 

فيعتب من خلال نظرته السطحية هذه على الله يقول: العالم الإسلامي اليوم مليء بالأنشطة الإسلامية 
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التي لم تكن موجودة من قبل منظمة المؤتمر الإسلاميء المجامع الإسلامية المتنوعة الموحودة» الجامعات 
الإسلامية الكلمات والشعارات الإسلامية»؛ الكتب الإسلامية الدعوات الإسلامية إلى الله عز وجل عالمنا 
الإسلامي يفور بحذا كله» ومع ذلك يدعنا الله عز وجل لقمة سائغة لحمجية القرن العشرين ولوحوش القرن 
العشرين من أقصى أمريكا إلى اوروبا! 

الجواب أيها الإحوة: الله لا يظلم أحداًء لو كان هؤلاء الناس انطلق ادم كي ديةً لله َك ف أقدتم 
وصلقوا الله عز وحل وطبقوا على أنفسهم معنى قوله: ليا أَيّهَا النَّان اعْبْدُوا ركم الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ 
من قَبْلِكُئْ لَعَلّكُمْ تتَُّونَ4 إذاً لرأيت ما يسرك ولرأيت أن أعداء الإسلام ليسوا إلا حشرات تظهر 
الظلام ثم تغيب لدى ظهور أشعة الشمس“الإسلامية الضامحة 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله. 
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- إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَحَ 








فآية في كتاب الله سبحانه وتعالى تتضمن قراراً قضى به وحكماً أمر به الآية قول الله سبحانه 
وتعالى : (إإِنّا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَدِكُغْ4 [الحجرات: .]٠١‏ والقرار الذي تضمنته هذه الآية 
ا 00 زعا الْمُؤْمِبُونَ إِحْوَة6. أما الحكم الذي أمر به بعد ذلك فهو قوله: لفَأّصْلِحُوا بَينَ 

وقد شرح وبين لنا كل من كتاب اللهغز وجل وسنة رتسوله وجوه هذا الإصلاح الذي أمر به الله 
سبحانه وتعالى. حسبكم من ذلك قول' الل سبحانه وتعالي: لوَتَعَاونُوا عَلَى ال وَالَقُوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى 
الثم والعْدْوَان4 [المائدة: ؟]. 

وقوله عز وحل: (ولتكن سكم أةٌ يَدَعْوْنَ إل التوروياء مون بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكَرة [آل 
ضهراة: ١5‏ ]. 

أما بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أودع ف سنته فجسبكم من ذلك قوله: #المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه) التقوى هاهنا - وأشار إلى قليه - بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاة المسلم؛ كل المسلم على المسلم أحراء؛ دمدودالم وعرضة» 

وحسبكم من ذلك أيها الإخوة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: #المؤمنون في توادهم وتحابحم 
كالسك الزاحد» إن اشسك .منه غضو تداعن له تبائر لبيك بالسهير واطليشى 4 

فذلك هو قرار الله عز وحل الذي قضى به وهذا هو الحكم الذي بينه لنا كل من كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله. نحن ا محملون مسؤوليات هذا الحكم الذي أرمنا به إذ قال: لفَأَصْلِحُوا بَيْنَ ايك 4 

عباد الله: إن علمنا الذي بحيط بنا والذي نحن جزء منه يسمى العالم العربي الإسلامي» وما سمي 
عربياً إلا لأن العروبة سُلّمُ الإسلام. هو عالم يعتز ولا يزال بانتمائه إلى الإسلام قادة وشعوباً» هو عام لا 


الك 
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يزال يعلن أنه ينتمي إلى دين الله عز وحل» من لم يكن ينتمي إلى ذلك بالاعتقاد ينتمي إلى ذلك ويعلنه 
مراراً من الجانب الحضاري» هو مسلم حضاري» هذه حقيقة نعلمهاء ولكن تعالوا نتساءل أين هو التنفيذ 
للحكم الذي أمر الله عز وجل به إذ قال: لفَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْك:ْ4: أين هي مظاهر الإصلاح التي 
بينها كتاب الله إذ قال: 9وَتَعَاوَنُواً عَلَى الْيرٌ وَالتَهْوَى4؟ أين هي مظاهر الإصلاح التي بينها المصطفى 
صلى الله عليه وسلم إذ قال: #المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ لا يخذله» لا يسلمه كل المسلم على المسلم 
حرام؛ دمه وماله وعرضه». أنظر وتنظرون فلا نبحد إلا انصرافاً عن تنفيذ هذا الحكم الذي شرفنا الله عز 
وجل به وإنه لغطاء شرف به قراره إذ قال: 9إِنا الْمُؤْمِنُونَ إخوة». 

أنظر إلى الألقاب والأسماء الضحيلة“فأحد فيها ما يثلج الصّبدر وما يبشر: منظمة المؤتمر الإسلامي 
الي آل اسمها إلى منظمة التعاون اللإسلامي» تعاون!>شيءٍ رائع. /بجامعة الدول العربية» هي تجمع» أمر 
رائع وإنه لحزء لا يتجزأ من الحكم الذي قَصََى الله عَرَوحِل به: اتحاد البرلمانات العربية الإسلامية. 

عناوين رائعة مبشرة» ولكني أهبط عن مستوئخ العتاوين لأنظر إلى ما دون العناوين فلا أحد شيئاً 
بل دعون أكون أكثر صراحة أحد ما ي13)) أحدم جيب الآمال» بدلا من أن تكون مضامين هذه 
الألقاب قائمة بالعمل على توحيد الأمة أنظر فأجد أتما ممعنة في تفريقهاء أتأمل في هيكلية المسد 
الإسلامي كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذ قال: © كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 4. فأجد أن غالمنا'العري والإسلامي بمختلف ألقابه الكبرى يمعن 
بتفكيك أوصال هذا الجسد وتحويله إلى قطع متنافرة متنابذة يشمت كل عضو منها بالأسى الذي يمارسه 
العضو الآخرء هذا ما أحده يا عباد الله وإنه لشيء مؤْلم وشيء مؤسف. 

وإنني فكرث ملياً ترى كيف يتم التناقض في عالم نحن نعلم جميعاً أن شعائر الإسلام تبرق وتلتمع 
فيه مساجد هذا العالم ما تزال عامرة» مآذنه لا تزال باسقة» أصوات قرّاء كتاب الله عز وجل ترتفع 
أصدؤها إلى عنان السماء» ولا يزال اسم الإسلام متردداً هناك» حسناًء كيف يكون المظهر هكذا والمخبَرٌ 


نقيضه؟ كيف!؟ لم أجحد جواباً عن هذا السؤال إلا أن عالمنا العربي والإسلامي قد استخحذى اليوم يا عباد 
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الله وأصبح مستسلماً لما يسميه بالوحي الدولي والرغبات الدولية أو رغبات الدول العالمية» ولقد قلت لكم 
بالأمس إن هذه الدول ليست أكثر من أمريكا وذيولها الخادمة وإسرائيلها المستخدمة» كيفء كيف هذا! 
بمكن أنا إنسان أعتز بإنسانيته» إن لم أقل بإسلامه - وأنا أعتز بإسلامي قبل إنسانيتي - كيف أتصور 
أن يؤول الأمر بعلمنا العربي والإسلامي إلى أن يستخذي تحت سلطان هذا الذي ذكرته لكمء هذا 
الثلاثي» وينسى أمر الله وقراره» ينسى الالتزام بينه وبين مولاه وحالقه سبحانه وتعالى. 
دعونٍ يا عباد الله أتوحه باسمي وباسمكم إلى هذا العال العربي الإسلامي المحيط بنا متمثلاً في قادته 
ولا أقول في شعوبه. دعونٍ أتوحه إلى هذا العا المتَمَثلَ-في قادته الذين يصرون على أن يعيدوا في عالمنا 
الإسلامي سيرة ملوك بني الأحمر ف الأنالش يوم تضامنوا وتعاونوا, ولكن على حفر قبر صغيرٍ صغير دفنوا 
فيه دولة إسلامية كبيرةَ كبيرة عاشستااما لا يقل عن ستبعة قرون) /دفنوها فيه ثم نحم تحولوا إلى العالم 
وأصبحوا شذر مذرء أقول لإخواننا هؤلاء الذين يصروت-علئ أن يعيدوا سيرة ملوك , بي الأحمر في مجتمعاتنا 
الإسلامية هنا أولاً: لا يمكن أن تُعاد هذه السيرة هنا أَبْدَا بلادناً هذه إنما هي القلب النابض للإسلام» 
عرف ذلك من عرف وجهله من جهلء ولكن المهم أن أْتُوبحه إليهم قائلاً: لكم أن توجهوا النقد الذي 
تشاؤون إلى حارتكم سورية هذه. لكم ذلك؛ بل- لعل هذا هو الواجب الذي ينبغي أن تنهضوا به ولكن 
بدافع من الغيرة الإسلامية التي شرفكم الله بماء بدافع من الشعور بالوجدة الإسلامية التي متعنا الله سبحانه 
وتعالى بماء لا استجابة لإيحاء عدوٌ | مشتردكع لك استجيابة- لايجا مؤاقف دولية كما تقولون» لا. ابعثوا 
انتقاداتكم ولكن من خلال أبصاركم الإسلامية أو إن شتتم أبصاركم الإنسانية» لا تستعينوا بمناظير 
إسرائيلية مكبرة تلمحون وتحللون واقع بلدنا هذا من حلال ذلكء لا. لا تنظروا إلى واقع بدلنا وأمتنا هذه 
من خلال عينين زرقاوتين هما قناتان عُرِقًَا بدحلهما وافترائهما وكذبهما وأنا أول من يعلم مَنْشَهما ومنشؤهماء 
» لا. انظروا بأعينكم ا جرد أعينكم الإنسانية» بل ينبغي أن أقول لكم بأعينكم الإسلامية. لكم أن 
تنتقدوا كما تشاؤون» سمعتم ورددتم أن في سوريا قتلاً كثيراً يستحر ورددتم ما سمعتموه» نعم» ولكن من 
القاتل ومن المقتول» تعالوا فانظروا لتعلموا الجواب» ولست أنا الذي أجيبء لماذا لا تأتون» لماذا لا ترسلون 
وفوداً منكم كأولئك الذين أرسلوا وفوداً مشرقين ومغربين» دخلوا فنظروا ووجدوا وقال قائلهم - وقد جاء 


لك اسه موقع نسيم الشام 
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. الإماء الدبيك البوظن 


من أمريكا: إني لأحشى على نفسي من السير في شوارع شيكاغو أكثر بكثير من السير في هذه البلاد 
الآمنة التي رأيت. تعالوا فانظروا من هم أولئك الذين يزرعون ميادين بلادنا بالمتفجرات الضحمة الثقيلة 
التي يُمْصّدُ منها أن تتفجر في ميقات معين فتقضي على مئات - لا أقول عشرات - البرآء» تعالوا لتعلموا 
من الذين يفعلون ذلك» من هو القاتل ومن هو المقتول. 

تعالوا فانظروا من هم الذين يرسلون بالأسلحة الفتاكة المتطورة» بأثقال بل بأطنان من المتفجحرات 
تأت من نوافذ من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الحنوب» ماذا فعلت سورية حتى تُرْسَلَ إليها هذه 
الأثقال بل هذه الأطنان» من القاتل ومن المقتول؟ أَحَيَبَوَاء أحيبوا أيها الإخوة. 

وشيء أخير ينبغي أن أقوله: نحخانعترف بما وصفنا الله عر وجل به: وَخْلِقَ الإنِسَانُ صَعيفاً4 
[النساء: ؟]. لسنا معصومين في للنباتع الأأُرض طلةارنحن مساللون ومؤمنون ولكنا لسنا بمعصومين» 
قد تند منا الأخطاء وقد نرتكب المعاصي وقد تركن إلى بعض لمنكرات ولكن هل نرفض نصيحة 
الناصحين؛ هل رفضنا من يأ ليأمرنا بالمعروك وينهاناحن المنككر كما أمر الله عز وجل إذ قال: 9فَأَصْلِحُوا 
َئْنَ أَحَوَيِكمْ 4 !؟ لا يا أيها الإحوة؛ أَقزل] ولام الإحوةقَادِة عالنا العربي والإسلامي: تعالوا فمرونا 
بالمعروف ولسوف تحدون من يستجيب» وأنا فرد.لا أتجمل أية مسؤولية وليست لي أية صفة غير كوي 
واحداً من هذه الأمة» لقد رأيت منكرات افحذرت_متها فتحقفت الإستجابة» بحثت عن معروف غائب 
طلبت أن يتحقق فوجدت الاستجابة» والتقصير لآ يرال نحن مقصرون #ركل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون» ولكن فرق بين من يقصر ويعترف أنه مقصر ويقول تعالوا لنتعاون في سبيل أن نتفادى 
تقصيرنا ونتسامى فوقه وبين من يقصر ويعد تقصيره عملاً مبروراً» لا. نحن لا يمكن أن نستجيب لمن 
يطلب هنا أن سعدل ياي القران غيرة: لاء يمكن أن نستجيب لمن يطلب منا أن نشطح أو أن نقفز 
فوق بعض الآيات عندما نتلوا كتاب الله على ملا أو في محفل» لاء لن يتحقق ذلك وإن أصغى السمع 


إلى هذا من أصغى السمع ممن حولناء هذا هو واقعنا. 


الك بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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. الإمام الشدبيك البوظن 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخلي أمتنا من الشرف الذي متَّعَهَا به» وأي شرف أجل وأعظم من 
شرف قرار وحكم: [إِنَا الْمُؤْمنُونَ إِحْوةٌ4 ثم لافَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَحَويْكُمْ4. أقول لمولانا الذي يسمع الساعة 
كلامنا ويرى قلوبنا ويعلم أسرارنا أقول: عهدٌ ألزمنا به أنفسنا تحاهك يا مولانا يا ذا الحلال والإكرام أنت 
ولينا من دون الناس جميعاً (إنَّ ِب الله الّذِي نَرَّلَ الْكِتّاب وَهُوَ يَعَوَلّ الصَالِينَ4 [الأعراف: .]١55‏ 

هي أنشودتنا نرددها صباح مساءء أقولها يا رب العالمين: نحن ملتزمون بالأمر الذي وجهته إلينا أن 
نصلح إحواننا»ء سنكون آمرين بالمعروف» سنكون ناهين عن المنكر لكن بدافع من الغيرة على أنفسنا 
وعلى إخوانناء بدافع من الحبء لا أن نأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ونحن نحمل معاول التهديم ومعاول 
التخريب» بيعة أجددها باسمي وباسمكم حنيعاً يا عباد الله لمولانًا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله 


العظيم. 


5 عر متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيف البوظن 


الك وتقاووا على البو والكفوف | 1/1/1 ؟ 


تعالوا أضعكم مرة أخرى أمام هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى التي غدت غريبة عن أكثر 
مجتمعاتنا الإسلامية والتى غدا أكثر مجتمعاتنا غريبة عنهاء إتما قول الله سبحانه وتعالى: 9إِتا الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَعَوَيْكٌْ4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وإنكم لتلاحظون يا عباد الله أن الشطر الأول من هذه الآية تقرير وبيان» وأن الشطر الثاني منها 
أمر وتوحيهء أما التقرير فهو قوله: نا الْمُؤْجيونَ إِحوة صق الله فيما قال وقررء وأما الأمر والإعلام: 


و 
ع 


وأما الأمر والتوحيه فهو قول الله سبحانة وتعالى: لكَأصْلِيكُوا ناويك 4. 

ولكن كيف يتم هذا الإصلاح الذي أَمْرْنَا بَهَمِن خلال هذا النص الصريح الحلي في كتاب الله عز 
وحل؟ لقد أحالنا بيان الله عز وجل ف الجواب عن أهذا السَوَال إلى آية أخرى جامعة» قصيرة الألفاظ 
لكنها جامعة لمنهاج الإصلاح أجمع؛ إنه قوّل الله عزا ولحل /لوتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوأْ عَلَى 
الثم وَالْعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟]. 

هما أمران اثنان» في الانقياد لما يتحقق الإصلاح ما بين الإخوة. هذا الذي أمر به الله سبحانه 
وتعالى هو الجواب عن هذا السؤال القائل كيف يكون الإصلاح؟ الدواب لتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى وَل 
تَعَاوَنُواً عَلَى الثم وَالْعَدوَانَ © 

يا عباد الله: تعالوا أضعكم أمام التفسير الدقيق العجيب لهذا الكلام الرباني الذي فُصّلَ على قدر 
منعطفنا الذي فر به في هذا العصر. 9وَتَعَاوَُوا عَلَى الْرٌ وَالتَّقْوَى خطاب للمؤمنين عامة يدعوهم الله 
عز وجل فيه إلى التعاون بالبر أي بفعل الخير والتقوى أي الابتعاد عن المنكرات والشرور بأنواعهاء في كل 
الأحوال؟ نعم في كل الأحوال» حتى عندما يكون الأخ المجاور لك منحطاً في المعاصي والأوزار» حتى 


عقا بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 ةو الاناء اليف البوظ 


عندما يكون متورطاً في الظلم والقتل» في كل الأحوال ينبغي أن تكون علاقة ما بين هؤلاء الإخوة التناصح 

ويحذر الله عز وجل من الشرود إلى حارج دائرة هذه الأخحوة التي ينبغي أن يكون التناصح محصوراً و 
داحلهاء يحذر من ذلك قائلاً: ولا تَعَاوَُواْ عَلَى الثم وَالْعْدْوَاني». إياكم أن تحملكم تورطات إخوة لكم 
وقوعهم في خطأ أو في انحرافهم أياً كان نوعهء إياكم أن يدفعكم ذلك إلى استعداء أعدائكم وأعدائهم 
عليهم» ينبغي أن يكون الأمر فيما بينكم بكل الأحوال وفي كل الظروف تعاوناً على البر والتقوى. ولقد 
سْئِلَ المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا فشرح وأجاب وقال: #انصر أحاك ظالاً أو مظلوماًء قبل 
له: هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالا؟ فقال: تمنعه من كر فذلك هو انتصارك له»6. 

أرأيتم إلى هذا الذي يقوله رسول اللهء:إذا رأيته «مظلوماً واجبك! أن تعينه وإذا رأيته ظللماً واحبك أن 
تعيفه» إذا رأيفة .سائراً على النهج السليم مالتزماً بالقيم َأَلْبَادَصَنٌ الإنسانية الرفيعة ادعمه؛ أعنه, عَبَّدٌ الطريق 
بينه وبين هذه الغاية» وإن رأيته متنكباً عن هذا النهج» متورطاً قي محرم أبحاة فليكن أمرك معه على 
النهج ذاته؛ أعنه على البر» كيف؟ بأن تنضحه وأن منعة من هذا الذي تورط فيه» وفي كل الأحوال العلاقة 
ينبغي أن تكون محصورة ما بينك وبين ألعليلكاءحها هلنحوليل) الطاركا) إن أحسن تدعمه في إحسانه. وإن 
أساء تغار عليه وتنصحه لكي يقلع عن إساءتة. ولقد روى الحاكم في مستدركه بشرط الشيخين أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالا علن أيه ليداحضٍ به الحق فقد برئت منه ذمة الله 
ورسوله 6. 

عباد الله: أرأيتم إلى هذا الكلام؟ أليس هذا الذي يقول الله مشروحاً يبيان رسول الله ثوباً مفصلاً 
على قدر واقعنا ومنعطفنا الذي نمر به يا عباد اللّه؟ 

أقول بعد هذا: أين هو مصداق هذا الذي يقوله بيان الله والذي شرحه وأوضحه لنا حبيبنا رسول 
الله أين مصداق هذا من الشعار الكبير الكبير الذي علا الآفاق طولاً وعرضاً» شعار (منظمة التعاون 
الإسلامي) وكان اسمها من قبل (منظمة المؤتمر الإسلامي)؟ أين هو مصداق الكلام الرباني من واقع هذا 


ط ته 


٠. ادرف‎ 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


الشعار» إنه شعار يلتمع وإنه ليملأ كما قد قلت لكم, وإتما لدائرة كبيرة كبيرة تحتضن الدائرة الصغيرة التي 
يقال منها (جامعة الدول العربية)» هذه الجامعة هي الدائرة الصغرى التي تحتضنها دائرة ما يُقَالَ عنها: 
(منظمة التعاون الإسلامي)» أين هو هذا العنوان من الانقياد لقول الله عرز وجحل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب 
وَالتَقُوَى ولا تَعاونُواْ عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ [المائدة: ؟]. 

هاهم أولاء الذين يمثلون الشخصية الاعتبارية لمنظمة التعاون الإسلامي ولجامعة الدول العربية يديرون 
ظهورهم إلى بيان الله ونصحه. ويمعنون ف العمل على النقيض مما أمر الله عز وجل به إذ حذر قائلاً: 
رولا تَعَاونُواً عَلَى الإنم وَالْعْدْوَانِ4» لا تنقلوا مشكلانكم إلى أعدائكم وأعداء مولاكم وأعداء عباد الله. 
بمعنون في تنفيذ النقيضء ويعرضون عر“التعاون الذي أمر به الله والذي أهاب به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يظل ميثاقاً التزمنا به والباني عز وجل يقول: لوا ذْكُرُوا نِغْمَة الله عَلَيِكُمْ وَميئاقه الذي 
وَانْقَكُم به إِذْ كلم سمَغنًا وََطَعْنَا4 [للائدةا7] . 

هاهم أولاء يضعون المشكلة أمام أعداء دين.الل“وأعداء دينه وأعداء عباده» إنحم يضعون مشكلاتنا 
- ولنفرض أتما أخطاء ارتكبناهاء أتما إساءات وقعنا فيها ح يرفعوتما إلى برنارد ليفي» يرفعوتما إلى أمريكا 
التي آلت على نفسها أن تخدم الصهيونية والح قررت من قبل أنما مستعدة أن تملك البشرية الني تعيش 
فوق هذه الأرض أجمع في سبيل أن تحيا إسرائيل» أين هو تنفيذ 'هؤلاء الإحوة على المستويين والدائرتين 
الكبرى والصغرىء أين هو تنفيذ قول | اللحصحات وت إل الْمؤيئونَ إخوةٌ فَأصلحوا بَبْنَ أَحَوئِكٌْ 6 
[الحجرات: .]٠١‏ 

أين هو تنفيذ الشرح القرآني للإصلاح عندما قال مولانا: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوأ 
عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ [المائدة: ؟]. أين هو الالتزام بما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: 
#المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله4 نعم. 

عباد الله: إنني إذ أقول هذا الكلام لا أحابي ناساً على حساب ناس ولك أَأصمْ حكما شرعياً 
ينبغي أن يعلمه القاصي والداني ولا أعلم خلافاً فيه» وما كان لشرع الله في يوم من الأيام ليتحيز لأناس 


م وعم ة1لتكتك00 رار في 07 





ل موقع نسيم الشام 


االوسوفة اللقيرية يي 





. الإماء الشدبيك البوظن 


على حساب أناس» شرع الله ميزان» شرع الله هو الميزان المتسامي المتسامي على كل معاني الانحذاب 
والتحيز» شرع الله هو الميزان الذي يحصن القسط والعدل» وصدق الله القائل: #وَالِسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَّعْ 
لزان ألا طم في الميزان» وأقُِوا الوزن بلِسْطٍ ولا موا الميا4 [الرحمن: 3-8]. هذا ما أقوله: 


وهذا ما ينبغى أن نعلمه. 


إنئي أعود فأقول لنفسي أولاً: من أنا؟ ينبغي أن أعلم هويتي وأستسيداة كما ينبغي أن أتبين ذائيق 
وأن أفتخر بماء ثم إنني أقول لإخواني جميعاًء أباعد وأقارب: من أنتم أيها الإحوة؟ ألستم أولقك الذين 
واثقوا الله وعاهدوه؟ ألستم أولئك الذين حاطبهج الثمف قال: 9وَاذْكُرُوانِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمِيئَائَهُ الذي 
وَانَقَككُم به إِذْ قُتُمْ ممَعْنًا وَأَطَعْنَا4 [المائبة” 7]. ألستم الذين كمرفكم الله بالخطاب عندما قال: (يَا أَيُهَا 
الَذِينَ آمثُوأ أَوقُوا ِالْعمُودِ» [المائدة: ||| . 

أيها الإحوة - أياًكنتم وأينما كنئم -<أاعقد بيننا وَبَْنََالله لابد أن يحاسبنا به الله عز وجل لماذا التدكر 
لهذا العهد؟ لماذا نؤثر أن نكون ممن قال الله سبحانه وتعالى عنهم: مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَ هَؤُلاء ولا 
ِل هَؤْلاء6 [النساء: “54 .]١‏ مشكلة اعضفات مجتمعاتنا أأيا كانت» قد يكون سبب هذه المشكلة 
أخطاءً تورطنا فيهاء قد يكون سبب هذه المشكلة ظلماً,تورطنا فيه» لسنا معصومين, ولكن ما العمل في 
هذه الحالة؟ العمل هو أن يتداعى الإحوة فيتناصحواء العمل ه و أن يتداعى الإحوة فيتذاكرواء العمل هو 
أن ننفذ وصايا كتاب الله وأمر رسول الله #انصر أحاك اما أو مظلوما» انصره مظلوماً بأن تدافع عنه» 
انصره ظالماً بأن تنتشله من ظلمه؛ لكن العلاقة يبنك وبينه حصراً هكذا يقول لك رسول الله صلى الله 
علد وسن. 

أيها الإخوة: المحاباة - إن حاز أن تكون - ينبغي أن تكون محبوبنا الأول» وقد قلت لكم في 
الأسبوع الماضي: إن محبوبي الأول هو الله والفضل في ذلك لهء هو الذي غرس بين جوانحي حبهء وإذا 
هيمنت محبة الله على القلب لابد أن أحب عباده الذي نكرمهم الله» فكيف بإخواني الذين تشد بيني 


”3 محههة ١)‏ سحي موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية بيعو الأناء اليف البوظ 


وبينهم آصرة الإبمان بالله» آصرة الاجتماع على كلمة الله قد نخطئ» قد يشرد بنا الطريق ولكن الله عز 
وجل يقول: 9إِما الْمؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحوَيْكُم4 [الحجرات: .]٠١‏ 

إنني قد أحابي لكن الله يعلم أني لا أحابي إلا مولاي؛ لا أحابي غيره ولسوف أتخذ من ذلك زاداً 
أحتفظ به إلى يوم اللقاء» لسوف أجعل من حبي له وتحيزي إليه زاداً أستفيد منه يوم أن أقف بين يديه, 
ونا لوقفة آتية طال العهد أو قصرء سأقف بين يدي الله ولسوف نقف جميعاً» ولسوف يطلعنا الله على 
ما مضى من أعمالناء ولسوف نحد أن كل جزئية من جزئيات حياتنا تمثل مسجلة نقية واضحة أمام 
الأبصارء ما العمل آنذاكء ما الذي يشفع لي. آنذاك؟لن_يشفع لي إلا صدق التمسك ديه لن يشفع 
لي إلا صدق التمسك بميزانه» وها أنا أقؤل ميزاننا في هذه البلدّة“شرع الله» هو مرجعنا ولن نعدل عنه إلى 
أي شرع آخرء لا يمكن لأرضنا هذه أن تدنسها اللآدينية قط سيرنا إلى الله طال الطريق أو قصر وما 
أحسب إلا أنه قد قصرء ومرة أحرى أقول: أظن أن ليس بيفي وبين لقاء الله إلا زمناً قصيراً من أيام أو 
ساعات أو سنوات» ماذا أصنع بمدح المادحين إن كالوا لي المديج؟ ماذا أصنع يا عباد الله بقدح القادحين 


إن رموني بقدحهم؟ لن يفيدني ولن يضرقٍ كل ذلك شيكاء إِنما المآل اهو الأساس. 


فيا عباد الله أدعوكم إلى ما أدع إليه نفسي.-اصطلجوا مع الله» لا تخرجوا عن دائرة الشرف التي 
متعكم الله عز وجل كماء دائرة الأحوة الإبمائية» _دائرة الأخوة الإسلامية» أصلحوا مشكلاتكم فيما بينكم؛ 
أصلحوا أموركم» أعيدوا إخوانكم وأنفسكم إلى جادة النهج القوم عن طريق هذا الحوار الذي أمرنا به 
الله أحل: لوَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْيرٌ وَالتَقْوَى ولا تَعَاونُواْ عَلَى الإنم وَالْعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟]. أي لا تجعلوا من 
قضاياكم مسألة ترمون بما إلى أعدائكم لتجعلوا من ذلك حجة لكم على إحوانكم بين يدي أعدائكمء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


لحار يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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5- التعاون .. عنوان غريب في مجتمعاتنا الإسلامية | ”.1١١/.7/.5‏ 


سلسلة من الآيات القرآنية لو سمعها منكم أحدٌ لأول مرة لما ارتاب في أنما نزلت للتو خطاباً لمن 
شرفهم الله عز وجل بالإقامة فوق هذه الأرض المباركة» تعليقاً على المحنة التي بمرون بها وتبصيراً بالسبل 
التي يترفعون بها فوقهاء تعالوا نتلوا بعضاً من هذه الآبات وتأملوا في الآية البيانية التي افتتحت بما هذه 
البالبيلة رقول الله معان وال > ادا كان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ لَلْبَقِينَ» ولا يوا ولا روا ود 
5 إن كُشُم مُؤْمِنينَ» إن عُسَسْكُمْ فزخ جد مَصالْقَوْمَ مَرْح مُثْلهُ وَتلْكَ الأيَامْ ندَاوِهًا بَيْنَ النّاس 
فإيشك الله الذية أكثوا ويتسد 4 لكا وائله أ فيك الكاقييق تفشك الللاالدية اقثرا تق 
6 إلى آخر الآيات» أرأيتم إلى هذا الخنطاب الرباي الذي يبدو وكأنه نزل للتو؟ خطاباً يشرفنا الله 
عرّ وحل به تبصيراً بالسبل التي ينبغي أنانتخخذها للتَسَامَيَ 'بما فوق هذه امحنة» وتبصيراً للحكمة التي 
لكمن وراء هله المحنة التي هي منحةٌ في -حقيقتها الباطئة. 

تعالوا نقف اليوم أمام الآية الثائية من مبلسلة هذه الآيات |البيانية» تعالوا تتأمل في قوله تعالى: ولا 
مَنُوا ولا َرنُوَا وَأَهُمْ الأعْلوْنَ إن كُسْمْ مُؤْمِِين4) [آل |عمران: .]١١9‏ لا تضعفواء لا تيأسواء لا تملواء 
لأنكم الأعلون من حيث القوة ولأنكم الأعلون-منحيث_-النص ولأنكم الأعلون من حيث الغنى» ولكن 
بشرط واحد هو أن تكونوا مؤمنين. لواش الأُعلوت إن كشمتفْمنيط4 [آل عمران: .]١9‏ 

وكلمة الإبمان أو الؤندين كلمة غيبة .هذا العضن لدى كتير مرم الئاس ان الالسووة كلمة شهلة 
بينةّ في مدلولها على الأذهان» ولكن البيان الإلحي ما حدثنا مرة عن الإيمان والمؤمنين إلا وقيّده بالعمل 
الصالح؛ وما ذكر مرةً العمل الصالح إلا وقِيّد جدواه بالإيمان» ألا ترون إلى قوله عرز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتٍ كَانَتْ لَُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسٍ ثُرُلة4 [الكهف: ]١٠١07‏ 


0 


ألا ترون إلى قوله: ©مَنْ عَمِلَ صَالاً مّن ذَكَرٍ أَوْ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْبينهُ حيَاة طَيَبَة4 [النحل: 
7]. 


مضني مهاسي موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشدبيك البوظن 


يوضح البيان الإلي أن بين الإبمان بالله عز وحل والعمل الصالح تلازماً دائماً بيناً غير قابلٍ للانفكاك 
ولكن ما هو العمل الصالح؟ 

هذه الكلمة تعبّر عن جنس لا تكاد تحد حدوداً له للأعمال الصالحة الكثيرة المتنوعة» تدتحل جميعاً 
فيما يعبر عنه الإسلام أو يعبر عنه الشريعة الإسلامية بمصالح العباد» فكلّما كان مصلحةً للإنسان فرداً 
أو مجتمعاً فهو من العمل الصالح بدءاً من العبادات التي يمارسها الإنسان بينه وبين ربه إلى شتى الأعمال 
الاجتماعية المختلفة المتنوعة التي تدحل تحت عنوان كبير» عنوان مصلحة الإنسانية. ولكن أهم هذه 
المصالح يا عباد الله تلك التي يلفت البيان الإلمي أنظارنا.إليهاء إِنّهِ التعاون الاحتماعي على البر والتقوى 
والتناهي عن المنكر والعدوان» ألم يقل: لوَتَعَاونُوا عَلَى_الْبرَ وَالتَقوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَنِ4 
للائدة: ؟]. 

هذا الذي لفت البيان الإلحي أنظارنا إليه» أهم .ما يدخل تحث اسم العمل الصالح؛ أهم ما يدحل 
تحت اسم المصلحة الإنسانية» ولو أن مبَدا التعاون“غلى_البر والتقوى والتناهي عن المنكر والعدوان كان 
حياً موحوداً مطبقاً في مجتمعاتنا الإسلامية ذا لصتت هذه اجتمعاثت ضد المؤامرات كلهاء ولحُصَّنت ضد 
الخطط العدوانية جمعاء» ولارتدت أسهم الاعداءإذ:تصطدم بمذا الحصن» حصن التعاون الإسلامي عائدة 
إلى صدور أصحابماء ولكن أين هو التعاون الإسلامي_الذي أمر الله سبحانه وتعالى به يا عباد الله؟ 

لقد تحولت حقائق الإسلام في أكثر مجتمعاتنا إلى عناوين فارغة» إلى أشكالٍ ومظاهر ميتة» إلى 
مؤسسات إسلامية في ظاهرها ولكنها سياسيةٌ في حقائقها ومبتغياتماء وبالجملة وقد أصبح الإسلام اليوم 
يُستخدم في كثيرٍ من المجتمعات - ولا أقول في سائر المجتمعات - أصبح يُستخدم للسياسة» وليت أن 
حقائق الإسلام كانت ُستخدم للمصالح السياسية» لا بل إنما تُستخدم للأهواء السياسية. 


منظمة التعاون الإسلامي عنوان فوسفوري متألق وكبير» كان من المأمول أن يُعبّر هذا العنوان عن 
الشخصية الاعتبارية لمليار ونصف مليار مسلم يعيشون في هذا العالح اليوم» كان المأمول أن يكون هذا 
العنوان تعبيراً عن الشخصية الاعتبارية الفعالة باسم هذا المليار ونصف المليار مسلم 2 العالم؛ ولقد شرع 
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المنكوبون» المنكوبون وفيهم الأطفال الذين يُتمواء والنساء اللائي تقلن» والبرثاء الذين مُطّعوا وشوهواء 
اتحهوا إلى هذا العنوان الكبير تسوقهم مآسيهم., تحنوا كمم دموعهم وآلامهم وآمالهم, لائذين بمذا العنوان؛ 
منظمة التعاون الإسلامي» لكنهم ل يعثروا على شيء»ء ل يعثروا على شيءٍ يا عباد الله ولتمنيت أن 
يكون هذا العنوان حيّاًء معبراًفعلآً عن الشخصية الاعتبارية الفعالة للمسلمين في العالم كما هو المفروض» 
إذاً الجعلنا إليهم القضاء المبرم في الحقائق الي شُبّهت علينا في مجتمعاتنا اليوم بفعل كثير من الفضائيات 
العدوانية» حقائق كثيرة شبهت اليوم» منذا الذي يقضي بالحق فيها ؟! أنا أول من يعود في هذا إلى 
المسلمين الذين يكمل عددهم تقريباً مليار ونصف_ماليار مسلم, وإِنما تمثلهم هذه المنظمة» أقول لما 
وللقائمين على شؤونها: تعالوا فانظروا وتأملوا وقرروا ونحن معكم» تعالوا فحدثونا من القاتل ومن المقتول؟! 
من الظالم ومن المظلوم ؟! من هم الذي يرتكبون الحنايات؛والجرائم ومن هم أصحاب الأيدي التي يمسكون 
بميزان القصاص العدل ؟! 

نحن مع المظلوم أياً كان ونحن ضد الظالم أياً كان؛ نحن مخ المقتول ظلماً أياً كان ونحن ضد القاتل 
أياً كان» ونحن مع سرعة القصاص ونحن ضل العاكفين على الحرائم أياً كان هؤلاء العاكفون عليهاء لكن 
تعالوا فقررواء تعالوا فادلوا بقراركم متجرراً من الأسبقيات» متجرراً من وحي التقارير» متحرراً من فارق ما 
بين القارات؛ متحرراً من السياسات الرعناءء ونحن معكمء وأنا أول من يعلن أن تابع لقرار الأمة الإسلامية 
متمثلةً ف هذه المنظمة» لكن أين هو مضِمون-هذا العنوان ؟!-لقد هْرِع هؤلاء المنكوبون تقودهم مننهم» 
لائذين بمذا العنوان» لكنهم لم يجدوا شيئاً. 

وإذا جاز لي يا عباد الله أن أستعين بفن الكاريكاتير الذي يلجأ إليه أولئك الذين تخوتهم اللغة 
بحقائقها ومجازها عندما يريدون أن يعبروا عن مشاعر دقيقة جداً فإنني أقول: لقد هرع هؤلاء الباكون 
المظلومون بحثاً عم مضمون هذا العنوان» ساحوا وذهبوا يميناً وثمالاً فلم يعثروا إلا على قبرٍ كبير مسنم 
تعلوه شهادةٌ رحاميةٌ كتب عليها هذا قبر منظمة التعاون الإسلامي ماتت في اليوم الأغر الذي ولدت 


فيه» ولكن كل منا يسأل أليس ثمة من وريث؟ أل يلف هذا اميت وريثاً من بعده ؟! ويأتي المواب الذي 
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يقوله التاريخ متحجياً مستغرباً قد شابت ذؤابته من الغرابة: أجل هدالك وريث» إن الوريث هو روسيا 

وأنا أيها الأحوة أريد أن أقول لكم شيئاً سمعته أذناي ووعاه عقلي» ولكني إلى الآن أعجب وأعجب 
لهذا الذي سمعته أذناي ووعاه عقلى» مسؤولٌ كبير في وزارة الخارحية الروسية وجه منذ أيام نصيحة إلى 
جيراننا المسلمين يقول لهم: ويحكم عودوا فتعاملوا مع إسلامكم, حققوا النصائح التي يأمركم بما إسلامكم 
من الود والتآلف والتعاون» معت أذناي هذا وكاد عقلي ألا يصدق, لكن إذا كان التاريخ الذي قد 
شابت ذؤابته قد صدق فلماذا لا أصدق! 

نعم إذا كان هنالك من يسأل مهو الوريث لمنظمة التعاون/الإسلامي الذي شهد هؤلاء المنكوبون 
قبرها يأق الحواب عن الوريث الفعال اليوخ» إنما هو 'روسيا”والصين والله عز وجل له خرق العوائد. أقول 


قولى هذا وأستغفر الله. 


مكار متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


لسعو 
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الإمام الشهيد البوطي 


431- الإسلام والسياسة وعلاقة ما بينهما | ".١١/١١/.5‏ 


دعونٍ أبدأ حديثي إليكم اليوم بتعريف لكلٌ من الإسلام والسياسة وعلاقة ما بينهما. أما الإسلام 
فهو الدينونة الكاملة بالعبودية لله عز وجل مع الخضوع لسلطانه وتطبيق شرعه. وأما السياسة فهي إدارة 
الأمور أياً كانت بمنتهى ما بمكن تحقيقه من الحكمة. ذلكم هو الإسلام وهذه هي السياسة» فأيهما التابع 
وأيهما المتبوع؟ أيهما الخادم وأيهما السيد المطاع؟ 

ليس في المسلمين يا عباد الله - سوإككاة فرداً قختية أو .حاكماً فى دولة - من يشك فى أن 
الإسلام هو الحاكم المطاع وهو القائد' الميبَع» وأما السياسة التي 'همي إدارة الأمور بحكمة فقد كانت ولا 
تزال هي الخادم» كانت ولا تزال هي الحندئي الذي يخضيع “لسبلظان الله سبحانه وتعالى وحكمه ومن ثم 
بخضع لسلطان الإسلام وشرعه. 


أتساءل بعد هذا: أفقادة العا لم العرّي | الذين اتتألق منهم الجامعة العربية» تلك التي يحتضنها ما 
يسمى بمنظمة التعاون الإسلامي» أفقادة البلاد العربية هؤلاء مسلمون متلزمون بمذه الحقيقة يجعلون من 
إسلامهم في سائر تصرفاتمم الحاكم الأول ثم يجعلون من سياساتمم الخادم المطاع لأمر الله عز وجل 
وسلطانه وشرعه؟ إن كان الأمر كذلك -+ ونح كلقا أجلن الل ٠:‏ إن كان الأمر كذلك وإن كان هؤلاء 
الإحوة لا يزالون على العهدء مسلمين علوت من الاسام حاكماً على السياسة وسلطاتما فلماذا لا 
يستجيبون لأمر الله عز وجل القائل: 8وَتَعَاونُوا عَلَى الْيرّ وَالتَقْوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالعْدْوَنٍ4 
[المائدة: ؟]. لماذا لا يستجيبون لأمر الله القائل: إِما الْمُؤْمِبُونَ إِحْوَةٌ َأَصْلِحوا بَبْنَ أَحَويِكٌ 6 
| دراك ١]ء‏ 

لماذا لا يستجيبون لأمر الله القائل: لا خَيْرَ في كَثيرٍ من خَُوَاهُمْ إل مَن أَمرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 


إِضّلاح بَيْنَّ النَّاسٍ وَمَن يَفْعَنْ ذَلِكَ ابْتَعَاء مَرْضَّاتٍ الله فَسَوْفَ نُوْتِيه أخراً عَظِيماً4 [النساء: ]١١4‏ 
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ماالحم لا ينفذون قول الله عز وجل: لوَإِن طَائِمَئَانٍ مِنَ الْمْؤْمِدِينَ اقْتَتَلُوَا فَأَصْلِحُوا بَْنَهُمَاك [الحجرات: 
8]. 

لماذا ننظر فنجد انصرافاً من هؤلاء القادة الذين تمثلهم الجامعة العربية انصرافاً عن هذا البيان الإلمي 
كله؟ لماذا ننظر فنجدهم يتولون عدو الله عز وحل وعدو المؤمنين قاطبة بدلاً من أن يتولوا مولاهم 
وخالقهم سبحانه وتعالى؟ لماذا يجعلون من عدوهم الأرعن ولياً لمم من دون الله سبحانه وتعالى؟ 

لماذا يتخذون من الرشوة الحَكّمَ العدل بدلاً من شرع الله سبحانه وتعالى فينقادون لسلطان هذه 
الرشوة ثم يتوجهون تحت هذا السلطان إلى-إخواتحم ق الإنسانية وفي الإسلام» يمون العقوبات التي 
تمنعهم رزقهم, التي تمنعهم من أسباب'غيشهم, بمعنونفي قطع روافد الحياة» روافد الرزق والمعيشة عن 
إخواتحم في الإنسانية وفي الإسلام خلضوعاً تحت_سلظان الرشوة -|نعم - أقولها: خضوعاً تحت سلطان 
الرشوة كينت أو متكت ؟ 

لماذا -- وهم مسلمون -- يلقون بيانرسول اللْهرِصَلَىَء الله عليه وسلم ووصاياه وراء ظهورهم -- إن 
لم أقل كلمة أحطر - إذ يقول صلى الله عليه وسلم: #المسلم أو المسلم لا يظلمه. لا يُسلمه لا 
يخذله. كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وغرضله», 

أقول - وأنا أوثر حسن الظن :-١‏ ]نهم لا يزالون -مستتلمين» إذاً لماذا أداروا ظهورهم إلى الإسلام 
واتخذوا من السياسة التي رأوها والتي لَمَنُوَا أبجديتهاء جعلوا مَنَ ذلك حاكماً على الإسلام» جعلوا من ذلك 
قائداً يقود الإسلام؟ 

وما لحذه الشقيقة الإسلامية الأخرى الحاورة لنا قد قلبت لنا ظهر ا حن» قاطعتنا بعد وصال» خاصمتنا 
بعد وفاق؟ وما لرئيسها الذي ما عهدناه إلا مصلياً صائماً ما له قد نسي دروس الدين التي تلقاها يوم 
كان يدرس دين الله؟ ما له نسي الوصية النبوية الشريفة التي أسمعنا إياها بفمه والتي توصي المسلمين بأن 
يكونوا محتفين رحماء بعضهم ببعض؟ ما له نسي كل هذا؟ ما له يواصل اليوم تل أبيب وما أكثر ما أعرض 
عنه؟ ما له اليوم يحج إلى واشنطن ليستبدل هناك ميثاقاً بميئاق - ولنعم الميثاق الذي ترك ولبعس الميئاق 


لحمل بس سه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . اه 








. الإماء الشبيك البوظن 


الذي أحذ -؟ لماذا وفي سبيل أي غرض وأي سياسة رعناء يدير ظهره لإحوانه المسلمين الذين أوصى 
الله وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصلاح ما بينهم؟ 


عباد الله: بوسعكم أن تقرؤوا في سورة الحجرات وغيرها من كتاب الله عز وجل ما يبين أن الله عز 
وجل يجعل من عبده المؤمن قاضياً عندما يجد إحواناً له - وقد وقع بينهم الشقاق أو وقعوا في أخطاء 
وأغلاط - يجعله القرآن قاضياًء يدخل فيما بينهم ويحقق في أمرهمء اعتماداً على قرائن الأحوال والبينات 
وشهادة الشهود» فإن رأى خطأ أصلح الخطأ بلسانه» بنصحه.؛ بوده» بغيرته. 

إن رأى انحرافاً نيه إلى ذلك الانحراف طيقا ا أمر اكّمسربحانه وتعالى» نقرأ في سورة الحجرات» نقرأً 
في بقية ما نقرأه من كتاب الله عز وجلل هذه الحقيقة» وأبوابنا مفتيجة يا عباد الله لكل من يغار على هذه 
الأمة أو على هذه البلدة فيأي ليصلم طلا وَمعِتْ فيه 7)والخطأ لواحود - ليقبل بدافع من الغيرة فَيُقَوَم 
اعوحاحاً تم. 

الأبواب مفتحة والسبل ميسرة» ألا ترون إلى”الوفوح الآنية من هنا وهناك, الكل يلقى الترحيب والكل 
ينظر ويبحث وينتقل من صقع إلى صقع ومن يلك .إلى بلد ليرى بعينه الواقع وليرى ببصيرته خلفيات 
الأمورء فما لمؤلاء الإحوة لا يتخذون هذا انه الذي أمر الله به ما لهم لا يُقْيِنُونَ إلينا ليصلحوا 
الأخطاء التي وقع فيها النظام - ونحل لآ نيرع [أحد] وَحن قو أكل من اكَيِمْ يجحب أن يوضع في قفص 
الاتحام ويِحَمّقَ بشأنه - ولكن فرق بين-المسلم الذي يغار على إعوانه فينقاد إليهم ليصلح الخطأ وليُقَوُم 
الاعوحاج بدافع من غيرته وحبه وبين من ينتهز هذه الفرصة ليطرق باب العدو وليقول للعدو: تفضل 
تتحكم. 

أقول لرئيس هذه الدولة الشقيقة: ألست أنت الذي درست دين الله؟ ألست أنت الذي ذَكَهيَنَا بآية 
بل بحديث من كلام رسول الله؟ فما لك أعرضت عن هذا الذي درسته وتعلمته في سبيل رشوة بلغت 
المليارات؟ أثن طُرِقَ بابك برشوة بلغت المليارات جعلت منها الحَكُمَ الأول لتقضي بموحب هذا الحَكم 
على إخوانك بالعقوبات المختلفة» بالعقوبة في أرزاقهم؛ بالعقوبة في قطع أسباب معايشهم دون جريرة 
ع" “التكتتتا0ش8 0 





6 موقع نسيم الشام 
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ارتكبوهاء دون موحب يقتضي ذلك إلا اللهم شيء واحد هو أن هذه الرشوة أحرحتك وحعلك تنقاد 
لذن أفرك وماك 

هذه حصيلة ما ينبغي أن نعلم من علاقة ما بين الإسلام والسياسة أيها الإخوة. وهذه الأسئلة التي 
تساءلت عنها في حق جامعة الدول العربية وفي حق الدولة المحاورة الشقيقة لا أحد من خلال هذا الذي 
فوحِمَتٌ به أمتنا الإسلامية من أقصى الدنيا إلى أقصاها إلا جواباً واحداً يتنزل من علياء الربوبية» لا أجد 
إلا هذا الحواب» إنه قول الله سبحانه وتعالى: (إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوأْ لآ تَتَحِذُوأ الْكَافرِينَ أَولِيَاء مِن دُونٍ 
الْمُؤْمنِنَ أَتُرِيدُونَ أن جْعَلُوا لِلّهِ عَلَيَكُمْ سُلْطائا مامإ الْمْنَافِتِينَ في الدَّرِكِ الأُسْفَلٍ مِن الثَارٍ وَل جَجدَ 
لكُمْ نَصِيراً6 [النساء: .]١ 545-١45‏ 

وبعد فإنا لسنا ممن يغمضوا أبضارهم عن الخطأ بل كنا ولا نزال نراقب أنفسنا ألا نخطئ, وكنا ولا 
نزال ننبه إحواننا وقادتنا إلى الخطأ ولكن اللخطأ الذي نراة-لا. ييرر أن نضع على أعيننا أقنعة تعمينا عن 
رؤية المؤامرة القذرة التي أطبق على تحقيقها والتحطيظ لما والتنفيذ لما أعداء الله عز وجل وأعداء دينه في 
العالم أجمع» هذه الأغلاط مهما كبرت لا تبرر أن نتعامى عن مؤامرة ما أعلم في العالم كله في تاريخ 
العالم الإسلامي كله مؤامرة أحطر من هذه الي تطرق-اليوم يابناء نعم, وُحِدَتْ مصيبة الصليبيين لكن 
هذه المصيبة الم تدع رؤوس المسلمين تتنطأطأء_نعم_ دحل المغول] إلى عالمنا هذا ولكن دحولهم لم يدع 
المسلمين يذلوا ويهونوا على أنفسهم قط. 

قرأت التاريخ وأعدت النظر فيه» ما وحدت أبداً أن فتنة داهمت المسلمين جعاتهم يذلون ويهونون 
ويطأطئون الرأس لأعداء الله وأعدائهم إلا مرتين؛ هذه هي المرة الثانية» أما المرة الأولى فتلك المصيبة التي 
سقطت على أعقابها غرناطة وقرطبة» والوقت يضيق عن الحديث عن ذلكء وما سقطت غرناطة وقرطبة 
بسبب كيد ولكنها سقطت بسبب الرؤوس التي ذلَّتْ وهانت للعدو» ذلكم هو عبد الله الصغير واليوم 


ان بصغراء آخرين» أقول قولٍ هذا وحسبي الله العظيم. 


000 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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وبعد» عباد الله: إن إخوانكم في بلادنا العربية الإسلامية ا بحاورة شاؤوا أن يضربوا المثل الأدنى والأحط 
لخذل المسلمين بمناقضة كلام رسول الله بفرض العقوبات التي تحرم إحواتحم المسلمين من لقمة عيشهم: 
من رزقهم؛ من أسباب معايشهمء هكذا شاؤوا وهكذا اقتضت الحطّة أن يضربوا المثل المنحط هذاء أما 
أتتم فيا أيها الإححوة المواطنون علَّموا إخوانكم أولكك: علّموا القريب والبعيد كيف يكون التراحمء كيف 
يكون التناصرء ابسطوا الرزق الذي أكرمكم الله عز وجل به تحاراًء بائعين» متعاملين» ابسطوا الرزق أمام 
امحتاجين, لا تتدخروا شيئاً يحتاج إليه إخوانكم, لا تستغلوا هذا المنعطف الذي شاءه أولئك الناس. 


أقول لنفسي وللتجار ولأصحاب الأموال:-الِيوم-بوتسعكم أن تتقربوا إلى رسول الله القائل: #رالراحمون 
يرحمهم الرحمن4» إياكم أن تتلاعبوا بالأشعار لأن إحواناً لكم”/شاؤوا أن يقطعوا لقمة العيش وأسباب 
الحياة عن إحواتمم؛ اضربوا المثل بالنقيض لذلك يا أيهنا الإخوة. 


لا يَرَيَنّ فقير اليوم إخواناً ‏ هم أغنياء وقل منعوهم منَّرفدهم. ألا فلتشعروا أن البرد الذي يلف أجسام 
هؤلاء الفقراء إنما يلسع ظهوركم» ألا فتشعرَوا أن الجؤع»الذي يعض على أمعاء الفقراء إنما يعض عليكم 
أنتم» ألا فلتشعروا اليوم وتنذكروا قول رسول الله صلي الله علي وسلم: #المؤمن للمؤمن كالبنيان المربصوص 
يشد بعضه بعضاً6 # المؤمنون في توادهلم وماحم كمثل الجسلدا الوالحد إن اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر المسد بالسهر والحمى». 

نحن هنا في شامنا المكرمة التي كرمها الله عر وجل سنضرب المثل بالتراحم» بالتواصل» سنضرب المثل 
بالتضحية بالنفس في سبيل الغير» سنضرب المثل بنقيض هذا الذي شاء إحوة لنا - بعدوا أم قربوا - أن 
يضربوا المثل به» خحذلان» مقاطعة» إساءة» عمل على أن يشقوا إحواتهم بإبعادهم وفطمهم عن لقمة 
عيشهم. لاء لا يا أيها الإخوة» أثبتوا للعالم كله أنكم لستم كذلك» ولتجعلوا من ذلك درساً تنثرونه 
وتنشرونه في العالم كله. 


33> يمبسم)١‏ ا#سسة موقع نسيم الشام 
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. الأماء الشدبيك البوظن 


5- الإسلام ليس طيفاً من أطياف الحوار في الشام | ”.11/.7/١١‏ 


ما من إنسان يعيش فوق هذه الأرض إلا وهو في واقعه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى» علم ذلك أو 
جهلء اعترف بذلك أو استكبر عليه» وصدق الله عز وجل القائل: إن كك مَن في السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
إل آي انام عدا كد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ 000 1 آتيه يَوْمَ النعاكة دا [مرم: /1و-ه3]. 

ولقد علمت الدنيا كلها أننا نحن الذين شهفنا الله عز وحل بالاستيطان في هذه الشام المباركة في 
مقدمة من دانوا لحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالمى» وأنغضوا الرأس وأخحضعوا العقل واستسلموا بشراشرهم 
لمالكية الله سبحانه وتعالى لهم لا أدل غلئْ ذلك مرن-شهادة رسول/ الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام 
بذلك» يقول المصطفى صلى الله عليه وسبلم فيكَاءصِح عبّه:) رالتشام اخيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته 
من عباده». 

ولقد دان أهل الشام - وهم في مقدمة من دانوًا -كحقيقة العبودية لله عز وجحل» دانوا للعبودية لله 
عز وجل عقداً ألزموه بأنفسهم وعهداً بايعوا الله شبخَانه وتعالى عليه» هذه حقيقة يَشْرْفٌ بما أهل الشام 
يا عباد الله» وإننا لنسأل الله أن تبقى هذه الشهادة التي شهد بما رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام 
وأهلها إلى أن تقوم الساعة» إلى أن يقوم التاسن لرب_العالمين” سبحانه وتعالى. 

ومن هنا فإن الإسلام الذي اختاره الله عز وجل لنا واستسلمنا بطواعية لتشريف الله عز وحل لنا 
به هذا الإسلام عقد - كما قلت لكم - مبرم في أعناقنا للذي دُنَا له بديننا وإسلامنا. هذا الإسلام 
ببعة بايعنا الله سبحانه وتعالى عليه. ألم يقل خحطاباً شئفنا به: الوم أكملث لَك ويتك: وَأَقَمْت عَلَيْكمْ 
ِعْمَق وَرَضِيثُ لَكُمْ الإشلام ديناً4 [المائدة: *]. 


30> مهن السو موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








هذه صيغة العقد. حاطبَنًا الله عز وحل ولكنه لم يكن عقداً من طرف واحدء اطبا الله تشريفاً 


وقبلناه وأذعنا له شرفاً نلناه وعهداً وضعناه في أعناقنا إلى يوم الدين. 


عباد الله: هذا الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا والذي ينبئق من حقيقة عبودية الإنسان لله عز 
وجل هو ذلك الإسلام الحق» ذلك الإسلام الحقيقي الذي ينبثق من صريح كتاب الله عز وحل وصحيح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لئن كان العالم الإسلامي مترامي الأطراف ولئن كان الناس الذين يصطبغون بالإسلام ديناً ويعتزون 
به عقداً بينهم وبين الله عز وحل فلقد علمت”الدنيا كلهَآأن الإسلام الذي أذعنت له أهل الشام عقداً 
بينهم وبين الله عز وجل هو ذلك الإبثلام الحقيقي المنبثق من صُبريح كتاب الله كما قلت ومن صحيح 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلج؛ هو ذلك الإمللام الذي ججمع ولا يفرق» يبني ولا يحطمء هو ذلك 
الإسلام الذي يحتضن الإيان المطلق بالله سبحانه وتعالى وَمَنْ ثم فإنه يأتلف مع سائر المؤمنين بالله سبحانه 
وتعالى من مسلمين وكتابيين على السوائ هذا هو“إشلامنا الذي يتمتع به أهل الشام» إسلام لا إفراط 
فيه ولا تفريط لأنه المنبثق من القرآن والسئة] إسَلام لآ عَلَوَافيه ولا عوجء إسلام لا ابتداع فيه لا نسوقه 
إلى ما تحكم به أمزحتنا ولا نبدله حسب ما تقتضيه-مصتابكنا الزائفة السريعة الذاهبة. هذا الإسلام يا عباد 
الله من أجل الثوابت التي لا يمكن أن تخضع لتبديل_ ولا خوار قظا. 

نحن نعلم أن في حياتنا كثيراً من المصالح التي تخضع للتطوير ومن ثم فهي تخضع للحوار وللنقاش 
ولكن هنالك ثوابت لا يمكن أن تخضع لا لحوار ولا لجدل أو نقاش» أرأيتم إلى وحدة الوطن أتخضع 
للحوار والنقاش؟! أرأيتم إلى الحقوق المادية أو الذاتية الكامنة في كيان الإنسان أفتخضع هذه الحقوق 
للمناقشة والحوار» كذلكم هوية هذه الأمة» كذلكم العقد المبرم بين هذه الأمة وبين بارئها سبحانه وتعالى 
حقيقة ثابتة لا يمكن أن تخضع للحوار قط بشكل من الأشكال. 


لا.,2؟ بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


الوميعة افيه 





له الإمام الشهيد البوطي 


ولئن كان سقف الوطن هو المدى التي لا يمكن أن تنحرك مسائل الحوار إلا في داخله فكذلكم 
المهاد الإسلامي هو التربة التي لا يمكن أن تتحرك مسائل الحوار إلا على مرأى من هذا المهاد وإلا على 
رقابة من هذا المهاد» أعتقد أن هذه حقيقة نعلمها جميعاً ومن ثم فإننا ندين بما جميعاً. 

قبل لي: ما رأينا في مسائل الحوار أو أيام الحوار التي انطلقت من هذه البلدة طيفاً بمثل الإسلام 
وأهله فلماذا؟ 

قلت: ومن الذي قال لك: إن الإسلام وأهله نما هو طيفٌ من هذه الطيوف المتحاورة المتناقشة. 
الإسلام هو المصدر الذي تنبثق منه هذه الأظياف كلمن قال لك: إن الإسلام إصبع من الأصابع 
الكثيرة التي تنحرك في ساحة الحوار والنقاش لمسائل هذه الأمة»/من قال: إن الإسلام إصبع من هذه 
الأصابع؛ إن الإسلام هو المعصم الناي تنبثق منه هناهالأضابع _,كلها. 


الإسلام أحلك ثابت من الثوابت»:عمره مديد قيما يتعلق بالقدم وعمره قدسى مديد فيما يتعلق 
بالمستقبل» هذه حقيقة لئن جهلها الناس ميناً وشنالاً«فإن-شامنا هذه لن تنكرها ولن تجهلها قط. 


والدستور - يا عباد الله - هل الدستور إلا مزآة لحوية الأمة؟! هذه حقيقة لا يجهلها أحد بشكل 
من الأشكال. دستورنا الذي نعتز به إِنما هو مرآة لهوية هذه الأمة» وقد علمتم أن هذه الأمة التي شرفها 
اله عز وحل بأن تستوطن في شامه المقدس- كانت ولا-تزالمصطبغة بذل العبودية لله عز وحل» تعتز ما 
اعتزاز بهذا الذل» تعلم الأدلة الناطقة بذلك» من أجل هذه الأدلة المصدر الذي انطلقنا منه والنهاية التي 
سنصير إليها والطاقات التي بثها الله في كياننا ننفعل بما ولا نفعل باحتيار شيئاً منها. نحن كنا ولا نزال 
الناس الذين عقدوا مع الله عز وجل صفقة العبودية لهء صفقة الالتزام بأمره» صفقة الالتزام بحديه على 
النحو الذي ربّانا عليه كتاب الله لا إفراط فيه ولا تفريط» لا بغي فيه ولا انحراف» يبني إسلامنا ويعلمنا 
البناء» يعلمنا الائتلاف. الدين بشطريه الإسلامى والكتابي متعانقان متآلفان» وصدق الله القائل: #لا 
نامع الله عن بين 1 إ ركع بي ان وم مخرغوكم ثن وتم أن ترفغ ولفيسطوا يوخ إن الله 

رف العليظة » 6 | الممتحنة را 
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هذا الواقع لا يمكن إلا أن يتجلى في المرآة» ومرآتنا إنما هو دستورناء فمن أراد أن يتخذ من حريته 
الفردية -- وهي حرية منّع الله كل فردٍ فردٍ بحا -- من أراد أن يجحعل من حريته الفردية سلاحاً يمتلخ به حرية 
القن اعد ااتبقعة وحاول أن يكن حقيقة اليه وان عسسياء أنكفار الانساة العقه ال يقاء 
هذا ما مِلَّكَهُ الله إياه في دار الدنيا إلا إِكْرَاة في الدّينٍ قد تين الدشْدُ مِن الْعَيّ4 [البقرة: 5؟]. 

أما أن تمحعل من حريتك هذه التي متعك الله بما سلاحاً تحاول أن تقتضي به على حرية الأمة وأن 
تنهي ميقات هذا العقد المبرم بين هذه الأمة وبين مولاها وحالقها عز وحل فهذا شيء ليس إليك وهذا 
إنما هو إحرام في حق الحرية وإساءة لها. 

هذه - يا عباد الله - الحقيقة القد يغص بما أناس من تجُولنا عن يمين وشمال لكن شامنا المشرّفة 
لا يمكن أن تغص بماء شامنا التي شهلد لا :رسول اللّد وْشْهدٍ لنا.فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
قال: هي خيرة الله من أرضه يجتبي إليهاا/خيرته من بعَبَآدَم4 لا بمكن أن تخضع لهذا الحلم ولا يمكن أن 
تخضع لحذه الأمزحة قطء أجل يا عباد الله أقولي“ قو هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بقوله 


الثابت وأن يكرمنا بالاعتزاز بشرعه ودينه إلى أن تلقاه وهو عَنا راض» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
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. الإماء الشبيف البوظن 


5- علاج ظاهرة اتباع البوى | ”.11/1١/1١‏ 


إن كناب الله-سيحائه وتعال يقرر. مؤكداً .ومكررا أن الفساد. الذي يترتب على كأليه الشهوات 
والرعونات النفسية والعصبية للذات والجماعة أو المذهب أشد وأخطر من الفساد الذي يتسبب عن الشرك 
بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام والحجارة الصماء, هكذا يؤكد بيان الله سبحانه وتعالى ويقرر» فتعالوا 
نصغي السمع إلى هذا الذي يؤّكده بيان الله سبحانه وتعالى» يقول عز وحل: ولو اتَبِعَ الَقٌ أَهْوَاءهُمْ 
لَقَسَدَتٍِ السكَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيه4 [اللمؤجود كور 

وبقول: لأأكريْتَ من الخد ِلَهُ هوا وأَصَلَُّ اللّهُ على عِلْم وحم عَلَى سمْعِه وَقَلِْهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَره 
غِشَاوَةٌ كَمَن يَهُدِيه من بَعْدٍ الله أقلا اتذكيفط 4 _[الجائه؟ رم ] . 

ويقول: #إولا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلنَا عَْبَُ عن ذِكرنًا واتيَعَهَوَاةُ وَكانَ أمْرهُ قُرطاً4 [الكهف: 18]. 

ويكرر البيان الإلمي هذا المعنى الذي ألفت نظري وأنظاركلم إليه» يقول: ولا تَتّبِع الموى مَيُضِلّكَ 
فقيل اللّمه [ص: 5؟]. 

إنكم لتلاحظون أن هذه المعاني؛ رعوناتت النفسن») الشهوات» العصبية للذات» العصبية للجماعة» 


للمذهب يجمعها البيان الإلحي كلها كلم حم عي عي هي الموى أو الأهواء. 


وينبغي أن نعلم يا عباد الله أن هؤلاء الناس الذي يؤهون أهواءهم - حسب التعبير القرآي - فريقان 
اثنان» فريق لم يعرفوا الله عز وحل فلم يؤمنوا به ولم يجدوا أمامهم ما يتبعونه ويؤلهونه إلا هذه الأهواء 
فعقدوا معها رباط العبودية لماء ومعذرة هؤلاء إن ناقشتهم أتمم لا يعرفون من يتبعونه ومن يدينون له 
بالولاء غير هذه الأهواء المهيمنة عليهم» فسبيل مناقشتك لمم أن تذكرهم بالله وأن تذكرهم بكلام الله 
وأن تذكرهم بدلائل عبوديتهم لله عز وحلء وما أكثر من يتجاوبون بسرعة» يصغون السمع وما هي إلا 
أيام أو مدة من الزمن طالت أو كَثْرَتْ وإذا بمم تحرروا من أسر أهوائهم ودانوا لمنطق عبوديتهم لله سبحانه 
وتعالى» الخطب مع هؤلاء فيما أعتقد يسير. 
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وأما الفريق الثاني فأناس عرفوا الله وآمنوا به وقرؤوا كتابه ودانوا له وعرفوا نبيهم محمد صلى الله عليه 
وسلمء وأيقنوا أنه جاء بالهدى ودين الحق» ولكن صراعاً قام بين هذا الذي آمنوا به وصدقوه وبين رعوناتحم 
وأهوائهم وعصبياتهم التي عبر عنها البيان الإلمي بالأهواء» قام صراع بين هذه الأهواء وبين ما صدقوه 
وآمنوا به من حقيقة هذا الدين الذي شيفنا الله به» فكانت الغلبة - ويا للأسف - لهذه الأهواء, كيف 
انعقد الصلح عند هؤلاء الناس بين حقائق الإيمان التي دحلت شغاف عقوم وبين أهوائهم التي هيمن 
سلطاتها عليهم؟ انعقد الصلح بالطريقة التالية. 


جعلوا من الدين الذي آمنوا به خادماً لأهوائهج-ورعوناتهم, جعلوا من حقائق هذا الإسلام مطية 
لأهوائهم ومبتغياتحم» هكذا انعقد الصلح» إن صح أنه صلحء#بمذه الطريقة تم الأمر. وإننا لننظر إلى 
جنبات مجتمعنا بل مجتمعاتنا المتراميةا الأطلاف فما أكغية نحد م// هذا الفريق. ناسنٌّ مؤمنون بالله» إن 
ذكرتحم بالله سبقوق إلى هذا الذي تذكرهم به وإنَحدئتهي عن مخاوف يوم القيامة ذكروا لك الأدلة 
الباهرة التي لا تعرفها ما يدل على ذلك» ولكنك تنظر فتجد أنع كلما وجدوا حكماً من أحكام الشريعة 
الإسلامية يتناقض وأهواءهم - حسب التعبير' القراي > يغضون الطرف عن ذلك الحكم, يتأولونه» 
يضعفونه؛ يبطلونه لينتصروا للعصبية التي آلوا مع أنفسهم على ألا يتنازلوا عنها وأن يصروا إصرارهم على 
إتباعهاء فما علاج هذه الظاهرة؟ 

علاج ذلكء الفريق الأول يسير كما قلت لكم) أما هؤلاء إن ذكرتهم بالحقيقة رأيت أتهم يعرفوتما 
إن ذكرتحم بضرورة الالتزام بأمر الله رأيت أنحم يسكتونك بالأدلة تلو الأدلة على ما تذكرهم به» فما 
السبيل إلى أن نحرر هؤلاء الناس من التبعية لأهوائهم ومن هذا الوضع الذي حكموا على أنفسهم أو 
لأنفسهم به من أن يجعلوا من أهوائهم الحاكم وأن يجعلوا من الدين حادماً لأهوائهم, وها أنا أيها الإخوة 
أضرب لكم المثل بنفسي لأجسد هذه المشكلة التي لن نحد حلاً لما إلا باللجوء إلى الله. 


أنا الآن - وأفرض نفسي والعياذ بالله أنني من دان لأهوائه واتخذ من الدين مطية له - وقفت على 
حديث في الصحيح يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم محذراً من الخروج بالقوة على الحاكم إلا أن 
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ل موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقببية !ةو الأنات اليف البوظ 


نرى كفراً بواحاً لنا عليه من الله سلطانء أنظر إلى هذا الحديث وأتأمله وإذا هو يخالف العصبية التي 
جعلت منها حاكماً عليَ في حيات» نظرت وإذا بهذا الحديث يتعارض مع مبتغياق» مع عصبيتي للجماعة 
أو للمذهب أو للفئة» يتعارض مع مصال حي الآنية التي أحلم بما ليل تمار» فماذا أصنع؟ ما أيسر أن أقول: 
الحديث غير ثابت» الحديث ضعيفء وأنا أعلم أن الخديث ليس طعيفاً ولكني وقد أوتيت علماً من علوم 
هذا الدين أشكرا قد عرفته للانتتصار لعصبيتي ولأهوائي» ويأتٍ أ مخلص لي ومخلص لدين الله سبحانه 
وتعالى فيقول لي: ولكن هذا الذي رأيته ضعيفاً هو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلمء ألم تسمع 
عبادة بن الصامت فيما يرويه الشيخان يقول: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما 
بايعنا أن أخذ علينا أن ندين بمنشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسراوأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال - 


أي رسول الله -: إلا أن تروا كفراً بوالجاً لكم عليه من الله برهان؛ 


يقول لي هذا الأخ الودود المجلص: وف الصَحَيَيحِينَ.حديث آخر متفق عليه يقول فيه المصطفى 
صلى الله عليه وسلم لمن كره من أميره شي فليصبو/قإنه م :خرج على السلطان قيد شبر فمات مات 
ميتة جاهلية 4 يقول لي هذا الكلام من متطلق الغيرة علو الإخلاص لي ولكني أقول له - وما أيسر ما 
أرى الجواب في خزانة معلوماتٍ التي جمعتها إذكنت طالب علم - أقول له: تتغير الأحكام بتغير الأزمان؛ 
ذلك حكم أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك» واليوم_لابد أن يتغير هذا الحكم تحت سلطان 
القاعدة القائلة: تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. فماذا أُصَبع أو ماذا يصنع هذا الأخ الذي يأن وقد دفعته 
الغيرة عليَ» كلما نبهني إلى الحق في جانب استخرحت له من مخزونات علمي شيئاً أسكته به وأنا أعلم 
أنني إنما أتبع فيما أقول عصبيتي» وأنا أعلم أنني إنما أتبع فيما أقول أهوائي حسب التعبير القرآني. منذ 
سنوات استشهدت بهذا الحديث الذي أضعفه اليوم» نعم. 

هذه الصورة ضربت من نفسي مثالاً عليها وأسأل الله العفو والعافية يا عباد الله أسأل الله سبحانه 


وتعالى ألا يجعل من عصبياتنا وأهوائنا سلطاناً على دينناء سلطاناً على معتقداتنا. 
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هذا الذي أصفه لكم هو فعلاً كما بين كتاب الله عز وجل» الفساد الذي يستشري من تأليه الأهواء 
أشد من الفساد الذي يستشري من عبادة حجر أصم أو من الإشراك بالله أو عبادة الأصنام. عابد الصنم 
ليس بينه وبين أن يرعوي إلا أن تذكره من جهل وأن تنتشله من نسيان» أما هؤلاء الذين عرفوا الله وعرفوا 
الحق وعرفواكتاب الله لكنهم عاهدوا أنفسهم أن يجعلوا من كتاب الله وحقائقه وسنة رسول الله وهديه 
خادماً لعصبياتحم» خادماً لأمزحتهم» كيف السبيل إلى أن تقنعهم, كيف السبيل إلى أن تحديهم؟ أتذكرهم 
بالمرحع الذي يمكن أن يعودوا فيه لمعرفة هذا الحق؟ هم يعرفوه» أتذكرهم بأن الأصل في الكلام الحقيقة 
ولا يجوز أن نفر من الحقيقة التي يخاطبنا بما الله في قرآنه إلى محاز إلا بعد تعذر الحقيقة؟ هو يعلم ذلك. 


إذاً ما السبيل؟ كم من آية ف كتابج“الله عز وحل صِرحَة ورت وتم التلاعب بما من أجل ألا يتغير 
هؤلاء الناس عن الناس الذين عاهدوهلم أن يسيروا على تبج معين وأن ينادوا بأفكار معينة» هذه مشكلة 
أعتقد أن قل من ينبهنا إليهاء لكن القرآن مليء بالآيات_ التي تذكرنا بماء فما الملاذ؟ ليس المهم أن أصور 
لكم مشكلة: إنما المهم أن أقود نفسي وإياكم إلى الل 

واللّه الذي لا إله إلا هو لا أحد حلا أمامي هذه المشكلة وأمثاللها إلا حلاً واحدا» هو صدق الالتجاء 
والضراعة إلى الله أقول صدق الالتجاء والضراعة إلى, اللّهمأي لا أعني الالتجاء التقليدي» لا أعني ما يُهْرَعُ 
إليه أناس إذ يحفظون بعض الأحاديث التي قيلت إنما تنضمن] أدعية مستجابة إن دعا الإنسان بما 
فيحفظها ثم إنه يكررها بلسانه ثم إل يقورع 50 لوح الله أهذا يسمى دعاءً تقليدياء أنا أنشد 
صدق التضرع إلى الله أنا أعني أن نبحث عن ساعة قدسية في الأربع وعشرين ساعة المتكررة في حياتك 
يا أيها المسلم» ولن تحد أقدس من ساعة السحر تقوم فيها جهد استطاعتكء؛ إن استطعت أن تقوم ساعة 
فذلك خير وإن لم تستطع فقم الدقائق التي تستطيع أن تقوم فيهاء أسبغ الوضوءء صل لربك وليس بينك 
وبينه أحدٌ يشغلك عنه» في سجودك خاطب الله التجأ إلى الله بالكلام الذي تريدء باللهجة التي تحب» 
بعاميتك التي تميمن على لسانك كما تحب بشرط واحدء أن يكون قلبك هو الذي يحرك لسانك» ناج 
الله وأنت تتجلبب بذل العبودية له؛ خاطبه؛ استنزل رحمته لنفسكء» لإخوانك» لبلدك» لعباد الله جميعاًء 
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المؤمنين أن يصحوا إلى الحق والتائهين أن يهديهم الله عز وجل إلى الحق» وأطل» أطل هذه المناجاة ما 
طابت لك الإطالة» ناج الله عز وجل واجعل من ذلك ورداً لك» أنا أولاً أماطب نفسي وآمر نفسي بمذا 
وأخاطبكم جميعاً. أذكركم بحذاء هذا هو الدواء» هذا هو العلاج؛ وقسماً لو أننا التجأنا إلى هذا العلاج 
- لا أقول الأفضل بل الأوحد - لوحدنا أن ربنا يقول - وإننا لنسمعه ببصيرتنا» بسمع بصائرنا - يقول: 
لبيك لبيك» التضرع إلى الله: فلولا إِذْ جحاء هم بَأَسْا تَضيعُوأ ولكن قَسَث قُلُوِهُمْ وَرَيَ للم السَّبْطَانٌ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: 4]. 

أيها الأخحوة: يا عجباً أنا أتحدث عن نفج يبي وبين الحفرة التي يأفقة فيها أيام» ساعات» 
شهور لا أدري وقد بلغت من العمر إإن“هذا الحد» كيفٍ أعكر,صلة ما بيني وبين الله لأعبّدَ الصلة ما 
بيني وبين أهوائي وشهواتٍ كيف يا عباد الله؟! غداً سأققت ,بين يديم الله ولسوف يحاسبني» ماذا أقول له 
ماذا أقول له أحلء أنا أحاور نفسي وأسأل نفسي أيهنَاالإلحوة. 

إن نحن أدركنا هذه الحقيقة وفررنا من أنفسنا»“من رعوناتناء من عصبياتنا إلى باب الله عز وجل 
والتجأنا إليه ضارعينء استنزلنا رحمته واستدفعنا نقمته وما أكثر أنواع النقم التي تطوف بنا من بعيد أو 
قريب» والله الذي لا إله إلا هو لنجدن الحنوات, ستريعاء لكن أين هم الملتجئون إلى الله أين هم الذين 
يقومون في الأسحار بل أين هم الذين يتبوءون_مراكز الدعوة إلى الله وبينهم وبين الله عهود ومواعيد في 
ساحات السحرء سهام الأسحار أيها الإحوة لا تخظئ: هذا هو العلاج» ذلكم هو الإشكال الكبير 


وهذا هو العلاج الوحيد» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


مين يمبسه ١)‏ او#سعة موقع نسيم الشام 
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. الإماء الشبيف البوظن 


ان ااا 





اك التطريق ال الجرية 


إن حرية الإنسان واحدة من أقدس ما فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه. حرية الإنسان هي 
المرقاة التي يتم البلوغ بما إلى الشأو الحضاري الإنساني الأمثل. حرية الإنسان هي السبيل الذي لابد منه 
لنسيج التعاون الإنساني ولنسيج الود والتعايش فيما بين أفراده على النهج الذي يتفق مع العدالة الإنسانية 
المثلى . 

ولقد كانت كلمة الحرية هذه واحدة من" الشعارات آليّ2تم الحتاف بما عندما متحت الأبواب إلى هذه 
الفتنة التي أوصلتنا منها إلى هذا المنجلار .ا ولقد كان_ فا )الناس م حلموا وهم يسمعون تلك الهتافات 
بسم الحرية أن حرية قريبة ستتفتح أبوابما وأن المجتمع الإنساني .منيزداد سعادة في ظلهاء ولكن سرعان ما 
استيقظوا من هذا الحلم على سراب وسرعان ما نظزوا فوحدوا أن الحرية تُذَبّح كما تُذَبّحَ الشاة تحت 
هتاف التكبير لله. ولكن تعالوا تتحدث عن الحزية؟ حَقَيَقتِها والسنبيل إليها وثمراتما التي لابد أن تجنيها 
الإنسانية. 

الحرية الحقيقية يا عباد الله هي أن ينعتق الإنسان من كل سلطان داخلي في نفسه وخارحي في 
مجتمعه إلا سلطان ذلك الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبهء تلك هي الحرية الحقيقية 
المطلقة» وإذا ما تمتع بما الإنسان ونال حظوتها فإنه ينعتق بذك من أسر نفسه - وما أخطر أسر النفس 
وأهوائها -- وينعتق من أسر بجتمعه بشتى صنوفه وأضرابه. 

ولكن كيف تتم الرحلة القدسية إلى التحقق بمذه الحرية يا عباد اللّه؟ 


إن الخطوة الأولى في السير إليها إنما تتمثل في أن يعلم الإنسان هويته وأن يدرك أنه عبدٌ مملوك لخالقه 
الذي أبدعه وصوره والذي إليه هو تدبيره والذي منه انطلق وجوده وإليه يتم رجوعه وأنه إِعما يتحرك 2 


قبضته وأنه يسير طبق إرادته وقضائه. وَإِنما يتشبع الإنسان بحذه الحقيقة عندما يصغي ملياً وبتدبر وتأمل 


”5 يبس ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 
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الإمام الشهيد البوطي 


إلى مرآة هذه الهوية إذ يطالعه عليها بيان الله سبحانه وتعالى» يصغي إلى قوله: (وَمَا بكم من نُعْمَةٍ قَمِنَ 
الله ته إِذّا مَسكَكُم العّه فَإلَيْهِ يرون 4 [النحل: «0]. 

يتأمل في قوله سبحانه وتعالى: وَإن بْسَسْكَ اللَّهُ بِضرٌ فَلاَكَاشِف لَهُ 
آذ ِقَضْلِدةُ [يونس: .]1٠١7‏ 

يتأمل في قوله عر وجل: لوَهُوَ الْقَاجِرُ َوْقَ عِبَادِهِ ويُرْسِل عَلَيكُم حَمَظَةٌ حَيّ إِذَا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْثُ 
ونه 5 وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ4 [الأنعام: .]5١‏ 

يصغي إلى قوله: (أكة هذا الذي خو يبد لحم يَنصاكُم مّن دُونٍ البَعْمّنِ إِنِ الْكَاذ دون إِلّا في عر عَرُورِ) 

أَكَنْ هَذَا الَّذِي يَرْرْفُكمْ إِنْ أَمْسَكك رِْقَهُ بَلحجُوا في عْثُوٌ وتفُو كر [الللك: .]5١-٠١‏ 

بصغي الإنسان إلى هذا الخطالك الوباي ويتأملَ من حلاله /هويته عبداً مملوكاً ذليلاً في قبضة الله 
سبحانه وتعالى. 

ما الخطوة الثانية التي لابد أن ينتهي إليها بعد“هذةءيا عباد اللّه؟ الخطوة الثانية أن يعلم يقيناً أن أمره 
كله بيد الله وحدهء وأنه هو الذي يضجكه إن شَاء وييكية |عندما يشاءء هو الذي يسعد وهو الذي 
يشقي» بيده ملكوت أمره. يعلم ذلك تماماًء وإذا أدركهبذا فاض قلبه - شاء أم أبى - تعظيماً لهذا الإله 
الخالق» فاض قابه مهابة لهذا الإله الخالق اوفاض قلبه حباً لمذا الإله الخالق. إلام ينتهي حاله بعد هذا؟ 
ينعتق من أسر نفسه وشهواته وأهوائه .لم يبق لمزاجة النفسي سلطن عليه» لم ببق لعصبيته - أياً كان 
نوعها -- سلطان عليه لم يبق لأهوائه التي ترده وتصده أي سلطان عليه؛ فهذا هو الانعتاق الأول وهو 
الانعتاق الأخطر والأمثل. 

ثم إنه ينعتق بعد ذلك من أسر الخلائق أجمع» لن يخيفه تمديد مخيف ولن يطمعه تطميع مطمع؛ 
ومن هم؟ إن هم إلا عبيد أمثاله» إن هم إلا عبيد مملوكون مثله لهذا الإله الذي خحلق, لهذا الإله الذي 
بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. أفيمكن أن يطأطئ الرأس - هذا الذي عرف مملوكيته لله وهذا 
الذي فاض قلبه من ثم تعظيماً لله - أفيمكن أن يطأطئ الرأس لمخلوق؟! أفيمكن أن بمد يد الذل والهوان 


مممان ٠ب‏ سس طض 1 





موقع سيم القام 


الوسوعة المتبية مم1 ةو الانات الشبيف البوظل 
إلى مخلوق؟! أفيمكن أن يخيفه مخلوق مهما أزبد وأرغى ومهما هدد وأنذر؟! أفيمكن أن يطمع في غير 
مطمع؟! أن يطمع من يد مخلوف؟! لا يا عباد الله. 

وهكذا فلتعلموا أن الحرية الحقيقية المطلقة إِنما هي الوجه الثاني لعبودية الإنسان ومملوكيته لله عز 
وجل. كن عبداً حقيقياً لمولاك وانظر كيف تكون حراً الحرية المطلقة» الحرية التي تعتقك من أهواء نفسك» 
الحرية التي تعتقك من سلطان مجتمعك. ولن تكون مصغياً في هذه الحالة إلا إلى الأمر الصادر إليك من 
الواحد الذي لا ثاني له وهو مولاك الأوحد سبحانه. 

صورتان أضعكم أمامهما يا عباد الله نحهجدا لهذم طرتيتية : 

الصورة الأولى في كتاب الله عز,ؤخالن: سحرة فرعون كانوا/أشباحاً تتحرك في ظلال آمرية فرعون 
وحكمه وسلطانه؛ وكانوا إذا مارسوا أعماظم ,السحرية' قال أجدهم: بعرّة فِْعَوْنَ ِنّا لَتَحْنْ الْعَالِيُونَ 4 


[الشعراء: 4 5 |» وهكذا. 
فلما عرفوا هوياتهم, ولما أدرك كلك منهم اهويتة عبد تملوكاً لله لا لغير الله عز وجل خُلِقُوا حَلَاً آخر, 
واسمعوا وتبينوا الصورة: للقي السكسحةُ امُجكدا كالول امنا ينيك ارود وَمُوسَىء قَالَ آمَسْمْ لَهَُبْلَ أَنْ آذَنَ 


لك إِنْهُ لكبيركع الّذِي عَلَّمَكُمْ السشر| افطع | يربك أواالطلكا) من حلاف ولَأُصَلتَكُمْ في خذو 
النّخْل وَلتَعْلَمْنَّ أ أَضَدّ عَذَاباً وَأبِمَ)4 | أطه: 27 9ل 

فماذاكان جواب أولئك الذين كانوا يقولون: #إبعرّة فَإعَوْتَ إِنَّا لْنَحْنْ الْعَالِيُونَ4؛ ما الذي قالوه بعد 
أن عثروا على هوياتحم الحقيقية؟ لقَالُوا أن نُؤْيْرَكَ عَلَى ما جاءئًا مِن الْبينَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَافْضٍ مَا نت 


قَاضٍ ًا َقْضِي هَذِ اليَاةَ الدُنْيَا إِنّا آمَنّا يبنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتنَا عَلَيّهِ مِنَ السّخْر وَاللهُ 
حَيْرٌ وَأَبْمَى 4 [طه: ؟78-07]. تلك هي 5 عبودية الإنسان لله عز وحلء لا تأت إلا من خلال هذا 
السبيل. 


الصورة الثانية صورة تكاد تكون معاصرة» رحل معروف لدى من يبحثون عن الدعاة الصادقين 
المستقيمين المخلصين لله عز وحل» إنه سعيدٌ النورسي ذاك الذي لُقّب ببديع الزمان» اشترك في الحرب 
ع ك0 ار الي 7 
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العلمية الأولى وقِيّدَ أسيراً تحت يد القياصرة الروس آنذاك» وذات يوم دحل ضابط من الضباط الروس إلى 
معسكر الأسرى يتفقدهم, ومرّ أثناء تحواله ببديع الزمان هذا -كان الجميع يقومون عندما يصل إليهم 
- ولكن بديع الزمان هذا لم يتحرك من مكانه» لفت ذلك نظره وأقبل إليه قائلاً: لعلك لا تعرفني» قال: 
بل أنا أعرفك» أنت ذاك الذي يُسمى نيقولاء قال: فأنت إذاً تستهين بعظمة القياصرة الروس؟ قال: لاء 
ولكن الإله الذي أنا عبده بمنعني من أن أذل وأَهْوْنَ لغيره. سرعان ما أحيل إلى المحكمة الميدانية وحُكِمَ 
عليه بالإعدام, ولما جحيء به إلى ساحة التنفيذ أقبل إليه القائد الروسي يتأمله ثم رَبَتَ على كتفه قائلاً: 
إنني معجب بهذا الدين الذي أعرّك إلى هذا الحد وعفا عنه. 

صورتان ما أظن أننا بحاحة إلى مزيلا“ تمتف بالحرية» لنا ذلك أما أن نتنكب عن طريق الحرية فذلك 
زيف أي زيف. 

الطريق القدسي إلى الحرية هو هذا يااغباد الله» أَنَ تَعَلَمْهوياتنا وأن ندرك أننا مملوكون لواحد لا ثاني 
له وأن نعاهده على السير في الطريق الذي شرع»-عندئدٍ_سنعلم أي معجزة ستتحقق بين جوانحناء إنما 


المعجزة التي هي أقوى من كل قوة» إتما المعجزة الخارقة التي اتنسامى على كل أنواع الأسلحة, إنما المعجزة 


الخارقة لأتما تأحذ سلطانما من لدن مولانا عز-وجل» من شَّدَّ صِلتَهُ بالله عبداً أكرمه الله سبحانه وتعالى 


ع 


هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتييّهَاء وكم أود وأود لو بلغت كلماتٍ هذه أسماع الذين كانوا بالأمس 
القريب يهتفون بالحرية الحرية الحرية ليعلموا إن كانوا صادقين في البحث عنها فهذا هو الطريق إلى الحرية» 
ستجمعنا من ثثار وستؤلُفُ سبيلنا بالود ولسوف تصعد بنا من خلال مرقاة العز إلى الشأو الحضاري 
الأمثل» أما إن كانوا يتاحرون بحذه الكلمة ويخلصون لنقيضها فذلك شيء آخر. 

أما نحن فتعالوا أقولما لنفسي ولكم ولكل من يسمع كلاميء تعالوا بحدد البيعة مع الله عبيداً له 
عبيداً حقيقيين له ومن ثم فلسوف يكرمنا الله عز وجل بخوارق النصر وحوارق التأييد والسلم» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم. 


5218 بسع ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوصوعة المقبية مم1 عو الأناء اليف البوظ 


وبعد: فإن العال كله قد احتفل بالأمس بولادة المسيح سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» ولقد 
أحسن رحال الدين إحواننا في بلدتنا المباركة هذه صنعاً إذ وقفوا مضمون هذا الاحتفال بمذه المناسبة 
العظمى على الالتجاء إلى الله وعلى التضرع على أعتاب الله وعلى صلوات أن ينزل الله سبحانه وتعالى 
علينا من شآبيب رحمته وكرمه وغفرانه. 

وما أظن إلا أننا جميعاً في هذه البلدة المباركة - في سورية الإسلامية المباركة - سائرون على هذا 
النهجء وما أظن إلا أن احتفالات سورية برأس السنة الميلادية ما أظن إلا أتما ستكون امتداداً لاحتفالنا 
بميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» كماكان-ذلك الاحتفال وقفاً على الالتجاء إلى الله والتضرع 
على أعتاب الله فلسوف تكون ليلة البنة الميلادية الجديدة كذْلِكِ فيما أحسب. ولئن كان رحجال الدين 
السيعن أعلنوا ذلك فما أحرانا جميعاًاان تجلن أيضاً 05د 

إن احتفاء الفنادق وغير الفنادق والملاهي في مثل عَدَهالليلة وعالمنا منكوب بما تعلمون وسورية تمر 
بالفتنة التي تعلمون شيء لا يتفق لإ مع الذوق_ولا مع الشرفف ولا مع الكرامة. أرأيتم إلى بيوتاتنا التي 
دحلها الكربء أرأيتم إلى القلوب التي هيامن عليها الحرّت أفيتفق ذلك مع برنامج ساعات ذَنْوٍ يُعْلَنُ عنها 
على رؤوس الأشهاد وفي الشوارع رقصاً وهواً وعربدة.ونحو ذلك. من هذا الذي يتهيأ لاستقبال مثل هذا 
الأمر؟! إنه نشاز - وليت أنه كان من النشاز المعهودء إنة من أجخط أنواع النشاز. 


”5 سس ا#سسة موقع نسيم الشام 
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- رسول اللّه يوصينا بالتوجه إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه | 
وال 


إن ثما أجمع عليه علماء المسلمين أن أي بقعة من بقاع الأرض امتد إليها الفتح الإسلامي تصبح 
بذلك دار إسلام» كما أجمع علماء المسلمين أن البقعة التي اتصفت بمذه الصفة لا تنحسر عنها هذه 
الصفة إلى يوم القيامة» أي تظل دار إسلام مهما امتد إليها العدوان ومهما تطاول عليها أمد البغي 
والاحتلال» ومن هنا - ولهذا السبب - أعلن"المضطفى ضَلَىَ الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قائلاً: 
#الجهاد ماض ف وفي أمتي إلى يوم القياطةي4 أي الحهادالقتالي/بلإذا؟ لأن البقاع التي شاء الله عز وجل 
أن تفتح فتحاً إسلامياً دحلت تحت اسم ذار,الإسلام: ولابد أن هجئالك من يحاول أن يطغى وأن يبغي 
وأن يحتل دور الإسلام هذه. ولابد في هذه الحالة من حَرَاسِة هذه البقاع الإسلامية» ولابد عندئكٍ من 
مجاهدة كل من يريد أن يطغى أو أن يبغي عليها. 

والسؤال الذي ينبغي أن يقفز إلى أذهاننا جميعاً يا عباد الله هل يتسبب عن احتلال فقة ما لبقعة من 
بقاع الإسلام أن يُنسّخْ بسبب ذلك حكم شرعي يتغلق| بجهة مما من جهات هذه البقعة؟ وبعبارة أوضح 
نقول: أئن احتلت القدس واحتل مسلاجطلها_أها :1 إن افترضئ ]| أن| لغياً ما اعتدى على مثوى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاحتله واعتدى على بيت- الله اللخرام فاحتلة أفيكون هذا الاحتلال موجباً لتغيير 
حكم ثابت مستقر في شريعة الله عز وجحل؟ أفيكون ذلك موجباً لنسخ حكم أعلنه بيان الله في قرآنه أو 
أعلنه محمد صلى الله عليه وسلم في تبيانه النبوي؟ 

لقد: احتلف "القنس والحنا: امشيخة الأقضى: وتفرض. أن قافا أرق قد لكل أركرة دلق عبرا 
لنسخ ما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه أم أيكون 
احتلال مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرراً لنسخ ما ندبنا إليه من زيارة مسجده والصلاة فيه 
وبيان الأحر العظيم الذي يناله المصلي فيه؟ أفإن احتل بيت الله الحرام أيكون ذلك مبرراً لنسخ فريضة 


56 يسع اوه موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإمام لبيك البوظن 


الحج التي نص عليها بيان الله القائل: لوَلِلُهِ عَلَى النَّاسِ حِحٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليْهِ سَبياة 4 [آل عمران: 
7]. 

أفيكون ذلك نسخاً للتوحه إلى بيت الله الحرام للصلاة فيه وقد ندبنا عليه الصلاة والسلام إلى ذلك؟ 
والغريب أيها الإخوة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الصلاة في مسجده وفي المسجد 
الحرام لم يزد على أن ندبنا إلى ذلك مبيناً فضيلة الصلاة في كل منهما ولكن لما تحدث عن المسجد 
الأقصى وجّة إلينا الأمر للصلاة فيه فقال فيما رواه ابن ماحه والبيهقي بسند جيد صحيح قال: #إيتوه 
- أي المسجد الأقصى - فصلوا فيه فإن صلاةفيتعدل ألف صلاة4 ومرة أخرى أعود فأقول: أفي 
المسلمين من يجرؤ أن يقول لنا أن ننسخ”منا قد نص عليه بيان الم في محكم تبيانه وما قد ندبنا إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه|الصجيحة, لنا أت تنسح ذلك 'بسبب الاحتلال الذي قد تم وهيمن 
على المسجد الأقصى وما حوله لماذا؟ قالوا: لأن عََتََانَ “هنا المكان من المسلمين والصلاة في المسجد 
الأقصى اعتراف بأحقية هذا الاحتلال واعتراف بأن'لؤلاء امحتلين أن يطمئنوا أن عملهم مبرور وموافق 
عليه. أفي العقلاء من يتصور ذلك؟! 

إذاًّلماذا قال رسول الله صلى الله عليه |ومدام متحدثاً عن اللسجد الأقصى: #إيتوه فصلوا فيه © وقد 
كان المسجد الأقصى آنذاك يرزح تحت الختلال -الإمبراطورية. الرومانية كما تعلمون. ولقد توجه كثير من 
أصحاب رسول الله في عهد أبي بكر وف عهد عمر قبل الفتح» توجهوا إلى المسجد الأقصى الذي كان 
يعاني من الاحتلال الروماني فصلوا فيه» ولى نسمع فيهم من يقول إن هذا اعتراف بالاحتلال» ولقد رأينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوحه مع ثلة كثيرة من أصحابه إلى مكة وهي دار كفر» وكل من فيها 
كانوا محاربين ومحاربين» هم الذين حاربوا رسول الله يوم أحد» هم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الخندق» ويوم الذين حاربوا رسول الله يوم بدر ومع ذلك فقد توحه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة ليعلن لأهلها المحاربين وا محاربين أنه جاء ليعتمر» أنه جاء ليطوف بالبيت آمناً مؤمناً ول 
يخطر منه على بال أن ذلك سيكون اعترافاً بمحاربة المشركين له وإعلاناً للصلح بينه وبينهم» معاذ الله. 


57 سس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الأماء الشدبيك البوظن 


سار الأمر على هذا المنوال قروناً متطاولة من الزمن حتى جاء عهد الاحتلال الصليبي لبيت المقدس 
وما حوله وتطاول ذلك الاحتلال وامتد أحله إلى ما يقارب ثلاثة قرون وما أكثر الناس والعلماء والصالحين 
الذين توجهوا أثناء هذه امحنة وفي ظل ذلك الاحتلال توجهوا إلى زيارة المسجد الأقصى منفذين أمر رسول 
الله القائل: #إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره». 


أيها الإخوة لم نسمع بمذه الفتوى العجيبة التي طرقت أسماعنا إلا - لا أقول في هذا العصر - إلا 
في هذه السنوات» أما ما قبل ذلك فكل العلماء» كل الأئمة» كل امحتهدين انقادوا لتطبيق أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والأمر الذي نطق به رسول-الله-أمر مطلقء والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يكن 
هنالك قيد على مستوى المطلق ذاته» ونخخ لا نعلم أن هنالك قيّداً قُيّدَ به كلام رسول الله القائل: #رإيتوه 


لقد كانوا إبان الاحتلال الصليبي يزورون المسجد الأقضى ولكنهم لم يكونوا يتصورون أن زيارتهم لهم 
اعتراف لمؤلاء الصليبيين بأن عملهم حق ولكنهم كانواءيعلمون ويتصورون أن زيارتهم للمسجد الأقصى 
تحدٌ لوحودهم ومواصلة وتحديد لعهد الله عن وحل الذي أبرمُوه في جق أنفسهم أن يصدوا ذلك العدوان. 

فيا عجباً من أين انبئقت هذه | الفتوى| الغريلةا العلجيبة |وأنا أأيها |الإحوة كنت ولا أزال ممن يحتاط في 
أمور دينهم وهذا من فضل الله علئٌ) نلشت وتيت واتتمت علميء اتهمت إدراكي ولكن لم أحد في 
الأئمة السالفين من قال هذاء لم أجحد-في أصَحاب رَسَوَلَ- اللّهمن انقطع عن زيارة بيت المقدس أثناء 
احتلال الرومان له لم أجد هذا تمائياً. 

ثم إني أنظر فأحد العجب الذي لا تفسير له» أنظر إلى الذين يروجون هذه الفتوى ويتبنوتحاء أتأمل 
فيهم وإذا هم يغدون ويروحون مع القوى التي احتلت فلسطين والمسجد الأقصىء مجالسهم على موائد 
مستديرة معروفة وموثقة ومصورة ثم إنحم بعد هذا يقولون ما ينبغي أن نزور المسجد الأقصى لأن ذلك 
اعتراف بأحقية الاحتلال. كيف نوفق بين هذا الإخاء الغريب العجيب الذي لا عهد لنا به ينهم وبين 
قوى إسرائيل وبين هذه الفتوى الغريبة والعجيبة؟ أسمعتم قصة ذاك الذي اخترق شرع الله واتحه إلى ارتكاب 


ط ته 


٠. 52 








ل موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس1 عو الأناء الي البوظ 


الفاحشة ولكنه أصر على أن لا يباشرها إلا بحائل كي لا ينتقض وضوؤهء أيمكن أن نتصور هذا أيها 
الإخوة؟ لكن كأني بكم تسألون فما الحكمة من هذا الأمر؟ الحكمة لم تعد حفية» العالم الذي من حولنا 
قد تضافر واجتمعت كلمته نحت لواء القوى الصهيونية العالمية ونحت لواء إسرائيل التى تعيش إلى جانبناء 
الإسلام والمسلمين جميعاً» هذه هي القصة. وقد شاء الله - وهذا شرف كبير لنا - أن تتمركز العداوة وأن 
يتمركز الحرب من هذه القوى المتضافرة على هذه الأرض المباركة» على هذه الأرض المقدسة وعلى شرفهم 
الله بالمقام فيهاء لكن ما المستقبل؟ وكيف ينبغى أن نتحاشى هذا العدوان؟ أقولها بكلمات موجزة مختصرة 
نابعة من بيان الله القائل: [الَّذِينَ آمَنُوا وَ1يَلْيِسُوأ ِعَاَهُم بِظَلْمَأوليِكَ كم الأَمْنْ وَهُم مُْتَدُونَ4 [الأنعام: 


.]87 


أسمعتم؟ أيها الإحوة الذين يرونني ويسمعوني» أيهُنَاالإحوة' الذين يسمعونني من بعيد: أرجوا أن نتدبر 
هذا البيان الإلمي الحابط إلينا من الملا الأعلئ الالَّذِينَ آمَبُوا و1 يَلبَمُوا لعَاَهُم بظلم أَوْلَيِكَ لُمْ الأَمْنْ وَهُم 
فتئون» 

تعالوا نعاهد الله في ظل هذا الكلام قادة», وشعباً.وحيشاً وأمناً على اختلاف الفئات» تعالوا أيها 
الإخحوة - وأنا أول من يعاهد الله الآنْ + اتعالوا. نعاهد_الله عر وجل على أن نرسخ إاننا بمولاناء هل لنا 
مولى غيره؟ معاذ الله تعالوا نرسخ عهدنا مع الله على أن نتحاشى الظلم؛ والظلم نوعان أحطهما ظلم 
الإنسان لنفسه؛ تعالوا نعاهد الله عز وجل على ألا نظلم أنفسناء نتوب إلى الله من سائر الأدران» من 
سائر المعاصي كبارها وصغارهاء فإن زلت بنا القدم نعود فنتوب إلى الله والله يقبل التوبة» تعالوا نعاهد الله 
على التوبة» نعاهد الله على ألا نظلم أنفسنا بالمعاصي وبالعكوف على ما يغضب الله ثم تعالوا نعاهد 
الله عز وجل على ألا يظلم بعضنا بعضاً إن الله عز وجل يكره الظلم» يبغض الظلم وأهله؛ تعالوا نعاهد 
الله على أن نكون حراساً للعدالة» على أن نتسامى عن الظلم, أقولما لنفسي وأدعو إلى هذا العهد مع 


لله قادتناء وأسأل الله لهم التوفيق والسير على صراطه؛ جيشناء وأسأل الله عز وجل له التوفيق وأن يجعله 


فحن ١)‏ ةو موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقبية مس111 عو الأنات اليف البوظ 


من حراس هبادئه وقيمه» شعبنا على اختلاف فئاته واختلاف مستوياته» أدعو نفسي وأدعو هؤلاء الإخوة 
جميعاً الذين تحتضنهم هذه الأرض المباركة» الذين شرفهم الله بالمقام فوق هذه الأرضء وإنه لشرف كبير 
نلناه جبيعاً أن نكون مصداق هذه الآية الكرمة في كتابه المبين لالَّذِينَ آمَتُوأ و1 يلْبِسُوأ إِمَانَهُم بظُلم4 إذاً 
وليك كم الأمن6 نعم لوَهُم مُهْتَدُونَ4. 

والله الذي لا إله إلا هو إنه لكلام حق للا يَأَيه الْبَاطِلْ من بَبْنِ يَدَيْه ولا مِنْ حَلْفِه4؛ إن صدقنا 
فعاهدنا الله عز وحل على هذا فلسوف تظلنا سحابة رحمانية من الأمن الآ من قبل الله سبحانه وتعالى» 
ولن يستطيع عدو أن يتغشانا بسوء» ولن تستطيع عَدَاوَة.العالم أجمع أن تنال من الأرض المباركة منالاً وأن 
تنال من أمة المصطفى صلى الله عليه وشنلم منالاً» أقول قولي كدذا وأستغفر الله العظيم. 


55 متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية سه الإمام الشهيد البوطي 





4 ون لا واكم لا لكو | ل 11 


لا أعرف في كتاب الله تعالى صفة يثني بحا الله عز وحل على عباده كصفة الرحمة إذ يمتد نسيجها 
نينا بين أقراة هبادط تأملوا اق :هذا الذي يقيله ال سح افه ونال + انق وقول اللو والنية نقة أفذاء 
عَلَى الْكْفَارٍ حَاء بَبِتَهُمْ4 [الفتح: 9؟]. «أَشِدَاء عَلَى الْكُمّارٍ) أي الذين يناصبونهم العداء من 
الجاحدين» لريْحْمَاء بَيَْهُدْ تلك هي الصفة العليا التي وصفهم بما وشهد لحم بما. 

تأملوا في قوله عز وجل وهو يتحدث .عن العقبة الكؤوةءالتي ينبغي لعباد الله المسلمين أن يتجاوزوها 
وأن يبذلوا الجهد كله في اقتحامها وتخاؤزهناء ما هي الأداة الوحيّدة التي بما يقتحمون هذه العقبة؟ إتما 
التراحم, تأملوا في قوله سبحانه: لفلا اقْتَجَمَ بالْعمَبَ3 وما أَْرَاكَ ما| الْعمَبةُ فَلكّ ربد أؤ إِطْعَامٌ في يَومِ 
ذي نط يريما ذَا مَفْرئَقه أو مسكلنا دلمتلية: كلق بطري آهدوا وتو صّوًا بِالصّيْرٍ وَتَوَاصّوًا الْممْحمَة 


و 


للك اكات الميفة 4 | اليلد |1 

وما أعلم يا عباد الله أن شفيعاً يحجز العبد يوم:القيامة من سخط الله وعذابه كالرحمة التي كان يعامل 
كا عباد الله في دنياه» تأق هذه الرحمة فتجول بينه وبين سخخط الله وتحول بينه وبين عذاب الله وإنما 
شفيع الإنسان في المآل عمله. 

وما أعلم يا عباد الله سلاحاً أمضى في التوفيق الذي قَيِّضَّهُ الله لرسوله» أمضى أداةً نح حققه الله 
سبحانه وتعالى لرسوله كسلاح الرحمة» ألا تتأملون في قوله سبحانه: لقْبِمَا يَحْمَةِ مَّنَ الله نت هم وَلَوْ 
كدت مَظَاً غَلِيِظ الْقَلبٍ لأَنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لُمْ وَشَاورَهُمْ في الأمْر4 [آل عمران: 
.]١8‏ 

انما الفتح المعتبر فتح القلوب, أما فتح البلاد والبقاع فذلك شيء يأتٍ على أعقاب فتح القلوب» 
افتتح رسولٌ الله القلوب بالرحمة» ذلك هو السلاح الأمضى. 


337 مبسع 0 اوسمعسة موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية “الكتكتكتكا6958 0 





. الاناء القيف البوظ 

وتأملوا في تأكيدات رسول الله ضلى الله عليه وسلم لحذه الحقيقة التي بها كتابُ الله سبيحانه وتعالى . 
يقول صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان: #إمن لا يَرْحَمٌ الناس لا يرحمه الله4. تأملوا في قوله 
فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: إالراحنون يرحمهم الله البحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

عباد اللّه: أنا أبحث اليوم على ضوء هذا الذي ذكرته لكم عن الرحمة يسري نسيجها بين عباد الله 
المؤمنين في هذه البلدة فلم أعثر على هذه الرحمة تجيش بما صدور أكثر الناس اليوم» نعم بحثت فوحدت 
أن صدور كثيرٍ من الناس خاليةٌ عن هذه الرحمة-التّهمي_أساس محبة الله سبحانه وتعالى للعبد لاسيما 
صَذْر أوائك الذين أتخمتهم النعمة» أولئلق" الذين يستغرقون في نحم الله عز وحل فأورثتهم تلك النعم التي 
أسداها الله سبحانه وتعالى إليهم قسؤة في القلب. عَيَبتَهُم عن الرخمة» عَيَيَنَهُم عن هذه المشاعر التي يثني 
لله سبحانه وتعالى على عباده بسببهاء ولعلي لست مَبَالغاً' قي هذا الذي أقوله لكم. 

لَمَتَ نظري إلى هذه امحنة التي أعدها محنةخظيرة كبيرة | ذلك الإجراء الاقتصادي الحرئي - بل 
الشكلي - الذي امج حماية لمدحرات الأمة آلآ تتِدد وألآ تالا أيدي الأعداء, إن هي إلا ساعات - 
لا أقول أيام - إن هي إلا ساعات مرت بعد انتشار حبر هذا الإحراء وإذا بأصحاب الأموال الوفيرة 
والتجارات الكبيرة والمصانع الفحمة يتسارغون_إلى_شد_ الأسعان إلى الأعلى جهد الاستطاعة, إذا مم 
ييسطون سلطان الغلاء على الأسواق جهد الاستطاعة بون موجب أو بموحبء بل قبل أن يوضع هذا 
الإحراء من الناس موضع التنفيذ. هذه الظاهر هي التي جعلتني أتساءل عن الرحمة التي هي أول ما ينعت 
الله عز وجل به عباده المؤمنين. 

عباد اللّه: إن المثل العربي يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد. وإنه لمثل منطقي وواقعي ومقبول عندما 
تكون مصيبة قوم من الأقوام فائدة لأعدائهم أو عندما تكون نعمة قوم من الأقوام مصيبة لأعدائهم, أما 
عندما تكون مصيبة أناسٍ فائدة لأشقائهم فحدث عن شدة هذه المأساة ولا حرج» حدّثْ عن الألم 


الملمض الذي يجتاح الإنسانية من هذه الظاهرة ولا حرج. 


٠. امرلن‎ 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


سيما وإن اللجميع ليعلم أن هؤلاء الإخوة المتخحمون بالنعم؛ هؤلاء الذين تسارعوا إلى ما فعلوا وملؤوا 
جيوبهم بالعلاوة التي طمحوا إليها وطمعوا بما إِنما سرت إلى جيوبمم من استنزاف أولئقك الذين يعيشون 
بالكفاف من الرزق» استَنْزِقَتْ هذه العلاوة من جيوهم» استْنزِقَتَ هذه العلاوة نعم من جيوب أولئك 
الذين لا يتمتعون من الرزق الذي متعهم الله عز وجل به إلا بالكفاف. 

وأنا أقول ناصحاً ومذكراً: هذا المقدار الذي استُلِب أو اسَتُئْرفَ من جيوب هؤلاء ذوي الدخل 
الجدود أضحات الكفاي ق, الروق ألا يعلموق اتمقدار مااكان. ىق مهوت أصحانة بيبا للغافية» ييا 
للصحة؛ تحول إذ سرى إلى جيوب أولئك المتخمين سَرَى إليهم وهي جرائيم» وهي عبارة عن أسباب 
لأدواء علم الله أنواعها وعلم الله كيف,تغزو أجسام أناس فقدوا»الرحمة التي ميز الله عباده الصالحين بماء 
أقول لطؤلاء الذين أسرعوا فشدوا الأسعان إلى أغلى>ما7استطاعوا/وبسطوا سلطان الغلاء في الأسواق 
المحتلفة جهد استطاعتهم أقول لهم: ما قيمة المليارات وأضعافها إذا اتتابك صداع اشتد عليك» أفقدك 
راحة يومك وأفقدك منام ليلك وأفقدك الاستقرار في ياتك؟ قل لي أي قيمة تبقى لملياراتك أو لأضعافها 
لديك؟ قل لي يا أي إذا جاءك من ايقول ليمل” لك إلا أحُدَ الأمرين إما أن تُسْلّب ضياء عينيك وتبقى 
لك ملياراتك أو يبقى لك ضياء هاتإن |العيلين وتلنالك فضول أموالكء ماذا تقول؟ إنني لأعلم - وكلنا 
يعلم - أنك ستنفض اليد عن فضول مالاث أكلها من أجل أن يبقي الله عز وحل في عينيك ضياءهما. 


ماذا تقول لمن يخيرك بين الصمم الكلي تبتلى به وبين بقاء ملياراتك هذه؟ أنا لا أشك أنك ستستغني 
عن فضول مالك في سبيل أن يبقي الله لك هاتين الأذنين تسمع بمما. 

ماذا تقول لمن يخيرك بين المليارات التي تمتلكها وبين بقاء الذاكرة في كيانك ودماغكء إما أن تصبح 
غداً وقد نسيت حتى اسم نفسكء نسيت ذاتك والدنيا التي من حولك ولك ملياراتك وإما أن تستغني 
عن فضولها في سبيل أن يبقي الله لك هذه النعمة. هل هنالك خلاف في الجواب المعروف عن هذا 
السؤال؟! ظالَذِي أَنشَأكُمْ وحَعل لَك المع وَلْأَبْصَارَ وَالأَقِدَةَ قليلاً ما تَسْكْبُون4 [الملك: ؟]. 
'(إقليلاً ما تشكرون». 
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. الإماء الشدبيف البوظن 


العافية يا غباد اللدهى أغلى كبر متعلك الله يه قإذا غرفت ذلك فاشكر اللدح لا بلسائلك ت اشكر 


الله بالرحمة تسديها لإخوانك من حولك أياً كانوا. 


استسقى أمير المؤمنين هارون الرشيد بعض حدمه ماءً وكان في المجلس ذلك العالم الرباني الفقيه 
امحدث طاووس بن كيسان اليماني» جيء بالماء إلى هارون الرشيد» قال له طاووس: مه يا أمير المؤمنين - 
اتتظر -- أصغى السمعَ هارون إليه» قال له طاووس: يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنك خُرِمْتَ هذه الكأس 
على ظمأ بم كنت تشتريها؟ قال: بكل ما أملك. قال: فاشرب هنيقاًء ولما شرب فارتوى قال: يا أمير 
المؤمنين أرأيت لو خُرِمْتَ خروج هذا الماء من حسدكيم_تشتري إخراجها؟ قال: بكل ما أملك. قال: يا 


أمير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي" خرعة ماء. 


أقول هذا الكلام لنفسيء وأقول هذا :الكلإم لكل أخ في الإنسانية وفي الله: ماذا أصنع» ماذا تصنعون 
بالمزيد من المال جعلتُ من هذا المالل| حطلاياً بييى وبين كفا[ رحمة لسري من قلبى إلى عباد الله عز وجل 
الذين ابتلاني الله عز وجل بحم وابتلاهم ي؟ ماذا يفيلاي فضل المال» ماذا تفيدني فضوله إذا أَبْتُ غداً إلى 
الله وقد نفضتٌ يدي عن الزائد من وراء ملا أكلت ومن ورآع ما لبسث ومن وراء ما سكنت فيه ثم ذهبت 
إلى الله عز وجل أبحث عن الشفيع الذي يحط-عتيء أوزاري فلم أحد هذا الشفيع لأنني لم أدخره لذلك 
اليوم» وصلى الله وسلم على من قال): #إيقول_الإنسان مالل) عالي؛ وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت و لديتينةة فأبليت وتصدقت فأَبق بقيك 0 

هذا الذي أقوله أيها الإحوة دفعتني إلى ذلك حرقة إلى أن أقوله آملاً أن يسري كلامي لا إلى آذان 
هؤلاء الإحوة بل إلى قلوهم, دفعني إلى ذلك هذا المنعطف الذي 0 به الآن» هذه العصي التي تتهاوى 
علينا من لدن رب السموات والأرض لتوقظنا من سباتء» لتعيدنا إلى صراطه العزيز الحميد» لتوقظنا إلى 
التوبة لتجعلنا نؤوب ونتوب عن الانخراف وما أكثره وعن الشرود وما أدومه, أجل نحن عر هذه المحنة ولا 
توقظنا هذه الحنة إلى التراحم؟! ووالله الذي لا إله إلا هو إن أول دواء وأول وسيلة نااجحة تنجينا من هذه 


احنة وتنهي هذه العصي التي تتهاوى علينا من لدن رب العالمين» أبجع دواء لذلك إنما هو التراحم يسري 


572 مسه 0 ا#سمة موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مس111 ةو الاناء اقبي البوظ 


بين قلوب عباد الله عز وحل. أمر لم أكن أتوقعه» لم أكد أصدق أذني عندما قيل لي إن الأسعار قد 
هبّث وإن الغلاء قد بسط سلطانه؛ لا بالنسبة للأمور التي يمكن أن يجري فيها النقاش بل في كل شيء. 
أهكذا يكون المؤمن؟! أهكذا يكون التراحم؟! أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم. 


ان متسس ١)‏ ةق موقع نسيم الشام 


الموسوعة المنبرية ته 








الإمام الشهيد البوطي 


69- ساعة في نقد الذات ضرورة للأمة وقادتها | 5١١١/.9/.9‏ 


إذا تذكرنا الحقيقة القائلة بأن الأمة بشطريها القادة والشعب إن هي إلا شخصية اعتبارية واحدة» 
إذا تذكرنا هذه الحقيقة فلنعلم أن على هذه الشخصية متمثلة في سائر أفرادها أن تعكف على ساعة 
قدسية من نقد الذات وأن تعيد تنسيق المسؤوليات فيما بين أجزائها وأعضائهاء فما أكثر ما ترامت هذه 
الأعضاء مسؤولياتما بعضها على بعض. هذه الحقيقة يذكرنا بما دائماً كتاب الله عز وحل» وتأملوا يا عباد 
الله في هذه الآيات التي تأمرنا بمذه الساعة القدمية يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله ولََظر تَفْسَ ما 
َدّمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إِنَّ اللّهَ حير بَا١تَفْمَلُونَ4‏ [الحشر: 8], تأملوا في قوله سبحانه وتعالى: #إبَلٍ 
الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرةٌ» وَلَوْ ا مَعَاذِيرَةُ4 [ القيامة 27 5-١‏ (] . 

بوسعه أن يعلم نقائصه وأراد أن يقيف أمام هوية ذآتهَ:تأملوا في قوله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه 
وهو يقول: 9عَلِمَتْ نَفْسن ما قَدَمَتْ وَأَجرَتْ 4 [الاتفطار: 0]. وهذا العلم إنما هو في دار الدنيا كما 
قال العلماء. 

عباد الله: إن لم تنطلق الأمة أفراداً من العكوف على هده الساعة القدسية - نقد الذات» محاسبة 
النفس - فإن القوانين مهما يُصِفَّتْ لا ١‏ تسح فاس داولا تقُوّمُ اعوجاجاً وإن موادها مهما تناسقت أيضاً 
هي الأخرى لا تصلح فاسداً ولا تقوم اعوجاجاً المتطلق هو الفرد» المنطلق إنما يتمثل في نقد الذات. 
تعالوا نضرب بعض الأمثلة التي تحسد هذه الحقيقة التي يضعنا أمامها بيان الله سبحانه وتعالى. 


ما أكثر ما تظالم أفراد الأسرة الواحدة» ما أكثر ما يتظالم الزوحان لأن الزوج قد أهدر حقوق الزوحة 
فيما يتعلق بحقها بالمهر ونحوه. وما 0 شرع الله وأمر لأن 
أياً منهما لم يعكف على ساعة قدسية من نقد الذاتء ما أكثر ما يتظالم الأولاد ذكوراً وإناثاً لأن الإناث 
حرمن من حقهن في الميراث لأنمن إناث» ولعلكم تعلمون هذه الظاهرة الجاهلية التي لا تزال تسري إلى 
كثيرٍ من البيوت» ومن ثم فإن الأحقاد والضغائن هي التي تتوضع في مكان انحبة والوثام. 
7 "تكتكك. 11ر4 في 7 





موقع نسيم القام 


الموسوعة المنبرية . ته 








. الإماء الشبيك البوظن 


تعالوا ننظر إلى أسواق التعامل» ما أكثر ما يتظالم رحال المال والأعمال مع الناس المستهلكين الذين 
يغشون أسواق العمل وأسواق الاقتصاد» ذلك لأن التجار ورجال الأعمال منصرفون إلى أبواب الرشاوي 
التي تجعلهم يفرون من القوانين والشرائع وتحعلهم يتملصون منها ذات اليمين آناً وذات الشمال آنأء أو 
يعكفون على ابتداع وسائل الغش والخداع والغرر وما أكثر هذه الأنواع وما أكثر ما يُتَدَعٌ منها اليوم» 
ومن ثم فإن علاقة ما بين هؤلاء الناس بعضهم مع بعض تتحول إلى أحقادٍ وضغائن بدلاً من أن يمتد 
فيما بينها نسيج الأحوة» نسيج التعاون والوئام» ترى ماذا عسى أن تصنع الشرائع المكتوبة وماذا عسى 
أن تفعل القوانين ال مرسومة عندما تغيب هذه الساعة القدسية» ساعة العكوف على النقد» ساعة العكوف 
على نقد الذات ومحاسبة النفس» وصدق خ قال: # حاسبوا/ سكم قبل أن تحاسبوا. 

عباد الله: تعالوا نتأمل في الليالي اومالتمشى بما كد إتليالي ولبلاعاتماء تعالوا نتأمل في العمر الثمين 
الذي لا أقول ملكنا الله عز وحل إياه بل ائتمننا عَلِيَه “فيو “تزهق هذه الساعات» فيم تتبدد بل هذه 
الدقائق وهي أمانة وضعت في أعناقنا ونحن. نعلم أيها الإخوة يما سمعنا الآن من بيان الله عز وجل أن 
الإنسان مدفوع إلى هذه الساعة القدسية من مخاسبة التفمّنَ] ونقد الذات» مدفوع إلى ذلك من اليقين 
بالحقيقة التي لا ريب فيها وهي أننا نعيش من حياتنا هذه في ثمر نعبره إلى مقرء من لم يؤمن بذلك اليوم 
طوعاً فلا بد أن يستيقنه غداً قسراً واضطراراً) اهذه هي الحقيقة اينبغي أن نتبينها. 

أما ثالثة بل رابعة الأثائي فتتمثل ف هذه الصورة الت لا يكاد يصدقها العقل» صور إنسان - أجل 
يسمى إنسان - يعمل إلى تخريب بلده وإحراق بنياتما في سبيل أن تعمر جيبه ببضعة آلاف» نعم» يعمد 
إلى تخريب بلده» يعمد إلى تحريق بنيانه من أجل أن تعمر جيبه ببضعة آلاف من المال وهو يعلم لو عكف 
على ساعة من نقد الذات أن هذه الآلاف لن تبقى حبيسة في جيبه بل ستسري بأحبث الأمراض إلى 
جسده ولسوف تستقر ناراًكاوية من الندامة في قلبه وبين طوايا جوانحه ولسوف تقيمه الندامة ثم لا تقعده 
ولسوف يذيبه ضرام هذه الندامة شيئاً فشيئاً كما يذوب الدهن فوق نار كاوية» يعلم هذا لو أنه عكف 


على ساعة قدسية من نقد الذات. 
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. الإماء الشدبيك البوظن 


يا عباد الله يا ناس هل سمعتم عاقلاً يخرب داره من أجل أن يُفْرِحَ عدوه؟! هل سمعتم عاقلاً يزهق 
نفوس إخوانٍ برآء في سبيل أن يضمن أمن عدوه؟! هل سمعتم بحذا؟! مهما كان الذل مهيمناً على كيان 
الإنسان» مهما كانت المهانة آخذة منه بالعنق فإن إنسانيته ستجمح به دون الإقدام على هذا الأمرء 
لكن هذا يتم اليوم» لماذا؟ لأن هذا حيل بينه وبين إنسانيته لأنه لم يقف لحظة واحدة أمام مرآة ذاته وقفة 
نقد وقفة محاسبة. قالوا: إن العاقل في الناس هو من لا يفعل فعلاً يعلم أنه سيندم عليه - وحقاً ما قالوا 
- هذه الحقيقة لا ريب فيها ولاشك يا عباد الله. لقد رؤي بعض من هؤلاء الناس وإن الواحد منهم يلطم 
وجهه. وإن الواحد منهم يسب ذاته» ولقد آل الأمر يبعض منهم إلى الانتحار ليتخلص من عقابيل هذه 
الندامة. أرأيتم يا عباد الله إلى ما أمر الله ع وجل به وذكّر وتبّمبإليه من ضرورة الوقوف أمام ساعة قدسية 
من نقد الذات هذه الحقيقة يخاطب يا القادة وتخاطب يها-الأمة لجمعاء يا عباد الله. 

نعم يجب أن نتذكر إلى جانب هذا المعنى الذي قلتهلكج الحقيقة القائلة: إن الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن. صحيح أن القوانين تُشَلٌ إذا .لم يقف'الإنسان الفرد ساعة قدسية لنقد ذاته ولكن الحقيقة 
هكذا تقول: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تن بَاعَنتِ الأمة عن هذا العلاج الذي ذكّر به الله 
سبحانه وتعالى فإن علاجاً آخر لا يزال موجوداً هو العلاج الذي أمكن الله عز وجل السلطان منه 
سلطان التربية» التربية التي تعلو بالأمة صُعْداً شيئاً فشيئاً إلى أن يعانق كل فردٍ منها هذه الساعة القدسية؛ 
إلى أن يصبح كل واحدٍ منهم يعكف كل واحد منهم على محاسبة نفسه وعلى نقد ذاته على ضوء المقر 
الذي هو آيل إليه بعد هذا الممر الذي هو فيه. 

التربية؛ من الذي بملك أمرها؟ السلطانء أي قادة الأمة. التربية التي تقوم على القيم قبل أن تقوم 
على العلوم؛ وما أفادت العلوم شيئاً إن أصبحت مكنة أو سلاحاً في أيدي من لم يُرَبّ هذه التربية التي 
يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن عن طريق المراقبة» عن 


طريق المحاسبة» عن طريق العقاب. 
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أجل. ولقد قلت لكم: إن القانون لا يوحد شيئاً معدوماً مهما كان دقيقاً ومهما صَلّحَ أمره ولكنه 
يحرس ما هو موجودء القوانين كلها في العالم أجمع بما فيها شرائع الله سبحانه وتعالى لا توحد شيئاً معدوماً 
وإِنما تحرس ما هو موجودء أوجد المعدوم أولاً المعدوم الذي لابد أن يوحد عن طريق العقيدة السلمية 
عن طريق الإبمان بالله عز وجل» ثم عن طريق محاسبة النفس عن طريق الوقوف على هذه الساعة القدسية 
من محاسبة الذات ومن نقد النفس والذات» أجلء» هذا هو المنطلق. إذا وحدت هذه الحقيقة جحاء دور 
القانون ليحرس هذه الحقيقة أيما حراسة. التربية هي الغذاء الذي ينمي ويغذي ويرسخ حذور هذه الحقيقة 
المثلى» حقيقة الإبمان بالله» حقيقة التربية على هذا الأساسء وأنتم تعلمون أين تقع المؤسسات التربوية 
وكيف ينبغي أن تمارس وكيف ينبغي للأمة“أن تمارس من ححلالَ/هذا الواحب. 

مرة أحرى أقول أيها الإحوة كلنا|بحاحة إلى أن تققن_وقفة قدسلية مع نقد الذات وأهم هؤلاء الذين 
يحب عليهم أن يقفوا هذه الوقفة القدسية هؤلاء الإإحوة الذين أشفق عليهم أكثر ثما أحقد أو أنتقد 
عليهم» هؤلاء الذين عمدوا إلى إحراق بلادهم وإتلافها وتخريب: دورهم من أجل بضعة آلاف توضع في 
جيوبحم, يا هذا والله إن لن تستمتع يذه الآلاف» والله نما ستسري بأحبث الأمراض إلى كيانك» والله 
الذي لا إله إلا هو إنما ستوقد ضراماً من نار النلاامةا بين جوانحك ثم إنما لا يمكن أن تخمد بشكل من 
الأشكال حتى تذيبكء أنا أشفق على هؤلاءٍ الأخوة وأرجو أن يبلغهم كلامي ونصحي. يا ناس كلكم - 
وأبدأ بنفسي - تعالوا نقف ساعة قدسسية-أمام نقد الذات» نحن اليوم نتحرك فوق هذه الأرض وغداً 
سيحتضننا باطن هذه الأرضء أجل» يا من يبحثون لنفسهم عن قصور فوق هذا الركام ابحثوا عن قصوركم 
في باطن الأرضء أقول لكم كما قلت قبل أيام: قصورنا قبورنا فاحهدوا حهدكم أن يبني كل واحد لنفسه 
قصراً في باطن الأرض. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


رذرةن سه ١)‏ اسه موقع نسيم الشام 


االوضوعة المقببية مسي ةا ع ةو الاناء الي البوظ 


”.../.ه/١57‎ | حرية الرأي‎ -٠ 


يشهد العالم في هذه الأيام مفارقات عجيبة يذهل لما عقل الإنسان اللبيب وتناقضات بكلوانية غريبة؛ 
يحار لما الإنسان الذي يبحث عن مقاييس العقل ومقاييس الإنسانية والرشد . ولا أشك أن هذه 
التناقضات البهلوانية الغريبة وإن كانت في ظاهرها شراًتشمئز منه النفوس وتتسامى فوقه الألباب والعقول, 
إلا أنه في باطنه خيرٌ للإسلام والمسلمين ولعله من مظاهر قول الله عز وحل (ِسَنْريهِمْ آيَاتنَا في الآقَاقٍ وَيٍ 

منذ قرابة شهر أصدرت محكمة بريطانية حكماً بمعاقبة كلمن يشكك من خلال أي بحث أو تحقيق 
علمي بما يسمى امحرقة الألمانية التي! ايقوم ويقعد با-دغاة"الصهيوئية في العالم واتتشر حبر هذا الحكم 
الذي أصدرته ا محكمة البريطانية في العالم ‏ وبالْأمَسَاهتاحك ثلة من المسلمين الصادقين في إسلامهم 
مع ريم في القاهرة استنكاراً لرواية تستهين بالإسلام وتبال منةلا بنقاش علمي بل بسخرية وشتائم من 
خلال رواية يقال إنما أدبية ونظرنا وإذا ببريظانيا ١إلتي‏ أَضَدَرَتَ/ذلك الحكم تعرض كل من يشكك بالبحث 
العلمي تعرض كل من يشكك بالتحقيق الوثائقي بادى أحقية تلك المحرقة أو كميتها الحقيقية إذا ببريطانيا 
هذه تستنكر هؤلاء الذين قاموا يدافعون عن دينهم» وتقف منهم في إذاعتها موقف الخصم وتذكر بحرية 
الرأي وبحرية القول وتُذكر بضرورة أن تكون الأقلام وَأصَحَابما أجراراً فيما يقولون وفيما يرتأون أليست 
هذه المفارقة العجيبة من نوع التناقض' البهلواي الذي تشمئر منة-النفوس وتتسامى فوقه العقول أياً كانت 
تلك العقول ؟ أن يبحث إنسانٌ بحثاً وثائقياً من خلال براهين علمية عن حجم تلك المحرقة وكمها أو 
كيفيتها هذا ما ينبغي أن تنطق به الألسن وما لا ينبغي أن تتحرك به الأفواه وأين هي الحرية تُنوسيت 
الحرية كلهاء أما أن ينال إنسانٌ لا عن طريق بحثِ علمي ولا عن طريق استحضار دلائل وثائقية بل أن 
ينال الإسلام بسباب والشتائم والسخرية كما فعل الآيات الشيطانية الذي يلقى الحماية والرعاية التامة 


اليوم في بريطانيا فتلك جريةٌ ينبغى أن تذهب ضحية للحرية . 
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الموسوعة المنبرية اله الإمام الشهيد البوطي 





غدت الصهيونية ديناً مقدساً يُضحى بالحرية ويُضحى بالبحث العلمي في سبيلها أما الإسلام والدفاع 
عن الإسلام وحماية حقائق الإسلام فغدا كل ذلك جرعة ين ينبغي أن يُضحى بما في سبيل الحرية في سبيل 
أن يكون الناس أحراراء ينطقون كما يشاؤون . أتلاحظون أيها الإخوة هذا التناقض البهلواني الغريب 
العجيب! وصدقت القاعدة القائلة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وكم وكم هنالك فئات على مسرح هذه 
الحياة ثمن خلعوا آخر كسوة الحياء ومن ثم فلا يبالون بأن يضعوا العقول تحت أقدامهم آنا وأن يمثلوا من 
أنفسهم الدفاع عن هذه العقول آناً آخر آناً آخر 

عندما معت منذ شهر أنباء تلك ا محكمة التي قضت بما قضت به من معاقبة كل من يحرك فمه 
اعتماداً على دليلٍ علمي أو وسائل وثائقية: تمسألة امحرقة أو يَبَثِ أي نوع فيها أو في حجمها فإنه يُعرض 
لذلك عقاب صارم قلت في نفسي لابذا أن سلمان رشلاي سيبححيك بعد اليوم عن مقر آخر له ولابد أنه 
سيعلم أن بريطانيا صحت إلى أن الجرية لما احدود وأن اقيم الإنسائية ما ينبغي أن يُنال منها ولعلها تعد 
ما فعلته ألمانيا النازية باليهود أمراً مخالفاً للقِيم الإنسانية وَالقَيم الإنسانية وحدةٌ لا تتجزأ وكلٌ لا يتناقض» 
قلت في نفسي لابد أن صاحب الآيات الشيطانية'يجمع أمتعته وييبحث لنفسه عن مستقرٍ آخر له 
لأنه لم يمزق القيم الإنسانية بوسائل وثائقية ولبته-فعلذْلَك» الم يمزق قيم الإسلام بمناقشات علمية وليته 
فعل ذلك وإنما مزق القيم الإسلامية بسبابه المرذولة وشتائمه السوقية التي يخجل السوقة من أن ينطقوا 
حاء أجل وقد قرأت روايته ووقفت على الفكر الذي يقال ينبغي أن يكون حراً لم أعثر على سطرٍ واحد 
فيه فكر وإنما عثرت على سباب على شتائم كما قلت لكم يخجل السوقة الذين تعودت ألسنتهم على 
الشتائم المستقذرة يخجلون من التطق با . هذا الإنسان ل يرق القيم الإنسانية بتحقيقات علمية وإنما 
بسباب وشتائم وكلام ساقط قلت في نفسي لابد أله سيجمع أمتعته وسيضطر بحكم هذا الحكم الذي 
صدر إلى الخروج من بريطانياء لكن الحكمة التي أصدرت هذا الحكم طمأنت المحرم أن يبقى إنك لم 
تتطاول على الصهيونية وإنما سببت الإسلام فلا جريمة لك إنك لم تتطاول على امحرقة ولكنك فيما قد 
كتبت سببت الإسلام فأبقى فإنك مكلوء بالعناية والرعاية أجل ثم إن بريطانيا أصرت على أن تأكد 
موقفها هذا الغريب والعجيب بل الساقط عندما دافعت عن الروائي الذي كتب روايةً وسرب من خلالها 
ما سرب من السخحرية بالإسلام أنكرت احتجاج المحتجين أنكرت المواقف التي يحق للإنسانية أن تقفها 
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. الإماء الشبيك البوظن 


إلى جانب اليهود الذين يدافعون عن الظلم الذي الهم وأصابحم أنكرت موقف هؤلاء من حيث أيدت 
موقف أولئك الآخرين ولقد معت كيف يدافع المذيع عن رواية صاحب الرواية وكيف يسفه المسلمين 
الذين اهتاجوا بالكلام وأعلنوا عن طريق الحرية الفكرية عن استنكارهم لهذا الموقف ولهذا الأمر وسمعت 
من يقول إنما رواية خيالية وهذا الراوي من حقه أن ينسج على قلمه أخيلة وحوارات يستقيها من صور 
واقعية ولا يُشترط أن تكون هذه الصور حقيقية ومهما قال ومهما نال من الإسلام من خلال ذلك فالذي 
يشفع له أنه كتب رواية ولكن المسلمين لا يتقنون قراءة الروايات» هل بلغت السخرية بدين الله والمدافعين 
من دين الله إلى هذه الدرحة ؟! 


لو أن كاتباً روائياً كنب روايةً ينخيل يج ويستنط قكيهر الأحداث ويسلسل من خلال استنطاقه 
الأحداث حوارات ثم سرب من خلال'هذا الحوار سخرية|بملك من ملوك العالم العربي اليوم أو برئيس من 
رؤساء العال اليوم أفكان يشفع له أن سخريته بحاءت تحت/مظلة رواية أدبية ؟ أفكان يشفع له أن الناس 
لا يتقنون قراءة الأدب وقراءة الروايات الأذبية ؟ أما بريَظانيَا: فتقول نعم ينبغي للناس وللمسلمين بالذات 
أن يتقنوا قراءة الأدب ولن يتقنوا قراءة الأدتت إلا إذا'ثامت مشاعرهم وإلا إذا تنكروا لانتسابمم إلى دين 
الله سبحانه وتعالى فتقبلوا السخرية ثم تقبلوها دون أي استتكار عندئذٍ يكونون قد أتقنوا فن قراءة الرواية. 
من ذا الذي يسمع هذا الكلام ولا يشعر بالقرف من هذا الكلام التافه ؟ 

أيها الإخوة قلت لكم رب ضارة نافعة أعتقد_أن هذا الذي يجري في العالم اليوم من هذه المكاييل 
المتناقضة التي تلتقي على جامع مشترك واحد ألا وهو انتقاض العالم الغربي من الإسلام واتفاقه من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغرب على الوقوف في وحجهه وعلى القضاء عليه جحهد الاستطاعة هذه الظاهرة التي 
الأمر لابد أن يوقظ المسلمين مثل هذا الأمر لابد أن يُعيد الشاردين إلى صراط الله مثل هذا الأمر لابد 
أن يُعيد الضالين ليصطلحوا مع الله سبحانه ذلك لأنمم إن لم يصطلحوا مع الله للجذوة الإبمانية الى ربما 
لم تكن حارةً بين جوانحهم فلا بد أن يصطلحوا معه بدافع من الشعور الوطني إن كانت لديهم بقايا من 
هذا الشعور وإذا لم تكن بين جوانحهم جذوةٌ من هذا الشعور الوطني فلابد أن يصطلحوا مع الله سبحانه 
وتعالى إذاً بدافع من الكرامة التي تجعل من الإسلام هوية وحيدةً للمسلمين في مسرح العال اليوم فإن لم 
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االوضوعة المقببية مم1 عو الاناء اليف البوظ 


تكن بين جوانحهم جذوةٌ حارة بالشعور بالكرامة فلابد أن يصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى بدافع من 
العقلانية التي تشمئز من هذا الموقف المتناقض الأرعن. ٠‏ 
رب قائل يقول وما موقف الإسلام من الحرية ؟ أما ينبغي في عصر الحرية أن نطلق للناس سبيلاً 
ممارستهم لحذه ال حرية المقدسة ؟ وأقول في الحواب أختم به حديثي هذا كلاماً أحتم به حديثي هذا : ليس 
هنالك من يرعى الحرية الحقيقية كما رعاها الإسلام دين الله عز وجل عندما يأق من يريد أن يكتب عن 
الإسلام منتقضاً لكن من خلال فكره الذي لم يعتقد بواسطته بدين الله عز وجل من خلال المشكلات 
التي تطوف بذهنه لا أحد يمنعه من أن يقول ما يقول ل ا في كتاب أو 
ينطق لسانه بما أمام أناس آخرين وكم وكم<في ”تاريخ الإسلام”والمسلمين من قاموا بمذا فاحتضنهم امجتمع 
الإسلامي من خلال حوار من خلالانقاشل» لم تكمم أفواه المرحئة. لم تكمم أفواه الخوارح لم تكمم أفواه 
الحشوية وإنما نوقشوا وحودلوا . أما حلدماهكوفرالحوات عبرا عن أنا/يمد لساناً قذراً بالسب عندما تكون 
الحرية تعبيراً عن أن يحرك لسانه القذر بالشتائم بالسحريةمَرَنَ خلال استنطاقٍ لأبطال رواية فمن ذا الذي 
قال إتما حرية مقدسة!؟ أي محنون هذا الذي يقول' عن إِنسانٍ إقد اسكر فهذى فسب وشتم دعوه لأنه 
جارس حرية ة مقدسة ف التعبير عن الرأئي !؟التطية عداو عرفلا ماابين اللسان والعقل الرائد في استنطاق 
الحر هو العقل وعندما يكون اللسان الحر يتحرك بدافع من قناعات فمرحباً والإسلام في هذه الحالة يدعو 
إلى الحوار ويقول: 
(اذْعٌ إل سَبِيلٍ رولك بالليكمة والمؤط ءا ة سسجتت 2 بَالَيَاهِيُ خْسّة) أما إذاكانت الحرية عبارة 
عن ترديدٍ وأقل كلمة من هذه الكلمات التي تقدسها بريطانيا عندما 7 الحرية ترديداً لمثل كلمة القحبة 
أو القحبات ولا أريد عن من يتحدث فمن ذا الذي خرج من البيمارستان فاراً وقال إتما الحرية التي ينبغي 
أن تقدس ثم رأى محانين أمثاله قالوا نعم ينبغي أن تكون هذه هي الحرية ؟! إسلامنا علم العالم الحرية من 
حيث علّم العالم ما هي الحرية أما الغرب اليوم فإننا نشهد كيف ينسخ هذه الحرية وكيف يحيل الحرية 


اع 


المقدسة إلى حرية سباب إلى حرية سخخرية إلى حرية شتائم . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 


يضرة ل بسع اسه موقع نسيم الشام 


لون 


الحمد لله حمداً كثيراً كما أمروأشهد أن لا إله إلا الله 
إقراراً بربويته وإرغاماً لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله خير نبي أرسله 
٠‏ أرسله اللّه إلى العالم كله بشيراً ونذيراً اللهم صل وسلّم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة 
وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدينَ عباد الله اتقوا اللّه 
فيما أمر وانتهوا عماانبى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا 
من قلوبكم فإنه إذا استولى أَسَرء وأعلموا أن الله أمركم 
بأمربداً فيه بنفسه وثى بملائكة قدسشه فققال عزمن قائل 
عليماً إن الله وملائكته يكبلون على اليا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليماً اللِهُم_صِلّ وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا 
ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن 
الخلفاء الراشدين ذو الفخر العلي أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين 


هعمل )العو 


الإمام الشهيد البوطي 


موقع سيم القام 


